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«فنحن ‏ أيها الاخوان ‏ نذكر هذه المناسبات؛ 
لأننا نعلم أن القرآن العظيم هو مصدر العلوم؛ وله في كل 


علم بيان» فنتطرق الآية من وجوههاء وقصدنا انتفاع طلبة 
العلم ؛ لأن القرآن أصل عظيم تُعرف به أصول التخريج» 
والنحوء وأصول الفقه. والتاريخ. والأحكام إلى غير ذلك 
من جميع النواحي» فنحن جرت عادتنا بأن نتطرق الآية من 
جميع نواحيها بحسب الطاقة ؛ لينتفع كل بحسبه». اه. 


مقدمة الطبعة الثالئة 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد: 
فأحمد الله تعالى على ما أعان ويَّسّر من إخراج هذا الكتاب. وقد 
نفدت طبعته الأولى والثانية؛ وهذه طبعته الثالثة التي تم فيها بعض 
الاستدراكات» وتصويب بعض الأخطاء الطباعية» إضافة إلى بعض 
الإضافات في العزو والتخريج. 
وقد حذفتٌ فى هذه الطبعة بعض العبارات التى قد يكون حَذْفْها أولى 
بعد تحويل المادة المسموعة إلى مادة مقروءة» كقول الشيخ رحمه الله: «وقد 
ذكرنا في الليلة الماضية»» أو «وقد ذكرنا البارحة»» ونحو ذلك. 
فالذي تم حذفه: «الليلة الماضية»؛ «البارحة». 
بحيث يبقى الكلام بعدها وقبلها مُنْسجِمًا مُنّسِقًا. 
ويَخْسّن التنبيه هنا إلى أن بعض الزيادات في بعض الهوامش لم يتيم 
من الناحية الفنية ‏ إدراجها في مواضعهاء فجعلتها في مُلْحَق خاص 
آخر كل مجلد بعنوان (مُسْتَذْرَك)؛ مع الإشارة إلى ذلك في حاشية الكة 
إما بقولنا: (انظر المُسْتَدْرَكُ)؛ كما في الصفحات ,١7/١(‏ 21170 177) 
إما بوضع نجمتين هكذا * * في آخر الحاشية التي تمت الإ" 
عليها. وهي في الصفحات )١59/(‏ (5/ امك 757)ل (ه/ ااا 
والله أسأل أن يجعله عملاً مُتَقَبَلآَ وأن يغفر لي ولوالدي ولك 
أعان .على هذا العمل إنه .ميغ عجيب + والخمد الله وت العالمين: 
كتبه: خالد بن عثمان السبت 
414 اه 
تتم».[تدضمع )12121602224 


مقدمة الطبعة الثانية 

الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على المبعوث رحمة 
للعالمين» وعلى آله وصحبه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين» وبعد: 

فأحمد الله تعالى ‏ أولاً على ما وفّق من إخراج هذا التفسير 
ليكون عونا لإخواننا المسلمين على فهم كتاب الله تعالى - وتدبر 
معانيه» كما أثني عليه وأحمده على ما يسّر من مراجعته بعد طبعته 
الأولى» واتكدراك ها ينبفى اليتدراعه ين الأخطاء الطاعية وغيرها من 
العبارات التي لم نتمكن من كتابتها في الطبعة الأولى لضعف التسجيل» 
حيث حصلنا على نشخة جديدة تعد أكثر وضوَحًا من التسخة السابقة فى 
بعض المواضع» كما تميزت ببعض الزيادات التي من أهمها : ْ 

١‏ ما أثبتّه عند تفسير الآية )١١5(‏ من سورة الأنعام» وذلك في 
عدة صفحات . 

١‏ - تكملة تفسير الآية (71) من سورة التوبة وما بعدها إلى الآية 
(7,) من السورة نفسهاء في أكثر من عشرين صفحة . 

هذا وأسأل الله العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يتقبل 
هذا العمل ويجعله خالصًا لوجهه الكريم» وأن يجزي خير الجزاء كل 
من أعان على إخراجه برأي أو استدراك أو فائدة أو مراجعة أو طباعة أو 
غير ذلك . وصلى الله وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم . 

خالد بن عثمان السبت 


1.3 ته تمع © 02224علقطء! 


ا ا 
إن لالت 8 


«هذا الكتاب مبارك. أي: كثير البركات والخيرات» فمن 
تعلّمه وعمل به غمرته الخيرات في الدنيا والآخرة؛ لأن ما سماه الله 
مباركاً فهو كثير البركات والخيرات قطعاً. وكان بعض علماء التفسير 
يقول: اشتغلنا بالقرآن فغمرتنا البركات والخيرات في الدنياء 
تصديقاً لقوله: « كتب ْلَه مبَاَكُ4 [الأنعام: 47] ونرجو أن يكون 
لنا مثل ذلك في الدنيا. وهذا الكتاب المبارك لا ييسر الله للعمل به 
إلا الناس الطيبين المباركين» فإنه كثير البركات والخيرات؛؟ لأنه كلام 
رب العالمين؛ إذا قرأه الإنسان وتدبّر معانيه ففي كل حرف عشر 
حسنات في القراءة. إذا تدبر معانيه عرف منها العقائد التي هي 
الحق» وعرف أصول الحلال والحرام» ومكارم الأخلاق» وأهل 
الجنة وأهل النار» وما يصير إليه الإنسان بعد الموت» وما يسبب له 
النعيم الأبدي» وما يسبب له العذاب الأبدي». فكله خيرات وبركات؛ 
لأنه نور ينير الطريق التي تميّز بين الحسن من القبيح» والنافع من 
الضارء والباطل من الحق. فهو كله خيرات وبركات. من عمل به 
غمرته الخيرات والبركات في الدنيا والاخرة» وأصلح له الله 
الدارين». 


محمد الأمين الشنقيطي 


تقديم 84 


200200 


الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب تبياناً لكل شيء) 
والصلاة والسلام على القائل: «ألا إني أوتيثٌ القرآنّ ومثله معه”' . 

وعلى صحابته المروي عنهم: (إلا فهماً يعطيه الله رجلاً قٍ 
كتابه)”". . . الأثرء الموعودين بالحسنى؛ وأتباعهم إلى يوم الدين. 

أما بعد: فلقد تصفحت ما كتبه فضيلة الشيخ د. خالد بن 
عثمان السبت (حفظه الله) وقام به من جهد ينبىء عن علو همة ورغبة 
في الخيرء وقد ظهر في الذي وقفت عليه من عمله أمانة علمية» 
وتجشم للصعاب. 
وإذا كانت النفوسٌُ كباراً 2 تعبث في مرادهَاالأجسَاة9” 


)١(‏ أخرجه أحمد 2)١"1/١(‏ وأبو داود: كتاب السنة» باب في لزوم السنة» حديث 
رقم: (1080) (064/15)» والبيهقي في السنن (7”/9)». وفي الدلائل 
(049/5)» وابن حبان :»23٠١1/1(‏ والدارقطني (4/ 227817 والطبراني في 
الكبير /7١(‏ 2787» والطحاوي في شرح المعاني (7509/4)» وابن عبد البر في 
التمهيد (1/ »)١6١‏ والخطيب في الفقيه والمتفقه /١(‏ 2057 وانظر: صحيح 
أبي داود (/9"*85). 

(؟1) أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب العلمء باب كتابة العلم» رقم: )١١١(‏ 
(/204). وأطرافه في (041. 901. 1916) من قول علي (رضي الله 
عنه). 


) البيت للمتنبي» وهو في ديوانه (بشرح البرقوقي 554/4). 


٠١‏ العذب الثّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
وأخبرني بقيامه بسماع الأشرطة عدة مرات أولاً. ثم 
عهد بنسخها ثانياء ثم قام بتوثيق المعلومات ثالثا. وهي معلومات 
غزيرة ومتنوعة » مما يتطلب الوقت الكثير والبحث المتواصل » 
والتأمل والتحري» مما يكلف المرء عناء هو عند طلبة العلم من 
أشهى المتع» كما قال الشاعر: 
وتَمَايُلي طَرَبَاً لحل عَوِيْصة فيالدرس أَشهى من مُدَامَةِسَاقٍ(') 
وكما قال الشيخ: 
ا 5 كن> فر وس - د الفدم خافضّة الجَنَاح”") 
وكان الشيخ (رحمه الله) يوظف جميع معارفه لفهم القرآن. 
وقد كفاني مؤنة ذلك الشيخ خالد. وقد أخذ القوس باريها. 
ونحن طلبة العلم وتلاميذ الشيخ (رجمه الله)» مَنْ منا يستطيع 
أن يقوم بخدمة كتبه أو أشرطته أو محاضراته على الوجه الصحيح» 
فلا ينبغي أن يتوانى في القيام بذلك» والعلم رَحمٌ بين أهله. 
رحمة الله على الشيخ» وجزى الله الشيخ خالداً بالخير. والله 
الموفق والهادي إلى سواء السبيل» والسلام. 
عبد الله بن محمد الأمين الشنقيطى 
0ه 


هق البيت للشافعي» وهو في ديوانه ص 55. 
(؟) البيت ضمن أبيات للشيخ أوردها الشيخ عطية (رحمه الله) في ترجمته (وهي 
مطبوعة في آخر الأضواء ص .)7”١‏ 


١١ المقدمة‎ 


الو رم 


الحمد لله الذي جعل في كل زمانٍ فترة من الرسل بقايا من أهل 
العلم» يدعون مَنْ ضلّ إلى الهدى. ويصبرون منهم على الأذى. 
يَحِيُونَ بكتاب الله الموتى» وَيُبَصرُون بنور الله أهل العمى» فكم من 
قتيل لإبليس قد أحيّؤهء وكم من ضال تائه قد هدّؤهء فما أحسن 
أثرّهم على الناس» وأقبح أثرٌ الناس عليهم. ينفون عن كتاب الله 
تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين» الذين عقدوا 
ألوية البدعة» وأطلقوا عقال الفتنة» فهم مختلفون في الكتاب» 
مخالفون للكتاب» مُجَمعون على مفارقة الكتاب» يقولون على الله 
وفي الله وفي كتاب الله بغير علمء يتكلمون بالمتشابه من الكلام» 
ويخدعون جهال الناس بما يُسبّهُون عليهمء فنعوذ بالله من 
فتن المضلين”" , 
)١(‏ مقتبس من كلام الإمام أحمد (رحمه الله) في مقدمة الرد على الزنادقة والجهمية» 


ص 5. وأورد نحوه ابن وضاح في كتاب البدع والنهي عنها ص ٠١‏ عن عمر بن 
الخطاب (رضي الله عنه) بغير إسناد. 


١‏ العذب الثّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 

أما بعد: 

فإن القرآن العظيم هو مأدية الله (عز وجل)”'“» فيه نبأ ما قبلناء 
وخبر ما بعدناء وهو حبل الله المتين» والذكر الحكيم» وهو الفصل 
ليس بالهزل» مَنْ تركه من جبار قصمه الله» ومن ابتغى الهدى في 
غيره أضله الله» وهو الصراط المستقيم الذي لا تزيغ به الأهواءء ولا 
تلتبس به الألسنة» ولا تشبع منه العلماءء ولا يَخلق على كثرة الرةء 
ولا تنقضي عجائبه. من قال به صدق» ومن عمل به اجر» ومن حكم 
به عَدَ1َء ومن دعا إليه هُديَ إلى صراط مستقيه”" . 


ولفنحية المي كله خروت القران كما ما قد د 5 


)١(‏ اقتباس من حديث ابن مسعود (رضي الله عنه) مرفوعاً وموقوفاًء والصحيح 
وقفهء وقد أخرجه ابن المبارك في الزهد ص 0777 وأبو عبيد في فضائل القران 
»)540/١(‏ والدارمي (708/7)» وابن أبي شيبة في المصنف »)547/١١(‏ 
وعبد الرزاق في المصئف (/0)717/0» وسعيد بن منصور في سلنه (تحقيق 
الحميد :)57/١‏ والحاكم :.)566/١(‏ والطبراني في الكبير »)١178/9(‏ 
والمروزي (مختصر قيام الليل ص »)١55‏ وأبو نعيم في الحلية 170/١(‏ 
١‏ والبيهقي في الشعب (1/ 778 00757 وابن حبان في المجروحين 
00/1 » والخطيب في الجامع :»20١7/١(‏ وابن الجوزي في العلل 
»23١5-01/١(‏ وذكره الذهبي في الميزان .)15/١(‏ (انظر المستدرك) . 

(5) مقتبس من حديث رُوي مرفوعاً وموقوفاً» ولا يصح رفعه» وقد أخرجه جماعة 
من أصحاب المصنفات كما في: سنن الدرامي (؟/#117, 717), مسند الإمام 
أحمد »)91/١(‏ مصنف ابن أبي شيبة »)447/1١١(‏ سئن الترمذي» كتاب 
فضائل القرآن» باب: ما جاء في فضل القرآن.» حديث (7905), »)١097/0(‏ 
المعجم الكبير للطبراني »)84/7١(‏ وابن نصصر في قيام الليل (المختصر 
ص 2)١657‏ والبيهقي في الشعب (؟2)7757/1 وانظر: شرح السنة (4//4 » 
9)») مجمع الزوائد (17/ .)١75‏ (انظر المستدرك) . 


١ المقدمة‎ 


معانيه؛ إذ إِنَّ بغثته تدور على ذلكء كما أخبر (تعالى) عن هذا 
المعنى بقوله: لوَآَرَكَآ إِيّكَ الزكْرٌ لبن لئاس ما ديل لم ولعَلَهُم 
يكتَكرُوت 409 [النحل : آية 44]. 

وإنما المقصود من إنزال القرآن فهمه والعمل به» ولم ينزل من 
أجل القراءة فحسب ‏ مع أنها مطلوبة ‏ كما لا يكفي فهم معانيه من 
غير العمل به» ولا يمكن العمل به من غير فهم معانيه. 

وطريق فهم القرآن هي تدبر ألفاظه ومعانيه» والتفكر فيهاء 
قال الله تعالى: 8 أَفْلا يتَدَيَرُوتَ الْفَرْءَانَ ولو كن مِنْ عِند عَيْرِ الله لوَجَدُوأ فيه 
أخِْلدًا كيرا 409 [النساء : آية 47]» وقال (تعالى): # أفَلا يَدَبرُونَ 
ألْفَرَءَاتََ َم عَلّ دلوب ماله 9 »> [محمة: ايه ]اه وَقال تعالى : 
«ككث أله إِيَكَ مَرَكُ زَئَأ كيد وَلِتدَكرَ ولوأ الأب 3 4 [ص : 
آية 79]. ش 

كما أن فهمه يحصل بتطلب تفسيره من كلام العلماء الراسخين 
في هذا الباب الشريف, الشارحين لآيات القرآن الكريم» والمبينين 
لمدلولاتهاء سواء كان الأخذ عنهم مشافهة» أو عن طريق مصنفاتهم . 

وإن من العلماء الأفذاذ الذين بلغوا شأواً عظيماً في علم 
التفسير» العلامة المفسرّ الأصولي محمد الأمين الشنقيطى 
(رحمه الله)» وهو وإن كان من المتأخرين» إلا أن سماع كلامه في 
التفسير يُذكر سامعه بالأئمة المتقدمين. 

ومعلوم أن التأخر والمعاصرة لا يُطَفَّمَانَ حق العالم إذا كان 
متحققاً في العلم. ف "ليس لقدّم العهد يُمَضّلُ القائل"2» ولا لحذئّان 


)١(‏ هكذا ضبطه القرافي وجماعة (القائل) بالقاف؛ وذهب الزبيدي وجماعة إلى أنه 
بالفاء (الفائل) من: فال رأيه إذا ضعف . انظر: تاج العروس .)59/١(‏ 


١‏ العذب الثّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


عهدٍ يُهْتَضَمُ المُصيب» ولكن يُعطى كل ما يستحق170) 

ذلك أن نتائج الأفكار لا تنقضي لانقضاء عصر بعينه؛ بل لكل 
عالم ومتعلم من ذلك حظ بحسب إِحَاذِه» وليس ثَمَةَ ما يمنع أن 
تدخر لبعضن. المتاعرين: ما الم زهب لبعضن المتتديين». .وعليه فل 
عبرة بقول بعضهم: «ما ترك الأول للاخر»!! فإن هذه الكلمة بالغة 
الضرر بالعلم؛ لكونها قاطعة للامال عن تحصيله والإضافة فيه 
كما لا يخفى. ولكن ينبغي أن يقال: «كم ترك الأول للاخر». 
والشيء إنما يُستجاد ويسترذل لجودته ورداءته لا لتقدم قائله 
أو تأ 0 

قال أبو محمد بن قتيبة (رحمه الله) في مقدمة (الشعر 
والشعراء): : «ولم أسلّك فيما ذكرنه من شعر كل شاعر مختاراً له 
سبيل :من قِلّد أو اسستحبين باستحسان غيره» ولا نظرتٌ إلى المتقدم 
مهم بعين الجلالة لتَقَدُمه؛ وإلى المدإخر متهم يعن اهار لتأخره» 
بل نظرث بعين العدل على الفريقين» وأعطيتثُ كل حظة ووفرت 
عليه حقَّه فإني رأيثُ من علمائنا من يستجيدٌ الشعر السخيف لتقدم 
قائله» ويضعه في متخيّره» وترذل الشعن الرصين؛ ولا عيب له عنده 
إلا أنه قيل في زمانهء أو أنه رأى قائله» ولم يقصر الله العلم والشعر 
والبلاغة على زمن: دون زمن» ولا خص به قوماً دون قوم: بل جعل 
ذلك مُشْتركاً مقسوماً بين عباده في كل دهرء وجعل كلَّ قديم حديثاً 


.)57 /١( ؛ من كلام المبرد في «الكامل»‎ ١ ما بين الأقراس‎ )١( 

(0) انظر: كشف الظنون 2)9/١(‏ ولأحمد بن فارس (رحمه الله) كلام مفيد في هذا 
الموضوع نقله الأستاذ عبد السلام هارون (رحمه الله) في مقدمة التحقيق لكتاب 
(المقاييس في اللغة) .)5١--18/١(‏ 


المقدمة ه6١‏ 
في عصره» وكلّ شرَفٍ خارجية”'' في أوّلهء فقن كان عو و انردق 
والأخطل... وأمثالهم يعدو مُحَْدَثِينَ» ثم صار هؤلاء قدماء عندنا 
ِبُعْدِ العهد منهم» وكذلك يكون مَنْ بعدهم لِمَن بَعْدَنَاء فكل من أتى 
بِحَسَنِ من قول أو فعل ذكرناه له وأثنينا به عليه ولم يضعه عندنا 
تأخر قائله أو فاعله» ولا حداثة سنه؛ كما أن الرديء إذا ورد علينا 
للمتقدم أو الشريف لم يرفعه عندنا شرف صاحبه ولا تقدمه». اه(" 

وقال في مقدمة (عيون الأخبار): «وكذلك مذهبنا فيما نختاره 
من كلام المتأخرين وأشعار المُحدّثين» إذا كان متخيّرٌ اللفظ لطيفٌ 
ل 
يرفعه تقدّمُه» فكل قديم حديث في عصرهء وكل شرف فأوله 
خارجيّة» ومن شأن عوام الناس رفع المعدوم؛ ووضع الموجودء 
ورفض المبذول» وحب الممنوع» وتعظيم المتقدم وغفران زلتهء 
وبخس المتأخر والتجني عليه» والعاقل منهم ينظر بعين العدل 
لا بعين الرضاء ويزن الأمور بالقسطاس المستقيم». اه(" . 

وقال ابن مالك (رحمه الله) فى مقدمة التسهيل: «وإذا كانت 
العلوم مّحاً الويف تونزاهي لضافي فعين الستيعك أن تدخ 
لبعض المتأخرين ما عسر على كثير من المتقدمين»؟. اه. 


)١(‏ الخارجيّة: خيل لا عِرْقَ لها في الجودة» فتّخْرّج سوابق» والخارجي: الذي 
يخرج ويشرف بنفسه من غير غير أن يكون له قديم» وتقول: «خرجت خوارج فلان» 
إذا ظهرت نجابته. انظر اللسان (مادة: خرج) (0/1) القاموس (مادة: 
خرج) ص /7787. 

(0) الشعر والشعراء ص ”77 -75. 

(") عيون الأخبار /١(‏ م - ن). 

(4) المساعد على تسهيل الفوائد /١(‏ ”) . 
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وقال الزبيدي (رحمه الله) في مقدمته لشرح القاموس : اوكأني 
بالعالم المُنصف قد اطلع عليه فار تهنا قو حو ا حال لان ليه ذي عَلَقٍ 
فاجتباه» ولم يلتفت إلى حَدوية عهده وقرب ميلاده؛ لأنه إنما 
يُستجّاد الشىء ويُسترذل لجودته ورداءته فى ذاته ل لقدئه: وبحدو كه 
وبالجاهل الم قد سمع به فسارع إلى تمزيق فروته وتويجيه الاب 
إليه. . . والذي غْرَه أنه 0 كدت ولا عمل قديم» وحسبك أن 
الأشياء تنْتَقَدُ أو تبرج ينها تليدة أن طارقة». ا" 

وقد أحسن القائل”"' : 
قل لمن لايرى المعاصر شيئاً ويسرى للأوائل التقديما 
إذذاك القفديمكان حديثا وسَيمُسي هذاالحديث قديما 

والشيخ الأمين (رحمه الله) عالم متضلع في فنون عدة من 
أبرزها التفسير. وقد مضى قوله في سياق ترجمته : ول توستك اد فور 
القرآة الأدرمها عن حدةة . أ ْ 

وللشيخ (رحمه الله) كتاب في تفسير القرآن بالقرآن يُعد من 
أحسن التفاسير وأجودها. 

وإذا كان علم التفسير معدوداً في جملة العلوم الضرورية» وكان 
الشيخ الأمين بهذه المنزلة من الرسوخ فيهء فحق على طلبة العلم أن 
يعنوا بما تركه الشيخ (رحمه الله) في هذا الباب. 

وإن من هذه التركة النفيسة: عشرات من الأشرطة الصوتية التي 
تحوي كثيراً من دروس الشيخ (رحمه الله) في التفسير. 


.)98/١( تاج العروس‎ )١( 
البيتان لابن شرف القيرواني: كما في مسائل الانتقاد ص6.‎ ( 


المقدمة 17 

وقد كنت أَعْجَبُ من إغفال كتابتها وإخراجها للناس مقروءة كي 
ا الشيخ (رحمه الله) في الإلقاء. : ا 
إخراج ذلك خدمة لكتاب الله (تعالى)؛ ووفاءً للشيخ المفسّر 
(رحمه الله تعالى) . 

ولااتكفى اناما هذا الآمن قطلتب جين عفرا من 
ناحيتين : 

الناحية الأولى: صعوبة كتابة محتويات الأشرطة لما سبق. 

الناحية الثانية: صعوبة توثيق المادة العلمية التي يوردها الشيخ 
(رحمه الله)؛ ذلك أن درسه حافل بالمعلومات المختلفة من شتى 
الفنون» من تفسير» ولغة. وإعراب» وسيرة » وتاريخ » وأصول» 
وقراءات» وغير ذلك . 

ومما يزيد التوثيق صعوبة أن الشيخ (رحمه الله) لا يعنى بالعزو 


إلى كتب التفسير أو أعلامه. الأفن النذق دالا يي مكنه بض 
ما أخذه من غيره مما فتح الله به عليه . 


لمحة عن دروس الشيخ (رحمه الله) في التفسير""" : 
درّس الشيخ (رحمه الله تعالى) التفسير في أماكن متعددة, 
منها : 


0غ( انظر ترجمة الشيخ محمد الأمين الشنقيطي » للسديس ص 259 ترجمة الشيخ 
(رحمه الله) الملحقة فى آخر الأضواء ص 9 48 . 
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١‏ المسجد النبوي» وقد أتم فيه تفسير القرآن كاملاًء وتوفي ولم 

يتم الثانية» وهي هذ" . 

وقد كان هذا الدرس يُعقد في كل يوم على مدار العام. كما 
ذكر ذلك بعض تلامذته الذين لازموا درسه في التفسير منذ عام 
(59"زاه). 

ثم صار الدرس مقتصراً على الإجازة الصيفية منذ سنة 
(1/٠١ه)‏ حين انتقل الشيخ (رحمه الله) إلى الرياض في ذلك العام . 
فكان الشيخ (رحمه الله) يعود إلى المدينة النبوية ‏ في الإجازة ‏ 
ويواصل هذا الدرس في مسجد رسول الله يَكئِ. 

وقد استمر الأمر على ذلك إلى أن انتقل الشيخ (رحمه الله) إلى 
المدينة النبوية مرة ثانية عام (١84١ه)‏ ليُدرّس في الجامعة 
الإسلامية. 

وفى سئة (86١ه)‏ صار وقت الدرس مقتصراً على شهر 
تشقان قط فكان يتوقف سائر العام فإذا جاء رمضان أكمل 
التفسير من حيث وقف في العام قبله وهكذا. 

وقد استمر الأمر على هذا الحال إلى وفاة الشيخ (رحمه الله) 
عام (1187ه). 

وكان درسه فى رمضان يبدأ بعد صلاة العصر مباشرة ويستمر 
إلى قرب أذان المغرب» وربما كان وقت الدرس قصيراً لعارض» كما 
وقع للشيخ (رحمه الله) عند تفسيره لسورة الأعراف» فبعد أن فرغ من 
الكلام على الاية رقم (91) منها توقف معتذرا بقوله: «وقد نقتصر 


)١(‏ تجد ذلك صريحاً عند تفسير الآية رقم (44) من سورة الأعراف. 


المقدمة 18 

الآن على هذه الكلمات القليلة لأن البارحة أخذنا دواء أُثَّر عليناء 

فمعي الان بعض الأثر». اه. 
و٠ل/ااه)‏ إلى أن انتقل الشيخ (رحمه الله) إلى 
الرياض . 

المعهد العلمي» وكُلْيتا الشريعة. واللغة العربية بالرياض. 
وذلك لماانتقل إليهاعام(١ا١ه)ء‏ وبقي على 
ذلك إلى عام (181ه) حين انتقل إلى المدينة 
البوية: 

الجامعة الإسلامية. حيث دَرّس فيها التفسير والأصول إلى أن 
توفي» إضافة إلى آداب البحث والمناظرة كما سيأتي في 


ه ‏ في بيته في مدينة الرياضء أو بعد انتقاله إلى المدينة النبوية 
(وهي دروس خاصة لبعض تلامذته) . 


يقول تلميذه الشيخ عطية (رحمه اللّه) : «ولم يكن لي معه 
(رحمه الله) من وقت معيّن » مع كثرة الاخوان الدارسين عليه» 
المقيمين معه فى بيته» إلا وقت واحدء هو ما بين المغرب والعشاء» 
لمدة سنتين دراسيتين ونحن بالرياض» قرأت خلالهما تفسير سورة 
مم(١1)‏ 
البقرة» . أه. 


)١(‏ ترجمة الشيخ عطية سالم (رحمه الله) لشيخه الشيخ محمد الأمين (رحمه الله) 
فى آخر الأضواء .)١4/9(‏ 
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منهج الشيخ (رحمه الله) في تدريس التفسير”"' : 

كان لدرس الشيخ (رحمه الله) في التفسير من حيث التوسع 
وعدمه ‏ كما ذكر أحد تلامذته؟ ‏ ثلاثة أحوال: 

الأولى: الإسهاب والتوسع. وعلى هذه الحال كانت دروسه 
في المسجد النبوي . 

الثانية : التوسط بين التوسع والاقتضاب. وهذه حال دروسه في 
الجامعة في الأحوال العادية. 

الثالثة: الاقتضاب الشديد. وهو المرور السريع على بعض 
المفردات في الآاية» والإشارة السريعة إلى بعض معانيهاء وكان يلجأ 
إلى ذلك فى آخخر السنة الدراسية عندما يرى أنه لا يمكن إكمال 
المنهج التقرر بأسلوب الحالة الثانية . 

وسوف أقتصر في الكلام هنا على الحالة الأولى؛ لأنها هي 
التي تتعلق بغالب المادة التي بين أيدينا. 

لقد كان درس الشيخ (رحمه الله) يمتاز بتسخير جميع علوم 
العربية وغيرها من العلوم الإسلامية في تفسير كتاب الله (تعالى)؛ 
ومحاكمة الاراء والمعاني التي تقال في الكلمة أو الآية إلى ما غلب 
فق القراة <تتسه و كو سيره باليقة؛ اتونما ورد طن الجلقه» نع 
التعمق في فهم ذلك بالأساليب العربية”" . 


() انظر: ترجمة الشيخ عطية سالم (رحمه الله) لشيخه الشيخ محمد الأمين 
(رحمه الله) في آخر الأضواء (50/94)» علماء ومفكرون عرفتهم ))141/1١(‏ 
ترجمة الشيخ محمد الأمين الشنقيطي؛ للسديس ص 722. 

زفق معارج الصعود إلى تفسير سورة هود ص ١4‏ . 

فرق المصدر السابق ص .١١‏ 


المقدمة 5" 


ادحا الترين شت باوامن العرر لمكي تفسيرها 
القارىم شرع النيخ في التفسير مبتدثاً اماس ين ا وما قبلها 
في بعض الأحيان» ثم يعرض للمفردات اللغوية بحيث يعرض معانيها 
واشتقاقاتها وكل ما يتصل بها من قريب أو بعيد» مستعيناً على ذلك 
بما لا يحصى من شواهد اللغة”''» ومن ثم يتناول العلائق التركيبية 
بين المفردات» فيعرض لضروب القراءات الواردة فيها مع عزوها 
وتوجيههاء كما يذكر وجوه الإعراب وما تقرره من المدلولات» فإذا 
انتهى من ذلك صرف الأذهان إلى الاستنباط الفقهي» مع ذكر الخلاف 
والأدلة والترجيح» مستعيناً على ذلك بكل ما يتطلبه المقام من علوم 
اللسان» والبيان» والأصولء والناسخ والمنسوخ» وأسباب النزول» 
يساجيل جص سن الحكر وام رمن رار دورو اشوا 
0 ربط بعض المعاني ب, ببعض الوقائع المشابهة على صورة 

وإذا كان المضمون قصصياً عمد إلى عناصر القصةء فاستخرج 
عبرها. وكشف تُذرَهاء وقاس ما فيها من صور الماضي على ما 
يعايشه الناس من أحداث الحاضر”"”'. فكان كثير الربط بين هذا 


)١(‏ وربما كانت بعض تلك الشواهد تحمل معاني غير مستحسنة» وقد برر الشيخ 
(رحمه الله) إيرادها بقوله: «وقصدنا بهذا الكلام الخبيث بيان لغة العرب» 
لا المعاني الخسيسة التافهة؛ لأن معاني لغة العرب يستفاد منها ما يعين على فهم 
كتاب الله وسنة رسولهء وإن كان مُفْرَغا في معانٍ خسيسة تافهة» فنحن نقصد 
مطلق اللغة لا المعاني التافهة التي هي تابعة لهاء. اه من كلامه على الآية رقم 
(؟) من سورة الأعراف. 

(؟) علماء ومفكرون عرفتهم .)181/١(‏ 


7" العذب الثّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


وهذاء فتجده يتحدث عن أسباب ضعف المسلمين اليوم» وعن 
الموقف من الحضارة الغربية» ولزوم الأخذ بأسباب القوة» وأسباب 
النصر والتمكين... وغير ذلك مما تجده في مواضعه من هذه 
اللاروسة 

وهكذا حينما يعرض لغزوة من الغزوات فإنه يستطرد في ذكر 
تفاصيلها المختلفة» وقد قال (رحمه الله) عند تفسير الايات المتعلقة 
بغزوة حنئين من سورة براءة: «ونحن دائماً في هذه الدروس إذا جاءت 
غزوة من مغازي رسول الله يك في الايات القرانية نفصلها ونذكر 
تفاصيلها لتمام القائدة) كنا أرفيحا يما معنن غزوة أحد فى سورة 
العمرانة.وغروة يدن :فى .سورة الأتفال» وسائة فى .سور القران 
العظيم أكثر مغازيه يكلا . ل 00 

وإذا كانت الاية المفسرة مما يتعلق به بعض المبتدعة فإنه ينبه 
على ذلك ثم يستطرد في الرد عليهم. وقد قال عند تفسير الآية رقم 
)2١0‏ من سورة الأعراف حين عرض لشبهة الجبر والقدر: «ونحن 
في هذه الدروس دائماً نبين كيفية رد هذه الشبه». اه. 

وكان (رحمه الله) كثيراً ما يعرض السؤال الذي يتوقع انقداحه 
في أذهان السامعين ثم يجيب عنه»ء وقد قال عند تفسير الاية رقم 
0" من سورة التوبة: (إن من عادتنا التي نجري عليها في هذه 
الدروس أن نتعرض لما نظن أنه يسأل عنه طلبة العلم». اه وهذا 
تجده مبثوثاً في هذا التفسير في ما يقرب من سبعين موضعاً. 

وكثيراً ما يقرن الشيخ ذلك كله بالوعظ والتذكير بالاستعداد 
للاخرة واستحضار المراقبة بة لله (عز وجل). 


وقد يستطرد في بعض الأحيان في قضية واحدة تستغرق الدرس 
ا ل ا 
(تعالى) من سورة الأعراف: 8م مَتَمَكَ ألا شَْجُدَ إِذ أمرْئكَ © [الأعراف: 
آية ]١17‏ حيث أطال في الرد على ابن حزم في رده القياس». كما 
ستقف على ذلك في موضعه من سورة الأعراف . 

وكذلك عند الكلام على قوله (تعالى) من السورة نفسها 
« إرك ريم أ الى خَلَقَ السَّمووتِ لأ ف كه يار م شت ل 
لمش يطشِى الَْلَ لبا رظب حَنددًا اسمس وَالْقَمَرَ الوم مُسَطَرنٍ رول 
له دَق الود ينا رك أللّهُ رب الْمَلِيِينَ 9 » [الأعراف: آية 84] حيث 
بسط الكلام على مسألة الصفات. 

وكذا في تفسير قوله (تعالى): ١‏ وَهْوَ اذى _رسِلُ الرِيحَ شرا ا 
نت يد روك ره ]نأك سكا يقلا 1 شق ري رايد 
ْنَا يو. من كل التَعرَب كَدللك غرحُ الْمرقٌ لهل : كبرت 20 
[الأعراف: ا 0 

وربما أحال إلى بعض كتبهء كما نرى ذلك عند كلامه على 
المجاز أثناء تفسير الاية رقم )7١(‏ من سورة براءة. 

ومما يُذكر في هذا المقام مما يدل على غزارة تلك الدروس 
بالعلم» أن الشيخ (رحمه الله) حينما عرض عليه درسه السابق 
المتعلق بالرد على ابن حزم في إنكار القياس ‏ مُفْرّغاً من الشريط 
المسجّل بعد سنة من إلقائه ‏ وسمعه الشيخ بصوته» قال: «لولا أني 
أسمع 'صوتي بأاني وأنت بد يعني اتلميله الشيخ غطيةا# أتينتي: بها 
مكتوبة؛ ما صدقت أن شخصاً يقول هذا ارتجالاً)7"' . 
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ولمّا راجعه أحد تلامذته في تخفيف مستوى الدرس» أجاب 
بقوله: «إن الله يفتح على المرء ما لم يكن يتوقع» ثم إن المسجد 
يجمع عجائب من أجناس مختلفة» ويكفيني واحد يحمل عني ما 
يلحت مها عندرئ20: اه. 

وقد نبه الشيخ (رحمه الله) على ذلك عند الكلام على قوله 
(تعالى) من سورة براءة: # لا يِسْتَعْذِنَكَ ألَذِين يؤمورت يللد . . . 
[التوبة: آية 484] لما تكلم على بعض النواحي الإعرابية واللغوية 
المتصتلة تالكآية»“فقال بعة ذلف : اونحن تذكر هذه الأعياء العريية: 
وإ كان امقر المسنميت» لا بتيعونينا :أن ترك أن ون هذه 
الدروس القرانية يستفيد منها كل الحاضرين على قدر استعداداتهم» 
والله يوفق الجميع للخير». اه. 

وذكر (رحمه الله) بعض التحقيقات اللغوية في موضع آخرء ثم 
عقب ذلك بقوله: «فنحن ‏ أيها الاخوان ‏ نذكر هذه المناسبات؛ 
لأنّا نعلم أن القرآن العظيم هو مصدر العلوم» وله في كل علم بيان» 
فتتطرق الآية من وجوههاء وقصدنا انتفاع طلبة العلم؛ لأن القرآن 
أصل عظيم تعرف به أصول التصريف» والنحوء وأصول الفقهء 
والتاريخ» والأحكام» إلى غير ذلك من جميع النواحي» فنحن جرت 
عادتنا بأن نتطرق الاية من جميع نواحيها بحسب الطاقة لينتفع كل 


زفق 
بحسبه) 2 . اه 


وقال عند تفسير قوله (تعالى): «والْدرج يكنزورت الذَّهَبّ 
والفْضية 4 0 [التوية: كه 5 "]: «ونحن ‏ عادة فى هذه 


)١(‏ المصدر السابق. 
(؟) ذكره عند تفسير الآية )١١1(‏ من سورة الأعراف . 


المقدمة "> 


الدروس ‏ إذا مررنا بآية من كتاب الله هي أصل باب من أبواب الفقه 
نتعرض إلى مسائل الكبار» ونبين عيونها ومسائلها التي لها 


عع 5 
أهمية»). اه. 


ولع كت الح ررتجيه له كرك الفتديه فين اللجكام 
المتعلقة بالآية نظراً ا ا 
تاه فنجده عند الكلام على قوله تعالى : # # وَعلَموا أَنَمَا متم ين : 
عَيْءِ ... [الأنفال: الاية ]4١‏ يقول: «وهذه الاية الكريمة من 
سورة الأنفال قد تضمنت أحكاماً كثيرة من أحكام الجهاد» ومن 
أحكام الغنائم» وقد يحتاج لها المسلمون؛ لأنا نرجو الله (جل وعلا) 
أن يرفع علم الجهاد ويقوي كلمة لا إلله إلا الله وأن تخفق رايات 
المسلمين في أقطار الدنيا فيحتاجون إلى تعلم ما تضمنته هذه الاية 
الكريمة من أحكام الجهاد. ولما كان القران العظيم هو مصدر جميع 
العلوم؛ لأنه الكتاب الذي حوى جميع العلوم» وكانت أصول جميع 
الأشياء كلها فيه أردنا هنا أن نبين جملا من الأحكام التي أشارت إليها 
هذه الاية الكريمة». اه. 


وقد ينسى الشيخ (رحمه الله) مسألة يرغب في عرضها عند 
تفسيره للاية فيستدرك ذلك في الدرس الذي يليه ويتكلم عليها قبل أن 
يشرع في تفسير الايات التي بعدها كما وقع عند تفسير الآية 
رقم (59) من سورة براءة. ولربما وقع له ذهول عن أحد الأقسام 
التي هو بصدد الحديث عنها فلا يذكره. ثم ينبه على ذلك في مناسبة 
أخرى تماثلهاء كما في كلامه على مادة (بَيَنَّ) والمعاني التي تأتي لها 
في حال لزومها وتعديهاء فقد تكلم عليها في سبعة مواضع» ثلاثة في 
الأنعام وأربعة في الأعراف». وقد قال عند كلامه عليها في الموضع 
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السادس وذلك ضمن تفسير الآية رقم )1١١(‏ من سورة الأعراف: 
«وقد ذكرنا فيما مضى في الكلام على قوله: #فقد بكم 
ينه #[الأنعام : الآية ]١161/‏ تصريف هذه الكلمة وما جاء من أمثلتها 
في القرآن ببعض أمثلتهاء وكان ذلك الذي ذكرنا هنالك سقط منه 
قسم نسياناً» وكنا نتحرى إن جاءت لها مناسبة أخرى أن نبين القسم 
الذي سقط من كلامنا سهواً لئلا يضيع على بعض طلبة العلم الذين 
يسمعون هذه الدروس . . .» إلى آخر ما ذكره (رحمه الله) . 


ومع هذه الغزارة في المعلومات؛ فقد كان الشيخ (رحمه الله) 
حين يلقي درسه كالسيل المنحدر؛ فهو يسرع 78 الإلقاء» وتتوارد 
عليه هذه المعلومات المتنوعة» التي تمده بها تلك الذاكرة النادرة» 
فيضع كل معلومة في موضعهاء فتأتي متسقة مترابطة» كل ذلك في 
لغة عالية» لا لحن فيها ولا سوقية”"'. 


ومع هذا الإسراع في العرض»ء بالإضافة إلى ذلك الكم الهائل 
من المعلومات المتنوعة» مع ما في ضمن ذلك من عزو للقراءات 
إلى قارئيهاء والأحاديث إلى مخرجيهاء والأقوال والمذاهب الفقهية 
لأصحابهاء والأشعار والشواهد لقائليهاء إلى غير ذلك مما عرض 
له في هذا التفسير؛ فإنك مع ذلك كله يندر أن تقف له على غلط 
مُحَفْقَء وقد تتبعت كل ما يذكره في هذا التفسير بغية توثيقه فهالني 
قوة ضبطه وحفظه وإتقانه. ولعل من الطريف أن أذكر أن الشيخ 
(رحمه الله) عند كلامه على القراءات في معرض تفسيره للاية 
رقم )5١(‏ من سورة براءة أخطأ فنسب قراءة الخفض في قوله 


المقدمة ”3 


تعالى : #ورحمة# إلى الكسائي» فترددت في التعليق على ذلك لما 
عهدته من ضبطه وحفظهء ثم وجدته بعد أن جاوزها وتكلم على 
بعض المسائل يرجع ويقول: «وأما على قراءة حمزة الذي قرأ 
«إورحمة» بالخفض ‏ هو حمزة لا الكسائي ‏ أما على قراءة 
جهرة: : :© إلى از ما ذكد: 

ولربما عزا الحديث إلى بعض المصنفات فتطلبته فيه 
مرة بعد مرة بشتى الطرق المعروفة في تخريج الحديث حتى 
إذا كدت أن أجزم بعدم وجوده فيه وجلته بعد ذلك في غير 
مظانه . 

هذاء وقد جرى كثير من المفسرين على إيراد الأدلة 
والتفصيلات المختلفة عند أول مناسبة تعرض لهمء ثم إذا تكرر 
نظائر لذلك فإنهم يكتفون بالإشارة لما حرروه في الموضع 
المتقدم.ء وهذا أمر يفيد في اختصار حجم الكتاب بلا ريب وإن 
كان يؤثر على القارىء كما لا يخففى. وقد جرى على هذه الطريقة 
الشبخ نفسه في كتابه أضواء البيان. وأما الطريقة الثانية وهي أن 
يبين ما احتاج إلى بيان في كل موضع وإن كان ذلك متكرراء فهذه 
الطريقة أنفع للقارىء من التي قبلها خاصة في التفسيرء يقول الشيخ 
عبدالرحمن بن سعدي (رحمه الله): «اعلم أن طريقتي في هذا 
التفسير أنى أذكر عند كل آية ما يحضرني فى معانيها ولا أكتفى 
بذكري ما تعلق بالمواضع السابقة :عن ذكر ما تعلق بالمواضع 
اللاحقة؛ لأن الله وصف هذا الكتاب أنه #8 مَتَانَ * ثنى فيه الأخبار 
والقصص والأحكام وجميع المواضيع النافعة لحكم عظيمة» وأمر 
بتدبره جميعه لما في ذلك من زيادة العلوم والمعارف وصلاح 
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الظاهر والباطن وإصلاح الأمور كلها». اه"“2. ثم إن الحاجة 
لذلك تعظم إذا كان التفسير درساً يُلقى في سنين متطاولة في 
مواسم معينة مع ما بينها من التباعد في المدة وما يحصل مع ذلك 
من النسيان لدى السامعين إضافة إلى تجدد الكثير من الوجوه في كل 
مرة؛ ولذا جرى الشيخ (رحمه الله) في هذا التفسير على بيان الآية 
من جميع الوجوه مع صرف النظر عن كون ذلك يقع متكرراً. فنجده 

يبين أن ا لْمَلَّ4 تأتي لمعنى التعليل في جميع القرآن إلا في موضع 
راح يذكر ذلك في أحد عشر موضعاء وينبه على الفرق بين النبأ 
والخبر في تسعة مواضعء» كما نجد بعض القضايا يكررها في ثمانية 
مواطن كبيان الفرق بين الخوف والحزنء ولزوم الحمل على ظاهر 
القران إلا لدليل» وأن الشيء قد يُقصر على بعض أفراده؛ لأنهم 
المنتفعون به» وقضية الحكم بغير ما أنزل اللهء وأن ن علم الغيب 
يختص بالله (عز وجل). وهناك بعض المسائل التي تكررت في سبعة 
مواضع كالكلام على أطوار خلق الإنسان» وأن الله خلق الخلق 
ليختبرهم في إحسان العمل» وشرح الأسس الثلاثة التي يُبنى عليها 
الاعتقاد فى باب الأسماء والصفاتء والرد على القدرية القائلين بأن 
لله لم يشأ الكفر والمعاصي» والمناظرة المشهورة التي وقعت بين 
أبي إسحاق الإسفرائيني والقاضي عبد الجبار المعتزلي في القدرء 
وغير ذلك مما تكرر هذا التكرر في هذا التفسيرء وأما القضايا التي 
تكررت دون ذلك فهي كثيرة لا أطيل بذكرهاء علماً بأن ما بأيدينا من 
هذه الدروس إنذا مدل أجراء قليلة من هذا التفسير المبارك» فكيف 
لو وُجد كاملاًٌ؟ 


المقدمة 39> 
موقفه من الروايات الإسرائيلية : 


الماك كسب الشصزر يج ازا عاتها لع ميلم مق وخول 
الروايات الإسرائيلية على تفاوت بينها في ذلك.» فمن مُقلَ ومن 
مُستكثر» مع أن اشير في بيه مها إلا أن كثيراً من المفسرين قد 
أَوْلِعُوا بالتتبع لتفاصيل لا طائل تحتها ولا فائدة في معرفتهاء كما نبه 
الشيخ (رحمه الله) على ذلك عند تفسير الاية رقم ون العريرة 
البقرة ؛ ولذا نرى الشيخ في هذه الدروس لا يكاد يُورد شيئا منها إلا 
ما ندر» ثم ينبه على ذلك بعد إيراده أو قبله. كما قال عند تفسير 
الايةة(44) من سورة الأعراف: «وستأتي قصة الرجل في سورة 
الصافات؛ لأن الله ذكر في الصافات قصة رجل وأجملهاء والمفسرون 
يبسطونها ويشرحونها؛ إلا أن شرحهم لها وبسطها من القصص 
الإسرائيلية التي لا يُعوّل عليها. ..». اه. ثم أورد القصة» وكما في 
كلامه على الاية رقم )١5(‏ من سورة الأعراف حيث يقول: وجرت 
عادة المفسرين أن يذكروا قصة غريبة عنهم في اية ذكرناها قبل هذا 
من سورة الأعراف. ثم ذكر الاية والقصة المشار إليها ثم عقب ذلك 
بقوله: هكذا يقولون» وتكثر هذه القصة. . . في كلام المفسرين عند 
هذه الاية الكريمة» وقد ألمحنا بالآية ولم نذكرها لأنها لم يثبت عندنا 
فيها شيء». اه. وهكذا عند كلامه على الآية رقم (176) من سورة 
الأعراف حيث ذكر بعض الأقوال التي مَعَولها خلى الإسرائيليات ثم 
عقب ذلك بقوله: «وكل هذه إسرائيليات» ثم نقل كلاماً من قبيل 
الإسرائيليات وعقبه بقوله: «وهذه إسرائيليات لا معول عليها يذكرها 
المفسرون» ثم نقل كلاماً لبعضهم من ذلك القبيل وعقبه بقوله: 
«وغير هذا من روايات كثيرة إسرائيلية يحكيها المفسرون في تفسير 
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هذه الآية من سورة الأعراف لا طائل تحتها ولا دليل على شيء 
منها). اه. 

وهذا يعد مزية لهذا التفسير كما لا يخفى. 

وكان من عادته (رحمه لله) أن يختم الدرس بدعاء يِوّمّن عليه 
من حضر» ا 4 
الأعراف في الكلام على قوله تعالى: # أدغوأ يك تسد وَعُفيَةٌ 4 : 
«ونحن وإن كنا نعلم أن الإخفاء في 0 0 من [الجهر] به 
وندعو غالباً في هذا المجلس دعاءً ظاهراء قصدنا به أن يسمعنا 
إخواننا ويُوّمُئُون لنا فنكون مجتمعين على الدعاء في هذا الشهر 
المبارك» ولو أسررنا الدعاء لما سمعوه ولما أَمَنُوا لناء والمُوّمّن أحد 
الداعييْن. . .» إلى آخر ما ذكر. 
القيمة العلمية لهذه الدروس : 

يمكن أن ألخص الكلام على هذه القضية في الأمور الآتية : 
١‏ علو كعب صاحبها في العلم» ورسوخه في التفسير» الأمر 

الذي يجعل لاختياراته وترجيحاته قيمة معتبرة. 
"١‏ ل غزارة المادة العلمية التي احتوتها هذه الدروس"('2؛ فهي ‏ كما 


)١(‏ وإذا أردت أن تعرف حقيقة ذلك فاعلم أن هذا القدر الذي وقفنا عليه من هذا 
التفسير المبارك لا يمثل إلا أجزاء قليلة من القرآن لا تتجاوز الأربعة؛ ومع ذلك 
تجد فيها من الأحاديث والأثار ‏ من غير المكرر ‏ ما يقارب الخمسمائة» وفيها 
من الأشعار والشواهد والمنظومات مايزيد على ستمائة بيت» وفيها من 
القراءات ما يقارب خمسين ومائتي قراءة» وأكثر من عشرين ومائة فرع فقهي» 
وفيه نحو هذا الكم من المسائل المتعلقة بالعقيدة» كما تجد فيه أكثر من سبعين 
قاعدة من القواعد المتنوعة» وما يقرب من سبعين إشكالاً أجاب عنهاء إضافة - 


المقدمة ا 


5ت 


51 اه 


سبق تشتمل على معلومات كثيرة مستقاة من مُختلف العلوم 
المحتاج إليها في التفسير» منها ما هو موجود في بعض كتب 
التفسيرء ومنها ما هو مفرق في كتب تتعلق بفنون أخرى 
كتاريخ ابن جرير» وفتح الباري» وكتب اللغة وغيرهاء إضافة 
إلى بعض الفوائد والشواهد التي تلقاها الشيخ (رحمه الله) 
تجد في هذه الدروس كثيراً من الاستنباطات العلمية التي 
تَوَصّل إليها الشيخ بعد اطلاع واسعء وفهم ثاقب» ونظر 
حجن 

من الأمور الجلية في هذه الدروس أن الشيخ (رحمه الله) حينما 
يلقيها ليس هو مجرد ناقل يسرد ما قرأ فحسب. بل نجده ينقل 
كلام العلماء» ويقارن بين تلك المنقولات ويناقشهاء ويختار 
منها ما يترجح لديه. 

في هذه الدروس تقف على نموذج رفيع من توظيف القواعد 
والضوابط العلمية في الفهم والاستنباط والترجيح. وهذا من 
أنفع الأمور التي يحتاج إليها طالب العلم . 

تشتمل هذه الدروس على بيان مواطن العبر في القران» وربط 
ما جاء فيه بحياة الناس وواقعهم؛ فالشيخ لا يشرح الايات 
على أنها تخاطب قوماً ذهبوا وقضواء بل يبينها بطريقة تجعل 
السامع يعيش معها كلمة كلمةء واية آيةء حتى يدرك أنه 
مخاطب بها. 


إلى ما يذكره من الفروق المتنوعة وهي تقارب الخمسين فرقاً» فضلاً عن القضايا 
الإعرابية والصرفية والبلاغية وغير ذلك. 


نض العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
يتعرض الشيخ (رحمه الله) في هذه الدروس لتحليل كل كلمة 
في الاية» ويبين معناها وما تدل عليه» كما يبين أصل مادتها 
وهكذا. فهو لا يترك شاردة ولا واردة إلا ويتكلم عليها غالبا. 
وبهذا تدرك فرقاً جليا بين هذه المادة التى بين يديك وبين 
ما ذكره الشيخ (رحمه الله) في كتابه (أضواء البيان)؟ إذ أنه في 
(الأضواء) لا يتعرض لتفسير جميع الايات» بل يتكلم على 
بعضهاء كما لا يتطرق إلى تفسير جميع الألفاظ في الآية التي 
يفسرها؛ ذلك أنه قصد من تأليفه أمرين اثنين ‏ كما صرح 
يذلك فق اعق ههه 
بيات القران بالقرانة: 
" ل بيان الأحكام الفقهية في جميع الايات المبيّئّة. 
وقفة مع تسجيل دروس الشيخ (رحمه الله) : 
يبدو أن دروس الشيخ (رحمه الله) في الكلية لم تكن تسجل 
صوتياً؛ إذ يقول أحد تلامذته في الكلية: «ولم نكن في ذلك الوقت 
المسجلات» حيث يصعب حملها مع حمل الكتب» ومنها أنها تحتاج 
إلى أشرطة كثيرة قد يصعب على الطالب شراؤهاء لقلة 
النفقة»0؟. اه. 
أما في المسجد النبوي فقد كانت تلك الدروس تسجل صوتياًء 
وبين أيدينا مجموغة منها تعد بالعقرات: 


.)526/١( انظر: الأضواء‎ )١( 


المقدمة وفوا 


يقول أحد تلامذة الشيخ : «ومرة من المرات أحصيت أربعين 
شجلا للصوت ا وروي اه. 

إلا أن من المؤسف أن المتداول بين أيدينا منها يُعد ضئيلا 
مقارنة بكثرة تلك الدروس! والظاهر أن جميع الدروس المسجلة في 
المسجد النبوي والمتداولة إنما هي من المرة الثانية من المرتين اللتين 
فسر فيهما الشيخ (رحمه الله) القرآن» وقد مات ولم يتمها وقد صرح 
(رحمه الله) بذلك عند تفسير الآية رقم (44) من سورة الأعراف. 

هذا وقد تطلبت ما سّجّل من تلك الدروس العامرة فوقع لي 
منها سبع نسخ”"2 في كل شنيحة منها زياداك اولقن يسيزة قد 
سقطت من النسخ الأخرى». وبعد استعراض محتوياتها والمقارنة بينها 
صنعت من مجموعها نسخة مُكمّلة تحوي جميع التفسير المسجل في 
تلك الشّسخ» وبهذا أمكن التخلص من كثير من المسح والانقطاع في 
التسجيل الواقع في كل نسخة مما وقفت عليه من تلك الدروس 
المسجلة» ثم رقمتها ترقيماً خاصاً وهو ما سأذكره قريباً ‏ إن شاء الله 
اله 


)١(‏ نقله صاحب كتاب: جهود الشيخ محمد الأمين الشنقيطي في تقرير عقيدة 
السلف ص 59. 

(0) بعد المقارنات بين هذه النُسخ وتكرار سماعها تبين لي بما لا يدع مجالاً للشك 
أنها تدور على نسخة واحدة في الأصل قد سَّجلت منهاء وهي نسخة الشيخ عطية 
(رحمه الله) إلا أن قلة العناية بالتسجيل أدى إلى هذا التفاوت» والله المستعان. 

(6) ولتسهيل الوقوف على هذه النسخة بعثت بنسخة منها للمكتبة الصوتية في 
المسجد النبوي» بالإضافة إلى بعض المواقع في الشبكة العنكبوتية» مثل: 
موقع طريق الإسلام 27.6 االلطة 151 191717 
** تنبيه : عند تصحيح طباعة هذا الكتاب وقفت على نسخة صوتية جديدة لهذه 


5" العذب المي من مجالس الشنقيطي في التفسير 
ذكر محتويات الأشرطة التي أمكن الوقوف عليها : 


إن مجموع ما بأيدينا من هذه الأشرطة المتعلقة بالتفسير يبلغ 
ستة وسبعين شريطاً موزعة على خمس سور من القرآن الكريم هي : 
(البقرة» الأنعام» الأعراف, الأنفال» التوبة) وإليك عرضاً لمحتوياتها 


أولاً: من سورة البقرة: وهي ثلاثة أشرطة : 
الشريط رقم ]١[‏ فسر فيه الآيات:  )45(‏ (01). 
الشريط رقم [1] فسر فيه الآيات:  )317( »)09(  )05(‏ 
(59). 
الشريط رقم [7] فسر فيه الآيات:  )59(‏ (794). 


الدروس فوجدت فيها بعض المادة التي ذهبت من النسخ الأخرى بسبب انقطاع 
التسجيل أو المسح؛ فألحقتها في مواضعها من الكتاب» وهي إجمالاً على النحو 
التالي : 

١‏ زيادة بقدر سطرين ضمن تفسير الآية (5") من سورة الأعراف. 

. زيادة بقدر ثلائة أسطر ضمن تفسير الآية (46) من سورة الأعراف‎ 5١ 

زيادة بقدر ورقتين ضمن تفسير الآية السابقة. 

زيادة بقدر خمسة أسطر ضمن تفسير الآية (/4) من سورة الأعراف. 
ه ‏ زيادة بقدر ثلاثة أسطر ضمن تفسير الآية (؟01) من سورة الأعراف . 

5 زيادة كثيرة بقدر شريط لمدة ساعة تقريباً ضمن تفسير الآية (584) من 
سورة الأعراف. 

7 زيادة بقدر نصف سطر ضمن تفسير الآية (54) من سورة الأعراف . 

4 زيادة بقدر سطر ضمن تفسير الآية )8١(‏ من سورة الأعراف. 


المقدمة وم 


وهذه الأشرطة ليست ضمن سلسلة دروس الشيخ (رحمه الله) 
في المسجد النبوي؛ وإنما سجلها تلميذه الشيخ عطية سالم 
(رحمه الله) في منزل الشيخ (رحمه الله) حين أقعده المرض عن إلقاء 
درسه في الجامعة» فكان هذا التسجيل للطلبة تعويضاً لهم من انقطاع 
الشيخ (رحمه الله) عنهم . 
ثانياً : من سورة الأنعام : 

الشريط رقم ]١[‏ فسر فيه الآيات:  )”*(‏ (98) . 

الشريط رقم [؟] فسر فيه الآيات:  )*”8(‏ (47)» نصف الاية 

(4) قوله : # تصرَّعوأً» . 

الشريط رقم [] فسر فيه الآيات:  )57(‏ (48). 

الشريط رقم [4] فسر فيه الآيات:  )48(‏ (88). 

الشريط رقم [4] فسر فيه الايات: (ثاه) ‏ (لاه). 

الشريط رقم [1] فسر فيه الآيات: (9ه) ‏ (08)» (07/4. 

الشريط رقم [/1] فسر فيه الآيات:  )9/4(‏ (87). 

الشريط رقم [8] فسر فيه الايات:  )87(‏ (89). 

الشريط رقم [4] فسر فيه الآيات:  )90(‏ (48). 

الشريط رقم ]٠١[‏ فسر فيه الآيات:  )95(‏ (/91). 

الشريط رقم ]١١[‏ فسر فيه الآيتين:  )98(‏ (44). 

الشريط رقم ]١7[‏ فسر فيه الآيات: .)1١7()1٠١(‏ 

الشريط رقم ]١[‏ فسر فيه الأيات : .)1١8(  )1١*(‏ 

الشريط رقم ]١4[‏ فسر فيه الايات: .)١١١1(-)1١8(‏ 

الشريط رقم ]١5[‏ فسر فيه الآيات: .)١15( )١117(‏ 

الشريط رقم [5١]فسر‏ فيه الايات : »)١7١()1١١15(‏ (178). 


أل العذب الثّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


الشريط رقم [/17] فسر فيه الآيات: (178) (181). 
الشريط رقم [18] فسر فيه الآيات: )١11(‏ (ه8١),‏ 
.)١55(-)١59(‏ 
الشريط رقم ]١19[‏ فسر فيه الآيات: .)١55( )١45(‏ 
الشريط رقم ]7١[‏ فسر فيه الآيات: .)١1950()١45(‏ 
الشريط رقم ]1١[‏ فسر فيه الآيتين: )١18-0(‏ (151). 
الشريط رقم [؟؟] فسر فيه الآيات: .)١87(  )١681١(‏ بداية 
(هه١).‏ 
الشريط رقم [71] فسر فيه الآيات: .)١158(  )١88(‏ 
الشريط رقم [54؟] فسر فيه الايتين: .)١159(  )١5/8(‏ 
الشريط رقم [15؟] فسر فيه الايات: .)١158(  )١89(‏ 
ثالثاً: سورة الأعراف: 
الشريط رقم ]١[‏ فسر فيه الآيات: .)7(-)١(‏ 
الشريط رقم [؟] فسر فيه الآيات:  )4(‏ (07. 
الشريط رقم ["] فسر فيه الآيات: (8) .)١1(‏ 
الشريط رقم [5] فسر فيه الآية: .)١١1(‏ 
الشريط رقم [0] فسر فيه الايات:  )71(‏ (786). 
الشريط رقم [5] فسر فيه الآيات:  )*0(‏ (98). 
الشريط رقم [/ا] فسر فيه الآيات:  )"8(‏ (44). 
الشريط رقم [4] فسر فيه الآيات:  )44(‏ (07). 
الشريط رقم [9] فسر فيه الآيات:  )87(‏ (04). 
الشريط رقم ]١١[‏ فسر فيه الايات:  )04(‏ (57). 
الشريط رقم ]١١[‏ فسر فيه الايات:  )57(‏ (77). 


المقدمة 


وانعا : 


الشريط رقم ]١7[‏ فسر فيه الآيات 
الشريط رقم ]١7[‏ فسر فيه الايات 
الشريط رقم ]١5[‏ فسر فيه الايات 
الشريط رقم ]١8[‏ فسر فيه الايات 


يض 


.)81( 90"/ا)‎ 
.)/489(-)81( : 
.)44(-)84(: 
.)1١١2(-)49(: 


الشريط رقم ]١5[‏ فسر فيه الايات: ,:)1١5()١1١١(‏ 


)١١6(‏ -(2؟1). 


الشريط رقم ]١9[‏ فسر فيه الآيات: (4؟١)‏ (ه١),‏ 


.)١139( 


الشريط رقم ]١4[‏ فسر فيه الآيات: 
الشريط رقم [19] فسر فيه الآيات: 
الشريط رقم [١؟]‏ فسر فيه الآيتين: 
الشريط رقم [١؟]‏ فسر فيه الآيتين: 
الشريط رقم [7؟] فسر فيه الآيات: 
الشريط رقم [77] فسر فيه الآيات: 
الشريط رقم [4 ؟] فسر فيه الآيات : 
الشريط رقم [75] فسر فيه الايات : 
الشريط رقم [5؟] فسر فيه الايات : 
الشريط رقم [/71] فسر فيه الآيات : 


من سورة الأنفال: 
الشريظ رقم [1] فشرافله الآيات” 
الشريط رقم [7] فسر فيه الآيات: 


.)١55(-)١( 
.)١608(-)1١5( 
.)١هالل_)١ه5(‎ 
.)١169(_-)١16( 
.)15"2()1١69( 
.)١1/5(_- )1١58( 
.)181(_- )١ا/ه(‎ 
.)189(-)185( 
.)١1998(_)1١664( 
.)5١5(-)199( 


.)9870--)1( 
.)1١١ ١ )0( 


الشريط رقم ["] فسر فيه الآيات: ,)١7(  )١١(‏ (6)74 


.)95( 


الى العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


الشريط رقم [4] فسر فيه الآيات: (9؟) ‏ (41). 
الشريط رقم [15] فسر فيه الآية: )4١(‏ فقط. 
الشريط رقم [5] فسر فيه الآيات:  )4١(‏ (45). 
الشريط رقم [/1] فسر فيه الآيات:  )48(‏ (00). 
الشريط رقم [8] فسر فيه الآيات: (00) (51). 
الشريط رقم [9] فسر فيه الآيات:  )51(‏ (59). 
الشريط رقم ]١١[‏ فسر فيه الآيات:  )7١(‏ (7). 
الشريط رقع ]١١[‏ فسر فيه الآيات:  )/*(‏ (78) . 
حايها ,سؤر العورة: 
الشريط رقم ]١[‏ فسر فيه الايات:  )١(‏ (7). 
الشريظ:رقم:[101] فشر افيه الأيافة (/ااك (15): 
الشريط رقم [] فسر فيه الايات:  )117(‏ (78). 
الشريط رقم [4] فسر فيه الايات: (8)-(583). 
الشريط رقم [8] فسر فيه الايات: (58) -(7"1). 
الشريظ رقم [5] فشن فيه الآيات: 0010 زازه 8): (/89) , 
الشريط رقم [/] فسر فيه الآيات:  )*/(‏ (40). 
الشريط رقم [6] فسر فيه الآيات: (40) وبعض 2)4١(‏ ثم 
(45)_(لاه). 
الشريط رقم [4] فسر فيه الآيات:  )019(‏ (57). 
الشريط رقم ]١٠١[‏ فسر فيه الآيات:  )57(‏ (/519). 


الطريقة المتبعة في إخراج هذا التفسير : 
أولاً : فيما يتعلق بتفريغ محتويات الأشرطة ومراجعتها: 


"١ 


عتث 


ت١‎ 
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قمت باستخراج نسخة مسجلة تحوي جميع محتويات النسخ 
التي توفرت لدي . 

فيما يتعلق بتفريغ محتويات هذه الأشرطة فقد وكلت ذلك إلى 
مجموعة من طلبة العلم الذين تفضلوا بالقيام بهذه المهمة. 
بعد أن تم تفريغ محتويات الأشرطة قمت بمراجعتهاء وذلك 
بالمقابلة بين المكتوب على الورق والتسجيل الصوتي. وذلك 
للتأكد من سلامة النص المُثبت. وقد التزرمت أن لا تقل هذه 
المقابلة عن مرتين في كل شريط . 

ثانياً: ما يتعلق بالتوثيق والعزو: 

قمت بترقيم الآيات القرآنية» وتخريج الأحاديث والآثار من 
مصادرهاء وكذلك الشواهد الشعرية. 

عملت على ذكر مصادر المادة العلمية التي يذكرها الشيخ 
(رحمه الله) من قراءات» وتصريف. وبلاغة» وإعراب» 
وأحكام» وقواعدء وغير ذلك مما تجده في حاشية الكتاب. 
عَوَفْتُ ببعض المصطلحات القليلة التداول» وبعض الكلمات 
الغامضة . 

ثالثاً: ما يتعلق بمنهج الكتابة والتوثيق: 

إذا كان الحديث فى الصحيحين أو أحدهما اكتفيت بالعزو 
إليهما أو إلى أحدهما في حال التفرد. 

عند ذكر مصادر القراءات, أو الشواهد. أو القواعدء 
أو المسائل العلمية» فإني أكتفي ‏ غالبا بذكر مصدر واحدء 
أو اثنين» أو ثلاثة» دون التوسع في هذا الباب. 
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العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


أثبتٌ كلام الشيخ بنصه من غير تصرف إلا ما تقتضيه تقتضيه صناعة 
الاعراب» وفي هذه الحاللات على الوجه الجد من غير 
إشارة إلى ذلك. وفي حال وجود انقطاع في التسجيل» 
مسح في الشريط» أو لفظة غير واضحة. فإني أضع مكان ذلك 
ما يتم به المعنى من كلام الشيخ في موضع آخر ‏ إن وُجد ‏ 
وإلا كملته بما يتناسب مع السياق» وأجعل ذلك بين معقوفتين 
[ ]آء وهكذا فيما يقع من سبق اللسان» ثم أنبه إلى ذلك في 
الحاشية 

في بعض الأحيان يذكر الشيخ (رحمه الله) كلمة أو أكثر ثم 
يستدرك فيذكر كلاماً آخرء وفي هذه الحالة أترك الكلام الذي 
أعرض عنه الشيخ» وأثبت كلام الشيخ بعد الاستدراك . كما أن 
الشيخ (رحمه الله) قد يكرر الجملة ليفهم السامع مراده 
أو يعيدها بعد الفراغ منها تأكيداً لمضمونها في ذهن المستمع 
وهذا أمر يحتاج إليه الملقي» » لكن إن وقع في المادة المكتوبة 
فإنه يُخل بتتابع الكلام وترابط أجزائه؛ ولذا فإني ‏ غالبا 
أحذف الجملة المكررة التي لا تحمل أي فاتدة زائدة من جهة 
المعنى ولا أشير لذلك. 


يوجد في آخر كل درس من دروس سورة البقرة سؤالات 
موجهة من الشيخ عطية لشيخه الأمين (رحمه الله)» وهي تتصل 
ببعض المواضع من الايات المفسّرة في الدرس نفسهء ثم 
يجيب الشيخ عنها. وقد قمت بوضعها في مواطنها التي تتصل 
بها (في الهامش) مع الإحالة عند موطنها من المتن على 
الهامش» وقد أَنْبَتٌ جواب الشيخ بنصهء أما السؤال فقد 


:١ المقدمة‎ 


اختفره ءاعد نافد 

5 إذا وقع للشيخ خطأ في الاية القرانية فإني أصلحه دون الإشارة 
لذلك. 

الأحاديث التي يوردها الشيخ (رحمه الله) أَنْبتُهَا كما نطق بها. 
مع أنه قد يذكرها بالمعنى في بعض الأحيان» وإنما اكتفيت 

4م فيما يتعلق بالشواهد والأشعار التي يوردها الشيخ (رحمه الله) 
قد أجد مغايرة في بعض الألفاظ فيما بين ما نطق به الشيخ وما 
وقفت عليه من المصادر التى ذكر البيت فيها. فإن وقفت فى 
هذه الحالة على رواية للبيت توافق ما ذكره الشيخ اكتفيت 
بذلك وأئبتّه كما قاله. وإلا أثبثّه كما قاله الشيخ المفسرء 
وأشرت في الهامش إلى نوع المغايرة التي وقفت عليها. 

أما إذا كان البيت من ألفية ابن مالك» أو مراقى السعود. 
أو غير ذلك من المنظومات العلمية فإني أثبته كما في الأصل 
الذي أخذ منه. 

9 عند بداية كل وجه من تلك الأشرطة أضع علامة (/ ) مع كتابة 
رقم الشريط والوجه في البياض الأيسر من الصفحةء هكذا 
(1/) أو /١(‏ ب) وهلم جراً. 

٠‏ - بعد كل درس يختم الشيخ (رحمه الله) بدعاء قدر نصف 
صفحة» وقد تركت نقل ذلك اختصاراء ولأنه لا تعلق له 
بموضتوع التي 0 , 


)١(‏ وقد نقلت نص دعائه في أحد الدروس في آخر الكتاب. 


4.3 العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 

رابعاً: فيما يتعلق بالفهارس : 

كنت قد أعددت فهارس متنوعة ثَقَرَبُ مادة الكتاب لدى 
القراء»ء ثم عدلت عن ذلك لأمرين: 

الأول: أن الكتاب لم يكتمل» ولا زلنا تأمل الحصول على 
مزيد من الدروس المسجلة للشيخ (رحمه الله). وهذا يعني أنه بمجرد 
حصول زيادة في المحتويات يحصل إخلال في الفهارس من جهة 
أرقام الصفحات كما لا يخفى. 

وهذا السبب بعينه هو الذي ألجأ إلى أن تكون الإحالات إلى 
المواضع السابقة واللاحقة في الحاشية مرتبطة بأرقام الايات في السور. 

الثاني : كنت قد عهدت لأحد الفضلاء من طلبة العله”'2 صناعة 
فهارس علمية شاملة لجميع ما ورّثه الشيخ (رحمه الله) من العلم» 
0 أصل مادته 0 ا د 
ذلك»؛ كبعض المحاضرات» أو هذا التفسيرء بالإضافة إلى بعض: 
الفتاوى الخطية التي كتبها الشيخ (رحمه الله)ء وهذا 
يغني عن وضع فهارس خاصة لهذا الكتاب. ولتيسير الوقوف على 
الاية المطلوب تفسيرها قمت بترقيم الايات بالإضافة إلى كتابة اسم 
السورة ورقم الاية المفسّرة في رأس كل صفحة. 

هذاء وقد سميته (العذب النمير من مجالس الشنقيطي في التفسير) . 

أسأل الله (عز وجل) أن ينفع به مَنْ كتبَه» أو قرأهء وهو حسبنا 
ونعم الوكيل . 

#6 د 


. وهو الأستاذ زاهر الشهري حفظه الله‎ )١( 


شكر ورجاء 


أشكر كل من أعان على إخراج هذا العمل برأي» أو فائدة» 
أو مقابلة» أو مراجعة. أو غير ذلك» ولا سيما إخوانى الفضلاء 
الذين تكبدوا عناءً كبيراً في سبيل تفريغ محتويات الأشرطة على 
الورق. 

فأسأل الله أن يُجزل لهم المثوبة ويعظم لهم الأجر ويختم لهم 
بالسعادة إنه قريب مجيب. 

كما أرجو كل من وقف عليه ورأى فيه نقصاً أو خللاً أن 
المسجلة ‏ وهى المذكورة ضمن هذه المقدمة ‏ فليطلعنى عليه إتماما 
لهذا العمل» ونشراً لعلم الشيخ (رحمه الله)» ومشاركة في بذل النفع 

ربنا امثير لاو خوانا الذين سبقونا بالإيمان. ولا تجعل 
فى قلوبينا غلا للذين امنواء ربنا إنك رؤوف رحيم» 
زسننا اتنا فى ادتبا حستة: وفى الاخجرزة سفة)». وقنا عذات 
النار. 


َك العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
وصلى الله وسلم وبارك على يتنا محمد وعلى أله 
وصبححية. 
كتبه : خالد بن عثمان السبت 
المدينة النبوية 
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تفن كم تلضا رم وله م هجون )يتب إضرزويل دوأ فى ال أت 
لَك وَأَيْ قلت عل الْعليينَ )4 [البقرة: الآيات 48 41]. 

يقول الله جل وعلا: #وَاسْيَصِئُوأ ضير وَاْلصَكوؤْوَإنَا لَكِيرة لعل 
لين () الذِبنَ يَطنُونَ أتّهم مُلَهُوأ رهم َأمَجمَ ليه رجِعُونَ 6 [البقرة : 
الآيتان ه؛» 45]. 

9 أسَتَعِيِنُوأ # استفعال من العون» وياؤه ميْدَلة من واوء» أصله: 
(استعونوا) تحركت الواو بعد ساكن صحيح؛ فوجب نقل حركتها إلى 
الساكن الصحيح”"2. على حد قوله في الخلاصة”" : 
لساكن صم انْقَلِ التحريكَ مِنْ ذي لينٍاتِ عَيْن فعلٍ كأبِنْ 

والسين والتاء للطلب» فمعنى # أَسْتَمِيِنُوا © اطلبوا العون على 


أموركم الدنيوية والأخروية. 


/ 9# وسح 00000 َنبا لَكِِيره إلا عل لَلَيِوِينَ 9 الدِينَ 11 1] 


.)"59 ه97/١( انظر: الدر المصون‎ )١( 
الخلاصة ص 0/8 وراجع شرحه في الأشموني (5789/7): ضياء السالك‎ )0( 
.)5١8/؟9(‎ 
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0 مم م با 3 8 
© بالصَبْرٍ وَالصَّلَوْمَ © الصبر: مصدر صبر صبراء وهذه 
المادة تتعدّى وتلزم» فمن تعدّيها في القران #وأصير تَفْسَكَ مم الْذِينَ 
_. 0-1 : 0 9 2200007 
يدَغوت رَيَّهُم4 [الكهف : 118 الاية» ومن لزومها في القران «يتأيها 
لد اموا ضرفا وَصَامُواً ف [آل عغران: آية ١‏ ؟] الآية #8 ولمن 
ال ل ال 20 كر ا 54 5 0ك جار 5 
صَِبْرٌ وَعَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَرْر الأموْرٍ 9 #* [الشورى: اية 5#]. 
وقتال مض النلجاء! هن تعن :اما إلا البنا كير عد 
: 8 : 5 2020 5 
مفعولهاء ومن تعديتها في كلام العرب قول عنترة'' » وقيل 
فقصبّرتٌ عارفة لذلك حُرَةَ ‏ ترسوإذا نفس الجبان تَطُلّعُ 
والصبر خصلة من خصال الخير عظيمة» صرح الله في سورة 
فصلت أنه لا يعطيها لكل الناس» وإنما يعطيها لصاحب الحظ 
الأكبر» والنصيب الأوفرء وذلك في قوله: # وما يُلَمَّلهآ إلا أَلَنبينَ 
صَيروأوَما يلقَهآ إلَاذو حَظٍ عَظِيمٍ 9)»* [فصلت: آية ه"]. 


د 


وهذه الخصلة التي هي الصبر لا يعلم جزاءها إلا الله كما قال 
جل وعلا: ل إِنَنا يوق ألصَرُود جومم يعبر حِسَابٍ 49 [الزمر: آية »]٠١‏ 
والصائمون من خيار الصابرين» ولذا قال يَكِ فيما يرويه عن ربه: 
«إلا الصوم فهو لي» وأنا أجزي به)"" . 


)١(‏ شرح ديوان عنترة ص 86 وفي القرطبي )”1١/١(‏ ونسبه لعنترة جازماً بذلك. 

(؟) قطعة من حديث أخرجه البخاري في صحيحه؛ من حديث أبي هريرة رضي الله 
عنه» كتاب الصيام» باب: فضل الصومء حديث رقم »)1١/4( )١895(‏ وقد 
أخرجه في مواضع أخرى. انظر: الأحاديث رقم (4 2190 ا95ه, 497لاء 
2, ومسلم في صحيحه ‏ واللفظ له كتاب الصيام» باب: فضل 
الصيام» حديث رقم )١١81(‏ (805/5). 
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والصبر يتناول الصبر على طاعة الله» وإن كنت كالقابض على 
الجمرء والصبر عن معصية الله» وإن اشتعلت نار الشهوات». ويدخل 
في ذلك الصبر على المصائب"'' عند الصدمة الأولى» والصبر على 
الموت تحت ظلال السيوف. 

وقوله: #وَالصَّلَووٌ» أي: واستعينوا بالصلاة؛ لأن الصلاة نَعْمَ 
المُعين على نوائب الدهرء وعلى خير الدنيا والآخرة؛ كما قال 
تعالى : «إرك الصّصلؤة تَنْقّ عن الْمَحكك وَالشكرٍ » [العنكبوت: 
آية 46]ء وقال جل وعلا: « وَأمرٌ أَهْلَكَ بِالصَّلَوة وَأَصَطيرٌ عليها لا مكلك 
ردقا عن وفك الب لِشَوى > [طه: آية ] وكان كيه إذا ريه 
أمر صلى'' أ وروي عن ابن عباس (رضي الله عنهما) أنه نعي له 
أخوه تم فأناخ راحلته وصلَّى» وتلا: «وَاسْتعبنواألصَبرواألصَكرج0 
[البقرة : آية ©46] يستعين بالصلاة على صبر مصيبة أخيه . 

ولااشك أن لطالب العلم هنا سؤالاً وهو أن يقول: أما 
الاستعانة بالصبر على أمور الدنيا والآخرة فهي أمر واضح لا إشكال 


)١(‏ انظر هذه الأنواع الثلاثة في: مدارج السالكين »)١05/7(‏ بصائر ذوي التمييز 
ايض ال" 

(؟) جاء في حديث حذيفة رضي الله عنه عند أحمد (2)788/8 وأبي داود في 
الصلاةء باب: وقت قيام النبي و من الليلء حديث رقم: )١:8(‏ 
2007/5 وابن جرير برقم: (فعى ١هم)‏ (7/5١)ء‏ ومحمد بن نصر في 
تعظيم قدر الصلاة رقم: .))2”1/1١()51(‏ وقد صححه أحمد شاكر في تعليقه 
على ابن جرير (؟/ »)١7‏ وحسنه الألباني في صحيح أبي داود /١(‏ 5148؟). 

(*) أخرجه ابن جرير. انظر: الأثر رقم: (887) (5/ »)١4‏ والبيهقي في الشعب. 
انظر الأثرين رقم: (29581 4587) »)١١14/1(‏ وقال أحمد شاكر: «إسناده 
صحيح؟ ابن جرير .)١54/7(‏ 
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فيه؛ لأن من حبس نفسه على مكروهها فى طاعة الله» كان ذلك أكبر 
معين على الطاعة. ولكن اوت يتياه بالصلاة على أمور الدنيا 
والاخرة؟ 

الجواب”'': أن الصلاة هى أكبر معين على ذلك؛ لأن العبد إذا 
وقف بين يدي ربه» يناجي 5 ويتلو كتابه» تذكر ما عند الله من 
القوانيت نوما اديه عق العقات: فيان ف عينة كل توعان لل 
مصائب الدنياء واستحقر لذاتهاء رغبة فيما عند الله» ورهبة مما 


عند الله . 


ثم إن الله قال جل وعلا: 8 وَإِتَبَا لكيه إِلَاعَل ألَيْوينَ» [البقرة: 
آية 40] للعلماء في مرجع الضمير في 9 وَإَهَا 4 أقوال كثيرة”"©, 
منها: أنه راجع إلى الاستعانة» المفهوم من قوله: وَآسْتَعِييُوا . 
ومنها: أنه راجع إلى المذكورات في الاية قبل هذاء والتحقيق: أنه 
راجع إلى الصلاة» والمعنى: 8 وَإنَّبَ4 أي: الصلاة « لَكِيرَةُ» أي : 
عظيمة شاقة على كل أحد 8 إِلَا عَلَ لْكدَثِوِينَ *» والصبر كذلك على 
المصائب وعلى طاعة الله وعن معاصي الله» كبير جداً إلا على 
الخاشعين» والظاهر أن الضمير إنما رجع لأحد المتعاطفين اكتفاءً به 
عن الاخر؛ لأن مثل ذلك يفهم في الاخرء وهذا يكثر في القرآن» 
وفي كلام العرب””» فمنه في القرآن قوله هنا: وَآسْتَعِيئوا بأصَيْرٍ 


-_ ُُ 


)١(‏ انظر: تفسير اين جرير (75/ 4217-11 البحر المحيط »)١84 /١(‏ أضواء البيان 
رك/ه/ع). 


(1/8/1")» البحر المحيط /١(‏ 186)» الدر المصون .)”7٠/١(‏ 


() للتوسع في هذا الموضوع انظر: ابن جرير (5795-1778/15), :)77/1١6(‏ - 
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ا 0 


وَالصَّلَرٌ وَإِيَنَا © [البقرة: آية 4]» ونظيره: #والدت يكروت 


لهب وَالْفْضَة ولا يَفِقُوبًا» [التوبة: آية 5 "] الآية» وقوله: # واه 


وَرَسُولْد لحن أن يَرَصُوهُ4 [التوبة: آية 57] ولم يقل: يرضوهما. 

وقوله جلّ وعلا : « ييا ل ءامنواأ يعوا الله وَرسُولم ولا نولو 
عنة # [الأنفال: 2 0 ولم يقل : عنهما. ونظيره من كلام العرب 
قو خسان بداثانك7: 
إذَّشَرْحَ الشناب وَالشّغترالأش :سود مالم يُعاضَ كان جُنُونَا 


ولم يقل : «ما لم يعاصيا». 


وقول تائهة شان 


وقد أراني ونُعُماً لاهيين بها والدهرٌ والعيش لم يهمم بإمرار 
وقول الأضبط بن قريع'"» وقيل كعب بن زهير: 
ولم يقل : «لا فلاح معهما». 


تأويل مشكل القرآن لابن قتيبة ص 0.788 الصاحبي ص 2575 فقه اللغة 
للثعالبي ص 148.» المدخل للحدادي ص 4/الء البرهان (*/21757 238/4 
»)٠‏ الإتقان (؟/ 427987 الكليات ص 785: 0554.» قواعد التفسير ص 505 . 

. 5145 ديوان حسان بن ثابت ص‎ )١( 

(5) ديوان النابغة الذبياني ص ١94‏ . 

(*) انظر: اللسان (مادة: مسا) (/585)» البيان والتبيين 2)*51١/*(‏ الأمالي 
)2١7/(‏ ونسبوه للأضبط بن قُريع» وهو في تفسير القرطبي »)0/4/١(‏ من 
غير نسبة. 
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والكبيرة هنا: وصف من (كبُْر) بضم الباء» (يكبّر) بضمهاء إذا 
عظم وشق وثقل» ومنه قوله: « كَبرَ عَكَ الْمْتْرِكِينَ مَا نَعُوهُمَ إِلِتَهِ» 
[الشورى: آبة ]١‏ وهذا النوع في المعاني من (كَبُر الأمر) إذا شق 
وثقلء أو (كبُر) بمعنى (عظم)» كقوله: كبر مَمْمَاعنْدَ أل أن تَفُولُوا 
ما لا تَنْمَنُورت* [الصف: أية ] يكبّر الأمر فهو كبير»ء مضموم في 
الماضي» تقول: كبر يكبّر فهو كبير. كما بينًا. 

أما كبّر السن: ففعله (كبر) بكسر الباء (يكبّر) بفتحها على 
القياس» وهو معروف”''» ومن أمثلته قول قيس المجنون"" : 
تعشقتٌ ليلى وهي ذاتٌ ذوائب ولم يبد للعينين من ثديها حجم 
صغيرين نرعى البهم يا ليت أننا 2 إلى اليوم لم نَكْبَرَ ولم تَكْبّر البهمُ 

والاستثناء في قوله: 8اإِلّا عل للَْيْنَ 4 [البقرة: آية 48] 
استثناء مفرغ”"» وأصل تقرير المعنى: « وَإنََا َكِيرَةُ» أي: ثقيلة 
عظيمة شاقة على كل أحد 8 إلا عل لَْشيْيِنَ 28 والخاشعون جمع : 
الخاشع» وهو الوصف من: خشع. وأصل الخشوع في لغة العرب: 
الانخفاض في طمأنينة» كل منخفض مطمئن تسميه العرب: 


)١(‏ انظر: المقاييس في اللغة» كتاب الكاف. باب الكاف والباء وما يثلثهماء (مادة: 
كبر) ص .9١5‏ إكمال الإعلام لابن مالك (9؟/١2»)85‏ بصائر ذوي التمييز 


0/1 

(0) البيعان فى الخزانة (؟7/١/ا١)»‏ مم شوء من المغايرة فى اللفظء إذ البُشت 
بيتان في مع شيء من المغايرة في إذ الْمثب 
هناك : 


تعلقت ليلى وهي غرٌ صغيرة 2 ولم يبد للأتراب من ثديها حجم 
صغيرين نرعى البهم يا ليت أننا ١‏ صغيران لم نكبر ولم تكبر البهم 
(5) انظر: الدر المصون )”31/1١(‏ . 
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عاشي" ومنة اقول ثانقة شان 
توهّمتُ آياتٍ لها فعرفتّها لستة أعوام وذا العام سابع 
رمادٌككخل العين لأيا أبيئه ونؤيٌ كجذم الحوض أثلمٌ خاشع 

أي : منخفض مطمئن» هذا أصل الخشوع في لغة العرب. 

وهو في اصطلاح الشرع”": خشية تداخل القلوب» تظهر 
آثارها على الجوارح» فتنخفض وتطمئن خوفاً من خالق السماوات 
والأرض. 

والمعنى : أن الصلاة صعبة شاقة على غير من في قلوبهم 
الخوف من اللهء» ويدل لذلك شدة عظمها على المنافقين» كما قال 
جل وعلا : 8 وَإِدَافَامُوَا إِلَ ألصَلَؤةَ كَامُوا اك دون الئاس ولايد موب آله 
2 0 5 2 ورا ته ا 
ِلاقِيًا4* [النساء: اية ]١47‏ وقال جل وعلا: #هَوَيَلٌ إلمُصليرت 0 
أَلَذنَهُمَ عن صَّلَامَِمَ سَاهُوْنَ4 [الماعون: الآيتان 4 » 5]. 

وقوله: لاالْذِنَ يَظنُونَ أنُم مُلَهُأ رَيَهمْ © [البقرة: آية 45] 
9 الَذنَ4 في محل خفض نعت للخاشعين”*' أي : 8 إِلَاعَلَ لكَيِِْينَ م 
لَذبنَ يَنُونَ#. والظن هنا معناه اليقين» على التحقيق””2: خلافاً لمن 
0 فزعم أنه لظن المعروف» وأن المتعلق محذوف» والمعنى: 


)١(‏ المصدر السابق. 

(9) ديوان النابغة الذبياني ص ”7ه 817 . 

(6) انظر: تفسير القرطبي -794/١(‏ 8هل)؛ مدارج السالكين 517١/١(‏ 
607 ). 

(4) انظر: القرطبي »)7178/١(‏ الدر المصون (١/7؟7”7).‏ 

(©) انظر: أضواء البيان (١/8)؛‏ دفع إيهام الاضطراب (ملحق بالأضواء 
ص .)5١‏ 
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يظنون أنهم ملاقو ربهم بذنوب» فهم وجلون من تلك الذنوب. فهذا 
غير ظاهر» ولا يجوز حمل القران عليه وإن قال به بعض العلماء”' . 
والتحقيق أن معنى ا يَظنُونَ4 : يوقنون» وقد تقرر في علم العربية أن 
الظن يطلق في العربية وفي القرآن إطلاقين”" : 

يطلق الظن بمعنى اليقين» ومنه قوله هنا: 8 الَذِينَ يَظنُونَ ثم 
لشاريّ» [البقرة: آية 45] أي : يوقنون» ومنه بهذا المعنى: # إن 
نت أ ملق حسَيية 46 [الحاقة: آي 0] ب أيقنت أ 0 
[الكهف: 0 أي: أيقنوا أنهم 0 اي 
الايات. ومن أمثلة إطلاق العرب الظن على اليقين قول دُريد بن 
ال 

و 2 
لس ده شَوَاتَهع في 'الفنارتن السك 
فقوله: «ظبُوا» أي : أَيْقنُوا . 


ا عميرة 3 0 0 


أي : 0 فمعنى « ير أي 
يوقنون. 
)١(‏ انظر: الدر المصون )7”*”977/١(‏ . 
(9) انظر: المقاييس في اللغة: كتاب الظاءء باب الظاء وما معها في المضاعف 
والمطابق» (مادة: ظَنّ) ص 5794., ابن جرير (9//ا١‏ --184). 
(*) انظر: ابن جرير (؟7/ »)١8‏ اللسان (مادة: ظئن) (؟5854/7). 
(5) انظر: ابن جرير (؟18/7). 
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« نيم مُلَمُواْ رَيِيِمَ © [البقرة: آية 5؟] و # مُلَفََاْ 4 أصله 
(مُلاقيون) (مُفاعلون) منقوص» والمتقوض تحذف ياوه عن 
التصحيح”'': وحٌذفت نون (مُلاقون) للإضافة”""» أي: ملاقو ربهم. 
والمراد بهذه الملاقاة: مع عر قيرة مق فيه القيامة» 
فيجازيهم على أعمالهم؛ كما قال تعالى: د ةلق مك 
حَافِيةَ َه )4 [الحاقة : آية 18]ء وقال (جل وعلا) : # من كن بجوأ لقا 
هون أجل أله ك4 الآية [العنكبوت: آية 8]. 

وقوله: ‏ مَأَمَبْمْ ليه رَحِعُونَ 4 [البقرة: آية 45] أي: يوقنون أنهم 
أيه إليه راجعون (جل وعلا) يوم القيامة فمجازيهم على أعمالهم» 
وقدم المعمول الذي هو الجار والمجرور في قوله: # إل و راجعون # 
لأمرين» أحدهما: المحافظة على رؤوس الايء والثاني: الحصرء 
وقد تقرر في فن الأصول في مبحث دليل الخطاب ‏ أعني مفهوم 
الفككالية ع أن تقديم المعمول من أدوات الحصرء وكذلك تقرر 
في فن المعاني في مبحث القصر”* أن تقديم المعمول من أدوات 


)١(‏ قال في معجم مفرادت الإبدال والإعلال: ص 778؟» (ملاقوا: اسم فاعل من 
الثلاثي المزيد «لاقى» جمع جمعاً سالماً على وزن مُفاعُواء أصلمٍ «ملاقيُو» 
استقلت الضمة على الياء فحذفت» فالتقى ساكنان» فخذفت الياءء وضم ما قبل 
الواو للمجانسة» أو: ثُقلت ضمة الياء إلى القاف قبل حذف الياء) . اهادص 778 . 

(0) انظر: المحرر الوجيز (١//ا١7).‏ 

() انظر: البرهان للزركشي (5414/7. 375/7)., البحر المحيط للزركشي 
(557/4)؛ الكوكب الدري ص 577 » الكليات ص 2.٠١58 .٠١””‏ أضواء 
البيان (/ 7174) . 

(؛) انظر: التلخيص في علوم البلاغة (وشرحه للبرقوقي) ص »١55 14١‏ 
الإيضاح للقزويني ص ١55‏ . 
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الحصرء وهذا معنى قوله: « الَذِنَ يَظنُوْنَ 2 تم مها رَيهِمَ كم ليه 
رجِعُونَ (5* [البقرة: اية 545]. 

« يتب إسرتءيل ادويق أله 
[البقرة: آية /ا5 ]. 


4 


عت لِك ون لتك عل العكري] 4100 


يبن إِسَرَهِيلَ #4 معناه: يا أولاد يعقوب» وإسرائيل معناه في 
العبرية : عبد الله» وإسرائيل هو يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم (عليهم 
وعلى نبينا الصلاة والسلام)» وإنما ناداهم بهذا النداء: 8 يبن 
إِسَردِيلٌ © ونسبهم إلى هذا النبي الكريم ليبعثهم بذلك على امتثال 
الأمر واجتناب النهي» كما تقول العرب لمن يستحثونه للأمر: يا ابن 
الكرام افعل كذا. 


وقوله: #اَذْكُيُوا نِعَمَىَ * المراد بالذكر هنا: ذكرٌ يحمل على 
الشكرء ومن شكر تلك النعمة المأمور به: تصديق النبي يك واتباعه 
فيما جاء به. و 9 نعم 4: اسم جنس مضاف إلى معرفة» واسم 
اصن 0 أصيت: احم بمعرلة: لوو كن ف الحموم كنا بورق تن 
الأصول”''. فمعنى نعمتي: أي: نعمي» كقوله: «وَإن تَحْدُواِعَمَتَ 
أنه لا تخصوها مُسُوماً» [النحل : آية 14] أي : نعم الله لا تحصوهاء وكقوله: 
مدر لذن يان عن أمروء » [النور: آية 57] أي: أوامره» ومن 
هذه النعم التي ذكرهم بها حملاً على شكرها: إنجاؤهم من عدوهم 
فرعون» وإغراق عدوهم وهم ينظرون» ومنها: تظليل الغمام عليهم؛ 


2 


4 انظر: البحر المحيط للزركشي لاق ححكف 5أك/ل شرح الكوكب المنير 
لذ د 6 5 أضواء البيان(١/97)‏ (#/ )ل 2/1 (ه/ )ل 
الشفف 0د 49 
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وإنزال المنْ والسلوىء وتفجير الماء من الحَجّر. .. إلى غير ذلك 
مما قصّ الله في كتابه. 

وجرت العادة في القرآن أن الله يمتن على الموجودين في زمن 
النبي ككلِِ بالنعم التي أنعمها على أسلافهم الماضين» 5 
بالمعائب التي صدرت من أسلافهم الماضين؟ لأنهم أمة واحدة؛ 
ولأن الأبناء يتشرفون بفضائل الاباء» فكأنهم شيء واحد"'2. ولذلك 
كان (جل وعلا) يمتن على هؤلاء بنعمه عن الأسلاف» وكذلك 
يعيبهم بما صدر من الأسلاف؛ لأنهم جماعة واحدة. 


وقوله: 8 الى أَندْتُ ميك 4 أي: التي أنعمتها عليكم» كإنزال 
المنّ والسلوى» وتظليل الغمام. والإنجاء من فرعون... إلى غير 
ذلك. 
« وَأَنْ مَصَلتَحعَلَ لْعلَيينَ )4 المصدر المنسبك من (أَنَّ) وصلتها 
في محل نصب عطفاً على 8 نْمَىَ 24 أي: اذكروا نعمتي وتفضيلي 
إياكم على العالمين”'"2. و «العالمون»: جمع عالّم» وهو يطلق على 
ما سوى الله"؟. والدليل على أنه يشمل أهل السماء والأرض من 
المخلوقين: قوله (جل وعلا): # قَالَ عون وما ريب الما 52000 
لصوت والارض وما يدهم إن م تُوقَنيتَ )4 [الشعراء: الايتان "اا 


)١(‏ انظر: تفسير ابن جرير (؟7*/7؟)2 (7"8), (94”"). (١411/ل‏ (“كىل (55كلاى 
(مكل) (0 كي (حوكلي (ادل) (لامل)ل (لنو) اللي لقتل 
المزهر /١(‏ 5 ”)2 تفسير السعدي .)47/١(‏ 

(0) انظر: الدر المصون .)775/١(‏ 

9) انظر: ابن جرير /١(‏ 15ل 55٠ء‏ ١16اء‏ 167)ء ابن كثير /١(‏ 2)77 أضواء 
البيان /١(‏ 9 "). 


65 العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


4 والعالّم: اسم جنس يُعرّبٍ إعراب الجمع المذكر السالم. وقوله 
هنا: ظ قصَلْتَم عل الكليينَ» أي : على عالّم زمانكم الذي أنتم فيه. فلا 
ينافي أن هذه الأمة التي هي أمة محمد يل أفضل منهه''". كما 
نص الله على ذلك في قوله: « كحم خَيْرَ أمَةِ أُِجَتَ نايس » 
[آل عمران: آية ]١٠١١‏ وفي حديث معاوية بن حيدة القشيريّ 
(رضي الله عنه) عن النبي ككهِ: «أنتم توفون سبعين أمة أنتم خيرها 
وأكرمها على الله""2. ومن الآيات المبينة لفضل أمة محمد وَلهِ على 
أمة موسى أنه قال في أمة موسى : «مَنْهُ أمَه مُقَتصِدة وكير مَنْكُمَ َه مَا 
يَعْمَنُونَ * [المائدة: أية 5] فجعل أعلى مراتبهم الفئة المقتصدة» 
بخلاف أمة محمد يك فقسمهم إلى ثلاث طوائف». وجعل فيهم طائفة 
أكمل من الطائفة المقتصدة» وذلك في قوله في فاطر: #مَمِنْهم ظَالْمُ 
لْحكبِيرٌ 4 [فاطر: آية 77] فجعل فيهم سابقاً بالخيرات» وهو أعلى 
من المقتصد. ووعد الجميع بظالمهم ومقتصدهم وسابقهم بجنات 
عدن في قوله: ا بجنت عَْنٍ يدَخَلُونَا يحَلَوْنَ فا مِنْ أَسَاوِرَ من 
)١(‏ انظر: ابن جرير »)١67 2161١/١(‏ (55/75)» المحرر الوجيز 2)7١8/١(‏ 
القرطبي »)775/١(‏ دفع إيهام الاضطراب ص .7١‏ 
(؟) أخرجه أحمد(ه/”, ه), والدارمي في السنن» حديث رقم: (1057؟) 
»>2»١/(‏ والترمذي» كتاب التفسير باب: ومن سورة ال عمران» حديث 
رقم: )"001١(‏ (2)7555/65 وابن ماجهء كتاب الزهدء باب: صفة أمة 
محمد ولق حديث رقم: (/ا478» 45848) ,)١577/15(‏ والحاكم (85/5)» 
وصححه ووافقه الذهبي. وحسنه الألباني. انظر: المشكاة حديث رقم: 
(5786)» (1/5ل/), صحيح الترمذي رقم: (749), (77/8)» صحيح ابن 
ماجه رقم: (559 7 20551 (475/9). 


ذهب ودر وَلبَاسُهُم فا حَرِيرٌ 4 [فاطر: آية “7]» وقال بعض 
العلهاء ب العيليق "يعي زان 
يَدخُلُويبًا4؛ لأنه وَعْدٌ من الله صادق» شامل بظاهره الظالم والمقتصد 
الا 

وفي الاية سؤال معروف وهو أن يقال: ما الحكمة في تقديم 
الظالم لنفسه في الوعد بجنات عدن وتأخير السابق”''؟ وللعلماء عن 
هذا أجوبة معروفة» منها: أنه قدّم الظالم لثلا يقنط» وخر السابق 
بالخيرات لثلا يعجب بعمله فيحبط. وقال بعض العلماء: أكثر أهل 
الجنة الظالمون لأنفسهم» فبدأ بهم لأكثريّتهم 

اال على أفضلية أمة محمد كك على بني إسرائيل: أ 
الابتلاء الذي يظهر به الفضل وعدمه إنما يكون بخوف أو طمع» وقد 
ابتلى أصحاب النبي كل بخوف. وابتلاهم بطمعء وابتلى بني 
إسرائيل بخوف, وابتلاهم بطمع» أما الخوف الذي ابتلى الله (جل 
وعلا) به أصحاب محمد كلِ: فهو أنهم لما غزوا غزاة بدرء وَسَاحَلٌ 
أبو سفيان بالعيرء واستنفر لهم النفير» وجاءهم الخبر بأن العير 
سَلمَتْء وأن الجيش أقبل إليهم» وأخبرهم النبي يكل بذلك» قال له 
المقداد بن عمرو (رضي الله عنه): والله لو سرت بنا إلى بَرْك 
الغِمّادا" لجالدنا مَنْ دونه معك» ولو خضت بنا هذا البحر لخضناهء 


.)١56 /5( انظر: أضواء البيان‎ )١( 

(9) انظر: القرطبى 2)3159/١5(‏ الأضواء .)١58/5(‏ 

9 :3ك اننم ايعاد رإنيكاة الكرات وعن التسويووقى رزاناه المسدنة 
و (الغماد) بغين معجمة مكسورة» ومضمومة لغتان مشهورتان» والكسر أفصح» 
وهو الأشهر عند المحدثين» والضم أشهر في كتب اللغة» وهو موضع من وراء - 
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ولا نقول لك كما قال قوم موسى لموسى: #كَآدْمَبَ أنتَ وربلق 
فَمَديكَا إن مهما فََعِدُورت * [المائدة: اية 14].» بل إنّا معك 
مقاتلون”١".‏ ولما أعاد الكلام قال له سعد بن معاذ (رضي الله عنه): 
كأنك تعنينا معاشر الأنصار ‏ لأنهم اشترطوا عليه ليلة العقبة أن 
يمنعوه مما يمنعون منه نساءهم وأبناءهم» بشرط أن يكون في داخل 
المدينة» ولم يشترط عليهم خارج المدينة ‏ فأخبره النبي يل أنه 
يعنيهم فقال كلامه المعروف المأثورء قال: «والله إِنّا لقوم صَبدٌ في 
الحرب» صَدِّقٌّ عند اللقاء» والله ما نكره أن تلقى بنا عدوك حتى ترى 
ما ما يقر عينك» والله لقد تخلف عنك أقوام لو علموا أنك تلقى كيداً 
ما تخلف عنك منهم رجل)”" . 


مكة بخمس ليال» بناحية الساحل» وقيل غير ذلك. قال إبراهيم الحربي: برك 
الغماد» وسعفات هجر كناية» يقال فيما تباعد» انظر: النووي على مسلم 
»)51١/5(‏ معجم البلدان /١(‏ 20*99 فتح الباري (7/ 07117 . 

)١(‏ أخرجه البخاري مع شيء من المغايرة في اللفظ» كتاب المغازي» باب قول الله 
تعالى : « اسن ريك4. . . حديث رقم: (79817), (1/ 007417 وأخرجه 
في موضع آخر. انظر حديث رقم: (2)4504 وقد أخرج مسلم نحوه عن 
سعد بن عبادة رضي الله عنه» كتاب الجهاد والسيرء باب غزوة بدرء حديث 
رقم: 202١404 /( »2)١9//4(‏ وانظر كلام الحافظ على رواية مسلم: الفتح 
588/0؟). 

(؟) تاريخ الطبري (؟//7”؟ ‏ 0)73714 البيهقي في الدلائل (7/ 2035 السيرة لابن 
هشام (5؟/ 2)561 وذكره أبن كثير في تاريخه (7/ 567؟) وعقبه بقوله: «هكذا 
رواه ابن إسحاق (رحمه الله) وله شواهد من وجوه كثيرة». اه» ثم ذكر شواهده 
عند البخاري والنسائي وأحمد وابن مردويه والأموي في مغازيه. وراجع تعليق 
الألباني على فقه السيرة ص 2774 ومرويات غزوة بدر لأحمد باوزير 
ص .١519-1١45‏ 
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بخلاف بني إسرائيل لما امتُحنوا بخوف كهذا صدر منهم ما 

ذكره الله في سورة المائدة في قوله: 8 إِنَّ فيا قَومَاجَبَّانَ وَإِنَالَن تَدَخْلَهَا 

حَقٌّ يحْرَجُوأ مِنْهسا ون يَخْرّجُوأ ينها هنا دخِلُوت 4 [المائدة: آية ؟؟] 
سس ارس سرصم مهم 


0 00 عا رم ل ا الل اا 
وقالوا له : 8 إنَّالن تَدَحْلَهَآ أبْذَامَا دَامُوأ فيه فَأَدْهَبٌ أنت ريلك فَمَنيكة نا 
هنا فتعِدُورت 459 [المائدة: آية 5 ؟]. 


كذلك ابتلى بني إسرائيل بصيد»ء وهو صيد السمك المذكور في 
الأعراف» المشار له في البقرة”"©: « وَسْعَلْهُمْ عن لْمَرسَةَ أل كات 
حَاضِرَةَ لحر إِدْيَمَدُورت في أَلسَبّتِ» [الأعراف: اية فحداهم 
القَرَم' والطمع في أكل الحوت إلى أن اعتدوا في السبت» 
فمسخهم الله قردة. وقد امتحن الله (جل وعلا) أصحاب النبي كلل 
في عمرة الحديبية بالصيد وهم محرمونء فهيّا لهم جميع أنواع 
الصيدء من الوحوشء والطيرء من كبارها وصغارهاء ولم يَعْتَد رجل 
منهم» ولم يصد في الإحرام» كما بينه (جل وعلا) بقوله: ا ييا لذن 


ص 
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َِلْعَيبِ» [المائدة: اية 14 فما مد رجل منهم يده إلى صيد. 


. 4 و 
فظهر بهذا أن كلتا الأمتين امتحنت بصيد»ء وأن هؤلاء اعتدوا 
على ذلك الصيد فمُسحُوا قردة» وأن أولئك اتقوا الله. 


كذلك امتّحنوا بخوف من عدو فصبر هؤلاء وثبتوا»ء وخاف 
هؤلاء وجبنواء فدل هذا على أنهم أفضل منهم» وهذا مما لا خلاف 
فيهء وهذا مما يبين أن قوله: «وَأَنْ مَضَلْتَ عل لْعَلينَ © أن المراد: 


امل ام 


.]56 أي: في قوله تعالى: « وَلمَدْعَنْمٌ أبن أعْتَدوَأسسكُ في الشَبتٍ4 [البقرة: آية‎ )١ 
.)١ةمىك( فق وهو شدة شهوة اللحم. القاموس (مادة: القرم)‎ 


1 العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


عالم زمانهم ''. وقال بعض العلماء: هو نوع من التفضيل آخر 
لا يعارض أشرفِيّة هذه الأمة وأفضليتها 0 وهو كثرة الرسل 
فيهم ؛ لأن الأنبياء أكثر قريم سه فى غيرف” 0 وكثرة الأنبياء فيهم 
لا تجعلهم أفضل من هذه الأمة» بل هذه الأمة 0 
الأنبياء فيها إنما جاءها نبي واحد يِةِ. وهذا معنى قوله: «وَأَنْ 
مَصَلْدَمعِلَ العليى (4)0 . 
« وَأتَعوأيْمًا لا جرى نفس عن لفن يع ولا يقبَلُ ينها سَفَعَة وَكَا يُؤْخَدُ 0 
عَذْلٌ ولا هم ينصَمو د لبا وَإِْ بتكم من َال فرعو مودق سوه ألم 
غك أتادم وتنتخوة كأ كن ذلك له نه ويخ عطي 40 


[البقرة: الآيتان 448 49]. 


يقول الله (جل وعلا): # و نوأ وما لَّا جَرى نفس عن ليس عا ولا 
قبل ها سَفَعَهُ ولا يُوْحَدُمنَْاعَذْلُوَلَاهُمْ يُنصَرُون4 [البقرة: آية 48] معنى 
الاتقاء في اللغة العربية هو: أن تجعل بينك وبين ما يضرك وقاية”” . 
وأصل مادته: (وقى) دخلها تاء الافتعال» كما تقول في قرب: 
اقترب » وفي كسب: اكتسب» وفي وقى: اوتقى. والقاعدة المقررة 
فى التصريف: أن تاء الافتعال إذا دخل على مادة واوها فاء وجب 
إبدال الواو تاء وإدغامها في تاء الافتعال؟©. فمعنى 8 وَانَتُوا 


)١(‏ مضى قريباً. 

(؟) انظر: القرطبي »)71/5/١(‏ أبو حيان (149/1). 

() انظر: المقايبس في اللغة» كتاب الواو باب الواو والقاف وما يثلثهماء 
ص »1١٠١‏ القرطبي »)151/١(‏ المفردات» (مادة: وقى) ص .841١‏ 

(2) انظر: القرطبي (1/5") الدر المصون .)1١91١( .)9١ /١(‏ (ه"#”), معجم 
مفردات الإبدال والإعلال ص 549١‏ 4875 . 
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اجعلوا بينكم وبين ذلك اليوم وقاية تقيكم مما يقع فيه من الأهوال 

والأوجال. والاتقاء: هو جعل الوقاية دون ما يضرء وهو معنى 

معروف في كلام العرب» ومنه قول نابغة ذبيان؟" : 

سقط النَّصِيفٌ ولم تُرِدْ إسقاطة فتناولته واتقتناباليد 
يعني: استقبلتنا بيدها جاعلة إياها وقاية بيننا وبين رؤية 


7 


وجهها. 

والاتقاء في اصطلاح الشرع”'"': هو جعل الوقاية دون 
سخط الله وعذابه» تلك الوقاية هي امتثشال أمره» واجتناب نهيه 
(جل وعلا). 

والمراد باتقاء اليوم: اتقاء ما يكون فيه من الأهوال 
والأوجال”"؛ لأن القرآن بلسان عربي مبين» والعرب تُعبّر بالأيام 
عما يقع فيها من الشدائد» ومنه: القت عدا اد ا 
أي : لما فيه من الشدةء وهذا معنى قوله: # وا َو وما لا جرَى نفس عن 
ين سنا [البقرة: آية 144 و (اليوم) مفعول به ل «اتقو قوا») . وقيل: 
المفعول محذوف, واليوم ظرف. أي: اتقوا العذاب يوم لا تجزي 
نفس عن نفس شيئاً. وقوله: « لا يجَرِى ننس عن لَفْيس ينا [البقرة: 
أية 44] الجملة نعت لليوم”': وقد تقرر في العربية: أن 


. ١١ ديوان النابغة الذبياني ص‎ )١( 

0) انظر: القرطبي .)155151/1١(‏ المفردات (مادة: وقنى) ص »88١‏ 
الكليات ص 8". 

9) انظر: ابن عاشور /١(‏ 585). 

(5) انظر: القرطبي (١//ا/ا)»‏ البحر المحيط .)١189/1١(‏ 

(8) انظر: البحر المحيط »)١189/1١(‏ الدر المصون /١(‏ ه"7”8). 


١‏ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
الجُمل تنعت بها النكرات؛ كما عقده في الخلاصة بقوله”'" : 
وتَعَتُوابجملةمُنكرًا فأعطيتماأغطيّئهخبيرًا 

ولطالب العلم أن يقول: أين الرابط الذي يربط بين الجملة التي 
هي وصف وبين المنعوت؟ 

الدوات؟299+ آنه اشكلف:فن تقديزه علق قولين + أخدهما أن 
الفائد (واتقوا يوم لا تجزئ فيه نفين عن نفس كنينا) فالغائت هو 
المجرور المحذوف هو وحرف الجر. 

وقال بعض العلماء؟: خذف حرف الجر فوصلّ العامل إلى 
الضمير بعد حذف حرف الجرء ثم حخذف,» وعليه فالتقدير: (واتقوا 
فحذف الضمير الرابط للجملة التى هى وصف للنكرة الموصوفة 
موجود في كلام العرب». ومن أمثلته في كلام العرب قول الشاعر”؟" : 
وماأدري أغيّرهمتنَهءٍِ وطولٌ العهد أم مال أصابوا 

فجملة (أصابوا) نعت للنكرة التي هي (مالٌ) والعائد محذوف» 

ءءء س#ث» 

وتقرير المعنى: (أم مال أصابوه). وقوله: ل لَاجرَى نفس عن ليس طن 
أي : لا تقذ وم ال ا 
عليها. أما تفسير من فسر #8 ترِى» ب (تغني) فهو إنما يتمشى على 
)١(‏ الخلاصة ص 45» وانظر شرحه في الأشموني (55/7 51)» النحو الوافي 

.) 1/7/١ 
. 0775 ه77‎ /١( الدر المصون‎ ؛»)١5١٠‎ 189 /١( انظر: البحر المحيط‎ )*( 


(9) انظر: تهذيب اللغة للأزهري .)١57/1١(‏ 
(4) البيت للحارث بن كَلدّة. انظر: الكتاب لسيبويه /1١(‏ 288 170). 
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قراءة من قرأ ظتُجْرِي4"'' بصيغة الرباعي؛ لأنها هي التي تأتي بمعنى 
الإغناء» وتقرير المعنى: (واتقوا يوماً لا تجزي فيه نفس عن نفس 
شيئً) أي: لا تقضي نفس عن نفس حقاً وجب عليهاء ولا تدفع عنها 
عذاباً حق عليهاء والرابط المحذوف محذوف من الجمل المعطوفة 
على الجملة النعتية”"'2 وتقرير المعنى : (لا تجزي فيه نفس عن نفس 
اشيئاً ولا يُقبل فيه شفاعة» ولا يُوْحَدْ فيه عدل» ولا هم يُنصرون فيه) 
فالرابط محذوف من الجمل المعطوفة على الجملة التي هي وصف» 
وتقرير المعنى: (واتقوا يومآ لا تجزي فيه نفس عن نفس شيئاً)» أي : 
لا تقضي نفس عن نفس شيئاً أي: حقاً وجب عليهاء ولا تدفع عنها 
عذاباً حق عليهاء وعلى هذا التقرير ف لعَيَئًا 4 مفعول به 
ل ل جرِى 74" وقال بعض العلماء: شسَبَئً 4 في محل المصدرء 
أي : لا تجزي عنها شيئاً أي : جزاءً قليلاً ولا كدير . 

وقوله: ط وَلَايْقبَلُ ا سَفَعَة» فيه قراءتان سبعيتان””: قرأه أكثر 
السبعة #8 ولا يُقْبّلُ يبا سَمَعَدٌ 294 والتذكير فى قوله: 9 يُمْبَلُ »* 
لأمرين”"؟: أحدهما: أن تأنيث الشفاعة تأنيث 7 حقيقي. الثاني: 


)١(‏ انظر: المحرر الوجيز »)508/١(‏ القرطبي .)718/١(‏ البحر المحيط 
(1/ 9م1١‏ ). 

(9) انظر: البحر المحيط .)١90/١(‏ 

(*) انظر: البحر المحيط .)١9٠١/١(‏ 

(4) المصدر السابق. 

(5) انظر: المبسوط في القراءات العشر ص ١79‏ . 

(5) وقرأه ابن كثير وأبو عمرو: «ولا تُقبل4 بالتاء. انظر: المبسوط ص 2١74‏ ومن 
قرأ بالتاء فلتأنيث (الشفاعة). انظر: حجة القراءات ص 48. 

0) انظر: حجة القراءات ص 48. 


5 العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


الفصل الذي بين الفعل وفاعله» والفصل يبيح ترك التاء» كما عقده 
في الخلاصة صة بقو اناد 
قد يُبيح الفصلٌ ترك التاء في نحو أتى القاضيّ بنتُ الواقفٍ 
والشفاعة في الاصطلاح”'': هي التوسط للغير في جلب 
مصلحة أو دفع مضرّة» وأصلها من الشفع الذي هو ضد الوتر؛ لأن 
صاحب الحاجة كان فرداً في حاجته فلما جاءه الشفيع صار شفعاً» 
أي: اثنين. صاحب الحاجة ومن يتوسط له فيهاء هذا [أصل 7" 
معنى الشفاعة» والشفاعة في الدنيا إذا كانت في بحق:واجب فللشافع 
أجرء ل لع مر 


يكن 1 1 | لال آية 1 وقال 0 «اشفعوا تؤجروا 


.)7:09/١( الخلاصة ص 255 وانظر: شرح الأشموني‎ )١( 

() انظر: تفسير ابن جرير (131/5 207:5 القرطبي .)798/١(‏ 

(7) في الأصل: (أصله). 

(5) انظر: الفتح /1١(‏ 581 4015). 

(5) سئل سئل الشيخ رحمه الله عن قوله تعالى: 9س يَمْمَعْ سَمَلعَةٌ عسنة يك ةي 
ومن ْنَع َّفَعَة مدِتٌَ يكن لَمُ كت مَنْها 4 [النساء: آية 8] ما الفرق بين النصيب 
والكفل في هذه الآأية الكريمة؟ 
فأجاب: قال بعض العلماء: النصيب: نصيب من الخيرء والكفل: نصيب من 
الشرء مستدلاً بظاهر هذه الآية» والحق أن الكفل نصيب قد يكون من الخير كما 
في قوله: 8 يِؤْيَكمْ كفَلينِ من يَتَيّوء 4 [الحديد: 18] وقد يكون نصيباً من الشرء 
كما في قوله: «وَمن يَسْمَع سَقَعَةٌ سَقَعَةٌ مدت يكن لم كِفْل مَنْهاً 4 [النساء: آية 88] 
والظاهر أن التعبير بالنصيب وبالكفل من التفنن في العبارة؛ لأنه أطرف من 
تكرير النصيبء والله تعالى أعلم. 
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ويقضى الله على لسان نبيه ما شاء"'2. وقد دل الكتاب والسئة أن 
نل الشفافة المسكون نهنا" لمن "طن مقوون أ عولد ! لقنا 
ميلك نعنها ا عز ثانكا شرع ومنها ماعن منفك رع .. آنا 
المنفي شرعاً الذي أجمع عليه المسلمون فهو الشفاعة لدم ؛ لأن 
الكفار لا تنفعهم شفاعة ألبتة» كما قال تعالى: اتا لَمَعَهُم سَفَعَهُ 
َلشَّيفِنَ 459 [المدثر: آية 44] وقال عنهم : 8 مَمَا امن سَفِوِنَ 07> 
[الشعراء : آية ]٠٠١‏ وقال (جل وعلا): #وَلَايَنْتَمُو إل لمن ريصي 4 
[الأنبياء: آية 8؟] مع أنه قال في الكافر: « ولا برض لِعِبَادِه و الك » 
[الزمر: آية 7] فالشفاعة للكفار ممنوعة شرعاً بإجماع المسلمين» 
ولم يقع في هذا استثناء ألبتة» إلا شفاعة النبي وكِةِ لعمه أبي 
طالب”2» فإنها نفعته بأن تُقل بسببها من محل من النار إلى محل 
أسهل منهء كما صح عنه كَلِةٍ أنه قال: «لعله تنفعه شفاعتي فيُجعل 
في ضحضاح”'' من النار يبلغ كعبيه. له نعلان يغلي منهما دماغه)”" . 


)١(‏ أخرجه البخاري من حديث أبي موسى رضي الله عنهء كتاب الزكاة» باب: 
التحريض على الصدقة والشفاعة فيهاء حديث رقم: »)١4:5(‏ (/2)7599 وقد 
أخرجه البخاري في مواضع أخرى انظر: الأحاديث رقم: 05019 ماد 
5 »؛» ومسلم: كتاب البر والصلة والآداب». باب: استحباب الشفاعة فيما 
ليس بحرام» حديث رقم: (ففنهضة اا 42 ”7 

(؟) انظر: ابن جرير (؟/ 2»)77 القرطبي »)91/4/١(‏ أضواء البيان /١(‏ 8/). 

(9) انظر: مجموع الفتاوى 1515/١(‏ 20184 07775). 

(5) انظر: مجموع الفتاوى »)١54 /١(‏ أضواء البيان /1١(‏ 075 . 

(6) هو في اللغة: ما رق من الماء على وجه الأرض ما يبلغ الكعبين. انظر: مجمع 
بحار الأنو ار للفتني (مادة: ضحضح) (0785/9. 

(5) أخرجه البخاري من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنهء كتاب مناقب - 


أما غير هذا من الشفاعة للكفار فهو ممنوع إجماعاًء وإنما نفعت 
شفاعة النبي كَل عمّه أبا طالب في نقلٍ من محل من النار إلى محل 
آخر. 


الشفاعة المنفية الأخرى هي الشفاعة بدون إذن رب السماوات 
والأرض”"2 2 قهذه: ممنوعة. يناتاً بإجماع المسلمين» وبدلالة القرآن 


العظيمء » كقوله: # من ذا ىك ينإ بإِدْنِيء » [البقرة: 
آية 6م وادعاء هذه الام 00 بالله وكفر به» كما قال (جل 
وعلا): « وَيَفُولت مولام سْنَعوُنا عد َه قل يترص أَّهيمَا اَمَك ف 
َلسَّموتِ ولا في الْدرْضِّ سْبَحَنمَةٌ 0 2 9 © [يونس 
آية 16]. ووجه كون هذه الشفاعة من أنواع الشرك ‏ ولله المثل 
الأعلى 08 أن ملك الذنيا قد يسكنوق من مجر ينتطنون .علبه 
غيظاه :وهر لاو :أن تقطيوه عضيو عضيو فيأتي بعض أهل الجاه 
والشرف ويشفع عندهم له»ء فيضطرون إلى قبول شفاعته ؛ لأنهم 
ا وترقبوا منه بعض الغوائل» 
فيضطرون إلى أن يشفعوه وهم كارقوة خوفاً من سوئه» ورب 
التناوات و الأزفن الأ رخاف احداء ولا يمكن أن يضره أحدء فلا 


يمكن أن يتجاسر أحد عليه بمثل هذاء وله المثل الأعلى؛ ولذا قال 


الأنصار» باب: قصة أبي طالب» حديث رقم: (886"), (2)197/8 وأخرجه 
في موضع آخر. انظر حديث رقم: (2»)59554 ومسلم: كتاب الإيمان باب: 
شفاعة النبي كَلِ لأبي طالب والتخفيف عنه بسببه» حديث رقم: 2)51١١(‏ 
١96/1١2‏ ). 

2)418-80/١5( /)7”715( )١980( .)١70/١( انظر: مجموع الفتاوى‎ )١( 
."07 1٠٠0 شرح الطحاوية ص‎ 
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(جل وعلا): ل مَن وا الَذِى يَشْمَعُ عِندَمإِلَا بإِذْنو4 [البقرة: آية 88 ؟]. 
أما الشفاعة للمؤمنين بإذن رب السماوات والأرض فهى 
حاف زه وواقعة» كما دلت قلي توس كعات بال 
كما في قوله: #ولا يتْتَموت إل لمن ارتضئ * [الأنبياء: آية 78]» 
وقوله (جل وعلا): ١‏ :ل كتذ لمكم عنم الاين أ اذ [سبأ: 
آبة *"']ء ونحو ذلك من الآايات والأحاديث. والشفاعة الكبرى 
للنبي يه كما يأتي إيضاحه في سورة بني إسرائيل في قوله: 


0 0 020 


#عميخ أن يِبِعَكَكَ ريك مَقَامًا عَحَمومًا لي 4 [الإسراء: آية 9!] وقد 
تشع لاضن شن سين كانيه اسن الأبنتاي والجرساية: 
والصالحين”2. وقد تكون الشفاعة بإخراج من دخخل النار» وقد 
تكون الشفاعة بأن يشفع لمن عليه ذنوب فيْنْقذْ من النار» وقد تكون 
برفع الدرجاتة والشفاعة الكبرى في فصل القضاء بين الخلق» 
فمعنى قوله إذا: ( يقبلُ ينها مكمه 4 هذا إذا كانت كافرة على 
الإطلاق» ولو كانت مؤمنة لا تقبل شفاعة إلا بإذن رب السماوات 


والأرض. 

/ وقوله : #ولا ييْحَدُ منبا عَدُلُ © العَدْلُ: الفداء. وإنما سمي 
الفداء ري لأن فداء الشيء كأنه قيمة مُعادلة له وممائلة له تكون 
عوفا وزدلا تمه قال بعضى تعلماء» القرية ان ما يُعادل الشىء 
ويمائثله إن كان من جسه قيل له (عدل) بكسر العين» ومنه (عدلا 


و-4 


)١(‏ انظر: أضواء البيان /١(‏ ه/). 

() انظر: أنواع الشفاعة المثبتة في شرح الطحاوية ص ”787 797 معارج القبول 
(؟9/١1ه568-7).‏ 

(9) انظر: ابن جرير (؟/ ه"2)1 القرطبي .)785/١(‏ 


[1/ب] 


14 العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


البعير) أي: عِكْمّاه('“؛ لأنهما متماثلان. أما إذا كان يمائله ويساويه 
وليس من جنسه قيل فيه (عدل) بفتح العين؛ ولذا سمي الفداء عدلاً ؛ 
لأنه شيء ممائلٌ للمفدي ليس من جنسه . ومن هذا المعنى قوله (جل 
وعلا): # أَوَعَدَلُ دَلِكَ صِيَامًا لِدُوفقَ وبال أَسْرِي 4 [المائدة: آية 98]؛ لأن 
ما يعادل الاطعام من الصيام ليس من جنسهء فإذا كان من جنسه قيل 
فيه (عِذْل)» وهو معروف في كلام العرب» وقد كرره مهلهل بن ربيعة 
في قصيدته المشهورة في قوله'" : 


ع 2 و 

على أَنْ ليس عِدُلاً من كُليب إذا طرد اليتيمٌعن الجَزور 
0 ف و 

على أن ليس عدلا من كليب إذاماضيم جيران الممجير 
5 26 و 

على أن لبس فتذلا حق كلبيه. . ١‏ عدا جاذهل الأمير الكيجر 

علي ا التي قد لامو كليعت ذا مجروت تشكما: التجدوز 

(1) العِكُمّان: عِدْلان يُسْدَّانَ على جانبي الهودج بثوب. انظر: اللسان (مادة: عكم) 
(9؟/ ه86 ). 


(؟) الأمالي 2))١175/5(‏ وقد سقط منها_هنا- أحد الأبيات. كما 


وقع بين أبياتها شيء من التقديم والتأخيرء وهي في الأمالي 


هكذا: 

0 إذا رجف العضهه من الدَبُور 
على أن ليس عِذْلاً من كُلِيِبٍ إذا ماضيمٌ جيران المُجير 
على أن ليس عِذْلاً من كُليِبٍ إذا خيف المخوف من التغور 
على أن ليس عِذْلاً من كُليِبٍ غداة بلا بل الأمرالكبير 
على أن ليس عِذلاً من كُليِبٍ إذا برزت مُخّّأة الخ دور 
فلتي أن يدس علا من كليدب إذا عََنَتْ تَحِكَاتٌ الأهور 


تفسير سورة البقرة / 54 59 
على أن ليس عِذُلاً من كُليبٍ ‏ إذااضطرب العضّاه'" من الدَبُور”") 

يعني أن القتلى التي قتلها بكليب من بني بكر بن وائل لا تماثله 
في الشرف ولا تساويه» وإنما كسر العين لأنهم من جنس واحد. 
وهذا معنى قوله: # ولا يُوْحَدُ متها عَدْلٌ» . 

« وَلَا هُمْ يَُصَرُونَ (9©) 4 أصل النصر في لغة العرب إعانة 
المظلوم. ومعنى هنا 8 وَلَاهْمٌ يُنصَرُونَ )4 أي : ليس لهم معين يدفع 
عنهم عذاب الله. 

وفي هذه الاية الكريمة سؤال عربي معروف. وهو أن يقول 
طالب العلم : أفرد الضمير في قوله: « وَكاْبل يها «وَلَايؤْسَدينهبا4 
أفرده مؤنثاً وجمعه مذكرا فى قوله: « ولا هم يُنصرون (ز) ‏ مع أن 
مرجع هذه الضمائر الخ . 
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الجواب ظاهر؛ لأن قوله: 9 لَاترِى تمعن نيس سينا نكرة في 
سياق النفي» والنكرة في سياق النفي تعجٌ”*'. وعُمُومها يجعلها شاملة 
لكثير من أفراد النفوس» فأنث الضمير وأفرده في قوله: # ولا يِقْبَلُ 
ِنبا 4 « ولا يُؤَْدُ ينها 4 نظراً إلى لفظ النفس» وجمع الضمي, 
المذكر في قوله: ل وَلَاهُمْ يَُصَرُونَ )4 نظراً إلى معنى النكرة في 


(1) العضاه من الشجر: كل شجر له شوكء وقيل: ما عظم من شجر الشوك وطال 
واشتد شوكه» وقيل غير ذلك . انظر: اللسان (مادة: عضه) (؟8608/1). 

(5) هي ريح تهب من جهة الغرب تقابل الصّبا. ويقال: تُقبل من جهة الجنوب ذاهبة 
نحو المشرق. انظر: المصباح المنير (مادة: دبر) ص 7 . 

(9) انظر: البحر المحيط .)١91/١(‏ 

(؛) انظر: البحر المحيط في أصول الفقه (/ .)١18 1١١‏ شرح الكوكب المنير 
9/ >"( أضواء البيان (ه/ 515 "). (5/ 170). 


7 العذب الثّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


سياق 0 وأنها شاملة لكثير من الأنفس» وهذا معنى قوله: 8« ولا 
0 5 وعلا): «وَإِدْ سكم ين ءَالٍ ل فَرحون يسَومُودٌ 0 
لمَتَابٍ 4 [البقرة: آية 44] أي: واذكروا إذ نجيناكم من آل فرعون» 
يعني : من فرعون وقومه القبط؛ لأنهم كانوا يهينون بني إسرائيل . 
قال بعض العلماء''2: أصل (الآل): أهل» بدليل تصغيره على 
(أهيل). ويعضهم سكرة على :(أريل) :وله" يطلن (الآل) على الأهل 
إلا إذا كان مضافاً لمن له شرف وقدرء فلا تقول: آل الحجامء ولا آل 
الإسكاف”"”" , 
و(فرعون) ملك مصر المعروف» وهو يُطلق على من ملك 
مصر. وقال بعضهم: كل من ملك العمالقة يُطلق عليه (فرعون)”*' . 
واخثلف في لفظ (فرعون) هل هو عربي أو أعجمي؟”' قيل: 
هو اسم أعجمي, مُنع من الصرف للعلمية والعجمة. وقال بعض 
العلماء: هو عربي» من تفرعن الرجل إذا كان ذا مكر ودهاء. 
والأول أظهر. وعلى أنه عربي فوزنه (فِعْلّول) بلامين لا (فعلون) 
بالنون. 


.0"41/١( الدر المصون‎ :)787 /١( انظر: ابن جرير (7//ا7)» القرطبي‎ )١( 

(9) هو الخرّازء وقيل: كل صانع. انظر: المصباح المئير: (مادة: الإاسكاف) 
ص .١١9/‏ 

() انظر: المفردات (مادة: آل) ص 48» الدر المصون /١(‏ *7”4). 

(5) انظر:ابن جرير(4)78/59: القرطبي .)"8/١(‏ الدر المصون 
(1:*/1”"). 

(5) انظر: الدر المصون »)"54/١(‏ اللسان (مادة: فرعن) (؟/ .)1١87‏ 
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وقوله : « وموك سوه الْمَدا» د تقول لغرب ياه يفا إذا 


أولاه ظلماء وأذاقه عذاباً ومن هذا المعنى قول عمرو بن كلثوم في 
١ "6‏ 


إذا :ما المَلّك سام النامن خننفاً أييْتا آن نه الحَدّنفيت) 
وقوله: 0 ف سوه الْعَنَابِ # أي: يذيقونكم ويولوتكم سوء العذاب» 
أي: أصعب العذاب وأشده وأفظعه؛ لأنهم كانوا يعذبونهم بأنواع من 
العذاب شاقة ذكر الله بعضاً منها هنا حيث قال: #9 يُدَيحُونَ أنناءم 
وَيَسْتَحْيُونَ يسَآهمَْ 4 فالفعل المضارع الذي هو 8 يدجن * بدل من 
الفعل المضارع الذي قبله”" الذي هو # يسُومُوبَكمِ #. على حد قوله 
في الخلاصة”" : 
ويُبْدلُ الفعل من الفغل كَمَنْ 6 يَصِل إِليْنَا يَسْتَعِنْ نا يُمَن 
وإنما عبن بالتشديد: في قراءة الجمهور في 0 يدون » 
دلالة على الكثرة؛ لأنهم ذبحوا كثيراً من أبنائهه”*' . «# يدون 
كك أي: الذكور 8 وَيسَتَحمُونَ شا ناءة »4 أي: بناتكم الإناث» 


يبقوهنٌ حيات» ولم يذبحوهن. والنساء على التحقيق اسم 0 
لا واحد له من لفظه. واحدته امرأة . 


(1) شرح القصائد المشهورات (174/5). 

(5) انظر: الدر المصون (845-748/1). 

(”) الخلاصة ص 44» وانظر شرحه في الأشموني (؟/17). 

(4) انظر: القرطبى (1/ 746 9"85). ْ 

(ه) اسم الجمع: ما دل على آحاده دلالة الكل على أجزائه» والغالب أنه لا واحد له 
من لتقل تكو اقفرم رشطاء اف سمافة) "انظرة خاشية المينان 
9/1 ). 


اذ“ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


وفي هذه الاية سؤال معروف؛ لأن الله لما ذكر أنهم سناموهم 
سوء العذاب فسّر قوله: # يُسَومُودَكَ سو الْمدّاب» بالبدل بعده» وبيّن أن 
من ذلك العذاب العظيم السريّء: تذبيح الأبناء» واستحياء البنات. 
وفي هذا سؤالء وهو أن يقول: تذبيح الأبناء ظاهر أنه من ذلك 
العذاب الذي يسومونهم؛ آنا امتحياء الكناتة وهو قولة: 
# وَحَسسَحمُونَ ضَاءة »4 فأين وجه كون هذا من سوء العذاب» مع أن 
بقاء البعض قد يظهر للناظر أنه أحسن من تذبيح الكل؟ كما قال 
الهزال 0 
حمدث إللهي بعد عروة إذنجا خراش وبعض الش رأهون من بعض 

الجواب عن هذا: أن استحياءهم للنساء ء استحياء هو من جملة 
العذاب؛ لأنهم يستحيونهم علوم في الأعمال الشاقة» وليفعلوا 
بهم ما لا يليق من العار والشنار”"', وبقاء البنت ‏ وهي عورة ل 
تحت يد عدو لا يشفق عليهاء يفعل بها ما لا يليق» ويكلفها ما 
لا تطيق». ا ا وقد قال جل وعلا: 
« وَلِحْسَ الْدرح لو تكو ِنْ لهم ديه ضمَلمًا حَافٌ ليو كفو لَه 
وَلْمِفُولُوا مولا سَدِيدًا (0)» [النساء: آية 4] والعرب كانوا ربما قتلوا 
ينانق شفقة وكرفا علرهع مشا بلاقرنه قنما لا يلق يعد موت الأباءة 
وهو كثير في شعرهم وقد قال رجل منهم في ابنة له تسمى مودّة!" : 


5 00 ِ 
مودة تهوى عْمْرَ شيخ يسرّه 2 [لهاالموت قبل الليل لو أنها تذري 


)١(‏ البيت لأبي خراش الهذلي. انظر: الخزانة (؟4808/5). 

(5) انظر: ابن عطية »)75١7/١(‏ البحر المحيط »)١94/١(‏ دفع إيهام الاضطراب 
ص .7١‏ 

(*) انظر: أضواء البيان (7/ 7585)» دفع إيهام الاضطراب ص ؟7. 
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يخافٌ عليها جفوة الناس بعد ولاحَْتّنٌيُرجى أودّمن القبر 
ولا خظبت غند عقيل بن حلنة المرى أبنته الجرياء انوي : 


إنتن :وإ سدق إلنى المهسض ‏ :عبد والقان وذوة" عسبر 
1 لجعي موبارف المي الجر 

وقد قال الشاع 9©: 
تهوى حياتي وأهوى موتّها شَفَقَاٌ 2 والموثٌ أكرمٌ نَرَّالِ على الحُرّم 

وقذات ع وسه كون اتفسنة السا ف اذلف العذات الذي 
يسومونهم . 

وقال جل وعلا: ١‏ كف نيكم بل سن َيَكُمْ عَظلِمٌ | ليا * في 
الإشارة في قوله: « دلِكُم » وحَهَان لا يكت احدهها الآخر مبديان 
غلن المراد اليف" لأن البلا فى لخة الحرت الاحا 
والاختبار قد يقع بالخير وقد يقع بالشرء كما قال جل وعلا: 


)١(‏ انظر: القرطبي »)١١8/٠١(‏ مختصر تاريخ دمشق .)١71/19(‏ زهر الآداب 
»)585/١(‏ دفع إيهام الاضطراب ص 55» أضواء البيان (1/ 7585) والمثبت في 
هذه المصادر : «ألف وعبدان». 

(7) في القرطبي (وخورٌ) وهي: جمع خوّارة» وهي الناقة الغزيرة اللبن. انظر: 
القرطبي .)١١18/٠١(‏ وأما الذّود من الإبل: فهو من الثلاثة إلى العشرة. 
المصباح المنير (مادة: ذود) ص .8١‏ 

(9) البيت لأبي إسحاق بن خلف. انظر: القرطيي »)776/١94(‏ الدر المصون 
,)7/"5/1١(‏ ابن عاشور »)87//١8(‏ زهر الآاداب »)488/١(‏ دفع إيهام 
الاضطراب ص 6؟. 

(4) انظر: ابن عطية »)75١7/١(‏ الدر المصون .)"48/١(‏ 

(0) انظر: ابن جرير (59/7)» المفردات (مادة: بلى) ص ١58‏ . 


,3 العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
و وَتَبلُوكُم لشي واْدَير 4 [الأنبياء : آية ه*] وقال (جل وعلا): 


1 وَيَلْوهُم بِأحْسَئَدتٍ وَأَلسَّيَعَاتِ لهم يَيْجِعُونَ 49» [الأعراف : آية 154] 
والله ذكر في الاية الماضية أنه ابتلى ب: بني إسرائيل بخير وشر؛ أما الشر 
الذي ابتلاهم به فهو ما كان يسومهم 0 من سوء العذاب» وأما 
الخير الذي ابتلاهم به فهو إنجاؤه إياهم من ذلك العذاب. 

قال بعض العلماء: «فى دلج 4 أي: 8 وف دَّلِكُم 4 العذاب 
الذي كان يسومكم فرعون. ابه بالشر من كم عَظِمٌ | © 
وقال بعض العلماء: « دفي دَلِكُم » الإنجاء الذي أنجاكم الله به من 
عذاب فرعون « باك » > بالخير من ن يكم عَظِيم | قي 2# وكلما كان 
الشر أكبر كان الإنقاذ منه مماثلاً له فى الكبرء ولا شك أن العرب 
تطلق البلاء على الاختبار بالشر والاختبار بالخيرء خلافاً لمن منعه 
في الاختبار بالخير» وهو معروف في كلام العرب» ومن أمثلته في 
الخير قول زهير”"' : 
جَرّى الله بالإحسان ما فَعَلا بكم وأَبْلاهُما خيرَ البلاء الذي يَبْلُو 

وهذا معنى قوله 0 وف دلِكُم َلآة'يّن روك عَظِيُ )4 . 

* وَإِدْفرْقًا 2 بير أَمصِتَكْْ وَأذْرقَآ ءال وعَوْنَ وأ وَأنَشرُ تنروت :© 


وَإِذوعدَنامُو أبن لهم ادم جل يدوو وأ يموت () معو 
ا اه سى الكتاب وَالْفروَانَ لعل 
5* [البقرة: الآيات ٠ه‏ 87]. 


حق شرح ديوان زهير ص 2.9١‏ وأوله: «رأى الله) وهي إحدى روايات البيت. 
والبيت في ابن جرير (؟/ 44)»: معاني القرآن للزجاج »)١77/١(‏ الدر المصون 
(8/1:”"). 
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يقول الله (جل وعلا): « وَإِدْ وَشَا يك الْترَ كفتك وَؤرقآ 
َالَ وَبَعَوْنَ وَآشّر تنروت [م 4 [البقرة: آية ]0٠‏ أي: واذكروا إذ فرقنا 


اس سن جه بر 


بكم البحر. « وَقَنَايَكم الْبَمْرَ4 أي : فلقناه» بدليل قوله: « فَنْفَلقَ فَّكَانَ 
كل فرق كالطوي الْمَظِيمٍ © » [الشعراء: آية 57] وأصل الفرق: 
الفصل بين أجزاء الشيء”"2. فمعنى « وَرَقَنا يكم الْبَيْرَ» أي : فصلنا 
بين بعضه وبعض حتى كانت بينه مسالك تسلكون فيها. ومن هذا 
المعنى قوله: « فَافرقٌ بَنمَمَا وَبَيت الْقوَمِ الْمَسِقِينَ 55 4 [المائدة: 
آية 78] أي: افصل بيننا وبينهمء 8 َلْمَرقتِ مركا 4 [المرسلات: 
آية 4] أي: على القول بأنها الملائكة تنزل بالوحي الذي يفصل بين 
الحق والباطل. وهذا معنى قوله: 8 وَإِدْ فقا يكم الْمْرَ» أي : فصلنا 
بعض أجزائه عن بعض حتى كانت بينه مسالك تسلكون فيها من طرق 
يابسة كما قال جلّ وعلا: #طرِيهًا في البَحَرٍ يبس » [طه: أية /الا]. 
و (الباء) في قوله: 9 يَكُمُ» فيها لعلماء التفسير أوجه”"'؛ أظهرها أنها 
سببية. والمعنى: فصلنا بعض أجزاء البحر عن بعض» بسبب 
دخولكم فيه؛ ليمكنكم المرور سالكين بين أجزائه» كما قال تعالى: 
« فَنقَآقَ فَّكَانَ كل فرق كالطوي الْمَظِيِمِ 459 [الشعراء: آية 5]. وقال 
بعض العلماء: (الباء) بمعنى اللام» فمعنى 8 وَرَقَنَا يَكُمُ» أي: فرقنا 
لكم. وهو عائد إلى معنى الأول؛ لأن اللام للتعليل» والباء للسبب» 
فالمعنى متقارب. وقال بعض العلماء: الجار والمجرور في محل 
حالء. أي: فرقنا البحر في حال كونه متلبساً بكم. وقال بعض 


آ # تل 
م 


العلماء: « وَرَقْنَا يك الْبَمْرَ © أي : جعلناكم كأنكم حاجز بين بعضه 


.)7410 /١( انظر: المفردات (مادة: فرق) ص ”257 القرطبي‎ )١ 
.)"49/١( (؟) انظر: الدر المصون‎ 
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و(البحر) معروف» قال بعض العلماء: اشتقاقه من الشيً("؟؛ 
لأنه شقٌّ في الأرض كبيرء ومنه البَحيرَّة؛ لأنها مشقوقة الأذن. وقال 
بعض العلماء : هو من البحر بمعنى الاتساع لاتساعه. 

وقوله: «تَآنيِتَحَكُمْ © أي: أنجيناكم من فرعون وما كان 
يسومكم من العذاب. وأصل الإنجاء والتنجية أصل اشتقاقه من 
النجوة. وهي المرتفع من الأرض”"©. فكأن الإنسان إذا سلم من 
هلاك» ونجا من أمر خطر ارتفع عن هوة الهلاك إلى نجوة السلامة. 


وهذا معنى قوله: 9 وَإِدْ وها يكم الْبْرَ مَأيتكُم وََعْرَقنآ ال وَبَعَوْنَ 


وَأَشْرْ تتظروت (0) 4 الهمزة في 8اوَأَغْرَقَآ 4 للتعدية» وأصل الفعل 

الثلاثي قبل أن تدخل عليه همزة التعدية: (غرق يَعْرَق غرّقا)» ومنه 

قول ذي الوّمّة2" : 

وإنسان عيني يَحسر الماءٌ تارة فيبدو وتارات يَجَمٌ فَيَعْرَقٌ 
والعرب تعدّيه بالهمزة والتضعيف فتقول: أغرقه الله» وغرّقه. 

إذا جعله يغرق. ومن هذا المعنى قول الشاع © © : 


ينع تمان بووة تديييى الالبيث فسا حوقةالتوايل 


.)"”ه0/١( الدر المصون‎ »)١198/١( انظر: البحر المحيط‎ )١( 
انظر: المفردات (مادة: نجو) ص 57لا.‎ )0( 
ضياء السالك (//187)» المعجم المفصّل‎ »)١16١/١( انظر: المحتسب‎ )( 
وه).‎ ١ /0( 
البيت للأعشى» وهو في ديوانه ص 195 » وصدره:‎ )5( 
أطورّين في عام غزاةً ورِخْلَةٌ‎ 


تفسير سورة البقرة / ١ه‏ اا 


فالهمزة في (أغرقنا) همزة التعدية» والمعروف أن همزة التعدية 
إذا دخلت على فعل لازم أكسبته مفعولاء وإذا دخلت على فعل متعد 
لمفعول أكسبته مفعولين» وإذا دخلت على فعل متعد لمفعولين 
أكسبته ثالثاًء كما قال فى الخلاصة”2" : 
إلى ثلائةراى وعَلِمَا عدوا إِذَا صاراأرى وأَعْلّمَا 

و 8 َال فِرْعَوْنَ4”" قدمنا معناه. وقوله: « وَآنشْرٌ تطروت 7 
جملة حالية”"» والظاهر أنه نظر بالأبصار”*2؛ لأن الله أراهم ما أحل 
بفرعون وقومه من الغرق في البحرء وهو البحر الأحمرء ليكون ذلك 
قد لأعينهم ؛ لأن هلاك العدو وعدوه ينظر إليه أقرٌ لعينه . وهذا معنى 
قوله : لاوَأَغْمقنَآ ءال وَرَعَوْنَ وَأَشْر تنروت 467 . 

وقوله: 8 وَإِدْ وعَدَنَا موسو أَرَبعِينَ لَيْلَةَ ‏ [البقرة: آية ]8١‏ (إذ) 
منصوب ب (اذكر) مقدرا على أحد الأقوال؟: وهو معطوف على 
المذكورات قبله”؟» وقرأ هذا الحرف جمهور القراء ما عدا البصري 


.)798/١( الخلاصة ص 254 وانظر: شرحه في الأشموني‎ )١( 

(؟) سئل الشيخ رحمه الله عن التعبير هنا بقوله: 9 ءَالٍ فِرَعَونَ» مع قوله في حق 
موسى عليه السلام: 9وَإِذْكَالَ مُوسَئ لِمَووِي4 [البقرة: آية 4 ©]. 
فأجاب رحمه الله بقوله: عبر ب 8 َال فِرَعَونَ» يريد فرعون وقومه» كما قال جل 
وعلا: « رَحَتُ أله وَرَكَنْمٌ بكو أَفلَ أَلْبَيْ» [هود: آية 77] يدخل فيهم إبراهيم» 
وكما قال النبي يكل لأبي موسى: «لقد أوتيت مزماراً من مزامير آل داود» 
يعنى: داود. 

(") انظر: الدر المصون (81/1"). 

(4) انظر: القرطبى .)"947/١1(‏ 

(0) انظر: البحر المحيط (184/1)» الدر المصوت (4/ 598). 

() المصدر السابق (1917//1). 


م7 العذب النّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


أبا عمرو: © وعدا # بصيغة المفاعلة+ وقرأه 0 عمرو وحده من 
السبعة: وإ وَعَدْنَا74'' ثلاثياً مجرداً من الوعد. 


أما على قراءة أبي عمرو فلا إشكال: صيغةٌ الجمع للتعظيم. 
والله وعد نبيه موسى أن يُتزل عليه كتاباً فيه الحلال والحرام» وكل ما 
يحتاجون إليه» بعد أربعين ليلة. 


آما عل قزاءة الجمهور تلذوعة»» بصيغة المُفَاعَلّة» فالمقرر 
في فن التصريف: أن الْمُفَاعَلّة تقتضي الطرفين. أعني اشتراك الفعل 
ين اقاعلين :لذ استشكل تعفن العلماء النعبير بالمواعدة هنا قال : 
إن الله يَعدُ وحدهء ولا يَعِدُه غيره» والجواب عن هذ(" : أن المُفَاعَلّة 
باعتبار أن الله وعد موسى بوحي يبين له فيه الأمور» وموسى وعد ربه 
بالإتيان للميقات المُعيِّن لتلقّي ذلك الوحيء ومن هنا صارت 
المُفَاعَلَة معقولة. 


سس مودلا 


وقوله: #أَرَبمِينَ لَنْلَهَ 4 قال بعض العلماء: هو على حذف 
مضاف. أي: تمام أربعين ليلة”". وقد بين تعالى في سورة الأعراف 
أن 2 بهذه الأربعين كان مفرقاً بأن وعد ثلاثين أولا ثم أتمها 
بعشر”*'» وذلك في قوله: ( © ووعذنا مو مَى لذت سنكي 


دج > 


بعَثْرٍ هَكَمَ ميعَاتُ ري أربويت ليله 4 [الأعراف: آية ]١47‏ قال بعض 


2 


العلماء : هذه الأربعون ليلة هي شهر ذي القعدة وعشر من ذي 


.)691 المبسوط لابن مهران ص 9؟١.ء الإقناع (؟/‎ )١( 

() انظر: تفسير ابن جرير  88/1(‏ 50)؛ حجة القراءات ص 45» الكشف لمكي 
(599/1)» الموضح لابن أبي مريم (١/174؟).‏ 

(5) انظر: القرطبي .)"48/١(‏ 

(8) انظر: أضواء البيان (١/©3ء‏ /الا). 


تفسير سورة البقرة / ١ه‏ 4/, 


الحجة”", واليوم الذي أغرق الله فيه فرعون وأنجى فيه بني إسرائيل 


هو 


(رضي الله عنهما)» أن النبي يَلِ لما قدم المدينة وجد اليهود 
يصومون يوم عاشوراء» فسألهم فأخبروه بأنه اليوم الذي أنجى الله فيه 
موسى وقومهء وأهلك فيه فرعون وقومهء فقال النبي كَكلِ: «نحن 
أولى بموسى منهم». فكان يصومه حتى نزل صيام رمضان'"”” . 


000 
فق 


فرق 


انظر: القرطبي /١(‏ 88”). 


أخرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب الصيام؛ باب صيام عاشوراء؛ 
حديث رقم: ,.)350١4(‏ (744/4), وأخرجه في مواضع أخرى. انظر: 
الأحاديث رقم: (7891), (75947), (4580)., (5/ا4). ومسلم في 
الصحيح؛ كتاب الصيام» باب: صوم يوم عاشوراء» حديث رقم: ))١١70(‏ 
إفذك 44" 

سثئل الشيخ رحمه الله: على التعليل لصيامه في الإسلام بأن الرسول كَل رأى 
اليهود يصومونه وسألهم... إلخ. بم يجاب على حديث: «خالفوا اليهود 
والنصارى» مع وقوع هذا الصيام موافقاً لفعل اليهود في ذلك اليوم؟ 

فأجاب رحمه الله بقوله: الظاهر ‏ والله تعالى أعلم ‏ أن النبي كلهِ لم يصمه إلا 
لأولويته بموسىء لا لمجرد اتفاق اليهودء وقد علل ذلك بقوله في الحديث: 
«نحن أولى بموسى منهم» والظاهر أنه لم يُصدّق بني إسرائيل في أن هذا اليوم 
هو الذي نجَّى الله فيه موسى وقومه» وأنه قد عرف ذلك من طريق غير إخبارهم. 
لما تقرر عند العلماء: أن شرع من قبلنا لا يكون شرعاً لناء ولا يتعبد به نبينا ين 
إلا بعد ثبوته في شرعناء فإن ثبت في شرعنا فأصح الأقوال أنه شرع لناء وأن 
نبينا يَكِهِ متعبد به» ومما يدل على ذلك: ما ثبت في صحيح البخاري في تفسير 
سورة (ص) أن مجاهداً سأل ابن عباس رضي الله عنهما: من أين أخذت السجدة 
في (ص)؟ فأجابه ابن عباس: أَرَمَا تقرأ: طوَين دُرِقِ دَانْهَ » < أَرْلَيِكَ ألْذِيَ 
هَدَى أهْدََهُدَهُمُ أَتَسَدِةٌ 4 فسجدها داود» فسجدها رسول الله كلِ. فعلى - 
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وثبت في الصحيح عن عائشة (رضي الله عنها) أن قريشاً كانوا 
يصومون"'' يوم عاشوراء في الجاهلية» وأن النبي يلِةِ كان 
يصومه”". ولا تعارض بين الأحاديث؛ لأنه لا مانع من أن يكون 
النبي كلهِ كان يصومه لأن قريشاً في الجاهلية كانوا يصومونه. ولما 
جاء تمادى على صومه» ووجد اليهود يصومونه» ولا مانع من كون 
الفغل الواحد أو التصن الواحد. له سببان: فأكثر”" .. وعلى كل تحال 
فصوم يوم عاشوراء وجوبه منسوخ بإجماع العلماء”؟'. 


ج سس سل سرد كلا 


وقوله جل وعلا: ##أَرَبَعِينَ لِْلَةِ4 عبر بالليالي لأنها قبل الأياه””» 
والمقرر في فن العربية أن التاريخ بالليالي لأنها قبل الأيام”"". فلما 


قياس هذا لا يبعد أن يوحي الله إليه أن هذا اليوم أنجى الله (جل وعلا) فيه موسى 
ويصوموه. 

)١(‏ سثئل الشيخ رحمه الله عن علة صيام عاشوراء في الجاهلية. 
فأجاب الشيخ رحمه الله بقوله: «الله تعالى أعلم» ويمكن أن يكون قريش في 
الجاهلية تسرّب إليهم صومه من بني إسرائيل؟ لأنه اليوم الذي أنجى الله فيه 
موسى وأغرق فيه فرعون» والله تعالى أعلم». اه جواب الشيخ. وللاستزادة 
راجع : القرطبي /١(‏ 20391 الفتح (45/5؟). 

(7) البخاري في الصحيحء كتاب الحجء باب: قول الله تعالى: 8# # جَعَلَ أله 
الْكَعبدَ ألَيِتَ الحرام 4 حديث رقم: ,)١8917(‏ (/2)404 وقد أخرجه في 
مواضع أخرى. انظر: الأحاديث رقم: 2)0٠١1( 4)١1899(‏ (2)75005 
(2)381 (2)10075 (2)16804 ومسلم في الصحيح . كتاب الصيامء» باب: 
صوم يوم عاشوراءء» حديث رقم: »)١١758(‏ (؟9/97/7). 

(9) انظر: القرطبي »)391/١(‏ الفتح (5148/54؟). 

(5) انظر: التمهيد (/ا/ .)١158/1717( »)7١‏ 

(©) انظر: القرطبي .)*945/١(‏ 

(5) انظر: القرطبي (71/5/17)» البحر المحيط (199/1). 


تفسير سورة البقرة / ١ه‏ ١م‏ 


انتهى هذا الميعاد أنزل الله (جل وعلا) عليه التوراة» وكتبها له في 
الألواح» كما يأتي تفصيله في سورة الأعراف . 


5726 وعم 


وقوله: « كُمَ تتم لجل من بَمَدِوء4 قرأه بعض السبعة: « كُمَ 
َغرْئمُ لجل مِنْبمَدِو» وقرأه بعضهم: «ثم اتخذتم العجل من بعده» 
بالادغاء7١)‏ 
رِ 5 8 5 

وأصل «(الاتخاذ) على التحقيق عند علماء العربية: افتعال من 
الأخذ» آصله (اأتخاة)"'' ‏ وإتدال الهمزة ثاء يُحفظ :ولا قاين غليه» 
وإنما المقيس إبدال فاء المثال» أعنى واوي الفاءء أو يائى الفاء» 
كالاتجاه» والاتسارء إبدال الواو فيه تاءء أما إبدال ١لهمزة‏ تاء فهو 
شاذ يحفظ ولا يقاس عليه» كاتّكل. وَابَرن اكد بناء على 
الصحيح أنها (افتَعَل) من الأخذ. وأصل العجْل : ولد البقرة» ويجمع 
الخلاصة بقوله9” : 
وحائدٌ عَنِ القياس كل ما خَالَت في البابين حكماً رُسمًا 


وهذا العجل هو العجل الذي صاغه لهم السامري من حلي 
القبط المذكور في قوله: « وأتخذ قوم مومى من بعد مِنْ خلِتَهم عِجَلا 
جَسَدًا لَمُ حْوَارٌ 4 [الأعراف: آية »]١44‏ وبيّّه في سورة طه بقوله: 
« فََبَضْتُ قضَصة من أَثَرِ الرَسُولٍ فَنَبَذْثُهًا مَكَدَلِك سَوَلَتَ لي 
)١(‏ أي ثقرأ هكذا: «انَّخَتّ). انظر: الإقناع في القراءات السبع /١(‏ 7556)» النشر 
.)١6/9(‏ 
(9) انظر: القرطبي ,)#91/-7945/١1(‏ الدر المصون /١(‏ 84 8ه"7). 
(0) الخلاصة ص 258 وانظر: شرحه في الأشموني (556/7)» وراجع اللسان 
(مادة: عجل) (؟5457/7).» القاموس (مادة: العجل) ص 771 . 


م العذب الثّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 

تفيى 9 4 [طه: آية 45] وحَدّف مفعول الاتخاذ الثاني» وهو 
0000006 جميع القرآن» وتقرير المعنى: ثم اتخذتم العجل من 
بعده» أي: من بعد موسى لما ذهب إلى الميقات» أي: ي: اتخذتم 
العجل إلهاً. وهذا المفعول الثاني محذوف في جميع القرآن لكك 
لَمتُمْ أنَشْسَحكُم بادك الْهِْلَ 4 [البقرة: آية94]أي: إلهاً. 
« وأنخذ كوم موسم من بيده مِنْ خْلِتَهِمْ عِجِلَا جَسَدَا 4 [الأعراف: 
آية ]١58‏ أي: إلنهاً. حا لجع و اعاتي بدي سدور 
يدوت فى جنع القر د01 

قال بعض العلماء: النكتة في حذفه التنبيه على أنه لا ينبغي 
لعاقل أن يتلفظ بأن عجلاً مصطنعاً من حُلي أنه إله”" . 

وقوله: « وَأ م يموت 3 4 جملة حالية”", يعي اتخلم 
العجل والحال أشم " ظالمون باتخاذكم العجل إللهاً. وأصل الظلم في 
لغة العرب: هو وضع الشيء في غير محله؛ فكل من وضع شيئاً في 
غير محله فقد ظلم في لغة العرب”؟". وأكبر أنواع الظلم ‏ أي وضع 
الشيء في غير محله ‏ وضع العبادة في غير من خَلّقَء فمن عبد غير 
خالق السماوات والأرض فقد وضع العبادة في غير موضعها؛ ولذا 
هو ظالم لغة؛ ولأجل هذا البيان فإن القرآن يكثر الله جل وعلا فيه 
إطلاق الظلم على الشركء كما قال تعالى: #والكيرونَ هم 


.)7/8/1١( انظر : الأضواء‎ )١( 

(9) انظر: الأضواء (١//ا١).‏ 

() انظر: القرطبي .)"81//١(‏ 

(4؟) انظر: ابن جرير(١/658).,‏ المفردات (مادة: ظلم) ص /17ه, القرطبي 
لاا تي كل إخرة 


تفسير سورة البقرة / ١ه‏ لله 
لظَِمُونَ اويا © [البقرة : آية 1584 وقال: ‏ ولا تَنِعٌ من ذون أله مَا لا 
يتفَعُكَ وَلاِيصي نفعت َك ذا ينَالَوِينَ (:)4 [يونس : آية ٠5‏ 
نت في مع البخادي عن ابي أ فثر قر تالى: 0 
امَنْوا ولد يِلِيِسُوًا إيمدتهم بظُلو © [الأنعام : آية ]4١‏ أي: ني 
قال لل وعلا عن امد الالح لقمن الحكيو: # يسن لا شرك + 
كت الشَرِك لظا عليه 45 [لقمان: آية .]١‏ هذا معنى الظلم في 
ا ومنه قيل لمن يضرب لبنه قبل أن يروب: ظالم؛ لأنه 
وضع الضرب في غير موضعة؛ لأن ضَرْبَهُ قبل أن يروب يضيع زبده. 
وفي عر الحريري هل تجوز شهادة الظالم؟ قال: نعم ) إذا كان 
عالم”؟ . يعني يعني بالظالم : الذي يضرب لبنه قبل أن يروب. ومن هذا 
المعتى قول الشاع 9 : 
وصاحب صدق لم تربني شَكائه ظَلَّمْتُ وفي ظُلْمِي له عامداً أَجْدُ 
يعني بصاحب الصدق الذي لم تربْهُ شكَائه فى ظلمه إياه: سقاء 
له؛ ضربه قبل أن يروب . ومن هذا المعنى قول الشاعد”' : 
وقائلة ظَلَمتُ لكم سقائي2 وهل يخمَّى على العَكّ د الظليم 


»4 البخاري. كتاب الأنبياء» باب: قول الله تعالى: «وَأَتَخَدَ أله إرَهِيمَ خيلا‎ )١( 
حديث رقم (7850) (7894/5), وأخرجه في مواضع أخرى من صحيحه.‎ 
انظر الأحاديث: (27478 1579) 51/5 2359148 4)59710, ومسلمء‎ 
)1١990( كتاب الإيمان؛ باب: صددق الإيمان وإخلاصهء حديث رقم:‎ 
.)١ ١6 /1( 

(') مقامات الحريري مع شرح الشريشي )١548/7(‏ في المقامة الثانية والثلاثون. 

) انظر: اللسان (مادة: ظلم) (؟/569). 

(5) المصدر السابق. 
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فقولها: (ظلمت لكم سقائي) أي: سقيتكم منه قبل أن يروب؛ 
ولأجل هذا قيل للأرض التي خفر فيها ولم تحفر قطء إذا لم تكن 
محلا للحفر: مظلومة؛ لأن الحفر وقع في غير موضعه. ومن هذا 
المعى على التحقيّق قول تابقة ذبيان217: 


3 


إلآ لأوَارِيَ نابا ايت وَالتُوِيُ كالحوض بالمظلومةالجَلّد 
خلافاً لمن زعم أن (المظلومة) التي أبطأ عنها المطر. ومن هنا 

قيل للقبر (ظليم)؛ لأنه حَفرٌ في محل لم يُحفر قبل ذلك. ومنه بهذا 

المعنى قول الشاعد" : 

فأصبح في غبراءً بعد إشاحة على العيش مردود عليها ظَلِيمُها 
هذا أصل معنى الظلم في لغة العرب» وشواهده العربية» وهو 

يُطلق في القرآن | إطلاقين : : يطلق بمعناه الأعظمء وهو وضع العبادة في 

غير من تخلق» وهذا أكبر أنواع الظلم» ومنه بهذا المعنى: #وَالْكَفرونَ 


هُمْ ايموي وي » [البقرة: آية 4 78]» « وَلَاتَنعٌ من دون للَّهِ ما لا يتَفَعكَ 
لور 20021 ىس سه 


لاير د معت َك ذا ناا 4 [يونس : آية 0]٠١5‏ #إركىت 


الشَرلك اظلر عَظِيه | 49 القمان: اية 17]. 

وقد يطلق الظلم في القرآن أيضاً على ظلم الإنسان نفسه يبعض 
المخاضي التي لا تل به الكتز وله بهذا الضتى كرله تعالى ‏ م 
أو الكت ! لين أَصطفينًا ا فده لالم نْفْسِدِء وَمِنْهم مُقتصِد 
متهم سَإق 5 بالْحَيريتِ » الاية [فاطر: آية 77]» بدليل قوله في 


)١(‏ ديوان النابغة الذبيانئي ص 4 وسيأتي شرح بعض مفردات البيت عند تفسير الاية 


)00 من سورة الأنعام . 
(0) اللسان (مادة: ظلم) زفذ ك4" 


تفسير سورة البقرة / ,اه م 


الجميع : #جَنَتُ عَدْنِ يَْتهَا © الاية [فاطر: آية #8]» لأن هذا أطاع 
و ع ا ةا 0 
ل لسر ع رس سر 


تعالى : 0 توت وَوْرتُه أؤليسآء من دُوفٍ وَهُمْ كم عدوا يفن 2 
بدلا 22 [الكهف: 2 0 

وقوله: ‏ ثم عَمَوبَاء كم يَنْ بَمْدِدَلِكَ4 [البقرة: آية 07] (عفونا) 
أن (العدواء ل 6 الأثرء إذا طمسته. فالعفو 
-مثلاً ‏ هو: 0 أثر الذنب بتجاوزه حتى لا يبقى له أثر 
لقن نالسرا" '. والإشارة في قوله: «دلك »4 إلى اتخاذهم العجل 
إلهاء وهو ذلك الذنب العظيم»ء وأشار إليه إشارة البعيد؛ لأن مثل 
ذلك الفعل يجب أن يُتباعد منه تباعدا كلياً. 

وقواله: « تنكم تنكروت 4 قال فى الدلا د دقل 
إتيان «لعلّ) في القرآن مُشئَة معئى التعليل» إلا التي في الشعراء: 
« وَتَسَّحِدُونَ ممصكانع َعلَكُ لون 27459 [الشعراء: اية ]١79‏ وإتيان 
(لعل) حرف تعليل مسموع في كلام العرب» ومن إتيان (لعل) 
لجاب رن الشاعن”” : 
وَقُلثُْم 1 ناكمو الحتوت لملا نكف وونقتم لكا كزضؤة 
فلما كَمَفْنا الحربّ كانّثْ عُهُودكُم 010 


.)*857/١( الدر المصون‎ »)791/١( انظر: القرطبي‎ )١( 

0) انظر: البرهان للزركشي (81/5)» الإتقان (57/5). فتح الباري 
(598/8). أضواء البيان (4)705/5()414/5 الدرالمصون 
(69/1 1 ). 

انظر: ابن جرير »)”55/١(‏ القرطبي »)557/١(‏ الدر المصون )1١494/١(‏ 
والمثبت في هذه المصادر: «كلَمْع سراب في المّلاً. . .» 


45 العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


فهذه ه ليست للترجي بتاتاً؛ لأنه قال: «ووثقتم لنا كل موثق». 
وقوله: ازولفتم لنا نكل مولق؟ دل على أن المراد: فقلتم لنا كقُّوا 
الحروب لأجل أن نكف» ووثقتم لنا كل موثق في وعدكم بالكفٌ 
المعلل بكفنا. هذا هو التحقيق. 


وقال بعض العلماء''": المراد ب (لعل) يعني: افعلوا ما 
أمرناكم به مترجين أن يقع ما بعد لعل» ولتزيز اف هذا المعنى ' 
« م عَقْوَْا عَنَكُم يَنْ بَمْدِ دَلِكَ » . وذلك العفو ينبغي -مثاد 0 
تترجواء وذلك العفو الذي عفونا عنكم يُرجى من مثلكم فيه أن 
تشكروا ذلك العفو. فتكون للترجي على بابها. والأول لا ينافي 
الثاني؟ لأنا لو قلنا: إنها للتعليل» فالمعلل مرجو الحصول عند 


وجود علته . 


م ل 0 
(ناقة شكور) يظهر عليها أثر السّمَّن”"'. 

والشكر يطلق في القرآن من الله لعبده» ومن العبد لربه» فمن 
إطلاق شكر الرب لعبده ا ب : #إك ريا 0 
شَكُور 409 [فاطر: آية 5 "] ## ومن تطوّع حيرأ َإِنَّ لله سَاك عليم 0 * 
[البقرة : آية .]١84‏ 


.)5709/١( القرطبي‎ )١( 
انظر: اللسان (مادة: شكر) (7/ 55" 7"56)؛, المفردات (مادة: شكر)‎ )0 


ص اكقى المصباح المنير (مادة: شكر) ص يفده 


تفسير سورة البقرة / مه ام 


ومعنى شكر الرب لعبده: هو إثابته له الثواب الجزيل من عمله 
0 ل 00 
القليل. ويطلق الشكر من العبدء كما في قوله هنا: « لملحكم 
اه سالا 5 
تَفْكْرُوت (4)3 ومعنى شكر العبد لربه: هو أن يستعمل نعمه في 
طاعاته ؛ فهذه العين الباصرة التي أنعم عليه بها شكرها أن لا ينظر 
بها إل إلى ما يرضي اللهء وهذه اليد الباطشة التي أنعم عليه بها شكر 
نعمتها أن لا يبطش بها إلا فيما يرضي الله» وهذا اللسان الذي يُبِين 
به ويفصح عما في ضميره شكره أن لا ينطق به إلا فيما يرضي الله 
5 5 و سدس سر سل ل م ل سس ل 2ش م ء رو ع2 
وهذا معنى قوله: « م عفوناعتكم مِنْ بَعَدِدَّلِكَ لعَلْكم تشكرون ]4 . 


وقوله: لوَإِدْ ءَاتيْنَا مُوسى الكتب وَالْفركَانَ للك تمتذون 2 » 
[البقرة: آية *8] (إذ) معطوف على ما قبله» وأكثر العلماء على أنه 
منصوب ب (اذكر) مقدر”"2. وقد بيئا مراراً أن الدليل على عمل هذا 
العامل الذي هو (اذكر) في (إذ) أنه مفهوم من استقراء القران» لكثرة 
إعمال (اذكر) في (إذ) نحو: 3« # واد أَمَاعادٍ إذ أَندَرَ مَوْمَمَ بلْقَحْقَافِ » 
[الأحقاف: آية »]7١‏ «وأدحكروا إِذْ أنسم َيل مُسَتَصْعَفُونَ فى الأرض » 
[الأنفال: آبة 0175 «وَلأكُروًا إذ كش ويلا دَكرَكْع » 
[الأعراف: آية 45] وهكذا. 


و 2 َاتَيمَا © معناه أعطيناء والألف فيه مبدلة من همزة فاء 
الفعل» فوزنه: (أقفْعَلْنَا) والأصل (أَآَيَنا) فأبدلت همزة فاء الفعل مدا 
مجانساً لحركة همزة (أَفْمَل)”"2 على القاعدة التصريفية المجمع عليها 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية )01١(‏ من سورة البقرة. 
(5) انظر: معجم مفردات الإبدال والإعلال ص 07. 


م4 العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
المشهورة التى عقدها ابن مالك فى الخلاصة بقوله2" : 

2 25 فد . 0 85 1 ل .ىا عابت ب .8 
ومداابدل ثاني الهمزين من كلمّة ان يسكن كائرٌ وائثتمن 


وصيغة الجمع للتعظيم. ومعنى (اتينا): أعطيناء وهي تطلب 
مفعولين» والمفعول الأول هو موسىء والثاني الكتاب» وهذه من 
باب: (كسا) لا من (ظن). ومعلوم عند علماء العربية أن الفرق 
الواضح الموضح بين باب (ظن) وباب: (كسا)”"؟ ‏ مع أن كلاً منهما 
تنصب مفعولين ‏ هو: أن تحذف الفعل من كلا البابين» ثم تجعل 
المفعولين مبتدأ وخبراًء فإن صَدَقَتِ القضية فهي من باب (ظن)» وإن 
كذبت فهي من باب (كسا)» وهذا ضابط مطّرد مفيد لطالب العلمء 
فلو قلت مثلا: «ظئنت زيدا قائما». فحذفت الفعل الذي هو (ظننت) 
وجعلت المفعولين مبتدأ وخبراء فقلت: «زيد قائم» كان كلاماً 
مستقيما. فهذا من باب (ظن)» بخلاف «كسوت زيدا ثوبا» و اسقيت 
عَمْروٌَ ماء». و 9 ءَاتَيْمَامُوسى الْكِنبّ* لو حذفت الفعل منها وقلت: 
«زيد ثوب»» «عمرو ماء»» «موسى الكتاب». فهذه القضية كاذبة» 
فدل على أنها من باب (كسا) . 


والمراد بالكتاب التوراة» بإجماع العلماء””". 


والتحقيق أن المراد بالفرقان هو التوراة أيضا"!2» وقد تقرر فى 
فن العربية أن الشىء الواحد إذا وُصف بصفات مختلفة يجوز عطفه 


.)5١04/7( الخلاصة ص 2/5 وانظر شرحه في الأشموني‎ )١( 
. 0988 /١( انظر: التوضيح والتكميل لشرح ابن عقيل‎ )0( 
.)9599/1( انظر: القرطبي‎ ) 


(5) انظر: ابن جرير .)7/١/75(‏ 


تفسير سورة البقرة / 7ه جه 
على نفسه نظراً إلى اختلاف صفاتهء وتنزيلاً لتغاير الصفات منزلة 
تغاير الذوات”'". ومن أمثلته في القرآن قوله جل وعلا: #سَبَّح أسَمّ 
رَيْكَ الكل يي الى حَلَنَ ضَي () وى عدر مهد (©) وَالزّى لوج ألو (1) 4 
[الأعلى: الايات ١‏ 5]» فالمتعاطفات بالواو مدلولها واحدء إلا 
عر ': 

إلى الملك القَرْم وابن الهُمام 2 وليث الكتيبّة في المُرْمَحَمْ 

فعطف هذه بعضها على بعض» مع أن الموصوف بها واحدء 
نظراً إلى تغاير الصفات. والدليل على أن (الفرقان) كتاب موسى» 
الفرقان» أنه قول باطل» بدليل قوله”” (جل وعلا) في الأنبياء: 


« وعد ناموس وَهدرُوبَ اران وَضِيَه ووَد] ميت 43 [الأنبياء : 


آية 44 ]. 

وقوله: «وَآلَكُمْ هتوت 9 4 أي: لأجل أن تهتدوا كما 
بينًا. أو على أن إنزال هذا الكتاب يُرجى منه أن تهتدوا؛ لأنه مظنة 
لذلك» ومحل للرجاء في هداكم بهذا الكتاب العظيم السماوي. 


و «تَهْتَدُورت )4 معناه تسلكون طريق الهدى» من طاعة الله 
جل وعلاء بامتثال أوامره واجتناب نهيه . 


)١(‏ انظر: القرطبي »)594/1١(‏ المدخل للحدادي ص 575؟؛ أضواء البيان 
(1/لالا (ظره؟١).‏ 

(5) انظر: الخزانة .)7157/1١(‏ 

(*) انظر: الدر المصون (١/9ه").,‏ الأضواء /١(‏ لال -7/8). 
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[؟/١)]‏ / # وَإِدْ قَالَ موه سَئ لقو فور كك لّثم أنشتحك ما لهل 4 
ووأ إل جايكم فوا شع كلم 2 لَك حي لَك عند اريك كناب عَليَكمْ إِنَّهْ هْوَ 
لواب اليس )5 إذ فشر يكمُومى أن ُو َك حَقٌ زَى الله جره أحَددك 
لصَدعِفَة واس تتظرون (2) بستكم ين بَمْدِ مَؤيك لَك تَْكْرُونَ 419 
[البقرة: الآيات 4ه -05]. 

يقول الله جل وعاد: وَإِدْ قَالَ مُوسئ لِمَوه قوم يمور نكم لمث 
أنشْسَحكُم باد مم ْمل لْعِجْلَ فَُوبواأ يي افوا نوا أنشسَكيم يم 00 
ربكم قَنَابَ عي َه آلئَرَابٌ أليَحِيمُ 9 © [البقرة: آية 84] أي 
واذكروا #وَإِدْ كَالَ مُومَئ © حين قال موسى 8 لِمَوْمِوء © أي : 
إسرائيل بع م لم لمكم © أصله: (يا قومي) منادى 
مضاف إلى ياء المتكلمء وُحذفت ياء المتكلم اكتفاءً عنها 
بالكسرة”'2. وفي المنادى المضاف إلى ياء المتكلم إن كان صحيح 
الآخر خمس لغات”"". كلها صحيحة؛ أكثرها حذف ياء المتكلم كما 
في هذه الآية . وتلك اللغات عقدها في الخلاصة ل 


أ 20006 - 


ا كتندعندي عند عبد عبني 
وإِنَكْ طلَندُم أَنَشَْكُم © قدمنا معنى الظلهو”'' بشواهد 


العربية» ومعناه في القرآن» وقد جاء في القرآن في موضع 


.)400/١( انظر: القرطبي‎ )١( 

(؟) في القرطبي »)5٠0٠/١(‏ والدر المصون )”4/١(‏ (ست لغات)» وانظر: التوضيح 
والتكميل (؟:/ 7١1١‏ --18١5؟).‏ 

(0) الخلاصة ص 2:5١‏ وانظر شرحه في الأشموني »)١185/7(‏ التوضيح والتكميل 
/ا١؟‏ -018). 

(4) مضى عند تفسير الآية (01) من هذه السورة. 


تفسير سورة البقرة / 4ه 4١‏ 


واحد مراداً به النقص في قوله: « كنا لتنا طلا ولَْ تير هِنَهُ 
سا4 [الكهف : آية “8"] أي : ولم تنقص منه شيك" . 

وهذه الاية تدل على أن من خالف أمر الله أنه إنما ظلم بذلك 
نفسه حيث غكضها لسخط الله وعذابه» فضرر فعله غائد إليه وحذه» 
وذلك أكبر باعث على الانزجار والكفٌ؛ لأن الإنسان لا يُحب أن 
يضر نفسه» ولا أن يجني عليهاء فإذا عرف الإنسان أن ضرر فعله إنما 
هو عائد إليه حاسب . 

والباء في قوله: ل بلغا دك لجل » سببية”"2 يعني أن اتخاذهم 
العجل هو السبب الذي ظلموا به أنفسهم. وقد قدمنا”" أن (الاتخاذ) 
مصدر اتخذء وأن الظاهر أن أصله (افتعال) من (الأخذ)., إلا أن 
الهمزة التي هي في محل فاء الكلمة أَبِدِلَتْ تاءً وأَدغِمّت في تاء 
الافتعال» وهذا يُحفظ ولا يقاس عليه؛ كما عقده في الخلاصة 
بقوله 24 : 
ذو اللَينَ كَا تا في افْبِعَالٍ أَبدِلا وشّدَّ في ذي الهَمْرْ تَحْوُ انتكلا 

و اإيأتتاوُ4 مصدر من فعل يطلب مفعولين» والمصدر 
هنا مضاف إلى فاعله*؟. والمفعول الأول العجلء والمفعول 
الثاني محذوف دائماً في القرآن» وتقرير المعنى: باتخاذكم العجل 
إللها. 


. 0758 انظر: المفردات (مادة: ظلم) ص‎ )١( 

(؟) انظر: الدر المصون .)"51/١(‏ 

(0) مضى عند تفسير الأية )0١(‏ من هذه السورة. 

(؛) الخلاصة ص 214 وانظر: شرحه في الأشموني (؟/541). 
(6) انظر: الدر المصون .)0"517/١(‏ 


4 العذب النّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
وقد قدمنا''2 أن هذا المفعول الثاني في (اتخاذهم العجل إلنهاً) 


مبعدوف في 00 وأن بعض العلماء قال: الود حدق 
دائماً هي 0 على أنه لا ينبغي أن يُتلفظ بأن عجلا لطي من 
حلى إلله. 


وقال جل وعلا: 7 قَمُوبُوا ِلَ بَارِيكُة» الفاء سببية» وقد تقرر في 
فن الأصول في مسلك (الإيماء والتنبيه)”" أن الفاء من حروف 
التعليل» وأن ما قبلها علّة لما بعدهاء كقولهم: «سها فسجداء أي: 
لعلة سهوه» و «سرق فقطعت يده) أي: لعلة سرقته» «للنتمْ 
أَنشَّحكُم أضا كه لْعِجْل فَنُوبْوَا 4 أي : لعلة ظلمكم. #8 فَتُوبَْا إل 
بَاِيكُمِ 4 قد قدّمنا معنى التوبة واشتقاقها في أول هذه السورة 
الكريمة . 

وقوله: 8 إل بَارِيكُم 4 أي: خالقكم ومبرزكم من العدم إلى 
الوجود . وقد ذكر (جل وعلا) الخالق البارىء من صفاته كما قال في 
أخريات الحشر: # الْحَيِقٌ ألبَارئٌ» [الحشر: آية 5 7] و (الخالق) اسم 
فاعل الخلق» والخلق في اللغة: التقدير. و (البارىء) هو الذي يفري 
ما خلق؛ فمعنى خلق: قدَّرَه ومعنى برأ: أنفذ ما قدّرء وأبرز من 
العدم إلى الوجودء والعرب تسمي التقدير خلقاء ومنه قول زهير بن 
5 


3 


ولآنتَ تَمْرِي ما خلقتَ وبّكف ض القوم يخلقٌ ثم لايَفْرِي 


)١(‏ مضى عند تفسير الاية )0١(‏ من سورة البقرة. 

(0) انظر: اقتضاء الصراط المستقيم )١79/1/١(‏ شرح الكوكب المنير (؟/ /ا41) 
(6/:4؟١).‏ 

(9) القرطبي »)555/١(‏ الدر المصون .)188/١(‏ 
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وكثيراً ما يطلق اسم الخلق على الإبراز من العدم إلى الوجود. 
وعلى كل حال فمعنى (البارىء): المبدع الذي يبرأ الأشياءء أي : 
يبرزها من العدم إلى الوجود. 

وفي الآية سرٌ لطيف”"2, وهو أن من أَبْرَرَ من العدم إلى الوجود 
هو الذي يستحق أن يُعبدء ويُتاب إليه من الذنوب؛ لأن عنوان 
استحقاق العبادة إنما هو الخلق» فمن يخلق وِيُبْرِرٌ من العدم إلى 
الوجود فهو المعبود الذي يعبد وحده. وَيُتَتَضَّل إليه من الذنوب» 
ومن لا يخلق فهو مربوب محتاج إلى خخالق يخلقه؛ ولذا كثر في 
القران الإشارة إلى أن ضابط من يستحق العبادة هو الخالق الذي يُبرز 
من العدم إلى الوجودء كما تقدم في قوله: « يَتأيهَا لئاس أَعَبدُوا ربكم 
الى حَلقَيْ» [البقرة: آية »]7١‏ وكما في قوله: ا أَمْجَحَلُوا به ركه حَلَُوأ 
كَل بخن عت فل َه حَِقُ كل شو وَهْوَ الود لمر )4 [الرعد : 
آية 15] وخالق كل شيء هو المعبود وحده. وقال جل وعلا: # أَقَمَن 
يكْلْنُ كَمن لا يحْلْنُ 4 [النحل: آية 11]» الجواب: لا. وهذا معنى 
قوله: # فَمُوبوا إل بَاريكم» . 

وقرأ هذا الحرف جمهور القراء: # فَتُويوَا إِلّ بَارِيْكُم © وعن 
أبي عمرو فيه روايتان عنه: قراءة: #إلى بارئكم» بإسكان الهمزة» 
وعنه قراءة أخرى رواها عنه الدوري باختلاس الهمزة» واختلاس 
الهمزة: هو تخفيف حركتها حتى يأتي ببعض الحركة ولا يأتي بها 
كاملة» وهذه الرواية الأخيرة رواية الدُوري عن أبي عمرو هي التي 
بها الأخذء والمشهورة عند القراء”''. وما زعمه بعض علماء 56 


.)١1١7/1١( تفسير أبي السعود‎ »)7١17/١( انظر: البحر المحيط‎ )١( 
. ١79 زفق انظر: المبسوط لابن مهران ص‎ 
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من أن الرواية الأخرى عن أبي عمرو بإسكان الهمزة في «#بارئكم » 
أنها لحن» وأن حركة الإعراب لا يجوز تسكينهاء فهو غلط” 2 
ولاشك أنها لغة صحيحة» وقراءة ثابتة عن أبى عمروء وتخفيف 
الحركة بالإسكان لغة تميم وبني أسدء ويكثر في كلام العرب إسكان 
الحركة للتخفيف» ولا سيما إذا توالت ثلاث حركات» كما فى قراءة 
الجمهور 9 بَارِيكُمَ 4 بثلاث حركات. ومن تسكين الحركة للتخفيف 
كول افرقة القس 9 : 
فاليوم أَشْرَبْ غير مُسْتَحْقِبِ 2 إلْماًمن اله ولا واغِلٍ 
وعلى هذا التخفيف قراءة أبى عمرو ظأزنا الْدَمُد 04 
[فصلت: آية 2]19 وقراءة حنفص: #ويخش الله ويَتّقْه4' [النور: 
آية 0"7] فإن هذا السكون إنما هو تخفيف؛ لأن المحل ليس محل 
سكون؛ لأن الأصل (يتقيه) و # وَأَرِبَا مَتَاسك] 4 [البقرة: 
آية .]١74‏ ومنه قول الشاع؟: 
أَرْنَا إِدَاوَة عبد الله نَبْلَؤُّمَا من مَاءِ زَمْرَمَ إِنَّ القَومّ قَدْ ظَمئوا 
وقول ال 
ومَنْيتَقْفَإِنَاللَةمَعْهٌُ وَررْقَالَمُوْتَابٌوعَاد 


,)756 75١ 7/1١( انظر: الدر المصون‎ )١( 

(؟) ديوان امرىء القيس ص ١1"4‏ . 

(”) المبسوط ص 44". 

(4) المصدر السابق ص ."7١‏ 

(©) المصدر السابق ص ١75‏ » السبعة لابن مجاهد ص ١,7١‏ . 

5 البيت فى تفسير الثعلبي (الكشف والبيان) )775/١(‏ وتَسَبه للسُدذي. 
) الخصائص (705/1)» المحتسب (751/1). 
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5 )ع2 
وقول الراجز'' 
قال سُلَيْمَى اشْتَرْلَتَاسَوِيْهَا 2 وهات شب رًَالْبْرٌأو دقيقا 


وقوله: « تاقوا أنشكٍ» كانهم قالوا: بم نتوب إلى بارئنا توبة 
يقبلها منا؟ قيل لهم: « تاقوا أنشسك > . أو الفاء للتعقيب؟2؛ لأن 
هذا القتل عقب الذنب هو الذي حصلت به التوبة. 


وأصل القتل في لغة العرب”": إزهاق الروح بشرط أن يكون 
من فعل فاعل» كالطعن» والضرب» والخنق» وما جرى مجرق 
ذلك. أما إزهاق الروح بلا سبب من ضرب أو نحوه فهو موت وهلاك 
لا قتل. 

وقال بعض العلماء: القتل إماتة الحركة. 


وقد تطلق العرب مادة القاف والتاء واللام على غير 00 
الروح» فتطلقه على التذليل» فالتقتيل: التذليل» وتطلق القتل أيضاً 
على إضعاف الشدة» فمن إطلاق التقتيل على التذليل قول امرىء 
القبيياة: 
وما ذرفت عيناك إلآ لتضربي0 بسهميك في أعشار قلب مُقَثَّل 


2)951/١( البيت للعذافر الكندي» وقد ورد بروايات متعددة. انظر: المحتسب‎ )١( 
الخصائص (؟359/7).‎ 

(0) انظر: البحر المحيط .)7١8/١(‏ 

0) انظر: المفردات (مادة: قتل) ص 568. 

(5) ديوان افرئء القيس عن 314 , 
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أي : مُذَلل. وقول زم 0 
أي : مذللة. 
وكذلك يطلق القتل على كسر الشّدَةء ومنه قتل الخمر بالماء 
أي : كسر شدتها بالماء» كما قال حسان (رضي الله عنه)”" : 
إن التي نَاوَلتتي فَرَدَدْتَها قتلث قتلت فهّاتِها لم تقعل 
يعني بقتلها : إضعاف شدتها بمزجها بالماء. 
وقوله : كفا لشي » « أَنشك» جمع قلة؛ لأن (الأفْعُل) 
20 5 7 
من صيغ جموع الله . وما يزعمه بعض النحويين والمفسرين من 
أن مثل هذه الآية جيء فيه بجمع القلة موضع جمع الكثرة فهو خلاف 
التحقيق؟؛ لأن « أنش» أضيف إلى معرفة» واسم الجنس مفرداً كان 
أرجيما | إذا أضيف إلى ا اكتسب العموم 0 والشيء ء الذي يعم 
يتعدى العشرة» اي الأفراد» فالتحقيق ما حرره 
علماء الأصول في مبحث التخصيص”' من أن جموع القلة وجموع 
الكثرة لا يكون الفرق بينها ألبتة إلا في التنكيرء أما في التعريف فإن 


)١(‏ انظر: البحر المحيط (7/ 5”*)» اللسان (مادة: سحق) »2٠١9/7(‏ الدر المصون 
.)6١/6(‏ 

(؟) ديوان حسان بن ثابت ص 18868.» الخزانة (؟/778). 

(9) انظر: التوضيح والتكميل (؟1/١791).‏ 

(4) مضى عند تفسير الاية (/51) من هذه السورة. 

(5) انظر: البحر المحيط للزركشي (7/ 415 --97). 
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الألف واللام تفيد العموم» والإضافة إلى المعارف تفيد العموه”'', 
وما صار عاماً استحال أن يقال هو جمع قلة؛ لأن العموم يستغرق 
جميع الأفراد. هذا هو التحقيق. وهذا معنى قوله: # فَمُوبُوا ِل بَارِيكُم 
افلا أنشسكر» . 

ٍِ دلي َي لك عِندَ يأرو 4 في مرجع الإشارة في قوله: 
« دَلِكُم» وحياة للعلماء لآ كدب ادهع الاق 7 احدين: آنه 
راجع إلى مصدر القتل المفهوم من قوله: 8« اهلوا أي: ذلك القتلٌ 
لأنفسكم خير لكم عند بارئكم» وقد قرر علماء العربية أن الفعل 
الصناعي أعني فعل الأمرء أو الفعل المضارع»ء أو نايت 
ينحلٌ عن مصدر وزمن» فالمصدن كافن فى مومه عب . قال 


المعندو ا عاسوى الومان ين .. عذلولي الفغْلٍ كأمْن من أَمنْ 

ونحن نرى القرآن يلاحظ المصدر تارة» ويلاحظ الزمن تارة. 
فمن أمثلة ملاحظته للمصدر: «عَلَ ألا تَنَرِلُأًعَدِلُواهُوَ4 [المائدة: 
آية 4] أي: العدل الكامن في مفهوم « أعَدِلَُاْ 4. وتارة يلاحظ 
الزمن» ومن أمثلة ملاحظته لزمان الفعل الصناعي قوله (جل وعلا) 
في (ق): ل وَنْفْحف الصُور كَلكَيوم اليد 4090 [ق: آي 06] ا 
قوله: لذَلِك4 لزمن النفخ المفهوم من بناء الفعل في قوله: «وَْيعَ في 
ألصور» . 


.)١١87/*( المصدر السابق‎ )١( 

(9) انظر: البحر المحيط لأبي حيان .)5١9/١(‏ 

انظر: الكليات ص ."58٠‏ 

(4) الخلاصة ص 255 وانظر: شرحه في الأشموني .)9514/١(‏ 
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وقال بعض العلماء”'؟: الإشارة في قوله: 8 ذلك 4 راجعة 

إلى شيئين هما: التوبة المتيرية من قوله: ل قَمُوبُوَأ إل بَارِيكُم 4 
والقعل المفهوم من قوله: 9 فَافئلُواً دلوا نشي 24 وعلى هذا القول 
فالمعنى : ذلكم المذكور من التوبة والقتل. ونظير هذا في القران 
جأئ: بأن يكون لفظ الإشارة مفرداً ومعناه مثنى قوله (جل وعلا) 
9 هذه السورة الكريمة : « كَالَ إن يقُولُ نا برهلا هَارِضٌ وا يكل حَوَان 
ببح وَلِكَ » [البقرة: آية 58]أي: ذلك المذكور من الفارض 


والبكر. 
وهذا المعنى معروف في كلام العرب» ومنه قول عبد الله بن 
الربعري”": 
إن الشرٌ وللخر مدي وكلاذلِكَوج ةوقل 
أي كلا ذلك المذكور. ولما قال رؤبة بن العجاج في رجزه 
العو 
فيها خطوط من سود وبلّق كأنّه في الجلّدٍ تَوليعٌ البَهَىْ 
فقيل له: ما معنى قولك: «كأنه» بالتذكير» إن كنت تريد 
لو أن تقول: (كأنها). وإد كمف توي قرام رالا لزان 
تقول : 5 فَلِمَ قلت: (كأنّه)؟ قال: (كأنه) أي: ما ذُكر من 
سواد وبلق. 


.)5١9/١( انظر: البحر المحيط‎ )١( 

(") انظر: البحر المحيط 3/1 مغني اللبيب ,)١9/7/١(‏ أوضح المسالك 
إفة 2 41 ” وصدره: «إن للخير وللشر مدى». 

انظر: المحتسب (؟184/7١).‏ 
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وقوله: «عَْرٌ لَّكمْ» الظاهر أنها هنا صيغة تفضيل» وقد تقرر 
في فن العربية أن لفظة (خير وشر) حذفت العرب منها الهمزة في 
صيغة التفضيل لكثرة الاستعمال في الأغلب» كما عقده ابن مالك في 
الكافية بقوله7١2:‏ 

ووجه كونها هنا صيغة تفضيل: أن هذا القتل بهذه التوبة يقطع 
حياتهم الدنيوية» ولكنه يكسبهم حياة أخروية» وهذه الحياة الأخروية 
خير من الحياة ال وهذا معئلى قوله: « ذلك حير لير عِندَ 
بَارِيك» أي: ذلكم المذكور من توبتكم وقتلكم أنفسكم خير لكم عند 
بارئكم من عدمهء أي: عند خالقكم ومبرزكم من العدم إلى الوجود. 

وقوله: ١‏ هاب عا ك4 معطوف على محذوف دل المقام عليه 
أي : فامتثلتم ما أمرتم به» وقدمتم أنفسكم للقتل» ايل 

واختلف العلماء في كيفية هذا القتل الذي ريا يد 4 قال 
عر 101 : كيفية هذا القتل الذي أمروا به أن من لم يعبد العجل 

منهم أمر بأن يقتل من عبد العجل» وقيل: أمروا أن يقتل بعضهم 
بعضا من عبد العجل ومن لم يعبده. وعلى هذا القول فذنب من لم 
يعبد العجل أنه لم ينههم. ولم يغير المنكر؛ لأن المنكر إذا وقع ولم 
يغير عم العذاب . 


)١غ(‏ شرح الكافية الشافية 1١11/9‏ 1). 
(9) انظر: البحر المحيط (504/1). 
(4) انظر: ابن جرير (1/ 0077: القرطبي (501/1)» ابن كثير (847/1). 
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وأظهر القولين: أن البريء منهم أمر بقتل الذي عبد العجل. 
ذكر المفسرون في قصتهم أنهم لما كان الرجل ينظر إلى قريبه وأخيه 
لايقدر أن يتجاسر على قتلهء فأنزل الله ضباباً حتى صاروا لا يرى 
بعضهم بعضاء فوضعوا فيهم السيف حتى قتلوا منهم نحو سبعين 
ألفاًء فدعا موسى وهارون ربهماء فقبل الله توبتهم» ورفع القتل عن 
بقيتهه”2. هذا معنى قوله: 8 فَتُوبَوا إل بَاريكم كافدلوأ أنفسكم َلك حير 
لَك عِند برك قَنَابَ عليَكُْ إن هو ألَرَابُ أليحِيِمْ 49 . قد أوضحنا معنى 
« لتاب أليجِمْ © 4 في قوله : ا فلو ءَادَمْ ون وَيوء كلمت كاب يهن هو 
لواب ألجِمْ 42 [البقرة: /"] بما أغنى عن إعادته هنا . 

وقوله جل وعلا: 9وَإِدْ لتر يُمُومَى أن نُوْمِنَ لكَ حَقٌّ رَى أله 
جَهَرَه © [البقرة: آية 5] أي: واذكروا أيضاً حين قلتم لنبي الله 
موسى: ل يمُومَئ أن نُؤْمِنَ ك4 أي : لن نصدقك فيما ذكرت من أن الله 
كلمك به. قال بعض العلماء”"': هم السبعون الذين اختارهم موسى» 
سمعوا الله يكلم موسى فقالوا: لن نصدقك في أن هذا كلام الله حتى 
نرى الله جهرة. والقاعدة باستقراء القرآن أن لفظ (الإيمان) إذا عدي 
باللام معناه عدم التصديق”"”*2 كقوله: 8 وَمَآأَنتَ بِمُؤْمِنٍ لَنَاوَكَوْ حكُنًا 


)١(‏ انظر: المصادر السابقة. 

(؟) انظر: القرطبى .)5٠7/١(‏ 

(5) أي: في سباق النفي كما في الآية؛ أما في سياق الإثبات فيكون معناه: 
التصديق. 

(5) فائدة: لمعرفة الفروقات بين الإيمان والتصديق انظر: كتاب الإيمان لابن تيمية 
ص 1١5‏ 156. 775 0581 23*06 الإيمان الأوسط ص ١لا‏ ملاء 
174-4. شرح الطحاوية ص 5795١0‏ 2597 معارج القبول 1١/5(‏ 
16). 
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صَيِقِنَ 419 [يوسف: آية ]١!/‏ أي: بمصدقناء وقوله: # تومن بأ 
ونون لِلْمُؤْمنيرت* [التوبة: آية ]5١‏ أي: يصدق المؤمنين» فالمعنى 
على هذا: 8 أن نُومنَ ك4 لك أي: لن نصدقك فيما ذكرت من أن الله 
كلمك وأمرك ونهاك. وهذا ‏ نفيهم للتصديق ‏ غيّوه بغاية يتمادى 
إليها هي : # حَقٌّ رَى أله جَهَرَة» أي : إلى رؤيتنا الله جهرة. 

وقوله: جهَرَةٌ © فيه وجهان من التفسير"'"2. أحدهما: أنه 
متعلق ب 8 رَّى » والمعنى: 9 رَى أله جَهَرَة»* أي: عياناً» وانتصابه 
على أنه مصدر مؤكّد لعامله مزيل توهم أنها رؤية منام» أو رؤية علم 
بالقلب» وقال بعض العلماء: هو يتعلق بقوله: « فُلْشْرَ» أي: قلتم 
جهاراً ‏ من غير مواربة ‏ هذا القول العظيم الشنيع» وعلى هذا 
فأظهر القولين فيها أنه مصدر مُكّر حال» أي قلتم هذا القول جهرة 
أي : في حال كونكم جاهرين بهذا الأمر العظيم . 

وقوله: 9 تَأَحَدَّتَكُمْ ألصَّدِعِقَةٌ 4 الفاء سببية دلت على أن أخذ 
الصاعقة إياهم سببه هذا الاجتراء العظيم» وامتناعهم من تصديقهم 
نبيهم حتى يروا الله عياناً» كما قال جل وعلا: #فَقَدَ آلوأ مُوم كير 
ومن ذَلِكَ فَمَالُوا نا أَسَّهَجَهَرَة» [النساء: آية 187]. 

والصاعقة تطلق إطلاقات”'': تطلق على النار المحرقة» وعلى 
الصوت المزعج المهلك» وأكثر إطلاقاتها عليهما معأ صوت مزعج 
مشتمل على نار مهلكة» وعلى كل حال فعلى أنهم السبعون 
المذكورون في الأعراف فقد بِيّن أن هذه الصاعقة رجفة» كما في 


إدلق انظر: القرطبي »)5١4/١(‏ الدر المصون (١1//ا75).‏ 
[61 انظر: أبن جرير و2 5 المفردات (مادة: صعق) ص 6 القرطبي 
(519/1؟). 


٠‏ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
5 سر حت ص سر 2 0 00 ٠.‏ م مله 
قوله: « وَأخَارَ موسئ قوم سَبَعونَ رجلا لمَِِئنا فلم أ حَدَحهِمْ رج ِجْمَهُ كَل رَبَ 


8 شِنّتَ أَملّكتهُرم من َس 9 2 >5 با قَمَلَ 02200 1 لشنيه هنا * الآية 
[الأعراف: آية و6]. 0 حال فهذه 0 سواء قلنا: إنها 
نار محرقة» أو صوت مزعج أهلكهم. أو ما عا صوت مزعج 
أرجف بهم الأرض» فالتحقيق أنهم ماتواء وأنه صَعْق موت . 

كما صرح الله بذلك في قوله: « ثم بعكم ين بَعْدِ د مَوْيَكُْ # 
[البقرة: آية 85] أنهم ماتواء أماتهم الله عقاباً لمقالتهم هذه الشنعاء» 
ثم أحياهم بدعاء نبيهم يل وعلى نبينا كله خلافاً لمن زعم أن 
صَعْقهم هذا صَعْق غشية قائلاً: إن الصعق قد يُطلق على [غير]”© 
الموت» وذكروا منه قول جرير يهجو الفرزدق”" : 
ومَلْ كان الفرزدّقٌ غَيْرَ قره ضَابَئْه الصواعِقٌ فاسْتّدارا 

فقوله: «أصابته الصواعق» ليس معناه أنه مات. والتحقيق أنه 
صعق موت؟؛ لأنه 7 أصدق من الله والله صرح بأنه موت في 
قوله: ١‏ م بعَنْتكُم ين بَمْدِ مَوْيكُةِ © البعث بعد الموت معناه الإحياء 
ع تمرح اي بعد أايت .ساف اسل وعد لساك 

وعامة المفسرين يقولون: إِنَّ الزمن الذي مَكثوا في هذا الموت 
أو الغشية على القول الباطل عند من يزعم أنه صعق غشية لا صَعْق 
موت» مدة هذا الصعق الذي التحقيق أنه موت يوم وليلة» كما عليه 
عامة المفسرين”" إلا من شذ. 
() زيادة يقتضيها السياق. 


(') انظر: ابن جرير (؟/ 817). 
(*) انظر: البحر المحيط (١/١١5؟)»‏ ونقل عليه الإجماع. 


تفسير مسورة البقرة / ده ل 
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وقوله: ل وَأَنُمْ نَنَظرُودَ [هِي)4 جملة حالية» وأصل هذه الجملة 
فيها إشكال معروف. وهو أن يقول طالب العلم: كيف ينظرون» 
وينظر بعضهم إلى بعضء مع إصابة الصاعقة إياهم؟ 
وللعلماء عن هذا أجوبة''2: أظهرها أن الصاعقة أصابتهم غير 
دفعة» بل تصيب البعض والبعض ينظر إلى إهلاكه؛ لأن ظاهر القران 
يجب الحمل عليه إلا بدليل جازم من كتاب وسنة”")» وظاهر القرآن 
أن هنالك نظراً لوقوع هذه الصاعقة» أن الصاعقة وقعت في حال 
نظرهم » وبهذا قال بعض العلماء» وهو الأظهر؛ لأنه يتمشى مع ظاهر 
القرآن» ولا مانع من أن تصيب الصاعقة بعضهم والبعض الآخر ينظر 
إليه» ثم تصيب بعضا والبعض الاخر ينظر إليه» وكذلك قال بعض 
العلماء”": إن الله أحياهم متفرقين في غير دفعة واحدة» يحْيا 
بعضهم والبعض الاخر ينظر إليه كيف يحييه الله. وهذا معنى قوله: 
مَلَحكم تفكروت 2 4 قد قدمنا معنى (لعل) ومعنى 
(الشكر) في درس البارحة”* . 1 
وهذه الاية الكريمة فيها دليل جازم على البعث؛ لأن بني 
إسرائيل هؤلاء» هذه الطائفة منهم التي أماتها الله فأحياها دليل قاطع 


.)7؟١7/١( البحر المحيط‎ »)505/١( انظر: القرطبي‎ )١( 

(6) في هذه القاعدة انظر: ابن جرير 2*88/١(‏ الا4. 2.448 ٠ددي‏ (5/ 216 
١ك‏ ١مكلق‏ 5دكى لاه5. 48ه. ,.)085١٠‏ الصواعق المرسلة :»)7١5/1١(‏ قواعد 
التفسير (؟/ 857 869). 

(*) انظر: البحر المحيط (١/؟1١5؟).‏ 

(4:) مضى عند تفسير الآية (01) من هذه السورة. 


001 العذب الثّمير من مجالس الشنقيطى فى التفسير 


على أن الله (جل وعلا) قادر على إحياء الموتى. وقد ذكر الله (جل 
وعلا) في هذه السورة الكريمة خمسة أمثلة من إحيائه للموتى في دار 
الدنيال' هذا أولها. 


ل ا 


الموضع الثاني: قوله في قتيل بني إسرائيل: # فَفَلَنَا أَصْرِبُوهُ 
ِبَعَوْها كَدَِكَ بُح لَه لمن وَمْيكُم ايه » [البقرقة ابه #لآ] وقوله: 
« كَدَِكَ يح الله ألْمَوْقَ 4 بين به أن إحياءه قتيل بني إسرائيل في دار 
الدنيا ل على البعث وإحيائه الموتى» وبعثه إياهم بعد أن صاروا 
عظاما : 

الموضع الثالث: قوله جل وعلا: ١‏ 0 َال أل حَرَجُرا 
ين وترم يق وك حدر لمر تِ مَل ماه مُوثوأهمَ س4 [البقرة : 


آبة 47 37] 

الموذ الرابع : قوله في عزير وحماره: « أو كَلَدِى كر ع 
قو حَاويَة عل عُرُوشِهَا كَل أن بحى- هنزو الله بَعَدَ موا كَأمَانَهُ اه مأمَدَ 
عاو كبعت َال سكع لدت مُكَل لنت ديص يوي دلبل يقت وق ة كار 


” 

َأنظرٌ إِلَّ طْعَامِك وَسْرَابلك لم يَكَسَنَّه وَأَنظرٌ إل حمَارِكَ وَلِتَجْمَكلَك دايكة 
لكا 5110 لكت لظام َيِه 0 ثم نَكْسُوها 1 # 
[البقرة: 0 4. وفي القراءة الأخرى”"© كدف نلشر كََ 


وج م2 


تسوه لماكب لم16 لمكم أدَأنَه ع1 حكن كوو قد 4 . 
الموضع الخامس: طيور إبراهيم المذكور ر في قوله: 
ا زهدث ري آرنٍ كيف م الْموقٌ مَل وله ومن كَالَ بل وليك نا 3 


.)١١7/1( انظر: ابن كثير‎ )١( 
.١6١ المبسوط لابن مهران ص‎ )( 


تفسير سورة البقرة 5ه ه١٠١‏ 


نيا رس روي سد ء سا 24 م عق 2 لو 


كال كد أريمة + ل قصران إليك تت جع[ جَعَلْ عَ1 هَل جبّلٍ جَبَلٍ مهن جرها شم 
َدْعَهُنَّيأتسَكَ سَعَيسا وَأَعَلمَ أن أله ريك عكية 46 [البقرة : آية 20]75٠‏ , 


)١(‏ سثل الشيخ (رحمه الله): من أدلة إحياء الله الموتى في الدنيا: الذين خرجوا من 
ديارهم وهم ألوف حذر الموت» فأماتهم الله ثم أحياهم. فقال الله : موأ ثم 
يهم © [البقرة: آية 57 7]» هل هذه الإماتة على حقيقتها أو هناك نوع آخر 
معنوي؟ 
فأجاب الشيخ رحمه الله بقوله: الجواب: أن هذه الإماتة إماتة حقيقية» وإحياء 
حقيقي؛ لأن القرآن لا يجوز صرفه عن ظاهره المتبادر منه إلا بدليل يجب 
الرجوع إليه من كتاب أو سنة صحيحة»ء والقرينة ‏ قرينة الآية ‏ تدل على أنه 
موت حقيقي» ففي نفس الآية قرينة دالة على ذلك؟ لأن سبب نزول الآية تشجيع 
المؤمنين على القتال» وأن الله يريد أن يفهمهم أن من ردَّه الجبن عن لقاء العدو 
سيجد حتفه أمامه» كهذه الألوف من بني إسرائيل» لما وقع الطاعون وفرُوا 
هاربين حذراً من الموت وجدوا الموت أمامهم» فأماتهم الله ولهذا أتبع هذه 
الآية بقوله: «وَهَنيَلا فى سبييلٍ لَه وََعَلَموَا أن لله سميعٌ علي 09 © [البقرة: 
آية 44 7] 8 وَقََيَنُوا ف سبل ألَّهِ4 أي : فليس الحذر والجبن والتخلف عن القتال 
يضمن لكم الحياة» بل قد يفرٌ الإنسان من الموت فيجد الموت أمامه» كما وقع 
لهؤلاء الألوف» وكما قال تعالى: «قل أن نمكم الِْراُ إن رش قرت الْموتٍ أو 
لْقَصَلٍ وَإِنا لَامتَُونَ اقللا )»© [الأحزاب: آية 15] فقوله بعدها: « وَقَيَنُوا في 
سيبل لله 4 قرينة على أنه موت حقيقي» وأن الحذر من الموت لا ينجي من 
الموت! ولقد أجاد من قال: 
في الجبن عار وفي الإقدام مكرمة والمرء في الجبن لا ينجو من القدر 
وسئل الشيخ (رحمه الله) : حل دور ا |3 الإماتة ة إذا كانت 
معنوية يكون معها قرينة ودليل على المراد؟ 
قأجاب الشيخ رحمه الله بقوله: الموت إذا أطلق في لغة العرب معروف أنه 
يصدّق بمفارقة الروح للجسد. ولا يجوز حمله على غير هذا المعنى المتبادر إلا 
لدليل» ولا شك أن القران جاء فيه إطلاق الموت على الموت المعنوي» - 


٠١‏ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


« وَعَلَذناعََكُمْ الام وَآرَلاعَليِك الْمَنّواليَلوعْ وين يبت ما 
َرَفسكم وما ظَلَمُوا وَلكن كَانوَا أَنشسَهُم يظْلِمُونَ 9©) َإد ْنَا دحوأ مذو الْقريية 
تَكُنُوأْ ونها حَيْتُ سْنَمٌ رَعَدا وَآدْخْنُوأ ابت سشكهدًا وَفُولُوأ حل تور لكر 
مم مَأَوَنسَاعَلَ الب عكمُوا رًا ين آلتمَ يسا كاثوا يمون )4 [البقرة : 
الايات لاه 9ه]. 


5 0 آذ رك آذ كك تل ةو 6ر2 

يقول الله جل وعلا: م 9 عَلْنِكُم الْعَمام وأنزلنا عليْكم الْمَنَّ 
له - م 001 # يي ا ل 2 
وَاَلتَلْوَقٌ كنا ين طِيَبَنتِ ما رَدَقَمْ وما ظَلَمُونَا ولكن كنا أنشهْ 
يَظْلِمُونَ 9 4 [البقرة: آية /01] لما كان بنو إسرائيل في التيهء 


كالكفرء كقوله: «اأوَمَن كن مَيِعًا» [الأنعام: آية ]١77‏ أي: كان كافراً فهديناه 
إلى الإيمان. وقد أجمع العلماء على أن قوله في الأنعام: « وَالْمَوْقٌ عدم 41 
[الأنعام: آية "] أي: الكافرين يبعثهم الله. كما عليه عامة أهل التفسيرء إلا أن 
إطلاق الموت على هذا المعنى كإطلاقه على الكافر في قوله: «وَمَاسَيوِى اليا 
ولا الْأَمرتْ 4 [فاطر: آية ؟7؟] وقوله: أو مَن كَانَ ميا كَأَحْيْئَهُ 4 [الأنعام : 
آية 177]» هذا لا يُحمل عليه إلا بقرينة سياق. أما الآية: «حَرَجُوأمِن دِيَلرهِمم 
وَهُمَ لوك حدر ألْموْت قَمَلَ لهم اه مُوبُوا4 [البقرة: آية 4 ؟] فالموت الذي حذروه 
لاشك أنه الموت المضاد للحياة القاطع لها. وقوله: #خَرَجُوا من دِيَكرِهِم وَهُمّ 
َنْوكُ حَدَرَ لزت كَتَالَ مث أمّهُ مُوثُا شه تيه 4 من قال له الله: «مت؟» مات بلا 
شك؛ لأن الله إذا قال للشيء ١كَنْ»‏ كان» وهم إنما خرجوا من ديارهم حذر 
الموت الحقيقي الذي يحذره كل إنسانء القاطع للحياة. فقوله: #حَرَجُوامِن 
يرهم وَهُمَ أَلْوْكُ حَدَرٌ ألمت 4 ثم قوله بعده: طفَتَالَ لك أنه مُومواهمَ كه » 
[البقرة: آية 1847] أدلة واضحة على أنه موت حقيقي» وعليه عامة المفسرين» 
وهو الحق الذي لا شك فيهء فادعاء أنه موت معنوي أو غير هذا تلاعب 
بكتاب الله (جل وعلا)ء» وحمل له على غير معناه من غير دليل يجب الرجوع 
إليه» والله الموفق للصواب. 
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والغمام: اسم جنس واحده غمامة» وهو غمام أبيض رقيق يُظلهم من 
الشمس”"2. وفي قصتهم أنه إذا كان في الليل ارتفع ليستضيئوا بضوء 
القمر. 

وصيغة الجمع في قوله: 8 وَكلَلنَا4 للتعظيم . 

«وَأنَلْا ليم لمن َاَلسَلوَقُ4 لما اشتكوا في التيه من الجوع, 
دعا اللّلة نبيُهمء فأنزل الله المنَّ والسلوى. وأكثر علماء التفسين”) 
على أن المنّ: التَرَنْجَبِينَء» وهو شيء ينزل كالندى ثم يجتمع» 
أبيض»” حلوء يشبه العسل الأبيض» هذا قول أكثر المفسرين في 
المراد بالمنْ. 


: 5 شه" 7 0 ٠.‏ َ 
قال بعض العلماء ارو يعارن هذاها فت في المبعيع عن 
النبى كَل من أنه قال: «الكمأة من المنٌّ وماؤها شفاء للعين)9؟' . 


)١(‏ سئل الشيخ (رحمه الله) عن الفرق بين الغمام والسحاب؟ 
فأجاب بقوله: 
السحاب غير المطر بإجماع العلماء» فالسحاب هو الوعاء الذي فيه ماء المطرء 
ويُسمّى الغمام» إلا أن هذا الغمام الذي أنزل الله عليهم يقول العلماء فيه: إنه لم 
يكن وعاء كالسحاب» وإنما هو غمام أبيض رقيق يشبههء أنزله الله عليهم» مع 
أن الغمام يطلق على السحاب . 

(0) انظر: القرطبي ))5٠05/١(‏ دفع إيهام الاضطراب ص 90؟. 

) المصدر السابق. 

(4؛) أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب التفسيرء باب: « وَكلآنَا عَلَتِكُمْ الْسَمَامْ 
وَأَنْلمَاعَلِِكُُ لْمَنَّوَاَلتَلوَقُ4. حديث رقم: (4408)» (15/8)» وأخرجه في 
موضعين اخرين. انظر الحديثين رقم: (2145159 2)01/08 ومسلم في صحيحه» - 


١6‏ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


قالوا: فمراده يَكِدِ بقوله: «من المن» أي: من جنس ما منَّ الله به على 

بني إسرائيل» حيث إنه طعام يوجد فضلاً من الله ا ل لي 
وأظاهر الححديف أن الكماة تمن نفس نا منَّ الله به على بني إسرائيل في 
التيه . 

[/ب] / وقوله: #وَألسَلْوَيقُ © جمهور المفسرين» أو عامة المفسرين 
على أن (السلوى): طير”*''؛ قال بعضهم: هو السَُّمَانَى» وقال 
بعضهم: طائر يشبه السُمَانَى . وتفسير من فسّر السلوى بأنه (العسل) 
غير صوابء» وكذلك ادعاء أن السلوى لا يُطلق على العسل فى لغة 
العرب غير صواب. والتحقيق: أن السلوى يطلق في لغة العرب على 
انه ومن فول ال1©: ْ 
َقَاسَمْتّهًا بالله جَهْداًلأنمّمْ أَلَذَّ منّ السَلْرَى إذا ما نَسُودُها 

والشور: استخراج العسل خاصّة 

لكن ليس. المراد بالسلوى في الآية العسل» وإثما المراد به 
طائر» كما عليه عامة المفسرين» هو السمانى أو طائر يشبه السمانى. 

وقوله: ا هلوا ين طِيبت مَارَوَفتَئ)4 محكي قول محذوف”", 
أي: وقلنا لهم: كلوا من طيبات ما رزقناكم كهذا المن والسلوى. 
ل للذاذة طدهما وحلتهها شترعا؛ لأنيمامة 
وفضل من الله جل وعلا. 


- > كتاب الأشربة» باب: فضل الكمأة» ومداواة العين بهاء حديث رقم: (49١5؟)»‏ 
15١9 /*(‏ ). 
)١(‏ انظر: القرطبي »)501//١(‏ دفع إيهام الاضطراب ص 76 . 
(؟) اللسان (مادة: سلا)» القرطبي »)507/١(‏ الدر المصون .)*9/0/١(‏ 
(6) انظر: القرطبي »)508/١(‏ الدر المصون (١/٠/1ا).‏ 
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« وَمَا ظَلَمَوًا وَلكن كانوَأ أَنفْسَهُمْ يَظلِمُونَ ((م) 4 هنا محذوف دل 
المقام عليه" 2» والمعنى: « كوأ من طِيَبَاتٍ ما رَرَقتكمْ 4 أي : أنعمنا 
عليهم هذه النعم فقابلوا نعمنا بعدم الشكرء وارتكاب المعاصي» 
لا وَمَا ظَلَمُوئًا 4 بتلك المعاصي التي قابلوا بها نعمنا « وَلككن كَانو 


أنفْسَهُم يَظلِمُونَ 49 . 


ام 


وقال بعض العلماء: روا أن لا يدّخْرُوا من المنّ والسلوى 
فخالفوا أمر الله وادّخرواء وما ظلمونا بذلك الادخار المنهي عنه 
ولكن كانوا أنفسهم يظلمون”''. والقول الأول أشمل» وهو 
الضواف: 

وقوله (جل وعلا) في هذه الاية: # وما ظَلَمُوًا© فيه الدليل 
الواضح على أن نفي الفعل لا يستلزم إمكانه”"؛ لأن الله نفى عنه 
أنهم ظلموه» ونفيه (جل وعلا) عن نفسه أنهم ظلموه» لا يدل على 
أنه يمكن أن يظلموه» بل نفي الفعل لا يدل على إمكانه. 

وقوله جل وعلا: # وَلَدكن كانوَا أَنفسَهُم يَظيِمُونَ 0 © (لكن) 
واقعة في موقعهاء والمعنى: أن هذا الظلم واقع على أنفسهم حيث 
عرّضوها به لسخط الله (جل وعلا) وعقابه» فضرر فعلهم عائد إليهم» 
والله (جل وعلا) لا تضره معاصي خلقه» ولا تنفعه طاعاتهم « فَكَفروأ 


عر 


مه ف وى ماج م 2خ رو > 8 س 0 - 
ولوأ وَأسْتَعَىَ َه وه عَحِيدٌ 45 [التخابن: آية 5]. 
وقد بِيّن القران في آيات كثيرة أن الله (جل وعلا) لا يتضرر 


(1) انظر القرطبي (504/1)» الدر المصون (70/1/1). 
(1) انظر: البحر المحيط (18/1؟). 


0 العذب النّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


بمعاصي خلقه ولا ينتفع بطاعاتهمء كقوله: « إن تُكفروا أن وَمَن في 
لض جَييا وات لَه لي جد © » [إبراهيم: آية 4]» وقوله: 
« مُكدوا رأ تضق دوه يد 40 [التغابن: آية 7]» وقوله : 
< #يكايا ألداش أنسْرْ الشقَراة إِلَ الل الله هو الْمَونٌ ألْحَمِيدٌ 49> [فاطر : 
آية 16]» وفي صحيح مسلم عن النبي كلِ فيما يرويه عن ربّه: 
ايا عبادي لو أن أوّلكم وآخركم وإنسكم وجتّكم كانوا على أتقى قلب 
رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئاًء يا عبادي لو أن أولكم 
وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل منكم ما نقص 
ذلك من ملكي شيئاً» الحديث”» 


هذا معنى قوله: © وَمَا ظَلْمَوًا وَلككن كَانوَا أنه يَظِلِمُونَ © » 
أي : قابلوا نعمنا بالمعاصي» وما ظلمونا بذلك ولكن ظلموا أنفسهم 
بذلك . 

وقوله جل وعلا: لوَإدْفنَا آدخلوأهَذ اله مكف منص حَيتُ يفف 

رد © [البقرة: آاية 48ه]]أ ي: 0 حين قلنا. 
ا « أَدُُْوأ مَذِِالْقيَة* الصواب الذي عليه أكثر 
المفسرين أن هذه القرية هي (بيت المقدس”'©. وقال جماعة من 
العلماء: (هى أريحا)”". وعن الضحاك أنها (الرّملة)» و (فلسطين)» 
و و0 


)١(‏ مسلم في صحيحهء كتاب البر والصلة والآداب» باب تحريم الظلم» حديث 
رقم: (لالا0؟)» (1544/5). 

0) انظر: ابن جرير (؟7/7١23)»‏ القرطبي .)409/١(‏ 

(9) انظر: ابن جرير (؟/ »)1٠١*‏ القرطبي .)4١094/١(‏ 

(؛) انظر: القرطبي .)404/١(‏ 
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والتحقيق الذي عليه جمهور المفسرين أنها (بيت المقدس)» 
ويدل عليه قوله في المائدة : # ينقَوٍ أَدَخْلُواأ لوأ الْايْص الْمَقَدَّمَةَ ألَّى كنب 
سه لك » [المائدة: آية ]7١‏ هذه القرية. ولما زال عنهم التيه» ومات 
موسى وهارونء وكان الخليفة بعدهما يوشع بن نونء» وجاؤوا 
وجاهدوهم الجهاد المعروف في التاريخ”''» الذي رد الله فيه الشمس 
ليوشع بن نون» وفتحوا البلد» أمرهم الله جل وعلا أن يشكروا هذه 
النعمة بقول يقولونه» 8 يفعلونه» فبدلوا القول الذي قيل لهم 
بقول غيره» وبدلوا ل الفعل الذي قيل لهم بفعل غيره. 
رتقرين المعين: الم ا دا شِفمٌ4 فكلوا 
من هذه القرية حيث شئتم , (حيث) كلمة تدل على المكان كما تدل 
(حين) على الزمان» يها مكتت عن الشرط وهي تعمٌ أي : : في 
أي مكان من أمكنة هذه القرية شئتم'"' . 


وقوله: #رََدَا4 نعت لمصدر محذوف”" أي: (أكلاً رغداً) 
أي: واسعاً لذيذاً لا عناء فيه ولا تعب. وهذا الذي أبيح لهم هنا الذي 
1 أنه يدخل فيه ما طلبوه ‏ أي : طلبوا نبيهم موسى أن يدعو الله 
لهم أ ن يعطيهم إياه ‏ الاتي في قوله: ف أن تَصيرَ عل لصسامر واحلر هادم نا 
يك مرج كايا ميت الس من بَفِصَاَقتَآَهَاوَوْهَاوَعَدَسَا وَبَسلِما» 
[البقرة: آية ]1١‏ الظاهر أن الله لما قال لهم: #أهَيطُوا مِضَرًا إن 
كسكُم نا سَأَلئٌ 4 [البقرة: الاية ]5١‏ وفتح عليهم هذه القرية قال 
لهم : ١‏ الوا مذ الْعرَيَةَ تَحكُنُوأ نه حَيْتُ شنم رَعّدا4 [ البقرة : الآية مه] 


.)9*377/1١( انظر: البداية والنهاية‎ )١ 
.)7/58/١( اللسان (مادة: حيث)‎ »)587  781/١( (؟) انظر: الدر المصون‎ 
.)51١/١( انظر: القرطبي‎ )9( 
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وأنه يدخل في ذلك ما طلبوه أيام التيه من البقول والفوم والعدس 
والبصل وما ذكر معها 
ثم إن الله (جل وعلا) أمرهم بفعل وقول شكراً لنعمة الفتح» 


وهو قوله: دحوأ ُوأ لباب معدا > أي : ادخلوه في حال كردكم معد 
والسّجّد جمع ساجدء و (الفاعل) إذا كان وصفاً من جموع تكسيره 
المعروفة ‏ جموع الكثرة ‏ أن يُجمع على (فكّل)» كساجد وَسّجّد 
وراكع وركّء9" . 

قال بعض العلماء: هو سجود على الجبهة. 0 
دخلوا الباب سجدوا . أي: ادخلوه في حال كونكم ا 
عندما تدخلون تتصفون بحالة السجود. 

وقال بعض العلماء: هو سجود ركوع وانحناء تواضعاً لله 
وشكراً على نعمة الفع©. وقد يُفهم من هذا أن نعمة الفقتح 
ينبغي أن تشكر بالسجود لله (جل وعلا). ولما فتح النبي كله 
مكة صلى الضحى ثمان ركعات”؟. وكان العلماء يرون أنها 
صلاة شكر على ما أنعم الله عليه به من الفتح» والله (تعالى) أعلم. 
وهذا معنى قوله: 9 ادَحْلُوا ألْبَاب * الباب: واحد الأبواب» 
وألفه الكائنة في موضع العين مبدلة من واوء بدليل تصغيره 


)١(‏ انظر: التوضيح والتكميل (؟/7"99). 

(0) انظر: ابن جرير (؟/ 5 .)٠١‏ 

() البخاري في صحيحهء كتاب التهجد» باب: صلاة الضحى في السفرء حديث 
رقم: (كلاذا) (#/راه) ومسلم في الصحيح» كتاب صلاة المسافرين 
وقصرهاء باب: استحباب صلاة الضحى» حديث رقم: (2)9775, 
(0/لاةة). 
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غلى (يُويبِ)؛ وجمعه غلى (أبواف)0؟ . 

و # سْبجحدًا4 حال من الواو في 8 أَدْمُُا74'؟2. أي : حال كونكم 
سجداً لله شكراً على نعمة الفتح. وقال بعض العلماء: هو سجود 
والسجود وإن كان في لغة العرب قد يطلق على مطلق التواضع فليس 
هو المراد في الآية. 

واقولنه : 9 وَفُولُا َه 4 هذا القول الذي قيل لهم أيضاً. 
و «عِمَّلةُ 4 (فغْلة) من (التعط): و (الحط) معناه الوضع» وهو خبر 
مبتدأ محذوف» ومتعلّقها محذوف. وتقرير المعنى بإيضاح : (وقولوا 
مسألتنا لربنا حطة)”" أي: غفران لذنوبنا وحطء أي: وضع لأوزارنا 
عن الهورنا ذهو لفط مركي المبيع اابعدا قو القرك الذي قبل لوه 
أمرهم الله أن لارام سمه راد واوا قرلا عو فار 


َخُ0 


ر كز تع !> م فيه ثلاث قراءات ده 
قرأه نافع المدني: #يُغفر لكم خطاياكم» بالياء المضمومة 
وحم االكدد قا لجرل وإنما جار تبره وانيان 
بالياء لأن تأنيث الخطايا غير حقيقي؛ ولأنه فصل بينه وبين 
الفعل فاصل» وهو (لكم)ء والفصل يبيح تحرك ررك 6ك 


.65 انظر: معجم مفردات الإبدال والإعلال ص‎ )١( 

(؟) انظر: الدر المصون .)”9/*/١(‏ 

(") انظر: القرطبى »)5٠١ /١(‏ الدر المصون .)”9/*/١(‏ 

(4) انظر: المبسوط لابن مهران ص ١:0‏ . 

(4) انظر: حجة القراءات ص 97» القرطبي »)515/١(‏ الدر المصون .)7175/1١(‏ 
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كما تقدم''2. وقرأه الشامي ابنْ عامر : دِتُغْمَدْ لكم خطاياكم» بضم 
(التاء) وفتح (القاء) فنا للمفعول: 0 نائب عن الفاعل في 
كلتا القراءتين. وقرأه غيرهما من القراء: لكر حَطيكك؟ # 
ا 8 به و تيز © بكسر 
(الفاء) مبنياً للفاعل. وقراءة الجمهور أشد انسجاماً بالسياق؛ لأن الله 
قال قبلها: © كُلنَا 4. ل وَاَحْنُوا اتات سبجحدًا وَفُولُوأ ِطَلة مر لكر 
حَطيك » وقال بعدها: لوَسَتَِيدُ آلْمْحَِِنَ | ليا بصيغة التعظيم» 
ققزاعة الجمهور أشد اتسيجاما وملاءمة مع السياق من قراءة نافع 
وقزاءة ابن غاف 290 

و (الخطايا): جمع الخطيئة» والخطيئة: الذنب العظيه"”" 
الذي يستحق صاحبه التنكيل» أي : نغفر لكم ذنوبكم العظيمة. 

ثم قال (جل وعلا): لاوَسَتَزِبيدُ الْمْحْسِيِينَ لزيا 4 للعلماء في 
تفسير المحسنين هنا أقوال”؟“» والحق الذي لا ينبغي العدول عنه أن 
لا يُعدل في تفسيرها عن تفسير النبي كَل وهو قوله لما سأله جبريل 
عن الإحسان: «هو أن تعبد الله كأنك تراهء فإن لم تكن تراه فإنه 
يراك»””2. يعني: الذين كانوا أشد مراقبة لله في أعمالهم سيزيدهم الله 


)١(‏ مضى عند تفسير الأية (44) من سورة البقرة. 

(؟) انظر: حجة القراءات ص 48.» القرطبي .)414/١(‏ 

(*) انظر: المفردات (مادة: خطأ) ص 758/8 . 

(5) انظر: القرطبي ».)51١8 /١(‏ البحر المحيط (١/18١5؟).‏ 

(5) البخاري في صحيحه. كتاب الإيمان باب: سؤال جبريل النبي يلي عن الإيمان» 
حديث رقم: (950): 2)١١4/1١(‏ وأخرجه في موضع آخر. انظر حديث رقم: 
(41/0)؛ ومسلم في صحيحه؛ كتاب الإيمان» باب: الإيمان والإسلام 
والاحسان» حديث رقم: (9) (١/ة").‏ 


تفسير سورة البقرة / وه ١16‏ 


إيماناً؛ لأن الإنسان كلما ازداد تقواه لله (جل وعلا) زاده الله» كما 
قال تعالى: م« ون 1 هْتَدَوَأ رَادَهْرٌ هُدّى * [محمد: أية /ا١]‏ معناه: 
2 أي : الذين هم أشد مراقبة لله سنزيدهم من 
الخير والإيمان. وقال بعض العلماء : سنزيد في جزاء أعمال 
المحسنين؛ لأن العمل الذي يراقب صاحبه الله قد يكون ثوابه أكثر 
ممن هو أقل منه مراقبة. 

ثم قال جل وعلا: #هِبَدَّلَ َ اليرت ظَكمُوا وى هَل كز » 
[البقرة : الاية 4 وفي الكلام حذف الواو وما عَطفق) وحذف 
المُتََلّقَ. وتقرير المعنى: فبدل الذين ظلموا قولاً غير الذي قيل لهم 
بقول غيره”'". وبدّلوا فعلآ غير الذي قيل لهم بفعل غيره. والقول الذي 
قيل لهم هو (حطة) فبدلوه بقول غيره» وقالوا : (حبة في شعرة) . وقال 
بعض العلماء: قالوا: (حنطة في شعيرة) وثبت في الصحيح”" أن 
القول الذي بدّلوه: (حبة في شعرة). وفي بعض روايات الحديث 
(حنطة في شعيرة)””. وعلى كل حال فقد بدّلوا هذا القول الذي قيل 
لهم بغيره؛ كما بدلوا الفعل الذي قيل لهم بفعل غيره؛ لأن الفعل الذي 
أمروا به هو دخولهم الباب سجداً» فبدلوه ه بفعل غيره» فدخلوا يزحفون 
على اسْتاههم» وهذا من كفرهم» عياذاً بالله. 


.)7747/١( انظر: الدر المصون‎ )١( 

(؟) البخاري في صحيحه؛ كتاب الأنبياء» باب: حديث الخضر مع موسى عليهما 
السلام» حديث رقم: : (740), (2)45/5 وأخرجه في موضعين آخرين. 
انظر الأحاديث رقم: (441/4: 2»)4541 ومسلم في الصحيحء كتاب التفسير» 
حديث رقم: (7018), (7917/4). 


(9) انظر: الفتح (60704/8. 


اميل العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
وما قاله بعض العلماء”2: من أن هذه الآية الكريمة يؤخذ منها 
عدم نقل الحديث بالمعنى؛ الأن الله ذمَّ من بدّل قولاً بقولٍ غيره» فيلزم 
أفايكون القول هو فين ما امرية لا قولاً غيره غيرٌ صواب. ويجاب 
عنه: بأن القول المأمور به له حالتان: إما أن يكون مُتَحَئّداً بلفظه ك (الله 
أكبر) في الصلاة» وما جرى مجرى ذلك من العبادات القولية» فمثل 
ذا ب درل ومن بدّله يلحقه من الوعيد ما لحقهم بقدر ما 
ارتكب فى قوله: #َبَدَّلَ لدت ظَكمُوا هوا عير الى هلَ لخر »4 
ول خرن تينيلة؟ أما الذي لم متتكد بد يلفظة فلا مانم سن أن يدل لط 
يؤدي معناه إذا لم يكن هناك تفاوت في المعنى . وجماهير العلماء من 
المسلمين قديماً وحديثاً على جواز نقل الحديث بالمعنى إذا كان ناقله 
بالمعتى عارقا باللسان» :متحراً فيه لآ تخفى عليه التكت والتفاوت 
الذي يكون بين الألفاظ» ونَقَلّه بحالة ليست أخفى من نص الحديث» 
ولا أظهر من نص الحديثء فلا يجوز نقله بلفظ أظهر منه. قال بعض 
العلماء: لأنه قد يعارضه حديث آخرء والظهور من المرجحات بين 
النصوص المتعارضة» فيظن المجتهد أن لفظ الراوي الظاهر الذي بدَّله 
بلفظ هو أقل منه ظهوراً أنه من لفظ النبي يِه فيرجحه بهذا الظهور 
على حديث آخرء فيكون استناد هذا الترجيح مستنداً لتصرف الراوي» 
وهذا مما لا ينبغي. وعلى كل حال فمسألة نقل الحديث بالمعنى مسألة 
معروفة في الأصول”", وفي علوم الحديث”"» منعها قوم واستدلوا 


.)414 41١/١( انظر: القرطبي‎ )١( 


(0) انظر: البحر المحيط للزركشي (4/ه8ه8 20751 شرح مختصر الروضة 
(515/9؟). 


(5) انظر: الكفاية للخطيب »)75١١-١194(‏ تدريب الراوي .)1١798/:5(‏ 


تفسير سورة البقرة / وه اك 


بالحديث: أن النبي يلِ لما سمع الرجل قال: «امنت بكتابك الذي 
أنزلت ورسولك الذي أرسلت». ردَّ عليه وقال: «ونبيك الذي 
أرسلت"'"2. ولا شك أن اللفظ الذي قاله النبي يكل لا يقوم مقامه 
اللفظ الذي تصرّف فيه الراوي؛ لأن «ونبيك الذي أرسلت» واضح 
بليغ لا تكرير فيه؛ لأن النبي كلك قد يكون مُرسلاً وغير مرسل» 
والرسول مرسل قطعاً» فيكون «رسولك الذي أرسلت» تكرار 
يعني لأن «الذي أرسلت» معناه يؤديه «رسولك» أما «نبيك الذي 
أرسلت» فيكون كل من الكلمتين عمدة وتأسيساً لا لغواً» والحاصل 
أنه معروف أن الجمهور من العلماء على جواز نقل الحديث بالمعنى 
إذا وَثْق الراوي أنه لم يزد في معناه ولم ينقص» وأن قوماً منعوا 
ذلك» وأن الاية لا دليل فيها لذلك ألبتة؛ لأنهم إنما بدلوا قولا منافياً 
للقول الذي قيل لهم في المعنى» والتبديل إذا كان منافياً فى المعنى 
ممنوع بإجماع المسلمين» وليس مما فيه الخلاف» إنما الخلاف فى 
تبديل الألفاظ مع بقاء المعنى» وهم بدَّلوا اللفظ بلفظ لا يؤدي 
معناه» أمروا بأن يقولوا (حطة)» فقالوا: (حبة في شعرة)» أو (حنطة 
في شعيرة)!! فالقول الذي بِدَّلوا به ليس معناه يؤدي معنى القول 
الذي ا به فكأنهم رفضوه بتاتاء وعصوا الله؛ وجاؤوا بما لم 
يؤمروا بهء لا لفظاً ولا معنى. والفعل الذي بدّلوا به: أنهم أمزنوا 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب الوضوءء باب: فضل من بات على 
الوضوءء حديث رقم: (41؟), .0701//1١(‏ وأخرجه في مواضع أخرق. . انظر 
الأحاديث رقم: (3511) (737)ء (716). (7488)؛ ومسلم في 
صحيحهء كتاب الذكر والدعاءء باب: ما يقوله عند النوم وأخذ المضجعء 
حديث رقم: (١الااى .)5١481/5(‏ 


18 العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
بالسجود فدخلوا يزحفون على أسْتاههم . 

وقوله: « كَأَرَلَسَاعَلَ الْدِنَ ظَكمُوأ» الفاء سببية» وصيغة الجمع 
للتعظيم » أي : فبسبب تبديلهم القول الذي قيل لهم بقول غيره» 
والفعل الذي قيل لهم بفعل غيره أنزلنا عليهم» وإنما أظهر في محل 
الإضمار قال: 8 كرا عَلَ الْدِينَ طَكمُوا » ولم يقل : (فأنزلنا عليهم) 
ليُسَجّل عليهم موجب هذا العذاب؛ وأنه الظلم؛ ولذا عدل عن 
الضمير إلى الظاهر قال: 8 كَأَرََاعَلَ الْدِنَ ظَكمُوا رجِرًا من آلسَمَآء يسا كانوأ 
كنس 3 4 لبن أن هد ركه مخز ماود نيت لمهت : 
والضمير لا يعطي هذاء وإن كان معناه يؤدي المعنى في 0 
وهذا معنى قوله: #9 كرا عَلَ ألِْنَ ظَكمُا 4 أي: ظلموا أنفسهم 
بتبديل القول بقول غيره» والفعل بفعل غيره. 

© يرا مّنَ آلسَمَآِ4 الرجز : العذاب» وهذا العذاب طاعون أنزله 
الله عليهم. قال العلماء: أهلك الله به منهم سبعين ألف”" . 

وقوله: # يما كنأ ايف 3 4 (اليعاء) نسب : و(ما) 
مصدرية» أي: بسبب كونهم فاسقين”". والفسق”*2 في لغة 
العرب الخروج» ومنه قوله جل وعلا: 8 إل إليس كان مِنَ الجن 
فَفَسَقَ عَنْ أمر ريد » [الكهف: الاية 6]أي: فخرج عن طاعة ربه. 
والعرب تقول: (فسقت الوُطْبَةُ من قشرتها) إذا خرجت» و(فسقت 


.)"”81/١( انظر: الدر المصون‎ )١( 

(0) انظر: ابن جرير .)١1١18--115/5(‏ 

(5) انظر: الدر المصون .)"”857/١(‏ 

(5) انظر: ابن جرير »)504/١(‏ القرطبي »)5585/١(‏ المفردات (مادة: فسق) 
ص 55» الدر المصون .)774/١(‏ 


تفسير سورة البقرة / وه احلدل 


الفآرة). إذا خرجت من جحرها للإفساد. وكون الفسق يطلق 

على الخروج معروف في كلام العرب» ومنله قول رؤبة بن 

العجاج”"" : 

يَهُوِينَ في نَجْدٍ وغوراً غائراً فواسقاعن قَضَدِهاجُوَائرا 
فقوله: «فواسقا عن قصدها» أي: خوارج عن طريق القصد إلى 

طريق أنض. ا إنما كرر لفظ (الظلم) في قوله: 

هسَدَّلَ الدّرت ظَكمُوا» « كَأرتَاعَلَ النَ لَكَمُا» لأن هذا الفعل الذي 

هو لمهم 3ك لها اهفنة ف النساقنة لأنهم ظلموا في الوقت الذي 

أنعم الله عليهم» وعصوا أمر ربهم» ومن عادة العرب إذا كان الأمر له 

أهمية أن تكرره» سواء كانت أهميته من جهة خير» أو أهميته من جهة 

شز0" + كما قال العام 29 

ليك الخراب عدا يوقي ٠.‏ .نان الخرات مُقَطْعْ الأؤداج 
لأن الغراب لما نعب ببين أحبته صار الغراب له أهمية عئده 

فكرر لفظهء ومنه قول الآاخحر9©: 

لااأرى الموتَ يَسْبقٌ الموتّشية*2 تَخْصّ الموتٌ ذا الغِنى والفقيرا 


2)؟48/١( الخصائص (7/ 477)» القرطبي‎ »)44 /١( انظر: الكتاب لسيبويه‎ )١( 
.)7754/١( الدر المصون‎ 

(7) انظر: القرطبي .)415/١(‏ 

() انظر: الإكسير ص »5١5‏ بدائع الفوائد (؟//ا 4‏ 58)» الإتقان (*/5١؟7).‏ 

(4) البيت لجرير. انظر: تفسير ابن جرير (؟/ 845”*): القرطبي .)415/١(‏ 

(5) في القرطبي (دائباً) وهكذا في الدر المصون .)*81/١(‏ 

(5) البيت لعدي بن زيدء وينسب ‏ أيضاً ‏ لأمية بن أبي الصلت. انظر: الكتاب 
لسيبويه ,»)57/1١(‏ الخصائص ("/ 87). الخزانة /١(‏ 1417). 


يل العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 

لما كان الموت له أهمية في قطعه الحياة كررهء ونظائر هذا 

كثيرة في كلام العربء وعلماء البلاغة يقولون إن إعادة قوله: 

« ظَكمُوا» في قوله: « كَآرنَاعلَ الِْنَ ظَكمُوا4 لِيْسَجَل عليهم الذنب 
الذي بسببه أنزل عليهم العذاب”' كما قدمناء والله (تعالى) أعلم. 

١‏ كنوت مده اله ها بقَرة الوا تود مدو 

عُودُ يله أن أكوْتَ مِنَ اجبتهليرت 9 فَالُوا دع كنا رَيّكَ بين لَنَا ما هن كَالَ نه 

0 َوَائك بت ولك مما ومو تقالو 

1 لايك بيد لاما لونها كل ركم يَفلُ يا بكر صدرة 6د" 2 


ٍ- 
2م 6م م قاو حر سس حرج > لماص 8 ماه 55 1000 ا اي 


نظربير 9 ارال ارين 


مر 


[القرة: الأيات اام 
. «وَإذ قَالَ مومئ لِمَومِهِ ن 
َه مالا لَحِدُنا هرو قَالَ أَعُودُ باللّه أن أَكرْنَ مِنّ اللتهليرت 0 »* 
0 الاية /51] قرأ 0 الحرف جمهور القراء: #هُرُْوَا» بضم 
الزاي والهمزة. وقرأه حمزة: #مزءاً4 وهي لغة تميم» وأسدء 
وقيس» وقرأه حفص عن عاصم #هُرُوا» بإبدال الهمزة واو”" . 
ومعنى قوله جل وعلا: لوَإِذْقَالَ مُومَ لِمَوْمِيءِنَ اله يَأموَحُمْ أن 
تَدْعوا بَقَرَةُ4 كما ذكره المفسرون9© : أنه تل في بني إسرائيل قتيل 


. ودعرء سهدي جه دو لرء 


و وَإِذْ تسم نفسا قدا ثم 3 فيا » [البقرة: آية "7 ] 


.)1١8/1١( انظر: تفسير أبي السعود‎ )١( 
.)؟409/١( الكشف‎ » 17٠ انظر: المبسوط لابن مهران ص‎ )0 
.)1١8/1( انظر: أبن جرير (؟/ 187 184).ء ابن كثير‎ )7( 


تفسير سورة البقرة / > ١ "١‏ 


يزعمون أن اسم القتيل (عاميل”'' . قال بعضهم : كان له أقرباء فقراء» 
وهو غني» فقتلوه ليرئوه. وقيل: كانت تحته امرأة جميلة فقتله بعض 
الناس ليتزوجها. والأول أكثر قائلا. وعلى كل حال فالذين قتلوا القتيل 
اذّعوه على غيرهم» وسألوا من نبي الله موسى أن يسأل الله لهم ليبين 
لهم قاتل القتيل» فأمرهم الله (جل وعلا) على لسان نبيه أن يذبحوا بقرة 
ويضربوا القتيل بجزء منهاء فيحيا القتيل» ويخبرهم بقاتله . وهذا معنى 
قوله: واذكر 8 إِد مَالَّ4 أي : حين قال (موسى لقومه) لما اذّارؤوا في 
اليل رتدافعوه» يدفم قتله عن نفسه إلى غيره: : (إن الله) جل وعلا 
« يَأْموَكُمْ أن تَذْبحُوا بره » أي : وتضربوا القتيل ببعضها فيحياء فيخبركم 
عن قاتله. وقرأ هذا الحرف جماهير القراء : « يمرك © بضمة مشبعة 
على القياس. وقرأه أبو عمرو: «يَأْمْرْكُمْ4 بإسكان الراء» وزاد عنه 
الدُوري باختلاس الفئية”ه .وقن كذتنا وحن ذلك في قراءته في 
«فتوبوا إلى بارتكم74 . 

وقوله : 9 أن د عا يل #6 المسيدرالنق بك هو زان سانيا هو 
متعلّق الأمرء وأصل (أمَ مَرَ) تتعدّى بالباء» والأصل : (يأمركم بأن تذبحوا 
بقرة) أي : : بذبح بقرة» وضرب القتيل بجزء منهاء كما عَدَّى الأمر بالباء 
في قوله : « © إن أسَهَ يأر رٌ بِالْعَدْلٍ وَالْحِحْسَدنِ * [النحل: آية ]4٠‏ 
فالمصدر المنسبك من (أن) وَصَلتَها متجرون تعفرف ا و 
وحَذْف هذا الحرف قياسٌ مطرد كما عقده في الخلاصة , وني : 


. 47” مفحمات الأقران ص‎ »)7549/١( انظر: البحر المحيط‎ )١( 

(5) انظر: القرطبي »2544/١(‏ البحر المحيط (١/49؟).‏ 

7) مضى عند تفسير الآية (84) من سورة البقرة. 

(5) انظر: البحر المحيط /١(‏ 749 7860)» الدر المصون(١//١5)»‏ (5857/54). 
(4) الخلاصة ص 2.78 وانظر: شرحه في الأشموني .)*414/١(‏ 


0 العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
وَعَدَّلازماًبحرف جَرٌ وإنْح ذف ْفائَصبٌ لمج 

ولطالب العلم هنا سؤال» وهو أن يقول: عرفنا أن المصدر 
المنسبك من (أن) وصلتها المجرور بالباء المحذوفة في قوله: #8 إنَّ 
أل يَأمَكُمْ أن تَذْبحُوا بَقَرهَ 4 أي: (يأمركم بأن تذبحوا بقرة»» فهذا 
المصدر بعل حذف الباء هل محله الجر بالباء المحذوفة» أو محله 
النصب لما نع الخافض؟ 

الجواب: أن جماهير النحويين أنه في محل نصب”2“ » وأنه لو 
عغطف عليه لَنُصِب على اللغة الفصحى. وخالف في هذا (الأخفش) 
فقال: إن محله الجر. واستدل على أن محله الجر بأنه سّمع عن 
العرب خفض المعطوف عليه في قول الشاعر”" : 
ومازْرتُ ليلى أَنْ تكونَ حبيبة إليّولادَيْنبهاأناطاليه 

فخفض قوله: «ولا دين» بالعطف على المصدر المنسبك من 
(أن) وصلتها المجرور بحرف محذوف. وتقرير المعنى: «فما زرت 
ليلى أن تكون حبيبة» أي: لكونها حبيبة» ولا لدين بها أنا طالبه. 
وأجاز سيبويه الوجهين» أن محله الكسر» والعطف عليه بالخفض» 
وأن محله النصبء والعطف عليه بالنصب”9” . 


)١(‏ انظر: القرطبي »)444/١(‏ تخليص الشواهد وتلخيص الفوائد ص »5١١‏ الدر 
المصون (١/١١؟‏ الك 97 .)5١‏ 

() وهو الفرزدق. انظر: الكتاب لسيبويه (9/7؟2)7 تخليص الشواهد ص 26١١‏ 
الدر المصون .)5١7/1١(‏ 

”*) انظر: الكتاب (7/ 78 -0"). 


تفسير سورة البقرة / ب *7 1١‏ 


وأجاب الجمهور عن البيت الذي أورده الأخفش بأن الخفض 
فيه من عطف التوهمء» وعطف التوهم يكفي فيه مطلق توهم جواز 
الخفض. وعطف التوهم مسموع في كلام العرب» ومن أمثلته قول 
ا 
دا لِيَ أنّي لست مدركٌ ما مضى2 ولا ساب شيئاً إذا كان جائيًا 

فالرواية نصب «مذْرك» وخفض «سابق»»؛ والمخفوض معطوف © 
على المنصوب. وهو عطف توهم. أعني توهم (الباء) في خبر 
(ليس)؛ لأن (بدا لي أني لست مدرك ما مضى) يجوز فيه: لست 
بمدرك ولا سابق» كما قال(" : 


وبعد(ما)و(ليس)جر(البا)الخبر 1 
فتوهموا (الباء) لمطلق الجوازء وعظفوا عليه خفضاً عطف 


توهم» ونظيره قول ال 


مشائيمٌ ليسوا مُضْلِحِينَ عَشِيرَة ولا ناعب إلا بين عُرابُها 
بخفض (ناعب) عطفاً على (مصلحين)» لتوهم جواز دخول 

الباء . قالوا: من ذلك: 

ومادزوبت البلى. أن تكون حبيبة 2 إليّولادين 0 
لتوهم اللام. 


.61١7؟ الكتاب لسيبويه (79/7)». تخليص الشواهد ص‎ )١( 

(؟) هذا الشطر الأول من أحد أبيات الخلاصة» وشطره الثاني: 
هاه مه هه ونهة و انهاه ونوا ها وام فال وبعد لا ونفي كان قديُجر 
انظر: الخلاصة ص 27١‏ وانظر: شرحه في الأشموني .)5١8/1(‏ 

البيت للفرزدق» وهو في الكتاب لسيبويه (797/7)» الخصائص (؟/784). 


١,‏ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


وقوله جل وعلا: ١‏ أن تَذيوا بره » الذبح معروف» و (بقرة) 
قال حفن العلماء: ثاقه للتانيف كود كرة ينمى لوو" قال نعضي 
العلماء: هي تاء الوحدة» والبقر يُطلق على ذكره وأنثاه. 

وهذه الاية الكريمة تدلٌ بظاهرها على أنهم لو ذبحوا أي بقرة 
لأجزأت» ولكنهم شدّدوا على أنفسهم فشدّد الله عليهم . 

وقوله جل وعلا: 8 تَالُوا أَلتَحِدُا هُوٌواً 4 أي: قال قوم موسى 
لموسى لما قال لهم : « إن أله يمرك أن تَدْوا قر : ط تدا و4 
أي: مهزوءاً منا من قبلك بأن نقول لك: ادع لنا ربك يبين لنا قاتل 
القتيل» فتجيبنا بقولك: # إن لله مَك أن توا بَقرَهُ» فهذا الجواب 
غير مطابق للسؤال» فكأنك تستهزىء مناء وتسخر مناء ولم يفهموا 
أن المراد بذبح البقرة أنه يُضرب القتيل ببعض منها فيحيا ‏ بإذن 
الله ويخبرهم بقاتله» فقال نبي الله موسى: 3ل أَعْودٌ لَه أن أَكوْنَ مِنّ 
أللتهبيت 9 * أعتصم وأتمنع بربي أن أكون من الجاهلين. 
الجاهلون: جمع الجاهل» وهو الوصف من (جهل). وأحسن 
تعاريف الجهل عند علماء الأصول: أنه هو انتفاء العلم بما من شأنه 
أن يقصد ليُعلم. وللعلماء فيه أقوال متعددة محل ذكرها في فن 
الأصول”"” , 

والمعنى: أن نبي الله موسى استعاذ بربه (جل وعلا) من أن 
يكون معدوداء وفي عداد الجاهلينإ”". والآية تدل على أن من 


.)4109//١( الدر المصون‎ »)558/١( انظر: القرطبي‎ )١( 

0) انظر: حاشية البناني »)11١/١(‏ شرح الكوكب (١//ا/9):‏ الكليات ص 0٠"ء‏ 
نثر الورود /١(‏ 19/5). 

(9) انظر: تفسير السعدي .)07/١(‏ 


تفسير سورة البقرة / 8 ١6‏ 


يستهزىء من الناس أنه جاهل"١2؛‏ لأن نبي الله موسى استعاذ بالله من أن 
يكون اتخذهم هزؤاً كما قالوا؛ ولذا قال: «) ود أله أن أكون من الجتهايرت * 
فلما علموا أن الأمر من الله جدّء وأن الجواب مطابق لسؤالهم» وأن 
المراد بذبح البقرة أن يُضرب القتيل بجزء منها فيحياء فيخبرهم بقاتله؛ 
تعنتوا وأكثروا الأسئلة فشدَّدُوا على أنفسهم» فشدَّد الله عليهم . 

قالوا مخاطبين نبيهم: #اذع لَنَا رَيّكَ4 [البقرة: آية 58] 
أي: اسأل لنا ربك 8 يُبَيّن ناما © المراد بقوله: اما هّ » هنا 
يعنون : ما سنّها!"؛ لأن السؤال يوضحه الجواب». حيث قال لهم 

نبي الله موسى : ل فَالَ إن يَُولُ إن مره لَاهَارِضٌ وََا كد و4 ١ط‏ إِتبَا4 
4 البقرة التي سألتم عن سئّها « بَقَره امرض وَل يك عَوَا عوانا برح 
لِك 24 لعَوَاقُ ©: خبر مبتدأ محذوف”". والمعنى: لا فارض 
ولا بكر» هي عوان بين ذلك . الفارض المُسِنّةَ التي طعنت في السن» 
وكل طاعن في السَّنٌّ. تسميه العرب (فارضاً)» وكل قديم تسميه 
(فارضاً)”*» ومن أمثلته في كلام العرب قول خفاف بن ثدبة السُلّمي 


000( سّئل الشيخ (رحمه الله) عن الفرق بين الجهل الذي هو ضد العلمء والجهل 
الذي هو ضد الحلم. فأجاب بقوله: «مما يبين ذلك المناظرة التي عقدها بعض 
الأدباء بين الحلم والعقل حيث قال: 
حلم الحليم وعقل العاقل اختلفا من ذا الذي منهما قد أكمل الشرفا 
فالعقل قالأناأحرزت غايته لأنني بي رب الناس قدعرفا 
فأفصح الحلم إفصاحاً وقال له بأينالله في تنزيلهاتصفا 
فبان للعقل أن الحلم سيده ققبّل العقل رأس الحلم وانصرفاء اه 
(انظر المستدرك). 

(؟) انظر: أضواء البيان (1/ 078 . 

() انظر: القرطبي »)549/١(‏ الدر المصون .)47١/1١(‏ 

(؛) انظر: القرطبي »)518/١(‏ الدر المصون .)45١/١(‏ 


حل العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


ا ا 0١‏ 
يهجو العباس بن مرداس» وقيل : القائل علقمة بن عوف"'': 


كدري لقذ أغطية جاو ارما ساق اهما فرة عل جل 
ولم تُعْطه بكراً فيرضى سَمِينة فكيفت تجارّى بالمودة وا لفَضْلٍ 
ومن إطلاق العرب الفارض على ما تقادم عهده قول 
يد 
يا رت ذي ضِغْن عَلَنَّ فارض 2‏ لَهُقروء كقروء الحائفر 
يعنى : بالضغن الفارض: 7 تقادم عهذه وطالت سنّه . قال 
بعض العلماء ين 
كت أضذاعن :نراني أل اقل تيهدار تال رض 
قال : أي طاعنون في السن» والأظهر أن المراد بقول هذا 
الراجز الا أي : مام الأبدان؛ لأن العرب تطلق الفارض أيضاً 
وقوله : ولا بكر © البكر هي اتن زم جلي لفحل 
لصغرها”؟'. وقال بعض العلماء: البكر: التي وَلَدَت مرّة* 2 ولكن 


)١(‏ القرطبي »)448/١(‏ اللسان (مادة: فرضص) »)١1١18/15(‏ البحر المحيط 
4/1 2»)). الدر المصون .)55١/١(‏ 

(0) انظر: الطبري (؟150/7)» اللسان (مادة: فرض) 2»)1١18/5(‏ القرطبي 
(86/1؛؟؟). 

() انظر: اللسان (مادة: فرض) »23١78/7(‏ القرطبي »)458/١(‏ الدر المصون 
(1/ ١5؟؟).‏ 

(5) انظر: القرطبي »)554/١(‏ الدر المصون .)475١/١(‏ 

(4) نفس المصدرين» أدب الكاتب ص .١89‏ 


تفسير سورة البقرة / م« ١ ”١/‏ 


المراد هنا التي لم يفتحلها الفحل لصغر سنهاء والمعنى: ليست هذه 
البقرة التي أمرة تم بذبحها بطاعنة في السن فارض» ولا بصغيرة جداً لم 
يفتحلها الفحل» ٠‏ بل هي لعَوَانبئَِ وَلِقَ 4 العوان : النّصَّفاء أي: 
لا طاعنة في السن ولا بكرء أي: لا صغيرة جداً بل هي : #عوان 
بت ذَللِكَ » والعوان: النّضّفء وأصل التّصف: التى انتصف 
عُمُره""'» وهي وسط في ارو ليست «بضغيزة بجداء ٠‏ ولا كبيزة 
عدا وكل متوسطة في السن نَصَّفتٌ تسميها العرب (عواناً)» وهذا 
معنى معروف في كلام العرب» ومنه قول الطّرمّاح فال 


حصان مواضع النقب الأعالي ‏ نواعم بين أبكار وععون 


يعني بالأبكار جمع بكر الصغيرة التي لم تتزوج . . والعون: 
جمع عوان» وهي النّصّفء والنّصضّف التي انتصف عُمرهاء فهي في 
وباي ابحيت كس سيدا ول بضقرة جيذاء وملهقول 

الي 


شد النّهارُ ذراعا عَيْطا نَصَفٍِ | قَامَتُ فَجِاوَبَهَا نُكَدٌ مَتَاكيِلٌ 


وفسّر بعض الأدباء في شعره (النّصّف) بالتي انتصف عمرهاء 
0 


.)575١/1١( الدر المصون‎ ».)454/١( انظر: القرطبي‎ )١( 

(؟) انظر: الكشاف »)74/١(‏ تفسير أبي السعود (١/١١١)؛‏ الدر المصون 
١/1١‏ ؟؛). 

إفرف شرح قصيدة كعب بن زهير لابن هشام ص 799 . 

(5) عيون الأخبار (57/5)»: والبيت من شواهد ابن هشام في شرحه لقصيدة 
كعب بن زهير ص 71"١‏ . 


]١/"[ 


١)‏ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
وإِنْأَتَوكَ وقالواإنهاتصَف فإنَأطيب نصميها الذي ذمَبًا 
وقوله: لا بيس ذَلِكَ © فيه سؤال معروف وهو أن (ذلك) إشارة 
إلى مفرد مذكرء كما قال في الخلاصة”2" : 
بذالمفرد مذكر قر مع شق اما اكد ممق ام كا ل 1 
ينين لأتشباف للمفرة إلا إذا أرينت جراد ؛ 
والجواث”'2: أن ذلك وإن كان لفظه مفرداً فمعناه مثنى؛ لأن 
الإشارة راجعة إلى ما ذُكر من الفارض والبكرء أي بين ذلك المذكور 
من فارض وبكر؛ لأن العوان أصغر من الفارض وأكبر من البكرء 
ونظير هذا من كلام العرب قول ابن الزّبعرى كما تقدم”" : 
إنَّ الشرٌ وللخير مَدَّى | وكلاذلك وج ةوقل 
أي: وكلاً ذلك المذكور من شر وخير؛ لأن (كلاً) لا تضاف إلا 
لمثنى لفظاً أو معنىّ» وهذا معنى قوله: عابت ذَالِكَ فَأَفَْنُوا ما 
تُؤْمَروتَ 9 » الأصل (ما تؤمرون به) فحُذف الباء» فوصل الفعل 
إن المي ون 11 
وهذا الذي يؤمرون به هو ذبح البقرة ليضربوا القتيل بجزء منها 
فيحيا. وهذا معني قوله: #فَافْصَلُوا ما تُؤْمَرُوتَ 9©) )»> فزادوا تعنتاً 
وسؤالاً وتكبذيداً فشدّد الله عليهم أيضا. 
/ قال: لقَالُوا أَدعٌ لنَا ريل يُبَيّن 


5 سا 


أنا ما لوّنَها * [البقرة: 
)١(‏ الخلاصة ص ١4‏ . وهذا هو الشطر الأول في البيت. 
(5) انظر: الدر المصون »)477/١(‏ مغني اللبيب .)1797/١1(‏ 


(0) مضى عند تفسير الأية (84) من هذه السورة. 
(4) انظر: الدر المصون /1١(‏ 577). 


تفسير سورة البقرة / و- حخيل 


ا ا ته 


الاية 54] 9 أْعٌ لَنا رَيّكَ يبَيّن4 (يبين) في هذه المواضع مجزوم بجزاء 
الأمرء والفعل المضارع المجزوم في جزاء الطلب يقول المحققون 
من علماء العربية: إنه مجزوم بشرط مقدر دل عليه الأمر”''. وتقرير 
المعنى : إن تدحٌ لنا ربك يبين. 

«يْبَيّن لَنَامَا لَوْنْهَا 4 اللون هو إحدى الكيفيات التي يكون 
عَليها الجرم :كالنيواة والبياق يعن ما اللو الذي هن امتلونة يه؟ 


08 0 8 5 د د لس سي ع لد سل حي سرس 
«قَالَ إِنم4 أي: ربكم جل وعلا: 8 يَقُولَ إِنََا بَكَرَه صَمْرَآه» 
أي : متصفة بلون الصّفرة» والتحقيق أن المراد بالصفرة هنا الصفرة 
المعروفة» وما ذهب إليه بعض أهل العلم من أن المراد بالصفرة 


(السواد) مردود من ونوي 60 


احنفنة. آنه اكد الصفرة بقوله: ل فَاهِمّ و » والفقوع 
لا يوصف به إلا الصّفرة الخالصة تماما. 


[ثانيهما]” : أن العرب لا تطلق الصفرة وتريد السواد إلا في 
الإبل ا دون غيرهاء كما يأتي في تفسير قوله: « إَِبَاترى دكسرر 
لْمَصَرٍ (©) كنم حملت صَفْرٌ (2) © [المرسلات: الايتان 87 #"] 
الجمالة جمع الجمل. والمراد ب (الصفر) هناك (السود)؛ لأن شرر 
نار الآخرة أسود”*؟». والعرب إنما تطلق الصفرة على السواد في الإبل 
خاصة دون غيرها من سائر الحيوانات» ومن إطلاق العرب الصّفرة 


.)757/8( انظر: التوضيح والتكميل (؟/701)» الدر المصون‎ )١( 

(5) انظر: ابن جرير (7/ 199 »)73١١‏ القرطبي »)50٠ /١(‏ الدر المصون (١/8؟4).‏ 
(5) في الأصل: ثانية. 

(؛) انظر: القرطبي .)١154/١19(‏ 


عر العذب التُمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
على سواد الإبل قول الأعشى"'" : 
تلك خَيْلي منه وتلك ركابي هن صٌفر أولادُها كالرّبيب 

يعني بقوله: (صفر): سود. فالتحقيق أن المراد بالصفرة هنا: 
هي الصفرة المعروفة. 

والتحقيق في إعراب «ؤئهاً» أنه فاعل لقوله: 9 فَاقِعٌ 4 وأن 
ل فَاقِعٌُ» نعت سببي لقوله: #8 بَقَرَهُ صَمْرَآهُ» و 8 لَوْنُهَا» فاعل به 
لقوله: « كَاقَهٌ. 

وقال بعض العلماء: (لونها) مبتدأ مؤخر» و(فاقع) خبر مقدّم؛ 
وجملة المبتدأ والخبر في محل النعت. أي: بقرة صفراء لونها فاقع . 
أي : صفرتها خالصة جدا”" . 

وقوله: « تَسِرٌ أَلنَظِرَِ 159» أي: يدخل السرور على من 
نظر إليها لكمال حسنها. ذكروا في قصتها أن الشمس تتنوضح في 
جلدها لشدة حسنها”". وعادة إذا نظر الإنسان إلى شيء جميل سرّه 
النظر إلى ذلك الشيء الجميل؛ ولذا قال جل وعلا: # تَسْرٌ 
ألتطِري 49 . 

وقوله: # قَالْواْآدَءٌلََارَيّكَ» [البقرة: الاية .]1١‏ 


)١(‏ ابن جرير (؟/١٠7)»‏ القرطبى »)١54/19( .)480/١(‏ اللسان (مادة: 
خشب) /١(‏ 8): (مادة: صفر) (448/9). 

(9) انظر: الدر المصون .)474/١(‏ 

(5) انظر: ابن جرير (507/5). 


تفسير سورة البقرة / ١١ ٠٠١‏ 


فالسؤال الأول عن سنهاء وهل هي كبيرة» أو صغيرة» أو 
متوسطة؟ 

والسؤال الثاني عن لونهاء وقد تقدم الجواب فيهما. 

والسؤال الثالث عن صفتهاء هل هي مذللة مروضة عاملة» 
أو هي صعبة غير مروضة؟ وهل فيها لون يخالف لون جلدها الاخر؟ 
ولذا أجابه بما يأتي. 

« َالو ادع لَنَا ريك يبَيْن لَنَامَاَ إن الْبَقَرَ تَمََبَه علِنَنَاك يعنون [أن] هذه 
الأوصاف كثيرة في البقرء فيكثر في البقر: الصفرة.» والفقوع. 
والتوسط في السنء» فلم تتميز لنا هذه البقرة من غيرها من البقر 
للاشتراك في الصفات . 

وأفرد الضمير في 8 مَشَبّه4 وذلك يدل على أن أسماء الأجناس 
يجوز تذكيرها وتأنيئها'''. وقراءة الجمهور هنا «تَمَبَه4 هُو. أي: 
البقرء بصيغة الماضي. وتذكير الضمير لأن (البقر) جنس يجوز 
تذكيرها وتأنيئها. وفي بعض القراءات: تَشَابَهُ علينا» وأصله: 
تتشابه هي» أي : ل وأدغم التاء في التاء» وهذه قراءة ل 
و(البقر) يجوز تذكيره وتأنيئه» وهو اسم جنس يقال فيه: باقر 
وبيقوره وفيه لغات غير ذلك”". ومن إطلاقه على (البيقور) قول 
الشاع ©2: 


.)475/1( انظر: الدر المصون‎ )١( 

(0) انظر: القرطبي »)58١/١(‏ البحر المحيط /١(‏ 81؟). 

(9) انظر: الحيوان للجاحظ (55/87/5)» القرطبي /1١(‏ 4:2 ١ه‏ ؛). 

(4) البيت للورل الطائي. انظر: الحيوان للجاحظ (458/4)» اللسان (مادة: بقر) 
(1/؟:؟). 


ض العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
الفاغ أت تفورا فسلشة ١”‏ ذريتة كاين الهو المطدر 
قيل: سمي البقر بقرا لأنه يقر الأرض» يعني بحيث يشقها 


للحرث”'' . وهذا معنى قوله: 8 إِنَّالَقَرَ تَمَمَهَعَليتا4 . 

# وَإِنَآ إن سَآء أنَّهُ لَمُهَِدُونَ # مفعول المشيئة محذوف». وتقرير 
المعنى: وإنا لمهتدون إن شاء الله هدايتن""'. ففصل بين اسم (إن) 
وإنا لمهتدون إلى نفس البقرة المطلوبة إن شاء الله هدايتنا إليها. ذكر عن 
ابن عباس أنه قال: لو لم يقولوا إن شاء الله لما اهتدوا إليها أبدا”" . 


< كَل إِنَّمُ4 أي: ربكم جل وعلا «بَقول إِنََا بعَرَهُ لا دلول » 


.)؟١7/١( انظر: الدر المصون‎ )١( 

(0) المصدر السابق (471//1). 

() ورد في هذا المعنى عدة روايات» منها المرفوع ومنها الموقوف؛ أما الروايات 
المرفوعة ‏ وكلها ضعيفة ‏ فعلى النحو التالي: 
١‏ من حديث أبي هريرة (رضي الله عنه) عند ابن أبي حاتم في 
التفسير .»)١41/١(‏ وأورده ابن كثير في التفسير )١١١/١(‏ من طريق 
ابن أبي حاتم». ومن طريق ابن مردويه. وذكره السيوطي في الدر 
»)7//١(‏ والشوكاني في التفسير )١157/5(‏ وعزواه لابن أبي حاتم وابن 
مردويه. (انظر المستدرك). 
1 س عن عكرمة ‏ مرسلاً ‏ عند سعيد بن منصور (7/ 2205580 وأورده السيوطي 
في الدر(١//ا/ا).‏ والشوكاني في التفسير )١157/١(‏ وعزواه للفريابي» 
وسعيد بن منصورء وابن المنذر. 
 *‏ عن ابن جريج ‏ مرسلاً ‏ عند ابن جرير (7/ 002700 وأورده السيوطي 
في الدر »)9///١(‏ والشوكاني في التفسير )١57/١(‏ وعزواه لابن جرير. 
4 عن قتادة ‏ مرسلاً ‏ عند ابن جرير (27507/7)» وأورده السيوطي في الدر 
(2370». والشوكاني في التفسير )١57/١(‏ وعزواه لابن جرير. ٍِ 


تفسير سورة البقرة / 7١‏ شيل 


[البقرة: الآية ]9/١‏ الذلول: هي التي ذُلَّلَتْ بالرياضة حتى صار يُعمل 
غليياء ‏ تحرث عليها ويستقن . تقول الغرب مثلة :هذه ذابة ذلول؛ 
بيّنة الذّك (بالكسر)» ورجل ذليل» بيّن الذّل (بالضم)”" . 
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« إِنَا بَقرَهُ لا دَولُ 4 أي: لم تذلل بالرياضة» بل هي صعبة 


خط بر رام+ .مه 


وقوله: «لا وَلولٌ ثثِيرُ الْأَرَضَ © يعني لم تُذلل» ليست بذلول 
مروضة, ولا تثير الأرض» أي: لا يُحرث عليها؛ لأن البقر تثار عليها 
الأرض للحرث» وهذه البقرة لم ثذلل بالرياضة» ولم تثر أرض 
الحرث لصعوبتها وتوحُشهاء فليست مروضة. 

« ير آلْأَرْضَ وَلا شَنْتِى لَلْرَتَ 4 يعني: ليست ممابُحرث 
عليه» ولا يُستنى عليه لسقي الزرع؛ لأنها صعبة متوحشة. 
وهذا هو التحقيق: أن 9 ثُثِيرٌ4 و 9 شَْقِى4 كلها معطوفات على النفي 


بور 


فهى منفية3 . والمعنى: * لَادَلولٌ» ليست مذللة مروضة» وليست 


ٍاثَدِرٌ الْأَيْصَ * للحرث و «اوَلا سَْتى لَلَوَتَ 4 أيضاً؛ لأنها صعبة 


وأما الروايات الموقوفة فهى: 
١‏ عن عكرمة» عند ابن جرير (5/ 704 706). 
؟ ‏ عن أبي العالية» عند ابن جرير (؟/ .)7١5- 7١8‏ 
* وقال الشوكاني بعد أن أورد حديث أبي هريرة ‏ السابق ‏ : «وأخرج نحوه 
ابن جريرء وابن أبي حاتم عن ابن عباس». اه (فتح القدير .)157/١‏ قلت: 
ولم أقف على هذه الجملة ‏ من كلام ابن عباس في الكتابين المذكورين» 
فالله أعلم. 

.)479/١( انظر: الدر المصون‎ )١( 

(؟) انظر: القرطبي ».)507/١(‏ الدر المصون .)4758/1١(‏ 


فرق العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


متوحشة . خلافاً لمن زعم أن شر 

والذين قالوا: ا '" يرد قولهم أنه قال: 9 لَا دَلُول» 
والمروضة للحرث ذلول. 

وأجاب بعضه”": أن المراد ب #اثِيرٌ لْأَرْصَ » أي: تثيرها 
بشدة وطء أظلافها لنشاطها وقوتها. وهذا خلاف الظاهر. بل معنى 
الاية: أن من صفات هذه البقرة أنها غير مروضة» وغير مذللة» 
فليست تثير الأرض؛ لأنها لم تذلل لذلك» ولا تسقي الحرث» 

سد يستئى عليها؛ لأنها لم يُرَضء ولم تذلل لذلك. وهذا هو معنى 

0 

0 : ول كيه 1 5 1 
وللاعورء. وللاكسرقرنء» ولا أي عيب. أي : مسلمة من جميع 
العيوب. 

وقوله: « لا شِيةَ فِهَا» وزن الشيّة : (عِلّة) وأصل مادتها: 
(وشى). ومعروف أن المثال ت اع واوي الفاء ة حذف فائه 
في المصدر ‏ مثلاً ‏ إذا كان على (عِلّة)7"» وكذلك في المضارع 
والأمر» كما عقده في الخلاصة د ل 


كير ألْأَرْضَ »© مؤتنف . 


فا أَمْر أَرْمُدَ مُضَارع مِنْ كَوَعَدْ الحذف وَفي كَعِدَةِ ذاكَ اطْرّد 
فأصل الشّيّة: (وشية) من الوّشي» والوَشيُ: هو مثلاً ‏ أن 


00( أي : على الإثبات. 

(؟) انظر: القرطبي .)4817/١(‏ 

(9) انظر: القرطبي »)584/١(‏ الدر المصون .)471/١(‏ 
(4) الخلاصة ص 5/ء وانظر شرحه في الأشموني (؟/ 587). 


تفسير سورة البقرة / ١لا‏ تايان 


يكون في الشيء لونان مختلفان» فكل ‏ مثلاً ‏ شيء فيه لونان 
مختلفان تقول العرب : فيه وشي"'2. وإذا كان مثلاً ‏ حمار 
الوحش أو الثور فيه خطوط يعني تخالف لونه في أرجله ‏ يقولون 
له: مَوْشى أ : فيه وشي . تومه هلا الم فول اي 
كَأنَّ و وقد زَالَ النهَارُ بنَا بذي”"الجليل”* )على مُسَْنّس و حَد 
مِنْ وَحْش وجرَة”” مُوْشِيْ أكارعُه 2 طاوي المصير” كسيف الصَيقلٍ ارد 

(موقي أكارعة) يع [1ن]!"" فها رهما . .| أي : خطوطاً تخالف 
لونه» فمعنى « لاه شيَة شبد ضِهأ » أي : لا وشي من خطوط مخالفة 
للونهاء ل لوكا تكله ضار فإقع حل اوقارة واخة )الى كال رن 
لعي : إن أظلافها وقرونها صفر. وهذا معنى قوله: « لَاسْيَةَ 
هاً». 

«مَالوا ألكنّ جِنْتَ بالْحَقّ 4 الألف واللام زائدتان لزوماً في 
«التن4”'. وهي يُعبّر عنها بالوقت الحاضر. وبعض العلماء يقول: 


.)4*31/١( الدر المصون‎ »)584/١( انظر: القرطبى‎ )١( 

00( ديوان النابغة الذبياني ص .1١ 1١‏ 

(*) في الديوان: (يوم). 

(4) واد قرب مكة» وقد جاوزه البنيان في هذا الوقت. 

(5) وجرة: اسم مكان معروف بين مكة والبصرة» بينها وبين مكة نحو أربعين ميلاًء 
ليس فيها منزل» فهي مرتع للوحش. انظر: معجم البلدان (57/8”). 

(5) أي: ضامر البطن. 

0) في الأصل: أنها. 

(4) انظر: ما نقله ابن جرير عن بعض السلف في هذا المعنى في التفسير ١99/5(‏ ل 
,)5١‏ 

(9) انظر: الدر المصون /١(‏ *477). 


٠5‏ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


هو مبني على الفتح؛ لأنه خولفت به نظائره. وعلى كل حال 
فالمراد ب #اآلكَنَ #: الوقت الحاضرء في هذا الوقت الحاضر 
«جِنتَ 4 يعني في صفات هذه البقرة المطلوبة ‏ 9 يالْحَق »2 
ويتعين هنا حذف الصفة؛ لأنه لو لم تقدر الصفة لكانوا كفاراً؛ لأنهم 
لو قالوا: لم يأت بالحق إلا في هذا الوقت» فقبل هذا الوقت لم يكن 
اتيا بالحق!! كانوا مكذبين لنبي كريم» ومن كذب نبيا كريما فهو 
كافر؛ ولذلك يتعين تقدير النعت هنا'؟: والمعتى: جنت بالحق 
الذي لا يترك في هذه البقرة لبساً لإيضاحها بصفاتها الكاشفة تماماًء 
وقد تقزر في علم العربية: أن حذف الصفة إذا دل المقام عليه 
موجود في القرآن» وفي كلام العرب”""» فمن أمثلته في القرآن وك 
َم مَك ُهل فح سَفِيمَةٍ عَصَبًا 5 [الكهف : آية 4/ا] خذف نعتهاء 
أي : 0 إذ لو كان يأخذ المعيبة لما كان فى خرق 
الْخَضر للسفينة فائدة» ولَّمّا قال: ردت أن أَصِيبَا 4 [الكهف: 
آية ولا]. 


قال بعض العلماء”": ومنه لاوَإِن ين كَريَةِ لاحن مُهَيِكُومَا4 
[الإسراء : آي قالوا: حذف وصفه. أ وإن من قرية ظالمة. 
بدليل فوله: «وَمَا حُنًا مُهَل الْشُرَوت إلا وَأَمَثُها ميمت 9 4 
[القصص : آية 8]. ومن شواهد حذف النعت في لغة العرب قول 
الشاعرء وهو المرقّش الأكبر©»: 


.)؟8ال/١( انظر: البحر المحيط‎ )١( 

0) انظر: التوضيح والتكميل (؟/ .)١81‏ أضواء البيان (9/ »)56٠‏ (5/ 180). 
) راجع الهامش السابق. 

(54) ضياء السالك :»)١18/7(‏ المعجم المفصّل في شواهد النحو الشعرية (١//11؟).‏ 


تفسير سورة البقرة / 7١‏ ين 


رَرُبَّ أسياً ة ال دينب , اليم | افرع وجر و 
أي: لها فرع فاحم» وجيد طويل. ومن هذا القبيل قول 
عبيد بن الأبرص الأسري17؟ : 
مَنْ قَولُّه قَولٌومَنْفِغْلُهُ فَفْلٌومَنْنائئهنَائِلٌ 
يعني : من قوله قول فصل» ومن فعله فعل جميل» ومن نائله 
نائل جزل. فحذف النعوت لدلالة المقام عليهاء وهذا كثير في كلام 
العرب» وإن ذكر ابن مالك في الخلاصة أن حذف النعت قليل حيث 
قال70 . ١‏ 
وَمَا منّ المَنْعُوت والنَّعْتَ عقل يجوز حذفَة وفي النّعت يقل 
وهذا معنى قوله : # هَالوا آلتنَّ جِعْتَ 3 ِألْحَقّ » أي: جعت في 
الوقت الأخير بالحق الذي لا يترك في هذه البقرة ليساء ولا يتركها 
تتشابه مع غيرها من البقر؛ لأنه مُيرّت بصفاتها الكاشفة التي تفصلها 
وتميزها عن غيرها. 
ويؤخذ من هذه الاية الكريمة جواز السَّلَم في الحيوانات””© 
وأنها تنضبط بصفاتها الكاشفة حتى تصير كالمرئية؛ لأن هؤلاء الئاس 
لا يوجد ناس أشد منهم تعنتاء فاضطرتهم الصفات الكاشفة إلى أن 
اعترفوا بأن هذه البقرة ظهرت صفاتها وتميزت عن غيرهاء ويدل لهذا 
قول النبى يَكِِْ: «لا تصف المرأة المرأة لزوجها حتى كأنه ينظر 


.٠٠١ ديوان عبيد بن الأبرص ص‎ )١( 

(؟) الخلاصة ص 450» وانظر: شرحه في الأشموني (؟/074. 

() انظر: الأم للشافعي »)١177/7(‏ أحكام القرآن لابن العربي »)56/١1(‏ الإنصاف 
(ه/ 86م ). 


١4‏ ب ادبن سداس لشت في اش 


إليها»7" . فبين كك أن الصفات الكاشفة تقوم مقام النظر؛ لأنها تعيّن 
الموصوف. وهذا دليل واضح لما ذهب إليه جمهور العلماء من 
السلف في الحيوانات إذا بينت صفاتها؛ لأن الوصف يجعلها كالمرئية 
ويضبطها. خلافاً للإمام أبي حنيفة (رحمه الله) الذي منع السّلم في 
الحيوانات بناءً على أنها ل بضط ضقاني" .وميا ا 
حلاف للامام ا ما ثبت عن النبي ككِهْ أنه 
الاشسلفت بكرا ور وبافي” "©» وكما دلت عليه هذه النصوص . 


قال “نتن العلماء © نزيو لمن هذه القهدة أيضا جواز النسخ 

قبل التمكن من الفعل؛ لأن قوله: # إنَّ أله يَأ أن تَذْكوا بعر ذكرة 
في سياق الإثبات» والنكرة في سياق الإثبات إطلاق» فلو ذبحوا أي 
بقرة كانت لصدقت باسم تلك البقرة المطلقة» ولأجرأتهم. ولا 
شددوا نَسَحْ الله الاكتفاء ببقرة مجردة َي كانت إلى بقرة موصوفة 
ا ومن هنا قال بعض العلماء!؟؟: 
من الأدلة على النسخ قبل التمكن من الفعل. وقال بعض 

ا ل من الفعل؛ لأن هذا 


)١(‏ أخرجه البخاري في النكاح» باب: لا تباشر المرأة المرأة فتنعتها لزوجهاء 
حديث رقم: (740- ١74ه).‏ (2)78/4 بلفظ: «لا تباشر المرأة المرأة 
فتنعتها لزوجها كأنه ينظر إليها». واللفظ الذي ذكره الشيخ (رحمه الله) وهو لفظ 
الحديث عند الطبراني في الكبير» رقم: )1977/1١( 2)٠١741(‏ مع اختلاف 

) انظر: بدائع الصنائع »)75١9/(‏ القرطبي .)4817/١(‏ 

(*) مسلمء كتاب المساقاة» باب من استسلف شيئاً فقضى خيرا منه» حديث رقم: 
(تحكلى 1774/8 ). 

(5) انظر: القرطبي »))458/١(‏ البحر المحيط .)7858/1١(‏ 


تفسير سورة البقرة / ١ 07١‏ 


حكم زيدت فيه صفات» ولم ينسخ ذبح البقرة بالكلية» بل بقي 
محكماء وإنما زيدت في البقرة صفات . 

وأجاب القائلون بأنه نسخ قالوا: زيادة هذه الصفات تضمّن 
نكا فى الجملة 4“ لآن تضمو الفن الأول يدل على أن كل بقرة 
ذبحت كافقة بن كانت ولو مجردة عنٍ تلك الصفات [أجزأت](230, 
وفيا بالصفات الاتية الجديدة نَسَحْ الاجترّاء بأي بقرة كانت. 
ل ا ل مثلاً ‏ : هل يجوز 
النسخ قبل التمكن من الفعل أو لا يجوز" "؟ والشوافير مق الغلا 
على أنه جائز» وواقع» ومن أمثلته : لخ حمس وأربعين صلاة ليلة 
الإسراء بعد أن فرضت خمسين» ونُسخ منها خمس [وأربعون]”". 
أأركك ميا . ومن أمثلته قوله (جل وعلا) في إبراهيم في قصة 
ذبح إبراهيم لولده: ل وَمَدَيْئَهُ يذب عْظِيِمٍ (أ1» [الصافات : آية .]1١/‏ 
لأنه أمره أن يذبح ولدهء ونسخ عنه هذا الأمر قبل التمكن من 
الفعل . 

والتحقيق أن هذا جائز وواقع. ولا شك أن فيه سؤالاً معروفاء 
وهو أن يقول طالب العلم: إذا كان الحكم يشرّع وينسخ قبل العمل 
فما الحكمة في تشريعه الأول إذا كان يُنسخ قبل أن يُعمل به؟ 

الجواب: أن التحقيق أن حكمة التشريع منقسمة قسمة ثنائية» 


)١(‏ في الأصل: لأجزاأت 

(؟) انظر: المستصفى »)2١17/١(‏ البحر المحيط للزركشي »)8١/54(‏ شرح الكوكب 
081 ).؛ شرح مختصر الروضة (2581/5 7094), مجموع الفتاوى 
(2157145/15)). نثر الورود »)”58/١(‏ المذكرة ص 77. 


إفرة في الأصل: وأربعين. 


١5‏ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


وهي دائرة بين الامتثال والابتلاء'©. فإذا نُسخ الحكم بعد العمل به 
فحكمته الامتثال وقد امتّئل» وإذا نُسخ قبل العمل به فحكمة تشريعه 
الأول الابتلاء» وهو اختبار الخلق هل يتهيؤون للامتثال؟ وقد وقع 
الابتلاء» وقد نص الله (جل وعلا) في قصة إبراهيم على أن الحكمة 
في أمره بذبح ولده ‏ مع أن الله يعلم أنه لا يُمكنه من ذلك هو 
الابتلاء هل يتهيأ ويطيع ربه في أن يذبح ثمرة قلبه؟ كما قال جل 
وعلا: #اقَلمَآ أَسَلمَا وَكََمٌ إلْجَبِينِ 4139 [الصافات: آية ]٠١‏ يعني: تلَّه 


3 


للجبين لينفذ فيه الذبح حتي _مثلاً ‏ قال له ربه: ‏ وَيَدَيْنَهُ أن 


ال مرحم 


هيم 9)) قَدْ صَدَفْتَ الرقياً * [الصافات: الايتان ]٠١5 1١4‏ 
وقال: #8 وَمَدَيَهُ يذج عظِيم 419 [الصافات: آية ]٠١1‏ ثم إن الله نصّ 
على أن الحكمة الابتلاء في قوله: ‏ إرت هذا طَوَ البلوأ الْجِينُ () »* 
[الصافات : آية 5١9ع,‏ 20 ْ 

وقوله جل وعلا: فَدَيحُوَمَا © أي: فذبحوا البقرة» وضربوه 
بجزء منها فحيي» وأخبرهم بقاتله كما يأتي. 

وقوله: # وما كدو يَفَعَلُوس (»* يعني : ما كادوا يذبحونها إلا 
بعد بهد جهيد؛ لما جاؤوا به دون ذبحها من السؤالات والتعنتات. 

وقول بعض العلماء: إِنَّ (كاد) إذا كانت في الإثبات دلت على 
النفي» وإذا كانت في النفي دلت على الإثبات» وآن هذا يُلغز به: هو 
في الواقع 5 حي وأن (كاد) فعل مقاربة تدل على مقاربة 


.)74 /”( انظر: نثر الورود (548/1")» المذكرة‎ )١( 

(6) في الكلام على (كاد) راجع: تفسير ابن جرير 2»)١801/148(‏ تهذيب اللغة 
للأزهري :)7594/٠١(‏ شرح الكافية لابن مالك »)455/1١(‏ المساعد على 
تسهيل الفوائد ,):7/1١(‏ البحر المحيط .)558/١(‏ الكليات ص 2/44 - 


تفسير سورة البقرة / ١5١ ٠7٠‏ 
حصول الخبر للمبتدأ وإذا نفيك نفيك المقارنة ٠‏ يعني : : ما قاربوا أن 


يذبحوا. يعني في زمن التعنت والأسئلة» حتى انقضى زمن التعنت 
والأسئلة» في آخر الأمر ذبحوهاء والقرينة على أن هذا المراد: أنه 
م بأنهم ذبحوها 9امَدَيَحُومَا © يعني: في الأونة الأخيرة ل وَمَا 
كادوأ »* قبل ذلك في الأزمان التي قبله #8 يِعْعلُونَ © لتعنتهم وكثرة 
0 وعدم امتثالهم. وهذا معنى قوله: #فَدَيحُوهًا وما كوأ 
يَفَعلُوس 40 . 

ل جا كد مو 0 علا 0 
يلاتك د 5066 
أَنهروَإِدمِنهالمَا مق يرح نه ونه لاط من حَشمة هوا 
ل [البقرة: الآيات 1/١‏ 74]. 


. ردجرء بدي سيد رء م 


يقول الله جل وعلا: « وَإِدْ قَكَسُم تفْسا فَأدَرءْكُم قبا وأ وَأَلَّهُ حرج ما 
كُتُم تَكْنْصُونَ )4 [البقرة: آية 77] « وَإِدْكَدَْثر معطوف على قوله: 
لوَإِدْ كَالَ مُوسَئ لوم » [البقرة: الآية 51] وقوله: نل تتاخر» هو 
أول القصة في الوقوع» ولكنه متأخر في النزول”'' وترتيب القرآن 


على الظاهر» أي : واذكروا « وَإِدْفََُْرَتَشْسّا» هو القتيل المتقدّم» قيل 
اسمه: (عاميل)”''2. والعرب تعبر عن الشخص بالنفس» تقول: (قتل 


القاموس (مادة: الكود) ص »5٠”‏ الدر المصون »)١757/١(‏ الأشباه والنظائر 
للسيوطي (2355/7)» التحرير والتنوير (١/81ه ‏ 004)» تفسير سورة النور 
للشيخ (رحمه الله) ص »١156‏ النحو.الوافي (518/1). 

)١(‏ انظر: القرطبي /١(‏ 458» 558).» البحر المحيط /١(‏ 17048 آ-5504). 

(0) مضى عند تفسير الاية (51) من سورة البقرة. 


١53‏ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


نفساً) أي: شخصاً ذكراً كان أو أنثى» والظاهر أن هذا القتيل دك 
بدليل تذكير الضمير العائد عليه في قوله: ل قَقُلنَا أصْرِْوة ببَعضباً » 
[البقرة: الآية /ا] أي : القتيل الذي فيه النزاع”'" . 

وهنا سؤال» وهو أن يقال: ما المسوغ لإسناد قتل هذا القتيل 
إلى جميعهم في قوله: #8 وَإِدْقَلْتْر4؟ 

الجواب”"': أن القرآن بلسان عربي مبين» ومن أساليب اللغة' 
لعي باد ادامر إلى جعوم لكاي ذا قعاك .اد ينها ولظيره ٠‏ في 
القران قراءة حمزة والكسائي”” : ': « وَلاتَفْلُوهُمْ د نيد لقَرَارِ عق 
َعلوُمْ كن فلكم وهم 4 [البقرة : آية 191]؛ لأنه ليس من 
المعقول أمر من قتل بالفعل أن يقتل قاتله» ولكن: فإن قتلوا 
بعضكم فليقتلهم البعض الاخر. فأسند الفعل إلى الجميع وهو واقع 


من البعض . وهذا أسلوب معروف فى لغة العرب» ومله 0 


الشاع © : 

اي ً سَلذء أكل 13 5 

فإن تقتلونا 1ه ' حَرّة واقم فَلسْنًا عَلَى الإسلا م و من قتل 
يعني : تقتلوا بعضنا. 
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.)1/84 275 /١( انظر: الأضواء‎ )١( 

(؟) انظر: البحر المحيط »)559/١(‏ الدر المصون )574/١(‏ وانظر ما سيأتي عند 
تفسير الآية (*#) من سورة الأنعام. 

(*) انظر: المبسوط لابن مهران ص ١55‏ . 

(؟) المحتسب (؟8/9؟1١).‏ 

(6) في المحتسب: (يوم). 


تفسير سورة البقرة / 1١57 ٠7٠‏ 


موق الذرهة' يدقن 0 والقاعدة المقررة في علم العربية: 
(تفاعل) و (تفعّلٌ) مثلا ‏ إذا أريد فيهما الإدغام استجلتت 00 
الوصل ليُمكن النطق 00 إذ العرب لا تبتدىء بساكن. 
(تدارأتم) ريد دعام تاء التفاعغل في الدال التي هي فاء ا 
لأجل الإدغام» فاستّجُلبت همزة الوصل توصّلاً للنطق بالساكن”"' . 
وهذا كثير في القرآن في (تفاعل) و (تفمّل) نحو #8 مالي إِدَا قيِلَ لك 
أَنفِرٌوأ في سل اله أتَاهآشْرَ * [التوبة: آية 4"] أصله: تثاقلتم 8 فَالوأ 
أَطَيَديَا #4 [النمل: آية /ا4] أصله: تطيرنا #وَأَرَيِّكتْ وَظرك أَهَلهآ * 
ليوشن: آية 94] أضله» .تزيقت» إلى غير ذلك من الآيات :. -ونظين 
هذا الإدغام في (تَفَاعَل) ونحوها من كلام العرب قول الشاعر”" : 


الك لضَجِيعَ إذا ما التذها9» حشرا عَذْبَ المَدَاقِ إذا ما اتَابمَ القَبَل 
يعني : إذا ما تتابع القبّل. 


ومعنى # فَأدَرَءثُمْ © : تدارأتم من الدرءء والدرء معئاه : الدفع. 
والمعنى : تدافعتم قتل القتيل. أي: كل منكم يدفع قتله عن نفسه إلى 
صاحيه » بأن يقول هؤلاء: قتله غيرناء أنتم قتلتموه. وهؤلاء يقولون: 
بل أنتم الذين قتلتموهء ونحن لم نقتله. واختلاف العلماء فيه“ 
بمعنى قول بعضهم: « كَأدَّرَءثْمْ 4 أي : تنازعتم . وقول بعضهم: 
ل فَدَرَءَتُم 4 اختلفتم ‏ كله عائد إلى ما ذكرنا. 


.)575/١( انظر: الدر المصون‎ )١( 

(؟) انظر: ابن جرير (؟/ 5375؟)» القرطبي (8/ .)١5٠‏ 
(9) في ابن جرير: (استافها). 

(5) انظر: ابن جرير (؟:/ 2371377 9575). 


١.5‏ العذب الثّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


وقوله: 8 فيب * أنَّثْ الضميرء يعني: راجعاً إلى النفس. 
يعني: (فيها) أي: في النفس المقتولة» كلكم يدفع قتلها عن نفسه 
00 

وَاَلَّهُ محر يا كا كنم تكلمُون (0) 4 « مخْرِجٌ 4 اسم فاعل (أخرج) 

أي : د و(ما) موصولة» والعائد محذوف؟؛ لأنه 
منصوب بفعل» على حدّ قوله في الخلاصة("" : 
ان د" لاه ال به قبا ولا س1 ل والحدف عندهم كني مُنْجَلي 
في عائد مُتّصِلٍ إِن الْنَصَبْ بفغْلٍ أو وَضْفٍ كُمَنْ ترجو يهَبِ 

وتقريره: (والله مخرج الذي كنتم تكتمونه من أمر القتيل) 

وقال بعض العلماء: القَبَلَهٌ جماعة تمالؤوا على عمهم فقتلوه 
ليرئوه . 

د 0 ظ«اي عشرء مستعو ب حي )بي ؟" . ' 

ومعنى قوله: «مَا كسم تكثمون (7) * أي : مخرج الذي كنتم 
تكتمونه. أسند الكتم إلى الكل وأراد بعضهم» سواء قلنا: إن القاتل 
واحد أو جماعة. 

وفي هذه الآية الكريمة سؤال عربي وهو:. أن (ما) مفعول به 
لاسم الفاعل الذي هو. (مُخرج). والقصة ‏ التي هي هذه 
قصة ماضية قبل نزول الاية الكريمة؛ لأنها واقعة في زمن موسى» 
فهي في وقت نزول الآية ماضية. مَضَّتْ لها أزمان كثيرة» 
والمقرر في علم العربية: أن اسم الفاعل إذا لم يُحلَّ بالألف 
واللام لا يعمل إلآ إذا كان مقترنا بالحال أو المستقبل» فلا يعمل 


.)1758/١( وانظر: شرحه في الأشموني‎ :١15 الخلاصة ص‎ )١( 


تفسير سورة البقرة / +07 ١‏ 


( / 00 : 
3 وهنا أعمل وهو واقع في زمن الماضي؟ هذا وجه 


مقترناً بالماضي” 
السؤال. 

التجورزي5 5 أنه نيا أعغمل اسم الفاعل في هذا المفعول؛ لأن 
هذه حكاية حال ماضية في وقتهاء فإنما حكيت الحال في وقتها؛ 
فكأنها فى وقتها؛ لأن الحكاية تُحكى فيها الأحوال فى حال وقتها. 
ونظير هذا يُجاب به عن قوله جل وعلا: «وَكلبْهُم بلط وَبَاعَْهِ 
ِلْوَصِيدٌ» [الكهف: الآية 14]؛ لأنها أيضاً حكاية حال ماضية» وهي 
في وقتها مُطابقة للزمن الحالي. 

والآية تدل غلى أن من فعل سوءاً وكتمه أن الله يظهره» غالبا 
لا يُسر الإنسان سريرة إلا ألبسه الله رداءها”". وكان بعض العلماء 
يقول : لو عمل الانسان الشرقى غاية الخفاء: لآ بدا أن تظهرة الله كما 
يُفهم من قوله : «وَآَهخِج كا كش كود 40 . 

وقوله: لَقُلنَا أَصْرِيْوه ببَعْضِهاً» [البقرة: الآية 377] صيغة الجمع 
للتعظيم» و (الفاء) عاطفة للجملة على ما قبلهاء يعني: تدارأتم في 
القتيل» فقلنا لكم: اضربوه ببعض البقرة؛ لِيْبَيِّنَ لكم الواقعء 
وتعرفون القاتل» وينتهي النزاع 9 فَقَلْنَا © صيغة الجمع للتعظيم» 
« أَصْرِبُوه © أي: القتيل. فالضمير عائد إلى القتيل. المفهوم من 
النفس فى قوله: #تَفْسّا» فأنث الضمير باعتبار لفظ النفس» وذكره 
باعتبانممناهاة لأث الفمكل ذكره وقد يكون الذكن يكبن خنئه بلقظ 


.)5١ انظر: التوضيح والتكميل (؟/88:‎ )١( 

(9) انظر: الدر المصون .)578/١(‏ 

(*) انظر: تفسير ابن أبي حاتم »)779/١(‏ شرح الطحاوية ص 2١45‏ تفسير 
ابن كثير .)18١/5( »)1١١7/1(‏ 


١,5‏ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


مؤنث» فيجوز التأنيث مراعاة للفظء والتذكير مراعاة للمعنى 7" . 
ومنه في كلام العرب قول الشاعر”" : 
اكول خلفة وتدكة أخنوق.. .وألنيت خليسة ذاه الكمسان 

فأنث (الخليفة) وأطلق عليه لفظ (الأخرى) نظراً إلى تأنيث 
لفظهء مع أنه يجوز تذكيره؛ لأنه رجل. فقلنا لهم: اضربوا القتيل 
ببعض هذه البقرة» فضربوه ببعضها فحبي . 

وهذا البعض الذي ضربوه به منها اختلف فيه المفسرون؟, 
فمنهم من يقول: هو لسانها. ومنهم من يقول: فخذها. ومنهم من 
يقول: عجب ذنبها. ومنهم من يقول: الغضروف» غضروف الأذن. 

والحق أن هذا البعض الذي ضربوه به منها لا دليل عليه. 
ولا جدوى في تعيينه . وكثيراً ما يولع المفسرون بالتعيين في أشياء لم 
يرد فيها دليل من كتاب ولا سنَّة ولا جدوى تحت تعيينهاء فيتعبون 
بما لا طائل تحتهء كاختلافهم في خشب سفينة نوح من أي شجر هو؟ 
وكم كان عرض السفينة؟ وطولها؟ وكم فيها من الطبقات؟ 
وكاختلافهم في الشجرة التي نهِي عنها ادم وحواءء أي شجرة هي؟ 
وكاختلافهم في كلب أصحاب الكهف ما لونهء» هل هو أسود 
أو أصفر؟ وكثير من هذه الأمور التي يُولعون بها ولا طائل تحتهاء 
ولا دليل عليها من كتاب وسنة2. غاية ما دلَّ عليه القرآن: أنهم 


)١(‏ انظر: البحر المحيط /١(‏ ه47). 

(؟) البيت لتُصيب بن رياح الأمويء انظر: اللسان (مادة: خلف) /١(‏ 2)887 
(مادة: فلح) .)١١75/:5(‏ 

(5) انظر: ابن جرير (17179/5 2 773). 

(5) انظر: مقدمة في أصول التفسير ص ١9‏ . 


تفسير سورة البقرة / 07 / 1١‏ 


ضربوه ببعض من تلك البقرة غير مُعين» لا فَقُلنا أَصْرِيُُ ِبَعْضباً» أي : 
فضربوه ببعض منها فحبي بإذن الله فأخبرهم بقاتله» ثم عاد ميتاء 
ولم يرنه قاتله الذي قتله. قال بعض العلماء: ومن ذلك اليوم لم يرث 
قاتل عمدا”"' . 

وعامة العلماء على أن القاتل لا يرث» سواء كان القتل عمدآ 
أو خطأء لا من المال ولا من الدية. وعن مالك بن أنس (رحمه الله) 
التفصيل بين الدية والمال فى خصوص القتل خطأء قال: إن القاتل 
خطأ يرث من المال» ولايرث هن الدية. والجمهور على خلافه» 
وشذ قوم فورثوه من المال والدية في القتل خطأ”" . 


وقوله: « كَذَلِكَ يح لَه آلْمَوْقّ4 يعني : كما أحيا الله هذا القتيل 
وهذا الجم التعبرشة النائن ينظرون. كذلك الإحياء الممشاهد 
يحيي الله الموتى يوم القيامة» فهو دليل قراني على البعث؛ لأن من 
أحيا نفسا واحدة فهو قادر على إحياء جميع النفوس؛ لأن ما جاز 

على المثل يجوز على مماثله» والله (جل وعلا) يقول: « مَاحَلفكُ 


أذ سح عر 0000 


ولا ١‏ :إلْاكئني ووك» [لقمان: : آية 78]. 

وهذه الاية الكريمة تؤخذ منها فوائد» من الفوائد التى تؤخذ 
منها: أن الخالق الفاعل كيف يشاء هو رب السماوات والأرض . وأن 
الأسباب لا تأثير لها إلا بمشيئة الله . وأن الله يُسبّبٍ ما شاء على 
ما شاء من الأسباب» راو لكوي اليه والند يك اد فهذا 
القعبل تلق ضرت بالبترة ة وهي حَيّةَ لقال قائل جاهل : اكتسب الحياة من 


.)١1١8/1( تفسير ابن كثير‎ »)75١8 /١( انظر: تفسير ابن أبي حاتم‎ )١( 
.)5958/١( (؟) انظر: العذب الفائض‎ 


١48‏ العذب النّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


حياتها فالله (جل وعلا) أمرهم أن يذبحوها حتى تكون ميّتة» وأن 
يأخذوا قطعة ميتة منها لا حياة فيها فيضربوا بها هذا القتيل فيحيا. 
فَضَوّنة بيد القطعة «الدكة من هته القوة المدوحة. كا مما الوجود 
الحياة:قية: :وهذا لنت "لآ امتانية يق وين اللككي "ندل على 
أن خالق السماوات والأرض يفعل ما يشاء كيف يشاء» ويرتب ما شاء 
و د باختياره وقدرته ومشيئته» 
ولو لم تكن هناك مناسبة بين السبب و مسيّبه 


أخذ. مالك (رحمه الله) دون غامة العلماء من هده الآية حكما» 
وهو أنه يبت القسّامة” 2. بقول المقتول: «دمى عند فلان»؟2؛ لأن 
هذا القتيل لما حيي أخبرهم أن قاتله فلان» وعملوا بقوله» قال 
مالك: فعملهم بقوله الذي دل عليه القران دليل على أن من قال: 


)١(‏ سُئل الشيخ رحمه الله عن مدى تعلق قوله تعالى: 8# # وَإِذ آسْسَسْقِ موب لِقوموء 
فَكُْمَا صرب يَمصَّالك الْحَجْر 4 [البقرة: آية ]1١‏ بما ذُكر من أن الله (تعالى) يُسبب 
ما شاء على ما شاء من الأسباب» ولو لم تكن بين السبب والمُسَببٍ مناسبة. 
فأجاب الشيخ (رحمه الله) بقوله: ضرْب الحجر بالعصا في هذا المقام شبيه 
بضرب القتيل بالجزء من هذه البقرة؛ لأن ضرب الحجر بالعصا لا يجعل الماء 
في الحَجّرء بل الماء إنما يخلقه الله بقدرته» كما أن ضَرْب القتيل بالجزء من 
البقرة لا يجعله يحياء ولكن الله أحياه» ورتب ما شاء من الأسباب على ما شاء» 
وقد أجاد من قال: 
ألم تر أنالله قاللمريم وهزي إليك الجذع يسّاقط الرطب 
ولوشاء أن تجنيه من غير هرِّه جنه ولكن كل شيء له سبب 

(؟) هي حلف مُعَيّن عند التهمة بالقتل على الإثبات أو النفي. انظر: القاموس الفقهي 
ص 0#" 

(*) انظر: القرطبي /١(‏ لاه4)» أضواء البيان (/ 853). 


تفسير سورة البقرة / م07 حال 


«قتلني فلان». أنه يعمل بقوله» ومن هنا جعل قول المقتول إذا أدرك 
وبه رمق وقيل له: مَنْ ضرَبك؟ فقال لهم: «قتلني فلان» أو دمي عند 
قلاذة . :فيد :لكك" -عيل يزالك؟؟ تخلفة ممه أهان: الفسّامة» 
ويُستحق به الدم أو الدية» على التفصيل المعروف فيما تُستحق به 
القَسَامّة من عمد أو خطأ. 
القتيل: «دمي عند فلان» 0 يُسوّغْ القَسَامة؛ٍ 3 
لو قال: «لي درهم على فلان» أو أطالب فلاناً بكذا» لا يثبت 
ذلك شىء » فكيف يثبت به القتل ودم المعصوم؟ ومالك انيدل 5 
القضة دو انكدل أيقيا بأ الإنسان إذا كان في آخر عهد من الدنيا زال 
غرضه من الكذب. وصار منتقلا إلى دار الاخرة» وصارت الدواعى 
إلى الكذب بعيدة جداً في حقه» فالذي يغلب على الظن أنه لا يخبر 
إلا بواقع . 

وألجات: الجمهون. عن 'الققضة: قالو]؟ + هذه القضة لآ يفاش 
عليها غيرها؛ لأن هذا قتيل أحياه الله معجزة لنبى» وأخبرهم 
مثلاً ‏ أنه يحييه ) وأنه يخبرهم بمن قتّل وهذا الاخبار مستند إلى 


دليل قطعي» فليس كإخبار قتيل آخر. 


)١(‏ اللَّوْتُ: يطلق عند المالكية على الأمارة التي تغلب على الظن صدق مدّعي 
القتل» كشهادة العدل الواحد على رؤية القتل» أو يرى المقتول يتشخّط في دمه 
والمتهم نحوه أو قربه عليه آثار القتل» انظر: القرطبي :»)504/١(‏ القاموس 
الفقهى ص :”2 أضواء البيان ("/ *057). 

إ(ف4 انظر: القرطبي (409/1)» أضواء البيان (7/ "0537) . 

() انظر: أحكام القرآن لابن العربي (١/55؟)»:‏ القرطبي .)401//١(‏ 


ل العذب التّمير من مجالس الشنقيطى فى التفسير 


وأجاب ابن العربى فى أحكامه عن هذا قال: المعجزة إنما هى 
في إحياء القتيل» أما كلام القتيل» فهو كسائر كلام الناس» يجوز فى 
حقه أن يكون حماء وأن يكون كذيا. 

وعلى كل حال فهذا الفرع خالف فيه مالكاً جمهور العلماء. 

وقوله جل وعلا: # كَدَلِكَ يح أَنَّهُ ألْمَوْقَ * فيه دليل على أن 
قصة إحياء هذا القتيل من الأدلة على البعث. وقد بيئًا فيما مضى 
خمسة أمثلة منها في هذه السورة الكريمة”'' . 


وقوله: « وَيرِيحكُمْ يت 4 « يُرِيكُم4 مضارع (أراه)» أصلها 
يُرئيكم آياته. أي : يبينها لكم حتى تَرَوها. تَاينيِدء 4 الآية: تطلق 
ب اللغة إطلاقين» وتطلق في القرآن إطلاقين» وجمهور علماء العربية 
أن أصل وزن الاية (آَيبَة) فهي وزنها: (فعَلّة) فاؤها همز» وعينها ياء. 
ولامها ياء.؛ اجتمع فيها موجبا إعلال». على القاعدة المقررة في 
التصريف, التي عقدها في الخلاصة بقوله”" : 
مِنْ [واو أوياء]» بتحريك أَُصِنَ أَلِفاًابْدِلَبَمْدَ فح مُتصلْ 


والأصل المشهور أن يكون الإعلال في الأخير» فالجاري على 
القنامن أن يتان آياة. وتدل الباء الكخيرة الفا إلة آنه ابدلتاعنا 
الياء الأولى”؟'. وإعلال الأول من الحرفين الذي اجتمع فيهما 
موجبا إعلال موجود في القرآن» وفي كلام العرب» كاية» وغاية. 


)١(‏ مضى عند تفسير الاية (05) من هذه السورة. 

(؟) الخلاصة ص /الاء وانظر: شرحه في الأشموني (؟/577). 
(*) في الأصل: ياء أو واو. 

(4) انظر: معجم مفردات الإبدال والإعلال ص 47 . 


تفسير سورة البقرة / 7# هذا 
والاية تطلق في لغة العرب إطلاقين''2: تطلق الآية بمعنى: 
(العلامة). وهذا إطلاقها المشهور. ومنه قول نابغة ذبيان؟"' : 
تَوَهَّمْتُ آيات لها فَعَرَفبُها أستة أَعغوام وذا العام سابع 
ثم صرح بأن مُراده بالايات علامات الدار في قوله: 
ار . 00 و و 06 
رَمَادٌ ككخل العين لأياً أَبِينُهُ ‏ ونُويٌ كجذم الحوض أَنْلَمُ خاشعٌ 
ومن هذا المعنى قوله: # إِنَّءَايَةَ مأحكيء» أي : علامة ملكه 
ل أن يكم التَابُوثُ4 الآية [البقرة: الآية 44 7]. 
وتطلق الاية على: (الجماعة)؛ تقول العرب: جاء القوم 
بايتهم» أي: بجماعتهم» ومنه قول بُرج بن مُسهر”” : 
خرجنا من النقبين لاحي مدلا بآيتنا تُرْجِي اللقَاحَ المَطافلا 
أي : بجماعتنا. 


والاية تطلق في القرآن إطلاقين: آية كونية قدريةء كقوله: 
«إنك ف خَلِقِ السَمَوَتٍ وَالْأبَضٍ وَاخْيَكفٍ أليْلِ وار لبت لَأُولي 
لْألبب 49 [آل عمران: الآية ]19٠‏ وهذه الآية الكونية القدرية من 
(الاية) بمعنى (العلامة) باتفاق» أي: لعلامات على كمال قدرة من 


وضعها» وأنه الرب وحده» المعبود وحده. 


)١(‏ انظر: المقاييس في اللغة» كتاب الهمزة» باب: الهمزة والياء وما يثلئهما في 
الثلائي» (مادة: أبي) (1/ 029١7‏ القاموس (مادة: أبي) (1578): الأضواء 
(29-58/5). 

(؟) مضى عند تفسير الاية (457) من هذه السورة. 

(؟) القرطبي »)55/١(‏ اللسان (مادة: أيا) .)١5١/1(‏ 


١‏ لات ا ع د 


وتطلق الآية في القرآن بمعناها الشرعي الديني» كقوله رسو 
يتلُواْعكك ايت ألو » [الطلاق: آية ]١١‏ أي: اياته الدينية الشرعية. 
والاية الدينية الشرعية قيل: من (العلامة)؛ لأنها علامات على 
صدق من جاء بهاء لما فيها من الإعجاز. أو لأن لها مبادىء ومقاطع 
علامات على انتهاء هذه الاية وابتداء الآية الأخرى. 
وقال بعض العلماء: هى من (الآية) بمعئى (الجماعة)؛ 
لآن الآنة كانها يد ة وحماعة من كلفات القران»< تقمن يفن 
مافي القرآن من الإعجازء والأحكامء والعقائدء والحلال» 
007 
هذا معنى: « يريك يكيو 4 يعني : يجعلكم ترونها واضحة. 
أي : علاماته الواضحة على كمال قدرته وإحياته للموتى» وأنه يبعث 
الناس بعد أن يموتوا. 
« لعل تَنْقنْتَ )4 يعني : لأجل أن تدركوا بعقولكم أنه (جل 
وعلا) يُحبي الناس بعد الموت» ويبعثهم من قبورهم» وأنه قادر على 
كل شيع وأنه المعبود وحده. و # تَقَلُونَ * معناه: تدركون 
بعقولكم. 
8ب -/يقولن ل طن عست فويك ين دده يه لجار 
أذ أسَدُ وود جاو ما يكفجدُ نه اهل إن ميقي 
الاين متها لما يبظ ين حي أو وما لَه يَفلٍ عَم ْمَك () 4 
[البقرة: الآية 4:/ا]. 


»)9/١( ابن كثير‎ »)9١6/١1( في تعريف الآية اصطلاحاً انظر: ابن جرير‎ )١( 
.)٠٠١/١( قواعد التفسير‎ )55/١1( القرطبي‎ 


تفسير سورة البقرة / ١ ٠4‏ 


قال بعض العلماء(2: (ثم) في قوله: « ثم هَسَتَ كُلُويِكُم » 
للاستبعاد؛ لأن هذا الذي نظروه من ايات الله وعبَره» وإحيائه للقتيل 
سبب عظيم للين القلوب» ففسوة القلوب بعل مشاهدته من الأمر 


2 2> 2 


المستبعد؛ ولذا قال: 8 ثم قَسَتَ قُلُوبَكُم 4 من بعد ذلك الأمر الذي 
عاينتموهء وهو إحياء القتيل» الذي هو أعظم سيب للين القلوب» 
ف (ثم) هنا للاستبعاد» كما قاله بعض العلماء. ونظيره من إتيان (ثم) 
للاستبعاد قوله تعالى في أول سورة الأنعام : «لَمَدُ رِنَهِ الى حَلَقَّ 
موت وَالاَرْصَ وَجََل الطاذاب وَالثُور شر لين كَنَرُوا رين يقرت 43 
[الأنعام : آية ١1]؛‏ لأن من خخلق السماوات والأرض» وجعل الظلمات 
والنون سكيغد اجدا أن يجعل له عديل ونظير. ونظير (ثم) للاستبعاد 
من كلام العرب قول الشاعر”" : 


ولا يكشف العْمَّاءَ إلا ابن خرة2 يرى غمرات الموت ثم يزورها 
لأنمو زاف مغزاطة النوت: تعمد ينه وياركها: 


| والإشارة في قوله: « ذَلِكَ» عائدة النكنا دك م إنعياء القتيل 
لكا بحرت بالجزء من البقرة الميتة» ومعنى قسوة القلوب: شدتها 
وصلابتها حتى لا يدخل فيها خير؛ لأن ذا الشيء القاسي ليس بقابل 
لدخول شيء فيهء فقلوبهم صلبة شديدة نابية عن الخير لا يدخلها 
وعظ ولا ينجع فيها خير. والحيب الذى كنيكا به كلونهم تى الله عن 
ارتكابه المسلمين في قوله: ول لاب دن روا الكت ين ملكلا 
عَم امد فْقَسَتّ ارين تكنو متم تيقوت 49 [الحديد: آي5 1 ]: 


.)75517-- 551/١( انظر: البحر المحيط‎ )١( 
.)547( »)89/9( البيت لجعفر بن علبة الحارئي. انظر: الدر المصون‎ )9( 


١6‏ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


وقوله: #فهى كَالجَارَة» أي: في شدة القسوة والصلابة» فكما 
أنك لو أردت أن تُدخل ماءً أو دهناً في جوف حجرٍ صلب أصم 
لايمكن لك ذلكء فلا يمكن أن تُدخل في قلوبهم خيراًء 
ولا موعظة. ولا شيئاً ينفعهم ؛ لفساوتيا هعاذا باله نه 


هه .2 


وقوله: «أَوَآَسَدٌ كسْوَة4 (أو أشد) مرفوحٌ عطفاً على الكاف من 
قوله: لهَهِىَ كَلِْجَارَةَ #4 أي: فهي مثل الحجارة أو أشد قسوة؛ لأن 
الكاف في معنى (مثل). وقيل: عطف على محل الجار والمجرور؛ 
لأنه في محل رفع خبر المبتدأء أي: فهي كالحجارة» أو فهي أشد 
1 

و اد هوه شين معول عن القاغل ؛ لأنه اعد صبخة التفضيل: 
على حد قوله في الخلا 0 
والقَاعِلَ الْمَعْتَى الْصِبَنْ بنعلا مُمَصلاً كلت أَعْلَى مَنْزْلاً 

لأن 49 بسر فامل قي الحى؛ فتنُصب بِأفْعَل مُمَضلدً 
تمييزاً محوّلاً عن الفاعل. ١‏ 

ثم إن الله (جل وعلا) بيّن أن قلوبهم أشد قسوة من الحجارة» 
قال: ## وَإِنَّ مِنَ الجَارَةَ لما يَتَفْجَدْ ِنْهُ الأتْهار» يعني : إن بعض الحجارة 
ربعا [تنجر منه الأنهار) " وبعضها ربما لآنَ فتشقق فخرج منه ماء» 
وقلوبهم لا تلين ولا ينفجر منها خير» لا قليل ولا كثير. 


.)757/١( انظر: البحر المحيط‎ )١ 

(؟) الخلاصة ص 07”54 وانظر: شرحه في الأشموني .)556/١(‏ 

(5) في الأصل: (لآنَ فتفجر منه ماء)؛ وذلك لأنه وقع للشيخ (رحمه الله) سهو في 
الاية السابقة حيث نطق بها هكذا: (لما يتفجر منه الماء) فجاء التفسير هنا كما 


٠ ترى‎ 


تفسير سورة البقرة / ه0٠‏ نل 


وفي هذه الآية الكريمة سؤال معروف» وهو أن يقول طالب 
العلم: ما معنى (أو) في قوله: 8 أَوْآسَّدٌ و4 والمُخبر بهذا ار 
(جل وعلا) يستحيل في حقّه الشك» فما معنى (أو) في قوله: : #فهى 


ملْفجَارَزَ أو أَضَدُ صَسْوة4 ؟ 

للعلماء عن هذا السؤال أجوبة معروف'؟. أظهرها: أن «أو» 
للتنويع » و «أو» التي هي للتتويع قدله على نوع : . والمعنى: أن منهم 
نوعا قلوبهم كالحجارة» وهنالك نو آخر دلت عليه (أو) التنويعية 
اتسين قلوباً من هذه” 0 6 

« «#أَنظمعُونَ أن نوأ لَك وَقَدَ كن فُرِيقُ و قِنْهُمْ مَسْمَعُونَ كلم أله 
يوبن بد كاوق تقرس 6ل لاون مل أْقَالوَا 
َمنَرَ احلا بهم إل بَْضٍ َالو حزم يساح أله لِك ِيآجُوم| 
بوء عِنَدَ َيَكُم ها ون © ألا . َعلَمُونَ أن أله يمْكمْ مَا مورت وَمَا 
يعون نيهم أ ية كلتب الجكب ل مان تاذ م ب يبون 6 
ويل لَلَذِينَ ب ل مون ألْكِكبَ ايدبم تم يَفولُونَ هادا مِنَ عند اله لِيَسْترُوأَبيوء 
تتا قبلا مَريْك لم يِكا كنت أدبو وكين لَهُم ما يشم © 4 
[البقرة: الآيات: ه/ظ1 هلا]. 

يقول الله جل وعلا: « م أفنظمعُون أن يَوّمِسُوا ل و وَقَدَ كان فُرِيقُ 
نف تنتنون كلم الل شد يحرف ينا شد ما ع وَهُمْ 
يموت 49 كان النبي كلِِ حريصاً على إيمان اليهود وغيرهم من 


:)757/١( البحر المحيط‎ »)55/١( انظر: ابن جرير (7/ 778)» القرطبي‎ )١( 
. 1517 وراجع أيضاً منه ص‎ »)575/١( الدر المصون‎ 

(؟) في هذا الموضع انقطع التسجيل وكلام الشيخ (رحمه الله) على هذا المعنى الذي 
استظهره تام» وللوقوف على المعاني الأخرى راجع المصادر السابقة. 


65 العذب التّمير من مجالس الشنقيطى فى التفسير 


أهل الكتاب؛ لأن عندهم علماً من الكتب السماوية المتقدمة. ولو آمنوا 
ا و 0 
هذه الاية الكريمة من إيمان اليهود وأنكر عليه أن يعلق طمعه بشيء 
لا مطمع فيه قال: # #أَفْظمَعُونَ أن يُؤْمِنُوأ لَك © [البقرة: الآية ©/1] 
يعني : يعني: أتعلقون الطمع بما لا طمع ذ فيه فتطمعون أن يؤمنوا لكم أي: 
يتصفوا بالإيمان لكم. أي : لأجل دعوتكم وطلبكم منهم الإيمان. 


والعادة فى القرآن أن الإيمان إذا كان تصديقاً بالله (جل وعلا) 
عَدَّي بالباء» فتقول: «ويؤمنون بالله»» «امنت بالله'2. وإذا كان 
هنا: <ك بويا كك » أي ل نوم وتعركة في .هذا 0 
الحنيف» ومنه قوله: « وَمَآ أت بِمْؤْمِنِ لا [يوسف: ب ]١١/‏ أي: 
بمصدقنا في أن يوسف أكله الذئب « ولو جكيًا مد قد © 4: 
وقوله: « # امن لم لول 4 [العنكبوت: آية 5 وجمع المثالين 
1 0 لذت نودو الب ويفولوت هو أذ 5 هل دن حَيْرٍ لسك 

ل ليت > [التوبة: 0 بالسسق أن الله أنكر 


0 و مر وَقَدَ كان فْرِيقُ 
َنْهُمْ يمون كلم ألو كد يحمرفوة ون يقد ا 
المثابة من العناد 0 وعدم امتثال 0 والحال: # وَمَدَ كَانّ 


يه هر 


فَرِيقٌ يَنْهُمْ مَْمَعُونَ كلم أَشَهِ 4 الفريق: الطائفة من الناس» 


0 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية (00) من هذه السورة. 
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ويجوز انقسام الناس إلى جماعات متعددة» ولا يلزم أن يكونوا 
فريقين فقطء بل يجوز أن يكونوا فريقين وأكثر» ومن هذا المعنى قول 
3 

نعم» [وقال فريق]”'"' : ويحك ماندري 


واختلف العلماء في المراد بهذا الفريق الذين سمعوا كلام الله 
وحرفوه بعد أن عقلوه”" : 

قال جماعة من العلماء: هذا الفريق هم علماؤهم» ومعنى 
«يَْمَعُونَ كلم أله 4 يسمعون كلام الله يُتلى في كتابه التوراة 
ويفهمونه لثم يحرَهُوَةُ من بََدٍ مَا عَمَلُوهُ 4 من بعد ما أدركوه 
بعقولهم» فيجدون فيه صفات النبي ككهِ: (أبيض)» فيحرفونها إلى 
(أسمر)ء ويجدون من صفاته: (رَبْعَة) فيحرفونها إلى أنه طويل 
شد ونحو ذلك من تغيير الصفات. 

فعلى هذا الوجه فالفريق الذين يسمعون كلام الله: العلماء 
يسمعون كتاب الله التوراة يتلى لا ثُمَّ يحَرِهُوئهُ مِنْ يقد مَاعَمَلُوهُ4 يعني 
وبذلوته ويعرفوته»”:ويسعلون قية ما لسن قيدء: يآن .يلوا سترائنة» 
ويحرموا حلاله» ويغيروا فيه صفات النبي كله وينكروا بعض اياته 
كاية الرجم» وما جرى مجرى ذلك من التحريف. 


)١(‏ البيت في الكتاب لسيبويه (*/ *007)» ولفظه: 

فقال فريق القوملمًانشدثهم نَمَمْء وفريقٌ لَيْمُنُ الله ما ندري 
(؟) في الأصل: وفريق قال. 
90) انظر: ابن كثير /١(‏ 118). 
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وعلى هذا القول فالفريق: العلماء منهم بالتوراة» وتحريفهم له 
معروف . 

فإذا كان خيارهم وعلماؤهم يعقلون عن الله كلامه في كتابه ثم 
يغيرونه ويحرفونه ويحملونه على غير محمله» فما بالكم تطمعون في 
أن مثل هؤلاء يؤمنون لكم ويهتدون إلى خير 

الوجه الثاني: أن هذا الفريق هم السبعون الذين اختارهم 
موسى » المذكورون في سورة الأعراف في قوله: 2 وَأخْثار موسو فقَوَمَهٌ 
سَبَعِينَ رلا لَميِقَدنًا» الآية [الأعراف: آية ]١88‏ ومن قال هذا القول 
قال: إنهم لما خرجوا مع موسى إلى الميقات سألوه أن يسأل الله أن 
يُسمعهم كلامه. فسأل لهم نبيهم ذلك. وأن الله أمرهم أن يصوموا. 
ولما أراد الله أن يكلم موسىء وألقى عليه الضباب. سمعوا كلام الله 
يأمر: مؤصيق وينهاه» فبعد أن سمعوا كلام الله وعقلوه حرفوه. قالوا: 
سمعناه يقول في آخر الكلام: ! إن شئد شئتم فافعلواء وإن شئتم لا تفعلوا. 

فإذا كانوا يسمعون من الله كلامه» هذه السبعون المختارة منهم 
تسمع كلام الله وتحرفه وتغيره» فما بالكم تطمعون في إيمان من هذه 
صفتهم؟ 

هذان الوجهان في قوله: « وَمَدْ كان فَرِيِقٌ مَنْهُمْ يَنْمَعُونَ كلم 
ام 

وقد بينا مراراً أن همزة استفهام الإنكار إذا جاء بعدها حرف 
عطف كالفاء» كما في قوله هنا: ا( #اتظتثرة» و(الواو) أو (ثم) 
أن فيها للعلماء وجهين معروفين”"» 


.)771/1( انظر: البحر المحيط‎ )١( 
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أحدهما: أن همزة الاستفهام تتعلق بمحذوف دل المقام عليه 
و(الفاء) تعطف الجملة التي بعدها على الجملة المحذوفة التي دل 
النقام عليها. #المعى:' اطمعرة يها لا طلم افيه مظمدرن أن 
يؤمنوا لكب؟ ونحو هذا. أو: ألا تعرفون الحقائق فتطمعون بما 
لا طمع فيه؟ والأحوال متقاربة» وإلى هذا الوجه ميل ابن مالك في 
الخلاصة في قوله”9 : 
وحَذْفَ متبوع بَّدَا هّنا اسْتبخ رَعَطِفْكَ الفعْلَ على الفعْلٍ يَصِحّ 

والوضه الثاني: أن همزة الاستفهام مزحلقة عن محلهاء وأنها 
متأخرة عد القاءة: اله أنه فدماف عن محلها؛ لأن للاستفهام صدر 
الكلام؛ وعلى هذا فالمعنى: فأتطمعون. فتكون الجملة معطوفة 
بالفاء على ما قبلهاء كأن المعنى: فأعطف على ذلك إنكار طمعكم 
بما لا طمع فيه» فيكون المعنى: فأتطمعون أن يؤمنوا لكم والحال 
« وَهَد كانَفَرِيقُ مَنْهُمْ يَسْمَعُونَ كلم أله ثم م رو رفوه 4 . 

التحريف: يعني: وضع الشيء في غير موضعهء يصدق بأن 
يبدلوه بما ليس منه وأن يغيروه» وأن يحملوه على غير محمله؛ إلى 
غير ذلك من أنواع التحريف. 

وقوله: لاسن بَمَدٍ ما عَمَلُوهُ 4 أي أدركوه بعقولهم. | 
تقول: عقلت الأمر أعقله إذا أدركته بعقلي. 

والعقل نور روحاني تدرك به النفس العلوم الضرورية 
والنظرية”"2» ومحله القلب» كما نص عليه الكتاب والسنة. لا الدماغ 
كما يزعمه الفلاسفة. 


.)١1١١/؟( الخلاصة ص 48» وانظر: شرحه في الأشموني‎ )١( 
. انظر: الكليات ص7"‎ )( 


لحل العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
فللفلاسفة في بحث العقل ما يزيد على مائة طريق» من جهة 

البحث في العقل هل هو جوهر أو عَرَّض؟ والكلام على العقول 

العشرة» والعقل الفياض. كله بحث فلسفى لا طائل تحته”" . 


وإنما قال جل وعلا: ل تَمَقَُونَ 4 أي : تدركون بعقولكم؛ لأن 
العقل نور روحاني تدرك به النفس العلوم الضرورية والنظرية. وقد دل 
القرآن على أن محله القلب لا الدماغ ؛ لأن الله يقول: # فَتَحُونَ م قوب 
يَعْقِلُونَ يبا © [الحج: آية 45] ولم يقل : أدمغة يعقلون بها. ويقول: 
© إِذَّف ذَِّكَ أَركَرَئ لمن كن لم كَلَبٌّ» [ق: آية /ا] ولم يقل : لمن كان 
له دماغ. وفي الحديث الصحيح عن النبي كَل : إن في الجسد مضغة 
إذا صلحت صلح الجسد كلهء وإذا فسدت فسد الجسد كلهء ألا وهي 
القلب2”'"' ولم يقل : ألا وهي الدماغ . 

وجمع بعض العلماء بين قول أهل السنة وقول الفلاسفة بأن 
قال: إن أصل العقل في القلب كما في الكتاب والسنة» إلا أن نوره 
يتصل شعاعه بالدماغ. واستدلوا على هذا بدليل استقرائي عادي» 
قالوا: بالعادة المطردة والاستقراء أنك لا تجد رجلا طويل العنق 
طولاً مُفْرِطاً إلا كان في عقله بعض الدخل؛ لبُعد ما بين طرفي شعاع 
ركفا 


.)88-- 45 انظر: المعجم الفلسفي (؟1/‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب الإيمان» باب: فضل من استبرأ لدينه» 
حديث رقم: (07), :)١75/1١(‏ وأخرجه في موضع آخر. انظر حديث رقم: 
.)306١(‏ ومسلم في الصحيحء كتاب المساقاة» باب: أخذ الحلال وترك 
الشبهات. حديث رقم: (9وهاى (#/9١؟17).‏ 
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والتحقيق: أن العقل في القلب''' كما دل عليه الوحي”) 
[والذين قالوا: إن العقل في] الدماغ استدلوا: بأنذكل ها يوق علن 
الدماغ يؤثر على العقل. وهذا لا دليل فيه؛ لإمكان أن يكون العقل 
في القلب ‏ كما هو الحق ‏ وسلامته مشروطة بسلامة الدماغ» وهذا 
لا إشكال فيه. 

والعقل الصحيح هو الذي يعقل صاحبه عن > الوقوع فيما 
لا ينبغي» كما قال (جل وعلا) عن الكفار: « وكَالوا ل كنا تمع أو تمْقِلُ 
ما كا ف آَم أَلتَعِيرٍ 41 [الملك : آية ]٠١‏ أما العقل الذي لا يزجر 
عمًا لا ينبغي فهو عقل دنيوي يعيش به صاحبهء وليس هو العقل 
بمعنى الكلمة. 


وقوله جل وعلا: وهم يَعَلَمُوت فك جملة حالية يعني: 
لهم سمهو كلام لفحو بعد ادرو بقولهم وهس 
والحال أنهم يعلمون أنهم حرفوه وافتروا على الله» فمن” [كان] 
بهذه المثابة لا يطمع أحد في إيمانه. 


ثم إن الله (جل وعلا) ذكر طائفة أخرى من اليهود هم منافقون» 


)١(‏ في هذه المسألة راجع: مجموع الفتاوى (4/ 0070 أقسام القرآن لابن القيم 
 405(‏ 508)» أضواء البيان (5/ »)9١8‏ وللشيخ (رحمه الله) رسالة لا تزال 
مخطوطة. وهي تقع في إحدى عشرة صفحة» وهي متضمنة أجوبة لسؤالات 
ثلاثة بعث بها إليه الشيخ محمد الأمين ابن الشيخ محمد الخضرء والأول من 
تلك السؤالات: مقر العقل من الإنسان. 

زفق في هذا الموضع وقع مسح في التسجيل. وما بي بين المعقوفين زيادة يتم بها 
الكلام. 

() في الأصل كلمة ممسوحة وما بين المعقوفين زيادة يتم بها الكلام. 


حل العذب التّمِير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
وهذه الطائفة المنافقة ذكرها تعالى بقوله: ١‏ اللي 00 
َإِذ حا َنضْهُمْ بك بض َالو أتحَدَفْتُم يمَافكَعَ َه كم يج 
رَيَكمْ أََلَا َمقُِونَ () وا يَملمُونَ أن أله يلم مَا ا ل 4 
[البقرة: الايتان 5/ا _ /الا] (إذا) : م العامل فيه 
دائماً جزاء الشرط لا فعل الشرط»ء وهو من الأسماء الملازمة للاضافة 
إلى جمل الأفعال خاصة» كما قال في الخلاص”" : ْ 
وَألْرَمُواإِدًا إضَافَةإِلَى جُمَلٍ الأفْمَالٍ كَمنْ إِذَا اعْتَلَى 
و(لقوا) أصله: لقِيُوا (فَعِلُوا)""2» والقاعدة المقررة في 
التصريف: أن كل فعل م معتل اللام ‏ سواء كان واوي 
اللام» أو يائي اللام» إذا أسند إلى واو جماعة؛ أو ياء مؤنثة مخاطبة» 
وجب حذف لامه المعتلة بقياس مطرد. فحُذقت هذه الياء التي هي 
لام الكلمة» وأبدلت, كسرة القاف ضمة لمجانسة الواو. فأصله: 
(لقيُوا) على وزن (فَعِلُوا)» ووزته الحالي #وَإِدًا لقوأ» (قَعُوا)؛ لأن 
الياء التي في موضع اللام حذفثُ لإسناد الفعل الناقص إلى واو 
الجماعة» كما هو مقرر في التصريف”" 
لم4 في محل نصب مفعول به ل ف لَهُوأ» والمعنى: أن 
هؤلاء الطائفة من المنافقين إذا اجتمعوا بالمؤمنين ‏ النبي يك وأصحابه ‏ 
ل َالْوَا مناه . ذكروا لهم أنهم امنوا نفاقاً» وبينوا لهم أن النبي المنتظر 
المبشر به أن صفاته الموجودة في كتبهم مُتطبّقة على هذا النبي الكريم يكِ. 
هذا معنى قوله : # وَإِدَّالَقُوا لذن مَامُوقَالوَا مك41 . 
)١(‏ الخلاصة ص /7”ء وانظر: شرحه في الأشموني .)01١/1(‏ 
(9) انظر: القرطبي (505/1). 
(*) انظر: الدر المصون »)١44 /١(‏ معجم مفردات الإبدال والإعلال ص 454 . 
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9وَإا حَلَا بَعَصّهُمْ إِلَّ بَعَضِ * يعني: رجعوا إلى أصحابهم 
وكان الموضع خالياً من المؤمنين» بأن كان الموجود فيه هم فيما 

© قَالُوا» يع: يعني : أصحابهم الذين لم ينافقوا. قالوا منكرين على 
الذين نافقوا وموبخين لهم: ل أي: أتحدّثون المؤمنين 
النبي يله وأصحابه ‏ مَا فح أللَهُ عَليِكم » يعني: بما فتح 
يم هذا هو النبي المنتظرء وأن هذه 
صفاته» أنها متطبّقة» وأنه هو لاشك فيهء وأنكم مؤمنون به لما 
علمتم من أنه هو النبي الموعود به المنتظر . 

رك سو بهذا الإقرار # عِندَ رَبك 4 أنكم أقررتم بأنكم 
تعرفون أنه الحق» وأن صفاته متطبقة على صفات النبي المنتظرء فإن 
هذا يحاجوتكم بف يوم القيامة» أتكم :عرقسم التق وت ركتموه. :وهذا 
يدل على أنهم في غاية الجهل؛ لأنهم لو كتموه أليس الله عالماً بما 
في ضمائرهم؟ وما الفرق بين ما لو أقروا بأنهم عرفوا الحق وكتموهء 
أو كتموه ولم يقولوا؟ 

ولذا وبّخهم الله بقوله: #أوَلَا يَعْلَمُونَ أن لَه يَملَمُ ما مروت وما 
يُمَلِبُوْنَ 41 [البقرة: الاية /9] أيقولون مثل هذا ولا يعلمون أن الله 
يعلم ما يسرون وما يعلنون؟ # مُسرّوت* هو المضارع من الإسرارء 
و يلون » المضارع من الإعلان» والفعل إذا كان ماضيه على وزن 
(أفعَل) يُحذف همزتو في المضارع» واسم الفاعل» واسم المفعول» 
بقياس مطرد. 

فالأصل : (يُوَسْرِرُون) و (يُوَعْلنُون) إلا أن حَذْفَ همزة (أَفْمَل) 
يطّرد في المضارع وفي اسم الفاعل واسم المفعول» كما عقده في 


١‏ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
الخلاصة بقوله9' : 

وَحَذْفَ هَمْرِ أفعَلَ اسْتَمَرَ في مُضارع وَبِنْينَوٍ مَتَصصفٍ 
لأن أله اميد الرعيده ادلي ا تخفيه الفبماة 
# وَلْفَدَ حَلقَنَا الإوضن وَبَحلد مَا نوْسَوسٌ ب بوه نفس وخح ب يه مِنْ بل لويد 40 
زق: ان 15]. 


وعلى هذا الذي قررنا فمعنى: 20 فَتَحَ ألَهُ عَلَبَكُمَ ‏ يعني : 
علمكم إياه وأزال عنكم الحجاب دونه من العلم مما في التوراة. 
وقوله: # ليا ليُسَاجُوُ * أصله (يُحاججوكم) (يُمَاعِلُون) من 
المحَاجَجَة يقتضى الطرفين» والحجة: كل ما أدلى به الخصم باطلاً 
كان أو حنا"". ابدليل 1 د هم لصَة ند َم وعلومْ دب 3 
وقال بعض العلماء: المراد بالفتح في هذه الاية: الحكم. 
وذلك أن 2 يإ يوم خيبر ذكر لهم اسم القرّدّة. قال بعضهم: 
ماعلموااً ذ اوالاكع ركم عي بعضيت فردة إلا رسكم بعضكم 
أخبرهم بهذا”"!!. وعلى هذا فالمراد # يِمَاة فح أله عَلِيَك» أي : ما 
00 من المسخ» والعرب تطلق الفتح على الحكه'*'. وقد 
في القران العظيم » ومنله على التحقيق : # إن تَسْتَفْيْحوا فَعَد 
)١(‏ الخلاصة ص 3لا وانظر: شرحه في الأشموني .)5681//١1(‏ 
(؟) انظر: المفردات (مادة: حَجّ) ص 23518 الكليات ص 1١"‏ . 
(5) أخرجه ابن جرير (7/ 7587)» وابن أبي حاتم (78/1؟)» عن مجاهد مرسلاً” 
(5) انظر: ابن جرير (؟/7854). 
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بكم التحتٌ4 [الأنفال : آية 19] يعني : إن تطلبوا الحكم من الله 
على الظالم بالهلاك فقد جاءكم ذلك. وهلك الظالمء أبو جهل 
وأصحابه» ومن هذا المعنى قوله (جل وعلا) عن شعيب: # ريا أفْتَحَ 
َتنا وبين هوا بأَلْحَقٌ وَأَنتَ حَيرٌ فيحن 9) * [الأعراف : آية 8] أي : 
احكم بيننا بالحق وأنت خير الحاكمين» وهل لخة جهيرية ا سلدوة 
الحاكم : قَتَّاحاَء والحُكم فبَاحَة(), ومن هذا المعنى قول الشاعر 7 
ألا أَبْلِعْ بي عمرو رَسُولاً بأنّيعَن فتَاحَبَكُمْ غَبِئْ 

أي : عن حكمكم غني . 

هذا قيل به في الآية» ولكنه قول مرجوح غير ظاهرء والتحقيق 
إن شاء الله هو الأول» ثم إنهم قالوا لهم: #أفلا تَمَقِنُونَ *. 
3 راون اوور ل يا لاز طايه 1لا عي لكل درواي 
وتحدثوهم بما فتح الله عليكم من علم التوراة مما خفي عليهم؛ 
ليكون حجة لهم عليكم عند الله يوم القيامة» أنكم أقررتم بأنهم على 
حق» وخالفتموهم ولم تتبعوهم . 

ثم إن الله ذكر طائفة ثالثة» وهي الطائفة الجاهلة التي لا تدري» 
وإنما تسمع كلاماً فتقلّد فيه تقليداً أعمى» قال: لوَيِتُم أُمِيوْنَ * 
[البقرة: الاية 74] الأمَيّ: هو الذي لا يقرأ ولا يكتب. أي: طائفة 


)١(‏ انظر: القرطبي (؟/5). 

(؟) تفسير ابن جرير (784/1): الأمالي »)358١/1(‏ اللسان (مادة: فتح) 
.)1٠١ 5/9١‏ عع شي امن المغايرة في اللفظة ذهو في اللسات هكذا: 
ألا مسن مبلسغ عَْراًرسولا باتني عببق كافك عدي 
وفي ابن جرير والأمالي: 
آلا ابسغ ندي عُسَم وسبولة" فإنسي عن ففاتكتم عستي 


5 العذب النّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


جاهلة لا يكتبون الكتب ولا يقرؤون ما في الكتب. لا يكَلَموت 
الكِتّبٌّ» الذي هو التوراة ولا غيره من الكتب. 


وقوله: لاإلَّ أَمَانَ4 في قوله: #إِلّا آَمَانَ4 وجهان معروفان 
من التفسير عند العلماء”'2: أحدهما تُبعده قرينة في نفس الآية. 


بمعنى («القراءة) . والعرب تطلق ال منيّة) 5 0 8-05 معنى 

معروف في كلام العرب» تقول العرب: (تمئّى) إذا قرأ ومله قول 
(20, 

بلاة” 


تسكن ككاتة الل الشتو ليله نَمَئْيَ داودٌ الؤّبُورَ على رِسْلٍ 
وقول ةنو مالك أ يان 
تَمَنَىكتابٌ الله أَوَلَليلةٍ 2 وآخرهالاقَىحِمَامَالمقَايِرٍ 


فمعنى (تمنى): قرأء وعلى هذا فالاستثناء متصل. وتقرير 
المعني: اليعاموق تعن الاكنات الااكرانة الاك لبس يها تقوم بوقدبر 
لما تحويه الألفاظ من المعاني”*'؛ ومن لم يكن عنده من علم الكتاب 
إلا قراءة ألفاظ لا يفهم ما تحتها من المعاني فهذا جاهل لا علم 
عنده. هذا وجة في الاية» وهو الذي قلنا: إن في الاية قرينة تبعده؛ 


.07/9/١( انظر: ابن جرير (75894/1)» القرطبي (؟/5)»: أضواء البيان‎ )١( 

(0) لم أقف على من نسب البيت لحسان (رضي الله عنه)» وهو في القرطبي 
65 الدر المصون (١//ا45).‏ 

(*) البيت في تفسير الرازي (51/57): القرطبي (5/1). البحر المحيط 
(85/5"). الدر المصون (١//ا45).‏ 

(4:) للفائدة: يُنظر اعتراض الطاهر بن عاشور على تفسير (التمني) بالقراءة فى 
التحرير والتنوير .)21/6/١(‏ (1599//39 0205). 1 1 
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لأن هذا يدل على أنهم يقرؤون التوراة قراءة ألفاظ لا يفهمون ما 
تحتها من المعاني» والعبر» والحكم. وقوله في أول الاية: رهم 
أُمَيُوْنَ 4 يدل على أنهم لا يقرؤون. افكان حمل الآماني على القراء 
فيه شه مناقضة مع قوله: مهم أه أ مون © . 


الوجه الثاني في الآية: الكريمة أن الاستثناء منقطع» وأن 
(الأماني) جمع (أْمْنِيّة)) وهي الأمنية المعروفة» وهي أن يتمنّى الإنسان 
حصول ما ليس بحاصل . وعلى هذا القول فتقرير المعنى: لا يعلمون 
الكتاب» لكن يتمنون أماني باطلة صادرة عن جهل لا مبدأ لها من علم» 
0 0 ما عليه محمد وأصحابه ليس بحق» و #َنُ أبكوا أله 
حِبَتَوُمٌ 4 [المائدة: آية ١ »)]١14‏ أن يدخ اليه امن كن هوا أو 
صر مركا 4 «طُووًا مرا أو تصترئ تَبْتَدُواً 4 [البقرة: آية 18]ء 
والدليل على أن هذا من أمانيهم الباطلة» وأن خير ما يُفسر به القرآن 
القرآن: قوله تعالى : وَقَاُوأ أن يَدَحْلَ ننه إلا مَن كان هُورًا أو ضرا 
لَك أَمَانِكُهُمٌ 4 [البقرة : الآية ]1١١‏ فصرح (جل وعلا) بأن أمانيهم 
من هذا القبيل» كما قال جل وعلا: اليس بِأمانِيَكُم ولا أمانيّ أهلٍ 
الحكتب من يَعْمَلُ سُوَءًا يجن يو * الآية [النساء: آية ]١77‏ وهذان 
الوجهان في قوله : ” لاينتمورك الْككاب إِلَّدَ أَمَانَ» . 


« وَإِنْهُم, لَايْظتُونَ )4 (إن) هي النافية . والمعنى : ماهم إلا 
يظنون» يسمعون عند علمائهم قولاً فيقولونه تقليداً وظناً وجهلاً . 


والظن قد قدمنا أنه يُطلق إطلاقين”'2: يطلق على الشك. وهو 


)١(‏ انظر: المفردات (مادة: ظن) ص 17"8ه 2 القرطبي (/27©) البحر المحيط 


1ك ؟). 
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المراد هناء وهو المراد في قوله: 9 إذَّ أن لا يني من لي ينا 4 
[يونس: آية 5] وقول النبي يكلِْ: «إياكم والظن فإن الظن أكذب 
الحديث»”'2. ومنه قوله عن الكفار: «اإن نظن إِلَا ظدًا ومَا كح 
يِمسَتَيْقَييت 479 [الجائية: آية 77] واصطلاح الأصوليين: أن الظن 
لا يُطلق على الشك؛ لأن الشك نصف الاعتقاد. والظن عندهم جل 
الاعتقاد» وما بقي عن الظن من الاعتقاد يسمونه وهماًء هذا اصطلاح 


| كبن 
صولي . 

أما أهل اللغة العربية فإنهم يطلقون اسم الظن على 
الشك. 


قوله تعالى: « هَويْلُ لََذِينَ يَكدْبُونَ الكتب يديم ثم يَمُوُونَ هلدا . 
يما يَكْسبُونَ 09 »4 [البقرة: الاية /] د(ويل): كلمة عذاب» وهو 
مصدر لا فعل له من لفظه؛ معناه: هلاك عظيم هائل كائن لهم'" . 

وقال بعض العلماء: (ويل): واد في جهنم تستعيذ جهنم من 


خرة. 
ولو فرضنا صحّة هذا القول لكان راجعاً إلى الأول. 


)١(‏ أخرجه البخاري؛ كتاب النكاح» باب: لا يخطب على خطبة أخيه حتى ينكح 
أو يدع» حديث رقم: (8147), 2)١98/4(‏ وأخرجه في مواضع أخرى . 
انظر: الأحاديث رقم: (50514): (5055): (5174): ومسلمء كتاب البر 
والصلة والاداب» باب: تحريم الظن والتجسس والتنافس والتناجش ونحوهاء 
حديث رقم: (7957), (1948/4). 

9) انظر: نشر البنود  57/1١(‏ 57), نثر الورود (١/7/ا ‏ "/7) , 

(*) انظر: ابن جرير (7/ 2717 القرطبي (7/7)» البحر المحيط .)7175/١(‏ 
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ولفظة (ويل) تتعدّى باللام ولذا عدّاه بقوله: « هَوَيْلُ لِلَذنَ 
يَكتْبُونَ آلَكِتبَ » وهو مبتدأ خبره جملة: (للذين)» وإنما سَوَغْ 
الابتداء بهذه النكرة لأنها مُشَمّة معنى الدعاءء وقد تقرر في علم 
العربية: أن النكرة إذا كانت مُشْمّة معنى الدعاء بخير أو بشر كان ذلك 
مسوغاً للابتداء بها''2 ومثاله في الدعاء بالخير: 8 قَالواْ سَلما قَالَ 
سَلنم» [هود: آية 59] (سلام عليكم) مبتدأء سوغ الابتداء به أنه في 
معرض الدعاءء والدعاء بالشر كقوله هنا: « هَوَيْلٌ » أي: هلاك 
عظيم لا خلاص منه للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من 
عند اللهء فهؤلاء اليهود ‏ قبحهم الله كانوا يأخذون أوراقاً 
وقراطيس ينقلون فيها من التوراة» يقولون مثلاً: في المحل الفلاني 
من التوراة كذا وكذا وكذاء ويكتبون أمورا باطلة ليست في كتاب الله» 
كما يأتي في قوله: ليملُوتمُ وَالِيس بدُوتا ومْفُونَ كيرا » [الأنعام : 
آية ]4١‏ وهذا الذي يكتبونه بأيديهم في هذه القراطيس كذب مُختلق 
على الله (جل وعلا). وهذا الاختلاق والتحريف إنما فعلوه ليتعوضوا 
به عرضاً من عرض الدنياء ذلك أنهم لو أخبروا بالواقع لآمن كل 
الناس. وصاروا تبعا لا متبوعين» وضاعت عليهم رئاسة الدين» 
والأموال التي يأخذونها عن طريق الرئاسة الدينية» فصاروا يكتبون 
أموراً محرّفة مزورة» منها تغيير صفات النبي كلك وغيرٌ ذلك. فقال 
الله فيهم: « هَوَيْلَ لِلْذِينَ يَكَقْبُونَ لتب 4 يكتبون الكتاب في تلك 
القراطيس بأيديهم 


وقوله: « إأَيرهُمْ ‏ هذا نوع من التأكيد جرى على ألسنة 


(1) انظر: الأشموني (198/1): الدر المصون .)449/١(‏ 


4# العذب الثّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


العرب» فنزل به القرآن؛ لأنه بلسان عربي مبين”""2. نحو : « ولاطيير 
يطِيْرٌ يتَاحِيه4 [الأنعام: آية ]0 ومعلوم أنه لا يطير إلا بجناحيه. 


ع 
20 


«يمُولوت يأفوههم 4 [آل عمران: آية 1717] ومعروف أنهم إنما 
يقولون بأفواههم. « يَكَنُبُونَ الكتب ,َِيْدِيَمْ ثم يَتُولُونَ هَنْدَامِنَ عِندِ 
أنَّو4”'"' (ثم) هذه كمان””" ‏ تدل على الاستبعاد؛ لأن الكتاب إذا 
كان مُخْتَلَقاً على الله يبعُْد كل البعد أن يقول الإنسان إنه من عند الله . 


ثم بِيّن عِلَة افترائهم وتزويرهمء ودعواهم أن الكتاب من عند 
اللهء وهو ليس من عند الله» برّن عِلَّةَ ذلك وعلّته الغائية المقصودة 


ساس سا يحة 


عندهم بقوله: 8« لِيَشْئَرُوأبِوِء تَمَنَا قَلِيِلا * الاشتراء في لغة العرب: 
الاستبدال. فكل شيء استبدلته بشىء فقد اشتريته» ومن هذا المعنى 
قول علة علقمة بن عبَّدَة اله لتميمم 0 


8 


هه مر 2 2 3 4 2 
وَالْحَند لا يشترئ. إلا له تمن مما تَضنٌ به التُفوس مَعْلوة0*» 


)١(‏ انظر: ابن جرير (؟7077/1): القرطبي (؟4/7)» البحر المحيط (١//ا277,‏ الدر 
المصون »)50١/١(‏ وانظر ما سيأتي عند تفسير الآية (14) من سورة الأنعام. 

0) سثل الشيخ (رحمه الله): هل هناك علة أخرى غير التأكيد يحتملها مثل هذا 
الاستعمال؟ 
فأجاب الشيخ (رحمه الله) بقوله: نعم» ذكر بعض العلماء فيه نكتة غير هذاء 
وأن المُراد بذكر الأيدي التسجيل عليهم حيث اختلقوه وكتبوه بأيديهم ثم نسبوا 
هذا الذي اختلقوه وكتبوه بأيديهم إلى الله (جل وعلا)» فلو وجدوه مكتوباً قبل 
هذا لكان الافتراء أخف, فالذي يكتب الشيء بيده ثم ينسبه إلى الله (جل وعلا)» 
فهذا أبعد؛ فيكون فيه شبه تسجيل زيادة في تقبيح فعلهم. 

(7) أي: (أيضاً) كما في اللهجة الدارجة. 

(5) المفضليات ص .5١١‏ 

(5) في المفضليات: (مما يضن به الأقوام معلوم). وبه يستقيم الوزن. 
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وولا ل 32 
تذلت" بالحفة رآسا ازغر «وبالثنانا الواضحات الو 
اماع بات ل و57 ٠١‏ كينا قشي الفبت إذتسيرا 
أئ: كنا اسعيدل: 


و (الثمن) تطلقه العرب على كل عوض مبذول في شيء تسميه 
العرب ثمناء» ومنه بيت علقمة المذكور انفا في قوله: 
وَالحَمْدٌ لا يُشْتَرَى إلا لَهُ تمر 5700 


,)6(٠ ِ 0‏ 
وقول عمر بن أبي ربيعة : 


إن كنت حاولتٌ دنياً أوأقمتَ لها ١‏ ماذا أخذت بترك الحمد من تَمَن 


ومعنى الاية الكريمة : أنهم يغيرون كلام الله » ويكتبون على الله 
ما لم يقل» ويقولون: إنه من عند الله» وما هو من عند الله» ويقولون 
على الله الكذب وهم يعلمون؛ لأجل أن يعتاضوا بذلك ثمناً قليلاً من 
عرض الدنياء وهو ما ينالونه من المال على رئاستهم الدينية. 


.)50/4( انظر: شواهد الإنصاف (ملحق في آخر الكشاف)‎ )١( 

(؟) في شواهد الإنصاف: (أحذت). 

(6) في شواهد الإنصاف: (دردرا). 

(:) لم يذكر الشيخ (رحمه الله) صدر هذا البيت وهو في شواهد الإنصاف» ونصه: 
(وبالطويل العمر عمرا حيدرا). 
وهو في الدر المصون ("/ /ا/1١1).‏ (/80/ /51) (7179/94). 

(5) ديوان عمر بن أبي ربيعة ص 27١7‏ ورواية الديوان: 
إن كنت حاولت دنيا أو نعمت بها فماذا أخذت بترك الحج من ثمن 
وهو في السير للذهبي (85/5) مع مغايرة في بعض الألفاظ . 


ف العذب الثّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 

ثم إن الله قال: «هَوَيْلُ كَمُمِمِمًا كَنَبت أيْدِيهِمَ» أي : هلاك عظيم 
لا خلاص منه كائن لهمء مبدؤه وسببه مما كتبت أيديهم مُزوراً على 
لله أنه من عند الله وليس من عند الله» 9وَدتِنٌ لَُم ينايب 49> 
أى: من الرّشا والأموال عوضاً عن ذلك التزوير والافتراء على رب 
النسمافاك والأرض» وهذا غاية التهديد والوعيد العظيم حيث قال: 
«وَيْلُلَمُميَمَا كَنَبَتْ دِيم » يعني : وتقوّلوه على الله كذباء «وَوَنْلُ 
لَّهُم يما يبون (() 4 أي : من المال غوضا عن ذلك وهذا :معت 
قوله : «هَوَيلٌلَمُم يَعًا كَبَبت يدوم وَوَيْلُ لَهُم يَمَاَخبُون ]4 . 


ا 2 
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د إذ مالك مير 
/ امد 00 اذى يوون وب لا مكبو تلك وَلكنَ الطليِينَ ]١ /١1‏ 
عت لَمَهِيجَحَدُودَ © ولعَدَ كدت و ات ا يا 
حي أله تيا ولا مول ِكِمتٍ أله كد ج31 من ب الْمرْسَليرت 9ه) وَإن 
كان كَررعَكَ ِعْرَاسُهُم ون تمت أن تمان الْارّضٍ أو سْلْمَا فى السَمكٍ 
تم يعار وك لجسمو عل الا كا تمدن جين 9 © إننا 
يسيب لذن 0 والموقٌ يبعتهم أنه ثم 2 إله يَجَعُونَ 49 [الأنعام : 
الايات # # 5"]. 
يقول الله جلّ وعلا: # قد نعلم إِنَّمُ لِيحرّنك ) 
يدبو كك وَلكنَ الطَلولِِينَ بيات الله يجحَحَدُون )4 5 
قوله في هذه الاية الكريمة : 9 قد تعلم ِنَم نَمُ لَحدنكَ # 5 عامة 
القراء» ما عدا نافعاً: <2 مك إيد تبك 4 مضارع حَرْنَه الأمر 
بالثلاثي شرق وثراه نالع وحدة: قد نعلم إنه لَبُحْرِنْك» من 
أحزنه الأمر ‏ بصيغة الرباعي يحزنه (بضم الياء)37' , 


دوجو اير مهناك ا 
آية ٠"‏ 


. ١9/١ انظر: المبسوط لابن مهران ص‎ )١( 


7 العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
وقوله فى هذه الآية الكريمة : « فَّنَّهُمْ لا بُكدْبوكَككت» قرأه عامة 
القراء ما عدا نافعا والكسائي: « ِنَم لا يكْْوتت © بصيغة 
(التفعيل). وقرأه نافع والكسائي من بين القراء «فإنهم لا د ذبونك *» 
78ظ5 مني مذ 
بصيغة (الإفعال) لا بصيغة (التفعيل)”"' . 
وسبب نزول هذه الآية كما ثبت عن علي (رضي الله عنه) أن 
الكفار ‏ كفار مكة ‏ كأبي جهل ونظرائه قالوا للنبي كَلهِ: نحن 
لا نكذبك» ونعلم أنك صادق أمين» ولكن هذا الذي جئت به هو 
الذي نكذبهء فأنزل الله : « هَإنَهْمْ لا يُكَدْبوتكَك وَلكنَ ألطَلاليِينَ بات أله 
يجْحَدُون 740" . 


. 197” المصدر السابق ص‎ )١( 

(؟) أخرجه الترمذي في السنن». كتاب تفسير القرآن» باب (1)» حديث رقم: 
(054") (751/6), والحاكم (؟16/7") عن علي رضي الله عنه. وقال 
الحاكم: «صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه». اه. وعقبه الذهبي 
بقوله: «قلت: ما خرجا لناجية شيئاً». اه. كما أخرجه ابن أبي حاتم في 
التفسير »)١787/54(‏ والدارقطني في العلل 2)١547/5(‏ وأورده السيوطي في 
الدر (*/9) وعزاه للترمذي». وابن جريرء وابن أبي حاتم» وأبي الشيخ» 
وابن مردويه» والحاكم» والضياء. 
وأخرجه الترمذي »)7١/5(‏ وابن جرير :)7754/١١(‏ والواحدي في أسباب 
النزول ص 5١7؟»‏ وابن أبي حاتم في التفسير »)١7487/54(‏ والدارقطني في 
العلل .)١47/4(‏ عن ناجية بن كعب مرسلا. قال الترمذي: (وهذا 
أصح) . اه. 
وجميع طرق هذا الحديث ‏ بالوصل والإرسال ‏ تدور على أبي إسحاق 
السبيعي الذي يرويه عن ناجية بن كعب. وأبو إسحاق السبيعي (رحمه الله) قد 
رمي بالاختلاط والتدليس كما في التهذيب (8/ لاه 54) وقد عنعنه عن ناجية. 
وقد ضعف الألباني هذا الحديث (موصولاً ومرسلاً). انظر: ضعيف سئن - 
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2س سعوص 
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و(قد) في قوله: ل َدمَكمْ» هي للتحقيق”', أي : لتحقيق 
علم الله جل وعلا. 
وما جاء على ألسئة علماء العربية”" من أن (قد) إذا دخلت 
على المضارع أنها تكون للتقليل» وأنها تارة تكون للتكثير ك «ربما»» 
واستدلوا بأنها تكون تارة للتكفين بقول الفاغ 99 
قد أَنْرُكُ القرْنَ مُصْفَرًا أنامله عتأن الواته تت تناد 
و20 
أخي ثقة لا تُتْلفُ الخمرُ ماله ولكنه قد بيلف المالّ نائله 
قالوا: «قد يُتلفٌ المال» أي يَكثْر من نائله إتلاف المال» 
وكذلك يكثر في هذا المفتخر بقتل الأقران: قتل الأقران. كل هذا 
خلاف التحقيق في هذه الآية؛ لأن (قد) فيها للتحقيق» يُبيّن الله 
لخلقه مُحققاً لهم أن علمه مُحيط بما ذكر أنه يعلمه» وهو كثير في 


الترمذي ص 4ل/ا» وصححه أحمد شاكر والأرناؤوط. انظر: عمدة التفسير 
(6/ 74 6 3)؛ جامع الأصول (؟/177). 

.)501/5( انظر: الدر المصون‎ )١( 

(؟) في هذه المسألة انظر: البحر المحيط »)١١١/4(‏ الدر المصون (١/؟١41))‏ 
(507/5). الخزانة (5/ 42007 البرهان للزركشي (؟511//1)» قواعد وفوائد 
لفقه كتاب الله تعالى ص 44 . 

() البيت لعبيد بن الأبرص وهو في الكتاب لسيبويه (54/ 22574 البحر المحيط 
»)3١٠١ /5(‏ الخزانة (5/ 507).» الدر المصون .)5١7/١(‏ 
واصفرار الأنامل هنا كناية عن الموت. والفرصاد: ماء التوت» أي من الدم. 

(9) البيت لزهير. وهو فى البحر المحيط »)١١١/5(‏ الدر المصون 2.5١1١/54(‏ 
والجُثبت فيهما: «ولكنه قد يُهْلكُ2. 


3 العذب الثّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
القرآنء كقوله: « ## هَد يحل لَه الْمعووِينَ يتك 4 [الأحزاب: آية 14]» 


سس سرا 00 ٠.‏ م ى ” رةه - ا لل الا 
« هدر َكَل وَحِهِكَ في أَلَمَآهِ © [البقرة: آية 44 »]١‏ # وَلْقَد نكر َك 
يضِيقُ صَدْرْةٌ 4 [الحجر : آية 91] كل هذه الأيات (قد) فيها قبل الفعل 


م 


« كَدَتْمكم إِنَمْ4 الضمير في قوله: «إنه؛ هو ضمير الشأن""". 9 هَدْ 
تلّه ته أي الأمر والشأنء والله « لَِحرْنكَ الذِى يولون» . 

وهذا الذي يقولونه» الذي يحزنه» أشارت له ايات أخر» كما 
بين تعالئ أن هذا الذي يقولونه له يُحزنه» وأنه يضيق به صدره كما 
قال : ل وَِعَد تعَرُ نك يَضِيقُ صَذْوْ يما يفوُوتَ 489 [الحجر : آية 417] وبيّن 
في سورة هود أن هذا الذي يضيق صدره مما يقولون له إنه من نوع 
التكذيب والتعنت كما قال: 8 فَلَمَنَكَ ارك بعص ما بوم إلتك وَصَايدا 
يو صَدْركٌ أن يَقُولُوأ لوكا أْرِلَ عَلِئْوِ كن » [هود: آية ]١7‏ يعنى: ضائق 
صدرك؛ لأجل أن يقولوا تكذيباً وتعنتاً: « وله أُرل عَكهِ كر أو جة 
مَحَمُ مَك يصدقه . 

وقال بعض العلماء”': هذا الذي يحزنه من كلامهم قولهم له: 
«أنت شاعر» ساحرء كاهن» هذا الذي جئت به أساطير الأولين» لا نقبل 
دينك»», هذا التكذيب ونسبته إلى أنه ساحرء مجنون» كاهن» هذا 
الذي يؤذيه ويضيق به صدرهء ويحزنه. وقد بيّن له الله (جل وعلا) في 
آخر سورة الحجر علاج هذا الداء من هذا الذي يقولون له فيحزنه. 
وبيّن له أنه إذا أحزنه ذلك القول الذي يقولون أنه يبادر إلى 


.)50/4( انظر: الدر المصون‎ )١( 
.)١١١/5( زه4 انظر: البحر المحيط‎ 
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الصلاة؛ فإن الصلاة يعينه الله بها ويُذهب عنه ذلك الحخزنء» كما قال: 
« وَاسْيَصِنُواباضَيروَالصَكرة)» [البقرة: آية 1465]. 

وقال له في آخر سورة الحجر : 9« وِلَْدَ تعد أنّك يضق صَدْدك يما 
يعوُونَ © 4 [الحجر: آية 917] فرتب على ضيق صدره بما يقولون 
بالفاء ‏ قوله: « يح يحمَدِ ريْكُ مَكُن ين ألسَجِدِينَ © 4 [الحجر : 
اية 94]. 

عرفنا أن هذا التسبيح» والصلاة» والإنابة إلى الله هو دواء ذلك 
الحزن والأذى الذي يناله منهم؛ ولذا كان كَلِْخِ كما في حديث 
نعيم بن عمار كان إذا حزبه أمر بادر إلى الصلاة''2: صلوات الله 
وسلامه عليه» كما دل على ذلك قوله: « ولق تعلء أنك يضِيقٌ صَدْيكَ يما 
يَعُوُونَ 9 شبح 4 [الحجر: الآيتان /91» 48] أي فدواء ذلك هو ما 
أمرك ربك به بقوله: « صََيَحْ يمد ريْكَ وَكن ين ألسَجِبينَ )4 وقال 
هنا: 8 كَد تمل ِنَم لََحَرْئكَ الذِى يَُوُونَ» هذا الذي يقولونه لك نحن نعلم 
أنه يحزنك» أي: يورثك الحزن لما يلقونك به من التكذيب» 
ونسبتهم إياك إلى السحرء والشعرء والكهانة» والجنون» هذا 
يؤذيه كَِلْلْةّه» فيضيق به صدرهء» ومن أشد ما يؤذيه: امتناعهم من 
الإيمان؛ لأنه صلوات الله وسلامه عليه مجبول على الشفقة» وقد 
وصفه الله بالرأفة والرحمة بالمؤمنين في قوله: «لَفَدْ جَآمحكُمّ 
رولف ين ركم عَزِرٌ عله مَاءَنِثّمَ 4 [التوبة: آية ]١74‏ فمعنئ 
لعَرِيرٌ عيِومَا عَنِثَرَ 4 أي يعر عليه ويعظمء ويكبر عليه كل ما 
يصيبكم منه العنت» وهو المشقة والأذى”" «عَزِيرُ عَليِّهِمَاعَنِدُرَ » 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية (44) من سورة البقرة. 
(') انظر: تذكرة الأريب لابن الجوزي .)779/١(‏ 


١4‏ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


إلى أن قال: « بالؤيبيت رمو ود | 49 كان إذا امتنعوا من 
الإيمان أسف»ء وحزن حزناً شديداً» كما قال له الله : « لَعَبّك بحم تْسَكَ 
00 مُرْمنِينَ لا © [الشعراء: آية "] أي: لأجل أن لا يكونوا 
مؤمنين . و(الباخع) معناه: المهلك"''', أي: فلعلك مهلك نفسك 
أسفاً لأجل أنهم لم يؤمنوا « فَلمََكَ بع ننَسَك َل مَاترهِم | إن لد موأ 
يِهدًا أَلْحَدِيثِ أسمًا ()) » [الكهف: آية 5] أي حزناً شديداً عليهم 
#قلا بَزْهَبّ هب نفْسك عَلتَهِم سراد حدما أت * [فاطر: آية 4] ونحو ذلك من 
الايات”''؛ ولذا قال له الله : د َل تمرك الى يوون » « الى » 
موصول» وجملة الموصول 8 بَُولُنَ 4 والضمير العائد إلى الصلة 
محذوف؛ لأنه منصوب بفعل» وتقديره: (قد نعلم إنه ليحزنك الذي 
يقولونه) فالهاء المحذوفة التي في محل المفعول هي الرابط بين 
الصلة والموصول. 


ثم إن الله قال لنبيه: « ّنم لا يُكبوتلَكت #. «إفإنهم لا 
يُكذبوتَك4””") قال بعض العلماء: معنى القراءتين واعير "4د والعرتت 
تُعدَي الثلائي بالتضعيف كما تُعدّيه بالهمزة؛ كما يقال: «كثّرت 
الشيء» و«أكثرته». وجماهير العلماء على أن بينهما في المعنى 
0 أن معنى (كذّب) ليبس معنى (أكذب). والمقرر في علوم 
القراءات: أن القراءتين حُكمهما حكم الايتين المختلفتين» فكل 


.)447/7( الدر المصون‎ »١5١ انظر: تفسير المشكل من غريب القران ص‎ )١( 
(؟) راجع الأضواء (؟/189).‎ 

(0) انظر: المبسوط ص ١9‏ . 

(4) انظر: حجة القراءات ص 744. 

(5) انظر: المصدر السابق ص 747 . 
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منهما تفيد ما تضمنته من الأحكام والمعاني''2. أما على قراءة 
الجمهور : « هَِبمْ لا يُكَدْبْونَلَكَ »* فالتحقيق أن المعنى: أن الكفار 
لا يُكذبونك. 

واعلم أنه معروف في القرآن وفي لغة العرب أن الفعل يُسند 
إلى المجموع والمراد بعض المجموع لا جميعهم "6 ومما يوضح 
هذا المعنى غاية الإيضاح ل عي قار © : #8 إن 
َلُوكُمْ لوهم 4 [البقرة : آية ]19١‏ بصيغة (الَثْل) في الفعلين؛ لأنه 
لا يُعقل أن الذي قتل بالفعل يُؤمر بقتل قاتله» ولكن المعنى: فإن 
قتلوا بعضكم فليقتلهم البعض الذي لم يُقتل”“. وهذا أسلوت 
معروف في القرآن وفي غيره. وإذا عرفت هذا فاعلم أن بعض الكفار 
علموا صدق النبي كَل في الباطن» 0 
تال ابو جيل بح لجعه الل ب لما قال له اللجم بن شرق قال لدهذا 
وأنت في خلوة» ليس معنا أحد من قريش» 0 
يقوله محمد (صلوات الله وسلامه عليه). فقال له أبو جهل: والله إني 
لأعلم أنه صادق» وأنه نبي» ووالله ما كذب محمد قط ولا يكذب». 
ولكن كنا نحن وبنو هاشم فرسي رهانء طعموا فأطعمناء وفعلوا 


2518/١5 2*98191١/1١( في هذه القاعدة انظر: مجموع الفتاوى‎ )١( 
2)755/١( شفاء العليل ص 55» البرهان للزركشي‎ :)787-841/ 
65 2775/5 1٠١ الإتقان (771//1)» أضواء البيان (5/م»‎ 

() في هذا المعنى انظر: ابن جرير :.)801/١(‏ (588/5 7م248 500), 
1 وراجع ما مضى عند تفسير الآية (؟/1) من سورة البقرة. 

(0) مضى عند تفسير الاية (7/ا) من سورة البقرة. 

(4) انظر: حجة القراءات ص 78؟7١.‏ 

(6) انظر: ابن جرير »)””31/11١(‏ الدر المصون (5/ 5 .)5١‏ 


ل العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


ففعلناء واليوم يقولون: مثا نبيّ! فمن لنا بهذه؟ والله لا نعترف بنبوته 
أبد”'2!! ولا شك أن هنالك قوماً من الجهلة يسمعون كلام الرؤساء 
فيظنون أنه كاذب» ويعتقدون كذبه. إذا عرفتم هذا فقوله: ط وِنَّبمَ لا 
بوك4 راجع إلى الذين علموا صدقه. وكثير من عقلائهم عالم 
في قرارة نفسه أن النبي كَل نبيّ» وأنه رسول. وهم يجحدون ذلك 
ظلماً. وعليه فالمعنئ: «لا يكوك » في الحقيقة» فيما بينهم 
وبين أنفسهم. ولكن الظالمين يجحدون ايات الله التي أنزلت عليه» 
فلم يعترفوا بأنها من الله» كما قال له أبو جهل: أنت عندنا صادق» 
ولا نكذبك» ولكن نكذب هذا الذي جئت به" . 

أما على قراءة: «فإنهم لا يُكْذِبُوتك» ف (أكْذَّبَ) بصيغة 
(الإفعال) تفترق مع (كذّب) بمعنيين؟ أحدهما: أن الفرق بين 
(كذّب) و (أكذب): أنك إذا كذبت إنساناً» معناه قلت له: كذبت» 
ونسبته إلى افتراء الكذب. وإذا قيل: أكذب إنسانٌ إنساناً» معناه: أن 
كلامه يعتقد أنه كذب» ولاينسب ذلك الإنسان إلى الكذب» بل 
يقول: لعله أخطأء أو نسى» أو سها وهو لا يقصد الكذب أو تخيل له 
غير التعق» تمعن «أكدن» على هذاه أنه .لا يتعمت الكليت 6 _وأئة 


)١(‏ أخخرجه ابن جرير 207*/1١(‏ والواحدي في أسباب النزول ص 5١؟‏ عن 
السدي مرسلاً. على أن ذلك كان في يوم بدر. 
وروى ابن إسحاق نحوه عن الزهري مرسلاً. على أن ذلك كان في مكة قبل 
الهجرة. انظر: السيرة لابن هشام ))755--7758/١(‏ تفسير ابن كثير 
(9/0؟١1).‏ 

(0) مضى قريباً. 

(0) انظر: حجة القراءات ص 747؛ القرطبي (415/5)»؛ البحر المحيط 
.)1١2١7/54(‏ 
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لا ينسب إلى الاختلاق والافتراء» ولكن القول الذي جاء به غير 
مطابق للحق . 

الوجه الثاني في قراءة «يُكذبوتك*: هو الذي عليه 
الأكثر ‏ : أنه تقرر في فن التصريف أن من معاني «أَفْعل) إذا قلت: 
أثْمَلتُ الرجل + إذا وجدته كذا» تقول: أَحْمّدثه إذا وجدته. حميداء 
وَأَبْخَلته إذا وجدته في نفس الأمر بخيلاً؛ كته إذا وجدته في نفس 
الأمر كاذباً» وعلى هذه القراءة: إن ظنت نفوسهم أنك كاذب» 
وكذبوك». وقالوا: إنك كاذب» ساحرء كاهن» فإنهم لا يصادفونك 
في نفس الأمر كاذب فأنت علئ حق فيما بينك وبين الله» فهوّن 
عليك» ولا تثقل عليك افتراءاتهم . 

هذان الوجهان من التفسير في قراءة ليُكْذْيُوتتك» وقد قدمنا 
معنى 9يُكَذّبُوتك» . 

« وَلكنَ ألطلامِينَ4 قد قدمنا معنى الظلم""" . 

9 َاينتٍ ألَّ4 أي الشرعية الدينية #يجْحَدُوت* أي يجحدونها 
ويتكرون أنها حق. 

« وَلَقَد بست وس 0 كَ مَصَيرواعَلٌ ما كُذْبوأوأودوأ حو الهم 
وَلَا ِل لِكِِمَتٍ لَه وَلَقَدَ جه ين نَيَإِى الْمرسّليرت 9 4 0 
آية 5 "7]. 

هذه الاية تسلية للنبي كلك وتهوين عليه؛ لأنك إذا وجدت 
إنساناً وقع في مصيبة وبليّة وقلت له: هذه المصيبة التي نزلت بك قد 
نزلت بإخوان لك كرام أفاضل؛ وصبروا عليهاء وكان لهم في عاقبة 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية )0١(‏ من سورة البقرة. 
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الأمر الظفر والنجاح» والعاقبة المحمودة؛ فإن هذا يُهرّن ويُسهّل 
المصيبة على ذلك المُبتلى. وقد نص الله في أخريات سورة هود على 
أنه يقص على النبي أخبار الرسل؛ ليُهرّن عليه ويُثبّت قلبه» وذلك 
في قوله: « وَيْلَا تفص عَلَيَكَ من أَبَآه سل ما تيت يو- مُوَادَكَ © [هود : 
ا ٠]يقول‏ له: « مَايْقَالُ لك إِلَاماكَد قبل لِلرُسُلٍ ين مَك » [فصلت: 
آية 48] هذا الذي لقيك به قومك لقي الرسل من قبل قومهم بمثله 
وأشدء فاصبر كما صبرواء فستكون لك العاقبة الحميدة كما كانت 
لهم . وفي هذا أعظم بشارة وأكرم تسلية له يَكِِ. واللام في (لقد) 
موطئة قسم محذوف. والله لقد كذبت رسل من قبلك» هؤلاء الرسل 
الذين كذبوا من قبلك منهم من جاء مفصلاً في هذا القرآن العظيمء 
كقول قوم نوح لنوح: اما تلك إِلَا بَسًَا َعْلَنَاوَمَا ويك اتلك إلا 
الت هُمْ راذا » [هود: آية /1؟] وقولهم له : #8 يدح قَدَ دلت 


02 
- 


َكَرَت مدلا ملِنَا يما يد إن حكنت ِنَ ألصَّدِوَك © 4 [هود: 
آية ؟9]ء وقد سخروا منه كما قال: # إن سَسْحَرُوأ مِنَاوَإنَا شَسَحَرُ مسكع » 
[هود: آية 78]» والمفسرون يقولون"'2: سُّخريتهم منه التي ذكرها 
الله أنه لما أراد أن يصنع السفينة [وتعلم]”' النجارة صاروا يضحكون» 
ويقولون: بعد أن كنت نبياً صرت [نجاراء وهكذا عاد قالوا لهودء 
وثمود]”" قالوا لصالح!! قالوا لنبي الله هود : ل يَدهُودُما مْتَمَابَيمَةَ 
وَمَا نحن يِتَارِيِ الها عن فَرلِلَكَ » [هود: آية97]» وقالوا لصالح: 
« يْصَِحٌ َدَ كنت فنا مَرْجوا مَلَ هذا © [هود: آية 57] يعني: وأما إذا 
)١(‏ انظر: القرطبي (91/8). 

(؟) في هذا الموضع كلمة غير واضحة وما بين المعقوفين زيادة ينتظم بها الكلام. 
() في هذا الموضع وقع مسح وانقطاع. وما بين المعقوفين زيادة يتم بها المعنى. 


تفسير سورة الأنعام / ١4‏ يذل 


ادعيت النبوة» ودعوت إلى عبادة الله فلا رجاء لنا فيك. وهذا جاء 
مفصلا عن الرسل في القران العظيم» كتكذيبهم لنوح.» وهود. 
وصالح» ولوط» وشعيب» وتكذيب فرعون وقومه لموسئ وهارون» 
وما جرى سداق ذ للك وعتالك. ارسل لم تقص عليه أخبارهم» كما 
نص الله عليه في سورة النساء'"', وفي سورة المؤمن: « ينهم من 
تَعَمَامقاك ومني تن ل تقس ك4 [غافر: آية 4/]. 

وإنما قال: « كُدَِتٌ ُسُلٌ 4 بتاء التأنيث لما تقرر في علم 
العربية : أن ثلاثة من الجموع ‏ أعني الجمع المُكَسَّر مذكراً كان أو 
مؤنثاً والجمع السالم المؤنث» كلها تجري مجرى الواحدة المؤنثة 
مجازية التأنيث2©9؛ ولذلك أنث الفعل هنا وقيل فيه: « كُْبَتَ » 
وأنشت ت الإشارة إليه لهذا كما قال: # :#يَزِكَ الّسُلُ» [البقرة: آية 87؟] 
ونحو ذلك « وَلَقَد كُزّْمَتَ يل ين مَبِكَ 8 حذف الفاعل هنا وأناب 
المفعول به منابه؛ ا أي كذبهم قومهم فصبروا على ذلك 


التكذيب والأذى. 
آذآ هذ[ بل سس لو 
«صصبروأ عل ما كبوأ 4 (ما)هنا مصدرية. فصبروا على 
التكذيب. 


وقوله: 8 وَأُودُوا» فيما يُعطف عليه وجهان؟: أظهرهما أنه 
معطوف على: #صصَبَرا عل مَا كُزْبوا 4 أي: فصبروا على التكذيب» 
وعلى الإيذاء الذي ينالهم من قومهم» حتى جاءهم نصرنا. 


)١(‏ وهو قوله تعالى : « وَرُسْلَاهَدَ قصَصَئَهُمَ عَكَ من َل وَدُسْلَا ل تَنْصْضِهحَ كيلك 
[النساء: آية 115]. 

(9) انظر: ضياء السالك (؟/ 8؟) . 

(9) انظر: البحر المحيط (54/؟١١)»‏ الدر المصون (508/5). 
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وعلى هذا فقوله: 8 رَأُودُوا» معطوف على قوله: « كُدْبوا4 
فضيووا على يا كذ يوا بوضتروا على ينا أوذ وا وا(ما) مستدرية: أي 
صبروا على التكذيب والإيذاء حتى جاءهم نصرناء وهنالك قوم 
قالوا: الإيذاء لم يتقدم له ذكر حتى يكون الصبر عليه مذكوراً؛ ولذا 
قالوا: 9 رَأُودُوا4 عطف على قوله: « كُدْمَتٌ رُسُلٌ ين تك 4 يعني : 
تقد كلاف الرسل وأوذر ا فضيروا عل ذللكت 1 


وقوله: «اوَلا ممرْلَ لمت ألو يعني: أن الله من كلماته (جل 
وعلا) نصره لرسله» وأن العاقبة الحميدة كائنة لهب(2. كما قال: 
ل وَلَْدَ سبََتْ كمئنا للا ارين 9 إِنَهمْ لهم المنضوزدة 2© وَإنَّ جندنا لم 
لكين 49 [الصافات: الآيات 17١‏ 178] « كب أنه برك 
أنأ ورْسقٌ4 [المجادلة: آية ]7١‏ وقوله جل وعلا: 8 إن لنَنَصُمْ رسكنا 
وَالْرِس ءَامَنُوا في كليو ألدّييًا4 [غافر : آية ]0١‏ مثل هذه الكلمات من 
الوعد الصادق بنصر الرسل» وأن العاقبة لهم» كما قال عن مجموع 
الرسل : « فوح لم رمم لهُلِكَنّ الظيلييت 79 وَلسسَحكِدئك الارْسَ 
من بَندِهِم 4 [إبراهيم: الايتان 1» ]١4‏ هذه الكلمات وغيرها من 
سائر كلمات الله التي لا نهاية لها كما قال: 8 قُل لَوْ كَانَ الْبَحرُ هِدَادا 
لِْكمْتٍ وَقٍ لنَقِدَ البح قل أن تنفد كم رق » [الكهف: آية ]١٠١9‏ لا مبدل 
لها. والمعنى قال الله: « وَلْعَدْ سَبَقَتْ كنا باينا لمزبيينَ 9 إِنَهمْ لهم 
المنضوروة 9 َإِنَّ داهم اعون 49 [الصافات: الآيات 11/١‏ /10] 
فليس يمكن لأحد أن يُبدل هذا الخبر ويجعل إيجابه سلباً» فيجعل 
الرسل مقهورين غير منصورينء لا أبداًء وقس على ذلك. 


.)11١7-11١7/4( انظر: القرطبي (417/5)» البحر المحيط‎ )١( 


تفسير سورة الأنعام / ه٠‏ هما 


وهذا معنى قوله: «وَلَا مبَدَلَ لِكلِمَتٍ و4 ومعنى التبديل هو إذهاب 
هذا والإتيان ببدل غيرها . 


« لِكَِمَتٍ أو وعده رُسله بالنصر والعاقبة المحمودة» فتبديل 
هذا أن ينزع النصر عنهم. ويجعل مكانه غلبتهم وإذلالهم. لا أحد 
يستطيع هذا التبديل لكلمات الله. 

ثم قال: « وَلْقَدَ جَآهكَ من نب الْمْرسَلِيت 49 فاعل (جاء) هنا 
محذوف دل عليه المقاه''2. و(من) في قوله: اين تِئُ 
لْمْرْسَلِيت 49 تبعيضية» أي: ولقد جاءك بعض أنباء المرسلين؛ 
لأن الله يقول : «هِنْهُم من قَصَصَدَا لَك وَِنَهُم كن لَّمْ َتصْصٌ عَيَلقَ4 
[غافر: آية 74] وفي هذا البعض الذي جاءك من أنبائهم تسلية لك» 
وتثبيت لك. كما قال: « ويلا نقْص عَلَيْكَ مِنْ أَْاه ألرُسُلٍ مَا تيت يو 
ادك > [هود: آية »]١٠١‏ « ما يِقَالُ لَك إِلَامَا مد مبِلَ لِلرسُلٍ من مَبلِكَ » 
[فصلت: آية 4] « تَأصَيرَ كما صَبرَ أوُوا لْمَرْ مِنّ الل » [الأحقاف : 


آية ه6"]. 
« وَإن كان كير عَلَيِكَ إِعْرَاصْبُمْ قن أسْيْطعَتَ أن تلت تَقََا فى الْارضٍ أو 
04 040 


سْلّمًا فى اَلسَمَله تيم بَايوٌ وَكَوْ سَهُ أله لَجَمَمَهُحَ عل الْهُدَعْ ملا عون ين 
لْجَهِيِنَ 42 [الأنعام : آية ه"] . 

١‏ وَإن كَانَ كبر عَليِكَ إِعْرَاصهُمْ 4 كان النبي كل إذا دعا قومه إلى 
الإسلام» وعرض عليهم هذا القرآن العظيم بما فيه من الايات البينات 
التي لا تترك في الحق لبساء قابلوه بالرد القبيح والإعراض» أي: 


فق انظر: القرطبي 1 البحر المحيط 1*5 الدر المصون 
(505/5). 
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التولي والصدود عن دين الله (جل وعلا) واذوه يكل فبيّن في هذه 
0 أن سن أشنو ما ا وأحزن ما يحزنه» 0 به 00 
ولذا نهاه الله مراراً عن شدة جاع 1ك قال له: ا 
ذهب نفك علوم حسراد ات » [فاطر: آية 4] لآل أن لم يؤمنوا فهرّن 
عليك» وقال له: 00 أن نين 7 © [الشعراء : 
آية *] ومعنى # بجع فك نَنْسَكَ ألا يَكْوبُوا مُؤمد بن 4 مهلك نشسنك:بالاسف 
اي ا 


و (الباخع) في لغة العرب: المهلك”"'. ومنه قول غيلان 


ألا أيّهذا الباخع الوجدٌ نفسَه لشيء نَحَنّْه عن يديه المقادرٌ 
«الباخع ارجا نفسه» أي : المهلك الوجد نفسه. 
« مَك بجع نَنَسَكَ» أي: مهلكها. 
ل ألا يكوا مُزمِيِينَ 4020 لأجل عدم إيمانهم» فَهرّنَ عليك» وقال 


دس ل م لخر 


له : « مَك بحجِ مَك عل 31 رهم إن لَر مما يِهَدًا ألْحَدِيثِ أسََا (0»* 
[الكهف: آية "] وهو شدة الحزن» أي: لشدة ة الحزن عليهم أن لم 
يؤمنواء وقال له: ١‏ ذلا ذهب تَنْسك لم حَسَرَاتِ 4# [فاطر: آية 4] من 
شدة التأسف على عدم إيمانهم» فهَرّن عليك. والله يعني بهذا: يعني 
أنت رسول مهمتك الرسالة» وقد بلغتء» ونصحتء وأديت كما 


.)١189/:؟( انظر: الأضواء‎ )١( 
. (؟) مضى عند تفسير الآية (9) من سورة الأنعام‎ 
.)547 /7( البيت في معاني القرآن للزجاج (7/ 7358)» الدر المصون‎ )5( 


تفسير سورة الأنعام / ه" ام ١‏ 


ينبغي ) 00 وحسابهم ليس عليك» فربهم أعلم بهم » 
هو الذي يُشقي ويهديء» وهو الذي إليه مرجعهم وحسابهم» فهوّن 
مالك فد نيت تا خليك: « ينا يك البكع وَعَِدَِا لِلِسَاب )4 
[الرعد: آية 5]؛ ولذا شدد عليه هنا في هذه الاية؛ قال له: # وَإن 
كان كير عكِيِكَ إِعَرَاصْجُمَ 4 أي شق وعظم عليك ل إِعَرَاضُهُمْ 4 أي : 
صدودهم وتوليهم عما جئت به» وقد أمرتك مراراً أن تترك عنك هذا 
الحزن» رتل أن مالغايك كد ادق بلغت ونصحت» وأن هداهم ليس 
ببدك « ## لَنَى عَككَلَكَ هد نهم 4[ البقرة : آية 71077] ل وَمَن يرد أله فتَّدَتَمُ 
قن تملك لم + مرح أله سك 4 [المائدة : آية »]4١‏ ل إن خرص عل 

مُدَد يله يدك من مضل 4 [النحل : آية /ا] قال له هنا: 8 وَإِن 
4012321 0 : شق وعظم عليك وأحزنك”'' 9 إِعَرَاض» 
أي : صدودهم ما جنث به. و (الاعراض) مصدر أعرفير يعرض 
إعراضاً؛ إذا د وتزا عن الغىء . فكأن الله يقول له : إن عظم وشق 

عليك وأحزنك صدودهم وتوليهم» وقد نهيتك مراراً عن هذا الحزن» 
فإن كانت لك طاقة أو قدرة فأت بهاء وإن عجزت عن ذلك فاعلم أن 
ذلك بيدالله» فكلْ الأمر إليهء وهون عليك؛ ولذاقال: 9فَإِنٍ 
أسْتَطعْتَ4 الاستطاعة على الشيء : القدرة عليه 


« أن تَبدقَ» تطلب. 


م كي 


ٍا نَقَمَاف الْأَرْضِ» النفق السّرب في بطن الأرض؛ الذي يكون له 


ونج من نجهة أخرى ينفل منه الإننياق 29 أن تب تبتغي سَرَباً في الأرض 


.)4179/5( انظر: القرطبي‎ )١( 
.)509/4( انظر: القرطبي (517/5)» الدر المصون‎ )( 


١44‏ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


[فتغوص]”١'‏ به في بطن الأرض؛ لشُخرج آية 7 تقهرهم بهاء ٠‏ « أو سْلمًاك 
أو مصعداً تصعد به إلى السماء'"2: حتى تحصّل من الأسفل أو من 
الأعلى آية تقهرهم بها؛ إن قدرت على هذا فافعل. فجواب 9 كَإنِ 
أَسْتَطْعَتَ 8 محذوفء وتقديره: فافعل. إن قدرت على ذلك 
فافعل؟» وإن كنت عاجزاً عن ذلك كما هو الحق ‏ فهون عليك» 
واعلم أن أمرهم إلى الله» ومصيرهم إلى الله فهون عليك. 


وقوله في صدر هذه الآية الكريمة: 8 وَإن كان كيرّ» المعروف 
في فن العربية: أن مادة (الكاف والباء والراء») تستعمل في القرآن 
العظيم» وفي لغة العرب استعمالين» ويتغير شكلها بحسب 
الاستعمالب. 9 إن كانت ت (كبر) معناه: أنه عظم وكيل؛ فهي مضمومة 
الباء في مضارعها وماضيهاء تقول: «كبّر عليه الأمرك» إذا عظم 
وشق. ومنه قوله هنا: 9 وَإِن كن كير علَيَكَ إِعَرَاصُْمَ 4. 00 
« كيرت كيد تبن جه > [الكهف: آية ه2]6» « كير مَرْدٌ 
عِندَ أله * [الصف: اية ؟'] ومضارع هذه أيضاً: (يكبر) 0 
على القياس» كما .في قوله : « # فل امُونوأ حجَارة َوَحَدِيدًا () أوَ حَلَعًا 
يحَكَر ف مُدررة 4 [الإسراء: الآيتان ]5١ »5٠‏ فهذه كبر يكبر. 7 
معناها الآخرء وهو (الكبّر في السّن)» بأن تقول: «كبر هذا الغلام في 
سنه»» فهي مكسورة الباء في الماضي» تقول: (كبر)» بكسر الباء. 
ولا تقول: (كبر)ء وتقول في مضارعها: (يكبّر) بفتح الباءء 


)١(‏ في الأصل : فتغيص. 

(') انظر: القرطبي (411//5)» الدر المصون (4/ .)51١‏ 

(5) انظر: الدر المصون (501//4): ضياء السالك (4/١1ه‏ 079). 
(4) مضى عند تفسير الآية (41) من سورة البقرة. 


تفسير سورة الأنعام / هم اليل 


ولا تقول: اإيكثر)ء على القياس» ومنه بهذا المعنى قوله تعالى: 
« ولا تأكلُوها | ماما ويدَاًا أن يَكيرُوأ» [النساء: آية 5] لأنه هنا مضارع 
(كبر) بكسر الباء» (يَكْبَر) بفتحها على القنا ‏ وطة بهذا لمعن 
الأخير قول مجنون بني عامر”"» 
تَعَشَّفْتُ ليل وهي ذاتثٌ ذوائب ولم يبد للعينين من ثديها حجم 
صغيرين نرعئ البهم يا ليت أننا ‏ إلى اليوم لم نَكبّر ولم تَكْبّر البهم 
هذان معنى (كبّر) و(كبر)؛ 0 
بهما. وهذا معنى قوله: 9 وَإِن كان كر عَليَكَ إِعرَاصُهُمَ فَِنِ أَسْعَطعَتَ أن 
َب نَنََا في الْأَيضِ © النفق: السرب ذ 0 0 
معروف في كلام العرب» ومنه قول الشاعر: 
ولالكمامَئْجىَ من الأرض فابغِيا 2 بهائمّقاًأوفي السموات سُلَّمَا 


ويُجمع النفق على أنفاق» ومنه قول امرىء القيس”*' : 
حَقَاهِنَّ من أنفاقهنٌ كأئما شفاهِنّوَدْقٌ من عش مُجَلٌبِ 


)١(‏ تقدم هذا الشاهد عند تفسير الاية (40) من سورة البقرة. 

(9) مضى قريباً. 

(*) البيت لكعب بن زهير. وهو في البحر المحيط »)١١4/4(‏ الدر المصون 
.)66٠ ١/4‏ 

(84) ديوان امرىء القيس ص ”27 وقبله: 
ترى الفأر في مستنقع القاع لاحباًٌ على جدّد الصحراء من شد مُلهِبٍ 
والمعنى: خفاهن: أظهرهن» يعني الفثران. أنفاقهن : أجحارهن . الودق: 
المطر. فهو يقول: إن شدة وقع حوافر هذا الجواد على الأرض أوهم الفئران في 
أجحارهن بأنه وقع مطر شديد فتركت أنفاقهاء وخرجت ناجية بأرواحها إلى 
مرتفعات الأرض . 


١‏ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


يعني أخرجهن من جحورهن؛ لأن جحور الحشرات تسمى 
أنفاقاً» واحدها نفق. والسّلم: هو المصعد إلى الشيء» معروف في 
كلام العرب. والسّلم إلى السماء: المصعد الذي يصعد فيه إلى 
السماء30 , ومنه قول زهير في معلقته"' : 
ومّن هاب أَسْبَابَ المَنَايَا يتنَهُ ولَوْرَامَ أَسْبَابِ السمَاءِ بسْلّم 

وكل مصعد يصعد فيه الإنسان تسميه العرب سُلماًء ولو كان 
محسوس - تقول له العرب: سُّلمء ومنه قول الحطيئة(" : 
الفهر صقت وطويد شلك إذا ارتقى فيه الذي لا يعلّمُه 

زلت بهإلى الحضيض قدمُه 

وقوله جل وعلا: # فَإنِ أسْتَطعَتَ أن تَبدت نمدا فى الْأَرَضٍ أَوَ سلما فى 
لسَمَك نيهم © هذا الفعل المضارع منصوب؛ لأنه معطوف على فعل 
منصوب» والمضارع المعطوف على منصوب ينصب. والأول 
ب (أن). وقوله: « قَتََنِيَيمم 4 معطوف عليه « َتَأَنيَيُم يكَايْمٌ 4 قاهرة 
واعلم أن أمرهم بيد الله هَدَاهُم بيده وحسابهم عليه فهون عليك. 

ثم إن الله قال: «اوَلوْ َأ أله لَجَمَمَهُمْ عَلَ الْهُرَىْ »© هذا الهدى 
الذي يؤسفك أن لم يهتدوا هو بيد اللّهء لو شاء ربك «لجَمَعَهُمْ عَلَ 
)١(‏ مضى قريباً. 


(؟) انظر: شرح القصائد المشهورات .)177/١(‏ 


تفسير سورة الأنعام / وم لحل 


لْهدَعا» لفعل. والقاعدة المقررة في علم العربية: أن فعل المشيئة 
إذا قُرن بشرط أنه يُحذف مفعوله دائم”'©2؛ لأن جزاء الشرط يكفي 
عنه. والمفعول محذوف تقديره: (ولو شاء لله جَنَْهُم على الهدى 
لجمعهم على الهدى) فغالباً إذا علق فعل المشيئة بالشرط حُذف 
مفعوله لدلالة جواب الشرط عليه ولم نجده موجوداً في القرآن. 
ولا في كلام العربء إلا إذا كان المفعول مصدراً متسبكاً من (أن) 
وصلتهاء كقوله: « لو َو أن تَتَهرَ ل لَدَتَحَذْنَهُ » [الأنبياء : آية /31]ء 
«أز أد أله هُ أن يتنَِْدٌ ولد لَاضصْطي » [الزمر: آية 4] لأن الأسلوب 
الشائع في القرآن هو حذف هذا المفعول» أن يقول: لو أراد الله 
4 ولداء (لو أراد لاتخذ لهواً). ولكنه هنا أثبت المفعول» 
وهو مصدر منسيك من (أن) وصلتها. ونظيره في إثبات المفعول 
وهو مصدر منسبك من (أن) وصلتها ‏ قول الشاعر”" : 


ولو شئتٌ أنْ أبكي دما لبَكَبنُهُ عليك ولكن ساحة الصّبرٍ أوسَمٌ 


وقوله: «وَلَوْسَآه أللَهُ» (جلّ وعلا) « لَجَمَمَهُمْ 4 جميعاً لعَلَ 
لْهُدَىَ 4: والهدئ هنا بمعناه الخاص؛ لأنا قدمنا في هذه الدروس 
في الكلام على سورة الفاتحة ‏ أن الهدى يطلق في القرآن 
إطلاقين: يطلق إطلاقاً عاماً» ويطلق إطلاقاً خاصاًء أما الهدى بمعناه 
العام: فهو إبانة الطريق» وإيضاحهاء وتوضيح الخير من الشر. ومنه 
بهذا المعنى في القرآن: 9 وَأمَتَمُود فَهَدَيْكهُة4 [فصلت: آية ]١7‏ أي: 


.)5١5/5 23147 /١( الدر المصون‎ ,) ١7" ١ا/"/0( انظر: الإتقان‎ )١( 


(9) البيت للخُريميء وهو في الكامل للمبرد (1857/8)», تاريخ دمشق 
/؟). 


ككل العذب الثّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


أوضحنا لهم طريق الخير والشر بيّنة على لسان نبينا صالح. وليس 
هذا الهدئ (هدئ توفيق)» وإنما هو (هدى بيان) فقط بدليل قوله: 
«مَاسْتَحَبوًا الس عل المدى كأحَدت صِقَةٌ الْعَدَّاي امون يما كنوأ 

5 يبون ( 4 [فصلت: اية 0 فتبين أن قوله: 12-6 لق 
(هدى توفيق)»: وإنما هو (هدى بيان) وإيضاح للحق من الباطل» 
ومنه بهذا المعنى قوله تعالى في الإنسان: 8 إِنا هَدَيسَهُ َلسيلَ » 
[الإنسان: آية ] لأز متي اقول اميه اتبيل» أي ينال طريق 
الخير والشرء وأوضحنا له ما يُتقى وما يُفعل» بدليل قوله بعده: 
< إبًا سَاكرا وما كَفُورا )4 [الإنسان: آية ] لأنه لو كان (هدئ 
توفيق) لما فصّله بقوله: ٍؤ دَإنًا )4 ومن إطلاق الهدى بمعناء 
الخاص قوله في البيين الذين ذكرهم في الأنعام : 0 وليك لَّذِنَ هَدَى 
ُ فَبفْدَسهُمُ أقْسَدَةٌ 4 [الأنعام: آية ]4٠‏ وهو بمعناه الخاص: 
التوفيق إلى ما يرضي الله . 


وإذا علمتم أن للهدى إطلاقين: إطلاقاً عاماًء وإطلاقاً 
عاض 'وآن إطلاقه العام معناه الهدى بمعنى البيانء والإرشاد» 
وبيان الحق وإيضاحهء وأن معناه الخاص هو تفضّل الله بالتوفيق على 
عبدهء وأن يهديه إلى طريق الخيرء كما قال: مَمَن بُرِدِأَمّهُ أَنَيَهَدِيمٌ» 
[الأنعام: آية 6 أي: بهذا الهدى الخاص 9ش صَدْرهٍ 


بهذا التفصيل تزول عنكم إشكالات في كتاب الله؛ لأن الله مثلاً 


)١(‏ انظر: شفاء العليل ص 56» دفع إيهام الاضطراب ص1 48 (ملحق بآخر 
الجزء التاسع من أضواء البيان) . 


تفسير سورة الأنعام / ه١٠‏ يلحلا 


قال لنبيه: « إِنَكَ لا تجرى مَنْ أحببت4 [القصص : آية 55] وقال له في 
آية أخرى: 8 وَإِنَّكَ لتبَرى ِل صرْطٍ مُسْيَّقِيو 4 [الشورى: آية 17ه] 
فيقع فيه لطالب العلم أن يقول: كيف قال له: 8« إِنَّكَ لا تجَرى مَنْ 
حيبت »© [القصص: آية 95]» وقال له: 8 وَإِنَكَ لتبرى إِلّ صرطر 
مُسَتَقِبِوِ 4*7 [الشورى: آية 81]؟ 


والجواب عن الايتين: هو ما بيّنا الان أن للهدئ إطلاقاً عاماً. 
وإطلاقاً خاصاًء فالهدئ المثبت له في قوله: 8 وَإِنَّكَ لترى ِلك صرطر 
مُسَيَقِيوٍ )4 [الشورى: آية 07] هو الهدى العام» وهو بيان الطريق 
وإيضاحها. وقد بين يله الطريق حتى تركها محجة بيضاءء ليلها 
كنهارها» لا يزيغ عنها إلا هالك. 


أما الهدى المنفي عنه في قوله: « إنَكَ لا تجَى مَنْ كتيبرت » 
[القصص: اية 055] فهو التفضل بالتوفيق؟ لأن التوفيق بيد الله وحده 
«وَمَن يرد أنَُّوِتَدَتَمُكلَن تَمِْلَك لمُورت لَه سَيِكَا أوكهلك ادن لرَيْرِدِ 
أنَهُ أن يُطَهَرَ مُلوبَهُمْ كم في لديا حزم 4 الآية [المائدة: آية .]4١‏ 
وقوله: 9 إن كرس عَك هُدَسهُمَ فإِنَ أّهَ لا يمَدِى من يِل 4 [النحل: 
آية /7] وفي القراءة الأخرى: طفَإِنَّ اللَّلهَ لا يُهدَى مَن يُضِلٌ74 أي : 
من يضله الله لا يُهدى. لا هادي له أبداً. إذا عرفتم هذا فقوله: وو 
شا أنَهُلجَمَمَهُمْ عل لْهُرَعذْ» [الأنعام: آية ] يعني به الهدى الخاص 
والتوفيق» أما الهدى العام فقد بيّن لهم النبي كله وهداهمء. 
وأرشدهم إلى طريق الخير. 


لق وهي قراءة نافع » وابن كثير» وأبي عمرو» وابن عامر» وأبي جعفر» ويعقوب. 
انظر: المبسوط لابن مهران ص ”5537 . 


45 اومن مولس لمش لي 


ثم قال لنبيه ككلهُ: « فلا حَكْوئنَ مِنَّ الْجَهِلِينَ (ويا » [الأنعام: 
آية *] والجاهلون: جمع الجاهل» فهو 0 فاعل الجهل» وكلام 
العلماء في (الجهل) وفي تفسيره معروف”""»: أشهر تفسيراته: أن 
الجهل عدمي» وأن المراد به عدم العلم بما من شأنه أن يُعلم. 


وهذه الاية وأمثالها في القرآن يخاطب الله بها نبيه كل ليُشرّع 
على لسانه لخلقه؛ لأن النبي كل مُشْرّعء يخاطبه الله خطاب السيد 
لعبده؛ ليُشْرّع على لسانه لخلقه. 


ثم إن الله بين لنبيه يكلِ أن عدم هداهم الذي كان يحزنه ويؤسفه 

[1/ب] / أنه لا يهتدي إلا من جعله الله قابلاً لذلك الهدىء لا من أضله الله 
وأمات قلبه ‏ والعياذ بالله ‏ ولذا قال بعد هذا: : + إِنَما ستيب ذبن 
يسمعون4 [الأنعام: آية 5"] أي: لا يجيبك إلى ما تطلب وتدعو من 
56 إلا الذين يسمعون» أي : جعل الله لهم سماع حق وتفهم 
يسمعون به عن الله أما الذين [أعمى]”" الله أبصارهم» وختم على 
آذائهم فلا يجيبونك أبداء فلا تحزن عليهم» فليس فيهم حيلة؛ لأن 
ربهم قضى عليهم بالشقاء الأزلي؛ ولذا قال هنا: # © إنَمَا يتيب » 
أي : يستجيب لك» ويجيبك فيما تدعوه إليه من الإسلام « الَذِنَ 
ع سمَمُون» سماع تفهم بأن وفقهم الله وأعطاهم سماع تَفَهُم يفهمون 
5120 آنا الذين لج يغطهم الله ستماح تفهم نهم عم 'وإن أكانوا 
يسمعون» كما قال تعالى في المنافقين: « مُ مم بَكم عُمَى 4 [البقرة : 
آية 14] صرح بأنهم (صم) وأنهم (بكم) وأنهم عمي ‏ ومع ذا يقول 


سح مر 2 


)١(‏ مضى عند تفسير الأية (5190) من سورة البقرة. 
(0) في الأصل: أصم. 


تفسير سورة الأنعام / +" نحل 


200 ل 


فيهم: 8 فَإِدَا دَهَبَ وَكُ سَلتُوصكُم بِألِنَةٍ حِدَادٍ» [الأحزاب: آية ]١9‏ 
كيف يسلق 0 حداد من هو أبكم؟ وقال: 9اوَإِن يَقُولُوأْ سمح 
توم [المنافقون : آية 4] أي: لفصاحتهم وحلاوة ألسنتهم. ومعنى 
هذا: أن الله أصمهم عن سماع الحق. وعن الدين» وعمًا ينفعهم عند 
ربهم» وإن كانوا يسمعون غيره» وكذلك جعل ألسنتهم بُكماً عن 
النطق بالقول فيما يرضي الله» وبما ينفعهم عنده» وإن نطقوا بغيره. 

ومن أساليب, اللغة العربية التي نزل بها القرآن: أن الشيء إذا 
كان فليل الجدورى أطلق عليه : لاشيء''". فأسماعهم لما لم يفهموا 
بها عن اللّه» وأبصارهم لما لم يبصروا بها ما يرضي الله؛ وقلوبهم لما 
لم يعقلوا بها بما يرضي الله صارت كلها كأنها عدم؛ ولد أطلق 
د د جل كر ا ا 
وَيحَعلا لَهُم سمعا وأيم 210 هَمَآ أَغَقَّ عم عزوم مَمَعُهُمْ ول أبصدر» سرهم وآ 
عد ثجُم من عَيْءِ إِذْ كانأ يحسَدُوتَ بَايَتِ ا( 0 7 ذه 
فمعلوم في لغة العرب أن السماع الذي لا جدوى له تطلق العرب 
عليه : لا شيء. وتسمي صاحبه أصءّ”""'. وهو معنئ معروف في كلام 
العرب» ومنه قول قعنب بن أم صاحب”*) 


))١5١ مجموع الفتاورى (8؟/168‎ .*٠١ انظر: فقه اللغة للثعالبي ص‎ )١( 
البرهان ("/ 98؟), فتحالباري كت كي (1/4 )4 الإتقفان‎ 
. ١1"5 القواعد الحسان ص‎ »84٠0 الكليات ص‎ .))731/( 

)9( دفع إيهام الاضطراب ص ؟١» (ملحق في آخرج‎ »)44/١( انظر: الأضواء‎ )١( 
. من الأضواء)‎ 

(7) انظر: المفردات (مادة: صمم) ص 447» دفع إيهام الاضطراب ص ؟١.‏ 

(4) البيت في معاني القرآن للزجاج (27"0/0). القرطبي »)554/1١9(‏ الدر 
المصون .)7897/١١(‏ 


55 العذب التُمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
صعٌإذا سَمِعُواخي رأ ذُكر تبه وإن ذكرثٌ بِسُوءِ عندهم أَذنوا 

فسماهم (صمَّاً) وهو يقول: (إذا سمعوا خيراً) فأطلق عليهم 
الصمم مع أنه صرح بأنهم يسمعون. وهذا معروف في كلام العرب» 


قل ما بدا لك من زُوْرٍ ومن كذب حلوي: امن :وأذتي طن امسماء 
يعني : : حلمي لا يبالي بما” تقول» وإن كانت أذني تسمعه؛ ولذا 
قال هنا: « #2 إنَّما يمستيحيث لذن مسمعون » لأنهم أحياء يسمعون عن الله 
ثم قال: ههَاْمرْقٌ ميم لَه 4 الموتى جمع «المَيّت) ومثل 
نت جمع على (موتي)ء وقد يطرد الجم على (لَعْلَى) في كل 
(فَعِيْل) إذا كان يُرئى له. وكذلك (فَيْعل)”" و(فعل) ك (مَيّت ومَوْتَى) 
0 ؛ هذا على الأكثرء أما في (فَعِيْل) بمعنى (مفعول) إذا 
ثى لصاحبه فتطرد فيه: (فَعْلى) . 
7 العلماء على أن المراد بالموتى هنا: الكفار. لا يكادُ 
يختلف في هذا اثنان من علماء التفسير”". كأنه يقول: إنما يستجيب 


)١(‏ أنشده ثعلب في مجالسه (2)77/8/75» وهو في كتاب الحيوان للجاحظ 
»)"86٠/5(‏ واللسان (مادة: : صمم) (؟57/5/5). 

(؟) قال ابن هشام في تعداد أبنية الكثرة: «السابع»: «تَعْلَى) به بفتح أوله وسكون ثانيه. 
وهو لما دل على آفة من (قَعِيل) وصفاً للمفعول» كجريح 0 وحمل عليه 
ستة أوزان مما دل على آفة؛ من (فْعِيْل) وصفاً للفاعلء كمريض» و (فَعِل) 
كَرَّمِنْء و(فاعِل) كهالك. و(قَبْعِل) كميّت. و (فْمَل) كاحمق. و(قفَعْلان) 
كسكران». اه أوضح المسالك (#/ 759). 

) انظر: ابن جرير »)751/١١(‏ القرطبي (518/5)» الأضواء (؟/189). 


تفسير سورة الأنعام /5م /اة ١‏ 


الأحياء الذين يسمعونء؛ كما قال له: 0 مَن كَانَ حَينًا © [يس: 
الأية ]7٠١‏ وفى القراءة الأخرى: 8 لِمُنذِرَص كان حيكًا204 أي : الذي 
له حياة» أما الْمَيْت: الذي أمات الله 0 

وكثيراً ما يطلق القرآن اسم (الميت) على (الكفر)ء كقوله 
تعالى : ٍأوَمَن كانَمْيعا ةيبسن دوين يوذ ف ألتّايس كُمن 
تله في ظُلْمتٍ » [الأنعام : آية ]١77‏ وكقوله: #ومًا يسَيوِى الحا ول 
ترد 4 [فاطر: آية ؟7] يعني بالأحياء: المؤمنين» وبالأموات: 
الكفرة؛ لأن الكافر ‏ والعياذ بالله ‏ كأنه ميت؛ لأن حركات حياته 
لم تكن في شيء ينفعه عند ربه (جل وعلا) في حياته الأخرى» فصار 
ميت القلب كأنه ميت بالكلية؛ ولذا قال: «وَالْمَوْقَ». أي: الكفا 
الذين ختم الله على قلوبهم . وأمات قلوبهم» لا حيلة في إيمانهم » 
فلا تحزن عليهم» ولكن هرّن عليك» فحسابهم إلى الله» وهداهم 
عليه» الله هو الذي أضلهم في الدنياء ويوم القيامة يبعثهم» ثم إليه 
يرجعون» فيجازيهم على أعمالهم. فهداهم بيده؛ وشقاؤهم بيده 
وحسابهم إليه. وأنت إنما أنت نذير» وقد بلغت ونصحت» وأديت 
الأمانة» فقمت بما عليك؛ وهُوّن عليك . ولذا قال: 8# 4# إِنَما يسْتَحِيبٌ 
دن يسْمَعُونٌ» [الأنعام : آية *] . 


ألْذِين د 
والعرب تطلق (استجاب) بمعنى : (أجاب). والمعنى: 
وتيب لب يمد » أي: يجيبونك إلى مسا تدعوهم إليه. 


)١(‏ الأولى قرأ بها نافع» وابن كثير» وابن عامرء وأبو جعفر» ويعقوب. 
والثانية قرأ بها أبو عمروء وعاصمء وحمزة» والكسائي. وخلف. انظر: 
المبسوط لابن مهران ص ؟/ا”7. 
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(أجاب”2'7. ومن الدليل عليه أن العرب الفصحاء نطقوا بما يدل على 
ذلك» ومنه قول كعب بن سعد الغنوي”'2: 


وداع دعايا مَّنْ يُجِيبُ إلى الندى ‏ فلم يَسْتَجِبْهُ عند ذاك مُجِيبٌ 


فجاء ب (المجيب) اسم فاعل (لم يستجبه)» فعرفنا أنه أراد 
ب (لم يستجبه) : لم يجبه مجيب . # # إنّما ست سحيب # الذي يجيبك 
إلى ما تدعو إليه» ويؤمن بك الإيمان الذي تطلب 8 الْذِ يمون 
الأحياء الذين ليع متم رنهقون يدتغنك لا ليق »* أي : لكفار 
الذين عت الله عاق للربيم وأستاعهم؛ لك ل يمكن أن سيم 
لأنهم موتى» كما قال: 9« إِنَّكَ لاد نيع اموق ولا 3 ع ألم العا ا ولوأ 
مُدْبينَ لزيا © [الدمل : ل (117 10 4 أي : 2 
قبورهم يوم القيامة إلى الجزاء . 


« مَل بْجَعُونَ()4 قد تقرر في فن المعاني في مبحث القصرء 
لون الأصول في بحت لال الطاب بت عر هوم المخالفة ‏ 
أن من الصيغ الدالة على الحصر: تقديم المعمول””. وقد قدّم 
المعمول هناء وهو الجار والمجرور إيذاناً بالحصر. ثم يرجعون إليه 
وحده؛ لأنه ليس هناك عدة ملوك يرجع بعض الناس إلى واحد 
ليحاسبه» وبعض إلى واحد ليحاسبه. بل هو الملك الواحد القهار. 
الذي إليه مرجع الجميع؛ ولذا قدّم المعمول فقال: «اثمّ إل 
جود 40 . 


.)5:0/45( (91/59؟2)7‎ .)189/١1( انظر: الدر المصون‎ )١( 
.)189/1( م( البيت في المصدر السابق‎ 
مضى عند تفسير الأية (410) من سورة البقرة.‎ )0( 


تفسير سورة الأنعام / ا" احأحل 


و يس ع ب سدس ل 


واوا نل لاهن ريو هل إتَ أله َوُه أ نيل امه ولك 
رهم لَايمْلمُونَ 409 [الأنعام : آية /1ل9]. 
وَقَالُواً # يعني الكفار ‏ كفار مكة ‏ هم الذين قالوا هذا 
الو 
وقوله: « لَوَْا4 اعلم أولاً: أن (لولا) جاءت في القرآن العظيم 
لغلاثة معان معروفة في القران العظيم » وفي كلام العر 7 
الأول: من هذه المعاني الثلاثة: (لولا) المعروفة بأنها تأتي 
لامتناع لوجود» وهي التي تدل على امتناع شيع لوجود شيء » 
كقوله: « وَولَا فضْلُ لله كك ويَسَُم ف اليا واليدَو لمكي في مآ أقَضْمْرْ فيد 
داب عَظِْ 49 [النور: آية ]١4‏ انتفى مسيس العذاب العظيم لوجود 
فضل الله ورحمته. 
هذه التي يقال فيها إنها تدل على امتناع لوجودء وخبر مبتدئها 
محذوف دائماً في الأغلب”” . 
الثانية : مي 0ك لا 0 بمعنى التحضيض. “6 وهذه العم 
إنما تدل على التحضيض » ا معناه الطلب 2 وَجَنضن: 


.)1١١8/5( انظر: البحر المحيط‎ )١( 

(9) وذكر لها ابن هشام معنى رابعاً في (مغني اللبيب ١/15؟)‏ وهو: الاستفهام. 
وعقبه بقوله: «وأكثرهم لا يذكره». اه. 

50) انظر: المفردات (مادة: لولا)ة ص "هدلاء الكليات ص /ا8/ا  17/9١٠‏ 
بصائر ذوي التمييز (5/ 588)» مغني اللبيب .)5١18 /١1(‏ 

(؟) انظر: المفردات (مادة: لولا)» وانظر: الكليات ص /الالا. 1/84 ١لا‏ 
بصائر ذوي التمييز (5/ 528)» مغني اللبيب (١/15؟).‏ 
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ومنه هذه التي عندنا. (لولا) أي: نطلب منك بحض وحث أن تنزل 
عليك آية مثل آية موسى التى جاءت» صارت عصاه ثعباناً مبيناء 
وكآية صالح التى خرجت له ناقة عشراء جوفاء» وَبْراء» من صخرة» 
وما جرى مجرى ذلكء وكاية عيسى الذي يُبرىء الأكمه» والأبرص» 
ويحيي الموتى بإذن الله» وما جرى مجرى ذلك» وهذا طلب منهم 
وتحضيض» وهو طلب بحتٌّ وحضء إلا أنه طلب عناد وتعنت. 

الثالث: من معاني (لولا)» لم نتكلم عليه الان» وهو أن (لولا) 
التحضيضية ‏ ومعنى التحضيضية: أنها دالة على تحضيض» 
والتحضيض : هو طلب الفعل بحثٌ وحض - لها حالتان: تارة يكون 
فعلها المطلوب بها ممكن الفعل لم تضع فرصته. فهذه هي 
التحضيضية» كالتي عندنا. وتارة يكون فعلها المطلوب فيها بأداة 
الطلب التي هي حرف التحضيض - أعني (لولا) ‏ فات ولم يمكن 
تداركه؛ لأن فرصته ضاعت ولم يمكن تداركه. فإن التحضيضية في 
هذه الحالة ينقلب معنى تحضيضها إلى توبيخ وتنديم على التفريط 
فيما مضى”" 2 كقوله: «كَلوْلَا كانت قَرِيَةُ مامت فَنَفَمَهَآ |يمنتها لاوم بُوشى 
لَمَآ ءامَتْوا» [يونس: آية 98] فتلك القرى الماضية هلكت ومضت» 
إلا أن توبيخ الله لهاء وتنديمه لها بعد أن ماتث ليعتبر به غيرهاء وكما 
قال : # وِلْوْلا إِذ سجعتموه فلشم ما يَكرْنٌ لنآ أن تكلم بكدًا» [النور: آية 15] 
لأن الفرصة فاتت عليهم؛ لأنهم تكلموا بما لا يليق» فصارت (لولا) 
التحضيضية في شأنهم يراد بها التوبيخ والتنديم على التفريط فيما 
مضى . 


ل 


آي 


)١١‏ انظر: الكليات ص  /88‏ ٠١ةلاء‏ 408» بصائر ذوي التمييز (408/5)» مغني 
اللبيب (١/157؟).‏ 
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وقوله: « لؤلا» أي : هلا <وََعلَوءي45. 


وقوله: # من ريِْ4 يعنون: يكون مبدأ إنزالها وابتداؤه من ربهء 
ينزل عليه آية لا لبس في الحق معهاء كعصا موسىء وناقة صالحء 
وما جرى مجرى ذلك. فالله أمر نبيه أن يقول» قل لهم يا نبي الله : 
« إب أمَه مَرط عل أن يرل ءايه . 
ثم قال: « وَلكنَّ أكررهم لا يَعَلَمُونَ (©) © فقوله: « وَلكر 
عند تله 42 (» يدل على أن طلبهم للاية بأداة التحضيض التي 
هي ل« لَوْلَا نّلَ عله ءَايَةٌ 4 أنه نشأ عن جهل لا عن علمء ولو كانوا 
عالمين لما تعنتواء ولما اقترحوا هذا الاقتراح» وذلك من أوجه"'": 


منها أن الله (جل وعلا) أجرى العادة بأن القوم إذا اقترحوا آية» 
وأنزلها الله لهمء وكفروا بعد ذلك أن الله يهلكهم هلاك الاستئصالء 
كما يأتي في قوله: «وَمامَنَآ أن سل الآ بت إل أن حكدبَ يه ارون 
وََائنَا عمو الَف مبصِرَةٌ © [الإسراء: آية 4ه] أي : زفي الاينة البتى 
اقترحوها فكفروا بهاء فكان ذلك سبب هلاك مستأصل» وتدمير عام 
أهلكهم الله به» وجعلهم أثراً بعد عين. فقد يقترحون آية» ويأتيهم الله 
بهاء يترون ها نين كذ من وى كما أشار له بقوله: 
انمآ أ ِل يلت ع إل أ مكدب يها الأولون» [الإسراء: آية 89] 
اقترحوها عنادا وتعنتاً» فلما أتوا بها كفروا بها فكانت سا لهلاك 
مستأصل. وقد ذكروا في بعض المواضع من القرآن أن الكفار قالوا 
للنبي كله : «سل ربك يجعل لنا الصفا ذهباً». وتعنتوا بأمور كثيرة» 
وأنه جاءه التخيير من ربه إن شاء فعل لهم ما اقترحواء وإن كفروا 


.)١9١/؟( انظر: الأضواء‎ )١( 
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أهلكهم . وإن شاء تركهم » وهدى من يهدي منهم ومن أصلابهم ؛ 
لسياني 


ولذا قال: # فل إِبّ أله كَادمُ عَيه أن يَِزَلَ ءَايَهَ»* واعلموا أن الله تبارك 
وتعالى أنزل على عبده آيات ومعجزات عظيمة؛ لا لبس في الحق 
معهاء فلو كان طلبهم للاية طلب مسترشد يريد الهدى غير متعنت 
لأعطاهم الآية» ولكن الله أعطاهم من الآيات ما لا يبقى في الحق معه 
لبس» فتركوه وسألوا ذلك عنادا. 

وأعظم الايات وأكبر المعجزات هو هذا القرآن العظيم الذي 
تحداهم الله به» وكان عجز الخلق عن معارضته أكبر آية عظمى؛ ولذا 
أنكر الله على من لم يكتف بمعجزة القران وطلب اية غيرها حيث قال 
سكراً عليه:_« أل يكنم آنا نا مَك الصككب بثك عو » 
[العنكبوت: آية ]0١‏ فقوله: 8 أوَلَرْ يَكْنِهِمَ * صيغة إنكارء ينكر الله 
به على من لم يكتف بهذا القران؛ لأنه آية أعظم آية. 

ومما امتازت به عن الآيات: أن آيات الرسل ومعجزاتهم 
تنقضي» وتكون أخبارا لا وجود لها في العيان» وايته كَلْةٍ الكبرى 
وهي هذا القرآن العظيم باقية تتردد في آذان الناس إلى يوم القيامة؛ 
ولذلك أشار النبي كك في الحديث الصحيح [إلى27 حصر معجزاته 
في هذا القران» وإن كانت معجزاته كثيرة لا تحصر لكثرتهاء حيث 
قال في الحديث الصحيح : «ما من نبي من الأنبياء إلا أوتي ما مثله 
آمن عليه البشرء وإنما كان الذي أوتيته وحياً أوحاه الله إلي» فأرجو أن 
أكون أكثرهم تابعاً يوم القيامة»'2 ولذا قال هنا لما اقترحوا هذه 


)١(‏ زيادة يقتضيها السياق. 
(؟) أخرجه البخاري في الصحيحء؛ كتاب فضائل القرآن. باب كيف نزل الوحيء 
وأول ما نزل» حديث (5441) (9/ ")2 وأخرجه في موضع آخر. انظر: حديث - 
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الآية» اقترحوها عناداً لا استرشاداً وطلباً للهدى؛ مع أنهم جاءهم 
من الايات ما يكفىء, والناس عاينوا من معجزاته يَكلِكِ أشياء تبهر 
العقولء كشق القمر”'"2. وتسبيح الحصى في يد" ؛ وكحنين 
الجذع في هذا المسجد لما تحول عنه إلى المنبر» سمعوه يحنٌ 
حنين العشار» ولم يسكت حتى جاءه كَلَهِ يسكته كما تسكت الأم 


(00) 


زفق 


رقم: اجقفففة ومسلم في صحيحه» كتاب الإيمان» باب وجوب الإيمان 
برسالة نبينا محمد يكم إلى جميع الناس» ونسخ الملل بملته» حديث (؟67١)‏ 
/1١(‏ ع "1). 

قال تعالى: 8 أقريتِ ألسَاعَةُ وأنقٌّ الْقَمَر © 4 [القمر: آية ]١‏ وقد روى واقعة 
انشقاق القمر جماعة من الصحابة منهم: 

١‏ ابن مسعود عند البخاريء الأحاديث: (595" 854" الام 
15 858 4) ومسلمء حديث (5800). 

؟" ‏ أنس بن مالك. عند البخاري» الأحاديث (/751, 54م /ا2445 
24,؛ ومسلمء حديث (9807). 

* ل ابن عباس. عند البخاري» الأحاديث (59*8" 24/٠‏ 2)5855 
ومسلم» حديث ("75801). 

4 ل ابن عمر. عند مسلمء حديث .)75801١(‏ 

ذكره البخاري في التاريخ الكبير (4/ )١54‏ في ترجمة الوليد بن سويد. وأخرجه 
البزار كما في كشف الأستار (#/ ه1١‏ # ,)١5‏ حديث (*275151 2)51515 
وساق له الدارقطني في العلل (747/5) عدة طرق» وعقبه بقوله: «والحديث 
مضطرب». اه كما أخرجه البيهقي في الدلائل (5/ 554 55)» واللالكائي في 
شرح أصول اعتقاد أهل السنة (8074057/4). والحديث ذكره ابن الجوزي 
في العلل المتناهية 150١/١(‏ "2230 والهيثمي في المجمع (174/0١)؛‏ 
(4/؟؟ ؟). 

قال الحافظ في الفتح (0947/5): «وأما تسبيح الحصى فليست له إلا هذه 
الطريق الواحدة مع ضعفها». أه. 
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ولد" ؛ ومعجزاته صلوات الله وسلامه عليه كثيرة جدا ولكن 
أعظمها القرآن؛ ولذا حصرها فيه بقوله : «وإنما كان الذى أوتيته وحياً 
أوحاه الله إلي» فأرجو أن أكون أكثرهم تابعاً يوم القيامة». 

ولذا أنكر الله على من لم يكتف بهذا القرآن العظيم حيث قال: 


« أوَلرَ يَكفهدْ أَنَآ انْرنَا عَكيِكَ الحكتب يتل مَلْتْهِرْ © [العنكبوت: 
آية ]5١‏ وقال : # وما كان هنذا الَْرَْان أن ترك من ذو أله وَلدكن تَسّدِيقَ لَزِى 


إذا أتي بها من اقترحها ثم كفر جاءه العذاب المستأصل» كان طلبهم 
للاية طلب جهلة متعنتين لا يتأملون في العواقب؟ ولذا قال الله: 
« وَلكنّ أكرَهمٌ لا يعَكمُونَ © 4 ومن أكثرهم الذين لا يعلمون هم 
الذين تعنتوا واقترحوا وطلبوا هذه الايات؛ لأن عندهم تعنتات كثيرة» 
كما ذكره الله عنهم في آيات كثيرة من كتابه» كقوله في أخريات سورة 
بني إسرائيل: #وقالوا لن نؤمن لك حتى تُفْجُرَ لنا»ك وفي القراءة 
الأخرى”": « حَقٌَ تَتَجْر لان الْارَضٍ يوا )أو نكن أك نه ين يخِيلٍ 
وَعِنَسٍ فير الْأَتْهرٌ لها تنْجِيرا ©) أو شقط السَمَآه كما يَصَنَتَ » 


ُُ 
00 2 
: 


[الإسراء: الآيات 4٠‏ 49] يعنون قوله: « إن تَنَأ حسف يِهِمْ الْأرض 


أو شَْقِطْ عَم كمَنَا ين ألسَّمَآِ 4 [سبأ: آية 4] « أو تَأْقِّ يله 


)١(‏ أخرجه البخاري من حديث جابرء كتاب الجمعة. باب الخطبة على المنبر» 
حديث 31١4(‏ 0ؤدثلل كره "ل معره*) (57//اة"). 
كما أخرجه أيضاً من حديث ابن عمر (رضي الله عنهما)» حديث (8ه”). 

(1) قرأ نافع» وابن كثيرء وأبو عمروء وابن عامرء وأبو جعفرء (تُمْجّر) بضم التاءء 
وفتح الفاء» وتشديد الجيم مكسورة. 
وقرأ عاصم» وحمزة» والكسائي. ويعقوب». وخلف (تَفْجُّر) بفتح التاء» وسكون 
الفاء» وضم الجيم خفيفة. انظر: المبسوط لابن مهران ص 738١‏ . 
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وَالْمَكبِكة فيلا لع أَوَيَكوْنَ اك بيت من يُخْرفيِ4 يعنون بالزخرف الذهب 
« أوَيَقَ فى لعل وَل يمن لبك حي َل مدنا كنبا تكرَوُ4 [الإسراء : 
الآيتان 97. 97] هذه تعنتاتهم». ومن هذه التعنتات: اقتراحهم 
للآيات» فأخبرهم أن ربه قادر على أن ينزلهاء ولكن إنزالها لا خير 
لهم فيه» أولاً هو تعنت لا يُراد به الحق» ولو أنزلها لكفروا فأهلكهم 
كما أهلك من كفر قبلهمء كما أشار له بقوله: #وما مَعنَآ أن ترْسِلَ 
بآلآبتِ إِلَّ أن حكدَّبَ يها آل وو [الإسراء: آية 89] وقد أتاهم من 
المعجزات بما فيه الكفاية» ولا يبقى في الحق معه لبس . اما اجات 
فلا داعي للاجابة فيها؛ ولذا قال: ١‏ فل إب أله كاد عله أن يرا ءايه وَلكنّ 


3 


كرت لاينكئوة 4 [الأنعام : آية /9] . 

| « ومَاين دَآبَةَ في الْرْضٍ وَلَاطير يَطِيرُ جتحي إل أ مالك اناي 111 1] 
الكتب ب من سو ثم ِل بيهم كردت وال كذّوا لي ص وك في 
اللي من :يكل أله يِه ومن يجمه عل اط 4 تشتقيو 0 كل 

متك تدك عَذَابُ الم 3 نكم ألياعَةٌ أَغْيرَ غَيْرَ أله و تدعُونَ إذ إن اكش 

صَدِقِتَ (©) بل يه دعُت مَيَكَيِتُ ما تنود إل إن كله وَتَنسَوَة ما 
مُشَرِكوْنَ 409 [الأنعام: الآيات 14 .]4١‏ 

يقول الله جل وعلا: 8 وما من دَابَو في الْأرضٍ ولا طير يَطِيرْ يجتَاحيهِ 
إل أممُ مالم مَا ميَطنًا فى الكت من عو شم إل نيهم روت ( 50 
[الأنعام: آية 8]. 

قوله: #9 وما من دَآَةٍ »* أصله: وما دابة في الأرض. وإنما 
زيدت قبله (من) في قوله: # وما من دَآَبَةَ في الْارْضٍ * لتنقلها زيادة 
(من) من الظهور في العمومء إلى التنصيص الصريح في العموم. 
فقد تقرر في الأصول: أن التكرة في سياق النفي من صيغ 


اح العذب النّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


العموم”'". إلا أنها تكون ظاهرة في العموم» فإذا زيدت قبل النكرة 
العموم”"'. فلو قيل: «وما دابة في الأرض» كانت الصيغة ظاهرة في 
زيادة امن» من الظهور في العموم إلى التنصيص الصريح في العموم. 
والمراد بالعموم: شمول النفي لكل دابة”". أنه ما دابة في الأرض» 
ولا طائر يطير إلا أمم أمثالكم. 

واعلم أن زيادة (من) قبل النكرة في سياق النفي لتنقلها من 
الظهور في العموم. إلى التنصيص الصريح في العموم» تطرد في 
القرآن وفي اللغة العربية في ثلاثة مواضع”*' : 

الأول: أن تُزاد قبل المبتدأء كما هنا؛ لأن الأصل: وما 
دابةٌ. و(دابة) مبتدأ سوّغ الابتداء فيه بالتكرة اعتمادها على النفي 


الثاني: زيادة (من) قبل النكرة في سياق النفي إذا كانت النكرة 
فاعلاً. نحو: «ما أَتَنهُم ين تَّدِرٍ 4 [القتصص: آية 45] أصله: (ما 
أتاهم نذير) فاعل زيدت قبله (من). 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية (44) من سورة البقرة. 

(9) انظر: شرح تنقيح الفصول ص 187» ١1454‏ شرح الكوكب المئير (118/7)» 
البرهان للزركشي ».)475١/4(‏ الكليات ص »85١٠‏ المحلي على الجمع 
(515/1).: الفقح .)28/١(‏ الأضواء(١/١٠١).‏ (5/5"). (584/9). 
(5/ الاك طللاكك (تل رتك (لالر امت 

(9) انظر: البحر المحيط .)١١9/54(‏ 

(1) انظر: ضياء السالك .)78٠/9(‏ 
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الثالث: أن تزاد قبل المفعول» نحو : # وما أَرَسَلْسَامِن قَبلكت من 
نَسُولٍ» [الأنبياء : آية ©؟] الأصل : ما أرسلنا من قبلك رسولاً . 

فزيدت (من) فتحصّل أن (من) إذا زيدت قبل النكرة في سياق 
النفي نقلتها من الظهور في العموم إلى التنصيص الصريح في العموم. 
وأنها تزاد قبل النكرة باطراد في ثلاثة مواضع: قبل المبتدأء وقبل 
الفاعل» وقبل المفعول. 

وقوله: #فى الْأَرْضِ * قال بعض العلماء: إنما خص دواب 
الأرض دون دواب السماء ‏ مع أن في السماء دوابٌ أيضاًء كما قال: 
« وَمِنْ يو حَلْقُ موت وَالْايْضٍ وَمَا بد فهِمَا من دَأبَوَ وَهُوٌ عَلَ جمْعِهمَ إدَا 
يمه قَرِيِرٌ 469 [الشورى: آية 9؟] ‏ لتهوين أمرهم؛ لأنه أراد أن 
يُِيّن ‏ لما قال الكفار: « لوْلَا نل عكبَءايَةُ4 أنه لا يهمل شيئاًء وهو 
قائم بمصالح دواب الأرض التي هي من أحقر الأشياء» فكيف يهمل 
مصالح الادميين''!! ولو كان لكم في الآية المقترحة فائدة لأتاكم 
بها. 

وقال بعض العلماء: عبّر لهم بما عرفوا في الأرض» وثرك 
غيره؛ لأنهم لم يعرفوه» فأريد مخاطبتهم بما علموا"'"'. 

وقوله: « كاين ديو في الأ وار يَُِ يتاع قال بعض 
العلماء: إذا كان الطير نازلاً يمشي في الأرض فقد يصدق عليه اسم 
(الدابة) لدبيبه في الأرض» وإذا طار في جوّ السماء قابضا وصافا لم 
يصدق عليه في ذلك الوصف اسم الدبيب» وإنما يصدق عليه أنه 
يطير بجناحيه لا يدبٌ برجله. 


.)١١9/5( البحر المحيط‎ »)"55/١1( انظر: ابن جرير‎ )١( 
.)57١ /5( انظر: القرطبي‎ )9 


04 العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


صب سه 


وقوله: « يطِير يتَاحيّهِ 4 في هذه الآية سؤال معروف» وهو أن 
يقول طالب العلم: ما الفائدة وما الحكمة في قوله: # ينَاحِيهِ # 
ومعلوم أن الطائر لا يطير إلا بجناحيه؟ 


الجواب عن هذا السؤال عند العلماء من أوجه منها('؟: أن 
ار ندل بلق لدوب وين جادة اعرف هذا الى من ارك در 
(قال لي هذا بفيه)» و(مشى إلي برجله)» ومنه في القرآن: # يَكنْبونٌ 
آلكتب و4 [البقرة : آية 14] ومعلوم أنهم لا يكتبونه إلا بأيديهم» 


وكقوله: ا يمُولُو يأفوههم * [آل عمران: آية 1517]» 8 يَمُولُونَ 
بأليرّتهر »* 2 آية ]١1١‏ ومعلوم أن القول بالفم واللسان وما 
جرى مجرى ذلك . 


القول الثاني : أن مادة (الطاء والياء والراء) ‏ مادة (الطيران) ‏ 
لاتظلتيا العوب على /الإبراع البو ١‏ بالجداعين وقد فول 
لعبدك: «طر يا غلام في حاجتي». تعني مني : سرع وفي الحديث في 
مدح المجاهد: (إِذ بنع هيع نار إليها». أي : افرع اليا :ب رفي 
شعر الحماسي» بيته المعروف"" 


»)١١9/5( القرطبي (519/5)» البحر المحيط‎ »)2359/1١١( انظر: اين جرير‎ )١( 
وراجع ما تقدم عند تفسير الآية (4/ا) من سورة‎ »)51١/54( الدر المصون‎ 
البقرة.‎ 

(؟) أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنهء كتاب الإمارة» باب فضل 
الجهاد والرباطء» حديث .)١8489(‏ ("/ 1607). 

() البيت لقريط بن أنيفت. وهذا هو الشطر الثاني من البيت» وشطره الأول 
قوله: 
قوم إذا الشر أبدى ناجذيه لهم 0 
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كا ل ل نال ا نا إل م مد طارواإليهزرافات ووحدانا 


وهو معنى معروف في كلام العرب» ومنه قول قعلب بين 
أم صاحب""" : 


ضُوٌّ إذا سمعوا خيراً ذُكرتٌ به وإن ذُكرثٌ بسوء عندهم أَذنوا 


ولما كان يكثر في لغة العرب [إطلاق]”"' الطيران على الإسراع 
بالرجلين» قد يكون لقوله: 8 يَتاحيّهِ» فائدة؛ لتُخْرَّج من الاسراع 
بغير الجناحين كما ذكرنا. وكان بعض العلماء يقول: قد يكون بعض 
ما يطير يطير بأكثر من جناحين» كما قال في الملائكة: «جَاعِلٍ 
ْمَك رسلا أل جحو مق يلت ودبع © [فاطر : آية ]١‏ قالوا: هنالك 
من الملائكة من يطير بأربعة أجنحة؛ ولذا احتّرز عن ذلك بقوله: 
5-2-6 


وأظهر الأقوال هو ما صدّرنا به: أن هذا الأسلوب معروف فى 
كلام العرب», كقوله: «قاله لي بفيه»» و«مشى إلي برجله»» و«كتبتٌ 
له بيدي»» و«طار الطائر بجناحيه»» ومنه: # يَكتْبونٌ الكتب ,يدم * 
[البقرة: آية 1/9]» 8 يفلو بوهم » [آل عمران: آية 1517]» وما 
5 0000 - لس سس 4س رك جد عرف 
جرى مجرى ذلك و ل ولا طتر يَطِيرٌ يجَتَاحيَهِ إلا أمم أمتالَكم > في قوله : 
وهو في المفردات (مادة: طير) ص 054» اللسان (مادة: طير) (؟/ 58)», 
الدر المصون (5/؟7١5).‏ 
)١‏ البيت الأول تقدم عند تفسير الآية (5") من سورة الأنعام» والبيت الثاني ذكره 
ابن جني في المحتسب »)7١7/١(‏ وهو أيضاً في الدر المصون (545/4). 
(؟) زيادة يقتضيها السياق. 


ا" العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
« إلا أمَمُ» سؤال» وهو أن يُقال: أفرد الله هنا الدابة» قال: 8 وَمَامن 
دَآبَةَ 4 بلفظ (دابة) واحدة 8 وَلا ير » بلفظ (طائر) واحد. فكيف 
يجمعهم على أمم ويقول: إل امع مالي »؟ 

والجواب”“2: في هذا واضح؛ لأن قوله: امام دَآبَةِ4 وقوله: 
« ولا طثير »* كلاهما نكرة في سياق النفي» تعُمّ كل دابة» كائنة 
ما كانت» وكل طائر يطير بجناحيه كائناً ما كان فالمعنى عام؛ ولذا 
قال في مثل هذا: وَل كل صَامرٍ 4 [الحج: آية /71] أفرد اسم 
الضامر وقال: ا يَأتِينَ 4 بصيغة الجمع؛ لأن كل صَامِرٍ » 
بمعنى: ضوامر كثيرة» وكذلك #مَا من دَآبَةٍ» بمعنىْ: دواب كثيرة 
« وَلَا طر 4 يعم طيراً كثيراً؛ ولذا قال: 8 إلا أممُ مالم » اختلف 
العلماء في مثلية هذه الأمم للادميين على أقوال متعددة”"2» بعضها 
حق. وحاصل هذا أن الله صرّح بأن الدواب بأنواعها: بأنواع 
الوحوشء وأنواع السباع» وأنواع الطيور» كل نوع من هذه الأنواع 
أمة من الأمم التي خلق الله أمثال الادميين؛ لمشابهات بينها وبين 
الآدميين؛ لأن كلا من الجميع مخلوق يحتاج إلى خالق يخلقه. 
مرزوق يحتاج إلى خالق يززقه يدير سوونه: والكل مضبوط في 
كتاب: أوصاف الجميع, واداب الجميع»ء وصفات الجميعء 
ومقاديرهم» وألوانهم» إلى غير ذلك. ومما يكون من تلك المماثلة : 
أن الجميع يحشرون إلى الله كما قال هنا: ثم إِكَ نَيهُمَ 
يحْسَرَوت (إ) 4 ونص على ذلك في التكوير في قوله: 9 وَإدَا الْوحُوشٌ 


.)51١7/5( الدر المصون‎ »)١٠١ /54( انظر: البحر المحيط‎ )١ 


(0) انظر: ابن جرير 2)8755/١١(‏ القرطبي (5/ 30 »© البحر المحيط 
.)١7١/5(‏ 
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حشرت (م)4 [التكوير: آية ] فلما كانوا أمماً وأجناساً يعرف بعضها 
بعضاًء وتُسافدٌ ذكودها إناتّها فيتناسلون» وهذا أَبّْء وهذا أمٌّ والكل 
مرزوق» يرزقه رازق» يدبر شؤونه» وقدّر أرزاقه» وقَدَّر آجاله» القذر 
الذي يرزقهم الله محددء والقذر الذي يعيشون في الدنيا محددء 
وأوصافهم» وألوانهم» وغير ذلك» وكل هذا في كتاب» والآدميون 
كذلك يحتاجون إلى رازق يرزقهم» ويدبر شؤونهم» يضبط آجالهم» 
وأعمالهم» وأرزاقهم . من هذه الحيثية صارت هذه أمماً أمثالنا. 


وقد كان لسفيان بن عبينة (رحمه الله) فى هذه الآية تفسير 
بشيورة" ارنقاء تفن العلمات. وله رظهر مدنا كل الطليون: كان 
ابن عيينة (رحمه الله) يقول في هذه الآية الكريمة: إن الله تبارك 
وتعالى جعل في الآدميين شبهاً من أنواع البهائم» فجعل في بعضهم 
جراءة الأسدء وجعل في بعضهم سرعة عدو الذيب» وجعل في 
بعضهم فخر الطاووس وزهوهء وجعل في بعضهم شَرَه الخنزير» 
وهكذاء وأن بينهما مشابهات من هذا النوع . 

وأكثر العلماء على أنهم إنما كانوا أمماً أمثالنا؛ لأن كلنا 
مخلوق» مسكين» مرزوق» يدبر شؤونه خالق رازق» وأن ذلك 
الخالق الرازق قدّر الأوقات الذي يوجدنا فيهاء والأوقات التي يميتنا 
فيهاء والأرزاق التي يرزقنا فيهاء» وقدّر لكل منا قدر حياته» ورزقه» 
وأجلهء وقدر صفته التى يكون عليهاء ومقداره الذي يكون عليه؛ 
ونحو ذلك . 
)١(‏ انظر: القرطبي (5/ ».)55١‏ البحر المحيط (5/ »)١١١‏ شفاء العليل لابن القيم 


ص /الا. 


1" العذب الثّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


وبهذه الآية يتفكر المسلم ويعتبر» ويعلم أنه بالنسبة إلى ضعفه 
وافتقاره؛ وعظمة الله (جل وعلا) وجلاله» أنه كالحيوانات 
والبهائم . 

لس غى م هم 3 

وكان بعض العلماء يقول: ل إلا أمم أمتَالُم» كما أنكم تعرفون 
اللّه» وتسبحون اللّه» وتوحدونه» فهم أمم أمثالكم ل ويدل 
لهذا أن الله (جل وعلا) قال: 8 وَإن من سَيْءِ إِلَا بح برو ولكن لا تهون 
َِيِحَهُم 4 [الإسراءة :آي44.2 ] وقال جل وماد « لحر أن لله يح لم 
من في السمنواتٍ والأرضٍ والطير طِفَاتٍ كل قد عَلِم صَلَائمَ وتَسَبِيِحَمْ © [النور: 
آية .]4١‏ 

ومما يقدح في هذا القول أن هذا النوع تستوي فيه الجمادات 
مع البهائم؛ [لأنه]"'. دل الكتاب والسئّة على أن الجمادات تشارك 
البهائم فى عد والله.ني اية العام اه خص الحيوانات حيث قال: 
وما من دَأبَةَ في الْأرضٍ ولا طلير يطِير يحنَاحِيّهِ4 أما ذلك الإدراك» وتسبيح 
الله فالجمادات تشارك فيه البهائم» ويشملها عموم قوله: ## وَإن من 
شي إلا _ يري © [الإسراء: اية 44] وقد سبّح الحصئى بيد 
متواترة”*؟ ‏ أن الجذع الذي كان يخطب عليه النبي يَلهِ لما تحوّل 
عنه إلى المنبر فَقَد النبي يلٍ فحَنَّ حنين العشارء والمسجد غاصٌ 


)١(‏ المصادر السابقة. 

(؟) في الأصل : «لأن الله بين» والكلام غير منتظم . 

(9) مضى عند تفسير الآية (1”) من سورة الأنعام. 

(1) انظر: دلائل النبوة للبيهقي (7/ 057)» شمائل الرسول كَل لابن كثير ص 57 7» 
فتح الباري (5/ 07)» شرح الشفا (587/1). 
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بالناس» والصحابة يسمعون حنينه» حتى جاءه النبي كَل يُسكته كما 
نكت الأم ولده”" . وقد ثبت في صحيح مسلم أن النبي يلك قال: 
«إني لأعرف حجراً كان يُسلّم علي بمكة»'"2. وقد قال الله (جل 
وعلا) في كتابه: «هّهِىَ طَلجَارَةَ أو أَسَّدٌ صَْوَة وَإِنَّنَ يْجَارَوَ لَمَا يقي 


م 2٠س‏ وع 0 ودعو و ارو م 5 


ِنْهُ الأنهر وَإِنَّ مها لما سَنَّمَنّ ميِحَرْحُ ونه أَلْمَلهُ وَإِنَّ منهًا  *‏ أي : من 
الحجارة ‏ 8 لما يبيط مِنْ كَسيَةَ و4 [البقرة: آية 1/4] لما يصعق من 
أعلى الجبل إلى أسفله نازلاً خوفاً من رب العالمين (جل وعلا)؛ كما 
قال تعالى : « لو أَرََا دا ألترءنَ ع جَبَلْ لََِتَمُ حسما تتصَدْعًا من 
حَْيَةَ أهّهِ» [الحشر: آية ]7١‏ وقد قال جلّ وعلا: 8 إِنَاسَخَرن لِلْبَالَ 
مَعَمٌ ييبَحْنَ 8 [ص : آية 16] فصرّح بتسبيح الجبال» وقد قال جل 
وعلا: ل إِنَاعَرضمًا الْأمَائة عل لوت وَالْارْضٍ وَالْحِبَالٍ بق أن يلا 
وََشْمَفَنَّ 4 [الأحزاب: آية ”7] والإشفاق: الخوف. معناه: أن 
هذه الجمادات» من السموات والأرض والجبال» عندها إدراك يعلمه 
الله»ء ونحن لا نعلمهء حيث أبت من التزام التكليف وأشفقت» وهذه 
حقائق دل عليها الكتاب والسنة. والملحدون الذين يقولون: «هذه 
أمثلة» وتخييل» وتصوير بما ليس بواقع». كل ذلك من صرف كتاب 
الله عن ظاهره المتبادر منه بغير دليل» وذلك لا يجوز؛ إذ لا مانع 
عقلاً أن يخلق الله للجمادات إدراكات يعلمها هو ونحن لا تعلمهاء 
كما قال تعالى: ل وَإن يّن سَوْءِ إِلَّا ميم رو 4 [الإسراء: آية 44] 


وكذلك يخلق للبهائم إدراكات» وقد نص القرآن على كثير من ذلك» 
)١(‏ مضى عند تفسير الاية (/1”) من سورة الأنعام. 


قبل النبوة» حديث (/ا/1؟؟) (5/ 19857). 


53 العذب الثّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
نص على قضية النملة وخطبتها العظيمة التي قال فيها: 9 قَالتَ تمل 
يكأَيُهَا التَملُ دحلو مَسكسسكم لا مَك سليِمنٌ وَحَتودْمٌ وَهْرْ لا 
يَمَعرونَ 49 [النمل : آية 14] وذكر قصة الهدهد ومحاجته لسليمان» 
ونسبته الإحاطة لنفسه ونفيها عن سليمان #أحَطتٌ يما لَمْ يط بو 
مَحمْلكك من سَبَا يبا ين (5] 4 [النمل: آية 77] وبيّن أنه يفهم أن 
يذهب بالكتاب إلى بلقيس وجماعتها « أَذْهَب يَكتَهِى كسددا كألقة لوم ثم 
ول عَنْهُمْ قأنظز مادا ينحُِويَ4 [النمل : آية 78]. 

وقوله (جلٌّ وعلا) في هذه الاية الكريمة: #امَا فَرَطنا فى لكب 
من عَىْو © [الأنعام: آية 88] في المراد بالكتاب هنا وجهان 
و 

أولاً: الكتاب (فعال) بمعنى (مفعول)» بمعنى المكتوب» قال 
بعض العلماء: هو هذا القرآن العظيم؛ لأنه مكتوب عند الملائكة في 
صحفء كما قال تعالى: اف محف مَكْمَ ) مَرَفوْعت مُطَهَرمْ 9) بأبّرى 
و4 [عبس: الآيات ]١6© ١‏ ومكتوب في اللوح المحفوظ. 
كما قال تعالى: # بل هو فيان يجيد (() في لوح حَحْمُوظٍ (9© © [البروج : 
الايتان 2371١‏ ؟7؟]. 

الوجه الثاني: أن المراد بالكتاب: اللوح المحفوظ؛ لأنه 
مكتوب فيه جميع وقائع ما كان وما يكون إلى يوم القيامة» وأصل 
مادة (الكتابة) ‏ مادة (الكاف والتاء والباء) (كتب) ‏ معناها في لغة 


العرب : الضم والجمع””'. فكل شيء ضممت بعضه إلى بعض » 
)١(‏ انظر: القرطبي »)47١/5(‏ البحر المحيط (5/ .)١١٠١‏ 


زفق انظر: المقاييس فى اللغة» كتاب الكاف» باب الكاف والتاء وما يثلئهما (مادة: 
كتب) ص 2.4١7‏ المفردات (مادة: كتب) ص 599. 
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وجمعت بعضه مع بعض » فقد كتبته؛ ولذا قيل للخياطة: كتابة. وفى 
ألغاز الحريري فى مقاماته'" : 
وكاتبين وما خطت أناملهم حرفا ولا قرؤواما خط في الكتب 
يعني بهم: الخياطين؛ ولأجل أن الخياطة تسمى كتابة؛ لأنها 
تضم طرفي الثوب» وتجمع بعضها إلى بعضء أو طرفي الأديم» 
وتضم بعضها إلى بعض؟؛ لأجل ذلك سمّت العرب الرقعة التى: فى 
الكقاء: مسموهاة 350 ). ومتدوا القويب الدع تحاط نهد الرزقعة ادن 
ع 2 ّ 5 
السَّقَاء : (كتبّة)» وجمعها: (كتب). وهو معروف في كلام العرب» 
ومنه قول غيلان ذي الرمة” : 
مايال ينك مها الماء رسكية: . ٠.‏ كات ين كلقن درق سر 
وفرَاةعَرْف ةنأ حَوَررَهَا ‏ مُتَلْقَلٌ ضَيتضهبينهاالهُقَب 
يعني بالكُتّب: الثغور التي تكون في الكَثبَة يسيل منها الماء. 
يُشبّه ذلك الماء السائل بدمعه؛ ولأجل هذا كانت العرب تسمى 
الخياطة: كتابة. ومنه قول عمرو بن دارة”" يهجو قرّارة» يهجوهم 
ويُّعيّرهم بأنهم يفعلون الفاحشة مع إناث الإبل» قال”؟: 


.7"47 مقامات الحريري ص‎ )١( 

زفق البيت في اللسان (مادة: سرب) (7/0؟١)»,‏ (مادة: كتاب) .)5١0/9(‏ 
والوفراء: الوافرة. والغرفية: المدبوغة بِالعَرْفء وهو شجر يُدبغ به. وأثاى: 
أفسد. والخوارز: جمع خارزة. 

(5) نسبه في الشعر والشعراء ص 798 لسالم بن دارة. 

(؛) البيت في المقاييس في اللغة» كتاب الكاف» باب الكاف والتاء وما يثلثهماء (مادة: 
كتب) ص 418» الشعر والشعراء ص 58 7» اللسان (مادة: كتب) (711//9), 
تفسير الماوردي /١(‏ 54 ؟)» القرطبي »)١188/١(‏ والدر المصون /١(‏ 88). 
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لا تأمئّنّ فرَارِيَاًخلوتَبه على قَلُوصِكَ واكتّبّها بأسيار 
يعني: خط فرجها بأسيار لثلا يفعل بها؛ ولأجل هذا المعنى 

قيل للكتيبة: (كتيبة)؛ لأنها جماعة من الجند ينضم بعضها إلى 

البعض حتى تكون كتلة مجتمعة. 

ولا عيب فيهم غير أن سيوفهم 2 بهن فلولٌ من قرَاع الكتّائب"") 
هذا أصل مادة (الكاف والتاء والباء) فى لغة العرب. 


ومعنى الكتابة”"': هي مصدر سيالء أنك تضم نفس حرف إلى 


حرف إلى حرف». حتى يجتمع من ذلك نقوش دالة على ألفاظ 
ومغان 

و (الكتاب) في قوله هنا: # ما كَرَطْا في الْكتّي» أكثر المحققين 
على أنه الوم المسفوظ"©: آي .ها فرطنا فيما كينا في اللنوح 
المحفوظ» ما ضيعنا فيه شيئاً. 

و (منْ) هنا هي التي تّزاد قبل النكرة التي تكلمنا عليها الان”؟2, 
وهي هنا مزيدة قبل المفعول؛ لأن التفريط : التضييع. أي: ما ضيعنا 
شيئاً فى الكتاب» بل كتبنا فيه كل شىء» ومن ذلك: آجال الطيورء 
وأغمارهاة وأرزاقهاء. واقدارهاء. زالوائها. والوقت الذي تولك فيه 
والوقت الذي تموت» كما فعلنا ذلك ببني آدم . 


(1) البيت للنابغة»: وهو في ديؤائة ص + 

(؟) انظر: الكليات ص 751. 

() انظر: ابن جرير (11/ 44 045): البغوي (1/ 48)» القرطبي (470/5)» 
فاه العليل لابن القى م141 انحن المضيطة نار 7و 7 

(5) مقين قزيباً: 
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الوه الغا :أن المراد بالكعات* القران والمون :ما يننا 
ف هذا الكتاب من شي بل جمعنا فيه كل شي يتاع إلية الخلق. 
وقد امن افد كاي قا الح الي ليس فيه 
خلاف». وهو قوله: # وَبَرَلْنَا ع عَيَلك الْكتبْ يبدا لَحل 5 شَىَءٍ » [النحل : 
اية 88] فهذه ذ في القرآن بلا خلاف تدل على أنه ب يبيّن كل شيء؛ لأن 
2 القراآن كل 58 والناس إنما يأخذون بقدر انرا أذهانهم» كل 
يغرف بحسب فهمه» وقد ثبت في صحيح البخاري عن أبي جحيفة 
أنه لما سأل علياً (رضي الله عنه): «هل خصّكم رسول الله كله 
بشيء؟؟2 قال علي (رضي الله عنه) فيما ثبت عنه في صحيح البخاري: 
«لا والذي فلق الحبّة وبرأ النسمة» إلا فهماً يُعطيه الله رجلاً في كتاب 
الله» وما في هذه الصحيفة». قال: «وما في هذه الصحيفة؟» قال: 
العقل وفكاك الأسيرء وألا يُقتل مسلم بكافر)('2 فقول علي (رضي الله 
عنه) في هذا الحديث الصحيح جواباً ل : «هل خصّكم رسول الله 
بشيء؟2: «لاء إلا فهماً يعطيه الله. . .2 يُفهم منه أن من أعطاه الله 
فهماً في كتاب الله يُخص بخصائص من العلوم لم يُخص بها غيره» 
وما ذلك إلا أن القرآن جمع كل شيء؛ منه ما يطلع عليه كل الناس» 
ومنه ما يطلع عليه الراسخون في العلمء ومنه ما يعلمه النبي» ومنه 
ما لا يعلمه إلا الله (جل وعلا). 

ل 5 لأن الله قال: 
« وبا َاندكة اليعول مدو وَمَا بَبَدَك عَدُ كتهو 4 [الحشر : آية 1]. 
فالسنة كلها تشملها كلمة من بحر القران. وهذا معنى قوله: # مَاكَرَطنًا 
في لكب من سَىْو4 التفريط في الشيء: هو تضبيعه. 


)١(‏ تقدم تخريجه في مقدمة الكتاب. 
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322 ره 


وقوله تعالى: «ثُمَّ إِكَ بهم يروت 9 4 الضمير عائد إلى 
الأمم المذكورة «ثُرَّ كرتم تروت )4 . 

ويُشكل عليه: أنه رد عليه الضمير بصيغة ضمير العقلاءء 
والطيور والدواب ليست من العقلاء؟ 

والجواب”©2: أنه لما شبههم بالعقلاء وقال: «أُمُمُ مالم » 
فعند هذا التشبيه بالعقلاء يُسوّغْ ذلك أن يبني عليهم ضمير العقلاء. 

وقد تقرر في فن العربية: أن غير العاقل كلما شُبّه بالعاقل جرى 
عليه في الضمائر ونوع الصَّيغْ ما يجري على العاقل”"2. ونظيره في 
القرآن قوله تعالى في رؤيا يوسف: 8 إِقِّ رََيْتُ أحَدَ عَشَرَ كَرَكبا وألشّمْسَ 
قمر 4 قال: «رََبَنهمَ سريت ()4 [يوسف: آية ؛] فجمع جمع 
المذكر السالم المختص بالعقلاء؛ لأنها لما اتصفت بالسجود أشبهت 
العقلاء من هذه الحيثية» فجرت عليها صيغة العقلاء. وكذلك قوله: 
لقالا أَنْنَا طابعينَ (()» [فصلت: آية ]١١‏ لأنه لما خاطب السماوات 
والأرض خطاب العقلاء» وصرّحت بالإطاعة كما يطيع العاقل» 
أجرى عليها جمع المذكر السالم المختص بالعاقل كما هنا. 

ثم إل بهم يحسَروست (ؤي4 حشرهم الله يوم القيامة أحياء . 

وقسد ججاء فى تديسث عدن أبي فر در 
)١(‏ انظر: البحر المحيط .)١7١/4(‏ 
(0) انظر: ابن جرير (7/ 2785 »)0657/١6(‏ فقه اللغة للثعالبي (5917)» البرهان 

للزركشي (7515/7)» البحر المحيط (44/4١).؛‏ الدر المصون (ه/ ١٠١٠)غ:‏ 
قواعد التفسير ص /7ا٠"7.‏ 


() أخرجه ابن جرير (1577)» (747/11)» وابن أبي حاتم في التفسير 
(385/5).» وكذا الحاكم (7”05/5) وقال: (صحيح على شرطه ‏ أي - 


تفسير سورة الأنعام /78 1" 


وأبي و ا ايف أبي هريرة صححه الحاكم وغيره ‏ أن الله 
يحشرهم هذا الحشرء ويعدل بينهمء حتى إنه ليقتص للجمّاء من 
القرناء التي كانت تنطحها في دار الدنيا. هكذا جاء في حديث 
صححه بعض العلماء» والله تعالى أعلم. 


وهذه الآية صرحت بأن الحيوانات» والطيور» كلها يحشرها الله 
بعد الموت» وظاهر هذا أنه حشر إحياء بعد الموت: وتدل عليه آية 


التكوير: «وَإذَا الؤموش حشرت م4 [التكوير: آية ] في معرض يوم 
القيافة: 


والدواب: موتها. هذا القول روي عن ابن عباس من 


مسلم ‏ ولم يخرجاه). ووافقه الذهبي. وأورده ابن كثير في التفسير 
(3321/9). والسيوطي في الدر المنشور »)١١/(‏ وعزاه لعبد الرزاق» 
وأبي عبيد» وابن جرير» وابن المنذرء وابن أبي حاتم» والحاكم. وهو 
موقوف على أبي هريرة (رضي الله عنه) لكن له حكم الرفع . 

وأصله عند مسلم (كتاب البر والصلة والاداب» باب تحريم الظلم)» 
حديث: (7085): (1441/4):؛ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه 
مرفوعاً. 

)١(‏ أخرجه أحمد بألفاظ مختلفة (ه/ ه١2‏ 2.157 الال, 2)١9/8‏ وابن جرير. 
انظر: الأثرين رقم: (1737, 11774), (47/11 7348), والطبراني في 
الأوسط (7/ 2373 ). وأورده ابن كثير في التفسير (؟71/1١)»‏ والهيئمي في 
المجمع (١٠١/؟07”)‏ وألمح إلى ضعفه. والسيوطي في الدر .)١١/(‏ وقال 
أحمد شاكر معلقاً على أحد طرقه عند أحمد (177/68): «وهذا إسئاد حسن 
متصل». اهء وانظر: تعليقه على تفسير ابن جرير 2)"*144/١١(‏ كما صحّح 
الألباني (رحمه الله) بعض طرقه. انظر: السلسلة الصحيحة .)5١/4(‏ 
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طرق”'؟. والظاهر أنه خلاف الصحيح., وأن الصحيح ما عليه 
الجبهور»:ودل عليه ظاهر القران أنه حكن بعل الموفب كما قال: 
ل وَإِدَا اوش حشرت )4 [التكوير: آية 8]. 

«وَالَذِنَ كَذَّبوأ ناض وَبَكه في المت من يشا أله يُضِْلةُ وَمَن 
يَمَأيجعَلهُ عل راط مُسَيّقِي 409 [الأنعام: آية 94 ]. 


«وَالَدِنَ كَدَبوا كنا ضدٌ وَبَكْهُ في اَلظلْمَتٍ » المعنى أن الذين 
كذبوا بآيات الله كالذين جحدوا هذا الوحي المنزل «(القرآن 
العظيم)» وزعموا أنه شعرء أو سحرء أو كهانة» أو أساطير الأولين» 
ونحو ذلك قال الله فيهم: إنهم صم بكم. 

الصم : جمع الأصم. وقد 'تقرر في فن التضريك: أن صيغة 
(أفعل) ! إذا كانت صفة مشبهة» وكذلك أنثاها (فعْلاء) ينقاس جمع كل 
منهما تفسيراً على (فُمْل)!"2» كالأصم والصّمء والأعمى والعُّمي» 
والأبكم والبُكم. والأحمر والحمرء إلى غير ذلك. 

ومعنى صم: اليم يم عر سيك لق رإد كاتوا يسيعود 
غيره. كما بينا أنه قال عن المنافقين: # 4 [البقرة: اية ]١4‏ 
فحكم عليهم بالبَكم مع أنه يقول فيهم : © فَإِدًا ذهب لوف سَقوكُم 
ِألْسِنَةٍ حِدَادٍ » ارا آية 14] ومن أين لليكم أن تكون لهم 
الألسئة الحداد؟ وقال في المنافقين: «وإن يفولوا حم تسْمَعْ لِموَهِم * 


ء)1"899١‎ .31819( أخرجه ابن جرير من طريقين. انظر: الأثرين رقم:‎ )١( 
وأورده ابن كثير‎ .)١185/4( وابن أبي حاتم في التفسير‎ .)"5/1١( 
. من طريق ابن أبي حاتم‎ )١11/؟(‎ 

(5) انظر: ضياء السالك (191/5). 
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[المنافقون: آية 4] أي لفصاحتهم وحلاوة ألسنتهم» مع أنه يحكم 
بأنهم بكم . 

وهذا (الصَّمّم) وهذا (البَكم) المراد به: أنهم صم عن سماع ما 
يقربهم إلى الله ويدخلهم الجنة» وإن سمعوا غيره» بكم عن النطق 
بالحق وإن تكلموا بغيره. 


والعادة المعروفة في العربية: أنهم يطلقون على قليل الجدوى 
اسم (لا شيء). وأنهم يطلقون على السماع لي أسم : 
لعن ومله تقول قتي ابن أم مالدي71) 
ص إذ سعيو يرا ذكرت يي .وك ذكرث بسوء عندهم أذنوا 

ومعنى (أذنوا): أنصتوا بآذان صاغية. فهو يقول: (صم إذا 
سمعوا) يُصرح بأنهم صم في الوقت الذي يصرح بأنهم يسمعون» كما 
في الايات؛ لأن السماع الذي لا فائدة فيه يطلق عليه اسم (الصمم) 
وقد قال النبي كك لما سُّئل عن الكهانء قال في الكهان: «ليسوا 
بشيء0”". نفى عنهم اسم (الشيء) لخساستهم وقلة فائدتهم» وهذا 
معروف في كلام العرب . 

والذي عليه الجمهور: أن هذا الصمم والعمى في الدنياء كما 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية (75) من هذه السورة. 

(؟) مضى عند تفسير الاية (78) من هذه السورة. 

(9) أخرجه البخاري في صحيحهء كتاب الطبء باب الكهانة» حديث (؟89/5), 
»33/٠(‏ وأخرجه في موضعين آخرين. انظر: الحديثين رقم: (2571 
©210١‏ ومسلم في الصحيح. » كتاب السلامء باب: تحريم الكهانة» وإتيان 
الكهان. حديث: (8؟1؟1؟). (0/5هلا١ا).‏ 


قف العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
قال الله: « تَأصمَعْرَ وَأعْمح أَبْصَرَهُمَ 49 [محمد: آية 7]. وقال: 
« حَتَم لَه عَلَ هُلُوبِهحَ وَعَلَ سَمْعِومٌ وَعَلَ برهم غِطَوَة 4 [البقرة: آية 1]» 
وقال : مت من دهم َوه وَأصََ َه عل لوحم َل مول بعل 
عَلَ بصَرِء يْطَلوَة4 [الجائية : اية 71 ]. 

وقد قدمنا أن هذا الصمم والعمى إنما هو من ذلك الختم الذي 
يضع الله على قلوبهم» الذي عَبّر عنه تارة ب (الختم) في قوله: 


2 حَتَمَ أله عَلٌ لوبهم » [البقرة : آي 7ع وتارة ب (الطبع): لظ بل طبع أللّهُ 


عَكَا يَكْفرِهِمَ 4 [النساء: آيةهو١]ء‏ « كَدَلِكَ تَطْبَعْ عل قلوب 
لْمُعْكَدِينَ 9 » [يونس : آية 4/ا]» وعنها تارة ب (الرَان): ا بِل رد عل 
ُُويِم ما كوأ يكبن )ا © [المطففين: آية »]١4‏ ومرة ب (الأكثّة) : 
« إنَا جَمَلَا عك مُنُوِهمَ أَححنَةٌ أن يَْفَهُوءُ وَفه دم وقرا 4 [الكهف : 
اية /ا0]. 

قد بينا فى الدروس الماضية وجه الجواب منه عن ححجة 
الجبرية”23؛ لأنهم يقولون: «إذا كان الله جعل على قلبه الختم؛ وعلى 
عيونه [الغشاوة]!"©» وجعل عليه الطبع والأكنة» ومنعه من الفهم 
والسماع إذن هو مجبور»!! وقد أجبنا عن هذا: أن الايات القرانية 
دلت بكثرة: أن ذلك الختم والطبع إنما يجعله الله عليهم بعد أن 
بادروا إلى الكفرء وتمردوا على الله» وكذبوا رسله» وعاندواء ولجّوا 
في الباطل» فعند هذا يطمس الله بصائرهم جزاءً وفاقاًء كما قال: 


)١(‏ في هذا الموضوع راجع الباب الخامس عشر (في الطبع والختم والغل والسد 
والغشاوة» والحائل بين الكافر وبين الإيمان» وأن ذلك مجعول للرب تعالى) من 
كتاب شفاء العليل ص 86. 

(؟) في الأصل «وقر؛ وهو سبق لسان. 
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< لما رَاْرا أ أله يهم 4 [الصف: آية 0] بأن ختم عليها وطبع؛ 
ومنعها من الخيرء وقال: # بل طبع الله ألَهُ عَليبَا يَكْثْرهِمْ 4 [النساء: 
آية ]1١68‏ أي : بسبب كفرهم» فالباء سببية» "نيدت أن سبب: ذلك 
الطبع فو كر جاك كوقال تعالى : « وبُمَدثْ أنعد ند ولخد هم » 
[الأنعام : آية ]1٠١‏ أي: شيم شي الا كاد 
يَؤمِنُوأ بوه أوّلّ م مر 4 لما سارعوا وبادروا إلى الكفر طمسنا على 
قلوبهم» كما بينه في قوله: بل ران عل لوهم ما كوا يكب 9 4 
[المطففين : آيه 34] نين أن ذلك (الراق) الذي عطان الغلوب ومينها 

من الفهم سببه ما كانوا يكسبونه من الشرء والكفرء والمعاصي 
والعياذ بالله ‏ ولذا قال تعالئ هنا: 57 وَبَكه ف للم تٍ» قوله : 
«ف اللكت» كأنه عوك (عمي)؛ (صمّ بكم عمي).» إلا أنه عبّر عن 
عماهم بكونهم «فى الظلَمتِ » ؛ لأن الذي هو في الظلمات لا يبصر 
شيئاًء و « الظمئتِ» : جمع ظلمة. 

وقد بيّنا في هذه الدروس مراراً: أن من أصعب المسائل شبهة 
الجبر والقدرا'', هي من أصعب المسائل» وأن القرآن أشار إليها في 
آيات؛ لأن كثيراً من الجهلة والملحدين يقولون: (إن كان الله هو 
الذي يشاء أفعال العبد ‏ وهو الخالق لكل شيء» ومنه أفعال العبد ‏ 
وأفعال العبد بمشيئته» فكيف يعاقب العبد المسكين على شيء شاءه 
اللهء وخلقه الله؟ فالعبد إذن لا يؤاخذ بشيء»!! فلأجل هذه الشبهة. 
ضلت القدرية ‏ والعياذ بالله ‏ فقالوا: إن العبد يستقل بأعمال نفسه. 
زاعمين أن قدرة العبد مستقلة بأعماله بلا تأثير لقدرة الله فيهاء ففروا 


)١(‏ انظر: ما استدل به كل فريق والجواب عنها في (القضاء والقدر) للمحمود 
ص 72١7‏ -713. 


نيفق العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
من شيء ووقعوا فيما هو أعظم منه ‏ والعياذ بالله ‏ . 

وقد مات الدروس الماضية : أنه لو تناظر جبري وسني 
فقال الجبري مثلا : هذه الذنوب والمعاصي التي صدرت من البعيد 
أن الله كتبها عليهء وقدرها عليه في الأزل» وطومث المحفه 
وجفت الصحف» وكان ما كان» ولا مبدل لما سبق في علم الله . 

يقؤل 'البعيف: لو. أرجت التخلص مما سبق به العلم الأزلي 
ليوك ذلك تحال فقول البعيد: أنا إذاً مجبورء فكيف تُعاقب؟ 
وهذا فعل الله وتقديره في أزله قبل أن أولدء وما سبق ذ في العلم فهو 
حتم واقع لا محالة!! 

والصحابة سألوا النبي كَل عن هذه المسألة» وقالوا: «أهو أمر 
مُؤتنفء أو كان ما كان فيما مضئ؟؟2 أخبرهم أنه كان ما كان. فقالوا 
له: إذا لم لا نترك ونتكل على الكتاب السابق» ونترك العمل حيث 
فوع من كل شي +1 ومفيق. ها فى ؟ انين الهم بدك من لجرامع 
الكلم؛ قال: «كلٌ مُيسّر لما خلق له”' . فهي كلمة مجملة تدل على 


هاه 


)0( في هذا المعنى وردت عدة أحاديث رواها جمع من الصحابة منهم : 

علي (رضي الله عنه)» عند البخاري» كتاب الجنائزء» باب: موعظة 
المحدث عند القبر وقعود أصحابه حولهء حديث رقم: (1515). (2)778/9 
وأخرجه أيضاً في عدة مواضع. انظر: الأحاديث رقم: (249448 24945 
/41 9 49548. 4444 51511 2.5566 007), ومسلمء كتاب القدرء 
باب كيفية الخلق الآدمي في بطن أمه.... حديث رقم: (5140)» 
.)5١*9/5(‏ 

جابر بن عبد الله» عند مسلمء كتاب القدرء باب كيفية الخلق 
الادمي...» حديث (55148). .)5١40/4(‏ 3 
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معاني هذا بالتفصيل» فالمؤمن ‏ مثلاً ‏ إذا ناظر الجبري يقول له: 
لا كي ا لا 0د 
وأعطاها الله لهم: أعطاك مثلها: العيون التي أبصروا بها ايات الله 
وغرائبه وعجائبه فآمنوا: أعطاك عينين صحيحتين مثلهاء والقلوب 
التي فهموا بها عن الله: أعطاك عقلاً صحيحاً مثلهاء والرسول النذير 
الذي أنذر الكل وخوّفه وبيّن له: أعطاك مثله» فجميع ما أعطاهم 
أعطاك إياه» إلا أن الفرق بينك وبينهم في شيء واحد هو: أن الله 
تفضل عليهم بالتوفيق إلى ما بيّن لهم وأمرهم بهء زائئقه لم خفيل 

غلك 4 وتتفلة بالتو فق ملكه المحفن ٠‏ من تفضل عليه فَفَضلييٍ 
ومن منعه من التوفيق فَعَدْلُ كما قال جل وعلا: قل مه ره 
لو مَآهُ لَهَدَسَكْْ أَجمَعِينَ 9©) 4 [الأنعام: آية ]١44‏ مُلْكَه للتوفيق 
بمشيئته: حجته البالغة على خلقهء من أعطاه فَفَضل» ومن منعه 
فَعَدْل. 


وقد بيّنا في الدروس الماضية مناظرة عبد الجبار ممع 


عمران بن حصينء عند البخاري» كتاب القدرء باب: جف القلم على 
علم اللهء حديث (5095). 2»)441/١١(‏ وأخرجه في موضع آخر. انظر: 
حديث (5601)» ومسلمء كتاب القدرء باب كيفية الخلق الادمي في بطن 
أمه. . .» حديث (755549) (4/١؟١5).‏ 

عبد الله بن عمرء عند الترمذي» كتاب القدرء باب ما جاء في الشقاء 
والسعادة» حديث 2)7١86(‏ (555/4)» وذكره في موضع آخر. انظر: حديث 
(310”). 

ه ‏ عبد الله بن عمرو بن العاصء عند أحمد »)١1517//7(‏ والترمذي. كتاب 
القدرء باب: ماجاء أن الله كتب كتاباً لأهل الجنة وأهل النار» حديث: 
”ا (4495/4). 


أشف العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
أبي إسحاق الإسفراييني في هذه المسألة”'2؛ لأن أبا إسحاق فهم 
مضمون هذه الاية» وحاجٌ به هذا المبتدع المفتري. فجاء عبد الجبار 
يتقرب بمذهبهم الخسيس أن السرقة والزنى لا تكون بمشيئة الله؛ لأن 
السرقة والزنى من القبائح والرذائل» وأن الله في زعمهم ‏ أنزه 
وأكرم وأجل من أن تكون هذه الخسائس والقبائح بمشيئته » فجاء 
عبد الجبار يتقرب إلى الله ويعبده بهذا المذهب الباطل» فقال: 
سبحان من تنزه عن الفحشاء!! يعني : أن فُحش السرقة والزنى ليس 
بمشيئة الله . 

فقال ابو إسعاق + كلمة عق أريدبها باطل 11" قال# “ينان 

فقال عبد الجبار: أتراه يشاؤه ويعاقبني عليه؟ 

فقال أبو إسحاق: أتراك تفعله جبراً عليه؟ أأنت الرب وهو 
العبد؟ 
بالردى» دعاني وسد الباب دوني» أتراه أحسن إليّ أم أساء ؟ 

فقال أبو إسحاق: أرى أن الذي منعك وإن كان حقاً واجباً لك 
عليه فقد ظلمك وقد أساء» إن كان ملكه المحض فإن أعطاك ففضل» 
وإن منعك فعدل. وبهت عبدالجبار» وقال الحاضرون: والله ما لهذا 
جوات!! 


)١(‏ انظر: طبقات الشافعية للسبكي (551/4؟): شرح الطحاوية ص 0777 فتح 
الباري (17/١58)؛‏ منهج الجدل والمناظرة (؟/ .)1١1/4‏ 


["/ب] 
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وقد بيّنا فيما مضى القصة التي ذكروها عن عمرو بن عبيد ‏ مع 
أنه من عظمائهم الأجلاء عندهم ‏ أنه جاءه ذلك البدوي» وقال له إن 
حمارته أو دابته سُّرقت» وأنه [يطلب منه أن]”' يدعو الله له أن يردها 
عليه. فقام يدعو ويتقرب بهذا المذهب الباطل: اللهم إن دابته سشرقت 
ولم ترد زتها لأنك أكرم وأنزه وأجل من أن تُريد هذه الرذيلة 
القبييحة ‏ يعنى السرقة !! فالبدوي قال له: ناشدتك الله يا هذا إلا 
ما كففت عني من دعائك الخبيث» إن كانت سّرقت ولم يُرِدْ سرقتها 
فقد يريد ردّها ولا تُردء ولا ثقة لي برب يُفعل في ملكه أشياء ليست 
في مشيثته» فهذا ليس بربء ولا ثقة لي به» فاكفف عني من دعائك 
الخبيث”"؟!! 

فحقيقة هذا الأمر أن الله (جل وعلا) غني عن الخلائق 
/ ولكنه خلق الخلق. ٠‏ وجبل بعضهم في الأزل على القّبح والسوءء 
وجبل بعضهم في الأزل على الطيب والطهارة» ويسّر كلا لما خلقه 
لهء والحكمة في ذلك: أن يكون فيهم مطيعون يظهر فيهم مظاهر 
بعض أسماء الله وصفاتهء يظهر فيهم من مظهر اسمه: الرحيم» 
الكريمء الغفور الجواد؛ إلى غير ذلك من صفات الجودء. 
والرحمة» والمغفرة» والكرم» كما أنه شاء أن يخذل قوماً آخرين» 
فتكون أعمالهم غير طيبة؛ ليظهر فيهم أيضاً بعض مظاهر أسمائه 
وصفاته شدة البطش وقوة الانتقام» وعظمة النكال والعقاب» 
إلى غير ذلك. والله (جلّ وعلا) إذا خلقهم وأوجدهم يصرف 
قُدَرَهم وإراداتهم بقدرته وإرادته إلى ماسبق به العلم الأزلي» 


)١(‏ زيادة يقتضيها السياق. 
(؟) شرح أصول اعتقاد أهل السنة (4/ »)!/4٠‏ شرح الطحاوية ص 151 7. 


0 الك رساك حوس ركم 


وقوله جل وعلا: # صم وب كي ف ظتكت » [الأنعام : آية 89] 
جمهور العلماء على أن المراد بصممهم وعماهم وكونهم في 
الظلمات: أنه في دار الدنيا'"؛ والمراد به عمى أبصارهم عن الحق» 
وصمم أسماعهم عن الحق. وعمى عيونهم عن الحق؟ ان 
الللليات ‏ والكيا” تالت لا تطر “شين كما في قوله: « م 3 

ع فَهُمْ لا يِجِمُونَ 09 4 [البقرة ٠:‏ آية 18] (وسل له متها اا 


وَأَفْيِدَه هَّمَآ أَغَقّ عَنْهُمَ مَمَعْهُم ولا أبَصدرَهُم ول أفيدتهم ين سَيْء إذ كَاووأ 
جحَدُوتَ ايت 70 وَحَافٌ بهم ما كانوأ بوه يسحَهرْء ون 40 [الأحقاف: 
آية 5 خلافاً لبعض العلماء القائل: الذين كفروا في دار الدنيا 
« ضع وَبَكه في الظُنَْتٍ 4 في الآخرة؛ لأجل تكذيبهم في الدنياتي. 
واستدل بأن الله قال: « وده يوم الِْبمَةٍ عل وهم عدبًا ويك اوسن 
َأ هحكلا حت زد كز سيا )4 [الإسراء: آية 91] وذكر 
بأن نهم في الظلمات» دل قوله: 8 أنظروًا تفكيش قلات ا 


4 [الحديد: آية "1]. 


والقول الأول هو الذي عليه الجمهور. 
3 مَمَلْ اند يلد دَمَن ن مَأ يجْمَلْدُ عَلنَ مط 
مُسَمقِيِ )4 [الأنعام : آية وم] 


2)١7؟‎ /4( القرطبي (473750»). البحر المحيط‎ ,)769/1١11( انظر: أبن جرير‎ )١( 
.)1737 ابن كثير (؟7/‎ 
.)١7؟7/5( انظر: القرطبي (577/5)» البحر المحيط‎ )0( 


تفسير سورة الأنعام / وم الحرض 

قن انيما عضن 27 أن فل المشيعة إذا ثرن باداةشوط. دف 
مفعوله باتفاق؛ لأن جزاء الشرط يكفى عنه. وتقرير المعنىئْ: (من 
يكنا الله إغيلاله يضلله ,ومن ايشا جَمْله عان اصراط مستقيم يبجعلة 
على صراط مستقيم). 

وهل 1 الكرينة مدل على وو دهن الفكرية رد اما 
لا شك فيه؛ لأنه بيّن أن الضلال بمشيئته» والهدى بمشيئته» فلا ية 
في الكون تحريكة ولا تسكينة إلا بمشيئته جل وعلا لا وَمَافَتَآمُودَ إل 
أن يَسَله أذ [الدهر : آية ]٠‏ يعنى من شاء أن يُضلهء أي : يُرِيغْه عن 
طريق الصواب. ْ 

وقد قدمنا فيما مضى أن الضلال جاء إطلاقه فى القران وفي لغة 
العرت على فلالة انجاء عنقا 1 , ْ 

وبعض العلماء يحاول أن يجعل مرجعها في الأصل إلى شيء 
واحد. 

أشهرها: هو الذهاب عن طريق الجنة إلى طريق النارء وعن 
طريق الهدى _ التي جاء بها النبي ‏ إلى طريق الكفر والمعاصي 
التي سنّها الشيطان. وهذا الإطلاق هو أشهر إطلاق أنواع الضلال» 
ومنه هذه الاية: ## من يما أله يُضَلِلْه # [الأنعام : آية 9] أي : يضلله 
عن طريق الحق التي تدخله الجنة إلى طريق الضلال التي تدخله 
النار. 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية (78) من سورة الأنعام. 

(9) انظر: المفردات (مادة: ضل) ص 5094» نزهة الأعين النواظر ص »1٠5‏ 
إصلاح الوجوه والنظائر للدامغاني ص 259575 بصائر ذري التمييز 31/9 ة)ء 
أضواء البيان ("/ 87) . 


عو العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
الإطلاق الثاني من إطلاقات الضلال أن معناه: الغييوبة 
والاضمحلال» وكل شيء غاب وانعدم واضمحل تقول العرب: 
(ضل). تقول العرب: «ضل السّمن في الطعام» إذا غاب واضمحل 
فيه» وهذا معنى معروف في كلام العرب» ومنه بهذا المعنى الاية 
المتقدمة : « وَصَلَ عَبْنم ا كأ يترود )4 [الأنعام: آية 4 7] أي: غاب 
واضمحل وزال» ومنه قوله: 9 وَهَالوَا وِدَاصَللْمَافِ الْأَرْضٍ4 [السجدة: 
آية ]٠١‏ يعنون أنهم اختلطت عظامهم بالأرض فأكلتهاء فانعدمت 
واضمحلت فيها كما يضمحل السّمن في الطعام. ومن الضلال بهذا 
المعنى قول الأخطل”' : 
كُنْتَ القذى في مَوْج أَكْدَرَ مُرِْدٍ ‏ قَذَفَ الأتيُ به. فَضَلَّ ضَلالاً 


أت ع تنآن كشيرلة الدتناة” ٠.‏ عن المي التُصَلن أب ساروا 
فقوله: «الحي المضلل» أي: الذي ذهبت به الأيام» وانقضى 
ذكره فغاب واضمحل. 
الإطلاق الثالث من إطلاقات الضلال: هو الذهاب عن معرفة 
الشيء. لاعن طريق الصواب» ولا جنة ولا نار» بل كل شيء ذهبت 
عن حقيقة معرفة الواقع فيه تقول العرب: «ضل عنها) ومئه بهذا 


.؟76١ ديوان الأخطل ص‎ )١( 
والقذى: الأوساخ التي تطفو على الموج.‎ 
والأكدر: الذي تغير لونه من الأوساخ.‎ 
والأتي: السيل الذي يأتي من كل مكان.‎ 
.075/١( الدر المصون‎ »)١6١ /١( (؟) البيت في القرطبي‎ 


تفسير سورة الأنعام / وم لوف 


1 : سه سر سر ب ةلك مس سح ىجي 

المعنى على أصح التفسيرات: 8 وَوَجَدَكَ صَآلَا فَهَدَى 407 [الضحى: 
آية /ا] يعني: ذاهباً عما تعرفه الآن من العلوم فهداك إلى تلك 
العلوم بالوحي؛ لأنها علوم لا تعرف بالعقل» ولا تُعرف بالفطرة» 
ومن الضلال بهذا المعنى قوله تعالى في الدّين: #8 فَإن لَّمْ يَكونا مين 
فَيجُلُ وَأرَكانٍ مِمّن رَصَوْنَ مِنَ الشهَدَاءِ أن تضِنّ إِحَدَدهُمَا 4 [البقرة: 
آية 47؟] أي: تذهب عن معرفة المشهود به فتذكرها الأخرى» 
ومنه بهذا المعنى لقَالَ يَلْمُهَا عِنْدَ رَقِ في كِتْبَ لَا يَضِلٌُ رق » [طه: 
آية 07] أي: لا يذهب عنه علم شيء» بل جميع الأشياء يحيط بها 
علمه. 

ومنه بهذا المعنى قول أولاد يعقوب ليعقوب: ا تله إِنّكَ لَفى 
صَكلِلك الْعََرِيرٍ 9» [يوسف: آية 968] ذهابك عن معرفة حقيقة 
يوسف. وما جرى مجرى ذلك» ومن أمثلة هذا النوع في كلام العرب 
قول الشاع ”؟2: 
ونظنٌ سلمى أَنَّنىِ أبغي بها بدلاًء أراها في الضلال تهيمُ 

يعني : أنها ظنت أنه يبغي بها بدلاً» والأمر بخلاف ذلك. 

ولأجل أن الضلال يطلق على الغيّبة والاضمحلال (من إطلاقه 
الثانى): :سمت. العرب الدفن (إضلالاً)؛. تقول: "ذهبوا بالميت 
فأضلوه» إذا دفنوه فى قبره»ء ومن هذا المعنى قول نابغة ذبيان2' : 
فآب مُضِلُوهُ بعين جليّةٍ وغُودرَ بالجولان حَرْمٌ وثَائِلُ 
)0غ( البيت في الإيضاح للقزويئي ص ١188‏ » والتلخيص في علوم البلاغة ص 188» 


للمؤلف نفسه ) جواهر البلاغة ص »١568‏ بلا نسبة . 
زفق ديوان النابغة الذبياني ص ه6١‏ . 


ضرف العذب الثَّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 

وهذه الاية الكريمة ترد مذهب المعتزلة» وتوضح أن الهدى 
والضلال كل ذلك بمشيئة الله» يضل قوما وله بذلك الحكمة البالغة» 
ويهدي آخرين وله في ذلك الحكمة البالغة. 

اعجلوا وكا تقر :ل خلق الم فق كلق :الله للقي هذاه الح 
ما يرضيه» ومن خلقه للشر ‏ والعياذ بالله ‏ بعكس ذلك؛ ولذا قال: 
« من يما ألَد دو يَمَأيجَمَْه عل وط مُسَئَقِيم و4 (الصراط) في 
لغة العرب: هو الطريق الواضح"'2. فكل طريق واضح تسميه 
العرب: (صراطاً). و(المستقيم): هو الذي لا اعوجاج فيه" . ووزنه 
دالمي ان المرقي : (سُسْتفْهِل) وياؤه مُبدلة من واوء أصله: 
مسج مستقوم) على وزن (مُسْتَفْعل) ؛ لأن مادة (الاستقامة) واوية العين» 
وهذا معروف في كلام العرب؛ وذلك أن دين الإسلام طريق واضحء 
محجة بيضاءء تركها نبينا يكِِ بما أوضح به وبيّنها محجة بيضاءء ليلها 
كنهارهاء لا يزيغ عنها إلا هالك. 

وقوله: # مُستقيم ير # طريق دين الإسلام في غاية الاستقامة. 
الس كيه اموجاج : 0 أن طرفه بيد المسلمين» وطرفه 
الآخر في الجنة» إذا ثبتوا عليه استقام , بهم إلى الجنة» فأدخلهم إياها 
من غير أن يعدل بهم غنها يمينا ولأ شهالاً. وإذا تركوه ذهيوا لين 
بئات الطرق . 

وقد ضرب النبي يل لهذا مشلا؟؟»: فخط ذلك الخط 


.4856 انظر: القاموس (مادة: سرط) ص‎ ٠ 

(؟) انظر: ابن جرير 2»)177١/1١(‏ المحتسب /١(‏ 57)» الدر المصون .)55/1١(‏ 

انظر: معجم مفردات الإبدال والإعلال ص 777 . 

(4) جاء هذا في حديث أخرجه الإمام أحمد في المسند» رقم: (4147) لاا2)44 - 


تفسير سورة الأنعام /.؛ إزغرف 


المستقيم» وخط حوله لوطا كد لينيرها أن دين الله مستقيم » وأن 
حوله بِدَعاء ويئكّات طرق» من سلكها ضل وهلك 0 
مسَعَقبًا َايبِمُوة وا تيأ الشهل تَنَميدَ بك عن سبلن كل ود 


يد» الآية [الأنعام: آية .]1١518‏ 


قل أرءيتمم | ن تدك عَذَان أده أو كم ألاعَةُ أَغَيرَ 


0 عُونَ لَه | 0 
معْرِووٌنَ > [الأنعام : الآيتان .]4١ 4١‏ 

هَل الآنة الكريئة عات الله فبها الكفان سسححافة ‏ العقل21؛ 
وأنهم إذا نزلت بهم شدّة من عظائم الشّدّد أخلصوا في ذلك الوقت 
الدعاء إلى الله وتركوا دعاء غير الله؛؟ لعلمهم بأنه لا ينفع ولا يضرء 
فإذا نجَاهم الله من تلك الكربة» وأمنوا: رجعوا إلى ما كانوا عليه من 
الشرك بالله. وهذه سخافة عقول؛ لأنهم في وقت الشدائد يُخلصون 
إلى اللهء ثم إذا كان في غير ذلك الوقت رجعوا إلى ما كانوا عليه من 
الكفر!! وهذا ذمّ من الله للكفارء ذمهم به في ايات كثيرة من كتابه؛ 
ذلك أن الإنسان إذا نزلت به عظيمة من عظائم الشدة ‏ في الدنيا 
والأهوال. فإن الالتجاء في ذلك الوقت إلى من ينقذه. هذا من 


)١194 »89/5(‏ (تحقيق أحمد شاكر)ء والحاكم (؟6/1١")‏ وقال: «هذا حديث 

صحيح الإسناد ولم يخرجاه». اه» وابن جرير في التفسيرء رقم: »١4154(‏ 

46 قث رقف 

وقد أطال ابن كثير في تخريجه وذكر طرقه. انظر: تفسير ابن كثير »)١90/5(‏ 

والحديث صححه أحمد شاكر (رحمه الله) في تعليقه على المسندء وتفسير 

ابن جرير» والألباني في تعليقه على كتاب السنة لابن أبي عاصم .)17/١(‏ 
)١(‏ سيأتي عند تفسير الآية )١16١(‏ من هذه السورة. 


تغرف العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


خصوص خالق الكون (جل وعلا)ء هذا أمر من خصائص الله ليس 
فيه شرك لأحد. فالله (جل وعلا) إذا نزلت بالناس الشّدَدء والبلاياء 
والفظائع العظام فملجؤهم الذي يلجؤون إليه هو خالقهم (جل 
وعلا). وسيدهم في ذلك وقائدهم فيه: هو سيدنا محمد كَكلِةِه كان 
إذا نزل به المكروه والشدائد أخلص الالتجاء في ذلك الوقت لمن له 
ذلك الحق الخالص» كما قال تعالى: 9 إِذْ تَسَيَقِيِيُونَ ري فَأسْسَيَابَ 
لَك 4 [الأنفال: آية 4]. 


وهذا المستغيث هو محمد يلد يلتجىء إلى الله عند الشدة 
ليشرّع ذلك الأمته]”"2: ويبين لهم أن هذا حق ربهم الخالص له 
وحده. 

وقد أوضح الله هذا المعنى بالسورة الكريمة ‏ سورة النمل ل 
حيث قال: «قْلٍ لَلْمَدُ لَه وَسَلَمُ عَلَ عساوو ارت أصطهّج َآنَهُ حَبْرُ آم 
تُشْرِكُون(8) 4 [النمل: آية 04] وفي القراءة الأخرى: لأ 
شروت 749" الجواب : الله خير من كل شيء. ثم”" قال: من 


ذ# ‏ # ره م 


جَعْلَ الْارْض هَرَارا وَحَصل للها تهنا وَحَعَلَ ذا روي وجل بيت 
لحرن حاجرًا همح هَل أيهم لايتكئوك (4 [النمل : آية 11] 
ذكر في هذه الآيات خلقه البحرء والجبال» وما فعل من عظائم 
ربوبيته (جل وعلا)ء وهذه خصائصه وحقوقه الخالصة. ثم قال في 


)١(‏ في الأصل: لخلقه. 

(9) قرأ أبو عمروء وعاصمء ويعقوب بالياء» وقرأ الباقون بالتاء. انظر: المبسوط 
في القراءات العشر ص 4 77. 

() قبل هذه الآية قوله تعالى: «أسَّنْ حََقَ الكمَنوْتٍ وَالْأَْضٌ . . . © الآية [النمل: 
اية 59]. 


تفسير سورة الأنعام /٠؛‏ درف 


ع 1خ ل 0 


اا ل أَسَ يِب أ مدا عه وي كنت السو وَيَجْمَلْكُمْ +1 خُلْمَكَ 
لَه مّعَ أن 4 [النمل: آية 5-7 ثم قال: « أَسَ يَهْدِيِسكُم في 
لكب اله وخر وين يل رمح نش ر أب يَدَىْ َخدوء 4 [النمل: 
آية 1] وفي القراءة الأخرى: طنُشْراً بين يدي رحمته2'”6 ثم قال: 
« أمَّن يبْدَوَا ا دلق كد يدر ومن يرقو ين ألصَمَل 4 [النمل: 0 هده 
حقوق الله الخالصة له» فنحن معاشر المؤمنين نخلصها لله» إرضاء لله 
ولرسوله يللوّ واقتداء برسوله؛ ولئلا نتعدى حدود الله») ونصرف 
حقوقه لغيره» والكفار يعلمون هذاء ويعلمون أن هذه حقوق الله 
الخالصة له. فإذا كان وقت الجدّء ورأوا الشدائد”'". كأن يهيج عليهم 
البحر بأمواجه وأهواله فيظنوا الموت» عند هذا يُخلصون العبادة 
والدعاء لله وحده. فإذا أنجاهم الله رجعوا إلى ما كانوا عليه» كما عابهم 
فيه في آية الأنعام هذه التي نحن بصددها ‏ وأمثالها في القرآن 
كثيرة» كقوله في سورة بني إسرائيل: #وَإِدَا مَسَكُم ألضُرٌ في لبر 4 
[الإسراء: آية 57] يعني: بمسيس الضر: إن هاجت عليهم الأمواج» 
وعصفت الربح؛ وكادت السفينة تغرق بما فيها #وَإِدَا مَسَّكُم لمر في 

لحر صَلَّ من نَدعونَ 4 أي غاب عنكم كل ما كنتم تدعونه واضمحل 


صمعمى 


«صَنَّ من تَدعُون إل ين تجو ِلَ أليرِّ4 وأنقذكم من ذلك الكرب في البحر 


)١(‏ قرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو وأبو جعفر ويعقوب: (نُشْرا) بضم النون 
والشين . 
وقرأ حمزة والكسائي وخلف (نَشْراً). 
وقرأ ابن عامر (نُشْراً) بضم النون وسكون الشين. 
وقرأ عاصم: (بُشْراً) بالباء وسكون الشين. 
انظر: المبسوط لابن مهران ص 7١9‏ . 
١؟)‏ انظر: أضواء البيان (؟/٠19750519١).‏ 


ضف العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


لأَعرَضْمع» أي: ورجعتم إلى كفركى ثم قال: « فشر أدِيحْيقَيم 
دار سيط عاب ث2 لا لا لم ويك 0 أد أيثر ا 
بدك في ترآ رك يل لئام ازيح ققح يما كت مل 


يحوأ ل عَيِيَا يه ييا )4 [الإسراء: الأيات 517 54] وقال جلّ 

وعلا: « مع وم بريج لبو وهأ َاجَةتجارِيحُ حاصت وَبَاهُمْ المع 

من كل مَكَانٍ وتوأ تم يط بهم دَعَوأ أله موصن لهُ 4 في هذا الوقت 
ب جل رموس 


0 نَ تا من هَذِوء 1 كوك ون تكن 0 قلمَآ أ فلمَآ أنحلهم إِذَا هم يَبَعُونَ في 
لت متت الأ [يونس: الايتان 27 77], « وَإدًا عَسْيهُم مو 


00/10 يي 


كلظ معو لصن لَه ارين » [لقمان: آية ؟ 7]ء 8 فَإِدًا كبوا في 
لْفْرْك ا 13 َه أليِينَ 4 [العنكبوت: آية 56] وأمثال هذا في 
القرآن كثيرة جد 


وكان سبب إسلام عكرمة بن أبي جهل ‏ رضي الله عن 
عكرمة وأرضاه ‏ : كان شديد العداوة للنبي هو وأبوه» فلما 
فتح النبي وَكِْةِ مكة في عام ثمان من الهجرة هرب عكرمة» وركب 
في سفينة من البحر الأحمر رائحا إلى الحبشة» فلما لججت 
بهم السفينة في البحر هاجت عليهم الريح» وأيقنوا بالهلاك: 
وطغت عليهم الأمواج» فإذا جميع من في السفينة يتنادون» 
وينادي بعضهم بعضاً: احذروا في هذا الوقت أن تدعوا غير الله؛ 
لأنه لا يخلصكم من هذا إلا الله وحده. فلما سمعهم يقولون 
قال: والله إن كان لا ينجي من كربات البحر إلا هوء فلا يُنجي 
من كربات البر إلا هوء ثم قال: اللَّاهم لك عليّ العهد إن أنجيتني 
من هذه لأضعنّ يدي في يد محمد ككلٍ فلأجدنه رؤوفاً 
رحيماء فأنجاهم الله» فرجع وأسلمء وصار من خيار أصحاب 


تفسير سورة الأنعام 4٠/‏ يضف 


النبي يلا" . فنحن معاشر المؤمنين» إذا نزلت بنا البلاياء كأن يهبج 
علينا البحر في سفينة» أو تقع أمور لا يقدر على دفعها إلا الله» 
فاقتداءً بنبيناء وعملاً بكتابناء وتوحيداً لربناء نعطي الله حقه 
الخالص» ولا نفعل كما يفعل الكفار؛ لأن الله عاب الكفار؛ لأنهم 
وقت الشدائد يخلصون العبادة لمن خلقهم. وفي وقت الرخاء 
يرجعون لشركهم؛ ولذا قال جلّ وعلا: «ُلَ أَرَمَيْتَكمَ 4 [الأنعام: 

آية *4] هذه :الكلية: المشهور فيه عند علماء العرية”"؟ وعلماء 
التفسير: أنها كلمة أطلقتها العرب بهذه (التاء) مفتوحة» سواء كان 
المخاطب ذكراً أو أنثى» أو جماعة أو اثنين» إلا أن (الكاف) بعدها 
حرف خطاب يَتَلْدَنْ تلو المخاطبين» ككاف الخطاب في الإشارة 
في (ذلكم). و(ذلك) و (ذلكن)» ومعناها عند الجمهور: 56 

والتحقيق: أن الكاف فيها لا محل له من الإعراب؛ لأنه حرف 
خطاب؛ وأنها كلمة وضعتها العرب بمعنى: أَخْيِرْني. 


كر ده سل 5 ٠ 2 51 ٠. . ٠.‏ 55 ُ 
«أَرءَيْتَكم# أخبروني» أخبروني أيها الكفار الذين تعدلون بالله 
غيره» وتصرفون حقوقه لغيره» وتدعون معه غيره» أخبرونى إن 


)١(‏ أخرج قصة عكرمة (رضي الله عنه) هذه: الحاكم (/7141)» وابن عساكر في 
تاريخه. انظر: (مختصر تاريخ دمشق) /١19(‏ 174 هلال لالال 11738)ء 
وأوردها الحافظ في الإصابة (؟/4917) وعزاها للدارقطني» والحاكمء 
وابن مردويه. والذي في سنن الدارقطني (1517/54 )١118-‏ طرف الخبر في أمر 
البي ككل حينما فتح مكة ‏ بقتل أربعة» ثم قال الدارقطني: «وذكر باقي 
الحديث». اه. 

(؟) انظر: اين جرير »)761/١١(‏ القرطبي (5/ 57)» البحر المحيط ١74/4(‏ س 
4) الدر المصون (5779-516/4). 


كرف العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


جاءتكم بليّة من البلايا ل إِنَأَتَدكُمَ عَدَابُ أو بأن هاج عليكم البحر ورأيتم 
الموت عياناً « أَوَأَتَتَكُمُ ألضّاعَةُ4 من بلاء عظيم وداهية عظمئ» 8 أَعَيْرَ ألو 
َدَعُونَ4؟؟ أتدعون في ذلك الوقت غير الله من هذه الأصنام التي تعبدون 
دونه؟ والمعنى : كلا لا تدعون في ذلك الوقت إلا إياه وحده. 

كما صرح به في قوله: # بِلّ إِيَّاه َدَعُونَ © [الأنعام : آية ]4١‏ 
وقدم المفعول للحصرء أي: لا تدعون وقت الشدائد إلا إياه وحده؛ 
لأنكم تعلمون أنه هو الذي بيده إزالتهاء وأن غيره لا يقدر على رفع 
الكربات عنكم» ثم قال: 8 مِيَكْسشِفٌ ما تَنَعُونَ إلِيَهِ 4 استشكل بعض 
العلماء (إلى) بعد (تدعون) وقد قال بعض المحققين"'2: إن [(دعا) 
قد تضمن مادة (لجَا) كما قد تتعدى 0 (إلى) كما في قوله: 


مه 


« وَإِدَادعواإِلَ أَلَّهِ» وكما قال الشاعر” : 


.)51731/4( انظر: البحر المحيط (4/5؟١)» الدر المصون‎ )١( 

(؟) في الأصل: ١‏ (تدعون) قد تُضَمّن (مادة: دعا) قد تتعدى إلى». ولا يخفى أن 
الكلام بهذا السياق مُختل؛ وذلك أن (مادة: دعا) تتعدى بنفسها إلى المفعول إذا 
كانت بمعنى السؤال والاستغاثة والطلب» كما في قوله تعالى: «### وَإِدًا مَسَّ 
الوِضنَ صر دا ريّمُ با إِلَتّهِ4 [الزمر: آية 4]. وقد تأتي بمعنى الحث على فعل 
شيء أو تركهء وحينها تتعدى ب (إلى) كما في قوله تعالى: 8 فَالَرَتَأَليَجْنٌأَحَب 
ِل مما يدعو ليه » [يوسف: آية 77]. وهنا في آية الأنعام المُراد بالدعاء: 
سؤال الله واللّجَأْ إليه» وقد استشكل بعض العلماء تعدية (تدعون) ب (إلى)» 
وبناء على ذلك وقع الخلاف في توجيه ذلك. فقيل: معنى الآية: «فيكشف 
ما تدعون ‏ أي: تطلبون وتحثون ‏ إلى كشفه». وبهذا يصح تعدية (تدعون) 
ب (إلى). وقيل: بل هي على معنى سؤال الله وطلبهء ولكنها قد صمت معنى 
(«تلجؤون) فصح تعديتها ب (إلى) . والله أعلم. 

) البيت لبشامة بن حزن النهشلي. وهو في البحر المحيط (4/4؟١)؛‏ 
الدر المصون .)558/١(‏ 


تفسير سورة الأنعام 4١/‏ الحخوف 


وإندعوتإلى جُنَّى ومكرمة2 يوماً سَّرَاةَ كرام الناس فادعينا 

الشاهد: أن (دعا) تعدى ب (إلى). 

« مِيَكْيِتُ مَائَدَمُونَ ليو هذا الذي تدعون الله إليهء أي: إلى أن 
يكشفه عنكم» ويزيله عنكمء قد يكشفه إن شاءء وإن شاء لم يكشفهء 
فهذه قيّدت بالمشيئة. 

الهس الدليا ”تدده لوف بالبسعة ران افر 
أطلقت» لم تقيدء وهي قوله: « وَإِدَا سالك يبسَادِى عَيْ مَإِنْ كَرِيب 


م م 2 هه 


يب دَعْوَةَ ألدّعٍ ذا دَعَانٍ »# [البقرة : آية 5 ولم يقل: إن شئت» 
وهنا قيّد بالمشيئة . 

قال بعض العلماء: يُحمل المطلق على المقيد» ويقيّد 
بالمشيئة . 


وأظهر القولين: ما قاله بعض العلماء: أن آية البقرة مطلقة» 
وأن دعاء المؤمن لا يُرد إلا إذا كان بإثم أو قطيعة» وما جرى مجرى 
ذلك» وهذه التى قيدت بالمشيئة: فى دعاء الكفار» أما دعاء 
المؤمنين فلم يُقيد بالمشيئة . ْ 

وعلى كل حال لا شيىء إلا بمشيئة الله» إلا أن وعد الله صادق» 
وقد وعد المؤمنين بالإجابة» ولم يقيده بشيء. وإنما جاء بقيد 
المشيئة في دعاء الكفار. 

ثم قال: #8 وَتَنسَوْنَ مَا ترون (9»© فيه للعلماء وجهان”" : 


.)١71/1١( انظر: أضواء البيان‎ )١( 


(؟) انظر: القرطبي (47/6)» البحر المحيط (114/4).: الدر المصون 
7/54" . 


001 العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


مره 


أن معنى 8# وَتَنْسَوْنَ ما مُتْرِوْنَ ليا © تتركونه عمدآاء تنسون الشركاءء 
أي : تتركون دعاءها وقت الشدة عمداً؛ لعلمكم بأن الكربات 
والشدائد لا يكشفها إلا الله (جل وعلا)» فتتركونها عمداً. 

والنسيان يُطلق على ترك الشيء عمداء كما قال: قوم 
تَسَسْهُرَ ككما شَُوأ لِقَاء يَوْمِهِمَ هَندًا » [الأعراف: أية ]5١‏ معناه: 
في كلام العرب» أنها تطلق النسيان على ترك الفعل عمداء وتطلقه 
على تركه تشياناً. 

الوجه الثانى: أنه من شدة الهول نسوا غير الله (جل وعلا)» 
ولم يخطر في أذهانهم إلا الله؛ لأنهم عارفون أنه لا يكشف الكربات 
إلا هو؛ ولذا قال: 8 وَكَنَوَنَ مَامْسَرِكُونَ 4 . 


ل ا ل ا ل ا 020 مكو 

| «وَلََد دسل 1 أْرِ ين قََيكَ كدر بالبأسآ وَالصَرَة لعلَم 

م هع به ثم بي و اء سراير سكير جب 2-2 6 سه دوزو رره م هر 
م وود م 


التَيِطدنُمَا كان يَسْمَلُوت 9 فَلَمَاضَ وما دروأ يو سحا عليه بوب 
كل ىو حو إذ حأ يمآ وفوا لمهم ممع وا هم يسود (ج) ملع دَايرُ 
لاي طلموأ مد ين َتِ لعن () قل زر إن اعد هه سمَمكم 
برك وحم عل مورك عن كه همك به أنظر حكن مُصَرْثْ الات 
شم هم يصَدِفونَ () قل أَرَميتَكم إنْ ألدَكُمْ عَذَّاب أله بَفْمَدَ أَوَجَهَرَة هَل هك 
لا ألقوم اموت )4 [الأنعام: الآيات 47 147]. 

يقول الله جل وعلا: 8 وَلْقَد أَرَسَلََآ إِكَ َم مّن َبَِكَ تأحَذئهم بالبأسك 
اضر مله بصرعُون )هَل َك إذْ جَآء هم بسنا تصرّعوأ وللكن صَست لومم ورين 


لبد جو تو 


تفسير سورة الأنعام / 4١‏ الحق 
برب حك تق ء حك ذا وخأ أيمآ أوووا كمَدْمَهُم َمْمَدَ دا هم مُيِسُونَ () فَمِمٌ 
دَابرُ لقو 1 مد يله رَبِ لعي 419 [الأنعام: الآيات ؟ 4‏ 
©56]. 

يقول الله (جل وعلا) لنبيه: لست أول نبي كذّبه قومه» فقد 
أرسلنا قبلك رسلاً كراماً» وجاؤوا بالبينات والمعجزات الواضحات» 
فكذبتهم أممهم كما كذّبتك أمتك. وكل هذا من تسلية النبي يَللِهِ. 

واللام في (لقد) توطئة لقسم محذوف (والله لقد أرسلنا) 
وصيغة الجمع في 8 أَرّسَلْمَا4 للتعظيم. 

وفي هذه الآية الكريمة حذفان؛ كلاهما دلّ المقام عليه" : 

الحذف الأول: حذف المفعول بهء وتقديره: (ولقد أرسلنا 
سلاً إلى أمم من قبلك) فحذف المفعول لدلالة المقام عليهء وحذف 
القَصْلَة إذا دل المقام عليها سائغ مطرد. 

الحذف الثاني الذي دلّ المقام عليه: هو حذف (الفاء) 
وَمَاعَطفَت . وحَذْف (الفاء) وماعَطَفّت إن دل المقام عليه : فهو مطرد في 
لغة العرب. كثير في القرآن. أشار له ابن مالك في الخلاصة بقوله'" : 
الماع قَدْ تُحْذْفُ مَعْ 65 عط ما ا ا ا دا 


عع سجر 


وتقديره هنا: # وَلَقَد أَرَسلنا» « أي : ا 
ين قَبَِكَ 4 فكذبت تلك الأمم 8« فَلُحَذَكهم بِالبأْسَل وَاصَرَهِ © ابتلاء لما 
كذبوا. هذان الحذفان. 


)١(‏ انظر: القرطبي (575/5)»: البحر المحيط .)١170/4(‏ الدر المصون 
(1/5؟”"5). 
(؟) الخلاصة ص 58» وانظر شرحه في: الأشموني .)١19/7(‏ 


حق العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


والأمم هنا نا: جمع أمة. والمعروف عند علماء العربية: ا 
(الأمة) أله في القرآن العظيم أربعة إطلاقات مشهورة» ولو قيل إن 
هنالك إطلاقاً اميا لكان غير بعيد. 

أما إطلاقات لفظ (الأمة) في اللغة وفي القران فمن أشهره(" : 

إطلاق (الأمة) على الطائفة المتفقة في الدين. أي: : في نحلة 
كائنة ما كانت. وهذا أكثر إطلاقاتها 9 وإن توالا ده مد 8ه 
[فاطر: آية 85 7]» « وَلِكُلٍ مو رَسُوأ 4 [يونس : اية /ا8 ]ء 38 أَدَْلُوأ 


مع سيمام 


معد مدت من وَإِحكُم من لين الي فى الذار» [الأعراف: آية 8"]. 

الإطلاق الثاني: إطلاق (الأمة) على الرجل العظيم المُقتدى 
بهء وقد أطلق الله (الأمة) بهذا المعنى على نبيه إبراهيم في قوله: 
« إِدَإهِيمَ كص أْمَّةُ4 [النحل: آية .]17١‏ 

الإطلاق الثالث: إطلاق الأمة على البُّرْهَة والقطعة من الزمن» 
ومنه بهذا المعنى: #وَالَ الى يجا مما وَأدكَرَ بعد أَمََةِ 8 [يوسف: 
آية 4 ] أي : تذكر بعد برهة من الزمان» ومن هذا الإطلاق قوله 
تعالى 1 أول سورة هود: : # وَلَينْ أ 2 خَرنا عمَهم الْعَدَابَ ِكَ أْمَدِ » [هود: 
اية 4] أ ل 

الإطلاق الرابع : إطلاق الأمة على الشريعة» والدين» والملة. 

العرب تقول: «هذه أمتنا». أي: دينناء وشريعتناء وملثنا. 
ومقه بهذلا ال : « َو عزو أَبَفوٌ د و4 [المؤمنون: آية 57] 
أي : شريعتكم» وطريقتكم» ودينكم. 


»١47؟ انظر: تأويل مشكل القرآن لابن قتيبة ص 4408» نزهة الأعين النواظر ص‎ )١( 
.53 إصلاح الوجوه والنظائر ص‎ 


تفسير سورة الأنعام / ؟؛ يدف 


ومنه بهذا المعنى : « وَكَدِكَ مآ أَرْسَلنَامِن قََِكَ ف ريمن تير إلَافَالَ 
هآ إنا +51 لك أمّةٍ» [الزرخرف: آية *77] أي : على شرع. 
وهلةة ودين. ومنة بهذا المع كول ثابقة د32 
حَلَفْتٌ فلم 0 لتَفْسكٌ ريبة وهل يأنَمَنْ ذو م وهو طائع؟ 

يعني : أن صاحب الدين والشرع لا يأثم ويخالف دينه وشرعه 
وهو طائع . 

والاطلاق الخامس: ‏ الذي قلنا إنه لو زاده إنسان لكان غير 

بعيد”' ‏ هو ما جاء في الاية الماضية بالأمس من إطلاق (الأمة) 

عن سين من الحيوانات والطيور» كما قال تعالى : 8 ولا طيير يَطِير 
اسه كه | رك [الأنعام: آية 1"8] فقد أطلق تعالى على كل 
0 الدواب والطيور اسم (الأمة). 

وقوله هنا: « وَلَتَد أَسِلْتآ إك أُمْر» [الأنعام : آية ؟4] هذه الأمم 
هي أمم بني آدم» كما جاء مفصلاً في بعض الآيات: أرسل نوخا إلئ 
قومهء وبيّن لنا ما قابلوه به» وكذلك فصّل لنا سير جماعة منهم» 
كقضية نوح مع قومه» وهود مع قومه» وصالح» ولوط. وشعيب» 
وموسى وهارون مع فرعون» ونحو ذلك مما بِيّنه القرآن. 

« وَلتَدَ أَرسَلْنَا» أي: أرسلنا رسلا « إ أُمَرِ من تَبِيكَ4 أي: من 
الناس الذين مضوا من قبلك. في الزمن الماضي» يعني: فكذبوا 
رسلهم؛ لأن الله ما أرسل رسولاً إلى قوم إلا كذبوه وأحلكهم الله: 


(') وهو موجود في نزهة الأعين النواظر ص 2١44‏ إصلاح الوجوه والنظائر 
ص 44. 


9" العذب الثّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


ولم يُستئنَ من هذا أمة إلا أمة يونس» كما سيأتي في قوله: 8« فَلوْلَا 


كَانتْ فيه امت فَتَفمَهآ إبنثها إلا هوم وش لَمَآ امَنُو كَمَفنَا نهم عَذَابَ 
لْحْرْي في الحو الدنا ومتعَكمْ إِلَ حِينِ 409 [يونس : آية 44] أما غيرهم 
من الأمم فكل أمة تكذّب رسولها فيهلكها الله. كما قال تعالى في 
سورة قد أفلح المؤمنون: « ثم سلا رسلا ثرا عل ماجا أَمَهَ يوا كَدَبوه 
ْنا بمصَهم بحا وبحمَْهُْ اديت بهد لعو لَا ومو 4 [المؤمنون : 
اية 4 4 ]. 
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وقال هنا: # وَلْقَد سنآ 1 أم من مك مذ هم بالبأسل والصَّرء» 
[الأنعام: آية 47] أصل (الأخذ) في لغة العرب: هو التناول بقوة 
وشدة”"" . فكل ما تناولته بقوة وشدة فقد أخذته. وَأَخْد الله عظيم» وقد 
ثبت في الصحيحين من حديث أبي موسى الأشعري (رضي الله عنه)» 
أن النبي كَِْةِ قال: «إن الله ليُملي للظالم حتى إذا أخذه لم يُفلته» ثم 


2 


0 2-0 ا 000 52 42 ءيدو 4 
تلا قوله تعالى: #وَكَدَلِلك أَحَذ ريك ذا أَحَدَ الشرى وه ظلامة إِنَ أَحْذَمألِيدٌ 
سَدِيدٌ 46 [هود : آية "71١7‏ و 8 البأسَاء وَألصَّيّء» فى هذه الآية: 


و 


5 كه بلاس والصَرَاء 4 كلاهما مصدر أنث بألف التأنيث الممدودة 


)١(‏ لم أقف على من اعتبر ذلك أصل لمعنى (الْأَخُذ) في كلام العرب. وإنما يُفسّرون 
(الأَخْذ) بالتناول وما في معناه. وفسّره الراغب في المفردات بأنه حَوْرُ الشيء 
وتحصيلهء وذلك تارة بالتناول» وتارة بالقهر. (انظر: المفردات» مادة: أخذ 
ص 77) وسيأتي قول الشيخ رحمه الله : «قدمنا أن (الأخْذ) إذا أسند إلى الله هو الأخذ 
بقوة وشدة. ..4. اهء عند تفسير الاية رقم (51) من هذه السورة. والذي يظهر أن 
الشيخ رحمه الله قصد الجمع بين المعنيين هنا بالنظر إلى السياق. والله أعلم. 

(؟) أخرجه البخاريء كتاب التفسيرء باب : 8 وَكَدَلِك أَحَدرَيْكَ 15 كَمَدَ الخرئ. . . 24 
حديث (115856) (794/8)»: ومسلمء كتاب: البر والصلة والآداب» باب: 
تحريم الظلم» حديث (78817)» (1991/4). 
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تأنيثاً لفظياء وأكثر العلماء2'0 على أن (البأساء): هى ما كان من جهة 
الفقر» والفاقة» والجوع. وضياع الأموال. وأن (الضراء): هي ما 
كان من قبيل أمراض الجسوم والامهاء وما يقع فيها. والمعنى: أنا 
ابتليناهم بالضر في أموالهم وفي أبدانهم فأفقرناهم.» وأعدمنا 
أموالهم» حتى صاروا في جوع» وفي فقرء وفي فاقة. اختبرناهم بهذا 
ليُنيبوا إلى الله ويبتهلوا إليهء فلم ينفع فيهم هذا الاختبار بالشرء فلما 
لم ينجح فيهم هذا الاختبار بالشر ابتليناهم بالخيرء وبدّلنا عنهم 
السيئة بالحسئة» فجعلنا لهم مكان المرض صحة وعافية» ومكان 
الفقر غنى» ومكان الجوع شبعاًء فلم ينفع فيهم هذا أيضاً. والله (جل 
وعلا) يبتلي خلقه بالشر والخير « وَببَلُوُم بألشَرٌ كير تند مأ 1 
يُعثرة )4 [الأنبياء : آية ]0 « وَيَوْئهُم يلفُسكدت وَالمَييكَاتِ مله 
يَرْجِعونٌ 49 [الأعراف : آية .]1١54‏ 

وهذه الآية الكريمة ‏ من سورة الأنعام ‏ بينت أن الله إذا 
أرسل رسولاً إلى قوم ابتلاهم أولاً بالشدائد» فسلّط عليهم الفق 
والجوع» والفاقة» فإذا لم ينفع فيهم هذا أزال عنهم ذلك» وأغناهم, 
وصححهم» وأغدق عليهم نعم الدنياء» حتى يهلكهم وهم في غفلة, 
لي تود حناء ورا حارا ا الاب رما صبرن ا 


بر 0 وإنما"قال: 1 قد أَرَسَلَنَا [ 
َم من َِكَ 4 [الأنعام: آية 47] وقوله: #أُمَرٍِ » جمع منكر. 


)١(‏ انظر: أبن جرير 5/ ةع" ا مهي (1/لمدكي (١اللعه‏ يل القرطبي 
(215). 
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والتحقيق: أن الجموع 0 إذا كانت في سياق الإثبات ليست من 

صيغ العمو”'', 3 زعم من علماء الأصول : «أن الجمع 
الفتكر من صيغ العموم» فهو قول مردودء كما هو معروف في 
الأصولء أما في الأعراف فقد بيّن أن هذه السنة من 0 الله أنها 
عامة حيث قال: 89 وَمآ أَرْسَلَنا فى فَرَسَةَ ين بَِيَ إلا أحَرَْا هلها بالبأسل 
والصَّرَاءِ عَلْهُمْ يَصَّيَعُونَ 09 م بَدَّلْنَا مَكَانَّ أَلسََكةٍ ةَ َلْسَئَة» [الأعراف: 
الايتان 45 6 يعني : 35 مكان الجوع شبعاً» ا" الفقر غنى» 
ومكان العرفن: صنخطة وإعافية؟ 2000006 مس بها ألضَّياءُ 
لَه فَلَحدنَهم بِعَْدُ وهم لا ام شَعربذ 42 هذه سُنة الله في خلقهء ذكرها 
هنا في الأنعام» ولاو العو ل اا 

ومعنى الآبة الكريمة : « دهم السك والصرَاء مله برعو 4 
[الأنعام: آية ؟4] (التضرع): التذلل والضوع لله وكقيرا ها 
يظهر أثر ذلك في الدعاء بأن يبتهل ذلك الذليل الخائف من الله يبتهل 
متضرعاً يناجي ربه (جلّ وعلا). و (الضارع): هو الذليل الخائف» 
و (الضراعة): الذل والخشوع والخوف» وهو معنى معروف في كلام 
العرب» مشهور في كلامهم» ومنه قول الشاعر”*': 


)١(‏ في هذه المسألة راجع : شرح الكوكب المنير (/74١)؛‏ شرح مختصر الروضة 
(؟/ */ا5)ء أضواء البيان (١4/1١1؟),‏ ("/7"71), (10/5/5). 

(؟) في الأصل: «وما». 

(9) انظر: المفردات (مادة: ضرع) ص 605. 

(9) البيت لنهشل بن حري» أو ضرار بن نهشل: وقيل غير ذلك. وعجزه: 

ومُخْتّط مما تُطيح الطوائح 

وهو في الكتاب لسيبويه ,*”55788/١(‏ 398).؛ المحتسب (١/١7؟))‏ 
الخصائص /١(‏ ه"), الخزانة (1//ا54١).‏ 3 
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يبك يزيد ضارعٌ لخصومة ا ا 

أي : (ذليل) يبكيه ذليل؛ لأنه ملجأ له. 

وفي هذه الآية سؤال معروف. وهو أن يقول طالب العلم: 
المعروف في لغة العرب» أن حرف (لعل) أنه للترجي والتوقع» والله 
عالم محيط علمه بعواقب الأمورء فكيف يُصرّح بلفظ هو يدل على 
الترجي والتوقع» وكيف يصح في كلام الله الترجي والتوقع» وهو 
القادر على كل شىء»؛ المحيط علمه بعواقب الأمور؟ هذا وجه 
السؤال. ْ 

وللعلماء عن هذا جوابان 

أحدهما: أن (لعل) هنا للتعليل. والمعنئ: أخذناهم بالبأساء 
والضراء لأجل أن يتضرعوا. ولاشك أن (لعل) أنها من حروف 
التعليل. وقد سُمع في لغة العرب من كلام العرب الفصحاء ء التعليل 
دعل . ومن اإال للسل و كر ا ا ا 
فقَلَثُم 1 كا كيرا الشنوت لعلنة ‏ .كث ووتفتم لنا كل جو 
فلم كمَفْنَا الحرب كانت عُهُودُكُم ِب سرب بالقلا كلق 

فقوله: «كفُوا الحروب لعلنا نكف» يعني : كدر "لسوت ليل 
أن نكف عنكم . 

ومن هنا قال بعض العلماء : كل (لعل) في القرآن فهي 
للتعليل» ١‏ التي جين سور محرا و لدان تمعن م َلك 
عَْلْدُونَ 49 [الشعراء: آية ]١74‏ قالوا بمعنى: كأنكم تخلدو 0 


0١ 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية (؟8) من سورة البقرة. 
(؟) السابق. 
9] السابق. 
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الوجه الثاني: أن (لعل) على بابها من أنها للترجي والتوقع» 
إلا أن معنى الترجي والتوقع فيها هو بحسب ما يظهر للناسء أمَا الله 
«(جل وعلا) فهو عالم بما كان وما يكون. ومما يؤيد هذا: أن الله 
عالم في أزله بأن فرعون شقي يموت كافراً ‏ والعياذ بالله ‏ وهو 


د 2 ير 2 لس سك 


يقول لموسئ وهارون: « فَُوكا لملا تدرأو يخ 49 [طه : 
آية 44] على ترجيكما وتوقعكما بحسب ما يظهر لكما. أمّا عاقبة 
الأمر وما يؤول إليه فهي عند الله جلّ وعلا. 


0 
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وهذا معنى قوله: « فَأَحَدْمهم السك اضر لملّهح يعون 9 » 
[الأنعام: آية 47] لأجل أن يتضرعوا. أي: لترجّي تضرعهم بحسب 
ما يظهر للناس الجاهلين بعواقب الأمور. 

ثم قال: # فلولا إذ جاءهم بأسنا تصَرّعوأً» [الأنعام: آية "41] 
قد قدمنا بالأمس"('' أن لفظة (لولا) أصلها تأتي في اللغة العربية 
وفي القراة قد كه يرق معني :اله أن أحد: تين تيم إلية 
قسمين» فتكون أقسام (لولا) ثلاثة في القرآن وفي كلام العرب. 
(لولا) في القران إذن تَردٌ على ثلاثة أقسامء بثلاثة معان 
معروفة: 

الأول: هي (لولا) المعروفة عند العلماء بأنها حرف امتناع 
لوجود. والمعنى: أنها تدل على امتناع شيء لوجود شيء نحو: 
ًا مَل اله علي َم مارك دك ين د يدا 4 [النور: آية ١؟]‏ 
يعني: أنه هنا انتفئ عدم الزكاة والطهارة لوجود فضل الله. وهذا 
معروف مشهور. 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية رقم /531) من هذه السورة. 
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الثاني : هو (لولا) التحضيضية. ومعنى (لولا) التحضيضية: أن 
(لولا) حرف يدل على طلب الفعل بحت وحض؛ ولذا سّميت حرف 
تحضيض . وهذه هي التي تنقسم قسمين؛ لأن لها حالتين: تارة يكون 
الفعل المطلوب فيها بحرف التحضيض - الذي هو (لولا) ‏ تارة 
يكون مُمْكناً تداركه مُمْكناً فعله» وتارة يكون ذلك الفعل لم يبقّ فعله 
بيك ؛ لأن فرصته ضاعت ومضت» ولم يمكن تداركه. وإذا كان 
فعله ممكناً فهي المعروفة بالتحضيضية نحو: لين مََلٍ أن يأف أحدكة 
لْمَوَبُ فََقُولَ رََ لوْلَة لَخَتَوَِ4 [المنافقون: آية ]٠١‏ (لولا) هنا معناه: 
أطلب منك يا رب بطلب شديد مُحضّض عليهء بحت وحض أن 
تؤخرني طإِكَأْجَلٍ قرب تَأصّذقَت4 . . . الآية. 


النوع الثاني: ‏ ومنه الاية التي بين أيدينا ‏ هي أن يكون 
الفعل المطلوب بأداة الطلب التى هى حرف التحضيض أ 
(لولا) التحضيضية ‏ يكون الفعل فات تداركه ولم يبق ممكناً أبداً. 
فهي في هذا المعنى ينقلب تحضيضها إلى التوبيخ والتنديم» تارة 
يُوبخ بها موجود» كقوله للذين تكلموا في عائشة وصفوان: « وَلَولا إذ 
0 0 فأثر نَا يكن لنآا أن 0 هذا سُبْحَتَكَ هلدَا معن عَظِيم 0 * 
د أية 15] هذا العمل المطلوب ب (لولا) ضاعت فرصته 
عليهم؛ لأنهم قد تكلموا بما لا يليق» فهي في هذا المعنى ينقلب 
تحضيضها إلى التوبيخ والتنديم. فكأنه يوبخهم ويندمهم على ما فرط 
منهم. وتارة يكون المُوبّخَ بها قد مات ولم يكن موجوداء كقوله في 
هذه الاية الكريمة : # فَلوْكَ إدْجَآءَهُم بَأْسَنَا تصَرّعُوأ» [الأنعام : آية *47] 
لأااتك نزول الابوامولء الأت مدياترا والتقدرا في اران 
متناهية» قد مضوا ذف في الزمان الماضي» فلا يمكن حصول الفعل 
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منهم» وليسوا موجودين حتى يسمعوا التوببخ. ولكن المقصود من 
توبيخ هذا الذي غاب ومات ليعتبر به غيره» فيعلم بأن قصص القران 
إنما قصّت علينا لنعتبر بها «الْتَد كات ف مَصَصِيْ عََرَه لوبي الأب » 
[يوسف: آية ]١١١‏ ولذا كان من الحسن أن يُوبّخْ أولئك لنعتبر 
بتوبيخهم فنجتنب ذلك الأمر الذي استحقوا التوبيخ من أجلهء هذا 
معناه؛ ومن هذا المعنى ا فَكَوَْا كان ين الْفَرُونِ من قَبَلْكُمٌ أؤلوا بيد » 
[هود: آية ]١5‏ لأن القرون مضتء فهو توبيخ لغائبين» وتنديم لهم؛ 
ليعتبر به المخاطبون؛ ولذا قال: 8 فَلَوْلَا إذ جاءهم باسنا تصَرَّعُوأ © 
[الأنعام: آية 4] كان المطلوب منهم وققت وجودهم ‏ بحت 
وشدة ‏ أن يتضرعواء واختبرهم الله بالبأس أن يتضرعوا. 

ويُفهم من الآية أن المسلم إذا ابتلاه ربه بمصائب الدنياء من 
أمراض أو مصائب في الأموال أو جوع أو نحو ذلك: أن عليه أن 
يتضرع إلى ربه (جل وعلا) ليزيل عنه ذلك؛ لأنه وبخ هؤلاء وذمهم 
على عدم التضرع إليه عند نزول الشدائد بهم» وهذا معنى قوله: 
« هلوك إذْ اهم بأسنا تَصَرّعُوأ» ثم قال: ولكنهم لم يتضرعوا ل وَلككن 
قَسَتَ قُلُوبجُم4 لأن القلوب القاسية تشتد كما تشتد الحجارة» فكما أن 
الحجر الصلب القوي إذا أردت أن تدخل في جوفه ماء لا يدخل» 
فكذلك قلب الكافر لصلابته وقسوته إذا أردت أن تُدخل فيه الموعظة 
والفهم عن الله لا يدخل؛ لشدة قسوة القلب ‏ والعياذ بالله ‏ . 

وقوله: طوككن كسك ممم وي لهم القّيِطدن ما كا 
يَمْمَثُوَت 49 اعلم أن الشيطان في لغة العرب”"' يُطلق على كل 


000( في معنى (الشيطان). انظر: تفسير أبن جرير 11/5 المقاييمس في اللغة» 
كتاب الشين» باب الشين والطاء وما يثلثهما (مادة: شطن) ص 26١14‏ اللسان ع 
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عاتٍ متمرد كائناً ما كان. فكل عات متمرد فهو (شيطان) في لغة 
العرب التي نزل بها القران» سواء كان من الإنس» أو من الجن» 
أو من غيرهما. إلا أن (الشيطان) كان بالحقيقة العرفية يسبق إلى 
إبليس وذرية إبليس. أما في الوضع اللغوي فكل متمرد عات تسميه 
العرب (شيطانا)» سواء كان من الإنس» أو من الجن» أو من 
غيرهماء ومن إطلاق (الشيطان) على المتمرد العاتي من بني آدم قوله 
تعالى: 8 وَإِدَا خَلَوَا إل سَيْطِِنِم © [البقرة: اية ]١4‏ أي: عتاتهم 
المتمردين من رؤساء الكفرة» وقوله تعالى: «سَمنطِينَ ألو وَالْجِنّ 
يوج بَعْصهُمْ إل بَعضٍ ريُحْرفَ الْقَولٍ غَرُورا 4 [الأنعام: آية ]1١١7‏ وقد جاء 
حديث عن أبي ذر عن النبي ذكَكلِ: «أن من الإنس شياطين"'2. وكل 


(مادة: شطن) (711//5)؛ القرطبي .)40/١(‏ الدر المصون ,)٠١/١(‏ 
الأضواء (؟8/5١5؟).‏ 

)١(‏ ولفظ الحديث المشار إليه عن أبي ذر (رضي الله عنه) قال: أتيت رسول الله يك 
وهو في المسجد فجلست,ء فقال: «يا أبا ذر هل صليت؟2 قلت: لاء قال: «قم 
فصل». فقمت فصليت ثم جلستء. فقال: «يا أبا ذر تعوذ بالله من شر شياطين 
الإنس والجن». قلت يا رسو الله: وللإنس شياطين؟ قال: انعم...) 
الحديث. 
وقد أخرجه أحمد (178/8» »)١19/4‏ والنسائي»؛ كتاب الاستعاذة «الاستعاذة من 
شر شياطين الإنس»» حديث رقم: (/0801), (778/8). وابن جرير في 
التفسير /١١(‏ ه ‏ 26): وابن حبان (الإحسان) »)75817/١(‏ والطيالسي 
ص 56.؛ والبيهقي في الشعب (178/19)؛ كلهم من حديث أبي ذر رضي الله 
عنه . 
وللحديث طرق متعددة لا تخلو من ضعف إلا أن بعضها قد يتقوى ببعض . 
والله أعلم. 


وهذا الحديث له شاهد من حديث أبي أمامة عند أحمد (555-5750/8؟). - 


؟” العذب الثّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


عات متمرد من الإنس فهو (شيطان)» كما دل عليه: 8 وَإِدًا حَلَا إِلّ 
سَينطِينِم © لاسَينطِينَ لاض وَألْجِنَ 4 ومنه بهذا المعنى قول جرير 
وهو عربي قح قال'"': 
أيامٌ يدعُوتي الشيطان من عَرَلِ ‏ وكنّ يَهَْيْني ِذْ كنتُ شيطانًا 
«الكلب الأسود شيطان”'2. وما جرئ مجرئ ذلك. هذا إطلاق 
(الشيطان) في لغة العرب» وهو حقيقة غرفية في إبليس وذريته؛ لأن 
ذرية إبليس شياطين» يفعلون كما يفعل. كما يأتي في قوله: 
# أفنسَحِذونه وَدْرَيسَه: أُؤليأء من دون وَهُم لَك عد بنْسٌ لِلظَيلِينَ بدلا ()4 
[الكهف: آية 6]. 
واعلم أن المادة التي اشْنّقَّ منها (الشيطان) اختلف فيها علماء 
٠. ٠ 8. 2 -. 5‏ و 
العربية على قولين”". أشار لكل واحد منهما الشيخ عمرو ‏ أعني 


والطبراني في الكبير (4/ 7554)» وابن أبي حاتم في التفسير (5/ .)11/١‏ 

قال ابن كثير بعد أن ساق بعض طرق الحديث: «فهذه طرق لهذا الحديث» 
ومجموعها يفيد قوته وصحته. والله أعلم». اه من التفسير (؟577/7١)»2‏ وانظر 
في الكلام على سنده: مجمع الزوائد »)165١١59/1(‏ الفتح الرباني 
(93/19>» تعليق شاكر على ابن جرير /١١(‏ 81 04)» ضعيف سنن النسائي 
ص 2557 الجامع لشعب الإيمان (هامش) (/1978/1). 

)١(‏ البيت في المقاييس في اللغة» كتاب الشين» باب الشين والطاء وما يثلثهما 
ص 2555 القرطبي »)4٠0 /١(‏ اللسان (مادة:. شطن) (0717//7)» والمثبت في 
هذه المصادر: «وهن يهوينني». 

(؟) أخرجه مسلم في صحيحه؛ كتاب الصلاة» باب ما يستر المصلي» حديث 
(١اهم)‏ (طارهه" ). 

() انظر: المقايبس في اللغةء كتاب الشين» باب الشين والطاء وما يثلثهما (مادة: - 
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سيبويه ‏ في كتابه''2. وباختلاف القولين يختلف وزن (الشيطان) 
بالميزان الصرفي» فجماعة من العلماء ‏ وهو أصح القولين ‏ قالوا: 
إن مادة (الشيطان) أصلها من (شَطنّ)» ففاء المادة شين » وعينها 
طاء» ولامهانونء. (شطن). ومعنئ هذه المادة في لغة العرب 
معناها: البعدء فكل شيء شطن فهو بعيد جداً. وهو معروف في كلام 
العرت» هته قوق الكناع 7 
نأك سعاة بنك تو مطوق فبانث والفؤَادٌ بهاحزين 
«نوئ شطون؟ أي: بعيدة. ومما يدل على أن (الشيطان) أصله 
من (شطن) قول أمية بن انين الصلت الثقفى ‏ وهو عربي قم - 
يمدح سليمان بن داود (عليهما الصلاة والسلام وعلئ نبينا)» قال في 


0 
أيُماشاطن عصاهعكاءٌ ثميُِلْقَىئْفيالسّجْن والأكبال 


عبّر عن (الشيطان) بالشاطن» والشاطن: اسم فاعل (شَطْنَّ) بلا 
خلاف» وهذا مما يؤيد أن مادة (الشيطان) من (شطن) بمعنئ بعْد. 


شطن) ص 2555 وباب الشين والياء وما يثلثهما (مادة: شيط) ص 468ه»2 
اللسان (مادة: شطن) (5؟1/7١1")‏ (مادة: شيط) (89/7")»: الدر المصون 
:.)0١/١(‏ معجم مفردات الإبداله وال علال من 188 , 

.)518- 7١1 /#( الكتاب‎ )١( 

() البيت للنابغة» وهو فى ديوانه ص١7‏ والمثبت فى الديوان وغيره من المصادر التى وقفت عليها: 
الرهين! بدلا من: اخزين4؛ سوى جمهرة أشعار العرب ص37 فهو مواقق لما ذكر الشيخ رحمه الله. 

(5) البيت في المقاييس في اللغة ص 58586» ابن جرير »)١١7/١(‏ اللسان (مادة: 
شطن) (511/7)»: القرطبي »)4٠ /١(‏ الدر المصون .)١١/١(‏ 


ومعنى (عكاه) أي : شدَّه. 


كا العذب النّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


ومناسبتها للتسمية هي بُعده عن رحمة الله والعياذ بالله (جل 
وعلا) ‏ وعلى هذا القول أن (الشيطان) من مادة (شَطْنَّ) فوزئه 
بالميزان الصرفي (فَيْعَال). 

القول الثاني: أن (الشيطان) أصله من مادة (شاط يشيط) إذا 
هلك: والعرب تقول: (شاط يشيط) إذا هلك وعليه فإنما سُمى 
شيطاناً لهلاكه ‏ والعياذ بالله ‏ لأنه هالك مخلد يوم القيامة في 
عذاب الله. والعرب تقول: (شاط يشيط). إذا هلك. وهو معن 
معروف في كلام العرب» ومنه قول الأعشى ميمون بن قيس" : 
قد تَخْضِتُ العير من مكنون فائله"2 2 وقد يَشيطٌ على أرماحنا البطلٌ 

يعني بقوله: (يشيط) أي: يموت ويهلك. وعلى هذا فوزن 
(الشيطان) بالميزان الصرفي: (فَعْلآن) فعلى أنه من (شاط) فوزنه: 
(قغلآن)» وعلى أنه من (شطن) فوزنه: : (فيْعَال)» هذا وزنه بالميزان 
الصرفي», واختلاف العلماء في اشتقاقه ومعناه. 

والمراد بالشيطان هنا: جنس الشيطان». وهو إبليس وذريته» 
والعياذ 000 

ورين َهُمُ ألشَّيْطنُ ما كَاوأ يتَمَنُوت 9 4 الشيطان يزين 

للكفرة 0 أعمالهم الخبيثة» وذلك التزيين إنما هو بالوسوسة. 
يوسوس لهمء وينفث في قلوبهم ما يزين لهم به المعاصي 0 
والعياذ بالله ‏ وهذا معنى قوله: ##وَرَيِّنَ كَهمٌ ألسَيْطنْ مَا كا 
ينمت 4. 
)١(‏ البيت في القرطبي »)4٠ /١(‏ اللسان (مادة: شيط) (؟/ 797). 
(؟) الفائل: عرق في الفخذين يكون في خربة الورك. 


تفسير سورة الأنعام / 44 هوه" 


ا ا ل 20011 


# هَلَمَا سوا مَا دُحكرراأ يبو َتنا ليم أبوَابَ كل نتَىء ها إذا 
وّحأ مآ أووا لَمَذَْهُم بَمْتَد دام تُتمُودَ 43 [الأنعام: آية 4 4]. 

«ا مَلَيَاسَأْمَا كوا .© النسيان هنا معناه: الترك عمداً. 

وقد بِينًا أن مادة (النسيان) تطلق في القرآن وفي اللغة العربية 
إطلاقي. 290 : 

يطلق (النسيان) على ترك الفعل عمداً نحو ول ااه 
َأَنَنهُمَ أ تسح 4 [الحشر : آية 19] وكقوله: #9إنا تبسك » 
ا : آية 5 ]١‏ والله الاينسى أبداً النسيان الذي هو زوال العلم؛ 
لأن الله يقول: «لَّايَضِلُ رَقِ وَلَايَسَى )4 رطة آنه +8 ] ويفول : 
« وما كن رَيّكَ ضيًا 403 [مريم : ل 45 فهذا الاصطلاح [معروف] 5 

تقول العرب: «أمرت زيداً فنسي أمري» . يعنون تركه عمدا. 

الشاني: هو (النسيان) بمعنئ زوال 5 . كالنسيان 
جد عي المعروف. ومنه قوله: <أبَيتَ إذ أ ينآ إل الصَّخْرَةَ فَإِقْ 

ييثُلَلْوْتَ ومَآ ينه إلا أَللَِطنُ4 [الكهف: آية 57]» وقوله: #8 وَإمًا 
بك نك ألشَيِطنُ دا عد بعد أليْحكَرئ 4 [الأنعام : آية 54]ء « أسْتَحُوَوٌ 
7 آلَيِطنُ كَأَسَئهَ وم أله 4 [المجادلة: آية ]١19‏ هذا (النسيان) 
بمعنئ زوال العلمء والمراد في الاية: النسيان بمعنئ الترك مدا 
وهو قوله: # فََمَا ضَمُوا» [الأنعام: آية 44] أي: تركو عمداً #ما 
دُحكروأ بو » ما ذكرهم الله به من البأساء والضراءء فلم يتضرعوا في 
حالة الضرء ولم يشكروا في حالة النعيم؛ لأن الله بِيّن أن الكافر عند 
حالة النعماء أنه فخور أشرٌ بَطرء وعند حالة الضراء يؤوس قنوطء 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية )4١1(‏ من سورة الأنعام. 
زفق زيادة ينتظم بها الكلام. 


6 العذب الثّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
لا يدعو الله» ولا يضرع إليه» كما قال: #وَلِن أَدَضَا الْوضْكن هِنَايَحَمَةٌ 
ثُم ترَعْمنِهًا مِنْهُ إِنَّمْ ليَموْسٌُ كَفورٌُ () وَلَيِنْ أَفنَهُ سَمَةَ بَعَدَ صَبَّهِ 
ته لوه التيكاث عي ةلع ْو )4 هود : الايتان 9 
]٠‏ هو فخور قرح أَشر بطر وقت العافية» يؤوس قنوط وقت الشدة. 
وهذا قد استثنئ الله منه عباده المؤمنين» حيث قال في سورة هودء 

لما ذكر هذه الصفات الذميمة عن الإنسان» استثنئ منها المؤمنين 
الطيبين» قال: إل اين أرما للحت أوليك أبثر كذ 2174 
حير (9) 4 [هود: آية ]١١‏ وقد بيّن النبي كلِ في الحديث 
الصحيح أن المؤمن الطيب مخالف لهذه الصفات الخبيثة حيث 
قال عله : «عجباً للمؤمن لا نتضي الله لهاقضاء إلا كان خيراً له» إن 
أصابته ضراء صبر فكان خيراً له؛ وإن أصابته سراء شكر فكان خيراً 
له. وليس هذا إلا للمؤمن”2. المؤمن عندما يأتيه البأساء والضراء 
يضرّع إلى رب العالمين صابراً محتسباً فيثيبه الله؛ ويعظم له الأجورء 
وإذا كان وقت السراءء وأنعم الله عليه كان شاكراً نعم الله» مراعياً 
بذلك حقوق الله (جل وعلا)» ويكون ذلك خيراً له. وهذا أيضاً خير 
لهء كما في الحديث الصحيح . 


ومعنى قوله: « قَلمَاُا4 أي: تركوا وأعرضوا عما ذكروا به 
من الباساء والضراءء حوّلنا لهم البؤس إلى نعمة ل فَسَحَنَا عليه بوب 
كل تَىء»4 قرأ هذا الحرف عامة السبعة ما عدا الشامي ‏ أعني ابن 
عامر ‏ : # فْتَحَنًا © بتخفيف التاء. وقرأه ابن عامر من السبعة 


زفق أخرجه ل بلحوه ل مسلم في صحيحه» من حديث صهيب (رضي الله عنه)ء 
كتاب الزهد والرقاق» باب: المؤمن أمره كله خيرء حديث رقم: (2)59949 
(46/5؟5). 
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«فتّحْا» بتشديد التاء7' . 

وقوله: «اعَليَه م أَبوبٌ كن ىق في هذه الآية الكريمة سؤال 
معروف» وهو أن يقول طالب العلم: كيف قال الله: « فتحنا عَلَيْهِمٌ 
بوب كل توق ءٍ» وهو أصدق من يقول» مع أن كثيراً من الأشياء لم 
تفتح عليهم أبوابه» لم تفتح عليهم أبواب الهدئىء ولا أبواب 
التوفيق» ولا أبواب طاعة الله» ولا أبواب خيرات الجنة. ويصدق 
عليها اسم (الشيء)؟ 

وللعلماء عن هذا جوابان 

أحدهما: ما قاله بعض العلماء أن المعنئ: فتحنا عليهم أبواب 
كل شيء مما كنا أغلقناه عليهم أيام الابتلاء بالشر. يعني فتحنا لهم 
أبواب الصحة وقد كانت مغلقة أيام المرضء وفتحنا لهم أبواب الغنئ 
بعد أن كانت مغلقة أيام الامتحان بالشر وهكذا. 


الوجه الثاني : أن هذا من العام المخصوصء» وجرت العادة في 
القران بأن يذكر الله (كل شيء) وهو يراد به أنه عام مخصوص . كقوله 
في بلقيس : 1 نَء » [النمل: ا 
الأشياء لم تو بلقيس. وكقوله في مكة المكرمة حرسها الله : 
امنا جو ليه دكت قر تيده ل 
لا يُجبىئ إليها. فهذا من العام المخصوصء وهو أسلوب عربي 
معروف» وتذكر العرب مثل هذا تقصد به الأغلبية. وهذا معنى قوله: 
« سَحَنَا عليه واب حكن تق . 


١ 


.١954 انظر: المبسوط لابن مهران ص‎ )١( 
انظر: ابن جرير (١١/8ه2)70 القرطبي )26 الموافقات (758/7 ل‎ )( 
.5١08 5؛ قواعد التفسير ص‎ 


4" العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


حَهه ذا وخأ يمآ ووو > [الأنعام: آية 44] يعني ولم يزل ذلك 
الفح ممتداً إلى غاية» هي كونهم فرحوا بما أوتوا. لعَوَإدَا حا يمآ 
أو # أي : ما أعط ا من الصحة بدل المرض» ومن الغنىْ بدل 
الفقرء ومن الري والشبع بدل الجوع. فرحوا بهذا فَرَحَ ع أَشْرٍ 0 
لأنه ما كل فرج مذموم؛ لأن الفرح المذموم: هو الفرح بالدنيا 
المحضة.» والأشر والبّطرء لا من حيث أنها تُقرب إلى الله ولا 
ترضيه. هذا الفرح المذموم التعتدرت بالاشر والتطرع وعدن فقلية 
أهلكهم الله. وهذا هو الذي ذم الله به الإنسان بقوله: 8 ِنَم لض 
فَحُور )> [هود: آنه 190 أما الذرح!بالتكير: والفرح بالدين» ومعرفة 
القرآن فهذا أمر مطلوب من كل مسلم» كما نص الله على ذلك آمراً به 
بالننورة الكريمة ساسورة يوسن د نفيك قال؛ 9 قل بتَصْلٍ أله وحمي 
يَدَلِكَ فرحو هو حير يما يجْمَعُونَ )4 لبوا 31جرة] ولام الأمر 
في قوله: ١‏ بَمْرّمُأ» تدل على أن ذلك النوع من الفرح مأمور به من 
الله . والأمر | إن تجرد من القرائن اقتضئ الوجوب» كما هو معروف 
في فن الأصول"''. 


قله هنا لاقع 51 4 يرجنا مرا من الصتحةه 
والحاية والغنئ» والأموال» والدّعة» والراحة» : بطر وأشر» 
حتئ إذا حصل فيهم ذلك: دنهم بَمْتَدَ » قدّمنا أن (الأخذ) إذا 
0 إلى الله هو الأخذ بقوة 6 كما قال: 8 إنَّ أَحْدَهه ليد 


27797 /9( ,)؟50/١( انظر: شرح الكوكب المئير (/9"): أضواء البيان‎ )١( 
ل 4 اسل لت لشية ا لاض كف‎ 
. 4/4 قواعد التفسير ص‎ .)36* 

(9) مضى قريباً عند تفسير الأية (؟4). 
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سَدِيدٌ )4 [هود: آية ؟١٠].‏ 


وقوله: «# بَنْنَدٌ 4 مصدر مُنكر بمعنى ف الجا ومعنى البغتة : 
الفجأة. وذلك أشد ما يُوْخذ به الإنسان؛ لأنه إذا علم بالعذاب قبل 
نزوله يكون مُتجلداً مستعداً. أما إذا بغته قبل استعداد له فهذا أشد 
وأنكى؛ ولأجل هذا بعيئه أخبر الله المؤمنين بالبلايا التي تَرِدُ عليهم 
قبل أن : نعع ١‏ الكونوا مستحدين لهام “ولناد ها متهم حيث ال لوم 
ا ِتَىْءِ مِنَ َلحَوْنٍ وَالْجُوعٍ وَنْتَصٍ ين الْأَمَوَلٍ والأنين وَالتَمروتٌ » 
[البقرة: آية ٠6‏ ] أخبرهم بأن الابتلاء سيأتيهم ؛ لعلا يباغتهم ‏ 
ويكوئوا مستعدين له قبل نزوله» ولذا قال: « لَمَذْكهُم بَعْتَهُ فَإِدًا هم 7“ 
ُبَلِسُونَ 9 4 (الفاء) فاء السببية, و (إذا) هي الفجائية 5-08 
و(المبلسون): جمع المُبلس» والمُبنّلس: اسم فاعل الإبلاس. 
و (الإبلاس) في لغة العرب يطلق على معان متقاربة» هو في الحقيقة 
يرادف الوجومء والوجوم هو: أن يكون الإنسان ساكتاً منقطعا 
لا يقدر أن يتكلم؛ لشدة اليأس من الخلاص من البلايا والدواهي التي 
وقع فيها. ومعنى ل مُبَلِسُونَ [()©: آيسون قانطون مما وقعوا فيه من 
عذاب الله والعياذ بالله ‏ إياساً وقنوطاً يمنعهم من أن يتكلموا. 
فمعناه: ساكتون لا يُحيرون جواباً من شدة اليأس والقنوط مما نزل 
بهم والعياذ بالله ‏ وكل من دهاه أمر فتحيّر غير قادر أن يتكلم لشدة 
الأمر الذي دهاه تقول له العرب: ل وهو معنئ معروف في 


.)475/5( انظر: القرطبي‎ )١( 

(7) انظر: البحر المحيط »)١11/4(‏ الدر المصون (54/4). 

0) انظر: ابن جرير (756/11 2075 القرطبي (475/5). البحر المحيط 
.)١1217/4(‏ الدر المصون (5©/54). 


0 العذب الثّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 

كلام العرب» ومنه قول رؤبة بن العجاج”'' في رجزه: 

يَاصّاح هل تَعْرفُ رسماًمُكرس”") قال: نعم أعرقّه وأبلسا 
أئ: تند نهنا ل يقدن أن يتكلم . وهذا معنى قوله: #8 فَإدًا 
قال بعض العلماء: اشتقاق (إبليس) من (الإبلاس)'"» وهو 

اليأس الشديدء والقنوط من الخيرء حتى يبقئ صاحبه ساكتاً لا يُحير 

حرانا: 


ثم قال جل وعلا: #فَفَطِع دَايرُ لَْرْم الَدنَ طَليوًا » [الأنعام : 
آية 48] (الدابر): اسم فاعل دَبَرَ القومَ يَدْبُرُهُمء العرب 0 ادير 
يَدْبْرُه) إذا كان يمشي خلفه؛ لأنه يمشي عند دُبرها”“. كما تقول 
العرب: «قَفَاه؛. إذا كان يمشي عند قفاه وَكَشََمَا م بََدوء بالل 4 
[البقرة : آية /ا4] وأولاد الناس كأنها دابر لهم يدبرهم ويتبعهم» كلما 
انقضىئْ قرن دَبَرَه قرن. أي : كان ذلك القرن تابعاً له» كأنه يمشي عند 
دبْرِهِ كما يمشي التابع عند ذُبرٍ المتبوع ‏ فالدابر قال للطات» وآخر 
القرم» كأولادهم. ومعنى (قطع دابرهم»: استؤصلوا ولم يبق منهم 
تابع؛ لإهلاك الأولاد مع الأباف حترا يتقرضوا كلا ب والغياة الله 


)١(‏ البيت في: ابن جرير (809/1). »)”57/11١(‏ القرطبي (79//5؟41). 

(9) المكرس: الذي صار فيه الكرسء وهو أبوال الإبل وأبعارها يتلبد بعضها على 
بعض في الدار. 

(*) انظر: ابن جرير /١(‏ 809)» القرطبي (43717//5). 

(8) انظير: ابن جرير »)355/1١١(‏ القرطبي (477/5)» البحر المحيط 
(1"1/5). 
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جل وعلا ‏ وهذا معنىّ معروف في كلام العرب» ومنه قول أمية بن 
أب الصلت الثقفي”' : 


فأهلكوا بعذاب حَصٌ دَابِرَهُم 2 فَمَااسْتَطاعُوالَةصَرْفاولاانتَصَرُوا 


(حص دابرهم): يعني قطع دابزهم» وأهلك البقية» فلم يبق 
اق بع لأن الولد كأنه دابر للوالد, أي : تابع له يقفوه من بعذده 
ويحبي ذكره بعد موته. ومعنى : : (قطع الدابر) أنه هلك الأولاد 
والأباءء وانقضئ الجتبيع: فلم يبق منهم تابع. وهذا معنئ قوله: 


ومعد+- مكق د 11 


«فَقَطِمَ ابر العو مالْذِنَ ظلموا» . 
سسام سيره 


و (الظلم) هنا معناه: الشرك. كقوله: 9إت الشَرِكَ لظام 
عَظِيمٌ 8* [القمان: آية 1]» #8 وَالْكَهْرونَ هم ايموي [49 [البقرة : 
«١ 0‏ واد من ذو نما بعك ول بف ول تلت ولك 

لظَبليِينَ 42 [يونس: آية .]٠١5‏ 


> احجلسس 


ثم قال: لاوَللْمَدُ لَه رَبِ الْعَلِينَ 9©) * [الأنعام: آية 48] 
أثنئ الله (جل وعلا) على نفسه الكريمة بهذا الثناء العظيم؛ 
ليُعَلّم خلقه أن يحمدوا الله (جل وعلا) ويثنوا عليه عند إهلاكه 
الظلمة الذين ليس فيهم خيرء وليس فيهم إلا الشر للبلاد والعباد. 
فإراحة المسلمين من الظلمة الذين ليس فيهم إلا الضرر. من غير 
أن يكون هنالك نفع» نعمة من نعم الله علّم الله خلقه أن يحمدوه 
عليها. 


هق البيت في ابن جرير 5/1 القرطبي ()©) الدر المصون 
(5/ ه"5). 


["/ ب] 


قض العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
و (الحمد) في لغة العرب"'؟: هو الثناء”"' باللسان على 
المحمود بجميل صفاته» سواء كان من باب الإحسان» أو من باب 
و (الشكر) في لغة العرب”": فعل ينبىء عن تعظيم المنعم 
سنت كؤنة كيعيا إل أن الشكر افتظلاحا هوا الحمد لغ والحمد 
لغة هو الشكر اصطلاح”؟' . 


والمعنئ: كل ثناء جميل ثابت لخالق / السماوات والأرض. 
فمعنل : رب الْعَلِيينَ 9 » أنه سيد الخلائق ومُدبّر شؤونهم الذي 
لا يستغنون عنه طرفة عين» وكل من يُدبّر الأمور ويسوسها 
تقتول العرت لهازربا):.ز«الؤيانة) #سياسة الأمون وتديرهاء 
تقول العرب: «فلان رب هذا الحي». يعنون: أنه هو المدبّر 
شؤونه. وهو معنئ معروف في كلام العرب”*2» ومنه قول علقمة بن 
د الب 00م 


)١(‏ انظر: المفردات (مادة: حمد) ص 2585 المصباح المئير (مادة: حمد) 


ص لاه ل28. 

(7) قال شيخ الإسلام ابن تيمية (رحمه الله): «الحمد: الإخبار بمحاسن المحمود مع 
المحبة لها». اه. الفتاوى (2)”1/8/8 وانظر: (5/ 7869 2»)555 واللباب فى 
تفسير الاستعاذة والبسملة وفاتحة الكتاب ص .7١‏ ْ 

(6) راجع ما مضى عند تفسير الآية (97) من سورة البقرة. 

(؛) انظر: الكليات ص 55", م2 74ه, ه208. وفي الفرق بينهما راجع (اللياب 
فى تفسير الاستعاذة والبسملة وفاتحة الكتاب ص .)7١4‏ 

)2 انظر: المفردات (مادة: رب) ص 7”*9"5-/7”71, 

(5) البيت في المجمل ص 774» المفضليات ص 5". المفردات (مادة: رب) 
ص /ا"". 


3 سير سورة الأنعام /ه؛ وات 
2 00 9 ه ا آ له م ساية 7 
وكنْتَ امْرَأ أفضث إِليِكَ ربَابتي 2 وَقبْلَك رَبَنْني فضِغغث ربُوبٌُ 


معنى : (ربتني ربوب) أي : ساستني ساسة» وملكتني ملوك 
قبلك . 


وهذا معنى معروف في كلام العرب» تقول العرب: «رَبَّه 
يربُه»» إذا ساسه ودبّر شأنه. وقد عرفتم في السيرة أن صفوان بن 
أمية بن خلف طلب من النبي كَلْةِ مهلة ينظر في نفسه» واستعار 
البي وَلِلِ منه بعض السلاح والدروع» وحضر مع النبي يَلٌِ غزوة 
حنين» وكان معه رجل آخرء فلما وقع بالمسلمين ما وقع.» حيث 
صلوا الصبح في غلس الصبحء تبقى بقية من الظلام» وانحدروا في 
وادي حنين» ووجدوا مالك بن عوف النصري ألبد لهم هوازن في 
مضيق من مضايق وادي حئنين» وشدذوا عليهم شدة رجل واحدء وهم 
في غفلة» حتى كانت الرماح والسهام كأنها مطر تزعزعه الريح» ووقع 
بالمسلمين ما وقع حيث قال الله: طوَيوُمٌ حْتَين إذ أْمَبسَتْسكُم 
2 وَلَيَتُم مريت و4 [التوبة: آية 8؟] فعند هذا قال ذلك الرجل 
الذي مع صفوان"''2: الآن بطل سحر محمد ككل. وظنوا أن الهزيمة 
ستستمرء وأن هوازن يغلبونه ويملكون. فقال له صفوان بن أمية 
وهو عدّو في ذلك الوقت للنبي يلهِ ‏ قال لذلك الرجل: اسكت 
فْض فوك» لئن يربني رجل من قريش أحب إلي من أن يربني رجل من 


درق وهو كلدة بن حنبل » ويقال: ابن عبد ألله بن الحنبل» وسماه ابن إسحاق: 
جبلة بن الحنبل. انظر: السيرة لابن هشام ص 2525 وفي الاصابة 
(6/ه٠"):‏ «كلدة بن حسل. ويقال: ابن عبد الله بن الحسل. وعند ابن قانع: 
كلدة بن قيس بن حسل». اه. 


33ظ»> العذب الثّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


1 قوله: ايربني) يعني : يسودني فيسو سني ويدبر شؤوني. 
هذا أصله معنئ (الرب). والرب الحقيقي الذي يُدبر خلائق الكون هو 
خالق السماوات والأرض (جل وعلا)» لا تقع في الدنيا تحريكة 
ولا تسكينة إلا بمشيئته وتدبيره. 


و # الْعَليِينَ )4 : يطلق على أهل السماوات وأهل الأرض وما 
بينهما”"'» فالعَالّم اسم لما سوئ الله» وقد دلت آية من سورة الشعراء 
أن (العالمين) شامل لأهل السماوات والأرض وما بينهماء حيث قال 


-ه 
اوسمو ع در آل[ له و م ب 


الله : 8 قَالَ فَِعَوَبُ ومَارَبٌ العنلييت لوي قَالَ َك لقوق والارض ونا يتما إن 
َكُمْ مُوقِِنَ 9 4 [الشعراء: الآيتان 18 4؟] وهذا معنى قوله: 
« وَالْمَد هرب الْعلِين 49 . 

«قل امسر إن أحَدَ أله ممعكم وأبِصدرَحم وَحَمْ عل فاويكم 
اية 55 ]. 

«قْل أَرمَيسْرٌ إِنْ لَحَدَ أَمَهُ سممك وَأَبِصَدرَحْ 4 « أَرمَيْشْرٌ 4: معناه 
أخبروني. وقد قدمنا"" أن العرب تطلق (أرأيت) بمعنئ: أخبرني» 
وتستعملها استعمالين» إذا جعلت معها الكاف. كقوله: «أرأيتك» 
أو: «أرأيتكم» لزمت التاء الفتح» وكانت الكاف تتغير بحسب تغيّر 


0 


مَنْ إلله غير لل 
* [الأنعام : 


)١(‏ أخرجه البيهقي في الدلائل :»)١78/4(‏ والطبري في تاريخه 2»)١18/7(‏ وذكره 
ابن هشام في السيرة ص 21594٠0 2١785‏ والهيثمي في المجمع ١99/5(‏ ل 
©؛» وابن كثير في تاريخه (717/4). وصححه الألباني في تعليقه على فقه 
السيرة ص 577 » وانظر: مرويات غزوة حنين /1١(‏ 201857 1517). 

(9) مضى عند تفسير الآية (8170) من سورة البقرة. 

(0) مضى عند تفسير الآية )5١  50(‏ من هذه السورة. 
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المخاطب» وإذا حذفوا منها الكاف» كانت التاء تتغير بحسب تغير 
المخاطب» وهى معناها: أخبرنى . 


والمحققون من علماء العربية: أنها مع تحويل معناها إلى 
(أخبرني) أنها تطلب مفعولين» وهي ومفعولاها بمعنئ: أخبرني عن 
كذا. وعليه فقوله هنا: #قْلْ أَرَمَيَْرَ © أخبرونى. المفعول الأول: 
أرأيتم سمعكم وأبصاركم إن أخذها الله من 0 الذي يأتيكم بها؟ 
فالمفعول الأول في قوله: أرأيتم سمعكم وأبصاركم إن أخذها الله 
من هو الذي يأتيكم [بها]”''؟ والمفعول الثاني : الجملة”"' . 

أولاً: هذه الآية تهديد للخلائقء وهو أن الله (جل وعلا) 
أعطاهم هذه العيون التي يبصرون بهاء وهذه الاذان التي يسمعون 
بهاء وهذه القلوب المشتملة على العقول التي يفهمون بهاء وهذا 
د د و و اي 
كما قال :_« أل َخَحَكُم من بود أو هنيكم لا مو َلَمُوس سما وجَعَلَ لَكُمْ 
ألسّع ابص رَ وَل 2000111 [النحل : آية 8/] أي : 
لأجل أن تشكروا له هذه النعم فتطيعوه» كأنه يقول لهم هنا: هذه 
النعم الجلائل التي أنعمت بها عليكم من هذا البصر الذي تبصرون 
بهء والسمع الذي تسمعون بهء والقلب الذي تفهمون به منحتكم 
إياها لتشكروني هْوَ الى اناك وَجَمَلَ لكر لمع والأبصر والاكئيدة وَيلا ما 
تَفَكْرونَ 69 * [المؤمنون: آية 174] لما كفرتم : نعمي أخبروني إن 


)١(‏ زيادة يقتضيها السياق. 

() قال في الدر المصون (58/4): «المفعول الأول محذوف تقديره: أرأيتم 
سمعكم وأبصاركم إن أخذها الله. والجملة الاستفهامية في موضع الثاني». اه. 
ولأبي حيان نحوه في البحر المحيط (4/ 175). 


5" العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


أخذت نعمي» وسلبئُها منكم» فتركتكم عمياً بعد الإبصار» وتركتكم 
صما بعد السماعء وتركتكم لاعقول لكم بعد الإدراك» فصرتم 
لا بَصر عندكم تبصرون به» ولا سمع تسمعون بهء ولا عقل تفهمون 
به» من هو الذي يقدر أن يَردَ عليكم هذه المنافع» ويجعلكم تسمعون 
وتبصرون وتفهمون؟! المعن: لا أحد يقدر أبدا على ذلك إلا الله 
وحده. يعنيى: لما كان إنعام الله عليكم بهذه المثابة» وقدرته على 
سلب إنعامه عنكم بهذه المثابة» ما كان ينبغي لكم أن تتمردواء 
وتكفرواء وتصرفوا نعمه (جل وعلا) فيما يمسخطه. وهذا في الحقيقة 
أمرٌ يعرق منه الجبين» ويخجل منه من له عقل» أن الله مع عظمته» 
وجلاله» وكماله يمن على الواحد منّا مع ضعف المسكين وحقارته» 
ويمن عليه بهذه النعم» ويفتح له هاتين العينين في هذا الوجهء على 
هذا الأسلوب الجميل الغريب» ويعطيه هذا السماع» ويعطيه هذا 
العقل. ثم يصرف هذه النعم فيما يسخط خالقه (جل وعلا)ء فهذا 
أمر فظيع» يعرق منه جبين العاقل» ويستحي منه من له عقل . 

وهذا معنى قوله: #قل أرَءَيسْرَ 4 أرأيتم ‏ أخبروني ‏ أيها الناس 
ل إن أَحَدَ أله سمْعَكم4 في أخذه السمع وجهان”"' : 

اخدهما اه باعل الأذن عاديا :ؤلة ردك لها أثرا» وياد 
العين حتى يترك الوجه مطموساًء كما قال: ‏ من قَبَلٍ أن نَطمِسَ وجُوهًا 


ذه م اي عه سرس 


َترْدَها ع أَدْبارِهَآ» [النساء : آية /ا41]. 


الوجه الثاني : أن المعنيئ أنه يأخذ حاسة الإبصار» والسمع» 
والعقل» وإن كانت الجوارح باقية؛ لأن صورة العين إذا نزع منها 


.)18” /4( انظر: القرطبي (478/5)» البحر المحيط‎ )١( 
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الإبصار لا فائدة فيهاء وجرم الأذن إذا نزع منه السماع لا فائدة فيه. 
هذان الوجهان معروفان. 

وقوله: لامَنْ إِلَهُ عَيْرُ أنه 4 ظمَنْ © مبتدأ و ل إِلَهُ © خبره. 
و عير آنه نعت للإله. والفعل في قوله: 8 يأنِيَ بو في محل 
النعت أيضاً. مَنْ إلله غير الله يرده عليكه2؟ 

في هذه الآية الكريمة سؤالان عربيان معروفان: 

أحدهما: أن الله هنا أفرد السمع وجمع الأبصار والقلوب. 
حيث قال: #ا إن أَحَدَ الله ممح وأبصدرك وحم عَلَ فُلُويِكُم © فجمع 
الأبصارء وجمع القلوب» وأفرد السمع ولم يجمعه» وهكذا في سائر 
القرآن» يجممٌ ما ذكر مع السمعء ويُقرد السمع» ولا يجمعه في 
القرآن؟ 

السؤال الثاني : أن الله ذكر أشياء متعددة في قوله: 8 إن أَحَدَ أَمّهُ 
مَععَكُم وَأبَصدرَمٌ وَكَم علَ فيكم 4 ثم ردّ عليها ضمير اسمه الواحد في 
قوله : ل مَنْإِكَهُ عير ييح بو بضمير مذكر مفرد؟ 

هذان السؤالان العربيان في هذه الاية الكريمة. والجواب 
عنهما معروف من لغة العرب. 

أما الجواب عن الأول وهو إفراد السمع في سائر القران ‏ 
فلعلماء العربية فيه وجهان معروفان: 

أحدهم”؟: أن أصل (السمع) مصدرء وأنَّه مصدر: سمعهء 
)١(‏ انظر: القرطبي (8/5؟5)» الدر المصون (575/5). 


(5) انظر: القرطبي ,)١40/١(‏ (2471/5)» البحر المحيط »)54/١(‏ الدر المصون 
.)1١ ١4/1‏ 


3258 العذب الثّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


يسمعه ) ا والعرب إذا د نعتت بالمصدر ألزمته الإفراد والتذكير» 
كما قال ابن مالك في الخلاصة”"" : 


وَتَعَنُوابمصدر كثيورًا فالْتَرَّمُوا الإفراد والتذكيرا 
وقالوا لأجل هذا: لم يُجمع السمع في القرآن أبداً 
الوجه الثاني”"2: هو ما تقرر في علوم العربية: كل مفرد هو 
اسم جنس فمن أساليب اللغة العربية أن يُطلق مفرده مُرادا به الجمع» 
نظرا إلى أن أصله اسم شامل للجنس. وهذا كثير في القرآن» وفي 
كلام العرب في حالاته الثلاث» أعني بقولي : في حالاته الثلاث» أن 
يكون متكراء وأن يكون مُعَوَفاً بالألف واللام» وأن يكون فضيافا : 


فمن أمثلته في القرآن واللفظ مُتكّر: ”م 
وتمَرِ )4 [القمر: آية 05] يعني: وأنهارء بدليل 006 م 


يه به 


مَل عَيرِ ءاسن © الآنة [مخحيين: آية ]١6‏ وكقوله: واج 2 
ناا )> [الفرقان: آية 1/4] يعني : أئمة» وكقوله: 2-5 
طِفْلَا 4 [الحج: آية 0] يعني: أطفالاًء وكقوله: # مَسَتَكيرتَ بهء 
سَمرَا 4 [المؤمنون: اية /51] يعني : سامرين تهجرون» وكقوله جل 
وعلا: « وَإن ككُمْ جثهًا َأطهرُوا 4 [المائدة: آية 8] ويعني: إن 
كنتم جنبين أو أجناباً. وقوله: # وحن َ أوْلَهِكَ رَفِيِمًا 3)» [النساء : 
آية 54] أي : رفقاء # فَإن طِبْنَّ لَك عن مَىْءٍ يْنَهُ فسا » [النساء: آية 5] 


)١(‏ الخلاصة ص 45» وانظر شرحه في: الأشموني (؟/58). 

(0) انظر: شرح الكوكب المئير (15-1179/5)» البحر المحيط للزركشي 
(مرلاو مءكء 55١)ء‏ أضواء الب يان /١(‏ 5ك "ه75 (5/ )2 
(ه/59؟). (“5لالا). (/9/ ٠/ا)»‏ قواعد التفسير ص 687 . 


تفسير سورة الأنعام / +؛ ”ظ»> 
5 سر بر + روم سياس > ير 2 
أي: أنفسا. « والمليكة بَعْدَ دَلِكَ ظهير ()) * [التحريم: آية 4] 
مظاهرون. وهو كثير جدا. 
5 5 ا فلع برا سه. 5 رايم 74 
ومن أمثلته في القران واللفظ معرّف قوله جل وعلا: وَنَوّمِنُونَ 
ألْكِتبٍ كو * [آل عمران: آية ]١١4‏ يعنى: بالكتب كلهاء بدليل 
قوله: « وبوء وَرُسلِوء 4 [البقرة: آية 786]» # وَل منت يمآ أَنْرلَ أله 
من ححِمَب 4 [الشورى: آية ]١١‏ وقوله: وبا رَبك وَالْمَك » 
8 سه ب عله لك افير 
[الفجر: اية 77] يعنى: الملاتكة» بدليل قوله: ## صَفَاصَهًا 9)* لأن 
الملّك الواحد لا يكون صفاً صفاًء وكما يدل عليه قوله في البقرة: 
5 هَلْ يتظرُون إل أن يَأيبَهُمُ أنهي ظْلٍ ين لعَسَا وَالْمَكِوِكَةٌ4 [البقرة: 
3 58 و سو ل سر عدف ر م دور دشي 01 
آية ]7١١‏ وكقوله: ل يبوم لمع ويوُون ادير 3 4 [القمر: آية 48] 
يعني : الأدبار» بدليل قوله: 8 كلا ولُوهُمْ القنبجار 62 4 [الأنفال: 
آية ]١©‏ وكقوله: « أكيلك يجرَوت الْمُرَهَهَ * [الفرقان: آية ه/ا] 
يعني: الغرف» بدليل قوله: «َم عرف ين موقا عرف مَنيّة ‏ [الزمر: 
آية ]٠١‏ 8 مُم الْعَدُوٌ» يعني : الأعداء. وهو كثير جدا. 
ومن أمثلته واللفظ مضاف قوله: «قَلْيِحَدَرٍ الْدِبنَ ينا 
أَمْرو» [النور: آية 5] أي: أوامره» وقوله: #وَإن تَعَحَدَُوأْْعَمَتَ لَه 
[إبراهيم : 0 أ نعم الله وقوله: #أوّ ما ماصحكثر منساهخهء 
و صَّرِيقٍ * [النور: آية ]5١‏ أي: أصدقائكم. وهو كثير في 
القران. 
والشيخ سيبويه في كتابه''2 يقول: «إن اسم الجنس إذا كان 


و 


مفرداً: يوجد قصد الجمع به بقلّة»» ونحن نقول: بتتبع القرآن واللغة 


.)5١١ 508/1١( الكتاب‎ )١( 


ا" العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


وهو كثير في كلام العرب. ومن أمثلته في كلام العرب: ما أنشده 
بها جنث الكشرئ فامااعطامهاة. “قيضل ». .ونا اجلدها: نعلي 
ا م0 
خر 0 : 
أنشد له هذين البيتين فقط. وهو في كلام العرب كثير» ومنه 
5000 0 6 
قول عقيل بن علفة المري 1 
وكنباق ينو فرارة شت مخ .وكنيث لهب كدر بين الأعنا 
يعني بقوله: «شر عم» شر أعمام. ومنه قول العباس بن مرداس 
القلية : 
فقَلْنَا أَسْلمُواإنًا أخوكم وقدسَلِمّت من الإححن الصدور 


0 8 (8). 
يعني: إنا إخوانكم. ومنه قول جرير ‏ : 


إذا اتناؤننا وا موك عدوا . أيتان الكقرفاتمبة العنرات 


.)١١5/١( البيت في المصدر السابق» المفضليات ص 944", الدر المصون‎ )١( 

(9) البيت في الكتاب (1١/9١7)؛‏ المحتسب (؟/817). 

) البيت في الخزانة (؟775/7)» اللسان (مادة: أخا) (71/1). 

(:) البيت في ديوانه ص 21١‏ الخصائص (577/7)» الخزانة (؟//27177)» اللسان 
(مادة: أخا) (1/1"). 


)مه( ديوان جرير ص 79. 


تفسير سورة الأنعام / +ع ا" 


يعني : : وأباؤك . ومنله قول قعنب بن أم ايك 
ما بال قوم صَّدِيْقٍ ثم ليس لهم عَقَلُ وليس لهم دَيْنٌ إذا انثُمئو وا 


قال: «ما بال قوم صديق») يعنى : أصدقاء . ومن هذا المعنىئ 
1 5 20 1 
بنفسه ‏ قول جرير قال © : 


هل الهوئ 3 زتعا اللوفا. * باحق دروت دسق 

يعني : وهن صديقات. ومن هذا المعنى قول الا 9 
ياعاذلاتي لا تَزِدْن ملامة إِنَالعَوَاذْلَ ليس لي بأمير 

وهو كثير تعن + والقصد التمثيل » وعلى هذا خرج بعضهم 
[إفراد](؟») (السمع)؟ لأنه اسم خنين أطلق:واريد به الجمع» كما بينًا 
نظائره في القرآن» وفي لغة العرب. 

الجواب الثاني رةه 
متعاطفة حيث قال: « إن َم أله ممعي وأَبصدرُ وحم عل فوم سْ 
عي نمم يو4 يُجاب عنه بجوابين”* : 


)١(‏ البيت في اللسان (مادة: صدق) (؟5/١45)»:‏ أضواء البيان (6/ 2070 ولفظ 
شطره الثاني فيهما: 
0)00٠00666666666666.666.6 656‏ دين وليس لهم عقل إذا اثتمنوا 

) ديوان جرير ص ."”١6‏ 

) البيت في الخصائص (”/ »)١175‏ مغني اللبيب 2)١0/7//١(‏ ولفظه فيهما: 
ياعاذلاني لا كردن هلاي إن الجواذل لسن لس امثير 
وأما اللفظ الذي ذكره الشيخ هنا فهو المثبت في الأضواء (8/ 07١‏ . 

(4) ما بين المعقوفين [ ] زيادة يقتضيها السياق. 

(©) انظر: ابن جرير 55/١١(‏ 0ا5”#)ء القرطبي (558/5)» البحر المحيط 
,.)١17/5(‏ الدر المصون (57"57/5). 


ففف العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 

أحدهما: أن قوله: (به) أي: اذك أي: بذلك الشيء 
المأخوذء وهذا معروف في كلام العرب». ولما قال رؤبة بن اجاح 
في رجزيته القافيّة المشهورة» قال فيه(!؟: 
بهاغطورط مو ستواة ولق “كاندفي الجلى كؤليم ليق 

فقال له واحد: لم قلت: كأنه بالإفراد؟ إذا كنت تعني 
(الخطوط) لا بد أن تقول: «كأنها»» وإذا كنت تعني (السواد والبلق) 
لا بد أن تقول: «كأنهما»» فمن أين قلت «كأنه» بالإفراد؟ 

قال له: (كأنه) أي: ما ذكر. 

الوجه الثانى: هو ما عرف فى القرآن» وفى لغة العربء أنه قد 
تأتي المتعاطفات سواء كانت متعاطفات ب (واو)» أو متعاطفات 
ب (أو) .أو متعاطفات ب (فاء)» ع الضمير على واحدر منهاء 
تكو لحر متووفة عن لق ؟؛ لأنه لما رجع علئ واحد فهم أن 
الباقي مثلهء وهذا كثير في القران دي كلام العرب. فمن أمثلته في 
القرآن في العطف ب <أو): وما أَنَفْمّسُّم ل كام 
فرك الله يَكلةُ 4 [البقرة: آية »]7١1١‏ وقال جل وعلا: # وَمَن 
يكت خطعة أذ إثاثد يريف # [النساء: آية ]١١7‏ بالإفراد» وقال 
(جل وعلا) في مثل هذا: 8 وَإِذَا روأ يحترة أو ل أنَضُوا إكييا » 
[الجمعة: آية ]1١‏ فرده إلى التجارة دون اللهو. ٠‏ وفهم منه أن اللهو 
كذلك 0 إلنة آيضا: مع أنه ربما رجع لهما معاء كقوله: # إن 
يك غَنِيًا أو مَقِيرا فاه أَوْكَ بهمًا» [النساء: آية ]١70‏ وهو في العطف 


)١(‏ مضى عند تفسير الأية (84) من سورة البقرة. 
(؟) مضى عند تفسير الآية (44) من سورة البقرة. 


تفسير سورة الأنعام / +؛ وذفض 


ب (الواو) ‏ كما هنا كثير جداء ومنه قوله: «وَالدرت يكنروت 
آلذَّهَبَ وَالِْضََد ولا ينفِقُونبَا» [التوبة: آية 4 7]» وقوله: 9 وَآسْتَيِئُوا 
لصَّبرِ وَاَلصَلَووٌ وَإِنّجَا4 [البقرة: آية ه4]» وقوله جل وعلا: 8 وَأ 
وَيَسُولك لع أن مزعو 4 [التوية :-آية 57] + وقولة جيل وعل: 
« أطِيعوأ أللَهَ ورسولْمٌ ولا تَوْلََاْ عَنْهُ * [الأنفال: آية ]7١‏ وهو كثير فى 
القرآن» ومن أمثلته في كلام العرب قول نابغة ذبيان'" : 
وقد أراني ونعما لاهيين بها والدهرٌ والعيش لم يهمم بإمرار 
ولم يقل : «يهمما). 
ول ال 
إن شرح الشباب والشّعَر الأست وَّدَ ما لم يُعاص كان جُنُونَا 
ولم يقل: (ما لم يُعاصيا). هذا كثير في كلام العرب. 
ومن أمثلته فى المتعاطفات بالفاء: قول امرىء القيس فى 
ه70 . ١ ١‏ 


)١(‏ مضى عند تفسير الأية (©4) من سورة البقرة. 

(؟) البيت لحسان (رضي الله عنه)» وهو في الموضع السابق. 

() هذا هو الشطر الأول من البيت» وأما شطره الثاني فقوله: 
وام ان العا لالط رمو الال و كا لتصيا من ترب ونان 
وقبله : 
قفانبك من ذكرى حبيبٍ ومنزل 2 بسقط اللوى بين الدخول فحومل 
وسقط اللوى: منقطع الرمل» والدخول وحومل: قيل إنهما موضعان في شرق 
اليمامة . 
وتوضح والمقراة: قيل إنهما موضعان قريبان من الدخول وحومل. 
انظر: ديوانه ص .١١١‏ 


شف العذب النّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
فتُوضحّ فالمقرَاة لم يَعْفُ رَسْمُها 1[ [ز[ز[ز[ز[ [ز [ [ [ [ [ 1 11111111 

فردٌ الضمير على أحدهماء وهذا كثير في كلام العرب. 

وأظهر الوجهين: الأول» أن المعنئ لا مَنْ لَه عيرم َه ينيك به 4 
أي: بما ذكر مما أخذه الله منكم . كقوله جل وعلا: : «الَاهارِضٌوَلايم 
عَوَانْ تح ذَللِكَ * [البقرة : آية 54] أي : ذلك المذكورء ولم يقل: 
«ذلكما»» ونظيره قول ابن الزبعري7١'‏ : 
إن للعسر وللكيم ير متمندئ “ؤكتللا ذلك وججة وقبكل 

هذا معروف في كلام العرب» وهذا معنئ قوله: امَّنْ لَه غير 
نّوك وهذه الآية الكريمة ينبغي لكل مسلم أن يعتبر بهاء فيعلم أن الله 
شق له في وجهه عينين» وصبغ له بعضهما بصبغ أسودء وبعضهما 
بصبغ أبيض» وأعطاه لهما سلكا من جفونه» وجعل لعينيه شحما لثلا 
يجففها الهواءء وجعل ماء عينه ملحاً لئلا تنتتن الشحمة» وجعل له 
عقلاء وهو هذا العقل الذي يميز به بين الأشياءء ويفعل("' به هذه 
الأفعال الغريبة العجيبة» وأعطاه حاسة السماعء كل هذا أعطاه له 
ليبذل هذه النعم فيما يرضي ربه (جل وعلا)ء فلا ينبغي منه 
ولا يجمل به أن يستعين بنعم ربه على معصية خالقه (جل وعلا)؛ 
فهذا عمل لا يليق بعاقل. ثم إنه يلاحظ قدرة الله» وعظمتهء وجلاله» 
وأنه ان على أن ينزع منه السمعء والبصر» والعقل» فيتركه كالجماد 
لا يسمع شيئاً» ول برضي عا ولايعقل شناء فلا ملجأ له غير الله 
يزيل ذلك عنه؛ ولذا قال: لمن إلله حي أله يتيك بو 4 . 


)١(‏ مضى عند تفسير الأية (84) من سورة البقرة. 
(؟) مضى عند تفسير الآية (45) من سورة الأنعام. 


ثم إن الله عجّب نبيه من جراءة الإنسان». وجهله» وإعراضه عن 
الحق. مع فقرهء وحاجتهء وفاقته إلى ربه (جل وعلا)ء فقال له: 
«أظر كيت َرْتُ الت معني تصريف الآيات: هو نقلها من 
حال إلى حال بأساليب واضحة بيئّة» تارة ‏ يعنى ‏ بالوعيد» وتارة 
بالوعدء وتارة بالابتلاء بالسراءء وتارة بالضراء» بأنواع مختلفة من 
جهات مختلفة» ومع هذا «ثُرَّهُمْ يصَدِفوْنَ 49 بعض المحققين من 
العلماء يقول: إن (ثم) في هذا المكان”' للاستبعاد”2» وأن التراخي 
المفهوم ب (ثم) أنها للاستبعاد؛ لأنه يستبعد عند العقول السليمة أن 
يكون الله مع عظمته وجلاله» ومع ما يُحسن به إلئ الإنسان يُصرّف له 
الآيات» ومع هذاه و يصدف» أي : يعرض. فمعنئ قوله: 
يَصَدُِوْنَ4 أي: يعرضون» ويصدونء والعرب تقول: «صَدَفَ عنه» 
يَصُدِفٌ صَدْفَاً وصَدُوفاً»» إذا أعرض عنه فال 


و (صَدَفَ) تُستعمل استعمالين”" : تستعمل متعدية للمفعول» 
تقول: ١اصَدَفَنّه‏ عن قوله). أي : صددته عنه حتى أعرض عنه. 
وتستعمل لازمة» صدف فلان عن كذا: إذا أعرض عنه» وهو معنئ 
معروف في كلام العرب». ومنه قول ابن رواحة*» 


)00( في الأصل زيادة: (إنها) . 

() انظر: تفسير أبي السعود (/174). 

(©) انظر: ابن جرير »)755-758/1١١(‏ القرطبي (558/5). الدر المصون 
225/1 

(4) انظر: ما سيأتي عند تفسير الاية (/181) من سورة الأنعام . 

(5) البيت في الدر المنثور »)١7/(‏ والأضواء (؟/ *758)» وعزاه لأبي سفيان بن 
الحارث» ولفظ الشطر الثاني فيهما: 


ف العذب الثّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
عجبتُ للطف الله فينا وقدبداً له صَدْفْنَا عن كل وحي مُتَرّلِ 
(صَدْفْنَا) أي: إعراضنًا. ومن هذا المعنئ قول ابن الرّقاع يمدح 
50 قال2©30: 
إذا ذكَرنَ حَدينا فلن أخمّتة”. وَهنّ عن كل شوء يتف صُدُفَ 
جمع صادفة» أي: مُعرضات صادات عنه» وهذا يُستبعد؛ لأن 
(ثم) هنا للاستبعاد كما حققه بعض العلماء؛ لأنه يُستبعد ممن صرّف 
له خالقه الآيات» .وبين له.هذا من البيان» يسشعد هته بعد هذا 
الاعراض والصدود عن الله جل وعلا. 
ومن إتيان (ثم) للاستبعاد قول الشاعر”" : 
ولا يكشفٌ الغمّاءَ إلا ابن خرة يرئ عَمّراتَ الموت ثم يزورُمًا 
لأن من عاين غمرات الموت يُستبعد منه اقتحامها والوقوع 
فيها. وهذا معنئ قوله: « تُرَّهْميصَدفونَ )4 . 
١‏ ل تتم ين أت عذاث آم منتة أ جقر؟ هل فاك إل كترم 
00 ) * [الأنعام: آبة 40] كل » لهم يا نبي الله: 
« اريتك أخبروني ل إنْ أتكم عَدَاث ميدي ا َجَير» نالحد 
البصري يقول: ل بَنَْةٌ أَوَجَهَرَة* أي: ليلا أو نهار””» وهذا التفسير 
ليس كما ينبغي» بل التحقيق أن معنئ بغتة: أي: أتاكم العذاب في 


)0٠06..66.6666666666666006066 -‏ الهصلقئاعن كل حق منزل 
)١(‏ البييت في ابن جرير »)”55/1١١(‏ القرطبي (5758/5)» البحر المحيط 
»)١١17/5(‏ الدر المصون (5*57/5)., الأضواء (؟/ *787). 
(؟) مضى عند تفسير الأية (5/!) من سورة البقرة. 


(5) انظر: القرطبي (479/5). 


تفسير سورة الأنعام / 4 ذف 


و 


حال كونه باغتاً. أي: مُفاجتئ”'" من أن تعلمونه بأسباب» ولا علم 
لكم به. 

وقوله: #جَهْرَة» أن يأتيكم العذاب بعد أن تُعاينوا أسبابه» 
5 01 7 يغ --. 0-4 5 2# ده 5 زفق 
وتروا أوائله» حتى يقع بكم جهَرَة» عيانا وأنتم تنظرون إليه”"'. 

هذا التحقيق في الفرق بين البغتة والجهرة هنا. إن أتاكم عذاب 
الله مفاجئاً من غير أن يتقدم لكم به علمء أو جهرة بأن عاينتم مبادئه؛ 
ورأيتم أول نزوله» حتى وقع جهارا وأنتم تنظرون. ‏ هَل يهَيْكُ إِلَا 
لْقَوْم يموت 9 » هذا الاستفهام بمعنئ النفي؛ ولذا جاء مُقابلاً 
ب (إلا) التي ثقابل النفي”". والمعن: ما يُهلك إلا القوم الظالمون 
الكافرون. 

وفى الآية سؤال معروف: جاء فى الأحاديث الصحيحة؟؟؟2 أن 
العذاب إذا نزل بقوم كفار شمل من فيهم من المسلمين» وهذه الاية 
بيت أنه لا يُهلك إلا القوم الظالمون؟ 

أجيب عن هذا: بأن العذاب لو شمل وأهلك من هو معهمء؛ أن 
هذا الهلاك تمحيص لهء وأنه يبعث يوم القيامة في نعمة من الله 
ورحمة وأجور. 


.)459/5( القرطبي‎ 2»)385/1١1١( انظر: ابن جرير‎ )١( 

(9) انظر: ابن جرير (85/11"). 

(7) انظر: الدر المصون (57//4). 

(4) ورد في هذا المعنى من حديث أم سلمة» وعائشة» وزينب بنت جحش (رضي 
الله عنهن) . انظر: جامع الأصول (771/1), .007155/11١( .)418 /1١(‏ 


يلف العذب التَّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


الرسل؛ لأن الغالب أن الكلام في الأمم والرسل» والقرآن قد قص 
علينا أن كل أمة علم الله أن الهلاك سيآتيها أمر نبيها ومن مغه فخرجوا 
فنها: وتجواء: كما ذكر أنه نكر تهووا بقولة 7 « عمنكا هوا الذي 21212 أ 
مع بر حَمة منَا و مَنَامَجمْ من عدا طَليظٍ 1 [هود: : آية 4ه 2 ولماضاء 
4 [هود: آية 5 « معنا صَلِحًا» [هود: آية 55] 
إلى غير ذلك مما جاء مفصلاً فى الآيات» وهذا يبين معن قوله: 
م« مز لات ال 10 [الأنعام : آية /1]. 

© وما 00 لمكت وصنِِينَ هم امن وأصَلعَ كلاه عو 


0 


عَليم ولا 0 1 ا وَالَدنَ كَدَّيو بكَايليَنًا 2 ل يما انو 


ةا لك نيك حرا :ل عل اليب أول كم إن 
مكلك إن ع لاما بج الى انط واي لك فار © 
َأَنذِرٌ يد اَذ يَتَافوْدَ أن جروا إل ريه ليس لهم ين دوزو ور ولا مَفيطٌ 
َل يدوم (ن) لا تلود لذبن ينود ديهم بالمدؤة والسثي يدود مَجهَةٌ ما 
وك ين كاي دكت وكاو عكلة علوم رد عور انكف 31 ون 


هر 
4 
2 


الأنعام : الايات 05-5:4]. 


عد 
مو 04 ص ومس 


يقول الله جل وعلا: # وما ِل الْمَرْسَلِنَ إلا معن ومُندرِينَ هَمَنْ 
سس سكم مس عي ع لا دين رس مولعم 


ءامن واصلح فلا حَوف عَلييمَ ولا هم يحزدون ا وَأَلَدنَ كدو يَايَدِيَنَا يمسي 
لْعَدَابُ بِمَا كانوأ يَفُسفُونٌ )4 [الأنعام : الأيتان 44 49]. 


كان كفار مكة يكثرون الاقتراحات على النبي يلك2'8 ومما 
يقترحون عليه أن يقولوا له: سل ربك أن ينزل علينا كثيراً من الأرزاق 
من خزائن رزقه» وأن يُعلمنا بالغيب لنتقي ما يضر ونجتلب ما ينفع . 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية (1"؟) من هذه السورة. 


تفسير سورة الأنعام | ,/ع 1" 


ومما اقترحوا إنزال الآيات كما في قوله في هذه الاية السابقة 8 وَمَالُوا 
وا ِل عَلهِءَايٌ يمن ريو 4 وقد بيّن الله بعض اقتراحاتهم في سُور من 
كتابه» كقوله في سورة بني إسرائيل : # وَقَالُوأ آن توص لَك حَقٌ تقر لَنا 
تَفْجِيرا (إ) أو سقط السّمَآه كما رَعَمْتَ عَلكََا كسَمًا أو تَأْق باللَّهِ وَالْمَكِبِكَةٍ 


د« 02 
- 20-5 00000 7 5 0 ى عه 0007 02000 200 مم 
ًا )أكون لك بت من يحرف أوْتَرقٌ فى لسَمَله ون فوص لِرقِيَكَ حَقَ تل 
7 3 0 - 03 - ٍ. - ص م . 0 
عَلَيَمَا كنبا نَفْرَؤُ»»: قال الله له: قل لهم : #قُلْ سْبحَانَرَقَ هَل كُنتُ إلا 


سه 2و كا 


را يسلا 4 [الإسراء: الآيات 4٠‏ 47] وبيّن في آية الأنعام هذه 
أن الله ما أرسل المرسلين لتكون بيدهم خزائن السماوات والأرض» 
أو يكونوا ملائكة» أو يقترح عليهم من شاء كل ما شاء من التعنتات» 
لاليس الأمر كذلك «١‏ 0 إل 5 َذِرِينَ 4 لا لأن 
تكون بأيديهم الخزائن» ولا ليكونوا ملائكة» ولا ليقترح عليهم كل 
متعنت ما شاء أن يقترح عليهم. لا. 


وَمَارسِلٌ لْمرْسَإِينَ4 صيغة الجمع في قوله: ل رسِلٌ» لتعظيم» 
والمرسلون جمع (المُرْسّل)» والمراد بهم هنا: المرسلون من بني 
كما يأتي في قوله : « أللَهُيضَطيى وين الْملهِحكةٍ رسلا ور ألتَاين» 
[الحج: آية ©0]. 
2 2 
وقوله: #8 إلا مُبَشِّرِنَ وَمُنِذِرِينَ 4 حال'"2»2 وقوله: #وَمُنْذِرِنَ » 


قال معطوفة على حال”“. والمعنئ: ما نرسلهم إلا في حال كونهم 


.)5171//54( انظر: الدر المصون‎ )١( 
.)5971//54( انظر: الدر المصون‎ )9( 


»> العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
مبشرين ومنذرين» وقد حُذف هنا معمول البشارة ومعمول الإنذار» 
وتقديره: إلا مبشرين من أطاعهم بالجنة وما عند الله من الخير» 
ومنذرين من عصاهم بالنار وما عند الله من التكال. فحذف المفعول 
وَالمُتَعَلّق لدلالة الكلام عليهما. 


وقد قدمنا غير ما مرة: أن (الْمُبِشر) اسم فاعل «التبشير). 
والتبشير والبشارة : هو الإخبار بما يسرء قال بعض العلماء: سمي 
الإخبار بما يسر (بشارة): لأن الإنسان إذا سمع خبرا يسره أثر ذلك 
فى دمه فجرى دمه جريانا من البشارة فظهر أثر ذلك على بشرته» 
ومنها ‏ قالوا ‏ سموها (بشارة). 

والبشارة أغلب ما تُطلق على الإخبار بما يسر خاصة» وجاء في 
القرآن العظيم إطلاقها علئ الإخبار بما يسوء كقوله: # يرهم 
يَِدَابٍ أَلِيمٍ 49 [آل عمران: آية .]7١‏ 

والداما ااي وم دين معلوم أنهم يُسمّون 
(الاستعارة 0 0 العنادية) عندهم يقسمونها إلى: 
تهكمية» وتمليحية» كما هو معلوم في فن البيان''" . 

ومن منع المجاز في القران من العلماء ‏ وهو الذي نرى أنه 
الأصوب ‏ يقول: هذا أسلوب من أساليب اللغة العربية» فالعرب 
متحملوة التشارة غالبا قمعا تثرء ا رونا اتتعملوها فيما سر » إذا 
دلت على ذلك قرائن تفهمهء والكل أسلوب من أساليب اللغة 


.76١ انظر: جواهر البلاغة ص‎ )١( 


تفسير سورة الأنعام /./؛ 841 


ال ومعلوم عن العرب أنهم يطلقون البشارة تادر على لعفيو 
بها نوع ومن إظطلاق البشارة على الشين الستء اقول :الغناع 77 : 
لا دم جَفُونِيَ وقالوا الود موعده الْحَشْرُ 

فجفاء الأحبة أمر يسوء » والبشارة به بشارة بسوء» ومئله قول 
الوا ضف ؟ 

خر: 

أنواع المجازء ونوعا من أنواع الاستعارة» يسمونه (الاستعارة 
العنادية)» كما بينًا أقسامها عندهم . 

والقصر في قوله: « وما رْسِلُ الْمرْسَلِنَ إلا مبَيَرَِ 4 هو الذي 
يسميه البلاغيون: قصراً إضافي”؟'؛ لأنه يرسلهم بأعمال أخر طيبة من 
تعليم الأداب» والمكارم» وغير ذلك مما هو زائد على البشارة 
والإنذار. 

والبشارة : الإخبار بما يسر» والإنذار: الإعلام المقترن بتهديد 
خاصة””"؟. والإنذار أخص من مطلق الإعلام؛ لأن الإنذار لا يطلق إلا 


)١(‏ انظر: القرطبي »)7578/١(‏ المفردات (مادة: بشر) ص ١74‏ 21796 البحر 
المحيط »)١١١/١(‏ الدر المصون .)51١709/1١(‏ 

() البيت في البحر المحيط »)١1١1١/١(‏ الدر المصون 2»)75١١/١(‏ ولفظه الشطر 
الثاني هكذا: 
0٠0٠0٠0٠6....66.06.06660666‏ جفوني وإن الود موعدَه الحشر 

(*) البيت في البحر المحيط »)١١١/١(‏ الدر المصون .)5١9/١(‏ 

(5) انظر: جواهر البلاغة ص .١6١‏ 

(6) انظر: المفردات (مادة: نذر) ص 99/. 


ذف العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


على إعلام مقترن بتهديد. فكل إنذار إعلام» وليس كل إعلام إنذاراً» 
وهذا معن قوله: 8 وما رْسِلُ ألْمرْسَلِينَ إلا مُتَسّرنَ4 من أطاعنا بالجنة» 
© وَمُنَذِرِينَ #4 من عصانا بالنار» ثم بيّن من هم المُبَسَّرونَء وما 
صفاتهم» ومن هم المُنْذْرُونَ وما صفاتهمء فقال مبيّنا صفات 
المُبَشْرين على ما يسمونه: (اللف والنشر المرتب)» فمن امن وعمل 
صالحاً فلهم البشارة العظمئ؛ بأنهم لا خوف عليهم ولا هم يحزنون» 
مع ما ينالون من النعيم . 


وقوله: من ءَامَنَ #4 أصل الإيمان في لغة العرب: 
التصديق”''2. وهو في اصطلاح الشرع: التصديق التام؛ أعني: 
التصديق من الجهات الثلاث» وهو تصديق القلب بالاعتقاد» واللسان 
بالإقرار» والجوارح بالعمل. فالإيمان: قول وعمل”"» كما عليه 
مذهب أهل السنة والجماعة» والايات والأحاديث الدالة عليه لا تكاد 
تحصئ. في الحديث: «من صام رمضان إيماناً»”" فسمّئ الصوم: 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية (8) من سورة البقرة. 

(6) انظر: شرح أصول اعتقاد أهل السنة (5/ ,.)88١ 87٠‏ (4/ 488 2)449 
تعظيم قدر الصلاة 179157/١(‏ 42477 الإيمان لابن تيمية ص 1١75‏ 21758 
هل أاكك لامل تلم كلاف هلاكف ملائاك لقلا نحل لانق 
مال إلال هلال 18١‏ _ لامك 3500 

(5) كلاهما من حديث أبي هريرة (رضي الله عنه): وقد أخرجهما الشيخان. انظر: 
البخاري» كتاب الإيمان» باب: قيام ليلة القدر من الإيمان (8"). »)941/١(‏ 
تطوع قيام رمضان من الإيمان (/51)» (2»)47/1 باب : صوم رمضان احتسابا من 
الإيمان (8), »)45/١(‏ وقد أخرجهما في مواضع أخرى. انظر: الأحاديث 
5٠١8 1901(‏ 4١٠”ء‏ 20154). ومسلمء كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء 
باب : الترغيب في قيام رمضان وهو التراويح ص 9ه/!, ١٠5لاء‏ (1/ 577 4 017). 


تفسير سورة الأنعام /49 يدف 
إيماناً. «من قام ليلة القدر إيماناً”١2‏ فسمّى الصلاة: إيمانا #وَمَاكانَ 
ألّهُ لِيْضِيعْ إِيِمََكُمَ 4 [البقرة: آية 47١]أي:‏ صلاتكم إلى بيت 
المقدس قبل أن سخ . وفى الحديث الصحيح: «الإيمان بضع 
وستون» وفي بعض رواياته: «وسبعون بضعاًء أعلاها شهادة أن لا إلله 
إلا اللهء وأدناها إماطة الأذئ عن الطريق"'' وفي هذا الحديث 
الصحيح أن هذا الفعل ‏ الذي هو إماطة الأذئ عن الطريق ‏ يُسمّئ : 
إيماناً كما هو معروف . 


والعادة المقررة عند العلماء: أن الإيمان إذا جاء مطلقاً ولم 
يُعطف عليه العمل الصالح فهو يشمل الإيمان من الجهات الثلاث: 
يشمل إيمان القلب بالاعتقاد» وإيمان اللسان بالإقرار»ء وإيمان 
الجوارح بالعمل. وإذا عطف عليه العمل الصالح» كقوله: 8 إنَّ 
لدب عَامَنُوا | نوأ الصييحدت » [يونس: آية 9] وقوله هنا: #هَمن 
امن وَأَصَكمَ كم © [الأنعام: آية 8 انصرف الإيمان إلى ركنه الأكبر» 
وهو الاعتقاد القلبي”". وصار الإصلاح بعده يُراد به الأعمال» كما 
قال تعالى هنا: لسََنِْءَامنَ وأصَلم * آمن قلبه» وأذعن» واعتقد ما 
يجب اعتقاده إثباتاً ونفياً» وأصلح مع ذلك الإيمان القلبي عَمَلَهِ ب 
بسوازحه ل فم دمن وآ صَلَمَ * آمن قلبَهُ وأضلع عمل جوارحه». بأن 


. )”( تقدم تخريجه في الصفحة السابقة هامش‎ )١( 

(6) أخرجه البخاريء كتاب الإيمان» باب: أمور الإيمان» حديث رقم: (8). 
1/اه)ء ومسلم كتاب الإيمان» باب : بيان عدد شعب الإيمان» حديث رقم: 
(5): (5/1) وقول الشيخ (رحمه الله) هنا: #ابضعاً» سبق لسانء وإنما 
الرواية: «شعبة؟. 


(5) انظر: الإيمان الكبير لابن تيمية ص ١‏ 


صر 


»> العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
امتثل الأوامرء واجتنب النواهي» هذا القسم من الناس هم المُبَشّرون 


الذين فيهم 9 وَمَارُسِلُ الْمرْسَِينَ إلا مُشَرنَ4 وقال الله فيهم : « فَلَاحَوفُ 
عَليِم4 يعني يوم القيامة : ل وَلَاهُمْ يرون )4 . 

و(الخوف) في لغة العرب: هو الغمّ من أمر مستقبل خاصة. 

و(الحزن) في لغة العرب: هو الغمّ من أمر قد فات ومضئ. 
تقول: «فلان أصيب بالأمس» فهو اليوم حزين»» وتقول: «فلان 
خائف». أي: يغتمٌ من أمر مستقبل. هذا أصله معنىئ (الخوف)» 
ومعنئ (الحزن”'؟ ‏ أعاذنا الله والمسلمين منهما ‏ وربما وضع 
أحدهما موضع الآخرء وربما أطلقت العرب (الخوف) على غير 
(الحزن)» ومن إطلاقات العرب الخوف: إطلاقها الخوف على 
العلم”"2. تقول العرب: «إني أخاف أن يقع كذا» بمعنئ: أعلم أن 
يقع كذاء وقد بينا هذا المعنئ في سورة البقرة في الكلام على قوله: 


سه سس 200 0م 0 ع2 اس برع لمش 2س بر و 1 
إلا أن ياف ألا يقيمَا د ود أله ون خفتُم ألا يفا حدوة شو فللا جاح عَلَئهِمَا يما 
و سم ». 1١‏ 


قدت و4 [البقرة : آية 774] قال بعض العلماء معنئ: ل ين حِفمٌ ألا 
يها » أي: فإن علمتم ألا يقيما حدود الله. ومن إطلاق (الخوف) 
لا بمعنئ (الحزن)», بل بمعنئ العلم اليقيني: قول أبي محجن الثقفي 
ف بينيه المشهوريه 9 : 

إذا مُث فادفني إلى جَنْبٍ كَرْمَة 2 ثُروّي عظامي في الممات عروقها 


. 4758 الكليات ص‎ »)778/١( في الفرق بين الخوف والحزن انظر: القرطبي‎ )١( 

() الكليات ص 479» الخزانة (/٠ده ‏ 061).: الدر المصون  5354/7(‏ 
نلفة ”7 

(7) البيتان فى الخزانة ("/ 560).» الدر المصون (7/ 558)» الكامل لابن الأثير 
(5/ اعم الإصابة (4/ 10/8). 


تفسير سورة الأنعام/9؛ »> 
ولاتدفشيبالفلاةفإنني ‏ أخافإذامامتٌ لا أذوقها 


لأنه هو عالم بأنه إذا مات لا يشرب الخمر في قبره يدا 
فقوله: «أخاف» أطلق الخوف في شيء هو عالم 8 غلم يقيناً؛ 
ولذا قال هنا: « مَلَاَحَوَتُ عَلَومَ 4 يعني : لأ يكموة من آم مسحفيل؟؛ 
لأن مستقبلهم كله طيب» ليس يُترقب فيه شيء فيه أذية» وإنما فيه 
الفرح والسرورء ولا يحزنون على شيء فائت؛ لأنهم لم يفثهم 
شيء إلا وعندهم أضعاف أضعافه من أنواع النعيم» فلا يفوتهم 
مطلب يحزنون عليه» ولا يخافون من ضرر ولا غم مستقبل يخافون 
مله , 

وفي هذه الاية الكريمة سؤال نحوي» وهو أن يقول طالب 
العلم : « لَاحَوْف عَليهِمَ4 أهملت (لا) هنا ولم تعمل» ٠‏ قلمَ لا يقول: 
«لا خوفٌ عليهم». كما قال: #قَلا رَهتَ وَلَا فُسُوفّت * [البقرة: 
أية 1١91/‏ ]؟ 


والجواب عن هذا”'': أن (لا) لا تعمل إلا في التكرات؛: سواء 
قلنا إنها التي لنفي الجنسء أو قلنا إنها العاملة عمل (ليس)» والجملة 
الأخيرة: < وَلَام رون 4 ادا ديا شكرهء والضماتز مغارف: 
فلا يجوز أن تعمل فيها (لا) بكل حال؛ فلما مُنع عملها في الجملة 
الثانية لمكان الضمير وهو مُعرّف» وامتنع عملها فيهاء ألغي عملها في 
الأولى لتنسجم الجملتان وتتفقا في الإهمال دون الإعمال. 

/ « وَالَدينَ دم يَِايَيَنَا يَمَسَمُم الْعَدَابُ يمَا كنوأ يفْسفُونَ 9 * 41 ]١‏ 
[الأنعام : آية 149]. 


.)57594/١( انظر: القرطبي‎ )١( 
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هذا هو القسم الثاني الذي فيه الإنذار « وَالَدينَ كَذَّوأياييَا4 
أي: جحدوا آيات هذا القران العظيم» وزعموا أنه أساطير الأولين» 
أو أنه سحرء أو شعرء أو من كهانة الكهان. الذين كفروا هذا الكفر» 
وهم أظلم الناس» كما تقدم في قوله: 8 وَمَنْ أَظك مِمَّنِ أفترى عل أل كَذبا 
أَوْ كَذّبَ ك4 [الأنعام: آية .]7١‏ 


4 لق #سولة الذين عد سفت « ين ادك‎ ١ 
والمسيس معناه: وقوع الشيء على الشيء مباشرة من غير أن يحول‎ 
بينهما حائل. وعبّر بالمسيس ليبين أن حرّ ذلك العذاب وألمه‎ 
يباشرهم مباشرة عظيمة شديدة من غير حائل» كما يأتي في قوله:‎ 
«تَطَلعْ عَلَ الْأفْقِدَوَ (©) 4 [الهمزة: آية 7] لأنها تباشر الأجسامء‎ 
وتغوص فيها حتى تحرق سويداء القلب» وداخل جسم الإنسان؛ ولذا‎ 
قال: #8 يَمَسْبْم أْعَدَابُ» [الأنعام: آية 44] أي: عذاب الله» وعذاب‎ 
الله (جل وعلا) لا يمائله عذاب 9 قوم لَا مَذْب عتَايده أحد 3 ولا يوق‎ 
.]758 5 ناهد أحد )4 [الفجر: الايتان‎ 

وقوله: # يما كَانأيَفْسَفُونَ4 (الباء) سببية» و(ما) مصدرية. 
والمعنئ: يمسهم العذاب بسبب كونهم كانوا فاسقين في دار الدنيا. 

و(الفسق) في لغة العرب: الخروج. وهو في اصطلاح الشرع : 
الخروج عن طاعة الله''". والعرب كل ما خرج إنسان عن شيء سمّته 
(فاسقاً). ومنه قول رؤبة بن العجاج9©: 


يَهَُْيْنَ في نَجْدٍ وغؤرا غايرَا فواسقاعن صَضَدِمَاجَوائِرًا 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية (09) من سورة البقرة. 
(9) السابق. 


تفسير سورة الأنعام /494 ذف 


لأنه يذكر مراكب ضلت طريقها التي كانت تمشي عليهاء 
فقال: «فواسقاً عن قصدها» أي: خوارج عن الطريق التي كانت 
تقصدها. هذا أصل (الفسق) فى لغة العرب. 
طاعة الله جنس تحته نوعان: 

أحدهما: الخروج الذي هو أكبر أنواع الخروج وأعظمهاء 
وهو: الخروج عن طاعة الله بالكفر الصّراح. هذا أكبر أنواع الفسق. 
وكثيراً ما يطلق في القرآن اسم (الفسق) على هذا؛ لأنه صرّح بأنهم 
كذبوا بايات الله» وهذا أعظم الكفرء ثم سمّئ هذا الكفر فسقا بقوله: 
9 يما كانوأ يَفْسَفُونَ * لأنه أعظم أنواع 000 الله ٠‏ ومن بهذا 
المعني قوله: وأ َم الذي مَسَهُوا مأو لا كما أرادوا أن ريا هنا عدا 

- عورم سب سمس 


إفيها وَقِبِلَ لهم ذُوقوأ عدَابَ أ لت رِالَتِى امتم يو تَكزورك )4 [السجدة: 
آية ]7٠١‏ هذا الفسق بمعنئ الخروج الأكبرء أي: الخروج عن طاعة الله 
بالكفر والعياذ بالله . 

النوع الثاني من أنواع الفسق: هو خروج دون خروج» وفسق 
دون فسقء بأن يخرج الإنسان عن طاعة الله إلى المعصية» خروجاً 
لا ينقله من اسم الإسلام إلى الكفرء كارتكاب الكبيرة:. ومنه بهذا 
المعنئ قوله في القاذفين: سه ا يبون المحصكت ثم لد يأو بره ينه 
لومز تمي ده ولا نبوأ لج عبد بدا لِك هم اسمن (7) 9 [النور: 
آية 5] فهذا القذف خروج عن طاعة الله ولم يبلغ بصاحبه الكفر» 
بدليل قوله: « إل ألِينَ جلو يالافكِ عضيَة يسود » (النوو:. انة ١]ولم‏ 
ينقلهم عن اسم المسلمين بسبب قذفهم. . ولا يقال: إن عبد الله بن 
أبيّ منهم» وإنه منافق كافر؟؛ لأن دين الإسلام يحكم له بشهادة أن 
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لا إلله إلا الله في الظاهرء فكان يحضر جمعات المسلمين وجماعاتهم 
باسم الإسلام» فالله (جل وعلا) يقبل من المنافقين كلمة (لا إلله إلا 
الله ظاهراًء كما أرادوا أن يخدعوه فهو يخدعهم حيث يقبلها منهم 
ظاهراً في الدنياء وهو يُعدَ لهم في الآخرة الدرك الأسفل من النارء 
كما في قوله: 8 إنَّ الْمَتَفِقِينَ يحدِعُونَ ألَّهَ وَهُوَ حَدِعْهُمَ * [النساء: 
آية .]1١417‏ 


ومن هذا النوع من الفسق الذي لم يُخرج عن دين الإسلام: 
قوله في قصة الوليد بن عقبة بن أبي معيط لما كذب علئ بني 
المصطلق”©2: « يتما الَدِنَ ءامنوأ إن جاءي ماس بل مَتَييوَاً * الآية 


)١(‏ القصة مشهورة» وقد رواها عدد من الصحابة والتابعين» إلا أن جميع طرقها 
لا تخلو من ضعف. وإليك من تقلت عنهم هذه القصة على سبيل الاختصار: 
١‏ الحارث بن ضرار: عند أحمد (714/4)» والطيراني في الكبير 
(/ 007075 وابن أبي حاتم في التفسير /1١(‏ :007 والواحدي في أسباب 
النزول ص "8١‏ وابن عساكر في تاريخ دمشق (مختصر ابن منظور) 
307 ). وانظر: الهيئمي في المجمع »23١8/17(‏ تفسير ابن كثير 
(708/4- 2.2505 الكافي الشاف ص 2١155”‏ (وعزاه لأحمد وابن مردويه)» 
الإصابة 20781١ /١(‏ (/2)58 الدر المنثور(”/ 41)» (وعزاه لأحمد وابن 
أبي حاتم والطبراني وابن منده وابن مردويه) تخريج أحاديث الكشاف للزيلعي 
[ساضسضير4” 
؟ ‏ علقمة بن ناجية. عند الطبراني ف في الكبير -5/١4(‏ 07 وانظر: مجمع 
الزوائد »)١٠١ ٠١9/9‏ الإصابة (0/. ٠ه)»ء‏ أسد الغابة 007 الدر 
المنثور(7/ 88)» (وعزاه لابن منده والطبراني وابن مردويه) . 

جابر بن عبد الله. عند الطبراني في الأوسط (5/ /الا 4‏ 22474 وانظر: 

مجمع الزوائد (// »223١١‏ الكافي الشاف ص ١١58‏ تخريج أحاديث الكشاف 
للزيلعي (/ 2#5)» الدر المنئور(”/ 2288 الفتح السماوي .)1١١/9(‏ ِ 


تفسير سورة الأنعام /44 أ 


[الحجرات : آية 5]. 


وهذا معني قوله: « وَألَينَ كَدَبُوأ بايا يَمَسُمُ الْعَدَابُ بمَا كَاهوأ 
يَفسَقُونَ () * [الأنعام: آية 44] ومسيس العذاب هذا: هو الذي 
4 أم سلمة. عند الطبراني في الكبيير (57/ 460 ١40)غ‏ وراجع 
(5940/7).» وابن جرير (175/ »)١77‏ وانظر: الهيثمي في المجمع (7/ »)١١١‏ 
تفسير ابن كثير (3504/54)» الكافي الشاف ص 1958» (وعزاه لإاسحاق 
والطبراني)» والزيلعي في تخريج أحاديث الكشاف (7/ 7*”). الدر المنثور 
(6/5 (وعزاه لإسحاق بن راهويه وابن جرير والطبراني وابن مردويه)» 
الفتح السماوي .)1١٠١١/*(‏ 
ه ‏ ابن عباس . عند عبد الرزاق في التفسير (2»)71/7 والبيهقي في السئن 
الكبرى (554/94)» وابن جرير ,.)١175-17/55(‏ وانظر: ابن كثير 
(509/5). الدر المنثور (5/ 88)» (وعزاه لابن جرير وابن مردويه والبيهقي في 
السئن وابن عساكر). 
1 مجاهد. عند ابن جرير »)١74/77(‏ البيهقي في الكبرى (2))08/9 
وانظر: مجمع الزوائد 2»)١١١/9(‏ (وعزاه للطبراني)» الاستيعاب (/5815), 
ابن كثير (5/ »)7١١‏ الإصابة (58/7). الدر المنثور (88/5)» (وعزاه لادم 
وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر والبيهقي) . 
/ا ‏ قتادة عند ابن جرير (75/ »)١784‏ وانظر: الاستيعاب (7/ 2)777 تفسير 
ابسن كثير (4/ 4275١١‏ الإصابة (51//8 -58)» الدر المنشور (89/5)» 
(وعزاه لعبد بن حميد وابن جرير) . 
4 عكرمة. انظر: الإصابة (578/7). الدر المنثور (89/5)» (وعزاه 
لعبد بن حميد) . 
8 ابن أبي ليلى. انظر: الاستيعاب (9/ 51395). 
وهو مروي عن غير هؤلاء مثل: يزيد بن رومان» والضحاكء» ومقاتل بن حيان» 
كما في ابن جرير »)١74/77(‏ عبد الرزاق في التفسير (؟2»)771/1 وابن كثير 
.)"١١ /4(‏ 
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أنذرتهم به الرسل في دار الدنيا نه ل بقلصر ا كن ذلك التكذيب 
والكفرء كما في قوله هنا: # وما زه نرس. ل الْمرْسَلِينَ إلا مين ومنذرينٌ 4 
[الأنعام : آية 54]. 


5 « ثل لك أَوُلُ لكمْرٌ عنيى كين مه وك مَل الْعَيب ول أهُولُ لَك إن 
مَك إن أيهم لاما 5 إل ل هَل يسْمّوى الس واد آهل تَنَفَكرون )4 
[الأنعام : اية .]6٠‏ 

ورك الرقال الوق اموا إل أجل الأركني بارحم اقيم 
الكفر والشرك بالله: هو نبي الله نوح» كما قدمنا في قوله: # ©#إنَآ 

أَوَحيَِ ليك كنا أَوحينَا إل نوج وَاليَبَنَمنْ بود [النساء: آية .]١517‏ 

فدلٌ على أنه أول ذلك النوع الذي يرسل إلى الناس بعد أن 
كفرواء واخرهم: محمد كلِِ. فالله قال لأولهم في سورة هود: ول 
أَُولُ كم ندى حَرَكنُ أ ولد عل الب ولا أَْولُ إن ملك ول أووْلُ للدت 
تَرْدرقه سكم أن يوتسم أله 0 [هود: اية ]"١‏ ومثل هذه القصة بعينها 
كانت فيما أنزل على محمد كك حيث قال: # قل لَه أَقولُ لكر عِنيى 
حَرَآِينَ أسُّ * [الأنعام : آية ]6٠‏ قل لهم يا نبي الله: لا أدّعي لكم 
دعوى بعيدة ولا كاذبة» ولا أخرج لكم عن طوري وحقيقتي» لا أقول 
لكم: إن عندي خزائن الله . 

والخزائن: جمع الخزانة» وهي المحل الذي تخزن فيه 
الأرزاق ونحوها؟: فخزائن الملوك مثلاً: المحل الذي يجعلون 
فيه العدة من الطعام والسلاح وما جرئ مجرئ ذلك. وكل شيء 
عند الله في خزانة؛ لأن الأشياء كلها في خزائن الله" 


(1) انظر: المفردات (مادة: خزن) ص 258١‏ القرطبي .)4٠/5(‏ 
(؟) في الأصل : «لأن الله جميع الأشياء كلها في خزائنه». 
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و هه 


(جل وعلا)» كما سيأتي في قوله: 9 وَإِن من سَْءِ إلْاعِسْدًَا حَرَآينُم وما 
ْله إلا بِقَدَرِ تَعْثُووِ 41 [الحجر : آية ١؟]‏ لا أقول لكم: إن بيدي 
الأرزاق والايات» وما اقترحتم من كل شيء» وخزائن الأمور 
ليست بيدي» وإنما هي بيد الله) وَإنما أنا عيتل أرسلت إليكم 
[ شر ] من أطاعني الح > ردنا من عصاني بالنار” 2 وأبلغكم 
رسالات ربيء» وأوضح لكم طريق الخير والشرء وأقيم لكم 
المعجزات الواضحات التي لا تترك لمنصف : صلق كينا ولذا 
قال: # قل لَه أَهُولُ لَكْمْ عدى رين الله ]5 أعله ملم آلمَيبَ4 الجمهور من 
العلماء ل 0 
أن تقولف #رفرى المع : قل لهم أيضاً: 0 الغنين. كما 
قال الله له: # قل لد أَمَلِكُ لِتَفْسى تَفْمَا وَلَاصًَا إِلَا مَاسَآَ أَسَّدُو وذ كُنتٌ أغلم 
ل * [الأعراف: آية 184]ء 
ول أَْوْلُ كم إنْ مكَكُ 4 بل أقول لكم: إني رجل ابن رجل وابن 
0 أذهب إلى السوق» وأشتري منه حاجتي. لأنهم قالوا: 
مَل هَدذًا امول يَأَكُلُ التلَمَامٌ وَيَمَقِى ف الْانَوَاقٍّ4 [الفرقان: آية /ا] 
كيف يرسل الله من يأكل ويشرب؛ ودوج إلى السوق؟ والله يقول: 
7 ا أدسَلْسَاقَبَإَلَك من ألْمْرسليرص إلا إن نهم لأ علوت العا وَيُسمُوست 
ف الْأسرَاق » [الفرقان: اية »]7١‏ #8 وما وما جَعَلََهُمْ سد مكار 


الطعَام وما كانوا حَإِدِينَ لي 4 [الأنبياء: اد م] هذه سنة الله فى 
وات 


لسان. 
(5) انظر: البحر المحيط (4/ »)١4‏ الدر المصون (588/6). 
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مي ل اي 


وقوله: « ولا أَفولُ لَكمْ إن مَكَكُّ» كان المعتزلة يستدلون بظاهر 
هذه الآية علئ أن الملائكة أفضل من الادميين20؛ لأن هذه كأنها 
مناصب عالية. لا أقول لكم إني في رتبة إلهية» بحيث تكون عندي 
خزائن السماوات والأرض» وأعلم الغيب» ولا أذعي لكم الرتبة 
الأخرى الكبيرة» التي هي رتبة المَلك. 

وأكثر العلماء علئ أن خيار الرسل من الادميين أفضل من 
الملديكة0؟ , 

وهذا النوع من الخلاف والبحث مما فيه: «من حسن إسلام 
المرء تركه ما لا يعنيه»؛ لأننا لم نؤمر به» ولم نكلف بهء والخوض 
فيه لا حاجة لنا فيه» ولا لنا من ورائه نفع . 

وقد قدمنا مراراً: أن أكثر العلماء على أن أصل المادة اللغوية 
التي منها (المَلّك”" أنها: (أَلَكَ) ففاء الفعل همزةء وعينها لام» 
ولأحينا تاف (أنك) واضيل هذه المادة» مادة (الهمزة واللام 
والكاف)» معناها: الرسالة. والألوكة: الرسالة» والمالكة: 
الرسالة: 


.)١8 /75( انظر: الكشاف‎ )١( 

(0) في هذه المسألة انظر: الحجة في بيان المحجة (؟/ 27817 القرطبي 
1/ةمك5) (ك/1 ويل (و/لااك /٠١(‏ 1555 556) (١١/خ‏ لاك 
»)١48/٠١(‏ مجموع الفتاوى (4/ ٠ه"‏ 791), /1١(‏ )0 بدائع الفوائد 
(25/1) 17/980)» شرح الطحاوية ص 4٠١‏ "47» البداية والنهاية 
(64/1)» منهج الجدل والمناظرة .)071١/1(‏ 

() انظر: ابن جرير 444/١(‏ -551)» القرطبي »)7357-1517/١(‏ اللسان 
(مادة: ألك)(١/84‏ - 86). الدر المصون :.)59١-159/١(‏ معجم 
مفردات الإبدال والإعلال ص 48؟ ل .76٠‏ 


تفسير سورة الأنعام / ٠ه‏ وكا 
وملام أزسك ةأئكه ل ا 


والعرب تقول: (ألكني إليها): (اخمل إليها مالكني) أي : 
رسالتي فبلّغها عني» ومنه ول أسىي :ذزين لبن 9 
الكضئ إليها وخيرٌالرسو 2 لء أعلمهم بنواحي الخَبّر 
7 وعائوا ذا نافيل الملث ماف )عقن وزة امم )مده 
(الألوكة) وهي: الرسالة. فدخله القلب الصرفي المعروف» وهو جعل 
العين مكان الفاءء والفاء مكان العين» فججعلت الهمزة التي كانت 
موضع الفاء في موضع العين» » فصار: (مَلاكَ), ووزن (المَلاّك) 
بالميزان الصرفي : (مَعْفَل) لأن العين جاءت في موضع الفاء» والفاء 
في موضع العين. وربما نطقت العرب به على هذا القلب بلفظ 
(مَلْك)» كقول الشاعر : 
ولست لإنْسِيٌ ولكن لمَلآكٍ تحدّر من جو السماء يصوبٌ 


فخففت همزة المَلك وألفيك حركتها على اللام» فقيل: 
(مَلَك). كما تسقط في قوله: (سَلْهُم). أصلها: (اسألهم). ومما 


,)557/١( القرطبى‎ :)555/١( البيت للبيدء وهو فى ابن جرير‎ )١( 
١ .)؟560/١( اللسان (مادة: ألك) (80/1)ء الدر المصون‎ 

(9) البيت فى ابن جرير »)7//١1(‏ القرطبي (/ 558)» اللسان (مادة: ألك) 
(86/1). ْ 

(0) نسبه بعضهم لعلقمة بن عبدة» وبعضهم نسبه إلى غيره. وهو في الكتاب 
(3"80/4)» المفضليات ص 2”54 ابن جرير /١(‏ #*7)» القرطبي /١(‏ *5؟)2 
الدر المصون (560/1)» اللسان (مادة: ألك) )86/١(‏ ولفظه في بعض هذه 
المصادر: 
ونَنْت لإنسِي ولكنْلِمَلاًك تَنَرّْلَمِنْجَرَالسَمَاءِيصوبُ 
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يدل على أن أصله: (مَأُلّك)» وأن الهمزة أصلها فيه؛ لأنه يجمع على 
(ملائكة) فتأتي الهمزة التي خففت من الأصل. هذا أصله عند 
جمهور العلماء؛ ومن يقول: إن أصله من (المَّلّك) قول ضعيف. 

وعلى هذا الذي قررناء فَوَرْنُ (الملك) حالياً: (مَعَل) لأن الفاء 
المزحلقة إلى مكان العين ساقطة منقولة خركتها. بوره (مَعل) 
بإسقاط الفاءء قالوا: وإنما سّمّي الخلك ملكا مخ (المَألّكة) وهى 
الرسالة؛ لأن الملائكة عباد الله المكرمون» الذين يحملون مَالكَ الله 
أي: رسالاته» كما يأتي في قوله: 8 كَلْمرِرتٍ مرا م4 [النازعات: 
آية ©] فمنهم من يُرسل لتكثير الريح» ومنهم من يُرسل لتكثير المطرء 
ومنهم من يُرسل لقبض الأرواح» ومنهم من يُرسل لحفظ الأعمال» 
ومنهم من يُرسل لحفظ الادميين لثلا تتخطفهم الشياطين» كما يأتي» 
في أحد التفسيرات في قوله: « لم معقّبات مرا بين يديه وَمِنْ َلْفِو- 4 الاية 
[الرعد: آية .]١١‏ 


وقوله جل وعلا: 8 إن أَتَيعٌإِلَامَا وح إكَ» (إن) هنا هي النافية. 
والمعنئ: ما أتبع إلا ما أوحاه ربي إليّء لا أزيد عليه ولا أخرح 
وأنا رما إلي ١‏ و ين اطاقتى فقيل اللجنةء لد 
النار. 

وبهذه الاية وأمثالها في القرآن يتمسك الظاهرية بأن القياس 
لا يجوز في الشرع''"2. قالوا: لأن النبي قال: ما أتبع إلا ما يُوحئ 


)١(‏ انظر: القرطبي (1/9/ا١‏ ل #/11)ء وسيأتي للشيخ (رحمه الله) بحث مطوّل في 
هذه المسألة عند الكلام على الآية (؟١)»‏ من سورة الأعراف. 
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إلى فحصر الاتباع في المّوحئ إليه» والله يقول: « لَّمَدَ كن ل 
رصول الله أنوة حَسَيْدٌ © [الأحزاب: أبة ]5١‏ فليا أن لا تع إل 
خصوص الوحيء ولا نخرج عنه إلئ رأي. وأمثال هذا من الايات 
التي يستدل بها الظاهرية كثيرة جد" . 

ونحن نقول: إن الجواب: أنَا لا نخرج عمًا يُوحئء إلا أن ما 
يُوحى منه ما هو منصوص به ظاهرء ومنه ما هو مفهوم من حكم 
المنصوص بهء ولا خروج في هذا عن حكم الوحي؛ لإجماع العقلاء 
علئ أن نظير الحق حق» ونظير الباطل باطل» فالشرع قد يذكر الشيء 
ويسكت عن نظيره المماثل له في علة الحكم فيفهم العقلاء أنه مثله 
وهذا الجمود الذي يدّعيه ابن حزم متمسكاً بعشرات أو مئات الايات 
من هذا النوع» يقول: كل ما نص عليه الله فحكمه ظاهرء وما لم يأت 
في نص من كتاب الله» ولا سنة نبيه» فهو مسكوت عنه؛ وهو عفوء 
ولا لنا أن نبحث عنهء ولا نسأل عنه؛ لأن الله سكت عنه غير نسيان» 
بل سكت عنه رحمة بناء فليس لنا أن نبحث عنه. 

هذا الأو يقولة ابحرم ويستدل عليه بعشرات الآيات» نحن 
نقول بِمُوجَبه. . ومعنئ: : (نقول بمَوجَبه) أننا نقدح فيه بالقادح 
المعروف في علم الأسولت](القرله بالمر عت" بورهو أن تقول 
أنت صادق فيما قلتء» ولكن هذا لا حجة لك فيه ولا يقطع نزاعنا 
معك. والمعنئ: نحن نصدقك بأن الله أباح أشياءء وحرّم أشياءء 


0غ( انظر: الاحكام ص 2145 المحلى .)85/1١(‏ 

(؟) وهو بفتح الجيم وبالكسره وهو نفس الدليل؛ لأنه الموجبٌ للحكم. 
وفي الاصطلاح: تسليم مقتضئ الدليل مع بقاء النزاع في الحكم. انظر: شرح 
الكوكب المنير 2075٠0  784/5(‏ نثر الورود (841/7). 


2335»> العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
وسكت عن أشياء رحمة بنا لا نسيانآ» والتي سكت عنها ليس لنا 
البحث عنهاء وهي عفوء ولكن هذا الذي تقول أنت: إن الله سكت 
عنه» نحن نقول: أنت في هذا لست بمُصيبء بل الله لم يسكت عنه» 
بل بيّن حكمه بذلك الشيء الذي نص عليه» وأمثال هذا كثيرة في 
كتاب الله وفي سنة نبيه» فنحن معاشر عامّة المسلمين نعلم أ أن الله 
(جل وعلا) لما قال في الوالدين: # قلا تقل لما َكل لمآ أن ابن حزم يقول : 
ضرْبَ الوالدين مسكوت عنه» ولم تدل هذه الآية على ينني113! 
ونحن نقول : هذا غير صحيح» بل آية: # قلا تقل لحم مسَآ 4 [الإسراء : 
آية 7] ليست ساكتة عن ضرب الوالدين؛ لأن النهي عن التأفيف 
يُفهم منه قطعاً من دلالة هذه الآية أنه أحرم وأحرم وأحرم؛ لأنه أشد 
إيذاء» كذلك حديث أبي بكرة الثابت في الصحيحين» أن النبي يكل 
قال: لا يقضين حَكَمٌ بين اثنين وهو غضبان)”2. صرح النبي يلل 
في هذا الحديث الصحيح أن القاضي في وقت الغضب لا يجوز له أن 
ينظر في قضايا الناس؛ لأن الغضب أمر مُسُوّش للفكرء لا يتمكن معه 
القاضي من استيفاء النظر في الحقوق» 0 ذلك الوقت» 
فهو مظنه لضياع حقوق الناس» وسكت النبي يكةِ في هذا الحديث 
الصحيح عما لو كان القاضي مُسُوش الفكر تشويشاً أعظم من 
الغضب» كأن كان في حزن أو سرور مُفْرِطين » أو كان في جوع 


(1) انظر: الإحكام لابن حزم ص 477 . 

() أخرجه البخاري في الصحيحء كتاب الأحكامء باب: هل يقضي القاضي 
أو يفتي وهو غضبان؟ حديث رقم: (9108), (2)15/1 مسلمء كتاب: 
الأقضية» باب: كراهة قضاء القاضي وهو غضبان» حديث رقم: (19/ا١)»‏ 
/؟:"1). 
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أو عطش مُفْرِطينء أو كان في حقن أو حقب مُفْرِطين؛ فإنه ينال من 
شدة العطش» ومن شدة الجوعء ومن شدة الحزن. ومن شدة 
السرور» ومن شدة الحقن (وهو_ بالنون ‏ : مدافعة البول. 
والحَقّب ‏ بالباء ‏ : مدافعة الغائطء إذا كان فى هيجان شديد 
للخروج). هذه الأشياء تشوش فكر الإنسان ع لاه له نظر 
تشويشاً أشد من الغضب. 

فيقول ابن حزم: هذه مسكوت عنهاء فالحكم في وقتها 
عفو!! 

ونحن نقول: لا واللة» ليست مسكوتاً عنها؟ لأن البى لل لما 
عل أن الناصى فى وقت الغضي لايجؤل له أن يكم حرفن أن 
هذا الحديث في معنئ: أن كل مُشْوّش للفكر يمنع من استيفاء النظرء 
ويؤدي إلى ضياع حقوق الناسء أن الحكم في وقته ممنوعء 
كذلك صم عن النبي كَلِ أنه نهئ عن البول في الماء الراكد''', 
وسكت عما لو بال في قارورة وصبها في الماء من القارورة. 
فمقتضئ ما يقوله ابن حزم: أنه لو قطر فيه قطرات قليلة من ذكره 
مباشرة: هذا منطوق به» ولو صب فيه مئات الأطنان من الأواني: أن 
هذا مباح ومسكوت عنه!! وهذا هَوَّسنٌ لا يقوله عاقل؛ لأن النبي يلل 
إنما نه عنه لأن البول يُقذْرهء وصّبّه فيه من الإناء لا فرق بينه 
وبين بوله فيه مباشرة . ْ 


)١(‏ أخرجه الشيخان بألفاظ متقاربة. انظر: البخاري» كتاب الوضوءء 
باب البول في الماء الدائمء» حديث رقم: (7989), :)945/١(‏ مسلمء 
كتاب الطهارة» باب: النهي عن البول في الماء الراكد» الحديثان: (7581» 
ا (1/ه). 


3344 العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
مثلاً النبي كَل نهئ الإنسان عن أن يُضْحَيٍ بالشاة العوراء©, 


. جاء ذلك من حديث علي» والبراء» وعتبة بن عبد السلمي (رضي الله عنهم)‎ )١( 
أما حديث علي (رضي الله عنه) فهو قوله: /أَمَرَنَا رسول الله بك أن تَسْتَشْرف‎ 
العيروبوالادة» ولا تشيحي ينراة ولا تقابلة :ول دار ولخ ارول شر قا‎ 
هق هدل هلال ؟لالل وكل ادال‎ ل١8‎ 4/١( وقد أخرجه أحمد‎ 
والدارمي (5؟/ 54)» وأبو داود في الضحاياء باب ما يُكره من الضحاياء حديث‎ 
رقم: (/77/81). (/008/19)» والترمذي في الأضاحي, باب مايكره من‎ 
وأخرجه في موضع آخر برقم:‎ »)85/4( »)١4448( الأضاحي. حديث رقم:‎ 
2)471/8( والنسائي في الضحاياء باب المُدَابّرة» حديث رقم:‎ »)٠6٠١( 
وأخرجه في موضع آخر برقم: (47178)» وابن ماجه في‎ »23/ 
ء)1٠١60/9(‎ .)"157( الأضاحيء» باب ما يُكره أن يُضْحَّى به حديث رقم:‎ 
2»1594/4( وابن خزيمة (7414. 5516). والطحاوي في شرح المعاني‎ 
والحاكم (574/4, 76؟) وصححه. والبيهقي (118/9). بعضهم‎ 
يرويه مختصراً فيقتصر على صدر الحديث» وهو قوله: «أَمَرَنَا رسول الله كلل أن‎ 
تَسْتَشْرِف العين والأذن». وبعضهم يرويه بتمامه (على اختلاف في بعض‎ 
ألفاظه). وإنما صم من هذا الحديث صدره؛ دون قوله: «ولا نضحي‎ 
714 بعوراء. . .2 إلخ. انظر: صحيح أبي داود (؟/ 014)» وضعيفه ص‎ 
صحيح النسائي (”/ 415)» وضعيفه ص /211/7 119/8 : وصحيح ابن ماجه‎ 
الإرواء‎ 2175 ١/6 وضعيفه ص 27494 وضعيف الترمذي ص‎ »)30١7/؟(‎ 
.)759418( التعليق على ابن خزيمة‎ »)١557( التعليق على المشكاة‎ ».)57/4( 
: وأما حديث البراء (رضي الله عنه) فهو قوله ككلِ: «أربع لا تجوز في الأضاحي‎ 
العوراء بَيّنّ عَوَدُهاء والمريضة بَيّنّ مرضهاء والعرجاء بين ظَلَعُهاء والكسير التي‎ 
والطيالسي‎ »2٠١8( لا تُنقي». وهو حديث ثابت صحيح أخرجه مالك‎ 
»)5/5( 301)ء والدارمي‎ 03٠١.589 .584/5( ص ؟١٠. وأحمد‎ 
2)7788( وأبو داود في الضحاياء باب مايكره من الضحاياء حديث رقم:‎ 
- والترمذي في الأضاحي» باب ما لا يجوز من الأضاحي» حديث‎ ».) 500 /( 
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وسكت عن الشاة العمياء» فلا نقول: إن الشاة العمياء عفوء» ومن 
شاء أن يُضْحَي بها؛ لأنا نقول: إن النص المانع من التضحية بالعوراء 
يعرف منه حكم العمياء. 

وعنذات لو يعات أنغاته عتبرة فى كناب اللاوسةة: 
نبيه لق. 1 

واستدل بعض العلماء ‏ من علماء الأصول ‏ بآية الأنعام هذه 
علئ أحد قولين؛ في مسألة اختلف فيها العلماء؛ لأنه معلوم في علم 
الأصول أن العلماء مختلفون: هل النبى يله يمكن أن يجتهد فى 
شيءء أو لا يجتهد في شيء؟”7'. : 


رقم : .)١549:90(‏ (5/ه466) والنسائي في الضحاياء باب ما ني عنه من 
الأضاحي. حديث رقم: (4759): (14/17؟) وأخرجه في موضعين آخرين 
برقم: (4570, 471/1)» وابن ماجه في الأضاحيء باب ما يُكره أن يُضَحَى به 
.)٠١8٠/5( ,)75١545(‏ وابن خزيمة (7١941؟2)7‏ والطحاوي في شرح المعاني 
,.)١159 .158/5(‏ وابن حبان (الإحسان): (848489. 5841١‏ -05845), 
والحاكم )457/١(‏ وصححهء والبيهقي (/ 747), (7/4/4؟) وابن الجارود 
(4075415). وانظر: صحيح أبسي داود (؟/5784)» صحيح الترمذي 
(88/5): صحيح النسائي (41/9. 414). صحيح ابن ماجه ))7١7/9(‏ 
الإرواء (4/ 55 7531). 

وأما حديث عَنْبّة بن عَبْد السلمي (رضي الله عنه) وفيه: «إنما نهى رسول الله يك 
عن المُصْفَدَة والمُسْتَأصَّلَةء والبَخْقَاء والمُشَيّعة» والكشْرّاء». والبَخْفَاء: هي 
التي تبخق عينهاء أي يذهب بصرها. وقد أخرجه أبو داود في الضحاياء باب ما 
يكره من الضحاياء حديث رقم: (45؟) (/05/1١ه)ء‏ والحاكم (6/4؟7؟) 
وصححه. والبيهقي (7176/9). وهو ضعيف الإسنادء وانظر: ضعيف 
أبي داود ص 774 . 

(1) انظر: شرح الكوكب المنير (4/ 51/8)» نثر الورود (5831-579/5). 
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فالذين قالوا: الاجتهاد ممنوع عليه» استدلوا بهذه الآية من 
اننؤارة 00 وآية النجم» وما جرئ مجراهما. قالوا: لأن النبي 
قال: 8 إن أَتَيعٌ إِلّا مَا يح * [الأنعام: آية ]6٠‏ فحصر ما يتبع في 
الوحي» رحلا بعد الاستيادة وأنه لا سبيل إلى الاجتهاد . 

وآية النجم التي أشرنا إليها هي قوله: لا وَمَايتِقُ عن اموق 2 إن 
هْوَإِلَا ىوق )4 [النجم : الايتان 8 4]. 

فأجابوا عن هذا قالوا: وقعت وقائع تدل على الاجتهاد في 
اياك كنا والح هك اح عر قات الك تله ل اجون اا 
فال لدناللك (جل وعلا) لما اجتهد في أسارئ أهل بدرء رلك قلي 
قال الله كأنه لاثم له مقرّع له : اما كان لي أن يكن له شرن 
حَقٌّ ينض فى الْارْضٍ نيدوت عَرَض اليا وألَه ويد لير > [الأنفال: 
00 فقوله: «ما كا لبي أن و دا سر حَقٌّ ىف بتر فى الْارض 4 

لوا: دليل علئ أنه أسر الأسارئ اجتهاداً منه» ولو كان بوحي لما 
اه 0 © عقا ننه عدت عَنلك رام لوت هر حَقٌّ 
ا هين ألك لييح صَدَواوتَمَْ الك ذبيت | كك 46 [التوبة : آية “5] فلو 
كان ذلك العفو بوحي لما قال له: و0 نت لَهَرٌ »# 
قالوا: هذه النصوص وأمثالها معناه: أنه يفعل بعض الأمور من غير 
وحيْ صريح» بل باجتهاد منه. 


وكا تمض العلمات. يفول أما فا يفول :: إنه: روح [ 
شك أنه وحي من الله وهو الذي فيه: #وَمَاينْطِقُ عن اموه () إِنَهُوَ ! 
وى بوك ين [النجم : الايتان  ”‏ 4؟]. 


وأظهر الأقوال: أن الشرع والتحليل والتحريم» أنه لا يحكم 
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فيه إلا بالوحى» كما جاءت قصص متعددة أنه إذا جاءه الأمر لا وحيى 
فيه: كف عنه وأحجمء يتنظر حكم الله فيه» حتى يأنيه الوحي فيه» 
وأن مثل الحروب كما ذكرنا في قصة بدرء ومن أسر منهم هنالك» 
والأمور الدنيوية» أنه ربما يفعل فيها الأمرء ولا يفعله إلا جائزاً؛ 
لدلالة ظواهر الشرع عليه. إلا أنه ربما يكون غيره أولىئ منه؛ ولهذا 
يقول الله: لمَّ فعلت كذا؟ من حيث إن غيره أولئ منه» وإن كان 
جائزاً. وهذا معن قوله: 8 إِنَْتَيم لاما ج41 . 

ثم أمر الله نبيه أن يقول: «قُلْ هَلْ يَسيَوِى لَص وَالِصِادٌ 4 
[الأنعام: اية .]9٠‏ الله (تبارك وتعالئ) ذكر طائفتين من الناس» 
طائفة ذكرها في قوله : لهَمَنْءَامَنَوَصَكمَ كا حوْفُ عَلحَ ولاه َرَوْنَ 403 
[الأنعام: آية /4] وطائفة ذكرها بقوله: 8 وَآلَدِنَ كَذَّوأ كانتا يَمَسُهُمْ 
الْعَدَابُ4 [الأنعام: آية 44] فهؤلاء الذين عموا عن طريق الحق حتى 
دخلوا النارء هؤلاء ‏ والعياذ بالله ‏ عمى» وهؤلاء الذين أبصروا 
فعملوا لله حتى دخلوا الجنة» فهؤلاء هم المبصرون؛ كما قال تعالئ 
في سورة هود بضرب المثل بفريق الكفار وفريق المؤمنين: #8 مَل 
لْمَرميَنِ حكالْأَحَى وَالْأْصْرْ وَلِصِر وَألسّمِيع 4 [هود : آية 4 ؟] فالأعمئ 
والأصم: هو فريق الكفار»ء والسميع والبصير: هو فريق المؤمنين» 
كما قال هنا: #هَلْ يسَتَوى الْدَعَ وَالْبْصِيرٌ 4 [الأنعام: آية ]0٠‏ لا والله 
لا يستويان» فالأعمئ هو من طمس الله بصيرته ولم ينور قلبه بنور 
الايمان؟ لأن الله يقول : #وَإِنََا لا نس الابصدر وللكن تحمى الْقَلوب ألتى في 
ثور )4 ومن أراد أن يعرف معنئ هذه الآية #وَإِيََالَاسَص الابصدرٌ 
وليك تَحى الْقُُوبُ الت في الصّور 9 4 [الحج: آية 145 فلينظر إلى 
رجلين يمشيان في الطريق» أحدهما: صحيح العينين قوي البصرء 


ا العذب الثّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


حذيده جداً» وهو مفقود العقل. والثاني: أعمئء إلا أنه عاقل. 
فيجد ذا العينين الصحيحتين الذي يفقد عقله» يجده يضرب الجدارء 
ويقع على الحية» ويقع على العقرب» ويسقط في البئر» ويسقط على 
النار؛ لا يُبصر شيئاء ويرئ ذلك الكفيف الذي عنده عقله» عصاه 
أمامه, ا ويُحصّل جميع منافعه» فيعلم حقيقة 
قوله : لوَإتَا لاس لامر ولككن تحمى الوب أو الشثمر 49 . 
إذا أدرك القلبٌ المروءة ا فإِنَّ عم الفتت ل 7 
وذكر غير واحد كابن عبدالبّر في استيعابه» وغير اليه من 
المؤرخين» أن ابن عباس (رضي الله عنهما) أخبره النبي كَل أنه 
سيعمئ في آخر عمره”"'» وقال عند ذلك”" : 
إن يَأَحُذ لله من عَيتَيَّ تُورَهما ففي لساني وقلبي عنهما نُورُ 
عقلي ذكي وقلبي غير ذي دَخَلِ ‏ وفي فمي صَارِمٌ كالسيف مأثور 
والحاصل أن الأعمئ هنا: هو الكافر» والبصير: هو المسلم 
المؤمن؛ لأن المؤمن على نور من ربه» وبصيرته يُشِعُّها نور الوحي . 


)١(‏ البيت لبشار بن بردء وهو في ديوانه »)0١/54(‏ وشطره الأول: (إذا أبصر 
المرء. ..). 

(؟) أخرجه الطبراني في الكبير :)797/٠١(‏ وذكره ابن عبد البر في الاستيعاب 
زفةكة” وابن عساكر في تاريخه (مختصر ابن منظور ؟7١/21596‏ 594), 
والذهبي في السير )”4٠/*(‏ وقال: «إسناده لين». اهء وقال الهيثمي في 
المجمع (5/ 9777) وفيه من لم أعرفه». أه. 

(9) البيت في الاستيعاب (2)785/7 سير أعلام النبلاء (9/ 1 ”)2 ولفظ صدر 
البيت الثاني : 
قلبسي ذكي وعقلي غيرٌ ذي دحل 
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والكافر ‏ والعياذ بالله ‏ مطموس البصيرةء والله يقول: ©هَإِتََا لا 
عنص الاب رولك تم لقب أل ف انور 4090 . 

ثم قال (جل وعلا): ألا تَتَتَكرُونَ 4 قد قدمنا مرار”"© أن 
هذه الهمزة التي تأتي في القرآن كثيراً قبل أداة عطف ‏ كالتي تأتي 
قبل (الفاء) و (الواو) و (ثم). وهي كثيرة في القران» قد قدمنا مرارا 
أن فيها للعلماء وجهين : 

أحدهما ‏ واختاره غير واحدء وإليه جنح ابن مالك في 
ألفيته ‏ : أن الهمزة تتعلق بجملة محذوفة»ء والفاء أو الواو تعطف 
الجملة التي صّدّرت بها على الجملة المعطوفة التي هي مُتَعَلّقَ 
الاستفهام. ولا بد أن يكون في الجملة المذكورة ما يدل وتفهم منه 
الجملة المقدرة» وعليه فتقديره هنا: أفلا تتفكرون؟ أتغفلون عن هذه 
الأشياء» فلا تتفكرون حتى تفهموها؟ وما جر مجرئ ذلك. وهذا 
هو الذي اختاره ابن مالك في الخلاصة حيث قال”" : 
وحَذْفَ متبوع بدا هّنا استبح جف فو ا مشا تاها 1 لور عزوم 

وهنالك جماعة آخرون يقولون: إن همزة الاستفهام هي في 
الرتبة بعد حرف العطف. إلا أنه لما كان للاستفهام صدر الكلام 
تزحلقت الهمزة عن محلهاء وتقدمت على أداة العطف. وهي بعدها 
فى الرتبة. وعلئ هذا فيكون المعنيل: (فألا تتفكرون) فتكون الفاء 
عاطفة للجملة المُصَّدّرة بالاستفهام على ما قبلهاء كأنه يقول: 
فأعطف على ذلك وأذكر بعده توبيخكم وتقريعكم أنكم لا تتفكرون 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية (0/ا) من سورة البقرة. 
(9) السابق. 
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حتى تفهموا عن الله آياته . 
2 س لس برسم 


0 وَأندَرٌ بد الذي ياف أن يردأ مي ل لل نه و4 
وَلَاسَفِيح للم ينغُت 4 [الأنعام : آية .]5١‏ 

« وَآَنذِرٌ به لين يحَافوْتَ4 الخطاب للنبي يل وأ صح الأقوال 
في مرجع الضمير : أنه زاجم للقرآن”"؟ الكو عنه بقوالة ل 


ما يوك إِلحَ 4 5 وَأنذِرٌ يه » أنذر بما يوحى إليك الذي لا تتبع إلا 
إياه ‏ أنذر به الذين يخافون. 

وفي الاية هنا سؤال» وهو: لم قصر الإنذار على الذين يخافون 
أن يحشروا في حال كونهم متجردين من الأولياء والشفعاء ء من دون 


20 


اللهء مع أن القرآن إنذار للأسود والأحمر # تَبَاركَ ألْذِى نَل الْفريَانَ عل 


ل 


عبْدوء ليكون 37 للعدلييت 0 عن بكرة أبمممر وه ال آية ١‏ 
00 


أجاب بعض العلماء عن هذا السؤال: بأن من أساليب القرآن 
العظيم» واللغة العربية» أن يُقصر الفعل على الذين ينتفعون به؛ لأن 
غير المنتفع به هو في شأنه كلا شيء. ونظين الآية من القرآن: د 
لْفْرََانِ مَن يخَافُ وعيد 9 © [ق: آية 46] مع أنه تذكير للأسود 
والأحمر «إنَما شِذِدُ من أَنبَمَ زكر 4 ريس : آية ]1١‏ وهو منذر 
للأسود والأحمر 8 إِنَّمَا نِذْرٌ ادن يختورت » [فاطر: آية 14] وهو 


منذر للأسود والأحمر. أ بأنهم هم المنتفعون. 


.)175/54( انظر: القرطبي (470/56)» البحر المحيط‎ )١( 
.)774/5( انظر: المصدرين السابقين» والأضواء‎ )9 


١ 
شمرسورة لأف 1 نكن‎ 
ومعنئ: 9 وَأَنَذِرٌ به 4 أعلمهم بما عند الله في الأوامر‎ 
والنواهي» مقترناً ذلك الإعلام بالتهديد والتخويف من خالق‎ 
السماوات والأرض إن لم يمتثلوا أمره ويجتنبوا نهيه.‎ 


وقوله : 9 يتافُوست4 هو معنى الخوف على بابه'" . © يحَافونَ 
أن يحْسَروا ِل رَيّهِمْ © مادة (خاف) تتعدّى بنفسهاء وتتعدّئ بالحرف. 
وهى هنا متعدية بنفسهاء » والمصدر المنسبك من (أن) وصلتها في 
قوله : © أن يحْسَروا 4 فى محل نصب معمول به للخوف. والمعنىّ: 
يخافون الحشر إلى ربهم. والحشر معناه: جمع الناس . 

وقوله: اليس لهم ين دون وَل وَلَا سَّفِيعٌُ 4 هذه الجملة الفعلية 
المصدرة بهذا الفعل الناقص هي في محل الحال”"' . وهذه الحال هي 
التي يَنْصَتٌ عليها الخوف. أي : يخافون حشر الناس في حال كونهم 
ليس لهم من دون الله وليّ ولا شفيع. 

ومعن: وَل وَلَاسّفِيْعٌ * الوليّ في لغة العرب”": هو كل من 
ينعقد بينك وبينه سبب يجعلك تواليه ويواليك؛ ولذا كان كل قريب 
للرجل من عَصَّبّته يُسمىْ (ولياً)؛ وكل صديق حميم يسمئ (ولياً)؛ 
ولهذا كان الله وليّ المؤمنين» والمؤمنون المتقون أولياء الله؛ لأن 
الإبمان ميت متحمد .ريع الميند :وريه يكوة كيه الل يولي عير 
بالإحسان والرحمة والجزاءء والعبدٌ يوالي الله بالطافات وو ذلك 
والمعنئ : #لَيْسَ لهم ين دون 8 يحشرون في حال كونهم وقت ذلك 
)١(‏ انظر: البحر المحيط .)١78/4(‏ 


(9) انظر : المفردات (مادة: ولي) ص 488. 
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الحشر ليس لهم 8 وَإخ4 أحد بينهم وبينه سبب يجعله يواليهم فيكون 
ولياً لهم يمنعهم مما أراد الله أن يفعل بهم إذا عصوه. 

وقوله: 8 من وَلِيْ ولا مَفِيعِ 4 (الشفيع) في لغة العرب''2: فعيل 
بمعنئ فاعل. أصله: (شافع). وأصل (الشفاعة) مشتقة من (الشّفْع)» 
و(الشّفْع) ضد الوترء وإنما قيل للشفيع: (شفيع) لأن صاحب الحاجة 
كان فرداً في حاجته فلما جاء إلى من يشفع له شَفَعّه فصارا اثنين في 
حاجته» ومنها قيل له: (شفيع)؛ لأنه من (الشّفْع). 

والشفاعة في الاصطلاح”''2: هي التوسط للغير في جلب 
[نفع]”" أو دفع ضرّء وهو علئ قسمين: شفاعة في الدنيا وشفاعة في 
الأخرة» أما شفاعة الدنيا فهي قد تكون عند الملوك» وعند غيرهم من 
العظماءء وهي نوعان2©؟: إذا كان الإنسان يشفع لينقذ مظلوماء 
أو يحقق حقاً» أو يبطل باطلاًء أو يوصل إنساناً إلى حقه الممنوع منه 
فهذه الشفاعة طيبة» صاحبها مأجور عليهاء وهي التي قال فيها 
النبي كل في الحديث الصحيح: «اشفعوا تؤجرواء ويقضي الله على 
لسان نبيه ما شاء»”” . وتارة تكون الشفاعة هي التوسط في أمر خبيث 
لا يجوزء كأن يتوسط رجل لرجل في امرأة لتمكنه من نفسهاء 
أو يتوسط له عند سلطان لينزع حق رجل آخر» وما جرئ مجرئ ذلك 
من الشفاعة» أو يشفع ليسقط حدا من حدود الله. وهذه الشفاعة 


. 451 المصدر السابق (مادة: شفع) ص‎ )١( 

(؟) مضى عند تفسير الآية (4) من سورة البقرة. 

() في الأصل: مكروه. 

(؛) راجع ما سبق عند تفسير الآية (/4) من سورة البقرة. 
(4) مضى عند تفسير الاية (44) من سورة البقرة. 
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خبيثة » قبيحة » صاحبها يؤزر عليهاء وهي من عظائم الذنوب» وقد 
أشار الله إلى هذا التفصيل في سورة النساء في قوله 0 من يَشْمَع سَّفعة 


حَسَنَةٌ يكل ل تيب يَنَا ومن يِمْهمْ طَفَعَةٌ مده يكن لَمُ كثْل مَنْهاً 4 


[النساء : آية 8 


أما الشفاعة في الآخرة فكلها لله جل وعلا #قل ينه آألسَّمعَةُ 
جِيمًا» [الزمر : آية 5 4] لا شافع ذلك اليوم إلا بإذن الله . 
والشفاعة يوم القيامة قسمان: شفاعة باطلة مردودة» وهي التي 
كان يفهمها الكفار» وهي من أنواع الكفر بالله» وهي: ادعاء الكفار 
أل الاصاء تشقع لهي باد إذه ين الله لجل وعاد)؛ إذ من المعلوم أن 
الأوثان لا تشفع بإذن الله كما قال: # وَيَقُولُورت 0 
4 [يونس: آية ]١4‏ وهذا ا 0 الله في سورة 
(شركا) حيث قال: #وَيَفُولُو ول سْتَصُوُنًا عند لَه قُلْ 
220 له يما لا َم فى ألسّواتِ ولا فى الْارْضٍ سبحم وَتََلَ عَمَا 
200 ين 4 وهذا النوع إنما سماه الله (شركاً) ‏ وله المثل 
الأعلئ ‏ لأن فيه نوعاً من القدح في عظمة الربوبية. وضرب العلماء 
لهذا مثلاً قالوا  :‏ ولله المثل الأعلئ ترع أكبر جبارٍ طاغ في الدنيا 
يتقطع غيظاً علئ مجرم» ونيّته أنه يقطع ذلك المجرم عضواً عضواًء 
فيمكنه الله من ذلك المجرم ويقع في قبضتهء ونيّنه أن يُتَكُلّه أعظم 
نكال» فيأتى واحد من عظماء دولته ‏ رجل له عظمة وجاهء وله 
شعي فظيمة ند ويتخر] على ذلك الملك رغم أثقهاة وقول لهة. يارك 
الله فيك شفعني في هذا المجرم!! فينظر ذلك الملك». يقول: إذا 
رددت شفاعة هذا العظيم قد يكون ضدا علي» وحربا علي» فقد 
يأتيني بغائلة!! فيخاف المسكين» ويضطر إلى أن يشفعه رغم أنفه. 


مم العذب التّمير من مجالس الشنقيطى فى التفسير 


فخالق السماوات والأرض لا يقدر أحد أن يدل عليه بعظمة ولا جاه؛ 
ولا يخاف من أحد أن ند عليه قينا ولذا :يفول عيقاط] لقلقة؛ 
لمن ا لَدِى يمّهَمٌ عِندَهء ِلّا بإدْنودٌ » [البقرة: آية 756] الجواب: 
لآاحد يك أن يتجاسر على ذلك أبداً؛ لأن هذا ملك الملوك الذي 
لا يخاف من أحدء ولا يمكن أحداً أن يدبر شيئاً ضده؛ ولذا قال: 


00 


ِ واكم الَصَمَندَهُ امنأك لذْ4 [سبأ : آاية *77]. 
فالحاصل أن الشفاعة يوم القيامة قسمان: قسم مقبول» وقسم 
مردود» ولقبوله شرطان إذا حصلا كانت الشفاعة شرعية واقعة. وإذا 
فقذا أو واد متها فالتفاعة مضوعة قرعا : آماهذان الأصلذن: 
فأحدهما: أن يكون المشفوع له مسلماً؛ لأن الله (جل وعلا) 
لا يقبل شفاعة لكافر ألبتة» كما قال: ما تقعهم سَّمَعَهُ الشَيفِْينَ )4 


[المدثر: اية 44 ]2 # ولا متمعورت إل لمن أرتصضئ * [الأنبياء : آية 8؟] 
مع أنه يقول: ا [الزمر: آية /ا]. 


الثانى: أن يأذن خالق السماوات والأرض (جل وعلا)» فإذا 
أذن الله في الشفاعة» وكان المشفوع له مؤمناً. بهذين الشرطين تكون 
شفاعة مقبولة واقعة في الشرع» دل عليها كتاب الله وسنة نبيه. 

ومما يوضح هذا المعنئ: أن سيد الخلائق على الإطلاق 
- نبينا محمداً صلوات الله وسلامه عليه عنده وعد صادق من الله في 
دار الدنياء» كما يأتيكم في تفسير قوله: # عم أن يِبِْعَكَكَ رَيُكَ مقامًا 
وما 4 [الإسراء : آية 4/ا] عنده وعد من الله بالشفاعة الكبرئ» 
وهو عالم أن أللّه لا يخلف وعده» فإذا وقع الناس فى مأزق يوم 
القيامة» وجاؤوا إل آدمء وقال كلامه المعروف» ثم جاؤوا إلى 


تفسير سورة الأنعام /١ه‏ حكن 


نوحء ثم إبراهيم» ثم موسئء» ثم عيسئ» حتى إذا بلغوا النبي كَل 
قال لهم: «أنا لها"”'2. لأنه عالم بالوعد الصادق من خالق السماوات 
والأرضء» ومع علمه بالوعدء وعظم جاههء ومكانته عند الله لم 
يتجرأ أن يشفع من غير إذن؛ بل خرّ ساجداء فألهمه الله (جل وعلا) 
من المخامد ما لم يلهمه لأحد قبله :ولا بغده» ولم يزل ساجداً حتئ 
قيل له: ارفع رأسك, وسل تغطء واشفع تُشفع . هذا مصداق لقوله: 
# من ا ألَدِى يمع عِندَهه إلا بدني » [البقرة: أن 6 الجواب: 
لا أحدء فالشفاعة للكفار ممنوعة بتاتاء والشفاعة بغير إذن الله 


)١(‏ حديث الشفاعة رواه عن النبي وَكهِ جماعة من الصحابة (رضي الله عنهم)؛ 
1 
أبو هريرة» عند البخاري في الأنبياء» باب قول الله عز وجل: # وَلِقَدَ 
00 حديث رقم: (7840)» (1/5ا")» وطرقه (851 
؟الا؟). 
ومسلم في الإيمان» باب: أدنى أهل الجنة منزلة فيهاء حديث رقم: »)١95(‏ 
١64/1‏ ). 
أنس» عند البخاري في التوحيد» باب قول الله تعالى: «لَِاحفْتِيدَق4 
حديث رقم: 2)951١(‏ (937/1)» ومسلم في الإيمان» باب: أدنى أهل 
الجنة منزلة فيها. حديث رقم: (197). .)180/1١(‏ 
أبو هريرة وحذيفة» عند مسلم (الموضع السابق)» حديث رقم: (198)» 
(١1/ك18).‏ 
ل أبو بكر الصديق» عند أحمد »)4/١(‏ والدارمي في الرد على الجهمية 
ص لاهء 288 وابن أبي عاصم في السنة (1/81» 22817 وأبي يعلى ص 255 
لاهء وابن حبان (الإحسان) (4/ :"1 والدولابي في الكنى (؟/ 166). 
ابن عياسء عند أحمد 2781١/١(‏ 207598 وأبي يعلى (4/١١)غ2‏ 
والطيالسي ص 787 . 


وَل 


لقن العذب الثّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
ممنوعة بتاتاً. وقد دلت السنة الصحيحة على أن الشفاعة للكفار خرج 
منها فرد واحد لا نظير له» وهو ما ثبت فى الصحيحين: أن شفاعة 
النبي يكل نفعت أبا طالب» مع أنه مات كافراً. إلا أن هذا النفع لهذا 
الكافر الذي هو وحيد لم يكن له نظيرء إنما كان في نَقْلِ من موضع 
من النار إلى موضع آخر أخفت منها؛ ولذا ثبت في الصحيحين: «لعله 
تنفعه شفاعتي فَيجْعَل في ضحضاح من النار يبلغ كعبيه؛ له نعلان 
يغلي منهما دماغه)'2. والعياذ بالله جل وعلا. 

فهذه شفاعة خاصة نفع الله بها كافراً نفعاً مخصوصاًء وهو نقله 
من محل من النار إلى محل أخف منه من النار والعياذ بالله جل وعلا. 

وهذا معنى قوله: لالْيْسَ لهم ين دونو ولك ولا سَّفِيعٌ 4 الشفيع 
المنفي هنا: هو الشفيع الذي يشفع لكافرء أو يشفع بغير إذن الله (جل 
وعلا). أما الذي يشفع بإذن الله للمؤمن فهذا ثابت كتاباً وسنة . 

وأنواع الشفاعة كثيرة» وليست مخصوصة بالأنبياء» بل يشفع 
الصالحونء والمؤمنون وغيرهم ممن أراد الله أن يشمّعه فيمن شاء من 


و ل م 


قوله: 9 لعلهم مْعون4 في (لعل) هنا وجهان بيّناهما بالأمس : 

أحدهما: أنها للتعليل”"'» وعليه فالمعلل هو الإنذار المذكور 
في قوله: 7 وَأَنذْر يو» أي: أنذر الذين يخافونء» أنذرهم لأجل أن 
يتقوا. أي: لأجل أن يؤثّر فيهم ذلك الإنذار ويخوفهم فيتقون الله 
جل وعلا. 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية (44) من سورة البقرة. 
(؟) مضى عند تفسير الآية (017) من سورة البقرة. 


تفسير سورة الأنعام /١ه‏ ألم 

وأصل الاتقاء في لغة العرب”'2: هو اتخاذ الوقاية التي تقيك 
من المكروه. وهذا معن معروف في كلام العرب» ومله قول نابغة 
)ا ١‏ 
ذبيان ': 
سقط النّصِيْفُ ولم تُرِدْ إسقاطه فتَتَاولئُه واتقتسا باليد 

أي : جعلت يدها ولابايية ويه حيث جعلته؛ دون وجهها 
لغلا نراه ا تقول العرب: «اتقيت السيوف 
بمجنّى»» و «اتقيت الرمضاء بنعلي». 

هذا أصل «الاتقاء)» وهو في اصطلاح الشرع”"؟: اتخاذ العبد 
وقاية تقيه من عذاب الله وسخطه. 

وهذه الوقاية مركبة من شيئين هما: امتثال أمر الله» واجتناب 
نهي الله. ومعلوم أن مادة (الاتقاء) أصلها من (وَقَى) ففاء المادة واوء 
وعينها قاف» ولامهاياءء فهي مما يسميه الصرفيون: (اللفيف 
المفروق). فأصل الاتقاء من الوقاية: (و. ق. ى). إلا أنها دخلها 
(تاء) الافتعال» كما تقول في (قرب): اقترب. وفي (كسب): 
اكتسب» وفي (قطع): اقتطع » وفي «(وقئ): اؤْتَقَىْ. والقاعدة 
المقررة ف فى التصريف : أن كل فعل واوي الفاء إذا دخله (تاء) الافْتعال 
أبدلت الفاء التي هي الواو تاء» 55-0 في التاءء فقيل فيه: 
(اتقئ). فهذا التشديد مركب من حرفين: الأول منهما أصله واو في 
محل فاء الكلمة. والشاني: تاء الافتعال الزائدة. هذا أصل 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية (14) من سورة البقرة. 
) السابق. 
السابق. 


دض العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


0-0 ع 


المادة”'2. ومعنئ 8 يَنْقُونَ: يجعلون وقاية بينهم وبين عذاب الله 
وسخطهء هذه الوقاية هي امتثال أمره بإخلاص على الوجه الذي 
شرع» واجتناب نهيه جل وعلا. وهذا معنى قوله: «لَمَلَّهُم ينون 
ا 00 ههه 

من سكابهم ين شَىْء وَمَا مِنْ سابد عَلتهم من سَيْء فَمَطردَهُمْ كو ون 
لقَدلِمِي 49> [الأنعام: آية 57]. 

« وَلَا نط لين يَدَعُونَ ربَّهُم بِالْمَدَووَ وَألْمَثِيَ4 قرأ هذا الحرف عامة 
القراء ما عدا ابن عامر: # يلْعَدَذةَ وَأَلْمَتِيَ © وقرأه ابن عامر وحده: 
«بالعُدوة والعشي» بضم الغين والواو المفتوحة. وهما قراءتان 
كان" :زلكتان فضيكان: 

وسبب نزول هذه الآية الكريمة: أن عظماء الكفار - بعض 
الروايات: كفار قريش”": وفي بعضها: عظماء غيرهم من العرب» 
كالأقرع بن حابس من سادات تميم وعييئة بن حصن من سادات 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية (14) من سورة البقرة. 

(؟) انظر: المبسوط لابن مهران ص .١45‏ 

() أخرجه مسلمء كتاب فضائل الصحابة» باب: في فضل سعد بن أبي وقاص 
(رضي الله عنه)» حديث رقم: (55115؟), 2)١14818/4(‏ من حديث سعد بن 
أبي وقاص (رضي الله عنه) . 
وقد جاء من حديث ابن مسعود (رضي الله عنه) عند أحمد» حديث رقم: 
(9486*)»: والطبراني في الكبيرء حديث رقم: ))558/١١( .)٠١85(‏ 
وابن جرير  *1/4/١1١(‏ 71/8), والواحدي في أسباب النزول ص 7١7‏ . 
وورد أيضاً من حديث ابن عباس (رضي الله عنهما) عند ابن جرير (71/0/11) 
كما ورد عن عدد من التابعين مرسلاً. انظر: ابن جرير (510/8/11 40*) 
الواحدي في أسباب النزول ص 7١18‏ . 


تفسير سورة الأنعام / 67 لم 


الفزاريين(١2.‏ وأشهر الروايات وأولاها بالصواب: أن الكفار الذين 
قالوا هذا كفار مكة؛ لأن الأقرع بن حابس وعيينة بن حصن إنما 
جاؤوا للنبي يلد في المدينة بعد الهجرةء وهذا مما يؤيد الروايات 
الواردة بأنهم عظماء الكفار من أهل مكة ‏ كانوا يأتون النبي يكل 
فيجدون معه ضعفاء المسلمين الفقراء» كحْبّاب» وعمار» وصهيب» 
وبلال» وما جرم مجر ذلك. وفي بعض الروايات الثابتة أن من 
الذين قالوا فيه ذلك من الفقراء: سعد بن أبي وقاص وجماعة معه. 
قالوا للنبي: نحن كبار رؤساء العرب» وإن اتبعناك اتبعك الناس» 
وَتَحن الا نرض: آنا تجالين "عؤلاط الأغيد» ويؤذينا نَتَنْ جبابهم 
لأنهم كانوا يلبسون جبَاباً من الصوف ليس لهم غيرهاء فيكون فيها 
ريح العرق ‏ اطرد عنًا هؤلاء النتنى لنجلس معك ونكلمك. وفي 
بعض الروايات أنهم قالوا له: إن جتئناك فأقمهم عنا حتئ نقول لك ما 
نشاءء» وإن خرجنا فإن شئت فاقعد معهم. وفي بعض الروايات: 
أنه يك همّ بآنيجفل للنظباء الرؤساء مجلنا لين عه اولتق 
وذكروا أنه دعا علياً (رضي الله عنه)» وأخذ الصحيفة ليكتب فيها 
علىّ؛ لأنهم قالوا له: اكتب لنا ذلك. فجاءه جبريل وأنزل الله عليه : 
( :ل تلو الدب يدعو ربكم 4 ثم لمّا نزلت ألقئ الصحيفة وامتنع من 
طردهم» وكان يجلس معهم» إذا إراد القيام كام تتاو قبل اناررقوموا 
فأنزل الله عليه: ضير كسك مم الي يوت وَيّهُم بالَْدَوة وشو 
برِيدُودَ وَجْهَمٌ وا َدُ عَِنَاكَ عَنُْم تيد زِيمَةَ لْحَيَةَ أ ل [الكهف: 


»)4١1ا( أخرجه ابن ماجهء كتاب الزهد» باب مجالسة الفقراءء حديث رقم:‎ )١( 
وابن جرير (١١/5لا”# ل‎ .)"87/١( والبيهقى في الدلائل‎ »387/( 
وانظر: صحيح ابن ماجه (؟957/5_ /ا9”).‎ »7١7 ا”)., والواحدي ص‎ 


15 العذب التّمبر من مجالس الشنقيطي في التفسير 
أية 74] فكانوا إذا جاء وقت قيامه يقومون ليفسحوا له في القيام؛ 
لأنهم يعرفون أنهم إن لم يقوموا لا يمكنه أن يقوم. هذا سبب نزول 
الاية. 

والمعنيا : « ولا ليو لذن يدون رَبّهُم © [الأنعام: آية ؟0] 

يعنى: لأجل أن الكفار الفجرة يحبون ذلك ويرغبون فيه» كما قال 
له: 9و1 ني تن تاه د و وك مو 6ك أزز زا 9 4 
[الكهف: آية 74]. 

« وَلَا رد ادن يدَعُوْنَ يهم 4 يدعونه معناه: يعبدونه ويتضرعون 
إليه. وذهبت جماعة من العلماء إلى أن المراد بالدعاء هنا 
الصلاة( ؛ ؛ لأنها أعظي العبادات» وهي فيها دعاء. يقول المصلي 
فيه : « أهدنا ارط اتيم 40 [الفاتحة: اية ”] ثم يقول: 
أمين. ففيها أعظم دعاءء وقد ثبت في حديث مسلم عن النبي كَل 
فيمايرويه عن ربه: أن المسلم إذا قال : © آهينا الوفل 
لمْنَقِيمَ > قال الله: «هذه لعبدي ولعبدي ما سأل)”"'. كما بيئاه 
ار 

وعلئ هذا فقوله: 8 بِلْمَدَوةَ والْمَئِيَ 4 يعني ب (الغداة): صلاة 
الصبح» وب (العشي): صلاة العصر. 

وقال بعض العلماء: الاية أعم من الصلاة. وهو الظاهر؛ لأنهم 
يدعون الله ويعبدونه بأنواع العبادات من صلاة وغيرهاء أول النهار 
وأخخره. 
)١(‏ انظر: ابن جرير (1781/11--7”88). 


إفة مسلمء كتاب الصلاة» باب: وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة» حديث رقم: 
(©8ة"). (١5/1؟ة؟).‏ 


تفسير سورة الأنعام / ١ه‏ 16م 


وفي تخصيص الغداة والعشي للعلماء 0 

أحدها: أن العرب إذا أرادت الدوام أطلقت الليل والنهارء 
والغداة والعشي. يعئون أنهم دائمون علىئ ذلك . 

القول الثاني: أن أول النهار وآخره من أفضل الأوقات التي 
تُنتهز فيها فرصة العبادات . 

وقوله : « ردن يَمْهَدٌ 4 إذا جاء فى القرآن العظيم 8 يرِيدُونَ 
ص4 معناه: أن ذلك العمل بإخلاص لله (جل وعلا)» ليس فيه 
رياء ولا سمعة» ولا طلب غرض من أغراض الدنيا. 

وصفة (الوجه) صفة من صفات الله (جل وعلا) أثبتها لنفسه» 
وأثن على هذه الصفة ثناءً خاصاً لم ين به على صفة غيرها حيث 
قال : «ا وبق وَْهُرَيْكَ ذو لَلَكلٍ والكار 49 [الرحمن: آية 71]. 

ونحن في هذه الدروس القرانية مرار”"2 نقول لكم: إن الطريق 
السليمة التي إن متم عليها ولقيتم الله عليها في هذا المأزق الذي 
ضل فيه الآلاف [فإنكم تلقون ربكم بعقيدة صحيحة في هذا 
الباب]9) أنها مركزة على ثلاثة أأسس» كل واحد منها في ضوء 
القرآن العظيم بغاية الوضوح, من لقي الله على اعتقاد هذه الأسس 
الثلاثة لقيه سالماء ومن أخلّ بواحد منها دخل في مهواة» قد 
لا يتخلص منها. 


.)178 /4( انظر: القرطبي (5/ 477)» البحر المحيط‎ )١( 

زفة للشيخ (رحمه الله) محاضرة في موضوع الصفات؛ وقد لحت بعنوان (منهج 
ودراسات لأيات الأسماء والصفات)» وانظر: الأضواء ,)7":91١-375054/9(‏ 

(9) زيادة يقتضيها السياق. 


1م العذب الثّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


أول هذه الأسس الثلاثة هو أيها الإخوان ‏ أن تلزموا قلوبكم 
بالطهارة من أقذار التشبيه» وتُنزهوا خالق الكون (جل وعلا) عن أن 
يُشبهه شيء من خلقه في أي صفة من صفاته» كائنة ما كانت» ومن 
الخلق حدن يبهو خالق السماوات والأرض؟ كيف يشبهونه وهم أثر 
من اثان اقدرته وإرادته؟ قالان لأ يشان مسد عه:. 


وهذا الأصل هو الأساس الأكبر في معرفة الله» والحجر 
الأساسي لصلة العبد بربه صلة صحيحة على أساس صحيح») وهو 
تنزيه خالق السماوات والأرض عن مشابهة الخلق. وهذا الأساس 
مصوض: فى اقولة: « نكتلف شي 4 [الشووى " آية 19]ء 
«وَلَمْيَكيٌ أَوَكُفْوا لد )4 [الإخلاص : آبة 14» « مَلَاسضْرأه 
لْدَمَتَالَّ» [النحل : آية 4] لأنه لا مثيل له ولا شبيه. 

وهذا الأصل هو الأصل الأعظم في التوحيد» وهو أساس 
الصلة الصحيحة بين العبد وربه» فمن حقق هذا الأصل قرب من 
الخير» ومن لم يحقق هذا الأصل جرّه إلى تشبيهات وإلئ معان 
لا خلاص منها. فإذا حقق العبد هذا الأصلء» وألزم قلبه بأن يعلم أن 
خالق السماوات والأرض أعظم وأكبر وأنزه وأجل من أن يشبهه شيء 
من خلقه بأي صفة من صفاتهم [فإنه يكون قد طهّر قلبه من دنَس 
التعطيل وأقذار التشبيه]7؟ . 

والأساس الثانى: هو أن يصدق الله بما وصف به نفسهء 
ويصدق رسوله بما 50 به ربه» تصديقاً مبنياً على أساس ذلك 


التتزيهء على غرار 8 لَب كن َقء وَهْوَ اليم ابصِيرٌ 09 » 


)١(‏ زيادة يقتضيها السياق. 


تفسير سورة الأنعام / 1ه لم 


[الشورى: ]١١‏ فلا يتنطع بين يدي الله وينفي عن الله وصفاً مدح الله 
به نفسهء أو مدحه به من قال في حقه: # وَمايطِقُ عن المي لما إن مُوَ إل 
يفك 47 [النجم: الايتان 1 4] إذ لا يصف الله أعلم بالله من 
الله « َأَْم أمْكعُ أو أمَةْ4 [البقرة: آية ]١4١‏ ولا يصف الله بعد الله أعلم 
بالله من رسول الله مله . 
وهذا الأصل الثاني علّمناه خالق الكون (جل وعلا) تعليماً 
سماويا اعظم »رقع فى الحق بعدذه لبسء وذلك ره جل وعلا: 
وَهوَ ليع ألبصِيرٌ 41 بعد قوله: « لَيْسَ كلو 4 فإتيانه 
بقوله: ومو التميعٌ ألِيرٌ ()4 بعد قوله: ط لبس كدو تَى » 
قفا" أعظمء ومغزىّ أكبرء وتعليم خالق السماوات والأرض» 
وإيضاحه لهذه العقائد إيضاحا كالشمس. 
والمعنى : لا تتنطع ياعبدي» يامسكين» اعرف قدرك» 
ولاتنف عني صفة سمعي وبصري مدعيا أنك إن أثبتَ لي سمعي 
مقترناً به: :9 ليس كملق كن 4 فأول الآية اتئريه كامل. من غير 
تعطيل» وآخرها إيمان بالصفات إيمانا تامآ من غير تشبيهه ولا رتمثيل» 
فعلينا أن نيرّه خالقنا (جل وعلا) بقوله: 8 لَيْسَ كدلو تق » وأن 
ثقبت له ما أثبت لنفسههء ولا نقول إذا أثبتناه: كنا مشبهين؛ لأن 
الحيوانات تتصف بهذا!! ولأجل هذا وصف نفسه بالسمع والبصرء 
مع أنهما من حيث هما سمع وبصر يتصف بهما جميع الحيوانات» 
فكل الحيوانات تسمع وتبصر»؛ ولذا وصف نفسه بالسمع والبصر بعد 
٠. #2 0‏ لامي ا 
« ليْسَ صِْلِوء تقء * يعني : لا تنفٍ عني سمعي وبصري بدعوئ 


16 العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


ا لا. 
صسلد سوأ هو تمي الصِيدُ > ولأجل هذه الحكمة 15 
وَهُوَآَلسِ ذا يبر 409 . 

0 هذين الأصلين ‏ الذي هو الأساس الأكبر للتوحيد 
والصلة بالله صلة صحيحة ‏ : تنزيه خالق السماوات والأرض عن أن 
يُشبه شيئاً من خلقه بأي شيء من صفاتهم . 

الأساس الثاني : هو أن لا تتنطع ‏ أيها المسكين ‏ وتنفي عن 
الله وصفاً مدح به نفسهء أو أثنئ عليه به رسوله» بل أثبت له هذا 
ل ع ا اسمن 

وَهوَ أَلسَمِيع البصِيرْ 40 بعد : ولس صْئْلنيِ نّى 

فعلينا أن نئزه الله عن مشابهة الخلق» 0 
وصف به نفسه. ونُصَّدّق رسوله بما وصف به ربهء ولا يخطر في 
عقولنا التشبيه بصفات المخلوقين. ومَنْ المخلوقون حتى تشبه 
صفاتهم صفات خالقهم؟ أليسوا أثراً من آثار قدرته وإرادته؟ وكيف 
تشبه الصنعة صائعها؟ 

ولو تتَطع مُتنطع وقال: نحن ما عرفنا صفة سمع ولا بصر 
منزهة عن صفة الخلق». وما علمنا صفة وجه منزهة عن صفات 
الخلق» وما علمنا كيفية صفة استواء منزهة عن استواءات 
الخلق, فبينوا لنا كيفية هذه الصفات حتى نعقل كيفية منزهة 
نعتقدها . 


فنقول في هذا: قال مالك بن أنس: السؤال عن هذا 


تفسير سورة الأنعام / 7ه لكا 


بدعة"2. ولكن نتنزل معه ونقول: أيها | لمتنطع : هل عرفت كيفية 
الذات الكريمة المقدسة المتصفة بهذه الصفة؟ فلا بد أن يقول: لاء 
فنقول: معرفة كيفية الاتصاف بهذه الصفات متوقفة على معرفة كيفية 
الذات. 

هذان أصلان: 

الأول منهما: تنزيه خالق السماوات عن أن يشبه شيئاً من 

الثاني : تصديقه فيما وصف به نفسه» وعدم تكذيبه» وتصديق 
رسوله بما وصف به ربه تصديقاً مبنياً على أساس التنزيه» على نحو: 
و لس كِذْوه نَىءٌ وَموَ التتيي اير )4 [الشورى : ]١‏ فأول 
الاية تنزيه من غير تعطيل» واخرها إثبات للصفات من غير تشبيه 
ولا تمثيل» وإن كانت الحيوانات تسمع وتبصر. 

الأصل الثالث: هو أن نقطع طمعنا عن إدراك كيفية صفات الله 
(جل وعلا). والله قد نص على عجز الخلق عن الإحاطة بإدراك 
كيفياته . أشار إلى ذلك في السورة الكريمة سورة طه ‏ حيث 
قال: « يع ما بين أ ين أيد ميم م وما حَلقَهُمْ ولا حيطوبت بوء عِلْمَا 9 »4 [طه: 
آية .]١1١١‏ 

هذه الأصول الثلاثة : 

الأول : تنزيه الله . 
)١(‏ الرد على الجهمية للدارمي ص **2 البيهقي في الأسماء والصفات ص »5١١‏ 


اللالكائي رقم: (554): شرح السنة »)١09/1/١(‏ مختصر العلو رقم: (8١5؟)»‏ 
فتح الباري (*4057/1 -401). 


حون العذب التَّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


الثاني : ارت بععات اميه علي أساس التنزيه على غرار 
« لس صِتْرو نَى:». 

الثالث: قطع الطمع عن إدراك الكيفية. 

وأنا أؤكد لكم ‏ أيها الإخوان ‏ أنَا جميعاً سننتقل من هذه 
الدار إلئ القبور» وننتقل سريعا من القبور إلى عرصات القيامة. 
ولاشك أننا هناك نُناقش عن كل ما قدمناء وما أسلفنا من خير 
أو شن ا ار 0 
[نفسي 7" أو أثبته لي [رسولي يُعد تشبيهاً؟ لو متم يا إخواني وأنتم 
عل هلا ةلقد أترون الله يوم القيامة يقول لكم: لم نزهتموني عن 
مشابهة الخلق؟ ويلومكم على ذلك؟ لا وكلاء والله لا يلومكم على 
ذلك. أترون أنه يلومكم على أنكم آمنتم بصفاته» وصدقتموه فيما 
أثنى به على نفسهء ويقول لكم: لِمَ آمنتم بما أثبثٌ لقني 1" 
ولابما قد نص رسولي كك فيما أثنئ به علي» تصديقا مبنيا على 
أساس التنزيه. لا وكلاء أبداً» فهو طريق سلامة محققة» ولا يقول 
له: لم لا تدعي أن عقلك المسكين القصير محيط بكيفيات صفاتي؟ 
لا أبدا. فهذه طريق سلامة محققة» وهي التي سار عليها النبي يك 
والسلف الصالح.ء والقرون المشهود لهم بالخيرء بيضاء ليلها 
كنهارها؛ لأن على العبد أن ينزه خالقه عن مشابهة الخلق» وأن يؤمن 


)١(‏ في هذين الموضعين انقطع الصوت في التسجيل. وقد استدركثٌ النقص من 
المواضع التي تكلم فيها الشيخ (رحمه الله) على هذه المسألة بنحو هذا الكلام؛ 
كما في محاضرة الصفات ص 44 40» ومن كلامه في هذا التفسير كما في 
الأنعام عند الأيتين .1١(‏ 168)» الأعراف (4ه, »)2١54 ١494‏ التوبة (11). 

(6) نفس المصدر السابق. 


تفسير سورة الأنعام / 7ه اام 


بصفات ربهء ولا يُكَذُب وبه» ولا تبيه: إيمانا: مبتيا على أسامن 
التنزيه»ء ويعرف قدر عقلهء ويعلم أنه عاجز عن الإحاطة بكيفيات 
خالق السماوات والأرض. 
الأصل الأول بقوله: « ليس كُمِْلِو سي والثاني بقول: 
وم ْو اتوي ابصير لير © 4 بعد « لَب كدو كَى 4 والثالث 
نقوله : « بنك ياب وما مهم لاطو يو يلما ما( 4 فعلينا 
معاشر المؤمنين أن ثمر ايات الصفات وأحاديثهاء ونصدق الله 
يما مدح به نفسه. ونعلم أنه لا يمدح نفسه بنقص ولا باطل» 
ولا يثني على نفسه إلا بكمال وجلالء ونُنزه ربنا عن صفات 
المخلوقين» فبالتنزيه نسلم من ورطة التشبيه» وبالايمان والتصديق 
بصفات الله نسلم من ورطة التعطيل ونكون مؤمنين موحدين منزهين» 
لسنا مرتطمين في تشبيهء ولسنا مرتطمين في تعطيل» هذا هو 
الوجه فيما جاء من هذه الصفات؛ ولذا قال الله: “أ يرِيدُونَ 
هد # اعفاء وهاه فالمعنئ: أن ذلك العمل خالص لله 
لأيفوسه زيناء ولا سمحة ولاغرضن فن أغرافنالدئيا:. وهذا 
معنئ قوله : 9 وَلَاتطر الْدِنَ يدْعُونَ يهم امد وألمثي ريدُود مَمْهَةٌ4. 
وقوله: # مَاعَلَجَلك من - صسكابهم ين سَىْء وَمَامِنَ حِسَإبكٌ نهم 
من ىو * [الأنعام: آية 7ه] هذه الآية والايات التي نزلت 
مثلها في قضية نوح في سورة هود" وفي سورة 
)١(‏ وهي قوله: ( مآ كأيطارد مثا اقم لم4 [هود: آية 74] وقوله في 


5 ع 5 04م 


الاية بعدها: لاوَيْقَوَوِ م يضرف مألل إن طروتم أفلآ نَدَكَرْونَ 41 [هود: آية ]٠١‏ 
وذلك بعد قولهم له : ما رلك إِلَا بَمَرًا عَنْلَنَا وما رلك أيعَلَكَ إِلَّا ال َي هُمْ 
أَرَاذِلكتا» [هود: آية /1؟]. 


فض العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


الشعراء”''» معناها: أن الكفار قالوا له: هؤلاء الضعاف النتنى الذين 
معك». ليس لهم ! إيمان» ولا معرفة بالله» ولا الحجاء إلى الله وإنما 
هم يقولون هذا الكلام لتسمعهم وتعطيهم شنا باكلونهوشريولة: 
فهم يراؤون لأجل الطعام. ال “(جل وعلة) ب#أق من عله الدعوئء 
وبين أنهم ضر وقال: و ريدن صَمَْةٌ 24 ؛ ثم قال: # ما 
عَكلك من حجسسابهم من سَىْ نَع » يعني : عملهم لهم. مالم لهم وطائ 
عليهم» ولست مأخموذا بالتنقيب عنهم طا مَاعَلدك مِنْ حسسايهم ين لَىَ 
وما مِنّْ حِسَِبِكَ عَلتّهم من د شيو © يعني : ا 
وليسوا محاسبين بما تفعل» فعليك أن تأخذ بالظاهر من 0 
الإيمان ‏ مع أن الله نص له على أن باطئهم سليم» وأن نيتهم 
صحيحة» وأنهم بريئون مما قال الكفار حيث قال: « رديه . 


ثم قال: 9صَطرِدَهُمٌ تكو ين ألمت 9 4 قال بعض 
العلا ١‏ فاه الى 2 َتَطردَهُمَ 4 في جواب النفي» والفاء 
الأخرئ من جواب النهي. والمعنئ: لا تطرد الذين يدعون ربهم 
فتكون من الظالمين» ما عليك من حسابهم من شيء فتطردهم. أي : 
لو كان حسابهم عليك» لو كانوا فعلوا في الباطن شيئا أمكن أن 
تطردهم؛ لثلا يكون فعلوه في الباطن”". لكن لو فرضنا أنهم فعلوا 
في الباطن غير طيب فحسابهم عليهم لا عليك» فأي موجب تطردهم 


.]١١4 وهي قوله: « وما أنَأيطارم الْمرْمِِينَ 49 [الشعراء: آية‎ )١( 

(5) انظر: القرطبي (/4#4)»؛ البحر المحيط (18/4١).؛‏ الدر المصون 
(546/4). 

(") المعنى المُراد تقريره هو: لو كان حسابهم مُوْكَلاٌ بك فوقع منهم شيء في الباطن 
فلك أن تطردهم لأجل ما وقع منهم في الباطن. 


تفسير سورة الأنعام / ١ه‏ وفض 


عليه» فعلى كل حال فقوله: «قَتَطردَهُمٌ » قولا واأحدذا منصوب في 
جواب النفي؛ لأنها فاء السببية بعد النفي نحو «الَا يِقْصَى عَلْنْهِمَ 
َمُويُوا ١74‏ [فاطر: آية ]0 لامَاعَليلك مِنّ حصابهم ين َْءِ وَمَا من 
حِسَإِبِك لتم من شَىَْو فنَطردَهُمٌ 4 . 

وقوله : « فَتَكْونَنَ ديت ()4 فيه وجهان : 


أحدهما: أنه معطوف عليه #قَتَطرَدَهُمٌ تون اه لطَدلمِيت )4 
بسبب طردهم . 


الثاني : أنه في جواب 8 ولا تَطرّد ادن يدعُونَ ريحم 4 فتكون من 
الظالمين. وأن الجملة اعتراضية بين هذا وهذا. 
والطرد: الإبعاد. 


والظالمون: مرت مارت احر في غير 
موضعه”'؟2. ومن عرد يليا اكريما : يستحق التقدير والإحسان 
على خاطرٍ خبيث خسيس - يستحق الطرد ‏ فقد وضع الأمر في غير 
موضعه» حيث طرد من / 001111100ظ ق البعد؟ 
ولذا قال: « فَتَكْوَ ين الَلدِلمِيت )4 . 
(“وهذه القضية أجرئ الله العادة بأن الرؤساء يقولون للأنبياء: 


اطردوا هؤلاء النتنى الضعاف» لا نؤمن بكم ومعكم هؤلاء. والدليل 
على هذا: أن نوحاً ‏ صلوات الله وسلامه عليه وعلى نبينا أول 


ا 


الأنبياء» قالوا له: #ما ربك إلا مهَرًا مَنَْنَاوَمَا ويلك اينَعْلَكتَ بعك إلا اليرت 


(؟) مضى عند تفسير الأية )81١(‏ من سورة البقرة. 
(9) مضى قريباً. 


تقض العذب الثّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
هُم راذنا لنابادوى لي وَمَارَىى لكم لان مَضْلٍ» [هود: : اية /1” ] وطلبوا 


منه أن يطردهم؛ ولذا قال: : # وَم] آنا بطارد مثا نهم مُكَشامتهمَ . 
لكوت أَرَكد قَومًا بجَمَُوت 49 [هود: آية 119 وقال في شأنهم : 
ع مر [هود: آية »]١‏ وقال في هذا في 
سورة الشعراء: 8« ©##كَالْوَأ ْمنُ لك وَأتَبَعَكَ الْأَردلُونَ )ا © [الشعراء : 
آية ]١١١‏ وبينوا له أن 0 رياء ‏ كما قال هؤلاء في أصحاب 
النبي ‏ فقال نوح : لقَالوَمَاعلى يما نوأ يناؤت (9) إن حسام لاع وق 
لو تَمْعرونَ )4 [الشعراء: الآيتان ١١7‏ 1112] الس غلبن جبابهم 
من شيء» ولا عليهم من حسابي من شيء» ؛ ثم قال: # وما أنأ بطارم 
لْمُؤْمنِينَ يا [الشعراء: آية ]١١54‏ إلا أطردهم أبداً. فالقصة شبيهة 
بالقصة؛ ولذا قال هنا: «قَتَطَرْدَهْحَ تود من للدي 45 . 
زم /# 00 
ين أي اق ميم التحكيد | اما 0 ُو عا 
2 و 7 0 


:2 ناب ري 0 0 
وَلِتَسَيَرينَمَِِلُ ألْمُجرِمِينَ ((ج4 [الأنعام : الآيات 8ه مه]. 
يقول الله جل وعلا : «وكلالك كت بعضهم يعض لِفُولوا أهتؤلا 
مرك أنه متهم بَريبينا أن مه لَهباعَكمَ بأاشحكرنٌ» [الأنعام : آية اه] . 
قوله : 8 كَذَِكَ » أ وكذلك الفتون المتقدم الذي فتن الله فيه 
أغنياء العرب ورؤساءهم فتنهم بضعفاء المسلمين حيث احتقروهم. 
وأبوا أن يجالسوا النبي يَكِيةِ وهم معه في المجلس» وقالوا له: اطردهم 
عناء فإنا لا نرضئ أن نجلس معهم . حتى أنزل الله في ذلك ما أنزل . 
# وَكَدَلِكَ » أي : كما فتن هؤّلاء الأغنياء بهؤلاء الفقراء. كذلك 


تفسير سورة الأنعام / مه نيضن 


فتنا بعضهم ببعضء فالله يفتن بعض الناس ببعض» يفتن الغني 
بالفقير» والفقير بالغني. 

وقد قدمنا مراراً أن الفتئة أطلقت فى القرآن ثلاثة إطلاقات» 
وبعضهم يقول: أربعة إطلاقات”'": أما الإطلاقات الغلاث التي لم 
يخالف فيها أحد: 

فمنها إطلاق الفتنة علئ (الاختبار)ء وهو أشهرها في القران. 

ومنها إطلاق الفتنة على (الإاحراق بالنار)؛ لأن العرب تقول 
فتنت الذهب» إذا سبكته في النار وآذبته» آى: اليتنين أخالضن هؤ 
أم زائف. ومن إطلاق الفتنة على مطلق الوضع في النار قوله تعالى : 
« يوم هم عل ألارٍ ينون © [الذاريات : آية 1] أي : يخركون بالبار 
والعياذ 0 تعالى: 8 إببٌ الّْنَ نوأ الْوْمِنِينَ وألؤمتت 4 
[البروج: : آية ]٠١‏ أي ي : أحرقوهم بنار الأخدود على أصح التفسيرين. 

ا و اك ا 
كالمعاصي والكفرء فإن الكفار والعصاة اختبرهم الله بالأوامر 
والنواهي» فكانت نتيجة الاختبار فيهم غير محمودة حيث. كفروا 
وعصوا؛ ولذا يطلق اسم (الفتنة) على الكفر والمعاصي. ومنه قوله 
تعالى: ‏ وَقَِلُوهمَ حَقٌّ لا مَكُونَ فِنْتَهٌ * [البقرة: آية 197] أي: حتئ 
لا يبقى شرك . وهذا أصح التفسيرين» والدليل على صحة هذا التفسير: 
قوله يكِِ: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إلله إلا الله) . 


)١(‏ انظر: المفردات (مادة: فتن) ص ”2577 نزهة الأعين النواظر ص /49» إصلاح 
الوجوه والنظائر ص 57”. 
200 جاء ذلك في عدد من الأحاديث رواها عن النبي كل جماعة من الصحابة (رضي الله عنهم) منهم: - 


الحض العذب النّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


فغاية «حتئ يشهدوا أن لا إلله إلا الله» في هذا الحديث الصحيح يفسر 
الغاية في قوله: © حي لا تكن ِنْتَه» أي : لايبقئ أحد إلا وهو يشهد 
أن لا إلنه إلا الله على أظهر التفسيرين» وخير ما يُفسر به القرآن بعد 
القرآن : السنة الصحيحة؛ لأن النبي ككل قيل له : ررم لَه زكر 
لشبينَ ناس مَاثْرْلٌ لتم [النحل : آية 44] فالسنة بيان للقرآن. 

الرابع : إطلاق الفتنة بمعن (الحجة)» كما قاله بعض العلماء 
في قوله 7 : © ثُمَلرَحَكن فليم 4 [الأنعام : آية ؟1] أي : حجتهم 
١‏ إل أن كَالوا ال على القول بذلك. 

0 بالفتئة في هد الآية التي نحن بصددها: الاختبار 


آ آ هك س وو 


والابتلاء. أي: #فتَنا بعضيم يِبْعْضٍ * أي: اختبرنا وابتلينا بعضهم 


١‏ ابن عمر (رضي الله عنه). عند البخاري في الإيمان» باب : « قَإن تَابوأ 
وَأَقَامُوا صر راتوا ليَكَرةَ صَدَلوأْسَلَهٌُ4 [التوبة : وآرقم: (456 (١/هلا),‏ 
ومسلم في الإيمان» باب الأمر بقتال الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله» 
حديث رقم: (؟5)) .)0/١(‏ 

أبو هريرة (رضي الله عنه)» عند البخاري في الزكاة» باب وجوب الزكاة» 
حديث رقم: ,)١849(‏ (/751): ومسلم في الإيمانء باب: الأمر بقتال 
الناس حتى يقولوا: لا إله إلا اللهء حديث رقم: ,5١(‏ ١73)ء‏ (2051/1 07). 
 "‏ جابر (رضي الله عنه)» عند مسلم في الإيمان» باب: الأمر بقتال الناس 
حتى يقولوا لا إله إلا الله ورقمه في الباب (78). ١1ل‏ ذهة). 
4 أنس (رضي الله عنه)» عند البخاري في الصلاة» باب: فضل استقبال 
القبلةء حديث رقم: (؟9"), (١1//ا49).‏ 

النعمان بن بشير (رضي ألله عنه)» عند النسائي في تحريم الدم حديث 
رقم: (9لا9 79 (80/ةل/ا _ .)8١‏ 

أوس بن حذيفة (رضي الله عنه)» عند النسائي في تحريم الدم الأحاديث 
مو" موك (لارنة 41١‏ ). 


تفسير سورة الأنعام / 8ه وخر 


ببعض . فالأغنياء يُبتلون بالفقراء» والفقراء يُبتلون بالأغنياء» وقد بين 
الله في سورة الفرقان: أن هذا الابتلاء يحتاج إلى صبر»ء وأن لله فيه 
حكمة كما قال: «اوَحَمَ بَتيبَحكُْ نمض فهِنْنَةٌ أَصَيروست وَحكَانَ 
رَيْكَ بَصِيا )4 [الفرقان: آية ]٠١‏ غالباً الأغنياء يُبتلون ويُفتنون بما 
يعطيه الله للفقراء من الدين والإيمان بالله (جل وعلا)» والفقراء غالبا 
يُبتلون بما يعطيه الله للأغنياء من الدنياء فيقول الفقراء: كيف أعطي 
هؤلاء الغنى والدنياء ونحن خير منهم ولم نعطها؟ ويحسدونهم على 
غناهم» كما أن الأغنياء يقولون: كيف يكون هؤلاء الفقراء على حق 
ودين ويكونون أفضل منا ونحن خير منهم؟ 


وهذا النوع من الابتلاء هو المقصود هنا. أي: جعلنا فقراء 
المسلمين ابتلاءً و امتحاناً لأغنياء الكفارء حيث قالوا: هؤلاء 
الضعفاء كيف يعبأ الله بهم وهم لا جاه لهم ولا مكانة؟ وهؤلاء لا يعبأ 
الله بهمء ولو كان ما هم عليه فيه خير لكنا سابقين إليه؛ لأنا أفضل 
منهم وأولئ منهم بكل خير. كما قال تعالى عن الكفار في هذا 
الموضوع : 8 لَوْ كن حيرا مَاسَبَقُويَا ليه [الأحقاف: آية »]١١‏ وكما 
قال: 8 وَإدَا نل متهم نا بت كَالَ الدينَ كفروأ لين انوأ أ ألْمَرِفَنِ حي 
مَكَما وَأَحْسَنُ تي 419 [مريم: آية 77] أينا أحسن مجالس وأكثر غنىّ 
وأثاثً؟ يعنون: أنّا أفضل منكمء ولو لم نكن أفضل عند الله منكم في 
الاخرة لما فضلنا عليكم في الدنيا!! يقيسون الدنيا على الآخرة» 
ويحتقرون المسلمين» ويحلفون أن هؤلاء الضعفاء لا يرحمهم الله 
ولا يعبأ بهم لسقوط مكانتهم فيما يظنون. كما يأتي في الأعراف في 
قوله : « أَعَوْلكَ ادبن أقَسمَجْمْ لا يسَالْهُمْ هه حَمَةَ أَدْخُا يه لا حَوَفُ حك 


دب هو موسر 


ول اشم تروت [إي) 4 [الأعراف: آية 44] وكانواإذا رأوهم 


كفن العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
يحتقرونهم» ويسخرون منهم» ويغمز بعضهم بعضا فيقولون: هؤلاء 
الضعفاء الفقراء» والأعبّد الموالي الذين لا يعبأ بهم أحد. هم الذين 
يقول محمد كَلِِ: إن لهم عند الله المكانة العظيمة» وأنهم خير مناء 
كما قال الله تعالى : « وَإدَامَروا يم يتمَامُود 49 [المطففين: آية ]٠‏ 
أي: يغمز بعضهم بعضاً احتقاراً لضعفاء المؤمنين» كانوا يسخرون 
منهم في دار الدنياء ويتغامزون عليهمء ثم إنه يوم القيامة يكون 
أولئك الضعفاء في أعلىْ عليين» ا م 0 
كانوا تسخرود متهم كما في قوله: ٍِ زِين ١‏ ِل كتروا الحمؤة لديا 
وَيسْحَرُونَ من لذن اموا وَالَزِِنَ أتَقوَأ فَوقَهم يوم لِْيَمَوٍ 4 [البقرة: 
آية ]7١7‏ وقد نص الله تبارك وتعالئ في السورة الكريمة ‏ سورة 
الصافات ‏ على أن أهل الجنة يمكنهم أن ينظروا أهل النار» وقد 
يتكلمون مع بعضهم» كما جاء في قصة ذلك الرجل المقصوص خبره 
فى الصافات» وذلك كما بينه المفسرون"'؟2: أنه كان رجلان شريكين 
في تجارة كثيرة» ثم اقتسماء وأخذ كل منهما نصيبه» وأحدهما 
مؤمن» والثاني كافر» وكان المؤمن ينصح الكافر للدين» والكافر 
يرشد المؤمن إلى الكفر وإنكار البعث ‏ والعياذ بالله ‏ فتزوج 
الشريك الكافر امرأة حسنة جميلة» وأعطاها مالا طائلاء» فقال شريكه 
المؤمن: اللّلهِم إن فلاناً تزوج امرأة جميلة» وأعطاها كذا وكذاء 
وإني أخطب إليك من نساء الجنة بمثل المهر الذي تزوج به»ء وتصدق 
بقدر ذلك المهر. ثم إن فلانا ‏ الكافر ‏ اشترئ بساتين وضياعاء 
فقال أيضا صاحبه: اللهم إن فلانا اشترئ كذا وكذا بكذاء وإني 


)١(‏ انظر: ابن جرير (2)09/77» وأورد السيوطي في الدر (5/ه/ا؟ ‏ 75؟) 
روايات متعددة في هذا المعنى. 


تفسير سورة الأنعام/ ٠ه‏ خض 


أشتري منك في الجنة بذلك الثمن» فتصدق بالثمن على الفقراء 
والحدافن :عقنت ذلك لمم » كاد لشريكة الكافون يطلت أن 
يكون عنده أجيراًء فامتنع أن يشغلهء ولامه ووبخه. فدخل ذلك 
المؤمن الجنة وذلك الكافر النار» وكان ذلك المؤمن يتحدث [مع] 
جلسائه [في]7'' الجنة» وقال لهم: كان لي في الدنيا صديقٌ صاحبٌ 
من أمره كيت وكيت» فاطلعوا معي لنرئ حاله وما هو عليه في الثار» 
لأخيروه الهم « براه عرلا بابق ولا حاجة لهم فيه» وأنه هو إن 
شاء يطلع لينظر إليه فاطلع فرآه في النارء وقال له ذلك الكلام الذي 
ذكره الله في الصافات» أشار الله إلى هذه القصة بقوله في أهل الجنة: 
عد َرَت الزن من )كن يَنُ نون () دَأَملَبَعصهم عل بض 
يكسَآء لون( م قَالَ َيل يتم َم إل 6ه لى قرمنة إ(2) بَشُولُ أَونكَ لمن الْمُصَدْقِينَ ((©)* 
إنكاراً تلتية « إكا نايا َم كلما نكن : شه 409 إن لمجادذن؟ 
لايكون ذلك. إتكارا منه لليدت كل كل أبثر لِعُونَ (9ج) * يعني : 
مطلخون معي فى الثار ل ل 0 ( تاك 1ن سر التجبر و 
َلَ تَهَّهِ إد كدت لبون © وَلوْلَا يِمْمَدُ رَق لكت ين الْمخصَريٌ (2] 4 
[الصافات: الآيات 44 /51]. 000 
ومعنئ قوله (جل وعلا) هنا: #قَتَنَا بِعضَهم يِبَعْضٍ» أي: جعلنا 
بعضهم فتنة لبعض» كما جعل الله فقراء المسلمين الضعفاءء الذين 
ليس لهم مال ولا جاه في ذلك الوقتء كبلال» وعمارء وصهيب» 
وما جرئ مجرى ذلك من الفقراءء الذين ليسوا أصلا من قريش» 
ولا مال عندهمء فتن الله بهم أولئك الأغنياء. كأن الله (جل وعلا) 
قال: إنه من حكمته أن يفتنهم بهم ليقولوا هذا القول محتقرين 


)0( في الأصل : «في جلسائه في الجنة». وهو سبق لسان. 


٠‏ عاب العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


دس اسع مه 


لهؤلاءء ليسوا عارفين بحقيقة الأمر #فتَنا بعضهم بِبْعَضِ »* لأجل أن 
يقولوا. أي: أن يقول أولئك الأغنياء محتقرين لأولئك الفقراء 
إنكاراً: 8 أَمَوْلَآهِ 4 يعنون: أهؤلاء المساكين الفقراء الذين لا بعباً 
بهم « مرك أنه عَلهم »* فأعطاهم المئة العظمى» وهي التوفيق 
والإيمان لما يرضي الله جل وعلاء والفضل برضا الله (جل وعلا) 
عنهم» إنكاراً لهم أن الله يمن على الضعفاء في زعمهم أنهم أحق 
بذلك منهم». وأن الذي هم عليه لو كان حقاً لكان أولئك الأغنياء 


سابقين إليه. كما قال عنهم: « لو كَنَ حََاَاسَبَقُوَا ليو [الأحقاف: 
آية »]1١‏ وقال الواحد منهم: «ولين تُحِعْتُ إل ري إِنَّ لي عِدَدَمٌ 


له مهو مس 


لَحْمَىٌ 4 [فصلت: آية »]0٠‏ « وَلَين يُودثُ إِكَ يَقِ لَيْمدَنَّ حيرا َنْهًا 
تكبا )4 [الكهف: آية 5]» « لأوتيك مَالَا وَوَدَا )© [مريم : 
آية /الا] هذا كله جهل منهم» يظنون أن الله ما أعطاهم الغنئ والجاه 
في الدنيا إلا لأنهم يستحقون ذلك» وأن لهم مكانة عند الله وشرفاً 
استحقوا به ذلك» والله (جل وعلا) كذبهم مرارا في هذه المقالة 
الكاذبة» قال: «وبَا أمَولج ولا أوَلَدُمُ 4 يعني : التي تفتخرون بها في 
الدنيا وتقيسون عليها الآخرة #يالتى تفرك عِندَنا رُلَهَح 4 [سبأ: 


د ودع ار وسار ردس 


آية /ا"]ء. وقال: # أحسَبون أسّما ند هريوء مين مَالِ وبين (وي) ضاوع طم في ليرت 
بل ل يتْعروكَ 9 © [المؤمنون: الايتان هه 55] وبين أن ذلك 
استدراج من الله كما قال: «سَسَسََدَجُهُم ين حَيَتُ لا يلون 07 وَأْمل 
لَهُمَّ بيت كَبَدى مَتِينٌ 4 [الأعراف: الآيتان 1417 18]. 8 وَل 


ع سر عر يه فك ال سس ب سه 22 جرع ءفد 7 يج لد روس لس ةج ع 
سين أدبن كفْروا نما نمل لح مير لايم إِنَمَا تمل للحم راذأ إهْما وََنمَ 
2ل كإسرهة 


عَذَابُ مهن )»© [آل عمران: آية 1178]» ولذا قال هنا: #8 ليَقُولُاً » 


ف 


محتقرين ضعفاءَ المسلمين 8 أَمَوْلَآ# الضعفاء الذين لا مكانة لهمء 


تفسير سورة الأنعام / “٠ه‏ امم 


ولا مالء» ولا جاه ( م أنَهُ لهم 4 أي : أعطاهم المنة العظمئ 
برضاه» ودينه» وهداه « من ينين # أي : لم يعطنا نحن ذلك؟ كما قال 
قوم صالح عنه: #أَبشْرا يَنَا وسَِا نيعت © [القمر: آية 0]74 إلئ أن 
قالوا: 8 لَلِنىَ زم عليه مِنْ بَيِنَاك [القمر : آية ©؟] أجاءه الوحى من الله 
من بينناء ولم يكن أفضلنا ولا أغنانا؟ هذا لا يمكن أبداً!! كما قال 
كفار مكة: « وَكَلوأ لوكا يل هذا المْرَانُ عل رَجُلِ من الْمرَسبنِ عَظِم 9 » 
[الزخرف: آية ]١‏ صاحب مال وجاه؛ لأن محمداً يل لم يكن عنده 
الغنى», وقد رد الله عليهم بقوله: «أَمْرْ يَقَسِمُونَ يَمَتَ رَيَكَ » 
[الزخرف: آية 7] لا وكلا؛ ولذا قال هنا: 8 لُِقُولُوَا أَحوْلَمَ مرك أنه 
عَليّهِم يَنْ يَتدئاً 4 واللام هنا (لام كي). وهي للتعليل» والله يبتلي 
الخلق ليقع منهم ما يشاء الله من خير وشرء وله في ذلك حكمةء 
وبيّن أنه يبتلي لينجح بعض الناس في ذلك الامتحان» ويسقط بعضهم 
في ذلك الامتحان» أوضح ذلك في سورة المدثرء حيث قال (جل 
وعلا) ‏ لأنه لما جاء في القرآان أن خَرَّنَة جهنم تسعة عشر ملكاًء كان 
هذا فتئة للكفار» حيث قالوا: كيف ونحن الالاف المؤلفة يقهرنا 
تسعة عشر شخصا؟ فقال لهم واحدٌ منهم كان قوياً: أنا أكفيكم منهم 
كذا وكذا ‏ قدر سبع عشرة ‏ وأنتم تقتلون الباقي فنحتل الجنة» 
وندخلها قهر”'"!! ولذا قال الله : «عَيَا يَنَعَدَ عَثَرَ © ثم قال: 
« وَمَا جما حب لد إلا ملَكه وما جَعَنا ِدَّهُمَ إلا تنه لين كفر» ثم بيّن 
نتيجة هذه الفتنة» وهذا الاختبار» وصرح بأن قوماً ناجحون فيه 


ٍ 1 عاعس ل مك ل * يم ع سرصعو ص سه م 3 
وقوماً بعكس ذلك. قال: « لِسَبَقِنَ اذ أونوأ لكب وياد لين “اموأ إيمنا 


لز 


ولاب لين وأ الكتبّ» ثم قال في غير الناجحين : « وَلُولَ ين في قفوم 


.)١15١ 169 /179( انظر: ابن جرير‎ )١( 


فض العذب التّمِير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


6 
227 هس صم كر ع سه 


عش لفون ماد هدام كذلك قوله هنا: 8« إِيَقولُوَاً» محتقرين 
ضعفاء المسلمين : « أَهوْلحَ مر أَنَّهُ علِّهم من بيدا 4 لا يمكن ذلك ؛ 
[لأنه لو كان ما أعطاهم الله خيراً لأعطانا]”'؛ لأنا أولئ منهم وأعظم 
وأحق بالخير # لو كن حَرَا مَاسَبَقُوا لبه [الأحقاف: آية ]١١‏ رد الله 
عليهم هنا بقوله: «ألْيْسَ أله بعلم يالشّحكرنَ 49 هذا النوع من 
الاستفهام هو الاستفهام المسمئ ب (استفهام التقرير) والمقصود من 
استفهام التقرير ليس السؤال عن شيء يفهمه السائل» بل المراد به: 
حمل الكبقاطب عدن أن يقر فيقول: «بلئ»» ولا يكون استفهام 
التقرير إلا في شيء لا يمكن أن يُنازْع فيه» وإن كان يمكن فيه النزاع 
فالمُخاطب يَعْرفُ المخاطبٌ أنه لا ينازع في ذلك الشيءء وأنه مُقر 
به. فمثال الذي لا يمكن أن يكون فيه نزاع قوله هنا: 8 أَلَيْس أله بعلم 
يالشّسحكرنَ (* الجواب: بلئ» هو والله أعلم. ولا يمكن جواب 
غير هذا لأحد. أما الجواب الذي يمكن الخلاف فيهء إلا أن 
المخاطب يعلم أن المخاطب مُقرٌ به ويكفيه ذلك عن غيره: فكقول 


جرير يمدح عبد الملك بن مروان"'"': 


لست خَيْرَ مَنْ ركب الْمَطَايَا ‏ وأنُدئ المَالَمِيْنَ بُطُونَ رَاح 
فهو يعلم أن الممدوح يعتقد هكذاء وإن كان غيره قد يخالف 
ويقول: ليسوا أندى الناس بطون راح. 
وقوله: 9 يالتّدحكرِنَ 49 هذه (الباء) التي تأتي بعد (ليس) 
وبعد (ما) النافية باطراد إنما فائدتها أنها تدل على توكيد النفي» 
فالنفي الذي تدخل فيه هذه (الباء) أوكد من غيرهء فإن هذه (الباء) 


)١(‏ في الأصل: «لأن الله لو كان ما أعطاهم خيرًا لأعطانا». 
(؟) انظر: الخصائص (457/7): (7/ 779)» مغني اللبيب .)15/١(‏ 


تفسير سورة الأنعام / ٠ه‏ انفرفن 


تؤكد الاسناد الخبري فى حالة السلب» كما يُوَكّد الإسناد الخبري 
ب (إن) و (اللام) في حالة الإثبات. 


« الشّدحكرِيَ4 جمع الشاكر. و (الشاكر): اسم فاعل الشكرء 
و(الشكر) أصله في لغة العرب: الظهور''. ومنه: تأنه كوو 
يظهر عليها السمن» ار ار وان 
الشجرة التي كانت مقطوعة إذا ظهر فيها غصن جديد بعد أن لم يكن» 
قالوا: (شكير)؛ لأنه يظهر بعد أن لم يكن ظاهراً. هذا أصله في 
اللغة. 

وهو في القرآن”" يُطلق من الرب لعبده» ومن العبد لريه» كما 
قال في شكر الرب لعبده 39 الك كأ يك 4 [البقرة. 
آية 154]» 8 إرك ريا لعَعُورٌ سَكُور 49 [فاطر : آية 4 "]» وقال في 
شكر العبد لربه هنا: #أَلَيْسَ أَنَهُ بأعَلَمَ يالشّحكينَ (©) © [الأنعام : 
آية 07]» 8 أن أَمُكرْ لي وَلولِدَيِكَ 4 [لقمان: آية 15]» 8« إِنَّمُ كارت 
عَبَدَا ضكرا 4 [الإسراء: آية "7]. 

قال بعفن الغلماء: معر' شكر الله لعبده:: هو إثايتة. القرات 
الجزيل عن عمله القليل. ومعنئ شكر العبد لربه: هو أن يصرف 
العبد نعم ربه فيما يرضي ربه. 

فعلينا جميعاً أن نصرف نعم ربنا فيما يرضيه» فهذه العيون التي 
فتح لنا في أوجهنا علئ هذا الشكل الغريب شَكُرُها عند الله أن لا ننظر 
بها في شيء إلا في شيء يرضي مَنْ خَلَقَها ومنّ بها (جل وعلا). 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية (؟81) من سورة البقرة. 
(؟) مضى عند تفسير الآية (؟01) من سورة البقرة. 


عم العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


وهذه اليد التي فرٌ قال اضابعناء وقة رؤوسيا و لأظنان 1ك بكية 
من أنعم بها أن لا نمدّها ولا نبطش بها إلا في شيء يرضي من خَلَقَها 

ومن بها. وهذه الرّجْل التي جعلها الله للانسان» يمشي عليها إلى 
حيث يشاء» شُكْرُ نعمتها أن لا يمشي بها الأنسان إلا إلى شيء يرضي 
من خلقها ومن بها. وهكذاء فالجاه إذا منّ الله علىْ إنسان بجاه 
وقبول كلمة فشكْرٌ هذا أن لا يستغل ذلك الجاه والنفوذ إلا في شيء 
يرضي من خُلّقه ومنّ بهء وكذلك الأموال» شك المال أن لا بضرقة 
العبد ولا يفعل فيه إلا شيئاً يرضي خالقه (جل وعلا) الذي منّ به. 

وفي(2 الحقيقة أن الإنسان يفعل أموراً يعرق منها الجبين» 
ويخجل منها العاقل؛ لأن هذا الإنسان المسكين الضعيف يمن عليه 
هذا الخالق الجليل العظيم بهذه النعم» ثم يصرف هذه النعم أمام ربه 
بها بسخط ره زخل عاد وينفية فهذا أمر يعرق منه الجبين» 
وهو عظيم جداء ذ فعلئ المسلم أن يستحيي من ربه الذي خلقه وأنعم 
عليه» ويحترز من أن يصرف نعمة من نعم خالقه إلا في شيء يرضي 
خالقه (جل وعلا)» وعلى الأقل إلا في شيء لا يُسخط مَنْ خلقه 
(جل وعلا) ويغضبه عليه. 

هِذا أضنل شكر القن (إه كما كاله :المتناء» ‏ وقد 'قدمنا ميلا 
الشكر لغة('2. ومادة «شكر» لها حالتان7©: قد تتعدّى إلى النعمة» 
وتعديها إلى النعمة تتعدئ إليها بنفسها بلا حرف بإطباق أهل اللسان 
العربي» كأن تقول: «شكرت نعمة زيد». ومنه قوله جل وعلا: 
)١(‏ مضى عند تفسير الآية (45) من سورة الأنعام. 


(0) مضى عند تفسير الآية (؟0) من سورة البقرة. 
(9) انظر: بصائر ذوي التمييز (#/ 7"4)» الدر المصون /١(‏ لاه 7)» (7/ 184). 


تفسير سورة الأنعام / “٠ه‏ حكرسن 


« أيَزِعَ أن أَهْكْرٌ يِمْمَتَك ألَىَ أَنْسَمْتَ عَلنَ 4 [النمل: آية ]١9‏ أما إذا 
أوقعت الشكر على نفس المنعم» كأن ينعم عليك إنسان فتقول له: 
«أنا أشكر لك». فاللغة العربية الفصحئ هي تعديته باللام» ولا تكاد 
العرب تعديه بنفسه» تقول: «شكرت لك؛. وشكر الله لك»). 
ولا تقول: «شكرتك». وتقول: «أحمد الله وأشكر له». ولا تقول: 
«أشكره». فاللغة الفصحئ هي تعدية (شكر) إلى المنعم باللام 
لا بالفعل بنفسه. [هذه]'2 هي لغة القرآن» وهي اللغة الفصحئ 
بإطباق أهل اللسان العربي» ولم يأت في القرآن مادة (الشكر) مُعدّاة 
إل المنعم إلا باللام» نحو قوله: « أن أَنْكُرلِي4 ولم يقل: «أن 
اشكرني» « وَلولِديِكَ إل لمُصِيرٌ 49 [لقمان: آية »]١4‏ « وَأمْكُرُوا 
لى كلا مَكْفْرُونِ (©) 4 [البقرة: آية ]١97‏ ولم يقل: «واشكروني» 
فيُعديها للمفعول. 

وظن قوم أن تعدية (شكر) إلى المنعم بالفعل نفسه لا بالحرف 
أنها لحن» وقالوا: (أشكره) لحن» و(شكرتك) لحن. والتحقيق: أنه 
ليس بلحن» وأنه لغة مسموعة في كلام العربء إلا أن تعديته باللام 
أجود . ومن إطلاق مادة (الشكر) متعدية إلئ المنعم بنفسها لا باللام 
قول أبي تُخيلة”"' : 
شكرُكَ إن الشكر حبلٌ من التَُْ ١‏ وما كل مَنْ أَوْلَيَِهُ نعمة يقضي 

فإن هذا الشاعر العربي قال: «شكرتك». ومن هذا المعنئ 
فو حميل :2ن معي الشاع المشيو ري 0 


)١(‏ في الأصل: هذا. 
() البيت في عيون الأخبار ("*/ ».)١58‏ اللسان (مادة: شكر) (؟/ 454 "7). 


(©) ديوان جميل بن معمر ص ؟١٠١.‏ 


ارين العذب الثّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
38 7 2 ىم و غم 
علئ عَذْبَة الأنياب طيبةالتَشْرٍ 
فإنكماإنعُجثمالي ساعة 
فقي كناف كن غيب في قبري 
فقوله: «١شكرتكما»‏ : يقل: 0 لكما») 0 هذه اللغة 
قللة. .هذ 3 ذل تب ارد 1 11 
امم سكيد 48" 
واج ال مون لامكل سَلمْ ليم كمب رمم عل 
تيه اَحْمَةَ تم مَنْ عَيِلَ دك سلوء! جد شر تاب ين بده وَأصلَحَ 
َنم عهود حي يم 469 [الأنعام: آية 04]. 


ص 


« ماع12 َل ومن يندا َثُلٌ سَلَمُ حل كسب رفك عل 
َفْسِهِ أَليَحَمَةَ»4 فى هذين الحرفين”'2 ثلاث قراءات 0 
قرأه ابن عامر وعاصم: # أَنَمْ مَنْ حَيِلَ نكم سْوء هدرو شُرّ نآب 
بحَدِوء وأَصَلَح فَأَنُمُ عَعُورٌُ يَحِيمرٌ 49 بفتح همزة الحرفين» ووافقهما اله 
في فتح الحرف الأول» وخالفهما فكسّر الشاني» وباقي السبعة 
يكسرها في الحرفين #كتب ربكم على نفسه الرحمة إنه من عمل 
منكم» ثميقرؤون: #فإنه غفور رحيم» وهم: ابن كثير» 
(1) المراد بالحرفين: الهمزة في قوله: « أَنَّمُ مَنْ َمِلَ4 والهمزة كذلك في قوله: 

8 فَأنّمُ حَفُورٌ 4 . 

(0) انظر: المبسوط لابن مهران ص 1981945. 


تفسير سورة الأنعام / 4ه يضضن 


وأبو عمرو» وحمزة» والكسائي» هذه هي قراءة السبعة في هذين 
الحرفين. 

ومكن الآية الكريمة تسر مع 
عَليَحّ كنب ربكم عل ص 5 تقد الت تشع # حدينون المسعريين 20 
ا > يمن كاتا © هم الفقراء» فقراء 
المؤمنين الذين طلب الكفار طردهم وإبعادهم وقت مجالستهم 
للنبي يكل فجمع الله لهم بين ثلاثة أشياء تدل على عِظم 
مكانتهم» وعظم منزلتهم عند الله (جل وعلا)» وإن احتقرهم 
الكفرة الفجرة : 


الأول: هو نهيه كلهِ عن أن يطردهم . 


وشهادة الله لهم بالاخلاص والعبادة حيث قال: يدعم عون ديهم 
َالْعَدَفِةَ اشن وود مَبَهَ ره . 

ونهئ النبي عن طردهم : 9 ولا تطرم الْذِبنَ يدَعْونَ» ثم في سورة 
الكهف أمره بالصبر معهمء وأن لا يقوم حتى يقوموا 9 وآصيرتفْسك مع 
لذبن دعوت رَيهُم بالْقَدَذ و والْعش * ونهاه أن يطيع الكفرة ة فيهم ولا 
ع من ْنا كَمُ ن وَكِنا تع هون كات مر وها 9 4 [الكهف : 
آية 718] ثم هنا أمره إذا جاؤوا أن يتلقاهم. ويُسِلّم عليهمء ويخبرهم 


)١(‏ انظر: ابن جرير 1/5/١١(‏ 7”80) (ولم يرجح هذا القول)» وابن عطية 
(05/5) (وعزاه للجمهور)؛ والقرطبي (5/ 478)» البحر المحيط »)١189/4(‏ 
والشوكاني (174/7). 


رفن العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


بسعة رحمة الله (جل وعلا)؛ لتطمئن قلوبهم» 0 بذلك. وعلى 
هذا فالمعن: 8 وَإِدَا ج12 د ليت يوون بعَايَهََا4 أي: وهم «الْدِبنَ 
ُو ويم اعدو َألمِيَ ُو وَجْهَةٌ4 إذا جاؤوك « َل سَلَؤْعَلِْ» 
فابتدرهم وسلم عليهم. 

وقوله: « سَلمُعَليكُم4 فيه ثلاثة أوجه ١7‏ 

أشهرها: أن النبي أمر بأن يُسلم عليهم مبتدثاً إياهم 
بالسلام. 

القول الثاني : « فَقَلٌ سَلمُ عَيِك 4 أي من ربكم. وعلئ هذا 
التفسير فالله يُقرئهم السلام على لسان نبيه وَلةِ لما احتقرهم 
أعداء الله . 

الوجه الثالث: أن السلام من النبي تكلله. وأنه 3 لسلامهم 
عليه» وهذا لم يقم ما يدل عليه» فأشهرها: أن النبي أمر بالتسليم 
عليهم . 
خبره» وإنما سرغ الابتداء به وهو نكرة: أنه مشج رائحة لك 
وقد تقرر في فن العربية : أن التكرة إن كان فيها معنئ الدعاء بِخَيْر» 

إفة 4 

بها . 


و 9سَلَمُ عَليك4 معناه: سلمكم الله من الآفات والمحذور. 


(1) انظر: القرطبي (5/ 478)» البحر المحيط .)١40/4(‏ 
(؟) انظر: البحر المحيط (4/ »)١4٠‏ الدر المصون (549/4). 


تفسير سورة الأنعام / 514 اخرضن 


وهذه تحية الإسلام» هي أكمل تحية وأفضلها؛ لأن معنئ 
(السلام عليكم): سلمكم الله (جل وعلا) من الافات ومما 
يؤذيكم. وهي أحسن من تحية الجاهلية الذين كانوا يقولون: 
(حياك الله) ف (السلام عليكم) أفضل من (حياك الله)» وإنما كانت 
أفضل منها لأن معنئ (السلام عليكم): سلمكم الله من كل ما يؤذي 
ومن جميع الافات. ومعنئ (حياك الله) لا تزيد (حياك الله) على 
معن أطال الله حياتك؛ وهذا الدعاء لا يستلزم الفائدة؛ لأنه كم 
من إنسان تكون حياته ويلا عليه» وضررا عليه» ويكون يتمنئ 
الموت. وما كل حياة مرغوبة ولا مرغوب فيهاء بل رب حياة 
الموتٌ خير منهاء وهذا معروف في كلام العرب» وقد سمعتم بعض 
الناس من المتأخرين» وإن كان مثله يذكر للمثال لا للاستدلال 
00 
ألاموتٌ ياغ فأشتريه فهذا العَيْشٌ مالا خيرفيه 
الاو مو اق م السك اتوك علس انه 

فهذا الذي يطلب من يتصدق عليه بالموت لاا يرغب في 
[الحياة]”"2 فلو قلت له: «حياك الله» لقال لك البعيد : ١لا‏ حيانى 
الله»!! لأنه يرغب في الموت» بخلاف «(السلام عليكم) فليس هذا 
معناه» ومن هذا المعنئ قول الأعشئ أو غيره في الأبيات التي اختّلف 


)١(‏ الأبيات للوزير المهلبي وهو في زهر الآداب :)١40  1*9/١(‏ صبح الأعشى 
»)4١/1(‏ قصص العرب (9/ »)١585‏ معجم الأدباء (/ /ا/91)» وفيه بين البيتين 
بيت آخر وهو قوله: 
[8 ايرث كرا معدن يحو . تزودث لو انكي فيتنايلحةه 
(0) في الأصل: (الموت؟ وهو سبق لسان. 
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في قائلها!'" : 
المرءٌ يرغبٌُ في الحيا ‏ ةوطول عيش قد يضره 
تففنىئبشائتوويب20 "“قى بعد حلوالعيشمُره 
ولإجحتيؤوةة إلا دسياكاة حك ٠.‏ جب مما سو فكما شه 
فمن كان بهذه المثابة لا خير له في الحياة. 9 
وقوله في هذه الاية: « كسب ربكم عل تَفْسِهِ أَليَحَمَة» ليس 
يمكن لأحد أن يلزم الله شيئاًء ولكن الله يلزم نفسه ما شاءء ومعنئ 
إلدائة ‏ أن سير يه ووعةه لجر وكا مادق لا علقي قا اوعد 
لله به فهو واجب الوقوع لازمه محتوم؛ لأن الله لا يخلف الميعاد» 
وقد ثبت عن النبي يكِ في الصحيح من حديث أبي هريرة ما يدل 
على أن الله (جل وعلا): كتب في كتاب فهو عنده فوق عرشه: "إن 
رحمتي غلبت غضبي'”"'؛ وسيأتي في قوله جل وعلا: #وَيَحَمَقٍ 
وَسِبِعَتَ عُلَسَىَءْ مَسَأكَيَببا لِلَدِنَ يَنَفونَ4 [الأعراف: آية ]١65‏ فرحمة 
الله (جل وعلا) وسعت كل شيء» ولا يهلك على الله إلا هالك. ألا 
ترون ما يدل على نظائر كثيرة من هذا فى القران؟ تعلمون أنه لا أحد 
أشنع قولاً من الذين قالوا: إن الله ثالث ثلاثة» ومع هذه الفرية 


)١(‏ هذه الأبيات نسبها بعضهم لمضرس بن ربعي» كما في (المعمرون والوصايا) 
لأبي حاتم» كما تنسب لأبي العتاهية؛ وهي في ديوانه ص .٠١54‏ وهي في 
الحماسة للبحتري ص 40» مع بعض الاختلاف في اللفظ . 

(؟) البخاري» كتاب بدء الخلق» باب: ما جاء في قول الله تعالى: « وَمُوَ الَرِى يبَدَقَا 


مس27 دي و ومو 


الخلق ثم يِعِيدُم ...4». حديث رقم: (51915). (2)7481/5 وأخرجه في 

و 5 
مواضع أخرى. انظر: الأحاديث (5١5لاء‏ 77لا «هلاء دولا 4هه0), 
ومسلمء كتاب التوبة» باب : فى سعة رحمة أللّه تعالى» حديث رقم: ها )., 


5/ و0 3 ). 
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العظمئ» والوقوع في جَتَاب الله (جل وعلا) بهذا الأمر الهائل 
العظيم» فألله مع هذا يستعطفهم ويتلطف بهم للتوبة « أَنَكَا يبوت 
تيوك أنه حَمُودُ تحط 49 [المائدة: آية ؟5/ا] 
ونام عليه أويغائلي الكيزة الهدرة +3 فل لانت حكفروا إن ن ينتهوأ 
عْفَر لهم ما هد سَلَكَ4 [الأنفال: آية 8] ومن أصرح ذلك : 8 ## قل 
مادق الزن روا © هذا خخطات: موجه نخضوض المشرفين على 
أنفسهم دون غيرهم» يقول لهم الله : « لا نَقَمَطوأ ون بَحمَةَ أله نَأ له يميد 
لدوب جمِيعا © [الزمر: آية *0] فَأْمِرُْ النبي يل من خالق 5 
والأرض أن يوديه جد الخطاب العكايم عضر طن الممارفن يلال على 
سعة ة رحمة الله جل وعلا ## قُلَيبَادِى الَذِنَ سر رفوأ # 01 «الذين 
0 ولا «الذين أخلصوا» . 0 به المسرفين علئ أنفسهم ا 
َفْمَطوا من يمه أله نَ َه ير ألذ لدوب جِيعاً» الآية؛ ولذا قال: « كب 
ربكم عل ته )2 حمَة4 [الأنعام : آية 95] على قراءة من قرأ: «أَتمٌ» 
بفتح (أنه) هناء وهي في هذا الحرف قراءة ابن عامرء وعاصمء 
ونافع. فالمصدر المنسبك من (أن) وصلتها يعرب بدلاً من 
الرحمة”'". والمعنئ: كتب ربكم على نفسه الرحمة. معنئ هذه 
الرحمة: هي را لمن عمل منكم سوءاً. فقوله: 8 أَنَّمْ مَنْ عَِلَ 

مك شرا » + مُفسّر لتلك الرحمة مبين لهاء فهو بدل منهاء ع 
قراءة من قرأ : إإنه من عمل منكم سوءاأ» فهو على الاستئناف» قطع 
مما قبلهء وكان مستأنفاًء و (إِنَّ) إذا كانت في ابتداء الجُمّل 


الاستئنافية كسرت. والضمير في (إنه) ضمير الشأن. 


)١(‏ انظر: القرطبي (45/56). البحر المحيط :.)١41/4(‏ الدر المصون 
(560/5"). 
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وقوله : امن عَِلَ نك سْوَء] هدك 4 قال بعض العلماء: من 
عَمَلِ # هنا شرطية» وجوابها مقترن بالفاء. وقال بعضهم: هي 
موصولةء والمبتدأ إذا كان موصولا اقترن خبره بالفاء.» كما قدمناه 
قزارا. 

وقوله: مَنْعَِلَ مِنَكُمْسُو!© السوء: هو كل ما يسوء صاحبه 
إذا رأه فى صحيفته . 

والأعمال قد دل الكتاب والسنة على أنها أربعة أنواع''2. كلها 
إذا عملها الإنسان على غير الوجه المشروع كان عاملاً سوءاء والله 


ة هه 


5 2 ذه 4 -ء في ا جم س» ٠.‏ 
(جل وعلا) يقول: «يوْمَ تَجِدُ حكلٌ نفس ما عَعِلَتٌ مِنْ حير محْضَرا وَمَاعوِلَتٌ 
3 - 5-2 5 
* [ال عمران: آية ]"٠‏ أي: 


شك ع 22 سس ملعم سس ل سر 
: 


مِن سَوء تود لو أن بينها وبيمة: أمدا بعيد 
لكراهتها إياه. 

العمل على أربعة أنواع» هي التي إذا عملها الإنسان على غير 
الوجه المشروع كان عمله عمل سوء: 

منها: فعله ‏ المعروف كالزنى والسرقة. 

الثاني : فعل اللسان» فهو عملء» والدليل علئ أن قول اللسان 
من الأفعال: أن الله صرح أن قول اللسان من الأفعال في سورة 
[الأنعام]”"'. في قوله جل وعلا: « يُحْرفٌ الْقَولٍ حورا ولو سَاُ رَبك مَا 
ملو 4 [الأنعام : آية 7 فأطلق على زخرف القول اسم (الفعل)» 
فدل علئ أن قول اللسان فعل. هذان قسمان: الفعل ‏ المعروف آ 
بأحد الجوارح» وفعل اللسان. 


.5٠ 8 مذكرة أصول الفقه ص‎ »)7/8/1١( انظر: نثر الورود‎ )١( 
(؟) في الأصل: (الأعراف) وهو سبق لسان.‎ 


تفسير سورة الأنعام/ 4ه ردان 


الثالث: العزم المُصَّمّه”'2؛ لأن عزم الإنسان المُصَّمّم دلت 
السنة الصحيحة على أنه من الأفعال السيئة التى تدخل صاحبها النارء 
والاليل على "ذلك ما يت قن الشحييى ين حلية امي بكرة 
(رضي الله عنه): (إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في 
النار» قالوا: يا نبي الله قد عرفنا القاتل» فما بال المقتول؟ قال: «إنه 
كان حريصاً على قتل صاحبه)”"". فقولهم: ما بال المقتول؟ سؤال 
من الصحابة واستفهام عن إبراز السبب الذي دخل به المقتول النارء 
فبين النبي كَكِ جواباً مطابقاً للسؤال أن حرصه وعزمه المُصَّمّم على 
قتل أخيه هو السبب الذي أدخله النار. أما الهم الذي لم يكن عزماً 
مُصَمُّماًء فليس من الأفعال» كما قال جل وعلا: # إِدْمَمَّت طايِمَتَانِ 
مِنكُم أن تَنْضَلَا 4 [آل عمران: آية ]١77‏ وإتباعه لذلك بقوله: 
واه ولا دل على أنه هَمٌ لم يستقر» ولم يكن عزماً مَصَمّماً حتى 
يُعد من الأفعال» ومن ذلك الهم الذي ليس من العزم المُصَمٌ 
الذي هو من الأفعال ‏ ما في الحديث: «وإذا هم بسيئة فلم يعملها 
كُتبت له حسنة0”" / وإنما كتبت له حسنة؛ لأنه تركها لوجه الله (جل 


,)9؟59-154/١١( فتح الباري‎ »)977١/٠١١( انظر: مجموع الفتاوى‎ )١( 
."8 مذكرة أصول الفقه ص‎ »)78/١( نثر الورود‎ ».)»©25917/19( 

(0) البخاريء» كتاب الديات» باب: قول الله تعالى: 8 وَمَنّ أَحْيَاهًا. . . 4 حديث 
رقم: (7817/8), »)١197/15(‏ ومسلمء كتاب الفتن وأشراط الساعة». باب: إذا 
تواجه المسلمان بسيفيهماء حديث رقم: (75884)» (7571/4). 

(5) هذه الجملة رواها عن النبي كل ثلائة من الصحابة : 
الأول: أنس بن مالك (رضي الله عنه) في حديث الإسراء الطويل الذي أخرجه 
الشيخان وغيرهما. إلا أن هذه الجملة لم ترد في لفظ البخاري وإنما هي في 
صحيح مسلمء كتاب الإيمان» باب الإسراء برسول الله يقِ إلى السماوات» 
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وعلا)» فكان تركه إياها امتثالاً لأمر الله» وكانت بذلك حسنة» كما 


قال تعالى : «وَأمَا م حَافَ مَقَم َي ونه انس عن الك © ون دن ِى 


- 


لْمَأرَى 4 [النازعات: الآيتان .]4١ 4١‏ 


الرابع : هو الترك» والترك من الأفعال الحقيقية» فهو فعل على 
التحقيق”'2 وإن خالف فيه من خالف» فمن ترك الصلاة حتى ضاع 
وقتها فقد عمل بهذا الترك عملا سيئا يدخل به النارء وكان 
ابن السبكي في بعض تاليفه في الأصول يقول: طالعت كتاب الله 
لأجد فيه آية تدل على أن الترك فعل فما وجدت فيه شيئاً يدل عل أن 
الترك فعل إلا شيئاً يفهم من آية في سورة الفرقان هي قوله: « وَكَالَ 
لسو يدرب إِنَّ موي أَصَحَدُوأ هلدًا الْكّرَانَ مَهَجُويا (2)» [الفرقان: آية ]*٠‏ 
قال: الاتخاذ أصله من الأخذء. والأخذ: التناول. فقال: تناولوه 


وفرض الصلوات» حديث رقم: (1515), .)١55/1١(‏ 
الثاني : حديث أبي هريرة (رضي الله عنه) عند البخاري» كتاب التوحيد» باب 
قول الله تعالى: « يدوك أن مسرلا لم له 4 حديث رقم: (01ه90)ع 
(450/1)»: ومسلم: كتاب الإيمان» باب: إذا هم العبد بحسئة كتبت» وإذا 
هم بسيئة لم كتب» حديث رقم: (1701178), .)١118-1١17/1(‏ 
الثالث: حديث ابن عباس عند البخاري» كتاب الرقاق» باب: من هم بحسنة 
أو بسيئة» حديث رقم: (5411)., 2)77/11١(‏ ومسلم: كتاب الإيمان» باب: 
إذا هم العبد بحسنة كتبت» وإذا هم بسيئة لم تُكتب» حديث رقم: (181)) 
(118/1). 

)١(‏ انظر: مجموع الفتاوى 2»)2580-747/١4(‏ القواعد والفوائد الأصولية 
ص ؟7". المسودة ص 48١‏ المستصفى »)4١/١(‏ شرح مختصر الروضة 
545/0 -7407): شرح الكوكب المنير »)441/١(‏ نثر الورود ))98/١(‏ 
مذكرة أصول الفقه ص »5١٠  ”8‏ أضواء البيان (5/ 3117 ”7) . 


تفسير سورة الأنعام / 4ه :8 
مهجوراً. فدل عل أن الهجر فعل. 

ونحن نقول: إِنَا باتباع كتاب الله وجدنا آيات صريحة من كتاب 
الله تدل بصراحة لا شك فيها عل أن الترك من الأفعال» منها: ايتان 
في سورة [المائدة]"''» ذكرناهما فيما مضئ» إحداهما قوله تعالى: 
« وْلَايَمَلهُم ابوت والْخْحبَادُ عن ويم الوئْر وَأَظِهِمُ لحت ليَنَى ما كوأ 
يَصَتَعُونَ © * [المائدة: آية "51] فسمئ عدم نهيهم 0 للأمر 
بالفبررف والنهي عن المنكر سماه: (صبْعاً)» والصّنع أخص من 

مطلق الفعل» ومنه قوله تعالى في المائدة أيضاً: ابا ل 

يَكَتَاهَوْت عن تُنحكر كلو 4 نم قال: لاَق مَا حكَاوا 
يفْمَنُوت 9 * [المائدة: آية 0 يع ايه تركهم 0 ص 
0 سماه (فعلاً) وأنشأ له الذم بقوله: «الِِنَ ما 
يموت 9 ». هذه الأقسام الأربعة هي الأفعال» واللغة 0 
2 على أن الترك من الأفعال» وقد قال بعض الصحابة لما أراد 
النبى يل عند أول مجيئه لهذه المديئة مهاجراً عند بنائه هذا المسجد 
الكريمء كانوا يحملون المؤونة ليبنوه» وواحد جالسء فرأى 
النبيّ له يعمل معهم. فقال راجز”" : 
لفن فعدنا ؤالبي يعمل ١لَذَاكَ‏ العم لالمُمَلل 

فسمئ تركهم للعمل سماه (عملاً مضللاً) وبهذا يُعلم أن قوله 
في هذه الآاية الكريمة: مَنْ عَيِلَ مِنَكُمْ سْوَءًا 4 أن عمل السوء قد 
يكون بفعل أحد الجوارح» وقد يكون بفعل اللسانء وقد يكون 


)١(‏ في الأصل: (الأنعام) وهو سبق لسان. 
(؟) البيت في السيرة النبوية لابن هشام »)077/١(‏ نثر الورود /١(‏ 078 . 
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بالعزم المصممء كما قال النبي يكلِ: «إنه كان حريصاً على قتل 
صاحبه0(١2.‏ وقد يكون بترك ما أوجبه الله جل وعلا. 

هذه الأعمال التي يعملها الإنسان سيئة 

وقوله: #م مَنْ حَِلَ مِنَكُمَ سْوَهً» السوء : : كل عمل يسوء صاحبه 
إذا رآه في صحيفته يوم القيامة. 

وقوله: « يز » الجار والمجرور في منزلة الحال. أي : حال 
كونه متصفاً بالجهالة. ولا يعصي الله أحد إلا هو متصف بجهالة؛ لأن 
المعاصي غالباً لا تحمل عليها إلا أغراض دنيوية عاجلة» ومن آثر 
هذا الغرض الدنيوي العاجل على ما عند الله (جل وعلا) فهو جاهل» 
وإن كان في الجملة يعلم أن فعله هذا حرام» وأنه عالم بما يأتي» فلا 
بد أن يكون جاهلا من تلك الحيثية» وكل من وقع في أمر لا ينبغي 
تقول له العرب: «جاهل”"“. و«وقع فيه بجهل»؛ وهو كلام معروف 
في كلام العرب الذين نزل القرآن بلغتهم. ومن هذا المعنئ قول 
الغا 0 , 

عر ': 

على أنها قالت عَشِيّة زُرْتها جَهِلْتَ على عمد ولم تَكُ جاهلاً 

تعني أنه فعل ما لا ينبغي أن يفعل. وهذا معني قوله: لمن 
عَِلَ وِسَكُم سوا جهن حتاو شدَّكَاب يبدو وَأصَلح4 . 

# شر تاب من بسّدو 4 أي من بعد ذلك العمل الذي عمل به السوء 
بجهالة 9 تاب وَأصَلَحَ». 


00( مضى تخريجه فريباً. 
(؟) مضى عند تفسير الآية (5190) من سورة البقرة. 
() البيت في مشاهد الإنصاف ص 87 . 
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قوله: ظ وَأصَلِحَ4 دليل على أن التوبة ليست قولاً باللسان مع 
الرجوع للمعاصيء هذا ليس كما ينبغي» بل يتوب توبة نصوحاء ثم 
بعد ذلك يصلح ولا يرجع لما كان يعمل من السوءء وحذف مفعول 
(أصلح) لقصد التعميم» وأصلح جميع أقوالهء وأفعاله» ونياته» 
وقصدهء فلم يفعل إلا طيباً. 

والتوبة عند العلماء تتركز على ثلاثة أسر(2: إذا اجتمعت 
كلها فالتوبة نصوح» وإذا اختل واحد منها فليست بتوبة نصوح: 

أولها: أن يُقلع عن الفعل إن كان متلبساً به. 
والثاني: أن يندم على الفعل الذي صدر منه ندماً شديداً 
ويأسف . 

والثالث: أن ينوي أن لا يعود إلى الذنب حتى يعود اللبن في 
الضرع . 

ومعلوم أن التوبة واجبة بإجماع المسلمين من كل ذنب يجترمه 
الإنسان» وتأخيرها ذنب يحتاج إلى توبة» والله أمر بها أمرا صارماء 
قال: «ويوبوَاً إِلَ الله بجِبكا لَه المؤدئن تملك فيخي © » 
[النور: آية ]١‏ وقوله: 9 تُوبوَ© صيغة أمر واجبة» فالتوبة واجبة من 
كل ذنب بإجماع المسلمين. وقد بيّن (جل وعلا) أنها مظنئة لغفران 
الذنوب حيث قال جل وعلا: « توا إِلَ أله َوبَةٌ سوباك وأتبع ذلك 
ها الْأَتهْرٌ4 [التحريم: آية 4] ف (عسى) من الله عظيمة تدل علئ 
أن من تاب توبة نصوحاً كفّر الله عنه سيئاته . 


(1) انظر: القرطبي (41/8). 


تكلا العذب الثّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 

واعلموا أن العلماء مطبقون علئ أن التوبة تتركز عل هذه 
الأشياء الثلاثة: الإقلاع عن الذنب إن كان متلبساً به» والندم على 
فعل الذنب» ونية أن لا يعود إلى ذلك الذنب. 

ومعروف أن فى أركان التوبة ‏ هذه إشكالات وسؤالات 
بعرو لشاف لولج الك منها: أن الندم ركن من أركان التوبة 
بالاجماعء. والتوبة واجبة بالإجماع» وركن الواجب واجب» 
فالندم علئ الذنب واجب إجماعاء وهذا مما لا خلاف فيهء 
ومحل الإشكال في هذا الركن من أركان التوبة هو أن يقول 
المُسْتَشْكل: أما الندم فإنه ليس من أفعال الإنسان الاختيارية» 
وإنما هو انفعال وتأثر نفساني» والانفعالات والتأثرات النفسانية 
ليست تحت قدرة البشرء وليست من أفعال البشر» وليست من 
عمل البشر باختيارهم حتى يُطلق عليها أنها وابجيةه ونين اتعياهد 
هذاء ترى الرجل البائع المغبون إذا باع وغين في بيعه غباً شديداً 
تراه في شدة الندم» د أن يدفع الندم عن نفسه 
فلا يستطيع» فهذا يبين أن الندم ليس من الأفعال الاختيارية» وإنما 
هو انفعال» وتأثر نفسانى» وترئ الرجل ‏ والعياذ بالله ‏ إذا كان 
يعشق امرأة جميلة» بارعة في الجمال» إذا نال منها قبلة» إذا أراد أن 
يتندم يتخيل له خيال ذلك الجمال فينبسط إليه قلبه» ولا يستطيع 
الندم ؟ فلذا كنا نعاين الرجل قد يريد أن يندم ولا يندم» وقد يريد أن 
لا يندم فيندم» فالندم انفعال نفساني» وتأثر ليس من الأفعال 
الاختيارية» فكيف نقول: إنه واجب». وإنه ركن للواجب؟ هذا 
السؤال الأول. 


.)5١5/5( انظر: الأضواء‎ )١( 


تفسير سورة الأنعام / 4ه 4م 


والجواب عن هذا هو ما حققه بعض العلماء من أن الندم 
لا يعجز عنه الإنسان إلا إذا كان مسترسلاً مع النفس» محابياً لها فيما 
[لا] ينبغي"2؛ لأن أسباب الندم قائمة بكثرة» متوفرة كل التوفرء 
ومن أخذ بالأسباب كان فى استطاعته حصول المسبب”؟. ذلك لأن 
عامة العقلاء يطبقون علئ أن الإنسان إذا قُدّم إليه شراب في غاية 
الحلاوة واللذاذة» لا يوجد شراب أحلى منهء ولا ألذء إلا أن هذا 
الشراب فيه سم قاتل فتاك» فعامة العقلاء لا يَسْتَحُنُونَ حلاوة هذا 
الشراب». ولا يلتذون بلذته» لما فيه من السم القاتل الفتاك» وحلاوة 
المعاصي ‏ أعاذنا الله والمسلمين منها ‏ تنطوي على السم القاتل 
الفتاك» وهو سخط رب العالمين وغضبه (جل وعلا)؛ لأن الإنسان 
لا يدري إذا سخط عليه ربه أن يهلكه في وقته» ثم يجعله في عذاب» 
فإذا عرف الإنسان أن حلاوة المعاصي تنطوي على السم القاتل الفتاك 
من سخط رب العالمين» وألزم نفسه بالحقائق» وعرف أنه تعض 
لسخط خالق السماوات والأرض بلذة فانية» تنطوي على السم الفتاك 
من سخط رب العالمين» فالعاقل إذا أخذ هذه الأسباب على 
حقيقتهاء ولم يجامل نفسه. ولم يُحابهاء لا بد أن يندم» فبسبب كون 
أسباب الندم متيسرة» متوفرة» قائمة» وأن من أخذ بالأسباب غالباً 
يَحَصّل المُسَبّب من هنا قيل: إن الندم واجب من هذه الحيثية . 

الثاني: أن الإنسان قد يتوب إلى الله توبة نصوحاًء ويحاول 
الإقلاع عن الذنب» ولكنه يكون تمادئ قعله الأول متمادي)””؟ له يقدز 
)١(‏ مابين المعقوفين 1 ] زيادة يقتضيها السياق. 


(7؟) انظر: البرهان للزركشي (؟/ »)75١ 5 7١‏ قواعد التفسير (؟/ 0785. 
(7) أي: أن تأثيره باق مستمر. 


كن العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


على نزعه»ء فهل يكون تائباً؛ لأنه فعل مقدورهء أو لا يكون تائباً؛ 
لأنه لم يُقلع”'2؟ ومن أمثلة هذا عند العلماء: رجل كان مبتدعاً» وبث 
بدعته في الناس» حتى طار بها أتباعه في مشارق الأرض ومغاربهاء 
وجنوبها وشمالهاء وبقوا علئ ذلك البدعة» ومعلوم أن من سَنّْ سُنة 
سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بهاء وأعمال أولئك من ذنوبه؛ لأنه 
سنّها لهم, والله يقول في رؤساء الضلال الذين يسئون البدع 
والضلالات : « وَلحمري نام ومالك مم أنََاهِم 4 [العنكبوت: 
آية 17]» ويقول فيهم: ل لِيَحمِلوا أَوْرَارهُمْ كاله يم الْقيدمَةِ ون أَودَارِ 
ل يُصِلُوتَهُم بِعَيْرِ عِلْرٍ 4 [النحل: آية 8؟] هذا المبتدع الذي 
طارت بدعته في مشارق الأرض ومغاربهاء ففسادها منتشرء إذا عرفنا 
أنه كان مبتدعاً وراجع التوبة» هل نقول: هو تائب توبة مستكملة 
الشروط؛ لأنه فعل قدر ما يقدر عليه؟ أو نقول: ليس بتائب؛ لأنه لم 
يقلع؛ لأن شر فعله باق متماد في مشارق الأرض ومغاربها؟ ومن هذا 
المعن: إذا غصب الرجل أرضاً نحو عشرين كيلاً مربعاً» ثم ندم على 
الغصب وأراد أن يخرج منهاء لو أدركه الموت وهو ماش خارجاً 
منهاء هل نقول: مات تائباً؛ لأنه فعل قدر ما يستطيع؟ أو نقول: لم 
يمت تائباً؛ لأنه أخذ الأرض بغير وجه شرعي» ومات وجرمه باق 
فيها: سالب أرضاً لغيره؟ وكذلك الإنسان» إذا رمئ إنساناً بسهم من 
بعيد» فلما فارق السهم الرمية وتاب وأقلع قبل أن يصيب السهم 
المرمي» فلو فرضنا أن هذا الإنسان عندما رمئ السهم» والسهم في 
الهواء» وأقلع وتاب إلى الله توبة نصوحاًء فأخذه أحد وقطع رأسه 
قبل أن يصل السهم إلى المرمي» فنقول: هل مات تائباً؛ لأنه فعل 


)١(‏ انظر: الموافقات »)371/١(‏ نثر الورود (1/ 18؟). 


تفسير سورة الأنعام/ 4ه اه" 
قدر ما يقدر عليه؟ أو نقول: لم يتب؛؟ لأنه لم يقلع؛ لأن شر فعله 
باق متماد؟ ولهذا نظائر كثيرة. 

للعلماء في هذا الأخير وجهان, كما هو مقرر في الأصول, 
وأظهر القولين وأجراهما على قواعد الشرع: أنه تائب» وأن توبته 
كاملة ؛ م ا وما عجز عنه فهو معفو؛ لأن النبي كَل 


: (إذا 3 بأمر فآئتوا منه ما استطعتم""2. والله يقول: 
2 0 ما أسَنَطعَتم» [التغاين: آية 15] هذا هو الظاهر. وهذا معنئ 


220 


قوله : «شُرَّتَاب مِنْبَسْدِو وَأصِلَّحَ4 إصلاحه لعمله يأتي بثلاثة أشياء”"". 
إذا تحصلت هذه الأشياء كان عمله صالحاًء وإذا اختلثُ أو واحد 
منها كان العمل غير صالح. 
أولها: أن يكون عمله مطابقاً لما جاء به محمد يكلِ؛ لأن الله 

مَلك لا يقبل أن يُتقرب إليه إلا د م والله يقول: 
« له كيزا 5 أ سَرعوا له نين مَالمْ يَأ دن به 000 [الشورى: 
آية ١؟]‏ ويقول الله 5 7 كم الول مَشُدُوة» [الحشر: 
ا من يلع لول معد أطَاع اله لَه [النساء: آية »]4١‏ #9 إن كُنسرَ 

تبون الله أنه تعن © الاية 5 عمران: اية ]"١‏ هذاهوالأولمن 
6 


)غ0( أخر جه البخاري» كتاب الاعتصام بالكتاب والسئة» باب: ا“قتداء بسئن 
رسول الله كد حديث رقم: (9/184), 2)361/1١(‏ ومسلمء كتاب الحج. 
باب: فرض الحج مرة في العمرء حديث رقم: ,)١"/(‏ (؟8/9/ا2))9 وفي 
كتاب الفضائل» باب توقيره يه وترك إكثار سؤاله عما لا ضرورة إليه» ورقمه 
في كتاب الفضائل .)14731-141*٠/4( .)١7١(‏ 

(9) انظر: أضواء البيان (9/ 7ه" 761) , 


سن العذب النّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
الثاني: أن يكون العبد الذي جاء بذلك العمل مطابقاً لما 

جاء به النبي يَكِة أن يكون ‏ فيما بينه وبين الله في نيته التي 
عليها إلا الله. أن يكون مخلصاً لله؛ لأن الله يقول: # ومآ 
رط [البينة : اية 8]» ويقول: #قُل إن أمِرَتُ 


ان 


م سس 


أن أَعبدَ أعَهَ مخِِصًا لَّهُ لين )4 [الزمر: آية ]١‏ فمن عبد بغير 00 
جاء بما لم يُؤمر به؛ لأن الله يقول: 9 وم موأ إلا يمبدُوا مه أنه مخْاصِين 
أليّنَ* [البينة : آية 8]. 
الثالث: من هذه الأمور الثلاثة: أن يكون ذلك العمل الذي 

وقع بإخلاص» مطابقاً للشرع ‏ أن يكون مبنياً على أساس التوحيد 
والإايمان الصحيح» والعقيدة الصحيحة؛ لأن العقيدة كالأساس» 
والعمل كالشيقفت» قاذ وضيد اليقف اساسا شك علي وإن لم يجد 
أساساً انهار؛ لأن الله يقول: « وَمَت يَعْمَلْ ين ألصَللِحَتٍ من كر 
أو أَنقٌ وَهْو موي » [النساء: آية 175] فجعل الإيمان قيداً في ذلك 
العمل» وبيّن مفهوم قوله: #أوَهِو مُوّمِرت »* أن العامل لو كان غير 
مؤمن فعمله لا فائدة فيه» كما قال في أعمال غير المؤمنين: « وَقَرِمناً 
0 مِنْ عَمَلِ فَجَمَلْئَهُ عبسل مَنثُورا © * [الفرقان: آية 77] 

كلخ كراد 4 [إبراهيم: آية 14]» « أَعملم كب » [النور: 
4 4" وقوله جل وعلا: < ليك ا لكلل في الآيزة إلا الكارٌ 
وخبرط ماصعو صَنَعْوأ فا وبلطِلٌ ما حكانوا يسَمَلُونَ 0 4 [هود: اية ]١5‏ إلى 
غير ذلك من الايات» وهذا معني قوله: أَنَم مَنْ عَيِلَ وِنَكُم سو ير 
0200 ثًَّ اه 0 عر 


جهداة ثم تاب من بعدوء وأ كنم حور جيم )4 [الأنعام : آبة 65] 
على قراءة: #فإنه غفور 9 مكسورة للاستئناف . 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية  85(‏ 04) من سورة الأنعام. 


تفسير سورة الأنعام / هه ينان 


> 2 عر 


وعلئ قراءة « كَأَنَمُ عَفُورُ يَحِيِمٌ 49 فهو خبر مبتدأ محذوف. 
وتقرير المعن: 8 أَتَمْ مَنْ عل منكح سوا هداق شم ناب من بَعَدوء 
وَأَصِلََ دَآنَمٌ4 أي : فله غفران الله (جل وعلا)؛ لأن المصدر المنسبك 
من (أن) وصلتها يُسبك من لفظ باسم المُسْتَقلّيْن فيهاء أي الفعل 
فمعنول « فَأنمُ عَفُورٌ يَحِيمٌ 9 © فغفران الله. أي: فله غفران الله 
ورحمته (جل وعلا)». وهذا أظهر الوجهين» واختاره سيبويهء خلافاً 
لمن قدّره مبتدأ لخبر محذوف؛ لأن حذف المبتدأ أكثر من حذف 
الخبر. وغلط من قال: إنه معطوف على (أنه) الأولى؛ لأن العطف 
لاا يصح هنا؛ لأن بينهما أداة شرطء ولو قلنا إن (مَنْ) موصولةء 
وجعلناه معطوفاء لم يبق هنالك خبر للمبتد! الذي هو (مَنْ)» فكونه 
عطفاً على (أن) الأولى لا يصحء وإن غلط فيه جماعة”" . 

ومعنئ قوله: طعَفُوَرُ © أي: كثير المغفرة لعباده «يَحِيْدُ »* 
يرحم عباده (جل وعلا)» والرحيم: مختص بالمؤمنين في الاخرة» 
كما بيّناه فئ البسملة”'2: وكمنا قال تغالى: #وَحكانَ بالْمؤمنيت 
يَحِيمًا()4 [الأحزاب: آية 47]. 


لوَكَدَِكَ نفَصِلُ المت وَلِتَسَيِّينَ سبِيلُ الْمجَرِمِنَ () © [الأنعام : 


آية 48] فى هذا الحرف ثلاث قراءات سبعيات9': قرأه من القراء 


نافع وحده: #ولْتَسْتبِين سبيل المجرمين »# بالتاء في # وَلِتَسَِبِينَ © 


() انظر: القرطبي (45/5). البحر المحيط »)١51/4(‏ الدر المصون 
.)564-56٠01/5(‏ 

.)5٠ /١( انظر: الأضواء‎ )9 

) انظر: المبسوط لابن مهران ص »١50‏ حجة القراءات ص 2767 تفسير 
ابن جرير )3”88/١١(‏ . 


لان ا ا 


ونَضٌّبٍ (سبيل المجرمين)» وعلىٍ هذه القراءة ف # وَلِتسكَبِينَ لِتَستّبِينَ © ناؤه 
تاء خطاب والفاغل ميحذوف لزوماًء تقديره : أنت . وعليه: فالمعقة : 


ولتستبين أنت يا نبي الله سبيلٌ المجرمين . 


وقرأه حمزة» والكسائي» وشعبة عن عاصم: «وليستبينَ سبيل 
المجرمين» بالياء وضم (السبيل)؛ على أن (السبيل) مذكر #وليستبينٌ 
سبيلٌ المجرمين؟ و (السبيلٌ) يُذكر ويُؤنث''2» وتذكيره لغة التميميين 
وغيرهم من أهل نجد. وعلى لغة التذكير قراءة حمزة» والكسائي» 
وشعبة عن عاصم في قوله هنا: «وليستبينَ سبيلٌ المجرمين» أي : 
يظير وضع اطريق. الميجرمين. ومن تذكبر (السييل) كوله. في 
الأعراف : «وإن يرا سل امد لا سِتّحدُوهُ سيبلا ون يسروأ سب َيل الَف 
َتَِدُوهُسبيلاً» [الأعراف : آية ]١45‏ بتذكير (السبيل) . 

وقرأ باقي السبعة» وهم: ابن كثيرء وأبو عمروء وابن عامرء 
وسئص عن غاصمء .قر نمولاء:< يتيج ميل الشري 42 بالتاء 
في (تستبين) ورفع (السبيلُ)» على أن 8 مَِلُ الْسَجْرِمِينَ 3 »© فاعل 
(تستبين) وأن (السبيل) مؤنثة» وتأنيث (السبيل) كهذه القراءة كقوله 
في سورة يوسف: 9 قُلْ مذو سَبِيَ» [يوسف: آية ]١١8‏ ولم يقل : 
هذا سبيلي. 

فتحصّل أن قراءة التاء « وَلِتَسَتَيِينَ 4 رفع بعدها ‏ غير نافع 
(السبيل) فقالوا: « وَلِتَسَيَيِينَ ميل الْمَجْرِمِينَ 9 4 أي : لتظهر وتتضح 
طريق المجرمين. والتاء في قراءة هؤلاء: هي تاء المؤنثة» كما 


2)568/4( القرطبي (41//5)» الدر المصون‎ »)9457/١١( انظر: ابن جرير‎ )١( 
.)186 /"( بصائر ذوي التمييز‎ 
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تقول: «تستبين هند وتقوم فلانة». و «تستبين السبيل» على أنها 
مؤنثة . 

أما على قراءة نافع: فالتاء في (تستبين ين) تاء خطاب ليست تاء 
تأنيث» والفاعل غير (السبيل)» مضمرء 6 ولتمعبق أنت 
يا نبي الله سبيلٌ المجرمين . 

و (استبان) تأتي لازمة ومتعدية"'"؛ (استبان) و (أبان) و (تبيّن) 
هذه الأفعال الثلاثة من المزيد من (بان) تأتي في لغة العرب لازمة 
ومتعدية» أما (استبان) فقد جاءت لازمة على قراءة الجمهورءٍ 02 
قرؤوا: #وليستبينَ سبيلٌ المجرمين* ومَنْ قرؤوا 9 وَلِتَسْتَبِينَ سيل 
لْمْجرمِين )4 على قراءتهم كلهم ف (تستبين) هنا لازمة» 0 
المجرمين) فاعل» ولا مفعول 00" أما علىْ قراءة نافع : ففعل 
الاستبانة هنا متعد إلئ المفعول؛ لأن المعن: ولتستبينَ أنت سبيلٌ 
المجرمين» أي: تتبينها وتعرفها. فهاتان القراءتان فيهما مثال للزوم 
(استبان) ولتعديها. 

ونحو (استبان): (أبان) و (يَيّنَ) فالعرب أيضاً تستعمل (أبان) 
لازمة» تقول: «أبان هذا الأمر واتضح». بمعنئ: ظهر. وتستعملها 
متعدية للمفعول» تقول: «أبان زيد كلامهء وأبان الله الأمر الفلاني». 
كما هو معروف» ومن إتيان (أبان) لازمة: يكثر في القرآن اسم فاعلها 
« كنب مين( »4 [الأنعام : آية 04] و(الكتاب المبين) هو من (أبان) 
اللازمة. ومن إتيان فاعل (أبان) اللازمة: قول كعب بن زهير في 
با 0 


.)575/5( انظر: الدر المصون (568/54). الأضواء‎ )١( 
1 زفق شرح قصيدة كعب بن زهير» لابن هشام ص‎ 


ادن العذب الثّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 

لشو 3 0 و 200 59 و 

قنواء في حرتيها للبصير بها عت مبين وفي الخدينٍ تشهيل 
(مبين): اسم فاعل (أبان) اللازمة» بمعنئ: بين ظاهر. ومن 

إتيان (أبان) لازمة: قول عمر بن أبي ربيعة المخزومي”" : 

لو دب ذدٌ فوقٌ ضاحي جلّدها لأناة معن اسازهوق حيدوة 
يعني : لظهر من آثار النمل حُدورء أي: ورم. و (أبان) لازمة» 

0 - 5 5 1 

وفاعلها ؟ الحدور» ولا جتعول لا ومتة فول 0 

إذا آباؤّنَا وأبوكَ عْدُوا أبانَالمُمْرِ فاك" مدن العرّاق2؟ 


أ ظهر وتبين المقرفات من العراب» وكذلك (بَيّن) تأتي 
0 ومنه المثل: (قد بَيَّنْ تحن العم الت عب 
بين الصبح» أي : بان وظهر وتبين. ومنه بهذا المعنئ قول 

ص سي ع 


وللحبٌّ آياتٌ - كن 9 بالفتى شحوبٌ وتعرئ من يديه الأصابع”") 
فرواية الجمهورء فيمن روى بيت ابن ذريح هذايرويه: 


.)7"١07/1١( البيت فى اللسان (مادة: بين)‎ )١( 

4 مين عبد تنسير الأ (43) مو .هذه البورة. 

) جمع (مُفْرف) وهو من الفرس وغيره: ما يُداني الهُجْئَةء أي أمه عربية لا أبوه. 
انظر: القاموس (مادة: القرْف) ص .١١9١‏ 

(4) العراب: هى التى عتقت وسلمت من الهجنة. انظر: القاموس (مادة: العُرب) 
007 1 

(5) انظر: الأمثال لأبي عبيد ص 59» معجم الأمثال العربية (9/ 075١‏ . 

(5) البيت في اللسان (مادة: بين) .07017/1١(‏ 

0) في اللسان: الأشاحم. 


تفسير سورة الأنعام / 8ه بذهم 


(شحوبٌ) بالضمء والمعنل: وللحب آيات تبين بالفتى» أي: تظهر 
وتلوح بالفتئ. ما هذه الايات؟ شحوب وتعرى من يديه الأصابع . 
وروئ بيت ابن ذريح هذا تعلب» رواه ثعلب: 
والححن اينات كا تالفي”. بكرن لظ 
بالصين'!"؟ وَعلى هذه الرواية فلا شاهد في البيت. ومن إتيان 
0 اماي زف4” 
رأى الناسٌُ البصيرة فاستقاموا 2 وبيّتّت المراض من الصحاح 
يعني : ظهرت وتبينت . وقوله يهجو الفرزدق”" : 
وه مُجاشع طليت بلؤم شق فى القلسة والسيذار 
ا الآية الكريمة : 9« وَكَدَِكَ مَل لبت عِ» وكذلك التفصيل 
الذي فصلنا لك فيه آيات هذه السورة الكريمة مما كنا نُمَصّلء كذلك 
حول والبيان لام فصل آيات القراذ في ل ما يحتاج إليه 
الخصوء ل لك يكل إلا قله الك يتن قتي 9ع 4 
[الفرقان: آنة إوفرة ا" 
وقوله: 9وَلِتَسَتَبِينَ  *‏ على قراءة الجمهور من (استبان) 
اللازمة ‏ معناه: ولتظهر طريق المجرمين» و (المجرمون) جمع 
(المجرم). و(المجرم): اسم فاعل (الإجرام). و 
ارتكاب الجريمة» و(الجريمة): الذنب العظيم الذي ب يستحق صاحبه 


(؟) ديوان جرير »)9١ /١(‏ الأضواء (776/5). 
9) ديوان جرير ص 22155 الأضواء (5/ 776). 


مهم العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
الككال» تُستعمل مادته رباعية وثلاثية» تقول: «أجرم»» كقوله: 


ل إذَ اد لْبْرمُوا4 [المطففين: آية 14] وتقول: «جرم الذنب» فهو 
جارم»» ففاعل الثلاثية: (جارم) علئْ القياس» وفاعل الرباعية 
(مجرم) علئ القياس» ومن إطلاقه ثلاثياً قول الشاعر”"' : 
ولتْصير متتولانا وتقلمم ألنة كما الناس مَجْرومٌ عليه وجَارمُ 

لأن (المجروم) و (الجارم) اسم مفعول» واسم فاعل لجرم 
الفافثة:إذا ارتكب الحريمة”” , 

وقوله هنا: « وََنَ سيل المي )4 أي: ولتظهر طريق 
المجرمين» وعلئ قراءة نافع : ل وَلِتَسَيَِّينَ سيل الْمَجْرِمِينَ )© لتستبين 
يا نبي الله طريق المجرمين وتتبينها وتعلمها. والنبي وإن كان عالما 
بسبيل المجرمين فإنه يشرع على لسانه لأمته» فيخاطب ليشرع على 
لسانه عابي" 

وفي هذه الآية الكريمة سؤالان معروفان: 

أحدهما: في الواو» واو # وَلْتَسَيّبِينَ ميل الْمجرمين (0) * علامَ 
عطق2 وب ا 

الشاني: لم خصص سبيل المجرمين» ولم يذكر سبيل 


له 
المؤمئين"”؟ 


.)١؟؟/؟( البيت لعمرو بن براقة» وهو في الأمالي‎ )١( 

(؟) انظر: اللسان (مادة: جرم) »))5546/١(‏ المصباح المنير (مادة: جرم) ص 58. 

(5) انظر: القرطبي (477/5)» البحر المحيط »)١5١/4(‏ وانظر: ما سيأتي عند 
تفسير الاية (40) من هذه السورة. 

(4) المصدران السابقان» الدر المصون (5657/5). 

(5) المصادر السابقة. 


تفسير سورة الأنعام / هه 64 


الجواب عن الأول: أن الواو في قوله: # وَلْتَسِمَبِينَ سيل 
ألْمْجَرم مين 2 4 تتعلق بمحذوف. واختلفوا في تقديره» قال بعضهم : 
هو مُقدر بعدها وتقرير المعنئ: ولأجل أن تستبين سبيل المجرمين 
فصلنا لك هذا التفصيل. أي: 06 استبانتها فصلنا. 
علية؛.وكدلك تقضبيل الآبنات لين كص وعدن دل 
المجرمين . 

أما الجواب عن السؤال الثاني: وهو لِمّ خص سبيل المجرمين؟ 
فللعلماء عنه جوابان: 

أحدهما: أن سبيل المجرمين إذا عرفت عرفت منها سبيل 
المنلييق ؟ لأن الأختياء. تعرف بأضدادهاء وإذا عرف الإنسان الشر 
عرف أن مقابله هو الخيرء وكان حذيفة بن اليمان (رضي الله عنه) 
الشر على هذا طيبة يعلمها الناس ليتجتّْوها ويعلموا أن ما سواها هو 
الخير» كما ثبت في الصحيحين عن حذيفة (رضي الله عنه): كان 
الناس يسألون رسول الله كَلخِ عن الخير» وكنت أسأله عن الشر مخافة 
أن ودوك 

قال بعض العلماء: في الآية هنا حذف الواو وما عَطَفَتَء 


)١(‏ أخرجه البخاري مختصراء كتاب مواقيت الصلاة» باب: الصلاة كفارة» 
حديث رقم: (2)078 (2)8/1 وأخرجه في مواضع أخرى. انظر: الأحاديث 
زه" قل محقذخل كمهلل كذدلم)ل, ومسلمء كتاب الإمارة» باب: وجوب 
ملازمة جماعة المسلمين عند ظهور الفقن» حديث رقم: 00يةة 
.)1١ 2/6/9‏ 


ا العذب الثّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


لتستبين سبيل المجرمين وسبيل المؤمنين. قالوا: ومنه #سييل 
00 [النحل: آية ]41١‏ أي: والبرد «( #وَلْم مَاسَكَنَ فى 

َيِل * [الأنعام : آية ]١‏ أي: [وما تحرك]”"'2. وحَذُف الواو وما 
ا 0 وإلبة أعتار 
ابن مالك في الخلاصة بقوله”" : 


والقَاهٌ قد تُحذف مع ما عَطْفَتْ 2 والواوٌإذ لا لَبْسَ 00 
يعني : وكذلك الواو تُحذف مع ما عَطْفّت كالفاء إن لم يكن 
هنالك لبس. 


لاقل نيت أن عبد أل تَدعُونَ من دون أل لايم أهوآة كح مد 
صَلَلْتُ إِذَاوَمَ 5 م الْمهْئيين (2) قل عل بدو ييف 
عنوى ما تَسْتَعَحلُوت بده إن لحك إِلَاِيه يقْصٌ الْحَقَّ وهو َي راصن 70 
ل لوأ جدى ما َسْتَمودَبو. ىَأَر بتي بتكم وَألَهُ َمل 


بالطَدِلِمِيت لإ # وَعِندَمْ مَهَا اع التي لايملمهَا إلا م مين ماف اله 


لحر وَمَا صَسقّط من وَرَقَةٍ إِلَايَمَلَمُهَا وَلَاحَيَّةَ في لمت الْارضٍ ولا رطب 
لايس إلا ككل بين وا [الأنعام : الآيات 09-5]. 


ور ام 


يقول الله جل وعلا: « مل إِفِمِيت أ أن أعبْدَ لدت تَدَعُونٌ من دون أمهِ 
قل لد أب ا مو حك هَدَ صَكَلْتُ إذا وَمَآ أنأ مت الْمَهَمَدينَ (2)» [الأنعام : 
65 ]. 


م 


خْ 
ل 


)١(‏ في الأصل: «والنهارة. وهذا سبق لسان أو وهم من الشيخ ‏ رحمه الله لأن 
النهار مذكور في الاية. وإنما الذي يذكره العلماء عند هذه الآية هو ما أثبته 
أعلىء والله أعلم . انظر: قواعد التفسير .)71/5/١(‏ 

(؟) مضى عند تفسير الاية (57) من هذه السورة» وبقية البيت: «وهي انفردت»؟. 


تفسير سورة الأنعام / 5 لضن 


كان الكفار يقولون للنبي ككلِ: اعبّد معنا الهتنا مرة» ونعبد 
معك إلهك مرة أخرئ!! فأمر الله نبيه أن يقول لهم: إنه لا يعبد ما 
يدعون من دون اللّه» قل لهم يا نبي الله: © إن نِيتٌ * أي: نهاني 
ربي أن أْمبْدَ الدب تَدَعُونَ من دون أله 4 والمعنئ: نهاني أن أعبد 
الأصنام التي تعبدونها من دون الله» والمصدر المنسبك من (أن) 
وصلتها في قوله: « أ أَعَبْدَ َي تَدَعُونَ من دون مد 4 مجرور بحرف 
محذوف» لأن (نهى) تتعدئ ب (عن) تقول: «نهاني ربي عن كذا». 
كما تقدم في قوله: # وَهُمَ يَنْهَوَنَ عَنْهُ4 [الأنعام: آية 5؟] لأن «نهئ) 
تتعدئ ب (عن)» والمصدر المنسبك ص 8 وصلتها بطر جره 
بحرف الجر المحذوف» كما هو معروف"''» وتقرير المعنئ: نهاني 
ربي عن أن أعبد الذين. وسَّبْك المصدر: نهاني 0 عن عبادة 
الذين تدعون من دون الله وهذا نهي عظيم» ومعلوم أن النبي وَل 
لا يعبد شيئاً من دون الله؛ إلا أن الله يأمره وينهاه ليشرع على لسانه 


04 


لآمته. 


إذا عرفتم أن المصدر المنسبك من (أن) وصلتها في قوله: من 
عْبْدٌَ ارح »* مجرور ب (عن) محذوفة» فاعلموا أن علماء العربية 
مختلفون فى المصدر المنسبك من <أن) وصلتها المجرور بحرف 
محدوف هل تله الجر آر مدل النصي” 6 وقاكدة هذا الذلدك 
تظهر فيما لو عَطَّت عليه اسماً خالصاء فعلئ أن مخله النصب ينضب 
المعطوف بعده» وعلئ أن محله الخفض يخفض المعطوف عليه 
وكبراء النحويين ‏ منهم الخليل والكسائي فمن حاذاهم ‏ يقولون: 


.)5657/54( انظر: الدر المصون‎ )١( 
مضى عند تفسير الآية (519) من سورة البقرة.‎ )9 


نض العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


إن محله النصب» وخالفهم في هذا الأخفش الصغير على بن سليمان 
النحوي المشهور ‏ قال: محله الخفض؛ لأنه مخفوض بالحرف 
المحذوف. قال: والدليل علئ ذلك أنا وجدنا في كلام العرب 
الفصحاء خفض المعطوف عليه» كقول الشاع © : 

وما زَُرْتُ ليلئ أن تكون حبيبة إلي ولا دَيْن بهاأنا طالبه 


فالرواية : «ولا دّين» بالخفض وهو معطوف على مصدر مُنْسَبك 
من ا(أن) وضلتهاء: متجرور يحرف محذوف» وهو > «أن'تكوت» في 
قوله: «وما زرتٌ ليلئْ أن تكون حبيبة» أي: لكونها حبيبة» 
ولا لدّين. وقد أجاز سيبويه الوجهين» واحتج جماهير النحويين عن 
هذا البيت ‏ الذي أنشده الأخفش مدعياً به أن المصدر المنسبك من 
«أن» وصلتها المجرور بحرف محذوفء أن محله الخفض ‏ أجابوا 
عن ذلك: بأن محله النصب». وأن خفض «ولا دَيْنَ» ‏ بالجر ‏ أنه 
من نوع العطف المعروف بعطف التوهم» وعطف التوهم معروف عند 
النحويين» وهو أن تكون الكلمة منصوبة أو مرفوعة» إلا أنها يجوز 
فيها أن تُجر فيتوهمون أنها مجرورة» يتوهمون الوقوع من مطلق 
الجوازء ويعطفون عليها بالجرء ومنه قول زهير وهو عربي قح 
ا 3 
بَدَا لي أنّي لست مُدْركَ ما مضى20 ولا سابت شيئاًإذاكانجائياً 

فإن الرواية بنصب (مُدركَ)2» وخفض (سابق)؛ لأن «لستٌ 
ترك ما مضل يجوق جره بالا الآن حير لس اجون جره بالباءة 


)١(‏ السابق. 
(؟) السابق. 


تفسير سورة الأنعام/17ه عم 


فتوهموا أنها مجرورة من جواز دخول الباء عليهاء فعطف عليها 
بالجراء ونظيزة قول الآ 290 : 


مشائيمٌ ليسُوا مُصلحين عشيرة 2 ولا ناعب إلا بين غرابُها 


فعطف (ناعب) بالجر علئ (مصلحين) وهو منصوب لتوهم 
دخول الباء. 


وقوله جل وعلا: هيت أن أَعْبْدَ ألّذِرت * أ ي: نهاني ربي عن 
عبادة الأوثان» والأصنامء 0 لين تعبدونها من دون الله؛ 
لأن الله يقول لنبيه في هذا المنوال: «وَلَقَدَ أُويىَ إِيكَ وَإِلَ ادن مِن 
بدك بن أقيدْتَ لبن عاك وَلتَكوينَ من يرس 9 لله أي بل الله 
وحده #فَأعَبُد وَدُن تر آله كيت 409 [الزمر: الآيتان 58 55]. 
هذا معنىئ قوله: 6 ُ أن أعْبْدَ لذ تَدَعُونَ 4 أي: تعبدون من 
دون الله (جل وعلا) من جميع أنواع العبادات» قل لهم يا نبي الله : 
« مَك » الأهواء : جمع (هَوَّى)» بفتحتين» و (الهوئ): 
ميل النفسء. وأكثر ما يطلق في الشرع: إلئ ميلها إلى ما[لا](© 
. و(الهوئ): هو ميل النفس إلى مالا ينبغي هنا. 
ذ « أَهْوكةحكُم 4 يعني : : مهوياتكم التي تميل إليها نفوسكم آذ 
الهو والباطل». كما قال: ##أفْرءَيْتَ يْتَ من أَحَدَ الهم هوه 4 [الجائية 


)١(‏ مضى عند تفسير الأية (71) من سورة البقرة. 

(9) زيادة يقتضيها السياق. 

©) انظر: المفرادت (مادة: هوى) ص 844» المصباح المنير (مادة: هوى) 
ص 745» جامع العلوم والحكم (478/7)» الدر المصون (4/ 444)» الكليات 
ص ؟57ة, 


هن العذب الثّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


آية 77] وهمزة (الأهواء) مبدلة من (ياء)» على القياس المعروف: أن 
كل واو أو ياء تطرفت بعد ألف زائدة وجب إبدالها همزة. وأصل 
الهوئ : (هَوَئيٌ) بفتحتي 237 , والمادة مما يسميه علماء الصرف: 
اللفيفت المقرون9 : عينها واوء, ولخموا يا فلك الياء في محل 
اللام ألفاً. فقيل لها: «هوئ» وأبدل عند التكسير همزة» كما هو 
معروف في فن الصرف””". والمعن: لا أتبع أهواءكم الباطلة في 
عبادة الأصنام والإشراك بالله (جل وعلا)؛ لأني لا أتبع الهوئء 
ولا أتبع إلا الحق» كما يأتي في كونه على بينة من ربه. وهذا من 
جملة ما أمره ربه أن يقول. 


« مَدَ صَكَنْتُ دا وَمَآ أتأ يرت الْمهَيِيينَ )4 قرىء بإدغام الدال في 
الضاد #قد ضَّللت إذا» وقرأه بعض السبعة بالإظهار”* « قَدَ صَكَلَتُ 
إذا». 8 إذا» معناه: إن اتبعت أهواءكم فقد ضللت ولم أكن من 
المهتدين. والمعن: لا أضل» ولا أخرج عن طريق الهدئ» ولا أتبع 
أهواءكم أبدا. 


وهذه الآية تدل علئ أن من اتبع هواه بغير علم ولا دليل أنه 
ضال» وأنه ليس من المهتدين. 


)١(‏ انظر: معجم مفردات الإبدال والإعلال ص ١5978‏ التوضيح والتكميل 
(187/9). 

() انظر: الكليات ص 9/88. 

) انظر: شرح الكافية (59/4١1017١5)؛‏ الدر المصون »)544/١(‏ 
ممعجم مفردات الإبدال والإعلال ص »597١‏ التوضيح والتكميل 
(487/9). 

(8) انظر: النشر (؟/ "09 . 
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دعر 


| فل إن عل بََدكَةٍ من رق وحَكَدْشْ يوه مَاعندى مَاَسَتَعَجِلُوت ]١/١1‏ 
بد إن الْحَكم إلا ينه يقْصٌ الْحَقَّ وهو سَيْرُ الْفصِلِنَ 9©) * [الأنعام: 


لقْلَ إِنَ ع بَيْتَوَ ين رّقِ» لما أمر الله نبيه كل أن يقول للكفار: 
إنه لا يعبد معبوداتهم» ولا يت يتبع أهواءهم» وأنه لو فعل ذلك كان 
ضالاً غير مهتدء أمره أن يقول لهم: إنه على بينة من أمره لثُلٌ إِنْ عَلُ 
َيَنَةِ ‏ البينة: هي البيان والدليل القاطم ‏ الذي لا يترك في الحق 
: وأصله صفة مشبهة #خن (بان يبِينُ)» إذا ظهرء فهو (بِيَنُ). 
وإنما أنفت «البينة) لأنها كأنها تُضَئّن معنئ الحجة الواضحة التي 
يعضدها الدليل القاطع. الذي لا يترك في الحق لبساً لعل بَيْنَةَ » 
أي : بيان» وبرهان» وعلم» ويقين من ربي» وليس لي في الحق شك 
معهء وهذا معروف في كلام العرب. كل أمر واضح لا يترك في الحق 
لبس يسموته: (بيئة)؛ ل هذا أطلقت «البينات) على معجزات 
الرسل # جاء هم رس م ليت 4 [الأعراف: آية١١٠]أي:‏ 
بالمعجزات؟؛ لأنها لا تترك في الحق ا وهذا معروف في كلام 
العرب» وقول الع ا 


2 َه تَبْغْونَ بعدَاعْتوّافه وقول سويد: فد كفيتكم بشرا 
الحقيقة . 


)١(‏ انظر: أبن جرير )ل القرطبي 2250 المفردات (مادة: بان) 
ص /ا6١.‏ 
(5) البيت في ابن جرير (0898/11. 


سم العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


ىم 


وقوله: # وحكذبتم بِدء # ذكّر الضمير مع أن (البينة) مؤنثة 
لفظاً نظراً إلى المعنئ؛ لأن (البينة) معناها البيان والبرهان واليقين 
«وكدبثر بد » أي : ذلك البرهان واليقين الذي أنا عليه» المُعبر 
عنة ثالبينة» وهنذا هو :الظاهر خلاقا لحن قال إن الضجير 
عائد إلئ الله. أي: كذبتم بالله (جل وعلا) أنه المعبود وحده 
جل وعلة”"' . 


# مَاعِندى مَاتَْتَعَجِلُوب بوه كان الكفار يقولون للنبي كَل : 
هذا الذي تهددنا به من عذاب الله إن كنت صادقاًء إن كنت نبياً 
فعجله علينا الآن”""2. كما بيّن الله ذلك عنهم في آيات من كتابه 
كقوله : # وَوَالوأ ربا يحل لَّنا قطنا قبْلَ يَوْرِ الجسساب 9 4 [ص : آية 15] 
والقط في لغة العرب: أصله كتاب الجائزة الذي يكتبه الملك”" . 
فالملك إذا أراد أن يُجيز الوفود كتب لكل رئيس جائزة معينة في 
صكَّء وذلك الصكٌ يُسمئْ: (القط). وعليه فقولهم: « جل نا قِطََاك 
معناه: عَجل لنا نصيبنا من ملك السماوات والأرض الذي تقول إنه 
نصيبنا منه» وهو العذاب في الدنيا والاخرة» كما قال الشاعرء وهو 
نائكة ذبيان؟: 

)١(‏ انظر: القرطبي (578/6)» البحر المحيط :.)١47/4(‏ الدر المصون 
(://اه5). 

() انظر: أسباب النزول للواحدي ص 9١؟.‏ 

(5) انظر: اللسان (مادة: قطط) (//119). 

(5) البيت للأعشئء وهو في ديوانه ص 2١١8‏ ولفظه في الديوان: 1 7 
وَل الملكُ النع مان يوْمَ لَقينَه 2 بِإمَتِه يُمْطي القٌُطوط ويَأفقٌ 
وقوله: (بإمته) أي : نعمته. 


تفسير سورة الأنعام / لاه ا 
ولا الملكُ النعمانٌ حينلَقَيّْنّه على مُلكه يُعطي القطوط ويَافقٌ 


ومعنئ (يأفق) أي : يقل في العطاء. بعصهنم على يعن ٠‏ ده 
قَالُوأ لهم إن كانت هَددًا هو لح ِنَ درك تمر علدنا عَلَكَنَا ججصاره من 
ألما أو أَعْيَما يِعَدَابٍ ألم © رِ 49 [الأنفال: آية 7 7]» 8 وَلَينَ أن نَع 
لْعَدَابٌ إِك أ ع مو مَعَدودةَ قوت ما سه 2 د » [هود: آية 4] أَىّ 1 
يحبس العذاب ويؤخره» ولمَّ لا تعجله؟ والله يقول: 8 يِسَتَعَجِلُوي 
بِلْعَدَابِ4 [العنكبوت: آية ه4]. # 0 
[الشورى: آية 14] ونحو ذلك من الآيات الدالة علئ استعجالهم 
العذاب”'ء وقالوا له: إن كنت نبياً حقاً فعجّل لنا العذاب الذي 
تهددنا بهء فأمره الله أن يقول لهم «#ماعنيى مَا شَمْتَحَجِلُور بوه # 
(ما) وهو الاسم المبهم الموصول واقعة على العذاب» والمعنى : 


ليس بيدي العذاب الذي تطلبون استعجاله عليكم « يل لنا قطنا # 
[(ص : 37 ]ليس بيدي » وإنما هو بيد الله وحده. 


« إن الك إلا َه ينْسُ ألْحَنّ , وهو ست لد لَتَمِيلِنَ © * قرأ هذا 
الحرف قارىء أهل المدينة» 0 آفل مكة أعني : تاقعاء 
وابن كثير ‏ وقرأ معهما عاصم من الكوفيين» جر ل بن ارام 
السبعة ‏ أعني : نافعاًء وابن كثير» وعاصماً ‏ قرؤوا: #8 يَقْصٌ اَلْحَقَّ » 
بضم القاف.» وصاد مهملة مضمومة. وقرأ باقي السبعة وهم: 
أبو عمروء واين عامرء وحمزة» والكسائي ‏ قرؤوا: «إيقض الحق» 


سكون القاف والفاد المكسورو. 


.)7" /0/( انظر: أضواء البيان (؟7/ 2195 590), (8/9/ا4ف (ه/"الاى‎ )١( 
.١98© انظر: المبسوط لابن مهران ص‎ )( 


م العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


وعلئ قراءة الحَرَميّيّن وعاصم ‏ أعني: نافعاء وابن كثير» 
وعاصم ‏ فمعنئ: 8 يَقّْصٌ الْحَنَّ 4 أي: يتلو علينا في كتابه الحق 
الواضح » الذي لا تن فيه» كما قال تعالرة : -« ع تقض عَكَكَ أسدن 


لْقَصَصِ يمآ أيِحيما إِلَيْكَ هذا ألْدْرْءَانَ 4 [يوسف: آية *] وعلى هذا 
فإعراب (الحق) واضح؛ لأنها مفعول به ل (يقص). 


وأما على قراءة البصري والشامي والاثنين من الكوفيي.0© 
«ويقض الحق* ففي إعراب (الحق) إشكال» وبمّ نصبت؟ وفي إعرابه 
للعلماء ثلاثة أوجه : 


أحدها: أنه نعت لمصدر محذوف» أ ماناب عن 
المطلق. والمعنئ: يقضى القضاء الحق» الذي لا جور فيه. 


ولا حيف. 


الي ب اليم ا ل ا 
# وَأسَه و 5 َقْضِى بلح 5 يتوق من مونو لا يشو ِدتَىْءٍ » غافر: 
آية 68 7 


الوجه الثالث: أن (يقضي) معناه: يصنع . أي : يصنع الحق؛ 
لأن كل أعماله التي يعملهاء من تشريع وإثابة» وعقاب» كله حق 
واقع موقعه منه (جل وعلا). والعرب تطلق (القضاء) وتريد (الصّنْع) 
وهو معنئ معروف في كلام العرب”", ومنه قول أبي ذؤيب 
)١(‏ البصري: أبو عمروء والشامي: ابن عامرء والكوفيان هنا: حمزة 


والكسائي. 
(5) انظر: البحر المحيط .)١57/4(‏ الدر المصون (561//5--309). 


تفسير سورة الأنعام / 1ه ءعلن 
الهذلي 9" : 
وغلريوها تر ووقان تضافنها داودُ أو صَنَعٌ السوابغ تَبَعْ 


وقوله: 8 إن الْسَكَمْ إلا 4 (إن) هي النافية» والألف واللام 
في (الحكم) هي للاستغراق» والعبرة بعموم الألفاظ لا بخصوص 
الأسباب”"2؛ لأن سبب نزول الاية في الحكم الكوني القدري» حيث 
قالوا له: عجل لنا العذاب» وأنزل علينا الآيات. فأخبرهم الله أن 
ذلك الحكم الكوني القدري من تعجيل العذاب وإنزال الايات إنما 
هو لله وحدهء هو الذي بيده ذلك» وعموم الاية يقتضي أن الحكم 
من حيث هو: هو لله (جل وعلا) وحده» كذلك الحكم الشرعي له 
وحده. ويدل على دخول الحكم الشرعي: أنه قال في الاية: 
لوَهْوَحَيْرُ لْقصِلِينَ 49 لأن (الفاصلين) جمع (الفاصل)» وهو الذي 
يفصل الخصوم» وينصف بينهاء ويُحقّق الحق بينها . ولاشك أن 
الحكم من حيث هو حكم سواء كان شرعياً أو قدرياً فإنه لله وحدهء 
فالأحكام القدرية له» لا يقع تحريك ولا تسكين» ولا خير ولا شرء 
ولااشىء كائن ما كان إلا بحكمه (جل وعلا) وقدرته ومشيكته. 
وكذلك الأحكام الشرعية» لا تشريع لأحدء ولا تحليل لأحد إلا له 
(جل وعلا) وحدهء فالحلال ما أحلّه الله» والحرام ما حرمه الله 
والدين ما شرعه الله؛ لأنه من المعلوم أنه لا تشريع إلا للسلطة العلياء 


)١(‏ البيت في البحر المحيط (4/ »)١57‏ الدر المصون (؟85/5). 
(0) انظر: البحر المحيط في أصول الفقه (7/ 271١ ١194‏ 07580 شرح الكوكب 
المنير (”/ /ا/1١)»‏ قواعد التفسير (؟/ 8917). 


ين العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


والسلطة الحاكمة على السماوات 0 والنهي 
والتشريع. فالتشريع لرب العالمين « 2 نكم يم ْمل الككِيرٍ 49 
[غافر: اية ؟١] ١‏ إن لحك إلا > د آية لاه ] « ولا سْرِكُ في 
حكن لحدةا ليا > [الكهف: اية 5] فالحاكم هو الله والتشريع 
تشريع اللّه» والنبي وَل مُبلّغْ عن الله شرعه لخلقه» والمشرع هو 
الخالق جل وعلا. 


ويّقهم من هذا أن من زيّن له الشيطان أن يكون مُشْرّعاً يُحلل 
ويُحرمء ويضع النْظم والقوانين ليُحكمها في دماء الناس وأموال 
الناس وأعراضهم وعقولهم: أن هذا متمرد على نظام السماءء 
يُحاول أن يجعل لنفسه خصوصية خالق السماوات والأرضء عَتواً 
وتمرداً علئ الله. فهو كافرء وقد دل القرآن العظيم في آيات كثيرة 
أن من يتبع نظماً وقوانين وضعية شرّعها الشيطان علئ ألسنة أوليائه 
مُدعياً أن تشريع خالق السماوات والأرض لا يصلح لتنظيم العالم» 
ولا يُساير التطورء فمن يرئ هذاء ويرئ نظام إبليس هو الذي يقوم 
بمصالح البشرء ونظام خالق السماوات والأرض ‏ الذي خلق هذا 
الكون وهو أعلم بمصالحه ‏ أنه لا يُساير التطورء ولا ينظم 
علاقات الدنيا على الوجه الذي ينبغي: فهذا لا شك ب بين أهل العلم 
في أنه كافر كفراً بواحاً مخرجا عن دين الإسلام”"2» والآايات القرانية 
الدالة علئ هذا كثيرة جدآء من ذلك ما بيناه مراراً: أن إبليس عليه 
لعنة الله» لما جاء تلامذته وإخوانه من أهل مكةء وأراد أن يهيىء 
لهم وحي الشياطين ليجادلوا به النبي يكل قال لهم: سلوا محمداً 


.)١57 7/89 انظر: الأضواء‎ )١( 


تفسير سورة الأنعام/ لاه الام 


عن الشاة تصبح ميتة» من هو الذي قتلها؟ فلما أخبرهم أن الله هو 
الذي قتلهاء قالوا له من وحي الشيطان: ما ذبحتموه بأيديكم 
ايعئون المذكاة تقولون: خلال: وطاهر» وطيب»٠‏ مستلل» 
وما ذبحه الله بيده الكريمة ‏ يعنون الميتة» أن الله قتلها ‏ تقولون: 
هو حرام» ميتة» مستقذرء فأنتم إذاً أحسن من الله!! وأنزل الله 
في وحي الشياطين جواباً ديه عنه”"" قوله: «وَكاتَأكُفوا كلدو 
سْمٌ أنه عَبتَهِ © [الأنعام: آية ١‏ يعني الميتة» وإن زعم أولياء 
الشيطان أنها ذبيحة الله.» ثم قال: 8« وَإِنَّمُ لَقِسَقٌّ » أي: وإن أكل 
الميتة لفسق» وخروج عن طاعة الله» ثم قال وهو محل الشاهد ‏ 
لوَإِنْ أظْمسموهم نكم سرون (» وإن أطعتموهم في تحليل الميتة إنكم 
لمشركون. 

اعلم أن تحليل الميتة وتحريمها ليس عقيدة من العقائدء 
ولا أصلا من الأصول» وإنما هو فرع من الفروع. مضغة لحم شرّع 
الله علئ لسان نبيه تحريمها؛ لأنها ماتت ولم يُذكر عليها اسم الله 
وشرّع إبليس على لسان أوليائه تحليلهاء فهذا نظام إبليس» وهو 
تحليل الميتة» وهذا نظام خالق السماوات والأرض الذي شرعه على 
لسان نبيه. الله يقول: هذه ماتت حتف أنفهاء ولم تُذَّك ولم يُذكر اسم 
الله عليها. والشيطان يُشرّع بفلسفته ويقول: هذه ذبيحة الله» وما ذبح 
الله أطهر وأحل مما ذبحتموه بأيديكم» والله يقول بالمقارنة بين تشريع 
الشيطان وتشريع الله: ون ألمشمُومم كم تت )4 إن أطعتموهم 
في تحليل الميتة الذي هو تشريع إبليس» تاركين تحليل وتشريع الله 


)١(‏ انظر: ابن جرير (7١1//1ا1‏ 88) الأضواء 2)١179/17(‏ وسيأتي تخريجه عند 
تفسير الاية )١14(‏ من سورة الأنعام. 


نفض العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
وهو تحريمها ‏ إنكم لمشركون. 

وهذه الاية الكريمة من سورة الأنعام هي عند علماء العربية”) 
مثال لحذف لام توطئة القسمء قالوا: والأصل: (ولئن أطعتموهم) 
فحُذفت اللام الموطئة للقسم. قالوا: والقرينة علئ لام القسم: أنه لو 
كان الشرط وحده ليس معه قسّم لاقترنت الجملة بالفاء» لقال: «وإن 
أطعتموهم فإنكم لمشركون» فلمًا لم تقترن بالفاء علمنا أن عدم 
اقترانها بالفاء لأنها جواب القسم المقدر المحذوفة لامه» لقرينة عدم 
الفاء؛ ولأن الشرط إذا جاء معه القسم ‏ يكون القسم قبله ‏ ويكون 
الجواب والقسم» ويُحذف جواب الشرطء كما هو معروف في علم 
الته . 

وإذا تقرر هذاء فقد أقسم الله كما قلنا ‏ في هذه الآية 
الكريمة على أن من أطاع الشيطان واتبع تحليله مخالفاً لتشريع الله 
أنه مشرك» وهذا الشرك شرك ربوبية؛ لأن التشريع» والأمرء والنهي 
للرب الخالق» فالشيطان أراد أن يشارك الله في السّلطة العلياء 
والأمر والنهي» فمن اتبعه فكأنه جعله نا وهذا الشرك في قوله: 
سير كرون (يا 4 هو شرك أكبر مخرج عن ملة الإسلام» وسيوبخ 


() انظر: البحر المحيط (5/١7)؛‏ الدر المصون ,.)١7/8(‏ الأضواء 
.)١ 0/0‏ 

(0) المراد: أنه إذا اجتمع شرط وقسمء وكان القسم سابقاً على الشرطء 
فالجواب للقسم» وجواب الشرط يكون محذوفاً؛ لأن الجواب في هذه الحالة 
للسابق منهما. انظر: البحر المحيط (45/4): ضياء السالك (8/4ه)., 
التوضيح والتكميل »)771١/7(‏ النحو الوافي (481/4)»: الدر المصون 


(ه/هم؟ ). 


تفسير مسورة الأنعام / 0ه وض 


الله مرتكبه على رؤوس الأشهاد. كما بيّنه الله في سورة يس في قوله: 
« #ألر أعها عَهَد إِلبَكُمْ يب ءَاكَمَ أن لا تَعيْدُوا الَيِطنَ » ليبن : -5] 
عبادتهم للشيطان التي عهد الله إليهم في دار الدنيا النهي عنها ليس 
معناها أنهم يسجدون للشيطان» ولايركعون لهء ولايصومونء. 
ولا يصلون له وإننا هو اتباضهنم تلتاريعة ونظمهء تاركين تشريع الله 
ونظامه؛ ولذا قال: # #آلرَأْعَهَد لمي يْبَىَ ءَادَمَ أن لا تَعبُدُوأ الشَّيِطلنّ 
ِنَم ل عَدُوٌ مين © وَأنِ َعْْدُون » واتبعوا تشريعي #هندًا صرط 
مُسَتَقِيمٌ 4 [يس: الايتان ]5١ .5١‏ ثم بيّن (جل وعلا) كثرة من 

اتبع نظام الشيطان واختار تشريعه ودينه عن تشريع الله وبين 
مصيرهم » قال : « وَلْقَد أَسَلّ ينك يلا كبر فلم دوا تلن () 4 
ليشن 'آية 7 أليست عندكم عقول تعلمون أن التشريع هو تشريع الله 
الذي خلقكم فتمتثلوا أوامرهء وتجتنبوا نواهيه» وتتركوا تشريع 
الشيطان؛ لأن كله كفر ومعاص ‏ والعياذ بالله ‏ ثم بين مصير من 
كان يتبع نظام الشيطان ويترك نظام الله فقال: «هَذِو هم التى شر 
وُعَدُوي 7 أصَلَوهًا اليو يما كئْر تكفروت 9 اليم خْيِمُ عل أفوسِهم 
يكلس ل شبد 1 هد كم يها كنا يدوق 9 > ريس : الآيتان 
؟>-10] 0 آخر الأيات؛ ولأجل هذا المعنى قال نبي الله إبراهيم 
الخليل الذي قال له الله: 8 إن جَاءِ عِكَ ناس إِمَاما4 [البقرة: اية 84 ]١7‏ 
وشهد له في قوله: وَإبَرْهِيمٌ لرّى وَقَه زم 26 [النجم: آية /ا7]ى 
وبقوله له: ١‏ # وَإِذ نت إباوعر ريْهُ يكت أ 01 تَتَّهُنَّ4 [البقرة: آية 5 17]» 
قال لأبيه: « يكت لا سَبْدِ لطن إن لبط ك3 لِليَمَن عضي () 4 
[مريم: آية 44] عبادته للشيطان التي ينهاه عنها ليست السجود له 
ولا الركوع» ولا الصيام» وإنما هي اتباع نظامه من عبادة الأصنام» 


ا العذب الثّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


ومعاصي الله (جل وعلا)؛ ولذا قال تعالئ: ##إن يُدَعورت من دونوه 
ل إتندًا ون يَدْعُوس إِلَا مدنا َرِيدَا 09 © [النساء: آية ]١١1/‏ 
يعنى: لا يعبدون إلا الشيطان؛ لأن اتباعهم لتشريعه ونظامه وتركهم 
تشريع الله ونظامه هو عبادتهم له؟ ولذا سمى اللّه (تبارك وتعالئ) فى 
هذه السورة ‏ سورة الأنعام ‏ سمى فيها الذين يُطاعون في معاصي 
الله سماهم (شركاء) حيث قال: « وَحكداللك رن إحكيير قت 
التترحكيرت قَنَلَ أَوْلَددِهِمَ سُرَكَارُهُمْ 4 [الأنعام: آية /ا١1]‏ 
عدي بن حاتم (رضي الله عنه) أنه سأل النبي يكل عن آية التوبة 
- وكان عدي هذا نصرانياً ‏ قال له: يا نبي الله: « أتحسذوا 
أَحبارهُم وَرَهْبكَهُمَ أَربأبًا من دوين أله 4 [التوبة: آية ]7١‏ كيف 
اتخذوهم أربابا؟ يعني أنهم لم يسجدواء ولم يركعوا لهم. ولم 
يصوموا لهم . قال له عله : «ألم يُحلوا لهم ما حرم الله ويحرموا 
عليهم ما أحل الله. فاتبعوهم؟2 قال: بلئ. قال: «بذلك اتخذوهم 
)0 
أربابً» ". 


)١(‏ أخرجه الترمذي. في التفسيرء باب: ومن سورة التوبة» حديث رقم: 
(2)7":9 (ه2)778/0 وعقّبه بقوله: «هذا حديث غريب لا نعرفه! إلا من 
حديث عبد السلام بن حربء وعُطيف بن أعيسن ليس بمعروف في 
الحديث». اه. 
كما أخرجه البخاري في التاريخ الكبير »23١6/19‏ والطبراني في الكبير 
(47/10)» والبيهقي في السئن »)١١15/١١(‏ وابن جرير (15١/1504١١؟)2‏ 
وقال عنه شيخ الاسلام (وهو حديث حسن طويل) (الإيمان ص 2)55 وحسنه 
الألباني في صحيح الترمذي (/2»)05 وغاية المرام ص 2١14‏ والحديث له 
شواهد يتقوى بهاء والله أعلم. 


تفسير سورة الأنعام / /اه يفن 


وو نط في انان ايع الدلريع الشيطاناتاركا اتشريع اله أنه 
اتتغل الشيطان زباء ومعن هذا واضح؛ لأن الأمر والنهي والتحليل 
والتحريم لا يكون إلا للأعظم الذي بيده كل شيء» فإذا جعله لغير الله 
فقد أعطي منصب الريوبية الكامل لغير الله (جل وعلا)» وجعله رباً 
غير الله وبيّن الله (تعالى) في سورة النساء أن الذي يريد أن يُحَكُم 
قوانين الشيطان دون نظام الله ويَدّعي مع ذلك أنه مؤمن» أن دعواه 


هذه كاذبة بعيدة» د تحو الح ليطي يا ل 
هي قوله: «ألمَ تر إِكَ الدب ,َرْعْمُونٌ أَنَهُمْ مَُوأِيمآ أل لَك وما أل 


تلك يدود أن باكترا إل الت »" ا آي ]١‏ والتحاكم 
إلئ الطاغوت يشمل كل 0 إلئْ غير ما أنزله اللهء فقوله: 
# ألم كر إِلَ الَذِنَّ4 صيغة يُعجّب الله بها نبيه» يقول: 8 يَرْمُمُونَ 
أَنَهُمَ ءَامَنُوَأ نكا كف بوفسون الإيمان» ومع ذا يريدون التحاكم 
2 فهذا شيء ل بجحي ١|‏ ولذا عكب اللادة يني 


ثم خم الآية بقوله: ل وَيُرِيدُ ألشَبِطنٌُ أن يَضِلَهُمَ صكلاً 
بَعِيِدًا 3 » فالواقع أن خالق السماوات والأرض له الحكم كله له 
الحكم الكوني القدري؛ وله الحكم الشرعيء فهو الذي يفعل 
مايشاءء ولا يكون خيرا ولا قدرا إلا ما شاءه جل وعلا. وكذلك له 
الحكم الشرعي» فهو الذي يأمرء وهو الذي ينهئ» وهو الذي يُحلل» 
وهو الذي يُحرمء فالحلال ما أحلّه الله. والحرام ما حرمه الله 
والدين ما شرعه الله»ء فليس لأحد تحليل ولا تحريم» ولا شرع دين 
ولا نظام. وقد بينًا أن من ادعئ أنه يملك هذه السلطة ‏ وهي سلطة 
التشريع ‏ أنه جعل نفسه له أن يأخذ حقوق الله الخالصة له؛ لأجل 
ربوبيته فيجعلها لنفسه. 


كبام العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


وهذا الذي ذكرنا ‏ أن اتباع نظام إبليس» وترك نظام خالق 
السماوات والأرض ‏ أنه كفرء قد بينا في هذه الدروس مراراً أن 
النظم ليست كلها على وتيرة واحدة» بل هي نوعان: نظام إداري» 
ونظام شرعي . 

أما النظام الإداري الذي لا يخالف نصوص الشرع» بل قد 
تشهد أصول الشرع للمصلحة فيه فهذا ليس أحد يقول: إنه كفرء 
ولا حرام» والصحابة (رضي الله عنهم) جعلوا بعد النبي كله أشياء 
كثيرة من هذاء ولم يقع بينهم فيها خلاف. بينَا بعض أمثلتهاء من 
ذلك أنه في زمن النبي يكِ وزمن أبي بكر لم يكن الجُند مكتوباً في 
ديوان» فمن أراد أن يتخلف قد يتخلف ولا يُطلع على تخلفه إلا بعد 
زمن؛ ولأجل ذلك ثبت أن النبي يٍَ لما تخلف عنه ‏ في غزوة 
تبوك ‏ كعب بن مالك (رضي الله عنه) لم يتفقد كعباء ولم يسأل عنه 
حتى وصل تبوك""» ولم يَدْرِ أهو موجود في الجيش أو غير موجود 
فيه ؟ لأنهم لم يكن عندهم ديوان» وكذلك زمن أبي بكرء فلما كانت 
الخلافة إلى عمر كتب أسماء الجند في ديوان» فدوّن جميع أسماء 
المقاتلين في ديوان”"'» فصار إذا تخلف واحد عُرف من وقته أنه 


)١(‏ قصة تخلف كعب (رضي الله عنه) أخرجها البخاري في صحيحهء كتاب 
الوصاياء باب: إذا تصدق أو وقف بعض رقيقه أو دوابه فهو جائز» حديث رقم: 
271781 (2857/6)), وأخرجها في مواضع متفرقة. انظر: الأحاديث 
(/5945) (5948) (59ؤك7/ل (0هموكا/ل (خمخء )ل (كمه* )ل (فنمما )0 
(1ه4ة*) (1418) «“الا55/ (تلاكق) (لالإكق) (1للاكشق/ل (مهكتكل 
(941ككي م0 ومسلمء كتاب التوبة» باب: حديث توبة كعب بن مالك 
وصاحبيه» حديث رقم: لاا (4/ .)51١ 7١‏ 

() انظر: مختصر تاريخ دمشق لابن منظور (03714/14» التراتيب الإدارية /١(‏ 7178). 


تفسير سورة الأنعام / لاه وخذنا 


تخلف» وعرف مُقَاتَلَة كل جهة من الجهات» وجعل كل جهة في 
جهتهم يحمونها مما يكون إليهم» وصارت كل جهة أهلها أهل 
ديوان» فكتب أسماء الجند في ديوان. هذا نظام عسكري لم يفعله 
النبي يلِ ولا أبو بكرء ولكنها مصلحة محضة لا تخالف نصاً من 
زمن النبي ككةِ وزمن أبي بكر لم يكن عند المسلمين سجن يقفون 
فيه الجناة» ولا يسجنون فيه» فلما كانت الخلافة لعمر (رضي الله 
عنه) اشترئ دار صفوان بن أمية فى مكةء وجعلها سجنا يقف فيه 

واه 5 للق 
فهذا السجن هو مصلحة إدارية لم تكن في زمن النبي وَل 
ولا أبي بكرء والقصد مطلق التمثيل. 


فهذا النوع من ضبط الأمور وتنظيم الإدارة بما لا يخالف نصاً 
من كتاب الله ولا سنة نبيه» فهذا لا نقول: إنه كفرء ولا نقول: إنه 
عرام “وهر من المشاد :ا االحريناة .الحو عمل بها الفتحارة .ركم 
يخالف منهم أحدء وكان مالك يجعل هذا النوع أصلا من أصول 
مذهبه'"2» وهو (المصالح المرسلة) قال: لأن الصحابة أجمعوا 
عليه؛ لأن أفضل الصحابة بعد النبي كل أبو بكرء عمل بالمصلحة 
المرسلة لما حضرته الوفاة ‏ يعني باحتضار الوفاة» في ذلك الوقت 


)١(‏ انظر: البخاريء الخصوماتء باب الربط والحبس في الحرم (0/ 078» تغليق 
التعليق (/7”377)» أخبار مكة للأزرقي (7/ ٠175‏ 22777 تهذيب الأسماء 
واللغات (؟/ »)١77‏ التراتيب الإدارية (١94/1؟).‏ 

(0) انظر: نثر الورود (؟/ 608). 


بام العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


يتوب المجرمء وينيب الظالم» أحرى أبو بكر (رضي الله عنه)» فهذا 
فرعون الذي كان يقول: 8 أَنَأركِم الال 49 [النازعات: آية 4 ؟] لمّا 
عاين الغرق قال: ا ءَامَنتُ أَنَمُ ل إِلّهَ إلا الى متت بدء يوأ ويل 4 
[يونس: آية .]94٠‏ «قلمًا را بأسَنا كَالْوَأ امنا به وَحَدَمٌ * [غافر: 
آية 84] أحرى أبو بكر في آخر لحظة من حياته ‏ عن عائشة 
(رضي الله عنها) قالت: كتب أبي وصيته في سطرين: هذا ما أوصى 
ابن أبي قحافة: إني استخلفت عليكم عمر بن الخطاب» فإن يعدل 
فذلك ظني بهء وإن يَجْرْ فلا أعلم الغيب «وَسَيَعكك دن ظَلموا أَىَّمُقَلب 
ينقَيوْنَ 419 [الشعراء: آية /2(]711. لم ترد آية في كتاب اللهء ولا 
نص من سنة رسول الله لأبي بكر أن ينيب عمر على الناس» ولكن 
رأئ المصلحة تقتضي ذلك» ففعل هذه المصلحةء ولم ينكر عليه 
أحد من الناس» فتوليته له من المصلحة المرسلة”'». لا من قياس 
العهد على العقد. كما قال به بعض الناس. 

والحاصل أن النظام نوعان: نظام لا يتعرض لقواعد الشرعء 
وإنما هو تنظيم مصلحي لا يتعرض للقواعد» فهذا هو الذي ذكرنا أنه 
لا بأس بهء وأن الصحابة فعلوه. 

والثاني : نظام تشريعي» وهو الذي كنا نتكلم عليه ونورد فيه 
الايات» كالذي يقول: إن الأنئئ تمت بالقرابة التي يَمتّ بها الذكرء 
فتفضيله عليها ظلم وجور. وكالذي يقول: إن تعدد الزوجات يجعل 
الرجل دائماً في شغب» ولو أخذ واحدة لكان معها في خفض ودعةء 


)١(‏ الطبقات الكبرى :)١47/(‏ عيون الأخبار »)١4/١(‏ مختصر تاريخ دمشق 
(19/١؟1).‏ 
9) انظر: نثر الورود (265057/5آ6079). 


تفسير سورة الأنعام / 8ه خض 


وأن الشغب دائم لايزول» وأن هذا أمر لا يصلح في الاجتماع. 
والذي يقول: إن قطع اليد عمل وحشي لا ينبغي أن يكون في النظم 
التي يعامل بها الإنسان. وما جرئ مجرئ ذلك. مع أن كل هذه 
الأمور حكمته بالغة» وسنبين ‏ إن شاء الله حكم الجميع إن مررنا 
على الايات التي هي بها. 

فهذا النوع من النظام هو الضلال والكفرء وقد بيّن الله أن من 
يقول : إن الأنثئ كالذكر في الميراث» أنه ضال؛ كما قال (جل وعلا) 
في آية الصيف, الآاية الأخيرة من سورة النساء : « وَإن كَانوَا إخوة ريمالا 
وْضَاء ولد ِْلُ حَظ الأبينْ 4 ثم أتبعه بقوله: ميتم أنه لَحكُم أن 
لوا > [النساء: آية 5) يبين لكم هذا البيان كراهة أن تقولوا: 
هما سواء في الميراث فتضلوا. وهذا معنئ قوله: #8 إن الْسَكم إل 
سد 


م ينض ألْحنٌّ 4 [الأنعام : آية لاه]: يقص الحق كقوله: 8 حنُ 

َنسُ عَلَكَ أحَسَنَ لتَصّصٍ » [يوسف: آية +] و تقض الحق» 
كقوله : # وَألله 7 9 يَتَضى بِألْحق والَدنَّ يَدَعُوْنَ من دونو » [غافر: آية ]٠١‏ 
ا او م 
الخصوم» وسيفصل بين الخلائق يوم القيامة» كما قال: #8 إنَّرَيَك هو 
يَفْصِلُ بِبنَهُمْ يوم الِْيسَةِ فِمَا كافأ فد يُْتَلِفْ 9 4 [السجدة: 
اية ©6؟7]. 


١‏ قل لَوْ أن عندى مَا مَسْتَعجِلُونَ بد لعفن الم ريق وتنضك راكد 
َعَم يلدي )> [الأنعام: آية 8ه]. 


هذا أمر من الله لنبيه أن يقول للكفار الذين يستعجلون بالعذاب 


ان العذب الثّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


ده يد هدس روس مره 


ويقولون له: #8 حل أَنا قِطْنَاقبْلَ يَوْرِ لساب 407 [ص : آية 15] #8 إن 
كانت هَندًا هْوَ ألْحَيَّ ِنْ دك َأَمطِرْ عََدَئًا حِصَاره ين يسبل أو أقينًا 
ِعَدَابٍ أي 49 [الأنفال: آية 17 « وَلِين َعَم ألعَدَابَ إك م 
مَعْدُودةَ ليِقَولرَ ما يحسُدُء 4 [هود: آية 8] قل يا نبى الله لهؤلاء 
المتمردين المتعنتين» الذين يستعجلون بالعذاب تعتتاً وعناداً: « لَوَأنَّ 
عِندى ما تَسْتَعْسِنُونَ به 4 أي: العذاب الذي تستعجلون بهء لو كان 
بيدي لعجلته عليكم» وقضي الأمر بيني وبيتكم» وسلمت من ذلك 
لأنني علئْ حقء, وأهلككم العذاب هلاك استئصالء واسترحت 
منكم. 

وفي هذه الاية الكريمة سؤالان» لطالب العلم أن يسأل عنهما: 


أحدهما نحوي» والثانى يي 0 


أما النحوي فهو أن يقول طالب العلم: همزة (أن) إذا فتحت 


)١(‏ لم يذكر السؤال الثاني هناء وقد ذكره في أضواء البيان (؟/ »)١95‏ حيث قال: 
تنبيه: قوله تعالى في هذه الآية الكريمة: 9 لَوْ أن عِندى ما َسْتَمْسِلُونَ يوء لَتْضِىَ 
الكذ » الاية» صريح في أنه يكل لو كان بيده تعجيل العذاب عليهم لعجله 
عليهم» مع أنه ثبت في الصحيحين من حديث عائشة (رضي الله عنها): أن 
النبي ككلةِ أرسل الله إليه ملك الجبالء وقال له: إن شعت أطبقت عليهم 
الأخشبين ‏ وهما جبلا مكة اللذان يكتنفانها فقال كَكِهّ: «بل أرجو أن 
يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله لا يشرك به شيئاً» . 
والظاهر في الجواب: هو ما أجابه به ابن كثير ‏ رحمه الله في تفسير هذه 
الآية» وهو أن هذه الآية دلّت على أنه لو كان إليه وقوع العذاب الذي يطلبون 
تعجيله في وقت طلبهم تعجيله لعجله عليهم» وأما الحديث فليس فيه أنهم طلبوا 
تعجيل العذاب في ذلك الوقت» بل عرض عليه الملك إهلاكهم فاختار عدم 
إهلاكهم» ولا يخفى الفرق بين المتعنت الطالب تعجيل العذاب وبين غيره. 


تفسير سورة الأنعام / 8ه امم 


دلت على مصدرء فهي في محل اسم مفرد؛ لأنها إن تحت سدّت 
1 مصدذر » وهذا المصدر طيفا عه معروف أنه اسم و(لو) 
حرف شرط» وحروف الشروط لا تتولئ إلا الجمل الفعلية» فَلِمّ تولى 
خرف الشرط: اسماء وهو هذا المضدر المشسيك فن (آن):وصدلتها؟ 
هذا وجه السؤال. 

والجواب عئه: هو ما حققه علماء العربية: أن المصدر 
المنسبك من «أن» وصلتها فاعل فعل محذوف, والفعل المضمر هو 
عندي لعجلته عليكم. ولم يكن بعده إلا فعل» والمصدر المنسبيك من 
(أن) وصلتها فاعل الفعل. هكذا يقولون” . 

« لَوْأَنَ عِنِدى مَاتَسْتَمْجِلُونَ بو لَقضِىَ الْأَمْرُ4 قضاء الأمر هنا كناية 
عن إنزال العذاب عليهم» واستراحته منهم . 

ومن قال: «إن قضاء الأمر هنا معناه ذبح الموت2”''. فهو غلط 
ووهم منه ؟ لأن ذلك الذي معناه ذبح الموت هو في آية مريم » وليس 
في هله الآية, وهو قوله ل وعلا) ف أخريات عريم : رشي 


يليا 


عن ا تفسير آية ل هذه: 2 1 ةذ ص 


.)55/5( انظر: ضياء السالك‎ )١( 

(9) انظر: ابن جرير .)500/1١1١(‏ 

) البخاري» كتاب التفسير» باب (وأنذرهم يوم الحسرة)» حديث رقم: (40/80)» 
(578/0)» ومسلم» كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب: النار يدخلها 
الجبارون» حديث رقم: (5859) (5188/5؟)2 وانظر: حديث رقم: 
(35860)» ولفظه عند البخاري: عن أبي سعيد الخدري (رضي الله عنه) قال: - 


دان العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
الأهرٌ» قال : إذ دح الموت مهف عَْوْلَامَة 49 أنذرهم وهم 
في غفلة 2 للسرة إِذهضِىَ الْأمرٌ» وذبح الموت. ولا يصح في 
آية الأنعام هذه هذا التفسير؛ لأن المعن هنا: « لَمَضِىَّ الْأمَرٌ بَئَنى 
وَيِتَحَكُم 4 لعجلت لكم العذاب الذي تطلبونه فهلكتم» ولف 
القضاء بيني وبيتكم. ونفوذ القضاء: هو إهلاك 0 وبقاء المطيع 
سالماء وهذا معنى قوله: « لَقنِى الْأمَر بين ويد بتكم 4 . 


4 جل وعلا «أَعَكَمْ بالدبييت 9 * أي: الكافرين 
الذين يتعنتون ويستعجلون» هو أعلم بهم » عالم من يهدي الله 
فيتوب» ومن يخذله فلا يتوب» وعالم بالوقت الذي يأتيهم فيه 
العذاب» وعالم بما يستحقون من العذاب» ووقت مجيئه لهم 
قوله: 9 ونه أعكم بالظدييييت 49 . 

قال بعض العلماء: صيغة التفضيل هنا ليست على بابها؛ لأن 
المقرر في علم العربية: أن صيغة التفضيل تدل على مشاركة بين 
المُمَضّل والمُفَضّل عليهء إلا أن المُمَضّل أكثر في المصدر من 
المُْفضّل عليه"2. و (زيد أعلم من عمرو) يدل علئ أنهما مشتركان 


قال رسول الله و8 : «ُؤتى بالموتٍ كهيئة كبش أملح» فيُنادي مناد: يا أهل الجنة 

فشرئبُون وينظرونء فيقول: هل تعرفون هذا؟ فيقولون: انعمء :هذا الموث» 

وكلّهم قد رآه. ثم يُنادي: يا أهل النارء فيشرئبون وينظرون» فيقول: هل تعرفون 

هذا؟ فيقولون: نعمء هذا الموت. وكلّهم قد قد رآه. فيذبّح. ثم يقول: يا أهلّ 

الحنة. خلودٌ فلا مَوت. ويا أهلّ النارء خلودٌ فلا موت». ثم قرأ: رظي 

كلس إذْضْىَ اروم في و4 وهؤلاء في غفلة أهل الدنيا مم مون 49 . 
)١(‏ انظر: التوضيح والتكميل (؟/75١).‏ 


تفسير سورة الأنعام /9ه بذكن 


في العلمء إلا أن المُمَضّل يفضل فيه المُفَضَّل عليه. والعلم 
بالظالمين: بأحوالهم وما يؤولون إليه» ووقت نزول العذاب عليهم» 
هذا لا يُشارك الله فيه أحدء وهذا إنما يعلم الله وحده؛ ولذا يقولون: 
إن صيغة (أفعّل) هنا بمعنئ (الوصف) بمعنئ: والله عليم بالظالمين» 
كقوله : « إنَرَيّكَ هومن يِل عَنْسَبباِوئُ» لأن هذه لا يشاركه فيها 
غيره» وقد تقرر في علم العربية: أن صيغة (أَفْحَل) قد تأتي مراداً بها 
الوصف من غير إرادة التفضيل''2 وشواهد ذلك كثيرة في كلام 
العرب» ومنه قول الشَّتْفْرَى" : 
وإِنْ مدت الأيدي إلى الزادلم أكن2 بأعسلهم إِذْ أجشعٌ القوم أعجلٌ 
َع ت((اجندم الفوم)+ هو العجل منهم ؛-وكقول الفرروق9: 
إن الذي رفع السماء بنئ لنا بيتاً دعائمه أعرٌوأَطولٌ 


يعني عزيزة طويلة . وهذا أسلوب معروف في كلام العرب. 


ره مس 


5 5 اه مو مب 2 مم دوا رصم له ع 

يقول الله جل وعلا: ##وعِندم مَمَاتِحَ لْمَيِبِ لا يَعَلْمهَا إلا هو 
سمح كو سن ل سس سجس حش سسا ماس ارط يد الى كج سح لس ل سب ليل ا ار لس 
بعلم ما فى آلبرَ والبحر وما فسقط من ورقةٍ إلا د ولا حَبَةٍ في ظلملي 
لْارْضٍ وَلَارَطبِ وَلَايابس إلافى كك مُرينِ 409 [الأنعام : آية 99]. 

ذكر بعض أهل العلم أن سبب نزول هذه الاية الكريمة: أن 
النبي كلِِ جاءه بدوي فقال له: إني تركت امرأتي حبلئ» وتركت 
قومي في جدب, فأخبرني عما في بطن امرأتي: أذكر هو أم أنثى؟ 
وأخبرني عن الوقت الذي يأتي فيه الغيث لقومي فإنهم مُجدبون. ثم 
)١(‏ المصدر السابق (؟:/ .)1١*:**‏ 
(؟) المصدر السابق. 
*) المصدر السابق (79/ »)١4‏ خزانة الأدب» (/54857)» وفيه: (سمك السماء). 


[11"/ب] 


4م العذب الثّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
قال له: 0 0 الرفت الذي 0 فيه» ا عن الوقت 
04 
ومفاتح الغيب المذكورة في هذه الآاية هي المذكورة فى ] 

أخريات سورة ة لقمان في قوله: © إنَ الله عِندَم عِلْم أَلسََاعَةٍ ال 
ويَسََدمَافى ارح وما صَدْرى قدْسُ نَادَا تسكيرب عدا وَمَا تدر نفس أي أَنْضٍ 
تَمُوثٌ © [لقمان: آية 54 ]. وتفسير النبي يك لمفاتح الغيب هنا 
بأنها الخمس المذكورة في قوله: #8 إنَّ اله عِنِدَمْ عِلْمْ أَلسَّامَةٍ 4 إلى 
آخرهاء ثبت في الصحيح عن أبي هريرة”” بن وعبد الله بن 0 
عاد واطاخير لا بأس عليها عن / قوم آخرين من الصحابة» 
منهم 007 1 وابن ل وابن سيان 07 وصحابي من 


)١(‏ أخرجه ابن جرير /1١(‏ 417)؛ وابن أبي حاتم 2))"1١1/9(‏ عن مجاهد مرسلاً» 
وعزاه في (الدر) إلى الفريابي» وابن أبي حاتم . وأورده الواحدي في أسباب 
النزول بغير سند ص 2747 وذكر في (الدر) نحوه عن عكرمة» وعزاه إلى 
ابن المنذر. انظر: الدر المنثور .)١59/©(‏ 

(9) البخاري» كتاب الإيمان» باب سؤال جبريل النبي يل عن الإيمان والإسلام» 
حديث رقم: (2)00 2)١١5/١(‏ وأخرجه في موضع آخر. انظر: الحديث 
(410). ومسلمء كتاب الإيمانء باب بيان الإيمان والإسلام والإحسانء 
الأحاديث .)150-7”5/1١( 3٠١  48(‏ 

(9) البخاري» كتاب الاستسقاء» باب لا يدري متى يجيء المطر إلا الله» حديث 
رقم: 2)1١9(‏ (2)074/75 وأخرجه في مواضع عر انظر: الأحاديث 
(لااكق. لاشكق للالاقف ولاثالا). 

(4) أخرجه أحمد في المسند (ه/ هم 

(5) أخرجه ابن جرير (١1؟7/‏ 89)» وانظر: الدر المنثور .)١59/©8(‏ 

(5) أخرجه أحمد .)*19/١(‏ 


تفسير سورة الأنعام/ وه هم 


بني عامر”"2: أن النبي يكل فسر مفاتح الغيب المذكورة هنا بأنها 
المذكورة في قوله: 8 إنَّ أله عِندَم عِلْم أليّاءَةِ2“"”4؛ لأن هذه الخمس 
أمهات عظيمة لها أهميتها من أمهات علم الغيب» ففسر النبي بها 
هذه الاية؛ لأن الساعة هي أفظع أمر وأهم أمر يوجد ليس علمها إلا 
عند الله وحدهء كما قال: 8« لاما فآ إِلَاهُو» [الأعراف: آية /141] 
« يوك عن ألمَاة أي مرْسها 3 م أت من وقرنه1 © إل رَيْكَ متبنها © 4 
[النازعات: الآيات 47 45] ولما سأله جبريل فى حديثه المشهور 
عن الساعة. قال له: ما المسؤول عنها بأعلم من الستاقا: وبيّن له 
فسا من أماراتها”* . 


هذه هي مفاتح الغيب» فالوقت الذي تقوم فيه الساعة لا يعلمه 
إلا الله وحده (جل وعلا)» لا يعلمه أحد 8 اليا وبا إلا مو » 
[الأعراف: آية /141]» 8« ويرك الْمَيَتَ * الوقت الذي ينزل فيه 
المطر لا يعلمه إلا الله وحده 9وَيَْدُمَاف الْأَراِ» الذي هو في رحم 
أمه لا يعلم حقيقته إلا الله أذكر هو أم أنثئ؟ قبيح أو جميل؟ شقي 
أو سعيد؟ لا يدري الإنسان ماذا يكسب غدا. والمراد ب (ما يكسب 
غدا): من خير أو شرء ما يكسب من الحسنات التي تقربه لله وما 
يكسب من السيئات التي تبعده عن الله (جل وعلا)» ويدخل في 
ذلك ها كيه بن بال وتحوة لأن لله قد يخليه عن نيك ل شعو 


)1١(‏ أحمد في المسند (54/ »)١554 ١١789‏ وانظر: الدر المنثور (/ 2159 )١7١‏ من 
حديث أبي عامر الأشعري رضي الله عنه. 

0) انظر: الأضواء (156/1). 1 

(9)_ هذا الحديث رواه جماعة من الصحابة (رضي الله عنهم). وقد مضى عند تفسير 
الاية (0) من سورة البقرة. 


م العذب النّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


وقد لقره يمن جنيك لا يشكر؟ لأن الله بيده كل شيء © وما يَدرى نفس 
أي أَْضٍِ توت » لا يعرف الإنسان المحل الذي فيه قبره» وإن كان 
ساكناً فى محل وإذا كتب الله أجله'قى محل الا بد أن تكوة له خاجة 
إن ذلك الجتدوه” ليذهب إليه البدركه اجله كيف اويتقك: فعباء إل كما 
سبق في علمه الأزلي» وجاء بذلك حديث عن جماعة من أصحاب 
النبى كله : أن الله إذا كتب أن يموت رجل فى محلء لا بد أن يجعل 
لداحاجة :إلا “ذلك لمحل تين يلخب إليه ركه أجل فيو1! د جهله 
مفاتح الغيب 3 التي بين النبي أنها معنى هذه الآية» وخير 
التفسير تفسيره وَل 

وقد بين جل وعلا) في آية عامة أن الغيب كله لا يعلمه إلا 
اللهء كما قال تعالى: # قل لا يمَلُ من في السّموات والارض ليب إلا أسَذ ونا 
يَنْعوِدَ يَانَ ببعَئُويت 9 4 [النمل: آية 18] وقد بِينًا فيما مضئ 0 
لمصداق هذه الآيات» وبيئًا أن عتم الخلق: الملائكة» والرسل» 
والملائكة لما قال لهم الله: أَنبون ِأَسْمَآءٍ مؤْلَآهِ 4؟ أجابوا بأن 
قالوا: « سبتحتك لالم كنآ لاما عن 4 [البقرة: آية 3 7] وقوله: 
« لَاعِلَمَ نآ النكرة فيه مبنية مع (لا) والنكرة لا تُبنىْ على الفتح مع 


)١(‏ أخرجه أحمد في المسند (77177/8)» والترمذي في السئن» كتاب القدرء باب: 
ما جاء أن النفس تموت حيث ما كتب لهاء حديث رقم: (75145), (2)401/5 
من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنه» وانظر: صحيح الترمذي 
(/37؟؟). المشكاة .)"9/١(‏ 
وأخرجه الترمذي أيضاً من حديث أبي عزة (رضي الله عنه). انظر: السئن» 
حديث رقم: (59١؟7),‏ (4057/4), ذابق أبي غات ا ا 
»)*٠١7/9(‏ وانظر: صحيح الترمذي ,© ولفظ الحديث عند 
الترمذي: «إذا قضئ الله لعبد أن يموت بأرض جعل له إليها حاجة» . 


تفسير سورة الأنعام /ةه امم 


(لا) إلا التي هي لنفي الجنس . فمعن الآية: أنهم نفوا جنس العلم 
من أصله عن أنفسهم إلا شيئاً علمهم الله إياه. وهؤلاء الرسل الكرام 
(عليهم صلوات الله وسلامه) مع ما أعطاهم الله من العلم والمكانة 
يقولون: إنهم لا يعلمون من الغيب إلا ما علمهم الله. هذا سيدهم 
1 أن الله أمره قيل: © قل لَك ول كم عندى حكن ا 
وك أله ألْميبَ لآ أَهُولُ لَك إن مكلت إِنْ نَم لاما بو إل » [الأنعام : 


0 


ا ا « قل لا ميك لتَشى 
َنْمَاوَلَاصَرًا إِلَامَاهَا أل ولو لو كنت ألم ميب لَأسْتَكَررْتُ نَ الْخَيرِ وما 
ف ار 4 [الأعراف: آية ]١164‏ وقد قال في أخريات أيام حياته 
صلوات الله وسلامه عليه: «لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما 
سقت الهدي ولجعلتها عمرة"'2. كما هو معروف. وقد بينا أن 
نبي الله نوحاً ذكر الله عنه في سورة هود : « وَلآ أَفْولُ لك عندِىحَرَآ نأ 
لدعم ال م م ولا ون ملت ول أَوُلُ بلزيب تزورى أن أن ف وتم أ 
هود آية ]"١‏ وقد بينًا أمثلة من هذاء ا ا 
الإطلاق» وأفضل الرسل» وأعلم الناس (صلوات الله وسلامه عليه)؛ 
رُميت أحب أزواجه بأعظم فرية» أم المؤمنين عائشة» لما رموها 


١ 


)١(‏ قطعة من حديث جابر (رضي الله عنه) عند البخاري» كتاب الحج» باب تقضي 
الحائض المناسك كلّها إلا الطواف بالبيت» حديث رقم: (1581)» (0504/9)» 
وأطرافه في: (21854 «لاهل 25هل 49817 الا 0/851 ومسلمء 
كتاب الحجء باب: بيان وجوه الإحرامء حديث رقم: 11170 1115غ 
4ل (ارامه- 186 ). 
وقد روى هذا الحديث أيضاً البراء بن عازب (رضي الله عنه) عند أبي داودء 
والنسائي. وأخرج الشيخان نحوه من حديث أنس ولفظه: «لولا أن معي الهدي 
لأحللت؟. 


4م العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


بصفوان بن المُعَطل في غزوة بني المُصْطْلقء كما قص الله القصة 
مُوضحة في سورة النورء كان (صلوات الله وسلامه عليه) مع ما اتاه 
الله من العلم والمكانة العظيمة لا يدري أحق ما قالوا عن زوجته 
أم كذب» وكان يقول: «كيف تيكم؟» وفقَدّت منه العطف الذي كانت 
تجده إذا مرضتء. وكان يقول لها غير دار بالحقيقة: «يا عائشة إن 
كنت الممث بذنب فتوبي» وإن كنت بريئة فسيبرئك الله):. ولم ‏ يعلم 
بالحقيقة حتى أخبره عالم الغيب والشهادة ل إن ان جَآمُو الإذكِ » 
[النور: آية ]١‏ فسماه: إفكاًء ثم قال في آخر الآبات: « وْلَتيِكَ 
موي هِقَا يفو 4 [النورة آي153] فلم يعلى الحفيقة إلا بعد أن 
علمه الله إياها. ولما نزلت عليه آيات براءتها في بيت أبي بكرء 
وسْرّي عنه وهو يتبسمء وقال: «أمََا أنت يا عائشة فقد برأك الله) . 
فقالت لها أمها أم رومان: «قومي إليه فاحمديه». قالت لها: «والله 
لا أحمدهء ولا أحمد اليوم إلا الله؛ لأنه لم يبرئني» وإنما برأني 
“''. وهذا نبي الله إبراهيم» وهو هوء ذُبَحَ عجله. وتعب هو 
وامرأته بإنضاج العجل وحَمْلِهء كما قال الله: «مَمَا ليت أن جاه يعمَلٍ 
حَنِيذٍ 43 [هود: آية 59] ولم يدر أن الذين ينضج لهم عجله أنهم 
ملائكة كرام لا يأكلون! ولأجل عدم علمه بذلك لما لم يأكلوا خاف 
منهم « مارآ أيهم لاضصِلُ إِبّهِ نَحَكِرَهُمْ وَأَوجَسَ ِنْهُمْ خِيفَة 4 [هود : 
آية ١/ا]‏ وما هذا إلا لأنه لا يعلم بحقيقتهم» وما درئ عن الأمر حتئ 
أخبروه! سألهم: كما حَلبَكْم يها المْرْسَلُوتَ ()»©؟ [الحجر: آية /اه] 


أله » 


)١(‏ البخاريء» كتاب الشهادات» باب تعديل النساء بعضهن بعضاء حديث رقم: 
(0551) (559/8)». ومسلمء كتاب التوبة» باب في حديث الإافك» حديث 
رقم: (1000؟)ء (9159/4). 


تفسير سورة الأنعام/ وه اين 


« تَالوا لا تحن إن سنا إِكَ كَرِْ لُوطٍ )4 [هود: آية ]7١‏ ولما ارتحلوا 
من عندهء ونزلوا على نبي الله لوطء وكانوا في صفة شباب مُرد 
حسنة ثيابهم» حسنة ريحهم » خاف عليهم أن يفعل بهم قومه فاحشة 
اللواطء فحزن أشد الحزن؛ ولذا قال تعالى عنه: #وَلِمَا جَءَتٌ رسلا 
لوطا مى د يوم وَصَافَ وم دعا وقَالَ هلدا يوم صب 40 [هود: آية /ا/ا] 
وما سبب مساءته بهم وضيقه ذرعاً بهم كقوله: إن ذلك يوم 
عصيب إلا لعدم علمه بحقيقة الواقع. حتى قال ذاك الكلام 
المؤسف المحزن: 9 لوأل يكم فة ءارف إل َو دي (4)7 [هود: 
آية 4] ولم يعلم بحقيقة الأمر حتى أخبروهء وقالوا له: 8 يلول إِنَا 

سل رَيْكَ أن يَصِلوا ليك د تأر بِأَمَلِلَكَ يقِطع : ين َيل 4 الآيات [هود: 
آية .]4١‏ وقال المفسرون""2: عند ذلك نشر جبريل أجنحته عليه 
وشاحُهء وضرب أوجههم بريشة من جناحه» فتركها ليس فيها محل 
العيون» لا أثر فيها للعيون» كأن وجوههم لم تكن بها عيون أصلاً!! 
كما أشار الله إلئ ذلك في سورة القمر بقوله في قصة لوطء 
والملائكة» وقوم لوط : # وَلْمَدَ روَدُوَه عن صَيْفِِء فَطْمَسَنً أَعْْئهُمَ © والعياذ 


كته 


بالله « هَدُوا عدَابى وبر ©* [القمر: آية /ا"] . وهذا نبي الله يعوب 
قال الله فيه: «وَإِنَمٌ آذو عِلْرِ لِمَا عَلَمَنَهُ 4 [يوسف: آية 54] مدحه الله 
بالعلم الذي علمه. ومع هد فرلدم بويف كان :فى مضر» مأ بينه وبينه 
ثمان مراحل» لا يعلم عن أمره شيئاً « وَبِِضّتَ عِسْنَاه مت لحرن هَهُوَ فهر 
كظِيم 409 [يوسف: آية 4 يقول لأولاده: مسا 
من بوْسْكَ وَأضهِ وكاس وأون ردح ل 4 [يوسف: 3 /41] يطلب من 


م 


أولاده التحسس ليعثروا له على خبر» وهو لا يدري عنه حقيقة حتى 


.)1١5--5١8 انظر: ابن جرير (/ا؟/‎ )١( 


كنا العذب النّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


جاء البشير بالقميص» كما هو مبين في سورة [يوسف]'2. وهذا 
نبي الله نوحء وهو هوء لما قال له ربه: « تست فيا ون مكل 
َوْجِين انين وأهللت4 [المؤمنون: آية /11] ظن أن ولده الفاجر أنه من 
أهله. ولم يدر أنه ليس من أهله حت قال: 9 رت إن تف مِنْ هلي وَإِنَّ 
يدك الكل وات أَعَكْ لين 40 [هود: آية 40] ولم يعلم بحقيقة 
الأمر حتى قال له عالم الغيب والشهادة « يش نمه ين ملك نه 
َل انَل لبد دم مإ مك أن 5 ُو من ألْجَهِينَ 40 
[هود: آية 45 ] كان جوابه أن قال: تدان عُودُ يلك أن أَسَََلكَ مَاليّسَ 
ل ماعل يزلا تو ل وتتعتك اس ين أَلْحَسِرِينَ 9) © [هود: 
آية لا ]. وهذا نبي الله سليمان 0 الله الريح» غدوها شهرء 
ورواحها شهرء وسخر له مَرَدَةَ الشياطين مع قدرتهم على الطيران في 
آفاق الأرض» ما كان يدري عن قصة (...)0" بلقيس وجماعتها 
حتى جاءه الهدهد الضعيف المسكين» وكان قد خرج بغير إذن» وكان 
نبي الله سليمان يتهدده ويتوعده على الخروج بلا إذن» كما قص الله 
ب سورة النمل: #وَبَمَفَدَ ألطَيْرَ فَقَالَ ملل لآ أرى الْهُدَهْدَ آم كاد بن 
عابي كت 9 درسم عَذَابًا شَحَرِيدًا 3 انمه أو تمق لطن 
6 [النمل: الآيتان ]1١ 7١‏ فعلم من تاريخ اليمن» ومن 
جغرافية اليمن» ما لم يعلمه سليمان (عليه السلام)!! وهذا العلم 
الضئيل البسيط ‏ علم تاريخ وجغرافية ‏ أعطئ هذا الضعيف قوة» 
وكان له سلاحاء وقوّاه علىئ سليمان» حيث كان هو يعلم شيئا يجهله 


)١(‏ في الأصل: (هود)» وهو سبق لسان. 
زفق في هذا الموضع كلمة غير واضحة. ولعلها: «أهل مأرب» والكلام مستقيم 
بدونها. 


تفسير سورة الأنعام / وه وم 


سليمان؛ ولذا قام غير مبالٍ بالوعيد» مع أن سليمان ملك نبي» له 
هيبة الملك» وهيبة النبوة» ومع هذا وقف ذلك الهدهد بين يديه وقفة 
البطل غير مكترث بالوعيدء وإنما قوّاه أنه علم شيئاً من جغرافية 
اليمن وتاريخهم لم يعلمه سليمان» ونسب الإحاطة إلى نفسه» ونفاها 
عن سليمان» وقال له: إني « أحطث يِمَاكَمْ يط بوه وحِفْتلكك من سيا بها 


ع 


قِينِ (9» [النمل: آية 7؟] وهذا النبأ بين فيه بعض تاريخهمء أنهم 
كفرة يسجدون للشمسء» وأن ملكتهم امرأة قال: 9 إنِ وبَدثُ أمرأة 
َمْلِصكهُمْ وَأويِيتَ من كل عن 2 عَرْشُ عَظِيةٌ 9 تكدنها ترما 
يسْجَدُونَ شدي من ذون آله 4 [التمل: الأيتان 27 74] وعند خخبر 
الهدهد إياه لم يعلم أيضاً حقيقة الأمر؛ لأنه [ما كان يعلم صذق27 
اليندهمةة بولا نال مقاط لله «سَدَظرٌ أَصَدَقْتَ أمَ 2 
لْكَنِنَ 9 » [النمل: آية 71] ثم أرسله بكتاب. كما في هذه 
الأيات من سورة التملء كل. هذه الأمور من 0 علم الأنبياء 
الكرام» والملائكة الكرام هذه الأمور من الغيب كله مصداق لقوله: 
لسن اس ألمب لام 2 [النمل: آية 58] 
وقوله هنا: «#وعندمٌ مَنَاتِحُ لمي لا يَمْلمُهآ إلا هُوّ © [الأنعام: 
آية 4]. 


والله (جل وعلا) يُطْلع رُسْلَّه علئ ما شاء من غيبه» ويُطلع 
ملائكته علئ ما شاء من غيبهء كما بينه في آيات من كتابه: 
ام و مهد جم ا ا اللا 5 
« عَدلم الْعَيّبٍ قلا يظهر عل عَيْيِوء أحدا 0 إلا من أَرْتضَئ من رَسُولٍ » 
)١(‏ في الأصل كلمتان غير واضحتين» وما بين المعقوفين زيادة ينتظم بها الكلام. 


(9) زيادة يقتضيها السياق. 
(9) انظر: الأضواء .)١1957/7(‏ 


دكن ماي يت 


الاية [الجن: الايتان 51 1707 ع وكقوله: «وما كن اد ليطلضَك عَلّ 
ألمب ولك ا لَه يجت يمن مُسْلِو. من يكار 4 [آل عمران: 0 
فيطلع من اجتبى من رسله على ما شاء من غيبه» وقد أطلع نبينا يكل 
على أمور كثيرة» أخبر بكثير منهاء منه ما حفظه الناس حتى وقعء 
ومنه ما نسوه. 

وهذه الآية الكريمة وأمثالها في القران العظيم أجمع العلماء 
على أنه أكبر واعظ وأعظم زاجر نول هن الستماء إل الأرض» فهي 
أعظم موعظة ثلقى يتعظ بها الناس. إلا أنه مع الأسف تمر على 
آذانهم ولم تكن في قلوبهم!! وهذا أكبر واعظ؛ لأنه أطبق العلماء 
على أن أعظم المواعظ. وأعظم الزواجرء هو واعظ المراقبة والعلم. 

وضرب العلماء لهذا مثلاً قالوال» ‏ ولله المثل الأعلى ‏ : لو 
فرضنا أن هذا البراح من الأرضء فيه ملك قتّال للرجال إن انتهكت 
حرماته» سفاك للدماء إن انتهكت حرماته» ذو قوة وعزة ومَنَّعَة 
وحوله جيوشه» وحول هذا الملك بناته ونساؤه وجواريه» أيخطر في 
بال أحد أن أولئك الحاضرين مجلس هذا الملك الجبار يقوم واحد 
منهم بغمزة عين إلى حرم ذلك الملكء أو ريبة؟ لاء» وكلاء كلهم 
خاضعون خاشعة عيونهم» خاشعة جوارحهم, غاية أمانيهم 
السلامة!! ولاشك أن خالق الكون ‏ وله المثل الأعلى ‏ أعظم 
بطش وأشد نكالاً إن انثُهكت حرماته» وحمّاه في أرضه محارمه. 


ولو قيل لأهل بلد: إن أمير ذلك البلد يبيت عالماً بكل 
ما يفعلونه فى الليل من الخسائس والدسائس لباتوا متأدبين» لا يفعلون 


.)١٠١ /#"( انظر: الأضواء‎ )١( 


تفسير سورة الأنعام /9ه ؟وم 


إلا شيئاً طيباً! ! وهذا خالق السماوات والأرض» الملك الجبار» يخبرهم 
في آيات كتابه» لا تكاد تلب ورقة واحدة من أوراق المصحف الكريم إلا 
وجدت فيها هذا الواعظ الأكبر والزاجر الأعظم 8 بِكُلُ سَىْءِ عَلِيئا » 
[البقرة: الاية 4؟]» # وَآلَّهُ يمَا تَمَلوَنَ حي 4 [البقرة: الآية 4 7]» 
« يمك ما دوت * [النحل : الآبة .]١4‏ #وَمَا سَسْقْط من وَرَقَةٍ إلا 
َمَكَمُها» الأيات [الأنعام: آية 09]» ل وَلمَدَ حلا وض وَبََلدُما وسوس بو 
َنْسُمٌ 4 [ق : آية 17]» #وَاعَلَمُوَا أن أله يمْكمْ ما ف أَنشسكم فأحدروه »* 
[البقرة: آية ©7]» 8 وما تون في سَأَنِ وما نَتلُوأ مِنْهُ من فَرَْانٍ ولا تَسْمَلُونَ من 
عَمَلٍ إلا حك علبي شُبودًا إِذْتفِيصُونَ فِية» [يونس : آية ]1١‏ فينبغي علينا 
جميعاً أن نعتبر بهذا الزاجر الأكبر» والواعظ الأعظمء وأن لا نتناسامء 
لئلا نهلك أنفسناء ونعتقد أنا لو كنا في حضرة ملك جبار من ملوك الدنيا 
يخوت وياكلة الدود» أن تحضرته وملذقاتة لا يمكها آن تفمل إلا شيناً 
يسرّه ويرضيه» فعلينا أن نعلم أننا بين يدي ملك السماوات والأرض (جل 
وعلا)» وأنه أعظم بطشاً وأفظع نكالاً إن انثُهكت حرماته» وأنه عالم 
بكل ما نُسِرٌ وما نعلن» فعلينا أن نعتبر هذا لنتعظء فقد بِيّن النبي ككل 
في حديث حلايل النعيورة" يي" أن جيريل آراد أذ ينين هذا 
الواعظ الأكبر» والزاجر الأعظم لأصحاب النبي يك لمّا لم ينتبهوا 
له. وإيضاح ذلك: أن الله بيّن لنا في آيات من كتابه أن الحكمة التي 
خلق من أجلها الخلق والسماوات والأرض» وخلق من أجلها الموت 
والحياة» هي أن يبتلي خلقه. أئ: يختبرهم بنقطة واحدة» هي نقطة 
العمل من يحسن عمله فيأتي به حسناً كما ينبغي» ومن لا يحسنه؛ 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية (/8) من سورة البقرة. 


وم العذب الثّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


ولذا قال في أول سورة هود : 8 وَهْوَ الذي حَقَ لسوت وَالْأَرْصٌ فى سِنَةٍ 
أنَاوِ وكات عَرَشُّمٌ عَلَ لمآو ثم بين الحكمة والعلة الغائية قال: 
« لَِبَنوْستْ لَنَي لَمْسَنُ عَمَلاً4 [هود: آية 0]» ولم يقل : أيكم أكثر 
عملاًء وقال في أول سورة الكهف: 8 إِنَاجَمَلنَامَاعَلَالْأَرضٍ زِينَدٌ نا 
ثم بيّن الحكمة في ذلك قال: « لَِبِلُوَهْرٌ أَيْمَ أَحْسَنُ عَمَلَا (©) » 
[الكهف: آية ا]» وقال في أول سورة المُلك: 8«االْدِى حَفَ اموت 
كلوه © فوريكن الحكمة مفال: «تترعت 1 كندن عدلا 4 
[الملك: آية ؟] ولم يقل: أكثر عملاًء فدلت هذه الآيات القرآنية أنَا 
خلقنا لُختبر وتبتلى في شيء هو إحسان العمل» ولا شك أن العاقل 
يقول: إذا كان ربي (جل وعلا) خلق الخلائق» والسماوات 
والأرض» والموت والحياة؛ لأجل الابتلاء في إحسان العمل» 
يا ليتني عرفت الطريق إلى إحسان العمل لاجد بهذا الاختبار. 
وجاء جبريل يبين هذا المغزى الأكبر» والمقصد الأعظم لأصحاب 
النبي كَِ حيث قال للنبي تَكلِ: يا محمد (صلوات الله وسلامه عليه) 
أخبرني عن الإحسان ‏ المعنى الذي خلق الخلق لأجل الاختبار 
فيه فبين النبي يل أنه لا طريق إلى الإحسان الذي خلقنا من أجله 
إلا باعتبار هذا الزاجر الأكبر» والواعظ الأعظم» وهو مراقبة خالق 
السماوات والأرض» والعلم بأنه رقيب» علمه محيط بكل شيء؛ 
ولذا قال له: «الإحسان: أن تعبد الله كأنك تراهء فإن لم تكن تراه 
فإنه يراك»). ولا شك أن من عَبَّدَ الله كأنه يرئ الله» وإذا تَتَرّل فقال: 
لا أرئ الله فهو عالم أن الله يراه مطلع عليه» من كان يعمل أمام 
الملك الجبارء وهو مطلع عليهء ناظر إليه» لا يمكن أن يسيء 


- 


العملء فلا بد أن يحسن العمل 8 فَلَفْصَنَ عَلَيهِم بعلو وَمَا 4 


6 


تفسير سورة الأنعام/ وه هوم 


عَْبِيِيت 4097 [الأعراف: آية 17] في هذه الآيات القرآنية زاجر أعظمء 
وواعظ أكبر. 


و مد 1 وك د كما قال هنا: 
« #وعندم مَمَايَحَ أَلْعَيْبِ لعَبْ لا ينمه لد 4 [الأنعام: آية 04] وقال: 
يل لبت توفي الصعوب والأن اليل لام 4 [النمل: آية 56] فاعلموا 
أن كل طريق يفعلها الإنسان ليصل بها إل شيء من الغيب أنها طريق 
باطلة» وبعضها يكون كفراً؛ لأن الغيب من خصائص الله التي اختص 
بعلمهاء ولا يعلم الناس إلا ما علمهم الله؛ ولأجل ذلك لا يجوز 
اتخاذ شيء يدّعي صاحبه أنه يصل به إلى الغيب» فكل ذلك حرام» 
كالطوق* 7 والرجر "2< والعياقة" ".وها جوف شدروف «ذللقاد مين 
الأمور التي يُراد بها الاطلاع على الغيب. وقد ثبت في صحيح مسلم 
عن النبي كل أنه (صلوات الله وسلامه عليه) قال: «من أتئ عرافاً 
فسأله عن شيء لم تُقبل له صلاة أربعين يوماً»”؟". هذا لفظ مسلم في 


2١١55 الطرق: ضرب الكاهن بالحصى. انظر: القاموس (مادة: طرق) ص‎ )١( 
.)١199/7( وانظر: الأضواء‎ 

(؟) قال في القاموس: الزجر: «العيافة والتكهن» القاموس (مادة: زجر) ص 2251١‏ 
وفي المعجم الوسيط: «رَجَر الطير: أثارها ليتيمن بِسُنُوجها أو يتشاءم 
ببروحها». اه المعجم الوسيط (مادة: زجر) 0)789/١(‏ وانظر: الأضواء 
١99 /9(‏ ). 

(*) عيافة الطير: زجرها. والمقصود الاعتبار بأسمائها ومساقطها وأصواتهاء فيتفاءل 
بذلك أو يتشاءم» والعائف هو المتكهن بالطير أو غيرها. انظر: القاموس (مادة: 
عاف) ص 23١85‏ وانظر: الأضواء (؟199/7). 

(5) مسلمء كتاب السلامء باب: تحريم الكهانة وإتيان الكهان.ء حديث رقم: 
(0؟5) »)١9761/4(‏ وفيه (ليلة) بدل (يوما) . 


للح العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


صحيحه» والمراد بالعرّاف: هو من يدعي أنه يعرف موضع الضالة» 
وموضع الشيء المسروق وما جرئ مجرئ ذلك» مع أن العَرّاف قد 
يدخل فيه الكاهن» والحازيء, والزاجر”'“. وهذه أمور كلها حرام» 
وهي من أمور الشرء فبعضنها يكون كقرا: وما تجري به العادة في هذه 
البلاد من أن الواحد يأتى للواحد هنا ويقول: ضاعت لنا شاة 
أن جفرة». فاعرقه ل تحلها بعرانة أل يكء! العداامن كتاتن الذنوت: 
وصاحبه لن تقبل له صلاة أربعين ليلة على لسان محمد يَلكِِةِ» كما ثبت 
عنه في صحيح مسلم . والسائل والمسؤول كلاهما في غاية الضلال. 
فهذه أمور لا تجوزء وكل هذا يدخل فى الكهانة. فالكهانة, 
والطَّرْقء والرَّجْرء والعرافة» وما جرئ مجرئ ذلكء كل هذا 
حرام”"'» ولا يجوز منه شيء الزجر ولا العيافة. 

والمراد بالعيافة: زجر الطير»ء وادعاء أهلها الذين يزجرونها 
أنهم يعرفون المغيبات» ويطلعون علئ الأمور من أحوال طيران 
الطيورء من أسمائهاء وألوانهاء وخهاتها :ومواقعها الت تقغ عليه 
وهذا النوع من العيافة كان موجودا عند العرب». ومما اشتهر به من 
قبائل العرب: بنو لِهُبِ»ء حتى كان الشاعر يقول فيهم”" : 
خبير بنو لهْبٍ فلا تك مُلغياً ‏ مَقَالَة لِهْبِيْ إذا الطير مَرَتَ 

والطرْقٌ بعض العلماء يقول: هو الغط الرملي الذي يخطونه» 
ويدّعون به الاطلاع على الغيب. وبعضهم يقول: هي حجارة كان 


)١(‏ انظر: القرطبي (97/ ")2 الأضواء (؟:/198). 

0) انظر: الأضواء .)١91//79(‏ 

() البيت في ضياء السالك 2)١757/١(‏ وانظر: المعجم المفصل في شواهد النحو 
الشعرية »)١57/١(‏ وهو في الأضواء (؟/199). 


تفسير سورة الأنعام/ وه ونان 


لبيد قل2320 : 


لعمرك ما تدري الضواربٌ بالحصئ2 ولا زاجراتٌ الطير ما الله صانع 


والذي يعمل هذه العلوم الدَّرَيّهَ ويقول: «عرفت منها غيباً». 
فهو ضال. وبعض العلماء يقول: إنه فى [مسائل منها]"' كافر. 
قالوا: فمن قال: «أنا أعلم الوقت الذي 01 المطرة وأعلم ما في 
بطن هذه المرأة هل هو ذكر أو أنثئ. جزم ابن العربي المالكي في 
أحكام القرآن”". والزجاج”*'»: أن من يقول هذا أنه كافر. اللهم إلا 
إذا اذعئ أنه يستند لعادات وأمورء كالذي يقول: إذا اسودت حلمة 
ثدي المرأة الأيمن فهو ذكرء وإذا اسودت حلمة الثدي الأيسر فهو 
81" :والذائر أن هذه غواتة أجراها الله بمشيعه وقدره ‏ فهداءقد 
لا يُكفر عند من قالوا هذاء ولكنهم يقولون: يُنهى. وكذلك الذي 
يقول: العادة جرت بأن الحامل إن كانت ترى جنبها الأيمن أثقل فهو 
ذكرء وإن كانت ترئ جنبها الأيسر أثقل فهو أنثى'". هذه كلها أمور 
باطلة. ومن ادعئئ أن السحابة [تُمطر]”' بعلة: أن الله ربط بمجاري 


.)١199/؟( الأضواء‎ ,)78١/١١( البيت في الدر المصون‎ )١( 

(؟) في هذا الموضع كلمة غير واضحة في الأصلء وهي شبيهة بما أَنْبَتُ. 

(*) أحكام القرآن (1/ 40778 وانظر: القرطبي (7/ 7), الأضواء (1917/7). 

(4) معاني القران وإعرابه (5/؟١5).‏ 

(6) انظر: أحكام القرآن لابن العربي (6778/7: والقرطبي (7/17)» إكمال إكمال 
المَعْلم ,)75/1١(‏ الأضواء (؟//191). 

(5) نفس المصدر السابق. 

0) في الأصل كلمة غير واضحة» وما بين المعقوفين زيادة يتم بها الكلام. 


كن العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


عادته أن النوع الفلاني ينزل الله عنده [المطر]”"' ناسباً الأمر لله وأنها 
عادات ربطها الله» وإن شاء خرمها. مثل هذا لا يُكفر صاحبه. ولكنه 
ينهئ. ولو قال: إن عنده مقدمات يعلمها هو من نفسه يعلم بها أذكراً 
هو أم أنثئ» ويعلم بها أن المطر سينزل. فهذا الذي جزم ابن العربي 
بكفره» والزجاج» وغير واحد من العلماء» والذين كفروه قالوا: لأنه 
كذَّب كلام اللهء وعارض كلام الله الصريح: أن هذا لا يعلمه إلا الله 
أما الذين يقولون: إن في اليوم الفلاني ستكسف الشمس ويخسف 
القمر. وعامة العلماء على أن هؤلاء لا يُكفرون؛ لأن هذا شيء قد 
يدرك بالحساب؛ لأن الله يقول في قضية القمر: # والقَمر مَدَرَيَهُ 
َال [يس: آية 9] ويقول فيه: 8 لِتَمْلْمُوا عَدَدَ لشِدِينَوَاَلْحِسَابَ» 
[يونس: آية 0] إلا أن علماء المالكية منعوا علئ من علم هذا 
بالحساب أن يبوح به. قالوا: ولو تكلم به لوجب على الإمام تعزيره 
وحبسه. قالوا: لأنه يشوش على الجهلة الذين لا يُميزون بين الأمور 
الغيبية» وبين ما جعل الله له منها علامات يعرف بهاء وما لم يجعل له 
علامات واختص الله بعلمه”'"“. وعلىئْ كل حال فهذه الأمورء قول 
إنسان لإنسان: «فتش لي بعلم غيب القراءة علئ محل الضالة». هذا 
والعياذ بالله ‏ ضلال كبيرء من كبائر الذنوب. ولو جاء واحد وقال 
لإنسان: «افعل لي هذا»» أو اله عن شيء: «أين ضالتي؟» أو شيئاً 
من المسروق» لم تُقبل له صلاة أربعين ليلة» كما صرح النبي َكل 
بذلك. هذا السائل» فكيف بالذي يفعل ذلك ويتعاطاه؟ وقد أجمع 


)١(‏ في الأصل: «السحاب» وهو سبق لسان. 


(9) انظر: أحكام القرآن لابن العربي (؟7789/5), القرطبي (7/17), الأضواء 
.)١94/0(‏ 


تفسير سورة الأنعام/ وه احلضن 


العلماء أن ما يدفع للكاهن من الحلوان وللعراف أنه مما لا يجوزء 
كل تلك المكاسب بإجماع العنين0؟ باطلة» كالذي يُعطى للكاهن 
لكهانته ويسمئ حلواناًء والذي يُعطى للنائح في نياحته» والذي يُعطى 
للمُعتّي في غِمّائهء والذي يُعطى لكل مبطل ولهوء والذي يُعطى 
لاطلاع الغيب» كل ذلك من المكاسب السيئة التي هي حرام بإجماع 
العلماء» ل 

ع 74> 


ل 0 
معروفان عند العلما 0 


أحدهما: أن مفرد المَفاتح هنا (مَفتح) بفتح الميم» و (المَفتح) 
بفتح الميم هو الخزانة. وعلى هذا فالقول #وَعِندَمٌ # جل وعلا 
#مَمَاتِعٌ آلْمَيٍِ # أي: خزائن الغيب» يعلم كل ما يغيب مما يجهله 
خلقه. وهذا مروي عن ابن عباس» وجزم به السدي. 


القول الثاني: أن واحد المفاتح في هذه الاية أنه (مفْتّح) بكسر 
الميم. و (المفتح) بكسر الميم هو المفتاح زوفل تقور في كن 
التصريف أن 0 وزن قياسي لالات الفعل» و (المفتح): آلة 
الفتح» فهو أمر قياسي» بحسب الميزان الصرفي”" أن يكون على 
(مفْعَل) ويأتي علئ مفتاح (مفْعَال) أيضاً. 


)١(‏ انظر: الكافي لابن عبد البر ص »١15١‏ القرطبي (8/ ), الأضواء (؟/198). 

(9) انظر: ابن جرير »)501/١١(‏ القرطبى »)١/17(‏ البحر المحيط 2»)١554/4(‏ 
الدر المصون (5/ 2.2569 أضواء البيان (5/ه9١).‏ 

(*) انظر: ضياء السالك (448/7). 


ع العذب النّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


قال بعض العلماء”'': (المفتح) أفصح من (المفتاح) . الذي 
قالوا: إن (المفاتح) جمع (مفتاح). وأنها, قصرت» وأن القياس 
(المفاتيح)؛ لأن المفرد (مفتاح) إل أنها تصركة كما قالوا فى 
القطر: قواطرء وقالوا في المحراب: محارب» الي 0 
لأن (المفتاح) فيه لغة فصيحة هي (اليفْتّح) بلا أ لف. وعليها فتكون 
(مفاتح) جمعاً ل (المفتاح) قياسياً. وعلئ كل التقديرين فالمعنئ: 
إنما خزائن الغيب ومفاتحه التي يفتح بها ويظهر كل هذا عند الله 
وحدهء لا يعلمها إلا هو وحده (جل وعلا)» ولا ينافي ذلك أن الله 
لما العوككناءه 

المعن أنه ليس عند أحد قدرة ولا اكتساب يكتسب هذهء ولا 
مانع من أن يعلّم الله ما شاء من خلقه. فقد يَعْلَّعُ الملائكةٌ المو 
بالسحاب الوقت الذي تنزل فيه السحاب؛ لأن الله يقول لهم: احملوا 
هذا المطر حتى تنزلوه في وقت كذاء في موضع كذاء فهم يعلمون 
هذا بتعليم الله قبل أن يعلمه غيرهم» وكذلك المّلك الموكل بالرحمء 
كما ثبت في حديث ابن مسعود الصحيح”": أنه يقول: أذكر أم أنث» 
شقي أم سعيد؟ فيخبره الله وهو في بطن أمه قبل أن يعلم به الآخرون. 
وهكذا. 

وهذا معنئ قوله: «#وَعنكمٌ مَمَاتِعُ الع لامآ إلَاهْرٌ4 ثم 


.)١55/54( البحر المحيط‎ »)١/7( انظر: القرطبي‎ )١( 

0) البخاري» كتاب بدء الخلقء. باب ذكر الملائكة» حديث رقم: (5084") 
(0*50”)). وأخرجه في مواضع أخرع نن يم انظر : الأحاديث (889, 
5 0004 ومسلم. كتاب القدرء باب كيفية الخلق الأدمي في بطن 
أمه, . . حديث رقم: (5514؟)2 .)5١35/4(‏ 


تفسير سورة الأنعام :”7 ع 


ووس مص لم م ا 


قال: ##وَيِعَادُ ماف ألرَ وَالبحر »* يعني يعلم ما يختص بعلمهء ويعلم 
كل شيءء الذي يعلمه الخلق هو يعلمهء والذي لا يعلمه إلا هو 
وحده فقد استأثر بعلمه جل وعلا. 


لوَيَمَدُ ماف ألرّ * والتحقيق أن البرّ ضد البحر”"؟. والمراد 


ب طمَا ف آلير» أي: جميع ما في [البر]'" . 
قال الله 0 َ 
/ # ٍ وَإدْ َال نِم لَه ءادر أََسَحِذٌ أَصَمَاما الهَهَ يه أرمك وَمَوْمَلَكتَ 1/171] 
فى صَلَئلٍ مين لوي و 9 وَكَدِك نرى: 000 ون 
موقي 9 هلعل ال 1 كاك َال هاذًا رق ملم أَقلَ قََالَ 1ك أحِبُ 
2 | اي 00 وض ري سر 2 مزل اله 


و 250 ألْصَمَرَ مَاِضًا َال هلذًا رف كلما أَقلَ ما 0 
0 ساي اي 02 


لما 9 لشَّمْسَ بَارْضَةٌ مَالَ هندًا رق هنذا 


. 


لكوت 4 من الت الصّآنِن 3 
كب نكما أقلت َال يمر وإ 9 مَمَا رون ©) إن وَجَّهْتٌ مَجَهِىَ لذي 
20 7 لتموامت والارضك حَنِيفًا م آنأ مس الْمشركه ركيت (ي) وحَاجَه قو . 2 
ع 0 0-0-0 يو لك أد كه رق عه 


أ ته هر سد رم 


لوست : َم نكاد كَردة © رَكَيَفَ أن عات اليك 
لا تحَافوت أَنكمْ شر كنك لامر تبك ناض ما كي ارين 
أن يلم إن كُدمم تعلموت (() اَي انوأ و سوأ إ يملتهم بِظُلْر أَؤْلَيِكَ 
ا الكتووَهُم مُمَتَدُونَ )4 © [الأنعام: الآيات 1/4 87]. 

0 يقول الله جل وعلا: © ْوَِد مَالَ اكد كيو ادر أتشكد قينا صِئامًا 


هه إن ارك وَهَوَمَلك ف صَللٍ مين 419 [الأنعام : آية 4/ا]. 


.)١5©8/5( انظر: البحر المحيط‎ )١( 
(؟) في هذا الموضع انقطاع في التسجيل. وما بين المعقوفين في الأصل: «البحر»؛‎ 


60 العذب النّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


قرأ هذا الحرف نافع» وأبو عمروء وابن كثير”'' #8إإِنَي أَرنكَ 
َقَومَكَ فى صَللٍ مُبنٍ (09) 4 وقرأه الباقون من السبعة: ل إِفَّة أَرَنكَ 
وَقَوْمَلَك في صَللٍ مين 49 وهما قراءتان سبعيتانء ولغتان 
فصيحتان . 

ووجه مناسبة هذه الاية الكريمة للتي قبلها التي كنا نفسرها 
بالأمس: أن الكفار قالوا للنبي يك وأصحابه: ارجعوا إلى 
ديئناء فاعبدوا معنا معبوداتنا» وأنوّل الله في ذلك: # قل ندعو 


ا ا ل لح ص سي سه لل 


من ذوين أنه مَا لا يتمَعنًا ولا يصرَيًا وثرد عَْج أَعَقَاِينَا بعد إذْ هنا أله 
كَل اسْبَهَوَتهُ الشَّيَِينٌ فى الْارْضٍ حَيرادَ آه: أصَحَنبٌُ يدعوكةه إلى 
الْمُدَى أقَيَئاً * [الأنعام: آية 20]9/١‏ لما بيّن الله أنهم دعوهم إلئ 
عبادة الأوثان» وأنهم لا يمكن أن يرجعوا إلى [الكفر]”" بعد أن 
علمهم الله الدين» وعلمهم توحيده الصحيح 8 وَتُرَدُ عَكَ قينا بعَكَ د 
هَدَنَاآسَّهُ4 هذا لا يكون» بيّن الله في هذه الآية سفاهة عقول مشركي 
مكةء وهم يقولون إن إبراهيم جدهمء وإنه علىئ دين صحيح» وملة 
حنيفية سمحة!! فأمر الله نبيه أن يذكر لهم قصة إبراهيم مع أبيه 
وقومهء وتفنيده لعبادة الأوثان» وتحذيرهم من ذلك؛ ليعلموا أن 
الذي يدعونكم إليه أنه كفر وضلال وسفهء وأنه مخالف لملة إبراهيم 


التي يقرون بأنها حسنة”*' . 


(1) انظر: النشر (157/7--154). 

0) انظر: ابن جرير (١1١/؟587).‏ 

إفرف في هذا الموضع يوجد مسح في التسجيل» وما بين المعقوفين ل ] زيادة يتم بها 
الكلام. 

(5) انظر: البحر المحيط (54/ .)١57‏ 


تفسير سورة الأنعام /4/ د 


ومعنول قوله: 8 وَإِدْ قال إنرد هش 4 واذكر يا نبي الله «إذ أي 
حين 7 قَالَ اسيم ليه ءادر 4 جرت عادة العلماء أن يقدّروا 0 
اذ در ا 


ولطالب العلم أن يقول: أين القرينة علئ أن العامل في هذا 
الظرف الذي هو (إذ) أنه لفظة (اذكر)» أين قرينة ذلك؟ 


الجواب: أن العلماء فهموا ذلك من استقراء القرآن» وأن الله 
0-0 ا ولحوفاء كقوله: 


هدم ا مءسير مرحم 


1 عاد إِذْ أنذر فومم َلْلّحْقَافِ » [الأحقاف: آية "ل 
1 نسم ل سرع [الأنفال: ١؟]‏ #واأأخروا إِذْ 

كدر ليلا 1-6 بكم 4 [الأعراف: ا 85 ونحو ذلك فى 
القرآن» كذلك قوله هنا: واذكر 9 إِدْ كَالَ4 أي: حين قال نبي الله 
وخليله إبراهيم قال: 9 لِإيِءَارَر4 التحقيق الذي لا شك فيه أن (آزر) 
بدل» أو عطف بيان من الأب”"'» وأنه أبوه» وإن كان عامة المؤرخين 
يقولون: إن أبا إبراهيم اسمه (تارح). وقد أجاب عن هذا ابن جرير 
وغير””*» قالوا: لا أصدق من الله» وذكر هنا أن أباه (آزر)» وقد 
يكون له اسمانء أي: اسم ولقب» أحدهما: (تارح)» والثاني: 
(ازر). وهذه قراءة السبعة» وجماهير القراء©©» وهناك قراءات 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية )6١(‏ في سورة البقرة. 

(9) انظر: البحر المحيط (4/ *15). 

) انظر: تفسير ابن جرير (558/11)» القرطبي (77/19)» البحر المحيط 
(1/5). أبن كثير(7/١16)»‏ كلمة الحق للشيخ أحمد شاكر 
ص 07*. 

(5) انظر: المبسوط لابن مهران ص ١95‏ . 
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شاذة”'': منها من قرأ: #وإذ قال إبراهيم لأبيه آدُ» بضم الراء. 
وعلئ هذا فالمعنئ: يا آزرٌ أتتخذ أصناماً آلهة. ومنهم من يقول: إن 
(ازر) ليس اسم أبيهء إنما هو اسم صنم”'"“2. والذين قالوا: هو اسم 
صنمء قالوا: كثرت عبادته لذلك الصنمء وملازمته إياه ع تدان 
كما قبل فى :انن قيس الذقئات !"42 لآنم تككب يلسا متقدداه» كلينق 
تَسمئْ (رقية)» فنبزوه بها. وفبه قراءات شاذة غير هذاء وأقوال آخر 
لآ مُعَول عليها. 


واعلموا أن قصة أبي إبراهيم هذه ذكرها الله مراراً كثيرة في 
سور متعددة من كتابه» وكلها صريح في أنه أبوه لا عمّه ولم يرد في 
كنات اللهرولا فى سنة وسول اله حرق راح يدل علق أنه رعحه» إلا 
أن أهل السير أولعوا بأن قالوا: آبوه: عنتة والنى هب علينا جميعاً 
هو تصديق الله» وأن درف كلام الله ولا نفسره بغير معناه إلا 
بدليل يجب الرجوع إليه من كتاب أو سنة» فاحترام الله واجب» 
واحترام كتابه واجب» ومن أَوْجَبٍ احترامه : أن لا نحرفه» ولا ننقل 
لفضل”*؟ .هينه عن ظاهره المتبادر منه إلا بدليل يجب الرجوع إليه» 
لا سيما والله في آيات كثيرة من كتابه جاء بالقصة بعبارات مختلفة» 
منها ما هو في الخطاب» ومنها ما هو في غيره» كلها صريحة في أنه 
أبوة لا عنقه . 


.)5517//11( ابن جرير‎ 2)777/1١( انظر: المحتسب‎ )١( 

(0) انظر: ابن جرير »)4517/١1١1(‏ القرطبي (9/ 77)» ابن كثير .)١49/7(‏ 

(0) هو عبيد الله بن قيس. أحد بني عامر بن لؤي. انظر: الشعر والشعراء 
ص 755 ْ 

(5) مضى عند تفسير الآية (07) من سورة البقرة. 


تفسير سورة الأنعام / ٠4‏ 1 


والأبُ إذا أطلقته العرب انصرف إلى أب الرجل الذي وَلَدَم 
ولا يجوز أن يُحمل على أنه عمه إلا بدليل يجب الرجوع إليه 
سينا لق كدر ذكره فى القر ان «عازات كيه متنعلفة م عر انعا 
مختلفة» كلها صريح في أنه أبوهء فتقلها إلى عمه من غير دليل من 
كتاب ولا سنة تجرؤ على الله وعلى كتابه بما لا يجوز. وأهم شيء في 
التعظيم والاحترام: كلام خالق السماوات والأرضء والحذر من أن 
يبدل أو يُحرف» الله قال هنا: # # وَإِدْمَالَ إِبرْسِيم لِدَِهِءَارَرَ» [الأنعام : 


رز ساسا عر ساعن مسي 


آية 4/ا] وقال في موضع آخر في سورة الأنبياء: # ## وَلْقَدَءَائينَا هيم 
وءدو بجوو 


دمن قبَلُ وني يرن © ذال لوهذ لتَمَائِلُ ال مر 
ا عكنُونَ (4)2 [الأنبياء : الآيتان 0١‏ 197 وقال في الشعراء: « وَأئْلُ 
عَلَيِهمْ با انهم © إِذَْال دوعيو مَانبدُوَ 4 [الشعراء : الايتان 
]7١ »4‏ وقال في سورة مريم: : « واد في الكتب إبنهم إِنَمُ كَانَ صِدَبمًا 
بن 111 ديكات لم دما الاير لايق دك سا () كات 
ِف قَدَ لمن مرب ألْهِل مَالمْ يتك » إلى آخر الايات. [مريم : :الايات 
١‏ 47#]. وقال في براءة: 9# وَمَاكات اسْحَِعْقَارُ بهي لابه إ لاعن 
وعد عِنَوَوعَدَهَا إياه 6 [التوبة: اية 1ل كر القران 
وكذلك قال : نفس إبراهيم: # وَأغْفز لدنم كن ين الصَآزْنَ )4 
[الشعراء: آية 65] فجاء مراراً كثيرة بكلام خالق السماوات 
والأرض» وليس لنا أن تُحَرّف كلام الله» ولا أن نحمله علئ غير معناه 
إلا بدليل يجب الرجوع إليه من كتاب وسنةء وكونه أباه لوكان ب فيه 
منقصة أو مضرّة علئ إبراهيم لما كان إبراهيم يقول: « وَأغْفر لِن َم 
0 [الشعراء : اية 45]» # وَمَاكارت أسْيَِغْفَارإِررهِيمٌ 


ل ا 


به لاعن تَوْعِدَزَ وَعَدَهَآ إِيَاهُ» [التوبة: آية ]١١15‏ فشرف 577 
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وجلالته» ومكانته هي هيء لا ينقصها شيء من ذلكء». وعلئ كل 
عا لها أن مدق الله ولا يكوك علحيه بوتدلة م ير معاد 
افتراء على الله من غير برهان من كتاب ولا سنة. 

ومعنل قوله: 8 وَإِدْ قَالَ بعر © واذكر 8 إِدْ مَالَ © نبي الله 
« بوسر #4 وخليله #8 ليه َأرَرَ * وكان في قوم يعبدون الكواكب 
السيارة السبعة» ويعبدون تماثيل أصنام أرضية» فلهم معبودات 
أرضية» ومعبودات سماوية» معبوداتهم الأرضية: أصنام» وتماثيل» 
يزعمون أنهم يجعلون صورها وأشكالها على هيئة الملائكة» 
ويعبدونها لتشفع لهم عند الله» وكذلك يعبدون الكواكب السيارة التي 
هي الشمسء والقمرء ورُحلء والمشتريء» والزهرة» وعطاردء 
والمريخ» كما هي معروفة. قال لهم نبي الله إبراهيم موبخاً لهم 
مُسَمْهاً أحلامهم: قال لأبيه (آزر) مُنكراً عليه بهمزة الإنكار: 8 أَتَتَّدُ 
انوي 4 البح «اتأسعي كايا مصورة عو سيا رةه و هين 
غيرها من الأجسام» تتخذها الهة تعبدها من دون الله»ء وتصرف لها 
حقوق الله» مع أنها لا تنفع ولا تضر؟ هذا مما لا يليق!! كما قال له: 
« يكبت لِم عبد ما لا يمع ولا بم ولا يدن عنك سيا 43 [مريم : آية 7؟4] 
وقد أفحمهم بالحجة في سور الأنبياء»ء ذلك كما قصّه الله في 
الأنبياء”''» والصافات”"". أنه ما كان يجد فرصة يكسر أصنامهم 
فيها؛ لأنه إن كسرهم وهم ينظرون أهانوه وآذوه» وكان يرتقب فرصة 
يكسرهم فيهاء حتى جاء يوم عيدهمء فجاؤوا بطعامهم وشرابهم 


2 00 2 > لد سه لوم > ولد و زوم - 
)١(‏ كما في قوله: « وَبَاهَه لأحكيدَنَ أصتم5 بعد أن نبوأ مين 47 والآيات 
بعذها. 


(5) كما في قوله: « تر تظركفى الأجور © كَْالإنِ سق 4 والآيات بعدها. 


تفسير سورة الأنعام/ 74 /ا1 
ووضعوه عند الأصنام» وقالوا للأصنام: اجعلوا لنا البركات 
والخيرات في هذا الطعام والشراب حتى نرجع من عيدناء وقالوا 
لإبراهيم: اخرج معنا إلى عيدنا. «كَمَالَ ِف سَقِيمٌ 9©) . يريد أن 
يتخلص منهم ليكسر الأصنام» فلما خرجوا جاء إلى الأصنام وبيده 
الفأس» فوجد الطعام عندهم «مَقَالَ ألا تأ عون © 4 مستهزثاً بهم 
لِمَّ لا تأكلون من الطعام؟ كما قال في الصافات: ما مَتَالَ أل 
تَأَكُُونَ (©) © [الصافات: آية »]4١‏ راع عَكمَ صَرَيا بألبَِين 39©) » 
[الصافات: آية 97] يضربهم ويكسرهم بيمينه بالفأس» فلما كسرهم 
ترك كبيرهم» وهو أعظم صنم عندهم. يقولون: إنه مرصع 
بالجواهرء وأن عليه ياقوتتين. علق الفأس في عنقه”'2. فلما 
جاؤوا من عيدهم وجدوا الأصنام مكسّرة» والفأس معلقاً في عنق 
الكبير» فقالوا: من فعل هذا بالهتنا؟ فذلوا على إبراهيم» كما فصّله 
الله في سورة الأنبياء: « # وَلِقَد ينآ سيم رَعْدَمْ ون قبْلُ ونا بوه 
ين () إذ فال له مقو مَا ذو الئل الى أ 1 مككثون 00 الوأ 
جنا بها ها علييبت () قال لكذ كتر أَسْرْ انوكم في صَكلٍ 
مين 9 » [الأنبياء: الآايات ١ه‏ 54] وكما قال هنا في الأنعام: 
« إيه آرت وَمَرَمَك فى صَلَلٍ مُبِينٍ 9 © [الأنعام: آية 114 فأجابوا: 


«أَجِتنَا بألَىّ وَأ من لين 9 4 [الأنبياء: آية هه] فأجابهم أنه 


جاء بالحق : ل بل ري رتُالتَماتٍ وَالْارضٍ الذِى تطرهري وأنأ عل دلو ين 
لهرت 9 4 [الأنبياء: آية 55] ثم قال: « وَبَايَهَ لكين 
أَصَتْمَكرٌ 4 يعني بكيدها: أن يكسرها من حيث لا يحضر أحد يراه 


# بعد أن ولوأ مدير ]4 9 فَجَمَلَهُمْمِدَدَا4 وفي القراءة الأخرى: 


.)١48 /١( البداية والنهاية‎ »)١77/١( انظر: تاريخ ابن جرير‎ )١( 
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«إجذاذا”" أي : كشرهم « إِلَّاكبهًا لم لمم يله تجمُورت )4 
فلما رجعوا ل تَالْوْمن قَصَلَ مَندَاَالهمئَآ ِنَم لمن يليت ليا َالُوأسَِعمَاققٌ 
يَدُكُيْهُم4 يعيبهم ويقول: إنه يكيدهم 8 يِمَالُ لَه إركهمم 9 الوأ نأبو 
َل أبن لس لعَلَهُمْ يفْبَدُويت 49 يشهدون عليه أنه الذي فعل هذاء 
فاستنطقوه وقالوا #اءَأَتَ فَمَلْتَ هنذا بِحَاطَيِمًا يكَإبحِيمٌ © 4؟ < مَندًا » 
يعني: جَعْلهِم جذاذاء قال إبراهيم: #بلّ فصلمٌ كَييرهُمْ هنذا 
مَسْتَلُوَهُمٌ إن كَانواينطِهُوت 469 [الأنبياء : الآيات لاه 57] إلى أن 


ع عر سر سر صر سم 


قالوا له: # لَقَد عِلِمتَ ماهتؤْلاءِ ينطقورت 479 [الأنبياء : آية 54] أنت 


تعرف أن هؤلاء جماد» ما عندهم نطق» ولا يتكلمون. وكان هذا هو 
ودع 


قصدهء فقال: « أقّ لَك وَلِمَاتعمُدُوت ين دون ألو كلا قرت 09> 
[الأنبياء: آية 517] فلما أفحمهم بالحجة والبرهان والدليل لجؤوا إلى 
القوة « فَالْوأْحَرَفوه وأنضرو متك إن كد تتعيت )4 فكانت قرة الله 
أعظم من قوتهمء قال للنار: # يناد كف برها وَسَلمًا علخ إِرهِيم 9© 
وأرادوا يد كيدا فَجَعلكهم النّخسريرت 47 [الأنبياء: الآيات 54 ]7١‏ 
هذه القصة مكررة في القرآن» ومما بسطها الله فيه: سورة الأنبياءء 
وذلك معنى قوله هنا في الأنعام: فرك وَوََمَك فى صَكَلٍ مِْنِ 43 
[الأنعام: آية 4/] أي: في ذهاب عن طريق الحق بِيّن واضح لكل من 
له أدنى عقل» كيف تتركون عبادة الخالق» الرازق» النافع» الضارء 
المحيي»؛ المميت» وتعبدون جمادات لا تنفع ولا تضرء ولا تسمع 
ولا تبصر؟!! هذا هو الضلال المبين الواضح لكل من له أدنى 
عقل . 


.7”57 انظر: المبسوط لابن مهران ص‎ )١( 


تفسير سورة الأنعام / ه7٠‏ 4 

« وَكَدلِكَ زى" إِبهِيمَ مَلكوْتَ السمنوات وَالْأرضٍ وَلَِكْونَ من 
لْمُوقِيِينَ 9 * [الأنعام: آية ه7] الإشارة في قوله: 8 كَذَيِكَ» كما 
بصّرنا إبراهيم العقيدة الصحيحة» وعرّفناه إخلاص العبادة لله» حيث 
وبّخ المشركين» وبيّن لهم أنهم في الضلال المبين» كذلك التبصير 
والتعريف بالدين الصحيح»ء وإخلاص العبادة لله» كذلك التعريف 
والتصين تزية ح أبضات- ملكوة الشوانة والأرضن ‏ اليكون من 
الموقنين فى عقيدته ودينه2؛ و (الملكوت): أصله مصدر الملك»؛ 
الك أنه تناد فيه الواو عو التاق عالكشترت» "والكخكريضي والة عرف 
في: الرحمة» والرهبة» والرغبة» وهي مصادر مسموعة في كلام 
العرب» نزل بها القرآن العظيه”" . 

«زى إِزهِيمَ مَلَكْوْتَ السَسوتٍ وَالْأَرْضِ 4 أي: ملك السموات 
والأرضء وما أبدع الله في ملكه في السماوات والأرض من غرائب 
صنعه وعجائبه ؛ ليكون من الموقنين. 

وفي لامَلْْوتَ لسوت وَالْأرضٍ» في هذه الآية الكريمة وجهان 
لقلمناة"الفسين معرو قا :+ قالك عجراف كيرة من الحلماءة ' إن الك 
فتح له السماوات» فنظر كل ذلك» حتى إلى العرش» وأنه شق له 
الأرضين» وأطلعه حتى الأرض السفلى. وهذا قال به جمع كثير من 
العلماء» ولكن التحقيق في الاآية: أن #مَلكُوتٌ السمنوت وَالْارضٍ » 
التي أراه ليكون بها من الموقنين هو الظاهر من غرائب صنع الله 
)١(‏ انظر: ابن جرير »)577١/١1(‏ الدر المصون (8/©). 
(؟) ابن جرير »)5//١/١١(‏ ابن عطية (5/ 88)» القرطبي (7/ 57). البحر المحيط 


(5/ 56 الدر المصون (5/8). 
(6) انظر: ابن جرير 417١ /١١(‏ 57/8)» القرطبي (7/ *5” ل 55؟). 


4٠‏ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


وعجائبه» مما أبدع في أرضه وسمائه حيث جعل السماء 
سقفامحفوظاء تمر عليه الاف السنين لا يتفطرء ولا يتشقق» 
ولا يحتاج إلى ترميم» مرفوعاً على غير عمد اما ترَئ ف حَلْقٍ لمن 
من تعب تانيع صر هل رك ون لور (2) طم أنيع صر كي قت إليَكَ 
لبِصَرٌ حَاسِكًا وهْوَ حَسِيرٌ ري 4 [الملك: الآيتان #» 4] أي: ذليلاٌ من 
عظم ما رأى» وجلالة ذلك الصنع» وكذلك الأرض بما أودع الله فيها 
من غرائب صنعهء وعجائبه» من أنواع الثمارء والجبال» وألوانهاء 
والحيواناتء والناس» واختلاف ألسنتهمء وفنا أودع فيها من 
المنافع» والمعادن» والثمارء مما هو آيات تبهر العقول» كما قال: 
أولَمَ ينظروأ في مَلَكُوتِ السّمَوات وَالْدرْضٍ 4 مخاطباً لكل الناس الذين لم 
يشقّ لهم السماوات ولا الأرض #8 وما حَلَقَ أنه من مهو © [الأعراف: 


آية 166]» وقال: 3 قل أنظروأ مَادَا في لسَّموتٍ وَالْأَرْضْ © [يونس : 


آية 11١١‏ لوكين مَنْ ءاي في ألسَمنوَت وَالْارضٍ يروت عَلبَاوَهُمْ عنهَا 
مُعْرصُون 49 [يوسف: اية 01٠١©‏ 8 أَفَا ينظروا إل اَمَك وهر كيت 
ها يسما وما طَ] من فروج (ري) وَالْارْضَ مَدَدهَا وألِسنَا يها ركاسى وَأْبدنا ذا 
من كل تنج تهيج (ي) تَعِرَهُ 4 [ق: الآيات 5 8] هذه (التبصرة) 
المذكورة هنا هي (الإيقان) المذكور في قوله: « ثرىة إِبهِيمَ مَلَكْوتَ 
سنوت وَالْأرْضِ وَلَِكْونَ ِنَّ ألْصُوقيِينَ )4 [الأنعام: آية ه1] هذا هو 
القول الصحيح الذي دل عليه استقراء القرآن”'*» انها زعمواامن' أنه 
شيف لهالسماوات: إلى العرقن .انه شقك :لها الارشتوة إلى اللبقلية 
وأن الله (جل وعلا) رفعه حتى اطلع على أعمال بني ادم وكلما رأى 


للق وهو ما رجحه ابن جرير (رحمه الله ) . انظر: جامع البيان ). 
وابن كثير» كما في التفسير (؟/ .)١80‏ 


تفسير سورة الأنعام / ه٠ 5١‏ 


إنساناً على فاحشة دعا عليه فهلك» وأن الله نهاه عن ذلك» وأخبره أن 
من أسمائه الصبور. كل هذه مقالات ذكرها كثير من علماء السلف 
زد أكان افر 0 والظاهر أن التحقيق خلاف ذلك كلهء وهو ما 
ذكرناء وهو أن ملكوت (السماوات) والأرض: ما أودع الله فيهما من 
غرائب صنعهء وعجائبهاء مما يدل العقلاء على أن من صنعها هو 
العظيم القادر على كل شيء» وأنه المعبود وحدهء كما قال: طإِك 
ف خَلَقَ اموت وَالْارْضٍ وَاخْيِلفٍ الْيِلِ وَالبَارِ لبت لَذُوْلي لالب 4 
[آلعموان: اية رانلل القدين الأباحل. 


هذا معنى قوله: # و وَكَذِلكَ نرى إِبْرَهِيمَ » الظاهر أن « رى» هنا 
مِنْ (رأى) البصرية. وقال بعض العلماء: مِنْ (رأى) العِلْمِيّة. 
و ظنرى» عُدَيِء أصله مضارع (أَرَيْنَا) بهمزة التعدية؛ ولذا كانت 
رأى بصرية فعدتها إلى المفعولين”" . 

وقوله جل وعلا: « وَلِيَكوْنَ مِنّ ألْمُوقِيِينَ لإا © فيه الوجهان 
اللذان ذكرنا في قوله: 8 وَلِتَسََبِينَ سَبِيلُ الْمَجَرِمِينَ 9 74" [الأنعام : 
أية 8] أحدهما: وليكون من الموقنين أريناه ذلك. والمعنى: 
ولأجل أن يكون من الموقنين أريناه ملكوت السماوات والأرض 

وقال بعض العلماء: نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض 
ليِّحَاجِج قومه» وليكون من الموقنين. والمعنى متقارب. 


)١(‏ انظر: ابن جرير /١١(‏ ؟7لا5 - ث“/ا851). 

(0) انظر: ابن عطية (88/5)» البحر المحيط :.)١116/4(‏ الدر المصون 
(ه/0). 

(؟) راجع ما سبق ند تفسير الاية المشار إليها. وفي هذه الاية انظر: ابن كثير 
(؟/١6١1١16)ء‏ البحر المحيط (5/ ».)١56‏ الدر المصون (ه//9). 


ا العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


و(الموقنون) جمع (الموقن)» و(الموقن)اسم فاعل 
(الإيقان)»؛ وواوه مبدلة من ياءء أصله (مُيقن) (مُفْهِل) من 
(اليقين)0". و (اليقين) هو العلم الذي لا تتطرقه الشكوك 
ولا الأوهام» لا يقبل التغير بحال”"2. وهذا معنى قوله: « وَلْيوْنَ ون 
لْمَوقِيِينَ )4 . 

«ككمًا بن عَكِِ ليل ره كركبا َال هذا رَنّ قَلَمَآ كل مَالَ 1" أ 
الأفليرت 49 [الأنعام : آية 5]. 

« كلم بعل للها ك4 العرب تقول: «جنّ عليه الليل» 
وجته الليل» وأَجَنّ نَّ عليه الليل» وح الليل». فإذا قالت: «أَجَنّ) 
رباعية كان قولها: « َيه الليل» أفصح : 00000 عليه الليل». وإذا 
قالت: «جنَّ عليه الليل»» فهو أفصح من «جنّه الليل»» والكل 
معروف في لغة العرب”"؟. ومن تعدية (جَنَّ) ‏ ثلاثية ‏ قول 
الهزك 60 
وماءٍ وَرَدْتٌ ل الكرَّى وقد جه الفحدف الأَدْمَمُ 

وأصل مادة (الجيمء والنونء» والنون) (جَنَنْ) أصل 
هذه المادة في جميع تصرفاتها معناها: الاستتار 


(1) انظر: معجم مفردات الإبدال والإعلال» ص 7940 . 

(9) انظر: المفردات (مادة: يقن) ص 847 » التعريفات للجرجاني ص .7”١١5‏ 

(") انظر: ابن جرير  41/8/1١(‏ 417/4)» الدر المصون (8/0). 

(4) البيت في ابن جرير »)474/١١(‏ البحر المحيط :»)١57/4(‏ الدر المصون 
(8/6). 
والحّدّف: الظلْمة من أول الليل» أو آخره عند اختلاط الضوء. 
والأدهم : الضارب إلى السواد. 


تفسير سورة الأنعام / ٠7.‏ إوداحة. 


قيلي ويه (الجنّة) ولت يكبلا ع إبليشن وجنده؛ لأنا 
لا برام ٠‏ ومنه : 0 لأنه مستت مستتر في بطن أمهء ومنه: (الجنّة) 
للدّرَقة؛ لأنها تستر صاحبها وتغطيه عن السهام» ومنه: (جَنَانُ 
الليل) . أي : ظلامه وَاذْلهمَامه. وهذا معروف. كما قال الشاعر 
دون ال 
ولولاً جتان اللبسلل أدْرَكُ رمتسا 
بذي الرّمْث والأرطى عِيَاضٌ بن ناشب 
هذا أصل المادة» ومعنى لجن عَلَتو نَل أظلم عليه الليل» 
وأرخى سدولهء حتى غطى الأجرام بسواده؛ لأنه عند ذلك الوقت 
تظهر الكواكب نيّرة؛ لأنه قبل ادلهمام الليل وظلامه لم تئر 
الكواكب. كلما جَنَّ عَلَيَهِ ينل 4 أظلم وادلهم وغطى الأجرام 
بظلامه . 
« را كركبا4 « را معناه: أبصر بعينه « كركيَا © والكوكب: 
النجم الكبيرء وعلماء التفسير يقولون: إن ذلك الكوكب الذي رآه هو 
الكوكب المسمى بالزّهرة"”". وهو من الإسرائيليات» وغاية ما دل 
غليه القران أله رأى تجما كيراء” وهو مزادة بقولة: « عوك 4 وكان 


)١(‏ انظر: المقايبس في اللغة» كتاب الجيم» باب: ما جاء من كلام العرب في 
المضاعف والمطابق أوله جيم. ص .3٠١‏ المجمل» كتاب الجيم» باب ما جاء 
من كلام العرب أوله جيم في المضاعف والمطابق» ص 2١17١‏ المفردات (مادة: 
جن) ص 3١7”‏ . 

() البيت في مجاز القرآن (194/1)» الأصمعيات ص7١1١»‏ إصلاح المنطق ص١١5.‏ 

انظر: القرطبي (26/0)». البحر المحيط ,»)١515/5(‏ البداية والنهاية 
»))١5"/1(‏ الدر المنثور ("/ 98) . 


4 العذب الثّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


أبوه وقومه يعبدون معبودات أرضية ومعبودات سماوية؛ منها 
الكواكب السبعة”' . 


قال: 8 هذا رَقْ 4» قول إبراهيم: « هذا رف » في رؤيته 
للكوكب» ورؤيته للقمرء ورؤيته للشمس» أصله فيه بحث معروف 
للعلماء. غلط جماعة في هذا المقام من العلماء» منهم العالم الكبير 
ابن جرير الطبري» فزعم أن إبراهيم قال هذا ناظراً لا مُناظراء وأنه 
قال هذا قبل أن يتيقن الدليل» يظن أن الكوكب ربه. هذا قاله”) 
ونقله عن ابن عباس”". واستدل عليه بقوله: 9 لين لّمْ يدف تَقَ 


رم عو ده سس صب لب سلج 


لَأَكُورك من الْقوْر الصَآلِِنَ 479* [الأنعام : آية /الا] قال: فقوله: « لين 
يدف رق لَأحكُورك ون الْقَوَو الصَانِنَ 419 هذا يدل على أنه قال هذا 
قبل أن يتيقن الحقيقة» وقبل أن يتم له النظرء فبعد أن تمّ نظره وعلم 
الحق» قال: «إفّ برَعَءرِمَنًا مركن © إن مَجّهْتُ وَجَهِىَ لِرى مَطرَ 
التكوت والأرضك حَنِيفًا 4 [الأنعام : الآيتان 4لاء 1/4]. 

والتحقيق بدلالة القرآن والسنة: أن هذا القول لهذه الطائفة من 
العلماء؛ منهم كبير المفسرين ابن جرير الطبريء ورواه عن 
ابن عباس» أن هذا القول غلط لا شك فيه وأن إبراهيم لم يظن يوماً 
في ربوبية كوكب» ولم يشك يوما واحدا في ربوبية الله؛ هذا التحقيق 
الواجب اعتمادهء الذي دل عليه كتاب الله وسنة نبيه يكو1؟'. أما 
)١(‏ انظر: البداية والنهاية .)١5+ /١(‏ 
(0) انظر: ابن جرير /١١(‏ 547 586). 
(*) المصدر السابق (480/11). 


(5) انظر: معاني القرآن للزجاج (7555/7).» القرطبي (56/7)» ابن كثير 
061/5 ).» البداية والنهاية »)١47 /١1(‏ فتح الباري (5/ 0791 . 


تفسير سورة الأنعام / ٠7‏ ع 


القرآن: فقد دل على هذا في مواضع كثيرة : 


ننها: أنه أولاً قال رافعا هد الاحتمال: # وَكُدَ ل 
مَلَكْوْتَ السَملواتٍ وَالْدرْضٍ وَليَكْوْنَ مِنّ الْمُوقِيِينَ 9) * [الأنعا د 


فلما أثبت له اليقين قال بعد ذلك مرثباً عليه بالفاء: يع 0 
َكَل يا 1 َال هداق » [الأنعام : آية 15]. 

والثانية : أن الله ذكر أنه قال هذا في سبيل المناظرة والمحاجة» 
لآفي سبيل النظر بنفسهء حيث قال: # وَحَآجَمٌ ردس 4 [الأنعام : 
آية »]4١‏ وقال: 8 وَيِلْكَ حَجَمنآ َاتَْتهَآ إِبهِيمَ * [الأنعام: آية “47] 
ومن أصرح الأدلة .في هذا: أن الله نفى عن إبراهيم كون الشرك في 
ماضي الزمن مطلقاًء حيث قال في آيات كثيرة من كتابه : ١‏ م 
ِلَيَكَ أَنٍ ّم ِل حسم نط وما دآ ارين كين 419 [النحل : 
أي 11] وني الكون الماضي يستغرق الكون في جميع الزمن كائناً 
ما كان» وكذلك قوله: « ما كادَ بصم مووي وكا تماد مانا وليك كات حهنِيمًا 
و كَادمنَ الْمفَرِكِينَ (41» [آل عمران: آية /51] هذا 5000 
كثيرة» ونفي الإشراك عنه فى الكون الماضى يدل بدلالة القرآن 
ح دلألة المطائقة ب فلن آنه 0 يتقدم له كون إشراك البتة. والله 
يقول: # وَلْقَد ايبن هيم وشدءم دم فخ قل وكا بي عللمين ١‏ © »4 
[الأنبياء: آية ]5١‏ فَعِلْمُ الله به وبصلاحه يدل على ذلك» هذا هو 
الحق الذي لا شك فيه. 

ولطالب العلم أن يقول: قررتم لنا أن إبراهيم لا يعتقد ربوبية 
الكوكب» وأن القرآن دل على ذلك» ومن السنة الصحيحة الدالة 
عليه: ما ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة (رضي الله عنه) 
عن النبي وَل : «لم يكذب إبراهيم إلا ثلاث كذبات» اثنتين منها في 


5,5 العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
ذات الله . .» الحديت(1) 

وهذا حديث صحيح متفق عليه» وهذه الكذبات الثللاث التى 
قالها النبي كَل يعني أنها في الصورة كصورة الكذب» وهي في نفس 
الأمر ليست من حقيقة | وي بدليل أنه قال: «اثنتين منها فى 
ذات الله؛ وكيف يكون الكذب في ذات الله؟ فالذي يأتى فى ذات الله 
هو أحق الحق. وأصدق الصدق. 
أبي هريرة المتفق عليه : 

أحدها : قوله لقومه لما أرادوا أن يخرج معهم إلى عيدهم » 

وهو يريد أن يتخلف عنهم ليتسنى له تكسير الأصنام : « فَنْظرَ نَظرةٌ فى 
لتجُومٍ لوم مَقَالَ إن في سَقِم 9 فَنوواعَنه أ عَنْهُ م دين لزي فراع اءَ إل َالهنيم قَقَالَ ألا 
أكون (إ) مَا لك لا نَِفُونَ د 19 اع يوم 2 ير 2 425 00 
الأيات 44 "9] فقوله: 8 إن م سَقِيمٌ (إيَ) 4 - وهو صحيح - 
بعض العلماء9 : ا 0 وحم وه 
عقولكم. وأنكم تعبدون مع الله جمادات» وأنكم ذاهبون بفعلكم إلى 
النار. أو: إني سقيم في المستقبل؛ لأن الإنسان لا بد أن يمرض 
فيأتيه الموت. وفي المعاريض منادح كثيرة عن الكذب. 
0غ( أخرجه البخاري في الأنبياء» باب قول ألله تعالى: وميد 2 اهيمر 

خيلا © 4)» حديث رقم: (لاه, 8ه"8”) (388/5)» وأطرافه: (/37119ء 

ه*اكلن, 5خمدهمه 4) ومسلم في الفضائل» باب من فضائل إبراهيم 

الخليل وَل حديث رقم: (1ل/ا"ا؟) .)185١/54(‏ 
(؟) انظر: الفتح (741/5). 
(5) انظر: الفتح (8831/5). 


تفسير سورة الأنعام / 75 لك 


الثانية: هي قوله: «بلّ فَحكمٌ كَيرهُمْ © [الأنبياء: آية *5] 
وبعض العلماء يقول: إنه قال «#بل ملم ككرهُمَ هنذا » قصده 
ليلجئهم إلى الإقرار؛ لأن كبيرهم لا يفعل» وأنه جماد لا يفعل شيئاًء 
فكأنه يُعرض ويقول: أنتم تعبدون ما لا ينفع ولا يضرء إلى غير ذلك 
من الأجو ا 

أما الثالثة : فهى أنه لما هاجر من بلاد قومه» لما أنجاه الله من 
الغا بجعتي للك النسيان:فئ القصة المدرييورة الناني فين 
الفمويي: 77 ركاات افراتة سمارت من أجمل النساءء فعلم نه 
ذاك الجبار فطلبهاء ولما قال له: ما هي منك؟ قال: هي أختي. 
ولم يقل: : هي زوجتي . . خوف أن يغار عليه فيلحقه منه بأس» 
وجاءها وقال لها: يا سارة» إني قلت لهذا الجبار: إنك أختي» وأنت 
أحتن :فى الدين» لبس هنا من يد يدين بدين الإسلام إلا أنا وأنت» فأنت 
أختي في الإسلام» فلا تكذبيني . في القصة المشهورة الثابت في 
الصحيح فلما أدخلت عليه» وأراد أن يتناولها بسوء أخزء فقال لها: 
3 الله لي ولا أعودء فدعت له فبرىء» فهمٌ أن كوه فأعد اكد مد 
الأول» فقال لخدمه: ما أتيتموني بإنسان» وإنما أتيتموني بشيطان!! 
وأخدنها هاجر التي أعطتها لإبراهيم» فتسرّاها وكانت أم إسماعيل. 
ويذكرون في التاريخ وقد دل عليه بعض الأحاديث ‏ أن هاجر 
أصلها بنت ملك القبط ‏ ملك مصر ‏ أخذها منه هذا الملك 
الا 0ك 


.)١48/1١( وانظر: البداية والنهاية‎ 2)787 81١/5( المصدر السابق‎ )١( 
(؟) مضى تخريجه في الصفحة السابقة.‎ 
. 784 /5( انظر: الفتح‎ )9 


يلك العذب الثّمِير من مجالس الشنقيطي في التفسير 

هذه الثلاث محل الشاهد من هذا الحديث الصحيح: [ولو كان 
المعنى : أن إبراهيم كان يعتقد]”'' أن الكوكب ربء وأن القمر رب» وأن الشمس 
رب» لكان هذا أعظم فرية» وأعظم كذب. فلم يقل النبي: إنه لم 
يكذب إلا هذه الكذبات» وإن كانت في نفس الأمر ليست بكذبات» 
إلا أن صورتها كأنها 07 الكذب» وهي في الحقيقة بعيدة من 
الكذب. لطالب العلم أن يقول: قد قررتم لنا أن قول 00 
« هَدَارَقُ4 في الكوكب. وفي القمرء وفي الشمسء ليس يظن أن 
الكوكب 0 ولايشك في ذلك» ولكن إذاً فما معنى قوله: # هذا 
يق 4؟ و وأين نصرف هذا اللفظ عن الاعتراف بربوبية الكوكب» 
والقمرء والشمس؟؟ 

الجواب: أن العلماء خرّجوا هذا على وجهيد”'»: كلاهما قد 
يُغني عن الآخر: 

الأول : الذي عليه الجمهور : أن المُناظر إذا أراد أن يُفحم 
ا ا ل لأنه إذا نفى 
المقدمة لا يمكن أن يفحمه. فالمعروف في فنون الجدل: أنه لا بد 
للخصمين من أن يتفقا على قاعدة. .وإن اختلفا منَ الأول لا يمكن 
أن يفحمه. وعليه فالمعنى: (١‏ عَدَارقَ4 على التسليم الجدلي» وفي 

الكافر الفاسد كما قال الله جل وعلا: # أبن سكل ىه الذِنَ 
كد كاك يز [النحل: آية /71] فنسب إلى نفسه الشركاء 
9 مح # وليس له شريك (جل وعلا) ليقرّعهمء 
)١(‏ في الأصل: «أن إبراهيم لو كان معناه. ..» 


(؟) انظر معاني القرآن للزجاج (؟/555)؛ القرطبي (/ 8؟)» ابن كثير (؟/ 181), 
البداية والنهاية »)١547 /١(‏ فتح الباري (5/ »)791١‏ القاسمي (590-8489/5). 
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ويوبّخهم» كأنه يقول: هذا ربي على التسليم الجدلي والتنزّل» 
وفَرْض المُحال» وتسليم المُحالء على قولكم الكاذب الفاسدء 
فكيف يكون الرّب وهو يأفل ويسقط؟ فمقصوده بهذا ليُفْحمَهم 
قال لهم عند أول وهلة: الكوكب مخلوق مُسَخَّره لا يمكن أن يكون 
ربا لقآلوة "له أنت. كذات: الكوككن ارت" لأ بحالة: “قلما تل 

معهمء وسلّم لهم الكذب والمحالء أمكنه أن يُفحمهمء وعلى هذا 
١ 0‏ مَدَارَقُ» أي: في زعمكم الكافر الفاسد. فمن أين 
يكون الرب وهو يأفل؟ أي يسقط . 

الوجه الثاني: هو ما قاله بعض العلماء: من أن المقرر في 
علوم "الغربية أن الجفلة ]ذا صُدّرت بهمزة استقهام أو همزة تسويةء 
وكان المقام يدل عليهاء أن حذفها جائزء وعليه فالمعنى: أهذ 
ربي؟! إنكاراً لهم. وَحَدَّفَ همزة الاستفهام. قالوا: وحَذّفُ همزة 
الاستفهام إذا دل المقام عليه ذهب غير واحد من علماء العربية إلى 
أنه جائزء وقال باطراده جماعة من النحويين» منهم: الأخفش» 
واعتمده ابن مالك في شرح الكافية» وقال به غير واحد”'" . 

وإذا نظرت كلام العرب وجدته كثيراً فيه» فائضاً فيه» كثرة 
تعرف منها أنه جائز. 

وهو يوجد في كلام العرب على ثلاثة أنحاء أعني حذف 
همزة الاستفهام إذا دل المقام عليها ‏ : يوجد بدون (أَمْ)» وبدون 


زفق انظر: ابن جرير »)184/1١١(‏ الكتاب (6/ 11/4 ) الصاحبي ص 2745 
الخصائص (/2)81) شرح الكافية لابن مالك (#/ 1١7١6‏ 7١5؟١).,‏ الخزانة 


 441//5(‏ 490)» القرطبي (755/17): الدر المصون (0/؟١)»؛‏ التوضيح 
والتكميل (؟/ /ا/ا١)»‏ ضياء السالك (//191). 


4 العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
ذكر الجوابء ويوجد بدون (أَمْ) مع ذكر الجواب. وهو مع (أَمْ) كثير 
مطرد شائع . 
فمثال وجوده دون (أم) ودون ذكر الجواب: قول أبي خراش 
الهذلي ‏ واسمه خويلد''؟ ‏ : 
رَفَوْني وقالوا يا خويلدٌ لم تَرَعْ فقلتُ وأنكرث الوجوه هم هُمْ 
1 يعني : أهم هم؟ فحذف همزة الاستفهام» ومن هذا المعنى قول 
2 0 
طربتُ وماشوقاًإلى البِيْضِ أطربٌ 2 ولالعباً مي وذو الشَّيْب يلعبُ؟ 
يعني : أَوَذُو الشيب يلعب؟! فحذف همزة الاستفهام. 
ومنه دون (أم) مع ذكر الجواب على التحقيق: قول عمر بن 
أبي ربيعة المخزومي”” : 
أْبْرَزُومًا مثل المَّهّاة تهادّى ‏ بين خمُس كواعب أتراب 
ثم قالوا: تُحبها؟ قل بَهْراً ‏ عددالنجموالحصى والتراب 
فقوله: «تحبها»ء يعني: أتُحبها؟؟ وإتيانه مع (أَمْ) لا تكاد 
تحصيه في كلام العرب وأشعارهم» فمن حَذْف ههمزة الاستفهام قبل 
)١(‏ البيت في: الخصائص ,)7147/١(‏ (/777)» الصاحبي ص 7945» ابن جرير 
»484/1١(‏ الخزانة (753717/1). 
(90) البيت في: الخصائص 1/0 شرح الكافية )8*89/١(‏ (#//ا١؟١)2‏ 
الخزانة (5448/4). 


(*) هذان البيتان يفصل بينهما نحو ستة أبيات من القصيدة. وهما في ديوانه 
ص 9ه 550» الخصائص (7581/7) والمثبت فيهما: «عدد القطر»). 
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ا( قول عمر بن أبي ل 


بدا لي منها معْصّمٌ يوم جَمَرثتْ ‏ وكف خضيب زيّنت ببنان 
فواللّه ما أدري وإني لحاسب20 بسبع رميث الجمر أم بثمان 
ومنه بهذا المعنى قول الأخطل”'2: 
يعني: أكذبتك» بحذف الهمزة. كما جَوّزه سيبويه في كتابه 
خلافاً للخليل”” . ومنه بهذا المعنى قول الأسود بن يعفر التميمي © : 
0 ع8 - 0 م د ومابير - 
فواللّه ما أدري وإن كنت دارياً ‏ شعَيثٌ بن سَهُم أم شعيثٌ بن مثْمَر 
5 5 0 
يعني : اشعيث بن سهم؟ ومنه بهذا المعنى قول أحيحة بن 
الجلاح الأنصاري المشهور”" : 
وما تدري وإن ذْمَرْتَ سَقْبِاًٌ غيرك أميكون لك الفصيل 
يعنى : ألغيرك . 
)١(‏ البيت في: الكتاب (118/8): الصاحبي ص 787 شرح الكافية 
1١١6 /*(‏ الخزانة (450//4). 
(9) البيت في ديوانه ص 2758 الكتاب لسيبويه (/ 174)» الخزانة (5/ 487). 
(*) انظر: الكتاب لسيبويه ("/175). 
(5) البيت في الكتاب (/19/8), الخزانة  448/4(‏ 450) شرح الكافية 
.)١7١*/*(‏ وشطره الأول هكذا: 


(5) البيت من قصيدة لأحيحة بن الجلاح الأوسي الجاهلي كما في ديوانه» 


ص هل!ا. 


فق العذب المي من مجالس الشنقيطي في التفسير 
فقول الخساء الغا 7 : 
قَذىّ بعينيك أمْ بالعين عُوَارٌ أُمْحْلْتَإِذْأَفْمَرتْ من أهلها الدارُ 
وقول امرىء ال 7 
تَرُوحٌ من الح أو تبتك اذا عَلَِكٌ بأن تتتظف:؟ 
وهو كثير شائع» قالوا: فعلى هذا فيكون المعنى: أهذا 0 
فحذفت أداة الاستفهام. وعلى هذا القول فالقريئة على أداة 
الاستفهام: | يقان إبراهيم المذكور قبله “في قوله: « وَكَدَلِلَ ور نرى" 
إِهِيمٌ 5 اَلسَمَواتِ وَاَلْرضٍ وَلحَكْونَ م من المووعين © ار 
آية 7 وتصريح الله بأنه مُحاجّ ومناظر لا ناظر بقوله: 9# وَحَآجَمِ 
و 4 [الأنعام : آية ]8١‏ وقوله: 8 وَتَلْكَ حَجَمُمَا ءَاتَيْتو 4 
[الأنعام : آية ؟8] قالوا: ومن حذف الاستفهام في القرآن قوله 
تعالى: « أَقَاِيْنَ مت فَهُم لُلْيِدُوتَ (©) » [الأنبياء: آية 74] لأن 
المعنى : أفئن مت أفهم الخالدون بعد موتك؟ في نظائر ذكروها. 


م ص 


هذان الوجهان في قوله: 9# هذَارنُ » [الأنعام : آية 5/ا]. 


وقوله: 8 قَلَمَ] أفْلَ » أفول النجم هو سقوطه وغيبوبته» إذا طلع 
0 تقول العرب: لع وتقول في القمر والشمس: + بتزغ. فإذا 

ب تقول العزت” أفنء “فالاقول: الغيبوبة 5 أوفكة فول العرسة 
0 أََلْتَ عنًا؟ أين غِبْتَ عنا؟ فلمًا أقل ذلك النجم ‏ أي: غاب 


)١(‏ شرح ديوان الخنساء ص 28 ولفظه في الديوان: 

قذى بِعَيْنِك أمْ بِالتِ نَِعُوَارٌ أَمْ ذَرَقَتْ إِذْ حَلَثْ من أهلها الدارٌ 
(0) ديوان امرىء القيس ص 58. 
) انظر: ابن جرير /١1١(‏ 586). 
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قال إبراهيم: «لة أُحِبٌ الآفيت 9 » يعني بقوله: «/ه أحِبُ 
الآفيت 4 لا أحب أن أعبد هذا الساقط المُتَغيّر المُسَخَّر؛ِ لأنه 
لا يمكن أن يكون هو المُدبرَ لشؤون هذا العالم» الذي بيده النفع 
والضرء فمن يتصف بصفة الأفول والغيبوبة والسقوط لا يحب 
عبادته؛ لأنه ليس متصفاً بصفات الرب؛ لأن صفات الرب: 
العظمة» والقدرة الكاملة» وهذا متصف بصفة نقص وتغير» لا يصلح 
أن يكون 15 قال بعض العلماء : ووافق هذا أن في معتقدهم أن 
الكواكب التي يعبدونها أنها وقت أقولها يسقط تأثيرها في ذلك 
الوقت» وأنها تضعف حتى ترجع طالعة» فيرجع لها ما كان لها من 
التأثير في زعمهم /فوافق هذا أفوله؛ ولذا قال لهم: «لة أَحِبٌ (رب] 
الآفنيت 49 . 

فكأنه هنا استنتج لهم إنتاجاً واضحاً أن الكوكب لا يمكن [أن 
يكون]0' ربا من مقدمتين: 

أحدهما: أنه افل» وكونه آفلاً يدل على أنه مُسَخَّر أنه جرم 

مُسَخّْر بقدرة وإرادة غيره. 

الثانية: هي أنه لا يحب الافلين» فكأنه يقول: هذا آفل» وكل 
آفل كائناً ما كان متصف بصفات النقص لا يمكن أن يكون ربء فهذا 
لمكن ان يكوة ريا 

ثم قال جل وعلا: # فَلْمّاربًا لمر مِصاتَالَ هداق [الأنعام : 
آية لالا] أصل .البزوغ : أول الطلوع. لما رآه طالعاً في أول طلوعه 
قال: : 8 هَذَارَقُ4 على ما بينا في غيره. 


)١(‏ زيادة يقتضيها السياق. 


2 العذب الثّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


رس سرصم م 


0 أي: غاب القمر وذهب. « فَالَ لين لَمْيَمْدِفِ رَقِ 
لأحكُورك ين التو آلصَّآّنَ ()4. العلماء قالوا: قوله : ظ لين لّمْيَمْدِفِ 
رق فيه وجهان من التفسير""' : 

أحدهما: أنه تواضع من إبراهيم» كقوله هو وإسماعيل: ##رَينَا 
جملا مُسٍَِْ َك [البقرة: آية ]١7‏ يطلب الله أن يجعله من جملة 
المسلمين تواضعاً لله (جل وعلا). وكقوله: « وَأجَدُج 

لْأَصََام )4 [إبراهيم: آية ه*] كل هذا تواضع من الأنبياء (صلوات 
الله وسلامه عليهم)؛ وإظهارهم للفقر والعجز 6 يدي الله (جل 
وعلا)» ولذا قال: 8 لين لَّمْ يَبَدِفِ وق لَأكُورَك من ألْقَوَر الصَّالِينَ 09 * 
0 آية لالا]. 


َ 2002 
حَنبنى وب أن تعبيدك 


00 بالا ا ارا 
لا تنفع ولا تضرء وليس بيدها شيء ! ؟ والمعنى: من لم يهده الله 
فلا هادي له فهو ضال». كأنه تعريض بقومه على هذا القول. 

ثم لما رأى الشمس ل قَلَمَارنا أَلشَّمْسَ بَازِضَةٌ» أي : طالعة #قَالَ 
هذا رق » [الأنعام: آية /!] والمعنى: هذا الطالع المنير ربي» فعبّر 
عنها بالمعنى» هذا الطالع المنير ربي”'“. قال بعض العلماء”": 
ووجه تذكيره لأنه لا ينبغيٍ أن يُطلق على الرب اسم أفى ولو على 
لفظه؛ ولذا قال: « هذَارَقٌ» هذا الطالع المثير ربي. 


.)691/5( انظر: القاسمي‎ )١( 
.)181 /17( ابن كثير‎ »)١61//5( البحر المحيط‎ »)585/١1١( انظر: ابن جرير‎ )*( 
.))5( 
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ثم قال: « هذا أ 4 هذا من التنزّل كالأول» يعني: هذا 

أكبر من 9 ومن القمرء فحذف (مِنْ) وما بعدها'''» هذا أكبر 

من الكوكب ومن القمرء ومقصوده ب # هلدا تكد 4 هو إسقاط 

الشمس أيضاً؛ لأن الأكبر الأعظم إذا كان يتصف بصفة النقص فصفة 
النقص أعظم في الكبير الجليل منها في الصغير الحقير. 


29 رد يوسم سد » عرس يوسم هسم م 


َلَمَّآ أفلت * أي: غابت الشمس #إفلما أفلت » أقام عليهم 
الحجة ثلاث مرات» فأظهر حقيقة أمرى وقك لف طق من التنزّل 
0 فصرح لهم بعقيدته. قال لهم: © يقَوَ إن 


بر“ مما ركو )4 أبر أ إلى الله مما تعبدون من دونه. 


ثم قال: 8 إن وَجََهَتٌ وَجَهِىَ4 [الأنعام: آية 9] أي : أخلصت 
عبادتي وقصدي 9 لِبَّدِى َطرَ ألتكوت والأرض 4 للقادر النافع 
الضار الذي هو الخالق الرازق. وقوله: 8« لِيََى فَطرَ السمورت 
والارضص » د به إلى أن علامة استحقاق العبادة شيء واحدء 


العلامة لمن ب يستحق العبادة شيء 0 وهو أنه ال 
الذي ب | تعبذه » ومن لا يقدر على إبرازك م من العدم إلى 


الوجود فهو عبد مربوب 3 إلى خالق يعبده مثلك؛ ولذا قال 
تعالى : ط يَتَأيهَا النّاشُ أعْبدُوا يكم لَِى خَلََكمْ 4 [البقرة: آية ١؟]»‏ 
وقال: # أَهْمَن لُق كَمَن لا لَايقُ4 [النحل : آية 15] لا والله « أوْجَمَثوا 

36 حَلئرا ميم َه للع مل مدخن كيشو [الرعد : آية 17] 
وخالن كل ل فهو المعيزةز رده 


.)585/1١1( انظر: ابن جرير‎ )١( 


كةىؤط العذب النّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


ومعنى : «فَظرٌ كمي وَالْأرْضت 4 [الأنعام: آية 9/] 
فطرهما يعني: خلقهما واخترعهما على غير مثال سابق. ف (القَطر) 
معناه: الاختراع والابتداع على غير مثال سابق» روي عن ابن عباس 
رضي الله عنهما أنه قال: ما كنت أتحقق حقيقة معنى 8 فَاطِرٍ اَلسَّموْتٍ 
َالأَرّضِ » [الأنعام: آية ]١4‏ حتى اختصم إلي أعرابيان في بير» فقال 
أحدهما: إنها بيري» وأنا الذي فطرته”('“'. يعنيى: اخترعتهاء 
وابتدأت حفرها. فعلمت أن العرب تطلق هذا على اختراع الفعل 
وابتدائه. وهذا معنى قوله: 89 إن وَجَّهْتٌ وََهىَ * أي: أخلصت 
عبادتي وقصدي للذي خلق السموات والأرض. 


« عر لسوت والأرضك * أي: خلقهما وابتدعهما بما 
فيهما. 
لحَنِيًا4 أي: حال كوني حنيفاًء أي: مائلاً عن الدين الباطل 
إلى دين الحق» أصل الحنيف: (فَعِيْل) من (الحَنّف) بفتحتين» 


)١(‏ أخرجه أبو عبيد في فضائل القرآن (؟/94١)»‏ وفي غريب الحديث له 
طسففيةة وابن جرير 3562732 والبيهقتي في الشعب 0/5 وفي 
الأسماء والصفات له ص 45» وابسن عبد البر في الاستذكار (8*84/8): 
وابن عساكر في تاريخ دمشق. انظر: مختصره لابن منظور (1/ 207317 وذكره 
السيوطي في الدر (//ا)» وعزاه لأبي عبيد» وابن جرير»ء وابن الأنباري في 
الوقف والابتداء. ومداره على إبراهيم بن مهاجرء وهو البجلي. قال عنه في 
التقريب ص 85؟: «صدوق لين الحفظ». اهء وانظر ترجمته في: تهذيب 
الكمال (؟/١51؟).‏ 
قال الحافظ في الكافي الشاف (ملحق بالكشاف :)5١/4(‏ «بإسناد حسن ليس 
فيه إلا إبراهيم بن مهاجر». اهء وانظر: تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في 
تفسير الكشاف للزيلعي .)574/١(‏ 


و (الحَئّف) أصله في لغة العرب أن يميل مقدم الرجل اليمنى إلى جهة 
الرجل اليسرى» ويميل مقدم الرجل اليسرى إلى جهة الرجل اليمنى» 
فيقال للرجل: (أحنف).» وللمرأة: (حَنْفاء). وقد كان كذلك 
الأحفه بن فس المشهون وقد قالت آمه ترقضه وهو 230 
واللّه لولا حَتَفٌ برجلِه ما كان في فثيانكم مِنْ 

فهذا الميل صار حقيقة عُرفية في الميل عن الدين الباطل إلى 
دين الحق» فمعنى «حَنِيفًا 4: مائلاً عن كل دين باطل إلى دين الله 
الصحيح”"' . 

وم ألا ين الثركيت 9 4 [الأنعام : آية 9/ا] يعني في 
قوله: # هنذا 4 [الأنعام : آية:1/5] الست أشرك بوتي شيثاً» 
ولا أعتقد ربوبية كوكب» ولا شمسء ولا قمر. 

هذا هو الظاهر في هذه الآيات الكريمة أن نبي الله إبراهيم مُنَاظر 
لاناظرء وأنه يريد بهذا التنرّل : التوصل إلى إفحام خصومه بدليل قوله: 
« وَعَلَيَرُ مر 4 [الأنعام: آية ٠4]حاجّه:‏ أصله(حَاججَه) من 
(المحَاججة) ؛ بأن يُدلي كل منهما بحجته ضد الاخر» وكل كلام يُدلي به 
خصم ضد آخر يُسمى : (حجة) ولو كان في غاية البطلان» كما قال تعالى 
في قوم أدلوا بكلام باطل: 9ججنُهُمَ دَاحِضَةٌ عِندَ نَيِمْ 4 [الشورى : 
آية 15] فهو يطلق على كل ما أدلى به خصم ضد آخرء تقول له العرب : 
(حجة)””". و (المُفَاعَلّة): (حَاجّ) أصلها: (حَاجَجَ)؛ على وزن 


(1) البيت في القرطبي (7/ »)2١40‏ الدر المصون (1717/1). 

(9) انظر: ابن جرير ("/ 5 »2٠١‏ المفردات (مادة: حنف) ص 275١‏ القرطبي 
»)١4019/7(‏ الدر المصون (؟151//9). 

(6) مضى عند تفسير الآية (5/) من سورة البقرة. 


عق العذب التّْمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
0 ديكا إحدي الجيمين في الأخرى . 
وضع اللسان 0 يُطلق على الذكور خاصةء وربما دخل فيهم 
الإناث بحكم لاك فالدليل على إطلاقه على الذكور خاصة في 
الوضع الغربي قوله تعالى- « لا يسحَر قوم من قَومٍ عمو أن ي وأ حبرا 
ينسم # ثم قال: #ولا نس مِّن يَْسَآةِ * [الحجرات: آية ]١١‏ فَعَطفٌ 
النساء عليهم يدل على اختصاص اسم (القوم) بالذكور دون الإناث» 
ونظيره من كلام العرب قول زهير بن أبي سُلمى'" : 
وما أَدْري وسوفّ إخا خال أَدْري أقومٌ آل حضني أم نساء 
والدليل على على دخول 0 (القوم» سك الع و 
تعالى في بلقيس: # وَصَدَهَا مَا كنت تَمَبدُ من ذون الله هِ إِنا كنتْ من قوير 
0 [النمل: آية 47 ] دخلت بالتبع» بدليل قرينة السياق. 


ومعنى محاجة قومه له: أنهم قالوا له: كيف تدّعي أن المعبود 
واحد» وأن العالم كله يدبر شؤونه ويسمع ئداءه معيو واحد؟ هذا 
لا يمكن!! كما قال قوم نبينا له: #كَجَمل الْآبلةَ لها وبجِدًا إن هذا لدوم 
اب 0 4 [ص : آية 5] فقالوا له: من يعبد آلهة متعددة خير ممن 
يقتصر على واحد؛ لأن هؤلاء المتعددين تتكرر بهم الشفاعة من 
جهات » وهذا واحد. ومحاحجتهم له في توحيد الله ؟ ولذا قال: 
« أَمحتَجوَقٍ في س4 [الأنعام: آية ]8١‏ دل ذلك على أن محاججتهم في 


2)198/9( انظر: المفردات (مادة: قوم) ص "2.597 اللسان (مادة: قوم)‎ )١( 
./78 الكليات ص‎ 
.) 7590/١١ الدر المصون‎ .)١96 /*( البيت في اللسان (مادة: قوم)‎ )9( 


تفسير سورة الأنعام / ١٠م‏ )2 


الله وفي عبادته» قال منكراً عليهم : 2 ا ل 0 
القراء» ما عدا نافعاً وحدهء وابن ذكوان عن ابن عامرء» وهشام عن 

ابن عامر ‏ بخلاف عنه ‏ قرأه كلهم: «أَكَجَقٍ 0 
وقرأه نافع برواية ورش وقالون وهشام ‏ بحلاف عنه عن أبن عامر 
كذلك «أَنْحَاجُونِي» بتخفيف النون. والياء مثبتة عند جميع القراءء 
فهها اقزاءتان معان" 9 اعتكن 4ه وهذه تزادة الجميون) قز 
نافع وهشام في إحدى 2 «أَتُحَاجُوني» بنون بعدها 


ياء» نون مخففة . 


أما قراءة الجمهور فلا إشكال فى الاية عليهاء أصلها تأتى هنا 
نونان» النون الأولى: نون الرفع» والثانية: نون الوقاية» فأدغمت 
إحدى النونين في الأخرى» وهذا لا إشكال فيه'" . 


أما على قراءة نافع لأَنُحَاجُونِي فى و4 وقرأ بها هشام عن ابن 
عامر في إحدى الروايتين ‏ «أَتْحَاجُوني في أله 4 فقد استشكلها 
بعض العلماء» وذكر خن عفن علا العربية أنه قال: قراءة نافع في 
هذالحه”"!! وهذا خط بل هي قراءة فصيحة. ولغة عربية 
فصحى» قرأ بها نافع في حروف كثيرة ا اي 


00 لأَتّحَاجُونِي في ألو » وفي قوله في الزمر: © أَفَمَيْرَ الله 
8 ود ني أَعبَدُ يها تهون » [الزمر أن ] وفي قوله في النحل : هك 


. ١91 انظر: المبسوط لابن مهران ص‎ )١( 

() انظر: حجة القراءات ص 787» القرطبي (759/7)؛ البحر المحيط 
(359/5). الدر المصون (6/ .)١8‏ 

(*) انظر: القرطبي (755/1)»: البحر المحيط (159/4).؛ الدر المصون 
.)١9/6(‏ 


54 العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


شرَكَلى أن كُثْرْتَْافُون في]» [النحل : آية 71] وفي قوله في 
الحجر : «فِيِمَيْبَسُرُونِ 9ه©4» [الحجر : آية 04] بكسر النون. كل هذه 
الحروف اها ناه على هذا اارقرة. والتحقيق في هذا: أن هذه لغة 
فصحى., كما جزم به سيبويه”'2 أن من عادة العرب إذا اجتمع مثلآن 
أن يخففوا ويحذفوا أحد المثلين» وأنشد له سيبويه قول عمرو بن 
معدي كرب الزبيدي'") 

تراه كالئّعَاميُمَلُ مكاً | يسوءٌ القَالِيَاتِإذا فَلَيِنِ 


قال: الأصل: فَلَيْتي. فلما اجتمع نونان خذفت إحداهما”” . 
والتحكيى المقرر في .علوم الغزبية زان ارن الرقع المعروفة في الافال 
الخمسة أنها لها حالات متعددة لها ت تقريا خسن خالات يك ف 
ثلاث حالات يجب حذفها بقياس را وهذه الثلاث التى يجب 
فيها حذف نون الرفع' : 

أولها: ما إذا دخل عليها جازم . 

والثانية: إذا دخل عليها ناصب. وقد جمعهما قوله: 9 فِن لم 


وس مءسر 


تَفْعَلوأ وآن تَفَعَلُواً» [البقرة: آية 4 7]. 


.)019/#( انظر: الكتاب‎ )١( 

(0) البيت في: الكتاب (#/ )07١‏ وحجة القراءات ص 2568 القرطبي (9/19؟)؛ 
اندو لمعت (ه/18). 
والثغام: نبت له نور أبيض يُشبّهِ به الشيب. 
ويعل : أي: يطيب شيئاً بعد شيء. 

(6) انظر: حجة القراءات ص 08؟. 

(4) انظر: التوضيح والتكميل 5١50 /١(‏ 
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الشالعة(؟: إذا دخلت عليها نون التوكيد الثقيلة نحو: 
رٍِ # اتْبَلورك *. فإنها يجب حذفها في هذه الأمور الثلاثة بقياس 
مر . ما إذا تقدمها جازم» أو تقدمها ناصبء أو دخلت عليها نون 
التوكيد الثقيلة. فتحذف نون الرفع باطراد» وبقاؤها مع الجازم 
أو الناصب لغات قليلة مسموعة, وبقاؤها مع الجازم كقول 

زفق 
الشاعر' *: 


لولا فوارس من نعم وأسْرَتهم 2 يوم الصَّليْفاءِ لم يوفون بالجار 
فهذه لغة قليلة تُحفظ ولا يقاس عليها. وكبقائها مع الناصب» 


كقول العاف 9 : 
أن تقرآن على أسماءً وَيْحَكُما ‏ مني السلامَ وأن لا تُشْعِرَا أحَدا 
00 


0 كأن تجتمع نون 0 مع نون الوقاية بكي الآآيات التي 
ذكرنا ‏ فإنها يجوز إثبات نون الرفع كقراءة الجمهورء ويجوز حذفها 
كقراءة نافع» وقد غلط من ظن أن النون المحذوفة أنها نون الوقاية» 
فالمحذوفة نون الرفع”*'. 


)١(‏ انظر: الكتاب لسيبويه (7/ 014)»: المصدر السابق (؟84/9؟ -509؟). 

(؟) البيت في المحتسب (5؟/ ؟4)؛ الخصائص »)288/١(‏ الخزانة (555/7). 
والصّليفاء: مصمَّر صلفاء؛ وهي الأرض الصلبة. ويوم الصلفاء: من أيام 
العرب. وقد صغره الشاعر هنا. وهو لهوازن على فزارة وعبس . 

(0) انظر: الخصائص (١/7*40)؛‏ أوضح المسالك .)١55/7(0‏ الخزانة 
”/روةهه). 


(4؛) انظر: القرطبي (78/17)» الدر المصون (15/6). 


حصرر 


زشة العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


الموضع البكامين: هو أن تحذف نون الرفع لغير واحد من 
الأسباب الأربعة لأَنْ لا يدخل عليها ناصبء ولا جازم» ولا تكون 
مع نون التوكيد الثقيلة» ولا مع نون الوقاية ‏ فحَذْفها في مثل هذا 
شاذ يُحفظ ولا يقاس عليهء كقول الراج:”"' : 


فالتحقيق أن قراءة نافع في هذا الحرف وفي غيره أنها على لغة 
ومعنى الاية الكريمة: أتحاجونني» أتجادلونني في الله؛ وأني 
لا أعبده وحده» والحال قد هداني ربي » وشرح صدري بما أوحى 
إلي» ويما أراني من ملكوت السموات والأرض حتى صرت من 
الموقتين» أبقد هذا من العلم واليقين الذي أعطاني الله» تحاجونتي 
وتجادلوننى فى الله فى أنه المعبود وحده؟ هذا ممالا يكون 
ولا يصح. ثم إنهم قالوا له على عادة الكفار: ترى أنك عبت آلهتنا 
وأصنامناء وعبتها وكسرتهاء وقلت: إنها لا تنفع ولا تضر. ترق 
أنها ستصيبك ببر ص أو جذام أو تختللك فتجننك2" ! ! وهذه عادة 
الكفا ن أنبياء الله من أصنامهم. فأجابهم إبراهيم قال 
قارء ايدتوةوا و ام لهم : 
« ولك أحاف ما مُشركو ب بوه » قال لهم: لا أخاف ما تشركون به؛ 
لأنه لا ينفع ولا يضرء ولا يُترقب منه خوف ولا نفع» فلا أخافه 
أبداً. 


)١‏ البيت في الخصائص .)88/١(‏ الخزانة (0516/8): الدر المصون 
(ه/ ب .)١‏ 
(9) انظر: ابن جرير (488/11). 
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و هه 


صم 353 

والتحقيق في الاستثناء في قوله: #8 إلا أن يَمَءَ رق سَيْعًا © أنه 
استثناء منقطع . هذا هو التحقيق'''» والمعنى: لكن إن شاء ربي أمرا 
مَحُوفاً أوقعني فيه» أمّا أصنامكم فليس منها خوفء, وليس منها نفع؛ 
لأنها جمادات لا تنفع ولا تضر. وهذا هو التحقيق.» خلافا لقوم 
زعموا أن الاستثناء متصل» وقالوا: لا أخاف من معبوداتكم إلا أن 
يشاء الله أن يجعل لى منها ضرراء كأن يُسقط علىّ قطعة من القمر 
الذي تعبدون» أو من الشمس الذي تعبدون» وأن يخلق فى الحجارة 
عقولاً وقوة تبطش بي به'2. هذا كله خلاف التحقيق. 


والتحقيق أن الاستثناء منقطع. وأن المعنى: ولا أخاف ما 
تشركون به شيئاًء فلا أخاف ما تشركون به» ثم إنه لما نفى الخوف 
عن نفسه استثنى مشيئة الله إلا أن يشاء الله أن يخوفني بما شاءء فله 
في ذلك ما شاءء والاستثناء استثناء منقطع» والتحقيق: أن الاستثناء 
المنقطع جائز في لغة العرب» وفي كلام العرب. خلافا للمقرر في 
أصول الإمام أحمد بن حنبل» فالمقرر في الأصول”" عند ثلاثة من 
الأئمة: مالكء والشافعي» وأبي حنيفة» أن الاستثناء المنقطع 
صحيحء وأنه جائز في القران وفي كلام العرب» خلافا للمقرر في 


)١(‏ انظر: ابن جرير :»)584/١١(‏ القرطبي (594/1)» ابن كثير (؟/؟651١)»:‏ البحر 
المحيط :.)١59/5(‏ الدر المصون (ه/ .)9١‏ 

(؟) انظر: البحر المحيط .)١7١/54(‏ 

(5) في هذه المسألة راجع: ابن جرير (؟74/1؟). (195/4ء لا( (1/4")ء2 
البحر المحيط في أصول الفقه (7/ /ا/1؟)» شرح الكوكب المنير (785/7)» 
المذكرة في أصول الفقهص 155. نثر الورود :»)758١/١(‏ أضواء البيان 
0/5 لل ). 


يق العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


أصول الإمام أحمد بن حنبل أن الاستثناء المنقطع لا يجوز؛ لأن غير 
ما دخل لا يمكن أن يُخرج بالاستثناء وحجة الجمهور ورود 
الاستثناء ء في القران وفي كلام العرب» ومن ورود الاستثناء ء المنقطع 
فى القرآن: « مالم يه يِنَعِلرِ لاإ لقَلِنَ4 [النساء : : آية 1810 ] فاتباع 
الظن ليس من جنس العلم» وكقوله: « وما لأَمْدِ عِندّمْ من ب عَم جر 9 
إلا ابيا جد ريد الكل )4 [الليل: الايتان 219 .]75١‏ 
فليس من لجنس نعمة لأحد عند وكقوله: « لا يَسْمَعُونَ ذا 
» « إلا مما سَلَمَ] © [الواقعة: الايتان 8٠؟»‏ 5؟] فالسلام ليس من 
جنس اللغو. وهو كثير في كلام العرب» ومن أمثلته في كلام العرب 
قول نابغة 1 
وقفتٌ فيها أصيلاناً أسائلها عَيّت جوابًء وما بالرَيع من أَحَدٍ 
إلا الأوَاريَ لأياً ما ينما والثُويكالحوض بالمظلومةالجَلّد 


فالأواري التي هي مرابط الخيل ليست من جنس الأحد. 
وكقول الات 
وبلدةليس بهاأنيسٌ إلااليعافي_رٌوإلا العيين 


2 


)١(‏ البيت الثاني مضى عند تفسير الآية (01) من سورة البقرة» وهما في ديوان النابغة 
ص 9ء وقوله: (أصيلاناً) أي : عند الأصيل . و(عيت جواباً) أي: : عجزت عن 
الإجابة. و(الأواري) مفردها الاري» وهي الأخيّة التي تشد بها الدابة. 
و (اللأي) الشدة. و (النؤي) ما يُحفر حول الخيمة لعدم تسرب الماء أو غيره 
إلى داخلها. و (المظلومة الجلد) أي: الأرض الشاقة التي أُقِيم فيها حوض على 
غير استحقاق منها لذلك. 

(؟) البيت لجران العود. وهو في الخزانة (191//5)» الدر المصون )”8/١١(‏ 
واليعافير: جمع يعفورء وهو الظبي بلون التراب» أو عام. 
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وذلك ليس من جنس الأنيس . وقول الفرزوق؟: 


وبنت كريم قد نكحنا ولم يكن لها خاطب إلا السنان وعامله 
فالسنان ليس من جنس الخاطب . 


وينبني في الأصول على الخلاف في الاستثناء ء المنقطع : ما لو 
قال رجل في إقراره: : أقر لزيد أن له علي ألف دينار إلا تزيا فالذيق 
قالوا بجواز الاستثناء المنقطع» قالوا: تسقط قيمة الثوب من الألف 
وعلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل ‏ المانع للاستثناء المنقطع ‏ 
لا يسقط من الألف شيء؛ لأن الثوب ليس من جنس الدنانير التي أقر 
بها. 

وعلى هذا فالمعنى: « وَل أَحَافٌ ما تُشْرِووْبَ يوه © لا أخاف 
الأصنام التي تشركونها بالله (جل وعلا). فالتحقيق في الضمير في 
(به) أنه عائد إلى الله''2. (تشركونها بالله) أي: به (جل وعلا). 
ا ثم استثنى وقال: 8 إلَّد أن يَمَاء رَقَ 
سَيِعًا 4 لكن إن شاء ربي مخوفا أن يوقعني فيه فله (جل وعلا) ما 
شاءء فالاستثناء منقطع. وليس المراد أنه استثنى مخافة من الأصنام 
أبداً؛ لأنها جماد لا ينفع ولا يضرء والاستثناء منقطع» كما جزم به 
غير واحد من المحققين» وقد غلط من جعله متصلاء كمن قال: إن 
الله قادر على أن يخلق في الأصنام عقولا وبطشاً تضره به» وقادر على 
أن يسقط عليه فلقة من القمر الذي يعبدون فتضره!! هذا بعيد من 


(1) البيت في المقاصد النحوية (9/ .)1١١‏ 


0( انظر: القرطبي 7/ )2 البحسر المحيط 2)1١594/5(‏ الدر المصون 
(ه/ ٠١‏ ). 


غرف العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
كلام العرب» والظاهر ما ذكرنا. وهذا معنى قوله: « ول لَحَافُ ما 
تشركرت يو إل أن يهاه رن سَيِعًا 4 يخوفني به فمشيئة الله نافذة كائنة ما 
كانت . 


0 


وسح يق حكُلَّ سَْءِ عِلْمًا 4 « عِلْمَا 4 تمييز مُحَوَّل عن 
الفاعل”'2. والمعنى: وسع علمه كل شيء. فهو عالم بكل شيء؛: 
وعلمه المحيط بكل شيء إذا أحاط بأنه يجعلني في مخافة فذلك 
حقيق» فلما نفى الخوف من الأصنام تدارك وقال: لا يمكنني أن 
أنفي الخوف» بل أنيظه بمشيئة الله إذا شاء أن يخيفني أخافني» وإلا 
00 


ثم قال: 8 أَنََا و4 أفلا تتعظون وتعلمون أنني لا ينبغي لي 
0 مع أنكم لا تخافون من شديد 
البطش». ملك السماوات ا حيث تكفرون به» وتصرفون 
حقوقه لغيره. 

ولذا اتتعه تقول «وحكيت لعانما ادر كحتم 4 [الأنعام : 

آية ]4١‏ في غاية الإنكارء كيف أخاف هذه الجمادات التي أشركتموها 
بالله» لا تنفع ولا تضرء وأنتم لا تخافون جبار السماوات والأرض» 
حيث تكفرون به» وتشركون به غيره؟ 

« ولا تخافوت أت أشر كثر لَه ما لم يرن يو » (هَا) موص لق 
وهي في محل المفعول ل : «أَْرَحُثُمَ 4”" أي: أشركتم بالله 
الشيء الذي لم ينزل به سلطاناً. أي: حجة. 


)00( انظر: البحر المحيط 1/5 )ل الدر المصون (ه/ ١‏ ؟). 
() انظر: الدر المصون .)7١/0(‏ 
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وهنذهالابة الككريية تدل على أن'تنى الشنئة لأ يدل على 
إمكانه؛ لأن نفي الجلطان عق الألهة لا يدل على إمكاله» كتولة: 
وما ظَلَّمُونَا 4 [البقرة: آية 01] فنفيه ظلمهم عنه لا يدل على 
إمكانه”'"»: فهذا يدل على أن نفي الفعل لا يدل على إمكانه» كما قال 
جل وعلا: # ومن يدع مع اله لها َاحَرَ لا برمنَ لَب 4 [المؤمنون: 
اية ]١1١1‏ فنفي البرهان لا يدل على إمكان البرهان» إذ لا يقوم عليه 
برهان أبداً. وهذا معنى قوله: #وَكيّت أحَان ما أَفْركئم ولا 
ام أدك أذ ركم أنه ما لم بين بوء عَلَحَكُمْ سُلْطلًا 4 [الأنعام : 
آية 41] أي: حجة واضحة. 

ثم قال: «ا كم ارين أحَنَ لمن 4 أي الفريقين أحق بالأمن. 
أهو الفريق الذي يعبد الله. ويوحد الله» ويطيع الله الذي بيده النفع 
والضرء ويُرقب ويُرجى من قبّله كل شيء؛ أو هذا الذي يكفر بالله» 
ويغضبه» ويسخطه. ويصرف حقوقه للجمادات؟ أي هذين الفريقين 
أحق بالأمن والسلامة من الآخر؟ الجواب: أن فريق الله الذي يعبده 
ويوحده ويطيعه لا شك أنه أحق بالأمن. 

ولذا قال: ا آلَدِيَ مَامَتُا4» [الأنعام: آية 47] وهم إبراهيم #وَلَرْ 
ْوَأ إِيمتهُر يظْلِر 4 أي : لم يخلطوا إيمانهم بشرك ا أوْكتِكَ لم الت وهم 
مُهَِدُونَ © وقد ثبت في صحيح البخاري. في تفسير هذه الآية الكريمة» 
أنه لما نزل قوله: #اأَلدِينَ َامنوأ ولد يلَِسُوَأ إيملتهُم يظُلْرٍ © شق ذلك على 
أصحاب النبي كك وقالوا: أينا لم يظلم نفسه؟ فقال لهم النبي ككل : 
«ليس الذي تريدون». ثم تلا قوله: « «إك يرك لَطْلدٌ عَظِيمٌ 409”") 
)١(‏ مضى عند تفسير الآية (810) من سورة البقرة. 
(؟) مضى عند تفسير الآية (01) من سورة البقرة. 
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[لقمان: آية ]١7"‏ » وبين لهم أن المراد بالظلم هنا: الشرك. 
وكان الزمخشري يقول : لا يمكن أن يُفْسّر الظلم هنا بالشرك؛ 
لأن الله يقول: 8 إيمنئهُم بِظّلّو ِظْرٍ 4 لأن الشرك لا يختلط مع الإيمان؛ 
لأنهما فيدان. ساي الحقيقة أمر غير صحيح؛ لأن الله يقول: 
وما يومنُ أححََرهُم لله لوهم مُتَروْنَ 3 4 [يوسف: آية ]٠١5‏ 
فإنهم يؤمنون بربوبية الله (جل وعلا): ا ويشركون 
مع ل عاد كاك تعالى : 9# وماروٌ من هم يا لوثم 
مُتَرِووْنَ )»© وقد جاء في بعض الأحاديث : أن النبي يَلهِ خرج في 
سفر من أسفاره من المدينة» ثم بعد ذلك لحق بهم بدوي راكباً على 
بعير» وقد قال للنبي #كلِ: يا رسول الله» إني أتيتك من بلادي 
وتلادي» أريد أن تعلمني مما علمك الله» وأدخل ف دينلكام فعلمه 
النبي شرائع الإسلام» وآمن على يد النبي يكل | إيماناً محا وفي 
ذلك الوقت سقطت يد بعيره في جحر في الليل» فانكسر عنقه 
فمات». فقال لهم النبي ككلِِ: «هذا من الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم 
بظلم». لأنه عندما آمن إيماناً صحيحاً نقياً أخذه الله إليه. 
وفي بعض الروايات: فيه أن النبي ككل قال لهم: «إنه رأى 
ملكاً يدس فى فيه من ثمار الجنة؛ لأنه مات جائعاً». جاء هذا فى 
أحاديث مرفوعة: الله أعلم بأسانيدها” . ْ 


)١(‏ عبارة الكشاف : «أي: لم يخلطوا إيمانهم بمعصية تفسقهم. وأبى تفسير الظلم 
بالكفر لفْظ النّنس» . اه الكشاف (؟761/79), 

(؟) أخرجه أحمد (4/لاه", 8ه", 84"). والطبراني في الكبير (719/5 0*0 
والبيهقي في الشعب (8/ 4 75)» وفي الحلية :»)7١7/4(‏ وابن عدي في الكامل 
(/21814)» وأورده الهيئمي في المجمع »)5١/١(‏ وابن كثير في التفسير (؟/ 181): 
والسيوطي في الدر (717/7)» وعزاه لأحمدء والطبراني» وأبي الشيخ» وابن مردويهء - 
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وقوله جل وعلا: الَدِنَ ءَامنُوا وك سوأ إيمدتهم بِظُل 4 أي: لم 
يخلطوا إيمانهم بشرك طوْكَيِكَ كَمُ أل نه كإبراهيم ومن سار على 
سيره . ٠‏ وَهُم مُهتَدُونَ 409 على طريق صحيحة. 

يُفهم من مفهوم مخالفة الآية: أن الذين لم يؤمنواء وكانوا 
يلبسون كل شيء بظلمهم» وكفرهمء وعبادتهم للأصنام لا أمن لهم 
في الدنياء ولا في الاخرة» وليسوا مهتدين. هذا معنى الآية الكريمة. 

/ قال تعالى: # َيَلَكَ خُجتآءاتبته زه عل قوه مهم رفع مرجت من 


2 0 0 


وم إن نَرَيلَكَ 0 عل (ي دبك له د سحلق ويعفو 7 كام يَسَاوَنوَحًا 


110 وم اما اساي ب ا 11 04 


ميان َل عن ينهدا وب سك وموس وحَيد ركد 
رِى المخريزون (9) وذ رَكرِيَاويىَ وَعسَئ ولاس كل ين الصدبحرت 9) وَإِسَمَِيلٌ 


رص م ور عرب هه + عه 1 ب 2 2 > 00 000 
لسع وَيُوضى ولو سكل سيَ َال التكمرد © رمن لبود تاركو لخدي 
00117 17 5 6 
عدر إل اسل مُستقِي و © ديك هدَى أَمّهموى يد م يمن عب دف 
6 


َو روا لحك عنما كفا يلون ©© لَك لذ اهم الككب ولك والشبره 
إن بك يها مؤلك: مَقَدَ وك أ يكنيت © ليد له حتك ل 
َبْمْدَنهُمُ أَنْمَدِةكْل به مكلك عَيِهِ لْجَرا إِنْ 7 هُوَإِل ذكرئ لسكيب 429 
[الأنعام: الآيات 487 40]. 

يقول الله جل وعلا: 8 وَيَلْكَ حَجَمنا ءَاتيتها إِزهِيمَ عل قَومف 
َف مجنت من كناد تربك حك ء ليك 40 4 [الأنعام: الآية 47]. 


6 


والبيهقي في الشعب. من حديث جرير (رضي الله عنه) مع شيء من التفاوت في لفظه. 
حيث يرويه بعضهم بمثل السياق الذي ذكره الشيخ هناء وبعضهم يرويه مختصرا. 
وللحديث طرق لا تخلو من ضعف ولا يتقوى الحديث بمثلهاء والله أعلم. وقد 
أخرج ابن أبي حاتم في التفسير (4/ 4 )١177‏ نحوه من حديث ابن عباس (رضي الله 
عنهما)ء ومن طريقه أورده ابن كثير في التفسير (؟/157)» والسيوطي ي الدر 
(/107؟), وعزاه للحكيم الترمذي وابن أبي حاتم . 


]1/8[ 


01 العذب الثّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 

في هذا الحرف قراءتان سبعيتان”'": قرأه أربعة من السبعة: 
م 0 وأبو عمروء وابن ن عامر: لنْرْقَعٌ درجات مَنْ نشاء» 
غير مئوّن كقَافاً إلى (مَنْ)» وقرأة الكوفيون عاصم» وحمزة» 
والكسائي ‏ «رَفَعُ مرجت مَن ناد 4 بتنوين درجات» وإدغام نون 


التنوين في الميم. 


شعن الآنة الكريية: # وَتَلْكَ حَُجَّمُمَ 4 اختلف العلماء في 
المشار إليه بقوله: ا 0 ا 
إليها بقوله: # وَتَلْكَ حَجّئ4 أنها قول نبي الله إبر 
أحَاكُ مآ أثْرَكَحُم وا تافو ج أكك الشركثر وما لح يرل كَل بو لحك 
سُلْطمًا4 [الأنعام : آية .]4١‏ قال: لما خوّفوه أصنا منامهم : وها أنها 


0 


تَخبّله وتستجلب له البرص ونحوه» قال لهم: كيف أخاف أصناماً 
لا تنفع ولا تضر» وأنتم تشركون مع الله غيره ولا تخافونه؟ قال 
مجاهد وغيره: هذه هي حجة الله التي آتاها إبراهيه”"2. والظاهر أن 
الإشارة في قوله: « وَيَلْكَ حَجَتّنَا4 راجعة إلى المناظرة كلها 6" 


ص عير لس 000 


قوله: «كليَا جَنَ عَلَِهِ لل 16 كوك َال هنذا رق » [الأنعام : آية 0 
كما جزم به غير واحد» وهو الصواب, أما عدم الخوف من الأصنام» 
فهذا أمر حجته أعطيت لجماعة من الرسل» ولم يخص بها إبراهيم» 
ألا ترى أن قوم هود قالوا له: عض لبتم عداو سو كما من 
الله عليه في قوله: إن تَنُولُ إلا أعتربك بعس َالِهَيِنا يِسَوو © [هود: 


.١98 انظر: المبسوط لابن مهران ص‎ )١( 

(0) انظر: ابن جرير .)6:08/١١1(‏ 

(5) انظر: القرطبي (7/ 070» البحر المحيط  ١1191/4(‏ 177)» أضواء البيان 
(73507/9)» آداب البحث والمناظرة (7/ 837). 
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آية 4 5]. قولهم: إن نَنُولُ إلا أعترينك بعس َالهَتِنا سر © يعنون: أنَّ 
بعض معبوداتهم مس نبي الله هودا بسوءء حتى جعله مجنونا 
مختبلاً» يقول: اعبدوا الله» اعبدوا الله» اعبدواالله. كأن هذا 
عندهم هذيان وجنونء» وأن آلهتهم خبّلته» حتى صار يقول هذا. 
فأجابهم نبي الله هود: «إِفّ مد لمْوَامْبَدَا أن بر مِمَا رن () 
من دون مككدُونٍ حي شرلا شظِرُون 6 إن موت عل أله رق ويك مان َب 
لَاهْرٌ ءَاحِدَبَاصِيَها إِنَرَقِ عَكَ صرّط ميقم )4 [هود: الآيات 4ه 
5] وقد بين الله في سورة الزمرء أنهم خوفوا نبينا يل بآلهتهم» 
ثم أمره أن يقول: إنها لا تنفع ولا تضرء لا تكشف ضراً ولا تستجلب 
نفعاً. وذلك في قوله: « أن أله كاف عبد وَوويلك بالت من 
دون © [الزمر: آية *"] يعني يهددونك بالأصنام أن تضرك كما 
خوفوا بها إبراهيم وهودا على الجميع صلوات الله وسلامه عليه. 
ثم إن الله أمر نبيه أن يبين أنها لا تنفع ولا تضرء في قوله بعدا 
الى ذكرنا: « قل هريسم مَا َنَعُونَ مِن دون أله إن أرادق أله يضر هَلْ هن 
كفت صر أو أرآدن بِرَحَمَةٍ هَلْ هرك متكت ميو هل حَيى هد » 
الأية. [الزمر: اية 8]. وهذا مما يبين أن الحجة التى اتاها الله نبيه 
إبراهيم هي إفحامه الخصومء ومناظرته لهم د ذلك أنهم 
كانوا يعبدون كواكب مسخرةء ويعبدون أصناماً أرضية» وأجراماً 
سماوية» فقال لهم في الأجرام الأرضية: # أَْمبِدُونَ مَا تون 9 4 
[الصافات : آية 96]» 8 أَفِّ ل وَلِمَاتبدُوي> من دون 4 [الأنبياء : 
آية 1517 طهل يسمعوككز إِذ دمو 9 أو توك أو سرون 0 » 
[الشعراء: الآيتان 1/7 7] 8 لم تبك م لا يسمَعٌ ولا يبر ولا ين عنك 
سا4 [مريم: آية ؟4] هذا في الأجرام الأرضية» وهي أصنامهم» 


اك 
4 اه 
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وقد أشار له في هذه الآايات بقوله : 8 ##وَإدْقَالَ إِبهِيم لِاَه ءادر أَتَتَحِدُ 

ضما ََامَاءإلهة فرك وَقرْمَك ف صَكَل ثين )4 [الأنعام: آية 14] حيث 
تعبدون ما لا ينفع وللايضرء وتتركون عبادة الخالق الرازق النافع 
الضار. ثم ناظر هم في عبادتهم الأجرام السماوية» فلما رأى كوكباً: 
ؤِدَالَ و كُ أ قَالَ 7 أحِبُ النليت 49 [الأنعام: آية 05] 
فكأنه يتنزل لهم في المناظرة ويُسلَّم لهم مقدمة باطلة» هي مقدمة 
كفرء يُسلَّمُها لهم على زعمهم الفاسد الكافر”'2؛ ليمكنه إفحامهمء 
ويبين لهم أن الأفول صفة نقص محققة» تنافي صفات الربوبية» 
فاتصافه بالأفول ينافي كونه رباء كما بينه» وكأنها نتيجة ترتبت على 


إحداهما: كون ذلك المزعوم معبوداًء كونهاآفلاً. 
وهذه في قوله: 9« قَلَمّ أَقَلَّ 4 لأن أصل المعنى: رأى كوكباً 
فأفل « قَلََآ أقلَ كَالَ كك حب افرح 49 بحذف الفاء وما عُطفت 


001 و 


عليه. فقوله #9 قَلَمَّآ أفل» تضمنت مقدمة معناها: هذا الجرم 
آفل. 

ثم رتب المقدمة الأخرى : ك2 حِبُّ الأفيت 05» لا أحب أن 
فقن يعضت بضلة الأفول: والقيوية: لأنها صفة نقص» تدل على 
النقص والتسخير» فمن كان كذلك لا يستحق أن يكون رباً. فهذا نظر 
عقلي صحيح. واستنتاج صحيحء وقد تقرر عند عامة النظار أن 


الاستنتاج العقلي | إذا كان على طريقه الصحيحة أنه أمر صحيح . 
وقالراة. تود :الله كنانه مدع ماه جه أضافها القن وآتاها إبراهيم 


.)7١1١/9( انظر: الأضواء‎ )١( 
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على قومه'2» حيث قال: « وَيَلْكَ حجنا َاتيْتهَآ إِبَهِيم» [الأنعام : 
آية 47]. 

ومعلوم أن النظر العقلي أنه محصور في أربعة أنواع؛ لأن 
المُسْتَدَلَ به: إمَا وجود وإمًا عدم والمُسْتَدَلَ عليه: إما وجود وإما 
عدم. فتضرب حالتي الدليل في حالتي المدلول» اثنين باثنين: 
بأربعة. بسطها وتَصْطيّحُها: استنتاج وجود من وجودء واستنتاج عدم 
من عدمء استنتاج عدم من وجودء واستنتاج وجود من عدم. هذا 
معروف . 

مثال استنتاج الوجود من الوجود: هو استنتاج وجود خالق هذا 
الكون من وجود هذا الكون على هذه الأساليب الغريبة العجيبة» 
الدالة على أن" له -خالقا مديرا هو الرت المعيوة وخده». كما قال 
تعالى : « إن فى خََقٍ ألسَمَوتِ وَالْأَرَضٍ وَخْيَكفِ اليل وَالئَارِ لبت لول 
لْدَلْبب 49 [آل عمران: آية ]١40‏ فبين أنَّ وجود هذا الكون دليل 
على وجود صانعهء فهو وجود يلزم منه عقلاً وجود خالق مدبر» هو 
الرب المعبود. 

ومثال استنتاج العدم من العدم : : قوله تعالى ل لو كن فِهما ءاه 
ِل َه لََسَدَئَا © [الأنبياء: آية 1] فهنا: عدم فساد السماوات 
والأرض إيستلزم عدم عد الآلهة. فهو عدم ينتج عذماً؛ كما في 
قوله: « لو كان فب هما ءاه إلا أنه َه َمَسَرَا فعدم الفساد المشاهد يلزمه 
عدم تعدد الآلهة." 


وكذلك ربما يستنتج عدم من وجود ‏ كما في هذه | الآية ‏ 


.)47 انظر: آداب البحث والمناظرة (؟/‎ )١( 
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أفول الكوكب صفة وجودية عاينوها بالحس فيه» استنتج منها 
عدم الربوبية» حيث قال: «#لة أَحِبُ الأفليت 9©) * [الأنعام: 
آية 5/ا]. 


وأما استنتاج الوجود من العدم: فهو معروف باستنتاج 
عدم النقيض من وجود نقيضه» أو مساوي نقيضهء كماهو 
معروف . 


والشاهد أن نبي الله إبراهيم ناظر قومه مناظرة عقلية» بين لهم 
فنها آن هذه المعبودات الى يرعموتها أرباباً هى افلة :وهذه المقدمة 
ب الى كون تنك المغيودات أقلة ب مقدامة تطعيية» لأنها تدره 
بالحزاسي» تم ,ساهدون" أنولها' بامينيمء: نهئ مقدمة الأ يمكن 
إنكارها. ثم رتب لهذه المقدمة المحسوسة مقدمة عقلية ضمّها معهاء 
أشار لها بقوله «]ة أُحِبٌ الآِرت 43 هي أن الأفول صفة نقص 
لاشك فيهاء تدل على حدوث وتسخير» وهذه تنافي صفات 
الربوبية» فالافل لا يمكن أن يكون ربًاً. ثم قال لهم مثل هذا في 
الشمس والقمرء حتى ألقمهم الحجر'''. ثم بعد ذلك بين لهم 


الل عا .جاه معطت سوم حص د لد 
معتقده» وأظهر حقيقته» وقال: « إن برى* سما دشر د 9 إن وَجَهْتُ 


تَجهِنَ لِلّدِق. طلرٌ التكوبب. والأرقت: نينا 105 آنا يرت 

المشركيت 49 [الأنعام: الايتان 14 9/] وكان الله (جل وعلا) 
أعطى إبراهيم حسن الحجج والمناظرة» واللطف فيها. من ذلك أنه 
لما ناظر نمرود»ء وهو الذي بعث إبراهيم في زمن ولايته» وكان ملكا 
جباراً طاغياء نمرود بن كنعان بن سنجاري بن كوش بن سام بن 


.)817 87 2/8 في هذا الموضوع انظر: آداب البحث والمناظرة (؟/‎ )١( 
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نوح”'"» الفاجر المعروفء لما قال له: من ربك الذي تدعونا إليه؟ 
« دَالَ ِنَم رق الى يُحيء وَيْمِيثُ4 [البقرة: آية 154] وكان نمرود 
جاهلاًء فأخذ رجلين» أحدهما كان محكوماً عليه بالقتل فأطلقهء 
وأخيذا آخز بريناً فقعلت*-فقان: هذا كان حا .انا آمت. وهذا كان 
سيموت الآن فأنا أحييته”'؟!! فلمًا أعطاه الله من الحجة وحسن 
المناظرة لم يقل له: هذه ليست الحياة التي أريدة ولا الموت الذي 
أريد . بل ترك له هذا كله ولم يجبه بشيء منه» وقال: * َب الله 

يأ ّم من الْمََرقِ كت جا آلْمَمْرِِ» فزعموا في قصته أنه أولاً 
أراد أن يكذب وأن يقول: أنا هو الذي آتي بها من المشرق» فقل 
لربك يأتي بها من المغرب!! فنظر فإذا في المجلس رجال كبار 
السن» يعلمون الشمس تطلع من المشرق» يطلعها الله قبل أن يولد 
نمرودء فخاف أن يكذبوه فيفتضح في المجلسء فبّهت الذي كفر. 
هذه المناظرات التي يُفحم بها الخصوم, كما في آية الأنعام هذهء هي 
التي نوّه الله بشأنهاء وأضافها إلى نفسهء وقال: إنه آتاها إبراهيم» 
كلما اليه لا وَتِلْكَ حَُجَثْمَ 4 تلك الحجة التي أفحم بها الخصوم 


)١(‏ في تاريخ ابن جرير :)١41//1١(‏ انمروذ ابن كنعان بن حام بن نوح» 
التفسير (/470): «نمروذ بن كنعان بن كوش بن سام بن نوح. وقيل: 
نمرود بن فالخ بن عابر بن شالخ بن أرفخشذ بن سام بن نوح»» وانظر: البداية 
والنهاية .)١58/1(‏ 
تنبيه: هناك شيء من الاختلاف بين هذه المصادر في بعض هذه الأسماءء بل 
هذا الاختلاف موجود في المصدر الواحد في المواضع المتعددة» ف (فالخ) 
في بعض المصادر: (فالح): وفي بعضها: (فالغ). وهكذا (شالخ) فهو في 
بعضها: (صالح)» وفي بعضها: (شالح). 

(؟) انظر: ابن جرير (ه/ 4# 4#5 ب /431). 
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حجتناء أضافها الله لنفسه تشريفاً وإعظاماً. 


لإءاتيتهة4 أي: أعطيناها ظإِيهِِم4» فهمناه إياهاء وألهمناء 
إياها «عَلَ قوم 4. هذه الحجة يحتج بها على قومه الكفرة الذين 
يجادلونه» كما قال: # وَعَلهَرُ مَوَمل» [الأنعام: آية ]٠‏ حتى يفحمهم 
ويلقمهم الحجر . 

ثم قال : َع مرجت من م4 [الأنعام : آية 417] هذه الآاية 

تدل على أذ من علّمه اله الحجج. ومناظرات الخصوم التي يثبت 
التوحيد» ويدفع بها شبه المُبُطلين» أن هذا رفع من الله في 00 

0 « حجن حجنن ءَائَبتهَآ إنهِيمَ » أتبعه بقوله: رفع 
مَرَجَنتٍ من ناد 4 00 كما رفعنا درجة إبراهيم» بما آتيناه من تلك 
الحجة التي صدع بها بالحق» وقهر بها الخصوم. 


أما على قراءة الجمهور: 9تَْفَدََجَاتِ مَنْ قَنَاةُ4 بالإضافة» 
فالدرجات: مفعول به ل #ا تَرْفَع4 و 8 مَنْ شَنَاةُ4 مضاف إليه ما قبله. 
ومن رفعت ذرجانه تقد ذنم" كقوله: «رفِيعٌ ادر جَحَنتِ © وفي 
الحديث : «اللهم ارفع درجته». 5 والدنحة؛ المرتبة والمنزلة» فإن من 
رُفعت درجته ومنزلته فقد رفع وعلى هذا فمعناه: : نرفع رتب ومنازل 
من نشاء أن نرفع رتبته ومنزلته. 


() انظر: القرطبي (1/ 2070 البحر المحيط »)١97/4(‏ الدر المصون 
(0/؟؟). 

0( قطعة من حديث أم سلمة عند مسلم (في وفاة أبي سلمة رضي الله عنه). كتاب 
الجنائزء باب في إغماض الميت والدعاء له إذا خضرء حديث رقم: (470) 
(5"4/0). 
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أما على قراءة الكوفيين عاصم» وحمزة» والكسائي "2 : 
رُم مرجت من كناد 4 ف #8 من # الموصولة هي مفعول <ٍرَن» 
أي : نرفع من نشاء رفعه» نرفعه درجات . 

وفي إعراب 9 درجت © على هذه القراءة أوجه معروفة 
للعا 0 , 

أحدها: أنها ما ناب عن المطلق؛ لأن معنى نرفع من نشاء 
درجات أي: رفعات عالية» فالدرجة في معنى الرفع» فهي في معنى 
المفعول المطلق لا بلفظه . 

وقوم قالوا: هي منصوبة بنزع الخافض. أي: نرفعه في 
درجات. إلى غير ذلك من الأعاريب. 

ومفعول المشيئة محذوف» (نرفع درجات من نشاء رَفْعّ 
درجاته). أو: (نرفع درجاتٍ من نشاء وفع فعلى الإضافة: 
فالتقدير: (نرفع درجات من نشاء رفع درجاته). وعلى التنوين : 
فالتقدير: (نرفع درجات من نشاء رفعه). هذا معناه. 

«إِنَّ ريلك #4 جل وعلا « حَكيم عَلِيمٌ يا 4 الحكيم في 
الاصطلاح: هو من يضع الأمور في مواضعهاء ويوقعها في مواقعها. 
فالله (جل وعلا) حكيم لا يضع أمرا إلا في موضعه»ء ولا يوقعه إلا في 
موقعهء ولا يأمر إلا بما فيه الخيرء ولا ينهى إلا عما فيه الشرء 
ولا يعذب إلا من يستحق» وهو (جل وعلا) ذو الحكمة البالغة» له 
الحجة والحكمة البالغة. وأصل (الحكيم): هو المتصف بالحكمة. 


)١(‏ مضت هذه القراءات عند تفسير الآية (41) من سورة الأنعام. 
(؟) انظر: البحر المحيط »)١7/7/5(‏ الدر المصون (75/0). 
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وأصل (الحكمة): (فعْلة) من 0 وأصل مادة (الخكم) في لغة 
العرب”2: أصلها معناها (المَنْع). تقول العرب: ١حَكَمَه‏ وَأَحْكمّه» 
إذا منئعه. 
أبَتي حَتَيْقَةَ أحكموا سُفَهَاءكم إني أخافٌ عليكُمُ أن أَعْضب9”) 
لنافي كَلَيومممَعَدٌ ‏ سبابٌأوققالأوهجاهءً 
فنُمْكمٌ بالقوافيمنهَّجَانا 2 ونضربٌ حين تَخْتَلِط الدما؟؟ 
هذا أصل (الحكم): المنع» ومنه: (حَكَمّة الدابة). لأنها 
تمنعها من الجري على غير مراد صاحبها. والحكمةٌ: (فعْلة) من 
(الحكم) بمعنى: المنع. وأظهر تفسيراتها: أنها العلم النافع. لأن 
العلم النافع هو الذي يحكم الأقوال والأفعال. أي: يمنعها أن يعتريها 
الخلل. فمن كان عنده العلم الكامل كان لا يضع الأمر إلا في 
موضعه» ولا يوقعه إلا في موقعه؛ لأن كل إخلال في الإحكام إنما 
هو من الجهل بعاقبة الأمور» فترى الرجل الحاذق القُلّبِ البصير يفعل 
الأمر يظن أنه في غاية الإحكام» ثم ينكشف الغيب عن أن فيه هلاكه. 
فيندم حيث لا ينفع الندم» ويقول: ليتني لم أفعل» ولو فعلتٌ لكان 
كذا!! كما قال الشاع”؟؟: 
ألام :على :لو ولو كنك عالما. ببأفنات لولم تقتني ارتله 


)١(‏ انظر: المقايبس في اللغة» كتاب الحاءء باب الحاء والكاف وما يثلثئهما 
ص //ا7. 

(9) البيت لجرير» وهو في المقاييس في اللغة ص 777 الدر المصون .)7517/١(‏ 

() البيتان لحسان بن ثابت (رضي الله عنه) وهما في ديوانه» ص .7١‏ 

(5) البيت في الكتاب لسيبويه (/77)» ما ينصرف وما لا ينصرف للزجاج» 
ص ك2 فتح الباري (91755/17). 
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يقولون لي: لو فَعَلْتَ كذا لكان خيراً!! أنا لو كنتُ عالماً بما 
يصير إليه الأمر لفعلته من أول. فرب السماوات والأرض وحده 
لا يجري عليه: لو فعلت كذا لكان أحسن؛ لأنه عالم بعواقب 
الأمورء وما تصير إليه» وعالم بما كان» وما يكونء فلا يضع أمراً إلا 
في موضعهء ومحال عن أن يتكشف الغيب عن أن ذلك الأمر على 
خلاف الصواب؛ لأنه عالم بعاقبة الأمرء وما يؤول إليه» كما بيناه 


هرانا 


والعَليم: صيغة مبالغة؛ لأن عِلْمّ الله (جل وعلا) محيط بكل 
شيء» يعلم خطرات القلوب» وخائنة الأعين وما تخفي الصدورء 
حتى قدمنا أنه من إحاطة علمه: يعلم المعدوم الذي سبق في علمه 
أنه لا يوجدء. هو عالم أن لو وُجد كيف يكون؛ لشدة إحاطة علمه 
بالموجودات والمعدومات. وقد بيناه فى هذه السورة الكريمة؛ 
لأ آهل النار :لما :عابتو الثار .ورار! الختقة .وتدمو اه كمنوا أن 
يُردوا إلى دار الدنيا مرة أخرى ليُصدقوا الرسلء ورَدُهُم ذلك الذي 
تمنوه: الله عالم أنه لا يكون» وقد صرح بأن ذلك الرد ‏ الذي هو 
عالم أنه اركرن > مرج بأنه عالم أن لو كان كيف يكون.» حيث 


قال: ور ترك 56 إذ ووأ عل انار هاوأ يَكيََا مر وكا مكدب ايت ريا وك نَم 


لْوِْنينَ 419 [الأنعام: آية /9؟] هذا الرد الذي تمنوه هو عالم أنه لن 

يكون» ثم صرح الع اك عر ل 
ولو روأ لَعَادُوأ لما موأ عنه وَإِتَممْ لَكَدْْوْنَ 9 © [الأنعام: آية 8؟] 
والمُتَخَلُّون عن غزوة تبوك لا يحضرونها أبداً؛ لِمَا سبق في علم الله 
من تثبيطهم عنهاء والله لهم عنها بإرلاتة لسكمة الا ولك كرا 2 
نبِعَانَهُمْ فَتَبَطْهُمْ وَقِيِلَ أَقَصدُوأمعَ لجرت 419 وخروجهم إلى 


6 العذب التّمير من مجالس الشئقيطي في التفسير 


غروة تبوك. الذي ثبطهم عنه. وسبق في علمه أنه لا يكون» صرح 
بأنه عالم أن لو كان كيف يكون» حيث قال: 8 لَوْ حَرَجُوا فيك ما 
رَاُوكُمٌ إلا حَبَالَا ولد وصَعُوأ للم بوتكم اليد 4 الآية [التوبة: 
الايتان: 45» 47]. وأمثال هذا في القرآن كثيرة. الله (جل وعلا) 
محيط علمه بكل شيء. وفي اسميه: (الحكيم» العليم) أكبر مدعاة 
للعباد أن يطيعوه ويتبعوا تشريعه؛ لأن بحكمته يعلمون أنه 
لا يأمرهم إلا بما فيه الخير»ء ولا ينهاهم إلا عما فيه الشرء فلا يوقع 
لهم أمراً إلا في موقعه؛ ولا يضعه إلا في موضعهء وبإحاطة علمه: 
يعلمون أنه ليس هنالك غلط في ذلك الفعل» ولا عاقبة تتكشف عن غير 
ما أراد» بل هو في غاية الإحاطة والإحكام. وإذا كان من يأمرك عليم 
لا يخفى عليه شيء» حكيم في غاية الإحكام» لا يأمرك إلا بما فيه 
الخير» ولا ينهاك إلا عما فيه الشرء فإنه يحق لك أن تطيع وتمتثل . 


نالك سح ويََنوبَ مكلا موسا ينان قبل 
وَمِن ذُرَييَوِ داويد وَسُلَيْمنَ وَأَيُوْب وَيوسفٌ وموم وَهَديُونٌ وَكَدِكَ جرَى 
لْمْحَِنِينَ 4 [الأنعام: آية 5 صيغة الجمع في قوله لاوَوَعَبَنَا » 
للتعظيم» ومعنى 8 وَمِبنا َس : أعطيناه إياهما. وقد بين الله (جل وعلا) 
أن هبته إياه إسحاق كانت على كبّر عظيم منه» وعلى كبّر من امرأته 
بحيث لا يحمل مثلها عادة» وأن الرسل الذين بُعثوا إلى قوم لوط لما 
نزلوا عنده» وذبح لهم عجله. وأنضجه» ونكرّهم لما رأى أيديهم 
لا تصل إليه وخاف منهم» في ذلك الوقت بَشُروه بإسحاق» ومن وراء 
إسحاق :«يدقوة» شوره يان ترات تلن إسجعاق وانه تولك له يعقوف»؛ 
ل ار 
« وا كليمَدٌ سك متها بإسْحَقٌ ومن وه إنحقَّ يَنثرب 9 4 
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[هود آية ]١‏ حتى إن امرأته لشدة تعجبها من أنها تلد وهي عجوز 
فانية صرخت» وفك وجههاء كما قال تعالى في الذاريات: 
« تت أَمْرأتمُ في صَرَّوَ © [الذاريات: آية 14] يعني : في صيحة وضجة 
«ضَك مَحَههَ ِْهََا 4 لاستعجابها واستغرابها من هذا الخبر» وكذلك 
قال عنها في سورة هود: لَالكْ يبلق ءاد وأنأ عَجودٌ وعندًا بتلى سيم 
إِكَ هذا لَتَىَءُ عَجِيبٌ 4159© [هود: آية 17]. أما إسماعيل فقد أعطاه 
الله إياه قبل ذلك من سرّيته هاجر» كما هو مشهور في التاريخ. 
ولم يعطه إسماعيل أيضاً إلا بعد أن كبر وطعن في السن» كما نص 
عليه في 0 إبراهيم الخليل « الْحَمَّدُ يِه الى وَمَبّ لي عَلَ الكبر 
إِسَمَِعِيلَ و سَحقٌ نرق لي لدم 9 4 [إبراهيم : آية 9"]. إلا أن 
وقث بشازتة بإستحاق كان كبيرا كبراً ديد 20 عجوز فانية» 
أكبر من زمن إيتائه إسماعيل» وإن كان كبيراً عند الوقتين. وهذا معنى 
قوله : لوَوَعَبَنَا له إْحَقَّ وَيَتْفُوْبٌ4 [الأنعام : آية 85]. 

وآية هود هذه من النصوص الدالة على أنَّ الذبيح: إسماعيل» 
وليس بإسحاق؛ لأن ذلك دل عليه القرآن في موضعينء. وهو 
الصحيح. إلا أن الإسرائيليين يحكون إسرائيليات كثيرة في أنه 
إسحاق» اغتر بها بعض من علماء المسلمين» فظن أنه إسحاق» وهو 
غلطء والتحقيق أن الذبيح: إسماعيل» وأن اية هود التي ذكرنا هي 
دليل قوي على ذلك» كما دلت عليه اية الصافات . 


أما وجه دلالة آية 0 7 الله قال» وهو أصدق من يقول 


7 قي رخ لس سه ا مس د اه 
# وأرأتم بِمَد تح 4د سْحَقٌ ومن وَرَآ إِسْحَقٌّ يَعقُوب 3 » 
[هود: آية ١/اض]‏ أي : 00 00 إسحاق اوهو ولدها ل يلد 
يعقوب» وهو ولد ولدهاء فبعد البشارة بالوحى الصادق أن إسحاق 
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لن يموت حتى يلد يعقوب فليس من المعقول أن يؤمر بذبحه وهو 


أما الآية الأخرى التى هي في الصافات فهي 0 عدا ف 
ذلك؛ لأن الله قال: 3 كَمَابلمَ مه ل 1 فى المَمَام أي 
دك فشر مَادَا يَجَتٌ »* [الصافات: آية ١‏ 1 ا تمي 


إسماعيل الذبيح تامة» قال بعدها لما أنهاها: و حَقَ ينا مَنُ 
الصيدجيت 3 وَبَرَكنا عليه وَعَقَ إِسْحَقٌ 4 [الصافات: الآيتان »1١7‏ 
.]١1*‏ فصار صريح القرآن أن الذبيح غير إسحاق». حيث قال في 
ذلك الغلام : ل بِعْلَرٍ عَلِر 2 عَلََا بل معَهُ لسََّىَ هال يدق إن أرن في 
لْمَنَامِ أ مك مر اا 7 4 [الصافات: الايتان ]٠١7 »39١١‏ 

حتى انتهى من قصته» وجاء بقصة إسحاق مستقلة بعدهاء» عند 

ََتَرْئَهُ يإِسْحَقّ بََيّا يم الصيدجيت» 3 وَيرَكنًا عَلبَهِ وَعَكَ إِسْكَقّ *. . 

[الصافات : الآيتات ا .]١١*‏ وهذه الآية الكريمة يفهم منها 

معنى أوضحه الله في سورة مريم؟ ذلك أنه قال هنا إن إبراهيم سمه 
00 قومهء وعاداهم وكفرهم وضللهم. حتى اضطره ذلك إلى 
الخروج عن عنهم» والهجرة إلى بلاد الشام» كما يأتي في قوله: 
7 0100 وَكَالَ إن مُهَاجرٌ إِلَ ري » [العنكبوت: آية 15] وكان 
في قرية بسواد العراق تسمى (كوثى"" . 

لما هجر قومه وخرج من الوطن في الله عوضه الله عنهم قرة 
عين تؤنسه» وهي الأولاد الصالحون الكرام» يخلفون له الوطن 
والأقارب؛ لأنه لما ذكر قصته معهم هنا قال بعدها: #9اوَوَعَبَنًا ل 


.)119/1( انظر: تاريخ ابن جرير‎ )١( 
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إِسْحَقَ وَيَمَيُوبٌ خلا مَدَيمَا4 [الأنعام: آية 84] فهذا يدل على أن 
إقرار عينه بالذرية الصالحين؛ لأنه هجر الوطن» وخرج عن القرباء 
والأحباء في الله؛ وقد أوضح الله هذا في سورة مريم حيث قال: 
< قلا ركم و وما ما يَعَبُدُونَ من دون أله وهنا ل لد إسَحقٌ ودر 4 [مريم : 
آية 49]. 

م ا ع ا ا 
عينه من ظهره بما يسليه عنهم "© ؛ ولذا قال هنا: #وَوَهَبَمَا لَه إِسَْحَنقَ 
وبع فون كل نكا # [الأنعام : آنة 85] نون التنوين عوض عن 
كلمةء أي : كل واحد منهم هديناء و اكلا 4 مفعول به 
ل « هَدَيَنَا يَنَا4. وهذا تمام إقرار العين؟؛ لأن الولد إذا كان غير صالح 
وده ل ا تتم إذا كان مهدي لا إن كان 
غير مهدي؛ ولذا قال: « كا حُلَامَينَا4. 

ثم قال: #وَنْوَحَا هَدَيْنَا مل # لما كانت قصة نوح شبيهة 
بقصة إبراهيم ذكره عه لأن نبي الله را نشأ في قوم يعبدونٍ 
الأصنام» وهو أول نبي أرسل لقوم يعبدون اعنام وجادلوه جداً 
في الأوثان « واوا دون لهك ولا ددرن ذا ولا مرواما ولا يشودك توق 
ضرا (ذ) وك أَصلُوا كرا [نوح: الايتان *7» 74] وكان 2 
عبادة مداع خقي قالوا ل « مَدَجَدَأَعََا تكرت دالا فنا بِمَا تَعِدُ 
إن حكنت من ألصَّدِقِينَ | 4 [هود: آية ؟"ا] ل 
يعبدون أجرام السماء وأجرام الأرض كذلك» وخاصمهم مثل 
مخاصمة نوح» بيّن أنه هدى نوحاً من قبل إبراهيم» كما هدى 


»)184/5( تفسير أبن كثير‎ »)١55/١( في هذا المعنى انظر: البداية والنهاية‎ )١( 
.)174 0/6 
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إبراهيم» وهذا معنى قوله: 9اوَنوحًا هَدَيْنَا من بل » [الأنعام : 
آية 44]. (نوح): يسمونه (آدم الصغير)؛ لأنه ليس على الأرض 
إنسان إلا وهو من ذريته» كما قال الله جل وعلا: # وَجعلنا درَيتمْ هر 
لبَاقينَ 4 [الصافات: آية /الا] ونبي الله إبراهيم لم يكن بعده نبي 
إلا وهو من ذريته» فالأنبياء الذين ليسوا من ذريته: إما مَنْ سبقه. 
وإما مَنْ كان معاصراً له» كلوط ابن أخيه؛ أما مَنْ بعده فهم جميعهم 
من ذريته» فالأنبياء من ذرية نوح وإبراهيم» فالذي لم يكن من ذرية 
إبراهيم فهو من ذرية نوحء وإبراهيم من ذرية نوحء كما قال جل 
وعلا: « وَلَمَد ْسَلَاوَْا وام جنا فى ذريبهمَا بوه والحككبٌ» 
[الحديد: آية 1 وقال في سورة العنكبوت في إبراهيم : « وَجْمَلَْاف 
ريو الوه وَالْكنبَ وَمَائسَهُ أَجَرَمُ فى لديا 4 الآية [العنكبوت: 
آية /71]» ولذا قال: ##وَنوَحَا هَدَيمَا مِن قَبَلّ 4. 8 نوعًا»: مفعول به 
ل 8 هَدَيّمَا» مقدماً عليه. 


وأهل التاريخ يزعمون أن (نوحا) أنه: ابن لمك بن متوشلّخ بن 
خنوخ"''. ويزعمون أن خنوخ هو إدريس”" . هكذا يقولون. 
ويزعمون أن إبراهيم بن تارح. هذا المعروف في التاريخ» يقولون: 
إنه ابن تارح بن ناحور بن أرغو بن فالغ بن عابر بن شالخ بن قينان بن 
أرفخشد بن سام بن نوح”". هكذا يقول المؤرخون» وهي أمور تذكر 


زفق انظر: البداية والنهاية ١/1‏ )ل مختصر تاريخ دمشق لابن منظور 


.)19١ /55(‏ 
0) انظر: البداية والنهاية(١/١١٠)».‏ مختصر تاريخ دمشق لابن منظور 
.)19١ /55(‏ 


[فف في تاريخ ابن جرير :)1١115/1(‏ «إبراهيم بن تارح بن ناحور بن ساروغ بن - 
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في التاريخ شبه الإسرائيليات» لم يقم على ضبطها وتحقيقها دليل. 
وهذا معنى قوله: ١ر2‏ هظيكاي و كود و51 وش و 
قوله: وين دريو © أي : وهدينا من ذريته داود. فهذا 
يعطرق عن تعيول 129 أي : وهدينا من ذريته داود. 
واختلف العلماء في الضمير في قوله: ومن دُرَتِي 1١#‏ قال 
بعضهم : : هو راجع إلى إبراهيم عو 4 لأنها عن التحدت عه" وهذا فى 
حجاجه مع قومه» والايات كلها فيه . وقال بعضص العلماء : الضمير 
راجع إلى نوح . والذين قالوا: «يرجع إلى نوح» عضدوه بأمرين: 


ا ا د والضمير يرجع لأقرب 
الثاني : أن هؤلاء الرسل الذين قيل من ذريته ذكر فيهم لوطء 
ولوط ليس من ذرية إبراهيم؛ لأنه ابن أخيه» وذكر فيهم يونس» وأكثر 
المؤرخين أن يونس ليس من ذرية إبراهيم» وإن زعم قوم أنه منهء 


أرغو بن فالغ بن عابر بن شالخ بن قينان بن أرفخشد بن سام بن نوح». 
وهو في البداية والنهاية )١79/١(‏ مع بعض الاختلافات (إبراهيم بن تسارخ بن 
ناحور بن ساروغ بن راعو بن فالغ بن عابر بن شالح بن أرفخشذ بن سام بن 
نوح)» وانظر: مختصر تاريخ دمشق لابن منظور (/ 0714 . 
وراجع التنبيه المذكور سابقاً في الحاشية عند تفسير الآية (4) من سورة 
الأنعام. 

»)109//4( انظر: ابن جرير (9807//11)» القرطبي (/071/19)» البحر المحيط‎ )١( 
الدر المصون (17//0؟).‎ 

(9) انظر: ,قواعد الترجيح (؟/507). 

(*) المصدر السابق (5371/95). 
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ا ل و ا و انر 
أخيه؟ لأن لوط بن هاران بن تارج ابن أخي إبراهيم''2. قالوا: لو 
كان الضمير لإبراهيم لما ذكر لوطاً؛ لأنه ليس من ذريته. واختار أن 
الضمير راجع إلى نوح» اختاره ابن جرير”” لذكر لوط؛ ولأن نوحاً 
انر إلى الشويه من إبراهيم. وعن ابن عباس: أن الضمير 
لإبراهيه”” : ا بني إسرائيل» أو من ذرية إبراهيمء 
خلاف ما يزعمه أكثر المؤرخين» وأن لوطا جُغَل من ذريته تغلبيا؛ 
لأنه ابن أخيهء فجُعل من ذريته تغليباً؛ كما جعل إسماعيل أب له 
تكلا لما افكت اناق روطس هك ا كار 

لومِن دريو داود # أَى: وهدينا من ذريته. 56 إبراهيم » 
أو نوحاً على الخلاف الذي ذكرنا. 

“9 داويد# هو نبي الله داود» وهو أول من جمع من أنبياء بني 
إسرائيل بين المُلك والنبوة. وهو داود بن إيشى» يزعمون أنه ابن 
إيشى بن عوبد. على كل حال لهم أسماء يختلف فيها المؤرخون””» 


.)١6١/١( انظر: تاريخ الطبري‎ )١( 

(؟) انظر: تفسير ابن جرير .)5901//١1١(‏ 

(9) ذكره في الدر المنثور (8/7؟) وعزاه لابن المنذر وابن أبي حاتم . 

(5) انظر: القرطبي (31/19"). 

(5) في تاريخ ابن جرير (١/551؟)‏ «داود بن إيشى بن عوبد بن باعز بن سلمون بن 
نحشون بن عمى نادب بن رام بن حصرون بن فارص بن يهوذا بن يعقوب بن 
إسحاق بن إبراهيم»» وانظر: مختصر تاريخ دمشق لابن منظور .)1١8/8(‏ 
وفي البداية والنهاية: «داود بن ايشا بن عويد بن عابر بن سلمون بن 
نحشون بن عويناذب بن أرم بن حصرون بن فارص بن يهوذا بن 
يعقوب...1. 
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عجمية » وعلى كل حال داود يقولون: هو داود بن إيشى بن عويد. 

يزعمون أنه من سبط يهوذا . هكذا يقولون : # وَسْليمَنَ* ولده. 
وقوله: # وَأَيُوبَ * أكثر المؤرخين يقولون: إن أيوب بن 

موصء وأنه من ذرية عيص بن إسحاق بن إبراهيم. وفيه غير 

2922) 3 

ذلك '. 


مغر وام 


ويوسّق #*: هويوسف نبي الله ابن يعقوب . # ومومول 
يُعَبُونٌ # مخروفاناء أبناء عمران» وعمران :ايزعمون _ابن 
يصهر بن قاهث بن لاوي بن يعقوب”" . 
ويعقوب: بن إسحاق بن إبراهيم. كما هو معروف. 
وهؤلاء الأنبياء كل هؤلاء المذكورين ح لهم قضصصن مغروقة 
في القرآانء بيّنها الله جل وعلا. 
( تكد مرى لمحي )4 كما هدينا هؤلاء الرسل الكرام: 
ونوفقهم إلى ما يرضينا. والمحسئون: جمع المحسن» وهو اسم 
فاعل الاحسان. والاحسان هو: الإتيان بالعمل حسنا. وطريق الإتيان 
بالعمل حسناً بينها النبى يَكهِ فى قوله: «أن تعبد الله كأنك تراهء فإن 


)١(‏ في تاريخ ابن جرير :)١50/١(‏ «أيوب بن موص بن رازح بن عيص بن 
إسحاق بن إبراهيم» وذكر قولين آخرين» وانظر: تفسير ابن جرير )008/١١(‏ 
البداية والنهاية /١(‏ ١7؟)‏ مختصر تاريخ دمشق لابن منظور (8/ .)1١8‏ 

(9) انظر: تاريخ الطبري »)١198/١(‏ وكذا التفسير له (608/11)» مختصر تاريخ 
دمشق لابن منظور (8؟9/ 759). 
وفي البداية والنهاية :)777/١(‏ «موسى بن عمران بن قاهث بن عازر بن 
لآوي بن يعقوب»: 


4 العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
لم تكن تراه فإنه يراك»”3 . 


والاية تدل على أن من أحسن العمل لله زاده الله هدى؛ لأن 
التشبيه في قوله: 9 وَكَدَِكَ جزِى» عائد إلى الهدى في قوله: « كلا 


آذك 7120 هه 4 


هدينا ونوحاهدينا 
#ومن ذَرَيَيْفقِ دَاودَ # أي: وهدينا من ذريته داود. كذلك 
الهدى والتوفيق نجزي ذلك الجزاء الحسن 8 َرَى الْتحَينين 1 4 
مشل ذلك الجزاء؛ لأن من امن بالله وأحسن العمل زاده الله 
6 م كه 


آية /إ1]. 


أ ل ل 00 ل ع عسانح لظ ل سام بير 5 
« وَرَكرِيًا ويح وَعِسَئ وَإِلْاس كل من ألصَديحِيت )ا © [الأنعام : 
اية 46] يعني: وهدينا أيضا زكريا ويحيى. قرأه أكثر القراء: 
«وزكرياء ويحيئ» بهمزة. وقرأه بعض الكوفيين # وَزَكرِيا وَيحََ» بلا 
همزة. وهما قراءتان سبعيتان معروفتان' . 


وأكثر المؤرخين يقولون: إن زكريا بن برخيل"". وهو من ذرية 
سليمان بن داود (عليهم وعلى نبينا الصلاة والسلام). قص الله قصصه 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية (/8) من سورة البقرة. 

زفة انظر: الكشف لمكي 2)0715-”41/١(‏ الإأققاع في القراءات السبع 
(؟/519). النشر (؟/789؟). 

(6) في تفسير ابن جرير :)908/١1(‏ «زكريا بن إِدُّو بن برخيّاة. وفي مختصر تاريخ 
دمشق (40/9): «زكريابن حنا. ويقال: زكريابن دان. ويقال: زكريا بن 
أدن بن مسلم بن صدوف». وقيل: زكريا بن برخيا. انظر: البداية والنهاية 
(9/ل/اة). 


تفسير سورة الأنعام / 88 8: 
في سورة ااا وسبووة آل عطران20 والأداو 0 وغيرها. 


« ويح وَعِسَى وَإنَْاس كَل مِنَّ ألصَدلديت )4 يحيى: هو ابن 
زكرياء وقصته معروفة بيناها في آل عمران» وستأتي في سورة مريم. 
وعيسى : هو عيسى ابن مريم . 

وذكرٌ عيسى هنا أخذ العلماء منه حكماً فقهياً معروفاء وهو أنه 
إذا قال رجل: «هذا وقف على ذريتي». أو أوصى لذريته» أن أولاد 
البنات يدخلون؛ لأن عيسى ولد بن لأنه لا يدلي إلى إبراهيم 
الذي إليه الضمير في قوله: ومن ذُرَيَي © (أو نوح» على القول 
بأن الضمير له)*©. لا يدلي بواحد منهما ‏ إلا ببنته مريم؛ لأنه 
لا أب له. / فالله (جل وعلا) أدرجه في اسم الذرية» ومن هنا يُعرف [4/ب] 
أن أولاد البنات من الذرية» وهذه المسألة التي هدد الحجاج عليها 
يحيى بن يعمرء قال له: أتقول إن الحسن والحسين (رضي الله 
عنهما) من ذرية النبي كَلةِ؟ قال: 1 انعم. . وأنه قال له: إن لم تجئني 
بدليل من كتاب الله فعلت بك وفعلت. قال: 0 
قال: نعمء قال: قال الله: ومن ذُرَيَيِِ دَاوَردَ * ثم إلى أن قال 


)١(‏ كما في الآية (؟) من سورة مريم. وهي قوله تعالى: # وَكْرُ رَمَتِ رَيّكَ عَبَدَمٌ 
رَحكربا 47 والايات بعدها. 

0( كما في الآية (8") من سورة آل عمران وهي قوله تعالى: #هْالِك دعا رَكربًا 
7 والآيات بعدها. 

(5) كما في الآية (89) من سورة الأنبياء وهي قوله تعالى: « وَرصكرِيا إذ نادف ريم 
رب لَاتَدَرْفِ كَسَرْهه والآيات بعدها. 

(4) انظر: القرطبي (#5-1/7)ء ابن كثير (5/ »)١198‏ البحر المحيط 
(17*/5). 


5 العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


الذوية:. وعلى هذا آكثر العلماء*" .. على أنه لو اوضى"' للذرية» 
أو وقف عليهمء أن أولاد البنات يدخلون لهذه الآية. 


واختلفوا في البنين والأولاد””». لو قال: «هذا وقف على بنيّ» 
أو على ولدي». قال جماعة: يدخل أولاد البنات في لفظ الأبناء؛ 
لأن النبي كَل ثبت عنه في الصحيح أنه قال في الحسن بن علي 
(رضي الله عنه): (إن ابني هذا سيدء ولعل الله أن يُصلح به بين فئتين 
عظيمتين من أمتى». الحديث المشهور”©2. قالوا: سماه ابنأ وهو 
ان بنكا. وقال تفن الغلا ممع كا ابا اسك على حتنياء 
لأن الله يقول: « نا كن حَمّدٌ أبآ أَحَرِ ين رَجَالِكُمْ وليكن يَسُولَ أمَدِ * 
[الأحزاب: آية ]4٠‏ فالله نفى هذه البنوة» فدل على أنها كقول الرجل 
للقريب: ”يا بني». وكذلك لو قال: «وَكْفتٌ على ولدي». أو أوصى 
لولده. أكثر العلماء على أن أولاد البنات لا يدخلون؛ لأن الشاعر 


)١(‏ هذا الأثر أخرجه ابن أبي حاتم (4/ ه*7١)‏ ونقله ابن كثير (؟/ 168)» وهو في 
الدر المنثور (/ 78) . 

(6) في هذه المسألة انظر: المدونة (5/ 42٠١‏ كتاب الوقوف للخلال  401//١(‏ 
)2 المجموع 1 اه المغني )ل الإنصاف 7/0 ). 
القرطبي .)3١5/4(‏ (19/””), ابسن كثير (5// ))١188‏ البحر المحيط 
/*7). 

(*) راجع الحاشية السابقة. 

(4) أخرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب الصلح» باب قول النبي كلعِ للحسن بن 
علي (رضي الله عنهما): «إن ابني هذا سيد...»ء حديث رقم: )117١4(‏ 
(05/6"). وأخرجه في مواضع أخرى من الصحيح. انظر: الأحاديث 
(85099 * الالال 9١1للا).‏ 


تفسير سورة الأنعام / 8م 45١‏ 
: 
بِنُونَابئُو أبنائناوبناتنا بنُوهُن أبناءٌ الرجال الأباعد 


ولإجماع من يُعتد به من العلماء في قوله: وميك لَه يه 
ولد كم مم ِلذّو مل حك الاسيين +* [النساء: آية ]١١‏ أنه لم يقل 
أحد إنه يدخل فيها أولاد البنات فيكونون عاصبين كأولاد الذكور. 
وين هنا تالور لما قال الله : بصيو أله واد حكُمٌ 4 ولم يدخل 
فى الميراث أولاد البنات فى هذه الاية: غرف أنه إذا قال: لوقف 
ا ولدي. أو: أولادي». لم يدخل فيه أولاد البنات» كما هو 


معروف. 


وقوله: #عِيسَى » هو عيسى ابن مريم الذي خلقه الله بقد 

كع ات 8# لحني الر كدي عل بن ا دق 
» [آل عمران: آية 09]. 8وَإِسَمَْعِيلَ 4 0 التحقيق : 
هو نبي الله إسماعيل بن إبراهيم؛ جد النبي وَكِه. وقال قوم: 
هو نبي 7 من بني 7 . والذين قالوا هذا قد غلطوا. 
والتحقيق أنه إسماعيل؛ وأنه رسول كريم» كما قال الله جل وعلا: 
« وَأدَكرُ في لكب إنمهيل إِنّهُ كن صَاوفَ اَعَد كان رَسُولا ييَا (8 © [مريم 
اا والمؤرخون يقولون: إل أرعل إلى :قبيلة جرهم من العرب 
البائدة9” 


)١(‏ البيت في حماسة الخالدين ص 48 الخزانة (١1/1؟).‏ ونسبه بعضهم 
للفرزدق . 

(9) انظر: البحر المحيط (179/4/4). 

) انظر: البداية والنهاية (1/ 197). 
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وقوله: ل وَإِلْيَاسٌ 4 المؤرخون يقولون إنه: إلياس بن 
ياسين بن فنحاص بن العيزار بن هارون بن عمران أخي موسى”". 
هكذا يقولون» والله تعالى أعلم . وقد ذكر الله قصته في آيات من 
كتابه»ء وبين أنه رسول كريم» وبين في سورة الصافات محاجةه 
لقومه في قوله : « وَإنَ باس لَمِنَ المزبسليت ©© إذ كَل لترْو- ألآ نتن () 
111110 لسن ليقي © لله رك [الصافات: الآيات 
#لاذى :19 ]إلى فيزينا ذكر من خيرة: 


وقوله: « كل ين ألصَدِلجِيت 9 4 يعني : © كل © من هؤلاء 
الأنبياء الذين هديناهم من ذرية إبراهيم أو من ذرية نوح 9مِّنَ 
ألصَدِيِحِيت 9 #. والصالحون جمع الصالحء؛ وهو من كانت 
أعماله ونياته صالحة لله (جل وعلا). والصلاح يتفاوت تفاوتاً 
كثيرا . 

«وَإِسويل وَالسح وض دلوا ا دم 
[الأنعام: آية 85]» لك ايا را قرأ هذا الحرف 
عامة القراء ما عدا حمزة» والكسائي: #وَإِسْمَلعِيل وَالِيسَمَ #. وقرأه 
حمزة والكسائي: «وَإِسْمَعِيلَ واللْسَمَ» بتشديد اللام وسكون الياء 
وهما قراءتان سبعيتان معروفتان”'2. أي: وهدينا إسماعيل» وهدينا 
اللَسّع» وهدينا اليسع. 


بعض العلماء يقول: اليسع هو يوشع بن نون. وأكثر المؤرخين 


000( انظر: تاريخ الطبري (١/74؟)2‏ والتفسير له ,)6:9/١1١(‏ مختصر تاريخ دمشق 
لابن منظور (ه/ 78). 
() انظر: المبسوط لابن مهران ص ١98‏ . 


تفسير سورة الأنعام / 85 وذ 


يقولون: إنه اليسع بن أخطوب بن العجوز"'". والله (جل وعلا) ذكره 
في مواضع من كتابه في جملة الأنبياء. 


وقوله: 8 وَيُوشىَ4 هو نبي الله يونس بن متى» أرسله الله إلى 
مئة ألف أو يزيدون. فى بلد (نَيْتَوَى) من بلاد الموصل. وقصته 
مشهورة. ذكرها الله في آيات كثيرة من كتابه . أرسله الله إلى مئة ألف 
أو يزيدون. لم يرسل الله نبياً لقوم إلا كذبوه 06 الله بعذاب 
مستأصل» ولم يُسْئَئْنَ من هذا أحد إلا الجماعة الذين أرسل إليهم 
نبي الله يونس بن متى (عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام). سيأتيكم 
في مواضع في الصافات» وفي القلم» وغيرها: أن نبي الله يونس لما 
كذبه قومه وعدهم بالهلاك» وأن العذاب ينزل عليهم» وخرج عنهم. 
وسافر من قبل أن يأذن له ربه. كأنه ضجر منهم وعجل. وذلك 
الضجر والعله هو الذي نهى الله عنه نبينا محمداً يلل في سورة 
القلم» مؤدباً له بالتأني والْحَمْل والصبرء. قال # ولا كك كملعب 
لوت »4 يعني يونس بن متى « إذ ناد وهو مكظوم )6 [القلم: آية 1] 
حيث ضجر وعجل . 


زعم بعض المفسرين أنه كان شرعهم ونظامهم أن من جرب 
عليه الكذب أنهم يقتلونه. هكذا زعمواء وأن نبي الله يونس وعدهم 
بالعذاب» والله (جل وعلا) جاءهم بالعذاب». فلما أظلهم وعاينوا 
أوائله خافوا خوفاً عظيماًء وأنابوا إلى الله إنابة صادقة» وتوبة عظيمة» 
وضجُوا جميعهم. وفرقوا بين الأمهات والأولاد من الادميين 


)١(‏ انظر: تفسير ابن جرير »20837١/١١(‏ البداية والنهاية (؟/ 4) مختصر تاريخ 
دمشق لابن منظور (8؟3710//9) . 
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والحيوانات» وصار الجميع يضج مبتهلين إلى الله فرفع الله عنهم 
العذاب» ولم يوجد هذا لناس غيرهم أبداًء كما نص الله عليه في 


سورة يونس : 8 كَلَوْلَا كانت ريه ممت فَنَمَمَهَآ ل 
كسَفْنَا عنْهُم عَذَابٌ َلْحْزِْي في الحيرة لديا متعم ِلَ حِينٍ 5 * [يونس 
ا 6 فقوله هنا: فى الحيزة لدا» الظاهر أنه ما كشف عنهم خري 
العذاب في الحياة الدنيا إلا وهو يكشفه عنهم في الآخرة إذا داموا ولم 
ينكثرا!؟ , ويدل عليه الإطلاق في الصافات في قوله: # وَأَرْسَلَئَه إِلَ 
مأئِآفٍ أو يَزِيدُوسك 7 قنَامَوأ هم إِلَ جين 403 [الصافات: الايتان 
]١1518 ». 17‏ فلما سَلمُوا دل يأتهم العذاب كان نبي الله يونس زعم 
أنه إن رجع إليهم قالوا: قلت: إِنّا نهلك بالعذاب ولم نهلك» فقد 
جربنا عليك الكذب. . فخرج من غير إذنء فدخل ذ في البحرء فلما 
دخل معهم في البحر وقفت السفينة ولم تمش» فقالوا: لا عدا 
ا على ربه» هنا عبد اش على ربه» فاجعلوا القرعة لسترع: فإن 
سقطت القرعة على واحد ألقيناه فى البحرء فهو العبد الابق على 
ربه. فصاروا كلما اقترعوا تسقط القرغة على يونس . فقالوا: هذا 
العبد ابق على ربه؛ لأنه خرج بغير إذن””". كما قال تعالى: 8 إِدْأبَقَ 
ِكَ لفك المشحون ()) ضَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُنَحَضِينَ 41 [الصافات: الايتان 
1١ ١٠‏ ] يعني كان سهمه داحضاً؛ لأنه هو الذي تأتي ا 
00 البحر. فرموه في البحر ١‏ فالتقمة الود وت وَهوَ ملم )فلولا أن 
ين المسوهن © كلت ف بيو لك تار تتعنوة 407 [الصافات: الآيات 


ع تعدو لوو وهو نبى الله 


.)177 9 /1١( انظر: ابن كثير (؟/ 57 )» البداية والنهاية‎ )١( 
.)547 /7( (؟) انظر: تاريخ ابن جرير‎ 
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يونس بن متى. والمؤرخون لا يكادون يصلون له نسبا إلى محله. 
هكذا يقولون. 


وقوله: 9 وَلُوطا * هو نبي الله لوط ابن أخي إبراهيم» وقد 
هاجر معه من بلاد العراق» إلى يلاد العام ؛ مُهاجر إبراهيم» كما 
قال الله جل وعلا عار ول وَكَالَ إن مهام إل بق » 
[العنكبوت: آية 5؟] بعض المؤرخين يقولون : هاجر معه''' وبعضهم 
يقول: لم يهاجر معه. واستدل بما ثبت في الصحيح أن إبراهيم قال 
لسارة: ليس على وجه الأرض مسلم غيري وغيرك”"؟. وعلى كل 
حال: الله بين أن لوطا آمن بإبراهيم . والمعروف في التاريخ أنه هاجر 
معه إلى الشامء ثم إن الله أرسل لوطا إلى قرى (سدوم)؛ كما هو 
معروف. 


«وَحكلا فَصَلْنَاعَلَ الْعللمِينَ تيت 4 وكلا من أوليك الأنبياء فضلنا 
على العالمين» عالمي زمانهم'” 3 '» فلا يلزم من ذلك تفضيلهم على 

وكان بعض العلماء”'' يقول: آية الأنعام هذه مما استدل به 
العلماء على أن الأنبياء من الادميين أفضل من الملائكة؛ لأن 
الملائكة يدخلون في اسم 8 الْمَلَِينَ (9)*. بدليل قوله: ‏ قَالَ فون 


.)١89 /١( البداية والنهاية‎ »)١6١ /١( انظر: تاريخ الطبري‎ )١( 
فق شك عد ني راس در لا‎ 
.)617/1١1( انظر: ابن جرير‎ )6( 

(5) انظر: البحر المحيط .)١9/4/54(‏ 
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َمَارَثُ المي )ذال رَبُ ألصَموت وَالْرَضٍ وبَاينتَهُماً إن كم وهو 4 
[الشعراء: الآيتان 1؟» 54؟] قالوا: والله فضلهم على العالمين» 
والتفضيل بين الرسل والملائكة معروف عند العلماء''2: ولم يقم 
عليه دليل الله ولا حاجة لنا فيه. لو لقي الإنسان ربه وهو لم 
يبحث في التفضيل بينهم لم يسأله عن ذلك» ومن حسن إسلام المرء 
وس دي +س عد 


تركه مالايعنيه. وهذامعنى قوله: #9وّحخكلا فَصََلْنَا عَلّ 


الْعَلمن 7 
َمدليين 2 * . 
1001 2 0-0 


« ومن َابايهمم درم ملعو للبم وَهَنَيَتهُمٌ إكد عمط 
مُسَتَقِيو (2) © [الأنعام : آية /41] قوله: 9 وَمِنَ بيهم وَدُريِمْ 
0 معطوف على معمول (هدينا) أي: وهدينا أيضاً من آبائهم 
وذرياتهم. ودل ب (من) على أن مفعول (الهداية) البتعض. أي 
وهدينا أيضاً بعض ذرياتهم. ل وَإِخْوَعْمٌ © لما بين الله هؤلاء الرسل 
الكرام ذكر أنه هدى بعض أصولهم وفروعهم» وبعض حواشيهم. 
فبعض الأصول كآدم وإدريس» وبعض الفروع كأولادهم من الطيبين» 
وبعض الحواشى كإخوة يوسف ومن جرى مجرى ذلك. أي : وهدينا 
من آبائهم وذوياتهيام وإخوانهم. 


ل وَلَجْبَيكَمْ © أي : اجتبينا هؤلاء الرسل المذكورين. 
والاجتباء الأصطفاء والاختيار. أي : اخترناهم وامطيامم 
«وهَدَيْتَهُمٌ إل صرْطٍ م مُسَمَقِيِو (20) *. أي: وفقناهم وأرشدناهم إلى 
صراط مستقيم. والصراط في لغة العرب: الطريق الواضح”"'. 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية (05) من هذه السورة. 
(؟) راجع ما سبق عند تفسير الآية (9؟) من سورة الأنعام. 


تفسير سورة الأنعام / 88-41 ا 


والمستقيم: الذي لا اعوجاج فيه”'' ومنه قول جرير يمدح عمر بن 
أمير المؤمنين على صراط إذااعوج المَوَارِدُ مستقيم 

وهذا الصراط المستقيم» أي: الطريق الواضح الذي لا اعوجاج 
فيه: طريق دين الإسلام» دين الحنيفية السمحة» التي بعث الله بها 
إبراهيم » وحاصلها: اعتقاد نافع » اعتقاد بجميعه لله (جل وعلا) وما 
يجب اعتقاده» مع امتثال الأمرء واجتناب النهي بإخلاصء مطابقاً 
للوجه الذي شرعه الله (جل وعلا). 

ظا دَلِكَ هُدَى أله وى يو من َم من عساوو وو روا حيط عنمب 
كَانوأ يََمَلُونَ 29 » [الأنعام: آية 84] ذلك الهدى الذي هدى الله به 
هؤلاء الأنبياء الكرام المذكورين في سورة الأنعام هو هدى الله 
ولا هدى إلا هدى الله كما قال تعالى #قُلْ إكمُدَى لَه هْوَ اَمْدَىْ » 
[البقرة: آية .]١7١‏ 


« يَهَدِى يو» أي: بهداه من يشاء أن يهديه من عباده. ومفهوم 
مخالفة الاية: أن من لم يشأ أن يهديه فلا هادي له؛ لأن من هداه الله 
فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. فالهداية والإضلال كلها 
بمشيئته وحده (جل وعلا). وهذا معنى قوله: #8 يَبَدى به من يِسَآءُ مِنْ 
عِبََادِهُ 4 ومفعول #اإِنَهُ 4 محذوف. أي: من يشاء هدايته من 
عباده. 


)١(‏ السابق. 


0) انظر: تفسير ابن جرير :)١17١/١(‏ المحتسب »)4"/١(‏ الدر المصون 
(54/1). 


56 العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


ثم قال: « وَل أَشْرَوأ لَحِِط عَنْهُم مَا كَانوا يممَلُونَ () © هؤلاء 
الرسل الكرام الذين هداهم الله ا بالله غيره» وعبدوا معه 
غيرهء كما كان أبو إبراهيم يُراود إبراهيم أن يرجع لعبادة 
الأصنام» لو أشركوا مع الله غيره لحبط عنهم ما كانوا يعملون» فبطل 
جميع ما عملوه من الخير؛ لأن الشرك كفر يبطل جميع الحسنات» 
وي ل 0 
وى إِكِكَ وَلِلَ الَدِبنَ مِن 5 للك لين شرفت لِحبطنّ عملك ولِمكون من 
لَْسِرِينَ 9 * [الزمر: آية م وهدذة الآية الكريمة 'تدل ل 
الشرك ‏ والعياذ بالله ‏ مَحْبَطَةٌ للعمل» وأنه يُبطل جميع 0 
الإنينان” : 

ومن هذه الاية الكريمة أخذ الإمام مالك , بن أنس (رحمه الله) 
فرعاً فقهياًء قال: إن الرجل إذا 000 : ثارة يفول 
بفسخ» وتارة يقول: بطلقة بائنة. لأن ذلك النكاح الذي عَمِلَ منْ 
عَمَلِهء وقد أشركء, وإذا أشرك حبط جميع ما كان يعمل» حتى 
معاشرته؛ لأنه أخذ تلك المؤمنة بكلمة الله» وبكتاب الله (جل 
وعلا)» والشرك يحبط ذلك9” . 

وهنا بحث أصولي؛ لأن القاعدة المقررة في الأصول: أنه إذا 
عا ل ا ثم جاء في موضع آخر مقيداء 
فالجماهير على أنه يُحمل المطلق على المقيدا؟». وإحباط الشرك 


.)7١7 انظر: الأضواء (؟/لاء‎ )١( 

(0) المصدر السابق (51//7). 

(*) انظر: القرطبي (58/9)» (6١//اا7).‏ 

(5) انظر: البحر المحيط للزركشي »)5١5/(‏ أضواء البيان 231955/1١(‏ /ا2191 - 
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- 


للأعمال جاء مطلقاً في آيات من كتاب الله» وجاء مقيداً في آية 
أعرى» :فمن الآيات المطلقات * قوله هنا ول قالط عتما 
نو يتَمَنُونَ )4 وقوله : « وَلْقَد أو ليك وَإِكَ انون مَبَِلَك بن أَْرَكتَ 
لَحَبطنَّ مك4 [الزمر: آية 110 وقوله: « ومن يَكَفرٌ بالإيمن كَقَد حرط 
عَمَلْمْ وَهْوَ في الْأَوَ من لَلدِرنَ ()1» [المائدة: آية ه] هذه الايات تدل 
على أن الكفر بالله يحبط العمل من غير قيد. وهذا إذا كان مسلماً ثم 
ارتد. وقد بين في موضع من سورة البقرة أن محل إحباط الإشراك» 
والرجوع للكفر بعد الإيمان» محل إحباطه للعمل ما إذا مات على 
ذلك. حيث قال: ومن يَرْتَددْ مِنَكُمَ عَن دِيِيْوء قَيَمْتْ وَهْوَ كال * 
[البقرة: آية ]1١17‏ فقيد بقوله: # قَيَمُْتَ وَمْوََكَا 4 . 

وذهب مالك في جماعة من العلماء إلى أن الايات المطلقة هنا 
على بابهاء قال: إذا ارتد الإنسان حَبط جميع عمله؛ وبطلت حَجَةُ 
الإسلام إن كان حجها ‏ وبانت منه امرأته. وإذا راجع الإسلام 
ليس عليه قضاء فائت من صوم ولا صلاة؛ لأن جميع أعماله حبطت. 


وذهبت جماعة من العلماء» منهم محمد بن إدريس الشافعي 
(رحمه الله). إلى أن الكفر بعد الإيمان» والإشراك بعد الإسلام» 
لا يحبط جميع عمله إلا إذا مات على الكفر''؟. بدليل القيد الذي في 
قوله : « كيت وَمْرَكَار4 . 

وقول الشافعي في هذه المسألة أجرى على الأصول؛ لأن 
المقرر في الأصول: أنه إذا جاء نص من كتاب الله عاماً أو مطلقاء 


- ككل ارك الو دل لكك خاي وغير ذلك من المواضع. 
)١(‏ انظر: القرطبي (58/7)» /١6(‏ /لا؟). 
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وجاء مقيداً في موضع آخرء فله عند العلماء حالات”'': تارة يكون 
الحكم والسبب واحداء وتارة يكون الحكم واحداً دون السبب» 
وتارة يكون السبب واحدا دون الحكمء وتارة لا يتحد حكم 
و 


فإذا كان الحكم والسبب متحدين فجمهور العلماء على أن 
المطلق يُحمل على المقيد» وأنه يقيد بقيده؛ ولأجل هذا فقد جاءت 
في تحريم الدم أربع آيات من كتاب الله. ثلاث منها مُطْلَقَاتء 
وواحدة مقيدة: 


أما المُطْلَقَات: فقوله في سورة النحل: «إِتَمَاحَرَّمَ مَيِحكُم 
لْمِْيَهَ وَالدَم وَلَحُم الْحِنبر ومَآ أل لِمَيْرِ َه و َم ضر ير بلع ولا 
عاد فت لَه عَعُورٌ صم 4 [النحل: آية »]١١‏ وقوله في سورة 
أله هَمَنِ َصْطرٌ حَيْرَ بَاغْ وَلَاعَادٍ فلل إِنْم عَلَيٌْ» [البقرة: آية77١]»‏ وقوله 
في سورة المائدة: حرمت عَلِيكمْ لمََِهُوَلدَمْ لم اللخززير © [المائدة: 
آية *] فالدم في آية النحل» وآية البقرة» وآية المائدة» مطلق عن قيد. 

وقد جاء في سورة الأنعام هذه مقيداً بالمسفوحيةء 
في قوله: « لَه جد في م1 أوحى إِلنَ حَرّمًا عَلَ اع يَعلعَمَة* إل أن 
يكت مَينَةٌ أَوَ دما تَسْفُوحًا أو لَحَمَ زر فَإِنََمُ رجش أ يِسَقًَا 


سس « يه 


م م 3 ع 9 
أَهِلَ لِعَير أله يهء» [الأنعام: اية ]١48‏ وجماهير العلماء على 


م 2 ممم 


)١(‏ في هذه المسألة راجع: البحر المحيط (2)415/7» شرح مختصر الروضة 
(؟/58).» شرح الكوكب (/ 296: المذكرة في أصول الفقه ص ©2517 نثر 
الورود .)7:57/١1(‏ 


تفسير سورة الأتعام / 88 القع 


أن القيد بالمسفوحية في الأنعام يقيد به إطلاق الايات في النحل 
والبقرة والمائدة؛ ولذا أطبق من يُعتد به من العلماء على أن الحمرة 
التي تعلو القدر من أثر تقطيع اللحم أنها لا تنجسه؛ لأن ذلك الدم 
عسو خارج بقيد المسفوحية في قوله: 9 إلَّه أن يَكْوْت مَيِمَةَ 
أو دم مَسَفمًا ©[ البقيرة : آبة 140] وهذا يدل على أن العلماء 
يحملون المطلق على المقيد» ولو كان المقيد هو السابق نزولاً؛ 
لأن القيد في آية الأنعامء وهي نازلة قبل البقرة» وقبل المائدة» 
وقبل النحل. أما نزولها قبل المائدة والبقرة فهو معروف؛ لأن سورة 
الأنعام نازلة قبل الهجرة بلا خلاف» إلا ايات معروفة منه9؟. 
والمائدة والبقرة من القران المدني بالإجماع» نزلتا في المدينة بعد 
الهجرة؛ والمائدة من آخر ما نزل» وفيها: « الوم َكمَلتٌ لكي كك ديك » 
[المائدة: آية ] بقيت: النحل والأنعام» هما مكيتان على التحقيق» 
إلا أن القرآن دل في موضعين على أن سورة الأنعام نازلة قبل سورة 
0 وهي التي فيها القيد» والموضعان الذي دل القران فيهما 
على أن الأتعنام نازلة قبل النحل: أن الله قال في سورة النحل : 
تيقل اين اموا ينا اشن مَقَك من قل 4 [النحل : آية ]١14‏ وهذا 
المحرم المحال» المقصوص عليه من قبل» في سورة ادم بلا 
خلاف» في قوله: 2 وَعَلَ ألَذِت هَاهْوأحَرَّمَدَا كل ذى ظفرٍ ورت 
لْبفَرٍ وَالْدَسَو حَرَمَنا عَليْهمْ سُحُومَهُمَآ * الآاية 0 آية .]1١545‏ 
الموضع الثاني : أن الله قال في سورة الأنعام: ل سيول ألذِينَ روا لو 
ا ا 


م أدَّدُ مآ أدَرَسكيا وَلَا ءابَآوْنَا * [الأنعام: آية ]| فبين أنهم 
سيقولون هذا في المستقبل» وأنهم لم يقولوه فعلا. وبين في سورة 


.)١١8 مصاعد النظر (؟/‎ »)١77 انظر: القرطبي (5/ 0787 ابن كثير (9؟/‎ )١( 


فق العذب التمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
النحل أن ذلك القول 'الموغود به في المستقبل أنه وقع فعلدٌ في 


قوله : #وَمَالَ الدّيح أَمْرَوا لوَسَآءَ أ لفن ا 51 
ءَابَاوَْا © الآية. [النحل: آية 5 "] فهذا دل على أن النحل بعد 
الأنعام. والمائدة والبقرة بعدها بلا نزاع. فتبين أن المطلق يُحمل 
على المقيد»ء ولو كان المقيد سابقا نزولاً. هذا هو المعروف عند 
العلماء . 


أما إذا اتحد حكمهما واختلف سببهما: فكثير من العلماء 
منهم أكثر الشافعية» والحنابلة» وجماعة من المالكية ‏ أن المطلق 
يحمل على المقيد في هذه. 

وي ار حلي و قوله (جل وعلا) في 
كفارة القتل خطاً: « محر رَكَبَق مُؤْمِمَةٍ © [النساء: آية 97] فقيّد 
الرقبة بالإيمان» وأطلقها عن قيد الإيمان في كفارة اليمين» وكفارة 
الظهار حيث قال في كفارة اليمين في سورة المائدة: 9 تحور رَكَبةَ» 
[المائدة : آية 4] ولم يقل: مؤمنة. وقال في الظهار في سورة 
المجادلة : « مَسَحْرِرٌ رقو ين قل أن يَتمَآمَاً 4 [المجادلة : آية "] ولم 
يقل: مؤمنة. فالحكم هنا واحدء وهو التكفير بتحرير رقبة» والسبب 
مختلفف؛ لأن المقيد سببه: القتل خطأء والمطلق سببه: إما حنث فى 
يمين» وإما ظهار. وأكثر العلماء من الشافعية والمالكية والحنابلة 
يقولون: يُحمل المطلق هنا على المقيدء فيشترط في كفارة الظهار 
وكفارة اليمين الإيمان. خلافاً للإمام أبي حنيفة ‏ رحمة الله على 
الجميع ‏ قال في مثل هذه: لا يُحمل» ولو أعتق الحانث في اليمين 
أو المظاهر رقبة غير مؤمنة لأجزأته؛ لأن القيد فى كفارة القتل خطأء 
وق تطلقة: ْ 
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ومثال عكس هذا: وهو ما إذا اتحد السبب واختلف الحكمء 
فى مثل هذه يخالف الحنابلة» ويقولون: لا حمل فى هذه. ويبقى 
المالكة والغافطة يقوكرن فنها العمل .ومكل السنابلة لهذا قالوا: 
لله (جل وعلا) في كفارة الظهار قيّد بكونها قبل المسيس بالعتق 
والصومء قال: « مسَحَربرٌ وََبَوَ من مَل أن يسَمَآسَا 4 [المجادلة : آية “ا] 
وقال في الصوم: # فَصِيَامُ شَهَرَيْنِ مسَمَابعَينِ من قَبَّلٍ أن يسَمَآمّا» [المجادلة : 
آية 4] وأطلق الإطعام عن كونه قبل المسيسء مع أن السبب في 
الجميع واحدء وهو الحنث في الظهارء والحكم مختلف؛ لأن هذا 
عتق» وهذا إطعام» وهذا صومء فلا يُحمل المطلق على المقيد» 
فيجوز أن يعطي الطعام بعد المسيس» ولا يشترط في الطعام أن يُقال 
فيه: من قبل أن يتماسا. وقال غيرهم: إن هذا يُحمل فيه المطلق على 
المقيد. قالوا: ومثاله قوله في سورة المائدة» قال الله جل وعلا: 
# فَكفرنه إطعام عَسَرَةَ مَسَلكينَ من أَوَسَطٍ مَاتُطصِمُونَ4 [المائدة: آية 89] 
فقيد الإطعام بكونه من أوسط ما تطعمونء ثم قال: 9 أو كِسَوَتهُرَ » 
ولم يقيد الكسوة بكونها من أوسط ما تكسون أهليكم. قالوا: فنحمل 
المطلق على المقيد» ونقول: إن الكسوة من أوسط ما تكسون 
أهليكم. كما قاله جماعة من العلماء. والحكم هنا مختلف؛ لأن 
المطلق: كسوة» والمقيد: إطعام» إلا أن السبب واحدء وهو الحنث 
في كفارة اليمين. 


ومحل هذه الأقوال ما إذا كان المُمَيَدُ واحداء أما إذا كان هناك 
مطلق وهناك مُقيّدان بقيدين مختلفين» فلهما حالتان'؟2: إن كان 


. )7”371//١( انظر: مذكرة أصول الفقه ص 275754 نثر الورود‎ )١( 
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الْمُقَجَدَان بقيدين مختلفين ليس أحدهما أقرب للمطلق. فلا يُحمل 
على واحد منهما. وإن كان أحدهما أقرب للمطلق». فذهبت جماعة 
من العلماء إلى أن المطلق يُحمل إلى أقرب المُقَيّدَيْن له ويقيد 
بقيده . 
مثال ما إذا كان أحدهما أقرب: أن الله (تبارك وتعالى) ذكر 
صوم أيام اليمين» قال: هم ل يجَدَ مَصِيَامُ تَلَكََ يار ِكَ كَطَرة 
يَمِيَكُمْ ذا حَلَنْكُمٌ حَلَفْثُمْ» [المائدة: آية 89] وأيام اليمين لم يقيدها بتتابع 
ولا بتفريق» 7 جاء هنالك صوم مقيد بالتتابع» وهو صوم الظهار 
في قوله: #قَصِيًا يام سَهْرَتن مَسَمَاد بِعَيّنِ » [المجادلة: اية 4] وجاء 
هناك صوم 2 0 00 وهو صوم التمتع؛ لأن الله قيده 
بالتفريق» حيث قال: 8 هويام تَََوَ آيَأرِ في لي وسَبْعَةٍ ذا َجَعتُمْ © [البقرة : 
أ 5 فقيد صوم الظهار بالتتابع»ء وقيد صوم التمتع بالتفريق» 
وأطلق صوم كفارة اليمين» لم يقيده بتتابع ولا بتفريق. وقراءة ابن 
مسعود: «إفصيام ثلاثة ة أيام متتابعات 4 ” '' لم تثبت ت قرآنا. وإذا لم يأت 
1100 وبطل كونها قرآنآً بطل الاحتجاج بها عند من 
يقول بذلك» خلافاً لجماعة آخرين”" . قال بعض العلماء في هذه: 
نحمل الإطلاق في كفارة اليمين على أقربهما لهاء والظهار أقرب 


.)850آ6569/١١( انظر: تفسير ابن جرير‎ )١( 

(9) في هذه المسألة راجع: المستصفى »2٠١7/١(‏ تفسير القرطبي »)407/١(‏ 
الفقاوى ا /91”), (750/70), البحر المحيط للزركشسي 
.)408/١(‏ النشر  57/1(‏ 04). شرح الكوكب المنير (1/9: 185)) 
أضواء البيان (554/5)» المذكرة في أصول الفقه ص 255 قواعد التفسير 
(١/؟9).‏ 


تفسير سورة الأنعام / 84 ع 


لليمين من التمتع؛ لأن الظهار واليمين كلاهما كفارة» والتمتع أبعد 
منهما. 


ومثال ما لم يكن أقرب لواحد منهما: أن الله قيد صوم الظهار 
بالتتابع» وقيّد صوم التمتع بالتفريق» وأطلق قضاء رمضان؛ ولم يقيده 
بتتابع ولا تفريق قال: + يد مَنَ آكَار أن » [البقرة: آية 1814] ولم 
يقيد قضاء صوم رمضان الفائت تت بمرض أو شفر» 'لم:ايقيدة: بتتابع 
ولا تفريق» حيث قال: 9كَِدَّه مِنْ يا أَمَدْ4» من غير أن يقول: 
متتابعات» ولا متفرقات» مع أن صوم الظهار مقيد بالتتابع . وصوم 
التمء مقيد بالتفريق. فنقول: قضاء رمضان» الذي هو المطلق عن 
قيد التتابع أو قيد التفريق ليس أقرب إلى الظهار ولا إلى التمتع» 
فليس بأقرب لهذا وهذاء فلا نقيده بقيد التفريق ولا نقيده بقيد 
التتابع» فيبقى مطلقاء من شاء تابعه» ومن شاء فرقه» إلا أن جماعة 
من العلماء قالوا: يندب تتابعه. والله تعالى أعلم. 


020 9و" سس محص رار 2 


يقول الله جل وعلا: 0 وْليِكَ ) الزن يهم الكتب ولك ابوه إن 
َك يها مولا ققد وكا يجا وما ليسُوا يها كفي 40 [الأنعام : آية 84] 
١ -‏ أحسه 6 0 
قرأه أكثر القراء « وَاَلتّبُوهِ# بالإدغام» وقرأه نافع : #والنبؤة# بتحقيق 
الإشارة في قوله # ولَيكَ» إلى الأنبياء الكرام المذكورين في 
قوله: 1199 1 11111110101111 
)١(‏ انظر: السبعة لابن مجاهد ص ١6!‏ 21688 الإقناع لابن الباذش »)407/١(‏ 


النشر »)78/١1(‏ الموضح لابن أبي مريم (١/708)؛‏ الكشف لمكي 
1*1 مي إتحاف فضلاء البشر 796/1١(‏ ل لطر ” 


“اع العذب النّميِر من مجالس الشنقيطي في التفسير 


[الأنعام: آية 84] إلى آخر من عد منهم . أولئك 0 الكرام : 
نوح» وإبراهيم» ومن ذكر معهم 8 الَذِنَ َاتَبْتَهُمْ 4 أي: أعطيناهم 
#الكِيّب # أي: جس الكتاب» الصادق بصحف 8 وتوراة 
موسي » وإنجيل عيسى» وزبور داود» ونحو ذلك. وهذا معنى قواه 
« أَوْلتيِكَ 4 الرسل المذكورون « الذي ءَاتِكَهُم * أي : أعطيناهم 
« الكتب» أي : جنسه الصادق بالكتب المنزلة عليهم. 


وقوله: # وَلِلَكْر4. قال بعض العلماء: الحكم هو الفهم في 
الدين» والفصل بين الخصوم. ومعنى الحكم على هذا: هو فهم 
الكتاب» والاطلاع على دقائقه''"» والعمل بما فيه. 

وقوله: ل وَالتُبَوَة 4 هو مصدر معنوي» معناه: أن الله جعلهم 
أنبياء. و (النبوة) أصلها من «النبأ)» و (النبأ) في لغة العرب: الخبر 
الذي له شأن وعطي: لا تكاد العرب تطلق (النبأ) إلا على الخبر 
الذي له شأن. : تقول: اجاءنا نبأ الأمير» . ولا : تقول: «جاءنا نبأ حمار 
الحجام»؛ لأن هذا لا شأن له ولا خطب. فالنبأ أخص من الخبر؛ 
لأن كل نبأ خبرء وليس كل خبر نبأ؛ لاختصاص (النبأ) عادة بالخبر 
الذي له شأن؛ وذلك لأن الأنبياء يخبرهم الله عن طريق الوحي أخباراً 
لها شأن وأمر عظيمء خلافاً لمن زعم أن (النبوة) و (النبي) أنها من 
(التبْوَة) بمعنى : الارتفاع؛ لارتفاع شأنهم بما أوحاه الله إليهم. وهذا 
معنى قوله: # لَك لذن اهم الككب وللكك راثي » . 

ثم قال: لفن يَكفرٌ يها و4 الضمير في قوله: « قن يَكْْر با 
مَوْلَآهَ 84 قال بعض العلماء: عائد إلى النبوة؛ لأنها أقرب 


.)015/11( انظر: ابن جرير‎ )١( 
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مذكور"'؟2. فإن يكفر بالنبوة» كنبوة محمد يَكِِه التي هي من جنس 
نبوتهم» كما صرح به في قوله: 8 #إكآ أوَحَيْئآ إلكَ كنآ أوَعيئا إل وج 
وَأليينَ مِنْ بعَدِو» [النساء: آية 17] وقال بعض العلماء: الضمير في 
4 راجع إلى المذكورات الثلاث» وهي: النبوة» والحكم. 
والكتاب” 3 « لَه الككب ولك وَالتيوة إن يَكفرٌ4 بالثلاثة « ملؤلكه» 
يعني: كفار مكةء الذين كذبوا النبي ككل". ولا شك أن الله أعطاه 
النبوة» وأعطاه الحكمء وأعطاه الكتاب. فإن كفروا بنبوته وحكمه 
وكتابه # فَقَدٌ وَكلَْا يها أي: بالنبوة» أو بالمذكورات 8 قَوَمَا ليسا يها 
بكفيت 9 4 كأن معنى الاية: يقول الله: إن كان هؤلاء تمردواء 
وكذبوا رسلي» وكفروا بي» ولم يعبدوني» فلي قوم آخرون غيرهم» 
يعبدونني ويوحدونني كما ينبغي . وقوله 7 مَقَدوَكلَايَا» أي: وفقناهم 
للايمان بها. أي: بالنبوة. أو: النبوة والحكم والكتاب. ومعنى 
وكلناهم بها: أي : وفقناهم لهاء وهيأناهم لهاء حتى كانوا يقومون 
بهاء ويحافظون عليهاء كما يقوم الوكيل بما أسند إليه. وهذا معنى 
قوله: 3 فَقَدَ وَكنَا يها وما لَيْسَوا يا بكفريست 9 © بل هم مؤمنون بها 
بقلوبهم وألسنتهم وجوارحهم 


وهؤلاء القوم المؤمنون الذين هم ليسوا بها بكافرين» الذين 
وكلهم الله بالإيمان بها للعلماء فيهم أوجه من التفسيرء لا يكذب 
5 | بض : 


.)١868 انظر: أبن كثير (؟/‎ )١( 

(0) المصدر السابق. 

(") انظر: ابن جرير /١1(‏ 816)» ابن كثير (9؟/ 168). 
(5) انظر: ابن جرير .)0184-261١168/1١١(‏ 
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أظهرها: أنهم الأنبياء المذكورون. يعني: إن كفر هؤلاء 
الكفرة» وكفروا بالنبوة» فلنا من صفوة خلقنا أناس طيبون يؤمنون 
كما ينبغي» ويعظمون الله كما ينبغي» تظهر بإيمانهم حكمة الله في 
خلقه الخلق. ليعبدوه ويعظموه. وعلى هذا فالقوم في قوله: 
« هرما سوأ يها كيني 7 > الأنبياء الجاكرروة. ويدل عليه : أنه 
قال بعده 8 ووْلَيِكَ الَذِنَ 2 2 نهُمُ أَقْمَدهٌ * [الأنعام: 
آية .]9٠9‏ 


وقال بعض العلماء : المراد بهؤلاء القوم الذين وكلوا بهاء 
وليسوا بها بكافرين: المؤمنون من المهاجرين والأنصارء حيث تلقوه 
بالايمان والعمل الصالح. 


وقال بعض العلماء: هي تشمل كل مؤمن آمن بالله (جل 
وعلا). وعليه فالمعنى: إن كفر بعض خلقي وتمردوا وكذبوا رسلي 
فلي بعض آخر من الناس الطيبين وفقتهم للعمل والإيمان» يحصل 
بهم غرض التشريع» وخلق الخلق؛ لأن الغرض الأكبر من خلق 
الناس: أن يعبدوا ربهم جل وعلاء ويحسنوا العمل له. كما قال: 
« وَمَا مَلَنَتُ لْلْنَّ والونى إِلَا ليمبْدُون (4)2» [الذاريات: آية 05] فهؤلاء 
الطيبون تحصل بهم الحكمة المرادة في قوله: # يدون © > 
ويخسون الععبيل لله؛ فيحصل بهم المعنى المراد في قوله: 
«لِبُرثت ني خسن ص عَمَلَاُ © [هود: أآية لا] وهذا معنى قوله: 
« فَقَدَ وَنَايها هوا ليَسوأ يبا بكفربت> )4 . 


١ ]1/4[‏ كَ ألَدِنَ هَدَى أنه َِمُدَدهُمْ أَنْمَدٍ ده كل لآ أَسْتَدكُمٌ عَلِِهِ 
1 لا دذرى د إلمدكميت 479 [الأنعام: آية .]9٠‏ 
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14 عر لس ابر 


« وْليِكَ الَذِيَ هَدَى أَنَدُكبَمُدَدهُمُ أنَسَّدةُ» قرأ هذا الحرف حمزة 
والكسائي : و ده ل د وقرأه غيرهما وغير 
ابن عامر: # قب َِمْدَحهُمُ أَنْسَدِة4 بهاء الكت وضلا .ووقفا» وقرآه 
ىغام من روائة هشام: «اقتده» بكسرة مُخْتَلْسَةء وقرأه ابن عامر 
من رواية ابن ذكوان: ظاقْتَدهِي» بكسرة مشبعة 

فتحمّل أن القراءات فيه متعددة2''0, قسراءة الجمهور: 
سهد ْهُدَنهُمٌ أْسَدِ:» بهَاء السكت السساكنة وضلا ووقفاء. وقرآه جمزة 
والكسائي : «اقتد» بلا هاء في حالة الوصل. «أنْنَد:» بالهاء في 
حالة الوقف. وقرأه ابن عامر بهاء مكسورة تُخْتَلَسُ كسرتها في رواية 
تكاس ين د برضي 

هي القراءات: «اٌ تدك وصلاً لاقْتَدة» وقفاً « أَنْسَدةُ » 

وصلدٌ رق «اقتدهى» وصلا «افتده» وصلاً هذه قراءات القراء 
السبع في هذا الحرف. 

و #اقتد» معناه: فعل أمر من الاقتداءء. والاقتداء معناه: 
الائتساء والاتباع في العمل. يقول العرب: «اقتدى به». إذا ائتسى به 

وقال قوم: إن قراءة ابن عامر هنا #اقتدهي» ظاقْتّده4 زعم قوم 
أنها لحن لا تجوز؛ لأن هاء السكت لا يجوز كسره”'2. وهذا غلط؛ 
لأن قراءة ابن عامر قراءة صحيحة متواترة» والعلماء خرّجوها على أن 
الهاء في قراءة ابن عامر ‏ في حرف هشام وابن ذكوان ‏ ليست هاء 


. ١9/8 انظر: المبسوط لابن مهران ص‎ )١( 
انظر: القرطبي ضر"‎ )0 
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السكت؛ لأن هاء السكت ساكنة على كل حال”''2» وإنما هى ضمير 
ومعنى #اقتدهي* أي : الاقتداء فيكون بمعنى اقتد اقتداءً بهم . 
هذا تخريج قراءة ابن عامر””) 
-ه 2 
ومعنى #فَبِهُدَسهُمْ أَفْسَدِة4 اقتد بهداهم» وافعل كما يفعلون 
من الهدى . 


وهذه الاية الكريمة هي التي أخذ منها جماهير العلماء ‏ هي 
وأمثالها ذ ل ل ل ارا 
اليل يدل علق أنه تبن فيرع لا 

وهذه مسألة معروفة في الأصول"”". اعلم أولاً: أن شرع من 
قبلنا له ثلاث حالات: تارة يكون شرعا لنا بلا خلاف» وتارة يكون 
غير شرع لنا بلا خلاف» وتارة يكون محل خلاف» هو الذي فيه كلام 
العلماء؛ لأن شرع من قبلنا واسطة وطرفان: طرف هو شرع لنا 
إجماعاء وطرف ليس شرعا لنا إجماعاء وواسطة هي محل بحث 
العلماء وخلافهم . 


أما الطرف الذي هو شرع لنا إجماعاً: وهو ما ورد فى شرعنا 
أنه كان شرعاً لمن قبلناء ثم جاءنا في شرعنا أنه مشروع لنا ‏ كقتل 


.)١95/5( انظر: البحر المحيط‎ )١( 

زفق انظر: حجة القراءات ص اليم 

زرف انظر: إحكام الفصول للباجي ص 7177 ا القرطبي )ل البحر 
المحيط  4١/5(‏ 47)» شرح الكوكب المنير (417/5): المذكرة في أصول 
الفقه ص 2151١‏ الأضواء (؟/ 57). 


النفس بالنفس قصاصاء فإن قتل النفس بالنفس قصاصاً كان شرعاً 
لمن قبلناء كما نص الله عليه بقوله: 9 وَكبمَا عَلَيَِمَ فيآ أن لتقم 


يَلتَّفِين4 [المائدة: آية 4]. ثم إن الله بين في كتابنا أنه شرع لناء 


حيث قال : « كُيِبعَلنِكْه الْقِصَاصٌ ف الْقَتَلَّ4 [البقرة: آية 1074]» وقال: 
« ولك ني الْقِصَاصٍ حَيَؤهٌ » [البقرة: آية »]١1/4‏ وقال: # ومن َيِل مظلُومًا 
فَقَدَ جَعَلًْا لوَلِيَهِء سُلْطنئا» [الإسراء: آية  ]**‏ فمثل هذا الطرف هو 

الطرف الثاني: يكون شرع من قبلنا ليس بشرع لنا إجماعاء 
وَعَذَا الطرق له:ضورتان: 

إحداهما: أل يثبت بشرعنا أصلاًء بأن لا يوجد دليل من كتاب 
ولا سنة على أنه كان شرعاً لمن قبلناء وإنما ثلقى عن الاسرائيليات. 
فهذا لا يكون شرعاً لنا بالإجماع؛ لأن النبي تيلهِ نهانا عن تصديق 

8 ل 000( 5 3 : 
الإسرائيليات وتكذيبها'' ما لم يقم دليل على صدقها أو كذبها. وما 


)0( ورد هذا النهي في عدة أحاديث منها: 

١‏ حديث أبي هريرة (رضي الله عنه) بلفظ : «لا تصدقوا أهل الكتاب ولا 
تكذبوهم. ..) الحديث وقد أخرجه البخاري في الصحيح» كتاب التفسيرء 
باب: 8 ولا امكا يله وم أنْزِلَ لما © » حديث رقم: (4486). )١070/8(‏ 
وأطرافه (؟5"لاء 90847). 

؟' ب حديث أبي نملة الأنصاري (رضي الله عنه) بلفظ: «ما حدثكم أهل 
الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم...1١‏ الحديث. وقد أخرجه عبد الرزاق 
(5/ ١1ل 2١١٠١ ١١9 /١١( 014/3١١‏ وأحمد »2)١55/4(‏ وأبو داود 
في السئن» كتاب العلمء باب رواية حديث أهل الكتاب» حديث رقم: 
(ففتشة 60 لضفه والدولابي في الكنى »)08/١(‏ وابن حبان (الإحسان 
04 055)» والطبراني (؟1؟149/5 20761١‏ والبيهقي في السئن (؟/ »)٠١‏ - 


َك العذب المي من مجالس الشنقيطي في التفسير 
نهينا عن تصديقه لا يمكن أن يكون شرعاً لنا. 


الثاني من هذا الطرف: هو ما ثبت في شرعنا أنه كان شرعاً لمن 
قبلناء إلا أنه نص لنا في شرعنا أنه غير مشروع لنا. ومثال هذا 
كالاصار والأغلال التي كانت على من قبلناء فإن الله بين لنا في كتابنا 
أنه رفعها عناء كما قال تعالى: «وَيَضَعٌ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأطْلَلَ أل 
كَانَتْ عَلَيِهِرْ 4 [الأعراف: آية ]١01/‏ ومن هذه الاصار: ما جاء في 
سورة البقرة من أن عَبََدَة العجل لما أرادوا أن يتوبوا إلى الله لم يقبل 
الله توبتهم حتى قدَّموا أنفسهم للقتل» كما تقدم في قوله: 9 قَمُوبْوا إلَ 
بَارِيك فاقوأ أنشسي كلك حير لَك عند ريك 4 [البقرة: آية 4 0]» فهذه 
الآصار والتشديدات في التشريع كانت شرعاً لمن قبلنا ولم تكن شرعاً 
لنا؛ لأن الله وضعها عنا بنص قوله: «وَيْضَعٌ عَنْهُمْ إِصَرَهُمٌ وَالَأْطكَلَ 
لت كانت ليد 4 [الأعراف: آية ]١61/‏ والإصر في اللغة: الأثقال. 
والمراد به: الأثقال الشاقة في التكاليف. وقد ثبت في صحيح مسلم 
من حديث ابن عباس وأبي هريرة أن النبي كه لما قرأ: 8 رَبْنَا لا 
تُوَاحِذْنَا إن مسيم أو أخطاأنا ريما وا سَحْمِلْ عَلِدَنَآ ضرا كَمَا ححَمَلتَمُ عل 


دمت من قَبلِنَا » [البقرة: آية 185؟]. أن الله قال: «نعم». في رواية 


وفي الشعب (9/ »)57١ 47١‏ وابن عبد البر في جامع بيان العلم (؟5/ 401١‏ ل 
كا والخطيب في الجامع فك 6" والبغري في شرح السئة ارك 
والاحاد والمثاني »)١4٠/5(‏ وفي التفسير (/ 0257١‏ وابن الأثير في أسد 
الغابة (5/ 7”1)» والمزي في تهذيب الكمال (0014/4). وهو في ضعيف 
الجامع (00654). 

2)#17/1١( »)111/5( عن عطاء بن يسار مرسلاً. أخرجه عبد الرزاق‎  "* 
.)807 وابن عبد البر في جامع بيان العلم (؟/‎ 
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أبي هريرة: قال الله: «نعم». وفي رواية ابن عباس: قال الله: « 
فعلت)0' . وهو حديث صحيح» يصرح بأن الله وضع عنا الاصار 
والأثقال التي كانت على من قبلنا 
بقيت واسطة هي محل الخلاف بين العلماء» وهي ما ثبت 

فرعن أنه كان قرعا لمن قلناء ولم يثبت في شرعنا أنه شرع لناء 
ولاغير شرع لنا. هذا محل الخلاف» وجمهور العلماء ‏ وهو 
المشهور عن الأثمة الثلاثة» مالك وأحمد وأبي حنيفة ‏ أن شرع من 
قبلنا الثابت بشرعنا يكون شرعاً لناء إلا لدليل يدل على أنه منسوخ 
عنا. وعن الشافعي في أصح الروايات في أصوله: أنه لا يكون شرعاً 

لنا إلا بدليل منفصل . واحتج الشافعي بقوله تعالى في الأنبياء والرسل 
للِمُلٍ جَعَلْنَا مِنَكُم سْرَعَةٌ وَنْهَاجاً 4 [المائدة: آية 44] قال: لكل نبي 
شرعة مستقلة» ومنهاج مستقل . 


واستدل الجمهور على أن شرع من قبلنا ‏ إن ثبت بشرعنا ‏ 
شرع لنا بأدلة كثيرة» من آيات كثيرة”" : 
قالوا: الله (جل وعلا) لما ذكر الأنبياء في سورة الأنعام» قال 
لنبينا وهو قدوتنا: # وليك َي هَدى أَنَّدَِمُدَدهُمُ أنْسَةُ» [الأنعام : 
آية ]4١‏ وأمْرٌ القدوة أُمْرٌ لأتباعه. قالوا: والله (جل وعلا) بين أنه 
ما قص علينا قصصهم إلا لنعتبر بهاء فنتباعد عن موجب الهلاك» 
ونتسارع إلى موجب النجاة.ء كما قال: «لَقَدَ كر في فَصْصهِعٌ بره 


)١(‏ مسلمء كتاب الإيمان» باب: بيان أنه سبحانه وتعالى لم يكلف إلا ما يطاق» 
حديث رقم: (2178 1755). .)١١51١1١8/1١(‏ 
(؟) انظر: الأضواء (؟/ 57). 
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ْول الْأَلْبٌ © [يوسف: آية ]١١١‏ فصرح بأنه يقص قصصهم 
للاعتبار والعمل بما تضمنته قصصهمء وود اس لاقت للق 
قال في قوم لوط: «وَدَى كرون عديم مُصْبِحِينَ 5 وليل مو 
تعَقًِوت 49 [الصافات: الايتان /ا1ء ]١78‏ وبح من لم يعقل عن 
الله 0 الأمم الماضية ليعتبر بهاء وفائدة ذلك العمل» وهو أن 
يكف عن أسباب الهلاك الذي هلك بها الهالكون. ويسارع إلى 
أشبنات التحاة: الع رد ( ا سرع كم من لد مَاوَسَن يده عا 
وَالدِى أَوِْحَيَمَا إِلَيِكَ وَمَا وَصَيَْا بده باهم وَمُوسَ وَعِسَحَ » [الشورى: 
آبة 18] وقال ذ فى التوراة: ليمي يا عا لسوت لَدنَ أَسْلَمُوا » 
[المائدة: آية 44] والموجود من التبيين عند نزول الآية: محمد ك8 
وحده. 


وكان الإمام الشافعي (رحمه الله) يقول: #فهَدَ نهُمٌ أَنَْدِ» 
[الأنعام : آية ]4٠‏ المراد بالهدى هنا في قوله: ُِ فبهَدَسْهَمْ4 والمراد 
بالدين في قوله « #ا سرع لكم مَنَ أدبن » خصوص العقائد والأصول» 


لا الفروع العملية؛ لأن الله قال في الفروع العملية: #لِمُلِ جَمَلنَاَكُم 
شِرَعٌَ وَمِنْهَاجاً» [المائدة : آية 44 ]. 


ونحن نقول: إن هذا الذي يذكر عن الإمام الشافعي (رحمه 
الله)ء وإن كان هو هو في الجلالة» إلا أن هذا الكلام غير مستقيم؛ 
لما ثبت في صحيح البخاري عن مجاهد في تفسير سورة (ص) أنه 
سأل ابن عباس: أفي (ص) سجدة؟ يعني: ومن أين أخذت 
السجدة في (ص)؟ فقال له ابن عباس : وَمَا تقرأ: وين دوسيو 
0 » ثم قال « وليك الَذِنَ هدَى أله فَهُدَمْهُمْ أَقْمَدِة» وكان داود 
ممن أمر نبيكم أن يقتدي بهء فسجدها داودء فسجدها رسول الله 


0 


0 
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تا''. هذا حديث ثابت في صحيح البخاري عن ابن عباس» صرح 
فيه ابن عباس أن النبي كك اقتدى بداود في سجدة تلاوة» وسجود 
التلاوة فرع من الفروع كما هو معلوم» اسن امول وكزلت 
كان الإمام الشافعي (رحمه الله) يقول: #فبِهَدَسْهُمْ أَمْسَرِةٌ »* هذا 
الأمر الخاص بالنبي كلك لا يشمل الأمة. هذا الصحيح في مذهب 
الشافعي. قال: الأوامر الخاصة بالنبي يل لا تشمل أحكامها الأمة 
إلا بدليل منفصل. قال: لأن اللفظ الخاص بالرسول وك لم يشمل 
الأمة بحسب الوضع ومقتضى الصيغة» وإدخالنا في كتاب الله شيئاً لم 
يتناوله اللفظ لا يجوز إلا بدليل منفصل. وقد بينا فيما مضى أن 
جماهير العلماء على أن الخطابات الخاصة بالنبي كَل أنها تشمل 
أحكامها الأمة» وإن كان اللفظ لا يتناول الأمة لأدلة خارجية عن مادة 
اللفظ”"“» منها: أنه هو القدوة المُشْرّع (صلوات الله وسلامه عليه)» 
ول" العدوة ان تباغ والله يول : ١‏ مد نَمف مشول َه أشوة 
حَسَكَةٌ » [الأحزاب: آية ١؟]‏ أي: اقتداء كريم. وذلك الاقتداء في 
أفعاله وأقواله وتقريراته كلِ. 0 من يطِع الرَسولٌ 
كَعَد أ طَاعَ أللّه4 [النساء : آية ١٠8]ء‏ إن 6 بون أله وف دبك 

0 612] زانباقه يقتضي في كل شه نما أمر بهد 


.)045/8( »)5801/( البخاري» كتاب التفسيرء (سورة ص)» حديث رقم:‎ )١( 

(؟) في هذه المسألة انظر: البحر المحيط للزركشي (114857/9- 2)188 شرح 
الكوكب المنير »27١8/5(‏ نهاية السول (؟5/١١1).‏ شرح مختصر الروضة 
)5١١/5(‏ الغتاوى 5/١5(‏ لاك هل/الا). (86١/١481-'ى‏ 24450-555 
(/077). أضواء البيان(١/9١7))‏ (؟/54 لاك 7868)ء (9/ 2444 
8 54)» وغير ذلك من المواضع. وراجع ما سبق عند تفسير الآية (08) 
من سورة الأنعام. 
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ولو بأوامر خاصة. وثبت عن عائشة (رضي الله عنها) أنها ردّت على 
من زعم أن تخيير الزوجة طلاق لها: بأن النبي يَكِهِ خير أزواجه 
فاخترنه» فلم يَعُدَّ ذلك طلاق”'؟. مع أن الصيغة خاصة به يك في 
قوله ل يتأي الي قل لاروك إن سن شردس» الحيزة الدنا وَرينتَهَا 4 
الآية [الأحزاب: الآية 18]. وقد بينا مراراً أن القرآن دل 
باستقراته أن الله يخاطب نبينا بصيغة خاصة به كله ثم يبين لنا أن 
مراده بالصيغة الخاصة أن يشمل حكمها الأسود والأحمر. هذا كثير 
في القرآن» يورد الله الخطاب خاصاً بالنبي ككل ثم يبين أن مراده 
عموم حكم ذلك الخطاب الخاصء كقوله في صدر سورة الطلاق 
بخطاب خاص به يكِ: ط يكأيا لين 4 ثم قال: «إدَا طَلْتَسْمُ الآ » 
بصيغة الجمع الشاملة للأسود والأحمرء « مَطْمُوهُنَ لِنِّب وأخصرأ 
لد وَأنَعُوا َه ريَحَكُمْ4 [الطلاق : آية ]١‏ فلو لم يكن قوله: 9 يأَبْيا 
ألنَي 4 يُقصد منه شمول الحكم لجميع الأمة لأفرد الخطابات بعده» 
ولقال: (إذا طلقت النساء فطلقهن لعدتهن وأحص) (واتق الله) 
رلا تُخرج) فلما جاء بها مجموعة تبين أنه أراد إدخال الأمة تحت 
خطاب : 8 يِكأبها ألبَنُ4. ونظير هذا أيضاً في سورة التحريم» في قوله 
بخطاب خاص به يكل : © يِكليها لبن لِمَ نحم © [التحريم: آية ]١‏ ثم بين 
قصد شمول الخطاب للجميع حيث قال بعده: 8 قَدَ وض أّهُ لك يله 
أيَصَيِكُمْ4 [التحريم: آية ؟] بصيغة الجمع الشاملة للأسود والأحمر. 
ونظيره أيضاً قوله في صدر سورة الأحزاب: « يتأيها لي أنقِ الله ولا لع 


)١(‏ البخاري» كتاب الطلاق» باب من خيّر أزواجه» حديث رقم: فدفة 
2517 (590/4), ومسلمء كتاب الطلاق» باب بيان أن تخيير امرأته 
لا يكون طلاقاً إلا بالنية» حديث رقم: .)11١"/9( »)١41//(‏ 
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ا ا ا 
لْكَينَ وَالْمُكفِقِينَ رك أنه حكات عَلِيءًا حَكيِمًا () رايم 4 


[الأحزاب: الآيتان »١‏ 7]. كل هذه خطابات خاصة به يل ثم 
قال: #إرك أله كارت يما تَمْمَنُورت * بصيغة الجمع الشاملة 
للجميع» فدل على أن المراد شمول الجميع ب بايا 4 ومن 
ظواهر هذا في القرآن قوله في سورة يونس: 9 وَمَاتَكْنُ في سَأَن وما 
وأ ِنْهُ ين قُرْءَانِ 4. ثم قال بصيغة الجمع الشاملة للجميع: #وَلَا 
تومن عَمَلٍ إلا حكن لبك شُهُودًا إِْتفِيصُونَ فِيةِ» [يونس: آية ]1١‏ 
وقد بينا أن من أصرح الأدلة في هذا ايتي الأحزاب» واية الروم. أما 
آيتا الأحزاب: فالأولى منهما قوله تعالى في قصة زواج 
النبي كَل زينب بنت جحش (رضي الله عنها): 8 فلم قَضا ريد ينا 
وَطْرا رتكا 4 فكاف الخطاب في قوله: #ارَيِّحتَكَهَا 4 خاصة 
بالنبي ككلِ؛ لأنه هو وحده الذي زُرّجها في ذلك الوقت» ثم بين 
أن هذا الخطاب الخاص به وك أنه يراد تعميم حكمه للأسود 
والأحمر حيث قال بعده: « لِك لا يكن عل انون حرج ف أن 
َدعَِآيِهمْ إدَا قَصَوْأْ مِنْهُنَّ وَطرَاً 4 [الأحزاب: آية 7] وآية الأحزاب 
الثانية : قوله تعالى : «وَأدَزة مُؤْمِمَة إن وَهَبَت تَفْسَهَا لبي إن أراد اليم أن 
يسْتكمهًا »4 ثم قال: «حَالِصهةٌ للك من ذون الْمُؤْميِينَ 4 [الأحزاب: 
آية .]6٠‏ أي: هذا الحكم يخصك دون أمتك. والخطاب أوله: # إن 


وَعْبَتٌ نَفْسَهَا لِلتّي» فلو لم تكن الأمة داخلة حكماً تحت اسم (الفبي) 
لما كان لقوله: «حَالِصة ألكح من دون الْمُؤْمِنِينَ * فائدة» ولَمَا كانت 
إليه حاجة . 


وأما آية الروم : فقوله تعالى: « كَأْقَمْ وَجْهَكٌ لين حَنِينًا فِظرَتَ 
ل أ َل اناس اَل يلق أ هك أزيث الث ول 


0 
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كير التساس لا يعَلموب () © مُيْبِينَ إِلْهِ وقوه © [الروم: الآيتان 
«ل .]"١‏ فقوله: 7 4# مَنْسِينَ» حال مق عسير القاعل:» الخخاط) 
به النبي و في قوله: (تَأتَ)4 أنت يا ني الله و جْهَكَ4 في حال 
كونكم 8 # مُنِدِينَ 4» فلو لم تدخل الأمة تحت الخطاب بقوله: 
ٍ كير لقال: منيباً إليه واتقهء ولم يقل : « # ميب له أنه 4 


وقد أجمع أهل اللسان العربي على أن الحال الحقيقية ‏ أعني الحال 
التي لم تكن سببية''؟ ‏ تجب مطابقتها لصاحبها في الإفراد 
والجمعء والتثنية» والتأنيثء» والتذكير» فلا يقول: «جاء زيد 
ضاحكين؟ . 0 يجوز أن تقول: «ادخل الدار قائمين». كل هذا 
ليت 701 اليا تال 6 قم وجَهَكَ * في حال كونكم 
( # مُيِيَ4 عرفنا شمول الصيغة الخاصة به لجميع الآمة. ومن هنا 
نعرف أن قوله: «مِهُدَدهُمُ أَقَسَدِةُ» [الأنعام : 0 أنه خطاب 
للبي كله وآ الخطات العاد به يشم سكي اندي كما دغلا 


استقراء القرآن. 


)١(‏ انظر: الأضواء (؟/255)» وقد جرت العادة على ذكر هذا التقسيم عند الكلام 
على النعت» فيقولون: هو حقيقي وسببي. فالحقيقي : هو الذي يدل على صفة 
في المتبوع نفسه. ومن علامته أن يرفع الضمير المستتر. مثل: جاءني زيد 
العالم . 
والسببي: هو الذي يدل على صفة في اسم ظاهر بعده متعلق بالمنعوت. 
وعلامته أن يرفع الاسم الظاهر المشتمل على ضمير يعود على المنعرت. مثل: 
جاءني زيد العالم أبوه. 
وعلى ضوء ما سبق تعرف الفرق بين نوعي الحال هناء والله أعلم. 

0) انظشر: التتوضيح والتكميل :)١558--1١55/1(‏ توضيح النحو 
(8/5). 
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وهنا مسألة تخطر في ذهن طالب العلم» يقول: الله أمر 
النبي يكل في هذه الاية من سورة الأنعام أن يقتدي بهؤلاء الرسل 
الكرام» وهو سيد الرسل وخيرهم وأفضلهم» فكيف يأمر الأفضل أن 


يقتدي بمن هو [أقل]7' منه؟ 


الجواب عن هذ”"' : أن اقتداءه بهم أعلى لظهور فضيلته 
وأوضح لذلك؛ لأنه إن اقتدى ب نف شازكيم فى كل نا كاتوا عليه شن 
الهدى والخيرء وزاد عليهم بأمور عظيمة خصعة الله بها لم تكن 
لديهم . وإذا كان مشاركا لهم بما عندهمء زائدا عليهم بما ليس 
عندهم» ظهر بذلك الفضل» كما هو معروف. 

والحاصل أن أكثر العلماء ء على أن شرع من قبلنا شرع لناء وأن 

من أدلته: هذه الاية الكريمة؛ لأن الله قال لنبينا: « أوْلَتِكَ ألَذِنَ هَدَى 

د يَمُدَهُْ كيذ [الأنعام: آية ]4٠‏ وما أنزله الله عليهم كله 
هدىء إلا ما ثبت نسخهء ولم يزل العلماء يستدلون بقصص الأمم 
الماضية عملاً بهذه الاية وأمثالها في القرآن من جميع المذاهب 
وفقهاء الأمصار. او ار 0 
قويت ربما قامت مقام البينة”""©؛ ولأجل هذا لما سُئل مالك بن أ 
(رحمه الله) عن رجل استّلكة فَشْم من فيه ريح اع اا ل 


)١(‏ في الأصل: أفضل. 

(؟) انظر: التفسير الكبير »)9/1١ 1١/١7‏ محاسن التأويل (518/5). 

() في العمل بالقرائن انظر: الكافي في فقه أهل المدينة ص 478 » أحكام القران 
لابن العربي (9/ لا/ا١1. 221١88‏ تفسير القرطبي .»١549/9(‏ 2219754 الطرق 
الحكمية ص 4 فما بعدها. الإثبات بالقرائن ص /اا وما بعدهاء الأضواء 
(55/9). 
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لأن ريح الخمر قرينة جازمة على أنه شرب الخمرء إذ لو لم يشربها 
لما كانت ريحها في فيه"'2. قالوا: لأن الله دل في القصص الماضية 
بين ما يدل على أن القرائن الجازمة ربما قامت مقام البينات؛ 
ذلك لأن نبي الله يوسف لما بهتته امرأة العزيز وقالت # مَاجَرَآءِ مَنْ 
أراد بِأَهْلِكَ سوا إل أن مسْحِنَّ أو عَنَابٌ أَليمٌ 9 > [يوسف: آية ؟] 
واضطر نبي الله يوسف لك الدفاع فقال: # هى رُودتنى عن تَفَسِئْ * 
[يوسف: اية "؟] ولم تكن هناك بينة ولا شيء يصدقه أو يصدقهاء 
فجاء ذلك الشاهد وقال لهم: هذا أمر يقوم مقام البينة» وهي قرينة 
تبين الحقيقة تركن إليها النفس كما تركن للبينة. قال: انظروا إلى 
قميص الرجل فإن كان مشقوقاً من جهة وجهه فهو 0 
المرأقء والمرأة تدفعه عنٍ نفسهاء وإن كان القميص مشقو 
الوراء فهو هارب وهي تاش من وراء. قال الله : و0 
أهلهآ إن كارت قَمِيضمٌ 7 من قُبلٍ» [يوسف: آأية 1] يعني من الأمام 


0 آذ[ رح ل وه يه روزدم م 


َسَدَقَتَ وهر ون آلْكَزبينَ 9 كإ 36 قشم فد ون شر ذكنيك وراد 
لصَّدِقِينَ 409 [يوسف : آيتان 77 77] وميحل الشاهد قوله: © فلم 
را فبصَمُ قد ين بر قَالَ إن م من كير > لما :وجدوا الفميصن 
مشقوقاً من دبر جزموا بأنها كاذبة وألزموهاء وقالوا: 8 إِنَمُ مِن 

كير إن مِدَكْنَ ييه 419 [يوسف: آية 78] والله (جل وعلا) 
ما ذكر هذه القصة في معرض الاستحسان والتسليم مُبرّئاً بها ساحة 
نبيه يوسف إلا أن مثل هذا يجوز أن يُعتمد عليه إذا كانت القرائن 
واضحة بيئة لا تترك في الحق لَبْسا”"©2. وقد أخذها العلماء بالإجماع 


.)7١/8( »)55 انظر: الأضواء (؟/‎ )١( 
.)59/5( الأضواء‎ »)١16١/4( (؟) انظر: القرطبي‎ 


تفسير سورة الأنعام / 4١ 4٠‏ 


في بعض الأفراد. أجمع العلماء في أقطار الأرض أن الرجل يتزوج 
المرأة ولم ير وجهها قطء ولم يعرفهاء وإنما يسمع أن عند فلان 
ابنة فيخطبهاء ويتزوجها من غير أن يراها. ثم إنها وقت الزفاف تزفها 
إليه ولائد وإماء لا يثبت بقولهن حقير ولا جليل» فقد أجمع العلماء 
على أن له بأن يجامعهاء وليس عليه أن يتوقف حتى تقوم بيئنة عدول 
تشهد أن هذه عين فلانة ابئة فلان التي وقع عليها العقد؛ لأن قرينة 
العقد» ودّفع الصداق» والتهيؤ للزفاف» قرائن قامت مقام البينة في 
هذا الموضوع"'2. والرجل ينزل عند القوم فيأتيه الولد والجارية 
بطعام القوم؛ والطعام مال معصوم محترم» وليس عليه أن يتثبت حتى 
تقوم بَيّنَة على أنهم أذنوا له في الأكل؛ لأن القرينة تقوم مقام 
ل 


وقد أخذ علماء المالكية: وقيرهم من قف يعقوب وأولاده أن 
القرينة تبطلها قرينة أقوى مني" ا وهو أَحْذٌّ صحيح من كتاب الله ؟ 
ذلك أن أولاد يعقوب لما أرادوا أن يجعلوا يوسف في غيابة الجب 
ذبحوا سخلة» اشنا قميصه بدم السخلة. 7 الدم قرينة لهم 
على صدقهم بأن يوسف أكله الذئب» ونسوا أن يشقوا القميص!! 
فلما جاؤوا بالليل إلى يعقوب بالقميص عليه الدم تأمل في القميص» 
فإذا هو ليس فيه شق» وهو صحيح سليم» فقال: سيحان الله!! متى 
كان الذئب حليماً كيّسا؟ يقتل يوسف ولا يشق قميصه؟! فجزم بأنهم 


.07١ /9( انظر: قواعد الأحكام (؟14-15/5). الأضواء (؟/359).‎ )١( 

() انظر الأضواء (؟/ 459 .)07١/"(‏ 

() انظر: أحكام القرآن لابن العربي »)21١9/7//*(‏ القرطبي »)١44/4(‏ الأضواء 
(لقك) (لر/). 


1 العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


ع مام 


كاذيون. كما نص الله عنه في قوله: « وَجَآءو عَلَ قَمِصِء يدم زب فا 
َل مولت لك أشحَح أمرا | فَصَين جمِيلٌ * [يوسف: آية ]١4‏ وحكى غير 
ل 0 000 
لَك لشت » أنه عدم شق القميص» وتيقن أن الذئب ب لو كان أكله 
00 شق من نابه أو ظفره» كما هو معروف. 

وكذلك أخذ المالكية ضمان العْرْم من قوله في قصة يوسف 
وإخوته: #اوَلِمَن جَآهُ بو حمَلُ بَعِير وأنأ يهء رَعِيمٌ 9 * [يوسف: 
آية 06/7" , 


تم 


وأخذ بعض الشافعية ‏ مع أنهم يقولون: إن شرع من قبلنا 

ليس شرعا لنا ب أخبذوا ضماد الوجة المعروف. في الاصطلاخ 

0 من قول يعقوب لأولاده: 8« لَنْ أَرِسِامُ مكُح حَقٍّ تُؤبُونِ 
مح ألَه نأض بيء» [يوسف: آية 955" . 


وأخذ علماء المالكية وغيرهم أن امن إذا توجه حكمه إلى 
أحد الخصمين لا بد أن يُعذر إليه ب : (أَبَقيَتْ لك حجة)؟ أخذ هذا 


عد 26 وح م 


من قوله في قصة الهدهد: # لأعذ كَدُ عَدََحَا كحريدًا أو لَأَأنحنه أو 


َِأتََي يسْلْطَّنٍ تين 49 [النمل: آية ]7١‏ أي: ما لم يكن عنده مَذْفَع 
زحق 


وعذر يدفع به عن نفسه 


.)1١/9( وانظر: الأضواء‎ »)١6١/9( نقله القرطبي‎ )١( 

(؟) انظر: أحكام القرآن لابن العربي »25١977/*(‏ القرطبي (77/9): الأضواء 
(7/0). 

6 انظر: القرطبي (9/ 7376)., الأضواء (؟/١07.‏ 

(4) انظر: الأضواء (؟7/ 07١‏ . 


تفسير سورة الأنعام/ 40 ولك 


وأخذ علماء المالكية وغيرهم أن القاضي إذا انتهت الاجال 
والتَلَرُمات للخصوم ينبغي له أن يستظهر لمن توجه عليه الحكم بثلاثة 
أيام» أخذاً من قوله في قصة صالح: « تَمَتَمُُاْفِ دَارِكُمْ تلد أيَارٍ 4 
[هود: آية 37568 . 


وأخذ علماء الحنابلة جواز طول مدة الإجارة من قوله في 
موسى وصهره شعيب أو غيره: لإ ريد أن أفكعلك إِحَدَى أبتَىَمَدَين 
َلك أن كَأَجْرَن كَمَِىَ حِجَجَ ين أَنَصَمَتَ عَمْرا فَمِن عِندِكٌ 4 الآيات 
[القصص: اية 0]917" . 

أما الذين قالوا: إن شرع من قبلنا ليس شرعاً لنا ‏ وهو أصح 
الروايات في الأصول عن الإمام الشافعي ‏ فتمسكوا بظاهر قوله 
تعالى: «الِمُلٍ جَمَلَنَا مَكُم شْرْعَةٌ وَمِْمَاجاً 4 [المائدة: آية 44] وفي 
الحديث الصحيح عن النبي كلل : (إنا معاشر الأنبياء أولاد عَلرتء 
ديننا واحدة؟. وأولاد العلات: هم أولاد الرجل الواحد إذا كانت 
أمهاتهم شتى مختلفة. يعني أن العقيدة والأصل واحدء والفروع 
تختلف» أما اختلاف الفروع الذي أشار إليه النبي بقوله: (أولاد 
عَلات) وبيّنه الله بقوله: 8« لِكَلٍ جَعَلْنَا كم شْرَعَةَ وَِْهَاجاً4 فهو لا ينافي 


)١(‏ المصدر السابق. 

(؟) انظر: المغني (8/ 2»2٠١‏ حاشية الروض المربع لابن قاسم (15/6”)», الأضواء 
١/0‏ /ع). 

(*) البخاري» كتاب أحاديث الأنبياء» باب قول الله : « وَأَدَكرْف الككب مَرتمٌ إذ أنتبَرَت 
يِنْ أَملِهًا4 [مريم: »]١1١‏ حديث رقم: (7447), (8//5/ا4)» ومسلمء كتاب 
الفضائلء باب: فضائل عيسى (عليه السلام)ء حديث رقم: (2)7858 
18//5). 


.1 العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


ما ذكرنا؛ لأن بعض الشرائع يكون فيها نسخ لم يكن فيما 
قبلهاء ويّزاد في بعض الشرائع أحكام لم تكن موجودة فيما 
قبلهاء وبواسطة نسخ بعض الأحكام السابقة» وزيادة بعض الأحكام 
3 ا 2 ١‏ 1 2 
التي لم تكتن» تختلف الشرائع بهذا الاعتبارء ويكون لكل 
شريعة ومنهاج؛ لأنها لم تتحد في كل شيء . وهذا معنى 
قوله : # أَوليِكَ َلَّذِنَ هَدَى هد بِهُدَهُمْ أَنْصَةُ » [الأنعام : آية ]9٠‏ 
العائد إلى الصلة هنا محذوف» والأصل: أولقك الذين هداهم 
الله» فحذف الضمير العائد على الصلة''؛ لأنه نجه متصتوية يففتل؟ 
وإذا كان متضويا بفعل أو وضف فخذفة مطرةد» كما هو 
معروف. 
كل ]ة أتعلك عَقِهِ مرا إن هو لا وى ينسكيت © » 
د أن +4] قل لمم يا نبي اله « ل أَسَتَلكُم» أي : لا أطلب 
منكم لاعَلَيِهِ»* أي: على هذا التبليغ الذي بلغتكم به ما فيه لكم خير 
الدنيا والآخرة» لا أطلب منكم في مقابلته جُعلاًء ولا أجرة أنتفع بها 
في الدنياء لاء وكلاء إنما أجري في ذلك على الله» وهذه عادة كل 
الأنبياءء يُبَلْغون العلم من غير أن يأخذوا عليه مجعلا «أتَمِعْوا 
0 موأ من لا يتَعلي أَجرَا © [يس: الآيتان 7١‏ ١؟]‏ 
طثُل مَاسَأَلتُمْ ين أب ره كم > اسبا: آية /51]. وقد ذكر الله قصص 
الأنبياء في سورة الشتد 0 95 قصة نوحء وهود» وصالحء ولوطء 
وشعيب » كل واحد يقول: وما أَسْكَلَكُجٌ عَليَدِ د من جر إِنْ جر لاعن وت 


العلمت علي 407 [الشعراء : : آية ٠ ٠9‏ وذكر في (هود) عن نوح: #وَيفَرْو 


.)”317/6( انظر: الدر المصون‎ )١( 
.)18: (؟) كمافى الآيات (9١ل لالآلء هك 4ككء‎ 


تفسير سورة الأنعام / 4٠‏ هه 


00 


]5 أمَتَيُسصْ عبن مَالَا إن َجْرَىَ إلا عل مد » [هود: آية 79] وهذه عادة 
الرسل» يبلغون ويبذلون العلم والنصائح والخير مجاناً من غير عوض 
في ذلك» وهذا معنى قوله: 8« قل لَه أَسْتَلَكمَ عَلِيِهِ عَكِّهِ بَجَرَا» لا أطلب 
ا ا « تله 

ا [القلم: آية ”14 والله (جل وعلا) منع على 
الأنبياء أن يأخذوا جُعلاً في مقابلة التبليغ؛ لأنهم لو أخذوه لكانوا 
يتهمونهم ويقولون: يأتي بهذه الدعوى التي جاء بها لأجل أن يأخذ؛ 
ولئلا تثقل الناس من المغارم؛ لأن النفوس مجبولة على بغض 
المغرم؛ كما قال: #أَ تَحَثْهْرَ َعَم برا مهم تن مفْرم مُنقُود ١9‏ 6 > [القلم: 
آية 45] ا ين جر فهو لك » [سبأ: آية /ا4] أما قوله: 
«قل لا تلك عليه برا لا الوه في الْدرِيُ» [الشورى : آية 77] فالتفسير 
الصحيح الذي عليه جمهور المفسرين» وأكثر علماء السلف"''2: أن 
ابي يكِ له في كل فخذ من قريش قرابة. ومعنى الاية: ءل 
تملك » على هذا الذي جئتكم به من الفضل « مرا 24 بعاد 
ولا شيئا # إِلَاالْمودة فى القر » إلا أن تودوني في قرابتي منكم. وتراعوا 
فيّ حق القرابة» فلا تؤذوني . وهذا مضمون للأسود والأحمر. 

وفي الاية أقوال: منها ما رُوي عن جماعة من آل البيت» 
وجماعة من العلماء» أن المعنى: إلا أن تودوني في قرابتي» 
فتراعوني فيهم”"'. هذا الوجه الاخر في الاية» والأول هو المشهورء 
وبقية الأوجه ضعيفة. وإذا كان لا يطلب أجراً إلا الشيء المبذول 
للأسود والأحمر من مودة كل قريب لقريبه تبين أنه لا يطلب أجرآء 


.)77/76( انظر: ابن جرير‎ )١( 


[(ه64 انظر: القرطبي (15١/١؟)2‏ الصواعق المحرقة لابن حجر الهيتمي ص 5988 . 


5ظ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


كما قال طثُل مَاسأَلكك ين جر َهْوَ لَك 4 [سبأ: آية 49] وهذا معنى 
قوله: « قُل لَه نلك عَلِِهِ بْحْرًا إِنْ هْوٌ إلا كر للمدلييت ا » 
[الأنعام: آية ]4٠‏ يعني: ما هو 8« إِلَا وك » (ذكرى): اسم مصدر 
بمعنى التذكير» مؤنث بألف التأنيث المقصورة تأنيثا لفظيا. فما هو 
إلا ذكرى. أي : تذكير وعظة للعالمين» يتذكرون ويتعظون بما فيه من 
القراتب «والتوجالتي: والمواعظم. وها” كان بولة ' المقاية لا بصييت 
ولا يجمل أن يؤخذ عليه جعل أو أجرء لاء وكلة0 . 


دس مدع وممر دق 2+ ع 2 1ه سخ > مه مو م سه اير مه كه 
م ما قدروا ا حقٌ قدروء إذ قالوا ما أنزل الله ل شر من سَىَْء قل من أنزل 
ذه 7 له جرع م ا 0 
الْكِتَبَ الى جَآء يو مومئ نورا وَهَدَى لُلِنّاي» [الأنعام : آية .]41١‏ 


ري سه 


# وما قَدروا أنه حَقَّ هدرو » ذهبت جماعة من العلماء إلى أن هذه 
الآية نزلت في مالك بن الصيف. وهو حبر من أحبار اليهود» ذكروا 
في قصته: أن النبي كَلْةٍ ناشده: «أَوَجَدْت في التوراة أن الله يُبغض 
الحبر السمين؟» وأنه قال: نعم. وأنهم قالوا له: أنت حبر سمين!! 
فغضبء وقال: «ما أنزل الله على بشر من شيء2”" . مع أن أثر: «إن 
الله يبغض الحبر السمين» لم يثبت من طريق صحيح, إلا أن هذا ذكره 
بعض العلماء فى سبب نزول هذه الآية. والذين قالوا هذا قالوا: هذه 
آية مدنية من سورة مكية؛ لأن سورة الأنعام مكية» نزلت قبل الهجرة 


.)577-5019/5( انظر: القاسمي‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن جرير »)01١/١١(‏ وابن أبي حاتم 2)١747/54(‏ والواحدي في 
أسباب النزول ص »77١‏ من طريق سعيد بن جبير مرسلً. وعزاه في الدر 
8 إلى ابن المنذر وابن أبي حاتم. 
وفي سنده ‏ إضافة إلى الإرسال ‏ (يعقوب القمي) و (جعفر بن أبي المغيرة) 
وكلاهما قال عنه الحافظ في التقريب ص :١1١848 , 5١١‏ لصدوق يهم». اه. 


تفسير سورة الأنعام/ 0١‏ اع 


إلا أن فيها آيات مدنية» منهن عند بعض العلماء هذه الاية' . قالوا: 
نزلت في مالك بن الصيف اليهودي» والتي بعدها نزلت في مسيلمة 


والأسود العنسي. أعني قوله: ١‏ وَمَنْ أَظلم مِمَّنِ فى عَلَ أ كَذِبا أوكَالَ 
وى إِلكَ وَكمَ بُح ليه عي 4 [الأنعام: آية *4] وأن آخرها: « #قُلٌ 
تالو أَثلُ ما حرم رَبُحَكُمَ 4 [الأنعام: آية ]١5١‏ أنه مما نزل في 
المدينة» هكذا قال بعض العلماء. 


والمعنى كما ذكره المفسرون: أن هذا اليهودي لما قال: ما 
أنزل الله على بشر من شيء. 

وقال قوم: هذه المقالة لكفار مكة والآية مكية» من سورة 
مكية"؟. وعلى كل حال فالذين قالوا هذه المقالة سواءً قلنا إنه 
مالك بن الصيف. أو غيره من اليهودء أو كفار مكة الذين قالوا: ما 
أنزل الله على بشر من شيء» هؤلاء # ما فدرأ لَه حَقَّ قدروة» يعني 
"دوو امسق قدر ها عظمي] له حجن لحتايمي ولا خر ور شن 
معرفته» حيث نفوا إنزال الله الكتب السماوية على الأنبياء . 

ولطالب العلم أن يقول: إذا نفوا عن الأنبياء إنزال شيء» فأي 
شيء في هذا من عدم تعظيم الله؟ 

الجواب: أن هذا نرَّه الله نفسه عنه في سورة (قد أفلح 
المؤمنون) وبين أنه لا يليق به؛؟ لأن الحكيم الخبير خلق هذا الخلق» 
وأبدع هذا الكون» كيف يفعل هذا إلا لِحكّم بالغة؟ وهو أنه يمتحنهم 
ويجازيهم» ويكلفهم ويجازيهم. فهذا هو الذي نرَّه الله عنه نفسه. إذ 


.)5917 2554 /5( انظر: القاسمي‎ )١( 
.)1957/75( انظر: ابن جرير (875/11)» ابن كثير‎ )9( 


44 العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


لو كان يخلق الخلق ولا يكلفهم ولا يجازيهم كان خلقه إياهم كأنه 
من العبث» ومن ظن أن الله يفعل هذا لا لحكمة فويل له من النارء 
كما قال تعالى : # وبا عَلَْنَا ألم وَالْرْصَ وما يبا تبلا دَلِكَ كن اين كفروا 
وَل يتن كدرُوا وِنَ أثَارٍ © © [ص : آية 21377 ظ وَمَا حَلَقَنَا لسوت 
وَالْدرَصَ وَمَا ينما ليت 9 ما حَلَفْتَهُمَآ إلا ألْحَنَ » [الدخان: الآيتان 


8", 9"] وقال جل وعلا: ركه حبسم أَنّمَا هلقن عبَنًا وَأَكَكُم دمالا 


-ه 


يحَعُونَلإنيا4 [المؤمنون: آية ]١١5‏ ثم نرَّونفسه عن هذا وهو محل 
الشاهد ‏ فقال: « مَتَمَدلَ أنه ألْمَلِكَ ألْحَنٌّ ل لَه لِلَا هو رت الْمرّشٍ 
ألحكرو 46 [المؤمنون: آية ]١١5‏ تعالى وتقدس وتنرّه عن أن 
يخلق هذا العالم عبثاً من غير تكليف ولا جزاءء لا يكون ذلك أبداً. 
ومن هنا لما قالوا: لم ينزل الله على بشر من شيء» وليست هنالك 
كتب على ضوئها التكاليف والجزاءء بين الله أنهم ما قدروه حق 
قدره» ما عظموه حق عظمته» ولا عرفوه حق معرفته» حيث يترك هذا 
العالم سُدى عبثاً « أَيحْسَبْ لانن أن يرك سنى 9 © [القيامة: آية 5"] 
لاء وكلا. ثم قال: الريك فين مّيق 412 وفي القراءة الأخرى : 
«ثنتى 2١١4‏ وش كن علق َحلقَ صو 420 [القيامة: الآيات 5 8"] 
فهؤلاء الذين نفوا إنزال الكتب على الرسل وتكليف الخلائق 
ومجازاتهم. هؤلاء ظنوا بالله أنه خلق الخلق عبثاً ولم يخلقه للحكم 
البالغة» فما عظموه حق عظمتهء ولاعرفوه حق قدره 9 إِدْ مالو 
حين قالوا: "مآ أَنْرلَ أنه عَكَ بَشَرِ مّن مَيَو» [الأنعام: آية ]4١‏ المعروف 
عند جماعة المفسرين: أن مالك بن الصيف لما قال: # ما أَزْلَ آم عل 
سر من شوو 4 قالوا: إن قومه قالوا: كيف تنكر إنزال شيء على أحد 


. 187 انظر: المبسوط لابن مهران ص‎ )١( 


تفسير سورة الأنعام/ ١و‏ 4 


من البكر :وآنت تعلم أن التوراة آنل على موبن )4 'يذكرون اف 
قصته أنه كان حبرهم» وأنهم خرّجوه بسبب هذاء ووضعوا بعده 
كعب بن الأشرف,. أو عبد الله بن صوريا الأعور. كما هو مذكور في 
التاريخ . 


والعلماء في هذا يقولون: إن مناظرة هذا اليهودي أو غيره. 

أنها متطبقة على المناظرة الاصطلاحية تماماً؛ لأن هذا اليهودي قال: 
٠‏ مآ نل أله عل شر من طَىْءٌ» فهذه المقدمة التي جاء بها هي التي تسمى 
في الاصطلاح : (كلينة عالنة). لقف" إنه عدف مقدعة. عرص 
وأنه يقصد: أنت يا محمد من جملة البشرء والبشر جميعهم 
000 الأعم 0 أنت من جملتهم ‏ ما أنزل الله عليهم من 
ء. ينتج من ذلك: أ نت لم ينزل عليك شيء؛ حيث كنت داخلا. 
0 البشرء وحيث إن البشر بالعنوان الأعم خحجبَ عن 
جميعهم إنزال شيء. ينتظم من المقدمتين: أنت لم ينزل عليك 
شىء!! وقد تقرر فى فنون المناظرة: أن (السالبة الكلية) إنما تنقضها 
(مُوْجية جزئية). فالخصم إذا أراد نقض كلام خصمه؛ إذا كان مبنى 
كلام خصمه على (سالبة كلية)؟ إنما ينقضها ب (مُوْجَبَةَ جزئية)» 
كما هو معروف. قالوا: ولذا قال الله : #قُل من أَزّلَ كنب الَذِى جه بو 
مُوسّئ 4 أنت قلت : «مآ أَنْلَ أمّهُ عَكَ بسر من هَيَوْ» من هو الذي أنزل 
الكتاب الذي جو الور على موسى؟! فهذا في قوة: موسى بشرء 
وأنتم يا يهود تُسَلّْمون بشرية موسى» موسى أنزل عليه الكتاب» 
وهو التوراة» فأنتم تُسَلّمون بشريته» ونزول الكتاب عليه. ينتج: 


.)0717/١1١( انظر: ابن جرير‎ )١( 


14/ب] 


ممه العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
تح التفو وهو مؤسن يذ أررل نيه 0 

إلا أن هذا في الاصطلاح يتطرقه سؤال» قد يكون بعض 
الحاضرين لا يفهمه؛ لأنه يقال: هذا اليهودي بنى دليله على (كلية 
سالبة) «امآ أل أمّهُ عَكَ هر من مَيْمْ 4 وأن الله لما نقض عليهء كان 
النقض في قوة (مُوْجبَةٍ جزئية)؛؟ لأن معنى قوله: 9م مَنْ أل الْككبٌ 
ألَدِى ج به موس # 00 ان ]4١‏ 3 في قوة: موسى بشرء 
موسى أنزل عليه كتاب . ٠‏ ينتج : يعقى البق درل عليه نات : 


العارف باصطلاحات هذه الفنون يقول: هذا الميزان من الشكل 
المعروف ب :(الشكل السالب) وأهله يشترطون فيه كلية إحدى 
المقدمتين» وهما هنا: شخصيتان. 


والجواب عن هذا هو: ما هو مقرر: أن كل ما تُنتج فيه الكلية 
تُنتج فيه الشخصية؛ لأن المراد أن لا يبقى شيء من أفراد الموضوع 
الداخلة تحت العنوان» سواء حصرها سُوْدٌء أو حصرها مجرد 
الوضع”'"2. وعلى كل حال فهذا اليهودي أو غيره قال: 8 مآ أنرْلَ أسَمْعََ 
سر من شَيْو» فالله ألزم اليهودء وقال لهم: من هو الذي أنزل الكتاب 
على موسى؟ 

/ وهم يعترفون ببشرية موسىء» أنه بشرء وأن الله أنزل عليه 
الكتاب» يلزم من ذلك أن بعض البشر أنزل عليه الكتاب. وهو نقض 
لمقالتهمء وتكذيبٌ لهم في قولهم: «مآ أل هع بَشَرِ نيو قل مَنْ 
َل ألْكِتبَ الى جَآء بو مُوسى» أي : وهو التوراة. 


.)8١ -1/8/5( انظر: آداب البحث والمناظرة‎ )١( 


(0) المصدر السابق (؟/4/ا .)8١‏ 


تفسير سورة الأنعام 41١/‏ أمه 


وقوله: # نورا وهدى لَلنَّاسَ # قوله: # ورا وهدّى» كلاهما حال. 
أي : جاء به موسى في حال كونه نوراً يكشف ظلام الجهل» والشك» 
والشرك ## وَهُدّى* يُهتدى به من الضلال. الجواب: أنزله الله (- 
وعلا)» والله (جل وعلا) لم يكل هذا إليهم؛ ؟ لأنه قال لنبيه : 3 كل أ 
شم دهم في حَوْضْهِمٌ يبون )4 [الأنعام : آية ]9١‏ قل لهم يا نبي الله : 
أنزله الله. وهو محل الشاهد. وإذا كان الجواب: أنزله الله على 
نبي الله ده 
4 في حال 00 ورا وى 4 ه هذا 00 5 5 من م 
5 46 1 1 1 


5 2 .ِ 


ذرهم في حوْضْهمٌ يعون 40 . 


وقوله جل وعلا: يمل وَاِيس يُدُوتَا وعُبُون كني > فيه 
قراءتان سبعيتان”'2» قرأه أكثر السبعة: ٍظ بيجعو اليس دوا طون 
4 وقرأه بعض السبعة: «يَجْعَلُونَه قَرَاطِيسَ يُنْدُونها ويخفون 
كثيراً» أما على قراءة: # علوم 4 فهو خطاب لل وسياق 
العم 7 أن الآية 0 في 0 ا ني 00 مكة» كما قاله 
0 


. ١198 انظر: المبسوط لابن مهران ص‎ )١( 
فق انظر: حجة القراءات ص اكلا القرطبي 0 ا‎ 


امه العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


وقوله: لؤََاطِيسَ » (القراطيس) جمع (قرطاس)» 
و(القرطاس): الورقة. كما هو معروف؛ لأن نسخة التوراة الكبيرة 
كلها فيها الحقء. فإذا أرادوا التحريف أخذوا أوراقاً مفرقة» وكتبوا 
فيها أشياء متعددة مما يريدون أن يحرفوه»ء وتركوا نسخة الكتاب 
الكبيرة غير حاضرة» فإذا أرادوا التحريف قالوا: هذا القرطاس 
نقلنا فيه من محل التوراة في المحل الفلاني كذا وكذاء وهذا 
نصه!! وهو محرفء ولم يأتوا ل الكتاب؛ لأنه 3 لظهرت 
الحقيقة فيه. وهذا معنى: « يلم وَايِيسَ بدُوبَا4 أ ي: القراطيس 
المحرفة على أهوائكم «مَعمْمَُنَ كبا 4 وجعله يهذه القراطيس 
ليستعينوا بها على إخفاء ما يحبون وإبداء ما يحبون؛ لأنه لو جاءت 
نبلحة الكقاث: كعاسلة الثرف اللعوينة 'فه 4 ولدلك وديا “كي 
مُحرّفة» كما قال: « هََيْلُ لين دجُو الككب دين تيفوو ددا 
مِن عند اله تدروأ يوء كَمَنًا قَمِلا غََيْلُ لَهُم يما كُبْتْ يديو 4 
[البقرة: آية 4/] .وقال: ##وَإنَّ منْهُمَ لَفرِيضًا يلْونَ أَلسنتَهُم بالكتب 
لِيَحسسبوة ين آلْحكيبٍ وَمَاهْوَ ورت الْكبب وَيَفُولُوَْ هْوَ مِنْ عند أل وما 
هُوٌ مِنَّ عند الله وَيَفُولُونَ عَلَ د الكَذب وهم يَتكمو يَعَلْمُونّ 9 * [آل عمران: 
آية 17/4] وهذا معنى قوله: ا 7 4 محرفة للناس 
« وَعُنُْونَ كَثيرا 4 في النسخة الكبيرة لا ُظهرونه . كانوا يخفون صفات 
النبي وله فيجدونه في التوراة: (أبيض م ارا فيكتبون لوناً 
غير ذلك. يجدون: (ربئعة)» يكتبون: (طويلاً مُسَدٌ مدي (جعد 
الشعر): يكتبون: (سَبْط الشعر) ويغيرون الحقائ تق ؛ ولذا قال تعالى: 

1201111 


ثم قال جل وعلا: #وعَلمتم ما ئَ 


تفسير سورة الأنعام/ 4١‏ اران 


الأقوال فيها: أن المراد: بهم اليهود الذين أنزل عليهم التوراة» أن الله 
علمهم بواسطة القرآن من غرائب ما في التوراة وعجائبه ما كانوا 
جاهلين به؛ لأن القرآن مهيمن على الكتب» وكانت أشياء غامضة 
عليهم لا يعرفونهاء فبينها القرآن حتى عرفوهاء وعلموا بواسطة 
القرآن من أسرار التوراة ما لم يكونوا ل 
إن هذا الْقرَانَ يقْصٌ عل ب إِسريل أكَثر الى هم فيد يدو ب © 4 
[النمل: آية 75] وقال الله جل وعلا: «مَذ ةك رَسْولَا بيرك 
كم مكزرا يِمَا كُنتُمْ تفوت ون أ لحكتب وَيَعْقُوا عن 
كثر 4 [المائدة. آبة 6] إلى غير ذلك. وهذا معنى قوله: 
ميش نا 3 َو 4 أي وعُنّسم الشيء الذي لم تعلموه أتدم 
ولا اباؤكم من قبل» علمكم الله إياه بواسطة القرآن العظيم؛ لأنه 
مهيمن على الكتب يبين ما فيهاء كما قال: 8 إِنَّهلذا لفان يفص عل ب 
تون كل العاف فد يحْيَشُت )4 [النمل: آية 5/ا] مما كانوا 
لا يعلمونه. 


ثم قال جل وعلا: «اثٍ أله 4 قوله: لاش أله 4 جواب 
للاستفهام في قوله: # فل من أَنرْلَ لَّ لتب الى جا بو مو » قل لهم : 
ا ل ا 0 
أمره بالجواب: قل لهم: أنزله الله (جل وعلا). ثم بعد أن تفحمهم 
# رهم في حَوْضهِمٌ يْعبون 43 «#ذرهم» معناه: اتركهم. 


ومعنى: لافى حَوْضِمَ © أي: في خوضهم في الباطل» 
والكفرء والتكذيب بايات الله « يلْعبُونَ 2 © يتخذون ذلك لعباً 
واستهزاء . 


000 العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
وهذا الأمر قال بعض العلماء: هي مُتَارَكَةٌ منسوخة”©؛ لأن 
وَأَصَمَحُوأ حَقٌّ يق أله يأمروة * [البقرة: اية ]٠١١9‏ ثم جاء الله بأمره 
فقال : « فَئِلُوا ال لا يؤْمِبو ب يله ولا الو الك ولا يمون مَاححَرَمَ 
20000 424 د ماده سد همة 0 سا ده 
ده وَرَسُولٌْ ولا نورت دين الحقّ مِن أليح أوثرأ ألحكتب حقّ يُعْطوأ 
لْجِريَدَ عن يَرِوَهُمْ رويك 49 [التوبة: آية 79]. 
«وهدًا كنب أنزلئة مارك مُصَدّقُألى بن يديه ور أم امرك ومَنْ 


لو 


رى مسا رمق م وى معي لا وى براسم 


حَوْفَا وَالذِين يوْمُِونَ بالج يِؤْمُونَ بو وَهُمْ عَلَ صَلَاممَ يَافِظونَ () * 
[الأنعام: آية 47] لما قال اليهود : « مآ أل أمَُعَلَ بَسَرِمّنِسَيَوٌ4 وأن الله 
(جل وعلا) كذبهم تكذيبتين : الأولى: كقوله: « من أل ألْكتَب ألَدِى 
جَآهْ يو مُوسّ» ثم قال في جواب هذا الاستفهام: 9 قل أمَّه4 الله أنزله. 
وهذا تكذيب صريح لقولهم: ما أنزل الله على بشر من شيء. ثم 
كذبهم التكذيبة الأخرى: أن الله أنزل على محمد يَكِهِ أعظم كتاب» 
وهو الكتاب المبارك» حيث قال: #وَمدًا كتب أَنْرلنَهُ مُبَارَكُ 4 وهذا 
أيضاً كنات آخر غير التق أنزل على موسىء انزلناء على بش تكذبياً 
لقولكم امآ أل َه َك رين وو وصيغة الجمع في قوله ظ أله 


للتعظيم؛ لأن منزل هذا الكتاب عظيم جداً» فهو جدير بالتعظيم. 


وقوله: # مُبركُ 4 أي: كثير البركات والخيرات» فهذا القرآن 
كله بركات وخيرات؛ لأن الله قال إنه مبارك. والمبارك: كثير 
البركات؟؛ لأن فيه خير الدنيا والآخرة» يعتقد الانسان عقائده» ويحل 
حلاله؛ ويحرم حرامه» ويتأدب بآدابه» ره بأمثاله وقصصهء 


)١(‏ انظر: الناسخ والمنسوخ للنحاس (9؟/07151. 


تم لامسمير سورة الأنعام / 97 6٠6‏ 


فيكون على أكمل حال في الدنيا والاخرة. فهو فيه البركات 
والخيرات لمن وفقه الله للعمل به (جل وعلا)؛ ولذا بينا مراراً 
أنه أعظم نعمة أنزلها الله على خلقه؛ ولذا علمهم أن يحمدوه على 
هذه النعمة والبركات في هذا القرآن العظيم « للد الى أل عل عبد 
ألْكِتبّ» [الكهف: أية ]١‏ وبَّن أن إيراثه علامة الاصطفاءء وبَيّن أن 
ذلك فضل كبير من الله حيث قال في (فاطر): «١‏ مهوبا كتنب الذي 
أَصَطْقَيّنًا مِنّ عِبَادنا » فبين أن إيراث هذا الكتاب أنه لا يكون إلا لمن 
اصطفاه الله. ثم قال في معرض التنويه به: # ذللك هو الْفْصلٌ 
الحكبير )4 [فاطر : آية 77] أي: إيراثنا الكتاب إياهم عن نبيهم 
هو الفضل من الله الكبير عليهم» كما قال هنا إنه # مُبَرَكُ» . 

وقوله: « مُصَدّدُ الى نيوك معناه: أن القرآن العظيم مصدق 
للكتب السماوية التي قبله» وتصديقه لها من جهات متعددة منها"" : 
أنه لا يخالفها. أن العلامات التى قامت عن النبي وعن كتابه الذي 
ينزل عليه جاءت كلها مطابقة» وأن ما تدعو إليه الكتب السماوية من 
التوحيد وطاعة الله ومكارم الأخلاق كذلك جاء القرآن آمراً به. ومن 
تصديقه للكتب السماوية: أنه يهيمن عليها ويمنعها من التحريف». 
كلما أرادوا أن يحرفوا منعهم القرآن» كما قال: 8 وَمَهَيِومًا عَليْهِ » 
[المائدة: أية 54 ] وبين الله ذلك في مواضع من كتابه حيث قال: 
عن كدر 4 [المائدة: اية ]١6‏ ولما أنزل الله : « فطلو من ليرت 
هادأ حَرَمنَا لم طِبَّتٍ ألتَ كم 4 [النساء: آية ]١5١‏ قال اليهود: لم 


2 


يُحرم علينا إلا ما كان محرماً من الطعام على أبينا إسرائيل. وهو 


.)1١ ١ 6/9( انظر: القاسمي‎ )١( 


5ه العذب الثّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


ور ماي سر 


يعقوب. فالقرآن كذبهم وألقمهم الحجر حيث قال: ## كل الطعام 
كاد حِلَا لق إِسَِيلَ إلا مَا حرم إِسَرْءِيلُ عل نَفْسِوء 4 [آل عمران: 
آية 2'7187. والمفسرون يقولون: إن هذا الذي حرم على نفسه هو 
لبن الإابل ولحمها. قالوا: إنه أصابه مرض (عرق النسا) وأنه نذر لله 
إن شفاه الله ليُحَرّمن لله أحب الطعام والشراب إليهء وأن ذلك كان 
جائزا في شرعه. فشفاه الله. فحرم لبن الإبل ولحمها. هكذا 
يقولون'"“. ومحل الشاهد قوله: #قُلْ موأ الور مَأتلُومَآ إن كتُمَ 
صددقيت 49 [آل عمران: آية 47] فهذا إلقام الحجر أنهم كاذبون 
على كتاب الله؟ ولذا قال هنا: « مُصَّفُ الى يي يديو . 

وقوله: وَلُِدِرَ أ لتر 4 يقول بعض العلماء”": المُعَلّل 
محذوف «وَلُِذِرَ أمَ ارك وَمَنَ حَوْكَاً 4 أنزلنا إليك هذا الكتاب. 
وبعض العلماء يقول: هو معطوف على معنى ما قبله. والمعنى: 
كتاب أنزلناه إليك لأجل البركات المشتمل عليها؛ ولتصديق 
الذي بين يديه؛ ولتنذر أم القرى. وأكثر العلماء على أن المُعلل 
محذوف,. والمعنى: ولتنذر أم القرى أنزلناه إليك. و (أم القرى) 
هي مكة المكرمة حرسها الله. ومعنى «وَلِْنَذِرَ أمَ ارك »© لتنذر 
أهردا: 


وقوله: «لِندِرَ آم لْفُرَئ وَمَنَ حَوَْا 4 يعني: ومن حول 
)١(‏ انظر: ابن جرير (7/1) . 


(0) انظر: ابن جرير (7/ .)١8 ١‏ 
(*) انظر: البحر المحيط (8/4/ا١).‏ 
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وبقوله: 9 وَمَنْ حَوْكَاً© تمسك جماعات من اليهود قالوا: لم 


بُرسل محمد ل إلا إلى جزيرة العرب؛ لأنه قال له: «وَشنِ مألا 


وَمَنْ و41 في موضعين”" . 

وقد أجمع العلماء» ودل القرآن العظيم» والسنة الصحيحة» 
وإجماع العلماء» أن رسالة نبينا يله شاملة عامة للأسود والأحم:7' . 
وعليه يقول السائل: ما الجواب عن قوله «أء أل وَمَنَ حَوْلَاً » 
والاقتصار على هذا هناء وفي قوله: طلُْذِرَأمَالْقُرَئ وَمَنْ حَولَا وِرَ 
ولمع لاتب يَف اقرف لمر 4؟ 


للعلماء عنه 0 ل 


أحدهما: أن « وَمَى حَوْل1َاً» صادق بالدنيا كلها؛ لأن الدنيا عند 
الله شىء بسيط كأنها نقطة . 


وقال بعض العلماء: غاية ما فى الباب أن هذه الاية الكريمة 
اقتصرت على إنذار أم القرى ومن حولهاء وسكتت عما سوى 
ذلك وجاءت ايات أخر صرّحت في الإنذار بالتعميم» كقوله 9 تَبَارَكَ 


عوك مو وول ر مرا 


لَذِى تَزْلَ لمان عل بدو لون إلْعدلومين نذا (4 [الفرقان: آية .]١‏ 


ٍ# ُلَ يَتأّهًا آلنّآس إن رَسُولُ الله كم جِيكًا4 [الأعراف: اية54١]‏ 
0-0 7< 


وقال جل وعلا: # وما أَرَسَلَكَكَ إِلاكافَةٌ يناس » [سبأ: آية 78], 


)١(‏ انظر: المصدر السابق. 

() انظر: ابن كثير (1857/5 »)١87‏ القاسمي (579/5). 

(9) انظر: البحر المحيط »)١7/94/54(‏ ابن كثير »)١55/7(‏ فتح القدير (؟/89١)2‏ 
القاسمي (579/5)»: أضواء البيان (1/ »)١168‏ دفع إيهام الاضطراب (مطبوع في 
آخر الأضواء) .)١19/9(‏ 


ممه العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


- 


« تبَارَكَ الى نَل ألْرَانَ عل عَبَدهء ليون إللميب نَدِبًا ري 4 [الفرقان: 
آية .]١‏ 

والاية على هذا الوجه الأخير الذي ذكرنا كقوله: « وَأنَذِر 
عَسِيرَيَكَ لقي لبا» [الشعراء: آية ]7١54‏ فليس لنا أن نقول: ليس 
مرسلاً إلا لعشيرته الأقربين؛ لأن الله قال: 8 وَأنَذِرُ عَشِيريّكَ 
لاقي 49 لأنه في هذه الاية أمره أن ينذر عشيرته» وعمم الإنذار 
في آيات أخرء كذلك في هذه الاية: «الِتُِدِرَ أمَ الْشُرَى وَمَنْ حَوَهَ » 
[الأنعام: آية 47] وعمم الإنذار في آيات أخر. 


و ول مي لل 20 


ثم قال: لوَالْدِنَ ِؤْمِنُونَ بالأيزة بِؤْمنونَ يو وَهُمْ عَلَ صلا 
يحَافِطونَ )4 [الأنعام: آية 47] وفي بعض القراءات : ١‏ 
يحا فظون 3274 , 

ا ل يْمنونَ لز قد بينا مراراً أن معنى (الآخرة» أنها 
لا دار بعدها ينتقل إليها ؛ ولذلك سميت (خزة): والإنسان قبل أن 
تسل إليها يتتقل من طوو إلى اطواق: وقد بينا أن رحلة الإنسان يجب 
عليه النظر فيها؛ لأن الله أمره بذلك. وأن مبدأ رحلة الإنسان أنه 
تراب بِلّه الله بماء» ثم صار طيناء ثم ذكر عن هذا الظين أطواراً صار 
0000 ثم يبس فصار صلصالاً كالفخار ثم إن الله 
بقدرته خلق من هذا الطين بشراً سوياً في غاية الجمال» اسمه آدمء 
ثم خلق من ضلعه امرأة؛ ثم كان بين هذا الرجل والمرأة ما يكون 

بين الرجل والمرأة. فالطور لنا جميعاً: هو ذلك التراب» والطور 
الثاني: هو تلك النطفة الأمشاج من ماء الرجل وماء المرأة» 


.)18٠ /4( انظر: البحر المحيط‎ )١( 
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والطوو الثالث: هو الدم التجامد». القتكرا نه بدا( العامة والطق 
الذي بعد ذلك: هو طواز (المُضْعْة)» وهو استحالة الدم مضغة» 
قطعة لحمىء ٠»‏ ليس فيها تخطيطء ولا تشكيلء ولا رأسٌ» ولايد 
ولارجل. ثم إن الله (تبارك وتعالى) يقلب تلك المضغة هيكل 
عظامء والله جل وعلا يرتب تلك العظام بعضها ببعض على هذا 
الأسلوب الغريب العجيب» في غاية من الإحكام» ثم إن الله (جل 
وعلا) بعد أن يصنع هيكل العظام يكسوه اللحمء ويجعل فيه 
العروق» فيفصّله ويخططهء ويفتح فيه العينين» والأنف. والفم» 
والأذنين» ويجعل فيه الأعضاء ويضع كل عضو في محله. ويضع 
الكبد في محله. والطحالء والكليتين» إلى غير ذلك» 77 
الإنسان على هذا الأسلوب الغريب العجيب الهائل» الذي لو سر 
دنه فقيو بو اجاد لحارت عقول العقلاء بما أبدع 0 
صنعه وعجائبه» فليس في بدن الواحد منا موضع إبرة إلا والله أودع 
فيه من غرائب صنعه وعجائبه ما يبهر العقول. وكل هذا فعله فينا 
يَشف أما تتا يشق طبقة بطنها السفلى» ولا الوسطى» 
ولا العلياء ولم يخطهاء ولم يِبَنْجْهاء ولم يُنومها في صِحّية. يفعل 
في بطنها هذه الأفعال الهائلة الغريبة العجيبة وهي لاهية تفرح 
وتمرح» لا تدري عن شيء من ذلك» بكمال قدرته وصنعه . والله 
يُلفت أنظارنا إلى هذا ونحن ثلفت أنظار إخواننا إليه دائماً؛ لأن الله 
بقول : © يَلْفُكُم في بُظون أُمَهِكُمْ لما يَنْ در حَلْقٍ 4 [الزمر: آية ] 
يعنى : بعد النطفة علقة» وبعد خلق العلقة مضغة» وبعد خلق المضغة 
عظاماء إلى او وهو يقول: «في طلسي نْب » يعني : ظلمة 
البطن. وظلمة الرحم» وظلمة المشيمة التي هي على الولد في داخل 


٠لزه‏ العذب التّمير من مجالس الشنقيطى فى التفسير 


الرحم. لم يحتج إلى أن يزيحها أو يسلط عليها أ* نه برا الحم 
والبصر نافذ لهذا الصنع الغريب العجيب في بطن أمه 9# هو أَلَذِى 
و لضن لياو كس 2 1 ا 
ال عمران: آاية 5] ولذا لما قال: « يكف بون أمَهَنيِحكُمْ جنا د 

بعد حَلْقِ في ظلْمت كلت . 


قال: « ذَلِكُم أمَمرَيِكُم لَه لتك لت إلهَ إلا هُوٌ» ثم قال وهو 
محل الشاهد ‏ : #قَأَنَّ تُصَرَفوَكَ )4 [الزمر: آية 5] أين تصرفون؟ 
أين تذهب عقولكم عن هذه الغرائب والعجائب التي يفعلها فيكم 
خالق السماوات والأرض؟ ثم إن الله (جل وعلا) يخرجه من بطن 
أمهء ويسهل له طريق الخروج «كُم السيِلَ يشر 47 [عبس : آية ]٠١‏ 
ويكون في هذه المحطة التي نحن فيهاء فكل ما قبلها جاوزناه» ثم إنه 
عن قريب ينتقل الجميع من هذه المحطة إلى محطة القبور. 00 
فيها ما شاء الله ثم ينادي خالق السماوات والأرض أن يرحلوا من 
القبور اه هكم معو ين لض و أَنسْر ححجحُوبَ 49 [الروم : آية ؟] 
فيجيبون داعي الله مهطعين إلى الداعي» فيجمعهم في صعيد واحد. 
صعيد المحشرء ينفذهم البصرء ويسمعهم الداعي» ثم يمكثون ما 
شاء الله ثم يتفرقون كما قال: 9 يَوْمَيِذٍ يَصَدَُرٌ ألنَّاس أَسَْانًا » 
[الزلزلة: اية "] متشتتين متفرقين» وهذه الأشتات في سورة الزلزلة 
أوضحها الله في سورة الروم 9# وَيوم تقوم ألسَاعَةٌ وميد مروت 9 َم 


- 
<2 


لي حَامَنُوأ وحيثوأ صرحت هَهُمَ في رقضكة شروت | (وي) وما ) ذبن 
كقروأ وَكَذَُّوأ ًا وِقَآى الْآخِرَةَ ولك في الْعَدَاب خصَرُونَ (9) » 
[الروم: ديع ا مي ا وأهل 
النار النار» وعند ذلك ثلقى عصئى التسيار» ويذبح الموت» ويقول: 
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يا أهل الجنة خلود فلا موت» ويا أهل النار خلود فلا موت. وهو 

لع حرس دول مكارو درا اء و را مء جا روء . مس سللء يي وء تت 
معنى قوله: 9# وأنذِرهربوم أكسرة إِذ فضِى الْأمَروَه في عَفْةٍ وم لَا يوون 23 
[مريم: آية 9"]. 

بهذا تعرفون حقيقة معنى (الآخرة)؛ لأن الأطوار قبلها كلها 
ينتقل من طور إلى طورء بعد التراب نطفة» وبعد النطفة علقة» وبعد 
الدنيا قبر» وبعد القبر بعث. أما في الاخرة فالدار التي يحلها الإنسان 
ليس بعدها انتقال آخر إلى شيء» ومن هنا قيل لها (الاخرة)؛ لأنها 
ليس بعدها شيء» والمنزل في ذلك إما غرفة من غرف الجنة» وإما 
سجن من سجون النار. 

وَالَدِبَ يؤْممُونَ الآ بُؤميونَ و4 [الأنعام: آية 97] بهذا القرآن 
العظيم. كل من يؤمن باليوم الاخر يؤمن بهذا القران العظيم» لوضوح 
أدلته. أما الذي لا يؤمن باليوم الاخر فهو لا يخاف من عقاب» 
ولا يرجو ثواباء فلا يؤمن بشيء. 

ثم خص الصلاة لعظم مكانتها'''» قال: لوهم عَلَ صَلَاتهمَ 
ره 4 . 

يقول الله جل وعلا: 9 وَمَنْ أَظلمُ مِمَّنِ افر عَلَ أ كَذبا وال أوى 


ىك 
04 صر 
7 أ ل 


002007 د بي خف ل - رم 6 كه 5 م 5 
ِلك وَل وح إِلِيِ سَىْء ومن قَالَ سَأنل مَل مآ أنزل الله ولو ترعة إذ الظديموت فى 
أ رع ا مجلس سس اي ابروسرمكس لس 35ج ابسسه 2 كر 00 2-6 
مت لوت والملتيكة بأطو ايو أخرجوًا أنفسحكم ايوم تجوت عَذَابَ 
5 3 22م وي سحل ص علس سسثك رح ساس سس ل 0 بس سح لخر سم جنر 
ألْهُونِ يما ع تقولون ع أللو عير حي وكنتم عن ءايلحّىء تَسْتَكيرون 9 * 
[الأنعام : اية 97 ]. 


نزلت هذه الاية الكريمة من سورة الأنعام فى مسيلمة الكذاب» 


.)١9/94/54( انظر: البحر المحيط‎ )١( 


؟اه العذب الثّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


وكذاب صتعاء: الآسود العنسى”'©: كلّ منهما ادعى أنه تبى كذياً 
وافتراء على الله فبين الله (جل وعلا) أنه لا أحد أظلم ممن يفتري 
الكذب على الله» أو يدعي أن الله أوحى إليه وهو لم يوح إليه 


وقوله: 8 وَمَنْ أَظلَدُ مِمَّنِ فرك عَلَ أله كَذبًا * الاستفهام إنكاري. 
والمعنى: لا أحد أظلم # ممّن أفترى عل اللو ذا أَوَقَالَ أو 2 م وح اليه 
ع 

وقد بينا في هذه الدروس مراراً: أن مثل هذه الآية فيه سؤال 
معروف؛ لأن معنى 9# وَمَنٌ أله 8 فَمنْ أَظْلَه 4 معناه : لا أحد أظلمء وإذا 
كان المت فى قولدهنا و من ألمي 4 لا أحد أظلم ممن افترى 
على الله كذباً . فإن هذا تُشكل عليه آيات أخر كقوله 00 
مَنَعَ مسَلحِدٌ أل أن ذَكرَ ويا أسَْمُمٌ 4 [البقرة : آية 4١١]ء‏ ومن أَظْلَدُ 
ربد قتي 5 114 العرين : أية /01] إذ يصير المعنى : ا 
أظلم ممن افترى؛ لا أحد أظلم ممن منع مساجد الله» لا أحد أظلم ممن 
ذُكر بآيات ربه فأعرض عنها. ل ا 


العلم: كيف يقول: لا أحد أظلم من هذاء ثم يقول في موضع 


. 07١ /*( الدرالمنثور‎ » 57١ انظر: ابن جرير(١1١/ 207 أسباب النزول للواحدي ص‎ )١( 
قال ابن عاشور تعقيباً على هذا القول: «وهذا يقتضي أن يكون مسيلمة قد ادعى النبوة قبل‎ 
هجرة النبي يَكِِِ إلى المدينة؛ لأن السورة مكية. والصواب : أن مسيلمة لم يذّع النبوة إلا‎ 
بعد أن ون مان المي لاقي قوم # ين بحتيفة ل بالمديدة برحة تسم طائعا فى آن يتل‎ 
له رسول الله يكِِ الأمر بعده» فلما رجع خائباً ادعى النبوة في قومه. وفي تفسير ابن عطية‎ 
أن المراد بهذه الآية مع مسيلمة الأسود العنسي المتنبىء بصنعاء. وهذا لم يقله غير‎ 
ابن عطية» وإنما ذكر الطبري الأسود تنظيراً مع مسيلمة . فإن الأسود العنسي ما ادعى‎ 
. )”1/© النبوة إلا في ار حياة رسول الله كله . اه التحرير والتنوير (/ا/‎ 
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آخر: لا أحد أظلم من هذاء في شيء آخر؟ 

وللعلماء عن هذا السؤال أجوبة معروفة''2» أشهرها اثنان» 
فيهما الكفاية: 

أحدهما: أنه لا معارضة البتة بين الآأبات» وأن هؤلاء 
المذكورين لا يوجد أحد أظلم منهم. وهم متساوون في مرتبة الظلم» 
فلا يكون هنالك تعارضء كما لو قلت: لا أحد أعلم في هذا البلد 
من زيدء ولا أحد أعلم فيه من عمرو. فيكون زيد وعمرو مستويين 
في العلم» ولا يفوقهما أحد فيه» فيكون كلا المقالين حمًا. 

الوجه الثاني : أن هذه المواضع تتخصص بصلاتها. ومعنى 
(تتخصص بصلآتها) : أن كل واحد منها تُقَمّره صلة موصوله» فيكون 
المعنى هنا: لا أحد من المفترين أظلم ممن افترى على الله كذباٌء 
ولا أحد من المانعين أظلم ممن منع مساجد الله» ولا أحد من 
المعرضين أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنهاء إلى آخره. 

وقوله ##أفترئ عل أَسَّهَ كَذِبًا © افتراء الكذب: اختلاقه. 
والكذب في أصح معانيه: هو عدم مطابقة الخبر للواقع 
فالكفار كذابون» خبرهم لا يطابق الواقع. وإن ظنوافى 
نفس الأمر أنه خير وسدادء كما قال جل وعلا: 1# اي 
شين أوليآه من دون الله وحسبورت أ أنكم مُهَتَدُوت )»> [الأعراف : 


ءءء - 


آية ]"٠‏ وقال جل وعلا: ا فل هل نيكم الأَخَرِنَ أعمدلا ون ادبن صَلَّ سَعيهُم في 


)١(‏ انظر: البحر المحيط لأبي حيان »701//١(‏ 418)» البرهان للزركشي 
(98-1/4/5)» أضواء البيان (4/ »)١55 ١47‏ دفع إيهام الاضطراب 
(ملحق في آخر الأضواء 9/ 78)» قواعد التفسير (078/5). 

(؟) انظر: التعريفات للجرجاني ص 7*4 . 


15 العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


لي دنا وهم يحْسَبْونَ نهم ينون ضنَعا )4 [الكهف: آية ]١١4 ٠١‏ 
فقوله: 8مِمَنِ فر عل أَسَّه كَذِبًا© كمن ادعى لله الشركاء» أو ادعى له 
الأولادء أو ادعى أنه حرم ما لم يحرمهء أو أحل ما لم يحللهء 
أو قال: أوحي إلي. هذا داخل في افتراء الكذبء إلا أنه عطفه عليه 
ب (أو) لأنه من أعظم أنواع الافتراء» كأنه لعظمه صار قسماً مقابلاً 
للافتراء وهو من أشنع أنواع الافتراء. 

« أَوَقَالَ أو إل 4 أي: قال: إن الله أوحى إليه» كمسيلمة 
الكذاب (رحهن اليمامة)» وكالأسود العنسي (صاحب صنعاء)» 
ويدخل في حكمهم غيرهم من المتنبئين»ء حيث قال كل من هؤلاء: 
إنه أوحي إلي . 

وذكروا في تاريخ مسيلمة أنه أرسل رسولاً إلى النبي كَل 
يُذكر أنه ابن النواحة الذي قتله بعد ذلك ابن مسعودء أرسله إليه ‏ 
بكتاب فيه: #من مسيلمة رسول اللّه» إلى محمد رسول الله» إن 
الأرض نصفانء نصفها لي» ونصفها لكء. ولكن قريشاً قوم 
يعتدون». فأجابه النبي كلهِ: «من محمد رسول الله. إلى مسيلمة 
الكذابء إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة 
للمتقين»7" . 

ومعلوم أن ما يدعي أنه قرآن بالغ من التفاهة والسقوط ما 
لا يخفى على أحدء كقوله: «والطاحنات طحناء والعاجنات عجناًء 
والخابزات خبزاًء فالفاردات فرداًء فاللاقمات لقماً». وغير ذلك من 
الترهات والخرافات . 


.)51١/( زاد المعاد‎ »)١481 ١485 /4( انظر: السيرة لابن هشام‎ )١( 


تفسير سورة الأنعام / 4 هاه 


الذين يدعون النبوة ‏ كمسيلمة والأسود ا لا أحد 
أظلمٍ منهمء حيث قالوا: إن الله أوحى إليهم ‏ ولم يوح ! 
ظلماً وعدواناً. وهذا معنى قوله: 9 أَوْقَالَ أُوىَ إ» والحال: 3١‏ 

بح إِله ىه 4 . 
ومن كَالَ أل عل مَآ أل امد (من) في قوله: « أَوَمَالَ أَوسىَ إل 

َل بح كه عو وم كال سول مغل مآ أل َه هذا كله معطوف على 
المجرور في قوله: «مِمَّنِ فت عَلَ أل كَدبا4 ولا أحد أظلم ممن قال: 
5 إلي [ولم يُوحَ إليه]”*"؛ ولا أحد أظلم ممن قال: سأنزل مثل ما أنزل الله. 

وقوله: «مَأْولُ مِثْلَ م مآ أل مد » هذه نزلت في عبد الله بن 
سعد بن سرح» على قول أكثر المفسرين"' ': أسلع أولاًء وكان من 
كناب الوحي للنبي يل ولماأنزل ام 
المؤمنون): 2 وَلَكَد ناوسن ين سُكَكَقَيّن ليو (©) مُهَجَمَلتَهُ عليه طم م 
ار تكو © ث2 خلا امد عله صقن امه مضكة 0 0 
عِظلمًا فَكسَوْا ألو لَعِظمَ لما نه أَنْشَأَنَهُ خَلْكّا ءاخر * [المؤمنون: الايات 
3ت 815 مشوضة مقرو معدي الي سرك ون انسل لذ هذا 
لخلق الإنسان فقال: «فتبارك الله أحسن الخالقين» فقالله 
النبي كله : «هكذا أنزلت» فشك في كلام النبي يكل قال: إني أوحي 
إلي مثل ما بحن إليه إن كان صادقاً فقد أوحي إلي مثل ما أونحي 
إليه» وإن كان كاذياً فقد جئت بمثل ما جاء به. وارتد عن الإسلام 
والعياذ بالله7) وهو ممن أمر النبي يكل بقتلهم يوم فتح مكة. 
(*) ما بين المعقوفتين زيادة يقتضيها السياق. 
)١(‏ انظر: المستدرك (548/9)» ابن جرير (١١/77ه 8‏ 884)., أسباب النزول 

للواحدي ص ,.55١‏ لباب النقول ص ١١5‏ .» الدر المنشور (#/0") . 
620( هذا الخبر بهذا التفصيل لم أقف عليه بسند صحيح. وإنما ورد في بعض الروايات 


15 العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
وكان أخا لعثمان بن عفان (رضى الله عنه) من الرضاعة» فأخفاه 
عثمان عنده حتى سكنت الحركة واستأمن النبى كلك له فأكنه0"©, 
وحَسّن إسلامهء وكان والياً لعثمان على جهة د وهو الذي فتح 
إفريقية» وقتل ملكها (جرجير)ء والذي تولى قتله عبد الله بن الزبير 
كما هو مغروفت, في التاريخ”" . أنزل الله فيه عندما ارتد: # ومن قَالَ 
سَأَلُ ِكَل مآ أل لك * [الأنعام : آية 97] ونظيره قول بعض الكفار: 
« و مَمَاه لَثلنَا مِكْلَ هنذا اث كنذا إل أسَطِيرٌ الَْوَّبِنَ )4 [الأنفال: 
آية ١‏ "ا]. 


ثم إن الله (جل وعلا) لمّا بين أنواع الكفرة الظالمين باجترائهم 
على الكذب» كادعائهم لله الأولاد والشركاء»ء وكقول بعضهم : إنه 
أوحي إليه وكقول بعضهم: إنه قادر على أن يُنزل مثل ما أنزل الله . 
بين وعيده لهؤلاء الكفرةء قال: ## وَلَو ترق * يا نبي الله © إذ 
لدِمُوتَ » حين الظالمون كالذين يفترون على الله الكذب». 
ويقولون: إنهم أوحي | إليهم. أو يقولون: سئّتزل مثل ما أنزل الله. 
لو ترى حين الظالمون أمثال هؤلاء حين هم # فى عَمراتٍ أَلْوْتٍ» غمرات 
20 الضعيفة» وعامتها من المراسيل . فالله تعالى أعلم . قال ابن عاشور معقباً على القول بأنها 
نزلت في عبدالله بن أبي السرح : «وهذا أيضاً مما لا ينئلج له الصدر؛ لأن عبدالله بن أبي 
السرح ارتد بعد الهجرة ولحق بمكة». وهذه السورة مكية» ا.ه التحرير والتنوير 
(///7”). وانظر : الاستيعاب في بيان معرفة الأسباب (181-1841//5). 
)١(‏ سئن أبي داودء كتاب الحدودء باب الحكم فيمن ارتدء» حديث رقم: (185» 
/3”)ء (عون المعبود) »)١" 117/١5(‏ النسائي في تحريم الدم» باب: 
توبة المرتد» حديث رقم: (1059) (لا/ لال والحاكم ("/ 44)» وانظر: 


رصحيح سئن أبي داود (/ 877 4 487)» صحيح سئن النسائي (“/ 887) . 
(1) انظر: سير أعلام النبلاء (9/ 4" 38/1) . 


تفسير سورة الأنعام / 41 /ااه 


الموف:؟ شكر اند وقدائده وكرتاقه. واصضل (العقرة) هما عير 
الشيء؛ كالماء الذي يغمر الوادي فيغطيه؛ كل ما غمر شيئاً حتى 
ملا ونس المطعور مت 5 نك 20 ) والمو اد ا(فهرات 
الموت): شدائده وسكراته وكرباته» حين هم في سكرات الموت 
وشدائده وكرباته. والحال #وَالْمَكيِكة باسِظوَادِيهِمَ 4 باسطو أيديهم : 
يعني بايطوها الهم بالضرت الوجع »+ والاذى الفظيع. والعرسة تحت 
عن السوء ب (بسط اليد)» كقوله: 0 
ِبَّاسِطٍ يدِىَ إِليّكَ لِأَمَدرَكَ 4 [المائدة: آية 74]» وكقوله: #8 إن بَتَمَد 
يَكُوبُوأ لح أعداء وَيَتسطُوأ إل أيهم وأَلِْلئيُم أشي © [الممتحنة : آية 25 
والدليل على أن بسط الملائكة أيديهم 9 أنه للأذى 00 
الوجيع : آايات جاءت في ذلكء, كقوله: #9 ولو تر إِذْينَو 
كَدررأ لْمَلهِكَهٌ يَضْرِوْت مُجُومَهُمْ وَأَدسَرَهُمٌ 4 [الأنفال: آية ]5٠‏ 
فَضَرْيُهم هذا لوجوههم وأدبارهم هو الذي بسطوا إليهم أيديهم به في 
قوله: #والْمليكة باسِظوا دِيهِمَ 4 هذا هو الأظهر””2. خلافاً لمن 
قال: إنهم يمدون أيديهم إليهم ليأخذوا أنفسهم وأرواحهم من أبدانهم. 
ل ل ا ا ا 

وقوله: #أَخْرجوا أ شَحكُةٌ 4 أخرجوا أنفسكم: فيه وجهان 
معروفان العفسي ب 


أحدهما: أن المعنى: أخرجوا أيها المُحتضّرون أنفسَكم من 
)١(‏ انظر: ابن جرير (078/11)»: القرطبي »)5١/17(‏ الدر المصون .)4١/8(‏ 


0) انظر: ابن جرير 578/١1١(‏ -88). القرطبي :.)41١/10/(‏ الأضواء 
(/*0). 


9) انظر: القرطبي (97/ ؟51). 


انا 
مط ؟ 
4 


1ه العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


هذه الكربات إن كانت لكم قدرة. والمعنى: لا تقدرون على الخروج 
عما يريد الله أن يفعله فيكم . 

القول الثاني: أن روح الكافر إذا علمت بما لها عند الله من 
العذاب الشديد تفرقت في جسذده وامتنعت من الخروج» فهم 
يقولون: #أخرجوا ك2 8 قدموا أرواحكم وأخرجوها من 
أبداتكم لنأخذها. 

5 5 وز مده سه ص 

ثم قال: 8 اليم تجزوت عَذَابَ ألْهُونِ» الهون: هو أشد الهوان» 
وهو الذل والخزي ‏ والعياذ بالله ‏ وإنما أضاف العذاب إلى (الهون) 
لأنه عذابٌ موصوف بأن صاحبه يقع عليه أعظم الهوان وأشدهء 
كقولك: رجل سوءء وعذاب هون» وما جرى مجرى ذلك7'' . 

وقوله: ليما كنحم تون عل أله ير ك4 لأن الله بين أن الذين 
يفترون على الله الكذب لا أحد أظلم منهم في قوله: 3 وَمَنْ أظلكُ مِنَّنِ 
أفترى عل َس كبا . 

ثم بين أنهم عند الاحتضار تتوفاهم الملائكة» ويبسطون أيديهم 
إليهم بضرب الوجوه والأدبار. ثم بين علة ذلك: #يمَا كُنسْم» في 
دار الدنيا # تََولُونَ عل أله عَيْرَ َي 4 كادعائكم له الأولاد والشركاءء 
وأنه حرم ما لم يحرمه. وأحل ما لم يحلله. وكقول بعضكم إنه 
أوحي إليه ولم يُوح إليه شيء» وكقول بعض الكفار: إنه سينزل مثل 
ما أنزل الله. كل هذا من افتراء الكذب على الله. الذي بين الله أنه 
سبب لعذابه وضرب الملائكة إياه» حيث بِيّن العلة بقوله: #يمَا كُنتُمَ 
تَفُولُونَ عَلَ أ عَيرَ َلَنّ4 من افتراء الكذب بادعاء الأولاد والشركاء» وما 


.)147/0( انظر: الدر المصون‎ )١( 


تفسير سورة الأنعام / 4 4ه 


جرى مجرى ذلك #8 وَكُْتُجَ عَنْ َايَيَوء تَستَكْرُونَ 0 © وكنتم عن آياته 
(جل وعلا) إذا ثُليت عليكم تستكبرون» تتكبرون عنها وتأنفون من 
اتباعها؛؟ لأن قادة الكفار ورؤساءهم كانوا إذا ثُلي عليهم القرآن ودُعوا 
إلى الدين قالوا بجهلهم: نحن الان رؤساء متبوعون» كيف نتنازل 
ولكون أنباعا مامووين. مرؤوسين؟ لأ يكوة ذلك!! :ولذا جرع الله 
العادة أن من يُناصب الرسل بالعداوة هو أشراف الناس» والمترفون 
منهم كما صرح الله به في آيات من كتابه 8 وَمَآ سنا ف فَريةٍ من ير 
لا قال مترفوهاً إِنا يمآ أَْسِآسْر يو كَفِرُونَ ©) »© [سبأ: آية 4] وفي 
حديث هرقل مع أبي سفيان الثابت في الصحيح: أن ملك الروم 
(هرقل) لما سأل أبا سفيان: أأشراف الناس يتبعونه أم ضعفاؤهم؟ 
قال: بل ضعفاؤهم. قال: أولئك أتباع الأنبياء''2. أجرى الله العادة 
بذلك» ومما يوضح هذا أن أول الأنبياء الذين بُعثوا إلى الأرض بعد 
أن وقع الكفر والإشراك بالله: هو نوح (عليه وعلى نبينا الصلاة 
والسلام)» كان أتباعه من ضعفاء قومه؛ ولذا قال له قومه: 8« أَنْومنَآكَ 


وَأتَبعَكَ الْاَرَدلُونَ 49 [الشعراء: آية ]1١١‏ وقالوا له: # وَمَارَكلَتَ 
تمك إلا لذت هُمْ راذنا بَادى ألزَأَيِ4 [هود: آية 7؟] وآخرهم 
نبينا يقد كذلك قدمنا في هذه السورة الكريمة العظيمة ‏ سورة 
الأنعام أن رؤساء الكفؤة فالا لد لا نجالسك حتى تطرد عنا هؤلاء 
النتنى» يعنون ضعفاء المسلمين. وقد قدّمناماأنزل لله فيهم في 


قوله: ل ولا تطرد الذِبنَ يدَعون ديهم بالعدذؤ والعشي بريدُونَ مَجَهَمٌ » 


000( أخرجه البخاري في بدء الوحي » باب (2)5) حديث رقم: إف4 الما لضةة 


ومسلم في الجهاد والسيرء باب كتاب النبي كَْةِ إلى هرقل يدعوه إلى الإسلام» 
حديث رقم: (#/ا/11) (8/ 1"98). 


١ه‏ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
[الأنعام : آية ] وأنه يكل لما نهي عن طردهم كان يجلس معهم 


م ا ل ا ل 


فإذا كانت له الحاجة قام عنهم» ار الله : وَأصَيِر تَفْسَكَ مم لين 
يدعوت رُم الْمْدَؤةٍ ولع يُرِيدُونَ 2 » [الكهف: آية 4؟] حتى 
صاروا يقولون: قوموا عن النبي كَةٍ ليمكنه أن يقوم لحاجته . 4 
أجرى الله العادة بأن أول من يكذب الرسل ويتاصبهم بالعداوة 
الرؤساء المترفون» قال هنا فيهم: يَفوعن ميو تنتكيرن 409 . 
“0001 ال ولد قخلوا ذدئ كنا لفك أل مرو هركم م عوك ون 

ظُهُوركم 2 وها ب 2 06 لذبن و ا عَم مم كم ركو قد تقَطَم 
يدك وَصَلَّ عَنِصكُم ا كحم رصْمُون 3 [الأنعام: آية 94]. 

لما بين الله (جل وعلا) في هذه الايات من سورة الأنعام أنه 
لا أحد أظلم ممن افترى على الله كديا ولا أحد أظلم ممن ادعى 
الوحي كذباًء ولا أحد أظلم ممن ادعى أنه قادر على إنزال مثل ما 
أنزل الله» وبين الله (جل وعلا) أن هؤلاء الظالمين الذين قالوا هذه 
المقالات أنهم إذا حضرتهم الوفاة 7 0 أيديهم إليهم 
بالعذاب والنكال» وقالوا لهم: # خرن تشتحطكة » [الأنعام : 
آية *9] بِيّن حالتهم التي يُبْعثون عليهاء 0 
التي كانت هي سبب تمردهم في الدنيا. 

وقوله في هذه الايات : « سأرل مغل مآ أل امد يدخل في معناه : 
من ادعى أنه ينظم للبشرية ما يغنيها عن نظام الله (جل وعلا) الذي 
وضعهء ومن اتبع هذا والعياذ بالله ‏ فقد اتبع أحداً لا أظلم في 
الدنيا منه ‏ والعياذ بالله ‏ فالذي ينزله الله لا يقدر أحدٌ على أن ينزل 
مثله. ومن ادعى أنه ينزل مثله صَرّح الله في هذه الآيات الكريمة أنه 
لا أحد البنّة أظلم منه. 


تفسير سورة الأنعام/ 44 حنن 


وبهذا تعلمون أن الذين يتنطعون ويدّعون أنهم ينظمون للبشرية 
نظاماً أحسن مما أنزل الله أنهم يدخلون في هذه الآية» وأن الملائكة 
سضرنيه عند الكرة تعرب وجوههم وأدبارهم» وتقول لهم: 
+ حرجا موا لْيوْم مروت عَذَابَ ألهون »# [الأنعام : آية “97] 
وكبلوم: أنه لا تفريم لذ للسلطة العليء. فالسلطة العليا الحاكمة على 
كل شيء هي التي لها الأمر والنهي. فهؤلاء الذين يتمردون على نظام 
السماء» ويحاولون قلب الحكم السماوي لو جاء أحد يريد أن يقلب 
الحكم اغابهم اليه بغير ما شُرّعوا لقتلوه شرّ قتلة» مع أنهم 
يتجاهرون بأن نظام خالق السماوات والأرض الحكيم الخبير» الذي 
نظم فيه علاقات الدنياء» وأوضح فيه طرق الخير في الدنيا والآخرة» 
وأتبع فيه متطلبات الروح بالتربية والتهذيب» ومتطلبات الجسم على 
الوجوه الشرعية» يقولون: إنه لا يصلح» ولا ينظم الحياة» ولا يساير 
م الحالي للحياة. الذين يقولون هذا والذين يتعونهمء لاشك 

نهم داخلون في هذا الوعيد في قوله: 7 من قَالَ سأْلُ مِثْلٌ م ل م 4 
9 من أعظم ما أنزله الله: وَضع النظام البشري الذي يمشي عليه 
البشر ليؤاخي بينهم» وينشر بينهم العدالة» والطمأنينة» والرخاء. 
والمساواة في الحقوق الشرعية. 

قد قدمنا ف هذه الدروس 'مرارا كفيرة27: أن مق دعن أن 
هنالك تنظيماً ينظم الحياة البشرية في الدنيا مثل تنظيم الله أو أحسن 
من تنظيم الله» أن هذه الدعوى كفر بواح» لا يشك فيه من له أدنى 
عقل؛ والايات المُصَّرّحة بذلك بإيضاح كثيرة في القرآن العظيه”'"'. 


)١(‏ مضى عند تفسير الأية (/81) من هذه السورة. 
(9) انظر: أضواء البيان (7/ 579 ) . 


ااه العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


منها: أن الشيطان لما جاء تلامذته من كفار قريش» وجاءهم بوحي 
الشياطين» وقال لهم: سلوا محمداً يكِِ عن الشاة تصبح مَيْنّة من هو 
الذي قتلها؟ فلما أجاب وقال: «الله قتلها». أوحى إليهم الشيطان أن 
قالوا: ما ذبحتموه بأيديكم ‏ يعنون المُذَكَى ‏ تقولون: حلال. وما 
ذبحه الله بيده الكريمة ‏ يعنون الميتة ‏ تقولون: هو حرام؟ فأنتم إذاً 
أحسن من الله؛ حيث كانت ذبيحتكم أحلّ من ذبيحته''2!! فهذه قضية 
اختلف الحق والباطل فيها في مضغة لحم شاةٍ ماتت ولم تدك 
فجاء تشريع الشيطان بأنها: حلال؛ لأن الله هو الذي ذبحهاء وجاء 
نظام الإسلام» وتشريع السماءء على لسان سيد الخلق: أنها حرام؛ 
لأنها لم نُذَكُء ولم يُذكر عليها اسم الله فصرّح الله (جلَّ وعلا) بأن 
الذين يتبعون قانون إبليس» ونظام الشيطان.» ويحللون لحم الميتة 
الذي حرمه نظام السماءء أنهم كفرة مشركون؟ ولذا قال الله جل 
وعلا: « ولا تَأكُوا نا لير آَسْمْ سه و4 يعني الميتة. ثم قال: 
ونم لَفِسَقٌّ 4. ثم قال: «وَإِنَ الشّتطينت لوحن 1 أوليايهط 
ِيُجَدِلُوة 4 يجادلوهم بوحي الشيطان: ما ذبحتموه حلال وما ذبحه 
الله حرام» فأنتم إذآً أحسن من الله. هذا معنى قوله: ل وَإِنَّ الشّكَطِيت 
لمكن ]4 أنلكرية لتصولرة 4 قن قال وهو بتكل الشاهد سا : 
«وَإِنْ أطْمسْمُوهم نكم لسري )4 [الأنعام: آية ]17١‏ وإن أطعتموهم 
في نظام إبليس في تحليل تلك اللحمة التي حللها إبليس على لسان 
أتباعه ‏ بدعوى شبهة أنها ذبيحة الله» وحرمها الله في تشريعه 
السماوي على لسان نبيه يلخ صرح الله بأن من اتبع نظام إبليس 
وأحل تلك الميتة» وترك نظام الله الذي هو تحريمها: أنه مشرك بالله 


.)109/1 /5( ابن كثير‎ :»)/8/١7( انظر: ابن جرير‎ )١( 


تفسير سسورة الأنعام / 44 وفنن 


كما قال: «وَإِنْ أَطَمَتمُوهُمَ كم سريت 4 لأن الرب هو الذي يحلل 
ويحرم» فمن اتبعت تحريمه وتحليله فقد جعلته ربك. وهذا الشرك : 
شرك طاعةء ونظامء وقانون في التحريم والتحليل» وسيويخ الله 
مرتكبيه يوم القيامة على رؤوس الأشهادء ويبين مصيرهم الفظيع 
الشنيع من النار؛ وذلك أن الله يقول لمن كانوا يتبعون نظم الشيطان 
وقوانينه التي شرعها على ألسنة أوليائه» تاركين نظام السماء الذي 
أنزله خالق الخلق على لسان نبيه» يقول الله لهم : < #الراعهد يم 
َب ءَادمَ أن لا تَعْبْدُوأ» [يس : الآية 1.٠‏ يعني : باتباع نظامه وتشريعه 
وقانونه « إِنَمٌلكرِعَدُوٌ بين © وَأ أعسْدُوفٍ عدا صرَط مُسَيَقبمٌ (© وَلَقَد 
أَصَلّ يسك جبلا كديرا » والجبل الكثير الذي أضله: هم الذين يتبعون 
تزيينه في المعاصي» وتشريعه» ونظامه المخالف لتشريع السماء» 
ونظام خالق الكون #9 ألم تَحُوبْمْقلُونَ ([4 لا عقول لكم حيث تتبعون 
نظام إبليس» وتتركون نظام خالقكم (جل وعلا)» ثم قال: «# مذي 
جَهم ألتى كُسْرْ ْعَدُوي ©) أسَلَوْها اليو يما شر تكفروي> © اليم 
عدم عق أؤهوم تذكلنا لح وَكَذهد أتمْلُم يما كث|يكيبرة 49> 
[يس: الآيات 5٠‏ 10] وقال الله (جل وعلا) عن نبيه إبراهيم أنه 
يقول لأبيه : « يات لَاصَبدِ التَّطَن4 يعني بقوله : « لاسب دِالنَّيِطن» 
لا تتبع نظامه وتشريعه بالكفر والمعاصي». «إِنَّ ألسَمِطَنَ كن لِلَمَنٍ 
عصيًا 48 [مريم: آية 44]. 


وقد سمّى الله (جل وعلا) الذين يُطاعون في معصية الله 
سماهم (شركاء) في هذه السورة الكريمة» سورة الأنعام» في قوله 
جل وعلا: « وحكدالك ينك لكيير وى الْمتْر كيت قَنْلَ 


0 ا ور ل 


َوْلَددِهِمْ سُرَكَاوُّهُمَْ 4 [الأنعام: آية /ا18] فسماهم (شركاء) لما 


:1ه العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
أطاعوهم في التحليل من قتل الأولاد» وقال جل وعلا: #إن 


يَدَعُورت من دُونوه إِلّ إتئذًا وَإن يَدَعُوت إِلَا كَيَطدًا كَرِيدًا 9 4 
[النساء: آية ]١17‏ يعني: ما يعبدون إلا شيطاناً مريداً. وعبادتهم له 
هي: اتباع تشريعه» وقد بين النبي كَلِِ هذا البيان لما سأله عدي بن 
حاتم (رضي الله عنه) عن قوله تعالى: « أَخَحَدَكا أُحَبَارَحُم 
وَرَهسكَهُمْ أرَببًا 4 [التوبة: آية ]١‏ قال عدي للنبسي: كيف 
اتخذوهم أرباباً؟ . قال: «ألم يُحلوا لهم ما حرم الله ويحرموا عليهم 
ما أحل الله فاتبعوهم؟؟ قال: بلى» قال: «بذلك اتخذوهم أرباباً”" . 

وقد صرح الله (جل وعلا) في سورة النساء أن من يدعي 
الإسلام ويزعم أنه مؤمنء ثم يريد التحاكم إلى الطاغوت من تشاريع 
الشيطان» أن دعواه للإيمان مع ذلك بالغة من الكذب والبطلان ما 
يستوجب التعجب منهاء وذلك في قوله: #ألمَ تَرَإِلَ الَدرح يِرْعُمُونٌ 
مع اموا يما أل ليك وَم1 أَزلَ من قَبَِكَ برِِدُونَ أن يَعَحاَكموأ إِلَ عسوت 
وقد أَصرَأ أن يَكْمُروأ يو وَسُرِيدٌ ألشَّبِطنُ أن يِضِلّهُمَ صَكلَا بَعِيدًا © 4 
[النساء: اية .]5٠١‏ 

والأياك تمذل :هذا كتينة.وصق كل القعلا ميا قد 
المسلمين أن نعرف ونعتقد أنه لا تشريع إلا لخالق السماء والأرض» 
فالحلال ما أحله الله» والحرام ما حرّمه الله» والدين ما شرعه الله 
والأمر أمر الله» والنهي نهي الله والحسن ما حسّنه الله» والقبيح ما 
قبّحه الله» وكل نظام وتشريع غير تشريع السماء وبال وويل على 
صاحبه ‏ والعياذ بالله جل وعلا ‏ ولذا أولئك يدخلون في قوله هنا: 


َه 
سر ساس آ#آه ذ- 


أثُّ مه 0 34 5 
ومن َال سأَِلُ ِل ما أل أصَّه4 [الأنعام : آية 98] . 


. مضى عند تفسير الآية (1©) من هذه. السورة‎ )١( 


وقد بين (جل وعلا) فى هذه الاية الكريمة» أن أولقك 
المستكبرين في دار الدنياء الذين يستكبرون عن آياته» الذين كان لهم 
في الدنيا خدم» وحشمء وأتباع» وأبّهة» أنهم يوم القيامة يُبعثون 
ويُعرضون إلى ربهم لا أتباع لهمء ولااحشمء ولا لخدم حتى 
ولا نعال» ولا ثياب » كل واحد بمفرده «# يرم َأ حَكُلُ تين مدل 
عن نَْيبًا» [النحل: آية »]1١١١‏ « كنا حَلدتمم أولَ مر > [الأنعام : 
آية 45] لأن الإنسان يخرج من بطن أمه ويا ويد للا مال له 
حاقا ؛ عاونا لا نعال له ولا لبان غير كر لا خدم له 
ولا حشمء كذلك يخرج من قبره وحيداً فريداً متجرداً من الأبّهة ة التي 
كان فيهاء ؛ ليس معه خادم» ولاوزير»ء ولا مال» ولانعل» 
ولا لباس» يحشرون يوم القيامة حفاةً عُراةً غرلا. أي: غير مختونين؛ 
ولذا يقول الله للذين يستكبرون ويكفرون ‏ كانوا يجمعون في دار 
الدنيا بين أمرين: التكبرء والتعاظمء» وعدم الإذعان لآيات الله 
والإيمان به» ويزعمون أن الأصنام التي يعبدونها من دون الله أنها 
تشفع لهم يوم القيامة» وتنجيهم من كربات يوم القيامة» فوبخهم الله 
م 5 

هذا التوبيخ العظيم ‏ قال: # وَلْقَدٌ عتكترا» حر ستهم يرم اليامة 
محشورين معروضين. على خالفهم اج برعا < فردئ 4# الفراقي: 
جمع قَرْد أو فرّد. خلافاً لمن قال: إن واحده (الفَرْدَان) كالسكران 
والسكارى. وواحده في الحقيقة : الْفْرْد والفرّد وتقول: هو فد 


وَخَرَقه: إذا كان واخيرا"'" .“وريم قبل فيه فرد» ودرورى هتما محا قزل 
ةل : 


.)5١5/؟( انظر: الأضواء‎ )١( 
مضى عند تفسير الأية (١/ا) من سورة البقرة.‎ )0 


35> العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
كَأَنَرَخْلِي وَقَدْرَالَاللَهِارُبِنَا بذِي الجَليلٍ على مُسْتَأَنّس وَحَدٍ 
من وَحْشٍ وَجْرَةَ مَوْشِي أكارعٌه طاوي المصير كسيف الصَّيْفَلٍ القَرّد 

ويروى: الفْرو("ك, والفرّد: هو الوحيد الذي لا شىء معه» 
يعم مد 4 كل واحد منكم فرداً بمفرده» ليس معه مال 
ولا ولدء ولا حشمء ولا خدم» حتى إنه حاف عار ليس بمختون”” . 
وهذا معنى : « كَمَا لفك وَل مرو . 

وفي إعراب (الكاف) من (كما خلقنا) وجهان من الإعراب”” : 

أحدهما : أنه في محل نصب نعتاً لمصدر. والمعنى: جئتمونا 
مجيئاً انها لخلقنا لكم أولا في التجرد عن المال» والأعوان» 
والحشم» والخدم . 

الثاني: أنه في محل الحال. أي: جتتمونا فرادى في حال 
كونكم مشابهين حالتكم الأولى التي ولدتم عليهاء لأن الواحد منكم 
يخرج من بطن أمه فرداً لا مال لهء» ولا ولدء ولا حشمء ولا خدم. 


20-4 
أ 22 


وهذا معنى ا كَمَاحَلفَتَكم ول 7 

« ورك ما حولي ورا ظْهُوركُمَ © العرب تقول: «خوّله؛ إذا 
أعطاه وأنعم عليه لاما حوَلككُم »: أي : ما أعطيناكم» وأنعمنا عليكم 
به من المال والخَوّل» والخدم» تركتموه وراءكمء أي: خلفكمء 


2579 4ه 5845). المفردات (مادة: فرد) ص‎ /١١( انظر: ابن جرير‎ )١( 
.)48 414 /8( القرطبي (/ 57)» الدر المصون‎ 

(؟) انظر: ابن جرير »)9847/1١1(‏ البحر المحيط (4/ ؟8١)»:‏ القرطبي  47/7(‏ 
*57)., الأضواء (؟/ 4 .)7١‏ 

(6) انظر: البحر المحيط (4/ »)١87‏ الدر المصون (0/ ©40). 


تفسير سورة الأنعام / 44 شد 
5 قال: #وما تر مَعَكْْ ماك الْدِنَ رَعَمَتُمَ 4 الشفعاء الذين 
كنتم تزعمون أنهم شركاء لنا فيكم» وأن نصيبا لهم من حقوقناء 
وتعبدونهم معناء وتزعمون أنهم يشفعون لكمء ما نراهم معكم. 
وهذا توبيخ لهم والعياذ بالله ‏ كما قال تعالى : « وَيَفُوُو مَتؤْلام 
س ‏ اطل رس 2 2 ل هوم صر ب صم كير . هه دي ٠‏ م 6 
سَُعوُنًا عند أل قل تيمو أله يمَا لا يمَلَمُ في أَلسَمواتٍ ولا في الارض 
سَبْحَنتَمُوَتعَللَ عَمَا طرِطورت 409 [يونس : آية 18]. 


وقوله: طلَمّد نعَطَمَ بَتَكُمَ © فيه قراءتان"©: «الَمّد تَمَطَمَ 
بتكم 4: «القد تَقَطع بَنُكُم» فعلى قراءة: «لَقّد تَقَطْعَ بَتدكُم» 
ف (البَيْنُْ) من الأضدادء يطلق على البُعد» وعلى الوصل. والمعنى: 
تقطع وصلكمء والوصالات: الاتصالات التي كانت بينكم» كما قال 
تعالى : 8 إْتَبََا ألَدِبنَ توا يِنَ لذت أنَبَمُوا وروا ألصداب وَتَقَطَعَتْ بهم 
آلْأسَبَابُ © 4 [البقرة: آية 175]» الوصلات التي كانت بينهم في 
الدنيا تنقطع يوم القيامة» كما قال الله في سورة العنكبوت: #مَوَدَة 
بيْنَكُمْ في الحياة الدُنيا» وفي القراءة الأخرى: « موده بَيِيَكُم ف الحيّزة 
بْعَضًا © الآية [العنكبوت: آية 20]75. وعلى قراءة: #الَقَد تَعَطَمٌ 
بَيْنَكُمَ 4 فبعض العلماء يقول: فاعل الفعل هو المصدر (لقد تقطع 
هو) أي: التقطع. أي: وقع التقطع بينتكم» وبعض العلماء يقول: 
أصله (لقد تقطع ما بينكم)» وهو في بعض القراءات الشاذة"". 


. ١158 انظر: المبسوط لابن مهران ص‎ )١( 

(1) انظر: المبسوط لابن مهران ص 44. وفي الآية قراءات أخرى غير ما ذُكر. 

(©) انظر: حجة القراءات ص 1751١‏ 2757 أبن جرير (044/11)» القرطبي 
(/9/ *45)» البحر المحيط (4/ 187)» الدر المصون (48/6). 


مه العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


ومعنى القراءتين 1 ذلك أن العابدين والمعبودين يوم 
رم وير ه 


القيامة يتعادون غاية المعاداة”"'» كما قال الله جل وعلا: # وََْذُوأ من 
دوت أله َإلِهَةٌ ليكوو حم عر | 4 7 كرون 2 فا عب 
صِنَالي4 [مريم : الأيتان »4١‏ 87]» وقال: #وَمَنَ صل مسن يَتَعُوأمِن 
دون أله من لَّاسبيْحِيبُ - ا دوو لْقِيَمَةٍ وهم عن دَعَايِهم عَلفْلُونَ 7-6 


0-4 كر 


َلنَّاسُ كانوأ لم أعداه وكانوأ مَادتيم كفْرنَ (2» [الأحقاف: الآيتان ه» 5] 
وهذا هو معنى قوله هنا: «لقّد تَعَطُمَ بدح وَصَنَّ عَنصكُم ها كم 
يعون 49 . 

قد بيّنا مرارا”" أن (الضلال) في القرآن وفي لغة العرب يُطلق 
على معان معدةة ).مهنا #يظليق الفبتلال على (الكونة 
والاضمحلال)» كما هنا. كل احاتم والي ل تقول العرب فيه: 
(ضل). ومنه قوله هنا: # وَصَلَّ ع عَنِحكُم نا كُمْمٌ يمون () 4 أي : 
غاب واضمحلء ولم يوجد معكمء ٠‏ كما قال: ‏ وَمَالْوَا أوِذَا صَلْلْمَا فى 
لْأَرضٍ »* [السجدة ؟آبة ]دون : ادر كس باداريدم 
فاختلطت بهاء فذهبت بهاء واضمحلت فيهاء كما تقول العرب: 
ضل السمن في الطعام. وهو معنى مشهور في كلام العرب» ومنه 
قول الأخطل”*' : 


0 ع اوه ا ب 2 
كنت القذى في موج أكدرَ مزبد قذف الآتئيٌ به فضل ضلالا 
أي غاب واضمحل» وهذا معروف في كلام العرب» ومنه تقول 


.)47 //7( القرطبي‎ »)549/١1١( انظر: ابن جرير‎ )١( 
.)7١ 54 /7( انظر: الأضواء‎ )0 

() مضى عند تفسير الآية (79) من سورة الأنعام. 
(54) مضى عند تفسير الاية (78) من هذه السورة. 


تفسير سورة الأنعام / 4:4 حين 
الغيرت للد إفتاذلا :تقول أفتلوة إذا دفتوف وه قول الغات 19 
واب م : ه بِعَيِن جليّة وغودرٌ بالجَؤلان حَرمٌ وثائل 
5 «وَصَنَّ عَنكم 4 أي : غاب» وذهبء» واضمحل 
عنكم» ما كنتم تفترونه من أن هذه الأصنام أنها تشفع لكمء وتنقذكم 
من كربات يوم القيامة. وهذا توبيخ من الله (جل وعلا)ء وهذا 
التوبيخ وبخهم الله بمثله في سورة الكهف. وزاد توبيخهم بأنهم كانوا 


أ مه رهكالء ماموو. 


تكرون هذا لخت ) كما قال: ١‏ لد نتثرا عقف سي ل رَعشُرٌ 


م سما 


أن جحَمَلَ لكر موود (49» [الكهف : آية 48]. 
يتن ألهاإذا ستعهن قرا زرك محا عام ايع 


س ماص ير 


أعمالهم» كما قال بعده: ف« وَوْضِمْالكتب قرف الْمُجْرمِينَ فق ا 
وَيَقُولُونَ يُوَيََنَا مَالِ هذا ألحكتب لا يِعَادِرُ صَغِيرَةٌ ولا كيه ِل أحصلهاً 

وَويَدُوأمَاعِ انا ولايد ويك عدا )4 [الكهف : آية 49] 00 
يوم القيامة يُحشر كل واحد منهم بمفرده» لا مال معه» ولا خدم. 
ولا حشمء ادال على أن (الفْرَادَى) واحده فد أو فرّد : قوله في 
سورة مريم ١‏ وَلهُم يديم الِمَومَرْئا )4 [مريم 0 6 دل 
ذلك على أنه واعين قوله هنا: # وَلقَدٌ قد جعْتمونًا فود كما حَلَتَكم أو 
مَرّوّ» والعرب تقول: تركت هذا وراء ظهري. يعني: خلفي. أي : 
تركتم ما خولناكم خلفكمء أي: وراء ظهوركم حيث ارتحلتم عنه في 
الدنياء فعلى الإنسان أن لا يترك ‏ أعني خلف ظهره ‏ ما خوّله الله 
وأن ما أعطاه الله يقدعه لآخرته يضرف في وجوه الخين) والاستعانة به 


على ما يرضي الله جل وعلا. 


)١(‏ السابق. 


ولاه العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


ع معدل م دس عه 1 


9 # إن أله لق الب والوى بمج لحن المت وطح ألمت من أل 
لِك مد أن تكو ©) َلك الإضبح وَجَمَلَ الل سكا والشّمْس وَالقَمرَ 


حُسبَانا دَلِكَ تقر لعز الْعليو © وَهْو الى مَل لك الوم لبتدُوأ يا فى 


لت لير البح هَدَ مَصَّلَْا الآيت لِمَوْرِ يَمَكمُوس 49 [الأنعام: الآيات 
وة_لاة]. 


وءر جاور 2 نحط برس 


يقول الله جل وعلا: ط##إنَّ لله دَق كلب ولت برج الى من 
ليت وح الت ون الحا دك مه دن أؤقكرة 2 كن الإضباح عمل لج[ 
سَكَنا والشّمس وَالكَمَرَ سانا لِك َب العيز العلير 79 4 [الأنعام : 
الايتان هة. 5ة]. 

بِيّن الله (جل وعلا) في هذه الايات عجائب صنعه الدالة على 
أنه المعبود وحدمٍ القادر على كل شيء. وهذه مع أنها أيات» فهي 
نعم عظام» فهو يُذكر الخلق بنعمه العظام» وآياته العظام. 


مور بجوم رصاي” عد 


وقوله: #3 ##إنّ أله َلقُ لَب والنو* [الأنعام: آية 46] املق 
فى لغة العرب معئاه : القيم 1 وفى هذه الآية ثلاثة أوجه معروفة من 
الع 0 1 

أشهرها وعليه الجمهورء وهو ظاهر القرآن العظيم الذي دل 


عليه بعض القرائن أن معنى قوله: ###إنّ مهن لَب التو » 
إن الله (جل وعلا) فالق الحبء يفلق حب القمح ‏ مثلاً ‏ إذا بُذْرَ 
في الأرض يفلقه ويشقه عن سنبلة فيها مئات الحب» ويفلق 


النواة . 


.)057/68( انظر: المفردات (مادة: فلق) ص 5580» الدر المصون‎ )١( 
.)145 /4( القرطبي (!/ 55)» البحر المحيط‎ »)06٠ /١١( انظر: ابن جرير‎ )5( 
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( تَالتَنَ» جمع نواة» وقيل: هو اسم جمع”2 للنواة", 
كنوى التمر وغيره» فكل ثمر في داخله عجم يسمى: نوى. فإن 
الإنسان يبذر النواة في الأرض ‏ نواة النخلة مثلاً» وهي صلبة 
قاسية ‏ فيشقها الله» ويُخرج منها هذه النخلة» هذه الشجرة العظيمة» 
ذات الخوصء وذات العيدان» وينبت من تلك النخلة تمراً أيضاًء 
فالذي يشق الحبة إذا بذرت في الأرض» ويُخرج منها سنبلة» ويشق 
النواة» ويُخرج منها نخلة» أو شجرة أخرى ‏ إذا كانت نواة غير نواة 
النخل ‏ من يفعل هذه الأفعال التي تشاهدونها فهو العظيم القادر 
على كل شيء؛ وهو الرب وحدهء المعبود وحده (جل وعلا)» فعلى 
هذا الوجه الذي عليه جمهور المفسرين يذكرنا الله بعظمته» وكمال 
قدرته» حيث ينبت السنبلة من الحبة» والنخلة من النواة» فمن يفعل 
هذا فهو عظيم قادر على كل شيء» وكأنه يشير إلى أن ذلك السنبل 
الذي يفلق عنه الحبّة هو معيشتنا التي لا نستغني عنهاء فكما أنه من 
باهر اياته فهو من نعمه العظمى عليئاء وقد أوجب الله على كل إنسان 
منا أن ينظر في هذا؛ لأن الله قال بصيغة أمر تقتضي الوجوب» في 
سورة عبس قال: لطر لضن ِل طعابيه 69 » [عبس: آية 4؟] 
فأوجب على الإنسان بصيغة الأمر النظر إلى طعامه؛ ومعناه: كأنه 
يقول: أيها الإنسان انظر إلى طعامكء انظر إلى الخبز الذي تأكله. 
من هو الذي خلق الماء الذي أنبته الله بسببه؟ أيقدر أحد غيره على أن 
يخلق الماء؟! لاء هب أن الماء خلق» من يقدر على إنزاله على هذا 
)١(‏ في عمدة الحفاظ ص 559, والدر المصون (91/8): (اسم جنس) . 


زهة انظر: ابن جرير /1١(‏ ١هه)‏ القرطبي (85/0). الدر المصون (ه/لاه), 
عمدة الحفاظ (مادة: نوى) ص 0919. 


فد العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


الأسلوب العجيب رشاشاً يُسقي الأرض من غير أن يضر بأحدء لا يقدر 
على هذا إلا الله « أَيَيرٌ أن لَه مُرْ سكرام يوك ينم م ْمَل كام رق 
َلْوَذَقَ * يعني المطر يحرج بِنْ حل © [النور: آية 547] من فتوق 
السحانة ومخارحة وشافا: لأنه لو نرل عضيف لأملاكانا ساظ عليه 
هت أن العاء خلق وات أذ ل إلى الأرقن عق هذا الأسلوت الغري 
العجيب حتى شربت الأرض ورويت» من هو الذي يقدر على شق 
الحبة عن السنبلة أولاًء ثم على شق الأرض وإخراج مسمار النبات 
منها؟ هب أن مسمار النبات خلق؟ من هو الذي يقدر أن يُخرج منه 
السنبلة؟ هب أن السنبلة خرجتء من هو الذي يقدر على تنمية حبهاء 
ونقله من طور إلى طورء حتى يصير صالحاً مُدْرِكاًء صالحاً للأكل؟ 
« أنظركا إل كَمروه 15 أثْمرَ ويَنووه إن فى مَل لآبت لِمَومِ يؤمو 9 » 
[الأنعام : آية 99] هذا ذكره الله بقوله : # مر لون إِلَ طَمَامه (وي أنَاَمَببنَا 
لصي (ي)4 وفي القراءة الأخرى : «إِنَ صن يصب )274 [عبس : 
الأيتان 4؟» ©16؟] يعني: فسقينا به الأرض» ثم شققنا الأرض عن 
النبات شقا بعد أن شققنا الحبة عن السنبلة» كما قال هنا: 8 #8 إنَّ ام 


مس مه 2 ع 


لق لك والتووك »# هذه غرائب صنع الله وعجائبه يبينها لخلقه. 


2 


ويذكرهم بنعمته ليعلموا عظمة من خلقهم (جل وعلا) فيعبدوه 
وينيبوا إليه . 

هذا معنى قوله: # ##إنَ لَه فاق كَلَيّ » يعنى : فالق الحب عن 
الشبل» بوقالق. التو عو الشيجرة. #التهل ينات هذا من دراك 
صنعه وعجائب قدرته» ومن نعمه العظمى عليكم» حيث أنبت لكم 
الحبوب والثمار لتأكلوا منها. 


إدلق4 انظر: المبسوط لابن مهران ص ؟5"7؟ . 


تفسير سورة الأنعام / 40 لبان 


آآ# ص 


هذا معتى قوله 8 اد لون أي َاتن» هذا التفسير هو 
والخلف,. وفى الاية قولان اخران: 


أحدهما: أن معنى كونه فالق الحب والنوى: أن حبة القمح 
مثلا فيها شبه شق في بعض جوانبهاء والنواة فيها شق في جانبهاء أنه 
هو الذي جعل ذلك الشق في الحب» وجعله في النوى ليُري الناس 
كمال قدرته. 


الوجه الغاتي: :هو ما ذكره بعض آهل الغلم + أن الفلق والقطر 
والخلق كلها مترادفة. فمعنى: #8 َاِقُ كلب وَالئََ »* أي: خالق 
الحب والنوى وغير ذلك. 


وقوله:  «‏ بح لين ألمت وَمرْح المت مس لحي فقوله: « يْرِجُ 
لني ين ليت 4 كالتفسير لقوله: وق كلب وات 4 لأن الحبة 
اليابسة كأنها ميتة» وكل شيء ينمو ويتزايد تسميه العرب حيّاً؛ ولذا 
تبَصون القنات هيا له يسو ويُسمون اليابس منه ‏ الذي 
لاينمو يسمونه ميّاً. ومن هنا كانوا يقولون للأرض الجدبة 
القاحلة: ميتة؛ لأن نباتها يابس لا ينموء فإذا نبت فيها النبات 
الأخضر النامي سمّوها: حية. كما قال تعالى: 0 
مه ئها وََخْرَحنَا ينها حب ممه 0 
سورأت كط يليد 9 ليأ كلوأون رم 4 ريس : 59 

ه"]. ولذا قال: « يم ىن ألمت » الحي هنا: هو السنبل 
0 النامي» والنخل» والشجر الأخضر النامي يُخرجه الله من 


:لاه العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


ذلك الميت اليابس الذي لا ينموء وهو الحب اليابس» أو النوى 
اليابس » وكذلك يخرج أللّه النطفة ‏ وهي ميتة ‏ يخرجها من الحي 
الذي هو الإنسان» والبيضة من الدجاجة. فقوله: ليح الى ين 
َلمَيتِ» أي يخرج النامي من النبات والحيوانات من الميت وهو بذر 
النبات اليابس الذي لا ينمو بذاته» وكذلك ما يخرج من الإنسان» 
كالنطفة فإنها لا تنمو بنفسها إلا أن الله (جل وعلا) يُخرج منها الحي» 
كما قال: «وَمرِجُ ألْمَيتِ من لْحِْ» المعنى : أن الله (جل وعلا) يخرج 
من النطفة» والدجاجة من البيضة مثلاء كما أنه يخرج الميت من 
الحي» يخرج أيضا ذلك الزرع الميت من الحي الذي هو النبات» 
ويخرج الثمر من الشجر الذي هو النامي» كما يخرج أيضاً النطفة 
والبيضة من الحي الذي هو الإنسان والدجاجة. 


0 


هذا معنى قوله: برج اين الت وح آلت بن 4 وهذا 
هو الذي عليه جمهور المفسرين» خلافاً لمن قال: إنه يخرج الكافر 
من المؤمن» والمؤمن من الكافر.» وما جرى مجرى للم : القول 
الأول هو المشهور. 


وفي هذه الاية الكريمة سؤال عربي: وهو أن يقول طالب 
العلم: قال « يرج الى ينَ الْمَيَتِ © بصيغة المضارع» وعطف عليه 
قوله: لا وَمرِح آلْمَيِتِ من ألْحِْ» بصيغة اسم الفاعل» فما النكتة العربية 
في عطف اسم الفاعل هنا على المضارع؟ ولم لا يُعطف عليه مضارعا 


آخر؟ كما فعل في سورة آل عمران حيث قال: 8 تُهِِعٌ الََلَ في التمَار 


.)44/7( :)05/5( القرطبي‎ »)087 /١1( انظر: ابن جرير‎ )١( 
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رمو م صسد . مكر ع رو بي 20 الح ع مس لس معسكة 
ونولج التثهار في اليل وخر الحىّ مس الْمَيّتِ خرن لْمِنَتَ مِنَ الْحَنّ * 


عن هذا السؤال للعلماء وجهان20: 


أحدهما: أن قوله: ل وَخرِج4 معطوف على اسم الفاعل» وعليه 
فالمعنى: إن الله فالق الحب والنوى» ومخرج الميت من الحي. فهو 
اسم فاعل معطوف على اسم فاعل؛ لأن قوله : ليمج لي من ألْميتِ 4 
كأنه تفسير لقوله: ا وَاِقُ لَب وَآلنّوىن* فجاء باسم الفاعل في 8 فاق 
لَب وَالرََكْ » وفسّره بأن معناه: يخرج الحي من الميت. أي: 
يخرج النخلة التي هي نامية حيّة من النواة التي هي ميتة» والسنبلة 
التي هي نامية حيّة من الحبة التي هي ميتة. وإذا كان قوله: « بمْرِجُ 
ألْنَّ ين آَلْمَيّتِ » كالتفسير لقوله: «هَاِقُ لَب وَالتَرََن * يكون قوله: 
«رَعْرِجَ 4 عطفاً على طاقَِقُ 4 فهو اسم فاعل معطوف على اسم 
فاعل. وعلى هذا فالتقدير: إن الله فالق الحب والنوى. أي: مخرج 
الحي من الميت» ومخرج الميت من الحي. 


الوجه الثاني: هو أن عطف اسم الفاعل على الفعل» وعطف 
الفاعل على الاسم المشتق» كلها أساليب معروفة في القران وفي لغة 
العرب. ومن أمثلة عطف الفعل على اسم الفاعل: قوله جل وعلا: 
# أولدٌ بروأ إِلَ الظير فوفَهِرْ صَنَفَّتِ وَيفْيضْن © [الملك: اية 9] لم يقل : 
وقابضات» وقوله: #وَالعدِيتِ صَبْحا ري #الموريت فذحا (ري) فَالْغِيرتِ 


صَبَعًا (ي) فَئرنَ يو نما ري 4 [العاديات: الآيات ١‏ 4] ولم يقل: 


)١(‏ انظر: ملاك التأويل »)798/١(‏ البحر المحيط »)١80/4(‏ الدر المصون 
(ه/لاه). 


داه العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


فالمثيرات. وكذلك عكسهء وهو: عطف الاسم على الفعل ‏ 
الفاعل على الفعل ‏ أمر معروف موجود في كلام العرب» ومنه قول 
ل 
بات يُعَشها عضب باتر ‏ يَقْصِدُ في أسْوتهاوجائِرٌ 
فقوله: «جائر») معطوف على «يقصد» بمعنى: قاصد وجائر. 
وهذا أسلوب معروف في كلام العرب. 
مح لْمَيّتِ من لْحَْ 4 ثم إن الله لما نبهنا على عظمته وكمال 
قدرتهء وأنك أيها الإنسان [تشاهد أنك]2"0 تبذر حبة فى الأرض؛ 
فيُخرجها لك سنبلة خضراء فيها مئات الحبء وتبذر نواة في الأرض 
فيُخرج لك منها نخلة ذات أغصان» وذات خوص وجريدء وذات ثمرء 
وهذا من أبدع صنعه (جل وعلا)» دال على أنه الرب وحده. قال بعد 
هذه الايات : « قَأفّك تُؤْدَكر4 أين تُصرفون عن النظر في هذا؟ كيف 
اهدو قرائي ضع وعجا بها الدالة على كمال قلازته» وشيزؤة نه 
غيرهء وتعبدون معه ما لا ينفع ولا يضر؟ أين تصرفون؟ وأين تذهب 
عقولكم عن أفعال ربكم العظيمة الدالة على أنه المعبود وحده؟ 
يوفكور * مضارع مبني للمفغول من (أفكد يَأفكُه) إذا 
قلبه» 0 تقول : «أَقَكَ الأمر يَأفكُه» إذا قلبه» ونه قبل القرق قوم 
لوط: (المؤتفكات) لأن جبريل أفكهاء أي: قلبها فجعل عاليها 
سافلهاء ومن هنا قيل للكذب: إفك؛ لأن الإفك أسوأ الكذب؛ لأنه 
صرف للكلام عن وجهه الحقيقي إلى وجهه الباطل . فمعنى: 


.)178/( البيت في البحر المحيط (5/ 180)» الدر المصون‎ )١( 
في الأصل : «تشاهدك؛.‎ (0 


تفسير سورة الأنعام /47 فر 
تان بتكت 4 أبن تصرفون وتقلبون عن هذه البراهين والآيات 
النطلعة إلذالة عن عقلية ربكم وجلاله» وأنه المعبود وحده جل 
وعلا. 


صم 


ا سس كل سك له ل سه لسع سس ل سحن بي 
| لَك الإصبح وَجَعَلَ ايَْلَ سَكنا وأَلشَّمْسَ وَالقَمرَ بان دَلِكَ تَقديرُ [١٠ب]‏ 


لعي العلير 49 [الأنعام: آية 95]. 

«وَلِقُ الْإصْبَح وَجَمَلَ اَلَلَ سَكنا4 قرأ هذا الحرف القراء السبعة ما 
عدا الكوفيين: #وجاعِلٌ الليل سكناً» وقرأه الكوفيون ‏ حمزة 
والكسائي وعاصم.- : لوَجَمَلَ أَلْتَلَ سَكنا © بصيغة الفعل 


وإعراب 8 وَلِقُ الَإضْبَاحِ © فيه للعلماء ثلاثة أوجه لا يُكذْب 
57 ا 

أحدها: أنه خبر مبتدأ محذوف. أي: هو (جل وعلا) فالق 
الإصباح . 

الثاني: أنه نعت للرب في قوله: كلم افد 4. الله فالق 
الإصباح. فهو نعت لاسم الجلالة. 

وقال بعض العلماء: هو خبر آخر لقوله: 8 ##إنَ4 © # إنَ أله 
اق كلب وآلوف 4. ولق الجباح © والخبر يتعدد للمبتدإء وإذا 
دخلت (إن) على مبتد! متعدد الخبر: تعددت الأخبار لهاء والمعنى 
كله على هذه الأعاريب الثلاثة معنى واحد. 


. ١998 انظر: المبسوط لابن مهران ص‎ )١( 
.)١57/؟( انظر: فتح القدير‎ )7( 


ماه العذب التّمير من ا في التفسير 


إِضْبَاحاً)» 5 06 ضوء ارين بعل 035 لير 00 


وعامة القراء السبعة قرؤوا: « مَلِقُ اسبح 4 بكسر الهمزة. 
مصدر (أَصْبَحَ ؛ يُضبحء ؛ إضْبَاحاً). وهو مصدر سمي به 
[والعرب]”'" تقول للصبح: إصباحاًء وهو معروف في كلام العرب» 
ومنه قول امرىء القيس”" : 
ألا أيها الليل الطويلٌ ألا انْجَلٍ بصبح وما الإصباح فيك بأمثلٍ 

فبيّن أنه يقصد بالإصباح: الصبح» فأصله مصدر (أصبح» 
يصبح » إصباحاً) . 


وهناك قراءة شاذة قرأ بها الحسن وغيره: (فالق الأصباح 
وجاعل الليل سكناً) هذه شاذة غير سبعية» هي معروفة عن الحسن 
و ومعنى هذه القراءة: (الأصباح) بفتح الهمزة جمع 
(صبح). والعرب تقول: «أصباح » وأخْساءة. جمع (صبح» ومساء). 
و«إصباح وإمساء»؛ مصدر (أصبح» وأمسى) وهو كلام معروف في 
كلام العرب» ومنه قول الراجر 0 


)١(‏ انظر: ابن جرير »)0884/١11(‏ القرطبي (54/7)» البحر المحيط (4/ 188)»؛ 
الدر المصون (ه/مه). 

(1) في هذا الموضع انقطاع في التسجيل. وما بين المعقوفين زيادة يتم بها المعنى. 

(5) ديوان امرىء القيس ص .١١7‏ 

(5) انظر: ابن جرير »)085/1١(‏ القرطبي (1/ 48)» البحر المحيط (4/ 188)» 
الدر المصون (08/6). 

(5) البيت في البحر المحيط (186/4)» الدر المصون (05/0): وشطره الأول 
فيهما هكذا: «أفنى رياحاً وبنى رياح" . 
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أرْئَى رََاحَأوبنيرَبَاح تَنَاس خلأسْمَاءوالآضبَاح 


ويروى: 
جه عن ع له نه أ به امد عا ا لق له رو مه ها تَنَاسُّح الإِمْسَاءٍ وَالإِضْبَاح 
وعلى قراءة الجمهور: #هَالِقٌ البح © معناها: مُبدي ضوء 
الصبح بعد ظلام الليل. 


وفي هذا المعنى سؤال معروفء لطالب العلم أن يقول: الله 
ذكر هنا أن الإصباح هو الذي يفلقه الله. والذي يُفلق في الحقيقة: 
الظلام» هو الذي يُفلق ويشق عن نور الصباح» أما كون نور 
الصباح هو الذي يُفلق ويشق فهذا فيه إشكالء» فيه سؤال معروف 
للعلماء. 

وللعلماء عن هذا السؤال أجوبة7': 
الاصباح. وأنه حذف المضاف إليهء ولا يخلو من بعد؛ لأن هذا 
المضاف لم تحتف به قرينة. 

وقال بعض العلماء « قلق الوضبح » لأن الإصباح يبدأ شعاعٍ 
الصبح 2 تحته ظلام» ولم يُسفر إسفاراً 2-0 
كلياً» ثم ينصدع ذلك الإصباح انصداعاً كلياً عن ضوء النهار كما 
ينبغي » وهذا معروف ومنه قول أبي تماء”" : 
وأزرفٌ الفجر يبدو قَبَْ أَبْيَضِهِ 2 وأول العَيْثْ قَطوّثم ينسكبٌ 


.)59/6( الدر المصون‎ »)١840 /4( انظر: البحر المحيط‎ )١( 
.)50 /0( الدر المصون‎ »)١١/5 البيت في مشاهد الإنصاف (ملحق بالكشاف‎ )5( 
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فعلى هذا القول: أن الإصباح يبدو أولاً وهو مختلط بِعَلّس 
الظلام» ثم إن الله يشق ذلك الإصباح الذي بدأت أوائله مختلطة 
بالظلام شقا واضحا عن وَضح النهارء وهذا هو المعروف. أن الظلام 
الذي شق عن الصباح كما هو معروف» ومنه قول أبي نواس7» 
تردّت به ثم انفرى عن أَدِيْمها ‏ تفرّي ليلٍ عن ضياء نهار 
أوائل الإصباح المختلطة بغلس الظلام» فالقها وشاقها عن النور» نور 
النهار الحقيقي . 

وقوله: وجاعِلُ الليل سكناً» على قراءة: وجَاعِلُ الليلٍ 
سكناً» فلا إشكال» اسم فاعل معطوف على اسم فاعل. وعلى 
قراءة: #وَجَمَلَ الْتَلَ سك 4”" هو مما كنا نقول: إن الاسم إذا كان 
مشتقا ‏ كاسم الفاعل هنا يُعطف عليه الفعل» ويُعطف هو على 
الفعل» كما قال في الخلاصة”" : 
واعطفْ على اسم شبه فعل فعلاً 2 وعكساً استعملٌ تجذهٌ سهلاً 


)١(‏ البيت في مشاهد الإنصاف (ملحق بالكشاف 55/54)»؛ البحر المحيط 
(86/5 ). الدر المصون (2)50/8 وفي هذه المصادر: «عن بياض. ٠١...‏ 
إلخ. 

(9) انظر: المبسوط لابن مهران ص 2١44‏ حجة القراءات ص ؟557» ابن جرير 
»/11١(‏ القرطبي (40/1)» البحر المحيط »)١85/4(‏ الدر المصون 
(©/50). 

(9) الخلاصة ص 48» وانظر: شرحه في التوضيح والتكميل (؟/144). 
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ومثاله في القرآن: « ولد بروأ إِلَ الطيرٍ مَفَهُمْ صَفنتٍ وَيَفْيضْن » 
[الملك: آية 14] وقوله جل وعلا: #وَلْمْدِيَتِ صَبَحًا 09 © إلى 


قوله ‏ 8 فَأئرنَ بهم نَع 49 [العاديات: الآيات ١‏ 4] كما قال هنا: 
« وق الإصبح مَجَمَلَ اْدَلَ ك4 . 


قوله: ا وَجَمَلَ الْتَلَسكا» فيه للعلماء وجهان0' : 


أحدهما: أنه جعله سكناً أي: شيئاً يسكن الناس فيه؛ لأن 
الناس في النهار يكدحون في أعمالهم» ثم يروحون في تعب»ء 
فيجدون ظلام الليل مناسبا للهدوء والراحة. وعلى هذا فهو من 
السكون الذي هو ضد الحركة. يسكنون فيه وينامون لينقطع عنهم 
تعب الكدّ بالنهارء كما في قوله: « وَهُوَ الى جَمَلَ لَكُم ابل لَِامًا 
لوم سَبَانا 4 [الفرقان: آية 417] من (السّبْت) بمعنى القطع. يعني : 
يقطع عنهم تعب الكد في النهارء ومما يدل على هذا: أن الله في 
سورة القصص لما بيّن أن الليل والنهار ايتان من ايات الله العظام» بيّن 
أيضاً أنهما نعمتان من نعم الله العظام» وجعل السُكنى في الليل من 
ذلك الإنعام حيث قال : #قُلْ أَمَسُرٌ إن صل أَسَّهُ يكم اَل سَرَمَدا إل يور 
ومن لَه َك أنه ركم بضَِأِ أفلا مسمَعُويت (ياهل اريشم إن كل 
أنه ميِحكُمْ الدَهَارٌ مَرْمَدا إِكَ يور الْقِسَوَ مَنْ لَه عزرُ أل أنِحكُم بِكبلٍ 
تَتكُنوت فيو أقَلا تروت 9 ومن يَحْمَيو. صل لك الل وَالنَهَارَ يكوا 
فِيهِ 4* يعني في الليل «وَسَبْتَهُوا من فَضْلِي 4 [القصص: الآيات 
١‏ “ا/] من طلب حوائجكم وأرزاقكم بالنهارء وهذه الاية تبين أن 


»)185/4( القرطبي (48/17)» البحر المحيط‎ »)0817/١1١( انظر: ابن جرير‎ )١( 
.)79١5/7؟( الأضواء‎ 
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السكن هنا: أي محلا تسكنون فيه مُلائماً للسكنى؛ لأن الليل ظرف 

وعلى هذا: «#وَجَمَلَ الْدَلَ سَكا » جعله ساجياً مظلماً مناسباً 
للسُكنى» كما قال: 8 وَئَيلٍ إدَا سب (» [الضحى: آية ؟] أي: إذا 
عجان سباجنا فطلم عبالخا للسكنى» ملائماً للهدوء» وعدم 
الحركة . 

وقال بعض العلماء'”'": السكن في لغة العرب: هو كل ما 
ترتاح إليه وتحبه فتسكن إليه؛ ولذا قيل لامرأة الرجل: (سَكَنْه) لأنه 
يأوي إليهاء وكل شيء أويت إليه وارتحت إليه فهو سكن لك. 
والمعنى: شيء يستريحون إليهء ويأوون إليهء لمناسبته للراحة 
والهدوء. وهذا معنى قوله: #وَجَمَلَ أَلْتَلَ سكا 4 «وجاعِلٌ الليل 
سكناً» . 

« وَالقَّمْسَ وَالْقَمَرَ حُسْبَائاً 4 الحُسْبّان هنا: هو من (الحسّاب) 

قال بعض العا : هو جمع حسّاب» كشهاب وشهناتا 
وحسّاب وحسبّان. 


وقال بعض العلماء”': هو مصدر (حَسَّب) بفتح السين» 


.)185/5( انظر: البحر المحيط‎ )١( 

(؟) انظر: ابن جرير 2)8869/١1١(‏ القرطبي (/7/ 56). البحر المحيط 2)١185/5(‏ 
الدر المصون (8/ 54). 

) انظر: ابن جرير 2)669/١1١(‏ القرطبي (// 58).؛ البحر المحيط :)١185/5(‏ 
الدر المصون (514/6). 
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( حسف سره]21: (حسَاباً وحسابة 0 إذا عد الشيء» 
والمعنى : عل القتسن والقمن انا يعني : خلقهما بِحُسْبَانء 
يحسب حركتهما وسيرهما بأسلوب متقن لا يتغير في السّنّة؟ لتعلموا 
بذلك الحساب عدد السنين والأشهر والأيام. وهذه من نتائج الشمس 
والقمر التي ذكرها الله (جل وعلا)؛ لأنهم يعرفون بها الشهور والأيام 
والأعوام» فيعرفون من ذلك شهر الصومء وشهر الحج» ويعرفون 
عدد النساءء» واجال الديون» وما جرى مجرى ذلك» هذه من فوائد 
الشمس والقمر التي أكثر الله (جل وعلا) من ذكرها. 

0 النبي كَل كما قدمناه في هذه الدروس 
في سورة البقرة ‏ أنهم تاقت نفوسهم إلى هيئة القمر» فقالوا 
للنبي يله : ما بال الهلال يبدو دقيقاً ثم لم يزل يكبر حتى يستدير 
بدر)2"0؟ وهذا سؤال عن هيئة القمر» والنبي يكل أرسل ليبين للناس 


)١(‏ في الأصل: (بفتحها)ء وهو سبق لسان. 

(9) الروايات الواردة في أن الآية نزلت بسبب سؤالهم عن الأهلة متعددة» ومن 
ذلك: 
١‏ ما أورده الواحدي في أسباب النزول ص  »81‏ من غير إسن اد أن 
معاذ بن جبل (رضي الله عنه) قال: يا رسول الله» إن اليهود تغشانا ويُكثرون 
مسألتنا عن الأهلة» فأنزل الله... الحديث. وذكره الحافظ في العُجَاب 
/١(‏ 5 4) وقال ص 454 : «لم أر له سنداً إلى معاذ» ويُحتمل أن يكون اختصره 
أولاً» ثم أورده مبسوطاً». اه. 
؟" ‏ ما أخرجه أبو نعيم في معرفة الصحابة (/759)» وابن عساكر في 
تاريخه (مختصر ابن منظور »)358/١‏ عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: نزلت 
في معاذ بن جبل» وثعلبة بن عَتَمَّةوهما رجلان من الأنصار ‏ قالا: 
يا رسول الله. ما بال الهلال. . . فنزلت. . . الحديث. وقد أورده ابن الأثير في - 
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هوه .داه فاو اه واو د ها .ىد وه وه هد وه و واه و ىه ها ها .د هاو و هد وى .د هد دواع ود و ود فاع .ا و .و و 


أسد الغابة /١(‏ 87؟)» والسيوطي في الدر )07/١(‏ وقال: «أخرج ابن عساكر 
بسند ضعيف عن ابن عباس... إلخ. كما أورده في لُبَاب النقول ص 38. 
وعزاه لأبي نعيم» وابن عساكر. 

وقد أورده الواحدي في أسباب النزول ص ه» ‏ من غير إسناد ‏ والحافظ في 
الإصابة »)27١١/١(‏ عن الكلبي من غير ذكر الواسطة» وهما: أبو صالح الذي 
يرويه عن ابن عباس» كما أورده الحافظ في العجاب /١(‏ 458)» وقال: «وأما 
أثر الكلبي فلعله في تفسيره الذي يرويه عن أبي صالح عن ابن عباس» وقد 
وجدث مثله في تفسير مقاتل بن سليمان بلفظهء فلعله تلقاه عنه». اه. وقال 
المُناوي في الفتح السماوي (١/؟77؟17):‏ «إستاده وأوة. اه. 

ما أخرجه ابن أبي حاتم في التفسير /١(‏ 207377 وابن جرير (9/ 84ه) 
من طريق العوفي عن ابن عباس (رضي الله عنهما) قال: سأل الناس 
رسول الله كلِخِ عن الأهلة. فنزلت. . . الحديث. وقد أورده السيوطي في الدر 
(1/ 230 ولباب النقول ص 78 وإسناده ضعيف أيضاً. 

ل ما أخرجه ابن جرير (/ 087): عن قتادة مرسلاً. وذكره الواحدي في 
أسباب النزول ص "اه ل من غير إسناد ‏ والسيوطي في الدر »)7١*/١(‏ 
وعزاه لعبد بن حميد وابن جريرء وانظر: تفسير ابن أبي حاتم 2)777/١(‏ كما 
أورده الحافظ في العجَّابٍ /١(‏ 487)» وقال ص 454 : الأخرجه يحيئ بن سلام 
عن شعبة عنه بهذا اللفظء وأخرجه الطبري. ..». اه. 

ه ‏ ما أخرجه ابن جرير (9/ 2208 عن الربيع بن أنس مرسلاً. وذكره 
الحافظ في العجاب »)454/١(‏ والسيوطي في الدر .)7١/١(‏ 

5 ل ما أخرجه ابن جرير (/ 2884 عن ابن ريج مرسلاً . وذكره الحافظ في 
العجاب .)4454/١(‏ 

7" ما أخرجه ابن أبي حاتم »)777/١(‏ عن الربيع عن أبي العالية مرسلاً. 
وذكره الحافظ في العٌجاب »)408/١(‏ والسيوطي في الدر »)250/١(‏ ولباب 
النتقول ص 758 . ِ- 
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كل ما لهم فيه فائدة» وما يحتاجون إلى بيانه من آيات الله وغرائبه, 
وعجائب صنعه» فأنزل الله جواباً لسؤالهم: « # يَعَلُوتَكَ عن الْأَهِلَدَ 
هُلّ هَ مَاقِيثٌ لِلئّاس وَألْحَحٌ © [البقرة: آية ]١184‏ فبين أنها مواقيت» 
وهذه المواقيت إنما كانت مواقيتٌ لأنها بحساب معين مقدر نظمه 
العزيز العليم (جل وعلا). ومشارق الشمس ومغاربها معروفة في كل 
يوم من السنة» وكذلك منازل القمر معروفة» وفي هذه المشارق 
والمغارب ‏ التي تُشرق منها الشمس وتغرب» ومنازل القمر يعرف 
الاش يهناعده السين» والشهتون» والحنتاب» ويعرفون شهر 
صومهمء وشهر حجهم, وعِدَّدٌ نسائهم» وآجال ديونهم» وما جرى 
مجرى ذلك. أما غير ذلك» فقد بين القرآن أنه مما ليس لهم فيه 
جدوى ولا فائدة. ومعلوم أن القرآن العظيم يبين للناس كل ما 
يحتاجون إليه» والنبي يك بين كل ما يُحتاج إليه . ونحن نقول هذاء 
ونقول: إن الله (جل وعلا) لم يجعل لخلقه في القمر أشياءً غير ما هو 
مُشاهد من عدد السنين والحساب» ومما جعل الله في الشمس والقمر 
بمجاري عادته وقدرته من المنافع للنباتات؛ والثمارء والمعادن» 
وغير ذلك . 


نحن نتكلم على هذا القرآن ولا نرضى لأحد أن يُوّوٌله بغير 


وقد رُوي عن جماعة غير هؤلاء كعطاء» والضحاك» والسديء كما أشار لذلك 
ابن أبي حاتم في التفسير /١(‏ 07:71 . 

قال الحافظ في العغجاب :)5586/١(‏ «وقد توارد من لايد لهم في صناعة 
الحديث على الجزم بأن هذا كان سبب النزول مع وهاء السند فيه» ولا شعور 
عندهم بذلكء. بل كاد يكون مقطوعا به لكثرة من ينقله من المفسرين 
وغيرهم». اه. 


45 العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


تأويلهء ولا أن يعطفه على آراء الكفرة الفجرة» في الوقت الذي 
نعلم فيه أن دين الإسلام يأمر بالتقدم في جميع ميادين الحياة. دين 
الإسلام يأمر المجتمع بالتقدم في جميع ميادين الحياة. والإخلاد 
إلى الأرضء والتواكلٌ والكسلٌ: مُخَالفة للأمر السماوي الذي يأمر 
به خالق السماوات والأرض؛ لأن الله يقول: ظوَعِدُوأ لَهُم ما 
سْعَطعَُم ين مُّو4 [الأنفال: آية ]6١‏ فهذا أمر. فالمتواكل المُخْلد 
إلى العجز والاستسلام» ولم يد ما يُستطاع من قوةء فهو مخالف 
لأمر الله في قوله: لوَأَعِدُوأ لهم ا سَتَطعَثّم ين مُرّوِ» وبهذا يُعلم أن 
التقدم» والكفاح» والإعداد للقوة: كل هذا أوامر القران العظيم» 
ونظام السماءء وأن العاجز المتكاسل المخلد إلى الأرض مخالف 
لأوامر اللهء والله يقول: «مَلَحْدَر الْينَ لمن عَنْ روه أك مهم فِنَنَةُ 
أو بهم عَدَابُ أَليِدٌ )4 [النور: آية 57] وعلى كل حال فلا شك 
أن دين الإسلامء وهذا القرآن العظيم» ينظم للإنسان جميع ميادين 
الحياة في دينهء ودنياهء هذا هو الحق. ودين الإسلام دين تقدم» 
ودين كفاح في الميدان» ودين قوة» وإذا قرأتم ايات من كتاب الله 
عرفتم ذلك واضحاء إذا قرأتم مثلاً آيتين من سورة النساء يقول الله 
فيهما: لوَإِدًا كنت فيج كَأكَمَتَ لَهُمْ ألصّسلاءً نكم طايكةٌ يَئْيْم تَعَكَ 
َلَُْدَُأ يلتم دا سَجَدُوا كليسكوثوأ من وَرَآيِحكُمْ وَلتَأَتِ طَايِمةٌ 
مون ل ميا فصلا مَمّْكَ وَلَأْخْدُوا يِدَرَهَ ولص 4 '[النساء” 
آية 11١7‏ هذا وقت التحام الكفاح المسلح» والمفروض أن الرجال 
تنزل رؤوسهم عن أعناقهمء والقران فى هذا الوقت الضنك الكرجء 
ترونه ع 0 على خسن الوجوهء وأبدعهاء 0 
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من العدوء فى الوقت الذي يأمر فيه بالاتصال'؟ بخالق هذا الكون» 
والتأدب بالاداب الروحية السماوية» التى هي الصلاة في الجماعة» 
هكذا أوامر القرآن» الاتصال بالله» وتربية الأرواح وتهذيبها على ضوء 
النور السماوي. مع القوة الجسمية المادية في ع مظاهرها مهما 
تطورت» السعيرد ليقو فوتسورة الخال : # يتايها ا أيحءامئواأ 
إِذَالتِتم فك فصة فأ تبثأ وأذ كرو أنه كيرا رالمَلَّكم تقمرت 409 [الأنفال : 
آية ©4] قوله: 8 إذَا لَقِيسُمَ فِصسةٌ 6 يعني : إذا التقى الصفان وقت التحام 
الكفاح المسلح» وقوله: # فَآتْبْبُاً # هذا تعليم عسكري سماوي 
عظيم» معناه: الصمود في الخطوط الأمامية من خطوط النار» عند 
التقاء الصفين » وفي هذا الوقت يقول الله جل وعلا: #واأكرواأ و أي 
كديرا » وهذا مما يدل أن دين الإسلام دين كفاح» ودين قوة» ودين 
عظمة وتقدم في الميدان» ودين تربية الأرواح على ضوء تعاليم خالق 
هذا الكون» والاتصال بخالق هذا الكون (جل وعلا)؛ لأن الإنسان 
المسكين إذا فقد حظه من ربه خسر كل شيء. وماله في الحياة 
فائدة . 


فعلينا جميعاً معاشر المسلمين أن نعلم أن الدين ‏ ديننا ‏ أنه 
تراث سماوي عظيم» وأنه يأمر بالتقدم والقوة في كل الميادين» وأن 
الإخلاد إلى العجز والضعف خلاف أوامر القرآن» وأنه مع هذا يُهِذب 
أرواحنا على ضوء تعليم السماءء ويقربنا من ربنا (جل وعلا). وقد 
بين لنا القرآن في مواضع منه: أن من كان متمسكا بهذا الدين كما 
ينبغي» وكانت صلته بالله قوية كما ينبغي» ذا روح مُربى على ضوء 


)١(‏ في الأصل: على الاتصال. 
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نور القرآن» أنه ولو بلغوا من القلة لا يمكن أن تقهرهم قوة» ولا أن 
يغلبهم غالب؛؟ لأن الله الذي اعتمدوا إليه» وصاروا من حزبه: قوي 
قاهرء لا يغلبه شيء. ونضرب لكم بعض الأمثال بهذا: 

أنتم تعلمون في التاريخ» وتاريخ القرآن. أن النبي يل 
وأصحابه عام غزوة الأحزاب ‏ غزوة الخندق ‏ لما حاصره 
المشركون ذلك الحصار العسكري التاريخي العظيم» الذي نوه الله به 
معظماً أمره: 8 إِذْ جَامُوَُم ين فَوقكم ومن أسفل ينك وَإذ اعت الْابْصر 
يلت لوث العكاير وَتَطْون اله الظفونا (© ملك لل المقيئون 
َدِلُو ثرالا سَّدِيدا (4 [الأحزاب: الآيتان ]١١ .٠١‏ هذا لقوة ذلك 
الحصار العسكري. وهم في ذلك الوقت» جميع من في الأرض 
يقاطعونهم في السياسة. والاقتصادء ليس بينهم روابط سياسية. 
ولا اقتصادية مع أحدء وهم في فقرء وقلة» وجوعء. وسيد الخلق 
(صلوات الله وسلامه عليه) في ذلك الوقت يطوي حزامه على 
الحجارة من الجوع» هم في هذا الوقت من الجوع وشدة الأعداءء 
وقوة الحصار العسكري» وكل من في الأرض أعداء لهم يقاطعونهم 
سياسة» واقتصاداٌء ما العلاج؟ وما قاوموا به هذا الأمر العظيم» وهذا 
الحصار العسكري؟ 

الجواب: أنه قوة الإيمان بالله» وصدق الالتجاء لخالق هذا 
الكون» كما نص الله على ذلك في قوله: #وَلْمَا را الْمَيوْنَ ادراب 
الوأ هنذا ما ود لَه ورَسْوْمُ وَصَدَقَّ لَه ومَسُولةٌ وما داهم إل يمنا 
وَتَسَلِيِمًا 9 » [الأحزاب: آية 177] هذا الإيمان والتسليم لله وقوة 
الإيمان به والاستسلام له (جل وعلا)» كان من نتائجه ما قص الله 


8 


علينا في سورة الأحزاب « وَرَدَ هين كرو يِه ليتوأ حرا وك 
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1 و 


هونن ألِْتَالَ وكاب أله وميا يوا (2:) وال الذِينَ طن روش ميِنْ أهل 
الْكتَليِ من صَيَاسِهم * أي: يري «وَقَدَتَ ف وهم ايب 
رقنا تقتلورت رو بح فريهًا 3 مأورفَكُم رْصَهم وَدِيَكرَشُمَ و 1 وَأنِسَا َم 
عو كانت( دعل حكُل عو ديرا 9 * [الأحزاب: الايات 176 
"| يعنى: إن ن كنم ضعافاً عاجزين فمن توكلتم عليه وآمنتم تم به وكنتم 
عَبَادة جنا يدن نا بل هو قادر على كل شيء؛ ولذا ختم القصة 
بقوله: « وا ت أَلَهُعل كل ْو قَِيرا 40:9 . 


ونظير ذلك ما قصه أللّه في سورة (الفتح) عام الحديبية» لما 
نزلت سورة (إنا فتحنا) عام مست من الهجرة» رجوع النبي كَل من 
عمرة الحديبية» لما عقد الصلح مع قريش» وأنزل الله عليه سورة 
(الفتح). كان لما بلغهم أن قريشاً قتلوا عثمان بن عفان (رضي الله 
عنه)» وبايعوا النبى يليد تحت سمرة من شجر الحليبية» بايعوه بيعة 
الرضوان» عند هذه البيعة علم الله من قلوبهم الاخلاص» والايمان 
الكامل» والصدق كما ينبغي » ونوؤه بإيمانهم الذي علمه في قلوبهم 
قال: « #الْمَد رض دعن المؤمني ]بيئك تحت الفَجَرَةَ مهما 
9 فى مُلْويِمَ * [الفنتح: آية ]١8‏ قَنَّوّه عن إيمانهم بالاسم المُيْهَ 
الموصول. أي: ما في قلوبهم من الإيمان بالله (جل وعلا) كما 
ينبغي » عدّد نتائج هذا الإيمان الحالمن لكام عدّد نتائجه عليهم. 
0 ثم ذكر من نتائجه أن قال: « وَلُخْرَى لك تَيْدِرُوا عَلهَا * فصر بأن 
إمكانباتهم العددية والعددية لم تُقدرهم عليها مم قال: # قَدَ أحاط أللّهُ 
يهأ » فأقدركم عليها. وقال: «وكات أله عل كل نو برا 49 
[الفتح: آية ]7١‏ كما قال في (الأحزاب). يعني: إن كنتم في ضعف 
فهو قوي قادر. 
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وعلى هذا تعلمون أن دين الإسلام أولاً يأمر بالقوة والتقدم في 
كل الميادين» وقهر الكفارء والعظمة والقوة فى كل الميادين» مع أن 
أهله منصورون من خالق السموات والأرض (جل وعلا)» فالإسلام 
هو هوء وصلته بالله هي هي» وقوته [هي هي» إلا أن أعداء الإسلام 
عملوا على التفريق بين هذه العقندة ]7 وأهليناء فنجحوا فى ذلك 
بعد عشرات القرون» نجحوا فيه عن طريق تعليم النشء» يأخذون 
أولاد المسلمين ويغرسون في قلوبهم ما شاؤوا من الكفريات» 
والالحاديات» وتصوير الاسلام ورجال الإسلام العظام بصور مُشوّهة 
مُتفْرة» بعيدة من الحقيقة بُعد الشمس من اللمس» واليوم نجحوا 
نجاحاً باهراًء فصار جميع شباب المسلمين إلا من شاء الله 
ينظرون إلى الإسلام بعين عوراء لا تعرف الحقيقة» يتصورونه بصورة 
مشوهة خسيسة.» بعيدة عن الحقائق كل البعد ‏ والعياذ بالله ‏ وبهذا 
فصلوا المسلمين عن شرعهم وترائهم» حتى صاروا يُحَكُمون قوانين 
إبليس» وفصلوهم عن مجدهم» وعن قوتهم بالله جل وعلا. 

ونحن دائماً نذكر أمثال هذا لنْوَجّه المسلمين إلى قوة الإسلام» 
وقوة صلته بالله» وأن أعداء الله إنما توصلوا لإهانتهم وتشتيتهم بعد 
أن حالوا بينهم وبين الدين بكل الوسائل . 

فعلى المسلمين أن يعلموا أن خالق السماوات والأرض هو 
الذي له التشريع». وأن تشريعه هو التشريع الذي يقوم بالمصالح 


)١(‏ في هذا الموضع وُجد انقطاع في التسجيل. وللشيخ رحمه الله كلام بنحو هذا في 
تفسير سورة الأنعام» الآيات .1١8(‏ 158 )» الأعراف (*, 7*8)» الأنفال (0* 
5 *5)» التوبة (70)» وفي الرحلة إلى أفريقيا. وما بين المعقوفين زيادة يتم 
بها الكلام . 
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البشرية في الدنياء يربي الأرواح» ويعطي الأجسام حقوقهاء وينير 
الطريق للانسان في جميع ميادين الحياة الدنياء والحياة الأخروية. 

والمسلمون إذا ألهمهم الله الرجوع إلى دينهم ذل لهم كل شيء» 
وخضعت لهم رقاب كل جبار في الدنيا؛ لأن دين الإسلام دين لا يُغلب 
المتمسك به حقيقة ولا يقهر؛ ولذا كان من علامات دين الإسلام: أن 
الطائفة الضعيفة القليلة المتمسكة به تغلب الطائفة القوية الكثيرة التي لم 
تتمسك به؛ ولأجل هذا سمَّى الله (يوم بدر) سماه (فرقاناً)» وسمّاه 
بيّنة)» وسماه (آية)؛ لأنه برهان فارق بين الحق والباطل . قال تعالى 
في سورة الأنفال: #إن كم َامَنتم أله وَمَآأَرَْمَاعَلَ عَبْدِئَايَوُمَ الْهْرَكَانِ 
يوم َي أَلَْمَمَان4 [الأنفال: آية ]4١‏ يعني بقوله: 8 يَوْمَ لمان : 
يوم بدر؛ لأنه يوم فرق الله فيه بين الحق والباطل؛ لأن الفئة الضعيفة 
القليلة لا يمكن أن تقهر الفئة القوية الكثيرة إلا بتوفيق ونصر من الله . 
وقال (جل وعلا) في يوم بدر: « لْمَمَلِكَ من كاك عن بَيَنَقٍ وَيَحِىٌ مَنْ 
مت عن بَهَنَوّ 4 [الأنفال: آية 47] وقال في يوم بدر أيضاً في سورة 
آل عمران: # قَدْكَانَ لَك ءاي ف َي اهما فِكَه َيل ف سبي ل أل 
َْمْرئْ كاه 4 [آل عمران: آية ]١1‏ وهذه الآية ‏ التي هي لهم 
والعبرة: أن الفئة القليلة الضعيفة غلبت الفئة القوية الكثيرة» وهذا لا 
يكون إلا بنصر الله كما قال الله جل وعلا. 

هذَلِكَ 274 المذكور من فَلْقِ الحب عن الستبل» والنوى عن 
النخل مثلاًء وثَلْت الإصباح عن ضوء النهار» وجَعْلٍ الليل ساجياً 
مظلما ملائما للسكونء وتسيير الشمس والقمر بحساب متقن» 
وليعرف الناس بها عدد السنين والحساب» وغير ذلك من الحكمء 


. هذا رجوع إلى تفسير الآية (45) من سورة الأنعام‎ )١( 
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كل هذه الغرائب والعجائب « تَفَدِيرُ لعز الْمَلِيِو 9 * تقديره الذي 
قدّر هذا؛ لأن كل شيء عنده (جل وعلا) بمقدار. 


روس 


و #المبيز»: معناه الغالب الذي لا يغلبه شيء؛ لأنه لا يقدر 
على هذه الأفعال العظيمة إلا الغالب القاهر الذي لا يغلبه شيء. 


والعزة في لغة العرب: الغلبّة. ومنه: #وَللَهِ الْمِرَّةُ وَلرَسُولهء 
وَلِلْمْومِئيرب 4 أي : العْل 26 وفي الك الحكيم: # وَعَرّن فى 
َيْخِطَابٍِ 419 أي: ظلمني في المخاصمة. ومن أمثال العرب: (من 
ده مه 


عَرَ يَمْ)(' يعنون مَنْ عَلَبَ اسْتلب . ومنه قول الخنساء الشاعرة”"؟ : 


كان لغ يكواوا سني تختطى ١‏ :]و السافك إذ 5ك رط ذا 

وربما أطلقت العرب نادراً العزة على (قلة الوجود وصعوبته)» 
فيقولون: «الشيء الفلاني عزيز». أي: قليل الوجود وصعب المنال» 
إلا أن (العزيز) في أسمائه (جل وعلا) معناه: الغالب الذي لا يغلبه 


8. 


0 
وقوله: 8 الْعَلِيم » المحيط علمه بكل شيء (جل وعلا)؛ لأن 

الله (جل وعلا) عِلّْمّهِ محيط بكل شيى. ومن أراد أن يعلم عظمة علم 
الله (جل وعلا) فلينظر إلى الحَجَّاجَ يوم جمرة العقبة» يجد هذا العَالم 
على اختلاف ألوانه» وأشكاله» ونواحيه» وألسنته» يجده كله مصبوبا 
صبة واحدة» الأنف مجعول هناء والعينان هناء والفم هناء ومع هذا 
لم يضق العلم حتى يكون اثنان مصبوبين في قالب واحدء كل واحد 
منهما مُغايّر بينه وبين الاخرء لا يلتبس منهم اثنان» حتى إن اثارهم 


. 1١ انظر: الأمثال لأبي عبيد ص‎ )١( 
وفيه: «حمى يِتَقَى.‎ 2.54١0 ديوان الخنساء ص‎ )5( 


تفسير سسورة الأنعام/ 41 وه 


في الأرض» وبصماتهم في الأوراق» وأصواتهمء كل هذا لا يشتبه 
منه شيء» وكل هذا أحاط به العلم قبل أن يوجد!! فَعِلّمُ الله محيط 
بهذا قبل أن يوجدء وكلّ يُوضع ويُطبع ويُخلق على ما سبق به العلم 
الأزلي» فالله (جل وعلا) عِلمّه محيط بكل شيء. 


وقد قدمنا مراراً: أن الله (جل وعلا) يحيط علمه بالشيء وغير 
الشيء؛ لأن (الشيء) لا يُطلق في الاصطلاح إلا على (الموجود)ء 
في مذهب أهل السنة؛ لأن الله يقول: #وَقَدَ خَلَقَت كك ين َبَلُ وَلَرَ تلك 
شيعا 49 [مريم: آية 4] فقوله: ل وَلَرْئَلك شيعا (إ» دليل على أن 
العدم ليس بشيء”'2. وقد دلت على هذا آيات أخرء والله (جل وعلا) 
يعلم المعدوم الذي هو ليس بشيء» وقد بينا في هذه السورة الكريمة 
فيما مضى أمثلة كثيرة من ذلك؛ لأن الله قال في هذه السورة الكريمة 
سورة الأنعام ‏ : 8 َقَالُوا يكنا ترد * فالكفار إذا رأوا العذاب يوم 
القيامة وعاينوا الحقيقة ندموا على تكذيب الرسل» وتمنوا الردٌ مرة 
أخرى إلى الدنيا فقالوا ليكَيكَاثّةُ» يعنون إلى الدنيا «وَلاتْكدْبَ كيت 
را وبَكْوْنَ من ألْومِنِينَ (59) * [الأنعام : أية ] يعني : ليتنا رُددْنَا ونحن 
نصدق الرسل ولا نكذبهم كالمرة الأولى» هذا الردٌ الذي تمنوه: الله 
(جل وعلا) عالم بأنه لا يكون» ومع علمه بأنه لا يكون فقد صرّح 
بأنه عالم أن لو كان كيف يكون» حيث قال: 3 وَلَوْرْدوأ لمَادوا لمَامموأعنَة 
وَإِتَمع لَكَدْبْونَ 49 [الأنعام: آية 78] وقد قدمنا مراراً: أن المتخلفين 
عن غزوة تبوك من المنافقين لن يحضروها أبداً؛ لأن الله هو الذي 
َبطَهُم عنها بإرادته لحكمة» كما قال: ## وَلْوْ أَرَادُوأ الْحُرْيَ دوأ 


6ه العذب النّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


َم عْدَّهٌ وَلدِكن صكرء أَلَّهُ أَبْسَائَهُمَ فَتَبْطَهُمَ 4 [التوبة: آية45] 
وخروجهم هذا الذي كرهه وثبطهم عنه هو عالم بأنه ايكون ومع 

ذلك صرّح بأنه عالم أن لو كان كيف يكون» حيث قال: م ا 
فك يا 20 2 سا جل يوط ١»‏ [التوبة : 
اية لا ] إلى آخر 2 0 القرانية كثيرة دالة على هذا. فالله 
يعلم الجائزات» والواجباتء والمستحيلات» والمعدومات» 
والموجودات» ويعلم المعدوم الذي سبق في علمه أنه لا يكون» 
يعلم أن لو كان كيف يكون.ء يعلم ما تخفي الضمائر» ويعلم خطرات 
القلوب؛ وكيف يجهل خطرات القلوب خالق خطرات القلوب؟ « آلا 
عل من حَلقَ وهو لَيِِكُ خْييرُ 409 [الملك : آية 15] وقال جل وعلا: 
ولد حلا لضن وما وسَوسُ بو نشم مع أرب هين حل اوري (4 
أق: آية 15]. 


« وه الى مَل لك الوم ِتأي فى ممت الب وار مدص 
ليت لِمَوْرِ يَمَلَمُوبَ 49 [الأنعام: اية /91]. 8 وَهْوَ » أي: الله جل 
وعلا. 


. الى جحل لم4 أي : خلق لكم النجوم‎ ٠ 


«الِْتَدُوأيا» كل هذا من غرائب صنعه وعجائبه؛ لأن النجوم 
يهتدي بها الناس في ظلمات الليل» سواء كانوا في بر أو بحرء وقد 
يكون الناس مُلْجْجِين في البحر لا يعرفون جهة قصدهم إلا بالنجوم» 
وكذلك تأتيهم الظلمات في فيافي الأرض الواسعة فيستدلون 
بالنجوم ‏ وربما كانوا في مسافة بعيدة إذا جاءهم غيم هلكواء فإذا 
رأوا النجوم فرحوا كل الفرح؛ لأنهم يعرفون بها الجهات» ويستدلون 


تفسير سورة الأنعام / اه ووه 


بها على قصد الطريق» كما قال الشاعر : 
يهل بالفرقد ركبائها كمابُِهلٌ الراكبٌالمُعْتّمر 

يذكر فيفاء من الأرض إذا رأى ركبانها الفرقد بعد أن غاب 
عنهم : أَمَلُوا يصيحون بالفرقد فرحا منهم أنهم رأوه؛ لأنهم يهتدون 
به» كما قال تعالى: « وَعَلَمتٍِ وَباَلنَجم هم يَمْتَدُونَ )4 [النحل : آية 
]. 

وقد بِيّن القرآن العظيم ثلاثاً من حكم خلق النجوم» ثلاثة 
أشساء9؟ : 

منها: أنها يهتدي بها الضالُون في ظلمات البر والبحرء يعني: 
ظلمات الليل الكائنة برا أو بحرا كما قاله غير واحد. 

الثاني : أن الله زيّن بها السماء كما قال: « وَلْقَد دَينا ألسَمَة لديا 
ِمَصَِيح» [الملك: آية ]. 

الثالث: أنها ترجم بها الشياطين كما قال: «مُبْوْمَا شين 
َأعتَدَنَا داب ألسّعِير 45 [الملك: آية ه]. 

هذه الحكم الثلاث: مِنْ رَجْم الشياطين بالنجوم» وتزيين 
السماء الدنيا بهاء واهتداء الناس بها في ظلمات البر والبحر» هي 
حكّم ثلاث ذكرها الله من حكم خلقه للنجوم. 

والنجوم: هي الكواكب التي ثرى في السماء. قيل: سُمّي 
)١(‏ البيت لابن أحمرء وهو في القرطبي (؟/14؟؟). 


(؟) انظر: ابن كثير (؟/ »)١54‏ فتح القدير (؟/ »)١57‏ معارج القبول (١/58؟4)»‏ 
الأضواء (؟/ 8١؟).‏ 


665 العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


النجم نجماً لأنه يطلعء والعرب تسمي الطلوع تلحنا تقول: انَجَم 
النبات». إذا طلع”" . 

وهذا معنى قوله: « وَعْوَاى جحل كلش لكوأ فى اي 
لبر والببحر 4" إنها اضاف الظلمات: إلى الل و الجر لآن المسافزين افك 
يكونون في ظلمات الليل تارة في برّء وتارة في بحرء فأضاف 
الظلمات إلى مكانها من بر أو بحر للملابسة بينهما”"'. 


ثم قال تعالى: ل مَدَ فَصّلَنا ألآيت4 أي : الدلالات الواضحة على 
قدرتنا وكمالناء وأنه نه ليس لأحد أن يعبد غيرنا. 


«لِمَّوْ يَعَلَمُونَ ()* وهذه الايات التي فصّل كما ذكر من أنه 
يفلق الحب عن السنبل» والنوى عن النخل» وأنه (جل وعلا) يأتي 
بالليل بدل النهارء والنهار بدل الليل» وأنه (جل وعلا» يُسَخُر 
الشمس والقمرء وأنه (جل وعلا) خلق النجوم» وبيّن من حكمها: 
اهتداء الخلق بهاء هذه الايات الباهرة القاهرة قد فصّلناها لقوم 
يعاسوة: 

وإنما خصٌ القوم الذين يعلمون لأنهم هم المنتفعون بها ' 
ومن أساليب القرآن العو أن يُخصص بالكلا المنتفع يولأك 
كقوله: ٍ عد يان من يحَاف وعيد 9 4 [ق: آية ©4] وهو مُذكر 


.ال9١ انظر: المفردات (مادة: نجم) ص‎ )١( 

(؟) انظر: البحر المحيط (188/54). 

(5) انظر: القرطبي (55/19)» البحر المحيط (188/4)» وراجع ما مضى عند 
تفسير الآية (01) من سورة الأنعام. 

(5) مضى عند تفسير الآية )0١(‏ من سورة الأنعام. 


تفسير سورة الأنعام / إبه /اده 
للأسود والأحمر» وكقوله: « إِنَمَانْتَذِر من أتبع لكر حَنىَ ليحن 4 
[يس : آية ]1١‏ وهو منذر لالأسود والأحمر» تم أن منزك من 
يحْمَدهَا 403 [النازعات : آية 6] ونحو ذلك. 


وه 
3 


وقد بيئًا فيما مضى(2“ أن (الايات) جمع (آية)» وأنها عند 


المحققين من علماء العربية» أصلها : (آَينَه) على وزدت (فَعَلَّة). ٠‏ وقع 
الإعلال بموجبه الأول» دلت الياء الأولى ألفاء فقالوا: (آية). 


والاية في لغة العرب تُطلق إطلاقين» وتطلق في القرآن العظيم 
إطلاقين» أما الإطلاقان في لغة العرب فأشهرهما: أن العرب تطلق 
(الآية) على 0 0 «آية كذا»كء أي: علامته. ومنه قوله 
تعالى: 8 إِنَّءَ ء أن نيكم آلتَابُوْتُ 4 [البقرة: آية 48؟] 
أي: علامة - الله 5 0 عليكم: أن يأتيكم التابورت. وهذا 
أشهر اصطلاح الاية. وقد جاء في شعر نابغة ذبيان ‏ وهو عربي قح 
جاهلي ‏ تفسير الآية بالعلامة» حيث قال7 : 
تَوَهَّمْتٌ ايات لها فَعَرَفتُّها لسدة أَعوامٍ وذا العامٌ سابمٌ 


[ثم بين]” أن مراده بالايات: علامات الدار واثارهاء حيث 


رَمَادٌ ككخل العين لأيا أَبيْنه ونؤيٌ كجذم الحوض أَنْلمُ خاشمٌ 


)١(‏ مضى عند تفسير الأية (”/) من سورة البقرة. 

(؟) مضى عند تفسير الأية (45) من سورة البقرة. 

() في هذا الموضع انقطاع في التسجيل» وقد أتممثٌ النقص من كلام الشيخ 
رحمه الله عند تفسير الاية (9) من سورة الأعراف. 

(؟) مضى عند تفسير الآية (45) من سورة البقرة. 


مهمه العذب الثّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 

المعنى الثاني من إطلاق الاية في اللغة: أن العرب تطلق الآاية 
على الخمام , را جاء القوم بآيتهم. أي : بجماعتهم. ومنه قول 
بُرج بن مسهر""© : 
حَرَجْنَا من النَّقبينِ لا حَيّ مِغْلّنا بآيتنا رجي اللّقَاحَ المَطَافلاً 

أي : بجماعتنا. 

إذا عرفتم أن (الاية) في لغة العرب تطلق على (العلامة)» 
وتطلق على (الجماعة)»؛ فاعلموا أن (الآية) فى القرآن تطلق 
طلاقين ندا ١‏ 
ا 

أحدهما: الآية الكونية القدرية. 

الثاني : الاية الشرعية الديئية. 

أما الآية الكونية القدرية فهي العلامة التي نصبها الله كوناً 
قدا ليبين بها لخلقه أنه الرب وحدهء. المعبود وحده» كَفَلْقه 
الحبّ عن السُتبل» والنوى عن النخل» وكإتيانه بالليل بدل النهار. 
والنهار بدل الليل» وكتسخيره الشمس والقمر» وكخلقه النجوم 
لِيُهمتدى بهاء هذه ايات كونية قدرية» وضعها خالق هذا الكون كوناً 
وقدراء جعلها علامة لخلقه أنه القادر على كل شىء» المعبود 
وحدهء والاية الكونية القدرية في القران هي من الاية اللغوية التي 
بمعنى (العلامة) لا غير. 

الثاني من إطلاقي الآية في القرآن: الآية الشرعية الدينية» 


)١(‏ مضى عند تفسير الأية (*/9) من سورة البقرة. 
0) السابق. 


تفسير سورة الأنعام / لاه ليك 
كقوله: « يسلا ينوا علَْكُ ايت أله 4 [الطلاق: آية ]١١‏ أي آياته 
الشرعية الدينية» كآيات هذا القرآن العظيم . 

أما الآية الشرعية الدينية فقد قال بعض العلماء: هي من 
(العلامة) لغة أيضا؛ لأنها علامات على صدق من جاء بها لما فيها 
من الإعجاز. 

وقال بعض العلماء: الآية الشرعية الدينية من الإطلاق اللغوي 
الاخرء أي: بمعنى الجماعة؛ لأن الآية: جماعة من كلمات القرآن 
اشتملت على بعض ما اشتمل عليه القرآن من الإعجازء والعقائد» 
والحلال» والحراه”" . 

وهذا معنى قوله: لهَدَ مصلا لبت لِمَو رِيَسَلَمُوتَ 49 . أما القوم 
الذين لا يعلمون فتفصيل هذه الايات لا ينفع فيهم؛ لأنهم لا يفهمون 
عن الله شيئاًء فهم كالأنعام؛ لأن الحمير والبغال والبعير لا يفهمون 
هذه الايات عن ا لله (جل و 6 تفل عليهم الأنعام» قال: 
ولَيِكَ الم بل هْمْ أَسَلّ وليك مم السَفُِوت 79 4 [الأعراف: 
آية 1174 لأ تَحْسَب أن أَكَرهُمْ ينمو أ يلوس إن هم ِل لانم » 
[الفرقان: آية 44] فالكفار ‏ والعياذ بالله ‏ أنزل درجة من الأنعام» 
وإيضاح ذلك: أن البغل ‏ مثلاً ‏ والبعير» البغلة التي تعطيها الشعير 
وتُعلفها إذا رأتك صَهَلَت إليك: وظهر عليها الفرح إذا رأتك» الكافر 
وعلا!! 


)١(‏ راجع ما سبق عند تفسير الاية (*/) من سورة البقرة. 


ىه 


العذب التّمير من مجالس الشنقيطي ذ 
يطي في التفسير 


تا 04 
ب النميرا 


من مجالس الشنقيطي في التفسير 
لشنقيطي في التة 
ويليه المغلة الثاني يإذن الله 


تفسير سورة الأنعام اكه 


فهرس الموضوعات 


الموضوع الصفحة 


تقديم للكتاب بقلم فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله الأمين 


الشنقيطي (ابن الشيخ المفسّر رحمه الله) ل 
المقدمة 111[ 1[ 1 1[ 1[ 0 
لمحة عن دروس الشيخ (رحمه الله) في التفسير 117 
منهج الشيخ (رحمه الله) في تدريس التفسير 0 0 
موقفه من الروايات الإسرائيلية مان تنج ماف اع قا 
القيمة العلمية لهذه الدروس بلا ا 12 
وقفة مع تسجيل دروس الشيخ (رحمه الله) في التفسير ملفا دم لام 

ذكر محتويات الأشرطة التى أمكن الوقوف عليها ا 55 
الطريقة المتبعة في إخراج هذا التفسير 8 

شك ووجاء م ا ا 


مستدرك 


(ص١1١)‏ يستبدل بالهامش رقم )١(‏ ما يلي: 

«اقتباس من أثر عن ابن مسعود رضي الله عنه أخرجه ابن المبارك في 
الزهد ص 27177 وعبد الرزاق في المصنف (/049 ١7‏ ف ره 
60» وسعيد بن منصور (التفسير) /١(:)7(‏ 57)» والدارمي ,791١(‏ 
.0733٠١ 708 /7(4‏ وابن نصر في قيام الليل (المختصر ص”1077)» 
والفريابي في فضائل القرآن (04.641). ص ١51761907‏ والطبراني في 
الكبير (94/ 1758)» وأبو نعيم في الحلية ))171-١1١ /١(‏ وتاريخ أصبهان 
(215». والرازي في فضائل القرآن »)7١(‏ ص 275 والبيهقي في السنن 
الصغيرى .)77:7”/١(:)455(‏ والشعب (85/ا497/5(:)187371. 
8 »؛ وابن منده في الرد على من يقول (آلم) حرف (4)؛ ص8 4» 
والشجري في الأمالي (ترتيب الأمالي)»» (1417 24 01/5)» (21777/1 190)) 
والبغوي في التفسير /١(‏ ”7) موقوقًا. 

وقد رُوي مرفوعا: أخرجه أبو عبيد فى فضائل القرآن (لا).(١/ 5٠‏ ١)؛‏ 
واحن أ في ف المسبن (1/ ا 10 ,»١‏ والمصنف ,))٠١١95(‏ 
(18). وابن نصر في قيام الليل (المختصر ص١17١)»؛‏ وابن حبان في 
المجروحين 23٠١ /١(‏ والآجري في أخلاق أهل القرآن(١١)).‏ ص2507 
وأبو الشيخ في طبقات المحدثين بأصبهان (551)» (7507/4)» وابن 
شاهين في الترغيب في فضائل الأعمال (7١7)»؛‏ ص19,» والحاكم في 
المستدرك /١(‏ 20005» وأبو نعيم في تاريخ أصبهان (7/ 22554» والرازي في 


فضائل القرآن (70)» ص ”الا 0/ء والبيهقي في السئن الصغير (157)) 
/١(‏ 777 والشعب (21787 221477 (4/ 6049 497)): والخطيب في 
الجامع (2074 »23١17/1(‏ وابن منده في الرد على من يقول (آلم) حرف 
»)1١(‏ ص0508.» والشجري في الأمالي (ترتيب الأمالي) (571)) 
.»23١١/1(‏ وابن الجوزي في العلل المتناهية .23١١/١(:0١54(‏ قال ابن 
القيسراني في تذكرة الحفاظ (701)» ص١1‏ : «رواه إبراهيم بن مسلم 
الهجري... وإبراهيم هذا ليس بشيء في الحديث» اه. 

وقالابنالجوزي في العلل المتناهية (55١):(١/7١٠):«هذا‏ 
حديث لا يصح عن رسول الله كد ويشبه أن يكون من كلام ابن مسعود. قال 
ابن معين: إبراهيم الهجري ليس حديثه بشيء) اه. 

وقال الحافظ ابن كثير في فضائل القرآن ص5 بعد أن ساق الحديث 
من رواية أبي عبيد في فضائل القرآن: «هذا غريب من هذا الوجه؛ ورواه 
محمد بن فضيل عن أبي إسحاق الهجري... وهو أحد التابعين» لكن 
تكلموا فيه كثيرّاء وقال أبو حاتم الرازي: ليّن ليس بالقوي. وقال أبو الفتح 
الأزدي: رفاع كثير الوهم. 

قلت: فيحتمل - والله أعلم ‏ أن يكون وهم في رفع هذا الحديث, وإنما 
هو من كلام ابن مسعود, ولكن له شاهد من وجه آخرء والله أعلم» اه. 

وقال البوصيري في إتحاف الخيرة (09459): (7/ 5 2 «(رواه 
الحاكم من طريق صالح بن عمر. عن إبراهيم الهجريء عن أبي الأحوص» 
عنه به» وقال: تفرد به صالح بن عمر عنه به» وهو صحيح. كذا قال! وليس 
كما زعم؛ فإن إبراهيم بن مسلم الهجري ضعيف. وصالح بن عمر لم يتفرد 
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به عن الهجري فقد تابعه عليه أبو معاوية الضرير محمد بن خازم, كما رواه 
عنه أبو بكر بن أبي شيبة» اه. 

وأورده الألباني في الضعيفة (4)5857 /١5(‏ 75) وفي ضعيف 
الترغيب )7١77/1()851(‏ وصحح وقفه على ابن مسعود رضي الله عنه. 

عد عد عد عد 

* (ص١١)‏ يستبدل بالهامش رقم (5؟) ما يلي: 

«اقتباس من حديث يروى عن علي رضي الله عنه مرفوعاء أخرجه 
الترمذي» كتاب فضائل القرآن» باب ما جاء في فضل القرآن» حديث رقم: 
)60 وابن أبي شيبة في المصنف ))٠١١65(‏ 
وأحمد (41/1). والدارمي (4 "الل م) (11/5الل 
"23 والبزار ,)7١/7(:)875(‏ وابن نصر في قيام الليل (المختصر 
ص167١)»‏ والفريابي في فضائل القرآن (3لاء 0818٠‏ 487) ص87١-‏ 
1417ء وأبويعلى (707/1(:0377507), والطبراني في الكبير /7١(‏ 85)) 
وابن عدي في الكامل (5/ »)١17١‏ وأبو طاهر المخلص في المخلصيات 
(1996. 05000 (75/ 25750650 والبيهقي في الشعب (1788)) 
(547/4).: والشجري في الأمالي (ترتيب الأمالي) ))1١١ /1١(:)451(‏ 
والبغوي في شرح السنة /5(.)١181(‏ /ا5)» وفي التفسير ))7”١/١(‏ 
والمزي في تهذيب الكمال (771//”5). 

قال الترمذي :)١727/0(‏ هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا 
الوجه. وإسناده مجهول. وفي الحارث مقال» اه. 


وعقّب عليه الحافظ ابن كثير في فضائل القرآن ص١٠‏ بقوله: «لم ينفرد 
بروايته حمزة بن حبيب الزيات... والحديث مشهور من رواية الحارث 
الأعورء وقد تكلموا فيه؛ بل قد كذَّبه بعضهم من جهة رأيه واعتقاده. أمّا أنه 
تعمد الكذب في الحديث فلاء والله أعلم. وقصارى هذا الحديث أن يكون 
من كلام أمير المؤمنين علي رضي الله عنه» وقد وهم بعضهم في رفعه. وهو 
كلام حسن صحيح. على أنه قد روي له شاهد عن عبد الله بن مسعود رضي 
الله عنه عن النبى يللا اه. 

وقال أحمد شاكر فى تعليقه على المسند (7/ 88): (إسناده ضعيف 
جدّاء من أجل الحارث الأعور. ثم الظاهر أنه منقطع...» اه. وضعَفه 
الألباننى» كما فى الضعيفة (5791), /1١7(‏ 8817). 

د عد كيد 6د 

* (ص15١)‏ يضاف في آخر الهامش رقم )١(‏ ما يلي: 

قلت: يصلح هذا الجواب في المُفَاضَلة بين الحِلّم والعقل. أما الفرق 
بين نوعي الجهل المُشَار إليهما في السؤال فيتضح بما قاله ابن فارس 
رحمه اللّه فى المقاييس: «الجيم والهاء واللام أصلان: 

أحدهما: حلاف العلم, والآخر: الخِمَّة ويلاف الطمأنينة» اه. 
المقاييس» كتاب الجيمء باب الجيم والهاء وما يثلثهما. ص8؟77. 

* (ص157) تُعدّل الفقرة رقم ١‏ في الهامش رقم () إلى ما يلي: 

-١‏ من حديث أبي هريرة (رضي الله عنه) عند ابن أبي حاتم في التفسير 
(111/1». وأورده ابن كثير في التفسير )١١١ /١(‏ من طريق ابن أبي حاتم 


ومن طريق ابن مردويه. ثم قال: «وهذا حديث غريب من هذا الوجه. 
وأحسن أحواله أن يكون من كلام أبي هريرة...) اه. 

وذكره السيوطي في الدر )77/١(‏ وعزاه لابن أبي حاتم وابن مردويه. 
وقال الألبانى فى الضعيفة (06056): /١7(‏ 45): (منكر). 


7ع بورك >< رةه 
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)0( 
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مع 4 رن 4ه كس ل | ع اج كد ع 1222 رهم يعدو 2 0 
/ 9 وهو ألَذئ أَنسَأ كم من تف واحِدةَ فمسمفر و مستودع قد د مصلا ألا 
عور يَفْقَهُوت 0ه) وهو الع أَحَرّلَ ون التمل ماه دوعا بوه اك كل عر 


ل م -آ عيا م هه 20 
7 حورا حرج هِنْهُ حا مُرَا كبا ومن الَف ين طَلْهَا وتوا واي 


07 0 ل 2 ع اح 200000 507 7 120111 
َكلت يدأ 3 وَأَلرسُونْ وأ مان مث مَتَسَلِيِةٍ أنظروا ِلك تمروة ذا أَشْمَرَ 


1 
ويَنْعِوه إنَّ فى دلي ليت لََْوْ ومنو 0 [الأنعام : الأيتان 44]. 
يقول الله جلّ وعلا: 8 وَهوٌ الى أنْسَامُم ين تَقَين وحِدَوَ فُسَتَفر 


مئد ‏ قتن الأبب لق رينقزرك 49 [الأنعام : آية 44]. 

هذه الايات من سورة الأنعام بين الله فيها براهين العقائد العقلية 
الدالة على أنه الرب وحدهء المعبود وحده» ومن ذلك أنه خلق جميع 
الادميين من نفس واحدةء أبوهم رجل واحدء وأمهم امرأة واحدة» 
مع اختلاف أشكالهمء وألواتهم؛ وألسنتهمء وذلك دليل على إبداع 
عظيم. والله (جل وعلا) ينبهنا ف في القرآن العظيم في آيات كثيرة على 
ما أودع في أنفسنا مرخ :غرائنن صنعه وعجائبه» الدالة على أنه وحده 
هو الرب» وهو المعبود وحده جل وعلا. 

وقوله هنا #وَهوٌ» أي : الله الذي أدعوكم إلى توحيده وطاعتهء 
* وهْرَ الى نما مم ين نَ وَاحِدٌَوَ أصل الإنشاء : الإبراز من العدم إلى 
الوتخرة "" . والدراد هذه النفسن الواحدة: أبونا آدم» كما أطبق عليه 
العلياة 1 


دق انظر : ابن جرير .)557/١1١(‏ 
(؟) السابق. 


نت [١١1/أ]‏ 


. العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


وإنما قال: # وَحِدَوَ »© بالتاء 0 
آدم ذكر”'2: لأنه أطلق عليه اسم النفس» فهو تأنيث لفظي لا حقيقي 
كقول الشاع 9؟ 
ااانه ونون اح برام عو دزو كيهان 
هذه النفس الواحدة هي: في ادم ذلله (جل وعلا) أرشدنا في 
هذه الآية إلى أن نتأمل ونتعقل مم خلقنا ونا العنصر والأصل الذي 
خلقنا منه؛ لنعرف أقدارناء ونعرف عظمة ربناء» فأول منْشئنا تراب يله 
الله (تبارك وتعالى) بماء. هذا الأصل الأول لناء كما قال # إن كُسْرْ في 
ب أب ونا فتك صن ا 4 [الحج : آية ©] أخذ الله تراباً فبَلَّه 
ا فلمًا بل وعُجن بالماء صار طيئاً؛ ولذا قال تارةٌ: وار 
تراب » [الروم : آية» ف]وتارة ل مّن طِينٍ ‏ [الأنعام : ]ا ثم إن 
الله (جل وعلا) ذكر أحوال ذلك الطين» مرة قال: #أيّن طن 
5 9 * [الصافات: آية ]١١‏ يلزق باليد إذا مسه الإنسان» بين 
أنه : «إمنْ حم مَسَنُونٍ و 4 [الحجر: آية 5؟] تبيين أن ذلك الطين 
يبس فصار صلصالاً كالفخّارء تُسمع له صلصلة إذا قرعه شي ثم 
خلق من ذلك الطين ‏ الذي أصله ماء وتراب» خلق منه ‏ بشرا 
سوياء ذا لحم وعظام ودمء هو أبونا (آدم) المراد بقوله هنا #أنمامم 
ين تين وحِدَّوَ » [الأنعام : آية 94] ثم خلق من آدم امرأته (حواء) 
م خلقها من زوجها ادم» م 
كقوله في أول سورة النساء: # بايا الئاس أتَعْوا رَبك ألزِى حَلَفَرٌ يّن 


)١(‏ مضى عند تفسير الاية (/ا) من سورة البقرة. 
(0) السابق. 
(9) انظر: الأضواء .)5١6/9(‏ 
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وَِدَةَ4 هي آدم «وَكََقَسَهَارَوَجَهَا4 [النساء: آية ]١‏ يعني حواء. وكقوله 
في :سؤرة الأعراف : «احَلفَكُم ين لقن واد حِدَوَ وَجَعَلَ مِنْهَا رَوِجَهَا سكن 
لين [الأعراف : آية 184]. وقوله في سورة الزمر : '# حَلفَكْ من 
في وبِحِدَوَ ثم جَعَلَ منمَارَْجَهَاك [الزمر: آية *] وهذا من غرائب صنعه 
وعجائبه» حيث كان العنصر الأول: الماء والتراب» وخلق منه رجلا 
جميلاً في غاية الحسن والجمال» ثم خلق من نفس الرجل امرأةً 
أنثى. وهذا أحد القسمة الرباعية» لأن الله خلق نوع الإنسان على 
قسمة رباعية: قسم منه خلقه من ذكر دون أنثى» وقسم منه خلقه من 
أنثى دون ذكرء وقسم منه خلقه بلا أنثى ولا ذكرء وقسم منه تخلقه من 
دكن 

أما الذي خلق من دون الأنثى ومن دون الذكر: فهو أبونا آدم؛ 
لأن الله خلقه من تراب ا إِندَمَكَلَعِسَى عند أل كَمَكَلٍ ادم حَلكثُ د من تراب 
شم قَالَ لَدّ» [آل عمران: آية 9ه]. 

والذي شخلق من ذكر دون أنثى: هو حواءء خلقها الله من آدم 
دون انثى . 

والذى لق مق انقح حون كر هو نب الله عنس أوجده الله 
فق أنه مريم يلذاذكر: ْ 

والذي لق من ذكر وأنثى: هو سائر جنس الإنسان. 

وهذه غرائب وعجائب تدل على كمال قدرة خالق هذا الكون. 
إن شاء خلق دون أنثى ودون ذكرء وإن شاء خلق من ذكر دون أنثى» 
وإن شاء خلق من أنثى دون ذكرء وإن شاء خلق من أنثى وذكر. 

ثم إن الله أشار إلى الطور الثاني من أطوار الإنسان؛ لأن الطور 


" العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


الأول من أطوار الإنسان: الماء والتراب» والطور الثاني: هو النطفة. 
أشار الله إلى بعض تلك الأطوار بقوله: « أَنكَام ين تن وِدَّةِ 4 
أتبغه بقوله: #8 فتئية و4 على قراءة: # فُسَئفه 4 
وبعضهم قرأ: 9 فَمُسْتَقك» بكسر القاف. : أما: #8 سو 4 فجميع 
السبعة قرؤوها بفتح الدال. وأما: # مسئمر» ففيها قراءتان سبعيتان: 


7 نتف ميرو 4 #فْمْستَق* سي وَمُسْتَوْدَعٌ4” 4 


أما على قراءة: # ا وظٌ مُسَتَوَيغٌ 274 فالأظهر أنهما اسما 
مكان. أي : مكان استقرار» ومكان استيداع 1 وقيل : هما مصدران 
ميميان . أ فاستقرار واستيداع . 

ل ا ل فَمُسْتَق5» : اسم فاعل» 


ره" 00 


وقد تقرر فى فن العربية: أن الفعل إذا زاد ماضيه على ثلاثة 
أحرف فإن اسم مكانه واسم زمانه ومصدره الميمي كلها بصيغة وزن 
اسم المفعول» كما هو معروف في فن الصرف”؟' . 

وأكثر علماء التفسير أن المراد ب: (المُسْتَقر): المُسْتَقَر في 


)١(‏ في هذا الموضع وقع وهم للشيخ (رحمه الله) استدركه بعده بأسطر وقد حذفت 
الكلام الذي وقع فيه الوهم هنا وأثبت الكلام على وجهه بعد استدراك الشيخ 
رحمه الله . 

(0) انظر: المبسوط لابن مهران ص ١99‏ . 

(6) فى توجيه هذه القراءات انظر: حجة القراءات ص 5757 2757 أبن جرير 
(153/11/ه)ء القرطبي (41/9)» البحر المحيط (188/4): الدر 
المصون (55/6). 

(4) انظر: التوضيح والتكميل (؟/ 2487 814). 
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الأرحام» والمراد ب (المُسْتَودع): المُسْتَمَر في الأصلاب. يعني أول 
ا ا ل 1 


الرحم اه هو استيداع الله 7 الذي 0 منها في 


أيه , 


وكان بعض العلماء يختار: أن (المُسْتَمَر): الاستقرار على وجه 
الأرض أيام الحياة» وأن (المُسْتَودَع): الاستيداع في بطن الأرض في 
١ ©‏ ْ 


وبعض العلماء يقول: المُسْتَقَر في الأصلاب, والمُسْتَودَع في 
الأرحام””" . عكس ما ذكرنا. 

والذي عليه أكثر المفسرين: أنها تشير إلى بعض أطوار 
الإنسان؛ لأن الله (تبارك وتعالى) نبه الإنسان على أنه نقله من حال 
إلى خخالء ‏ وغل “خلقة “طورا بعذ طور كقوله: ث ل لا ليشن ور 
كنا © وَقَد حلفي أطوارًا 9 4 [نوح : الآيتان 317 5 أي: خلقكم 
على طور ثم نقلكم من ذلك الطُور إلى طور آخر. وقال جل وعلا: 
« حدم ذ ف لون بيط لذ يبد د حَلقٍِ 4 [الزمر: آية 5 ]عن أن 
كنتم نُطفاً تصيرون علقاًء ثم مُضغاء ثم عظاماً. وقد بين الله 


(جل وعلا) هذه المراتب بياناً شافياً في آيات كثيرة من أوضحها آية 
() انظر: ابن جرير (07/11)» القرطبي (45/7)» البحر المحيط (184/4). 


(0) انظر: ابن جرير »)855/١1١(‏ البحر المحيط .)١188/54(‏ 
زفيق انظر: ابن جرير /١١(‏ 2)8056 البحر المحيط (5/). 


ا العذب التّمير من مجالس الشنقيطى فى اله 

ٍ من مج ي في التفسبٍ 
«قَد أفلح الْمَؤْمنونَ » لأن الله بِيّن فيها الأطوار التي مر بالإنسان عليها 
إلى حالته هذه حيث قال: « وَلَقَد لما الْونسنَ ين سُكَلَق ين طِين 0 
1-0 جد كن ا يم ىَ ته سس م د هه له هه لح لح ا ل لور 
َه ُطمَةٌ في قَرَارٍ كين 9 ف حَقنا النطفة قَد فُعَلكنا )أ لَقَهَ مضكحة 
كلقا الع ماكو السام لاف َه لاحر تب1َأّه 
ىو تر سد حا 2 ا ا ل اا ا ا ا ا 2 
أحسنٌ يلقي 9) ثم إذّكر بعد ذَلِك لمِتبوْنَ 9 ثم إِنَىَ يوم الْقِيدمَةٍ 


ممت 409 [المؤمنون: الآيات .]١5 ١7‏ 


وعلى هذا: فالمُسْتَقَر: هو القرار المكين الذي يجعل الله فيه 
الإنسان في رحم أمه بعد أن خلق آدم من تراب» كما قال في آية (قد 
أفلح) هذه : « وَلَقَدْ حَلََمَاألْوضسدنَ ين سل ين طِيِنٍ 7 ممجَملنَهُ نُظمَه ف 
ار كين 29 * يعني: رحم أمه. وهذا نبهنا الله عليه» وحذرنا أن 
ننصرف عن هذاء وأن نغفل عنه؛ لأنكم كلكم تعلمون أن الواحد منا 
لم يدخل رحم أمه مَُططأًء وليس فيه يدٌء ولا رجل؛ ولا رأس» 
ولاعين» بل يدخل رحم أمه وهو نطفة من مني لم إن الخال 
(جل وعلا) ينقل بقدرته تلك النطفة فيجعلها دما جامداء وهو المعبّر 
عنه ب (العلقة)» ثم يقلب ذلك الدم مضغة لحم ليس فيها تخطيط» 
ولا رجل» ولايد ثم إنه يقلب تلك المضغة هيكل عظام» ويرتب هذه 
العظام بعضها ببعض هذا الترتيب المخكم المتقن الذي يجده الواحد 
منكمء فيرتب السّلاميات في السّلاميات» والمفاصل بالمفاصل» 
وفقارى الظهر بفقارى الظهرء ويجعل هذه العظام على أم الدماغ» 
فيجعل له دماغه في هذا الغلاف الذي هو أم الدماغ؛ ويفتح في وجهه 
العينين» ويصبغ بعضهما بصبغ أسود» وبعضهما بصبغ أبيض» 
ويزينهما بشعر الحواجب والجفونء ويجعل فيهما حاسة البصرء 
ويفتح له الأنف» ويجعل فيه حاسة الشم» ويفتح له الفم» ويجعل فيه 
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اللسان ليرد به شارد الطعام على أضراسه عند المضغ» ويبين به 
الكلام» حتى يقضي حاجته من بني الإنسان» ثم إنه (جل وعلا) يضع 
الكبد في محله»ء والكليتين في محلهماء وكل موضع في محلهء 
وو كله يرك وى تدر السك + ويفق الخراين لبدورالدم» ويفتح 
مجاري البول والغائط. ولو شرّح عضو واحد من أعضاء الإنسان 

تشريحاً حقيقياً لبهر العقول ما أودع الله (جل وعلا) فيه من غرائب 
صنعه وعجائبه» فليس في الواحد منّا موضع رأس إبرة إلا وفيه من 
غرائب صنع خالقه وعجائبه ما يبهر العقول لو فكر”"'. 


وأنا أؤكد لكم أن هذه العمليات الهائلة التي تُمعل في الواحد 
مناء العليم القدير الذي فعلها لم يحتج إلى أن يشق بطن أم الواحد 
مناء ولم يُبَنُجَهاء ولم يُنَوّمها في صحية» بل فعل فيها هذه الأعمال 
الهائلة العجيبة الغريبة من حيث لا تشعر» وهي لاهية تفرح وتمرح» 
لا تدري عما يُفعل في بطنها من غرائب الصّنع وعجائبه» مع أن 
الجنين الذي يفعل فيه هذا من الغرائب والعجائب هو مندرج في 
ثلاث ظلمات: ظلمة بطن أمه» وظلمة رحمها داخل البطن» وظلمة 
المشيمة التي على الولد؛ لأنه في داخل الرحم يكون عليه المشيمة؛ 
والمّلاً يغطيه» فالله (جل وعلا) عَِلَمُّه نافذ» وبصره نافذ» لا يحتاج 
إلى كهرباء» ولا إلى نور يكشف به تلك الظلمات» بل علمه وقدرته 
نافذة» فيفعل فى الإنسان هذه الأفعال الغريبة العجيبة» ويرتب بعضه 
مع بعض » ويخلته عدا الخان العحب» 


)١(‏ للاستزادة في هذا الموضوع انظر مثلاً: مفتاح دار السعادة 2141//١(‏ 755) فما 
بعدهاء أقسام القرآن ص 1906 فما بعدها. 


١‏ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


ونحن دائماً نذكر هذا لأن الله ينبهنا عليه» وينكر علينا أن نغفل 
عنه ؛ 0 يقول في السورة الكريمة سورة الزمر ‏ : #كَلفَكُمفي 

أمَهنيَحكم مَلْهًا من م بَحْدِ خَلْقٍ في ظَلُمتٍ كَدَثٍ » : ثم قال: #دلحكم 
0 تان روك 40 [الزمر: آية 5] 
أين تصرفون وتروح عقولكم عن فعل خالقكم فيكم؟ فَأنّى تصرفون 
عما يفعل الله (جل وعلا) فيكم؟ هذه غرائب صَنْع ربنا وعجائبه. 
حتى إنه من شدة لطفه وحكمته: أن ما يحتاج الإنسان إلى تقصير 
دائماًء كشعره وأظفاره: نزع منه روح الحياة» إذ لو جعل الحياة في 
الشعر والظفر لم يحلق الإنسان» ولم يُقَضّره ولم يُقَلّم أظفاره إلا 
وهو مُنَوّم في صحية بعملية. هذا من غرائب صنعه وعجائبه (جل 
وعلا) ولطفه بخلقه؛ ولذا نبهنا على هذا حيث قال: # وَهرَ ألَدِىَ 
نا كين نودو 0 قال جل وعلا: وَمِنْ يليو أَنْ حَلفَةُ شن 
راب ثم إآ أر بسر روه بت و ومن اَيَو أن حَلَقَ لكر مِنْ نف 
يها سما 1 َيْهًا4 الآية. [الروم: الآيتان .7١‏ ١؟]‏ وقال هنا: 
© وَهْرَ الى ناح يّن كين وحدوَ * فلكم بعد إنشاء تلك النفس, 
وإنشاء زوجها منهاء لكم بعد ذلك لا قسَتَمرٌ 4 في الأرحام» تُنقلون 
فيها من طور النطفة إلى طور العَلَّقّة ومن طور العَلّقَةَ إلى طور 
المصعة إلن اعضر الاطوان.: 

« ميري 4 : نُطفاً في أصلاب الآباء. هذا قول أكثر 
المفسرين. 

وبعض العلماء عَككسء قال: الاستيداع في بطن الأمهات» 
والاستقرار في أصلاب الرجال. 


وبعض العلماء يقول: مُسْئّقر على ظهر الأرض» ومُسْتَودَعَ في 
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بطنها في القبور وأنتم أموات» كما قال تعالى : أل جَمَلٍ الرْصَّ 
17 [المرسلات: الايتان 76 . 75] الكقات هنا: 
محل الكَفْت. والكَفْت في اللغة: معناه الضم''2. أي: محلا يضمهم 
أحياءً على ظهرهاء وية أمواتاً في بطنها . وهذا معنى قوله : #أل 
حَمَلٍ الَْرْضٌ كِكَانًا و أحية وَأمَنا (و)» ولذا قال : « فَسَدَوٌ ومستوو4 ثم 
قال: هد مَصّلَنا الآيت» التفصيل : البيان والإيضاح وإزالة الإجمال؟ 
والمراد بالايات: آيات هذا القرآن العظيم مع ما تضمنته من آياته 
الكونية (جل وعلا)» الدالة على كمال قدرته. 

وفي هذه الاية سؤال معروف» وهو أن يقول طالب العلم: قال 
في الآية الأولى: « َه الى عل كم ألو ِبَتَدُوأيا في طلم ألبر 
لتر * ثم قال: هد مَصّلنا 0 لِقَورِ يَمَلَمُوتَ 9 * [الأنعام : 
آية 91] وهنا قال: ل قَدَ فصَلَنا ليت لِموَمٍ يَنْمَهُورت 49 [الأنعام : 
آية /9] فما الحكمة في 7 0 والتعبير في الأول ب (قوم 
يعلمون) وفي الثاني ب (قوم يفقهون)'2؟ 

قال بعض العلماء: إنما قال بعد ذكره الاهتداء بالنجوم: 
'لِفَوْم يَعَلَمُونَ* لأن ذلك أمرٌ يعلمه جل الناس. وقال هنا: 
لِقَومٍ يَنْتَهُوت 4 لأن أسرار نقل الإنسان من هذه الأطوار 
وإيجادة الأول لا يُدْرِك حقائقها وما انطوت عليها من الغرائب 


.والعجائب إلا الذين يفقهون. أ لهم فقه وفهم دقيق في الأمور. 


(00 "انظر: المفردات (مادة: كفت) ص 717. 

(؟) في الإجابة على هذا السؤال انظر: درة التنزيل وغرة التأويل ص 58» البرهان 
في توجيه متشابه القرآن للكرماني ص 55. ملك التأويل »)457/١(‏ البحر 
المحيط »)١88/5(‏ الدر المصون (51//6). 


١‏ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
وهذا معنى قوله :. # قد فَصَلنا ليت لِقَوَر يَفْفَهُورت 47 . 

وهذه الآيات الكريمة قد بينا مراراً أنها تشير إلى براهين البعث 
الثلاثة الكثيرة فى القرآن؛ لأن الله تبارك وتعالى أجرى العادة بأنه يُكثر 
في القرآن العظيم من ثلاثة براهين على البعث» ذكرها كلها في هذه 
الايات من سورة الأنعام . وهذه البراهين الغلاث 


منها: إيجادنا أولاً؛ لأن من خلقنا أولاً من تراب» ثم من نفس 
واحدة» ثم خلق من تلك النفس زوجهاء ثم صار يجعل نطفنا 
مستودعة في أصلاب آبائناء ثم ينقل منها ويجعل لنا قراراً في أرحام 
أمهاتناء وينقلنا فى تلك الأطوار إلى أن نكون بشرا ننتشر فى 
الأرض» من قدر عن هذا الإيجاد الأول فلا شك أنه قادرٌ عَلى 
البعنك مر ة |أخر طن الجوبك + لأن عانة (المتاقه مق نادعق أن اده 
الفعل أسهل من ابتدائه» والله (جل وعلا) كل شيء عنده سهل . 

والايات الدالة على أن الإيجاد الأول برهان عقلي قاطع على 
الإيجاد الثاني الذي هو البعث ‏ كثيرة جد في هذا القرآن العظيم» 
كقوله جل وعلا: «١‏ مَعْوَ الع يَدَو للق ريده هرفوت علد 
[الروم: آية /ا1١]‏ وكقوله: « كما بَدَأنَا أوَلّ حاق مِيدُ دم * [الأنبياء : 


سا رم د 


آية 4 ]٠١‏ وكقوله: # وَلَمَد عَم ماَلنَََة الأول ملوْكا دو 4 [الواقعة : 
آية ؟5] وتتعظون بأن من | أنشأً أولاً قادرٌ على أن ينشىء ثانياء 


000 « يِكَأيْهَا أَلنّاسُ إن صُسْرٌ في ريب ين الب ونا جاه من ياب كم 

م - . سيل م 0 و م م 22000 0 ورور 
من ذ ثم مِنْ علقة 5 ثم من مَضغةٍ مخلقةٍ وغير مخلقة إ: ب ونقرفى 
الْأَيمَاوِ ما كَمَآه 4 [الحج: آية 0] إلى أن قال في آخر آيات الحيج 
هذ : كلك أله مر قي الوق كله عك يل قدو قري 0و 


هر فم 


لسَّاعَة يه ارئب يفهَا وأركى كك الله يبِعَتُ من في ألقبُور (0» [الحج : الايتان 
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5» /] بهذه الدلائل العظيمة؛ لأن البعث والإيجاد بعد عدم 
لا يمكن أن يكون أعظم من الإيجاد الأول من التراب 9 يَِأَيُها اناس 
عه 0 اعم > ل 2-7006 بو 2 5 26 
إن كُسْرٌ في ربب من البعثِ وَإِنّا حَلقتكر ين راب © [الحج: آية 0] فَعَيْنُ 
المقدمة التي تنكرون: هي المقدمة التي أنتم موجودون بهاء مقرون 
بهاء وكقوله: # وَصَرَبَ لنا ملا وَشِىَ حَلْقَمٌ كَالَ من يحي العظدم وى 
رَمِيِمٌ 9 قل يبا َلَذِىَ أنشأها أل مرو 4 [يس : الآيتان هلاء 9ا]» 
وكقوله جل وعلا: 8 أيحَسَبُ الإكن أن يرك سى [أَلَمْ يك نُطمَة منْ مَنِئٌ 
تُمْتَى2'”4 وفي القراءة الأخرى : «األر يِكُ نظمَة من يي بق © شم كن علق 


00100 


لْوْكَ 4 [القيامة: الآيات "8 ]5٠‏ بلى والله هو قادرٌ على ذلك. 
وهذا كثير في القرآن؛ ولأجل هذا قال الله جل وعلا: ##وَلئِينِ 
تير 9©* [التين: الايات ١‏ 4] ثم بِيّن أن مُراده بِالقَسَم على أنه 
خلق الإنسان في أحسن تقويم ليقيم بذلك البرهان القاطع على البعث 


بعد الموت؛ ولذا أتبعه بقوله: مما يُكَرْبِكَ بَعَد بدن © [التين: آية 
] أن شيء يحملك على التكذيب بالبعث والجزاء» وقد علمت أني 
أوجدتك أولا وليس الإيجاد الأخير بأصعب من الإيجاد الأول؟ 
ولأجل هذا بيّن الله تعالى أنه لا ينكر الإيجاد الثاني الذي هو البعث 
بعد الموت ‏ إلا من نسي الإيجاد الأول حيث قال: # وَصَرَبَ لَنَاممَلَا 
يني كاه 4 [بسن: آية 8/] إذ ذو تَذَكر خلقه الأول لما أمكمه 


رسع 24 عم 


أن يتكر خلقه الثانى. وكما قال تعالى: # وَبَقُولُ لسن لَوِذَامَا مت 


. 407” وهي قراءة أكثر السبعة. انظر: المبسوط لابن مهران ص‎ )١( 


حل العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
ريك لََحَشْرَبَهُمَ وَاَلشَّمنْطِينَ4 [مريم: الآيات 55 -18] وهذا كثير. 
وهذا البرهان القطعي على البعث أشار له بقوله هنا: 8 وَهُوَ لذ 
نماث مّن تقس وَحِدَوَ فَسْتََرٌ وَمُسَتَوو4 [الأنعام : آية 94]. 

البرهان الثاني : خلقه السماوات» وتزيينها بالنجوم. وخلقه 
الأرض» وأشار له هنا بقوله: # وَهُوٌَألَِى بعل لك لدجو لنتَدُوأ يبا 
[الأنعام: آية /91] والنجوم رينت بها السماء. ومن خلق هذا العالم 
العلوي والسفلى فهو قادر على بعث الإنسان الصغير المسكين؛ لأن 
من خلق الأكبر الأعظي: نهو :ادف علل. خلق الأصعر من بات ارلى؛ 
ولأجل هذا كثر في القرآن العظيم الاستدلال على البعث بإيجاد 
السماوات والأرض المشار لها بإيجاد النجوم والاهتداء بها في العالم 
العلوي» كقوله تعالى: « لََلْقُ السَّمَواتٍ وَالْأَرَضٍ أَحكَبرُ من حَأْقٍ 
لاس » [غافر: آية /ا0] أي: ومن قدر على خلق الأكبر فهو قادرُ 


على خلق الناس الذين هم أصغر. وكقوله تعالى: #أوَلِر روا أن أله 
2 00 ا ع د دكي مدعل اي م ص معو + * مده سا سا 
َلَذِى حَلقَ السَّمنوتِ وَالْأرْص وَلِمَ يَىَ بِحَلْقَهنَ بِمَدِدِرٍ عل أن حخى الْمونٌ بح4 


[الأحقاف: آية 7] وكقوله: # #8 أَولمٌ يرا أن لله الى حَلَقَ السَمْوتِ 
وَالْأَرْض قَاوِرٌ على أن يحْلْقَ مِتْلهُرَ 4 [الإسراء: آية 49] وكقوله جل 
0 موص ع ب 


7 07 0 ا ا أ اا ا ل ال 0 
وعلا: © نتم سد حَلْمَا أمِ أ بها (5) رهم سمكها فوّدها (زع) وأَعْطَس ليلا وأخرج 


ها (9) وَالايْسَ بَعَدَ كَلِكَ محنهآ (() أي نا مها وَمَرَعَلها يا وَلْبَالَ 
أَرَسنَهَا )» [النازعات: الآيات 7؟ ‏ 7] والجواب: السماء أشد 
خلقاً منّاء أ فمن قدر عدن خلى الأشد فيو قادة على لق 
الأضعف الأصغر. والايات فى مثل هذا كثيرة. 

البرهان الثالث: إحياء الأرض بعد موتهاء المشار إليه بقوله 
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ودج مر 


هنا: « وَهْوَ الى أَرَلَمِنَ لَمَك مَك تبات كلتو 4 [الأنعام : 
آية 49 لأن من يحيي الأرض» ويُخرجٍ النبات بعد الانعدام قادرٌ 
بلا شك على أن يحيي الأنفس الإنسانية بعد العدم؛ لأن الكل 
من باب واحدء كله جرم خلقه الله أولاً وانقرض وانمحى. وقد عاينا 
أنه يُعيد النباتات» فتجد اللأرض ليها وخللها من أنواع النبات» ثم 
سس وتذروه الريح, ويصير هشيماًء ثم إن الله يوجد في الأرض» 
شيئاً كثيراً بعد فنائه . فمن أحيى الأرض وأنبت النبات بعد أن انعدم: 
فلا شك أنه قادرٌ على خلق الإنسان» وإنبات الادميين بعد أن أكلتهم 
الأرض 


والآيات الدالة على هذا البرهان كثيرة» كقوله تعالى: وين 
يكيو أنَكَ تَرَى الْارْضَ حَيِعَة يدا رلَّا لها لماه هكرت ورت إِنَّ الى ليام 
دوم معسوستة وو 


لمحى ١‏ م ل تور قد 40 [فصلت: آية 14] وكقوله جل 
واد إن أت سَحأبًا يا لَاسْقئهُ بكي ميت ْنَا بو لْمَ وَأمْرَجَ 


بده و مولح 2 


و ين ف أرب ايلك فيه الع كي كبرت )4 [الأعراف : 
آية /81] أي: فإخراجنا للنبات بعد الانعدام كذلك إخراجنا للموتى 


بعد أن أكلتهم الأرض. وكقوله جل وعلا: « تأنظر إل ءَائرٍ حت أله 
كيت بي الْأرضٌ بعد مت 9 ذلك ْمَك موق وهو عل لط 
يد 9 » [الروم: آية ]6٠‏ وكقوله تعالى: تمن أله يم 
تسوت ست وحن" تَصيحوب 9 ) وَلَهُ لْحَمْدُ في لسوت وَالْأْرْضٍ وَعَشِيًا وَحينَ 

رد وبي الحم الت مزع لبت ين ال وعنى الي ب ا 


0 ل[الروم: الآيات ]١9 ١‏ أي: من قبوركم 


ا وكقوله تعالى : « وَبَرَلَامِنَ السَمله مَك مرا نجنا بدء 
وَحَبٌ أخْصِيرٍ يا ولحل بَاسقات لا طلم سد )ا يبوه 


18 العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


َْدَهٌ ينذا كَدَِكَ لي () 4 [ق: الآيات 4 ١١]أي:‏ كخروج 
النبات الذي تشاهدون 8 كَذَلِكَ ارب () * أي: خروجكم من 
قبوركم أحياءً بعد الموت. والآيات الدالة على هذا كثيرة جداً 
كما قال جل وعلا: «سُقْنََهُ َي ميت ْنَا بو لْمَ حرجنا بد من كل 
لتّمَرَتٌ كَدَلِكك خ الْمَوْقَ » [الأعراف: آية لاه] كذلك الإخراج 
نخرج الموتى؛ ولذا قال (جل وعلا) هنا: « وَهْوٌَألَدِى أنَرَدينَ 
َلسَمَلهِ م4 [الأنعام: آية 44] الله (جل وعلا) ينزل الماء من 
السماء؛ لأن إنزال الماء من السماء فيه غرائب وعجائب» يجب 
على الإنسان تأملها؛ لأن الله قال: لا فَبْظرِ لسن إِلَ طنابيه 79 » 
[عبس: آية 4 7] وقوله: # فَلْمَنظرَ © صيغة أمر تدل على الوجوب» 
فإذا لم ينظر الإنسان إلى طعامه كان مخالفاً للأمر السماوي من خالق 
السماوات والأرض . وما يدريه أن الله يقول له كما قال لإبليس : «# م 
مَتَمَكَ أَلَّا شَسْجُدَ إذ أمَْئكَ © [الأعراف: آية ]١7‏ ما منعك ألا تنظر إلى 


طعامك إذ أمرتك؟ 


وهذا النظر المأمور به إلى الطعام كأن الله يقول لك: انظر 
يا عبدي لتعلم عظمتي وقدرتي» وتعرف قدرك. وضعفك. وعجزك» 
انظر إلى الخبز الذي تأكله» وتُقِيم به أَوَدَكَء من هو الذي خلق الماء 
الذي نبت بسببه؟ أيقدر أحد غير الله أن يخلق هذا الجرم اللطيف 
الذي يحيي به الله الأجسام» وينبت به النباتات؟ لا والله لا يقدر على 
خلقه إلا الله . 


مع سعة رقعتها؟ من يقدر على إنزاله على هذا الأسلوب الغريب 
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العجيب الذي ينزل رَشَاشاً؟ فلو كان مُنْزِلُهِ أخرَقَ لأنزله قطعة واحدة 
متصلاً بعضه ببعض . ولو نزل المطر الغزير ‏ د ملك ول 
من سقط عليه وترك الخلق أثراً بعد عين؟؛ لأن الله تغالى بين كيفية 

إنزاله إياه» وما في ذلك من الغرائب والعجائب ودرأ أن أله جُرْيجى 

حا بك ينم جمَلمُ كما هلك الؤذق يرم ون خِلدله. # [التور: 

آية “57 ] الوَدذق: المطر يخرج من خلال ا 0 من فتوق 
المُزن وثقوبه التي جعلها الله فيه» وهو إنما يأتي به قادر يُصرفه كيف 
شاء. ولكن الله بين في السورة الكريمة ‏ سورة الفرقان ‏ أنه يُنزل 
الماء هذا الإنزال الهائل الغريب العجيب» وأن كثيراً من الناس يأبى 
6 الغرائتب والايات إلا الكفر ‏ والعياذ بالله ‏ ؛ لأن الله قال: 
« وَلَرَشَاي نَالكمكّماء طهورا () لِدْخىَ يه بده مما وسقي ما لقنا أنمما 
وَأَنَابيَ كيرا 09 رد مره تي ليدأ 4 [الفرقان: الأيات 44 
9] يعني: صَرَّفْنَا الماء بين الناس» تارة نُغْدق المطر على قوم 
لتخصب أرضهم» وتنبت زروعهم» ويكثر خير مواشيهم» اختباراً لهم 
وابتلاء هل يشكرون نعمنا؟ ونصّرفه عن قوم كانوا في خصّب حتى 
يجْدبوا؛ لنختبرهم بذلك الجدب. والفقرء وهلاك المواشي» 
والدومم: أيتعظون» وينيبون إلينا؟ ولما قال: ١‏ وقد صرفتة ينهم 
لَدَّكَيوا» قال: « كن لئس إلَاسكُنُورا4 [الفرقان: آية ]5٠‏ ومن 
الناس الذين أبوا إلا كفوراً: الكفرة» وأذناب الكفرة» الذين يزعمون 
أن السحاب لم ينزله ملك مقتدرء وإنما هي طبائع» وأن الماء 
تتفاوت عليه درجات الشمسء. أو احتكاك الهواء حتى يتبخر 
وتتصاعد أبخرته» فتتجمع ثم تلاقي هواءً حاراء ثم تزعزعها الريح» 
فتفرقهاء وأن هذا ليس فعل فاعل!! هؤلاء الذين يقول الله فيهم: 


0" العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


« كن أكذ الئاس إلا حكُمُرَا» وقد ثبت في صحيح مسلم عن النبي 
يك في تلك السحابة ‏ التي أنزلها الله ليلاً ‏ أن النبي كك قال: 
«أسمعتم ما قال ربكم البارحة؟ قال: أصبح من عبادي مؤمنٌ بي كافرٌ 
بالكوكب» وأصبح من عبادي كافر بي مؤمن بالكوكب. أما الذين 
قالوا: مُطرنا بفضل الله وبرحمته. فهذا مؤمنٌّ بى كاف بالكوكب» 
وأما الذي قال: مُطرنا بنوء كذاء فهو كافر بي مؤمن بالكوكب»0©. 
ومثله الذي يقول: مُطرنا ببخار كذا!! لأن السحاب ينزله ملك 
مقتدر» يخلق ماءه أولاً. وبين خلقه قال: 8 ير أنَ أله جُرْ نابا » 
أي : يسوقه «مّيُوَْتُ بَنِنَمُ4 يضم بعضه إلى بعض « ثم َعَم ك4 
متراكباً يعلو بعضه فوق بعض 9 فَرى الْوَدذَقَ > يعني المطر لييح ون 
خِلله. # [النور: آية 47] جمع خَلّل» أي : من ثقوب المزن وفروجه: 
ينزل منها؛ لأنه يجعل وعاءه كالغرابيل؛ ينزل منها المطرء على قدر 
ما يشاء الله جل وعلا 9« وِْعَد صرَفه يتم ليذكروا من كر لئان إل 
كفررا 4 [الفرقان: آية .]6٠‏ 


هِب أن الماه خلق :وان الحطر أنرل على هذا الأسلوب القزيت 
العجيب؛ من هو الذي يقدر أن يشق الأرض ويخرج منها مسمار 
النبات؟ 

هب أن مسمار النبات خرجء من هو الذي يقدر أن يشقه 
ويخرج منه السنبلة؟ 


)١(‏ أخرجه البخاري؛ كتاب الأذان» باب: يستقبل الإمام الناس إذا سلّم» حديث 
رقم: (855), (9/ 00777 وأخرجه في مواضع أخرى. انظر الأحاديث: 
.1١8(‏ 41407. 900). ومسلمء كتاب الإيمان» باب بيان كفر من قال 
مُطرّْنا بالنوء» حديث رقم: (1/)» /١(‏ 87). 


تفسير سورة الأنعام / 14 " 


هب أن السنبلة وُجدت» من هو الذي يقدر أن يخرج حبها 
ويقية ‏ وينظلة من :طور إلى زواع يد ضالنا مُدْركاً نافعاً للأكل؟ 


كما ينبهنا الله على هذا في هذه الاية التى نحن عندها في قوله: 
« أظردًا إل تَمرِوه إ1 مر ويتهوه إن فى كلك لآبدي لِمَوِْ بؤمثون 9©) 4 
[الأنعام : أ 49 انظروا الثمر عندما يبدوء وانظروه عندما يُدْرِك 
ناضجاً صالحاً للأكل» تعلمون أن الذي نقله منذ تلك الحال الأولى 
إلى حالة الانتفاع هذهء أنه رب قادرٌ عظيم» هو الخالق وحدهء 
المعبود وحده (جل وعلا)؛ ولذا قال جل وعلا: « وَهْوَ الى أنَرّلَ مِنَ 
مَك مآ معنا جما يو َبَاتَ كل شَىْو > [الأنعام : آية 48] الباء: سببية» 
والله (جل وعلا) يُسَبّب ما شاء على ما شاء من الأسباب» ولو شاء أن 
تنخرم الأسباب لانخرمت, فهو (جل وعلا) يفعل كيف يشاءء 
ويسبب ما شاء من المسَبّبات. على ما شاء من الأسباب» ويبين لنا 
في كتابه غرائب وعجائب وعبراً نعلم بها أنه لا تأثير إلا لله وحدهء 
وأنه لو شاء أن لا تؤثر الأسباب لم تؤثر» ومن ذلك ما قص علينا في 
سورة ة الأنبياء وغيرها من سور القرآن أنه ألقي إبراهيم في نار نمرود 
وقومة | ألقي إبراهيم في نار تضطرمء تأكل الحطب حتى تتركه 
رمادء ألقي فيها إبراهيم والحطب» فأكلت الحطب بحرارتها فتركته 
عاذ :وصارت برداً على إبراهيم. ولو لم يقل الله: «# كن برها 
وَسَلمًا» [الأنبياء: آية 54] لو لم يقل: #اوسَلسًا» لأهلكه بردهاء 
والنار لا عقل لها ولا إدراك تحرق به الحطب وتترك إبراهيم. وذلك 
يبين أن الفاعل هو الخالق (جل وعلا)» وأنه يسبب ما شاء على 
ما شاء من المُسَبّبات. ويوضح لنا هذا: أن السبب تارةً يكون مناقضاً 
للمُسبّب وينتج الشيء من نقيضهء كما قدمنا في هذه الدروس في 


[11/ب] 


ف العذب النّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


قصة قتيل بني ! ل لأنه لما أراد الله أن يُحييه قال لهم: 
اذبحوا بقرة» لبخت البقرة» وصارت ميتة» وتطعية منها وصلة. 
وهي ميتة» قطعة من بقرة ميتة» ليس فيها من الحياة شيء» فضربوه 
بها فحيي» / وأخبرهم بقاتله!! لو ضربوه بالبقرة حية لربما قال 
جاهل: قد استفاد الحياة منهاء وسرت حياتها فيه!! أما هو فقد 
أمرهم أن يميتوهاء ويذبحوهاء ويضربوه بقطعة منها فحيي!! 
فمن أين وُجدت هذه الحياة من هذا الضرب بقطعة من بقرة ميتة؟ 
وذلك برهان قاطع على أن الله يسبب ماشاء على ما شاء من 
الأسباب؛ ولأجل هذا قال: « ْنَا بد » أي : بسببه لا بات كل 
تنو . 

قوله: « ببَاتَ صٍ م شَىْو * أي : جميع أصناف النباتات مما يأكله 
الناس والأنعام» كما قال جل وعلا: « كوأ وانعوأ مَك » [طه: 


آية 84] فينبت للناس أنواع النبات مما هو قوت كالقمح والشعير 


ونحوهماء ومما هو فاكهة». وينبت لهم المرعى لحيواناتهم؛ لأن 
الحيوانات إذا أكلت المرعى الملىء كثرت ألبانهاء وأزبادهاء 
وأسمانهاء ولحومهاء وكثرت جلودهاء وأصوافهاء وأويارهاء 
وأشعارهاء إلى غير ذلك من منافعها بسبب الماء؛ ولذا قال: 
ب كنا به و بات هل غَّىَ و » : 


حر ما جَسَامِنْه» أي : من نبات كل شيء. 


د 5007 هو صفة مشبهة من (خضر) فهو (حَضِرٌ 
زأغقدن) والصراه بالكفر هما الالئ ديكا احير كاليقتول 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية (/ا) من سورة البقرة. 


ونحوها('"؛ لأن القمح والشعير وما جرى مجراهما ينبت أولاً نبات 
اقول 
100 5 5 97 2 
ثم قال: «نخيج مِنَهُ» أي : من ذلك الحّضر النابت. 
« حب مُراصكبًا4 يعلو بعضه بعضاً كالسنبل» فإنك تجد السنبلة 
3 5 
يتراكب فيها الحب بعل ا ا وهذا معنى قوله: «نخرج 


.و سياد م7 
مِنهَ حب مُرَادكبًا؟ . 


ل مه 


وقوله: 8 وَمِنَ أَلَّمْلٍ مِن طلمها قَِوَانٌ دَانِيَةٌ © قراءة الجمهور”" : 
ومن أَلتَخْلٍ من طَلِمِهَا قِنَوَانٌ َإنيَة وَجَنَّتِ 4 بالنصب؛ لأن الكسرة علامة 
وقوله: ل وَمِنَ أَلدَخْلٍ يمن طَلِمِها قِنوانُدَايَةٌ 4 النخل: من جنس 
المُنْبّت بهذا الماء» إلا أن الله قطعّهء وجاء به فى صيغة جملة مُسْتائفة 
من مبتدأ وخبر تنويهاً بشأن النخل”؟2؛ لأن النخل كله منافع. 
وجرت العادة في القرآن: أنه إذا ذكر الإنعام بالتمر ذكره باسم 
شجرته التي هي النخلة» وإذا ذكر الإنعام باسم العنب ذكره باسم 
الثمرة التى هى العنب. هذه قاعدة مطردة فى القران. 
قال بعض العلماء: إنما ذكر شجرة التمر التى هى النخلة لأن 
ا "35 / 05 50 | 
النخلة كلها منافع» فتمرها بعض منافعها”". فلو عبّر بالتمر لأهمل 


.)59/68( "الاه)» القرطبي (//5)» الدر المصون‎ /١١( انظر: ابن جرير‎ )١( 
.)١189/4( القرطبي (58/9)» البحر المحيط‎ »)81/4 /١1١( (؟) انظر: ابن جرير‎ 
. ١98 والقراءة الأخرى: برفع «جناتٌ». انظر: المبسوط لابن مهران ص‎ )( 
.)189/5( انظر: البحر المحيط‎ )5( 

(5) انظر تفصيل ذلك في: مفتاح دار السعادة (1/ 770). 


5" العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


منافع النخل الكثيرة؛ لأن النخل كلها منافع ؛ لأن خوصها تصنع منه 
القفاص» وجريدها تُصنع منه الحصر» وتصنع منها الحبال» ولبها 
يؤكل» وجذعها يُسقف به» وك فقا ب قدصي فجميع ما فيها منافع. 


أما شجرة العنب: فليس في نفس الشجرة من المنافع ما في 
النخلة؟, 0-7 كران ار 
ري ٠‏ وهو 0 لأن الله ذكّره في قوله : 7 
عجار ذَ تل بعر 409 [القمر: آية ]٠١‏ ولم يقل : : منقعرة. وأنئه في 
قوله: كن عجار ل حَاويق 402 | للبحافة” آية /'] وهذا معروف في 
كلام الغزقي» أن أسماء الأجتاس: تذكر وتويك 


قال بعض العلماء: فإن قيل له: (نخيل) لم يجز تأنيثه . 

وقوله: 9 ومن ألَخْلِين عله يطلق (الطلع) على أول ما يخرج 
من النخلة؛ لأنه يخرج اد قل انوا سم اجتاا1 قر بقح 
غلئ: الور المسعى ب (الإغريض). وهذا هو المراد بقوله: من 
طَلْمهَا4. وربما يُطلق الطلع على ثاني الحال؛ لأنه يكون أولاً طلعاً 


في أيهما أنفع وأفضل» وصنف الجاحظ في المحاكمة بينهما مجلداً فأطال فيها 
ا فطل النزاع في ذلك : ا 
والحجاز والعراق. 0 يعت يات أفضل» وأعم تفعاء 
وأجدى على أهله. كالشامء والجبال» والمواضع الباردة التي لا تقبل 
النخيل؟ . اه. مفتاح دار السعادة 1 

زفق انظر: الكليات ص ؟7١5.‏ 
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نَؤْرا أبيض» ثم يُنقل من طور إلى طور حتى يكون بُسْرا ورُطبا وتمرا 

يابساً. وقوله: #ين طَلْمهَا وَنْوَانُ» المراد بالطلع هنا: حاله الأخيرة» 
20 

ع" 


وقوله: 9 قِنْوَانُ» القئوان: - جمع القنوء كالصّئْوَانَ والصئو. 


وفيه قراءة: «قنوان» وفثرائ» أما قراءة: #قَنْوان» بفتح 
القاق للست يد" 


00 جمع القنُو. والقئُو: هو عِذْقُ النخلة الذي فيه 
الكمر 5 , 

وقوله ل وَانيَةٌ» أي : قريبة المُتَتَاوَل؛ لأن النخل إذا كان صغاراً 
قد يثمر الثمرة الجيدة. مع أنها دانيةٌ قريبة سهلة المُبَتَاوَل» لا يحتاج 

0 5 

صاحبها إلى طلوع؛ ولا إلى صعود. ومعنى قوله: #دَإنِيَة »* أي: 
قريبة المُجْتَئى» ينالها الإنسان من غير تعب. 

قال بعض العلماء: ذكر دانية الثمر ولم يذكر السَّحُوق ‏ التي 


)١(‏ انظر: القرطبي (58/1» 50)» الدر المصون (6/0)» وقد ذكر مراتب ثمر 
النخلة» ونقل قول بعضهم: 
إن شئْت أن تَضبِطٌ ياخَليِلُ أسماءً مات مره النخِلٌ 
فاسمّعه موصوفاً على ماأذكرٌ طَلْعٌ وبعده خلال يظهر 
وبكَعٌئويل هيلو وورطبتجيهئهتفوٌ 
فهذه أنوائئها يا صاج مضبوطةً عن صاحب الصحاح 

(') وكذلك القراءة بضم القاف (فئوان) شاذة أيضاً. انظر: المحتسب (١7/1؟)2‏ 
القرطبي (/48/1). 

(9) انظر: ابن جرير /١١(‏ 851/8)» القرطبي (58/1)؛ الدر المصون (ه/ 7) . 


35> العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


هى النخلة الطويلة ‏ قال بعض العلماء: ذكر الدانية لأن النعمة بها 
ألم ١)‏ الآن كمرها برد بلا تحه ولا كان وخلاف التخرق انها 
لا بد من أن يُصعد عليها("' . 

وقال يعفن العلناءة هنا حذف الوا :ونا عطقت عليه .ومة 
النخل من طلعها قنوان دانية وسَحوق”'©. أي: نخل طوّال. 

وقوله: #قِنْوَانُ 4 مبتدأ خبره الجار والمجرور قبله”” . 

وقوله: ل مِنطَلِمِهَا © بدل من قوله: « وَيِنَالَخْلٍ 47# . 

و #قِنْوَانٌ # في محل مبتدأ» و ل وَانيَةٌ 4: نعثٌ له. 

والخبر قوله: 8 وَمِنَ آَلتَخْلٍ 20# , 

وقوله: #8 ين طَلْمِهَا #4 جارٌ ومجرور مُبدل من الجار والمجرور 
قبله» وهذا معروف. 


وقوله: لوَجَتتِيَنْ ع © جماهير القراء قرؤوا: «وَجَتّتِ ين 
4ه 5 .- 2 0 

ع 4" * وهو معطوف على قوله: لا ثَبَاتَ كل شَىْو 4 من عَطف 
الخاص على العام"*. أي: فأخرجنا به نبات كل شيء» وأخرجنا به 


.)189/54( انظر: القرطبي (58/1)» البحر المحيط‎ )١( 

(؟) انظر: القرطبي (48/1)» البحر المحيط (189/5). 

() انظر: القرطبي (548/1)» البحر المحيط (189/54).» الدر المصون (594/6). 

(5) انظر: البحر المحيط (5/ 149 »: »)١1٠0‏ الدر المصون (564/6). 

(5) انظر: القرطبي (58/1)» البحر المحيط (5/ »)١9٠١‏ الدر المصون (59/6). 

() تقدمت هذه القراءة قريباً» وأشرت هناك إلى القراءة الأخرى» وهي برفع 
(جنات) . 

(0) انظر: البحر المحيط (5/ »)١9١‏ الدر المصون (ه/78). 
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جنات من نخيل وأعناب. ولم يقل: وجنات من أعناب؛ لأن جنات 
الأعناب ليست من قَنْوَان النخيل. ولو رُفع في قوله: «وجناتثٌ من 
أعناب» لصار المعنى: من النخل قَنْوَانَ دانية» ومن النخل جناتٌ من 
أعناب. وهذا لا يصح. وعلى بعض القراءات: #وجناتٌ4 بالرفع» 
قالوا: يُقَدّر له محذوف. أي: ولهم من نِعَمه ‏ جل وعلا ‏ جناتٌ 


من أععات7. 


(الجنات) جمع الجنة» والجنة في لغة العرب: البستان" . 
ومنه قوله تعالى: «أححبَ كب إذ أشمُوأ يمتها © [القلم : آية ]1١1/‏ هو 
بستان معروف وقعت فيه هذه القضية. أصل الجنة: البستان. 
والعرب تسمي كل بستان (جنة). وهو معروف في كلام العرب» ومنه 
قول زهير””" : 


يعني : بستان نخلٍ نخله طوّال؛ لأن السّحق : جمع سَحوق» 
وهو النخلة الطويلة. هذا أصل الجنة في لغة العرب. 


وهي في اصطلاح الشرع: دار الكرامة التي أعد الله لعباده 
المؤمنين» فيها ما لاعين رأت» ولا أذن سمعت». ولا خطر على 
قلب بشر « كَلامَعَلم تس َف لم من فر ريسا كاثوأ سملو 42 
[السجدة: اية ١77‏ ]. 


))59/17( انظر توجيه قراءة الرفع في: حجة القراءات ص 2755 القرطبي‎ )١( 
.)95/8( البحر المحيط (5/ 190)» الدر المصون‎ 

(؟) انظر: المفردات (مادة: جنَّ) ص 5 .7١‏ 

(0) مضى عند تفسير الاية (05) من سورة البقرة. 
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وج يٍِ من عَنْبٍ » الأعناب: جمع العنب» وعبو لسر 
المعروف. وفى العنب غرائب وعجائب؛ لأنها ثمرة كأن جلها ماء 
يمسكه الله جل وعلا"'' . 


وَالرَيبُونَ وَالرمَانَ4 أما قوله: « وَالرَييُونَ وَالرْمانَ4 فلم يقرأه أحد 
كائناً ما كان إل بالنصب. 


أما « وَجَنّتِ» فقراءة الجمهور : ل وَجَنَ تين أَعَِ» وفي بعض 
القراءات #وجناتٌ4 بالرفع . 

أما < وَالرَييونَ لمان 4 فقرأه عامة القراء بالنصب» ولم يرفعه 
أحد . 

الزيتون: هو الشجر المعروف» وهو الذي وصفه الله بالبركة في 
م اه تمع و د تام 2223 دي ماو 
قوله: «#يوقد من سجرؤ مرك ريون لا شرق ولا عْربيّق * [النور: 
اية "] لأن منافع الزيتون كثيرة؛ لأنه وقود ودهن وإدّام» إلى غير 
ذلك من منافعه”". يذكرون أنه أول شجرة نبتت في الأرض شجرة 
الزيتون» وأول شجرة نبتت بعد الطوفان يزعمون أنها شجرة الزيتون» 
ويزعمون أن شجرة الزيتون هي أطول الشجر عمراء وأنها تمكث في 
الأرض ما لا تمكثه شجرة غيرها. 

ل وَالرْمَان4 معروف . 

« وَالرسوْنَ وَالرمَانَ مُشْيَهَا وَعَيرَ مُتَكةُ4 كان بعض العلماء يقول: 
في الكلام حَذْف دل المقام عليهء أي: والزيتون مشتبهاً وغير 


.)7"14٠١/5( انظر: زاد المعاد‎ )١( 
. 44 (؟) انظر: زاد المعاد (0711-1515/54)» أقسام القرآن ص‎ 
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فقانه- «والزمان ‏ كشقها وغر امعان" أنه راحية كليهنا: 
وحّذف أحدهما لدلالة المقام عليه» ونظير هذا التفسير من كلام 
العرب قول عمرو بن أحمر الباهلي”" : 

يعني كنت منه بريثاً» وكان والدي بريئا. 

ومنه قول ضابىء بن الحارث البرجمي”"© 

بك أَنْسَى بالمدينة رَحْلّهُ فإني وقياراً بهالفريبٌُ 

وهو أسلوب عربي معروف. 

ومعنى كون الزيتون مُشْتَبهاً وغير مُتَشَابهِ: أن شجره يتشابه ورقه 
و القدر 0 وغير متشابه لأنه أنواع 
على كمال قدرة من صنعه» وان ضائعة ليس بطبيعة ؛ لأن الطبيعة 
معنى واحد لا ينقسمء وكذلك الرمان: تجده متشابهاً بالمنظرء 
أغصانه وورقه متشابه» وقد تجد طعمه متبايناً أيضاً كما هو 


ء. (4) 
معروف : 


.)9/4/8( الدر المصون‎ ».)١91١/5( انظر: البحر المحيط‎ )١ 
.)508/5( الدر المصون‎ :078 /١( (؟) البيت في الكتاب لسيبويه‎ 
وقوله: «الطوي» أي: البئر. وقد كان بينه وبين رجل خصومة فيها.‎ 
وقيار: اسم‎ 2)"77 »4١/54( الخزانة‎ ,)78/١( البيت في الكتاب لسيبويه‎ )9( 
»)١91/4( القرطبي (594/1)» البحر المحيط‎ :)07/8/١١( انظر: ابن جرير‎ )54( 
.)9/8/86( الدر المصون‎ 
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كونه يتشابه من جهة» ويختلف من جهة» هذا دليل على كمال 
قدرة من خلقهء وأن خالقه ليس بطبيعة؛ لأن الطبيعة عند من 
يزعمونها معنى واحدء جوهر لا يتقسمء ولا يقبل الانقسام. 
يستحيل أن تؤثر الطبيعة في مطبوعين مختلفين. فالنار لو فرضنا 
كما يقولون ‏ (إنها بطبيعتها تحرق» فلا يمكن أن يكون من طبيعتها 
الإبراد»ء وكذلك السكين» وقلنا: «طبيعتها القطع». فلا يكون من 
طبيعتها الوصل» وهكذا. فلا يمكن أن تكون الطبيعة الواحدة تنتج 
أشياء مختلفة . 

واختلاف هذه الأشياء دليل على أن فاعل ذلك صانع مختار 
يفعل ما يشاءء كما نَبّهَنَا على ذلك في أول سورة الرعد؛ لأن الله 
(جل وعلا) فى أول سورة الرعد لما بين غرائب صنعه وعجائبه» نه 
خلقه أن ما يزعمه الكفرة الفجرة الكلاب» أبناء الكلاب» من أن فعل 
الله (جل وعلا) في هذا الكون من غرائبه وعجائبه» أنه فعل طبيعة» 
ألقمهم الحجر في أول سورة الرعدء ذلك أن الله لما قال: «المر يلك 
يت الكت 4 ثم نوه بشأن هذا القرآن « وَاَلَذِىَ 0 
وَلَكنّ كر ألا س لامْؤْمموْت »4 ذكر صفات خالق هذا الكون 8 أنَّهُ 
عقا د قتا وسح لطس ولق جرد 
يس سي د لكر يل الأب لل يق 7 يكم وي َه الى مد 
رض وَجعَلَ فيه روبق ورا يتن كل انكر كل يا كار نين فى الْدَلَ 
لاد إن ف دَلِكَ لبي لَْمَوم بتَفَكرُوتَ 4 ثم قال هو محل الشاهد 
#وفي الأرض 3 متجاوراتٌ وجنات من أمناب دع ونخيل > وفي 


م سو وه سك لخر 


قراءة أخرى07) وَرَدعٌ َيِل صنْوَان وعَيْرُ صِنْوَانٍ سق مكو وبوِرٍ 4 وفي 


. 360١ انظر: المبسوط لابن مهران ص‎ )١( 
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القراءة الأخرى”"“: «تُسْقَى بماءٍ واحدٍ وَبَفَضِلٌ بَْصَهَا علق بَعْضٍ فى 
الكل > [الرعد: الآيات 1١‏ 4] وفى القراءة الأخرى: #فى 
الأكخل04) 7" يعني تجد هذا السفاة أرقت أرض واخدة و قطع 
يجاور بعضها بعضاء والماء الذي يُسقى به ماءٌ واحدء والأرض بقعة 
واحدة لا اختلاف في مائهاء ولا في أرضهاء ثم ترى ذلك البستان 
تخرج منه ثمارٌ مختلفة ألوانهاء وأشكالهاء ومقاديرهاء وطعومهاء 
ومنافعها. فهذا لا يمكن أن يكون من طبيعة» إذ لو كانت طبيعة الماء 
لما اختلفت إلى هذا الاختلاف» ولو كانت طبيعة الأرض لما اختلفت 
إلى هذا الاختلاف؛ لأن الماء واحدء والبقعة واحدة» فدل اختلاف 
هذه الثمار في أصنافهاء وألوانهاء وأشكالهاء ومقاديرهاء وطعومهاء 
ومنافعها: على أن خالقها هو القادر وحدهء الرب وحده»ء المعبؤد 
وحدهء الذي له السلطان على هذا الكون؛ وأَمْره (جل وعلا) هو 
الأمرء ونهيه هو النهي» وشرعه هو الشرعء ودينه هو الدين؛ ولذا 
قال (جل وعلا) في هذه الاية الكريمة: #وَجَنّتِ يْنْ أغكب وَالرَبيونَ 


أ 0 
وَالرمَانَ مسَيّيها وغير متَسَبِهِ# . 


ثم قال: ‏ أنظروا إل كرو * هذا إلفات خالق الكون نظر خلقه 
إلى غرائب صنعه وعجائبه؛ انظر مثلا إلى النخلة» إلى (الكم) عندما 
يطلع كاللسان غير مفتوحء ثم انظره عندما ينفتح عن ذلك التّؤر 
الأبيض اللين» ثم بعد ذلك» بعد أن يصير تمراً يابساً مُدْرِكاًء انظر 


)١(‏ المصدر السابق. 

(؟) وهناك قراءة أخرى في قوله: «وَبْفَضِلُ4 حيث قرىء بالنون 9« وَنْفَضَلُ» وبالياء 
«وبْتَصٌل». انظر: المبسوط لابن مهران ص 2”757ء القرطبي (9/ 787). 

) انظر: النشر (7157/:5). 
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حالته الأولى عندما نبت» وحالته الثانية عندما طاب وأدرك» تعرف 
أن الذي 'تقله من ذلك الطور إلى.هذا الطور أنه ملك قادر» هو.رت 
كل شيء. ومعبود كل شيء جل وعلا. 

ولذا قال: « أنظرْوأ إل تمر 15 تمر ينهو إن فى دل لدي لََووِ 
يقممُونَ 4 [الأنعام : آية 44] 9 إِنَّفي دَلِكْ» الذي يلفت ربكم نظركم 
إليه 8« ليت » أي: دلالات واضحات 9«الْمَوَر يُقْمِنُونَ 09 * أي : 
يصدقون» يعرفون بذلك من غرائب صنع ربهم وعجائبه أنه هو الرب 
وحدهء المعبود وحده جل وعلا. 

وإنما خص المؤمنين في قوله: «لْمَوْر يُوْمِعُونَ 419 لأن الكفرة 
لا يتعظون بالايات» ولا يفهمون عن الله غرائبه وعجائبه؛ لأن الله 
أعمى بصائرهم والعياذ بالله. 

ومن عادة القرآن أنه غالباً يخص بالفعل المنتفع به» وإن كان 
الفعل في أصله عام" كقوله: دور يألْمرْءانِ من يََاكُ وَعِيدٍ 48 
[ق: آية ©4] وهو مذكر به الأسود والأحمرء وكقوله: 8 إِنَّمَاندِذِرُ مَنٍ 
نَم آارْكَرَ وَحَثِىَ الَّحنَ باَب 4 [يس : آية ]١١‏ وهو منذر الأسود 
والأحمرء وكقوله: 8 إِنّمآ أنتَ منْذْرٌ من يَحْمَدهَا 9 4 [النازعات: 
آية ©4] 8 إِنّمَا ِذْر الَلنَ يختورب رَيَجُم بِالْمَيبِ © [فاطر: آية ]١8‏ 
وأمثال ذلك» مع أنه منذرٌ للجميع» كما قال تعالى : « تارك لرِى نَل 
هنعل عدو لكوع ليس تدرا (4 [الفرقان: آية .]١‏ 

هذه غرائب صنع الله وعجائبه يبينها لخلقه (جل وعلا) ليعرفهم 
بربهم (جل وعلا) بما يرون في هذا الكون من باهر صنعهء وعظيم 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية )8١(‏ من سورة الأنعام. 
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قدرته (جل وعلا) ؛ ولذا قال: « أنظروأ إل تُمروة ذا أثمر وينة»؟ . 

« تمرِوَ ا تمر «أثْمر» معناه: عندما يبدو ويطلع . 

والينع: تقول العرب: «يْتَمّ الثمرء يَبُنَع» وبّينع ينعأ فهو 
انع إذا نضج وأدرك وصار صالحا للذكل 0" . يناما انظروه عند 
حالته الأولى» وانظروه عنئل ينعه. أي : طَيّبه ‏ ولفسةة وإدراكه 
صالحاً للأكل» تعرفون بذلك أن الذي نقله من الطور الأول عندما 
يثمر » إلى الحالة التي أينع فيها وصار صالحاً للأكل» » تعلمون أن ذلك 
فعل عليم قدير عظيي» هو رب كل شيء» ومعبود كل شيء؛ ولذا 
عل: إن نك قار 9» . 

!1١ وجعذا ل يه ل مق مكو ل يد وب ترم‎ <١ 
يكن آم وآ‎ ١ 1 سبحم وَتصل عَنَا هكس 0 ب الشعون وليك‎ 

- وَحَلقَ رم 1 2 
لتك لَو جه 7 0 شَىَ عَلِمْ () دلِحكُم أنه ربكم لَه 

ِل إلا مُكل تون ء فأعبدده َه عل عل و _- حكبلٌ () لا 
تُدَركهُ الأبصدر وَهُوَ يدرك 3 2 صر وَهْوَالليليث للْيِيرُ كدج سإ 
بن كي َمَن أ اا عر لاتقو وَمَنْ عه فَعَلئها أ وَمَآ أنا عَليمْ ب فيظ 40 
[الأنعام: الآيات ٠٠١‏ ؛4١٠].‏ 

يقول لله جل وعلا: « مَجَعَنوَا يه كرك لِلْنَ وَسَلَهم وفوا وبين 

كن بت ِل بطم تل عَنا سورت 409 [الانمام: 
5 0 

قرأهذا الحرف عامة القراء ماعدا نافعاً: # وحرقوا لم 

بِينَ © بتخفيف الراء . وقرأه نافع وحده + وخر 1 قَوَا» بتشديد 


.)87 /8( انظر: ابن جرير (0881/11)» القرطبي (9/ 80)» الدر المصون‎ )١( 


ء؟ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


الراء7١2.‏ أما على قراءة عبد الله بن مسعود: (وحرّفوا له بنين وبنات) 
فهذه قراءة شاذة”" . 
ومعنى هذه الآية الكريمة: أن الله (جل وعلا) لما بين غرائب 
صنعه وعجائبه الدالة على أنه الرب وحده» المعبود وحده» كما فى 
الآبات الماضية» كقوله : « ## إل أَهَهكثُ كني ولت بج أل ين ألمت 
رح ألْميتِ من لس 4 [الأنعام : آية ©4] وكقوله: « وَمْوٌ الى أنقامم 
ين تبس وحِدَوَ فُسَتَفرُ وَمُستَوومٌ 4 [الأنعام: آية 44] وكقوله: # وَهُوٌ 
لَذِى جَمَلَ لك ألنجُوم لِنبْتَدُوأ با الآية [الأنعام: آية /91]. وقوله: 
وهو الع أَنرلََ الصَمق مك مايوه بات كل َو ولجنا ِنْهُ حرا 
خخْجُ هِنْهُ حب مُراكبًا4 [الأنعام: آية 149 إلى آخر الآآيات؛ بين الله 
فيها كمال قدرته» وغرائب صنعه. وعجائبه» الدالة على أنه الرب 
وحده» المعبود وحده» وقال في هذه الآية. كأنه يقول: مع ما أبديت 


لخلقي من آياتي الدالة على عظمتي وجلالي» وأني الرب المعبود 


.7١١ انظر: المبسوط لابن مهران ص‎ )١( 

(1) هذه القراءة إنما تنسب لابن عمرء وابن عباس (رضي الله عنهما)» كما في البحر 
المحيط :)١145/4(‏ والدر المصون (87/0): وفي المحتسب :0774/١(‏ 
(عمرء وابن عباس) . 
وابن عمر يُشُدّد الراء»ء وخففها ابن عباس. 
أما القراءة المنسوبة لابن مسعود (رضي الله عنه)ء فهي في قوله: (وخلقهم) 
حيث قرأها بإسكان اللام (وَخَلْقَهِم). والظاهر أنه معطوف على الجن. أي: 
وجعلوا خلقهم الذي ينحتونه أصناماً شركاء لله. انظر: المحتسب »)574/١(‏ 
البحر المحيط »)١954/5(‏ الدر المصون (85/0)» وقد استشكل مؤلفه نسبة 
هذه القراءة لمصحف ابن مسعودء ومعلوم أن المصاحف أنذاك لم تكن مشكولة 
ولا منقوطة؛ فالله ‏ تعالى ‏ أعلم . 
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يجاني بي الجن» وعبدوا معي معى المعبودات التي لا تنفع 
ولا تضر . 
وقوله: 9 وَجَمَلُوا به سرَكَاء كْلْنَّ * في إعراب قوله: 8 لْنَّ » 


اوجه: 


ا أنه أحد مفعولي «جَمَلُوا4. والمعنى: جعلوا الجن 
شركاء لله . فهو المفعول الأول» أغرلايق تومه 


(صيّر)؟ وهو غلط . وإن قاله كثير من أجلاء العلماء. 


والتحقيق: أن (جعل) هنا بمعنى (. . . )!24 . 

(. . .) منافعها من ألبان» وأصوافء وأوبارء وأشعارء وأسمان 
إلى غير ذلك وكذلك خلق التشماءة ورفعهاء وأبعد سَمْكهاء وزينها 
بالنجوم. وجعلها سقفا محفوظا تمر عليه الاف السنين لا يتفطرء ولا 
يتصدعء ولا يتشقق» ولا يحتاج إلى إصلاح وترميم « فاتجع البِصَرَ هَل 
كين مر © 3ج تر كت تيك اللصد ارك شرح 40 


.)197 195 /54( انظر: البحر المحيط‎ )١( 

(؟) انظر: ابن جرير »)7/١7(‏ القرطبي (7/ 4287 البحر المحيط (19/4)» الدر 
المصون (ه87/8). 

(5) انظر: الدر المصون (5/ 87)» وما سيأتي عند تفسير الآية )١17(‏ من سورة 
الأنعام . 

(4) في هذا الموضع وقع انقطاع في التسجيل. والكلام على (جعل) ومعانيها تجده 
عند تفسير الاية )١17(‏ من سورة الأنعام» والآية (149) من سورة الأغرات 
والكلام بعد الانقطاع يتعلق بالآية التي بعدها )٠١١(‏ وهي قوله تعالى: # بر 
لصَمَنوات وَالْدرْض أن يكن لم ود وَل تكن لَمْصَسبَةٌ . . . © الآية. 


هن العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
[الملك: الآيتان “» 4] أي: من عظم ما رأى؛ ولذا قال هنا: 8 بَدِمُ 
لَمَوْتٍ وَالأَرْضٍ 4 [الأنعام: آية ١١٠]أي‏ خالق السماوات 
والأرض» ومخترعهما ومن فيهما. 

« أنَّ يكن لم ولك 4 وهذه الآية يُفهم منها أن المُلك والولّدية 
لا يمكن أن يجتمعا؛ لأنهم لما ذكروا له الولد كان من رده عليهم: 
أنه مخترع الأرض والسماء. أي : ومن فيهما»ء وصانع الشيء فهو 
مالكه» والولد لا يكون مملوكاً أبدً"' . 

وجرت العادة في القرآن: بأن الله يرد على الكفرة في ادعاء 
الولد بأنه مالك كل شيء» وأن الخلق عبيده؛ كما قال: # بل عبسا 
مُكرَمُوت 409 لأن العبد لا يمكن أن يكون ولداً. 

ومن هذه الآيات القرائية أخذ العلماء أن الإنسان إذا ملك ولده 
-بأن تزوج أمة لغيره» وكان ولده رقيقاً واشتراه ‏ أنه يعتق عليه بنفس 
الملك» ولا يمكن أن يملكه؛ لأن الملكية والولدية متنافيان؟' . 

ولذا قال هنا: ل بَدِيعٌ الَمَلوت وَالرضِ أن يون لم و4 . 

أَنَّ» هنا: هذا استفهام للاستبعاد والإنكار والنفي. لا يمكن 
أن يكون له ولد؛ لأن كل ما في السماوات والأرض إنما هو خلقه 
وملكه. فكيف يكون له ولد من صُنْعَه ومُلّكه الذي خلقه وأبرزه من 
العدم إلى الوجود . 

«وكرٌ دكن لَرُ به 4 أي: امرأة؛ لأنه يتنئزه (جل وعلا) عن 
)١(‏ انظر: القرطبي (؟/86)» البحر المحيط (140/4١)؛‏ التسهيل لابن جزي 


ص »1١15-17١١‏ التحرير والتنوير (9/ .)41١١‏ 
(؟) انظر: القرطبي (1994/11). 
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ذلك؛ ولذا قال: « أنَّ يَكْنُ لَه ولد وَلرٌ فحن لَمُ صَلوجَةٌ وَحَلَىَ كل سو » 
وجميع الكائنات خَلْقَه ل ل 
بحال؛ لأن الولد كالجزء من الوالد» والخلق صنع الوالد» والجزء 
والصنعة متبايئان لا يمكن أن يجتمعا في شيء؛ ولذا قال جل وعلا: 
( رَكَلنَ كل َو و4 جل وعلا يِل َه عَم 43 لا تخفى عليه 
خافية» فهو (جل وعلا) يعلم كل شيء»؛ ويعلم غير الشيء؛ لأن 
(الشيء) عند أهل السنة والجماعة لا يطلق إلا على الموجودء والله 
يعلم الموجود الذي هو شيء» ويعلم المعدوم الذي هو ليس بشيء» 
فهو عالم بالموجودات» والمعدومات» والجائزات» والمستحيلات» 
حتى إنه من إحاطة علمه ليعلم المعدوم الذي سبق في علمه أنه 
لا يوجدء يعلم أن لو كان كيف يكون؟ كما قد بيئا نصه تعالى على 
ذلك في هذه السورة - سورة اه بيناه مفسراً في قوله: 
« ود يوا لاوا لمعنه َم لكَْبوْنَ )4 [الأنعام: آية 27]1 لأن 
الكفار إذا عاينوا النار ل الرسل» وتمئوا الردٌ للدئيا 
مرة أخرى ليصدقوا الرسل؟ ولذا قالوا: ««يا ليتنا نُرَةّ ولا نُكَذْبُ 
بآيات ربّنا ونكونٌ من المؤمنين» [الأنعام: آية 1؟] على إحدى 
القراءات”"؟: والله (جل وعلا) عالم أن هذا الردّ الذي تمئوه عالم أنه 
ا ا وير ا و 0 

ل : « وَلَو يُدُوا َمَادُوا لِمَا جوأ نه َعَم لك 0ذظ [الأنعام: آية /؟] 
0 عن غزوة تبوك ا أبداً؛ لأن الله هو الذي 
ثبطهم عنها بإرادته لحكمة يعلمها «# وَلَوْ أَرَادوا ألْشُرُوجَ لأعدوا لم 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية (95) من سورة الأنعام. 
(9) انظر: المبسوط لابن مهرانء» ص .1١97‏ 


4 العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


عدَّهُ وَلكن حكرء أنه انِسَائه نَهُمْ فَتَبَطهُمَ وَقِبِلَ أقَحُدُوأ مم 
الفسوِيت )4 [التوبة: ل 
وسبق في علمه أنه لا يكونء هو عالم أن لو كان كيف يكون» كما 
صرح به في قوله: « لو حَرَجوأ أ ما َادوكْمٌ إلا بالا ولا وَصَعُوا 
ا الآية [التوبة : آية /ا5 ]. وكقوله: « # ولو 
هوكم يهم ين شر َو في هوم ينعو 49 [المؤمنون : 
0 ل ولذا قال هنا: # وَهْوَيَكلٌ كل شو َل 
[الأنعام: آية ٠١‏ 1 ]فين الام عله بك قت انكف كرفا رد 
كالولد ‏ من لا يعلم شيئاً إلا ما علمه الله؟ يعني : فالذي تدَّعون 
من الأولاد لله لا يعلمون شيئاً إلا ما علمهم الله» فكيف يكونون 
كالجزء والجنس لمن لا يخفى عليه شيء؟ 

وقد قدمنامرار"': أن العلم المحيط لله وحدهء وأن 
المخلوقين يعلمون من علم الله ما علمهم الله فقطء وبينا أمثلة كثيرة 
لذلك» منها: 

أن أعلم الخلائق ‏ الملائكة والرسل ‏ الملائكة قد قدمنا في 
سورة البقرة أن الله لما قال لهم: ١‏ أَليُوفٍ بأَسْمآه ولك إن كسم 
صَدِقِينَ ((©) ْوأ سبْحََكَ لا عِلْمَ لنآ إل مَا علمكمً 4 [البقرة : الايتان 
“١‏ ”"] فقوله: ل لَاعِلمَ آنآ » النكرة إذا بُتيت على الفتح مع (لا) 
ف (لا) التي معها هي (لا) التي لنفي الجنس”". والمعنى: أنهم نفوا 
جنس العلم من أصله عن أنفسهم. إلا شيئاً علمهم الله إياه. 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية (69) من هذه السورة. 
(؟) انظر: ضياء السالك (١7/1١1ه”).‏ 
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والرسل (صلوات الله وسلامه عليهم) ‏ مع ما أعطاهم الله من 
الفضل والمكانة والعلم ‏ دلت آيات كثيرة أنهم لا يعلمون إلا 
ما علمهم خالقهم جل وعلا. 


هذا سيد الخلق (صلوات الله وسلامه عليه)» الذي فضله الله 
في الأرض والسماء على جميع الخلق ‏ نبينا محمد كَل؛ لأنكم 
تعرفون في قصة الإسراء والمعراج الثابتة بالأحاديث الصحيحة التي 
لا كلام فيهاء أنه لما ارتفع (صلوات الله وسلامه [عليه] )27 إلى 
السماءء واخترق السبع الطباق» بلغ مبلغاً لم يبلغه رسول من 
الأنبياء»ء فظهرت مكانته على الجميع في العالم العلوي. ولما نزل 
إلى الأرض (صلوات الله وسلامه عليه) صلى بهمء فكان هو الإمام 
الأعظم» بإشارة من جبريل (صلوات الله على الجميع) ‏ قد رُميت 
أحب زوجاته إليه بأعظم فرية» رموها بالفاحشة مع صفوان بن 
المعطل؛ وهو (صلوات الله وسلامه عليه) يغدو الملك ويروح عليه 
بالوحي» فلما رموها كان (صلوات الله وسلامه عليه) لا يدري أحق 
ما قالوا عنها أم لا؟؟ حتى هجرهاء وكان يقول: كيف بَيْكُم؟ قالت: 
فقدت من رسول الله كل العطف الذي كنت أجده منه إذا مرضت. 
وكان يقول لها: «يا عائثة إن كنت أَلْمَمْتَ بذنب فتوبي إلى الله وإن 
كنت بريئة فسيبرئك الله». لا يدري عن الحقيقة حتى أخبره المحيط 
علمه بكل شيء ‏ رب السماوات والأرض ‏ وقال له: د ويك 
مروت مِنًا بعلو لَهُم تَفْفرَهٌ وَررْق حكَريةٌ () 4 [النور ١‏ آية 5؟] 
وصرح بأن المقالة التي قيلت عليهم إفك وزور #8 إنَّألذينَ جَآمُو يلافك 


)١(‏ زيادة يقتضيها الكلام. 


4 العذب الثّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


ال 7 
مضب يواسوه را لَكُم بل هر حير لكيه [النور: آية ]١١‏ ولما قالت 
لها أمها لما نزلت براءتها في بيت أبي بكر : قومي إليه 
فاحمديه. قالت (رضي الله عنها): والله لا أحمده اليوم» ولا أحمد 
اليوم إلا الله؛ لأنه هو الذي برأني» فهو (صلوات الله وسلامه عليه) 
الاك 

وهذا نبي الله إبراهيم وهو هو مع ما أعطاه الله من المكانة 
١‏ كَل إِنْ جَاعُِكَ نكاس إِمَام» [البقرة : آية 4 ]١7‏ وشهد له الله الشهادات 
العظيمة #وَإتره هيم الى وق 4 [النجم: آية *] ط ## وَإِذ بت 
رمه كن بت 16 تكن [البقرة : الا 
اداراك الله وسلامه عليه): 9 ثم أَوْحَيمآ إِلكَ أنِ أَبَِعْ مِلَّدَ إزرسِيم 

حَنِيفًا »© [النحل: آية *17] ذبح عجله» وتعب هو وامرأته في إنضاج 
العجلء ولم يدر أن ضيفه ملائكة حتى قدَّم العجل المُنضج إلى 
الملائكة. ولما زاف لا يمدون إليه أيديهم رهم وخاف منهم » كما 
قال تعالى : لعَلَام] ليم لا يهِلُ ِو نَححِرَهُمْ وَأوجْس نهم خِيمّة 4 
[هود: آية ا 
سَلَنما َال إنَامنَكُم وِلُونَ 49 [الحجر: آية 07] أي: خائفون 
ولم ركه المع يا قما ححظب تك أ المرسلو ويح و 
إِنَا نآ ريات 0 1 فو ميرت ىت © 04 [الحجر: الأيتَان لاه لمره] 
). ا 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية (89) من سورة الأنعام. 

(؟) في هذا الموضع وقع انقطاع في التسجيل. 

() سيأتي نحو هذا البسط عند تفسير الآية (؟) من سورة الأعراف» والآية (0) 
من سورة التوبة. 
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وهذا نراه مشاهداً اليوم» كل كفر وإلحادء وكل خساسة في 
الخُلّقَ ارتكبوهاء دخلوا معهم كل جحرء حتى إنه وُجد واحد إفرنجي 
نبتت قرحة تحت أنفه» فلم يقدر على حلق شعرات الشارب» صاروا 
يتركون من ذلك شيئاء دخولا في ذلك الجحر». واتباعا لتلك القرحة» 
فحلقوا لحاهم» وتركوا دينهم» ودخلوا مع الإفرنج في كل جحر 
دخلوه!! وهذا من غرائب معجزاته'؟ (صلوات الله وسلامه عليه)؛ 
حيث أقسم على هذاء وتحقق بعد عشرات القرون» والغيوب التي 
أخبر بها كثيرة جداً» كثير منها شاهده الناسء, والباقي منها 
سيشاهدونه. وهذا معنى قوله (جل وعلا): « وَحَلَقَ كل سو وهر يكل 
شَىَوِعلِيمٌ )4 [الأنعام: آية .]٠١١‏ 


ثم إن الله (جل وعلا) لما بين غرائب وعجائب صنعه وكمال 
قدرته» وبين لنا هذا في آيات كثيرة : 7 +#إنَّ هق كفب وَالتوَى مرج 
لح بن أَلْمِِتِ وَعْرْجُ ألْمَيّتٍِ مِنّ ألْحَنْ © [الأنعام: آية 46]» وبين (جل 
وعلا) أنه الذي أنشأنا وخلقنا: « وَهْرَالَدِى أَنسَ م ين تن وِحِدَوَ فُسَمَهر 
وَمُسْتَووع » [الأنعام: آية 44]» وبين أنه خلق لنا أرزاقنا على ذلك 
الأسلوب الغريب العجيب 9 وَهُوَ ألّذِىة نَل ين السَمَلَهِ م4 مَأحرَجَنَا بو 
ْبَاتَ كل شَىْو فَْرَجَنَا نه حَوْرا خُخْرجُ مِنْهُ حا راكب 4 [الأنعام : 
آية 99] وبين أنه الواحد الذي لا مثيل له ولا نظيرء المتنزه عن 
الأولاد والصاحبات» وأنه خالق كل شيء» وأنه العليم بكل شيء؛ 
أشار لنا وقال: ل دَلكُم» الذي سمعتم صفاته وغرائب فعله وعجائبه 
هو ط م4 خالق هذا الكون الذي يأمركم وينهاكم على لسان نبيه 


)١(‏ سيأتي عند تفسير الاية (44) من سورة الأعراف. 


4.3 العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


« ل إِلَه إِلَا هْوَ4 [الأنعام: آية 81١7‏ لا معبود يُعبد بالحق إلا هو 
وحده» وكل معبود من دونه كالجن الذي عبدها أولئتك الكفرة ‏ 
هو وعابدوه في النار 9 نكم وما سبلو كن دونك ألو حصي 


1 


جهنم أنشم لها وردور بح عه [الأنبياء : : آية 68]. 


« تنكم ام هوكم ل إلَه لام كيبن كل كت تو » [الأنعام : 
آية ]٠١*‏ (جل وعلا) لأنه (جل وعلا) خالق كل شىء» وإذا نظر 
الإنسان في أصناف المخلوقات بهر عقله قدرة الله (جل وعلا)» فإذا 
نظرتم إلينا معاشر الأدميين تجدون خالق السماوات والأرض أودع 
في الواحد منا من غرائب صنعه وعجائبه ما يبهر العقول» ويفتت 
الكبود. 

من أظهر ذلك: أنه صَبَّنَا صَّبَّةَ واحدة» فجعل الأنف هناء 
والعينين هناء والفم هناء ولم يتفق منا اثنان» لا يمكن أن يتفق 
اثنان» حتى لا يُعرف [فرق''' بينهماء ولو جاءت الالاف 
والملايين» مضروباً في الآلاف والملايين: لم يضق العلم أن يجعل 
لكل واحد صورة وهيئة مخالفة لصورة الاخر وهيئته» حتى إن 
الأصوات» واثار الأقدام» وبصمات الأصابع في الأوراق» كل هذا 
لم يشتبه منه شيء. وهذا من غرائب صنع هذا الخالق وعجائبه جل 
وعلا. 

وأبدع في كل واحد مناء لو شرّح عضو واحد تشريحاً صحيحاً 
لبهر العقول ما أودع الله فينا من غرائب صنعه وعجائبه. 

إذا نظرت في العيئين تجد في العينين من غرائب صنع الله 


)١‏ زيادة يقتضيها السياق. 


تفسير سورة الأنعام /؟١٠‏ 43 


ما يبهر العقول» كيف جعل هذا النور الذي يشع لهذا الإنسان يجتلب 
عليه جميع مصالحه» ومن ذلك من الظاهر الواضح ‏ أنه جعل 
للعين شحمة لثلا يجففها الهواء والريح» وجعل ماء العين ملحا لثلا 
ثنتن الشحمة؛ لأن الملح يزيل النتن» وصبغ له بعضها بصبغ أسودء 
وبعضها بصبغ أبيض» وفتح له فمآء وجعل له عيئاً عذبة من الريق 
يأكل بها الطعام» لو جف ريقه لما قدر أن يبتلع الزبد الذائب» ومن 
كمال قدرة الله أن الريق إذا كان يأكل به يبل به الطعام ويبتلعه ويجم 
له الريق» وإذا كان غير وقت الحاجة ينقطع عنه الجَمّ؛ لثلا يتعبه 
التفل. فلو جعل له عينيه في قدميه لما رأى بهما شيئاء ولو جعله 
مود اعد كالكفة فق حت فقاطل لتعت برقت يعن يقالا 
ببعض لينثني» ورتب فقرات الظهر بعضها ببعضء وفرق له أصابع 
يديه » لو جعل يده ملتصقة كيد البعير لم يحل شيئاً ولم يعقد شيئاًء 
وشد له رؤوس أصابعه بالأظفار» وأودع فيه من الغرائب والعجائب 
كنيعا هر 'التقول” 
ونحن نلفت أنظار إخواننا دائماً لما لفت الله أنظارنا إليه» بأن 
كل هذه العمليات ‏ أيها الإخوان ‏ عملها ربنا فينا من غير أن يشق 
بطن أمهاتناء ولا أن يخيطهاء ٠‏ كل هذه العمليات الهائلة والأم بطنها 
يشق: ولم يحتج إلى أن تبنجيء ولا أن تنوم فى صحيّة» يعمله 
خالق الكون وهي لا تدري 2 هُوٌ أكرِى َو مر في الْأماو كبَفَ يك 1 3 
له إلا هو ألم ريد ليد 4 [آل عمران: آية 5]. 


وهذا ننبه الناس إليه دائماً؛ لأن الله يُعجّب خلقه منهم كيف 
ينصرفون عن هذا؟ !! حيث 8 0 السورة الكريمة سورة الزمر: 


( دكن لون هكم لايد اق4 [الزمر: آية .]. 


45 العذب التّمبر من مجالس الشنقيطي في التفسير 


أنتم كُلاٌ تعلمون أن الواحد منكم يدخل رحم أمه ليس مخططاً 
مفصلاً» ليس فيه رأس» ولايد ولا رجل» ولا عظم» نطفة ماء من 
مني » ثم الله (جل وعلا) يخلق هذا المني دماء ثم يخلق الدم علقة» 
ثم يخلق الدم مضغة, ثم المضغة عظاماء إلى آخر ماذكر. 
ويخططكم هذا التخطيطء ويفصلكم هذا التفصيل» ويفتح لكم 
العيون» والأفواه» والاناف. والأسماع» ويجعل في العين حاسة 
البصرء وفي اللسان حاسة الذوق» وفي [الأذن] حاسة [السمع](© 
إلى غير ذلك. ويرَنّب ‏ أيها الإخوان ‏ هذه العظام والسّلاميات هذا 
الترتيب الغريب العجيب « خَنٌَ حَلفَتَهُمْ وَسَدَدْئَ سرهم » [الإنسان: 
آية 78] الأسر: معناه شد الشيء بالشيء وإلصاقه به. إذ لو كان الذي 
ألصق هذه العظام والسّلاميات بعضها ببعض» بل ولو لم يجعله قوياً 
مشدودا لقالوا: سقطت يد فلان البارحة» وسقطت رجله» وطاح 
فخذه؛ لأنه لم يكن مشدوداً!! لاء شدَّهُ خالق السماوات والأرض» 
وألصق العظام بعضها ببعض» والغضارف بالعظام واللحم» وشدٌّ هذا 
شداً محكماً «خَنُ خَلفَتَهُمَ وَسَدَدْئَاً أسَرَهُمْ وَإِذَا يننا بدَلَآ أمْتَلَهُمَ 
مبدِيلَا(4 [الإنسان: آية 78]. 

الشاهد أن الله نبهنا على فعله فينا « وف شيك ألا يهِمُونَ 0 4 
[الذاريات: آية ]7١‏ وبين لنا أنَّا ندخل بطون أمهاتنا نطف ماء؛ ولذا 
قال: «كَلْدَكُمْ في بُظون أَمَهَيِكُمْ حَلنَا يَنْبَمْدِ حَْقٍِ 4 [الزمر: آية *] 
ينقلكم من طور إلى طور « مالك انوا 2 مد سلفم أطوارا 49 
[نوح: الايتان ]١5 .١‏ وهذا كله والواحد في ظلمات ثلاث: 


)١(‏ في الأصل: «وفي السمع حاسة الأذن» وهو سبق لسان. 


تفسير سورة الأنعام / ٠١7‏ ؛ئ 


« يَلُْكم في بظون أمَهَيِحكُمْ سابد حَْقِ في ظلْمت تَكَدضٍ» [الزمر : 
اية 5] ظلمة البطن» وظلمة 0 وظلمة المشيمة؛ لم يحتج 
خالق السماوات إلى أن يشق البطنء ويشق الرحم» ويزيل 
المشيمة التي على الولد» حتى يتمكن بصره» لاء بصره (جل وعلا) 
وعلمه نافذ» يفعل هذه الأفعال الغريبة اد ولم تمنعه من ذلك 
الظلمات الثلاث» ثم قال: 0 حم لَه امك ك5 إله إلا ك4 
ثم قال وهو محل الشاهد ‏ : نان َف هه [الزمر: آية 5]. 
د تن رود © 4 أين تُصرف عقولكم؛ وتذهب عن فعل 
خالقكم جل وعلا فيكم؟! ولذا قال (جل وعلا): « اس حَيقُ كل قاض شَئ# 
[الرعد: بم ا و أشار لخلق للإنسان 
كما كنا نقول: « كَلْفَُكُم في بطو هنيكم َل يد حَلقٍ َقِ4 [الزمر : 

آية 5] 5 0-0 بعد الخلق» والطواز بعل الطولة المذكور في 
قوله: «وَيَدَ حَلَفَدٌ أطْوَارًا 9 » [نوح: آية ]١4‏ بينه (جل 0 في 
سورة 17 للع المؤمنون) قال: # وَلقَدْ حَلَنَا لضن بن سكل ين 
طِبِنٍ 9 ثم جمَأئه نطمَة في قار مكنِ (" 01 أشلئةعقة نعل نلق 
م مزح زكلذعا ادكه يلها وي لظم لتهًا ث أنشَأَتَُ حَلْكا كر 
تَبَارَكَ ألَّهُ لَحْسَنْ لْلِقِنَ 9© 4 [المؤمنون: الآيات ]١4 ١١‏ هذه 
أفعال الله (جل وعاد ايا الال على انه الرب وحدهء المعبود 


وحده (جل وعلا""؛ ؟ ولذا قال: وهو ظٌ شَىْء عَلِرادّلْحكُم أ عد وفك 


صاصم لبر 


5 إل إل هو كياج كل كو 022007 يعني: أن من فعل هذه 


)١(‏ مضى نحو هذا البسط عند تفسير الآيتين (97: 48) من سورة الأنعام» وسيأتي 
نحوه عند تفسير الأيتين (١1؛‏ 48) من سورة الأعراف» والأية (6؟) من سورة 


التوبة . 


6.5 العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


الأفعال» وكانت قدرته بهذه المشابة من العظمة هو المعبود 
وحده جل وعلا . 


©وَهُوٌ 4 جل وعلا - لعل كل قو وَحكيلٌ (:4 [الأنعام : 
الاية ؟١٠]‏ أصل الوكيل: هو الذي تفوض إليه الأمور وتسند؛ 
ليجلب المصالح فيهاء ويدفع المقار وهو (جل وعلا) هو الوكيل 
بكل شيء, الذي كل شيء بيدهء نُمَوَض أمور كل شيء إليه» يفعل 
فيها ما يشاء (جل وعلا). هذا الذي هذه صفاته هو الذي يستحق أن 
يُعبد جل وعلا. 


211/1 /قال تعالى: « لا مُدَرِكُهُ الاببد وَهْرَ يُدَرِكُ الأبصر وَهْوَ 

اللطيث بيد 49 [الأنعام : آية .]1١‏ 

استدل المعتزلة بهذه الاية الكريمة على أن الله لا يُرى 
بالأبصار. واستدلالهم بهذه الاية على ذلك باطل” . 

واعلموا أولاً: أن التحقيق في رؤية الله بعين الرامق أنها 0 
إليها بنظرين : 

أحدهما: النظر إليها بالحكم العقلي. 

والثاني: النظر إليها بالحكم الشرعي. 

أما رؤية الله بالنظر إلى حكم العقل: فهي جائزة في الدنياء 
وجائزة في الآخرة. 


)١(‏ انظر: ابن جرير (15/17 2.18 76 359)» الشريعة للأجري ص 70١‏ فما 
بعدها. اللالكائي (/ 504) فما بعدهاء ابن كثير (؟/١51١)»‏ شرح العقيدة 


الطحاوية ص 25١7‏ وللدارقطنيى في الرؤية كتاب مفرد. وهو مطبوع . 


تفسير سورة الأنعام ٠/‏ لو 


فالدليل على جوازها عقلاً في دار الدنيا: أن نبي الله موسى 
وهوهو قال: « رَبَ أرِن أَنظر كلك » [الأعراف: آية ]١*‏ فلو 
كانت رؤية الله مستحيلة عقلاً في الدنيا لما خفي ذلك على نبيه 
موسى؛ لأنه لا يجهل المستحيل في حق الله . 


أما بالنظر إلى الحكم الشرعي: فهي جائزة وواقعة في الاخرة 
قطعاًء ممتنعة في الدنيا. وهذا هو التحقيق» فعُلم من هذا التحقيق: 
أتحوقة آله زان رصان وعيوة: الر ووس غناك واعقلة تن الدتناكو الا شر 
جائرة وؤاققة شرغاً فى الآخرةء مبععة شرع فن الديناة؟ : .قالثة جل 
وعلا في دار الدنيا ل ال هار قفا :وذ كاف ذلك يجوز عقت 
ولكنه في الاخرة يراه المؤمنون (جل وعلا)» هذا هو التحقيق. 

ومذهب أهل السنة والجماعة الذي دلت عليه آيات القرآن» 
والأخاديث: الصحيخة المتواترة». أن زؤية: الله واقعة- شرعاء يراه 
المؤمنون يوم القيامة بأبصارهم» كما جاء عن حوالي عشرين صحابياً 
في أحاديث متواترة""*: أن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة. وقد 
نص الله على ذلك في آيات من كتابه”". كقوله: « مجه يمضه © 
ِلَ مما تاظِرة () 4 [القيامة: الايتان 77. 77] وكقوله (جل وعلا) في 


الكفار: ## عي ِنَم عن ريم يَوْملٍ ا 0 * [المطففين: آية ©16] 


. ١11/8 انظر: مختصر الصواعق ص‎ )١( 

)١(‏ انظر: كتاب الرؤية للدارقطني» الشريعة للاجري ص 70 فما بعدهاء شرح 
أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة» لللالكائي )47١/*(‏ فما بعدهاء شرح 
الطحاوية ص 275١5‏ 2717 وقد ساق ابن القيم (رحمه الله) أحاديث الرؤية عن 
سبعة وعشرين صحابياً. انظر: حادي الأرواح ص 7٠١5‏ فما بعدها. 

7) انظر: الأضواء (؟/57١7).‏ 


1 العذب الثّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


يُفهم من مفهوم مخالفته: أن المؤمنين غير محجوبين عن ربهم» بل 
يرونه""": وهو كذلك. وثبت عن النبي ككل أنه فسر قوله: 8 ##لِلَدِينَ 
أَحَسَنوأ سق وز زَادَة» قال: «الحسنى الجنةء والزيادة: النظر إلى وجه 
الله الكريم»”" . 

هذا هو التحقيق في رؤية الله. أنها جائزة في حكم العقل في 
الدنيا والاخرة» ممتنعة في حكم الشرع في دار الدنياء واقعة في 
الاخرة. 

ولطالب العلم هنا سؤال» وهو أن يقول: إذا كانت جائزة عقلاً 
في الدنيا فما وجه منعها وعدم إمكانها شرعاً؟ 

أجاب بعضٍ العلماء عن هذا السؤال: بأن الناس في دار الدنيا 
ركبوا تركيباً ضعيفاً مُعََضاً للتغير» والفناء» والزوال» وهذا التركيب 
الضعيف المَعَرّض للفناءء والتغير» والزوال» لا يقدرء ولا يستطيع» 
ولا يقوى على رؤية خالق السماوات والأرضء والدليل على ذلك 
ع م ار اي ا 
يأتي في الأعراف 9 قوله : َال رب أرف أنظر إِليِك مَالَ أ رست وين 
أذ إل اليل كد سكا َرَت روا لوم ميل جص 
مهكا ود نزت مهفا * [الأعراف: آنة:14] فنا يدك الجبتال 


)١(‏ انظر: اللالكائي (/558)» الشريعة ص 7875 1787 784, مهلاء شرح 
الطحاوية ص .7١7‏ 

(؟) مسلمء كتاب الإيمان» باب: إثبات رؤية المؤمنين في الآخرة ربهم (سبحانه 
وتعالى)»؛ حديث رقم: )157/1١( .»)١18١(‏ من حديث صهيب (رضي الله عنه)» 
وقد رواه جماعة من الصحابة والتابعين ذكرهم اللالكائي (9/ 466)., والاجري 
في الشريعة ص 617؟ وغيرهما. 


تفسير سورة الأنعام / ٠١‏ 8: 


يدر عليه بئلو آدمء ولا يقوون نا أما في الآخرة فإن الله 
يُرَكُبهم تركيباً جديداً قوياً ليس قابلاً للتغير ولا للفناء» فيقوون بتلك 
القوة على رؤية الله جل وعلا. 


فتبين بهذا أنها جائزة عقلاً في الدنياء إلا أن البشر يعجزون ولا 
يقوون عليهاء وأنها واقعة شرعاً؛ لأنهم في ذلك الوقت يطيقونها 
لتركيبهم الجديد الدائم. 

هذا لخت أهل السنة والجماعة» وقد قدمنا مراراً في هذه 
الد وو ': أن الواجب على كل المسلمين في آيات الصفات: أن 
ل يا ٠‏ فمن اعتقد الأسس 

لثلاثة كلها لقي ربه سالماً على محجة بيضاءء ومن أخل بواحد منها 
ا ا ا 


أولها: ‏ وهو الأساس الأكبر للتوحيد» وهو الحجر الأساسي 
لمعرفة الله الصحيحة» والصلة بالله على أساس صحيح وثيق. هذا 
الأصل العظيم الذي هو أساس التوحيدء والحجر الأساسي لمعرفة 
الله معرفة صحيحة وثيقة ‏ : هو اعتقاد أن خالق السماوات والأأرض 
منزه غاية التنزيه عن أن يشبه شيئا من صفات خلقه» أو ذواتهم. 
أو أفعالهم. فهو (جلّ وعلا) العظيم الأعلى الذي لا يشبه شيئاً من 
خلقهء ومن الخلق حتى يشبهوا مَنْ خلقهم؟ أليسوا أثرا من آثار قدرته 
وإرادته؟ كيف تشبه الصنعة صانعها؟ لا 


للق انظر: شرح الطحاوية ص 0 مختصر الصواعق ص ىا . 
(9) مضى عند تفسير الآية (؟0) من سورة الأنعام» وسيأتي في مواضع أخرى 
متعددة . 
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وهذا الأساس العظيم» الذي هو أساس التوحيدء والحجر 
الأساسي لمعرفة الله بدلا مش الذي هو تنزيه خالق السماوات 
والأرضٍ 7 مشابهة الخلقء بيّنه الله في آيات من كتابه ) 0 
« لس كلو فى 2 2 [الشورى: آية ]١1١‏ لوَلَمْ يك لَمُ كدر و 
كد )4 [الإخلاص : آبة 4] « قلا تَسْرِوا يِه امال » 59 
آية 4لا] «عِل َل لم سَيًا > [مريم: آية 56] هذا أساس التوحيد 
الأكبر» فإذا نظف الإنسان ضميره من نجاسة وتقذير التشبيه كان سهلاً 
عليه أن يؤمن بما وصف الله به نفسه» وما وصفه به رسوله كك إيماناً 
مبنيآً على أساس التنزيه؛ لأن كل البلايا منشؤها من أقذار القلوب 
بنجاسات التشبيه» فمن طهر قلبه عن أقذار التشبيه ونجاساتهاء وعلم 
أن صفات الله بالغة من غايات الكمال والجلال ما يقطع علائق أوهام 
المشابهة بينها وبين صفات المخلوقين: سهل عليه أن يؤمن 
بالصفات؛ لأنه يعتقد في معانيها التنزيه الكامل عن مشابهة الخلق. 


وهذان الأصلان اللذان بيناهما الآن ‏ اللذان هما: تنزيه الله 

عن مشابهة خلقه, والإيمان بما وصف به نفسه» أو وصفه به رسوله 

إيماناً مينياً :عن أساص التيزيه ,وعدم مشابهة الخلق يه لم تقله “من 

امسا و يد و ا وا ل 
ضوء المحكم المنزل؛ لأن الله لما قال: #8 ليس كمْمْلِء تق 2 أتبع 

ذلك بقوله: ومو َلسمِيعٌ الْبصِبر 9 * [الشورى: آية ]1١‏ فإتيان 

ل ل « لِنس صئْيو تَى »4 

فيه تعليم أعظم» ومغزى أكبر» وسرٌّ سماوي لا يخفى» لا يبقى معه 

ينال ليبن ء الأ قالط وقر اكيم الكية 0 4 يعد قولة : 

« لي كِثَلهء تق مع أن السمع والبصر ‏ ولله المثل الأعلى ‏ 
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من حيث هما سمعٌ وبصر يتصف بهما جميع الحيوانات ‏ ولله المثل 
الأعلى ‏ فكأن الله يقول: لا تتنطع يا عبدي يا مسكين فتنفي عني 
صفة سمعي وبصري» مدعياً أن المخلوقات تسمع وتبصرء وأنك إن 
أب لي سمعي وبصري كنت مُشبُهاً لي بالمخلوقات التي تسمع 
و لاء وكلا!! أَبْبِتُ كُ سمعي وبصري» مراعياً في ذلك 
الإثبات: تنزيهي» وقولي قبله: «ليس صئْيه تَىء » 3 


الصفات من هذا البات: الواحد :. فأول الأية أعني : # ليس كله 


3 شيع فب يدل على الشرية الكامل عن مشابهة المخلوقين من غير 
تعطيل» وقوله : لهم السمِيعٌ البصِيرٌ 9©) © يدل على الإيمان 
بالصفات إيماناً حقاً على أساس التنزيه من غير تشبيه ولا تمثيل . 

فالأساس الأول من هذه الأسّس الثلاثة: هى تنزيه خالق 
السماوات والأرض عن مشابهة المخلوقين في صفاتهم» وذواتهم, 
علوم 
0 أعلة بالله منّ 0 أ 0 
ل كياد 
في حقه : ل وَمَا ينطق عِنٍ اموا ليا إن هو لاو يوك 4 [النجم : الآيتان 
“ا 5]. 

فعلينا أولاً أن نطهر قلوبنا من أقذار التشبيه» وأن نزه خالق 
السماوات والأرض عن أن تُشبه صفتّه صفة خلقه. ثم إذا طهّرنا 
القلوب من أقذار التشبيه» وترَّهْنا خالق السماوات والأرض عن 
مشابهة الخلق» سهل علينا الإيمان بصفاته ‏ صفات الكمال 
والجلال ‏ إيماناً مبنياً على أساس التنزيه» وعدم الممائلة» على غرّار 


١‏ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
« لَيْسَ ْو نَىء وَهْوَ تيع الصِرٌ 40 [الشورى: آية .]1١‏ 

الأساس الثالث من هذه الأسس: هو قطع الطمع عن إدراك 
الكيفيات؛ لأن من أدرك كيفية الشىء فقد أحاط بهء والله يقول: 
< يَتدَمَابيقَ ونا حَلْفَهُم ولَايحظو َيه عِلَمَا 4 [طه: آية .]1٠١‏ 

فهذه الأسس الثلائة التى هى: تنزيه الله عن مشابهة خلقه. 
والإيمان بصفاته الثابتة في كتابه وسنة رسوله» إيماناً مبنياً 
على امنانن التتزيهة وقطع الطمع عن إدراك الكيفية. هذا 
معتقد السلف الذي كان عليه النبي يكل وخلفاؤه الراشدون. 
لا يفسرون صفات الله إلا بدليل جليل لائق منزه عن الأقذار ومشابهة 
الخلق» ولا ينفون عن الله ما أثبته لنفسهء بل د يشيتونة له:غلى أسناس 
التنزيه» على غِرَار: « ليس كُمَيِو ٠ف‏ وَهوَ ألتتميغ لصِيرٌ )4 
[الشورى: آية .]1١‏ 

وأنا أؤكد لكم : أننا في هذه الدار ‏ دار الدنيا ‏ وسنرتحل 
جميعاً منها إلى القبور» ثم ننتقل من القبور إلى عَرّصّات القيامة» إلى 
محل المناقشة والسؤال عن الحقير والجليل» فإذا جئتم الله وأنتم 
معتقدون هذه الأشن الثلاثة» أؤكد لكم أنه لا تأتيكم بلية؛ ولا 
وَل ولا مشكلة» ولا لومء ولا توبيخ هن و جين فو شاه لاسن 
التي بينت بينثُ لكم على ضوء القران العظيم. فلا يقول الله لواحد منكم: 
لم تنزهني عن مشابهة المخلوقات؟ لاء وكلاً. هذا التنزيه طريق 
سلامة محققة. ولا يقول الله لأحد منكم: لم أئ بت لي ما أنْبتّه 
لنفسيء أو ذه لي رسولي؟ ولِمَ تصدقني فيما أثنيت به على نفسي؟ 
لاء وكلاً. فتصديق الله والإيمان بما قال على أساس التنزيه طريق 
سلامة محققة لا شك فيها. ولا يقول الله لواحد منكم: لم لا تدّعي عي 
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أن عقلك الضعيف المسكين محيط بكل صفاتي وكيفياتها؟ لاء 
وكلاً. 

فهذه الأسس الثلاثة في ضوء القرآن العظيم طريق سلامة 
محققة ؟ ولذا ما ثبت من رؤية اللّه بالأبصار تُمِرٌُهِ كما جاءء ونعتقد أنه 
حق على الوجه اللائق بكماله وجلاله. المنزه عن مشابهة صفات 

إذا عرفتم هذا: فاعلم أن العلماء أجابوا عن استدلال المعتزلة 
بهذه الاية الكريمة على مذهبهم الباطل بأجوبة متعددة: 

منها: أن معنى: « لَا تُدَرِكُهُ الأبسَدرُ 4 [الأنعام: آية ]1١٠‏ 
كما جاء عن ابن عباس وجماعة من السلف: أن الإدراك المنفي هنا 
هو الإحاطة”'“2. والمعنى: لا تحيط به الأبصار. 

والإدراك قد يطلق على الإحاطة كثير””'. كقوله: #أدَرَكَةُ 
لْمَرَقٌ # [يونس: آية 4] آى: أحاط به من جميع جهاته . © إن 
دو صلق بيه - 5 
مدرو 4 [الشعراء: آية .]5١‏ أي: محاط بنا. 

وعلى هذا فمعنى: « لَانُدذركُ:» أ لا تحيظ يه الأرصتار 
وإن كانت تراه في الجملة؛ فالإدراك المنفي هو الإحاطة. والإاحاطة 
لا يستلزم نفيها نفي مطلق الرؤية الثابت في الأحاديث المتواترة» 
والايات القرانية”” . 

الوجه الثاني: أن معنى: « لَا تُدْرِكُهُ الَْبْصسَرُ © [الأنعام : 
)١(‏ انظر: ابن جرير (17/17). 


(9) السابق .)١5/1١1(‏ 
6) انظر: أضواء البيان (؟:5/5١7).‏ 


65 العذب النّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


آية ]٠١7‏ أي: لا تدركه في دار الدنيا''"» بدليل قوله في الآخرة: 


جو ضر () إل ريا ارد 402 [القيامة : الآيتان 271 77]. فلما 


قيد نظرها إلى ربها بقوله : #يَوْمَيذٍ» أي: 0 عرفنا أن ذلك 
النظر مقيد بالقيامة» وأَنَّ: « لَاتْدْرِكُةُ الْأبْصّرُ» أي في دار الدنيا. 


وقال بعض العلماء: لو سَلَّمنا ما يقوله المعتزلة من أن الإدراك: 
الرقية» وآن الآية عامة « لاثد رسكة ا الكقينة 4 فعمر مها تشخيصه آبالك 
أخر بيوم القيامة”"©: « فُجُة يمف ضرهُ () إل ريا نار 4 [القيامة : الآيتان 
7 38] وقوله: 9« كلا إِنَُّمْ عن يَيمَ يَومَيِذٍ لحْجُْوبونَ 4 [المطففين: 
آية 1] أي : بخلاف المؤمنين فليسوا بمحجوبين عن ربهم . 

وقد تقرر في الأصول أن المفهوم يُخَصّص العام””" » سواءً كان 
مفهوم موافقة» أو مفهوم مخالفة. 

فمثال تخصيص العام بمفهوم الموافقة و1593 فنوله كله 
«لَُ الواجر ظَلْمٌّ يُحل عزضه وعقوبته0( 


.)19-1318/1١5( انظر: ابن جرير‎ )١( 

(0) انظر: السابق .)١19/11(‏ 

) انظر: الفقيه والمتفقه 2)١١7/١(‏ روضة الناظر (؟51//7١)2‏ شرح مختصر 
الروضة (9058/17)» شرح الكوكب المنير 557/9 358)» نهاية السول 
37/5 ») الفتاوى (1"/ »2)١١١ 1١١8‏ أضواء البيان (ه/ 9٠5ه).‏ 

(9) انظر: شرح الكوكب (7”55/9). 

() الحديث بهذا اللفظ أخرجه أحمد (4/؟؟27» 288 2)"84 وأبو داود في 
الأقضية» باب في الدَّين هل يُحبس به؟ حديث رقم: »)05/1١١( )9511١(‏ 
والنسائي؛ كتاب البيوع» باب مطل الغني» حديث رقم: (4549» 4590), 
(/2"5). وابن ماجهء كتاب الصدقات؛ باب الحبس في الدّين» حديث رقم: 
5470 (5/ اام والحاكم )2 وصححه ووافقه الذهبي» وانظر: - 
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ومعنى قوله: «لِينٌ الواجد» يعني: ظلم الغني يحل عقوبته. يعني 
بالحبس. وعِرْضه: بأن يقول: ظلمني؛ ومطلني. وظاهر هذا العموم 
يشمل الوالد إذا مطل دَيْن ولده؛ لأن لفظة «الواجد» يصدق بكل 
غريم موسرء فيدخل فيه الأب» إلا أن مفهوم الموافقة في قوله: 


ما سم 


١‏ ملاعل لَثمَآ 4 [الإسراء : : آية 77] يُفهم منه : أن حَبْسَه في دَيْنِه من 
باب أولى لا يجوز. فَخْصّصٌ الحديث بمفهوم الموافقة في الآية. 


لفق 


كاله في مقهيوم المتخالفة: قولنه ل: انني أريعين شاة 
0 . ظاهر عمومه: سواء كانت سائمة» أو معلوفة» فلما قال في 


الإرواء رقم: :)١475(‏ وصحيح ابن ماجه رقم: (2)19170 صحيح النسائي 
رقم: (471/7, 479/8)» صحيح أبي داود رقم: (07085» المشكاة رقم: 
(5419)» وهو من حديث عمرو بن الشريد عن أبيه (رضي الله عنه). 
هذه الجملة ‏ بهذا اللفظ ‏ وردت في عدة أحاديث وآثار؛ فمن ذلك: 
١‏ ل عن ابن عمر (رضي الله عنهما) مرفوعاً. عند ابن ماجه في الزكاة» باب 
صدقة الغنمء» حديث رقم: .18٠8(‏ /ا+8١),‏ (١/ظلاه‏ فلاه). 

عن أنس (رضي الله عنه) مرفوعاً. عند الطبراني في الأوسط (97/ 08:4 
وقال: «لم يرو هذا الحديث عن داود بن أبي هند إلا سلام أبو المنذرء تفرد به 
حاتم بن عبيد الله»؛ وانظر: مجمع الزوائد ("/ 077 . 
 "“‏ ما رواه 0 (رضي الله عنه) (وشك قزعة في 
رفعه) عند أحمد (7”8/*5). وقال في المجمع (*/ “/9): «رواه أحمد ورجاله 
رجال الصحيح». اه. 
4 ل الحسن البصري (رحمه الله) مقطوعاً. عند ابن أبي شيبة (*/ 177). 

إبراهيم يم النخعي (رحمه الله) مقطوعاً. عند ابن أبي شيبة (*/ 1715). 

كما ورد في هذا المعنى عدة أحاديث وآثار بألفاظ متفاوتة عن أنس وابن عمر 
(رضي الله عنهم) وكتاب النبي يَكعِ في الصدقات الذي يرويه أبو بكر بن 
محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده» وكتاب أبي بكر (رضي الله عنه) في - 


كه 
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الحديث الآخر: «في الغنم السائمة زكاة»”' خصص عموم «في 


أربعين شاة شاة» بمفهوم المخالفة في قوله: «في الغنم السائمة 
زكاة». أي: فمفهومه: أن غير السائمة لا زكاة فيها. فيُخصّص بهذا 
المفهوم عموم: في كل أربعين شاة شاة» ولذا يُخَصّص عموم: « لا 


رم ممه 


تُدَركهُ الْأَبصَدرُ 4 [الأنعام: آية ١٠"‏ لحرا « لآ َم عن بيهم 
يَوْمِذٍ لحَجُوونَ 4» [المطففين : آية ]١6‏ أي : بخلاف المؤمنين فليسوا 


ررير 


محجوبين عن ربهم. وقد نص الله على ذلك في قوله: « وجُرة بتر 
ضر )1 إل يها ناظِرة 9 © [القيامة: الايتان؟7, "؟] وقوله: 
« © لَِذِنَ أَحَسَنُوا امسق وزه يَادةٌ 4 [يونس: آية 75] ولا شك أن القرآن 
تخصصه السنة» اذ اسه لعي لسرا قر جلناة إن عر 1 
تُدَركُهُ الْأَبْصرُ 4 عموم عام» بمعنى: لا تراه الأبصار. فإنه 
تخصصه الأحاديث المتواترة عن النبي أن المؤمنين يرونه يوم القيامة 
بأبصارهم» ودلت عليه الاية المذكورة كما هو معروف. 


وتخصيص الكتاب بالكتاب والسنة مغرو 


فمثال تخصيص القران بالقران: تخصيص قوله: 2 َالْمُطظلَقنتٌ 


الصدقات» وكذا كتاب عمر (رضي الله عنه)» وورد عن علي (رضي الله عنه) 
موقوفاً وغير ذلك وحديث أنس في الصحيح . 

قطعة من حديث أخرجه البخاري» كتاب الزكاة» باب: زكاة الغنم» حديث 
رقم: .)١5854(‏ (710//9). 

انظر : الفقيه والمتفقه »)١١7/١(‏ المستصفى )١١7/7(‏ فما بعدهاء البحر 
المحيط للزركشي (/51”) فما بعدهاء شرح الكوكب المنير (/89) فما 
بعدهاء الروضة »)١51/7(‏ شرح مختصر الروضة (008/1)» نهاية السول 
5/5 ). 
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موده - 


ربصت ل [البقرة: آية 174؟] في قوله جل وعلا: 


« وَوْكَتُ الْحَمَالٍ أجَلْهُنَّ أن يَصَعَنَ حمَلَمُنٌ © [الطلاق: آية 4] فالمطلقة 


ار ا الحمل» وكما خصص منه المطلقة 
قبل الدخول بقوله: 2 عَلَيْهِنَّ مِنّ عِدَوْ لد وكبا * [الأحزاب : 
أية 44] ومعلوم أن تخصيص الكتاب بالسنة كثير؟ ولذا خصم قوله 
تعالى : ل وَأيِلَ لَك تَاوََآهدَلِكُمْ» [النساء: آية 4 1] بقوله: «لا تُتكح 
المرأة على عمتها أو خالتها...» الحديث2'9. وخصّصٌ قوله: 
«يوْصِيكه أَّهُ فم ولد كم 5 [الننساء: ابنة 11] ناولا الأنيتاء 
فلا يرئثون» والولد الكافر فلا يرث» والولد الرقيق فلا يرث. كل ذلك 
بالبنة ؛ :وهذ) سعروف27 


يمي م+-+ 2 


م لْأَبْصَرُ 4 [الأنعام: آية ]٠١‏ أي 
لا تحيط به الأبصار» أو: لا تدركه الأبصار في الدنياء ولكنها تراه 
في الآخرة. ١‏ 

واختار غير واحد: أن الإدراك هنا المنفي معناه: الإاحاطة. 
أي: لا تحيط :به الأبصارء :ولا ينافي أنها ثزاهة ولكن لآ تخبط ابه؟ 
لأنه لا يحيط به شيء» وهو محيط بكل شيء» وفي الحديث: «لا 


)١(‏ أخرجه البخاري في التكاح», باب: لا تنكح المرأة على عمتهاء حديث رقم: 
(حقناف ١لزأهمى/‏ (4/١5١ا)ل‏ ومسلم. كتاب النكاح » باب : تحريم الجمع 
بين المرأة وعمتها أو خالتها في النكاح» حديث رقم: )1١78/7( :)١508(‏ 
من حديث أبي هريرة (رضي الله عنه) . 
وقد أخرجه البخاري أيضاً في النكاح» باب لا تنكح المرأة على عمتهاء حديث 
رقم: :)01١8(‏ (150/4) من حديث جابر (رضي الله عنه) . 

(5) انظر هذه الموانع وأدلتها في: العذب الفائض .)4١ 57 /١(‏ 


مه العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك”27 فكما أن المؤمنين 
يعلحوك مماك ريم صفات الكمال والجلال ولا يحيطون بكيفية 
كنْهها فكذلك يرونه يوم القيامة بعيونهم ولا تحيط به أبصارهم . 


والحاصل هو ما قدمناه: أن التحقيق فى رؤية الله بعيون 
الرؤوس بالأبصار أنها جائزة عقلاً في الدنيا والاخرة» ممتنعة شرعاً 
فى الدنياء جائزة [نقلاً وعقلاً]!” وواقعة فى الآخرة بالأحاديث 
المتواترة» والآيات القرانية كما بينا. 

وقوله: « لَاتْدَركُهُ الْأبصّب » الأبصار: : جمع بَصرء ولعلماء 
اللغة حدود متقاربة فى معنى البصد9؟ : 

قال بعضهم : البصر: العين» إلا أنه 1 

وقال بعضهم: البصر: حاسة الرؤية. 


وقال بعضهم: البصر: هو الجوهر اللطيف الذي ركبه الله في 
حاسة الرؤية تَرى به المُبْصّرات. معناه: أن هذا البصر الذي فى العين 
المعنى القائم فيه الذق ترك :نه الخصراك حلا بحط عالق 
السماوات والأرض وإن كانوا يرونه» كما جاء في الايات القرانية. 


)١(‏ قطعة من حديث أخرجه مسلمء كتاب الصلاة» باب ما يقال في الركوع والسجودء 
حديث رقم: (485). .)7309/١(‏ 

(؟) في الأصل : لجائزة وواقعة عقلاً في الآخرة». وما ب بين المعقوفين زيادة ينتظم بها الكلام. 

(9) انظر: المفردات (مادة: بصر) ص 177 المصباح المنير (مادة: بصر) ص »3١‏ 
الكليات ص 71517 . 


تفسير سورة الأنعام / ٠١١‏ لحن 


«وَمُوَ4 جل وعلا « يدرك صر > [الأنعام : آية *1] أي: 
يحيط بها علماً وبصراً. 


هذه الآبة:تذل على أن"الخلق لا"يحيطرة بكبثية العر .رد 
تبصر به المرئيات. لا يبصر الإانسان بيده» ولا بأنفه» ولا بجبهته» 
ولا برجله» وإلعااخصر يخضومن ينه فهذا المعنى الذي أودعه الله 

فى العين لا تحيط الناس بكثه كيفيته» ولا حقيقته» والله (جل وعلا) 

يدرك أي : يحيط به» ويراه» ويعلم حقيقته (جل وعلا). وهذا 
يعت قوله : 9 لامدركة الأبسد وهو ترك الا 4 

«وَهُوٌ اللطِيثُ لخبي ها 4 أصل «اللطيف): (فْعِيْل) من 
اللطف. واللطف أصله في لغة العرب: هو إيصال النفع» والإكرام» 
والبر بالطرق الخفية''2. فكل ما يوصل إليك التفع» والبرء 
والإحسان فإنه لطيف بك. والعرب تقول: صديق مُلاطف. إذا كان 
يلاطفك بالبر» والاحسان» والإكرام. 

وسّئل بعض علماء العربية عن: (صديقك الملاطف) ما معنى 
كونه ملاطفا لك؟ 

أجاب : بأن الصديق المُلاطف ينطبق عليه قول الراج:» 
لق انظر: المفردات (مادة : لطف) ص 205٠‏ الكليات ص /7/87. 
(؟) هذا الرجز في المستطرف للأبشيهي »)١757/١(‏ وينسب لعبد الملك بن مروان» 


ونسبه ابن خميس في الشوارد (7/7) إلى القرشي» وهو في جمهرة الأمثال 
للعسكري )088/١(‏ بلا نسبة. 


9 العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


فعلى كل حال اللطف: إيصال البر والإكرام والإحسان. وكثيراً 
ما يُطلق على إيصاله بالطرق الخفية التي لا يعلمها كل الناس . 


والله (جل وعلا) لطيف بخلقه» محسن إليهم» يدرك حقائقهم» 
ولا يخفى عليه منهم شيء؛ لطيف إليهم» محسن بَرٌ بهم» يوصل لهم 
0 0 والبر» والاحسان من حيث لا يشعرون. وقوله: 

ير 40 (قعِيل) من الخُبر. و(الخبير) في لغة العرب لا يكاد 
ا لا ا كور رضم 
العالم بالظاهر غالباً وإنما يطلق (الخبير) على من عَلِم شيئاً من شأنه 
أن يخفى» ومنه قول العرب: «على الخبير سَقَطْتَ» 2١7‏ « ولا يدك 
مِثْلُ حير 9 © [فاطر: آية .]١5‏ فلو قلت مثلا: لأا خيير بهذا 
الأمر). . وهو أمة معنوي يخفى » كان كلاماً عَريياً: ولو قلت: «أنا 
خبير بأن الواحد نصف الاثنين» لم يكن هذا من لغة العرب؛ لأن كون 
الواحد نصف الاثنين ليس من شأنه أن يخفى حتى يُعبّر عنه بلفظ 
(الخبير). هذا هو معنى قوله: لوَمُرٌ اللِيث للْيِيدُ 09 ». وكان 
بعض المتأخرين من العلماء يفول : «وَهْوٌ اللطِيث» في استخراج 
الأشياء لقدرته عليها «ا لير )© بمكانهاء لا يخفى عليه شيء. 
والأول هو التفسير المعروف» وهو المعروف في كلام العرب. وهذا 
معنى قوله : «مف و الليِيث لقيِمُ 40 . 


دمح بدن َك كَمَن صر تفي مدع َلهأ رمآ أنا 


و ل[ ته 


. 7١5 انظر: الأمثال لأبي عبيد ص‎ )١( 
.)77 /١7( (؟) وهو قول أبي العالية. انظر: ابن جرير‎ 


تفسير سورة الأنعام / 5١ ٠١:‏ 


0 يحَفِيظٍ 49 [الأنعام : آية 4 .]٠١‏ # قَدَُ: هنا حرف تحقيق. 

و « جام ]د إنما ذكّر الفاعل ولم يقل: «جاءتكم بصائر» لأن 
الجمة المُكَسّر يجري مجرى الواحدة المؤنثة المجازية التأنيث7 )2 
فيجوز التجريد من التاء. وحسّنه هنا الفصل بالمفعول ‏ أعني: 
ٍ«جَآءمْ 4 فإن الفصل يبيح ويجوز به ترك الناء في المؤنثة 
الحقيقية» أحرى غيثها”" . 

وقوله: 9ايَصَيِّرُ 4 البصائر: جمع البصيرة (فَعِيْلَة) مجموعة 
على (فَعَائل) على القياس. والبصيرة أشهر معانيها في لغة العرب أنها 
تُطلق إطلاقين يرجع إليهما غالب استعمال البصيرة في القرآن» وفي 
لغة العرب29؟ : 


أحدهما: أن البصيرة هي الحُجّة والدليل القاطع. 
فمعنى (البصائر): الحُبّج والأدلة القاطعة» وإنما قيل للدليل 
القاطع والحجة والبرهان: (بصيرة) لأنه يُتَوّر البصيرة التي هي 
نور العقلء يُتَوّرها حتى ترى الحق حقاًء والباطل باطلاً» 
والنافع نافعاً» والضار تكاراء والحَسّن حَسَناء والقبيح قبيحاً. 
وعلى هذا فمعنى: #هَدٌ جَآهُ يَصّلَّدُْ 4 أي: قد جاءتكم حُجَج 
قاطعات» وأدلة واضحات في هذا القرآن العطيوء بيّن الله لك بها 
وي وأدلة براهينه القاطعة. كقوله: ا من أ َه هال ِنُ كلب وَالتوَىت 
بر يرج لي من ألمت وغ ألْمَتِ ين لس 4 [الأنعام: آية ©4] إلى آخر 


.)9١/0( مضى عند تفسير الآية (5؟) من سورة الأنعام» وانظر: الدر المصون‎ )١( 

(؟) مضى عند تفسير الآية (46) من سورة البقرة» وانظر: الدر المصون .)9١/8(‏ 

(*) انظر: ابن جرير »)754/١7(‏ البحر المحيط ».)١195/54(‏ الدر المصون »2)9١/6(‏ 
بصائر ذوي التمييز (؟/ 777) . 


؟ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


ما تقدم من آيات البراهين» والحجج القاطعة في هذه السورة 
الكرومة: 
ومن إطلاق البصيرة على الدليل القاطع: قوله جل وعلا : # قل 
هنزو سَبِيك أَدْعْوَأ إِلَ أله عل بَصِيرَةَ 4 [يوسف: آية ]٠١8‏ أي: على 
علمء ودليل واضحء» وبرهان ا لا يترك في الحق ليا . ومنه بهذا 
المعنى : قوله تعالى : ا بل لشن عل نَْسِء بصِيرة ؟ 3 دل ألق معازيرز )> 
[القيامة: الآيتان ]١8 »١15‏ معناه: أن الإنسان حجة على نفسه. 
« وَل اق مَعَاوِيرمٌ 4 . في قوله : « ولو لق مََاؤيرمٌ 1 وجهان 
معروفان من التفسير”"': 
أحدهما: أنه لو اعتذر كل الأعذار» كما قالوا: 8 واه رَامَا كا 
مُتْرِكِينَ () * [الأنعام: آية 7] فنفسه حجة عليه؛ 0 
ا تنطق بما فعل» كما يأتي في قوله : طاوَمَا كس سيروت أن 
تبك عي تنخ ولا أل وك جارخ راك شر لله اناد كرا 
يمن 5 ) [فصلت: اية 37 وكقوله : ١‏ ألم يم عل نهم 
وَيُكِلْسا دِيم وَكَدْهَدُ أَجَلّهُم 4 [يس : آية 18] فكلام أيديهم وشهادة 
دهم عر كرت الإنان: بصيرة بوححة على امس حيث يشهد عليه 
جِلَدُه وأعضاؤه 9 وَقَالْوأ نودم لِمَ شهدم ع عَلآَالوا طقن أنَّهُ الى أنطىّ 
كل ْو وَهُوَ لفك أَوَلَ مَرّو4 [فصلت: آية ]١‏ فعلى هذا : « وَلوألقٌ 
مَعَاذِيرَمٌ 9 © لو أتى بالأعذار الكاذبة كقولهم : عجرا عَحَجُورا (() * 
[الفرقان: آية 77] # مَا حكن نَعَمَلُ من سُوعٍ» [النحل : آية 1 ونه 
َنَا مَا كا مُمْرِكِينَ 0 4 [الأنعام: آية 77] فنفسه منها حجة قاطعة 


)١(‏ انظر: ابن جرير »)١85-1414/794(‏ ابن كثير (544/54)» اللسان (مادة: 
بصر) (570-1719/1). 


تفسير سورة الأنعام / ٠١5‏ ره 


عليه» وهي شهادة أعضائه وجلده على أنه فعل كذأ يوم كذاء في 
وقت كذاء في مكان كذا. 

الوجه الثاني: أن (المعْدّار) يطلق في لغة بعض العرب من 
اليمانيين وغيرهم على (السّثْر)» فيقولون: «أرخى معُذّاره» أي : 
سثره . والمعنى : « بل الإسن عل يِه بصبَِةُ 3© 4 000 
فعل على نفسه بشهادة جوارحه «وَلوَأَلق ازيم )© أ ي: ولو أرخى 
ستوره وقت الذنب بحيث لا يطلع عليه أحدء فجوارحه 0 بما 
فعل. هذا هو معنى البصيرة» ومعانيها راجعة إلى هذا. 


والظاهر أن تسمية العرب الدم الذي يخرج من البكر عند 
افتضاضها ‏ فقطعة الدم التي تخرج من البكر عند افتضاضها ‏ 
تسميها العرب: (بصيرة) لأنها حجة على أن الزوج وجدها بكراً غير 
ثيب27. ومن هنا قيل لدم القتيل الذي يكون عند أولاده ‏ يأخذون 
دمه ‏ تقول العرب لدمه: (بصيرة). لأنه حجّة على القاتل أنه قتله. 
وهو معنى معروف”''» ومنه قول الأشعر ال 


فمعنى قوله: 39 انه 0 قد جاءتكم في هذه 
السورة الكريمة حَبّحج وبراهين قاطعات على كمال قدرته (جل وعلا) 


() انظر: القاموس (مادة: بصر) ص 5/8؟» اللسان (مادة: بصر) (١/١؟١5؟).‏ 
(0) انظر: القاموس (مادة: بصر) ص 58 ؟» اللسان (مادة: بصر) (١/١؟؟).‏ 
() البيت فى ابن جرير (11/ 5؟)» اللسان (مادة بصر) (970/1). 
وقوله: «مَتَده أي: الفرس الشديد التام الخلق؛ السريع الوثبة» المعد للجري. 
وقوله: «وأى» أي: الفرس السريع الطويل. 


5 العذب الثّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
وآاياتة الباهرة» الدالة على أنه رب كل شيء » وأنه المعبود وححده. 


لهَّمَنَ أَبَصَرٌَ» أي: بعين قلبه؛ لأن الإبصار إنما هو بالبصيرة» 
وهو المعنى الثاني للبصيرة» وهو الاستبصار والعلم بالقلب بحقائق 
الأشياء #هَمَنَ أَبَصَرَ » يعني: ببصيرة قلبه؛ لأن الإبصار النافع هو 
الإبصار ببصيرة القت كنا يأتي في قوله : نا 2 تش الابصار وَلنكن 
َ تع الْقُُوبُ أل في اضر ندر ()4 [الحج: آية 45]. 


ومن أراد أن يقرب عنده معنى هذه الاية الكريمة «َإَبَالامَصَ 
مولن تسى اقب ال في السُذور )4 فلينظر إلى رجلين في وسط 
الشارع» أحدهما صحيح العينين» تام النضر جداء إلا أنه .مفقود 
العقل بتاتاً. والثاني أعمى» مكفوف لا يبصر شيئاًء إلا أنه كامل 
العقل تامه. فتجد صحيح العينين قوي النظر حديدهء الذي يفقد 
العقل يضرب رأسه فى الجدارء ويسقط في البئر» ويسقط في النارء 
ويسقط على الحيّة» فهو لا يرى شيئاء وبصره الحديد لا ينتفع به 
وتجد ذلك الأعمى وعصاه أمامه» يروغ من هنا ومن هناء كأنه يرى 
ع اس يد « فَإِتبَالا تحص الاأبصدر 

كن تع الوب الت في الصُلور 749 . 
إذا أبصر القلبٌُ المروءة والتقى فإن عمى العينين ليس يضير”"© 

ومعنى قوله: #هَمَنَ أَبَصَرَ * أي: ببصيرة قلبه وأدرك عظمة 
اللهء وفهم عن الله اياته التي جاءت بها رسله فأمن بالله» وصَدَّق 
رسله» وامتثل أمر الله واجتنب نهيه. 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية (60) من سورة الأنعام. 
(؟) السابق. 


تفسير سورة الأنعام / ٠١4‏ 58 

« نفد * أي: فقد أبصر لنفسه؛ لأن فائدة ذلك الإبصار 
راجعة عليه في الدنيا والآخرة وَمَنْعَيِىَ* أي : عمي قلبه» ولم يفهم 
عن الله والعياذ بالله ‏ فلم يفهم عن الله اياته» ولم يفهم هذه 
البصائر والحُجج والأدلة القاطعة» لم يفهمهاء ولكن عمي قلبه عنها 
والعياذ بالله ‏ فعلى نفسه» فعماه على نفسه». نفسه عمي عليهاء 
وإياها أضر. 


وهذه الايات تدل الإنسان على أنه إن أبصر عن الله فإنما ينفع 
نفسهء وإن عمي عن الحق فإنما يضر نفسه ‏ والعياذ بالله ‏ فعلى 
المسلم أن يجتهد فيما يبصر به من إخلاص النية» وطاعة الله 
(جل وعلا). 


1 ىام اماج عدط 


وهذا معنى قوله: لهَْمَنْ أَبْصَرَ ِنَفْسِدِء وَمَنْ َِىَ فَحَلتْهَاً 4 وهذا 
الكلام كأن الله أمر النبي ككلِ أن يقوله؛ ولذا قال في آخره: © وم أنأ 
عَلْ بحفِيظٍ () 4 الحفيظ : (فْعِيْل) بمعنى (قاعِل) أي : بحافظ 
عليكم أعمالكم'''» أوفقكم إلى خيرء وأوفقكم لترك الشرء وإلى 
فعل الخيرء وأحسب أعمالكم؛ وأضبطها عليكم؛ لاء وكَلاّء ليس 
من شأني حفظ أعمالكم وتوفيقكم» ولا إحصاء أعمالكم عليكم: 
ول بجارانتم عليهاء إنما أنا رسول مُبلّغ | إنما عليّ البلاغ» وقد 
بلغت وحفظ أعمالكم وتوفيقكم إلى الخير والشر ومجازاتكم على 
ذلك كله بيد الله وحدهء كما قال جل وعلا: « نما عَليِكَ البلغ وَعِليِنًا 
لْسَابُ 0 » [الرعد: آية 14١‏ 8« قت تَرلََأ َإِتََا عي مَاحجّلَ © أي : 
وهو التبليغ «ومكسك تَحئْرٌ» [النور: آية 85] أي : وهو الطاعة. 


)١(‏ انظر: أبن جرير (0/؟كه). 


5" العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
وهذا معنى قوله: 9 وَمَآأَتَأعَلَيَكْ بحَفِظٍ 40 [الأنعام : آية ؟ .]٠١‏ 


مو 


« وَكَدلِلَكت ضَرْكُ الآيت وَلِقُولُوأ دَرَسَتَ وَلِييتَةُ لِقَوُو 
يُعكموست 49 [الأنعام: آية .]1١©‏ 

فى هذه الآية الكريمة ثلاث قراءات سبعيات'2: قرأه من 
السبعة نافع» وعاصم» وحمزة» والكسائي: 8 وَليقُولُوا دَرَسَتَ» على 
وذك(فعلت)(الدذال» غير ممدودة: رالفبء -ى <التاء) مفدوسة باقام 
المخاطب ‏ # دَرَسَتَ » بعدم مدّ الدال» وفتح التاء. هذه قراءة 
نافع » وعاصم» وحمزة» والكسائي . 

وقرأه من السبعة أبو عمروء وابن كثير: : 9وَلِيَقُونُوا َارَسْتَ 9 وَلَنِيتة 
قوم يَعْلَمُون4 على وزن (تَاعَلْت) بتاء الجخَاطب المفتوخة 

وقرأه ابن عامر وحده من السبعة: «وَليَقُولُوا 76 رساك 510 
قوم يَعْلَمُونَ4 على وزن (فَعَلَتْ) بتاء التأنيث الساكنة . 

ادا على كران باتع وعاصي وعد والكساتين فمعنى 
« دَرَسَتَ »: اعلم أولآً أن معنى الآية : « وَكَدلِدَك نْصَرْفُ الْآباتِ » 
أي: وكذلك التصريف الواضح الذي نصَرّف عليه الآيات على أنحاء 
مختلفة» من إقامة البراهين العقلية» وإفحام الخصوم. ‏ والوعد 
والوعيد» وبيان المَحَجّة» كذلك التصريف الذي نصرّف به الايات في 
هذه السورة: نصرّفها في غيرها من جميع القران مما يحتاج له البشر 
على أنحاء مختلفة من العقائدء والحلال والحرام» والاداب» 
والمكارم» والأمثال» والوعد والوعيد» كذلك التصريف الواضح 
على الأنحاء المختلفة» تُصرف الآأيات. وتصريف القرآن بهذه 


.)7١5/5( أضواء البيان‎ 27٠١ انظر: المبسوط لابن مهران ص‎ )١( 
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الأساليب العظيمة لحكمة مفترقة إلى شيئين: أي: ليؤمن به من وفقه 
الله» وليُكذب به من خذله الله فيقول: دَرَسْتَ هذا القران على غيرك» 
وأخاتة كن غيرلةة أ كنا قالوا: 00 ل 
م شل عله كر وأصيلا لا يي » [الفرقان: 3 6]ء 8 إن هنذا إل 

افك كُ أفترينه وأعام علي قوم و4 [الفرقان : آية 4] والمغ: 
نُصَرئف آيات القرآن على أنحاء مختلفة» في أكمل بيان وأوضحه؛ 
لنخذل قوماء ونوفق آخرين؛ لأن الله أنزل هذا القرآن» وصدق فى 
علمه أنه يؤمن به قوم فيّدخلهم الجنة» ويكفر به آخرون فيد خلهم 
النار؛ لأن هذا القران منذ أنزله الله لا يدخل أحد الجنة إلا عن طريق 
العمل بهء ولا النار إلا عن طريق الاعراض عنه» فالعمل به مفتاح 
الجنة , والإعراض عنه رديه النار 20 نَ الَْحرَابٍ قَاَلتَادُ 
مَرْعِدة فاتك ف مهومن نه لين ريلك 4 [هود: آية ]واه (جل 
وعلا) يبتلي بابتلاءاته فيضل قوماً ويهدي آخرين» وله في ذلك 
الحكمة البالغة؛ ولأجل هذا جعل القران هدى لقوم وفقهم للعمل 
به» وجعله هلاكا على آخرين» وحجة ة عليهم» خذلهم فأعرضوا عنهء 
كما قال تعالى : لا وَبِيلُ من الْصُرْءانِ ما هو ماب ويس للمُومنين ولا يزيد 
اَمِب إلا حَسَاء 59 > ارا آية 487]» # قل هو لِلَدد ح َامنوأ 
هَدَىف وشا ولي لا ؤمئوت في 1 وقر وشو عَلَتهِمَ حَىٌ » 


اك وثلئظ دءر 0-4 يَقُلُ 


[فصلت: آية 44] والعياذ بالله «وَإدًا مآ أدا نت سورة فمئهم من يَقو| 
كم واد هدو إِيمدنا 91 درت آم ا إِيمنمًا وه مَسْتَسْرودَ 9 
عاد بت م عورم ات 


آم لّمح ف فلويهر مرض ‏ هراتحم رجْسا إل رِجْسهم ومانوا وهم 
كتزنت 93 4 [التوبة: الايتان 2١75‏ 6؟١]‏ هذا معنى قوله: 


.)5١1//5؟( انظر: أضواء البيان‎ )١( 
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« وكدالِك نْصَرِفٌ الْآَبتِ» ولأجل أن ينقسموا إلى أشقياء وسعداء: 
صرفنا هذا القرآن على هذا التصريف. 

« وليموا أْدَرَسَتَ» أي: وليقول الكفار الذين خذلهم الله ولم 
بوتي العمل 4 ٠‏ دَرَسَتَ» يعنون درست هذا القرآن على غيرك» 
وأخذته عن , بعض البشر"'2. كما يأتي في قوله: < إَِمَا لم2 مك »4 


ام و 


[النحل: آية »]٠١‏ وقوله: مكرود )نشل يَدَ هد )مه كد 
در © عر () عبس وَبِرَ 9ر4 إلى أن قال: « إن هذا لامر 
يبرع أي : يرويه محمد عن غيره 004 إلَّامولُ ابر و سملي 00 
[المدثر : الايات 4 15] وكقوله: # وَيَالٌ الدِينَ كَمْروا إِنْ هِددَآ إل 
إفك أفترينه وأعائم َم عليه كوم َحَرُوَتَ »* [الفرقان: آية 4] وكقولهم : 
( كبا نح شل عكد سطه رك صِيلا 4 [الفرقان: آية 0] أي : 
ليقول من خذله الله : دَرَسْتَ هذا القرآن» وأَحَذْنَ عن غيرك من البشرء 
وتعلمته منه» كما قالوا: <إتناشلئة دده [النحل : آية ]٠١‏ أي : 
لأجل أن يخذل الله من خذلهم فيكذّبوا بكتاب الله وينكروا أنه منزل 
من الله» ويزعموا أنه درسه على غيره» وأخذه من بشر. 

هذا على قراءة نافع» وعاصمء وحمزة» والكسائي”""© 

أما على قراءة ابن كثيرء وأبي عمرو: طولِيقولوا دَارَسْتَ4 

فمعناه راجعٌ إلى الأول» والمعنى: درست غيرك من البشسرء 
دَارَسْتَّهِم فَدَارَسُوكء وقرأت عليهم وقرؤوا عليك؛ فاستعنت بهم حتى 


.)7١5/5؟( انظر: أضواء البيان‎ )١( 

زفة في توجيه هذه القراءات انظر: حجة القراءات ص 275154 ابن جرير ( كي 
القرطبي (08/1)» البحر المحيط »)١91//4(‏ الدر المصون (5/60)» أضواء 
البيان (705/5 .)7١09/‏ 
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حصلت هذا الكلام الذي جئت به من عندهم . 

أما على قراءة ابن عامر: «وليقولوا دَرَسَتْ» فأصلها قراءة 
معناها مُشُكل» واظهر اقوال العتماء افنباءوحئن : 

أحدهما: وليقول من خذله الله وأشقاه ولم يوفقه للقرآن: 
دَرَسَثْ هذه الايات التي تأتي بها؛ لأنها متقادم عهدها؛ لأنها من 
أساطير الأولين أخذتها عنهم؛ فهو ليس بشيء جديد أنزل عليك» 
وإنما هي دارسة قديمة» كانت عند الأولين من أساطيرهم» أخذتها 
عنهم؛ وعلى هذا فالمعنى يرجع إلى قوله: 9 وَهَالوا أُسَطِيِرٌ 
الأويت؟4 [الفرقان: آية ]» ل وَإِذَا ِل َمَدآ نول وَِكد َالَا ميد 
الأوّيت 49 [النحل: آية 74] لأن أساطير الأولين أساطير قديمة 
دارسة أخذتها عنهم». ليست بأمر جديد منزل عليك. وهذا من أبين 
الوجوه في قراءة ابن عامر: «وليقولوا دَرَسَتْ» . 

الوجه الثاني: أي: وليقول من خذله الله وأشقاه ولم يوفقه 
للعمل بالقرآن: دَرَسَتْ هذه الايات» طال علينا العهد بها وانمحت» 
فينبغي لك أن تأتي بغيرها / وتبدلها بجديد» فإن هذه الأولى دَرَسَتْ 
ولم تنفع» كما قال: ط َالَ أي لَايَرَجُونَ ]نت بشُرْءَانِ َي مدآ 
أَوَبرّلْهُ» [يونس : آية .]١6‏ والأول أظهر. 

« وَإبْيَِهُ لِقَوَرِ يَمَلمُوستَ 9 4 [الأنعام: اية ]٠١6‏ هذه 
الحكمّة» أي: ليقول من خذلهم الله وأشقاهم: دَرَسْتَ هذا القرآن 
وأخذته عن بشرء فهو أساطير الأولين وليس بكلام الله؛ ولأجل أن 
نبيئه لمن وفقناهم» فيكون عمىّ على هؤلاء وهدى لهؤلاء». كما قال: 


.)؟١1//1؟( انظر: أضواء البيان‎ )١( 


[؟1/ب] 


7 العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


0 ليت اموأ هكف وَسِصاء [فصلت: آية 545]» فقوله: 
ف وَبْشِصَابٌ 4 كقوله : « ميته ِو يقلموت 9 4. وقوله: 
اه [الأنعام: آية »]٠١©‏ كقوله: #وَهْوٌ عليه حَصٌ» 
0 آية 44 ]ء وكقوله : « وَبُبَْلُ من الْشرءان ما هو يندا وين 
ومين » [الإسراء: آية 85] أي : « وَلبْيَة لقو و يفلمُوت 49 لهم 
عقول وعلم طهر لهج :ما سكن فى .هذا القران :من تضريكا الآبانت من 
غرائبناء وعجائبناء وبصائرناء أي: أدلتنا القاطعة الواضحة التي 
لا تترك في الحق لبساً. وهذا معنى قوله: «وَلَِشُوُواْمَرَسَتَ وَلنْييَمٌ 
قو يتلتورك 419 
1 مآ أي الك من ريلك لت اكه إلاهْو عض عن المش ري 2 
َك 1 امه ما َأ وما لتك علوم حيفيطا مآ أت َم بوكب 03 4 
[الأنعام : الآيتان .]٠١9/ »3١5‏ 
« مما أو إِلِكَ من يلت لما بين الله «(جل وعلا) أنه أنزل 
علينا على لسان نبينا بصائر حيث قال: هكم يإ 4 والمعنى : 
جاءتكم من قبّلنا على لسان نبينا بصائرء أي: لبج قاطعات» 
وأدلة واضحات» لا تترك في الحق لبساً. فهذه البصائر التي جاءتكم 
يلزمكم اتباعهاء وعدم المَيْل والحَيْدة عنها؛ ولذا أتبع قوله: 
دجام بصَإيد 4 [الأنعام : آية 4 ١٠]ء‏ بقوله: # ايع ما أو لبك يمن 
ريلك » [الأنعام: آية ]٠١5‏ وهو تلك البصائر والبينات والحُبَج 
القاطعات التي أنزلها الله عليك» وهذه البصائر: هي هذا القران 
العظيم » وهو المأمور باتباعه في قوله: داع أي إِيكَ > 
[الأنعام : آية 5 ]٠١‏ وهذا القران العظيم يجب علينا جميعاً أن نتّبعه » 
فنتأدب بادابه ونتخلق بما فيه من مكارم الأخلاق» وتحل حلاله» 
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وترم حرامه» ونعتقد عقائده. وننزجر [بوعيده]ء وننيبسط 
[لوعده]”'»؛ ونتأسى بأمثاله» إلى غير ذلك من العمل به. 
واعلموا أن هذا القرآن العظيم هو أعظم نعمة أعطاها الله لهذا 
الخلق الذي أنزله عليه» وقد بين (جل وعلا) أن إيراث هذا القرآن 
العظيم هو العلامة الوحيدة فى الاصطفاء» فالله لايورث هذا الكتاب 
إلا من اصطفاه من خلقه» حيث قال تعالى بعد أن نوّه بالقرآن والعمل 
به : 9 إن ألدِينَ تنُوت كتنب أل اموأ ألصَلرة وأَنمَفوأ» إلى أن قال: 
م ننه 010 - م حر 5 " 20011 20 22 
«يرجوت نحرة أن كبْور 49> ثم قال: ظ ثم وبا الكتب الذي 
أَصَطْفَينا من عِبَادنا * فييّن أن إيراث هذا الكتاب علامة للاصطفاء؛ 
7 5 سرحو ورت رم صخي ددص ولس سمس 5 عد 
ولذا قال: #أوْرَينا لكب الذي أَصْطْفيْنا مِنْ عِبَاوِناْ 4 والجمهور من 
العلماء على أن الذين أورثوا الكتاب الذين اصطفاهم الله بإيراث هذا 
الكثانى لا بيختصون«كملة القرآن الذين يحفظونه» بل يشمل جميع 
الأمة الذين يعملون به» فيحلُونَ حلاله» ويُحَرّمون حرامه» ويعتقدون 
عقائده» إلى غير ذلك» وإن لم يكونوا يحفظونه'"'» وسواء وقع منهم 
تقصير؛ لأن الله لما بين إيراثه للكتاب» وأن إيراثه الكتاب علامة 
الاصطفاء» قسّم هذه الأمة الغ أورثها هذا الكتاب إلى ثلاثة أقسامء 


35 5 د عرى.ى لير ل« 4 رعو ظلاءد 92د حوس وم صح سوس 9 
قال: هنهم ظإلر لنفسوء ومنهم مقتصد ومنهم ساق بالْحَيررتِ» ثم نوه 


بالقرآن العظيم فقال: « دلِلك هر الْفَضْلُ الحكبير 4©9 « دلدك» 
أي : إيراثنا الكتاب إياهم عن نبيهم #هْوَ الْفْضْلٌ الحكبير 47 من 
الله عليهم. فصرحت الآية بأن إنزال القرآن» وإيراثنا إياه أعظم فضل 
وأكبره علينا؛ ولذا علّمئا الله أن نحمده على هذه النعمة الكبرى» 


لق في الأصل : (ونئزجر بوعده» ونتبسط لوعيده»؟؛ وهو سبق لسان. 
زه4 انظر: ابن جرير [فففضس: 6 5 ابن كثير (”/ 5 08) . 
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والفضل الأعظم» حيث قال في أول سورة الكهف: « لَلَبَدُ َه لَرِىَ 
أل عل عَبَِ لكب وَلَرْ يجعل لم عِوَعاً (ي» [الكهفف: آية ]١‏ يعني لم 
يجعل فيه اعوجاجاً من جهة الألفاظ ولا المعانى» فألفاظه بليغة 
مسنقية ارجات 0 دربي يقليل أخاره موا و مكاي عدن 
كيت كلست وَيّْكَ دن وَعَدَلا4 [الأنعام: آية 6 ]١‏ يعني: صدقاً في 
الأخبار» وعدلاً في الأحكام. ثم قال (جل وعلا) وهو محل الشاهد: 
جَنَّتُ عدن يحبا 4 يعني جميع الذين أورثوا الكتاب. هذا القرآن 
العظيم » وعلى رأسهم الظالم لنفسه؛ لأنه أول من كر حيث قال: 
« هنهم طلم في ومنهم مُقسصِد ومِنهُمَ سَإيق اليرت ثم قال عن 
الجميع : « جلث عن كين بل نيا يذ لين ين كي ملق 
وَلَاسُهُم ها حرم لي وَكَالوا مد الى أدب عَنا خرن ارك ربا غود 
سكو يا لذ أحلَنَادَار الْمُقَامَةِ من مضو لَا يسنا باصي ولا يصشَا فيا 
أيك0» ولم ببق غبر الذين أورثوا الكتاب بظالموم: ومقتصدهم؛ 
وسابقهم إلا الكفرة الفجرة؛ ولذا قال بعدها: « وَالَدِنَ كُقروا لَهْرَ ار 
عر الي اف ل 2 5 
كثور 4 [فاطر: الايات 179 5"] وكان بعض العلماء يقول: 


حُقَّ لهذه (الواو) أن تكتب بماء العينين . يعني واو « يتخلونها» لأنها 

حَكمَت بدخول الجميع في الجنة» وعلى رأسهم الظالم لنفسه. 
وأصح التفسيرات في (الظالم)ء و(المقتصد)ء» 
ع0 

و(السابق ) ": 


)١(‏ في الأصل: ومعناه. 
(؟) مضى عند تفسير الآية (41) من سورة البقرة. 
زفق انظر: ابن جرير (ففة فض © " أبن كثير (7/ 085) . 
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و 

أن الظالم : هو الذي يطيع مرة ويعصي أخرى » من الذين قال 
شاء لد و عرص كو مر ا ا 0 دع سم رص ع 5 
الله فيهم : « َلطْواْعَمََاصَلِسَاءءَاحَرَ سيَاحسى أله أن يوب عتم [التوبة : 
آية ؟١٠].‏ 

والمقتصد: هو الذي يأتى بالواجبات» ويترك المحرمات» 
ولا يتقرب بالنوافل. 

والسابق بالخيرات: هو الذي يأتي بالواجبات» ويتقي 
المحرمات» ويتقرب إلى الله بالنوافل» تقرباً إليه بغير الواجبات . 

وكان بعض العلماء يقول: ما الحكمة في تقديم الظالم في آية 
فاطر هذه» والظالم إذا كان فى هذا الوعد الكريم بدخول الجنة 

جَّت عَدَنِ ينَخْلوبًا 4 فمن أين له أن يُقَدّم فيقدمه الله بالذكر على 

المقتصد والسابق؟ 


للعلماء عن هذا أخونة عرو : 


منها: أن بعضهم قال: هذا المقام أظهر الله فيه كرمه وتعظيم 
هذا القرآن العظيم» وقرّة آثاره على من أورثهم إياه بدخول الجنة؛ 
ولذا بدأ بالظالم لئلا يقنط» وأخر السابق بالخيرات لثلا يعجب بعمله 

وقال بعض العلماء: أكثر أهل الجنة الظالمون لأنفسهم؛ 
لأن الله يقول: 9إِلّا اَن اموأ وَعَمِلُوا ألصَِسَتِ وَيَلِلٌ ما هم 4 [ص : 
آية 4؟] ولما كان أكثر أهل الجنة الظالمين لأنفسهم بدأ بهم لشأن 
الكثرة . 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية (410) من سورة البقرة. 
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كذا قالوا والله تعالى - أعلم؛ ولذا لما نَوّه بهذم البصائر التي 
هي النعمة العظيمة هكم بصا من ري 8 [الأنعام : آية 5 ]٠١‏ أمر 
باتباعها وقال : اَّمأو لِك ريلك 000 آية ]٠١5‏ وهذا 
الذي أوحي إليك من ربك هو تلك البصائرء أي ٍ ي: الحُجج القاطعات» 
والأدلة الساطعات الواضحات» التي لا تترك في الح ليا : التي 
صرّفها الله في هذا القران العظيم # وَكدلَك نرف الآياتٍ» [الأنعام : 
آية 6١1]ء‏ كما قال جل وعلا: « وَلْقَد صَرَفنَا لئاس في هلذًا الشْرءان من كل 
مَكلِ4 [الإسراء: آية 49]» وهذا معنى قوله: « يما أي إلْكَ من 
5-9 [الأنعام: آية .]١١5‏ 


وهذه الآية نص بأن الذي يجب اتباعه هو الوحي؛ٍ وهو القرآن 
العظيم» يتوق ابا سر لمن ن اتبع تشريعاً غيره فَرنّه من اتبع 
اتويعة ا كا ا 0 وك سيأتي إبشاحة. مزاوا في هذه 
السورة الكريمة سورة الأنعام”"“؛ لأن التشريع إنما هو لخالق 
السماوات والأرضء كما أنه لا شريك له فى عبادته: كذلك 
لا شريك له في حكمه؛ ولذا قال تعالى في العبادة: « قن كديرا ِل 
يهم ْمَل حملا ملكا لاير يناد ريه لدأ 407 [الكهف: آية ١١١]ء‏ 
وقال فى حكمه: « وَلَا مفركُ في حَكييء لحا 19 [الكهف: آية 5؟] 
وفي قراءة ابن عامر: وَل شرك في حُكُمه أحدا4 7 فالحكم لله 
وحده» كما أن العبادة له وحدهء فهو المعبود وحده (جل وعلا)» 


)١(‏ ما سبق عند تفسير الآية (91) والاية (5) من سورة الأنعام. 

(1) انظر: ما سيأتي عند تفسير الآية )١74(‏ من سورة الأنعام» والآية (164) من 
سورة الأعراف» والايتين (748» 9”) من سورة التوبة. 

(9) انظر: المبسوط لابن مهرانء ص /الا؟ . 


تفسير سورة الأنعام ٠١5/‏ “* 


فيجب توحيده في العبادة» وهو الحاكم - وحده (جل وعلا)» فالحكم 
0 < إن لَك إلا يي 4 [الأنعام : 3 5] لأن الحكم لا يكون 
إلا لمن هو أعلى من كل شيء»؛ وأكبر من كل شيء» وأعظم من كل 
شيء» كما قال تعالى: 8 كم 20 لَه وَحَدَمُ حكَدْرَثْرٌ إن 
مَك بد موه زوأ ك5 َه ألْعنٍ لير 409 [غافر: آية ؟١]‏ لأن العلي 
الكبير الذي هو متصف بغاية العلو والكبر والعظم هو الذي له أن يأمر 
وينهى» فالحلال ما أحله الله والحرام ما حرمه الله» والدين ما شرعه 
الله» وليس لأحد البتة شريع مع الله فكل من اتبع تشريعاً وضعياً 
سواء سمّاه نظاماء أو قانوناء أو دستورا من التشاريع الوضعية التي 
وضعها إبليس على ألسنة أوليائه من الكفرة: فَرَبُهِ ذلك الذي اتبع 
تشريعه» وهو كافر بالله كفراً بواحاً مخرجاً عن الملة. والله بيّن هذا 
في آيات كثيرة؛ لأن التشريع لا يمكن إلا أن يكون للسلطة العليا 
الحاكمة» التى لا يمكن أن تكون فوقها سلطةء» وهى سلطة خالق 
السماوات والأرض» فهو الامر الناهي» الو و والنهي نهيه» 
والدين ما شرعء والحلال ما أحل» والحرا م ما حرمء ومن أراد أن 
يتبع تحليلاً وتشريعاً لغيره فقد اتخذ غيره ربأء وهو مشرك بخالق 
السماوات والأرض؛ لأن الشرك به في حكمه كالشرك به في عبادته؛ 
ولذا 'سيافكم في هله الشورة الكريحة بدضورة الأنعام - ير اهمين 
قاطعة من هذه البصائر التي قال الله: «هَدج] جام بصَإرُ ين َو فَمَنّ 
أَبَصَرَ فِلنَفْسِدء وَمَنْ ع كَعَليَهَا * [الأنعام : آية 4 ]٠١‏ موضحاً كت 
تشريع الشيطان فقد اتخذ الشيطان رباء وهو مشرك بالله شركاً أكبر 
مخرجاً عن دين الإسلام('2؛ ذلك أن إبليس اللعين لما قال لتلامذته 


(1) انظر: الإحالات السابقة. 
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من كفار مكة: سلوا محمداً كلِِ عن الشاة تصبح ميتة» من هو الذي 
قتلها؟ قال لهم: الله قتلها. قالوا: إذاً هي ذبيحة الله» وأنتم تقولون: 
هي ميتة نجسة» فما ذبحتموه بأيديكم ‏ يعنون المُذكى ‏ تقولون: 
حلال طيب مستلذ!! وما ذبحه الله بيده الكريمة تقولون: حرام ميتة 
نجس» فأنتم إذاً أحسن من الله!! فأنزل الله بإطباق العلماء”© ‏ 


فيهم قوله تعالى: 8 ولا تَأَكُلُوا مما ل يدك آسْمْ لَه علي 4 [الأنعام : 
أن ١‏ يعني: الميتة. أي: وإن زعموا أنها ذبيحة الله ثم قال: 
ٍ رَلَهُلَِقٌّ4 « رَِنَُ4 يعني: الأكل من المبتة لهسو وخروج 
عن طاعة الله. ثم قال: لا وَإِنْ أَطْمْمُوهُم4 أي: وإن أطعتموهم في أن 
الميتة حلال في تشريع الشيطان؛ لأن الصحابة والكفار اختلفوا في 
لحم الميتة» فقال الصحابة: حرام بتشريع الله؛ لأن الله يقول: 8 إتَمَا 
عَم علِيِحكُمٌ آلْمَيْمَةَ 4 [البقرة: آية 110/7] وقال أتباع الشيطان في 
تشريع الشيطان: الميتة حلال؟ لأنها ذبيحة الله فما ذبحه الله أحسن 
مما ذبحه البشر. 


فهي قطعة لحم اختلف فيها شرع الله مع قانون الشيطان» فقال 
0 ا ث0 وه سل أ يك ب حدر 1 1000 500 
الله : « وَإِنَ أطعسموهم إنَكم سرون © 4 [الأنعام: آية ١؟١]‏ يعني: إن 
أطعتم الكفارء بأكل الميتة الذي أباحه قانون إبليس» ونظام الشيطان 
« إِلَكمَ ليون () © بالله حيث أشركتم به في حكمهء وهو يقول: 
« وَلَا شرك في حَكييء أحدًا )4 [الكهف : آية 15]. 


وهذا الشرك الذي حكم الله به في سورة الأنعام على من اتبع 
قانون الشيطان» ونظام إبليس» هو الذي يوبخ الله مرتكبيه يوم القيامة 


.)78/17( انظر: ابن جرير‎ )١( 


تفسير سورة الأنعام / ٠١١‏ اا 


في سورة (يس) ‏ على رؤوس الأشهاد. ويبين مصيرهم النهائي؛ 
وذلك في قوله: < #آكرا عي عَهَد لَك يا يم ءَادَمْ آن ل عرد وأ أَلقّيَطن » 
[يس: آية ]6١‏ وقد أجمع العلماء أن عبادتهم للشيطان التي نهاهم 
عنها وعهد إليهم ألا يفعلوها إنما هي اتباع نظامه» وتشريعهء 
وقانونه»ء في سن المعاصي» والكفريات» والمنكرات» 9 قال: 
« #أتر هذ كم بهم أن لا تبُذوا لبط َه كعدو ين 9) 
وَأنِ أَعْجَدُدفٍ هنذا مول تستقية. © وَلَتَدذ عد أل ير يبل كي » حيث 
عبدوه واتخذوا تشريعه # ألم تَحوبوأتَعْقِلُونَ )4 ثم بين المصير النهائي 
لعَبّدة الشيطان» ومتبعي نظام إبليس: «هَذِي جَهَتمْ الى كُثْر 
عدوي 7 أصَلَومًا الوم ]ينا كثر تختوس ( الوم در عل أنيهوم 
0 يديم + ونش تهد أملكُم يها كلأ يوق 59> ريس : الايات 
-568] 0 تعالى لين طاعوت في المعصة 
ال 0 2 وحكدللكت ا نت لحكهير يرت 
الترسكيت عَمْلَ أزكَددِهِمْ مُرَِكَآْهُمْ لمْموهَُ وَيسَلسْواعكهِمٌ 
ديكهمٌ 4 [الأنعام : 184 دلا سالك عدي بن حائم ابي 386 ع 
قوله تعالى: ط أَْحسدُوا أحَبسَاَهُمّ وَرُممَهُمْ أريساا 4 [التوبة: 
أية "١‏ كيف اتخذوهم أرباباً؟ قال: ألم يحلوا لهم ما حرم الله؟ 
ويحرموا عليهم ما أحل الله فاتبعوهم؟ قال: بلى. قال: بذلك 
اتخذوهم أرباب”"” . 


فكل من يتبع نظام إبليس» وقانون الشيطان. فهو مشرك بالله 
في حكمهء والله يقول: « ولا بشْرِكُ فى حَكييء أُحدًا )4 [الكهف: 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية (81) من سورة الأنعام. 
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آية 75]ء 8 إن الْشَكخ إلا ريد » [الأنعام : آية ه] < وماشكتمٌ يون 
شَىْء كمه إِلَ أله 4 [الشورى : آية ]٠١‏ « ذَلِكُم ينهد ذا دع لله 
وَعْدَد كر وإن مر بد. بأ كم ينه لعن كير 4 [غافر : 
آية 11]ء الحكم للعلي الكبير وحده (جل وعلا)؛ ولذا قال: ماع | 
وس إِلْكَ من بَيْلَتَ يه 57 إلنه إلا هْوَ 4 [الأنعام: آية ]٠١5‏ يعني: 
لا معبود بالحق يُعبد إلا هوء فلا يجوز أن يُشرك بعبادته أحد» ولا أن 
يُشرك فى حكمه أحدء سبحانه (جل وعلا) أن يكون له شريكٌ فى 
غادتة أو ريك ف كيده | 

وقوله: #وَأَعَرِض عَنِ الْمترِكينّ | 49 [الأنعام: آية ]٠١5‏ بعض 
العلماء يقول: هذا الاإعراض المأمور به عن المشركين في سورة 
الأنعام في مكة قبل الهجرة منسوخ بآية السيف7١2؛‏ لأن الإعراض 
زمن مكة اولما جاء إلى المدينة أذن له في القتال أولاً ابقوله : # أَدنَ 
لِنَدينَ يقنتلوت ينه نهم طُلِئوا » [الحج: آية 79] ثم أمى رقنا من 
قاتلهم دون من 0 يقاتلهم ١‏ وَكيَنُواْ فى سَبِيلٍ أله لذن يموت 4 
[البقرة : آية ]16٠‏ ثم أمروا بالقتال العام في قوله: « اكوا الْشْركِينَ 
حَيْثُ وَجَدتوهْروَحْدُوْْاحَصرُو م » [التوبة: : اية 4]. 

وبعض العلماء يقول: هذه الآية ليست منسوخة”'؟ ؛ لأن المراد 
بالإعراض عن المشركين عدم ا وعدم سبابهم » وهذا أمخ 
قد يكون غير منسوخ. وهذا معنى قوله: « ]5 إلنه إلا هو وأَعْرِض عن 
المتركين 43 [الأنعام : آية .]1١5‏ 


لمكي ص 7585 . 


تفسير سورة الأنعام / ٠١17‏ / 


7 ع م2واس + سس ع لح صر عدي اح ام 0 آي 
« وَلَوْ سآ أله ما أشْرَووأ ومَا جَعلئَكَ عَلَتهِمْ حفيظا وَم1 أنْتَ عَرم 

ِ دك دوف 0 م 2 28 مسو ار سس ست > 
وكيل 9) ولا شَبوا الزيت يَدَعْونَ من دون أله سبوا أله عدوا يمير علو 


كَدَكَ نأكو لمر ع إل ريم تزجفهز جَيتَمهُريتا كوا يعاود © 
مكُح أنهس] ذا جلت لا يوون يها نولب أَفدحهم وأبصدرهم كما لذ يؤمنُوأ 
بوء أوَلَ ممَوَ وَحَدَيُهُمْ في ظُفْيكنِهمْ يَمْمَهُونَ 4 [الأنعام : الآيات  1١/‏ 
.]١ ٠١‏ 

يقول الله جل وعلا: « وَلوْ عا أنَدُ ما أَمْرَوأ وما جَمَلْنكَ عله 
حَيفِيظا وَمآ أت عَلَهِم يكبل 402 [الأنعام: آية ]٠٠1/‏ لما قال الله (جل 
وعلا) لنبيه: « ايع م أوسى إِليَكَ من ريلك ك5 إلنه إلا هو وَأَعْرِض عَنِ 
لْمَشَرِِنَ © 4 [الأنعام: آية ]٠١5‏ لما أمره بالإعراض غن 
المشركين؟ بين أن إشراكهم بالله واقعٌ بمشيئة الله (جل وعلا)» فأتبعه 
بقوله: 8 وَلَوْ سَآه أَمَهُ مآ أَشْرَوُوا 4. قد تقرر في فن المعانى: أن فعل 
المشيئة إذا ربط بأداة شرط يحذف مفعوله دائم]”"؛ رن المشيية 
هنا محذوف”"'» وتقديره: ولو شاء الله عدم إشراكهم ما أشركوا. 

وهذه الاية الكريمة تبين أنه لا يقع شيءٌ إلا بمشيئة اللهء وأنه 
لو شاء عدم إشراك الكفار لم يشركوا. وقد دلت على هذا آياتٌ كثيرة 
كقوله: «وَلوْ سََ أمَهُ كَجَمَمَهُمْ عَلَ ألْهُدَْ» [الأنعام: آية ه*]. « وَلَوٌ 
سشِئْنَا لَآَينَا كل تس هُدّسْهًا» [السجدة: آية ]١*‏ وهذه الآيات ترد 
على القدرية الزاعمين أن الكفر والمعاصي بمشيئة العبد لا بمشيئة 


الله فمذهبهم باطل» فروا من شيء فوقعوا فيما هو أشنع وأكبر منهء 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية (78) من سورة الأنعام. 
(9) انظر: الدر المصون (94/6). 
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فهم يريدون التقرب للهء بأن يزعموا أن الخسائس كالسرقة» والزناء 
والشرك أنها بمشيئة العباد لا بمشيئة الله» زاعمين أن الله أنزه وأعظم 
وأجل من أن تكون هذه الرذائل بمشيئته . 

وهذه الشبهة ‏ التي هي شبهة الجبر والقدر ‏ هي أعظم الشبه 
ايفن :"دين الاملام > ركز امن امتعقاء العام : يصيعت اغليهم "أن 
ينفكوا عنهاء ويتخلصوا منهاء ونحن في هذه الدروس دائماً نبين 
كيفية رد هذه الشبه(2؟» وخلوص مذهب أهل السنة والجماعة بين 
مذهب القدرية والجبرية كخلوص اللبن من بين الفرث والدم سائغاً 
خالصا للشاربين. 

ونقول مثلاً: لو أراد سننٌ أن يناظر جبرياً وقدرياً متمسُكين 
بمذهب القدرية والجبرية» القدري [يزعم]7"' أن أفعال العبد القبيحة 
بمشيئة العبد لا بمشيئة الله» ويزعم الجبري أن الأفعال كلها من الله 
فليس للعبد فعل. فلو قال جبريٌ مثلاً: هذه الأفعال الصادرة من 
الإنسان» كالإشراك والزنا والسرقة وما جرى مجرى ذلك من 
الرذائل» هي مكتوبة عليه قبل أن يولد» قدرها الله وكتبها في الأزل» 
وما قدره الله وكتبه لا يمكن أن يتغير!! يقول الجبري مثلاً:.ما سبق 
في علم الله من أن المشرك يشرك» وأن الزاني يزني» وأن السارق 
يسرق» سبق به العلم الأزلي» فلا يمكن أن يتغير؛ لأن ما سبق في 
علم الله لا يمكن أن يتغير!! فإذن يقول هذا الجاهل: إنه مجبور 
مادام الفعل كتب عليه قبل أن يولد» وجفت الأقلام وطويت 
الصحف. فالواقع واقعٌ لا محالة» فيقول: هو مجبور!! 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية (7”9) من سورة الأنعام. 
(؟) في الأصل: «فيقول القدري مثلاً الزاعم. . .»: فالكلام غير متلائم مع ما بعده. 


تفسير سورة الأنعام / ٠١٠‏ ١م‏ 


فيجيب السنئٌ مثلاً فيقول: كل الأسباب التي هدى الله بها 
المهتدين أعطاكهاء فالأبصار التي أبصروا بها آيات الله أعطاك بصراً 
مثلهاء والأسماع التي سمعوا بها آيات الله فاهتدوا أعطاك سمعاً 
مثلهاء والقلوب التي فهموا بها عِظم الله» وأدلته» وبراهينه فاهتدوا 
أعطاك عقلاٌ مثلهاء والرسل التي نصحتهم » وبيدت لهم واهتدوا 
بهديها أرسلها إليك كما أرسلها لهم» فجميع الأسباب التي اهتدى 
بها المهتدون أعطاكهاء ولم يبق فرق بينك أيها الضال وبين المهتدي 
إلا أن الله تفضل عليه بتوفيقه» ولم يتفضل عليك بتوفيقه» والتفضل 
بتوفيقه ملكه المحضء إن أعطاك ففضل» وإن منعك فعدل. 

ويوضح هذا المقام: مناظرة أبي إسحاق الإسفرائيني 
وعبد الجبار المعتزلي"؟2. وذلك أن عبد الجبار جاء إلى 
أبي إسحاق متقرباً بمذهب القدرية فقال: سبحان من تنزه عن 
الفحشاء!! يعني أن السرقة والزنا والإشراك ليست بمشيئته» وأنه يتنزه 
عن أن يشاء هذا. 

فقال أبو إسحاق: كلمة حق أريد بها باطل!! ثم قال: سبحان 
من لا يقع في ملكه إلا ما يشاء . 

فقال عبد الجبار: أتراه يشاؤه ويعاقبني عليه؟ 

فقال أبو إسحاق: أتراك تشاؤه جبراً عليه» أأنت الرب وهو 
العبد؟ 

فقال عبد الجبار: أرأيت إن دعاني إلى الهدى وسد الباب 
دوني» دعاني ولم يسهل لي طريق الخروج» تراه أحسن إليّ أم أساء؟ 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية (8) من هذه السورة. 


3 العذب الثّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
فقال أبو إسحاق: إن كان هذا الذي منعك حقاً واجباً لك عليه 
فقد ظلمك وقد أساء ‏ سبحانه عن ذلك وإن كان ملكه المحض 
فإن أعطاك ففضل» وإن منعك فعدل. 
فبّهت عبدالجبار» وقال الحاضرون: والله ما لهذا جواب. 


٠ ٠ 5 5 3 5‏ 5 5 عله ردي مع م 

ى وهذا ممهوم من قوله في هذه السورة الكريمة: 0 
لْبلعَة فلو ضَاء لَهَدَسَح أبْمَوِينَ 419 [الأنعام: آية ]١54‏ مُلكه التوفيق 
خلقه؛ لأن المالك إذا تفضل فأعطى ففضلٌ منه؛ وإذا منع فعدلٌ منه؛ 


و لذا قال : «اقُل يَِيَه لمعه امه فلو سَا لَهَدَ مم امن 4 . 


وذكروا عن عمرو بن عبيد» كبير المعتزلة» مع قوتهء وذكائه 
ومعرفته» أنه جاءه بدوي وقال له: كنت أعمل على دابتي فسرقها 
اللصوصء فادع الله أن يردَّها علىّ. فقام عمرو بن عبيد يتقرب بهذا 
المذهب الباطل» فقال: اللهم إنها سّرقت» ولم ترد سرقتها؛ لأنك 
أكرم وأجل وأنزه من أن تريد السرقة. فقال له ذلك البدوي: ناشدتك 
الله يا هذا إلا ما كففت عني من دعائك الخبيث. إن كانت قد سُّرقت 
ولم يُرد سرقتها فقد يريد ردها ولا ثرو" . 

فالحاصل أنه لا يقع في الكون شيءٌ كائناً ما كان إلا بمشيئة 
خالق السماوات والأرضء وأنه لا جبر ولا قدر. وأن الله تبارك 
وتعالى قَدّر في سابق أزله أن يخلق قوماً مجبولين على الخير 
والفضل» ويوفقهم إلى ما يرضيه؛ لتظهر فيهم أسرار أسمائه 


)١(‏ راجع ما تقدم عند تفسير الآية (9*) من سورة الأنعام» وسيأتي في مواضع 
متعددة في هذا التفسير. 


تفسير سورة الأنعام / ٠١1‏ م 


وصفاته» من اسمه الكريم» واللطيف». وغير ذلك من أسماء الكرم 
والجودء وقدّر في أزله أن يخلق آخرين مطبوعين على القذارة 
والنجاسة؟ ليظهر فيهم بعض أسرار أسمائه كالقهارء يظهر فيهم 
قهرهء وجبروته» وعظمته» وشدة عقابه؛ ليجتمع للناس الخوف 
والطمع؛ لأنه لو كان خوفٌ لا طمع معه فقد يكون هنالك بغض» 
ماك د 2 لالجو بور ل ل ا 
وسوئ الأدب» فخَلق بعض الخلق وقدّر لهم الشقاء الأزلي» لما 

جبلهم عليه من الحُبث» ليظهر فيهم بعض أسرار أسمائه وصفاته» من 
قهره» ومُلكه. وقوة بطشهء وإنصافه» وقدَّر لقوم آخرين الهدى ليظهر 
فيهم بعض أسرار أسمائه وصفاته من رحمته» وفضلهء ولطفه» 
وكرمه. ولكن قدرة الله وإرادته صرفت قدر الخلق وإراداتهم إلى ما 
شاءه الله وقدّره في أزلهء فأتوه طائعين. فالله (جل وعلا) بقدرته 
فإزافنة صرف فلار العبد وإرادته إلى ما سبق به الكتاب في علمه 
الأزلي» فيأتيه طائعاً: #وما كَمَلَبُونَ إِلَّاَ أن يِمَله أسَذّ » [الإنسان : 

آية ]١‏ هذا هو أصل هذه المسألة. فالله يشاءء ويقدرء وف كز 
العباد وإراداتهم إلى ما سبق به العلم الأزلي» فيأتوه طائعين. وله 
المثل الأعلى» والحكمة البالغة في كل ما يُقَدّر. 


ولا يخفى أن الجبريين الذين يقولون: إن العبد لا فعل لهء 
وإنما هذا فعل الله!! لو جئت إلى جبري وفقأت عينه» أو قتلت 
ولدهء أو أتلفت ماله وقلت له: أنا مسكين لا فعل لى؛ لأن هذا 
فعل الله!! لا يقبل منك هذا العذرء رول أضة الذي ملت 
وفعلت. وينتقم منك غاية الانتقام» ولكنه بالنسبة إلى التكاليف يتعلل 
هذا التعلل الباطل. فكل شيء في الكون لا يقع في العالم تحريكه 


4م العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
ولا تسكينه من خير أو شر إلا بمشيئة خالق السماوات والأرض. وهو 
يوه قداز الخلق وإراداتهم إلى ما سبق به العلم الأزلي» فيأتوه 
طائعين» فريقٌ في الجنة وفريقٌ في السعير؛ ليظهر فيهم أسرار أسمائه 
وصفاته. 
وبهذا يتضح أن القائلين بالجبر مفترون» وأن النافين للقدر أنهم 
كذلك مجوس هذه الأمة. فالله يقدر الأشياء في أزله, ويكتب كل 
شيء» ثم يصرف بقدرته وإرادته إرادات الخلق وقُدرهمء فيأتون ما 
سبق به العلم الأزلي طائعين 
وهذه المسألة قد سأل أصحابٌ النبيّ عنها النبيّ كل 
فسألوه اهل هذا الذي انسمل لدلاتي* ونه أو أمرٌ قد قُضي في 
السابق وانتهى وفرغ منه؟ فبين لهم كك أنه أمرٌ قُضي وفرغ منه. فقالوا 
له: 305 ترك العمل وتتعل على ا" سيق :4 الكتات في العلم 
الأزلي؟ فالنبي كك أجابهم فقال: «اعملوا فكلّ مِيسَّدٌ لما خلق 
ين . فمعنى هذا الحديث: اناه يصلق الغلى ريسيلف فلي 
ما شاء من حبث» ومن خيرء ومن شرء ثم يُسهل كل واحدٍ منهم 
ويبسر له ما لق له» فييسر للسعيد عمل الخير» وللشقي عمل الشرء 
يصرف قُدَرهم وإراداتهم بقدرته وإرادته» فيأتوه طائعين؛ ولذا قال 
تعالى : « وَلَوَ كأ م ما و4 [الأنعام : آية ]1١1‏ أي: لو شاء عدم 
إشراكهم بالله ما أشركوا. 
وقوله: لوَمَاجَمَلَْكَ عَليهمْ حفِيظًا © كان النبى ككل بما جبله الله 
عليه من الرأفة والرحمة يحزنه عدم إيمانهمء فالله يقول له: أنا 


)١(‏ مضى عند تفسير الأية (9*) من سورة الأنعام. 


تفسير سورة الأنعام ٠١8/‏ هم 


ما جعلتك حفيظاً عليهم حافظاً تحفظهم من الوقوع في الشرء 
وتيسرهم إلى الخير» ولا جبداك ريد عي حاسم اليم 
وتجازيهم» بل أنا الذي أوقق من اذ شئت» وأضل من شئت» وأحصي 
عليهم أعمالهم فأجازيهم عليهاء « مَدَكْرَ نمآ أت مَدَكرٌ )ا لنت 
عَلَيْهم بِمْصَيْطرٍ 40 [الغاشية: الاينان 7١‏ 7؟] وكقوله: 9 إَإئَا 
د بكم عا كلْسَابُ )»> [الرعد: آية .]4٠‏ والمعنى : كأنه يقول 
له: لست موكلا بأعمالهم, ولا حافظاً لهم توفقهمء ٠‏ حفظهم 
ومحاسبتهم على الله وإثنا أن تين :وقد قمت يوظ فيك »«ويلشف: 
فأرح نفسك؛». ولا تحزن» كما قال له: «وَلَا خرن عَلَئِهِمْ وَلَا تدك فى 
طبن راوج 2 4 [النحل: آبة 117] وقد تقدم في هذه 
السورة الكريمة قوله: 9 كَد تلم ِنَم يحوُئكَ كَ الى يوون 4 إلى أن قال: 
< و اشتطقت أ يناي لض أو سلافى الصمل َي ي)4 أي : 
فتقهرهم بها على الإيمان فافعل. ثم قال: 7 
لْهَدَْ مَك مَكْوكنَ ِنَ الْجَِِنَ 4 [الأنعام: الايات 7 ه"]. وقال 
له: : « َأ بي لسك كبوأ مزه نين 4 [الشعراء : آية 7]» 3 فَلْمَزَاكَ 
بنع نْسَكَ عك انهم إن ل يمُأ يهندًا لْحَدِيثِ أسمًا (©» [الكهف: 
آية 5] ومعنى 9 بَلجِمٌ نَنْسَكَ» أي: مهلكها من الحزن عليهم؛ ولذا 
قال له هنا: «وَمَا جَمَلَكَ عَم حيطا وَمآ أت عَلييِم بوكيل 9 4 
مساتكه .]٠‏ 

ول سبوا برت ست يِدَعُون من دون أله فِيَسَيُوا أنه عدو 0 0 

ل ع ا 
يَعَمَلْونَ 4 [الأنعام : آية .]1١8‏ 


2 سا لبرت يد عون من دون أله ف دس يَنسَيُوأ أله اسار 4 لما 


45م العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
أنزل الله قوله تعالى: إِنَحَكُم وما نسَبُدُوت مِن دوت لَه حَصَبُ 


جَهَنَّمَ سر كَهكاورذوي> 43 [الأنبياء: آية 57 اجتمع رؤساء قريش 
من كفار مكة إلى أبي طالب في آخر أيام حياته وقالوا له: إن ابن 
أخيك يعيب الهتنا ويذمها. والله لتنهين ابن أخيك عن سب الهتنا 
أو لنهجونٌ إلنهه الذي أمره بهذا. فأنزل الله : « ولا شَمْيُوا اليرت 
يدَعُونَ من دون أله فَيَسَيُوأ أ َه را بر ولرٍ 004 , 


وقال بعض العلماء: كان المؤمنون يسبون الأصنام بأنها أجرام 
لا تنفع ولا تضرء ولا تسمع ولا تبصرء فأنزل الله نهيهم عن ذلك لثلا 
و ري ب لوحي ولذا قال تعالى : 
« ولا مسبو | الريسح يِرَعُْونَ من دون أله 4 . السب معناه: الذم والتّلب 


بذكر المساوىء التي لا تليق. والعرب تقول: سبه يسبهء وتسابًا 


)١(‏ المعروف أنه لما نزلت آية الأنبياء: « إِنَحَكُمْ وما تَمْبُدُونَ. . . » الآية قال المشركون : فإن 
عيسى وعزيرًا والشمس والقمر يُعبدون!! فنزل قوله تعالى في سورة الأنبياء لذ ٍ 
سَبَكَتْ لَهُم ينا ألْحنَقٌ ولك عنها مبْمَدُودَ )4 وقوله في سورة الزخرف : لوَبمَا ري 
ورا عاو لس وو ا ا 0 
ابن كثير (1817//6)» أسباب النزول للسيوطي ص 184» الدر المنثور (788/4) . 
أما آية الأنعام فإن سبب نزولها ما سيذكره الشيخ من أن المؤمنين كانوا يسبون 
آلهة المشركين» وفي بعض الروايات: القصة المشار إليها في ذهابهم إلى 
أبي طالب» لكن لا تعلق لذلك كله باية الأنبياء» اللهم إلا ما ذكره أبو حيان في 
البحر )١94/5(‏ بقوله: «وقيل: قالوا ذلك عند نزول قوله: « إِيََحَكُمْ وما 
تعْبَدُورت. . . 64. اه. هكذا ذكره من غير سند ولم يعزه لقائل معينء والله 
أعلم. انظر: ابن جرير (77/175 7868)» الواحدي في أسباب النزول 
ص .777-377١‏ تفسير ابن كثير :4)١55/7(‏ أسباب التزول للسيوطي 
ص .17٠١‏ الدر المتثور (9/ 078 . 


تفسير سورة الأنعام ٠١8/‏ لام 
سبّاباً. إذا هجا كل واحدٍ منهما الآخر وقال فيه قولاً قبيحاً. 
والسّباب: المهاجاة والمشاتمة. وسبٌ الرجل هو الذي يكافئه فيرد 
غلية إذلانيه7"" .وه قول عسان ين ثابيف (رضى الله غ197 
لا تسبّئني فلستٌ بسئلي إن م الرجال الكريم 

والمعنى: لا تهجوا أصنامهم وتقولوا ما هي متصفةٌ به من 
الخساسة» فيتسبب عن ذلك أن يسبوا الله (جل وعلا). وإذا سبوا الله 
معناه: أنهم قالوا فيه ما ليس بواقع؛ لأن الله ليس متصفاً إلا بالكمال 
والجلال» فليس فيه نقصٌ حتى يكون موضعا للسب. ولكن الكفرة 
الفجرة يكذبون. 

فمعنى : # فَيَسَيُوأ أنه يتكلمون فيه بما لا يليق بكماله وجلاله 
(جل وعلا). 

وقوله: # عَدُوًا» العَدُو معناه: الظلم والعدوان. أي: فيسبوه 
ظلماً وعدواناً» وهو خالقهم ورازقهم المحسن إليهه© . 

وإعراب قوله: #عَدُوَا» فيه أوجه من الإعراب معروفة!؟؟: 

أحدها: أنه مصدرٌ منكّرٌ بمعنى الحال» أي: فيسبوه في حال 
كونهم معتدين ظالمين. 


)١(‏ انظر: المفردات (مادة: سبب) ص 24١‏ القرطبي »)١817/7(‏ بصائر ذوي 
التمييز (”/ »)١119‏ اللسان (مادة: سبب) (؟//8/ا) . ْ 

(0) البيت فى اللسان (7/8/7)» وقد عزاه لعبد الرحمن بن حسان بن ثابت» وانظر: 
القرطبي (7/ 181). 

9) انظر: ابن جرير 2)78/١7(‏ القرطبى .))"5١/0‏ البحر المحيط (5/ 2)5٠١‏ 
المفردات (مادة: عدا) ص 687 . 1 

(4) انظر: البحر المحيط (4/ »)3٠١‏ الدر المصون (8/ .)٠٠١‏ 


44 العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


الثانى: أنه ما ناب عن المطلق من «يسبوا»؛ لأن سب الله 
عدوان 8مَيَسُيُوا أنه معناه: يَعْتَدُوا بسب الله طعَرَوا»: أي : عدواناً. 
وعليه فهو ما ناب عن المطلق. 

والإعراب الثالث فيه: أنه مفعولٌ من أجلهء أي: فيسبوا الله 
لأجل عدوانهم» وطغيانهم» وظلمهم. 

وقوله: اير عِلْرِ» الظاهر أن الجار والمجرور في محل 
حالٍ ثانية""". أي: حال كونهم معتدين جاهلين؛: لا علم لهم بما 
ينبغي أن يقال في الله حيث يسبوا الله (جل وعلا). وهذا معنى 
قوله: #عََوَا بغر عِلْوِ ». 

وهذه الآية الكريمة ‏ من آيات الأحكام ‏ أخذ العلماء منها أصل 
(سد الذرائع)”©. لأن سب الأصنام بالنسبة إلى ذاته جائزٌ مطلوب» 
ولكن لما كان هذا الأمر المحمود الطيب ‏ وهو سب الأصنام 
وتفبيجياء قلايؤدي إلى أمر آخر لا يجوزء وهو سب الله. مُنع هذا 
الشيء الطيب سداً للذريعة التي يؤدي إليها مما لا ينبغي. 


13 - :وذريغة الكىء /أضلها:طريقه الموضلة إليه”*. 
ومعروف عند علماء الأصول أن الذرائع ثلاثة أقسام”*؟ : 
قسم منها يجب سَّدَهُ إجماعاً؛ كما دلت عليه هذه الآية 
)١(‏ انظر: الدر المصون .)١٠١1/8(‏ 
(5) انظر: القرطبي (/051/9» البحر المحيط لأبي حيان (199/4). 
(9) انظر: المصباح المنير (مادة: ذرع) صؤ9/ء اللسان (مادة: ذرع): ٠١554/1١(‏ 
»)1١58‏ المعجم الوسيط (مادة: ذرع) (#11/1). 


(5) في مسألة الذرائع وأدلتها انظر: الفروق للقرافي (/؟9), (2)777/9 شرح 
تنقيح الفصول ص458. القواعد للمقري  411/5(‏ 41/4): إحكام الفصول - 
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الكريمة من سورة 00 ودل عليه الحديث الصحيح المتفق 
عليه"'"2. وهذا القسم هو أن يكون هذا الأمر جائزاً أو مطلوباًء 
وليس في نفسه فساد فى ذاتهء أو فيه خيرء إلا إنه يؤدي إلى شر 
عظيمء كَسَبٌ الأصنام» فإنه في ذاته طيب مطلوبء إلا أنه لما 
كان يكون سبباً لسب الله كان محرماً. 

ومن هذا النوع. وهي الذريعة التي يجب سدها 
إجماعا: حفر الابار في طرق المسلمين» فلو جاء رجل إلى 
طريق المسلمين وحفر فيها بثراً ليلآء وغطى فم البئر بشيء 
خفيف. فمن جاء مع الطريق وتردى في البئر ففعله وخفره البثر 
لعن تفلسن إهلاك لنفس ولا مال. ولكنه ذريعة لذلك يجب 
سدها ومنعها بالإجماع . 


ومن هذا النوع: إلقاء السم في مياه المسلمين وأطعمتهم. فإلقاء 
السم في مياه المسلمين التي يشربون» وإلقاؤه في أطعمتهم ذريعة 
للفساد يجب سدها بإجماع المسلمين. 


هذا إحدى أنواع الذرائع الثلاث؛ لأن نوعاً منها يجب سده 
بإجماع الموام ا ل ا ل 1 0 الآية الكريمة من صورة 
آ آل 


الأنعام و 1 ازيرت دَعُونَ من ْ مِن دون ن لله ف 1 عدر ار ير عِلْ و4 


ص/ 057‏ ١اه»‏ تفسير القرطبي (5/لاه ‏ 56). الفتاوى (145/57- 
417)). إعلام الموقعين (*/ه١  »)١159‏ إغاثة اللهفان 951/1١(‏ 207510 
تهذيب سنن أبي داود »)5١7/0(‏ الموافقات »273٠١  ١194/4(‏ البحر المحيط 
للزركشي  87/5(‏ 85)» فتح الباري :»)404/٠١(‏ إرشاد الفحول ص745ء 
نثر الورود (؟/01/8). 


)١‏ سيأني قريبًا. 
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العقوق شتم الرجل والديه». قالوا: يا رسول الله وهل يشتم الرجل 
والديه؟ قال: «نعم» يسب أبا الرجل فيسب أباهء ويسب أمه فيسب 
إلى هذا الحديث الصحيح سمى [به] النبنى و1" ذريعة السب: 


النوع الثاني من أنواع الذرائع الثلاث: نوع لاا يجب سده 
بإجماع المسلمين» فهو ذريعة يجب إهدارها وإلغاؤهاء. ولا يجب 
سدها بإجماع المسلمين. وهذا النوع من الذرائع نوعان: 

أحدهما: أن يكون الفساد بعيداً فيه» والمصلحة أرجح من 
الفساد فيه. ومثال هذا النوع: غرس شجر العنب. فإن غرس شجر 
العنب ذريعة إلى عصر الخمر التي هي أم الخبائث» قبحها الله وقبح 
شاربهاء إلا أن الذين يعصرون الخمر من المجتمع ويشربونه قلة في 
أقطار الدنياء فمنفعة انتشار العنب والزبيب فى أقطار الدنيا مصلحة 
عظمئ ألغي من أجل هذه المصلحة المفسدة التي قد تكون من شجر 
العنب بعصر الخمر منه؛ لأن الذي يعصرها أفراد قليلون ويشربونهاء 
ولو ضاعت عقولهم بسبب شربها فمصلحة العالم العامة بوجود 
العنب والزبيب في أقطار الدنيا أعظم من هذه المفسدة الجزئية» 
فألغيت هذه الذريعة وأهدرت. 


)١(‏ البخاري» كتاب الأدب» باب: لا يسب الرجل والديه» حديث رقم: (/اوه), 
».)40/1١(‏ ومسلمء كتاب الإيمان» باب: بيان الكبائر وأكبرهاء حديث رقم: 
(40)»: (475/1)ء وصدر الحديث عند البخاري: «إن من أكبر الكبائر أن يلعن 
الرجل والديه». وعند مسلم : «من الكبائر شتم الرجل والديه؟. 

)ف الأضلن» اسمن لشن صلن لمعيه سنيه ع وسلم سن :8 وهل سق 
لسان. 
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ومن هذا النوع: إجماع العلماء من زمن النبي كلِ إلى اليوم 
فى أقطار الدنيا أنه يجوز فى البلد الواحد أن يكون ‏ يسكن ‏ فيه 
المهان والاء عقن هذا المت رجال تسا وت هذا برجا ونا 
مع هذا بناته رأزواحه واكواك و11 مع أن اجتماع الرجال والنساء 
فى البلد الواحد قد يكون ذريعة للزنى ‏ أعاذنا الله والمسلمين منه ‏ 
بو سف الأتراف لأنه قد يشير إليها من غرفة أو سطح كما هو 
معروف» وكما قال نصر بن حجاح''" : 


ليتني في المؤذنين نهارا إنهم ينظرون مَّنْ في السطوح 
فيشيرون أويُشارإليهم حَبّذاكاذاتوَلمَاِح 


أو تلقي إليه ورقة» أو يلقيها إليها في موعد يجتمعان فيه على 
القبيح الخسيس قبح الله من يفعله» فاجتماع الرجال والنساء في البلد 
الواحد لا شك أنه ذريعة لفعل بعض الفواحش» ولم يقل أحد من 
المسلمين بسد هذه الذريعة» فلم يقل أحد من العلماء: إنه يجب أن 
يجعل جميع النساء في البلد على حدة» ويُجعل عليهن حصن من 
حديد قوي» وأن يكون الباب قويا من حديد» والمفتاح عند رجل 
تقي ورع مأمون ذي شيبة وذي أزواج» لم يقل أحد هذا من الناس!! 
لأن وقوع الفاحشة ولو وقعت من بعض الأخساء أمر نادر بالنسبة إلى 
فى مصالحه الدنيوية والأخروية» فهذه الذريعة ألغيت لعِظم هذه 
المفسدة. 


)١(‏ هذان البيتان يُتسبان للسري بن عبد الرحمن الأنصاري. كما في الأغاني 
(/154). 
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والحاصل أن المفسدة إذا عارضتها مصلحة فلذلك ثلاث 


حالات: 

إما أن تكون المصلحة أعظم وأرجحء» والمفسدة أقل وهي 
راجو ححة + 

وإما أن تكون المفسدة أعظم. 

وإما أن يستويا. 

فإن كانت المصلحة أعظم كما مثلنا ع العف الذريعة» 
وأهدوت: 


وإن كانت المفسدة أعظمء أو استويا فإنه يجب سد الذريعة 

ومعالهها جا ا لو كان بدن المسلمين امار عفة لمان فين 
الجهاد مع الكفار» فَأَسّر العدو من الكفار أسرى من المسلمين؛ 
وطلب إمامٌ المسلمين فداءً الأسرى المسلمين من أيدي الكفارء فقال 
الكفار: لا نقبل فداءهم إلا بسلاح» وكان هذا السلاح يقدرهم على 
الفتك بالمسلمين» فإن كان بقدر الظن والتخمين أنهم يقتلون من 
المسلمين بذلك السلاح قدر الأسارى أو أكثر منهم» فمصلحة فداء 
الأسارى تعارضها مفسدة قتل علادهم .من المتلمين أو أكثرء فيجب 
سد هذه الذريعة» ولا يُفدى أولئك الأسارى. 


أما إذا كان السلاح لا يقدر به الكفار على أن يقتلوا المسلمين» 
فإن هذه المفسدة تكون مرجوحة» ويجوز فداؤهم. هذان نوعان من 
أنواع سد الذرائع , الأول مجمع على سذهة» والثاني مجمع على 
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[عدم]'' سدهء وهما طرفان وواسطة» طرف عن الدوالم سه 
إجماعاً مثلنا له بسب الأصنام إن كان عَبَدَتَّه يسبون الله وكحفر 
الابار في طرق المسلمين» وإلقاء السم في مشاربهم وماكلهم . هذا 
النوع يجب سده إجماعاء ونوع لا يجب سده إجماعاء كما مثلنا له 
بغرس شجر العنب» ومساكنة الرجال والنساء في البلد الواحد. 
وواسطة هي محل الخلاف بين العلماء. 


ومثال هذه الواسطة التي هي محل الخلاف بين العلماء: البيوع 
المعروفة بالفقه المالكي ببيوع الاجال التي يسميها الحنابلة 
والشافعية: بيوع العينة» فهذه ذريعة لمحرم» والعلماء مختلفون 0 
معاون إنسان سلعة إلى أجل معين بعشرة دراهم مثلاًء ثم اشترا 

بثمن أكثر لأبعد من الأول» أو بئمن أقل من الثمن الأول بدون 
الأجل» ا ا 0 
أجل» وهي في ظاهرها جائزة» إلا أنها يمكن أن تكون ذريعة إلى رباً 
محرم». لأن السلعة الخارجة من اليدء العائدة إليها ملغاة» فيؤول 
الأمر إلى أنه أخذ أولاً خمسة دراهمء ثم أخذ عنها في الأجل الثاني 
عشرة دراهمء وأخذ عشرة مؤجلة بدل خمسة هو ربا الجاهلية 


له. 


فهذه الذريعة الوسطى ذهبت جماعة من العلماء إلى وجوب 
سدهاء وهو مذهب مالك بن سق وأصحابه» وهو مذهب الإمام 
أحمد بن حنبل وأصحابه» وهو مذهب أم المؤمنين عائشة (رضي الله 
عنها). 


(1) زيادة يقتضيها السياق. 
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وخالف فى هذا النوع من الذرائع الامام الشافعي» وزيد بن 
أرقم (رضي الله عنه)”"" . 
قال الإمام الشافعي: هما بيعتان» كل واحدة منهما بيع سلعة 
بثمن معلوم. إلى أجل معلوم» وهذا لا شيء فيه . 


وقد قالت أم المؤمنين عائشة (رضي الله عنها) لامرأة زيد بن 
أرقم: قُولي لزيد: إن لم يرجع عن هذا فإنه يبطل جهاده مع 
رسول الله عكله7" . ومراد عائشة (رضي الله عنها): أن هذا النوع من 
الذريعة ذريعة للربا؛ لأن السلعة الخارجة من اليد العائدة إليها ملغاة» 
فيؤل الأمر إلى أنه عند الأجل الأول دقع خمسة دراهم مثلاء وأَحَدَ 
عند الأجل الثاني عشرة دراهم» وهذا ربا الجاهلية» وإنما قالت 
عائشة لامرأة زيد: إنه إن لم يرجع عن هذا أبطل جهاده؛ لأن هذا 


»)98/9( للوقوف على مذاهب العلماء في هذه المسألة انظر: الأم للشافعي‎ )١( 
المحلى (47/4)» الشرح الكبير (مطبوع‎ :»)27547//١14( الاستذكار لابن عبد البر‎ 
تهذيب سنن‎ »)١59- ١56/7( مع المغني) (5/ 565)» إعلام الموقعين‎ 
.)7١57/6( نيل الأوطار‎ »)3١8- 49 /0( أبي داود‎ 

(0) أخرجه عبد الرزاق »)١85  ١44/8(‏ وابن الجعد في مسنده (١//0/ا1).‏ 
وأحمد وسعيد بن منصور (كما في نصب الراية) :»)١5/54(‏ والدارقطني 
(/ 07) والبيهقي (0/ :7 81" . 
وقد أعله الدارقطني (7/ ؟0), وابن حزم في المحلى (44/9)» والشوكاني في 
النيل (6/ »)7١5‏ وهو ظاهر كلام الشافعي في الأم (/ 078 . 
وقد جَوّده ابن القيم كما في تهذيب السئن (5/ »23٠١‏ وقال في إعلام الموقعين 
:)١7/0(‏ «رواه الإمام أحمد وعمل به. وهذا حديث فيه شعبة ‏ يعني ابن 
الحجاج ‏ وإذا كان شعبة في حديث فاشدد يديك به» فمن جعل شعبة بينه 
وبين الله فقد استوثق لدينه». اه. 
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رباء وآكل الربا محارب الله؛ لأن أكُل الربا هو محاربة الله ومن 
أعظم الدواعي للغلَبّة في الجهاد أكلّ الربا؛ لأن آكل الربا محارب 
اللهء ومحارب الله 00 ولا ينجحء والله يقول في محكم كتابه : 
< ايها اريت امنأ أتَمو لَه وَدمومَابق نالا إن كش مُوْمِنيَ 9 ف 
ا ره لَه ورَْووء 4 [البقرة: الايتان ١/4‏ 9/ا7] 
فلما كان آكل الربا حرباً لله ولرسوله» لا يمكن أن يكون مجاهداً من 
حزب الله ورسوله؛ لأن الضدين لا يجتمعان. وهذا هو مراد عائشة 
(رضي الله عنها)؛ لأنه إن لم يرجع عن هذا أبطل جهاده. 


وهذا معنئ قوله: 8 ولا لا سوا اليرت يَدَعُونَ مِن دون أله مَيسيُوأ 
َه عدوأ بعر عِلْرِ » [الأنعام : آية 4 ]ا في هذه الاية الكريمة سؤال 
عربي معروف». وهو أن لفظ # الب » ولفظ: #8 يَدْعونَ © من 
خَوّاصض العقلاء» ومعبوداتهُم أصنامٌ وهار لا تعقل. فكيف يعبر 


عنها ب 8 الْدِنَ يدَعْونَ 4 التي هي صفة العقلاء الذكور؟ 
والجواب عن هذا: أن القاعدة المقررة في علم العربية أن كل 


شيء غير عاقل إذا نَزَّله بعض الناس منزلة العاقل» أو وَصَفَه ببعض 
صفات العاقل أنه 0 مجرى العاقل©؛ ولذا قال تعالى في رؤيا 
يوسف : 8 إِق رَأَيْتُ أَحَدَ عَشَرَ وها امس وَالْقَمرَ َم يميت )4 
[يوسف: 0 د يك 40 الذي هو جمع مذكر سال 
يختص بالعقلاء» للكواكب والشمس والقمر؛ لأنه وصفهم بالسجودء 
والسجود من خواص العقلاء؛ ولهذا المعنى قال تعالى عن السماوات 
والأرض : 8 قَالنَآ ْنَا طَابعينَ 19 [فصلت: آية ]١١‏ لأن السماوات 


)١(‏ مضى عند تفسير الأية (48) من هذه السورة. 
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سبع والأرضين سبع » فصارت أربعة عشرة جزءا؛ ولذا قال: < ْنَا 
طَأبِعِينَ (2* لأنه لما أمرها وخاطبته صارت متصفة بصفات العقلاء. 
وهذا أمر عام معروف» ومن شواهده في كلام العرب قول الشاعر في 
هذا المقاه'" : 


إذا ما الغانياتثٌ بررْنَ يوماً وَرَجَجْنَ الحواجب والعيونا 
ترئمنا الأيؤر إذاراوها” قياماراكعين وساج 9 


فَوَضْففٌ «ساجدين» و «راكعين» وصّفَ بها ذلك الجزء من 
الإنسان الذي لا يعقل لما وصّفْه بصفة العاقل» وهذا أسلوب عربي 
معروف, والكفار وصفوا الأصنام بصفات العاقل حيث قالوا: ما 
تَْبْدَهُمْ إلا برو إل لله 4 [الزمر : آبة *] « عَوْلآء موا د 
لَه 4 [يونس: آية 14] فلما وصفوهم هذه الصفات أخْري عليهم 
ذلك اللفظ وإن كانوا في الحقيقة أخس شيء. وهذا معنىئ قوله: 
« ولا شَْبوا ريت إِدَعُونَ من دون أن مسوأ َه عدوا بيعل و4 [الأنعام : 
آية م١٠].‏ 

ثم قال تعالى : « كَنَِكَ ريَالْحُلِ أكَةَ عَمَلَهُمَ 4 [الأنعام : آية8١٠١]‏ 
كما زيئا لهؤلاء الكفرة الكفر. وهذا التزيين معناه ‏ والعياذ بالله ‏ : 
صَرْف قَدّرهم وإراداتهم إلى ما سبق عليهم به الكتاب الأزلي ‏ كما كنا 


نبين ‏ لكل أمة من الأمم عملهم ؛ إن خيرا فخير وإن شرا فشر . 


)١‏ البيت الأول للراعي النميري» وهو في الخصائص (؟577/1)» تأويل مشكل 
القرآن ص 7١7‏ » أوضح المسالك (؟/88). 

(؟) هذا البيت ليس من القصيدة» وإنما هو لبعض المُّجّان. والبيت الأول للراعي 
النميري» وهو في الخصائص (477/5))» مشكل غريب القران لابن قتيبة 
ص 7١‏ الدر المصون (2188/7» النهاية في غريب الحديث (771//1). 
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ولفظ (الأمة) في قوله هنا : « لِكُلِ أَمَةِ عَلَهْرَ 4 أطلق في القرآن 
العم أربعة إطلاقات» كلها لغة صحيحة جاء بها القرآن( : 

أطلقت الأمة على الطائفة من الناس المتفقة في دين, أو نخلة . 
وهذا أغلب استعمالاتهاء ومنه قوله هنا: « كَدَِكَ رينَا لكل أ كةِ» أي : 
لكل طائفة من الناس متفقة في دين أو نِخْلّة. ومنه بهذا المعنى: 
< يَلِكُلِ أَوَرَسُولٌ4 [يونس : آية 49] 8 36 اناس َم وِدَة4 [البقرة : 
آية “717]. 


الإطلاق الثاني في القرآن للأمة: إطلاق الأمة على الرجل 
ال 200010 ومنه بهذا المعنى قوله تعالى : 9 ِنَم كا 
07 آية ]17١‏ أي: إماماً مُقتدى به كما قال الله له: 8 إن 
جَاعِلَكَ لئاس إِمَام4 [البقرة: آية 4 17]. 


المعنئ الثالث: هو إطلاق الأمشعلن الثرعة من الؤشوم القطنة 
من الدهر والسرقة من الزمن و أمة» ومنه في القران: لوال 
ل جا نما وَدَكْرَ بعد أمَّ4 [يوسف : آية 40] أي : تذكر بعد بُرهة من 
الزمن» ومنه بهذا المعنى قوله في أول هود: « وَلَينَ أ نا نهم لْمَدَابَ 
إلَأْمَةَتَمْدُودق4 [هود: آية 4] ا انا سنال ني 


الإطلاق الرابع كلاق الأمة على الشريعة والدين؛ لأن العرب 
تُسمي الأمة 7 شنزيعة ‏ وذين”” وه بهذا المعنى قوله: « إن جر 
ابه علج أَحَدٍ 43> [الزخرف: آية 177] ف على شريعة وملة ودين» 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية (417) من هذه السورة. 
(5) لعله سبق لسانء إذ الأولى أن يُقال: لأن العرب تُسمي الشريعة والدين (أمة). 
أو يُقال: «لأن العرب تُطلق الأمة على الشريعة والدين»» والله أعلم. 


م4 العذب التّمير من مجالس الشتقيطي في التفسير 
ومنه بهذا المعنى : ل نمزو أمَتَمْ أمَّةك 


وَيَحِدَة > [الأنبياء : آية ؟4] 
أي : شريعتكم وطريقتكم شريعة واحدة. وهذا معنئ معروف في كلام 
الغرت» ومنه قول تابغة ذبيان20: 
حَلفتُ فلم أَْرْكُ لنفسكَ ريبة وهل يِأتمَنْ ذو أمة وهو طائع 

يعني : أن مَنْ كان له دين لا يخالف دينه» فيأثم وهو طائع» 
هذا لا يمكن. 

هذه معاني (الأمة) في |القرآن؛ ولذا قال تعالى : 8 كَذَلِكَ وين 
لحل أَمَةٍ عَمَلَسْرَ » [الأنعام: آية ]٠ ٠8‏ والعمل هو ما يفعله الإنسان 
يجازى عليه بالخير والشر. 

وقد دل استقراء الكتاب والسنة على أن العمل الذي يُجازى 
عليه الإنسان بالخير والشر أربعة أنواع لا خامس لها" : 

الأول منها: هو الفعل الصريح» كالسرقة والزنى ‏ والعياذ 
بالله ‏ . 

الثاني منها: القول؛ لأن القول فعل اللسان» وقد سمى الله في 
هذه السورة الكريمة سورة ة الأنعام حاسعى' فيه القول (فعلاً) ؛ لأنه 
فعل اللسان» وذلك في قوله: ١‏ يُحرفَ القول عورا 4 ثم قال: ولو 
مَاءُ رَيُكَ َيّكَ مَا مُه 4 [الأنعام : اية ]١١7‏ فأطلق على قول اللسان 
(الفعل)؛ لأنه فعل اللسان. هذان اثنان: القول والفعل. 

الثالث من هذه الأشياء: إنما هو العزم المُصّمّم؛ لأن العزم 
المصم على الشيء فعل له. يدخل صاحبه به النارء وقد ثبت فى 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية (؟4) من هذه السورة. 
(؟) مضى عند تفسير الأية (84) من هذه السورة. 
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الصحيحين من حديث أبى بكرة: (إذا التقى المسلمان بسيفيهما 
فالقاتل والمقتول في النار». قالوا: يا رسول الله قد عرفنا القاتل» فما 
2 2-500 نق :ابأ ذنب دخل المقتول النار» وهو لم يقتل 

١‏ عنس الس 15 اد العدل أل دحل الا هوعرية الم 
ا ولذا قال مجيبا لقولهم: فما بال المقتول؟ قال لهم 
النبي ككل : «أنه كان حريصاً على قتل صاحبه)”' . 

فهذا الحديث المتفق عليه يبين أن العزم المُصَّمّم الذي لم يمنع 
صاحبه منه إلا العجز عنه أنه فعل قلب يؤخذ به صاحبهء ويدخل به 
النار. 


ومن هذا النوع هم امرأة العزيز» أما هَمٌُ يوسف على القول به 
فهو ميل طبيعي مزموم بالتقوى» فَبَيْن هَمّه وهَّمّها الفرق”"' . 

ومن هذا الهّمٌّ الذي لا يؤاخذ به: ماثبت في الحديث 
الصحيح : «ومن هَمَّ بسيئة فلم يعملها كُتبت له حسنة»”" كاملة ؛ لأنها 
خطرات تخطر في القلب يزمها التقوى. 


)١(‏ تقدم تخريجه عند تفسير الآية (85) من سورة الأنعام. 

(0) في الفرق بين هَمّ يوسف (عليه السلام) وهم امرأة العزيز كلام كثير للمفسرينء 
وأحسنه ما قاله الإمام أحمد (رحمه الله): الهم همّان: هُمّ خطرات» وهم 
إصرار. فيوسف (عليه السلام) هَمّ هما تركه لله نان عليه وتلك همت هم 
إصرار ففعلت ما قدرت عليه من تحصيل مرادهاء وإن لم يحصل لها 
المطلوب». اه مجموع الفتاوى (5/5لاه ‏ 018). وانظر: 17794/١١(‏ 
»)١160/16( »)974١‏ قواعد التفسير .)7١9/-5051/1(‏ 

() مضى عند تفسير الآية (84) من سورة الأنعام. 


0-6 العذب النّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


ا 0 


وبني 00-005 يوم أحد : 9 إِدْهَمَّت طَابِقَتَانِ منحكُم أن تفْشّلا © لأن 
قوله بعده: ونه وَلييًا» [آل عمران: آية 157] يدل على أن ذلك 
الود خطزة قلت”؟؟ «مرمومة بالتقرق لا تقل فق الدتوتا. توكاة 
ال طم سور د وبنو سلمة ‏ وبئو 

ثة هما الطائفتان اللتان نزل فيهما قوله: #8 إدٌ مَمَّت طَايِمَتَانِ 
0 نشكا وه وَليهَا ليما © كان جابر يقول: ا ار 
قال فينا: # مَدَّ هت عفد ِنحكُع أن تَنْكَكَا » لأنه قال بعدها # وَأ 
وَلن4 فهذه الأخيرة تٌداوي الأولى”” . 

الرابع من الأعمال: هو الترك؛ لأن الترك هو في الحقيقة عمل 
يدخل صاحبه به الئار» ويدخل به الجنة؛ لأن الترك فعل للنفس 
وكفها وزجرها؛ ولذا الذي ترك الصلاة يُقتل ويدخل النارء وهو لم 
يفعل شيئاً إلا أنه ترك الصلاة. 

وقد قدمنا في سورة المائدة كلام العلماء في الترك هل يسمى 
فعلاٌ» أو لا يسمى فعلاً؟ وبينا أن التحقيق عند العلماء الذي دل عليه 
القران ولغة العرب: أن الترك من الأفعال» وأنه عمل من الأعمال» 
يدخل صاحبه به الجنة والنار؟2؛ وكان ابن السبكي””؟ يقول في بعض 


.)١58 /9( انظر: ابن جرير‎ )١( 

(1) انظر: فتح الباري (// /اه*). 

(6) أخرجه البخاري» كتاب المغازي» باب: دهمت يقتا ينحكُمْ أن تَد تَشْكََا 2 
حديث رقم: (2)4081 (/2)701 وأخرجه في موضع آخرء انظر: حديث 
رقم: (4064): ومسلمء كتاب فضائل الصحابة» باب: من فضائل الأنصار 
(رضي الله تعالى عنهم)» حديث رقم: (78:8)) (19548/54). 

(54) راجع ما سبق عند تفسير الآية (84) من سورة الأنعام. 

(5) مضى عند تفسير الآية (84) من سورة الأنعام. 
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كتبه في الأصول قال: «طالعت كتاب الله (جل وعلا) من أوله إلى 
آخره هل نجد فيه آية يُفهم منها أن الترك فعل؟ وَقال؟ نا ود خدارة 
يُفهم منها ذلك إلا 0 الفرقان» وهي قوله تعالى: ل وَيَالَ 
لسو يرب إِنَّ وى عدوأ هنذا الْمَرءَانَ مَهَجُويًا )4 [الفرقان: آية ]*٠‏ 
لأن الاتخاذ معناه: التناول. أي: أخذوه في حال كوه مهتجورا. 
قال: يُوْخذْ من هذا: أن الترك 'فعل»» ونحن نقول: إن طالعنا في 
كتاب الله فوجدنا في كتاب الله آيات صريحة ‏ وإن لم يطلع عليها 
ابن السبكي» هي صريحة ‏ في أن الترك فعل» وقد نص الله على 
ذلك مرتين في سورة المائدة وحدهاء كما بيناه في هذه الدروس» 
أحد الموضعين من سورة المائدة الذي دل القرآن الصريح فيه على أن 
الترك فعل من الافعال» وعمل من الأعمال» وصنع من الصنائع : هو 
قوله تعالى: الوا يتنهم البو وَالْدْحبَادٌ عن هَوْهِمُ الاثم وَأَظِهِمُ 
ألشّحَتَّ » ثم قال: « لئس ما كوأ يَصَعُونَ )4 [المائدة: آية 57] 
فسمى عدم أمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر سماه (صنعاً) . 
والصّنْع أخص من مطلق الفعل؛ لأنه لا يطلق الصّنع إلا على الفعل 
الذي يتكرر من صانعه مرارا. 


الموضع الثاني من الموضعين الذين بين الله فيهما أن الترك 
فعل : هو قوله في المائدة أيضاً: « كارا لايَسسَاهَو عن تبكر 
علو تت مَاحطَادأ يَفَمَنُوست 9 » [المائدة: اية 4/ا] فهذا الذي 
كانوا يفعلونه» الذي قال الله فيه: «بئس» هو عدم تناهيهم فيما بينهم 
عن المنكرء فهو صريح في أن عدم النهي عن المنكر فعل مذموم» 
فهاتان الايتان صريحتان في أن الترك فعل» وهو كذلك في لغة 
العرب» ومنه قول الراجز لما كان الصحابة يبئون هذا المسجد 


حل العذب المي من مجالس الشنقيطي في التفسير 


الصحابة جالساً» والنبي يعمل معهم في المسجدء فقال ذلك”" : 


لشن قعدنا والنِي يَعْمَلٌُ ‏ لَذاكَ مِنَاالحَمَلٌ المُضَلّلٌ 


فسمى قعودهم وتركهم العمل سماه: عملا مُضَلَلاً . ومن 
الأحاديث الدالة على ذلكء, قول النبي ككلِ: «المسلم من سلم 
المسلمون من لسانه ويده»”"2 فسمى ترك الأذية (إسلاماً)» وذلك يدل 
على أن ترك الأذية فعل؛ لأن الإسلام أعمال. 


)١(‏ السابق. 
(؟) وردت هذه الجملة في عدة أحاديث رواها عدد من الصحابة (رضي الله عنهم) 
وهم كالاتي: 


الأول: حديث أبي هريرة (رضي الله عنه) عند الترمذي في الإيمان» باب: 
ماجاء في أن المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده» حديث رقم: 
(ففتشضف 456072 والنسائي في الإيمان» باب: صفة المؤمن» حديث رقم: 
1١١ ٠١4 /8( )15:9496(‏ ). 

الثاني : حديث أنس رضي الله عنه عند ابن حبان (الإحسان 0755/١‏ . 

الثالث: حديث عبد الله بن عمرو بن العاص (رضي الله عنهما). عند البخاري في 
الايمان» باب: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده» حديث رقم: 
41 (١/8ه)‏ ومسلم في الإيمان» باب: بيان تفاضل الإسلام» حديث 
رقم: (50)» (56/1). 

الرابع : حديث جابر بن عبد الله (رضي الله عنهما) عند مسلم في الإيمان» باب: 
بيان تفاضل الإسلام» حديث رقم: (41؟) (١1/ه5).‏ 

الخامس: حديث أبي موسى الأشعري (رضي الله عنه) عند البخاري في 
الإيمان» باب: أي الإسلام أفضل» حديث رقم: 2)084/١( ,)١١(‏ ومسلم في 
الإيمان. باب بيان تفاضل الإسلام» حديث رقم: (57)» .)55/١1(‏ 
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هذه الأشياء الأربعة هي أنواع العمل» وهي: القول» والفعل» 
والعزم المُصَّمّمء والترك» وجميعها يدخل في قوله: « كَذَِكَ رين 
ل ةل 0 عمَلَهُمَ نإل رهم مَرَجِعَهُرَ عع 

ل مَرْجِعَهُمَ 4 هنا: مصدر ميمي» ومعناه: رجوعهم. والمقرر 
في فن التصريف: أن المصدر الميمي أصله (مفعّل) بفتح العين» إلا 
إذا كان من مثال. أعني: واوي الفاءء غير معتل اللام» فالقياس أن 
يقال في (المَرْجع) ‏ بمعنى الرجوع ‏ أن يقال فيه: (مَرْجَع) لأن 
المصدر العيني ني ,نكل يها قياسه: (مَفْعَل) بفتح العين» إلا إنه كسر 
المرجع هنا وقيل فيه: (مَفْعِل) سماعاً لا قياساًء فهو سماع يُحفظ ولا 
يقاس عليه”''» وهو مصدر ميمي بمعنى (الرجوع). 

وقدم الجار والمجرور على عامله الذي هو المصدر الميمي 
إيذاناً بالحصر «ا ثم إِكَ ريم تَرَحِمَهُم »4 لأنه قد تقرر في فن المعاني في 
مبحث القصر» وفن الأصول في مبحث دليل الخطاب ‏ أعني مفهوم 
المخالفة ‏ أن من صيغ الحصر: تقديم المعمول على عامله'©؛ 
فقدم المعمول الذي هو الجار والمجرور على عامله الذي هو 
المصدر الميمي إيذاناً بالحصر. 


والمعنى: رجوعهم يوم القيامة إلى اللّه وححده» فليس هنالك 
معه ملك آخر يرجع إليه بعضهم. بل يرجعون إليه وحده (جل 
وعلا). 

دقوله: مير يتا 6و يَتمَاوة © 4 «نْبتَفُْمُ 4 مضارع 


.)45/( انظر: ضياء السالك‎ )١( 
(؟) مضى عند تفسير الأية (/41) من سورة البقرة.‎ 


٠١‏ العذب التُمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
(فكّل» يُفَعُل) من النبأء والنبأ في لغة العرب: أخص من الخبر؛ لأن 
النبأ لا يُطلق إلا على الإخبار بشيء له شأن وخطب, تقول: جاءنا نبأ 
الأمير» ونُيّئنا بخبر الأمير والجيش. ولا تقول: جاءنا نبأ عن حمار 
الحجام. لأن هذا لا أهمية فيه فتقول فيه: اخبر» ولا تقول: 
30 , 


فمعنئ # يِذ َيِْتُهُمْ 4 أي: يخبرهم خبراً عظيماً عندهم له خطب 
وشأن عظيم . 

«يمَا كفا يَمَمَلْوْنَ 9©) 4 (ما) موصولة» والعائد محذوف» 
والمعنى: بالذي كانوا يعملونه في دار الدنيا. وليس المراد بهذه 
التنبئة والإخبار مجرد التنبئة فقط» لاء وكلاء بل المراد به: الجزاء؛ 
لأن كل إنسان يوم القيامة يُخبر ب بجميع ما عمل من جهات متعددة: 

أؤلآ: تشهين عل لكات رايس تسهد عليه يده -ورجلةة 
وجلده؛ كما يأتي في قوله: « ألم يم ع1 أفههمْ وَبُكَلمنَا يدم 
تند ْْلهُمٍ4 [يس : آية 18] وكقوله: # وما كسم شَمْيَروف أن يشبَدٌ 
عي لك له ف ا لوم 4 [فصلت: آية ؟؟] 0 

«وَبَالوا لِجُلُووِهمْ لم هدم 4 [فصلت: آية ]7١‏ ويُنيئه ويشهد 
عليه المكان؛ لأن البقعة من الأرض الذي عمل الإنسان عليها 
المعصية تأتي يوم القيامة وتشهد عليه عند ربهاء وتقول البقعة: إن 
فلان بن فلان فعل علي كذا وكذا في ساعة كذاء في يوم كذاء في 
شهر كذاء في سئة كذاء كما يأتي في قوله: مدا لزت لْدرْضٌ 
نْرَاهَا ل رَْخْرَجتِ الْذرْس أَنَْالَهَا )وال الإشكن م041 يِذ حُرَتُ4 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية (89) من سورة الأنعام. 
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مس ع ع ل 


يعني : الأرض « تحَرّتُ أَحبارهاً ()» بما فْعِلّ عليها « بِأنَ ريلك أ 

22 [الزلزلة: الآيات 1١‏ 5] أمرها بذلك أن تشهدء ومن 
ذلك» وهو الشيء العظيم: أن كل إنسان يجد ما قدم من خير 
وشر مكتوباً في كتاب 98 لا بِعَاوِرُ صَغِيرَة ولا ع ووَجَدُوأمًا 
عأ اينما ولا يي ريك لَعَدَا 0 4 [الكهف: آية 44] ويُّقال لكل 
إنسان في ذلك الوقت: #8 قرأ أ كبك كك يتيك آم مَك ييا )4 
[[الإسراء : آية ]1١4‏ وتلك الكتب تن للناس» آخل كتابه بيميئه» 
أو آخلذ بشماله» أو من وراء ظهره ‏ والعياذ بالله ‏ . 


وهذه الايات معناها: اعلم أيها الإنسان أن كل ما عملت من 
ير وشر هو محفوظ لك مدّخر عليك» إن كان خيراً فإنما تنفع به 
نفيك وإن كان قرا فإتماهين به تفسف» فعليك أن تجتهد في دار 
الدنيا وقت إمكان الفرصة» ولا تضيع الوقت؛ لأنه إذا ضاع الوقت 
ندم الإنسان حيث لا ينفع الندم» فعلينا معاشر المسلمين أن نعلم أن 
ربنا يخبرنا أن جميع ما عملنا سنجده محفوظاً لنا أمامنا على رؤوس 
الأشهادء ونُخبر به» ونُجازى بهء إن خيراً فخير» وإن شراً فشرء فمن 
وجد خيراً فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. 
فيجب على العبد المسلم في دار الدنيا أن يلاحظ هذاء وأن يخاف 
الله؛ء ويخشى من أن يجعل في صحيفته الفضائح التي يفتضح بها على 
رؤوس الأشهاد؛ لأن فضيحة يوم القيامة ليست كفضيحة الدنيا؛ لأن 
من افتضح في الدنيا ضاع عرضه أمام المجتمع» وهو صحيح يأكل» 
ويشرب» وينام» وينكح» ويركب!! ولكن من افتضح في الآخرة 
سيّجر إلى دركات النار ‏ والعياذ بالله ‏ (جل وعلا)». ففضيحة 
الاخرة على رؤوس الأشهاد أعظم. وعلى المسلم أن يُحاسب في دار 


٠١‏ العذب الثّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


الدنياء وينظر فيما يقول» وفيما يعمل» ولا يقدم لصحيفته إلا شيئاً 
يعلم أنه يسره يوم القيامة إذا رآه. هذا على العاقل أن يعمل بهء 
ويجتهد فيه» ما دامت الفرصة ممكنة» وعلى كل إنسان أن يعلم أنه 
ليس متروكاً سدى. فكل إنسان حركاته وسكناته في الدنيا بجميع 
جوارحه وقلبه» كل هذه الحركات والسكنات محصأة عليه» وكلها 
بناء مسكنه الذي إليه مصيره النهائي» فإن كانت حركاته وسكناته فيما 
الجئة ع الحرووة والولدان» ومجاورة رب 0 غضبانء في نعيم 
71001 
لا ينفدء ٠‏ وملك لا ينفد طرَ وَل درك 0 2 )4 [الإنسان: 
أن ]٠‏ وإذا كانت حركاته على غير الصراط المستقيم» ٠»‏ فإن تلك 
الحركات والسكنات التى يستعملها فى معصية الله» هو يبنى بها 
مصيره النهائي. وهو سجن من سجون جهنم والعياذ بالله ا ء وقد 
قال بعض العلماء: إن الكفرة يدخلون منازلهم في جهنم لضيقها كما 
يُدخل الوتد في الحائط بالقوة”"'2. وكما سيأتي في قوله: « َإِذا ألقوا 
ما مكنا ص يمره َأ شتلك برك 9ه > [الفرقاد * آية “17]ء 
قوله: « يع نزح دغ رتم 0» [الهمزة: الايتان 24 
4] لأن بعض العلماء يقولون: «يدخلون في أماكن منها ضيقة كما 
يدخل الإنسان في العمود المنقور» فيُدخل في وسطه والعياذ بالله)0") 
وهذا معنى قوله: «ا ثم إل رهم ترجه تَرجمهُز مَيَتَمْهُر يما كوأ نمَو 49 
[الأنعام : آية .]1١8‏ 


. )7"11١ /7( انظر: تفسير ابن كثير‎ )١( 
.)558/5( زفق انظر: ابن جرير (:"/ 201952198 ابن كثير‎ 


تفسير سورة الأنعام رو. , و١١‏ 


« وَأَقسمُوا أله هد أتمندرم كين جادتهم َل لون يا هل نما الآنيث 
عِنْدَ أله وَمَا يمْعَكُمَ أنّهَآ إذ جَآءْتْ لا يُوَمُونَ [(ي 4 [الأنعام : آية ]1١4‏ 
سبب نزول هذه الاية الكريمة''": أن كفار مكة اقترحوا على النبي كَل 
اقتراحات كثيرة» قصدهم بها التعنت» لا طلب الحقء قالوا له: أنت 
تزعم لنا أن عيسى ابن مريم يحيي الموتى» وأن سليمان كان يركب الريح» 
وأن صالحاً خرجت له ناقة عُشَرَاء جَؤْفَاء وبْرّاء من صخرة» فأخي لنا قصبًّاً 
لنكلمه ونسأله عنك» وائتنا بالملائكة لنسألهم : هل أنت على حق؟ واجعل 
لنا الصفا ذهباً» وباعِدْ عنا جبال مكة لنزرع بينهاء في تعنتات كثيرة سيأتي 
كثير منها في قوله "" : ل وَكَالُو أن فوص لَك حَقٌ تفج لان الْدرَضٍ يْبُوعًا () 

كس سمدم الل 0 


سر . 0 ين باداخيلن ِِ ص > في 
أو دَكْوْنَ اك به يمن ييل وَعِسَسِ فتْفّجْرَ الأَتْهدرٌ حِللَهَا تَْجِيرا (زم) أو شفط 


ع8 


و يت ظ 02 0 - 


0 50 : كه م .د ررس لم مه والسامةه 
بدت من رُخرفي © يعنون: من ذهب # أو ترق ف السَّمَاءِ ولن نَؤمِنَ لرقيك حقٌ 


00 أ ء را وعرءه رج خا ده ٠.‏ سياد صاصر ص و عر 
َل علدنا ركتبا نَفَرَوْمِ قل سْبحَانَ رق هل كُنث إلا برا سوا 4 [الإسراء : 


الايات 9] هذا من تعنتاتهم» ومنها أنهم قالوا: «اسأل ربك ينزل 

علينا الملائكة»” '" # ## ومَالَ الدب لا يجو لمآ لؤْلا أل علدنا الملتيكة أو ري 

ينا لَقَدِ استَّكبرفأ ف أنَفْسِهم وعِتَو عنوًا كَبيا 4 [الفرقان: آية ١؟]‏ 
م ده 


وقدمنا في هذه السورة الكريمة”*' تفسير قوله: « وَكَالوا للك أنِْلَ عَلَيْهِ 


() ما سيذكره الشيخ (رحمه الله) من سبب النزول ورد نحوه عن محمد بن كعب 
القرظي مرسلاً كما في ابن جرير 548/١7(‏ 4"): أسباب النزول للواحدي 
ص 7772ء لباب النقول للسيوطي ص ١١١‏ . 

(0) انظر: أسباب النزول للواحدي ص 557» لباب النقول ص 17 . 

(5) انظر: ابن جرير .)١/١19(‏ 

(5) انظر: أضواء البيان (؟/1854). 
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م4 [الأنعام : آية 4] وما جرى مجرئ ذلك من الاقتراحات» 
فقالوا له: أخي لنا قصيّاً لتكلمه. وائتنا بالملائكة» كما يأتي في 
قوله: «+#وَلْ أننَا رذآ لم الملتدحكة وَكَلْمَهُمْ لْوْنّ 4 كقصي بن 
كلاب الذي اقترحوا إحياءه ليكلموه « وَحََرَا علي كُلّ مَىَو قُبلا4 أي : 
ولو جئناهم بالملائكة وجميع المخلوقات جماعات جماعات 
يشهدون لك اما كَانُوا يووا إِلّ أن مَك أمَّد » [الأنعام: آية ]١١١‏ 
ولما قالوا للنبي ككلِِ: اسأل ربك أن يجعل لنا الصفا ذهباً» والله لئن 
جعله الله لنا ذهباً لنتبعنك ولنؤمئن بما جئت به» فطمع قوم من 
أصحاب النبي كله في إيمانهم». فقالوا له: يا رسول الله يَكلِِ: اسأل 
ربك أن يجعل الصفا ذهباً لأجل أن يؤمنواء فَهَمَّ كل أن يدعو الله 
ليجعل الصفا ذهباً فجاءه جبريل (عليه السلام) وخيّره قال: إن 
شئت جعله الله لهم ذهباًء ولكن إن كفروا بعد تلك الآية التي 
اقترحوها أهلكهم الله » ودمرهم» ولم يُنظرهم » وإن شئت ترك عنهم 
الايات المقترحة, وأمهلهم ليتوب تائبهم. فاخ تار النبي طَلِِ 
الأخيرة”'2؛ لأن قوماً إذا اقترحوا آية عظمى وجاءتهم ولم يؤمنوا 
أهلكهم الله؛ كما يأتي في قوله: وما مَنممآ أن سل الت الآ أن 
كدب يها الْولُونوءَاِنا تود اذاف مومه فلمب [الإسراء : آية 14] 
يعني: نأهلكهم الله ودمرهم فأنزل الله « وَآَقْسَمُوا يلل 4 [الأنعام : 
آية ]1١‏ الإقسام معناه: الحلف”“. تقول العرب: «أقسم فلان». 
إذا حلف. وأصل (القسم) الذي هو اليمين من (الانقسام)؛ لأنه 
لا يكون إلا في طائفتين منقسمتين» كل منهما تُكَدُّبٍ الأخرى. 


)١(‏ مضى تخريجه قريباً. 
(1) انظر: المفردات للراغب (مادة: قسم) ص :57١‏ البحر المحيط (901/4). 


تفسير سورة الأنعام ٠١4/‏ احلل 


فيّقسم أحد الطرفين ليقوي خبره ويؤكده. 

ومعنى : 9 وَأَقْسَمُوا ك4 حلفوا بالله قائلين: والله لئن جَعَلْتَ لنا 
الصفا ذهباً لنؤمئنن بك ولنتبعنك . 

وقوله: ظجَهَدَ أيَمَنم 4 معناه: أقسموا جهد أيمانهم» أي: 
غاية ما يمكنهم من تغليظ اليمين وتوكيدهاء و (جهد اليمين) معناه: 
بلوغ غاية ما يمكن من تغليظها وتوكيدها""" . 

وفي إعراب قوله: 9 جَهَدَكيَمِنِيمٌ4 أوجه من الإعراب”2 

أعربها بعض العلماء مفعولاً مطلقاً بالمعن من « وَأَقْسَمُوا يال 4 
أ فهى ما ناب عن المطلق» كما تقول: ضربه أشد الضرب» وسار 
أشد السيرء وأقسم أشد الإقسام. 

فمعنى: #جَهَدَ أن مم 4 أوكد أقسامهم وأغلظها. وعلى هذا 
له شرل مظان انور : ما ناب عن المطلق من 9 وَأْفَسَمُوأ» لأن 
معن 8 جَهَدَ أيَمَنِِم4 أشد إقساماتهم وأغلظها وأوكدها. 

الوجه الثاني من أوجه الإعراب: أنه حال. أي: أقسموا بالله 
في حال كونهم جاهدين في تغليظ أيمانهم وتوكيدها. ولا ينافي هذا 
أن الحال تكون نكرة» وأن المصدر المؤول بالحال هنا مضاف إلى 
معرفة؛ لأن الحال إن عُرّفت لفظاً فهي مُتكّرة ة معنى» كما قال في 
الخلاصة 60 
والحال إِنْ عُرّف لفظاً فَاعْتَقدُ 2 تنكيره مَعْنىَّ كوَحْدكٌ اجْتّهِدْ 


(1) أنظر: ابن جرير (078//11» البحر المحيط (501/4)؛ القرطبي (51/9). 
(9) انظر: القرطبي (57/97)؛ البحر المحيط (2501/4)» الدر المصون (8/4:*). 


اا العذب النّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


والأيمان: جمع اليمين» وأوكد الأيمان وأغلظها هو ما كان 
بالله» وهم كانوا يحلفون بآلهتهم وأصنامهم» وإذا أرادوا جهد اليمين 
وتوكيدها وإغلاظها حلفوا بالله"'" . 


ا 2 


وقوله جل وعلا: 8 لين جَآءَتهم يد © أي : لئن جاءتهم آية من 
الآيات التي اقترحوهاء أما الايات التي لم يقترحوها فقد جاءتهم 
بكثرة» وأعظم الايات: هذا القرآن العظيم؛ لأنه آية عظمى ومعجزة 
كبرى باقية تتردد في آذان الناس إلى يوم القيامة؛ ولأجل أنه أعظم 
الايات» وأكبر المعجزات» أنكر الله في سورة العنكبوت على من ل 
يكتف به» وطلب آنه غيره» حيث قال: # وَكَالوا لوكا أنزِكَ عليه ءَاينتُ 

من رَِيَوْه فل إتَمَا الَْبَتُ سد أنه وَإِتَآ نأ يروث )4 : ثم قال منكراً 
عليهم : « وَكرْيَكْنهِمْ أن َرَنَاعَيِكَ الصسكتب بت 1 رك ف وك 
َحْصَةٌ وذحكرئ لِمَوْرِ بمرت 416 [العنكبوت : الآيتان دف ١ه]‏ 
فإنكاره على من لم يكتف بأكبر الايات وأعظمهاء وهو هذا القرآن 


العظيم دليل على أنه أعظم آية . 

والآيات التى سألوها واقترحوهاء إنما اقترحوها تعنتاً وعناداًء 
لا طلباً للحق؛ ولذا قال جل وعلا: « كين جَأءتهم أي 4 هذه صورة 
إقسامهم حكاها الله من غير حكاية لفظهم؛ لأنه لو حكئ لفظهم 
لقال: «لئن جاءتنا اية لنؤمنن بها» فحكى القصة بالمعنى لا باللفظ . 
أقسموا جاهدين قائلين: لئن جاءتهم اية من الايات التي اقترحوهاء 
كأن يجعل الله لهم الصفا ذهباًء أو يبعث لهم قصيّاً ليكلمهم. 
أو يأتيهم بالملائكة» أو يشق عنهم جبال مكة ويباعدها ليزرعوا في 


(1) انظر: القرطبي (57/7). 


تفسير سورة الأنعام / ٠١9‏ اليل 


كما 0 في 117 تت ليذ ف لير 


به الْموقٌ» [الرعد: آية ١"ا].‏ 
على ان قول7: 141/ب] 
وقال بعض العلماء: و فين مي سكروة كي لجال تاكبد 
احم ذَ َم يه اْموْقٌ 4 لكفروا بالرحمن ١‏ اليم قا لجرا الايات 
طلباً للحق» ولكن اقترحوها عناداً وتعنتاً؛ ولذا قال هنا: جد عتم 
َيه أصل الاية في لغة العرب ‏ قدمنا في هذه الدو و اح 
أن أصل الاية بالميزان الصرفيء أن وزنها: (فَعَلَّة) وأن أصلها (آيبَة) 
فاؤها همزة» وعيئنها ياء» ولامها ياءء على وزن (فَعَلَّة) فكان فيها 
موجب الاعلال ذ فى الحرفين» أعني : الياءين» والقاعلة فى 
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التصريف: أن الأغلب أن يكون الإعلال في الحرف الأخير» فلو 
كانت على الأغلب لقيل: (أيناه) وكات المتدل (ألفاً): (الياء) 
الأخرى. ولكنه هنا وقع الإعلال في الياء الأولى» فأبدلت (ألفا) 
وهذا يوجد في كلام لحري وجاء به القرآن» هذا أصلها في الميزان 
الصرفي . 

وهي في لغة العرب”": الاية تطلق إطلاقين» وفي القرآن 
العظيم تطلق إطلاقين» أما أشهر معاني الاية في نجه العريد فهو 
(1) البيت في ديوان الحماسة (716/1). 


(؟) مضى عند تفسير الأية (*/) من سورة البقرة. 
(7) السابق. 


١١‏ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


العلامة العرب يقولون: "اية كذا». معناه: علامة كذاء ومنه قوله 
تعالى: «إنَّ ءايه مُلسكيء أن يَليَكُمْ تابوت نيه سَحَكيكةُ يّن 
يكم 4 [البقرة: آية 44؟] أي: علامة ملكهء وقد جاء في شعر 
نابغة ذبيان ‏ وهو عربي قح جاهلي ‏ جاء فيه تفسير الآآية بالعلامة» 
ف 30 ؛ 
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تَوَهَّمْتُ آبات لها فَعَرَفْبُها لِسنَّة أعوام وذا العامُ سابع 
ثم بين أن مراده بالايات: علامات الدار» وآثار رسومها حيث 
قال مفسراً للذيات7؟ : 
رمادٌ ككحل العين لأيا أيه ونُوِيٌ كجذم الحوض أَنْلمُ خاشمٌ 
فأشهر معنيي الاية في اللغة: العلامة» وقد تُطلق الآية في لغة 
العرب على الجماعة» يقولون: «جاء القوم بآيتهم» أي: بجماعتهم» 
ومنه بهذا المعنى قول بُرج بن مُسْهر”” : 
خرجنا من النقبين لا حيّ مِقْلَنا بآيتنا تُزجي اللقاح المطافلا 
أي : بجماعتنا . 
هذان المعنيان للاية في لغة العرب: الآية بمعنئ (العلامة)» 
الأية بمعنئ (الجماعة). 
والاية تطلق في القرآن العظيم إطلاقين”*' : تطلق مراداً بها الآية 
الكونية القدرية. والكونية القدرية من الآية بمعنئ (العلامة) لغة قولاً 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية (45) من سورة البقرة. 
(؟) مضى عند تفسير الآية (47) من سورة البقرة. 
(0) مضى عند تفسير الأية (9/9) من سورة البقرة. 
(5) السابق. 


تفسير سورة الأنعام ١ ٠١9/‏ 


7 سا ءا اله ام 72 م7 عم . ارمح ص وقه | رصمل 
واحداء كقوله: 8 إِث في حَلَق اَلسَّمَوَتٍ وَالْأرضٍ وَاخْيَلفٍ ألْيْلٍ وألمار 
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لدبت لول الْأَلبتب 9©) © [آل عمران: آية ٠4١]أي:‏ لعلامات 
واضحات لأصحاب العقول على أن خالق هذا الكون قادر على كل 
شىء» وأنه رب كل شيء» وأنه المعبود وحده (جل وعلا)» فهذه 
الآية الكونية القدرية في القرآن من معنئ الآية بمعنى العلامة في لغة 
العرب. 

الإطلاق الثاني للاية في القرآن: إطلاق الآية بمعنى الآية 
الشرعية الدينية» كقوله: « يَسولًا يلوأ عَلَيَكْهْ ايت أله 4 [الطلاق: 
آية ]1١‏ وهذه هي الآايات الشرعية الدينية كآيات هذا القرآن العظيم . 
وهذه من الآية أيضاً بمعنى العلامة؛ لأنها علامات على صدق من 
جاء بها؛ لما تضمنته من الإعجازء أو بأن لها علامات تُعرف بها 
مبادئها ومقاطعها. 

وقال بعض أهل العلم: إن الاية بالمعنئ الشرعي الديني بمعنى 
الجماعة؛ لأنها جماعة من كلام القران وحروفه اشتملت على بعض 
مما تفدفته القران17. 

إذا عرفتم هذا فالآية في الاية التي نحن بصددها 8 لين جام 
ليه هي الآية الكونية القدرية» الدالة على صدق من جاء بها. أي : 
علامة خارقة للعادة أنك رسول مرسل من الله (جل وعلا)» كأن 
يجعل الصفا ذهباًء وكأن يُحيى لنا قصيّاً لتكلمه» وما جرئ مجرى 
ذلك . 
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وهذا معنى قوله: ل لين جَاءَم له لَيوْمُِنَ يبا © اللام الأ 


)١(‏ السابق. 
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موطثة للقسمء واللام في قوله: «لَوْميُنٌ يبا جواب للقسم؛ لأن 
القسم قبل الشرطء والقاعدة المقررة في علم العربية: أنه إذا اجتمع 
شرط وقسم فالجزاء للسابق منهما('". والسابق هنا: القَسَّم. يعني: 
لئن جاءتهم آية من الآيات التي اقترحوها عليك لبود بهاء 
ويصدقون بأنها من الله» وأنها معجزة دالة على أنك نبي حقاً. فأمر 
الله نبيه بأمرين: 

أحدهما: أن يقول لهم: إن الآيات عند الله هو الذي يأتي بها 
إن شاءء كما قال جل وعلا: « إن مَنَأْميل علهِم ين الم له ملت أَعَتَفهُمْ 
َاحَضْيِنَ 49 [الشعراء : آية 4 ]. 

الأمر الشاني : أنه يقول: وم تكح أنَهَآ إذا لدت 


ُوَمبونَ )4 فمعني قوله : « كل إِكَمَا الآياث عند امد » أي: الآيات 0 
اقترحتموها عند الله وبيده» إن شاء أنؤلهاء وإن شاء لم ينزلهاء إنما 
أنا نذير» ل يوضح الحق» ويقطع 
الشّبه» ويثبت لكم ونا فووا أي تبت" كريو: أما التعنتات 
والايات المقترجات فهى "غند الله إن شاء أنزلها عليكم فأهلككم إن 
لم تؤمنواء وإن شاء لم ينزلها عليكم. 

وقوله: وما يموكح أنْهآ إذَا جهَتَ لا يوْمبُونَ 4 الإشعار في 
لغة العرب: الإعلاه”؟2, أي : ما يعلمكمء وما يدريكم. 

وقرأ هذا الحرف عامة القراء ما عدا البصري أبا عمرو إوما 
يُشعِرْكُم» بضم الراءء ومن يُرقق ‏ كَوّرْش ‏ يُرقق» ومن يُفَحُم 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية (61) من سورة الأنعام. 
(؟) انظر: القرطبي (7/ 255 القاموس (مادة: شعر) ص 077 . 


تفسير سورة الأنعام | .و., ١١6‏ 


يُقَحّم. وقرأ هذا الحرف أبو عمرو في رواية الدُوري والسّوسي: 
وما يُشعِرئْ» بسكون الراء وروى عنه الذُوري: ضم الراء 
مُخْتَلّسَّة. هذه قراءة أبى عمرو”2» أما الاختلاس فهو للتخفيف 
قولاً واحداء وآأما إسكان الراء فى قراءة أب عمر و هيدة #وما 
يُشَعِركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون» فهو على إسكانه الراء. فالراء 
مُرَقَقَة؛ِ لأن الراء الساكنة بعد كسرة مُرَققَةَ بإجماع القراء» وإجماع 
أهل اللسان العربي» إلا إذا جاء بعدها حرف استعلاء كما هو 


معروفه. 


لطالب العلم أن يقول: ما وجه قراءة ني عمرو هذه جزم 
مضارع من غير جازم» وأصل المضارع إذا لم يدخل عليه جازم 
أو ناصب فحكمه الرفع كما هو معروف؟ 


والجواب عن هذا: أن إسكان بعض الحروف المحركة 
و - 
للتخفيف أسلوب عربي معروف. جاء ذلك في القران وفي لغة 
العرب في حرف الإعراب» وفي غير حرف الإعراب”" » ومثاله في 
٠ 1 4 , 5‏ 1 5 . 0 7 2 2 7 
حرف الإعراب قوله هنا: طوما يشعركم» الأصل : # وما متعتكج » 
كقراءة الجمهور. إلا أن الراء سكنت للتخفيف» ونظيره من كلام 
الغرت' قل افرئئة:القس 9 
فاليوم أَشْرَبْ غير مُسْتَحْقِبْ إنْماًمن الله ولا واغفل 
1( انظر: السبعة لابن مجاهد ص 556» الكشف المكي ,)555-5150/١(‏ 


إتحاف فضلاء البشر (؟/5؟)» البحر المحيط (5/١١؟).‏ 


(؟) مضى عند تفسير الآية (04) من سورة البقرة. 
(9) السابق. 
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فسكن المضارع تخفيفاء وكنذاك قد سكن العرت موقا 
0 : 1 هو رء 0 .)١(.‏ ههه 
متحركا غير حرف الإعراب تخفيفاء وعليه قراءة حمزة'': «أزنا 
مناسكنا» [البقرة: آية ]١74‏ وقراءة حفص”©2: «ويخشى الله ويَثَقْه 
فأولئك هم الفائزون» [النور: آية 07] لأن «أَرْنَاه أصله (أَرنا) سكن 
فى تتراءة جمرة تشقفاء وكدلك في لسان العيرب) #قرل 
الشاع 2©70. ١‏ 
عر ': 
أَرْنَا إِدَاوَة عبد الله نَمْلَوُها من ما رَمْرّمَ إن القومّ قد ظَمُِوا 
وكذلك قراءة حفص عن عاصم «ويخشى الله ويَثقْه بسكون 
القاف؛ لأن أصلها (ويئّقه) والقاف متحركة» سكنت للتخفيف» وهذا 
معروف في كلام العرب» ومنه قول الشاع 27 : 
ومنيثَّقْفإنالهمَمْهُ | ورزفٌ الله مُوْتَابٌ وعَاد 
5 200 
وقول الراجز : 
قالث سُلَيْمَى اشْئَرْ لنا سويقا وهات خب رَالبُرٌأو دقيقا 
0 5 ع وه عع 
هذا توجيه قراءة أبي عمرو #وما يُشعِركم». 
وفي قوله: «أَنّهآ إذَا لهت لا يُؤْمبُونَ © 4 قراءتان 
)١(‏ مضى عند تفسير الاية (04) من سورة البقرة. ونسْبّة هذه القراءة لحمزة وَهْمء 
وإنما قرأ بها ابن كثير من السبعة» وأما حمزة فقرأها بالكسر. انظر: السبعة 
لابن مجاهد ص ١17١‏ » المبسوط لابن مهران ص ١35‏ . 
(؟) السابق. 
(*) السابق. 


(5) السابق. 
(6) السابق. 


تفسير سورة الأنعام / و. ١١ / ١‏ 


سبعيتان”١2:‏ قرأ هذا الحرف أبو عمرو وابن كثير وشعبة عن عاصم 
في رواية: وما يشعركم إِنَّها إذا جاءت لا يؤمنون» بكسر لإِنّها4 
وياء الغيبة في «#يؤمنون»: «وما يشعركم إِنَّها إذا جاءت لا يؤمنون» 
قراءة أبي عمرو وما يُشعِرْكم إِنَّهها إذا جاءت لا يؤمنون» وقراءة 
ابن كثير» وشعبة عن عاصم في رواية: وما يُشْعِرْكُم ِنّها إذا جاءت 
لا يؤمنون» فاتفق ابن كثيرء وأبو عمروء وشعبة عن عاصم ‏ في 
رواية ‏ على كسر #إنّها» وياء الغيبة في قوله: #يؤمنون». 

وقراءة أبي عمرو هذهء وابن كثير» ورواية شعبة هي أوضح 
القراءات”"2: واضحة لا إشكال في الآية عليهاء فمتعلق الإشعار 
محذوف”"» والمعنئ 8 وَمَاسعكَكُم4 ما يدريكم ماذا يكون. 

ثم بين بخبر مؤكد 9إِنّها إذا جاءت4 «إِنَّها4 أي: الآية 
المقترحة إذا جاءتهم لا يؤمنون. كما قال: «وَإن يَرَوَأ كل يو لا موأ 
يا وكما قال جل وعلا: « َو فحنا عكتِِم بأيا ين ألسَمَآ فَظَلُوأ فيه 
يرجت () لاوا إِنّما يكرت ابصَنرا بل نحن قوم سَحْويُونَ 4 [الحجر : 
آبة ]١©‏ وكقوله : «©##وَلوْ نا نا إلَيِمْ الملهحكة وَكْمَهُم اَلَو ودرا 
َليِِمَ كلَّ سَىَو ما مَا كاثوأ مُأ إل أن يكَآء َه [الأنعام: آية ]1١١١‏ 
ونحو ذلك من الآيات فقراءة ابن كثير» وأبي عمرو» وشعبة ‏ في 
رواية ‏ لا إشكال في الآية عليهاء قراءة أبي عمرو: «وما يُشْعِركم 


.)751/75( النشر‎ »5٠١ انظر: المبسوط لابن مهران ص‎ )١( 

(؟) في توجيه هذه القراءات انظر: المُوضح لابن أبي مريم (١/؟49):‏ حجة 
القراءات ص 556» القرطبي (54/19)» البحر المحيط :.)5١١/4(‏ الدر 
المصون .)1٠١١/6(‏ 

(*) انظر: البحر المحيط (54/١١5؟).‏ 
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إِنَّها إذا جاءت لا يؤمنون» وقراءة ابن كثير» وشعبة عن عاصم ‏ في 
رواية ‏ وما يُشْعِرُكم إنها إذا جاءت لا يؤمنون» وهذه أوضح 
القراءات وأظهرها معنى. والمعنى: ما يشعركم» وما يدريكم عن 
حقيقة الأمر الذي سيكون لو جاءت الآية المقترحة؟ ثم بين بخبر بات 
أنها إذا جاءت لن يؤمنوا؛ ولذا قال: «إِنّها إذا جاءت» أي: الآية 
المقترحة « لا يوَّمِنُوْ » لأنهم متعنتون معاندون كفرة . 

وقرأهذا الحرف نافع» والكسائي» وحفص عن عاصمء 
وشعبة عن عاصم ‏ في الرواية الأخرى ‏ لإ وَمَا كحم نهآ دا بدت 
لا يُؤْممُوهَ © © بفتح همزة لاأَنَّهَآ 4 وياء الغيبة في قوله: «ل 


وقرأ هذا الحرف ابن عامرء وحمزة #وما يُشْعِرْكم أَنّها إذا 
جاءت لا تؤمنون» بفتح همزة أنه 4 وتاء الخطاب في قوله: 
#تؤمنون» فهي ثلاث قراءات سبعيات» وما عداها شاذ: «إنَّها إذا 
جاءت لا يؤمنون» 8 أَنَهَآ ذا جَدْتَ لا بؤْمُونَ 4 «أنها إذا جاءت 
لا تؤمنون». 

أما كسر الهمزة مع تاء الخطاب في #تؤمنون» فلم يأت في 
قراءة سبعية وإن ذكره بعض القراء عن شعبة أبي بكر من رواية 
الأعشى”" فهو لم يثبت عن عاصم من طريق شعبة. 

أما على القراءة التي قدمنا فمعنى الاية واضح لا إشكال فيه كما 
بينا . 


)١(‏ انظر: المحتسب »)75717/١(‏ البحر المحيط :)50١/4(‏ الدر المصون 
(ه/9١).‏ 


تفسير سورة الأنعام ٠١5/‏ احلمل 


وأما على قراءة نافع» والكسائي» وحفص عن عاصم» وشعبة 
عن عاصم في رواية: ل وَمَا مِقرَدُمَ نهآ ا جَْتْ لا مؤْمُونَ 403 ففي 
الآية إشكال معروفء. وهو أن يقول طالب العلم: المتبادر إلى 
الأذهان أن المعنى: وما يدريكم أنها إذا جاءت يؤمنون حتى ترغبوا 
في إيمانهم» وتسألوا النبي يك ف (لا) في هذا المقام كأن المتبادر 
منها أن (لا) النافية هنا تقلب المعنى» وأن الأصل: وما يدريكم أنها 
إذا جاءتهم يؤمنون» حتى تطلبوا النبي أن يسألها. 


والجواب عن هذا الإشكال من أوجه متعددة معروفة عند 
العلنة7©: 


أحدها: أن الآية لا إشكال فيهاء والمعنى:الله (جل وعلا) 
علم في سابق أزله أنهم لو جاءتهم الآيات لا يؤمنون» كما دلت عليه 
قراءة أبي عمروء وابن كثير التي بيناها الآن ل#إنّها إذا جاءت 
لا يؤمنون» يعني: الله يعلم أنهم لا يؤمنون لو جاءتهم؛ لأنه يعلم 
عواقب الأمورء وما تؤول إليهء وأنتم حيث إنكم بشر لا تعلمون 
عواقب الأمور. والمعنى: ما يدريكم» ما يشعركم أنها إذا جاءت 
لا يؤمنون؟ يعني: أنا الذي أعلم أنها إذا جاءت لا يؤمنون» وأنتم 
لا تعلمون عواقب الأمور؛ ولذلك طمعتم في إيمانهم» فسألتم 
النبي كَلِ أن يدعو الله أن يأتيهم بالاية المقترحة!! وهذا الوجه من 
التفسير واضح لا إشكال فيه» واختاره أبو حيان في البحر”» 
)١(‏ انظر: ابن جرير 59/١75(‏ 47), القرطبي (55/7)» البحر المحيط 


.)١٠١؟/8( الدر المصون‎ .»)35١1١1/5( 
.)؟١1١/5( انظر: البحر المحيط‎ )9( 
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والزمخشري في كشافه”" 2 وهو أيضاً واضح لا إشكال فيهء وعليه 
فالمعنى: الله يعلم أنهم لا يؤمنون» وأنتم أيها البشر ما يدريكم بما 
علم الله به من غيبه قبل أن يقع. والمعنى: لا تعلمون أنهم 
لا يؤمنون» ولو كنتم تعلمون أنهم لا يؤمنون لما قلتم للنبي: اسأل 
ربك أن يجعل الصفا ذهباًء طمعاً في إيمانهم. هذا وجه أيضا 
لا إشكال فيه على قراءة نافع» والكسائي.» وحفص عن عاصمء 
وشعبة عنه في رواية. 


وكان بعض العلماء يقول'"': (لا) هنا صلة. 


ومعنى قولهم ١صِلَّة)‏ أن يتأدبوا عن لفظ (زائدة)”" وذكر كثير 
من علماء العربية أن لفظة «لا» قد تزاد في الكلام مقصوداً بها توكيد 
الإيجاب”*, وهي من الأمور العكسية؛ لأن أصلها النفي» وهي ريما 
58 بها الإيجاب» كما في قوله: طالآ أَقِيمُ يكدًا لبد 40 [البلد: 
آية ]١‏ ف (لا) هنا ليست نافية؛ لأن الله أقسم بذلك البلد في قوله: 
هذا أل أي (» [التين: آية ] وقالوا: إن (لا) قد تأتي في 
الكلام صلة موك للثبوت» وأن هذا أسلوب عربي معروف. ومنه 
قوله: « كر عل قري أملكتهآ نهم لا جمربت 490 [الأنبياء : 


.)754/19( انظر: الكشاف‎ )١( 

(؟) انظر: ابن جرير :»)5١/١7(‏ الكشاف (5؟/4)74. القرطبي (256/1)» البحر 
المحيط (7/5١7).؛‏ الدر المصون (6/ 5 .)١٠١‏ 

9) انظر: البرهان للزركشي »)1/١ /7( ,)7”٠8/١(‏ قواعد التفسير .)”80/١(‏ 

(5) انظر: البحر المحيط »27١7/8(‏ البرهان للزركشي (79/ 18 2)87 فتح القدير 
.)١584/6(‏ الدر المصون 2)77١/١١(‏ رصف المباني ص ”271/7 دفع إيهام 
الاضطراب ص .77١‏ 


تفسير سورة الأنعام ٠١9/‏ حل 


آية 96] على أحد الوجهين"''"» ومنه قوله عندهم: « وَلا صَْتَوِى 
لََسَئَهُ ولا أَلمََتَةٌ 4 [فصلت: آية 4"] أي: والسيئة» ومنه قوله 
عندهم : « ملا وَرَيْكَ لا يبوت 4 [النساء: آية 58] قالوا: الأصل: 
فوربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. قالوا: ومنه قوله: 
لا مَامَتَمَكَ آلا تَسَجّد» [الأعراف: آية قالوا: (لا) هنا صِلة» بدليل 
قوله في ص : طمَامتَمَكَ أن شََجَدَ لِمَاحَلَقَتُِيِدَقَ4 [ص : آية © 1] بحذف 
(لا). 


وكان الفراء يقول”"؟: إن حذف (لا) في الكلام الذي فيه معنى 
الجحد أي النفي ‏ هو معروف مطرد في كلام العرب» وأن حذفها 
العرب. 


والحاصل أن زيادة لفظ (لا) في الكلام الذي فيه معنى الجحد» 
أي: النفي ‏ فهذا ممالا خلاف فيهء كقوله: 8« قلا وَرَيْكَ لا 
يَؤمِنُوت4* [النساء: اية 58] وقوله: 8 مَامتَمَكَ ألا تَنْجُر4 [الأعراف: 
اك ] لأن المنع مُشَةٌّ معنى رائحة النفي» وهو كثير في كلام 

ا أ 3 إضو * 
العرب» ومنه قول بي النجم : 


.)١198/48( انظر : الدر المصون‎ )١( 

(9) عبارة الفراء: «المعنى ‏ والله أعلم ‏ ما منعك أن تسجد. و (أن) في هذا 
الموضع تصحبها (لا)» وتكون (لا) صلة. كذلك تفعل بما كان في أوله 
جحد. . .». اه معاني القران /١(‏ 71/4). 

() البيت في المحتسب :)181/1١(‏ الخصائص /١(‏ 787)» القرطبي (187/7)» 
البحر المحيط »)754/١(‏ الدر المصون »277/١(‏ والشمط: الشيب» والقفئدر: 


القبيح. 


فل العذب النّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
وماأَنُومٌالبيض الأتَسْخَراً لمارَآئِنَالشّمَ طالقَمَنْدرًا 


ما كان يَرْضَى رسولٌ الله دينهم والأطيبانأبوبكرولاعمر 


الأصل: أبو بكر وعمر. وهو معروف في كلام العرب» 
والتحقيق: أن زيادة (لا) لتوكيد الكلام المُثْبّت أسلوب عربي 
مسموع كثيرا في الكلام الذي فيه معنى الجحد» وربما جاء في الكلام 
المُنَْت الذي ليس فيه معنى الجحد» ومن شواهده فيه قول ساعدة بن 
جؤية لهذ 0 
أَقَمَنْكَ لا برقٌ كأنَ وميضّه2 غاب تسَئَمهضرامٌ مُنْقَبُ 


الأصل: أَفَعَنْكَ برق. و (لا) زائدة» والكلام مُعْبّت لا نفي فيه» 
ومنه قول الآخر» (قالوا عن ابن عباس إنه أنشده)9" : 


تدَكَرتُ ليلى فاغْتَرئِي صَبَابَةٌ ‏ وكادَ ضميرٌ القلب لا يتقطع 
قالوا معناه: كاد يتقطع . هذان وجهان فى الآية. 
الوجه القالك: وقال يه سببويه”**» واختاره المفسز الكثير ابن 


)١(‏ البيت فى البحر المحيط (١/595؟)»‏ الدر المصون »)77”/١(‏ رصف المباني 
ص #/الاء وفي جميع هذه المصادر: «فعلهم» بدل «دينهم» و «الطيبان» بدل. 
«الأطيبان» . 

) البيت في البحر المحيط (77/4؟)» الدر المصون (557/5): والغاب: نوع 
من الشجره والضرام: النار في الحطب. 

(*) البيت في رصف المباني ص 775 . 

(؟) انظر: الكتاب (”/ .)١77‏ 


تفسير سورة الأنعام ١7 ٠١4/‏ 


جرير”'2: أن (أن) هنا في هذه الآية معناها (لعل) ومعروف في 
كلام العرب بإطباق أهل اللسان العربي: أن (لعل) يقال فيها: 
(لأنَّ) ويقال فيها: (أنَّ) كما هو معروف. ففي (لعل) لغات عديدة» 
منها: (لأن) ومنها: (أن) كما هو معروف» وسُّمع بالإطباق عن 
العرب: «اذهب إلى السوق أنك تشتري لنا شيئاً». معناه: لعلك 
تشتري لنا شيئاً. وهذا أسلوب عربي معروف. ومنه قول امرىء 
القن 590 
عُرْجًا على الطّلل المُحيل لأننا ‏ نبكي الديار كما بكى ابن حَذَام 
وقوله: «لأننا»: لعلنا. 
قال ابن جرير: ومنه قول عدي بن زيد حيث قال" : 
أَعَاؤِلَ ما يُدريك أنَّ ميهي إلى ساعةٍ في اليوم في ضُحى الْحَدِ 
يعني : ما يدريك لعل منيتي. ومنه قول الاخر”؟ : 
أريتي جوادا مات لا لإنني أرق ما مريين أر كيرا ننه 


)١(‏ انظر: تفسير ابن جرير »)47/١1(‏ وانظر: الكشاف (74/1)» القرطبي 
55/0))» البحر المحيط ».275١7/5(‏ الدر المصون (8/؟١٠١).‏ 

(؟) ديوان امرىء القيس ص »١685‏ الكشاف (؟/75)» البحر المحيط (4/؟١2)5‏ 
مشاهد الإنصاف ص »١1١”‏ (ملحق بالكشاف ج 5)» والعٌوج: عطف رأس 
البعير بالزمام. والمُحيل: الذي حال وتغير عن صفة الجدّة إلى صفة البلى» 
وابن خذام يقال إنه أول من بكى الديار من شعراء العرب. 
وبقال له: ابن خدام» وابن خذام» وابن حذام. 

() البيت في ابن جرير »)5١/١1(‏ القرطبي (54/9). 

(4) البيت في ابن جرير /١7(‏ 57)» القرطبي (9/ 55)» وفيهما: أو بخيلاء وانظر: 
تعليق محمود شاكر على ابن جرير (؟//2)7/4 (1/؟1). 


قل العذب المي من مجالس الشنقيطي في التفسير 
يعني : لعلني . ومنله قول أحن النجه''" : 


قلت لشيبانٌ ادن من نَمْمَائِهِ أَنَ تُمَدّي القومّمن شوّائه 
(أن) يعني : لعل. 


وعلى هذا القول فالمعنى: وما يشعركم» وما يدريكم لعلها إذا 
جاءت لا يؤمنون. قالوا: و(لعل) تأتي بعد (ما يدريك) و(ما 
بعر ك) ومن إتيانها بعد (ما يدريك) 9 وما يدَرِيكَ لَعَلَّ ألتاعة 

قَرِتُ 09 » [الشورى: آاية7١]ء.‏ #ومًا ذْرِيكٍ َعََّ ألمَاعَدٌ 00 
يا )4 [الأحزاب: آبة 58]» « وَمَايدَربك لمويَرْك )4 [عبس : ) 
*] فعلى هذا الوجه الذي اختاره ابن كثير'" وقال به 0 1 
معنى (أن) هنا: (لعل). والمعنى: وما يشعركم ماذا يكونء لعلها : 
جاءت لا يؤمنون. قالوا: ويؤيد هذا المعنى: د 
كعب؛ لأنا في مجنت ابح «وما أدراكم لعلها إذا جاءت 
لا يؤمنون»”؟' ومثل هذا كالتفسير؛ لأنه ليس بقران. 


هذه الأوجه الثلاثئة في قوله: #ومَا عكة نهآ إذا + بجَأَدَتَ لا 
يؤْمُونَ )4 [الأنعام: آية .]٠١9‏ 


)١(‏ البيت في الكتاب 2»)١١5/(‏ ابن جرير (47/17)» القرطبي (54/7)» الدر 
المصون (6/ »)١١7‏ وفيها: «ادن من لقائه؛. 

(9) لعل قوله «ابن كثير» سبق لسانء» والمراد: (ابن جرير) كما سبق» ويدل عليه أن 
ابن كثير لم يرجح هذا القول. 

() كما في الكتاب (177/7). 

(5) انظر: الكشاف (7/ 0075 القرطبي (1/ 56)» البحر المحيط »235١7/4(‏ الدر 
المصون .)1٠١”/6(‏ 


تفسير سورة الأنعام / ٠١9‏ ييل 
وعلى هذا القولء فالخطاب بقوله: #وما سِتَعتكُج »* 
60١.‏ 
للمؤمنين . 
أما على قراءة ابن عامرء وحمزة: وما يشعركم أنها إذا جاءت 
لا تؤمنون» فالأوجه في لا في هذه القراءة كلها هي عين الأوجه 
كو ذك 9 2 و سا : 5 5 3006 
التي في قوله : « لا يُؤْمِبُوت4 إلا أن الخطاب في القراءة الأولى لإوما 
يشع ركم » هو للمسلمين» أي: ما يدريكم أيها المسلمون أن الكفار 
إذا جاءتهم الايات يؤمنون أو لا يؤمنون. 
أما على قراءة ابن عامرء وحمزة فالخطاب للكفار”؟ «وما 
يشعركم؟ أيها الكفرة المقترحون للايات الزاعمون المقسمون جهد 
أيمانكم أنها إن جاءتكم آمنتمء ماذا يدريكم أنها إذا جاءتكم كفرتم 
ولم تؤمنوا؟ كقوله جل وعلا: 8 وَلَوْ تنا عَليّكَ كنبا فى فِرَطاس فلمسوه 
يدم لقال لين كفروا إن هذا إلَاسِحٌ مين (4 [الأنعام : آية /ا]. 


فعلى قراءة: #تؤمنون» فالخطاب ب 9 وَمَا شُتَعِكَكُمَ © للكفار. 
وعلى قراءة #يؤمنون» فالخطاب ب 8 وَمَا ك4 للمؤمنين. 

وبهذا يزول النطاح والخصام المعروف بين علماء التفسير في 
الخطاب في قوله: « وما شِعْعبَكُمَ 4 طائفة تقول: هو للمؤمنين» 
وطائفة تقول: هو للكافرين. والفصل في هذا: أنه على قراءة 
«اتؤمنون» فالخطاب للكفار. وعلى قراءة #يؤمنون» فالخطاب 


)١(‏ انظر: ابن جرير 2)9/1١7(‏ الكشاف (7"54/5)» القرطبي (54/79)» البحر 
المحيط »)75١١/4(‏ الدر المصون .)1١8/8(‏ 

() انظر: ابن جرير ,»)"8/١7(‏ القرطبي (54/1)؛ البحر المحيط »)5١١/5(‏ 
الدر المصون (5//ا١1).‏ 


هن ل 


1 


111 1 1 1 1 1 #1131ظ1# 
ونون 46 [الأنعام: آية .]1١9‏ 


و قَيْبُ أَفعدٌ دهم وَأَبَصَدرهُم 1 2 لظ ع ع يعوا 


لد يؤمسُوأ يوء أَوَلَ ممق وَنَدَرَهُمٌ في 


تنيز يتم ع [الأنعاء "1 آية .]١1١‏ 


في هذه الآية الكريمة كلام كثير لعلماء ع التفسيرء وأقوال 
كثيرة”'"2» أظهرها وأولاها بالصواب» وهوالحق إن شاء الله الذي 
ا كثيرة من كتاب الله» وخير ما يُفسّر به القرآن القرآن: 
أن الكفار لما أقسموا بالله جهد أيمانهم لثئن جاءهم بعض الآيات 
المقترحات ليؤمنن بهاء وبين الله أنهم لا يؤمنون» كما هو واضح في 
قراءة أبي عمرو» وابن كثير» وشعبة في رواية: #إنها إذا جاءت 
لايؤمنون» بخبر مؤكد ب (0إ »0‏ بَاتَ أنهم لا يؤمنون» بِيّن سبب عدم 
هذا الإيمان» كأنه قال: إني قلت: إنهم لا يؤمنون» والسبب في 
الف ابعد ازل رذ قا لي ار والعناد» والتعنت» 
فطمست على قلوبهم» وخذلتهم» وطبعت عليها. 


وهذا عن قوله: « وَبِوَيْبُ أَفدَهُمَ 4 فلا تعقل حقا « وَأَبصَدرَه » 


فقوله: « كمآ» هنا تعليلية”"": أي: لأنهم لم يؤمنوا بالقرآن 
أول مرة؛ فلأجل ما سبق منهم من العناد والتعنت طمسنا على 
قلوبهم. وقلينا أبصارهم وقلوبهم» والله (جل وعلا) مقلب القلوب» 
للق انظر: أبن جرير (؟7١/45)»‏ ابن كثير (؟/ 2)١584‏ شفاء العليل ص 949 2٠٠١‏ 


بدائع الفوائد (”/ .)١8‏ 
زه64 انظر: البحر المحيط (5/ ”)2 شفاء العليل ص 49. 


وفي الحديث: ديا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك)"'"' . 57 


)١(‏ رواه عن النبي يل بهذا اللفظ جماعة من الصحابة وهم: 
١‏ أنس بن مالك (رضي الله عنه) عند أحمد (7/ »)١17‏ (701)» والترمذي 
فق" القتوة بايث :".ماجاء 7[ لفارت نم أصيدي المي رديه برقم: 
(54١5؟),2‏ (558/5)ء وقال: «حسن». اه. وابن ماجه في الدعاء» باب: 
دعاء رسو الله يل حديث رقم: (785): (1750/7). والحاكم 
(788/1). وابن أبي عاصم في السنة رقم: (756)» والآجري في الشريعة 
ص 7١ا".‏ 
وقد صححه الألباني كما في ظلال الجنة» حديث رقم: (2)778) وصحيح 
الترمذي» حديث رقم: »)١1/174(‏ وصحيح ابن ماجهء حديث رقم: (93:917). 
؟ ب عاصم بن كليب عن أبيه عن جده. عند الترمذي في الدعوات» باي: 
(5؟١)»‏ حديث رقم: (/7841). (5/ *لاه). وقال: هذا حديث غريب من هذا 
الوجه. 
“" ل النواس بن سمعان. عند أحمد (4/ »)١47‏ وابن ماجه في المقدمة؛ باب 
فيما أتكرت الجهمية؛ حديث رقم: 0)97/١( ,)١14(‏ وابن أبي عاصم في 
السنةء حديث رقم: (519), (780), (087). والحاكم (؟/584)غ: 
(7737/4)» وابن حبان (الإحسان »)١41- ١47/7‏ والاجري في الشريعة 
ص 17". 
وقد صححه الألباني كما في ظلال الجنة 2))٠١4 1١ :948/١(‏ وصحيح 
ابن ماجهء حديث رقم: »)١18(‏ والسلسلة الصحيحة» رقم: (5811). 
5 - أم سلمة (رضي الله عنها). عند أحمد (91/5) 45ا!_الاد" 6اث) 
والترمذي في الدعوات» باب: 2)4١0(‏ حديث رقم: (07اه9) (088/6), 
وابن أبي عاصم في السنة» رقم: (777. 375)» والآجري في الشريعة 
ص 27١5‏ وصححه الألباني كما في ظلال الجنة .)1١5 239٠١ /١(‏ 
ه ‏ عائشة (رضي الله عنها). عند أحمد (941/5: 2076١‏ والأجري في - 


8 العذب الَّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


هذا فالمعنئ المانع الذي يمنعهم من الإيمان لو جاءتهم الايات 
المقترحات: أنهم بادروا بتكذيب الرسل أول مرة عندما جاءهم عناداً 
وتعنتاًء وبسبب ذلك الكفر والعناد قلَّبنا أبصارهم فأزغناها عن الحق» 
وقلّبنا أفئدتهم فأزغناها عن الحق. والدليل على هذا: أن المبادرة 
بالعمل السيء سبب لطمس البصيرة» الم والران على ال 
كما بينه الله في آيات كثيرة» كقوله: ١‏ ف قُلُويهم 0 
دنا 4 [الشره : آية ١٠]ء‏ وكقوله: «بل ون عَلَ كلهم كا 

بون (19* [المطففين: آية »]١4‏ وكقوله جل وعلا: 0 
نا أ ظطو 4 [الصف: آية 6 فقوله: « كما لد يُؤمنُوأ بد ول 
عو في مكان ظرَّاغْوَا4 في هذه الآية» وقوله: 8 أََاعَ الله ملُويَهُم » 
في مكان قوله: # وَيْقلثُ دهم وَأَبصَدرَهُح 4 لأن المعاصي والكفر 
والعياذ بالله ‏ من سبب طمس القلوب» وذلك يقع في المؤمن» 
الإنسان المؤمن إذا أذنب والعياذ بالله ‏ ذنباً نُكت في قلبه نكتة 
سوداء» فإذا كان عاقلاً ذكياً من الذين قال الله فيهم: «إد اي 
موأ وأ إِذًا مَتَمُمْ طَلِيِفُ مَنَّ ألشَّيَطنٍ تَدَكَروأ مَإِدَا هم م مبصِرُون 0 #0 
1 آية ]7١١‏ وأناب إلى الله وتاب إليه زال ذلك السوادء 
وصار قلبه صقيلاً؛ لأن القلب كالزجاجة» ونور الإيمان الذي يُبْصَّرُ 


الشريعة ص 2717 وابن أبي عاصم في السنة» حديث رقم: (775), (2)77 
وصححه الألباني كما في ظلال الجنة (1/ .)1١54 231١١‏ 

وقد أخرجه مسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص بلفظ مقارب. انظر: 
كتاب القدرء باب تصريف الله تعالى القلوب كيف شاءء حديث رقم: (5584)») 
»)3١46/4(‏ وقد رواه غير هؤلاء من الصحابة كبلال» وجابر (رضي الله عنهم 
أجمعين). 


به الحق والباطل في داخله كأنه النور وسط الزجاجة» والزجاجة إذا 
تلطخت بالأوساخ انكسف النور داخلهاء وإذا كانت صقيلة نظيفة شع 
النور. 
أفاخرى الال في المصباح إذا صفا يرضيك في استصباح 
وش كن شورسشح تطقفا كبن دوز نانك ال 
فإذا أذنب العبد ذنباً صارت وساخة سوداء على قلبه» فإذا بادر 
إلى الإنابة والتوبة غسلهاء فبقي القلب صقيلاً نظيفاًء فشع نور 
الايمان فيه» كالنور فى الزجاجة الصقيلة» فإذا كان المسكين مغفلا 
اف وزاد في الذنوت: لم يزل يزيد في الذنوب» والسواد يزداد 
حتى يعلو جميع القلب». فيسودٌ جميعه» فيبقى النور لا أثر له 
وعلامة هذا من طمس البصائر ‏ والعياذ بالله ‏ أن ترى من وقع به 
هذا الاسوداد القلبي» والران المستولي على قلبه» تراه يرتكب فظائع 
الذنرب وهو يضحك في فرح ولهو؛ لأن البضيرة والنون الذي.يرى .به 
شدة ضرر هذا انطمس» فلا يرى ضرراء وتراه تفوته الصلوات 
والرغائب العظام في الدين وهو فرح مسرور!! لايرى هذا الحق 
حقآء ولاهذا الباطل باطلاً؛ لأن البصيرة التى يرى بها الحق حقاً 
والباطل باطلاًء والنافع تافما والفان ختاراء. 11 نيودت القلوت 
انطس تورهاء الا يضر بهااشيناء فكما أن الكفار بادروا إلى تكذيب 
الأنبياء» وكانوا قبل ذلك قد يكونون على فطرة» وقد يكونون 
معذورين» اسودت قلوبهم فطبع الله عليهاء وختم علبهاء وقلبها عن 
الحق ‏ والعياذ بالله ‏ » كما قال جل وعلا: # حَتَمْ أله عل فلو به وَعَلّ 


)١(‏ البيت من قصيدة للهلالي تُعرف ب (وصية الهلالي»» كما أفاد بذلك الشيخ (بُدَا) 
مفتي موريتانيا حفظه الله. 


١#‏ العذب الثّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


سي سرنا سل سير 


سمهو وَعَكَ مره 4 [البقرة: آية /ا]» وكما قال: #8 إِنا جِعلنا عل 
ويه أححنَة أ يَْفهُو وف ادوم قرا 4 | [الكهف : آية لاه] وقال هنا: 
«وَبْمَلْبُ أَدتهم وَأَبَصَدرَهُمَ 4 [الأنعام: آية ]٠١١‏ وذلك جزاء وفاق» 
وعدل؛ لأن لامر ترين على القلوب» وتطمسها حتى لا تبصر 
دق 

وهذا هو الأظهر في معنى قوله: 9« وَنَقَلْبٌ أفدَتهم © حتى تزيغ 
عن إدراك الحقء» ونقلب #أبْصْرِهِمَ » حتى تزيغ عن إدارك الحق 
« كماد يُؤِنَُا4 لأجل أنهم لم يؤمنوا بهذا القران 8« أَوَلمَرّرَ» جاءهم 
به الرسولء فكان كفرهم وزيغهم الأول سبباً للطبع على 0 
وتقليب قلوبهم» وأبصارهم عن الحق. كقوله: #فلمًا رَاعُوَ وا أراع أله 
ُلُوبَهُمَ 4 [الصف: آية 0]ء 9 بل طم ألَهُ ليا يَككْفْرِهِمَ © [النساء: 
آية 164] فالباء سببية. وكقوله: «وَأمَا اليرت ف لوبهم تَرَسٌل 
َرَادنْجُمْ ريجْسًا إل رجَسهم وَمَانواْ وَهُمْ كتفروت 9) 4 [التوبة: 
آية ©116]ء ١‏ لعل وم وكيب 409 [المطففين: آية ]١5‏ 
وهذا معنى قوله: «وَبْيَدْبُ أفتدتهم وأبصَدرهُج كما له بُومِيوأبوء أو مرو » 
[الأنعام: آية ]١١١‏ ف 8 كمَ1» من حروف التعليل» ومعنى نقلبها: 
لأجل أنهم لم يؤمنوا به أول مرة» فذلك الكفر يجر إلى الخذلان» 
وطمس البصيرة» وتقليب القلوب والأبصارء ولما زاغوا أزاغ الله 


هك عو ا 


قلوبهم . 

وقوله: ل وَبَدَرَهَم» معناه: 6 

وقوله: ا 0 
الور" ومنه قوله: إن لما لْمَآهُ © [الحاقة: آية ]١١‏ أ 


() انظر: المفردات (مادة: طغى) ص .07١‏ 


تفسير سورة الأنعام ١ ١1١/‏ 


جاوز الحدود التي يبلغها الماء العادي . وطغيان الإنسان: مجاوزته 
الحدود. ومجاوزتهم الحدود ككفرهم بربهم » وجعلهم له الشركاء 
والأولاد. 

وقوله: 8« يَعْمَهُونَ 4 المضارع جملته حالية2؛ ومعلوم أن 
جملة المضارع لا تقترن بالواوء وأن الرابط فيها ضميرء هذا 
و3 
َالْعَمَهُ في لغة العرب”": هو عمى القلب خاصة» العمى: 
كما يأتي في قوله: 8اهَإَِهَا لا نس الابصر وللكن تح الْقَلُوبُ لت في 
لصَدُور 49 [الحج: آية 45] أما العَمّه ‏ بالهاء ‏ فلا يطلق إلا على 
عمى البصيرة خاصة» ومن عمِيّتْ بصيرته لم ير حقا من باطل» ولم 
يميز حسنا من قبيح» ولا نافعا من ضار والعياذ بالله جل وعلا. 

« © وق ناا يم المتدصكة رهم نزخ وَحَتَره مع ل م 
لاما كاثوأ ونوا إل أن يَمَاءَ سه وَلكنَ رهم هلود )4 [الأنعام : 
اية ]١١١‏ قد اقترحوا على النبي ككلةِ أن ينزل عليهم الملائكة» كما 


بينه تعالى في قوله: ### وََالَ الدينَ لا يجو لِقَاهنا لوْلَا أَزِلَ عَلدِمًا 
0 ا ل 0 5 مع ل م2 
المكتيكة 4 [الفرقان: آية ١؟]:‏ وكقوله عنهم: فم 3 تأي لَه 
وَالْمْلَبِكة ميلا (©) 4 [الإسراء: آية 2147 « ول أنْلَ عَليْدِ ملك » 


[الأنعام: آية 4] هذه الايات الدالة على اقتراحهم إتيانه بالملائكة» 
وقد اقترحوا عليه أن يحبي لهم اباءهم الذين ماتوا [ليسألوهم 
)١(‏ انظر: الدر المصون .)١١7/8(‏ 


0) انظر: التوضيح والتكميل .)588/١(‏ 
شرف انظر: القاموس (مادة: العمه) ص 21517 الكليات ص 6" 


بشن العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


عنه]”'2: كما بينه تعالى في الجائية» وأوضح كثرة قولهم له: 8 مَإِدَا 
ل علي >إكثنا يدت ما كان مهم إلا أن قَالُوأ نوا يتابيتآ إن سر درون 43 
[الجائية : آية ؟] أحيوا لنا آباءنا وأسلافنا الذين ماتوا لنسألهم عنكم 
أنتم على حق أم لاء كذلك قالوا له: 8 أو تق يله واكك 


نيلا 09 © [الإسراء: آية 45] قال الله هنا: « # وَلوْ أننا رلا الهم 
لْمَكتيحكةَ4 كما اقترحوا أو « وَكْمَهُمْ أَلْوْنّ4 كما اقترحوا اقتراحهم 
لنزول الملائكة 8 لَوَلَآ أِلَ لما الْمَِيكةٌ4 [الفرقان: آية 2]7١‏ 8 أو 
تق لَه والْمَكَِكَةٍ © [الإسراء: آية ؟94]» « لزلا أل إِلبْهِ مَك 
يكرت مَعَمٌ تَذِير] 40 [الفرقان: آبة 1]» واقتراحهم لتكليم آبائهم : 
« كَأَنوا ايآ إن كر صَدوِينَ )4 [الدخان: آية 5 ]0 لا مَا كن حُجَتَ 
إلا أن قَاُوأ نوا يبآ إن ُسْرٌ دون 49» [الجائية: آية 5؟] يعني: لو 
أتيناهم بما اقترحوا فنزلنا عليهم الملائكة» والملائكة لو نزلت 
عليهم. لجاءهم العذاب؛ لأن الله لا يمهلهم بعد نزول العذاب» كما 
يأتي في قوله: #ماتَتَرَّلُ الملائكة إلا بالحق» وفي القراءة 
الأخرى”"©: «اما نر المكهكة إِلَا الى وَمَا كَاثوأ إذًا مظرنَ () » 
[الحجر: آية 8] أي: لو نزل الملائكة لا يُنظرون بعد ذلك» وكقوله: 
[الفرقان: اية ؟؟] أي: حراما محرما عليكم أن تؤذونا كما سيأتي؛ 
ولذا قال هنا: « ##وَلُوُ آنا نَل إَِهِمْ الْمَكِتِحكَدَ 4 كما اقترحواء 

30 ا 5 كل ع > 2000 ا 
او ع ا ا 0 
فسألوى وأخبرهم بأنك نبي الله « وحشرنا عَلئِِمَ كل شئو قبلا » 


)١(‏ في الأصل: «ليسألوه عنهم؛ وهو سبق لسان. 
() انظر: المبسوط لابن مهران ص 809؟. 


تفسير سورة الأنعام / ١١١‏ وخا 


قرأه الجمهور «قُبلا©. وقرأه اثنان من السبعة قبّلآا2'”4. أما على 
قراءة: طقبّلاً» فهو من المعاينة. معنى : #وحشرنا عليهم كل شيء 
قبلا أي: معاينة وجهاً لوجه من غير مواراة بشيء””2. وعلى قراءة 
م © تفينه وجهان" ٠"‏ احدهباء أن القبل جمع فيسل >اى: 
جماعات جماعات . كأن تأتيهم الملائكة جماعات. 


وقال بعض العلماء؟2: ظاهر قوله كل تن » أن تأتيهم 


الملائكة قبيلاً» وكل نوع من أنواع الحيوانات قبيلا قبيلاء فأنطقها الله 
على خرق العادة» وكَلَّمَْهُم كل هذا لو وقع لم يؤمنوا. 

وكان يعهن العلمناء يقول”“: « قُبلَا 4 و «قبَلاً» معناهما 
واحد؛ لأن القبل: هو ما تستقبله بوجهك وتعاينه. ومنه قيل لما 
يستقبله الرجل من وجهه: «قَيّل» ولما خلفه «دُبُر» وعلى هذا القول 
ف «قبَلا» و ل قُبلَا4 معناهما واحد. وعلى القول الثاني: أن (القبل) 
جمع قبيل» والمعروف في فن التصريف أن (الفعيل) إذا كان اسماً 


يُجمع غالباً على (فعل) كَقَدَال وقذُل» وسرير وسُرّر وما جرى مجرى 
)00 
ذلك . 


والمعنى : # # ولو أَنَنا تنا م لْمَكِيكة ولْمَهُمْ ألْوْقَّ وَحَكَرَا 
لم 4 أي: جمعنا عليهم # كل د حم ةفد 7 


.7١١ وهما: نافع وابن عامر. المصدر السابق ص‎ )١( 

(') انظر: حجة القراءات ص 7517» ابن جرير 484/١7(‏ --49). 
(©) انظر: حجة القراءات ص 757» ابن جرير 48/١1(‏ --44). 
(5) انظر: القرطبي (55/1). 

(©) انظر: المصدر السابق. 

0) انظر: التوضيح والتكميل (؟0”95/5. 


غيل العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 

قبيلاً» أي : وخا قوجاء وجماعة جماعة.» أو: (قبلآً) معاينة» 

لو فعلنا لهم كل هذا 9« ما كَانوا لِيؤْمِنُوَا» هذه اللام هي التي تسمى (لام 

الجحود) والفعل المضارع منصوبف ب (أن) يعننيه!"؟: والمعنى : ما 

لي أو: ما كانوا مستعدين لأن يؤمنوا « إل أن 

0 أسَّهُ © التحقيق: أن الاستثناء ء متصل » خلافاً لمن زعم أنه 
0 


والمعنى : ما كانوا ليؤمنوا فى حالة من الأحوال إلا فى حالة أن 
يشاء الله ذلك؟ لأنهم متعنتون. 


وفي هذه الآية الكريمة سؤال عربي معروف» وهو (أنَّ) 
المفتوحة إنما تكون لسد مصدرء فهي , بمعنى اسم بالتأويل» و«لو) 
حرف شرط لا يدخل إلا على الجمل الفعلية» فكيف دخل هنا على 
الاسم الذي هو المصدر المنسبك من (أنَّ) وصلتها»؟ 


وَهذا الشؤال حوانة شعروق». لآن إثنان (آن) بعك '(لز) كش جيداً 
في القرآن العظيم « وَلز نما فى الْأضِ ين جر قل 4 [لقمان: 
آية /71]ء 8 وَلَوْ أتَههُمْ إذ ظ كَموَا أنفْسَهُم 4 [النساء: آية 55] فهو كثير 
ل ومنه في كلام العرب قول لبيد”؟ : 


»مىلال١ الكليات ص‎ »)١١5/8( انظر: الكتاب لسيبويه (//9)» الدر المصون‎ )١( 
.784 معجم الإعراب والإملاء ص‎ 

(9) انظر: البحر المحيط (7305/5)» الدر المصون .)١١5/8(‏ 

(0) انظر: ضياء السالك »)5١-50/4( 2)١87/١(‏ مغنى اللبيب 2)7١/١(‏ 
المعجم المفصّل في شواهد النحو الشعرية (//1171). 1 

(5) البيت في اللسان (مادة: لعب) (/ 71/7): مغني اللبيب »)7١54/١(‏ وشطره 
الثاني : (أدركه ملاعب الرماح). 


تفسير سورة الأنعام / ١١7‏ يل 
لَوأنَحَيِامُذردَالقلاح َعَالَةُمُلاعِبُالرماح 

والجواب عند علماء العربية: أن المصدر المنسبك من (أن) 
وصلتها في محل رفع فاعل فعل محذوف» قالوا: تقديره «ولو ثبت 
أننا نزلنا إليهم الملائكة» أي: لو ثبت ووقع تنزيلنا الملائكة عليهم 
« ما كاثوأ موا إل أن يَمَاء أضّدْ4 إيمانهم « وَلكنَّ أكرهم» أي : أكثر 
الكفار. 

قال بعض العلماء : « وَل أكره» أي : أكثر الكفار. 

وقال بعض العلماء: «أكْرهُمَ » أي: أكثر الجميع من الكفار 
والمسلمين 9 يَجَهَلُونَ 49» أنهم لو أنزلت عليهم الآيات التي اقترحوا 
لم يؤمنوا. 

والقول الأول أظهر؛ لأن التعبير بالمضارع في «جَهَلُونَ 49 
يدل على أنهم من عادتهم وشأنهم الجهل وعدم المعرفة بالله. وهذا 
أليق بالكفار. 
إِكّ بَضٍ ُحَرفٌ اقول عرورا ولو سَاء ربك مَا ملو هدَرَهُم وما ترقت 9 » 
[الأنعام: آية 111]. 

لما كان كفار مكةء أعداءَ للنبي كك عادوه شدة المعاداة 
حتى اضطر إلى أن يخرج مهاجراً إلى هذه المدينة حرسها الله؛ عن 
مسقط رأسه الذي وُلد به» لما لقي من أذاهم وهمهم بأن يقتلوه كما 
بأني في سورة الأنفال في قوله: « وَإِدْيتكريَ ال كنا موك 
دع زر مه كن ير 0 در معدتو عمو 5# مر - 
فَمْلُوكَ أو مخرجوك ويمكرون ويك اله وده َي أْمْحكرنَ 47 [الأنفال : 
آية .]7١‏ 


خرن العذب النّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 

أراد الله أن يُسلي نبيه في هذه الآية الكريمة”'": أن هذا الذي 
جرئ عليه جرئ على إخوانه وآبائه من الرسل الكرامء كإبراهيم 
وإسماعيل» يعني: 8 وَكَدَِكَ 4 أي: كما جعلنا لك أعداءً كفرة من 
قومك. يعادونك». ويهمُّون بقتلك» وإخراجك. وحبسكء. كما 
جعلنا لك أعداء « وَكَدَِكَ جَمَلْمَا لكل تِيِ4 من الأنبياء ط عَدُوَاك أي : 
أعداء» يعني لم يبق نبي إلا جعل الله له أعداءً؛ لأن الحق لا يأتي به 
أحد إلا كان خصوم الحق أعداءً له؛ ولذا تعرفون في حديث البخاري 
المشهور: أن خديجة بنت خويلد (رضي الله عنها) لما ذكرت أمر 
النبي لورقة بن نوفل» وقال للنبي كَِ: (ليتني جَذّع إذ يخرجك 
قومك أكون معك. فأنصرك نصراً مور لما قال له النبي كَل في 
الحديث الصحيح المشهور: ١أَوَ‏ مُخرجِيّ هم؟» أجابه ورقة بقوله: 
«لم يأت بهذا الدين أحد إلا عُودي»2"0. لأن الحق لا يأتي به أحد إلا 
عاداه خصوم الحق» وهم شياطين الإنس والجن, فهم أعداء للحق» 
وأعداء لمن قام بالحق» كما قال جل وعلا. 


« وَكَدَِكَ جَمََه جَعََا لحل بي عَدُوَا سَينطِينَ أ وض وَالحِن يو بَعْضّهُمْ إل 
بَعَضٍ رَحْرفٌ أ القرر حم غرُودا تأ ولوس 1 كما َو هَدَرَهُم وَمَا يقرو رت 0 ا وَلِنْصعح 
لدأ 0 يِرَوَوَلِمْصَوَه لفو ماهم مُفرّفورت 9 


َفْمَير أله أَتتَنى حَكما وهو 0 نل إليحكم الكلب منصلا وَالْدِينَ 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية (75) من سورة الأنعام. 

,)5*/1( .)( البخاري. كتاب بدء الوحيء الباب: ("). حديث رقم:‎ )١( 
وأخرجه في مواضع أخر. انظر: الأحاديث (79457*, 44417 08ؤ4. 5موقء‎ 
/ا5ة؛؛ 5987)., ومسلمء كتاب الإيمان» باب: بدء الوحي إلى‎ 
.)1"94/1( :)150( رسول الله وَل حديث رقم:‎ 


تفسير سسورة الأنعام / ١١١‏ خرن 


انث ليكب يون نَم ميل ين وَيْكَ يلي لا كو مس> الْمعوّت () 
كنت َك َيِه كعكلا َل لسو التي اليد 9 > 
[الأنعام : الآيات (١6-117‏ 

يقول الله جل وعلا: و م 0 


لين يوج بَتَسهَُ إل بض درق الْقَْل هوا وَلَوَضَاهِ وَيكَ مَا َوه مده 
4 [الأنعام : آية .]١١17‏ 

لما بين الله (جل وعلا) في هذه السورة الكريمة ‏ سورة 
0 ما لاقئ النبي ككل من أذئ المشركين» ومن عداوتهم» 
وعد نقيادهم إليه كما قدمنا في قوله: « هد تملم ِنَمُ لََحَُنَكَ ألذِى 
0 إلي قوله: طون أسْيَطعَتَ أ تبي تنَكاق لض أو شما فى الصَمَلِ 
26 ِعَايْمَ 4 [الأنعام: الآيات 8 ه"] أي: إن استطعت ذلك 
فافعل ‏ بين الله لنبيه ل في هذه الآية الكريمة أنه ما أرسل نبياً من 
الأنبياء إلا جعل له أعداء كفرة فجرة من شياطين الإنس والجن» 
والقصد من هذا تسلية النبي كلِ؛ لأن ما لوقي به من العداوة إذا كان 
قد لاقاه إخوانه الكرام من الرسل الكرام هوّن ذلك الأمر عليهء كما 
قال له: 59ل كلامل لتر تيد [فصلت: آية 57 ]» 
« وَلَقَدَ كُدِت يُسُلٌّ ين قَبِكَ مَصَبروأ عل ما كبوأ وَأُودُوأ » [الأنعام : 
آية ؛ "ا]» ا 2 7 لمر ين امل » [الأحقاف: آية ه"] 


ونحو ذلك من الآيات. 
ومعنئ الآية الكريمة 8 وَكَدَِكَ » أي: كما جعلنا لك أعداء 
كفرة من كفار قريش يعادونك» ويناصبونك العداوة» كذلك الجعل 
له شه الى 2 اها - 5-3 
#جعلنا لكل ني 4 من الأنبياء قبلك طسَّيِنطِينَ الإ والجنَ * 
جعلناهم عدواً للأنبياء» وقد نص الله على هذا فى الفرقان حيث قال: 


- 


4 العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
«يكِدِكَ جَمَلنا لِحُلِ بي عدوا ين لُْجْرمِينُ 4 [الفرقان: آية ]١‏ فبين أن 
أعداء الأنيافاه المجرهون: وهم شياطين الإنس والجن. 

وقرأ هذا الحرف عامة القراء ما عدا نافعاً وحده: # وَكَدَيِكَ 
جَعَلْمَا لُكل بن # بالادغام . وقرأه نافع وحده برواية ورش وقالون: 
«إجعلنا لكل نبيءٍ عدوًا» ونافع يقرأ جميع ما في القرآن من النبيء 
والأنبئاء كله بالهمزة في رواية ورش» - بالهمزة في رواية قالون 
عن نافع» إلا حرفين في سورة الأحزاب'" ”" , 

أما على قراءة نافع : «جعلنا لكل نبيء» فالنبيء ء مشتق من 
(النبأ) 0ك والنيا: الخبر الذي له 250 وشأن» وإنما قيل للنبيء 
(نبيء) لأنه يُوحئْ 2 إليه» ٠‏ والوحي: خبر له خطب وشآن فكل 0 
خبر» وليس كل خبر نبأ؛ لأن العرب لا تطلق النبأ إلا على الخبر 
الذي له شأن وحصي أما الخبر فتطلقه على الحقير والجليل» 
فلو قلت: جاءنا ف الأمير» وجاءنا نبأ عن الجنود» وعن الأمور 
العظام. كان هذا من كلام العرب» فلو قلت: جاءنا نبأ عن حمار 
الحجام. لم يكن هذا من كلام العرب؛ لأن قصة حمار الحجام 
لا خطب لها ولا شأن.ء فلا يُعبّر عنها بالنبإء وإنما يُعبر عنها 
الب 


)١(‏ وهما الآيتان (0٠ه.‏ ه). 

(0) انظر: الكشف لمكي /1١(‏ 747 7555)» الإقناع لابن الباذش /١(‏ 407)» النشر 
25/1 إتحاف فضلاء البشر /١(‏ 0746 وراجع ما مضى عند تفسير الآية 
(89) من سورة الأنعام. 

(5) انظر: الكشف لمكي »)7145/١(‏ إتحاف فضلاء البشر /١(‏ 888). 

(5) مضى عند تفسير الاية (84) من سورة الأنعام. 


تفسير سورة الأنعام / ١١١‏ خرن 


أما على قراءة الجمهور: « وَكَدَِكَ جَمَلَمَا لِكلِ تي © بالإدغام 
ففيه وجهان معروفان من التفسير: 

اجدعبا: أن اضلة'من (النبا)» الأأآن الهمةة أبدلةاياة 
وأدضمت النام فى الياء:. وغليه فالقراءة. بالشىء والبى كالقراءقية 
السبعيتين « إنَمَا ّمه زكادة في الْحكُتر » [التوبة : آية /ا] #إنما 
النسيٌ زيادة في الكفر6”'' وعلى هذا التأويل فمعنىئ قراءة الجمهور 
كمعنى قراءة نافع . 

الوجه الثاني: أن النبي على قراءة الجمهور ليس اشتقاقه من 
(النبأ) بمعنى الخبر» وإنما هو من <التَبْوَة) بمعنى الارتفاع”"© لارتفاع 
شأن النبي» وعلى هذا التفسير فأصل النبي على قراءة الجمهور ليس 
نومك والاظهر أن أضله مهمون وأن الهمرة أبدلت ياءه :اليل 
قراءة نافع بالهمزة. 

وقوله: « وَكَدَِكَ جَعَلْمَا لِكلِ بي عَدُوَا 4 اختلف العلماء فى 
إعراب قوله: «عَدُوَا َينوِينَ الإ وَألْحِنَ4 فذهب بعض العلماء إلى 
أن # عَدُوَا» و لسَينطِنَ4 هما المفعولان ل #جَعَلْمَا4. أي: جعلنا 
«#سَينطِينَ لاض وَآلْجنّ * أعداء؛ أي: صيرناهم أعداء لكل نبي. 
وعلى هذا فتكون «سَّيْنطِينَ لاض *» هو المفعول الأول» وقوله: 
«عَدوَا © هو المفعول الثاني. و (جعل) هنا هي التي بمعنى : 
(صير). 


)١(‏ انظر: الكشف لمكي »2)0507/1١(‏ الإقناع لابن الباذش »)504/١(‏ النشر 
.)»506/١(‏ إتحاف فضلاء البشر (؟/91). 
(5) انظر: الكشف لمكي »)3548/١(‏ زاد المسير .)45/١(‏ 


1 العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


الوجه الثاني من الإعراب: أن أحد المفعولين هو الجار 
وادم 92 ٠.‏ 8 0 د 
والمجرور في قوله: 8 لكل تْمِيِ4 والمفعول الثاني هو قوله: « عَدُوَا4 


د 


وعليه فيكون إعراب طشَيئطِنَ لاض وَألحِنَ 4 أنه بدل من «عَدُوًا» 
هذان الإعرابان في الآية'١2‏ و (جعل) هنا بمعنى (صيّر) أي: صيرنا 


شياطين الإنس والجن أعداءً لكل نبي من الأنبياء . 


و (جعل) تأتي في كلام العرب على أربعة الا ثلاثة منها 
في القرآن» والرابع موجود في لغة العرب وليس في القرآن: 


الأول من الأقسام الأربعة: (جعل) التي بمعنى (اعتقد) وهي 
تنصب المبتدأ والخبر مفعولين» وهي بمعنئ (اعتقد) ومنه قوله: 
« وَجَمَلُوا المليكة الْدِنَ هُمَ عِبدُ امن 4 [الزخرف: آية 14] وفي 
القراءة الآخر ى: #الذين هم عند الرحمن إناثً©”” المعنى: اعتقدوا 
الملائكة إناثا . ف (جعل) هذه بمعنئ (اعتقد) وهى تنصب مفعولين» 
أصلهما مبتدأ وخبر. ١‏ 


الثاني : (جعل) بمعنى (صيّر) كهذه التي عندنا « جَعَلْمَا لِكُلِ بي 
عَدَُا سَيَِطِينَ4 [الأنعام: آية ]١١7‏ أي: صيرنا شياطين الإنس عدوا 


2)١18/8( الدر المصون‎ »)7١1//5( انظر: القرطبى (/51//1)» البحر المحيط‎ )١( 
.)508/5( أضواء البيان‎ 

)١(‏ انظر: نزهة الأعين النواظر ص 2778 بصائر ذوي التمييز (؟/ 07817)»: إصلاح 
الوجوه والنظائر ص »٠١5‏ وراجع ما مضى عند تفسير الاية )٠١١(‏ من سورة 
الأنعام . 

(9) انظر: المبسوط لابن مهران ص 94". 


تفسير سورة الأنعام / ١١ ١١7‏ 


الثالث: (جعل) بمعنئ (خلق) وهي تنصب مفعولاً واحداء 
وهي التي تقدمت في أول هذه 00 الكريمة # أَلْحَمَدُ نه لَِى حَلَقَّ 
َلصَمَوَت وَاليْسَ وَيَمَل ألقدات وال لبر © [الأنعام 4 آية ]١‏ أي + خلق 
الظلمات والنور. 

هذه الأقسام الثلاثة من معاني (جعل) أعني كونها بمعنى 
(اعتقد)ء وكونها بمعنى (صيّر)ء وكونها بمعنى (خلق)» كلها في 
القرآن العظيم . 

أما معناها الرابع فهو في اللغة» وليس في القرآن» وهو إتيان 
(جعل) بمعنى شرع في الأمرء كقولهم: جعل فلان يفعل كذا. أي: 
شرع يفعله. ومنه بهذا المعنى قول الشاعر”"": 
وَقَدْ جَعَلْتُ إذا ما قُمْتُ يعُقلني تبي فَأَنْهَض نَهْضَ الشَّاربٍ السّكرٍ 

وهذا معنى قوله أي: وكذلك الجعل الذي جعلنا لك يا 
بي ال أعداء م كفار رش في مكة ( ك4 الجمل 9 بعك 
تَيِ» قبلك من الأنبياء « عَذُْوَاسَّيْنطِينَ الإ والْجنّ» . 

فى هذه الاية الكريمة سؤال معروفء» وهو أن يُقال: إن 
المراد: نا لأنهم شياطين الإنس والجن» وهم جماعةء 
وأعداء الرسل جماعات لا مفردء وهنا قال: #8 عَدُوًَا © بصيغة 
المفردء ولم يقل: يقل: «وكذلك جعلنا لكل نبي أعداء؛» بل قال: 

عَدُوًا 4 وجاء فى القرآن إطلاق العدو مراداً به الجمع في آيات 

متعددة كقوله: « ين ككرت ء من قَوْرٍ عَدُوَ لم » أي : أعداء لكم. 


الخزانة (44/4). 


.4 العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
وكقوله: مر العثزٌ كدر » أي: هم الأعداء فاحذرهم. وقد قلمنا 
في هذه الدروس مراراً: أن المقرر في علوم العربية: أن المفرد إذا 
كان اسم جنس جاز إطلاقه مفرد اللفظ مرادا به الجمع إذا دلت على 
ذلك قرائه”' . 

وهذا كثير في القرآن وفي كلام العرب في الحالات الثلاث» 
أعني بقولي «في الحالات الثلاث»: أن يكون مُتَكَراً» وأن يكون معرّفاً 
بالألف واللام» وأن يكون مضافاً. 

فمثال إطلاق الجنس مفردا مرادا به الجمع منكرا في القران قوله : 
« إن الَّْقِينَ فى جتنت وَتمَرِ ()4 [القمر: آية 154 يعني : وأنهار» بدليل 
قوله : « يا تبك ين مل عي اي وأ ين أبنو ل بنك ممه 4 [محمد : 
آية ]١6‏ وقوله: « ثم رمم طلا » [الحج: آية 0] يعني أطفالاً. 
وقوله: «وعصلنا للمقيس> إماما 49 [الفرقان: آية 4/ا]» أي : أئمة. 
وقوله: طفن طِبْنّ لك عن طَوَو مِنْهُ ًا » [النساء: آية 5] أي: أنفسا. 
وقوله: «وَإِن كنحم جثبًا مَأَطهَرُوأ 4 [المائدة : آية ”] أي: وإن كنتم 
جنبين أو أجنابا فاطهّروا. وقوله جل وعلا: # مَسْعَكيرتَ بهء سَيمرًا 
تَهُجَرُونَ 49 [المؤمنون: آية 517] أي : سامرين . وهو كثير في القرآن. 

ومن أمثلته في القران واللفظ مُعرّف بالألف واللام قوله جل 
وعلا: « أوكيلكت جرت الْمْرَهَهَ » [الفرقان: آية ه/1] يعنى: 
الغرف. بدليل قوله: لمم غُرَكُ ين كَرَقِهَا عرف مَبَتّةٌ 4 [الزمر: 
آية ١ك‏ «وهم في الْعْرفَتٍ َإممُونَ 429 [سبأ: آية /7]» وقوله: 8 أو 
الظِفْلٍ الذي لر يظهروا» [النور: آية ]١‏ يعني: الأطفال # هوم 
َعم ويوَلُونَ الدب 49 [القمر: آية 48] أي : الأدبار. 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية (45) من سورة الأنعام. 


تفسير سورة الأنعام / ١ 4* ١١١‏ 


وقوله : «وَيَاء ريك وَالْمَكُ صَقَاصَمًا )4 [الفجر : آية ؟7] أي : 
والملاتكة؛ لأن الملك الواحد لا يكون صفاً صقا وكما دل عليه 
قوله : « هَلْ يرون إل أن يأبهُمُ لَه ف ظلَلٍ ين المَسَاءِ وَالْمَكِيِكَةُ 4 
[البقرة: آية ]1٠١‏ وهذا كثير في القرآن. ومن أمثلته واللفظ مضاف: 
قوله جل وعلا: « إِنَّ هوْلةَ صَيِفى » [الحجر: آية 54] أي: أضيافى» 
وقوله: « تَنيَْدَرِ ألَدِنَ ان عنْ و4 [النور: آية +] أي: أوامره 


ودام 


لوَإِن تدوأ نِعَمَتَ امد » [إبراهيم : آية 4*] أي: نعم اللهء وأنشد 


الشيخ سيبويه في كتابه لإطلاق اسم الجنس مفرداً مراداً به الجمع» 
أنشد له بيتين» أحدهما قول م علقمة بن عبَّدَة الد لتميمم 0 


بها جِيَتُ الحَسْرَى فأمًا عِظَامْهَا ‏ فَِيْض وأمَاجِلْدُمَاقَضَلِيِبُ 
يعني : وأما جلودها فصليبة. وقول الآخر”"' : 
ا . مش بو موه و رد حر ا 0 
كلوا في بعض بطنكم تعقوا فإن رَمَائَكم زَمَنٌ خميص 
يعني: في بعض بطونكم . هذان البيتان أنشدهما سيبويه لهذا 
المعنى فى كتابه» وهذا كثير في كلام العرب . 
ومنه واللفظ مُنكر في كلام العرب : قول عقيل بن علّفة المري”" : 
وكانبنوفرّارةشرّ عم وكنث لهم كشرٌ بني الأخيْنًا 
يعني : شر أعمام. 
ومنه واللفظ مضاف: قول العباس بن مرداس السُلمي”؟ : 
)١(‏ مضى عند تفسير الآية (545) من هذه السورة. 
(؟) السابق. 


(9) السابق. 
(5) السابق. 


١.5‏ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
فقَلْنَاأَسْلِمُواإنًاأخوكم وقدسَلِمَت من الإحَن الصدورٌ 
مال ل ا 5 0 
أي : إنا إخوانكم. وقول جرير''': 
إذا كاتا وانوة عدو ' ' أتان التفرفاتمتن العرات 
وهو كثير جداً في كلام العرب» ومنه قوله هنا: ل عَدُوَا سَمَطِينَ 
لاض وَالْجِنَ * والعدو: هو الذي يعاديك. ويتربص بك الدوائرء 
وكلما وجد فرصة لضررك ضِرَّكَ [وشياطين الإنس والجن يعادون 
الأنبياء والرسل (عليهم الصلاة والسلام)]!" وهم أعداء النبي يِه 
وقوله: سَيْنطِينَ ألو وَألْجِنَ © الشياطين: جمع الشيطان» 
زاد وبرز فى جنسه بأن زاد طغيانه» وعصيانه» وعنّوٌه تسميه العرب: 
(شيطاناً)» سواء كان من الإنس» أو من الجن» أو من غيرهما. فكل 
عات متمرد فهو شيطان"» سواء كان من الإنس» كقوله هنا: 
4 ره اليء ا ا ل 0 
لسَينَطِينَ الوض * وقوله: 8 وَإِدَا حَلََاْ إِلّ سَيطِبيومْ الوأ إن معكم » 
[البقرة: اية ]١4‏ أي: عتاتهم المتمردين من رؤساء الكفرة من 
الإنس. وهو معنى معروف في كلام العرب» ومنه قول جرير”* : 
أيامٌ يدعُوتّي الشيطانٌ من غَرَلِ 2 وكنّ يَهْوَيْنتي ِذْ كُنْتُ شيطانًا 
أي: متمردا عاتياً. هذا أصل الشيطان فى لغة العرب» ومن 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية (45) من هذه السورة. 

(7) في هذا الموضع وقع انقطاع في التسجيلء وما بين المعقوفين 1 ] زيادة ليتثنى 
ربط أطراف الكلام وأجزائه بعضها مع بعض . 

() مضى عند تفسير الآية (47) من سورة الأنعام» مما سبق. 

(4) مضى عند تفسير الآية (41) من سورة الأنعام. 


تفسير سورة الأنعام / ١١١‏ ه ١‏ 


إطلاق الشيطان على المتمرد العاتي من غير الإنس والجن: حديث 
النبي ككلْهُ: «الكلب الأسود شيطان)”'' . 

وقد قدمنا في تفسير الاستعاذة: أن علماء العربية اختلفوا في 
وزن الشيطان بالميزان الصرفي'"2. فذهب جماعة ‏ وهو أظهر 
القولين اللذين ذكرهما سيبويه؛ كل منهما في موضع من كتابه أن 
أصل المادة التي منها الشيطان: هي (الشين والطاء والثون)» فحروقه 
الأصلية (شطن) والياء والألف زائدتان» وعليه فوزنه بالميزان 
الصرفي: (فَيْعَال) ففاء مادته: شين » وعينها: طاءعء» ولامها: نون» 
أصلها من (شطن)» ومادة (شطن) تستعملها العرب في البُعد كل 
شيء بعيد تطلق عليه هذا الاسم» تقول العرب: «نوىّ شطون». أي : 
بعيدة. و «بئر شطون». أي بعيدة القعر» ومنه قول الشاعد : 

وعلى هذا القول فوزن الشيطان بالميزان الصرفي (مَيْحَال) 
واشتقاق مادته من: (شطن) بمعنى : (يعد) ووجه المناسبة : معد 

أن التيطان من باد (شطن)» 1 وزنه اليَال) ‏ جووما جاه 
ل وهو عربي جاهلي قح: 
أيما شاطن عنَاهُ عكاهٌ ‏ ثميُلقى في السجن والأكبال 
)١(‏ السابق. 
() السابق. 


(5) البيت للنابغة» وقد مضى عند تفسير الآية (49) من هذه السورة. 
(5) السابق. 
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فأطلق على الشيطان: شاطن. والشاطن: اسم فاعل (شطن) 
بلا خلاف . 

الوجه الثاني في وزن الشيطان بالميزان الصرفي ‏ وقد أشار له 
أنقنا مييرية قن كنانة ى أن أصله من (شاطء قيطا وعلى هذا: 
فأصل مادته (شيَط) فاء المادة: شين» وعينها: ياءء ولامها: طاء. 
وعلى هذا فوزنه. بالعرواة: اضرف :(نتلذة) ل (فعال)" والعرب 
تقول: اقباط يشيطة إذا هلك وه فول الأع ات ميزه بده 
م 0 )١١‏ ال 


قد نَخْضْبٌ العير من مكنون فائله ١‏ وقد يشيط على أَرْمَاحِنَا البطلٌ 
وغل هذا" القول الاحروء: ]م وؤته (3533) نرائه من (خاط 
يشيط) فمعناه: أنه هالك لا محالة» لما سبق له من الشقاء والعذاب» 
وعلى هذا فمعنى : لسَّيِنْطِينَ لض وألْجِنّ» أي : عتاتهم المتمردين في 
الطغيان» الفائقين جنسهم وأمثالهم في الكفر والمعصية. 
وقوله: «اسَيِنطِينَ ألو وَالْجِنَ © فيه وجهان معروفان من 
التفسير 2" : 
عن أبى ذر (رضى الله عنه) أن النبى يكل قال له: «يا أبا ذر: تعوذ 
بالله من شياطين الإنس والجن» فقال أبو ذر: أوَللانس شياطين؟ 
فقال يكلِهِ: «نعم». وفي بعض رواياته: «أن شياطين الإنس شر من 


)١(‏ السابق. 
(0) انظر: تفسير ابن أبي حاتم (1/4/ا*١ ‏ 21/7 ابن جرير (01/17). 
(؟) مضى عند تفسير الآية (57) من سورة الأنعام. 
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وحديث أبى ذر هذا جاء من طرق متعددة» لا يخلو بعضها من 
مقال» إلا أن مجموعها يقوي بعضها بعضاًء ويدل على أن الحديث 
له قوة وأصل. وعلى هذا القول فأعداء الرسل شياطين على نوعين: 
شياطين من العتاة الكفرة من الانس» وشياطين عتاة كفرة من الجن» 
كلهم أعداء الرسل. وهذا القول الصحيح. 

وقال بعض العلماء: المراد به أن أعداء الرسل شياطين» إلا أن 
هؤلاء الشياطين منهم شياطين يضللون الإنس» ومنهم شياطين 
يضللون الجن . وروي هذا عن جماعة من العلماء» وجاء فيه حديث 

قال بعض العلماء: إن إبليس يُقَرّق الشياطين يضللون الجن. 
ويضللون الإنس» فللانس شياطين يضللونهم» وللجن شياطين 
يضللونهم . قالوا: فيجتمعون» فيقول بعضهم لبعض : أنا أضللت 
صاحبي بكذا وكذا فضَّلَء فَاسْتَعغمل هذا الذي أضللتٌ به صاحبى 
لتْضِلٌ به صاحبك . 

هذا وجةٌ في الاية. والقول الأول أظهرء للحديث المذكور. 

وقوله: « يوج بَمَسّهُمَ إِك بَعْضٍ مُحْرْق اقول غرونا »© ط بوي » 
مضارع (أَوْحَى» يوحي » إيحاء)؛ والوحي في لغة العرب: يطلق على 
كل شيء يُلقى في سرعة وخفاء”'' فكل ما ألقيته في سرعة وخفاء فقد 
أوحيت به. ومن هنا كان الوحي يطلق على الاشارة» ويطلق على 
الكتابة»ء ويطلق على الإلهام» ويطلق على ما يلقيه الإنسان لصاحبه 


)١(‏ انظر: المفردات (مادة: وحى) ص 248688 المصباح المنير (مادة: الوحي) 
ص 7149. 
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سراً في خفية. كل هذا يُسمى وحياً. ومن إطلاق الوحي على 

الإشارة: قوله في قصة زكريا: « فوح لتب أن سَيَحْبَكرة وعَشي )41 

[مريم : آية ]١١‏ أي : أشار إليهم على أظهر التفسيرين. ويؤيده قوله: 

١‏ لان 5ك ألكاس تَلَكدَأَيَا إلا مم4 [آل عمران: آية ]4١‏ لأن الرمز: 

الإشارة. فدل على أن الوحي في حقه: الإشارة. ويطلق الوحي على 

الكتابة» وإطلاق الوحي على الكتابة كثير في كلام العرب جداء ومنه 

قول لبيد في معلقته”" : 

فمدافعٌ الريّان عُرّيَ رَسْمُها حَلَقاً كما ضَمِنَ الوُحيّ سلامُها 
ف (الوّحِيَّ): جمع (وَحْي)» وهو الكتابة في الحجارة. وهذا 

معروف في كلام العرب بكثرة» ومنه قول عنترة'"' : 

كَوَحْي الصّحَائفٍِ من عَهْدِ كشرى2 فَأمْدَامًَا لأَعْجَمَ طئطمي 
ومنه قول غيلان ذي الرمة”": 

سوى الأربع الدهم اللواتي كأنّها بقية وحي في بطون الصحائف 
أن كنال وكذلك منه قول جرير؟: 

كأن أخا الكتّاب يخطٌ وخياً بكافٍ في منازلهاولام 
1 عط 


000( البيت في شرح القصائد المشهورات »)١70/١(‏ اللسان (مادة: وحى) 
4/5 ). 

(؟) البيت في فتح القدير (9/ 073715 . 

) السابق. 

(5) البيت في ديوانه ص 7”76» وشطره الأول: (كأن أخا اليهود. ..) 
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وعم مس مه 


وفي إطلاقه على الإلهام: قوله: # وأو رَيْكلَ ألقدلِ4 [النحل : 
آية 54] أي: ألهمها. 

فمعنى: «ابْوَحٍ بَعَضّهُمَ إِكَ بَْعَضٍ »© أي: يلقيه إليه في خفاء 
وسرعة. ولذلك لمّا جاء عن المختار بن أبى عبيد أنه ادعى النبوة» 
وأنه يُوحى إليه» وكانت أخته صفية بنت أبي عبيد (رضي الله عنها) 
زوجة عبد الله بن عمر (رضي الله عنهما). فقيل لعبد الله بن عمر: إن 
المختار ادعى أنه يُوحى إليه. قال: صدق!! قال الله: # وَإِنَّ 
لشّيْطِيت لوحن 3 أوْليآيهِمٌ 274 [الأنعام: آية ]١7١‏ فذلك وحي 
الشيطان» وهو ما يلقيه الشيطان إلى قرينه من الوساوس والزخارف 
ليُضل بها الناس . ذلك هر وبحي الشباطين» وهذا معنى قوله: ١#‏ بوجي 
بَعَصُهُمْ إل بَعضٍ ريُحْرفٌ الْقَولٍ عَرُوراً © [الأنعام: آية ؟١1]‏ ذلك صادق 
بأن شياطين الجن يوحون إلى شياطين الإنس» كما يأتي في قوله جل 
وعلا: وَإِنَّ الشيتطيت لوحن إك أوَليَآيِهِمٌ # أي : يلقون إليهم 
الوساوس والأمور. وكذلك يوحي بعض شياطين الإنس إلى بعض 
شياطين الجن. وهو على ثلاثة أنحاء؛ لأن شياطين الجن يوحون إلى 
شياطين الإنس» ويوحون إلى شياطين الجن كما أن شياطين الإنس 
يوحون إلى شياطين الإنس. فهذا وحي الشياطين بعضهم لبعض . 

وعن مالك بن دينار (رحمه الله) أنه قال: إن شيطان الإنس أشد 
علي من شيطان الجن؛ لأن شيطان الجن أتعوذ بالله منه فيذهب عني» 


2)١0١/؟( وأورده ابن كثير في التفسير‎ »)١71/4/4( أخرجه ابن أبي حاتم‎ )١( 
نقلاً عن ابن أبي حاتمء كما أخرج ابن أبي حاتم (1/4/4) نحوه عن‎ 
ابن عباس (رضي الله عنهما)» وأثر ابن عباس هذا أخرجه  أيضاً  ابن جرير‎ 
.)45/19( 
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وشيطان الإنس يجيئني فيجرني إلى المعصية عيان”" . 


واعلموا أن الله (جل وعلا) قد بين علاج ما يريد أن يضرك من 
شياطين الإنس والجن في ثلاث آيات من كتابه» فبين (جل وعلا) أن 
الذين يحاولون ضرك وعداوتك من شياطين الإنس لهم علاج 
سماوي» وأن أمثالهم من شياطين الجن لهم علاج سماوي» وبين 
علاج هذا وهذا في ثلاثة مواضع من كتابه» فبين (جل وعلا) أن الذي 
يريد أن يضرك من الإنس» ويجرك إلى ما يضرك كعمل الشياطين» 
يعاديك ويترقب لك الضرر أن دواءه الوحيد الذي ينجيك منه هو أن 
لا تتبعه في شرء وأن تعامله مكان السيئة بالحسنة» فإذا أساء إليك 
سترت إساءته وقابلتها بالإحسان فيندحر وينكسره. ويكون صديقاً بعد 
أن كان عدوّاء وأما شيطان الجن فإنه لا علاج له البتة إلا الاستعاذة 
بالله (جل وعلا) منه؛ لأن المُلاينة لا تزيده إلا طغيان» وأنت لا تراه 
لتنتصف منه»ء فلا دواء له إلا الاستعاذة بالله (جل وعلا) من شره. 


الموضع الأول من هذه المواضع الثلاثة: قوله تعالى في 
3 سورة الأعراف: في شياطين الإنس: « خَذ المتْرَوأص لدف 

عَرِضٍ عن التهليت 4 [الأعراف: آية 199] أي : عاملهم 0 
0 والإعراض عن سيئاتهم. اث قال في شيطان الجن: # و[ 
يَرعَتلَك بن ليطن كَزمٌ َأَسَمَهِذْ أله نّم سَوِيعٌ عبط 4 و 
اية .]7١١9‏ 


الموضع الثاني في سورة (قد أفلح المؤرة)» اوهو الوادافي 


(قد 
الإنسي المعادي: « ادقع 07 أَحْمَنُ أَلتَيمَةَ 4 أي : ادفع سيئة 


.)701/5( ذكره القرطبي في التفسير (58/9)» وأبو حيان في البحر‎ )١( 
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2 > من 
ان الجن: (١‏ ا عن مود يك رت 
حصْرُونٍ 40 [المؤمنون: الآيات 45 98]. 

:  تلصف الثالث: ا السجدة)  سورة‎ ١ 
والله (جل وعلا) بين فيها أن هذا العلاج السماوي لا يعطيه الله لكل‎ 
أحدء بل لا يعطيه إلا لمن جعل له البخت الأعظم» والنصيب الأوفر‎ 
عنده؛ ولذا قال تعالى: هم الى لسن 4 يعني : ادفع عداوة‎ 
شيطان الإنس بالتي هي أحسنء ثم قال: 8 وَإدَا الى ينك وَبَيتم عَداوةُ‎ 
كنيع 2 حَيية 4 أي: صديق في غاية الصداقة» ثم بين أن هذا‎ 
لا يُعلى لكل الناسء قال: 0 ايده ا أي سََا ابه ِل‎ 


100 


قيطي كا سي ياد كه هو المي اليك 9 4 [نصلت: 
آية 5"]. 


فعلينا معاشر المؤمنين أن نقدر هذا العلاج السماوي» ونعامل 
من عادانا وأراد ضرنا 0 0 0 0 
00 ا ونستعيذ من الشيطان بخالق مما ات والأرض 
ليكفينا شره. 


وهذا الذي نقوله فيمن يعاديك من إخوانك المسلمين» 
وأمثالهم ممن لهم حرمة» كالكتابي الذي تحت ذمة الإسلام» الذي 
له ما للمسلمين» وعليه ما عليهم. أما الكفرة الحربيون فلا مُلاينة 
معهمء وإنما معهم الشدة والغلظة؛ كما قال الله لنبيه: لاجهِدٍ 


1 


الحكفار وَالْمُتَفِقِينَ ولط عَلِِم 4 [التوبة: آية 9] ومَدَحَّ المؤمنين 


؟6٠‏ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
والنبي كل بأنهم في غاية اللين والرحمة للمؤمنين» وفي غاية الشدة 


والقسوة على الكفرة لححَمَد يسول اله وَالَذْنَ معد أَِدَّكُ عل كدري 
ْم 4 [الفتح: آية 4؟] وقال جل وعلا: 8 أوْلٍْ عَلَ لْمؤْمِِنَ أعِزَّوَ عَلَ 
لْكَفِرتَ4 [المائدة: آية 4؟] لأن الشدة في محل اللين هي من الحُمْق 
والخَرّق» واللين في محل الشدة هو من الضعف والخَوّره والسداد 
والحكمة أن تكون الشدة في محل الشدة» واللين في محل اللين. 

ومعنى قوله جل وعلا: 9مَيِنينَ لاض وال يوج بَعَصُّهُمْ إك 
بَعضٍ يُحَرْفٌ الْقَولٍ رونا © [الأنعام: آية ؟١١]‏ الزخرف: هو كل شيء 
زينته»ء وزخرفته» ومَوَهْتَه فهو زخرف”"2. وإنما سماه 8 رُحْرفَ 
آلْقَوَلِ © لأنهم يزينون لهم المعاصي» ويحببون إليهم الشهوات» 
ويرغبونهم في لذات الدنياء وتقديم [العاجل على الآجل]"', 
يزخرفون لهم هذاء ويزينونه لهم. أما شياطين الجن فهم يزينونه 
بالوساوس. وأما شياطين الإنس فقد يزينونه بالكلام الصريح 
فيزخرفونه» حتى يوقعوا أصحابهم فيه والعياذ بالله ‏ . 

وقوله: «غَيُوناً 4 الغرور: مصدر (غَرّه يَعْرُهه غروراً) إذا 
خدعه. أي: خديعة ‏ والعياذ بالله" ‏ . والخديعة هي أن يوقع 
الشخص الإنسان في الضرر من حيث يريه أنه ينفعه. 


وإعراب قوله: #غَروتاً» فيه ثلاث أوجه من الإعراب©' : 


,)؟5١8/4( القرطبي (57/10). البحر المحيط‎ »)688/١7( انظر: ابن جرير‎ )١( 
.)١١5/8( الدر المصون‎ 

(؟) في الأصل: «الاجل على العاجل» وهو سبق لسان. 

) انظر: ابن جرير (05/17). 

(4) انظر: القرطبي (517//17)» البحر المحيط (4/ 427017 الدر المصون .)١١5/8(‏ 


تفسير سورة الأنعام / ١١7‏ ه١١‏ 


أجودها وأظهرها:. أنه مفعول لأجلهء والقرينة على ذلك أنه 
عطف عليه بلام التعليل في قوله: 8 وَلِنَصَمّح4 [الأنعام: آية ]1١١‏ 
أي: زخرف القول لأجل أن يغروهم؛ ولأجل أن تصغ إليه أفئدة 
الذين لا يؤمنون بالآخرة؛ ولأجل أن يرضوه؛ وليقترفوا ماهم 
مقترفون. فهذا أظهر الأعاريب. 

وبعض العلماء يقول: اويا » مصدر مُتكّر وهو حال. أي: 
يزينون لهم زخرف القول في حال كونهم عَاريْن إياهم . 

وبعضهم يقول: هو ما ناب عن المطلق من قوله: وج 
بَعَضّهُمَ إِلّ بَعْضِ »© لأن ذلك الإيحاء غرور. ف (يوحي) كأنه مُضمّن 
معنى : يغرونهم غروراً. 

وأجودها: أنه مفعول من أجله؛ لأنه عطف عليه بلام التعليل» 
حيث لم تتوفر شروط النصب فيما بعده لاختلاف الفاعل؛ لأن 
المفعول من أجله لا بد أن يكون فاعله وفاعل عامله واحدّاء كما هو 
معروف في فن العربية'" . 

وفي هذه الآية ترتيب غريب عجيب» بالغ في الحسن؛ لأن 
السبب الأول: هو الغرور والخديعة» فتسبب عن الغرور والخديعة: 
أن صغت إليه قلوبهم ومالت» ثم تسبب عن صوغ القلوب وميلها: 
أنهم أحبوه ورضوه» ثم تسبب عن كونهم أحبوه ورضوه: أن اقترفوه؛ 
ولذا رتبها على هذا الترتيب» قال أولاً: #غروراً » أي: لأجل أن 
يغروهم. ثم نتج من الغرور: صوغ أفئدتهم إليه. قال: # وَلِنَصَمَح 
َي أَنْعدَه أن لا يوْمبو بِالْآخِرَة4 ثم تسبب عن كونها صغت إليه : أنها رضيته 


زفق انظر : التوضيح والتكميل .)57١ /١(‏ 
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وأحبته؛؟ ولذا قال: 8« وَلِبرِضَوَهُ 4 ثم تسبب عن رضاهم ومحبتهم له 
أنهم فعلوه واقترفوه؛ ولذا جاء بعدها بقوله: 8 وَلِيَفَمَرُوأ*. وقوله: 
«وَلِضَي» هو معطوف على «غَرُويَاً 4 والمعنى: يوحي بعضهم 
إلى بعض زخرف القول لأجل الغرور.” أي: لأجل أن يغروهم؛ 
ولأجل أن تصغى. و (تصغئ) معناه: مدل تقول العرب: 
١صَغَى‏ يَصْعُوه و ١صَعَى‏ يَضْغَى»» و اصَفِيَ يَضْغَى؛ كلها بمعنى : 
مال إليه» و «أَصْعَى يُضْفِي إصغاء» أيضاً إذا مال'©. وهذا معروف 

فى كلام العرب» وفي القرآن العظيم: إن لوآ إِلَ الله فَقَدَ صَعتَ 
م [التحريم: آية 4] أي: مالت إلى أمر تعلمان أن النبي 


لا يحبه . 


وقولههنا: ل وَلتِصَمَحَ 4 أي: تميل إليه أفئدة الذين 
لايوسوة الاخرة ومادة (صغئ) تستعمل واوية اللام ويائية 
اام . تقول العرب: «صَغى يصغى»» اا عون و ١صَغِيَ‏ 
يصغى )21 كلها بمعنى: مال. وأصغى الاناء: : إذا أماله. ومئه: 
يُصغون إناء فلان». إذا كانوا ينقصونه من حقه؛ لأن الاناء المائل 
وضعت أوانيها لثملا لها فالإناء المُصغى ‏ أعني المائل ‏ لا يحمل 
كثيرا بخلاف الإناء المعتدل فإنه يمتلىء. وهذا معنى معروف 
: 4 . : 5 .9 و 
في كلام العرب”” » ومئله قول غسان بن وعلة» ويروى للدمر بن 
)١(‏ انظر: ابن جرير (؟١/2)08‏ القرطبي (56/70»). البحر المحيط 2)5١6/4(‏ 


الدر المصون .)١١9/8(‏ 
0) انظر: المفردات (مادة: صغا) ص 588 . 


تفسير سورة الأنعام / م١١‏ ا 


تولك لمكا 0 
إذا كنت في سَعْد وأمكٌ منهم فقيراً فلا يغرركٌ خالك من سعد 
ا إذالم يزاجم خالّه بأب جَلْدِ 
معقى امششى إنات؛ أي : : مُمال إناوه؛ لأن الإناء المُمّال 
لا يمتلىء 00 فحقه منقوص . هنذا معدى السادة في لنة 
العرب» والعوت: تقول امفى إلتيف إذا اماك إثنه أذ ومقة قولهم: 
«أُصْعَتَ الناقة 0 من يشد الرحل عليها». إذا صارت تميل إلى من 
يشد الرحل عليهاء كالاي شيع . ومنه قول غيلان ذي الر 200 
تصغئ إذا شدها بالكُور جانحة حتى إذا ما استوّى في عَرْزِها تثبُ 
والعرب تستعمله رباعياًء (أصغى إليه إصغاءً) إذا مال إليهء 
ومنه قول الشاعد” : 
إن السّفيه به عن كل مكرمة2 زَيْعْ وفيه إلى التّشْيِهِ ِضْعَاءُ 
أي : ميل . والمراد بالتشبيه هنا: التخليط . 
ومعنى قوله: 9 وَلِنَسَيَحَ إَِيَهِ4 أي: لتميل إليهء أي: ذلك 
القول المزخرف المزين الباطل» الذي توحيه 0 والجن» 
تميل إليه © أَقْعِدَةُ 4 أي: قلوب. الأفئدة: جمع الفؤادء والفؤاد: 
القلب. 


)١(‏ وقيل: حسان بن وعلة» وقيل: ضمرة بن ضمرة» وهما في بهجة المجالس لابن 
عبد البر /١(‏ 778)؛ الكامل ص 07١7‏ والبيت الأول في اللسان (مادة: كيس) 
(/371). وأول شطره الثاني في هذين المصدرين: «غريباً». 

(؟) البيت في القرطبي (54/17)» الدر المصون .)17١/8(‏ 

(6) في المصادر التي وقفت عليها: «ترى السفيه». انظر: ابن جرير (08/17)» 
القرطبي (594/7)» البحر (5/ 27508» الدر المصون (5/ .)١7١‏ 


١6‏ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 

« وَلْوَ سَاءَ ريك مَا َمَلُوَه # مفعول المشيئة محذوف» والمعنى : لو 
شاء ربك عدم فعلهم إياه ما فعلوه. فالضمير في ا مَافَمَلُوَه# يرجع في 
أظهر الأقوال إلى ل رُحْرَفَ الْقَوَلِ4 الذي يوحونه إليهم» فزخرف القول 
الذي يوحونه إليهم لو شاء ربك ما فعلوه. والمعنى: لو شاء الله لكف 
شياطين الإنس والجن عن غرور الناس» وزخرفة الأقوال لها 
ليغروهاء ولكن له (جل وعلا) في ذلك حكمته البالغة» يفتن خلقه 
لنظهرالمطيع من الخاصي: 


وقوله : « هَدَرَهُم وما فرفرت »# ذرهم: معناه اتركهم. وهذا 
الفعل لا يوجد منه في اللغة العربية إلا الأمر والمضارع. تقول 
العرب: «ذراء وتقول: (يذرا. بالمضارع والأمر. ولا يوجد من 
مادته فعل ماض» ولا مصدرء. ولا اسم فاعل ولا اسم مفعول» 
فماضي (ذر) هو قولك: ١تَرَك).‏ واسم فاعله: تارك» واسم مفعوله: 
متروك. ومصدره: الترك. ولا يُستعمل منه إلا الأمر والمضارع” . 
ومعنى «ذرهم» : اتركهم . 


9 وما يَفترّقست 49 (ما) منصوبة لأنها مفعول معه. ويحتمل 
أن تكون مصدرية”"' والمعنى: ذرهم وافتراءهم. وعلى أنها موصولة 
فالمعنى: اتركهم والذي يفترونه على الله. وصيغة الأمر هنا إنما هي 
للتهديدء والمعنى: خلهم وافتراءهم فسيجدون غغبٌ ذلك» 
ويعلمون عاقبته الوخيمة. وقد تقرر في فن الأصول في مباحث 


)١(‏ انظر: المفردات (مادة: وذر) ص 28457 القرطبي (254/17» الدرّ المصون 
5/١‏ 


(0) انظر: الدر المصون (11/9//0). 


تفسير سورة الأنعام / ١١‏ /زه ١‏ 


الأمر”'2. وفي فن المعاني في مباحث الإنشاء”"2: أن من المعاني 
ا را ل 
كقوله: « َرَهُمْ َأسكُلوا وتتستعوا ولو الئل بذك ينترة © > 
[الحجر: آية *] وقوله: لاتَمنَّمَ يَكْفْركَ يي إل و أي 
أَلثَارٍ هي 4[الزمر: آية 4] وقوله: (تس كه تس وين كه 43445 
[الكهف: آية 4؟] كل هذه صيغ مراد بها التهديد؛ ولذا قال هنا: 
فَدَرْهُمُ وَمَا يروت 9» والافتراء: هو اختلاق الكذب والعياذ بالله 
جل وعلا. 

وقوله: ل وَلِتَصَعَح إِلَعَهِ» [الأنعام: آية ]١١*‏ أي: ليغروهمء 
ولتميل | إليه» أي: إلى ذلك القول المزخرف المزين الباطل؛ ليكون 
سبباً للضلال» 00 أفئدة: أي: قلوب الذين لا يؤمئون بالآخرة 
والعياذ بالله ‏ لأن المؤمنين يعرفون زخارف الشيطان ووحيه»ء 
فيتباعدون منه ويجتنبونه؛ ولذا قال: « وَلِصَمّحَ إِلَيَهِ أَمْعِدَهُ ألْدبنَ لا 
ومو بِالأبَِرَةَ وَلِرْصَوه©. إذا مالت قلوبهم إليه يرضوه ويحبوه» ثم 
إذا رضوه وقعوا في الكفر المزين المزخرف والعياذ بالله. 

3 رَِموَ ام هم مُمَوّوْت ١‏ > [الأنعام: آية ]١1١7‏ الاقتراف 
في لغة العرب: معناه الاكتساب”". والمعنى: وليكتسبوا ماهم 
كيرد إياد بر لكك والممامي عياذا بالله ‏ بسبب ذلك القول 
المزخرف. الذي صغت صغت إليه قلوبهم ورضوه وأحبوهء ووقعوا بسببه 
بالكفر والمعاصي . والاقتراف: الاكتساب. وتقول: راح فلان يقترف 


. ١48 انظر: شرح الكوكب المنير (/ 77 , 7"7), الإيضاح للقزويني ص‎ )١( 
. ١48 انظر: شرح الكوكب المنير (/ 77 . 77), الإيضاح للقزويني ص‎ )( 
."51 انظر : المفردات (مادة: قرف) ص‎ )0 


١64‏ العذب الثّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
لأهله أي يكتسب لهم من الدنيا. والمراد بالاقتراف هنا: اكتساب 


المعاصي هذا معنى قوله: « وَلِيَفامَاهُم مُفَرَذْرت 49 . 


( انكر أل تت كنا َْر اله أل لطم الكتب مققلا 
اين َاتَتِكهُمْ الككب يَعَلمون أن مزل ين وَيْدَ يللي فلا تكوقاً م 
لْمَمَكرتَ 49 [الأنعام: الآية .]١١64‏ 

يقول الله جل وعلا: « ألمَيْر َه أن حَكما ومو لي أو 
كا تكونَ يس الْمَمَيِرنَ 49 [الأنعام: آية 4 .]١١‏ 

ذكر بعض أهل العله'''2 أن بعض الكفار طلبوا النبي كَلةٍ أن 
يتحاكم معهم إلى بعض الكهان» كما كانت عادة العرب إذا تنازعوا 
واختلفوا تحاكموا إلى بعض الكهنة ‏ والعياذ بالله ‏ فبين النبي يل 
أن ربه أمره أن ينكر كل الانكار على من يبتغي حَكماً غير نخالق 
السسناوات والأزمن التذى هبر الحكف السوال"اللطئفه القيمر فل: 
« أَفَمَيرأسَهِأبَتَعحَكما4 [الأنعام: آية 5 .]١١‏ 

قد قدمنا في هذه الدروس مرار”؟ أن حروف العطف من 
(الفاء)» و (الواو)ء و(ثم) إذا جاءت بعد همزة استفهام أن فيها 
وجهين معروفين للعلماء: 

أحدهما: أن الهمزة تتعلق بجملة محذوفة» وأن الفاء عاطفة 
على الجملة المحذوفة» وعلى هذا فالتقدير يدل عليه المقام في 


. سيأتى قريباً إن شاء الله‎ )١( 
من‎ )١١16( (؟) مضى عند تفسير الآية (/ا) من سورة البقرة» وسيأتى عند الآية‎ 
الأنعام» وغير ذلك من المواضع.‎ 


تفسير سورة الأنعام / ١49 ١١4‏ 


الجملة» وعليه فالتقدير هنا: أأضل عن سبيل الله فأبتغي حَكَماً غير 
الله ؟ 


الوجه الثاني: أن همزة الاستفهام مُرخْلّقة عن محلها وهي 
مقدمة على حرف العطف لفظا وهي بعده فى الرتبة؛ لأن حرف 
الاستفهام له صدارة الكلام» وعليه فتكون الفاء عاطفة للجملة 
المُصَّدَّرَة بالاستفهام على ما قبلهاء وهذا معروف. والمعنى : قل لهم 
يا نبي الله لأن النبي مأمور أن يقول هذا أأضل عن سواء الطريق 
فأبتغى حَكماً غير الله؟ هذا لا يمكن أبدا. 

والهمزة في قوله: * أفغير أّم * همزة إنكار» وهي تدل على 
إنكار الشىء وتشنيعه والتباعد منه. 


والحكم : قال بعض العلماء”'2: الحَكم عند العرب أفضل من 
الحاكم؛ لأن الحاكم هو الذي يُوقع الحُكم بين اثنين» قد يكون حُكُم 
عدل وقد يكون حُكم جورء وأما الحَكم لا تكاد العرب تطلقه إلا 
على الذي ينصف في حكمه؛ والمعنى: لا أطلب حَكَماً غير الله؛ لأن 
الله هو الحَكم العدل اللطيف الخبير الذي هو الحاكم وحده (جل 
وعلا). 


وقي إعراب (غير) و (حَكماً) أوجه. معروفة29» قال بعض 
العلماء: (غير) مفعول مقدم ل (أبتغي)» والمعنى: أبتغي غير الله. 
وعليه فقوله: #حَكما» قيل: تمييز» وقيل: إنها حالء أبتغي غير الله 
في حال كونه حَكماً. أي: مميزة ل (غير). 


)١(‏ سيأتي قريباً إن شاء الله. 
زقهة6 انظر: البحر المحيط 2/5 الدر المصون زه/ ؟17). 


ا العذب النّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


وقال بعض العلماء: (حَكَماً) هي مفعول (أبتغي)» أبتغي 
حَكماً. و (غير الله) فى محل الحال. والمعروف في العربية أن نعت 
النكرة إذا تقدم عليها صار حالاً(" , ْ 

ومعنى الاية الكريمة: أن الله أمر نبيه أن ينكر غاية الإنكار 
ابتغاء حَكم غير الله فلا يُطلب ولا يُبتغى حَكمِ إلا خالق السموات 
والأرض. 

وهذه الاية الكريمة تبين لنا أن الحاكم هو خالق هذا الكون» 

هو الحكم وحده (جل وعلا) لا محاكمة إلا إليه» فالحلال هو 
ما أحله الله والحرام هو ما حرمه الله»ء والدين هو ما شرعه الله 
لاحَكَم إلا الله. ولا حُكم إلا لله كما قد بينا هذا مرار"" والله 
(جل وعلا) كما يتنزه أن يكون له ولدء ويتئزه عن أن يكون له 
شريك» 0 لس ا 
كما في قوله في عبادته: ولا يِل بعبَادَوَ ريف لَمَدا 67 »© [الكهف : 
آية »]1٠١‏ وكما قال في حكمه: يلايك كيب ل ©» 
[الكهف: اية 5] فحكمه كعبادت العبادة له وحده. والحكم 
له وحده (جل وعلا)؛ لأن الله هو الذي له الحكم. وقد بين 
(جل وعلا) في سورة المؤمن أن الحكم لا يكون إلا لمن هو 
أعظم من كل شيء»؛ وأكبر من كل شيء» فلا يكون إلا لمن 
له سلطةعليا قاهرة حاكمة على كل شيء» وقد أشرر الله 


)١(‏ انظر: النحو الوافي (؟/405). 

0) تحدث الشيخ ‏ رحمه الله عن موضوع الحاكمية في مواضع كثيرة من هذه 
الدروس» تقارب العشرة. وقد تقدم بعضها كما عند تفسير الآية 1) من سورة 
الأنعام . 


تفسير سورة الأنعام ١١4/‏ لحل 


لهذا في سورة المؤمن حيث قال: « ذلِكم ينمه إذًا دع أله وَحْدَمٌ 
حكَدَرَثْر ون مرك يو. وا 4 ثم قال : « فلكم يِه ألْعِنَ 
لْكَيرٍ 49 [غافر: آية ؟١]»‏ فمن لم يكن بهذه المثابة من العلو 
والكبّر فهو ضعيف مخلوق محتاج محكوم عليه مأمور منهي. 
ا امم ال 10 
سائر الناس أن يعرفوا أن الحكم لله وحده إن الْحَكُمْ إلا ك4 
[الأنعام: آية 0ه]ء «وَلا شرك في حَكييء أحدًا © 4 [الكهف: 
آية 75]» وفي قراءة ابن عامر”'©: «ولا تُشْركُ في حكمه أحداً» 
بصيغة النهي» فالحكم له (جل وعلا) وحدهء فهو الذي يحلل» 
وهو الذي يحرم» وهو الذي يُشرّع. فالحلال ما أحله الله 
والحرام ماحرمهالله. والدين ماشرعهاله. فليس لأحد 
عر ال ا 
دلت دلالة واضحة على أن كل من يُحَكُم غير حكم الله ويتحاكم إلى 
غير شرع الله معتقداً أن ذلك بمثابة حكم الله أو أنه خير من 
حكم الله» كالذين يقولون: إن القران لا يصلح لهذا الزمنء» 
ولا ينظم علاقات الدنيا بحسب التطور الحادث!! من يقول 
هذا ويدعيه فهو كافر كرا مخرجا عن الملة بإجماع المسلمين» 
وشهادة القران» وربه الذي جعله ربه هو الذي اتبع تشريعه؛ 
فإن التشريع ووضع النظام من حقوق الربوبية» وكل من اتبع 
نظام أحد فقد جعله ربأء والآيات القرآنية الدالة على هذا 
الموضوع لا تكاد أن تحصر في المصحف. وق جاء مموظيها 


)١(‏ تقدمت عند تفسير الآية )١١7(‏ من سورة الأنعام. 
(؟) سيأتي عند تفسير الآية (184) من سورة الأعراف. 


١‏ العذب الثّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


كشيراً في هذه السورة الكريمة سورة الأنعام ‏ السورة العظيمة ‏ 
لأن الله بين فيها أن المشركين لما جاءهم الشيطان وأوحى إلى 
كفرة قريش وحي الشياطين أن يقولوا للنبي ككلِ: الشاة تصبح 
ميتة من هو الذي قتلها؟ رجل تكون عنده الغنم فتصبح منها 
شاة ميتة» قالوا: من هو الذي قتل هذه الشاة؟ فقال لهم: 
الله قتلها. فقالوا: كيف تقولون: إنها ميتة جيفة مستقذرة 
وهي ذبيحة الله؟ ما ذبحتموه بأيديكم تقولون: حلال مستلذ 
طيب» وما ذبحه الله بيده الكريمة تقولون : جيفة ميتة حرام 
مستقذر!! فأنتم إذاً أحسن من الله!! فأنزل الله (جل وعلا) في 
ذلك بإجماع ال 0 هذه الاية الأتية عن قرب من 
سورة الأنعام؛ وهي قوله: « ولا َأكُلُوأْ ًا ل بأو سْوْ لَه عَلنوِ 4 
[الأنعام: آية١7١]2‏ يعني: ل و 
ذبيحة الله » وأنه ذبحها بيده الكريمة بسكين من ذهب. ثم قال: 
« وَِنَمُ ليسي 4 أي : وإن أكل الميتة لفسق» أي: خروج عن طاعة 
الله. ثم قال وهو محل الشاهد ‏ «رإن شوخ رن قرز > 
[الأنعام: آية ١17]؛‏ إن أطعتم أتباع إبليس في قانون إبليس 
ونظام إبليس أن الميتة حلال» وأنها ذبيحة الله وأن ذبيحة الله 
أحسن من ذبيحتكم» إن اتبعتم في هذا النظام الإبليسي والقانون 
الشيطاني الذي يبيح الميتة التي حرمها الله على لسان سيد 
الخلق ‏ صلوات الله وسلامه عليه إن اتبعتم في هذا النظام 
الإبليسيء والتشريع الشيطاني إنكم لمشركون. فالله صرح 
بأن من اتبع نظام إبليس في تحليل مضغة من لحم هي لحم 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية (61) من سورة الأنعام. 


تفسير سورة الأنعام ١١4/‏ ا 


الميتة حرمها الله على لسان نبيه»ء صرح الله بأنه مشرك حيث قال: 
«وَِنْ أَطْعتمُوهمْ ِنَم رون 9 4 [الأنعام: آية ١؟١]‏ وهذا شرك 
ربوبية حيث اتبعتم تشريع الشيطان, والتشريع من خصوص 
الربوبية» فقد جعلتم الشيطان هو ربكم والعياذ بالله ‏ وهؤلاء 
الذين يتبعون تشريع إبليس وقانون الشيطان ونظامه الذي يشرع 
د ة الفجرة» هم الذين يوبخهم الله 
وم ا ١‏ الكريسة بورة نسنء نيدن مصحرهم 
0 < #اآرآء ة يض ءَادَمَ أن لا تَعيدُوا التّيِطدن 4 
يعني يعني: ألم أوصكم في دار الدنيا ا الشيطان؟ وعبادة 
الشيطان الذي عهد إليهم فيها: ألا يتبعوا نظامه وقائؤنة في تحليل 
المعاصي والكفر ‏ والعياذ بالله ‏ « #الرأعَهَد إِكَكُم يب ءَادمَ آن لا 
عدوا النَيِطيّ إِكَمْ لكر عَدُوٌ جين د © ,َأنِ أَعْجْدُون » ودرا تشريعي 
الذي أنزلته على ألسنة أنبيائي «هّذًا صرَلٌ مُسْتَقِيِمٌ © *. ثم بين 
لديو تجو طرق العيطان رتطاية وشرط فاته را الفا سي 
والكنر في تحليل الشيطان وتزييته» قال الله فيهم : « وَلَيَدَ أَضَلَّ مك 
بلا كيرا ألم تَكُويا تعْقلُونَ )4 ثم بين المصير المانى لمحي لقا 
الشيطان وتشريع إبليس بقوله: « هذ جَهمْ التى كُسْر وعَدُوي 99 
آصْلْوهَا اليو يما كر تكمرت 9 © الوم يم عل أيهم وَبُكِسا يديم 
وش تب لم يها ثيك بره مون 4 [يس: الآايات "5١‏ 50]ء 0 
قال نبي الله إبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام ‏ : 
© يكبت لا سَبْدِ النَيْطَّنٌ إنَّ لَيِطنَ كن للبم عَصيًا (©) * لعريي: 
ابن 145 يعني: : لا تعبد الشيطان» لا تتبع النظام الذي يزينه 
لك ويزخرفه من زخرف القول غروراًء من عبادة الأوثان» 


5 العذب التّمبر من مجالس الشنقيطي في التفسير 


والكفر بالله والمعاصي ‏ والعياذ بالله ‏ وقد قال تعالى: #إن 
يدَعُوت من دُونِوه إلّ إتنمًا وَإن يَدْعُو إلا كَتيظمًا تَرِيِدًا 9 » 
[النساء: آية/7١١]‏ يعني: ما يعبدون إلا شيطاناً» وعبادتهم 
للشيطان هي اتباعهم ما يشرع لهم ويحلل لهم والعياذ الله وقد 
سمى الله في هذه السورة الكريمة ‏ سورة الأنعام ‏ سمى 
الذين يطاعون في معصية الله سماهم شركاء لله حيث أطيعوا 
في معصيته؛ وذلك في قوله: « وحكدالك رن يحكيير قبت 
الْمُمَرصكيرت قَمْلَ أْلَددِيِْ سرِكَارُهُمْ 4 [الأنعام: آية 1] 
فسماهم شركاء لما قالوالهم: اقتلواأولادكم فقتلوهم. 
وقد ثبت عن عدي بن حاتم رضي الله عنه ‏ أنه سأل النبي كله 
عن قوله تعالى: « أَكَحَدُوَا أُحبسَارَهُم وَرُْكَهُمَ أربسابًا» [التوبة: 
آبية »]"١‏ قال: يا نبي الله كيف اتخذوهم أرباباً؟ قال: ألم 
يُحلوا لهم ما حرم الله ويحرموا عليهم ماأحل الله فاتبعوهم؟ 
قال: بلى. قال: بذلك اتخذوهم أرباب""2. وقد أوضح الله 
(جل وعلا) في السورة الكريمة ‏ سورة النساء أن الذي 
يدعي الإيمان ويُحكم شرعاً غير شرع الله أن دعواه الإيمان 
إنها بالغة من الكفر والكذب والفجور ما يمكن التعجب منهاء وذلك 
في قوله مُعجباً نبيه لو : ألم تر إل اليرت يَيْْمُوَ أنه َامَنوأيما أل 
ك2 أل من ينيك بيذُوة د يمرا ل لطت وود ارا أن سغفسا 
يد وَسُرِيدُ ليطن أن يصِلْهُمَ صَكئلاُ بَعِيدَا 407 [النساء: آية ]5١‏ يضلهم 
ضلالاً بعيداعن طريق الصواب الذي شرّعها حالق الكون 
على لسان سيد الخلق؛ يضلهم ضلالاً بعيداً ليتبعوا تشريع 


)١(‏ السابق. 


تفسير سورة الأنعام / ١١5‏ ل 


إبليس ونظام الشيطان الذي شرّعه على ألسنة أوليائه الكفرة 
الفجرة ‏ والعياذ بالله ‏ فهذه الآيات وأمثالها تُعْلمنا أن التشريع من 
خصائص الربوبية» وأن الأمر والنهي والتحليل والتحريم لا يكون إلا 
لمن له السلطة العليا التي هي فوق كل شيء؛ وهي سلطة 
خالق هذا الكون (جل وعلا) فهذا الكون له مدبر هوالذي 
رفع هذه السماوات ونصب هذه الأرض» ووضع هذه الجبال» 
وصبغها بألوان مختلفة؛, وفتح هذه العيون في أوجهكمء 
وصبغ بعض عيونكم بصبغ أسودء وبعضها بصبغ أبيض» 
يعجل كم في اجوافكم الكجد والرثة والكليثيتن والطحالء 
ووضع كلا في موضعه. ووكّلّه بوظيفته البدنية» ولو شرح 
عضر واختد من أعضاء الإنسان لاطلع :فيه من عرائيت صبدم الله 
وعجائبه على ما يبهر العقول. وهذا الذي فعل في كل واحد 
منكم فعله فيكم وأندم في بطون أمهائكم لم يحتج أن بينج 
أمهاتكم, ولا أن ب حر عراسي رس ا الع ا 
بل عملها وبصره نافذ» وعلمه محيط 9 يَلَفَُكُم فى بون 0 
َبَلق فى لدي كلدي لك لَه يكم لَه لمك لت كه لاهو 
مق 3 > [الزمر: ل 
الأرضين والبحارء وخلق الادميين وأودع فيهم من غرائب 
صئعه وعجائبه'''؛ هذا هو الربء وهو المعبود» وهو المشرع» 


الله وخلقه في الإنسان وغيره» انظر على سبيل المثال ما تقدم عند تفسير الاية 
(؟4) من سورة الأنعام. 


ل العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


بعرااكات فالحلالماأحله. العا ما بعير د والدين 
الدين ط الله فيهم: : # هذى هك الى ُخْر ودوك © أسكؤها ليم يما 
كش رتكفرويت 49 [يس : آيتان 258 54]. 


قرأ هذا الحرف جمهور القراء ما عدا حفصاًء وابن عامر: 
#مُنْرّل من ربك بالحق» بصيغة اسم مفعول (أَنْرّل). وقرأه حفص عن 
90 هه 
عاصم.ء وابن عامر #8 مَُرَلُ 4 بصيغة اسم المفعول من (تَزَّله) 
كن1" , 


كان كفار قريش قالوا للنبي وَكةْ: اختكم معنا إلى علماء اليهود 
والنصارئ» الذين عندهم بقية علم من التوراة والإنجيل» ليخبرونا 
أأنت رسول حقا أم 1 


نكن سو تكرح عع رافق كلتب 
فلتتحاكم إلى بعض الكهنة. فبين الله جل وعلا لت عر اتبيه 
أن يبيين أنه لا يبتغي حَكماً غير الحَكم العدل. خالق 
السماوات والأرضء» الذي أنزل هذا الكتاب وفصّله. وأهل 
الكتاب الذين تريدون أن نتحاكم معكم إليهم يعلمون أن 
هذا الكتاب حقء وأنه منزل من الله وأن النبي يلل 


.757١١ انظر : المبسوط لابن مهران ص‎ )١( 

(؟) انظر : البحر المحيط (504-708/4)ء ولمأقف على ذلك في 
غير 

() انظر : البحر المحيط(7504-708/14)ء ولمأقف على ذلك في 
غيره. 


تفسير سورة الأنعام / ١ / ١١54‏ 


وسول نا . كما أخذ عليهم بذلك العهد في كتبهم؛ كما قدمناه مراراً. 


« يَعْرهُويَمٌ كما يعْرهُونَ أَاهَهُمَ © [البقرة: آية ]١47‏ وقد أخذ الله 
العهد على جميع الرسلء» وعلى أممهم أن من أدرك [منه.]”© 
الننى 6ل أن يؤمن به ويضدقة+ كما قذمنا بيانه فى سوزة آل.عمران 
في قوله : طوَإْ دَق اين مَآءاكيَشُسكُ ون صعب وَِكُمَةَ كر 
كَلِكُمْ إِصَرِى قَالوَأ كربا كَالَ كَأعْبَدُوا ونا معكم يَنَ التنهيَ 9 » 
[ال عمران: اية ]4١‏ ومعنى الاية الكريمة: قل لهم يا نبي الله: 
أأضل عن سواء الطريق ضلالاً بعيداً في الحكومة فأبتغي حَكَماً غير 
الله؟! لا يكون ذلك مني أبداً. 

قال بعض العلماء: والحَكم: أعظم من الحاكم؛ لأن الحَكّم 
لا تكاد العرب تطلقه إلا على من هو معروف بالإنصاف والعدالة في 
حكومته؛ أما الحاكم فيطلق على كل من يحكم؛ سواءً حكم بجور أم 
0 

والهمزة للإنكار. أي: لا أبتغي حَكَماً غير الله. وقد قدمنا 
بعض الكلام في الليلة الماضية على بعض هذه الاية وأوضحنا إعراب 
(غير) و (شكنا). 

وقوله: « أَتَمَيْرٌ أله أَتَتَنى حَكَمَا 4 أي: لايكون ذلك؛ لأن 
الهمزة إنكارء بمعنى النفي7". أي: وهو الذي أنزل؛ الحَكمٌ الذي 
كيه 


(؟) انظر: القرطبي (9/ »07١‏ البحر المحيط (3504/4)» الدر المصون (8/ *17). 
*) انظر: البحر المحيط (504/54). 


ل العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


لا أبتغي حَكَماً سواه هو الله الذي أنزل إليكم على لساني هذا الكتاب 
القرآن العظيم ‏ الذي جمع الله فيه ثمرات الكتب المنزلة» وجمع 
فيه علوم الأولين والآخرين. 

وقوله: «ممُتصّلَاً 4 أي: موضحاً مبيناء آياته توضح فيها 
العقائدء والحلال والحرام؛ والأمثال» والمواعظء والاداب» 
والمكارم؛ لأنه في غاية الإيضاح والتفصيلء» والذي فصّله هو 
الحكيم الخبير « كنك أُعَكتَ َكنم ن ف ين لَدْنْ حكبر حير 0 4 


[هود: آية .]١‏ 

وقوله: «مُتمَ 5 حال من « الك 2376 أي : أنزله إليكم في 
حال كونه مُفْصَّلاٌء أي: موضحاً مبيئاً فيه العقائد» مُبيناً فيه الحق من 
الباطل» والنافع عن الفبان. والحسن من القبيح» بين الله فيه العقائد» 
والحلال والحرام» وما يقرب إلى الله. وما يوصل إلى جنتهء وما 
بعد من الله ويسخطهء 00 إلى ناره» وبين مصير الفريقين» 
وماأعدٌ لأوليائه, وما أعدّ لأعدائه. كل هذا موضح مفصل 
فى القران» وإن كان فى القرآن بعض الايات المتشابهات» فإنها ترد 
إلى السكماسية وكرت إبساحيا ودهانل التشكيات» 

كما قدمنا في سورة آل عمران في تفسير قوله: #هُنٌّ أَمُ 
الكتب4 [آل عمران: آية /ا]. 

يعني : ا ار 0 0 
متشابهاته. وهذا معنى قوله: « وَهْوَالِى نَل ليحك الكتب متصّلاً» 
[الأنعام: آية 54 التفصيل: ضد الإجمالء» وهو الإيضاح 


.)١؟*/ه8( المصدر السابق (9/85١5)؛ الدر المصون‎ )١( 


تفسير سورة الأنعام / ١١4‏ 54 


والبيان2. وقول من قال: «مُمضّلاً» أي : بَيْئهِ ترات وفَضْل؛ لأنه 
ينزل أنجماً مُتَجّماً. هو غير الصواب, والتحقيق: أن معنى قوله: 
«مُقضّلاً 4: أنه مُبيّن مُوَضّحء بين الله فيه العقائدء والحلال 
والحرام» ومصير أهل الجنة» ومصير أهل النار؛ وكل شيء يحتاج 
إليه الخلق» كما قال تعالى : «وَبَرَلنا ميلك الْكِسبَ بدا لكل نَىْ 4 
[النحل: آية 44] فالقران فيه تبيان كل شيء» ولكن الناس [كل 
منهم]”'' يأخذ منه بقدر ما أعطاه الله من الفهم. فهو بحرء وكل 
يغرف منه بحسب ما عنده» كما بينه حديث أمير المؤمئين علي بن 
أبي طالب (رضي الله عنه وأرضاه)» كما ثبت عله في تييع 
البخاري”': أنه لما سأله أبو جحيفة: هل خصكم رسول الله كه 
بشيء؟ أجاب علي (رضي الله عنه): لا والذي فلق الحبة وبرأ 
النسمة:. إلا فهماً يعطيه الله رجلاً فى كتاب الله ومافى هذه 
الصحيفة . قال: وما في هذه الصحيفة؟ قال: العقل» وفكاك الأسير» 
وألا يقتل مسلم بكافر. ومحل الشاهد من الحديث: قول علي 
(رضي الله عنه): إلا فهما يعطيه الله رجلا في كتاب الله» فهو يدل 
على أن من أعطاه الله فهماً في كتاب الله فَهِمَ علوماً خصه الله بها لم 
تكن عند أحد؛ لأن القران يتضمن جميع الأشياء» والناس في فهمه 
بحسب ما أعطاهم الله من المواهب؛ ولذا قال تعالى: 8 وَهُوَ ألْدِى 
َل يكم الكتب متصّلاً4 . 

وقوله: «وَالدنَ َاتَدْتَهُمُ الْكِنَبَ» ا ءَتَيتَهُمْ4 معناه: أعطيناهم 


.)5١9/5( البحر المحيط‎ 5606 2)79457/1١1١( انظر: ابن جرير‎ )١( 
في الأصل: كلهم.‎ )0 


(9) تقدم تخريجه في مقدمة الكتاب. 


8 العذب الثّمِير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
#« الكتنبَ » والمراد بالكتاب: جنس الكتاب الصادق بالتوراة 
والإنجيل» وصيغة الجمع في قوله: « مَاتبْتهُمٌ»4 للتعظيم . والمغى: 
والإسرائيليون والنصارى الذين أعطيناهم علماً من 0 التوراة 
والإنجيل يعلمون أن هذا القرآن « مَل ين رَيْكَ بلي 4 أن الله نزله 
عليك في حال كونه متلبساً بالحّق؟ لأن كل ما فيه حق» لا يأمر إلا 
بخير» ولا ينهئ إلا عن شرء ولا يخبر إلا بصدق, إلى غير ذلك من 
أمور أحقيته . 

ومعق الارة: علماء اليهود والنصارئ الذين تطلبون أن نتحاكم 

هم يعلمون أن هذا الكتاب الذي أنزله الله علي حق» وأني 
0 الله» ولأنهم يعلمون أن الكتاب حق وان(" « مال ين بيك 
لق 

وقوله: 8 يلق 4 كأنه في محل حال. أي: في حال كونه 
تلبسا بالجو""؟ والحق» هد" الناظل - :ومعناء: أن هذا القرآن 
لاباطل فيه» كله حق. وكله هدئ كاد بَنَدَ لح إلا ألصّكلٌ 4 
[يونس : آية 17] كما يأتي إيضاحه في قوله: ل وَتَمََتْ كلمت وَيْكَ دنا 

مَعَذَْاً > [الأنعام: آية ]١١‏ وهذا معنى قوله: 00 

َيْكَ بلي . 

لقلا كَكُونَ مِنَ الْمَمَرَ 4 [الأنعام: آية ]١١5‏ (الفاء) كأنها 
سببية . أن اتسيف عن كرن هذا الذران كا ( انه ل الا يتف 
أحد فيه . 


)١(‏ في هذا الموضع وقع انقطاع في التسجيل» وما بين المعقوفين 1 ] زيادة لربط 
أجزاء الكلام. 
(9) انظر: الدر المصون .)١75/60(‏ 


تفسير سورة الأنعام / ١١54‏ لمن 


. رم 2 > جر 
وقوله: © الممترى 9 © هو جمع الممتري . والممتري: اسم 
فاعل امترئ» يمتري» فهو ممتري: إذا كان شاك" . وأصله: 


[ومعلوم أن النبيّ كلِِ لم يكن شاكاً فيما أوحى الله إليه» وإنما 
هذا كقوله: «وَلَا شِعْ يِنهُمَ ليما أو كَنُويا 9 © [الإنسان: آية 4 ؟] 
وكقوله: #ولا تَكْوْرَكَ من المشركين 9» [الأنعام: آية ]١4‏ وكقوله: 
«يكايما الب أي اله ولا شيلع الْكفرت وَالْمَتفْقِين 4 [الأحزاب : آية ]١‏ ولا 
يكف أن وسوال :اله إضلوات اله ]"" وستلامة عليه آله فق لله وان 
لا يطيع منهم آثماً ولا كفوراًء وأنه لا يشرك. وقد قدمنا مرارا”" أنه 
جرت العادة في القران أن الله (جل وعلا) يأمر نبيه كَككِدِ وينهاه ليتشرّع 
ذلك الأمر والنهي لأمته على لسانه يَكِ؛ لأنه هو القدوة لهم, المُسْرّع 
لهم بقولهء وفعله وتقريره» ومن أكبر الأدلة على ذلك: هو ما قدمنا 
في آية بني إسرائيل» وهي قوله: «# وقِصَى رَيْكَ ألا تعدوأ إل إن 


ع ل وو سس صر 


الود إِحَسَدنًاً ملعن عندَكَ ألحكبر أذ هُمَآ أو وِلَاهْمَا دلا تل لمآ أي 


ولا نتمِرَهُمَا 4 [الإسراء: آية ؟] هذا خطاب للنبي يل على 
التحقيق؛ لأن كل الخطابات فى الايات له» يقول له الله : 8 إِنَا يلمت 
عِنْدَكٌ الحكبر » يعني : إن يبلغ عندك والداك الكبر أو أحد والديك 
«قلا تَثْل لمآ أي 4 ومعلوم أن وقت نزولها أن والديه قد ماتا من 
زمان؛ لأن أباه مات وهو حَمْلء وأمه ماتت وهو (صلوات الله عليه 


.9/55 انظر: المفردات (مادة: مرى) ص‎ )١( 

0( في هذا الموضع انقطاع في التسجيل» وما بين المعقوفين 1 ] زيادة يتم بها 
الكلام. 

(5) مضى عند تفسير الآية (40) من هذه السورة. 


ف العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


وسلامه) صغير» فعُرف أنه أَمَرّه بأنه إن بلغ والداه أو أحدهما الكبّر أن 
يبرهماء وهما قد ماتاء لا يمكن برهماء عرفنا من ذلك أنه يأمره 
٠1‏ ب] العربية المعروفة: / أن الإنسان يُخاطب إنساناً والمراد عنده بالخطات 
0 وذكرنا فيه مرارا المثل المعروف: (إياك أعنى واسمعى يا 
جارة) '' وبينا فيما مضى أنه من رجز لرجل من بني فزارة» سواه 
سهل بن مالك» نزل فى بيت حارثة بن لام الطائى» ووجده غائبا» 
رَمَنّه أخته» وأعجب بجمالهاء» فأراد أن يَعَردْض لها بالخطبة 
0 8 7 
5 7 ا 
يا أختَ خير البدو والحضارة ‏ كيف ترين في فتى فزارة 
أصبح يهوى ُرة مغطارة إياك أعني واسمعي ياجارة 
فَعَلِمَت بنثُ”" حارثة بن لأم الطائي أن الخطاب مُوَجّهِ إليها 
وإن كان يخاطب غيرها حيث قال: «إياك أعني واسمعي يا جارة». 
فأجابت قائلة : 


إني أقولٌ يافتى قرّارة لاأبتغي الزوجَ ولا الدعارَة 
ولافراق أهل هاذي الحارة فارح ل إلى أهلك باستحارة 


والشاهد من هذا الرَجَّر قوله: «إياك أعنى واسمعى يا جارة» 


فق انظر: ابن جرير (؟/86م؛ ‏ لاحقف) ١٠ه/‏ (#/ ةا بصائر ذري التمييز 
5606 فتح الباري ("/ كلاف مه" 

(5) انظر: المثل ومناسبته في كتاب الأمثال لأبي عبيد القاسم بن سلام ص 0"» 
وانظر معه في الهامش رقم (؟7): مجمع الأمثال للميداني .)8١- 48 /١(‏ 

(*) هذا من سبق اللسان. وإلا فهي أخته. 


تفسير سورة الأنعام / ١١8‏ انف 

ليهو أسلوت عربي» يخاطب الإنسان إنساناً لينقل الخطاب بواسطته 
إلى غيره» والقرآن بلسان عزني مبين» ولا سيما أن النبي يله هو 
المشرّع» فما 5 به أو هي عنه صار مُشَرَعاً لأمته (صلوات الله 
وسلامه عليه)؛ ولذا قال هنا: «قلآ كَكْون يرح الْمْمَينَ 9 4 
00 آية ]١١4‏ وقالت جماعة من أهل العلم : الخطابات في 

(96 ككل يرت انيد © 4 « إن نر لَحَعن مله > 
0 : آية 58] كالخطاب العام المُوَجّه لجميع الناس وإن كان لفظه 
رو" كما هو معروف» كقول طرّقة بن العو 
ستبدي لك الأيامٌ ما كنت جاهلاً 3 بالأخبار من لم ترود 

فإن هذا الخطاب لفظه كأنه مفرد» ومعناه عام مُوَجّه لكل من 
يصح منه الخطاب. هذا معنى قوله: 8« مَلَاتْكْوينمنَ الْممكرَِ 49 أي : 
لا تكونن يا نبي الله. أي: يا مخاطب ممن يصح منه الخطاب 8 مِنّ 
لْمَمَكنَ 49 أي : في الشاكين في أن هذا الكتاب منزل من الله. أي : 
لا تكونن من الممترين في أن الذين اتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل 
من ربك بالحق . 

و تمت يلِسَتٌ ويك صِدَكا و و لا مَوَلَ كمف َه لسّمِيعٌ 
اليه > [الأنعام : آية »]1١8‏ 0 كلمت وَيْكَ صِدَْ وَعَدَْا4 قرأ 
هذا الحرف جمهور القراء ما عدا الكوفيين الثلاثة» قرأه من السبعة: 
نافع» وابن كثيرء وأبو عمروء وابن عامرء كلهم قرؤوا: #وتمت 
كلمات ربك صدقا أ وعدلاً» بصيغة الجمع» وقرأه الكوفيون» أعني : 
عاصماًٌ وحمزة» والكسائي: « وَتَمَّتَ كِسَتٌ رَيْكَ صِدََا و ورلا 4 


.)؟١09/4( انظر: البحر المحيط‎ )١( 
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بالإفراد”'. ومعنى القراءتين واحد؛ لأن (الكلمة) أضيفت إلى معرفة 
فتعّ كقوله: وَإِن ديصت للَو4 [إبراهيم : آية 4 "] أي : نعم الله 
ٍ حدر الذب يَاَِعن أو » [النور: آية 57] أي: أوامره 8« وَكَمَتٌ 

كِِسَتُ رَيْكَ4 أي: كلمات ربك. وقد بين الله (جل وعلا) في آيات من 
تبه أذ كلماته (جلٍ وعلا) لا حصر لها ولا نهاية؛ كما قال في قو 
جل وملا : « ول ل تماق الأتى ون كر أتلة والبكل ملم ون تسرد 
سبع فر َكَرَت يدث 4541 | [لقمان: آية /71] وكقوله: # قل لَّوَ 
كنال ناذا لت 7 لوه الإتيل أن نقذ كانت زو راز جنا ولاق 
مَدَدا ())» [الكهف: اية 4 والمراد بالتمام هنا: الكمال التام من 
م ا ا و 
العظيم ‏ أنها بالغة غاية الكمال والتمام. 

وقوله: « هنك َعَرَلاً» قال بعضهب”" : هما تمييز مُحوّل عن 
الفاعل. أي: تم صدقها وعدلها. 

وقال بعض العلماء”"': هما مصدران حالان. أي: تمت فى 
غال كؤتها متادقة عادلة: ١‏ 

وأعربهما بعض العلماء اويا ١‏ ابوس لطن لأن 
التمام يتضمن معنى الصدق والعدالة» أي: تمتء أي: صَدَقَت 
وعَدَلّت. «هِدْكا وَعَرْلَاً » والمعنى أنها كاملة صدقاً في أخبارهاء 
وعدلاً .في أحكامها . وقوله: «صِدًا * أئ: “في جميع الأخبار 
«وَعَدلا» أي : في جميع الأحكام. فما في القرآن من أحكام فهو في 


() انظر: المبسوط لابن مهران ص ١١5؟.‏ 
© انظر: الدر المصون .)١75/6(‏ 
0) انظر: الدر المصون .)1١757/6(‏ 


تفسير سورة الأنعام / ١١8‏ هاا 


غاية العدالة» والإنصاف» ومراعاة مصالح البشدن في دنياهم 
(أخزافة: وما فيه من الأخبار فهو صحيح حق مطابق للواقع» لا يأتيه 
الباطل من بين يديه ولا من خلفه. يعني أن ما تُخبرون فيه من الأخبار 
هو حق» وما تُؤمرون فيه وما تُنهون عنه فيه من الشرائع فهو في غاية 
العدالة والكمال» وإذا كانت كلمات الله بهذه المثابة من الكمال 
والصدق في الأخبار. والعدالة في الأحكام» فليس لأحد أن يطلب 
عنها غيرهاء فالله (جل وعلا) كلماته تامة فى عدالتهاء كل شرعه فى 
غاية الغدالة +:والإتصافت:ة والأسكاءة وكل اخباره ف اغاية الصدق»؛ 
ولذا فإن هذا القرآن العظيم جاء للبشرية بخير الدنيا والآخرة؛ أما في 
دار الدنيا: فجاء فيه تنظيم علاقاتهاء أمر فيه الفرد بأن يكون لبنئة 
صالحة لبناء المجتمع» أن كون متكا باذلة لما لديه» وان كرت 
شجاعاً مضحياًء وأن يكون مخلصاً لأمته لا يغشهاء إلى غير ذلك من 
مكارم الأخلاق ٠‏ وعَلَّم الإنسان كيف يعاشر أقرب الناس إليه؛ 
زوجتهء وأبنائه» وأسرته الأدنين» أمره أن يتحفظ منهم غاية التحفظ 
لدينه ودنياه؟ لأنهم ربما أوقعوه فيما لا ينبغي» ثم أمره إذا وجد منهم 
دبي ادو 2 هدم اسه 2 
التغابن: «إرك ون أَرْوسِم َأوْلدِكُم عَدُوَا حك تأحدروهم 

[التغاين: ا 0 
الأدنين» وأن يحذر من شر امرأته وأولاده؛ لئلا يضيّعوا عليه دينه 
أو دنياف» ثم إذا عثر منهم على ما لا ينبغي أمره ألا يعاملهم بالشدة 
والمكروه؛ ولذا قال في هذه الآية: «إرك عن أَرْوسكْ وأوَلددحكُمْ 
عَدُوَا كح فأحدروهم دلي ات : «وإن 


ديع 0ه لياس يدير © ديه وأ ما 
تعقوأ وتصفحوأ 


أ وتَعْفِروا فإ لله عَمُورُ يحم 09 4 وعلم الإنسان 
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كيف يعاشر مجتمعه. وبين له ما يعاشر به مجتمعه من الوفاء, 
والإإخلاص» والبذل» والسخاءء والتضحية» وأمر الرؤساء أن يلينوا 
للمرؤوسين» وأن يسعوا في مصالحهمء وينصفوهم» ويلينوا لهم 
الجانب « يِّمَا رَعْمَمَ يْنَّ َه لِنتَ لَهُمّ 4 [آل عمران: آية ,]١84‏ 
« وَكَخْنِض بناحَكَ ِمؤْمِِنَ 42 [الحجر : آية 88] وأمر المرؤوسين أن 
يُطيعوا الرؤساءء ويعاونوهم على الخيرء والسمع والطاعة» لتتحد 
جهود الجميع إلى ما فيه مصلحة الدنيا والاخرة. وأحاط الجواهر 
الست التي عليها مدار المظالم والإنصافات في دار الدنيا؛ لأن جميع 
المظالم والإنصافات في دار الدنيا إذا تأملتها فهي راجعة إلى ستة 
جواهر» اعتنئ دين الإسلام بالإحاطة بهاء وهذه الجواهر الست 
أعني بها الدين» والنفس والنسبء والعقل» والمال» والعِرْض. 
هذه الجواهر الست التي تدور حولها المظالم والإنصافات في 
الدني''"؛ وأعظمها: دين الإنسان. فهؤلاء الذين يأتون البلاد متمسكة 
بدين» ويدسون لهم السموم» والمذاهب الهدامة» والتعاليم الخبيثة» 
حتى يضيعوا دينهم» ويفصلوا بينهم وبين خالقهم» هذا أكبر عدوان» 
وأعظم جريمة عرفها التاربخ. كذلك الأنفس بعد ذلك» الذي يظلم 
إنسانا فيقتله ظلماء ثم بعد ذلك تكون العقول» كالذي يضيع عقل 
الإنسان» أو إنسان يضيع عقل نفسهء كالذي يشرب الخمر. فالله 
(جل وعلا) حمى الدين» كما قال كلِِ: «من بدّل ديئه فاقتلوه)9) 
حماية للدين. وقال الله جل وعلا: « وَمَلْلُوهُمْ حَقَّ لاتَكوْن يتنه 


.)4149 /( أضواء البيان‎ »)7817/١( انظر: المستصفى‎ )١( 
زفق البخاري» كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم» باب حكم المرتد‎ 
.) والمرتدة واستتابتهم» حديث رقم: (؟1؟591) (1/ ات‎ 
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وَيُحكُونَأليِينُ حكلْ و4 [الأنفال: آية 7*9] وقد حمر الله الأنفس ؛ 
ولذلك شرع القصاص حياطة لأنفس الناس؛ لأن من أعظم السد دون 
القتل هو شرعية القصاصء والله يقول: « وَلَكْمَ في الْقِصَاصٍ حَيْوةٌ 
يأرل لتب » [البقرة: آية 114] هذا من مراعاة القرآن لمصالح 
البشرية في دينها ودنياها؛ لأن القاتل إذا احترق قلبه من الغضب فأخذ 
الآلة ليقتل تذكر إيقافه للقصاص على الخشبة للقتل فارتعدت 
فرائصهء» وخاف من ذلك الموقف الهائل» فَسَلِم هو من القتل» 
وسلم من كان يريد أن يقتله» كما قال: « ولك في الْقِصّاصِ 0 

[البقرة: آية ]١14‏ وقد جعل على العقول حمئ» حيث حرم شرب 
كل ما يضر بالعقل من مسكر ونحوه» قال يَكِْ: ٠كل‏ مسكر حرام" 


)١(‏ هذه الجملة رواها عن النبي كَلِْهِ جماعة من الصحابة (رضي الله عنهم) منهم: 

١‏ عبد الله بن عمر (رضي الله عنه): أخرجه مسلمء كتاب الأشربة» باب بيان 
أن كل مسكر خمر وأن كل خمر حرام برقم: .)75٠١(‏ (//1841). 

أم المؤمنين عائشة (رضي الله عنها): أخرجه البخاري» كتاب الوضوء» 
باب لا يجوز الوضوء بالنبيذ ولا المسكر» برقم: (47؟). :»)7814/١(‏ وأطرافه 
في: (554868, 5685). ومسلم في الأشربة» باب بيان أن كل مسكر خمر وأن 
كل خمر حرام» برقم: »)30١١(‏ (9/ 19586) بلفظ: (كل شراب أسكر فهو 
حرام). 

جابر بن عبد الله (رضي الله عنه): أخرجه مسلم في كتاب الأشربة» باب 
بيان أن كل مسكر خمر وأن كل خمر حرام برقم: (؟1١50؟)»‏ (1881//9). 
أبو موسى الأشعري (رضي الله عنه): أخرجه البخاري في المغازي» باب 
بعث أبي موسى ومعاذ إلى اليمن قبل حجة الوداع» برقم: (:5 24 24744 
868 (57/8): وأطرافه في 25١14(‏ 209117 وأخرجه مسلم في 
الأشربة» باب بيان أن كل مسكر خمرء وكل خمر حرامء برقم: ,)١09/(‏ 
مكمه ١‏ ). 3 
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«ما أسكر كثيره فقَل حرام)”© ما ا ا 00 


(00) 


ه ‏ بريدة (رضي الله عنه): أخرجه مسلم في الأشربة» باب النهي عن الانتباذ 
في المزفت» حديث رقم: الاو ("رهمه١).‏ 

وفي الباب ‏ في غير الصحيحين ‏ عن ابن مسعود» وأشج عبد القيس» 
وأبي هريرة» وعمر بن الخطاب. وأبي وهب الجيشاني» ووائل بن مُحبرء 
وابن عباس» وأنس» وعبد الله بن عمروء وقيس بن سعد بن عبادة» وبريدة» 
وفيروز بن الديلمي» وأبي سعيد الخدري. وعلي» وعبد الله بن المغفل» 
وقرة بن إياس» وميمونة (رضي الله عنهم أجمعين). 

الحديث جاء عن جماعة من الصحابة (رضي الله عنهم) منهم : 

١‏ عائشة: أخرجه أحمد في المسند /١(‏ الاء 1/7 2)11 وأخرجه في 
كتاب الأشربة كذلك ص 97» وأبو داود في السئن» كتاب الأشربة» باب ما جاء 
في السكرء برقم: (5700), ,.)١191/1١(‏ والترمذي في السننء» أبواب 
الأشربة» باب ما جاء أن ما أسكر كثيره فقليله حرامء برقم: (1855): 
20*5١‏ وابن الجارود في المنتقى كما في الغوث (7/ 554١)غ»‏ وأبو يعلى في 
المسند (777/17). والطحاوي في شرح معاني الاثار (15/5١17-15١؟)2‏ 
وابن حبان في صحيحه كما في الإحسان (77/9/17). والطبراني في الأوسط 
(194/5. 5١5ء‏ "اا 4215494 (170/4). وأخرجه ابن عدي في الكامل 
(”/ هه ؟١).,‏ (2)494/8 2)١1574/4(‏ وأخرجه الدارقطني في السئن بألفاظ 
مختلفة (7854/5 8 2)705 وأخرجه ابن حزم في المحلى (// ,)0٠١ .25٠١‏ 
والبيهقي في السنن (5957/8؟): وفي الشعب »)١91/١١(‏ والجوزجاني في 
الأباطيل والمناكير (؟/2»)778 وذكره الزيلعي في نصب الراية (01/4*)» 
وابن حجر في التلخيص (7/4)» وفي الدراية (؟/ 2055٠١‏ والألباني في 
صحيح الجامع برقم : (01401)» وصحيح أبي داود (؟/ .)17/١‏ 

 "‏ زيد بن ثابت: أخرجه الطبراني في المعجم الكبير (2)19/5 وفي 
الأوسط (2341/5» وذكره الزيلعي في نصب الراية »)70١/5(‏ وابن حجر في 
التلخيص (5/ 7)» وفي الدراية (؟/989). 


تفسير سورة الأنعام / ١١6‏ 11/8 


هاه وهاه و فاو واه وقا. د هد واو .و واو وه ها فد ها عد .د .د وا عدا عد وعدا .د هد ود وا .د وه .د ود ثدام د .ا م ٠.6‏ 


9" سعد بن أبي وقاص: أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف برقم: 
(0381)» والنسائي في الكبرى» كتاب الأشربة» باب تحريم كل شراب أسكر 
كثيرهء برقم: )5١5/9( ,)011١4 .61١4(‏ بلفظ: (نهى عن قليل ما أسكر 
كثيره)» وأخرجه في السئن الصغرى» كتاب الأشربة» باب تحريم كل شراب 
أسكر كثيره» برقم: (01:45508). (301/8)): والدارمي في سنله 
(؟/79)» وابن الجارود »)١85/*(‏ وأبو يعلى في المسند(؟7/هه). 
والطحاوي في شرح معاني الآثار (7517/5)»: وابن حبان في الصحيح (كما في 
الإحسان 7/ ه/71)» والدارقطني »)785١/4(‏ وابن حزم في المحلى (97/ 500)» 
والبيهقي في الكبرى (2»)7597/4 وذكره الزيلعي في نصب الراية (01/64*)» 
وابن حجر في التلخيص (4/ *7)» وهو في الدراية (؟/760). 

5 ابن عمر: أخرجه أحمد (41/7)» وابن ماجه في السئن» كتاب الأشربة» 
باب ما أسكر كثيره فقليله حرامء برقم: (77947)»: »)١174/5(‏ والطبراني في 
الأوسط (1//ا19). .)1١5/6( »)١166/5(‏ (2)01/48 وفي الكبير 
(81/1*"). وابن عدي )1١589/4( .)3817/١(‏ (5/ 7704 01841 
(2519/0©). والدارقطني في العلل (؟7/1١)»‏ وانظر: السنن له (557/54؟)2 
وابن حزم في المحلى (7/ »265٠١‏ والبيهقي (7957/4)» وهو في نصب الراية 
(01/4)» وفي التلخيص (7/4): وفي الدارية (؟/١76)»‏ وصحيح 
ابن ماجه (؟/ 508؟). 

ه ‏ جابر بن عبد الله: أخرجه أحمد (5/ 20787 وأخرجه في كتاب الأشربة 
برقم: »)١44(‏ وأبو داود في السنن» كتاب الأشربة» باب ما جاء في السكرء 
برقم: (7555)» »)١5١/1١(‏ والترمذي في السنن. كتاب الأشربة» باب 
ما جاء ما أسكر كثيره فقليله حرام» برقم: »)١878(‏ (597/4)» وقال: وفي 
الباب عن سعدء وعائشة» وعبد الله بن عمروء وابن عمر» وخوّات بن جبير» 
وأخرجه ابن ماجه» كتاب الأشربة» باب ما أسكر كثيره فقليله حرام» برقم: 
(7*4), (1176/7)» وابن الجارود (8/ 167)» والطحاوي في شرح معاني - 


١‏ العذب الثّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


ههه اه ها هد هاه ف هد اه فاه هد ها .هد هد ٠ه‏ هد ف هد وه واه وهاو وه .د .م 6م م هد .د مامد م 6 م و96., 


الأثار (717//4): وابن حبان (كما في الإحسان 2014/9 وابن عدي 
(/11177): وابن حزم في المحلى (/ 000)» والبيهقي في السنن 
(7345/4)»: وفي شعب الإيمان »)١1947/٠١١(‏ وابن عبد البر في التمهيد 
».»208/١(‏ والبغوي ,)"601-76:/1١١(‏ والجوزجاني في الأباطيل 
(؟/737)» والمزي في تهذيب الكمال (2)71/7//8 وذكره الزيلعي في نصب 
الراية »)70١/5(‏ وابن حجر في التلخيص (4/ 209 وفي الدراية (؟/١76))‏ 
والألباني في صحيح الجامع برقم: (04:5)» صحيح أبي داود (؟/7١7),‏ 
صحيح الترمذي ف" صحيح ابن ماجه (31:6/9). 3 
5 ل وات بن جبير: أخرجه العقيلي في الضعفاء (7/ *77)» والطبراني ,في 
الكبير (5/ © :»)7١‏ وفي الأوسط (؟171/5)» والدارقطني في السنن (84/4؟)» 
والحاكم في المستدرك (*/555)» وابن الأثير في الاستيعاب ))448/١(‏ 
وذكره الزيلعي في نصب الراية »075١/5(‏ وابن حجر في التلخيص (9//4) 
وفي الدارية (؟/ 69؟). 

7 أنس بن مالك: أخرجه أحمد »)١١7/(‏ وأبو يعلى (1/ 2))60 وذكر 
الزيلعي في نصب الراية »)70١/5(‏ والهيثمي في المجمع (55/5) وقال: «رواه 
أحمد وأبو يعلى. . . والبزار باختصارء ورجال أحمد رجال الصحيح». اه. 
وذكره ابن حجر في التلخيص (4/ /ا)» وفي الدراية (؟/ ١٠6؟).‏ 

4 عبد الله بن عمرو: أخرجه أحمد (؟/157, ؟2)174/7 والنسائي في 
الكبرى» كتاب الأشربة» باب تحريم كل شراب أسكر كثيره» برقم: (0119)» 
(/25)). وفي كتاب الأشربة المحظورة» باب تحريم كل شراب أسكر كثيره» 
برقم: (0)5850 2)١85/4(‏ وأخرجه في الصغرى في كتاب الأشربة» باب 
تحريم كل شراب أسكر كثيره. برقم: (0501)», (2)700/8 وابن ماجه في 
السنن» كتاب الأشربة» باب ما أسكر كثيره فقليله حرام. برقم: (78*44), 
(؟/76١١).‏ وأخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار (7117/4)» والدارقطني 
(584/4, لاه؟, 568), وابين حزم في المحلى (/7/ »266٠‏ والبيهقسي 


تفسير سورة الأنعام / ١8١ ١١١‏ 


< إنا لكر وَالمَتِيرٌ وَالْاْصَابٌ وَالَلهُ4 إلى قوله : « فََجَيَوه للك مُْلِحُونٌ 4 
[المائدة: آية ]9٠‏ وتحريم هذه المسكرات كلها محافظة من النظام 
السماوي على عقول الناس؛ لأن من شرب فضاع عقله ارتكب كل 
فاحشة وكل سوء ‏ والعياذ بالله ‏ لأن نور العقل هو النور الذي يميز 
الإنسان به بين الحسن والقبيح» والنافع والضارء فربما إذا سكر ربما 
وقع على ابنته» وربما ضرب جاره. وذكر بعضهم في تفسير آية 
الخمر في سورة المائدة: أنه رأى شائباً شارباً ‏ والعياذ بالله ‏ يبول 
في يديه يتخيل للخبيث أنه يتوضأ ‏ ويستنشق ويتمضمض بالبول» 
ويغسل وجهه ولحيته بالبول» ويقول: الحمد لله الذي جعل الإسلام 
نوراًء والماء طهورً!'2!! وهو لا يدري أنه يغسل وجهه بالبول والعياذ 
بالله!! فالخمر أم الخبائث» ولمحافظة دين الإسلام على العقول حرم 
كل ما يضر بالعقل» فحرم شرب الخمرء وأوجب النبي كَكلِ الحد في 
شربهاء كذلك حافظ القرآن العظيم على أنساب الناس» فمنع الزنى 
صيانة للأنساب» وتطهيراً للفرش من التقذير؛ لثلا تنقذر فرش 
المجتمع» وتختلط أنسابه. ولذا قال: « وَلَا كَقْرَوأ ألزْكه إِتَمُ كن 
(351/8)» وذكره الزيلعي في نصب الراية »)70١/4(‏ وابن حجر في الدراية 
(360/1).» وفي التلخيص (7/5)» وانظر: صحيح ابن ماجه (9/ 48؟)) 
صحيح النسائي .)018٠6(‏ 
4 علي بن أبي طالب: أخرجه الدارقطني (5/ »)756١‏ والبيهقي (95/4؟)) 


وذكره الزيلعي في نصب الراية 1/5 وابن حجر في التلخيص جاضييةة 
وفي الدراية (؟/ )756٠‏ وقال فيه: (إسناده ساقط». اه. 


٠‏ ل ابن عباس : أخرجه الدارقطني (85/5؟). 
)١(‏ انظر: التفسير الكبير (55/5)»: روح المعاني »)١١5/١(‏ تفسير المنار 
(/717”)» وانظر: ما يشبه هذه الحكاية في القرطبي (81//9). 


الما العذب النّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


كَحمَّة» [الإسراء: آية ”"] وأوجب في الزنا الجلد الرادع « َيه 
يا ِدتَبما أن جد 4 [النور : آية ؟] كل هذا محافظة على 
الأنساب ومكارم الأخلاق؛ لغلا تتقذر فرش المجتمع» 
أنسابه. وفي آية محكمة الحكم منسوخة التلاوة: أن الزاني المحصن 
أنه يرجم؛ لأن جريمته عظمئ» والذي اعتاد النساء لا يصبر عنهن» 
فكان الزجر في جنبه أغلظ؛ لأنه ارتكب أخس جريمة» وتعرض 
لاختلاط أنساب الناس» وتقذير فرش المجتمع» فَمَبَلّه القرآن أشد 
قتلة» في آية منسوخة التلاوة» باقية الحكم «الشيخ [والشيخة إذا زنيا 
فارجموهما البتة» فهذا الحد]”'' يطهر به البدن. 


)١(‏ في هذا الموضع وقع قل في التسجيل. وما بين المعقوفين 1[ ] زيادة يتم 
بها الكلام. وقد جاء في بعض الروايات زيادة: «بما قضيا من اللذة؛. 
وأصل الخبر المشار فيه لاية الرجم ‏ دون لفظها ‏ ثابت مشهورء أخرجه 
الشيخان وغيرهما من طريق الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن 
أبن عباس . 
وقد رواه عن الزهري: ابن عيينة» ومعمرء ويونسء ومالاك. وصالح بن 
كيسان» وعقيل» وعبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم» وهشيم» 
وسعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف,. وعبد الملك بن أبي بكرء 
والحسن بن محمد بن الصبّاح . 
وكلهم يرويه من غير هذه الزيادة (والشيخ والشيخة. ..) إلخ» سوى سفيان بن 
عبيئة عند بعض من أخرج الحديث من طريقه؛ كما في ابن أبي شيبة /٠١(‏ هلا 
5)» وابن ماجهء كتاب الحدود» باب الرجمء حديث رقم: (868؟), 
(867/5): والنسائي في الكبرى» باب: تثبيت الرجمء حديث رقم: (0185)) 
(4/ 0077 والبيهقي /11. 
وأما رواية البخاري ومسلم للحديث من طريق سفيان فمن دون هذه الزيادة» 
وهو عند عبد الرزاق في المصنف (// 20770 عن ابن عباس من غير طريق - 


تفسير سورة الأنعام / ١١5‏ يوذل 
وهذه نُبَذٌّ قليلة يفهم بها الإنسان كيف حافظ دين الإسلام على 
مصالح البشرء وأحاط أديانهم , وأحاط أنفسهم . وحفظ عقولهم» 


الزهري . 

وقد أخرجه مالك في الموطأء كتاب الحدودء (ما جاء في الرجم)» حديث 
رقم: (1601)» ص 2047 والبيهقي في معرفة السنن والاثار (5/ 00777 وفي 
الكبرى »)7١7 -171١7/8(‏ من طريق سعيد بن المسيب ‏ منقطعاً ‏ عن عمر 
بهذه الزيادة. مع أن هذه الرواية أخرجها أحمد والترمذي من غير الزيادة 
السابقة . 

والحديث ‏ بهذه الزيادة ‏ له عدة شواهد وهي: 

١‏ من حديث زيد بن ثابت (رضي الله عنه) عند أحمد (5/ 187)» والدارمي 
ل والنسائي في الكبرى» كتاب الرجم»ء باب: نسخ الجلد عن الثيب» 
حديث رقم: (9148), (91448), (4/ 0/١‏ 7371)» والبيهقي 2)7١١/8(‏ 
والحاكم (4/ 2075٠‏ وابن حزم (07788/11. 

»)١*75/0( من حديث أبي بن كعب (رضي الله عنه) عند أحمد‎ ١ 
والنسائي في الكبرى» كتاب الرجم»ء باب:‎ »)7٠0 74 /17( وعبد الرزاق‎ 
والبيهقي في السئن‎ »)771/4( .)118١( نسخ الجلد عن الثيب» حديث رقم:‎ 
7/1)ء‎ "١ /9( وفي المعرفة (*/ “/47)» والضياء في المختارة‎ »)73١1١/( 
))416/9( والطيالسي ص "لا وابن حبان (307-701/5), والحاكم‎ 
.)7714/١١( وابن حزم في المحلى‎ ».)0/5( 

وقال ابن كثير (*/ 456): «هذا إسناد حسن». اه»ء وقال ابن حزم في المحلى 
:)36/1١(‏ «هذا إسناد صحيح كالشمس لا مغمز فيه». اه. 

*" ل من حديث أبي أمامة (سهل بن حنيف) عن خالته العجماء» عند النسائي 
في الكبرى» كتاب الرجمء باب: نسخ الجلد عن الثيب» حديث رقم: 
150 (149/ا) (4/ ١‏ ١لا7)ء‏ والحاكم (869/4"). 

وهذه الزيادة قد صححها بعض أهل العلم وضعفها آخرون. انظر: الإرواء 
(8/ *)» صحيح ابن ماجه (831/1). 


84م العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


وأنسابهم. وأعراضهم, وأموالهم» كل هذا تشريع رب العالمين» 
ينظم فيه علاقات الدنيا على أكمل الوجوهء ويهذب أرواحها لتتقي. 
والقرآن العظيم اعتنى بالإنسان من ناحيتيه: من ناحيته الجسدية» 
وناحيته الروحية؛ لأن هذا الحيوان المسمئ بالإنسان هو مركب من 
عنصرين مختلفين فى الحقيقة أشد الاختلاف» أحدهما: مو 
فللروح متطلبات لا تكفي عنها متطلبات الجسد» وللجسد متطلبات 
الجسدية» ومتطلباته الروحية» فنّظم له جميع العلاقات التي بها تَقَدّمه 
وقوته في الدنيا في جميع الميادين من حيث إنه جسد حيواني» وبين 
له طرق الصلة بالله لتتهذب روحه على ضوء النور السماوي؛ لأن 
الروح هي التي لها الأهمية» والمادة إذا طغت وقويت ولم تقدها روح 
مهذبة كانت ويلة عظمئ على البشرية. وأنتم تشاهدون هذا فى 
الدنياء تشاهدون الكتلة الشرقية والغربية» كلتاهما نجحت غاية 
النجاح في خدمة الإنسان من حيث إنه جسد حيواني» وأفلستا كل 
الإفلاس فى خدمة الإنسان من ناحيته الروحية» وصارت هذه المادة 
لم تقدها روح مرباة مهذبة على ضوء تعليم سماوي» فكانت ويلة 
عظمى على البشرية» وخطرا داهما يهدد الإنسان» ولذلك تجدونهم 
يعقدون المؤتمر بعد المؤتمر» والمجلس بعد المجلس ليُدمّروا القوة 
التي بذلوا فيها النفس والنفيس خوفا منهاء وكل منهم يبيت في قلق 
وخوف من القوة التى بذلوا فيها النفس والنفيس!! 


كل ذلك إنما جاءهم من إهمالهم الناحية الروحية؛ لأن 
أرواحهم لو كانت مرباة على ضوء نور سماوي من تعاليم رب 


تفسير سورة الأنعام / ١١5‏ هما 


العالمين كان البشر في أمن وطمأنينة أن تلك الروح المهذبة المرباة 
لا تقود تلك المادة الطاغية» والقوة الهائلة إلا قيادة طبيعية لخير 
البشرية» وخير الدنيا والاخرة. فإهمال الناحية الروحية هو من أعظم 
البلايا والويلات. 


وفعن: "ذاقنا اسه اارتاءتا عار الملمية : الأنا كانفت كل 
الأسف أنهم أضلتهم الحضارة الغربية» فانفصلوا عن تعاليم السماءء 
وقطعوا الصلة بينهم وبين من فتح أعينهم» ونحن نبين لهم الحقائق» 
ونضرب لهم الأمثال؛ لأن الحضارة الغربية بالاستقراء التام الذي 
لا يمكن أن يكابر فيه إلا مكابر جاحد للمحسوس جمعت بين نافع 
ل متّال لنفعه» وبين ضار لآ متّال لضره. أما الذي حصلته من النفع : 
فهو ما حصلت عليه من التقدم المادي» والتقدم التنظيمي في جميع 
ميادين الحياة» فهذا الأمر كماء المُرْنْء والتواكل عنه عجزء 
وضعف,. وتمرد على نظام السماء؛ لأن نظام السماء يأمر المسلم أن 
يكون قوياً متقدماً في جميع الميادين العملية» سابحاً في جميع 
الميادين العملية «وَأَعِدُوا لَهُم نا آسَعَطعَشّم ين فرك [الأنفال: آية ]5١‏ 
هذا الأمر كأنه يقول: أعدوا ما يكون في المستطاع من القوة كائناً ما 
كان» مهما تطورت القوة» ومهما بلغتء» فالمتواكلون العَجَرَة الذين 
لا عدون القوة متمردون على نظام السماءء مخالفون لأمر خالق 
السماوات والأرض « مدر الْدِنَ يحالِمُونَ عَنْ مرو » [النور: آية 57] 
ومن نظر في القرآن وجده جامعاً بين الأمرين: الأمر بالقوة والتقدم» 
مع المحافظة على الاداب الروحية. 

ونحن .ذائماً تنضرب بعض الأمعال: اقرؤوا ايتين من سوزة 


مرح .و 
:0 


النساء : طوَإوا كنت يوم دمت لَهُمْ الصسكؤء كلهم لايكة َنم َعَكَ 
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وَيُلْمُدُوَا دوا نتم كيدا سَجَدُوا ليكوثوأ من وَرَآيِحكُم وَلْتَأَتِ م1 
أخْرىك لرّ يُصصَلُوا كلصَِلُوا © إلى آخر الآيتين . [النساء: الا 0 
اذل لس ع والرؤوس تنزل عن 
الأعناق» وفي هذا الوقت الحرج نظام السماء والقران العظيم يدبر 
الخطة العسكرية على أكمل الوجوه؛ في الوقت الذي يُحافظ فيه على 
الاتصال بخالق هذا الكون» وتربية الروح بأدب سماوي من اداب 
السماء» وهو الصلاة فى الجماعة» والله (جل وعلا) يقول في سورة 
الأنفال : « يَتأيها الريك ميو إذَا لمر فد نميو » [الأنفال: آية ه4] 
وقوله: # فَآنْبِنُوا© تعليم عسكري سماويء» يأمر به خالق السماوات 
والأرض بالصمود في الميدان في خطوط النار الأمامية. وفي هذا 
الوقت الضنك يقول الله (جل وعلا): «( وأ كرو لَه كيرا 4 هكذا 
فليكن المؤمن» 3 في جميع الميادين» محافظاً على آدابه الروحية 
متصلا بربه صلة روحية؛ لأن الروح المهذبة على ضوء التعليم 
السماوي تقود المادة والقوة قيادة طبيعية حكيمة» ليس بها ويلة على 
البقيرة 
وما أنتجته الحضارة الغربية من المنافع» وما جنته من المضار 
نضرب له في المناسبات مثلاً يصير به المعقول كالمحسوسء مثال 
ذلك”2: هو أن رجلا بعيداً من العمران» منقطعاً في آخر رمق من 
الحياة» وجد ماءً عذباً زُلالاً وسماً قاتلاً فتاكاء فحاله مع هذا السم 
القاتل والماء العذب الزلال» حاله لا بد أن تكون واحدة من أربع 
حالات: إما أن يشربهما معاء وإن شربهما معاً لم ينتفع بالماء 
الزلال؛ لأن السم الفتاك يقتله» وإن تركهما معاً انقطع عن الركب» 


. 781 /5( انظر: الأضواء‎ )١( 
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ومات في الطريق. وإن شرب السم وترك الماء فهذا رجل أحمق 
أهوج لا يبين نافعا من ضارء وإن كان رجلا عاقلا شرب الماء وترك 
السم. 

فالحضارة الغربية فيها ماء عذب زلال» وفيها سم فاتك قتّال. 
أما ما فيها من الماء الزلال: فهو ما أنتجته من القوة المادية؛ والقوة 
التنظيمية في جميع ميادين الحياة. وأما ما فيها من السم الفاتك 
القتال: فهو التمرد على نظام السماع» والطغيان والعصيان لخالق هذا 
الكون (جل وعلا)» والافلاس الكلى فى الاداب الروحية السماوية. 

فعلينا معاشر المؤمنين أن نتنبه لهذاء ونفرق بين السم والماءء 
فنأخذ من الحضارة الغربية ما استطعنا من قوتها المادية» ونجتنب كل 
التجنب» ونتباعد كل البعد عن سمها الفتاك القتّال» مما جنته من 
التمرد على نظام السماء» ومعصية خالق هذا الكون» والانحطاط 
الخلقي» وضياع الأخلاق والقيم الروحية الإنسانية. 

والذي يؤسف كل الأسف أن أغلب ‏ إلا من شاء الله من 
يُكَوكون :الدّقات: :ريما اخذوا متها ضارها :من الانسطاط الخلقى؛ 
والزهد في الاسلام وقطع الصلة بالله» وعدم صلة السماء بالأرض» 
في الوقت الذي هم فيه مفلسون كل الإفلاس من مائها الزلال» 
ومنافعها الدنيوية» فعكسوا القضية والعياذ بالله. 
ما أحسنّ الدينَ والدنيا إذا اجتمعا 2 وأقبصَالكفر والإفلاس بالرجل”؟ 

فعلى المسلم أن يفرق بين ما يضر وما ينفع» ويفرق بين ضار 
الحضارة الغربية ونافعهاء ويستفيد من نافعها من القوة المادية 


)١(‏ هذا البيت يُنسب لأبى دلامة الأسدي. وهو فى ديوائه ص /الا. 
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والتنظيمية» ويحذر كل الحذر من ضارها من الانحطاط الخلقي» 
والتمرد على نظام السماء» ومعصية خالق هذا الكون؛ لأن الإنسان 
في هذه الدنيا إذا فقد صلته بخالق السماء الذي فتح عينيه» وجعل له 
بهذا الور وابلقه عن اقرا: منعه ب ومتعافية اما يهن الفقول» دن 
خسر صلته بالله نير كل شيء؛ ولم يبق له في الدنيا شيء؛ فعلى 
المسلمين أن يحافظوا على تراثهم الروحي» وادابهم السماوية من 
طاعة خالق هذا الكون. في الوقت الذي هم فيه ينتفعون بالمادة 
والقوة. 

ونحن نبين لإخواننا مراراً أن دين الإسلام يأمر بالمحافظة على 
التعاليم السماوية» والاداب الروحية» ويأمر بالتقدم الدنيوي في 
جميع الميادين» حتى ولو كان ذلك التقدم الدنيوي العقولٌ الذي 
أنتجته: عقولٌ كفرة فجرةء وكذلك كان سيد البشرء مربي هذا 
الخلق» ومبين الطريق له نبينا تل كان كذلك يفعل7'' . 

أنتم تعلمون في التاريخ أنه لما حاصره الأحزاب في غزوة 
الخندق ذلك الحصار العسكري التاريخي العظيم المنصوص في 


لاما وه ساو 02000200 


قوله : 9 إِذْ جَامُوُم ين فَوَهْكُم ومن سمل يسك وَإِذ رَاعتِ الابصر ويَلتِ 
قوب الحكاجر وتَطُون لالظو 2 متاك ابل المؤمثوس ولو زرا 
سَدِيدًا (4» [الأحزاب: الايتان ]١١ .٠١‏ لما وقع هذا قال له سلمان 
الفارسي (رضي الله عنه): كنا إذا خفنا حُيْدَقنا"؟. فالخندق خطة 
عسكرية» العقولٌ التي ابتكرتها عقولٌ فارس. وهم مجوس يعبدون 
النار» فالنبي يكل لم يقل: هذه الخطة العسكرية نجسة قذرة؛ لأن 


. )7 817 /4( انظر: الأضواء‎ )١( 
.)454/( (؟) تاريخ الطبري‎ 
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العقول التي ابتكرتها عقول كفرة. لاء بل أخذ الخطة الكافرية التي 
مبدؤها من الكفار» واستعان بها في دنياه» وهو مُرْض ربه فيما بينه 
وبين الله» متمسك بالاداب السماوية» والتصفية الروحية. 


وكذلك لما تكالبت عليه قوئ الشر»ء واضطر إلى أن يخرج من 
وطنه مهاجراً إلى هذه المدينة حرسها الله؛ والناس كلهم حرب عليه 
واضطر إلى أن يدخل هو وصاحبه الصدّيق (رضي الله عنه) إلى أن 
ا 
هُمَافٍ الْمار إِد يَقُولٌ إصحبوء لا تَحَرَّنْ» [التوبة: آية ]4٠‏ وجد 
رجلا ل ا الدؤلي"'2» ولكنه عنده خبرة 
دنيوية» فهو خبير دنيوي كافر» يعرف الطرق» والطرق المعهودة بين 
مكة والمدينة جعل الكفار عليها الرصّد والعيون» ! إذا سلكوها أخذواءء 
فصار هذا الخبير الكافر ‏ عبد الله بن الأريقط الدؤلي ‏ يعلم طرقاً 
غير معهودة. ساحَل به إلى جهة البحرء وجاء به من طرق غير 
معهودة؛ حتى أوصله المدينة بسلام''' [فلم يمنعه كفره من الانتفاع 
بخبرته الدنيوية]””' على حد قولهم: (اجتن الثمار» وألق الخشبة في 
النار) . لم يمنعه من ذلك كونه كافراء وهو فيما بينه وبين ربه مرض 
ربه» محافظ على الآداب السماوية» والتهذيب الروحي على ضوء 


تعليم السماء. 


)0غ( هناك بعض الاختلاف في اسمه. انظر: الفتح اا م1 

(؟) انظر: البخاري» كتاب مناقب الأنصارء باب: هجرة النبي وله وأصحابه إلى 
المدينة» حديث رقم: (89408), (// 37:0). ١‏ 

(5) وقع في هذا الموضع انقطاع في التسجيل؛ وما بين المعقوفين 1[ ] زيادة يتم 
بها الكلام. 
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وقد ثبت في صحيح مسلم أن النبي كك همَّ أن يمنع وطء 
النساء إذا كانت ترضع أولادهن؛ لأن العرب كانوا يظنون أن المرأة إذا 
أتاها زوجها وهي ا ا د ا ا 
هذا كان مشهورا عند العرب» وكانوا إذا رمى الرجل بالسيف فنبا 
سيفه عن الضريبة» ولم يقطعء. قالوا: هذا رجل وُطئت أمه وهو 
يَرْضعء كما قال شاعرهه”" : 
فوارسٌ لم يُغالوافي رضاع 2 فتنبّو في أكفهمالسيوف 

فلما أخبرته فارس والروم أنهم يفعلون ذلك ولا يضر أولادهم 
أخذ هذه الخطة الطبية من الكفار” . 

والقصد أن ننبه إخؤاننا على أن دين الإسلام دين تقدم في 
الميدان» ودين قوةء ليس دين جمودء ولا دين إخلاد إلى الأرض» 
بل هو دين كفاح , وقوة» وجهادء وتقدم فى الميدانء وقود الدنيا 
وإضاءتها بالنور إلى ما ينفعها في دنياها ودينهاء وقد نظم الله فيه 
في كتابه ‏ علاقات البشر في الدنيا والآخرة» وأوضح لهم ما 
يَحْيون به في الدنيا حياة سعيدة» ويحُيّون به الحياة الأبدية بعد الموت 
حياة سعيدة )» فعلى المسلم أن يعلم أن دين الإسلام دين كفاح وتقدم 
في الميدان» إلا أنه يجب فيه المحافظة على طاعة خالق هذا الكون؛ 
لأن هذا الكون له خالق هو الذي خلقه ومَلِكُ هو الحكم العدل فيه؛ 
ولم يترك الناس سدى . أَمَرَهَمُ ونهاهم ء فلا بد أن تطاع أوامره. 
وتسلك طرقه التي أمر بهاء وكل ذلك ما فيه للإنسانية إلا خير الدنيا 


. 171/ البيت في الكامل ص‎ )١( 
2)١447( مسلمء كتاب التكاحء باب: جوز العّيلة» حديث رقم:‎ )( 
.)1 55/9 


تفسير سورة الأنعام / 4١ ١١9‏ 


والآخرة؛ ولذا قال (جل وأعلة عا ا ا 2 2د 412 
[الأنعام : ل وعدلاً في 
كل ما تحكم به من الأحكام» وكل ما تشرعه للبشرية. 


وقوله جل وعلا: 8 لا مُبَدِلَ لِكلِميِيِ © قوله: 8« لا مُبَرِلَ 


مك4 لأن كلمات الله (جل وعلا) هي في غاية الحق ؛ وَالصيدف: 
والعدالة» لا يمكن أحدًا أن مدليا ولحل عدالنيا مهوراء أو كفل 
صدقها كذباً لا يمكن أحذا أن 8 ذلك» فهي في غاية العدالة 
والصدق والكمالء لا يمكن أحدا أن يغيرها فيجعل عدلها جوراًء 


ثم قال: وَهُو أَلسَهِيمٌ السلِيم 49 هو السميع لكل ما يقوله 


خلقه. ا يه وقد قدمنا في هذه الدروس 
مرار”'؟: أنه جرت العادة في القرآن: أن الله لا يذكر آيات تتضمن 
أوامر ونواهي إلا وترى بعدها الواعظ الأكبرء والزاجر الأعظم؛ لأنه 
لا خلاف بين العلماء أنه لا يوجد واعظ أكبرء ولا زاجر أعظم من 
زاجر المراقبة والعلم. وهو أن يعلم هذا الإنسان المسكين أن خالق 
السماوات والأرض مطلع عليه» يعلم ما يسر وما يُعلن» حتى ما يخطر 
في قلبه فهو يعلمه (جل وعلا). إن الله يعلم خطرات القلوب وكيف 
يجهل خطرات القلوب من هو خالق خطرات القلوب؟! « ألا عمسن 
حَلقَ وهو لَِيكُ لفيرْ 4 [الملك : آية 1١4‏ # وَلْمَدَ حَلقَنا لاض وعدم 
توك بو دم مقرأ َب ليه بن حبْلٍ لويد 3 * [ق: أن | فالله يقول 
لنا في كل موضع من كتابه. لا تكاد تقلب ورقة واحدة من المصحف 


)١(‏ مضى عند تفسير الاية (59) من سورة الأنعام. 
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الكريم إلا وجدت فيها هذا الواعظ الأكبر» والزاجر الأعظم (سميع 
عليم)» (عليم حكيم). (سميع بصير) يعلم كذا. لا تكاد تجد ورقة 
إلا فيها أن الله يعلم ما نفعل» وهذا أكبر واعظء وأعظم زاجرء وقد 
ضرب العلماء لهذا مثلاً قالوا: لو فرضنا أن في هذا البراح من الأرض 
ملكا عظيماً شديد البأس» عظيم التكال» شديد الغضب إذا انثّهكت 
حرماتهء قتَالاً للرجال» سفاكا للدماء» وحوله سيافهء والنطع 
مبسوطء والسيف يقطر دماء وحول هذا الملك بناته ونساؤه 
وجواريهء أيخطر في البال أن أحداً من الحاضرين يُطل بريبة» 
أو غمزة» أو إشارة عين؟! لاء وكلاٌء كلهم خاضع الطرف» خاشع 
الجوارح» أمنيته السلامة7"' . 

ونحن نؤكد لكم أن خالق السماوات والأرض أعظم اطلاعاء 
وأشد بطشاًء وأفظع فتكاً إذا انوكت حرماته جل وعلا. 

فعلئ الإنسان أن يعلم أن هذا الواعظ الأكبرء والزاجر الأعظمء 
أن ربه يسمع ما يقول» ويعلم ما ينوي وما يفعل» إذا علم الإنسان 
هذا فإنه يُحاسب ويطيع ربه» فلو علم أهل بلد من البلاد أن أمير ذلك 
البلد يعلم كل ما يفعلونه بالليل من الخسائس والدسائس باتوا 
متأدبين» كافين عن كل ما لا ينبغي. وهذا خالق السماوات والأرض 
مع عظمته وجلاله ‏ يبين لخلقه أنه مطلعٌ عليهم, عالم بما 
يفعلون» ومع هذا لا يتأدبون» ولا ينزجرون!! فهذه وقاحة عظمئ» 
وجهل كبير؛ ولأجل هذا أنتم تعلمون في آيات من كتاب الله أن الله 
بين أن الحكمة التي خلق من أجلها الخلائق» والموت والحياة» 
والسماوات والأرض» هي أن يبتليهم على ألسئة رسله» أيهم يحسن 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية (84) من هذه السورة. 


تفسير سورة الأنعسام / ١١5‏ يذل 


العمل ممن لا يحسنه» كما قال تعالى في أول سورة هود: # وشو 
لد حَقَألسَمُوت وَالْأرْصَ فى سن تاو وَحكات عَرِشُمٌ عَلَ الْمَلهو6 ثم 
بين الحكمة فقال: «لَِبْلوكْمْ فك أَحْسَنُ عملا عمل 4 [هود : آية /ا] 
وقال في أول سورة الكهف: « إِتَاجَمْلنَامَاعك لض رينَةٌ ها ثم بين 
الحكمة فقال: 9 لِمَبِلُوَهر يم أَحْسَنْ عَمَلا 40 [الكهف : آية '] وقال 
في أول سورة الملك: « الى حَكَ الْموت ولي ثم بين الحكمة فقال : 

ار حت إن أَمْسَنُعَمَلاً4 [الملك: آية ؟] وإذا عرف العاقل أن 
خالق السماوات والأرض خلقه ليبلوه ويختبره: أهو يحسن العمل أم 
لا يحسنه؟ وربنا يقول: « كم أَحْسَنُ عملا > ولم يقل : (أيكم أكثر 
عملا) فلا بد أن يقول الإنسان: يا ليتني عرفت الطريق التي أنجح بها 
في هذا الاختبار» ويكون عملي حسناً؛ ولأجل هذه المهمة العظمى 
لَمَا غفل عنها أصحاب النبي ذَللِ جاء جبريل (عليه السلام) في صفة 
أعرابي في حديثه المشهور الصحيح"''؛ ليبين لهم هذه المهمة 
الكبرى» والواعظ الأكبرء ولذا قال للنبي يَكِهِ في ضمن حديثه 
المشهور: يا محمد (صلوات الله وسلامه عليه) أخبرنى عن 
الإحسان. يعني: والإحسان هو الذي لق الخلق من أجل الاختبار 
فيه» فالنبي ككل بين أن الإحسان الذي خلق الخلق للاختبار فيه 
لا يمكن أن يحصل إلا بهذا الزاجر الأعظم والواعظ الأكبر 
ا 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية (/0) من سورة البقرة. 

زفق في هذا الموضع وقع انقطاع في التسجيل. و لاستيفاء النتقتص راجع كلام الشيخ 
(رحمه الله) في هذا الموضوع عند تفسير الأيات: (89: )١718‏ من سورة 
الأنعام» (285 )5١‏ من سورة الأعراف» (47» )9١‏ من سورة الأنفال. 


١44‏ العذب النّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


1 


ا نيعون إلا 
لظن ون هْمْ إلا يَوْصونَ ()) إن ربّكَ هو عل مَن يِل عن سيو وَهْوَ عل 
بالمفترب () علو ممًا دك كنم ) ا هعس اود م 3 و 
لَك ألا تأحكلوا مما دك سم أ نعود فصَلَ كم م َاحرَمَ َك لاما 
اشطروقة إلد كز 15 اعون بأهوايهم يقير عِلو إن يلت 0 
بالتفكيي (© وكرهاكليهر الإثر دكيلتة إدّ لزت يكيب الم سججزرة 
بمَا كانوأ يفَترفوْنَ 49 [الأنعام : آية 115 .]١17١‏ 


م 


دم 


يقول الله جل وعلا: ا ل 
سَبيلٍ أله إن يَنَّعْونَ إل آلظن وَإِن هُمْ إلا يصوت 09 * [الأنعام: 
ا .]١ ١5‏ 


أخبر الله فى هذه الآية الكريمة نبيه يل ليبيين على لسانه 
لأمعه أن من أطاع أكثر الناس أضلوه عن سبيل الله وهذه 
الاية الكريمة تدل على أن أكثر الخلق ضالون مضلون: وهو 
كذلكء كما جاء مبيناً في أحاديث كثيرة صحيحة؛ وايات من 
كتاب الله”"2: فمن الآيات الدالة على ذلك قوله: «وَلكنَ كار 
لتايس لا يموت 09 »4 [هود: آية /اقد]ء د وا حك الشامن ولو 
عيضت لين 49 [وسف: يه 1» ةج[ 7 أ 
لْأوَلِينَ (©) » [الصافات: آية ١/ا]‏ 8 إنَّ في ذَلِكَ لكيه وَمَا كن أ كترم 
مُوْمنيتَ (ا 4 [الشعراء: آية 6] وقد ثبت في الصحيحين عن 
النبي يك أن نصيب الجنة من الناس واحدٌ من الألف». وأن نصيب 
النار تسعةٌ وتسعون وتسعمائة. هذا ثابت في الصحيحين عن 


.)7١8/؟( انظر: أضواء البيان‎ )١( 


تفسير سورة الأنعام ١١5/‏ هوا 


النبي يلِ. وفي الصحيح: أن الله يقول لادم يوم القيامة: يا آدم. 
فيقول ادم: لبيك ربي وسعديك. والخير كله في يديك . فيقال له: 
يا ادم أخرج خلق النار. فيقول: يا ربي» وما خلق النار؟ فيخبره ربه 
أنه تسعة وتسعون وتسعمائة من كل ألف. ولما ذكر النبي يِه هذا 
ضاق على الصحابة» وحزنوا من هذا لقلة نصيب أهل الجنة» وكثرة 
نصيب النار» فبين لهم النبي كَل كثرة الكفرة الفجرة» وأن يأجوج 
ومأجوج يمكن أن يكون منهم الألف ومنكم الواحد”''؛ ولذا قال 
تعالى : « وَإن تُِلعَ كير من ف الْأْرْضٍ 4 [الأنعام: آية ]١17‏ المراد 
بالأرض على التحقيق: جميع أهل الدنيا الذين هم في الأرضء 
خلافاً لمن زعم أن المراد بها أرض مكة»ء وأن المراد أكثر أهلها من 
وؤشاء الكفر 8 التحفيق مو العف 

وقوله: 8 يضِنُوَكَ4 هو جزاء الشرط؛ منصوب بحذف النون» 
مضارع (أضله؛ يُضِلَّه) إذا جعله ضالاًء وتسبب له في الضلال عن 
طريق الصواب. 

وقد بينا فى هذه الدروس مراراً: أن الضلال ‏ أعاذنا الله 
والمسلمين منه ‏ يُطلق في القرآن العظيم وفي اللغة العربية إطلاقات 
متعددة على ثلاثة أنحاء”": يطلق الضلال في اللغة والقرآن على 


)١(‏ الحديث أخرجه البخاري» كتاب الأنبياء» باب: قصة يأجوج ومأجوج» حديث 
رقَمّ: (2)*448 (2)7”87/5 وأخرجه في مواضع أخرى. انظر: الأحاديث 
2567٠6 ,49/41(‏ 1/4148#). ومسلمء كتاب الإيمان»؛ باب: قوله: (يقول الله 
يا ادم أخرج بعث النار. . .)» حديث رقم: (73715)) .)5١1١/1١(‏ 

(5) انظر: البحر المحيط .)7١١/4(‏ 

() مضى عند تفسير الآية (9*) من سورة الأنعام. 


45 العذب الثّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


الذهاب عن طريق الحق إلى طريق الباطل» كالذي يذهب عن طريق 
الهدئ إلى طريق الكفرء وعن طريق الجنة إلى طريق النار. وهذا 
الاستعمال أكثر استعمالات الضلال. ومنه قوله تعالى: #غير 
لْمَمَضُوبِ عل ولا الاين © > [الفاتحة: آية /ا] وهذا أكثر معناه 
في القرآن. ويطلق الضلال في القرآن» وفي لغة العرب: على الغيبوبة 
والاضمحلال. فكل شيء غاب واضمحل وذهب تقول العرب: 
(ضل):.ومنه فول العرب: «فسل الشمن في" الطعاء» إذا علبتخ فينه 
وغاب فيهء ومنه بهذا المعنى في القرآن: ل وَصَّلٌّ عَنبُم كا كَانوأ 
يرود 43 [الأنعام: آية 4 ؟] أي: غاب وبطل واضمحلء ومنه بهذا 


س2 سر سوسلا م 


المعنى في القرآن: قوله تعالى: « وَهَالوَا لَوْدَا صَلَلمَا فى الْأرض 
(المتجةة : آية ]٠‏ يعنون: أن عظامهم أكلتها الأرض» فاختلطت 
بالتراب» فذهبت واضمحلت فيها كما يضمحل السمن في الطعام؛ 
ومن أجل هذا المعنئ كانت العرب تسمي الدفن (إضلالاً)» إذا دفنوا 
الميت في قبره تقول العرب: «أضلوه». أي: غيبوه في قبره؛ لأن 
مآله إلى أن تأكله التراب» كما قالوا: 8 لَودًا صَلَلْمَا فى الْأرضٍ » 
[السجدة: آية ]٠١‏ ومن إطلاق العرب الإضلال على الدفن كما 
ذكرناء قول المُخْبّل السعدي يرثي قيس بن عاصم المنقري 
التميم 90©: 


77 2 ا 5 
أَضلَّتْ بِنُو قيس بن سعدٍ عميدّهًا 2 وفارسّهَافي الدهر قيس بن عاصم 


فقوله: «أضلت» يعني: دفنت عميدها قيس بن عاصم لما 
مات. ومئه بهذا المعنى: قول نابغة ذبيان يرثي النعمان بن 


(1) البيت في اللسان (مادة: ضلل) (045/5). 


تفسير سورة الأنعام ١ ١١5/‏ 
الحارث بن أبي شمر الغساني""': 
فإنتحيالا أملكْحياتي» وإنتمث فما في حياتي بعد موتك طائلٌ 
فَآب مُضِلُوه بع نِجَلِكةٍ غويدربِالجولآنحَرْمٌونَائِلٌ 
فقوله: «آب مُضِلُوه) يعني : رجع دافنوه في قبره. (بعين جَليّة) 
آلْأَرْضٍِ »© [السجدة: آية ».]1٠١‏ «اوَصَلٌ عَم كَا كنا يفون 9 » 
[الأنعام: آية 4 ؟] أي : غاب واضمحل . وقول الشاع 7" : 
ألم تسأل فتخبركَ الدياٌ عن الحي المُضَّلّل أين ساروا 
يعنى بالحي المضلل: الذين ذهبت بهم الأيام والليالي فماتوا 
وغابوا. 
ويطلق الضلال أيضاً في القرآن» وفي لغة العرب على: الذهاب 
العرب: «ضل». وهذا ليس من الضلال في الدين» وإنما هو الذهاب 
أصح التفسيرات: قوله تعالى: 9 وَوَجَدَكَ صَآلَافَّهَدَئ 49 [الضحى : 
آية /ا] أي : ذاهباً عما تعلمه الأن من العلوم والأسرارء فهداك إليه 
بالوحي؛ لأنه لا يعلم إلا بالوحي . ومنه بهذا المعنى : قول أولاد 
يعقوب في حق أبيهم : ل إِنَّكَ لنِى صَكرلك الْككَرِيرٍ 409 [يوسف: 
آية 46] ه إِنَّ أبانا لِنَى صَللٍ مين 9 »© [يوسف: آية 8] يعنون: لفي 
ذهاب عن حقيقة الأمر» حيث فضل ابئين على عشرة بئنين» وحيث 
)١(‏ مضى عند تفسير الآية (74) من سورة الأنعام. 
(؟) مضى عند تفسير الآية (4*) من سورة الأنعام. 


ل العذب النّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


رجا يوسف أنه حي وهو قد مات» فهو ذاهب عن علم الحقيقة في 
زعمهم» ومن الضلال بهذا المعنى: «الَا يَضِلُ رق ولا يشسَى (©) » 
[طه: آية 07] أي: لا يخفئ عليه علم شيء» ولا تذهب عليه حقيقة 
شيء» ومنه بهذا المعنى قوله تعالى: 8 ون لَمْ يَكوًْا مهن فَيَجِلٌ 
وتران مكّن يَصَوْنَ مِنّ ألشُبَدَاءِ أن مضل إِحَدَنهُمَا» [البقرة: آية 85/؟] 
أي: تذهب عن علم حقيقة المشهود به بنسيان ونحوه « فُيَِكِرَ 
ِحَدَسهُمَا الُْرَُ» ومن الضلال بهذا المعنى قول الشاعر”" : 
وتظن سلمى أنني أبغي بها بدلاً أراها في الضلال تهيمٌ 

يعني بالضلال: عدم معرفتها للحقيقة حيث ظنت أنه يبغي بها 
بدلاء وهو لا يبغى بها بدلا'. هذه معانى الضلال فى القران وفى لغة 
العرب . 1 1 ١‏ 1 

ت 2 

وقوله في هذه الاية الكريمة: «ايُضِلُوكَ © هو من المعنئ 
الأول. أي: يُذْهِبُوك عن طريق الصواب إلى طريق الباطل» عن طريق 
الهدئ إلى طريق الجورء وعن طريق الجنة إلى طريق النار. 

وهذا معنى قوله: « ون يلع كر من ف الْارْضٍ يُضِلُوكَ عن 
سَبيلٍ لَه © [الأنعام: آية ]١١5‏ السبيل في لغة العرب: الطريق”"؟ . 
وهي تدر وتؤنث» فمن تأنثها في القرآن: طثُل كذو. سبي » 
[يوسف: اية ]١١8‏ ولم يقل : «هذا سبيلي». 

ومن تذكيرها في القرآن: «اوَإن يَرَوَا سَيِلَ اليد لا يَتَحِدُوهُ 
سيبلا » [الأعراف: آية 1١45‏ فهي من أسماء الأجناس التي تُذَكّر 


)١(‏ السابق. 
() انظر: المفردات (مادة: سبل) ص 7”98. 


تفسير سورة الأنعام ١149 ١١5/‏ 


وكونك”'2: والسبيل *«الطريق: وضبيل الله معنا : طريق الله وآضاف 


تلك الطريق إلى الله؛ / لأنه هو الذي شرّعهاء وبين معالمهاء وأمر [1/15] 


بسلوكهاء ووعد من سلكها خير الدنيا والآخرة”'"'2. فسبيل الله التي 
هي الحق, التي أمر بهاء وبعث بها أنبياءء ‏ من أطاع أكثر من في 
الأرض أضلوه عنها إلى سبيل الشيطان» وطريق الجور عن الحق. 
وهذا معنى قوله: « ون مِلِعْ كر من ف الْارْضٍ :- يُضِنُوكَ عن سيل 
4 


ثم بين (جل وعلا) أن أكثر أهل الأرض الضالين المضلين لم 
يكن عندهم مُستند علمي في ضلالهم» وإنما هي ظنون وتخمينات» 
حيث قال: 8 إنْيَتَّيُِونَ إلا لظن يعني : ما يتبعون إلا الظن 9 وَإِنّهُمْ 
ام 6 [الأنعام : آية ]١١15‏ (إن) هنا نافية بمعنئ: 0 
لحل ما طون ل ره وماهم إلا يخرصون. 


والخَرْص معناه: الكذبء وأصل الخَرْص: هو الحَرْر 
والتخميه 9 ومنه: خرص ما على النخلة فحَرَّرَه) . لأن الكاذب 
03 ع 
لا يتحرئ في الأمورء بل يُخمّن ويحزرء ولا يتحرى الحقائق» ومن 
5 5 ود مودي أ 
هنا قيل للكذب خرص. ومنه: يل المَرّصوة 9 4 [الذاريات: 
آية ]٠‏ أي لعن الكدذّابون؛ لأن الخارص يظن ويحرّرء ولا يتحرق 
ويتحقق . 
)١(‏ مضى عند تفسير الآية (08) من سورة الأنعام. 
(9) انظر: القرطبي »)9/١/1(‏ الدر المصون (8/ 8؟١).‏ 
(5) انظر: المفردات (مادة: خرص) ص 51/4 القرطبي (071/7» البحر المحيط 
»)57١/4(‏ الدر المصون (0/ 58). 


لمكن العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 

والظن يُطلق في القرآن وفي لغة العرب يُطلق إطلاقين2" : 

أحدهما: يُطلق (الظن) على الشك المستوي الطرفين. وكون 
الظن جل الاعتقاد اصطلاح حادث للأصوليين والفقهاءء أما لغة 
العرب فتُطلِقٌ الظن إطلاقين» وهما في القرآن: أحدهما : إطلاق 
الظن بمعنى الشكء ومنه قوله هنا: إن يَيمُنَ إلا ان » [النجم : 
آية الشك في تقليد ابائهم » وهذا الظن ‏ الذي هو شك هو 
المراد في قوله: « إن أن لا منت ين أي با » [النجم: آية 78]» 

« ابيع كلم لَاظَنا © [يونس: آية 5"]. 


الثاني من إطلاق (الظن) في القرآن: هو إطلاق الظن مراداً به 
اليقين» هنا كبر ايف في القران» وفي كلام العرب» فمن | إطلاق 
الظن مراداً به اليقين في القرآن: « فَالَ اليب يلو أَنَكُم مُلنُوا 
0 آية 44 ؟] أي : يوقنون أنهم ملاقو الله « الْدِينَ نّ يون نم 

نَيِهُمْ © [البقرة: آية45]ء, ا ا 

0 : آية ]7١‏ أي: أيقنت ذلك 8 ورا الْمُجَرِمُونَ آلثَآرَ َظنُوا © أي : 
أيقنوا ‏ أَُم مُوَايِمُوهَا * [الكهف: آية 7ه] , ٠.‏ ومن إطلاق الظن في لغة 
العرب بمعنى اليقين: قول دُريد بن الصّمّة المي حي حيق فال00 : 
فقلتُ لهم ظُُوا بِلمَي مُدَجْجح سرَانُهم في الفارسيّ المُسرد 

فقوله: «ظنوا» أي: أيقنوا بألف فارس مُدَجْجَ بالسلاح. ومنه 
بهذا المعنى قول عمْيرٌة بن طارق"" : 


)١(‏ مضى عند تفسير الأية (45) من سورة البقرة. 
() السابق. 
(9) السابق. 


تفسير سورة الأنعام / ١١0‏ 0 


بآة تلكو اقفوم وآقدد فيكم #اجعن سي الملة غببا غرجنا 
يعني : أجعل مني اليقين غيباً مُرَجماً 
ومن إطلاق (الظن) في كلام العرب بمعنى (الشك) قول 
طَرّقَة الغيرة؟: ١‏ 
عل علا ليس بالظنٌ أنّه إذا ذل مولى المرء فهو ذَليْلُ 
فقوله: «ليس بالظن»: ليس بالشك. هذه إطلاقات (الظن) في 
القرآن وفي لغة العرب» والمراد بالظن في الآية : الشك. والمعنى: 


7 ىل و 


« وَدْل كَل من ف الْاْضٍ بوك عن سيد ل أله إن يسن إلا القن 


_ئ_ِ-- ص- 


[الأنعام : آية ]١15‏ أي: ما يتبعون إلا الشك حيث قلدوا آباءهم في 
أَْرٍ جهل لا يعلمون حقيقته ل وَإِنّهُمٌ إلا لَاعَوْصونَ 409 : يكذبون؛ لأن 
الغرس ار والتخمين من غير مدرفة اقيق ومن هنا أطلق على 
الكذب”"©. كقوله: # قل للد 0 [الذاريات: آية ]٠١‏ أي: 
لعن الكَذَّابون. وقوله هنا: 00 هم إلا يحوْصُونَ 09 © [الأنعام : 
آية 115] أي: 0 إن الميتة حلال؛ لأنها 
ذبيحة الله وفي ادعائهم الشركاء والأولاد لله سبحانه وتعالى عن 
ذلك علواً كبيراً ‏ . # وما ب ب تمع أل يَدْعْورتَ ين دوب لَه 
شك # ايرس : 1 لا يتبعون شركاء في نفس الأمرء 
ولا في الحقء إن يتبعون إلا ظناً. 

< إِذَرَبْكَ هر ألم من بل عن سبي وَمْوَأعكم والئفتيت 49 
[الأنعام : آية ]١١1/‏ لما بين الله لنبيه أن أكثر أهل الأرض ضالون 


دلق ديوائه ص 4 اللسان (مادة: حظرب)» 655/1 
(0) انظر : المفردات (مادة: خرص) ص 75/8 . 


”> العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


مضلون» وأنه إن أطاعهم أضلوه» بين إنه (جل وعلا) عا بمن سبق له 
الضلال في الأزل» ومن سبق له الهدى في الأزل» فيبسر كلا منهما لما 
خلقه له؛ لأن أصحاب النبي يكل لما سألوه وقالوا: هذه الأعمال التي 
نسعى لهاء وجزاؤهاء وما نصير إليه» هل هو أمر مُوْنَفء أو أمر قُضي» 
وكتب» وفرغ منه؟ فلما بين لهم أن الله قَدّر ما سيكونء قالوا : أفلا نتكل 
على الكتاب السابق» ونترك العمل؟ فمن قَدَّر الله له الجنة لا بد أن يدخلهاء 
ومن قدر له النار لا بد أن يدخلها؟ فأخبرهم يكل أن كُلا مُيَسّر لواحن 
ل" . فهو يخلق الخلق ويجبله على مايشاء؛ من حُيْث وطيْب ثم ييسر 
كلا لما خلقه له. « هو ألَرِى حلفي فو كاف وَسكر مم4 [التغاين : 
آية 9] « دَربتُ ف ند وََيقُ فى تعر 4 [الشورى : آي #ممِنهر سق 
وَسَعِيدٌ4 [هود: آية ه ]٠١‏ فهو جل وعلا يخلق الناس ويبسر كلا لما خلقه 
اك هُوَعْلمْ بالمُقترت؟ [الأنعام : : آية 1117] الذي سبق 
له الهدى في الأزل فيبسره للهدى . وأعلم بالمعتدي الضال الذي سبق له 
الضلال في الأزل فييسره للعسرى ‏ والعياذ بالله كما قال: # فَأمَاَمَنَ عط 
اق وَصَدَقَ ,لفق في بسر لسرن 2) َأمَامنْ ل وسَتَفقَ () مكدب يلق 7 
تير لسرن [الليل: الايات ه  ]٠١‏ ولذا قال هنا: دمر 
6 مَن يِل عن سيو وَهْوَعْكمُبالمُهتريت4 (أعلم) هنا ليست في معنى 
صيغة التفضيل؛ بل هي هنا بمعنى الوصف”" ؛ ا 
لا بد أن يشترك فيها المُفَصْل والمُمَضُل عليه في نفس المصدرء ثم 
يكون المُفْضّل أكثر فيه من المُمَضّل عليه" فإذا قلت: «زيد أعلم 
)١(‏ مضى تخريجه عند تفسير الآية (79) من سورة الأنعام. 


(9) انظر: الدر المصون (175/6). 
(5) مضى عند تفسير الأية (6) من هذه السورة. 


تفسير سورة الأنعام / 1١!‏ قا 


من عمرو» معناه: أنهما مشتركان في العلم إلا أن هذا يفوق هذا فيه 
ولا يجوز أن تقول : «زيد أعلم من الحمار»؛ أن الحمار لا يشاركه 
في العلم. وكذلك قوله هنا: عَم ل ا 
وهدى؛ لأن ذلك لا يعلمه إلا الله ؛ لو ل و 
الوصف» وقد تقرر في علوم العربية: أن صيغة التفضيل تأتي بمعنى 
0 

الوصف ليس مراداً بها التفضيل» » كقولهم''*: «الناقص والأشج أعدلا 
أ ية»"© أي : ل وهذا موجود في كلام العرب» 
ومنه قول الفرزدق 0ك 

ِنَّ الذي رفَعَ السماءً بنى لنا بيناً دعائمة أَعرٌوَأَطْوَلُ 

يعني : دعائمه عزيزة طويلة. وقول السَّْفَرَى 0 

إن مُدْتٍ الأيدي إلى الرَّادٍ لم أكنْ بأعجلهم إِذْ أجِشّمْ 0 م القوم أعجلٌ 


يعني: لم أكن أنا هو العَجلٌ منهم. وكذلك هنا: «أَعَلم من 
4 هو العالم مَنْ يضل عن سبيله. 


واختلف علماء العربية في إعراب (مَنْ) في قوله هنا: # من 

)١‏ انظر: الدر المصون (5/ 22٠١‏ ضياء السالك (/ »)١٠١‏ التوضيح والتكميل 
/). 

(؟) الناقص: هو يزيد بن الوليد بن عبد الملك بن مروان» سّمي بذلك لنقصه أرزاق 
الجند. والأشج: هو عمر بن عبد العزيز» سّمِي بذلك لشجة كانت في وجهه من 
ضرب دابة. انظر: التوضيح والتكميل (؟/17). 

(9) مضى عند تفسير الآية (04) من هذه السورة. 

(4) البيت في شرح الأشموني (؟/ 85)» التوضيح والتكميل (؟/13). 


محصير 
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يِل عن سَيِيلِكُ 04" فعلماء الكوفة يقولون: إنها مفعول به 
ل (أعلم)؛ لأنهم يجيزون عمل صيغة التفضيل في نصبها للمفعول» 
هذا قول الكوفيين. وخالفهم عامة نحاة البصرة زاعمين أن صيغة 
التفضيل لا يمكن أن تنصب المفعول؛؟ ولذا اختلفوا في إعراب بيت 
العباس بن مرداس السّلمي المشهور حيث قال" : 
فلم أرَ مئْلَ الحيّ حياً مُصَبّحَا ولامقلنا يرم العقيقا رايا 
أكرّوأحمئ للحقيقة منهم وأضربَ منا بالسيوفٍ القَوَانْسَا 
فالكوفيون يقولون: (القوانس) مفعول به ل (أَصْرّبِ) التي هي 
صيغة التفضيل. والبصريون يقولون: لا يمكن أن تُنْصّب بصيغة 
االمصيل ذو معو بلجل مجعا ريم دالت بادا اييةة لشفل ٠‏ أي: 
نضرب القوانس. وعلى قول البصريين فيكون قوله: 9 من يكَِلٌ » 
منصوب بفعل محذوف دلت عليه صيغة التفضيل» أي: يعلم من ضل 
عن سبيله. وقال قوم: هو منصوب بنزع الخافض؛ لأن الأصل: (هو 
أعلم بمن ضل عن سبيله) فحُذف الباء وتُصِب بنزع الخافض» قالوا: 
ويدل لهذا قوله: لهو أَعَلَمْ بآلْْعتَدنَ نَ 9©) © فجاء بالباء في قوله: 
« نتن ©4 وقوله في أخريات النحل : #9 إِن يك هْوَ عل يمَن صل 
عن سبلي * [النحل: اية 6 فجاء بالباء. وهذا الإعراب ضعفه 
الكوفيون؛ لأن النصب بنزع الخافض لا يكون إلا بعامل يعمل» 
وصيغة التفضيل لا تعمل في المفعول ونحوه. هذا قول العلماء. 


2)5١١ /4( انظر: ابن جرير (؟1١/56)» القرطبي (2)77/1 البحر المحيط‎ )١( 
.)١7؟"/8( الدر المصون‎ 

0) البيتان في الخزانة (//017)» البحر المحيط »)25٠١/54(‏ الدر المصون 
(251/1) الأشموني (؟/50). 


تفسير سورة الأنعسام / ١18‏ 6" 


والذي يظهر لنا في القواعد العربية: أن هذه المسألة الصواب 
فيها مع الكوفيين لا مع البصريين» وأن صيغة التفضيل تنصب 
المفعول» وأنه لا مانع من ذلك؛ لأن صيغة التفضيل مستندة على 
مصدرء فقوله: «وأَضرب منا بالسيوف القَوَانْسَاه في معنى قولك: 
يَرَيْدُ ضَرْيْنَا القوانسّ على غيرنا. وهذا لا مانع من عمله» فالمصدر 
الكامن فيها؛ القياس أن يعمل عمل فعْله. وخالف البصريون في 
ذلك؛ وهذا معنى كلام علماء العربية في قوله: 8 إن رَيّكَ هْوَ أَعْلَمُ مَن 
يِل عَن لِك © [الأنعام: آية ]١17‏ عالم بالضالين في الأزل وهو 
ميسرهم لما خلقهم له. وعالم بالمهتدين في الأزل وميسرهم لما 
خلقهم له وهو يعلم أنك يا نبي الله ومن اتبعك من المهتدين» وأن 
من خالفك من الضالين المعتدين. وهذا معنى قوله: 8 إنَّ ربّكَ هُوَ 


لمن يِل عَن سيو وَهوَل رالنفتيت 409 . 


أ---- 


دحوأ مِنًا 1ك نم لله عله إن كم يَِكيده مُؤْمِنَ 9 4 هذه 
الآيات كلها إلى قوله: «وَإِنْ أطْمَتْمُوهُم إلكم لَكْرِيْونَ 3ج 4 [الأنعام : 
الايات ]١5١ ١١8‏ نزلت لما قال الكفار للنبي كَلْهِ: كيف تأكلون 
ما قتلتموه بأيديكم» ولا تأكلون ما قتله الله؟ يعنون الميتة. ذبيحتكم 
التي قتلتموها تأكلونهاء وتقولون: هي طيبة حلال مُسْتَلَدّة» والتي 
قتلها الله تقولون: هي ميتة جيفة قذرة حرام» فأنتم إذن أحسن من 
لله!! فجاءت هذه الآيات رداً عليه" . فقال لهم الله (جل وعلا): 


))58١١( أبو داودء كتاب الضحايا باب في ذبائح أهل الكتاب» حديث رقم:‎ )١( 
وانظر: حديث رقم: (؟٠58»)). والترمذي كتاب التفسيرء باب:‎ .) 3 /6( 
ومن سورة الأنعام» حديث رقم: (2)7054 (2»)7/5 والنسائي» كتاب‎ 
- 28 الضحاياء باب تأويل قول الله عز وجل : « وَلَا توا يا ل ْو آس مُه عب‎ 
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مُأ مِمَا دَكرَ آسْمُ أكَو عليه 4 [الأنعام: آية ]١14‏ لأن المسلمين إذا 
أرادوا أن يذبحوا سمّوا الله جل وعلا على ذبائحهم عند الذبح» وكذلك 
إذا أرادوا أن يعقروا الوحش سمّوا عند ذلك» وإذا أرادوا أن يرسلوا 
جوارحهم كالكلاب» والصقورء والبزاة» أرسلوها وسموا الله على 
الصيد عند إرسالها؛ ولذا قال لهم الله : «فَُلوأمِمَا دك أسَمْ أ و4 . 
قوله: © كو » أصله (اؤكلوا) لأنه مضارع (أكل/ ومعروف 
في لغة العرب ثلاثة ثة أفعال من فعل الأمر هي الأمر من (أَحَذ)ء و 
(أَمَر)ء و (أكل) كلها يجوز حذف الهمزة في الأمرا 0 فتقول 
في (أحَذ) في مها : (خذ)”". وفي َم (أكل): كل» وفي أَمْرِ 
4 1 أن (آم ) إذا كان ننه حرف غطلت فالأجود ردها 
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إلى الأمل». كقوله: «وَأْمرٌ أَهْلَكَ بالصَّلَرْةَ » [طه: آية ]1١7‏ 


حديث رقم: (/471 5). (/71//1). من حديث ابن عباس (رضي الله عنهما)» 
وانظر: صحيح الترمذي رقم: (104؟)» وصحيح أبي داود رقم: (54454)» 
(54145؟)» وصحيح النسائي رقم: (415). 
وقد أخرجه ابن أبي حاتم» وابن جرير وغيرهما عن ابن عباس (رضي الله 
عنهما) كما أخرجه عن غيره مرسلاً. انظر: تفسير ابن أبي حاتم (311/8/4» 
>» وابن جرير (؟١/8/)‏ فما بعدهاء أسباب النزول للواحدي ص ”77 , 
وراجع ما سبق عند تفسير الاية (81) من سورة الأنعام. 

."9١ انظر: معجم مفردات الإبدال والإعلال ص‎ )١( 

(؟) انظر: شرح الكافية (5177/54)» الدر المصون »)358١/١(‏ التوضيح والتكميل 
1/١‏ ). 

9) انظر: معجم مفردات الإبدال والإعلال ص ."١6‏ 

(؟) انظر: شرح الكافية الشافية (5155/5). 

(©) المصدر السابق (51517/4؟))2 معجم مفردات الإبدال والإعلال ص "ا 
م 


تفسير سورة الأنعام ١1١8/‏ لا" 


وأما إذا كان ليس قبلها حرف عطف فإن الهمزة تُحذف» كقوله 56: 
مره فليراجعها»"'' , المروهم بالصلاة لسبع » واضربوهم لعشر9؟) 
نا:21) و (أكل) جره فيهما حذف الهمزة في الأمرء ا 


مم 


«خخن» ولا تقول: «أخذ» و تقول: «كل» ولا تقول: «أكل» ورَدّهما 
إلى أصلهما لغة قليلة. 


)١(‏ البخاري في الطلاق» باب قوله تعالى: 8 يكبا آليَنُإِدَا طلتَثمْ اليس . . . 4 الآية» 
حديث رقم: ,2015١(‏ ”2)0”7 (346/94). ومسلم في الطلاق» باب: تحريم 
طلاق الحائض بغير رضاهاء حديث رقم: (1/ا4١). .)1١9/95(‏ 

(؟) ورد هذا الحديث مرفوعا عن ثلاثة من الصحابة» وهم: 

١‏ سبرة بن معبد (رضي الله عنه) عند ابن أبي شيبة (347/1)» والدارمي 
.»”37/١(‏ وأبي داود في الصلاة» باب متى يؤمر الغلام بالصلاة» حديث 
رقم: (540), »)١5١/1١(‏ والترمذي في الصلاة» باب: ماجاء متى يؤمر 
الصبي بالصلاة» حديث رقم: .)5١00‏ (569/75).» وابن خزيمة (؟1/ :1 2)١١‏ 
والدارقطني /١(‏ 2)770 والبيهقي »)١5/7(‏ (/ 87): والطحاوي في مشكل 
الأثار ("/71), وصحيح ابن خزيمة رقم: »)25١١1(‏ وانظر: صحيح 
أبي داود رقم: (456)» وصحيح الترمذي رقم: (2)7754 ومشكاة المصابيح 
رقم: (؟/اه). والإرواء (555/1؟). 

؟" ‏ عبد الله بن عمرو (رضي الله عنه). عند أحمد (؟1/ ١180‏ 2)1417 وابن 
أبي شيبة /١(‏ 20747 وأبي داود في الصلاة» باب: متى يؤمر الغلام بالصلاة» 
حديث رقم: (5441)., (155/1). والدارقطني .)7١/١(‏ والحاكم 
(77/1». والبيهقي (”/ 84)؛: وانظر: صحيح أبي داود رقم: (455)» 
والمشكاة رقم: (01/7). والإرواء (26455/5 - 

 *‏ أنس بن مالك (رضي الله عنه) عند الدارقطني 2)71/١(‏ وفي سنده 
داود بن المُحبّره قال أحمد: لا يدري ما الحديث. اهء وقال ابن المديني: 
ذهب حديثه. أه. وقال الدارقطني: متروك. اه الميزان (؟/ ١؟).‏ 
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ب لبر 


والأمر في قوله هنا: 8« فََكُلُوا4 أمر إباحة» وقد تقرر في فن 
الأصول أن من صيغ (افْعَل) التي تأتي لها: الإباحة'©. يعني 
فكلوا. والفاء هنا مُسَيّبَة عما قبلهاء إن زعموا أن الميتة ذبيحة الله 
وأنها خير من ذبيحتكم؛ فكلوا مما ذكيتم وذكرتم اسم الله عليه عند 
الذكاة» ولا تأكلوا من الميتة» ومما ذبحه الكفار وذكروا عليه اسم 
الأصنام. كما يأتي في قوله: « ولا تَأْكُلُوأ ما ل يار سم أله و4 
[الأنعام: آية ١؟7١]‏ فإنه قابل بين الأمر والنهي» أمر بالأكل مما ذكر 
اسم الله عليه لفَكُلُوا مما دَكرَ أسْمْ أل ع4 [الأنعام: آية ]١١4‏ ونهى 
عن أكل ما لم يذكر اسم الله عليه في قوله: « وَا تَأكُلُوا ونا ل يدر 
َس َه علد و4 . 

ومعنى ذكر اسم الله عليه: هو أن يُسمّى على الذبيحة عند 
الذكاة» أو على العقيرة عند الاصطياد» أو على الجارح إذا أرسل إلى 
الصيد؛ كل هذا يُسمى الله عليه ويؤكل منهء وسيأتي ذلك في قوله: 
« وَلَاتَأ امنا لبدرْ آسْ ممه و4 وسنتكلم عليه هناك» وحاصله 
أن للعلماء فيه ثلائة مذاهب”9' : 

أحدها: أن كل ما ذبحه مسلم ولم يذكر اسم الله عليه» 
أو صاده ولم يذكر اسم الله عليه» أو أرسل عليه جارحه من كلبه 
أو صقره أو بازه ولم يسم الله عليه؟ أنه لا يُؤكل» سواء ترك التسمية 
عمداً أو نسياناً. وهذا قال به طائفة قليلة في الذبيحة» وقال به جماعة 
في الصيد» وهو رواية قوية عن أحمد بن حنبل. وجمهور العلماء 
)١(‏ انظر: شرح الكوكب المئير (18/7)» مذكرة الأصول ص 1694. 


(5) انظر: المجموع (4/؟١3)»‏ المغني (1749/17 541)» المحلى (7/؟ 41‏ 
5)©) القرطبي (1/ 8/): ابن كثير (139/7). 
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على أنه. إن ترك التسمية نسيانا فالذبيحة تؤكل؛ لأنه ماتركها إلا 
نان : والنسيان معفو عنه» وإن تركها عمداً فلا تؤكل عند جماهير 
العلماء» خلافاً للامام الشافعي وعامة أصحابه في مشهور مذهبه أنه 
إن ترك السيمية وهو مسلم أكلت ذبيحته 0 0 تركيا عمد 
أ ف تتنانا؛ لأن الشافعي يفسر قوله: ولا ما ل يذو أسْم أله 
يد بما أهل به به لغير الله أما ل حلال سواء 

سمّى الله أو لم يسم سواء تركها عمداً 0 وسيأتي تفاصيل 
هذا في اقول : « وَلَاتَأْ وام ايدو سم أله عليه عَلَهُ 


وقوله هنا: #فَكَنُوا م ا مما ذكيتم 
وذكرتم اسم الله عليه. ا 0 خلافاً لبعض 
العلماء القائل: هي عامة. أي: كل طعام: من خبزء أو لحمء 
أو غيره» أو فاكهة تسمي الله عليه وأن تأكل منه''". وعلى هذا فلا 
ينبغي للإنسان أن يأكل من شيء كاثناً ما كان إلا إذا سمى الله عليه. 
والتحقيق أنها في الذكاة كما يقتضيه السياق. وهذا معنى قوله: 
لمكأ ما مما كر آَم ل كيه إن كُمْ لكيه مُؤْمِينَ 9 4 هذه (إِنْ) 
الشرطية هي كثيرة ف في القران وفي السنة» وفيها إشكال معروف كثير ؛ 
لأنهم يؤمنون قطعا. وقد تقرر في فن المعاني : أن تعليق فعل الشرط 
بجزاء الشرط بأداة الشرط التي هي (إِنْ) لا تكون إلا فيما لا يُتحقق 
وقوع الشرط فيه””» فلو قلت لعبدك وهو عارف باللغة العربية: «إن 
حادك زيه فأعطة درهيما: هو يعلم أن سن كلذنك :آنه كيدا قن 
يأتي وقد لا يأتي؛ لأن (إِنْ) لا تدل على تحقيق وقوع الشرط» بل قد 


)0غ( انظر: ابن جرير (75١//ا2)51‏ القرطبي (/0/ 09/7 . 
(0) انظر: الكليات ص 594» لال الاء 197, 2894 جواهر البلاغة ص 1١177”‏ : 
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يقع الشرط ف فيقع الجزاء. وق ااي اقرط وا وتم ال وو 
م ير ليد 40 : يُفهم من (إِن) الشبرطية أنهم فد يكوتون 
مؤمنين وقد يكونون غير مؤمنين» وهم مؤمنون حقاً قطعآء قمن هذا 
جاء الإشكال في (إِنْ) هذم» وهذا كثير ف فى القران» كقوله للمؤمنين 
إن كم مُؤْمِنِيح 49 وكقول النبي د في حديث زيارة القبور: 
«السلام عليكم دار 0 مؤمنين» وإنا إن شاء الله بكم لاحقون»”2 وهم 
لاحقون بهم قطعا يقيناً. وكقوله جل وعلا: « لَدَخْلنَ اميد الْحَنَام 
إن سَآه أَنَّهُ “إمنيت 4 [الفتح: آية 71] وهم داخلوه قطعاً بلا شك» 
فما وجه التعليق بأداة الشرط التي هي (إِنْ) التي تدل على أن جزاء 
الشرط قد يقعء وقد لايقعء مع أنهاأمور مُحققة؟ هذا وجه 
الإشكال. وهذه مسألة عربية معروفة» وهي من مسائل العربية الكبار 
المشهورة التي اختلف فيها علماء البصرة وعلماء الكوفة من 
النحاة”"2» فذهب عامة علماء الكوفة: إلى أن (إِنْ) في جميع هذه 
الآيات بمعنى (إِذْ) التعليلية» قالوا: وتأتي (إنْ) بمعنى (إِذْ) التعليلية» 


)0( ورد في هذا المعنى ثلاثة أحاديث: 
الأول: حديثر أبي هريرة (رضي الله عنه) عند مسلم في الطهارة» باب: 
استحباب إططالة الغرة والتحجيل في الوضوءء حديث رقم: (15194)غ 
(28/1»).» وهو اللفظ المطابق لما ذكر الشيخ (رحمه الله) . 
الثاني: حديث عائشة (رضي الله عنها) عند مسلم في الجنائزء باب ما يُقال عند 
دخول المقابر»ء حديث رقم: (4/ا9), (559/1). 
الثالث: حديث بريدة (رضي الله عنه) عند مسلم في الجنائزء باب ما يقال عند 
دخول المقابرء حديث رقم: (8/ا9), .)51/1/١(‏ 

(5) انظر: مغني اللبيب »2755/١(‏ الدر المصون (197/4 197)» خزانة الأدب 
(*/ ه56 ). 


تفسير سورة الأنعام / "1١ ١1١8‏ 


وعليه لكَكُلوأِكًادْكد أسمْ لَه عله إن كم 4 أي : لأجل كونكم مؤمنين 
بآياتي. قال الكوفيون: ومن هذا المعنى : « مدن تنمت لكر 4 
[الأعلى: آية 4] قالوا معناها: إِذْ نفعت الذكرى ذَكّر؛ لأجل أن 
الذكرى تنفع. قالوا: وهذا أسلوب عربي معروف . واستدلوا له من 
أشعار العرب بقول الفرزدق ‏ وهو عربي فصيح قح" 2‏ : 
ننفت إن أذننا فعية رقا جهاراً ولم تَعْضَبْ لقَثْل ابن خازم 

فاتواة (زاهنا جنع (01) + اغبي إذ خرت أذنا فقينة.: 
ولتذاكله روه على سكن واد #اوإننا إن عباء اكه فتالواء 
وإنا لاحقون إن شاء الله ذلك. « لتَنَخْنَ ألْمَْجِدَ َلْحَرَامَ إن سَآه أنه 4 
[الففح: آية 70] أي: إن شاء الله ذلك. وهذا قول الكوفيين. 
وأما البصريون ففصلوا بين الأمرين» قالوا: أما قوله: #إِنكْكم 
مُؤْمنِيت 9 © فهي أداة شرط جيء بها للتهييج والإلهاب؛ لأن 
من عنادة العرب أن يُهَِجُوا المخَاطن» تقول للرجل: «إن كنت 
ابن الكرام» ابن فلان وفلان» فافعل لي كذا». وليس مقصودك 
تعليق الشرط بالجزاءء بل مقصودك تهييجه وبعثه للفعل» 
وهذا أسلوب معروف في كلام العرب» ومنه قول أحد أولاد الخنساء 
الشاعرة”" : 


لسْتُ لخنسّهً ولا للأخرّم ولالعمروذي السَّنَاءِ الأقدم 
إذلم أرِذفي الجيش جيش الأعجمي ماض على الهّولٍ خِضّم ضرم 


)١(‏ البيت في الكتاب لسيبويه :»)١5١/1(‏ مغني اللبيب (١/5؟)»‏ خزانة الأدب 
(”/ 568)» الدر المصون (197/5). 
(؟) البيتان في الاستيعاب (791/5)) الإصابة (5/ 58/8). 
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يقول: لست لأبي ولا لأمي إن لم أرد في الجيش . ليس يعني 
التعليق» وإنما يعني تحريض نفسه . 

قالوا: قوله: «وإنا إن شاء الله بكم لاحقون» وقوله: # لتدحلن 
لْمَسْحِدٌ لْحَرَام إن ِسَاء أسَّهُ4 [الفتح : آية 171] قال علماء البصرة: المراد 
بالتقييد بالمشيئة في هذا الأمر المُحَمّق : هو تعليم الخلق ألا يتكلموا 
عن أمر مستقبل إلا معلقين بمشيئة الله. وإنما جيء بالأمر المُحَمَّق 
لتوكيد ذلك» وأنه لا ينبغي للإنسان أن يتحدث عن مستقبل أنه سيقع 
أو سيفعل إلا إذا قيد بمشيئة الله كما قال الله لنبيه: «اوَلَا نَمُوكنَ 
لِمَأَىَءِ إنِ فَاعِلُ دَلِل عدا ١0)‏ لد ديسا أذ [الكهف : الآيتان ل 


4 وهذا معنى قوله : « إن كم اليد مين 409 . 


و(الآايات) جمع تصحيح مؤنثء» مفرده (آية)» وقد بينال2 أن 
الآية أصلها عند المحققين من علماء التصريف أن أصلها (أبيَة) 
اجتمع فيها موجبا إعلال» فوقع الإعلال ة فى الحرف الأول» على 
خلاف القاعدة الكثيرة المُطرِدَة وهو جائز» لاو جر على الأغلب 
لكان الإعلال في الحرف الأخير. وقيل: (أيَاه) ولكن الإعلال وقع 
هنا في الحرف الأول» فصار (اية) ووزنه بالميزان الصرفي : (فعَلّة) 
وحروفه: فاؤه همزة» وعينه ولامه كلاهما ياء. هذا أصل وزنها 
وصرفها. 


و 00 


وهي في لغة العرب ‏ قد بينا مرار”"؟ ‏ أن (الآية) في لغة 
العرب تطلق إطلاقين» وذكرنا هذا كثيرا في هذه الدروس. 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية (*/) من سورة البقرة. 
() السابقن. 
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أما الإطلاق الأول المشهور: فهوإطلاق الاية بمعنى 

(العلامة). تقول العرب: «الاية بيني وبينك كذا». أي: العلامة بيني 

وبينك كذا. ومنه قوله تعالى: #إنَّ ايد مُلحكيء أن يأنيكم 

َلَابوتُ © [البقرة: آية 44؟] أي: علامة ملكه أن يأتيكم التابوت. 

بالعلامات حيث قال0؟ : 

تَوَهّمتُ آياتٍ لهافعرفتُها لسئّةأعوام وذاالعامُ سابع 
ثم بين أن مراده بالايات: (علامات الدار) فقال: 


رمادٌ كَكْحْلٍ العين لأياً أبيتُه ‏ وثُؤي كجذم الحو ضأَنْلَمُ حَاشْعٌ 
إطلاق الآية الآخر في لغة العرب: تُطلق العرب الآية على 
(الجماعة)» وهو إطلاق عربي مشهورء يقولون: «جاء القوم 
بايتهم» . أي بجماعتهم » ومئه بهذا المعنى: قول برج بن مُسْهر 
الطائى ”؟؟ : 
حَرجْمَا من التَقَبِينِ لاحَيَ مثلنا بآيتنا تُزجي اللّقَاحَ المَطافلاً 
أي : بجماعتنا. 
إذا عرفتم أن (الآية) تُطلق في لغة العرب: إطلاقين» تطلق 
بمعنى (العلامة)» وتطلق بمعنى (الجماعة)» فاعلموا أن (الاية) في 
القرآن تُطلق أيضاً إطلاقين : 
تطلق على الآية الكونية القدرية» وهى: ما نصبه الله كوناً وقدرا 
)١(‏ مضى عند تفسير الآية (45) من سورة البقرة. 
(؟) تقدم هذا الشاهد عند تفسير الآية (9/7) من سورة البقرة. 
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دالا على ربوبيته» وأنه المعبود وحده؛» وهى بهذا المعنى من الاية 


بمعنى (العلامة) قولاً واحداً. كقوله: # إِكَ ف حَلْقَ اَلسَموات وَالْأَنْضِ 


وَأخْيَلفِ الْيَلِ وَاَلبََار لبت لَدُوْل السب 409 [آل عمران: آية ]1١9٠١‏ 
أي : علامات واضحات لأصحاب العقول على أن لهذا الكون مُدَبْراً 
هو رب كل شيء» وهو المعبود وحده جل وعلا. 

الإطلاق الثاني في القرآن: إطلاق الاية بمعنى الاية الشرعية 
الدينية» كآيات هذا القرآن العظيمء كقوله: « يَسُولًا يلوأ علدكْد ايت 
َلَّهِ» [الطلاق: آية ]١١‏ فهي بهذا من الآية الشرعية الدينية» والآية 
الشرعية الدينية قيل: من الاية بمعنى (الجماعة)؛ لأن الآية جمعت 
كلمات من القرآن اشتملت على بعض معانيه ومقاصده. 

وقال بعضن الغلماء: الآية الشرعية الذيئية أيضاً من الأية بمعنئ 
(العلامة)؛ لأنها علامات على صدق من جاء بها؛ لما فيها من 
الإعجاز؛ ولأن لها علامات : مبادىء» ومقاطع تدل على انتهاء هذه 
الاية وابتداء هذه. 


و سس 


وهذا معنى قوله: « إن كنم لير موْمِينَ 4 . 

والإيمان في لغة العرب: التصديق"'"» ومنه قوله: #8 وما أنت 
بِعُؤّْمِن لَنَا 4 [يوسف: آية ]١7‏ أي: بمصدق لنا فى أن يوسف أكله 
الذئب. «وَل ركد سيو 40 ارسق 11911 

والإيمان في اصطلاح الشرع في مذهب أهل السنة والجماعة: 
هو التصديق الكامل من جميع الجهات». أعني: تصديق القلب 
بالاعتقاد» واللسان بالإقرار» والجوارح بالعمل؟؛ ولذا ثبت في 


)١(‏ مضى عند تفسير الاية (0) من سورة البقرة. 
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الصحيح أن: «أن الإيمان بضع وستون» وفي بعض الروايات: «بضع 
وسبعون شعبة» أعلاها شهادة أن لا إلله إلا الله. وأدناها إماطة الأذى 
غن الطريق'2 فسمئ إماطة الأذى عن الطريق (إيمانا).. وفى 
الحديث الصحيح: «من صام رمضان إيماناً واحتساباً!'؟ فسمى 
الصوم (إيماناً) «من قام ليلة القدر إيماناً”" فسمى القيام (إيمانا». 
وقد قدمنا في قوله: 8 وَمَاكنَ أله لِيْضِيعَ إِيمنتَكُم » [البقرة:. آية ١57‏ ] 
أن معناه: وما كان الله ليضيع صلاتكم إلى بيت المقدس قبل نسخ 
القبلة» كما قدمناه مراراً. وهذا معنى قوله: #إن كنم بابي 

«وَمَا ل ألا تأمكلوأ يِمَا دك أشم أنه عليه وََدَ فَصّلَ لَكُم ما حرم 
020 تسمه .ع ره ل ا سس حت > جح رمسم سم «» 020 
َك لاما أظرزثة إِه وإ ندا لود يأموايهم يعبر ِل نيلك هو 
عَلم بالْمْعَتَدِنَ 49 [الأنعام : آية 119]. 

في هذه الآية الكريمة قراءات سبعيات”* : قرأ نافع وحفص عن 


عاصم: دلي ع4 بياء افعلين للفاعل . 

وقرأ ابن عامر» وابن كثيرء وأبو عمرو: #وقد مُصّلٍ لكم 
ما خُرّم عليكم؟ ببناء الفعلين للمفعول» والتركيب للنائب. 

وقرأ هذا شعبة عن عاصمء وحمزة» والكسائي: #وقد فَصَّل 
لكم مَاحُرّم عليكم» ببناء «فصّل» للفاعل». و «خْرّم» للمفعول. 


000 


5 3 أنها ثلاث قراءات سبعيات: « عنصل لك مَا حرم » لنافع » 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية (44) من سورة الأنعام. 
(0) السابق. 

(*) السابق. 

(؟) انظر: المبسوط لابن مهران ص 7١7‏ . 
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وحفص » لِفُصلَ لكم ما خُرّم» لابن عامر» وابن كثيرء وأبي عمروء 
لإفصّل لكم ما حُرّم» لحمزة» والكسائي» وشعبة عن عاصم . 

والجمهور ‏ غير الكوفيين ‏ قرؤوا: وإن كثيراً ليَضِلُون» 
بفتح الياء. وقرأ الكوفيون الثلاثئة ‏ أعني: عاصماًء وحمزة» 
والكسائي ‏ « وَإق كنا لود بضم الياء”" «بأهوايهم يِعَيْرِعِلر 4 . 
هذه القراءات في الاية. 

ومعنى الآية الكريمة”" لوَمَا لَك ألا يَأَصَكُنُوا مما كر شم الله 
بي (ما) استفهامية» أي شيء ثبت لكم يمنعكم من أن تأكلوا مما 
ذُكر اسم الله عليه؟ والاستفهام هنا بمعنى الإنكار””. أي: لا يوجد 
شيء يمنعكم من ذلك. وقال بعض العلماء : هو بمعنى التقرير بأن 
يقولوا: ليس هنالك شيء يمنعنا مما ذكر اسم الله عليه. وهذا معنى 
قوله: ظوَمَالي آَل تأُكُُوامِمَا كر أسْمْ أله و4 أي شيء ثبت لكم 
يمنعكم من ذلك؟ والمعنى : لا شيء يمنع من ذلك؛ لأنكم ذكيتموه» 
وذكرتم اسم الله عليهء وفعلتم فيه الطريقة الشرعية التي أمرتم بهاء 
فأَيُ مانع يثبت يمنعكم من أكل هذا؟ والمعنى: لا مانع منه» وإنما 
جاء المانع في الأكل مما لم يُذكر اسم الله عليه. وهذا معنى قوله: 
وما لك ألا تكنو مما كر شم اله عليه 4 أي: والحال أنه حلال 
كماء المزن؛ لأن الله فصّل لكم ما حرم عليكم؛ أي: أوضحه وبينه 
غاية البيان والايضاح. ولم يجعل مما حرم عليكم ما ذبحتموه؛ 
وذكيتموه» وسميتم الله عليه؛ فإذا كان الله فصّل لكم ما حرمه عليكم 
)١(‏ المصدر السابق ص .7١١‏ 


(9) انظر: الأضواء (5:/ 708 .)5١9-‏ 
(*) انظر: البحر المحيط (5/١1١5؟).‏ 
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بالتفصيل والبيان» ولم يكن منه أنه حرم ما ذكيتموه» وذكرتم اسم الله 
عليه» فما لكم ألآ تأكلوا منه؟ لا مانع من الأكل منه. 

واعلم أن هذه الآية غلط فيها كثير من المفسرين"2 فقالوا: 
ط فصل لك مَاحرَم عَلكُمْ4 فصّله بقوله: حرمت عَلَِك اليَنئه وَالدَم كم 
لَِيرٍ © [المائدة: آية ] وهذا غلط لا شك فيه؛ لأن هذه الآية التي 
نفسرها من سورة الأنعام» وهي من القرآن النازل بمكة بإجماع 
العلماء» إلا آيات معروفة منه”"» كقوله: « #قُلَ سالا أل مَاحَرَم 
رَبُحكُمٌ عَيَنَحكُمَ 4 الايات [الأنعام: آية »]١8١‏ وقوله: 8 وَمَاهَدرُوأ 
َه حقَّ قَدّرو» [الأنعام : آية ]9١‏ ل وَمَنٌ طلم من افر عَلَ أ كَذْبَا وهال 
وى ِلك وم بُح ليه نم4 [الأنعام : آية “97] فهي آيات معدودة مدنية 
في سورة مكية» أما جل سورة الأنعام فهي نازلة في مكة قبل الهجرة 
بلا خلاف بين العلماء» وهي نازلة قبل النحل بلا شك». والنحل من 
القرآن المكي على التحقيق» وقد دل القران في موضعين أن سورة 
الأنعام نزلت قبل سورة النحل”": 

أحدهما: قوله في سورة النحل : # وغل لذبن مادوأ حَيّصنَامَا صا 
َبِّكَ مِن قَبْلُّ4 [النحل: آية ]١١4‏ فهذا المحرم المقصوص من قبل 
المُحال عليه هو النازل في سورة الأنعام بالإجماع في قوله: 9 وَعَلَ 
لدت هَامُوأ حَرَئَنَا حكُلٌ ذى ظُفُرٌ ورت الْبَفَرِ وَالمَسَِ متا عَكِهمَ 
سُحُومَهُمَآ4 [الأنعام: آية .]١45‏ 

الثاني : أن الله قال في سورة الأنعام هذه: « سَمِمُولُ الْذِينَ أَشرووا 
(1) انظر: ابن جرير (59/17)؛ القرطبي (0/ 07 . 


(؟) مضى عند تفسير الآية (4) من سورة الأنعام. 
(0) السابق. 
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نَآء ند مآ رسكا وَل امَآوْبَا 4 [الأنعام: آية ] فبين أنهم 
سيقولونه في المستقبل بدلالة حرف التنفيس الذي هو السين» ثم بين 
في سورة النحل أن ذلك الموعود به في المستقبل وقع وثبت في 
سورة النحل حبنت قال؛ # وهال الزريت أشرما لوشة هه ماع امن ذو قود 
مِن شَىْءِ 4 [النحل: آية ه”] فدل على أنها بعدهاء وإذا كانت سورة 
الأنعام التي فيها: « وَمَّدَ قصَّلَ كم مَا حرم عَليَكم 4 [الأنعام: آية ]1١19‏ 
نازلة في مكة قبل الهجرةء وقوله: طحَرَّمَتْ عَلَيَك المِبَه والدمْ وَلَمْ 
دير © [المائدة: آية :] من سورة المائدة نزلت بعد الهجرة في 
المدينة في آخر ما نزل من القرآن؛ لأن المائدة من آخر ما نزل من 
نوو القرات»” وفيها: « الوم َكلت لثم ديدخ » [المائدة: آية "] 
المُؤْذْنَةَ بكمال الدين» وقرب انقضاء الوحي.ء كيف يكون هذا 
التفصيل المذكور في الأنعام في سورة المائدة» والمائدة لم تنزل إلا 
بعد ذلك بسنين كثيرة؟ والتحقيق أن قوله هنا: « وَقَد فَصَلَ لَكم مَاحَوُمَ 
َليَكْمْ 4 [الأنعام: آية ]١14‏ أنه هو التفصيل المذكور في سورة 
الأنعام؛ لأنها نزلت جملة واحدة» وهذا مما فصّله في الأنعام» وهو 
قوله: « قل له لَدُ فى مآ أي إل حرم عل طَاعِ يَظلمَحَهه إل أن يورت 
مَيَمَدَ وما َسَفُومًا أو لَحَمَ زر هَِنَمُ رجش أ يسَنَا أَهِلَّ مير هبو" 4 
[الأنعام: آية ]١4‏ فقوله: «الَّه لَجِدُ في مآ أُوحى إل محَرّمَا عل اع 
يَظَمَمَهُه إِلَّه أن يكو مَيَمَدَ أوْ دما مَسَفُومًا» [الأنعام: آية ه4١]‏ هذا 
التفصيل للحرام يدل على أن ما ذبحتم» وذكيتموه» وذكرتم اسم الله 
عليه أنه ليس من المحرم الذي فصّل لكمء وهذا معنى قوله: 9 وقد 
َل لك مَا حرم ع4 (ما): موصولة؛ وهي في محل المفعول» 
والعائد إلى الصلة محذوفء والتقدير: وقد فصل لكم ما حرمه 


تفسير سورة الأنعام ١١94/‏ 1" 


عليكم. وعلى قراءة (خُرّم) فالرابط هو ضمير النائب المحذوف أي: 
ما حُرُمَ هو عليكم وهذا معنى قوله:_« وَمَدَ فصل كك مَاحرَم عَلِيكم لاما 
َضْطررَمٌ ليو جرت العادة في القرآن أن الله إذا ذكر هذه المحرمات 
الأكل» أنه يستئني منها حالة الضرورة كما قال: 9إِسََاحَرُمَ َلِيْحكُمْ 
لْمَيِمَة ولد وَلَحُمَ الْخِنزِر وما أَهِلّ به لِمَيْرِ لَه © ثم قال: هَمَنِ أصْظرٌ 
غَيْرَ بَاغْ ولا عَادٍ قل إِنْمَ عَلَيْهِ 4 [البقرة: آية 107] وقال في النحل: 
( سحي قِصك ادودحم الؤير نال مه 
أضْظرٌ عير باع وَلَاعا فَإكَللَه عَفُورُ يح 409 [النحل : آية .]١١‏ 


لا 
.2 


وقال: # فْمَن أضطر في حْمَصَّةٍ غَيْرَ مُتَجَانٍِ لّإِئمِ» [المائدة : آية *] 
وقال هنا: ل وَمَدَ فصّلَ لك مَاحَرَُ ليك لاما آضْظررثُم إليو» يعني : أن 
هذا الذي حرمه عليكم» وفصل تحريمه؛ إذا ألجأتكم الضرورة إليه فهو 
حلال عليكم للضرورة؛ لأن الضرورة تبيح المحظورات . 
ومن يأتِ الأمورٌ على اصْطرار فليس كمثل آتيهًا اختيارًا 

فالميتة حرام بالإجماع» ولكن الإنسان إذا خاف على نفسه 
الهلاك ولم يجد إلا الميتة أو الخنزير أو ما جرئ مجرى ذلك فإنه 
يباح له ذلك الحرام. وقد قدمنا في سورة البقرة كلام العلماء في 
الضرورة التي تبيح الميتة» وفي القدر الذي يباح منهاء هل هو ما يسد 
الرمق ويمسك الحياة» أو هو الشبع والتزود حتى يجد غيرها؟ كما 
لماه .موقي" 


فق 


0غ( البيت لسيدي محمد بن الشيخ سيدي من أدباء شنقيط» وهو ضمن قصيدة له 
مذكورة مع ترجمته في كتاب: الوسيط في تراجم أدباء شنقيط ص 747 . 

() انظر: المجموع (7”9/9)» المغني (17/ 20770 المحلى (477/19)», القرطبي 
(8/9١؟)‏ الأضواء .)١1١9//1(‏ 
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وقوله : « إِلَامَاأَضْظرِرَشرٌ إلِْ» يدل على أن هذه المحرمات التي 
فصلها الله وبين أنها حرام إذا اضطر الإنسان إليهاء وألجأته الضرورة 
إليها كانت حلالاً عليه؛ لأن نبينا يلك بُعث بالحَنيفيّة السمحة» وسّهُل 
له فيها كل التسهيل» ورُفعت عنا على لسانه الاصار ‏ وهي أثقال 
التكليف التي كانت على من قبلنا ‏ وقد ثبت في صحيح مسلم من 
مر ل و لل د ا 
« رين لا تُوَانِذنَ] إن مسيم ؟ أ كنكأاً ربا وَل سحل عَلقتآ وا 
حَمَلتَم عَلَ ألَدرك من نا » الايات [البقرة: آية 785]. أن الله 9 
«قد فعلت» في رواية ابن عباس عند مسلم» وأن الله قال: انعم) في 
رواية أبي هريرة عند مسلم''2. ولذا كان من علامات نبوته يله أنه 
يحل الطيبات؛ ويحرم الخبائث» ويضع الآصارء والأغلال» وأثقال 
التكليف التي كانت على من قبلنا؛ لأن ذلك من صفاته في | الكتب 
المتقدمة كما يأتي في سورة الأعراف في قوله: « الى المت الى 
َدُوتَهُ م انهم فى الور الول أيهم ألم رُوفِ 3 ع 
عن الْمُحكر وَجحِلٌ 1 د ليت وف هط اليك ريع ع 
م َالكلَ لت كانت عَلَيِهِرٌ 4 [الأعراف: آية ]1١61/‏ والاصار 
والأغلال هي : الأثقال التي كانت شديدة في التكليف على من قبلنا؛ 
لأن من قبلنا ربما إذا أذنب الواحد منهم ذنباً لا تقبل توبته حتى يقدم 
نفسه للموت والقتل» كما قدمناه في البقرة”' في قوله: 8 قَُوبوا إِلّ 
اريك كفا أنشي كلك حر لَك عند يريك © [البقرة: آية 154] وما 
كانوا تصح صلاتهم إلا في المساجدء ولا تصح صلاتهم إلا بالماء» 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية (45) من سورة الأنعام. 
(؟) مضى عند تفسير الآية (45) من سورة الأنعام . 


تفسير سورة الأنعام ١١9/‏ لحف 


ولا طهارتهم من الخبث إلا بالماء؛ فهي آصارء وتكليفات» 0 
شديدة رفعها الله عنا على لسان نبينا ول حيث قال: ل وَمَاجْمَلَ َي 
لين مِنْ - حَرْجٍ 4 [ا :: ل (ل يلك ال تتا يل زتها 
[البقرة : آية 215 ُو أله ما أسَمَطعَتُم4 [التغابن : آية ]١"‏ 8 يُرِيدُ َه 
بِكُمٌ ايمسر ةمأل [لبقرة:آية 140] ونحو ذلك من 
الآيات؛ ولذا قال هنا : 8 إِلامَا أَصْطْررَثُمٌ إليْه 42 والطاء في قوله: مام 
أَضْطظْررَثْمٌ و4 أصلها مبدلة من تاء الافتعال» وقد تقرر في فن 
العربية”'2: أن تاء الافتعال إذا جاء بعد واحد من حروف الإطباق أنه 
يبدل طاء» والحقيقة أصل مادة هذا الفعل (ضرَ َ). ففاء المادة: ضادء 
وعينها: راء» ولامها: راء. فدخلها تاء الافتعال» كما تقول في قرب : 
اقترب» وفي كُسّب: اكتسبء وفي ضرر: اضترر فأبدلت تاء الافتعال 
طاءء ثم يني الفعل للمفعول ورُكب للنائب» فقيل: اضطررته'" . 

والمعنى: أن هذه المحرمات التي فصلها الله لنا أن محل 
تحريمها علينا ما لم تلجئنا إليها ضرورة» فإن ألجأتنا إليها ضرورة 
فهي حلال لنا. 

وقد قدمنا كلام العلماء في قوله: #عَيْرَ بَاعْ وَلَاعَاقِ» فالإنسان 
إناخاف على تنبه الهلاك جار 0ه أكل: المينة إن لم مجك غيرهاء 
وجاز له أكل الخنزير إن لم يجد غيره» وجاز له ما حرم عليه 
للضرورة. وأعظم الأشياء هو كلمة الكفر إذا ا الإنسان» وأكه 


.)51١/5؟( انظر: التوضيح والتكميل‎ )١( 

(؟) انظر: أحكام القرآن لابن العربي :»)54/١(‏ القرطبي (1/ 778)» شرح الكافية 
21/5 البحر المحيط (١/”/ا”)»‏ الدر المصون 0 معجم 
مفردات الإبدال والإعلال ص 4568 . 
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عليهاء وقالها إكراهاً. وقلبه مطمئن بالإيمان لا يؤاخذه الله بها؛ لأن 
الله قال كما يأتي في سورة النحل: «إِلَامَنْ كر وَكَليُمُ مُظلمَين 
[النحل : آية ]١١5‏ وهذا معنى قوله : 8 إِلَامَاأَصْظرِرَُم ك4 . 

وقوله: #وَإنّ كنا لَِلونَ 4 قرأه القراء"'2: #وإن كثيراً 
ليتضلون4 وقرأه الكوفيون”": «وَإِنّ كا يتن 4 فعلى قراءة 
«يضلون؟ فالفعل لازم,لا مفعول له. والمعنى: أنهم يَضِلُونَ 
ويذهبون عن طريق الحق. وعلى قراءة الكوفيين لإيُضلون4 فهو متعد 
لتقمو والمتموق: معدوفة. (والكسي + كرا تو الناس التشبلان 
الناس عن طريق الحق بأهوائهه””". وَحَذْفٌ المفعول إذا دل المقام 
عليه سائغ أسلوب عربي معروف مشهور. 


«بآهْوايهر » الأهواء: جمع الهوى» وأصل الهوى: (مَوَيْ) 
بواو وياء» اجتمع فيه موجبا إعلال فوقع الإعلال في الحرف الأخير 
الذي هو الياء على القاعدة الأغلبية' . 

وأصل (الهوى) في لغة العرب ميل النفس. وكثيراً ما يُطلق 


و 


على ميلها إلى ما لا ينبغي”©» وربما أطلق نادراً على ميلها لما 
:030 
بعبء رن ٠.‏ 


)١(‏ وهم: نافع» وابن كثيرء وأبو عمروء وابن عامر. 

(') وهم: عاصمء وحمزة» والكسائي. انظر: السبعة ص 7517 . 
(”) انظر: حجة القراءات ص 554» الدر المصون (ه/٠7١1).‏ 
(5) مضى عند تفسير الآية (05) من سورة الأنعام. 

(6) السابق. 

(5) انظر: جامع العلوم والحكم (458/7). 


تفسير سورة الأنعام ١١9/‏ يفف 


والهمزة في قوله: # يأهوايهم * مبدلة من الياء؛ لأن مادة 
(القوع) نحا يسخه الطنر يون «اللنيك المكترو )11 مفشل الوان 
واللام. والقاعدة المقررة في التصريف: أن كل واو أو ياء تطرفت 
بعد ألف زائدة وجب إبدالها همزة”" . فهمزة (الأهواء) مبدلة من ياء 
الفرىء: أسلياء (مَرق) بالياء؛ لآن لام 'الكلمة ياد “فأبدلت عمرة 
لتطرفها في الأخير بعد ألف . 

والنسن : اناكتهرا شن القاين القلوة النامن. علي كراد 
حمزة» والكسائي. وعاصم. أو ليتضلون في أنفسهم فيكونون 
ضالين. وذلك الإضلال ‏ على قراءة الكوفيين ‏ والضلال ‏ على 
قراءة غيرهم ‏ إنما هو بسبب أهوائهم» أي: ميول أنفسهم إلى 
الباطل والكفر ‏ والعياذ اللاي وهو ميل الهوى واتباع النفس في 
الحرام والكفرء لا إلى الشرعء ولا إلى بيان» ولا إلى دين. وهذا 
معنى قوله: « لصون بأهوايهر» . 

عَبْرِعِلرٍ4 لا علم لهم بذلك الذي سلكوه وضلوا به وأضلواء 

وإنما اتبعوه جهلاً منهم؛ ولذا قال: « يعَبْرِعِرٍ». 

ثم قال: «إنَّربدك هو أَعلم بالْمََئِينَ 49 (أعلم): ك (أعلم) 
التي قبلها. والمعتدون: جمع المعتديء والمعتدي (مُفْبّعِل) من 
الغدوان» وأصل العدوان: مجاوزة الحدء فكل من جاوز حده فقد 
اعتدى. قال بعض العلماء: أصل العدوان مشتق من العَدُوّةء 
والعدوة: شاطىء الوادي؛ لأنه كأنه جاوز شاطىء الحلال والحق 
إلى شاطىء الحرام والضلال» فالعدوان: مجاوزة 


)١(‏ مضى عند تفسير الاية (05) من سورة الأنعام. 
(؟) مضى عند تفسير الاية (05) من هذه السورة. 


نف العذب التُمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


الحد”'. وهذا معنى قوله: إن الله جل وعلا «أُعَلّمُ بالْمُغتيي )4 
الذين سبق لهم الضلال في أزله» ويسرهم لما خلقهم له. فهو أعلم 
بهم. وكأن هذا فيه تسلية للنبي كل كأنه يقول له: ربك أعلم 
بالضالين المضلين» ولا بد أن يبسرهم لما خلقهم له. فلا تحزن 
عليهم إذا لم يؤمنوا وهذا معنى قوله: « هْوَأعَلَم بألْمعَتينَ )4 . 

ورا عَلدهِرَ الور وَمالتةء إن ايت يَكْسبونَ ألم سَيْجْروْنَ يما 
انوأ يَمَعرفوْنَ 49 [الأنعام : آية ]١٠١‏ لاوَدَروا طدهِرَ اَلْوِنْرِ وَبَاطِنَدء » 
(ذروا) معناه: اتركوا. و (ذر) بمعنى: اترك. وهذا الفعل ‏ الذي هو 
(ذّر) ‏ لم يستعمل منه في لغة العرب إلا الأمر والمضارع”"©: تقول 
العرب: (ذر) بمعنى: اترك» 557 بمعنى: يترك. ولم يستعمل 
منه ماض » ولا مصدرء ولا اسم فاعل» ولا اسم مفعول» ولا صيغة 
تفضيل» لم يُستعمل منه إلا المضارع والأمر خاصة. ومعنى (ذَر): 
اترك. ومعنى: #وَدَرُوا عَلدهرَ الِْثْرٍ © اتركوا ظاهر الإثم وعلماء 
العربية يقولون: إن الحرف المحذوف في مكان الفاء إنها واوء وإن 
أصل (ذر) أن أصل ماضيه (وَدَرَ) بواو”". إلا أن هذه الواو لم تثبت؛ 
لأن (فَعَل) إذا كانت مفتوحة العين تحذف فاؤها في المضارع والأمرء 
ويُحذف في المصدرء وذلك إنما ينقاس في (فْعَلَ يَفْعَل) وأما (وَذَر 
يَذّر) فليس مقيساً فيها؛ إلا أن العرب لم تنطق بالواو ولم تنطق بها إلا 
في المضارع والأمر”*». وعلى كل حال ف (ذَرُوا) معناه: اتركوا. 


.)7"1١/54( انظر: المفردات (مادة: عدا) ص 8ه 564» بصائر ذوي التمييز‎ )١( 

(؟) مضى عند تفسير الآية )١17(‏ من هذه السورة. 

) انظر: الدر المصون (؟/ 5757‏ /5737), (2)608/7 معجم مفردات الإبدال 
والإعلال ص 485 . 

(5) انظر: معجم مفردات الإبدال والإعلال ص 485 . 


تفسير سورة الأنعام / ١٠١‏ دقف 


وقوله : ف عله الوم و طِنَهُة4 الظاهر: كل ما ظهر وعلن. 
والباطن: كل ما خفي واستتر''©. والإثم: أصله ضد الطاعة» فكل 
ماهو خلاف التقوى والطاعة من الوقوع في المعاصي يُسمى: 
(إنماً)”' . وقد قال الشاغر9؟ #وصدق- : 
إني رأيثٌالأمرّأعجبه 2 تقوىالإلهوشرهالإئم 

فقابل الإثم بالتقوى . 

واعلموا أن ظاهر الإثم وباطنه فيهما أقوال [“وأنها كلها ترجع 
إلى شيءِ واحدء فقال بعضهم : الفواحش الظاهرة هي الزنئ مع 
البغايا ذوات الرايات» والفواحش الباطئة هي الزنى مع الخليلات 
والصديقات التي 1 في البيوت. وقال بعض العلماء: 
ما ظهر من الفواحش: كنكاح جات الأباء» كما تقدّم في 0-0 
١‏ وَلَاكَكحوأْمَانَكُمَءَابَآوْكُم يس ألِنَسَآِ إلَّامَ قد مسلَفَ تدكا 
فَحصِمَةٌ وَمَقَنَا ومس سي 48 [النساء: آية 77] وأن ما بطن منها 
هو الزنئ. والتحقيق: أن الآية الكريمة تشمل جميع المعاصي 
والذنوب» لا تفعلوا شيئاً منها ظاهراً علناً بين الناس» ولا شيعاً 
باطنا في خفية لا يطلع عليه أحدء وهو يشمل جميع التفسيرات 
الواردة عن الصحابة وغيرهم. 


(1) انظر: ابن جرير (15/ 297 ابن كثير (158/7)» البحر المحيط (17/4؟). 

(5) انظر: المفردات (مادة: أثم) ص 257 اللسان (مادة: أثم) .)17/١(‏ 

() البيت للمخبل السعدي» وهو في ديوانه ص .7١5‏ 

(4) في هذا الموضع انقطع التسجيل. :وللوقوف على الأقوال المشار إليها راجع: 
القرطبي (// 74): ابن كثير »)١58/7(‏ وقد تم استدراك النقص هنا من كلام 
الشيخ رحمه الله عند تفسير الاية (7*) من سورة الأعراف. 


خف العذب التُمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


والفواحش ظاهرها وباطنها تشمل جميع الذنوب؛ إلا أن الله 
عطف بعضها على بعض عطف خاص على عام. وقد تقرر في 
المعاني : أن عطف الخاص على العام وعطف العام على الخاص» 
إن كان في كل منهما في الخاص أهمية لا تكون في غيره من أفراد 
العام أنه سائغ» وأنه من الإطناب المقبول لأجل الخصوصية التي في 
الخاص. فكأن تميزه بخصوصيته جعله كأنه قسم آخر من أقسام العام 
فحسن عطفه عليه”'. وهنا عطف الخاص على العام لأن المعطوفات 
الاي كلها والعلة في النو حر با لور هبيه بطن» 


وقول من قال: إن اما ظهَرَ © هو الزنيا مع البغايا ذوات 
الرايات؛ و « وكا بطر » الزنئ مع الخليلات الصديقات التي يُزنى 
000 أو : إن ما ظهَرَ مِنَهسا» هو نكاح زوحات"الآناي أن 
« وَحابَطر4 هو الزن إلى غير ذلك من الأقوال كله يشمله التفسير 
العام الذي هو الصواب» وإن الله نهى عن ارتكاب جميع المحرمات 
سواء كان ذلك ظاهراً أمام الناس» أو خفية بحيث لا يطلع عليه 


الناس] . 

[15/ب] /يقول الله جل وعلا: « وَيَوْمْ محَسْرهُمْ حيصا يَمَعَشَرَ ْنَ قد 
مر ألإنين 1 يرهم : ين لاض ربا نَعدتَ عط 5-9 بض 
وَبلَعَنَآ بِكَدْنَا جنا ألذِىه َجَلَتَ لنا نا مَالَ ألنَا تار مَعود نكم حَِينَ فيه | لَامَاهَآه 0 


2 2 9 [الأنعام : آية 6 ١‏ )]. 


)١(‏ انظر: فقه اللغة للثعالبي ص 2554 الإكسير للطوفي ص 0755 المدخل 
للحدادي ص 75450» البرهان للزركشي (؟/ 4554)» الإتقان (3117/8. 20717 
قراعد التفسير .)47"٠ ,479/١(‏ 


تفسير سورة الأنعام ١78/‏ وفف 


قرأ هذا الحرف عامة القراء ما عدا حفصاً عن عاصم: 9 وَيَومَ 
رده د دن لع 


رهم م وقرأه حفص - وحده ‏ عن عاصم: « وَبوَمَ َوُه 
حيصا بالياء التحتية”؟ . 


أما قراءة الجمهور ففاعل الفعل ضمير محذوف تقديره: نحن. 
أي: نحشرهم نحن. وصيغة الجمع في (نحشرهم) وفي (نحن) 
للتعظيم» كقوله: « إِنَا نحن زَلنا لكر » [الحجر: آية 9] 8 إِنَاكحْنٌ 
نحي الْمَوَيّ 4 [يس: آية ؟١]‏ وهو جل وعلا واحد إلا أنه يعبر عن 
نفسه بصيغة الجمع؛ لأجل التعظيم والإجلال. وعلى قراءة حفص 
وم رم 


وَيَوْمَ يحَشرَهْمْ 4 فالفاعل ضمير يرجع إلى الله. (يحشرهم) هو. 
أي : الله . 


وقوله هنا: 9 وَيَوْمْ تحَشُرّهُمَ 4 قال بعض العلماء: هو منصوب 

ب (اذكر) قرا أي : اذكر يوم نحشرهم. وقال بعض العلماء: هو 

منصوب بالقول المحذوف الذي دل عليه المقام”'". والمعنى: 

كم بوص جخيها يعر أن 24 أي: نقول: يا معشر الجن قد 
استكثرتم . نقول ذلك القول: # وَيوم سرهم تيا . 

والحشر في لغة العرب معناه: الجمع. وكل شيء قد جمعته 

فقد حشرته". ومنه قول قوم فرعون لفرعون: « وَأَرسِل في الْمَدَآينِ 

ينين © » [الأعراف: آية ]1١1١‏ «وبعَتْ ف اَن حليريث © » 

[الشعراء: آية 5*] أي: قوماً جامعين يجمعون السحرة» ويحشرونهم 


(1) انظر: السبعة ص 554؟» الموضح /١(‏ 60)» النشر (5517/75). 
(5) انظر : البحر المحيط »)7١19/54(‏ الدر المصون .)١58/8(‏ 
) انظر : القاموس (مادة: الحشر) ص .58٠‏ 


لفق العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


من أطراف مصر. فالحشر في لغة العرب: الجمع؛ لأن الله يوم 
القيامة يجمع الأولين والاخرين» إنسهم وجنهم» في صعيد 
اعد تسمتهم الذاي ويقلهم البصرء كما كال «يزم شك زر 
َلِمَع 4 [التغابن: آية 9] 8 أله 0 يو » [النساء : 
آية /0] طقل ليك الْولِنَ وَألآرن ©) لمَجمُعود إل ميمت يدم َه 0 
[الواقعة: الآيتان 49غء 0 95 2 2 ©4246 
[الكهف: آية /ا4] والمعنى: يقول الله جل وعلا: #ايَمَعَسَرَ أبن قد 
أسَعَكدرَثُم © [الأنعام: آية ]١74‏ يقول ذلك القول حين يحشرهم 
وقد بين الله في هذه السورة الكريمة ‏ سورة الأنعام ‏ أنه 
يحشر جميع المخلوقات مما يدب على رجلين» ومما يطير في 
السماء؛ وسائر 00 2 0 ا 


رو 0 [الأنعام: 0 ل أنه 0 0 0 
جل وعلا _ » والذي يجار من هذا إنما هو الثقلان : الإنس 


والجن. 
وقوله: 2 رم 4 : نجمعهم جميعاً يوم القيامة بعد أن 
كر نا تررح احا عضرت جد اناق رالعطاا ري 
وقوله: #جمِيعا * د 1 يعربف 0 ومقتاء: التوكيلة؟ بدليل 
أنك الو حذفت التنوين وأضفتم لكان توكيدا محضاًء 2 قلت: 


.)١48/8( انظر: الدر المصون‎ )١( 


تفسير سورة الأنعام / ١١‏ خف 


ومعناه التوكيد. أي: نحشرهم في حال كونهم مجتمعين فلم يشذ 
منهم أحد. 

ل م َعوْلُ4 فسره بعض العلماء''": (يُقال). قال: لأن الله ليس 
ا لأن كفرة الإنس لا يكلمهم الله» لأن الله يقول عن 
الكفار: «وَلَايكَلْمهُمْ 4. 

والتحقيق: أن الله يكلم الكفار كلام توبيخ وتقريع» الذي هو 
من جنس العذابء. كقوله لماقالوا : لعا ينها وِنْ عدم ون 
ظيلمُوس 9 َل أشنأ با ولا ُكَلْمُون 62 »4 [المؤصون: الايتان 
]٠١8 .»٠/‏ لأن هذا التكليم لهم ليس تكليم تشريف» إنما هو 
تكليم توبيخ وتقريع» وهو من أنواع عذابه لهم ولا مانع منه. 

يقول الله ذلك اليوم مُخَاطباً عغتاة الشياطين الذين أضلوا 
بني آدم حتى أغووهم وأدخلوهم الثار: يئر لْنَ 4 المَعْشّر في 
لغة العرب”'؟2: الجماعة؛ كل جماعة تسمى مَعْشَرا ويُجمع على : 
مَعَاشْر . كان بعضهم يقول: لأن بعضهم يُعَاشِر بعضاً. وقد يُطلق 
المَعْشّر على الجماعة المتفقين في زحْلّة أو ناحية وإن لم يُعَاشر 
بعضهم بعضاًء كما في الحديث: (إنا معاشر الأنبياء لا نورث)9» 


.)١44/8( الدر المصون‎ »)77١ /5( انظر: البحر المحيط‎ )١( 
القاموس‎ ».)١54  ١448/8( الدر المصون‎ ,»)77١ /4( انظر: البحر المحيط‎ )9( 
.8655 (مادة: العشرة) ص‎ 
روى هذا الحديث عن النبي كَكلهِ جماعة من الصحابة بألفاظ متقاربة. وممن رواه‎ )( 
: منهم‎ 
عمر (رضي الله عنه): عند البخاري في الفرائض» باب: قول النبي وَل:‎ 
- وأخرجه في‎ 2)5/1١1( ,2)51978( «لانورث ما تركنا صدقة»») حديث رقم:‎ 


رف العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
والنبي يكل لم يدرك منهم أحداء ولم يُعَاشر منهم أحداً. 


والحاصل أن المَعْشَر: الجماعة. أي: ياجماعة 
الجن . 


وأصل (الجن) مشتق من الاجتنان» وكل ما يخفى عنك ويجتن 
فهو مجنون عنك» أي : مغيب. ومنه: جَنَّ عليه الليل» وقيل 
للجنين : (جنين) لأن بطن أمه يُجِنّه ؛ ومنله 1 مد المجئون (تجتونا) 
لغيبوبة عقله"'' . وبعضهم قال: تّسمِي العرب الملائكة (جنَا)؛ لأنهم 


مار 


محجوبون عن الأبصارء وهو أحد التفسيرين في قوله: "7 علو يسم 


مواضع أخرى. انظر: الأحاديث (404ل وقد 4088 هخم4ء اهلام 
ه*ه, 0/06 ومسلم في الجهاد والسيرء باب: حكم الفيء» حديث رقم: 
هاا #تا؟1). 
؟' ل عائشة (رضي الله عنها): عند البخاري في فضائل الصحابة» باب: مناقب 
قرابة رسول الله كله حديث رقم: (١17511/ا").‏ (7///0): وانظر: 
الأحاديث (51/76, 251/9 2)598٠‏ ومسلم في الجهاد والسيرء باب قول 
النبي 5ة: «لا نورث ماتركنا فهو صدقة)». حديث رقم: 2)١0/89(‏ 
(23380/6)» وانظر: حديث رقم: (19/88). 
أبو هريرة رضي الله عنه عند البخاري في الوصاياء باب: نفقة القيم 

للوقف. حديث رقم: (71/5), (505/8)» وأخرجه في موضعين آخرين. 
انظر: حديث رقم: (8045: 5179): ومسلم في الجهادء باب: قول 
النبي ك: «لا نورث ما تركنا فهو صدقة». حديث رقم: ,)١9050(‏ 
كم كم" 1). 
وقد أخرجه أحمد (؟45"/9)» بنفس اللفظ الذي أورده الشيخ رحمه الله 
هنا. 

)١(‏ مضى عند تفسير الآية (5/!) من سورة الأنعام. 


تفسير سورة الأنعام ١78/‏ إغرف 


وَبَيْنَ كلِنّةَ هما 274 [الصافات: آية ]١64‏ والعرب تعرف ذلك» ومنه 
قول الأعشى يمدح لمان : 
وسّخَّرَ من جِنٌّ الملائك تِسْعَةً قيّاماً لديْه يَعْملونَ بلا أَجْرٍ 

والمراد بالجن هنا: عتاتهم وشياطينهم الذين كانوا يضلون 
الادميين ويغوونهم في دار الدنياء يشوك لمم اله: يوم القيامة: 
#يمَعْشرَ لِنَ4 أعني: يا جماعة الشياطين # هد عكرت نم من لون * 
والمعنى : #َد أسككررثم من الإنن ». أكثرتم مسن إغوائهج 
وإضلالهم '' و العياذ بالله # حتى أضللتم منهم أعداداً طائلة وجبلاً 
كثيراً ضخماً» كما يأتي في قوله: « وَلِمَدْ أَسَلٌّ يدي جلا كديرا فل 

تَكُوبُواتعَقَُونَ 43 [يس : آية 57]. 

وهذه الايات يبينها الله لنا فى دار الدنيا لنحذر من أن تكون 
الشياطين تستهوينا وتضلنا لتدخلنا النار» وقد بين القرآن أن هذا العدد 
الكثير من الإنس الذي أضلتهم شياطين الجن الذين قال الله فيهم: 
«يمَعَسَرَ 0 ين لانن » [الأنعام: آية ]١74‏ أن منهم 
الذينٍ يتبعون تشريع الشيطان» ويحيدون عن تشريع الله فيتبعون 
ما نَظمه الشيطان من التّظم على ألسنة أوليائه»؛ صرح القرآن بأن 
هؤلاء داخلون في هذا الاستكثار وما أكثرهم؛ لأن الله يقول في 
السورة الكريمة ‏ وكل سورة منٍ القرآن كريمة ‏ أعني سورة يس : 
< #ألرأغهد | لَك ينب حادم أن لا تَعَبْدُوا لطن © [يس: آية ]5٠١‏ 


)5غ( انظر: ابن جرير (77/ 2)١٠١8‏ القرطبي .)174/١6(‏ 
زفق البيبت في ابن جرير ,)805/١(‏ القرطبي (2836/1». البحر المحيط 
١16 /١(‏ ). اللسان (مادة: جئن) (١1//ا01).‏ 


*) انظر: ابن جرير .)١١8/117(‏ 


ضف العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


ومعنى عبادتهم للشيطان ليست أنهم سجدوا للشيطان» ولا ركعوا 
للشيطان. ولا صاموا للشيطان». ولا كدو للشيطان» وإنما عبادتهم 
للشيطان: هي اتباعهم ما شرعه من النّظم على ألسنة أوليائه» كما 
قدمنا في قوله: « وَِنَ التّكراي لود إل اتبيه ْجَدِ رخ » نم 
قال: «وإِنْ أَطْمسموهم إِلَك سرون 9 » [الأنعام: آية ]١7١‏ فالله 
مثلاً ‏ يقول: إن الميتة حرام « وَل تَأْكُأِمًا ريدو ننه علد 4 
[الأنعام: آية ١‏ فالميتة حرام 9 إِتَمَاحَرمعَيِكُمُ الْمَيْمَة4 [البقرة: 
آية 107] هذا من تشريع الله الذي شرعه على لسان نبيه. فيأتي 
الشيطان فيشرع نظاماً آخر غير هذا ويقول: ما قتله الله بيده الكريمة 
بسكين من ذهب أحل وأكرم مما قتله الإنسان بيده؟ فالميتة ذبيحة 
اللهء وهي أحل من ذبيحة الناس!! فهذا تشريع إبليس على ألسنة 
أولياء إبليس. فصرح الله بأن من اتبع تشريع إبليس وقال: بأن الميتة 
حلال: أنه مشرك بالله. وهو قوله: «وَإنْ أَطَعَتمُوهمْ إلكم كرون 07 4 
[الأنعام: آية ١؟1١]‏ وهذا الشرك بالله هو عبادة الشيطان التي نهى الله 
عنها في يس في قوله: 8 #ألز أعَهَد ليك ينبي ءَادَمَ أن لا تَعبُدُوأ 
آلقَيِطنَ 4 وليس المراد بعبادته أنهم يسجدون له ويركعون» لا؛ 
وإنما بطاعته فيما شرع واتباعه في نُظمه وقوانينه؛ ثم بين أن الذين 
يتبعون تزلك من هذا الاستكثار المذكور في (الأنعام) حيث قال في 
(يس): 9 وِلَتَد أَصَلٌ سك لا كدِيرًً4 أي: ومنهم الذين عبدوه باتباع 
نظامه وشرعه وقانونه #أفلم تَكُوبُوأ لون )© فتتركون تشريع خالق 
السماوات والأرض إلى عبادة الشيطان باتباع نظامه وقانونه» ثم بين 
مصير هؤلاء فقال: «هَذِوِ َه الى كز تعدُوي 9 أسلوها ايوم يا 
كر تكفزوت © لين كيم عل اميم وذكنتا لدم وَتَمبد أِعلجُم 
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يمَا كَانوأ يَكسبُونَ © 4 [يس: الايات 6٠‏ 57 50] هؤلاء عابدي 
الشيطان باتباع تشريعه. ومن هذا المعنى قول خليل الله إبراهيم 
لأبيه : « يكت لا سبد اللّيِطَن4 [مريم : آية 44] وما كان أبوة يسجد 
للشيطان» ولكئه كان يتبع نظام الشيطان» وشرع الشيطان» وقانون 
الشيطان الذي شرعه من عبادة الأوثان» ومعاصاة الرسل. فليعلم 
كل إنسان أن للشيطان مذهباً وقانوناً وشرعاً وضعه على ألسنة أوليائه 
من مَرَدَة الإنس» ولخالق السماوات والأرض نظاماً وشرعاً: نوراً 
منزلاً من السماء شرعه على ألسنة أوليائه» فالذين يعدلون عن نور الله 
الذي شرعه على ألسنة أوليائه إلى تشريع الشيطان الذي شرعه على 
ألسنة أوليائه داخلون في قوله: «يَمَعْشَرَ لْفَنَ هد استكترثم ين 
لوي »> [الأنعام : آية 17] وداخلون في قوله: 00 
لا كرا ألم تكُوذا مَل © 4 لمن آية :6ه ]سواه سمو ذلات 
قانوناً» أو سموه نظاماًء أو تشريعاً؛ لأن خالق السماوات والأرض 
الوص ا لأنه ملك الملوك لا يقبل غير شرعه 

تشريعه» كما قال: « ]] لَهْرَ كوا موا مين لي مالم 
جنا ب لهذ [الشورى : آية ١؟]‏ 8 و قل أَرمَيُم م أدرَلَ مه لك رين 
وق معداثر مدعا يبا وك 0 بكلا مل لَه ورت لَكحَ أ عل أله تقترورت 9 » 
[يونس: آية 89] ا ما أحله الله والحرام ما حرمه الله 
والدين ما شرعه الله» وكل من يتبع نظاماً شيطانياً وضعه الشيطان 
على مردة شياطين الإانس - أوليائه فإنه بو القيامة صائر إلى 
النار» داخل في قوله: « ركد صَلَّ يني بلا كديرا » [يس: آية 57] 
وفي قوله: 9يَمَعَشَرَ ِل د أسمكرثر ين ألإذين * [الأنعام: 
آية ١74‏ ]. 
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والنبي يلد قد بين هذا لعدي بن حاتم رضي الله عنه؛ فإنه لما 
قال له: يا نبي الله: قول الله تعالى: « أتسذوا حب َه وَرْقتهُم 
أربابا » [التوبة: آية ]١‏ كيف اتخذوهم أرباباً؟ فقال: ألم يُحلوا 
لهم ما حرم الله» ويّحرّموا عليهم ما أحلّ الله فاتبعوهم؟ قال: بلى. 
قال: بذلك اتخذوهم أرباب”'©. وذلك هو عبادتهم إياهم. فكل 
تشريع غير تشريع الله» وكل نظام غير نظام السماء الذي يمشي عليه 
كأنه يقول: تشريع خالق السماوات والأرض أفضل منه تشريع غيره!! 
0 درجة الخالق ‏ جل وعلاء سبحانه عن ذلك وتعالى علوأ 
إلى أن أوضاعاً ملفقة من أذهان الكفرة الفجرة الخنازير أنه 
- من تشريع الله!! ولذا يعدلون عن نور القران والسنة النبوية 
الفضحبحة إلق ما يسمونه -قانوناً ونظاماً وضعة أيناء الكلاتب: القردة 
الخنازير من اجتهاداتهم» تارة يحرمون ما أحل الله صريحاًء ويحللون 
ما حرم الله صريحاء يزعمون أن الهدى في هذا!! هذا والعياذ 
بالله ‏ من أشنع الكفر والطغيان على الله والتمرد على نظام السماء. 
واحتقار الخالى ‏ جل وعلا ‏ حيث كان تشريعه لا ينفع وتشريع 
ل حو 1 ل 0 
بالله ‏ بسبب طمس البصيرة؛ لأن نور البصيرة إذا سن من قلب 
الإنسان صار يرى الباطل حقاء والحق باطلاً» والحسن قبيحاً» 
والقبيح حسناء والذين يعدلون عن نور الله يطلبون النور في تشريع 
المخلوقين هم في الحقيقة ‏ بالكلمة التي هي بمعنى الحرف 
الصحيح ‏ هم خفافيش البصائرء» أعماهم ضوء القرآن فصاروا 
يطلبون الضياء في ظلام أفكار الكفرة الفجرة. 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية (01) من سورة الأنعام. 
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خفافيش أعمامًا النهارٌ بضوئه وواققها قطعٌ من اللبلٍ مظلة""© 
مثل النهار يزيد أبصارَ الورى نورأويّعمي أعينّ الخفاش”"") 


والله (جل وعلا) يقول: « يَكَدُ ألبَرَكُ يخي أَبْصَرَهُمَ 4 [البقرة: 
آية ]٠١‏ وفي بعض التفسيرات: تكاد أنوار القرآن تعمي بقية 
بصائرهم, والله يقول: طقل هْر لريب ءام مَأ هذى وشا وال لا 
ومو ف ءَادَانِهمَ وَعْروَهُوٌ عَلتِهرَ حَصٌ » [فصلت: آية 44] لأن النور 
الساطع الشديد يقضي على البصر الأعشى الضعيف» وقد بين الله 
تعالى في السورة الكريمة ‏ سورة الرعد ‏ أن الذي لا يعلم أحقية 
القرآن» ومنزلته» وكونه هو الذي ينبغي أن يُتبع أن ذلك إنما جاءه من 
قبل عماه؛ ؛ لأن الله يقول: « # أممن يدك ما أل إِليِكَ ين رَيِكَ لذن كَنْ هْوَ 
عمج » [الرعد: آية 19] فصرح بأن الذي منعه من ذلك عماف وعدم 
رؤية الأعمى للشمس لا يجعل الشمس فيها ريب. 
إذا لم تكن للمرء عينٌ صحيحةٌ فلاغرُرَأنيرتات والصبحمُسفة9» 


والذين عموا عن نور القرآن ونور السنة النبوية التي نظمت حياة 
البشرية على أكمل الوجوه وأبدعها وأنصفهاء وميزت الأوضاع على 
ضوء نور السماء» فجمعت بين خير الدنيا والاخرة يرفضونها 
وينصرفون عنها ذاهبين إلى النظام الذي شرعه إبليس ‏ عليه لعائن 


: تحقيق حسين نصارء ولفظه هناك‎ »)١61//١( البيت لابن الرومي» وهو في ديوانه‎ )١( 
خفافيش أعشاها نهار بضوئه ولاحمها قطع من الليل غيهب‎ 

(9) البيت في المغني لابن قدامة /1١7(‏ 06777 حياة الحيوان للدميري (595/1؟)2 
صبح الأعشى 2 الأضواء (؟/717/4). 

(9) البيت ذكره الشيخ في «رفع الإيهام والاضطراب». 
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الله على ألسئة أوليائه إنما جرهم إلى ذلك أنهم خفافيش» 
والخفاش يعميه ور الشمس » وإذا كان النهار وانتشر ضوء الشمس 
صار الخفاش أعمى لا يرى شيئاء ولا يقدر أن يقوم من محله» وإذا 
جاء الليل وأرخى الظلام سدوله قام الخفاش يسرح وبمرح؛ لأن هذا 
عنده ضياء!! فهذا مثلهم ‏ ولله المثل الأعلى ‏ . 

وعلينا معاشر المسلمين أن نعلم أن الله خصنا بسيد الرسل» 
وسيد الخلق» وأشرف الأنبياء» وجعل معجزته باقية» وهي هذا النور 
المنزل الذي يتردد في أسماع البشر إلى يوم القيامة. وفي الحج تلتقي 
منهم على الحقيقة لا يختلف اثنان منهم في حرف ل وَلَو كأنَعِنَعِندِعَيرٍ 
لله لوَجَدُوأ فيه أَخْيِلَددًا كيرا 49 [النساء : آية 47]» ط إِنَا نحن تنا 
لذّكْرَ وَإِنَا َم حَفِظُوتَ 9 » [الحجر: آية 4] بين الله لنا فيه العقائد» 
وأصول الحلال والحرام» وطريق الجنة» وطريق النار» وتهذيب 
النفوس» وتربيتهاء ومعالي الأمورء والتنزه عن سفسافهاء وبين لنا 
فيه كيف نستعد لأعدائناء وكيف نواجههم في حالة الحرب» وحالة 
الصلح والهدنة» وقد بينه النبي ككل بيانا شافياً كافياً» حتى تركها 
محجة بيضاءء ليلها كنهارهاء لا يزيغ عنها إلا هالك» فعلينا أن نعمل 
4 ونترك آدا الكفرة الفجرة ؛ لأن اتباع نظام الشيطان دلت هذه 
الايات على أنه كفر بالله . 

واعلموا أن الأنظمة ليست سواءء منها نظام إداري» ومنها نظام 
شرعي» والأنظمة الإدارية التي لا تصادم الشرع وإنما تجري على 
به» وقد فعل الصحابة كثيرا منه؛ فإن المسلمين لم يكن عندهم ديوان 
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للجند تكتب فيه أسماء الجند في زمن النبي كل وأبي بكرء ولَمًا 
تخلف كعب بن مالك (رضي الله عنه) في غزوة تبوك لم يعلم 
النبي كله بأنه تخلف حتى بلغ تبوك؛ لأنه لم يكن عنده ديوان يكتب 
فيه أسماء الجندء وقام عمر بن الخطاب لما أفضت الخلافة إليه» 
وكتب أسماء الجند في ديوان؛ فصار جميع الجند المقاتلين مكتوبة 
أسماؤهم في دواوين» إذا تخلف واحد عرف الوقت الذي تخلف فيه 
ووجههم إلى الجهاد. وأعد لكل جهة قدراً معيناً بأسمائه. فهذا نظام 
عسكري لم يفعله النبي كله ولا أبو بكرء ولكنه إداري لا يخالف 
شيئاً من الشرع . 

ولم يكن في زمن النبي كَل ولا زمن أبي بكر سجن يُوقف فيه 
المجرمون حتى يُحقق معهم فيعاقبوا فيه» حتى كان في زمن عمر بن 
الخطاب (رضي الله عنه)» فاشترى دار صفوان بن أمية فى مكة. 
راتكدها سجناً, 1 

ومثل هذا من الأنظمة الإدارية لضبط أمور الرعية مما لا يخالف 
الشرع» هذا أمر كان يفعله الصحابة» وأجمع عليه جميع المسلمين 
في قرونهم الماضية» وليس كلامنا عليه» وإنما كلامنا على الذين 
يتبعون نظام الشيطان في التحليل والتحريم» ويتركون نظام الله » 
كالذين يقولون: إن المرأة أضعف من الرجل» وصلتهما بالميت 
واحدة» فلا بد أن يكونا سواءء وتفضيله عليها غلط وحيف عليها!! 
وكالذين يقولون : إن قطع يد السارق | نه عمل وحشي» لا ينبغي أن 
يكون في لتم الإنسانية!! وكالذين يقولون: إن |الرجم والقتل 
بالحجارة عمل وحشي» لا ينبغي أن يكون في التُظم الإنسانية!! 
تحر هذا جما يقوله الكقرة:: واتباع: الكغرةة حت تركو تقباريم 
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السماء لآراء الكفرة» وخفيت عليهم الحكم . 

أما قطع اليد مثلاً الذي يقولون: إنه عمل وحشي لا ينبغي أن 
يكون في نظام سماوي. ولا أن يعامل به الإنسان . فإنما هو لجهلهم؛ 
لأن اليد الواحدة إذا لم تَحَاقَبِ عقوبة رادعة قد تم آلاف الأيادي 
بسرقتهاء وإن الله (جل وعلا) خلق هذه اليد وفرّق أصابعهاء وأبعد 
إبهامها عن أصابعها؛ لأنه لو جعل الإبهام قريباً من السبابة لما قدر 
صاحبها أن يحل ولا أن يعقل) وشد رؤوسها بالأظفار لتكون أداة 
فكالة عائلة في الخيره اوفي الإعانة على ما يرضي الله» على غرار: 


سرض ممر» ل ان سر 


# وتماو: وأ عَلّ أَلْرَ لقو 4 [المائدة: آية ؟] فلما مدّها هذا الخائن 
الخبيث الخسيس ليأخذ أموال الناس على أخس وجه وأدناه وأردثه 
صارت هذه اليد في نظر من حَلَقها وفي شرعه صارت كأنها قذرة 
نجسة» وإن استمرت بالبدن قَذَّرتَ ذلك البدن كله ونجّستهء فقّطع 
عضو فاسدء كعملية تطهيرية؛ ليصح بها بة بقية البدن من ذلك 
التتنجيس» وتلك الرذيلة» ولتطمئن الناس على أموالها؛ ولذا ثبت في 
الصحيحين من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه ما يدل على 
أن الحدود كفارات”'2: وأنه إن تطات يده الخبيئة النجسة الفاجرة 


المجرمة أنه يطهر بذلك بقية بدنه9) 


وقد يحصل في ذهن طالب العلم هنا سؤال» وهو أن يقول: 
العدوان على المال ذو وجوه كثيرة ؟ لأنه قد يكون بالغصب» 


)0غ( البخارى فى الحدودء باب: الحدود كفارة» حديث رقم: (2,)51/85 
(84/11)»: ومسلم في الحدودء باب: الحدود كفارة لأهلهاء حديث رقم: 
ان ل . 

(0) انظر: الأضواء (/ 1١‏ 47). 
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يكون بالاختلاس» وقد يكون بالتعدي» وقد يكون بالمطل» وما جاء 
القطع إلا في نوع واحد منه وهو السرقة» فما الحكمة في أن يكون 
قطع اليد في خصوص السرقة دون غيرها من الاعتداءات المالية”!»؟! 

والجواب عن هذا: أن غير السرقة من الاعتداءات المالية 
الغالب على حاله أن صاحبه لا بد أن يرى الشهود؛ لأنه لا يكون 
غالباً في خصوص ومفارقة» وإذا جاء الشهود رفع بهم صاحب الحق 
إلى من بسط الله يده فاستخرج له حقهء وعاقب الجاني بقدر ما 
يستحق. أما السرقة: فإن السارق يتحرى أخفى الأوقات» وأيعدها 
عن اطلاع الناس بحيث لا يشعر به أحد» ولا يطلع عليه أحد» ولو لم 
يعاقب صاحبها بعقوبة رادعة لَّمّا اطمأن أحد على سبيل مالي؛ لحذق 
اللصوص فى الحيل الخفية التى يسرقون بها أموال الناس» والمال 
فيان الحياة؛: لأن الماك هو اماس هذه السياة الدواء فيو كترياتها 
في جميع المجالات» إذ لا عسكرية إلا بالمال» ولا سياسة إلا 
بالمال» ولا اجتماعية إلا بالمال» ولا ثقافة إلا بالمال» فهو شريان 
الحياة» والله (جل وعلا) جعل هذه العقوبة لأمرين: 

أحدهما: تطهير الجسد الذي أنجسه ذلك الجزء النجس كعملية 
تطهيرية بقطع عضو فاسد لتصح بقية البدن. 

والثانى : لتطمئن الناس على مالهاء فإذا قطعت يد واحدة طهر 
مناحهااقن نلك الرذزلة ود وها إنسبانا ظييا بعد أذ مان قرا يدا 
وسَّلِمَ المسلمون من أذاه بعد ذلك» ومن أذى غيره؛ لأن من علم أنه 
إذا سرق قُطعت يده كف عن الناس؛ ولذلك ترى أقل البلاد أن يوجد 


(؟1) المصدر السابق ("#/ ؟57). 
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فيها حوادث السرقة هي هذه البلاد ‏ نرجوا الله أن يوفق ولاتها إلى ما 
يحبه ‏ وإنما ذلك بفضل الله ثم بفضل قطع يد السارق» وإن 
الاحصاءات العالمية إذا أخضيتت نهد الاق حوادث السرقة بل 
ملاينها في كل مكل واقل ماايوجد فيهاهذا اليعل» الذي تنام فيه 
هذا الحد من حدود الله؛ وذلك مما يبين أن حكمة الله في تشريعه هي 
الحكمة الكفيلة للمخاليق بجميع مصالحهم. ١‏ 

ولا يسعنا في الوقت أن نتبع هذه التي ينكرون فتُظهر حَكمَها 
الواضحة بفلسفة عقلية لا تخفى على أحدء كتعدد الزوجات» 
وكتفضيل الرجل في الميراث» وكالرجمء وما جرى مجرى ذلك» 
فإنها أحكام عادلة في تشريعات سماوية» وكمسألة الرق» إلى غير 
ذلك من المسائل» فهي في الحقيقة من أبرز المسائل وأظهرها. ومن 
أشد ما ينكره الفجرة على الإسلام : مسألة الرق» وهم في الحقيقة 
يرتكبون أعظم منها!! وسنبين حكمتها تنبيهاً بها على غيرها”'". وإنما 
أوجب الإسلام الرق لأن الله خلق هذا الإنسان وأمره أن يكون إعانة 
وعضواً صالحاً في المجتمع 8 و مَا حتت ينوا لون إلا إيسدون )»> 
[الذاريات: آية 05] وقد وضع الله نظاماً أراد به الخير لخلقه» هو 
نظام السماء الذي شرعه على لسان نبيه كد يريد للناس إذا اتبعته أن 
يسودهم العدالة» والطمأنينة» والرخاء» والمساواة في الحقوق» إلى 
غير ذلك من أنواع الخيرء فقام الكافر واستعمل جميع نعم الله في كل 
ما يسخط الله وخرج على نظام السماء ليقلب الحكم السماوي إلى 
غيره!! ومعلوم أن كل دولة من هذه الدول التي تنكر الرق لو أَعْدَقَت 
النعم على رجل منهاء ثم تمرد عليها وحاول إسقاط حكمهاء وقَلْبَ 


.)519/9( انظر: الأضواء ("/ 5 ؟5)»‎ )١( 


تفسير سورة الأنعام "4١ ١78/‏ 


نظام السك ثم تمكنت منه أن تقتله * شر قثْلّة فالكافر تمرد على نظام 
مَنْ حَلَقَه واستعمل ذ نعم الله في معصية الله يريد بذلك قَلْبَ نظام 
كم السماء» لعدم رضاه بنظام السماءء فأصحاب الدولة الإسلامية 
الذين هم وكلاء الله في أرضهء ويستعملهم في طاعته؛ لينفذوا ما 
يريد من خيرء وينهون عما ينهى عنه من شر قاتلوا هذا الكافر قتالا 
مريراء فبعد أن أمسكوه كان لهم أن يقتلوه؛ لأنه كان عدوا لهم يريد 
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أن يقلب نظام السماءء فأمَرَ من حَلْقه بقَدْلِهِ تل دون قَثلّة» وهي أنه 
طرده عن مرتبة الإنسان إلى مرتبة ترب من مرتبة الحيوان» بل هي 
مرتبة الحيوان؛ لأنه يباع» ويُشرىء ويُوهب» مع أنه لم يقتله من 
الدنياء بخلاف الدولة التي تنشر الكفر لو تمكنت من المتمرد عليها 
الذي يريد قلب نظامها لشنقته وقتلته .: شر قَتْلّة!! فالله أمر بمَيْلهِ قثْلة 
دون قَثْلّة وأنه تتزل منزلته عن درجة الإنسان الكامل إلى درجة 
الحيوان: ويبين حقوقه كاملة, فيأمر سيده بالإحسان إليه» وألا يكلفه 
من العمل إلا ما يطيق» وإن كلّفه أعانه. 

انعم اهنا يبتى سوال : وهو أن يقول طالب العلم : ما دام كافراً 
متمرداً على نظام السماء ء ْله قل دون قثْلّة هذا أمر معقول» ولكن 
إذا انلها ومبار اع لذا على متنا في المساسد» ويصوم معنا 
رمضانء ويعبد الله معناء فما الحكمة إذاً وما المُسَوٌعْ بأنّا نشتريهء 
ونبيعه وقد زال الموجب المُسَّوّعْ لذلك؟ 

والجواب عن هذا: هي قاعدة معروفة لدى جميع العقلاء» 
وهي أن الحق الثابت لا يرفعه الحق اللاحق. فالمجاهدون عندما 
وضعوا عليه أيديهم وهو كافر ثبتت ثبتت لهم ملكيته؛ فلما أسلم استحق 
رفع الملكية» ولكن كان حقه 00 فقّدم عليه التحق؟ السايواء 


بح العذب الثّمِير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


وتقديم الحق السابق على الحق المتأخر أمر يقرٌ به جميع العقلاء 
نعم لطالب العلم أن يقول: إن كان هذا الحق قبل هذا الحق» والحق 
الأخير لا يرفع الحق الأول» لكن يجدر بالمسلم أن يُعتق أخاهء 
ويُسقط حقه الأول لحق أخيه الأخير!! 

فنقول: نعم بهذه جاء القران» ووعت الرؤفن سق ق أخيهء وأنه 
يعتق كل عضو منه بعضو منه» وفتح الأبواب الكثيرة للعتق : من 
كفارة الأيمان» والظهار» وغيره» إلى غير ذلك» فهذه حكم الله في 
تشريعه لا يضل عنها إلا من بخذله اللا وجعله كالشفائن: 

ومعنى قوله: قد أَسْتَكيرْثُم يْنَ الإذين » [الأنعام: آية 174] 
أي : قل أكثرتم من إغواء الإنس» وإضلالهم باتباعهم تشاريعكم 
ونُظمكمء 0 يُضِلُون لو لم تتبع تشريعهم» فيُضِلُون المسلم الذي 
هو على تشريع السماء بأن ا له المعاصي كالزناء والسرقة» 
وشرب الخمرء ويتبعهم في ذلك» ويغوونه بذلك مع أنه لم يكفرء 
ولم يقر بتشريع غير تشريع الله؛ لأن الذي يشرب الخمرء ويزني» 
ويسرق ‏ والعياذ بالله ‏ إن كان يعتقد أن ذلك حلال فهو كافر م 
نظام الشيطان داخل في قوله: « وَلََد أصَلَّ يي جبلا كدر » 8 
اية 9] أما إذا زين له الشيطان الزنى» والسرقة» وهو يعلم أنه مرتكب 
خسيسة» وأنه فاعل أمراً حراماًء وأن هذا لا يجوزء فهذا لا يخرج 
عن دين الإسلام» بل هو مسلم من عصاة المسلمين» مرتكب كبيرة 
تُرجى لهم التوبة. والشياطين قد يستكثرون من الادميين بالنوعين» 
يستكثرون باتباع تشاريعهم كما هو جار الان في أقطار الدنياء 
ويستكثرون بتزيين الشهوات» كالزناء والسرقة» والمعاصي ‏ والعياذ 
بالله ‏ مع أنه مسلم . وهذا معنى قوله: «قَد اسمكزثر م من ألا الإنن » 


تفسير سورة الأنعام / ١78‏ ردق 


[الأنعام: آية ]١74‏ ثم إن أولياءهم من الإنسء» والمراد بأوليائهم: 
هم الذين كانوا يتبعون تشريعهم في الدنياء أو يطاوعونهم فيما زينوا 
لهم من المعاصي كالزنى» وشرب الخمر» وما جرى مجرى ذلك. 
هؤلاء أولياؤهم؛ لأنهم يوالونهم» هؤلاء يوالونهم في التشريع ‏ 
وهؤلاء يوالونهم في الطاعة. والفاجر ولي الفاجر» والكافر ولي 
الكافر» والمؤمن ولي المؤمن . 

« وقَالَ أَوْلِيَآرُهُم ين ) لض 4 [الأنعام: آية ]١78‏ معناه: 
يا خالقنا ومدبر شؤونناء # أسْتَمتَعَ بَعَضَنا بَعَضٍ» [الأنعام : آية 174] 
الاستمتاع : هو التمتع» و الانتفاع وقد انتفع 

520 5 ا 2 نا * [الأنعام: آية ]١78‏ أما انتفاع 
الإنس بالشياطين : فهو أ نهم يدلونهم على لذات الدنيا الحرام» 
ويزينونها لهم» فيستمتعون بالزناء والتلذذ بالنساء الجميلات زناء 
وبشرب الخمرء بقتل الأعداء ظلماء حتى يتشفوا ويشفوا غيظهمء 
ومن جنس المظالم التي يزينونها لهم ينتفعون ويتمتعون بها في 
الدنيا. وأما انتفاع الشياطين: فهو أنهم يكونون سادة مطاعين؛ لأن 
لذة الطاعة والرياسة أمرٌ عظيمٌء أكثر من لذة ما يناله ذلك. وكان 
بعض العلماء'' يقول في انتفاع الإنس بالجن» والجن بالإنس: إنه 
كان قبل الإسلام إذا نزل الرجل بواد في الليل» وخاف من الجن قال: 
أعرذ بسيد هذا الحي من سفهاء قومه. فيعيذه ذلك السيدء فينتفع 
الإنسي بأن كبير الشياطين منعهم من الدنوء وينتفخ كبير الشياطين» 


)١(‏ انظر: ابن جرير »))١١5/١17(‏ القرطبي 25/0 أبن كثير »)١75/7(‏ البحر 
المحيط .)77١/5(‏ 


ك33ظ> العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


وينتفع » ويقول: نحن صرنا سادة الجن والإنس» الإنس يعوذون بناء 
والجن سدناهم» وإلى هذا الإشارة بقوله: « وه كن يال ين الإ 
تعودون لين نَمو َك 4 [الجن: آية ] ولكن هذا لا تفسر 
الآية به؛ لأن هذا يقع قليلاً ؛ 5 يقول: # قد أسككر: 0 1 إن » 
فدل على أنه كثيرء وأنه اتباع تشريعهم, أو ما زينوا 00 
والشيهوات بجو العياذ يله حل وعاا ح .هذا مد قوله: « أسمَمِتَعٌ 
مضنا يعض وَبَلَََآ كن الدِعه كَعَلَتَ كنا » [الأنعام: آية 174] 0 
الأقوال أن حلي الذي أجل لهم: الموت؛ لأن كل إنسان حياته 
محددة بدقائقهاء » لميزالوا ‏ والعياذ بالله ‏ في تزيينهم لهم 
المعاصي» والشهوات» والكفرء واتباعهم إياه ‏ إلى أن حتى 
انتهى الأجل وماتوا. 


وقال بعض العلماء : إن الأجل الذي أله لهم نهو يوء القيامة» 
لأنه هو اليوم الذي أَجّله لمعاقبة الجميع بما يليق بكل منهم وهنا 
معنى اقوله: « وَيَكَيَمَ] لا لد لَكَلتَ لَنَا» قال الله مجاوباً أل 5 لثّادُ 

ل ا العا مده 
د وأنتم وإياهم في النار (. . .)!" . 


و (النار) ‏ عياذاً بالله ‏ هي نار الآخرة. وألفُ النار ‏ التي 
بين النون والراء ‏ مبدلة من واوء أصلها: (نَوَر) بدليل تصغيرها على 
(ثويرة)» ولو كانت يائية العين لقيل فيها: (ثييرة) ويقال: ١تَنَوَرْتُ‏ 
النار» إذا نظرتها من بعيد. 


.)75؟١/4( انظر: البحر المحيط‎ )١( 


تفسير سورة الأنعام ١78/‏ 32> 


تنورثهامن أذرعات وأهلّها 2 بيثرب أدنى دارها نظ* عال0) 

ولو كانت يائية العين لقال: تَنَكَرْتُها بالياء» ولم يقل: 
يد واشتقاق النار من «نارت الظبية» إذا ارتفعت جافلة؛ 
لأن عادتها إذا 2 قدت الا تفاع . وثار الأخيرة بت والعاة الح أشند 
حرا من هذه بسبعين ضعفا . 

وقوله: 8مَتْوَسَكهَ 4 المثوى: مكان القّوَاء. والثَّوَاء: الإقامة 
على الدوام. ومنه قوله: «وما كنت 3 خضت أركا وت امل يرت 4ه 
[القصص : آية 48] أي: 5 '. وهو معروف في كلام 
العرب » ومنه قل العا ردكا ين و80 : 
آذثتقا ينها سما رب نَاوِيُملُ من هالقَّوَاءُ 

فالمثوى: مكان الثَّراء. وهو مفتوح الواو على القياس؛ لأن 
المقرر في فن التصريف أن الفعل المعتل اللام الثلاثي يبقى مصدره 
الميمي واسم مكانه» واسم زمانه على (المَفعَل) بفتح العين. وهذا 
و1 5 مكان التَّوَاء . 

وقوله: 7 ألثَارُ مونم خَبِدِنَ فِيهَآ إلا 4 © حَِرِيَ © حال» 
ويُشْكل العامل في الحال؛ لأن المَعْوى اسم مكانء والمكان لا يعمل 
في الحال. 


.١؟4 البيت لامرىء القيس» وهو في ديوانه ص‎ )١( 

(0) انظر: المفردات (مادة: نور) ص 878» اللسان (مادة: نور) (/ 9"ا/ا), معجم 
مفردات الإبدال والإعلال ص ”75517 . 

9) انظر: ابن جرير (؟1١7/1١١).,‏ المفردات (مادة: ثوى) ص .١18١‏ 

(4؛) شرح القصائد المشهورات (؟/01). 

(6) انظر: التوضيح والتكميل [فؤضث0 5 الدر المصون )2 معجم مفردات 
الإبدال والإعلال ص 75. 
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33ظ»> العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


قال بعضهم : العامل في الحال فعل محذوف» تقديره: النار 
مثواكم تدخلونها خالدين فيها. وقال بعض العلماء: العامل في الحال 
معنى الإضافة"" . 


ومعنى : « حَلِرِنٌ ذِي» لابثين فيها على الدوام. 

« إلاماهه مذ هذه الاية ونظيرتاها في القران هما اللتان أخذ 
منهما بعض أهل العلم أن النار تفنى”"2» وقد جاءت في القرآن ثلاث 
ا 0 

أولها : آية الأنعام هذه # حَدِدٍ خَيالِ 


- 


الثانية : اية 0 00701116 ألَارِ هم فبها رفير و فِيوَسَهِيقٌ 
حَداريت فيا ما دَامتٍ التَوتُ وَالْاَيْسُ إِلَّا 4 [«اما َل رَيْكَ © [هود: 
الآيتان ٠١5‏ -لا١٠١].‏ 


الثالثة : آية النبأ: « لَبِينَ فهآ أَحَمَا 42 [النبأ: الاية ل" 
/.؛ وجاء عن جماعة من الصحابة منهج عمر بن 


.)١59/8( الدر المصون‎ »)757١ /4( انظر: البحر المحيط‎ )١( 

(؟) في مسألة فناء النار راجع: حادي الأرواح ص 558» الرد على من قال يفناء 
الجنة والنار لابن تيمية» كشف الأستار لإبطال أدلة القائلين بفناء النار للصنعاني» 
دفع إيهام الاضطراب ص 1١57‏ -178. 

() في هذا الموضع ذهب بعض التسجيل» وتم استدراك النقص من كلام الشيخ 
رحمه الله عند تفسير الاية (5”) من سورة الأعراف» وللاستزادة راجع كلام 
الشيخ (رحمه الله) على هذه المسألة في دفع إيهام الاضطراب ص 21771157 
ومعارج الصعود إلى تفسير سورة هود ص 795 . 

(5) في هذا الموضع جملة غير واضحة:» والكلام مستقيم بدونها. 

(0) انظر: أبن جرير /١8(‏ 585)» ابن كثير (؟/ 550)» الدر المنثور (9/ 2)"69 


تفسير سورة الأنعام ١78/‏ /” 


الخطاب237ي وابن ع وعبد الله بن عمرو بن العاص ) أنهم 


(00) 


افق 


اليف 


الرد على من قال بفناء الجنة والنار ص 87؛ 259 رفع الأستار ص 514 /ا4» 
حادي الأرواح ص 27594 787 . 

قال الصنعاني بعد أن ذكر بعض هذه الآثار وأجاب عنها: «فعرفت بطلان نسبة 
هذا القول إلى ابن مسعود وأبي هريرة» كما عرفت بطلان نسبته إلى عمر» إلى 
أن قال: «وبعد تحقيقك لما أسلفناه» وإحاطتك علماً بما سقناه تعلم أن هؤلاء 
الأربعة من الصحابة الذين هم: عمرء وابن مسعودء وأبو هريرة» 
وأبو سعيد. . . هم بريئون من هذا القول» ومن نسبة فناء النار إليهم براءة الذئب 
من دم ابن يعقوب. . .». اه رفع الأستار ص لالا» .8٠١‏ 

أخرجه ابن جرير /١8(‏ 584)» وأشار له ابن كثير (؟/ »)57١‏ وذكره ابن القيم 
في حادي الأرواح ص ؟761» 76» وعزاه في الدر (5/ )"6٠‏ لابن المنذر 
وأبي الشيخ. 

وقال الألباني عن إسناده عند ابن جرير : «وهذا إسناد مظلم» . اه رفع الأستارص”/,. 
ذكره البغوي في التفسير (؟/ 40) وابن تيمية في كتاب «الرد على من قال بفناء 
الجنة والنار؛ ص ”207 وعزاه لعبد بن حميدء كما ذكره أبن القيم في حادي 
الأرواح ص 251494 وعزاه لعبد بن حميد» وأشار له ابن كثير (؟/ 459)» وعزاه 
في الدر (/ )”6٠‏ لابن المنذرء وعزاه الحافظ كما في تخريج أحاديث الكشاف 
)١54/9(‏ لمسند الحارث بن أبي أسامة» وعقبه بقوله: «منقطع» ومراسيل 
الحسن عندهم واهية؛ لأنه كان يأخذ من كل أحد...». اه» والأثر ضعفه 
الصنعاني في رفع الأستار ص 550» وكذا الألباني في التعليق على رفع الأستار 
ص 56» والسلسلة الضعيفة (؟/ 9/7) . 

ذكره البسوي في تاريخه (؟/ 227٠١‏ وأورده القرطبي في التذكرة ص /ا"4 » 
وابن تيمية في «الرد على من قال بفناء الجنة والنارة ص 2594 من طريق حرب 
الكرماني» كما نقله ابن القيم في حادي الأرواح ص 27507 والذهبي في الميزان 
(86/5") في ترجمة أبي بَلْجَ الفزاري الواسطي». وعَدَّ هذا الأثر من بلاياه!! 
وبعد أن ساق الأثر عقبه بقوله: «وهذا منكر. قال ثابت البناني: سألتُ الحسن - 


214" العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
قالوا: «يأتي يوم على النار ‏ زمان ‏ تصفق أبوابها ليس فيها 


أحد). 


وهذه النار هي في الحقيقة يجب حملها علئ الطبقة التي كان 

بها عصاة المسلمين؛ الأنه ثبت في الأحاديث الصحيحة أن الئار 
يدخلها بعض عصاة المسلمين ثم يُخرجون منها. هذا تابنت متوائر 
عن النبي لا نزاع فيه. والنار طبقات وأبواب #لَاسَبَعَه أب لْكُلِ باب 
َنِم جخن مَفْسُومٌ © 4 [الحجر: آية 55] وين أنها وكات 18 
المنافقين في الدرك الأسفل منهاء فالطبقة التي كان فيها عصاة 
المسلمين إذا اخرحر مها هي التي تفنول» أما النار التي فيها الكفار 
فالتحقيق أنها باقية لا تفنئ» وك لم يدل كتاب ولا سنة على أنها 
تفنى » 0 0 لأن الله 0 
[الإسراء : الاية 41] ومعلوم أن (كلما) تتكرر بتكرر الفعل 8 
ولو قلق لشدك- كزين جاء لكؤي «فاعطة درهها.. وكحاءه ويد عله 
مرات. فعليه في كل مرة أن يعطيه درهماً؛ لأن (كلما) تتكرر دائماً 
بتكرر الفعل» فمن ادع أن للنار حبُوَة نهائية ليس بعدها زيادة سعير 
يرد عليه بقوله: : « كلما حَبَتَ رَدتَهُر سَعِيا 9 4 وبين أنهم 
لا يخرجون منها بقوله جل وعلا: « كلما أرادوأ أن يحوأ باون طَرٌ 


عن هذا فأنكره». اه. وأشار له ابن كثير (؟/ »)55١‏ وذكره الحافظ في 
التهذيب (44/17) في ترجمة أبي بَلْج» وانظر: تخريجه لأحاديث الكشاف 
(2158/1). وقد ضعفه الألباني في الضعيفة (7/ 2097 وفي التعليق على «رفع 
الأستارة ص 24١‏ 87. 

.744 انظر: البرهان للزركشي (0775/54. الكليات ص‎ )١( 


تفسير سورة الأنعام /8؟١‏ اق 


عر 


يدوأ 46 [السجدة: الآية »]7١‏ «ومَا هم يرجت مها و 
00 مُقيم © > [المائدة: الاية لا"ا] وبين أنهم لا يخفف 
عذابها 0 لا مت عه يووا وكا حَذتُ نهم ين عَداهاكدِكَ 
عَرَى ل كئور © ©4 [فاطر: الآية ]2 « مَدُوقُوا فلن تَرِيدَكُم إلا 
2 [النبا: الأية 8] إلى غير ذلك من الآيات20. وهنا 
سؤالان: أحدهما سؤال على بابه» سؤال إسلام» والثاني سؤال 


إلحادي معروف. 


أما السؤال الإلحادي المعروف فهو أن يقول الملحد: أنتم 
1 000 3 1 5 200 
في غاية الكمال والعدالة والإنصاف ‏ والمعاصي التي فعلها'''. 
والكفر الذي كان عليه» كان في أيام معدودة» وجزاء النار الذي 
تقولون إنه لا ينقطع في ملايين السنين» فأين العدالة والإنصاف؟ 
المعصية كانت في وقت قليل معين» والجزاء بهذا الصنف». فأين 
المعادلة بين العذاب» والذنبء والجزاءء والإنصاف أن يكون 
العقاب بقدر الفعل؟ هذا سؤال إلحادي معروف» يَذلي به هنا كل 
ملحد. والجواب عن هذا السؤال7" أن نقول: إن الله (جلّ وعلا) بيّن 
أن خبثهم وكفرهم الذي جبلوا عليه باق دائم لا يزول» ولو مرت عليه 
ملايين السنين» فكان جزاؤه دائماً لا يزول. ومن الآيات الدالة على 
بقائه أبداً أنهم لما عاينوا العذاب» ورأوا النار» وندموا على الكفر 
وقالوا: ««يا ليتنا نرد ولا نكذّبُ بآياتث ربنا ونكونٌ من المؤمنين» 


)١(‏ انظر: حادي الأرواح ص 804؟. 
(؟) أي: الكافر. 
() انظر: كشف الأستار ص ١75‏ . 


؟ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
[الأنعام: الاية /1؟] وفي قراءة أخرئ"'"©: ول تُكَدْبٌ ايت رَيْنَا © 
الاية. فالله لما تمنوا أنهم يُرَدُون إلئ الدنيا مرة أخرى ليُصَّدَّقوا الرسل 
بين أنهم لو رُدُوا إلى الدنيا مرة أخرى وأمهلواء وأرسلت لهم الرسل 
لبقوا علئ خبثهم الذي لا ينفك عنهم أبداء قال: « وَلْوْرْدوالَعَادُوا لِمَا موأ 
عن وَإتَمعَ لَكَذِبْونَ )4 [الأنعام: الآية 74]. وقال في سورة الأنفال: 
< #إد سر دوت عند أل لشم ادك لزن لابتقؤة 0) لومم لدنم 
َب لَخَْمَمَهُم 4 [الأنفال: الآيتان ١77‏ 17 وقوله: #حَيرَا» نكرة في 
سياق الشرط فهي تعد”""2». فهي تدل علئ أن الله لو يعلم فيهم خيراً 
ماء في وقت ماء كائناً ما كانء فهم منفي عنهم جميع الخير 
لا يطلبونه أبداًء والخبث باق فيهم أبدآء فكان الجزاء دائماً أبدأء ومن 
هنا تطابق الجزاء والعمل . 


أما السؤال الثاني : وهو السؤال الذي علئ بابه» وهو أن يقول: 
إذا قررتم أن النار باقية» وأن الكفار باقون فيهاء مخلدونء, عذاباً 
سرمدياًء فما الحكمة في الاستثناء بقوله: © إِلَامَاَ أمَةْ4 [الأنعام : 
الاية »]١78‏ وفى قوله: « إِلَامَاسَه رَيْكَ 4 [هود: الآية /ا١٠]»‏ وفى 
قوله: <لَبِيِنَ ي) لَعْتَه © » [النبأ: الاية 77]؟ وفي ا اسه 
كثيرة”""» وبحوث كثيرة» نقتصر منها على القليل» وسنبينها جميعاً 
إن شاء الله في سورة هود. من أحسن الأجوبة: الذي اختاره 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية )١1١١(‏ من هذه السورة. 

(0) انظر: المسودة ص .٠١”‏ شرح الكوكب المنير »)2١51/1(‏ البرهان للزركشي 
(؟/5)» أضواء البيان (/ 6777 (117/5/5)» قواعد التفسير (؟/ 059). 

(©) انظر: ابن جرير »)5481١/١5(‏ أبن كثير (؟/ »)45١‏ رفع الأستار ص 4١‏ فما 
بعدهاء حادي الأرواح ص 55١‏ فما بعدها. 


تفسير سورة الأنعام /8؟١‏ ا" 


كب المكشرية مجمة بن خرن 31 ونسبه لقتادة» والضحاك» 
وخالد بن معدان». وأبي سنان: أن (ما) بمعنئ: (مَن) وعليه فلا 
إشكال؛ فخالدين فيها إلا من شاء الله عدم خلوده من العصاة الذين 
أدخلوا فيها لتمحصهم وتطهرهم من الذنوب» وغاية ما في الباب أنه 
أطلق (ما) وأراد (من)”"'2» وإطلاق (ما) مراداً بها (من) كثير في 
القرآن» كقوله: #8 فأتكحوأمَا طابٌ لم من 000 الاي 0 3 
[المؤمنون: الاية 5] أي: ان 

والآيات موجودة كثيرة غير هذا. أما آية النبأ: «لَبِثِينَ فآ 
أحْمَابا 423 [عم: الاية *؟] فالاية التي بعدها تبينهاء بقريئة آية في 
سورة (ص) فهي بيان قرآني واضحء وخير ما يُفسر به القرآن القران؛ 
لأن معنئ « لَبِئِينَ فِبآ آ غََل! © »> أي : لابثين فيها أحقاباً في حال 
كونهم لا يذوقون فيها برداً وشراباً» إلا حميما”” وغساقاً. [فالاية 

بينت]7* أحقاب الحميم والغساق [مع كونهم يُعذبون]”*) 0 
أخر وأنواع أخر» غير أنواع الحميم والغسّاق» وهدا التفسير دلت 
0 دلالة 0 لأن الله قال: « متذاوَارك 0 
مكَابٍ إوج) هم يَصَلوْئها نس المهاد (ج) هذا ملِدُوهُوه حيمر وَصَناقٌ )4 ثم قال : 


.)587 - 5481 /16( انظر: ابن جرير‎ )١( 

(7) انظر: البحر المحيط »)77١/5(‏ الدر المصون (181/6). 

(8) يحتمل أن تكون عبارة الشيخ هكذا: «لا يذوقون فيها إلا برد وشراباً وحميماً 
وغساقاً». ولضعف التسجيل لم أجزم بذلك. 

(؛) في الأصل قدر كلمتين غير واضحتين. وما بين المعقوفين 1 ] زيادة يستقيم 
بها الكلام. 

(©) في الأصل كلمة غير واضحة. وما بين المعقوفين 1[ ] زيادة يستقيم بها الكلام. 


0" العذب الثّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


# وَءَاخَرٌ من سَخلده 7 ل تو 49 (ص: الايات هوه 86ها]ء وقوله : 
« لخر من مك أو > المذكورة في سورة (ص) بين بينت أن آية: 
١‏ ليآ لتقا © جرد هه زرك قل 9 لوقه © جره 
وِمَانًا ©» [عم: الايات 7 55] أنها الأحقاب المقصورة عليها 
الحميم والغساق» وأن هنالك أشكالاً وأزواجاً أأخر لا نهاية لهاء كما 
قال : 8 وَإِرى لِلْطَِينَ لشم ماب ()» قال : © هذا دوفو جيم وَضَنا س0 
وََاخَرٌ عن سكليه أو 09 > . وهذا معنى قوله: #قَالَ ألثَارُ مَتُوتَة 
حَِدنَ هنآ | لَامَاسَآء الله 4 


ا إِدَّرَبكَ حَكدِم عَلِيدٌ 49 الحكيم : هو الذي يضع الأمور في 
مواضعهاء ويوقعها في مواقعهاء فالله لا يضع أمراً 0 موضعه» 
ولا يوقعه إلا في موقعه» فلا يشرع شرعاً إلا لمصلحة» ولا ينهئ عن 
شيء إلا وهو ضارء ولا يعذب إلا من يستحق» ولا يجازي بالخير إلا 
قُ مجازاته له واقعة موقعها. فأحكامه كلها عدل». وأفعاله, 
وتشريعاته» وجزاؤه. لا يضع الأمر إلا في موضعه. ولا يوقعه إلا في 
موقعه؛ لأنه حكيم خبير» والحكمة إنما [تتم وتتحقق]17) بوصف 
العلم» فترى الرجل القَلّب الحكيم الخبير يفعل الأمر ويظنه سداد ثم 
ينتكشف الغيب عن أن فيه غيره» ويقول: يا ليتني لم أفعل» ولو لم 
أفعل لكان خيراً!! كما قال الشاعر”" : 
ليت شعري وأَيِنَ مني لي إن يتَاوإنَلَوَاءَتَهٌ 


)١(‏ في هذا الموضع كلمة غير واضحة»ء وما بين المعقوفين 1 ] زيادة يتم بها 
الكلام. 

(؟) البيت لأبي زبيد الطائي» وهو في الشعر والشعراء ص 2١4١‏ وفي الكتاب 
لسيبويه (551/7)» فتح الباري (175/17). 


تفسير سورة الأنعام ١78/‏ مه" 


ونهئ النبي عن (لو)» وبيّن أنها تفتح باب الشيطان» وقال 
الغا ١ 2١0‏ 
عر : 
ألامُ على (لوٌ) ولو كنثُ عالماً ‏ بأذناب (لوُ) لم تفتني أوائله 
فالله وحده هو الذي لا يجري عليه : (ليتني لم أفعل) أو 
(لو فعلت كذا لكان كذا) لأنه عالم بعواقب الأمورء وما تؤول إليه؛ 
فحكمته لا اختلال فيها. بخلاف المخلوقين» فقد يفعل الإنسان 
ا و ل ب 1 ولذا كان 
الحكمة التامة هو وحده جل وعلا . « إن بلك حك 
0 قوله: #عَلِيم »© صيغة مبالغة؛ انر و36 يدا 
علمه بكل شيء. 


واعلموا أيها الإخوان أن وصف ربنا لنفسه بأنه عليم هو من 
أكبر المواعظ. وأعظم الزواجرء فعلينا أن نتبعه» وهو واعظ أكبرء 
وزاجر أعظم., لا تكاد تخلو ورقة من المصحف منهء كأنه يقول: 
«عَلِيدٌ 9 4 اعلموا يا عبادي أني حكيم في تشريعي» وأني ما 
أمرتكم إلا بما فيه الخير لكم» وما نهيتكم إلا عمًّا فيه الشر لكمء 
وأنني تقتضي حكمتي أن أعذب من عصاني » وأدخل الجنة من 
أطاعني» واعلموا أني عليم لا يفوتني شيء مما تفعلون» وما 
تقولون» وما تحدثون به أنفسكم « وت سكرة ألْمَوْتٍ الي لِك مَا كت 
مِنْهُ يد 9 © [ق: الآية 19]. وقد قال جل وعلا: #9 وَلْقَدَ حَلَثَنَا 
لضن وَبَدَهُ ما يسَوسٌ يو مْسُمٌ وعد أرب َه ين حبلٍ الوريدد 9 © [ق : 
الآية .]١15‏ 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية (41) من سورة الأنعام. 


65؟ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


وقد أطبق العلماء أنه لم ينزل من السماء إلى الأرض واعظ 
أكبر» ولا زاجر أعظم من واعظ العلم والمراقبة''» وقد ضرب 
العلماء لهذا مثلاً ولله المثل الأعلئْ ‏ قالوا: لو فرضنا أن هذا 
البراح من الأرض فيه ملك قتَّال للرجال» سفاك للدماءء» عظيم 
الغضب والنكال إذا انتهكت حرماته ‏ ولله المثل الأعلىئْ ‏ وحول 
هذا الملك زوجاته» وبناته » وجواريه» هل يخطر في قلب أحد من 
العافرية» كه اذا منهمٍ أن يغمز إلى واحدة من تلك النساء 
أو يشير أو يهم بريبة؟ لاء وكلا. كلهم خاضعة أبصارهم » خائفة 
جوارحهم» غايتهم السلامة. ونحن نقول ‏ ولله المثل الأعلئ ‏ إن 
خالق السماوات والأرض أشد اطلاعاء وأعظم بطشاً في سخطاته» 
وأشد فتكاً عند سخطه؛ لأن حماه في أرضه محارمهء وأنه لا تخفئ 
عليه خافية. فأهل هذا البلد وغيرهم من البلاد لو خافوا أن أمير البلد 
يعلم كل ما يفعلونه من الخسائس بالليل لباتوا متأدبين هائبين 
لا يعملون إلا خيرا. 


وهذا ملك السماوات والأرض» العظيم الجبار» يُعلم خلقه 
بأنه مُطْلع على كل ما يفعلون من الخسائس» فهذا أكبر واعظء 
فعليهم أن يعلموا مراقبة الله» ويعلموا أن الله عليم بما يعملون» فلا 
يفعلون إلا ما يرضيهء وهذا الواعظ الأكبرء والزاجر الأعظم كان 
جبريل عليه السلام يعرف قيمته حق المعرفة. 


فجبريل يعلم أن الله خلق هذه الخلائق ليبتليها في خصوص 
إحسان العمل» حيث قال في أول سورة هود: #حَاق السَمَنوتٍ وَالارض 


)١(‏ مضى عند تفسير الأية (09) من هذه السورة. 


تفسير سورة الأنعام ١18/‏ هوه" 


لم ىم عا مه 


في سن أنَاوِ وكات عَرَشمٌ عَلَ ألما م # ثم بين الحكمة فقال: 
« يبوث فم أَعَسَنُ عملا عَمَلَا © [هود: الاية /ا] وقال في أول 
الكهف: ( إن امال الأ ِيئة 4 ثم بين الحكمة فقال: 
« لنبأوهر اهم أَحَسِن عَمَلا ( عَمَلِ(4 | [الكهف : الآية ] ثم قال في المُلّك : 
امه ك1 ب و أن َحسَنْعبَلاً» [الملك: الآية ؟] فعرفنا 
أنا خلقنا لتبتلئ في إحسان العمل» ومن عرف أنه لق ليُختبر في 
من كاتتك سال الايدرت الندات فى ذللك التستي ينا و 
طريقه؟؟. فجاء جبريل يبين هذه النقطة العظيمة للصحابة» لما جاء 
فى صورة الأعرابى» فى حديث جبريل المشهور فقال: «يا محمد 
باصلرات الله اوسلافة لانت اخري عن الاتحساة؟ة انهم الدئ 
خلقوا من أجل الاختبار فيه. فالنبي كَل بيّن له أن الإحسان لا يقع 
إلا بملاحظة هذا الزاجر الأكبر والواعظ الأعظم. فقال له : «الإحسان 
أن تعبد الله كأنك تراهء فإن لم تكن تراه فإنه يراك»”'". فعلينا جميعاً 
أن نعرف ربنا في القرآن من أن الله عليم خبير» يعلم خائنة الأعين» 
« َتنا لون وَبَدلمَاوْسَوسُ بهء َنم » [ق: الآية 15]. فهذا أكبر زاجر 
وأعظم واعظ» فعلى المرء إذا همّ بشيء أن يراقب خالق السموات 
والأرض» يقلت أن خاصير يسرئ طخَلتْصَنٌ عت غلر ونا كا 
بيت 409 [الأعراف: الاية /9] ليُحَاسب. 

و تكتلة ول باون بتنايما كا يتخيئرة ) تتعكر ل 
وَالْوِض أل يي سل ف ون مل عَلَِكُمْ «ايلق وينذزوتك لها 04 َه يويك 
ا ديا وَصَهِدُوأ عل نشوم تسر كانوأ 


ود ورور 


كبنرب © دك أن ل مَك ربك ميك الى يئر رأ َأَهْله هلها غَلفِلُونَ 9) 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية (/8) من سورة البقرة. 


7 ٍِ 5597 : 5 
3 
25 ا 0 ا 0 سم سمس آذه 
وَلِحكُل د رجات مَمَا ملوأ وما رَبك يفل ما يمَلورت 9) وَرَيْلت 


ود سر يه بح __ 3 ني ين د سل يها و | 0 
لْمَنُ دو أَلييَحْمَة إن ينعأ يرُهبصك وَمَسَدَظْلِف م بسْرِحكُم مَا كاه 
رم ل و- 8 ا ص ل سس حص 0 4 2 
كَمَآ أن قأحكم ين دُريكةٍ قور >ختربت )ا إن ماتوع دورب لَب وَمآ 
أنثر بممجزدت 429 [الأنعام : الآيات ١79‏ 14]. 


و_-ه 


يقول الله جل وعلا: # وَكَدلِكَ نول بَعَصَ الطَلوِينَ بَعْضَنا يما كَانوأ 
يَكْسِبُونَ 49 [الأنعام : الآية 9؟1]. 

في هذه الآية الكريمة أوجه متقاربة من التفسير معروفة عند 
العلماء.» لا يكذب بعضها بعضاًء بل كلها حق. قوله جلّ وعلا: 
« وَكَدلِكَ4 أي: كما سلطنا شياطين الجن علئ شياطين الإنس حتى 
أغروهم واستكثروا منهم فأدخلوهم النارء كما تقدم في قوله: 
«يَسَعَسَرَ أْلْنَ د أستكترتم من الإذين4 [الأنعام: الآية 174] 8 وَكَدَيكَ 
وَل بَعْصَ أَلظللوِنَ بعصا في قوله: « فُولّ4 أوجه معروفة7" : 


أحدها: أن معنئ: نوليهم عليهم أي: نوليهم ولاية تسليطء 
أي: نسلط بعض الظالمين علئ بعض فيضره ويؤذيه» ثم ننتقم من 
الجميع . 
وما مِنْ يدٍ إلا يدُ الله فوقّها ولا ظالم إلا سيبلى بظاله9© 
فكما سلطنا شياطين الجن على شياطين الإنس فأغووهم 
وأضروهم حتى أدخلوهم النارء كذلك نسلط بعض الظالمين علئ 


0-1 


واختار أبو جعفر بن جرير الطبري أن معني : « فيلٍ بعص الطَيينَ نماك 


.)777/4( القرطبي (// 88)» البحر المحيط‎ »)١١48/١7( انظر: ابن جرير‎ )١( 
.)١17/57/5( (؟) هذا البيت أورده ابن كثير في التفسير‎ 


تفسير سورة الأنعام /9؟1١‏ اه ؟ 


أي : نجعل بعضهم أولياء بعض» فالكافر ولي الكافر حيثما كان» 
وأيئما كان 2. واستدل له بقوله: « مَدَلَ ضار ين الْوضن رَبَنا أسْتَمتمَ مت 
بَعَضْنَا بسَعَضِ » [الأنعام: الآية ]١74‏ وكان قتادة يقول: 8« لول بعص 
لطَيِينَ 4 أي : نتابعهم طائفة بعد طائفة في النار د القيامة2"9؛ كما 


سيأتي في قوله لمّا ذكر الجن والإنس: 8 تَالَ أدْخلُوا قّ أسر هَدَ حَلَتَ من 
سكم ين الجن" وأو ف اذ لماعت كلمت ْنَا 4 [الأعراف : 
الآية 8] وكونه يوم القيامة بالموالاة في النار ليس بأظهرهاء بل إنما 
هو تسليط بعضهم على بعض» فيؤذيه انتقاماً من الله من بعض الظلمة 
ببعض » أو يُولَى بعضهم لبعض؛ ؛ لأن عور ا بعض » 
كما صرحوا به لله في قوله: « وَدَالَ وهم ين الو ربنا أَسْسَمسَعَ عضا 
ببَعْضٍِ © [الأنعام: الآية ]١74‏ وجاء في حديث أخرجه ابن عساكر: 
«من سلط ظالماً أعانه الله عليه»' وهو من تولية بعض الظالمين على 
بعض. والحديث فيه غرابة معروفة (غريب). ولما سمع عبد الله بن 
الزبير بقتل عبد الملك للأشدق7؟» ذكر هذه الآية: « وَكَدَِكَ نول بعص 


.)١17١/١7( انظر: ابن جرير‎ )١( 

(9) المصدر السابق .)١1١9/17(‏ 

(5) لفظه: «من أعان ظالماً سلّطه الله عليه» وقد أخرجه ابن عساكر (تاريخ دمشق 
5 54 ).» (وانظر: مختصر تاريخ دمشق لابن منظور 2)16/١4‏ وأورده 
القرطبي في التفسير (// 80)» وابن كثير في التفسير (؟/2)15 وقال: «هذا 
حديث غريب». اه. 
وانظر: كشف الخفاء (؟/781)» مختصر المقاصد الحسنة ص 2١185‏ وقال: 
(ضعيف جداً). اه. وضعيف الجامع رقم: (25407)» السلسلة الضعيفة رقم: 
(9*0) وقال: موضوع. 

(4) وهو: عمرو بن سعيد بن العاص. انظر ترجمته في: مختصر تاريخ أبن عساكر - 


4" العذب الئّمير من مجالس الشنقيطى فى التفسير 


الطَلِمِينَ بعصا 0" يريد أن معناها عنله : أن الله ينتقم من بعض 
الظالمين ببعض . هذا جل أقوال العلماء في معنئ: « فَلٍ» . 
فاعل الظلمء والظلم في لغة العرب: هو وضع الشيء في غير 
موضعهء وكل من وضع شيئًا في غير موضعه فهو ظالم في لغة 
العري أ ومنه يقولون للذي يضرب لَبََه قبل أن يروب: هذا ظالم؛ 
لأنه وضع الضرب في غير موضعه؛ لأن ضرْبه قبل أن يروب يضيع 
زيدهء وفي لُعَ الحريري”" في مقاماته : هل يجوز أن يكون القاضي 
ظالما؟ قال: نعم إذا كان عالما: يعنى بكونه ظالماً: أنه يضرب لبنه 
قبل أن يروب. وهذا المعنئ مطروق في كلام العرب» ومنه قول 
الشاء © : 
وقائلة: ظَلَّمِتُ لكم سقائي2 وهل يخقّى على العَكّد الظّليهم؟ 
)0 ظلمت لكم سقائي) تعني: أنها ضرَبَئُه لهم فشربوه قبل أن 
يروب. وقوله: «وهل يخفئ على العكدٍ الظليم» العكد: عصَب 
اللسان» لا يخفئ عليه اللبن المضروب قبل أن يروب من غيره. ومنه 
بهذا المعنئ قول الاخر في سقاء له فيه لبن" : 


لابن منظور .)7١4/١19(‏ 
)١(‏ انظر: البحر المحيط (777/4). 
(9) مضى عند تفسير الاية )0١(‏ من سورة البقرة. 
9) السابق. 
(5) السابق. 
(0) السابق. 


تفسير سورة الأنعام ١19/‏ لك 


يعنى أنه سقى الناس به قبل أن يروب. وفى هذا الضرب هو 
يريد الأجر؛ لأنه صدقة منه؛ ولذا قال: 

ومن هنا كانت العرب تسمي الأرض التي لم تحفر» وليست 
محلا للحفرء إذا حُفرّت: (مظلومة) لأن الحفر وُضمَّ في غير 
ووضعة, ومنةغلرا التحفيق قول تابه بان 
إلا الأوَاريَ لأياً ما أيَينُيَا والتُؤْيُكالحوض بالمظلومةالجَلَّد 

أي: بالأرض التي ليست محلا لأن يُحفر فيهاء وحفر النؤي 
فيها حفر في غير محله؛ لأنها في فلاة من الأرض . هذا هو التحقيق» 
دون قول من قال: إن الأرض المظلومة: التي تأخر عنها المطر. هذا 
ليس بالصحيح في معنئى البيت. ومنه تقول العرب للتراب الذي 
يُخرج من القبر إذا حُفرء تقول له: ظليمء (قعيل) بمعنئ (مَفْعُول) 
أي : مظلوم؛ لأن العادة أن القبور إنما تُحفر في المَحَالٌ التي ليس من 
شأنها أن يُحفر فيها سابقاً. وهذا معروف في كلام العرب» ومنه قول 
فأصبحَ في غبراءً بعد إشاحة من العيشء مردود عليها ظَلِيمُها 

يعن ان اخبراء): القبرءى (مَرْدُوَدَ عليه طلئغها) أ الارفن 

و 5 / 
التي أخرجت منها عند الحفر ردت عليها عند الدفن. هذا أصل الظلم 
3 5 5 م عرسي عا ساس مه 
في موضع واحد معناه: النقص» وهو قوله: « ينا سين ان كلها 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية )0١(‏ من سورة البقرة. 
(؟) السابق. 


)ا العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


0 


وَلَدْتظَرِيِنْهُ سا4 [الكهف: الآية #] أي: ولم تنقص منه شيئاً. إذا 
عرفتم أن الظلم في لغة العرب هو وضع الشيء في غير موضعهء 
اعلموا أن وضع الشيء في غير موضعه على نوعين: 

أحدهما: أن يكون بالغاً في غاية القباحة والشناعة. 

والثاني: أن يكون دون ذلك. 

أما وضع الشيء في غير موضعه البالغ غاية الشناعة: فهو وضع 
العبادة في غير خالق السماوات والأرض» فمن عَبّد غير الذي حَلَقَه 
ورَزقه فقد وضع الأمر في غير موضعه» فهو أعظم الظالمين» وأخبث 
الواضعين ره ء في غير موضعه؛ ولهذا المعنئ”' كثر في القرآن 
العظيم إطلاق الظلم اذ به الكفر» وهو أخبث أنواعه» ومنه قوله: 
«أََسَحِدونم وده ليك ين ذونٍ وَهُمْ لم دفي يلطَينَ دلا 40 
[الكهف: الاية ]0٠‏ وقوله: ##وَالْكَهرُونَ هُمُ الطَابِبُونَ 9 4 [البقرة: 
الأيةت 4 8؟], وقوله: ولاس من ذو أل مال يك وا يرون على 
نك إذامِنَ اين 4 1د يونس : الآية ]١١‏ وقال عن العبد الحكيم 
لقمان: « يق لا شرك يله وك اذك تلك لظم عَظِيةٌ 9 »> [لقمان: 
الاية 1] وقد ثبت في صحيح البخاري عن النبي ككل أنه فسر قوله 
في هذه السورة الكريمة ‏ سورة الأنعام ‏ # الَدِنَ مامتو وَلدَ ينْبِسُوًا 
يهم ير [الأنعام: الآية ؟8] قال: معناه لم يلبسوا إيمانهم 
.6 بشرك 


النوع الشاني من أنواع الظلم: هو وضع الطاعة في غير 


)١(‏ مضى عند تفسير الأية )01١(‏ من سورة البقرة. 
() السابق. 


موضعهاء والمعصية في غير معصيتها''" بما لا يؤدي إلى الكفرء كأن 
يزين لك الشيطان أن تعمل عملاً يخالف الشرع فتطيع الشيطان» 
وتعصي الله» وأنت عالم أنك عاص مجرم, وأنك فعلت قبيحاً» فهذا 
ظلم دون ظلم» ووضع للطاعة في غير موضعهاء والمعصية في غير 
موضعهاء وليس بكفر» وهو ظلم دون ظلم. ومنه بهذا المعنئّ: قوله 
تعالى في سورة فاطر لما نَوّه بيشأن القرآن العظيم» وأنه أعظم فضل 
أعطيه الخلق» وأن جميع الأمة التي أعطي لها هي قد اصطفاها اللهء 
وأن كلها في الجنة» قال: 8 مرا الكتنب ادن أصْطَفَيما مِنْعِسَاونا 4 
[فاطر: الاية ؟""] وبين أن هذا النور المنزل لا يعطيه الله إلا لمن 
اصطفاه واختاره» وهو النصيب الأعظم الأكبر الذي يعطيه الله» ثم 
قال: ©مِمْنَهُم ظَالْمٌ لنَقَيِيِ 4 وهذا ظلم دون ظلم» كالذي يعصي 
تارة ويطيع أخرئ» من الذين قال الله فيهم : «حَلَلوعمَكَاصلِمَاوَاحرٌ 
ًا عَسى ألهُ أن ييُوبٌ عَليِعَ © [التوبة: الآية ]٠١7‏ والعلماء يقولون: 
١عسى»‏ من الله واجبة”". « وَمنهم مُقْصِد وَمِنْهُمْ سايق بِالْحَيرتٍ بِإِذْنٍ 
للَّهِ 4 ثم قال: «دللك هر الْفَضصْلُ الحكبيرٌ © 4 أي: إيراثنا 


الكتاب إياهم عن نبيهم هو الفضل العظيم عليهم منا؛ فلذا علَّمئا الله 
أن نحمده علئ هذا الفضل العظيم في قوله في أول سورة الكهف: 


)١(‏ أي: تكون طاعته تبعاً للنفس» والهوى» والشيطان. وتكون معصية لله بدلاً من 
أن يعصي هواه وشيطانه . 

(؟) انظر: ابن جرير (81/9/8), (1517/15, 2)441 حجج القران ص 247 تفسير 
ابن كثير (81/7")» البرهان للزركشي (4//ا8, 168» 388)» الإتقان 
804/5 58).» الكليات ص 7ا9”"ء 57"8, فتح البيان (/ »١١١1١١‏ 
المدل4” 


خض العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


ا > أل عل عب آلكتب وَل يمل لّوا 49 [الكهف : 
الآية ]١‏ أي: لم يجعل فيه اعوجاجاً ماء لافي معانيهء ولافي 
ألفاظه. ولا في أحكامه. ولا في أخباره. أخباره كلها حق» صدق» 
وأحكامه كلها عدل» وهو في غاية الاستقامة» لم يجعل الله فيه 
اعوجاجاً « قِيَمًا4 أي : مستقيماً في غاية الاستقامة. ثم لما ذكر هذه 
الأصناف الثلاثة التي انقسمت إليها أمة الكتاب الذي أور؛ ثت إياه بدأ 
بالظالم لنفسه في قوله: #مُمِنْهم ظالم لَنْفَسِ © ثم وعد الجميع 
بوعده الصادق الذى لا يُخلف دخول الجنة» قال: ١‏ جَنتْ عَدَنٍ 


مس ول رب ونان د دار 


يَخُنُو كن فيا ين أسَاورَ من ذهب وَلولو وَلَاضم ذها ذ ريك © وكا 


ليد ير العم ا تعس عن لي رك ري لنت اذ وج ار اذ 
لْمُعَامٍَ من مضو لا يمنا ها صب ولا يمسا فها ُو 409 [فاطر: 
الآيات ه"] فهذا الظالم المعدود ممن أورئوا الكتاب» 
الموعود بالجنة» ظلحُه: ظح دون ظلم. وأصح التفسيرات في 
(الظالم)» و (المقتصد)» و (السابق)”''» فيما يظهر: 


أن (الظالم) هو من يطيع الشيطان مرة» ويعصبه أخرئ » ويطيع 
الله مرة» وربما عصاهء من الذين قال الله فيهم: « حَلطُوأ عَمَلالِعًا 
وََاحَرَ سَيْعًا# [التوبة : الآية .]٠ ٠١‏ 


ولكنه لا يتقرب بزيادة الطاعات الغير الواجبة. 


وأما السابق بالخيرات: فهو الذي يجتنب محارم الله» ويمتثل 
أوامر الله» ويستكثر من القربات والطاعات الغير الواجبة مرضاة لله. 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية )١1١5(‏ من هذه السورة. 


تفسير سورة الأنعام /9؟١‏ وا 


وفى آية فاطر هذه التى ذكرناها استطراداً ‏ فيها سؤال 
عر وقد أن يُقال: كيف د الله بالظالم في هذه الاية» وقدّمه 
على المقتصدء وأخر السابق بالخيرات» مع أنهما خير من الظالم» 
وخيرهم السابق بالخيرات» ثم المقتصدء ثم الظالم. فلم قدم هذا 
الذي غيره أفضل منه؟7» 

وللعلماء عن هذا التقديم أجوبة معروفة» منها: 

أن هذا الظهازة ترعيم 1 يستدعيهم بالقران بفضل آثاره على 
الأمة التي أورثت إياهء فبدأ بالظالم لثئلا يقنط» وأخر السابق 
بالخيرات لئلا يعجب بعمله فيحبط . 

وقال كن العناء: اكد آمل 7التسسة الخطاؤئة الدبو برظلموة 
أنفسهم» يخالفون مرة وينيبون إلى الله. وأما السابقون بالخير فقليل 
جداء والمقتصدون أقل من الظالمين؛ ولذا لما سُئلت عائشة 
رضي الله عنها عن معن هذه الاية قالت: المقتصد الذي ربما 
خالف. مثلي ومثلك”'؟. ‏ جعلت نفسها من الظالمين ‏ فقدّم 
الظالمين لأنفسهم لأنهم أكثر أهل الجنة». والأكثرية لها شأن» 
فعلم من هذه الاية أن الظلم ة قد يكون ظلماً دون ظلمء والظلم 
عيناء * وفع الخوء الو عير اموضية» ثاره يَعْظم فيكون كفراًء 
وتارة يكون ظلماً دون ظلم فلا يكون كفرا. وهذا معن قوله: 


)١(‏ مضى عند تفسير الأية (41) من سورة البقرة. 

) أخرجه أبو داود الطيالسي في مسنده ص 7١9‏ رقم: (484١).؛‏ والحاكم 
(؟/475).» والطبراني في الأوسط رقم: (50940)» (05/19)» وذكره السيوطي 
في الدر (5/١0؟7)»‏ وعزاه لعبد بن حميد» وابن أبي حاتم والطبراني والحاكم 
وابن مردويه. وسنده ضعيف جدا. 


5" العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
« وَكَدِكَ فل بَمْصّ الظلوينَ بصنا 4 أي: نولي البعض منهم البعض 
الأخرء كما بيئًا. 

« وَكَدِكَ ويلِ بص الطَلونَبعْصَا يا انوأ يَكْيُونَ )4 وهذه التولية 
بينهم هي: تسليط بعضهم علئ بعض ليؤذيه ويضرهء أو: جعل 
بعضهم وليا للاخر أو قريئا له» كلها بسبب ما كانوا يعملونه» فعلئ 
أنها تسليط فهي انتقام منه لعمله السبىء» وعلئ أنها ولاية بعضهم 
البعض فهي بسبب اتحادهم بالعمل الخبيث والعمل السيّى؛ لأن 
الخبيث ولي الخبيث » والكافر ولي الكافر» والناس يوم القيامة 
كما سيأتي في قوله: «#احشروا لَِنَ طَلنُوا وأدْويحَهُمَ 4 [الصافات : 
الآية ؟7] أي: أصنافهم وأشكالهم الملائمين لهم بالخبث ‏ والعياذ 
بالله ‏ . وهذا معن قوله: « وَكَدَِكَ فلٍ بعص الظَِينَ بَْضنًا يسا كانوأ 
يَكْسِبُونَ 403 [الأنعام: الآية 174]. 
ويسْؤ دوك لماه يكم هنذا الوأ سهد عل أنشيا وَعرهم كيه لديا ويدوا 
عل أَنشرحَ انبر كان كلفيت 49 [الأنعام: الآية .]1٠٠١‏ 

هذا يقال لهم يوم القيامة» يقال لأهل النار يوم القيامة من الجن 
والإنس : © يِْمَعْصَرَ كن وألونن » يا جماعة الجن وجماعة الإنس» 
الذين طغيتم وكفرتم في دار الدنيا حتى دخلتم النارء وقيل لكم: 
« ألثار متُوسْكْم حَيِنٌ ؤيهآ » [الأنعام: الاية ]١74‏ ألم تصلكم في دار 
الدنيا وقت إمكان الفرصة رسلٌ ينذرونكم من هذا اليوم» ويحذرونكم 
من العذاب الذي أنتم فيه» ويبينون لكم طرق النجاة من هذا قبل أن 
تضيع الفرصة2. فتكونوا قد حذرتم هذا العذاب» ونجوتم مع من 


شير مور الأنسام / .1 ”> 


نج ؟ وهذا معني قوله: « يْمَعْسَرَ كن والإنيس ألر بيك شل ص4 . 
قال بعض”'' علماء التفسير: كل فعل مضارع في القرآن مجزوم 
ب (لم) إذا تقدمته همزة الاستفهام؛ فيه وجهان معروفان من التفسير 
في جميع القران: 

أحدهما: أن الاستفهام استفهام تقريرء وهو الظاهر في هذه 
الآية. ومعنئ استفهام التقرير: هو الاستفهام الذي لا يريد المخاطب 
به أن يُفهم الشيء» وإنما يريد أن يَحْمل المخاطب على أن يُقر 
ويقول: بلئ» ويقر بالحقيقة» كقول جرير لعبد الملك بن 
مروان2©9: 
اذا غير رمق رك اليظانا.. ٠‏ "افد المالمين ليون راج 

مقصود جرير أن يقول عبد الملك: بلئ» فيقول: هاه 
[منزلتكم]”" ما دمتم بهذه المثابة» هذا قصده. 

الثاني: أن يَخْمَلجَ المُضارَعَة مَاضْوِيّة وينقلب النفي إثباتا» 
فيصير المضارع المنفي ب (لم) معناه الماضي المُتْبَتَء كقوله: «ألرْ 
َتَسََ لَكَ صَدْرَكٌ 49 [الانشراح: الآية ]١‏ معناه: شرحنا لك صدرك» 
وقولةة: ٍِأرَ مَل ل بين © > [البلد: الآية 4] جعلنا له عينين» 
« أل ييح وَسْلُ يكم » أتاكم رسل منكم. وطالب العلم يعرف أن 
انقلاب المُضارَعة مَاضْوِيّة أنه هنا واضح لا إشكال فيه؛ لأن لفظة 
(لم) حرف قلبء. تقلب المضارع من معنى الاستقبال إلى معنئ 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية (07) من سورة الأنعام. 

(؟) مضى عند تفسير الآية (017) من سورة الأنعام. 

[فوفق في هذا الموضع كلمة غير واضحة» وما بين المعقوفين ل ] زيادة يتم بها 
الكلام. 


١‏ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


الماضي . وهذا معروف». كقولك: «لم يأت زيد). بمعنى : ما جاء 
ولكن قلب النفي إثباتاً هو الذي يُشكل علئ طالب العلم» وإيضاحه 
علئ هذا التفسير: أن همزة الاستنكار المتقدمة علئ حرف (لم) 
أصلها حرف إنكار» فهو مشتمل على معنى النفي» ويتسلط النفي 
القولين واحد. 
ومعنئ: #ألرْ يبي * يجئكم في دار الدنيا رسل منكم. 
الدُسل : جمع الرسول» والرسول: (فعول) بمعنئ (مفعل) والمراد 
بهم هنا: من أرسله الله» فالرسول ‏ طبعاً ‏ يكون من الإنس» ومن 
الملائكة» كما سيأتي في قوله: # أله يَضصَطفى ور الْمَلهِكةَ رسلا 
وص ألثَاينَ © [الحج: الآية 18] أما الجن فسنذكر الخلاف فيهم 
الان ‏ المعروف عند العلماء» فالرسل: جمع رسول» وهو 
(فَعُول) بمعنئ (مُفْعَل) أي: مُرسل» وأصله مصدرء وإتيان المصادر 
علئ (فعُول) قليل عدا كالرسول» فأصله من معنئ الرسالة» 
وكالقبول» والوّلوع» وكون الرسول أصله مصدر فيه فوائد» تفيد في 
التفسير ؛ لأن أصل الرسول مصدر» تقول العرب: «أرسلتئه متو ل 
أي : رسالة. و«ما أرسلته برسول». أي : برسالة: فأصله: مصدر» 
؟ن 5 ٠.‏ 0), 
ومنه قول الشاعر ": 


001/6 البيت لكُثَيِر عزة. وهو في ديوانه ص 175» اللسان (مادة: رسل)‎ )١( 
ولفظه في الديوان:‎ 


تفسير سورة الأنعام / 1١‏ ذا 


لقدكذبَ الواشونمافْهْتُ عندهم2 بقولولاأرسلتهُمبرسول 

اي #تزضالة'والقطومكو ةنماك تيان أجترف تعر 
الوصف ‏ جاز إفراده» وربما جاز جمعه وتثنيته نظراً إل وصفيته 
العارضة"''. وتارة يُنظر إلئْ أصله وهو المصدرء فلا يُجمع 
ولا يُثنى» وتارة يُنظر إلئ ما عرض له من الوصفية فيُجمع ويثنئ. 
وبهذا التقرير يزول الإشكال في قوله عن موسئى وهارون في الشعراء: 
© إِنَارَسُولُ رت الْعلمِنَ 40 [الشعراء: الاية 15] وفي طه: 8 إِمَّارَسُوك 
يلكت © [طه: الاية 147 فَتَنَّْ في أآية» وأفرد في أخرئ» وهما 
رجلان: موسئ وهارون» فإفراد الرسول نظراً إلى أصله وهو 
المصدرء وتثنيته في قولهم: 8 إنَّارَسُولَا» نظراً إل الوصفية العارضة 
له؛ ولذلك جمع الرسل هنا في قوله: 8 اليم مُمُلُ4» وفي قوله: 
© #يَلْكَ أَلرسْلُ» [البقرة: الاية 787] فيجوز إطلاق الرسول مراداً به 
الجمع أيضاًء كما أريد به الاثنان» لكن إطلاق الرسول مراداً به 
الجمع ما جاء في القرآن. وإنما جاء في كلام العرب بكثرة» ومنه 
قول أبي ذؤيب الهذلي في رائيته المشهورة”" : 
لكي إليهاوخَيِرٌالر سول أعلّمُهم بنواحي الخَبّر 

فرد علىئ الرسول ضمير الجمع؛ لأن أصله مصدر. 

وقوله: 8« أَلر بيك وليك4 ظاهر قوله: #مِنكُّن» أن من 
الإنس رسلاً ومن الجن رسلاًء هذا هو المتبادر من الآية؛ ولأجل هذا 


-2 مشاهد الإنصاف ص 44 وفيه (بسرٌ) بدلاً من (بقول). 
)١(‏ مضى عند تفسير الآية (47) من هذه السورة. 
(؟) مضى عند تفسير الآية (00) من هذه السورة. 


6" العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


الظاهر تمسك قوم قليلون بأن الله بعث من الجن رسلا إلئ الجن" . 
وزعم بعضهم أنه ما أرسل للجن منهم إلا رسولاً واحداً» وا 
يوسف. والذي عليه جماهير العلماءء خلفا وسلفاء أن الرسل 
جميعهم إنما هم من الإنس» وإنما قال: «رُسُلٌّ صَكْمْ 4 لمجموع 
الإنس والجنء نظراً إلئ أن العرب تطلق المجموع وتريد بعضه. أي : 
من مجموعكم الصادق بالإنس دون الجن. وهو كثير في القرآن؛ وفي 
كلام العرن9 فمنه في القرآن قوله تعالئ: « ليوا كت حَلنَ لَه سيم 
سعونٍ يل 9© وحمل لمر ذو و » [نوح: الايتان ه١1 ]١5‏ 7 
في مجموعهن الصادق بواحدة منها. وأظهر الآيات الدالة عليه في 
التران قراءة هرة: والكساتي 0 : (وَلآ تفنُوهُم عِندَ المَسْحِدٍ الحرَام 
ٍِ حَتَ يَقتُلُوكُم ذ فيه فَإن َتَلُوكُم َاقثلُوهم» [البقرة: الآية ]١4١‏ لأنْ 
المراد هنا: بأنه لا يصح أن + تقول: «فإن قتلوكم ومتم وخرجتم من 
الدنياء فاقتلوهم» [وعلى هذا المعنى يُحمل قول الشاعر: 


فإنتقتلوناعندحرةواقم فلسناعلى الإسلام أو لمن قتل]9*» 


هو حي يتكلمء ويقول: «فإن تقتلونا» يعني: تقتلوا بعضنا. 
هذا هو المعروف في كلام العرب» أي : من مجموعكم الصادق 
بالإنس» بناء على أن الجن لم ترسل منهم رسل . 


)١(‏ في هله المسألة راجع: ابن جرير »)١5١/١7(‏ القرطبي (85/17)» ابن كثير 
(؟/لا/ا١). .)١17١/4(‏ البحر المحيط (54/ 77؟)2 أضواء البيان (؟/ .)7١١‏ 

(؟) مضى عند تفسير الأية (؟/1) من سورة البقرة. 

(9) مضى عند تفسير الآية (؟/) من سورة البقرة. 

(4؛) في هذا الموضع وقع انقطاع في التسجيل. وما بين المعقوفين 1[ ] زيادة يتم 


تفسير سورة الأنعام / ٠٠١‏ 5" 


وجمع بعض العلماء بين القولين فقال: رسل الإنس هم الذين 
يرسلهم الله بواسطة الملك» ورسل الجن هم الذين ينذرون قومهم بما 
سمعوا من الأنبياء. فهم رسل الرسل / ولذا أطلق عليهم (الرسل) 11/ب] 
هنا. ويطلق عليهم (الدّذر)؛ كما يأتي في 6 دسا ِلك ترا 
أن ُو مك ألْشْرءَانَ لما حَصَمُوهُ الوا موا لما قضِىَ ولا ل مهم 
مُنَذِرِينَ 9 » [الأحقاف: الآية 4؟] فالتّذر 7 جاؤوهم منذرين 
مُرْسَلِين من النبي كله وقد ثبت في الأحاديث ‏ وكما يأتي في 
سورة الجن أن الجن جاؤوا النبي كله وكادوا يكونون عليه لبداًء 
وأنه دعاهم إلى الإسلام» وعلمهم الدين» وأمرهم أن يبلغوا قومهم. 
ومن هنا قال جمهور العلماء: الرسل من الإنس» والجن ليسوا برسل 
[وإنما يكون منهم تُذر]”'' إلئ قومهم» كما قال: #9 وَلَا بك مومهم 
مُنذِرِينَ 403 . 


وقد أجمع - جميع المسلمين أن نبينا يله مرسل إلى الجن 
والإنس معاء وأنه بل الرسالة لمن استطاع أن يبلغه من الجنسين» 
وأمر كلا منهم أن يبلغ من لقي» وقال: «فليبلغ الشاهد الغائب)”'', 
وقد يأتي صريحاً في سورة الرحمن لما قرأ على الجن سورة 
الرحلمن» وقال: « يَمَعْسَرَ لْلْنّ ولاش إِنِ اسْتَطمَتُمَ أن تَنقدُوا من أقَطَارٍ 
َلسَّمنوتِ وَالْارْضٍ » جه من: الآية “7*] كلما قال: 8 يِأَيَ اله رَيَكم 
تُكَذْبانِ © 4 [الرحمن: الآية ؟"] والتثنية للجن والإنس» والجن 


)١(‏ في هذا الموضع كلام غير واضح. وما بين المعقوفين [1 ] زيادة يتم بها 
الكلام. 

(؟) هذه الجملة جزء من خطبة النبي وعِ في حجة الوداع» وسيأتي عند تفسير 
الايتين  489(‏ 90) من سورة التوبة. 


ف العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


يقولون: ولا بشيء من الاء ربنا نتكذب""2. وذكر الله كثيراً من 

قصصهم في سورة الجن» وبَدّن أنهم ما كانوا يظنون أن الله 57 
أحداً أن يفتري عليه» قالوا: #وآنا ظَنَا أن لَن تقول الإضس وَكَذْنٌ عَلَ ال 
كُدِبا )> [الجن : الآية 9] وبينوا أن منهم طيبين وخبثاء: « وأن من 
لَه وين مون كلِكَ كا طرق دا 40 [ الجن : الاية ]1١١‏ وتحصّل 
أن قولة:” يي رُسُلُ سْليَِكُمْ4 جمهور العلماء ء علئ أن الرسل كلهم 
من الإنس» وأنه أطلق المجموع هرادا بعضهء لا أن الجن رسل 
رسكنا إلئ قومهم. وخالف بعض قليل من أهل العلم وقالوا: 
أرسلت للجن رسل منهم لظاهر هذه الاية الكريمة» قالوا: ولأن كون 
الرسل منهم أدرئ بأحوالهمء وأقدر علئ تبليغهمء» وذلك ليس 
بقاطع؛ لأن النبي كل لما جاءه جن نصيبين تكلم معهم» وخاطبوه 
في كل ما يفيدء وأباح لهم ما أباح لهم من الزاد» كما هو معروف في 
الأحاديث الصحيحةء. ودعاهم إلى الإسلام”'©. وهذا معنئ قوله: 


. 


)١(‏ ورد ذلك في حديث مرفوع أخرجه الترمذي في التفسيرء» باب «ومن سورة 
الرحمن»» حديث رقم: 2)75941١(‏ (949/5"), والحاكم (؟/ #/ا4)» وقال: 
«صحيح على شرط الشيخين؟ ووافقه الذهبي» من حديث جابر رضي الله عنه» 
وللحديث شاهد من حديث ابن عمر (رضي الله عنهما) عند البزار (كشف الأستار 
/74). وابن جرير ١77/717(‏ ب 2)١754‏ وانظر: السلسلة الصحيحة رقم: 
,»)7١16١(‏ صحيح الترمذي (*/1117). 

(؟) جاء في وفد نصيبين من الجن عدة أحاديث» منها: 

١‏ حديث أبي هريرة (رضي الله عنه)ء عند البخاري في مناقب الأنصارء 
باب ذكر الجن» حديث رقم: (7855)» (109/1/9). 

؟" ‏ حديث أبن عباس (رضي الله عنهما)» عند الطبري في التفسير (5؟/ 2٠‏ 
لضي 4 ' 


0-707 ا" 


يي شل سخ 

ا ل معنى : : «يفْصُونٌ عَلِبكُمَ َايَنِق * 
أي: يقرؤون عليكم آياتي التي ألرلت: ويبينون لكم ما فيها من 
العقائد» ومن الحلال والحرام» ومما أمرت به وبيّنت أنه يُدْخل 
الجنة» ومما بينت في آياتي أنه سبب لدخول النار ‏ وهي التي أنتم 
فيها. وحذرت جميعكم على ألسنة الرسل من ذلك الفعل الذي 
يكون سببا لدخولها. 

وقد أجمع جميع العلماء علئ أن الكفرة من الجن في النارء 
هذا لا نزاع فيه بين العلماء» والايات إلدالة عليه كيرة , في القران 
العظيم» ٠»‏ كقوله جل وعلا: َالَ أدْحُلوا وأ ب أُمَر د تين نكم ين 
لجن َال ف اذر4 [الأعراف: الآية "9] فصرح بذ أمها منهم كثيرة 
في النار في آيات كثيرة» وقالوا لقومهم: إنهم ! 0 
يعذبهم: 8 يَهومن1 لبوأ دا الله وَّءاوثوأيه. بَمفِرٌ آحكم * إلى أن قال: 
من عَدَابٍ ير (» [الأحقاف: الاية ]١‏ فلا خلاف أن 0 
يُعذب كافرهم وعاصيهم. كما يُعذب كافر الإنس وعاصيهم» وإ 


 "“‏ حديث الزبير بن العوام (رضي الله عنه)» عند الطبراني في الكبير 
.)2356/١(‏ وحسنه الهيثمي في المجمع .)5١١/١(‏ 

؛ ل حديث أبن مسعود (رضي الله عنه)» وقد جاء بروايات وطرق كثيرة بألفاظ 
متفاوتة» وممن أخرج حديثه: الإمام أحمد في المسند »)408/١(‏ وابن جرير 
في التفسير (2)":5/56 والطبراني في الكبير (١٠١//الاء‏ 4لا, .)8٠١‏ وابن 
أبي عاصم في السئة »)51١/7(‏ والخطيب في تاريخه (؟98/5")» وللوقوف 
على بعض روايات أحاديث استماع الجن للنبي وَل. انظر : دلائل النبوة للبيهقي 
(فؤتليف سسورييرية ” مجمع الزوائد (4/ "1١‏ 2)9"15 فتح الباري ١1/17/90(‏ ب 
)). الدراية /1١(‏ 57 آ-509)» نصب الراية 1١8/1١(‏ آ/59١).‏ 


شف العذب التّمر من مجالس الشنقيطي في التفسير 
الخلاف المشهور بين العلماء: هل الجن يدخلون الجنة 
أو لا يدخلون الجنة؟؟”'2 وهذا خلاف معروف قديم بين العلماءء 
ويروى عن الإمام أبي حنيفة رحمه الله أنه من الطائفة الذين يقولون: 
لا يدخل الجن الجنة» وأن الجنة لا يدخلها أحد من الجن. وغالب 
ما استدل به هؤلاء: أن الله جعل جزاءهم هو الإجارة من العذاب 
فقطء وغفران الذنوب فقطء حيث قال: #الجيبُوأ دَايَ أله وءَامِنُوا به 
يَمْفِرْ أحكُم ين دنوب ورم ين عَدَانٍ ير 40 [الأحقاف : الآية ]*١‏ 
ولم يقل : ويدخلكم الجنة. بخلاف الإنس» فإنه إذا ذكر ثواب الطاعة 
تذكر الجنة جزاء لهاء ولم يذكر الله في القرآن جزاءً للجن إلا غفران 
الذنوب» والإجارة من العذاب الأليم. ومن هنا قال من قال: إن 
مؤمني الجن لا يدخلون الجنة. 

والتحقيق الذي عليه جمهور العلماء: أنهم كما أن كافرهم في 
النار فمؤمنهم المطيع في الجنة» وقد دلت علئ هذا بعض ظواهر 
الآيات. ومنها قوله تعال: « لَرْ بَطمتهنَ شل مَجَكْهُمْ ولا جَآنْ ) 4 
[الرحمن: الآية 05] فعُّلم أن في الجنة جاناً يطمثون النساءء ومن 
أصرح الأدلة في ذلك: قوله تعالئ مُخَاطِباً الجن والإنس: 9 وَلِمَنْعَاكٌَ 
َقَامُ َيِه جَََانِ © * [الرحدن: الآية 45] ثم قال مبيناً دخول الجن 
والإنس فيه: أي الله يكنا تَكدَْانِ 4 [الرحهن: الآية 41]. فلو 
لم يكن من الآلاء على الجن دخولهم الجنة لما قال فيهم وفي الإنس 
معاً: طيََيَ اله ريا تُكذْبانِ 9 © بعد قوله: ل وَلِمَنْ حَافٌ مَمَام َي 


)١(‏ انظر: القرطبي »)5١8-5١1/15(‏ ابن كثير ,)١911-117:/4(‏ طريق 
الهجرتيين ص 4١7‏ 577 ؛ أضواء البيان 407/1 509)» دفع إيهام 
الاضطراب ص ”75 7558 . 


تفسير سورة الأنعام / ١١‏ رذف 


جَنَّانِ 63 4 فدل قوله : 8« َي ماله رَيَكَا تَكْبِانِ )4 الصادق علئ الجن 
والإنس » علئ أن قوله : ف وَلمَنْحَاكَ مَقَامي نا 4 أي : لللجن والإنس 
وهذا هو الأظهر. وهذا معنئ قوله: # يمَعَدٌرَ عكر لفن الاين ألد ييخ شل 
0 بشن كحك تلق ويدف روت إن م يد يَوَيَكٌُ هنذا » . (ينذرون) هو 
مضارع فعل الإنذار. والإنذار في لغة العرب: هو الإعلام المقترن 
بتخويف وتهديد» فكل إنذار إعلام» لين كل إغلام [نذاراء دكل إعلام 
اقترن بتخويف وتهديد فهو المسمئ بالإنذار”'' . . ومعن : # وين روي 
ِقَآهيَوْمِكْهْ كذ أي : يُلموثكم بما في هذا اليوم من الأهوال والأوجال 
وشدّة عذاب النار» في ال كوتهع مهلددين لكم ومخوفين من الأعجال 
التي تُؤدي إليه. وهذا [معنى]”" قوله : « وَينَذرُوكة فاه يويك هذا » 
وعتر يفن الوم باللقاء لأنهم ثلاقون مااقيهامن الأهوال والأوجال » وعادة 
العرب أن تذكر اليوم ومرادها ما فيه من البلايا والأوجال”"؛ كقول 
نبي الله لوط : # هنذا يَوْمُ عَصِدبٌ 49 [هود: الآية 117] والزمن بنفسه 
جه الس و حي رو 0 : # نوما يجَمَلُ ألْولْدنَ 
شيب 409 [المزمل : الآية 10 ] والذي يجعل الولدان شيباً إنما هو ما فيه 
من الأهوال الأوجال؛ لأن نفس اليوم ظرف من الظروف كسائر غيره من 
الظروف . ومنه قول الشاع”*' : 


.»5١9 انظر: المفردات (مادة: نذر) ص /98/!. القاموس (مادة: النذر) ص‎ )١( 
الأضواء (؟588/5).‎ 

(؟) ما بين المعقوفين زيادة يقتضيها السياق. 

(*) انظر: المزهر .)775/١(‏ 

(4) البيت لعدي بن زيد. وهو في تفسير ابن جرير »)405/١6(‏ تاريخ دمشق 
».)١11١9/5(‏ الدر المصون (751/5)) وقوله: «لزاز» أي: ملازم. وقوله: «لم 
أعرد» أي : ع اعم 


ها العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
وكنت لزاز خصمكٌ لم أَعَرْد وقد سلكُوكٌ في يوم عَصِيْبٍ 

(.. .)20 هذه عادة العرب والقرآن نزل بلسان عربي مبين. 

لما وبخهم الله هذا التوبيخ» وقرعهم هذا التقريع» أقرّوا نادمين 
حيث لا ينفع الندم» فبين (جلّ وعلا) في سورة الملك أن ذلك 
الاعتراف في الوقت الذي لا ينفع فيه الاعتراف والندم < مَأعَارفوأ يدوم 
مَسْحَهًا ضح التي (© * [الملك: الآية .]1١‏ الوأ سيد عل 
أشنا * أقروا في ذلك الموضع على رؤوس الأشهاد « سيدا عل 
نشي * [الأنعام : الآية ]١١‏ أن الرسل بلغوناء وحذروناء 0 
لقاء هذا اليوم» فحذرونا مما نحن فيه من البلايا غاية التحذير» لكنهم 
والعياذ بالله ‏ عَصّواء وأبوا وتمردواء فأقروا بالحقيقة كما هي. 

ثم بيّن الله السبب الذي كذبوا به الرسل ولم يعتنوا بالإنذار» 
قال: « وعتوث الْحيَزه الأنا » لأن :الدنيا دار الغرون»: تغر: الجاهل 
فيشتغل بشهواتها ولذاتها وراحتها عن موجبات الجنة؛ لأن ما يُدخل 
الجنة فيه تكاليف شاقة. كن على مزالم ياس اله وإن الصلاة 
يقول الله فيها: « ئها لكيه ِلَّا عل لْلَيِوِينَ 409 [البقرة: الآية ه4] 
فالرجل يكون عزيزاً مطاعاء فإذا دخل الإسلام كان واخداً من عامة 
الناس» مأمورا مرؤوساً من غيره» فيشق هذا عليه» وكذلك أوقات 
التكاليف يتكاسلون عنها ويختارون عنها لذات الدنياء فالذي يصوم. 
ويجوع» ويعطشء يفضل على ذلك أن يأكل» ويشرب» ويجامعء 
إلىئْ غير ذلك من لذات الدنياء فلذات الدنيا عاجلة» وتشغل الانسان 
عن معاده» حتى يضيع عمره فيما لا ينبغي» فيدخل الثار»ء فيندم 


)١(‏ في هذا الموضع كلمة غير واضحة» والكلام مستقيم بدونها. 


تفسير سورة الأنعام / ١٠‏ نيف 


حيث لا ينفع الندم. وهذا [معنى]”'" قوله: #وعتهم ليه لد 
وَكَبِدُوأ عل أَنفْسِيمَ * والعياذ بالله « اهدر كَانوأ كبفريت 479 في دار 
الدنياء مع أن الرسل أنذرتهم وحذرتهم الكفرء وقد نص الله على 
أنهم شهدوا على أنفسهم بالدنيا بالكفرء والظاهر أنها شهادة صريحة 
منهم» ونص علئ شهادتهم في دار الدنيا بالكفر أيضاً حيث قال في 
سورة التوبة : ط ما نمكت أن نيوا مسدية لل ينل أيهم 
الك 4 [التوبة: الآية ]١17‏ وهذه الشهادة قيل: هى شهادة لسان 
الحال :لوقيب أنضنا : تكهاذة قال" + «ونظيرة. قؤلة فى الغاقياك: 
« إنَّ لضي ريد لْكَنودٌ () وَإِنَمُ عَلَ دَلِكَ لَتَبِيدٌ © 4 [العاديات : 
الأيان 5» لا]. بناءً على التحقيق من أن الضمير عائد إلى 
الإنسان”” . 

وفي هذه الآية الكريمة سؤال معروف» وهو أن يقول طالب 
العلم: الله في آية الأنعام هذه بيّن أنهم لما سُئلوا اعترفواء وهذا 
جاء في مواضع كثيرة ‏ هذا الاعتراف ‏ كقوله في سورة الزمر التي 
وصف فيها يوم القيامة كأنك تنظر إليه: «وَأَشْرَهَتِ الأرَضٌ ينور دَيَهَا 


لسع سه سي لو له لل 7م ع ع دس ابه أ مه در 11 
. 7 2 20 أ 04 و 4 - 5 : 
ووضع ١‏ لكب وجاىء با لبيعن والشهداء وقضى بلنهم الح 4 [الزمر 


الآية 14]» وقال فيه: #وَسِبِيَ الدِبنَ حكهروا ِل جَهُمْ زمرا حَقه ذا 
جر يحت أببها كل له حيلم يكم لم4 يعنرن في دار 

0 لس عش لسع . سر امه سا سخ و رمه 
الدنيا ٍ«ايِتلُونَ عَلتِكم يلي رَيَكُمْ وَينَذِ روبك لِضَاءَ يوم كم هنذًا كَالوأ بل 4 
[الزمر: الاية ىق ولما قالوا في سورة المؤمن لخزنة النار: 
)١(‏ مابين المعقوفين ل ] زيادة يقتضيها السياق. 


(؟) انظر: فتح القدير (؟/454*). 
(*) انظر: أضواء البيان »)١7 /١(‏ قواعد التفسير .315/1١(‏ فلالا 519). 


ف العذب الثّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


« أدَعُوا يكم يحَْتَ عَنَا يما ين عدا © كَائْوا ألم كلك تأي 
وُسُنُسكُم يندت قَانُوا بَلْ كَالُوأ دمو وما وتوا ألحكدفِريَ إلا فى 
صَكَلٍ )4 [غافر: الآيتان 244 ]5٠‏ وهذه الآيات تدل على أنهم 
أقرّوا بما كانوا فيه. ونظيرها قوله في النساء: #ولا يَكْْمُونَ الله 
حَدِيكًا 8 * [النساء: الاية 47] بل يُقرون بكل ما فعلوا. قد يقول 
طالب العلم: هذه الايات وأمثالها تدل علئ أنهم أخبروا بالواقع 
ففي القرآن آيات أخر تدل على إنكارهم وحلفهم على الإنكارء 
كقوله عنهم: وس رينَا ما ها مفْرِكِينَ © 4 [الأنعام: الآية «7] 
« ألما ألَئَكرَ مَاكُنًا نَحَمَلُ من سوم © [النحل: الآية8؟]. وقوله 
جلّ وعلا: ل بّل لَرَ مَك تَدَهُومِن كَبَلُ كاك [غافر: الآية 14]. فهذه 
الايات تدل على إنكارهم لما جاؤوا به من الكفرء وهذه تدل على 
إقرارهم. وقد سُّئل ابن عباس رضي الله عنهما عن قوله: ل ولا يَكْنْسُونَ 
لَه حَدِينًا 9© © [النساء: الآية 47] مع قولهم: #وَأسَّ رَينَ) مَا كما 
مُقْرِكِينَ 49 [الأنعام: الآية 7] فأجاب ترجمان القرآن عبد الله بن 
عباس قال: إنهم إذا رأوا أهل الشرك لا خلاص لهم قالوا: # وَل 
َينَا مَا كنا مُفْرِكِينَ 9 © فعند ذلك يختم الله على ألسنتهم وتشهد 
أيديهم وأرجلهم بما كانوا يكسبون"'"2. فهذه الأسرار التي يقولها 
ويفصح عنها إنما هي أيديهم » وألسنتهمء وجلودهم. كما قال: 
وَمَا ُسْرْ َسَيَرُونَ أن يدك عَلكُمْ مفك ولا صر ولا جود ولكن 
طنش أن أله لا يعلد كيرا مِمَاسَملْونَ 49 [فصلت: الآية 77]» وقال: 
وَقَانُوأ ِجُلوْدِهمَ لم مهدح عَِنا ْوأ أنطمنا أله الى أنلىّ كل عو » 
, 


.ا لاسر 


[فصلت: الاية 0117١‏ 8 الوم يم عل أفوههم وَيُكِلْسنا دِيم وَكَشْبدُ 


.)155 أخرجه ابن جرير (8/ 77/7 207374 وهو في الدر المنثور (؟/‎ )١( 


تفسير سورة الأنعام / ١١‏ يفف 


َنَجُلْهُم يما كنأ يَكْسِبُوتَ 3 * [يس: الآية 54] قال ابن عباس: 
فالاثنان من جهة اللسان» والإقرار والإيضاح من جهة الجوارح» 
والجلود» والأرجلء والأيدي. 


وقال بعض العلماء: وجه الجمع بين الآيات: أن عم القيامة 
يوم طويل؛ لأن الله قال فيه: « ف يوم كات مِقَدَارم حمسن ألك ست )»4 
[المعارج: الآية 4] ولا خلاف بين العلماء أن اليوم الذي قيل فيه 
خمسين ألف سنة أنه يوم القيامة''2. أما يوم الألف السنة في الحجء 
ويوم الألف السنة في السجدة؛ ففيهما أقوال غير هذا'“؛ لأن الله 
يقول في الحج: «وات يوم عِنَدَ رَيّكَ كلفٍ سَنََ َم عدوت 9 »4 
[الحج : الآية /41] ويقول في السجدة: 8 يريد الأَمرَ مس ألَمَآهِ إِلَ 
لْارَضٍ ثَديمَومُ إلَنهِ في يوم كان مِتْدَاٌ أَلْكَ سََةِ» [السجدة: الآية 8 
وقال في سورة المعارج: 9 في يوم كن مِقْدَارمُ حمَسِينَ ألفَ سو (2) ضير 
صَبرا جعيلًا )4 [المعارج: الآيتان 4» ©] ويوم الخمسين ألف سنة: 
هو يوم القيامة بلا خلاف”". إلا أن العلماء ذكروا أنه إنما يطول هذا 
الطول على الكافرين خاصة أما على المؤمئين فهو كنصف نهارء 
وجاءت أآية في سورة الفرقان تدل علئئْ ذلك» وهي قوله تعالئ: 


« أَصِحَبُ الجَنَّةٍ نه بيد حَيدُ تقر ولس مقا 9 » [الفرقان: 


الأية 6 1] لأنه سمّاه « مقيلا 9 * والمقيل: الاستراحة بالقيلولة في 


)١(‏ ذكر فيه أبن كثير (رحمه الله) أربعة أقوال. انظر: تفسير ابن كثير (418/5 ل 
5٠‏ ) القرطبي (5781/18--787#). 

(؟) انظر: القرطبي .)/8/١17(‏ (87/154)»ء ابن كثير 778/5 2)457 أضواء 
البيان (ه/1487/ا). 


(6) في الجمع بين هذه الآيات انظر: الأضواء (5/ 007). 


ف العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


وسط النهار”'2. وأتبع هذه الاية بأن هذا لخصوص المؤمنين دون 
الكافرين حيث قال بعد آية الفرقان هذه: 8 الْملك يَوْمَبِذٍ الْحنٌ ليحن 
وَحكَانَ يوْماعَلَ الكفرينَ عَسِيرًا ((4 [الفرقان: الآية 5؟] وقال: 8 مَدَلِكَ 
يوذ يوم عسير (() عل الْكفرنَ عيرٌ سير 40 [المدثر: الايتان 9» .]٠١‏ 
فيفهم منه أنه على المؤمنين يسير. فإذا كان علئ الكافرين مقداره 
خمسين ألف سنة فهذه أزمان ومواطن متعددة» ففي بعضها ينكرون» 
وفي بعضها يقرون» ومثل هذا الإقرار الذي أقروا به في بعض 
المواطن» والإنكار الذي أنكروا به في بعض المواطن» والكلام إذا 
كان في أزمنة مختلفة لا تناقض بينه أبداً؛ لأن هذا الإثبات في وقت» 
والنفي في وقت آخرء فلا تناقض بين الايات”©2. وهذا ع كَوَله: 
« الوأ عيذ عل أنشيا َنم كله لديا وَكيدُوا عل ايم اشر كأ 
كينيت 409 . 

قال تعالئ: « ذلك أن لم يَكْن رَبك ميلك الثرئ يظلر وَأمَلُها 
عو (© وَلِحَكُلٍ مرجب َتَاعمِ وأ وَسَارَيلك ينل كاين ترك 0 


آذآ آذآ[ 1 1 ب 3 7 37 ٠‏ دمدي وح “* 
وربل امَو ذو أَليحْمَةٍ إن نَأ يُرُجِبِحكم وَيسْدَخْلِف من بسْركم ا 


كا كمَآ آنآحكم ين مجو قدو تكرت )إن مَاتودورس لت 
وَمَآ أَشْر بمْعَجزت 479 [الأنعام : الايات 11 114]. 

يقول الله جلّ وعلا: 8 وَلِكَ أن لَمَ يكن رَبك مهلك القرئ بظلو 
َأَهْلْها عَلفلُونَ 43 [الأنعام : الآية 171]. 


)١(‏ انظر: القرطبي .»)55/١(‏ دفع إيهام الاضطراب ص ؟0”55. أضواء البيان 
(----31). 

(6) انظر: ابن عطية (5/ »)١97‏ البحر المحيط (5/ 57)» دفع إيهام الاضطراب 
ص الى ”فى أضواء البيان (/ 2/354 .)"11١--508/5(‏ 


تفسير سورة الأنعام / ١1‏ وف 


اختلفوا في موقع (ذلك) من الإعراب”''. فعن سيبويه: أنها 
تتعلق بمحذوف» جملة ‏ مبتدأ وخبر ‏ أي: الأمر ذلك الذي 
قصصنا عليكم. وذهب بعضهم إلى أنها في محل نصبء. أي: فعلنا 
ذلك؛ لأجل أن لم يكن ربك مهلك القرئ بظلم. و (أَنْ) هنا زعم 
بعضهم أنها المصدرية الناصبة للمضارع. وزعم بعضهم أنها المُحَمّفة 
فون القيلة ب والسع نق 73 


وَمَعَ 'الآية “الكريحة :“ذلك الذى..ذكرتا :من آنا ارسلنا' لز 
معاشر الجن والإنس رسلنا في دار الدنيا لينذروهم ويحذروهم حتئ 
شهدوا على أنفسهم أن الرسل بلغتهم في دار الدنياء وأنهم كانوا 
كافرين» ذلك الإنذار والإعذار على ألسنة الرسل في دار الدنيا واقع 
من أجل أن ربك لم يكن ليهلك القرئ بظلم» أي: ليهلكها بظلمها 
بكفرها ومعاصيها. والقول الذي يقول: «ليهلك القرئ بظلمه لها قبل 
أن ينذرها» ليس علئ الصحيحء» وإنما التحقيق أن المعنئ: ذلك 
الإنذار والإعذار علئ ألسنة الرسل في دار الدنيا؛ لأجل أن ربك لم 
يكن ليهلك القرئ بظلمهاء أي: بكفرها ومعاصيهاء والحال: هم 
غافلون» لم يُنبهوا برسول ولا بكتاب. بل لا بد من إزالة الغفلة في 
دان "الدنيا نإوسال الرسول والكدات 0 


وهذه الاية الكريمة صرح الله فيها بأنه لم يكن ليهلك القرئ 


)١(‏ انظر: ابن جرير »)١7185/١7(‏ القرطبي (2)487//1 البحر المحيط (54/54؟5)» 
الدر المصون (ه/ .)١68‏ 

0 انظر: المصادر السابقة . 

) انظر: ابن جرير (؟7١/15١)»‏ القرطبي (81//0)؛ البحر المحيط (54/54؟؟)2, 
ابن كثير (5//ا/ا١‏ -178)» طريق الهجرتين ص 5١"‏ . 


م” العذب الثّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


بظلمها وهي غائلة ضر كيه غلا المنة لوس مندرة مكد ره علدا 
أليئئة الرسل . 
20 


فمعنئ قوله: 9 وَأْهَلْهًا عَلفِلونَ © 4 أي : غافلون عن 
حجج الله وتوحيده. لم يُنبَّهوا عليها بإنذار الرسل» بل لا بد 
من إنذار الرسل. والنفي هنا في قوله: ا لَمْ يَكْن رَبك مهيلك الفرئ 
ِظثْرِ4 مُنْصَبٌ على الحال؛ ولأن المنفي هنا إهلاكهم في حال 
كونهم غافلين» فالنفي مُنْصَبَ على الحال لا على إهلاك القرئ؛ لأن 
القرئ أهلكواء فالنفي مُنْصَبَ علئ الحال”"2» ونظيره: 8 وَمَا عَلَثَنَا 
َلْسَموات والارض وَمَا بِيْممًا عت 9 © [الدخان: الاية 4"] فالنفي 
منصب على اللعب الذي هو الحال لا علئْ خلق السماوات 
والأرض. 

وهذه الاية الكريمة تدل على أن الله لن يعذب قوماً لا بهلاك 
مستأصل في الدنياء ولا بعذاب في الاخرة» حتئ ينذرهم علئ ألسنة 
رسله في دار الدنياء ويكذبوا. والايات الدالة علئ هذا المعنئ 
كثيرة» كقوله: «ومَا كا مُعَيينَ حَقَّ يسك رَسُولا 2) » [الإسراء : 
الاية ]١6‏ فبين (جلّ وعلا) أن حكمة إرسال الرسل هي قطع حجة 
البشر عن خالقهمء حيث قال: 9 رُسَُا مُبَيَرِنَ وَمُنذِنَ لتلا يكن 
لِِنّاس عل الله حبة بعد اَلرّسُلُ * [النساء: الآية 1764]. وهذه الحجة 
التي كانت تكون للناس على الله لو لم يرسل الرسل» أوضحها في 
أخريات (طه)» وأشار لها في (القصص). قال في (طه): 9 وََوَأَيَ 


2 
سو كل سم عم 


ملكتم ذا د َه َأ لأست رذق ين 


.)911١/5( انظر: أضواء البيان‎ )١( 


تفسير سورة الأنعام / 54١ ١*١‏ 


قَبْلِ أن نَّذِلٌ مَتَخْرّك 49 [طه: الآية 14]» وقال في ال 
«:ا ل بهم ثيس مامت ييه ]أ رَسَنْتَ ليما 


رسُولًا يم يليك وتكوت ون» الْمُؤْمِنينَ 129 [القتصص: الآية /41] 
فهذه الآيات جاءت آيات تُصدقهاء أن الله ما عذّْب أحدا بالنار إلا بعد 


إنذارهم في دار الدنيا علىئ ألسنة الرسلء ومن الآيات الدالة على 


01 


ذلك قوله تعالئ في سورة (الملك): 8 ما أل فيه م تع لحرت د 
قود ي) الا قذ ]ير مكْيَ وما َل نّهُ ون شَىْءٍ إِن شم إِلَّا فى 
صَكلٍ كبر )4 [الملك: الآيتان 4؛ 4] وقوله: : « مايا4 إن 
كلمة (كلما) تعم م أزمنة الإلقاء كلهاء نعم جميع الجلفتن من الأفواج 
في النارء أنهم جاءهم نذير في الدنيا. ونظيرها من الآيات أن الله لما 
قسم أهل المحشر في سورة الزمر قال: «وَسِِقٌ ألْدِبنَ كدرو 4 
و(الذين) موصول. وقد تقرر في علم الأصول"'' أن الموصولات من 
صيغ العموم؛ لأنها تعمّ كل ما تشمله صلاتهاء قال: ##وَسِنَ ادن 
ك4 وظاهر النص أنه شامل لكل من صدق عليه اسم الكافر. 
ا جَآمُوها فحت بوبه بها وََالَ لَهُمْ حَر: ب َنبا ألم يكم 
بَُونَ ليك ايت رَيَكُم وَيُنذِ تدلوت لكة بر. هنذا قَالُوأ بل 
ولْدكِنْ حقة حَقَت كِلِمَدٌ عراب عل الْكفرن 40 [الزمر: الآية ١/ا]‏ فمعنىئ 
قوله: (بلئ) أي: قد جاعءنا نذير» والله ذكره عنهم في معرض 
التصديق والتسليم» ونظيره في سورة (فاطر) أنه لما قسم الأمة إلى 
من أورثوا القرآن» وقسمهم إلئْ الطوائف الثلاثة: مقتصدء وسابق 
بالخيرات» وظالم» ووعد جميعهم الجنة» م يبق إلا الكفارء قال 
في جميعهم : « وَالَدِنَ كفروأ لَهُرّ ناد هسم جهنم لا يفص عَلْيْهُمْ يموثوأ ولا 


.)؟56١/1١( نثر الورود‎ »)١77 /١( انظر: شرح الكوكب المنير‎ )١( 


31 العذب النّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
يحََكُ عَنْهُم بن كبك ججزِى هل حكَدُور, 9 وهم يسَطَرجُن ذا 
نآ جنا تَصَمَلْ صيِسَاعَبرٌ أ حكُنَا تعمل دم 00 
71 117 دك واكم ل لكَدْد» [فاطر: الايتان 2*5 /ا”] وقوله: كم 
6 راجع لجميع الذين كفرواء المذكورين في قوله: 8 وَالْذِينَ 
كفْروأ لهي نار جَهَتَّر »* ونظيرها من الآيات قوله تعاليا : « وَكَالَ ألَدِينَ فى 
لثَارِ لِحَرَئَةٍجَهَنَّمَ أذعوا رَيَّكُمَ يحَيْف عَنَا يَوَمًا من ألْعَدَابٍِ () فَالُوأ أوَلَمْ 
تك تَأْنيك رسك بتكم لوكي كائأ 43 [غافر: الآيتان 44. ٠١ه]‏ 
أي : جاءتنا رسلنا بالبينات» والايات بنحو هذا كثيرة. 

وهذه الايات تدل علئ أن أهل الفترة معذورون؛ لأن الله 
يقول: ‏ ذَلِكَ أن َم يَكن رَبْكَ مهلك القرك يظلر وَأَمَلُّهًا عَفِلونَ 3 > 
[الأنعام: الآية ]١١‏ ويقول: 7 وما ها مُعَرْينَ حَقَّ بنَصَك رشولا 3 » 
[الاسراء: الاية ]١6‏ وتمسك بظاهر هذه الايات جماعات من أهل 
العلم. 

وذهب جماعات آخرون, إلىْ أن الكفر وعبادة الأوثان لا يُعذر 
فيه أحدء وأن كل من مات كافراً يعبد الوئن» أنه في النار» وإن لم 
يأته نذير. واستدلوا بظواهر آيات من كتاب الله» وبأحاديث جاءت 

والحاصل أن هذه المسألة مسألة اصطدمت فيها عقول 
الفحولء واختلف فيها العلماء» وجاء كل منهم بحجج وأدلة» 
وسنذكر طرفاً من أدلة الجميع» ومناقشة أدلتهم» ثم نذكر ما يرجحه 
الدليل إن شاء الله تعالن7' . 


- أحكام أهل الذمة‎ :)7١١ 5108/1١17( في هذا المسألة راجع : مجموع الفتاوى‎ )١( 


تفسير سورة الأنعام ١١/‏ رذق 


أما الذين قالوا: إن من مات في الفترة معذورء فدلالة قوله: 
الايات ‏ التى ذكرنا ‏ القرانية» كقوله: # وما كا مُعَدبينَ حَّ يَسَكَ 
1 َسُولا 49 [الإسراء : الآية 16] ١‏ كيك 1 َي ربد نزيك الذء افر 
كير وَأَهْلّهًا لفون م © 4 [الأنعام: الآاية 1 « رسلا مسرن 
وَمُنَذِرِيَ لِبَلَا يون لِلئّاس عَلَ الله حبة بِعْدَ الرَسْلْ » [السناء 
الآية 356]ء :فا كلهم كاب ند قو لكاي 9 بساك 
العا رك ولا نيم يك من قبل أن نَل مرك 409 [طه: الآية 14] 
وأن لله بين أنه ما أدخل أحداً النار إلا بعد الإنذار والإعذار في دار 
0 


الدنيا « طلَمَا ألقِى ها كو ج مأك حرته) اله يلك كيد 2 الا بل [الملك : 
الايتان 4» 4] إلى ا الايات. 

أما الذين قالوا: إن الكفر وعبادة الأوثان لا يُعذر فيها أحدء 
وأن كل من مات كافراً يعبد الأوثان فهو في النار ‏ فاعلموا أولاً : أن 
الفروع كالصيام» والحج» والصلاة» والواجبات» والمحرمات» فهذا 
محل إجماع بين العلماء أن الله لا يؤاخذ به أحدا إلا بعد إبانة الرسل» 
وإنما الخلاف في شهادة أن لا إلله إلا الله وعبادة الأوثان من دون 


(؟/ 5448‏ 505)» لوامع الأنوار البهية (؟5/ 20794 تفسير ابن كثير (/ 74 
””)» دفع إيهام الاضطراب ص ١8‏ 185» نثر الورود :)46/١(‏ أضواء 
البيان (5/١/ا 4‏ 485)» نواقض الإيمان الاعتقادية (١/01-51914")ء2‏ 
الجهل بمسائل الاعتقاد وحكمه ص 7١9‏ ©5١7ء‏ منهج الجدل والمناظرة 
مام ). 

ومما يتصل بهذا الموضوع: مسألة (أطفال المشركين)» وقد أطال الكلام عليها 
الحافظ ابن عبد البر في التمهيد »)١4١  945/14(‏ وفي الاستذكار (4/ 90 # 
© وابن القيم في طريق الهجرتين ص 588" فما بعدهاء وانظر: مجموع 
الفتارى (5؟/ 7/ا3) . 


24»> العذب النّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


الله. هذا محل خلاف العلماءء الذين قالوا: إن كل من مات مشركاً 
بالله يعبد الأصنام أنه في النارء ولو لم يأته نذير ‏ استدلوا بظواهر 
آيات دلت على ذلك» وبأحاديث» وناقشهم فيه خصماؤهم مناقشات 
سَنْلم ببعضها. قالوا: قال الله: « وَل أَلْذَىَ يم بوت مَعْم مئال 
ُوَلكِيكَ أَعَمَدَا طحم عَدَابَا ليما ©» [النساء: الآية 14]» 8 إنَّأ 9 
كتروأ ومَانوَا وشم كُفَار فلن يِفَل مِنّ أ حَدِهِم َل الأَرضِ دَمبَا وو فيد تدَئ 


وََكَ لجز عَذَاتُ ليما ل ين تن )4 [آل عمران: الآية 41]» 

وَمَن يشلك لَه فَكَأَمَا حر ون السّمَآء فسَخْطفُهُ لطي أو نَع تهوى يد ليح في 
تكن سيق »> ب الآية ١‏ 1]» 8 إِنَّم من دِشْرِك يِه فَمَد حرم أَلَهُ 
َيَيَهِ ألْجَنَّهَ 4 [المائدة: الآية الا]. 8 مَلوَأ 3-3 أله حَرَّمَهُمَا ع 
الكريد هق [الأعراف: الأية ]8٠‏ 00 لَه لا يعفر أن يِشَرَك بو 
ويمْْرُ ما مون دلِكَ لِمَن يمد 4 [النساء: الآية 48] إلئ غير ذلك من 
الآيات . 


واستدلوا بأحاديث ثابتة في الصحيح» صرح فيها النبي بتعذيب 
بعض من مات في الفترة» كما ثبت في صحيح مسلم من حديث 
أنس بن مالك (رضي الله عنه) أن النبيّ كل سأله رجل فقال: أين 
أبي؟ قال: «في النار»» فلما ولى الرجل دعاهء فقال: «إن أبي وأباك 
في النار»''2 فهذا ثابت من لفظ النبي في صحيح مسلم. وقد ثبت في 
صحيح مسلم من حديث أبي هريرة: أن النبي يلِهِ استأذن ربه أن 
يزور أمه فأذن له أن يزورهاء واستأذنه أن يستغفر لها فلم يُوذن له. 
وفي بعض رواياته عند مسلم: فزار قبرها فبكئ وأبكئ» وقال: 


)١(‏ صحيح مسلمء كتاب الإيمان» باب: (بيان أن من مات على الكفر فهو في 
الثار. . .)2 حديث رقم: ش56 ١9١/1١‏ ). 


تفسير سورة الأنعام / ١١‏ 21" 
«فزوروا القبور فإنها تذكر الآخرة»”''. 

وأمثال هذا من الأحاديث الثابتة في تعذيب بعض أهل الفترة. 
وهذا القول: أن كل من مات في الفترة علىئ الإشراك» وعلئ دين 
الاباء» كما قال أبو طالب في آخر كلامه: «إنه علئ دين الأشياخ» 
الذين عاشوا في الفترة» وأنزل الله فيه : © إِنَّكَ لا تجَرى مَنْ أحببك ولك 
أنه يبَدى من يَسَآة4 [القصص : 3 ولما استغفر له النبي يكل 
وقال: (لأستغفرن لك مالم أهعن ذلك) وامففي المسطلضرن 
لموتاهم. أنزل الله في ذلك : 9م كنت يبي واي ءامنا نوأ أن يَسسَغْفْووأ 
نْمْمْرِحِين ول كان أذلي م وق الاية"'" [براءة: الآية .]1١١17'‏ ولما 
قالوا: «لنا في إبراهيم أسوة حسنة؛ ‏ وقد اتتكفر إبراهيم لأبيه». أنزل 


الله : © وَمَاكات ل موَعق وعد هآ إِيَاه فلم 
بَيْنَّ لهد أَكَّمُ عَدُوٌّ يِه حَيَاً يذ هيه كي حلية 09 274 [التوبة : 


الآية ]1١4‏ 0 الي 0 إباز 9 ا 0 و 


2 


وم 42 54 530 


)١(‏ صحيح مسلمء كتاب الجنائزء باب استثذان النبي كَلهِ ربه (عزّ وجل) في زيارة 
قبر أمه» حديث رقم: (91/5)» (517/1/19). 

(9) البخاري» كتاب الجنائزء باب إذا قال المشرك عند الموت: لا إله إلا الله» 
حديث رقم: ))١50(‏ (177/95). وأغمرجه فئ متواضم أخرئء انظئرة 
الأحاديث رقم: (2”884, 8ا45, الالا5. 5781)., ومسلمء كتاب الإيمان» 
باب الدليل على صحة إسلام من حضره الموت...» حديث رقم: (2154 
6 (١/:ه-‏ 60) من غير الزيادة التي في اخره» وهي قوله: (فاستغفر 
المسلمون. . .) وهي عند الواحدي في أسباب النزول ص 75١‏ 7517 . 

() أخرج ابن جرير في هذا المعنى جملة من المراسيل عن مجاهد »)١797155(‏ 
وعمرو بن دينار (/اا”ا/110). 


1 العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


0 و 


مَك © مَالَ سَكَمُ عَكِكُ سَأْسْتَغْفر لَك رق ِنّمُ كات ب حيفيًا © » 
[مريم: الآيتان 45» /4] ثم إن الله في سورة الممتحنة استثنئ 
الاستغفار للمشركين 0 إبراهيم» حيث قال: 8 قد كانت لَك 
سوه حَسَئَةٌ ف هيم > ثم استثن من هذه الأسوة: 8 إِلَاكولَ يهم ليه 
عع لك [الممسسة : الآأية 4] فلا أسوة لكم بإبراهيم فيه. 

وهذا القول الذي يقول: إن كل من مات 0 دخل النار» 
ولو لم يأنه نذير» جزم به النووي في شرح مسله""2. وحكئى عليه 
القرافي الإجماع في شرح التنقيح في الأصول”"' . 

وأجاب من قال بهذا عن الآيات التي ذكرنا من أربعة أوجه: 

قال: قولهمثلاً: « وما كا مُعَرْينَ حَقَّ يْسَك رسْولًا © » 
[الإسراء: الآية ]١١‏ قالوا: يعني عذاب الدنياء كما وقع لقوم نوح 
من الإغراق» وقوم هود من الريح العقيم» وقوم لوط من أن الله رفع 
أرضهم إلى السماء فجعل عاليها سافلها. أما عذاب الآخرة فلم 
يُقصدء وحكئى القرطبي وأبو حيان علئ هذا أن عليه إجماع 
00 


)١(‏ عبارة النووي: «وفيه أن من مات في الفترة على ما كانت عليه العرب من عبادة 
الأوثان فهو من أهل النارء وليس هذا مؤاخذة قبل بلوغ الدعوة» فإن هؤلاء 
كانت قد بلغتهم دعوة إبراهيم وغيره من الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم». اه 
شرح مسلم .)1487/١(‏ 

0) انظر: شرح تنقيح الفصول ص 797. ولا يخفى أن الإجماع لم ينعقد على 
ذلك. 

(6) تتبعت جميع الآيات التي لها تعلق بهذا الموضوع في التفسيرين المذكورين فلم 
أجد لهذا الإجماع ذكرا ولعله وهم من الشيخ ‏ رحمه الله بدليل أنه ذكر 
جميع هذه التفاصيل في أضواء البيان» وفي هذه الجزئية قال: «ونسب هذا القول- 


تفسير سورة الأنعام / ١1‏ ذك 


الوجه الثاني: قالوا: إن الواضح الذي لا يلتبس علئ أحدء 
وهو عبادة الأوثان» لا عذر فيها؛ لأن عابديها يعلمون في قرارة 
أنفسهم أنها لا تنفع ولا تضرء وأنها حجارة» ومثل هذا لا يُعذر فيه 
أحد؛ ولذا لما قال إبراهيم لقومه: #صَسَلُوهمٌ إن كاوأ 
يتَطِتُورت © * [الأنبياء: الاية 77] أجابوه فقالوا: #8 لَقَدَ عَلِمْتَ مَا 
هوْلاءِ بَنطفُوبت 49 [الأنبياء: الآية 58] قالوا: والدليل على أنهم 
يعلمون أن الأصنام لا تنفع ولا تضرء وأنها جمادات لا يُعذْر أحد في 
عبادتها: أنهم إذا نزلت بهم شدائد» أو قامت عليهم كربات» تركوا 
دعاء الأصنام» وأخلصوا الدعاء لله وحده؛ لأنهم يعرفون في أنفسهم 
أنه النافع الضارء المحبي المميت» الذي بيده الخير والشرء والايات 
الدالة على ذلك كثيرة جداء كقوله: # داعيم وج كَالظكلٍ » أي 
وخافوا الهلاك في البحر 8ادَحَوأ أله مخْلِصِينَ لَهُ أَلنَ 4 [لقمان: 
الآية ""]ء وقوله: 8 فَِدا يَسكبْوأ في الَدْلْقِ 4 أي: وهاجت عليهم 
أمواج البحرء وخافوا الهلاك 8 َعوا ألَهَعخِِصِينَ لَه ألذِينَ لما يحَهُمْ إل 
لير إذا هم يرون 9 » [العدكبوت: الاية 6”]» وقوله: #وَإِدَامََم 
لصم في البَجحر صَلّ من تَدَوت إلا َه ما حك إل لير أعرضم واد لضن 
كنوا © لسر بف يك جرب َمِل ليحك حوبا كايا 
لوسكلا (2) أ نمز أن يدك فيه دار أُخرئ َيِل علكْفَاصَِامنَ ريح 
بَعْرِفَكم يما كر » [الإسراء : الايات ا" 159 وقال جل وعلا: 


آآ 


سرض ع مه سه عر م وود 1 م مصتعم مودرم بر 
وَجَرينَ يهم يريج طْيْبَقَ وفرحوأ يها جآتما ريح عاصف وَجَاءَهُم الموج ون كل 


القرطبيء وأبو حيانء» والشوكاني» وغيرهم في تفاسيرهم إلى 
الجمهور». اه الأضواء (/495)» وانظر: القرطبي »)571/1١١(‏ والبحر 
المحيط (15/5). 
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مك ونوا أي أب يوط عو أله ميد له أل كذ آعم مِنْ هنزو 
تورك مِنّ لسن 09 11 كلك أ لهُم إذَا هم يبَعُونَ في )أ نض عير ألْحنّ 4 


[يونس: الآيتان 277 7] والآيات في مثل هذا كثيرة» ومعلوم في 
التاريخ أن سبب إسلام عكرمة بن أبي جهل رضي الله عنه: أن 
النبي يل لما فتح مكة خرج عكرمة بن أبي جهل لشدة عداوته 
للنبي يَكلِْ؛ لأنه قتل أباه يوم بدر. شرد هارباً إلئ الحبشة» فركب في 
قوم سفينة من البحر الأحمر إلى الحبشة» فلما توسطوا داخل البحر 
هاجت عليهم الريح» واضطربت أمواج البحرء ورأوا الهلاك» وظنوا 
الموت» فإذا جميع: من في السفيئة يتنادون ويقولون من أطراف 
السفينة: ألا فليحذر كل أحد منكم أن يدعو في هذا الوقت غير الله؛ 
فإنه لا ينقذ من هذه الكربات إلا هو وحده» ففهمها عكرمة» ثم قا 
والله إن كان لا ينقذ من كربات البحر إلا هوء فلا ينقذ من ظلمات 
البر إلا هو. ثم قال: اللّلهم لك علي عهداً إن أنقذتني من هذه 
لأضعن يدي في يد محمد كلك فلأجدنه رؤوفاً رحيماً. فهدأ البحر 
وسكنواء فرجع إلى النبي يَِهِ وأسلم. وصار من فضلاء 
الصحابة”'؟. قالوا: كون الكفار يعلمون أن الله هو النافع الضارء وأن 
الأصنام جمادات لا تنفع ولا تضرء وأنهم إذا كان وقت الشدائد 
لجؤوا إلئ من بيده الأمر والنهي» هذا يدل علئ أنهم غير معذورين 
في عبادة الأوثان. 


الوجه الثالث: زعموا أن عندهم بقية نذارة من إرث دين 
إبراهيم والرسل الذين أرسلوا قبل محمد يكق. 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية )4١  40(‏ من سورة الأنعام. 


تفسير سورة الأنعام ١*١/‏ 1ظ»> 


الوجه الرابع : هو ما ذكرنا من الأحاديث عن النبي كَل من 
أنه ذكر أن بعض أهل الفترة في النار. 

وأجاب القائلون [بعذرهم بالفترة]2'7 عن هذه الأوجه الأربعة 
رادين لهاء مجيبين عن كل واحدء فقالوا: قولكم: «إن العذاب 
يختص بالدنيا». فالدليل على أنه باطل أمران: 

أحدهما: أنه خلاف ظاهر القرآن» والله لم يخصص بعذاب 
الدنيا دون عذاب الآخرة. فلم يقل: وما كنا معذبين في الدنيا. حتى 
تقصروا الظاهر عليه وظاهر القران لا يجوز العدول عنه إلا بدليل 
يجب الرجوع إليه”"2 ولا دليل عندكم من ظاهر القرآن. 

3 الثاني قالوا: إن الله ص لباقي كاه أن ف الذين 1 


اس ع 000 بل » [الملك: الأينان 4 4] 93 
آخر الآيات التي ذكرناها انفاً. 

وأجابوا عن كون الأمر الواضح لا عذر فيه بأمرين: 

أحدهما: أن ظاهر القرآن لم يفرق بين الأمر الواضح وغيره» 
ولا يجوز العدول عن ظاهره إلا بدليل. 

الثاني : أن الله صرح بأنه ما عذب علىئ ذلك ام الواذ 
إلا بعد إنذار الرسل في دار الدنيا « ما أَلقىَ فهَاكة: 00 
دير () تَالْوأْبلَ4 [الملك: الايتان 4 4]. 


أما قول من قال: إنهم كانت عندهم بقية نَذَارَة من نَذَارَة 


)١(‏ ما بين المعقوفين زيادة يقتضيها السياق. 
(؟) مضى عند تفسير الآية (05) من سورة البقرة. 
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إبراهيم وغيره من الرسل الذين كانوا قبل نبينا يكيو فهذا الوجه جزم 
به النووي في شرح مسلو”'"» ومال إليه ابن قاسم العبادي في الايات 
البينات”"2» وهو قول باطل بشهادة القرآن» وأنا أستغرب كيف يقوله 
عالم كالعبادي والنووي؟! مع أن الآيات القرانية صريحة في بطلانه 
غاية الإبطال؛ لأن معناه أن الأمة التي بُعث فيها النبي كان مَنْ مات 
منها يُعذب بسبب نَذَارَة إبراهيم» والله يصرح في آيات كثيرة أن الأمة 
التي بعث فيها محمداً كلك لم تكن عندها نذارة البتة من أحدء من 


ع مع سس جه سه سر رسس و و 


ذلك قوله في سورة (يس): 8 لِنُنذِر قوما مآ نذِر ءَابَاؤْهُم © [يس: 


الآية *] و (ما) في قوله: لمآ أنذِرَءَابَوْهُم 4 نافية قطعاً. ومن قال: 
إنها موصولة فهو غالط. والدليل علئ أنها نافية أنه قال: # لِتُنَذِرقومًا 


َآأَنذِرءَابآوْهمَ فَهُم عَنُِونَ 4 [يس : الآية *] ولو كانت موصولة لما 
قال: 8 فَهُمْ عَنُِونَ 43 . ومنها قوله في سورة القصص: 8 وما كنت 
يجا الطور لِدْ ناديسَا وَلكن يَّحْمَةٌ من ريلك إِسُنذْرَ فَومًا مَآ أتَنهُم ين 
تير * [القصص: الآية 45] فصرح بأنهم ما أتاهم من نذير» وقد 
تقرر في علم الأصول: أن النكرة في سياق النفي إن زيدت قبلها لفظة 
(مِنْ) كانت نصاً صريحاً في العموم””"» وقاله شيخ النحو سيبويه2» 
إنها إن زيدت قبلها (من) كانت صريحا في العموم» فهي تعم نفي كل 
نذير. ومنه قوله تعالى في سورة سبأ: 9 وَمَآءَائسُهُم ين نب يدرسويهاً 
وما سَلَئا بوم ملك من يبر 4 [سبأ: الآية 45] ومنه قوله في سورة 


.)487/١( انظر: شرح مسلم‎ )١( 

(0) انظر: الايات البينات (557/5؟). 

(8) مضى عند تفسير الآية (78) من سورة الأنعام. 
(2) الكتاب (959/ "1٠‏ 15" (86/5؟77). 


تفسير سسورة الأنعام 504١ ١١/‏ 
السجدة: « م يوت ادعريه بل هر لحن ون ريك در ماما أتَهُم يّن 
دير © [السجدة: الآية "5 إذ الله تعالى يصرح بأنهم لم يأتهم نذير» 
فليس لأحد أن يقول: إن عندهم نَذَارَة باقية يعاقبون / عليها. ويقول [1/16] 
« يَأَخْلَ الككب د جآك رَسُولن ميم لك عَلَ كرو ين لل 4 [المائدة : 
الاية 14] فصرح بأنها فترة. 

أما الوجه الرابع» وهو ذكرنة عضن الأحاديث» كحَديْئي مسلم 
الذي ذكرناء وهو محل مناقشة طويلة عريضة بين العلماء. 

أجاب المخالفون قالوا: حديثا مسلم هما خبرا آحادء فلا 
يُقَدّمان على القاطع ؟ لأن قوله: ل وَمَا كَامُعرينَ حي تبسك مولا 403 
[الإسراء: الاية ]١©‏ دليل قاطع متواتر محفوظ لا يمكن أن يكون 
كذبا بحال» وهو صريح الدلالة ظاهرهاء وحديث مسلم وما جرئ 
مجراه أخبار أحاد» والمتواترات تُقدم على الاحاد. 

وأجاب المخالفون عن هذاء قالوا: لا نُسَلّم هذا؛ لأن حديثي 
مسلم ونحوهما أحاديث خاصة, والايات التي ذكرتم عامة» والخاص 
مقدم على العام؛ لأن المقرر في الأصول: أنه لا يتعارض عام 
وخاص» بل يقدم الخاص على العام» إلا عند الإمام أبي حنيفة 
رحمه الله فإن المقرر في أصوله: أن الخاص لا يقدم علئ 


؛)7١7‎ 1709/١( في مسألة تقديم الخاص على العام انظر: الفروق للقرافي‎ )١( 
,)757"94//#( »)١57/75؟( "الالاء 1/7/4)» نهاية السول‎ /١( البرهان للجويني‎ 
وانظر هذه المسألة‎ ٠٠١7” إيثار الحق على الخلق ص‎ 2.55١ إحكام الفصول ص‎ 
وما ينبني عليها من الفروع في كتاب: أثر الاختلاف في القواعد الأصولية في‎ 
وتفسير النصوص لمحمد أديب الصالح‎ 27794 17١50 اختلاف الفقهاء ص‎ 
فما بعدها.‎ )87 /0( 
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العام؛؟ لأن دلالة العموم عنده قطعية» فيرجح بينهم''2؛ ولذا كان 
جمهور العلماء» منهم الأئمة الثلاثة» يخصصون عموم: «فيما سقت 
السماء العشر»”) بخصوص : «ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة)9"© 
وكان أبو حنيفة يقول: هذا الحديث خاص: ليس فيما دون خمسة 
أوسق صدقة» لا أقدمه علئ العام الذي هو: «فيما سقت السماء 
العغشر؛ وقد جهلنا التاريخ» فلم نعرف أيهما المتأخر حتئ نقدمه؛ 
ولذا أوجب الزكاة في كل شيء خرج من الأرض قليلاً أو كثيراً» تبرئة 
للذمة» وعدم تقديم للخاص على العاه”* . 


وأجاب المخالفون عن هذا بمناقشة أخرىء قالوا: لو سلمتم 
هذا الخاص» وقلتم: إن النبي يَكةِ ثبت عنه في بعض الأحاديث أن 
الله عذب أحد أهل الفترة ‏ لو قدمنا هذا الخاص ‏ لانتفت 
الحكمة التي تمدّح الله بهاء وأثنى بها علئ نفسه.ء لأن الله تمدّح 
وأثنئ على نفسه بأنه بالغ من العدل والإنصاف ما لم يُحَذُّبِ 


.)771 ,ا”51//١1( انظر: تيسير التحرير‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري “في الزكاة» باب العشر فيما يُسقى من السماء...» حديث 
رقم: .))١18“(‏ (54//8”) من حديث عبد الله بن عمر (رضي الله عنهما) 
بلفظ مقارب لما ذكر الشيخ (رحمه الله) هنا. وأخرج مسلم نحوه من حديث 
جابر بن عبد الله (رضي الله عنهما)؛ كتاب الزكاةء حديث رقم: ,)4841١(‏ 
(/ه/ا؟). 

() أخرجه البخاري في الزكاة» باب ما أدي زكاته فليس بكنزء حديث رقم: 
.)١14:(‏ (01/9؟) وأطرافه: »)١484 ١4894 .١441/(‏ ومسلم في الزكاة» 
حديث رقم: (91/9), (59/7/9) من حديث أبي سعيد الخدري (رضي الله 
عنه)ء كما أخرجه من حديث جابر (رضي الله عنه) (-98). (9؟50/6/9). 


(54) انظر: المبسوط للسرخسي (*9/ 07 . 


تفسير سورة الأنعام ١1/‏ وا 


[معه]”'' أحداً إلا بعد الإنذار في دار الدنياء وأنه لو عذب أحداً لكان 
بذلك لأحد حجةء حيث قال: « رسلا مُبَضَرِنَ وَمُنَذِرِيَ لتَلَايوْنَ 
لياس عَلَّ أنه حَبَة © [النساء: الآية 1156 قالوا: فلو عذب إنساناً 
واحداً لانحرمت هذه الحكمة» وقال له ذلك الإنسان: لولا أرسلت 
إليّ رسولاً فأتبع آياتك قبل أن أذل أو أخزئ» وصارت حكمة آية 
(طه) منخرمة أيضاء ولا يمكن هذا. 

وَآجاب المغارضون عن هذا ايض 'قالواة كل :ما الخترجه الدليل 
الخاص يخرج من العام ولا يقدح في حكمة العلّة؛ لأنه قد يكون 
في ذلك الإنسان خصوصية يعلمها الله» فأخرجه من العموم لأجلها. 
وهذا مبني على مبحث أصولي عظيم: هل عدم اطراد العلة نقض 
لها؟ أو هو تخصيص لعمومها'"؟ إلى غير ذلك من الأبحاث. فهذا 
نموذج قليل من مناظرات العلماء في هذه المسألة. 

والتحقيق في هذه المسألة ‏ إن شاء الله هو ما حققه العلامة 
ابن كثير في شرح قوله: لوا كا مُعَينَ حَقَّ يسك رَسْولًا © 4 
[الإسراء: الآية ]١©‏ وغيره من المحققين: أن الله (جل وعلا) يعذر 
أهل الفترة في دار الدنياء ثم إنه يوم القيامة يمتحنهم بالنار» ويقول 
لهم: اقتحموا في هذه النارء فمن اقتحم فيها دخل الجنة» وهو الذي 
كان يطيع الرسل لو جاءته» وهو المؤمن في علم الله الداخل للجنة» 
ومن تمرد وعصاهء وامتنع أن يدخلها دخل النارء وهو الذي كان 


)١(‏ مابين المعقوفين 1 ] زيادة يقتضيها السياق. 

(5) انظر: البحر المحيط في أصول الفقه (5/ ه١1 )18١ .21١47‏ فما بعدهاء 
المذكرة في أصول الفقه ص 7/8 ص 747» نثر الورود (؟/ 51717): الأضواء 
مرتلا - 4831 ). 
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يعصي الرسل لو جاءته ولا يصدقهاء وهو الكافر في علم الله» والله 
أعلم بما كانوا إليه صائرين. وهذا المعنئ جاء عن النبي يك في 
أحاديث كثيرة» منها أحاديث صحاح بشهادة أئمة الحديث الحفاظ. 
ومنها أحاديث حسان» ومنها أحاديث ضعاف تعتضد بالصحاح 
والحسان» وهذه الأحاديث الواردة بهذا هي نص في محل النزاع 
تجتمع عليها الأدلة. وقد أنكرها ابن عبد البر ‏ رحمه الله "2 قال: 
هذه الأحاديث لا يمكن أن تصح؛ لأن القيامة دار جزاء وليست دار 
عمل حتى يُكلفوا فيها فيدخلوا الجنة والنار بالتكليف فيها؛ لأنها دار 
جزاء لا دار عمل» وهذا الذي قاله ابن عبد البر لا ترد به النصوص 
الصحيحة الثابتة عن النبي يِه وقد دل القرآن والسنة الصحيحة أن 
ل ا وقد ثبت في 
سورة القلم أنه يأمر جميعهم بالسجودء وَأَمْروُهُم بالسجود تكليف في 
عرصات المحشرء كما سيأتي في قوله: يم يَف عَن ساق يعو إل 
لشُجُود دكا يَمتَِيعُوتَ © حَيِمة َصَرْمُ تمَهُم ذل 4 [القلم: الآيتان ؟4» 
*4] لأنه قد جاء في الأحاديث 0 أن الله يدعوهم ذلك اليوم 
إلىْ السجودء كما دلت عليه الاية. فأما المؤمنون فيسجدون فيرفعون 
من السجود وعلئ وجههم نضرة النعيم» وأما الكافر فيكون ظهره 
كالصفيحة فلا يستطيع أن يسجدء وإذا أراد تَكَلتَ السجود خرّ على 


)١(‏ انظر: التمهيد (18/ »)1١٠‏ الاستذكار (2»)404/8 وفيما يتعلق بالتكليف في 
الآخرة انظر” الفتاوى .)*:9/١9(‏ (74/#/ا")» مختصر الفتاوى المصرية 
ص 2540 أحكام أهل الذمة (؟/ 5654 505)» طريق الهجرتين ص 917" # 
١‏ تفسير ابن كثير (2)79/7 فتح الباري (/7457 2)7847 أضواء البيان 
1/6 ث8 ش). 
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قفاه”'"؟ لأنه لا يستطيع السجودء كما قال تعال: «بَومَ يُكْمَفُ عَنْسَاقٍ 
وَيدَعَوْنَ ِل ألْشجُود ملا نيعون 47 . 

وقد ثبت عن النبي يك في الأحاديث الصحاح في قصة الرجل 
المشهورة الذي هو آخخر أهل النار خخروجاً من النار أنه يقول: «يا رب 

أخرني عن النار. يقول: يا ابن ادم إن أخرتك لعلك تطلب غير ذلك. 

فيقول: لك علي من العهود والمواثيق أن لا أطلبك غير ذلك. ثم 

يمكث ما شاء الله» ثم يقول له: افعل لي كذاء أو: إلى هذه الشجرة. 

ويقول له: ويلك يا ابن ادم ما أغدرك!! فيعطيه من المواعيد 

والمواثيق أنه لا يطلب شيئاً سوئ ذلك» حتى يقول له: رب اصرف 
وجهي عن النار. إلى أن يتكله النحية ”9 . والتكاليف إنما هي عهود 
ومواثيق تؤخذ على الإنسان أن يفعل أو أن لا يفعل. فهذاهو 

الصواب في هذه المسألة» أنهم معذورون في الدنيا بشهادة الايات» 

وأن الله يوم القيامة يمتحنهم بنار يأمرهم بالدخول فيهاء فمن دخلها 

دخل الجنة”" وظهر فيه علم الله أنه كان يطيع الرسل لو جاءته 

)١(‏ الحديث أخرجه البخاري» كتاب التوحيدء باب قول الله تعالى: # وجوه يومهئر 
ضر © إل يها ايرةٌ 4 حديث رقم: (1/49): »)57١/1(‏ ومسلمء كتاب 
الإيمان» باب معرفة طريق الرؤية» حديث رقم: (181)» )157/1١(‏ من حديث 
أبي سعيد الخدري رضي الله عنه . 

(6) الحديث أخرجه البخاري» كتاب التوحيدء باب قول الله تعالى: # إل نيا 
ظِرَة )4 حديث رقم: (01741): (2)414/1 وأخرجه في موضع آخرء 
حديث رقم: (661/7), ومسلمء كتاب الإيمان» باب معرفة طريق الرؤية» 
حديث رقم: (187)» (15/1) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 

إفية ورد في ذلك عدة أحاديث من أشهرها: 

- حديث الأسود بن سريع (رضي الله عنه) عند أحمد (2»)115/5 وأبي نعيم‎ ١ 
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هله ها وى .اع هشه ىد هاو هد ود وه هد وى .د هاو و وى . د .ها ىد فقاو وقا عد و .د و وداعدا هد ود وار وام .6 .6 ٠.6‏ 


في معرفة الصحابة» (؟5/١78)»‏ والطبراني في الكبير (١/817؟)»‏ وابن حبان 
(الإحسان 2)778/4 والبيهقي في الاعتقاد ص 2976 والبزار (كشف الأستار 
*/ )» والضياء في المختارة (54/ 2784 585): وقد صححه البيهقتي في 
الاعتقاد ص 7 وابن القيم في طريق الهجرتين ص 27917 والهيئمي في 
المجمع (1/ 2275١17‏ والألباني في السلسلة الصحيحة .)4١9/7(‏ 

؟" ل حديث أبي هريرة (رضي الله عنه) عند أحمد (4/4؟)» وابن أبي عاصم 
في السنة »)١75/١(‏ والضياء في المختارة (4/ 788 585)» والبيهقي في 
الاعتقاد ص /ال» والبزار (كشف الأستار */ 3 0075 وقد صححه البيهقي 
في الاعتقاد ص /الاء وابن تيمية في الدرء (4/ 00799 وابن القيم في أحكام 
أهل الذمة (؟/ 504)» والهيثمي في المجمع 217/0)» والألباني في تخريجه 
لكتاب السنة (١/17/5)»؛‏ والسلسلة الصحيحة .)41١9/(‏ 

وللحديث طرق وشواهد عن عدد من الصحابة منهم: أبو سعيد الخدري» 
ومعاذ بن جبل» وأنس بن مالك. انظر في ذلك: مسند أبي يعلى (8/90؟؟)» 
المعجم الكبير للطبراني (508/50)» التمهيد 2)١1701171/14(‏ كشف 
الأستار عن زوائد البزار (*/ 20754 الاعتقاد للبيهقي ص /الا» مختصر الفتاوى 
المصرية ص 2.5547 طريق الهجرتين ص 298 أحكام أهل الذمة 56٠9/5(‏ ل 
01”)ء تفسير ابن كثير 79/9 2076 مجمع الزوائد 51١8/9‏ 17١5؟),‏ 
سلسلة الأحاديث الصحيحة (ه/507). 

قال شيخ الإسلام أبو العباس ابن تيمية (رحمه الله): «وقد رُوي بأحاديث حسان 
عن النبيّ كَهِ أن من لم يكلف في الدنيا من الصبيان والمجانين» ومن مات في 
الفترة» يُمتحنون يوم القيامة...». اه مختصر الفتاوى المصرية ص 25147 
وقال ابن كثير في التفسير :)”1١/(‏ «إن أحاديث هذا الباب منها ما هو صحيح 
كما نص على ذلك كثير من أثئمة العلماء» ومنها ماهو حسنء ومنها ماهو 
ضعيف يتقوى بالصحيح والحسن. وإذا كانت أحاديث الباب الواحد متصلة 
متعاضدة على هذا النمط أفادت الحجة عند الناظر فيها». أه» وقال الحافظ في 
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ومن امتنع دخل النارء وظهر فيه علم الله أنه لو جاءته الرسل لكذبها. 
وقول ابن عبد البر: إن هذا تكليف بمحال» وأن القول للرجل: 
«ادخل النار» هذا تكليف بما لا يطاق!! هذا لا يردٌ ‏ أيضاً ‏ 
الأحاديث الصحيحةء وقد جاء أمثاله في الشرعء فقد ثبت في 
الأحاديث الصحاح عن النبي يَلْةِ في علامة الأعور ‏ المسيح 
الدجال ‏ أن معه جنة وناراء والنبي يأمر المؤمنين أن يقتحموا في 
ناره التي معه؛ انم إن اقتحموها وجدوها ماء عذباً وشربوا منه» 
وأا ففي هذه الأحاديث الصحيحة أمر النبي كِةِ باقتحام 
ا وقد أمر الله بني إسرائيل ‏ قد بيّنا أنه لا يتوب 
عليهم حتى يقتلوا أ نفسهم» كما قدمناه في سورة البقرة # فَمُوبوا إل 
ريك اذا شخ د [البقرة: الاية 04] فلم يقبل توبة 0 
بعد أن يُقدّم نفسه للموت فَيُقتلء فمعنئ: 9« كَأكدلوَا أنشْسَك » أي 

لْيَقثُل الذين لم يعبدوا العجل منكم الذين عبدوه. 00 


الفتح (/155): «وقد صحت مسألة الامتحان في حق المجنون» ومن مات في 
الفترة من طرق صحيحة». اه. 

)١(‏ ورد هذا المعنى في عدة أحاديث» منها: 
١‏ حديث أبي هريرة عند البخاري» كتاب الأنبياء» باب قول الله عز وجل: 
ا« لقَدَأَء سلما سَلْنَانوحًا إل قوم »2 حديث رقم: (2)7778, (5/ 33). ومسلمء كتاب 
الفتن وأشراط الساعة» باب ذكر الدجال. حديث رقم: (95؟), (3780/4). 
؟" ‏ حديث حذيفة عند البخاري» كتاب الفتن» باب ذكر الدجال» حديث 
رقم: (170/), (2»)40/1 ومسلمء كتاب الفتن وأشراط الساعة» باب: ذكر 
الدجال» حديث رقم: (75995). (11448/4؟5). 
 "“‏ حديث أبي مسعود الأنصاري عند البخاري (1/10)» ومسلم (978؟) 
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الإنسان يقتل نفسه بيده. حتى تاب الله عليهم» ورفع القتل عن 


بقيتهم . وهذا معنئ قوله: ط وَلِكَ أن َم يَكن رَبك مهلك الريك يظلْر 
مُه عَلفلُونَ 49 [الأنعام : الآية 11]. 


ووَلِحكُلٍ َرَت نامديك يتل كنا يتعلرت »4 
[الأنعام : الآية ا1]. 


قرأه عامة القراء» غير ابن عامر: «عَمًا يَعْمَلُونَ 19 * وقرأه 
أنو تساي ظعما تعتملو 14 واليع واد : 


يرت لاس بر 


وقوله (جل وعلا): ول لكل درجت مما عمِنُوا 4 التنوين: 
تنوين عِوَض. أي: ولكل الناس من كافرين ومؤمنين على التحقيق. 
خلافاً لمن خصّه بالكافرين”” . لكل واحد منهم درجات. 


والدرجات: جمع الدرجةء وهي المرتبة والمنزلة". أي: 
لكل عامل مطيع وعاصء لكل واحد من المطيعين والعاصين 
درجات . أ منازل ومراتب يستحقونها بأعمالهم» فمنهم من هو 
بدرجته في أعلىئْ الجنان» ومنهم من هو بأعماله في 00 النار» 
وقد بين (جل وعلا) أن الآخرة يتفاوت أهلها بدرجاتهم”” ككينا 
في قوله: ل وَللرَةُ أَكبدْ دَرَحَتٍ وَأَكبرُ تَفَضِيلا © © [الإسراء: 
الاية ]7١‏ وبين أن أهل النار يتفاوتون في دركاتهم قال: 
« إنَّ ألْكِتِنَ في لدَركِ الْأَسَمَلٍ مِنَ ألنَارٍ4 [النساء: الآية ]١4©‏ وفي 


. 7١17 انظر: المبسوط لابن مهران ص‎ )١( 
فق انظر: البحر المحيط (57/5-ه776).‎ 
.7١١ انظر: المفردات (مادة: درج) ص‎ ) 
.)711١/5( انظر: أضواء البيان‎ )1( 
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القراءة الأخرى: في الدَّرْكِ الْأْسَصَلٍ مِنَ أَلثَارٍ4”'' فهم يتفاوتون» ففي 
أعمال أهل الشر تفاوت» تتفاوت بها منازلهم في النار. ولأعمال أهل 
الخير تفاوت» تتفاوت بها | منازلهم 5 الجنة. وهذا معنئ قوله: 
«ولكل درجت 20 يعوا » . 

والاية فيها موعظة عظيمة» يعني: أيها المخاطبون ما دمتم في 
دار الدنيا فاعلموا أن الدركات فى النار والدرجات فى الاخرة إنما 
تنال بالأعمال في الدنياء فراقبوا الله واجتهدوا في أن تكون أعمالكم 
صالحة» لأن تكون درجاتكم ومنازلكم في الجنة عالية. وكذلك 
يُحذّر من أن تكونوا في دركات النار ‏ والعياذ بالله ‏ وهذا معنى 
قوله: «يلكل رداصمو اًه. 

وَمَا ريلك مليفل كما يَتَمَئورت 409 الخطاب للنبي وَل 

و(ما) نافية» والباء في قوله: يِعَلفِلٍ تََفِلِ 4 هي لتوكيد النفي؛ لأن 
للإسناد الخبري المنفي توكيداً كما للإيجابي توكيداء فلو قلت مثلا : 
«زيدٌ قائم؟. فهذا ليس فيه توكيدء ولو قلت في الإآثبات: «إن كينا 
لقائم» . فقد أكّدت إثبات قيامه ب (إن) واللام. ل قلت: «مازيد 
بقائم». ذة فقد أكدت نفي قيامه ب (الباء)» والباء في النفي تفيد التوكيد 
الذي تفيده ١ن(‏ في حالة الإثبات. وهي توكيد للنفي» والجار 
والعسووو فق كل : ج اهن يارد وليس بشبه جملة؛ ولذا لآ يدر له 
الكون ولا الاستقراز» فلا يجري على اقول أبن مك297 


وأَعْبَّمُوا بظرف أو بحرفٍ جَرْ نَاوِينَ مَعْتَى (كائن) أو (اسْتَقَرْ) 


0غ( انظر: المبسوط لابن مهران ص 1١4875‏ -187. 
فق الخلاصة ص ١7‏ » وانظر شرحه في: التوضيح والتكميل .)١57/١(‏ 


6 العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


فهذا لا يُقدّر فيه كَوْنَُ ولا استقرار؛ لأنه مفرد زِيْدّت به (باء) 
للتوكيد» ليس بشبّه جملة. 

والغفلة هي: الغفلة عن الشيء وخروجه عن الذهن للاشتغال 
بغيره» فالله لا يغفل عما يعمله الظلّمة» فهو (جل وعلا) لا يغفل عن 
شيء» ولكنه يُمْهل ولا يُهُمل. وقد نهئ الله خلقه أن يظنوا به هذه 
الغفلة» قال: « ولا يسك أنه عََِا عَنَا يَمَمَلُ أللَادِسورتٌ إَِمَا 
يتجهم ليوْر سَنَحَصٌ فيو الْأبْصّرٌُ 49 [إبراهيم: الآية 47] يعني: على 
قوله: ل وَمَارَبلك يمَديفلٍ نايت مَئُورت 1١49‏ [الأنعام: الآية 17] 
ليس بغافل عما يعملونه من الكفرء فهو مُدَّخرّه لهمء ومجازيهم 
عليهء ومخلدهم به بالنار. # وما رَبك يِمَديْلٍ عمًا يتمئوت 9 » 
ليس الله غافلاً عما تعملون أيها المسلمون من الخير والحسنات» فهو 
مُدَّخْرٌه لكم ومجازيكم عليه؛ فجميع الأعمال تُحفظ عند الله 
لا يغفل عن شيء منهاء يجازي بها أهلها يوم القيامة» إن خيرا فخير»ء 
وإن شرا فشرء فمن وجد خيرا فليحمد الله» ومن وجد غير ذلك فلا 
يلومن إلا نفسه. وهذا معنى قوله: «وَلِكُلٍ دَرَجَدتٌ مِمَاعمِنُوا وما 
ريلك بِمَفِلٍ ايت مَلُورت 47 [الأنعام: الآية ؟11]. 

« وربلك الْمَونُ د يعمد إن يكسأ يُدْدِبِحكُمْ وَيَسْمَطْلِفْ ما 
بتيحكم تا تك ك1 أنتآصكم ين مركو قر اكيت 9 »4 
[الأنعام: الآية “1 ]. 


لرسول الله يلد وأضاف لفظة الرب إليه إضافة تشريف وتكريم. 


)١(‏ «يعملون» على قراءة أبن عامر. 


والرب في لغة العرب: يطلق على عشرة معان"'2: منها: السيد 
الذي .يسوسن الثاسن. ويُدير كتوونهاء. وكل من تسوس بلدا ويذبز 
شؤونه تقول العرب: هذا ربه. وتقول العرب: فلان رب بني فلان. 
أي: سيدهم الذي يسوسهم ويدبر شؤونهم. والعرب تقول: ربّه 
يربُه. إذا أصلح شؤونه» وساسهء وأصلح أموره. فالفاعل: رب» 
والمفعول: مربوب. ومن إطلاق العرب الرب على الذي يسوس 
الأمور ويدبرها: قول علقمة بن عَبَدَة التميمي» قال لرجل ساد 


5 ارقف 


2 89 ل آ-- 1 2 عحراته» 58 مير و و 
أفضت إليّْك ربابتي 22 وقبلك ربتني فضعت ربوب 


أي: سادتني قبلك سادة وساسة» وضيعوني» والان أفضت 
إليك ربابتي» فَصِرْتَ ربي الذي يُدبر شؤوني» فلا تضيعني. 
وتمرفون :فتن السيرزة» أامفوان يق امكة بن خلف كان عدوا 
للنبي يك لأن النبي قتل يوم بدر أباه أمية بن خلف» وقتل أخاه 
علي بن أمية بن خلف يوم بدرء وقتل عمه أبي بن خلف يوم أحدء 
وهو من أشد الناس عداوة لرسول الله ككل فلما فتح النبي مكة 
يكِِْ ‏ وطلب منه إعارة السلاح» المشهورة الثابتة في الحديث» 
طلب صفوان النبي كَل أن يعطيه مهلة ينظر فيها في أمرهء فأعطاه 
النبي مهلة ينظر فيها في أمره» ويتدبر فيما يفعل» وكان في تلك 
المهلة أن غزئ النبي كَكعْ هوازن ‏ غزوة حنين ‏ المذكورة في 
القران» وكانت الرياسة في ذلك الوقت صارت من ذريد بن الصّمّة 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية (48) من سورة الأنعام. 
() السابق. 
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إلْ مالك بن عوف النصري» وكان دُريد شائباً أعمئ» وكانت فكرته: 
أن هوازن يفعلون مثل ما فَعَلّت ثقيفء يبقون في ديارهمء 
ويُخرجون النبال والرماح من كوى الحصونء. ويحاصرهم القوم 
فيرامونهم وهم في مقرهم. وأبى عن هذه الفكرة مالك بن عوف 
النصري سيد هوازن في ذلك اليوم» وقال: إن لم تطيعوني لأتكئن 
على سيفي (في قصة حنين المشهورة). فخرج بهوازن» بنسائهم» 
وأطفالهم وأموالهم. حتىْ نزل بهم في مضيق وادي حنين» في 
طريق النبي يِه وكان دريد أعمئ» فقال: مالي أسمع رغاء 
البعير» ونهاق الحميرء وبكاء الصغير؟ يظن أن الخارجين جيش 
فقط. فقيل له: خرج مالك بن عوف النصري بالمال» يقول: إن 
الرجل إذا كان معه أهله وماله وزوجاته لايفر. فحرك بشفتيه 
استهزاء برأيه» وقال: إن الرجل إذا انتفخ سحره ‏ أي: رئته ‏ 
مو الطوف- لاايلويئ عل“ فال.ولا ولد وتؤلوا بمضيق حين» 
وصلئ النبي لي الصبح في غَلّس من ظلام الليل» ثم انحدر مع 
وادي حنين هو وأصحابه. فلم يعلموا بشيء حتى كوا هوازن» 
وهم أمامهم في مضيق الوادي. قصبوا عليهم النبال والسهام كأنها 
مطر تزعزعه الريح» فوقع ماوقع. وقصه الله في سورة براءة: 

ا ا ل مع كا وَصَنَاقتٌ 
عَكَِكْمْ الشف بحت 7 ثم ولنتم مُدّريت 9 4 [التوبة: 
الآية 76؟] وفي ذلك 0 لم يبق مع النبي وَكِةٍ إلا أحد عشر 
رجلاء ونزل عن بغلته (دُلْدُل)» بغلة لا تصلح لكر ولا لِقَرّه وهو 
يقول: 


«أنا البى لا اكذب أناابن عبد المطلب» 


والشاهد : أنه لما وقع ما وقع بالمسلمين في أول وهلة» 
ان يرا أمية حاضرء ومعه رجل يرافقه» قال ذلك الرجل: بطل 
الآن سحر محمد!! يعني: أن هوازن غلبوه» وأن قومه انهزمواء 
وأن ماكان عنده سحرء وأنه بطل. فقال له صفوان ‏ وهو محل 
الشاهد ‏ : اسكت فض فوك» لثن يربّني رجل من قريش أحب إليّ 
من أن يربّني رجل من هوازن"'''!! ومعناه: أن يسودني ويسوسني 
قرشي» ابن عمي» أحب إليّ من أن يسودني واحد من ثقيف. أهل 
الطائف. فهذا يبين أن معن (ربّه يربّه) أي : ساده وساسه ودبر 
أمورهء وهو بالنسبة إلى الله (جل وعلا): السيد الذي يدبر شؤون 
الناس» ويسوس أمورهاء فلا يستغني عنه العَالَم طرفة عين. 


وقوله: # الْمَنخ» معناه: هو الذي عنده الغتى» والله (جل وعلا) 
غني بذاته غنى مطلقًاء لا يحتاج إلى خلقه» وخلقه محتاجون إليه. 
والنكتة في الآية: أن لجنا مضق آم وهر وبيّن ما يُدخل الجنة 
وما يدخل النارء ثم نبّه خلقه. فكأنه يقول: يا عبادي: لا تظنوا أني 
آمركم وأنهاكم لأجل أن أجرّ بذلك لنفسي نفعاً أو أصرف عنها ضراء 
لاء أنا الغني بذاتي الغ المطلقء ؛ وإنما النفع لكم لا لي» كما قال: 
3 ##ة يكايبا الئاس أَنسْم لْفُقَرا إِلَ أله وآسَهُ هو ايوم آلْحَيِدٌ © 4 [فاطر: 
الاية 65 وفي الحديث القدسيء, الشابت في صحيح مسلم» عن 
النبي كلد فيما يرويه عن ربه» أن الله (جل وعلا) يقول: «يا عبادي 
لو أن أولكم؛ وآخركم؛ وإنسكم؛ وجنكم كانوا على أتقئ قلب رجل 
واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئاً. يا عبادي لو أن أولكم. 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية (48) من سورة الأنعام. 


.م العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


وآخركمء وإنسكم. وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل منكم ما نقص 
ذلك من ملكي شيئاً» الحديث”""2. فهو (جل وعلا) لا ينتفع بطاعة 
المطيع» ولا تضره معصية العاصي : « إن تكقروا ألم ومن فِرالْارْضٍ يما 
رك أَلَه لمَ جيذ )> [إبراهيم : الآبة 8] ط فَكفْروا ولوأ وَآستَطْقَ أله 
وَأَلَه عَحيدٌ 40 [التغابن: الآية 5] ولذا قال هنا: 9 وَرَيّلك الْمَم» 
الذي لا تنفعه طاعة من أطاع منكم» ولا تضره معصية من عصئ 
منكمء وهو غني بذاته غنىّ مطلق . 


عر مي» ص 


دو آَليَحْمَةٍ #: هو الرحيم الذي يرحمكم ‏ إن اتبعتم 
أوامره ‏ يوم القيامة» كما قال تعالئ: # وكا بالْمَؤْمِنِينَ بَحِيمَا 40 
[الأحزاب: الآية 847] أي: يدعوكم إلى طاعته ‏ وهو رحيم ‏ 
ليرحمكم ويدخلكم جنته. 
وقد قدمنا أن (الرحمن) هو ذو الرحمة الشاملة لجميع الخلائق 
في الدنياء و (الرحيم) هو الذي يرحم عباده المؤمنين في الآخرة”"', 
ومن رحمانيته (جل وعلا): لطفه بالطير الصافات» كما قال: 
« لد دا إِلَ لطي مر صتمت وفيض مَا يمكْهنَ إِلّا يمن 4 [الملك : 
الآية 14] أي: ومن رحمانيته: لطفه بالطير صافات وقابضات في جوّ 


السماء» وإمساكه لها. وهذا معن قوله: # وريّك الْمَونٌ ذواَليحَمَةَ» 
يعني: ومن شدة غناه عنكم وعن أعمالكم. وعدم حاجته إليكم. 


)١(‏ أخرجه مسلمء كتاب البر والصلة والاداب» باب تحريم الظلم؛ حديث رقم: 
(/761/9), (1145/5) من حديث أبي ذر رضي الله عنه . 

(؟) في الفرق بين (الرحمن) و (الرحيم) انظر: ابن جرير »)١75/١(‏ القرطبي 
»)306/١(‏ ابن كثير »)79١ /١(‏ مدارج السالكين »)/8/١(‏ بدائع الفوائد 
(55/1).ء أضواء البيان .)5١ "9 /1١(‏ 


تفسير سورة الأنعام / ١‏ حاكن 


ولا إلى طاعتكمء ولا إلى معصيتكمء ٠»‏ فهو في قدرته أن يذهبكم 
جميعاً ويجعلكم أثراً بعد عين» ويأتي بقوم آخرين غيركم» كما جاء 
بكم أنتم من ذرية قوم آخرين. وهذا معنئ قوله: « وريلك الْمَونٌ ذو 


اح # 


َك 1 ن نحأ يُدْسِبَحكُمْ وَيسسَطْلِف ينأ مركم تَاينَاء4 . 
30 أي: يجعل خلفاء في الأرض 
بعدكم خلفاً منكم ءانا يمَهُ4 من خلقه. وهذا المعنى تكرر في 
القران» يبين الله للناس أنه قادر 1 أن يزيلهم عن بكرة أبيهم , 
ويستبدل قوماً غيرهم» وقد يكون المستبدلون خيراً منكم أيها 
المخاطبون» كقوله في سورة النساء: إن ود ربكم ما ناش 
وَيَأتِ ات وَكَانَ أله عل كَلِكَ مر 48 [النساء: الآية ]١‏ وقوله 
(جل وعلا): «وَيْدَيِْتُ رق هَرمَا عَرفُ ولا صْروِئمُ سينا 4 [هود: 
الآية /01] إذا استخلف غيركم فما عليه في ذلك من ضررء وقوله في 
سورة فاطر: ظ #يكاًا الئاس أَسُم الْمُقره إل أنه وأمَّهُ هر هر لمق 
الحميد 9) إن ينَأ كأ دهبَحكُمْ وَيَأتٍ يق جَديدر 2 ليا وبا دلِكَ عل أنه 
عرز 409 [فاطر : الآيات ١6‏ 17] أي: ليس فيه صعوبة عليه ولا 
مشقة»؛ بل هو هين عليه يسير. وقوله في أخريات سورة القتال 
سورة محمدل حيث قال فيها: # وَأَلَهُ لومم الْفْصَراءُ إن وو 
مََبَدِلُ هَوْما غيِرَكُمْ ثم لا يَكونوأ أمتنلكر 9)» [محمد: الآية 8] وقد 
قال في الزائعة : ١‏ عن كَدريتَكد المت وَمَاحنُ بون ©) ع أن بول 
أمكل 4 [الواقعة: الايتان ]5١ 5٠‏ وقد قال في الانسان: ظُ 


خَلَفَتَهُمْ وَسَدَداً دم أَسَرَهُمٌ ذا يشِننَا دنا نا لهم ديكا © 4 [الإنسان: 
الآية 14] يعني: فذهابكم جميعاً والإتيان ببدل منكمء سهل علي» 
خفيف عنديء لا يضرني شيئاًء فأنتم إنما تنتفعون بطاعتكم 


دنم العذب النّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


وتتضر رون بمعصيتكم» وأنا الغني بذاتي عنكم, القادر علئ أن 
أذهيكم» وآتي بغيركم» وقوله: «إن يَنَأيدْوِبِحكُ » المراد هنا: 
الإذهاب بوقت واحدء بأن يذهبهم عنناء وليس المراد أن يذهبهم 
تدريجاً بالموت7'©: كما هي عادته في القرون أن يفني قرناً تدريجاً 
بالموت» ثم يأتي بعده بقرق آعر تدزيجا بالولادة؛ لأن هذا هو 
الواقع» فلو كان هو المراد لما قال: # إن يشا بُدِْبِحكُم وَيَْسَدلِف 
0 بَحَرِحكُم ما م4 لأنه مُذْهبُّهِم قطعاً ومستخلف بعدهم ما يشاء 


على التدريج »هذا راقم قتلقا. 


وقوله: #وَيسََخْلِف من بَمَرِكُم نا يَمَآهُ * عبّر ب (ما) هنا 
للابهام في الشيء» وإن كان قد يقع على العاقل؛ لأن المقرر في علم 
النحو: أن الشيء 5 صفاته ‏ أي: كان المراد صفاته مثلاً ‏ 
أنه تعر عله ى (ه])” 0 . وهذا معنئ قوله: #وَيسسَطْلِفَ من ع بَحَرِحكُم نا 
يَعَاءُ كمآ أنشأحكم ين دُركَةٍ قور “كرت 2) 4 كما أنه كان في 
الأرض قبلكم ناس غيركم ‏ قال بعضهم: هم الذين كانوا في سفينة 
نوح» وقال بعضهم: د يعم ما قبلهم من القرون. تي ادي امن 
ثروة وأهل غنى فى الدماء وأهل تمدن ومكانات9””© أذهبناهم 
حنهاء وجئنا بكمء وجعلناكم خلفاء في الأرض بعدهم» كما أذهبنا 
أولئتك وجعلناكم خلفا بعدهم» فنحن قادرون أيضا علئ أن نفعل بكم 
مثل ذلك» وعذاسسي قر سلف ين بَسَرِحكُم نَايَمَاءُ كما 
أنتقأحكم : من درَةٍ كو قور كرت 409 . 


.)778 /5( انظر: البحر المحيط‎ )١( 


(5) انظر: الكوكب الدري ص 253١‏ التوضيح والتكميل .)١١8/١(‏ 
9) انظر: البحر المحيط (8/4؟7١).‏ 


تفسير سورة الأنعام / ١4‏ 
أ 
يقولالله جل وعلا: # إِنّ ما توعدوت لت ومآ أن 
بععجزت 49 [الأنعام: الآية 4 "11 ]. 
(ما) هنا موصولة» وعائد الصلة 700 والتقدير: إن 
الذي توعدونه لآت لا محالة. اعلموا أولاً: أن « ودورت * هنا 
يحتمل أن يكون من الوعد»ء ويحتمل أن يكون من الإيعاد» والوعد: 
هو الوعد بالخير؛ والايعاد: هو الوعيد بالشر”". كماقال 
زساع 0©. 2 
الشاعر : 


فقوله: 8 لت ما تُوحدُورت 4 بناء على أنه من الوعد»ء فالله 
(جل وعلا) لا يخلف وعده أبداً؛ لأن الله يقول: « إرك أنه كا يُمْلِثُ 
سحاد 7 * [آل عمران: الاية 4] أما إخلاف الوعيد ففيه تفصيل 
غلط فيه جماعات من العلماء» حتى كان من يقول من العلماء بفناء 
النارء أن الله لو صرّح بأنها [لا] تفنئ”؟' أن ذلك وعيدء وإخلاف 
الوعيد من المدح لا من الذم» إذ إن مَنْ أوعدك بشرّ ثم عفا عنك 
وأعطاك الخير فهذا من الجميل» وإنما المذموم القبيح هو إخلاف 
الوعد بالخير. 


والتحقيق في هذا المقام: أن الله (جل وعلا) إن وعد بخير فإنه 


.)١6!//ه( انظر: الدر المصون‎ )١( 

() انظر: القرطبي (88/1). 

(5) البيت لعامر بن الطفيل. وهو في اللسان (مادة: وعد) »)40١/(‏ وانظر: 
المعجم المفصّل في شواهد النحو الشعرية /١(‏ 88؟). 

(4) في الأصل: «بأنها تفنى» وهو سبق لسان. 


كن العذب الثّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


لا يخلف وعده أبداً؛ لأن الله يقول: « إك أله لا يَخْلِتُ الييكحاة 42 
وإن أوعد بشر فإيعاده بالشر له حالتان: 


قازة يكون: وعيذا للكقان:. هذا لا يبدل يعخال» يدل عليه 
قوله هنا: « إن ماتوعدوت لدب 4 ؛ لأن الكلام في الكفار الذين 
يهددهم الله. أي: ما يوعدكم الله من العذاب واقع لا محالة» يدل 
عليه قوله: «ومآ أنثر بمغجزت 49 كما سنفسره» وقد صرح الله 
في آيات من كتابه أن وعيده للكفار لا يُُخلف حيث قال في سورة 
(ق): 8 قَالَ لا حصِموا لد وقد قَدَمَتُ لكر لويد 2 َا مدل امَو دن 4 
[ق: الايتان 2954 9؟] والمراد به على التحقيق: 4 وعد الكفار به 
من عذاب النار. وقال جل وعلا: «كُلّ كدب ال عن وعد 9© > 
[ق: الآية ]١5‏ حَقّ: معناه ثبت ووجبء وما قال الله فيه: (إنه ثبت 
ووجب' لا يمكن أن يتخلف» و (الفاء) في قوله: « كيل كدب اسل َي 
وعد 9 4 من حروف التعليل» وقد تقرر في الأصول في (مسلك 
0 وفي (مسلك الإيماء والتنبيه) أن (الفاء) من حروف التعليل” 5 
تقول: (سها فسجدةء أي : لغلةمبهوه: و اسرق فقَطعّت يده؛ 
9 لعلة سرقته. و (أساء تاكن أي : لإساءته . جيل كب ال 
َنَّ وعد 403 أي : وجب الوعيد لأجل تكذيب الرسل؛ ونظيره قوله 
في (ص): : إن كل إلا كدب البْسْلَ مَحَنّ عِنَاب ) 4 [ص : 
الآية 184]. 


أما الوعيد الذي يجوز أن يُخلف: هو وعيد الله لعصاة 
المسلمين» فإن الله أوعد مرتكبي الذنوب الكبائر بأنه يعذبهم» وهذا 


)١(‏ مضى عند تفسير الأية (84) من سورة البقرة. 


تفسير سورة الأنعام / ١4‏ ا 


الوعيد إن شاء الله أنفذه. وخا ال نان عام وصرح الله بهذا 
في قوله: <( إن أله لا يمور أن شرك يوه كد يمْفْرُ ما دون دَلِكَ لمن 455 * 
[النساء: الآية 44] فجعل غير الشرك من الكبائر تحت مشيئتّه» إن 
شاء عفاء وإن شاء عذّبٍ. هذا هو تحقيق المقام في الوعد 
وال 


قوله هنا: « إَ ما يُوَصَدُوت لدت » أي: ما يوعد به من 
ثواب وخير فهو آت لا محالة» وما يُوعد به الكفار المكذبون للرسل 
من العذاب والتنكيل فهو أت لا محالة. 


ثم قال: «وَمآ أنَشْر بعقجزت 49 المعجزون: جمع تصحيح 
للمعجز. والمعجز: اسم فاعل الإعجاز. ومفعول اسم الفاعل هنا 
محذوف. والمعنئ: وما أنتم بمعجزين ربكم . أي : لستم بفائتيه 
حتىئ تعجزوه فيعجز عن التمكن منكم وتعذيبكم» بل أنتم في قبضة 
يده» وتحت قهره وسلطانه» لا تعجزونه ولا تفوتونه» بل أمره واقع 
فيكم» نافذ فيكم» ليس لكم مفر ولا ملجأء ولا يمكن أن تعجزوا 
ربكم وتفوتوه حتى لا يعذبكم. فعرف من هذا أن المفعول محذوف». 
العرب تقول: «طلب فلاناً فأعجزه». أي: فاته ولم يقدر على 
إدراكه. والله يقول: «ومآ أنشر يمعجزت 9 4 لا تعجزونني 
فتسبقونني حتئ لا أنفذ فيكم ما أوعدتكم به بل أنتم تحت قهري 
وسلطاني» وفي قبضة يدي» وسأنفذ فيكم ما أشاء من وعيدي الذي 
قلت: « إَ 0ه وهذا معني قوله: 8 إِنبََ ما 

وَمآ 


توعد يمعجزت 49 . 


دوس لت 
)١(‏ انظر: مجموع الفتاوى .)549-5145/١١(‏ 


ثكم العذب المي من مجالس الشنقيطي في التفسير 


« قل ينثو ثرا ع يكم إن حال مسوك تَعَلَمُونَ من 
تَكْوث لم علقِبَة 5 ألدَارٍ إِنَمُ لا يمع ألطيمُوت 9 » [الأنعام: 
الآية ه١١‏ ]. 

قرأهذا الحرف عامة القراءء ما عدا شعبة عن عاصم: 
9 اعَْمَلُوَا عل مَكَتتِكُمَ 4 بالإفراد» وقرأه شعبة ‏ وحده ‏ عن 
عاصم : «اعملوا على مكاناتكم» بمدّ النون جمع مكانة. وكذلك قرأ 
شعبة في جميع القرآن. وقرأعامة القراء أيضاً ما عدا حمزة 
والكسائي: «صَسَوفٌ تَعَكَمُوت من تكوب لَمٌ عَلقِبَةٌ أَلدَارٍ 4 بالتاء 
الفوقية في قوله: #من تكوب »* وقرأ حمزة والكسائي : #فسوف 
تعلمون من يكونُ له عاقبة الدار 0#" . 

ولا إشكال في قراءة شعبة» ولا في قراءة حمزة والكسائي؛ 
لأن قراءة شعبة أن كل واحد له مكانة يعمل عليهاء َجُمعت 
المكانات اعتباراً بتعدد المخاطبين. وعلئ قراءة الجمهور: #8 اعَسَلُوأ 

مَكَائيِحكم 4 فالمكانة أضيفت ]| إلى معرف وهي مفرد فعمّت جميع 
0 لأن المقرر في الأصول: أن المقرد إذا ضيفت البر بسكن 
صار صيغة عموم يشمل جميع الأفراد! '"» كقوله: ل وَإِنِ تمدو يْصسَتَ 
َه [الئحل: الاية ] أي: نعم الله . وقوله: « مَلحَدَر الَذِنَ يحالِمُونَ 
عَنْ أَمْرو © [النور: الاية 57] أي: عن أوامره 8 إِنَّ مولام صَيْفى » 
[الحجر: الاية 14] أي: ضيوفي كما هو معروف. فكلتا القراءتين 


)١(‏ انظر: المبسوط لابن مهران ص »7١7”‏ وانظر توجيه هذه القراءات في: 
حجة القراءات ص 7 البحر المحيط (775/5), الدر المصون 
(ه/لخه١).‏ 


(؟) مضى عند تفسير الآية (41) من سورة البقرة. 


تفسير سورة الأنعام / "١١ ١‏ 


عون عَلقِبَةٌ 


معناهما واحدء وكذلك قراءة حمزة والكسائي: #من يكو 
ألذَّارٍ4 يجوز فيه التذكير بأمرين: 

أحدهما: أن العاقبة تأنيثها مجازيء والتأنيث المجازي إذا 
كانت (المَاعِلّة) تأنيئها مجازياً جاز في الفعل التذكير والتأنيث0"' . 


الثاني: أنه فصَّلَ بين الفعل وفاعله فصْلُء وهو قوله: #من 
كوت »4 َالفَصْلُ بين الفعل وفاعله يُسَوَعْ تذكير الفعل» ولو كان 
فاعله مؤنثاً حقيقياً» كما هو معروف في علم النحو”" . 

ومعنئ الآية الكريمة : أن الله (جل وعلا) أمر نبيه كَلِِ أن يهدد 
الكفار تهديداً عظيماً بأسلوب لطيف في غاية الإنصاف واللطافة» 
م التهديدء وأشنع التخويف. وهو قوله: #8 فل يلف 
أَعْمَنُواعَلَ مَكَاتيِحَكُمْ © . « يفوم أَعْمَنُوا4 أصله: (يا قومي) حُذفت ياء 0 
المتكلمء ودف ياء المتكلم اكتفاء بالكسرة لغة فصحئ لطرؤة فرق ُ 
القران وفي لغة العرب”” . 
لا واحد له من لفظه. وأن معناه فى لغة العرب: جماعة الرجال دون 
النساء» وأن النساء ربما دخلن في اسم (القوم) تبعاً. أما الدليل على 
أن لفظ (القوم) في النطق العربي يختص بالرجال دون النساء : فقوله 
تعالئى في الحجرات: 8 لاحر قوم من قَومٍ مو أن يكونوأ حيرا نوه 4 
فق انظر: حجة القراءات ص 237/١‏ الكليات ص 818. 
(؟) راجع ما تقدم عند تفسير الآية (44) من سورة البقرة. 
(9) مضى عند تفسير الآية (05) من سورة البقرة. 
(5) مضى عند تفسير الآية (480) من سورة الأنعام. 


نل العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
ثم قال: «وَلَاضَآكيَن و4 (. . .)"22 [الحجرات: الآية .]١١‏ 


(...”" فيها الربا إجماعاًء التي هي: القمح والشعير والتمر 
والزبيب» قالوا: كل واحدة من هذه الأربع مُقتاتة مدخرة» معناه أنها 
قوت يتقوت به الإنسان» وأنه يدخرها أزمانا فلا تضيع» فكل مُقتات 
مدخر من الحبوب والثمار تجب فيه الزكاة عند مالك والشافعي”” 
وأنهما اتفقا أيضا على أن الأشجار ليس فى ثمارها شىء مُقتات مدخر 
إلا الزبيب والتمر خاصة» ولم يوجب مالك والشافعى الزكاة إلا فى 
التمر والزبيب خاصة. أما غيرهما من ثمار الأشجار فليست عندهما 
مما يُقتات ويُدخر”“: ولم يوجبا فيها شيئاً إلا الزبيب والتمر. وأما 
الحبوب فإن مالكا والشافعي اتفقا أيضا على أن كل ما يُقتات ويُدخر 
من الحبوب أنه تجب فيه الزكاة» وهى العشر ونصف العشر على 
ما قررناء والحبوب المُقتاتة المُدّخرة: كالقمح والشعير اللذين 
مثلاً - دل الإجماع والنص عليهماء ونحوهما من ال 


)١(‏ في هذا الموضع انقطع التسجيل. وتمام الآية لا يخفى» ويمكن استدراك باقي 
النقص فيما يتعلق بمعنى القوم بمراجعة ما ذكره الشيخ (رحمه الله) في الموضع 
السابق. 

(؟) هذا المقطع يتعلق بتفسير الآية رقم: »)١51(‏ ولاستدراك ما ذهب من التسجيل 
عليك بمراجعة ما كتبه الشيخ رحمه الله في الأضواء (؟/ 55-1711 ؟). 

() انظر: الكافي لابن عبد البر ص ٠٠١‏ » المهذب (15/1). 

(5) انظر: الكافي لابن عبد البر ص ,.٠٠١‏ المهذب .)150/١(‏ 

(0) السّلّت: قيل: نوع من الشعير ليس له قشر. وقيل: : نوع من الشعير رقيق القشرء 
صغار الحب. وقيل: حب بين الحنطة والشعير»ء ولا قشر له كقشر الشعير» فهو 
كالحنطة في ملامسته وكالشعير في طبعه وبرودته. وهي أقوال متقاربة. انظر: 
المصباح المنير (مادة: سلت) ص ٠٠١8‏ حلية الفقهاء من 4 ا ٠:‏ 


تفسير سورة الأنعام ١4١/‏ عام 


والعَلّس"(2“». والأرزء والذرة» وأنواع القطاني الثمانية'"': 
كالبَسِيْلة"2. والجُلْبَانة©. والحئصء والتّرْمُس. والفول» إلى 
غير ذلك من أنواع القطاني الثمانية؛ لأن القطاني ثمانية أنواع. 
وضابطها: مايثبت فيه الربا من الفول» والحمّصء» والتُرْمْسء 
واللوبياء والجُلْبَانَء والجلْجُلآان""2»: والبَسيْلّة. أما الكرْسئة9؟ : 
فالمشهور فى مذهب مالكء أنها لا زكاة فيها لأنها علفء خلافاً 
لأشهب من أصحاب مالكء إلا أن مشهور مذهب مالك أن الكرْسئّة 


(000 


فم 


في 
فق 


2) 


قف 


6) 


العَلّس: قيل هو نوع من الحنطة» يكون في القشرة منه حبتان» وقد تكون واحدة 


أو ثلاث. وقيل هو حبة سوداء تؤكل في الجدب. وقيل: مثل البر إلا أنه عسر 
الاستنقاء. انظر: المصباح المنير (مادة: علس) ص »١15١‏ حلية الفقهاء 
ص .١٠١6‏ 

القطاني: اسم جامع للحبوب التي تُطبخ. كالعدسء والباقلاء» واللوبياء 
والحمصء والأرزء والسمسم ويقال لها أيضاً ‏ : القطييّات» واحدتها 
قطنيّة. انظر: المصباح المنير (مادة: قطن) ص »١194‏ حلية الفقهاء 
ص .١٠١6‏ 

قال في اللسان: «والبسيلة : الترمس». اه (مادة: بسل) .)5١18/1١(‏ 

هو حب أغبر أكدر على لون الماش» إلا أنه أشد كدرة منه وأعظم جرماً. انظر: 
اللسان (مادة: جلب) (41/8/1). 

هو حَمْلُ شجر له حب مضلّع محرّر. أو الباقلاء المصري. انظر: القاموس 
(مادة: الترمس) ص 588 . 

يطلق على السمسم في قشره قبل أن يُحصدء وعلى ثمرة الكزبرة. انظر: المعجم 
الوسيط (مادة: جلجل) .)١178/١(‏ 

قال في القاموس: «شجرة صغيرة لها ثمر في غُلّفْء مُصدّع مُسهل مُبوّل للدم» 
مسمّن للدواب» نافع للسعال؛ عجينه بالشراب يُبرىء من عضة الكلب» 
والأفعى» والإنسان». اه القاموس: (مادة: الكرسنة) ص ١1884‏ . 


15 العذب الثّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


من أنواع القطاني في باب الربا لا في باب الزكاة''؟. وزعم قوم أن 
الكرْسئّة هي البَسِيْلّة من أنواع القطاني. هذه الحبوب هي التي ثُقتات 
وتدخرء وتجب فيها الزكاة: القمح» والشعيرء والسُّلْتَء والعَلّسء 
والذرة» والأرزء والدخن. وأنواع القطاني: كالتَّرْمُسء والحمّصء» 
والبسيْلة» والفولء والجُلْبَانء والجُلْجُلانَء واللوبياء إلى غير ذلك» 
هذه الحبوب التى تُقنات وتدخر تجب فيها الزكاة عند مالك 
والشافعي. وإنما اختلفا في شيئين: احذهما: أن مالكا يقول9؟' : إن 
القطاني يُضم بعضها إلى بعض في الزكاة» وإن القمح والشعير 
والشلت يُضم بعضها إلى بعض؛ فمن حصد عند مالك وسقاً من 
فول» وحصد وما من لياق وحصد وسقاً من بَسيّلّة وهنا من 
لوبياء ووسقاً من حمّص فإنه تجب عليه الزكاة؛ الآنها: خفينة أوضق 
من جنس واحد. وإن اختلفت أنواعها يضم بعضها إلى بعض ويُخرج 
: واء 0”), 3 . 

من كل نوع بحسبه. والشافعي يقول”': لا يُضم شيء منها إلى 
5 : 1 : 2 

شيء» فلا يضم فول إلى لوبياء ولا ترْمس إلى حمّص؛ بل كل في 
جرابه» وإذا حصد خمسة أوسق من واحد وجبت الزكاة» وإلا فلا. 
كما أن الشافعي يقول: لايضم قمح إلى الشعيرء ولا الشعير إلى 
القمح. ولا الست إلى واحد 00 ومالك يقول: إنه إذا قطع 
وسقين من قمح» ووسقين من شعير » ووسقا من سَّلت» أنها تكون 
)١(‏ انظر: المنتقى للباجي (؟58/7١)»‏ حاشية الدسوقي على الشرح الكبير 

(1//ا55)» أضواء البيان .)١9!7/7(‏ 


(0) انظر: المدونة .)":8/1١(‏ الكافى فى فقه أ المدينة *:٠٠»ء‏ القرطبي 
و1 ). الأضواء (6/90 .)"١ 5-7١‏ 


(9) انظر: المجموع (ه/ 6558 آ615). 


تفسير سورة الأنعام ١4١/‏ ن اخر 


خمسة أوسق» يضم بعضها إلى بعضء فتجب فيها الزكاة» فيخرج 

أما العَلس عند مالك فلا يضم إلى هذه الثلاثة 

والحاصل أن مالكاً لا يضم عنده إلا أنواع القطاني الثمانية. 
يضم بعضها إلى بعض» ويضم عنده القمح. والشعير» وَالسُلْت» هذه 
الثلائة بعضها إلى بعض. وأما غير هذا فلا ضِمّء فلا يضم تمر إلى 
قمح.ء ولا سُلْت إلى ذرة» ولا ذرة إلى أرزء بل كل بحسبه. 
والشافعي لايرى ضم شيء من هذا إلى شيء . هذا حاصل مذهب 
مالك والشافعي. 

وقد اختلفا في أشياء: منها الزيتون هل فيه زكاة أو لا؟ 
فمشهور مذهب الإمام مالك (رحمه الله) أن الزيتون تجب فيه 
الزكاة إذا بلغ حبه خمسة أوسق» ولكنه لا يُخرج إلا من زيته» 
فإذا كان حب الزيتون خمسة أوسق وجبت الزكاة فيه» ولكن الإخراج 
من زيته» وهو العشر أو نصف العشر. فالوجوب في الحب» 
مالك في هذا من أنه يُنظر نصاب الأوسق من الحب» ثم يُخرج 
من الزيت مثل الزيتون عنده ‏ السمسم» وبذر الفجل الأحمر» 
والقرطم. والقرطم: حب العصفر. هذه الأربعة التي هي : : الزيتون» 
والسمسمء والقرطمء وبذر الفجل الأحمر خاصة» هي عند مالك 
إذا كانت حبوبها تبلغ النصاب وجبتت فيها الزكاة» 5 العشر 


أو نصفه من زيتهاء هذا مشهور مذهيبه (رحمه الله)” ان ولا زكاة 


2٠٠١ الكافي في فقه أهل المدينة ص‎ 00754 »794/١( انظر: المدونة‎ )١( 
.)118 أضواء البيان (؟/‎ »)٠١54 »٠١* //( الاستذكار (9/ 75867)» القرطبي‎ 


1م العذب النّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
عند مالك فى كتان ولا فى غيره مما ذكرنا. 

ومذهب الإمام الشافعي مختلف ‏ أيضاً ‏ في الزيتون0"', 
فقال في القديم: إن الزيتون فيه زكاة إن صم أثر عمر الذي ورد فيه. 
وقد ورد ععن عمر”" وابن عباس”" أثران أن في الزيتون زكاةء 
والأثران ضعيفان لا تقوم حجة بواحد منهما؛ ولذا كان مذهب 
الشافعى فى الجديد: أن الزيتون لا زكاة فيه؟؟. والخلاف عنده فى 
القْطو”*؟ ‏ أيضاً ‏ كالخلاف في الزيتون» فيه الزكاة في القديم» 
وفى الجديد لا زكاة فيه» وهذا معروف عنده.”"' . 


واختلاف العلماء فى زكاة العسل معروف» يُذكر فى هذا 
المحل عند الآيات الدالة على هذاء وإن كان العسل ليس في نفسه 
مما تنبته الأرض» ولكن نحله ترعئئ فيما تنبته الأرض فتخرجه. 


)١(‏ انظر: المجموع (0/ 407)» أضواء البيان (؟//711). 

(؟) أخرجه البيهقي (8/5؟١  »)١755‏ وعقبه بقوله: «حديث عمر رضي الله عنه 
في هذا الباب منقطع » وراويه ليس بقوي». اه. وقال الحافظ في التلخيص 
5/0 لرواه البيهقي بإسناد منقطع » والراوي له: عثمان بن عطاءء 
ضعيف». اه وضعفه النووي في المجموع (54/ 22557 وانظر: ابن أبي شيبة 
١ //‏ ؟١).‏ 

(0) أخرجه ابن أبي شيبة (9/ »)١4١‏ وقال الحافظ في التلخيص (1717//5): «وفي 
إسناده ليث بن أبي سُليم»ظ. اه. وضعفه أيضاً: النووي في المجموع 
0/0 ). 

(1) انظر: المجموع (8/ 407 488)» أضواء البيان (؟//1١71‏ -518؟). 

(ه) هو حب العٌضْفْرء كما في المهذب »)١1١/١(‏ القاموس (مادة: القرطم) 
ص .1١587‏ 

(5) انظر: المجموع (0/ 457 407 . 555): أضواء البيان (؟/518). 


تفسير سورة الأنعام ١4١/‏ لض 


وزكاة العسل الخلاف معروف فيها بين العلماء”'"2» فعند مالك لا زكاة 
في العسل» والخلاف عن الشافعي. في القديم: يُزكة العسل» وفي 
مذهبه الجديد: لا يزكئ» ومذهب الإمام أحمد زكاة العسل» 
ومذهب أبي حنيفة أنه إن كان في أرض العشر زكي وإلا فلا. 

وقد وردت في زكاة العسل أحاديث متعددة» كحديث بني 
شبابة» وهم بطن من بني فهم» أنهم كانوا يؤدون زكاة عسلهم إلى 
النبي ها" . 


وقال البخاري وغير واحد من المحدثين: إن زكاة العسل لم 
يثبت فيها حديث واحد قائم» ولم يصح فيها شيء عن النبي كله 


)١(‏ انظر: بدائع الصنائع »)5١/7(‏ الاستذكار (1744/4 22787 المجموع 
(457/8., "46, مه4 455)., المغني (7/ /الاه), أضوء البيان 
177-770 

(؟) ابن أبي شيبة في المصنف »)١51/(‏ وأبو عبيد في الأموال ص 4454» 
وأبو داود في الزكاة» باب زكاة العسل» حديث رقم: (18488 94(7١)ء,‏ 
»)44١  488/4(‏ وابن ماجه في الزكاة» باب زكاة العسل» حديث رقم: 
(85). (١85/1ه)‏ والنسائي في الزكاة» باب زكاة النحل» حديث رقم: 
(2) (ه/1:5)ء والبيهقي (1775/5). 
قال ابن عبد البر في الاستذكار (585/9؟): «فأما حديث عمرو بن شعيب فهو 
حديث حسن؛. اهء وقال ابن الملقن في تحفة المحتاج (؟/١0):‏ «رواه 
ابن ماجه بإسئاد جيد». اه. 
والحديث له طرق وشواهد متعددة» انظر ذلك في: تنقيح التحقيق (؟/ »)١41‏ 
التلخيص (21517/7 »)١158‏ الدراية :»)755/١(‏ نصب الراية (191/19 ل 
1"). إرواء الغليل (65/ 78> ا كخىك)ل صحيح ابن ماجه 2)"51/١(‏ صحبح 
النسائي (؟81757/1). 


1م العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


وجميع الأحاديث الواردة في زكاة العسل لا يخلو إسناد شيء منها من 
قادح وكلام''2. قالوا: والأصل براءة الذمة» وعَضَّدُوا عدم الزكاة في 
العسل بالقياس على اللبن» قالوا: إن العسل واللبن كلاهما مائع 
والحاصل أن العسل وردت فى الزكاة فيه أحاديث متعددة. قال 
من العلماء» فأوجب الزكاة ذ و الفثلة والجمهور: منهم نادي 
في الجديدء ومالك» قالوا: لا زكاة في العسل؛ لأنه لم يثبت 
شىء» والأصل براءة الذمة» وليس هو مما تنبته الأرض بكم 
يدخحل في عموم: #وَمِمَآ أَحرَجِسَا لَه مَنَ الْأَرضٌ > [البقرة: 
الآية /751؟]. 
أيضاً كذلك اختلفت الرواية عن الإمام أحمد في الزيتون9) 
وروئ عنه بعض أصحابه أن فيه الزكاة» وروئ بعضهم أنه ليس فيه 
الزكاة . 


وليس عند الإمام أحمد زكاةف في العُضْفْرء ولاافي 


)١(‏ وقال الترمذي (السنن :)١5/‏ «ولا يصح عن النبي كَل في هذا الباب كبير 
شيء» والقدل علي هذا غك أكثر أل العلم» وبه يقول أحمد وإسحاق. وقال 
بعض أهل العلم : ليس ف العسل شيء؟ . اه. وقال ابن المنذر: «ليس فيه 
شيء ثابت». اه. انظر: التلخيص (؟58/1١)»‏ تنقيح التحقيق (؟417/5١)»‏ 
وللوقوف على كلام العلماء على الأحاديث ان الباب» انظر: تنقيح 
التحقيق »)١515--141١/5(‏ التلخيص(2))158-1519/5 ا 
(554/1).؛ نصب الراية (؟/ 79٠‏ 2)*87 الإرواء (*/ 1585 35417). 


() انظر: المغني (؟/ 087). 


تفسير سورة الأنعام / ١4١‏ لقن 


الكتان0؟» وإنما الزكاة عند أحمد ‏ رحمه الله بما استوجب ثلاثة 
أشياء؟ لأن علّة الزكاة عنده مركبة من ثلاثة أوصاف, وهي: أن يكون 
الشىء مكيلا وأن يكون ييبس » لا يبقئ ا دائماء وأن يكون 
يبقئ ويجوز ادخاره لبقائه» فكل ما جمع هذه الأوصاف الثلاثة» بأن 
كان يُكال» وييبس» ويبقى» ففيه الزكاة عند الإمام أحمد”©؛ ولذا 
قال: إن بعض الأشجار ثمارها تكال وتيبس وتبقئ» ولا يُشترط 
كونها قوتأء سواء كانت قوتاً أو غير قوت؟ ولذا أوجب الإمام أحمد 
الزكاة في بعض ثمار الأشجار التي لم يوجبها مالك والشافعي؛ لأن 
مالكاً والشافعي اشترطا الاقتيات والادخارء وأحمد لم يشترط 
الاقتيات» قال: إن كان الشىء يكال وييبس ويبقئ وجبت فيه الزكاة؛ 
ولذا أوجب الزكاة في بعض ثمار الأشجار؛ لأنها تيبس وتبقئ» وإن 
كانت لا يمكن أن تكون قوتاء فأوجبها في بعض ثمار الأشجارء 
كالفستق» والبندق» وما جرئ مجراهما. هذا مذهب الإمام أحمد. 
وكذلك أوجب الزكاة في كل حبٌّ ييبس ويبقئ ويكال» وإن كان 
لا يقتات» وتجب الزكاة عنذه في الأبازير التي تُصلح الطعام. 
كالكمون بنوعيه : الأحمر والأسود. والكراويا» واليانسون» وما 
جرئ مجرئ ذلك. وتجب عنده في كل بذر يزرع» وتجب عنده 
الزكاة في بذر الكتان» وفي بذر الخيار والقثاء. وكل ما جرئ مجرئ 
ذلك ؛ لأنها حبوب تيبس وتكال وتبقئ » هذا مذهب الإمام أحمد 
ار حمه ا 0 

)١(‏ انظر: المصدر السابق (؟/ ؟081). 
(0) انظر: المصدر السابق (8149/7). 
(9) انظر: المصدر السابق (8549/175). 


ام العذب الثّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


وهؤلاء الأئمة الثلائة لا تجب عندهم الزكاة إلا فيما بلغ 
الخمسة الأوسق”'©. أعني: مالكاً والشافعي والإمام أحمد؛ لأن 
و «فيما سقت السماء العُشر»9؟) وعموم: : #وَمِمَآ آَم جما لَكُم ين 
لاض 4 [البقرة: الاية 151] يخصصه عندهم حديث: «ليس فيما 
دون خمسة أوسق صدقة»9») فأقل نصاب الحبوب والثمار أن يبلغ 
نس أرق 


والوسُْقٌ ‏ بالفتح والكسر ‏ ستون صاعاً بإجماع العلماء©' . 


الحديسن المعسوسطيين) الا لقو فشن ولامس نوطب 0 


)١(‏ انظر: المدونة (2)379/1 الكافي لابن عبد البر »)2٠١ 23١1/١(‏ المجموع 
(هلركدق لادق رهق 9ه14), المغني ف" القرطبي الو 
أضواء البيان (؟/ 7178 71794). 

(؟) مضى عند تفسير الآية (171) من سورة الأنعام. 

(9) السابق. 

(4) انظر: الكافي لابن عبد البسر ص ٠١"‏ ؛ المجموع (458/0)» المغني 
0 حليةالفقهاءص ٠١"‏ ., المحلى (ه/ ١51؟)»‏ القرطبي 
/و١).‏ 

(6) في الكافي لابن عبد البر ص ,٠١*”‏ والمحلى (8/ »)7514١‏ والأضواء (؟/ )77١‏ 
وغيرها من المصادر: «والصاع: أربعة أمداد بمد النبي عليه الصّلاة 
والسّلام» .اهء ولعل الشيخ رحمه الله أراد المد فسبق لسانه إلى الصاع. ويدل 
على ذلك قوله في الأضواء (1/ ١5؟):‏ «واعلم أن الصاع أربعة أمداد بمده يكل 
والمد بالتقريب: ملء اليدين المتوسطتين» لا مقبوضتين ولا مبسوطتين» 
وتحديده بالضبط: وزن رطل وثلث بالبغدادي. فمبلغ الخمسة الأوسق من 
الأمداد: ألف مد ومائتا مدء ومن الصيعان: ثلاثماثة» وهي بالوزن: ألف رطل - 


تفسير سورة الأنعام ١4١/‏ ام 


وهو بالضبط”2: وزن رطل وثلث بالبغدادي”''» فوزن الرطل وثُلث 
الرطل بالبغدادي هو الصاع النبوي” . 


فعدة الأوساق بالأمداد: ألف من ومائتا مدّ”؟؟» وبالصيعان: 


ثلاثمائة صاعء وبالأرطال: ألف وستمائة رطل”*2. هذا هو نصاب 
الحبوب والثمار. 


والرطل عندهم عندما حققه مالك وأصحابه وهم أدرئ 


الناس بقدر الصاع والمذ؛ لأنهم في محل الصاع والمد» كَددة عندهم 
يعني بالوزن ‏ ألف وستمائة رطل . 


5) 


عصسمر 


ووزن الرطل عندهم مائة وثمانية وعشرون درهما 


وستمائة رطل. والرطل: وزن ماثة وثمانية وعشرين درهماً مكياًء وزاد بعض 
أهل العلم: أربعة أسباع درهم؛ كل درهم وزن حَمْسِين وحْمُسَي حبة من مطلق 
الشعير. ..». اه. 

ومما يدل أيضاً على أن مراده (المد): أنه ذكر مقداره بعده بقوله: وهو 
بالضبط. . .» إلخ. 

أي (المد) المشار إليه. 

انظر: الكافي لابن عبد البر ص .٠١‏ حلية الفقهاء ص ,.٠١4‏ القرطبي 
و 1). 

هذا سبق لسان» والصواب: «(المد النبوي) كما في المحلى (0/ 748): والكافي 
لابن عبد البر ص ٠١‏ ؛ والمغني (0851/7)» القاموس الفقهي ص 2777 وإنما 
الصاع: خمسة أرطال وثلث من الحنطة. 

وقد نقلت لك كلام الشيخ (رحمه الله) في أضواء البيان. 

انظر: الكافي لابن عبد البر ص »٠١7‏ القرطبي .)1١1//97(‏ 

انظر: الكافي لابن عبدالبرص ٠٠١"‏ المجموع (ه/158) المغني 
(؟/١051).؛‏ القرطبي .)1١9//9(‏ 


فض العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


7 كين لأن وزن الذهب والفضة وزن مكة» والكيل كيل أهل 
المديئة” "“» ووزن الرطل: مائة وثمانية وعشرون درهماً مكيا. ووزن 
الدرهم المكي : خمنون ومشاضب من مظلق الشس وياد 
ابن حزم خمسة أسباع حبة”*؟ ردّها المحققون من علماء المالكية. 
هذا هو النصاب» وهو خمسة أوسق؛ لأن النبي ككهِ قال: «ليس فيما 
دون خمسة أوسق صدقة» . 


والمُرَكَيّات فيها ‏ عندهم ‏ تفصيل» فيها نوعان يُُخرصان قبل 
إخراج الزكاة بلا نزاع”©2» وهما: التمر والزبيب. والزبيب: العنب 
اليابس» فإنه إذا بدا صلاح التمر وتهيأ العنب للأكل يُخرصان» 
فيرسل السلطان إليهما خارصاً حازراً يخرصهماء بشرط أن يكون أميناً 
عدلاًء عارفاً بالخرصء. صادق الحزر غالباً» فيأتي لهذا البستان 
ويخرصه نخلة نخلة» فيقول: في هذه النخلة الآن كذا من البلح من 
الزهو» ثم يكون فيها من الرطب كذاء فإذا يست وجف رطبها نقص 
بكذا. فيحصل منها من التمر اليابس قدر كذا وكذاء ثم إذا خرصوا 
ذلك وحزروا قَدْر ما يحصل منه من التمر اليابس قيدوه على 


.)051/7( المغني‎ .)558/0( ,»)١77 /١( انظر: المجموع‎ )١( 

(0) انظر: المحلى (6/ 745 7516). 

(5) انظر: الأضواء (؟/ 770). 

(؟) في المحلى: (555/6): «فوزن الدرهم المكي: سبع وخمسون حبة وستة 
أعشار حبة وعشر عشر حبة». اه. 

(©) انظر: المدونة /١(‏ 9")» التمهيد (459/5؟ ‏ 7/ا5)» الاستذكار 2)71١/7١1(‏ 
المجموع (5/ لالا4» 598).» القرطبي (9/ ».)٠١‏ المغني (؟/لااه ‏ الاه), 
فتح الباري (9/ 22745 أضواء البيان (؟/773). 


تفسير سورة الأنعام ١4١/‏ انفضا 


صاحبه» وقالوا لصاحبه: بينك وبين بستانك» فَكُلْ ما شئت» وبع ما 
شئت» وتصرف فيه كيف شئت» ولكنه عند الجذاذ أدٌ قدر هذا 
الخرص تمراً يابساء أو زبيباً يابس" . وهذا لم يخالف فيه إلا القليل 
من العلماء» فجماهير العلماء علىئْ الخرص» وقد ثبت فى الصحيحين 
ان الثبى كله في خروة تبولةة لما مد بوادي الفرئ :نر بحائظ امراف 
فقال لقومه: اخرصوا كم يخرج منه؟ فخرصواء وخرصه النبي لل 
مع الخارصين» وقال لها: في خرصه: «أرى أن تحصل منه عشرة 
أوسق من التمر اليابس» واحفظيه حتى نرجع من سفرنا» فلما رجعوا 
من غزوة تبوك سألوا المرأة فقالت: خرج منه عشرة أوسق مطابقة 
لحزره يك" . مضمون هذا الحديث ثابت في صحيح مسلم 
والبخاري» وهو يدل على أن الخرص حقء وأنه سن . والظاهر أنهم 
ما خرصوه إلا ليأخذوا زكاته إذا كانوا قافلين. والأحاديث الكثيرة في 
أن النبي كئِ كان يبعث الخارصين» ععبد الله بن رواحة وغيره إلئ 
يهود خيبر» فيخرص عليهم النخل» ويقول لهم: إن شئتم خذوه بهذا 
الكيل» وإن شئتم دعوه لنا بهذا الكيل”". هذا معروف. 


.)1١8/9( انظر: المجموع (5/ /ا/ا4)» المغني (؟/ 559)» القرطبي‎ )١( 

(9) أخرجه البخاري» كتاب الزكاة» باب: خرص التمرء حديث رقم: 2)١541(‏ 
4/0" 754), وأخرجه في مواضع أخرى» انظر: الأحاديث (1481/5» 
4١١‏ 4457). ومسلمء كتاب الفضائلء» باب في معجزات 
النبي علد حديث رقم: (0ة*8١1)‏ (5/لهملا١).‏ 

() في بعث النبي يق عبد الله بن رواحة (رضي الله عنه) خارصاً ورد عدة أحاديث 
منها: 

١‏ حديث عائشة (رضي الله عنها) عند أحمد 2)١77/5(‏ وعبد الرزاق 
(2374/4). وأبي عبيد في الأموال ص ”47 » وأبي داود في الزكاة» باب متى - 


رضن العذب النُمبر من مجالس الشنقيطي في التفسير 


ههه ©« #06 6# همه © © # # ا هاه هد هه ههه همه ههه 6ه م هاه 6 » 6و م ها م و وم وا ها هاه 


يخرص التمرء حديث رقم: :)١841(‏ (4408/4) وفي البيوع: باب في 
الخرص » حديث رقم: (2”*95) (2)775/4, والترمذي في الزكاة» باب 
ما جاء في الخرص (78/9)» والبيهقي (4/ ,)١77‏ والدارقطني (14/7)» 
وابن خزيمة :»)4١/5(‏ وقال الألباني: "إسناده صحيح على شرط مسلم». اهء 
وانظر: تلخيص الحبير (؟/10/1)؛ والإرواء (9/ 78). 

" ب حديث ابن عباس (رضي الله عنهما) عند ابن ماجه في الزكاة» باب خرص 
النخضل والعنبء. حديث رقم: (1870): (0587/1).: وانظر: الإرواء 
4/١‏ صحيح ابن ماجه ركه "), 

ل حديث ابن عمر (رضي الله عنهما) عند أحمد (/24). والطحاوي في 
شرح المعاني (8/7")؛ وانظر: الإرواء (*/ 781). 

؛ ‏ حديث جابر (رضي الله عنه) عند أحمد 7945/50 7”5317): وعبد الرزاق 
:»)١74/5(‏ وابن أبي شيبة (/ :)١44‏ وأبي داود في البيوع؛ باب الخرص» 
حديث رقم: 5841 77448) (4/ 738٠‏ 07381 والدارقطني (5/ 18)» 
والبيهقي (4/ 2»)١77‏ والطحاوي (78/1 4), وانظر: الإرواء (/581؟)؛ 
صحيح أبي داود (؟:/ 5865). 

6ه حديث أبي هريرة (رضي الله عنه) عند الدارقطني (2)14/7 وانظر: 
الاستذكار (1957/71). 

5 ل عامر بن عبد الرحمن. مرسلاً؛ عند عبد الرزاق .)١74/4(‏ 

ل عبد الله بن عبيد بن عمير. مرسلاً» عند عبد الرزاق (4/ 177). 

4 الشعبي. مرسلاً؛ عند أبي عبيد في الأموال ص ٠477‏ وابن أبي شيبة 
.)١194/5(‏ 

4 سليمان بن يسار. مرسلاًء عند مالك في المساقاة» باب ما جاء في 
المساقاة» حديث رقم: )١88(‏ ص 444» والبيهقي (77/4١)؛‏ وانظر: 
الاستذكار (1؟195/1). 

- ل سعيد بن المسيب. مرسلاً؛ عند مالك في المساقاة» باب ما جاء في‎ ٠ 


تفسير سورة الأنعام ١4١/‏ نفضنا 


وشذت طائفة من العلماء”"2. فقال الشعبي: الخرص 
بدعة”"2. وقال سفيان الثوري: لا يجوز الخرص؛ لأنه ظن وتخمين» 
والظن أكذب الحديث”". وهذا مذهب الإمام أبي حنيفة 
رحمه الله؟ 2‏ قال: الخرص ظن وتخمين لا يثبت به حكم أبداًء 
وإنما كان النبي يأمر بخرص النخيل تخويفاً للقائمين عليه من أن 
يخونواء فالمقصود به عنده تخويفهم من الخيانة. وقالوا: لا يُعمل 
بالخرص» ولا يثبت به حكم؛ لأنه ظن وتخمين» والظن لا يُغني من 
اللحق كديفا . 
وجمهور العلماء علىئ أن الخرص حقء ولكن اختلفوا: هل هو 
واجب أو سنة؟””2 فبعضهم يقول: واجب؛ لثلا يُضيق على أهل 
النخيل في ثمارهم؛ لأنهم يحتاجون إلى الأكل منهاء ولا تضيع 
00 الفقراء إذ لو أكلوها قبل الخرص» ولم يُعلم قدر ما فيها لضاع 
«::والخرصي جيم مصلخه الطرينه بأن يُخلى ب بين أهل 
0 وبساتينهم» وتُحفظ للفقراء حقوقهم. 


المساقاة» حديث رقم: )١141(‏ ص 444 » والبيهقي .)١77/١(‏ 
١‏ - عطاء. مرسلاًء عند عبد الرزاق (54/؟77١‏ ل 174). 
الزهري. مرسلاًء عند عبد الرزاق (4/ 177 177). 

)١(‏ انظر: الأموال لأبي عبيد ص 4784 »44١‏ التمهيد (5/ »)41١‏ القرطبسي 
٠١6 /19(‏ )» فتح الباري (7/ 454 أضواء البيان (؟/ 3737) . 

(؟) انظر: مصنف عبد الرزاق 2»)١77/5(‏ ابن أبي شيبة (7/ :)١44‏ الاستذكار 
(1؟/ ١4‏ ؟). 

") انظر: الاستذكار .)514/7١(‏ 

(5) انظر: شرح معاني الآثار (؟/41). 

(5) انظر: الأضواء (؟9/ ه7؟). 


إضن العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


8 بعضهم يقول: هو سْنّة . 


والدليل علىئ الخرص: هو حديث عتَّابِ بن أسيد أن النبي كَل 

أمر أن يُخرص العنب كما يُخرص النخل» فتُوْدىئ زكاته زبيباً عند 
الجذاذء كما تُؤدئ زكاة النخل تمرا”'2. هذا الحديث من مراسيل 

سعيد بن المسيب» ورواه سعيد بن المسيب عن عتاب بن أسيدء 
وسعيد لم يُدرك عتاب بن أسيد رضي الله عنهما؛ لأن سعيداً وُلد في 
خلافة عمرء وعتاب بن أسيد توفي في اليوم الذي توفي فيه أبو بكر 

رضي الله عنهما فلم يدركه» إلا أن مراسيل سعيد بن المسيب معروف 
حكمها في علوم الحديث”"'. وقد أقرّ علماء الشافعية أن هذا النوع 
[14/ب] من مرسل سعيد يتفق الشافعية على قبوله؛ / ولأنه شاع عن الشافعي 
أنه يقبل جميع مراسيل سعيد بن المسيب؛ لأنها تُتبعت كلها فَوُجدت 


)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة (*/ »)١40‏ وأبو داود في الزكاة» باب في خرص 
العنب» حديث رقم: (م4١١1-  1591١/5( 4١0844‏ )© والترمذي في 
الزكاة» باب ماجاء في الخرصء» حديث رقم: (544). (/77): وقال: 
«حسن غريب». اهء وأخرجه ابن ماجه في الزكاة» باب خرص النخل والعنب» 
حديث رقم: 2.)087/١( .)١819(‏ والنسائي في الزكاة» باب شراء الصدقة. 
حديث رقم: (5518؟), ,.)5١4/5(‏ والدارقطني (5/5 1 1# .)١84‏ 
والبيهقي :)١7717١/5(‏ والحاكم (018/9).: وابن خزيمة »)4١/4(‏ 
وابن الجارود (غوث المكدود »)١7/7‏ والطحاوي في شرح المعاني (؟/ 20*94 
وابن حبان (الإحسان »)١١18/0‏ والطبراني في الكبير 2)177/١1(‏ وقد ضعفه 
كثير من العلماء. انظر: تلخيص الحبير (؟/7/1١)»‏ إرواء الغليل (9/ 2787 
047 . 

(؟) انظر: جامع التحصيل ص 44» تدريب الراوي (199/1). 


تفسير سورة الأنعام ١4١/‏ فض 


نسانة» وقال التووزي في خم المهذب وغيره: إن الشافعي لمديقل 
بالعمل بمراسيل سعيد مطلقاً بل بقيد» وهو أن يرد الحديث مرسلاً 
تتحكة اغوي أو مدا هه عية أرما ارسي جه دن 
الصحابة» أو يعمل به أكثر العلماء'©. وهذه الشروط موجودة هنا؛ 
لأن الخرص عمل به بعض الصحابة» وعمل به أكثر العلماء. فمرسل 
سعيد هذا اتفق الشافعية على قبوله» مع أن المشهور في مذهب 
مالك» ومذهب أبي حنيفة» ومذهب أحمد: الاعتداد بالمرسل 
مطلقاً. فظهر إجماع الأئمة الأربعة علئ الاحتجاج بمرسل سعيد هذا 
ف خرن الثمر والعنن؟". 


ولا يخرص غير التمر والعنب من الأشجارء ولا من الحبوب 
على التحقيق الذي عليه جمهور العلماء؛ لأن النص إنما ورد بخرص 
التمر والعنب فقطء ولم يرد في خرص شيء غيرهما. والثاني: أن 
خرص التمر ممكن لأن أعذاقه تجتمع في رأس النخلة في محل 
متقارب» فيمكن خارصها أن ينظر جميعها حتى يحزر ما فيهاء 
وكذلك العنب تجتمع عناقيده وتتميز ويمكن خرصهاء أما غير ذلك 
من الأشجار فإن ثماره تتفرق في كل الشجرة وتختلط بأوراقهاء 
والحب مستتر في سنبله» فلا يمكن الخرص فيه©. 


)١(‏ في تحقيق مذهب الشافعي في المرسل انظر: الأم »)١188/(‏ مختصر المزني 
ص 8لا المتدوع للتوري 7/10 ”5)؛ إرشاد طلاب الحقائق للنووي 
١8 1/1‏ 1784)» الكفاية للخطيب ص 4١05‏ 5008 » اللمع ص 4لاء 
التبصرة ص 79" (كلاهما للشيرازي). 

(0) انظر: أضواء البيان (؟/ 777#) . 

(*) انظر: أضواء البيان (؟73//9) . 


لويش العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 

وكأن الأئمة الثلاثة: مالكاً والشافعى وأحمدء اتفقوا على أن 
اين لأ ركفيو وعذامن الشريت: لأن التين ييببس ويُقتات 
ويُدخر. وكان ابن عبد البر يقول: أظن أن مالكاً رحمه الله ما كان 
يعرف التين» ولا يظن أنه ييبس» ويُقتات» ويُّدخرء ولو كان يظن 
ذلك لجعله كالزبيب ولم يعدّه مع الفواكه. 

أما الفواكه: كالرمان» والتفاح» والفزسك ‏ وهو الخوخ ‏ 
والإجّاص”"“» والكمثرى» وما جرئ مجرئ ذلكء والحَضّراوات: 
كالقثاء والخيار وأنواع البقول المعروفة من: كَرَفْس ونعناع وما جرئ 
مجرئ ذلك» فهذا لا زكاة فيه عند الأئمة الثلاثة20» وقد جاء بعض 
الأثار وبعض الأحاديث في وجوب الزكاة في الخَضْراوات ولم يصح 
ا ب 

ودليل الجمهور أن الفواكه جميعهاء والحضراوات جميعهاء 
لا زكاة فيها: أنه لم يؤخذ عن أحد من المسلمين أن النبي يك أخذ 
في المدينة شيئاً من زكاة الخَضْراوات ولم يتعرض لها أبداء ولمًا 


)١(‏ انظر: الكافي لابن عبد البر ص .٠٠١‏ الاستذكار (77/4؟). المجموع 
(ه/ ”ه24 9ه4)ء المغني (؟049/1). 

0 نوع من الثمرء. حلوء ‏ شسرته. من الفصيلة الوردية + ويطلق في بغض البلاه على 
الكمثرى. انظر: المعجم الوسيط .)9//١(‏ 

(6) انظر: الكافي لابن عبد البر ص 2.٠١٠١‏ الاستذكار (9/ 717١‏ 718)» المجموع 
(0/ 407)» المغني (؟/049). 

(4؛) للوقوف على كلام العلماء على الأحاديث والآثار الواردة في هذا الموضوع. 
انظر: تنقيح التحقيق :»)١409-14037/1(‏ تلخيص الحبير (؟/589١ ‏ 
48» الدراية :)77/١(‏ نصب الراية (؟/88-85”)» إرواء الغليل 
ف لففدك يمية” 


تفسير سورة الأنعام ١4١/‏ اف 


فتحوا الطائف كانت الفواكه فيه بكثرة من غيرها من رمان وفرّسك 
وغير ذلك» ولم ينقل عن النبي ولاعن أحد من أصحابه أن أحداً 
منهم تعرض للفواكه أو الخَضْراوات وأخذ منها شيئاً. 

ومعلوم أن أبا حنيفة يوجب الزكاة في الجميع نظراً للاية التي 
١ 1 200‏ 
ذكرنا (. 

فبهذا تعلمون أن مالكاً والشافعي يوجبان الزكاة في كل 
مُقئات مُدّخْرء وليس مُقتاتاً عندها من الأشجار إلا التمر والزبيب» 
وأن الامام أحمد يوجب الزكاة في كل ماييبس ويكال 
ويبعى . 

وكان داود بن علي الظاهري يقول: ما تنبته الأرض إن كان 
مكيل فلا يُزكئ حتى يبلغ الخمسة أوسق. وإن كان غير مكيل وجبت 
الزكاة في قليله وكثيره”" . 

والحق أن هذا المذهب لولا أنه عُورض بما هو أقوئ منه كان 
أقرب المذاهب إلى ظاهر النصوص؛ لأن قوله يَكلْهِ: «ليس فيما دون 
خمسة أوسق صدقة)0" يدل علئْ أن الزكاة تختص بما هو موسّق» 
والوسق يختص بالكيل بإجماع العلماء؛ لأن الوسق معيار كيلي بلا 
نزاع؟ ؛ لأنه بتود ضياع : والصاع معيار كيلي . وهذا مغرو وإن 
كان ليس مكيلاً يدخل في عموم: «وَمِمَآ لَْجَمَا 1 كُ من لض » 
[البقرة: الآاية 17 إلا أن مذهب داود هذا مع اتجاهه وجمعه 


(9) انظر: المحلى (17/8١5؟).‏ 
*) مضى عند تفسير الآية (11) من سورة الأنعام. 


رضن العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
للنصوص يَرِدُ عليه ما ذكرناه الآن» من أن النبي يك لم يتعرض هو 
ولاأحد من أصحابه إل أخذ الزكاة من الفواكه» والخضراوات» 
ولااشيء من ذلك . 
وهذا الذي ذكرنا يُعلم منه أن أبا حنيفة (رحمه الله) لا يشترط 
التفيناب+ ولا عممة اوس ولا كوة الحابنة فى الارفن قوناء 
اونغ فرك مي نئل ع مك اوكلاه ارات انمه الداقة 
شترطوا كما ذكرنا. 
وهذا معنئ قوله: #9وَءَاثُوا حَقَّمٌ يَوَمَ حصكادوء ‏ [الأنعام: 
الاية ]١54١‏ عل أن المراد بها الزكاة. 
وهذا الذي ذكرنا يعرف به الإنسان مذاهب العلماء في كل ما 
يخرج من الأرض. وقد بينا خلافهم في عين ما تجب فيه الزكاةء 
وبينا أنه عند الشافعى ومالك: كل ما يقتات ويُدخرء وأنه عند أحمد: 
5ن يسمن. ووكال يترا والد عبن أل لخدن لز قشر ف 
شيء. هذا عين الذي تجب فيه الزكاة. وقد بينا أنها عند الجميع 
القدر الذي تجب فيه هو: خمسة أوسق فصاعداء وأن أبا حنيفة 
يوجبها في القليل والكثير» وأن القدر اللازم إخراجه هو العشر فيما 
لا يُسقى بكلفة» ونصف العشر فيما سُقى بهذ('2. هذا هو حاصل 
كلام العلماء ء في هذه المسائل الثلاثة ورةااعرقك عن عانعن فيه 
الزكاة» وقدر النصاب الذي تجب فيهء وقدر الزكاة التي تخرج منه» 
فقد عرفت المسألة. 
وقوله: 9 يَوْمَ حَصَادِيء © فيه للعلماء إشكال ‏ علئ أنه 


)١(‏ انظر: القرطبي »)0٠١9/9(‏ الأضواء (؟/770). 


تفسير سورة الأنعام ١4١/‏ إفرضن 


الزكاة'» ‏ لأنه يوم الحصاد لم يكن تمر يابسء ولم يكن زبيباً 
يابساًء والزكاة إنما تُخرج منه بعد أن يكون تمراً يابساء أو زبيباً 
يابساً. قالوا: المراد بيوم الحصاد: أن المراد به عند حصاده. 
ويراد: أن زمن الحصاد قد يطول إلئ أن يصح يبسه من زبيب» 
وتمرء ونحو ذلك. وهذا يوجد في كلام العرب. يقول: افعله عند 
كذا. ويريد به الاتساع في الوقت» كما تقول: لقيت زيدا سنة كذا. 
وتقول: لقيته في يوم أول منها. ويكون جميع السنة بعده لم تلقه 
فيه. هذا يمكن في كلام العرب. وهذا معنئ قوله على هذا 
القول : #اوءَاتُواً حَقَّهٌ يُوْمَ حصا اده 04 . كشراه أبنو عمترقة 
وابن عامرء وعاصم: © يَوْمَ حصحادى » وقح الحاء في (الحصاد) هي 
لغة التميميين وغيرهم من قبائل نجد. وقرأ الاخرون: 9يَّوْمَ 
حصّاده» بكسر الحاء. وهي لغة الحجازيين. وهما لغتان معروفتان» 
وقراءتان مشهورتان7؟: كالحصاد والحصادء والجّذاذْ والجذاذء 
والقطاف والقطاف”؟' . 1 


وقوله تعالئ : «وَلاضسْرِفْوًا» في هذه | الآية أ أوجه معروفة ة متقاربة 
. (0). 
من التفسير ': 


)١(‏ انظر: ابن جرير )١158/١1(‏ فما بعدها. 

(؟) انظر: البحر المحيط (778/54)» الدر المصون (0/ »)2١9٠0‏ التحرير والتنوير 
.)1١7١/0(‏ 

9 انظر: المبسوط لابن مهران ص 4 .7١‏ 

(8) انظر: حجة القراءات ص ه/,7» القرطبى :4)٠١5/9(‏ أضواء البيان 
١ .)١15/0(‏ 

(©) انظر: ابن جرير /١7(‏ "/179)» القرطبي (/9/ »)١1١١‏ ابن كثير (؟/ 187). 


ضننا العذب النّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


أحدها: كلوا من ثمره إذا أثمرء وآتوا حقهء ولا تسرفوا في 
الإعطاء حتى تتركوا عائلتكم وأولادكم فقراء ليس عندهم شيء 
يأكلونه . والذين قالوا هذا قالوا: نزلت هذه الآية في المدينة في 
ابت بن قيس بن شما ؛ قا مده حسيانة داه لاما وقال: 
عنده ثمر» فنزل: 0 


( رَلَا ربا 4 في الإيتاء حتى لا تركرا االفساكم ومالك ما 
يأكلون. وهذا التفسير كقوله: ١‏ وا بسعلهسا كلَّ الب © [الإسراء : 
الآبة 19]» وقوله : « وَالرّ إلا وال روا وَل قَمها وكا تت 
للك قَوامًا 49 [الفرقان: الآية /51]. 


وقال بعض العلماء: لا تسرفوا في شيء من الأعمال؛ لأن 
الاسراف كله مذموم. 


وقال بعض العلماء: إنه راجع إلى قوله: 9 1 أي : كلوا 
من ثمره ولا تسرفوا ف فى الأكل» كما قال: لوكا كوأ سو ولاشرواً» 
[الأعراف: الآية ]١‏ وهذا أظهرها؛ لأن ل معروف 

«إكم لَايحبٌ الْمُسرِفيت 49 المسرفون: جمع المُسرف»ء 
اسم فاعل الإسراف. وأصل الإسراف: مجاوزة الحد. تقول: أسرف 
في الشيء. إذا جاوز به حده. وهو مسرف علئ نفسه . إذا كان يتعدئ 
)١(‏ أنخرجه ابن جرير )174/1١7(‏ عن ابن جريج مرسلا . وعزاه في الدر (49/9) 


لابن أبي حاتم . والرواية التي أخرجها ابن أبي حاتم في تفسيره )١11799/8(‏ 
إنما هي عن معاذ لا ثابت بن قيس» والله أعلم. 


تفسير سورة الأنعام / ١47‏ رفرين 


جرالة الماع ال 0 وهذا معني قوله: «وَءَانُوأ 
حَفَوُيَوَدَ حصحاد رولا شرا كم لابضث المترؤيت 42 . 

وهذه الآية كأنّا ذكرنا عندها نوعاً من أنواع الزكاة» وهو ما تنبته 
الأرض» وسيأتي في سورة براءة زكاة النقود: الذهب والفضة» وما 
جرئ مجراهما من التجارات» والمعادن» والحخلي المباح» وغير 
ذلك» وسنذكره إن شاء الله عند محله9؟, وسيأتي في بعض 
المواضع في آيات الزكاة المطلقة ما تدخل فيه زكاة الحيوانات» 
وسنتكلم عليه إن شاء الله في موضعه. أما هذه الآية فهي خاصة 
بما تئبته الأرض» وقد تكلمنا علئ زكاة ما تنبته الأرض عند الأئمة 
الأربعة» وفع كل واد نهم موافتون من لقهاء الأمصارء والله (جل 


وعلا) نسأل أن يوفقنا جميعاً إلى ما يرضيه . 

يقول الله جل وعلا: ويس الأنعكع حَمُوكه وَكِْضََ كاوها 
َرَفَك أ وكا تلوأ حُطوتٍ القتِطن ِنَم لكمٌ عد مين 419 [الأنعام : 
الأية ؟4١1].‏ 


قوله: #حَمُولَهُ4 معطوف عل «جَنّتِ» مما قبله”. وتقر 
المعن: وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات» ونشأ من 
وهو الذي أنشأ جنات معروشات» وأنشأ حمولة وفرشاً من الأنعام» 


)١(‏ انظر: ابن جرير »)١95/١7(‏ القرطبي »)١١١ »1١١/1(‏ المفردات (مادة: 
سرف) ص .1١7/‏ 

(1) انظر: الأضواء (؟/ 4"85) فما بعدها. 

() انظر: القرطبي ))١١11/17(‏ البحر المحيط (58/4)؛ الدر المصون 
(1940/0), 


نكيضنا العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


والمعنئ : هو الذي رزقكم أنواع النباتات والحبوب» وأنواع الأنعام» 
فما كان لكم أن تقولوا: « عنزيء أمَنْهٌ وَكَرْتُ حِجْرٌ4 ولا أن تجعلوا 
ا ال أي: وهو الذي أنشأ لكم من 


التحقيق أن الأنعام: أنها الإبل» والبقرء والغنم بأصنافها 
الثلاثة'©. والحمولة: هي ما يُحمل عليه الأثقال» ويُسافر عليها 
جنات دن لد رن جلرة كبا قالطا ويل ل أنعَالَحكُم إل بَأثَر 
مونو ليه إلا بش الأَنشين » [النحل : الآاية 1] « قِمنها ركيم وَمِنْهَا 
يَأْكلُونَ 4 [يس: الآية ١/ا]‏ ومن نقل عن ابن عباس أن الحمولة: 
الإبل» والبغال» والخيل» وكل ما يُحمل عليه من الدواب”"؛ فهو 
قول لا يصح؛ لأن الأنعام لا تطلق إلا علئ الإبل» والبقرء ونوعي 
الغنم» فلا تطلق على الخيل» ولا علئ البغال؛ ولذا فسّر الله الأنعام 
في هذه السورة بقوله: 8اتَمِِيَةَ أَرُوج © [الأنعام: الآية ]١57‏ كما 
يأتي إيضاحه . أي : وهو الذي أنشأ لكم من الأنعام حمولة. أي 
مراكب تحملون عليها أمتعتكم» وتركبون عليهاء كالإبل . قال بعض 
العلماء: وكالبقر في بعض البلاد. وهو صادق؛ لأنّا شاهدنا بعض 


الأقطار يحملون الأحمال الثقيلة علئ ذكور البقر من بلاد بعيدة إلى 


.)58/1١١( .)١١١/9( انظر: القرطبي‎ )١( 

(؟) انظر: ابن جرير )178/١17(‏ فما بعدهاء القرطبي »)١١7-11١١/9(‏ ابن كثير 
0/9١‏ 187). 

) أخرجه ابن جرير )١18٠ /1١7(‏ من طريق علي بن أبي طلحة» وهو إسناد جيد» 
وقول ابن عباس هذا هو الذي رجحه ابن جرير (رحمه الله) في تفسيره 
81/1 1). 
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بلاد بعيدة» وقد يكون عندهم ذكور البقر يحمل الواحد منهم فوق ما 
يحمله البعير”'2» ويسافرون عليها من بلاد إلى بلاد. وإن كان بعض 
علماء المالكية أفتى بأن البقر لا يجوز ركوبه» ولا الحمل عليه» ظناً 
منه أن ركوبه والحمل عليه من تكليفه ما لا يطيقه”"2. ونحن شاهدنا 
ذي الأيام في بعض الأقطار ذكور البقر تكون معروضة تحمل الأثقال 
العظيمة من بلاد إلئْ بلاد رأي العين. وبذلك نعلم أنها داخلة في 
قوله: «حَمُولَةٌ4 أي: ما يحملون عليه أثقالهم كالإابل» وربما دخل 
البقر في بعض الأقطار. 

وقوله: « وَهَءَمَا * الفرش هنا فيه أقوال متقاربة للعلماء : 


حكى الفراء إجماع أهل اللغة علئ أن الفرش صغار الإبل» وهي 
الفصلان”*' . وقال بعض العلماء: الفرش: الغنم . 


والتحقيق: أن الآية تشمل كل ذلكء. وأن الأنعام منها ركوبة 
كاد بل وبها فرش» وهو ما يؤكل» ويشرب من لبنه» مع أنه ليس 
صالحا للركوب؛ فيدخل في الفرش: الغنم» وفصال الإبل» 
وعجاجيل البقر؛ لأن ولد البقرة يقال له: عجل. ويُجمع علئ: 


.)١98 انظر: الحيوان للجاحظ (7ا/‎ )١( 

(5) انظر: أحكام القرآن لابن العربي (9/ 42١١4‏ القرطبي /٠١(‏ الاء /الا), 
إكمال إكمال المعلم للأبي (191//5). 

(9) انظر: ابن جرير )178/1١7(‏ فما بعدهاء القرطبى (1/؟١١)»‏ أبن كثير 
١ .)185/6(‏ 

(5) لم يرد ذكر لهذا الإجماع عند تفسير الفراء لهذه الاية في كتابه: (معاني القرآن 
01١‏ وإنما الذي نقل الإجماع في ذلك هو الزجاج في معاني القرآن 
(؟/348)» فلعل الشيخ عناه لكن سبق لسانه إلى الفراء . 


طفن العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
عجاجيل. علئ غير قياس"2. فالغنم» وفصّال الإبل» وعجاجيل 
البقر كلها يدخل في الفرش . 

قيل: وإنما سُّميت هذه الصغار: (فرشا) لقربها من الفراش 
والمهاد الذي هو التراب؛ لأنها صغيرة قصار قريبة من الأرض. هكذا 


قالواء والله أعله'"' . 
وعلى كل حال فجميع الأقوال راجعة إلى أن الله أنشأ الأنعام» 
وجعل فيها منّة الركوب والأكل. 


أما قول من قال: (فرشا) فإنه لا يتناول إلا ما يصنع منه 
الفرّاش» كالضأن الذي يُصنع من صوفها الفراش» والمعز الذي 
يصنع من بعض شعرها الفراش ونحو ذلكء, وأن الفرش هو ما 
يستمده الخلق من جلود الأنعام» وأصوافهاء وأشعارهاء 
وأوباره”" كما يأتي في سورة النحل ‏ فهذا قول غير متجه؛ 
لأن المئة تكون بمجرد الأصواف, والأوبارء والأشعارء والجلود. 
لا بنفس الأنعام» والمعروف في القرآن ‏ وإِنْ ذَكر المنّة بالأصواف» 
والأوبار» والأشعارء والجلود في قوله: لوَيِنَ أَصَوافِهَا وَأوْبَارهَا 
وَأَشْعَارِمَاً 4 [النحل: الآية ]2 وفي قوله: 8 وَجَمَلَ لكر من جلو 
لْاتْم ًا تَتَحِفُوتََا يَوْمَ ظَمَيَكُم © الاية [النحل: الآية ]6١‏ إلا أن 
المراد هنا: ‏ الامتنان بها جميعاًء وأعظم أنواعه: الأكل منها. 
وهذا المعروف في القرآن. كقوله: لول يوا أن حَلَْنَا لَّهُم يما عَعِلتْ 
)١(‏ مضى عند تفسير الأية )01١(‏ من سورة البقرة. 
(؟) انظر: القرطبي .)١15/9(‏ 
(5) انظر: القسرطبي (7/7١١)؛‏ البحر المحيط (589/4): الدر المصون 

.) ١9١ (ه/‎ 


أت أنعكما مهم لها بيكرت (©) وللئها لحم نادُم ناي ُو (ي) 4 
0-6 اتاد" الاء الا ١‏ لد ها ستيج بقة وني 
وَمِنَهسَا تأسكار: 0 [النحل: الآية 6]. 8 أَنَّهُ أل كل لي الهم لك 
كبوأ نبا وها نَأ طوس 49 [غافر : الآية 4/] إلى غير ذلك من 
الآيات. فتبين أن المنة في الركوب» وغيره من الأكل» وغير ذلك من 
النعم» يعني: هذا الذي أنشأ لكم الأنعام ‏ حمولتها وفرشها ‏ هو 
الله جل وعلا. 


ثم قال: «زيت الأكم حئولة رتك حطايكاراكُم 4 
. 9 الذي خلقته لكمء وهي: الأنعام» والفرش» كلوا من 
الذي رزقكم الله من الأنعام؛. والفرش» والزروع» المعطوف عليها 
في قوله: © أنمَاً - جك جدتٍ مَعْرْوسَنتٍ َغَيرَ معروسَدتٍ © [الأنعام: 
الآية ]١5١‏ فهذا رزق الله كلوا منهء ولا تُحرّموا ونه رين على 
أنفسكم افتراء على الله. ولا تجعلوا منه شيئاً للأوثان» كما قال: 
1# و ا تَتّبعُوا حَطَواتٍ أَلشَيْطن © يعني : كلوا من رزقي ونعمتي» 
ولا تتبعوا في نعمتي ورزقي تشاريع الشيطان وقوانينه» بآن محلو هذه 
وتُحرموا هذهء فتّحرموا البّحيرة» والسائبة» والوصيلة» والحامء 
وتقولوا: ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على 
أزواجنا. وتقولوا: هذه أنعام وحرث حجر. كل هذا اتباع خطوات 
الشيطان. 


والآية نص صريح في أن من مشئ على تشريع جعله الشيطان» 
الشيطان . 


ليانفنا العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


والخطوة ‏ بضم الخاء ‏ هي ما بين قدميّ الماشي '", فكما 
بين, قدمي الماشي من المسافة: (خطوة). والمرّة من خَطْوه ٠‏ تُسمئ 
(خَطْوَه) بالفتح. وفيه قراءتان سبعيتان: قرأه ابن عامرء والكسائي» 
وقنبل عن ابن كثير»ء وحفص عن عاصم: ظخُظوتٍ ليطن بضم 
الطاء إثباعاً للخاء حُظَوتٍ أَلشَيِطنْ 2# وقرأه باقي السبعة: نافع» 
وأبو عمروء وحمزة» والبَرّيَ عن ابن كثير»ء وشعبة عن عاصم: 
#خطوات الشيطان» بسكون الطاء9' . 
والشيطان ‏ قبحه الله معروف,» وهو هنا: الشيطان الذي سن 
المعاصي. وقد قدمنا مرار”" أن كل متمرد عات شيطان» وذكرنا 
في الدروس الماضية أن الشيطان فيه قولان للعلماء: هل اشتقاقه 
من (شَطنَّ الشيء) بمعنئ بعدء أو اشتقاقه من (شاط الشيء) إذا 
حذك؟ قال يصن الغلماء : المتطناق شن (قطى) تشول العترف: 
«شَطنَء يشطن» فهو شطين». أي: بعيد» ومنه قول الشاعر©): 


: - 


نات ِسُعَادَ عنك نوىٌ شطون ور 


ا ات 


أيما شاطن عَصَاهُعَكَاهُ ثم يِلْقَى في السجن والأكبال 


. 7588 انظر: المفردات (مادة: خطو) ص‎ )١( 
. ١8 زفق انظر: المبسوط لابن مهران ص‎ 

(9) مضى عند تفسير الآية (47) من هذه السورة. 
(5) السابق. 

(5) مضى عند تفسير الآية (47) من هذه السورة. 
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فقوله: «أيما شاطن»: يعني: أيما شيطان» والشّاطن : اسم 
فاغل :ين (شطن) بلا نراعء فدل هذا البيت عل أن أصله من (شطن) 
فالعرب تقول: اشَطْنّ فَعْرُ البير». إذا بعدت مسافة عمقها. 

وعلئْ هذا القول فاشتقاق الشيطان من (شَطْنَ) بمعنئ (بعُد) 
أي: لشدة بُعده عن رحمة الله والعياذ بالله ‏ وعلئ هذا القول: 
فوزن الشيطان بالميزان الصرفي: (فَيْحَال) والياء زائدة» والنون 
أعثلية 4 هاة عل أنه هن (شطن) يعنت لين ذكر هذا سيبويه في 
5-6 ثم ذكر القولٍ الآخر في موضع 007 أن 
أصل الشيطان من (شَاطَ يشيط) إذا هلك. تقول العرب: «شا 
الغارسش يتشيطً) . إذا هلك”''. وهو معنىّ معروف في كلام 0 
وعاتون الاشر سعرة 110 
قتنف العتز من مكلون قائله... يقبط علق أرعايهنا البطل 

أي: يهلك عليها. 

وَعلىْ أنه من (شَاط يَشيطً) فوزنه بالميزان اضرق لإقئلان) لأن 
الألف والنون زائدتان؛ لأن أصل حروفه الأصلية علي هذا: (شَيَطْ) 
فاؤها شين» وعينها ياء» وطاؤها لام» والألف والنون زائدتان. فعلئ 
القول الأول فوزنه: (فَيْعَال) وعلئ الثاني فوزنه (فَعْلآن) وكل متمرد 
عات شيطان» سواء كان من الإنس أو الجن أو غيرهماء ومن شعر 


م6 
خرير 0. 


)١(‏ السابق. 
(9) السابق. 
(9) السابق. 


0 العذب الثّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


يَامَ يَدْعُوني الشيطان من عَزَلِ ١‏ وكنّ يَهْوَيْنيإِذْ كنْتُ شيطاناً 


ثم قال: إِنَّمُ »م أي: الشيطان «لكْمٌ 4 يا بني آدم « عَدُوٌ 
مُبِينٌ 9©) 4 أي: بيّن العداوة ظاهرها؛ لأن الشيطان هو عدو بني 
آدم؛ لأن رَعْمّ الخبيث أن سبب شقائه هو آدم؛ حيث امتنع من 
السجود لهء وقال: ما دام ادم هو سبب شقاء البعيد فسيبذل كل 
مجهود حتى يُشقي أولاد آدم. وقد أظهر العداوة لله لبني آدم مجاهراً 
بهاء ولم يكتمهاء ولم يوار حيث قال: « لأَضدنّ ل مرَطَكَ الْمسَئَقِم 3 
لَآتبيئْر ين بين لدوم ومن سَلْفهمْ وَعَنْ أيتموح وعن علوم 19 جَدُ أكرممْ 
ككرت 409 [الأعراف : الآيتان ١15‏ 17] 8 أَرَمَيئَكَ مذَااِى حكررء 
َل لين خرن ِل يوْوِألْفيَمَةِلََحْتَيَكتَ دُوَيتُو4 الأظهر في تفسيرها أن 
معن : « لَأَحْتَيِكتَ دُرَيَتَه 4 [الإسراء: الآية ؟5] لأقودنهم إلى 
المهالك بتزييني» من قول العرب: «احْتَنَكَ الرجل البعير». إذا 
جعل الحبل على حنكيه فقاده بالحبل علىئ حنكيه حيث شاء. 
وقال هذا مرارا: # رب يآ أَعْوَيّكَن ريمن لهم في الْأَدْضٍ ويك 
َمْعِن © 4 [الحجر : الآبة 14 « وَلَأ ته وليه كعنم 
حكن ادانت الأتمي وَلَأمتَيُحَ فلبْمرئَك حَلْوَح أنه 4 [النساء: 
الاية ]١14‏ فقد أظهر العداوة. فربنا يقول: كونوا عقلاء» واعرفوا 
عدوكم من صديقكمء واعرفوا أن الشيطان عدوكمء فلا تتبعوا 
خطوات الشيطان 9 إنَّ اَن لك عدو موه عدوا تا يدَعُوأ حَرْيُ ليكونوا 
ِنْ أصص ألسّعِيرٍ 49 [فاطر : الاية 5]» #«أفنْسَحِدُونمَ وَدْرَيتَهه أؤليآء 
من دوف وَهُم لَكُمْ عدف ينس لِطَّيلمِينَ بدلا () 4 [الكهف: الآية ]5١‏ 
وهذا قد قاله للأب والأم الكبيرين» ولكن الله لم يشأ أن ينفعهما 


مالو ها ماده 4 4 


٠‏ . 1 _ 7 سوط د لاد دس دىء ا سل 
بذلك» حيث قال لادم : © يتعادم إِنّ هاذا عدو لك وَلِرْوْجِك فلا حدما مِنّ 
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دج مايه سر وو 


الْجَنَّةٍ فتشْقّح 49 [طه: الآية ]١١1/‏ بين له عداوته» وحذره منهاء 
ولكن قضاء الله غالب» وقدره نافذ. فعلينا معاشر المسلمين أن نعلم 
أن الشيطان عدونا فنعاديه» ولا ننجر معه إل ما يريد أن يجرنا إليه 
من المعاصي والهلكات؛ لأنه عدو طالب ثأرء يريد أن ينتقم مناء 
فالمسلم الفاهم إذا قرأ آية في سورة سبأ ‏ إن كان يفهم عن الله 
عرق جبينه من الخجلء إن كان يتبع الشيطان؛ لأن الشيطان 
احتقرنا معاشر الآدميين احتقاراً عظيماً لا مثيل له» حيث إنه عدوناء 
واعتقد فينا أن عندنا من سذاجة العقول» وعدم الفهم» وعدم عمق 
العقل أنه إذا أراد أن يجرنا إلى المَهْلّكة بوساوسء وتزيينات» 
وزخارف فاضية أننا نبلغ من سذاجة العقول» وعدم التفكير» وسوء 
النظر أننا ننجر معه حتى يدخلنا في المهلكة» ويشفي غيظه مناء 
وينتقم مناء ظن هذا في بني آدم اعتقاداً منه 0 وعدم 
نظرهم» إلا القليل منهم ؛ لأن قوله : « لَْْرَهخ بويت (2)» طن منه ؛ 
ولذا قال: « إلَاعبادَك منيه ب الشغتيك 4 أ [الحجر: الآيتان 9" 
]4١‏ زعموا أنه خاف أن يظهر عليه الكذب. ومن هنا قال بعض 
العلماء: : لا خصلة أقبح من الكذب؛ لأن الشيطان تحرز عنها حيث 
قال: « إِلَّأاعادكَ متهم الثغيت 409 وما قال هذا إلا ظناً ببني آدم 
ضَعْفَ العقول» وضعْف النظرء وعدم التفكيرء ومع هذا يقول الله 
في سورة سبأء وهي الآية التي تُحزن المؤمن المتبع للشيطان: 

وَلَقَّدَ صِدَّدَ قَ ليم إنليس ظَنَّمُ فأتبعوه 4 [سبأ: الآية ]٠١‏ هذه الآية إذا 
تأملها المسلم الذي يعلم من نفسه أنه يتبع الشيطان» عرق جبينه من 
الخجل. حيث يكون الشيطان يعتقد فيه من السذاجة» وضعف 
العقل» وعدم النظر والتفكير أن عدوه إذا أراد أن يقوده حتى يوقعه 


خشكا العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


في مَهْلْكة ويشفي غيظه منه» ويأخذ بثأره» وينتقم» انقاد معه. 
قال هذا ظناًء ومع هذا يصدق هذا الظن!! فهذا شيء يُحزن المؤمن» 
0 د صَدَقَ عَليِمَ ليس ظَنَّمْ » وفي القراءة 
الأخرئ : ط وَلتَدَ صَدَّقَّ عم تايس ظَنَّمْ َوه إلا 2041 هم الذين 
قال فيهم : ار ثم المخلييت )4 [الحجر: الآية .]4٠‏ 
وكان خُذَّاق العلماء يقولون: علينا معاشر الادميين أن نعتقد أن 
الشيطان عدوناء وأنه سبانا من دار الكرامة التي كان فيها الأبوان: 
الجنة» التي قبل لادم فيها: « إذَّ لك ألا جوع فا انعا )ا وَأنَقَ لا 
تَظمَوأ فا وَلَا َسْح 69 4 [طه: الآينان 2118 119] فأخرجنا 
الشيطان من دار الكرامة» فنحن سبى الشيطانء أخرجنا من 
تلك الدار إلئْ هذه الدارء التي هي دار الشقاء» والمصائب»ء 
والأحزان» والبلابل» لا يكاد إنسان يسلم يونا ولأالبلةامق انط مث 
أذاياهاء 0 العلامة ابن القيم (رحمه الله) 0 في هذا 
الموضوع ‏ : 
ولكنّنَا سبي العدرٌ فهل ترق ثردإلئأوطاننا راضم 

فعليئا أن نجاهد العدو ونعاديه» حتى يمكننا الرجوع إلى الوطن 
الأول؛ لأنه لما وقعت الزلة من الأبوين ‏ ادم وحواء ‏ حكم الله أنه 
لايدخل اس لا ارمع 
والنواهي. وهذا معن قوله: 8 إِنّمُ لَكُمْ عَدُوُ مين 9 »© فلا تتبعو 
خطواته. 


.7”5037” انظر: المبسوط لابن مهران ص‎ )١( 
شرح القصيدة الميمية ص 275 وأول الشطر الثاني:‎ :0١ (؟) طريق الهجرتين ص‎ 
. (نعود؟‎ 


تفسير سورة الأنعام /؟4١‏ عم 


والمبين: اسم فاعل (أبان) و(أبان) تأتي في العربية على 
لغتين: 
أحدهما"'': (أبان) اللازمة» تقول العرب: «أبان الشيء يُبين» 
قزق كين إذا كان ينا ظاغرا لازم غير معقد للمتدول:. هذه الخة 
فصحئ معروفة في كلام العرب» وفي القرآان العظيم» ومن إطلاقها 
في كلام العرب قول جرير'" : 
إذا اوتا وانوك عدوا "ايان المُمَرِ فات من العِرَاب 
أبان: أي: ظهر المُفَرقَات من العِرَّاب. وقول عمر بن 
أبي ربيعة المخزومي"” : َ 
لو دبٌ ذرٌ فوقّ ضاحي جلدمًا ‏ لأبَانَ من آنَارهِنٌّ لحدورٌ 
يعني: لظهر من آثار دبيب النمل ورم لشدة رقة بشرة الجلّد. 
ف (أبان) هنا لازمة لا مفعول لها. ومن إتيان (المُبين) لازماً من اسم 
فاعل (أبان) اللازمة: قول كعب بن زهير في (بانت سعاد)”؟' : 
قنْوَاء في خُرَتَيْهَا للبصير بها عِنْقْ مُبِينُ وفي الحَدَّين تَسْهيل 
عِنْقّ مُبِيْن : أي : كرم ظاهر. 
وعلى أن (مبيناً) هنا من (أبان) اللازمة» والمعني: إن الشيطان 
لكم عدو مبين. أي: بيّن العداوة ظاهرها واضحها. من (أبان يُبين) 
فهو: مبين. لازماً. وقد يحتمل أن يكون من (أبان) المتعدية» 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية (66) من هذه السورة. 
(7) مضى عند تفسير الاية (45) من هذه السورة. 
(9) مضى عند تفسير الآية (66) من هذه السورة. 
(؟) السابق. 


35> العذب الثّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


والمفعول محذوف» أئ: مبين عداوته ومظهرهاء حي ,برج بذلك 
في قوله: « لأععْدَن ل عِرَطَكَ لتقم © 4 ارات الأية 15]ء 
« لَأَحتَيَكك دُرْينه 4 [الإسراء: الآية ؟0]5 « لََعْوينَهمَ أبمَعِين ين 09 4 
[الحجر: الآية 9"] فهنا أبان عداوته. وعلئ أنه من 318 المتعدية: 
فالمفعول محذوفء. وحَذَْفٌ المفعول إذا دل المقام عليه جائز كما هو 
معروف في كلام العرب. 

في قوله: 8 تَمِِنيةَ أَرُوَج4 [الأنعام: الآية ]١57‏ أوجه معروفة 
من الإعراب90 : أظهرها وأصحها: أنها بدل من قوله: #حَمَولَةٌ 
وه 1 للم الآية 7 أي: أنزل لكم من الأنعام حمولة 
وفرشاً. ثم بِيّن الحمولة والفرش ما هي؟ فبينها بالإبدال منها فقال: 


يآ 0_6 ا 


تَمدبَةَ أزواج ‏ . 


والمراد بالأزواج هنا: الأصناف. وكل شيء يحتاجٍ إل أن 
يجتمع مع واحد مق حتلعة تنملة الغررت !> زوين #الكنت ناه 
يحتاج إل خف اخخر فهو زوْجَهء وكأحد مصراعيّ الباب فإنه يحتاج 
الى مصراع آخر فهو رَوْجُهه وكالذّكر فإنه يحتاج إلى الأنثئ فهي 
رَوْجهِ؛ لأنهما مزدوجان. 


تَمَيِيَة نوج يرح الصّسأن نين 4 الضأن معروف» وهو نوع 
الغنم 1 فيه 6 ومُقابله : المعز. وقرأه عامة القراء : 


وترجح لكأن © ,- يتحتيق الهف وأبدلها السوسي عن أبي عمرو: 


)١(‏ انظر: ابن جرير /١7(‏ 187)» القرطبي (9/ 7١١)؛‏ البحر المحيط (74/4؟), 
الدر المصون .)١91١/6(‏ 
(؟) انظر: القرطبي .)١١7/7(‏ 


حت اد نص فت هعم 


« يِنَ ألضان أنيِ4”" . 

ص «وَيت الْمَمْرِ أنْسَبِنْ © قرأه نافع والكوفيون الثلاثة 
وهم: عاصم» وحمزة» والكسائي» قرؤوا ‏ : ## وس الْممَرٍ 
نين تق 4 بسكون عين المعزء وقرأه الباقون ‏ وهم: ابن كثيرء 
وابن عامرء وأبو عمرو ‏ 9اوَيِت المعز أَشَيْنٍ تي © بفقح عين 
المعز”" . وهما لغتان في (المَعَرْء والمَّعْز). وكذلك (الضأن» 
والضأن)”© ولكن (الضأن) لم يُقرأ بهاء إنما قرأوا ب (الضأن) 
بالسكون». وأبدلها السوسي عن أبي عمروء وأظهر اللغتين : (الْمَعْرْ) 
بالسكون؛ لأن (الفَعْل) قد يُجمع علئ (فَعِيْل) والمعز يجمع على 
مَعِيزء كالعبد» والعبيد» والمعزهء والمعيز. ومن جَمْعه علئ (المَعيز) 
قول امرىء الك 
أبَعْدَ الحارث الملك ابن عمرو لهدمُلكٌ العراقٍ إلى عُمان 
ويَمْتعُها بنُو شَمَجى بن جرم مَعِيْرَهمٌ حَنَانَكَ ذا الحنان 


.)"840/1( النشر‎ »)598 »508/١( انظر: الإقناع‎ )١( 

(7) انظر: المبسوط لابن مهران ص 7١5‏ . 

(؟) انظر: القرطبي (7/ »)2١15‏ الدر المصون (0/ 155). 

(4) ديوان امرىء القيس ص .١54‏ وبين البيتين المذكورين بيت لم يذكره الشيخ 
(رحمه الله)» وهو قوله: 
مُجَاورة بني شمَجَى بن جَرْم تسوكا ما اخ من الهوان 
وقوله: (الحارث) هو: الحارث الأكرم بن عمرو بن معاوية. 
وقوله: (بنو شمجى) حي من طبّئ. قال ذلك حينما نزل بهم فلم يحمد 
نزلهم. 
وقوله: (حنانك) أي: تحننك وترحمك. يتهكم بهم . 
وقوله: (ويمنعها) يرويه بعضهم : (يمنحها). 


دكن العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


فرت الككان اتن ا : زوسان » ذكر الفا وأنناء» وهما: 
الكبش والنعجة « ووب الْمَمْرِ أنْسَيْنْ 4 ذكره وأنثاه» وهو: التيس 
والمعزة. ويقال لها: المعزى والعنز. والمعزى تطلق علئ جنس 
البح نضا خدوويقةا تو اعرف | 7 
لآ إلا تكن بل فيثْرّى كأنّ قُرون جلتهاالعصئٌ 

فقذه أريعة أصيناف فح النعم ).رقي الكقيع والصدة واو التي 
والمعزة- التي هي العنز هذه أربعة في الغنم من الأزواج الثمانية. 


ثم قال بعد هذا: #وَمِنَاَلْإبلٍ أَنَْيْنِ» وهما: الجمل والناقة. 


اوم 


0 


« ومن البَمَرِ آَنْنيّنِ» ذكر البقر وأنثاه» البقرة والثور. فهذه هي 
الأصناف الثمانية» التي هي الأنعام» التي يُباح أكلها من الحيوانات» 
كما سيأتي في قوله: «وَنرلَ لكر يَنَ الأتكر تَمِبَة رو 4 [الزمر : 
الاية 5] وهي هذه الثمانية. وهذا معنو قوله: # م الصَأنٍ انين 
و الْمَعْرٍ أَْسَيْنٍ قل ءآادكَرَنٍ حَرّم»4 ١‏ ]آادَكَرَنِ4 الهمزة الأولى 
همزة استفهام» والثانية همزة الوصل. والقاعدة: أن همزة الوصل إذا 
كانت همزة (أل) وجاءت قبلها همزة الاستفهام. أن همزة الوصل 
تبدل مدا بهمزة الاستفهام'”'» ويجوز تسهيلها بين بين» وبعضهم 


. ١1١ ديوان امرىء القيس ص‎ )١( 
وقوله: (جلتها) أي: كبراها. والمعنى: إذا لم يكن في اليد إبل مقتناة فإن‎ 
الاجتزاء بالمعزى فيه سداد من عوز.‎ 

(؟) انظر: الكتاب لسيبويه (/ 22991 الإقناع لابن الباذش »)094/١(‏ المُوضح 
لابن أبي مريم »2)191/١(‏ النشر )7"77/١(‏ فما بعدهاء الكليات ص 7١‏ 
0١‏ 4058 معجم الإعراب والإملاء ص 58» الهمزة في الإملاء العربي 
ص 17١‏ -714. 


يُجيز إبدالها هاء. وزعم بعض علماء القراءات أن الذين مدّوها هنا 

قالوا: 8 مَآلذََكَرنِ 4 أنهم جاءت عنهم قراءات بتسهيلها بين بين 

« مَآلدَكَرَتنِ 4 وعلئ تسهيلها لم يكن بينهما آلف الإدخال؛ لأن 

للف رق سوال مووي رتنا بال الت السحاقة . ومن تسهيل 

العرب لهمزة الوصل بعد همزة الاستفهام قول الشاعر”'" : 

ا ظَبِيةَ الوّغساء بين جُلاجل 2 وبين النقاآآأنت آمْأمُ سالم 
هي تمدها العرب وتسهلهاء فشاهد مدها ‏ كقوله هنا قل 

َآلذََكرَنِ» ‏ قول الشاعر: 

َا ظَبية الوْساء بين جُلاجل وبين النقاآأنت آَمْأُمُ سالم 


|0 الأصل: (أنت) ولكنها هنا ليست همزة وصل» بل همزة 
ل 1 


0 مه 
11 1-5 ع عله 


أأَلْحَق إِنْ دار الباب تباعدتث أو الْبَتٌّ حبِلٌ أنَّ قَلْبَِكَ طائرٌ 

قوله: : # قل َآلدَكَرنِ 0 # لكر © : مفعول 
9# حرم # عدم : عليه . والمعنى : أحرم الله الذكرين» ذكر المعز والضأن 
«رالأشن» أم ص أي 0 والمقز دي 


الذكور ا وبعض الإناث» دسف ماق برد الأنعام بأن 0 
هذاء 520006 إن كانت العلة في تحريم الذكر الذكورة» فكان 


)١(‏ البيت لذي الرمة. وهو في الكتاب (/ »208١‏ الأمالي (؟2)58/1.: الدر المصون 
.)132١ /1(‏ 


0) البيت لعمر بن أبي ربيعة. وهو في الكتاب لسيبويه (/1*5). النشر 
1 لاا 


10 العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


اللازم أن يحرم كل ذكر لاطراد العلّة وإن كانت الأنوثة لزم أن تحرم 
كل أنثى لاطراد العلّةء وإن كان كونه في البطون ‏ مشتملة عليه 
الرحم ‏ لزم أن يحرم كل مولود من ذكر وأنثئ» وكل لبن؛ لأن الكل 
اشتملت عليه الرحم!! فكأنه يقول: تفريقكم هذا باطل؛ لأنه 
لو كانت العلة الذكورة لحرم ذكر الضأن والمعز معاً وأنثاهما كلا. 
ولو كانت التخلق في الرحم لحرم ما اشتملت عليه الرحم مطلقاً. قلمَ 
حرمتم بعض هذاء وحللتم بعض هذا؟ وما الفارق بين ما حللتم 
وحرمتم 

ثم قال: 9اوَمِنَ الإبلٍ نين © الجمل والناقة. 9 وهس 
نَْيْنُ» البقرة والثور. ثم أعاد القضية «مُنْ ءاذَكَرنٍ حَرَّم أو 5 ين 
أمَا أشْتَمَكَتٌ عليه أَيِسَاهُ م الْأَنيَينِ 4 عجّرهم في الأول فقال: و 
دده اعون ف ملاس عر وهذا الذي حللتم» 8 
تحريمكم ا وتحليلكم لهذا؟ مع استواء الجميع!! وقال في 
الثاني : «أمّحكنتم شجدآء سكم كد بهددا مَمَنْ4؟. 

وآية الأنعام هذه مثال معروف لعلماء الجدل للدليل الذي 
يسميه الجدليون: (الترديد والتقسيي)!'؟, ويسميه المنطقيون: 
(الشَّرْطي المُئْمٌصل)”" ويسميه الأصوليون: (السبر والتقسيم)؟, 


؛»5١ انظر: الكافية في الجدل ص 84" علم الجذل في علم الجدل للطوفي ص‎ )١( 
البحر المحيط‎ »١9 الجدل لابن عقيل ص‎ »8١ الإيضاح لابن الجوزي ص‎ 
وفي المصدرين‎ »4)21١7١ /7( للزركشي (73718/8)؛ القبس لابن العربي‎ 
ْ الأخيرين تجد النص على هذه الآية.‎ 

(9) انظر: إيضاح المبهم للدمنهوري ص »5٠‏ تسهيل المنطق ص "4 . 

) انظر: شرح الكوكب المنير (5/ ؟57١)»‏ المذكرة في أصول الفقه ص 7801 . 


تفسير سورة الأنعام / ١44‏ حكن 


فكأنه يقول: حرمتم بعضص هذه الإناث» وحللتم بعضهاء وحرمتم 
بعض الذكورء وحللتم بعضهاء وفرقتم بين ما في بطون الأنعام 
فقلتم: إنه خالص للذكورء محرم على الأزواج» فرقتم بين هذه 
الأحكامء فلا يخلو تفريقكم بينها من أحد أمرين في التقسيم 
الصحيح : 

إما أن يكون مُعَلَلاً بعلة معقولة. 

وإما أن يكون تعبديا. 


وهذا الحصر هو المُعَبّر عنه بالتقسيم في اصطلاح الأصوليين 
والجدليين» والمُعَبّر عنه بالشرطي المنفصل في اصطلاح المنطقيين. 
فكأنه يقول: لا يخلو الخال من أمرين : إما أن يكون مُعَللاٌء وإما أن 
يكون تعبدياً. ثم قال مثلاً ‏ بناء على أنه مُعلل: إما أن تكون 
العلة في الذكور: الذكورة» وفي [الإناث]"'2: الأنوثة» أو التخلق 
في الرحم. فلو كانت العلة الذكورة لحرم كل ذكرء ولم يحرم الحام 
دون غيره من الذكور. ولو كانت العلة الأنوثة لحرمت كل أنثئ» 
ولم يختص بالبحيرة والسائبة والوصيلة. ولو كانت العلة اشتمال 
الرحم» لحرم الجميع» وحرم اللبن أيضاً الذي فرقتم فيه فحرم 
الجميع . 

ثم قال بناء عل أنه تعبدي أبطله بقوله: «آم كسم شُهَدَآء» أم 
كنتم حاضرين حتى قال لكم الله: هذا حلال وهذا حرام؟ فهذا باطل 
أبشا: فبين أن جميع دعاويهم أنها باطلة كلها بهذا الدليل الذي هو 
السبر والتقسيم. وقد بينا أن هذا الدليل من أمهات الجدل العظام» 


)١(‏ في الأصل: «الأنوثة». 


ثم العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


حيث حصر جميع الأوصافء. ثم أبطلها كلهاء ولا يكون بهذا المعنئ 
إلا عند الجدليين؛ لأنه عند الأصوليين لا يكون إلا في مسالك العلّة» 
ولا بد أن يبقئ وصف صحيح هو العلة. كأن تقول: العلّة في تحريم 
البر: إما أن تكون الطَعْمء أو الكيل» أو الاقتيات والادخار. فلا بد 
أن تثبطل بعض الأوصاف» وتترك وَضفا صالحاً في زعمك.» تقول: 
إنه علّة . 

وقد ذكرنا في كثير من المناسبات"' ' وفي بعض ما كتبنا في 
القفبي”"" اأثنياء كثيرة عن هذا الدليلء 0 
قازيكة فى العقاقد» واثتارا تاريقية فى الاداتبه وذكرنا له أمفلة 
)ا ْ 

فمن أمثلته القرانية: هذه الاية» ومن أمثلته القرانية قوله: 
آم حْلِمُوأ مِنْ غَيْرِ سَْءِ م هُمْ لْكَيِقُوت 49 [الطور: الآية ه"؟] فكأنه 
يقول : ا ا 0 إما أن يكونوا 
حَلَقُوا أنفسهم» أو خلقوا من غير خالق» أو حُلَمّهم خالق. فهذه ثلاثة 
أقسام » اثنان منها باطلان بلا نزاع» وهو كونهم خلقوا أنفسهم » 
أى خلقوا من شر عالن. فتغلب القسم الثالث أن لهم خالقاً هو رب 
السموات والأرض» تجب عليهم طاعته وعبادته. ولا نطيل من أمثلته 
فى القرات: وتقنضر غلا أن تذكر له أثرا تاريتها فى العقائد» وأثراً 
تاريخياً في الآداب . ْ 


)١(‏ راجع ما تقدم عن تفسير الاية )١1(‏ من سورة الأنعام» وما سيأتي عند تفسير 
الاية )"١ ٠(‏ من سورة التوبة. 

9) انظر: نشر الورود (؟/586)» مذكرة أصول الفقه ص !6؟» آداب البحث 
والمناظرة (١//ا8)»‏ (1//17 »)7١‏ أضواء البيان (85/ 5568 7”84). 


تفسير سورة الأنعام / 65١ ١44‏ 


أما أثره التاريخي في العقائد» فما جاء عن بعض المؤرخين من 
أن هذا الدلل هو اول مصدر لكبح المحنة العظمئْ» التي قتل فيها 
العلماء» وَعَذت فيها أفاضلهم. وقتلواء وهي: محنة القول بخلق 
القرآن؛ لأن محنة القول بخلق القرآن نشأت في الدولة العباسية أيام 
المأمون» واستحكمت أيام المأمون» وأيام المعتصمء وأيام الوائق» 
فهؤلاء الخلفاء الثلاثة العباسيون مضت مدتهم ومحنة القول بالقران 
"انيه على سات وقدم. يُمتحن العلماء» فمنهم من قُتّلء ومنهم من 


عُذّبء ومنهم من وافق مداهنة يوقا خا نفسه من الموت. وكان 
القائم بهذه الدعوة: الخبيث أحمد بن أبي دؤاد الإيادي المشهورء 
اللي يقدسه العباسيون» وهو العالم الوحيد في نظرهم ) وهي التي 
ات فيها سيد المسلمين في زمانه: الإمام أحمد بن 00 
حنبل» ‏ غمده الله برحمته الؤاسقة) مداه ير اح ؟؛ لأنه هو الذي 
بقي وحده صامداًء وضرب في أيام المعتصم ضرباً مرحأ حتئ يُرفع 
من محل الضرب لا يدري ليلا من نهار» وكلما أفاق وقالوا له: قل 
القران مخلوق!! يقول: لا القران كلام الله غير مخلوق. حتى جاء 
المتوكل على الله بعد الوائق» فأزال الله هذه المحنة علئ يديه جزاه 
الله عن هذه الحسنة خيراً ‏ وأظهر السنة0' . 


ومقصودنا ما ذكره الخطيب البغدادي فى تاريخه» وذكره غير 
واحد”''؛ وإن كانت القصة ذكر ابن كثير فى تاريخه أن فى إسنادها 


.)"15/1١( انظر: البداية والنهاية‎ )١( 

(5) انظر: تاريخ بغداد (4/ »)١67 ١8١‏ الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية (الكتاب 
الثالث) (79/7 /71): الشريعة للاجري ص »4١‏ مناقب الإمام أحمد 
لابن الجوزي ص 47١‏ -/477» محنة الإمام أحمد لعبد الغني المقدسي - 


حكن العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
عند الخطيب بعض من لا يُعرف”'. فهى قصة مشهورة» تلقاها 
العلماء بالقبول في أقطار الدنياء وهي مشهورةء والاستدلال بها 
صحيح بلا شك» 5 بهذا الدليل» وذلك أنه في أيام الواثئق جيء 
بشيخ من أهل السنة من الشام”"2» مقيد بالحديدء يُمتحن في القول 
بخلق القرآنء وَرَدَ الامتحان على أنه عُزم على قتله. روئ هذه 
القصة محمد المهديء ولد الواثق» قال: كان أبى إذا أراد أن 
يقتل رجلاً أحضرني» فلما أراد قتل هذا الشيخ الشامي أحضرني » 
وقال: عإذنوا لأبي عبد الله. يعني: أحمد بن أبي دؤادء فجاءء فقال 
الشيخ الشامي المُكَبّل بالحديدء السني: السلام عليك يا أمير 
المؤمنين!! 

فقال له الوائق بالله ‏ وهو غضبان - : لا حياك الله 
ولا سلمك!! 

فقال له: بئس ما أدبك مؤدبك يا أمير المؤمنين» الله يقول: 
١‏ وَإِدَاحْيَمُ كي سيوأ أَحْسَنَ ِنبا أو يدوه 4 [النساء : الآية 85] والله 
ما حبيتني بأحسن منها ولا رددتها!! 

قال له ابن أبي دؤاد: الرجل متكلم!! 

فقال الوائق: ناظره. وفي بعض روايات القصة: أن الشيخ 


ص 1517 ١1/8‏ سير أعلام النبلاء ”019/9١(‏ ١1”#)ء‏ (017/11 
*05-1”")./ وأشار إلى ضعفهاء وفي تاريخ الإسلام في حوادث (771 ل 
ه) في ترجمة الواثق. 

,)7":71/1( انظر: البداية والنهاية‎ )١( 

(0) وهو أبو عبد الرحمن عبد الله بن محمد بن إسحاق الجزري الموصلي 
الأذرمى. 


تفسير سورة الأنعام ١44/‏ ؟وم 
الشامي قال: هو أحقر من أن يُناظرني!! فازداد غضب الواثق عليه» 
ثم إن ابن أبي دؤاد قال للشيخ الشامي: ما تقول في القرآن؟؟ 

فقال الشيخ الشامي: ما أنصفتني!! يعني: ولي السؤال. أنا 
المقيد الذين يريدون أن يقدموه للموت أولئ بالسؤال!! 

فقال: سل!! 

فقال: ما تقول أنت يا ابن أبي دؤاد في القرآن؟؟ 

فقال: مخلوق. 

قال: مقالتك هذه التي تدعو الناس إليهاء ويقتل الخلفاء 
العلماء بسبب دعوتك إليهاء هل كان رسول الله كله وخحلفاؤه 
الراشدون» وأبو بكر وعمر وعلي وعثمان عالمين بها أو لا ؟ 

قال ابن أبي دؤاد: لم يكونوا عالمين بها. 
أحمد بن أبي دؤاد!! 

فقال ابن أبي دؤاد: أقلني» والمناظرة علئ بابها. 

فقال له: لك الإقالة. 

ثم قال: ما تقول في القرآن؟ 

قال: مخلوق. 

قال: هل كان رسول الله وخلفاؤه الراشدون عالمين بدعوتك 
هذه التي تدعو الناس إليها أو جاهلين؟ 

قال: كانوا عالمين بهاء ولكن لم يدعوا الناس إليها. 


[14/أ] 


5ه * العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


فقال له الشيخ الشامي: يا ابن أبي دؤادء ألم يسعك في أمة 
0 ولم يسعك في أمة رسول الله ما وسع 

خلفاءه الراشدين؟! ففهم الواثئق الحقيقة» وقام من مجلسهء 
واضطجع في محل خلوته واستلقئ» وجعل رجله على رجله ثم قا 
جهلها رسول الله وعلمتها أنت يا ابن أبي دؤاد!! ثم قال: علمها 
رسول الله وخلفاؤه الراشدون ولم يدعوا الناس إليهاء ألم يسع 
ابن أبي دؤاد في أمة محمد ما وسع رسول الله وخلفاءه الراشدين؟! 
وعلم أن ابن أبي دؤاد مُبُطل. 

قالوا: فمن ذلك اليوم لم يمْتَحِن أحداً بعدهاء ولم يُقَدم عالم 
ليُمتحن في القول بخلق القران. 

وذكر التخطليت : أذدالوائق ناك فق أن نات عنها"" بسيث قضة 
هذا الشيخ. 

وهذا الشيخ إنما استدل بهذا السبر والتقسيم. كأنه يقول: 
مقالتك هذه لا تخلو بالتقسيم الصحيح من أحد أمرين: إما أن يكون 
النبي وخلفاؤه عالمين أو جاهلين؟ فلا قِسْم إل هذان القسمان. ٠‏ ثم 
نرجع إلى القسمين فنسبرهما ونختبرهماء ونظنك يا ابن أبي دؤاد 
ضالاً على كل تقدير. إذا كان عالماً ولم يَدْع الناس إليها فقد يسعك 
ما وسعهء / وإن كان غير عالم بها وأنت عالم بها فهذا لا يمكن أن 
يقال!! فأنت ضال مبطل على كل تقدير. 

ومن آثار هذا الدليل الأدبية: ما ذكره المؤرخون: أن 
عبد الله بن همام السلولي وشى به واش إلئ عبيد الله بن زياد 


.)18/١4( انظر: تاريخ بغداد‎ )١( 


تفسير سورة الأنعام ١44/‏ وموم 


المعروف. ‏ زياد ابن أبيه» الذي يقولون له: زياد بن أبى سفيان؛ 
لأنه استلحقه معاوية بعد موت أبى سفيان» وهو رتت قال 
لعبيد الله بن زياد واش من الوشاة: إن ابن همام السلولي يعيبك 
ويقول فيك كذا وكذا. فأحضر ابن زياد الواشي. وجعله في غرفة 
قريبة» وأحضر السلولي» وقال: لم تعيبني وتقول فيّ كذا وكذا؟ 
قال: أصلح الله الأميرء ما قلت شيئاً من ذلك!! ففتح وأخرج 
الواشي» وقال: هذا أخبرني أنك قلت كذا وكذا!! فسكت ابن همام 
هنيهة ثم قال يخاطب الواشي : 

وأنت امرؤ إما ائتمنك خالياً ‏ فخنت»ء وإما قلت قولاً بلا علم 
فأنت من الأمرٍ الذي كان بيننا ‏ بمنزلةبينَ الخيانة والإائب”0© 


: 

فكأنه يقول: لا يخلو الحال بالتقسيم الصحيح من أحد 
أمرين: إما أن أكون قلت لك سرًاً واستكتمتك إياه» أو قلت على 
بهتاناً وكذباًء ثم نرجع إلى القسمين فنجدك ‏ أيها الواشي ‏ مُبْطلاً 
على كليهما!! إن كنتٌ أفشيت لك سر وطلبت منك السئر فما 
سترتنى» فأنت خسيس خائن» وإن كنت قَلْبَه على افتراءً فهذا أظهر 
وأظهر!! ش 

ففهمها ابن زياد» وقال للواشي: اخرج عني. ولم يتعرّض 
لابن همام السلولي بسوء. 

وهذا هو الذي ذكره الله هناء بأن حصر الأوصاف بالذكورة» 
والأنوثئة» والتخلق في الرحمء وبيّن بطلان كلهاء إذ لو كانت الذكورة 
لحرم كل ذكرء ولو كانت الأنوثة لحرّم كل أنثئ» ولو كانت التَّخَلَّق 


() انظر: مختصر تاريخ دمشق لابن منظور(5١/171).‏ 


كوم العذب النّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


في الرحم لحرّم الجميع. فتبين كذبهم وبطلانهم. ثم أتبع هذا بقوله 
لهَمَنْ أَظَلَدُ4: لأنهم لما أعيتهم الحجة» ذكر المؤرخون أن رئيسهم 
الذي ناظر النبي #َيِِ في هذا مالك بن عوف الجشمي الهوازني» وأن 
النبي يكل قال له: «إذا كنتم تحرمون الذكور فَلِمّ فرقتم بين ذكر 
وذكر؟ وإذا كنتم تحرمون الإناث فما العلة التي فرقتم بها بين أنئئ 
وأننئ» أو الله أمركم بهذا؟» «أمّ كَدئر شكداة إذ وَصَّبِحكُمْ أله 
بهددًا4؟ [الأنعام: الآية ]١44‏ فَبّهتَ وسكت" . 


وكانوا إذا عجزوا وغُلبوا بالدليل قالوا: وجدنا عليها آباءنا والله 
أمرنا بها. فقطع الله دابر ذلك أيضاً فقال: 9 هَمَنَ أظلمُ من فر عل 
أنّو كَذب 4 وقال: إنه أمره بالباطل «قُلْ يك لله لاي تحمل » 
[الأعراف: الآية 78] لأجل أن يضل الناس بغير علمء أي: بتشريع 
جاهلي بغير علم 8 إِنَّ هلا َهَوى لقم الَِيينَ (4 وهذه الآية يدخل 
فيها كل من قال بأمور لا توافق الشرع» ودعا خلقاً يتبعونه إليها فإنه 
يدخل في عمومها. 


وقوله: 8 لا يبدى ألْمَوْم َلطدلِِينَ 49» فيه سؤال معروف؛ لأن 


)١(‏ هذه الرواية أوردها البغوي في التفسير (؟7//1١)»‏ وأبو حيان في البحر 
(/" دون عزو لمن خرّجها. 
ولمالك بن عوف مع النبيّ يل حين قدم عليه حديث له تعلق بهذه الآية لكنه 
بسياق آخر غير هذا. وقد أخرجه أحمد (#9/ )2 (5/4 ل 197)ء 
والطيالسي ص »١184‏ وابن جرير (2171/11 1717)» والبيهقي في السنن 
»2»3١/٠١(‏ وابن أبي حاتم .)23١/5(‏ وعزاه السيوطي في الدر (؟/ /ا*) 
لعبد بن حميد» والحكيم الترمذي في نوادر الأصول» وابن المنذر وابن 
أبي حاتم» والبيهقي في الأسماء والصفات. 


تفسير سورة الأنعام / ١40‏ نان 


تود كم من كاف ظالم يهديه الله. وللعلماء 


أحدهما: أنها في خصوص الظالمين الذين سبق لهم في الأزل 
الشقاء» الذين قال الله فيهم: : ٍ إِذَ ل حَنَ عَم كلت ريك لا 
مقس © ول 3ب كل ءايةٍ» [يونس: : الايتان كق ل/اة]. 


القول الثاني : لا يهدي الظالمين ما داموا مصرّين على ظلمهم» 


فإن رزقهم الله التوبة والإنابة زال اسم الظلم عنهم» ولم يدخلوا في 
عداد الظالمين» فصار لا إشكال في هدايتهم. وهذا معنئ الاية 


الكريمة . 

يقول الله جل وعلا: 7 لَه لد فى مآ أو ِلك محَرّمًا عَلَ اع 
تممه لُك أن يخوت مَبِنَة أو ما تَسْمُوسًا أو لحم ذزر ِنَم رجش أو 
يسما أُهِلَ لمي م 507 يرسا كاعر وو بلك لوكي 2 407 


[الأنعام : الآية ه56١].‏ 


تكلمنا بالأمس بعض الكلام علئْ هذه الاية'"2. وذكرنا حكم 
الميتات البرية والبحرية» وذكرنا بعض مازادته النصوص من 
المحرمات على هذه المحرمات الأربع» وذكرنا خلاف بعض العلماء 
في أشياء منه. وسنتكلم ‏ إن شاء الله الآان بعض الكلام علئ بقية 
الآية. 


)١(‏ انظر: البحر المحيط (؟:/789)» »)515١/4(‏ التحرير والتنوير (178/4 ل 
5" ). 

(؟) الدرس المُشار إليه لم أقف عليه» وللوقوف على كلام الشيخ (رحمه الله) على 
هذه المسائل انظر: الأضواء )١45/7(‏ فما بعدها. 


يليان العذب الثّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 

والمعنئ: أن النبئ كك لما كان المشركون فى زمانه يحرمون 
تشم باعل الهعاوانام ليم العيجير الوافست رانحنيه 
بالمناظرة في قوله: #قُلْءآاذَكَرَتٍ حَرّم» [الأنعام: الآية ]١57‏ كما 
بينا وجه إفحامهم بالسبر والتقسيم في الآيةء أخبرهم أنه لا تحريم إلا 
بالوحي. لا بالاجتهاد والهوى. فإنما الذي يحرم: الله والطريق التي 
يُعرف بها تحريم الله وتحليله هي الوحيء لا اتباع الهوئ» أمرَّ أن 
يقول: « له لَدُ في مآ أو إِكَ محَرَّم4 شيئاً من هذه المحرمات التي 
تزعمون أنها حرام» كالبحيرة والسائبة والوصيلة والحام» وكما في 
بطون تلك الأنعام التي قلتم هو محرم. وما حرمتم من الحروث» 
والزروع» والأنعام» كل هذا لا أجده حراما علينا فيما أوحى الله 
إليناء وإنما أجد فيما أوحي تحريمه: هذه الأربعة. 

« لآ عدف مَآ أي إل حَرّماعكَ اع يَلمَعْهُ:4 لطالب العلم أن 
يقول: لما قال: عل طَاعِِ © لم لا تكفي عنه قوله: 8 يَظمَمَه 4؟ 
وهو أسلوب عربي معروف تذكره العرب في لغتهاء وهو كثير في 
القرآن» كقوله: « ولا طر يَطِيرْ يجَتَاحيّد)» [الأنعام : الآية 4"] ومعلوم 
أنه لا يطير إلا بهما. ١‏ هَوَيْلٌ لِلَذِينَ يَكَتْبُونَ الكتب يدم © [البقرة: 
الاية 4/ا] ومعلوم أنهم لا يكتبونه إلا بأيديهه”' . 

« إل أن يكرت مَيْنَةّ4 قدمنا فيه أوجه القراءات"©2) وأحكام 
أنواع الميتة © . 


)١(‏ انظر: التحرير والتنوير )١8/4(‏ ومضى عند تفسير الأية )١47(‏ من سورة 
البقرة» (58) من سورة الأنعام. 

(؟) انظر القراءات الواردة في الاية في: المبسوط لابن مهران ص 7١5‏ . 

() انظر: أضواء البيان )4١ /١(‏ فما بعدها. 


تفسير سورة الأنعام / ١45‏ نكن 


ره دك 


وقوله: 8 أَوَ دما تَسَقُوءًا4 عطف على قوله: «امَيمَة4. أ 
على قراءة الجمهور"'؟ فهو منصوب ميارك على بلقاويت 5-5 
ور َه 1 . فهو معطوف علئ م بن المنصوب على 


أنه خبر كان. 


وأما علئ قراءة ابن عامر «لآ جد في ما أُوحِي إليّ م كما عَلَى 
طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إل أن تكون مَْنةٌ أو دما ككتريعا»: تقلت المتضنوت 
على المرفوع قد يُشكل علئ طالب العلم» والجوابي”+ أن فقول 
« أَوْدَمَا4 بالنصب في قراءة ابن عامر معطوف علىئ المصدر المنسبك 
من (أن) وصلتها في قوله: مإ لَك أن يَكْوَرَ # إلا كونه ميتة أو دماء 
هكذا قاله بعض المُعْربين. 


والدم المسفوح: المسفوح اسم مقعؤل: (سَفخَة يشفحه) إذا 
0 تقول العرب: «سفح الماء فهو سافح» وسَفَحَه وله يَشْفَحه 
0 والمفعول: 1 . وقد يستعمل متعدياً لاما فمن 
استعماله متعدياً قوله هنا: 8 أو دما تَسْفُوحًا »* لأن المسفوح ا 
مفعول (سَفَحَهِ يَسْفّحه) فالفاعل سافح» والمفعول مسفوحء إذا أراقه 
وصبّهء ومن إتيان (السافح) اسم فاعل (سَفَحَ) اللازمة قول ذي الرمة 


)١(‏ وهي: «إلاً أن يكونَ» بالياء «ميْتة» بالنصب. انظر: المبسوط لابن مهران 
ص .75١4‏ 

(9) انظر: ابن جرير (1917/17).: البحر المحيط (551/4)؛ الدر المصون 
(ه//ا5١).‏ 

(5) انظر: البحر المحيط (7541/5)» الدر المصون .)١91//0(‏ 

(5) انظر: القاموس (مادة: السفح) ص 587؟. عمدة الحفاظ (مادة: سفح) 
ص 5147 الدر المصون .)١94/0(‏ 


م8 العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
غيلان بن عقبة(2: 
أَمنْ دمنة نه جرت بها ذيلها الصّبا لصيداء مهلاً ماءعَيْتكسافحٌ 
أي : جار مُنْصَبٌ. وهو هنا من (سَفْحٌَ) اللازمة. 
والدم المسفوح: هو المصبوب من شيءِ حي كما كان يفعله 
العرب. أو يكون خارجاً من أجل الذكاة أو العقر. كانت عادة العرب 
إذا جاعوا أن يفصد الواحد منهم عِرْقا من جَمَله ثم يجعل تحت الدم 
إناء» حت يجتمع من عِرْق الجمل دم في الإناء» ثم يطبخه بالأبازير 
ويأكلونه. فحرم الله عليهم أكل الدم . وهو حرام» والانتفاع به حرام . 
وأصل الدم: أصله (دَمَيٌ) بالياء على التحقيق» فلامه اا 
ياء» وغلط من علماء العربية من زعم أن لامه المحذوفة واو) ووزنه 
بالعور ان 0 
فتكون بالعين (يدْمَى) والألف مبدلة من الياء» أصله (يَدْمَي) 
كما هو معروف. 
قَلَسْنَا عل الأعقاب تَدْمئ كُلومُتَا 2 ولكنْ علئ أَقْداما تقطرُ الدّم](*) 
هَنْأنت| إلاإضبَعٌدَمِيِتِ وفي سبيل اللّهِمالقيت©» 


)١(‏ ديوان ذي الرمة (؟/809). 

(0) انظر: معجم مفردات الإبدال والإعلال ص :»٠١4‏ وقد ذكر في أصل (الدم) 
ثلاثة مذاهب للعلماء. 

(©) في هذا الموضع انقطع التسجيل» ويمكن استدراك ذلك بمراجعة أضواء البيان 
٠١6-٠١ 4/(‏ )., 

(4) البيت للحصين بن الحمام المري» وهو في اللسان (مادة: دمي) (1١//9١١1)»؛‏ 
الفروسية لابن القيم ص ”447 » مختصر تاريخ دمشق لابن منظور (1917/15). 

(5) عن جندب بن سفيان (رضي الله عنه) قال: «دميت إصبع رسول اله يَكلْهِ في بعض - 


تفسير سورة الأنعام / ١48‏ اعم 


هذا أصل الدم» وهو من الكلمات التي حذفت العرب لامها 
ولم تعوّض عنها شيئا» وأعربتها على العين كدم» وغد» ويدء وثدء 
كما عو معروقك7 , فلامه محذوفة لم يُعوّض عنها شيء. 


والدم المسفوح: هو الذي صب من شيءٍ حي» كفصد عرق 
الدابة, أو جرحها فيسيل منها دم أو هو الذي يسيل عند التذكية» 
كأن تذبح فيسيل من عروقهاء أو عند العقر كأن يرميها بالنبل فيسيل 

واعلموا أن الدم نزلت في تحريمه أربع آيات من كتاب الله 
ثلاث منها مطلقة لا قيد فيهاء وهي قوله في النحل: 9 إِنّما حرم 
َيْحكُمْ الْبنئة لولحم لزي ما أل لمر لَه و 4 [النحل : 
لك * - 3 - س”, 0 ل َك رع سم 2 
آذه دقو في سورة ابقرة: اع سطع الا 
وَلَحْمَ ألْرِيرِ وَمَآ أَهِلّ بهء لِعَيْرِ أَشَّه © [البقرة: الاية ]١0“‏ وقوله في 
المائدة : حْرَمَتَ عَلَيَكُ ميته لدم وَككُمْ اللخززير » [المائدة: الآية "ا] 
فقد أطلق الدم عن قيد المسفوحية في النحل والبقرة والمائدة» 
وجاء مقيداً في الأنعام بكونه مسفوحاً. وجماهير العلماء علىئ أن 
المطلق يحمل على المقيد» ولا سيما إن اتحد سبيهما وحكمهما 
كما هنا”"': سواءً كان المقيد هو الأول في النزول» أو هو الآخر؛ 


تلك المشاهد فقال...» وذكره. وهو في البخاري (؟580؟2 :4)5١45‏ ومسلم 
(21795).: وساق الذهبي بإسناده إلى جندب بن سفيان (رضي الله عنه) وفيه أن 
الذي قاله إنما هو أبو بكر (رضي الله عنه) حيئما دخل الغار فأصاب إصبعه 
شيء. (السير 9/ 8؟0). 

.)1١8- 1١5 /1( انظر: أضواء البيان‎ )١( 

(؟) مضى عند تفسير الاية (4) من سورة الأنعام. 


ا العذب الثّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


لأن المقيد هنا هو المتقدم في التزول؛ لأن سورة الأنعام نازلة قبل 
السور الأخر الثلاث التي حرم فيها الدم» التي هي النحل» والبقرة» 
والمائدة"'“2. أما كون الأنعام قبل البقرة والماكدة نين وافسة 
لا يخفئ؛ لأن الأنعام مكية بالإجماع» والبقرة والمائدة مدنيتان 
بالإجماع» فهذه قبل الهجرة» وهاتان بعدهاء فكونهما بعدها 
لا إشكال فيه. أما النحل فالتحقيق أنها مكية» وزعم بعضهم أنها 
مدنية» وهو غلط ممن زعمه» والذي سكب هذا الغلط: أن خواتيم 
سورة النحل نزلت في المدينة في تهنا لخن لما مثّل المشركون 
بحمزة بن عبد المطلب ‏ رضي الله عنه ‏ وعبد الله بن جحش وغيره 
من شهداء 5 فقد قطعوا آنافهم وآذانهم» وأخذت هند بنت 
عتبة بن ربيعة ‏ وهي يوم أحد كافرة ‏ نظمت قلادةً من آذان الصحابة 
وآنافهم» كما هو معروف في السيرة» وتقلدتهاء وأخذت قلادتها 
وجعلتها في عنق الوحشي» عبد جبير بن مطعم بن نوفل بن عدي 
النوفلي :, لأنه هو الذي قتل حمزة» ثم رقيت على صخرة من 
فيخراك: أحد وبكت؛ لأنهم كانوا اشترطوا يوم بدر ألا يبكي أحد 
منهم على قتيله حتئ يقتصوه» فلما قتل حمزة وعبد الله بن جحش» 
هذا عم النبي» وهذا ابن عمته» وقتل شماس بن عثمان من 
المهاجرين» ومن الأنصار سبعون من خيارهم» رقيت علئ صخرة من 
صخرات أَحدٍ ويكت : تقول: 

نحن جزيناكُمْ بيوم بدرٍ والحربٌ بعد الحرب ذاتٌ 
ماكان عن عتبةً لي من صبر ا ا 
شَفَيِتُ تفسي وقضَيْتٌ نذري شَفْيِتَ وحشينٌ غليلَ صدري 


تفسير سورة الأنعام / ١40‏ ننض 


4 8 5 عه > 4 يدهم 0-5 2000 
فشكر وحشيّ عليّ عمثئري حنّى تَرمَ أغظمي في قبري'' 

يذكرون في سبب نزولها أن النبي كل لما وقف علئ عمه 
حمزة ‏ رضي الله عنه قتيلاً وقد مل به أنه قال: لثن أظفرني الله 
بقريش لأمثلنّ بكذا وكذا رجلاً منهم. ا ا 
سورة ة النحل «وَإِنْءَاقََحْرَ فَعَاقبوا مل ما عوقبسر يوه وا لين صا لهو حر 0 
لْلصّصيريت 413 [النحل: الاية ]١75‏ هكذا ذكره بعض العلماء9©» 


. 4817# 417/7 /( انظر: السيرة النبوية لابن هشام‎ )١( 

(5) ورد في هذا المعنى أحاديث وروايات متعددة لا تخلو من ضعف إلا أن الحديث 
يتقوى بهاء والله أعلم. 
ومن ذلك: 
١‏ حديث ابن عباس (رضي الله عنهما)» عند الواحدي في أسباب التزول 
ص 2787 584» والدارقطني »)١١18( .)١١5/4(‏ والطبراني في الكبير 
( © والبيهقي في الدلائل (588/7)»: وعزاه في الدر (4/ه"١)‏ 
لابن المنذرء وابن مردويه»ء وانظر: مجمع الزوائد »)١٠١/5(‏ تخريج 
الأحاديث الضعاف من سئن الدارقطني للغسائي ص 04 06" تخريج 
أحاديث الكشاف للزيلعي (؟1/١76)»‏ تخريج أحاديث الكشاف لابن حجر 
0 ). 
١‏ حديث أبي هريرة (رضي الله عنه)» عند الواحدي في أسباب التزول 
ص ”0787 والبيهقي في الدلائل (7/ 7584)» والحاكم (2»)1917//7 وابن سعد في 
الطبقات (7/ 2077 والبزار كما في (كشف الأستار 5757/7 0073717 وعزاه في 
الدر ,»)١7"5/5(‏ لابن المنذر وابن مردويه» وانظر: مجمع الزوائد (5/ )2 
تخريج أحاديث الكشاف للزيلعي (؟/١2»)75‏ ولابن حجر (2»)97/54 الفتح 
السماوي (؟/ 41/59 ١5ل).‏ 
وقد ورد في هذا المعنى جملة من المراسيل. انظر: ابن جرير /١5(‏ 196 
55») دلائل النبوة للبيهقي (7/ 7585)» الدر المنثور (18/5). 


أن العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


والمشهور عند المفسرين في أسباب النزول أن خواتيم (النحل) هذه 
مدنية» أما نفس سورة النحل فهي مكية. 
وقد نزلت سورة النحل في مكة بعد سورة الأنعام» ودّلَ القرآن 
في موضعين على أن النحل نازلة بعد الأنعام. أحد الموضعين: أن 
الله قال في النحل: «وَعَكَ 1 ل نيا لك ينج 4 
[النحل: الآأية 114]» والمحرم المُحال عليه المَقُصُوص من قبل هو 
المذكور في الأنعام 00 في قوله: 8 وَعَلَ لذت هَادُوا حَرَّمْنَا 
كل ى عرست البقر التكر حزما علوم مهما إلَاماحَمَكَتْ 
طهوْرُهُمَ» الاية 0 الآية .]١45‏ 
الموضع الثاني من الموضعين الذالين علئ نزول الأنعام قبل 
النحل: أن الله قال في سورة الأنعام : ط سَمِمُول ادن روا لو سَآه آم 
مآ أَشْركَا وَل َاسَآوْنَا4 [الأنعام : الآية ]١44‏ فبين أنهم سيقولونها 
في فى المستقبل» فَعُلم أنهم لم يقولوها فعلاً في ذلك الوقت» وبين 
في سورة النحل أنَّ ذلك القول الذي كان موعوداً بأنه يُقال: 
أنه قيل ووقع في سورة الكل حيث قال في النحل : « وَمَالَ اديت 
أَشْرَوٌا لو سَاءٌ 31 مَا عدا من دويِيه من شَنْءِ حَنْ ولا ءَاسَوْنا ولا حرا © 
الاية [النحل: الآية ه]ء فدلٌ هذا على أن النحل بعد الأنعام'!', 
وأن السور الثلاث _أعني النحل» والبقرة» والمائدة ‏ جاء فيها 
تحريم الدم مطلقاً من غير قيد. وجاء فى ي السورة النازلة أولاً وهي 
الأنعام تقييده بكونه مسفوحاً بقوله هنا: « أوَدَمَاتَسَمُوعًا». 
فجماهير العلماء من الصحابة وفقهاء الأمصار علئ أن تلك 
الآيات المطلقة في النحل» والمائدة» والبقرة» تُقَيّد بقيد (الأنعام) 


)١١‏ انظر: أضواء البيان (؟/54؟). 


تفسير سورة الأنعام / ه؛١‏ م5 


هذه0"©: فلا يحرم الدم غير المسفوح؛ ولذا أطبق العلماء علئ أن 
الْحَمْرة التي تعلو القذر من أثر تقطيع اللحم وهي من الدم أنها معفوٌ 
عنها وليست بنجس؛, لأنها ليست من الدم المسفوح. ويدخل في غير 
المسفوح: الكبد والصّحال9" . 

والحاصل أن الذي يظهر من الدم عند تقطيع اللحم وفصل 
الأعضاء بعضها عن بعض أن جمهور العلماء على أنه ليس بحرام» 
وليس من المسفوح. وأن الخارج عند الذكاة؛ أو المُخْرَّجِ من شيءٍ 
حيء أو عند العقر أنه هو الدم المسفوح . 

واختلف العلماء في الدم الذي يتجمد في القلب عند ذبح 
الشاة» والذي ينقع في جوفهاء خلاف معروف. ومنهم من يقول: 
هما حلالان» ومنهم من يقول: هما مسفوحانء» وفصّل علماء 
المالكية قالوا: الذي يتجمد في القلب طاهر؛ لأنه ليس بمسفوح» 
والذي ينقع في الجوف مسفوح؛ لأنه منعكس إليه من العروق التي 
سُفح منها وقت الذبح . وهذا أظهر والله تعالئ أعلم. 

هذا معنئ قوله: #9 إل أن يَكْوْتَ مَينَدَ أو دما تَسْفُوًا أو لَحَمَ 
يخازير © جميع هذه الايات إنما صرحت بتحريم لحم الخنزير. 
والخنزير حيوان معروف خسيس قبحه الله. ولم تتعرض اية من كتاب 
الله إلئْ حكم شحم الخنزيرء والعلماء مجمعون على أن شحم 
الخنزير حكمه حكم لحم الخنزير”". 


)١(‏ انظر: أحكام القرآن لابن العربي /١(‏ 87)» القرطبي (؟/777). 

(9) انظر: القرطبي (571/:5؟): (174/9). 

() انظر: مراتب الإجماع ص 144» أحكام القرآن لابن العربي :)84/١(‏ 
القرطبي (؟/ 77؟). 


نض العذب الثّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


واستدل بهذا على بطلان دعوئ ابن حزم أنه لا يحرم شي 
إلا ما نص الله على تحريمه؛ الا حل ود ريا نيه بدي 
به علئ الشرعء مع علمه وقوة ذهنهء وزعم أن كل ما [لم ينص]7'© 
الله على أنه حرام أنه لا يمكن أن يكون حراماء ومن هنا حمل علئ 
الأئمة ‏ رضي الله عنهم وأرضاهم ‏ مالكء والشافعي» 
وأبي حنيفة» وأحمد» وغيرهم من فقهاء الأمصارء وتكلم عليهم 
كلاماً شديداً شنيعاً غير لائق» وزعم أنهم مشرعون» يشرعون من 
تلقاء أنفسهم» ولما احتّج عليه بإجماع العلماء علئ أن شحم 
الخنزير حرام» والله لم يذكره في كتابه قياساً علئ لحمه الذي نص 
علئ تحريمه» أجاب ابن حزم عن هذا بأن قال: الضمير في قوله: 
لفَإِنَّمُ رجش 4 عائد علئ الخنزير» فيدخل فيه شحمه ولحمه”" . 
وخالف في هذا القاعدة العربية المعروفة؛ لأن الضمائر في الأصل 
إلما تزجع للمشاقف لآ المصاف إليهء لآن التضاف هو المكدت 
عنه””"'» فلو قلت: جاءني غلامٌ زيد فأكرمته. يتبادر أن المُكْرَم 
هو الغلام لا نفس زيدء وكذلك قوله: «الَحَمَ حِزِر فَإِنَمُ» أي: لحم 
الخنزير ؛ لأنه هو المُحَدَّثْ عنه. 


وربما رجع الضمير علئ المضاف إليه اك وجاء في 


)١(‏ في الأصل: «ما نص» وهو سبق لسان» والصواب: أن كل ما لم ينص . . . إلخ. 

0) انظر: المحلى (/87/ .)”41١79‏ 

() انظر: البحر المحيط لأبي حيان (551/4)» البرهان للزركشي (2)*4/4 
الإتقان (7584/7)» الكوكب الدري ص .7١”‏ مختصر من قواعد العلائي 
ص ١١٠ء‏ الكليات ص »1١6 ١5‏ 2559 قواعد التفسير .)507/١(‏ 

(؟) انظر : قواعد التفسير .)4٠*/١(‏ 


تفسير سورة الأنعام / ١45‏ نض 


ل ا و ا ا ا 


تر مج »م 


كقوله: « لَمَلَ أَبِلُم الأسبدب (©) أَسَبَنب السَّمْوتٍ فَأطَيِمَ إكَ إِلهِ مُوسَى 

وَإِقْ لَطنم» [غافر: الآيتان 05 /0] أي : موسئ . وهو المضاف إل 
هنا. فهذا قد يقع» وجاء ف في القران قليلاً. إلا أنْ القرينة تَحَينّه أما 
الأصل اللغوي العربي فهو رعو الضمائر والإشارات إلى المضاف 
لا المضاف إليه» وإتيان الأحوال من المضاف لا المضاف إليه» إلا إذا 


كان عاملاً فيه أو عمرها ميف أو كجزءٍ منه» كما هو معروف فى النحو. 


والحاصل أن القران سكت عن شحم الخنزير وحرم لحمهء 
وأجمع العلماء علئ تحريم شحمه قياساً على لحمه. وفيه أمؤر كثيرة 
يغلط فيها ابن حزم ومن وافقه من المتشددين؛ لأنه في الاونة الأخيرة 
صار يطلع طلبة علم صغار» قليلة بضاعتهم من العلم» ينظرون شيئا 
قليلاً من الحديث,. ويطعنون في الأئمة ‏ رضي الله عنهم 
وأرضاهم ‏ ويقولون: قال في الحديث الفلاني» وشرعوا من أنفسهم 
اعتماداً على كتب ابن حزم» وكل هذا غلطء وكثيرٌ من الأشياء 
يدعي ابن حزم أن الله سكت عنهاء وأن الوحي لم يتعرض لهاء 
ويستدل بحديث: «إن الله أباح أشياء. وحرم أشياء» وسكت عمسن 
أشياء لا نسياناًء فما سكت عنه فهو عفوٌ”'' فيدعي أنه سكت 


)١(‏ ورد في هذا المعنى عدة أحاديث» وهي وإن كانت لا تخلو من ضعف إلا أن 
بعضها يتقوى بغيره» والله أعلم. فمنها: 
2 حديث سلمان (رضي الله عنه) (مع الخلاف في رفعه ووقفه) عند الترمذي 
في اللباس» باب ما جاء في لبس الفراء» حديث رقم: »)١/55(‏ (4/١؟؟)2‏ 
وابن ماجه في الأطعمة؛ باب أكل الجبن والسمن» حديث رقم: (850*), 
(0/لاقال)ء والحاكم (5/هكالك)ء والبيهقي (5/9*), .)١1١7/٠١(‏ وانظر: - 


لضن العذب الثّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


0 وهو قد يكون لم يسكت عنه. وسلفه الذي هو داود بن علي 
الظاهري ما كان يبالغ هذه المبالغة» ولا يغلو هذا الغلو. 


والحاصل أن ما يسميه علماء الأصول: (الإلغاء بنفي الفارق)» 
ويسمونه نوعا من تنقيح المناط. وهو المعروف عند الشافعي في كتبه 
القديمة ب (القياس في معنئ الأصل”" أجمع جميع العلماء على أن 
المسكوت عنه فيه يلحق بالمنصوص؛ لأنه لا فرق بينهما يؤثرء وما 
كان داود ينكر هذا. 


ومعروف أنه عند علماء الأصول ينقسم إلى أربعة أقساء”" ؛ 
لأن المسكوت عنه: إما أن يكون أولئ بالحكم من المنطوق به» وإما 


صحيح الترمذي ١؟/ه11)ء‏ وصحيح ابن ماجه (؟7/٠15؟)2‏ غاية المرام 
ص 160.ء المشكاة (؟/ .)١77١‏ 

؟ ‏ حديث أبي ثعلبة الخشني (رضي الله عنه) (مع الخلاف في رفعه ووقفه)» 
عند الدارقطني »)١84/4(‏ والحاكم »)١١8/4(‏ والبيهقي 2)١1"---17/٠١(‏ 
وانظر: مجمع الزوائد )171/١(‏ وهو أضعف هذه الأحاديث. 

* ب حديث أبي الدرداء رضي الله عنه عند الدارقطني (91//4؟ ‏ 948؟7) 
والبزار كما في (كشف الأستار */ 48 58:”), والحاكم (7/ 717/6), والطبراني 
في الصغير (؟/77١)»‏ وانظر: مجمع الزوائد (١/١/ا١).‏ (لا هه 2)5١8‏ 
وقد حسنه الألباني في غاية المرام ص ١4‏ . 

.١١ 9/0 1١88 انظر: الإحكام ص‎ )١( 

() انظر: الرسالة للشافعي ص 26١5 651١5‏ شرح الكوكب المنير (/441)» 
(504-7077/4). المذكرة في أصول الفقهدص 01777 277١‏ نشر الورود 
1١‏ ةخ*#طي (ارالكهة _اخ'افم روه). 

() انظر: شرح الكوكب المئير (/485)» المذكرة في أصول الفقه ص 7737. نثر 
الورود .)٠١5/1١(‏ 


تفسير سورة الأنعام / ه4١‏ ين 


أن يكون مساوياً له. وبكل منهما إما أن يكون وجه الفرق بينهما 
تُعدنا بتتجا وزفنا أن كتوة تظدونا طن غالبا مراحم للبعيين) 
فالمجموع أربعة» من ضرب اثنين في اثنين. 

الأول: ما كان المسكوت عنه أولئ بالحكم من المنطوق به» 
ونفي الفارق بينهما في الحكم مُحَمَق قّق لاا شك فيه. ومن أمثلته في 
القرآن قوله تعالئ: «اقَلا تَقَل طَسَآ أي © [الإسراء: الآية «7]» 
فالمنصوص عنه هنا النهي عن التأفيف أمام الوالدين» والمسكوت 
عنه ضرب الوالدين» وهذا المسكوت عنه ‏ الذي هو الضرب ل 
أولئ بالحكم الذي هو التحريم من هذا المنطوق به الذي هو 
التأفيف؛ لأن الضرب أشد أذية من التأفيف» فابن حزم يقول هنا: إن 
الضرب مسكوت عنه» ولم يود حكمه من هذه الأية و 
نقول : لا الضرب ليس مسكوتاً عنه في هذه الآية» 006 
باب أولى من النهي عن [التأفيف] " . ونظيره قوله تعالئ في الرجعة 
والطلاق: « وَأَشْيِدُوا دوَىَ عَدْلٍ ينكد » [الطلاق: الآية ؟] فالمنطوق: 
شهادة العدلين» والمسكوت عنه: شهادة أربعة عدول» فلو أشهد 
رجل أربعة عدول عل رجعته أو طلاقه فلا شك أن ذلك نافدٌء ولا 
نقول: إن المنصوص عليه الاثنين» والأربعة غير منصوصة؛ لأن هذا 
المسكوت عنه الذي هو الأربعة أولى بالحكم من هذا المنطوق به 
الذي هو الاثنان» ونفي الفارق هنا مُحَقَق لا شك فيه. ومن أمثلته في 
القرآن قوله 0 في الزلزلة: «١‏ من يَقَمَلْ فال در حَيَ] َوه( 
وَمَن يَمَمَلْ يتْقكالَ دَيَرَ ضَرَا يَرَمُ ()4 [الزلزلة: الآيتان لاء 48]» 


زفق انظر: الاحكام ص .66١‏ 
(؟) في الأصل: «التحريم» وهو سبق لسان. 


ولام العذب الثّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


فالمنطوق به المجازاة بمثقال ذرة» والمسكوت عنه المجازاة بمثقال 
الجبل. ولا شك أن هذا المسكوت عنه أولئ بالحكم ‏ الذي هو 
المجازاة ‏ من المنطوق به» ونفي الفارق مُحَقق . 


الشاني: أن يكون المسكوت عنه مساوياً للمنطوق به في 
الحكم. ونفي الفارق بينهما مُحَقّقَ. كالتنصيص علئ لحم الختزير» 
والسكوت عن شحمه. ولا فرق بين لحمه وشحمه؛ لأنه كله 
رجس » وحكم شحمه حكم لحمه. ومن أمثلته في القران قوله 
تعالئ : « إنَّالدنَ يلون مول الستدئ ظلْما إِسَمَايأ ون فى ونه كارا » 
[النساء: الآية 1٠١‏ فالمنطوق به أكل مال اليتيم» والمسكوت عنه 
إغراقه في البحرء وإحراقه بالنار» ولا شك أن إحراق مال اليتيم» 
وإغراقه أنه حرام» لا فارق بينه وبين أكله» ونفي الفارق هنا مُحَقّق . 
وكقوله : « إن ادن يموت أالْسْحْصَكتٍ4 [النور: الآية 78] فإن الآية إنما 
نصت عل أن يكون القاذفون ذكوراء والمقذوفات إناثاً؛ لأنه قال: 
«الدِنَ يبرت * بصيغة الذكورء ثم قال: «الْمُحصَكاتٍ »© بصيغة 
الإناث» فمنطوق الآاية: أن يكون القاذف ذكراء والمقذوف أنثئ» 
وكه جم العلناة علق أنه لا فرق فن ذللك زينقدف الذكر للدكرة 
وقذف الأنثئ للأنثئ» وقذف الأنث للذكرء وقذف الذكر للأنثى. 
فهذا المسكوت مُلحق بهذا المنطوق به إجماعاً. ومحاولة ابن حزم 
أن يجيب عن هذه الآية» قال: قوله: « انيري ألمُحصَئتٍ» [النور: 
الآية 7]» أي: يرمون الفروج المحصنات. فشمل فروج الرجال 
والنساء» فلم يكن فيه إلحاق» مردودٌ؛ لأن المحصنات في لغة القرآن 
لم تطلق علئ الفروج قط» وإنما تطلق على النساء. كقوله: 9 إنَّألينَّ 

ل 


رمو الْسْحْصَكتٍ الْمَفِلثٍ الْمُؤْمتٍ4 [النور: الآية 177] فهل يمكن قائلاً 


ص 


تفسير سورة الأنعام / هع ١‏ ين 
أن يقول: إن الفروج مؤمنات غافلات؟ هذا مما لا يقوله أحد. ومن 
هذا: أن الله تبارك وتعالئ نص في سورة البقرة علئ أن الرجل إن 
طلق امرأته ثلاث ثم تزوجت زوجاً بعده ‏ وبيّن النبيئٌ بكِهِ اشتراط 
أن يجامعها ذلك الزوج ‏ ثم طلقها هذا الزوج الثاني بعد أن جامعها 
حلت علىئ الأول. وإنما نص علئ الطلاق وحده» ولم يتكلم علئ 
مالو مات عنها إذا كانت مطلقة ثلاثاء ثم تزوجت زوجا جامعها 
وأحلهاء ثم مات الزوج الأخير ولم يطلقهاء فإن الله لم يقل: إنه إذا 
مات تحل للأول. ولكن قال: #تَإن طَلَقَهَا»4 يعني: الزوج الثاني 
بعد أن جامعها «قَلَا جبَاحَ عَلَهِمَا © [البقرة: الاية 76] أي: على 
المرأة المبتوتة التي كانت حراماًء والزوج الأول الذي بنَّها أن 
يتراجعا؛ لأنها حلت لوطهء الثاني» وطلقها الثاني» ولم يتكلم هنا 
على ما إذا مات عنها الزوج الثاني بعد أن جامعهاء وقد أجمع العلماء 
أن موته عنها كطلاقه. وأمثال هذا كثيرة. 

الوجه الثالث: أن يكون المسكوت عنه أولئ بالحكم من 
المنطوق بهء ولكن نفي الفارق بينهما مظنون ظناً قوياً مزاحماً 
لليقين. ومن أمثلته فى السنة: ما جاء عن النبئ يكلم أنه نهئ عن 
التضصية: بالعوراء”" ٠.‏ فالمتطوق:'يه.:هنا . متع. التضحية بالغوراده 
والمسكوت عنه مَنْع التضحية بالعمياء التي هي عمياء العينين؛ لأنها 
أولئ بالحكم من المنطوق بها؛ لأن العوراء عميت لها عين واحدة» 
والعمياء عميت عيناها معاء فالعمياء مسكوت عنها في الحديث» 
وهي أولئ بالحكم من المنطوق به التي هي العوراء» ونفي الفارق هنا 
مظنون ظناً قوياً مزاحماً لليقين» وقد يظهر لطالب العلم أن نفي 


)١(‏ مضى تخريجه عند تفسير الاية (00) من سورة الأنعام. 


فسن العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


الفارق هنا قطعي» ونحن نقول: ذكر غير واحدٍ من علماء الأصول أن 
نفي الفارق هنا ظني» وإنما قالوا إنه ظني لأن الغالب علئ الظن غلبة 
مزاحمة لليقين» أن علة منع التضحية بالعوراء أن العور عيب ناقصٌ 
لثمنهاء وقيمتهاء وذاتهاء وهذه العلة موجودة في العمياء بلا خلاف» 
فهي مثلها. ولكن هنالك احتمال ضعيف مرجوح هو الذي منعنا من 
أن نجزم باليقين» أن علة منع التضحية بالعوراء أن العور مظنة 
الهزال: لأنْ العوراء لا ترئ من المرعر' إلا ما يقابل عينها المبصرة» 
وما يقابل عينها العوراء لا تراهء فناقصة البصر ناقصة الرعي» ونقص 
الرعى مظنة لنقص السّمّنَء وعلئ أن العلة هذه فلا تشاركها العمياء؛ 
لأن العمياء يعلفها ذو عينين فيختار لها أحسن العلف وأجوده؛ فهي 
مظنة السَّمّنْء فلا تكون كالعوراء. إلا أن هذا الاحتمال ضعيف. 


الرابع : أن يكون المسكوت عنه مساوياً للمنطوق في الحكمء 
ولكنه مظنون ظناً قوياً مزاحماً لليقين. ومثاله في السنة: قوله يك: 
من أعتق شِركاً له في عبدٍ قوم عليه قيمة عبد فأعطئ شركاءه 
حصصهم. ..) الحديث المشهور ا" أي : إن النبي نص في سراية 
العتق هنا على العبد الذكرء وسكت عن الأمّة مّة الأنث» ولم يقل: من 
أعتق شركاً له في أَمَهَء فالأمَة مسكوتٌ عنها هناء وعامة العلماء على 
أن الِدّق يسري في الآمّة كما يسري في الذّكَرء إلحاقاً للمسكوت عنه 
بالمنطوق به» وتَفْي الفارق هنا مظئون ظناً قويآً مزاحماً لليقين؛ ؛ لأن 
الذكورة والأنوثة في باب العتق أوصاف طردية» أعني لا يُفرق بينهما 


)١(‏ أخرجه البخاري في الشركة» باب تقويم الأشياء بين الشركاء» حديث رقم: 
41 (ه/؟"١1)ء,‏ ومسللم في العتق»؛ حديث رقم: ))15١1١(‏ 
.)١١1"94/9(‏ 


تفسير سورة الأنعام / ١40‏ الفذنا 


في الأحكام» ولا يُعلل بهما أحكام مختلطة في باب العتق» مع أن 
هنالك احتمالاً ضعيفاً أن النبي ككلِ نصّ على العبد» وجعل سراية 
العتق فيه دون الأمة؛ لأن عتق الذكور يحصل به من الفوائد 
ما لا يحصل في عتق الإناث؛ لأن الذكر إذا عتق فهو شهادته شهادة 
عدل عند من لا يقبل شهادة العبيد. وصار يزاول مناصب الرجال» 
كالامامة» والجهادء وغير ذلك مما يختص بمناصب الرجال التي 
لا تصلح لها الإناث؛ ولكن هذا يبقى احتمالاً ضعيفاً. 

فمثل هذه الأشياء يزعم ابن حزم أن الوحي سكت عنهاء ونحن 
نقول: لاء لم يسكت الوحي عنهاء ولكنه دل عليهاء وكذلك ما ثبت 
في الصحيحين من حديث أبي بكرة ‏ رضي الله عنه ‏ أن النبي يكل 
قال: ١لا‏ يقضين حكم بين اثنين وهو غضبان)”١2‏ هذا حديث صحيح 
ثابت في الصحيحين» ٠‏ نهى به النبي يك القاضي أن يحكم بين 
الخصمين في حالة غضبه؛ لأن الغضب يُشوّش فكرهء فيمنعه من أن 
يستوفي النظر في دعاوي الخصوم. وفي الأحكام المترتبة علئ 
دعاويهم. وقد أجمع العلماء علئ أن كل مشوش للفكر كتّشويش 
الغضب أو أشد غير مسكوت عنه» فلا يجوز للقاضي أن يحكم بين 
الخصمين في حالة العطش والجوع المُفْرِطين» ولا في حالة الحزن 
والسرور المُفْرِطين» ولاافي حالة الحَقّن والحَقب المُمْرِطينء 
والحَمْن : مدافعة البول» والحقب: مدافعة الغائتط. فكل هذه الأمور 
التي تُشَّوْش فكره لا نقول هي مسكوت عنهاء بل هي منطوقة؛ 
لجل هذا كان الكلماء ء أجمعوا على إلحاق المسكوت عنه بالمنطوق 
به إذا تحققنا وغلب على ظننا أنه لا فرق بينهما. 


لق مضى تخريجه عند تفسير الاية (09) من سورة الأنعام . 


4ن العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


فعلم أن دعوى ابن حزم علئ العلماء أنهم حرموا هذا من تلقاء 
أنفسهم وشرعوه من غير دليلٍ أنه ليس ب بصحيح.ء وأن الأئمة 
رضي الله عنهم ‏ ما فعلوا إلا شيئاً واقعاً في عرتلا لأن هذا 
المنطوق به والمسكوت عنه لا فرق بينهما البتة. 


فالنبي كله ربما نبهنا بالنظير على النظير. وقد أجمع العلماء 
علىئ أن نظير الحق حقء ونظير الباطل باطل» فإلحاق النظير بالنظير 
من الحق الذي شهد له القرآن والسنة والعقل الصحيح» وقد نبّه 
النبي يك في أحاديث متعددة علئ أن إلحاق النظير بنظيره من الحق 
لا من الباطل؛ لأنه ثبت فى الصحيحين أن سأله رجل » وثبت فى 
الصحيحين أنه سألته امرأة عن حج كان علئ أبيها أو أمها هل تقضيه 
عنها. قالت: أمي ماتت وعليها حج أفأقضيه عنها؟ فالنبي كله قال: 
«أرأيت لو كان علئ أبيك دين فقضيتيه أكان ينفعه؟» قالت: نعم. 
قال: اقَدَيْن الله أحق أن يُقَضَىْ) . والحديث ثابت فى الصحيح فى 
رجلٍء وثابت في الصحيح في امرأة”''. وهي قصص متعددة 
لا اضطراب في الحديث؛ لأنه ثابت في الصحيحين . فنبه النبي مَل 
بإلحاق دَيْن الله بديّن الادميين بجامع أن الكل دَيْن ينفع صاحبه قضاؤه 


)١(‏ أخرجه البخاري في جزاء الصيد» باب الحج والنذور عن الميت» حديث رقم: 
(؟186)» (2»)54/54 وأخرجه في مواضع أخرى. انظر الحديثين رقم: 
(5599, هالا), وهو من حديث ابن عباس رضي الله عنهما (في سؤال المرأة 
الجهنية)» وقد وردعنه» وعن أخيه الفضل» وعن غيرهما أحاديث فى 
الصحيحين وفي غيرهما من غير موضع الشاهد هناء وقد تكلم الحافظ على هذه 
الأحاديث والروايات المتعددة بكلام طويل راجعه إن شئت ‏ في الفتح 
0١-5426565‏ ). 


تفسير سورة الأنعام / ١40‏ يننا 


عنه ويؤدى بدفعه لمستحقه. وهو تنبيه بأن النظير له حكم النظير. 
وقد ثبت في الصحيحين أيضاً أن النبي كه جاءه رجلٌ ‏ هذا الرجل 
كان أبيض» وكانت امرأته بيضاءء فولدت له غلاماً أسودء ففزع من 
سواد الغلام» واعتقد أن امرأته زنت بأسود. وجاءت بهذا الغلام» 
فجاء للنبى فزعاء والظاهر أنه كان يريد اللعان لينفى عنه هذا الولد 
الأسود ‏ فأخبر النبيئ أن امرأته ولدت أسود!! فالنبى كلل قال لهذا 
الرجل: «ألك إبل؟» قال: نعم. قال: «ما ألوانها؟» . قال: حمر» 
قال: «هل فيها من أورق؟؟ قال: نعم. ‏ والأورق: الذي لونه 
الؤرقة. وأشبه شيء بلون الوّرقة هو لؤن حمام الحرم هذا؛ ولذاكم 
تسمى الواحدة منه بالورقاء. ويسمئ جمعه بالوّرق» أي: أخضر 
اللون ‏ قال: نعمء إن فيها لَورْقاً. قال: «من أين جاءتها تلك الوُرْقّة 
والسواد؟ مع أن أباها أحمر وأمها حمراء». قال: لعل عِرْقاً تَرَعَها. 
يعني جد عيذ كان أسود نزعها. قال له: «وهذا الغلام لعل عرقاً 
نزعه”'". لعل أحد أبويه كان عنده جد أسود من بعيد فنزعه . فاقتنع 
الأعرابي لما جعل له النبي ‏ قاس له النظير بالنظير فكما أن 
أولاد الإبل تنزعها عروق فتصير بها سوداء فكذلك أولاد الادميين قد 
تنزعها عروقٌ بعيدة. وهو إلحاق النظير بالنظير. 

ومن هذا المعن أن عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ سأل 


النبي كَلةِ عن الصائم يقبل امرأته؟! فقال له: «أرأيت لو تمضمض؟' 
وهذا الحتديتيت فى عدن أيتى واوة سند أفسل درجاته 


)١(‏ أخرجه البخاري في الطلاق» باب إذا عرّض بنفي الولد» حديث رقم: 
(زه١خه)‏ (2)117/4 ومسلم في اللعانء حديث رقم: (تنوطاين 
”ال 18 .)1١‏ 


ام العذب الثّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


القبول2'7. فقال له: «أرأيت لو تمضمض؟؟. فكأن النبي يشير إلى 
أن التقبيل إذا لم يُنْزِل منه صاحبه» ولم يخرج منه شيء أنه 
كالمضمضة» بجامع أن كلا منهما مقدمة الإفطار. وليس في واحد 
منهما إفطار؛ لأن المضمضة مقدمة الشربء والتقبيل مقدمة 
للجماع . فألحق النظير بنظيره. وأمثال هذا كثيرة جداً. 


ومن هنا نعلم أن قول ابن حزم: إن الضمير في قوله: «فَإِنَّمْ 
رِجَش»4 عائدٌ إلئ الخنزير كله ليكون الشحم داخلاً في النص» 
لا مسكوتاً عنه ملحقاً بالمنطوق به أنه غير صحيح» وأن الضمير 
راجع إلى لحم الخنزير الذي هو المُحدّث عنه» وأن الشحم مسكوت 
عنهء ولكنه ألحق به» والشحم هو واللحم قد يفترقان في الأحكام» 
كما سيأتي في فيما حرم على اليهود: أنه قد يُحرم عليهم هذا دون 
هذا. 


وقد يُجاب في خصوص آية لحم الخنزير هذه جواب آخرء 

[11/ب] /رهو معروفٌ عند العلماء» لكن ابن حزم لم يهتد للاحتجاج به» أن 
اللحم أعم من الشحمء فإن العرب تقول: «اكْتَل لي لحم هذه 
الشاة». وقد يكون لحمها معه شحم كثير وهو داخل فيه. فهذا 


)١(‏ أخرجه أحمد 27١/١(‏ 087)» وابن أبي شيبة (/ 56 225١‏ والدارمي 
»)3”48/١(‏ وأبو داود في الصوم» باب القبلة للصائم» حديث رقم: (5*58)) 
».)1١/(‏ والنسائي في الكبرى» كتاب الصيام» باب المضمضة للصائم» حديث 
رقم: (2)7048 ,.)١194-1948/75(‏ وابن خزيمة(944١):,‏ (48/9؟)2 
وابن حبان (الإحسان 777/8), والحاكم ))51١/١(‏ والبيهقي (18/4١؟»2‏ 
١؛‏ والطحاوي في شرح المعاني (؟/894)» وانظر: صحيح سئن أبي داود 
(؟/"45). 


الجواب لو أجاب به ابن حزم لكان مقبولاً''» وهو مذهب مالك 
أن [اللحم] أعم من [الشحم]”'' ‏ ولذا لو حلف في مذهب مالك 
لا يأكل اليوم لحماً فأكل شحماً فإنه يحنث». بخلاف مالو حلف 
لا يأكل شحماً وأكل لحماً أحمر غير شحم فإنه لا يحنث0"؛ لأن 
وجود الأعم لا يستلزم وجود الأخصء ونفي الأخص لا يستلزم نفي 
الأعمء كما هو معروف”؟'. 


والحاصل أن العلماء مجمعون علئ إلحاق النظير المسكوت 
عنه بالنظير المنطوق به وأنه من الحق» وأنه غير مسكوت عنه» بل 
النص يدل عليه. فمن قال لك: «لا تقل لوالديك أف». فكأنه قال 
بعوراء. فكأنه قال لك : لا تضح بالعمياء من باب أولئ» وهكذا. 


وهذا معن قوله #8 أَوْ لَحَمَّ حِزِرٍ ©. الله (جل وعلا) حرم هذه 
الأشياء التي هي: الميتة» والدم» ولحم الخنزير. ومعروف أن الله 
لا يحرم شيئاً إلا لحكمّة» ولا يحرم شيئاً إلا للضررء فقد يهتدي 
بعض الناس إلى حكمّة ذلك الشيء» وقد يعجز البشر عن إدراكها. 
فالله (جل وعلا) محيط علمه بكل شيء. ولا يحرم إلا لحكمة. 
لايحرم شيئاً إلا وهو متضمنٌ أضراراً عظيمة» وهذه الأضرار قد 
يتحصلها البشر» وقد يعجز عنها إدراك البشر؛ لأن علم الخالق (جل 


)١(‏ انظر: أحكام القرآن لابن العربي »)54/١(‏ القرطبي (77/7؟). 

(؟) في الأصل: «أن الشحم أعم من اللحم»» وهو سبق لسان. 

(5) انظر: القرطبي (؟/77؟). 

(4) انظر: البرهان للزركشي (9/ 507)» الإتقان (5/ 20777 الكليات ص 844» 
قواعد التفسير (؟/١617).‏ 


ام العذب الثّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


وعلا) محيط بكل شيء» يعلم أشياء يتقاصر عنها فهم البشر. 

وتحريم هذه الأشياء بعضهم يقول: إنه يفهم علته. وقال بعض 
العلماء: تحريم الميتة من جهة الطب"'"؛ لأن الدم الذي يسيل عنها 
بالذكاة يطيّب لحمها ويصححه. فإذا ماتت فسد ذلك الدم واختلط 
في اللحم. بدليل أنك لو فصدت عرقا من الميتة لا يقطر منه دم 
فذلك الدم قد يختلط بذلك اللحم»ء واختلاطه به فيه نوع من السلب 
له. يسبب بعض الأمراض؛؟ ولذا لم يبحه الله إلا للمضطر. قالوا: 
لأن شدة حرارة الجوع وألمه وشدته قد يقاوم تلك الأضرار فلا 
تهلكهء ولم يبحه إلا عند الضرورة التي يخاف صاحبها الموت. 

وزعمو(' أن تحريم الدم لأنه لا فائدة فيه البتة» لا يستفيد 
الإنسان من أكل الدم في جوفه شيئاً؛ لأنه إما أن [يستقر]”” في 
المعدة فيضرهاء ولا يتسرب في العروق» ولا يستفيد صاحبه منه شيئا 
عن طريق الفم. 

قالوا: وتحريم الخنزير”*' لأن الخنزير قد تكون فيه مضار 
جدّية» قالوا: ومن نتائج أكله أن صاحبه يصير ديوثا غالباًء تُنزع منه 
غيرة الرجال» وغيرة الإنسانية التي تكون في الرجالء وهذا 
كالمشاهد» .فإن الذين يأكلون لحم الخنزير لا تكاد تجد فيهم غيرة 
الرجال المعروفة» كالشهامة المعروفة عند العرب.» فتجد زوجة 


.)1١75 /5( انظر: تفسير المنار‎ )١( 


() في هذا الموضع كلمة غير واضحة. وما بين المعقوفين 1 ] زيادة يتم بها 
المعنى. 


(4) المصدر السابق (178/5). 


تفسير سورة الأنعام / ١48‏ حون 


الرجل تمشي من عنده مع الذكورء وتنفرد معهم!! هكذا قاله 
بعضهمء والله تعالئ أعلم. 

والله (جل وعلا) كأنه علّلهء قال: 8 إل أن يَكوْبَ مَيِمَةَ أو دما 
مَسفُوحًا أو لَحَمَ ِبر قَإِنَمُ جَس؟ وقد تقرر في الأمرل في مسلك 
النص» وفي مسلك الإيماء والتنبيه: أن الفاء من حروف العلة!!" . 

كقولهم: «سهئ فسجد» أي : لعلة سهوه» «سرق فقطعت يده») أي : 
لعلة سرقته. «خحُرّم لحم الخنزير فإنه رجس» أي: حرم لكونه رجسا. 


والرجس في لغة العرب: النجس القذر الذي تعافه النفوس» 

للم هو بالغ في غاية الاستقذار الغاية القصوئ”". وقال بعض 

أضله مة (الدكس): والعوب. .ريما بادلت» بين الحروت: 

و 00 بالكاف في لغة العرب: عر الناس وفضلاتهم 
أكرمكم الله" هذا معن قوله : #فَإِنَمُ رجَش» . 


وقوله: أو فِسََا © أو فسقاً: خضرت لله عرتو ]0 إلا أ 
عَطْت عل المنصوبات قبله. 9 ]له أن يكرت م: ته 051 كشوت ار 
لَحَمَ مير قإِنَمُ رجش أو وِسَنَا4 . فهو معطوف على قوله: #مَيِمَةأرٌ 
دَمَامَسَفُوحَاأَوَلَحْمَ يدزيرٍ فَإِنَمُ رجش أو وسَهًا94' . 

والمراد بهذا الفسق: هو ما ذبح لغير الله. وسماه الله (فسقاً) 
000 


و وي 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية (04) من سورة البقرة. 

(0) انظر : المفردات (مادة: رجس) ص57 ”237 المصباح المئير (مادة: رجس) ص87 . 
) انظر: المصباح المنير (مادة: ركس) ص .9١٠‏ 

(5) انظر: الدر المصون (198/8). 


مم العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


عن طاعة الله؛ لأن النحر وإراقة الدم من أعظم القربات التي يُتقر 
بها إلى الله (جل وعلا). وهي من الحكم التي نادئ فيها للحم: 
« وَأوْنْف تاس احج ينوك دَيحالا» [الحج : : الآية اث بين الحكم 
فقال: # لِسَهدُوا مب: مع لَهُمْ يكرأ أنم أ يه يار مه ثُومَتٍ عَلّ ما 
هم ا َهِيمَة ادر » [الحج : الآية 4؟]. ذكرها عند التذكية 
تقرباً بها إلىئ الله» وقد بين الله (جل وعلا) أن من تقرب بالدماء يريد 
وجه الله أن ذلك اكد التعرى الدي برضي 0 © أن يِنَالٌ الله ل 
مها وليكن ينَالَهُ لتقو 4 [الحج: الآية /9] ولذا كان الشيء 
إذا ذُبح كان ذلك من أكبر الكفرء وكانت تلك الذبيحة من 
أخبث الخبث» وذلك الفعل من أفسق الفسق؛ ولذا سماه الله فسقاً. 


وأصل الإهلال في لغة العرب هو رفع الفبوتك” 2د “تقول: 
استهلٌ المولود صارخا. إذا رفع صوته عند الولادة» وإنما سّمي 
الشهر (هلالاً) لأنهم كانوا يرفعون أصواتهم عند رؤيته» وإنما قيل 
له: « أَجِلَّ يه لَِيرِ أل 4 لأنهم كانوا إذا ذبحوا لغير الله رفعوا 
أصوات تهم باسم الأصنامء فصار يُطلق على كل ما ذُبح لغير الله : (أهل 
لغير الله به) . 


ثم بين (جل وعلا) أن هذه المحرمات الأربع» التي هي: 
الميتة» والدم. ولحم الخنزير. وما أهل لغير الله به أن محل 
تحريمها ما لم تدعٌ الضرورة الفاحشة إليهاء أما إن دعت الضرورة 
إليها فإنها تباح للضرورات؛ لأن هذا النبي الكريم ‏ سيد الرسل» 


)١(‏ انظر: ابن جرير (14/7)» المفردات (مادة: هلل) ص 2847 القرطبي 
/25"). 


تفسير سورة الأنعام / ١40‏ لمكن 


الذى سناو إل لوقه الانةه :هلها به كير أنه أخرجت للزاسنين 
بُعث بالحنيفية السمحة» ورفعت عنه التكاليف» والاصارء والأثقال 
التي كانت على من قبله فجاء بها سهلة حنيفية سمحة» إذا اضطر 
الإنسان إلى هذا الحرام رُخص له فيهء كما قدمنا إيضاحهء وأنه عامٌ 
في كل ما دعت الضرورة الملجئة إليه في قوله فير هذه السورة 
الكريفة: « وَقَدَ مَصَلَ كم مَاحيَمَ عليَكْه لاما أَضْظردَشُم | يع [الأنعام : 
الآية 119]. 

قرأه بعض السبعة في جميع القرآن: #هَمَنِ أَضْطرٌ 8 بكسر 
النونء كما قرأه عاصم وأبو عمرو وغيرهما. وأكثر القراء: #فمن 
اضْطُر4 وهذا في كل ساكنين بعدهما ثالث مضمومء فإنه في 

جميع القرآن يُقرأ بالكسرء علئ عادة التخلص من التقاء الساكنين 
0 الأول» والضم إِنْبَاعاً للضمة بضمة الطاء في قوله: 8قَمَنِ 
ال 

والطاء في قوله: #أضْظرٌ #4 أصلها مُبْدَلَةَ من تاء الافتعال. 
وأصل حروف الكلمة الأصلية: (ضَرَّرَ). ففاؤها ضاد»ء وعينها راء» 
ولامها راء: (ضرَرً)» فدخل عليها تاء 00 كما تقول في قرب: 
اقترب:.. وفي كنب اكتسب» وف ضرق اضيرر”" + والمقرر في 
علم النحو: أن نالعال إذا جات يمد حر من حرويف الحيا 
كالصادء والطاءء والضاد أنها تبدل طاء9؟, دلت تاء الافتعال 


 ؟!/4/١( الكشف لمكى‎ »175- 1١15 انظر: السبعة لابن مجاهد ص‎ )١( 
١ 0 

(؟) مضى عند تفسير الآية )١19(‏ من سورة الأنعام. 

(”*) السابق. 


دين العذب الثّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
طاء» وبني الفعل للمفعول» فقيل : هَمَنِ أَصْطرٌ * أي : فمن ألجىء. 


ولم يبين هنا هذه الضرورة الجُلْجئة» وقد بين في موضع آخر 
أنها الجوع. كما قال: 8« قْمَنٍ أصْطرَّ في عَدْمَصَةَ غَيْرَ مجان د 


لاس 


[المائدة: الآية *] والمَخْمَصّة: الجوع"'". ا 
بعضاً. يعني : ل ا 
لغير الله» أو لحم الخنزير» فإن ذلك يباح. 

والضرورات المُلجتة عند العلماء هى + أن ينخافت عل" نفسه 
العوت» أو يظن ذلك :فلن وي ْ 


وقد قدمنا في سورة البقرة مسائل متعددة من الاضطرار إلى 
الميتة؛ منها: إذا اضطر إل الميتة بأن خاف على نفسه الهلاك إن لم 
يأكل :هزه جر الع أن معي 9 أن اذ زاكل إلا لدرنها رهد لمق 
ويّمْسك الحياة”"؟ فذهب جماعة من العلماء إلئ أن له أن يشبع 
ويتزود» وهو المشهور المعروف من مذهب مالك”؟' . 

أما قول خليل في مختصره: «وللضرورة ما يسد» فذلك مشهور 
مذهب مالكء وليس هو المروي عن مالك» وإنما هو قول لبعض 
أصحابه . فمذهب مالك المعروف» أنه يأكل» ويشبع » ويتزود. فإن 


() انظر: المفردات (مادة: خمص) ص 7558. 

(5) انظر: أضواء البيان »2٠١9/١(‏ وراجع ما سبق عند تفسير الآية (119) من 
سورة الأنعام. 

() انظر: السابق »21١17/١(‏ وراجع ما سبق عند تفسير الآية )١19(‏ من سورة 
الأنعام . 

(:) انظر: الموطأ ص 7*”4: أحكام القرآن لابن العربي »)08/١(‏ القرطبي 


0 ؟). 


تفسير سورة الأنعام / ١40‏ عم 


وجد عنها غنىّ طرحها. ووجه هذا القول: أنه لما اضطر إليها صارت 
حلالاً بالنسبة إليه» والحلال يشبع صاحبه ويتزود. 


وقالت جماعة أخرئ من أهل العلم من الأئمة الأربعة وفقهاء 
الأمصار”'": لا يجوز له أن يأكل إلا قدر ما يسد الرّمّق ويُمْسك 
الحياة؛ لأنه إذا أكل ما يسد الرَّمَق ويُمسك الحياة فقد زال الضرر 
الذي هو خوف الموتء, والميتة إنما أبييحت لخوف الهلاك» وقد زال 
بأكل ما يسد الرَّمَّقَء فلا يشبع ولا يتزود. وهي أقوالٌ معروفة في 
فروع المذاهب. 


ومن هذا: إذا تيسرت لك ميتة ومال غير وأنت مضطرء فهل 
تتعد وتأكل مال الغير أو تقدم الميتة؟ اختلف العلماء في هذا(" . 
فذهب جماعة إلئ أنه يقدم مال الغير» وهو مذهب مالك إذا كان يأمن 
من أن يجعله سارقاً ويقطع يده. أن :]ذا كان كاك أن عله سارقا 
وتقطع يده فإنه يأكل الميتة» فإن أُمِنَّ أن لا يجعله سارقاً قدم مال 
الغير علئ الميتة. وكثيرٌ من العلماء يقدمون الميتة على مال الغير 
[ونظير]”" هذه المسألة ما إذا كان مُحْرماًء واضطر إلى الميتة» 
وخاف الهلاك من الجوع؛ ووجد صيداً وهو مُحْرِم: هل يصطاد 
الصيد ويقدمه علىئ الميتة؟ أو يأكل الميتة؟ في هذا خلاف 


)١(‏ انظر: المحلى (5755/1)» الاستذكار )"861١/١8(‏ فما بعدها. المغنى 
/1١(‏ "/اء أضواء البيان (١1//ا١١).‏ : 

(؟) انظر: الاستذكار /1١8(‏ 01 "), القرطبي (؟/ 8؟١75)؛‏ المغني »07/8/١1١(‏ أضواء 
البيان .)١١7/1١(‏ 

() في هذا الموضع انقطاع في التسجيل. وما بين المعقوفين 1 ] زيادة يتم بها 
المعنى . 


نكن العذب النّمِير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


معروف"'". وأكثر أهل العلم علئ أنه يقدم الميتة على الصيد؛ لأنه 
إن قَتَل الصيد وهو مُحُْرم صار ميتةء ورجعت المسألة في 
حافرتها””'. واجتمع عليه أنه قاتل صيد وآكل ميتة. أما إن أكل الميتة 
فقد أكل الميتة ولم يقتل صيداً. وفي قول عن الشافعية: أنه يقدم 
الصيد؛ بناءً علئ أن المضطر إذا قتل صيداً لم يكن ميتة» والأكثر على 
خلافه. وقد أشبعنا الكلام علىئ هذه المسألة في سورة البقرة في 
الكلام على قوله: #إِنمَا حرم مَِنِحَكُمْ الْمَيِمَةَ وَأَلدّمْ وَلَحُم يه 
[البقرة : الاية 1١/7‏ ]. 


وقوله: طعَيْرَ بَاغْ وَلَا عَاوٍ 4 دل القرآن في موضع عل أن 
الاضطرار هنا: الجوع. وأن الباغي والعادي هما المائلان لاثم 
يخالت الشرعء وذلك في قوله: « همَنِ أضطر في عَْبَصَةٍ ير مُتَجَانِفٍ 

لوِئْرِ » [المائدة: الآية *] أي : غير مائلٍ للحرام؛ وهكذا قَدْرُ بيان 
القرآن . 

واختلف العلماء في ذلك الاثم الذي يتجانف إليه الذي اسي 
بقوله هنا: غير باع وَلَا عاو ا فذهبت جماعة من أهل 0 
وهو القول المشهور عند الفقهاء والمفسرين ‏ أن معنى الباغي: 
الخارج عن طاعة إمام المسلمين» والعادي: الذي يعدو علئ الناس 


.)١١5/1( أضواء البيان‎ 2)78/١1١( انظر: المغني‎ )١( 

(5) يُشير إلى المثل «رجع على حافرته»؛ أي : إلى حالته الأولى؛ أو الطريق الذي جاء 
منه. انظر: المُجمل ص ١178‏ » المفردات ص 7144 . 

(7) انظر: الاستذكار (18/ 03784» ابن جرير (7/ 777)» أحكام القرآن لابن العربي 
(0/1)» القرطبي (71/5, 20787 المغني :)95/١١(‏ أضواء البيان 
.)٠١6/1(‏ 


تفسير سورة الأنعام / ه4١‏ نليانا 


فيقطع عليهم الطريق» ويخيفها عليهم. وعلى هذا القول فالباغي: 
الخارج عن طاعة الإمامء والعادي: الذي يخيف الطريق» ويقطع 
الطريق عل الناس» لا يباح لهم أكل الميتة؛ لأن هؤلاء غالباً هم 
الذين يضطرون إلى الميتات؟؛ لأنهم لا يقدرون أن يخالطوا الناس 
فيشتروا منهم زادا ولا طعاما. فيضطرون غالبا إلئئْ الميتات. وعلئ 
هذا فمن كان خارجاً عن طاعة إمام المسلمين» أو قاطعاً طريق 
المسلمين» مخيفاً لهاء لا يجوز له الأكل من الميتة إلا أن يتوب. فإن 
لم يتب فلا يجوز له الأكل ولو مات. فلو قيل: كيف تبيحون له ترك 
الأكل ولو مات؟ قالوا: لأنه قادر على أن يبيح ذلك بالتوبة. وهو 
الذي أصرّ وامتنع أن يتوب إلى الله» فلو تاب إلى الله أجاز له ذلك . 

وأجاز الإمام مالك وأصحابه أكل الميتة للمضطرء ولو كان 
قاطع طريق: أ وخارجا على الإمام؛ لأنهم فسّروا الباغي والعادي 
بتفسير غير هذاء قالوا: غير بَاغْ» أي : غير باغ مُنَسَةُ مُتَشَْةٌ لأكل الميتة 
وهو قد يجد عِنىّ عنها. 8 وَلَاعَادٍ» أي: جاوز إلى الحرام. وهو في 
غنىَ عنه بالأكل بالحلال. وعلئ هذا التفسير فهي كالتكميل لقوله: 
«هَمَنِ أضْططرٌ © والقول الأول أولئ؛ لأن التأسيس مقدم على 
التأكيد”' . 

وقال بعض العلماء: عير بَاعْ» أي باغ : مُتَسَّهُ في نيل الحرام 
« وَلَاعَادٍ» أي: مجاوز قدر سد الرمق إلى اُشبع . إلى آخر الأقوال 
التي قدمئاها في البقرة.- هذا معنى : «عَيْرَ بَاعْ وَلَاعَادٍ» . 
)١(‏ في هذه القاعدة انظر: البحر المحيط للزركشي (؟/1١21 2)١١١‏ شرح 


الكوكب المنير (١//91؟)»‏ شرح مختصر الروضة (/ 1/417 27448 أضواء 
البيان (#/ر مه ")ل (ه/ة هلا (51744/5 قل اذكي (/87/ لق 45١‏ ). 


1 العذب النّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


قال :ينعن القلماءة طحق بالناعى والعادئ كل تشسافو شفرا 
حراماًء فإنه لا يترخص في أكل الميتة» كالذي يسافر لقطيعة الرحمء 
أو يسافر ليقتل رجلا مُعيّناً مسلماء ونحو ذلك من السفر الحرام» فإنه 
لا يباح له أكل الميتة وإن ألجأه الجوع""2. والذين يقولون هذا 
يقولون: كذلك لا يترخص بقصر الصلاة» فعليه أن يصليها رباعية؛ 
لأن الرخصة وُجِدّت من باب التسهيل فكأنه إعانة له على ظلمه؛ء والله 
(جل وعلا) يقول: 9وَبَمَاوَُا عل ألْرْ وَالكْموَىُ وَلَا ناوا عل الإئو 
َالْمْرُونِ» [المائدة: الآية ؟] فكأن إباحة الميتة له والتسهيل له بقصر 
الصلاة إعانة له علئ ظلمه. وهذا معنئ قوله: #8 فَمَنِ أضطرٌ غَيْرَ بَاغْ 
وَلاءَادٍ هن ريلك حَفُود يم 4 «هَنَ ريَلَكَ4 أي : خالقك وسيدك . 
#عَفُوْدُ 4. ومن مغفرته أنه يبيح له الأكل عند الضرورات. 
«يّحِيمٌ 49 بعباده» ومن رحمته: أنه أباح لهم ما اضطروا إليهء 
وألجأتهم إليه الضرورات. وهذا معن قوله جل وعلا: «قَنَ ريلك 
عَفُود يسيم 409 . 

يقول الله جل وعلا: 9 وَعَلَ أل هَادُْوأحَرَمَنَاكُلٌ ذى ظفُرٍ 
ورك لبقو وَالتصر حَرنَضَا عَكهِخ حسومَهِمَآ إلا ماحَمَلتَ فلهوزخما أو 
لْحَوَايآ أو ما أخْتَلَط يعَظرٌ ذَلِكَ جَرَيَكمُم بغي وَإِنَا لصديفُون 69 » 
[الأنعام: الآية .]1١45‏ 

لكا بين الله (تجل علا أسياء حرمها عل هذه الأمة على لسنان 
نبيه يِه وكان حرمها عليهم لمصالح معلومة عنده (جل وعلا)» بيّن 
أنه حرم على اليهود بعض الأشياء مؤاخذة لهم وجزاءً لهم باجترامهم 


)١(‏ انظر: المغني »078/١١(‏ القرطبي (777/5): أحكام القرآن لابن العربي 
(١1/مهة).‏ 


تفسير سورة الأنعام ١45/‏ بذكن 


السيئات» قال: 8 وَعَلَ ألَّذِح هَادُوأ» المراد بالذين هادوا هنا: 
اليهودء والعرب تقول: «هاد يهود» إذا تاب من ذنبه ورجع إلى 
الصواب. رودا شروت فى كلم العرب» ومنه قول الله في الأعراف 
عن نبيه موسئ: : #واآحكْبٌ ع آنا فى هذه الأنا مسد وف الجر إِنََّهُدَي 
لتك [الأعراف: الآية 165] أي: تبنا ورجعنا منيبين إليك . . فمعنىئ 
(هادء يهود): إذا رجع تائباً إلئ الحق» متنصلاً من ذنبه(3) . وأسم 
فاعله: (هائد). ويُجمع على (هُوْد)ء ومله: : وروا 0 
صر » [البقرة: الاية ]١‏ وجَمْعٌ (الفاعل) علئ «فغل) مسموحٌ 
في أوزان قليلة» كهائد وهود. وحائلٍ وخول: وعائذ وعاذ وبازل 
ارا وقد قال بعض الأدباء 02 


يا صاحب الذنب هُذْهَدٌْ ‏ واسبججد كأنَكهَدهَذد 


فقوله آولآ: «ه3: هذه منناء:” تك شن فؤاسجد. كأنك 
هُدْهُد وهو الطائر المعروف. يعني: وإنما قيل لليهود: 8 الَذِنَ 
هَادُوأ » لأنه في تاريخهم توبة عظيمة سجلها لهم القرآن» وهي 
توبتهم من عبادة العجل» لما رجع موسئ من الميقات من الطورء 
ووجدهم يعبدون العجل» جاء الوحي بأن الله لا يقبل توبة أحد منهم 


.)5٠6/١( انظر: الدر المصون‎ )١( 

() انظر: السابق (54/7). والحائل: الأنثى التي لم تحمل. المصباح المنير 
(مادة: حول) ص 2.5١‏ والبازل: البعير الذي فصر نابه بدخوله في السنة 
التاسعة. المصباح المنير (مادة: بزل) ص 19 . 

(6) نسبه المرزوقي للزمخشري كما في شواهد الكشاف ص 274 وهذه النسبة غير 
صحيحة؛ لأن الزمخشري حينما أورده في الكشاف (45/7) قال: «ولبعضهم» 
وذكره. وأوله: «يا راكب...» 


لين العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


0 نفسه للموت» كما قدمنا ال وم 

فَمُويْوَا إل بَاريكم فافئلوأ 1 لوا سس و ل حي ل عِندَ ريك » [البقرة : 
0 فقدمتم أنفسكم فتاب عليكم . هذه التوبة ححا 
إلى أن يقدم نفسه لله صابراً محتسباً علئ الموت توبة عظيمة سجلها 
لهم القرآن؛ ولذلك ربما أطلق طلنهم اسه (الذين هادوا): تابوا. 
أي: بتلك التوبة المعروفة» وإن كانت هذه حسئة فخسائسهم 
المذكورة في القرآن لا تكاد أن تحصر. 

١‏ وَعَلَ أل هَادْوَاحَرَّئَئَا كل زى ظُثر4 9 كُلَّ زى ظثر» 
معئاه : : أن كل حيوان له إصبع فيها ظفر؛ خزاء صلل اسورد ومن 
ذلك: الإبل» والنعام. والإوّز» والبط. وما جرئ مجرئ ذلك؟ لأن 
كل هذه من ذوات الظفر» فكل حيوانٍ ذي ظفر كان محرما على 
اليهود جميعه» شحمه ولحمه» كالنعام» وكالإابل» وكالبط» والإوّزء 

2) ع‎ ١ 
." وما جرئ مجرئ ذلك‎ 

وقول بعض العلماء : الظفر: الحافر» فإنه يحرم عليهم كل 
ذات حافر””. غير صحيح؛ لأنهم يعدّون أظلاف البقر والغنم من 
ذوات الحوافر» ولحومها مباحة لهم كما سيأتي. 

وقول بعضهم: المراد بذات الظفر هي: ذات المخالب» 
أو ذات السباع من الطير”*“. لا يساعده لفظ القرآن» فالصحيح أنه ما 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية (04) من سورة البقرة. 

(؟) انظر: ابن جرير (198/17)» القرطبي (7/ 178). 

9) انظر: القرطبي (8/ 8؟١).‏ 

(4) المصدر السابق. ولفظه: «وقيل: يعني كل ذي مخلب من الطير» وذي حافر من 
الدواب». اه. 


تفسير سورة الأنعام ١45/‏ 14" 


كالبعير» وما كالنعامة» وما كالبط» والاوز» وما جرئ مجرئ ذلك. 


ووس مر 


وقوله : ط وَعَلَ الت ماما حَوَمَْاحكُلٌ زى ظثر وَوِ لبف 
وَالْمَسَوِ حَرَمَنا عَلِهم شُحُومَهُمَآ 4 أي: حرمنا عليهم شحوم البقر 
والغنم لا لحومهما. 


والتحقيق: أن الشحوم المحرمة عليهم من البقرء والغنم 
مقصورة علئ الثروب» وشحم الكليتين'''. 


والثُُوب: جمع ثَرْبِ؛ وهو الغطاء الغشاء من الشحم 
الرقيق الذي يغطي الجوف فيكون علئ الكرش والمصارين”'". هذا 
وشحم الكلئ هو الحرام عليهم. أما غيره فيدخل في الاستثناءات 
الآتية؛ ولذا قال: «حَرُمَتاعَكجَ شُحُومَهُمَا إِلَامَاحَمَآتْ ظهُورُهُم» قرأ 
بعض السبعة: 8 إِلَامَاحَمََتَ هُوْرَهُما» بإظهار التاء» وقرأ بعضهم: 
ل إِلَامَاحَمَلَتَ ظهُورُهُم» بالإدغام ‏ الإدغام الصغير؟ ‏ يعني: أن 
ما علق بظهر البقر والغنم من الشحوم» كالشرائح التي تكون علئ 
الظهر من الشحمء فإنها مباحة لهم”*'. 

وقوله: «أوٍ الْحَوَايآ 4 التحقيق أن أو الْحوَايا 4 في محل 
رفع معطوف على الظهور””'» يعني: إلا ما حملت ظهورهما أو ما 


.)١؟8/9( القرطبي‎ »23501/1١7( انظر: ابن جرير‎ )١( 

(؟) انظر: القرطبي (/1/ »)١78‏ المصباح المنير (مادة: ثرب) ص ."١‏ 

() انظر: السبعة لابن مجاهد ص 4؟١»‏ الكشف لمكي .,)178/١(‏ 

(4) انظر: أبن جرير .)7١7/1١7(‏ 

() انظر: ابن جرير »)707*/1١7(‏ القرطبي (/1/ 8؟١)»‏ البحر المحيط (44/4؟)» 
الدر المصون (1/6١؟).‏ 


نل العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


حملته الحواياء فهو مستثنئ بالتحريمء خلافاً لمن زعم أن الحوايا 
يعني منصوباً معطوفاً علئ شحومهماء حرمنا عليهم شحومهما 
أو الحواياء فهي محرمة» فهذا القول ضعيف مرجوح"'". والمعنئ: 
أن ما حملته الظهور من الشحوم حلالٌ لهم» وما حملته الحوايا. 


والحوايا: تختلف فيها عبارات المفسرين بألفاظ متقاربة» 
معناها راجمٌ إل شيءٍ واحد”””. منهم من يقول: هي المبّاعر» أي 
المَحَالَ التي يجتمع فيها البَغر والزبل. ومنهم من يقول: هي بنات 
اللبن» ويسمونها بأسماء» والتحقيق: أنها كل ما كان مُدَوّراً في البطن 
دا و الدُّؤَارَة) والمصارين» رفحل البعر الذي يخرج منه. . ما 
تعلق بذلك الجوف من الشحوم غير الدذوب التي هي غشاء فوق 
الجوف» كل ما تعلق بذلك فهو حلال لهم. وهذا معنئ: أو 
الحوايا #* وهو جمع (حاوية)» كقاصعة وقاصِعاء”” . وقيل : جمع 
(حويّة) ك: (فَعِيْلَة) و (فاعِرّة)!*». وهي ما احتوت عليه البطن من 
الأمعاء» وما جر مجراها من الدّجَارة» والمباعرء ونحو ذلك. 
فالسملن يندا من الشحم لا يحرم عليهم. وإنما يحرم عليهم 
الُرُوبء وهي الغشاء الذي فوق الكرش والأمعاء من الشحم» وشحم 
الكُلَئ . وهذا معني قوله: « أو اَلْحَوَابيآ أوْمَااخْتَلَط بعظيٌ» . 


.)7١/6( انظر: الدر المصون‎ )١( 

0) انظر: أبن جرير »)75١ /1١7(‏ القرطبي ».)١717/19(‏ الدر المصون .)5١057/6(‏ 

(*) في القرطبي :)١55/19(‏ «وواحد الحوايا: حاوياء» مثل: قاصعاء وقواصع. 
وقيل: حاوية» مثل: ضاربة وضوارب. وقيل: حويّة. مثل: سفينة 
وسفائن». اه. وانظر: الدر المصون .)5١57/6(‏ 

(5) نفس المصدر السابق. 


تفسير سورة الأنعام ١45/‏ اوم 

والتحقيق أن: #أوْ ما أَخْتَلَطَ يعْظرٌ 4 معطوف على المستثن 
الحلال”'': أي: فما اختلط بالعظم فهو حلالٌ لهمء» فكل شحم 
مختلط بعظم كالشحم الذي يكون في عظام البقرة والشاة فكله حلال 
لهم. ويدخل فيه الدَّنَبُ الكبير السمين الذي يسمئ الألّية فإنه مختلط 
بعظم؛ لأنه مختلط بعظم العصعص» وهو عجب الذنب المعروف. 
ويدخل في لاما تلط يعظم» : شحم العينين» وشحم الأذنين» وكل 
شحم اختلط بعظم فإنه حلالٌ لهم. وهذه الاستثناءات تبين أن الحرام 
عليهم إنما هو الثروب» وشحم الكُلَىْ فقط. وهذا معن قوله: أو 
مَا أختلط يعظ» . 

ثم بيّن الله أنه حرّم عليهم بعض هذه المحرمات بسبب ظلمهم» 
فضيق عليهم بالتحريم لمخالفتهم واجترامهم» كما بينه فى النساء 


بقوله : « قفر ون أل عدوا حيّما عَم عِبات أت لحم ويِصَذِهِمْ عن 


تتبيل أله كيرا © وَلَِِْمُ الأ ود توأ عن وعم مول أ اليل > 
[النساء: الايتان ٠150‏ ١15١]أي:‏ وقتلهم الأنبياء» وتحريفهم 
للكتب» كل هذه الذنوب خرم عليهم بسببها بعض الطيبات؛ ولذا كان 
نبي الله عيسى ابن مريم (عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام) بُعث بأن 
يكون جميع عمله وأحكامه في الغالب عملاً بالتوراة» ولا يزيد إلا أن 
بال لهم يعقن باتحرم عليهام سيت :ذتويهم». كما عباتي في قولة 
عن عيسئ ابن مريم : #وَمْصَيَك ماب دقوت اليرمدةٍ وَلْضِلٌ لَك 


204 و5 


بَعْسَ الى حرم عَلِِْحَكُمْ 4 [آل عمران: الآية 68] فجاء تخفيف 


لق انظر: أبن جرير فك 42 ” القرطبي 1/0 البحر المحيط  5/5(‏ 
2 الدر المصون (ه//!ا١7).‏ 


بلكل العذب النّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
لم يقبلوا منه شيئاً» وزعموا أنه ابن زانية!! 
وقد يشكل علئ كثيرٍ من الناس أن من يزعمون أنهم على دين 
النصرانية دائماً يَفُصِلُون الدين من السياسة» ويزعمون أن 0 
مقتصر على الكنيسة» وأنه لا دخل له في تنظيم العلاقات البشرية» 
والأعمال الدنيوية!! وسبب ذلك: أن النصارئ يزعمون أنهم علىئ 
دين عيسى ابن مريم» ودين عيسئ ابن مريم جل شريعته التي فيها 
الحلال» والحرام» والحدودء وإقامة صلاح المجتمع إنما هو 
بالكتاب الذي هو التوراة» وفي الإنجيل زيادات ليس فيها شرعٌ قائم 
مستقل» فالنصارئ لشدة بغضهم لموسئ كذبوا بكتابه» ولم يأخذوا 
من شريعة عيسئى إلا ما اختص به الإنجيل» وتركوا ما في التوراة مما 
بعث عيسئى بالعمل به وصارت ليس في الإنجيل شريعة كاملة وافية 
يُفَصّل فيها الحلال والحرام وأحكام علاقات الدنياء فاضطروا إلى أن 
يتجعلوًا تشزيعا سموه (الأمانة الكبرئ) وهي الخيانة البظامن!! كما 
ب معروف في تاريخهم"'". أما التوراة فهو كتابٌ فيه شرِعٌ واضح 
: بين فيه العقائدء» والحلال والخرام؟ وكل شيء» كما قال الله 00 
00 عن التوراة: « وَِكَتَبْنَا َم فى الْأَلوَاح من كُلٍ شَىَء تَوْعِطلةٌ 
وَتَفْصِيلا لْكُلْ كو » [الأعراف : الاية ]١58‏ مع أن الإنجيل جاء به 
بعض الأحكام: « وَليَءَ أهل اليضيل ينا كرد أ فيه * [المائدة: 
الاية /41]. وكثيرٌ من أحكام الإنجيل يُّحال فيها علئ ما أنزل الله علئ 
موسئ في التوراة» كما قال الله في التوراة: « إن نا التو ينا 
10 يحَكْْ يبا اليبو ألَذِبنَ أُسَْلَمُوا لَِّذنَ هادوأ وَالَيسِيُونَ 
لكان [المائدة : 0 وهذا معن قوله: «١‏ وَعَلَ ار زيرت 


,)”55/1( انظر: تفسير ابن كثير‎ )١( 


تفسير سورة الأنعام ١45/‏ يكن 


هائوأ حَرَّنَنَاكُلَ ذى ظقوي البق رِوالفكَوٍ حَرَمَنَا عليه سُحُومَهُمَا ا 
لاما كت علضم أو الْصرايا أ اخلط يمي » . 


« ذَلِكَ جَرَيَكهُم »* ذلك التحريم والتضييق جزيناهم بسبب 

بغيهم» أ كفرهم). 0 وعدرانهسم؟ كما بينه بقوله: 
ير اقيم 216 ممما يما( وَقوْلهمَ نايح ىأب 
ص وول أطوم ووم لبوك يدك [النساء: الآيتان 185» 
]١60‏ وقوله: « فيطلو مِنَ اديت كادوأ حرا علوم بات لت لم 
َِصَدِهِمَ عن سيل أله كيو 50 حَذِهِم اربوأ وقد موأ موأ عَنّهُ وَأطِهِمٌ أَمُولَ ألا 
بالطل » [النساء: الآيتان ]١5١ +1١‏ وكقوله: « مََتْلهُم الأليية 
عير حََ © [النساء: الاية 6 وقوله: « وَيفُْوْرتَ َلبَِيكنَ بير فَّ 
حٍَ عق وَيَمُمُورت الزرج يَأخرو, بحت بِالْقِسَط مرت التّاس4 [آل عمر ان 
الآية ]"١‏ هذا الظلم والبغي حرم الله عليهم بسببه بعض ما كان حلالاً 
عليهم» كما قال هنا: # ذَلِك جرهم سَعييم 4 . 


0 


وفي إعراب (ذلك) وجهان معروفان 

أحدهما: أنها في محل رفع. الأمر ذلك الذي قصصنا عليك 
جزيناهم ذلك الجزاء ببغيهم 

الثانئي: أنها في محل نصب بمصدرء أي: جزيناهم ذلك 
الجزاء. وهذا الإعراب اختاره غير واحد. ولكن ابن مالك قال: إن 
اسم الإشارة لا يكون منصوباً علئ المصدر | إلا إذا ذكن بعده المضيو 
كأن تقول: قمت هذا القيام» وقعدت ذلك القعود. أما لو لم تذكر 
بعده المصدر كأن قلت: «قمت هذا» 7 تعني: القيام» أو «جلست هذا») 


.)71//8( انظر: البحر المحيط (7548/4)» الدر المصون‎ )١( 


أ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


تعني: الجلوس. يزعم ابن مالك أن هذا لا يجوز”'". وقال بعض 


العلماء: هي مفعول أول ل (جزيناهم)؛ لأن (جزئ) تتعدئ 
لمفعولين» تقول: جزيت عمراً خيراً وجزيته شراًء فتكون (ذلك) 
أحد مفعولي (جزئ)». أي: جزيناهم ذلك الجزاء ببغيهم. فتكون 
مفعولا به مقدماء وعليه فلا إشكال. 

والبغي: أصله الإرادة””"» وكثيراً ما يستعمل في إرادة الظلم . 

وقوله: ل وَإَِّالَصَيفوْنَ 43 صيغة الجمع للتعظيم. والله يقول: 
إني لصادق. معظماً نفسه. ومعلوم أن الله صادق على كل حالء» 
لوَمَنَ آَصَدَفٌُ مِنَ مه قيلا 49 [النساء: الآية »]١77‏ لوَمَنْ أَصِدَدٌ مِنّ 
لَه حَدِينًا 49 [النساء: الاية /41]. والسبب في هذا أن اليهود زعموا 
أن هذا الذي حرم عليهم لم يكن جزاءً ولا عقوبة» بل إنما كان حراماً 
علئ إسرائيل» حرمه إسرائيل علئ نفسه فاقتدوا به”". وقد تقدم أن 
الله أكذبهم في هذه الدعوئ وألقمهم فيها حجراً في سورة آل عمران» 
في قوله : «# كل الطَعَاو كاد حلا نجه إسرءيل إِلَامَاحَوٌمَ إسرءِيل عل 
تَفْسِوء ين قَبَلِ أن تل التورة كل كأنوا يلور كئنُومة إن كُتُم 
صددقيرت 467 [آل عمران: الاية 97] فلما أفحمهم وقال: 8 ثُل مَأَُوا 
ِالورَةَ فأَتلُوآ إن كم دروي 49 خجلوا ولم يأتوا بالتوراة» 
وعلموا أن القرآن مهيمنٌ علىْ الكتب» كما قال: « وَمُهَيِنًا َيه 4 

00 


[المائدة: الاية 44 ]» ولذا قال هنا: 8 وَإِنَا لَصيِفُونَ 2*9 فيما ذكرنا 
من أنا حرمنا عليهم ذلك لظلمهم. لا أنه حرمه إسرائيل على نفسه» 
)١(‏ انظر: البحر المحيط (7558/54)» الدر المصون .)7١8/8(‏ 


(0) انظر: المفردات (مادة: بغى) ص ١5‏ . 
) انظر: ابن جرير .)5١57/117(‏ 


تفسير سورة الأنعام ١45/‏ نالذنا 


والذي حرمه إسرائيل علئ نفسه قد قدمنا في سورة آل عمران أن 
المفسرين يذكرون أن نبي الله يعقوب أصابه المرض المسمِّى بعرق 
النّسا والمه جداًء فنذر لله إن شفاه الله لِيُحَرُمن علئ نفسه أحبٌ الطعام 
والشراب إليه» وكان هذا النذر سائغاً في شرعهم إذ ذاك» فشفاه الله 
فإذا أحب الشراب إليه لبن الإبل» وأحب الطغام إليه لحم الإبل» 
فَحَرَمَهما على نفسه لذلك النذر”2. وأن هذا معني : « ويل الطَمّام 
كا حلا كه سيل إلا مَاحَدّمٌ إسْءِيلُ عَلَ نْسِهِ ي- > [آل عمران: 
الأية *97] أي : وهو لبن الإبل ولحمها. وقد قدمنا في تفسير البقرة أن 
سيد اليهود المسلمين عبد الله بن سلام ‏ رضي الله عنه ‏ أنه لما 
أسلم فحَسّن إسلامه كان يتقي 0 لحم ا لما كان متمرثاً 
عليه من تحريمه» فنزل فيه: 1 يها الت حَاصَنُوا وا دشنا في لتر 
كانه 74" [البقرة: الآية .]7١4‏ أي: ادخلوا في فروع الإسلام 
وأحكامه بجميعهاء لا تحرموا شيئاً أحله الإسلام» ولا تمتنعوا من 
أكل شيءِ أحله الإسلام» وإن كان 000 في شرع قبله. وهذا معنى 
قوله : « دَلِكَ ركم َعم وَإكَالَصَيفنَ 40 . ١‏ 
ومن أعظم بغيهم : افتراؤهم على مريم العولة؛ وذغواهم عليها 
أنها زانية» حيث قالوا لها: 9 يتاخت هتروت ما كن أبوك أمراً سَوو وَمَا كنت 
مك بَنِيًا )4 [مريم: الآية 14] يعنون: لم يكن أبوك فاحشاً زانياً 
ولم تكن أمك بغياً زانية» فمن أين أتيت بهذا الغلام؟ يعنون رميها 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية (97) من سورة الأنعام. 

(؟) في الأصل: «لحكم أكل» وهو سبق لسان. 

(6) أخرجه الواحدي في أسباب النزول ص57 عن ابن عباس رضي الله عنهما 
وإسئاده ضعيف . وذكره الحافظ في العجّابٍ منبها على ضعفه .)619/١(‏ 


كوم العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


بالفاحشةء كما بينه الله بقوله: « وَيَكْفرِهمَ وَهَوَلِهمَ عَلَّ عل مريم بِبِتننا 
عَظِيمَا ) 4 [النساء : الاية ١٠65‏ ] ومن أعظم بغيهم ‏ قبحهم الله 
زعمهم أنهم قتلوا المسيح أبن مريم» وأنهم صلبوه» وتصديق الجهلة 
النصارئ لهم في ذلك؛ ولذا كان شعارهم الصليب» يزعمون أنها 
الخشبة التي صلب عليها عيسئ (عليه وعلى نبينا الضادة 0 
والله - وهو أصدق من يقول - يقول : 9« وَمَاقوْهومَا بوه ولك 

كم [النساء: الآية .]١1/‏ 


واعلموا أن كثيراً من طلبة العلم من المسلمين استحوذت 
عليهم آراء الإفرنج» فزعموا أن عيسئ ماتء وأن اليهود قتلوه» وأنه 
ليس حياً الآن» وأنه لا ينزل في آخر الزمان. وكل هذه أكاذيب إنما 
حمل عليها ضعافٌ طلبة العلم اغترارُهم بآراء الكفرة» وظواهر بعض 
النصوص . والحق الذي لا شك فيه أن الأخبار متواترة2'7 عن الصادق 
المصدوق (صلوات الله وسلامه عليه) أن الله رفع عيسئ إليه حيآء 
وأنه حي عند الله وأنه ينزل في هذه الأمة في آخر الزمان» وأن الله 
ينسخ علئ لسانه بعض الأحكام التي كانت مشروعة على لسان النبي» 
وهو أنه لا يقبل الجزية من أحدء فلا يبقى في زمنه إلا السيف 
أو الإسلام» ويقتل ع الخنازير» ويضع الجزية. والتحقيق أن 
القرآن دل على أنه حي وأنه سينزل» وأن أهل الكتاب يؤمئون به؛ 
لأن الضمير في قوله: # وَإِن ين أهْلٍ لكب إلا لون 0 6 
)١(‏ انظر: إتحاف الجماعة بما جاء من الفتن والملاحم وأشراط الساعة »)١78/9(‏ 
إقامة البرهان في الرد على من أنكر خروج المهدي والدجال ونزول المسيح في 
آاخر الزمان ص 7 أشراط الساعة للوابل ص 777» وقد نقل عن جماعة من 
أهل العلم القول بتواتر هذه الأحاديث. 


تفسير سورة الأنعام ١45/‏ /اة م 


[النساء: الآية ]١84‏ التحقيق أنه عيسئ. والمعنئ: أنهم يؤمنون 
القرآن يدل عليهء والأحاديث المتواترة عن النبى يَلِِ تدل عليه. 
والدليل علئ أنه سياق القرآن: أن الله قال: « وَيَكْفْرِومَ وَقَوْلِيمَ عل 
مَرَيْمَ هتنا عَظِيما () وَقَولِهمَ إِنَا قدلا مسح عِسى أبن ريم رَسُولَ أله وَمَا 
و4 أي : عيسئ ل وَمَاصََبوه4 أي : عيسئ ظ وَلككن سيد كمْ» أي : 
عيسئ. وما قَلُوهُ قا 4 أي: عيسئ بل رَكَمَهُ أ يه 4 أي : 
عيسئا ل وَإن من أَهْلٍ الكت إِلَّا لين يو > [النساء: الآيات 165 
4 أي: عيسئ . لتكون الضمائر علئ نستي واحد"'" . 


أما الرواية الأخرئ التى جاءت عن ابن عباس أن المعن: 
لا أحد من أهل الكتاب إلا يؤمن بعيسئ قبل موت أحد أهل الكتاب؛ 
لا قبل موت عيسئء وأنهم قالوا لابن عباس: إذا قطع رأسه غفلة 
فأين له أن يؤمن به قبل موته؟ وأنهم زعموا أنه قال: ينطق لسانه بعد 
أن فارق رأْسّهُ جُنْتَه بالإيمان بعيسى”" . 

هذا لا يخفئ ضعفهء وبطلانه» وعدم مساعدته علئ سياق 
القران» وكم من كتابي يموت فجأة لا يؤمن بعيسى. فالتحقيق هو 
الأول» وقد دلت عليه الأحاديث المتواترة عن النبى يَلة. 


.)418 /١( انظر: أضواء البيان (77/90؟  3556)» قواعد التفسير‎ )١١ 

(9) هذا القول ثابت عن ابن عباس (رضي الله عنهما) من وجوه وطرق متعددة. وقد 
أخرج جملة منها ابن جرير في التفسير (875/9- 20785 وابن أبي حاتم 
١1١١15 ».١١1*/5(‏ ). وذكرها ابن كثير (١/5لاه ‏ لالاه). 
وقال: «فهذه كلها أسانيد صحيحة إلى ابن عباس. وكذا صح عن مجاهدء 
وعكرمة» ومحمد بن سيرين» وبه يقول الضحاك» وجويبر». اه. 


م العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


ع يك االالب العا نا سوال معروت رعو [زد توا ن الله 
قال: « إذ كَل أه يبس إن مُوؤْيلك وَبَاوفُكَ إل وملقوة يست ) 5 
[/أ] كدرو » [آل عمران: الاية 66] فيقول: / إن الله قال: إنه متوفيك» 


رس 4 


0 : ا وََافعْكَ إل فهذا دليل علئ أنه توفاه . وقوله : # فلم 
وين كنت أَنتَ ألرّقِيب عَلَيم4 [المائدة: الآية 1117]. أما قوله: « كلما 
ص4 فلا يستدل به إلا جاهل ؛ لأن هذا من كلام عيسئ يوم القيامة» 


اسان 11 الى برع الا ارشباماقت صقرا ون كان نيا زليه 


أو هذه الأمة؛ لأن ذلك يوم القيامة» يقول الله له : # يلعيسى أبن ميم 
نت قلت نايس أجدُوفِوَلَ هين ين هون امه َال بتك مَابَكوه ي أن 


فول ما لس لى بحي إإن كت قشم مد َدَدَ علدت تعَلَكمًا فى تفمى* إلى أن قال: 


روءو أ 2 


21١5 وَكْنثُ عَتتجّ بيدا نا منت فيج نا قَيّتَنى * [المائدة: الايتان‎ ١ 
كل هذا قوله يوم القيامة» ومعلوم أنه يوم القيامة لا بد أن يكون‎ 
توفاه الله» بل آية المائدة هذه تدل على أنْ توفيه الذي توفاه به ليس قبض‎ 
0 5 روح؛ لأنه لم يقابله بالحياة؛ لأنه قال: © وَكُنتُ عكيَِ‎ 
ولم يقل ما دمت حيًا. وقابل ديمومته فيهم بقوله: #كَلْمّاتَيَنض» فعلمنا‎ 
أنها وفاة جسد وروح لوكا روح فقطء إذ لو كانت 1 روح لما‎ 
قابلها بقوله : ا مَادْمَتٌ فِيمٌ» ولقابلها بقوله: «ما دمت حيّا» لأن الذي‎ 
يقابل بوفاة الروح إنما هو الحياة كما قال « وَأَوَصَفٍ بالكو وَالركووَمَا‎ 

دُمَتُ حي 43 [مريم : الاية ١‏ "] . ولم يقل : «ما دمت فيهم». 


والجواب عن قوله: © إن متوف مَتَوفيلت فيلك » [ال عمران: الاية 6] 
21١‏ 


و 


- 


من أوجه متعددة 


)١(‏ انظر: ابن جرير (508/5)» القرطبي (44/5))» ابن كثير (557/1”)» أضواء 
البيان /1١(‏ 758). 


تفسير سورة الأنعام ١45/‏ حكن 


أولها: أنه أجمع أهل اللسان العربي الذي نزل به القرآن أن 
العرب تقول: «توفاهء يتوفاه» إذا قبضه إليه كاملا تاماء كما تقول 
العرب: توفيتٌُ دَيْني من فلان. أي: قبضته. ولكن إطلاق التوفي 
على خصوص قبض الروح دون البدن اصطلاح عرفي لا لغوي. 
فالاصطلاح اللغوي: يطلق على التوفي وقبض الشيء ببدنه وروحه 
جميع”'2» وإطلاقه على الروح دون البدن إطلاق عرفي لا لغوي» 
ومع أن المعروف في الأصل عند أكثر العلماء أن الحقيقة العرفية 
مقدمة على الحقيقة اللغوية''؟» وأن الله إذا قال: «توفى الله فلاناً». 
أن الأغلب الذي يسبق إلى الذهن أنها الروح دون الجسم؛ لأن هذا 
هو العرف» والعغرف ينسخ الحقيقة اللغوية» ولكن الحقيقة اللغوية هنا 
التي هي 8 إٍّ مُتَوَويلَت »* أي: قابضك إلي كاملاًء ورافعك إلي 
بروحك وجسمك. هذه الحقيقة اللغوية وإن كانت تقدم عليها العرفية 
التي هي (قبض الروح دون البدن) إلا أنها اعتضدت بأحاديث 
صحيحة عن النبي كَل فصارت حقيقة لغوية معتضدة بأحاديث 
متواترة» ولا إشكال في ذلك . 


الثاني : أن الله لما أراد قبض عيسى إليه ألقى عليه النوم لثلا 
يزعجه الارتفاع إلى العالم العلوي» فقال: 8 إنِّ مُتَوَِيلت »* أي: 
منيمك وقابضك في تَوْمّة. والعرب تطلق الوفاة على النوم» وجاء في 
القران إطلاق الوفاة على النوم في موضعين: 


.)95017/7( انظر: اللسان (مادة: وفى)‎ )١( 

(؟) انظر: البحر المحيط للزركشي (7/ 417/5417 )» شرح الكوكب المنير (؟/ #477 
5 المذكرة في أصول الفقه ص ١4‏ 2178 أضواء البيان (9/ »)٠٠١‏ 
.)3١8/0( 07 /5(‏ نثر الورود(١/65١)»‏ قواعد التفسير .)١8١/1١(‏ 
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أحدهما: قوله تعالل: « وَهُو الى بترو بألل » أ يعنى 
في النوم « وَيَمْكَمْ مَاجَرَحَثّ م بالتَار» [الأنعام: الآية .]5١‏ 


الثاني : قوله في الزمر: « لوق الأنشى يي مهتا سولق لمر 
تَعْتَ فى مَتَامِهكا » أي: ويتوفى الأنفس التي لم تمت في منامها 
ٍمِْمِكَ الى عَسَى عَهَا موت وير ل الخرء 20006 [الزمر: 
الاية "5]. 

الجواب الثالث: أن الله نعم قال : : © إن مُتَوَئِيلَتَ» [آل عمران: 
الاية ©66] وهو متوفيه قطعاً يوم ماء ولكنه لم يبين وقت ذلك التوفيّ 
هل هو فيما مضى أو سيأتي بعد آلاف السنين؟ والتّحَكُم على الله بأنه 
أوقعه تَحَكُم بلا دليل» والله متوفيه قطعاً وليس بمخلده. ولكن لم 
يعن ذلك التوفي. 

فإن قال قائل: هذا التوفي قبل الرفع؛ لأنه قال بعده: « وَبَافْمَكَ 
1>. 

فالجواب: أن جماهير علماء العربية أن الواو لا تقتضى 
الترتيب» وإنما تقتضي التشريك"'' فيجوز بإجماع أهل اللسان 
العربي أن يكون المعطوف بها سابقا على المعطوف عليه . تقول: 
«جاء زيدٌ وعمرو» ويكون عمرو هو الأول؛ لأن الواو إنما تقتضي 
التشريك فقط؛ ولذا قال: طوَِ عدم بس الب مهم ومنلك وين 
5-3 [الأحزاب: الاية 1] فقدم النبي». وعطف عليه نوحاً بالواوه 
ونوح قبل النبي . وهذا لا نزاع فيه بين العلماء. 


() انظر: الصاحبي ص 1508» البحر المحيط للزركشي (1/ 61؟): شرح الكوكب 
المنير »)7174/1١(‏ مجموع الفتاوى /١5(‏ /ا/): أضواء البيان (/759/1). 


تفسير سورة الأنعام ١45/‏ للق 


ال ال قد جاء عن النبي يَكهِ حديث يدل على أن الواو 

تقتضي الترتيب» وهو تفسيره للواو في قوله: 9 © إنَألصَّهَوَالْمَوَة من 
7 بر 4 [البقرة : الآية ]١84‏ فبدأ بالصفاء وقال : «نبدأ بما بدأ الله 
به 1 وفي بعض رواياته: «ابْدَوْوًا بما بدأ الله به)”"' 
فالجواب عن هذا هو ما أجاب به غير واحد من علماء العربية: 
أن الواو من حيث وضعها العربي لا تقتضي تقديماً ولا تأخيراً» وإنما 
تقتضي مطلق التشريك» سواء كان المعطوف بها هو الأول» أو هو 
الآخرء أو كانا مجتمعين في وقت واحدء كقوله: # فَأمضسه وأصحَبَ 
آلتّفيكة4» [العنكبوت: الاية ]1١‏ لأن إنجاءهما فى وقت واحدء إلا 
أنه إذا دلّ دليل خارجي على أنها يراد بها الترتيب فلا مانع» ولكن 
الترتيب بذلك الدليل الخارجي لا لأصل الواو في نفسهاء ومنه قول 
شان سد علن من روا الواو7"يت: 
فُكووت لهذا والكتاعنةه عي اي 

لأن الإجابة إنما هي بعد الهجاء لا مانع من أن تقتضي الترتيب 
ل ا 
المفسرين ‏ كما قاله كبير المفسرين أبو جعفر الطبري ‏ أن معنى 
«إبٍّ مُتَوَذِيلك » أي: قابضك إليّ كاملا وافياً بجسدك وروحك. 


)١(‏ أخرجه مسلم في الحج» باب حجة النبي يلك حديث رقم : (1714): (؟885/1). 

(9) الحديث بهذا اللفظ: أخرجه أحمد ("/ 2414)» الدارقطني (7/ 22585 والبيهقي 
:»)86/١(‏ وقد حكم بعض العلماء على هذه اللفظة بالشذوذ. انظر: التلخيض 
الحبير (7/ »)76٠‏ خلاصة البدر المئير »)١١/5(‏ نصب الراية ("/ 84)» إرواء 
الغليل .)3١5/5(‏ 


(0) انظر: ديوان حسان ص .7١‏ 
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وإنما كانت الحقيقة اللغوية هنا مقدمة على العرفية ‏ التي هي قبض 
الروح ‏ [لأمرين]7" : 

أحدهما: أن الله قد ثبت أنه رفع جسم عيسى إليه» والأحاديث 
الدالة المتواترة عن النبيّ أن الله رفع عيسى . 

وعلى كل حال فالمعروف عن الذين قتلوه أنهم قتلوه بأن صلبوه» 
والله نفئ هذا الصلب نفياً بات قال: # وما قَتلُوه قينا )) بل رَهمَهُ أل 
إلْدِ» [النساء: الآيتان ]١108 »١16/‏ فنفى أنهم قتلوه نفياً يقيناًء وهم 
معذورون؛ لأنهم ظنوا أنهم قتلوه» والله بين السبب الذي جاءهم منه 
الكذب والغلط؛ لأنه قال: « وَلتكن سْبَهَ كه 4 [النساء: الآية ]١61/‏ 
لأن الله ألقى شبهه على رجل فصار مَنْ نظر إلى ذلك الرجل يجزم بأنه 
عيسى؛ لأن الله ألقى شبه عيسى عليه» فصار الناظر إليه لا يشك في 
أنه عيسى» فقتلوا ذلك الرجل وصلبوه» واعتقدوا أنه عيسى . 0006 
سبب كذبهم» وعُذْرهم في غلطهم فقال: 8 وَلككن سُِيَه م4 أما هو 
نفسه فقد رفعه الله إليه» وهو عند الله (جل وعلا)» وسينزل في هذه 
الأمة آاخر الزمان» ويقتل الدجال» وهذا ثابت عن النبى يَكِهِ ثبوتا 
لأمطعن نس -وزة انها اله من ادكه قو قن الانة يحل اعبار 
الضنافق: التفتدوق عقا وسيجد خرافات الكذابين من أتباع الإفرنج 
باطلاً؛ لأن الله أصدق من يقول» وهو يقول: # وما كَكلُوه وَمَاصلبوه 
وكيكن سيد ك4 ويقول: 8 وَمَاقُوه قينا 9 بل ركم 4 [النساء: 
الايتان ا6١ء‏ 158]ء 9وَمَنَ أَصِدَقٌ من الله قيلا 79 * [النساء: 
الاية 7؟١]‏ #اوَمَنْ أَصَدَفٌ عِنّ أسَهِ حَدِيئًا 9©) 4 [النساء: الآية /81] الله 


أصدق من يقول. 


)١(‏ في الأصل: أمران. 


تفسير سورة الأنعام / ١40‏ للك 


«نَن ربوك مَل رَبْحَكُمْ ذو يَمَةٍ وَسِعَوَولَابْرَهبَأسْمْعَن ْو 
الْمجَرمِي 49 [الأنعام: الآية /151]. 

الواو في قوله: دود حَدَبْة4 قال بعضن العلياء”2 + رائجغة 
إلى اليهود؛ لانم أقرب من ذكر في قوله: لوطل الررك كائنا 
حَرَمَتَاكُلٌَ زى ظفرٍ» فإن كذبوك وقالوا 2 تحرم علينا هذه الأشياء 
جذاة ببقيناء يل ها كان عزاما علينا إلا نما حرمة إسرافيل على الفسة 


. د مءسم 2 


« فقلر رَبُحكُعْ دو رم واسِعة» . 


الوجه الثاني: أنه راجع إلى كفار مكة الذين ع إليهم 
النبي وَكِلةِ. وبين لهم أن شركهم بألله باطل » وأن 3 تشريعهم الحلال 
والحرام بالكذب باطل. فإن كذبوك وقالوا: ما في بطون هذه الأنعام 
خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجناء والبَحيّرّة حق» والسائبة حق» 
وما جرى مجرى ذلك» فقل و فقل: ربكم ذو رحمة واسعة. 

وقال بعض العلماء : يرجع إلى الجميع ‏ فإن كذبك الكفرة 
المعادون المعاندون من مشركين ويهود فقل لهم: ربكم الذي أنشأكم 
وأوجدكم ذو رحمة واسعة» إلا أن هذه الرحمة الواسعة ذكر الله في 


ع سل جو 1 


سورة الأعراف أنها مخصوصة بالمتقين حيث قال: «وَيَحْمَت 
وَسِعَتَ كل سَنْوْ سَسَأَكَييبا لِلَدنَ ينَعُونَ ويُؤوت اليََكَرة والِنَ هُمْ 
ايها يومِمُونَ 4 [الأعراف : الاية 55 لا لكل كافر وفاجر. 

وقد قدمنا في تفسير (البسملة») و (الفاتحة) 0 


من صفات الله اث شتق لنفسه منها اسم (الرحمن) و (الرحيم)» وأن 


)00 انظر: ابن جرير ف 2 ”5 البحر المحيط (755-61/5؟)2 الدر المصون 
(ه/9١؟).‏ 
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(الرحمن) هو: ذو الرحمة الشاملة في الدنيا لجميع المخلوقين [في 
الدنياء و (الرحيم): هو الذي يرحم عباده المؤمنين في الاخرة] 
ل 

9 إن أَصْطفَِمَكَ عل ألنّايس برِسْلتٍ وَبَكَلَِى © [الأعراف: الآية ]١5414‏ 
لنَبْرْهُ حَقَّ يمح كلم أله 4 [التوية: الآية 4] ووضف بعش خخلقة 
بالكلام فقال: 8 كلما َم قال إِنَكَ الوم لَدَينَا مكينُ أمِينٌ )4 [يوسف : 
الاية 4 0] وقال: « وتكنسا يديم » [يس: الآية 5] ولا شك أن لله 
كلاماً لائقاً بكماله وجلاله. وللمخلوقين كلام مناسب لحالهم 
وعجزهم وفنائهم وافتقارهمء وبين كلام الخالق والمخلوق من 
المنافاة كما بين ذات الخالق والمخلوق. 


هذه صفات المعاني السبع”" التي أقرّ بها من جحد كثيراً من 
الصفات . 


)غ0( في هذا الموضع وُجد انقطاع في التسجيل » وجرت عادة الشيخ رحمه الله في 
مثل هذا الموضع أن يذكر عقيدة أهل السنة في باب الصفات» وأنها تنبني على 
ثلاثة أسس» ثم يذكر عقيدة المتكلمين في هذا الباب وتقسيمهم الصفات قسمة 
سُداسية» ثم يرد عليهم. وهو كلام طويل أكتفي بالإحالة عليه في أحد 
المواضع» وذلك عند تفسير الاية )١54(‏ من سورة الأنعام؛ وكذا محاضرة الشيخ 
(رحمه الله) في الأسماء والصفات» وهي مطبوعة بعنوان: (منهج ودراسات لايات 
الأسماء والصفات). انظر: ص 35156151 من المطبوع . 
تنبيه : ما بين المعقوفين زيادة تم بها استدراك بعض النقص المتعلق بالكلام على 
صفة (الرحمة) وقد نقلته من كلام الشيخ (رحمه الله) عند تفسير الاية (179) من 
سورة الأنعام . 

(0) انظر: شرح المواقف ص 5/ فما بعدهاء الاقتصاد في الاعتقادص "اه 
فما بعدهاء منهج ودراسات لايات الأسماء والصفات ص "1 . 


تفسير سورة الأنعام / ١‏ مع 


كذلك الصفات التي يسمونها السّلبية» والصفة السّلْبِيةَ في 
اصطلاح المتكلمين: هي التي لا تدل بدلالة المطابقة علئْ معنئ 
وجودي» وإنما تدل علئ سلب ما لا يليق بالله عن الله. وهي عند 
المتكلمين خمس صفات"''2: وهي: البقاء» والقدّم» وَالغْيَ المظلق 
الذي يسمونه: القيام بالنفس» يعنون به: الاستغناء عن المحل 
والمُخَصّص ‏ » والمخالفة للخلق» والوحدانية. أما القدّم» والبقاء: 
فالمتكلمون أثبتوهما لله» وقد قال بعض العلماء: إنه ورد في مثل 
ذلك حديث». وبعضهم ينفي صحته. والمتكلمون يقصدون بهما 
معنىّ صحيحاً؛ لأن القدم عندهم : هوا لت العدم السابق» والبقاء: 
هو سلب العدم اللاحق. زاعمين أن الله أثبتهما لنفسه في قوله: هو 
الأول وَالْآْرُ 4 [الحديد: الآية *] أي: الأول الذي لا ابتداء لأوليتف 
والآخر الذي لا انتهاء لآخريّته . قالوا: هذا معنئ القدم والبقاء. 

فنقول: القدّم وَصَفَ الله به المخلوقينء قال: لحَقٌّ مَادَ 
لون لتم © 4 [بس: الآية 4"] ينك لِنى صَكَيلت 
الْقحرير 4 [يوسف: الاية ©4] «أشر وَءَابَآوْكُمْ امون )4 
[الشعراء: الآية 5] والبقاء وَصَّفَ به الحادث حيث قال: لوحم 
رم هر بين 4 [الصافات: الآية 1/1] 8 ما عند ينعد وَمَا عند أله 
4 [النحل: الآية 45] والوحدانية وَصَّفَ بها نفسه: « وَإِلَقَكٌ له 
وَحِدٌ * [البقرة: الاية ]١57‏ ووصف بعض المخلوقين بها قال: 
« يسن بِمَآهِ حر © [الرعد: الاية 4] والغْتّئْ وَصَفَ به نفسه: 8 إن 


-ءٍ 


تكفروا أن ومن في الْأَرْضٍ مسا ورك أله يجيد 409 [إبراهيم : الآية 8] 


ءء< 


)١(‏ انظر: شرح المواقف ص 59 فما بعدهاء منهج ودراسات لايات الأسماء 
والصفات ص ١7‏ . 


4 العذب الثّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


« وله ع جِيدُ ميد )4 [التغابن: الآية *] وقال في بعض المخلوقين: 

# ومن 20 فم 4 [النساء: الآية 5] إن يَكُويوا 167 قراء يغنهم 
نَهُ * [النور: الاية ”"]. ولا شك أن ما وُصف به الله من هذه 
الصفات مخالف لما وّصف به المخلوق» كمخالفة ذات الله لذات 
المخلوق» فلا مناسبة بين الذات والذات» ولا بين الصفة والصفةء 
فالله حق» وصفاته حق» والمخلوقون حق». وصفاتهم حقء, إلا أن 
صفة كل بحسبهء فصفة الله بالغة من الكمال والتنزيه ما تتعاظم أن 
تُشْبه صفات المخلوقين» كما أن ذات الخالق تتعاظم أن تشبه ذوات 
المخلوقين: 


وهذه الصفات الجامعة''': كالعلوء والكبّرء والعظمء 
والمُلك» والجبروت» كل هذا جاء في القرآن العظيم وَصّفف الخالق 
والمخلوق به فقد وصف تعالئ نفسه بالعلو والكبر والمظمء ٠‏ قال في 
وصف نفسه بالعلو والعظم : و لا ممم حِفْظهُمَا وَهْوَ لمم المليغ أعيلية )4 
[البقرة: الآية 156]. وقال في وصف نفسه بالعلو والكبّر: 8 إِنَّللَهَ 
كات عَِنًا حكييرا 49 [النساء: الآية 5 ] 8 عدم اليب وَالشَّمنْدَةِ 
الكبير الْمَتَعَالِ 09 * [الرعد: الاية 4]. (...)''؟ فإن كذبوك» 
وتمردواء وكفروا فقل لهم. رغُبهم ورهّبهم» واجمع لهم بين الوعد 
)١(‏ انظر الكلام على هذا النوع من الصفات في: محاضرة الشيخ (رحمه الله) في 
الأسماء والصفات ص 77 378. 
(؟) في هذا الموضع وُجد انقطاع في التسجيل» ويمكن استدراك النقص بمراجعة 
محاضرة الشيخ (رحمه الله) في الأسماء والصفات ص7١ .١9‏ مع مراجعة 
كلام الشيخ (رحمه الله) على هذه المسألة في هذا التفسير عند الآية (*1) من 
سورة الأنعام وغيره من المواضع 


تفسير سورة الأنعام / ١47‏ حت 


والوعيد» فأخبرهم أن ربك واسع الرحمة لمن أطاعه» يرحمه ويدخله 
جنته» شديد العقاب والتكال لمن عصاه؛ لأن مطامع العقلاء 
محصورة في أمرين: هما جلب النفع ودفع الضرء ومن أمثال 
العرتة: (شوط: وقمزة )”© لكوة الخواف والرجاء ناحير رظي تهينا 
الإنسان إلى امتثال أمر الله. هذا الملك الجبار الذي أدعوكم إليه 
رحيم عظيم الرحمة الواسعة لمن أطاعه» شديد النكال والبأس لمن 
عصاهء فعليكم أن تخافوا بأسه ونكاله» وتطمعوا في رحمته فتطيعوه. 

قال بعض العلماء: ومن معاني قوله: « رَبُحكُمْ ذو يَحمَةَ 
وسِعَةَ 4 [الأنعام: الآية ]١541/‏ حيث أمهلكم» وأغدق عليكم نعمه؛ 
وأعطاكم العافية والإمهال» وأنتم تكذبون رسله» وترتكبون 
مساخطه. وتتمردون عليه» فماأرحمه. وما أعظم لطفه (جل 
وعلا)!! إلا أنه قال: ولا يرَدُ بأْسَْمٌ عَنٍ الْمَوْو المجرميرت 89» إذا 
أراد بطشاً بقوم مجرمين لا يرد 0 عنهم» ا بَأَسم 0 أي : عذابه 
ونكاله» لا يقدر أحد أن يرده» لا بقوة ولا بشفاعة» ولا بغير ذلك» 
كبأس غيره من ملوك الدنيا الذي يُردٌ بأسه بالقوة» ويُردٌ بالشفاعة من 
غير إذن» فهر إذا آراة قوم سوعا قاذ مر أله. 

وكثيراً ذ في القران أن يجمع الله بين الوعد والوعيدء يجمع بين 
الخوف والطمع» ٠‏ كقوله هنا: # ذو رَحمَةٍ واسِعَةٍ ولا بُرَدُ بَأْسَمُ عن الْقَوِْ 
لْمْجَرِميت 49 وقوله في آخر هذه السورة: #إنَرَيّكَ سَرِبيعٌ لاب 
0 [الأنعام: الآية 156] ظ # َعَم عاد أيه أنا الْعَعُورٌ 
ليم )ا وَأ دَق هْوٌ لْمَدَابُ الْألير» [الحجر: الأيتان 249 ]5٠‏ 


)غ0( الذي وقفت عليه في كتب الأمثال: «تمرة وزنبور»؛ء كما في المستقصى في 
الأمثال للزمخشري (؟/ 7 )» معجم الأمثال العربية »)91١ /١(‏ (07311/5. 


2104 العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


« تَزِيلُ ألكتب ين أَه لمر اير 2 عَاْرِ ألذَنٍ وَكَايلٍ اليب سَدِيد 
لْعِئَابٍِ 4 [غافر: الآيتان ؟» "] وقوله جل وعلا: لوَلِنَ ريّكَ لذ لذ 
مَمْفِرََ ناس عل لهم وَإنََبلك لَمَِبدُ الَف )4 [الرعد: 0 
إل غير ذلك من الايات . 

وقد قدمنا في هذه الدروس مراراً أن لفظ (القوم) قال بعض 
العلماء: إنما سّمّي قوم الرجل (قوماً) لأنه يرجع إليهم فيكونون قواما 
له؛ لأنه لا يستغني الإنسان عن جماعة يستند إليهم فيساعدوه في 
ا 

وقد قدمنا مرار”"' أن القوم في الوضع العربي مُختص 
بالذكورء وأنه ربما دخل فيه الإناث بحكم التبع» وبينًا أن الدليل على 
اختصاص القوم بالذكور: ا وين 
َو عم أن يكوأ حَيا َنم وا لا سأك ين يس عم أن يكن خلا متهن 4 
[الحجرات: الآية ]1١١‏ نسلتة "اتنا عن القوم يدل على المُغايرة: 
ونظيره قول زهير”" : 
وماأدري وسوفٌإِخَال أدري أَقَؤوْءٌآلُ حِضْن أم نساءً 

والدليل علئ دخول النساء في القوم بحكم التبع : قوله في 
بلقيس ملكة اليمن: نا ماكاتك د من كن لله إِنا كنت من قور 
كَبمِِبَ 49 [النمل : الآية “547]. 

وقوله: بَأم م4 أي : عذابه ونكاله. 

وقوله: ظالْمُجَرِمِت 9 4 هو جمع تصحيح للمجرمء 
والمجرم: اسم فاعل الإجرام» والإجرام ارتكاب الجريمة. 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية )8١(‏ من هذه السورة. 
() السابق. 


تفسير سورة الأنعام ١48/‏ 6 


والجريمة: الذنب العظيم الذي يستحق صاحبه العذاب27. كالذين 
كفروا بالله» وجعلوا له الشركاء» وساووا به شركاءه» وحَرّمُوا 
ما رزقهم افتراء عليه» وحرّموا وحدّلوا بالباطل» وفعلوا الفواحش» 
وقالوا: الله أمرنا بها. هؤلاء كلهم من القوم المجرمين. 


0 2000 01 0 0 


# سَيَفُول الَذِنَ أَْرَوا لو سَاء اند مآ مرحنا وَل ا سَآوْنَا وَلَا حَرَمًْا من 
م كدق كدب المت ين يلوم ححَ دَافوأب بصنا هُلْ هَلْ عِنْدَسكُم ين 
لو فتَحِجوه نا إن تَتَبعُوْت إِلَّا لطن وَإِنْ نش إلا عَرْصونَ 49 [الأنعام : 
الآية .]١544‏ 

هذه الآية الكريمة من معجزات النبئ يَلِِ؛ لأنه أخبر فيها عن 
أمر غيب» ثم تحقق ذلك الغيب طبقاً لما ذكرء قال: 8 سَمِمُولُ لين 
دْروأ4 ذكر أنهم سيقولونه في المستقبل» وهو أمر غيب ثم بيّن الله 
أن إخباره عن ذلك الغيب وقع كما قال» 0 
و(الزعرف): عونق قال ل في الول وَل اديت أشرؤالوهَا نه ما 
عبَدْنًا من دُونِي مِن مَىَءِ حَنْ ولا ءَابَاوْنَا ولا حَرَمْنًا من دون من 2 
[النحل: الآية *] وقال في الرقرم « وَمَانُوا َو سَ لمن نح م 
عبَدَتهُم4 [الزخرف: الآية ]٠١‏ فتحقق ما قال: إنهم سيقولونه2) 

وهذه شبهة جاء بها الكفار ‏ عليهم لعائن الله وتمسّك بها 
المعتزلة» فهذه الآية محط رحال عند المعتزلة في أن العبد يخلق 
عمل نفسه بلا تأثير لقدرة الله فيها"'' ‏ سبحانه وتعالئ عن قولهم 
وافترائهم ‏ وكلام الزمخشري في هذه الآية في غاية الخبث والقبح؛ 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية (06) من سورة الأنعام. 
(؟) انظر: أضواء البيان (؟/ /1/1؟). 
() مضى عند تفسير الآية )١1١(‏ من هذه السورة. 


لك العذب الثّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


لأنه يزعم أن هذه الآية ُبرَىء الله وتنزهه من أن يكون شيء من الشرٌ 
بإرادته أبداً وأن جميع الشرّ بإرادة العباد. في كلام قبيح خحبيث27 , 
ولماأذ فحم القرآن الكفار في تحريم ما حرموه بالأدلة 


والمناظرات» حيث قال: «ثُن َالذَكرَتٍ حَرََّ أ انين أمَا آَشْتَمَكتَ 
َيِه أَِسَام لانن » 0 الآية 1547] وأفحمهم بالحجة في أنه 
لم يسرم هذاه وانحمهم أ نه ليس له شركاء» قال: #8 وَهْوَالدِى أنىآ 
جَسَتٍ مَعْرْوسَتٍ وَغَيْرٌ مَعْرُوسَّتٍ © [الأنعام: الآية ]١4١‏ وهو الخالق 
الصانع المدبر الذي لا حرام إلا ما حرمه» ولا حلال إلا ما أحلّه 
ولا معبود إلا هوء لما أفحمتهم الأدلة» وألقمتهم البراهين الحجر 
[قالوا كلمة](2 حق أرادوا بها باطلاً» قالوا للنبئ يَكلِ: هذا الكفر 
والتحريم» وتحريم البحائر والسوائب» وهذه الأنعام والحرث التي 
قلنا: إنها حجرء وهذا جَعْل النصيب لغير الله» هذا الكفرء وهذا 
التحريم» كله بمشيئة الله؛ لأن الله لو شاء أن يمنعنا منه فهو قادر؛ 
لأنه قوي ونحن ضعفاءء فهو قادر جداً علئ أن يمنعناء فلما كان 
قادراً علئ مَنْعنَا ولم يمنعنا عرفنا أنه راض بفعلنا لأنه إن راك تفعل 
شيئاً قبيحاً وهو قادر علئ أن يمنعك وتركك تفعله» ولم يمنعك منهء 
معناه: أنه راض بفعلك» وأنه حسن عنده!! هذا مقصودهم ‏ قبحهم 
الله كما أنهم لما قيل لهم : تصدقوا على المساكين!! قالوا: الرزق 
أكثر عند الله» وهو الذي خلقه. والطعام أكثر عنده» فلو كان يحب 
ا 10 « أَنْطْعِمُ 


0 


من لَوْمِمَاءٌ هه َعم إن مر لاف صَكل تبن 4 4 [يس: الآية /41] فقد 


.)55/1( انظر: الكشاف‎ )١( 
. (؟) في هذا الموضع وقع مسح في التسجيل . وما بين المعقوفين [ ] زيادة يتم بها الكلام‎ 


تفسير سورة الأنعام ١548/‏ حلك 


احتجوا بهذه الحجة الباطلة» والكلام الذي هو من جهة حق أريد به 
الباطل «لَوْ سَآء أَمَّهُ © قالوا: نعمء إِنَّ شركنا كفرء وإنه مُوْدِ للنار» 
وإن ما حرمنا تحريمٌ افتراءً على الله وإِنّا ندخل به النار» هذا الذي 
فعلنا بمشيئة الله» لو شاء الله عدم إشراكنا ما أشركناء ولو شاء أن لم 
نحرم شيئاً ما حرمنا شيئاًء فلما كان قادراً على منعنا ولم يمنعنا دل 
ذلك على أنه راض بفعلنا؛ ولذا قالوا: #لَوْ سَآء أَسّهُ» عدم إشراكنا 
«ما رسكنا وله ءَسَآوْتَا 4 يعني: ولا أشرك آباؤنا. وإنما سوّغ 
العطف هنا على ضمير الرفع المنفصل : الفصلّ بين العف 
والمعطوف ب (لا)» وهو مذهب الكوفيين» وهو صحيح؛ لأن القران 
جاء بمذهب الكوفيين هناء وفي مذهب البصريين في (النحل)؛ لأن 
مذهب البصريين: أن ضمير الرفع المتصل لا يُعطف عليه إلا في 
ا 0 « لَوْسٌَ 

نَهُ مَا عبَدْنَا من دُونِيء مِن مَىْءٍ نحن ولا ءَاسَآؤُنا © [النحل: الآية ه*] 
0 يقولون: يكفي أي فاصل"'؟ و(لا) هنا فاصلة» فهي 
تكفي. وهو الحق؛ لأن القران نزل به. 

ٍ«الوْ شَء أنه مآ أَشْرصكنا ولد ءاسَأوْنَا وَلَا حرَّمْنَا مِن غَيّو 4 [الأنعام : 
الاية ]١54‏ يعني هذا التحريم الذي فعلناء والشرك الذي فعلناء» هو 
بمشيئته» ولو شاء لمنعناء ل ا 
وهذه الجمل» قولهم منها: لو شَاءَ َه ما أَدْرحََا 4 هذا كلام 
ل ولكنه كلام حق أريد به باطل؛. لأنهم يزعمون أنه 
لما كان قادراً علئ منعهم ولم يمنعهم أن ذلك رضاً منه» والله يقول: 


)١(‏ انظر: البحر المحيط (7545/5)» الدر المصون (0/ »)735١‏ التوضيح والتكميل 
(؟/ 185))» النحو الوافي (9/ 510). 


يحل العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


فهو أنذركم وحرمه عليكم» وإن ارتكبتموه فلا يرضئ بذلك الفعل بل 
يدخلكم به النار. وحاصل هذا: أن الكفار احتجوا بأن الله قادر على أن 
يمنعهم [من الوقوع فيما وقعوا فيه]”'2 من الشرك وتحريم ما حرمواء 
دل ذلك علئ أنه راض بذلك. فالله كذبهم في هذه وقال: إن عدم منعه 
لهم مع قدرته علئ ذلك لا يدل علئ رضاه؛ لأن الله (جل وعلا) يأمر 
خلقه جميعا بالدعوة» ويوفق من شاءء ويخذل من شاءء فالذي وفقه 
للخير يرضى بفعلهء والذي لم يوفقه للخير لم يرض الله (جل وعلا) 
بالكفر» والإرادة الكونية القدرية لا تستلزم الرضا”"» فالله (جل وعلا) 
قد أراد كوناً وقدراً كفر الكافرين؛ لأن الله يقول: «وَلَوْ سَآهَ أله مآ 
روأ 4 [الأنعام: الآية 1٠١0‏ 9وَلَوْ يِئَمَا لَآََنَا كُلَّ فين هُدَسِهًا 4 
[السجدة: الآية ]١‏ «اولؤْ سَلهَ أَلّهُ لَجَمَمَهُمْ عَلَ الْهُدَْ © [الأنعام : 
الاية © ] وهذا الكفر بمشيئته ولكنه ليس يرضاه» والإرادة الكونية 
القدرية لا تستلزم الرضاء وإنما يستلزم الرضا: الإرادة الشرعية 
الدينية» فما أحبه الله شرعاء ورضيه ديناًء وأراده ديناً هذا هو الذي 
يلازم الرضا. أما الإرادة الكونية القدرية فإنها لا تستلزم الرضاء فقد 
يريد الله كونا وقدرا ما يرضاهء كإيمان المؤمنين» وقد يريد كونا وقدرا 
ما لا يرضاه ككفر الكافرين» وقد بينا احتجاج المعتزلة بهذاء وذكرنا 
بعض المناظرات التي توضح هذا”". والحاصل أن الله تبارك وتعالئ 


)١(‏ في هذا الموضع وُجد مسح في التسجيل» وما بين المعقوفين 1 ] زيادة يتم بها 
الكلام . 

(؟) انظر: مجموع الفتارى (8/ 1/6ا2)85 شرح الطحاوية ص 14؟”7. 

() راجع ما سبق عند تفسير الآية (19) من سورة الأنعام. 


تفسير سورة الأنعام ١48/‏ “1 


علق خلقهة واسيق :ف بضائق آزلة أن قوها سائرون إلا الحنة > وقوما 
ضائروة: إلى البار» اك ]إن الها: ضرف يقديزة وإرادتة'مدرهم وإزاداتهيه 
إلئ ما سبق به العلم الأزلي» فأتوه طائعين: «اعملوا فكل ميسر لما 
خلق له)37' . 

وقد بينا أن عبد الجبار المعتزلي لما جاء يتقرب بهذا المذهب 
ويقول: اسان تند ع لتساك يعني : أن الله لا يشاء 
السرقة والزنا؛ لأنهم يزعمون ‏ في زعمهم الباطل ‏ أن الله أكرم» 
وأنزه» وأجل من أن تكون هذه القبائح بمشيئته؛ ولذا قال معبراً عن 
هذا: «سبحان من تنزه عن الفحشاء). 

فناظره أبو إسحاق الإسفراييني فقال: «سبحان من لا يقع في 
ملكه إلا مايشاء). 

فقال عبد الجبار: «أتراه يشاؤه ويعاقبني عليه»؟ 

فقال أبو إسحاق: «أتراك تفعله جبراً عليه. أأنت الرب وهو 
العبد»؟ 

فقال عبد الجبار: «أرأيت إن دعاني إلى الهدئ» وقضئ علي 
بالردط «.دغاني إل الخير» و اوضع .ل طريق الخين» «وللكن سد باه 
دوني» أتراه أحسن إلي أم أساء»؟! 

قال: «إن كان الذي منعك حقاً واجباً لك عليه فقد ظلمك وقد 
أساءء وإن كان مُلكه المحض فإن أعطاك ففضل» وإن منعك فعدل». 
بهت عبد الجبار» وقال الحاضرون: «والله ما لهذا جواب»)”" . 


)١(‏ مضى تخريجه عند تفسير الآية (4) من سورة الأنعام. 
(؟) مضى عند تفسير الأية (8) من سورة الأنعام. 
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وهذه المسألة بعينها هي التي ذكرنا أن البدوي الجاهل أسكت 
بها كبير المعتزلة عَمرو بن عبيد المشهورء الذي رثاه أبو جعفر 
المنصور؛ لأنه لما سّرقت له دابة كان يعمل عليهاء فجاء لعمرو بن 
عبيد فقال: ادع الله أن يردّها لي. قالوا: إنه قام يتقرب بهذا المذهب 
فقال: اللهم إنها سُرقت. ولم ترد سرقتها؛ لأنك أكرم» وأجل» وأنزه 
من أن تريد هذه الخسيسة القبيحة!! فالبدوي الجاهل قال له: 
ناشدتك الله يا هذا إلا ما كففت عنى من دعائك الخبيث» إن كانت 
شرفت ولم ابرد.سرقتها 'فقد يزيقا ودّها ول ثردة'2!! فهم يخاولوا: أن 
ينزهوا الله عن أن تكون القبائح بمشيئته فَقَدَحُوا في قدرته وإرادته» 
وجعلوا الخلق يفغلون شيئاً بلا قذرة الله ولا إرادته». أرادوا أن يُزهوه 
َقَدَحُوا في ربوبيته ‏ والعياذ بالله ل فمن كان منهم حسن الظن فقد 
وقع في أمر عظيم» ومن كان سيء الظن فهو سيء الظن» والإنسان 
قد يُحسن الظن ويريد البرٌ ويقع في اثام عظيمة كبيرة» وقد قال 


رَامّنفعاًقَضَرَمِنْ غَيْرقَضْدٍ | وَمِنَالِرٌمايكُونْعُقُوقاً 

والحاصل أن الله (تبارك وتعالئ) أعلم بخلقه. فخلق خلقه. 
وقدّر مقادير الكائنات قبل أن يخلقهاء ٠‏ ثم إنه خلق قوماً جبلهم علئ 
القبح» والخساسة» والخبث ‏ عياذاً بالله ‏ وخلق قوماً جبلهم علئ 
الطهارة» ونير كله لما حلت ل فصرف الطيبين صرف قدرتهم 
وإرادتهم بقدرته وإرادته إلئ ماشاء من خير» فأتوه طائعين » 
فأدخلهم جنته» وصرف قدرة قوم آخرين وإرادتهم بمشيئته وقدرته 


)١(‏ السابق. 
(؟) ديوان الشافعى ص !5 . 
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أ ره كي 1 


إلى ما سبق به علمه فأتوه طائعين فدخلوا النار « وَمَاكَمَآمون إلا * أن يمه 
س4 [الإنسان: الآية .]٠‏ فالله (جل وعلا) يصرف قدر الخلق 
وإراداتهم حتى يأتوا ما سبق به العلم الأزلي» يأتوه طائعين؛ ولذا 
قال يكلِِ: «كلّ ميسر لما خلق له70" . 

ولاشاك أن السامل يكول هتنا ابا الشكيةعدة اله:وقين 
الرؤوف الرحيم الكريم أن يخلق قوما ويجبلهم على الخبث» ويصرف 
إراداتهم إلى ما يستوجبون به العذاب الأليم مع أنه الرحمن 
الرحيم؟؟ . 
هذا سؤال إلحادي قد يقع في قلوب كثير من الملاحدة. 


والجواب عن هذا: أن خالق السماوات والأرض» الجبار (جل 
وعلا)» هي عن جنيع الخلاتقء غني بذاته الغنئ المطلق 9 إن روا 
أ ون في ألْارْضٍ جِيسًا ورك أله مج يجي (40 [إبراهيم : الاية 4] وإنما 
لق الخلق اهن تبه يعض أسرار. عظمته» وأسرار أسمائه وصفاته» 
فلو لم يخلق إلا المطيعين» ولم يكن أبداً ‏ إلا الثواب كان ذلك 
إدلالاً عليه» وسبباً للجراءة علئ الجناب الكريم؛ لأن الذي لا يخاف 
يدل بمحبتهء وقد يقع في الجناب الأعظم بما لا يليق» ولما خلق 
قوماً أشقياء ظهر فيهم ما عنده من الإنصاف والحكمة البالغة» وظهر 
فيهم بعض أسرار أسمائه كالجبار» والقهارء وظهر فيهم عظمته. 
وقوته» وشدة عقابه ونكاله؛ ليحصل الخوف من جانب» وخلق قوما 
آخرين ووفقهم إلى الخير؛ ليظهر فيهم بعض أسرار أسمائه وصفاته 
من الرأفة» والرحمة» والحلم» والكرم» والجود؛ ليجمع بين المحبة 


)١(‏ مضى تخريجه عند تفسير الآية (79) من سورة الأنعام. 
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والخوف» فلو كانت محبة لا خوف فيها لكان لا عظمة في القلوب» 
ولوقع الناس في الجناب الإلهي؛ لأنهم لا يخافون من شيء. ولو 
كان خوفاً محضاً لا محبة معه ولا رحمة لكان الكل يمقتون الله 
ويكرهونه» وكان ذلك غير لائق» فاقتضت الحكمة أن يقسم الخلق 
إلى صنفين؛ ليظهر في هؤلاء بعض أسرار أسمائه وصفاته» من 
الرأفة» والرحمة» والكرم» والجودء وجبل قوماً آخرين عل خلاف 
ذلك؛ ليُظهر فيهم بعض أسرار صفاته وأسمائه من القوة» والبطش» 
والقهر: والعقلية » والجلال تتتحائه : وتعالن حدولةالحكمة البالقة 
في ذلك» وقد خلق خلقاً وقال: هؤلاء للنار ولا أبالي» وخلق قوماً 
وقال: هؤلاء للجنة ولا أبالي . 
يقول الله جل وعلا: 8 سَمَمُولُ الدنَ أَمْروا او سَاآء اند مآ أدرسكا 
ولا ءسَآوْنَا وَلَا حَرَََاوِن موه مكَدَلِكَ كدب ب لذت ين تَبلهت حَقٌّ دَاقُوا 
0 


بس 
بسكا هل هَلْ عندَحكُم ينو عِلْر مجو لا إن تنس إلا الطنََنَ أذ 
ِلَاعوُْصُونَ 49 [الأنعام: الآية .]١48‏ 


قد ذكرنا بالأمس أن الكفار ‏ قبحهم الله لما أفحمتهم 
براهين القران وحججه في إشراكهم بالله» وتحريمهم ما أحل الله 
وأفحمتهم براهين القرآن التجؤوا إلئ شبهة كافرة ضالة ملحدة» 
وقالوا: هذا الإاشراك الذي تنهانا عنه يا نبي الله كله وهذا التحريم 
الذي نحرمه» كالبحيرة والسائبة» الذي تنهانا عنه» وتقيم الحجج أنه 
حرام» نحن ما فعلناه إلا بمشيئة ربناء فهو قادر على أن يمنعنا منهء 
لو شاء لمنعنا. ولمّا تركنا عليه وهو قادر علئ منعنا عرفنا أنه راض 
عناء وأن هذا الذي نفعل يرضيه؛ إذ لو كان لا يرضيه لمنعنا منه؛ 
لأنه قادر على منعنا منه» إما منع قهرء وإما منع لطف وتوفيق» 


تفسير سورة الأنعام ١48/‏ ا 


فيلطف بنا ويوفقنا!! فصارت هذه المقالة شبهة فيها كلام حق أريد به 
باطل . فقولهم : 8 لَوْسَ ندم أفْرَحكنَا» هذا كلام حق لا شك فيه؛ 
لأنه لا يقع في الكون خير ولا شرء ولا تحريكة ولا تَسْكينة إلا 
بمشيئة الله «وَلوْ عأ أَمَهُ لَجَمَمَهُمْ عل الْهُدَمْ © [الأنعام: الآية ه"] 
«وَلْرٌ يْئْمَا لَأَينَا كل تقس هُدّسهًا4 [السجدة: الآية ]١١‏ «اقَلْوْ سه 
لَهَدَسْكْم أَمَِينَ 49 [الأنعام: الآية ]١44‏ فقول الذين أشركوا: «لوٌ 
سَآء أنَهُم أشَرحكَض4 هذا كلام صدق وحق لا شك فيه. 

فلطالب العلم أن يقول: ما دام كلامهم حقاً. وهم صادقون في 
قولهم : © و سَآء أنه م أْرَِحَا وَلَاءَابَآوْتا» ‏ أي: ولا أشرك آباؤنا 
9وَلَا حرَّمنَا4 أي: نحن ولا آباؤنا شيئاً لم يحرمه الله كالبحيرة 
والسائبة. وهذا الكلام الذي ذكر هنا أن الكفار سيقولونه في 
المستقبل صرح بأنهم قالوه في (النحل) و (الزخرف).» هو بالنظر إلى 
ذاته كلام حق لا شك فيه؛ لأن الله لو شاء ألا يشركوا ما أشركواء ولو 
شاء ألا يحرموا شيئاً ما حرموا شيئاً. 

ولطالب العلم أن يقول: إذا كان كلامهم هذا حقاً ‏ فَلِمَ قال: 
١ِحَدَلِكَ‏ كدب الت ين بَنْلِهِمَ 4 وفي بعض القراءات ‏ وقد 
تمسك بها المعتزلة لمذهبهم ‏ قال: (كذلك كدب الذين من قبلهم) 
بالتخفيف”27. فما وجه هذا التكذيب؟؟ وما قالوا إلا حقاً. 

الجؤاب7 أنها: كلمة. نجق؛ أزيد :بها انال الأنهج: قالوا. ذلك 
يستدلون به علئ أن الله راض عنهم بفعلهم هذاء وهذه المقالة الكاذبة 
الكافرة هي التي أرادوها بكلامهم» فصار التكذيب مُنْصّبَاً عليها. 


)0( وهي قراءة شاذة. انظر: البحر المحيط (4/ 5417 ؟2)3 الدر المصون (7/6١١؟).‏ 
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المعنئ عندهم: لو شاء الله أن لا نشرك ما أشركناء فلما ترك بيننا 
وبين الشرك دل على رضاه به عنًا!! فادعاؤهم أن ذلك دال علئ 
الرضا هو محل الكذبء وهو الباطل الذي أرادوه بهذا الحق» وهو 
الذي ينصبٌ عليه التكذيب؛ ولذا قال لما قال: ا سَمَمُولُ الذِينَ أَمْرَوا» 
قدمنا أن هذه من المعجزات؛ لأنه أخبر عن غيب أنه سيقع قبل أن 
رك عا للك ف وى كباله فتبين أنه لو لم يكن عالماً أنه 
وحي من الله لما تجرأ أن يقول: له سي 2 وف شت 
فيقولون: كذاب» فلما أخبر بأنه سيقع يجازم بذلك غير مُحجم» 
ووقع فعلاً دل ذلك على أنه نبي صحيح» وأن الله أوحئ إليه أن هذا 
الأمر سيكون فكان» وبين أنه كان بالفعل في سورة النحل في قوله 
عنهم : : # وَمَالَ لدت أ ترَوا لد ضَاء أَقَدمَا عدا ون ووو ون تكنو و57 
ْنَا الآية [النحل : الآية ه"] وقال في (الزخرف): 9 وَقَالُوا لو 
سَاءَ لحن ما عبَدْتَهُم » [الزرخحرف: الاية ]٠١‏ فبيّن أن ذلك الذي ذكر 
أنه سيقع أنه وقع بالفعل. وحاصل الايات أن الكفار استدلوا بأن 
كفرهم واقع بمشيئة لله عل أنه راض به منهم'''» وهذا الاستدلال 
باطل» وكولة :واقعا بيع عق وكون ذلك يدل على رضاه به هو 
محل الكفر. فالله لا يرضئ الكفرء كما قال: #9 ولا برض لِعِبَادِهِ 
24 [الدَمر: الآية /ا]. والله قد يويد بإرادتة الكوثية القدرية نا 
لايرضئ؛ لأنه لا يرضيه إلا العمل الصالح» مع أنه خلق الخلق 
أزلاًء وقدّر عليهم أعمالهم التي هم سيعملونها قي وك 
هُمَ لها عَِِلُونَ 42 [المؤمنون: الاية 5] ثم يسّر كلا لما خلقه له 
فَصَرَفْت قُذْرَئُه وإرادُه أَمَلَ الجنة صَرَفْت قُدَرَهُم وإراداتهم إلى فعل 


(1) اميق قريبا: 


الخير» طبقاً لما سبق به العلم الأزلي» وصَرَقَت إرادات وقدر غيرهم 
إلى ما سبق به العلم الأزلي» ا 
لما سبق له به العلم الأزلي» فأتاه طائعا أ « وَمَاتَمَآمُونَ إل أن 1 
[الإنسان: الآية .]7٠‏ 

/ ومن هنا يظهر سقوط استدلال المعتزلة بهذه الآية('؟؛ لأن (/ب] 
هذه الاية عندهم هي محل خصب عظيم لدعواهم أن الإشراك ليس 
بمشيئة الله ؛ لأنهم زعموا أن الكفار لما قالوا : # لو سَاء أنه مآ 
شرك » كذّبهم الله في أن الشرك بمشيئته وقال: #كدّلكت 
كدب ادمح ين لهم حَقٌّ دافا أ حنا» ولم يتفطنوا؛ لأن المنفي في 
الحقيقة هو استلزام تلك المشيئة بالرضا. هذا هو المنفي عقا .> وقد 
قدمنا حلّ هذه الشبهة مراراء فالمعتزلة ‏ قبحهم الله أرادوا أن 
ينزهوا الله عن شيء فقدحوا في ربوبيته (جل وعلا)» فوقعوا في أعظم 
مما فروا منه» أرادوا أن يجعلوا القبائح كالشرك» والردة» والزنى» 
والسرقة أنها ليست بمشيئة الله» وأنها بمشيثة العبدء يزعمون أنهم 
ينزهون الله عن غير اللائق» فقدحوا في ربوبية الله» وجعلوا خلقه 
وكونه يقع فيه شيء من غير مشيئته» فوقعوا في أعظم مما فرّوا منه 
بأضعاف . 

والتحقيق الذي لا شك فيه: أنه لا يمكن أن يقع في العالم 
تحريكة ولا تسكينة» ولا خير ولا شرء إلا بمشيئة الله (جل وعلا). 
وادعاء المعتزلة أن العبد يخلق أعمال نفسه بلا تأثير لقدرة الله فيها 
لا يخفى أنه قدح في ربوبية الله» إذ لا شيء أعظم من أن يكون خالق 
الكون يقع في ملكه شيء ليس بمشيئته. هذا أعظم الكفر والقدح بالله 


0 


)١(‏ مضى قريباً عند تفسير الآية )١١5(‏ من هذه السورة. 
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عياذاً بالله ‏ ففروا من شيء فوقعوا في أعظم مما فروا منهء والله 
(جل وعلا) يقدر الأشياء ويخلقهاء وتضاف لمكتسبيها. فالسرقة 
والزنى لا تكون إلا بمشيئة الله؛ وكل شر لا يكون إلا بمشيئة الله «كُل 
أَعودٌ بِرَبٌ اَلْمَلقِ © ين سَرّ مَاحَلّقَ 4 [الفلق: الآيتان .١‏ ؟] لأن 
كل ذلك الشر إنما خلقه الله؛ فالله (جل وعلا) خالق» والعبد كاسب 
وفاعل» فلا تضاف السرقة إلى الله» فلا يجوز أن تقول في حقه: 
سارق ‏ سبحانه جل وعلا عن ذلك علواً كبيراً وإنما السارق من 
أوجد الله منه الفعل وقدّره عليه» فالله (جل وعلا) يوجه إرادات 
المخلوقين وقدرتهم إلى ما سبق به علمه الأزلي مما هم صائرون 
إليه» فيتوجهون إليه بمشيئة الله طائعين فيعملونه « وما تَمَمُونَ له أن 
سه أنه مذ [الإنسان : الأية ] وهذه المسألة قد سأل عنها الصحابة 
النبي وَل كما هو ثابت في الصحيحين وغيرهما أنهم سألوه: هذا 
العمل الذي نعمل أتعمله لأمر مُوْيَف ونُحُدث به سعادة دة لم تكن 
سابقة» أو شقاوة لم تكن سابقة؟ فأخبرهم بأن الأمر ليس بأنف» وأنه 
مفروغ منه» وأن القلم جرى بما هو كائن؛ وأن الشعيد من كتنب عدد 
الله سعيداً» والشقي من كتب شقياً. فسألوه لِمّ لا يتكلون على الكتاب 
الذي كتبه الله؛ ويتركون الأعمال» فمن كتبت له الجنة فهو داخلهاء 
ومن كتبت له النار فهو داخلها؟ فبين لهم ككل أن كلا ميسر لما ملق 
لهء فالذين سبقت لهم السعادة يستعملهم الله بقدرته وإرادته في فعل 
الخيرات » ويوجه قدرتهم 000 الى الخير بقدرته وإرادته, 
والعكس بالعكس ”2 «وما كَمَاموَدٌ إله أن مق أمَذُ 4 [الإنسان: 
الآية 79]. 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية (74) من سورة الأنعام. 


تفسير سورة الأنعام ١48/‏ 5" 


وقد بيئا مرار”'؟ القصص والمناظرات التي تدل على إفحام 
المعتزلة؛ لأنهم يقولون: إن الأعمال السيئة بمشيئة العبد لا بمشيئة 
الله. وهذا تلزم عليه محاذير عظيمة: أحدها: القدح في علم الله؛ لأن 
الله (جل وعلا) عالم بما سيفعله خلقه. وما هم عاملون إلى يوم 
القيامة» مقدر ذلك في أزله» فلو فرضنا ‏ والعياذ بالله ‏ قول مجوس 
هذه الأمة ‏ المعتزلة ‏ أن العبد يستقل بعمل فعله» فلو كان سبق 
علم الله أن هذا العبد لا يزني يوم كذا وكذاء وأراد العبد بمشيئته أن 
يخترع ذلك الزنى» فإذا فعله بدون مشيئة الله فقد انقلب علم الله جهلاً 
سبحانه وتعالى عن ذلك علوا كبيرا ‏ بل هو المحيط علمه بكل 
شيء» المقدر كل شيم في الأزل» الذي يقضي الأمور في أوقاتها 
التي قدرها لها 9ن كه و حَلئَئهُ شَدَرِ وما مر لا وده كتج 
بألبصَر 42 [القمر: لك 00 فَالمُجْبرَة ضلال حيث يغون 
عن العبد أن له فعلاًء والقذرية ضلال حيث.ينفون أن هذا بمشينة 
الله. ومذهب أهل السنة والجماعة خارج من بين المذهبين خروج 
اللبن من بين الدم والفرث لبناً خالصاً سائغاً للشاربين» فهو لا كما 
تقوله الجبرية» ولا كما تقوله المعتزلة» فكل شيء بمشيئة الله» 0 
يصرف مشيئات الخلق إلى ما سبق به علمه الأزلي»؛ فيأتونه طائعين 
َمَاقَعَموَ | أن يسَآه َه [الإنسان: الآية ]٠‏ والمعتزلة يقولون: 
إن ال يحب عليه أن يقل الأصلد. وإذا فعل للعبد غير الأصلح فقد 
أخل بالواجب عليه؛ ولذا عندهم لا يفعل للعبد إلا الأصلح» وسبب 
ترك أبي الحسن الأشعري لمذهبهم؛ لأنه كان على مذهب المعتزلة 
زمناً طويلاً وألف فيه مئات الكراريس» ينصر مذهب المعتزلة» 


)١١‏ السابق. 


فى العذب النّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


وكان شيخه الجبائي كبيرَ المعتزلة؛ لأنه كان زوج أمهء والأشعري 
ربيب الجبائي» وكان يوماً معه يقرر أن الله يجب عليه فعل الأصلح» 
فقال الأشعري للجبائي: إذا كان يجب عليه فعل الأصلح فلم قَتَلّ 
الغلام صغيراً؟ ولمّ لا تركه يكبر حتى يعمل كثيراً من عمل الخير 
فينال الدرجات العالية في الجنة؟ 

فقال له الجبائي: يقول له الله: قد سبق في علمي أني لو 
تركتك تكبر كنت كافراً فمت على الكفرء فكان الأصلح لك أن قتلتك 
كيرا : 

فقال له الأشعري: إذآ يحتج عليه الكافر الكبير الذي مات 
ويقول له: يا رب لمّا سبق علمك أن البعيد سيموت كافرا لم لا تفعل 
له الأصلح فتقتله صغيراً قبل أن يكتب عليه» كما فعلت الأصلح 
لذلك الصغير؟ فانقطع الجبائي» وقال للأشعري: أبك جنون؟ قال: 
لاء ولكن وقف حمار الشيخ في العقبة. ثم ترك مذهب المعتزلة» 
ورجع إلى مذهب أهل السنة''2. وهذا من مذاهب المعتزلة الباطلة. 

وقد قدمنا مراراً» وكررنا بعض المناظرات الدالة على إدحاض 
مذهبهم» كمناظرات الإسفراييني لع لجان كرواه ان 
العاقل إن نظر فيها يعلم أن أبا إسحاق الإسفراييني اهتدى إلى مذهب 
أهل الحق فأفحم به مذهب أهل الباطل على لسان عبد الجبار من 
كاز المعتزلة المشهورية 6 حاء .يتقرس: بهذا المذهت كما يقوله 
الزمخشري هنا: إن الله قال: # سَيَِمُول الَذِنَ أَهْرَوا لو سآ أمَّدُ مآ 
رسكا 4 يعني: أن شركهم بمشيئته. وأنه كذبهم في هذا وقال: 
)١(‏ انظر: سير أعلام النبلاء (89/1). 
(0) مضى قريبا. 


تفسير سورة الأنعام ١548/‏ وف 
«حَدَلِكَ كدب الت ين تَنَلِهِمَ 4 وقال- ولا سيما القراءة 
الأخرى” 2‏ : (كذلك كذَّبٍ الذين من قبلهم) فجعل أن من قال: إن 
الشرك بمشيئة الله أنه كاذب عند الله» وأن الله نص على كذبه!! وهذا 
تحريف فى ايات أللّه» وقَدْح في ربوبية خالق السماوات والأرضء» 
سبحانه أن يقع في ملكه شيء دون مشيئته (جل وعلا)؛ لأن من يقع 
فى ملكه شىء بغير مشيئته صار ليس برب» ناقص القدرة الكاملة» 
والله يتعالى عن ذلك علواً كبيراً» فلما جاء عبد الجبار يتقرب بهذا 
المذهب في مجلس الإسفراييني» أبي إسحاقء الشافعي المعروف» 
فقال عبد الجبار: سبحان من تنزه عن الفحشاء. يعنى أن السرقة. 
والزنى» والشرك ليست بمشيئكته . 
01 0 

فقال أبو إسحاق: كلمة حق أريد بها باطل. ثم قال: سبحان 

فقال عبد الجبار: أتراه يشاؤه ويعاقبنى أنا عليه؟! 

فقال له أبو إسحاق: أتراك تفعله جبراً عليه؟! أأنت الرب وهو 
العبد؟ ! 


فقال عبد الجبار: أرأيت إن دعاني إلى الهدى وقضى علي 


بالردى . بَيّن لى الخيرء ودعانى إليه» وسد الباب دونى» أتراه أحسن 
إلي أم أساء؟! 


قال: أرى أن الذي منعك إن كان حقاً واجباً لك عليه فقد ظلمك 
وقد أساءء وإن كان مُلكه المحضء فإن منعك فعدلء. وإن منحك 
ففضل . فبّهت عبد الجبارء وقال الحاضرون: والله ما لهذا جواب . 


)١(‏ مضى قريباً. 


1.25 العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


وذكرنا مراراً أن رئيسهم الكبير عمرو بن عبيد ‏ الذي يطريه 
الزمخشري غاية الإطراء» والذي رثاه أبو جعفر المنصور؛ لأنه توفي 
في خلافته» وهو من رؤساء وكبراء المعتزلة المشهورين ‏ أفحمه 
بدوي جاهل» لا يعرف شيئاً؛ لأن الكبير العالم من أهل الإلحاد 
والضلال قد يفحمه العامى من أهل الحق؛ لظهور دلالة الحق؛ ذلك 
أنه لبا كرقت ورعة دوسانه سال منة الذعاء أو ايردها ااهل 
وأراد التقرب بهذا المذهبء وقال: اللّله إنها سُرقت ولم ترد 
سرقتهاء ولم تكن سرقتها بمشيئتك؛ لأنك أنزه» وأعظمء وأكرم» 
وأجل من أن تكون هذه الخسيسة بمشيئتك. ففهم البدوي الجاهل» 
وقال له: ناشدتك الله يا هذا إلا ما كففت عني من دعائك الخبيث» 
إن كانت قد سّرقت ولم يُرد سرقتها فقد يُريد ردها ولا تُرد!! فإن كان 
أول الأمر ليس بمشيئته فَلَسْتُ بواثئق منه في آخر الأمر؛ لأن الرب 
لا بد أن يكون كل شيء بمشيئته أولاً وآخراً. فأفحمه وألقمه 
الي كر 

والحاصل أن هذه الآية الكريمة من سورة الأنعام أخبر الله فيها 
أن الكفار سيقولون: إن كفرهم وتحريمهم للحلال بمشيئة الله» وأن 
وقوعه بمشيئة الله دليل على رضاه به! فكذبهم القران» والتكذيب 
منصب على أن كون ذلك بمشيئته لا يدل على رضاه» فلا يقع شيء 
إلا بمشيئتهه ولا يرضيه إلا ما كان طاعة له» كما قال: # ولا برض 
لِعِبَادِ لْكثْرَ 4 [الزمر: الآية /1] لأنه صرف قُدر الخلق وإراداتهم إلى 
ما سبق به العلم الأزلي» فأتوه طائعين» فما كان إيماناً وطاعة فهو 
مرضي عند الله» وما كان كفراً وعصياناً فهو غير مرضي عند الله» وإن 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية (8) من هذه السورة. 


تفسير سورة الأنعام ١48/‏ لف 


كان كل شيء من خير أو شر بإرادته الكونية القدرية» فالله (جل وعلا) 
فالدعوة إلى الخير عامة» والتوفيق خاصء» 9 وَلنَهُ يُدْعْوَا ِل دار أَلسَلمِ 
وَيجدى من يِعَآهُ إل ورال ميقم 07 4 [يونس: الاية 176]. وهذا معنى 
قوله : 8 لو سَآء أنه مآ أَمْرَكُنا وَلَه ءابَأوَْا» يعنى: ولا أشرك آباؤنا 
من قبلنا. والذي سرغ العطف هنا على الفاعل الذي هو ضمير الرفع 
المتصل: الفصلُ بلفظة (لا) وكل فاصل مسوّغ. وهو مذهب 
الكوفيين » وهو الصواب» خلافاً لمذهب البصريين القائلين : لا بد 
من ضمير منفصل مُسَرْعْ للعطف, كما في آية النحل''2. وهذا معنى 
قوله: امآ أَشْركنا وَلَة َاسَآؤْبَا 4 أي: ولا أشرك آباؤنا من قبلناء 
ولا حرمنا من شيء. أي : لا من بحيرة» ولا سائبة» ولا وصيلة» 
ولا حام» ولا من أنعام» ولامن حرث. إلى غير ذلك. 


وقوله: لين شَىْو4 أصله مفعول (حرمنا) وقد تقرر في علم 
الأصول أن النكرة في سياق النفي إذا زيدت قبلها لفظة (منْ) نقلتها 
من الظهور في العموم إلى التنصيص الصريح في العموم”''. وذكره 
الشيخ سيبويه في كتابه. 


والنكرة في سياق النفي قد تُزاد قبلها لفظة (مِنْ) فتنقلها من 
الظهور في العموم إلى التنصيص الصريح في العموم ويكون ذلك 
قياساً مطرداً في ثلاثة مواضع لا رابع لها”" : 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية )١4(‏ من هذه السورة. 
(؟) مضى عند تفسير الأية (/") من هذه السورة. 
9) السابق. 


».1 العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


أحدها: أن تزاد لفظة (منْ) قبل النكرة التي هي فاعل» 
كقوله: امآ أَنَنهُم يَنِتَّدِرٍ4 [القصص: الآية 45] الأصل: ما أتاهم 
0 

وأن تكون قبل المفعولء» كقوله هنا: © ولا حرَّممًا م من سر 4 

د الآية ]١48‏ الأصل: (ما حرمنا شيئاً». وآ 22 3 
قبِلَكت من رَسُولٍ» [الأنبياء: الآية ©؟] أي: ما أرسلنا قبلك رسولاً . 

الثالث: أن ثزاد قبل المبتدأء نحو: #وما مِنْ إل إلّذ إلده 
و4 [المائدة : الاية */ا] الأصل: وما إلله إلا إلله واحد. فزيدت 
قبلها (مِنْ) لتنقلها من الظهور في العموم إلى التنصيص الصريح في 
العموم. 

قوله: ين شَّىَو» الشيء يطلق في اصطلاح الشرع على كل 
موجود حتى الله (جل وعلا) قد يطلق عليه | سم الشيء''2» كما قال: 
186 عَيْء مَالِكُ إلّامََهَةٌ» [القصص: الآية 84] وقال: لل أي تَيْءٍ 
عبد عبد هل ا 4 [الأنعام: الاية ]١14‏ والمعتزلة يزعمون أن الشيء 
يطلق على المعدوم» ومناقشاتهم في هذا لأهل اله وو 
والدليل على أن المعدوم ليس بشيء» ولا يطلق عليه اسم ري 
آيات قرانية كثيرة» كقوله: وقد تك ين م كر لف كيك 40 
[مريم: الاية 4] فنفى عن العدم أن يكون شيئأء وكقوله: # أَوَلَ 


00 


يَرْحكرُ الإضن أن حَلفَكه من مَبَلْ وَلَرَيِكُ شيعا © [مريم: الاية /51] فنفى 

)١(‏ قال الإمام التقاري في ضعي : باب : قل ىقن كر 2 شل م4 . فسمى الله 
(تعالى) نفسه شيئاً وسمى النبي يكل القران شيعاً وهو صفة من صفات الله. 
وقال: « طَلَّيَءِمَالِكُ إلَاوَجهَة)» . البخاري مع الفتح (4037/17). 

(؟) مضى عند تفسير الاية (45) من سورة الأنعام. 


تفسير سورة الأنعام ١48/‏ يفف 


عنه في حال عدمه اسم الشيء» والمعتزلة يزعمون أن الشيء يطلق 
على المعدوم. وبعضهم يقول: المعدوم قسمان: 

معدوم ممكن» كإيمان أبي لهبء. فإن إيمان أبي لهب معدوم 
قطعاً؛ لأن الله يقول: ( سَمِضْك نادت يي 4 [المسد: الآية “] 
مع أن هذا المعدوم يمكن عقلاً؛ لأن إيمانه يجوز عقلاً» إذ لو كان 
مستحيلاً عقلاآً لكان تكليفه بالإيمان تكليفاً بالمحال» والله لا يكلف 
الوم 

الثاني: أن يكون الشيء المعدوم مستحيلاً عقلء كشريك الله 
جل وعلا سبحانه عن ذلك وتعالى علوا كبيرا ‏ 

وبعضهم يقول: إن الشيء يطلق على المعدوم مطلقا 

وبعضهم [يقول]”'': يُطلق على المعدوم الممكن دون المعدوم 
المستحيل . واستدلوا بأدلة لا تنهض» منها : : قوله : 9 إِنّمآ أَمَرهد ذا ناد 
سكا أن يَقُولَ لم كُن» [يس: الآية 87] قالوا: فسماه (شيئاً) قبل أن 
يقول له: (كن). وهو إذ ذاك معدوم. فدل على تسمية المعدوم 
(شيئاً). وهذا يناقضه قوله: «وَلَر تلك شيعا )4 [مريم: الآية 9] 
وإنما أطلق عليه اسم الشيء نظراً إلى عادة العرب أنهم ينزلون الواقع 
المتحقق وقوعه كالواقع بالفعل» كما قال: لَه أَمْرٌ للَّهِ4 [النحل: 
الآية ]١‏ ذكر أنه أتى فعلاً وهو لم يأت بالفعل؛ لأن تحقق وقوعه 
كوقوعه بالفعل. 0 القران ‏ فقد ذكر الله منه في سورة 
الزمر ‏ جدا: «وَآشْرَةَ ا معناه: سيكون ذلك يوم 
القيامة ١‏ َي الك 4 أي : يوم القيامة « وجأق» بِاليننَ وَاَلشبَدَآِ 


(1) زيادة يقتضيها السياق. 


لوكي العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
َس تلن « دَهوِبتَ كل 4 «وَسِينَ اين حكَتروًا 4 
« وَسِيقَ أل أنَّقَوَ» [الزمر: الايات 59 7] كل هذه الأفعال 
العاضية إنما هي بمعنى المستقبلات التي ستقع يوم القيامة؛ لأن 
تَحَقْنَ وقوعها نزّلها منزلة الواقع فعلاًء كما هو معروف في فن 


آدج سر 


المعاني”'" . وهذا معنى قوله : « وَلَاحَرَمَامِن يوه . 

ثم قال الله : «حَدَنِكَ كَدَبَ اكيت ين يِنْلِوِرَ 4 كما كذب 
هؤلاء الكفرة الفجرة رسولي محمداً يكل في أن الله واحد لا شريك 
لهء وأنه لا حرام إلا ما حرمه الله» كما كذبوه وادّعوا أن وقوع ذلك 
بمشيئة الله دليل على رضاهء كما كذبوه بهذه اليه التقافرة الملهدة 
«حَدَيك كدب ارت د ين مَنْلِهِمَ # الرسلء «حكَدَإِك » 
التكذيبء ولم يزالوا مكذبين لعي دَاقُوا بسنا © [الأنعام: 
الاية ]١44‏ أي: ذاقوا أليم عقابنا وشديد نكالناء وقد يكون ذلك بهم 
في الدنيا كما وقع لقوم نوح حيث استأصلهم الطوفان بالغرق» ووقع 
لقوم هود حين أرسل عليهم الريح العقيم ما تذر من شيء أتت عليه 
إلا جعلته كالرميم . قال الله فيهم: : رف التو يها سرع» أي : قتلئ 
أمواتاً « عَأمَب بد ل َو( قل وا لثم يا بلقيكق 40> [الحاقة : 
الايتان لا ا[ وكما فعلنا بقوم صالح حيث ع عليهم الصيحة 
فأصبحوا في ديارهم جائثمين» وكما أحرق قوم شعيب بالظلة» وكما 
رفع الأرض بقوم لوط وجعل عاليها سافلهاء وكما أغرق فرعون 
وقومه في البحر. هذا من نكال العذاب الدنيوي» ويتلوه العذاب 


)١(‏ انظر: تأويل مشكل القرآن ص 540؟» الصاحبي ص 2754 فقه اللغة للثعالبي 
ص "0١‏ البرهان للزركشي (7, 09/7 المزهر /١(‏ 0*7 قواعد التفسير 
(97/1). 


تفسير سورة الأنعام ١548/‏ خف 


الأخروي ‏ والعياذ بالله ‏ كما قال تعالى ذ في التنكيل بالمشركين يوم 
بدر مع اتصال العذاب الأخرويا على ما ذكره بعض أهل العلم: 
ٍوَلْذِيقنَهُم د يب الْمَدَابٍ الْأَدفٌ دوت الْعَدَابٍ الأكير 4 [السجدة: 
الآية ١؟].‏ 

ومعنى: لحَقٌّ دَاقُوا بصنا © لم يزالوا مصرين على تكذيب 
الرسل معاندين «عَقٌّ دَاهَُا بسن 4 أي: ذاقوا طعم ألم العذاب 
والتكال الكائن مما في الدنيا» المتصل بعذاب الآخرة والعياذ 
بالله ‏ قل لهم يا نبي الله: « هل عِنِدَحَكُم يَنْ عِلّرِ» دعواكم أن كل ما 
وقع بمشيئة الله هو راض به حسن عنده؟ هل عندكم من علم بهذا أن 
الكفر الواقع بمشيثته أنه لما كان بمشيئته كان برضاهء وكان حسناً 
عنده؟ هل عندكم على هذه الدعوى الفاجرة من علم فتخرجوه لنا؟ 
أي: -تبرزوه لنا. الفعل هنا منصوب» وأصله: (تخرجونه) إلا أن 
المقرر في علم النحو أن فاء السببية إذا [جاءت] بعد طلب أو نفي محضين 
[فإن الفعل بعدها] ينصب ب (أن) مضمر7"© . والطلب هنا محض؛ لأنه استفهام 
« هَل عِنْدَحَكُم يْنْ عِلْرِ رْجِوهُ للا 4 [الأنعام : الأية »]١544‏ ولو كا 
استفهام التقريع يقتضي النفي» فالنفي أيضاً محضء فعلى كل حال 
فهر منصوبء كقوله: «فَهَل لَنَا ون سُّتَمَهَ مَنَمْمَعُوا نا » [الأعراف: 
الآية “ه]. 


- وامء ده 9 5 زفقفق 

هَلْ مِنْ سبيلٍ إلى حَمْرٍ فأشْرَ بها أم هل سبيل إلى تضْربن حَجَاجٍ 
وما جرى مجرى ذلك . 

)١(‏ انظر: التوضيح والتكميل (195/1). مضى عند تفسير الآبة (01) من هذه السورة. تنبيه: 


العبارة في الأصل هكذا: «أن فاء السببية إذا جاء بعد طلب أو نفي محضين فإنه ينصب». 
(0) البيت لفريعة بنت همّام؛ وهو في اللسان (مادة: مني) (0179/5). 


4 العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


وقوله: # هل عِندَحكم يِنْ عِلْرِ 4 أصله مبتدأ جاءت قبله (منْ) 
والأصل : كل عدي قرا فالعلم: مبتدأ استند على الظرف قبله» 
وق كتره 7 ونع اتقديم المبتدأ هنا؛ لأن الذي سرغ الابتداء به: 
اللكزة التى كانت عير" ". إلا أنّا ذكرنا الآن ‏ أن زيادة لفظة (منْ) 
قبل النكرة في سياق النفي جالذي يلها من الظهود:: في العموم ‏ 
إلى التنصيص الصريح في العموم مطرد في ثلاثة مواضع” تزاء قبل 
الفاعل» وتزاد قبل المفعول» وقبل المبتدأء كما هنا. والأصل: هل 
عندكم علم فتخرجوه لنا؟ ولو قال: (هل عندكم علم) لأن الاستفهام 
هنا استفهام إنكار مشتمل على معنى النفي . 

عر به > أي : فتبرزوه لنا وتظهروه لنا. وهذا ‏ مَثَلاٌ ‏ 
إعجاز ؛ لشي الى مم مل و تل غوسي 

ثم قال: «هَل عِندَحكُم يَنِْلرِ فلن والمعنى: لا علم 
ا 


م هوه 


« إن تَتَبِعْوَْ إِلَا لطن » ما تتبعون في هذه الأمور إلا الظن. 
وأصل الظن في الاصطلاح: جل الاعتقاد. والعرب تطلقه على 
الشك”». وجدتم آباءكم يقولون شيئاً فاعتقدتموهء باطلاً وتقليداً 
أعمى» من غير دليل . 


.)7١١/8( انظر: الدر المصون‎ )١( 

(5) قوله: «ويجب تقديم المبتدأ ‏ إلى قوله ‏ : التي كانت خبراً» هذه الجملة فيها 
اضطراب في المعنى والصواب أن يُقال: «يجب تأخير المبتدأ هنا؛ لأن الذي 
سوّغ الابتداء به وهو نكرة ‏ تقدم الخبر وهو شبه جملة». 

() مضى عند تفسير الآية (7*8) من سورة الأنعام. 

(4) مضى عند تفسير الاية (55) من سورة البقرة. 


« وَإِنْ نر إلا فوْصُودَ )4 معناه: وما أنتم إلا تكذبون. 

الخرص هنا معناه: الكذب, ومنه: 8أهِِلٌ لصوت 02 »* 
[الذاريات: الآية 1٠١‏ لعن الكذابون» وأصل اشتقاقه من الخرص 
الذي هو الحزر؛ لأن الكذاب لا يتحرى حتى يتحقق» وإنما يقول 
عزنا ومكيناء مهنا أطلق الكذت على الكرف "١:‏ وموقولية 
«مَإِنْ لسر إلا كَْيْصُونَ 462 معناه: وما أنتم إلا تكذبونء كَذَبَة 
فَجَرَة جيث زعمتم أن شرككم وإن كان واقعاً بمشيئة الله أن الله راض 
به» وأنه احبمن عندهء كلاء لا دليل» ولا علم بذلك. وإنما هو 
افتراء»ء وكذب» وتخرص على الله. وهذا معنى قوله: إن تَتَبِعُوَت 
ِلَّا لطن » أي: والظنْ لا يغني من الحق شيعا كمنا قال تعاليا: 
« إن لطن لا من يِنَ للْيّ سنا 4 [يونس: الآية “"] وقال كلِِ في 
الحديث الصحيح : «إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث»”"2» وهذا 
في الظن فيما يُطلب فيه اليقين» كعبادة الله (جل وعلا) وحدهء فإن 
هذه أمور يقيئية لا تختلجها ظنون. 

وتمسك ابن حزم بظاهر هذه الايات أن كل اجتهاد باطل» وأن كل 
اجتهاد لق وآن الطن لاايغى من البدق شيعا" د قهذا ليين على بابه» 
لأن الأمور العملية إنما يُعمل فيها بالظنون» وقد يكون الظاهر قطعياً 
لا شك فيه وباطن الأمر مظنون لا ندري أحق هو أم كذب؟ وقد دل 
القرآن في بعض المواضع أن الظاهر يكون قطعيا لا شك فيه» والباطن 
باطن”؟؟ لا شك فيه. وهذا الشرع الكريم لا يأمر في نفس الواقع 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية )١15(‏ من سورة الأنعام. 
(؟) مضى عند تفسير الاية (1/9) من سورة البقرة. 
5 انظر: المحلى .)17/١ 258/١(‏ 

(5) يحتمل أن تكون: «باطل». 


فرق العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


بمعرفة الواقع» فنحن جميعاً هؤلاء موجودون؛ كل واحد منا يُقال له 
فلان بن فلان» يُنسب إلى أبيه» وتكون أخوات أبيه عماته» ويرث في 
أبيه» ونحن لا نجزم قطعاً بأن كل واحد منا مخلوق من ماء أبيه» فقد 
تكون بعض النساء فاجرة» وتدخل لزوجها ولداً من غيره . وهذا الظن 
يُحكم له بالقطع» والله أمرنا بالبيئة» قال: «وَأَصَيِدُوا دَوَقَ عَدْلٍ يَكدُ» 
[الطلاق: الآاية "] فئحن و العدلين» ونقتل المسلم بشهادة 
عدلين» ولو سُئلنا: هل أنتم جازمون في نفس الأمر أنهما صادقان؟ 
لقلنا: لا والله» لا نجزم؛ لأنهما غير معصومين» ويجوز في حقهما 
الكذب» ولكننا نظن ظناً غالبا لعدالتهما أنهما صادقان» فإن كانا 
صادقين فذلك» وإن كانا كاذبين فعليهماء ونحن نبرأ من ذلك. 


ومن هذا المعنى ثبت في الصحيحين عن النبي ذل من حديث 
أم سلمة» أم المؤمنين ‏ رضي الله عنها ‏ هند بنت أميةء أن 
النبيّ ككلهِ قال: «إنما أنا بشرء وإنكم لتختصمون إليّء فلعل بعضكم 
أن يكون ألحن بحجته من بعض» فأقضي له على نحو ما أسمع» فمن 
قضيت له فلا يأخذ من حق أخيه شيئاًء فكأنما أقطع له قطعة من 
نار»)2"7 هذا حديث ثابت في الصحيحينء» بين فيه النبيّ أنه ليس 
على يقين أن ما يقضي به مطابق للواقع في نفس الأمرء بل هو يقضي 
على نحو ما يسمع من ظواهر الدعاوي والبينات» وقد يكون ا 
مخالفاً في باطن الأمر؛ ولذا قال: «فمن قضيتٌ له فلا يأخذ من حق 
أخيه شبقاء فكأئما أقطم له قطعة من ناره. 


)١(‏ أخرجه البخاري في المظالم» باب: إثم من خاصم في باطل وهو يعلمه» حديث 
رقم: (5458), ,.)1١1/5(‏ ومسلم في الأقضية؛ باب الحكم بالظاهر واللحن 
بالحجة» حديث رقم: (10/1). (181//9). 


تفسير سورة الأنعام / ١58‏ ارفرة 


وقد بين الله في سورة النور أن هذا التشريع الذي يراعى فيه 
الظاهر ‏ ولو كان الظاهر باطلاً ‏ أن الله إنما قَبِلّه رأفة بهذه الأمةء 
وتسهيلاً عليهاء أوضح ذلك في آية اللعان؛ للد جا ا هلال بن 
أ د وعويمر العجلاني ل ورمى كل منهما زوجته بالزنى 
9 وقال هلال: رأت عيني وسمعت أذني» وأنزل الله آية اللعان. 
قام الرجل فحلف أَيْمَائَه وخمِّس باللعنة. يقول في الأَيْمَانَ الأربعة: 
أشهد بالله إني لصادق فيما رميتها به من الزنى» ثم خمّس في الخامسة 
باللعنة, لعنة الله عليه إن كان كاذباً فيما رماها به من الزنى. ثم قامت 
المراةفتطلفيك. [4ا 0 وقكيية. رخصيب:: تقول أشبيلة بالف إنه 
لكاذب .علي فيما ‏ رماني. به من الزن ثم قالت في الخامسة: 
عَضِب الله عليها إن كان صادقاً فيما رماها من الزنى. فلما انتهت 
لآيْمَان قال لهما الشرع الكريم : أنت مُصَدَّقء وأنت مُصَدَّقَة. ليس 
عليك أنت قَذْفُ مُخصّئّة وليس عليك أنت حد الزنى. تقحارث 
المرأة لا شيء عليهاء والرجل لا شيء عليه» ونحن نتيقن يقينا جازماً 
أن باطن هذه القضية خراب!! لأنه لا بد أن واحداً منهما كاذب. وقد 
ثبت في الصحيحين أن النبي كلةٍ قال: «الله أعلم إن أحدكما 


)١(‏ أخرجه البخاري في التفسيرء باب: (ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات 
بالله إنه لمن الكاذبين)» حديث رقم: (0)») (449/8) من حديث 
ابن عباس رضي الله عنهماء ومسلم في اللعان» حديث رقم: )21١595(‏ 
(؟/1١١)‏ من حديث أنس رضي الله عنه مختصراً. 

(؟) أخرجه البخاري في التفسيرء باب: «وَلدِينَ ببْنَ أَنْوْجَهُمَ 4 حديث رقم: 
(40745): (448/8)» وانظر حديث رقم: (4745): ومسلم في اللعان؛ 
حديث رقم: )١592(‏ (/7) من حديث سهل بن سعد (رضي الله عنه)» 
وقد جاء نحوه عن ابن عمر وابن عباس (رضي الله عنهما) . 


و العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


لكاذب». ولو لم يقلها كك فدحن نعرفها كل المعرفة» ونجزم كل 
الجزم أن الكاذب منهما في ظهره حد من حدود اللهء فإن كانت كاذية 
فعليها حل الزنى» وإن كان كاذيا فعليه حد القذف. هذا لا محيص 


منة . 


وهذا الحكم السماوي الذي أنزله خالق السماوات والأرض فيه 
هذا الحكم لهذه الأمة» صدّق الرجلء وصَدَّق المرأة» وذهبا 
مُصَّدَّقِينَء لم يغبت على أحدهما شيء. ونحن نعلم أن واحداً منهما 
خائن كاذب ول اسهد أن الله لما فصّل هذا في آية اللعان أتبعه 


ده عو مي سمس بش سس لمرو 2 م 


بقوله : «وَلَوَْا فَضْلُ اله لكر ويحَسم ون هنون ححكيم )4 [النور : 
الاية ]٠6‏ أي : لولا فضله عليكم» ورحمته بكمء وتوبته عليكم. 
وحكمته في تخفيف التشريع عليكم . وحذف جواب (لولا)» أو 
لَمَا قبل منكم هذا. أو: لفضح الكاذب على رؤوس الأشهاد. فهذا 
تبهيل: وهذا مما يدل على أنّا في الشرائع العملية؛ لسنا مكلفين 
بمعرفة الباطن في نفس الأمرء فالباطن عند الله. فعلينا أن نعمل بما 
ظهر من الظنون الغالبة على الظن» وإن كنا لا نجزم بالواقع في نفس 
الأمرء فتبين أن قوله: 8 إنَّ لطن لا يمن م بن كُلَيّ عَينًا 4 يوان 
الاية ؟"] فيما يطلب فيه اليقين» كعبادة الله (جل وعلا) وحدهء 
وتنزيهه عن الأولاد والشركاء» وأنه لا حرام إلا ما حرمه. ولا حلال 
إلا ما أحله مما يجب فيه القطع والجزم اليقيني. أما المسائل العملية 
فما في باطن الأمر لا نجزم به. وكذا بأنّا نعمل بأخبار الاحاد بإجماع 
من يُعتد به من العلماء» ولو سُئلنا عنهم: أيجوز في حقهم الكذب؟ 
لل ل 0 نهم غير معصومين!! وهذا معنى قوله: إن تَتَِعوْتَ 
ِلَا انون أسْرَ إلا عرْصونَ 409 [الأنعام: الآية .]١548‏ 


تفسير سورة الأنعام ١494/‏ زاوف 


قل ٍَِّ يِب كلمَهُ 4 [الأنعام: الآية ]١54‏ إن احتججتم بأمور 
باطلة وشه كادية: قله الحية البالغة على خلقه» وليس لأحد حجة 
على الله. والبالغة معناه: هي التي يبلغ بها صاحبْهًا عُرَضهِ لإفحام 
خصمهء وإظهار الحق. والعلماء يقولون: هذه الحجة البالغة هي 
إرسال الرسل» وإقامة المعجزات». وبيان أنه (جل وعلا) واحد 
لا شريك له. 


وظاهر القران يدل على أن هذه الحجة البالغة على مذهب 
الجبرية هي قوله جل وعلا: «أَلوْضََلَهَدَسكْم أجمَوينَ 43 فهذا داخل 
فيها ول أوليا؛ لأن ملك التوفيق حجة بالغة على الخلق» وهذه 
الآية هي التي احتج بضمنها أبو إسحاق على عبد الجبار؛ لأنه كأنه 
قال له: مُلكه تعالى للتوفيق حجة بالغة على خلقه. 0 
البالغة أنك إذا قارنت بين سني مثلآ ‏ وجبري» فقال الجبري 
ال ا 
وإن الأقلام جفت» والصحف طويقه وما كان فقد كان» ولم يبق 
شيء حادث إلا وقد سبق في الأزل. فيقول هذا الجبري الكافر: إن 
كقر البعيد قد كده اله علية رلك وإنه لو شاء أن يتخلص من ذلك 
المكتوب أزلاً لما كانت له القدرة؛ لأن علم الله الأزلي لا يتغير. 
فيقول البعيد: هو مقهورء وإذا هو مجبور!! فله حجة في زعمه على 
ربهء فكأن ربه يقول: جميع الأسباب التي اهتدى بها المهتدون 
أعطيتك إياهاء فالأعين التي أبصروا بها سمائي» وأرضيء وجبالي» 
وبحاري» 000 وحيواناتي حتى عرفوا بها قدرتي» وأني رب 
كل شيء» وأني المعبود وحده. أعطيتك عيوناً مثلهاء والاذان التي 
سمعوا بها مواعظي » وآياتي» وكتبي عن الرسل أعطيتك مثلهاء 


فرق العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
والقلوب التي عقلوا بها عن الله. وعرفوا مخالفة الخالق للمخلوق» 
وعرفوا بها عظمة جبار السماوات والأرض» وأنه جدير بأن يُطاع فلا 
يُعصى» وأن يذكر فلا يُنسى أعطيتك قلبا مثل قلوبهم» فكل ما 
أعطيت المهتدين من أسباب الهداية أعطيتك مثل ما أعطيتهم» إلا 
خصوصية التوفيق» فقد تفضلت به على قوم ولم أتفضل به على 
آخرين» فمن تفضلت به فهو فضل مني» ومن لم أتفضل به فهو عدل 
منى. كما قال أبو إسحاق: (إن كان الذي منعك حقا واجبا لك عليه 
فقد ظلمك» وإن كان مُلكه المحض فإن منوك فَعَذْلء وإن مَنَحَك 
ففضل»”". ولذا قال هنا: «اقُلَ يبه كلمج الْبِئَةُ» على خلقه؛ وهي ما 
أنذرهم به من الإنذارء وما 0 وما أعطاهم من 
00 والأسماع» ا ل مهد دكا لا 
7 [النحل : 2 ا م 7 
الاية ]١44‏ لأنه قطع عُذر عبده بأن أعطاه كل ما أعطى المهتدين: إلا 
خصوص التوفيق» فهذا الذي منعه. وبملكه للتوفيق قامت حجته 
البالغة؛ ولذا أَنْبَعَهِ بقوله: «فَلَوْ سَأهَ لَهَدَسْكُم أَجْمَعينَ (ني) 4 فلو شاء 
لمنحكم التوفيق كلا» ولكنه تفضل به على بعضء ولم يتفضل به 
على الآخرين» فمن تفضل به عليهم فهو فضل» ومن منعهم إياه فهو 
عدل لا ظلم فيه؛ ولذا قال: «افَلَوَ َه لَهَدَمكْ أبْمَنَ 403 ومفعول 
المشيئة محذوفء. وقد ذكرنا مراراً أن فعل المشيئة إن كان معلقاً 
بشرط فإنه يكفي عن مفعوله جزاء الشرط”"©. والأصل: فلو شاء 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية (4") من هذه السورة. 
(؟) مضى عند تفسير الآية )١١(‏ من هذه السورة. 
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هدايتكم أجمعين لهداكم أجمعين؛ ولكنه لم يشأء كما قال: #اوَلْوٌ 


ور سد سور مله له هه - لاه مس عل ل ىلخ مسوم مع أن 
شِئْنَا لَأَيسَا كل نفين هدطها ولكن حق الْقَوَلُ م لَأملانَ جهن ممرب الْجِنَّةِ 


0 


وَأَلئّاس أجمهيرت 409 [السجدة: الآية ]١“‏ وهذا معنى قوله: #8 هن 
لَه امه هلو سَآهَ لَهَدَ سكم أَجمَهِنَ 4 [الأنعام : الآية .]١44‏ 


وهذه تقضي على مذهب المعتزلة؛ لأن الله صرح بأنه لو شاء 
لهداهم أجمعين» فعرف بأن شركهم بمشيئته) وأنه لو شاء أن لا 
يُشركوا ما أشركوا «وَلَوْ شِثَنَا لَأَئنَا كلَّ تقين هُدَسْهًا 4 [السجدة: 
الآبة »]١‏ « ولو كاه أهَه ما فوأ » [الأنعام: الآية ]1٠١1/‏ ونحو ذلك 
من الايات. 


ملي 0 0 و 0 0 
« قل هلم شُبدَآءكٌ ادن يشَمَدُوت أن أله حَرّمٌ هنذا ين شَوِدُوأ فَلَا 
2 . ّّ ََ. سر م س0 
تَنْهَدَ مَعَهُمْ ولا تَنيِعَ أهوآة ألذين كَدَبْوَأ يِكَاييَا وَالذِيت لا يُؤْمِمُْنَ 
و 7 


الآْرَةَ وَهُم بِرَيّهِمَ يعَدِ لوت 42 [الأنعام: الآية .]1١6١‏ 


« هن هلم شْبَدَآهكٌ اَن يَمَبَدُوت أن أله حَرّمٌ هندًا4 قل يا نبي 

الله لهؤلاء الذين حرموا السائبة والبحيرة والوصيلة والحام» وقالوا: 
00 م سس 2 0 و ل ارس لمخ# ىم هوس 

« ماف بطُون هنذو الأهنو حَالِصَة إنحكورا ومحرّم ع1 أَزواجسا » 
[الأنعام : الاية 19 ], # وَقَالواً هدزوه أَنملمٌ معزت 12 » [الأنعام : 
الاية ]١8‏ أي: حرام. قل للمُحَرّمِين هذه الأشياء» الزاعمين أن الله 
أمرهم بتحريمهاء كما صرح به في (الأعراف) في قوله : وَإِدًا فَمَلُوأ 
فَْحِسَة فَالُوأ دنا عليه ابَآهَنَا وه مركا با » [الأعراف: الاية 78] قل لهم 
يا نبي الله: هذا الذي ادعيتم على الله من أنه حرم هذا وأمركم 
بتحريمه هَلُّمّ شهداءكم الذين يشهدون لكم على الله أنه حَرّم هذا . 


و (مَلّع) معناه: أَخْضروا وقَرَّبُوا. وهذه الكلمة ‏ كلمة 


لويف العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


(هَلُّمَ) ‏ فيها خلاف» هل هي مفردة» أو مركبة؟ لا يعنينا بحثه الآن. 
وهي فيها لغتان'" : 

لغة الحجازيين التي نزل بها القرآن: 0 
لافعل أمر؛ ولذا إذا خاطبوا الأنثى قالوا لها: هلم يا فلانة». ولم 
يقولوا: «مَلّمّي) بياء “الموندة: فيقول الحجازيون للذكر الواحد؛ 
«هَلءَ وللذكرين : اهَلَة2. وللذكور اهلع . وللاناث : هله . 
فهي اسم فعل. وهي لغة القران؛ لأن المخاطب هنا جماعة؛ 
والأصل لو مشى على لغة التميميين من النجديين لقال: «مَلَُّوَا 
شهداءكم». 

أما لغة التميميين» وبعض القبائل النجديين : ف (مَلّ) فعل أمر 
لا اسم فعل؛ الأنهم يقولون للجماعة: «مَلُقُوا' وللاثنين: «مَلّمًا» 
وللأنشى: «مَلّمّي) فإذا قالوا لها: م مَي» دخلتها ياء المؤنثة 
المخاطبة» وهي من غلذنات الأفعال» كما قال في الخلاصة”" : 
(بنَا فَعَلْتَء وَأَنَتْء وَيَا افمَلي) 15757071011118 

فهي في لغة الحجازيين اسم فعل» وفي لغة التميميين و 
القبائل النجديين فعل أمر. ويظهر الفرق في كونها اسم فعل» وبين 
كونها فعل أمر: أنها إن كانت فعل أمر اتصلت بها ضمائر 
المخاظيين» تحوة' (هلموا) للرجال <ن (مَلكتن) للشاء» :و اهلقا 
للاثنين» و (مَلّمّي) للواحدة. والقرآن جاء فيها على لغة الحجازيين» 
أنها اسم فعل لا فعل أمر. 
)١(‏ انظر: القرطبي (1374/7)» الكليات ص 454» القاموس (مادة الهليم) 


ص دلقت حك الدر المصون (ه/ ).2 معجم الإعراب والاملاء ص 5538 . 
(9) الخلاصة ص 9. 
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الول 


وتأتي متعدية ولازمة» فمن إتيانها متعدية قوله هنا: #هَلمٌ 
شهدَ425 [الأنعام : الآية ]١6٠١‏ أي: أَخْضِرُوا شهداءكم وقَرَبُوهم . 
ومن إتيانها لازمة قوله في الأحزاب: «اوَلْمَايلينَ لا خْونِهمّ هلم إنا » 
[الأحزاب: الآية 14] أي: اقربوا قريباً منا. ولم تكن هناك متعدية. 
والمعنى : أَحْضْرُوا شهداءكم الذين يشهدون لكم أن الله حرم هذا 
الذي ادعيتم أنه حرام . 


ثم قال لنبيه: فإن تجرؤوا على الشهادة الكاذبة الباطلة ‏ شهادة 
الزور على الله فلا تشهد معهم؛ لأنهم كلهم كذَبَة فَجَرَة مُتَعَاضدُون 
على الكذبء يُصَّدَّقَ بعضهم بعضاً في الكذب «امَلَا تند مَعَهُرَ). 


مسر 


ثم قال: « ولا تنيع هوك الت كَدَّبَْا بِكَاييَنَا 4 فالخطاب 
لنسى : ومعلوم أن 2 لا يتبع أهواء الذين كذبوا بايات الله. 
هذا أمر لاا شك فيهء كقوله: ولا نظِعْ يْهُمَ يما أو عورا 0 * 
[الإنسان: الاية 75]. ومعلوم أنه لا يطيع اثما ولا كفوراء هذا 
معروف» فالله (جل وعلا) يخاطب النبي 5 يتشاظة اليد تفده 
ومراده بخطابه ‏ فى أشياء لا تقع منه أبداً ليشرع على لسانه 
لأمتهء كما بيناه مرارا!"؟ . ومن أمثاله العر مه (إياك أعنى واسمعى يا 
جارة)”"' معناها: إياك أعني» والمقصود عندي هي جارتك الأخرى. 
وهذا مَل معروف» وقد قدمنا في هذه الدروس مرارا أن أصل هذا 
المثل من أبيات رَجَز لرجل من بني فزارة يُسمٌّى : سهلبن :يالك 
الفزاري» نزل في بيت حارثة بن لأم الطائي المشهور فوجده غائباء 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية (40) من سورة الأنعام. 
(؟) مضى عند تفسير الآية )١١15(‏ من سورة الأنعام. 
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تانالقه: اعذك سدارقة واكريتة] وأعمن تاليا لقاش انين 
داياتها لا أهمية فيها؛ لأنها من خدّمهاء وقال لهذه التي هي من 
الدايات والخدم قال لها: حل 
يا أخت خير البدو والحضارة كيف ترين في فتى فزارة 
أصبح يهوى حُرَةمِمْطَارَة إياكأعنيواسمعيياجارة 
ففهمت الطائية أنه يريد خطابهاء فأجابته جوابها المعروف: 
إني أقوليافتى فزارة لا أبتغي الزوج ولا الدعارة 
ولافراقأهل هذي الحارة فارح ل إلى أهلك باستحارة 
ومن هنا صار بيت الرجز هذا مثلاً عند العرب (إياك أعني 
واسمعي يا جارة)”" . ١‏ 
والمعنى: إنك تخاطب واحداً ومقصودك / أن تُفْهم ذلك 
الآخر. فالله يخاطب النبي ومقصوده إسماع أمتهء والتشريع لهم. 
والدليل القاطع على هذا: أن النبي يَكلةٍ مات أبواه وهو صغير؛ لأن 
أباه مات وهو حَمْل في بطن أمهء وأمه ماتت وهو صغير. ومعلوم 
أنهما وقت نزول سورة بني إسرائيل ماتا منذ سنين كثيرة والله يقول 
للنبي م خاطبأ له ببر الوالدين: ## وَصَى رَيُكَ ألا تعبدوأ إلا ياه 
لود يسما 4 ثم قال مخاطباً للرسول: طإِما يَلْمَنَّ عنَدَكَ 
الصكبر أحَدهْمَآ أو كلامما قلا َكل سآ أب ولا هرهم وقل لَّهُمَا مولا 


سس صا صاس مر 


ل خم -1: . ؟ م 01 24 0 - 7 لك مله 
كريما 7) وَأخفِض لهما جاح أَلذْلّ مِنَ أَليّحَمَةٍ 4 [الإسراء: الايتان 


)١(‏ الداية: المرضع الأجنبية» والحاضنة» والقابلة. (المعجم الوسيط» مادة: دوى) 


.)"١57/1( 
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7 14] كل هذا في الرسول كك وأبواه قد ماتا من زمان» فدل على 
أن قوله: 8 إما يَبَلْمَنَّ عِنَدَكَ ألحكبر » أي: يبلغ عندك الكبر أحد 
والديك فبرهما وقل لهما قولاً كريماء أي: المراد خطابه ليُشرع 
لأمته . ومن زعم من الناس أن هذا الخطاب ‏ أي : قوله: # إِمَايَلْعَنَ 

مده الخكبر اعدهما از كلاهُما 4 أنه يخاطب به مطلق الإنسان 
المُكَاطّبء وليس النبي؛ فهذا غلط محض ؛ ؛ لأن كل هذه الخطابات 
للنبي يَكلهٍ ٍإِنَايمَنَندَدٌ حجر » «وَإِمًا مرسَنَ لم أ وحمة. سٍَْ 
ديك 4 [الإسراء : آية م؟] والدليل عليه أنه قال: 8 وَّلِكَ ل 


سا لا 


41 [الإسراء: آية 59]» فدل أن الخطاب للمُوحَى إليه 
لا إلى مطلق الواحد من الناس. 

وآية الإسراء هذه نص صريح في أنَّ النبيّ يكل يُخاطب 
بالخطاب ليس هو المراد به» بل المراد التشريع لأمته؟ لأنه يليه هو 
المشرّع لهم بأقواله وأفعاله. وهذا معنى قوله: « كلا تَنَيعَ أهوآه 
ليب دأ ك4 ككفار قريش» الذين كذبوا بآيات الله لا تتبع 
أهواءهم في الشرك» ولا في تحريم ما أحل الله. 

« وَالتَ لا بُؤْمُِونَ ِالْآَضْرَةَ 4 ظاهر العطف أنهما طائفتان» 
والتحقيق: أنهما طائفة واحدة"'"» إلا أن المعروف في علم العربية: 
أن الشىء يُعطف على نفسه بألفاظ مختلفة إذا كانت الصفات 
مشعلفة .نر لوا تناك السقات سرلة تقان* الالقاطء قعطقوه غلى لكيه 
نظراً إلى تَعَايْر الصفات”2؛ لأن صفة التكذيب بآياتناء وصفة عدم 
الإيمان بالآخرة متغايرتان. فصار الموصوف كأنه متغاير لتغاير 


)١(‏ انظر: البحر المحيط (44/54؟). 
(؟) مضى عند تفسير الآية (014) من سورة البقرة. 
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الصفات . ومن أمثلة هذا في كلام العرب قول الشاعر”': 

إلى السيد القَرْم وابن الهُمَام 2 وليث الكتيبة في المُرْدَحَم 
ا ومن أمثلته الواضحة فى القرآن ‏ غير هذا 


الموضع - قوله تعالى : «سَيّح أسْم رَيْكَ الل ) الى حَقَ ضَرَ (وي) والدِى 
َدَرَمَهدَكا )وأو لج أن 42 [الأعلى: الايات ١‏ 5] وهو واحد 
(جلّ وعلا). وإنما عطف بعضها على بعض لتغاير الصفات» وهذا 
هو التحقيق» أنهما طائفة واحدة» تغايرت صفاتها فعطفت على نفسها 
نظراً لتغاير الصفات . كما قررنا. 
لأن أصله (مَوَيٌ) على وزن (فَعَل) والياء المتطرفة بعد ألف زائدة 
يجوز إبدالها همزة» كما هو معروف في فن التصريف”" . 

والهوى: ميل النفس. وأكثر ما يُستعمل في ميلها إلى ما 
لا ينبغي”". وهو المُراد هنا. أي: لا تتبع مهوياتهم الزائغة من 
الإشراك بالله» وتحريم ما أحل الله» وجَعْل بعض الأرزاق التي خلقها 
الله جَعْلها للأصنام . لا تتبع مهوياتهم في شيء من ذلك . 

« دَلاتَيعَ آمو ال كَدَبوا ااا لا ومو لير 
فهم جامعون بين التكذيب بالقران والتكذيب بالبعث والاخرة ‏ عياذا 
بالله ‏ وقد صرح (جل وعلا) بأن المكذب بالبعث أنه من أهل النار 
الذين يَجَرُون بالسلاسل في أعناقهم في غير ما اية» من أصرحها اية 
)١(‏ مضى عند تفسير الآية (84) من سورة البقرة» وصدره: «إلى الملك. ..». 


(؟) مضى عند تفسير الآية (95) من سورة الأنعام. 
(*) السابق. 
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الرعد؛ لأن الله (جلٌ وعلا) لما بين في سورة الرعد ‏ في أولها ‏ 
عظمته» وبراهين كماله. وقدرته» وأنه المعبود وحده» وأبطل فيها 
أدلة الطبائعيين إبطالاً كلياً لا شبهة فيهء حيث قال فى السورة ‏ فى 


أولها ‏ : «الَتر يك بت الكت وَالَدِىَ ل إن ريك لح وي كر 
0 أِى رفم لمات غير عمو وميا مُه أستوئ عل الْمرشٍ 

مَمَغَرألمَسْسَ وَالقمر كل وى ال قتي إتتذا لالت كلخ يق 
7 متت (©) وَخْر الى مد لس وعَعل امايو كرا ومن كل تّمت 
جَعَل فها زوين أن نين يُْشِى ألَيَلَ الَارٌ إن في دَلِكَ لبت لْعَوْو بِتَقَهْ داوف 
لاض جل متَجَووتٌ وست نأ وَدَذع وَنخيل» وفي القراءة 


م ص وو عر 


الأخرى -: #وزرع وتخيل تل 7# '© #صئوان ور صنوان» وفي 


الأخرى ‏ : متاق وقد يزان 904 سق بماء واحد ونفضل 
بعضها على بعض في الأكل» - وفي الأخرى ‏ : ف سق يمأو وبجار 


وَبْفَضَلُ بَنْصَهًا عك بَنْضٍ في لامكل 004 « إن في دَلِلَ لَأيتِ لَمَورِ 
0 أتبع هذا بقوله: ( © وَإد عبت مسجب وم 4 - في 

: 8 أودًا كا توا ونا لنَى حَْقٍ جَدِيدٍ » هذا تعجب منكري 
ا ثم قال مخبراً عن هؤلاء 
الذين شكوا في البعث واتكروة: : « أوْلَعِكَ الذي كسَر ريم وَأوْلتيكَ 
لْأَْكَلُ ف أعَدَاتهم وَأوْلَيِكَ أصَسَبُ عب ترم فيا حو © > [الرعد: 
الايات 1١‏ ه] 00 بالله . 00 جمعوا بين التكايت 0 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية (49) من سورة الأنعام. 


(0) انظر: المبسوط لابن مهران ص 758١‏ . 
() مضى عند تفسير الآية (44) من سورة الأنعام. 


5 العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


العرب تقول: «عدل بهء يَعْدل به». إذا جعل الشيء عديلاً ونظيراً له 
يمائله 3 . وهم يعدلون بالله أ يجعلون له العديل» والنظير» 
وَالْمغل' حك تقالو : « هنذا ب رجهم وعدا ركسا » [الأنعام : 
الاية 5" ] فجعلوا له النظراء» 0 سبب عبادتهم له مثله. 
وجَعْلهِم له مثل ما جعلوا و الغرت «أَعَدَلْتَ بفلان فلانا»؟ إذا 
جَعَلْتَهِ علا ونظيراً له. وهو مشهور 00 كلام العرب. ومنه قول 
0 
أتَعلَبَةَ الفَوَارِسَ أَمْ رياحاً عَدَلْتَ بِهِمْ طُهيّةَ والخشّابًا 
أي جعلتهم نظراء وأمثالاً لهم وليسوا كذلك . 
١‏ #كل تمسالذا آل مَا مَا حرم رب هم عقِسكمَ ألا ألا مُتروأ بو كَيِعًا 
َالو دين حسما وكا تفلو كت يِنْ املق كن ترَودْفُكُمَ وَإيَاهُ 
لا تَصربوأ مهاعد مه اكت ا ل حَرَم 
ا بوء لَك تَولُونَ () ولا تَفرَيوأمَالَ الت إِلَابالَق 
أَحَسَنٌُ حَقٌ يبع دوا الصكيل الاك يهني ل كلك تن ل 
0 اد أَعْدِ لوا وَلَوَ ادها فرت رَسَمَدٍ هوكم ونم 
د لكوت 9 ولد صر مسحقمعا أت وَلَا تَتَّبَعُأ سبل 
َتَقَرَقَ بكم عن سيلو ذلك وَصَدَكم يو لَعلَحكُم تَتَّقُونَ 4 [الأنعام : 
الايات ١ه‏ "69 .]|١‏ 


يقول الله جل وعلا : « #قلَ تصالوًا تل مَا حم رَبُصكْمَ 
دحك ألا شنرفايو. كينا وال ادن إحَسدنا ولا تَفْدُلُوا أَوؤْلدَكُم ين 
ملق خَنُ رَرْفُسكُمَ وَإِكَاهُ ولا تَشّرَبُوا الْفوحسن ما عَلِهَرَ نهنا وا 


.)181 /"( »)٠١7/١( البيت في ديوانه ص 588» الكتاب لسيبويه‎ )١( 


تفسير سورة الأنعام ١9١/‏ هه 


بطر وََا تَفدُنُوا ألتّنَس ألَى رُم أله إلا الي كلك وَصَدكْمْ بد. لذي 
ون )4 [الأنعام: آية ]18١‏ كان بعض املك بتر لون دن 
أن ينظر مياه ا د ب د 
الشلاث من سورة الأنعام: « #قل تََالوَا أَتَلُ ما حرم رَبُحكُمَ 
َيِحكُم 4 إلى قوله: « تلك تنش ج04 لوقن ابن اس 
رضي الله عنهما ‏ أن هذه الآيات الثلاث من سورة الأنعام هي 

المحكمات المذكورات فى آل عمران #اهَِهُ ايت مُحَكمنت هن 7 
لكب 76" [آل عمران: آية 1] لم ينسخ الله حكماً من أحكامها في 
شريعة من الشرائع قط بل أحكامها مثبتة في جميع التشاريع السماوية 
منذ خلق الله الدنياء فهي محكمات؛ ولذا قال ابن عباس: إنها 


المذكورة في قله : طايه تود فقا ع أ َم ألككب » كما قدمنا في 
آل عمران. 


2)9090( أخرجه الترمذي في التفسيرء باب: ومن سورة الأنعام» رقم:‎ )١( 
والأوسط (؟5*/7)» والبيهقي‎ »)١١5/٠١( والظيراني في الكبير‎ 2) /8( 
غ)١414/8( وابن أبي حاتم في التفسير‎ :»)55-57/1١4( في الشعب‎ 
)04 /( وذكره السيوطي في الدر‎ 02778 777/١17( وابن جرير في التفسير‎ 
» وعزاه للترمذي» وابن المنذرء وابن أبي حاتم» والطبراني» وأبي الشيخ‎ 
وابن مردويهء والبيهقي في الشعب من قول ابن مسعود (رضي الله عنه): وقد‎ 
نحوه عن الربيع بن خثيم» وذكره السيوطي في‎ »)7717/١7( أخرج ابن جرير‎ 
الدر (/ 4 5) وعزاه لعبد بن حميدء وأبي عبيد» وابن المنذر.‎ 

(؟) أخرجه ابن جرير :»)7575/١7(‏ والحاكم في المستدرك (؟88/7؟) وصححهء 
ووافقه الذهبي. وأخرجه أيضاً بإسناد آخر (؟/7109) وقال: «هذا حديث 
صحيح الإسناد ولم يخرجاه». اهء ووافقه الذهبي» كما أخرجه ابن أبي حاتم 
.)1١51١4/6(‏ 


اناف العذب الثّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


وهذه الآيات تضمنت أصول الشرائع من عقائد ومعاملات 
واجتماعيات. كما سيأتى إيضاحه فى محله. 


قل لهم يا نبيّ الله الظاهر أنه خطاب لجميع الخلق» وإن كان 
الكلام السابق مع المشركين. قل لجميع البشر الذين أرسلت إليهم: 
© تالأ أذ 2 292 “وقح فحت 4 (تعال) التحقيق أن (تعال» 
وهات) فعلا أمرء وغلط فيهما جماعة من علماء العربية [فزعموا]'" 
أنهما اسما فعل”“2. والدليل على أن (هات) و (تعال) فعلا أمر: 
أنهما تلحقهما ياء المؤنثة المخاطبة» وياء المؤنثة المخاطبة من 
علامات الأفعال» ولا تلحق أسماء الأفعال. فالعرب تقول للأنثى: 
حن يا فلانة» بياء المؤئثة المخاطبة. ومنه قول نابغة ذبيان9 : 
قُلْتُ: تَعَانَيْ نجعلٍ الله بيننا على مالناء أو تُنجزي ليَ آخرة 

وكذلك (هات) فالعرب تقول للذكر: (هات) بلاياءء 
وللأنث: (هاتي) بياء المؤنثة المخاطبة» فدلَ أيضاً على أن (هات) 
ك : (تعال) فعل أمر لا اسم فعل» خلافاً لمن زعم ذلك. ومن 
دخول ياء المؤنثة المخاطبة على (هات) قول امرىء القيسر7؟ : 
إذا قلت هاتي توّليني تَمَايَلَت 2 عليّ هضيم الكشح ريا المُخَلْخَلٍ 

وهذه الكلمة أصلها خاصء» ثم صار استعمالها عاماً؛ لأن أصل 
(تعال) يقولها الذي هو مرتفع إلى من هو أسفل منهء فيقول له: 
() انظر: التوضيح والتكميل (١/١؟).‏ 
(*) ديوان النابغة ص ١7١‏ وصدره: «فقال». 
(4) ديوان امرىء القيس ص .١١8‏ 
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تعال. أي: ارتفع حتى تحضر عندي» هذا أصلهاء إلا أن العرب 
توسعت فيها فصارت تطلق (تعال) على: احضر عندي. ولو كان 
الآمر أسفل والمأمور أعلى» فيقول الرجل في الأرض لمن على 
السطح: تعال عندي. وهو في الحقيقة تسَافلٌ إليّء إلا أن العرب 
صارت تطلق (تعال) بمعنى: احضر. من غير نظر إلى أصل العلو 
والسفل(2. فمعنى 8 # قل تصالوا » احضروا عنديء وادنوا مني» 
واقربوا مني ط أَتَلُ4 عليكم « مَاحَرَمَ ريسك ك4 . 

أَثلُ » معناه: أقرأ وأقص. والمضارع مجزوم في جواب 
الأمر. وعلماء العربية يقولون: إن المضارع المجزوم في جواب 
الأمر أنه في الحقيقة مجزوم بشرط مقدر دل عليه الأمرء وتقديره: إن 
عابو" أيه | ا ا 
ودأتل) معناه : أقرأ و وأقص. وأصل (التلاوة) من: (تلاه يتلوه) إذا 
تبعه؛ لأن (التلاوة) مصدر سيال لا تحصل إلا منحرف يتلوه حرف» 
يتلوه حرف» يتلوه حرف». وهكذا. فأصلها من: (تلاه يتلوه) إذا 
تبعه» والعرب تسمي التابع: تاليآء والمتبوع: متلوا. والتَبَاعَةَ تلاوة» 
ومنه سموا الجمل: تالياً؛ لأنه يتبع النوق فيشمها ليعرف منها 
المستعدة للقاح واللاقح كما هو معروف"". ومنه قول غيلان ذي 
الرمة©): 
إذا الجافر التالي تَنَاسَينَ عهده وعَارَضنَ أنفَاسٌ الرياح الجَتَائبٍ 


. ١57 المصباح المنير (مادة: علو) ص‎ »)١7١/7( انظر: القرطبي‎ )١( 
مضى عند تفسير الاية (59") من سورة البقرة.‎ )0 

0 انظر : المفردات (مادة: تلا) ص517١ا»‏ القاموس ص .١57*”5‏ 

هق البيت في ديوانه ص 15 وفيه: «وصله» بدلا من: لاعهذه؟. 


4 العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


أصل (التلاوة» مصدر سيال؛ لأنها من مقاطع حروف يتلو 

والمصادر قسمان: مصدر سيال» ومصدر غير سيال. فالمصدر 
الذي ليس بسيال هو الذي يحصل بأدنى مرة» كالضربء. فإنك 
لو ضربت شيئاً بشيءٍ مرة واحدة حصلت ماهية الضرب. فالضرب 
مصدر غير سيال» بخلاف التلاوة والكلام» فلو نطقت بحرف واحد 
لم تحصل التلاوة؛ لأنها مصدر سيال لا بد من بعض يتبع بعضاً حتى 
يتم معنى المصدر. 


قوله: < أت مَاعَيَه ربخ مقت 4 (ما) هنا: موصولة» 
وهي على التحقيق في محل المفعول» مفعول (أتل). معناه: أقرأ 
وأقص عليكم الذي حرمه ربكم عليكم. وقيل: إنها استفهامية مُعَلّقة 
للفعل. وهو ضعيف؛ لأن المعروف في علم العربية أن الاستفهام 
إنما يعلق أفعال القلوب, والتلاوة ليست من أفعال القلوب» فالتحقيق 
أن (ما) موصولة, وأنها في محل المفعول. أي: تعالوا أقرأ وأقص 
عليكم الذي حرم ربكم عليكم”"' . 

والتحريم في لغة العرب معناه: المنع. وهو يطلق في 
الشرع وفي اللغة. يطلق في الشرع على ما حرمه الله أي: 
منعه على لسان نبيهء وتوعد مرتكبه بالعقاب”''. ويطلق 
في اللغة على من عالشيء» فكل شيء منعته بالقوة 


)١(‏ انظر: القرطبي ١١/0‏ )). البحر المحيط (551/15)., الدر المصون 
(ه/ ١‏ 0). 


زف4 انظر: الكليات ص .1٠١‏ 
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فقد حرمت" . ومن إطلاقه بمعناه الشرعي: قوله هنا: 9« أُثْلُ مَاحَرمٌ 
د مده - 5 5 5 - 
ربكم عََحكُم 4 فهو تحريم شرعي. ومن إطلاق التحريم بمعناه 
اللغوي في القران: قوله في بني إسرائيل وهم في التَيْهه قال: 8 فَإنَهَا 
ححرَمَةَ عَلِمْ أَريِعِينَ مسَمَةّ © [المائدة: أية 11] فإنه تحريم كوني 
قدري؛ لأن الله منعهم إياه» لا تحريم شرعي على التحقيق. ومن 
إطلاق العرب التحريم على التحريم بمعنى المنع لا بمعنى الشرع قول 
ا ال 0 
مرىء القيس © : 
جَالَتْ لتصّرعني فقلتٌ لها اقصري 
إنيامرؤ ص,رعي عليك حرام 

أي : لا تقدرين عليه. ومنه: # وكرام عَل قَربيَةٍ م1 لها أَنَهُمْ 
ا جعت 9 * [الأنبياء: الاية 90] فهو من التحريم الكوني 
القدري لا الشرعي» ومنه قول الشاعر”” : 
حرامٌ على عَيْنَيَّ أن تَطِعَمًّا الكرَى ْ 

. .د 

والتحريم ها(؟) شرعي. « أتَلمَاحَرم رَبُحك عََحكُم 4 في 

قوله: « عَليَكرك وجهان”*': 


(1) انظر: المقاييس في اللغة (كتاب الحاءء باب الحاء والراء وما يثلثهما) 
ص 27365 المصباح المئير (مادة: حرم) ص .6١‏ 

(0) ديوان امرىء القيس ص ١6!‏ . 

(5) البيت في الكشاف (56/7): مشاهد الإنصاف ملحق في آخر الكشاف ص ١58‏ 
البحر المحيط (15/ 7*:8)؛ الدر المصون (ه/ ه:”7) , 

(4) يعني في آية الأنعام. 

() انظر: القرطبي (7/ 1781)» البحر المحيط (4/ 744)» الدر المصون (0/ 717). 


3 العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


أحدهما: أنه يتعلق ب #حرّم #. (حرمه عليكم) أو يتعلق 
ٍ أ أتلو عليكم ما حرم ريك 

والثاني : سيأتي في الجواب عن الإشكال الذي في لفظة (لا) 
من قوله: « أَلَامُتِوا» . 

و ل رَيَّك4 معناه: سيدكم وخالقكم المدبر لشؤونكم. 

وقوله: « أَلَا روا بدأ هذه الوصية بعدم الإشراك بالله؛ لأن 
إخلاص العبادة لله وعدم الإشراك به هذا رأس الأمرء وهو الذي 
بعث الله جميع الرسل من أجلهء وهو الذي فيه المعارك بين الرسل 
والأمم» والله قد أوضح في كتابه ذلك إجمالاً وتفصيلاً» قال على 
سبيل الإجمال: « وَلتَدَبمَنَينَ كل أمَةٍ ذَ رَسُولًا» بم م بعثنا؟ « أي 
أعخذوا أنه ينأ دجوت » [النحل: آية 5] وقوله: « أن اَعَبُدُوأ 
لله هو حظ الإثبات من (لا إلله إلا الله)» « وَأَحسَيبوأ َتنأ لدجو » 7 
حظ النفي من (لا إلله إلا الله) وقوله: # وما أَرَسَلَْامِن بلك من رَسُولٍ 
إَابُوحئ إليّوِ) . وفي القراءة الأخرى: ١‏ ا « نملا إله 
د "كا مذو )4 [الأنبياء : آية ©7]» وقوله : # وَبَكَلٌ من أَرَسَلْمَا مِن 
قبلِكَ 00 أَجَعلم] من دون لمكن اليه عدون 7 فق [الرخحرف: 
آية ©4] هذه الايات الإجمالية ونظائرها في القرآن. 


أما التفصيل: فإنًا إذا نظرنا إلى دعاوى الرسل وقصصهم مع 
أممهم وجدنا هذا هو دعوة كل نبي”"'» فأول من بُعث بعد الكفر في 
الأرض: نوح يقول الله فيه: 8« لَقَد أَرَسَلْنَا نوا ِل قَوْموء * ماذا قال 


() انظر: المبسوط لابن مهران ص ."١١‏ 
(؟) مضى عند تفسير الآية (164) من سورة الأعراف. 
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نوح؟ « قَثَالَ قَوْو عدوأ أنه مالي مِنْ إِله غَير» [الأعراف: آية وه] 
ثم قال: ل 4 أي : وأرسلنا إلى عاد أخاهو هودا. 

3 جاءهم به؟ اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئاً « إل عاد اهم م 
قَالَ يلقَوُو عَبدُوأ أله مَالك ين كو 4 [الأعراف: اية 56]» # َل 
كحو مو لمَاهُمَ لكا ماذا قال؟ 8 قَالَ يَقَوّمِ عد عسو أللَهمَلَحكُم ين لدو 
ع4 [الأعراف: آية #ا/ا]» #وَإِل مَدْيسَت ماهم شينباً» ماذا قال؟ 
© فال يَنمَوُ مكدو أَقّه ما لَحكُم مِّنْ ده ع4 [الأعراف: آية 88] 
وهكذا على سبيل التفصيل. فالسماوات والأرض إنما قامت على 
أشرف كلمة» هى كلمة (لا إلله إلا الله) هى التى خلقت من أجلها 
الجنة والثازء:وامتكن:الخلق قيهاء: وذخل من :دغل اللجنة بالعمل 
بهاء ودخل من دخل النار بعدم العمل بهاء وهي مركبة من جزأين: 
نفي وإثبات . 

فمعنى نفيها: خلع جميع أنواع المعبودات في جميع أنواع 
العبادات غير خالق السماوات والأرض (جل وعلا). 

ومعنى إثباتها: إفراده (جل وعلا) وحلده بالعبادة التي هي 
التقرّب إلى الله بما أمر أن يُتقرب إليه به على وجه الذل» والخضوعء 
والمحبة. فلا يكفي الذل والخضوع عن المحبة» ولا المحبة عن 
الذل والخضوع . وضابط هذا: من أراد أن يخلص هذه الكلمة لله 
فلينظر إلى كل شيء أمر الله أن يتقرب إليه بهء وأن يتعبد به خلقه؛ 
وليخلص في هذا ل فإنه يلقى الله مسلماً موحداًء وليحذر كل 
الحذر من أن يصرف شيئاً من حقوق الخالق للمخلوق؛ لأن من لفقي 
الله لا يشرك به شيئاً دخل الجنةء والأحاديث في ذلك في حكم 
المتواترة لكثرتها. 


".1 العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


من أشهرها: حديث أبى ذر الثابت فى الصحيحين: «من مات 

لا يشرك بالله شيئاً دخل الجنة»؛ قال: وإن زنى وإن سرق؟ قال: «وإن 

زنى وإن سرق» قال: وإن زنى وإن سرق؟ قال: «وإن زنى وإن 
ق». حتى قال في الثالثة: «وإن رغم أنف أبي ذر». 


وكان أبو ذر إذا حدّث بالحديث يقول: «وإن رغم أنف 
أبي ذرن”'' والعبد إذا لقي ربه بقراب الأرض ذنوباً ولم يشرك به شيا 
لقيه بقرابها مغفرة. وهو يقول في محكم كتابه: ١‏ إن أله كا ينور أن 
ْمَك بوء وَيَمْفرُ مَا دون دَِكَ لمن 2035 »# [النساء: آية 44 ]» وفي بعض 
الروايات عن سبب | إسلام الوحشي ‏ وإن زعم قوم أنها غير ثابتة» إلا 
أنها ذكرها بعض العلماء ‏ أن الوحشي» عبد جبير بن مطعمء لما 
قال له: إن قتلت عم محمد يَكِلِ حرسي حدر ب رسخ كمه بين 
عدي الذي قتله يوم بدر فأنت حر. وحضر الوحشي ا 
عد سنيء جملوك لخبير بن مطعم بن عدي بن لوفل .بن عبد متافت ب 
عق أعدا لايريد إلا حمزة؛ لأجل أن يعتقه سيدهء فأخذ احربة 


حبشية ذات حدَّين» وكمن في صخرة من صخرات سفح جبل أحدء 
حتى رأى حمزة» فرماه فأصابه في ثُنّه تحت السرة» فخر صريعاً 
(رضي الله عنه وأرضاه). بعد أن قتل حمزة لم يف له سيده بوعده 
بالعتق» فغاضب سيدهء وهم أن يأتي النبي ويسلم. زعموا في هذه 


)١(‏ أخرجه البخاري في الجنائزء باب في الجنائز» ومن كان آخر كلامه لا إله 
إلا الله»ء حديث رقم: (177)» )1١١١/(‏ وأخرجه في مواضع أخرى. انظر: 
الأحاديث (1:84 ل خخخ ؟ا7ثللى لالرم لتكت "اققى لامكلااء 
ومسلم في الإيمان» باب من مات لا يشرك بالله شيئاً دخل الجنة» حديث رقم: 
.)95/1١( )95(‏ 


تفسير سورة الأنعام / ١91١‏ وليف 


القصة أنه كاتبَ النبي يَلهِ وقال: يا محمد صلوات الله وسلامه 
عليه إني أردت الدخول في دينك فمنعتني آية مما أنزل عليك» 
َنَطئْني من رحمة الله وهي قول ربك: «وَالدِبنَ لاينعورت ممَ لَه إِلَها 
َاحَرَ ولَايَقَتُونَ ألتضْس أل حَرَم أله إلا لحن ولا يروت ومن يَفْعَل َلك يلق 
أنَاما 9 يصَنعَفٌ لَه لَمدَابُ يوم امَو ميكيْدَ في هاا 49 [الفرقان: 
الايتان 74" » 54] قال: ربك صادق لا يكذب. وقد قال: إن من فعل 
هذه الثلاث إنه يلقى العذاب ويخلد فيه مهاناًء فإذاً لا فائدة لى في 
الإسلام» ولا طمع لي في الخير بعد أن فعلت الثلاثة ‏ يعني نفسه 
البعيد ‏ قالوا: فأنزل الله: #إِلَّا م تَابٌ وَءَامَ وَعَِلَ حملا لحا 
وْلهك يبل لنَهُ سَيِعَاتهِمْ حَسَتَدثٍ © [الفرقان: آية ]٠١‏ زعموا أن 
النبي بعث بها إليه» وأنه لما نظرها رد إليه الجواب وقال: ربك 
يقول: ##وَعَحِلَ حمَلاصِّحَا» فهذه على شرط قوي» ومن يقدر على 
العمل الصالح؟ فقد لا أقوم بهذا الشرط . فأنزل الله : 8 إِنَأَلّه لا يمْفِرٌ 
أن مُشْرَكَ يد وَيَمْفْرُ ما دون دَلِكَ لِمَن هكد 4 [النساء: آية 44] فأرسل إليه 
بهاء فلما تأملها قال: هو يعلق على مشيئتهء يقول: «لِمَن يَكآدُ4 
ومن هو الضامن والكفيل لي أنه يشاء؟ فأرسل بها إليه» فأنزل الله 
« # كُلْ يمبَادى الَدنَ رفوا عَكَ أنَفِْهم لا نَفْمَطوأ ون يَحمَةَ أله إن لَه يمْفْرٌ 
لدوب بجعا إِنَهُ هو الْمَفُورُ أليحِمْ )4 [الزمر : آية *0] قالوا: فتأملها 
فقال: أما هذه فنعم. وأسلم'''. 


))١١4481( أخرجه بهذا السياق: الطبراني في الكبير (١11١//191)؛ حديث رقم:‎ )١( 
وابن عساكر في تاريخ دمشق (2»)41/57 وانظر: (مختصر ابن منظور‎ 
عن ابن عباس (رضي الله عنهما)» وعزاه الهيثنمي في‎ )735-0-( 
- للطبراني في الأوسط». وقال: «وفيه أبين بن سفيان ضعفه‎ 0١١/0 المجمع‎ 


465 العذب الثّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


هكذا قاله بعض العلماء مع أن غيره يقول: لم يثبت ترتيب 
النزول على هذا الوضع . 

والحاصل أن هذه الآية من أعظم الايات التى خاطب الله بها 
هذه الأمة؛ لأن الخطاب بها لخصوص المسرفين على أنفسهم» لم 
يقل: ”يا عبادي الذين آمنوا» بل قال : « يكعبَادى لذن أترَفْواعكَ أنَقِْهمَ 
لا تمْتظوا ين يَمَةِ ام إنّ أله بَمِْرٌ اذوب جخِيعاً 4 وهذا يستثنى منه 
الشركء فإن الله لا يغفره» كما صرح به في قوله: © إن أنه لا يَضْفْرٌ أن 
شرك يو وَيَمفرُ مَا مون دَِكَ لم 235 4 [النساء: ية فحقه فى العبادة 
لا مسامحة فيه ولا مُهَاوَدَة» ولا يقبل إشراك أحد معه فيه. وعيو ذلك 
من الذنوب إن شاء عفاه عن صاحبهء وإن شاء أخذه به» كما هو 
معلوم . 

فعلينا أن نتأمل هذه الايات» ونحذر كل الحذر من أن 
نصرف شيئاً من حقوق الله لأحد من خلقه؛ بل نفرق بين حقوق 
الخالق وحقوق المخلوق. وتُفُرِد الخالق بحقوقه. وتُعطي 
المخلوقين حقوقهم. ومن حقوق الله التي غلط فيها كثير من 
عوام المسلمين؛ فصرفها لغير مستحقها ودخل بذلك أمراً 
هائلاً عظيماًء هو أنه قرر الله فى كتابه فى آيات واضحة: أن 
الإنسان إذا أنزل الله به الكروب والشدائد التي لا يقدر على رفعها 


الذهبي». اه, كما أخرجه الواحدي في أسباب النزول ص 0*5 وقد أورده 
السيوطي في أسباب النزول ص 275150 وأشار لضعفه. 

كما ذكر نحوه (مختصراً) في الدر المنثور (8/5/) عن سعيد بن جبير مرسلاً» 
وعزاه لابن جرير» وابن المنذرء وابن أبي حاتم» وابن مردويه. 

وأخرج ابن جرير )١5/75(‏ نحوه مختصراً عن عطاء بن يسار مرسلاً . 
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إلا الله فالالتجاء فى هذا الوقت [إلى الله يُعَنُ]'' من خصائص الربوبية» وحقوق 
خالق السماء الخالصة. 

فنحن علينا معاشر المسلمين ‏ ونسأل الله العافية_إذا 
نزل بأحدنا كربء. أو مكروه.ء أو داهية, أن يعلم أن الالتجاء 
فى ذللة الوؤقت من هباصن الرتويّة: كخلى السصاوات 
والأرض» وقد أوضح الله هذا في آيات كثيرة» ومن أصرح 
الآيات التي أوضح فيها أن الالتجاء وقت نزول الكروب والشدائد 
التي لا يقدر على كشفها إلا الله: آيات في سورة النمل؛ لأن الله 
بين ما يختص بهء وما يلزم لربوبيته من الحقوق فقال: 8 قل لَلْسَدُ يِه 
وسَكَم عَلَ عادو لدت أصْطي َآنَهُ خَبْرٌ أمَّ تشسركون» وفي قراءة 
أخرى : «اأَنَا رِوٌت 749" ثم قال : طن مَل اموت وَالارْضَ 


002 - ع د 7 ست سم > ب هه - 2 5 سل 
وَأنزلٌ كم يل> السّماء مأ أشنا يه حَدَآَيقَ ذائك بَهَبةٍ مَاحكات لكر 
3 


عع وود 2ع دع ود مول مع وى بعوودء 34+ حم 1ه 5 
ن تنبتوأ شجرها أولنه مع الله بل هم قوم يسَدِلُونَ () أمّن جعل الْأرض فَرادًا 
21100 ان 1 
١‏ 


000 8600-7 , 00 ا مسج مهي ر 
وجل للها أتهدرا وجعل طا رواسى وجَصل بيرت البحريْن حاجرا أولله مع 


م يراه > يرورس نب سه سم 20-3 ءءء 
لَه بَلْ أكَررهُم لا يتلمرب 7 »4 ثم قال وهو محل الشاهد: « أمّن 
يجيب الْمَصْطرٌ ذا داه ويَكُيلفٌ السو وَيَجَعَلْصكُمْ خلقاء الْأرْض 4 ثم 


قال: « لُولَهُ مّمَ أنَهِ 4 يستحق هذه الحقوق؟ ثم قال: #قليلا با 
تدس 9 أن يفوي ف طذتت الَ ابر ود ميل لزت 
بَشْم] متت يِدَى يَحيء لله مم أله تعد الله حسما كوت 79 من يدوأ 
كُثْمٌ نقيت 49 [النمل: الآيات 59 54]. فهذه حقوقه 
الشالفية: وسعد القتى مزاع الله ومتلاسة فليةت لعلسة 

)١(‏ ما بين المعقوفتين زيادة يقتضيها السياق. 

(؟) انظر: المبسوط لابن مهران ص 4*#*. 


5 العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


بالوحي» ونور بصيرته بالقران» كان إذا نزلت به الشدائد والكروب» 
غرف ا مدا هذا الي وصرف هذا الحق لمن هو له؛ 
ولذلك لما نزلت به أعظم كربة يوم بدرء وكانت معه طائفة قليلة من 
المسلمين» كما قال الله # وَلْقَد صَرَكُم أله ِبَدرِوَأَسَم ْلَه [آل عمران: 
آبة 176] ولو كنت تلك الطافة لم يعد الله في الأرفن قطء 
كما صرح به النبي يكِةِ في الأحاديث الصحيحة : «اللّهم إن 
تهلك هذه الطائفة فإنك لن تعبد في الأرض)” ل 
قوة عددهم وعددهمء وهذا أعظم الكرب, ولا يقدر على كشفه 
اده وهو يَلِِْ على وعد من الله أن يعطيه إحدى الطائفتين « وَإِدْ 

يَعِدَكُُ أله إحَدَى الاين ا 4 [الأنفال: آية /ا] وهو يتضرع 
إلى الله : (رب أنجز ما وعدتني» رب أنجز ما وعدتني) حتى 
يسقط رداؤه عن ظهره. فيأتي أبو بكر (رضي الله عنه)» ويجعل 
الرداء على ظهره ويقول: حسبك» فإن ربك لن يخلفك . وأنزل الله 
في هذاء كما ثبت في الصحيح: 8إِذْ َسَيَقِيِيُْنَ رَبك فَسْسَببَابَ 
ك4 ”" [الأنفال: آية 9]. 


فعلينا - معاشر المؤمنين ‏ أن نعلم حقوق خالقناء وأن نكون 
لمحبة رسولنا وتعظيمه يَلِةِ واتباعه نقر عينه بإفراد خالق السماوات 
والأرض بحقوقه (جل وعلا)؛ فإن الشيطان يدخل لبني آدم 
من طرق خفية. فإذا قيل للجهلة: هذا حق خالص لله كخلقه 


. سيأتي تخريجه قريباً  إن شاء الله‎ )١( 

() البخاري في الجهادء باب ما قيل في درع النبي وه والقميص ة في الحرب» 
حديث رقم: (1918)) (14/5), وأخرجه في مواضع أخرى . انظر : الأحاديث 
مول ولاحمىء 431/17 ) . 
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للسماوات والأرض» وخلقه للبحار» وسيد الخلق كان يصرف 
هذا الحق لله فنحن - اتباعاً له وَل ومحبة وتعظيماً - نصرف هذا 
الحق لمن هو لهء كما كان يَلِ يصرفه فالشيطان يُرْدِيّه هذا 
الإخلاص لله ويعلم أنه إقرار لعين الرسول؛ ومرضة لله» وتعظيم 
لرسول الله ككل ومحبة له واتباع. وهذا يغيظ الشيطان ويبغضه. 
فقول عن تقول لتك هنذا هن الذي لاا يعظمون الرستول 
ولا الصالحين» ويمنعونك من أن تصرف لهم هذه الحقوق. 
هذه فلسفة شيطانية؛ والقران يبن أن هذا الحق من خصوص 
الربوبية حق خالص له؛ والرسل يصرفونه لله فنحن إنما 
علينا لمحبة الرسل وتعظيمهم الاقتداء بهم؛ وأن نخلص لله 
حقه كما كانوا يخلصونه له. والكفار ‏ مع جهلهم ‏ صرحت 
عنهم الايات التي لا تكاد تحصى في المصحف أنهم كانوا يعرفون 
هذاء فإذا نزلت بهم الكروب والشدائد العظام صرفوا الحق 
في ذلك الوقت لمستحقه تماماًء فإذا أمنوا رجعوا يصرفونه 
لغيره!! والايات في المصحف الدالة على هذا لا تكاد أن 
تحصيها ( ود كبوأ في لمك دعوأ أله مُْلِصِينَ له ألدِينَ4 يعني : إذا ركبوا 

كن لحل موافس نت ملليك اتاج اجر ورأوا الكروب» 
وخافوا الموت دعوا الله مخلصين له الدين 8 فَلَمَايحَدهُمْ إلى الي إِدَا هم 

يَشْرٌِنَ 2 4 [العنكبوت: آية 58], 0 
هو له وَإذا هيم ترج كَلطللٍ دعا لَه موصي ملِصِنَ لَه ألِيينَ 4 [لقمان: 
آية ؟37]ء رس لذو الم حزم ك0 لكا نايك إل ور 
- كن أل 0 7 0 أي أو يل 


ل 


4 اي ع كن ده لع 


يرْسِلٌ عَلدَكُم فَاصِفًا من ألريح فَبِفْرِفَكُم يما كت نلا تحذوأ نك عَنَا بد. 
ينعا 49 [الإسراء : الآيات / 51 59] ا 0 
2 َتَاِيحُ حَاصِتٌ وهم م ألْموجُ ون كل مَكَانٍ وا تم حيط يهم َعَوأ 
أله ينأ نكا كوي غلك 11 0 مده 
0 سَُ في لْارضٍ يعبر آلحنْ 4 أي : يصرفون الحق 0 
24 ل ع عل أشي [يونس: الايتان ؟7. 7]. واللآيات 
0 لا تحصى في المصحف. وقد قدمنا مرار”"2 أن المعروف 
في التاريخ أن سبب إسلام عكرمة بن أبي جهل (رضي الله عنه) 
أنه كان شديد العداوة في الجاهلية للنبيّ يل وهو من الجماعة 
الذين جاؤوا من وراء الصحابة يوم أححد م 
سفح الجبل» وبقي أميرهم عبد الله بن جبير وطائفة حتى قُبَلُوا- 
لسن ل البو الو هه 2 
المسلمين حتى دارت رحى الحرب على المسلميين» وجرح 
النبي وي وشج حتى غاصت فيه حلق المغفرء وكُسرت ربّاعيته» 
وشقت شفته. ومُثّل بعمه وابن عمته» وقتل سبعون من خيار 
الأنصار. وكذلك هويوم فتح مكة من أشد الناس [حماسة] 
للقتال”'"؛ ولذلك قال حمّاس بن قيس الذي كان يقول لامرأته: 
سأجعل لك خدماً من نساء محمد» وإذا جئتك هارباً فأغلقى الباب 
دوني . فجاء هازباً يوم فتح مكة!! فقالت له: آين ما كنت تقول؟ 
فقال رجزه المشهور”” : 
)١(‏ مضى عند تفسير الآية )5١  49(‏ من سورة الأنعام. 


(؟) في الأصل : «عداوة» وهو سبق لسان. 
() الأبيات في السيرة لابن هشام ص »١56١‏ معجم البلدان (؟/ 20797 وقد وقع - 
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نك لَوْشْهَدْت يَوْمَ الْخَنْدَمَة 
وأبُو يزيد قا: تمّكالموتمه 


ٍ 706 حا ومني .- 
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2< ه ل 0 . 
إذفرَّصفوّانوفرَّعكرمة 


واستقبلتنا بالسيوف المُسْلمَة 
يَفُطَعْنَ كلّ ساعد وجُمْجُمة 
لم تنطقي باللوم أدتى كلِمّة 


البح امات ل وك 
مكة» وعرف عكرمة أن النبي يَكلٍِ استتب له الأمر في مكة» فر هارباً 
إلى الحبشة بغضاً للنبي وَل فركب في سفينة في البحر الأحمر ذاهباً 
إلى الحبشة» فلما توسطت بهم بطن البحر الأحمر هاجت عليهم 
عواصف الريح» وهاجت عليهم الأمواج. وأيقنوا بالهلاك» فإذا 
جميع من في السفينة ينادي بعضهم بعضاً من أطراف السفينة؛ احذروا 
في هذا الوقت أن تدعوا غير الله لثلا تهلكوا؛ لأنه لا ينقذ من هذه 
الكروب والأهوال إلا هو وحده (جل وعلا). فجاءت في رأس 
عكرمة» ثم قال: والله إن كان لا ينجي من ظلمات البحر إلا هو فلا 
ينجي في كربات البر إلا هو. ثم قال: اللهم لك عليّ عهد إن أنقذتني 
من هذه فلأضعن يدي في يد محمد ككلِ فلأجدنه رؤوفاً رحيماً. 

وعلى كل حال فإخلاص حقوق الله لله مرضاة لله» ومرضاة 
للرسول» وإقرار. لعين الرسول» واتباع له وتعظيم» وعمل بالعلم 


والقرآن. وهذا مما ننصح به أنفسنا وإخواننا على ضوء كتاب الله تعالى . 


هنا في الأبيات الثلائة بعد الأول شيء من التقديم والتأخيرء والذي في 


وأبو يزيد قائم كالمؤتمة واستقبلتهم بالسيوف المسلمة 
يقطعن كل ساعد وجمجمة 0 ضرباًفلايُسمع إلا غمغمة 


لهم تهت خلفنا وهمهمة لم تنطقي في اللوم أدنى كلمة 


[11/ب] 


> العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


وقوله جل وعلا: ١‏ ألا موأ بو كينا 4 هذه الاية الكريمة من 
سورة الأنعام فيها إشكال معروف مشهورء وأجوبة العلماء عنه 
معروفة مذكورة مشهورة. 

اعلموا أولاً: أن قولههنا: ظسَبئًا »* فيه وجهان من 


الإعراب!"© : 


أحدهما: أنه ما ناب عن المصدرء فهو مفعول مطلق فى 
المعنى . أي : لا تشركوا بالله شيئا من الإشراك» أي: لا إشراكا 
على اللإاشراك / فيكون في معنى المصدر. ويُعرب ما 0 عن 
المطلق. أي لا تشركوا بالله شيئًا. أي : لا تشركوا به إشراكا. أي : 
شيئاً من الإشراك» قليلا أو كثيراً. 

الثانى: أنه مفعول به ب < ألا مرو » أي لا تشركوا به شيئاً 
من الشركاء؛ لأن حقوقه الخالصة لا يُشْرَكُ معه فيها أحد كائناً ذلك 
الأخد .مو كان مواء كان نا أى ملكا أو غيرهما ٠‏ .واكره ما يكرد 
الأنبياء والملائكة أن يُشرك بالله غيره؛ كما قال تعالى: 8 وَل يَأْمرَُمٌ 
أن تَتّحِدُوا الكتهكة وَالبِِيسنَ أربابا أيأمركم بالكثر بعد إذ دم مُسَيِمُونَ 2 » 
[آل عمران: آية ]8١‏ وقد أمر الله سيد الخلق أن يصدع بذلك الأمر 
المؤسف العظيم”"' في آل عمران: #قُلْ يَتامْلَ الكتب تَمَالوا ِل كلمت 


مما دهده ب 9 31 م مور 6 وك و 0 4 20 صو 
سوام بَدْسَمًا وبتك ألا شبد إلا الله وَلَا مرك يوء سَيْعًا ولا يَّحِدَ بعْضْنا بَعَضّا 
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أيه من دون أله كن كوا مَمُونوا شهدا يأنا مُشيئورت 9© » 


.)؟١8/60( انظر: الدر المصون‎ )١ 
(؟) أي: يصدع في بيان بطلانه» ويعلن منابذته» أي: الشرك.‎ 


[آل عمران: آية 54] أي: مخلصون لله العبادة وحدهء لا نتخذ غيره 
رب» ولا نشرك به غيره. 

أما محل السؤال والإشكال في_الآية : فهو في لفظة (لا) لأنه 
يقول: 8 أَثْلُمَاحَرم رَبُحكُمْ عَيِدَحكُم 4 فمعناه: أن هذا الذي يتلوه 
محرم» وقوله: « ألَا روا عدم الشرك ليس بمحرم بل هو واجب 
حتم 8 وَيِلْوَلدنْ إحسائًا © بر الوالدين ليس بمحرم بل هو واجب 
حتم . فصار الإشكال في لفظة (لا) وهو إشكال معروف عند العلماء. 

وللعلماء عنه أجوبة كثيرة”'2: منها ما ذكره جماعة من العلماء 
أن من أساليب اللغة العربية زيادة لفظ (لا) لتوكيد الكلام وتقويته إذا 
كانت القريئة تدل على أنها لا يُقصد بها نفي”"؛ وزيادة لفظة (لا) 
لتوكيد الكلام وتقويته أجمعٌ عليها جميع علماء العربية في الكلام 
الذي فيه معنى الجحد ‏ أعني الكلام المُشم برائحة النفي ‏ 
لاخلاف في هذا بين العلماء؛ وهو كثير في القرآن» ومنه قوله: 
«ما مَك إذ بَلنهُمْ صَلُوَا 9 ألا تَيِّصَتَ 4 [طه: الآيتان 97 9#] 
يعنى : ما منعك أن تتبعنى. وقوله: لاما مَتَمَكَ ألا شَسْمْدَ» [الأعراف: 
آية 17] أي: ما منعك أن تسجد. على أصح التفسيرين”* بدليل 
قوله في (ص): طم مَبَعَكَ أن تَسَجَدَ لما حَلَقَتُ ِيَدَىَ 8 [ص: آية 1]» 
« َل يَمَمَ أهَلُ الحكتب * [الحديد: اية 4 أي: ليعلم أهل 
الكتاب. 8 قلا وَرَيْكَ لا يُؤْمِنُوْت ». [النساء: آية 55] أي: فوربك 


)١(‏ انظر: ابن جرير »)7١8/17(‏ القرطبي (171/7)» البحر المحيط (7144/4آ 
6 الدر المصون (0/ 5١‏ --518؟). 

(؟) راجع ما سبق عند تفسير الآية )١١9(‏ من سورة الأنعام. 

(5) انظر: فتح القدير .)١41/5(‏ 


4 العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
لا يؤمنون ( ولا مَكوى للسَكةُ ولا التيكاً ه [فصلت: آية 4*] أي : 
ولا تستوي الحسنة والسيئة «وَما مكُح أنَّهسآ ذا َلهَتْ لا يوون (4)0 
[الأنعام: آية ]١١4‏ على أحد التفسيرين''2. وهو كثير في كلام 
العرب معروفء ومن أمثلته في كلام العرب قول أبي النجه”" : 
وما ألومٌ البييضٌ آلا نَسْخَرَا لمارَأَيْنَ الشَّمَط القَمَنْدَرَا 
وقول الآخرء وأنشده ابن هشام لهذا المعنى في المغني”" : 
وتَلْحَيْئت في اللّهو أن لا أ وللّهمِوِ داع بامبقرر فنافل 
(... .)”26 وأنشد الفراء لزيادة (لا) في الكلام الذي فيه معنى 
الجحد قول الشاء © 
ما كان يَرْضَى رسولٌ الله دينهم2 والأطيبان أبو بكر ولاعمرٌ 
يعني والأطيبان أبو بكر وعمر. 
وأنشد الجوهري لزيادة (لا) في الكلام الذي ليس فيه معنى 
الجحد قول الراج: 9 : 
في بر لا خور سَرَى وما شع بإفكهحتى رَأَى الصبح جَشَر 


.)١87/7( انظر: المصدر السابق‎ )١( 

() مضى عند تفسير الآية )١1١9(‏ من هذه السورة. 

.)50١١/1( المغني‎ )0( 

() في هذا الموضع وقع انقطاع في التسجيل» وهو غير مؤثر هنا. 

(5) مضى عند تفسير الآية )1١4(‏ من هذه السورة» وأورده الفراء في معاني القرآن 
(6/1). 

(5) البيت للعجاج»؛ وهو في الخصائص (؟//اا5)» معاني القرآن للفراء »)8/1١(‏ 
اللسان (مادة: حور) :076١/١(‏ الصحاح (مادة: حور) (8804/1)» الخزانة 
(0/هة دمو (150/4). 


تفسير سورة الأنعام 19١/‏ رذحت 


لأن الحور هو الهلكة معنى. والمقصتود :في ير بعلكة توق ؛ 
و(لا) زائدة» والكلام هنا ليس فيه معنى الجحد. وأنشد الأصمعي 
لزيادة (لا) لتقوية الكلام في الكلام الذي ليس فيه معنى الجحد. قول 
ساعدة بن جؤية لا 


أفَمَنَْكَ لا برقٌ كأنَ وميضة غاب تَسَنَمَهُ قرَابٌ مُنْقَبُ 


يعني : أفَعَنك. برق: كما هو معروف. وأنشد بعضهم له قول 
7" 0 
الاخر 


تذكرثٌ ليلى فاعترتني صَبَابَةٌ | وكَادَ صَّمِيمُ القلب لا يتقطعٌ 
أي: كاد يتقطع . قالوا: هذا أسلوب معروف, و (لا) هنا صلة 


دل المقام عليها. وهي تفيد تقو ية الكلام» والنهي عن الشرك. هذا 
قول بعض العلماء. 


وقال بعض العلماء آن) هنا سيرية: . وهو التحقيق» وهي 
م مُفَسْرَةٌ ل (حَرّم) 207 وإذا فسرنا التحريم كان « ألا م4 هو معنى 
التحريم؛ لأن « ألا مُدْرِوا 4 هو معنى تحريم الشرك. وضابط (أن) 
التفسيرية عند علماء العربية : أن تتقدمها جملة فيها معنى القول وليس 
فيها حروف القول”*2» فتكون (أَنْ) مفسرة للتحريم» وما بعدها هو 
تفسير التحريم؛ لأن النهي عن الشرك هو معنى تحريم الشرك بعينه» 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية )١١9(‏ من هذه السورة. 

(؟) مضى عند تفسير الآية )١1١9(‏ من هذه السورة» وفيه: «وكاد ضمير. . .» 

(*) انظر: البحر المحيط (559/4)» الدر المصون (6/ 1؟). 

(4) انظر: البحر المحيط »)76٠/4(‏ الدر المصون (51/0)» الكليات ص 2197 
معجم الاعراب والاملاء ص 488. 


4.5 ابام على لمشت لشم 


وعلى هذا فلا إشكال. ف (أَنْ) يم يُفْسّر ما بعدها ما قبلهاء وهي أن( 
التفسيرية كما هو معروف. 

وقال بعض العلماء: قوله تعالى: « أتلٌ ما حَرّمَ ربكم » 
انتهى الكلام . وقوله: «عكت » ابتداء كلام . و مس > 
ا : 

والمعنى : عليكم ألا تشركوا بالله. « عَلَحكم4 . 

الزموا واحتزموا وعليكم ألا تشركوا بالله» وعليكم أن تُحسنوا 
بالوالدين إحساناً» وعليكم ألا تقتلوا أولادكم من إملاق» إلى آخره. 

وقال بعص العلماء وهو ليس بوجيه ب : # أتَلُ ما حَرَم 
يكم عَبَبَحكُمْ4 أتلوه عليكم لثلا تشركوا بالله شيئاً. 

وأظهر الأوجه وأحسنها: هو مادل عليه القران؛ لأن خير 
ما يُفْسّر به القرآن: القران» أن معن قوله: #مَا حرم عَم رُم 
كم ؟ أي : ما حرمه عليكم فعلا وا وأن التحريم فعا 
وتركاً هنا مُضَمِّن معنى: :+ # وض 0 

ما وصاكم ربكم به تحريماً وإباحة. والدليل على هذا: أن لله لك 

لي ا ل لوص 

تو > فعرضا أن ذلك التحريم هو معنى الوصية» يك فيكون 
معنى ٠:‏ حرم عَِيِحكُم 4 أي : حرم عليكم فعلاً وتركاً. أي : وصاكم 
)١(‏ الخلاصة ص 54. انظر: شرح الأشموني على الألفية (؟5/١١7).‏ 


(؟) وهو اختيار ابن جرير. انظر: جامع البيان »)27١15/١7(‏ وانظر: أضواء البيان 
/). 


تفسير سورة الأنعام ١5١/‏ 15 


بأن تفعلوه أو تتركوه» كما فسره بقوله: «مَلِكك وَصََدكُم يوء للك 
تمقُونَ 4 ونظيره في كلام العرب قول الراجن”' : 
حَجٌ وأَوْصَى بِسُلَيْمَى الأعبدا أَنْلاتَرى ولانْكَلمأححذدَا 
وَلَآيَرَلْشَرَابُهامْبَردَا 
وهذا معنى قوله : « أتَلمَاحَر رَبُسكْ يدك ألا رأ بو. 

عم كينا رودن سما » وأن تحسنوا بالوالدين إحساناً. جرت العادة 

فى القرآن أن الله يقرن بر الوالدين بتوحيده (جل وعلا) في عبادته 
كقوله هنا: « الاشترؤاير. هبن رالود مخسسنا » ط# وََسَى رَيْكَ ألا 
بدك إلا ريه ويالْوْدينِ إحَسَمَاً © [الإسراء: آية *7] « أن نكر لي 
وَلِوْلِدَيك4 [لقمان: آية ]١4‏ إلى غير ذلك من الآيات؛ ولا شك أن الله 
لم يجعل بر الوالدين 8007 بتوحيده دائماً إلا لعظمة بر الوالدين» 
فإن بر الوالدين من أعظم الحسنات والقربات عند الله» وعقوق 
الوالدين من أخبث الخبائث» وأكبر الذنوب» فعلينا معاشر المسلمين 
أن من كان عنده إما والد أو والدة أن يتحمل أذاه» ويبره» ويحسن 
إليه»؛ ويسارع في مرضاته الأيام القليلة من الدنياء حتى يموت وهو 
عنه راض . واعلموا أن من أعطاه الله شائباً أو شائبة» أب أو أمآء فكأنه 
أعطاه وسيلة الجنة سهلة» ومن قصّر فيها فهو مُفرّط مُضَيّعء مع أن 
عقوق الوالدين مع ما فيه من إسخاط الله وإغضاب خالق السماوات 
والأرضن» وسيت ‏ وخول: النان:..وفيه أيضا الفح وعدم الإنسانية» 
وخساسة فاعله. 


فعلينا ‏ معاشر المسلمين ‏ أن نفهم هذاء وأن نعلم أن ربنا يجعل 


.)؟15/١7( وهو في ابن جرير‎ )١( 


ك5 العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


بر الوالدين دائماً مع توحيده ومن كان منا عنده والد أو والدة فَلْيَسْعَ 
كل السعي في أن يبرهء وليعلم أن الكبير لا يتحمل على أذاه إلا من 
عنده تقوى؛ لأنه إذا شاب وكبرت سنه كان لا يُتَحَمّل؛ لأنه يكثر 
سؤاله عن الأشياء التي لا تعنيه» وتكثر أغراضه فيما لا تعنيه» وهذا 
يستلزم صبراً. فعلى الولد أن يتحمل» ويثابر على أن يفتيه في كل 
ما سأل مما لا يعنيهء ويصبر على جميع أذاه» ويحسن إليه» ويبره 
حتى يموت وهو عنه راض؛ لأن النبي يَكِ جاءت عنه الأحاديث التي 
لا نُحصى في الترغيب في بر الوالدين واسْتجلابه الجنة» والترهيب 
من عقوق الوالدين» وما فيه من العقوبات» وحن لاتحت أن نك 
بشيء من هذا بعد أن نرى خالق السماوات والأرض يجعل بر 
الوالدين مقروناً بتوحيده في عبادته جل وعلا. 

فعلينا جميعاً - معاشر المسلمين ‏ أن نعتبر بهذاء وأن نبر أمهاتنا 
وآباءناء "وتضبر على آذاهما ولا تتلظ لهما القول: ولا نمنعهها من 
شيء يحبانه» بل نسارع في مرضاتهما بحسب الإمكان. ويكفيكم 
على هذا دليلاً هو نص القرآن العظيم على أن الوالد يبره ولده وإن 
كان الوالد كافراًء» لأن آية العنكبوت نزلت في أميمة والدة سعد بن 
أبي وقاص (رضي الله عنه وأرضاه)"'"2: فإنه لما أسلم حلفت أمه 
أميمة أن ل ناكل » ولا تشرب» ولا تدخل الظل حتى يرجع عن.دبن 
الإسلام» فمكثت في الشمس ما شاء الله حتى خَُرّت مغشياً عليهاء 
وجاؤوه وقالوا له: أمك ستموت!! فجاءها ثم قال لها : والله لو كانت 


)١(‏ أمه هي حمنة بنت سفيان بن أمية بن عبد شمس. انظر: الأحاد والمثاني 


( » (مختصر تاريخ دمشق لابن منظور) (9/ *76), السير 2»)957/1١(‏ 
فتح الباري (7/ 84): وفي الأحاد والمثاني: «حمنة بنت أسد». 


تفسير سورة الأنعام ١١١/‏ ا 


لك ماثة نفس» ومثٌ مائة موتة بكل نفس من تلك الأنفس فإني 
لا أرجع عن دين الإسلام أبدا إن شئت فكلي وإن شئت فموتى!! 
فأنزل الله : يد حون سملن كيه 
عِلْمّ مَك قلا مهما 4 [العتكبوت : آية 4] ثم قال”'2: #8 وَصَاحِبْهُمَا في 
00 


لديا مَعْرُوضًا 2*4 [لقمان: آية ]١6‏ 7 أن تعتائديهها بالمعروف 
وهما كافران» فما بالك بالمُؤْمِئَيْن؟. 


ب ل 0 الآية التي في سورة 
الممتحنة : © لاينهدك دعن ِنَم يدوك في دن » [الممتحنة : آية 8] 
أن أسماءً شع اس يكرت أبساء بنت أبي بكر (رضي الله عنها) ‏ 
ليست شقيقة عائشة وعبد الرحمن» لأن عائشة وقبة الرحين 
شقيقان» أمهما أم رومان الفراسية من بني فراس» من بطون كنانة» 
وأسماة انها امراء أخرى كسمي : قَبْلَّ ‏ وقد جاءت | إلى المدينة زائرة 
ابنتها أسماءء والأم كافرة» فما رضيت أسماء أن تنزل أمها حتى 
تستشير النبي يله مع أنها جاءت زائرة!! ومعها هدايا من هدايا 
البادية» فأمرها النبي أن تنزلها وتحسن إليها”". قال بعض العلماء: 


)١(‏ هذه ليست من آية العدكبوت كما لا يخفى» وإنما هي من سورة لقمان. وقد جاء 
في بعض الروايات ما يدل على أن الآيتين نزلتا فيه. 

(؟) أخرجه مسلم في فضائل الصحابة» باب في فضل سعد بن أبي وقاص 
(رضي الله عنه)ء حديث رقم: (1/44), (141///4). 

ز[ففق البخاري في الهبة» باب الهدية للمشركين» حديث رقم: كاي (ه/ 0 
وأخرجه في مواضع أخرق: انظر: الأحاديث (147) لاوم 4لاؤه), 
ومسلم في الزكاة» باب فضل النفقة والصدقة على الأقربين. . حديث رقم: 
"“*“١٠٠١اي‏ (595/5). 


50 العذب التّمبر من مجالس الشنقيطي في التفسير 
وفيها نزلت: ل لَايتهَكْ هلين لم ُو في لي نِ 74 . 

فالحاصل أن على المسلم أن يبر والديه» ولا يعقهماء فبر 
الوالدين من أعظم الذخائر عند الله» ومن أعظم أسباب دخول الجنة» 
وعقوق الوالدين من كبائر الذنوب الموجبة لسخط الله ولدخول النار 
مع قبحها في الدنيا. 

وقوله: # إحسانا » مصدر. قال بعض العلماء: منصوب 
بفعل محذوف 8 ألا مُتْروُا بو سََيكًا * وأن تحسنوا بالوالدين 
عدا 


وقوله جل وعلا: #وَلَا تَعَدُنُوَا أَودَكُم يْنْ إِمْلَقٍ 4 [الأنعام : 
آية ]15١‏ قال هنا في سورة الأنعام: «ولا نعلا أَوْلَدَم” حَْيَدَ ملق © 
وقال في سورة بني إسرائيل ‏ وهي سورة الإسراء ‏ : # ولا تفلو 
ولد حَيّدَ ملق © [الإسراء: آية ]١‏ قال بعض العلماء9": بين 
الايتين فرق؛ لأن آية الأنعام تدل على أن الرجل يكون فقيراً في 
هذا الوقت ويقتل ولده للفقر الحاضرء وهو معنى قوله: ولا 
دوا أؤدَكْم مِنْ إِمََقٍ 4 أي: من أجل الإملاق» وهو الفقر 
الحاضر. 


الثانية: أن يكون غير فقيرء ولكنه يخاف الفقر في المستقبل» 


)١(‏ صرح بذلك سفيان بن عيينة عقب رواية الحديث» كما عند البخاري في كتاب 
الأدب :)41/٠١(‏ وقد ورد ذلك صلايّحاً من طريق آخر لا يخلو من 
صعف . 

() انظر: ابن جرير (716/17)» القرطبي (137/17). 

(*) انظر: البحر المحيط :)756١/4(‏ الدر المصون :)75١9/6(‏ أضواء البيان 
7/0 ). 


تفسير سورة الأنعام ١١١/‏ هأ 


دك مر او هه 


فيقتله لثلا يفتقر في المستقبل. وهي قوله: # ولا نفَدلُوا أؤلددكُم ين 
ملي » . 

وجماهير علماء العربية على أن (الإملاق) أصله مصدر: (أملق 
الرجل» يُمْلقء إملاقا) إذا كان فقيرا. قال بعض العلماء: واشتقاقه 
من «المَلَقَات)”"'2» و(المَلّقات): الحجارة الضخاه”"'» وهو معروف 
[في كلام]”" العرب» ومنه قول أبي ذؤيب الهذلي”؟' : 
أُتنِع لَهَا أَنَِدِر دُو حَشِيِفٍِ إذا سامت على المَلَقَاتِ سَامَا 

فكما يقولون: تَرِبَتْ يداه» لم يبق عنده إلا التراب» يقولون: 
«أملق» لم يبق تحت يده إلا الجبال والصخور العظام التي لا يقدر أن 
يحصل منها شيئاً. 

وقال بعض العلماء: كانت لغة لخم من قبائل قحطان أنهم 
يطلقون (الإملاق) على الجوع””'. 

وقال بعض العلماء: الإملاق يطلق على الإنفاق. تقول 
العرب: «أملق ماله». إذا أنفقه”©: قالوا: ومنه: (التَّمَلّقَ) في 


)١(‏ انظر: اللسان (مادة: ملق) ("/ /1اه). 

(9) انظر: المصدر السابق. 

(6) في هذا الموضع وقع انقطاع في التسجيل» وما بين المعقوفين 1 ] زيادة يتم 
بها الكلام. 

(4) البيت لصخر الغي الهذلي» وهو في اللسان (مادة: ملق) (0717/9), القرطبي 
(١1/؟56).‏ 

(5) انظر: القرطبي (17/07), الدر المصون :4)75١18/8(‏ أضواء البيان 
28/0 . 

(5) انظر: القرطبي (7/ 1"7)» الدر المصون (18/8١75)؛‏ أضواء البيان (؟7178/5). 


اع العذب النّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
الكلام؛ لأن الإنسان يعطي باللسان ما ليس عنده في قلبه في 
الحقيقة . 

والمشهور الذي عليه جمهور المفسرين وعلماء اللغة: أن 
(الإملاق) هنا هو الفقر”'“. وكان العرب يثدون بناتهم خوف أن 
يفتقروا فتجوع بناتهم؛ لأن جوع بناتهم قد يسبب لهن أن يزوجوهن 
من غير الأكفاء» وأن يقعن في معرات لا تليق» وقد يخافون عليهن 
من السبي. فكانوا يقتلوهن لهذا السبب!! يقولون: إذا جاعت ابنته 
اضطرت إلى أن تتزوج غير كفء. وكانوا يتشددون في مصاهرة غير 
الأكفاء» ويقتلون البنات خوفا من هذا. وإذا خاف الرجل أن يفتقر 
وتبقى ابنته في جوع وبؤسء فإنها إذا كانت في جوع وبؤس قد تضطر 
إلى أن تتزوج غنيا ليس بكفء لهاء فيئدونهن. 

وقد ذكرنا مراراً أن عقيل بن عُلّفة المري لما خطبّت عنده ابنته 
الجرباء أنشد رجزه الل 
ني وإنْ سيقًّإِلَيّ المهرٌ ‏ عبدوالفانودُودعَشْر 

وكانوا يقولون: إن الزوج الذي يسترها ويكفي عارها تماماً إنما 


هو القبرء كما قال الشاعر وعنده ابنة تسمى مودة9 : 


مودّة تهوى عَمْرَ شيخ يسرّهة 2 لها الموثٌ قبل الليل لوأنها تدري 


»)؟١18/8( القرطبي (17/17)» الدر المصون‎ »)7١1/17( انظر: ابن جرير‎ )١( 
. أضواء البيان (؟/77,/8)‎ 


(؟) مضى عند تفسير الاية (49) من سورة البقرة. 
(*) السابق. 
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يخافٌ عليها جفوة الناس بعده ولاحَمَن يُرجى أَوَد من القبرٍ 

والحَتّن في اللغة: زوج البنت"'". 

يعني : لا زوج للبنت يُرجى أرجى من القبر؛ لأنه يستر عارهاء 
ويمنعها من تزويج غير الأكفاء» ومن الاهانات على زعمهم الفاسد. 
ولما كان صخر أخو الخنساء كل عام يُقاسم الخنساء ماله» ويجعله 
شطرين» ويعطيها الشطر الأوفى» وقالت له امرأته: تقاسم مالك كل 
سنة مع الخنساء وزوجها مثْلآف سفيه يُضيع مالك: أنشد راجزا”” : 
وكيفالاأمنَحُهَاخْيَارَهَا وهى حَصَانٌ قد كفتنى عَارَهَا 

ولوهلكثٌ لَبِسَتْإزارمًا ْ 


فعندهم الشهامة العربية» والغيرة الكاملة على الحريم» إلا أن 
كل شيء إذا زاد عن قدره صار بلاء وخسيساً. فالأمور ينبغي أن 
لا تزاد ولا تنة تنقص عن حدودها. 


فلاتْلُ في شيء من الأمرواقتصد كلا طرفي قَضّدٍ الأمور ذميه9» 
فالغلو في الغيرة جَرهُم إلى أن دفنوا بناتهم خوف أن يجوعوا 
وتجوع البنات فَيَضْطرِرْنَ بذلك إلى الوقوع فيما لا ينبغي» أو إلى 


. 537 انظر: المصباح المنير (مادة: ختن) ص‎ )١( 
هكذا:‎ ٠ إفق ف الحكو والسعراء مي‎ 
لهالا توا لسر افستنا ولو مَلَكتُ مَرَّقَتْخَمَارَمًا‎ 
وجَعَلَتْ مسن شعَّر صِدارَما‎ 
: وفي الإصابة (89/5؟):‎ 
والله لا أمنخهاش ررَمَا وهي التي أرْخص عني عارها‎ 
ولو هلكتُ خَرقَت خمَارهما واتخذت من شعَر صِدارَهَا‎ 
.)181١/1١( البيت لمحمد بن مسلمة» وهو في الخزانة‎ )( 


هد العذب النّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


الزواج من غير الأكفاء. هكذا زعمهم الفاسدء وقد صح عن 
النبيّ عَكِلِ من حديث أبن مسعود أن النبيّ وَكِل سكل : أي الذنب 
أعظم؟ قال: «أن تجعل لله نداً وهو خلقك». قيل : ثم أي؟ قال: «أن 
تقتل ولدك خشية أن يطعم معك». قال: ثم أي؟ قال: «أن تزاني 
بحليلة جارك)”١2.‏ وهذا مأخوذ من قوله: «وَالَدِينَ لا يتغوت مم لله 
ما ءاخر وَلَابفتلُونَ اتنس أل حَرّ أ إِلَاِالْحنَ لاير4 فالحديث 
كأنه مطابق لآية الفرقان. ثم إن الله قال هنا: «اخَنُ برَرْكُسِكُم 
وَِيَاهُمٌ 4 كأنه يقول لهم: يا سفهاء العقول» يا مجانين» تقتلون 
أفلاذ أكبادكم خوفاً من الفقر؟! فرزقهم عليناء نحن نرزقكم 
ونرزقهم» ورزق الجميع علينا. قال هنا: «عَنُ رَرْتْكُر وَِيَاهٌْ » 
لأنهم فقراء في الحين حيث قال: 9وِنْ إمْلَقي4 أي: من فقر واقع . 
وقال هناك لما أرادوا أن يقتلوهم من خشية فقر مستقبل: اَن 
َيْفُهُمَ» بدأ بالأولاد © وَإِيَّامّْ4 [الإسراء: الآية .]١‏ 


وهذه الايات تدل على أن الإنسان لا ينبغي له أن يستثقل كثرة 
أولاده خوفاً من الجوع والفقر؛ لأن خالق السماوات والأرض يرزق 
الجميع . وهذه من أوضح الايات على أن ما يتلاعب به الشيطان على 
المتسمين باسم الإسلام مما يسمونه (تحديد النسل) وأن يمتنعوا من 
أن تكثر أولادهم, أن هذا جهل واقتفاء ‏ في الجملة ‏ للجاهلية 


)١(‏ أخرجه البخاري في التفسيرء باب قول الله تعالى: طقلا يَجَمَلُوا يِه أندَادا وَأسُمْ 
مَلَمُوَ 9© 24 حديث رقم: (/441): (0)17/8 وأخرجه في مواضع 
أخرى. انظر: الأحاديث رقم: (١آلاك‏ 1٠د‏ المت لكمت الولاء 
20»؛ ومسلم في الإيمانء باب كون الشرك أقبح الذنوب» وبيان أعظمها 
بعده» حديث رقم : ركم ١ /١(‏ 9). 
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الذين يقتلونهم؛ وذلك لأنهم مشتركون في العلة» والعلة قد تُعَمُم 
معلولها؛ لأن الله صرح بأن الجاهلية إنما قتلوهم من خشية الإملاق» 
وهؤلاء يريدون من تقليل عددهم من خشية الإملاق» فالعلة هي 
العلة. وكأن قوله: طخَنُ فياك ١‏ عن رفك ركاش لم 
يطرق أسماعهم دأبذا تدان خخالق الستساوات: .والارضي لأرزاق 
الجميع ؛ ٠»‏ كأنهم لم يسمعوهء وكأنهم في عافلرة مرا رظي 
لكا لأن الله ضامن رزق الجميع . وكلما كثر النسل. وكثرت 
الأيدي العاملة كثر الإنتاج» وكثرت خيرات الله وأرزاقه؛ لأن الله ينزل 
رزقه بعدد خلقه» وصرح بهذا وهو لا يخلف الميعاد « خَحْنُرَوُفُكُمَ 
َِكَاهُمَ 4 ظغَنُ رُفهُمَ َه 4 فهذه الآيات تدل على أن القائلين 
بتحديد النسل أنهم شاركوا الكفار في العلة» وإن لم يشاركوهم في 
الحكم» والعلة تكون واحدة وتكون لها أحكام متعددة» كما تقرر 
في الأصول"''2. فالسرقة علة واحدة. وقد تتعدد أحكامها ؛ لأن من 
أحكامها ما هو قطع اليدء ومن أحكامها ما هو غُرْم المال ‏ عند 
من يقول بِغْرّم المال ‏ فعلة الجميع واحدة؛ وهي خوف الفقرء 
وضيق المعاش» هذه هي علة الكفار التي قتلوا من أجلها ارام 
وعلة التابعين لأذئاب الآفرنج في تقليلهم عددهم وعددهم. 
والنبي يِل يقرل: «تزوجوا الودود الولود فإني مكائر بكم الأمم»") 


. )47/7 انظر: نثر الورود (؟/‎ )١( 

(؟) أخرجه أحمد (*/188. 75408)» وابن حبان (الإحسان 2014/5 والبيهقتي 
8١/0‏ ) من حديث أنس (رضي الله عنه)» وأبو داود في التكاح» باب النهي عن 
تزويج من لم يلد من النساءء حديث رقم: (ه*7؟) (5//ا2)ء والنسائي في 
التكاح» باب كراهية تزويج العقيم (56/5). حديث رقم : (ففففضةة والحاكم -- 


/و» العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


والكثرة خير من القلة» والله (جل وعلا) بارىء لكل ذي نسمة شق 
فاها بارىء لها رزقها كما صرح بقوله: لعن رَرفهُمْ م4 ١خ‏ 
رركم وَإِيَاهُمْ 4 © # وما من دَآبَمَ في الْأَيَضٍ إِلَّا عل اله ها و 

يها شيعه كل فى كت تبن 40 [هود: آبة 5"] فهؤلاء 
شاركوهم في العلة وخالفوهم في الحكمء مع أن هناك بعض 
المقاربة . 

فعلينا معاشر المؤمنين أن نعلم أولاً أن كل ما أراد الله أن يخلقه 

من النسمات لا بد أن يخلقه» ولو حاول الخلق ما حاول من تقليل 
النسل» ثم إن كل نسمة خلقها الله فهو رازقها إلى أن تموتء وإلى أن 
تستكمل رزقهاء وأن دعوى تحديد النسل خوف الفقر أنها أذهان 
الكفار» وأقوال الكفار» وعقول الكفار التي لم تستضيء بضوء القران 
العظيم؛ لأن الله يقول -يفند هذا الرأي : عن تسكع 

وَإِكَاهُمّ 4 [الأنعام: آية ]١5١‏ #اعَن رَرْكهُمَ ويا © [الإسراء: 
آية »]"١‏ فلا تضق أذهانكم يعني من الرزق» فالرزق عندنا كثير» 
ونحن سنرزق الجميع من خزائن رزقنا؛ ولذا لما أراد المتافقونا 0 
يحاصروا أصحاب ا حصاراً اقتصادياً وقالوا: #لا تفقوأ 
عَلَ مَنْ عِنِدَ رَسُولٍ ا له حو يَنفض قرا » قال الله : 0 
وَالْأَرَضٍ » [المنافقون: آبة ] أي: ومن كانت عنده خزائن 
السدازات والأرضن لا مَك رؤق احة شداء أفيررقتة: :هذا مع 


قوله: « كن رَرُكُكُمَ وَإِيَاهُم 4 . 


(/0157)» والبيهقي 2»)8١/1(‏ والطبراني في الأوسط (0147)» وانظر: 
صحيح النسائي (580/7): صحيح أبي داود (787/1): آداب الزفاف 
ص رض1ة إرواء الغليل (1661/5).» المشكاأة (91:"). 


تفسير سورة الأنعام ١9١/‏ 3 


والرزق عند الجمهور: هو ما رزقه الله للانسان»ء سواء كان 
حلالاً أو حرام”'". فالله يرزق الإنسان بالحلال الطيب الهنيء. 
ويرزقه بالحرام» ثم يؤاخذه عليه. خلافاً للمعتزلة القائلين: إن الرزق 
من الله إنما هو الحلال» وإن الحرام لا يُسمى رزقاً؛ لأن العبد أخذه 
بمشيئته لا بمشيئة الله. كما كنا نقرر ونوضح» وبَّحث المتكلمين في 
الرزق هل يختص بالحلال أو الحلال والحرام معروف ومن يخصه 
بالحلال فهو مبني على مذهب الاعتزال؛ لأن الله (تبارك وتعالى) كما 
يشاء من العباد أن يقعوا في المعاصي وتذهب إرادتهم ومشيثتهم إلى 
المعاصي», كذلك إلى أن يرتزقوا بالحرام فذلك بمشيئته وجّه قدرتهم 
ومشيئتهم إليه. وهو بواحدهم عليه بأعمالهم» وكل ميسّر م لما تلق 
له. وهذا معنى قوله: 8« تَخْنٌ رَرْكُكُمَ وَإِيَاهُمْ 4. 


وكا قروا لتويك ماه منهتا رحا بطرت تقفو الى 
لي ا دل وض م بو للك ملك مَقَلُونٌ َ20ظ هذا من وصية 
محمد يكل التي لم يُفك عنها خاتمه هي هي كما أنزلت مما أوصى 
به يل مبلغاً تلك الوصية عن الله نهي جميع الخلائق عن أن يقربوا 
الفواحش ما ظهر منها وما بطن. 


وقوله في هذه الآية الكريمة: «وَلَا تَقْرَبْوأ 4 فيه سر عظيمء 
وتعليم كبير؟ لأنه لم يقل : «وَلاً تفعلوا المَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ منْهًا وَمَا بَطَنّ» 
لم ينه عن فعلها فحسب بل نهى عن قربانها؛ لأن من قرب من الشيء قد 
يقع فيه» والراتع حول الحمّى يوشك أن يقع فيه. فبيّن في هذه الاية 
أن الفواحش ‏ وسنبين معناها ‏ أن الإنسان منهي عن أن يقربها؛ لأن 


.)645 25141١ 2315 /8( انظر: مجموع الفتاوى‎ )١( 
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القرب منها مظنة للوقوع فيهاء كالراعي حول الحمى يوشك أن يقع 
فيه2. وهذه الآية الكريمة من الأدلة القرانية على وجوب سد 
الذرائع؛ لأن القرب من الشيء ذريعة للوقوع فيهء فإذا نُهي عن 
القرب منه كان ذلك سداً لذريعة الوقوع فيه» وقد أجمع العلماء على 
وجوب سد الذرائع في الجملة» ودل عليه في الجملة الكتاب» 
والسنة» والإجماع”'"". وتفصيل ذلك: أن الذرائع عند علماء الأصول 
ثلاثة أقسام: قسم يجب سله بإجماع المسلمين» وقسم لا يجب سده 
بإجماع المسلمين» وواسطة هي محل الخلاف. هي المعروفة عند 
أهل الأصول ب (الذريعة الوسطى) التي لم تبلغ درجة المُجْمّع على 
سدهء ولم تتنازل إلى درجة المَجْمّع على عدم سده. أما المُجْمّع 
على وجوب سده فهو الذي يكون ذريعة إلى الحرام» ويكون ارتكابه 
مظنة للوقوع في الحرام. وهذا ممنوع بإجماع العلماء. ومن أمثلة 
هذا القسم المجمع على سده: سب الأصنام إذا غلب على ظن من 
سبها أن عَبَدَتها يسبون الله . وقد قدمنا هذا في هذه السورة في قوله: 
« وَلَاشَيُوا لريب يَرَعُونَ من دون لَه مُأ لَه عدوأ َدَْأ ب رِعِلْرٍ 4 [الأنعام : 
آية 11١4‏ فسب الأصنام بالنظر إلى ذاه طيث خلال كماء المزن» إلا 
أنه إن كان ذريعة لأن يسب عبدثها اللّهَ كان حراماً؛ لأنه ذريعة إلى أن 
يُسب الله والذريعة إلى هذا المنكر الأكبر يجب سدها. ومن هذا 
القسم: أن يشتم الرجل أبا رجل أو أمهء وهو عالم أن ذلك الرجل 
ينتقم منه فيسب أباه ‏ انتقاماً ‏ وأمه؛ لأن هذه ذريعة إلى أن يتسبب 
الرجل في أن يُذم أبوه أو أن تُذم أمه. والواجب عليه برهما 


)١غ(‏ انظر: فتح المجيد ص 89". 
(9) مضى عند تفسير الآية )١1١8(‏ من هذه السورة. 
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لا عقوقهما بالتسبب في ذمهما. وقد ثبت في الحديث المتفق عليه 
عن النبي كل أنه قال: «إن من العقوق شتم الرجل والديه». قالوا: يا 
رسول الله كَل وهل يشتم الرجل والديه؟ قال: «نعم. يسب أبا الرجل 
فيسب أباهء ويسب أمه فيسب 420 فهذا حديث صحيح لا مطعن 
فيه» صرح فيه النبيّ كَل بأن ذريعة السب: الشتم» وسب الوالدين 
حرام» فالذريعة إليه حرام. ومن أمثلة هذا النوع من الذريعة التي 
يجب سدها بالإجماع: أن يحفر الرجل بثراً في طريق المسلمين» 
ويغطي وجهه بغطاء ليتردى فيه المارء فنفس حفر البثر ليس هلاكاً 
لمسلم ولا لمالهء ولكنه ذريعة للتردي الذي فيه الإهلاك. فهذا النوع 
من الذريعة يجب سده بإجماع المسلمين؛ لأنه يؤدي إلى محذور 
تَأَدِيَةَ معلومة أو غالبة على الظن» فهذا يجب سده؛ لأن الراتع حول 
الحمى يوشك أن يقع فيه. ومنه: القرب من أسباب الذنوب» فإنه 
يكون ذريعة للوقوع فيها. 


أما الذريعة التي أجمع العلماء على أنها لا يجب سدهاء وأنها 
تلغى وتُّهدر: هي أن تكون الذريعة إلى المفسدة تُعارضها مصلحة 
عظمى أكبر منهاء فإن المصالح العظام الكبار تُقدم على المفاسد 
الصغيرة. وتحرير هذا المقام: إنه إن تعارضت مفسدة أو مصلحة» 
فإن كانت المفسدة أكبر حُرّم الفعل إجماعاً؛ لأن مفسدة سب الله أكبر 
من مصلحة سب الأصنام. وإن كانتا متساويتين وجب إلغاء المصلحة 
إجماعاً. أما إن كانت المصلحة راجحة هي أكبر وأرجح» والمفسدة 
صغيرة مرجوحة؛ ففي هذا تُلغى المفسدة» ويُلغى سد الذريعة إليها 


(1) تقدم تخريجه عند تفسير الآية )1١(‏ من سورة الأنعام. 
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تقديماً للمصلحة الكبرى. ومن أمثلة هذا النوع الذي لا يجب سده؛ 
لأن المصلحة فيه أعظم من المفسدة: غرس أشجار العنب» فإن 
غرس شجر العنب ذريعة إلى عصر الخمر منه» وهي أم الخبائث 
قبحها الله إلا أن هذه المفسدة أرجح منها عموم جميع الخلق 
بالزبيب والعنب في أقطار الدنيا. 


٠٠.‏ 3 1 7 4 5 .6" 5 زنك 
وانظر تدلي دوالي العنب في كل مشرق وكل مغرب'' 


لأن العنب والزبيب منفعتان ينتفع بهما جميع الناس» وعصر 
الخمر من العنب إنما يفعله أفراد قليلة» فذلك الضرر القليل يُلعَى في 
جنب تلك المصلحة العامة العظمى. ومن أمثلة هذا النوع من الذرائع 
الذي أجمع العلماء على أن سده لا يجب؟؛ لأن المصلحة أرجح من 
المفسدة: مساكنة الرجال والنساء في البلد الواحد؛ لأن مساكنة 
الرجال والنساء فى البلد الواحد بأن تكون هذه الدُور متجاورة» هذه 
الدار فيها هذا الرجل» وبناته» وزوجاتهء وأخواته» وجاره الذي 
تحشية فغة أنفا بناته» وزوجاته» وأخواته؛ لأن المعاونة بين الرجال 
والنساء مصلحة عامة لا يستغني عنها العالم» فإن المرأة تقوم بشؤون 
خدمات البيت في خدرها وبيتهاء فترضع الرضيع من الأولاد» وتحنو 
على الفطيم» وتؤانس المريض» وتقوم على شؤون البيت» وتكنس» 
وتعجن» وتخبزء فيأتي الرجل من عمله؛ أو من جهاده فيجد قرينه 
الاخر الكريم ‏ الذي هو امرأته ‏ قام له بجميع مصالح الدنياء فهم 
محتاجون إلى هذا التعاون والاجتماع» مع أن اجتماع الرجال والنساء 
في البلد الواحد قد يكون ذريعة إلى وقوع الزنى من بعض الأفراد؛ 


زفق هذا البيت من منظومة مراقي السعودء وهو في المتن ص ١658‏ . 


تفسير سورة الأنعام ١١١/‏ ىع 


لأن الرجل يمر من الطريق فتلقي إليه المرأة من الطاقة ورقة فيها 
موعد يجتمعان فيه؛ أو يعلو إلى السطح وهي على سطح فيتسايران 
كما قال نصر بن حجاج السيليي”" : 
يني في المؤذنين تَهَارَا إِنَّهِم ينظرون من في السطوج 
فيشيرونٌأويّسَارٌإليهم حبذاكاذاتوَلٍمليح 

فهذا قد يقع منه الوصول إلى الزنى من بعض الأفراد» إلا أن 
هذه المفسدة التي تنشأ من اجتماع الرجال والنساء في البلد الواحد 
قد تنشأ من أفراد قليلة») وهي مغمورة في المصلحة العامة بمعاونة 
الجنسين التعاون الكريم كما بينا؛ ولهذا لم يقل أحد من العلماء في 
جميع الدهر إنه يجب سد هذه الذريعة فيجب أن يُعزل جميع الإناث 
من القرية» وأن يُعزل جميع الذكور إلى جهة» وأن يكون جميع 
الإناث في حصن من الحديد عليه أبواب حديد قوية وأسلاك شائكة» 
لا يستطيع أحد خرقهاء وتكون المفاتيح في يد رجل شائب ذي 
زوجات معروف بالتقى والعفاف. لم يقل هذا أحد من العلماء!! 
فهذه الذريعة ألغيت لهذه المصلحة التي هي أعظم منها. 

أما الذريعة الوسطى التي اختلف فيها العلماء: فكبيوع الاجال 
المعروفة في عرف أصحاب مذهب مالك يبيوع الاجال» ويسميها 
الشافعيون والحنبليون: (بيوع العينة) فإن العلماء اختلفوا فيها'", 
كأن تبيع سلعة بعينها لرجل إلى أجل كأن تبيع له السلعة بأجل إلى 
شوال ‏ ويكون الثمن عشرة مثلاء ثم تشتري عين السلعة من ذلك 


)١(‏ مضى عند تفسير الأية )١1١4(‏ من هذه السورة. 
(؟) مضى عند تفسير الآية )1١(‏ من سورة الأنعام. 
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الرجل بدين وأجل مسمى إلى جمادى مثلاً. فإن السلعة الخارجة من 
اليدء العائدة إليها ملغاة» فالسلعة رجعت ليد صاحبهاء فكأنه آل 
الأمر أنه يأخذ عشرة في شوال» فإذا كان جمادى أخذ عشرين عن 
العشرة التي أخذ في شوال"''“. فهذا بالنظر إلى ما يؤول إليه عين 
الرباء وهو عشرة بعشرين مؤجلة. أما بالنظر إلى ذات العقدين فالعقد 
الأول عقد على سلعة بأجل دَيْن إلى أجل مسمى» والعقد الثاني عقد 
أيضاً على سلعة بأجل إلى أجل مسمى. وكان الشافعي (رحمه الله) 
يجيز مثل هذا ويقول: إن هذا مباح؛ لأن كلا العقدين مباح في ذاته. 
وكان غيره يحرمه سداً؛ للذريعة؛ لئلا يقصد ببيع السلعة وشرائها أن 
تكون السلعة أداة لأن يأخذ عشرة ويأخذ بعدها عشرين» وكانت 
عائشة ترى أن هذا حرام وكان زيد بن أرقم (رضي الله عنه) من 
أصحاب رسول الله يله يرى ‏ رأي الشافعي في هذا أنه حلال. 
قالت عائشة لامرأته: قولي لزيد: إن لم يرجع عن هذا الربا فإنه يبطل 
جهاده مع رسول الله”"“. وكان الشافعي (رضي الله عنه) يقول: 
اختلف زيد وعائشة» والقياس يؤيد قول زيد؛ لأن كلا العقدين سلعة 
بيعت بثمن إلى أجل معين. وغيرهم من العلماء ‏ وهم الأكثر 
يقولون: هذا قد يكون ذريعة إلى الربا فيجب سدها؛ لأن بيع السلعة 


)١(‏ في المثال المذكور هنا شيء من الاضطراب» وقد ذكر الشيخ (رحمه الله) هذه المسألة عند 
تفسير الآية رقم )١81(‏ من سورة الأنعام. ومنل لها بقوله: «كما لو باع إنسان سلعة إلى 
أجل معين بعشرة دراهم مثلاً» ثم اشتراها بئمن أكثر لأبعد من الأول؛ أو بشمن أقل من 
الثمن الأول بدون الأجل؛ ١.ه.‏ والعلماء مختلفون في تفسير العينة» والمشهور في معناها: 
أن يبيع سلعة بثمن مؤجل» ثم يشتريها من المشتري قبل قبض الثمن بثمن نقد أقل من ذلك 
القدر. انظر : نيل الأوطار (273017/5» القاموس الفقهي ص ١1؟.‏ 

(؟) مضى عند تفسير الآية )1١(‏ من سورة الأنعام. 


تفسير سورة الأنعام 4١ ١6١/‏ 


بعشرة إلى شوال» ثم شراءها بعشرين إلى جمادى» فترجع السلعة 
إلى موضعهاء فكأنها لم تخرج» فيؤول الحال إلى أن يستلم عشرة في 
شوال» ثم يأخذ عوضاً عنها عشرين في جمادى» فهذا ذريعة إلى الربا 
يجب أن تُسد. فهذا هي الواسطة المُخْتَلَّف فيهاء فالشافعي وأصحابه 
وزيد بن أرقم من الصحابة يرون جواز مثل هذاء وأن هذه ذريعة 
لايجب سدها. ومالك وأحمد وعائشة وطوائف من العلماء يرون 
وجوب سد هذه الذريعة. فهذا هو الكلام باختصار على أنواع 
الذرائع» وما يجب سده منها بالإجماع» وما لا يجب بالإجماع» وما 
اختلف فيه . 

ومن الأدلة على سد الذريعة في الجملة هذه الآية الكريمة؛ 
لأن الله لما قال: 9 وَلَا تَمْرَبُوا لْتوحِسنَ © ولم يقل: «لا تفعلوا 
الفواحش» علمنا أنه أراد سد الطريق إليها بعدم القرب منها؛ لأن 
القرب من الشيء ذريعة إلى الوقوع فيه. 

/ والراتع حول الحمئ يوشك أن يقع فيه. والخطاب لعامة [:1/5] 
الناس. 


(الفاعلة) تجمع جمع كثرة جمع حبرب دن (فوَاعل) بقياس 
مطرو”١2ي‏ والواو في (الفواحش) مبدلة من الألف التي في مفرد 
الفاحشة”"'. ف (الفَاعِلّة) تجمع على (فَوَاعِل) بقياس مطرد. 

ومعنئ الفاحشة: أصل الفْحْش في لغة العرب: هو كل شيء 


)١(‏ انظر: الأشموني (؟544/7). 
() انظر: معجم مفردات الإبدال والإعلال ص 5١17‏ . 
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بلغ نهايته تسميه فاحشة ع0 

والفاحشة في اصطلاح الشرع: الخصلة المتناهية في القبح”"' . 
فكل خصلة تناهت وبلغت غايتها في القبع يني" العرنت 
فاحشة. ومن قال: «إن أكثر إطلاقها فى القرآن على الزنى ودلالة 
اللسان©2». فهو خلاف التحقيق؛ لأن الفاحشة تطلق على كل خصلة 
رديئة بالغة في القُبح» والفُحش. هذه هي الفاحشة. وكل بالغ غايته 
في الشيء فهو فاحش. وهذا معروف في كلام العرب» ومنه قول 
طرفة بن العبد في معلقته!* : 
أرئ الموتٌ يبام الكراءَ ويصطفي عقيلة مال الفاحش المُتَشّدّد 

يعني بقوله: «الفاحش» البالغ غاية الحرص على ماله. 
و (الفواحش) هنا: هي السيئات العظام المتناهية في القبح. نهئ الله 
خلقه عن أن يقربوا من كل خصلة سوء قبيحة يحرمها الشرع ويحذر 
الله منها. ثم عمم هذا تعميماً عظيماً فقال: #مَا ظهَرٌ مِنْهَا وما 
بطر » [الأنعام : آية ]١18١‏ فقوله: #ما» بدل من (الفواحش) 
وغ ونا بطرت #امطف قليهة والمعنى: احذروا كل الحذرء 
وتجنبوا كل التجنب» جميع الفواحش» سواء في ذلك ما هو ظاهر 


)١(‏ انظر: المصباح المئير (مادة: فحش) ص .١76‏ المفردات (مادة: فحش) 
ص 575. 

0) انظر: الكليات ص 5/8 . 

() في هذا الموضع وقع مسح في التسجيل» وما بين المعقوفين 1 ] زيادة يتم بها 
الكلام. 

(؟) انظر: الكليات ص 5!5". 

() شرح القصائد المشهورات /١(‏ 8). 


تفسير سورة الأنعام / ١١١‏ رن 


منهاء وما هو باطن منهاء كما قدمنا في قوله: «وَدَرُوا ظَدهِرَ لون 
وَبَاطِنَهُة4 [الأنعام: آية .]17١‏ 


واعلموا أن في اما ظهَرٌ مِنْهَاوَصَا ضا تطر » تقسير اند شناضة 
لبعض السلفء. ليس المراد بها الحصرء وإنما المراد بها التمثيل» 
للظاهر والباطن”2»: كقول بعض العلماء: إن العرب كانوا على 
قسمين فيهم أراذل أنذال يزنون بالنساء في الحواري» من غير محافظة 
من مرأى الناس» وفيهم ناس لهم نخوة» يجتنبون الزنى بمرأى من 
الناس» فيتخذون الصديقات والخدينات» ويزنون بهن سرا من غير أن 
يطلع الناس. فنهى الله عن باطن الزنى وعن ظاهره. وكقول بعض 
السلف: إن لاما ظهَمَ مِنْها»: هو ما تفعله الجوارح من سرقة» 
وزنى» وغصبء وغير ذلك. و « وكا بَطرتّ» هو ما يحتوي عليه 
القلب من الكبائر القلبية» كالعٌجُب» والرياء» والكبر» والحسدء وما 
جر مجرئ ذلك من أمراض القلوب . كل هذا من الأمثلة. 


والتحقيق: أن الاية الكريمة عامة» والخطاب بها عام؛ فيجب 
على كل مكلف أن يتباعد من كل معصية خسيسة» سواء كان ذلك 
ظاهراً بمرأى الناس» كالذي يزني والناس ينظرون» أو يقتل والناس 
ينظرون» أو يرتكب محرماً ظاهراً علناً يراه الناس» وكالذي يفعل 
الفواحش سراً من غير اطلاع الناس» سواء الذي يزني من غير أن يراه 
الناس» والذي يسرق خفية من غير أن يراه الناس» وهذا لا يفعله إلا 
من هو في غاية الجهل؟ لأنه إذا خاف أن يطلع الناس عليه وترقب 
للفاحشة أن تكون باطنة لا يراها الناس» أليس هو يعلم أن خالقه 


.)157؟١-5١8/١1؟( انظر: ابن جرير‎ )١( 
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يراه؟ وأن الحفظة الملائكة الكرام حاضرون معه. يُسَجُنُون عليه 
ما فعل؟! فعلى المسلم إذا خلا بالأمرء وسوّل له الشيطان أن يفعل 
تلك الفاحشة؛ لأن الناس لا يرونه» وأنه لا يطلع عليه أحدء كالذي 
يخلو بامرأة في محل مقفولء. يأمن عيون الناس فيهء فيخوّل له 
الشيطان الريبة معهاء عليه أن ينظر أن الله -: عليه وأن الملائكة 
الكرام معه « طَلَقُصَنَّ عليم بعل وا 6 3 بيت 09 » [الأعراف : 
آية /1]» ا فإن لم تكن تراه فإنه 
براك «وَإِنَّ عَلَكْمْ تفظن 2© كِرَامَا كبن () يعَلموْنَ ما َْعَلُونَ 9 » 
[الانفطار: الايات ٠١‏ "؟١]‏ فالذي يستحيي من البشر الضعاف 
الذين لا يقدرون أن يضروه» ولا يستحيي من خالق السماوات 
والأرض» فهو مجنون جاهل . 

واعلموا أولاً أنّا نذكر أشياء في ضوء آيات القرآن عامّة» على 
سبيل النصيحة والإرشاد لعموم إخواننا المسلمين» في ضوء القرآن 
العظيم» من غير أن نقصد التعريض بشخص معين» ولا بجهة معينة. 

وإذاً فنا نعلم أن من الفواحش الباطنة أكل الرُّشَا. فهذا الإنسان 
الخسيس» الذي يخاف أعين الناس» ثم يأخذ الرّشوة بحيث لا يراه 
أحدء ظلماً وعدواناً» خيانة لولي أمر المسلمين» الذي ولاه المركز 
على أنه يكون ناصحاً في غاية النصح والنزاهة والأمانة» وخيانة لربه 
المطلع عليه حيث يستخفي من الناس ولا يستخفي من الله! ! 

وعلى هذا فاعلموا أن الرشوة أقسام: منها ما يُراد به إبطال حق 
أو إحقاق باطل» كالذي يدفع مالاً لمسؤول بيده الأمرء ولآه إياه ولي 
أمر المسلمين» ليُبطل له حقا أو يُحقّ له باطلاً» فهذا النوع من أخبث 
الوُشَا وأخسّهاء وصاحبه من أهل النار؛ لأنه أخذ هذا الأخذ الخسيس 
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الخبيث الخائن». وهذه الفاحشة الباطئة» يريد أن يحقق بها ما أبطله 
الله ويبطل بها ما أحقه الله فعلينا جميعاً أن نعلم أن مثل هذه 
الأفعال بالغة من الخساسة والانحطاط ما ينبغي لمن كان له [عقل]7© 
حتى ولو لم يكن له دين» وله نخوة وإنسانية وضمير أن يتباعد عن 
هذا الخلق الخسيس المنحط؛ لأن أكبر نعمة في الدنيا يراها الإنسان 
أن يكون إذا راجع نفسه فيجد نفسه مرضياً ضميره» لم يرتكب 
خسيسة» ولا شيثاً يفضحهء هذه أكبر نعمة. وأخسٌ الأشياء: الذي 
يرتكب الخسائس والفواحش الباطنة» مستخفياً بها من الناس» ولم 
يستخف بها من الله؛ يتجرأ على خالق السماوات والأرض» 
ويستخفي من الناس [وكان الواجب عليه أن يراقب ربه» ويجتهد في 
أن يُقدم للناس]”' خدمة نزيهة إنسانية» يلقى بها ثوابه عند الله 
ويرضي بها ضميره» ويرضي بها الحفظة الملازمين لهء مع أنه 
يتقاضى من بيت مال المسلمين على ذلك شيئاً يسد أَوَدَه وخَلَتّه» لثلا 
يضطر إلى ما لا ينبغي» فعلى هذا المسلم أن ينزه ضميرهء ويكرم 
ربه» ويكرم الملائكة الذين معه» وأن يكرم ولي أمر المسلمين الذي 
حطه في ذلك الموضعء ور 9 اسان إد كان يمه 
مسكين ضعيفء له حق ثابت له شرعاء سواء كان إدارياً أو قضائياًء 
ثم إنه يُسوّفهء ويقول له: بعد بُكرة» ثم بعد بُكرَّة» ثم بعد 
أسبوعين! ! وهو حقه جاهز لا شيء دونه ولا عقبة» ولم ينقصه إلا 


00 في هذا الموضع كلمة غير واضحة» وما بين المعقوفين [ ] زيادة يتم بها 
المعنى. 

(؟) في هذا الموضع وُجد انقطاع في التسجيل؛ وما بين المعقوفين 1 ] زيادة يتم 
بها المعنى. 
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التوقيع» يريد بذلك أن يضطر المسكين إلى أن يعتصر منه فلوساً ظلماً 
بسطوة الحكومة وسلطتهاء حانة ومكرا وغدراً!! فهذا الشيء الذي 
يعرق منه الجبين» فعلى الإنسان أن يتجنبه كل التجنب؛ لاسن لد 

من الفواحش» ومع شدة حرمته عند الله وخساسته من جميع 
الوجوه» وأن صاحبه لم يتق اللهء بل خاف الناس»ء ولم يفعله أمام 
الناس خوفاً من الناس» ولم ية يتق خالقه الذي شق عينيه» وفتح فمه 
وأنفه» ولم يتق الحَفَظة الكاتبين معه. فهذه أمور فظيعة شنيعة» نرجو 
الله أن ينقذنا وإخواننا المسلمين من الوقوع في أمثالها من السفالات 
التي تربأ الحمير عنها بأنفسها؛ لأن هذا أمر قبيح» والأمر إذا كان 
جامعاً بين شدة القبح وشدة التحريم عند الله فلا ينبغي للعاقل أن 
يرتكبه . 


إن للعار فاخشّها مُوبقَاتِ 2 تتقىى مثل موبقات الذنوب7© 


وعلى كل حال فهذه الاية الكريمة ‏ من سورة الأنعام ‏ نهئ 
الله فيها جميع خلقه عن أن يقربوا من خصلة خسيسة محرمة» أن 
يقربوا منها فضلاً عن أن يرتكبوهاء سواء كان في الظهور والعلن 
بحيث يراه الناس» أو في الباطن بحيث لا يطلع عليه إلا الله والحفظة 
الكرام الكاتبون معه» والله (جل وعلا) يقول: < تايط ين كَل للدي 
ِب عِنيد 0 4 لق: آية 18] لوَلعَدَ لقنا الوضن وبل ما وسوس يو سم 
وحن أرب إل مِنْ بل لويد * [ق: آية 5] فعلى كل مسلم إذا قام 
بخدمة لأمته أن يخدم أمته بشرف وكرامة ونزاهة؛ ليرضي بذلك الله 
ويرضئ عنه الحفظة الذين معهء ولا يرفعوا عله في ليله ونهاره إلى 
)١(‏ البيت في فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن إبراهيم :»)545/٠١(‏ ولفظه «إن 

للعار فُحشًا موبقات. ..» وهو في الدرر السنية (57/15) ولفظه: «فخشها». 
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السماء إلا عملا يبيض وجهه» ويرضي الله ثم يكون مُرضياً ضميره» 
أما الذي يُلغي هذه الأوامرء ويتنازل إلى هذه الخسة لينال عرضاً قليلاً 
من الدنيا فهذا ساقط المروءة والدين» وهو عند الله في شر مكانة 
والعياذ بالله ألا ترون أن عنترة بن شداد كافر لا يؤمن بالله ولا 
بالبوم الآخرء ولم يأته نذير» بل هو جاهليء» | إلا أن عنده ضميراً 
0 وشيمة عربية» يقول في معلقته"!" : 
ولقد أبيتُ على الطوى وأْظّلَّهُ ‏ حتى أنالَ به كريمّ المأكل 

فالذي يكون غير محتاج» وهو يقع في هذه الماثم الخسيسة» 
هذا لا ينبغي» فنحن نحذر منه إخوانناء ونرجو الله لنا وللجميع أن 
يوفقهم إلى مايرضيه من نزاهة تليق» ومعاملة سليمة» والقيام 
الإنساني» ويرضي ولي الأمر الذي جعل الشخص ممثلاً له في ذلك 
المحل . والاية عامّة. 

هذا معنى : « ولا تَفْرَبوأ سس مَا طهر مِنْهسا وها بَطرن وَل 

تَفَْلُوا ألتّفس أل حَرَمْ أنه * [الأنعام: آية ]١5١‏ لاشك أن قتل 
النفس التي حرم الله أنه داخل في (الفواحش). إن فعله علناً أمام 
الناس فهو داخل فيما ظهر» وإن قتله غيلة من حيث لا يراه الناس فهو 
داخل فيما بطن؟؛ لأن قتل النفس من الفواحش» والله (جل وعلا) 
خصّه مع أنه داخل في العموم» وفي ذلك حكمتان”" : 

أحدهما: تفظيع القتل وتهويل أمره؛ لأن الله يقول: ‏ وَمَن 


زفق ديوان عنترة ص 8. 
(5) انظر: البحر المحيط (4/ 2587)» الدر المصون (8/ 19؟). 
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مع 1 مُتَعيَدَافجَرَا و1 آذ ده ع دَا فب وَعَعَفِست ج أ تَدُعَلَهِ 


1 آض د مُعَدَباعَظِيًا 49 [النساء : آية “98 ] , 

النكتة الثانية : أن القتل منه ما هو بحق. فلا بد أن يُستثنئ 
بقوله: « ولا تَعَدْنُواً التَصَممَ تنس أل حرم مه إل لحي 4 [الأنعام: 
آية ]١8١‏ والاستثناء الذي هو < إلا الى »> لا يمكن حتى يخرج 
القتل من عموم الفواحش ما ظهر منها وما بطن. 

وقوله : « ولا تَقْدُنا لئس أل حَيَمَ أنّهُ4 أي: التي حرم الله 
قتلها بأن جعلها معصومة. والئفس المعصومة: هى المعصومة 
ب (لا إله إلا الله) من أنفس المسلمين. 0 الجزية 
كالذميّين الذين يُوَدُونَ الجزية عن يد وهم صاغرون. فَعِصّمّة دمائهم 
وأموالهم كالمسلمين. وكذلك المعاهدون الذين يعطيهم الإمام 
أو غيره من المسلمين عهداً؛ لأن المسلمين يقوم أدناهم ‏ يعني ك5 
بعهدهم» فلو أعطى الإمام عهداً لمعاهد يدخل (. . .)237 فهو إذاً من 
النفس المحرمة. وجاء في قتله أحاديث مشددة» أن صاحبه 7 
ريح الجنة. 

فالنفس التي حرم الله: إما بالإسلام» وإمابالذمةء 
وإما بالمعاهدة. 

فقوله: 9 إلا بلحي 4 أي: لا تقتلوها إلا بالطريق الحق 
الموجبة لقتلها'"" شرعاً عند الله» وهذه الطريق حصرها النبي كله في 
حديث ابن مسعود المتفق عليه في ثلاث حيث قال: «لا يحل دم 


)00( في هذا الموضع كلمة غير واضحة» والمعنى مستقيم بدونها. 
0) انظر: ابن جرير (؟1١/١؟؟)2‏ القرطبي (/1/ *17). 
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امرىء مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: 
الثيب الزاني» والنفس بالنفسء والتارك لدينه المفارق للجماعة(١)‏ 
يعني: المرتد؛ لأن في الحديث الصحيح: «من بدل دينه فاقتلوه»"") 
هذا الحديث الصحيح حصر قتل النفس بالحق في ثلاثة أشياء» وزاد 
العلماء على هذه الثلاثة أشياء أخرى دلت عليها نصوص””"*؛ منها 
ما هو مختلف فيه. 


زاد بعضهم على هذا: المحاريين :على قرل ماللكة:وفن وافقه 
أن آية المخاربين لم تتنزل على أحوال؛ لأن مالكاً لا يقول 8 إِنَّما 
جَرْاو] ألَّدِنَ يحَاربُونَ الله وَرَسُولْمٌ وَيسَعَوَنَ في الْأرْضٍ هَسَادًا أن يُقَثَلوَا 4 
[المائدة: آية *”] أي: إذا قتلوا 8 أَوْ يُصحدَوَا » إذا قتلوا وأخذوا 
المال 8 أو يُنمَوَا مرح الْأَرْضِ » إذا أخافوا الطريق ولم يقتلوا ولم 
يأخذوا مالاً. التنزيل على هذه الأحوال. يقول مالك وجماعة من 
فقهاء الأمصار”*2: إن هذا ليس بصحيحء وإن القرآن العظيم لا يجوز 
أن تراد فيه قيود لم يدل عليها كتاب ولا سنة. وهذه القيود التي عليها 
جماهير من العلماء لم يأتِ بها نص صحيح.ء وإنما جاء فيها حديث 


8 أخرجه البخاري في الدياتء باب قول الله تعالى: 9 أن ألتَفْسَ بالتين‎ )١( 
ومسلم في القسامةء باب ما يباح به دم‎ :.)35١1١/17( .)548104( حديث رقم:‎ 
المسلمء حديث رقم: (1515): (107/8) من حديث ابن مسعود رضي الله‎ 
عنهما.‎ 
وقد جاء نحوه من حديث عائشة وعثمان (رضي الله عنهما) مع تغاير في‎ 
الألفاظء وليس شيء منها في أحد الصحيحين.‎ 

(؟) مضى عند تفسير الأية )١18(‏ من سورة الأنعام. 

() انظر: جامع العلوم والحكم (1/ 77 8""), الفتح .)3١41707/17(‏ 

(5) انظر: القرطبي (5/؟18). 
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عن أنس ضعيف» لم يقل أحد بصلاحيته لياع - فقولٌ عند 
مالك ومن وافقه في التخيير يقولون : إن الإمام م :. مُخيّر بين هذه الثلاثة» 
إن شاء قتلهم وإن لم يقتلوا ولم يدوا هال وإن شاء قطع أيديهم 
وأرجلهم من خلاف وإن لم يقتلوا ولم يأخذوا مالاً» وإن شاء نفاهم 
من الأرض . وعلى هذا القول فقتل النفس بالحرابة جائز على الثلاثة. 

ومما يزداد على الثلاثة مارواه مسلم في صحيحه من حديث 
أبي سعيد الخدري (رضي الله عنه) أن النبي كَل قال: (إذا بُويع 
لخليفتين فاقتلوا الآخر منهما"'' هذا نص من النبي كل على 
أن اكات إن ايت علينة ل دام واحة أخر برجم لانن رتب 
شق العصا وإراقة دماء المسلمين» فيُقتل الأخير ليستتب الأمن. 
وتتفق كلمة المسلمين على الأول الذي بايعوه. وفي صحيح مسلم 
من حديث عرفجة (رضي الله عنه): «من أتاكم وأمركم واحدء 
على رجل واحد. يريد شق عصاكم» وتفريق جماعتكم. فاقتلوه» 
وفي رواية: «فاضربوا عنقه”"'2 وفي صحيح مسلم من حديث 
عبد الله بن عمرو بن العاص: «من بايع إماماً وأعطاه صفقة يدهء 
وثمرة قلبهء فليطعه إن استطاع» فإن جاء اخر ينازعه فاضربوا عنق 


)١(‏ وفيه: «قال أنس: فسأل رسول الله كل جبريل عليه السلام عن القضاء فيمن 
حارب فقال: من سرق وأخاف السبيل فاقطع يده بسرقتهء ورجله بإخافته؛ ومن 
قتل فاقتله. ..». أخرجه ابن جرير ‏ وأشار لضعفه ‏ في التفسير (١1١/60”ء‏ 
2017) وفي سنده أبن لهيعة» والكلام فيه معروف» وانظر: النسائي (48/1). 

(؟) أخرجه مسلم في الإمارةء باب إذا بُويع لخليفتين» حديث رقم: (1887), 
١148٠0 /*5‏ ). 

() مسلم في الإمارة» باب حكم من قَرّق أمر المسلمين وهو مجتمع» حديث رقم: 
(؟ ململي (لرولا5١).‏ 


تفسير سورة الأنعام 5:4١ ١١١/‏ 


الآخر"2. هذه أحاديث ثابتة عن صحابة بقتل هذه النفس» زيادة 
على الثلاث المذكورة. 

وزاد جمهور العلماء عليها تارك الصلاة”'". فإن جمهور 
العلماء ‏ منهم مالك» والشافعي» وأحمد ‏ على أن تارك الصلاة 
يُقتل. واستدلوا على قتله بمفاهيم كثيرة من أحاديث كثيرة وآيات» 
كقوله : « كن كَابوأوَأَامُوا لَك وَمَائا يسك َكلوأسلهُم 4 [التوبة : 
آية 64] وكقصة الرجل الثابتة في الصحيحء الذي تكلم في النبي كَل 
وقال: قسّمّة تق ها أريد به وجه الله!! فقال بعض الصحابة: دعني 
اعرف عنقه. قال: «أليس يُصلي»؟! قال: يصلي ولا صلاة له!! 
قال: «أولئك الذين نهيت عن قتلهم»”" يعني دئ؟ المصلين:فقدل 


)١(‏ مسلم في الإمارة» باب وجوب الوفاء ببيعة الخلفاء الأول فالأول» حديث رقم: 
.)١1577/( )1١855(‏ 

(؟) انظر: التمهيد (575/5؟) فما بعدهاء الاستذكار )754١/0(‏ فما بعدهاء المغني 
.)66/٠١( .)"*:7-58/0(‏ نيل الأوطار ,»)7417/١(‏ كتاب الصلاة 


لابن القيم . 
() ما ذكره الشيخ (رحمه الله) هنا مركب من حديثين وَهمَ الشيخ (رحمه الله) فأدخل 
0 


قَسْماء فقال رجل: 55 هذه لقسمة ها أري بها وجه الله. 0 ابي 
فأخبرته» فغضب حتى رأيت الغضب في وجهه» ثم قال: : ايرحم الله موسى » قد 
أوذي بأكثر من هذا فصبرة. وقد أخرجه البخاري في فرض الخمس» باب 
ما كان النبي كل يعطي المؤلفة قلوبهم وغيرهم من الحُمس ونحوهء» حديث 
رقم: (7"6890) (501/5), وأطرافه في (هئو"*ل ه خاو كلاق ومعنن 
05759١ »٠‏ 55). ومسلم في الزكاة» باب إعطاء المؤلفة قلوبهم. 
حديث رقم: (؟51١٠2)1‏ (794/1/). - 
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بمفهومه على أن الذي لا يُصلي أنه يُقتل» وفي الحديث المشهور في 
صحيح مسلم أن النبي ككلةِ لما ذكر أئمة السوءء وأنه سيلي عليكم 
قوم تبغضونهم ويبغضونكم» وتلعنونهم ويلعنونكم. قالوا له: أفلا 
نقاتلهم؟ قال: ١لا‏ ما أقاموا فيكم الصلاة»''2: فدل على أن المانع من 
قتلهم إقامة الصلاة. والأحاديث في مثل هذا كثيرة؛ ولذا كان ثلاثة 
من الأئمة على أن تارك الصلاة يُقتل. ومشهور مذهب مالك» 
ومذهب الشافعى» أنه يقتل حداً لا كفراء بناء على حديث عبادة بن 
الصامت الذي يعو فيه: «إنها خمس صلوات كتبهن الله؛) ‏ إلى أن 
قال في آخر الحديث ‏ : «ومن لم يأتٍ بها فَأَمْرُه إلى الله إن شاء 


وأما الحديث الثاني: فهو من حديث عبد الله بن عدي الأنصاري (رضي الله 
عنه) أن رسول الله ككِ بينا هو جالس بين ظهراني الناس جاء رجل يستأذنه أن 
يُسَارَّهء فأذن له قَسَارّه في قتل رجل من المنافقين يستأذنه فيهء فجهر 
رسول الله يله بكلامه فقال: «أليس يشهد أن لا إلله إلا الله؟» قال: بلى» 
ولا شهادة له؛ قال: «أليس يشهد أن محمداً رسول الله؟؛ قال: بلى» ولا شهادة 
له قال: «أليس يصلي؟» قال: بلى» ولا صلاة له قال: «أولئك الذين ثهيت 
وهذا الحديث بعضهم يرويه موصولاً مسنداء وبعضهم يرويه عن عبيد الله بن 
عدي بن الخيار ‏ وهو الذي رواه عن عبد الله بن عدي الأنصاري ‏ مرسلا. 
وقد أخرجه مالك في الموطأص 2١١9‏ والشافعي في الأم (5//ا9١),‏ 
وعبد الرزاق »)157/٠١(‏ وأحمد  4"7/6(‏ 2))477# وعبد بن حميد 
(1717/1)» والبيهقي (717/7)»: وابن حبان (الإحسان 7/ 084)» والمروزي 
في تعظيم قدر الصلاة (؟/7١ 41‏ 414)» وللحديث شواهد. انظر: التمهيد 
.)144/36١(‏ 

,2)1888( مسلم في الإمارة» باب: خيار الآأئمة وشرارهم» حديث رقم:‎ )١( 
.)١؟ ”1م‎ 
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غفر له وإن شاء عذبه)"'2. وكان الإمام أحمد في أصح الروايتين يرى 
أن تارك الصلاة يُقتل كفراً. وقد دلت على ذلك أحاديث كثيرة: 
«من ترك الصلاة فقد كفر؛., «العهد الذي بيننا وبينهم ترك الصلاة)2"0 
في أحاديث تُصرح بأنه كافر. وأكثر العلماء على أن قتله حد. 
وأصرح الأدلة تدل على أنه كافر. وهي أكثر وأشهر من حديث 


)١(‏ أخرجه مالك في الموطأء في صلاة الليل» باب الأمر بالوتر» حديث رقم: 


(55؟) ص 40ء وعبد الرزاق رقم: (08ا48), وأحمد(516/8١",‏ 
6 وابن أبسي شيبة (245/1»» والحميدي رقم: (2)7”88 والدارمي 
»)/1/١(‏ وأبو داود في الصلاة» باب المحافظة على وقت الصلوات» حديث 
رقم: .)41١(‏ (2)47/15 وفي باب: فيمن لم يوتر» حديث رقم: ))١4019(‏ 
(244/5). والنسائي في الصلاة» باب المحافظة على الصلوات الخمس» 
حديث رقم: (451): 2)50/1١(‏ وابن ماجه في إقامة الصلاة» باب ما جاء في 
فرض الصلوات الخمس» حديث رقم: »)244/1١( »)١401(‏ والبيهقتي 
١/1‏ ؟*") (اكارض ماك لا ؛1), 

والحديث صححه ابن عبد البر في التمهيد (7؟/588؟): وساق طرقه في 
الاستذكار (551/0). وانظر: صحيح أبي داود (1/ 86: 1555)) صحيح 
النسائي 23٠١ /١(‏ المشكاة رقم: (١/1ه).‏ 

الجملتان من حديث واحد عن بريدة (رضي الله عنه) مرفوعاً. أخرجه أحمد 
(2047/6 والترمذي في الإيمان؛ باب ما جاء في ترك الصلاة» حديث رقم: 
(1؟55). (0/ ١"‏ 14). والنسائي في الصلاة» باب الحكم في تارك 
الصلاة» حديث رقم: (457), :)51/١(‏ وابن ماجه في إقامة الصلاة» باب 
ماجاء فيمن ترك الصلاة؛ حديث رتم: 2)"47/١( ,)1١1/4(‏ والحاكم 
(7/1). 

وانظر: صحيح الترمذي (؟/2)7”74 صحيح ابن ماجه (١//ا2»)19‏ المشكاة» 
رقم: (01/4)» تخريج الإيمان لابن أبي شيبة ص 45 . 
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عبادة بن الصامت» إلا أن الجمهور الذين قالوا: إن قتله ليس بكفرء 
قالوا: إن النبي ككلِ سماه كفراء ولكنه قد يجيء في الشرع تسمية 
أشياء بالكفر وليست بمُخرجة عن الإسلام» كقوله: «سباب المسلم 
فسوق وقتاله كفر»"'" والمراد: أنه ليس بكفر حقيقي. وكقوله يَكه: 
«إني رأيت النارء ورأيت أكثر أهلها النساء». قالوا: بم يا رسول الله؟ 
قال: «بكفرهن» هذا ثابت في الصحيح. فلما استفسر عن كفرهن 
قال: «يكفرن العشيرء لو أحسنت إلى إحداهن كذا وكذا ثم رأت منك 
شيئاً قالت: مارأيت منك خيراً قط)(©) واستدلوا بعموم الأيات» 


)١(‏ أخرجه البخاري في الإيمانء باب خوف المؤمن من أن يحبط عمله وهو 
لايشعرء حديث رقم: (48). 2)١١١/١(‏ وأخرجه في موضعين آخرين. 
انظر الحديث: (25044 015/)» ومسلم في الإيمان» باب بيان قول 
النبي وَل : «سباب المسلم فسوق وقتاله كفر»» حديث رقم: (54)) 
61/1 ). 
روى هذا الحديث جماعة من الصحابة (رضي الله عنهم) منهم 
١‏ ل ابن عمر رضي الله عنهما عند مسلم في الإيمان» باب بيان نقصان الإيمان 
0 الطاعات» حديث رقم: (9/), (١ا/رك4).‏ 

أبو سعيد الخدري (رضي الله عنه) عند البخاري في كتاب الحيض» باب: 
!0 الحائض الصوم. حديث رقم: : (05"). .)506/1١(‏ وأخرجه في مواضع 
أخرى . انظر الأحاديث: (21457 21961١‏ 2))7568 ومسلم في صلاة العيدين» 
حديث رقم: (889)) (506/9). 
وراجع في حديث أبي سعيد أيضاً: البخاري» الأحاديث: :1١1(‏ 217494 
امم ومسلم» حديث رقم: (51739؟). 
“"' ل زينب امرأة ابن مسعودء عند الترمذي في الزكاة» باب ما جاء في زكاة 
الحلي» حديث رقم: (598 575 (19/9). 
وأصله في الصحيحين» البخاري في الزكاةء ياب الزكاة على الزوج والأيتام في - 


زف 


ممحصرر 
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كقوله: « إن أنه لا يَمَف أن مشَرَكَ بوء وير مَا مون دك لِمَن 443:5 [النساء : 
آية 44] فالحاصل أن جمهور العلماء وفقهاء الأمصار ‏ منهم الأئمة 
07 تارك الصلاة يُقتل؛ لأن الله يقول: # فَإِن تَابْأوَأَفَامُوأ 
سكو اتا لكر مك4 [التوبة: آية 8]. 
أما مانع الزكاة فإنه يقاتل. يقال له: أخرج الزكاة. فإن أبئ 
أخرجت قسراً عليه. فإن منعها فوتل دونها"'2. والقتال غير القتل» 
وهو الذي فعله أبو بكر الصديق (رضي الله عنه) مع مانعي الزكاة» 
قاتلهم . فالذي يُفعل بمانع الزكاة قتال لا قتل؛ لأنه يُؤمر بإخراجهاء 
فإن أبى أخدّت منه قهرأء فإن جاء دونها قُوتل حتى يُقتل . هذا هو 
المعروف. 
وفي كون تارك الصلاة يُقتل عند الجمهور» عند من يقول إنه 
يُقتل كفراء وهو مشهور مذهب الإمام أحمد» وهو رواية عن مالك» 
ودلت عليه أحاديث صريحة صحيحة في صحيح مسلم وغيره» أنه 
كافر. وعلى قول مالك والشافعي: أنه يُقتل حداء قالوا: لم يُعرف 
عن السلف أن الذي كان لا يصلي أنهم لا يرئثون بعده» ويجعلونه 
كالكافر المرتد الذي يرد نصف ماله إلى بيت مال المسلمين. هكذا 
قالوا» والخلاف مشهور. فبهذا نعلم أن تارك الصلاة: الشرع يقتله» 
وأن الحياة التى يعيش بها ليست حياة شرعية» والمعدوم شرعاً 
كالمعدوم حسّاً. فمثال تارك الصلاة عند أرباب العقول مثال الميتة 
الإنسان الميت الذي هو منتن في ريحهء فيمشي بين الناس يأكل 
- | الحجرء حديث رقم: .)١555(‏ (778/7). ومسلم في الزكاةء باب فضل 


النفقة والصدقة على الأقربين» حديث رقم: 2)1٠٠٠١(‏ (594/7). 
)١(‏ انظر: المغني (7/ 478 -5748). 
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ويشرب؛ لأن حياته التي يعيش بها ليست حياة شرعية» وإنما هي 
حياة غير شرعية؛ والمعدوم شرعاً كالمعدوم حساً. 

وخالف في هذا أبو حنيفة الجمهورء فقال: لا يُقتل تارك 
الصلاة”'2. واستدل بحديث ابن مسعود أن النبي كله حصر القتل في 
ثلاث «لا يحل دم امرىء مسلم يشهد أن لا إله إلا الله؛ وأني 
رسول الله إلا بإحدى ثلاث»؛ قال أبو حنيفة: هذا حصر من 
النبي كله في ثلاث» ولم يذكر فيها تارك الصلاةء فلا يمكن أن 
نخرق هذا الحصرء مع أن قتل تارك الصلاة أغلب أدلته مفاهيم 
الأحاديث» وظواهر من آيات لا تكون مثل الصريح في قوله: 
«لا بحل قتل امرىء مسلم. إلا بإحدى ثلاث" هذا مذهب 
أبي حنيفة ووجهة نظره. 

وؤاة .يعض العلماء أشيّاة أخر منها: الاش فإنه يقتل حدن 
العلا وجاء فى بعض روايات البخاري من حديث يُجَالةَ ؛ 
«اقتلوا كل ساحر وساحرة”*2 وثبت عن ثلاثة من الصحابة قتل 


)١(‏ مضى قريباً عند تفسير هذه الآية. 

(؟) مضى قريباً عند تفسير هذه الآية. 

(9) انظر: الفتح (١١/15؟)»‏ الاستذكار (6؟1//9؟) فما بعدها. 

(4) هذا الأثر قطعة من كتاب عمر لبعض عماله؛ فهو موقوف عليه. وقد أخرجه 
عبدالرزاق (؟لاوكى "لمق ه5/ا4١ا ‏ 5؟لاخك 4ألاذك كهلامل)ء 
وأحمد (4)191-19:/1 وأبو عبيد في الأموالرقم: (لالا)) ص ه”, 
وأبو داود في الخراج والفيء والإمارة» باب في أخذ الجزية من المجوس رقم: 
0 *)ء (595/8)ء وأبو يعلى رقم: (نكى لكذم) (5/ ١5‏ ككل4 
والبيهقي (175/8: 2)54817410 وابن حزم في المحلى 2*84/١١(‏ 
/41).» وابن عبد البر في الاستذكار (؟ 7/4541‏ 071/847 . - 
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الساحر» عن عمر بن الخطاب”''» وحفصة أم المؤمنين بنت عمر بن 
الخطاب27, وجندب (رضي الله عنه) في قتلته المشهورة للساحر 
الذي كان عند الوليد بن عقبة بن أبي معيط في أيام عثمان بن عفان 
(رضي الله عنه)" . 


وزاد بعض العلماء: من زئق اببهيمة امن البهائم: لإا عقن 


العلماء يقول: من وقع على بهيمة من البهائم قتل هو وقتلت هي. 
وهذا ورد فيه حديث أخرجه أبو يعلئ وابن ماجه. قال صاحب مجمع 
الزوائد في السند الذي أخرجه به أبو يعلى : فيه محمد بن عمرو بن 
علقمة. وحديثه حسن » وبقية رواته ثقات» فهو صالح للاحتجاج”؟' . 


وقد أخرج البخارى أصل الحديث من غير موضع الشاهد. كما فى الجزية 
خرج يِ من غير موضع في 


افق 


فرق 


4 


والموادعة» باب الجزية والموادعة مع أهل الذمة والحرب رقم: (2)7165 
(7617/5): كما أخرجه مختصراً من غير موضع الشاهد آخرون كالشافعي في 
الرسالة» والأمء والدارمي» والترمذيء والطيالسي» وغيرهم. 

راجع الأثر المتقدم. وورد من فعله ‏ أيضاً ‏ عند عبد الرزاق» رقم: 
(181/85). وابن حزم في المحلى )791//١١(‏ . 

أخرجه مالك في الموطأ في كتاب العقول؛ باب ما جاء في الغيلة والسحر رقم: 
)١6486(‏ ص 2»2"78 عن محمد بن عبد الرحمن بن سعد بن زرارة بلاغاء وقد 
جاء موصولاً عند عبد الرزاق رقم: 181/40 /1810/617)» والبيهقي (15/4): 
وابن عبد البر في الاستذكار 51/471١(‏ 71474). وابن حزم في المحلى 
لقو 696 )., 

أخرجه عبد الرزاق 141/١١(‏ 187)» والبيهقي »)١75/4(‏ وابن عبد البر 
في الاستذكار (7/ 22714٠‏ وابن حزم في المحلى .)”45/١١(‏ 

أخرجه أبو يعلى (5441), )7”84/٠١(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 
قال الحافظ في التلخيص (808/14): ااوفي إسناده كلام». اهء وقال الهيثئمي - 
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أما حديث ابن ماجه» وهو من رواية داود بن الحصين» عن عكرمة» 
عن ابن عباس”١2.‏ وبعض علماء الحديث يقولون: داود بن الحصين 
ثقة في غير عكرمة. كما هو معروف في محله”'2. ففي ظاهر حديث 
ابن عافن هذا الذي أقل درجاته الحَسّن أخذ بعض العلماء» فقال: 
يُقتل الزاني بالبهيمة» وثُقتل البهيمة معه. ومن العلماء من يقول: 
لا يؤكل لحمها. ومنهم من يقول: يؤكل لحمها. كما هو معروف في 
الفروع”". وأكثر العلماء يقولون: من زنئ ببهيمة لا يُقتل؛ لأن 
حديث ابن مسعود الذي حصر أكثر القتل في ثلاث لا ينقض حصره 


بهذا الحديث الذي سنده أضعف منه' . 


(77/5): «رواه أبو يعلى» وفيه محمد بن عمرو بن علقمة» وحديثه حسن» 
وبقية رجاله ثقات». اه. وانظر: الإرواء (م/ه١).‏ 

)١(‏ أخرجه عبد الرزاق 2)١"497(‏ وأحمد 2)70١ 2759/1١(‏ وأبو داود في 
الحدود» باب فيمن أتى بهيمة» حديث رقم: (5550)» »)١81//17(‏ وقال: 
«ليس هذا بالقوي». اه» والترمذي في الحدود» باب ما جاء فيمن يقع على 
البهيمة » حديث رقم: (0ه14١ا»ي‏ (4/كه), وابن ماجه في الحدود» باب من 
أتى ذات محرم» ومن أتى بهيمة» حديث رقم: (2)78055 (8057/7)» والبيهقي 
(787/0. #ا, 774), والحاكم (88/4*)» والدارقطني (/175 2 
لالال» وأبو يعلى (551 27 177/47), (845/5 59" 178/8 -185) من 
حديث ابن عباس (رضي الله عنهما) قال الحافظ في التلخيص (4/ 08): «وفي 
إسناد هذا الحديث كلام». اه» وانظر: الدراية »)21١5/5(‏ نصب المراية 
(357/0). الإرواء (2)1/8» صحيح أبي داود (/ 844)؛ صحيح ابن ماجه 
)0 صحيح الترمذي ره /). 

0) انظر: تهذيب التهذيب »)١1601//7(‏ التقريب ص .7١8©‏ 

(*) انظر: المغنى .)158-1515/1١١(‏ 

(:) المصدر السابق: 1١57/1١١(‏ 155). 


تفسير سورة الأنعام / ١6١‏ لحك 
وزادوا أيضاً: فاعل فاحشة اللواط» فإنه جاء حديث عن 
النبيّ كك : «من رأيتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول 
به" وهذا الحديث أخرجه أحمدء والترمذيء والبيهقي» والحاكمء 
وغيرهم» وصحّحه بعض الحفاظ. وبه عمل جماعة من العلماءء 
قالوا: إن من فعل فاحشة قوم لوط إنه يُقتل الفاعل والمفعول معاً. 
ففى هذا الحديث زيادة على الثلاثة. فهذه أشياء دلت عليها نصوص 
أح اقدلق انها الحلماءة .فد ايقرل:. الزن عناحها 24 ايقل : 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق »)١5947(‏ وأحمد /١(‏ 40700 وأبو داود في الحدودء باب 
فيمن عمل عمل قوم لوطء حديث رقم: (458). »)165/1١7(‏ والترمذي في 
الحدود» باب ماجاء في حد اللوطي» حديث رقم: (كه؟١ا»)‏ (5/لاه), 
وابن ماجه في الحدودء باب من عمل عمل قوم لوط (5851). (865/9)» 
والدارقطني »)١75/(‏ والبيهقي (77/4)» والحاكم (54/ 00768 وأبو يعلى 
(15 كك 4#/ا”ى (58/4*,. 0/ 179-١١8‏ )4 وابن الجارود (؟9/5١1-‏ 
)٠‏ من حديث ابن عباس (رضي الله عنهما)» وانظر: الدراية (؟/*١١)2‏ 
نصب الراية (9/ )2 الإرواء »)١7--15/(‏ صحيح أبي داود (#/ 5 85)» 
صحيح الترمذي (؟/2)75 صحيح ابن ماجه(877/5/-8#).» المشكاة 
(7017): وضعفه الحافظ في الفتح (؟11١/5١7).‏ 
وجاء نحوه أيضاً من حديث أبي هريرة (رضي الله عنه) عند الترمذي في 
الحدودء باب ما جاء في حد اللوطي (08/54)»: وقال: «هذا حديث في إسناده 
مقال» ولا نعرف أحداً رواه عن سهيل بن أبي صالح غير عاصم بن عمر 
العمري» وعاصم بن عمر يُضعف في الحديث من قبّل حفظه». اه. 
قال الحافظ في التلخيص (04/4): «وإسناده أضعف من الأول يعني حديث 
ابن عباس بكثير». اهء وقال أيضاً (06/4): «وحديث أبى هريرة 
لا يصح». اهء وكذلك ضعفه في الفتح (904/11). 1 
وانظر: نصب الراية (/ 5٠‏ ”)» الدراية (؟/ »)1١*‏ الإرواء (17/4). 


,مه العذب الثّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


«هي داخلة في قوله: 89 إلا يلحي 24. ومن يقول : «إن صاحبها 
لا يُقتل». يقول: «لم تدخل في قوله: 8 إلا لحي © لأنها عارضها 
ماهو أقوى منهاء وهو حديث ابن مسعود المتفق عليه: «لا يحل دم 
رقع مسلم؟ | الحديث20. وهذا معنى قوله: 8 ١‏ وك توا لقنس اليا 
هأ لايق . 

ثم قال جل وعلا: وَل وَصَّدَك بو ملي نولت 43 [الأنعام : 
آية .١‏ الإشارة مفردة» والمُشار إليه كثير؛ لأن هذا شامل 
ل < ألا مارو كينا وَباَلْوِد إخسما وَلا تددو أولدَكُم يْنْ شن إملقي 
عن فكع ويام ولا اليل ماهر نْهسا صا بَط ولا 
تَفْمْنُوا ألتّشَس ألَت حَرّمْ أنه إلا يلحي © هذه الآية الأولى من هذه 
ا ا الله في جميع 
الأديان» ولم ب يلش شين منهنا'في لشَالة' نبي. والمعنى: ذلكم 
المذكور؛ لأن (ذا) إشارة إلى مفردء والمشار إليه جماعة. وهذا 
معروف في كلام العرب أن يُشيروا إلى التثنية أو الجمع بإشارة 
المفرد؛ لأن المقصود: «ذلكم المذكور) وقد أوضحنا هذا في 
البقرة'"» في الكلام على قوله: « كَل نيول َّبَر لامَارضٌ وا يك 
عَوَاكْ ب ذَلِكَ © [البقرة: آية 14] أي بين ذلك المذكور من الفارض 
وابكر افربجع, المفرد: على الاثنين ونظيره. من كلام العررت: كول 


إن للخير ول كر متدى وكلاذلك لهوجهةوقبّل 
)١(‏ مضى قريباً عند تفسير هذه الآية. 


(؟) مضى عند تفسير الآية (84) من سورة البقرة. 
() السابق. 


تفسير سورة الأنعام / ١١١‏ أده 


فأشار ب (ذلك) إلى اثنين. ولمًا سّئل رؤبة بن العجاج في 
رَجَزِيّته القافيّة المشهورة» قال فيها('؟: 
فيها خطوط من سَوادٍ وبَّق كأنهفي الليل تَوْلِيمٌ البَهّق 

فقال له قائل: لم قلت: «كأنه» بإفراد الضمير المذكر» إن كنت 

تعني الخطوط كان اللازم أن تقول: «كأنها» وإن كنت تعني السواد 
والبلق كان اللازم أن تقول: «كأنهما» فمن أين جئت بقوله: «كأنه»)؟ 
قال: أعني (كانه) أي : جميع ما ذُكر. ولذلك قوله: # كم أي : 
جميع ما ذكر من الأحكام الخمسة وصى به الله. وهذه الاية الكريمة 
فيها سر لطيف؛ لأن الذي يوصيك كأنه يعتني بك» ويجعل الأمر 
إليك . 

والوصية في لغة العرب: هي الأمر المؤكد”". تقول: 
«أوصيتٌ فلاناً على كذا» 0 

« ك4 المذكور « وَسَلِحَكُمٌ4 الله ط به.» على لسان نبّه 
محمد علي أمركم به للقت اندر ل الما فيا اك ملي 
للعلماء9ى أقربها وأشهرها قولان: 

أحدها: أنها على بابها من الترجي . والمعنى: ذلكم وصاكم به 
على رجاء أنكم تعقلونه عن الله. وهذا الرجاء منصرف إلى الادميين 
الذين لا يعرفون عواقب الأمورء أما هو (جل وعلا) فهو عالم عاقبة 
الأمور. وما يجري عليه معنى (لعل)؛ ولذا قال لموسئ وهارون في 


)١(‏ السابق. 
() انظر: القرطبي (8/ 17"4)» البحر المحيط (187/4). 
() مضى عند تفسير الآية (87) من سورة البقرة. 


اده ع اه ع اك 


فرعون: 9« مَعُولَا لم كلا لِّنا لعَلَمُ يتَدَكّدُ 4 [طه: آية 44] أي: على 


رجائكما أنه يتذكر» 00 

القول الثاني: هو ما قالته جماعة من علماء التفسير: أن كل 
(لعل) في جميع القران معناها التعليل إلا التي في الشعراء: 
« يوذو محا لمَلَي اد تملك عدن 403 [الشعراء: آية 17] زعموا أنها 
بمعنى : (كأنكم). 

والتحقيق: أن (لعل) تكون حرف تعليل. هذا لاا شك فيه» 
وغلية قالتعى : بد ل و 

و4 برقال عا ل أتهَيِك لا ليوب يما 

وَجَعَلَ لَكُم اّمع والأتصدر وَالْأكْعِدة لعلَكم مفكرورت 2 [التحل : 
ا ل درم 
إتيان (لعل) في كلام العرب بمعنى التعليل قول الشاعر”" : 
فقّلتّم لنا كمُوا الحروب لعلّنا نكف ووثقثم لنا كل مَوْثْق 
فلما كففنا الحرب كانت عهودكم << ششبّهسراب بالمَلامُتألق 

فقوله: «كفوا الحروب لعلنا نتكف» أي: كقُوا عنًا لأجل أن 
نكف عنكم . هذا معروف في كلام العرب. 

وقوله: ل تَمَقِنُونَ (يا4 معناه: تدركون بعقولكم؛ لأن العقل هو 
الذي فيه الإدراك . والعقل : نور روحاني تدرك به النفس العلوم 
الضرورية والنظرية. وقد ذكرنا فيما مضى أن مركزه القلب 
لا الدماغ”"'» كما صرح به الله وصرح به نبيّه يِ. ولا شك أن من 


)١‏ السابق. 
(؟) مضى عند تفسير الأية (5/) من سورة البقرة. 


تفسير سورة الأنعام ١6١/‏ ردن 


خلق العقل» وأبرزه من العدم إلى الوجودء أنه أعلم بموضعه من 
كفرة الفلاسفة» الذين يتحكمون على الله» ويخالفونه من غير دليل 
ولا برهان. وهؤلاء الذين ينفون هذا لأنهم يقولون ‏ زعموا ‏ أن 
بعض الناس صار يُجعل له قلبُ واحد آخر. ولو أن هذا_ لو 
فرضنا ‏ صح.ء وأنه يدل على أن العقل ليس في القلب, فهذا لا دليل 
فيه؛؟ لأن العقل أصله نور روحاني ‏ الة للنفس ‏ تدرك به النفس 
العلوم الضرورية والنظرية» ومحله القلب الذي في الصدرء كما قال: 
<ِ كبا لا مص آلا لم 1 كن تعس الدب أل في سدور © » [الحج : 
و ا ل 1 ولويية 
الإنسان» لم يمنع أن يكون العقل باقيا في محله الذي كان فيه. وقد 
زالت الأداة الذي كان فيها. وكذلك لو جعل قلب آخرء فقد دل 
القران في سورة النور أن القلب كأنه زجاجة» ونور الإيمان فيها الذي 
يُضاء به كأنه نور» وإذا انكسرت الزجاجة فلا مانع من أن تأتي زجاجة 
أخرى ويكون فيها النور الذي كان في الزجاجة التي قبلهاء وعلى كل 
حال فلا أحد أصدق من الله ولا من رسول الله 8 عَنسْمْ ثم غلم أو ددش 
[البقرة: آية ]١5٠‏ والله يقول في نبيه : ينايك عن أي 2 مرإ 
و يوس 69* [النجم: الايتان » 4] وقد صرح الله ونبيه أن العقل 
محله القلب» وين ان لقال أعلم بسكل الخا» ونحن نعرف أن 
جميع ما يُوثّر على الدماغ يُؤ ثْر على العقل» وهذا لا يقتضي أن يكون 
محل العقل الدماغ؛ لأنه كم من موضع من الجسد إذا اختلت خانة 
من خانات الدماغ اختل ذلك الموضع وليس يلزم أن ذلك الموضع 
المختل كان محله في الدماغ. بل هو خارج عن الدماغ.؛ مشروط 
بسلامة الدماغ» فالعقل محله القلب» ولكن سلامته مشروطة بسلامة 


4مه6 العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
الدماغ» وقد ذكرنا ما ذكره بعضهم جمعاً بين القولين: أن مركزه في 
القلب» كما قال الله ورسوله» وأن شعاع نوره متصل بالدماغ. فمن 
قال إنه في الدماغ قد يكون هذا سائغاً على هذا القولء بناء 
على أن شعاع نوره متصل بالدماغ» ولكن هذا القول قد قدمنا أنهم لم 
يستدلوا عليه إلا بدليل استقرائي غير مقنع. والدليل الاستقرائي: هو 
تتبع الأفراد» وهو حجة عند الأصوليين. قالوا: قد استقرينا نوم 
البشر» ووجدنا كل رجل أو امرأة إذا كان طويل العنق طولاً مُفْرطاً 
خارجاً عن عادة أعناق الناس» لا بد أن يكون في عقله دحل . قالوا: 
وذلك لتباعد ما بين طرفيّ العقل؛ لأنه إذا بعد طرف نوره الأعلى من 
طرفه الأسفل قد يَتَعْسّى النور الروحاني المعلوم الذي به الإدراك 
وينقص الإدراك. هكذا زعمواء ولا دليل عليه؛ والله أصدق من 
يقول. 
يقول_الله (جل وعلا): #اولا تَمَرَبوْمَالَ لبتم إلا الت بى أحْسَنُ 
عي لكو الكل والبرة لبس انك تنس لاز 0 07 
لح فاخو دلوأ كو كاد ذا ف ويمَمْدِ امه رفوأ كم عن بي ل 
تَذَكْرُوت 40 [الأنعام : آية 161]. 


قولة أل وعلة) فى هله الآية الكريمة: #ولا نمَرَبوَأ ما مَالَ الْسَتَيِحِ 
إلا الى هَ كَحَسَنٌ حَقَّ يبل سدم 4 كانت عادة العرب أن يأخذوا من 
اليتيم ماله الذي ترك أبوه» ويظلموه في حقهء ويظلموا المرأة» 
ويقولون: إن الذي يستحق المال هو من يحمي الذمار» ويُدافع عن 
الحريم» وهم الرجال الذين يستعينون بالمال على الدفاع» أما اليتيم 
والمرأة فإعطاء المال لهما ضياع له» وإذا كانوا يدفعون اليتيم عن 
حقه. ويظلمونه» كما في قوله: لَارَءَيتَ أ ألَِى بَكَدِّبُ يليت © 


تفسير سورة الأنعام / ١١٠‏ م66 


- 
01 ا 2 


فَدَلِلِك الذِى يَدُعٌ أَلبِتِيِمَ 409 [الماعون: الآيتان ١؛‏ ؟] والدّع: 
الدفع بقوة. أي: يدفعه بقوة عن حقه ويظلمه”'2. والله (جل وعلا) 
أرسل هذا النبي الكريم (صلوات الله وسلامه عليه) بكمال 
الإنصاف» ومكارم الأخلاق» والمحافظة على حقوق الضعيف الذي 
لا يقدر على الدفاع عن نفسه؛ ولذا نهى عن قُربان مال اليتيم إلا 
بالتي هي أحسن؛ ونهئ عن ظلم المرأة» وبيّن أن من ظلم المرأة 
تعرض إلى بطش ملك جبار عظيمء» حيث قال في سورة النساء: 
« ين أَطْعَنَصكُمَْ قلا بَبَعُوأ عيبن مسبيلاً 4 [النساء: آية 4"] أي: 
لا تظلموهن إن أطعنكم وكُنَّ غير ظالمات . ثم أتبع ذلك بقوله: 9 إِنَّ 
لله كا علدا كيرا 49 يعني : من يحافظ على حقوقهن» وينتقم 
لمن ظلمهن» عليٌ كبيرد عظيم . يهب منه» وتُخاف سطوته. 

كذلك قال هنا: #ولا نَمْريُوأ مَالَ ألَْتِيمِ © تكلمنا على الحكمة 
فى النهى عن قرب الشىء» وأن المراد بها سدّ الذريعة والتباعد منه 
بالكلية. .وؤمال اليتيم : هو خالة الذي :ه ملك له:-سواء-ؤرثه من آبيه» 
أو حصل له بطريق أخرى. واليتيم (قَعِيْل) من اليّدم» واليّدم في لغة 
العرب معئاه: الانفراد. تقول العرب: هذه يتيمة عصماء. يعنون: 
ياقوتة منفردة لا نظير لها. وإنما قيل لليتيم (يتيم) لانفراده عن وليه 
الذي من شأنه أن يقوم بأمره» وهو بوي , واليتيم في بني آدم : هو 
من مات أبوه وإن كانت أمه حيّة» ولا يتم بعد بلوغ بإجماع 
العلماء””". فالبالغ لا يُسمئ يتيماً بإجماع العلماء. واليتيم: هو 


."١4 انظر: المفردات (مادة: دع) ص‎ )١( 
.8894 المفردات (مادة: يتم) ص‎ ,»755١ انظر: المصباح المئير (مادة: يتم) ص‎ ) 
."97 انظر: المغني (705/1)» القاموس الفقهي ص‎ )( 


؟ءه العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


الصغير الذي لم يبلغ إذا كان أبوه قد مات» ولو كانت أمه حيّة. هذا 

هو اليتيم. ويُجمع على (يتامى)» ويستوي في الجمع ذكره وأنثاه 

ا يتامى . وفي جمع اليتم : يتامى. كما تقدم 

فى قوله: #ف يَتَدى الِيْسَآءِ الى لا مَوْنُوتَهَُنَّ مَا كُيِبَ لَهِنَّ 4 [النساء: 
0 عات اده وسار وي لطر نحا 
مسكيناً لا يقدر على الدفاع عن نفسهء ولا يقدر على حفظ ماله» فلا 
تأخذوا ماله وتظلموه لضعفه. بل لا تقربوا ماله إلا بالتي هي أحسن. 

أي: إلا بالخصلة التي هي أحسن الخصال وأنفعها لليتيم» وذلك 
بالمحافظة عليه وتنميته» وتثميره بالتجارة في مواقع النظر والسداد» 
['"/ب] كما قالت عائشة: «اتجروا في أموال اليتامئ لا تأكلها / الزكاة»”', 


)١(‏ الحديث بنحو هذا اللفظ جاء مرفوعاً إلى النبيٌ كلكِ بروايات متعددة (وكلها 

ضعيفة) منها: 
١‏ من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده» عند الترمذي ذ فى الزكاة» 
باب ما جاء في زكاة مال اليتيم» حديث رقم: .)54١1(‏ (8/ )2 وأشار عقبه 
إلى ضعفهء وأخرجه أيضاً الدارقطني (5/ »)١١١‏ وأبو عبيد في الأموال 
(1199)» والبيهقي ١ .)1١//4(‏ 

عن يوسف بن ماهك مرسلاً عند عبد الرزاق (55/4)» والشافعي في الأم 
(29/1).» وأبو عبيد في الأموال »)١*0(‏ والبيهقي .)1١//4(‏ 
وفي الكلام على هذه الرواية والتي قبلها. انظر: تنقيح التحقيق (7/ 1780 
85> 1885)» نصب الراية (؟/ 71 3#7)» تدخيص الحبير (1817//9 س 
١64‏ )ء إرواء الغليل (768/7). 

عن أنس بن مالك (رضي الله عنه)» عند الطبراني في الأوسط (5155). 
انظر: نصب الراية (؟/ 3”7), التلخيص (؟198/7١)»‏ الإرواء (7/ 589). 
وقد ورد موقوفاً على عمر (رضي الله عنه)؛ عند مالك في الموطأ ‏ بلاغ في 
الزكاة» باب زكاة أموال اليتامى والتجارة لهم فيهاء حديث رقم: (088) - 
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فالتي هي أحسن: المحافظة عليه من الضياع. والتثمير: هو تنميته 
بالربح بالوجوه المأمونة» التي يغلب على الظن ‏ بحسب العادة ‏ 
أن فيها سلامة وربحاً لا ضياعاًء ومن التي هي أحسن: أن القائم 
على مال اليتيم ‏ وإن الكل تيرصاطة واليارة تيه إن كان له 
مال لنفسه. يأكل من مال نفسهء ويَكمّر لليتيم ماله مجان" كما 
تقدم في قوله: طون 06 عي كلد وَمَن كان هَقَيرَا كلْيَا كل 
ِأَلْمَموفِ 4 [النساء: آية 5] وهذه من الدلالات على أن هذا الشرع 
الكريم شرع سماويء» يراعي حقوق الضعيف. ويحافظ على مكارم 
الأخلاق. 


وقوله: ١ع‏ ين أنْدر» (حتئ) حرف غاية بمعنى (إلى)) 
والمُغْيّا بها: النهي عن قرب مال اليتيم بغير التي هي أحسن» 
والمضارع بعد (حتئ)» منصوب ب (أن) محذوفة» وهو في محل جر 
ب (حتى) والمعني ب (حتئ): إلى. إلى أن يبلغ أشده. أي : إلى بلوغ 
أشده. وظاهر هذه الغاية ليس مراداً بإجماع العلماء": إذ ليس 


ص 157. كما أخرجه الشافعي في الأم (594/7؟)» وأبو عبيد في الأموال 
(130). وابن أبي شيبة 1١44/90‏ ١16)ء‏ والدارقطني (5/١١١)غ‏ 
والبيهقي .)1١1//54(‏ 
وانظر: الاستذكار (87/4)» تنقيح التحقيق (؟1784/5): نصب الراية 
(؟/*33). تلخيص الحبير (7/ »)١164‏ إرواء الغليل (7/ 7589) . 
وإنما الذي ورد عن عائشة (رضي الله عنها) في هذا الباب إنما هو من فعلهاء 
والله أعلم. 

.)174/7( القرطبي‎ :)77١/17( انظر: ابن جرير‎ )١( 

(؟) انظر: البحر المحيط (767/5)» الدر المصون (8/ .)77١‏ أضواء البيان 
8/0 ؟ --7076). 
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المعنى: لا [تقربوا]”'' ماله إلا بالتي هي أحسنء حتى يبلغ أشده» 
فإن بلغ أشده فاقربوه بغير التي هي أحسن. ليس هذا مرادا بإجماع 
العلماء» وإنما الغاية تتعلق بمحذوف دل المقام عليه» أي: فحتى 
يبلغ أشده» فإن بلغ أشده وآنستم منه رشداً فادفعوا إليه ماله . 

وإنما كانت الغاية: لأنه إذا كان بالغاً أشده» مستكملاً قوته 
وعقله, لا يقدر أحد على أن يغتصب منه مالهء فهو كسائر 
الرجال. 

والأشد هنا: التحقيق الذي لاشك فيه أنه بلوغ الحُلم مع 

س الرشد”'2؛ لأن خير ما يفسر به القرآن القرآن» وقد قال الله 
7 « وتكوا اليتتئ عوّه إذا بكوا اكع وإ »كن َنم نا كدق اوم 
مو 4 [النساء: آية 1] فدلت آية النساء على أن الأشد في الغاية 
هنا: أنه أن يبلغ الحلم» ويؤنس منه الرشد؛ لأن ببلوغ الحلم يتقوى 
بدنه ويكون في قوة الرجال» وبإيناس الرشد يتقوى عقله ونظره» 
فاجتمع أشده بدناً وفكرا ونظراء فعند ذلك يُعطى ماله. وخير ما يُفسر 
به القرآن القران. 

أما الأشد من حيث هو: فهو يطلق على خمس وعشرين» 
وعلى ثلاثين سنة» وعلى أربعين» وعلى ستين» وعلى خمسين'". 
ومن إطلاقه على الخمسين قول سحيم بن وثيل الرياحي”؟ : 


)١(‏ في الأصل: «تبلغوا» وهو سبق لسان. 

(9) انظر: أضواء البيان (؟717/8/1). 

(9) انظر: ابن جرير (7577/17)» القرطبي (7/ 17*8)» البحر المحيط (67/4؟)) 
الكليات ص »55١٠‏ الدر المصون (8/١؟5؟)»‏ أضواء البيان (؟/ 271/9 ٠98؟).‏ 

(1) البيت لسحيم بن وثيل» وهو في الأمثال لأبي بيد ص/١1؛‏ أنساب الأشراف (19:/11)» القرطبي (/170/8). 


تفسير سورة الأنعام / ١97‏ 4ه 


أخو خمسين مجتمعٌ أَشُدّي ينتَجَدَنِيمُدَارَرَةالشؤون 

فهذه الأقوال المروية عن العلماء في الأشد من خمس 
وعشرين» ثلاثين» أربعين» مس إلى ستين ‏ لا ينبغي أن تذكر 
في هذا الموضع؟ لأن بلوغ اليتيم أَسْدَّه صرح القرآن بأنه بلوغ الحلم 
مع إيناس الرشدء كما أوضحته آية النساء # ونوا الت حَهَه إذًا بَلَعُوا 
ليح فَِنْ مَاسَثُمْ َنم شد دمعو التكمل و وَل كأُوها إسرَاكا ويدَانا أن 
يَكَرُواً 4 [النساء: آية 5] أما أقوال العلماء في (الأشد) فينبغي أن 
تكون عند ان قوله: «عية إن يل دده َي لبي سنَهٌ4 [الأحقاف: 
آبة ]١‏ لأن بلوغ الإنسان الأشد بالنسبة إلى غير دفع ماله إليه هو 
الذي ينبغي أن تكون فيه الأقوال المعرو 0 

وكلام أهل اللغة في الأشْدَّ 0000-6 '» قال بعضهم : ١‏ 
واحد لا مفرد له م لفظه» وإتيان المفرد على وزن (أفعُل) نادر 
دا ومنه قولهم: «انك» و (الآنك) هو الرصاص. . وهو مفرد على 
وزن (أفعل)» وقال سيبويه : الأشد جمع (شدَّة)» كنعمة كنعمة وأَنْعُم 
وشدّة وأشدّد, أصله: (أَشْدُد)» وعلماء القرية يقولون: إن قول 
الشيخ سيبويه من قبيل اللغة معروف؛ لأن العرب يقولون: بلغ الغلام 
شدته. إذا قوي واشتدء إلا أن جمع (فعلة) على (أفعْل) لم يُعرف في 
كلام العرب. أما قول سيبويه: «إن النعمة تجمع على أُنْعُم» فقد 
قالوا: لس ذلك كذلك» وإنما الأنْعُم جمع نُممء كما تقول العرب: 
لَعُم وأنْحُم» وبؤؤس الوقن و (الفعْل) قد يُجمع على (أفْعُل). وقال 
(1) انظر: أضواء البيان (6/ 180 5481). 


(؟) انظر: البحر المحيط (4/ ”86؟7)» الدر المصون (6/ :)57١- 77١‏ أضواء 
البيان (؟/ 1/9؟). 
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بعض العلماء: الأَشْدُ شدُ جمع (شدّ) - بالفتح بكو ين شد 
وأشدد. 


والأشدّ: أصله (أَشدّد) حصل فيه الإدغام. وقال بعضهم: 
مفرده (شد) بالكسر» كذئب وأدوية وهذه أقوال العلماء فيه. 


زالحعين صائر إلى اشنيء ود 
والأشد هنا لا شك أنه بلوغ الحلم مع إيناس الرشد. 


معروفة عند العلماء”'2» منها السّنء وأكثر العلماء على أن سن البلوغ 
خمس عشرة سنة9؛ لأن النبي كَكِ في بعض غزواته رد أبناء أربع 
عشرة سئة» وأذن في الغزو لأبناء خمس عشرة سنة” *. فدل ذلك 
أنهم صاروا رجالا. وعن مالك: أن أقله بالسن ثمان عشرة سنة. 
وعن أبي حنيفة: تفريق بين الذكور والإناث معروف في فروع 
المذاهب» وليس فيه تحديد بنص من النصوص » وإنما هي اجتهادات 

تحقيق المناط. كل يقول: دباع هلم لبد وقد بل بلق 


ل وكان بعض العلماء واللغويين برى أنه إذا كان خمسه ة أشبار 
أنه بلغ مبلغ الرجال”*2. وهذا القول يُروىُ عن علي بن أبي طالب» 


. انظر: الفتح (ه/ /ال1؟)» أضواء البيان (؟/ 79؟)‎ )١( 

(؟) أضواء البيان (71/9/5). 

(9) البخاري في الشهادات» باب بلوغ الصبيان وشهادتهم» حديث رقم: (55514؟)2 
(ه/ ىلا ؟). وأخرجه في موضع آخر. انظر الحديث رقم: (5091). 
ومسلم في الإمارة» باب بيان سن البلوغء حديث رقم: (1858)» 
١ /5(‏ ة؟١).‏ 

(4) انظر: أضواء البيان (7/ 9/ا؟). 
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واعتمده الفرزدق في شعره حيث قال0" : 
ما زالَ مُذْ عَقَدَتْ يداه إزَارَهُ قسَمَا فائرك خفقتة الأشتاز 
دي خواقَ منْ حَواقَ قتي في ظِل تُعتبط الغيارٍمشار 
فقوله ببلوغه «خمسة الأشبار» يعني أنه بلغ مبلغ الرجال. 
وأسباب لبلوغ كثيرة معروفة في الفروع» منها منها: إنبات الغانة» 0 
المراد به إنبات الشعر؛ لأن الشعر ينبت عليها من الطفل» وإ 
المراحشونة وطلوظة تعر اللميخل علن البلوخ. ا 
له أسباباً كثيرة» ومنها بلوغ الحلم» كما قال: «وَإدَا بكم َكل ينك 
لْحُثُمُ 4 [النور: آية 54] أي: صاروا بالغين مبلغ الرجال 
«مَلسْتَتْذِو» ومعنى (بلوغ الحلم): أن الصبي إذا رأى في نومه'أنه 
يجامع لا ينزل منه منيّ» كد » إذا رأى ذ في النوم أنه يجامع » 
فإنه ينزل منه المنيّ» وذلك معنىئْ بلوغه الحلم. أي : إنزال المنيّ 
بسبب مايراه في حلم النائم . وهذا معنى قوله: ١عِنَّ‏ يِل ندر 
أي : فإن بلغ أشده فادفعوا إليه ماله إن انستم منه رشداً»ء كما تقدم في 
سوزة الضساء: 


وهذه الاية الكريمة تدل على أن ظلم اليتيم حرام. ولمّا أنزل 
الله : © إنَّ ألذِينَ يأ حَكُلُون أمولَ الستندن كلما إِنَمَا يأ عون فى ملو نوم كان » 
[النساء: اية ]٠١‏ خاف الصحابة الذين عندهم أيتام » وعزلوا مال 
الأيتام عن مالهم» وطعامهم عن طعامهم. حتى صار ما فضل عن 
اليتيم من طعامه يبقى ولا يجد من يأكله. حوفا منةء وربما فسد» 


)١(‏ البيتان في اللسان (مادة: خمس) (401/1): ضياء السالك (؟/ *167): أضواء 
البيان (؟71/4/5). 
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فشكوا ذلك إلى النبِي كل فأنزل الله اية البقرة المعروفة: 
ا ل 0 مع ل رةه م 6 فل كوم 2 و على بر 2ح سابره” وه 2و مهاو 
« وَيسَحَلُوبَكَ عَنٍ الْستعئ قل إصلاح طم حي وإن نحا لطوهم فَإِحْوانَكُم وَألّهيَعْلَمُ 


ص 
0-2 


لْمُْفْسِدَ من الْمُصَلِحٌ وَلوْ مَأ أله متك 4" [البقرة: آية ]7١١‏ 
« لعن 4 أي: لحمّلكم العنت والمشقة بحفظ أموالهم وطعامهم 
معزولاً عن طعامكم؛ لأن ذلك فيه حرج ومشقة» إلا أنه خوفهم 
بقوله: « وَألَهُ يَعْلَمُ الْمُْسِدَ مِنَ الْمُصَلِحٌ 4 فمن خالط اليتيم» وخلط 
ماله بماله يريد مصلحة اليتيم والتوفير له فالله يعلم نيته ويثيبه» ومن 
كان يريد بمخالطة مال اليتيم وطعامه لطعامه أن يأكل مال اليتيم 
خديعة في غضون ذلكء فالله يعلم نيته» ويجازيه على ذلك. وهذا 
معنى قوله: ل وَأنَهيعْلمُلْمْنْسِدَِنَ الْمُصَلِحٌ 4 . وقال هنا: «وَلَاكفَرَيُوا 
مَالَ الت إِلَا بل وى لَحَسَنُ 4 أي: إلا بالخصلة التي هي أحسن 
الخصال» وأتمها وأحوطها وأحفظها لمال اليتيم» بالمحافظة عليه 
وتثميره وتنميته بالطرق المأمونة» التي يغلب على الظن أنها لا خسار 
فيها ولا ضياع. وهذا معنى قوله: إِلَايألق ى لحن حقّ يبل سدم » 


)١(‏ أخرجه أبو داود في الوصاياء باب مخالطة اليتيم في الطعام؛ حديث رقم: 
(5884)؛ (207/8 والنسائي في الوصاياء باب ما للوصي من مال اليتيم إذا 
قام عليهء حديث رقم: (9559. 51/0”), (2.)5965/5 والحاكم (؟/ 2٠١‏ 
“0 148")., والبيهقي (584/5). وابن جرير (1491/4" ١ه"‏ اهلا 
#اولاء 84"), والواحدي في أسباب النزول ص "لا من حديث 
أبن عباس رضي الله عنهما. 
وانظر: صحيح أبي داود (؟84/1ه ‏ 2)088 وصحيح النسائي (؟/4لالا), 
وقد جاء ذلك أيضاً في روايات مرسلة عن سعيد بن جبير» وابن أبي ليلى؛ 
وقتادة؛ والشعبي» وعطاء بن أبي رباح» ومجاهد. انظر: ابن جرير 
(70-60/5ه")., أسباب النزول للواحدي ص ١ا‏ 9/7. 
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أي: يبلغ الحلم» ويُؤنّس منه رُشد» فادفعوا إليه ماله» وأشهدوا عليه 
إذا دفعتموه إليه. 

ثم قال: 9وَوْهُوًا ألْحكيّْلَ وَالْمِيرَانَ 4 هذه أوامر اجتماعية 
عظيمة» تدل على كمال تشريع الإسلام» ورعاية دين الإسلام 
لمصالح البشر» كبيرها وصغيرهاء جليلها وحقيرها. 


والمكيال والميزان هما الالتان التي جعلهما الله (جل وعلا) 
لتُضبط بهما المبيعات. وهذا من فضل الله ورحمته بخلقه؛ لأن الله 
خلق الإنسان محتاجاً للغذاء» ومفتقراً للنساءء وخلق له مافي 
الأرض حمينا: ولم يتركه سدى. فأنت محتاج إلى طعام أخيك» 
وأخوك محتاج إلى طعام آخر عندك» فلو لم يجعل الله المقادير 
بمكيال وميزان تَِْف به قدر ما تدفع» وقدر ما تأكل؛ لتهارشتم على 
ذلك تهارش الحمر والكلاب. فالميزان والمكيال آلات جعلها الله 
(جل وعلا) لخلقه ليأخذ كل واحد منهم غرضه من أخيه طيبة نفسه» 
غارفا قدن جا اذ ,وقدز ما أخذ منه» طيب النفس بذلك» بحيث 
ينتفع كل من أخيه » وتتبادل المصالح عن طيب نفس وسماحة 
وسخاء؛ ولذا قال: «وَرْوًا الْحكَيْل وَالْمِييَانَ بلْقِسْيٍ 4 قال بعض 
العلماء: الكيل هنا معناه المكيال. وإيفاء الكيل وإيفاء المكيال 
راجعان إلى شيء واحد”“2. وكذلك إيفاء الميزان» وإيفاء الوزن» 
معناهما واحد. والله (جل وعلا) يعلم أن بعض الأخسّاء من الذين 
يتولون الكيل والوزن عندهم حيل دقيقة» ينقصون بها حقوق الناس 
إذا كانوا يكيلون للناس» ويزيدون حقوقهم إذا كانوا يكيلون 


.)١757/190( انظر: القرطبي‎ )١( 
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لأنفسهم» فحذرهم الله من هذا الفعل الخسيس» وعظم شأنه» وتوعد 
عليه التوعد العظيم الهائل بالويل؛ وذلك لأن المال هو شريان 
الحياة» والطعام الموزون المكيل هو الذي به حياة الدنيا وقوامها 
د وَمَاجَعَلَهُم اليكو الطَعَام» [الأنبياء: آية 4] فالآلات التي 
نُصبت عدلاً لذلك ينبغي الاحتياط الكامل في إقامتها على وجههاء 
وعدم الغش والخديعة فيها؛ ولذا كثر في القرآن العظيم الإيصاء بإيفاء 
الكيل والوزنء كما قال جل وعلا: # #أوَفواأ الكل ولا تَكْوبواأ من 
المَخيميت (9ي) وَزنأ بالقسطاس الْصْمّقَِ» [الشعراء: الآيتان ١14١‏ 187] 
وذكر الله عن نبيه شعيب مواضع متعددة من ذلك # وَكفَوْ أوفوأ 
لْمِحكَُالَ وَالْميرا ت بِالْقِسْظ وَلَاحَبْحَسُوا لياس أَظْيَآءَهُمْ وَلَاتَمَئََا ف 


5-4 


لاض مَفْسِدِينَ 4 [هود: آية 4] وفي آبة أخرى : « وَلَا تي دُوأفي 
لْأيضِ بَصَدَ إِصَلحِهَا74' [الأعراف: آية: 68] والله جل وعلا يقول: 
« وَألسَمَه وها وَوَصَعَ ليرت 9 ألا طعا فى الِْيران (2) وَأْقِيهُوا الوزت 
ِألْقِسَط ولا روأ ألْمِيرَانَ 4 [الرحمن : الآيات 1 94] ومن عصى 
هذه الأوامرء ولم يتتبعهاء فيا ويلهء ويا ويله؛ لأن خالق 
السماوات والأرض يقول في الذين يُخسرون الكيل والميزان: 
«دَيْلُ لِلْمُطِيْفِينَ 9© 4 ويكفيك من التهديد والوعيد لفظة (ويل) 
المتوجهة من الله إلى من يفعل هذا الفعل الخسيس الدنيء الرذيل» ثم 
فسّر المطففين بأنهم « الِْنَ دا أكَالْوأعلَ الاين يسْمَوفوتَ 49> [المطففين : 
الايتان ١ء‏ ؟] يعني: إذا كان الكيل لهم من الناس كالوا كيلا وافياً. 
وإذا كالوا من متاعهم للناس أو وزنوا للناس يخسرون. أي: ينقصون 


(1) والشاهد قوله تعالى قبله في نفس الآبة: « وها ألْحكيْلَ وَالْمِيرّات وَلَاتَكْسُوا 
ألكاس أضيّة هم 4. 
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بالحيل الخفية؛ لأن من تمرّن على الكيل والوزن يعلم حيلاً لا يعلمها 
غيرهء يحسب الناظر أن المكيال تام» وأن الميزان بتمامء» وهناك 
نقص خفي يعرفه أصحاب الصنعة بحيلهم الدقيقة. هذا معروف». 
فحذرهم الله من هذاء وهذا يدل على أن كل من تولى مصلحة 
اجتماعية عليه أن ينصح إخوانه المسلمين فيهاء فالقران يُذكر منه 
الايات لينبه بها على غيرها. 


فهذه مصلحة اجتماعية عامة؛ لأن كل الناس يحتاج إلى طعام 
يكيله» أو إلى حاجة يزنهاء وهذا به قوام الناس في حاجاتهم 
٠‏ ومصالحهم المتبادلة» فالذي يغش فيه وينقص ويخسر خسيس من 
أخبث خلق اللهء ويكفيه خبئًا ورداءة أن خالق السماوات والأرض 
يهدده بالويل» وأي شيء أعظم من تهديد الله للعبد بالويل وس 
نمَطيِفِينَ () لين دا اقالرأ ء عل الاين ينون (ي) وَإِذَا كَالوهُمْ أو هم 
مون )4 ثم قال: « أَلايطن ولي نم تبون © يكم عَم 7 
ياش رت لين لعَِينَ 4 [المطففين: الآيات ١‏ 5].؛ ويُفهم من 
فحوى الآيات: أنهم إذا بُعثوا إلى ذلك اليوم العظيم» وقام الناس 
لرب العالمين» واعتيم الخلاين الأولون والاخرون في صعيد واحدء 
ينفذهم البصر» ويُسمعهم الداعي» أن ذلك الخائن الناقص في الكيل 
والوزن يُنادى به على رؤوس الأشهاد» ويفتضح على رؤوس الأشهاد 
يوم القيامة» وفضيحة القيامة ليست كفضيحة الدنيا؛ لأن الإنسان 
يفتضح في الدنياء ويضيع عرضهء ويبقئ صحيح البدن» سالماً يأكل 
ويشرب» غير متألم» وإذا كان رذيلاً دنيّاً لا يؤلمه ضياع العرض» 
إنما يتألم من ضياع الأعراض أصحاب الشؤون والهيئات والشرف. 
وقد ذكر العلماء أن أعظم ما يصاب فيه الإنسان بعد نفسه إنما هو 
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مثلاً ‏ قرباؤٌه: كأولاده» أو ماله» أو عرضه» أو دينه» فإذا أي 
في دينه فتلافيه سهل؛ لأنه إذا أناب إلى الله قد يتوب الله عليه؛ وقد 
يكون انكسار التوبة يبلغ به مرتبة عند الله أحسن مما كان قبل فعل 
الذنب؛ لأن الإنابة إلى الله. والتوبة» والتذلل» والخضوعء 
والانكسار من الذنوب قد يكسب العبد درجة أعظم من درجته قبل أن 
يواقع الذنب؛» والمال قد يخلفه شيء بسيط»ء فصفقة واحدة قد يربح 
مئها أضعاف ما خسرء والأنفس قد تُعوض بالولادة فيموت له ولد 
فيولد له عشرة أولاد» قالوا: أما العِرْض فإذا ضاع من الإنسان فلا 
شيء يخلفه؛ لأنه إذا ضاع عرضهء وعرفت الفضيحة أمام الناس لم 
يمكن أن يداوي ذلك» ولو رجع إلى مكارم الأخلاق» فتلك الفضيحة 
بقيت فيه. لكن فضيحة الدنيا وإن كانت من أعظم المصائب» 
ففضيحة الآخرة أعظم وأطم؛ لأن المفتضح في الآخرة إنما يُفضح 
بذنوب تؤديه إلى العذاب والنكال يوم القيامة ‏ والعياذ بالله ‏ فعلى 
من وله الله الكيل أو الوزن أن يحذر من الله ويخاف من فضيحة 
الاخرة» ويوفي الكيل إيفاءً تام ويوفي الميزان» ولا يغش وينصب 
فيستوفي لنفسه» وينقص للناس. وهذا معنى قوله: #وَأوْفوًا كيل 
َالْمِرَانَ ألْقِسَظٍ © [الأنعام: آية ]١67‏ القسط في لغة العرب معناه: 
العدل» والقّسط ‏ بالفتح ‏ الجور””''؛ فالمقسطون من أهل الجنة» 
والقاسطون من أهل النارء كما قال تعالئ: 8 وأمًا الْمَسِظونَ فَكَانوا 
ِجَهَئَمٌ حطبًا © 4 [الجن: آية 1١6‏ لأن القاسط اسم فاعل القَّسْط 
بالفتح ‏ من قسّط الثلاثية» وهو الجائر الحائد عن الهدى. 
والمُقسط : من القسُطء وهو العدل. 


. "5/١ انظر: المفردات (مادة: قسط) ص‎ )١( 


تفسير سورة الأنعام / ١91‏ /ااه 


ومعنى كونه بالقسط: أي : بالعدل التام» بحيث لا يزيد ولا 
ينقص » فلا يطلب المشتري زيادة على حقه» ولا ينقص البائع 
المشتري عن حقهء فليكن الحق كاملا وافياً من غير [زيادة](© ولا 
نقصان. وهذا معنى إيفائه بالقسط. ولما كان الإنسان قد يبالغ جهده 
في أن يوفي الكيل» وقد يتفاوت ذلك؛ فبعض المكاييل يبني عليه 
المكيل» ويرتفع بعضه فوق بعض» حتى يكون وافياً. وبعض الئاس 
يجتهد في أن يفعل ذلك» ويختل عليه شيء من غير قصد منه؛ إذا 
كان الله يعلم صلاح نيته وقصده للإيفاء» إلا أنه وقع تقصير أو نقص 
من غير قصدهء فهذا معفوٌ عنلهء بدليل قوله: < لا ذكينِكُ تَنْنَا إلا 
وُسَمَهنا 4 [الأنعام: آية 161] فهذا الإيفاء في الكيل والوزن الذي 
كلفناكم كا تعن يد يعدي ما تايعون . فقن يذل جرد في 
إيفاء الكيل والوزت ثم وقع تقض ين غير تصيلةة نهو معفو عنه لأن 
الله لا يكلف نفساً إلا وسعها. هذا سبب نزول الاية'"2: وهي عامة؛ 
لأن الله لا يكلف نفساً إلا وسعهاء أي: طاقتها. وهو الشيء الذي في 
طاقتها وقدرتها لا تعجز عنه» ولا يشق عليها مشقة عظيمة. وهذا من 
التسهيل على هذه الأمة لا يكلفها الله ما أخطأت فيه» وما نسيت. 
0 جاء في الذكر المحكم: « ويس عإبحكُم جتاح فيما أحْطَأَتُم بو 

نكن ما تَصَكَرَتَ أو » [الأحزاب: آية ه] وثبت في صحيح مسلم 
ا أن النبي كَل لما قرأ من. خوائيم 
سورهة ة البقرة « ريّنا لا تُوَاحِدنَا إن سينا أ كمْمكأن » [البقرة : آية كظكا)] 
قال الله: نعم قد فعلت. 


)١(‏ في الأصل: «تمام» وهو سبق لسان. 
(؟) انظر: أضواء البيان (؟/ 81؟). 


1ه العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


(نعم) في رواية أبي هريرة و (قد فعلت) في رواية ابن عباس» 
وكلتاهما ثابتة في صحيح مسلم '. والله (جل وعلا) يقول: « ولَيس 
عتحكم جتاح فيمآً أخطائم بو ولدكن ما تَصَمَّدتْ 4 [الأحزاب: 
اية ©] فالخطأ والنسيان وما لا يقصده الإنسان معفو عنه؛ ولذا قال: 
< لا كلك تنس إِلاوْسَمها». 


ثم قال: 8 وَإدًا قُلَسْرَ معَرِلُوا» [الأنعام: آية ]١57‏ وهذه الاية 
عظيمة جداء وهي من الاداب الاجتماعية العامة» البالغة في العظمة» 
وهي تشمل أشياء كثيرة» إذا كنت تشهد بحق فلا تشهد عند القاضي 
إلا بعدل» واخش شهادة الزور لأجل قريب» أو رشوة» أو غير ذلك» 
وإذا كنت قاضيا فلا تقل إلا الحق» واحذر أن تميل لقرابة» 
أو لغرضء» أو رشوة 8 ##إِنَّ أله مركم أن ُوَدُوأ الأمكتنت إلع لها وَإدًا 
3 الاين أن تَحَكُُوأ مدل » [النساء: آية 04] وإذا كلمت أخاك 
المسلم فلا تقل إلا عدلاً ولا تقل له شيئاً يؤذيه» ولا تكذب عليه 
وإذا حدثت عن قصة ماضية فلا تقل إلا عدلا ولا تكذبء» وإذا 
حدّثت عن الله فلا تقل في صفاته إلا اللائق الكريم» وإذا قلت في كل 
قول فلا تقل إلا أمراً كريماً عدلاً . 
ومن حفظ لسانه» وكان لسانه معتدلاً لا يقول إلا ما يرضي الله 
فإن هذا من أحكم الاداب الاجتماعية التي يطفاً بها الشرر العظيم 
المتفشي في المجتمع؛ لأن أكثر الأضرار الاجتماعية هي جنايات 
اللسان» وعدم اعتداله في قوله» فيقول على هذا ما لم يفعل» ويلمز 
هذا بما يؤذيه. ويشهد على هذا بالزورء ويحكم على هذا بالباطل. 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية (40) من سورة الأنعام. 
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فإذا كان يزن قوله بميزان الشرع» ولا يقول إلا عدلاًء كان هذا من 
أعلام الاداب الاجتماعية» وأكثر المنافع للمجتمع» وأعظمها تفادياً 
ة الأضرار الناشئة عن عدم العدل في القول؛ ولذا قال جل 
6 « ولو كانَّدَا فق » يعني : لا تحملك قرابة أحد على أن لا تعدل 
في القول فتشهد له بباطل لقرابته» أو تشهد على خصمه بما يؤذيه» 
م لشم مس ل أو نحو ذلك» فلا تحملنك 
القرابة أن تقول إلا عدلاً» ولاايصدوومك كلام إلا على الك والعدل 
المطابق لما يرضي الله''"» كما قدمنا في قوله: تم 
بدك بِالْقِسٍ وَل ب يَجْرِمَئَكُمَ مَكَانُ ور ع8 ألا سوأ 1 عَدُِواً 4 
[المائدة: آية 4] وفي الاية الأخرى: كفا م0 
َه ع شيك أو الود لوي إن يك حَنِيًا أرْ مامه أَوْلَ م4 
[النساء: آية 11"8] أي : ول يحدلك أيفيا أن 0 غني» 
فتشهد على الغني رحمة بالفقير» أو تكتم الشهادة على الفقير رحمة 
به للغني» لا تفعل هذاء فقل الحق على بابه كائنا من كان» على 
القريب» وعلى الفقير» وعلى الغني . 
وآية النساء هذه: « إن مَك عَِيًا أو مَقِيرا َه أَوْلَ بهمًا» وما 
بعدها فيه سرّ أعظمء وتعليم أكبر؛ لأن الله يعلم أنه سيأتي في آخر 
الزمان مذاهب هدامة» تتصل إلى سلب حقوق الناس أموالهم بدعوى 
أن هذا فقير» وأن هذا غني» وأن هذا الغني ابتز ثروات الفقراء» وأنه 
ينبغي أن يُنزع مال الغني ليستوي هو والفقير باسم العدالة 
الاجتماعية!! فالله (جل وعلا) علم أن هذا سيقع» وبيّن حكمه قبل 
أن يقع» فقال: لا تتخذوا من كون هذا غنياًء وكون هذا فقيراً طريقاً 


.)781١/5؟( انظر: أضواء البيان‎ )١( 
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تتصلون بها إلى ظلم الناس» وأخذ أموال الناس» اتباعاً .للهوئ 9 إن 
يك غَدِيًا أو و يرا َه أذ يهم كلا ذلا تَتَبعُوأ توا المركة أن تدوأ ون تلوأ أ 
تُعَرضُوأ © [النساء: آية ه١]‏ ركان من ذلك طريقاً تأخذون بها 
أموال الناس من غير رضاهم 8 فك لله كات يمَاتَمْمَلُوت حيرا 409 
فعلى المسلم أن يعمل بقوله: «وَإِذَا قَسْمَ أعلرا» فإذا أراد أن يتكلم 
تأمل في الكلام الذي يقوله» فإذا كان حقاً صواباً مرضياً لله فليقدم 
غلية» وإذا كان جورا غير حق فليُحجم عنه» كأن يعيب الإنسان» 
أو يشهد بشهادة الزور» أو يحكم بباطل» أو يقول عن إنسان ما ليس 
فيه» أو يحكي قصة فيحرفهاء إلى غير ذلك. وهذا من المصالح 
العامة التي تدل على أن هذا الدين سماوي» وأن هذا كلام خالق 
الخلق « وَإَ قُْسْرَ مَأمِْلوأ وَلَوْ كاد ذا فق 4 [الأنعام : آية ؟8١]‏ أي : 
ولو كان المقول عليه من شهادة أو حكم أو أنه ظالم 9 915 فُري» أي : 
صاحب قرابة» ا ل 
ثم قال: لوَعَهَد أله روا » هذه أيضاً من الايات العظام 
الشاملة العا الاجتماعية والإلهية» فهي من غرائب التشريع؛ لأنها 
شملت أحكام دين الإسلام» لأن العهد المضاف إلى الله هنا هو على 
التحقيق يشمل أمرين : 
أحدهما: عهد بين المخلوق والخالق» كالنذور التي ينذرها 
طاعة لله والله يقول: #وَلْجَُوفُواأ أدُورَهُم» ات آية 79] وقد 
مدح أهل الجنة بذلك حيث قال: «ايَوفونَ بالَدرِ وصَافونَ يما كان سوم 
طٍِ مستطيرا 9 4 [الإنسان: آية /ا] وقد يكون عهد الله فيما بين عبيده؛ 
ل لأنه أخذ على كل 
منكما العهد أن يفي لأخيه بما عاهده عليه» وأن لا يفعل معه 
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خيراء ومن عهود الله التي يجب الوفاء بها: وصاياه التي أوصانا بها 
فى هذه الآيات المحكمات» وجميع أوامره ونواهيه» وامتثال أمر الله 
واجتئاب نهيه. كل هذه عهود الله على خلقه في جميع التشريع يجب 
الوفاء بهاء وكذلك عهدك على أخيكء كأن تقول له: لك علي كذا. 
أو أشترط عليك كذا. أو أعهد إليك بكذا. فإنه يجب الوفاء في 
ذلك. 

وفي هذه الآية تعليم عظيم؛ لأن كثيراً من الفقهاء غلطوا غلطاً 
فاحشاً في حديث» يرفع ذلك الغلط آيات من كتاب الله. منها هذه 
الآيات؛ لأن النبئ يكِهِ جاء عنه في حديث أنه قال: «من اشترط 
شرطاً ليس في كتاب الله فهو باطل» وإن كان مئة شرط"١2.‏ فكان ابن 
حزما" ومن غرّه كلامهء وكثير من الفقهاء الذين لم يتدبروا معاني 
القران» يظنون أن كل شرط لم ينص القران على عينه أنه باطل؛ ولذا 
أبطل بعض العلماء كثيراً من الشروط» كأن تشترط على أخيك كذا في 
البيع من أمر مباح» أو تشترط المرأة على الزوج في عقد النكاح أمرا 
مباحاً. ويقولون: هذه الشروط ليست في كتاب اللهء فهي باطلة. 

والتحقيق: أن كل شرط لا يُحل حراماًء ولا يحرم حلالاً فهو 
في كتاب الله؛ لأن الله أمر بالوفاء بالعهد أمرا عاماء كقوله هنا: 
« ويد سه ًا وقوله : ل يبه لدي ءَامنوا أؤفوا بالمقود أجلت لم 
يِيمَةٌ الَأ 4 [المائدة: آية ]١‏ فكل شرط اشترطه مسلم على 


)١(‏ أخرجه البخاري في المكاتب» باب ما يجوز من شروط المكاتب» حديث رقم: 
(7851), (1817/05). ومسلم في العتق» باب إنما الولاء لمن أعتق» حديث 
رقم : (5 ١سا‏ (59/ 1١11١‏ ١ل).‏ 

(؟) انظر: المحلى (44/9). 


فك العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


مسلمء ولم يكن هذا الشرط يبيح حراماً حرّمه الله» أو يحرم حلالاً 
أحلّه الله بل كان مشترطا أمراً جائزاء فهذا الشرط في كتاب الله؛ لأن 
الله أمر الفعامين بالوقاء بالعهود في آيات كثيرة» وهي شروط عامة» 
كقوله هنا: # ون مَفَد هد أزذا» يعن : أن عهد الله هنا يشمل جميع 
الأمانات» من امتثال الأوامرء واجتناب النواهي» ويدخل فيه الوفاء 
بالنذورء ويدخل فيه عهود المسلمين بعضهم على بعض» وشروط 
بعضهم على بعض؛ لأن المسلمين عند شروطهم» فكل شرط اشترطه 
مسلم على مسلمء وكان ذلك الشرط لا يحل حراما حرمه الله ولا 
يحرم حلالاً أحله الله» فهو في كتاب الله» لعموم الأدلة على وجوب 
الوفاء بالعهود. والشروط من أوكد العهود التي أمر الله بالوفاء فيهاء 
وقد ثبت عن النبي كلِِ فى الحديث المتفق عليه أنه قال: «إن أحق 
الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج»”'2 فما تشترطه المرأة على 
زوجها بالعقد إن كان لا يحل حراماء ولا يحرم حلالا . 

أما الشرط الذي أحل حراماًء أو حرم حلالاً» فهو ليس في 
كتاب الله فهو باطل وإن كان مئة شرط. وهذا معنى قوله: #8 وَيمَهَدٍ 
مر أَؤفواً» . 

ثم أعاد الله (جل وعلا) الوصية وكررها عليناء ثم قال: «« ذلك 
وَصَنَكْمْ بو © ذلكم المذكور في هذه الآية من التباعد من أكل مال 
اليتيم» ومن بخس المكيال والميزان» ومن عدم العدل ذ 0 
ومن الإيفاء بالعهد. هذه الأمور التي أمركم الله بهاء وحذركم عن 


)0غ( البخاري في الشروط»ء باب : الشروط في المهر عند عقدة التكاح» حديث رقم: 
١(‏ الاك زه وطرفه في (لهكه). ومسلم في التكاح» باب : الوفاء 
بالشروط في التكاح» حديث رقم: .)1١6/9( »)١5414(‏ 


تفسير سورة الأنعام / ١97‏ رفن 


أضدادها وصاكم بها. أي: أمركم بها أمراً مؤكداء فعليكم أن 
تحتزموا بهاء فلا تقربوا مال اليتيم بغير الأحسنء ولا تقولوا إلا 
ما هو عدل» ولا تنقضوا العهودء إلى غير ما جاء في الايات. 


سر 77 

لدم كيت يت © »4 قرأه هنا حفص عن عاصمء وحمرة 
والكبائي: لملحم تدرو و يت 9© »4 بتاء واحدة وذال مخففة ) وأصله 
(َتَذَكدُونَ) فحذفت إحدى التاءين . وقرأه الجمهور» وهم الباقون: 
ل لَمَلَّم تَذَكَرُونَ4 بتشديد الذال وإدغام إحدى التاءين في الذال» 
وعلى قراءة حفص وحمزة والكسائي : « نعلي ركورك 1749 فقد 
خذفت إحدى التاءين . والمضارع المبدوء بتاءين يجور حذف 
وَعَابِكائئنَانشري قد يفتطين ١‏ :فيه على تاكتبين العبرة 

وعلماء العربية مختلفون اختلافاً لا طائل تحته ولا دليل عليه 
في التاء المحذوفة من التاءين هل هي تاء المضارعة أو التاء 
الأخرى ؟0) هذا الخلاف لا طائل تحتهء ولا دليل عليه» والمدار 


على أن إحدى التاءين محذوفة. وهذا معنى قوله: «دّلِكْم وَصَدَكم 
بهو لعل علد تَذكرُورت 469 [الأنعام : آية ؟16]. 


كان بعض العلماء يورد في هذه الآيات سؤالاًء وهو أن يقول: 
عبر في الآية الأولى ب ل تفلو تنس ال حَرَمَ لَه إلا يلحي دل 

2 بو لَك مَهَوْنَ (© » [الأنعام : 35 ]١٠6١‏ وفى هذه الثانية 
)١(‏ انظر: المبسوط لابن مهران .)7١5(‏ 


(7) الخلاصة ص 4. 
(*) انظر: البحر المحيط (4/ 6؟)» الدر المصون (ه/ 77). 


[*1/أ] 


5ه العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


ب « لَمَلَكْ تدَدوت4. وأجابوا عن ذلك بأجوبة ‏ الله أعلم بها( 
منها: أن قالوا: إن المذكورات في الاية الأولى واضحة لا خفاء 
فيها؛ لأنها هي عدم الإشراك بالله. وعدم قتل الأولاد» والبر 
بالوالدين» وعدم قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق» وهذه أمور 
ظاهرة؛ ولذا قال لما كانت ظاهرة لا تحتاج إلى تفكر وتذكر» 
لظهورها ووضوحهاء قال: قلت لكم هذا لتدركوه عن بعقولكم ؛ 
لأنه أمر واضح. وأن المذكورات في الاية الأخيرة تحتاج إلى تأمل 
وإلى تفكرء كإيفاء الكيل والميزان» وعدم بخس الناس أشياءهم» 
وكالتحرّي في الأقوال ليعلم العدل منها من غير العدل» والوفاء 
بالعهود. أن هذه أمور فيها خفاءء فعبّر بعدها بالتذكر؛ لأنها تحتاج 
إلى تذكر. هكذا يقولونء والله تعالى أعلم. 


2 


يقول الله جل وعلا: « وَعدًا كتنب أَنَلئهُ مبَارَكُ تبره وتوا 
ملح يمون 9 4 [الأنعام : آية ]١6©‏ ذكرنا أنه جرت العادة أن الله 
ينوه بالتوراة والقران معا؛ لأنهما أعظم الكتب المنزلة؛ لأنه قبل / نزول 
القرآن كانت التوراة أعظم الكتب المنزلة وأجمعها للأحكام؛ كما قال الله 
فيه : « وَتَفْصِيلا لْكُل سَىَ و [الأنعام: آية 154]. فلما نزل القرآن كان 
أشمل كتاب وأعظمه؛ لأنه جمع الله فيه علوم الأولين والآخرين» وزاد 
فيه أشياء لم تنزل على غيره؛ ولذا لما نزلت التوراة في قوله: « ثَُدَّ 
اتنا مُومى لكب تَمَامَا عَلَ الى أحْسَنَ 4 [الأنعام: آية ]١84‏ نوه 


)١(‏ انظر: ملاك التأويل »)48٠ /١(‏ درة التنزيل وغرة التأويل ص 4/ا» البرهان في 
توجيه متشابه القران للكرماني ص 254 فتح الرحمن بكشف ما يلتبس في القران 
ص 148١‏ 187ء البحر المحيط (4/ *586): الدر المصون (0/؟؟51): فتح 
المجيد ص 4١‏ . 
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بالقرآن العظيم بعده فقال: «طوَعدًا كب أنْرْلْتَهُ مارك > [الأنعام : 
آبة ]١6©‏ ومثل هذا يتكرر في القرآن» كقوله في التوراة: #قُلَ مَنْ أَنزْلَ 
لْكِيَبَ الى جه بوء مومى ورا وَدى لاون ملم اليس مدوتها وعُونَ 
كَثيرا وَمْلمُ مَا ل تلوأ شر ول ءاوح هل أله شم دَرهُمٌ فى وي ينبو 4 
[الأنعام : آية »]9١‏ ثم قال: «وَمَدًا كيب ره مارك مُصَدْنُ ألَزِى ين 
دي 4 [الأنعام: آية 47] فأتبع التنويه بالتوراة التنويه بالقرآن» كقوله: 
« وَمِن مو ككبُ مُوبهئ إِمَاما وََحَمَةٌ وعدا يعني : القرآن « كيب مُصَدْقُ 
َسَانَا عرًَا لََنذْرَ الَدِينَ ظَلموأ وَمْفْرَئ لِلْمْحَسِنِينَ © [الأحقاف: آية ؟١]‏ 
وكقوله : « هَالوا لَك أو ِل مآ أوقضَ> مومئ اوم كدرو يمآ أوق موس 
من قَبَلُ تالأ سِحْرَانِ 4 [القصص : آية 48] وفي القراءة الأخعرى7"' : 
#ساحران تظاهرا» [والجن]”"' الذين استمعوا القرآن قالوا: 8 إِنَّاسَِعَنَا 
صحمبَا ِل نْبَمَدِ موب مُصَدَعًلَمابَْنَيدَي4 [الأحقاف : آية .]"٠‏ 
ومعنى الآية الكريمة: وهذا الذي تتلئ عليكم_آياته كهذه 
الايات المحكمات : 8 تمالوًا أَتَلُ مَاحَرَّمْ رَبُْحكْ عَلِِحَكُمْ. . . * إلى 
آخر الايات [الأنعام: آية »]١0١‏ 8 وَمدًا» الذي تُتلى عليكم آياته 
جامعة هذا من الأحكام والتشاريع» 9 كنب » هو كتاب الله (جل 
وعلا),» الذي هو آخر كتاب نزل من السماءء» وهو أعظم كتاب 
سماوي» على أعظم رسول أرسله الله في الأرض» فهو آخر الكتب 
السماوية» ونازلٌ على آخر الرسل وخاتمهم كل جمع الله فيه علوم 
الكتب السابقة؛ ولذا صار القرآن مهيمناً على الكتب السابقة» كما 
قدّمناه في سورة المائدة في قوله : « وَمَهَيِنَاعكَهِ4 [المائدة: آية 148] 


."4١ انظر: المبسوط لابن مهران ص‎ )١( 
(؟) في الأصل : «واليهود» وهو سبق لسان.‎ 


35 العذب الثّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


ولذا ما حرّفه اليهود بيّن القرآنُ أنه محرّفء وكان اليهود يختلفون في 
أشياء لا تعلم علماؤهم حقائقهاء من غوامض التوراة»ء فبيّتها لهم 
القرانء وأوضحها لهمء لهيمنته على الكتب قبله. 8 إِنَّ نذا الْقََانَ 
يفص عل بو سيل حر الى هُمْ فيه يخْيلِنت (42 [النمل : آية *7] 
أي: ويوضحه لهمء ولمّا أنزل الله : « فظو من أذ ادو حرَسَاعَلئيمَ 
طِيَبَتٍ أت لم4 [النساء: آية ]1٠‏ قال اليهود: «ما حُرّم علينا شيء 
بسبب ذنب» وإنما حُرّم علينا ما كان محرماً على أبينا إسرائيل من 
الأطعمة». وإسرائيل: هو يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم عليهم وعلى 
نبينا الصلاة والسلام. فلمًا زعموا أن الله لم يحرم عليهم إلا ما كان 
محرماً من الطعام على إسرائيل كذّبهم القرآن» وألقمهم الحجرء 
فقال: «# كل الظَمَامٍ كاد ِلآ لَه إسرءيل إلا مَا حرم إِسَرْهِيلُ عَلّ 
َنْيِوء ين قْلٍ أن تيل التورة قل هَأنُواْ الور كَئلُومَآ إن كتُم 
صقت 409 [آل عمران: آية *9] فلما قال لهم : 8« قُلَ فَأَنُوا ترد 


عرف © 1 برسم 


َوه إن كم صَدِقِيرت 409 خافوا وخجلواء ولم يأتوا بها(" . 


وكذلك قصة اليهوديين الزانيين المشهورة”"'. بأنه زنئ يهوديان 


(1) انظر: ابن جرير (7/ 1) وقد مضى عند تفسير الآية (47) من سورة الأنعام. 

(5) الروايات الواردة في اليهوديين الزانيين كثيرة» ومنها الرواية التي أشار إليها 
الشيخ (رحمه الله) هنا وهي من حديث جابر بن عبد الله (رضي الله عنه) في أن 
ذلك وقع من يهود (قدَك) كما في مسند الحميدي »)١795(‏ وذكره السيوطي في 
الدر (؟/587) وعزاه للحميدي» وأبي داود» وابن ماجه؛ء وابن المنذر» 
وابن مردويه. 
وقد رواه جماعة من غير ذكر (فَدَك) كما في سنن أبي داود (4478)» 
وأبي يعلى (75١؟)2‏ والبزار (كما في كشف الأستار ص »)١9508‏ وذكره 
الهيثمي في المجمع (11/1/5). 5 
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من يهود خيبر أو ما يقرب منهاء فأرسلوا ليهود المدينة: «سلوا لنا 
محمداً يك عن حكم الزاني المحصن, فإن أتاكم بجَلد أو شيء غير 
القتل 0 حكمه ونخرج م من العهدة 0 الله بأنهما 5 فيهما 
إن تيضر هنذا 5 ل كوأ 7" [المائدة : 0 
يعنون: إن أعطاكم الحكم السهل من عدم رجم الزانيين فخذوه» وإن 
لم تؤتوه فاحذروا!! وعلى كل حال ثبت في الصحيحين في قصة 
الزانيين المشهورة أنهما أتوا بهم إلى النبيّ يهِ وحكمه فيهه"'"', 
والنبيّ كهِ قال: «سأحكم فيهم 00 الذي أنزل الله فى التوراة» 
صوريا الأعور فقال له : ليس ١‏ في التوراة الرجم . فقال المي : : 
«بلئ» إن في التوراة لآية تدل على الرجمء فأتوا بالتوراة». فجاؤوا 
بالتوراة» فقرأ ابن صوريا ما قبل آية الرجم وما بعدهاء وجعل يده 
على اية الرجم يخفيها إخفاء للحق» فجاء عبد الله بن سلام (رضي الله 
عنه وأرضاه)؛ وهو يهودي أصلاً من يهود بني قينقاع» وهو من خيار 
أصحاب رسول الله يك وأفاضل الصحابة الكرام» فهو الذي 3 ا 
فيه في الأحقاف: # فل أ دم شر إن كان مِنْ عند أله وَكمَرمُ يو وسدَ سَاحِدٌ مّنْ 


كما رواه بعضهم مختصراً وفيه ذكر (قَدَك). كما عند الحميدي ,)١7948(‏ 
وأبي داود (44171)» وابن جرير /٠١(‏ 27390 74”)» وابنأبي حاتم 
(111/4).» وعزاه في الدر (؟/7587) لابن جريرء وابن أبي حاتمء 
وابن المنذرء وأبي الشيخ. 

)١(‏ هكذا العبارة في الأصل» والصواب أن يقال: «أنهم أتوا بهم إلى النبي وَل 
وحكموه فيهم. . .؛ 


4ه العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
بف نسيل عل مِْلِوء فَنَامنَ وَأسَتَكرتُ 24 [الأحقاف: آية ]٠١‏ هذا 
الشاهد: هو عبد الله بن سلام» وكان أعلمهم بالتوراة» فقال لابن 
صوريا: ارفع يدك!! وقرأ آية الرجمء فحكم النبي عليهما بالرجم؛ 
ورجمهما الصحابة. وفي الصحيحين: أن بعض الصحابة رأى الرجل 
يجنؤ على المرأة. أي: ينحني عليها ليقيها الحجارة؛ فَرُجما 
وتلا" . وهذا من هيمئة القرآن على الكتب» وإنما سُّمِي هذا القرآن 
كتاباً لأنه مكتوب في اللوح المحفوظ» كما قال تعالئ: 8 بل هو مان 

يجيد 9 في أو 2 مو © > [البروج: الايتان 7١‏ 7؟] ومكتوب في 
صحف عند الملائكة لما مع كله في بيت العزة في السماء الدناء 
كما في قوله : « كلد بها نكر () ف سه كر )ف محف كرتو 7 روم 
طبرم 7 4 [عبس : لآبات 11 لزنت دحوت اماع 
المسلمين» كما قال: 0 
دكن حقَّ َم اليئئة سول من أله يِْلُوا صصمًا مُطهّرةٌ 9 فيبا 5 
قَيَمَةٌ 40> [البينة : ال م 


)0( كما في حديث سعد بن أبي وقاص (رضي الله عنه) عند البخاري» وكما جاء من 
حديث عبد الله بن سلام نفسه» عند الترمذي وابن جرير وغيرهماء وكذا حديث 
عوف بن مالك عند أحمدء وابن حبان» والحاكم» والطبراني في الكبير» 
وأبي يعلى وابن جريرء وحيث إن الشيخ (رحمه الله) لم يورد رواية هنا فإني 
أكتفي بهذا الإجمال. 

(1) البخاري في المناقب» باب قول الله تعالى : 8 يمرم مُكمَايمْرهونَ اهم حديث 
رقم: (578"), (2)51/5 وأخرجه في مواضع أخرى. انظر الأحاديث: 
(159. 4505 19ت ١ك‏ الاظالاء 847/), ومسلم في الحدودء 
باب رجماليهودء أهل الذمة؛ في الزنى. حديث رقم: ,)١5994(‏ 
زفة شضة ” 
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فلما كان مكتوباً ة في اللوح المحفوظ » وفي الصحف عند 
الملائكة» وبالصحف بأبيدي المسلمين قيل له: (كتاب) وأصل 
الكتاب: (فعَال) بمعنى (مفعول) وإتيان (الفعّال) بمعنى (المفعُول) 
مسموع في لغة العرب في كلمات غير كثيرة» ككتاب بمعنى مكتوب» 
ولباس بمعئى ملبوس » وإله بمعنى مألوه» أي : معبود» ونحو ذلك 
في أوزان غير كثيرة. 

وأصل مادة الكتابة» مادة (الكاف». والتاءء» والباء) (كتب) 
معناها 0 لغة العرب 3 نزل بها القرآن معناها: 0 0 
كتبته . 0 او 
وكاتبينَ وما خطّث أَنَامنُهم حَرْفاً ولا قرؤوا ما خط في الكُتب 

يعني بالكاتبين: الخيّاطين. ومنه قول عمرو بن دارة يهجو بنى ُ 
فزارة من قبائل غطفان كانت العرب تعيّرهم بالفاحشة مع إناث الإبل» 
يزعمون أنهم يزنون بالنوق» تغييراً لهسمء فعيّرهم هذا الشاعر 
فقال”"' : 
لا تأمَنّ فزارياً خَلوتَ به على قلوصِكٌ واكثبها بِأْسْيَارٍ 

يعني : خط فرجها بأسيار لثلا يزني بها. وهذا معنى معروف في 
كلام العرب. 

ويتةاتيل للريية ة التي تكون في السقاء كُثْبَة» وقيل للسّيْر 
الذي تَخاط به الرقعة قعة أيضاً: (كثبة)؛ لأنه يضم الرقعة ة إلى 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية (8) من هذه السورة. 
(9) السابق. 


و باه العذب الثّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
السقاء» ومنه قول غيلان ذي الرمة2: 
وفْرَاءعَرق ةنأ خَرَاررَهَا مَُلْقَلمَيفْةُيهالهُحبُ 

يعني: ب (الكتب): قيل: السيور التي تُخاط بها الرقع» أي 
مَسْك الرقع» يُشْبّهِ كثرة دموعه بماء السقاء إذا اتسع موضع السير 
الذي خيطت به؛ لأنها جماعة ينضمّ بعضها إلى بعض» ويتشكل مع 
بعض» فسّميت الخياطة كتابة؛ لأن الخيّاط يضم طرفي الثوب 
أو الأديم» ويجمع بعضها إلى بعضٍ بالخياطة» كذلك قيل للكتابة 
0 3 الكاب يميم تقرشا بعضها مع يعضن؛ عراستو 
فلأجل هذا فالكتابة مصدر سيّال. 

أي: وهذا قرآن مكتوب في اللوح المحفوظ. وفي الصحف 
عند الملائكة» وفي صحف مطهرة بأيدي المسلمين. 

« أَنَرْلَنَه» يعنى: هذا الكتاب أنزلناه من عندناء ومن كلامنا. 
وصيغة الجمع للتعظيم» وجملة الفعل وفاعله في # أله » في محل 
النعت للكتاب”"©؛ لأن النكرات تنعت بالججمل» كما هو معرو 0 
و(مبارك) نعت ا والأصل أن يقدم النعت بالمفرد ثم 0 
الجملة ثم بنفس الجملة كما في قوله: « و ل 
)١(‏ السابق. 
(7) انظر: البحر المحيط (781/4)» الدر المصون (579/0؟). 
(9) مضى عند تفسير الأية (54) من سورة البقرة. 
(4) انظر: البحر المحيط (755/5)» الدر المصون (79/6؟). 


تفسير سورة الأنعام / ١66‏ ذه 


فرعوَر يكم إِيمَدتَه» [غافر : آية 74] فبدأ بالنعت بقوله: و4 
لأنه مفرد. ثم أتبعه بشبه الجملة» وهي : : # من ءال فرحعون »# ثم أتبعه 
بالجملة « يَكْْم إيمنّه» هذا هو الأصل المقرر في المعاني. وربما 
قُدُم النعت بغير الجملة» وربما قُدم النعت بغير المفرد على النعت 
بالمفرد. فمثال تقديمه بشبه الجملة: «ا لَولَا ِل هنذا لفان عل رَجَلٍ بن 
الْفَرِيَينِ # فالجار والمجرور نعت قُدُم على النعت المفرد في قوله: 
«عيلم > [الزخرف: آية ]"١‏ ومثال تقديم الجملة علي المفرد 
قوله هنا: # كتنب أَنرْلْتَهُ مارك » فجملة 8 أَنرْلْتَهُ 4 نعت قُدّم على 
النعت بالمفرد. ونظيره من كلام العرب قول طرفة بن العبد'"' : 
وفي الحيّ أحوى ينفض الْمَرْدَ شادنٌ مُظاهِرٌ سمطى لُوْلُوٍ وزَبَرجَدٍ 

فإن قوله: (شادن ومظاهر) مفردان» قدّم قبلهما النعت بالجملة 
في قوله : : اينفض المرد» وهذا معروف” . 

وقوله: 8 مُبركُ * معناه: أن هذا الكتاب مباركء أي: كثير 
البركات» والخيرات» فمن تعلّمه وعمل به غمرته الخيرات فى الدنيا 
والأغرة؛ الأن ما سماه الله مباركاً فهو كثير البزكات والخيرات قلعا 
وكان بعض علماء التفسير يقول: اشتغلنا بالقرآن فغمرتنا البركات 
والخيرات في الدنيا. تصديقاً لقوله: ا كت أله مبَارَكُ4 ونرجو أن 
يكون لنا مثل ذلك فى الدنيا. وهذا الكتاب المبارك لا يبسر الله 
لعجل بة إلا الناس الطبين المناز كين فته كتير البركاتة والخيرانت؛ 


)١‏ البيت في معلقته» وقوله: (أحوى): هو ظبي في ظهره خطتان خضراوان. 
و (المرد): ثمر الأراك. و (شادن): ظبي ليس بالكبير. و (مظاهر): قد جمع 
بين اللؤلؤ والزبرجد. انظر: شرح القصائد المشهورات .)05/١(‏ 

(1) انظر: النحو الوافي 495/5 -497). 


فر العذب الثّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
لأنه كلام رب العالمين؛ إذا قرأه الإنسان وتدّبر معانيه ففي كل حرف 
عشر حسنات في القراءة» وإذا تدبر معانيه عرف منها العقائد التي 
هي الحق». وعرف أصول الحلال والحرامء ومكارم الأخلاق» 
وأهل الجنة وأهل النار» وما يصير إليه الإنسان بعد الموت» وما 
يسبب له النعيم الأبدي» وما يسبب له العذاب الأبدي» فكله خيرات 
وبركات؟؛ لأنه نور ينير الطريق التي تميّر بين الحسن من القبيح» 
والنافع من الضارء والباطل من الحق» فهو كله خيرات وبركات» من 
عمل به غمرته الخيرات والبركات في الدنيا والاخرة» وأصلح له الله 
الدارين. 


ومن غرائب الأشياء وعجائبها أن أكثر أهل المعمورة ممن 
يؤمنون بأنه كلام الله الذي أنزله على رسوله يطلبون الهدئ في غيره» 
ويطلبون التشاريع والتحليلات والتحريمات من غيره!! افهذا من 
الغرائب! إذ كيف يعدل عاقل عن كلام خالق السماوات والأرض؟ 
فهو النور المبين» والحبل المتين الذي بيّنه سيد الخلق وليه بسنته 
الصحيحة. يعدل عن هذا زاعماً أنه ليس بصالح لهذا الوقت» وأن 
الحياة تطورت بعد نزوله تطوراً لا يلائم هذا القرآن!! ومن أنزل 
القران عالمٌ بما يحدث من التطورات» وما يكون» فجعل القران دينا 
خالداً لا ينسخه دين» باق إلى يوم القيامة» وهو عالم بما ينزل وما 
يحدث في الدنياء بل لو عملت الدنيا أجمعها بهذا الكتاب الكريم 
لأزال جميع مشاكلهاء وأزال عنها كل ضررء ونظم علاقات حياتها 
على الوجوه الكاملة» وأراها الطريق الواضحة التي تحصل بها على 
خير الدنيا والاخرة. وهو دائما يحث على التقدم والرقي في جميع 
ميادين الحياة؛ لأنه كلام رب العالمين. 


تفسير سورة الأنعام / ١68‏ اورفو 


القرآن يحث الإنسان على أن يعطي جسده حظهء وأن يعطي 
روحه حظها”'". وإذا قرأ الإنسان القران فهم كيف يدعو الإنسان إلى 
الجدّ والكدح في هذه الحياة الدنياء وإلى طاعة خالق هذا الكون» 
ونحن نقرر في المناسبات» وفي الدروس دائماً» أن هذا الحيوان 
الذي هو الإنسان» أنه حيوان مركب من جوهرين مختلفين بالذات 
اختلافاً جذرياً حقيقياً» وأصلاه اللذان تركب منهما متنافيان كل 
التنافي ‏ أعني بهما روحه وجسده ‏ فحقيقة الروح من العالم 
العلوي» والجسد من العالم السفلي» وبين الروح والجسد تباين 
وتنافي تام بالجوهر والعنصر وجميع الصفات. والله ركب الإنسان 
منهماء فالروح وحده ليس بإنسان» والجسد وحده ليس بإنسان» 
وإنما هو حيوان مركب منهماء ومعلوم أن الروح له متطلبات لا تكفي 
عنها متطلبات الجسمء وأن الجسم له متطلبات لا تكفي عنها 
متطلبات الروح» فللجسم متطلبات لا بد منهاء كالقوة الجسمية» 
والله (جلّ وعلا) يحث على هذا كل الحث؛ لأن من أعظم أنواع تربية 
القوة الجسمية هو إعداد القوة الكافية» والوحدة حولها وحدة حقيقية 
صحيحة» والله يقول: اوَآَهِدُوأ لَهُم ما آَسَْطعَُم من فُوَّوَ4 [الأنفال: 
اية ]6١‏ فهذه الاية الكريمة بظاهرها تساير التطور مهما بلغ التطور من 
أنواع القوة؛ لأن الله يأمر بإعداد كل ما يدخل في طاقة الإنسان من 
إعداد القوة ليتقوى بها المسلمونء ويردوا بها الهجوم المسلّحء 
ويحافظوا بها على بيضة الإسلام. فهذا من أعظم الأمر بأسباب 
القوة. وكذلك يأمر بالاجتماع؛ لأن البلايا كلها من المخايلات» 
وعدم اتحاد القلوب» واختلاف القلوب وتباغضهاء وهذا هو السبب 


نرق مضى عند تفسير الآية )1١16(‏ من سورة الأنعام . 


اه العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


الأكبر للضعف» وهو السبب الذي يدخل منه العدو فيضرب بعضهم 
ببعض: وييقوة دمغلا ت لآن المختلفين لا تتجحون؟ :ولهذا يقول 
الله في محكم كتابه: «ولا تسرَّعوأ مَْمَلوا َدعَب د > [الأنفال: 
آية 45] ويقول (جل وعلا): « ولا تَفَرّهواً © [آل عمران: آية ]٠١‏ 
ويحض على الاجتماع النبي كك في أحاديث كثيرة» وقد بد ِيّن القرآن 
في سورة الحشر أن اختلاف القلوب» ومعاداة البعض للبعض أن 
منشأه إنما يكون من ضعف العقول» كما قال في قوم : مخز 
عا وفُوهُمَ سَقَّ4 [الحشر : آية ]١4‏ ثم كأن قائلاً قال: ها النوجب 
اللي لت وي اسار ل ا فى العا 
والأغراض» ما الموجب الذي صيّر 0 شتئ » أ مختلفة 
متنافرة؟! فبيّن الهلة فقال: «اوَِدَك ينم كوم 2 وبين 
المراد هنا نفي العقل من أصله» 1 (أنهم لا يعقلون) نفي 
كمال العقل. يعني: أن عقولهم ليست ناضجة كما ينبغي» أمّا هم في 
الحقيقة فمن جملة العقلاء. وهذا يدل على أن هذه الفرق ‏ التي 
تدّعي الإسلام ‏ المختلفة» التي يبغض بعضها بعضاً»ء وإن تجاملت 
في ظاهر الأمرء أن سبب ذلك إنما هو ضعف العقول في بعضها. 
وقد يكون المختلفان أحدهما عنده عقل كامل» يدعو إلى الطريق 
المستقيم بعقله المستقيم» والاخر ضعيف العقلء يفرّ من تلك 
الطريق ويخالف. فهذا من ضعف العقل. وقد بيّنا في هذه السورة 
الكريمة أن ضعف العقول وموتها علاجه القرآن؛ لأنه يصير به 
الميت حياً»ء ويصير به الذي كان في الظلام في النور #أوّمَن كَانَمَيْكًا 
أُحمَيْئهُ وَجَعَلْمًا لَمُ ورا يَمثِى يدء ف الئاس 4 [الأنعام: آية ]١77‏ فبيّن 
أن اتباع القرآن حياة بعد الموت» ونور بعد الظلام؛؟ لأن تشريع خالق 


تفسير سورة الأنعام / ١١6‏ ومهم 


السماوات والأرضء» ينوّر الأفكارء ويضيء الطريق» ويدل الخلق 
على ماهم ا ولا شك أن هؤلاء الذين 
يعدلون عن القرآنء والله يقول: «وَأمّ هذا صرطى مُسيَقِيمًا فَأتبَعْوَة 4 
[الأنعام: آية ]١51‏ ويسميه النور الذي يضيء» فيرى في ضوئه كل 
عق وكل إناظلء, توكل: خسن ء وكل شيج ا وكل نافع * 0 ضار؛ 
ولذا كثيراً ما يطلق على القرآن اسم النورء كما قال: 9 وَأتَّبعُوا الور 
0 * [الأعراف: آية لا16١]»‏ كي الاش مهم بين 

م َأَرَلنَ1 ليك ورا متا 9 4 [النساء: آية 117 ظ مُأ لَه 
00 ثور الى 4 [التغاين : آية 8] # وَلككن بعلن ورا تجْدِى به من 
تَّمَاهُ4 [الشورى: آية 07]» فالايات المصرحة بأن هذا الكتاب نورء 
والنور هو الذي يُرى في ضوئه الحق حقاًء والباطل باطلاء والنافع 
نافعاء إلى اخره. فالذين يعدلون عن هذا النور ‏ الذي هو كلام رب 
العالعينء المييّن نستة سيد المرسليخ - كلت زاعماً أن هذا لا هدئ 
فيه» ويطلب الهدئى في نظم وضعية» ألفها خبثاء كفرة فجرة خنازير 
أبناء خنازير» أن هذا من طمس البصائر الذي يُؤسّف له. ويبكى 
العيون ‏ والعياذ بالله ‏ والحق الذي لا شك فيه أن الذي سين عدا 
إنما هو طمس البصائر؛ لأن البصيرة إذا ضعفت جدا كانت لا تتحمل 
النور 0 والنور العظيم يقضي على ذي البصر الضعيف 8 يَكَادُ 
لَك يخْطَتُ أبَصَرَهمَ 4 [البقرة: آية ]٠١‏ فالذين يعدلون عن كتاب الله 
إلى نظم وضعية زاعمين أنها أحسن منه. وأبلغ في تنظيم الحياة في 
جميع ميادينهاء فهم في الحقيقة بالحرف الواحد. والكلام المطابق: 
خفافيش البصائرء أعماهم نور القرآن» كما تعمي الشمس 
الخفافيش : 


لماه العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


حَمَافيشَُ أعمامًا النهارٌ بضوئه وواقمَهًا قطمٌ من الليل مُظله”") 
مثل التّهارٍ يزيدٌ أبِصَارَ الوَرَى2 ثُورأويُعمي أعين الخُمَّاشِ”") 
والدليل على هذا أن الله بيّن أن الذي لا يعلم أحقية القرآن أن 
الذي منئعه من ذلك عَمّاه 5 يح دلالة القرآن» قال: # # أفمّن 
ا يد اذ كته أعج4 [الرعد: آية ]١4‏ فبيّن أن الذي 
منعه أن يعلم أنه الحق إنما منعه عَمَاه”" . 
إذا لم يكن للمرء عينٌٌ صحيحةٌ 0 فلاعَرْوَ أن يرتاتٍ والصبحٌ مُسفر 
فلو حاولت أن ثري الشمس للأعمى لا تستطيع» فنور القرآن 
أعظم من نور الشموسء» والذين يطلبون الهدى في غيره أضعف 
بصائر من الخفافيش» فمن هذا جاءت البلية. فعلينا جميعاً أن نعرف 
أن القرآن نور الله المبين» وحبله المتين» المعتصم به ظافر؛ والمحتج 
به غالب» لا يخذل من تمسك به أبداً لأنه كلام الله؛ ولذا 0 
« وعدا كنب أَنْرلئَه مبَارَك فأتَمُُةُ4 [الأنعام: آية ]١68‏ أي : ولا تتبعو 
من السبل الزائغة الضالة. 
ومعنى 8 تََتَبعُوةٌ 4 : أحلوا حلاله» وحرموا حرامه؛ واعتقدوا 
عقائده» واعتبروا بأمثاله» وعاملوا أعداءكم بما فيه من الحكم؛ لأن 
القرآن يوضح 'جميع المرافق الحبوية من جميع مرافقهاء: وقد بيناه 
رار وسنضرب لذلك مثلاً بسيطاً؛ لأنه معروف أن جميع المصالح 
في الكتب السماوية» أنها تدور حول ثلاث. هي: دفع الضرر» 


بحسم 


)١(‏ مضى عند تفسير الأية )١78(‏ من هذه السورة. 
(0) السابق. 
(*) السابق. 


تفسير سورة الأنعام / ١66‏ اما 


المعروف بدرء المفاسد» الذي يقال له فى الأصول: (الضروريات)» 
وعلب المفالع» المنتن ني الأسول .بن( الحايتات)» ‏ والجرئ 
على مكارم الأخلاق» ومحاسن العادات. فجميع الشرائع السماوية 
إنما تدور حول هذه المصالح الثلاث. إمّا أن يتضمن التشريع نفي 
ضرر وإبعاد مفسدة» أو جلب مصلحة؛ أو جرياً على مكارم الأخلاق 
ومحاسن العادات. وإذا نظرنا في كتاب الله وجدنا فيه العجب العجاب». 
الذي يبهر العقول من المحافظة على هذه المصالح. ولو تكلمنا على 
هذا لما وسع الوقت شيئاً قليلاً منه» ولكن نضرب بعض الأمثال 
فنقول مثلاً: أطبق عامة العقلاء أن المظالم التي تتظالم بها الناس في 
دار الدنياء ويكون بعضهم ظالما بعضاء ومعتديا على حق بعض» 
أنها هي الست المعروفة بالضروريات: ستة أشياء'''؛ وهي: 

أولها: الدين: والعدوان على الدين من أعظم الجنايات 
وأكبرها. ومن ذلك أن تكون أولاد المسلمين على الفطرة الصحيحة» 
وهم في غاية الاستعداد لقبول ماكان عليه اباؤهم من الدين 
والصلاح» فيأتيهم قوم فيجعلون لهم مدارس يعلمونهم فيها العقائد 
الزائفة, والإلحاد والفكر الهدامة» فيضيّعون دينهم. فهذا ظلم 
وعدوان على الدين» وهو من أعظم المظالم وأشنعها. هذا واحد من 
الستةء الدين. 

الثاني : النفس: وهو الإنسان الذي يعدو على الإنسان فيقتله 


الثالث : العقل : ومن يعدو على الإنسان فيضيّع عقله. 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية )١15(‏ من سورة الأنعام. 


مه العذب الثّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


الرابع: النسب: وهو من يتجرأ على المجتمع فيضيّع بعض 
أنسابه . 

الخامس: الملل. 

السادس: العرض. 

فإن جميع المظالم في دار الدنيا تدور حول هذه الأشياءء وهي 
العدوان على دين الإنسان» أو العدوان على نفسهء أو العدوان على 
عقلة او العدوات خلى قمييفة) أو العدو ان علن ماله [و "لذو ان علق 
عرضه. فهذه الجواهر الستة التي تدور حولها المظالم في دار الدنياء 
لا تجد نظاماً أحوط لهاء وأحصن لهاء وأشد محافظة عليها من نظام 
السماءء الذي تضمنه هذا الكتاب المبارك» المنزل من رب العالمين» 
فتراه يحافظ على الدين أشد المحافظة» فيقول: 8 وَفَئِلُوهمَ حي لَاتَكُونَ 
ِنْتَهُ» [البقرة: آية ]١97*‏ أي: حتى لا يبقئ في الدنيا شرك ولا فساد 
دين» ويقول: «من بدل دينه فاقتلوه””" ويقول : ل دوك عَن دِبيكُمْ 
إن أسكَظلعوا » [البقرة: آية 711] يحثهم على أنهم يجاهدون كل 
المجاهدة من أراد أن يغيّر دينهم ويردهم عنه. 

وأما النفس فقد جعل القرآن دونها حائطاً من حديدء وهو 
القصاص؛ لأن أعظم صيانة للنفوس ومحافظة عليها: شرع 
القصاص؛ لأن الله يقول: ظ وَلِكْمْ في الْقِصَاصٍ حَيَْةٌ 4 [البقرة: 
آية 114] ومعنى أن كون القصاص لنا به الحياة: أن الرجل ينزغ فيه 
الشيطانء فيغضبء فينوي أن يقتل الذي أغضبهء فيأخذ الخنجر 
أو السكين» أو آلة القدل» ثم يذهب مصمماً على أن يقتله» فيتذكر أنه 


)١(‏ مضى عند تفسير الاية )١16(‏ من سورة الأنعام. 


تفسير سورة الأنعام / ١١6‏ خرف 


إن قتله يتذكر صَلْبَه على الخشبة مقدماً لولي المقتول ليقتله أمام 
الناس» فإذا تذكر ذلك الموقف الذي يصير إليه أمره خاف» وارتعدت 
فرائصهء» وهاب القتل» فحيي المقتول» وحيي هو. وقثل نفس 
واحدة قصاصاً يحي الله به ملايين الأنفس. وهذه حكمة القران 
وشرعه. 

وهؤلاء الكفرة الذين تشبعوا بالاراء الإفرنجية» الذين يقولون 
إن القصاص من السفاهات» أن هذا الرجل قتل رجلاً ونقص به عدد 
المجتمع» فكيف نضايف بأن ننقص عدد المجتمع برجل آخر؟!! هذه 
فلسفة شيطانية» أصحابها لا يعرفون الحقائق. فإن الرجل الذي قتلنا 
أحيينا بقتله آلاف النفوس؛ لأن الشيطان ينزغ بين الناس» ويُخضب 
السفهاء حتى يُقدموا على القتل» ولا يردعهم إلآ القصاص » فإذا أراد 
أن يقتل تذكر موقفه أمام الناس مصلوباً على خشبة» أو ممسوكاً 
مجعولاً على عينيه غطاء ليقتله ولي الدم. فإذا تذكر موقفه أمام الناس 
يتل خاف وحاسبء فحيي هوء وحيي المقتول. ونحن نقول مثلاً 
وقصدنا بيان دين الأسلام» ومحاسنه» وصيانته للحقائق» لا إطراء 
زيد ولا عمرو ‏ أن هذه البلاد» لما كانت تحكم بالقصاص» وتقطع 
يد السارق ‏ نرجو الله أن يُسدد الحاكمين عليها للخير» ويديمهم 
على الحكم بحكم الإسلام ‏ إذا وُجدت الإحصاءات العالمية في 
جنايات القتل أو السرقة تجد هذه البلاد أقل من جميع البلاد 
المتحضرة المترقية حوادث وجنايات» فكل ذلك بفضل الله ثم بفضل 
هذا النظام السماوي» الذي وضعه خالق السماوات والأرض» حياطة 
للنفوس» وحياطة للأموال. 


ثم إنا إذا وجدنا الأنساب». نجد الشرع الكريم حافظ على 


6 العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


أنساب المجتمع غاية المحافظة؛ ولذا حرم الزنى خَوْفَ أن 
يختلط ماء رجل بماء امرأة» وحَوْفٌ أن تحمل النساء من 
رجال غير معروفين فتبقئ الأولاد لا آباء لهم» فتضيع أنسابهم؛ 
ولأجل محافظته على الأنساب أوجب العدة. عندما يحصل فراق 
بموت أو طلاق يجب على المرأة العدة» بأن تمكث عدة معينة 
5 وَالْطلَفكَتُ يتن بأنطيينٌ تلقة و4 [البقرة: آية 7748] وقوله : 
« وى يسنن الْمْحِضٍ ين يلك إن ابر معدن تنه أَشْهْر وال كر 
يمن 4 [الطلاق: آية 4] بالغ في الصيانة حتى ألزم العدة للتي 
لا تحيض » مبالغةً في الصيانة جداء حتى إنه من شدة محافظته على 
[الأنساب]”'' منع سقي الزرع بماء غيره؛ ولذا منع تزويج المرأة 
الحامل؛ لأن الرجل إذا تزوج امرأةً حاملاً كان يسقي بوطثه لها كان 
ماؤه يسقي ‏ ذلك الزرع الذي كان في بطنها قبله» فسني الزرع بماء 
الشر كان الر لك يكوة فرظ لهذا توحظ لهذا دمع سقي الزرع بماء 
الغير حياطةً للأنسابء كما قال: «وَُوْلَتُ الْحْمَالٍ أجلن أن يضَعنّ 0 
حَمْلَهُنَ * [الطلاق : آية 4]. 

وإذا نظرنا العقول فلا نجد نظاماً يحافظ على العقل مثل نظام 
القرآن العظيم؛ ولذا حرّم شرب كل مُسكرء كل شيء يضيّع العقل 
حرّم تعاطيه ايها اَن امنُوا نا ا خثر ومني * إلى قوله: :ذم 
توت 46 [المائدة: آية ]4١‏ وأوجب الحد في شرب الخمر محافظة 
على عقول المجتمع . 


وكذلك الأعراضء منع القرآن وقوع المسلم في عرض أخيه» 


)١(‏ في الأصل: «العقول» وهذا سبق لسان. 


تفسير سورة الأنعام / ١١6‏ ١؛:ه‏ 
قال: « ولا يَنَْبَ يسك بَمنا » [الحجرات: آية ؟١]‏ #ولا لتابرواً 
ِآلْأَلْمنِيُ 4 [الحجرات: آية ]١١‏ إلى غير ذلك من الايات. ثم بيّن 
للانسان خبث عرض أخيه وقال له: كأنك إن أكلت عرض أخيك» 
فأكلت لحمه» ووقعت في عرضههء كأنك أكلته ميتاً بعد أن أنتن» 
وصار فيه الدود» وصرت تبتلع لحمه» في قوله: « أحِبٌ أَحدَكُ م أن 
يَأْكُلَ لَحْمَ أَحيْدِ مَيْمًا فَكرْهْسُمُوهٌ 4 [الحجرات: آية ]١7‏ وهذا غاية 
التقبيح من الوقوع في أعراض الناس» والكلام فيهم بالغيبة. ثم إن 
الله جعل حدّ القذف ثمانين جلدة» حفاظاً على أعراض الناس « وَالدِينَ 
102 1 21 
لِك هُمُ التسِتُونَ 2) إلا أن © [النور: الآيتان 4» 0] كل هذا 
محافظة على أعراض الئاس . 


ونحن نذكر مرار”"2 أن الذين طمس الله بصائرهم» ونظروا إلى 
التشريع السماوي بنظرة غير صحيحة» وصوّره لهم أعداء الدين 
بصورة مشوهة غير حقيقية» يزعمون أن قطع اليد أنه عمل وحشي» 
وأنه لا ينبغي أن يكون في النظم التي يُعامل بها الإنسان» وهو عمل 
عدالة اجتماعية من أحسن الأعمال في العدالات الاجتماعية» ومن 
أحسن الأعمال في الآداب الروحية أيضاء فهو عمل جامع بين الجسم 
والبدن» ذلك أن الله خلق هذه اليدء» وفرق أصابعهاء وأبعد إبهامها 
من سبابتهاء فلو كان الإبهام موضوعاً بقرب السبابة كقرب الوسطى 
منها لما قدر أن يعقد شيئا ولا أن يحل شيئاً. وشدّ له رؤوس أصابعه 


. من سورة الأنعام‎ )١74( مضى عند تفسير الأية‎ )١( 


:هه العذب الثّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


بالأظفار؛ لتكون هذه اليد خير أداة . عاملة لبناء المجتمع ؛ والمعاونة 

على الخير # وَتَمَاءِ نوأ عَلّ أَلْرْ وَاللَقو » [المائدة: آية ؟] فلمًا مدت 
أناملها الخائتنة الخسيسة الخائسة لتأخذ مال الغير على أقبح وجه 
وأردئه وأخسه كانت هذه اليد في نظر الشارع الذي خلقها كأنها 
نجسة» فنجست هذا العضو بقذارتها وقذارة خستها وفعلهاء فأمر 
الشارع بإزالتها كعملية تطهيرية» كعضو فاسد يفسد جميع البدن 
وينتنه» فهي عملية تطهيرية لإزالة عضو منتن فاسد؛ ليصح بقية البدن 
ويطهر؛ ولذا ثبت في حديث عيادة بن الصامت الشابت في 
الصحيحين”'2 ما يؤيد أنه إن أقيم عليه البنن وتطيت يذه أن ذلك 
يطهره من تلك الخسيسة. » فتطهر بقية البدن» مع أن المال هو شريان 
الحياة الذي به إقامة كل شيء» إذ لا عسكرية إلا بالمال» ولا اجتماع 
إلا بالمال» ولا ثقافة إل بالمال. فهو شريان الحياة وأساس حجرها 
الأساسي» الذي يتركز عليه كل شيء من مرافق الحياة. والسرقة 
أخذه على وجه خبيث خسيس يعسر التحرز منه؛ لأن السارق. ينظر 
الغفلات» وأوقات الخلوات التي لا بطع عليه فيها غالبا فلو تركناه 
ولم تردعه :روعا بالفاً لأمكن لليد السارقة الواحدة أن تبطل ملايين 
الأيدي» فتترك ملايين الأيدي عاطلة!! فكيف نترك 0 واحدة تعيث 
وتفسد آلاف الملايين من الأيادي؟! فبقطعها يطهر بقية البدن» فيغفر 
له للؤنساة تلك الخسينة : تظوتر :من ذلك التسيس والتقاير 
المعنوي . ع إله لمدادلك بجر الببفهاء عن سرقة أموال الناس» 
فكون خذالة اجعماعية» وتطييرا ناويا نه ننه الحسة" وهذه 
حكمة بالغة. فمعروف أن قطع السرقة فيه سؤال معروف» وهو أن 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية (174) من سورة الأنعام. 


تفسير سورة الأنعام / ١١6‏ ودان 


الجنايات على المال أنواعها كثيرة» كأن يغصبه من إنسان» 
أو يختطفهء أو يتعدئ عليه بعدوان غير السرقة. والله ما جعل القطع 
بنوع من العدوان على المال إلا في النوع الواحد الذي هو السرقة. 
فمن غصب مال إنسان مكابرة لا تُقطع يدهء والعلماء أجابوا عن 
و3" يآن العذوان على 'المال بالأوجة غير السترقة أنه :غالبا يكون 
ظاهراً لا يخلو من أن يجد عليه بيّنة تشهد له عند ولي الأمرء فيردع 
ولي الأمر الظالم» ويرد للمظلوم حقه. 

أما السرقة فلا تكاد توجد عليها البيّنة؛ لأن السارق يتحرئ 
أوقات الغفلات» وأوقات الخفاء الذي لا يطلع عليها أحدء ولا 
توجد عليها بِيّنة»ء فجعل الشارع الحد فيها أقوى وأجدى وأغلظء 
لتبقئ للمسلمين أموالهم؛ وليطهّر السارق أيضاً من رذيلته» وأمثال 
هذا كثيرة. فهذا هدي القران» ومحافظته على الحقوق» ومساواته 
بين الناس في الحقوق» إذا قتل أكبرٌ رجل أصغر رجل يُقتل به. وهو 
يساوي بين الناس في حقوقهم . فاتباع نظام السماء إذا اتبعوه انتشرت 
بينهم المؤاخاة» والمحبة الصادقة» والعدالة الاجتماعية بمعناها 
الصحيح» والموادّة» والمحبة» والإنصاف. وإذا اعتدى بعضهم على 
بعض فالعمل السماوي النازل من عند الله (جل وعلا) في الردع عن 
ذلك الفعل هو أعظم الأشياء وأوقعها موقعهاء ولكن من أعماه الله فلا 
مبصّر لهء من يُضله الله فلا هادي له. 

وعلى كل حال فالهدئ كل الهدى في كتاب الله وسنة نبيه وَل 
والقرآن كفيل بتنظيم الحياة بجميع أنواعهاء بتنظيم حياة الرجل في 
نفسهء وما يأمره أن يكون عليه من الصفات الكريمة من عدم الغش» 


(1) راجع ما تقدم عند تفسير الاية )١74(‏ من سورة الأنعام . 


5؛ه العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


وعدم الخيانة» ومن السخاءء والتضحية» والمعاونة» والشجاعة» 
والصبرء والشكر إلى غير ذلك من أوصاف النفوس الحميدة» والنهي 
عن الأوصاف الخبيئة» كالعجب, والرياء» والحسدء والكبرء وما 
جرئ مجرئ ذلك. فيأمره كيف يعامل زوجه وأولاده أكمل معاملة. 
ومن أوضح ذلك أنه يحذره أولاً من ضرّهم؛ 0 
يضيّعون دينه» والله يقول :ا« لا لهك اولك وآ أوََدُكُمْ عن 
كر أللّهِ4 [المنافقون: آية 4] فإن الأولاد قد يحملون الرجل على 
بعض المخالفات» 5 د كردا 
والله يقول: «إك ين أرويكم وَأولددِحكُم عد عَدُوًا كم فَآحْدَ حدر رهم 
[التغابن: آية 14] فيأمرهم بالحذر أولا من أن يوقعوهم 0 
لا ينبغي» ثم | إن الله يعلم أنه لا بد أن يقع منهم شيء يسوء الرجل» 
فبعد ذلك يأمره بالصفح والعفو عنهم» ويحذره أولاً منهم؛ ثم يأمره 
بعد الوقوع بالمعاملة الحسنة معهم: 0 
ع َأحَدَرُوهُم وَإن تَمَفُوا وتصْمَحُوأ وَتَمْفِرُوأ ور الله عدو 

1" ب] يحم 429 /أي: وإن وجدتم ما لا يليق فقابلوهم بالصفح والعفو 
والرحمة. يأمر أولاً بالحذر خوفاً منهم » وثانياً بمعاملتهم بالإحسان 
إذا وقع منهم بعض الشيء. 


ويأمرنا بما نعامل به الأعداء» وما نعامل به الإخوان» يقول: 
ول َل أي وَالَ مد أده عل لكر ركه يبه 4 [الفتح : آية 9؟] 
بالعسلم رحن بالمساء شديد على عدو المسلم» وقال (جل وعلا): 
«صَرّت يَأ ألَهُ بور ييبمَ يبوه دلو عل الْمَؤْمنينَ أعِزَّرَ عل اكير 4 
[المائدة: اية 4 ] فيبيّن أن صفات المسلم أن يكون ليناً هيّناً على 
أخيه المسلم» وأن يكون غليظاً فظاً على أعدائه؛ ولذا يقول للنبي 


تفسير سورة الأنعام / ١١5‏ 2 
في حق المسلمين: « وَلَخْنض سناحَكَ لومي ين [الحجر: آية /8]» 
ط وَلْمْيِضَ جَتَلدَكَ لِمَنِ أبَعَكَ ِنَ الْمؤميت 9 4 [الشعراء: آية 16؟] 
« ولد كت كَطلَا عِلِيظ الْتَْبِ لَأنْقَصُا بِنْ حَوْيكَ 4 [الأعراف: آية ]1١84‏ 
ويقول في غير المؤمنين: «جَهِدٍ الْحكُدَارَ وَالْمُتَفِقِيتَ وَأغْلْظ عكر » 
[التوبة : آبة 07] «قَِِنُوًا بدت يلوك يت الْحكُدَرٍ © [التوبة: 
آية *1117]. 


وجميع ما في القرآن والسنة هو الهدي الصحيح الذي ينير 
معالم الطريق للإانسان في جميع المصالح الدنيوية والأخروية» 
ويجمع بين مصالح الدنيا والآخرة» وإذا قرأتم آيتين من سورة النساء 
فيهما صلاة الخوف : #وَإِدَا كُنَتَ فِييجَ كَأَقَمَتَ لَهُمُ ألصّسكؤء فلنَكمْ طايفة 
تم تمق كعدوا نتم دجُو سكو فين بسكم وَلَأتٍ 
طَِمَهُ أُفْرَى كر يُصَلُوا نوا مَمَكَ» [النساء: آية ]٠١7‏ إلى آخر 
الايتين. هذا وقت التحام الكفاح المسلّح. والمفروض أن الرجال 
يموتوت. والقران في هذا الوقت يعلم المسلمين وجه الخطة 
العسكرية» وكيف يكونون؛ ليمكنهم بذلك أن يؤدوا لله (جل وعلا) 
طاعة من طاعاته. وأدباً عا من آداب السماءء» وهو الصلاة في 
الجماعة . 


فهكذا يكفل القرآن المحافظة والقوة في الدنياء والاتصال 
بخالق هذا الكون» وتهذيب الروح على ضوء تعاليمه؛ والاتصال به. 
ويقول في سورة الأنفال: « يَكأَيهَا لدت امنوأ إذا لتر فص كاتبيوا 
وَأَذْكُرُوا أله 4 [الأنفال: آية 40] فقوله: 8اكَاتَبْبُوا 4 هذا تعليم 
سماوي عسكري» ومعنى: #فَتْبِنُوا» هو أمر العسكريين بالصمود 
في خطوط النار الأمامية في وجه العدو في الميدان. وهذا تعليم 


00 2.5 


ير و ١‏ فعاملوا الأعداء فر في الدنيا لباقو ا بجميع 
أنواعهاء سد كه ١‏ وان عل او 7 
أرواحكم . ومن أخل بأحد الطرفين ظهر فيه ما ظهر. | 600 الكفرة 
كالكتلة الشرقية والغربية نجحوا في خدمة الإانسان من حيث كونه 
بخيوانا يدانا » 0 من القوة المادية والتنظيمية ما كان لا يدخل 
في حسبان أحد حتى في النوم» ولكنهم أفلسوا كل الإفلاس في 
الناحية الروحية؛ لأن ازواعهع خييلة كارواج البهائم والسباع» ليست 
مرباة على ضوء ون سماوي» ولا تعليم إلهي. فصارت هذه القوة 
الطاغية كأنها في يد سفيه جاهل لا يدري ماذا يفعل بها؛ ولذا تجد 
العالم كله في قلق من أن تنفجر هذه القوة وتُفني كثيراً من الدنياء 
وتراهم يعقدون المؤتمر بعد المؤتمرء والمجلس بعد المجلس 
ليتخلصوا من تلك القوة التي بذلوا فيها النفس والنفيس. 

وأنا أؤكد لكم تماماً أنه لو كان أحد الطرفين يعلم أنه لو بادر 
فدمر ماعنده من القوة الفتاكة لفعل الثاني كما فعل أنهم يبادرون 
ليتخلصوا من شرها وخوفها والقلق بهاء ولكن الكل يخاف إن بدأ 
بإتلاف ما عنده أن يحتفظ الثاني بالقوة التي عنده ويهلكه بهاء في 
الوقت الذي ليس عنده قوة تدافعها. كل هذا إنما جاءهم من أنهم 
أهملوا ناحية الروح» واعتنوا بناحية الجسد. والاهتمام بناحية الجسد 
الأيادي التي صنعت هذه القوة مرباة تربية سماوية على ضوء نور إلهي 
لكانت في غاية العدالة» وكان الناس في أمن تام أنهم لا يبطشون بها 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية )١18(‏ من سورة الأنعام. 
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إلا في أمر يرضي الله ويكون في مصلحة العالم البشري؛ ولذا فهم 
كأنياب الأسد وأظفاره. أنياب الأسد وأظفاره قوة حيوانية بهيمية 
فتاكة» ولكن النفس التي تديرها نفس بهيمية طبيعتها الافتراس 
والابتزاز والهدمء فلا مصلحة بها لبني الدنيا؛ لأن الذي يديرها 
يوجهها توجيها لا فائدة فيه. كذلك المسلمون عندهم تراث عظيم 
روحيء» ضيعوا هذا التراث!! 

وكان الواجب على المسلمين أن يفهموا أن ما أنتجته الحضارة 
الغربية من خدمة جسم الإنسان أن فيه أشياء نافعة عظيمة» 
أخذهاء وهو ما أنتجته من القوة ة من الناحية المادية والتنظيم» 00 
فيها,ٍ أخرارا خظيعة » وسهوها قاتلة» وهي ما أحدثته من الإفلاس 
الخلّقي» والتمرد على نظام السماءء والكفر الصريح» والانحطاط 
الخلقي في جميع ميادين الأخلاق والقيم الإنسانية الروحية» فهم 
مفلسون في هذه الناحية» أغنياء في هذه الناحية. 12 
أن يعلم أن الحضارة الغربية أنتجت ماءً زلالاً نافعاً» وسمّا فتاكاً 
قاتلاً» فيأخذ الماء الزلال» ويحذر من السمّ القاتل» فينتفع بتعلم 
ما أحدثته من القوة في سائر الميادين» وفي ذلك يأمر القرآن» ويحذر 
مما جنته من التمرد على نظام السماء» حتى إن بعض الكاتبين منهم 
لينفون خالق السماوات!! وبعض طرقهم الهدامة مبناها على أنه 
لا خالق لهذا الكون ولا دين والعياذ بالله . 

والمؤسف كل الأسف أن أغلب من يديرون الدفة ‏ إلا من شاء 
الله غالباً يعكسون الأمر فيأخذون من الحضارة سُمّها الفتاك» وهي 
الانحطاط الخلقي» والتمرد على نظام السماء» ورمي القران وراء 
ظهورهم, في الوقت الذي لا يستفيدون فيه قوة. 


4 العذب المي من مجالس الشنقيطي في التفسير 


ما أحسنٌ الدينَ والدنيًا إذا اجتمعًا 2 وأقبحَ الكفرّوالإفلامبالرجل”") 

فعلينا أن نعلم أنه لا يكفي نصيب الروح دون نصيب الجسد. 
ولا نصيب الجسد دون نصيب الروح . فلو بقي المسلمون في 
المساجد يصومون النهارء ويقومون الليل» ويتلون القران» ويعبدون 
اللهء ولم يزاولوا شيئاً من القوة التي يردون بها الكفاح المسلح عن 
أوطانهم. كانوا لم يأتوا بمدلول القرآن. ولم يطيعوا الله؛ لأن 
التكاسل والضعف. وعدم إعداد القوة مخالفة للشرع السماوي. 
وتمرد على نظام السماء. وكذلك الذين أعدوا جميع القوة» وخالفوا 
أوامر خالق السماءء فالكل من هؤلاء وهؤلاء 00 على هدئ. 
والهدئ ما كان عليه النبيّ يله وأصحابه» وهو إعداد القوة الكاملة 
في جميع الميادين » مع المحافظة على إرضاء خالق هذا الكون» 
والعمل بما شرّعه من تحليل وتحريم وآداب ونحو ذلك؛ ولذا قال 
الله: « وَهَذًا كتنب أله مارك كَأتَموُهُ 4 يعني: اتبعوا ما فيه [من 
الهدى والرشاد» فإنكم لو فعلتم ذلك...]7'' لكفاكم شر الدنيا وشر 
الآخرة» ولكنتم خير أمة» وفقتم جميع البشرء وغلبتم جميع من في 
الدنيا؛ ادن اطع لل عار ل جا وحزب الله لا يُغلب» وطاعة 
الله والتمسك بكتابه هي جند لا يُغلب. فالله (جل وعلا) يأمر 
المؤمنين بالاستعداد, مع أن إيمانهم بالله قوة لا يغلبها شيء. 

فنحن نعطيكم أمثلة قرآنية تدلكم على ذلك: ألا تعلمون غزوة 
الأحزاب» المعروفة بغزوة الخندق, التي قصّها الله في سورة 
الأحزاب», أن المسلمين كانوا في قلة عدد» وفي جوع» وفي ضيق 


. ١74 البيت لأبي العتاهية» وهو في ديوانه ص‎ )١( 
(؟) في هذا الموضع انقطع التسجيل» وما بين المعقوفين 1 ] زيادة يتم بها الكلام.‎ 
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اقتصادء» وجميع من في الأرض من الناس يقاطعهم في السياسة 
والاقتصاد. لا روابط بينهم وبين أحد لا سياسية ولا اقتصادية, 
وجاءتهم تلك الجيوش جيوش الأحزاب ومعها اليهود وقريش» 
وجاؤوا بعشرة الاف مقاتل» وحاصروا المدينة ذلك الحصار 
العسكري التاريخي المشهورء. الذي نوّه الله بشأنه» وصف شدته 


00-0 5 ع ٠‏ سح وس م دء سل د ٠‏ 4 اد عع 
البالخة في سورة الأحزاب بقوله: 9 إِدْجَاءُوكم ين فوفك وَمِن أسفّلٌ سكم 
لاع ساس لمج كمسو لسلسم مح 7 ص عر مي مام 2 
وَإِذْ رَاعَتِ الأبصر وَيلدَتِ الْقَلُوب الحكاجر وَيَظون باه الظئونا (2) هنالك 
بل اممو وَدُلِْلُوا زرالا َدِيًا 409 [الأحزاب: الآيتان ]١١ .٠١‏ 


« وَرللُوا ثرالا سَدِيدًا © » من الله أمر عظيم فظيع!! هذا الحصار 
العسكري. المسلمون في ضعف من العَدّد والعدّد والعتاد والمال» 
الحصار ا ى» والقوة ا ية الشيطانية؟! ١‏ جواب: سلا 

ٍ يطادي ع 
الإيمان بالله (جل وعلا)» كما نص الله عليه بقوله: # وَلْمَارًا الْمَوْميونَ 
و ا ره 2 هه آذآ آذ ل رن ل نر 41 
الْدُحَرَاب كَالُوأ هنذا ما وعدا الله ورسولم وصَدَقٌ الله ورَسْولْةٌ وَمَ نَادَهْمْ إلا إيمَدنًا 
ليما 4 [الأحزاب: آية ؟؟] هذا الإيمان الثابت الراسخ بالله» 
والتسليم لله كان هو السلاح القاضي على هذه الأعداء؛ صرح الله 
بتيجعه بقوله : « وَرَدأَهاِنَ كمرأَِلوم راثأ حا وَكضَ لَه لومي 
لْقَتَالَ وكاس أله هونا عَيرا 403 [الأحزاب : آية 6 يعني: إن كنتم 
ضعافاً أذلاء فهو قوي عزيز لا يذل من التجأ إليه» ولا من أخلص له 
حقاً. ثم قال: « وَأَنرلَ ألَذِينَ هرهم مّنْ أهل الْكِنَبٍ مِن صَياصِيهِمَ 4 
أ : : ويد عر ا ا 
ي: من حصونهم 8 وقذف في قلوبهم الرعب فرِيقًا تقتلون وتايرورت 
04 و ء كن -18 ل اس سخ سكب )كوه سك كر كك 2 2 هاه - 
ها( وَأَور أَرْصْهم وَديكرَهُم وأمُوطح وأرْضالمْ تطشوهاً» ثم ختم وقال: 

-! 


3 
«وات أَنَّهُ عل كل نَىْء قَدِبرًا 49 [الأحزاب: الايتان 5؟. /77] إن 


ثوهة العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


كانت قدرتكم ضعيفة فقدرته ليست بضعيفة» فهو قوي قادر 
لا يغلب» ولا يُخلب من كان حزبه حقاً. 


ولما علم الله من الذين بايعوا النبيّ يك تحت شجرة الحديبية 
علم من قلوبهم الإخلاص والإيمان الكامل» ونوّه به بالاسم المبهم 
الذي هو الموصول - بقوله: « # لَمَدَ رضح أمّه عن الْمؤمنيت إذْ 
يَيميكَ عت الشَجَرَوَ ملم ما فى قُلُويِمَ © [الفتح: آية 16] يعني: 
إخلاصاً وإيماناً كما ينبغي» فكان من نتائج ذلك الإخلاص والإيمان 
التام بالله أن قال: « ولُخْرئ ل نتروا علنهًا » ا بأن إمكانياتهم 
العَدّدية والعدّدية لا تقدرهم عليهاء قال: « تمد َ قد أحاط أله 
يهأى لأنه القادرء فأقدركم عليها بقدرته ا 
ييا 49 [الفتح: آية »]7١‏ فالمسلمون إذا استمسكوا بالدين ليوا 
الأعداء. وهذا الذي ذكر الله يوم الخندق ا 
وما كانوا يظنونه» فهو أمر إلهي من الله « يكم لين ماس ا وَأ يْمَة أله 
عي إذ جاتكُح جود دَارْسلْنا علوم ريا وَجُبْودا لَّمْ ترؤهساً 4 [الأحزاب : 
آية 4] فالمسلمون إذا تمسكوا بالدين كما ينبغي» فالقرآن يأمرهم 
بإعداد القوة الكاملة» ولو باغتهم العدو قبل أن يستعدوا العدة الكاملة 
و(. ا للكفاح» فالنصر يأتي من السماء من حيث لا يدرون» 
فقد يسلط الله على العدو الطاعون فيهلكه» وقد يسلط عليه عدوا آخر 
فيهلكه؛ وقد يخالف قلوب بعضه فيضرب بعضه بعضاً. والنصر يأتي 
من الله من الوجوه التي لا يعرفونها. 


فالحاصل : أن القرآن لا يأمر بالتكاسل والتواكل» بل إنما يأمر 


)١(‏ في هذا الموضع كلمة غير واضحة؛ والمعنى مستقيم بدونها. 


تفسير سورة الأنعام / ١98‏ أده 


بالقوة والاستعداد لكل هجومء والمتمسك به أيضاً لو بُوغت قبل أن 
يستعد» أو في حالة ضعف فإن الله يقويه وينصره على عدوه بالطرق 
التي يعلمها هو وحده» وإن لم تكن في حسبان المسلمين» كما نصر 
أهل الأحزاب النبيّ َكل وأصحابه ‏ بالريح وبجنود لم تروهاء 
نصرهم بالريح» كلما نصبوا خباءً ة في البر نسفته الريح» وكلما وضعوا 
قدراً ليطبخوا فيه نسفته الريح. فبقوا مثلاً لا قرار لهم» لا كنَّ يكنهم. 
ولا طعام يأكلونه» فاضطروا للفرارء حتى قال رئيسهم أبو سفيان بن 
حرب : ارتحلوا وأنا أول مرتحل . 

وكان حذيفة بن اليمان العبسي (رضي الله عنه) معهم في ذلك 
الوقت عيناً من النبي تكله ذكروا عنه في السيرة أن أبا سفيان ركب 
على بعيره وهو معقول» قال: وأنا الذي فتحت عقال البعير» ولو لم 
يأمرني النبيّ بأني لا أحدث شيئاً لكنت قتلت أبا سفيان في ذلك 
الوقت 200 

هذا دين الإسلام» وهذا شأن المتمسكين بهء أما الذين 
ينصرفون عنه ويتركونه محتقرين إياه» زاعمين أنه لا يُنظَم الحياة» 
وأن الحياة تطورت, وأن تنظيم علاقات الدنيا يحتاج إلى أمور 
جديدة» كما يرتبه الكفرة الفجرة» هؤلاء عمي البصائرء خفافيش 
البصائرء وإن سموا أنفسهم مسلمين» فالنصر لا يأتيهم من عند الله؛ 


)١(‏ أصل الخبر في صحيح مسلمء كتاب الجهاد والسيرء باب غزوة الأحزاب» 
حديث رقم: (17/84). »)١414/(‏ وانظر: السيرة لابن هشام ص ١١47‏ ل 
14 »؛ وما ذكره الشيخ (رحمه الله) هنا من أن حذيفة (رضي الله عنه) هو الذي 
حل عقال بعير أبي سفيان» لم أقف عليه في شيء من المصادر التي رجعت 
إليها. 


مه العذب الثّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


لأن الله ميّر الذين وعدهم بالنصرء ميّرهم بصفاتهم الكاشفة» 
قال في الذين وعدهم بالنصرء اه الحشر تمييزاً 
كاشفاً: < وإتنضريك> أله من يني ات لَه لمت عرد )4 من هم 
الذين وعدهم لله بالنصر؟ 8 الدِينَ إن متهم ف لض أقاموأ الكو 
قا زكر وروأ المعو هوأ السك روه َه امور )4 
[الحج: الآيتان »4٠١‏ 1]أما الذين إذا مكن لهم في الأرض 
غيروا معالم الدين» وضيّعوا الشرع» ووضعوا المذاهب الهدامة» 
وأضاعوا ما في الإسلام من أخلاق» وغيروا معالم الدين» 
وجاؤوا بالفساد والطرق الملحدة المستوردة» هؤلاء ليس عندهم 
وعد من الله بنصر البنّة» ومثالهم مثال العامل الذي عاقده رجل 
ليعمل له فامتنع من أن يعمل» ثم لما جاء الوقت جاء لصاحب 
العملء؛ وقال: أعطني أجرتي . قال: كيف تطلب مني أجرتك 
وأنت لم تعمل شيئاً؟ أنت رجل مجنون!! فهؤلاء مثل هذا يعصون الله 
ويناصبونه بالعداءء ويغيرون معالم دينه. ويتحاكمون إلى 
الطاغوتء ثم يقولون: نحن مؤمئون ينصرنا الله!! هذا جنون 
وهَوَمنٌ وقلب للحقائق. فالمؤمنون الذين ينصرهم الله هم الذين إن 
مكنهم الله في الأرض أقاموا دينه وشرعه؛ء وعملوا بنور كتابه» 
كما قال هنا: #8 وَهذًا كني أنه مارك فَأَتَبِعوهُ وَأَتَفُوا 4 قال بعض 
العلماء: اتقوا تحريفه وحمله على غير معانيه م 
أ كرا الاواخرا رثاي يحم رسن سخطه وعداية دابا هذا 
القرآن العظيه'". يسرمل فقول 
ل رَانَتَ4© كالعطف المؤكد لقوله: « فَأتَيعُوَةُ *. وقوله : « لعل 


(1) انظر: ابن جرير (78/17)» القرطبي (147/8). 


تفسير سورة الأنعام /165-. ١97‏ اوه 


ُتمُوْنَ )4 اتبعوه لأجل أن يرحمكم الله. أي: اتبعوه راجين أن 
يرحمكم الله. 

ثم إن كفار قريش كانت لهم حجة قطعها الله تبارك وتعالى 
خصوصاً لكفار قريش: 8 أن د َكُولوا نّم أل ألككب عَلٌ ملعتن من قبا 
ون ساعن وراستيع لكَييت 09 أو تَعُولوا لو آنا أْزِلَ علدا الكدث ل 
أَهَدَئى 4 [الأنعام: الآيتان ]١5! 2١85‏ هذا قطع لحجة كفار 
مكةء وإلقام لهم الحجر. يعني: هذا كتاب مبارك أنزلناه بلغتكم 
الواضحة الفصحئ . 

أنزلناه © أن تَقُولوَا نم1 أَنْلَ آلْكِتبُ» (أن) هنا: اختلف البصريون 
والكوفيون في المقدر قبلها('2: فكان البصريون يُقدّرونه مضافاً. 
يعني بدي : أثزلنا علكم هذا الكات يلتدى كراقة أن تعتيمرا عنمة 
باطلة و 8 أن تَعُولوَا نمآ أِْلَ الككب عل َايِمَتَيْنِ من قَبِنَ4 وكراهة أن 
تقولوا: « كو أنه ل عي الكت 15 مد مِتيْةٌ 4. والكوفيون 
يقولون: « كتنب أنرَلَتَهُ4 لثلا تقولوا كذا أو تقولوا كذا. فهو متعلق 
ب « أنرأتة 4 ف (<أن) متعلقة ب 8 أَنرَلَنَ 4» بعضهم يُقدّر: (أنزلناه 
كراهة أن تقولوا كذا) وبعضهم يقول: <أنزلناه لثلا تقولوا كذا). 
وهذا جارٍ في كل ما يماثله في القرآنء نحو «آبِبَيْنُ أنَّهُ لَحكُمْ أن 
تَضِلُواً 4 [النساء: آية 115] أي: لعلا تضلواء أو كراهة أن تضلوا. 
« إن جَآءك ماسو بل متَمِيَواً آن يوا رما جهَدرَوَ 4 [الحجرات: آية 5]» 
كراهة أن 1 7 لعلا تصيبوا. وهو كثير في القرآن. وبعض 
العلماء يقول: 8« أنرَلَنَهُ 4: العامل فيه محذوف؛ لأن « أنرَلََة » 


)١(‏ انظر: ابن جرير (7379/17): البحر المحيط (1785/4 75617)» الدر المصون 
(9/4؟؟). 0 


:همه العذب النّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


المذكورة حال بينها وبين المعمول أجنبيٌ . والمعنئ متقارب» 
والمعنى : كأنه يقول: يا كفار مكة: أنزلنا هذا الكتاب المبارك بلغتكم 
وبلسانكم كراهة أن تتعللوا بعلل فاسدة» وأن تقولوا: 8 إِنَمَآ أَنزلٌ 
لْكِنَبُ عَلَ طَايِقَتَينِ 4 وهم: اليهود والنصارى. وكتاب اليهود: 
التوراة» وكتاب النصارى: الإنجيل. 

« وَإِن كنا عن دِرَاسَتِيِمَ 4 لأن الطائفتين كلاهما جماعة 
وخلق”'". فقال: اعَندِرَاسَتِيِمَ» ولم يقل: «عن دراستهما». 

«عَيِلِينَ 9 © وإنما غفلنا عنها لأن لسان هؤلاء أعجمي» 
ولساننا عربي» ولا نفهم كلامهم» ولا يفهمون كلامنا. فلو أردنا أن 
نعرف منه أوامر الله ما قدرنا؛ لأنه ليس بلغتنا ولا بلسانناء ولا نفهم 
ما يقول أهلهء ولا يفهمون مانقول. يعني: كراهة أن تقولوا هذه 
الدعوئ» وتعتلوا هذا الاعتلال أنزلنا عليكم كتاباً سماوياً واضحاً 
بلغتكم» لنقطع هذا العذر. أي: أنزلناه لثلا تقولوا. أو: كراهة أن 
تقولوا: «إِنَمآ أِْلَ الكِنَب عَلَ طَيمَتيْنِ من قَبنَا 4 اليهودء وهو: 
التوراة» والنصارئ» وهو: الإنجيل. 

« وَإِن كن (إن) هي المخففة من الثقيلة”"©. وهي هنا مهملة 
لاعمل لها. 

واللام في قوله: 8 لَمَنفِت4 لام الفرق» الفارقة بين (إِنْ) 
المخففة من الثقيلة» و (إِنْ) النافية©. وكونهم غافلين عنها 


)١(‏ انظر: البحر المحيط (4//ا681؟7). 

(؟) انظر: البحر المحيط (751//5): الدر المصون (770/0). 

(9) انظر: البحر المحيط (5//!ا76)» الدر المصون (ه/١ 7 »)7571١‏ الكليات 
ص 7/87. 


تفسير سورة الأنعام / ١07‏ هوه 


لا يفهمونها لأنها ليست بلغتهم» ولا يعرفون معانيها؛ لأنها ليست 
بلغتهم. يعني: فقد قطعنا هذا العذرء وأنزلنا إليكم كتاباً بلسانكم. 
أو تقولون: لو أنا أنزل علينا الكتاب كما أنزل التوراة على اليهود. 
أو كتاب كما أنزل الإنجيل على النصارى» لعملنا بذلك الكتاب» 
وكنا أهدى منهم ١‏ ولكنا لنا عذرء» وهو أنهم أنزل عليهم كتاب» 
م هذا العذر. # أو تَمُوا أ 3 15 ل ما 
الكاث لَكُنا أهد ىْ 4 فكأن الله يقول : إن ادعيتم هذه الدعاوي. 
واعتللتم بهذه العلل » فقد جاءكم كتاب منزل بلسانكم ولغتكم» 
تعرفون معناه فسمى القرآن (بيّنة) لأن البيّنة هي الدليل الواضح الذي 
لالبس في الحق معهء وسّمي الشهود (بيّنة) لأنهم يبيّنون الحق 
بشهادتهم . 

«وَهُدَى وَيَحمَةَ 4 هدى إرشاد للجميع» وهدى توفيق لمن 
أتبعه . ورحمة يرحم أللّه به من عمل به من عباده المؤمنين ووفقه 
لذلك. 

ثم إن الله قال: ظهَمَنْ أَظْلَمٌُ» أي: لا أحد أظلم #اهِمّن كدب 
بِكَايَتٍ أل © وهم كفار قريش » بعد أن نزل عليهم الكتاب» وقطع به 


عذرهم. « كَذَّبَ بكاينتٍ أكَّد * وقال: هي سحرء شعرهء كهانة» 
أساطير الأولين. 


# وَصَدَفَ عَنها 4 صدف : ١‏ | تعمالي. 230 : 10000 | 


)غ20 انظر: ابن جرير 2/1 القاموس (مادة: صدف) ص 201058 البحر 
المحيط (768/5)» أضواء البيان (7/ 747)» وقد مضى عند تفسير الآية (15) 
من سورة الأنعام . 


5ه العذب الثّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


0 رمه قول العاطا 70 
إذا ذكَرْن كلاماً قلنّ أحستّه ‏ وهُنَّ عن كل سوءٍ بُتّمَى صُدُفٌ 
أى: عن كل سوء معرضات . ومله قول عبد الله بن رواحة 
و 
عجبتٌ للطف الله فينا وقد بدا له صَدْفنَا عن كل وحي مُنرّْل 
أي: إعراضنا. وعليه ف (صَدَفَ) لازمة» بمعنى: أعرض. 
وتستعمل (عدف) متعدية» تقول مندف يذ عمرا. أي: صدّه عن 
طريقه؛ وجعله معرضاً عنها. 
واختلف العلماء في (صدف) هناء هل هي متعدية مسحدوفة 
المفعول؟ وهو قول الشتي” : وهو الظاهر؛ لأنه يكون جامعاً بين 
الضلال والإضلال. « كدب يكايت » أي: كفر هو بنفسهء» وصدف 
الناس. أي: صدّ الناس عن الإيمان بهاء فهو جامع بين الضلال 
والإضلال. وعلى هذا القول لو قلنا: : إن (صدف») لازمة» تتكرر مع 
قوله: « كدت كيت 4 لأن المكذت بايات| الل سنادف عنهاء فيكون 
تكراراً. وروي عن ابن عباس أن (صدف) هنا لازمة© ؟. أي : كذن 
بآياتنا وأعرض عنها. ووجهه: أنه كذب بها بلسانه» وأعرض عنها 


)١(‏ البيت لابن الرقاع» ولفظه في المصادر التي وقفت عليهاء ومنها: أضواء البيان: 
«إذا ذكرن حديثا»» وقد مضى عند تفسير الاية (5"5) من هذه السورة. 

(؟) مضى عند تفسير الآية (45) من هذه السورة. 

(9) انظر: ابن جرير /1١7(‏ 545؟7)» أضواء البيان (؟/ 7585) . 

(4) المصدران السابقان. 


تفسير سورة الأنعام / ١61‏ هه 


بجوارحه. كقوله: «اقلَا صَدَّفَّ لا صل () »© [القيامة: آية ]"١‏ أي : 
لا صدق بلسانه» ولا صلى بجوارحه. 


وقوله: «سَتَجَرَى ادن يَصَدِفُوْنَ4 سنجازي الذين يصدفون. أي: 
يصدون الناس 8 عَنّْءَايَدَِا© . بناءً على أن صدف متعدية. أو سنجزي 
الذين يعرضون 8« عَنْءَايضِنًا» بناءً على أنها لازمة . 

سو الْعَنّاِ» من إضافة الصفة إلى الموصوف. أي: سنجزيهم 
العذاب السيء. وهذا يدل على أنها متعدية؛ لأن #سئ 0 
عذابٌ مضاعف لضلالهم وإضلالهم» كما قال: 8 الْدِينَ كفروأ وَصَدُ 
عن سدِيلٍ أل أي: كفروا في أنفسهمء. وصدوا الناس عن سبيل ١‏ 
ل زِدْتَهُمْ عَذَابًا قوق ألْمَدَاب »© [النحل: آية88]أي: لإضلالهم 
وضلالهم . 

« يما كَانوأ يم يصَروْنَ 9 4 وفي هذه الآية بعض الأسئلة المعروفة 
اللغوية : 

أحدها: أنه قال: # أن تّ َعُولُوأ ّم أنزِلَ الككبث » فأفرد الكتاب» 
ثم بين بقوله لعل طَأيعَتَينِ4 أنهما كتابان» كيف يفرد الكتاب» وهما 
كتابان» التوراة والإنجيل؟ هذا سؤال وارد معروف. 


والجواب عنه معروف؛ وهو أن المفرد إذا كان اسم جنس جاز 
استعماله مفردا أ مراداً به الجمع أو التثنية؛ لأن المراد به الجنس في 
حالاته الثلاث. ونعني بحالاته الثلاث: أن يكون مُتكراء أو مُعَوَفا 
بالألف واللام؛ أو مضافاً. ونحو هذا كثير في القرآن7" . 


)١(‏ راجع ما تقدم عند تفسير الآية (45) من سورة الأنعام. 


مهمه العذب الثّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


فمن أمثلته معرفاً قوله هنا: « إِنمَآ أل ألكبُ4 وليس يكتاب 
واحد. وقوله: « وَتؤْمُونَ وألككب هلو » [آل عمران: آية ]١14‏ أي: 
بالكتب كلها. ١‏ مَبه تمع ووأ نَ الدب 4* [القمر: آية 4] أي: 
الأدبار. « أركهلك يجروت الُْرََهَ 4 [الفرقان: آية ه/] أي: 
الغرف بدليل: «طْمَ عَرَفُ من فوقها عَرَفٌ مَبِنيَةَ 4 [الزمر: آية ١؟].‏ 
وقوله: «وَيَاهٌ يك يالك > أي : والملائكة بدليل قوله: لصم 
صَهَا 409 [الفجر : آية ؟7] لأن الملك الواحد لا يكون صفاً صفاً. 
« أو الظِفْلٍ الديح ل يَظهَرُوا» [النور: آية ١"ا]‏ أي : الأطفال. وهو 


2 مجو 


ومثاله واللفظ مُتَكَر : إن فى جتن ور 49> [القمر: 
آية 4 0] يعني : وأنهار. بدليل: # فيا أنبل يدل عت كيين وات ون أي أ 
كر طْعمم 4 امحمد: ب ٠٠‏ (م يح لذلا [الحج : آية ه]. 
أي : : أطفالاً. # مَسَحَكيرينَ بوه ا سر : آية /51] أي: 
١ 000‏ ون كف نباك [المائدة: آية 5] أي : أجناباً أو جنبين. 
9 فإن طِبْنَ لَك عن سَىَ ىو يِنْهُ نَفْسَا # [النساء ذانة 1 ]آى : اننجسا. 
ولمليِكة بدك هد 4 [التحريم : آية 4] أي: مظاهرون. 
وهو كثير في القرآن. 


ومن أمثلته واللفظ مضاف: « وَإِن تدا يَْمَتَ أله [النحل : 
آية 18] أي: نعم الله. «َلِحْدَرِ الَذِنَ يحالِمنَ عَنْ آسْرو * [النور: 
آية “517] أي: عن أوامره. # إن مَؤْلة ص صَيْفىِ4 [الحجر: آية 54] أي 
أضيافي. وكان سيبويه (رحمه الله) في كانه ألَمّ بهذا الموضه”© 


له 


)١(‏ مضى عند تفسير الأية (47) من هذه السورة. 


تفسير سورة الأنعام / ١6‏ 8ه 


وقال: إن إطلاق المفرد إذا كان اسم جنس مراداً به الجمع أنه يوجد 

في كلام العرب بغير كثرة» بقلة. ونحن نرى باستقراء اللغة العربية أنه 

كثير. وأنشد له سيبويه فى كتابه بيتين: أحدهما قول علقمة بن عبَدَّة 

١ .0( الم‎ 

بها جيفُ الحَسْرَى فأما عِظامُها ‏ قَبِيْضَء وأما جلْدُها فَصَلِيبُ 
أي : وأما جلودها فصليبة. 
والثاني قول الاخر”" : 

0 و ل الو ف 

كلوا في بعض بطنكم تَعَمُوا 6 فإن زمَانئَكم زمنٌُ خميص 
أئ: بعض بطونكم . ونحن نرآه في كلام العرب وأشعارها 

بكثرة» فمنه قول عقيل بن علفة المري”" : 

وكان بنو فزارة شر عم [أي: أعمام] 2 وكنتُ لهم كشرٌ بني الأخيئًا 
وقول عباس بن مرداس السُلمي”*': 

2 ٠. ع‎ «َ 0007 

فقلتا أَسْلِمواإناأخوكم وقد سَلِمتْ من الإحَنٍ الصدورٌ 
أي : إخوانكم. وقول جرير”؟: 

إذا أباؤنا وأبوك عَدُوا أبان المقرفات من العرّاب 


أي : واباؤك. وهو كثير في كلام العرب كما بيّنا. 


)١(‏ مضى عند تفسير الأية (41) من هذه السورة. 
(؟) السابق. 
(9) السابق. 
(؟) السابق. 
(6) السابق. 


ده العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


فبهذا يعلم أن إطلاق الكتاب مراداً به جنس الكتاب الصادق 
بالتوراة والإنجيل واضح لا إشكال فيه. وهذا معنى قوله: 9 إِنّمَآ أل 
ألحِكَبُ عل اين من م4 وقوله : 3 أو تَمُوُوا و ما أل علدا الكنث 
لكا أمدى تيا » بيّن أنهم كذبوا في هذه حيث قال: # وَأقَسمُوأ 
جه َم ليت جَآءَهُمْ د ليون أهدئ ِنْ إدى المي كلما آم ' زر 
رَادَهُمَ إلا قرا © سيك سَحَكَيَاوًا في الارض » [فاطر: الايتان ؟4» "4] 
وقوله: « وَأقْسَمُوا #أرأئ جد بكر كين جَءتجُم له لمن يهل نما الآيث 
عندَ لَه 4 0 أن قال : « # وَل أننا ذا لم المليحكة وَْمَهُمْ لون 
وَحَسَرا علي كل شن فبلا 4 وفي الأخرى : 1“ < ما كا بوبنا إله 
006 [الأنعام: الآيات »]١١١- 1١9‏ وبهاتين الآيتين قطع 
الله حجة كفار قريش. 

يقول الله جل وعلا: «عَلَ يعوو لَه أن تأْتهُمٌ المكيكة أو يق 
رَبك علوت ته ب ايت وَيَك َم َأ بنش >إتدي وَيَكَ لاي تسا يتا 
تمن ءَامََتْ ين كَبَلُ أو كُمَبَتْ فد إيكيبا حَبراً هل انكردأ إنَا 
مُنَنظِرُوت 772 4 [الأنعام: آية 154]: هذا استفهام معناه النفي» 
والمعنى: أن هؤلاء الكفارء والذين يكذبون بآيات الله ويصدفون 
عنهاء يكذبون بها ويصدفون الناس عنهاء ويحملونهم على الأعراض 
عنهاء ما ينظرون» أي: ما ينتظرون؛ لأن معنى قوله هنا: # مَل 
نَظرُون4 هل ينتظرون. والعرب تطلق (نظر) بمعنى: انتظرء والدليل 
عليه هنا أنه بيّنه في آخر الآية فقال: « فُلِ انرأ إنَا يلون 02 » 
ونظيره من كلام العرب». من إطلاق (نظر) وإرادة: (انتظر) قول 
امرىء الب 10 


.78 البيت في ديوانه ص‎ )١( 


يمه 
ب خا هو 
ما 


تفسير سورة الأنعام ١١8/‏ اأكه 


خليليٌ مرا بي على أم جُنْدَبِ لتُقضى لبَاناتُ القُوَادٍ المُعذّبٍ 


وقوله: «تنظراني» أي: تنتظراني. يعني: ما ينظر هؤلاء 
المكذبون إلآ إحدى الدواهي العظام الاتية 8 إل أن تَأتيهُمْ المليكةٌ» 
جمهور المفسرين على أن المراد بإتيان الملائكة: إتيان الملائكة 
لقبض أرواحهه"''؛ لأن ملك الموت الذي يقبض أرواح الناس له 
أعوان كثيرة يقبضون الروح. قال بعض العلماء: حتى يبلغوها 
الحلقوم فيأخذها ملك الموت”'. وقد قال جل وعلا: 8 تَوسَنَهُ رسن 
وشم للا يقر 3 * [الأنعام : آية ]7١‏ فدل على أنها رسل متعددة 
أعوان ملك الموت؛ ولذا أسند التوفي لرسل متعددة 9 تَوَفَنْهُ وُسُلَْا وَهُمَ 
لا يرون )4 وأسنده مرة لملك الموت #8 قُل كوكم تك لمت 
لِك وَكنَ يك 4 [السجدة: آية ]١١‏ وأسنده مرة لنفسه 9 أله موق 
لْاَنَضى حِنَمَوْتِهسَا4 [الزمر: آية ؟4] وإسناده لنفسه واضح؛ لأن كل 
شيء واقع بمشيئته. وإسناده لملك الموت لأنه الملك الموكل بقبض 
الأرواح. وإسناده لرسل متعددة؛ لأن لملك الموت أعوانا كثيرة من 
الملائكة يقبضون معه الأرواح. قال بعض العلماء: ينزعونها إلى 
الحلقوم فيأخذها هو أي: ملك الموت”". والمعنى: ما ينتظرون إلا 
أن تأتيهم الملائكة فتقبض أرواحهم على الشقاء والكفرء فيخلدون 
في النار تخليدا مؤبدا. 


)١(‏ انظر: ابن جرير (756/17)» القرطبي (7/ »)١55‏ البحر المحيط (858/54؟). 

) انظر: ابن جرير 5٠9/1١1١(‏ ل 2)5117» أبن كثير .)١78/5(‏ (558/79). 

() في الجمع بين هذه الايات انظر: فتح الرحمن بكشف ما يلتبس في القرآن 
ص 07 4» دفع إيهام الاضطراب ص 715 أضواء البيان (5/ 5 69, 6508). 


١ه‏ العذب الثّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


« أ يق ربْكَ 4 أي: يأتيهم الله لفصل الخطاب يوم القيامة» 
فيعذبهم العذاب الأكبر عندما يأتي ليحاسب الناس على أعمالهم 
وإتيان الرب هنا هو مخنى قوله جل وو لو رَبك وَالْمَكُ صن 
00 [الفجر: آية 5] وقوله: 8 هَلْ ينظرونَ إلله أ أن يَأَتهُمُ أله في 
ظُثلٍ يَنَ العَمَاو وَالْمَكِكَةُوَقْينِقَ ىالا َدمر» [البقرة: : اية .]|31٠‏ 


وهذه الايات ونحوها من الايات» كمجيء الرب في هذه 
الآيات» الذي أخبر به عن نفسهء كنزوله إلى السماء الدنيا في ثلث 
الليل الاخر يقول: «هل من داع فأستجيب له» هل من مستغفر فأغفر 
له”"'. كل هذه من آيات الصفات وأحاديثها أشكلت على آلاف 
الخلق» وضل فيها ملايين الناس من حذاق النظارء الفحول العلماء؛ 
لأن التوفيق بيد الله . 


ونحن نحرر لكم هذا المقام تحريراً شافياً واضحاً على ضوء 
نور القران العظيم» بحيث يتيقن العاقل أن من مات عليه لقي الله 
اما اعلموا أيها الإخوان أنا نوصيكم وأنفسنا بهذا الذي نقوله لكم 

في الخروج من هذا المأزق الأكبرء ومزلة الأقدام التي زلت فيها 
أقدام الالاف ممن يتتمي للعلم» ٠‏ في آيات الصفات» فمن مُعَطّلٍ ناف 
لهاء ومن مُسْبّهِ مُجَسّمء ومن مغير لها أت بغيرها . والحق الفصل في 
هذا: هو أن البيان بالقران» والله أوضح هذه المسألة إيضاحاً شافياً 


.)7417" انظر: أضواء البيان (؟/‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري في التهجدء باب الدعاء والصلاة في آخر الليل» حديث رقم: 
:)١1١54(‏ (2)759/9 وانظر الأرقام: (2357:51 01414 . ومسلم في صلاة 
المسافرين» باب الترغيب في الدعاء والذكر ة في آخر الليل والإجابة فيه حديث 
رقم: (8هل/ا)ء .)011/١(‏ 


تفسير سورة الأنعام /مه١‏ دم 


لا لبس في الحق معهء ولكن الله يهدي من يشاء. أما الذين يؤولون 
صفات الله ويقولون: لها ظاهر غير مراد؛ لأنه ظاهر يُفهم غير 
اللائق بالله!! فيصرفونها ويأتون بشيء بدل ذلك من عند أنفسهم!! 
فهم كما قال الشافعي (رحمه الله) ‏ لأنهم يقصدون الخير»ء ولكنهم 
غلطوا ووقعوا في شر مما فرّوا منه» وقول الشافعي المذكور ‏ بيته 
الف 1ك 
رَامَ نفعاً فضرٌ من غير قَضدٍ | ومن البر ما يكونُ عقوقاً 

والمخرج من هذا المأزق: هو الاعتماد على ثلاثة أصول كلها 
من كتاب الله فمن لقي الله معتقدا لها ومات عليها لقي الله سالما 
على المحجة البيضاءء التي كان عليها رسول الله يَكةِ وأصحابه: ومن 
أخل بواحد منها دخل في مهواة وبلايا قد لا يتخلص منها. فأوصيكم 
بهذه الأصول الثلاثة القرآنية؛ لأنها هي المخرج الإلهي القراني من 
هذا المأزق العظيم”'"'. 

الأول: من هذه الأصول الثلاثة: هو أساس التوحيد» والحجر 
الأساسي لمعرفة الله معرفة على الوجه الصحيح» وهو تنزيه خالق 
السماوات والأرض عن مشابهة شيء من خلقه. هذا هو الأصل 
الأكبر»ء والحجر الأساسي لمعرفة الله على الوجه الصحيح اللائق. 
تنزيه خالق السماوات والأرض عن مشابهة شيء من خلقه في 
صفاتهم» أو ذواتهم» أو أفعالهم. ومن هم الخلق يا إخوان؟ من هم 
الخلق؟! أليسوا أثرا من اثار قدرته وإرادته» وصنعة من صنائعه؟ 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية )١55(‏ من هذه السورة. 
(0) مضى عند تفسير الآية (87) من هذه السورة. 


14/أ] 


5ه العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
وكيف يخطر فى ذهن العاقل أن الصنعة تشبه صانعها؟ لاء وكلا!! 
فمن رزقه الله علم هذا الأساس» وهذا الأصل الأكبرء وأساس 
العقيدة الصحيحة الذي هو تنزيه خالق السماوات والأرض عن أن 
يشبه شيئاً من خلقه في شيء من صفاتهمء أو ذواتهم» أو أفعالهم فقد 
رزقه الله أساس التوحيد» وحجره الأساسى. وهذا إذا امتلأ منه قلب 
المؤمن» عرف انسمة الله عنس ده إن لق الستاراث 
والأرض تمتلىء ء القلوب من الإجلال والإعظام والإكبار» وتنزيه صفة 
الله عن أن تشبه تشبه شيئاً من صفات خلقه. هذا هو الأصل الأول وهو في 
ضوء قوله « ل ئلم ش42 [الشورى: آية ]١١‏ «وَلَم يك لم 
كفوًا أُحد () 4 [الإخلاص: اية 4] «اقَلَا مَصْرِنوأ بن الأمتال » 


000 2 جو 


[النحل : آية 4 1] 9# هل تَعلر لم سيا )»© [مريم : أية 18] أي : مساميا 
يساميه فى المكانة والقوة والفضل . إذا إذا استحكم هذا الأساس في 
قلب العبد» وكان قلبه طاهراً من أقذار تنجيس التشبيه منزهاً للّه» 
عالماً أن وصف اله أجل وأعظم وأكبر وأنزه من أن يشبه صفة 


المخلوق / فإذا استحكم هذا الأصل في قلبه. 


فالأصل الثانى: هو الإيمان بما وصف الله به نفسه» أو وصفه 
به رسوله» إيماناً مبنياً على أساس هذا التنزيه؛ لأنه لا يصف الله أعلم 
بالله من الله « َأَنْمَ أَعْلعْ آر 4 [البقرة: آية ]١4٠‏ ولا يصف الله بعد 
الله أعلم بالله من رسول الله الذي قال فيه: #وَمَا ينطق عن امو 57 | إِنْ 
هو إِلَاوَْ يويك (يا» [النجم: الآيتان ا 4] فهذا الذي قلت لكم في 
هذين الأصلين أن الأول: تنزيه خالق السماوات والأرض عن 
مشابهة الخلق. والثاني : الإيمان بما وصف الله به نفسه» أو وصفه به 
نبيه إيماناً مبنياً على أساس ذلك التنزيه ‏ ما قلته لكم من تلقاء 


تفسير سورة الأنعام ١58/‏ 6ه 


نفسي» ولا زواية عن زيد ولا عمروء بل في ضوء نور المحكم 
المنزل» الذي هو آخر الكتب السماوية عهداً بالله» وهذا تعليم رب 
العالمين» وذلك الإيضاح السماوي في قوله: « لس كبِمِْء نك * 
وَهُوَ أَلسَمِيعٌ البِصِررٌ 409 [الشورى: آية 1١١‏ فاعلموا أيها الاخوان 
أن الإتيان بقوله: «طوَمْوَ ألسَمِيمٌ البَصِيرٌ 09 » بعد « ليس حِئْيو 
شَنغ4 فيه سر أعظمء ومغزىٌ أكبرء وتعليم سماويء لا يترك في 
الحق لبساً؛ لأن السمع والبصر صفتان هما أشد الصفات توغلاً في 
التشبيه» فجميع الحيوانات تسمع وتبصر؟ ولذا جاء بقوله: # وهو 
لتم ليق 0 4 بعد قول: « ل موه تحت 4 يعني : 
لا تتنطع يا عبدي» وتشبّه صفتي بصفة مخلوقي» وتنفي عني سمعي 
وبصري» بدعوى أنك إن أثبت لي السمع والبصر شبهتني بالحمير 
والادميين وغيرهم من الحيوانات التي تبصر! ! 


الإثبات قولي قبله متصلا به: « لس صنيو تق 2 » [الشورى: 
آية ]١١‏ فإثبات السمع والبصر على أساس نفي الممائلة. 


فأول الآية الكريمة فيه النفي التام للتشبيه والتمثيل» وآخرها فيه 
الايمان بالصفات من غير تكييف ولا تعطيل على أساس التنزيه عن 
التشبيه والشيفيل: 


فعلينا أن نعمل بأول الاية. فننزه ربناء وذلك هو الأساسء فإذا 
نزهناه عن مشابهة خلقه وحملنا أوصافه فى القران والسنة على 
الأوجه الكريمة اللائقة. كان من السهل علينا أن نؤمن بالصفات؛ 
لأننا نؤمن بها على أساس التنزيه عن مشابهة الخلق . 


5ه العذب المي من مجالس الشنقيطي في التفسير 


فالأصل الأول: وهو أساس التوحيد: تنزيه الله عن مشابهة 
شيء من خلقه بشيء من صفاتهم» أو ذواتهم» أو أفعالهم. 

والأصل الثاني: عدم جحد شيء مما وصف الله به نفسهء 
أو وصفه به رسولهء بل يجب الإيمان بما وصف الله به نفسهء 
أوتوصفة 4ه رسوله إيماناً مبنياً على أساس ذلك التنزيه» على غرار: 
« ليس كلو سو وَهْوَ ألسَمِيعٌ البصِرْ 409 [الشورى: آية .]١1١‏ 

الأصل الثالث: هو أن نعلم أن العقول مخلوقة واقفة عند 
حدّهاء لا تحيط علما بخالقهاء فهى عاجزة عن إدراك كيفية الاتصاف 
بالصفات» والله يقول: © يَدَلك مَا بين يو وما حَْفَهَُ وَلايحطويت بو 
عِلَمَاي)» [طه: آية .]١١١‏ 

فمعلوم أن المتكلمين الذين نفوا كثيراً من صفات الله بالأدلة 
العقلية المفرغة فى قوالب أقيسة منطقية قسموا الصفات قسمة سداسية» 
قالوا: منها صفة نفسية» ومنها صفة معنى» ومنها صفة معئوية» ومنها 
صفة فعل» ومنها صفة جامعة» كتقسيمهم المعروف"'' . 

ونحن نبيّن لكم أن كل هذه الصفات جاءت الآيات القرانية 
بوصف الخالق بهاء وبوصف المخلوق بهاء والكل من ذلك حق» 
فالخالق حق» وصفاته حق» والمخلوق حق» وصفاته حق. ولكن 
صفة المخلوق ملائمة لذات المخلوق. وصفة الخالق لائقة بذات 
الخالق» وبين “ضفة الخالق والمخلوق من المتافاة كمكل ما بين ذات 
الخالق. والمخلرق». لامناسبة البعة بين الذات«والذات» ولا بين 
الفقة و الفقة.: 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية )١410(‏ من هذه السورة. 


تفسير سورة الأنعام ١58/‏ ىه 


هذه صفات المعاني السبعة» الذي يقر بها من ينكر أكثر 
الصفات الوجودية غيرهاء وهي عندهم : القدرة. والارادة. والعلمء 
والحياة» والسمع» والبصرء والكلام. جاءت في القران. 


هذا السمع والبصر يقول الله فيه عن نفسه: #إركت رك لله مسييِيع 
بَصِيرٌ 49 [الحج : باع وا ا 
بصير » ووَصّف بعض خلقه أيضاً بالسمع والبصرء قال: أميع 
بر بَوم َأُونَنَ4 [مريم : آية 8] وقال : 8 إِنَا حَلَقَنَا لون م 92 
عا اج به مبصلتهُ سوسا بَصبرًا 49 [الإنسان: آية ؟] ولا شك أن الله 
سكا روجر | تين القن حماله د لال وللمخلوق سمع وبصر 
حقيقيان مناسبان لعجزه وفناته وافتقاره» وبين سمع الخالق وبصرهء 
وسمع المخلوق وبصره من المنافاة كمثل ما بين ذات الخالق 
والمخلوق. 

وقال (جل وعلا) في وصف نفسه يالحياة: ظ سه كه | 
الك الَْيوَم 4 [البقرة : آية 88 ؟]2 « وََكَلْ عل الي أ الى لا يَمُوتٌ * 


4 الى 20 


[الفرقان: آية 4ه] « هُوَالْحَ لآ إِلندَإِلَاهُوَ4 [غافر: آية 58]. 


ووصف بعض خلقه بالحياةء قال: #وسككم عَلِيَهِ يوم ولد ويوم 
نو ريسك )4 [مريم: آية 19٠‏ ممعملا يليل د 
س4 [الأنبياء : آية ٠]ء‏ ط مزج 1 ون ليت و الت ور ح الي 4 


ارق آية 1]. 


فنحن نقطع أن لله حياة عظيمة حقيقية لائقة يكماله وجلاله» 


وللمخلوقين حياة مناسبة لحالهم» وعجزهمء وفنائهمء وافتقارهم» 
وبين الصفة والصفة من المنافاة كمثل ما بين الذات والذات. 


4ه العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


ووصف نفسه بالعلمء قال: «وَاَبّهُ يكن شَوْءِ ليم 69 4 

[البقرة: آية 785]» ولك انه يل يما أ للك أَنْرْلَمٌ بعِلِمِدِء » 
728 جد 0 مرسم 

[النساء: آية55١]»‏ 8 فَتَمْصَّنَّ عَليِيِم بعلو وَمَا كا غببيت © * 


[الأعراف: آية /ا]. 

ووصف بعض خلقه بالعلم» قال: # وَيْسَّرُوه بمُلي عَلِير 00 » 
[الذاريات: آية 14]» 8 وَإِنَمُ آدُو عِلْرِ لِمَاعَلَمََهُ4 [يوسف: آية 54]» 
« يعمو مانفعلُوتَ )4 [الانفطار: آية 17]. 

لفك أن شاعلما حققا لتنا كمالة وسلدلةه وللمخلوق 
عَلْنَا 'فثاتا كته وفنائه وافتقاره» فصفة الله حق»2 وصفة المخلوق 
حق وكل بيحسبه . فصفة الله لائقة بذاته»ء وصفة المخلوق مناسبة 
لذاته» وبين صفة الخالق والمخلوق من المنافاة كما بين ذات الخالق 
والمخلوق 

ووصف نفسه بالإرادة فقال: #كَمَال لما بريد 9 »* [البروج: 


وجرت ع 


2 1] #8 ير بريد أن حك عسك »4 [النساء : آية 78]. 


ووصعفة بشي خلفضة بالارادة: # ريدو بت عَرَضٌ ألذَّيا © 
[الأنفال: آية /51]» ١‏ إن يدولا واوا )4 [الأحواب: آية 1]: 


ولا شك أن لله إرادة حقيقية لائقة بكماله وجلاله» وللمخلوق 
إرادة حقيقية مناسبة لحاله وعجزه وافتقاره وفنائه» فبين الإرادة 
والإرادة من المنافاة كمثل ما بين الذات والذات . 


ووصف نفسه بأنه متكلم : « وكلمْ أذ موي تحكلمًا تَحكليمًا 9 * 
[النساء: آية 154]ء #8 إن أَصْطفيِتَكَ عآ 7 000 


8< -_- 
وه 


[الأعراف: آية 44 »]١‏ 8 وآ جره حَقَ يسْمَعْ كلم أ شو [التوبة : آية 5]. 


تفسير سورة الأنعام 5١ ١١8/‏ 


00200 


ووصف بعض خلقه بالكلام فقال: ل كَلمًا كَمَمقَالَ إِنّكَ أليوْم لديا 
مكينٌ أمِينُ )4 [يوسف: آية 04]» وقال: ل وَيُكلْصَ م4 [يس : 
اية ©56]. 

ولا شك أن لله كلاماً لائقاً بكماله وجلاله» وللمخلوقين كلام 
مناسب لحالهم وعجزهم وفنائهم وافتقارهم» وبين كلام الخالق 
والمخلوق من المنافاة كما بين ذات الخالق والمخلوق. 

هذه صفات المعاني السبع التي أقرّ بها من جحد كثيراً من 
الصفات. كذلك الصفات التي يسمونها السلبية» والصفة السلبية في 
اصطلاح المتكلمين: هي التي لا تدل بدلالة المطابقة على معنى 
وجودي» وإنما تدل على سلب ما لا يليق بالله عن الله. وهي عند 
المتكلمين خمس صفات: وهي البقاء» والقدم» والغنئ المطلق» 
الذي يُسمونه: القيام بالنفسء يعنون به الاستغناء عن المحل 
والمُخَصّص . والمخالفة للخلق» والوحدانية9"' . 

أما القدّم والبقاء: فالمتكلمون أثبتوهما لله» وقد قال بعض 
العلماء: إنه ورد بمشل ذلك حديث,ء وبعضهم ينفي صحته. 
والمتكلمون يقصدون بهما معنىّ صحيحاً؛ لأن القدّم عندهم: هو 
سلب العدم السابق. والبقاء: هو سلب العدم اللاحق. زاعمين أن الله 
أثبتهما لنفسه بقوله : # هو الْأَوَلٌ وا لآخْر * [الحديد: اية *] أي: الأول 
الذي لا ابتداء لأوليتهء والاخر الذي لا انتهاء لاخريته. قالوا: هذا 
معنى القدم والبقاء. 


فنقول: القدم وصف الله به المخلوقين قال: لحَقَعَادَ كَلْميَجُونٍ 


)١(‏ مضى عند تفسير الاية )١51/(‏ من هذه السورة. 


132 العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
لقي (©) » [يس : آية 9 *]. « إِنَّكَ لَنِى صَكرِك الْعدير 9 »* 


[يوسف: آية 40]» «أَسْر وََبَآوْكُمْ الْأَشَمُونَ © 4 [الشعراء: 
آية 5/ا]» والبقاء وَصَف به الحادث حيث قال: لوَجَعَلْنا رس مر 


ار 2 


لْبَاقِنَ © * [الصافات: آية لالا]ء ( 20د يد ريا عند أل باق » 


[النحل: آية 95]. 

والوحدانية وصف بها نفسه: « وَلِلهكٌ إِله وْحِدُ © [البقرة: 
آية 157 ]. 

ووصف بعض المخلوقين بها قال: 8 يِسْفَن بِمَاءِ وَبِحِدٍ» [الرعد: 
آية 4 ]. 


والغنى وصف به نفسه: © إن تكفروا أن :ومن في الَْرْضٍ جِيصًا وَإرَكتَ 
َه لعن يد 42 [إبراهيم : آية 4]» «وَأمَه غَنجِيدٌ )4 [التغابن : 
آية 5 

وقال في بعض المخلوقين: «وَمّن 05 عَنِيًا ملِسسْتَعَفِفَ » 
[النساء : آية 5]» باق قينا َه [النور: آية 05-5 

ولا شك أن ما وُصف به الله من هذه الصفات مخالف لما 
وُصف به المخلوق كمخالفة ذات الله لذات المخلوق, فلا مناسبة بين 
الذات والذات» ولا بين الصفة والصفةء فالله حق» وصفاته حق» 
والمخلوقون حق» وصفاتهم حق» إلا أن صفة كل بحسبهء فصفة الله 
بالغة من الكمال والتنزيه ما تتعاظم أن تشبهه صفات المخلوقين» كما 
أن ذات الخالق تتعاظم أن تشبه ذوات المخلوقين. 


وهذه الصفات الجامعة''' كالعلوء والكبّرء والعظمء والملك» 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية )١851/‏ من هذه السورة. 


تفسير سورة الأنعام /لمه١‏ الاه 


والجبروت» كل هذا جاء في القرآن العظيم وَضْف الخالق والمخلوق 
به» فقد وصف تعالى نفسه بالعلوء والكبّرء والعظم» قال في وصف 
نفسه بالعلو والعظم: 9 ولا يو نوما وَهْوَ لين ليغ 49 [البقرة : 
أية 6 . 

وقال في وصف نفسه بالعلو والكبّر: 8 إنَّ أله كارح عَلًِا 
حبرا © 4 [النساء: آية 4 ]» 8 عدي ألْمَيٍْ وَالشَّبْدَةَ ألْحكبيرٌ 
لْمتعَالِ 42 [الرعد: آية 9]. 


ووصف المخلوقين بالعظع؟ والكبرء والعلو.» فقال في وصف 
المخلوق بالعظم: « مكان عل فرق كالطوي الْمَظِيم 7 » [الشعراء: 
آية 51]ء 5ك لوه وَلَاعطِيما )4 [الإسراء: آية ]4٠‏ لوَفَاعَرشُ 
عَظِيمٌ 409 [النمل : آية «7]» 9 رَبٌ الصرش الْمَِي 49 [التوبة : 
آية 179]. 


م اسم 5 


وقال في وصف المخلوق بالكبر: «إنّ لهم كان خظعًا 
را )4 [الإسراء: آية ]١‏ « همه مَعْفرَةوَأعرٌ كيد 40 [هود: 
آية ١1]ء‏ «بَلْ تحر كرْهُمْ هده [الأنبياء : آية 58] . 

وقال في وصف المخلوق بالعلو: 8« وَجَمَلْنَا َم لِسَانَ صِدْقٍ 
عَيكَا © »© [مريم: آية ١5]ء‏ وَرَفِعنهُ مَكَانا عَليًا © * [مريم: 


آية /اه]. 
وكالردفي وس كه بالمللك” 0 شبح لله مَا في أَلسَّموتٍ وما فى 
الْأرضٍ ألَلِكِ الْفُرُوسِ» [الجمعة: آية »]١‏ ١خ‏ لله ىل 


معراثر معووظ 


لْمَلِكُ ألْفْدَّوش» [الحشر: اية 77]. 
ووصف بعض خلقه بالملك فقال: #وَكَالَ ألْلِكُ انون ب » 


لياه العذب الثّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


[يوسف : آية »]6٠‏ 8 وَهَالَ ألْملِك إِيّْ أرئ سَبَعَ بَقَرَتِ سِمَانِ» [يوسف: 
الى رضم 2 2 + ل مه . 2 

آية "5].ء ##وَكَانَ وَرَآءمُ لِك يَأَحْدُ كل مَفِيئَةٍ عَصَبًا 9 > [الكهف: 
آية 1/9]» « مُوْقِ المللك من كمه وَتَنِءٌ لْمُلك مِمَن 4455 [آل عمران: 
آية 75]. 


ولا شك أن ماوّصف الله به من العلوء والكبّرء والعظمء 
والملك مخالف لما وُصف به الخلق من العظمء والكبّرء والعلوء 
والملك» فصفة المخلوق لاثقة بعجزه وفنائه وافتقاره» وصفة الخالق 
لائقة بجلاله وكماله. فصفة كل بحسبه. 


ووصف نفسه بأنه متكبر جبار» قال: «9هو الله 
هر إلى أن قال : « الْبَيَادُ الْميَحكَيَة سْبَحَن الَو عَنَا مورت » 
[السشرء انه 3# 

ووصف بعض خلقه بالجبار والمتكبر كما قال: 8 ألَيْسَ فى جَهَكَمَ 
مَنْوَك لِلْمسَكيريت 79 4 [الزمر: آية ]5١٠‏ وَإدًا بطشثر بَطْمْثرٌ 
جَبَاينَ 67 4 [الشعراء: آية ]1٠١‏ « كَدَلِكَ يَطبَعٌ ألّهُ عل كل كَل 
2 كبر جبّارٍ )4 [غافر: آية ه"]. 

ووصف نفسه بأنه يغفرء قال: «إإنَّ الله حَمُورٌ جيك 2 »* 
[البقرة: آية “/ا١]»‏ #يَنْفْرٌ لِمَن يَكَآهُ * [آل عمران: آية »]١79‏ 
«وَإِدَّرَيَكَ ذو مَمْفْرَءَ نايس عل ظُلْمِهرٌ» [الرعك: آي:4]. 

ووصف بعض خلقه بالمغفرة» قال: #وَلْمَن صَبرَ وَمَمَرَ إِنَّ دلِكَ 
لمن عَرَرِ الور )4 [الشورى : آية 47 ] م لَلَذسَمَاممُوأ يفوأ لذت 
َا يمت آَم أن 4 [الجائية : آية 4 ٠]١‏ « 2 فَولُ مروف وَمَمْفة حي ين 
صَدَقَةَ يَتْبَعْهَآ أذىق4» [البقرة: آية *77]. 


تفسير سورة الأنعام ١98/‏ ياه 


ووصف نفسه بأنه حليم» قال: «وَإِنَ أله لَعسليم ليم (ج) * 
[الحج: آية 84]. 

ووصف بعض خلقه بأنه ع إذَّ رهبم لََهُ حلي 7 » 
[التوبة: آية 4١١1]ء‏ ل هَبَشَّرْيَهُ بعْلّرٍ عَلِيمٍ 9 * [الصافات: 
آية .]١٠١١‏ 

ووصف نفسه (جل وعلا) بالعزة» قال: « شخ يِنَِمَاف لسوت 

فى الْاَرّضٍ لِك ادوس الْمَرٍ لكر )4 [الجمعة آي 3 

ووصف بعض خلقه بالعزة قال: 0 َالتِ أمرَآتُ العزيز 
[يوسف: : آية .]١‏ « وَعَرّفِ في لِطَابٍ 4 [ص اية 77 ]. 

ووففت ننه بالقوة فقال: 000 وو ألْمَيِين 9 
[الذاريات : آية 54]. 

ووصف بعض خلقه بالقوة» وجمع المثالين قوله : وَقَالُوأ مَنْ 
أسَدٌ ينا مُه ور يَأ ألك أله لَه ألِى حَلفَهُمَ هو أَسَدٌ ينهم ف قَوَّهَ * [فصلت: 
آية 16]ء « © َه لِك حَلفَكُم ين صَعْ فر جَعلَ ون بَخَدِ صَعْقٍ فو * 
[الروم: آية 4 ه]. «وَيَزِدحكم فر إل ويك »4 [هود: اية 657]. 

ووصف نفسه بأنه رؤوف رحيم» قال: #إركت -- اروف 
تَحِيم 4 [النحل : آية /ا]. 

ووصف بعض خلقه ‏ وهو سيد الخلق يكو : # لقد 
جَءَحكم رسُولك. ء 1 يَِنْ أَفْرِحِكُح 4 إلى قوله: طِ بالْمُؤْمِيي روتف 
يحم 49 [التوبة: آية .]١76‏ 

وإذا نظرنا إلى صفات الأفعال فنجده (جل وعلا) يصف نفسه 
بالفعل» ويصف عباده بالفعل» وحموع ما وصف الله به نفسه لائق 


٠ 


5لاه العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


وفقرهم وعجزهم وفنائهم . وبين الصفة والصفة من المنافاة كما بين 
الذات والذات. 

فمن صفات الأفعال: أن الله وصف نفسه بأنه يفعل رَزْقَ 
عبادهء قال: 8 إنَّ أَمَهَ هو اراق ذو الْمُرَوَ ألْمَيينُ 9 * [الذاريات: 


- 


آية108]» وقال: «وَم] تر ين مو مَهْرَ جسم وهر حبر 
سرة ىا ىت 07 


لتقي © > [سبأ: آبة 19 طخَبر ين الَو وين الجر أله حَبدُ 
لزَرْقِِنَ 409 [الجمعة: آية .]١١‏ 


ووصف بعض خلقه بأنه يفعل الرَرْق أيضاء قال: 8 وَإِدَاحَصَرَ 
لِْسَمَة ونوا اصرق وَالسَىَ وَالْمَسحكينٌ دررْفُوَهُم يَنْهُ4 [النساء : آية 4]» 
وقال : « وَعَلَ امود لم4 [البقرة: آية *«77]. 


ورَزْق الله لخلقه ليس كَرَزْق الناس بعضهم لبعض» فبين الفعل 
والفعل من المنافاة كمثل ما بين الذات والذات. 
ووصف نفسه بأنه يعمل » قال جل وعلا: « ور روأ أنَا فنا لهم 


مد سم لس 


نعمت ينا أُنْعكمًا» [يس : آية ١/ا].‏ 


ووصف نفسه بالفعل» الذي هو العمل . 
[السجدة: اية /ا1١].‏ 

ووصف نفسه بأنه يُعَلّمم خلقه: «اليمْنُ () عَلَمَ الْشُرْءَانَ (©) 
حَلَقَ الإيضدن © عَلَّمَهُ ألَيَانَ 09 4 [الرحمن: الايات 1١‏ 4]» 
« وَعَلْمَتهُ من لَدناعِلْمَ 46 [الكهف: آية 56]. 


تفسير سورة الأنعام ١58/‏ هلاه 


ووصف خلقه_بأنهم مُعَلمُوَن > كقؤلة: :8 وعلكيو الكتت 
لْحَكْمَةَ» [البقرة: آية »]١79‏ وجمع المثالين قوله: لا صَلَد 
2-2 [المائدة: آية 4]. 
ووصف نفسه بأن يُنبىء» ووصف بعض خلقه بأنه يُنبىء» قال: 
21 مانت يو وأظهَرة أ عي َك بَصَ هوأ مهايو لت من 


ل 


هَذَاكَالَ بق الملية الْسيدُ حبر ()4 [التحريم: آية "7]. 

م ا وقصدنا أن نُمثّل بجميع 
الصفات أن الله وصف بها نفسه» ووصف بها خلقه» وأن لله صفات 
حقء وللمخلوقين صفات حق. وصفة الخالق لائقة بجلاله وكمالهي. 
وصفة المخلوق مناسبة لحاله وعجزه وفنائه وافتقاره. 


وكذلك وصف نفسه بالاستواء على العرش بسبع ايات من 
كتابه : « ثم ستو عل ار » [الأعراف: آية 5 2]8 # 1 لْعَرَشٍ 


تت 4 [طه: : آية 6]. 


ا ا 9 لتسمورأ عل 
رو. مد تدأ يمد ميك إكا سئي عَِْ 4 [الزخرف: آية 1]» 
0 عت عل لوي [هود : 0 

واستواء الخالق ليس كاستواء المخلوق» فبينهما من المنافاة 
كمثل ما بين ذات الخالق والمخلوق. وهكذا في جميع صفات الله 
إذا وصف نفسه بإتيان أو مجيء فإتيانه أو مجيئه لائق بكماله وجلاله» 
كسمعه وبصرهء وقدرته وإرادته» منزه عن مشابهة إتيان الحوادث 
ومجيئهم» فكل ما يخطر في المعاني من إتيان الخلائق ومجيئهم. 
فصفة الخالق (جل وعلا) منزهة عنه كسائر صفاته . 


كلاه العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
فعلينا أولاً أن ننزه اللهء ثم نثبت له ما أثبت لنفسه على أساس 
التنزيه» ثم نقطع طمعنا عن إدراك الكيفية. 


ونحن نقول لكم: إن هذه الأيام والليالي سائرة بنا بسرعة إلى 

القبور» ثم إلى عرصات القيامة» فعن قريب ونحن أمام الله في 

عرصات القيامة» والله يقول: « فَلَسَسَكنَ الي أرّسِلَ إليْهِرَ وَلتَسْمَارَتَ 
اس دوع . 0 


مجو سل ع حجذ عر - 0100 --- ل 14 
لْمْرَسَلِينَ 6 * [الأعراف: اية 5]» # فوريلك لنسعلتهم أجمعين © عينًا 
كنا يعَمَلُونَ 05 » [الحجر : الأيتان 47» 97] ومما يوشك أن يسألنا 


عنه: ماذا كنتم تقولون في صفاتي التي مدحت بها نفسي؟؟ هل كنتم 
تنفونها وتكذبونني وتدّعون علي أني أمدح نفسي بشيء لا يليق؟ 
أو كنتم تنزهونني وتثبتولن لي صفاتي » وتعلمون أني لا أمدح نفسي 
إلا بوصف كمال وجلال» وأن صفتي لا تشابه صفة خلقي؟ 

فهذه الأسس الثلاثة من مات عليها مات على دين محقق» 
وعقيدة سلفية صحيحة. وأنا أضمن له أنه لا تأتيه بليّة من واحدة من 
هذه الأصول الثلاث» ولا يأتيه من قبلها لوم» ولا توبيخ» ولااعذاب 
بهذه الأسس الثلاث. فلا يقول الله له: لِمَ تنزهني عن مشابهة خلقي 
في صفاتهم» وأفعالهم» وذواتهم؟ لاء وكلاء هذه طريق سلامة 


معحفهة . 

ولا يقول له ربه: لم تصدقني فيما أثنيت به على نفسي». 
وتصدق نببى فيما أثنئ على به تصديقا مبنيآً على أساس التنزيه؟ لاء 
وكلاء هذه طريق سلامة محققة . 

ولا يقول له: لم لا تدّعي أن عقلك محيط بي؟ فلا يقول له 
ذلك أبداً فكل هذه الأسس الغلاث طريق سلامة محققة فى ضوء 


تفسير سورة الأنعام ١58/‏ فد 


القرآن» وكل البلايا وكل الشر من أن يسبق في الذهن تفسير الصفة 
بما لا يليق» فإذا سبق في الذهن تفسير الصفة بتفسير قذر نجس فيه 
تشبيه اضطر الإنسان المسكين إلى أن ينفيها. فإذا وضعتم مثلاً مقارنة 
بين مذهب السلف الذي كان عليه السلف الصالح». من الإيمان 
بالصفات إيماناً مبنياً على أساس التنزيه» والتصديق بهاء كما قال 
الإمام مالك لما قال له الرجل: «عَلَ الْمَرَشِ أستوى () © كيف 
استوى؟؟؟ قال: الاستواء غير مجهولء. والكيف غير معقول» 
والإيمان به واجب. والسؤال عنه بدعة. وأمر أن يُخرج عنه'"'. 

فالسلف الصالح رضي الله عنهم من القرون المشهود لهم 
بالخيرء قبل أن يظهر في الوجود الجعد بن درهمء والجهم بن 
صفوان» ما كان في الدنيا ولا في العلماء أحد ينفي شيئا من صفات 
الله ولا يفسرها بمعنى غير لائق» بل جميع الأمة إذا سمعوا الوصف 
مسندا إلى الله امتلأت قلوبهم من الإجلال والإعظام» وعلموا أن ذلك 
الوصف لا يُشبه شيئاً من صفات المخلوقين» وأنه بالغ من غايات 
الكمال والجلال ما يقطع علائق أوهام المشابهة بينه وبين صفات 
المخلوقين» فهان عليهم الإيمان به؛ لأن إثبات الأوصاف الكريمة لله 
هين على كل مسلم . 


أما إذا فسر الصفة بتفسير خبيث يرمى إلى التشبيه» ويّدَّعى أن 
ظاهره التشبيه» فمن هنا تأتى البلاياء وتأتى الويلات» ويقع 
الإنسان في مشاكل؛ لأنه إذا تنجس القلب بقذر التشبيه اضطر إلى أن 


ينفي الصفة. ونضع ‏ مثلاً ‏ مقارنة: الله تعالى ‏ مثلاً ‏ قال: 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية (817) من سورة الأنعام. 


هلاه العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


«عَلَ الْمَرْشٍ ستو (ي) 4 [طه: آبة 0]ء وقال: « أ يِلْقَ رَيْكَ »4 
[الأنعام: آية »]١64‏ وقال: لوَالَهْعَلَ كن نوو قير 49 [البقرة : 
اية 01785 فالسلفى يقول: هذه القدرة منزهة عن قدر المخلوقين 
روا وهذا ‏ الامعزاء ميدن العا المقار تي ل ييه قن 
شىء من المشابهة» وهذا الاتيان إتيان لائق بكمال الله وجلاله» منزه 
عن كل ما يخطر في العقول من إتيان البشر. فإذا كان قلبه ممتلثاً من 
الإعظام والإجلال» وحمل هذه المعاني على المعاني اللائقة الكريمة 
الجليلة اللائقة بالله» المنزهة عن كل ما لا يليق» كان أولاً: متزهاء 
وكان ثانيا: مؤمناً غير جاحد ولا معطل . 


مثلاً كان السلف الصالح إذا سمعوا لعَلَ الْمَرْشِ أستوئ (©© 4 
[طه: اية 210 يقول: هذا الاستواء بالغ من غايات الكمال والجلال 
والعظمة واللياقة بالله ما يقطع جميع أوهام علائق المشابهة بينه وبين 
صفات المخلوقين» ومن هم المخلوقون حتى يشبه استواء الله 
باستوائهم؟ وهم أثر من آثار قدرته» وصنعة من صنعته» والصنعة 
لا تشبه صانعها!! فإذا حملوا الاستواء على المعنى العظيم اللائق 
بجلال الله» المُنزه عن كل استواء للمخلوقين يخطر في ذهن 
الإنسان» كان الإيمان بذلك الاستواء سهلاً عليهم؛ لأنهم يحملونه 
على معنى شريف كريمء لائق بجلال الله. وإذا سُّئل أدنى الناس 
عقلاً» سُثئل مُطلَقُ عاقل» وقيل له: يا إنسان» إذا وصف الله نفسه 
بوصف يمدح به نفسه فما الظاهر المتبادر من ذلك الوصف؟ أظاهره 
المتبادر منه أنه فى غاية الكمال والجلال والتنزيه واللياقة بالله حتى 
نقرّه على ظاهره الكريم إيماناً وتنزيها؟ أو ظاهره أنه يشبه صفات 
الخلق» وأنه قذر نجس حتى نحتاج إلى أن ننفيه بالتأويلات» ونثبت 
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شيئاً تذله؟! قلذ كنك أن اطرف مومن يقول؛ كل وضاك أستد ده فهو 
بالغ من غايات الكمال والجلال ما يقطع علائق أوهام المشابهة بينه 
وبين صفات المخلوقين 

والأعراب البدو في زمن النبيّ كله كانوا إذا سمعوا صفة من 
هذه الصفات» كالاستواء والنزول» وكصفة اليد ونحوها لا يخطر في 
أذهانهم صفة المخلوق؛ لأنهم يعرفون أن مخالفة الرازق للمرزوق» 
وعتتقالنة “التقالق- للكلوق2: ومغالفة القسى: الما وسكالفة 
الحُميت للمُمات تجعل بين صفاتهم مخالفات هائلة لا يعلمها إلا 
الله. فلا يفهمون من صفة هذا أنها تميل إلى شيء من صفة ذلك» إذ 
لا مناسبة بين الخلق وخالقه» وهم أثر من آثار قدرته وإرادته. 

إذاً فنعرف أن مذهب السلف هو المذهب الصحيح؛ لأن صاحبه 
أولاً: كان قلبه ممتلئاً من تعظيم الله» وإجلال الله» سالماً من أقذار 
التشبيه» يحمل استواء الله» ونزول الله» وإتيان الله على أكمل المعاني 
وأجملها وأليقها وأنزهها عن مشابهة المخلوقين» ثم إنه يؤمن بها 
على أساس هذا التنزيه» على غرار: ١‏ ليس ىوهو ألمي 
لْبصِيرٌ 40 [الشورى: آية »]١١‏ ويكون أولاً: منزها. وثانياً: مؤمنا 
مصدقاًء ثم يقطع طمعه عن إدراك الكيفية؛ لأن الله يقول: 8 يَعَمٌّمَا 
ِو وَمَاحَلفَهُم ولاحيظون بو عِلَمَا 4 [طه: آية .]1١١‏ 

فلو تنطع متنطع وقال: نحن لا نعقل نزولاً» ولا مجيئاًء ولا 
استواء» ولا قدرة إلا يشابه صفات المخلوقين» فبينوا لنا كيفية منزهة 
لنعقلها!! فنقول: فلا نقول كما قال مالك7': السؤال عن هذا بدعة» 


)١(‏ مضى عند تفسير الأية (07) من سورة الأنعام. 
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بل نتنزل معه ونقول له: يا مسكين» أعرفت كيفية الذات الكريمة 
المقدسةء المتصفة بهذه الصفات؟! فلا بد أن يقول: لا. فنقول: 
معرفة كيفية الاتصاف متوقفة على معرفة كيفية الذات!! فسبحان من 
تعاظم وتكبر وتنزه عن كل ما لا يليق» وعن كل مشابهة الحوادث من 
جميع وجوههاء وهو (جل وعلا) متصف بصفات الكمال والجلال. 


أما الذي يسمونه مذهب الخلف مثلاً ‏ ويزعم كثير أنه أعلم 
وأحكم ‏ فإنه إذا خطر في قلب الواحد: #عل الْمَرشٍ أسَتوئ 2 * 
[طه: اية ©] قال: هذا الاستواء ظاهره تشبيه الخلق» كاستوائي على 
هذا السرير. فيكون أولاً: قد ظلم نصوص القرآن» وحملها على 
محامل غير شريفة» وغير لائقة بالله؛ لأن كون النص ظاهره التشبيه 
فهذا معنىّ بالنسبة إلى الله معنىّ قذر نجس وسخ؛ لأن خالق 
النتماوات والأرفن لا يشبه شيعا من خلقه.. فكان :هذا أول الضررء 
وأول السوء. وهو الفهم من النصوص أنها تدل على معاني غير 
لائقة» ثم إذا تقرر في ذهنه أن ظاهر هذا النص أنه كاستواء 
المخلوق». اضطر المسكين إلى أن ينفيه؛ لأنه لا أحد يقول: (لا إله 
إلا الله) يرضئ أن يثبت لله وصف غير لائق» فينفى الاستواء من 
نيه فيكو الوضك: اللاي مفح الهاي تقيية قد :للم هذا الاتنيات 
القرآنَ» وجعل أن ظاهره قذر وسخ نجسء وهو مشابهة المخلوقين. 
ثم يجرّه شؤم هذا التشبيه إلى أن ينفي الاستواء. ويقول: الاستواء 
ممنوعء ولا يمكن أن يكون؛ لأن فيه نق صاللهء ومشابهة 
للمخلوقين!! فيكون قد ظلم أولا القران» وحمل ما مدح الله به نفسه 
على الذم. وهذا لا يليق بالله» بل الاستواء الذي مدح الله به نفسه في 
غاية الكمال والجلال» والبعد عن مشابهة المخلوقين» والنزاهة 
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الكاملة عن أي تشبيه كاثناً ما كان. ثم إنه إذا نفى الاستواء يريد أن 
يأتي يبدل من تلقاء نفسهء فيقول: معناه: (استولى). فنقول له: يا 
مسكين » أولاً : ظلمت الوحي» وادعيت على نصوص الوحى أن 
ظاهرها التشبيه. والله يعلم أنها بريئة من ذلك» بل ظاهرها التنزيه» ثم 
نفيتها من تلقاء نفسك بلا دليل من كتاب وسنة» ثم جئت بمعنى من 
عند نفسك وهو «(استولى)» فنقول لك يا مسكين: قد شبهت الله 
باستيلاء خلقه؛ لأنك إذا وصفته بالاستيلاء فقد شبهته باستيلاء 
العرفجي على حماره» وباستيلاء الأهير على جيشه» وباستيلاء شر 
على العراق» الذي أنشدوا له البيت7: 
قد استوى بشرٌعلى العراقي ‏ من غير سيف ودم مُهراق 

فنقول: ١‏ قد مائلت" :استواء الله باسعواء. بشر!1: فرعت إلى 
التمثيل!! فإذا قال: استواء الله منزه عن استواء بشر. فنقول: كذلك 
يا مسكين كان ينبغي أن تقوله في الأول» وتعلم أن نفس الاستواء 
الذي مدح الله به نفسه أنه بالغ من غايات الكمال والجلال ما يقطع 
علائق أوهام المشابهة بينه وبين صفات المخلوقين. 

فعلينا معاشر المؤمنين أن نعرف الحق» ونعرف من ضوء القرآن 
عقيدة السلف» ونعلم أن أللّه لا يمدح نفسه إلا بوصف كريم» وأن 
الاستواء الذي مدح به نفسه بالغ من غايات الكمال والجلال ما يقطع 
علائق أوهام المشابهة بينه وبين صفات المخلوقين» فهو في غاية 
النزاهة والكمال» وعدم المشابهة. فئقرّه على ظاهره من الكمال 
واللياقة بالله» ونعلم أن وصف الله لا يمكن أن يُشبه وصف مخلوق» 


)١(‏ البيت في تفسير مقائل .1١/8(‏ 141)» الأزمنة والأمكنة للمرزوقي ص75؛ اللسان (مادة: سوى) (48/1؟). 
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وأن الله لا يمدح نفسه بوصف فيه تشبيه» ولا فيه محذور» ولا يلزم 
منه مشابهة مخلوقء» بل هو استواء لائق بالله» كقدرته وإرادته وعلمه 
وسمعه وبصرهء مخالف لاستواء المخلوقين كمخالفة ذات الله لذوات 
المخلوقين» فتكون أولآً عدلنا وأقسطنا مع النصوص» فحملناها على 
معانيها الكريمة الشريفة اللائقة بالله» وامنا بذلك التنزيه. 

أما هؤلاء الذين يقولون: ظاهر الاستواء أنه كاستواء 
المخلوقين. فقد ابتدؤوا أولاً بظلم النصوصء. وحملوها على معاني 
خبيثة غير لائقة» لا يمدح الله بها نفسهء ثم جرهم هذا التشبيه إلى أن 
نفوها وجاؤوا ببدلها. 

وهذا الذي جاؤوا به فيه من التشبيه أكثر مما فرّوا منه أولاً» 
فالذي يقول: الاستواء ظاهره كاستواء المخلوق ثم ينفيه بهذا الظاهر 
المحذوف» ويؤوله بالاستيلاء» وأن معناه (استولى) . 

فنقول له: رجعت النتيجة في حافرتهاء أن استواء بشر معناه: 
استيلاء بشر على العراق. فنقول: قد شبهت استيلاء الله على عرشه 
باستيلاء بشر على العراق» والاستيلاء كذلك صفة من صفات الخلق» 
فالعرفجي يستولي على حماره» والآمير يستولي على الجيش » 
والمالك يستولى على دابته» فالاستيلاء الذي فسرت به الاستواء هو 
أوغل في التشبيه من الاستواء. 

فإذا قال: هذا الاستيلاء الذي فسرت به الاستواء استيلاء منزه 
عن استيلاء المخلوقين. قلنا له: كان من حقك أن تقول هذا من 
أول» قبل أن تقع فيما وقعت فيهء وتقول: استواء الله منزه عن 
مشابهة استواء المخلوقين. 
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فعلينا جميعاً أن نعلم أن الاعتقاد الذي كان عليه السلف 
الصالح قبل ظهور الجهم بن صفوانء» والجعد بن درهمء هو على 
هذه الأسس الثلاث: أولها: وهو الحجر ماني العظيم: تنزيه 
خالق السماوات والأرض عن أن يشبه شيعا من خلقه بشيء من 
ا ل ال 0 
الشريفة اللائقة بالله كل اللياقة» المناسبة لعظمته وجلاله وكبريائه» ثم 
نؤمن بها إيماناً مبنياً على أساس التنزيه . ل 
لنافي قوله : ( ليس تيه - تّفقء وَهُوَ ألسَمِيعٌ الصِيرٌ 09 
[الشورى: آية ١‏ فإنا لا نعلم في الدنيا سمعا ولا بصرا إلى 0 
حادثان خسيسان» يموت صاحبهما ويأكلهما الدود!! فإذا كنا نذهب 
بكل شيء فلقائل أن يقول: السمع والبصر ظاهره التشبيه بسمع 
الحمار وبصره» وسمع الإنسان وبصره. نه ونشبت نثبت غيره» ولا فرق 
بين الصفات. 

والحاصل أن الله حق». وصفاته حق» وأن المخلوقين حق. 
وصفاتهم حقء وأن صفة الخالق لائقة بذات الخالق» وصفة 
المخلوق مناسبة لذات المخلوق» وبين صفة الخالق والمخلوق من 
المنافاة كمثل ما بين ذات الخالق والمخلوق. فنحن نثبت الصفات لله 
مصدقين ربناء ومصدقين نبينا [يككِ فيما أخبر به» مراعين في ذلك 
الإثبات ما بيّنه الله (تعالى) في كتابه. ذلك البيان الأوضح]” 
والتعليم الأكبر»ء والمغزى الأعظم حيث, جاء بقوله: #وهوا 
ألَصِيرٌُ 4 بعد « لس كِبئْلوِ عق 4 [الشورى: آية ]١١‏ فإن 


)١(‏ في هذا الموضع وقع انقطاع في التسجيل» وما بين المعقوفين 1 ] زيادة يتم 
بها الكلام. 
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وَهُوَ ألسَِيِعٌ البَصِيرٌ 4 السمع والبصر صفتان هما أشد الصفات 
توغلاً في التشبيه بالمخلوقات» فالله مدح بهما نفسه بعد 8 ليس 


- 
م 


دل كَىْة 4 يعني : أنْْتْ لي صفاتي» وما مدحت به نفسي» 
ولكن راع في ذلك الإثبات قولي قبله: « ليس كِئِْو تق 45 واعلم 
أنه إثبات منزه لا يُشابه إثبات المخلوقين» فلا يذهب قلبك إلى 


صفات المخلوقين. 
فابناش الخير كله في هذا المقام هو أن يكون القلب أولاً 
مستولياً عليه تعظيم الله وتنزيهه عن مشابهة خلقه» فهذا أساس الخيرء 


وَعغَو مع لا تين كيئْلِو تَىاْء» فمن رزقه الله هذا العلم بمدلول 
« لس كبِئْلو شوق 2 #5 وعرف قداسة الله وعظمته» وعظمة أسمائه 
وصفاته»ء ونزاهتها عن مشابهة المخلوق» حمل ما مدح الله به نفسه 
على أكمل الوجوه»ء وأتمها وأشرفهاء وأبعدها مشابهة للخلق» وامن 
بها على أساس ذلك التنزيه. أما الذي يزيغ به الشيطان إلى أن يحمل 
النصوص على أنها يُراد بها ظاهرها ‏ صفات المخلوقين» فمن أين 
للمخلوقين أن يُشبهوا صفات خالقهم؟ وأين تذكر صفة المخلوق عند 
صفة الخالق» وهو أثر من اثار قدرته وإرادته وصنعة من صنائعه؟ 

وأنا أؤكد لكم كل التوكيد أن الواحد منا إذا مات على هذه 
الأسس الثلاثة : 


أولاً: اعتقاده تعظيم الله وتنزيهه عن مشابهة خلقه. 
والثاني : الإيمان» ونصديق أللّه بما مدح به نفسه)» أو مدحه به 


رسولهء إيماناً وتصديقاً مبنياً على أساس التنزيه عن مشابهة الخلق» 
على غرار « لس كدت وقطع الطمع عن إدراك الكيفيات, 
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أنه يلقى الله سالماً من هذه الورطات والبلايا. أما الذي يدّعى على 
الله أنه مدح نفسه بالاستواء في قوله: #عَلَ الْمَرشٍ أستوئ 9» [طه: 
آية 8] أن ظاهر هذا القرآن المتبادر منه التشبيه» وقذر ونجاسة لا تليق 
باللهء ثم يتجرأ فينفيه» ثم يأتي ب (استولى) فإن هذا لا يليق بكمال 
الله. والذين فعلوا هذا هم في الحقيقة أكثرهم مقصدهم حسن» 
لا يقصدون إلا تنزيه الله إلا أنهم غلطوا أولاً في تفسير معاني 
الكتاب والسنة» وحملوا مداليل الايات والأحاديث على أن ظاهرها 
القيية»:فاسطروا الي أناشواء وتو فييترا نينا ارلمتاتهنا 
الصحيحة الكريمة اللائقة المنزهة لما وقعوا في شيء من هذه 
المحاذير. فهم كما قال الشافعي رحمه الله" : 
رام نفعاً فضرٌ من غير َ قصد ومن البرّمايكون عقوقا 
وطريق الحق واضحة لا شك فيها: 
والح أبلجُ لا تزيغ سبيئٌه والحقٌ يعرفه أونُو الألباب9) 
لأن من نزه الله كل التنزيه عن مشابهة الخلق» ثم صدقه فيما 
وصف به نفسه تصديقاً مبنياً على أساس التنزيه. ووقف عند حدّه 
فعرف أن عقله لا يدرك - الكيفيات» فهو مؤمن ماش في ضوء 


القرآن» لم يتكلف شيئاء لم يحمل معنئ من معاني نصوص الكتاب 
والسنة مضملة ينا ولم ينف عن الله شيئاً أثبته لنفسه» ولم يأتِ من 


نفسه ببدل» مع أن مَنْ أوَّلَ لا بد أن يرجع إلى ما هو أوغل في 
)١(‏ مضى عند تفسير الاية )١44(‏ من هذه السورة. 


(؟) البيت في اللسان (مادة: خيل) »)9837/١(‏ ولفظه: 
والصدق أبلج لا يُخيل سبيله والصدق يعر فه ذوو الألباب 


41م العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
التشبيه. فالذين فسروا الاستواء بالاستيلاء» وقالوا: الاستواء ظاهره 
كاستواء المخلوقين» فيجب صرفه عن ظاهره» ويقال فيه: «استولى» 
فقد وقعوا في ثلاثة محاذير: 

الأول: أنهم قالوا على الله: إن ظاهر ما مدح به نفسه أنه غير 
لائق. وهذاافتراء على الله» وعلى كتابهء وعلى نبيّه؛ لأن الله 
لا يصف نفسه إلا بأكرم المعاني وأشرفها وأنزهها وأجلهاء فما هنالك 
إلا المعنى الشريف اللائق بكمال الله» المنزه عن مشابهة المخلوقين. 

المحذور الثانى: أنه اضطروا أن ينفوا ما وصف الله به نفسه 
فنفوا الاستواء» والله يفته في سبع آيات من كتابه. ثم جاؤوا بدله 
بالاستيلاء!! قالوا: معنى استوئ: استولى. فنقول: التشبيه الذي 
فررتم منه في 8 أَسْتَوَئى »* جئتم بأضعافه في قولكم: «استولى» لأن 
(استولى) أوغل في التشبيه. قالعرفجي يستولي على حماره» 
والمالك يستولي على ملكه» والرجل يستولي على امرأته» ويشر 
يستولي على العراق . وهذه الاستيلاءات خسيسة» قد شبهتم بها صفة 
الله. فإن اضطر فى الاخر أن يقول: هذا الاستيلاء منزه عن استيلاء 
المخلوقين. قلنا له: الاستواء الذي وصف الله به نفسه لائق كريم 
جليل منزه عن أن يُشبه شيئا من استواء المخلوقين. 

هذه هي طريقة السلف. وهذا العلم القرآني هو المنجي من هذا 
المأزق الذي ضلت فيه أقدام الالاف من فحول الرجال. فعلى 
المسلم أن يستضيء بضوء القرآن» وأن يتنبه لكتاب الله؛ لأن فيه حل 
كل معضلة» والمخرج من كل ويلة وبليّة. والله علمنا أولاً أن ننزهه 
عن كل ما لا يليق: 8« لس كدو نَىْءٌ» وأن نثبت له صفاته» وإن 
كانت المخلوقات يتصفون باسمها؛ ولذا قال: لاوَهُو أَلسَيِيعٌ 


تفسير سورة الأنعام ١98/‏ /المه 


الْكِبرٌ )4 بعد « لس ِو َف ونعرف قدر عقولنا أنها 
قد لبقت مف سف و 1 0 
ين يد وما حَلمَهُم ولا يطو بو. يلما 403 [طه: آية ]١١١‏ فوالله 
0 الواحد منا وخشرء وجاءه السؤال يوم القيامة» لا تأتيه بليّة» 
ولا لوم ولا توبيخ» ولا عذاب من واحد من هذه الأسس الثلاثة . 
والله لا يلومه الله ويقول له: لم تنزهني يا عبدي عن صفات خلقي؟؟ 
ولمّ تحمل المعاني التي مدحت بها نفسي على المعاني الشريفة 
الجليلة الكريمة؟؟ لا والله أبداً. فهذه طريق سلامة محققة. ولا يقول 
له الله موبخاً له: لم تصدقني فيما أثنيت به على نفسي» وتثبت لي 
ما أثبته لنفسي على أساس التنزيه؟!! لا والله. فهذه طريقة محققة 
السلامة. عو احا ا ص ري 
سا ساي سر 


محيط بإدراك كيفيات صفاتي؟؟ لا والله « يعام ما بين أذ ِْنَ يدهم وما حَلفَهُمْ 
ولا نحطو بو ء علما )4 . 


فعلينا معاشر المسلمين أن نأخذ قلوبنا أولاً بتعظيم الله وتنزيهه 
عن مشابهة خلقهء فإذا استولى التنزيه والتعظيم والإجلال على 
القلوب كان سهد عليها أن تؤمن بصفات الله إيماناً مبنياً على أساس 
التدزيهء ثم تقطع الطمع عن إدراك الكيفية» فتسلم من جميع 
الورطات» فتكون ما حملت معنى القرآن إلا على المعنى الكريم 
اللائق» ولا نفيتَ شيئاً أثبته الله ولا جئتَ بشىء من تلقاء نفسك. 
هذا المذهب الذي كان عليه السلف الصالح» ودرج عليه عامة 
المسلمين. ومن نظر في كتب فقهاء الأمصارء كالأئمة رحمهم الله 
وأمثالهم من فقهاء الأمصارء كالسفيانين» والليث» ووكيع. وما 
جرى مجراهمء يجدهم كلهم على هذه العقيدة» ينزهون الله عن 


88ه العذب النّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
مكابية علقت يمرن عونق الله نجه إنمانا ميا علن أمنانن 
التنزيه»ء ولا يشبهونه بخلقه. ولا ينفون شيئاً أثبته (جل وعلا) 
هذا هو الذي ينبغي أن يُعتقد في صفات الله أولاً: تنزيه» ثم 
إيمان مبني على أسناسن التنزيه» ثم قطع الطمع عن إدراك الكيفيات 
« يعاد مَابنَ مَابينَ أي وما حَلفَهُم ولا يطو بو عِلْمَا 4 [طه : الآية ]1١٠١‏ 
هذا الذي نعتقده ونوصى إخواننا به؛ لأنه طريق سلامة محققة؛ لأنه 
سالم من تشبيه الله بخلقه. وسالم من نفي صفات الله وتكذيب الله 
فيما أثبته لنفسه» وسالم من كل سوء. طريق سلامة محققة. 
ولم يبقَ إلا لو قال القائل: هذه الصفات التي تزعمون أنها 
منزهة مافهمنا كيفيتهاء فما نفهم كيفية إتيان منزه عن إتيان 
المخلوقين» ولا كيفية مجيء منزه عن مجيء المخلوقين» ولا كيفية 
استواء منزه عن استواء الكلويية 6 لنا الكيفية. فنقول له: 
[14/ب] /يا مسكين أعرفت كيفية الذات المقدسة التى اتصفت بهذه الصفات؟ 
قاد بك أن يول 21 فقول #"درفة كتقية الاتضاقه جيه الضفات 
متوقفة على معرفة كيفية الذات. والله يجىء كما قال على الوجه 
اللائق بكماله وجلاله» على أشرف الوجوه وأليقها. وأتمها كما قال» 
مع أن جميع الكائنات بيده (جل وعلا) أصغر من حبة خردل. فنحن 
ُقَر بما جاء عن الله» ونؤمن بما قال الله وننزه الله تعالى أكمل التنزيه 
وأتمه عن مشابهة شيء من خلقه» على ضوء القرآن» وعلى غرار: 
« لس وى ٌوَهوَآلمَِيعٌ ألبصِيرٌ 409 [الشورى : آية .]1١‏ 
يقول الله جل وعلا: « هل يلون إل أن تَأتَيَو المليكة أو يق ريك 
أوَهَأْقَِ بَتَضُ يات ع ريك يََْ يق بنش دي رَيَكَ اينهم تسا يال تكن امَنَتَ 


تفسير سورة الأنعام ١58/‏ 24 

04 كد رص و اه 2-0 يبظ 94- 
ون َبَلُ و كَمَبَتَ ف إيمنيها حبرا هل انتلروأ إن مُسكلروت 29) * [الأنعام : 
آية .]١64‏ 

تكلمنا على أول هذه الآية» ونبدأ الكلام الآن من قوله: أو 
يأف بَعْسُ ءَيتِ رَيِك 4 والمعنى : ما ينتظر هؤلاء الكفار إلا أن تأتيهم 
الملائكة لقبض أرواحهم» أو يأتيهم خالق السماوات والأرض لفصل 
الخطاب» عندما تشرق الأرض بنور ربّها « وسرت الارَضٌ بنور رَيّبَا4 

ل سس ره هه 20 سه يك مجني 02 

[الزمر: آية 19]» #وجاء رَيّكَ وَألْمَكَ صَفَا صَهًا 4 [البقرة: آية ؟؟] 
« هَل يَظرُونَ إل أن يَأْيهُمْ لَه ف ظَكَلٍ يِنَ آلمسمَاوِ 4 [البقرة: آية ١٠؟]‏ 
وقد تكلمنا بالأمس على مادل عليه القرآن فى آيات الصفات 
وأحاديثها. 


وقوله: 8 أو يَأ بْعْصٌ يني رَيْكَ © أي: يأتيهم بعض آيات 
ربك. والمراد بذلك البعض: البعض الذي إذا جاء لا يُقبل من كافر 
إيمان» ولا من مذنب توبة. 


فهذه تخاويف وتهديدات عظيمة» تهديد بمجيء الملائكة 
لقبض الأرواح» وبإتيان خالق السماوات والأرض فصل القضاءء 
وبإتيان الآيات التي يمتنع عند مجيئها إيمان الكافر» وتوبة العاصي 
9 أوَ يَف بَعْض ءَايني رَيَكَ » هذا البعض هنا كأنه مبهم» أبهمه هنا ثم 
فصّله بأنه البعض الذي إذا جاء لا يقبل من كافر إيمان» ولا يقبل من 
عاص توبة» بل يغلق باب التوبة بمصراعيه» كأنه لم يكن بينهما فتح 
قطء وتختم الأعمال على ما كان» وتضع الحفظة أقلامهاء ويبقى 
الناس إلى ذلك الوقت على ما قَدَّموا. وهذا معنى قوله: #أوَيَأْقِتَ 
بعش ليت ريك . 


دوه العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


وهذا البعض الذي هُددوا بإتيانه قال فيه: 9 يوم يَأْتِ بَعَسُ يات 
رَيّكَ 4 أي: بعض علاماته العظام الكبرى. فالاية هنا من معنى 
العلامة. 

« لا ينع نفْسًا إِيمها ل تَكْنَ ءَامَنَتَ من قَبّلُ * إذا أرادت أن تجدد 
الإيمان بعد إتيان بعض تلك الايات لا ينفع منها ذلك الإيمان. 
وجماهير علماء التفسيرء والأحاديث الصحيحة دلت على أن المراد 
ببعض الايات التي إذا جاءت لا يُقبل إيمان من كافرء ولا توبة من 
عاصء أن المُراد به طلوع الشمس من مغربه""'؛ لأن الشمس 
ستطلع يوماً من مغربها يقيناًء كما تواترت به الأحاديث عن 
النبيّ يَكِِةِه وهو ثابت في الصحاح» في الصحيحين وغيرهماء وفي 
صحيح البخاري: أنها إذا طلعت من مغربها فرآها الناس آمن جميع 
من على وجه الأرض» ولم يكن ينفعهم إيمانهم في ذلك الوقت”" . 

وهذا فيه إشكالات معروفة؛ لأن الأحاديث الصحيحة هنا فيها 
إشكالات معروفة» ونحن في الحقيقة لم نر من حرر المقام فيها 
تحريراً شافية””"؛ لأن كون الآية التي إذا أتت هي طلوع الشمس من 
مغربهاء هذا ثابت في الصحيحين وفي غيرهماء وهو يدل على أن 
طلوع الشمس من مغربها ليس أول الآيات» وأن مجيء الدجال يُقبل 
بعده إيمان الكافرء وتوبة العاصي. ونزول عيسى يقبل بعده إيمان 


.)١58 //( القرطبي‎ »)556/١7( انظر: تفسير أبن جرير‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري في الرقاق» حديث رقم: (56:5), 2)767/1١(‏ ومسلم في 
الإيمان» باب: بيان الزمن الذي لا يقبل فيه الإيمان» حديث رقم: (ا8١)»‏ 
(/ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

) انظر: فتح الباري /١١(‏ 8 027617 التذكرة للقرطبي ص ./١‏ 


تفسير سورة الأنعام / ١١8‏ !4ه 
الكافر كما قال تعالى : « وَإن يَنْ هل ألكتب إِلَا لون بو بل مويوء » 
[النساء: آية 1164]» وهذا يدل على أن طلوع الشمس من مغربها ليس 
أول الايات. ويُشكل عليه حديثان ثابتان في صحيح مسلم وغيرهف 
فإنه في صحيح مسلم أن النبيّ كَلِدِ قال: «إن أول الآيات طلوع 
الشمس من مغربها»"'' وفي صحيح مسلم أنه قيل له”"': إن مروان بن 
الحكم يقول: إن أول الآيات خروج الدجال. فقال: ما قال مروان 
شيئء سمعت رسول الله كلِ يقول: «إن أول الآيات طلوع الشمس من 
مغربها»”" وهذا الحديث مُشكلء إذا كان طلوع الشمس من مغريها 
قبل الدجال. والعلماء مجمعون على أنه لا إيمان يُقبل من كافر بعد 
طلوع الشمس من مغربها. إذآً يكون زمن الدجال وعيسى ابن مريم 
لا تنفع فيه الأعمال. وهذا مخالف لظواهر النصوص الكثيرة» ففي 
حديث عبد الله بن عمرو هذا أعظم إشكال. 


ومن الأحاديث المشكلة أيضاً: ما رواه مسلم في صحيحه من 
حديث أبي هريرة: "ثلاث إذا خرجن لا ينفع نفساً إيمانها لم تكن 
آمنت من قبل». ثم ذكر الثلاث : «الدجالء والدابة» وطلوع الشمس 
من مغربها» 2 وهذا يدل على أنه لا توبة تقبل بعد مجيىء الدجال. 


)١(‏ مسلمء كتاب الفتن وأشراط الساعةء باب: خروج الدجال ومكثه في 
الأرض. . . » حديث رقم: (2)79151 (7759/54). 

(؟) أي: عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما. 

(5) راجع الحاشية التي قبل السابقة. 

(4:) صحيح مسلم.ء كتاب الإيمانء باب: بيان الزمن الذي لا يقبل فيه الإيمان» 
حديث رقم: (مهاى (8/1؟1). 


؟وه العذب التّمير من مجالس الشنقيطى فى التفسير 


مشكلان جداً على قوله: 8 يَوْمَ يأْقِ بَعضُ ايت رَيْكَ لا ينمَعْ تسا إيتئبًا » 
وعلى ما عليه جمهور العلماء من أنه طلوع الشكين» والاشكال في 
هذه الأحاديث لم نجد من حرّر المقام فيه تحريراً شافياً يجب الرجوع 


إليه . 


- 


والذي يظهر لنا: أن الايات العظام نوعان: فقد ثبت في 
صحيح مسلم أن الآيات الكبار أنها عشرء وقد ثبت في صحيح مسلم 
من حديث حذيفة بن أسيد الغفاري (رضي الله عنه) أن النبي كَل 
قال: «لن تقوم الساعة حتى تروا عشر آيات'١'‏ وهذه الآيات العشر 
عند العلماء هي العلامات الكبار. ثم عدّها النبي كَِِ فيما روى عنه 
مسلم من حديث حذيفة بن أسيد الغفاري رضي الله عنه» وعد منها 
ثلاثة خسوف: خسف بالمغرب» وخسف بالمشرق» وخسف بجزيرة 
العرب؛ وخروج الدجال. ويأجوج ومأجوج» ونزول عيسى 
ابن مريم» وخخروج دابة الأرضء وطلوع الشمس من مغربهاء 
والدخان. وهذا الدخان الذي ذكره مسلم في صحيحه هنا قال بعض 
العلماء: إنه هو المذكور في سورة الدخانء وأنه لم يأت إلى الان» 
وأنه هو في قوله: « مريب يوم أن ألسَمَآه د دُحَانٍ مين و0 4 [الدخان: 
آية ]٠١‏ قالوا: وهو دخان يمكث أياماً يأخذ بنفس الكافرء ويأخذ 
المؤمن منه شبه الزكام» وأنه من العلامات التي ستأتي ولم يأت إلى 
الان”'"2. وكان عبد الله بن مسعود (رضي الله عنه) يقول: إن الدخان 
المذكور قد مضئ» وهو ما أصاب ربيعة ومضر من الجوع لما دعا 
)١(‏ مسلمء كتاب الفتن وأشراط الساعة؛ باب: في الايات التي تكون قبل الساعة» 


حديث رقم: (5901؟)2 (17282/4). 
(9) انظر: ابن جرير (74/ »)١١8 111١‏ ابن كثير .)١5018/15(‏ 


تفسير سورة الأنعام ١١8/‏ ؟وه 


النبيئٌ يك عليهم وقال: «اللهم اشدد وطأنتك على مضرء اللهم اجعلها 
عليهم سنين كسنيّ يوسف"'' وأنهم جاءهم من الجوع ما أكلوا معه 
العلهز. والعلهز: شيء كانوا يصنعونه من الوبر والدم» يأكلونه عند 
شدة الحاجة. كأن الإنسان لشدة الجوع يُخيل له أن أمام عينيه شبه 
الدخان» وأن ذلك الذي يخيل لعينيه مما يشبه الدخان من شدة 
الجوع أنه هو معنى: # رييب بوم كأقٍ أَلسَمَآءٌ يدُحَانِ » أي : فيما تظنه 
أعينهم لشدة القحط والجوع. هذا تفسير عبد الله بن مسعود وطائفة 
من العلماء للدخان”"2. وفسّره جماعة آخرون بالدخان الذي عدّه 
مسلم في الآيات العشر العظام التي هي: الدخانء والدابة» 
والدجال» وخروج يأجوج ومأجوج» وطلوع الشمس من مغربهاء 
ونزول عيسى ابن مريم وفي بعض الروايات بدل نزول عيسئ 
ابن مريم: ريح تلقيهم في البحرء وخسف بالمغرب» وخسف 
بالمشرق» وخسف بجزيرة العرب» وآخرها: نار تخرج من قعر عدن 
تسوق الثاسن أو“ترخل النان إلى المعقر” .هله الآيات العشر: 


)١(‏ أخرجه البخاري في الأذان» باب: يهوي بالتكبير حين يسجدء حديث رقم: 
»)8١9(‏ (590/5)., وطرفهفي: (لاؤلاء 2405 25ل 97ل تللن 
255٠٠١ 048‏ 23747 425450 ومسلم في المساجد ومواضع 
الصلاة» باب: استحباب القنوت في جميع الصلاة إذا نزلت بالمسلمين نازلة» 
حديث رقم: (51/8), (457/1) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 
وقد جاء في دعاء النبي ككل عليهم بالسنين عدة أحاديث من أشهرها حديث 
ابن مسعود (رضي الله عنه) المخرّج في الصحيحين» وفيه وصف بعض ما وقع 
لهم من الشدة بعد دعائه يَكِةِ. 

(؟) راجع المصادر المدونة في الحاشية التي قبل السابقة. 

(9) تقدم تخريجه في الصفحة السابقة. 


5ه العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 

أما الأحاديث الصحيحة الثابتة في أنه تخرج نار بالحجاز تضيء 
لها أعناق الإبل ببصرى”'". فهذه قد مضت بلا نزاعء وهي النار التي 
اشتعلت في الحرّة. واشتعالها وتأريخ اشتعالها و1 فقد 
فاتت» وهي من معجزاته عَكَلِلءِ . 


وكان الشيخ ابن الجوزي يقول: إن الخسوف الثلاثة قد 
مضت» وأنه وقع في عراق العجم خسف عظيمء هوخسف 
المشرق» هلك فيه خلق عظيم» وأنه وقع كذلك في المغرب. ويزعم 
أنه وقع في جزيرة العرب”"»: فعلى كل حال هذه الايات العشر هي 
التي ذكرها مسلم في صحيحه أنها الايات العظام» العلامات الكبرى 
للقيامة. وقد بينا أن جَلّ علماء التفسيرء والأحاديث الصحيحة تبين 
أن بعض الآيات التي إذا أتى لا ينفع نفساً إيمانها: أنه طلوع الشمس 
من مغربها. وستطلع من مغربها يقيناً بلا شك؛ لأن الصادق 
المصدوق كل بِيّن أنها ستطلع من مغربها بروايات صحيحة لا مطعن 
فيهاء وهو الصادق المصدوق. لا يقول إلا الحق. وطلوعها من 
مغربها أكبر دليل على تخريف وخرق أصحاب الهيئة الكذابين» الذين 


,)118( أخرجه البخاري في الفتن» باب: خروج النار» حديث رقم:‎ )١( 
ومسلم في الفتن» باب: لا تقوم الساعة حتى تخرج نار من أرض‎ »)8/1( 
الحجازء حديث رقم: (407؟), (7777/4) من حديث أبي هريرة رضي الله‎ 
. عنه‎ 

(0) وذلك ليلة الأربعاء» بعد العشاء» ثالث جمادى الآخرة» سئة أربع وخمسين 
وستمائة. انظر تفصيل ذلك في: التذكرة للقرطبي ص 575» البداية والنهاية 
ااا فتح الباري (*1/ ةا ). 

(*) انظر: القرطبي .)1١517/9(‏ 


تفسير سورة الأنعام ١١8/‏ هوه 


نقولون 5 3 خخالة العنمين: والعمر دائة لأ غير “ولا يعروها تغير: 
فسيرى الحاضرون منهم لذلك الوقت أنها تتغير» وأنها تطلع صباحاً 
من مغربها كما كانت تطلع من مشرقهاء ويعلمون أن لها صانعاً 
حكيما مدبراء هؤ الذي يجريها كيف يشاء» على النحو الذي يشاء. 

ووجه إشكال حديثي مسلم: أن حديث عبد الله بن عمرو 
الثابت في صحيح مسلمء أن النبي ككلهِ قال: «إن أول الآبات طلوع 
الشمس من مغربها"'2 وطلوع الشمس من مغربها لا خلاف بين 
العلماء أنه من بعض الآيات التي إذا جاءت لا ينفع نفساً إيمائها لم 
تكن أمنت من قبل. فيلزم على هذا الحديث الذي رواه مسلم عن 
عبد الله بن عمرو بن العاص أنه لا إيمان ولا توبة أيام الدجال 
وعيسى . وهذا خلاف التحقيق. فالحديث مشكل. 

والحديث الثاني: هو ما ثبت في صحيح مسلم من حديث 
أبي هريرة: "ثلاث إذا خرجن لا ينفع نفساً إيمانها لم تكن ءامنت من 
قبل أو كسبت في إيمانها خيراً» وذكر الثلاث فقال: «الدجال؛ 
والدابة» وطلوع الشمس من مغربها”'2. فعلى مقتضى هذا الحديث 
الثابت في صحيح مسلم أن العمل لا يقبل أيضاً بعد الدجال» وهو 
خلاف الظاهر والتحقيق. وقد ذكرنا أنا لم نر ممن تكلموا على 
أحاديث مسلم من شفئئ الغليل في هذا شفاء واضحاً تتفق به 
الأحاديث مع الواقع» والذي يظهر لنا ‏ والله تعالى أعلم ‏ أن 
الآيات العظام الكبار على نوعين”” : 


(1) مضى قريباً. 
0) مضى قريباً. 
() انظر: الفتح .)7867/1١(‏ 


وه العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


أحدهما: آيات أرضية تدل على حدوث أمور عظام هائلة في 
العالم السفلي والأرضء وأول هذه: الدجالء كما كان يقولونه؛ 
لأن الدجال ينزل قبل نزول عيسئ ابن مريم لأن [عيسى ابن مريم] 
يدرك [الدجال]2(7 فيقتله. وبعض العلماء يقول: إن عيسى ابن مريم 
ينزل قبل الدجال» ويصلي في إمام المسلمين المهدي. الذي ثبتت 
الأحاديث الصحاح به”"» وعقد له أبو داود كتاباً باسم (المهدي)”" 
وهو أيضاً آت لا محالة» وإن أنكره من أنكره؛ لأن الأحاديث 
الصحيحة ثابتة بمجيئه عن النبيّ كله ثبوتاً لا مطعن فيه»ء فأول 
الآيات الأرضية العظام نزول الدجال؛ لأن الدجال أكبر حادث يقع 
في الأرض» وأعظم فتنة تقع في الأرض. وقد صرحت الأحاديث: 
أنه منذ خلق الله الدنيا لم تقع في الأرض فتنة أعظم من الدجال؛ 
لأن معه ناراً ونهراً. وناره ماء» ونهره نار؛ ولأنه يأتي القوم 
فيصدقونه» فيقول للسماء: أمطري. وللأرض: أنبتي. فتطيعه في 
ذلك. فتروح سارحتهم أعظم ف كاتف ممكوحاء. و اده تخوا ضير 
ويُحيي للرجل أباه وأمه» ويشق الرجل نصفين حتى يروه نصفين» 
ثم يجمع بين نصفيهء فيرون أنه يحيه. وهو أعظم فتنة في 
الأرض2©©9. كأن ‏ مثلاً ‏ من قال: (إن أول الآيات خروجاً 


)١(‏ في الأصل: «لأن الدجال يدرك عيسى ابن مريم فيقتله». 

(5) انظر عقد الدرر في أخبار المنتظر للسلمي» والاحتجاج بالأثر على من أنكر 
المهدي المنتظر للتويجري» والرد على من كذْب الأحاديث الصحيحة الواردة 
في المهدي للعباد. 

(6) عون المعبود (851/11). 

(4) انظر جملة من الأحاديث الواردة فيما سبق» في البخاري (89/17 -١91)»؛‏ 
مسلم (19/4؟5 - 11048). 


تفسير سورة الأنعام ١68/‏ لوه 


الدجال». يعني: أول الأحداث الأرضية» التي تكون في الأرض» 
تؤذن امود 0 وقرب انقضاء الدنياء وأن طلوع الشمس من 
مغربها أول الآيات التي هي من العالم العلوي» المؤذنة بزوال العالم 
العلوي وانقضائه. فيكون كون الشمس أول الايات يعني باعتبار 
ما هو من جنسهاء كتغيير العالم العلوي» ويكون الدجال أول الايات 
باعتبار العالم الأرضي . 


وعلى كل حال فالشمس إذا طلعت من مغربها أغلق باب 
التوبة» وطلوع الشمس والدابة مترادفان بينهما قليل» جاء في بعض 
الأحاديث أن الشمس إذا طلعت من مغربها خرجت الدابة ضح'ا”" . 
والدابة هي التي يأتي ذكرها في النمل» في قوله: 8 #وَإِذَا وهم الْقَولُ 
عَلِمَ ْنا َم دَآيَة من الْضٍ لي إن ألنّاصَ كَانوأ بعَايَِا 0 0 
وفي القراءة الأخرى: #أنَّ اَلنّاسَ 98 عيبي 4 الاية” [النمل: 
آبنة 87]: قال يعشن الغلماء”" : والحكمة فى إتبان الدابة بعد 
الشمس: أن الشمس إذا طلعت من مغربها ختم على الأعمال: ولم 
يقبل من كافر إيمان» ولم يقبل من عاص توبة» وانقطع تجديد إيمان 
جديدء أو توبة جديدة» فيرسل الله بعد ذلك الدابة» فتكتب على 
جبهة كل إنسان: (سعيد) أو (شقي) يعرفه من يراه» لتبين حال الناس 
عند انقطاع أعمالهم. من هو الكافر منهم ومن هو السعيد» 
والحاصل : أن أكثر أهل العلم» والأحاديث الصحيحة» دلت على أن 
الاية التي إذا جاءت لا يُقبل من أحد إيمان: هو طلوع الشمس من 
)١(‏ وهو حديث عبد الله بن عمرو وقد مضى قريباً. 


(9) انظر: المبسوط لابن مهران ص 778 . 
(9) انظر: فتح الباري /١١(‏ 0781 . 


وه العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


مغربها'ا". وفيها أحاديث كثيرة» وفيها حديث أبي ذر المشهور: 
أنها تسير كل يوم» فتسجد لمستقر لها تحت العرش» ثم تستأذن 
فيؤذن لها فترجع» فإذا كان اليوم الذي يريد الله طلوعها من مغربها 
تستأذن فلا يُؤْذْنَ لها''©. ويقول المفسرون وبعض المحدثيه9؟ : 
إن تلك الليلة تطول جداء وينتظر الئاس الصباح» فيطول عليهم 
الليل» فتستأذن الشمس فيقال لها: اطلعي من مغربك» فتصبح 
طالعة للناس من مغربهم» فإذا رأوها آمن جميع من في الأرض» 
وعلموا أن للكون خالقاً حقاء ولم يبق أحد منهم إلا وهو مؤمن» 
وذلك الوقت « لاقتنا يكال تكن امت ين قبل أو كتميّث فيه إيتيها 
ط وذهب بعض العلماء» ونصره أبو عبد الله القرطبي2©؟2: أنها 
بعد طلوعها من مغربها سترجع إلى عادتها وتطلع من مشرقهاء 
وترجع الدنيا إلى حالهاء وأنه إذا تقادم عهدهاء وصار الناس 
يسمعون بخبرهاء أنه حينئٍ تقبل توبة الكافر إذا تاب» والعاصي 
إذا تاب. وهذا قال به بعض العلماءء ولكنه خلاف التحقيق؛ 
لأن ظاهر الأحاديث الكثيرة» والآية الكريمة» أنه بعد إتيان الآية 
لا ينفع نفساً إيمانهاء وهو نفي مطلق إلى يوم القيامة. وقال بعض 


.)١158 1917 انظر: ابن جرير (7١/5557؟)., ابن كثير (؟/‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري في التفسيرء باب: «وَآلشَّمْسٌ يَحْرِى لِمُسَتَمَرٍ لهسأ دَلِكَ تَنْدِرُ 
لبر لايم ©4: حديث رقم: ,148١7(‏ “480)» (2)0841/8 ومسلم في 
الإيمانء باب: بيان الزمن الذي لا يُقبل فيه الإيمان» حديث رقم: ,)١89(‏ 


8/1" ). 
انظر: العذكرة ص 8٠لا‏ فتح الباري (١١/8ه*9),‏ الدر المنشور ("/ لاه أ 
,)5١‏ 


(4) انظر: تفسير القرطبي (541//1١؛ »)١5448‏ التذكرة ص ./٠5‏ 


تفسير سورة الأنعام ١98/‏ 14 


العلماء”'2: تؤمر الحفظة بطي الصحف». وطرح الأقلام» ولا ينفع 
أحداً عمل» ويختم على كل بعمله. 

ول ( لا يتمع تسا إيتثًا د تكن مامت ين قل 4 يُفهم منه أن 
النفس التي طلعت عليها الشمس من مغربها وهي مؤمنةٌ من قبل أنها 
في خيرء وعلى خيرء وأن إيمانها نافع لها. 

وقوله: « أو كَمَبَتْ في يدبا حَاً4 يُفهم منه أن النفس المؤمنة 
التي كانت تعمل الخير أنها في خيرء وعلى خير» وأما النفس التي 
كانت مؤمنة ولم تعمل في إيمانها الخيرء بأن كانت ترتكب 
المعاصي» وتخالف الله ثم أرادت عند طلوع الشمس أن تتدارك 
ذلك بالتوبة فلا يُقبل ذلك منها لقوله: 8 أو ييا 422 


وكان بعض العلماء يقول: من طلعت عليه الشمس من مغربها وهو 
على الاستقامة وطاعة الله كتب له ما كان يفعل دائم”" . 


وهذا القول وإن كان ظاهر الاية لا يساعد عليه» إلا أنه غير 
بعيد؛؟ لأنه دلت نصوص أخر على أن الإنسان المواظب على الخير 
إذا عاقه عنه عائق كمرض أو سفر أنه يكتب له ما كان يواظب عليه من 
الخير إذا عاقه عنه مرض» وهو أحد التفسيرين”" في قوله: 9 نُمَّرددْئهُ 
نهل سيت © لا اموا لحت مله رم و4027 [التين : 
الأيتان ه» 5] فعلى أحد الفسينويق ف الآية: أن الإنسان إذا رُدْ 
أسفل سافلين إلى أرذل العمرء وكان هرماً لا يعقل» أنه يُردَ إلى أسفل 
)١(‏ انظر: فتح الباري /١١(‏ 0ه"). 


(0) انظر: القرطبي )١45/1(‏ من التفسير» وفي التذكرة ص 8٠لا.‏ 
6) انظر: ابن جرير (45/79؟17 ل /407؟), 


ل العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


السافلين» إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم من الأجر ما كان 
يكنب لهام هذا وجه في الاية» ولكن الوجه الصحيح فيها عند 
المفسرين : أن معنى : #ردذئة أَسْمَلَ سَفِلِينَ 9 * أي : جعلناه إلى 


- 
04 علس 


دركات النار 8 إلا لذن امنوأ وصِلُوأ ألصَلِلِحَاتٍ لهم أجر ير ممثونو 4 وهو 
الجنة. وهذا معنى قوله: 9إيوم يأتِ بعس ايت رَيَْكَ لا ينع تسا إيتشبا > 
#نفساً» لم تكن آمنت من قبل لا ينفعها إيمان جديد بعد طلوع الشمس من 
مغربها. وقد ثبت في الصحيح أنها إذا طلعت من مغربها آأمن كل من 
على وجه الأرض من البشر بالله (جل وعلا”'2. ولكنه إيمان غير 
مقبول؛ لأنهم ما امنوا حتى فات الوقت وانتهت المدة» وانقضت 
الفرصة . ل لَاينمٌَتَفْسَإِيِسالَتَكُنَ امت من قَبلُ4. ولا ينفع نفساً عاملة 
للخير لم تكن عملت في إيمانها السابق خيراً» فالذي ينفع: الإيمان 
السابق» وعمل الخير السابق في الإيمان» أما العمل الذي يُجَدّد بعد 
الطلوع» والإيمان الذي يُجَدَّد بعد الطلوع فلا ينفع. واستثنئ بعض 
العلماء من هذا من طلعت عليه الشمس وهو مستقيم على اجتناب 
نواهي اللهء وامتثال أوامره» أنه يكتب له ماكان يعمل. وقال 
بعضهم''': إن المؤمن تُقبل توبته لإيمانه السابق. وظاهر الآية خلاف 
ذلك» وأنها إذا جاءت ختم لكل بما كان يعمل» وانقضئ العمل» 
فمن جاءته وهو على الإسلام والخير فهو إلى الجنة» ومن جاءته على 
الشر والكفر ‏ عياذاً بالله ‏ فهو إلى النار. ولا ثُقال لأحد عثرة» ولا 
تقبل منه توبة بعد نزول الآيات. وهذا معنى قوله: ا لَرتَكْنَ ءَامَتَ مِن 


)١(‏ مضى قريباً. 
(؟) انظر: التذكرة للقرطبي ص .,/١5‏ 


تفسير سورة الأنعام ١١4/‏ لل 

ثم إن الله لما قال للكفار المكذبين لرسوله: ما تنتظرون إلا 
بلايا تأتيكم» إما أن تأتيكم الملائكة لقبض أرواحكم., أو يأتي خالق 
السماوات والأرض لفصل الخطاب فيحكم بتعذيبكم» أو يأتيكم 
بعض الايات المانعة من قبول العثرة والتوبة» إذا كان يهددهم هذا 
التهديدء فقد أتبعه بقوله: « فل انتَطروأ نا تام مَنَنَطِوْود 402 فإنكم تنتظرون 
السوء ونحن ننتظر الخير؛ لأنا إذا جاءتنا الملائكة فقبضت أرواحنا 
ونحن على الاستقامة كان فيه أعظم البشارة لناء وأحسن العقبئ» 
وإذا أتانا ربنا لفصل القضاء حكم لنا بأحسن الحكم» وأكرم النعيم 
لطاعتنا واستقامتنا. وإذا جاء بعض الايات المانعة من التوبة وجدتنا 
على هدى وتوبة وإنابة» فلم يضرنا مجيتها؛ ولذا قال: <١‏ ل مرا ينا 
7 ميرو 409 كقوله : ل قُلْ هَلْ تَربمبُومكت ,نآ إلا إحدى الخ َحُسَييٍونُ 
كريس يكم أن 200 صَدَابٍ َف ندده أو يأك و4 
0 آية 37ه]. 

إن الذي روديب وكاثوا سيا لست مِنْهح في سَيْء إِنَّمآ ددهم ِلك ألو مم 
بم 4 يتم 14 49 [الأنعام: آية 0 

[قرأ الجمهور 2١71‏ غير حمزة والكسائي: ل إنَّ ادن فوأ ديم * 
بتشديد الراء»ء وعدم ألف بعد الفاءء وقرأه حمزة والكسائي: #إن 
الذين فارقوا دينهم وكانوا شيعاً4”' أما على قراءة حمزة والكسائي: 
#فارقوا دينهم © فالمعنى واضح؛ لأنهم ارتدوا ‏ والعياذ بالله ‏ عن 
الدين وفارقوه» وصاروا طوائف كافرة» كل طائفة ملحدة كافرة غير 


)١(‏ في هذا الموضع وجد مسح في التسجيل وما بين المعقوفين [ ] زيادة يتم بها 
الكلام. 
(0) انظر: المبسوط لابن مهران ص 53١8©‏ . 


5 العذب النّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


5 
مده لس 


الأخرى. وأما على قراءة الجمهور: # فَرقوأ يهم © فالمراد بتفريقهم 
الدين: أن كل طائفة تنتحل نحلة تزعم أنها هي الدين”'2. فهي في 
أهل الأهواء والبدع والضلالات» ويدخل فيهم اليهود والنصارى: 

َك الْبهُوهُ لِسَتٍ ألتَمكرَ حك عء وات التَصرها لدب البو عل عن » 
[البقرة: آية ]١١7‏ فقد فرقوا دينهم. ومعناه: أن كل طائفة وفرقة 
اتتحلت نحلة تزعم أنها هي الدين الحق» وأن ما سواه باطل» 
والجميع كله ضلال وبدع وأهواء. كما ذكرنا في الحديث: أن النبيّ 
بِيّن هذا التفريق» وأن اليهود افترقوا إلى إحدى وسبعين فرقة» وهذه 
الإحدى والسبعين فرقت دينهاء وجعلته إحدى وسبعين فرقة» كل 
واحدة تدّعي أنها على الحق» وأن غيرها ضالء» وافترقت النصارئ 
إلى اثنتين وسبعين فرقة» كل فرقة تزعم أنها على الحق» وأن غيرها 
ضال. وستفترق هذه الأمة إلى ثلاث وسبعين فرقة» تزعم كل واحدة 
أنها على الحق. وجميع الفرق في النار إلا فرقة واحدة”" . 


. 778 انظر: حجة القراءات ص‎ )١١ 

(؟) أخرجه أحمد (؟/ 207137 وأبو داود في السنة» باب: شرح السنة» حديث رقم: 
(؟لاهغ)ء "5١/1١175١‏ والترمذي في الإيمان» باب: ما جاء في افتراق هذه 
الأمة» حديث رقم: (7540), (756/8)؛ وقال الترمذي: «وفي الباب عن سعد 
وعبد الله بن عمروء وعوف بن مالك. قال أبو عيسى: حديث أبي هريرة حديث 
حسن صحيح؟. أه. 
وأخرجه ابن ماجه في الفتن» باب: افتراق الأمم» حديث رقم: (9491)) 
(/2331»). وابن حبان (الإحسان 58/8)» والحاكم »)١78/١(‏ وأبو يعلى 
.»24١/٠١(‏ والاجري في الشريعة ص ©6١؛‏ من حديث أبي هريرة رضي الله 
عله . 


وقد جاء فى هذا المعنى عدة أحاديث عن جماعة من الصحابة كأنس بن مالك» > 


تفسير سورة الأنعام ١١9/‏ عه 


وعلامة هذه الفرقة الواحدة: هي الخالية من البدع والأهواء 
والمبتدعات بعد الرسول كله المخالفة لشرعه. بل هي التي تمشي 
على الجادة والمحجة البيضاءء التي كان عليها النبي كَلِ وأصحابه. 
هذه الفرقة هي الناجية: وهي المسماة بأهل البينة والحيافة وإن 
كانوا قليلاً؛ لأن أكثر الأرض على الضلال» أكثر من فى الأأرض 
ضلال في النارء والذين هم على الهدى وأهل الجنة قلة جداً. وقد 
ثبت في الصحيحين عن النبيٌ يَكهِ أن نصيب الجنة من الألف واحدء 
ونصيب النار من الألف تسع وتسعون وتسعماثة. وهذا ثابت في 
الصحيح عنه يِل ولما شق هذا على أصحابه أخبرهم بكثرة 
المشركين» وأن هناك قبيلتين قد تكون الألف منهم» والواحد منكم: 
يأجوج ومأجوج"'"2. ويأجوج ومأجوج من العلامات العشر التي 
ذكرها مسلم لم نذكرهاء وهذه الفرق كلها في النارء ونصيب الجنة 
000 لكثرة الكفار» والله يقول: # ون تلع حار من 
رض يُضِلوك 4 [الأنعام : آية 15١ل‏ «ومًا كن أكترهم مُؤْمِينَ ) » 
[الشعراء : آية 4]ء «وَِتَد صَل بَلَهُمْ أ كز كر الْأَوَلينَ 463 [الصافات : 
آية 111 « وَمَآ كر ألكاس وَلْوْ حَرَضِت بِعْؤْمِرِينَ 49 [يوسف : 


وعوف بن مالك» ومعاوية بن أبي سفيان» وعبد الله بن عمرو وغيرهم . 

وانظر: صحيح أبي داود (854/7)» صحيح الترمذي (؟/774), صحيح 
ابن ماجه (7/ 207514 السلسلة الصحيحة رقم: (2350» التعليق على التذكيل 
(؟/ 8), صحيح الجامع رقم: .)1١817(‏ 

)١(‏ أخرجه البخاري في الأنبياء» باب: قصة يأجوج ومأجوج » حديث رقم: 
(7*54), (787/5), وأخرجه في مواضع أخرى. انظر الأحاديث: (4141» 
.”6٠‏ 1448): ومسلم في الإيمان» باب: قوله: «يقول الله لادم: أخرج بعث 
الثار. . .؛. حديث رقم: (70517), .)5١1/1(‏ 


.+ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


آية 1٠١‏ فالأكثرية أهل النارء وهي التي منها هذه البدع والأهواء 


الحقٌ أبلج لا تزيغ سبيلّه- والحقٌ يعرقه أونُو الألباب0) 


لأن من هو على هدي النبيٌ كك لا يخفئ على أحد؛ لأنه خخال 

من الابتداع» والدعاوى الكاذبة» والتضليلات» والتخريفات» 
والتهريجات الزائفة»؛ بل هو على صراط مستقيمء» عامل بهدي 
رسول اللهء عارف أوامر القرآن ونواهيه» عالم بسنة رسول الله 
وبأحكامهاء متبع ما جاء عن الله مؤتمر بأوامر الله» منزجر عما زجر 
الله عنهء على المحجة البيضاءء سالم من الدعاوى الخرافية» 
والضلالات المبتدعة التي لم يعرف لها عهد في زمن رسول الله كك 
وأصحابه. فالفرقة الناجية: هي التي كانت علئ ما عليه النبيّ 
وأصحابه من العقيدة الصحيحة» وامتثال أوامر الله» واجتناب نواهيه 
على الوجه الصحيح الكامل» فالصحابة (رضي الله عنهم) لم يدّعوا 
شيئاً مما يدّعيه المضللون من أنهم يرون النبيّ يقظة» ويجتمعون به 
دائماً!! لم يقولوا شيئاً من ذلك لصدقهم وعدالتهم. هذا أمير 
المسلمين في زمانه: عثمان بن عفان» أعز فتى في قريش» وهو أمير 
المؤمنين. والإسلام في شدة قوتهء ولما أمر النبيئٌ كَلهِ عمر بن 
الخطاب أن يذهب بالهدايا إلى مكة لما حاصروهم في الحديبية قال 
له: أنا لا أستطيع؛ لأن بني عدي لا يمكن أن يمنعوني من قريش» 
ولكن أدلك على رجل أعز مني» وهو عثمان بن عفان. فأخذه 
النبئٌ يك لعزته ومكانته في قريش» وأرسل معه الهدايا وتلقاه بنو 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية )١8/(‏ من هذه السورة. 


تفسير سورة الأنعام ١94/‏ هو 


عمه يقولون: 
أَقِْن وأَدبِر ولائَحَف أحداً بتُوسعيدأعِرَّةالحرم 

وهو بهذه العزة في قريش» وهو أمير المؤمنين» وصهر 
رسول الله على ابنتيه» وأحد العشرة المبشرين بالجنة» ذبح في داره 
ظلماء والحجرة النبوية بجنبه. لم يأته النبيٌ بكللء ولم يحُل لهم 
المشكلة» وهذه عائشة (رضي الله عنها) ذهبت إلى العراق» ووقعت 
قصة الجملء» والنبيٌ يك معها في الحجرة» لم تستطع أن تلقاهء ولم 
تأخذ رأيه: هل تفعل؟ بل قد ندمت كل الندم على ما صدر منها. 
ولما نزلت مسألة العول: ماتت امرأة وتركت زوجها وأختيها في 
خلافة عمر بن الخطاب» فقال عمر: إن أعطيت الزوج النصف لم يبق 
ثلثان» وإن أعطيت الأختين الثلثين لم يبق نصفء فماذا أفعل؟ 
وأسفوا كل الأسف على أنهم لم يسألوا النبي يَا'2. فما قال أحد 
منهم: إنهم يسألونه؛ لأنه صلوات الله وسلامه عليه أرسله الله لمهمة 
وقد بلغها على أكمل الوجوه وأتمها وأحسنها وأنصحهاء ثم تركها 
محجة بيضاء ليلها كنهارهاء ثم اختاره الله إلى ما عنده من الكرامة» 
ونقله إلى الرفيق الأعلى صلوات الله وسلامه عليه. 

والشاهد أن الذين هم على هدي النبيّ يلخ وأصحابه سالمون 
من الدعاوى الكاذبة» والخرافات المضللة» بل هم على صراط 
مستقيم» وهدي واضح لا دعاوى فيه ولا تضليل ولا تهريج» يقتفون 


20) 


)١‏ البيت لأبان بن سعيد بن العاص. وهو في تاريخ دمشق (175/5)» الاستيعاب 
»)/6/١(‏ الإصابة »)١5 /١1(‏ سير أعلام النبلاء (551/1). 

(0) انظر: المحلى (2»)777/4 وانظر ما سيأتي عند تفسير الآية (؟١)‏ من سورة 
الأعراف. 


ك5 العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


آثار النبي يلِ بالعمل بكتابه وسنته» ومجالسهم كأن على رؤوسهم 
الطير فيها. فمن كان على هديه يَكلِْدِ في الأعمال والأقوال والأفعال 
والسمت والعقيدة فهو الفرقة الناجية» وغيره هي الفرق الضالة 
المضلة التي فرقت دينها وجعلته شيعاً. 


وقوله: #9 وَكَانُوا شِيَعًا © الشيع جمع شيعة» وكل قوم تشيعوا 
واجتمعوا على نصرة رجل» أو على نحلة ينتحلونها فهم شيعة» سواء 
كانت في الخير أو في الغ 0ك ومنه قوله في نوح: «# #وَإِتَ ين 
يعلد لإسِيمَ 4 [الصافات: آية 87] أي: من جماعته الذين هم 
على يع رشابي ومنه قول الكميت2"7 وهو من الشيعة الذين 
يتشيعون لال النبي كَل : 
ومَاليّإلاآلَ أَحْمَدَشِيْمَةٌ مِمَالِيَ إلا مَذْهَبَ الحقٌ مَذْهَبُ 

شْيعا4 أي : فرقاً مختلفة» كل فرقة تنصر صاحب بدعة مثلاً» 
أو رأس ضلالة يشيعونه وينصرونه. 

ه لَسْتَ ْيف تَىَءِ4 معناه: أنت بريء منهم» وهم برآؤا منك» 
لست على ديئهم وليسوا على دينك. والعرب إذا كان الإنسان بريئاً 
من الإنسان يقولون: لست منك ولستَ مني. ومنه قول نابغة 
3 قري 
ذبيان ': 


1 7 8 و > 20 ّ 
إذا مارمت في أسَدفجورا ‏ فإثى لسثُمثك ولس تمي 


.1؟١ انظر: المصباح المئير (مادة: شيع) ص‎ )١( 

زف6 البيت في شذور الذهب ص ”77 » تلخيص الشواهد لابن هشام ص 28١‏ قطر 
الندى ص 145؟. 

زفرة البيت في ديوانه ص ١78‏ » وروايته في الديوان: «إذا حاولت . ..2. 


تفسير سورة الأنعام ١١4/‏ ا 


يعني : أنا بريء منك» وأنت بريء مني . 

ثم قال: 8 إِنَمآ أممْهم إِكَ ألو إنما أمرهم ومصيرهم إلى ربهم. 
فالله هو الذي حكم عليهم في دار الدنيا بذلك الشقاء والخذلان 
وكمين اميرك وسو الذي يا زوه يوه القدافة علي ما كاد متهي 
وذلك معنى قوله: 9« إِنَمَآ رهم إل ألُو» . 


د ور 


ثم ينْبَعْجُم4 يوم القيامة. أي: يخبرهم إذا جاؤوه بالذي كانوا 
يعملونه في الدنياء فيجدون كل ما عملوه في كتاب لا يغادر صغيرة 
ولا كبيرة إلا أحصاهاء ويقال للإنسان: 8 أقْرَأ كتبك كف يفك الوم 
َك حَيِيبًا 4 [الإسراء: آية »]١5‏ فيجد الإنسان كل ما قدم وأخّر 
َبَْتَهُ: مدأ بصِيدا وَيسَزْرْصكُمُ لَه َنْسَمٌ 4 [آل عمران: آية ]١‏ وهذا 
معنى قوله: 8 إِنّمَآ أمرهُمَ إل لَه ثم يَبَعهُم يا كانوأ يسَعَلُونَ )4 والمراد 
بالتنبئة هنا ليس مجرد الإخبار» ينبؤهم ليّقروا ويعترفوا فيعلمون أنه 
إنما عاقبهم على عدل وليس بظلم» والنبأ في لغة العرب أخص من 
مطلق الخبر؛ لأن كل نبأ خبر» وليس كل خبر نبأ؛ لأن العرب 
لا تطلق النبأ إلا على الخبر الذي له شأن وخطبء فيقولون: جاءنا نبأ 
الجيوش» ونبأ الأميرء وخبر الجيوش» وخبر الأمير. أما لو قال 
قائل: تلقّينا اليوم نباً عن حمار الحجام. فإن هذا لا يكون من كلام 
العرب7١2؛‏ / لأن حمار الحجام لا أهمية له» وإطلاق النبأ عليه وضع ]!/١0[‏ 
للنبأ في غير موضعه» فاللائق أن يقول: خبر حمار الحجام؛ لأن النبأ 
لا يُطلق إلا على ما له شأن”'"'2. وكون التنبئة هنا لها شأن لعظمة الله 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية (84) من سورة الأنعام. 
() السابق. 


5 العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
بإحصاته إياهاء وأنه لا يعزب عنه مثقال ذرة» ولعظمة الخطب 


سر صر سس الى صم 
2070004 عا مه أ 


عليهم» كما قالوا: يويَلنَامَالِ هذا ألحكتب لا يعادر صغيرة ولا مره 


لد أحْصَنْها ووَبَدُوأ ما وأ حاترا ولا يم وَيكَ لعَدَا © > [الكهف : 
آية 149]. 


5 7 سر 16س كو سح ع مي 2 
يقول الله جل وعلا: # من جاه بالمسكة فلم عر أَمْتَالِها ومن جَآء 
سنك هلا جره إلا مِْلَهَاوَهُمْ لا يظَلَمُوتَ 409 [الأنعام : آية .]11١‏ 


لما أمر الله الخلق بسلوك صراطه المستقيم» ونهاهم عن اتباع 
ذلك» بل اتبعوا السبل فتفرقت بهم عن سبيله في قوله: # إِنَّ أَلَذينَ 
هيت وكانُوأشِيمَا4 [الأنعام : آية 154] بيّن أنه (جل وعلا) بالنسبة 
إلى من عصاه فاتبع تلك السبل الضالة» وبالنسبة إلى من أطاعه فاتبع 
ذلك الصراط المستقيم» أن معاملته للمحسنين في غاية الإكرام 
من جه بِأْسَكَةٍ # يعنى: من جاء يوم القيامة بالخصلة الحسئة التى 
كان يعملها في دار الدنياء فقول بعض أهل العلم هي: «لا إلله إلا 
لله» كالتمثيل؛ لأن المراد بالحسئة: كل خصلة تُرضي الله (جل 
وعلا)» سواء كانت (لا إلله إلا الله) أو غيرها من العقائد» وأفعال 
الجوارح»؛ وأعمال القلوب"'". كل من جاء إلى الله يوم القيامة 
بالخصلة الحسنة من طاعة الله من [كل” خصلة ترضي الله (جل 
وعلا)» فالله (جل وعلا) يُضاعفه علي أقل التقديرات عشر أمثالهاء 


.)751/4( انظر: ابن جرير (778/17)» البحر المحيط‎ )١( 
في الأصل: «جميع».‎ )0( 


تفسير سورة الأنعام / ٠١١‏ لحل 


عشرة . إن ع فر عقي الموافع تاودا منت إلى مبشياة : وفي 
المضاعفة إلى سبعمائة : « مَك نكمُم بي سل كو ككل 
حَنَةَ أَنْبتَتَ سَبْعَ سَكَاِيلَ في كل سرت اكد حَدَ 4 فجاءت الحة سيعمائة 
حبة» وهي مضاعفة الحسنة بسبعمائة. 


ثم قال: # وأنلهُ يلعف َنعِتٌ لِمَن يَكَاهٌ © [البقرة: آية 151] أي: 
يضاعف لمن يشاء من الأضعاف ما شاءء فأقل المضاعفة عشر 
حسنات» إلى سبعمائة» إلى ما شاء الله. فتوضع الحسنة في الميزان 
بعشر حسئات . 


ثم قال: لون جه بأَلسََكَة 4 أي: بالخصلة السيئة التي تسوء 
صاحبها إذا رآها في صحيفته يوم القيامة لكلا يرك إِلَا منْلَهَا4 فجزاء 
السيئة سيئة واحدة مثلهاء وجزاء الحسنة على أقل التقديرات عشرة 
أمثال» فمن غلبت احاده عشراته فلا خير فيه» ولا يهلك على الله إلا 
هالك؛ لأن هذه الحنيفية السمحة التي جاء بها سيد ولد آدم (عليه 
الصلاة والسلام) هيأ الله فيها طريق الجنة ويسّرها تيسيراً عجيباًء رفع 
فيها الأثقال والاصار والتكاليف. من شق عليه السفر فليفطرء 
وليقصر الصلاة"'2» ومن لم يقدر على الصلاة قائماً صلى قاعداء 
وهكذا في أنواع التخفيف. فمع هذا فالحسئة تكتب له بعشر 
حسنات» كل حسنة مثلها. والسيئة إنما تكتب عليه سيئة واحدة 
مثلها. ومن هم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة» ومن هم بسيئة 
فلم يعملها لم تكتب عليهء بل قد تكون حسنة؛ إن كان تركه لها 


)١(‏ معلوم أن القصر والفطر في السفر لا يتوقفان على وجود المشقة. 
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لأجل ابتغاء مرضاة الله فهذه الايات من أعظم المبشرات للمسلمين؛ 
لأن جميع حسناتهم عند الوزن الذي قال الله: « الوزن يَرْمَيذ لحن » 
[الأعراف: آية 4] إذا كانت حسنتك تضاعف عشر مرات» وسيئتك 
إنما تُجازئ بسيئة واحدة مثلهاء ففي هذا أعظم البشارة للمسلمين» 
وعليهم أن يكثروا من الحسنات. ومن الحكم العظيمة» وجوامع 
الكلم قوله يكلِِ: «أتبع السيئة الحسنة تمحها»”'' يعني: إن صدرت 
منك سيئة فأتبعها بحسنة؛ لأن السيئة تُجعل في كفة الميزان سيئة 
واحدة؛ وتجعل الحسنة في الكفة الأخرى عشر حستات فيتقل ؤزنها 
عليها. وهذا معنى قوله: «امَن جل الْسَكَةِ فلمُعَمْرٌ كاه 4 [الأنعام : 
آية ]١١‏ أصل الحسنة: هي الصفة المشبهة من حسّن» يحسن» فهو 
حسّن» والأنثى حسنة. وقد جرت عادة العرب بأن يجعلوا لفظ 
الحسنة والصالحة كأنهما اسما جنس للخصلة الطيبة» والفعلة 
الكريمة» حتى كادوا يتناسون الوصفية فيهماء ومنه هنا: « من جاه 
لْلْسَمَةٍ» أي: بالخصلة الحسنة» فَحُسْنها هو كونها تُرضي الله (جل 
وعلا)» وتطابق ما أمر به ونهى عنه. وقد وعد الثواب عليهاء» وكذلك 
قال: « وَعَمِلُوأ ألصَسْلِحَتٍِ * [البقرة: اية 768] فالصالحة كالحسنة» 
أي: هي الخصلة التي هي صالحة؛ لأن الله أمر بهاء ووعد فاعلها 
الخير. وهذا معروف في كلام العرب. أما في الحسنة فمشهورء وأما 


)١(‏ أخرجه أحمد (5/ ١6‏ 168١ء‏ /ا79١):‏ والترمذي: كتاب البر والصلة» باب: 
ماجاء في معاشرة الناس» حديث رقم: :)١941/(‏ (7"08/54) من حديث 
أبي ذر رضي الله عنه. 
وانظر: السلسلة الصحيحة (7/ "51١‏ 207517 صحيح الترمذي 0ه 
المشكاة رقم: "م0١‏ 6). 


تفسير سورة الأنعام / ١1١‏ 51 


في العبالحة فعمروق فى كلام العرضةه ومنه قول الحطيئة''' : 
كيف الهجاءً وما تَنْقَكُ صَالحةٌ مِنْ آل لأم بظهر العَيْبٍ تأتيني 


أي خصلة طيبة. وقول أبي العاص بن الربيع في زوجه زينب 
بنت رسول الله 5و1" : 
بنتُ الأمين جَرَاهَا اللَّهُ صالحة ‏ وكلٌ بَعْلٍ سَيْْنِي بالذي عَلِمَا 

وسُئل أعرابي عن الحب ما هو؟ فقال7 : 
الحبٌ مشغلةٌ عن كل صالحة وسكرةٌ الحب تنفي سكرة الوسّن 

فالصالحة» والحسنة» والسيئة كأنها أسماء أجناس» ثنتان 
للخصلة الطيبة» وواحدة للخصلة الخبيثة . 

وأصل السيئة”*؟: (سيوئة) ووزنها بالميزان الصرفي: (فَيْعِلَّه) 
ف (ياء) (الفيْعِلّة) زائدة. اجتمعت هي والواو التي في مكان العين؛ 
لأن أصلها من (سَوَأْ) فمادة الكلمة: فاؤها سين» وعينها واوء ولامها 
همز» (سَوَأ): فقيل في السيئة : (سيوئة) على وزن (فْيِعِلّه) اجتمعت 
ياء (الفيْعلّة) الزائدة» والواو التي في محل العين سكنت إحداهما قبل 
الأخرى سكونا غير عارض» تأيدات الواو ياء على القاعدة التصريفية 
المشهورة» فقيل: (سيئة) فالياء الأولى زائدة» والثانية مبدلة من الواو 
التي في محل عين الكلمة*©. 


.)؟١١/١( الدر المصون‎ » ١175 البيت في شواهد الإنصاف ص‎ )١( 

(0) البيت في طبقات ابن سعد :»)5١1/4(‏ الاستيعاب (4/ 20717 مختصر تاريخ 
دمشق لابن منظور (9؟/ 415)» أعلام النساء (؟/ .)13١‏ 

البيت في نهاية الأرب في فنون الأدب للنويري .)١85١/7(‏ 

(9) انظر: معجم مفرقات الإبدال والإعلال ص 145 . 

(5) انظر: معجم مفردات الإبدال والإعلال في القران الكريم ص ١55‏ . 
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والسيئة: هي الخصلة التي تسوء صاحبها إذا رآها في صحيفته 


010 م م 


يوم القيامة 56 ٠.‏ <ومَا هت ين شوو قد لد لأا َه أمذا بعِيدًا * 


«ذلا جره إلا مها ومن هنا تعرفون أن ما يجري على ألسنة 
العامة: أن السغات تضاعف في مكة كما تضاعف الحسنات» أن 
ذلك الإطلاق لا يجوز؛ لأن مضاعفة السيئات ممنوعة قطعاً؛ لأن الله 
يقول : ومن جه ِالسَنَحَةٍ ثلا جر إلا متْلهظ4 وه نص ضرم قراني في 
أن السيئات لا تضاعف» ولكن السيئة في حرم مكة مثلاً تعظم؛ ؛ لأن 
السيئة تعظم بحسب عظم الزمان والمكان» فإذا عظمت السيئة عظم 
جزاؤها؛ لأن الجزاء بحسب الذنب» إذا عظم الذنب عظم الجزاءء 
وإذا صغر الذنب صغر الجزاء. فهو من عظم الذنب» وعظم الجزاء 
تبعاً لعظم الذنب» لا من المضاعفة؛ لأن السيئات لا تضاعف» 
ولكنها تعظم وتكون أكبر في زمان من زمان؛ وفي محل من محل؛ 
7 قال في حرم مكة: «وتك بوذ فب بإذككاو يفو فون عدي 

)4 [الحج: آية 1]» وقال في الأشهر الحرم: « ينها أريسة 
حرم 2# * ثم قال: « ذلك لين اليم ملا تَظيِمُوا ذ فين سكم » 
[التوبة : آية 54] مع أن ظلم النفس في يرهن حرا,” ا" 


وهذا معنى قوله: لوس جاه بألتينكة نلا جره إلا لها وَهُمْ لا 


يِظلَمُونَ 49> أي : والجميع لا لدوتة قلا يراد في مبنات اراد 
ولا ينقص من حسنات المحسن» ؛ بل حسنات المحسن تزاد» وسيئات 


ب 


.44١ انظر: المفردات (مادة: سوأ) ص‎ )١( 
.)01/1١( انظر: زاد المعاد‎ )0 


تفسير سورة الأنعام /51 إراحاة 


المسيء إما أن يُعفى عنها أو يُتجاوزء وإن عُومل بها عُومل بوزرها 


فقط عدلاً وإنصافاً. 
و و موي > ع اع “هن 2 00 
« فل نف هدنفي مه إل مط مُسمَقِيمِ ينا قَِما عله اسيم نيا وما كان 


مِنَ الْمتْركِينَ 4 [الأنعام: آية 151]. 

١‏ قل إن دَق قرأه الجمهور: ل ثْل إن هدنفي نَق إل رط 
ُسَتَقِيوٍ 4 وفتح اثنان من السبعة منهما نافع: طقل ني عَدَاني ولي 
إِلَى صِرَاطٍ مُستَقِيم4”'' ديا يما 4 قرأ أربعة من السبعة» وهم 
الكوفيون الثلاث: عاصمء وحمزةء والكسائي. والشامي ‏ وهو 
ابن عامر ‏ : #ديئًا قِيِمَا © بكسر القاف وفتح الياء مخففة. وقرأ 
الحرميان» أعني: نافعاً وابن كثيرء والبصري ‏ وهو أبو عمرو 
قرؤوا: «ديناً قَيُما مله إبْرَاهيمَ حَنيف أ" . 

وقرأ جمهور القراء ما عدا هشاماً عن ابن عامر: «إبسمَ » 
بكسر الهاء ممدودة بياء» وقرأ هشام عن ابن عامر: «إبراهام حنيفاً» 
بفتح الهاء ومدها بألف» وهما لغتان في إبراهيم صحيحتان» وقراءتان 
سبعيتان صحيحيان97: 

لما بيّن الله انقسام الخلق إلى مهتد وضال» ومفرقين دينهم 
شيعاً ومهتدين» أمر نبيّه له أن يُصرح على رؤوس الأشهاد أنه لم 
يتبع السبل الزائغة, ولا الطرق الضالة, وأنه على الهدى 
المستقيمء والمحجة البيضاء التي هداه إليها ربه» قل يا نبي الله: 


. 7١5 انظر: المبسوط لابن مهران ص‎ )١( 

() انظر: المصدر السابق ص 5١8‏ . 

(9) أنظر: السبعة لابن مجاهد ص 154ء الموضح 2.001١ 179494/١(‏ الإقناع 
لابن الباذؤش (507/7)» النشر (؟/771)» البدور الزاهرة ص 1١‏ . 
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« إِنَن مدني بق » أي: أرشدني ودلني ووفقني للعمل «إكَ وكير 
مُسَتَقِير 409 . الصراط في لغة العرب: الطريق الواضه”2, ومنه 


أميرٌ المؤمنينَ على صراط إذاامهوَّجٌ المواردٌُ مستقيم 


والمستقيم الذي لا اعوجاج فيه» طرفه بيد المسلمين» وطرفه 
الاخر في الجنة. 

وقوله: #ديئًا» أعربوه أعاريب مختلفة0"'» أجودها: أنه بدل 
محل من قوله: 8طإِكَ صرَطر مُسْتَقِير 9 © لأنه مجرور في محل 
نصب. والأصل: (هداني ربي صراطاً مستقيماً) لأن (مدى) 
تتعدى إلى المفعول الثاني بنفسها دون حرف الجرء كقوله: 
« وَعَدَيْكَهمًا الوط الْسمَقِمَ 9 4 [الصافات: آية 0]118 ١‏ أهرنا 
الصرط المستقيم © > [الفاتحة: آية 5]. « وَبَهَدِيَكخُ مِرّطًا 
مُسَنَقِيمًا 9 © [الفتح: آية ]٠١‏ وقد يتعدى ب (إلى) كقوله هنا. 
« هِنَثِ نه إل مر مُسَتَقِوٍ 4 وقد يتعدى ب (اللام) إلى المفعول 
الثاني» كقوله: 8 إِنَّهُذًا لفان يهدى لِلَتىهص أَقُوم» [الإسراء: آية 4] 
فهو وإن جر ب (اللام) أو ب (إلى) فهو في محل نصب؛ لأن الفعل 
يتعدى إليه بنفسه» ومعروف أن مراعاة المحل في الإعراب أمر 
معروف: 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية (41) من سورة الأنعام. 

() السابق. 

() انظر: ابن جرير (17/ 2»)787 القرطبي (17/ »)١97‏ البحر المحيط (157/4)» 
الدر المصون (578/6). 


تفسير سورة الأنعام ١5١/‏ ما 


وَجْرَمَايَّعٌ مَاجَرَوَمَنْ رَاعَى في الانبَاعالمحلّفحَسَن"" 

كما قاله ابن مالك فى الخلاصة. فقوله: « هديفي نيه إكّ صل » 
تخرور في مخدل نيت إذ (هداني) تتعدى إلى المفعول الثاني بنفسهاء 
فكأنه قال: (هداني صراطاً مستقيما دينا قيمً) ف (الدين) بدل من (الصراط 
المستقيم) وهو بدل محل ؛ لأنه منصوب أبدل من مجرور» لكن المجرورفي 
محل نصب . 

وأعربه بعضهم حالاً من (الصراط) أي : إلى صراط مستقيم في حال 
كون ذلك الصراط المستقيم ديناً قيماً. والنكرة إذا عتت أو خصصت جاز 
مجيء الحال متأخرةمنها . 

وبعضهم قال: هو منصوب ب (هداني) بتضمينها معنى (عرفني) . 
ولا يخلومن بعد» وفيهأعاريبغيرهذاأظهرهاماذكرنا. 

« هدق رق » أي : أرشدني ووفقني إلى طريق واضح لا اعوجاج 


35 
«دينا قيمأ4 على قراءة: #قيّماً» فهو الصفة ماين قامء 
يقوم . فهو قي بمعنى : استقام ‏ يستقيم » فهو عستقيم مستقيم . والعرب 


تطلق (قام) وتريد: استقام» ومنه: « + لِسوأسوَآهُيِنَ أهلٍ الكت أَمَد 
َيِمَةٌ 4 أي: مستقيمة على دين الحق 8 يِتَلُوْنَ َأيَنتٍ أله 501 اليل » 
[آل عمران: آية .]١1‏ فالقيّم هو الصفة المشبهة من: قامء يقومء 
بمعنى: استقام» يستقيم» فهو كالتوكيد لما قبله. 

وقال بعضهم: هذا الدين (قيّم) معناه: أن اتباعه يقوم 
بشؤون الدين» وينظم علاقاتها ومصالحها في الدنيا والآخرة» من 


."8 الخلاصة ص‎ )١( 
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ودين الإسلام جامع بين الوصفين» هو قيّم يعني بأحوال الدنيا 
والآخرة؛ لأن مُتبعه يصلح له جميع أموره من جميع الجهات في دنياه 
وأخراه. 

وعلى أنه (فَيْعِل) من قام بمعنى: استقام» فهو أيضاً في غاية 
الاستقامة» وهو كالتوكيد لما قبله. 


أما على قراءة عاصم». وحمزة» والكسائي» وابن عامر: دين 
يما 4 فاليم هنا مصدر قليل» كقولهم : كبر كبرآء وعَظم عظماًء 
وشْبعٌ م شبَعا» وقام 3 ما فهو مصدر بمعنئ (القيام) نُعت به. و(قام) 
التي مصدرها (فِيماً) هنا من (قام) التي بمعنى (استقام)» فهو راجع 
في المعنى إلى الأول إلا أنه من النعت بالمصدرء والعرب إذا نعتت 
2 كقولهم: رجل كَرَمء وفلان عَدْل. لأن العدل مصدرء إذا 
نعتت بالمصدر فقيل هو على حذف مضاف. أي: ذو قيّم. أي: 
استقامة. زيد كرّم. أي: ذو كرّم. أو كأنهم بالغوا فيه حتى جعلوه 
عين القيّم بمعنىئ الاستقامة. وكأنهم بالغوا في كرم زيد حتى جعلوه 
عين الكرم . 


الثاني : أن المصدر المنكّر يؤول بالوصف» فير جع معنئ 
المصدر إلى معنئ (قيّماً)؛ الذي هو الصفة المشبهة من (قام). فيرجع 
معن الأقوال إلى شيء واحد؛ لأن النعت بالمصدر معناه: ذو قيّم. 
أي: استقامة. أو هو استقامة بعينه» كأنه لشدة استقامته سُمى 
(استقامة) لشدة استقامته. أو لأنه مصدر أريد به الوصف» يكن 
(قيماً) بمعنى: قيّماً. هذه الأقوال الثلاثئة معروفة في النعت 


تفسير سورة الأنعام ١51١/‏ > 
بالمصدرء كما قال في الخلاصة"'" : 
ونوا بمصر كثيراً فالتزمُوا الإفرادٌ والتذكيرًا 
فعلى قراءة (قيّمَا) فهو من النعت بالمصدرء فالقيّم: مصدر 
كالشبَع» والصّعْرِء والكبّر. وعلى قراءة من قرأ #قيّماً» فالأمر 
ا 
وقوله: مَل ركم © هذه بدل من الدين”"؛ لأن الدين القيم 
هو ملة إبراهيم» والملة: الشريعة والطريقة. قال بعض العلماء: 
اشتقاقها من (الإملال)» و (الإملال) بلامين» وهو ما يسمونه الإملاء 
بالهمزة ‏ أن تلقي على الكاتب جملة فيكتيهاء ٠‏ ثم تُملي عليه جملة 
أخرئ فيكتبها. ومنه قوله: مَلِمِلَ وَلِيَةُ لصنل 4 [البقرة: 
آية 741]» ط وَلْيْمَلِلي الَذِى عَلَيَهِ ألْحَقٌّ4 [البقرة: آية 47؟] معنى أنه 
يملل» أي : يُلقي على الكاتب جمل عقد المداينة حتى يكتبها. أبدلوا 
اللام الأخيرة همزة» فجعلوه إملاء. وأصله (إملال) قالوا: لأن الملة 
وهي الشريعة - تنزل جُمَلاً جملا جْمَلا حتى تتم”؟' كما وقع في ديننا . 
5 الصلاة أولاً قبل الهجرة» ثم فرضت الزكاة والصيام في عام 
من الهجرة» وفرض الحج في عام تسع على أصح الأقوال» شيئاً 
0608ظ2ظ 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية (45) من سورة الأنعام. 

0) انظر هذه القراءات وتوجيههافي: المبسوط لابن مهران ص 5١98©‏ 
ابن جرير :)187/١17(‏ حجة القراءات ص 778؛ القرطبي 
.)١1 67/0‏ 

) انظر : الدر المصون (778/0). 

(؟) انظر: المفردات (مادة: ملل) ص ”ال/ال/ا. 


514 العذب الثّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


وقوله: « هر # هو نبي الله إبراهيمء الذي جعله أللّه للناس 
إمامء وشهد له شهادته بالوفاء «وَإبرْهِيمَ الى وق © » [النجم : 


ص م 


آية /ا"ا]. #8 #2 وَإِذْ أل بويد كله يكس التي قَالَ جلك لتايس مم4 


[البقرة : آية 4 ]١13‏ وقيل لنبيّنا: « د ثم يم إِلكَ أن أله هيد » 
[التحل: آية 17]» وقيل له هنا: 8قُلَ إِنَف هنَنفٍِ دق إل مطل 
مُسَمَّقِيِوِ © ثم بين أنه ملة إبراهيم . 
وهنا سؤال معروف. وهو أن يقول طالب العلم : دلت هذه 
الايات على أن الننبيّ يل أمر أن يتبع ملة إبراهيم» والمتبوع أفضل 


من التابع » فإذاً قد يكون | إبراهيم أفضل من النبيّ كَكِلة حيث خر 
باتنا 00م 


والتحقيق أن النبي كل سيد الخلق» وأفضل البشرء وأفضل 
من خلق الله وأفضل من إبراهيم» ومن عامة الرسل» وسيظهر فضله 
على الرسل يوم القيامة» وقد ظهر ذلك فيما مضئ؛ لأنه (صلوات الله 
وسلامه عليه) ليلة الإسراء لما اجتمع بالرسل ‏ أرواحهم مجسدة 
بصور أجسادهم ‏ وخاطبوه وكلمهم» ارتفع حتى بلغ مقاماً أعلى 
من مقاماتهم» ولما نزل إلى الأرض» في بيت المقدس» في محل 
مبعث الرسل وديارهم صار إماماً للجميع بإشارة من جبريل”"'. 


)١(‏ راجع ما تقدم عند تفسير الآية (45) من سورة الأنعام. 

(؟) حديث الإسراء والمعراج مستفيض مشهور مُحَرَّج في الصحيحين وغيرهماء وقد 
رواه جماعة من الصحابة» أما صلاة النبي كل بالأنبياء فذلك ثابت في صحيح 
مسلم» كتاب الإيمان» باب: ذكر المسيح بن مريم» حديث رقم: .)١97(‏ 
(١/5ه١‏ لاه١1).‏ 
وأما ما رُوي من تقديم جبريل للنبي ككلٍ ليؤمهم في الصلاة فهو عند ابن سعد - 


تفسير سورة الأنعام ١5١/‏ 5-1 


فتبين أنه سيدهم في السموات والملاً الأعلى» وسيدهم في الأرض 
(صلوات الله وسلامه عليه) . 


والجواب عن هذا: أن أمره باتباع إبراهيم مما يدل على أفضليته 
عليه؛ لأن كل ما كان عند إبراهيم من الشرائع التي وفاها وحاز بها 
الفضل يُؤمر هو باتباعهاء فيساويه فيهاء ثم يُزاد بتشاريع وأمور عظيمة 
لم تنزل على إبراهيم ولم تكن في شرعه» فيأخذ ما عنده ثم يزيد عليه 
ومن هنا يتبين الفضل» وأن أمره باتباع الرسل في هذه السورة الكريمة 
سورة ة الأنعام الذي قدمناه في قوله: 8 وليك لذي هدى أله فبِهَدَسْهُمْ 
أَقْسَدِةٌ» [الأنعام : آية ]4٠‏ أنه يقتدى بما عندهم من الهدى» ثم يزاد 
من أنواع الهدى أشياء عظاماً لم تكن عندهم ولم يُعطوهاء فيظهر فضله 
على الجميع (صلوات الله وسلامه عليه). 


في الطبقات »)١545  ١4/١(‏ وابن عساكر في تاريخ دمشق (مختصر 
ابن منظور 1١79/7‏ -170) من حديث ابن عمر» وأم سلمة» وعائشة» 
وأم هانىء» وابن عباس (رضي الله عنهم)» (دخل حديث بعضهم في بعض)» 
وانظر: الدر المنثور .)١59/5(‏ 

وساق في الدر )١654/5(‏ عن علي (رضي الله عنه) بنحو هذا المعنى» وعزاه 
للبزار» وأورد )١154/5(‏ من رواية ابسن الحنفية نحوه ‏ أيضاً ‏ وعزاه 
لأبي نعيم في الدلائل. 

وقد ورد هذا المعنى في حديث أنس عند النسائي في الصلاة» باب: فرض 
الصلاة . 

حديث رقم: (4980). .)7775177١/1١(‏ قال ابن كثير (/5-25) من 
التفسير: «وفيها ‏ أي الرواية ‏ غرابة ونكارة جداً؟ . 

كما أورد ابن كثير  57/*(‏ 7) رواية عند ابن أبي حاتم تدل على ما سبق» 
وعقبها ابن كثير بقوله : «هذا سياق فيه غرائب عجيبة؟. اه. 


ا العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


وقوله جل وعلا: < ب بسر حَنِينً4 لحَنِيفً4 هنا حال من 
إبراهيه”2» والمعروف أن الحال لا تكون من المضاف إليه إلا إذا 
كان المضاف هو عامل الحال». أو كان المضاف كأنه جزء من 
المضاف إليه كما هناء أو شبه الجزء”''» بدليل أنه لو حُذف لما ضرّء 
لو قلت مثلاً: ديناً قيّمآ ملة إبراهيم. لو قلت: اتبعوا إبراهيم. لكفى 
عن : اتبعوا ملة إبراهيم. 

والحنيف في لغة العرب: أصله الذي به حَنَفء وأصل 
الحَتّف في لغة العرب: هو أن يميل القدم الأيمن إلى جهة القدم 
الأيسرء والقدم الأبسر الى سهة القندم الأيمن» فيكون في كلتا 
الرجلين اعوجاجء كل منهما تَعْرَّجٍ إلى الأخرى”". فيقال 
للرجل: أحنف. وللمرأة: حنفاء. وكان الأحنف بن قيس سيد تميم 
كذلك» وفيه سّمى الأحنف» وكانت أمه ترقصه وهو صبى» وهى 
تقول29: ١ ١ ١‏ 
واللّلهِ لولا حَنَفٌ برجله ها كان في فتيانكم من مثله 


هذا أصل الحَّف» وصار أكثر ما يُستعمل الحَنّف فى الميل عن 
الأديان الباطلة إلى الدين المستقيه©. فالحنيف: المائل عن كل دين 
باطل لا برضي لله إلى الدين المستقيم الذي يرضي لله. فهذا معنئ 
كون إبراهيم #حَد حَنِيقًا» أي : مالا صاداً عن جميع الأديان الباطلة إلى 


(1) انظر: القرطبي (1/ »)١187‏ البحر المحيط (557/4؟). 
(؟) انظر: ضياء السالك (؟9578/7). 

() مضى عند تفسير الآية (4/!) من سورة الأنعام. 

(84) السابق. 

(6) السابق. 


تفسير سورة الأنعام ١5١/‏ ب 
الدين المستقيم الذي يرضي الله جل وعلا. 


# وما كَانَ من الْمَشْرِكِينَ 9 » نفي هذا الكون الماضيء بأن الله 
نفئ عن إبراهيم الشرك في الكون الماضي» معناه: أنه الم يقع منه 
كون الخرك فيما مضئ أبدا.. وهذا حق لا كنك فيدء والايات الدالة 
عليه كثيرة» كقوله: # بيك أن َل هيم حَنبمً اكد 
لْمُفْركينَ 49 [النحل: آية ]١7‏ وهذا يكثر في القران - نفي 
كون الشرك الماضي عن إبراهيم ‏ وبهذه الآيات وأمثالها : فى القران 
من تبرئة إبراهيم من شرك ماض أبداء وقوله: « # وعد َائينآ بهي 
ريدم من قَبَلُ » [الأنبياء: آية ]0١‏ تعلمون أنه غلط كبار من كبار 
العلماء» منهم كبير المفسرين أبو جعفر بن جرير الطبري» والروايات 
المروية عن ابن عباس وغيره من أجلاء علماء التابعين» أنها كلها غلط 
لاشك فيه؛ وذلك لأنهم زعموا أن قول إبراهيم المتقدم في الأنعام : 
# فَلَمَّاجِنَّ عَلَيِه أ َل ها كيكيا َال هذا رن » [الأنعام : آية 5/] زعموا أنه 
كان يظن أنه ربه وقت قوله ذلك. ولو كان يظن ربوبية الكوكب لكان 
من أشيد المشركين شركاء والله ينفي عنه الشرك في الكون الماضي» 
فدل قوله: #ومَا كان مِنّ المشركينٌ َمقرِِينَ 9 4 في آبات كثيرة) وقوله: 
9 4# ولد 0 م قد 0 آية ١ه]أن‏ قولهفي 
الكوكب: #قَلَمًا جَنَّ عَلَيِهِ لَْلُ را كبا فَالَ دا رَقٌّ» أنه ما كان يظن 
ربوبية الكوكب أبدآء إذ لو كان يظنها لكان سبق عليه شرك 00 
وظُن ريوبية غير لله هو أكبر أنواع الشرك وأكفرهاء والله يقول : « وما 
سس .>> يَدْعْوَ من دون أله شركاء إن يَبَبْعْوْرك إِلَّا لا لطن وإ وَإِنْ 
هُمَ إِلّايخْرصُوت 49 [يونس : آية 57] فقول ابن جرير: إن إبراهيم 
كان يظن ربوبية الكوكب أولاًء وروايته لهذا عن ابن عباس وجماعة 


ف العذب المي من مجالس الشنقيطي في التفسير 
0 لااشك فيه" ؛ لأن الله يقول عن إبراهيم: وما كَانَعِنَ 
لْمَشْرٍِكِينَ 9* ونفي الشرك في الكون الماضي يدل على الاستغراق؛ 
له أن الفعل قسمان: فعل حقيقى» وفعل 
صناعي . ١‏ 
أما الفعل الحقيقي فهو الذي يسميه علماء النحو بالمصدر. 
وهوالحدث المتجدد». كالضرب والكلام والقعود. والفعل 
الصناعي : هو المعروف في صناعة النحو بالفعل» مما يسمونه: 
كاقنا.. أو رتفيا دعا أو فعل أمرء وهذا الفعل الصناعي عند عامة 
النحويين يَنْحَلَ عن مصدر وزمن 0 وبيّنه في الخلاصة ب ول : 


المصدرٌ اسمٌ ما سوئ الزمان من مدلولي الفعلٍ كأَمْنٍ منْ أَمنْ 

وعند المحققين من علماء البلاغة كما حرروه في مبحث 
الاستعارة التبعية: أن الفعل الصناعي يَنْحَلُ عن مصدرء. وزمنء. 
ونسبة» فالمصدر كامن في جوفه إجماعا”*». وقوله: وما كَانَ ين 
الْمْشْركِينَ مركن 409 (كان) فعل صناعي» فعل ماض ناقص يكمنٍ في جوفه 
مضاره اقطعاً: ففيه نفي كون الشرك الماضي قطعاء نفياً بات من الله 
فلم يكن من إبراهيم شرك البتة» كما صرح به الله في قوله: # وما كان 
مِنَ الْمَشْرِكِينَ 479 في آيات كثيرة . 

ولا شك أن طالب العلم يخطر في ذهنه الان أن يقول: برَأتم 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية (5/!) من هذه السورة. 
(5) مضى عند تفسير الآية (15) من سورة الأنعام. 
(0) مضى عند تفسير الاية (05) من سورة البقرة. 
(54) انظر: جواهر البلاغة ص »"٠١‏ الكليات ص ١١”‏ . 


تفسير سورة الأنعام /51 وا 


إبراهيم من كل شرك ماضص؛ لأن الله نفئ كون الشرك الماضي عنه» 
وهو يستغرق ماضي الزمن إلى الأزل» ولكن ماذا تقولون في قوله: 


_- 
ات 


«مَلمَّاجَنَّ عليه اليل را كركبا مَالَ هْذَارَق4 [الأنعام : آية 17/5]؟ 
والجواب: قررناه في محله من هذه السورة”" »2 وسئُلم بدموذج 
قليل منهء منه: أن هذا إنما قاله نبي الله إبراهيم على سبيل التنازل 
الجدلي» ليمكنه إفحام خصمه؛ لأن من أمهات الجدل أن تُسلم 
الكذب المحض لخصمك ليمكنك إفحامه؛ لأن إبراهيم لو قال 
أولاً: الكوكب لا يمكن أن يكون رباً. لقالوا: أنت رجل جاهل 
كذاب» الكوكب رب. ولم يحصل شيءء, فكأنه قال: سلمنا على 
زعمكم الكافر الكاذب الباطل» هذا ربي!! أي: على زعمكم الكافر 
الملحد الفاجرء فَلِمَ يأفل؟؟ وكيف يأفل الرب ويسقط؟!! ولذا قال: 
«لة أب الآذليت 490 فلو لم يتنازل ويُسلمهم التسليم الجدلي 
ويقل لهم: هذا ربي. أي: فرضاً على كفركم وقولكم الباطل. لو لم 
يتنازل هذا التنازل لما أمكنه إفحامهم كما يقول الله: 8« لو كَنَ فِهماً 
َيه إلا أنه لمسَدكا4 [الأنبياء : آية 77]» « لو عن محمد ءاه كما ولو ا 
لمعأ إل ذى لمش سيبلا © 4 [الإسراء: آية 47] أي: لو كان رباً لما 
كان افلا!! ولو لم يُظهر لهم بعض الموافقة للكذب الباطل لما أمكنه 
والوجه الثاني: أن همزة"'' الاستفهام الإنكاري محذوفة دل 
المقام عليهاء والأصل: أهذا ربي؟! وهمزة الاستفهام إذا دل المقام 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية (5/) من هذه السورة. 
(؟) مضى عند تفسير الأية (1/5) من هذه السورة. 


11" العذب النّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


عليها جاز حذفها. والدليل عليها وعلى أن إبراهيم ما كان ظاناً 
ربوبية الكوكب هو عظم إبراهيم» وشهادة الله له في القرآن أنه لم 
يكن مشركاً قطء وفى نفس الآية قرائن واضحة قاطعة على أنه ما 
كان يظن الكوكب رباً؛ لأن الله قال في أول الآيات : « وَكَدَيك رِى 
إِزهِيمَ مَلْكوْتٌ السموتٍ وَالْأرْضٍ وَلَِكْوْنَ وِنّ ألْمُووِيِينَ 9 © [الأنعام : 
آية ©17] فلما حكم له بأنه من الموقنين الذين لا يُخالجٍ يقينهم شك 
رتب على ذلك بالفاء قوله: #قَلْمَّاجَنَ عَكَْهِ أل را كرَكبا قَالَ هذا رق 

[الأنعام: آية 75] فكيف يظن أنه ربه والله يقول: #ثرعة إِبهِيمَ 
مَلَكوْتَ اتوت وَالْارْضٍ وَلِيكْوْتَ من ألْمُوقِيِينَ )4 فرتب على كونه من 
الموقنين قوله: طقلم جَنَّ ع ألْتلُ4 وهمزة الاستفهام حذفها مطرد 
إذا كان مع (أم) لا نزاع فيه. وزعم الأخفش الصغير أبو الحسن 
علي بن سليمان» الأخفش الصغيرء أن حذف همزة الاستفهام إذا 
دل عليه قرينة أنه مطرد في اللغة العربية» قياسي لا يحتاج إلى 
سماع. ومن أمثلته في القران: 8 أَفَاِيْن مت فَهُمْ للْتيدُون 9 » 
[الأنبياء: آية 4] والمعنى: أفإن مت أفهم الخالدون. لأن محل 
استفهام الإنكار في قوله: «أْفَهُمٌ الخالدُونَ؛. وهو كثير في كلام 
العرب دون (أم)» ودون ذكر الجواب؛ ومع (أم)» ومع ذكر 
البوات0 . 


فمن أمثلته دون (أم) ودون ذكر الجواب قول الكميت”" : 
طربثٌُ وماشوقاإلى البيض أطربُ 2 ولالعباً مني وذو الشيب يلعبُ؟ 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية (14) من سورة الأنعام. 
(؟) مضى عند تفسير الآية (5/!) من هذه السورة. 


تفسير سورة الأنعام / ١5١‏ نين 
يعني: أَوَدُو الشيب يلعب؟ فحذف همزة استفهام الإنكار» 
وتقليرة قول الأخرى واه ويل 
رَفوني وقالوا يا خويلدٌ لم تر فقلتُ وأنكرث الوجوه هم هم 
يعنى : هم هُم؟ فحذف همزة الاستفهام على التحقيق» وكما 
جزم به غير واحد. 
ومن أمثلته دون (أم) مع ذكر الجواب: قول عمر بن أبي ربيعة 
المخزومي”': 
ثم قالوا: تحيّهّاء قلت بَهْراٌ عددً النجم والحصّى والتراب 
فقوله: «ثم قالوا: تحبها» يعني: أتحبها؟ فحذف همزة 
أما هو مع (أم) فهو مطرد لا يخالف فيه أحدء وأنشد له سيبويه 
1 ش 0 . 
لعَمْرُكَ ما أدري وإن كنت دارياً شعيثٌ بن سهم أمْ شعيثُ بن مِْقَرٍ 
ابن أبي ربيعة المخزومي”؟': 
بدا لي منها معْصّمٌ يوم جَمَرثْ ١‏ وكفٌُ خضيبٌ زُيِّنتْ ببنان 
فوالله ما أدري وإني لحاسبٌث بسبع رميتُ الجمرّ أمْ بثمان 
)١(‏ السابق. 
() السابق. 


(9) السابق. 
(5) السابق. 


15 العذب المي من مجالس الشنقيطي في التفسير 
السّلمية الشاعرة» الخنساء بنت عمرو بن الشريد المشهورة(؟: 
قذى بِعَيْتيِكَ أمْ بالعين حُوَارُ أمْخلتَإذأَفْمَرَثْ من أهلهًا الدارُ 
الأنصاري”" : 
وماتدريوإنذمَرتَسَقَبِاً ‏ لغيركأميكونلك الفصيلٌ 
يعني : ألغيرك؟ وقول امرىء القيس”” : 
تروح من الحي أو تَبْتكر وماذاعليك بِأنْ تنتظلر 
وهو كثير في كلام العرب. 
والحاصل أن قوله هنا: #وما كان مِنَ الْمُمْرِكِينَ )4 يدل على 
نفي الشرك عن نبي الله إبراهيم في الزمن الماضي كله أبداً. وهذا 
5 1 2 مل لل ال ل سر ف ررس 57 
معنى قوله : ل مِلَهَإَِسَمَ سنِيفَاوَمَا كَانمِنَ المشركين 49 . 
لم" ع ىس سو آ حك ماس معلا > م ححص د د مط 
« قل إِنَّ صلافي وشت وَبحيَاى وَمَمَاق ينه رب الْعَلِمِينَ 9©) لا شري لمم 
2 01 ره ع ل جر - 
وَيدَِكَ مرت نأ وَل يلين 49 [الأنعام : الأيتان 157. .]١57‏ 
قرأ هذا الحرف عامة القراء غير نافع # فُلْإِنَّ صَلَاقٍ وَشْتَى وَبحياىَ 
مَسَمَاق نه رن ألْعلْبِينَ (©) لا سَرِيك لم وبدِك لَمرَثْ وأنأ وَل نيليه (©)4 بفتح 
ياء #وبحياىَ © وسكون ياء 9 وَسَمَاقَ 2.4 وقصر ألف 8 يَأنأ» وعدم 
مدّها. وقرأ نافع وحده دون عامة القراء: ظقُلْ إِنَّ صَلائِي وَدُسُك 
)١(‏ مضى عند تفسير الأية (1/5) من هذه السورة. 


(0) السابق. 
() السابق. 


تفسير سورة الأنعام / ١57‏ فد 


وَمَحْيَاىْ4 بخلاف عن ورش فيهء واتفاق عن قالون: طوَمَمَاتِيَ لله 
رَبّ العَالِمِينَ4 بفتح ياء 8 وَمَمَاقَ2"0”4. وقرأ ‏ مثلاً ‏ : # ونا وَل 
يلين 9 4 وهي لغة تميم مدّ لفظة #ايَأنا© وقرأه عامة القراء غير 
نافع : « وَأنأ دل تين 462 بلا مد « وأنأ4”" . 


والمعنى: قل لهم يا نبي الله إن جميع عباداتي منصرفة إلى من 
خلقني لا أشرك فيها غيره معهء فأنا موحد صِرْفاًء مخلص لربي في 
عبادتي 8 إنَّ صَّلَاقِ © إذا صليت 8 وَنْتَيٍ * أكثر العلماء على أن 
النسك هنا معناه: النحر في الضحايا والهدايا. ونحري إذا نحرت 
يِه وب الْعلّييت © 4: كقوله: « عَصَلِ ريْكَ محر © » 
[الكوثر: آية ؟] وعلى هذا فالنسك خاص بالذبح”". والمعنى: أنه 
لا ينحر لغير الله ولا يذكر على الذبيحة اسم غير الله كما لا يصلئ 
لغير الله» كما أوضحناه في قوله: « ولا َأَحكُنُوا من كر يدو سم أله 
عَلَجَوِ . 


وقال بعض العلماء: #8 وَمْتَي »# معناه: جميع عباداتي؛ لأن 
التنسك: التعبد. و (النسك) يطلق على جميع العبادات» ويدخل فيه 
دخولاً أوليّاً: النحر والتقرب بالدم؛ لأن التقرب بالدماء في 
الضحايا والهدايا من أعظم القرّب إلى الله» وصرفه لغير الله صرف 
لحقوق الخالق إلى المخلوق» وذلك معروف مافيه. فعلى أن 
(النسك) خصوص الذبح فالاية كقوله: « فَصَلٍ ليك وامحر 9 » 


. 73١5 انظر: المبسوط لابن مهران ص‎ )١( 

(0) انظر: السبعة لابن مجاهد ص 2187 الموضح »)0778/١(‏ الإقناع لابن الباذش 
(؟/١57)»‏ النشر (7/ 70 771)» البدور الزاهرة ص 1١١5‏ . 

(©) انظر: ابن جرير (17/ 787 786)» أضواء البيان (؟/ 7854). 


111 العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


فخص هاتين العبادتين وغيرهما من العبادة مثلهما. وعلى أن النسك 
جميع العبادة فقد شمل الذبح 000 وهذا معنى قوله: م إن 


سَكَاقَمتيٍ) . 
لوََيَاىَ ومَمَاقَ » اختلف العلماء في معنى قوله: «وَحيَاىَ 
وماق قال بعض العلماء: إن الذي يستحق مني أن أخصه بصلاتي 


وبنحري وبجميع عباداتي هو الذي بيده روحي» ويملك موتي ويملك 
حياتي» إن شاء أماتني وإن شاء أحياني» فالذي يملك إحيائي وإماتتي 
هو ربي ومعبودي الذي يحق لي أن أخلص له حقه في عبادته. وقال 
بعض العلماء: #وَجحْياىَ» هو ما قدمت في حياتي من جميع الأعمال 
العبالكنة مخلصا فيه يله نر 
«وَسَمَاقٍ» قيل: هو ما أوصيت أن يُفعل بعد مماتي من إجراء 

أو 9 وَمَمَاق » أي: ما جاءني عليه الموت من الأعمال الصالحات 
التي أدركني الموت وأنا مقيم عليهاء كما قال نبي الله يعقوب: + دلا 
توس إلا انر مُسْلِمُونَ 49 [البقرة: آية ؟١]‏ كل ذلك مخلص فيه 
ل د و 5 

[؟/ب] وهذا تعليم لنا أننا نخلص [عبادة]”*2 / خالقنا له (جل وعلا) 
ولا نشرك معه فيه غيره؛ لأنه أغنئ الشركاء عن الشرك» ولا يقبل 


)١(‏ انظر: القرطبي (9/ »)١87‏ أضواء البيان (؟/ 84؟). 

(7) انظر: القرطبي (/1/ 187)» البحر المحيط (57/4؟). 

() انظر: المصدرين السابقين. 

(5) في هذا الموضع ذهب بعض التسجيل» وما بين المعقوفين 1 ] زيادة يتم بها 
الكلام . 


تفسير سورة الأنعام / ١77‏ حك 


من أحد أشرك معه غيره» وكل شيء يغفره إن شاء إلا الإشراك به 
0 إن أله لا يَمْفْر أن شرك بو وَيَمْفْر ما دون ذَلِكَ لِمَن 4255 [النساء: آية /1] 
وهذا معنى قوله : ١‏ فل إن صَلاقٍ وَمْسَي وَبحمَاىَ وَمَمَاق بِنَو رب الْعَلئِينَ 3 

لاسَرِيكَ ل في شيء من ذلك شرك يتصلى لدغير ولا شريك 
يتحر ويتقرب إليه بالنحر غيره» ولا شريك يميت ويُحيي غيره؛ 
ولا شريك يقام على الأعمال لرضاه مخلصاً له في الحياة غيره» 
ولا شريك يُوصّى بالأعمال الصالحة بعد الممات يراد بها رضى 
شريك غيره» بل هو وحده الذي له الإخلاص في جميع ذلك كله. ثم 
قال: طوَيدَّلِكَ » الذي ذكرت لكم من إخلاص العبادة لله طول أيام 
الحياة» وما يُوصى به بعد الممات» وما يموت عليه الإنسان من 
الأعمال» إخلاص التوحيد والقَرّب لله في ذلك وحده « ردك يرثْ» 
هكذا أمرني ربي» وأنا عبد مأمورء وقد أمرني بالإخلاص له في 
جميع عباداتي . 

فعلينا أن نعلم أن هذا الذي أمر به سيدنا و من تحقيق 
العبودية لله» وإخلاص حقوق الله لله» وتحقيق معنى (لا إلله إلا الله) 
0 

ثم قال : ظ وأنأ ول لين © 4» قوله : « ,آنا يل الي )4 

أي : 1 الحمس ل تدده الأمة؛ لأنه هو الذي دعاها إلى 
الإسلام» فهو أول من أسلم؛ لأنه نزل عليه الوحي فامن به ثم قام 
يدعو الناس إليه. أي: من هذه الأمة لا من جميع الناس. أما 
المسلمون قبله من الأمم الأخرى فهم كثير جداء وكل الأنبياء قبله 
مسلمون» وهذا نبيٌ الله إبراهيم يقول الله فيه: : ٍْ إِدْمَال لوُرَبْكء مدل 
سكت بت الْمَلمِينَ ©© > [البقرة: آية ]١١‏ وهذا نبي الله نوح 


ءا العذب النّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


شرل < ون دسم مما الت و ينلد ري إلَاعَلَ َه وَأمِرْثُ أن أي 
7 يت ألشيينَ © 4 [يونس: آية 7/ا] وهذا نبي الله يوسف يقول: 
١‏ + رت عد مي ون الك وَعلتى ين تأوبل الخ كيل اكوا 
لاض أَنتَ ولو ف اليا والآيفرة ومن مُسَلِمًا لحن لصحت 409 
[يوسف: آية ]٠١١‏ والله يقول: ( :كي يبوب ادن أمكثا سَلموا» 
[المائدة: آية 44] وأمثال هذا في القرآن كثيرة» فالمسلمون قبله 
كثير» ودين الإسلام قبله منتشر في شرائع الرسل. ومعنى 9« ونا وَل 
كوي 9» أي : من هذه الأمة التي بعثني الله بشيراً ونذيراً إليها. 
د ريق َه وهو وب كل عو وا كيرب كل تفي إِلَاعَهَا 
لا زر وَاذِرةٌ وند َْ لُوََا كإِك ريك توك يُتَمَرْ با 5 ند عدن )> 


[الأنعام : آية 154]. 


«قْلَ أَرٌ َه بيتى ريا وَهْوَ رَبُ كُلْ َىَءْ © يقول علماء التفسير: إن 
سبب نزول هذه الآية الكرينة لمي سورة الأنعام: أن المشركين قالوا 
للنبي كَل : اعبد معنا الهتنا مرة ونعبد معك إلهك مرات اعرف 
فأمره الله أن يُتكر عليهم هذا القرل» ويقول لهم : 8 مُلَ غير سه بتي ريا 
والمعتى : أأبغي ربا غير الله حتى أعبد صنماً وأتخذه ربا؟ لا يمكن أن 
يكون هذا مئّي. « وَهُوَ َب كل سَوْ 4 يعني: لا أبغي رباً غير الرب 
الذي هو الرب الحقيقي» الذي هو رب كل شيءء أي: خالق كل 
شيء» ومدبر شؤون كل شيء» إليه المرجع والماب» هو وحده الذي 
هو ربي؛ لأن غيره مخلوق مربوب مملوك له (جل وعلا). وهذا 
معنى قوله: «أغَير أنه بت رَباوَهوَرَبُ كُلْ سَىَوِ4 وإنما قدم المفعول لأن 
محل الإنكار مُنْصبٌ على غيريّة الله واتخاذ الربوبية إنكاره منصب 
على غيريّة الله؛ ولذا قدّم غير الله لأنه محل مصب الإنكار» والحال 


تفسير سورة الأنعام / ١14‏ حمر 


هو حا الله رب هل ىو # فالذين تدعونني أن أعبدهم هم 
مخلوقون لله» ومربوبون له؛ فهو رب كل شيء» ومعبود كل شيء؛ 
فهو المعبود وحدهء فلا أعبد غيره» ولا أتخذ غيره ربا. 
ثم قال: «وَلَا تكب كل تيس إِلَّاعَلَ4 والمعنى: لا تكسب 
0 « كل تَنْين 4 يعني لا تكسب ذنباً إلا على 
نفسها. وأنا إن عبدتم أنتم الأصنام فضرر ذلك عليكم » 00 0 
لو كنت وافقتكم؛ ولذا قال: «وَلا نر اده وِْدَأخْرَينُ4 العرب 
وَزْرَ الذنب. إذا تحمّله» أي: ولا تحمل نفس وازرة» أي مذنبة 
متحمّلة للاثام» لا تحمل وزر ذنب نفس أخرئ» بل كل نفس عليها 
ذنبهاء وهذا كالتأكيد لقوله: « ولا تيب كل تين إِلَا علا * وهذا 
يّنْء ولو كانت أقرب الأنفس إلى النفس لا تحمل عنها من وزرها 
شيئاء كما يأتي في قوله: «عَلَاؤْدُ ادك ون َم قله حلا 
لاجمل ند سَىَء ولو كن دَافْرْ4 [فاطر: آية 16] وكان بعض العلماء 
يقول: سبب نزول هذه الآيات: أنهم لما دعوا النبي ككلِ إلى أن يعبد 
معهم آلهتهم مرة ويعبدون معه إللهه مرات» وقنطهم من ذلك» وأمره 
الله أن يقول: #8 قل ). غير أله أبيتى ربا وهو رب كل د شَىِْ * قالوا له: أنت 
وأصحابك اتبعوا سبيلنا واعبدوا معبوداتنا ونحن نتحمل عنكم جميع 
الأثام؛ ونضمن لكم خير الدنيا والآخرة» فكل ما يهمكم في ذممنا 
وعليناء كما قال: إنهم قالوا: « يلاولل حَطديك وما + 
بلجادنت من طبهم ين هئء نَم كيرت 0 وليخوئرت نام انالا 
د مع أنْعَابهِمْ 4 [العنكبوت: الآينان ]١ 231١‏ أي: أثقال ضلالهي» 
ان إضلالهم؛ ولذا قال هنا: «وا لا تكب كل فين إِلَّا عَيَنا » 


فكسبنا وآثامنا لا تكون عليكم» ولا يمكن أن تتحملوها لو أطعناكم 


فرك العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


( نل د َل ود ك4 أي : : لا تحمل نفس مذنبة ‏ يعني ذنب 

نفس أخرى» بل كل وعمله» والله لا يأخذ أحداً بعمل غيره» فالكل 
مؤاخذ بما عمل . 

وهذه الآيات فيها موعظة عظيمة» وسؤال. 

أما الموعظة العظيمة: فهي أن يعلم الإنسان أن حركاته في 
الدنيا وسكناته أن ما فيها من نفع فهو عائد إلى خصوص نفسهء وما 
ذه من فد فهو عائد إلى خصوص نفسهء فليجتهد الإنسان وقت 
إمكان الفرصة أن لم نفسه من البلاياء وأن يُكسبها الخيرات. 
فحركات الإنسان في دار الدنيا إنما يبني بها بيته الذي إليه مصيره 
الأخيرء وهو إما غرفة من غرف الجنة أو سجن من سجون النارء 
فعلى كل مكلف أن يتأمل في نور القرآن في الحياة الدنيا في صحته 
وفراغه» ويعلم أن حركاته من أقواله وأفعاله ونيّاته وقصوده إنما يبني 
بها مقرّه الأخير النهائي: إما غرفة من غرف الجنة» وإما سجن من 
سجون النار. 

الثاني : أن يُقال: في هذه الاية سؤال: لأن الله نص فيها أنه 
لا يؤاخذ أحداآ بفعل أحد آخرء وقد جاءت مسألتان وقعت فيهما 
المؤاخذة بفعل الغير: 

إحداهما: تحمّل العاقلة للديّة» فقد يقتل رجل إنساناً خطأ 
فتُجعل الدية على عاقلة ذلك الرجل» فيُكلفون بغرم لا ناقة لهم فيه 
ولاجمل. فهذه الأنفس قد أخذت بذنب نفس أخرى وهي لا ذنب 
لها فيه . 


الثاني : ما ثبت في الصحيح عن عبد الله بن عمر (رضي الله 


تفسير سورة الأنعسام /ىظ, إوفراه 


عنهما) أنه قال: «إن الميت ليعذب ببكاء أهله عليه2. وهذا كأنه 
عذب بفعل غيره» والحديث ثابت في الصحيح» وتكذيب عائشة 
لابن عمر في هذا الحديث» توهيمها له وأنه علط نظراً لهذه الآيات 

علط منها هي (رضي الله عنها). والصواب مع ابن عمر؛ لأنه 
حاف بيع فل الب اه خبر ال ولا ري 5 


فهذان سؤالان: لم وجبت الدية على العاقلة» وهي من فعل 
غيرها؟ ولِمَ عُذَّبٍ الميت ببكاء أهله وهو من فعل غيره؟ 


والعلماء أجابوا عن هذا بأجوبة» قالوا": أما العاقلة: فإن 
الإنسان القاتل خطأ لا ذنب عليه؛ لأنه لا يقصد شيئاً ولاعواخلة 
عليه عند الله إجماعاً؛ لأن الله يقول :اولس عَبنِحكُم جْنَاح فيما 
أعَطأَثم يو ون مَاصَسَدَتْ وك » [الأحزاب : آية 5] ويقول: هو 
كات لِمُوْمِنِ أن يَفْمّلَ مُوْمِمًا لا حَطَنًا 4 [النساء: آية 7؟9] والكفارة 
التي وجبت عليه قال بعض العلماء: إنما هي مؤاخذة لعدم شدة 
التحفظ والتحرز أولاً والتسبب في عدم وقوع الخطأء أما بعد وقوع 


)١‏ البخاري في الجنائزء باب: قول النبيّ ككِ: «يعذب الميثت ببعض بكاء أهله 
عليه؛ إذا كان النوح من سنته» حديث رقم: (585؟١), ,)١1675 161١/9(‏ 
وطرفه في (/1741 1759711790 91/4"). 
ومسلم في الجنائز» باب: إن الميت يعذب ببكاء أهله عليه» حديث رقم: 
(941). (540/5), وانظر: الأحاديث الأخرى التي أخرجها في الباب 
نفسه . 

(5) انظر: فتح الباري (*/ »)١84‏ الإجابة لإيراد ما استدركته عائشة على الصحابة 
ص /51. 

(9) انظر: المغني (584/9)» فتح الباري (؟/15؟). 


4" العذب التّمِير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
الخطأ فلا إثم فيه قطعاً. قالوا: هذا رجل مسلم لزمته دية» وهو لم 
يقصد فوا ولم يقصد بها له ري فالله (جل وعلا) أمر 
عاقلته من أهل ديوانه ‏ ممن يقول بالديوان ‏ أو من عصبته ‏ ممن 
يقصرها على العصبة ‏ أمرهم أن يساعدوه» وخالق السماوات 
والأرض يُدبر على البعض من البعض» ويأمر البعض بمساعدة 
البعض» إكراماً وجرياً على مكارم الأخلاق» كما أمر بأن تؤخذ الزكاة 
من أغنيائنا وترد على فقرائناء فهذه إعانة محض» ومكارم أخلاق جاء 
القرآن بها معاونة لذلك الإنسان» كما أوجب الزكاة مساعدة للفقير» 
وما جرئ مجرئى ذلك . 

أما حديث ابن عمر فللعلماء عنه أجوبة كثيرة"""» منها: أنهم 
حملوه على الميت الذي أوصاهم أن يبكوا عليه. أي: عرف أنهم إذا 
مات ييكون عليه » ولم ينههم . وكانت هذه عادة العرب. ويوضحه 
قول طرفة بن العبد في معلقته”"' : 
فإنْ مِثّ فانعيني بما أنا أهله 2 وشقَّي علي الجيب يا ابنة مَعْبَد 

فهذا إذا شقّت عليه الجيب وبكت عليه فلا إشكال في تعذيبه 
ببكائها ؛ لأنه أمره بها فى الدنياء وهو من فعله. وكذلك من علم أنه 
إذا مات يفعلونه ولم ينههم» فهو متسبب بعدم نهيهم. 

وقال بعض العلماء: تعذيبه ببكاء أهله أن أهله إذا بكوا عليه أن 
الله يُطلعه على ذلك ويأسف ويحزن من حزن أهله. إلى غير ذلك من 
الأقوال» وأظهرها الأول. وهذا معنى قوله: «ولا تَكْبُ كلتقي 


. 47 4١ أحكام الجنائز للألباني ص‎ :»)١98 ١67 /( انظر: فتح الباري‎ )١( 


تفسير سورة الأنعام / ١54‏ ايد 


لا عل وآ زد وَاَِهُ وذدَ أ ِل ريك تكد 4 المرجع هنا: مصدر 
ميمي »2 بمعئى بمعنى : الرجوع. والمصدر الميمي إذا لم يكن من مادة 
دادية _ الفاء 0 ن قياسه مل باع العين ”+ كالتباين أن يكون 
ميمي 98 0 سماعاً لا قياساًء ومعناه: إليه رجوعكم يوم 
القيامة ا ميَزَيِككم * أي: يخبركم إخبار مجازاة #يما كُنثُمٌ فيه 
ع 9 » بالذي كنتم تختلفون فيه. يعني: أهؤلاء الذين كانوا 
شيعا وفرقوا دينهم واتبعوا الأهواء والضلالات» وهؤلاء الذين كانوا 
على الصراط المستقيم» مرجعهم جميعاً إلى الله فيخبرهم بالحقيقة» 
هد وضلال» فمن وجد خيرا فليحمد الله» ومن وجد غير ذلك فلا 


« مَمْرٌ الى جَمَلَحْمْ ليك ا لَارضٍ ورفم بعضَكُ هوق بَعْضٍ بجت 
لوك فى 1 >اتدك: إن وي يك 3 سرح أَلْعِفَابِ وَإِنَّم لعَفُودٌ 000 تح 49 [الأنعام : 
آية .]1١56‏ 


١‏ وَهْوَ الى جَمَلكُمْ حَكَيِفَ الْأرضٍ» قال بعض العلماء : هذه منّة 
تخص أمة محمد يك « وَهْوَ» أي : الله « الى جَمَلَكُمَ4 يا أمة محمد 
خلفاء الأرخ ض؟ لأنه لا يأتي نبي بعد نبيكم» ولا شرع بعد شرعكمء 
فيكون الحكم في الأرض تبعاً لشرعه» بل شرعكم ودينكم هو الباقي 
الخالد في الأرض» المْحَكّم في جميع من في الأرض» في دمائهم. 
وأموالهم» وأديانهم» وأعراضهم». وفروجهم» فأنتم خير الأمم» وأنتم 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية (174) من سورة الأنعام. 


335 العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


خلفاء الأرض» لا يأتي شرع ينسخ شرعكم, ولا نبي بعد نبيكم» فأنتم 
خلفاء الأرض إلى يوم القيامة» وإن شرعكم باق» ونبيكم لا نبي 
بعده» ودينكم باق إلى يوم القيامة. وعلى هذا فالمئّة على أمة 
محمد يَلِةِ. وهذا الامتنان يقتضي أن تعطوا الخلافة في الأرض حقهاء 
وتقتفوا آثار الرسول كَل وتخلفوه خلافة حقاء فترضوا الله بأن تنفذوا 
أوامره في أرضهء وتضعوا العدالة في أرضهء وتجعلوا المحكم في 
الدنيا نظامه الذي شرعء وتجعلوا كلمته هي العلياء وتستعدوا بكل قوة 
حتى تجعلوا كلمة الذين كفروا السفلى» فعلى هذا القول فهو منّة على 
هذه الأمة. وقال بعض العلماء: (.. .230), 


24 1 


)١(‏ ملحوظة: انقطع التسجيل بعد هذا الموضع. 
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تفسير سورة الأعراف 


/ قوله تعالى : « العص و كنك أل إلَكَ نلا يك فى صدرة حر يِنْهُ ]١/1[‏ 
نر بوه وَوكْرَ مؤت 20 نامآ أَلَ كم ين ريك وََاتَنيمأِن دونو 
ولي يلاما ئَدكرُوتَ 4 [الأعراف: ١‏ "]. 

قد تكلمئا فيما مضى مراراً على الحروف المقطعة في أوائل 
السور. وذكرنا كلام العلماء فيها» وسَئْلِمٌ هنا ببعض قليل مله . روي 
عن ابن عباس وغيره أن قوله: ظالَعصَ 40 «أنا الله أفُصل)”2. كما 
روي عنه: «أنا الله أعلم»”"2 في «ألم» . 

ورُوي عن جماعة أن الألف واللام والميم والصاد أنها من أول 
انفة الكصذر":: لأن: امه التقور تحته غراكك: :وهجاقب ترهر 


»١١١ والبيهقتي في الأسماء والصفات ص‎ 207947 /1١1( أخرجه ابن جرير‎ )١( 
وإسناده ضعيف وعزاه السيوطي في‎ 2١١١ والنحاس في القطع والائتناف ص‎ 
الدر (*/517) لابن المنذر» وابن أبي حاتم» وأبي الشيخ» وابن مردويه.‎ 

(؟) أخرجه ابن جرير »)73١7/١(‏ وابن أبي حاتم :)77/١(‏ والنحاس في القطع 
والائتئناف ص 2١١١ 1١١١‏ وإسئاده ضعيف» وعزاه في الدر )77/١(‏ إلى 
وكيع» وعبد بن حميد» وابن المئذر. 

(6) انظر: ابن جرير (17/ 797). 


. العذب الثّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
العقول. إذا رأيتم الناس يوم جمرة العقبة مجتمعة من أقطار الدنيا 
وجدتموها على صَبَّة واحدة: الأنف ها هناء والعينان ها هناء والفم 
ها هناء على نمط وأسلوب واحد.» مع أنه لم تشتبه صورة رجل 
بصورة رجل حتى لا يُفرّق بينهماء ولا صورة امرأة بصورة امرأةء 
فكل منهم له صورة يطبع عليهاء سابق علم الله بهاء منفذ في تصويره 
بها. وهذا مما يدل على كمال وعظمة خالق السماوات والأرض. 

ولكن تفسير الحروف المقطعة بأنها تدل على حروف من أسماء 
اللهء هذا التفسير وإن قال به بعض أهل العلمء وإن كان له أصل في 
الجملة في اللغة العربية؛ لأن من أساليبها: وضع الحرف مراداً به 
الكلمة كما قال اللي 
قلت لها: قفي فقالت لي: قاف لا تحسبي أنا نسينا الإيجاف 

يعني بقوله : «قاف» وقفت. ومنه قول الاخر 9“ : 

7 و ا 

بالخير خيرات وإن شرافا ولاأربدالشراإلاأنذتا 

يعقى :إن شرا كرولا رمد الكثر إلا أؤاتقناء! نجناووا 
وقد يفتح باب هذا التفسير للباطنية الزنادقة حيث يفسرون الكلام 
برموز وألغاز غير مرادة. 


)١(‏ البيت للوليد بن عقبة. وهو في ابن جرير »)75١5/١(‏ تأويل مشكل القرآن 
ص .7١8‏ 

0) البيت لتميم بن أوس. وهو في ابن جرير »)5١1/1(‏ الكتاب لسيبويه 
1 . 


تفسير سورة الأعراف ١/‏ 0 


وقال بعض العلماء'': إن معنى قوله: «العص 409 أنه اسم 
لهذه السورة. وبعضهم يقول""': اسم من أسماء الله. 

وبعضهم يقول”": هو من المتشابه الذي استأثر الله بعلمه. 

وأظهر أقوال العلماء فيها ‏ مع كثرتها وانتشارها أظهرها 
قول واحد؛ لأنه دل عليه استقراء القران في الجملة» وما دل عليه 
استقراء القرآن فهو أقرب من غيره. والقول الذي دل عليه استقراء 
القران: هو قول بعض العلماء: إن المراد بالحروف المقطعة في 
أوائل السور: إظهار إعجاز القران» فكأن الله يقول للبشر: 
#العص 49 » هذه حروف من الحروف المتداولة بين أيديكم تركبون 
منها كلامكم» فلو كان هذا الكلام من عند غير الله وهو مُؤلف من 
حروفكم المتداولة بين أيديكم لكنتم تقدرون على تأليف مثله.» فلما 
عجزتم عن تأليف مثله وهو من الحروف المعروفة لديكم مركب منها 
عرفنا بذلك أنه تنزيل من حكيم حميد لا من البشر. 

ووجه الاستقراء الذي دل على هذا القول: أن الله في جميع 
القران في - جميع السور المبدوءة بحروف مقطعة لم تُذكر منها سورة 
0 التنويه بشأن القران والرفع من شأنه» فدل هذا 
على هذاء ولم يخلّ من هذا في سائر القران إلا سورتان: سورة 
مريم» وسورة القلم» أما غير ذلك فلا تذكر الحروف المقطعة إلا ذكر 
1 . قال في البقرة: 
ؤالَمَ © 4» فأتبعه بقوله: «وَلِكَ الْككبُ لا رب يْهِ هُدّى 


)١(‏ انظر: ابن جرير (505/1؟). 
(9) انظر: المصدر السابق (١/5١5؟)»‏ (17/ 89؟). 
(") انظر: المصدر السابق (9/1١؟).‏ 


/ العذب التُمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


مَنَّعِينَ 4 [البقرة: الآيتان »١‏ ؟] وقال في آل عمران: «الد 9) 
2202 مر اماقم ]4 . فأتبعه بقوله : « زَرلَ علي كَالكتب يالْحَق 4 
الأية» [آل عمران: الايات ١‏ "] وقال هنا فسي الأعسراف: 
«الحص 42 ثم أتبعه بقوله: « كنب أل إلكَ دلا َك في صذرة عي 
نه # [الأعراف : الايتان »١‏ ؟] وقال في سورة يونس : : «اترى ثم 
أتبعه بقوله : ايت الكنب 1 يكم 40 [يونس: لا مقلرضر 
سورة يوسف: «الر . : ثم قال: طيلكَ ََتْ الكتب الي 0 » 
[يوسف : آية ]١‏ وقال في اه «اتتر»ك ثم قال: 8 يَلْكَ ابت 
لْكتَبِ وَالْدِىَ أَنْلَ إِليّكَ من رَيْكَ ألْحَقُ » الاية ارم آية ]١‏ وقال في 
سورة الخليل : «اكر». ثم قال: «حكِتّب أنزلتة إِلَيكَ كَ لِدْخْرِجَ الئاس 
امت إل الثور » اهيم: آبة ]١‏ وقال في سورة الحجر: 
0 ثم قال: «ايَلَكَ يت الحكتب وَفْنَانٍ مين ليا 4 [الحجر : 
آية ]١‏ وهكذا في سائر القرآن إلا في سورة مريم والقلم حيث أتبع 
ا المقطعة في سورة مريم في قوله: «#إكهيعص () 4 
بقوله « وَكْر َمَتِ رَيْكَ صَبَدمُ و كربا 40 [مريم: الآيتان ١‏ ؟] 
وقال. في القلم: «ت ولق ما يْطْرُودَ 4 [القلم: آية ]١‏ مع أن 
هذه يُحتمل أن المراد ب « وما يسْطْرُونَ َي 4 هو هذا القرآن العظيم؛ 
لأنه أعظم ما يُسطر فيكون في مريم فقط. 
وقوله : « كِنَبُ أنلَ إِلَكَ4 [الأعراف: آية ؟] أكثر العلماء على 
أن الكتاب خبر مبتدأ محذوف"', وعلف المُسند إليه إذا دل المقام 
عليه نوع من الإيجاز معروف مقبول في النحو. وفي المعاني» 
١‏ حتادت ليد رعلا عر الاضر أناتر ل(ككت 4 قر ا 


.)؟41١/8( انظر: ابن جرير (17/ 7598)» الدر المصون‎ )١( 


تفسير سورة الأعراف /" . 
محذوف: هذا كتاب أنزل إليك. خلافاً لمن زعم أن «الَتصّ 4 
اسم لهذه السورة». وأنه في حل مبتدأء وأن «كنبُّ» خبرة., 
والمعنى: السورة المسماة #ال َتصّ 4 كتاب أنزل إليك . والقرآن 
يطلق على كل سورة مئه أنها كتاب وأنه كتب عديدة؛ 2 
صحف كثيرة؛ كما بينه تعالى في سورة البيئة حيث قال: # رسوا 
أنه 121101139 [البينة : الآيئان ل فعبر 
عن القرآن بأنه كتب قيمة. ولكن الأظهر هو ما عليه الجمهور: أن 
قوله: « كنب » خبر مبتدأ محذوف: هذا كتاب. والكتاب (فعال) 
بمعنى: (مفعول) والمعنى: كلام الله مكتوب. فالكتاب بمعنى 
المكتوب . وإنما فيل له كتاب: لأنه كرت لي البرخ المحفوظ » 
كما قال الله : يمر يدك زم : َحْفُوظٍ 4 [البروج: الآيتان 
١‏ 7؟] ومكتوب ذ في صحف بأيدي الملائكة؛ كما قال تعالى : + فى 
شل تك )تفط فلع 0. ليك سو )ا [عبس: الآيتان 1 


والقرآن وإن كان مكتوباً ذ في اللوح المحفوظ فنزوله على 
النبي فكلْهُ ليس أن جبريل ينظر في اللوح المحفوظ”"', بل الله (جل 
وعلا) يكلم جبريل بما يريد إنزاله من أنجم القرآن» فيسمعه جبريل 
من كلام الله على الوجه اللائق بكمال الله وجلاله. وإذا تكلم الله 


.)؟5141١/8( انظر: القرطبي (7/ ١١).؛ الدر المصون‎ )١( 

(0) للشيخ محمد بن إبراهيم ‏ رحمه الله س رسالة بعنوان: (الجواب الواضح 
المستقيم في التحقيق في كيفية إنزال القرآن الكريم) رد فيها على من زعم 1 
جبريل (عليه السلام) أخل القرآن من اللوح المحفوظ» وقد طعت متلق كنا 
أنها ضمن المجموع في فتاواه (١154/1؟).‏ 


٠١١‏ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


بوحيه صعق أهل السماوات من عظمة كلام رب العالمين جل وعلا 
كما جاء مبيناً في الأحاديث الصحيحة'''؛ وأول من يرفع رأسه منهم 
جبريل» فيقولون: ماذا قال ربكم؟ قالوا: الحق وهو العلي الكبير. 
فيسمعه جبريل من كلام رب العالمين» يتكلم به الله على الوجه اللائق 
بكماله وجلاله» المخالف لكلام خلقه من جميع الجهات». تع.يأني 
جبريل فيكلم به الرسول كلِ. وأنواع الوحي بينها النبي كَلْهِ في 
الأحاديث بكثرة. 


ولما كان هذا القرآن مكتوباً في اللوح المحفوظ. وفي الكتب 
عند الملائكة سّمي الكتاب. وقال الله فيه هنا: « كت أَِلَ إليِكَ » 
والكتاب (فعال) بمعنى (مفعول)» أي: مكتوب» وإتيان (الفعال) 
بمعنى (المفعول) مسموع في كلام العرب وليس قياساً مطرداء 
وتوجد في العربية منه أوزان معروفة» ككتاب بمعنى: مكتوب» وإله 
بمعنى : مألوه» أي: معبود» ولباس بمعنى: ملبوس» وإمام بمعنى: 
مؤتم به. فكلها (فعَال) بمعنى اسم المفعول. 

وأصل مادة الكاف والتاء والباء (كتب) أصل هذه المادة فى لغة 
العرب التي نزل بها القرآن معناها الضم والجمع”©» فكل شيء 
ضممت بعض أجزائه إلى بعض فقد كتبته» ومنه قيل للكبكبة من 
الجيش: (كتيبة) لأنها طائفة من الجيش جمع بعض أطرافها إلى 


)١(‏ من حديث النواس بن سمعانء وابن مسعودء وأبي هريرة مرفوعاً إلى 
النبي يكل. وقد جاء عن ابن عباس» والضحاك» والشعبي مختصراً. كما جاء 
عن ابن مسعود موقوفاً. وقد خرجت جميع هذه الروايات في الدراسة التي 
وضعتها على مناهل العرفان /١(‏ 767 7564)» فراجعه إن شئت. 

(؟) مضى عند تفسير الآية (9"4) من سورة الأنعام. 


تفسير سورة الأعراف / 7 1١‏ 
بعضء كما قال نابغة ذبيان7 : 
ولا عيب فيهم غير أن سيوفهم2 بهن فلولٌ من قرَاع الكتائب 
ولذا قيل للخياطين: (كاتبين) فالعرب تسمي الخائط كاتا 
وتسمي الخياطة كتابة؛ لأن الخياط يضم أطراف الثوب بعضها إلى 
بعض» وكذلك الخراز تسميه العرب كاتباً؛ لأنه يضم بعض أطراف 
الجلد إلى بعض ويخرزها فيجمعها بالسيرء فقيل له: كاتب؛ لأنه 
ضم بعض الأجزاء إلى بعض . وفي ذُمَر الحريري في مقاماته©: 
وكاتبين وما خطّث أَنَاملُهم ‏ حرفا ولا قرؤواما مط في الكتب 
يعني بهم الخياطين؛ ولذا تسمي العرب الخُْرّة الذي يجمع 
السير وجهيها تسميها (كتبة) وتسمي السير أيضاً الذي يجمعها (كتبة) 
(فعلة) من الكَنْب بمعنى الضم والجمع . ومن هذا المعنى وهو تسمية 
الخُرْرَة الى يجمع الغر طرف وجهيها في خياطة الجلود أنها تسمى 
(كثبة) وتجمع على (كُتّب) بضم الكاف وفتح التاء ومن هذا 
المعنى : قول غيلان ذي الرمة9"؟ : 
ما بال عينيك منها الماءٌ ينسكبٌُ كاتعين كاعد ةسرة 
وَفْرَاءَ غَرْفيةِ آتأى خَوَارِزمَا مُمَلْمَلٌ سَيَعَنْهُيينها الكُنَتُ 
يعني أن دمعه يسيل بكثرة؛ كما أن الخُرَّز إذا اتسعت عن السير 
وصارت فيها فجوات انصب الماء منها من السقاء بكثرة؛ ولذا كانت 
العرب تقول: «اكْنّبٍ بغلتك» واكتب ناقتك». يعنون: أن يجمع طرفي 


)١(‏ السابق. 
(؟) السابق. 
(5) مضى عند تفسير الآية (7*8) من سورة الأنعام. 


١‏ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


فرجها بحلقة لثلا يُنْرَّىُ عليها الذكر فتحمل. وكان يقول الشاعر 
يهجو بني فزارة من قبائل ذبيان من قيس عيلان بن مضرء كانت 
العرب تعيرهم بأنهم يفعلون الفاحشة مع إناث الإبل» وكان الشاعر 
و7 : 
لا تامئّن قَرَارباً خَلَوْتَ به على قلوصِك واكثها بأَسيّار 
يعني: خط فرجها بأسيار لثلا يزنى بها إن خلا بها. وقصدنا 
بهذا الكلام الخبيث بيان لغة العرب» لا المعاني الخسيسة التافهة ؛ 
لأن معاني لغة العرب يُستفاد منها ما يعين على فهم كتاب الله وسنة 
رسولهء وإن كان مُفْرَغاً في معاني خسيسة تافهة فنحن نقصد مطلق 
اللغة لا المعاني التافهة التي هي تابعة لها. إذا عرفتم هذا فالكتابة 
مصدر سيال» سّميت كتابة لأن الكاتب يضم حرفاً | إلى حرف» 
ويجمع حرفاً مع آخرء وحرفاً مع آخرء حتى تحصل من هذا نقوش 
وحروف تدل على معاني الكلام؛ ولهذا سمي الكتاب كتابا. 


2 لك 


وقوله: ١‏ َل ِلك » الجملة الفعلية في قوله: ند بِك» 
في محل النعت لقوله: 8 كِنَتُ» لأن”” النكرات تنم عع الدل: 
ويربط بينها وبين النكرة بالضمير كما هو معروف. وفاعل الإنزال 
محذوف» والأصل: أنزله الله إليك» وإنما حذف الفاعل اختصاراً؛ 
لأن من المعلوم أن هذا القرآن العظيم المُعجز الجامع لكل خير 
الشامل لعلوم الأولين والاخرين ليس هناك من يقدر على إنزاله إلا 
خالق السماوات والأرض. ولما كان المُنْزِل معلُوما كان هذا 


)١(‏ السابق. 
(؟) مضى عند تفسير الأية (/4) من سورة البقرة. 


تفسير سورة الأعراف /؟ م« 


الاختصار والإيجاز واقعاً موقعةء لأن الفاعل معروف» فلو حخذف لما 
ضر حذفه؛ ولذا قال: « كنب أل إليِكَ » أي : أنزله الله إليك. وقد 
أنزله الله إليه أنجماًء منجماً في حوالي ثلاث وعشرين سنة. 
وقوله: « فلا يك في صر كحرج يَنْهُ4 يعني : هذا الكتاب أنزله 
الله إليك لتنذر به وذكرى للمؤمنين» فاللام. في. قوله: طإتَندِرَ * 
الاتي ‏ يتعلق بقوله: دأَلّ4”" يعني بى: أنزل إليك لأجل أن تُتذر 
به وأن تذكر به فلا تعجز عن ذلك الإنذارء ولا يضق صدرك عنه. 
« فلا يك ف صَد رِكَ حرج يَنْهُ4 صدر الإنسان معروف» وإذا جاء 
على الإنسان أمر يثقل عليه أو يشق عليه أورثه ضيقاً في صدرهء 
والنبي ذه كان يشق عليه ويضيق بصدره التبليغ من حيث إن الكفار 
يكذبونه ويقولون له: أنت كذاب» أنت ساحرء أنت شاعر» أنت 
كاهن» هذه أساطير الأولين عَلّمَكُها بشر. فتكذيبهم له وأذيتهم له 
يشق عليه» كما قال الله: 8 وِلْتَدَ تع نك يضِيقٌ صَدْيكٌ يما يقولُونَ © » 
[الحجر : آية /1]ء 00 00 إنه يُِئُكَ الذي يقولون» وفي 
القراءة الأخرى: «لحرْيَكَ الَدِى يوون 20# [الأنعام : آية #"] أي : 
« لايك صدرة كرَعٌ» أي : : ضيق. يعني : : أؤْسع صدرك» وتحمل 
الأذى» وشقٌّ الطريق في تبليغ هذا القران العظيم» والإنذار بهء 
والتذكير به» لا تضعف, ولا تجبن» ولا تخت عن لاد ولا يضق 
صدرك به. 


والحرج في كلام العرب أصله: الضيق7". وقد يُسمون الشجر 
)١(‏ انظر: الدر المصون (ه/ 547؟). 


زفق مضى عند تفسير الآية (*") من سورة الأنعام . 
() انظر: المفردات (مادة: حرج) ص 5:96" اللسان (مادة: حرج) .)09494/١1(‏ 


1 العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
الملتف الذي لا تصل إليه راعية يسمونه: (حرَجَة) لضيق مكانه. 
وقد كانوا يقولون في قصة غزوة بدر: «فإذا أبو جهل كالحَرجَة» 
يعني لشدة ازدحام قريش عليه وصيانتهم له. يقولون: أبو الحكم 
لا يُخلص إليه”'' كالشجرة الملتف عليها الشجر لا يمكن أن يُوصل 
لها. هذا أصل (الحرج) في لغة العرب الضيق . وقد بيناه في 
قوله: #يجصل صَدْرْمْ صَيَقَا حرجا 4 [الأنعام: آية »]١78‏ ومنه قوله: 
رجحل مك الي ون س4 [السع. آية 4/ا] أي: ما جعل 
عليكم من ضيق. وأحرجه: أرئية ني الحرع ؟ ولذاسميت 
الطلقات الثلاث (المُحَرْجَات) لأنها تَضَيّق على صاحبها وتمنعه من 
رجعة امرأته . واليمين قد تكون محرّجة لأنهنا تمع من المخلتون 
عليه. وهذه المعاني معروفة في كلام العرب» ومنه قول عمر بن 
أبي ربيعة» أو جميل بن معمر» على الخلاف المعروف في الشعر 
المع ار 
قالت : وعيش أبي وحرمةإخوتي تمن الحي إن لم تَخرّج 
فخرجتٌُ خوف يمينها فتبِسَمَت ” فعَلِمْتُأنيمينه الم تُخرّج 
أنها يمين ليست مُضيّقة» وأنها كلا شيء. وكذلك قول 
العَرْجِي بن عمر بن عثمان”" : 


لفق السيرة لابن هشام ص 51/5 . 

(1) البيت في ديوان عمر بن أبي ربيعة ص 47» عيون الأخبار (5/ 47): الأضواء 
85/0). 

(5) البيت في عيون الأخبار (4/ »)4٠‏ الأضواء (؟/7585). قال ابن قتيبة: «هو 
عبد الله بن عمر بن عمرو بن عثمان بن عفان» وكان ينزل بموضع قبل الطائف 
يقال له: العرج» فتُسب إليه». اه الشعر والشعراء ص 785. 


تفسير سورة الأعراف / ١‏ ه6١‏ 
: م : إى الك : 


يرويه كثير ممن رواه: (إنك إلا تفعلي تخرجي) أي : تقعي في 
الحرج الذي هو الإثم والضيق بالذنوب. والأظهر أن أصله (تخرجي) 
أي : توقعي صاحبك في حرج وضيق» حيث هجرته. هذا أصل 
الحرج في لغة اه وعليه فالاية كقوله: ١‏ ملك تار بض يأ 
يوحت إِلْتِك ولق يدء صَدْرْكٌ أن يَمُولوأ للك نل ء عَْهِ كر » [هود: 
آية 17]» وكقوله: < تملك بخ كنك ف كر إه د أ يه 
َلْحَدِيثِ أُسَفًا )»© [الكهف: آية 1] وروي هنا عن جماعة من كبار 
المفسرين أن الحرج في هذه الاية: الشك”' أي: فلا يكن في صدرك 
شك منه أنه مُنزلٌ من الله (جل وعلا) . وعلى هذا فالاية كقوله: 9 وَل 
تَكْوئنَ مِنَ ألْمُمَكريَ 489 [البقرة: آية ]١51/‏ أي : من الشاكين» وقوله: 
ٍِ د كت فى سل صما أ ِيَدَ َمل ال يِتْرَمُونَ لحب من لِك 4 
[يونس: آية 45]. وتفسير الحرج في آية الأعراف بالشك في هذا 
الموضع قال به جماعة من أجلاء المفسرين. وعلماء العربية يقولون: 
إنه ‏ مع أنه رُوي عن بعض أجلاء أهل التفسير أنه سائغ في اللغة 
العربية؛ لأن الشاك قلق صدره ضيق لا يميل إلى طرف الإثبات ولا 
إلى طرف النفي . ومما يؤيد هذا: أن الريب في جميع القرآن معناه: 
الشك . كقوله: «لَارَيْبُ فيهِ» [البقرة: آية 7] أي : لا شك فيه. مع 
أن أصل الريب في لغة العرب: مصدر رابهء يريبهء ريباً إذا أزعجه 
وأقلقه. وفي حديث: أن النبي وَلِّ وهو محرم 0 كين 


15486 الأضواء (؟1/‎ ,2)5951596( ؛)٠١‎ 91١ /1١1( انظر: ابن جرير‎ )١( 
2047 
أي: نائماً قد انحنى في نومه.‎ )5( 


5 العذب الئّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


فقال: دلا يريبه أحد)(' يعني : لا ترعجوه. ولا تقلقوه. ولا تنفروه؛ 
لأنكم محرمون لا يجوز لكم إزعاج الصيد. ومن هذا المعنى قول 
تؤية بق الحمدر 7 ٍ ٍ 
وكنثٌ إذا ما جئثٌ ليلى تَبِرقّتت2 فقد رابني منها الغْدّاة سفورُها 
رابني: يعني أزعجني وأقلقني؛ لأن أهلها كانوا شكوه إلى 
الوالي فأهدر دمه إن زارهاء وكان إذا جاءها لبست برقعها عنهء 
فأنذروها وأنها إن أعلمته فعلوا بها وفعلواء فلما زارها سفرت 
وكشفت عن وجههاء فشرد توبة بن الحُميّر هارباً وقال: 
وكنت إذا ما جئت ليلى تبرقعت 20 فقد رابني منها الغداة سفورها 
فعلم أنها ما كشفت عن وجهها إلا لأن النار تحت الرماد. 
والشاهد أن قوله: (فقد رابني منها) أزعجني وأقلقني» وأن الريب 
أصله الإزعاج والإقلاق» وهو في القرآن يطلق على الشك؛ لأن نفس 
الشاك غير مطمئنة» بل هي قلقة مضطربة لا تدري أتميل إلى طرف 
النفي أو إلى طرف الثبوت. وهذا معنى قوله: طقلا يَكدْن في صصَد 


راس لخر ينه # 


وقوله: لِنُنذِرٌَ بي © التحقيق أنها لام كي المعروفة بلام 


التعليل » ال منصوب بأن مضمرة بعدهاء وهي تتعلق بقوله: 
« أَنرلَ 74 , يعني يعنى: أنزل إليك هذا الكتاب لأي حكمة أنزل إليك؟ 


)١(‏ أخرجه مالك في 1-7 ١‏ : حديث رقم: (786), والنسائي في الحج» 
باب ما يجوز للمحرم أكله من الصيدء حديث رقم: (5818)؛ (147/8- 
“187 )» وانظر: صحيح النسائي (؟/0944). 

(0) البيت في اللسان (مادة: برقع) .)5٠١ /١(‏ 

) انظر : الدر المصون (68/؟57؟). 


تفسير سورة الأعراف / ” و١‏ 


. 4)7( إشنذر به وَوَكْرَ ِلْمُؤيِيت‎ ١ 

وقوله: 8 إِدُنَذِرَ 4 أصله مضارع أنذره ينذره إنذاراًء والإنذار 
في لغة العرب التي نزل بها القرآن هو خصوص الإعلام المقترن 
بتهديد خاصة وتخويف. فكل إنذار إعلام » وليس كل إعلام | إنذارا ؛ 
لأن الإنذار: الإعلام المقترن بتخويف وتهديد خاصة”2. وأصل 
ماضي هذا الفعل: (أنذر) بالهمزة» وكان لو جرى على الأصل لقيل: 
«لتأنذر به) لكن”" القاعدة المقررة في فن التصريف أن كل فعل بي 
ماضيه على (أَفْعَل) أن همزة (أَفْعَل) تحذف 55 بقياس ردني 
مضارعه؛ واسم فاعله. واسم مفعوله. ومفعول الإنذار هنا 
محذوف. وقد دل عليه التفصيل. أي لتنذر به الكفار المتمردين 
العاتين» وتذكر به المؤمنين””" . فالقرآن إنذار لقوم تمردوا وعتواء 
وتذكرة وبشرى لقوم آخرين كقوله: 9 تايكيسالك لِتعْفِرٌ 
بو المتق وَمَذِرَ يو مما لد( 4 [مريم: آية 91] والمعنى: أنزلنا 
إليك هذا الكتاب لتخوف به الخلق الذين كذبوه ولم يتبعوه. 

وفي هذه الآية الكريمة وأمثالها من الآيات زواجر عظيمة ينبغي 
لنا أن نعتبرها؛ لأن خالقنا (جل وعلا) بين لنا في أول هذه السورة 
الكريمة ‏ سورة الأعراف من هذا المحكم المنزل الذي هو آخر 
كتاب نزل من السماء على آخر نبي بعثه الله في أرضه (صلوات الله 
وسلامه عليه) ‏ قال: إنه أنزل عليه هذا الكتاب ليخوف به الخلق من 
عقوبات خالق السماوات والأرض وسخطه. فإنه الجبار الأعظم الذي 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية (170) من سورة الأنعام. 
(؟) مضى عند تفسير الأية (1/5 /7/) من سورة البقرة . 
(0) انظر: أضواء البيان (؟/85؟). 


16 العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
إذا سخط عاقب العقوبة المهلكة المستأصلة. فبهذا يجب علينا أن 
نتأمل في معاني القرآن» ونعرف أوامر ربنا التي أمرنا بها فيه» ونواهيه 
التي نهانا عنهاء ونخاف من هذا الإنذار والتهديد الذي أنزل هذا 
القران على الرسول ليفعله بمن لم يعمل بهذا القران العظيم. 
فالإنسان يجب عليه أن يتدبر هذا القرآن العظيم» وينظر أوامره 
وينظر نواهيه» ويعمل بما فيه من الحلال والحرام» فالحلال ما أحله 
الله في هذا القرآن وبيئته السنة الكريمة» والدين ما شرعه الله؛ لأنه 
لا حكم إلا لله. فكل الأحكام هي لله والتشريع لله» والتحليل 
والتحريم لله وقد أنزل علينا هذا الكتاب ليخوفنا إذا لم نعمل بما فيه 
من العبر والآيات» قتُحل حلاله» ونُحرم حرامه» ونعتقد عقائده» 
ونعمل بمحكمه» ونؤمن بمتشابهه» ونعتبر بما فيه من الأمثال» وتلين 
قلوبنا لما فيه من المواعظ وضروب الأمثال. فهذا الإنذار لا ينبغي 
للمسلم أن يهمله ويعرض عنه صفحاً. 


وقولةة #وَوِكْرَى لِلْمْؤْمِيِيت © * الذكرى هنا مصدر مؤنث 
تأنيثاً لفظياً بألف التأنيث المقصورة. وأصله بمعنى: التذكيرء أي: 
لأجل الإنذار لمن عتى وتمردء وللتذكير للمؤمنين العاملين به. 
0 هي الاتعاظ؛ لأن المؤمنين يذكرهم فتنفعهم الذكرى 
كر إن إن الذي لرَى تفع الفؤيييت 42 [الذاريات : ا ه6]. 


وقوله: 8 وَوَكْرَئ * في محل إعرابه ثلاثة أوجه معروفة'"©: 
أظهرها: أنه في محل خفض معطوف على 8 إلِنُنِذِرَ بو © أي: للإنذار 
وللتذكير. ويجوز أن يكون منصوبا عطفا على محل 8 لِنُنَذِرَ 4 لأنه 


)١(‏ انظر: الدر المصون (55/8؟). 


تفسير سورة الأعراف / ١‏ 14 


وإن جر فهو في معنى مفعول لأجله. ويجوز أن يكون مبتدأء ويكون 
-أي: يجوز معطوفاً على قوله: « كِتَبٌ 4 كتاب أنزلناه إليك» 
وذكرى للمؤمنين أنزلناها إليك . والأول هو الأظهر. 
والمؤمنون: عباد الله المصدقون بقلوبهم تصديقاً تساعده 
جوارحهمء فيكون القلب مصدقاً وتظهر آثار ذلك التصديق على 
الجوارح» بأن تطيع الله» وتمتثل أمرهء وتجتنب نهيه. فالإيمان في 
لغة العرب يطلق على التصديق(©2» ومنه 8 وَمَآ أَنتَ بِمُؤْمِنٍ لَنَا» أي : 
بمصدقنا في أن يوسف أكله الذئب « ولو كنا صَدِوِنَ (9) » 
[يوسف: آية 117]. وهو في اصطلاح الشرع”''2: التصديق من جهاته 
الثلاث: وهو .تصديق القلب بالاعتقاد» وتصديق اللسان بالإقرار» 
وتصديق الجوارح بالعمل. فالإيمان قول وعمل» ينقص ويزيد 
بحسب الأعمال الصالحة وعدمها على مذهب أهل السنة والجماعة 
الذي دلت عليه نصوص الوحي في القرآن والأحاديث الصحيحة 
ثرة» كقوله: « لِْدَادَُا يما مَعَ يوم © [الفتح : آية 4]ء «ذَادتهمَ 
ِيمَانا» [الأنفال: آية 7] وما جرى مجرى ذلك من النصوص» وفي 
الحديث الصحيح: إن الإيمان بضع وسبعون»؛ وفي بعضها: 
«وستون شعبة أعلاها: شهادة أن لا إلله إلا اللهء وأدناها إماطة الأذى 
عن الطريق»”7" وقد سمى النبي يَلةِ في الحديث الصحيح إماطة 
الأذى عن الطريق إيمانًء وقد سمى الصلاة إيماناً في قوله: #وَمَاكنَ 
أَلّهُ ِيْضِيعَ إِيمَمَكُمْ 4 [البقرة: آية 5١]أي:‏ صلاتكم إلى بيت 
)١(‏ مضى عند تفسير الآية (0) من سورة البقرة. 


(؟) مضى عند تفسير الاية (44) من سورة الأنعام. 
(*) السابق. 


6“ العذب التّمير من مجالس الشتقيطي في التفسير 


المقدس قبل نسُخ القبلة إليه. وهذا معنى قوله: 9وَوَكْرَك 


ولما بيّن (جل وعلا) أنه أنزل هذا الكتاب العظيم على هذا 
النبي الكريم» وأنه أنزله عليه لينذر به ويُذَكْرِ وأنه يجب على أمته 
أن تاتيي به افن, الابذار بالقرآن والتذكير به مر من ذكروا وأنذروا 
د أمرهم نيما يكن أن اينعلوا شول “ذلك الابذار والتذكين الذي 
بعث به رسوله يك فقال: « أتَمِعُوأ وام ألَ لم ين ريك 4 [الأعراف : 
آية 8] هذا الأمر للوجوب بإجماع العلماء» وصيغة (افعل) وإن 
اختلف فيها ٠‏ علماء الأصول هل هي تقتضي الوجوب» أو تقتضي 
الندب» أو تقتضى مطلق الطلب الصادق بالندب والوجوب» أو إن 
كانت في القرآن ‏ اقتضت الوجوب» وإن كانت في السئة اقتضت 
الندب. هذه الأقوال وإن ذكرها علماء الأصول”'2 فالصحيح 
المعروف الذي دل عليه الشرع الكريم واللغة التي نزل بها القرآن: أن 
صيغة (افعل) إذا جاءت في كتاب الله أو سنة رسوله كَل كانت مقتضية 
لوجوب الامتثال» إلا أن يدل دليل آخر صارف عن ذلك الوجوب» 
ويكون ذلك الدليل يجب الرجوع إليه. والأدلة على هذا كثيرة: منها 
أن الله لما قال للملائكة: 8 أسَجُدُوا لِآدَمَ» [البقرة: آية 4 "] كانت 
لفظة 9 أَسَجُدُواً» صيغة أمرء وهي لفظة (افعل) ومعروف أن المقرر 
في المعاني وفي أصول الفقه: أن الصيغ الدالة على الأمر التي تقتضي 
الوجوب أنها أزبع ضيغ لا نخاضسة 9 
40 راحم ينا اقلم عو سين الاية 0460 ع وز الانمارد 


(9) انظر: المذكرة في أصول الفقه ص 188»ء نثر الورود ,)١75/١(‏ الأضواء 
اا سشفة ة” 
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[الإسراء: ا 9 بغر 1 ثرا ِنَم ين رَبك 
[الأعراف : آية *8]. 
- 4ع وعد عمس 

والثاني : اسم فعل الأمرء نحو: #عَلَيخ ألفسَكة لا ري 
صَنَّ» [المائدة: آية .]٠١6‏ 

والثشالث: الفعل المضارع المجزوم بلام الأمرء نحو: 
حدر ألذِنَ محالِنَ عَنْ أمروه © [النور : آية 57]ء # ثم ليِقَضواً 
ا 0 20 6 ره سل رس لا سم 
تَعَتَهُمْ وَلْيُوفُوا نذُورَهُمٌ لوقا لَيْتٍ الْعَنِيقٍ 9 » [الحج : 
آية 789]. 

والرابعة: هي المعروفة عند النحويين بالمصدر النائب عن 
فعله نحو قوله: وَدَا قيس الدينَ كر وأ صرب ألرَاٍ # [محمد: آية 4 ] 
يعني : فاضريوا رقابهم . وكقول هنئد يبلت عتبة يوم أل لما انهزم 
المشركون هزيمتهم الأولى» وفتل 0 اللواء من بني عبد الدار» 
وبقي لواء قريش طريحاً حتى رفعته عمرة بنت علقمة الحار: 2 ثية التي 
يفول فيها 0 
ولولا لواءً الحارثية أصبحوا200 يُباعونَ في الأسواق بَيْمَ الجلائب 

عيذ ذلك:قالت هيد يتش عسة بخ ربيعة العتشمكة : 

طبحم امصبيط]ة الأديتان 


فببرييا يكل بن 


لق ديوان حسان ص 2759 السيرة لابن هشام ص 869. 
فق السيرة لابن هشام ص 855. 


” العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


فكل هذه المصادر مصادر نابت عن أفعالهاء ففيها معنى الأمر. 
تعني: اصبروا يا بني عبد الدار» واضربوا بكل بثّار. هذه هي صيغ 
الأمر. 


وقد دل القرآن والسنة ولغة العرب على أن صيغة (افعل) 

تقتضى الوجوب. فمن الدليل على ذلك: أن الله لما قال للملاتكة : 
<أسَجُدُا لِآدَم» [البقرة: آية 4 *] كانت 8 أسَجُدُوا» صيغة (افعل) 
فلما امتنع إبليس وبّخه #وحكم عليه بالتمنيات وقال: ##مَامَبحَكَ أن تََجَدَ 
ِمَا حَلَقَثُ يدض ا له. فدل على أن عدم امتثال صيغة الأمر أ أنه 
معصية. ويؤيد ذلك أن نبي الله موسى قال لأخيه هارون لما أراد 
السفر إلى الميقات» قال لأخيه هارون: 8 أخْلَْن في مَوى وَأَصَلِحَ * 
[الأعراف: الاية ؟4١]‏ وهذه صيغة أمرء فلما ظن أنه لم يتبعها قال: 
لأَمَعَصَيَتَ أَمْرِى )»4 [طه: آية 97] فصرح بأن مخالفة صيغة (افعل) 
معصية. ومن الأدلة على ذلك أن الله يقول: ‏ مَلَْحَدَّرِ لذن يحَالِمُونَعَنْ 
أسووء أن تُصِبُم فِنْنَةُ أو يسم عَدَابُ يم 419 [ الور أيه ] وقد 
قال جل وعلا : # وما كن لَمَؤْمِ ولا مَؤْممَةٍ إِذا قصى الله لَه ورسوله: أمرا أن يكو لحم 0 
َلبْرَهٌ 4 [الأحزاب: آية 5”] وفي القراءة الأخرى: أ 
ابره مر بن رهم 206, ومن قضائه للأمر هو أن يقول: (افعل كذا) 
فدلت اية الأحزاب هذه على أن أمره تعالى قاطع للاختيار» موجب 
للامتثال» والأدلة بهذا كثيرة. 


ووجه دلالة اللغة العربية على أن صيغة (افعل) تقتضي 
الوجوب: أن السيد المالك لعبد لو قال لعبده: (اسقني ماءا) فامتنع 


. 768/8 انظر: المبسوط لابن مهران ص‎ )١( 
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العبد ولم يسق سيده فأدبه وضربه أن عامة أهل اللسان يقولون: إن 
هذا العتاب واقع موقعه. فلو قال العبد للسيد: أنت ظلمتني بعقابي 
هذا؛ لأن قولك (اسقني) صيغة (افعل) وهذه لا تُوجب ولا تلزم 
شيئاً!! لقال له أهل اللسان العربى: كذبت ياعبدء» بل الصيغة 
الرمتلقة. ولكتلف امك ولسيدك أن يتاقلة. مدا وعد لله اللغة 
العربية على ما ذكرنا. 

وعلى كل حال فقوله: « أتَمِعُوَام أنرلَ إلْيَمْ يِنْر يك هذا الأمر 
ولخ د اس مجن عل ل ا ار 
هذا القرآن الكريم على سيد الخلق كَلْ. والسنة جميعها إنما هي قطرة 
من بحر القران العظيم؛ لأن القرآن بحر لا ساحل له» والسنة قطرة 
من بحره؟ ال يم 
« وما اندكه الوأ َخُدُوه وا تدك عَنْهُ هوأ * [الحشر: آية /ا] 
والعمل بما جاء عن رسول الله عمل بالقرآن العظيم» وقد ثبت في 
الصحيح عن ابن مسعود (رضي الله عنه) أنه جاءته امرأة تسأله عن 
ابنتها يريدها زوجها أن ترف إليه» وقد تممّط شعرهاء يعني: سقط 
شعرهاء والشعر جمال المرأة» فهي تريد أن تصل شعر رأسها بشيء 
تجملها به لزوجها. فذكر ابن مسعود أن الواصلة شعرها بشعر غيرها 
ملعونة في كتاب الله. فجاءته المرأة بعد ذلك وقالت له: لقد قرأت ما 

بين اللوحتين أو ما بين الدفتين فلم أجد لعن الواصلة في كتاب الله! ! 
فقال لها: إن كنت قرأتيه فقد وجدتيهء أَوَمَا قرأت : # وما اندي الول 
تشقن ينا ملك عند وتوا > قالت بلن. قال + موكلة لخن 
الواصلة”'2. وهذا مما يدل على أن كل ما في سنة رسول الله فالعمل 


- هنا وقع للشيخ (رحمه الله) وَهُمّ حيث أدخل حديثاً في حديث آخر؛ ذلك أن‎ )١( 


ل العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
به عمل بكتاب الله . 


« انماما ِل لك يري فعلى جميع المسلمين في مشارق 
الأرض ومغاربها أن يعملوا بهذه الأوامر السماوية المنزلة من خخالق 
النتماوات والارض» الذي فتح أعينهم في وجوههمء وصبغ لهم 
5 عن سود يها بصبغ أبيتضن: وفتح لهم آنافهم 
وأفواههم» وأعطاهم الألسنة» وأنبت لهم الأسنان. وشق لهم المحل 


حديث ابن مسعود في أنه لعن النامصات. . . إلخ. فراجعته امرأة من بني أسد 
محتجة بأنها لم تجد هذا اللعن في كتاب الله وهذا الحديث أخرجه البخاري في 
التفسيرء باب (وما اتاكم الرسول فخذوه)ء حديث رقم: (58485)». (2)570/8 
وأخرجه في مواضع أخرى. انظر: الأحاديث (/4441. الوم ؤللوه, 
5457 » 0448).: ومسلم في اللباس والزينة» باب تحريم فعل الواصلة 
والمستوصلة» حديث رقم: (ه؟ كي ("/رالاك15). 

وأما المرأة التي سألت عن وصل شعر ابنتها: فهي امرأة من الأنصار سألت 
النبي كَل عن ابنة لها زوّجتها فمرضت فتساقط شعرهاء قالت: أفأصل شعرها؟ 
فقال رسول الله كِْ: «لعن الله الواصلة. . . .» إلخ. 

وقد روى هذا الحديث من الصحابة: 

١‏ عائشة (رضي الله عنها) وقد أخرجه البخاري في اللباس» باب: وصل 
الشعرء حديث رقم: (0984), /٠١(‏ 07074 وطرفه في (0706)» ومسلم في 
اللباس والزينة»ء باب: تحريم فعل الواصلة والمستوصلة» حديث رقم: 
”كاك (ظ/ الاك ل). 

؟ ل أسسماء (رضي الله عنها) وقد أخرجه البخاري في اللباس» باب: وصل 
الشعرء حديث رقم: (898). (١٠/4لا#)»‏ وطرفاه: (595, ١94ه),‏ 
ومسلم في اللباس والزينة» باب: تحريم فعل الواصلة والمستوصلة» حديث 
رقم: .)5١75(‏ (15195). هذا وقد ورد في لعن الواصلة أحاديث أخرى منها 
حديث ابن عمر وحديث أبي هريرة (رضي الله عنهما) وهما في الصحيحين. 
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الذي ينزل عنهم منه البول والغائط. وفتح لهم العروق والشرايين 
ليجري فيها الدم؛ فهذا لو لم يثقبه رب العالمين ويفتحه لما قدر أحد 
على أن يثقبه!! هذا الذي هذه عظمته» وهذا سلطانه وقدرته عليكم 
يأمركم بوحيه المنزل من فوق سبع سماوات أن تتبعوا أوامره ونواهيه 
التي أنزلها على رسله. ولا تتبعوا أولياء غيره (جل وعلا)؛ 
ولا تشريعات غير شرعه (خل بولا : فيجب على - جميع المسلمين 
أن يعلموا أن الحلال هو ما أحله الله» والحرام 0 حرمه الله 
والدين هو ما شرعه اللهء والمْتَبَعَ هو نظام الله الذي أنزله في هذا 
القران على سي الخلق (صلوات اللهروسادمةه عليه ) , فالذين يتمردون 
على هذا الأمر ويسمعون في القرآن: ١‏ أتَُِوَأ مآ أنِْلَ ليم ين رَبك » 
ويقولون: لاء لا يمكن أن نتبع ما أنزل إلينا من ربنا بل نتبع قانون 
نابليون» أو قانون فلانء» أو فلان» من القوانين الوضعية المستوردة 
المتمردة على نظام خالق السماوات والأرض!! هذا أمر لا يليق» 
وصاحبه ليس من الإيمان في شيء؛ لأن هذا الكون ليس فوضئء» 
وإنما له خالق جبار ملك عظيم قهار خالق كل شيءء وبيده كل 
شيء» وإليه مرجع كل شيء» ولا يقبل أبدا ولا يرضى أبدا أن يُتبع 
شيء إلا الشيء الذي أنزل هو (جل وعلا) على رسوله الكريم لينذر 
به ويذكر به المؤمنين. فهذا هو الذي ينبغي أن يتبع » وهو نظام 
السماء الذي يحفظ لبني آدم في دار الدنيا أديانهم أتم الحفظء 
ويحفظ لهم أنفسهم» ويحفظ لهم عقولهم». ويحفظ لهم أنسابهمء 
ويحفظ لهم أموالهم. ويحفظ لهم أعراضهمء إلى غير ذلك من 
مقوماتهم الديئية والدنيوية؛ فيجب اتباعه وعدم العدول عنه إلى 
غيره . 


[1/ب] 


” العذب الثّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


وبهذا تعلمون أن من يقوم ويعلن في وقاحة أمام جميع الدنيا 
أنه لا يتبع ما أنزله الله إلى سيد الخلق (صلوات الله وسلامه عليه)؛ 
والله يأمر باتباع ما 0 وترك اتباع غيرة» :وهو يعلن إذا كان ركسا 
لقوم باسم الذين يزعم أ نه ممثلهم أنه لا يحكم بما أنزل الله» ولا يتبع 
ما أنزل الله» بل يحكم بقانون اخر وضعي وضعه زنادقة كفرة فجرة 
مظلمة قلوبهم» هم في أصل وضعه عالة على علماء المسلمين» 
زناديق كفرة فجرة» يرغب عن تنزيل رب العالمين المأمور باتباعه 
فيذهب إلى وضع الخنازير الكفرة الفجرة» يعتقد أنه هو الذي ينظم 
غلاقات الحياة» ‏ واعماً أن القران تقاليد قديمة» :وأن ركت الحضارة 
تطور عنهاء وأن الدنيا تطورت في أحوالها الراهنة تطوراً بعد نزول 
القرآن لا يمكن أن ينظمها القرآن!! فهذا كلام الفراعنة الجهلة 
المتمردين على نظام السماء. ولا يوجد في الدنيا نظام يضبط علاقات 
الخلق» وينشر الطمأنينة والرخاء والعدالة مثل نظام السماء الذي 
وضعه خالق السماوات والأرض (جل وعلا). والقرآن بين لنا في 
آيات كثيرة أن الذي يتمرد على هذا الأمر في آية سورة الأعراف: 
هِ مُأ ما أل ليك ين وي 4 ولم يتبع ما أنزل إليه من ربه» واتبع 
القوانين والنّظم الوضعية بين لنا في غير ها أيه أنه كافرء وأن ربه 
الخيطانة وأ عصيوه إلى التان خبالذ] متخلدا . 


/ [والايات القرآنية الدالة علىئْ هذا كثيرة جداًء من ذلك ما بيناه 
مراراً: أن إبليس عليه لعنة الله» لما جاء تلامذته وإخوانه من أهل 
مكة. وأراد أن يهِيّىء لهم وحي الشياطين ليجادلوا به النبي كَل 
قال لهم: سلوا محمدا عن الشاة تصبح ميتة. من هو الذي قتلها؟ 
فلما أخبرهم أن الله هو الذي قتلهاء قالوا له من وحي الشيطان: ما 


تفسير سورة الأعراف / * /” 


ذبحتموه بأيديكم ‏ يعنون المذكاة ‏ تقولون: حلال» وطاهرء 
وطيب مستلك وما ذبحه الله بيده الكريمة ‏ يعنون الميتة» أن الله 
قتلها ‏ تقولون: هو حرام» ميتة» مستقذر» فأنتم إذاً أحسن من الله!! 
يذو آَسْمْ أَلَّه عَِنّهِ 4 [الأنعام: آية ]١1١‏ يعني: الميتةء وإن زعم 
3 1 
أولياء الشيطان أنها ذبيحة الله ثم قال: 8 وَإِنَّم لَفِسَقٌّ» أي: وإن أكل 
2 1 3 ف سد ره 50-5 ع 

الشاهد ‏ : #وَإِنْ أَطْعسَموهُم إِنَكُمُ ريون ينا 4 وإن أطعتموهم في 
تحليل الميتة إنكم لمشركون. 

اعلم أن تحليل الميتة وتحريمها ليس عقيدة من العقائدء 
ولا أصلا من الأصول» وإنما هو فرع من الفروع. مضغة لحم شرّع 
الله علئ لسان نبيه تحريمها؛ لأنها ماتت ولم يُذكر عليها اسم الله 
وشرّع إبليس على لسان أوليائه تحليلهاء فهذا نظام إبليس» وهو 
تحليل الميتة» وهذا نظام خالق السماوات والأرض الذي شرعه على 
لسان نبيه. الله يقول: هذه ماتت حتف أنفهاء ولم تدك ولم يُذكر اسم 
الله عليها. والشيطان يُشرّع بفلسفته ويقول:1'' الحلال ما قتله الله 
وهو ذبيحة الله» وأن المذكاة التى سّمى عليها الله أنها ليست أحل من 
الجيفة؛ لأنكم أنتم الذين قتلتموهاء وقثل الله أحل من قتلكم!! هذا 
وحى الشيطان» وفلسفة الشيطان» يريد أن يحلل لحم الميتة!! ونظام 
2 0 2 سر 5 5 5 رصح عع م ساس 
أَنِْلَ يكم ين ريو » ومنه تحريم الميتة» أنزل الله : « وَلا تَأَحكُلُوامِئَا كر 


)١(‏ في هذا الموضع انقطاع في التسجيل وتم استدراك النقص مما سبق عند تفسير 
الأية (890) من سورة الأنعام. 


34> العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
كر آسْمْ َه ع4 [الأنعام: آية ١؟١]‏ يعني: الميتة» وإن زعم أولياء 
الشيطان وأتباعه الذي يوحي إليهم أنه ذبيحة الله بسكين من ذهب» 
وأنه أحل من ذبيحة المسلمين. قال : « وَلا تَأْحكُلُوا َك يدو سر أله 
عََنِهِ 4 ثم قال: « وَإِنَّمُ لَفِسَقٌّ» أي: خروج عن طاعة خالقكم. ثم 
قال : « وَإِنَّ نولي لوحن 2 أولبآيهم لِيُجَدد لوح 4 يُعنى ب (وحي 
الشيطان): قوله: ما ذبحتموه بأيديكم حلال» وما ذبحه الله حرام» 
فأنتم إذاً أحسن من الله!! ثم قال: وهو محل الشاهد: « وَإِنَ أَطْعسْمُوهُم 
نكم مريت 49> [الأنعام: آية ]17١‏ هذا قَصْلٌ الله (جل وعلا) بين 
المتحاكمين إلى قانون الشيطان والمتحاكمين إلى قانون الرحمن» فقد 
اختصم أتباع الشيطان وأتباع رسل الرحمن في مضغة من لحم: هي 
لحم الميتة. فقال أتباع الشيطان: إنه حلال. واستدلوا على ذلك 
بوحي الشياطين: أنها إنما قتلها الله» وما قتله الله ذبيحة الله» وذبيحة 
الله أحل [من20 كل شيء. هذا وحي الشيطان وتشريع الشيطان 
وإلقاء الشيطان إلى أتباع الشيطان. ثم إن الذي أنزل الرحمن على 
رسل الرحمن أن الميتة التي ماتت ولم تَدَكَّ ولم يذكر اسم الله عليها 
أنها ميتة يحرم أكلها « إِتَمَاحَرَّمعَكَتِكُمْ لْمَيِنَّة4 [البقرة: آية /10]» 
< وَل ئَأَحكُلُوا مما ليدم آسَمٌ َه و4 [الأنعام: آية ]17١‏ فهذه طائفة 
الشيطان تتبع قانونه ونظامه: أن هذا اللحم حلال!! وهذه طائفة أتباع 
رسل الرحمن تحكم بأن هذا اللحم حرام بتشريع خالق السماوات 
والأرضء» ثم هذا فَصْلُ الله وحكمه بين الطائفتين» قال: «وَإِن 
أَطْعسْمَوهم نكم لسرن © © [الأنعام: آية ١؟١]‏ وإن أطعتموهم في 
تشريع إبليس» واتباع قانونه ونظامه في تحليل الميتة إنكم لمشركون 
بخالق السماوات والأرض؛ لأن التحريم والتحليل لا يكون إلا 


)١(‏ ما بين المعقوفين زيادة يقتضيها السياق. 


تفسير سورة الأعراف /* حي 


للسلطة العليا التي لا يمكن أن تكون فوقها سلطةء وحكم الله هو 
كعبادته» فكما أنه يجب إفراده في عبادته يجب إفراده في حكمه؛ 
ولذا قال : « ولا مرك يعاد ري لدأ )4 [الكهف: آية »]١١١‏ وقال: 
« ولا شْرِكُ في حكييء أَحَدًا ا 4 [الكهف: آية 75] فجعل الحكم 
كالعبادة. وفي قراءة ابن عامر ‏ كبير القراء» قارىء أهل الشام ‏ : 
ولا شرك في حكمه أحدا»"'' أي: لا تشرك أيها العبد في حكم 
ربك أحداء فالحكم لله؛ لأن الحكم لا يمكن أن يكون إلا للأعظم 
الأكبر الأجل الذي ليس فوقه ولا أجلّ منه شيء»ء كما قال تعالى: 
« كلك أده دادع لله يدم حكَدَرشْر وَإن ترد به موا لَك يِه 
لْعيَ لجر 49 [غافر: آية ؟١]‏ فقوله: « الْعَينٌالكيير ()4 هي 
مُمَيّرَة لمن يستحق أن يكون الحكم له» فإن كان الطواغيت الذين يتبع 
الخفافيشٌ تعليمهم وأحكامهم هم العَلِيُونَ الأكبرون فليتقدمواء وإن 
كانوا هم الأصاغر الأخسون الأذلون فليعلموا أن الحكم ليس إليهم 
وإنما هو للعلي الكبير خالق السماوات والأرض جل وعلا. 

وقوله في هذه الآية : « وَإِنَ أَطُعسُموهم كم سرون )»4 [الأنعام : 
آية ]1١7١‏ هذا الشرك هو شرك أكبر مخرج عن الملة بإجماع 
المسلمين» فمن زعم أن الميتة حلال» وأنها ذبيحة الله» وأن وحي 
الشيطان حق» وأن نظامه أحق أن يُتبع» فإنه كافر بإجماع المسلمين» 
كما صرح الله بقوله : «وَإنَ أَطْمسْمُوهم نكم حون )4 وهذا الشرك هو 
شرك أكبر مخرج عن الملة. وهؤلاء المشركون المتبعون قانون 
الشيطان ونظام إبليس» هم الذين يوبخهم الله في سورة يس يوم 
القيامة على رؤوس الأشهاد: #8 #آلر أغهد إليَكْم يب ءَادمَ آن لا تعبدُوأ 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية )1١7(‏ من سورة الأنعام. 


0 العذب الثّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


لقَيَطنَ © معنى عبادتهم للشيطان ليس معناها: أنهم سجدوا له 
ولا صاموا ولا صلواء وإنما معناها: أنهم اتبعوا ما شرع لهم من 
وحي الشياطين» وأخذوا بقانونه ونظامه في تحليل ما _ الله 
وتحريم ما أحل الله قال الله: « ##ألر أَغهد لَك بم يب ءام أن لا 
تعبدوا القَّيِطنّ ! كه لكر عد يد © كل اقشثعاً كد مط 
نتقيةٌ 403 ثم قال: « وَلِمَد ا صَلَّ وي جبلا كديرا » 4 والله لقد أضل 
الشيطان منكم جيها وخلاق كديرا ويدخل فيها الدخول الأولي: 
هؤلاء الذين اتبعوا قانونه ونظامه وأعرضوا عن نظام أللّه | المذكور في 
قوله: 4 اناما أل اليك ين ن ريد ولا تَبِعُوأ أمن موزوه أؤلياء » ثم قال: 
« ولد أ صَلّ يني جبلا كديرا 4 ثم وبخهم لخساسة عقولهم ودناءتها 
7 موه عندكم عقول تعلمون أن من 
يطاع ويتبع تشريعه» وتمتثل أوامرهء وتجتنب نواهيه هو خالق 
السماوات والأرض لا إبليس؟! ثم بين مصيرهم النهائي: # مَلذِيِ 
0 بها كُخر مكفتويت © أل 
َل أؤيههم وَبُكَلِم يديم وََدْهَدُ ملم يما كَاهأ يبود 43 
58 الايات 568] وفي 0 #إن يَدَعُورتَ من دُونوء إل 
إِنَنمًا ون يَدْعُو إِلَّا سََيِطَدمًا مَرِيِدًا 4103 [النساء : آية /ا١١]‏ يعني : 
ما يعبدون إلا الشيطان؟ لأنهم اتبعوا نظامه وقانونه» وتركوا نظام الله 
الذي شرعه على ألسنة رسله. والذين يتحاكمون إلى غير ما أنزل الله 
ويزعمون الإيمان» بَيّن الله في سورة النساء أن دعواهم هذه كاذبة 
يتعجب من كذبهاء وكيف تجرؤوا على قولهاء حيث قال لنبيه: ول 
ترك ال يَْصْمُوت نهم اموأ ثوأيما أل َك وَمآ أل من قبَِكَ بيد ون أن 
ناكما إل التلدطوت وقد رركا أن كوا يز وقريذ القيطخ أن ما 


تفسير سورة الأعمراف /» ؟ 


صَلَلَاُ بَعِيدًا (() » [النساء: آية ]5١‏ فَعَجَبٍ نبيه كيف ادّعوا الإيمان 
وهم يريدون التحاكم إلى غير ما أنزل!! والكفار ‏ مع أنهم كفرة 
فجرة يعبدون الأصنام ‏ إذا غيروا تشاريع الله» واتبعوا تشريع 
الشيطان مخالفاً لشىء شرعه الله كان ذلك كفراً جديداً زائداً على 
كفرهم الأولء كما صرح الله بهذا في سورة التوبة في قوله: # إنَّما 
لِىَءُ زادة في اللحكُفْرٍ 4 [التوبة: آية /7] والمراد بالنسيء: تأخير 
الشهر الحرام؛ لأن النَّْءَ في اللغة: التأخير. وربا النسأ: ربا التأخير. 
ونسأ الله في أجله: أخره وطول حياته. كانت ثلاثة من الشهور الحُدم 
متوالية. وهى: ذو القعدة» وذو الحجة» والمحرم. فكانوا تطول 
عليهم ثلاثة أشهر متوالية لا يأكل بعضهم بعضاًء ولا يغير بعضهم 
على بعضء» فكانوا يقولون: إنما نُنسىء الشهر الحرام ونؤخره!! 
فيحلون 000 فيقاتلون فيه» ويؤخرونه إلى صفرء قال جل وعلا: 
8 ثم نَّمَا الشئة # أي تأخير الشهر الحرام» إحلاله وتحريم شهر آخر 
كان حلالاً تحليل لما حرمه الله» وتحريم لما أحله الله قال في هذا: 
© زسادة 0 بد التي كَنوا يُوتمُ عام 2 عامًا 
لْوَاطِعُوا عِدَّهَ ما حَرّم َنم أله ملوأ مَا حرم أدّد» ولإحلالهم ما عر الله 
ل من العرب: بنو فقيم من 
كنانة7؟؟ وكان شاعرهم يقول في شعره المشهور 0 


الشفنا تسيو على تعنة” -كتتروالسل سينا مكنا 


.)747 /١5( انظر: ابن جرير‎ )١( 

(؟) انظر: السيرة لابن هشام ص 85. 

البيت لعمير بن قيس جَرْلُ الطّعَانِء أحد بني فراس بن غَنْمء وهي في السيرة 
لابن هشام ص 55 ء البداية والنهاية (5/ 7١5‏ آ-/707). 


ف العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


تَجَعْلُهُم شهور الحل حراماً هو النسيء الذي كان زيادة في 
كفرهم إلى كفر آخرء فإذا كان الكافر الذي يسجد للصنم إذا غيّر 
حكم اللهء وحرّم ما أحل الله وأحل ما حرمه الله كفر كفراً جديداً 
زيادة إلى كفره الأول» فما بالكم بالمؤمن الذي يدّعي أنه مسلم إذا 
غيّر منار الإسلام» وحرّم ما أحله الله. وحلل ما حرمه الله مدعياً أن 
تحليل الله وتحريمه تطورت عنه الدنياء وأن نظام السماء كان لائقأ في 
ذلك الوقت» وأن ركب الحضارة تقدم عن ذلك» وأنه يحتاج إلى 
شيء جديد يُلائم التطور الجديد!! هذا كلام المتزندقين الجهلة الذين 
يزعمون أنهم تقدميون!! وهم أشد الناس تأخراء وأخس الئاس 
عقولا ؛ حيث تنكروا لخالقهم» وسيقرون يوم القيامة أنهم لا عقول 
لهم حيث يقولون في جملة إخوانهم: « لو كا سَمعٌ أو تَمْقِلُ مَا كاف 
حي السّعِيرٍ © [الملك : آية .]٠١‏ 


فالتقدم كل التقدم ‏ التقدم الحقيقي هو طاعة خالق 
السماوات والأرضء وامتثال أوامره. واتباع ما أنزل إلى النبي 
الكريم» مع أن هذا الذي أمرنا الله أن نتبعه في قوله: « أتِعُوأمآ أِْلَ 
ليم ين ريم © [الأعراف: آية ] يأمرنا بالتقدم في جميع الميادين 
الحيوية غاية التقدم. ودين" الإسلام يأمر الإنسان بأن يكون متقدماً 
قوياً في جميع ميادين الحياة» وأن يكون متصلاً بربه» مربياً روحه 
على ضوء تعليم السماءء مُنَوّرا بصيرته بنور القران السماوي» فيكون 
علمه وعمله مزدوجا معطيا للجسم نصيبه» معطيا للروح نصيبهاء هذا 
تعليم السماء وأمره الحق الذي لا شك فيه. 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية )١18(‏ من سورة الأنعام. 


تفسير سورة الأعراف /" رضنا 


ومن تدبر آيات القرآن وجد القرآن العظيم يدعو إلى كل تقدم 
حيوي في جميع ميادين الحياة» إلا أنه يدعو الخلق إلى أن يطيعوا 
خالقهم, ويسترشدوا بإرشاد خالق السماوات والأرض» ليدلهم على 
ما يصلحهم في دينهم ودنياهم» ومعاشهم » ومعادهم» سبحانه (جل 
وعلا) ما أحكمه»ء وما أجهل من خالف تعاليمه. إلا أن الذي يذهب 
عن نور القرآن هو في الحقيقة كالخفاش» وأنتم تعلمون أن الخفاش 
لا يكاد ينتفع بنور الشمس؛؟ لأن نور الشمس لا ينتفع به إلا من أعطاه 
الله بصيرة» أما الخفافيش الذين سلب الله بصائرهم لا يكادون 
ينتفعون بنور الشمس» فإذا انتشرت أنوار الشمس» وانتشر العالم في 
ضوء سبيل» لا ينفق الإنسان فيه على كهرباءء ولا على زيت» 
ولافتيلة» فنور رب العالمين سبيل مبذول للأسود والأحمر» 
فالخفاش في ذلك الوقت لا ينتفع بهذا النور» فإذا كان الظلام خرج 
من محله يطير ويفرح ويمرح؛ لأن الظلام هو الذي يلائمه!! فالقرآن 
العظيم إنما يلائم البصائر النيرة» والأرواح الكريمة» أما الأرواح 
الخنازيرية الخسيسة البهيمية فهي خفافيش البصائرء لا يلائمها إلا 
الظلام والنتن» كما أن الجِعَل لا يلائمه إلا النتن» وكما أن الخفاش 
لا يلائمه إلا الظلام . 
خفافيشٌ أعماها النهارٌ بضوئه ووافقها قطع من الليل مظله''© 

« يَكدُ َك يخْلَثُ أَبْصَرَهةَ 4 [البقرة: آية ]7١‏ لأن القرآن أعظم 
نورء والخفافيش البصائرية يقضي عليها ويعميها زيادة « قُلَهُوَ ليت 
امنأكف وشِصاء وال لومت فاءاةازوح دوعو تور ع4 
[فصلت: اية 454] والعياذ بالله جل وعلا. 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية )١74(‏ من سورة الأنعام. 


5 العذب الثّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


والحاصل أن خالق السماوات والأرض يقول في كتابه 
المحفوظ الذي تولى حفظه بنفسه: 8 إن حَحْنُ نَرَلَنَا ألذّكْرَ وَإِنَا آم 
َفِظُونَ 4 [الحجر: آية 4] يقول مخاطباً لجميع الخلائق 8 أتَِمُوا 
مَآأَِلَ َي يّنْرّيَك» [الأعراف: آية ] يعني : اتبعوا ما أنزله الله على 
لسان هذا النبي الكريم سيد الخلق ‏ صلوات الله وسلامه عليه 
وخاتم الأنبياء» الذي جاء بالحنيفية البيضاء ليلها كنهارهاء لا يزيغ 
عنها إلا هالك . 

« اتَبعُوأم أل إلَيَكمْ ين ريك وََاتتيْْأمِن دود ولي الأولياء في 
لغة العرب: جمع ولي. وقد تقرر في فن التصريف : أن (الفعيل) إذا 
كان وها اعرد جمعة جم تكسير على (فعلاء) إلا د كان معتل 
اللام أو مُضِعَفا فإنه يطرد جمعه» جمع تكسير على (أفعلاء) كتقي 
وأتقياء»ء وشقي وأشقياءء وسخي وأسخياءء وولي وأولياء» كما 
هنال''. والولي في لغة العرب: هو كل من انعقد بينك وبينه سبب 
يجعلك تواليه ويواليك”©2؛ ولذا كان الله ولي المؤمنين» والمؤمنون 
أولياء الله 8 أنَّهُ وَل ادح ءَامَنوا» [البقرة: آية لاه؟]. «ألآ إركت 
َو الله لاحو ف عَليهِم ولَاهم يحرَثوت 49 [يونس : آية 17] لأنهم 
يوالونه بالطاعة» وهو يواليهم بالنصرة والثواب الجزيل» وإصلاح 
الدييا:والادرة. 

وهؤلاء الذين يتخذون أولياء كالذين يتخذون الشياطين أولياء 
فيتبعون قانون الشيطان وتشريع الشيطان» وكالذين يتخذون بعض 
رؤساء الكفرة الضَلاّل أولياء فيتبعون تشاريعهم» ويحلون حلالهم» 


للق انظر: التوضيح والتكميل (؟/ 4١5‏ ل 5:08). 
(؟) مضى عند تفسير الآية )8١1(‏ من سورة الأنعام. 


تفسير سورة الأعراف /* كن 


ويحرمون حرامهم. فهؤلاء كفرة فجرة» وقد ثبت في الحديث عن 
عو يحاض زرفي لاعن الم ال لعي ل عن زول 
ُ أعَنَسَدْنَا َحَبسَارَهُم وَرَهسكَهُمٌ سانا 7 من من دوت أ « [التوبة: 
آية ]"١‏ كيف اتخذوهم أرباباً؟! ‏ وكان عدي في الجاهلية 
نصرانياً ‏ قال له النبي ككلِ: «ألم يُحلوا لهم ما حرم الله؛ ويحرموا 
عليهم ما أحل الله»؟ قال: بلى. قال: «بذلك اتخذوهم أربابا»" . 
ذعن ائبع شريع ولي كرلام بين شيطانء أو طاغية» أ وكافرء. 
أو صاحب قانون» أو بدعة .فاتبع ما أحل من الحرام» وما حرم من 
الحلال فقد اتخذ ذلك زب وخرج عن قانون نظام السماء الذي 
وضعه خالق السماوات والأرض جل وعلا ‏ على لسان سيد 
الخلق. وهذا معنى قوله: #ولا تَنَيِعُواْ من دُونِو © أي : غيره 
« أزية»4. 

ثم قال: « قَليللا مَا عا كرود 5 في هذا الحرف ثلاث قراءات 
سبعيات”': قرأه ابن عامر وحده: #قليلاً ما يتذكرون» بزيادة ياء. 
وقرأه حمزة» والكسائي» وحفص عن عاصم: « قَلامَ َدَكرُوكَ 9)» 
بتاء واحدة مع تخفيف الذال على حذف إحدى التاءين. وإذا كان أول 
الفعل مبدوء! بتاءين جاز حذف إحداهما تخفيفا بقياس مطرد. وقرأه 
بقية القراء السبعة» وهم: نافع» وابن كثير» وأبو عمروء وأبو بكر 
وهو شعبة ‏ عن عام قروّوا: «قليلاً ما تذذكرون» بتشديد 
الذال. فعلى قراءة: # د و يي )* أصله: : (تتذكرون) خذفت إحدى 
التاءين. وعلى قراءة: #تذّكرون» فقن أُدغمت إحدى التاءين في 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية (81) من سورة الأنعام. 
(9) انظر: المبسوط لابن مهران ص 5١‏ . 
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الذال. وعلى قراءة ابن عامر: #يتذكرون» فهو من العَيْبة لا من 
الخطاب. فالفعل للغائبين لا للمخاطبيه7 . 
وقوله: 9 قَلِيلا» يعربونه مصدرا””". والمعنى: تتذكرون تذكراً 
قليلاً؛ لأن الكفار ربما تذكروا تذكراً قليلاً فآمنواء ولكنهم يراجعهم 
اوت «ترهع كيذ ال . « وما يُوّمِنُ أكَترهم يالّه ا 
مُتَرِوْنَ )4 [يوسف: آية ]٠ ٠5‏ وزعمت جماعة من علماء العربية 
7 العرب الذين نزل القرآن بلغتهم يطلقون القلة ويريدون بها العدم 
المحض”"» يقولون: مررت بأرض قليل بها الكراث والبصل. 
يعنون: لا كراث فيها ولا بصل. وهذا أسلوب معروف. ومنه قول 
غيلان ذي الر ا 
نيخت فألقث بلدة فو بلدة قليلاً بها لأمبرات إلا 0 


لم0 
أشوٌتديٌكثيرًالتوادي قلي لالمشالبوالقادحة 


)١(‏ انظر: حجة القراءات ص /ا7. 

(0) لعله سبق لسان, والمراد: نعت مصدر محذوف. انظر: البحر المحيط 
لأبي حيان (7517//54)» الدر المصون (145/8؟). 

(6) انظر: ابن جرير (174/17- 20770 بصائر ذوي التمييز (5/ 2747, القرطبي 
(؟/١75).»‏ ابن عاشور »)5٠٠١ /1١(‏ أضواء البيان (؟//41؟). 

(4) البيت في مشاهد الإنصاف ص »١150‏ دفع إيهام الاضطراب ص 8 . 

(©) البيت في ديوانه ص 858» دفع إيهام الاضطراب ص 218 وشطره الأول في 
الديوان: 


أشم كثيير البوادي النوال ا وو لع و سما 


تفسير مسورة الأعراف / * لذن 
يعنى : لا مثلبة فيه ولا قادحة البتة. وهذا معروف.ء ومنه فى 

كلام العرب قوله'"' : 

فما بأمّ لو ردّت علينا تحية قليلاً لدى من يعرفٌ الحقَّ عابُها 


يعني لا عيب فيها البتة عند من يعرف الحق. وظاهر القرآن هو 
0 01 “ام 5 5 1 كات م ىم سسرم» ده 
بالبعض لا ينفعهم ذلك كما قال تعالى : هٍِ أفْمؤِْسون يعض الكتب 
وَتَكفو يِبَعْض هما جََآءُ مَن يَفْمَلُ كلك مِنحكُمْ إلى فى الحيؤة 
2 9 - ا 2 
لديا * الاية [البقرة: اية 65] وهذا معنى قوله: 9 قَِلُا ما 
تَدَكْرُونَ 4 [الأعراف: آية ]. 


والحاصل أن هذه الآية الكريمة يجب على كل مسلم أن 
يتدبرهاء ويعلم أن النظام المتبع هو نظام الله لا نظام إبليس» 
ولا قانون الشيطان؛ لأن قانون الشيطان صرح الله بأن من اتبعه مشرك 
في قوله: 8 وَإِنْ أَطْمسْمُوهُم إلكُم شرن 4 [الأنعام: آية ]١7١‏ وآية 
الأنعام هذه: 9 وَإِنْ أَطْمَتُمُوهم نكم سرون »© هي عند علماء العربية 
مثال لحذف لام التوطئة. قالوا: الأصل: (ولئن أطعتموهم إنكم 
لمشركون) فحخذفت لام توطئة القسم. قالوا: وهذه الاية دليل على 
ذلك» والقرينة على أن هناك لام التوطئة محذوفة أنه لو كان شرطاً 
محضاً خالياً من قَسَّم لقال: وإن أطعتموهم فإنكم لمشركون؛ لأن 
جواب الشرط إذا كان ليس يصلح فعلا للشرط وجب “تقترانه بالفاء 
كما هو معروف في علم العربية. فلو لم يكن هنالك قسم مقدر لقال: 


)١(‏ البيت في مغني اللبيب (5/7)»: وأول شطره الثاني: «قليل» وذكره الشيخ 
(رحمه الله) بالنصب في دقع إيهام الاضطراب ص 9لا. 


وال العذب النّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
وإن أطعتموهم فإنكم لمشركون. والتحقيق أن القرآن ليس فيه حذف 
وه الشرط إذا كانت جملة اسمية» أو طلبية» أو غير 
من الجمل التي 3ل ار اا ' فعا فحهوا 
03 قراءة نافع في شود الشورى”''2: «ومَا أَصَابَكُم من تُصِيبَة بما 
كسَبث ديك وا ا م ع ريم 
العنولة علا معان بن بعنان ( ين ال علا كيد «وما أصابكم من 
مصيبة بما كسبت أيديكم» بلا فاء» والمصاحف التي أرسلت للعراق 
وغيره فيها الفاء: # 9 سبكم ين تمنيكة يما نيك ديك 
وَيَعْفُوا عن كثير 42 [الشورى: آية ]٠‏ قالوا: (ما) هنا شرطية» 
والفاء لم تأت في قراءة نافع وابن عامر: لإوما أصابكم من مصيبة بما 
كسبت4 بلا فاء . 


والحق أن آية الشورى هذه لا حجة فيها؛ لأن لفظة (ما) 
على قراءة نافع وابن عامر: موصولة لا شرطية”". والمعنى: 
والذي أصابكم من مصيبة هو كائن بما كسبت أيديكم. فلا شرط 
فيه أصلاً على قراءة نافع وابن [عامر]”*؟“. والمقرر في علم 
القراءات وعلوم القرآن: أن القراءتين كالايتين» تكون هذه القراءة 
لها معنى» وهذه لها معنى””“. فلا مانع من أن تكون (ما) 
على قراءة الجمهور شرطية» فجيء بالفاءء وعلى قراءة نافع 


.)1١797 انظر: البحر المحيط (51/5)» الدر المصون (ه/‎ )١( 
."”96 (؟) انظر: المبسوط لابن مهران ص‎ 

(*) انظر: حجة القراءات ص 557. 

(4) في الأصل: «وابن كثير» وهو سبق لسان. 

(0) راجع ما مضى عند تفسير الآية (7) من سورة الأنعام . 


وعلا: اله 00 تيعو يأ ين “ونده أو لاا 
َدَكْرُونَ (4 . 


والرب: هو السيد المدبر للشؤون. وربنا: هو خالقنا وسيدنا 
والمدبر لشؤونناء الذي لا نستغني عنه . وكل من يدبر الشؤون ويدبر 
الأمور.ويسؤيتها تسميه العرتن (زيا) لقولوة: “هن رت هذا :بلي 
يعني : : من هو السيد الذي يسوس أموره ويدبرها. وهذا معروف في 

كلام العرب”"» ومنه قول علقمة بن عَبّدة التميمي» وهو عربي قح 
جاه 0 


"0 0 ا 7 020 5 يك 9 و 
وكنْتَ امرأ أفضث إليك ربابتي وقبلك ريني فضت رَبُوبٌ 


فسمى الساسة الذين كانوا يسوسونه: (ربوباً» جمع (رب) 
وأصله من: (ربّه يره) إذا أصلحه وساس شؤونه. ومنه بهذا المعنى : 
(الربيبة) وهي بنت امرأة الرجل؛ لأن يج أمها:في “الغالت تبوستها 
ويدبر شؤونهاء وقد يكون بعضكم قرأ في السيرة أن النبي كَكْهُ في 
غزوة حنين لما صلى الصبح وانحدر في وادي حنين في غَلّس ظلام 
الصبح بعد الصلاة» وكان مالك بن عوف النصري جمع له هوازن في 
مضيق وادي حنين» فدخل المسلمون فيهم في عَلّس ظلام الصبح» 
فشدوا عليهم شدَّة رجل واحدء فصارت الرماح والنبال كأنها مطر 
تزعزعه الريح» ووقع بالمسلمين ما ذكر الله في قوله: # ويوم حَسَيْن إِذْ 


(1) راجع التعليق في الحاشية قبل السابقة 
(؟) مضى عند تفسير الآية (48) من سورة الأنعام. 
(5) السابق. 
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الَْرْشُ يما يَحْبَتْ ثم ولتم تيت 479 [التوبة: آية 18] وكان 
صفوان بن أمية من أعدى خلق الله لرسول الله؛ لأن النبي 1 يوم 
بدر أباه أمية» وأخاه علي بن أمية» وقتل يوم أحد عمه أبي بن 
خلف,. فهو من أشد الناس عداوة لرسول الله» وهو الذي استعار منه 
النبى سلاحاً لغزوة حنين» وأمهله مدة ينظر فيها في أمرهء وكان 
حافيرا ذا وقع للمسلمين» فقال رجل معه (ابن أخيه من الأم» 
أو قريب له): «الآن بطل سحر محمد» فعند ذلك قال صفوان: 
«اسكت فض وك والله لأن يربني رجل من قريش أحب إلىّ من أن 
يربني رجل من هوازن"''2 وهو محل الشاهد؛ لأنه لو كانت غلبت 
هوازن النبي ‏ لا قدر الله لكانت السيادة لهم فحكموا قريشاً. فهو 
يقول: أن يربني ابن عمي محمد يَكهِ يسودني فيسوسني أحب إلى من 
أن يسودني رجل من هوازن والشاهد: أن قوله: «لأن يربني» لأن 
يسودني فيسوسني ويدبر أمري؛ هذا أصل معنى الرب. ورب 
السماوات والأرض: هو خالق هذا الكون وسيده ومدبر شؤونه الذي 
لا يستغني عنه طرفة عين. 


])١/1[‏ / قوله تعالى: لوم ين كَرَيَةَ أَمَلَكتَهَا مَسَادَهَا بسنا ببثًا أَوَ هم 


اه 


ايلو لزن هما كان دَعَوَسهُم إذ جَآدَهُم بَأسَنآ لَه أن مالو إنَا ككا طَيِينَ ل( 
لمكن اديس أدٌسِلَ إِليْهرَ وََمَسْتَكك الْمَرْسَِنَ () فَلتَفْصّنَ علوم بعر وَمَا 
كا عيبي 49 [الأعراف: الآيات 4 /1]. 

لما أمر الله (جل وعلا) جميع خلقه أن يتبعوا ما أنزل إليهم من 


)١(‏ مضى تخريجه عند تفسير الآية (44) من سورة الأنعام. 


ربهم في قوله: « انَيمُوا مآ أَزلَ اليم يّن ريك 4 [الأعراف: الآية *”] 
ونهاهم أن يتبعوا أولياء من دونه سواءً كانوا من أولياء الشياطين 
المضلين» ٠»‏ أو من أولياء الإانس المضلين ‏ في قوله: « ولا تَبْعُوَأْ ين 
ُو أي 4 ثم سلّه من اتبع أولياء من دونه فقال: « ميلا نا 
َذّكْرُوتَ [ري 4 لما أمر باتباع ما أنزل الله» ونهى عن اتباع غيره حذر 
هذا التحذير العظيم من اتباع غير ما أنزل الله» وبيّن أن قبلكم أمماً 
كثيرة اتبعت غير ما أنزل الله» وامتنعت من اتباع ما أنزل الله فأهلكها 
الله ودمرها تدميراً مستأصلاًء وعذبها في الدنيا عذاباً نكراً 1 
بعذاب الآخرة» يحذر خلقه أن يتبعوا غير ما أنزل لثلا يوقع بهم 
أوقع بمن قبلهم ؛ رادل قال يفره ١‏ تبان ل اب 
يمان مُونوه أؤلياء » قال بعد ذلك مهدداً ومخوفاً لمن اتبع غير ما 
0 وامتنع من اتباع ما أنزل: (, ين كيو أمكختها بها أضكايكم 
هُمْ ا بت © نا كن موه إذ هم أشن لك أن مَانوَا نا دكا 
ب [الأعراف: الآيتان 4» 8]. 


أ 00 


قوله: 9 وَكُم ين كَرَيَةٍ4 (كم) في اللغة العربية هنا معناها الإخبار 
بعدد كثيرء ومميزها هو المجرور ب (من) معناه: وكثير من القرئ 
أهلكناه ودمرناه لأنهم اتبعوا غير ما أنزلناء وتركوا اتباع ما أنزلنا. 
ف (كم) هنا هي الخبرية» والمراد بها: الأخبان بعدد كنين. والمعنى : 
وكخبر من لو القرية أهلكناه ودمرناه. وإنما أَنّثُ الضمير في 
« أَمْلكنهَا» لأنه عائد إلى القرية» إلا أن هذه القرية عددها كثير كما 
دل عليه قوله: (كم) لأنه يخبر بعدد ضخم من القرى الظالمة أهلكها 
الله ودمرها؛ لأنها لم تتبع ما أنزل. فمعنى: ل وَكُم ين قَرّيّةِ كثير من 
نوع القرية أهلكناه. و (كم) هنا في موضع رفع على أنها مبتدأء 
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وجملة 8 أَمْلَكَهَا4 خبرهء على أجود الإعرابين. ويجوز أن تكون 
منصوبة على الاشتغال» منصوبة ب (أهلكنا) مضمرة دلت عليها 
« أَمَككنَهَ2"”4 على حد قوله: 8 إنَا كل ع تددر 49 [القمر : 
آية 44] إلا أن الرفع هنا على الابتداء أجود؛ لأن ما لا تقدير فيه أولى 
مما فيه تقد 29, 

والقرية تطلق في اللغة العربية إطلاقين”": تطلق على مطلق 
الأقلئة من الكتيارة . والليع والاسلين "و الفيشزقيي اوقطلق امل خا 
القرية التي هي عامرة بهم دل القران على إطلاقها هذين الإطلاقين. 
والتخويف بإهلاك أهلها وإن كان نفس القرى والأبنية يدمره الله 
ويهلكهء إلا أن التخويف الشديد إنما هو بإهلاك أهلهاء والمراد 
بالإهلاك: إهلاك أهلها؛ لأن الله قال بأن المراد الأهل» قال: #وَكم 
ين كَرَيَةٍ أَمَلَكتَها هَبَادَهَا بسنا يما أو هُمْ مايأو )4 فقوله: «هُمَّ 
فَيلُوتَ © »© يدل على أن المراد هو السكان؛ لأن نفس الأبنية 
لا يقال فيها: «هْم فَآْلُوَ 09* فلا بد هنا من تقدير: (أهل القرية) 
على كل حال”*2؛ لأن الله قال: 8« أَوْهُمَ فَُْو )»4 فقال بعضهم: 
يقدر في قوله: وَكَم ين قَريَةٍ أَملكتهَا4 أي: أهلكنا أهلها « مَبَآهَهَا4 
أي : القرية» والمراد: أهلها 8 بسنا نا * بدليل قوله: «أوَهُمَّ 
َبنُوَ 1 . وقال بعض العلماء: لا حاجة إلى تقدير (الأهل) في 
الأول: #وَكم يّن قَرَيَةٍ أَمَلَكهَا» أي: دمرنا أبنيتها وجعلناها خاوية 


)١(‏ انظر: الدر المصون (407/0؟). 

(؟) انظر: البرهان للزركشي (/ 2١١4‏ قواعد التفسير (1/ 757). 
() انظر: المفردات (مادة: قرى) ص 556" . 

(4) انظر: الدر المصون (48/8؟). 
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على عروشها لما سخطنا على أهلها 8 هَبَدََا بَأْسْنَا4 في حال كون 
أهلها بائتين» أو في حال كونهم قائلين» أي: مستريحين وقت 
القيلولة. 

وفى هذه الآية الكريمة حذف النعت» وحذف النعت يقول 
بعض علماء العربية : إنه قليل» كما قال ابن مالك في الخلاص"" : 
وما من المنعوت والنعتٍ عُقل 2 يجوز حذفه وفي النعت يقل 

ولكنه بتتبع اللغة العربية يُعلم أن حذف النعت كثير. والنعت 
المحذوف هنا هو قوله: «وكم من قرية ظالمة عاصية غير متبعة ما 
أنزل إليها». والدليل على هذا النعت المحذوف: أن الله لا يهلك قرية 
إلا قرية ظالمة» كما صرح به في قوله: «وَمَا كنا مهلي الْشُرَوى 
ِلَاوأَمَنْهَا عَديمو 40 [القصص: آية 84] فدلت هذه الآيات على 
أن القرية يُحذف نعتها هنا. أي: «وكم من قرية ظالمة عاصية ممتنعة 
من اتباع ما أنزلناء متبعة للأولياء المضلين غير ما أنزلناء كم من قرية 
بهذه المثابة أهلكناها» . 

وحَذف النعت0) مشهور في كلام العريية ومن أمثلته في 
القرآن قوله تعالى: «وَكانَ ويم مَلِكُ يََحْدُ كل سَفِيِئةٍ عَصَبًا 69 » 
[الكهفف: آية 9!] لأن المراد: كل سفينة صحيحة صالحة. إذ لو كان 
يأخذ المعيبة المخروقة لما كان في خرق الخضر للسفينة فائدة؛ لأنه 
لما خرقها خرقها ليعيبها لتسلم بذلك العيب من أخذ الملك الغاصب 
لها؛ لأن عيبها بالخرق يزهده فى أخذها؛ ولذا قال: 8 أضَّا أَلسَّفِينَهٌ 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية (1/ا) من سورة البقرة. 
(؟) السابق. 
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َكَامتْ لِمسَكينَ يَحَمَلُونَ فى لبر فأرَدتٌ أن ًا [الكهف : آية 4/] أي : 
لئلا يأخذها الملك الغاصب. فدل كون الملك لا يأخذ السفيئة 
المعيبة على حذف النعت في قوله: « وكا ورآءمُ مَلِكُ يَأحْدُ عل سفِيةٍ 4 
أي : صحيحة صالحة غير معيبة ولا مخروقة. وحذف النعت معروف 
في كلام العرب؛ ومن أمثلته في كلام العرب قول المُرقّش الأكبر" : 
ورب أَسِيلَةٍ الحَدَيِنٍ بكر مُهَْهِسَةٍلهافرعٌ جيه 

يعني: لها فرع فاحم. وجيد طويل. فحذف النعت لدلالة 
المقام عليه. ومنه قول عبيد بن الأبرص الأسدي يمدح رجلا" : 
من قولٌه قولٌ ومن فعلهٌ فعلٌ ومن نائلِةٌنائلٌ 

يعني: من قوله قولٌ فصلٌء وفعله فعلٌ جميل» ونائله نائلٌ 
جَزْل. فحذف النعوت لدلالة المقام عليها. والمعنى: #وَكمَّن هَريّة4 
أي: وكثير من نوع القرية الظالمة العاصية المتبعة غير ما أنزل الله 
أهلكناها بسخطنا عليها فدمرناها تدميراً مستأصلاً؛ لأنها لم تتبع ما 
أنزلنا واتبعت غير ما أنزلنا. 

وهذه القرئ بينها الله بكثرة إجمالاً وتفصيلا””. كقوله: 
« وين ين روعت عن تر ريه ومُسو. صََسبتهاحسَاسَددوَمَبها مد ذا () 
هََافتَ وَمَإل ها وكنَ لبه ها حرا )4 ثم بين عذابهم الأخروي فقال: 
« أعَدّ أنّهُ َم عَدَابِا # الآية [الطلاق: الأيات 8 :»]٠١‏ وكقوله: 


-2 


2077 ا ع سىس شه سي رع داع 
« فَكأين من قَرَيَةٍ أهلكتلها وى ظالِمَةَ فهَىَ حَاوِيَة عل عرو شها يئر 


)١(‏ السابق. 
(0) السابق. 
9) انظر: الأضواء (؟1/ 584؟). 


تُمَطَلَوْ وَقَصْرٍ تَشِيدٍ )ا 4 [الحج: آبة 40] والمعنى: أن آبارها 
تعطلت لم يبق من يستقي عليها لهلاك أهلها وفنائهم عن آخرهم. 
وكقوله: لوَكَمْ قَصَمَْا ين ري كنت ظَامةَ اانا بَندَهَا قوسا 
ردت ((ج) مآ أحسُوأ بسنا داهم ئها يوب( لا كضُوونجعُوأ إل مآ 
م فيد وسكيخ لهلَحم صُعوة ©) الوأ بتزينآ إن اطي (ي) نار 


بح سر ساح م ار آ ‏ ور 


يلك دعوبنهم حَقٌ جَعَلكَهُمْ حَصِيدًا حَيِدِينَ ( © [الأنبياء: الآيات 
]١5١ 5‏ والايات بمثل هذا كثيرة. ومن هذه القرئ التي أهلكها 
الله قرى قوم لوط (سدوم) وغيرهاء رفعها إلى السماء وقلبها فجعل 
عاليها سافلهاء وأرسل عليها حجارة السجيل؛ ولأجل أنه قلبها 
وجعل عاليها سافلها سّميت القرى: (المؤتفكات) وسُّميت 
عاصمتها: (المؤتفكة) لأن جبريل أَنَكَهاء أي: قلبها فجعل عاليها 
سافلها. والإفك: قلب الشيء» ومنه قيل لأسوأ الكذب (إفك) لأنه 
قلب للحقائق عن ظواهرها. ومن تلك القرئ: قوم مدين (أصحاب 
شعيب) الذين أهلكتهم الظّلة» وقوم صالح الذين واعدهم ثلاثة أيام 
وعداً غير مكذوب» فأخذتهم الصيحة فأصبحوا في ديارهم جائمين» 
ومنهم قوم هود أرسل الله عليهم الريح العقيم فدمرهم. ومنهم 
قوم نوح أرسل الله عليهم الطوفان فدمرهم. كما جاء مفصلاً في 
الآيات القرآنية. وكل هؤلاء القرئ التي دمرها الله إنما دمرها لأنه 
أنزل إليها وحياً وتشريعاً على لسان نبي كريم وقال لها: 8 أتَيِعُوامآ 
ِل ليم ين ريك 4 ولا تتبعوا غيره. فتمردواء ولم يتبعوا ما أنزل 
الله؛ واتبعوا غيره فدمرهم الله تدميراً مستأصلاً؛ ولذا يُحذر هذه الأمة 
على لسان نبيها أن لا تتبع غير ما أنزل الله. لثئلا يهلكها بهلاك 
مستأصل . 
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وهذه الآيات فيها تخويف عظيمء وتهديد كبير من رب 
السماوات والأرض؛ لأنهم إذا تركوا العمل بما أنزل الله وذهبوا 
يعملون بغير ما أنزل الله» فقد استحقوا العقوبة والهلاك. فهم 
مستحقون للعقوبة والهلاك» فعليهم أن يتبعوا ما أنزل الله» ويتركوا 
اتباع غير ما أنزل الله؛ ليسلموا بذلك من استحقاق عقوبات الله 
وإهلاكه العظيم؛ ولذا قال: 9اوَكَم يّن كَرََةٍ أَمَلَككها 4 أي: إهلاكاً 
مستأصلاً لم يبق منها داع ولا مجيب 8« هَبَادَهَا بَأسْمًا» أي: عذابنا 
وهلاكنا المستأصل. والبأس يطلق على كل نكال شديد”؟2» والمراد 
به هنا: إهلاكهم وتدميرهم عن آخرهم . 

وقوله: يبنا 4 مصدر مُنكّر في موضع الحال9". أي: 
« هاا بَأشنَا » ل جاء أهلها بأسّنا في حال كونهم بائتين» أي : 
نائمين في الليل في بيوتهم» أو جاءهم بأسنا في حال كونهم وهم 
قائلون. 

والتحقيق: أن الجملة الحالية إذا عطفت بأداة عطف خذف منها 
واو العطف لاستثقال تكرر أدوات العطف”". هذا هو التحقيق» 
ومناقشات النحويين في عدم حذفه كلها ساقطة. والحق الذي لا شك 
فيه أن الجملة الحالية إذا عُغطفت على حال بأداة عطف تُحذف منها 
واو الحال؛ لأن واو الحال تشبه أداة العطف؛ فيُستثقل إثباتها مع 
حرف العطف» ويكون الربط بالضميرء لأن ربط الجملة الحالية 
بالضمير يكفي عن ربطها بالواو. 
)١(‏ انظر: المفردات (مادة: بؤس) ص "167 . 


(0) انظر: الدر المصون (59/6؟). 
9) انظر: السابق (8/ .)76١‏ 
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والناتك: أعيلة "فيدر ياف الركل > كيك ييترقة 0 
وسّمي البيت بيتاً لأنه يات في وهو مصدر مُدكر في موضع الال 
والمصادر المُنكرة تقع أحوالاً بكثرة. أي: ل هَبَادَهَابَأْسْنَاك أي: جاء 
ا د ل بائتين نائمين في غفلة. أو جاءها بأسنا في 
حال كونهم وهم قائلون. 

والقائلون: جمع القائل» وهمزته منقلبة عن ياء» لأن الفاعل 
من الأجوف تُبدل عينه همزة» سواء كانت واوا أو ياء» فإن قلت: 
«قال زيدء يقولء فهو قائل» الهمزة مبدلة من واو؛ لأن أصل 
الأجوف واوي العين من (القول). وإن قلت: «قال زيدء يقيل») 
معناه: استراح في وقت النهارء يعني من العمل. سواء كانت القيلولة 
استراحاً مع نوم أو غير نوم. تقول: «قال. يقيل» فهو قائل» 
ك: (باعء يبيع» فهو بائع) فالهمزة مبدلة من ياء؛ لأن (قال» يقيل) 
من (القيلولة) أجوف يائى العين» و (قال» يقول) من (القول) أجوف 
واوي العين» والهمزة دل من الواو واليائ وهي هنا مبدلة من ياء؛ 
لأن (القائلين) هنا جمع (قائل) وهو اسم فاعل (قال» يقيل) ك (باع» 
يبيع) من (القيلولة) وهي الاستراحة في نصف النهار وقت شدة الحرء 
سواء كانت مع نوم أو مع غير نوم'"© 

وهذان الوقتان وقت راحة ودعة واستراحةء فإتيان العذاب 
والإهلاك فيها أفظع . وقد أهلك الله قوم شعيب في وقت القائلة حيث 
أرسل عليهم الظلة في شدّة حر النهار وأحرقتهم»ء وأهلك قوم لوط قبل 
)١(‏ المصدر السابق (159/8؟). 


0) انظر: المصدر السابق (761/6)), معجم مفردات الإبدال والإعلال 
ص رف 2 
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2س مسرم 


أن يستيقظوا من نومهم عند انصداع الفجرء كما قال: « إن مؤعِدهم 
لصْبَحٌ أ الشبخ بتر )4 [هود: اية ١‏ والله (جل وعلا) يخوف 
الظالمين المتبعين لغير ما أنزل بأن يهلكهم وقت البيات» أو وقت 
0 أو أن يهلكهم في أوقات أ أغديا قال: « أنَأينَا أَهَلُ اقرح 
أن يَأ نيهم بسنا يلما وهم يحون ((ه) أ من هل الشركة أن أيهم ف اشنا 
0 1 © أفأمئوا محكر أنه نلا يمن مَكرَ أنه إِلَّا الْقَوم 
لْخَسِرُونَ () © [الأعراف: الآيات /اة ‏ 144]. وقال جل 0 
ول تك لات أن ييف أنه بم لايس أو أيهم الْصَدَاثُ 

حر حَيثُ لا يشعرون و 120110111117 6 0 1 
توق » [النحل : الآيات 48 47] إلى آخر الآيات التي يخوف الله 
بها خلقه من معاصيه. 

زوباعيا تددن اوخالن البداواث والأرمن هو الزباد 
العظيم » شديد البطش والنكال # إنَّ بطْسٌ رَيْكَ لَتَدِيدٌ 4 [البروج: 
آية ]١7‏ وهو يخوف خلقه أن 5 بمعصيته » وأن يتبعوا غير ما 
أنزل» فيجب على كل مسلم أن يخاف من عقوبات الله وسخطه 
وإهلاكه. وأن يحذر كل الحذر من أن يتبع غير ما أنزل الله» فيجب 
على كل أحد أن يتبع ما أنزل الله ويدع غيره. 

واستدلال ابن حزم وغيره من الظاهرية بهذه الآية على منع 
القياس سنبسط الكلام عليه في قصة إبليس ‏ عليه لعائن الله الاتية 
في الايات القادمة قريباً إن شاء الله . 

وقوله جل وعلا: ل هَمَكَهَا ُنبا وهم مََأُوت ( ها كن 
دَعْوَسهُرَ © [الأعراف: الايتان 4 5] يعني: 0 الله القرئ 
بظلمها ودمرها تدميراً مستأصلاً لم يكن عندها عذر ولا حجة مقبولة؛ 
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لأن الله (جل وعلا) هو العدل الذي لا يأخذ ظلماً: 8 إن أنه َا يَظلِمْ 
1 0 > [النساء: آية ]4٠١٠‏ فلا يأخذ أحداً بعذاب إلا وهو 

مستحق كل الاستحقاق لذلك العذاب؛ ولذا القرى التي دمرها لم 
8 عندها دعوئ ولا معذرة تقول: يا ربئنا إنك ظلمتنا؛ أو عاقبتنا 
0 تنذرنا !أنه لأييدنت اعد حي يقطعٍ خف و لد إليه من 

جميع الجهات». 8 قال جل وعلا: « رُسلا مُبَيَرِنَ وَمُنذِرِنٌ لَك 
: 4 يدايس ع1 أيه حَبَة بَعَدَ ألرُسُلٌ © [النساء: آي 6 فلو كان 
عذبهم قبل أن 9 لاعتذروا وقالراء أنت لم تنذرنا ونحن 
جاهلون ل ولكن الله يقول: « رُسلا مُبَشْرِيَ وَمُنَذِرِنَ لَِلَا 
يكن لايس عَلَ أ حَبَة بعَدَ ألْسُلْ 4 وهذه الحجة التي أشار لها في 
سورة النساء 00 في سورة طهء وأشار لها في سورة القصصء 
حيث ل _قال في طه: «١‏ وَل آنا أَهَلكد عَدَابٍِيّن ملو لَمَالُوا ريا از 

مَل [لكنا رثوك مولا ميم نك ين قبل أن تفل وَضْرَىك 9 4 [طه: 
0 وقال في التصتفين: ا 0 
ربو ناريا قلا أ حك نانيك فق تويك رترت 
لْمَؤِْنِينَ )4 [القصص : اي 10 ]قلا نط حترى بالرسل وبالابات 
اله الهلاك لم تكن عندهم دعوئ يعتذرون بهاء 
ولا حجة يبدونها إلا الإقرار والاعتراف بأنهم الخبثاء الظالمون؛ 
ولذا قال: ظ هما كانَمَعَوَهُمْ إِدْجَاءَهُم بسنا سنآ إِلَّا أ انوا نا كك حآينَ 402 
[الأعراف: اية 5] لم يكن عندهم عذر ولا دعوى؛ ولذا قالوا: 
<« مكاحي ©4. 


فقوله : # هَمَا كان دَعْوَنهُرَ # قال بعض العلماء: فما كان قولهم؛ 
لأنهم لا حجة لهم ولا دعوئ : 
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وقال بعض العلماء: لميكن عندهم ادعاء ولا معذرة إلا 
- و م يي 
قولهم : 8 إِنّا كْسَا وين © . 


وقال بعض العلماء: الدعوئ هنا بمعنى الدعاء» لم يكن 
عندهم دعاء ولا تضرع إلا الاعتراف بالذنب حين لا ينفع الاعتراف» 


والدعوئ تطلق على القول» وعلى الادعاء» وعلى الدعاء”"' . 
أي: فما كان قولهم ومعذرتهم حين جاءهم العذاب إلا الاعتراف 
< إلا ل مَانوا نا متَاطيِن (4)0 . 


وأظهر القولين هنا”" أن 8« دَعَوَسهْرٌ4 في محل رفع اسم لكان» 
وأن قوله: #8 إلا أن قَالَُا» المصدر المنسبك من (أن) وصلتها فى 
محل تصني ايزا لكان؛ لأنه إذا كان الفاعل والمفعول أزاالاسم 
لخت معرعن كان الأولق نينا شيدق أن كرون حو التتافلن 
أو الاسم إلا بدليل يدل عليه. وقول بعض العلماء: إن # دَعَوبِهِرَ 
هنا منصوب بدليل قوله: ## نَمَا كات جَوَابٌ قَرْيِوه إل أن كالوا » 
[النمل: آية 057] فجعل 8 إِلّه أن كَالُوا© هو المرفوع» و # جَوَابَ» هو 
المنصوبء كذلك 8 مَمَا كانَ مََوَنهُمْ إِذْ جَآدَهُم بَأَسْنَآ إِلّ أن الوأ 4 فيه 
فرق؛ لأن #جَوَابَ © يظهر فيه النصب فيتعين الاسم من الخبرء 
وقوله: ا دَعَوَسِهِمَ» لا يتعين فيه الاسم من الخبر؛ لأنه لا يظهر عليه 
النصب» فالأولئ أن يكون الأول هو المرفوع» والثاني هو المنصوب 
إلا بقرينة تدل عليه. والمعنى فما كان دعواهم وادعاؤهم إلا قولهم: 


)١(‏ انظر: المفردات (مادة: دعا) (0715» بصائر ذوي التمييز (؟/501). 
() انظر: الدر المصون (ه/ 67؟). 
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< إن كْنَا طَلِيِنَ ()4 يعني: إنا كنا ظالمين فيما كنا عليه من اتباع 
غير ما أنزل الله وترك اتباع ما أنزل الله . 


والظالمين جمع تصحيح للظالم» وهو خبر كان منصوب». وهو 
جمع تصحيح للظالم. والظالم: اسم فاعل الظلم» وقد قدمنا 
مر رك" أن الظلم في لغة العرب التي نزل بها القرآن أنه وضع الشيء 
في غير موضعه» فكل من وضع شيئاً في غير موضعه فهو ظالم . 
وأكبر أنواع وضع الشيء في غير موضعه: وضع العبادة في غير 
الخالق (جل وعلا)؛ ولذا كان الشرك بالله وعبادة غيره هو انوع 
الأكبر من أنواع م الظلرة » كما قال العبد الحكيم لقمان: # يبي لا شرك 
اق بك التق لك لظام عَظِيم 9 » [لقمان: آية ]١‏ وقد ثبت في 
مح الاو عن الع ار ا ألَذِنَ ءَامَنُوا أوَكرَ يَلِْسُوأ 
إيملتهم مَهُم يطل 4 [الأنعام : آية 41] قال: بِشِرك. ثم تلا قول لقمان: 
يبي لا نشرك بأل ه إك ارك لطر عَظِيدٌ )»4 الات ا 
ونظيره في القرآن: و1 ُو هم الطدبوة © 4 [البقرة: آية 84؟] 
وقوله: « ولا مَْعٌّ مه من مو لما لا يمك ولا صر إن كلت فنك د ين 
لطَليايِينَ 0 4 [يونس: آية ]٠١5‏ هذا أصل الظلم في لغة العرب. 
أعظم أنواعه: وضع الشيء في غير موضعهء وضع العبادة في غير من 
خلق» وهي الكفر بالله. 
ومن أنواع الظلم وضع الطاعة في غير موضعها بأن يطيع عدوه 
إبليس ويعصي خالقه (جل وعلا). فمن أطاع إبليس واتبع تشريعه» 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية )0١(‏ من سورة البقرة. 
(9) السابق. 
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وعصى الله ولم يتبع ما أنزل فهو ظالم؛ لأنه وضع الطاعة في غير 


موضعهاء والمعصية في غير موضعهاء 0 يقول: #أفنسَحِدُوتمِ 
مَْرَكتهه ليس من دون وَهْمْ لك ديقي لشن لِإِطَدلِمِينَ بدلا دلا وج » [الكهف: 
آي 16 وكل من وضع كا بي غير موفنعه تسمية العرب (ظالم 
ومن ذلك قولهم للذي يضرب لبنه قبل أن يروب: «هو ظالم»؛ لأنه 
وضع الضرب في غير موضعه؛ لأن ضربه قبل أن يروب يضيع زبده» 
وإضاعة ريده وضع للقوت فى عر الوعيية» ومنه سمي الذي يضرب 
لبنه قبل أن يروب (ظالماً) وفي لُكَر الحريري في مقاماته"©: «هل 
يجوز أن يكون الحاكم ظالماً؟ قال: نعم إذا كان عالماً». يعني 
بقوله: «ظالماً» أنه يضرب أبنه قبل أن يروب ويسقيه الناس. وهذا 
المعنى معروف في كلام العرب» ومنه قول الشاعر”© 
وقائلة ظلمتُ لكم سقائي وهل يخفى على العَكّد الظليم 
قولها: «ظلمتٌ لكم سقائي» يعني سقيتكم إياه قبل أن يروب 
ويؤخذ زبده. وقوله: «وهل يخفى على العكد الظليم» العكدل: عصب 
مؤخر اللسان؛ لأن اللسان يذوق فيعرف ما نُزع زبده من اللبن وما لم 
ينزع . ومنه بهذا المعنى قول الآخر”": 
وصاحب صدق لم تربني شَكَاتَهُ ظلمتٌ وفي ظَلْمِي له عامداً أجر 
يعني: أنه صب سقاءه فسقاه الناس قبل أن يروب» ويقول: 
ظلمي لهذا السقاء ظلم أريد به الأجر عند الله» ولداقال7© : 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية )١74(‏ من سورة الأنعام. 
() مضى عند تفسير الاية (81) من سورة البقرة. 
السابق. 

() السابق. 
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وصاحبٍ صدق لم تربني شكاتة ظلمتٌ وفي ظَلْمي له عامداً أَجْرُ 
ورواية البيت: «ظلمي» بفتح الظاءء هن (طلكنة يَظلمُه 
ظَلْما) لأن (الفغل) بالفتح والسكون» هو قياس مصدر الثلاثي 
المعدّئ. أما الظلم بضم الظاء ‏ فهو اسم مصدر الظلم المعروف. 
ل 
و را ا و 0 
«مظلومة» لأن الحفر وضع في غير موضعه. ومنه على التحقيق قول 
01١‏ تدده 
نابغة ذبيان 
وقفتٌ فيها أَصَيْلالاً أسائلها عَيْتْ جواباً وما بالربع من أحد 
إلآَالأوَاريَ لأياًمايئُها والتُويكالحوض بالمظلُومةالجَلّد 
النؤي هنا: يريد به ما يحفره الأعراب ‏ البدو ‏ حول خيامهم 
لئلا يجترفها السيل» فيحفرون حولها حفيرا يذهب معه الماء عن 
الخيمة. وإنما قال: إن هذه الأرض مظلومة؛ لأنها فلاة ليست محلا 
للحفر سابقاً؛ ولذا قيل للتراب المحفور من القبر «ظليم» أي: 
مظلوم؛ لأن العادة أنه لا يُحفر قبر في محل هو محل لحفر سابقاً. 
ومنه بهذا المعنى قول الشاعر يصف رجلا جعل في قبر”" : 
فأصبح في غبراءً بعد إشاحة2 من العيش مردود عليها ظَلِيْمُهًا 
وأمثال هذا في لغة العرب كثيرة» أصل الظلم : وضع الشيء في 
غير موضعه. 
)١(‏ مضى عند تفسير الأية (؟0) من سورة البقرة. 
() السابق. 
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وهو في اصطلاح الع وضع العبادة في غير موضعهاء 
وهو الشرك بالله. أو وضع الطاعة في غير موضعهاء كطاعة إبليس» 
ومعصية الله. وقد جاء الظلم في القران في موضع واحد يراد به 
النقص”'2 وهو قوله تعالى : « ولا ِلَب ءات أَكلهَا وَلَرْ تر يَنْهُ سكا » 
[الكهف: آية 9] يعني أي: ولم تنقص منه شيئاً. وهذا معنى قوله: 
« نا كن دَعَونْهُرَ إذْ جَادَهُم بَأَسَنة إِلّة أن مَالوَا نا ككا مين () » 
[الأعراف: آية 8] أي: واضعين الشيء في غير موضعه حيث كنا 
نضع الاتباع في غير موضعه.ء فنتبع قانون الشيطان ونترك اتباع ما أنزل 
الله» ونطيع الشيطان ونعصي””" أمر الله. فهم متبعون ما لا ينبغي أن 
يُتبع» وتاركون ما ينبغي أن يُتبع» فقد وضعوا الأمر في غير موضعهء 
وأوقعوه في غير موقعه» وذلك معنى الظلم في لغة العرب؛ ولذا 
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قال: « مَالوا نا كُكَاطِنَ 407 . 


وفي الاية التي ذكرنا إشكال معروف وسؤال مشهور عند 
العلماء» وهو الفاء فى قوله: 9 فََاكَمَا بأْسَ]4؟2 لأن المعروف فى لغة 
الدرت» أن القاء دزف سين وأن ما بعدها آت بعد ما قبلها؛ لأنك 
لواقلف: ‏ جاء“زيد فعمرو. مغناه» أن عثرا جاء يعد مجو ويد 
عقبه. والقرآن هنا قال: « وك ين قَرْيَةٍ أمككتها مَجَدَهَا بسنا » فجعل 
مجيء البأس كأنه واقع عقب الإهلاك» ومجيء البأس ليس واتقعاً 
عقب الإهلاك» بل مجيء البأس هو عين الإهلاك» فالتعقيب بالفاء 


)١(‏ السابق. 

(؟) راجع ما سبق عند تفسير الاية (84) من سورة البقرة. 
() في الأصل: (غير) وهو سبق لسان. 

(5) انظر: الدر المصون (148/6؟ -559). 
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هنا فيه إشكال معروف وسؤال مشهور عند العلماء؛ لأن طالب العلم 
يقول: كيف يقول: ١‏ أَملَكتَهَا4 ثم يقول عقبه « مابس فكآن 
البأس لم يأتها | إلا بعد أن أهلكت» والواقع خلافه؛ لأن البأس جاءها 
وهو إهلاكها. فهذا وجه السؤال. 

والجواب عنه للعلماء من أوجه معروفة مشهورة في التفسير: 

أحدها: أن الكلام على حذف الإرادة. أي: أردنا إهلاكها 
بإرادتنا المُصّمّمَة الأزلية» فتفذنا ذلك» فجاءها بأسنا. وَحَذْفٌ فعل 
الإرادة كثير في القرآن جداء كقوله: 8 دا أت التانَ» أي : أردت أن 

00 « فَأَسَمَعِذْ ا آية 94] 8« إدًا ممم إِلَ الصارة 

فأَعْسِنُواً 4 [المائدة: آية1] أي: إذا أردتم القيام إلى الصلاة 
0 اق لنزا اراد عرف لي لقا ولي تاد لمر 

الثاني : أن المراد بقوله: « أَمْلَكتَهَا» يعني: حكمنا بإهلاكها. 
يعني: في سابق أزلنا. أي: حكمنا عليها بالإهلاك» وجعلناه قدراً 
مقدوز1 كوم بيه اكتجايها تنفيذا لذلك القد ر ابَأَسُنًا ». وهو 
قريب من الأول. 

[الشالث”7'' : أن معنى 8 أَمَلَكْنَهَا * أن الاهلاك ‏ والعياذ 
بالله ‏ هو الخذلان. أي: خذلناها وأضللناها فلم تتبع ما أنزل الله 
ومن خذله الله ولم يوفقه فهو الهالك». كما قال يَِيِّ في الحديث 
المشهور: (إنه ترك أمته على المحجة البيضاء.ء ليلها كنهارهاء 
لا يزيغ عنها إلا هالك”” فسمى الزائغ عن الطريق: هالكاً. فمعنى: 
)١(‏ في الأصل: «الثاني» وهو سبق لسان. 


زفق من حديث العرباض بن سارية؛ ولفظه: 2١‏ تركتكم على البيضاء؟ ٠‏ وفي رواية : على مثل 
البيضاء» . أخرجه أحمد (155/54., 77١)؛‏ والدارمي /١(‏ 49)؛ وأبو داود في السئة» باب - 
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« أملَكيًا» خذلناها حتى زاغت عن الطريق» وكفرت». وعتت عن 
أمر ربهاء فجاءها بأسنا نتيجة لذلك الإهلاك الذي هو الضلال الذي 
خذلها الله فأضلها. 


وقال بعض العلماء: جرت عادة العرب في لغتهم أن كل فعلين 
معناهما واحد يرتبون ما شاؤوا منهما بالفاء على الآخر. وغليه فالفاء 
تفسيرية؛ لأن الفاء قد تكون [تفسيرية» نحو: توضأ فغسل وجهه(١)‏ 
ويديه ورجليه. فقوله: «فغسل» هنا: الفاء تفسير لتوضاًء فهي 
تفسيرية؛ ولذا # أَمْلَكَهَاهَبَدَهَا بْأسا» [الأعراف: آية 4] فيكون 
مجيء البأس تفسيراً للإهلاك. والعرب تقول: إن كل فعلين معناهما 
واحد يُرتب كل منهما على الآخر بالفاء والواو كالتفسيرء كأن تقول: 
شتمني فأساء إلي» وأساء إلي فشتمني. ونحو ذلك وهذا مستفيض 


في لزوم السئة» حديث رقم: (5841), (؟/308), والترمذي في العلم» باب 
ما جاء في الأخذ بالسنة واجتئاب البدع» حديث رقم: (5175؟), (44/0)») 
وابن ماجه في المقدمة» باب اتباع سنة الخلفاء الراشدين المهديين»؛ حديث 
رقم: (؟4. 47 44). (1718/1)؛ وابن أبي عاصم في السئة (١//ا١‏ ل 
١‏ والمروزي في السئة ص 1١5‏ 72؟» وابن حبان (كما في الإحسان 
١0©»؛‏ والطبراني في الكبير (14١/45؟ ‏ 548)» والاجري في الشريعة 
ص 45 47» والحاكم في المستدرك  96/١(‏ 2)97 وفي المدخل إلى 
الصحيح ص 8 »8١‏ واللالكائي في أصول اعتقاد أهل السئة (١/؟77»‏ 
2)75-4 وأبو نعيم في الحلية (0/ »)57١ 57١‏ والبيهقي في الكبرى 
.)١١4/٠١(‏ وفي الاعتقاد ص ,»1١"‏ وابن عبد البر في جامع بيان العلم 
»)١154- 7/6‏ والبغوي في شرح السئة (١/8١؟).‏ 

)١(‏ في هذا الموضع انقطاع في التسجيل. وما بين المعقوفين 1[ ] زيادة يتم بها 
الكلام كما في الدر المصون (494/8؟). 
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في كلام العرب. وهذه أوجه الجواب عن هذا الإشكال. ومعنى 
قوله : © ِل أدََالوا نا كا طِينَ 40 [الأعراف : آية ]. 

ثم إن الله (جل وعلا) علم بأنه أنزل هذا الكتاب الأعظم» وأمر 
النبي كله بالتبليغ والإنذار به» ثم أمر باتباعه» ونهى عن اتباع غيره» 
ثم بيّن أن من لم يتبع ما أنزل الله يهلكه الله ويدمرهء وأنه إذا جاءه 
الإهلاك والتدمير ليس عنده إلا الإقرارء بيّن أنه يوم القيامة سيسأل 
جميع الخلائق من مرسلين ومرسل إليهم ماذا كان موقفهم من هذا 
القران العظيم الذي أمرهم باتباعه في دار الدنياء فيسأل المرسلين: 
هل بلغتم كتابي؟ وماذا أجابوكم؟ ويسأل المُرسل إليهم : هل بلغكم 
رسالاتي؟ وماذا أجبتم به المرسلين؟ ومما_ يفسر الآية: قوله جل 
وعلا: « # يوم يمع أله شل نول مانا ضير 4 [المائدة: آية ]٠١١9‏ 
يعني: ماذا أجابتكم به مم لما أمرتموهم باتباع ما أنزلت» 
ونهيتموهم عن اتباع 0 ثم قال في الأمم: ل وَيَوم ينادم فيِقُولُ ماك 
بحم الْمرسَلنَ 9 فَعَمِيَتْ ء عقي الاب وفي قراءة: طفعَمُيّت عليهم 
الأنباء يومئذ فهم لا 58 [القصص: الخد 56 55" فالله 
هل بلّغتم رسالاتي؟ شرل لب ا ل 
قبلت منكم ما جئتم به أو ردته عليكم؟ ويقول للذين أرسل إليهم: 
هل بلغتكم الرسل رسالاتي» وماذا أجبتم رسلي؟ فالذي عرف أن الله 
أقسم في هذه الآية أنه يسأل الرسل» ويسأل المُرسل إليهم» يلزم عليه 
في دار الدنيا وقت إمكان الفرصة أن يكون من المُصدقين للرسل» 
المتبعين ما أنزل الله لثلا يقع في الويلة العظمى والهلاك الأكبر عند 


. 73738 انظر: المبسوط لابن مهران ص‎ )١( 


مه العذب الثّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


هذا السؤال الهائل المخيف. وهذا معنى قوله: « هَلَسسْعَكنَ درت 

أَرْسِلٌ إِلَيِهِمَ * يعني: بماذا أجابوا الرسل» وهل بلغتهم الرسل؟ 

« وَلَتسْتَكرح الْمرْسَِنَ 9 * [الأعراف: اية 5] هل بلغوا الأمم؟ وماذا 
5 سس سرح ل ود ل عرسم 6 سم عر ميس سن صاحاة 


أجابتهم الأمم”''؟ كقوله: # وَيَوم ينادم فقول مَاذآ حبسم الْمرَسَلِينَ 0 


2و .2 600 2 ط 


ور 


[القصص: آية 510] ###يوم يَحجْمَعْ الله الرسل فيقول مادا أَجِبِثمر » 
[المائدة: آية ١١]'فعلى‏ المؤمن أن يكون متبعاً لما أنزل الله ليكون 
جوانهغيد هذا السؤال عوابا سديدا. 

وقد قدمنا أن الأمم الكافرة إذا سل الرسل وقالوا: «قد 
بلغناهم» ينكر الأمم ويقولون: ما بلغونا ولا شيئاًء ولو بلغونا لأطعنا 
ربنا!! فيقول الرسل: والله لقد بلغناهم أكمل تبليغ وأتمه. فيقول الله 
للرسل ‏ هو يسأل الجميع؛ وهو أعلم ‏ ليُظهر براءة الرسل 
ونزاهتهم وأمانتهم» ويُظهر خيانة الكفرة وعنادهم وكفرهم» فيكون 
فضلاً لهؤلاء ونكالاً لهؤلاء» فإذا أنكر الكفار أن الرسل بلغوهمء 
وقيل للرسل: هل عندكم من شهداء؟ فيقولون: نعم» أمة محمد كَكِل 
تشهد لنا. فيّدعئ بنا معاشر هذه الأمة الكريمة» فنشهد فى ذلك 
الموقف العظيم للرسل الكرام بأنهم بلغوا ونصحوا وتحملوا الأذئ» 
وبلغوا الدعوة على أكمل وجوه التبليغ» مع تحمل الأذئ على أكمل 
الوجوهء وأن الأمم الكافرة هي التي اذتهم وأهانتهم وطغت وتجبرت 
وتكبرت عن قبول رسالات ربها. فيقول الأمم: يا ربنا كيف تقبل 
علينا شهادة أمة محمد وهم وقت إرسال الرسل إلينا لم يبرزوا 
للوجودء فهم في ذلك الوقت معدومون؛ لأنهم آخر الأمم» وكيف 
يشهدون على شيء وقع قبل أن يكونوا في الوجود؟! فتُسأل عن ذلك 


. انظر الأضواء (؟7/ 589؟)‎ )١( 
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فنقول: نعم» نحن في ذلك الوقت كنا معدومين» ولكنا بعد وجودنا 
حصل لنا اليقين الجازم» ومدار الشهادة على اليقين الجازم» فما شهدنا 
إلا بيقين جازم لا تختلجه الشكوك ولا الأوهام؛ لأنك يا ربنا أرسلت 
إلينا رسولاً كريماً هو خير الرسل وأصدقهم وأعظمهم أمانة» وأنزلت 
عليه كتاباً محفوظأ لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من 
حكيم حميد» فما جاءنا في ذلك الكتاب» وأخبرنا به ذلك النبي 
الكريم» فنحن نقطع به ونجزم به أشد قطعاً وجزماً مما عايناه بأعيننا 
وسمعناه بآذانناء وهؤلاء قد قصصت علينا أخبارهم في اياتك المحكمات 
قصصاً لا يختلجه شكء فهو قطع مجزوم بهء فهؤلاء الكفرة قوم نوح 
قصصت علينا قضيتهم وأذاهم له وما تحمل من أذاهم» وما نصح لهم 
من النصح» وما مكث فيهم من الزمن يبلغهم « فَليِتَ فيه ألْفَ سَكَةٍ إل 
حيبي عَامَا © [العنكبوت: آية ]١4‏ وأنه قال: 8 إن دعوت هَويَى للا 
م (7) لم يدهز مع إلا را 0 وان كلما مهمقر كه ملا 
َعَم ف َم وَاسْتَفْسَوأ امهم وأصَرُوأ وأسمَّكيروأ أشوكبا ( © [نوح : 
الايات ه ‏ 7] وهؤلاء قوم هود قصصت علينا قصصهم في ايات 
كثيرة» كقولهم له: ل يَدَهُود ما ْنَا ببَيَسَةٍ وَمَا نحن ِتَارِكة ءَالِهَيِنَا عن 
َلك وَمَاححَنُ لك بمؤمنيت 4:9 [هود: آية 07] وهؤلاء قوم صالح 
قصصت علينا أخبارهم في آيات كثيرة» كقولهم له: ليلح أثيَنا 


عو 


ما يَِدُنَآَ إن كت مِنّ الْمَرْسَلِينَ 9 4 إلى آخر الآايات [الأعراف: 


آية لالا]» وقد قدمنا أن هذا معنى قوله: 8 لِنَكُووا شُبَدَاء عَلَ الئاس 
ل سس د هه وه - ل - 
وَيَكْونَ ْول عَلِيَكْمْ سَّهِيداً» [البقرة: آية ]١57‏ ومن هذا (. ...)30 . 


)١(‏ في هذا الموضع وقع انقطاع في التسجيل وذهب معه بعض الكلام. ويمكن أن 
يستدرك أول المسألة الآتية من كلام الشيخ رحمه الله في الأضواء حيث قال: - 


-- العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


1 ب] | «ولا مْْمَلُ عن دُوْيهِمٌ الْمُجَرِمُوت 49 [القصص: آية 7] 
وقال: 9 لَا ضْكَلُ عن ديو في ولا جآنّ 9 » [الرحمن: آية 4] فنفى 
سؤال الناس عن ذنوبهم» وأنه لا يُسأل أحد عن ذنبه مع أن قوله: 
« ريلك لَنتَحَلتَهُم َمْعِن )عا كنوأ يعَمَلُونَ 9 * [الحجر : الايتان 
5 9] من جملة ما كانوا يعملون: ذنوبهم, فإنهم يُسألون 
عني]” 1 : 

ووجه الجواب: أشهر أجوبة العلماء عن هذا جوابان: 

أحدهما: أن السؤال قسمان: سؤال توبيخ وتقريع» وهو من 
جنس التعذيب. وسؤال استخبار واستعلام واستكشاف. فالمنفي في 
الأيات: سؤال الاستخبار والاستعلام والاستكشاف؛ لأن الله هو 
العالم المحيط علمه بكل شيء» فليس كقضاة الدنيا الذين يَسْألون عن 
الحقيقة ليستفيدوا منها علماًء فهو عالم بما صنعواء مُسَجل له عليهم 
في كتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاهاء فلا يقال للواحد 
منهم: هل فعلت الذنب الفلاني؟ سؤال استعلام واستكشاف» بل هو 
مسجل عليه ذنبه» محقق عليه» لا يُسأل عنه بهذا المعنى أبداًء وإنما 


- | «وهنا إشكال معروف: وهو أنه تعالى قال هنا: « مَلْتَسمَكنَ أدب أَنْسِلٌ لبهم 
مَك الْئْرْسينَ © 4؛ وقال: « ريلك لَسََكتَمُمْ لَه 69 ع كنأ 
يَعمَنُونَ 9 04 وقال: « وَقِمُوهرٌ إِنُّم مسُْولونَ 79 4. وهذا صريح في إثبات سؤال 
الجميع يوم القيامة» مع أنه قال: . . .» إلخ. الأضواء (؟/550). 

كمايمكن أن يستدرك بقية الكلام السابق بمراجعة كلام الشيخ 
رحمه الله على هذه المسألة عند الكلام على الآية (97) مسن سورة 
الأعراف. 

انظر: الأضواء (5/ 1799 741), (// ها 784), دفع إيهام الاضطراب 


.١3"١ ص‎ 


1) 


محص 
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يُسأل عن ذنبه سؤال توبيخ وتقريع» ويُقال له: لِمّ فعلت هذا؟! ألم 
أنهك يا خبيث عن هذا؟! وإذا وَجَدْتَ أسئلة الكفار في القرآن وجدتها 
ا لم 0 أ سخ ل سس لاع م 1 

عَلَيَكُمْ يني رَيكُمْ © [الزمر : آية ]/١‏ مالك لا نامرون 4 [الصافات : 
آية ]١©‏ « أفسحر هلدا أ أَسْرٌ لا نبُصِرٌُوت+ [الطور : آية ]١©‏ كل الأسئلة 
والمراد به أن المرسلين إذا سُئلوا وقالوا: «بلّغنا ونصحنا» رجع اللوم 
والتقريع على الأمم. ومن ذلك القبيل: سؤال الموءودة» وهي البنت 


التي كانوا يدفنونها حية» كما في قوله: 8 وَإدَا الموءردة سبلت ا) أي د 


مه 


قَيِلَتَ » [التكوير: الايتان8» 4] لأن سؤال الموءودة ليس توبيخاً 
ولا تقريعاً للموءودة؛ لأنها لا ذنب لهاء وإنما تقول: قَُلْثُ ودُفنت حية 
في غير ذنب؛ ليتوجه العتاب الشديد واللوم العظيم على من فعل ذلك 
بهاء فسؤال المرسلين» وسؤال الموءودة إنما يراد به: شدة توبيخ 
الكفار الذين كذبوا المرسلين» ووأدوا الموءودة. هذا معنى الآيات . 

وهذا معنى قوله: 8 فَلَسَسَكنَّ الت أْسِلٌ إِلَيهِرْ وَلَسسسَكركَ 
َلْمَرْسَلِنَ (©)* [الأعراف : الاية 5] والدليل على أن سؤال الله للكفار 
سؤال توبيخ وتقريع» وأن سؤاله للمرسلين ليجيبوا بأنهم بلّغوا فيتوجه 
التوبيخ والتقريع على الكفار زيادة على زيادة. 

الدليل على هذا أنه لا يسألهم سؤال_استعلام واستخبار 
واستكشاق ب أنه أتبعه بقوله + « تضم علي عر وَنَا كا عيبرت > 
[الأعراف: آية 17] يعني: لا نسألهم لنستفيد منهم شيئاً لم نعلمه؛ بل 
نحن نقص عليهم جميع ما عملوا بعلم حقيقي أزلي محيط بكل 
شيءء وما كنا في دار الدنيا غائبين عن شيء فعلوهء فلا نسألهم 


1" العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
سؤال استعلام واستكشاف» وإنما نسألهم سؤال توبيخ وتقريع» أما 
في الكفار فبالمباشرة» وفي المرسلين فليبرؤا أنفسهم بأنهم بلغواء 
فيتوجه التقريع العظيم على الكفار الذين كذبوهم 8 فَلنَقْصَنَّ عَلَبَم 


ومعنى : « فَلنقُصَّنَّعليِم ِل نذكر لهم أعمالهم فذلك قصةء 
قصةء قصةء فيقول الله للعبد: يا فلان بن فلان ألم تعلم أنك فعلت 
في اليوم الفلاني» في الوقت الفلاني» في الساعة الفلانية» من الشهر 
الفلاني» في البقعة الفلانية» عملت كذا وكذاء وكذا وكذا؟ ثم يسرد 
عليه أعماله قصة قصة» وقعة بعد وقعة» حتى يأتي على جميع ما 
فعل» وكذلك تشهد عليهم بقاع الأرض؛ لأن الإنسان إذا عصى الله 
في بقعة من بقاع الأرض يومئذ ينطقها الله» وتشهد عليه البقعة» 
وتقول: أشهد على فلان بن فلان أنه في ساعة كذا في يوم كذا في 
شهر كذا فعل عليّ كذا وكذا. كما يأتي إيضاح هذا في سورة الزلزلة 
في قوله: 8 إدا ولت آلْأرْسُ زِلَرَاهَا () » إلى قوله: ١‏ بَوْميِذٍ حَوَثُ 
أَحْبَارَها () أن ربل أَيْسح لَه ()4 [الزلزلة: الآيات ١‏ 5] تُحدث 
الأرض أخبارها فتخبر بما فعل الناس عليهاء كما أنهم في ذلك 
الوقت تشهد عليهم أيديهم وألسنتهم وجلودهم» كما قال تعالى: 
« الوم خْيِمْ عل أَؤهِهم رَدُكنْس ابْدِيم وَتَنْبَدُ أَعْلْهُم يما كانوأ 
يَكْسبُوتَ )4 [يس : آية 4] ولما لاموا جلودهم في الشهادة عليهم 
« واوا جوم لِم مهدح عَِنَ ْوأ لقنا هلدع أنعلى كلّ عو » 
[فصلت: آية ]7١‏ والله (جل وعلا) يخبر أنهم في دار الدنيا ما كانوا 
يتسترون على أعضائهم خوف أن تشهد عليهم. لا يظنون أنها تشهد 
عليهم لاوما كُسْرْ تَدْيَرُونَ أن يَدْبَدَ عَكِكْمْ متَدَك وَل صرح ولا لود 
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أرَدسكر» [فصلت: الأيتان 277 77] يعني : 8 فَلنَقْضَّنَّعلَتِِم4 [الأعراف : 
آية /ا] على الأنبياء والأمم ما فعله كل إنسان على رؤوس الأشهاد. 
فَعَلْتَ كذا وكذاء مع أنه يجد كل ما فعل من حين يخط عليه القلم إلى أن 
يموت مكتوبا في كتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها؛ وإذا 
وضع الكتاب خاف أهل الذنوب خوفا هائلا شديدا؛ ولذا قال تعالى: 
« وَوْضِعَ لكب فَرَى الْمْجَمِينَ مُْفِقِينَ مناه مشفقين: أي خائفين خوفاً 
عظيماً يتخلله الإشفاق على أنفسهم من الهلاك 9 وَيَمُوُونَ يلاما هذا 
الحكتب لا يعَادِرُ صَيِيرة وا كِرَهٌ إل لَحْصَنهَا مَوبَدُوامَا عَموٌا ايا ولا يك 
رَيّكُ لْحَدا )4 [الكهف: آية 44] وفى ذلك الوقت يُعطى كل إنسان 
كتابه على رؤوس الأشهادء ويؤمر بأن يقرأه هو بنفسه» كما قال جل 

2 أل #6سصميو م مور. جنار له و دو سوس وء لام ع ررح سر 

وعلا: « وحكل إنان الزمئه تيرم فى عنْقهء ونخرج له يوم الِْيمَةٍ ححتبا يلْقَنه 
منشورا © أفْرأُ كتبك كف بِتَفْسِك الوم عَليِكَ حَسِيبًا 49 [الإسراء: الآيتان 
]١5 ٠“‏ فإذا عرف" الإنسان أن جميع ما يقول في دار الدنيا سيُلقئ 
على رؤوس الأشهادء ويُقص عليه أمام الخلائق في الآخرة: فعلتَ كذا 
وكذاء في يوم كذاء في تاريخ كذاء وأنه يُلقَاه في كتاب منشور على 
رؤوس الأشهادء إذا كان المسلم يعرف هذا وعنده مسكة من عقل 
يجب عليه في دار الدنيا ‏ وقت إمكان الفرصة ‏ أن لا يخزي نفسه 
ويخجلها على رؤوس الأشهاد خزيا وخجلا يجره إلى النارء 
فيُحاسبٌ» وينظر إلى الملكين المصاحبين له. وأن لا يقول ولا يفعل 
إلا شيئا إذا راه مسجلا عليه يوم القيامة» أو قيل له: «أنت فعلت» 


كان يُبَيْض وجههء ولا يُسَوّدهء ولا يخزيه» ولا يفضحه. وعلى كل 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية )1١(‏ من سورة الأنعام. 


5 العذب الثّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


واحد منا أن يعلم الحقائق القرانية» وأسرار الوحي» ولا يبقى 
كالبهيمة التي تأكل النهار وتنام الليل» هذا لا ينبغي؛ لأن الرحيل 
قريب والقضاء قريب» والمحاسبة حق» وكل ما فعله الإنسان مسجل 
عليه» وسيّقرأ على رؤوس الأشهاد. وسيجده في كتاب منشورء 
فعلينا معاشر الإخوان أن لا نفضح أنفسنا يوم القيامة» وأن لا تُفرّت 
الفرصة وقت الإمكان ونضيعها في قال وقيل حتى يضيع العمر 
المحدد» ويُجر الإنسان إلى القبر وهو صفر الكفين» فقير ليس عنده 
حسنات» لا ينشر عنه يوم القيامة إلا ما يفضحه ويخزيه» وفضيحة 
الآخرة وخزيها ليست كفضيحة الدنياء فالذي يُفضح في الدنيا يكون 
خسيس العرض وهو في أشد الفضيحة وهو يفرح ويمرح» ويأكل 
ويشرب» صحيح الجسمء لا أثر عليه. أما فضيحة الآخرة فإنها يتبعها 
العذاب 0 مر اصي والأقدام إلى النار. فعلينا كلا أن 
ننتهز الفرصة قبل أن يضيع الوقت» وأن لا تفط لئلا نندم حيث 
لا ينفع الندمء لأن الله (جل وعلا) مسجل علينا كل ما فعلنا؛ ولذا 

وقد أجمع جميع العلماء أن مثل هذه الآيات لم ينزل الله من 
[السماء إلى الأرض]”'' واعظاً أكبر» ولا زاجراً أعظم من هذا الزاجر 
الأكبر»ء والواعظ الأعظمء الذي لا تكاد تقلب ورقة واحدة من 
المصحف الكريم إلا وجدت فيها هذا الزاجر الأكبر» والواعظ 
الأعظم؛ لأن جبار السماوات والأرض» خالق الخلق يقول لكم: 
يا عبادي الأذلاء الضعفاء المساكين: اعلموا أني مطلع على كل ما 
تفعلون من الخسائس والخبائث» أسجله عليكم بعلم حقيقي أزلي 


)١(‏ في الأصل: «من الأرض إلى السماء» وهذا سبق لسان. 
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إلهي» ولست غائباً عن شيء تفعلونه» بل كل ما تفعلون بمرأى مني 
ومسمع» فاحذروا أن تنتهكوا حرماتي» وأن تستوجبوا سخطي 
وعذابي يوم القيامة. 

وضرب بعض العلماء”'2 لهذا مثلاً ‏ ولله المثل الأعلى ‏ وقد 
كررناه في هذه الدروس تكراراً كثيراً لكثرة تكرار القرآن له في جميع 
الآيات» لو فرضنا أن هذا البراح من الأرضٍ فيه ملك - ولله المثل 
الأعلى ‏ إذا انتهكت خرماته يغضب غضباً شديداء ويُتكل بمن 
أغضبه أشد التكال وأعظمهء. وحول هذا الملك نساؤه وبناته 
وجواريه» أترون أن الحاضرين يخطر في بال أحد منهم أن يشير إلى 
جارية من جواريه» أو إحدى بناته؟ لاء بل كل منهم خاشع الطرف» 
خاضع الأعضاءء غايته السلامة» لا يتحركء ولا يفعل أي شيء 
يُغضب ذلك الملك وهو ينظر إليه. هذا ولله المثل الأعلى ‏ في 
ملك من الادميين» يموت وتأكله التراب والدودء فكيف ‏ ولله المثل 
الأعلى ‏ بخالق السماوات والأرضء وهو أشد بطشاً وأعظم نكالاً» 
وهو مطلع عليكمء يقول لكم: اعلموا أن كل ما تفعلون أني مطلع 
عليه . الو ل الي ا 
ما يفعلونه من الخبائث والخسائس فى الليل» وأنه يراهء لباتوا 
كاديين لا يتعلون إلا قينا حناً خوفا عن تطتابة مع ضعف عقاب 
ملوك الدنيا ‏ ولله المثل الأعلى - لله يقول : « فَلْصَن وم يعر وما 
اميت 46 ٍِ وَمَاتَكوْنُ في سَأَن وما كوأ تلوأ منَهُ من هران ولا تصْمَُونَ من حَصَلٍ 
لا كنا علكحٌ شهودًا إِذْ ُفِيضصُونَ فِيةِ» [يونس : آية ]5١‏ ولأجل أن هذا 
الزاجر الأكبر» والواعظ الأعظم» هو أعظم أسباب طاعة الله؛ لأن من 


)١(‏ مضى عند تفسير الأية (89) من سورة الأنعام. 
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راقب اللهء ولاحظ أن الله مطلع عليه إن كان عاقلاً ‏ استحيا من 
الله» ولم يرتكب ما يسخط اللهء ولا يفضحه هو ويخزيه يوم القيامة. 
أراد جبريل عليه السلام أن يُعَلّم الصحابة (رضي الله عنهم) هذا 
الزاجر الأكبرء والواعظ الأعظمء فجاء النبي يَكِ في قصة حديث 
جبريل المشهورة» وقال له: «يا محمد صلوات الله وسلامه عليه 
أخبرني عن الإحسان» والإحسان: هو أن تأتي بالعمل حسناً على 
الوجه اللائق عند الله (جل وعلا»» والإحسان هو الذي لقنا من 
أجله؛ لأن الله يقول في أول سورة هود: «احَاقَ ألسَمْوَتِ وَالْأَرَسَ في 
سِنَةَ أتَاوٍ وَحكارت عَرْشُمٌ عَلَ الْمَلهِ 4 ثم بين الحكمة في خلقه 
الخلائق فقال: « يلوخ نو لسوْعملاً» [هود: آية /7 ولم يقل : أكثر 
عملاً. وقال في أول سورة الكهف: 9 إِتَاجَمَلنَامَاعَلَ الَْرضِ زِينَدٌ ك4 
ثم بين الحكمة في خلق الأرض وزينتها قال: # لتبلوهر أَيمُمَ أَحَسَنْ 
عَمَلَا 4» [الكهف: آية /1] وقال في أول سورة الملك: 8« الى حََقَ 
لْمَوَتَ وليه 4 ثم بين الحكمة فقال: لا إِبَلوحٌ لكل لَحَسَنُ عمَلا » 
[الملك: آية ؟] فهذه الايات دلت على أنه خلق الخلق ليمتحنهم» 
وهذا لا ينافي: 8 وَمَاحَلَفَتٌ أن الود إلا لِيسَبْدُو 49 [الذاريات: 
آية 05] أي: إلا لامرهم بعبادتي على ألسنة رسلي» وأمتحنهم فيظهر 
المحسن منهم وغير المحسن. فلما كان الإحسان هو الذي خلقنا من 
أجله؛ أراد جبريل أن ينبه الصحابة على الطريق إليه فقال: «يا محمد 
أخبرني عن الإحسان» كك فبين له النبي كَلخِ أن طريق الاحسان 
محصورة في هذا الزاجر الأكبرء والواعظ الأعظم. وهو أن يعلم 
العبد الضعيف الذليل المسكين أن جبار السماوات والأرض مطلع 


عليه حاضر لا يغيب عن شيء من فعلهء يعلم كل ما يفعل؛ ولذا 
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قال: ع ا فإن لم تكن تراه فإنه 
يراك»"'2. فجميع الخلائق الله (جل ا ٠‏ لا يخفى 
عليه شيء من أعمالهم؛ لا يغيب عنه شيء من أعمالهم ؛ ولذا قال: 
« مَنَتْضنَعَليِم بر وها كعبت ()4 [الأعراف: آية /ا]. 

وآية الأعراف هذه وغيرها من الآيات تدل على بطلان مذهب 
المعتزلة النافين للصفات0"؟, فيقولون: إن الله عالم لا بعلم قام 
بذاته» قادر لا بقدرة قامت بذاته... إلى اخرها. ويقولون: إن 
العلم لو كان ثابتاً لكان موجوداً أزلياً قديماء والقديم لا يتعدد. 
وهذا من سخافة . عقولهمء والله أثبت لنفسه أنه عالم بعلم فقال: 
« تنوم يوار 4 ا ا لم ونظيرها قوله: « لَك 
لَه يشْبَدُ يمآ يمآ أل بلك أَنْرَلمُ بِصِلَمِقء 4 [النساء: آية 115] وأثبت 
نبي و له صفة العلم والقندرة في دعاء الاستخارة المشهور 
المأثور: «اللهم إني أستخيرك بعلمك» وأستقدرك بقدرتك»”" فأثبت 
له صفة العلم وصفة القدرة. فهذه النصوص القرآنية النبوية من 
الايات والاحاديث تدل على بطلان سخافة المعتزلة في نفيهم لصفات 
المعاني وإثباتهم أحكامها؛ ولذا قال جل وعلا: 8 ظنَفصَنّ عَلَيِيم 
يعِرِ» 

« وما كا عابت )»> [الأعراف: آية 7] صيغة الجمع في 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية (0) من سورة البقرة. 

(0) انظر: الأضواء (؟791/7). 

() أخرجه البخاري في التهجدء باب ما جاء في التطوع مثنى مثنى» حديث رقم: 
.)١175(‏ 48/50)» وأخرجه في موضعين آخرين» انظر: الأحاديث رقم: 
فنسلد الطنة4” 
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قوله: 8 وَمَا ك4 للتعظيم» وقد جاء عن ابن عباس (رضي الله عنه) 
أن السماوات السبع» والأرضين السبع ومن فيهما في يد الله (جل 
وعلا) أصغر من حبة خردل في يد أحدنال'2. وله المثل الأعلى فهو 
العليى الأعظم, الكبير الأكبرء الذي لا يخفى عليه شيء» ولا يغيب 
عنه شيء» فعلينا جميعاً أن نعلم أن كل ما نفعل أن ربنا مطلع عليه 
ومُدّخره لنا فمجازينا عليه» وليعلم كل واحد منا أن حركاته في دار 
الدنيا هي بيته الذي يبنيه» والذي يصير مصيره الأبدي إليه» فإن كانت 
حركاته طيبة كلها طاعدلله فإنه يبني بها غرفة من غرف الجنة» ينال 
فيها الحور العين» والولدان» ومجاورة رب غير غضبان» والنظر إلى 
وجه الله الكريم» وإن كانت حركاته في دار الدنيا حركات سيئة 
مخالفة”"" لما أنزل الله فإن تلك الحركات إنما يبني بها منزله ومصيره 
الأخير» وهو سجن من سجون جهنم ؛ لأنه لا مسكن في الاخرة إلا 
غرف الجنة أو سجون جهنم» وقد يُدخل الواحد من أهل جهنم في 
سجنه ومقره كما يَدخل الوتد في الحائط لشدة ضيق مكانه عليه» كما 
قال جل وعلا: 9وَإدَا أَلْقُوا ينبا مَكَنا ضَيَمًا مُقَيَّنَ دَعَوَأ هتالت 
تُبُوا 409 [الفرقان: آية ]١‏ فعلى كل مسلم أن لا يضيع الفرصة» 
وأن يعلم أنها ليست فوضئء وأنه عبد مملوك مربوب» عليه رقابة 
إلهية عظمئ تسجل عليه ما يفعل من خير وشرء فليتحرٌ» وأن لا يفعل 


إلا ما يرضي ربهء ولا يخزيه ولا يفضحه يوم القيامة على رؤوس 


)١(‏ أخرجه عبدالله بن أحمد في السنة 4)٠١40(‏ (24)407/5 وابن جرير 
(55/65). الذهبي في العلو (15*),) ص7١1١.‏ 


(؟) في الأصل : «مخالفة لغير ما أنزل الله؛ وهو سبق لسان. 
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الأشهاد؛ لأنه إذا لم يفعل ذلك جاءه الموت من حيث لا يشعر»ء وقد 
يأتيه بغتة فتضيع عليه الفرصة ويندم حيث لا يفيد الندم . 
رو ارء ف ىر مسوم 4 رو سس سما و مجر سس انعبر 
«وَالورْنُ يومد لحن صن تَعَُتَ مَوَزِيثُمٌ اوليك هُمْ الْممِْحون (©) 
دمع 27 كم ا 00 آذ ا 00 
وَمَنْ حَقَّتَ موزِيثمُ دأوْلَهِكَ ادن خسوا أَنفْسبُم يما كَانْوأ بَِاينَا يظيِمُونَ 4 
[الأعراف : الآيتان م ]0 . 


/ بين الله (جل وعلا) في أول هذه السورة الكريمة ‏ سورة81/١]‏ 
الأعراف ‏ أنه كتاب أنزله» وأمر نبيه يله أن ينذر بهذا الكتاب المنزل 
إليه» وأن لايكون في صدره حرجء ثم أمر عامة الناس باتباع ما 
أنزل» ونهاهم عن اتباع غيره» ثم بين لهم أنه أهلك كثيراً من القرى 
لما أعرضوا عن اتباع ما أنزل واتبعوا غيره. بين في هذه الآية الكريمة 
أن هذا الكتاب الذي أنزل إليكم والسنة المفسرة المبينة له» التي جاء 
بها محمد كله وقد أمركم الله بالعمل بكل ما أنزل في كتابه أو سنة 
رسوله يله بين لكم أن المفرط والممتثل منكم ليش واحد منهما 
يُترك فوضئْ سدئء بل لا بد أن يُحصئ على كل إنسان ما عمل من 
يوم تكليفه إلى يوم يموت» وأن جميع ما قدم من خير أو شر يوزن 
يوم القيامة على رؤوس الأشهادء فتوزن حسناته وسيئاته بميزان 
عدلء لا ينقص شعيرة قال: #وَالْوَرْنُ4 أي: وزن أعمال الإنسان مما 
قدم في دار الدنيا من حسنات وسيئات . 

ٍيْوْمَيِذْ 4 تقرر في علم العربية أن تنوين (يومئذ) أنه تنوين 
عوض عن جملة”"» والجملة التي تُعوض عنها نون التنوين تكون 


)١(‏ الآية غير موجودة في التسجيل. 
(7) انظر: التوضيح والتكميل .)١8/١(‏ 
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مذكورة سابقاً في أول الكلام والمعتى؟ ٠‏ فنون التنوين في 9 يَوْمَيذٍ » 
عوض عن قوله: « فَلَتَسََنَ أل أَيٌسِلَ إِليهِمَ وَلتسسَاَك الْمْرْسَِينَ (إ) 
سن علوم يلما كا بيرت (4)7 [الأعراف: الأيتان ى. /ا] أي : 
ووزن الأعمال يومئذ نسأل الذين أرسل إليهم ونسأل المرسلين. وزن 
أعمال الخلائق يومئذء أي: يوم ذلك السؤال المتقدم وهو يوم 
القيامة . 

الْحَنٌّ» قوله: #وَالْوَرْنُ» مبتدأ بلا خلاف. واختلف المعربون 
من علماء العربية في خبر”"» وقال بعضهم: خبره 8ايِوْمَيذٍ 2# 
والمعنى: والوزن الحق كائن يومئذء يوم سؤال الرسل والمرسلين. 
وعليه فالخبر هو الظرف الذي هو (يومئذ) يُقدر له الكون 
والاستقرارء والوزن كائن يومئذء أي: يوم ذلك السؤال 
المذكور. 

وقال بعض العلماء: خبر المبتدأ هو (الحق) أي : والوزن في 
ذلك اليوم الحق. ف (الوزن) مبتدأء و (الحق) خبره. 

وعلى القول الأول فهو يدل على أن الذين أجازوه من علماء 
العربية ‏ وهم جماعة كثيرة من علماء العربية والمفسرين ‏ يدل على 
أنهم يرون أن المبتدأ إذا كان منعوتاً لا تمتنع الحيلولة بينه وبين نعته 
بالخبر. هكذا ظاهر صنيعهم وإعرابهم» أن (يومئذ) خبرء و (الحق) 
نعت للوزن. 

وأظهر الإعرابين: أن (الحق) هي خبر (الوزن)» و (يومئذ) 
ظرفء» أي: والوزن في ذلك اليوم الحق العدل. 


)١(‏ انظر: الدر المصون (ه/768). 


تفسير سورة الأعراف /م الا 


وأصل الحق: الثابت الذي لا يضمحل. والمراد بالحق فيه أنه 
عدل ثابت لا جور فيه ولا حيفء فلا يزاد في سيئات مسيء» ولا 
ينقص من حسنات محسن, فهو وزن في غاية الحق» وفي كمال 
العدالة والإنصاف, لا يُظلم صاحبه شيئا”'"» ولكن قد يُزاد المحسن 
حسنات إلى حسناته: 8 إدَّ أنه ا يَظِْمُ مِتْمَالَ در ون نَكُ حَسَنَةٌ 
يُصَنِعِقْهَا 4 [النساء: آية ]4٠‏ وفي القراءة الأخرى”": #وَإن تَكَ 

وهذا الوزن فيه أكبر واعظ وأعظم زاجر. يعني: يا عبادي ما 
دمتم في دار الدنيا فانتهزوا الفرصةء ولا يضع. عليكم الوقت» 
واعلموا أن كل ما تقدمون وما تقولون وما تفعلون من خير سيوزن 
بميزان عدل حق قسط على رؤوس الأشهادء لا يخيس شعيرة» فمن 
ثقلت موازينه بالحسنات فهو المفلحء» ومن خفت موازينه بكثرة 
سيئاته وقلة حسناته فلا يلومن إلا نفسه. 

واعلموا أن جماهير العلماء من عامة المسلمين» سلفهم 
وخلفهمء علئ أن هذا الوزن وزن حقيقي» وأنه يقع بميزان له لسان 
وكفتان””"» توضع السيئات في كفة» والحسنات في كفة» فيثقل الله 
ما شاء منهماء فإن كانت حسناته أكثر ثقلت كفة الحسنات فصار إلى 
الجنة»ء وإن كانت سيئاته أكثر خفت موازينه لقلة حسناته وكثرة 
سيئاته. وحُقٌّ لميزان توضع فيه الحسنات أن يثقل» وحٌقَّ لميزان 


.)791 /75( انظر: الأضواء‎ )١( 

(0) انظر: المبسوط لابن مهران ص ١9/8‏ . 

إفية انظر: ابن جرير »)731١/١7(‏ التذكرة للقرطبي ص ,”١*‏ الجامع لأحكام 
القران (!/ »)١568‏ شرح الطحاوية ص 559 . 
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توضع فيه السيئات أن يخف. والحق إنما كان ثقيلاً في الميزان يوم 
القيامة لأنه ثقيل على النفوس في دار الدنياء والباطل إنما كان خفيفاً 
في الميزان يوم القيامة لخفته على النفوس في دار الدنيا. وهذا الوزن 
التحقيق الذي عليه السلف أنه وزن حقيقي» بميزان حقيقي» له لسان 
وكفتانء ينظر إليه جميع الخلائق» توضع أعمال العبد في كفة» 
الحسنات في كفة. ل عه فإن ثقلت كفة الحسنات صار 
إلى الجنة» وإن خفت كفة الحسنات صار إلى النار. 


واختلفوا في كيفية هذا الوزن على ثلاثة أقوال لا يكذب بعضها 
ا" ع ع م 
المفسرين إلى أن الموزون هو صحائف الأعمال؛ لأن كل إنسان له 
كتاب وصحائف فيها عملهء كما قدمنا في قوله : « كل شان رمه 
ره فى نوو مطح لو بم الم حجحتها له منشورا 9 قرأ كبك 4 
[الإسراء: الآينان *1» 14] فهذا الكتاب متضمن جميع صحف 
عمله. وأن هذه الصحف يوضع ما كتب منها فيه الحسنات في كفةء 
وما كتب فيه السيئات فى كفة. وعلى هذا القول الأكثر. واستدلوا له 
بحديث البطاقة المشهورء الذي أخرجه الترمذي وغيره'”") وصححه 


)١(‏ انظر: ابن جرير 1١/١1(‏ - 20714 الجامع لشعب الإيمان (؟/54)» 
ابن كثير (27307/1)» التذكرة للقرطبي ص ١‏ الجامع لأحكام القرآن 
(7/ 356)ء شرح الطحاوية ص .5١١‏ 

(؟) من حديث عبدالله بن عمرو ط#اء أخرجه أحمد (1/ 2171 037١‏ والترمذي» كتاب 
الإيمان» باب ما جاء فيمن يموت وهو يشهد أن لا إله إلا الله حديث رقم : (51؟), 
(74/0)» وابن ماجهء كتاب الزهد» باب: ما يُرجى من رحمة الله يوم القيامة» حديث 
رقم: (400) (149//1), والحاكم :)5/١(‏ (015)» والبيهقي في الشعب - 


بعض أهل العلم» أن رجلاً يوم القيامة يُجاء له بتسع وتسعين سجلاً 
كلها مملوءة من السيئات» كل سجل منها مدّ البصرء ثم يقول له 
ربه: هل تنكر شيئا من هذا؟؟ فيقول: لا. هل ظلمتك رسلي؟!! 
لا.. ثم يُؤتى ببطاقة ‏ والبطاقة: القطعة الصغيرة قدر الأنملة ‏ 
مكتوب فيها شهادة أن لا إلله إلا الله وأن محمداً يلل رسول الله 
فيقول: وما تغني هذه البطاقة مع هذه السجلات العظيمة الكثيرة؟! 
فيقال له: إنك لا تُظلم. فتوضع تلك البطاقة الصغيرة في كفة الميزان 
وتلك السجلات العظيمة الهائلة في الكفة الأخرى. فطاشت تلك 
السجلات» وثقلت تلك البطاقة؛ لأن اسم الله (جل وعلا) لا يعادله 
شيء. استدلوا بهذا الحديث على أن الموزون هو صحائف الأعمال 
لذكر وزن السجلات ووزن البطاقة التي فيها شهادة أن لا إلله إلا الله 
وأن محمداً رسول الله. 


وذهبت جماعة من العلماء» ورواه غير واحد عن ابن 
عباس”١2:‏ أن الموزون نفس الأعمالء وأن الله يحول الأعمال الحسنة 
إلى أجرام حسنة مضيئة نيرة» والله (جل وعلا) قادر على كل شيء» 
فهو قادر على أن يقلب ما ليس بجسم أن يقلبه جسماء وقد جاء ما 
يدل على هذا كما جاء في حديث الترغيب في الزهراوين البقرة 
وآل عمران أنهما تأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو فرقان من طير 


(4)91/5, وابن جرير 2»)71/1١1(‏ والبغوي في التفسير »)١44/7(‏ وانظر: 
السلسلة الصحيحة» حديث رقم: (18). 
)١(‏ أخرجه البيهقي في الشعب (54/7)» والبغوي في التفسير (7/ »)١44‏ ونقله عنه 
ابن كثير (؟/ 207١7‏ وذكره السيوطي في الدر (/ 207١‏ وهذا الأثر لا يصح عن 
ابن عباس (رضي الله عنهما) لأنه من طريق الكلبي عن أبي صالح. 


:7 العذب النّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


ضواق37: وكما جاء في الحديث أن عمل الإانسان يتجسم له في 
صورة إنسان طيب الريح» وكذلك العمل الخبيث”"'» وكما جاء في 
بعض الأحاديث أن القرآن يتمثل لصاحبه في قبره””"» وأمثال هذا 
كثيرة جدا. وعلى كل حال فالله قادر على أن يقلب الأعمال أجساماء 
فهو قادر على كل ما يشاءء فيجعل الأعمال الصالحة فى صور نيرة 
حسنة. والأعمال القبيحة في صور مظلمة قبيحة» فتوضع هذه في 
كفة الحسنات وهذه في كفة السيئات» فتثقل موازين بعض » وتطيش 
موازين اخرين والعياذ بالله . 


وقال بعض أهل العلم: إن ما يوزن: أصحاب الأعمال. 
واستدلوا بالحديث المعروف المشهور: أن الرجل السمين ‏ الأكول 
الشروب ‏ يأتي يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوضة”؟“. وفي 
مناقب عبد الله بن مسعود: أنهم لما رأوا دقة ساقيه قال لهم جَيِِ: 


)١(‏ أخرجه مسلم في صلاة المسافرين: باب: فضل قراءة القرآن وسورة البقرة» 
حديث رقم: ,.)8١8/404(‏ (١/1هه‏ 084), من حديث أبي أمامة 
والنواس بن سمعان (رضي الله عنهما). 

(7) كما في حديث البراء (رضي الله عنه) مرفوعاً عند أحمد (4/ 746)» وأصله في 
الصحيحين . ١‏ 

(9) كمافي حديث بريدة (رضي الله عنه) عند أحمد (8/ 2)787 وابن ماجه 
في الأدب» باب ثواب القرآن. حديث رقم: (41/ا"). .)١747/5(‏ 
وأورده الألباني في صحيح ابن ماجه (0448")» وقال: ضعيف يحتمل 
التحسين . 

(5) أخرجه البخاري في التفسيرء باب: « ولك الدب كفروأ تيت رَيَهمْ ولقَبوء لطت 

أعملهُمَ 4 حديث رقم: (4978)»: (475/8)» ومسلم في صفة القيامة والجنة 
والنارء حديث رقم: 1/4 ) 3757/4 7). 


تفسير سورة الأعراف /م و 
«إنها في الميزان أثقل من جبل أحد»”" . 
وما قالهابن فورك وغيره من المتكلمين: إن وزن حقيقة 
1١ . 9‏ رق 
لا يُعوّل عليه لأن الله قادر على كل ما يشاءء لا يتعاصى على قدرته 
شيء» فهو قادر على ما شاءء وقادر على ما لم يشأ أيضاًء فهو قادر 
على هداية أبى بكر وأبى لهب» وقد شاء أحد المقدورين وهو هداية 
أبئ بكر ولم يشأ مقدوره الثاني وهو هداية أبي لهب. 
فهذه ثلاثة أقوال: 
أحدها: أن الموزون صحف الأعمال. 
والثاني: أن الموزون الأعمال» تقلب أجساماً في صور 
موزونة . 
الشالث: أن الموزون أصحاب الأعمال. وكان ابن جرير 
الطبري ‏ كبير المفسرين ‏ يرى أن كفة الحسنات يكون فيها نفس 
الشخص وحسناتهء وأن الكفة الأخرى فيها سيئاته”"'» هكذا يقوله 
العلماء. وعلى كل حال فالتحقيق أنه وزن حقيقي بميزان ذي لسان 
وكفتين . 
)١(‏ أخرجه أحمد »)545١ :57١/١(‏ والطبراني في الكبير (9/ه/ا 75), 
(25/1» وابن أبي شيبة (118/1).ء والحاكم (711//7). 
(9) عبارة ابن فورك: «وقد أنكرت المعتزلة الميزان بناء منهم على أن الأعراض 
يستحيل وزنها إذ لا تقوم بأنفسهاء ومن المتكلمنين من يقول. . .». اه التذكرة 
ص *2”1 وانظر: القرطبي (ا/ .)1١58‏ 


(*) ابن جرير (7315/17). 


مص 


+7 العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


وظاهر القرآن تعدد هذه الموازين؛ لأنه قال في سورة الأنبياء : 
« وضع الْموزين لْتِسَلَ و الْقِيمَةٍ فا نُظْكم نَصْسسُ عت وَإِنِ كات مِثْقَالَ 
حت يِنْ حَردَل ما يها 4 وفي القراءة الأخرى”©: «وَإِنِ كات 
ونكال كدخ ين حَردَلٍ يسا بها وك يتا حلسييت 9 4 [الأنبياء : 
آية 40] وقال في القارعة: 0 


4 م موث 09 وك ألْجبحالٌ كا و . ش 0 امام سود 06 
0 دن يكز ب 209 علد ري © 
مَأَدُهُ وَمآ أدربنك ما هيّة © نَارُ حامِيَة 49 [القارعة : 


ل « فَإِدَاشِمَ في 
ألصُور ل أنسَاب ينهم يمون ليهست )َم قت موزيم فوهك 
0 يس © نتن حلت عله تروك اليد حيلة َه 

هم دون 3 تَلتَح مهم لوهم يا كليخيت 49 [المؤمنون : 
]٠ ٠585٠ 0‏ فهذه الايات تعبر بالجمع في الميزانء 
وظاهرها التعدد. 


وفك جباعة شن العلما إلى أذ العيواة واحنة: وأة أطلق 
عليه اسم الجمع لكثرة ما يُوزن فيه من أنواع الأعمال. وكثرة 
الأشخاص العاملين الموزونة أعمالهم'''. 

وعلى كل حال فكل ما قدمت أيها الإنسان في دار الدنيا 
سيوضع لك في كفة» وما قدمت من شر سيوضع في كفة فإن رجح 
خيرك على شرك ذهبت إلى الجنة فرحاً مسروراًء وإن زجح شرّك 


.7"١؟ انظر: المبسوط لابن مهران ص‎ )١( 
.5١١ شرح الطحاوية ص‎ :»)١55/1( (؟) انظر: القرطبي‎ 


تفسير سورة الأعراف /م اب 


على خيرك فلا تلومن إلا نفسك. وربنا (جل وعلا) يذكرنا بهذا 
ويعظنا به في دار الدنياء في وقت إمكان الفرصة؛ لئلا تضيع علينا 
الفرصة» فعلينا أن نكثر من الحسنات» ونجانب السيئات؛ ليكون ما 
في موازيننا يثقل عند الله فنفرح به ونُسر وندخل الجنة» فالسفيه كل 
السفيه» والمتأخر حق المتأخر هو الذي لا يُراعي أوامر الله وإنما 
يجمع في الدنيا من السيئات ليثقل بها كفة السيئات وتطيش كفة 
الحسنات» فيفضح على رؤوس الأشهاد ويجر إلى النار. هذا الخبيث 
المغفل وإن سَمّوه في الظروف الراهنة متقدماً متنوراً مسايراً ركب 
الحضارة!! فهو الحمار المغفل الذي لا يفهم ما أمامهء وهو أشد 
الناس تأخراء وسيعلم أنه الأرذل المتأخر إذا مات وفارقت روحه 
جسده» ووجد ما عند الله من العدل والإنصاف». ووجده لم يقدم إلا 
السيئات والخبائث والتمرد على من خلقه. فإذا وزنت سيئاته» 
وكانت كثيرة جدأء ولم توجد له حسنات فعند ذلك سيعلم هل هو 
كان متقدماً أم لا؟! وهل كان عاقلاً فطناً أم لا؟!! بل يعلم أنه هو 
المتأخر الفدم''' البليد الحمار الذي لا يفهم عن الله شيئاً!! وعما 
ل الحقائر ئق «لِكُلٌ أجل كِنَات و 4 [الرعد: آية 8"] 
فسيقع ما سيقع» فعلى المؤمن أن يكون عاقلاً فطناء وأن لا يهلك 
نفسه بيده» وأن يلاحظ أنه يوم القيامة ستوزن سيئاته وحسناته على 
رؤوس الأشهادء فإن كانت سيئاته أرجح جُرَ مخزياً مفضوحاً إلى 
النار» وإن كانت حسناته أرجح جاء مسروراً كريماً إلى الجنة. فعلى 
الإنسان أن لا يُهلك نفسه في دار الدنيا باتباع الشهوات واتباع 


)١(‏ الفدم: بعيد الفهم قليل الفطنة. انظر: المصباح المنير (مادة: قدم) 
ص /7ل1١.‏ 


م7 العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
المضللين» وأن لا تَطّبِه الشعارات الزائفة المضللة التي تصرفه عن 
طاعة من خلقه إلى طاعة الشيطان فيخيب يوم القيامة ويخسأ عند 
الوزن. فعلى كل أحد أن يُعد لهذا الوزن عدته يوم القيامة. 

وقد قدمنا أن جمهور علماء المسلمين أنه وزن حقيقي بميزان 

وهنا سؤال معروف» وهو أن يقول طالب العلم: 

ما اعتل به الضالون المعتزلة النافون للميزان» القائلون: إنه 
ليس هناك ميزان حقيقي. يقولون: إن الله عالم بأعمال خلقه فما 
حاجته | إلى أن يزنهاء فهو عالم كلا منها غاية العلىء » محيط بقدر 
حسناته وبقدر سيئاته» فأي حاجة إلى وزن الأعمال والرب (جل 
وعلا) عالم بحقيقتها بعلمه المحيط بكل شيء؛ عالم أيها 

قف 

الراجح؟ !”''. 

والجواب: أن الله (جل وعلا) يزن أعمال خلقه يوم القيامة 
لِيّري خلقه كمال عدالته وإنصافه» وإن كان ذلك لا يحتاج» كما 
يكتب عليهم ذلك في كتب ويُسجله عليهم ويقول للواحد: © أقراً 
كبك كف يتَمْسِكَ ال عيكَ حَيِبا 9إ)4 [الإسراء: آية ]١4‏ هذا خزياً له 
وتسجيلاً على رؤوس الأشهاد. وكذلك يُشهد عليهم ألسنتهمء. 
وأيديهم . وأرجلهم. وجلودهم. وهو غني عن كل ذلك» كل هذا 
لإظهار إنصافه وعدالته» ولتوبيخ أولئك الخبثاء الأخساء على رؤوس 
الأشهاد. 


فق انظر: تفسير ابن جرير فنة نض ة شرح الطحاوية ص لاك البحر المحيط 
7/5 ). 
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أمَا المعتزلة فقد قالوا: إن الميزان لا حقيقة له» وإنما المراد 
بالوزن: العدالة في الجزاءء قالوا: وهذا معروف نك في كلام العرب» 
يقولون: هذا الكلام يوازن هذا الكلامء وهذا الرجل يوازن هذا 
الرجل. والميزان معناه: القسط التام والعدالةء وأن لا يُظلم 
إنسان شيئا. قالوا: وهذا معروف في كلام العرب, ومنه قول 
القناع 210, 
قدكنتٌ قبل لقائِكُئ ذاقوة 2 عندي لكل مُخاصم ميزاثه 

أي: ما يوازن كلامه وحجته. ومع الأسف قد 5 المعتزلة 
لهذا القول مجاهدء والضحاكء. والأعمش”!! وهو قول باطل 
مخالف لما عليه أهل السنة والجماعة كما ذكرنا. 

وإن كان الوزن يطلق على العدل» إلا أن الأحاديث النبوية» 
وظواهر القران العظيمة» وسائر المسلمين عازلاً عن شد كلها متفقة 
على أنه ميزان حقيقي له لسان وكفتان كما ذكرناء والأحاديث بمثله 
كثيرة لا ينكرها إلا مكابر» وهو الحق الصحيح إن شاء الله. وهذا 
معنى قوله: «وَالْوْن بمب ذ الْحن 4 [الأعراف: آية 4]. 

يملق [الوة) "نا سعدوت: و «الوؤة) مدن (ورن» يرنه 
لَه ووزناً)» كوعدء يَعِدُ عِدَهَ ووَغداء ووّصل» يَصِلُء صِلَدٌ 


لق البيت في اللسان (مادة: وزن) (/ 971)ء وفيه (مرّة) بدل (قوة). 

(؟) انظر: قول مجاهد في ابن جرير (؟١/704), ,)71١(‏ (7316)» البغوي 
:.)١54/9(‏ الدر المنثور (/59)» وعزاه لابن المنذر وابن أبي حاتم» وعزاه 
إليه القرطبي وإلى الضحاك والأعمش. انظر: الجامع لأحكام القران 
156/0).» التذكرة ص »"١*‏ البحر المحيط »)77١/4(‏ ولعل نسبته إلى 
الأعمش والضحاك لا تصح. والله أعلم. 


4م العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
ووضلاً؛ ومَتَعلق المصدر محذوفء والوزن للأعمال في الموازين 
كائن يوم القيامة 9 يَوْمَِذِ ألْحَنٌ 4 العدل الذي لا جور فيه فلا يُرَاد في 
سيئات مسيء» ولا ينقص من حسنات محسن. 


سن تَتلَتْ مَوَزِيكُمٌ4 أي: بكثرة حسناته. جَمَمّ الموازين لأن 
(من) هنا بمعنى جماعة كثيرة؛ سواء قلنا: إنها شرطية» أو موصولة 
فإنها تعم» وهي لجماعة كثيرة» بدليل قوله: 9 دولك هُمُ 
لْمَئْيِحُونَ © © ولم يقل: «فذلك هو المفلح» بالإفراد» فإفراد 
الضمير في قوله: 8 مُوَزِيكُمٌ © والجمع في الإشارة والضمير في 
قوله: « فَوْلَجيِكَ هُْمْ الْمُيِْحْونَ © » الأول بالنظر إلى لفظ (من). 
والثاني: بالنظر إلى معناها''؟. وقد قدمنا أن ظاهر الآيات تعدد 
الموازين؛ وأن كثيراً من العلماء قالوا: إنه ميزان واحد» وأطلق عليه 
اسم الجمع تفخيماً له. والعرب تطلق الجمع وتريد المفرد كعكسه. 
كما يقولون: سار فلان إلى البصرة في السفن. وهو في سفينة 
واحدة» وراح إلى الشام على البغال. وهو راكب بغلة واحدة. وقال 
بعض العلماء: الموازين جمع موزون» والموزوث هو الحسنات 
والسيئات. وجمع (الموزون) على موازين جمع قياسي مُطرد. وعلى 
هذا فلا سؤال ولا إشكال”؟2. وعلى أنه جمع (ميزان) فظاهر القرآن 
التعدد» كقوله: ل وَبْصَعْ امور الْقِسْط لور الْقِيدمَة4 [الأنبياء : آية /ا5] 
أو أنه لفظ جمع أطلق وأريد المفرد نظراً لكثرة ما يُوزن فيه من 
الأعمال. 


. )”16/١1( انظر: ابن جرير‎ )١( 
زفق انظر: القرطبي (155/0), شرح الطحاروية ص 505» البحر المحيط‎ 
الدر المصون (65/8؟).‎ ,)770/5( 


تفسير سورة الأعراف /م ١8م‏ 


هَمَن تَثُلَتَ مَوْزِيكُمٌ © [الأعراف: آية 8] أي: كانت حسناته 
أكثرء ولا يهلك على الله إلا هالك؛ لأن الحسئة الواحدة توضع في 
الميزان بعشر حسنات؛ والسيئة توضع في الكفة الأخرى سيئة واحدة 
وإن شاء الله غفرهاء فمن غلبت احاده عشراته فلا خير فيه!! وربما 
كانت الحسنة توضع بسبعمائة حسنة» فدرهم الإنفاق يوضع . في 
الميزان حسنته بسبعمائة ضعف, كما قال جل وعلا: « مَثَلُ لذن 
يُنفِفُونأموَكهُمْ في سَيدلِ أو كمقَب حَبسَةٍ دحت سَبْعَ سَنَايلٌ في كل سشبكز ا 
1-8 ثم بين أن المضاعفة قد تزيد قال: 00 9 لِمَن عد 4 
[البقرة : آية ١‏ وقوله : : « من الى يمر ص الله كَرَضكَا حَسَكا يِضَلعِفَه لمر 
أضْمَاهُ مك كبر 4 [البقرة: آية 4 ؟] فالأضعاف الكثيرة أكثر من 
عشرة» فالله (جل وعلا) كريم لايهلك عليه إلا هالك» فالحسنة أقل 
درجاتها عشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف إلى ما شاء الله» والسيئة إما 
أن يغفرهاء وإن لم يغفرها وُضعت في الميزان سيئة واحدة [فعلينا أن 
نُحاسب]”2 وأن نكثر من الحسنات» ونتجافى عن السيئات» ونخشى 
من خالق السموات والأرض» فمن أكثر السيئات فى دار الدنياء وأقل 
الحسنات فإنما يهلك نفسه بيده؛ لأنه إذا حضر الوزن» ورأى كثرة 
السيئات» وقلة الحسنات» والفضيحة؛ والجرٌ بالنواصي والأقدام إلى 
النار ندم في ذلك الوقت حيث لا ينفع الندم. فعلينا جميعاً أيها الإخوان 
المسلمون أن ننتهز الفرصة وقت الإمكان» وأن لا نُضيعها لثلا نندم 
حيث لا ينفع الندم ؟ لأن المرفدة د فاتت بالموت انتهى كل شيء» 
والله يقول: « وَأنَّ هَمْ ألشََاوْشُ من كَكَانٍ بصِيدر 9 4 كيف يتناولون 


)١(‏ في هذا الموضع انقطع التسجيل. وما بين المعقوفين 1 ] زيادة يتم بها 
الكلام. 
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3 
يوْمَيذٍ لْحَنّ هن كَدُلَتَ مَوزِيثُمٌ © أي : ثقلت كفة الحسنات بكثرة 


الحسنات»؛ وطاشت كفة السيئات؛ لأنها صارت أرجح منها كفة 
الحسنات. 

« تأوكيك مُم الْميِيد )4 الجمع في قوله: « تويك مُمْ » 
نظراً إلى معنى (من”'©2: وإفراد الضمير فى (موازينه) عائد إلى لفظ 
(من). ولفظها مفرد ومعناها جمع . 

و (المفلحون) جمع تصحيح للمفلح». والمفلح: هو اسم فاعل 
بمعنى الإفلاح؛ لأن مصدر (أفلح) القياسي أن يقال: إفلاحا؛ لأن 
(أفعّل) إذا كانت صحيحة العين ينقاس مصدرها على «(الإفعال) 


والفلاح في لغة العرب يُطلق إطلاقين مشهورين» وكل منهما 
يدخل فى الاية الكريمة”' : 

الأول من إطلاقي الفلاح: أن العرب تقول: «أفلح فلان». إذا 
فاز بمطلوبه الأكبرء فكل إنسان كان يحاول مطلوباً أعظم ثم ظفر به 


أعقلتئ إن كفت لقا تعة لقت افلم من كان عه 
يا ء 7 ٍِ من 


.)7"16 /١75؟( انظر: ابن جرير‎ )١( 

(0) انظر: المفردات (مادة: فلح) ص 5454» اللسان (مادة: فلح) (؟/8؟١١)»‏ 
الأضواء (5/ 4 .)7١‏ 

(9) البيت في ابن جرير .)756١/1١(‏ 


تفسير سورة الأعراف /8 وم 


يعنى: أن من رزقه الله نور العقل فقد فاز بالمطلوب الأكبر 
الذي يطلبه كل إنسان؛ لأن العقل يعقل صاحبه عن كل ما لا ينبغي» 
ويحجزه عن كل ما يشين. ا 
قلح الْمْؤْمُِونَ () » [المؤمنون: آية ]١‏ فهو محتمل للمعنيين أيضاً 
والفلاح في جميع القرآن محتمل للمعنيين المذكورين. 

الأول: هو ما ذكرنا: أنه الفوز بالمطلوب الأكبر. 

الثاني: أن المراد بالفلاح: الدوام والبقاء السرمدي في النعيم. 
فكل من كان له دوام وبقاء في النعيم تقول العرب: «نال الفلاح». 
وهذا المعنى معروف في كلامهم. ومنه قول الأضبط بن قريع ) 
أو كعب بن زهير على أحد القولين""' : 
لكل هم من الهموم سّعَهْ ولمُّسْي والصبحٌ لا فلاح مَعَهْ 

يعني: أن تعاقب الليل والنهار لا بقاء للإنسان في دار الدنيا 
معهء ومنه بهذا المعنى قول لبيد بن ربيعة في رجزه”" 
لوأنحيّاًمُدركالقلاح لَانلَّهمُلاعبٌالرماح 

5 لو كان إنسان خالداً يموت كنال الخلرة ملاعب 
ل يعني عمه أبا براء عامر بن مالك. المعروف. أحد بني 
أم انين الأريعة د ويسدية السديين فين حديث الإقامة والأذان (حي 
على الفلاح) قال بعض العلماء: حيّ: حعنى جل وشالرا إن القود 
بالمطلوب الأكبرء وهو الجنة» والسعادة» ورضى الله؛ لأن أكبر 
أسباب ذلك الصلاة. 


)١(‏ تقدم هذا الشاهد عند تفسير الآية (45) من سورة البقرة. 
(؟) مضى عند تفسير الاية )١١1١(‏ من سورة الأنعام. 
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القول الثاني : (حي على الفلاح) هَذّمَّ إلى البقاء السرمدي في جنات 
النعيم؛ لأن أكبر أسباب ذلك: الصلاة؛ لأن الصلوات الخمس هي أعظم 
دعائم الإسلام بعد الشهادتين . وهذا معنى قوله : « فَأوْلتِيك هْم الْمَمْلِحُونَ» . 


وَمَنْ حَمّتَ مَوزِيثُمُ 4 الخفة معناها: الطيش وعدم الرجحان. ومن 
طاشت موازينه سواء قلنا إنها الكفة التي فيها السيئات» أو نفس السيئات عند 
من يقول أي : خفت كفة الميزان لقلة ما فيها من الحسنات ؛ لأن الحسنات إن 
كانت قليلة كان الميزان خفيفاً؛ لأن المعتبر في الحقيقة ثقله: الحسنات» 
فإن كثرت ثقل الميزان» وإن قلت خفٌ الميزان [وثقلت](' الكفة الأخرى 
التي فيها السيئات . ومعنى : # حَقَتَ مَوزِينُم4 كثرت سيئاته ‏ والعياذ بالله ‏ 
على حسناته . 


« وليك اَن حيرا آنشَْمُم 4 فأولئك الذين خفت موازينهم لقلة 
حسناتهم وكشرة سيئاتهم 8 لين حرو أَنفْسَبّم4. والله (جل وعلا) قال 
هنا إنهم خسروا أنفسهم ؛ لأنهم قد رُِئُوا في أنفسهم» وأكبر الأدلة على 
خسرانهم أنفسهم : أنهم إن صاروا إلى النار أكبر مُنْيةِ يتمنونهاء وأكبر 
غرض يطلبونه: هو أن يموتوا وتعدم أنفسهم فتصير لا شيء؛ ولذلك 


يقولون: #وَبَادَوَأ يمك لِيَقَضٍ عَلِتَا ريك قَالَ تك مدكتوت 09 © [الزخرف : 


آية /الا] ولكن أمنيتهم العظمى التي هي الموت لا يحصلونها أبداً؛ 
لأن الله يقول : « لا يَقْسَى عَلهحَ مِسمُوبو ولا يحَسَكُ عَنْهُممَنْ عَذَايها كَدَِكَ 
جحزِى كُلّ حكفُور 2 4[فاطر: آية 5] ويقول (جل وعلا) في 
الكافر: «وَيَيِهِ ألْمَوْثُ من حكن مَكَانِ وَمَاهْوَ بيب 4 [إبراهيم : آية /11] 
ان أ جَهَمَّ لا يموت با ولا يي )4 [طه: آية 54/ا]فمن كانت 
أمنيته المسوت» وغايته الكبرى أن يستريح من نفسه من 


)0غ( في الأصل: «وخفت4.» وهو سبق لسان. 


تفسير سورة الأعراف / و 6م 


وجودها إلى العدم فمعلوم أنه خسرها؛ ولذا قال: « وروا نشم » 
[الأعراف: آية 4] وأصل الخسران في لغة العرب: هو نقصان مال 
التاجرء سواء كان نقصاً في ربح المال» أو نقصاً في رأس المال”" . 
والخسران في اصطلاح الشرع: هو غبن الإنسان في حظوظه من ربه 
(جل وعلا)؛ لأن الإنسان إذا غبن في حظوظه من ربه (جل وعلا) 
فقد خسر الخسران المبين» وقد أقسم الله (جل وعلا) ‏ وهو أصدق 
من يقول ‏ في سورة كريمة من كتابه ‏ وكل سورة منه كريمة ‏ ألا 
وهي (سورة العصر) أن الخسران لا ينجو منه إنسان كائنا ما كان إلا 
بأعمال معيئة مبينة» وذلك في قوله: «وَآلْمصرٍْ © إن لسن لني 
خْنَرٍ 4 9 إرك الإِضَنَ» معناه: إن كل إنسان كائناً من كان ل لني 
حُنَي () 4 « إلا اين انوأ ونوا الصَدلِحَتٍ وَتَراصََا يلحي وتوَاصََا 
أَصَبرٍ 2 » [العصر: الآيات ١‏ ”#] فهذا الخسران لا يُنجي منه 
شيء أبداً كما أقسم عليه رب السماوات والأرض إلا الإيمان» 
والأعمال الصالحات» والتواصي بالحق» والتواصي بالصبر. هذا 
الذي ينجي من الخسران. 

وقد بينا في هذه الدروس مراراً أن العلماء ضربوا لهذا الخسران 
مثلين : 

أحد ذينك المثلين: أن كل إنسان كائناً من كان أعطاه الله فى 
دار الدنيا رأس مال» ورأس مال الإنسان هو جواهر نفيسة» وأعلاق 
عظيمة لا يمائلها شيء من الدنياء فهي أعظم من كل اليواقيت» 
وأعظم من كل الجواهرء ولا يماثلها شيء في الدنيا أبداً. هذه 


.758١ انظر : المفردات (مادة: خسر) ص‎ )١( 
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الجواهر التي هي رأس ماله هي ساعات عمره» أيام عمره وشهوره 
ولياليه وأعوامهء» فهذا رأس مال الإنسان. فاعلم أيها الإنسان أن 
عن الهو رام بالل 
إذا كان رأسٌ المالعمرك فاحترز2 عليه من الإنفاق في غير واجب 
فإن كان مناحت: رامن هذا العال رجلا متقدما حقيقة ليق عارقا 
حاذقاً اتجر مع ربه برأس هذا المال» فنظر ساعات العمر» فكل وقت منها 
يتوجه فيه أمر من خالق السماوات والأرضء. كأوقات الصلوات» 
وأوقات الصوم. والعبادات المؤقتة» يبادر إلى مرضاة خالقه» فيتّجر مع 
خالقه ‏ (جل وعلا) ‏ ويّحرك رأس المال مع خير من يتجر معه. وهو 
رب السماوات والأرض ‏ (جل وعلا) ‏ ويكثر من طاعات ربه 
ومرضاة ربه» وينظر كل شيء حرّمه خالقه أو نهى عنه فيجتنبه ويتباعد 
منه. وهذا هو تحريكه رأس المال وتجارته مع رب العالمين؟ ولذا 
سمى الله هذا العمل الصالح» ٠‏ وإنفاق العمر فيما يُرضي الله اسماه في 
ا تجارة» وفي آية عا وفي آية : شراء» وفي آية : قرضاً . والكل 
بمعنى واحد. قال: امن ذَا الَرِى يُقَرِصٌ لله كَرْضَا 0 
آية 40 ؟] فسمى العمل الصالح قرضاً . وقال: : « هل كلعل 2 
عَذَابٍ 0 مون بل ريل دا سوق ا دك علد 
كو و 49 ثم بين عوض هذا التاجر : « يعفر لك دوك وَيُدَحِلك بت 
ا ا 
سماه بيعاً وشراءً في قوله « :# إن لله شرق عرب المؤويرت انف 
0 بأرى لهم اليد 4 [التوبة: آية ]١1١‏ وقال: 0 تَتشِرُوأ 
بعكم الى بيعم بوم وَدلِلك هْوَ الْمورُ ألمَيلِيمٌ 409 [التوبة : آية ]١١١‏ 


.)"1/١( البيت في الخزانة‎ )١( 


تفسير سورة الأعراف / و /ا4/ 
فالإنسان اللبق الحاذق لا يضيع هذه الجواهر النفيسة» والأعلاق 
العظيمة» التي هي ساعات عمره ودقائقه وثوانيه» بل يحرك رأس 
هذا المال» ويتجر به مع خير من يتجر معهء وهو خالق السماوات 
والأرض» إن جئت بحسنة جاءك بعشر حسنات إلى سبعمائة إلى 
ما لا يعلمه إلا الله؛ إن جاءه عبده يمشي أتاه ربه هرولة» وإن تقرب 
إليه باعاً تقر ب (جل وعلا) إل دزاعاءميتعانهها اعظية وها أكرمه: 
فالإنسان ا هذا المال مع رب العالمين» فلا تضيع 
عليه هذه النفائس والأعلاق الثمينة» فيصرف أوقاته فيما يرضى الله 
وإذا كان ممه عب اتلك عمسا لا برضي ريه ةافيكون عقيل 
إن أن كوة: غزرا ممتحلده .ونا أن كون: متلدمة مت الشوون: 
فِكون على خير» فيربح من هذه التجارة: الحورء والولدان» 
وغوف الحناناه ومجاورة رب غير غضبان» والقلان | إلى وجه الله 
الكريم» ومّلك لا ينفد « وَإِذا ريت ع ملت بها وملكا 6 كرا )»4 [الإنسان: 
آية .]7١‏ 


وإذا كان صاحب رأس هذا المال مغفلا أحمقّء قليل الفهم عن 
الله» ليس عارفاً بحقائق الأمورء لا يدري الفرق بين التقدم والتأخرء 
ولا بين التََّوّر وغير التَتَوْره فإنك تراه يتلاعب بهذه الجواهر النفيسة 
التي أعطاه الله وهي أيام عمرهء ولا يُقدرهاء ويُمضيها في قيل 
وقال» وربما أمضى أكثرها في مساخط الله» وما يستوجب غضب 
اللّه» من الوقوع في ميكا رم والعمزة على نظامه. واتباع كل ناعق 
من شياطين الإنس والجن الذين يدعون إلى النار» وإلى سخط الله 
(جل وعلا)» حتى ينقضي الوقت المحدد من أيام عمرهء فيؤخذ 
روحه من بدنه فيموت فيضيع عليه رأس المال» فيّجر إلى القبر وهو 
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مفلس فقير. والآخرة يا إخوان دار لا تصلح للفقراء المفاليس؛ لأنها 
ليس فيها سلف» ولا بيع » ولا إرفاق» وإنما فيها ما قدم الإنسان من 
عمل في دار الدنيا'" : 
لا دارَ للمرء بعد الموت يسكنها إلا التي كان قبل الموت يبنيها 
فإن بناها بخير طابَ مسكثّه 2 وإنبناهابشر خاب ّبانيها 

والآخرة ليس فيها منزل إلا غرفة من غرف الجنة» أو سجن من 
سجون النار ‏ والعياذ بالله ‏ وسنتكلم ‏ إن شاء الله في أثناء هذه 
السورة الكريمة على أصحاب الأعراف». وما قصتهم. وما الذي 
جعلهم على الأعراف. ونذكر كلام العلماء فيه. فعلينا جميعاً أن 
لا نضيع رأس هذا المال» فمن ضيع رأس ماله وأفنى عمره فيما لا 
يرضي ربه ضاع رأس المالء وإذا ضاع رأس المال فالربح أضيع 
وأضيع» فيصير إلى سجن من سجون جهنم والعياذ بالله ‏ هذا أحد 
مثلي الخسران الذي ضرب العلماء له. 

المثل الثاني: هو ما جاء به حديث عن النبي يلوا" وحسنه 
بعض العلماءء ولا بأس به إن شاء الله أن كل إنسان كاثناً من 
كان له منزل في الجنة ومنزل في النارء فالله يجعل منزلاً في الجنة 


)١(‏ من قصيدة منسوبة لعلي (رضي الله عنه) وهي في الديوان المنسوب إليه 
ص 184. 

(؟) جاء في هذا المعنى حديث عن أبي هريرة (رضي الله عنه) مرفوعاً عند الإمام 
أحمد (017/7)»: وذكره الهيثمي في المجمع »)”49/٠١١(‏ وقال: «وفي رواية: 
لايدخل أحد النار إلا رأى مقعده من الجئة لو أحسن ليكون عليه حسرة» ولا 
يدخل أحد الجنة إلا رأى مقعده من النار لو أساء ليزداد شكراً. رواه كله أحمد 
ورجال الرواية الأولى رجال الصحيح». اه. 


باسم كل إنسان» ومنزلاً في النار باسم كل إنسان. فإذا أدخل الله أهل 
الجنة الجنة وأهل النار النار أطلع أهل الجنة على منازلهم في النار 
لو أنهم كفروا بالله وعصوه لتزداد غبطتهم وسرورهم بما هم فيه 
وعند ذلك يقولون: 8 لَحَمَدَ ينه الَزِى هَدَسْنا لِهنْذَاوَمَا كا لبْسَدِىَ لوْلَة أَنْهَدَنَا 
أنه 4 [الأعراف: آية 47] ثم إنه يري أهل النار منازلهم في الجنة 
لو أنهم أطاعوا الله وآمنوا واتقوا لتزداد ندامتهم وحسرتهم» وعند 
ذلك يقول الواحد منهم: #8 لو أرى أله هَدَدن حكنت يِنَّ 
مني )4 [الزمر: آية /1ه] ثم إن الله يحكم بمنازل أهل النار في 
الجنة لأهل الجنة» وبمنازل أهل الجنة في النار لأهل النار» ومن 
كانت صفقته بيع منزله في الجنة بمنزل غيره في النار فصفقته خاسرة» 
وهو من الخاسرين بلا شك. هكذا قال بعض العلماء وهذا معنى 
قوله: طاهَوْلَهكَ اين حَسِرا أَشّهُم يما كوا عابتا يَظيمُو © » 
[الأعراف: آية 9]. 

(ما) هنا مصدرية» والباء سببية. يعني: خسروا أنفسهم بسبب 
كونهم ظالمين بآياتنا. 

قال بعض العلماء''2: إنما عدّى الظلم هنا بالباء لأنه مُضمّن 


معنى الكفر والجحود» والجحود يعدّى بالباء كقوله: # وَحَحَدُوأ يب » 


«وَحَحَدُوا ها وَأسْتيقتئْهَا مهم ظلْمً4 [النمل : آية 4 .]١‏ 
وقوله: 8 يِكَايِنَا4 قد قدمنا في هذه الدروس”" أن الآيات 


)١(‏ انظر: الدر المصون (ه/ /ا6؟). 
(؟) مضى عند تفسير الأية (/!) من سورة البقرة. 
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جمع آية» وأن أكثر علماء الصرف على أن وزنها (فْعَلَّة)» وأن أصلها 
(جةافاؤهاعمرة» وغيديا باق «ولايها ياد برها هاء تائف نكل 
وقد اجتمع فيها موجبا إعلال؛ لأن فيها حرفي لين كل منهما متحرك 
بحركة أصلية بعد فتح» فالياءان كل منهما تستوجب إعلالاً» والمقرر 
في علوم العربية: أنه إذا اجتمع موجبا إعلال كان الحرف [الأخير هو 
الذي وقع فيها الإعلال. ولكنه وقع هنا في الحرف الأول على خلاف 
القاعدة الكثيرة المطردة» وهو جائز. 

وقيل أصلها: (أيَاه) ولكن الإعلال وقع هنا في الحرف الأول 
فصار (آية)» ولها في اللغة معنيان: 

المعنى الأول: بمعنى (العلامة)» تقول العرب: «الآية بيني 
وبينك كذا» أي: العلامة بيني وبينك كذا. ومنه قوله تعالى:]0© 

/٠1‏ ب] ايه تلسكف > أي : علامة ملك طالوت عليكم # أن 

نكم أَلتََايوْتُ 4 الآية [البقرة: آية 44 ؟] وهذا معروف في كلام 
العرب. وقد جاء في شعر نابغة ذبيان ‏ وهو جاهلي عربي قح 
تفسين الآية بالعغلاعة تجيرن :20 
توهمتُ آيات لها فعرفتُها لستةأعوام وذا العام سابع 

ثم بين أن مراده بالايات: علامات الدار حيث قال بعله: 


ماد ككل العين لأياً أبيُه ونُويٌ كجذم الحوض أثْلَمُ خاشمٌ 


زفق في هذا الموضع ذهب بعض التسجيل. وتم استدراك النقص من كلام الشيخ 
(رحمه الله) في موضع سابق عند تفسير الآية )١14(‏ من سورة الأنعام 
(بتصرف). 

(؟) مضى عند تفسير الأية (57) من سورة البقرة. 
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هذا هو المعنى المشهور للاية» أن معناها العلامة» فاية كذا: 
علامة كذا. 

المعنى الثاني: أن العرب تطلق الاية وتريد الجماعة» تقول: 
جاء القوم بآيتهم. أي: بجماعتهم» ومنه بهذا المعنى قول بُرج بن 
مُسْهر الطائي""" : 
خرجنا من النَقْبين لا حيّ مثلنا ‏ بآيتئًا تُزجي اللقاح المطافلاً 

يعني: بجماعتنا. فإذا علمتم أن الاية في اللغة تطلق على 
العلامة» وعلى الجماعة» فهي في القرآن العظيم باستقراء القرآن 
العظيم تطلق إطلاقين : 

أحدهما: الآية الكونية القدرية» وهي ما نصبه الله (جل وعلا) 
ليدل به خلقه على أنه الواحد الأحد الأعظم الصمد المستحق لأن 
يعبد وحده كقوله: #8 إنَّ فى خَلْقَ ألَسمَوَاتٍ وَالْأَرْضِ وَأَخْيكَنٍ الْدَلٍ وا لتَهَارٍ 
وَلْكِ ألّى يْرى فى البخر بِمَا نَم لنّاس وما أَنْرَلَ دمن نَ السَمَآء من مآ فَأحيسا بد 
الْأَرْصّ بَعَدَ مويه اين شل لكو كي زع 5 لتحا لْمسَخَّرٍ 
بن ألتما وَاَلأَرْضٍ لدَينت لْقَوْر يَمْقِلُونَ (©) © [البقرة: آية ]١585‏ أي: 
لعلامات واضحة جازمة قاطعة بأن من خلقها هو رب هذا الكون» 
وهو التعيوة: وتحدة (جل وغعلا). سيحاته عما يشركون» وهذا 
كثير . 

وتطلق الآية فى القرآن إطلاقاً آخرء ومعناها: الآية الشرعية 
الدينية؛ كاياك نهدا القراة العظيم» ومنه قوله هنا: ظ يما كاثوا يكنا 

مُونَ ( »* [الأعراف: آية 4] لأنه قال: ا أتَمِعُوأ مآ أنِْلَ لتم من 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية (”/ا) من سورة البقرة. 
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رَيَوهْ 4 [الأعراف: اية *] وذلك الذي أنزل إليهم من ربهم أعظمه 
الآيات السماوية القرانية التي تُتلى» وآيات الكتب» فلما ظلموا بها 
وجححدوا بنهنا كانوا ظالمين: ودشملوا الثان .ومن الآية الشترعية 
الدينية قوله تعالى : « يَسْولًا دلُو ليك ايت أشَّو» [الطلاق: آية »]1١1‏ 
( هْرٌ الى بت فى الأينعس مشولا َنم يتشاوا عَم الي 4 [الجمعة : 
آية ؟"] فالاية الكونية القدرية في القران من الآية بمعنى العلامة 
بلا نزاع. والاية الشرعية الدينية قيل هي من الآية بمعنى الجماعة؛ 
لأن كل آية اشتملت على جماعة وجملة من حروف القرآن وألفاظه 
متضمنة لبعض ما فيه من الإعجازء والعقائد» والحلال والحرام. 
وقيل أيضاً: إنها من العلامة؛ لأنها علامات على صدق من جاء 
بها؛ ولأن لها مبادىء ومقاطع هي علامات على انتهاء هذه الآية 
وابتداء الأخرى. وهذا معنى قوله: « يما كأ ايا َو © »> 
[الأعراف: آية 9]. 

« وَلَكَدَ مَكنحكُحَ في الَْرضٍ وَجَعََنا لَكُمْ ذا معي ولبلا ما شَفُكُرُونَ © 


اه 
ره ام د 


د مَك ين سجس (() َال ما متك ألا جد إِذ رمك فَالَ أتأ حير سَنْهُ لف ين 
نار وََلقَتَةُ من طبن (7) دَالَ قبط مها هَمَا يَكْْنٌ لك أن تسَكبَرَ فبا حرج إِنّكَ ون 
رن 49 [الأعراف: الآيات .]١" 1١‏ 

لما أمر الله (جل وعلا) خلقه فى أول هذه السورة الكريمة فقال 

م2 ووسده4 > م ع مط دك 22 ع لظ 

لهم : ١‏ انماما أل لَك ين ريم وَلَا يمون دونه أؤليآة» [الأعراف : 
آية “'] ثم إنه وعظهم وأخبرهم أنه يسألهم» وأنه يقص عليهم أعمالهم 
بعلم وأنه لم يكن غائباً عن شىء عملوه فى دار الدنياء وأنه يزن 
أعمالهم بميزان لا يخيس شعيرة» بيّن لهم أنه أنعم عليهم في دار 
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الدنيا من أنواع الإنعام إنعاماً عظيماً ينبغي لهم أن يشكروا له ذلك 
الإنعام» وأن لا يستعينوا بإنعامه على معصيتهء فإن من أعظم أنواع 
اللؤم والخساسة أن ينعم علينا رب السماوات والأرض العظيم 
الأعظم بنعمه الكثيرة ثم نستعين بها على معصيته وما لا يرضيه!! 
هذا من أقبح القبيح» وأشنع الشنيع. الذي لا ينبغي لأحد أن 

وقد نَبّهنَا في هذه الآيات على بعض الإنعام الذي أنعم علينا 
قال: « ولد مَكَنَكُْ في الْرْضٍ 4 [الأعراف : آية ]٠١‏ والله لقد 0 
في الأرض. أي: جعلناكم متمكنين فيهاء متصرفين قادرين على 
استجلاب المعايش والرفاهية والراحة بما هيأنا لكم من الأسباب» 
جعلنا لكم الأرض ساكنة قابلة لأن تبنوا عليهاء وتبنوا منها البيوت 
التي هي هنيّة لذيذة للمقام» ثم جعلناها قابلة لأنواع الازدراع لتزرعوا 
فيها ما تأكلون وما تلبسونء ثم خلقنا لكم الأنعام» وذللناها لكمء 
فمنها ركوبكم ومنها تأكلون» أنبتنا لكم فيها الأصواف. والأوبار, 
والأشعار لتلبسوا منهاء وجعلنا لكم لحومها لتأكلوا منهاء وأسمانهاء 
وألبائهاء وأزبادهاء وجعلنا لكم الحديد لتستعينوا به على أمور دنياكم 
وفلاحتكم, إلى غير ذلك من سائر الأسباب والتمكين الذي مكنه لنا 
في الدنيا. 

وقال بعض العلماء: (مكناكم فيها) أي: جعلنا لكم فيها أمكنة 
تسكنون بها في الدنيا ذاهبين وراجعين. والله جعل لنا الأرض تضمُّنا 
على ظهرها أحياء» وفي بطنها أموانا كما يأتي في قوله: «أَلْ يَجَمَلٍ 
الّْضَ كِننا ) أيه وَأموَ يا 4 [المرسلات: الآينان 238 *؟] 
« كان 9 » أي: محلا لكفتكم. أي: ضمكم. والكفْت في لغة 


45 العذب الثّمِير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


العرب: الضم. أي: تضمكم على ظهرها في دار الدنيا أحياء 
متنعمين بما فيها من المنافع والمعايش» وتضمكم في بطنها أمواتاً إذا 
00 ولذا قال هنا: # كد مَكَنحكُح في الْارضٍ 4 والله (جل وعلا) 
مكّن لعباده في الأرض . هيأ لهم الأرزاق» وأنزل لهم المطرء وأنبت 
دنياهم . 

وقوله: ا وَجَمَلَنَا لَكُم ذا مس4 [الأعراف: آية ]٠١‏ قرأه عامة 
القراء بالياء”"2 # مَعَيسَنَ » بكسر الياء غير مهموزء وما رواه خارجة 
والرواية ضعيفة جدّاء ومخالفة للقانون العربي. وكذلك ما رُوي عن 
ابن عامر من ا : لسبعة كله ذخ ضعيف لم يثبت» وهو مخالف للعربية. وقد 
5 3 : رم لظ 
رعم فوم أن همز 9 مَعَنِيسَ » روي عن علي بن زيد والأعمش”" . 
والتحقيق أن القراءة التي عليها عامة المسلمين» منهم السبعة. 
والعشرة» وحفاظ من روى عنهمء وعامة القراء إلا من أشرنا إليه 
. أذ نه رةه 
قرؤوا: # مَعَنيسَ 4 بالياء المكسورة من غير همز. والقاعدة المقررة 
فى فن التصريف: أن المّدَّة الثالثة إذا كانت زائدة وجب إبدالها 
همزة» ك (صحيفة) فإن الياء زائدة؛ لأن الصحيفة أصلها من 
(صَحَفٌَ) بصاد» فحاء» ففاء. والياء زائدة. فهذه الْمَدَّةِ الزائدة 5 
في جمع التكسير [هَمْْا]؟“: فتقول في جمع (الصحيفة): صحائف . 


)١(‏ انظر: المفردات (مادة: كفت) ص ”"1لا. 

() انظر: المبسوط لابن مهران ص /ا١5‏ . 

() انظر: المصدر السابق» ابن جرير (7”311//17)» القرطبي (1517//9). 
(5) في الأصل: «ياء» وهو سبق لسان. 
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وفي جمع (المدينة) مدائن» وكذلك الواو والألف كلها إذا كانت 
واكك كرون تذوااق حى الكس السادي هَمْرَاء فتقول في 
(السحابة): سحائب. فتبدل الهمزة من الألف» وفي (القلادة): 
قلائد» وفى ل ا فالهمزة مبدلة من الواو؛ 
لأن المّدّة الثالثة زائدة. أما (معيشة) فالياء التي بعد العين فأصلها من 
الكلمة. 0 مئيشة (مفعلة) كسس العين ‏ وقيل : معيشة 
(مَفْعَلة) ‏ بفتح العين ‏ والأول أظهرء تقلت حركة العين المعتلة 
للساكن 0 وسكونه إليها»ء فصارت (معيشة) فالياء أصلية0" . 
فيجب أن تُجمع على معايش ‏ بكسر الياء ‏ وكذلك غيرها من 
الواويات يجب تصحيح الواو إذا كانت المّدَّة أصلية» فتقول في 
(المَقام) : مَقَاوِم وفي (المَعونة): مَعَاونَء وتقول في كل ما هو 
أصلي بالواو كمَحَاقة: ومّخاوف» ومَّلامّة» ومّلاوم؛ لأن المّدّة فيها 
أصلية» كمعيشة» ومعايش. ومن تصحيح ما أصله واو قول 
الشاع 2©9: 


وإنّي لقوَامٌمَقَاومَ لم يكن جرير ولا مولئ جرير يقومُها 
صحح واو (مَقَاوِم) ولم يقل: مقائم؛ لأن الألف في المقام 

أصلية في محل العين» ومنه قول الآخر”” 

وما هي إلا بنت خمس وأربع مَعْاور مهَمّام على حيّ خئعم 
فصحح الواوء وهو جمع (مُغار) من: أغار القوم على القوم: 


. ١148 انظر: معجم مفردات الإبدال والإعلال ص‎ )١( 


(0) البيت للأخطل وهو في ديوانه ص ؟17؟”7. 
(0) لم أقف عليه. 
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يغيرون إغارة» واد وألف المُغار أصلية . 

والحاصل أن المّدّة الأصلية تُصَحّح في جمع التكسيرء سواء 
كانتت ياءء أو واوا وَالمَدّة الزائذة تدل همرة سوام كانت آلفاً) 
أوياءء و فالقراءة الصحيحة التى عليها العشرة وجمهور 


ل 


القراء الموافقة لقاعدة اللغة العربية: 8 مَعَنيسٌَ» بكسر الياء. 

والمعايش: جمع معيشة» والمراد: ما يعيشون به في دار 
الدنياء مما سبّبَ لهم من أسباب المعيشة» مما جعل لهم من الثمار» 
والزروع» والدواب» وجعل لهم في الدواب من الألبان» والأسمان» 
والأزباد» واللحوم إلى غير ذلك مما هيأه لهم في دار الدنيا إكراماً منه 
عليهم يعيشون به في دار الدنيا. وهذا معنى قوله: « وَلْمَدمَحَتَكُمْ في 
الْدرضٍ وَجَمَلَْالَكُم اميس [الأعراف: آية .]٠١‏ 

ثم إن الله عابهم فقال: 9قَلِيلَا ما تَفُكُرُونَ يا 4 [الأعراف: 
آية ]٠١‏ ف 8 قَلِيلا » نعت لمصدر محذوف. و (ما) توكيد للقلة. 
والمعنى: «مَنَكْروتَ 9)» شكراً قليلاً ما؛ لأنه لا يخلو إنسان من 
شكر في الجملة. 

وأصل الشكر في لغة العرب”"': أصل مادته تميل إلى معنى 
الظهور. والعرب تقول: ناقة شكور. إذا كان يظهر عليها السّمن. 
والشكر يُطلق في القرآن من الرب لعبدهء ومن العبد لربه» فمن 


ل ل 


إطلاق شكر العبد لربه قوله: « أن أَنْحكُرٌ لي وَلِولَِيكَ © [لقمان: 


)١(‏ انظر: ابن جرير (311-15/17”)» القرطبي 2»)١58  151/9(‏ الدر 
المصون (ه/لا6؟ -75608). 
(؟) مضى عند تفسير الآية (؟0) من سورة البقرة. 


تفسير سورة الأعراف / ٠١‏ 4 


آبة ]١4‏ « أوْزِعَنَ أن أفْكْرٌ يَمْمَتلك الَو أشَمْت عَم 4 [النمل: آية 14] 
ومن شكر الرب لعبده قوله: 8 ## إن ألصَمَا والْمروَةَ من سَعَار أل فَمَنْحَجَّ 
لنت أو أَعْكَمَرٌ هََاجْتَاحَ عَلَيِهِ أن يَطَوَصح بهم وَمَن تَطوَحَ حيرا ون لَه نا 
عَلِيم 42 [البقرة: آية ]١58‏ وقوله: 8 إك ريا لمَفُورٌ شَكور 49 
[فاطر: آية 4] فمعنى شكر العبد لربه: هو معناه في الاصطلاح. 
وأصل الشكر في لغة العرب: فعل ينبىء عن تعظيم المنعم بسبب 
كونه منعما. 

والحمد في لغة العرب"'2: هو الثناء بالثناء الجميل باللسان 
على المحمود بجميل صفاته» سواء كان من باب الإحسان أو من باب 
الاستحقاق. 

والحمد لغة: يطلق على الشكر اصطلاحاً» والشكر اصطلاحاً 
يطلق على الحمد لغة. فبينهما تعاور وتعاقب. 

والمراد بشكر العبد لربه: هو أن تظهر نعمة ربه عليه» فيُظهر 
تلك النعمة» ويستعمل جميع ما أنعم الله عليه في طاعة من خلقه 
(جل وعلا)”"' . فهذه العيون التي تبصرون بها نعم عظيمة أنعم الله 
عليكم بهاء فشكر من خلقها عليها أن لا تنظروا بها إلا في شيء 
يرضي من خلقهاء فلا تنظر أيها العبد بعينيك اللتين أنعم الله بهما 
عليك في شيء حرمه الله عليك» فتكون مستعينا بنعمته على 
معصيته!! هذا فعل لا يليق» فعل خبيث» فعل يدل على لؤم صاحبه 
وحمقه وقلة عقله. وشكر هذه اليد التي أعطاك الله إياهاء وفرّق لك 


لفق مضى عند تفسير الآية (45) من سورة الأنعام . 
(؟) مضى عند تفسير الآية (45) من سورة الأنعام. 


ك9 العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


أصابعهاء وأبعد إيهامها من سبابتها ليُمكنك العقد والحلّ بها فلو 
جعل الإبهام مقترناً بالسبابة لما حللت شيئاً ولا عقدت شيئاً شكر 
هذه اليد أن لا تبطش بها في شيء إلا شيئا يرضي من خلقها (جل 
وعلا)» فلا تكتب بها مالا يرضي الله» ولا تضرب بها ضرباً 
لا يرضي الله ولا تفعل بها فعلاً لا يرضي الله. وهذه القدم التي 
أنعم الله عليك بها تمشي بهاء شكرها أن لا تسعى بها لشيء إلا 
لشيء يرضي من خلقهاء وهكذا. فالمال الذي أنعم الله عليك به 
شكره أن لا تستعين به إلا في شيء يُرضي من أعطاك إياه. وكذلك 
الجاه. إذا أعطاك الله جاها ومنزلة ومكانة يمكنك التصرف فيها 
وتسهيل الأمور فلا تستعن بتلك النعمة إلا على شيء يرضي من 
خلقهاء لا لنفسك ولا لغيرك» فلا تشفع بجاهك في وصول إنسان 
إلى محرمء أو ظلم إنسان لإنسان» فكل ذلك من كفر النعمة وعدم 
شكزهاء 

فعلينا جفيعا أن تشكر خالتفاء :وآن شي رمه على ينا 
يزفئنة؟" أن" الحيد إذا "عرك: قدو ذله: وأضيق وها ننه وهر فنا لاق 
عِظم ربه وجلالة شأنه» وعرف ما أنعم عليه ربه به من النعم من غير 
استحقاق عليه» ثم صرف تلك النعم فيما يسخط الله ويغضبه 
ولا يرضيهء واستعان بنعمه على ما يكرهه. فإن هذا أشد اللؤم 
وأعظم الوقاحة» ولا ينبغي أن يُقدم عليه عاقل!! فعلينا جميعاً أن 
نلاحظ نعم الله عليناء وأن لا نستعملها في شيء لا يرضيه؛ لأن 
استعانتنا بنعمه على ما يسخطه أمر قبيح مناء ولؤم شنيع لا ينبغي 
لعاقل أن يقدم عليه. 

أما شكر الرب لعبده فقد قال بعض العلماء: هو أن يثيبه 


تفسير سورة الأعراف / ٠١‏ 44 


الثواب الجزيل من عمله القليل» كما بيّن أن العبد يعمل حسنة 
واحدة فيجعلها الله عشر حسنات» إلى سبعمائة ضعف» إلى ما 
شاء الله . 


وماذة الشكر تتعذى بتفسها إلى المفعول إذا كان المفعول هو 
النعمة» وتتعدّى باللام في اللغة الفصحى إذا كان المفعول هو 
المَنْعُمء فهنا فرق دقيق في العربية لا يلاحظه كثير من طلبة العلم» 
فالفعل الذي هو (شكر) إن كان مفعوله النعمة تعدّى إلى النعمة بنفسه 
لا بحرف تعدي» كقوله : « رب أَوْزِعْنَ أ أَفْكْرٌ يتملك ال أْشَمَتَ ع4 
[النمل: آية ]١9‏ ف #8 يَعْمَتَكَكت» مفعول به ل 8 أَشْكْرٌَ». أما إذا كان 
الشكر للمنعم فاللغة الفصحى التي لم يأت في القرآن غيرها أنه 
لا يتعدئ الشكر إلى المنعم إلا باللام» فتقول: شكراً لك» وأنا أشكر 
لك. وأحمد الله وأشكر له. ولا تقول: وأشكره؛ ولذا يقول الله: 
« أن أمْكر لي وَلولِديِكَ 4 [لقمان: آية »]١5‏ « وَأَمْكُرُوا لى وآ 
َكْتْرُونِ 4:9 [البقرة: آية ]١167‏ ولم يأت في القران تعدية الشكر إلى 
المنعم إلا بحرف الجر الذي هو اللام» فهذه هي اللغة الفصحى بلا 
نزاع بين من يحمل القلم العربي. أما لو قال: «وأشكره» من غير لام 
فقد أفرط قوم وقالوا: هذا لحن لا يجوز في العربية. والتحقيق: أن 
تعدية الشكر إلى المنعم بدون لام أنها لغة مسموعة جائزة» إلا أنها 
ليست هي اللغة الفصحى المشهورة» ومن شواهد هذه اللغة قول 
أن ا : 


9 1 5 ا و م و 00 7 


)١(‏ مضى عند تفسير الاية (81) من سورة الأنعام. 


للممل العذب النّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


فقد قال: «شكرنّك» ولم يقل: كرت للك ومنه بهذا المعنى 
قول جميل بن معمر في شعره المشهور”" : 
خليليٌ عُوجَا اليومّ حتى تُسَلُما على عذبة الأنياب طيبة النشر 
فإنكماإن عُجُثُمالي ساعة فك كنا عن عفرن 

فقد قال: «شكرتكما» فتحصّل من هذا الكلام أن الشكر يقع 
على النعمة بلا حرف جر إجماعاً: وأن شكْر المنعم يتعدى باللام في 
اللغة المشهورة» وربما تعدّئ بنفسه”" . 

وقوله: #9قَليلا ما مَفَكُرُوَتَ زا © [الأعراف: آية ]٠١‏ نعت 
لمصدرء أي: تشكرون شكراً قليلاً. و (ما) تأكيد للقلة» ولفظة (ما) 
تأتي لتأكيد النكرة في قلتها وحقارتها. قال بعض العلماء: 0 
أحد من شكر في الجملة إلا أنه شكر قليل» والشكر القليل لا يفيد 
لأن من عمل ببعض الكتاب وترك أكثره سر ل يدل قا زا 
« أَفْمْؤْسُونَ بِبَعْض الككي وَتَكفْرُو بِبَعْضْ4» [البقرة: آية 86] وقد 
قدمنا فيما مضى أن بعض علماء التفسير يقولون: إن القرآن يُطلق فيه 
القلّة ويُراد العدم". والمراد لا تشكرون النعمة أصلاً؛ لأن المفرّط 
المستعمل أغلب نعم الله فيما يسخط الله لا يُعد من الشاكرين» وهذا 
التفسير مخالف لظاهر القرآن؛ لأن القرآن دل على أن هناك شكراً 
قليلاًء وهو مخالف لظاهر القرآن» ولا تجوز مخالفة ظاهر القرآن إلا 
لدليل”*؟ يجب الرجوع إليه من كتاب أو سنة. أما استعمال القلّة في 


)١(‏ السابق. 

(؟) راجع ما سبق قريباً. 

(5) مضى عند تفسير الأية (9) من سورة الأعراف. 
(4:) مضى عند تفسير الآية (05) من سورة البقرة. 


تفسير سورة الأعراف/ ٠١‏ ل 

العلماء.؛ وقد ذكرنا فى الدروس السابقة له أمثلة كثيرة» كقول غيلان 

ذي الرمة7"©: 

بعك فال يله قوق بلدة: ٠‏ قبل بن الأصرات إلا تعاقها 
لأن مراده بالقلة: العدم المحض . يعني : لا صوت بتلك الفلاة 

البتة إلا بُغام ناقته. ومنه بهذا المعنى قول الطرمّاح بن حكيم يمدح 

كاد بن المهلب7 57 

أشمّ نديٌ كثيرالنوادي 2 قليل المشالب والقادحة 
يعنى : لا مثلبة فيه ولا قادحة» وتقول العرب: مررت بأرض 

قليل فيها البصل والكراث. يعنون: لا بصل ولا كراث فيها البتة» 

3 ) 5 ٠ 31 

لنفي الجنس ‏ في قوله"" : 

فما بأم لو ردَّتْ علينا تحية قليلآ لدى من يعرفٌ الح عابُها 
ولكن هذا الإطلاق وإن كان صحيحاً في لغة العرب فظاهر 

القرآن يخالفه ويدل على أنه لا يخلو إنسان من شكر في الجملة» إلا 

أن الشكر القليل مع الكفر الكثير لا ينفع» كما قال تعالى: # وَمابِؤْمِنٌ 

أكررهم يالل إلاوكم مُتركون )4 [يوسف: آية ]١١>‏ وهذا معنى 

قوله: « لاما كروك 6» [الأعراف: آية .]٠١‏ 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية (*) من هذه السورة. 
(؟) السابق. 


(0) مضى عند تفسير الآية (9) من هذه السورة. 


٠6١‏ العذب المي من مجالس الشنقيطي في التفسير 
0 ب غ2 2 ع صَو ركم مه قل ِلْمَك َك 1 سَجُدُوأ ددم سد و 
ئيس ل وك بيت 44 (0* [الأعراف: آية .]1١١‏ 


في هذه الآية الكريمة إشكال معروف؛ لأن الله قال بصيغة 
الجمع : وَلعَدَ حَلدْنَحكُمْ هصوَّرئكم4 وهذا يتبادر منه أن المخاطبين 
في قوله: وح ا م العو ع وله 
« ثم فنا يلمكيكة أَسْجُدُوا آم“ و(ثم) تقتضي الترتيب والمهلة» 
0 الله بعد أن خلق ذرية آدم وصورها قال للملائكة: اسجدوا 
لادم. وهذا خلاف الواقع؛ لأنه أمرهم بالسجود له عندما نفخ فيه 
اللو نل انه واه انيع كما ول لدو بواناكى كور 1 الحير 
« إن حَدِِق را ين صَلْصلٍ يَنْ حَمَلٍ تَسَُونٍ 2 وَذَا وتم نقحت فو ون 
تس كدب 49 [الحجر: الايتان 74 19] وقوله في سورة 
ص : 8 إفٍ يلق مرا من ل (©) فد سَوَيثُمُ وََشَخْتُ ذه من رُوج كَمَهُوا ل 
سََجِدِينَ © © [ص : الآيتان الاء ”الا] فيخطر في ذهن طالب العلم 
إشكال؛ وهو الترتيب ب (ثم) فيقول: كيف يقول: 8« ثم قُلنا ْمك 
1 سَجِدُوأ لدم © [الأعراف : آية ]1١‏ بعد تصوير ذرية آدمء وخلقها؟!! 
وهذا خلاف الواقع . فهذا إشكال معروف في الاية» مشهور عند 
علماء التفسير. وللعلماء عن هذا السؤال أجوبة" : 


أحدها: وهو الذي اختاره كبير كبير المفسرين محمدك بن جرير 
الطري وغيرة - أن ؛ المراد بالجمع في «خَلنَتَحكُمْ» و «صَوَرتك» 
آدم وحده» وإنما أطلق عليه صورة الجمع لأنه لما كان أبا البشر 


)١(‏ انظر: تفسير ابن جرير (17/17- 00377 البغوي (7/ »)١90‏ القرطبي 
158/0 -159).؛ ابن كثير (؟/7١27)»‏ الدر المصون (0/ .)75١‏ 


تفسير سورة الأعراف ١١/‏ ول 


ووجوده أصل في 'وجودهم كان خخلقة وتضويرة كأنه خلق وتصوير 
للجميع. ونحو هذا الأسلوب روم في 0 لأن الله يخاطب 
اليهود في زمن النبي يك ويقول: « وَطلَمَاء] عَْنِحكُمْ آَم ونلا علِيَكُمْ 
لْمَنَّ وَأَلمَلْوَئُ © [البقرة: آية /1©] والذين 9 عليهم الغمام وأنزل 
عليهم المن والسلوى أجداد أجداد أجدادهم» قبلهم بعشرات 
القرون» فدل على أن أصل الإنسان الذي هو منه قد يخاطب لدان 
ل به ذلك الأصل . وهذا كثير في القرآنء كقوله: # وَإِدْ قلت 

يَدمُوبَئ أن تَصِيرَعََ4 [البقرة: آية »]51١‏ 000 
[البقرة: اية 6868] المخاطب به الموجودون في زمن النبي كلو 
والقائلون أجدادهم الموجودون قبلهم بقرون. 

وعلى هذا فلا إشكال في قوله: « ثم فنا كيك أ سَجَدُوا لدم # 
[الأعراف : آية ]1١‏ لأن (ثم) على بابها من الترتيب والمهلة» غاية ما 
في الباب أنه أطلق الأصل وأراد شموله لفروعه» ونظائره في القرآن 


القول الشاني: هو ما قاله بعض العلماء : معنى #وَلقَدَ 
َلَدَتَحَكُمْ # أيها الخلق في أصلاب آبائكم» ٠‏ لثم صوَرَنكُمَ 4 هذه 
الصو العظبة في بطو أماكم. هذا من رانب صنه وعجابه 
لأن تصويره لنا في بطون أمهاتنا فيه من غرائب صنعه ما يبهر العقول» 
ا ا ال ا 0 
عا أو قال في ذلك: 8 هْوَ الى يَُوَمُسَضُرٌ م في الْأيَاو كن ك2 
لك لَه لاه نويد فيز )4 [آل عمران: آية 5] ثم بين تصويره لنا 
في الأرحام بحالة تبهر العقول» ثم عججب خلقه كيف ينصرفون عن 
التدبر في هذا!! لأنكم كلكم أيها الحاضرون تعلمون أنه ليس واحد 


١‏ العذب النّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


منكم يدخل بطن أمه في أول دخوله له وفيه يد ولا رجل ولاعين 
ولا أنئف ولاافمء بل يدخلها نطفة من ماء مهين مستوية الأجزاء. 
ليست مفصلة ولا مخلقة» ثم إن رب العالمين بقدرته العظيمة ينقله 
من طور إلى طورء ومن حال إلى حال» ينقله من النطفة إلى علقة 
وهي الدم الجامد الذي إذا صب عليه الماء الحار لم يذب ثم 
ينقل العلقة مضغة» ويُصيّر المضغة عظاماً» فيركب هذه العظام بعضها 
في بعض هذا التركيب الدقيق المحكم الهائل» لو نظرت تركيب 
الأنملة بالأنملة» وفقرة الظهر بفقرة الظهرء والمفصل بالمفصل» 
وتركيب عظام الرأس بعضها إلى بعض» وخياطة بعضها مع بعض 
على ذلك الوجه العظيم الهائل» ونظرت في الإنسان ‏ لأن الإنسان 
إذا نظر في موضع رأس إبرة من جسده وجد من عجائب صنع الله 
وغرائبه ما يبهر العقول ‏ بعد أن دخل بطن أمه نطفة من منيّ فإذا هو 
مصور هذا التصوير العظيم» مخلوق منه هذا الهيكل العظيمء العظام 
م 0 ومنه قوله : « خَنّ 

ل 2 موي سَرَهُمْ وَإِذَا سْنََا بدن أمتَلَهُمْ بد بادالا بلا و »4 [الإنسان: 
آاية اه اه يه بالإسار. والإسار في لغة 
العرب”'؟: القدء وهو الجلد الذي لم يُدبِغْ ؛ لأن الجلد الذي لم يُدبغ 
ا 0 
لد ا ل فلو كان الذي شدٌ 
يدك بمعصمك» ومعصمك بمرفقك» ومرفقك بمتكبك» لو كان غير 


. انظر: المفردات (مادة: أسر) ص 75 القاموس (مادة: الأسر) ص /ا"4؟‎ )١( 


تفسير سورة الأعراف ١١/‏ ه١١‏ 


متقن لتحرك الإنسان فسقطت يده!! وقيل: مع الأسف كان شدّ يده 
تمععمه غير وثق قطاحت يده أو شفط سكه + أو متقظت العده: 
أو سقط رأسه عن رقبته» لاء كل هذا مشدود بشد محكم» والعظام 
بعضها ملصق ببعض على أبدع أسلوب وأحكمه. ثم إن الله فتح في 
الوجه هاتين العينين» وصبغ بعضهما بصبغ أسودء وبعضهما بصبغ 
أبيض» ثم جعل فيهما نور البصرء ثم فتح فمهء ثم جعل فيه اللسان 
ليُعبّر به عن ضميره» ويردٌ به شاذ الطعام على الأضراس ليمكنها 
طحنه ليمكن المعدة هضمهء ثم إنه فتح هذا الأنف وجعله مثقوباً من 
جهتين» وجعل فيه حاسة الشم» وزيّن الفم بالفك الأعلى» والفك 
الأسفل» ثم إنه جعل ماء العين مِلْحاً لئلا تنتن شحمتهاء وجعل له 
شحمة اثلا يجففها الهواءء ثم أنبع عيناً عذبة في فم الإنسان وهي 
ربقه يبتلع بها الطعام؛ لأن الله لو أخذ ريق الواحد منكم لا يمكن أن 
يبتلع شيئا ولو زبدا ذائباء فجعل له الريق ليبل به الطعام فيسهل بلعه. 
وإذا أكل كثيراً يأتيه من مدد الريق ما يبل له الطعام الكثير العظيم 
الهائل» وإذا لم يحتج إليه في الأكل أمسك عنه جم الريق وكثرته لثلا 
يتعبه التفل» ثم إنه وضع العينين في الرأس ولم يضعهما في 
الرجلين» وركب فقار الظهر بعضها مع بعض» وجعل مخها داخلهاء 
وجعل الدماغ في مخلاة حصيئة» ثم جعل عليها العظام وحصنها بهاء 
وخاط العظام خياطة هائلة محكمة؛ ثم خلق الكبد ووضعها في 
موضعها اللائق بهاء ووكلها بوظيفتها البدنية» وفعل كذلك بالكليتين 
والطحال والمرارة» ثم ثقب الأمعاء ليخرج منها التُقْله ثم ثقب الدبر 
ليخرج منه الغائط» ثم ثقب محل البول» ثم ثقب العروق والشرايين 
ليدور معها الدم. ولو فكرنا وشرحنا عضواً واحداً من أعضاء الإنسان 


ل العذب الثّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
لرأينا من غرائب صنع الله وعجائبه ما يبهر العقول ويعتقد به الإنسان 
أن خالقه أنه ذو القدرة العظيم, الذي لا يُعبد إلا هو وحده. ولا 
يطاع إلا هو وحده؛ ولذا من لطفه بالإنسان: كل شيء يحتاج إلى 
قَطعِه كشعره وأظفاره نَرَّعَ منه روح الحياة؛ ليسهل عليه قص الأظفار 
وحلق الشعرء وتقصيره. إذ لو جعل في الأظفار الحياة كما جعلها في 
سائر البدن» وجعلها في الشعر لا يمكن قصٌ ظفر إلا بعملية» ولا 
حلن. شعر إلا بعملية!! تم إن القفا- الذى الم يمل عمد عدين.- 
ا ا ب و د والأشياء الضعيفة 
كالكبد والطحال التي إذا مسه شيء عليها أثر عليه - وهي جهة البطن 
جعل عليها الحارسّين وهما: العتآن بحرتانيا : من أن يضرها شيء. 
وهذه قطرة من بحر من غرائب صنع الله وعجائبه, والله (جل وعلا) 
فعل هذا من العمليات بكل واحد مناء وأنا أؤكد لكم أنه لم يحتج أن 
يأخذ لأمه غرفة في صِحْيّة'"؛ وأن يُبنجها ويُنومها ويُشق طبقة بطنها 
العلياء ثم طبقة بطنها السفلى» ثم ينزع المشيمة التي على الولد؛ ثم 
يسلط الأشعة الكهربائية لينظر ماذا يفعل؟! فأطباء جميع الدنيا لو 
اجتمعوا عن بكرة أبيهم من مشارق الأرض ومغاربها وأرادوا أن 
يعملوا عملية في جنين في رحم امرأة فيستحيل أن يقدروا على أن 
يعملوا شيئاً حتى يشقوا طبقات بطنها الثلاث» ثم يسلطوا الأشعة 
الكهربائية وينزعوا المشيمة عن الولد. ثم يعملون العملية» فقد يموت 
وهو الأغلب. وقد لا يموت. فخالق السماوات والأرض يفعل في 
العبه مات العمليات ».وهو ال ريغي بطق أمدو :نولم يحم إلى أشبعة 
كهربائية» بل بل العلم والبصر والقدرة نافذ 0 النفوذء يفعل كيف يشاء 
همْرٌ الى ممَرْبْكْرْ فى الأيْمَاِ كَنِتَ يَكَه» [آل عمران: 


000 أي : عيادة صحيّة . 


تفسير سورة الأعراف ١١/‏ /و١6٠‏ 


آية 5] وإنما قصصنا عليكم هذا النموذج من قدرة الله» وصنعه فيكم» 
وعدم شقه لبطون أمهاتكم؛ لأن الله أمركم أن تنتبهوا إليهء وأن 
لا تُصرفوا عنه. وذلك في السورة الكريمة» سورة الزمر وكل سورة 
من القرآن كريمة ‏ أعني قوله في الزمر: « لفك في ظون أُمَهنِيِكُمْ 
حَلمَامَنْبَدْدٍ حَلَقٍ في ظلْمتٍ تَلَثِْ4 ظلمة الرحم» وظلمة البطن» وظلمة 
المشيمة ؛ لأن المشيمة تكون منطوية على الولد لا يراه إلا من قشعها 
عنه « دَلِكم أ هد وَيكُمَ لَه آمك لة له إلا # ثم قال وهو محل 
الشاهد: # تف تُرَفوْكَ () » [الزمر: آية 5] يا ناس!! فأنى 
تصرفون؟! أين تروح عقولكم عن قدرة خالق السماوات والأرض 
الجبار الأعظم ولا تنظرون فعله فيكم وأنتم في بطون أمهاتكم 
« هْرٌ الى يَوْمْضْرْ في الْأياو كنس يك 4 د 
كلا الإ ابره اكيم (© لل حلتكَ َو مَدَلكَ ان أن 
صُورَةَ ماشه رَكبَكَ 4 [الانفطار الآيات: 5 8] وهذا التصوير فيه 
من غرائب صنع الله وعجائبه ما يبهر العقول؛ لأنكم كلكم أيها 
الحاضرون طبعتم على طابع واحدء وصببتم صبّة واحدة» فالأنف من 
جميعكم في محل الأنف. والعينان في محل العين» والفم في محل 
الفم» والأذن في محل الأذن» ولم يشتبه منكم اثنان حتى لا يُعرف 
أحدهما من الآخر» كل من رأكم يعرف أن هذه صورة فلان» وهذه 
صورة فلان» ولو جاء من الخلق أعداد ملايين الحصئ لم يضق علم 
خالق السماوات والأرض حتى يعلم لكل واحد منهم صورة فيطبعه 
عليها لا تشابه صورة الآخرء ولم تتشابه أصواتكم ولا آثاركم في 
الأرض» ولا بصماتكم في الورق» كل واحد طبع على طابع مستقل» 
لم يشاركه فيه غيرهء ولم يشابهه غيرهء وهذا يدل على كمال العلم 


١‏ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
والقدرة الباهرة العظيمة التي يجب على الإنسان أن يعلم عظمة 
المتصف بها ويطيعه ولا يتمرد عليه. وهذا معنى قوله: #8 وَلْقَدَ 
عَقَكَكُم مَصوَرَككمْ» [الأعراف: آية 11١‏ _ 

وعلى هذا القول ‏ أن المراد بخلق بني ادم في الأصلاب» 
وتصويرهم في أرحام الأمهات ‏ يكون قوله: « ثم قُلنا لْملتيكر » 
تكون (ثم) هنا للترتيب الإخباري» أي: ثم أخبرناكم بعد ذلك أنَا قلنا 
للملائكة: « أسَجُدُلِآدَم4. ولفظة (ثم) قد تأتي في القرآن للترتيب 
في الذكر لا لترتيب الحقيقة الواقعة في زمنهاء وهذا الأسلوب وإن 
كان غير ظاهر فهو موجود في القرآن وفي كلام العرب» فمن أمثلته 
في القران قوله تعالى في الأنعام ‏ يعني شريعة نبينا يكل وهو آخر 
الأنبياء : «اوَأَنَّعَدَا وم مُسَيَقِيمَا تيوه وَلَاتَتَِعُوا سبل فَنعَرَقَ بك عن 
سيو دلكُموَصَدكُم به ملكتنو )4 ثم قال: ظ شر ءَاتَينَامُوسى 
ْكِب 4 [الأنعام: الأيتان 187. ]١154‏ وإتيان موسى الكتابُ قبل 
نزول هذا على النبي يك بقرون» فدّل على أن (ثم) هناك ليست 
للترتيب الزماني وإنما هي للترتيب الذكري» ونظير ذلك في القران 
قوله في سورة البلد: طقلا أقْنَمْ المقبة (ز) وما درك ما الْمقبةٌ 70 مَك 
َه 790 أو عه فى بور ؤى مسَعَبف )ًاذا مقرب( أَوْمِسَككِينا ذا مرب 3 
شي كان من لذن امثوأ وتَواصوأ بالصَبر وتَوَاصَوا بالْميْمَةَ (4)3 [البلد: الآيات 
]١11١-١‏ لأنه ليس المراد أنه مثلاً يقتحم العقبة» وأنه يطعم ذا 
المسغبة» ويفعل كذا وكذاء ثم بعد ذلك يكون من الذين آمنوا. لاء 
ليس هذا هو المراد» وإنما هي للترتيب الذكري» لا للترتيب الزماني 
المعروف. ومن إتيان ذلك في كلام العرب قول الشاعر”"' : 


)١‏ البيت للأقيشر الأسدي» وهو في ديوانه ص ».١١8‏ وفيه «من شرها». 


تفسير سورة الأعراف ١١/‏ ل 
سألتّربيعةمنخيرها أبأثمأمافقالوا:لمَة؟ 

لأن قوله: «من خيرها أباً ثم أماً؛ المعنى: من خيرها أب وأماً؟ 
ولا ترتيب هنالك» وقول الأخ”؟: 
إن مَنْ ساد ئم سادَابُوه ثم قد ساد قبل ذلك جده 

لأن سيادة الأب وسيادة الجد قبل سيادة الابن» وقد عطفت 
عليها ب (ثم)» فتبين أن الترتيب في الذكر لا في الزمان. هكذا قال 
بعضهم ١‏ » والأول أظهر. وهذا معنى قوله: « هف إنمكيكة أ" سَجَدُوا» 
[الأعرافف: آية .]1١١‏ 

هذا القول قاله الله معلّقاً أولاً ‏ بلا نزاع ‏ قبل أن يخلق آدم؛ 
لأنا ذكرنا في سورة ا 
في سورة الحجر 9 وَإِدََالَ ب. كيكبك حبق ساون صلل ين حم 
تَسَمُور ليا دا سيَّكْمُ وبَسَحْتُ ف ون روح فَمَعُوأ لم سَلجِدِينَ 43 [الحجر : 
الأيتان 4؟. 19؟] وقال في ص 9 إن حَقَّ برا من طِينِ 9 © [ص : 
آية 1/ا]. 

أمرهم بالسجود لهء وهذا السجود / تعظيم لله (جل وعلا)؛ 1/4[1] 
لأنه امتثال أمره. لا عبادة لادمء ولا سجود إلا لأمر الله (جل وعلا)» 
والأمر إن كان ممتثلاً به أمر الله فالمطاع فيه الله» ونظيره أن مَلَكَ 
الموت يقال له: اقبض روح محمد كله وسائر الأنبياء. فأي جريمة 
في الدنيا أعظم من قتل النبي وَل ونزع روحهء وقتل الأنبياء 
والأولياء؟ لكن ملك الموت مأمور من الله. فهو مطيع في ذلك 
الفعل؟ لأنه إنما فعله بأمر الله. 


.)١٠١1//١( البيت في مغني اللبيب‎ )١( 


١١‏ العذب الثمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


« أسَجدُوا لدم » [الأعراف: اية ]١‏ قال بعض العلماء: 
الملائكة صلوات الله وسلامه عليهم لما عظموا أنفسهم 0 
0 لما قال لهم الله: ١‏ إن َال الأ حليكة كلامجل يان 

يَفْسِدُ فِيبَا وَيَسْفِكَ أَلِمَآهَ 4 [البقرة: آية ]١‏ ثم أثنوا على أنفسهم 
وقالوا: « مض شَيَعُ ميك تكرش 50> [البقرة: آية ]٠‏ امتحنهم 
الله وعلم آدم الأسماء كلهاء ثم قال لهم: ١‏ ليون يِأَسْماء مولا ل 
[البقرة : آية ١"ا]‏ فعجزوا وقالوا: ١‏ لَاعِلم كنآ إِلَامَا لتنا 4 [البقرة : 
آية ؟"] ثم قال لادم : تعال أنت فبين هذا العلم الذي عجزوا عنه 
وجهلوه. فقام آدم وبيّنها تماماً؛ ولذا قال: « فَالَ ادم أيهم يأَتمايوم 
لمآ أَنبآهم بأتمكيوم وَل ألم أل كم إيْ أعَكم يب السَواتٍ والارضٍ َعَم مآ 
بَدُونَ وَمَا كُتَمَ تَكُثْمُونَ 9 * [البقرة: آية 5-7 وإن هذا الذي حقرتم 
يعلم ما لا تعلمون» وعنده من الخصال ما ليس لديكم. 

وكلام العلماء في تفضيل الملائكة والادميين لا يعنينا؛ لأن 
أكثر الناس مختلفون فيه» وكلٌ يحتج بظواهر من كتاب الله» ولا دليل 
جازما يجب الجزم واليقين بهء» ولا حاجة تدعو إليه» واختلاف 
العلماء فيه معروف”'"». وعلئ كل حال فالله أظهر فضل آدم هنا حيث 
ماي ب 


قال بعض العلماء: هم بالسجود لمّا عَلِمِ ما لم يعلمواء 

ويرشد له قوله: 9 إِفْهِ على ل فر د © > [البقرة: آية »]7٠‏ 
9 وَعَلَم ادم الأسمآة لهام عرصم م عَرَصَهمَ عَلَ الْمَلكَيَكَةَ فَقَالَ أَنْعُونٍ بِأَسْمَاءِ هنول" 

إن كس مدقي © > 0 احة ]ا ونه 'ذلكف 58 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية (90) من سورة الأنعام. 


« ينادم ينهم الكاكم و الاية [البقرة: آية #]. 
ا ا 0 14 قل 
عون (() لآ إليس » [الحجر: اية ]7٠‏ واستثنى في جميع السور 
التي ذكر فيها سجود الملائكة بجميعها كالبقرة» والأعراف» 0 
والحجر.ء وصء كلها بيّن فيها سجود الملائكة إلا إبليس #8 أسَجُدُوأ 
ددم مَسَجَدُنَا إلّة ليس » [الأعراف: آية ]١١‏ أي: ينانا 
ا بدليل قوله: # مسد المكهكة كلهم عمد 9ه إلا ائليس أَد 
أن يَكْدمَمَ جرس 409 [الحجر: آية .]"١ 7١‏ 

إبليس: هو الشيطان اللعين عليه لعائن اللّه» ومّنْعَه من الصرف 
لأنه اسم عجمي عَلَّمء والعْجمّة والعلمية يمنعان الصرف. 

وقال بعض العلماء: أصل (إبليس) عربي؛ لأنه (إفعيل) من 
الإبلاس» والإبلاس: القنوط واليأس من رحمة الله» حتى يبقى 
3 من شدة يأسه ساكتاً لا يحير كلام ومنه قوله: «فَإِدًا هم 7 

ييسُوَ 9 4 [الأنعام : آة 44] ولكنه يشكل على قولهم أنه لو كال 
عا العَلَم إذا وُضع على (إفعيل) كان منصرفاً؛ لأنه ليس فيه 
علتان مانعتان من الصرف. 

وأجاب من قال هذا: بأن (إبليس) أصله من (الإبلاس) وهو 
القنوط واليأس من رحمة الله ومُنع من الصرف للعلمية وشبه 
العجمية؛ لأن هذا اللفظ يشبه الألفاظ العجميةء» هكذا يقولون» 
والأول قلي 0 . 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية (45) من سورة الأنعام. 


؟ ١١‏ العذب التّمير من مجالس الشتقيطي في التفسير 


وقوله: « ل يكن ين ألسجِديت [إي © [الأعراف: آية ]١١‏ لم 

يسجد مع الملائكة. 
ثم إن الله (جل وعلا) سأله سؤال توبيخ وتقريع قال: « مَامَتَمَكَ 

ا ك4 [الأعراف: آية ؟١]‏ في (لا) هنا وجهان''': 

أحدهما: أن ما مََمَكَ © مضمّئة معنى فعل و (لا) في بابها 
ليست زائدة» أي: ما ألجأك وأحوجك إلى أن لا تسجد؟ ما المانع 
الذي ألجأك وأحوجك إلى أن لا تسجد؟! وتضمين الفعل معنى فعل 
معروفء قال به عامة علماء النحو من البصريين 0 

وأظهر القولين في هذا: أن (لا) هنا جيء بها لتأكيد النفي؛ 
لأن (منعك) في معنى الجحود والنفي» وإتيان (لا) زائدة في الكلام 
الذي فيه معنى الجحد مطرد”"؛ ذكر الفراء وغيره من علماء العربية 
أنه مطرو!؟؟ , والدليل على هذا أن خير ما يُفسر به القرآن القرآن» وقد 
قال تعالى في هذه القصة بعيئها في سورة «"ص»: ل بيس ما مَتَمَكَ أن 
تسم لِمَا حَلَدَتُ يدق 4 [(ص: أية ه/ا] ولم يأت بلفظة (لا), وخخير ما 
يُفسر به القران القران» فعلمنا أن لفظة (لا) لتوكيد النفي. 

واعلموا أن علماء العربية مطبقون على أن لفظة (لا) تزاد لتأكيد 
المعنى وتقويته» أما في الكلام الذي فيه معنى الجحد فلا خلاف 
بينهم في ذلك» وشواهده في القرآن وأمثلته كثيرة؛ فمن أمثلته في 
)١(‏ انظر: ابن جرير (7١/7374)؛‏ القرطبي (// 40110 الدر المصون (0/ 751 

*351)). الأضواء (؟/ 7917) . 

(؟) مضى عند تفسير الآية )١١9(‏ من سورة الأنعام. 
(؟) مضى عند تفسير الآية )١١9(‏ من سورة الأنعام. 
(4) معاني القرآن /١(‏ 4/ا7). 


تفسير سورة الأعراف /؟١ ١١*‏ 


القرآن: «لَِْلّ يَمَمَ أَحَلُ ألحكتّب + [الحديد: آية 19] والمعنى: 
ليعلم أهل الكتاب. فقد جيء ب (لا) لتوكيد المقام « فلا وَرَيْكَ لا 
يُومِنُوت» [النساء: آية 56] فوربك لا يؤمنون» 8 فَالَسهَرونُ ما متعَك إِذْ 
ََْهُمْ صَلَْاْ © ألا تَيّمَيَ © [طه: الآينان 97 "4]أي: أن 
تتبعني» « وَلَا صَْتَوى لْلْسَئَهُ ولا لَه 4 [فصلت: آية 4"] أي : 
والسيئة» على أشهر التفسيرين» وقوله جل وعلا: # وكرام عل فَرييَةٍ 
أَمْلَكهآ أَنَّهُمْ لا يحورت 49 [الأنبياء: آية 48] على أحد القولين» 
« وما مْتَعِككُمَ نهآ إذا جَآوَتٌ لا بُؤْممُونَ 9 » [الأنعام: آية 4] على 
أحد التفسيرين» « #قَُ تصالوًا تل ما حرم رَبُحكم َنَِكُمْ ألا 
ُقرْيأْ © [الأنعام: آية ]18١‏ على أحد التفسيرات التي قدمنا في 
الاية'©. وهذا كثير في كلام العرب. ومنه في كلام العرب قول 
أن النجم في رجز”"' : 
فماألومٌ الِيْضٌ ألا تَسْكَرا لمارأَيْنَ الشَّمَط القَمَئْدَرا 
يعني : لا ألوم البيض أن تسخر. أي: لا ألومها على سخريتها. 
وأنشد الفراء لزيادة (لا) في الكلام الذي فيه معنى الجحدء قول 
لشنا 26 , 
الشاعر : 
ما كان يَرضَى رسولٌ الله دينهم2 والأطيبان أبو بكر ولاعمر 
يعني: وعمرء و (لا) زيدت لتوكيد معنى الجحد. وأنشد 
الجوهري لزيادة (لا) في الكلام الذي ليس فيه معنى جحد قول 
)١(‏ مضى عند تفسير الأية )١١4(‏ من سورة الأنعام. 


() السابق. 
(6) السابق. 


115 العذب الثّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


3 نا 00 
رؤبة بن العجاج» أو قول العجاج ٠.‏ 


في بثر لا حُور سَرَى وما شَعَرْ | بإفكه حتى رأى الصبح شجَّر 
يعنى: (في بئر حور) أي: هلكة, و (لا) زائدة. وأنشد 
الأضمعي الزيادتها في الكلام .الذي ليس اقيه«معتى الجيدلة" + قول 
ساعدة بن جؤية الهذلي”" : 
أفعنك لا برقٌ كأنَ وميضّه2 غاب تَسَتَمَه ضراءٌ مُنْقَبٌ 
والتحقيق أن (لا) زائدة» لا عاطفة على جملة محذوفة كما 
زعمه بعضهم» ومن شواهد ذلك قول الشاع 7 : 
تذكرثٌ ليلى فاعترتني صَبَابةٌ | وكادً ضميرُ القلب لا يتقطع 
أي : كاد يتقطع ' و(020) مزيدة في هذاء وهي كذلك في قوله: 
«لآ أْقيِمْ دا لبد ()4 [البلد: آية ]١‏ لأن المعنى : أقسم بهذا البلد. 
كما قال: « وَمُذَا اليد الَْمِينٍ (* [التين: آية ] على أحد الأوجه 
المعروفة» ومثشل هذا كثير في كلام العرب» فقوله: (لا) على 
وجهين ٠‏ 
أحدهما: أن تكون صلة لتوكيد الكلام» ومن أساليب اللغة 
العربية زيادة لفظ (لا) لتوكيد الكلام كما بيّنا الآيات الدالة عليه «لْبَل 
عَهَ أَهْلُ ألكتّبٍ4 [الحديد: آية 19؟] أي: ليعلم أهل الكتاب» 
«ما مَعَكُ إِذ مهم صَلْواْ © ألا مَيَمَرب» [طه: آية 97] ما منعك أن 
)١(‏ مضى عند تفسير الآية (181) من سورة الأنعام. 
(؟) البحر المحيط (4/ 4057 الدر المصون (8/ 557). 
() مضى عند تفسير الآية )١١4(‏ من سورة الأنعام. 
(5) السابق. 


تفسير سورة الأعراف /؟١ ١١6‏ 


6 
مه 


تتبعنى ٠»‏ « وَلَاضَيَوِى لْلْسَنَهُ ولا ته [فصلت: آية 4 ] لا تستوي 
الجيية والسيئة. إلى غير ما ذكرنا من الايات» وأبيات العرب التي 
ذكرنا. ويدل أنها هنا صلة لتوكيد الكلام: أن الله حذفها في (ص) 
حيث قال: لما مَتَمَكَ أن تَسَمَدَلِمَا حَلَفَتٌ يَدَقَّ »4 [ص : آية 170]. واختار 
بعض العلماء ‏ وهو اختيار ابن كثير”” » وابن جرير” ‏ أن الفعل 
مُضْمّن كما يذهب إليه علماء البصرة» وأن (لا) على بابها. والكلام 
في معنى: ما أحوجك وألجأك إلى أن لا تسجد. وهذا معنى قوله: 
ل« مَامنَمَكَ لاجد إِذْأمْئّكَ4 [الأعراف: آية ]١7‏ أي: حين أمرتك . 
وهذه الآية الكريمة من أدلة العلماء على أن صيغة (افعل) تأتى 
للوجوب؛ لأنه قال: «أَسَجدُوا لم4 [الأعراف: آية ]١‏ فلما لم 
يمتثل إبليس وبّحَّه على ذلك» وقال: 8اما مَتَعَكَ أَلّا صََجُدَ إذ ميك * 
[الأعراف: آية ]١7‏ فدل على أن صيغة الأمر لا يجوز خلافهاء ولما 
قال نبي الله موسى لأخيه: 8« اخَلْقَن في َوَى وَآصَلِحَ © [الأعراف: 
آية 157] بعد ذلك لما ظنّ أنه خَالّفه قال: لأَفْمَصَيْتَ أَمَرى 9 » 
[طه: آية 91] فسمى مخالفة صيغة (افعل) معصيةء فدل على أنه 
يراها للوجوب كما ذكرنا أدلته مرارا”"؟» وهذا معنى قوله: 
« مدأ إِلَا إبليسَ لد يكن يْنَ ألسجِييت 469 [الأعراف: آية .]1١‏ 


- 


واعلم أن العلماء (رضي الله عنهم) اختلفوا في إبليس هل هو 
من الملائكة أو أصله ليس من الملائكة”*'؟ . 


. 0707 /7( تفسير ابن كثير‎ )١( 

(؟) تفسير ابن جرير (17/ 178 93175). 

(*) راجع ما سبق عند تفسير الآية (44) من سورة الأنعام. 

(5) انظر: ابن جرير 607/1١(‏ -0808)» القرطبي (١/94؟ ‏ 2075468 ابن كثير - 


15 العذب الثّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 

فذهبت جماعة كثيرة من السلف إلى أن أصله كان من 
الملائكة» وأن الله نسخه من ديوان الملائكة فصيّره شيطاناً. قالوا: 
ويدل على هذا: استثناؤه من الملائكة في جميع السور التي فيها قصة 
إبليس وادم. والأصل في الاستثناء الاتصال ولا يجوز أن يُحمل على 
الانفصال إلا لدليل يدل عليه . 

وقال بعض [أهل1' العلم: أصل إبليس لم يكن من الملائكة» 
ولكنه جني خلقه الله من مارج من نارء كان يتعبد مع الملائكة ويعمل 
بأعمالهم فتُسب إليهم» كالرجل الحليف في القبيلة الذي ليس منها 
ينسب إليها وهو ليس في الحقيقة منها. ورجحوا هذا القول 
بمرجحين : 

0 شهادة الله للملائكة بالعصمة حيث 0 «عباد 

بت )ا © [الأنبياء: آية ]١5‏ #3 لا يَعَصُونٌ مط رهم * 

0 الآية 5] وإبليس 0 ل 
ليس من العباد لمر الذين هم الملائكة. وقال: 8 لا يِسَيِفُومٌ 
ْمَل وَهْم بأمْرِوء يَسَمَلُوت 49 [الأنبياء: آية 71] وهذا اللعين لم 
يعمل بأمره. فدلّ هذا أنه ليس من الملائكة . 

الدليل الثاني: أن الله صرح بأنه من الجن في سورة الكهف 
حيث قال: ل وَإِدُْنا ْمَيَكوَ أسجدوا لآم سَسَجَدكَا إلا نيس 06 ينان » 
[الكهف: آية ]65٠‏ فصرح أنه كان من الجن. وكونه من الجن هو 
السبب الذي جعله لم يفعل كما فعل الملائكة؛ إذ لو كان من عنصر 


- (الهلاىف (ل/مه4 كحم) مجموع الفتاوى (457/4"), البداية والنهاية 
(1/م هدي أضواء البيان (54/ .)١7١- 1١9‏ 
)١(‏ مابين المعقوفين 1 ]زيادة يقتضيها السياق. 


تفسير سورة الأعراف/ ١١‏ خدل 


الملائكة وجنس موس د وي فلما بيّن أنه أبئ 
وعصئ وتمرد وبين قوله إنه: 8 كَانَ مِنّ أَلْجِنْ © [الكهف: آية ]5٠‏ 
تبين أنه من غير الملائكة» ولم يأت في الوحي دليل أظهر في محل 
النزاع من آية الكهف هذه حيث صرحت بأن إبليس من الجن» ونفته 
من الملائكة؛ لأنه لو كان من الملائكة لفعل كما فعل الملائكة. 

والذين قالوا: إن جمهور العلماء على أن أصله كان ملكا وأنه 
كان يسمى: عزازيل» وأنه كان قائما بأمر السسماء الذثنا» يقر لوان: إن 
الجن قبيلة من الملائكة خلقوا من النار من بين سائر الملائكة. وهذا 
خلاف ظاهر القرآن. وإن كانت العرب تُسمي الملائكة جنا فتسمية 
الملائكة جناً معروف في كلام العرب» ومنه قول الأعشى يمدح 
ان 
وسخر من جِنّ الملائك تسعة2 قياماً لديه يعملون بلا أجرٍ 

فقال: «من جن الملائك». 

وقال بعض المفسرين : « وَجََلُوا يمون كنةَ سنا [الصافات : 
آية ]١154‏ قالوا: يعني بالجنّة: الملائكة؛ لأنهم يُجِنُون عن العيون فلا 
تراهم كما لا ترى الجن» وزعموا أن معنى : ل وَجَمَلُوا ينم وين لس 
سا4 [الصافات: آية ]١1854‏ هو قولهم: الملائكة بنات الله. هكذا 
قاله بعض العلماء . وهذا خلافٌ مشهورء 50 
آية الكهف هذه التي قالت: « وَإِذ قلا لْمَلكةَ سج 7 
ليس كان من ألْحِنَ » [الكهف : 3 8] قم رنيا على كرت من الجن 
بالفاء 9# فَمْسَىَ عر عَنْ أَمْرِ ريده 4 [الكهف: اية فدل بمسلك الإيماء 


)١(‏ تقدم هذا الشاهد عند تفسير الآية )١74(‏ من سورة الأنعام. 


١148‏ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
والتنبيه أن علّة فسقه عن ربه كونه من أصل الجن لاا من أصل 
الملائكة. هذا أظهر شيء في محل النزاع. 

وقد دل القرآن على أن إبليس له ذرية» ودلت الأحاديث 


الصحيحة على أنه يرسلها للتضليل» وقد قال جل وعلا: #أَفَتَسََخِدُوتَمِ 
ديه ريسأ ون دون وَهم لك عد 9 بن إِلطَّيلِمِنَ بدلا )4 [الكهف: 


آية ْ] وجاء في صحيح مسلو”'"2 أن الشيطان الذي يو سوس للانسان 
في صلاته حتى يُشغله عنها اسمه (خَتْرب) فهو من أولاد إبليس. 
وأخجلت: العلماء في الكيفية التي بها كان ا وشقل 


2 عي سمو سم مودو 4 


0 . وزعموا أنه بعد ذلك لما ة قرأ يط 2 

[الكهف: آية 6] قال: نعم يمكن أن يكون تزوج. وهذا لا يدل 
على أنه تزوج» ولم يقم دليل من كتاب ولا سنة على ذريته كيف 
تناسلت. وكيف جاءت منه ذرية» هل هي من زوجة أو كما يقول 
بعضهم إن له آلة امرأة وآلة رجل» يُدخل هذا في هذا فتخرج منه 
بيضات» فتنفلق البيضات عن الشياطين فتنتشر. هكذا يقولونه من شبّه 
الإسرائيليات ولم يقم دليل عليه”"»: والذي دل عليه القرآن: أن له 


م ب سم جم 


ذرية؛ كما قال: « أفسَددممُ ويك ليسا ين ون وَهُمْ لكْعدف يق 2 


لِلظَدلِمينَ بدلا © [الكهف : آية ]5٠‏ وهذا معنى قوله: 8 إِلد إِيَِسَ ل 
ل [الأعراف: آية .]1١‏ 


)١(‏ مسلمء كتاب السلامء باب: التعوذ من شيطان الوسوسة في الصلاة» حديث 
رقم: (2)550 (1778/5). 

(5) سير أعلام النبلاء (0717/5. 

(*) انظر: أضواء البيان (5/ .)١77‏ 


تفسير سورة الأعراف /؟١١‏ اا 


ثم إنه (جل وعلا) سأله: ما المانع له من السجود؟ قال: 
لا مَامَتعَكَ ألَاضَسَجْدَإذْأَرْئْك4؟ فأجاب إبليس بقوله: « أَتَأحَيرمَنْهُ لقن ون 
نار وََلَقتَة من طِينٍ 49 [الأعراف: آية ]١7‏ وجواب إبليس هذا يحتمل 
كلاماً كثيراً لا تسعه بقية هذا الوقت» فنرجو الله (جل وعلا) أن 
يحفظنا من مكايد إبليس» وأن يؤيسه. ويخيبه مناء الللهم لا تضلنا 
بإبليس» اللّلهم إنا نعوذ بك من الشيطان الرجيم» ونعوذ بالله من 
همزات الشياطين» أعوذ بالله أن يحضرنا الشياطين» أعوذ بالله من 
الشيطان الرجيم. . . 


يقول الله جل وعلا لاكَالَ مَامتَعَكَ ألا مَسْجدَ إذ رمك ل أتاحر” يَنْدُ 
ِنّكَ مِنَّ لصَغْرتَ 09 © [الأعراف: الايتان 1] تكلمنا بالأمس 
على قوله: #8ادَالمَامَتَمَكَ أَلَاسَسَجُد ِدْ أَرْك» وقوله (جل وعلا) حكاية 
عن إبليس: 8 تَالَ أَتأَييِنْهُ» كأن الله لما سأل إبليس ‏ وهو عالم؛ 
لأنه (جل وعلا) أعلم بالمُوجب الذي بسببه امتنع إبليس من 
السجود ‏ قال له: لما مئَمَكَ ألا سج د رك 4؟ وهو أعلمء فأجاب 
إبليس عليه لعائن الله بما كان يضمره من الكبرء وكأنه 
اعترض على ربه؛ وواجه ربه (جل وعلا) بأن تكليفه إياه أمر 
لا ينبغي ولا يصلح!! فخطأ ربه (جل وعلا) سبحانه وتعالى عن 
ذلك علواً كبيراً!! وجعل ذلك ذريعة له ومبرراً فى زعمه الباطل 
لعدم السجودء قال: «أتا حي يَنْهُ كيف تأمرني أن أسجد لآادم؟ 
وأنا أفضل من آدمء والفاضل ليس من المعقول أن يُؤمر بالسجود 
للمفضول» فهذا التكليف ليس واقعا موقعه!! فهذا قول اللعين 
لعنه الله! ! 


حل العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
ف« أَتَأسَريَنْهُ» (خير) تستعمل استعماليد. 27 : 


تستعمل اسماً للخير الذي هو ضد الشرء وكثيراً ما تُستعمل في 
المال» كقوله: 8 إن تَرَكَ سيراك [البقرة: آية ]١8٠‏ أي: مالا . 

وتستعمل صيغة تفضيل» وهو المراد هنا. فقوله: 9 أَتَأحَرمَنْهُ 
أصله : أنا أخير منه: 5 أكثر خيراً منه لفضل عنصري على عنصره. 
ولفظة (خير) و(شر) جعلتهما العرب صيغتي تفضيل» وحذفت 
همزتهما لكثرة الاستعمال» كما قال ابن مالك في الكافية”"؟: 
وغَالباً أَغْنَاهُم (حَيْدُ) و (شَرَ) عَنْ قَوْلِهم (أخيّر منه) و (أَشَرَ) 

قال إبليس اللعين: أنا خير من آدم» والذي هو الفاضل» والذي 
هو أكثر فضلا وخيرا لا ينبغي أن يُهُضْم ويؤمر بالسجود لمن هو 
دونه» فهذا التكليف ليس واقعا موقعه؛ ولذا لا أمتثله!! فتكبر 
وتجبّرء وجعل تكليف ربه له واقعاً غير موقعه ‏ عليه لعائن الله 
فباء بالخيبة والخسران ‏ نعوذ بالله (جل وعلا) ‏ قال إبليس: أنا خير 
من آدم. ثم بيّن سبب الخيريّة فقال: طحَلَقَتَت ين نار 4 [الأعراف: 
آية ]١‏ يعني: أن عنصري أشرف من عنصره؛ لآن النازت في 
زعمه ‏ أشرف من الطين؟ لأن النار مضيئة نيرة» طبيعتها الارتفاع, 
خفيفة غير كثيفة» وأن الطين منسفل كثيف مظلم ليس بمرتفع!! هذا 
قوله في زعمه. وزعم أن الفرع تابع لعنصره في الفضل» فقاس نفسه 
على عنصره الذي هو النار» وقاس ادم على عنصره الذي هو الطين» 
)١(‏ انظر: المفردات (مادة: خير) ص 70١‏ وراجع ما مضى عند تفسير الآية (04) 


من سورة البقرة . 


تفسير سورة الأعراف / ١١ ١١‏ 


واستنتج من ذلك أنه خير من أآدم؛ لأن عنصره في زعمه خير من 
عنصره [وردَّتَ على ذلك معصية الأمر](' الذي هو: اسجدوا لادم 
دغلق إبلسن لعلة الاسه وأول من قاس قناسا قاضدا وود وه تصومن 
الله وأوامره ونواهيه هو إبليس اللعين ‏ عليه لعائن الله فكل من رد 
نصوص الشرع الواضحة بالقياسات الباطلة عنادا وتكبراً فإمامه 
إبليس؛ لأنه أول من ردّ النصوص الصريحة بالمقاييس الكاذبة ‏ عليه 
لعنئة الله . 

وقياس إبليس هذا باطل من جهات عديدة”" : 

الأول منها: أنه مخالف لنص أمر رب العالمين؛ لأن الله 
يقول: 8« اأسَجُدُوا لِدَم» [الأعراف: آية ]١١‏ وكل قياس خالف أمر 
الله الصريح فهو قياس باطل باطل باطل» وقد تقرر في علم 
الأصول””": أن كل قياس خالف نصاً من كتاب أو سنة فهو باطل» 
ويُقدح فيه بالقادح المسمئ (فساد الاعتبار) ومخالفة القياس للنص 
تسمى (فساد الاعتبار) وتدل على بطلان القياس . فهذا وجه من أوجه 
بطلانه؛ لأنه مخالف للنص الصريح» ولا إلحاق ولا قياس مع وجود 
النصوص الصريحة . 

الثانى : أن إبليس كاذب فى أن النار خير من الطين» بل الطين 
خير من النار ؛ لأن طبيعة الطين : الرزانة» والتؤدة» والإصلاح» 


)١(‏ في هذا الموضع انقطع التسجيل» وما بين المعقوفين 1[ ] زيادة يتم بها 
المعنى . 

(؟) انظر: مجموع الفتاوى /١6(‏ 8 5)» بدائع الفوائد :»)١147  ١15/5(‏ أضواء 
البيان /1١(‏ "/9) . 

انظر: المذكرة في أصول الفقه ص 25868 نثر الورود ص 88١‏ . 


١7‏ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


والجمع» تودعه الحبة فيعطيكها سنبلة» وتودعه النواة فيعطيكها 
نخلةه وإذا نرف إل السام المتدواسةتوى طبن طبخ وواعدات ها 
فيها من أنواع الثمار الجنية» والروائح» والأزهارء والثمار عرفت 
قيمة الطينء أما النار فطبيعتها الطيشء والخفة., والتفريق» 
والإفساد» فكلما وضعت شيئاً فيها فرّقته وفسّدتهء وطبيعتها الطيش 
والخفة» يطير الشرر من هنا فيحرق ما هناك» ثم يطير الشرر من هناك 
فيحرق ماوراءه» والذي طبيعته الطيشء والخفة.» والافسادء 
والتفرق لأ يكون خيرا نين الذى طبيعته التودة»: والرزانة» والتعمدء 
والاصلاح» تودعه الحبة فيعطيكها سنبلة» وتودعه النواة فيعطيكها 
نخلة!! فالطين خير من النار بأضعاف؛ ولذا غلب على إبليس عنصره 
وهو الطيش والخفة» فطاش وتمرد على ربه» وخسر الخسران 
الأبدي» وغلب على ادم عنصره الطيني فلما وقع في الزلة رجع إلى 
السكينة» والتؤدة» والتواضع» والاستغفار لربه حتى غفر له. 

الغالث: أنّا لو سلمنا تسليماً جدليا أن النار خير من الطين 
فشرف الأصل لا يدل على شرف الفرع» فكم من أصل شريف وفرعه 
وضيع » وكم من أصل وضيع وفرعه رفيع. 
لشن فخرتٌ بآباءٍ لهم شرفٌ 2 قلناصدقتَّولكن بئسّماولدُو""© 

فكم من أصل رفيع وفرعه وضيع!! 

واعلم أن العلماء في هذا المحل يعيبون القياس» ويذمون 
الرأي» ويقولون: إن من قاس فقد اتبع إبليس؛ لأنه أول من رد 


)22 البيت لابن الرومي» وهو في ديوانه 5626 وشرح ديوان المتنبي للعكبري 
.)١56/5(‏ 


تفسير سورة الأعراف /؟١‏ وف 


النصوص بالقياس. وعن ابن سيرين رحمه الله: ما عبدت الشمس إلا 
بالقياس”2. ويكثر في كلام السلف ذم الرأي والقياس. ومن أشنع 
من يحمل على المجتهدين في القياس: الظاهرية» وبالأخص 
أبو محمد بن حزم عفا الله عنا وعنه ‏ فإنه حمل على أئمة الهدئ 
رحمهم الله وشنع عليهم تشنيعاً عظيماً» وسخر منهم سخرية 
لا تليق به ولا بهم. وجزم بأن كل من اجتهد بشيء لم يكن منصوصاً 
في كتاب الله أو سنة نبيه يله بأنه ضال» وأنه مشرع!! وحمل على 
الأئمة وسخر من قياساتهم» وجاء بقياسات كثيرة للأئمة وسفهها 
وسخر من أهلهاء فتارة يسخر من أبي حنيفة ‏ رحمه الله وتارة من 
مالك» وتارة من أحمدء وتارة من الشافعي» لم يسلم منه أحد منهم 
في قياساتهم!! ومن عرف الحق عرف أن الأئمة ‏ رحمهم الله أنهم 
أولئْ بالصواب من ابن حزم» وأن ما شنع عليهم فهم أولىئ بالصواب 
منه» وأنه هو حمل عليهم وهم أولى بالخير منه. وأعلم بالدين منه» 
وأعمق فهماً بنصوص الكتاب والسئة منه. وهذا باب كثير» فابن حزم 
يقول: لا يجوز اجتهادٌ كائناً ما كان» ولا يجوز أن يُتكلم في حكم إلا 
تبعاً لنص من كتاب أو سنة» أما من جاء بشيء لم يكن منصوصاً في 
الكتاب ولا السنة فهو مُشُرّع ضالء ويزعم أن ما ألحقه الأئمة من 
الأحكام المسكوت عنها واستنبطوها من المنطوقات أن كل ذلك 
ضلال» ويستدل بعشرات الايات» إن لم تكن مئات الايات فلا أقل 
من عشرات الايات”"2. يقول: الله قال: 8 أتَمِعُوأما أْرِلَ لتم يْن رَبك 
وَلَاَيَّمُأين دونو أؤْليآة» [الأعراف: آية *] والمقاييس لم تنزل علينا 


.)785/١( انظر: إعلام الموقعين‎ )١( 
فما بعدها.‎ 2٠١686 فق انظر: الاحكام ص‎ 
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من ربنا!! ويقول: 9 قل إن صَلآتُ وََآ صلل ىون أهتَدَيتُ فسا بي 
إِلَّ بَيَتْ » [سبأ: آية 50] فجعل الهدى يخصتواون 00-7 
لا بخصوص المقايبس . ويقول: © وَأنِ أشخ مم ا 0 رَلَّ أسَّدُ # 
[المائدة : يه 45] والمقايت لم يكن مها أنزل الله . ل ومن 
لَرَ يحَكْر يمآ أَرَلَ أمَدُ مأَوكيك هُمْ الكيرون 9 > « وليك هم 
أطبيئرة 43 « وليك مم الس ا م 
5 47] والقياس لم يكن مما أنزل الله» ويأتي بنحوها الآيات من 
هذا بشيء كثير جداء ويقول: إن القياس لا يفيد إلا الظنء والله 
بقول : #8 إن لطن اين ون كلَيّ سيْنا4 [يونس : آية 5] وفي الحديث : 
«إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث""'2. ويقول: إن كل ما لم 
يأت بنص من كتاب أو سنة لا يجوز البحث عنه [لأنه عفو]”" . 


ومن ذلك : أن الله حرم أشياء وأحلٌ أشياء» وسكت عن أشياء 
لا نسياناً رحمة بكم فلا تسألوا عنها””'؛ وبحديث: ما سكت الله عنه 
فهو عفون”'؟. ويقول: إن ما لم يأت في كتاب ولا سنة فالبحث 


)١(‏ مضى تخريجه عند تفسير الآية (1/9) من سورة البقرة. 

(؟) في هذا الموضع انقطاع في التسجيل. وما بين المعقوفين 1 ] زيادة يتم بها 
المعنى . 

() مضى عند تفسير الآية )١48(‏ من سورة الأنعام. 

(4) الترمذي في اللباس» باب ما جاء في لبس الفراءء حديث رقم: (1755): 
(520/5)» وقال: «وفي الباب عن المغيرة» وهذا حديث غريب لا نعرفه 
مرفوعاً إلا من هذا الوجه. وروى سفيان وغيره عن سليمان التميمي عن 
أبي عثمان عن سلمان قوله» وكأن الحديث الموقوف قوله. وسألت البخاري 
عن هذا الحديث فقال: ما أراه محفوظاً. ..» إلخ. وابن ماجه في الأطعمة» 
باب أكل الجبن والسمن» حديث رقم: (51**), »)1١119/5(‏ والبيهقي - 


تفسير سورة الأعراف/ ١١‏ لكل 


عنه حرام» وهو معفو لا مؤاخذة يه""". وهو غالط من جهات كثيرة» 
منها: أن ما سكت عنه الوحي منه ما يمكن أن يكون عفواً كما قال» 
فنحن مثلاً أوجب علينا صوم شهر واحد من السنة وهو رمضان» 
وسكت الوحي عن إيجاب شهر آخرء فلم يجب علينا إلا هذا؛ لأن 
ما سّكت عنه فهو عفو. وأوجبت علينا الصلوات وغيرها لم يكن 
عليناء وإن كان النبي ذَكِةِ في حديث ضمام بن ثعلبة قال: «29 لما 
قال لهالأعرابي ضمام: هل عليّ غيرها؟ قال: «لاء إلا أن 
تطوع»”"2. أما إنها توجد أشياء لا يمكن أن تكون عفواً ولا بد من 


»)17/٠١(‏ والحاكم »)١١5/5(‏ والعقيلي (؟/074١)»‏ وهو في صحيح 
ابن ماجه (116؟)» وصحيح الترمذي »)١41١(‏ وغاية المرام (؟» ”)» 
والمشكاة (4774)» عن سلمان (رضي الله عنه). وأخرجه الحاكم (؟/ 8/ا"), 
والبزار (كما في كشف الأستار 2/4/١‏ 08/7) من طريق عاصم بن رجاء بن 
حيوة عن أبيه عن أبي الدرداء (رضي الله عنه) مرفوعاً. وقال البزار في الموضع 
الأول الذي خرّج فيه هذا الحديث: «إسناده صالح». اهء وقال في الموضع 
الآخر: «لا نعلمه يُروى عن النبي ككل إلا بهذا الإسناد» وعاصم بن رجاء حدّث 
عنه جماعة., وأبوه روى عسن أبي الدرداء غير حديثء وإسناده 
صالح. ..».اهء وقال الهيثمي :)١5١/١(‏ اإسناده حسن ورجاله 
موثقون». اه.ء وانظر: (1/ 68). وهذا الإسناد منقطع؛ لأن رجاء لم يلق 
أبا الدرداء كما نبه عليه الحافظ في التهذيب (/ »237١‏ والله أعلم. والحديث 
أخرجه أيضاً العقيلي (؟/114) عن الحسن مرسلاً. وعقبه قوله: «هذا 
أولى». اهء كما أخرجه ابن عدي في الكامل عن ابن عمر (رضي الله عنهما) 
مرفوعاًء وضكّف إسناده. 

)١(‏ انظر: الاحكام ص 23١5١‏ فما بعدها. 

() البخاري في الإيمان» باب: الزكاة في الإسلام؛ حديث رقم: (45)؛ 
»)3١5/5(‏ وأطرافه في: (21441 275178 59465)), ومسلم في الإيمان» - 


5 العذب الثّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


النظر فيها والاجتهاد. ومن نظر إلى جمود ابن حزم علم أنه على غير 
هدىء وأن الهدى مع الأئمة رحمهم الله. 

والذي يجب اعتقاده في الأئمة ‏ رحمهم الله كالامام مالك» 
وأبي حنيفة» والإمام أحمد» والشافعي ‏ رحمة الله على الجميع ‏ 
أن ما اجتهدوا فيه أكثره أصابوا فيه» فلهم أجر اجتهادهم وأجر 
إصابتهم» وأنه لا يخلو أحدّ من خطأء فلا بد أن يكون بعضهم أخطأ 
فيما اجتهد فيه» فما أخطؤوا فيه فهم مأجورون لاجتهادهمء 
معذورون في خطئهم ‏ رحمهم الله والصحابة كانوا يجتهدون كما 
كان يجتهد الأئمة ‏ رحمهم الله وسنلمٌ بأطراف من هذا؛ لأن هذا 
باب واسع لو تتبعناه لمكثنا فيه زمناً طويلاً! ولكن ثُلم إلمامات بقدر 
الكفاية : 


أولاً: ليعلم السامعون أن ما كل ما سكت عنه الوحي يمكن 
أن يكون عفواء بل الوحي يسكت عن أشياء لا بد البتة من حَلّها. 
ومن أمثلة ذلك: مسألة العَوؤل» فكما قال الفرضيون : إن أول عَوْل 
نزل في أيام عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه' "ناتك إمترأة 
وتركت زوجها وأختيهاء فجاء زوجها وأختاها إلى أمير المؤمنين» 
عمر بن الخطاب ‏ رضى الله عنه ‏ فقال الزوج: يا أمير المؤمنين : 
هذه تركة زوجتي » ولم تترك ولدذا والله يقول في محكم كتابه : 


باب : بيان الصلوات الخمس التي هي أحد أركان الإسلام» حديث رقم: 2)١١(‏ 
4١/1١‏ ). 

)١(‏ أخرجه البيهقي (5/ 76): والحاكم »)7”4٠/4(‏ وقال: «صحيح على شرط 
مسلم ولم يخرجاه». اهء وابن حزم في المحلى (5154/9)» وانظر: تلخيص 
الحبير ("/ 89) . 


تفسير سورة الأعراف / ١ ١7١‏ 


« © وَلْححُع يِصَدُما صَوَكَ أَزوجحكُمْ إن لَر يكن لهرى 419 [النساء : 
آية ]١١‏ فهذه زوجتي ولم يكن لها ولدء فلي نصف ميراثها بهذه 
الاية» ولا أتنازل عن نصف ميراثى بدانق. فقامت الأختان فقالتا: 
يا أمير المؤمنين هذه تركة أخجناء ونحن اثنتان» والله يقول: 
« ون كَنَنَا أنَْئَينِ فلَهُمَا لدان يترد » [النساء: آية ]١75‏ والله لا نقبل 
النقص عن الثلثين بدانق. فقال عمر ‏ رضي الله عنه ‏ : ويلك 
م والله ا ا اا وإن 
كيف نسكت عن هذا؟ ا 
هذا ولم يبين أي النصين ماذا نفعل فيهما؟! فهذا لا يمكن أن يكون 
عفواء ولا بد من حله!! فلا نقول لهم: تهارشوا على التركة تهارش 
الحمّرء أو ننزعها من واحد إلى الاخر» فلا بد من إلحاقٍ للمسكوت 
عنه ‏ الصحابة وأسف كل الأسف أنه لم يسأل رسول الله 2 عن 
يا أمير المؤمتي آرايت» هذه المرأة لو كانت تطالبه بسيغة: وتائير 
دَيْنآه وتركت ستة دنانير فقطء ماذا كنت فاعلاً؟! قال: أجعل 
الدنانير الستة سبعة أنصباء» وأعطي لكل واحد من أصحاب الدنانير 
لطديباً من الستة. قال: كذلك فافعل» أصل فريضتها من ستة؛ لأن 
بستة» ثم اجعل نصفة زائدة هي المسماة بالعؤل» فهي فريضة عائلة 
بسدسها إلى سبعة» فجعل تركة المرأة سبعة أنصباءء وقال للزوج: 
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لك نصف الستة ‏ وهي ثلاثة ‏ فخذ الثلاثة من سبعة» فبقي من 
السبعة أربعة» فقال للاعسن: لكما القلكان من السحة وهنا 
أربعة ‏ فخذاها من سبعة. فصار النقص على كل واحد من الوارثين» 
ولم يْضِع نصاً من نصوص القرآن. وكان ابن حزم في هذه المسألة 
يُخطيء جميع الصحابة ويقول: إن العباس وعامة الصحابة على 
غلط. وأن هذا الفعل الذي فعلوا لا يجوزء وأن الحق مع ابن عباس 
وحده الذي خالف عامة الصحابة في العؤل» وقال: الذي أحصى 
رمل عالج لم يجعل في شيء واحد نصفاً وثلئين7 . فرأي ابن عباس 
أن يُنظر في الورثة» إذا كان أحدهما أقوى نقدمه. ونكمل له نصيبه» 
ونجعل النقص على الأضعف. فابن عباس في مثل هذا يقول: 
إن الزوج يُعطى نصفه كاملاً؛ لأن الزوج لا يحجبه الأبوان» 
ولا يحجبه الأولاد» بخلاف الأحنين. يتنا أضعك سنا مئة؟ لأنهما 
يحجبهما الأولاد ويحجبهما الأب. قال: ويُعطي للأختين نصفاء 


وس مح مل 
٠‏ م -“ 


وهذا تلاعب بكتاب الله!! الله يقرل: «ا ون كَكَا أنْتََينِ فلَهُمَا لدان » 
[النساء: آية ]١15‏ وهو يقول: فلهما النصف. فهذا عمل بما 
يناقض القرآن. مع أن ابن حزم ورأي ابن عباس تقضي عليه وتبطله 
المسألة المعروفة عند الفرضيين بالمنبرية» وإنما سُّميت بالمنبرية؛ 
لأن أمير المؤمنين على بن أبى طالب (رضى الله عنه وأرضاه) أفتى 
بها وهو على المنبر في أثناء خطبته؛ لأنه ابتدأ خطبته على المنبر 
نقنال: التحيقيه النذى يسارى كل قسن كما مسر او التي امات 


)١(‏ أخرجه البيهقي (5/ 227867 وابن حزم في المحلى (254/9). وأورده السيوطي 
في الدر (؟://71١)»‏ وعزاه لسعيد بن منصور. 


تفسير سورة الأعراف / ١١‏ اخيل 


وأبوية وابتين ؟"فقال على (رقي الله 'عته): #صان تمنها تبجا لومز 
في خخطبته؟ , ١ ١‏ 

وقوله: #صارت ثمنها نُسعاً» لأن هذه الفريضة فيها ابنتان 
وأبوان وزوجة.ء الابنتان لهما الثلثان» والأبوان لكل واحد منهما 
السدسء فذلك يستغرق جميع التركة؛ لأن السدسين ثلث» وتبقئ 
الزوجة» تعول الفريضة؛ وأصلها من أربعة وعشرين. والأربعة 
والعشرون ثُمْنّها: ثلاثة» فيَعَالٌ بها في لمن الزوجة. والثمن من 
أربعة وعشرين: ثلائة. وإذا ضم الثمن الذي عالت به الفريضة إلى 
أصل الفريضة ضمّت ثلاثة العول وهو الثمن الذي عيل به للزوجة 
إلى الأربعة والعشرين التي هي أصل الفريضة» صارت: 
سبعة وعشرين » والئلائة من السبعنة والعشرين تسعهاء ومن الأربعة 
والعشرين ثمنها. 

فهذه لو قلنا لابن حزم: أيهما يحجب؟ هل البنتان تحجبان؟ 
لاوالله. هل الأب والأم يحجبان؟ لا والله. هل الزوجة تحجب؟ 
لا والله . ليس فيهم من يحجبه أحدء وكلاهما أهل فروض منصوصة 
في كتاب الله ولا يُحجب أحد منهم أبدا!! فبهذا يبطل قوله: إن من 
هو أضعف سبباً بأنه يُحْجَبء يُقدم عليه غيره. 


ثم لتعلموا أن الحقيقة الفاصلة في هذا أنه ورد عن السلف من 
الصحابة ومن بعدهم كثير من الاثار المستفيضة في ذم الرأي 
)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة (مختصراً) »)588/١1١(‏ وعبد الرزاق (١1١/98؟):2‏ سئن 


سعيد بن منصور ,)١19/١(‏ والبيهقي (5/ 67؟)2 وانظر: تلخيص الحبير 
9/5 وذكره في المغني ف ةالضفة وابن فارس في الصاحبي ص 9/ا. #* 


١#‏ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


والقياس» وأجمع الصحابة والتابعون على العمل بالقياس» واستنباط 
ما سّكت عنه مما نطق به الوحي. هذا أمر لا نزاع فيه» فمن جمد 
على النصوص ولم يُلحق المسكوت عنه بالمنطوق به فقد ضلٌ 
وأضل . 

ومن هذا النوع: ما أجمع عليه جميع المسلمين حتى سلف 
ابن حزم وهو داود بن علي الظاهري ‏ كان لا يتكر القياس 
المعروف الذي يسميه الإمام الشافعي: «القياس في معنى الأصل» 
ويقول له: «القياس الجلى» وهو المعروف عند الفقهاء ب «مفهوم 
الموافقة» و «إلغاء الفارق» ويسمئ: «نفى الفارق» وهو نوع من 
تنقيح المناط”١2.‏ فقد أجمع جميع المسلمين على أن المسكوت عنه 
فيه يُلحق بالمنطوق» وأن قول ابن حزم: (إنه مسكوت عنه» لم 
يُتعرض له» أنه كذب محض» وافتراء على الشرع» وأن الشرع لم 
يكف هنة" فقوله تعالن * « ذلا َكل لمآ أي » [الإسراء: آية 8؟] 
يقول ابن حزم'"2: إن هذه الاية ناطقة بالنهي عن التأفيف» ولكنها 
ساكتة عن حكم الضرب!! ونحن نقول: لا والله» لما نهى عن 
التأفيف الذي هو أخف الأذئ فقد دلت هذه الاية من باب أولئ على 
أن ضرب الوالدين أشد خرمة» وأشد خرمة» وأن الاية غير ساكتة 
عنها بل نبّهّت علئ الأكبر بما هو أصغر منه» فلما نهت عن التأفيف 
وهو أقل أذيّة من الضرب لم تسكت عن الضرب. ونقول إن قوله 
تعالى: # فَمَن يَعَمَلْ مِْفَالَ درو حيرا يَرَمْ اومن يَعَمَلْ مِنْفَسالَ درق 
سَرَا يرم (ي4 [الزلزلة: الايتان لاء 8] أن هذه الآية ليست ساكتة 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية )١48(‏ من سورة الأنعام. 
زفق انظر: جواب ابن حزم عن هذه الإلزامات في الإحكام ص ؟*”9. قما بعلها. 


تفسير سورة الأعراف / ١١‏ فرق 


مدع خكل تقال تل أحده دلة نتر ل تعن على الذرقو :ونا قوق 
الذرة ‏ وهو أثقل منها ‏ لا يؤخذ من الآأية» فهى ساكتة عنه. بل 
فونه تإندالكة. غير شاه عن بون ذلك المكوت لحن هذا 
المنطوق. وكذلك قوله: لاوَأَشْيِدُواْدَوَىَ عَدَلٍ مك4 [الطلاق: آية ؟] 
لو جاء بأربعة عدول فلا نقول: أربعة عدول مسكوت عنها. بل 
نقول: إن الاية التي نصّت على قبول شهادة العدلين دالة على قبول 
شهادة أربعة عدول. ونقول: إن قوله تعالى: 9 إنَّالَدنَ يَأَكُلُونَ أَمَوَلَ 
لْسَتَدئ ظَلْمًا 4 [النساء: آية ]٠١‏ لا نقول كما يقول ابن حزم: إنها 
ساكتة عن إحراق مال اليتيم وإغراقه؛ لأنها نصت على خرمة أكله 
فقط. بل نقول: إن الاية التي نهت عن أكله دلت عل حرمة إغراقه 
وإحراقه بالنار؛ لأن الجميع إتلاف . 

ومما يدل على أن ما يقوله ابن حزم لا يقول به عاقل: أن ما 
ورد عن النبي كله من النهي عن البول في الماء الراكد''؟ يقول 
ابن حزم: لو بال في قارورة وصبها في الماء لم يكن هذا من 
المكروه؛ لأن النبي يَكلِ لم يَنْهَ عن هذاء وإنما قال: «لا يبولن 
أحدكم في الماء الدائم ثم يغتسل فيه». ولم يقل: لا يبولن أحدكم 
في إناء ثم يصبه في الماء الراكد. فهذا لا يعقل!! أيعقل أحد أن 
الشرع الكريم ينهى عن أن يبول إنسان بقطرات قليلة أقل من ربع وزن 
الكيّل ثم إنه يجوز له أن يملأ عشرات التنكات من البول بعدد مئات 
الكيلوات ثم يصبها في الماء؟ وأن هذا جائز”'!! [وكذلك قول 
النبي يَكِ: «لا يقضين حكم بين اثنين وهو غضبان»: لأن الغضب من 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية (80) من سورة الأنعام. 
(؟) في هذا الموضع انقطع التسجيل» وما بين المعقوفين 1[ ] زيادة يتم بها الكلام. 


[/ب] 


شن العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


مشوشات الفكرء فيدخل في حكمه ما لو كان في. ]. حزن مُفرط 
يلعل عفلةه أو فرح شديد مُفْرط يدهش عقله» أو في عطش شديد 
مُفْرط يدهش عقله. أو في جوع شديد مُفْرِط يدهش عقلهء» ونحو 
ذلك من مشوشات الفكر التي .هي أعظم من الغضب /فليس في 
المسلمين من يعقل أنه يقال للقاضي : حك ين الناس رونك في ها 
تسويتي الفكربالجوع والعطس المُمْرِطِين» أو الحزن والسرور 
المُفْرِطين» أو الحَقَّن والحَقّب المُفْرِطين» والحقن: مدافعة البول» 
والحقب: مدافعة الغائط؛ لأن الإنسان إذا كان يدافع البول أو 5 
مدافعة شديدة كان 2 ش الفكرء مشغول الخاطر» لا يمكن أن 
فح الامو فمثل هذا ل ل 
ا يجوز له أن ييخكم وهر تنؤئن الفكر. فنعلم أن قول ابن حزم أنهم 
إنما جاؤوا بتشريع جديد أنه كذب» وأن حديث: 1 

رانين وعو غضبان)”') يذل على أن من كان فكره مشر تكبويها 
أشد من الغضب أولى بالمنع من هذا الحكم. 

وكذلك نهيه كَلهِ عن التضحية بالشاة العوراء؟ لا نقول: إن 
العلماء لما نهوا عن التضحية بالشاة العمياء أن العمياء مسكوت 
عنهاء وما سكت الله عنه فهو عفوء فله أن يضحي بالعمياء. هذا مما 
لا يقوله عاقل!! 


وكذلك قال الله: « وَآلَدنَ يمون الْمُحَصَئَنتٍ » [النور: آية 4] ولم 
يصرح في الآية إلا بأن يكون القاذف ذكراً والمقذوفة أ نثئ» فلو قذفت 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية (00) من سورة الأنعام. 
(؟) مضى عند تفسير الآية (00) من سورة الأنعام. 


تفسير سورة الأعراف /؟١‏ انفين 
ألم فكرل ‏ آن دن فك ذكرا أرا تلقف ألا آنل كرف ول إن 
هذا عفوء وإن هذا القذف لا مؤاخذة فيه؛ لأن الله إنما نص على 
قذف الذكور للإناث» حيث قال: « وَْدِنَ رين الْمُحَصَمَتٍِ © [النور : 
آية 4] ولما أراد ابن حزم هنا أن يدخل الجميع في عموم المحصنات 
فقال: المحصنات نعت للفروج (والذين يرمون الفروج المحصنات) 
فيشمل الذكور والإناث”""2» يُرد عليه: أن المحصنات في القرآن لم 
تأت قط للفروج» وإنما جاءت للنساء» وكيف يجري ذلك في قوله: 
« إن ادن يموت الْسُحْصَنَتٍ الْمَفلتٍ الْمُؤْمِتٍ 4 [النور: آية 7] وهل 
يمكن أن تكون الفروج غافلات مؤمئات؟! هذا مما لا يعقل. 


وكذلك نص الله (جل وعلا) أن المبتوتة إذا طلقها الأول ثلاث 
طلقات فصارت مبتوتة حراماً عليه إلا بعد زوج» ثم تزوجها زوج 
فدخل بها ثم طلقها هذا الزوج الأخير فإنه يجوز للأول أن ينكحها؛ 
لأنها حلت بنكاح الثاني. والله إنما صرح في هذه السورة بنص 
واحدء وهو أن يكون الزوج الذي حل لها إنما طلقها لأنه قال في 
تطليق الأول : « ون طلْمهَامَكايلُ لمن بد حَقٌ تدكح روجا م4 [البقرة : 
آية ]71٠‏ ثم قال في تطليق الزوج الذي حللها: لفن طلَمَهَا ما جاح 
عَِيِمَآ 4 أي: على الزوجة التي كانت حراماً؛ والزوج الذي كانت 
حراماً عليه 8 أن يَراجَعآ إن ظنَا أن بقيمَا حْدُود ال 4 [البقرة: آية 70؟] 
فنص على طلاق المحلل خاصة. 8 فَِن طلا 4 أرأيتم لو حللها 
وجامعها مئة مرة حتى حلّت» وكانت كماء المزن» ثم مات قبل أن 
يطلقهاء أو فسخ حاكم عقدهما بموجب آخر بالإعسار بنفقة أو غير 


(1) انظر: كتابه الإيصال (ملحق في آخر المحلى) .)770/١1١1(‏ 


اين العذب الثّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


ذلك من أسباب الفسخ» أيقول مسلم: إن هذه لا تحل للأول؛ لأن 
الله ما نص إلا على قوله: 8 قن طَلَمَهَا 4 ولو مات لم تحل؛ لأن 
الموت ليس بطلاق!! هذا مما لا يقوله عاقل!! وأمثال هذا كثيرة 
جداً. فنحن نقول: إن هذا الذي يقول ابن حزم: «إن الوحي سكت 
عنه» الوحي لم يسكت عنه» وإنما أشار إليه لتنبيهه لبعضه على 
بعضه» فالغضب يدل على كل تشويش فكر. والمحصنات لا فرق بين 
المحصنات والمحصنين. وقوله: 8 فَإن طَلَّقَهَا © [البقرة: آية ٠؟]‏ 
لا فرق بين ما لو طلقها أو مات عنهاء فبعد أن جامعها وفارقها تحل 
للأول سواء كان الفراق بالطلاق المنصوص في القرآن» أو بسبب آخر 
كالموت والفسخ. وهذا مما لا ينازع فيه عاقل» وإن نازع فيه 
ابن حزم . 

ثم إن ابن حزم يسخر من الإمام أبي حنيفة (رحمه الله)؛ لأن 
الإمام أبا حنيفة (رحمه الله) يقول: إن التشهد الأخير يخرج الإنسان 
به من الصلاة بكل مناف للصلاة. ورُوي عنه: حتئ أنه لو انتقض 
وضوءٌه فضرط أنه خرج من الصلاة؛ لأن الضراط مناف لها. وكان 
ابن حزم يسخر عليه من هذا فيقول: ألا ترون قياس الضراط على 
(السلام عليكم) الوارد في النصوص!! إن لم يكن قياس الضراط على 
(السلام عليكم) قياسا فاسدا فليس في الدنيا قياس فاسد!! 

ويسخر من الإمام مالك في مسائل كثيرة ويقول: إنه يقيس 
قياسات الألغاز. لأن مالك (رحمه الله) جعل أقل الصداق ربع دينار» 
أو ثلاثة دراهم خالصة. قال: قياساً على السرقة بجامع أن كلا منهما 
فيه استباحة عضو في الجملة؛ لأن النكاح فيه استباحة الفرج بالوطءء 
والقطع فيه استباحة اليد بالقطع. فابن حزم يسخر من مالك ويقول: 


تفسير سورة الأعراف /؟١‏ وم 


هذه ألغاز ومحاجاة بعيدة من الشرع» وتشريعات باطلة. وأمثال هذا 
شه ا 

ونحن نضرب مثلاً: فإنه من أشد ما حمل فيه على الأئمة 
رحمهم الله مسألة حديث تحريم ربا الفضل؟؛ لأن النبي طَلِ 
ثبت عنه فى الأحاديث الصحيحة أنه قال: «الذهب بالذهبء والفضة 
بالفضة» والبر بالبرء والشعير بالشعيرء والتمر بالتمرء والملح 
بالملحء مثْلاً بمئْل» فمن زاد أو استزاد فقد أربئ)”©2. ابن حزم 
يقول: ليس في الدنيا ما يحرم فيه ربا الفضل إلا هذا. ويقول: 
الدليل على أنهم مُشْرّعون» وأن أقوالهم كلها كاذبة؛ لأن بعضهم 
كالشافعي يقول: علة الربا في البر: الطعم. فيقيس كل مطعوم على 
البر فيقول: إن المطعومات كالفواكه كالتفاح وغيره من الفواكه يحرم 
فيه الربا قياساً على البر بجامع الطعم. وأبو حنيفة وأحمد يقولان: 
العلة: الكيل» فيقولان: كل مكيل يحرم فيه الربا قياساً على البر. 
فيحرمان الربا في التّؤْرة والأشنان وكل مكيل. فيقول ابن حزم: هذا 
يقول: «العلة الطعم». ويلحق أشياءء وهذا يقول: «العلة الكيل» 
ويُلحق أشياء أخرئ» وكلٌ منهم يُكَذَّبِ الآخر”"!! فهذه القياسات 


منة 


.1١87” انظر: الإحكام ص‎ )١( 

() البخاري في البيوع» باب: بيع الفضة بالفضة» حديث رقم: (5/اا”ء /ال23711 
4 (70/1/1)., ومسلم في المساقاةء باب: الرباء حديث رقم: 
2.)١1١١١ 150 8/0( .)١168(‏ من حديث أبي سعيد الخدري. وقد جاء في 
هذا المعنى عدة أحاديث» منها حديث أبي بكرة عند البخاري (8/ا١؟)2‏ 
(5185؟)» ومسلم :)١5940(‏ وحديث عمر عند مسلم (1985)» وفيه أيضاً عن 
عبادة »)1١541/‏ وأبى هريرة »)١58(‏ وفضالة بن عبيد (1691). 

(5) انظر: الإحكام ص .1١87 23١56‏ 


شن العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


المتناقضة» والأقوال المتكاذبة» والأحكام التي ينفي بعضها بعضاً 
لا يشك عاقل في أنها ليست من عند الله. وأمثال هذا كثيرة. 

ونحن نضرب مثلاً بهذه المسألة فنقول: إن الأئمة (رضى الله 
عن )آنا سند -راخمد» والقافي بت رحتهم لاس الذيى ستفز 
ابن حزم من قياساتهم هم أولى بظواهر النصوص من نفس ابن حزم . 
ونقول لابن حزم مثلا: أنت قلت: إنك مع الظاهرء وقلت: 
ألم تعلموا أني ظاهري وأنني2 على ما بدا حتى يقوم دليل7» 

فهذا الإمام الشافعي الذي قال: «إن علة الربا في البر: 
الطعم». استدل بحديث ثابت في صحيح مسلم» وهو حديث 
معمر بن عبد الله (رضي الله عنه)» الثابت في صحيح مسلمء قال: 
كنت أسمع رسول الله كل يقول: «الطغام بالطعام مثلاً بمثل...» 
الحديث”" فالشافعي فيما سخر منه ابن حزم أقرب لظاهر نصوص 
الوحي من ابن حزم. وكذلك الإمام أبو حنيفة وأحمد بن حنبل 
رحمهما الله تعالى ‏ اللذان قالا: «إن علة الربا في البر: الكيل» 
استدلا بالحديث الثابت في الصحيح: «وكذلك الميزان» ؛ لأن 
النبي يكِ لما ذكر المكيلات وبين أن الربا حرام فيها قال: «وكذلك 
الميزان». والتحقيق: أن الموزونات مثل المكيلات. فجعل معرفة 
القدر علة للربا. وقوله: «وكذلك الميزان» ثابت في الصحيحين”” . 


)١(‏ البيت في مطمع الأنفس لأبي نصر الإشبيلي ص١78»‏ وفيات الأعيان 
(3707”)ء سير أعلام النبلاء (1017/14). وصدره: «ألم تر؟. 

(؟) مسلم في المساقاة» باب: بيع الطعام بالطعام مثلاً بمثل» حديث رقم: 
(م؟قدل (4/9١؟1١).‏ 

(") البخاري في البيوعء باب: إذا أراد بيع تمر بتمر خير منه» حديث رقم: - 


تفسير سورة الأعراف / ١١‏ يفخن 


وفي حديث حيان بن عبيد الله الذي أخرجه الحاكم في مستدركه» 
وقال: إنه صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه؛ عن أبي سعيد 
الخدري لما ذكر الستة التي يحرم فيها الربا قال عن رسول الله يله : 
«وكذلك كل ما يكال أو يوزن2. وهذا الحديث حاول ابن حزم 
تضعيفه من ثلاث جهاتء وقد ناقشناه في الكتاب الذي كتبنا على 
القرآن مناقشة وافية0©. والتحقيق: أن حيان بن عبيد الله ليس 
بمجروح» وأن زعمه أن أبا مجلز الذي روى عنه الحديث لم يلق 
ابن عباس أنه كذبء وأنه أدرك ابن عباس وأبا سعيد الخدري 
(رحمهم الله)» وأن الحديث لايقل عن درجة القبول بوجه من 
الوجوه عند المناقشة الصحيحة كما بيناه في الكتاب الذي كتبنا في 
القران. وهذا الحديث قال فيه النبي يَلِهِ: «وكذلك كل ما يكال 
أو يوزن». وهذا أقرب لظاهر نص النبي كله من ابن حزم الذي يسخر 
من أبي حنيفة والإمام أحمد ‏ رحمههما الله وليس قصدنا في هذا 
الكلام أن نتكلم على ابن حزم ؛ لأنه رجل من علماء المسلمين» 
وفحل من فحول العلماء» إلا أن له زلات» ولا يخلو أحد من خطأء 
ومقصودنا أن نبين لمن نظر كتب ابن حزم فقط أن حملاته على الأئمة 


(2501 505”/ (4)"*44/4. وأطراف حديث (١2501؟).,‏ في (905؟2 
14 04745 ١هث“ا/ا),‏ وحديث (55017)) أطرافه في (019"؟., 48؟24 
ل أ /). 
ومسلم في المساقاةء باب: بيع الطعام مثلاً بمثل» حديث رقم: ,)١69(‏ 
(6/ره١1؟ل)ء‏ من حديث أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنهما. 
)١(‏ أخرجه الحاكم في المستدرك (؟/؟ 4‏ "4)» وقال: «صحيح الإسناد ولم 
يخرجاه». اهء وتعقبه الذهبي بقوله: «حيان فيه ضعف وليس بالحجة». اه. 
(؟) انظر: أضواء البيان (1/ ١1؟).‏ 


١4‏ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


أن الغلط معه فيها لا معهم. وأنهم أقرب للصواب» وأولى به منه» 
وأعلم مئه» وأكثر علماً وقرعا منه» فهم لا يحملون على أحد» 
ولا بعيوة هذا 


والحاصل أن إلحاق المسكوت عنه بالمنطوق أمر لا شك فيه» 
وأن نظير الحق حقء ونظير الباطل باطل» والله (جل وعلا) قد بين 
نظائر في القران كثيرة يُعلم بها إلحاق النظير بالنظير. والنبي كَل 
أرشد أمته إلى ذلك فى أحاديث 1 فمن ذلك: أن عمر بن 
الخطاب (رضي الله عنه) لما سأل النبي ككل عن القُبْلة للصائم» فقال 
له: «أرأيت لو تمضمضت)2©22؟! فهذا إشارة من النبى يَكِِْ إلى قياس 
المضمضة على القَبّلة بجامع أن القُبّلة مقدمة الجماع» وأن المضمضة 
مقدمة الشرب. فكل منهما مقدمة الإفطار وليست بإفطار. فمحل 
كون القَبّلة كالمضمضة: إذا كان صاحبها لا يخرج منه شيء» أما إذا 
كانت القبلة تخرج منه شيئا فهو كالذي إذا تمضمض ابتلع شيئا من 
الماء» فحكمه حكمه. وكذلك ثبت عن النبي جَكِلِ فى أحاديث 
متعددة ثابتة في الصحيحين: أنه سأله رجل فزف ‏ وامراة مكقة عن 
دين يقضيانه على ميت لهماء مرة تقول: أبي» ومرة تقول: أمي. 
وكذلك الرجل. فقال النبى تكلِّ: «أرأيت لو كان على أمك دين 
فقضيته أكان ينفعه؟» قالت: نعم. قال: «فدين الله أحق أن 
يقضئ»"". هو تنبيه منه يل على قياس دين الله على دين الادمي. 
بجامع: أن الكل حق. يطالب :به الإنسان» وأنة يقضى عنه بدفعه 


)١(‏ انظر: جواب ابن حزم عن مثل هذه الأدلة في الإحكام ص 2455 فما بعدها. 
(1) مضى عند تفسير الآية )١48(‏ من سورة الأنعام . 
(*) السابق. 


تفسير سورة الأعراف ١7/‏ اخرلا 


لمستحقه. وأمثال هذا كثيرة. ومن أصرحها: ما ثبت في الصحيحين 
أن النبي يَلِةِ جاءه رجل» كان الرجل أبيض» وامرأته بيضاءء وولدت 
له غلاماً أسودء فأصاب الرجل جزع من سواد الغلام» وظن أنها زنت 
برجل أسود وجاءت منه بهذا الولد» فجاء للنبي يَكٍ منزعجاً وأخبره 
أنها جاءت بولد أسودء اح اس ا 
زعماً أن هذا الولد من زان أسودء وأنه ليس ولده؛ لأنه هو أبيض 
وزوجته بيضاء. فقال له النبي كَلِ: «هل لك من إبل؟2 قال: نعم. 
قال: (ما ألوانها؟» قال: حمر الألوان. قال: «هل فيها من أورق؟» 
(والأورق المتصف بلون الوؤٌرْقة» والؤٌرْقة لون كلون حمام الحرمء 
يعني: سواد يعلوه بياض يكون في الإبل) قال الرجل : إن فيها لورْقا؟ 
قال: «ومن أين جاءتها تلك الوّرقة» آباؤها حمر وأمهاتها حمرء فمن 
أين جاءتها الؤرقة؟» قال: لعل عرقاً نزعها! قال له: «وهذا الولد لعل 
عرقاً نزعه)"2. فاقتنع الأعرابي. وهذا إلحاق نظير بنظيرء وبالجملة 
فنظير الحق حق» ونظير الباطل باطل» وهذا مما لا يُشك فيهء وأن 
القياس منه قياس صحيح لا شك فيه كالأمثلة التي ذكرناء ومنه قياس 
فاسدء والقران ذكر بعض الأقيسة الفاسدة. وبعض الأقيسة 
الصحيحة» فمن الأقيسة الصحيحة في القرآن قوله تعالى : © إِددَمَثَلَّ 
عبس عِندَ اله كمَكَلِ ادم حَلَكمْ ين واب شر 1 ]4 كّ كيكرة (©) » 
[ال عمران: اية 4 كما اليهود قالوا: إن عيسى لا يمكن أن تلده 
مريم إلا من رجل زنى بهاء وقالوا لها: 9يَتأَحْتَ حت هَتْرون ما كن أبْوك أمْراً 
سوبو وما كانت أمك ييا 49 [مريم: آية 8؟] وهذا الولد لا بد أن يكون 
له والدء وهذا الوالد رجل فجَرّت معه وزنيت به. فالله (جل وعلا) 


)١(‏ السابق. 


١5٠‏ العذب النّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


قاس لهم هذا الولد على آدم بجامع أن آدم ولد ولم يكن له أم 
ولا أب» نلق ولم يكن له أم ولا أب» فالذي خلق آدم ولم يكن له 
أب ولا أم فهو قادر على أن يخلق عيسى من أم ولم يكن له أب» كما 
خلق حواء من ضلع رجل . فالله (جل وعلا) جعل خلق الإنسان قسمة 
رباعية: بعض خلقه لا من ذكر ولا من أنثى» وهو آدم. وبعض خلقه 
من أنثى دون ذكرء وهو عيسئ ابن مريم. وبعض خلقه من ذكر دون 
أنثى وهي حواء؛ لأن الله يقول: «عَلَدَّرٌ ين نَنِْ وَبِوِدَوَ * أي: آدم 
«وَكََنَسَهَارَوْجَهَا4 [النساء: آية ]١‏ والقسم الرابع : خلقه من ذكر وأنثى 
فقاس عيسئ على آدم بجامع أن الذي أوجد ادم بقدرته يوجد عيسى 
بقدرته. وأمثال هذا كثيرة. وكذلك قاس الموجودين في زمن 
النبي ككل على الأمم الماضيةء وقال لهم: « # مر يَيرُوا فى الْرْضٍ 
روا يت كن َيه ين ين فََلِهِمٌ دمَرَ أََّهُ لتم 4 ثم بين إلحاق النظير 
بالنظير فقال: #وِلْكَيِنَ أَملْهًا ()) »© [محمد: آية ]٠١‏ فكأن 
الموجودين في زمن النبي ككل فرع» والكفار المتقدمون أصل». 
والحكم الذي عمهم المهدد به: العذاب والهلاك». والعلة الجامعة: 
تكذيب الرسلء والتمرد على رب العالمين. وأمثال هذا في القرآن 
كثيرة . 

وكذلك ما يسمونه: (قياس العلة) ‏ وهو الجمع بين الأصل 
والفرع بدليل العلة"' 2‏ يكثر في القرآن جدآء كقوله جل وعلا: 
«وَمِنْ ءإينوء أَنَكَ ير الْايْضٌ حَئِعةٌ ذا ْنَا عليها لماه هارت ربت إن الى 
َحَيَامَا لم الْمَووَةِ4 [فصلت: آية 4"] فقاس إحياء الموتئ الذي ينكره 
منكرو البعث على إحياء الأرض المشاهد؛ لأن كلا منهما إحياء. 


. 447 انظر: المذكرة في أصول الفقه ص 47 ؟» نثر الورود ص‎ )١( 


تفسير سورة الأعراف /؟١ ١١‏ 


وهذا الإحياء للموجود يدل على قدرة قادر كاملة باهرة يقدر بها من 
اتصف بها على إحياء الموتئ كما أحيا الأرض بعد موتها. وكما 
استدل (جل وعلا) بقياس الأولى على الأدنئ» واستدل بأن من خلق 
السماوات والأرض لا يعجز عن خلق الإنسان الصغير الحقير بعد 
الموت كما قال : « عَأنم َعَم لبها () وَمسَتَكهَا موه () وانطلسٌ 
ًا ولَرَحَ مْصَهَا (ي © الاية [النازعات: الآيات /ا١ ‏ 194 وقال: 
« لَحَلْقُّ ألسَمَوْتٍ وَالْأَرْضٍ أََكبَرٌ من سَلْقٍ ألا © [غافر: آية /1ه] 
ومن قدر على خلق الأكبر فهو قادر على خلق الأصغرء وقال جل 
وعلا : « برد َلهأ حَلقَ ّمت وَالْارْصَ وَلمْبََ بلقن در 
عل أن حح ىَالْمَْقَ بَلخ» [الأحقاف : آية *] وقاس النشأة الأخرئ على 
النشأة الأول فقال: «وَلْفَدْ عَم اند الأول » [الواقعة: آية ؟3] 
والإيجاد الأول فهلا قستم عليه النشأة الأخرئ والإيجاد الأخير 
وعلمتم أن من قدر على الأول قادر على الثاني» كما قال: «قُلبحِيبَا 


50077 


الى أنشاها أوَلَمَرَوْ4 [يس : آية 4/] وأمثال هذا كثيرة جذاً. 

أما القياس الفاسد الذي بُني مخالفاً للنصوص كقياس إبليس 
لعئه الله» وكالأقيسة المخالفة للنصوصء وكأقيسة السّبّه المبنية على 
الفساد”"2. فإن الكفار جاؤوا بقياس الشَّبه كثيراً» باطلاً ‏ ومثْله 
باطل ‏ كما قالوا في يوسف عليه وعلى نبيئا الصلاة والسلام: # إن 
يرف فَقَدْ سَرَفِح أع لَمّوِن تل » [يوسف: آية /ا/ا] فأئبتوا السرقة 
على أخي يوسف؛ لأن يوسف قد سرق قبلهء قالوا: الأخ يشابه 
الأخ. فيلزم من مشابهتهما أن يكونا متشابهين في الأفعال» وأن هذا 


)١(‏ انظر: كلام الشيخ (رحمه الله) على قياس الشبه في المذكرة في أصول الفقه 
ص 2559 نثر الورود ص .86١09‏ 


١‏ العذب الثّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


سرق كما سرق ذلك!! وهذا قياس شبّهِ باطل. وهذا النوع من القياس 
كقياسات إبليس الباطلة؛ والكفار ‏ لعنهم الله كذبوا - 0 
بقياسات شبّهِ باطلة؛ لأنه ما جاء رسول إلى قوم إلا قالوا م 
بشرء وكونك بشر يجعلك تشبه سائر البشرء ولا نقبل أن 0 
رضول من :زب الغالمين :وأنت تأكل كما تأكل »+ وتشرت مما تشرت» 
وتمشي في الأسواق كما نمشي فيها!! ونص الله على أن هذا مَنَمَ كل 
أمة» قال: ف وَمَامتمَ ناس أن يؤْممُوأ إذ دجم ألْهُدَئ إل أن قَالوا بست اد مقا 

00 2 [الإسراء: آية 45] فشبهوا البشر بالبشر قياس شبهء 
00 متي ل ل ين والرسل 
صلوات الله وسلامه عدبيح ردوا علهع هذا القياس» ورده الله 
عليهم في آيات لما قالوا للرسل : « إن أَسْر إِلَا َي وَقلنَا4 [إبراهيم : 
آية ]٠١‏ أجابهم الرسل قالوا: إن خَنُ إلامتَرٌ متلْسكُم لك ادك 
طمن يكاين عاد 4 [إبراهيم: آية ]١١‏ فمشابهتنا في البشرية 
ل ل : # فَقَالوا 
أي يجَدُوننا 4 [التغابن : آبة 15 «وَلِين لعشم جنا ملك و إن 
حيرو )4 [المؤمنون: آية 5 7]» 0 « باعل ماما مو 
عو مسءو ماو مَآ تَشبو (7©) 


نه ورب ا تو )4 [المؤمنون: آية “97]» # أَشرا مَيَاوجدًا نيحف 
نآ دا لََى صَلَلٍ وَسْعْرٍ 9 » [القمر: آية 5 ؟] وهذا كثير في القرآن» 
وهذه الأقيسة فاسدة. 

والحاصل أن القياس منه صحيح ومنه فاسدء فالصحيح هو 
الذي أجمع عليه الصحابة والتابعون وعامة المسلمين. 
الصحابة في القياس لا يكاد أحد يحصيهاء فقد جاء في صحيح 


)١(‏ ما بين المعقوفين 1 ] زيادة يقتضيها السياق. 


تفسير سورة الأعراف / ١5 ١7١‏ 


البخاري عن النبي ككل ما يدل على أن المجتهدين يختلفون في 
اجتهادهم. وكلهم لا إثم عليه ولا ضيّْر عليه؛ لأنه قد ثبت في 
صحيح البخاري أن النبي ككلِ قال: «من كان سامعاً مطيعاً فلا يصلين 
العصر إلا في بني قريظة)”١.‏ هذا نص صريح صحيح سمعه الصحابة 
باذانهم من رسول الله كلِخِ ثم راحوا من المديئة إلى ديار بني قريظة 
وأدركتهم صلاة العصر في الطريق» فاختلفوا في فهم هذا الحديث» 
وكل اجتهد بحسب ما أدى إليه فهمه. فجماعة قالوا: ليس مراد 
النبي يككِ أن نؤخر صلاة العصر عن وقتهاء ولكن مراده الإسراع إلى 
بني قريظة» فلئْصلٌ ونسرع. فصلوا العصر وأسرعوا. وجماعة قالوا: 
العصر وجبت علينا على لسانه يد فلو قال لنا: اتركوها إلى يوم 
القيامة تركناها إلى يوم القيامة» ولو قال: اتركوها إلى قريظة تركناها 
إلى قريظة» وجاؤوا النبي و ولم يصلواء واجتمعوا عند النبي وَل 
وهم في خلاف بين مُشَرّق ومُغرُب؛ لأن من صلى ومن لم يصل 
مختلفان» فهو يكو قررهم جميعاً ولم يُخَطَىء أحداً منهم» ولو كان 
واحد منهم فعل غير صواب وأمراً حراماً لما أقره الرسول عليه كَِ؛ 
لأنه لاا يقر على باطل» ولا يجوز في حقه تأخير البيان عن وقت 
الحاجة إليه. وثبت في صحيح البخاري عن الحسن البصري 


(1) البخاري في صلاة الخوفء» باب صلاة الطالب والمطلوب راكباً وإيماء» حديث 
رقم: (445). (2)45/5 وطرفه في (4114): ومسلم في الجهاد والسير» 
باب : المبادرة بالغزو وتقديم أهم الأمرين المتعارضين» حديث رقم: (٠/الا١)»‏ 
(/339431). من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. 
تنبيه: في البخاري (العصر) وفي مسلم (الظهر)» وانظر كلام الحافظ على 
الروايتين في: الفتح (/508/19 409). 


١‏ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
(رحمه الله) ما مضمونه ومعناه: أنه كان يقول: لولا آية من كتاب الله 


أشفقت على المجتهدين» وهي قوله تعالى: # وداوود وَسَلَيْمنَ إِذْ 
يحَحَكْمَانٍ في الريّثِ . . . » الآية [الأنبياء: آية 4/] الآية20؛ لأن الله 


(جل وعلا) صرح بأنهما حكما حيث قال: «إذ يحَحَكْمَانِ 4 بألف 
أذ 0000 


الاثنين الواقعة على داود وسليمان» ثم قال: #ففهمنها سليملن» ولم 
يذكر شيئاً عن داود» فعلمنا أن داود لم يفهمها؛ لأنها لو فهمها الأب 
لما اقتصر على الابن» ولمّا كان للاقتصار على سليمان فائدة مع 
أنهما فهماهاء ولو كان هذا وحياً من الله لما فهمه أحدهما دون 
الآخر؛ لأن الوحي أمر لازم للجميع» فدل على أنهما اجتهداء وأن 
داود لم يصب في اجتهادهء وأن سليمان أصاب في اجتهاده» فالله 
أثنن على كل منهماء ولم يؤنب داودء بل قال بعده: « وَكُلا مين 
حَكَمَا وَعِنمَاً 74" [الأنبياء: آية 14] وقد ثبت في الصحيحين ما 
للستانسن به لهذا؛ لأنه قد ثبت في الصحيحين أن داود (عليه السلام) 
في زمنه جاءته امرأتان نفستاء وجاء الذئب فاختطف ابن واحدة 
منهماء وكانت التي اختطف ولدها هي الكبرئ» وبقي ولد الصغرئ 
فقالت الكبرى: هذا ولدي. وتنازعتاء فتحاكمتا إلى داودء فقضئ به 
للكبرى اجتهاداً منه» لأمارات ظهرت له أو لشيء في شرعه يقتضي 
ظاهره ذلك بالاجتهاد. فرجعتا إلى سليمان» فلما رجعتا إلى سليمان 
قال: كل واحدة منكما تدعيه!! هاتوا بالسكين أشقه بينهما نصفين» 
فأعطي نصفه لهذه ونصفه لهذه. وكان أبو هريرة يقول: ما سمعت 
بالسكين إلا ذلك اليوم» ما كنا نقول لها إلا المّذْيّة. فلما قال إنه 


.)١45/17( البخاري في الأحكام» باب: متى يستوجب القضاء‎ )١( 
. 594 انظر: جواب ابن حزم عن هذه الأدلة في الإحكام ص‎ )0 


تفسير سورة الأعراف /؟١‏ ه1١‏ 


يشقه جزعت أمه التي هي الصغرئء وأدركتها الرأفة على الولد فقالت 
له: لاء يرحمك الله هو ابئها وأنا لا حق لي فيه. وكانت الكبرى 
راضية بأن يُشق لتساويها أختها في المصيبة» فعلم سليمان أن الولد 
للصغرئ» فقضئ به للصغرئ”(١2.‏ وذكر ابن عساكر في تاريخه ما يشبه 
هذه القصة عن داود وسليمان» إلا أنه في تاريخ ابن عساكر ‏ والله 
أعلم بصحة القصة وعدم صحتها ‏ إلا أن هذا الذي ذكرنا الآن اتفق 
عليه الشيخان من حديث أبي هريرة. والقصة التي ذكرها ابن عساكر 
في تاريخه: أنه كان أربعة من أشراف بني إسرائيل راودوا امرأة جميلة 
من بني إسرائيل عن نفسهاء وكانت بارعة الجمال» 5 
وحاولوا أن يصلوا]”" إليها فامتنعت فاتفقوا على أن يحتالوا عليها 

حيلة فيقتلونهاء فجاؤوا وشهدوا عند داود أن عندها كلباً 5 
الزنى» وأنها تزني بكلبها. وكان مثل هذا عند داود يقتضي حكم 
الرجم. فدعا داود بالشهود فشهد الأربعة على أنها تزني بكلبها 
فرجمها داود. قالوا: وكان سليمان إذ ذاك صغيرا: فجمع سليمان 
الصبيان وجعل منهم شرَطاً. قال: فلان وفلان جعلهم كالشرطيين» 
وأخذ قوماً وجعلهم شهوداء وجازوا 0 وجعل رجلا كأنه 
المرأة» وقالوا: نشهد أن هذه زنت بكلبها. ثم قال سليمان للصبيان 
الذين جعلهم كالشرط : خذوا كل واحد مهم وفرقوهم وني به 
ولخدا واخدا. فجازؤوه بالأول فقال: ما تقول في شهادتك؟ قال 


.4 . . . البخاري في أحاديث الأنبياء» باب: قوله تعالى: «وَوَمَبكا لِدَاوْد لين‎ )١( 
حديث رقم: (1"4171), (2)508/5 وطرفه في (51/59): ومسلم في الأقضية»‎ 
.)17"44/9( .)١ا/5١( باب : بيان اختلاف المجتهدين» حديث رقم:‎ 

(؟) في الأصل : «فمنعتهما وحاولا أن يصلا». 
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أقول إنها زنت بكلبها. قال له: وما لون الكلب؟! قال: كان كلبها 
أحمر. ثم دعا بالثاني فقال: وما لون الكلب؟ قال: كان كلبها أسود. 
ثم دعا الاخر فقال: أغبر. فاختلفت أقوالهم في لون الكلب» فعلم 
أنهم كَذَبَة فقال: اقتلوهم؛ لأنهم قتلوها. فسمع داود الخبر» 
فأرسل بالشهود حالاً وفرقهمء وجاؤوه واحداً واحداً فسألهم فاختلفوا 
في لون الكلبء فعلم أنهم شهدوا عليها شهادة زور ليقتلوها حيلة» 
فقتلهم قصاصاً. هكذا قالء والله أعله" . 

فاسد. فما جاء به الظاهرية ‏ من ذم القياس ‏ والسلف هو ينطبق 
على القياس الفاسد. والصحابة كانوا مجمعين على القياس 
الصحيح””2. وقد جاء عن علي بن أبي طالب (رضي الله عنه) أن 
النبي يكل لما أرسله إلى اليمن جاءه ثلاثة نفر يختصمون في غلام» 
كلهم يقول: هو ابني . فقال: اقترعوا على الغلام» فوقعت القرعة 
لواحد [منهم]”" فقال للذي جاء الغلام في نصيبه: خذ الغلام وادفع 
لكل واحد منهما ثلث الدية ‏ ثلث دية الغلام ‏ قالوا: فلما بلغ 
قضاؤه النبي يلهِ ضحك من قضاء علي هذا حتى بدت نواجذ”' . 


لق تاريخ دمشق (7؟2)787/9 وهي في مختصر تاريخ دمشق لابن منظور 
١١‏ -١1؟١).‏ 

(؟) انظر: مناقشة ابن حزم لذلك في الإحكام ص 914 . 

(9) في الأصل: «منهما». 

(4) عبد الرزاق (41/7 21 “/1"41). وأحمد (17/8/4*, 2)71/4 وأبو داود في 
الطلاق» باب: من قال بالقرعة إذا تنازعوا في الولد» حديث رقم:  71767(‏ 
4 (64/5“- 57”)ء والنسائي في الصغرى» كتاب الطلاق» باب: 
القرعة في الولد إذا تنازعوا فيهء حديث رقم: (2)314917*444 (14837/5-- 


تفسير سورة الأعراف / ١ 7/ ١7‏ 


ومن ذلك حديث معاذ الذي قال له: «بم تقضي؟» قال: بكتاب الله. 
قال: «فإن لم تجد؟» قال: فبسنة رسول الله. قال: «فإن لم تجد؟») 
قال: أجتهد رأيي. فقال: «الحمد لله الذي وفق رسول 
رسول الله ق2'0. وهذا الحديث يقول ابن حزم: إنه باطل”"© 
لا أصل له؛ لأنه رواه الحارث بن عمرو بن أخي المغيرة» عن ناس 
من حمص مجهولين. هو رواية مجهول عن مجاهيل» وأن الاستدلال 
به ضلال. وقد قال ابن كثير في مقدمة تفسيره: إنه رواه أصحاب 
السئن بإسناد جيد””2. وذكر بعض العلماء أنه جاء من طريق عبادة بن 
نُسي» عن عبد الرحمن بن غنم» عن معاذ بن جبل. وهذا الإسناد من 
هنا صحيح لا شك في صحته؛ لأن رجاله معروفونء إلا أن البلية مما 
قبل عبادة بن نُسي. والظاهر أن الذي رواه عن عبادة بن نسي هو 
محمد بن حسان”*؟ المصلوب» الذي صليه أبو جعفر المنصور في 


4» وفي الكبرى رقم: (059848)» وابن ماجه في الأحكام» باب: القضاء 
بالقرعة» حديث رقم: اليتضشفة اف يف والبيهقي (١١//51؟).‏ 

وهو في صحيح أبي دواد (1945 ,)١19487‏ وصحيح ابن ماجه 2))١901(‏ 
وصحيح النسائي (75554-/73553). 

)١(‏ أحمد (55/6). (547)., والدارمي ,)00/١(‏ وأبو داود في القضاءء باب: 
اجتهاد الرأي في القضاءء حديث رقم: (هلاه"ا, 5لاه#). (5094/4), 
والترمذي في الأحكام. باب: ما جاء في القاضي كيف يقضي» حديث رقم: 
9ك 17758 5017/90 وانظر: ضعيف أبي دواد (٠لالاء‏ الا/ا) 
والمشكاة (7771)» وضعيف الترمذي (7754)» والسلسلة الضعيفة (8801). 

(6) انظر: الإحكام ص 598., "الالا. 

(*) تفسير ابن كثير /١(‏ 7) . 

(4:) هو محمد بن سعيد بن حسان» ويقال له: ابن أبي حسان. قيل: «قلبوا اسمه - 
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الزندقة» وهو كذاب لا يُحتج به. فالحاصل أن حديث معاذ لا طريق 
له إلا طريق السئن التي فيها الحارث بن عمرو» عن قوم من أصحاب 
معاذ من أهل حمص . 

والذين قالوا: إن الحديث صحيح.ء وإنه يجوز العمل بهء 
استدلوا بأمرين: 

أحدهما: أن الحارث بن عمرو المذكور وثقه ابن حبان» وإن 
كان ابن حبان له تساهل فى التوثيق فالحديث له شواهد قوية يعتضد 
بهاء كحديث الصحيحين: (إذا اجتهد الحاكم فأخطأ فله أجرء وإذا 
اجتهد فأصاب فله أجران27. قالوا: أصحاب معاذ بن جبل ليس 
فيهم مجروحء بل كلهم عدول. وإذا كان الحارث موثقاًء وأصحاب 
معاذ كلهم عدول فالحديث مقبول. وكذلك قالوا: إن علماء 
المسلمين تلقوا هذا الحديث خلفا عن سلف, وتلقي العلماء للحديث 
بالقبول يكفيه عن الإسناد» وكم من حديث اكتّفي بصحته عن 
الإسنادء واكتفي بعمل العلماء به في أقطار الدنيا؛ لأن هذه الأمة إذا 
عمل علماؤها في أقطار الدنيا بحديث دل على أن له أصلاً. واكتفي 
بذلك عن الإسناد. 


وعلى كل حال فالقياس الباطل هو المذموم» والقياس الصحيح 


-)2 على مائة وجه ليخفى». اه. (التقريب ص 847)» وانظر: ص 855. 
)١(‏ البخاري في الاعتصام بالكتاب والسنة» باب: أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب 
أو أخطأء حديث رقم: (1ه"/ا), (2)”08/1 ومسلم في الأقضيةء باب: 
بيان أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو أخطأ رقم الحديث: (0/15١)؛‏ 
1"1). 


تفسير سورة الأعراف "١/‏ الخال 


صحتهء وأن الصحابة كذلك كانوا يفعلون» يلحقون المسكوت عنه 
بالمنطوق به» وهذا كثيرء وقد مثلنا له بأمثئلة كثيرة. 


عور 


/ يقول الله جل وعلا: «# يِب اَم خُدُوأ زِيكتَو عند كل مسحو 101 1] 
رَحكُوا وروا وكا شتروا ِنَم لاحب الْمتَرفِنَ )4 [الأعراف: اية ]"١‏ قد 
تقرر في علوم الحديث أن تفسير الصحابي إذا كان له تعلق بسبب 
النزول أن له حكم الرفع إلى النبي كك كما هو معروف في مصطلح 
الحديث”''. وإذا علمتم ذلك فاعلموا أن مسلم بن الحجاج 
(رحمه الله) في آخر صحيحه أخرج عن ابن عباس من طريق سعيد بن 
حير أن هذه الآية الكريمة من سور ة الأغرافنا رلت فيما كان مله 
المشركون من أنهم يطوفون بالبيت عراة» فأنزل الله النهي عن 
ذلك”"'»: والتجمل بلباس الزيئة» وستر العورة للطواف وللصلاة فى 
جميع المساجد» فالسبب خاص واللفظ عام» والعبرة بعموم الألفاظ 
لا بخصوص الأسباب”؟ كما سنوضحه إن شاء الله. 


والمعروف في مختلقات©» العرب التي كانوا يفعلون: أنَّ غير 
0 0 1 هي . (6©8) : 507 
الخمس ‏ والحمس: جميع فريش ؟ لأن من قريش أهل بطاح 


4 انظر: معرفة علوم الحديث ص و البرهان للزركشي ١م‏ النكت على 
ابن الصلاح (1/ 870, 01): تدريب الراوي »)147/1١(‏ قواعد التفسير 
كف 014). 

(؟) مسلم في التفسيرء باب قوله تعالى: «حُدُوا زِكتَكْْعِندَ كل مَسَْجِوِ4. حديث رقم: 
”ا 1/4 8), 

() مضى عند تفسير الآية (81) من سورة الأنعام. 

(؛) انظر: المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام (5/ /اه”7). 

)0( المصدر السابق 00/5 وانظر: ابن جرير ("/ لاوهة). 
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وأهل ظواهرء وجميعهم هم وحلفاؤهم يُسمّون: «الخمس» فأهل 
البطاح منهم: أولاد كعب فما دونه» وما فوق كعب وهم بنو عامر بن 
لؤي» وبنو الحارث بن فهر» وبنو محارب بن فهر من قبائل قريش» 
هؤلاء كانوا ليسوا ببطاح مكة بل بالظواهرء فهؤلاء أهل ظواهرء 
وهؤلاء الأبطحيون في نفس بطحاء مكة, والجميع يسمون: 
«الحمسُ» هم قريش بجميعها أهل بطاحها وأهل ظواهرها كانت 
عادة العرب في الجاهلية أن الإنسان إذا جاء يريد الطواف ببيت الله 
الحرام إن كان له صديق من الحُمس أعطاه ثوبآً يطوف فيه» وذكروا 
أن النبي كه في الجاهلية ‏ قبل البعثة ‏ كان له صديق من بني تميم 
هو عياض بن حمار الذي كان بعد ذلك صحابيا كريماء وكان 
النبي كلِهِ إذا أراد عياض بن حمار أن يطوف أعاره ثوبه ليطوف فيه 
كما هو معروف في التاريخ”'". فإن أعاره أحد الحُمس ثوبه طاف 
فيه» وإن لم يجد من يعيره من الحُمس ثوباً فإن كان ثوبه جديداً ‏ لم 
يلبسه قبل ذلك طاف فيه» ولكنه عندما يطوف فيه يلقيه من حاله 
ويذهب عرياناً؛ لأنهم يقولون: لا نطوف بيت الله بثياب عصينا الله 
فيها. أو يتفاءلون أنهم يخرجون من الذنوب ويتعرون منها كما تعروا 
من الثياب”"'. وهذه تشريعات الشيطان. والإنسان منهم إذا طاف في 
ثوبه لا بد أن يلقيه» وإن لم يُلقه ضربوه حتى يلقيه ويسمى ذلك 
الثوب (لَقَى) وهو معروف في التاريخ ؛ لأن (اللّقَى) هذا الثوب الذي 
يلقيه من طاف فيه يبقى طريحاً تدوسه أقدام الناس في المطاف" . 
)١(‏ انظر: الاستيعاب (179/7). 

(0) انظر: المفصل (89/5*). 

(*) انظر: القرطبي (7/ 189)» المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام (5/ 889). 


تفسير سورة الأعصراف ٠6١ 8١/‏ 
وبعضهم قالوا: يُلقون (اللّقَى) في منى» زفنه قرول العام 20 

ل لقىّ بين أيدي الطائفين 7 
لََى الذي طرحه من طاف به. ل وكان الثوب 
قديماً في زعمهم قد عصى الله فيه طرح الثوب وجاء عبان 
وطاف عرياناً والعياذ بالله ‏ وتطوف المرأة عريانة!! وبعضهم 


يقول: كانت النساء تطوف بالليل ليس عليهن ثياب» والرّجال 
يطوفون بالتهار ٠"‏ ارك ال تقوله الطائفة9” : 


هو في صحيح مسلم في حديث ابن عباس الذي ذكرناه آنف”"؟؟» 
وأنه تفسير صحابي لهذه الآية تعلق سيت النزول فله حكم الرفع» 


فكأنه حديث صحيح في حكم الرفع إلى النبي يَكلِ. 
يقول ‏ إن معنى الاية : #خُذُِوا زِيئتَكرٌ» [الأعراف: آية ]١‏ 


والصلاة. والاية وإن كان سبب نزولها في طوافهم بالبيت عراة فلفظها 
عام لكل مسجد. والمقرر في الأصول: أن اللفظ إن كان عاماً 


.)؟7١‎ /١( السيرة لابن هشام‎ ».)١89 /1( البيت في القرطبي‎ )١( 

(0) انظر: المفصل (788/5). 

(0) هذا البيت ينسب لضباعة بنت عامر بن صعصعة. وهو في صحيح مسلم 
(4)150/5 وابن جرير (؟١/‏ لالاء 89لا 79٠‏ 41 739). القرطبي 
(2189/7). المفصل (768/5). 

(5) تقدم تخريجه قريباً. 
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والسبب كان خاصاً فالعبرة بعموم الألفاظ لا بخصوص الأسباب. 
هذا هو الحق الذي عليه جماهير العلماءء وعليه عامة الأصوليين إلا 
من شذ"'؟2. والدلالة على أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب 
ُفهم من نصوص الوحيء ومن اللغة العربية'"2. أما نصوص الوحي 
فقد دلت على ذلك أحاديث صحيحة تدل على أن العبرة بعموم اللفظ 
لا بخصوص السبب» كما يدل عليه استقراء القرآن» وتدل عليه اللغة 
العربية أيضاً. فمن الأحاديث الدالة على ذلك: قصة الأنصاري 
المشهورة التي ذكرها الله في سورة هودء وسيأتي إيضاحهاء 
وضابطها : أن اناري كان تكارا فحادتة امرأة تريد أن تبتاع منه تمراً 
فأعجب بجمالها فقال لها: إن في البيت تمراً أجود من هذا. فلما 
دخلت في البيت تظن أنه يبيعها التمر الأجودء كان بينه وبينها ما 
لا ينبغي أن يكون بين رجل وغير زوجتهء إلا أنه لم يقع بينهما ما 
يستوجب الحدء فكان شيء مثل التقبيل والضم ونحوهء ثم بعد ذلك 
ندم ذلك الأعرابي وسأل النبي كَلِهِ فأنزل الله فيه آية مدنية في سورة 
مكيةء وهي قوله تعالى فيَ سورة هود: ل وَلَقِم الصسَكوهَ طرق الها 
ودلا من آَل إِنَّ ألحْسَكَتِ» يعني كالصلوات الخمس التي يقيمها في 
الجماعات 8 يِذجِإِنَ آلَّحمَاتِ © [هود: آية ]١١4‏ أي: يغفر الله بهن 
تلك الذنوبء, كتقبيل تلك الأجنبية» ثم إن ذلك الرجل لما نزلت فيه 
الاية وقرأها النبي ككلهِ سأل ذلك الأنصاريُ وقال له: يا رسول الله 
ألي هذا خاصة؟ وسؤال الأنصاري . هذا مقتضاه: أيختص حكم 
هذه الاية بي لأنني سبب نزولهاء أم العبرة بعموم لفظ 9 إن الست 


)١(‏ مضى قريباً. 
(9) انظر: أدلة ذلك في قواعد التفسير (؟/ 045). 


تفسير سورة الأعراف /١م ١6‏ 


يذْحِيْنَ آَلسّيكَاتِ4؟ فقال له النبي يلهّ: «بل لأمتي كلهم)”'2. وسؤال 
الأنصاري هذا وجواب النبي يكِ له ثابت في صحيح البخاري في 
تفسير سورة هودء وهو نص صريح في أن العبرة بعموم الألفاظ 
لا بخصوص الأسباب . 


ومن النصوص الدالة على ذلك: ما ثبت في الصحيح ثبوتاً 
لا مطعن فيهء من أن النبي كَِِ جاء علياً وفاطمة (رضي الله عنهما 
وأرضاهما) وهما نائمان» وأيقظهما ليصليا من الليل» فقال له على 
(رضي الله عنه): إن أرواحنا بيد الله إن شاء بعثنا. فولى 246 
كالمغضب يضرب فخذه ويقول: «وَكانَ لشن أَحْثرٌ ننه 
جَدَلا 49”" [الكهف: آية مع أن آية: «وَكانَ الإضدن كر تَىْء 
جَدَلَا ليا نزلت على التحقيق في الكفار المشركين الذين يجادلون 
في القرآن. فيقول بعضهم: شعر. ويقول بعضهم: سحر. ويقول 
بعضهم: كهانة. إلى غير ذلك . ويدل على أنها في الكفار: أول الآية. 


2 1 ل سباع ساح سر ل سر ل 2 سس خخ عر عر ا سر 
وهو قوله: # وَلْقَد صرَْنَاق هذا الْرْءَانِ لِلئّين من حكل مثلٍ وان الإضن» 


أي المكدّب بالقرآن الذي لم يَْتَبر بأمثاله « حر َىْو جِدَلَا 2 »4 

)١(‏ البخاري في الصحيح كتاب التفسيرء باب « وَأَيِ م أَلصَلَوهَ طرق الا ورُلَمًا ين 
لكل . 24 حديث رقم: (/ا154)) (8/ هه ")2 ومسلم في الصحيح» كداب. 
التوبة»ء باب قوله تعالى: 8 إنَّ سكت يِذْهِبْنَ لكات 24: حديث رقم: 
(*دلا؟) (5/ ه11 ). 

() البخاري في الصحيح» كتاب التهجُّدء باب (تحريض النبي يَلهِ على صلاة الليل 
والنوافل من غير إيجاب)» حديث رقم: (9؟1١١),‏ (#/ ,)١٠١‏ ومسلم في 
صحيحه» كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب ما روي فيمن نام الليل أجمع 
حتى أصبح» حديث رقم: (هلالا), (١//7ه).‏ 


١6‏ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


[الكهف: آية 04] وخصومة في التكذيب بالقرآن. فالنبي يكل بيّن 
أنها وإن نزلت في الكفار أن عموم لفظها شامل لقول علي (رضي الله 
عنه): إن أرواحنا بيد اللهء إن شاء أن يبعثنا بعثنا . 

ومما يدل على هذا من اللغة العربية: أن الرجل مثلاً لو كان له 
أربع زوجات فاذته واحدة منهن وشتمته وأطلقت لسانها فيه حتى 
أغضبته» وهي واحدة» والثلاث الأخر ساكتات لا يفعلن إلا ما يرضي 
زوجهن. فقال الزوج بسبب إغضاب التي أغضبته: أنتن كلكن 
طوالق. فإن الطلاق لا يختص بذات السبب التى أغضبته واذته بل 
يظلق التجميع نظرا إلى عمو الفط »ويلع سريب الفط الذي دل 
عليه» كما هو معلوم عند أهل اللسان العربي 

وقوله (جل وعلا) فى هذه الاية: 9 يَبََِ مَادَم» [الأعراف: 
آية ]9١‏ كأنه يذكرهم بقضية إبليس. لا يَدُم إبليس على النكاية فيكم 
بنزع ثيابكم عنكم كما فعل بأبويكم . 

<خُدُوا زِيكتك عِندَ كل مَسْحِدِ © الأصل: أُوْخَذوا بالهمزة؛ لأنه 
مضارع (أخذ) بالهمزة» إلا أن ثلاثة أفعال مهموزة الفاء وهي: 
(أخذ)ء و(أمر)ء و (أكل) يجوز حذف همزتها في الأمر كما بيناه 
ا 

خُدُواْ زِينَتَكٌ 4 أي: لباسكم الذي تسترون به عوراتكم 

وتتجملون به. 

#عِندَكُلنٌ مَسّجِرٍ © سواءً كان المسجد الحرام للطواف أو غيره 
من المساجد للصلاة. وكون الزينة هنا لبس اللباس للطواف والصلاة 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية )١14(‏ من سورة الأنعام. 


تفسير سورة الأعراف "١/‏ هه ١‏ 


يكاد يجمع عليه المفسرون''". وقد دل عليه حديث ابن عباس 
المذكور الذي قدمنا أن له حكم الرفع إلى النبي كَل . 


وأخذ العلماء من ظاهر عموم الاية أنه ينبغي للرجل إذا أراد أن 
يخرج إلى المسجد ليحضر جماعات المسلمين ويصلي أن يلبس من 
الثياب أحسنها'"2. وقد جاء عن النبي يَكلِ الثناء على لون البياض في 
حديث: (إن من خير ثيابكم البياض فالبسوا البياض وكفنوا فيه 
موتاكم» وإن من خير أكحالكم الإثمد فإنه يجلو البصرء وينبت 
الشعر»9») وهو حديث مشهور أخرجه بعض أصحاب السئن وغيرهم؛ 
ولذا كانوا يتطيبون ويستاكون ويقولون: إن الطيب والسواك من كمال 


.)189 /7( القرطبي‎ »)789/١5( انظر: ابن جرير‎ )١( 

0) انظر: القرطبي (17/ 2)١19١‏ ابن كثير (؟/ .)951١١‏ 

(9) أخرجه أحمد 2740/1١(‏ 78 757), وأبو داود في اللباس» باب في 
البياض» حديث رقم: (5047). »)١١١/1١١(‏ وأخرجه في موضع آخرء 
حديث رقم: (37850)» والترمذي في الجنائزء باب ما يستحب من الأكفان» 
حديث رقم: (495) (8/ /)”١١ 1١‏ وابن ماجه في الجنائزء» باب 
ماجاء فيما يستحب من الكفن» حديث رقم: (5/ا4١). 2)49/١(‏ كما 
أخرجه في كتاب اللباس (7677)» من حديث ابن عباس (رضي الله عنهما)» 
وهو في صحيح أبي داود (27585 07475 وصحيح الترمذي (0/47 كما 
أخرجه أحمد .٠١/8(‏ #٠ء‏ لا(ء 18ء »)١4‏ والترمذي في الأدب» باب: 
ماجاء في لبس البياضء حديث رقم: »)١11/6( :)481١(‏ وقال 
الترمذي: «وفي الباب عن ابن عباس وابن عمر». اهء كما أخرجه ابن ماجه 
في اللباس» بات البياض من الثياب» حديث رقم: (519ه"). (2»)1141/5 
من حديث سمرة بن جندب (رضي الله عنه)» وهو في صحيح ابن ماجه 
381 ). 


١6‏ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


الزينة التي تناولها الآية ية الكري يمة”'". مع القطع بأنها نازلة في 


وهي دليل واضح على أن الطواف لا يصح من العريان كما 
عليه أجمهور العلماءء وأن الصلاة أيضا لا تصح مع كشف العورة 
خلافاً للإمام أبي حنيفة ‏ رحمه الله في الطواف”'". ويؤيد معنى 
ما دلت عليه الآبة قوله يك الذي أرسل علب نادي به: «وألا بحج 
بعد العام مشرك» وألا يطوف بالبيت عريان2»270 . وهذا معنى قوله: 
حُدُوا زِيتمَكرٌ عِندَ كل مَسْجِدِ 4 [الأعراف: آية 9”#]أي: لا تأتوا 
الطواف مكشوفة عوراتكمء ولا تأتوا مساجد المسلمين مكشوفة 
عوراتكم كما كان يفعله المشركون في مسجد مكة؛ لأنا ذكرنا عن 
ابن عباس من طريق سعيد بن جبير كما أخرجه مسلم في صحيحه'”) 
أن هذه الاية نزلت في أن المشركين كانوا يطوفون عراة حتى إن المرأة 
لتقول: 


اليوم يَبْدُو بعضهأوكّله فمابدامنهفلاأحلّه 


.)75١١ انظر: ابن كثير (؟/‎ )١( 

(1) انظر: الكافي لابن عبد البر ص *57» المجموع (*/ 158)» المغني (؟/ 817؟). 

(9) البخاري في الحج» باب: لا يطوف بالبيت عريان» ولا يحج مشرك؛ حديث 
رقم: (1577), (9/ 487)» ومسلم في الحج. باب لا يحج البيت مشرك» ولا 
يطوف بالبيت عريان...» حديث رقم: ,)١49(‏ (2)487/17 من حديث 
أبي هريرة (رضي الله عنه)» وجاء من حديث علي (رضي الله عنه) عند الترمذي 
في التفسيرء باب ومن سورة براءة» حديث رقم: (2*041 2035047 
لكف شفف"' 

(4) مضى تخريجه قريباً. 


تفسير سورة الأعراف / ١م‏ /اه ١‏ 


وهذا الحديث الذي له حكم الرفع الثابت في صحيح مسلم؛ 
لأنه تفسير من ابن عباس يتعلق بسبب النزول. فكأن ابن عباس يفسّر 
الزيئة بأنها لبس الثياب عند الطواف والصلوات» وتفسير الصحابي 
إن كان له تعلق بسبب النزول كان له حكم الرفع كما هو مقرر في 
علوم الحديث. 

وهذا يدل على أن قائلة البيت من اللاتي كنَّ يطفن بالبيت وهن 
عريانات يتقربن بذلك إلى الله. مع أنه ذكرت جماعة من المؤرخين 
للبيت المذكور قصة غير ما ثبت في صحي عن ابن عباس » 
الات ررك 
غير واحد ممن تكلم على الصحابة في ترجمة ضباعة بنت عامر بن 
لقيط بن قشير بن كعب بن ربيعة بن عامر بن صعصعة''؟ ‏ هي من 
بني قشير الذين منهم مسلم بن الحجاج القشيري ‏ وكانت امرأة ذات 
جمال» وأنها تزوجها عبد الله بن جدعان التيمي» الجواد المشهورء 
وجاء بها إلى مكةء وكان من أعظم فتيان مكة في ذلك الزمن 
هشام بن المغيرة بن عبد الله بن عمرو بن مخزوم, والد أبي جهل» 
فأعجبه جمال ضباعة بئت عامرء التي هي زوجة ابن جدعان» فصار 
يأتيها ويقول لها إن هذا الشيخ الكبير الذي ليس له جمال لا يناسب 
جمالك وكمالك فتطلقي منه لأتزوجك. يُحَيّها عليه. فَحَبّبها عليه» 
فطلبت من ابن جدعان الطلاق» فلما طلبت منه الطلاق قال: نعم » 
بشرط أن تنحري كذا وكذا جزوراً ‏ مئة من الإبل أو أكثر ‏ وتغزلي 
غزلاً يمتد من هنا إلى جبل كذاء وأن تطوفي ببيت الله وأنت عريانة. 
فقالت له: اصبر حتى أفكر في شأني» فجاءها هشام» وكان هشام من 


)١(‏ انظر: الإصابة (4/ 9ه" 4ه"), 


م64٠‏ العذب النّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
عظام فتيان مكةء وقد قال فيه الشاعر لما مات”١»‏ 
فأصبح بِطنُ مكة مُقشعر 1 كأنالأرض ليس بها هشام 
فلما جاءها هشام بن المغيرة والد أبي جهلٍ» وقصّت عليه 
القصةء قال لها: التزمي له كل ما اشتر ترط عليك» فآنا. أعظيلف: بعة 
0-00 وما شئت من الإبل تنحرينه» وآمر نساء بني المغيرة أن يغزلن 
لك الغزل الذي فعل 27 وأطلب من قريش أن يُخْنُوا لك البيت حتى 
تطوفي به وحدك وأنت عريانة. وأنه ولا فا أعطاها الإبل 
فنحرتهاء وغزل لها الغزل» وطلب من قريش فأخلوا لها البيت. 
والذين يذكرون القصة من كتب الصحابة كما في الإصابة والاستيعاب 
وغيرهما” من كتب الصحابة ممن ذكروا هذه القصةء زعموا أن 
النبي كَلهِ في ذلك الوقت طفل صغير وَلِدَّتها» معه المطلب بن وداعة 
السهمي» وأنهم بقوا لصغرهم» وأنهم رأوها تنزع ثوباً ثوباً حتى بقيت 
ليس عليها شيء وصارت تقول: 
اليومً يَنِدُو بعضه أو كُلّه فمابّدَاسهفلاأجِله 


قالوا ولما كشفت جنها جبع الثباث: بشرنه تنعرها حدى تذلى 
عليها وستر عورتهاء وأنها هي التي قالت هذا البيت؛ ولذلك قال 


)١(‏ البيت للحارث بن خالد بن العاص» أو السازق وق أسقارم ليد توي وهو في 
الكامل ص »57١‏ اللسان (مادة: قثم) (9/ 57). 

(؟) هكذا في الأصل» ولعله سبق لسانء والمراد: طلب أو شرط. 

(9) هذا الخبر موجود في الإصابة (4/ 87)» ولم أقف عليه في ترجمتها في 
الاستيعاب . 

(4) اللُّدَة: التّربِء ويجمع على: لِدّات. انظر: القاموس (مادة: الولد) 
ص .4١7‏ 


تفسير سورة الأعراف /١م ١8‏ 


عياض في شرح مسلم في الكلام على البيت في مسلم''': إن قائلته 
ضباعة هذهء ولكنه تلفيق لقصة بقصة أخرى. وزعم من ذكر هذه 
القصة أن النبى يَللِ بعد ذلك خطبها عند ابنها. والظاهر أنه ابنها 
سلمة بن هشام؛ لأنها ولدت منه ابنها سلمة الذي كانت ترقصه وهو 
ف و 

اللهّة رك الكنتة التعونة" أطيرعلى كعد رشلمة 

وأنه قال: حتى أستأذنها. فذهب ليستأذنهاء فأخبر النبي كله 
أن جمالها الذي عهده أنه تغيّرء وأنها سقطت أسنانها وذهب جمالها. 
فلما جاء يستأذنها غضبت عليه وقالت: أتستأذننى فى 
رسول الله كلُِ؟! فلما رجع إليه أعرض عنها النبي كل©. هكذا 
ذكروه في هذه القصة والله أعلم بصحتها. 

أما كونه نزلت فى المرأة التى كانت تطوف بالبيت عريانة فقد 
أخرجه مسلم في صحيحه عن ابن عباس”*2. والظاهر أنه أثبت من 
هذا والله تعالى أعلم. 

ومعنى الاية الكريمة: «خُذَوْزِيئئك» [الأعراف: آية ]"١‏ أي : 


)١(‏ لم أقف عليه في كلام القاضي عياض (رحمه الله) على الحديث في كتابه 
(الإكمال) المطبوع» وقد نقله عن القرطبي في المفهم (2)7457/190 وانظر: 
إكمال المعلم (8/ 586)» شرح الأبي على مسلم (718/1). 

(7) البيت في طبقات ابن سعد (917//4)» الإصابة (59/5). 

(*) ذكره ابن سعد في الطبقات (8/ .)١١١‏ 

(4) :مقن قرنا. 


ا العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
الصلوات وخصوصاً المسجد الحرام للطواف والصلاة فيه خلاف ما 
كان يفعله المشركون. 


« وَطُوأ سبو نزل قوله: 8 وَطُواوَاَسْرَيُو4 في بعض العرب. 
قال بعض العرب: كان بنو عامر بن صعصعة إذا أحرموا بالحج 
لا يأكلون الودكء ولا يشربون من ألبان الغنم» ولامما خرج من 
لحومهاء فحرّموا على أنفسهم بعض الطيبات من الدسم كالودك» 
وبعضهم يحرم شرب اللبن واللحم» -فأمروا أيغناً آن ل موا هذة 
الطيبات التي أحلّ الله كما قال لهم: البسوا الثياب» ولا تتجردوا في 
الإحرام؛ فكذلك كلوا طيبات الرزق ولا تحرموها على أنفسكم. 
أي : ط واوا حتى ولو كان من الودك؛ ولو كان من اللبن مما 
يحرمه الجاهلية ؛ لأن الجاهلية كانوا ذ في الموسم بعضهم يحرم على 

نفسه اللسم» وبعضهم يحرم شرب اللبن واللحوم» ويزعمون أن هذا 
أتم لحجهم» وأنه أرضى لله”" . فقال الله فيهم: « وَطُوا وأَسْرَنوأ 
ولا تحرموا شيئاً من طيبات الله؛ لأن ذلك تشريع الشيطان ككشف 
العورات. 


وهذا يدل على أن الإنسان لا ينبغي له أن يحرّم شيئاً حلله الله 
كما قدمنا في سورة المائدة في قوله: ل لَامْحرَمُوأ أ طِيبتِ مآ أَحَلَّ أنه لَكمْ 
وَكَاسَئَروا» [المائدة: آية لا4] وعليه فليس للانسان أن يقول : هذا 


الطعام أو هذا الشراب حرامٌ علي . . فإن حرّم على نفسه حلالاً كطعام 
أو شراب فإنه لا يحرم عليه. وبعض العلماء يقول: تلزمه في تحريم 


)١(‏ انظر: السيرة لابن هشام 511١4/١(‏ (5950).: المُفْصّل فى تاريخ العرب قه 
بن هسام في تاريخ العرب قبل 
الإسلام ليئض 7444 


تفسير سورة الأعراف / ١م "١‏ 


الحلال كفارة يمين. ومالك وأصحابه قالوا: إن لم يكن الذي حرمه 
حلالاً غير الزوجة والأمة لا تلزمه يمين ولا يلزمه شيء. 


وحجة من قال: إنه تلزمه يمين: أن الله لما قال لنبينا يَلهِ وهو 
رع م 2 م2 


قدوتنا صلوات الله وسلامه عليه: لمخم مآ أعَلَّأمَهُ أكّ» [التحريم : 
آية ]١‏ وأصح الروايات أنه العسل» وإن جاء في روايات أخرى أنه 
جاريته؟" . قال الله له بعد تحريم هذا الحلال: 8 مد وْضَ أّهُ لَك تزه 
أيَمَيِكُم» [التحريم: آية ؟] فعُّلم أن في تحريم الحلال كفارة يمين؛ 
لأن تحلة اليمين هي كفارته» وذلك يدل على أنَّ فيه كفارة يمين» 
خلافاً لمالك وأصحابه”؟. أما إذا حرم امرأته بأن قال: أنت علي 
حرام. أو علّق تحريمها على شيءٍ ووقع. فللعلماء فيه اختلافات 
واضطربات كثيرة تزيد على ثلاثة عشر مذهبا معروفة في كلام 
العلماء"2» أجراها عندي على القياس هو قول من قال: إئه تلزمه 
كفارة ظهار. هذا القول هو أقربها للقياس وظاهر القرآن العظيم؛ لأن 
الله نص في محكم كتابه في سورة المجادلة في امرأة أوس بن 
الصامت التي قال لها: أنت عليّ كظهر أمي ‏ (أنت عليّ كظهر أمي) 
معناه بالحرف الواحد: أنت حرام وقد جاء القرآن بأن في هذا 
اللفظ كفارة ظهار حيث قال: «والذين يظهّرون من نسائهم» 


2)186 ١/9 ١الا//148( القرطبي‎ ,.)١159 168 /14( انظر: ابن جرير‎ )١( 
.)079/5( ابن كثير (4/ 0785 فتح الباري (4/ 784 5/ا): أضواء البيان‎ 

(0) انظر: القرطبي (11//14 180). 

) انظر: ابن أببسي شيبة (8/ 7/ا): مصنف عبد الرزاق (84/5*)» الاستذكار 
5/10 -48).ء القرطبي (185-180/148). أضواء البيان (5/ 2817 
الاه ؟ة8ه). 


ا العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


وفي القراءة الأخرى : ف« هرو من يسام م يعوو لِمَا قَالوأ محر رَقَبةٍ 
ين قَبَلِ أن يتَمَآمّ4[المجادلة : آية #]237 إلى آخر خصال كفارة الظهار 
المعروفة في سورة المجادلة. فهذا القول أقيس الأقوال» وأجراها 
على القياس» وأقربها لظاهر القرآن. وكذلك قول من قال: إنه يلزمه 
الاستغفار وكفارة يمين. فيدل عليه ظاهر آية التحريم بناءً على أن 
الذي حرم كَلِِ: جاريته؛ لأن في بعض الأحاديث في قوله: ##لِم 
حم 4 [التحريم: آية ]١‏ أنَّ حفصة أم المؤمنين (رضي الله عنها) 
استأذنت رسول الله كَل في زيارة أهلها يومها فأذن لهاء ثم دعا 
بجاريته في بيت حفصة؛ لأنه ذلك اليوم عندها وهو في بيتهاء وكان 
بينه وبين الجارية ما يكون بين الرجل وامرأته» فرجعت حفصة 
ففطنت لما وقع» فغضبت وقالت: ليست لي حرمة» أفي بيتي وفي 
يومي يُفعل هذا؟! وأن النبي يَكلٍِ حرّم الجارية إرضاءً لها”" . 


. 47١ انظر: المبسوط لابن مهران ص‎ )١( 

(') كون ذلك وقع إرضاءً لحفصة جاء ذلك في عدة روايات وبعضها مرسلة. فمن 
ذلك: 
١‏ - ابن عباس عن عمر (رضي الله عنهما) عند ابن جرير 2)١1858/178(‏ 
والواحدي في أسباب النزول ص 478 » وعزاه في الدر (89/5؟), 
لابن المنذر. قال الحافظ في الفتح (61/6"): «ووقعت هذه القصة مدرجة عند 
ابن إسحاق في حديث ابن عباس عن عمر. ..». اه. 

عن ابن عباس (رضي الله عنهما) عند ابن سعد 2)١754/8(‏ وأورده 

السيوطي في الدر (239/5) وعزاه لابن مردويه. 
عن أبي هريرة (رضي الله عنه)ء أورده السيوطي في الدر (5/٠514؟)»‏ 
وعزاه لابن مردويه والطبراني في الأوسطء وضعفه الحافظ في الفتح 
(9/ 02789 وانظر: تخريج أحاديث الكشاف للزيلعي (560/4)» والكافي - 


تفسير سورة الأعراف /١؟‏ ولحل 


وله هاه .د عا هش فى ها وا فاع وهاو هاه ها.ا .ه عقوا عا هد ها .ع 6ه هد .د قاع د .د ود .اعد و .دا ماهد .هد ٠6‏ 


الشاف ص ١1178‏ . 

عن أم سلمة (رضي الله عنها) عند ابن سعد في الطبقات (8/ 4 *1). 
ه ‏ عن محمد بن جبير بن مطعم عند ابن سعد .)١7”5/8(‏ 

5 ل عن عروة بن الزبير عند ابن سعد .)١7”54/8(‏ 

/ا ‏ عن القاسم بن محمد عند ابن سعد .)١75/4(‏ 

م عن الضحاك عند ابن سعد »)١4/8(‏ وأورده السيوطي في الدر 
».)55٠0 5(‏ وعزاه لسعيد بن منصور وابن المنذر. 

أما الروايات الدالة عموماً على أنَّ ذلك وقع في تحريمه يَكلٍ جاريته فهي كثيرة» 
ومنها: 

١‏ عن أنس (رضي الله عنه) عند النسائي في عشرة النساءء باب الغيرة» 
حديث رقم: (7489). (9/1/1). والحاكم في المستدرك (؟/497)» وقال: 
«صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه» ووافقه الذهبي» وعزاه في الدر 
(234/5). لابن مردويهء وقد صححه الحافظ في الفتح (71/5/4)» وقال: 
اوهذا أصح طرق هذا السبب». اه. 

" ل عن ابن عباس (رضي الله عنهما)ء عند ابن جرير (161//78)» والطبراني 
فى الكبير »)١١7//1١75( »)85/1١(‏ والبزار (زوائد البزار 7/7 5/)» وعزاه 
السيوطي في الدر (174/5 ١24»؛‏ للترمذيء وابن المنذر» 
وابن مردويه» وعبد بن حميد. وقد ضعفه ابن كثير في التفسير (2)7”940/4 
والحافظ في الفتح (784/4)» وانظر: مجمع الزوائد »)١9/8/8(‏ (175/17)» 
تخريج أحاديث الكشاف للزيلعي (59/4).؛ الكافي الشاف ص ١78‏ . 

عن ابن عمر (رضي الله عنهما)ء أورده السيوطي في الدر »)54١/5(‏ 
وعزاه للضياء في المختارة» والهيثم بن كليب في مسنده. وقال ابن كثير في 
التفسير (785/5)) هذا #إسناد صحيح». اه. 

؛ ‏ عن عائشة (رضي الله عنها)ء ذكره الحافظ في الفتح (9/ 22584 وعزاه 


لابن مردويه. 5-5 


5 العذب التّمير من مجالس الشتقيطي في التفسير 


يء» ددس 


فعلى هذا القول أنه فى تحريم الجارية فالله قال بعده # هَدَ فض 
أَهُ لكي جلهَأيَيَي وه موْلدك وهر العَِيمُ للَكمْ )4 [التحريم : آية ؟] 
فدل على أن في تحريم الرجل امرأته كفارة يمين والاستغفار 
وهذان القولان داخلان في مذهب مالك» وكل منهما قال به جماعة 
من العلماء. وروى مالك في الموطأ عن علي بن أبي طالب 
(رضي الله عنه) أنه إن قال لها: أنت حرام» كانت بيئونة كبرى» تعد 
ثلاث طلقات”'2. وكان ابن عباس يفتي بكفارة اليمين'"2. ويقول 


ه ‏ عن بعض آل عمر. ذكره الزيلعي في تخريج أحاديث الكشاف (51/4)» 
والحافظ في الكافي الشاف ص ه7١؛‏ وعزاه لابن أبي خيثمة في تاريخه» 
وابن إسحاق. 
5١‏ ل عن الشعبي. عند ابن جرير »)١85/178(‏ وعزاه في الدر (510/5)) 
لعبد الرزاق» وعبد بن حميد؛ وابن سعد. 
لا عن قتادة. عند ابن جرير (8؟2185/5. ,.)١158‏ وابن سعد ,)١94/4(‏ 
وعزاه في الدر (5/ »)74٠‏ لعبد الرزاق وعبد بن حميد. 
4 عن زيد بن أسلم عند ابن جرير ))١185 :١88/18(‏ وأبن سعد 
:»)١14/8(‏ وصحح الحافظ إسناده في الفتح (71/5/9). 
9 عن مسروق. عند ابن جرير (4؟1855/9١)»‏ وأبن سعد »)١4/4(‏ وعزاه 
في الدر (5/ ١51؟)»,‏ لعبد بن حميد» وسعيد بن منصور» وصحح الحافظ إسناده 
في الفتح (581//8). 
٠‏ ل عن عبد الرحمن بن زيد. عند ابن جرير (4؟557/1١)»‏ وعزاه في الفتح 
(2/4>؛» لابن مردويه. 
قال الحافظ في الفتح (8/ /117): «وهذه الطرق يقوي بعضها بعضاً». اه. 
)١(‏ الموطأاص 5/ا", وعبد الرزاق في المصئف (5/ 40)» ابن أبي شيبة (/ 37/ا). 
(؟) أخرجه مسلمء كتاب الطلاق» باب وجوب الكفارة على من حرم امرأته ولم يئو 
الطلاق» حديث رقم: (#ا/ا4١),‏ (؟/١١11١),‏ 


تفسير سورة الأعراف/ 8١‏ ع 
« لد كانَلكُْ ف رَشول مهأو حَسَئةُ4 [الأحزاب: آية ١؟].‏ 


واخجواها على القناتن زافرئها الظاهر القرات أن كينا كنار 
الظهار. 0 ء فيهاء ببسل ترس يكرد 


وقوله 0 وعلا: 0 أ وَأَسْرَبْوا» [الأعراف: آية ]"3١‏ أي : 


ولاتحرموا ما لم يحرمه الله ذ في الحج من أكل اللحوم والودك وشرب 
الألبان. 


«ولا ضُرِيُوَا 4 [الأعراف: آية ]"١‏ أصل الإسراف في لغة 
ال 0 : 0 
العرب: هو مجاوزة الحد''“. والإسراف المنهي عنه هنا فيه للعلماء 
20100 
وجهان ‏ : 


أحدهما: أن المعنى لا تسرفوا ذ في الأكل والشرب فتأكلوا فوق 
الحاجة» وتشربوا فوق الحاجة؛ لأن الإسراف فى الأكل والشرب 
يثقل البدن؛ ويعوق صاحبه عن طاغة اللهء والقيام بالليل» فيجعل 
صاحبه كلما كانت بطنه ملأى من الأكل والشرب كان ثقيل الجسمء 
لا ينهض لطاعة الله» فنهاهم الله عن الإسراف في الأكل» وكذلك 
يسبب الأمراض . 


وجرت عادة المفسرين أنهم يذكرون هنا في تفسير هذه الاية 
من سورة الأعراف قصةء ويذكرون فيها حديئاً الظاهر أنه لا أصل له 
ولا أساس لهء إلا أن الكثير ممن تكلموا على القرآن لا يميزون بين 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية )١41(‏ من سورة الأنعام. 
(؟) انظر: ابن جرير /١7(‏ 95")» القرطبي (191/9 1968). 


ال العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


سقيم الحديث وصحيحه فيكتبون منه كل ما رأوا من غير تمييز بين 
صحيحة و سفيمة . 


والقصة المعروفة”'2: زعموا أنه كان عند هارون الرشيد طبيب 
نصراني» وأن الطبيب النصراني قال: ليس في كتابكم شيء من 
الطب» وأصل العلم علمان: علم الأبدان وعلم الأديان. وأنه كان 
عند هارون الرشيد علي بن الحسين بن واقد» فقال له: : جمع كتابنا 
الطب في نصف آية» هي 9# و كلو وأشرا وا امروا» لأن من المعلوم 
أن" انظبي توعاة: طبه حنية» وهو توق للداء قبل أن يرل اتداء. 
والثاني : حع عاك وبداواة عد [د يرك الاير وأن من أعظم طب 
الحمية هو ما قال: # وَكلوا وأشْرَبوأ ولا روا 4 لأن من خفف 
أكله وشربه كما قال كِ: «بحسب امرىء لقيمات يقمن صلبه؛ 
فإن كان ولا بد فثلث للطعامء وثلث للشراب» وثلث للنفس”'"'. 
فتخفيف الأكل يستوجب صحة البدن,ء وأنه قال له: جمع الطب 
كله فى نصف اية؛ لأن خير الطب طب الحمية. وهذه الاية 
جاءت على أعظم طب الحمية. وأنه قال له: وهل يؤثر عن 
نبيكم شيء من الطب؟ قال: نعم. وزعم أن النبي ككهِ قال: 
«المعدة رأس الداءء والحمية أصل الدواءء وعَوٌّدُوا كل جسم ما 


.)958 كشف الخفاء (؟/‎ »)١1957 /( انظر: القرطبي‎ )١( 

(5) الترمذي في الزهدء باب: ما جاء في كراهية كثرة الأكل» حديث رقم: 
(7880). (040/4)» وابن ماجه في الأطعمة باب الاقتصاد في الأكل وكراهة 
الشبع» حديث رقم: (844*). ,.)١١1١/5(‏ وانظر: الإرواء (1987)» 
السلسلة الصحيحة (558؟5؟)» صحيح الترمذي »)١19175(‏ صحيح أبن ماجه 
(175؟). 


تفسير سورة الأعراف / ١م‏ ا ١‏ 


اعتاد»”"' . ويقولون هذا ويسكتون. وهذا نسبته إلى النبي #َكةِ ليست 
بمبفيحة ول ينيف هذا عن رمك الله ككل :بل لا اماس -له :على 
الصواب إن شاء الله تعالى . 

وعلى هذا القول فالإسراف المنهي عنه في الأكل بما يسبب من 
التكاسل عن طاعات الله» وما يسبب من الأمراض وغير ذلك . 

الوجه الثانى: أن معنى : « ولا رِفْرَا4 أي : لا تجاوزوا حدود 
الله. فتحرموا 000 الله كالودك للمحرم» وكاللباس للطائف» فهذه 
أمورٌ لم يحرمها الله» ولا تسرفوا ذ في التحريم والتحليل بأن تحرموا ما 
أحلّ الله وتحللوا ما حرّم الله وكلا الإسرافين إسراف. ولا مانع من 
أن تشمل الاية الجميع. فلا يجوز الإسراف بتحريم ما أحل الله 
وتحليل ما حرّم الله» كما لا يجوز الإسراف الكثير بملء البطن ملئاً 
شديداآً من الأكل والشرب حتى يتكاسل الإنسان ولا يتنشط لطاعة 
لله» وتأتيه الأمراض؛ لأنه ما ملأ ابن آدم وعاءً شراً من بطنه . فإن من 
كان كثير الأكل والشرب لا تراه يقوم الليل» ولا يتنشط للعبادات» 
ولا ينشط لسانه لذكر الله» فهو كسول ملول» وكذلك ربما نشأت له 
الأمراض. وهذا معنى قوله: # وكلوا وأشْريوأ ألا شرف ِنَم جل وعلا 
«لا يحب الْمسَرفِينَ © 4 [الأعراف: آية ]"١‏ المجاوزين الحدود 
بتحريم ما أحل الله أو تحليل ما حرم الله. ويدخل فيه المسرفون 
بكثرة الأكل والشرب الشاغلة عن طاعة الله العا عن اا 
يرضي الله (جل وعلا) ونحو ذلك. وهذا معنى قوله: # و خا وأقرّوا 
رلا شرِ وتم لابجب الْمترِوِن 49 . 


)١(‏ في الكلام على هذا القول انظر: كشف الخفاء (71/4/1)» الدرر المنتثرة 
صاكلء مختصر المقاصد الحسنة ص 1864. وهو من كلام بعض الأطباء . 


38 العذب التّمبِر من مجالس الشنقيطي في التفسير 


١‏ قُلمَنْ حرم يكة لهأل أ خج يادو لطبت ونأ لررقِ قل حي للدي 
اما في لحي الي َالِصَةُ يوم الْقَِموٌ كَدلِكَ نفْصِلُ الآبني لِمَوْرِ يَعلموْن )4 
[الأعراف: آية 7”"] قرأ هذا الحرف عامة القراء ما عدا نافعاً قارىء 
أهل المدينة: #خَالِصَةُ4 بنصب التاء. وقرأه نافع وحده: #خالصة» 
بضم التاء 

ومعنى الاية الكريمة: أن الكفار لمّا حرّموا على أنفسهم لبس 
الثياب في الطواف» وطافوا بالبيت عراة» وحرموا على أنفسهم أيام 
الموسم أكل الودك» والسمن» وشرب اللبن» وأكل اللحوم» قال الله 
(جلّ وعلا) موبخاً مقرعاً للذين يَتَعَدَونَ عليه ويحرمون ما لم يحرم: 
« قُلٌ4 يا نبي الله لهؤلاء الكفرة الجهلة الذين حرموا لبس الزينة عند 
الطواف» وحرموا أكل المذكورات وشربها في الموسم حال التليّس 
بالإحرام» (من) هو الذي طحَرّمْ زِيَةَ أشَّه4 وهي اللباس الذي يستر 
العورة؛ لأنه لا حالة أقبح من أن يكون الإنسان بادي الفرج» عاري 
العورة» فهذا في غاية القبح. أما إن أعطاهٌ الله ثياباً فجمل بها ظاهره 
وستر بها قبحه وعَوَّرَه فهذه زينة الله التي أخرجها لخلقه. من هو 
الذي حرّم زينة الله كلبس اللباس الذي يجمع بين ستر العورة 
والتجمّل عند الطواف وفي غيره؟! 


« من حرم زيتة آله أل أَخْجَ لويَادوء #4 أخرجها: أي أظهرها 
وأبرزها من العدم إلى الوجود بأن 3 ويسّر . أسباب تناولها حتى 
أحلها أللّه وطيبهاء كالودك حالة ا واللين 8 ونحو ذلك. 


ممه 


. 7١8 انظر: المبسوط لابن مهران ص‎ )١( 


تفسير سورة الأعراف / ”م حل 


من هو الذي حرم عليكم هذه المحرمات والطيبات من الرزق؟ والله 
(جلّ وعلا) يشدد اللكير, على رعرع بها لم يتعرقة: لات الدالة 
على ذلك كثيرة كقوله: # ل هَلَمَ شبَدَآهكُ الزن يشسَدُوت نَ أله حَرَّمٌ 
مدا سوِدُوامهَا مهد ملا تَنْهحَد مَعَوْرَْ مَعَهُمَ * [الأنعام: آية .]١6٠‏ « ل ريشم 
َآأَنَرَّلَ أ لَك م _زَزْفٍ فَحَمَأْشْوَئَْهُ 000 12 أت كم عل 
أله تقترورت 49© [يونس : آية 89]» 3 ولا تَفُولُوأ لِمَا تصِفٌ سكم 
الكت كك حمق ا عد ال كدت لا له بق 1 
7 ِيِحونَ 9 © [النحل: آية ]١١5‏ والايات بمثل هذا 

. فلما قال الله لنبيه: قل لهم يا نبي الله؛ لهؤلاء المُحَرمِين ما 
0 الله من هو الذي حرّم هذا؟ وعلم أنه لا جواب لهمء 0 
بالجواب ٠ ١‏ وهو قوله: 9 قل مَنْ حرم زِيمَةَ أله ألو حرج عبد 
لبت ين اررق 4 قل لهم يانبي الله: هي ليست حرام د 
وليست بمحرمات البتة . هي للذين آمنوا حلال مباحة. 

وقوله: م لِلَذنَ مامَنْوَا© غير خالصة «ف الْحَيَ لديا 4. أي : 
را ا ونصيب الكفار فيها كثير» 
كما قال تعالى: ل وَلِوْكَا أن يَكُونَ أَلنَّاس أُمّهُ وحِدَهٌ لَجَعََا من بيَكْفْرٌ 
روخ شف يه صو وََيع علا يهو © وجري /) 
وبا يتوت 0 بسو وإن حك وك لما مد مع لير > 
وفي القراءة الأخرى: ظلَمَا ملع لمي 5 الاية [الزخرف: 
الآيات #7 ه"]. 00 : بينت هذه الاية أن سبب خلق 
الزينة والطيبات من الرزق أن الله خلقها في الدنيا لخصوص 
المؤمنين» إلا أنه رزق منهاالكفار تبعاً للمؤمنين؟ لأن الدنيا متاع 


."98 انظر : المبسوط لابن مهران ص‎ )١( 


4# العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


يأكل منه البرُ والفاجرء فتلك الزينة وطيبات الرزق في الدنيا يشترك 
فيها البر والفاجرء ويأكل منها المسلم والكافرء لكنها يوم القيامة 

تبقى خالصة للمؤمنين 00 فيها كافر أبدا؛ ولذا قال: #هَ 
سا في احبر الدييَا4 أي: ويشترك معهم فيها الكفار» في حال 
كونها خالصة لهم يوم القيامة لا يشاركهم فيها أحد؛ لأن يوم القيامة 
لا يجد الزينة ولا الرزق الطيب إلا المؤمنون خاصة. أما الكفار فلا 
زينة لهم ولا رزق طيب”" . 

وعلى قراءة الجمهور ف #خالصة» حالء» وعلى قراءة نافع 
«إخالصة» بالرفع فهي خبر بعد خبر”" لاي لِلَذِنَ امنا [الأعراف: 
آية 77] الجار والمجرور في «لِنَ مَ'مَيُوا4 خبرء و طخالصة» 

خبر آخر. وعلى قراءة الجمهور ف #خالصة* حالء» وعامله الكون 
والاستقرار الذي يتعلق بالجار والمجرور. ص لِلَدِنَ متأ © كائنة 
مستقرة للذين آمنوا في حال كونها خالصة لهم وحدهم يوم 
القيامة . 

وهذا التفسير هو الصحيح الذي عليه الجمهور”". ومعناه: أن 
الزينة والطيبات من الرزق في دار الدنيا يشترك فيها البر والفاجر 
والمؤمن والكافرء وأنها في الآخرة تكون خالصة للمؤمنين 
لا يشاركهم فيها أحدء إذ لا يجد الزينة والرزق الطيب في القيامة إلا 
المؤمنون خاصة؛ ولذا لم يذكر خلوصها لهم في الدنيا لاشتراك 
الكفار معهم» وصرّح بكونها خالصة لهم في خصوص الاخرة. 
)١(‏ انظر: ابن كثير (7511/95). 


(؟) انظر: حجة القراءات ص .78١‏ 
(") انظر: القرطبي (7/ »)27٠١‏ الدر المصون (6/ 01 08:”). 


تفسير سورة الأعراف / ام ١‏ 

وهئالك تفسيرٌ غير ظاهر قال به جماعات من علماء التفسير: 
أن معنى كونها خالصة للمؤمنين أنَّ الله ينعّمهم بها في الدنياء 
وينعمهم في الآخرة أيضاء ولم يحسبها عليهم» ولم ينقص أجورهم 
بتلك اللذات والطيبات من الرزق التي أكلوها في الدنيا'؟. وهذا 
مستبعد» والقول الأول هو الذي عليه الجمهور وهو معنى الآية إن 
شاء الله. وهذا معنى قوله: #هى* أي: الطيبات من الرزق والزينة 
< لَِدِنَ “امنوا في الحيَؤة الذي » أي ويشاركهم فيها غيرهم من الكفارء 
لكنها يوم القيامة خالصة للمؤمنين لا يشاركهم فيها أحد. ويوضح 
هذا أن نبي الله إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام لما قال الله 


ا 2 - رع ويه 4 0 2 ده 7 
له : « «# وَإذ َك إبؤمسر دي كلمت دَأتمَهْنََلَ إن جَا'لْكَ لئاس إِمَاما4 فلما 


5-2 


قال الله له: 8 إن جَاعِرْكَ ناس إِمَامًا طلب الإمامة لذريته « قَالَ وَمِن 
درق © فبين له الله أن الظالمين من ذريته غير المستقيمين المطيعين 
لا يعهد الله لهم بالإمامة» لأنهم لا يستحقونها حيث قال مجيباً له: 
© مَالَ لَايَالُ عَهدى الَللِمِينَ 419 [البقرة: آية ]١74‏ فعرف إبراهيم أن 
ربّه كأنه لامه في الجملة حيث طلب الإمامة لناس منهم من لا يصلح 
لهاء كما قال الله لإبراهيم وإسحاق: #وَمِنِدُرَّتَهِمَاححسِنُ وَظالِم لنَضِهء 
مُبِيتٌ 9 * [الصافات: آية ]١١‏ ثم بعد ذلك لما أراد إبراهيم 
طلب الرزق خصه بالمؤمنين خوف أن يلام كالملامة الأولى وقال: 
« أجَعَلٌ هنذا بلدا امنا ردق هلم ون ألتَّمرَتِ 4 ثم قيّد وقال: طمن ءَامنَ متهم 
ِألَهِ وآلِوْو آلآ » فربه قال له: هذه في الدنيا لا تحتاج إلى القيد 


«قَالَوين كتَر4 فيأكل من الدنيا أيضاً مع المؤمن « كَأمِيَُمُ لاثم أَصْطرُهم 


صد 


ِل عَذَابٍ الثَارِوَينْس الْمَصِيرٌ 49 [البقرة: آية ]١75‏ وهذا معنى قوله: 


.)501/١15( انظر: ابن جرير‎ )١( 


فل العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


<حَالِصَةٌ يوم اليم [الأعراف: آية 7؟] يوم القيامة إنما سمي يوم 
القيامة لأنه يوم يقوم فيه جميع الخلائق بين [يدي]'' جبار السماوات 
والأرض للحسابء كما قال جل وعلا: ألا يَظنٌ أَوْلَيِكَ أَنم 
َبعونُونَ ليها ليؤم عَم (ي)) يم ينوم لاس لِرتٍ الْعَلبيَ (7) © [المطففين : 
لآبات ؛ ‏ +1 فقوله : يتم َس يرب اللي ()4 هو الذي سمي به 
يوم القيامة؛ لأنه يوم يقوم فيه الناس لرب العالمين. 

ثم قال جل وعلا: 8 كَدَلِكَ نُتَصِلُ ليت » [الأعراف: آية ؟"] 
كهذا التفصيل الذي فصلنا لكم به الحلال والحرام» وبينا لكم به 
حرمة كشف العورات ولزوم سترهاء وأخذ الزينة» وأنه لا يحرم أحد 
ما أحله الله» كهذا البيان الواضح لهذه الأحكام نبين الايات دائما في 
هذا القرآن ل لِمَوْر يَعَلَمُونَ ((6) » والبيان عام ولكنه خص به القوم 
الذين يعلمون لأن أهل العلم الذين يعلمون هم الذين يفهمون عن الله 
هذا البيان» أما الجهلة فلا يفهمون شيئاء ومن لا ينتفع بالشيء فكأنه 
لم يتوجه إليه. ونظير هذا كثير في القرآن يخص الله به الحكم المُنتّفع 
به مع أن الحكم أصله عام”” 2 كقوله: إِثمآ أنت مد سن يمه 49 
[النازعات: اية 45] مع أنه في الحقيقة منذر الأسود والأحمر 8 إِنّما 
شُذِرُ مَنِ آَم ألزْكْرَ وَحَنِىَ ليحن بلعب 4 [يس : آية ]١١‏ وهو منذر 
الذي يخاف الوعيد هو المنتفع به مع أن التذكير بالقرآن عام. وهذا 
كثير في القران أن يخص الحكم بالمنتفع به دون غيرهء وذلك هو 
معنى قوله : « كََِكَ نفَصِلٌ الآيلي لِمَوْرِيعلمُونَ )4 . 


)١(‏ مابين المعقوفين 1 ] زيادة يقتضيها السياق. 
() مضى عند تفسير الآية )8١(‏ من سورة الأنعام. 


تفسير سورة الأعراف / مم رلا 


قال تعالى : ظ قل إِنَمَا حرم رق الْموكِس ما طهر ينها وما طن الوم 
والبغى د ير لحي وأ مركأ أ ما لا بل يوه 111111111 


1 2 [الأعراف: ا إرفية؟ 

١‏ قُلْ نما حرم رق تيص ما طهرَ ًا وما بعلن 4 قرأ هذا الحرف 
حمزة وحده: #قل إنما حرم ربَّيْ الفواحش ما ظهر منها وما بطن» 
وقرأ بقية القراء : ظ قل تارم رن التي ما ريا بطل 2176 وقرأ 
ابن كثير وأبو عمرو وحدهما دون غيرهما: «إما لم يُنِْل به سلطاناً» 
بضم الياء وكسر الزاي. وقرأ الجمهور: مال بل بو سُلْطدئًا» بفتح 
النون وتشديد الزاي» مضارع (نَزل). قل لهم يا نبي الله : هذا الذي 
تحرمونه ليس هو الذي حرّمه الله » الذي حرمه ربي إنما حرّمه ربي 
على الحقيقة» والحرام هو ما حرمه الله؛ والحلال هو ما أحله الله. 

« إِنَمَاحرم ري الْموئْحسَ مَاطهرَوَِاومَابنَ» الفواحش 9 فاحشة» 
وهو جمع قياسي؛ لأن (الفاعِلّة) مطلقاً و (القَاعِل) إن كان اسماً 
أو صفة لما لا يعقل كله ينقاس جمع تكسيره على (فواعل)) 
والفاحشة: هي كل خصلة تناهت في القبح حتى صارت قبيحة بالغة 
نهاية القبح من الذنوب والمعاصي”" . 

«ما طهّرَ مِنْهسا وَصا بَطرحّ »© [الأعراف: آية *8] قد قدمنا 
أقوال العلماء على هذا في الأنعام في قوله: «وَدَرا ظَدهِرَ الث 
وبَاطئهر » [الأنعام: آية ]١١١‏ وأنها كلها ترجع إلى شيء واحدء 
فقال بعضهم: الفواحش الظاهرة هي الزنى مع البغايا ذوات الرايات» 


.؟١9 انظر: المبسوط لابن مهران ص‎ )١( 
(؟) مضى عند تفسير الآية (181) من سورة الأنعام.‎ 
السابق.‎ )( 


١/5‏ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


والفواحش الباطنة هي الزنى مع الخليلات والصديقات التي يُزنى بهن 
سراً في البيوت. وقال بعض العلماء: ما ظهر من الفواحش: كنكاح 
زوجات الاباء كما تقدّم في قوله: 0 


_- 


يرح ألِدس] ضح الااقد عاك كل حك تنوذا تفارك حاه ييل 49> 
علنا أمام الناس» ولا شيئا باطنا في خفية لا يطلع عليه أحدء وهو 


والفواحش ظاهرها وباطنها تشمل جميع الذنوب؛؟ إلا أن الله 
عطف بعضها على بعض عطف خاص على عام. وقد تقرر في 
المعاني: أن عطف الخاص على العام» وعطف العام على الخاص» 
إن كان في كل منهما في الخاص أهمية لا تكون في غيره من أفراد 
العام أنه سائغ» وأنه من الإطناب المقبول لأجل الخصوصية التي في 
الخاص . فكأن تميزه بخصوصيته جعله كأنه قسم آخر غير أقسام العام 
فحسن عطفه عليه"'». وهنا عطف الخاص على العام لأن المعطوفات 
الاتية كلها داخلة في الفواحش ما ظهر منها وما بطن. 


وقول من قال: إن لاما ظهَمَ # هو الزنى مع البغايا 
ذوات الرايات؛ و « وكا بطر » الزنى مع الخليلات الصديقات التي 
يُزنى بهن سراً. أو أن ##ما ظهَرٌ مِنْهنَا مِنْهَا »4 هو نكاح زوجات الأباء 
« وها بَطرتّ 4 هو الزنى. إلى غير ذلك من الأقوال كله يشمله 
التفسير العام الذي هو الصوابء وأن الله نهى عن ارتكاب جميع 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية )١70(‏ من سورة الأنعام. 


تفسير سورة الأعراف / 7 هاا 


المحرمات سواء كان ذلك ظاهراً أمام الناس» أو خفية بحيث لا يطلع 
عليه الناس. وهذا معنى قوله: «مَاطهَرَ مِنَهسَاوَصا بطر » . 

وعطف على ذلك 9 وَآلإِث وَالبَتىَ» قال بعض العلماء: الإثم: 
هو كل معصية تقتصر على نفس الإنسان» والبغي: هو كل معصية 
د 

وقوله: « يِمَيْرٍ لْحَيٍّ» لا يكون بغي بحق أبدآء فكل بغي بغير 
حق لاشكء كما قال تعالى: «وَيَتْبُُورت َلبينَ يكير حَقٍ » 
[آل عمران: آية »]1١‏ ومعلوم أن النبيين لا يُقتلون بحق أبداء فهو 
كالتوكيد”"©. كقوله: « وك طِر يَيِرُ داعي 4 « يَكَدُبُونَ الكتب 
أيهم [البقرة: آية 9/ا]. 

وقال بعض العلماء: 8 بير ألْحَقّ» [الأعراف: آية *] كقوله : 
« وروأ 0-7 ته يلها 4 [الخوري: آية ]4١‏ لأن سن بُغي عليه ثم 
لتقم قد يسمى هذا بخبًء كقوله: «وعروأ وهأ وكما سقى 
الأقام اعتداء في قوله: هُمَنٍ أَغْتّدئ غَتّدى عَليم كأ عدوأ عليه فل م عمد 
ع4 [البقرة: اية ]١194‏ سمى جزاء الاعتداء: اعتداء 09 
السيئة : سيئة وإن كان الانتقام ليس سيئة وليس اعتداء. 

وقوله: ا وآن تُشْرِوُوا بأو أي: وحرّم عليكم أن تشركوا بالله 
ما لم يُنْزِل به سلطاناً» على قراءة ابن كثير وأبي عمرو. ل مَالديْل بو 
سلْطننًا © على قراءة الجمهور”” . والسلطان: الحجة الواضحة. 


(1) انظر: ابن جرير /١7(‏ "50)» القرطبي .)75١1/19(‏ 

(6) انظر: الدر المصون (017/6") ومضى عند تفسير الآية )١47(‏ من سورة البقرة» 
(48) من سورة الأنعام. 

() انظر: النشر (؟18/7١7)»‏ إتحاف فضلاء البشر (4017/1). 


ا العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
ومعلوم أن الإشراك بالله لا ينزل به سلطان البتة» كقوله: # ومن يدع مع 


أ لها ءاخر لا برْمنَ لَه © [المؤمئون: آية ]١117‏ فمعلوم أن الإلله 
الثاني لا يكون به برهان البتة» وقد تقرر في علم الأصول”7" أن النص 
من الكتاب والسنة إذا جاء مبيئاً للحقيقة الواقعة لا يكون له مفهوم 
مخالفة. والواقع أنهم يشركون بالله ما لم ينزّل به سلطائء فجاءت 
الآية مبيئة للحقيقة الواقعة ليكون النهي واقعاً على بيان الحقيقة 
الواقعة. وكذلك قوله: # لا برهن لوب © . 


( أن توأ عل أهُومَاكا دلو 4 المصدران المسبكان في 
قوله: 9 ون مُشْرِيُوا * و «أن تَقُولُوا4 في محل نصب عطف على 
لا س4 من عطف الخاص على العام" . 


ٍإِتََاحمرَنَ اتيس 4 قوله: طمَاكلهَمٌ مِنْهسَاوَصا بَطر» بدل 
من الفواحش» أي : وحرم الاثم والبغي بغير الحق» وحرم الشرك 
بالله» وحرّم القول على الله بلا علم . 

وكان بعض العلماء يقول: هذا التكرار وعطف ما دخل فيما 
قبله عليه لحكمة» وهذه الحكمة بيانها وتفصيلها: أن مظالم الناس 
وتعدي بعضهم على بعض في دار الدنيا راجع إلى ستة أقسام» وهي 
أن يتعدى عليه في دينه» أو أن يتعدى على نسبه» أو أن يتعدى على 
عرضه؛ أو أن يتعدى على نفسه؛ أو أن يتعدى على مالهء فهي”" ستة 
جواهر: الدين والنفس والسب والعقل والمال والعرض. فهذه 


.)1١1//1( نثثر الورود‎ »54١ انظر: المذكرة في أصول الفقه ص‎ )١( 
.)”01//8( الدر المصون‎ 22736١ /1( انظر: القرطبي‎ )1( 
من سورة الأنعام.‎ )١18( مضى عند تفسير الآية‎ )( 


تفسير سورة الأعراف / مم ااا 


الجواهر الستة هي التي تدور حولها المظالم. قال من قال هذا: الاية 
جاءت ناهية عن التعدي في جميع هذه الجواهر الست؛ لأن قوله: 
ف( فل إِنَمَا َم رق افيس مَاظَهَرٌ ناوا بن هذا تعدٍ على الأنساب؛ 
لأن الزنى سواءً كان ظاهراً أو باطناً تعد على أنساب الئاس وتقذير 
لفرش الناس؛ لأنه إذا كثر الزنى لم يدر هذا مَنْ أبوه» ولم تدر أم هذا 
مَنْ أبوه» فضاعت الصبيان» ولم يعرف لهذا أب» فاختلطت 
الأنساب» وتقذرت الفرش. وضاعت أخلاق المجتمع . وأن النهي 
عن الفاحشة هو ذتٌّ عن الأنساب. وهذا معنى قوله: 8مَاملهَرٌَ مِنْهنَا 
وكا بَطريٌّ4 [الأعراف : آية ""] . 

وأن قوله: ظوَالبَتىَ» المراد به: العدوان والظلم» سواءً كأن 
عدوت على نفسه فقتلته» أو عدوت على ماله فأخذته» أو عدوت 
على عرضه فتناولت منه وقذفته. قالوا: والمراد بالإثم هنا: الخمر؛ 
لأنها هي التي تعدو على العقول. وقال الحسن: الإثم ا 
وكتين من 'علماء العريية يسموت الحمر إثما. ثم ولق ني ذلك شواهد 
كثيرة » ال منها قول الشا 0 


يعني: الخمر. 500000 هذا البيت مصنوع. 
وبعضهم يقول: هو بيت عربي شاهدء ومنه قول الاخر”” : 
نشربُ الإثم بالصواع جهاراً 2 وترىالمسكٌ بيننا مُسْتعارا 
)١(‏ القرطبي .)70١/7(‏ 


(؟) البيت في القرطبي (/7/ »)273٠١‏ الدر المصون (7:5/8). 
البيت في القرطبي .)5١١/17(‏ 


7/4 العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
وهذا كثير في كلام العرب ‏ تسمية الخمر إثماً ومنه قول 
الك 
نهانًا رسول الله أن نقرب الخَّنَا 2 وأننشربالإثمالذييوجبالوزرًا 
وقول الآ 9 ©: 
ورَحْتُ حزيناً ذاهلٌ العقل بعدهم كأني شربتُ الإثم أو مسّني حَبَل 
قالوا: فقوله: «الْإِثْ 4 هو تحريم للخمر؛ لأنها هي التي 
تنعي العقول فهو ودر عن إذهاف العقر ل وسحافطلة عل العقول. 
بقي الدين وحده؛ لأن الأنساب جاءت في النهي عن الزنى» والأنفس 
والأعراض والأموال جاءت في النهي عن البغي؛ لأنه ظلم على 
الإنسان في ماله أو نفسه أو عرضه. والمحافظة على العقول جاءت 
في تحريم الإثم وهو الخمر. على هذا القول بقي الدين والمراد 
بقوله : 7 وأن تُسَرِكوأ بأ ما ل َزِلُ يوء سُلْطَدئًا» [الأعراف: آية ] لأن 
أعظم إفساد الدين الإشراك باللهء والقول في دين الله بلا علم» فهذا 
أعظم فساد الدين» قالوا: فعلى هذا تكون الآية الكريمة إنما تداخلت 
عطوفها وتكررت ليكون فيها الزجر عن الأنفس» والزجر عن 
الأموال» والزجر عن الأعراض» والزجر عن الأنساب» والزجر عن 
العقول» والزجر عن الأديان. وقد علمنا من استقراء الكتاب والسنة 
أنَّ الله (جلّ وعلا) في هذا التشريع الكريم الذي أنزله على هذا النبي 
الكريم يكِ بالغ في المحافظة على هذه الجواهر الستء بالغ على 
حفظ الدين كما قال ككِِ: «من بدّل دينه فاقتلوه)2. محافظة على 


زفق البيت في البحر المحيط (4/؟9؟)2 الدر المصون (ه/ ك١‏ ؟). 
(5) البيت في المصدرين السابقين. 
(9) مضى عند تفسير الآية )١18(‏ من سورة الأنعام. 


تفسير سورة الأعراف / م الح 


الدين لثلا يغيّر ويبدّل. وقال: # وَهَِلُوهُمَ حقّ لا تَكُونَ لَه © [البقرة: 
آية 1917 الأنفال: آية 8"] أي: حتى لا يبقى شركء بدليل قوله: 
«أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إلله إلا الله20. وحافظ 
على الأنساب فحرّم الزنى» واختلاط ماء الرجل» بماء الرجل وتقذير 
الفرش ؛ لتبقى الأنساب مستقيمة واضحة ناصعة» قال: #8 ولا تَفَريوأ 
لز إِنَمُ كن فَحِمَّة4 [الإسراء: آية ؟] وأوجب جلد الزاني محافظة 
على 98 اليه ب ويه وز ُو عل يما أ جد [النور: 
آية 7"] وفي الآاية المنسوخة التلاوة الباقية الحكم: «الشيخ والشيخة 
إذا زنيا فارجموهما البتة نكالاً من الله والله عزيز حكيم»”"'. ومن شدة 
محافظته على الأنساب أوجب العدة على المرأة إذا فارقها زوجها 
بموت أو طلاق ‏ أوجب عليها التربص زمناً ليعلم أن رحمها صفت 
من ماء الرجل الأوّل لثلا يختلط ماء رجل بماء رجلٍ آخر في رحم 
امرأة واحدة. « وَالْمُطلقَدتٌ يربص بأنشسهنَ تَلَكَدَ وُوَوْ * الآية. 
[البقرة: آية 7748] / ومن أجل محافظته على الأنساب منع سقي زرع [٠/ب]‏ 
الرجل بماء غيره؛ ولذا منع تزويج الحامل» فالمرأة إذا مات عنها 
زوجها أو طلقها وهي حامل لا يجوز أن تتزوّج زوجاً آخر حتى تضع 
حملها؛ لأنه إن ن تزوجها. وجامعها سقى ذلك الحمل وهو زرع لغيره 
بمائه فمنع سقي الزرع بماء الغير محافظة على الأنساب فقال: 
وَأَؤلت ا هن أن يمن خَلَهن * [الطلاق: آية 5] وحافظ 
الشرع الكريم على الأعراض فنهى عن انتهاك الأعراض #9 وَلَا يَف 
بنش بَنَضَّا 4 [الحجرات: آية ١؟١١غء‏ ##ولا تلمروا أتفسك » 


)١(‏ مضى عند تفسير الاية (87) من سورة الأنعام. 
(؟) مضى عند تفسير الآية )١١1(‏ من. سورة الأنعام. 


ليل العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


[الحجرات : آية ١ »]1١‏ لاسر قوم ين َو رٍ» [الحجرات: آية ]١١‏ 

ثم إنه نه أوجب حد القذف ثمائين جلدة زجراً ومحافظة على أعراض 
الاسء وهو قوله: 8 لد سدس م لد يأو رو شبد َاجدوهر 
4 نه وباك بد اروك حم التيثرة ()> [الدور: آية 4] 
ثم جاء بالمحافظة على العقول فحَرّم شرب المسكر 9 يبا لد انوأ 
نما لخر وَالْمبِيمٌ وَالاتصاب وَالْأَرلمُ رج ين عَمَلِ أَلشّيْطَنٍ فَأجْيبْوه » [المائدة : 
آبة *4] وقال يلِ: «كل مسكر حرام" ١ما‏ أسكر كثيره فقليله 
حرام»”" وأوجب حد شارب الخمر محافظة على العقول زعا 
لها. وكذلك منع من انتهاك المال» واحترم الملكية الفردية حيث 
قال: « اكاك ولك يَدَنَحكُم بِالَطِلٍ 4 [النساء: آية 4؟] وفي 
الحديث «لا يحل مال امرىء مسلم إلا عن طيب نفسه)””" 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية (48) من سورة الأنعام. 

(') مضى عند تفسير الآية (48) من سورة الأنعام. 

() ورد في هذا المعنى عدة أحاديث عن جماعة من الصحابة بألفاظ متقاربة» منها: 
١‏ ل حديث أبي حرة الرقاشي عن عمه: أخرجه أحمد (7/5)» وأبو يعلى 
(/238). والدارقطني (/5)» والبيهقي في السئن (5/ ١١٠2؛‏ وفي الشعب 
1١١1114‏ )»2 والبزار (كشف الأستار 4/7 »)7١‏ وذكره الحافظ في 
الإصابة ,)7517/١(‏ والهيثمي في المجمع (177/5 ). وقال: «رواه أبو يعلى» 
وأبو حُرة وثقه أبو داود وضعفه ابن معين». اه. وانظر: الارواء (074/8؟)؛ 
صحيح الجامع (4*هة/7ل), 
؟ ب حديث أبي حميد الساعدي: أخرجه أحمد (475/8)؛ والبيهتي في 
السئن (5/ »2٠٠١‏ وفي الشعب 4217١ /١١(‏ والبزار (كشف الأستار ؟/ 4 »)١7‏ 
وابن حبان (الإحسان / 8817)» والطحاوي في شرح المعاني (4/١4؟))‏ 
ومشكل الآثار »)4١/5(‏ وذكره الهيثمي في المجمع (4/١7١)؛‏ وقال: «رواه 
أحمد والبزار ورجال الجميع رجال الصحيح؛. اه, وانظير: الإرواء ‏ 


تفسير سورة الأعراف / بم يل 


وقد بِيّن القرآن في سورة النساء ما يدل على أنه سيأتي قوم في 
آخر الزمان يتخذون وسيلة إلى ظلم الناس في أموالهم من قولهم: 
هذا فقيرء وهذا غني» ا ا ار ل م 
مشاهد في المذاهب الهدامةء قال تعالى: #88 بايا لين ءامَنُوا معأ كوأ 
ل و ا دوين م 
لَه أَوَلّ بمَا قلا تَتعُوأ المرة4 [النساء: آية ا 0 
ل نكم الشهادة عله افر تا هوأ أو 
أن وأ لوأك تُعرضُوأ إن َه كن بمَا تَعْمَلُونَ لذ جر 
حَدٌ السترقة لمن ا المال في 0 ١‏ وَالكارثُ وَألمَا ِنَهٌ فافعو 
أيدِيَهُمَا جَرَآءا يما كَسَبَا تكلا من ) 0 
آية 34] فأوجب قطع يد السارق محافظة على أموال المجتمع. 
والكفار الفجرة يرون أن قطع يد السارق أنه عمل وحشي لا ينبغي أن 
يكون في التْظم الإنسانية لجهلهم وطمس بصائرهم وعدم علمهم 
بالحكم السهاوية التي ؛ يُشرّعها خالق السماوات والأرض؛ لأن الله 


(ه/ة/ا؟). 
-'١‏ عمرو بن يثربي : رواء أحمد (117/9)؛ »))1١17/0(‏ ويعقوب بن سفيان في المعرفة والتاريخ 
(7/1)؛ وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (1/8)؛ (//141)؛ والدارقطني (8/5؟0 15)) 
والطحاوي في المشكل (47/4)؛ وفي شرح المعاني (11/5؟)؛ والبيهقي في السنن (91//5)) 
وذكره الهيئمي في المجمع (17/1/5)؛ وقال: «رواه أحمد وابنه من زياداته أيضاًء والطبراني في 
الكبير والأوسط . . . ورجال أحمد ثقات' ا.ه وانظر: الإرواء .)381١-178/8(‏ 
4 - ابن عباس: أخرجه الدارقطني (/78)» والبيهقي (41//61): وانظر: 
الإرواء (7581/8). 

ابن عمر أخرجه البيهقي (91//5). 
5 أنس: أخرجه الدارقطني (/ 278 736)) وانظر: الإرواء (0/ 7587). 


4 العذب الثّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


(جلَّ وعلا) خلق هذه اليد» وفرّق أصابعهاء وشدَّ رؤوسها بالأظافرء 
وجعلها مستعدة غاية الاستعداد للمعاونة الكريمة في بناء المجتمع في 
ناه :واخرثةء..قمدت أثاملها الشينة الخسسة الخاتدة لتاخد:المال 
على أخس وجه وأرذله وأردئه» فصارت كأنها عضو نجس قذر يريد 
أن يُقَذّر جميع البدن» فأمر الله بإزالته كإزالة عضو إزالة تطهيرية لثلا 
يُضيع جميع البدن. ومعلوم أن العضو إذا فسد وخيف منه أن يفسد 
جميع البدن أن إزالته ليصح جميع البدن أنه عمل تطهيري معقول عند 
كل الناس؛ ولذا ثبت في الصحيح من حديث عبادة بن الصامت 
(رضي الله عنه)”"' ما يدل على أنه إن قطعت يده طهر من تلك الرذيلة 
وصار طاهراءٍ وبقي جسمه الآخر نزيهاً طاهراً؛ لأن العضو الفاسد 
الذي كان يقر جميع الجسم 1 بالعملية التطهيرية. ومن غرائب 
القران أنه لولم تقطع يد السارق فاليد الواحدة السارقة الفاجرة قد 
تفقر آلاف الأيدي» فقد يكون السارق الواحد إذا لم يخف من الردع 
بقطع اليد يُقُقر آلاف الأيدي» فيسرق جميع قوت آلاف الناس» 
فيتركهم عالة يتكففون الناس» وربما ماتوا من الجوع!! فاليد الواحدة 
قد تفقر آلاف الأيدي وملايين الأيدي؛ ولذا قطعها الشارع لحكمتين: 
ليطهّر صاحبها من هذه الرذيلة الدنية الخبيثة» وكذلك ليردع الناس 
عن أموال الناس؟ لأن المال هو شريان الحياة» وبه قوام شؤون الدنيا 
في دينها واخرتهاء لا يصلح دونه شيء؛ لأنه هو الذي يُصّلح به كل 
شيء من مرافق الدنيا والاخرة» فهو أساس الدنيا. وأساس هذه الدنيا 
وعمل الاخرة كله على المال. وإذا كانت هذه اليد بارية قد تقر 
لاف الأيدي. فأمر الشارع بقطعها لأنها عضو نجس قذر يريد أن 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية )١74(‏ من سورة الأنعام. 


تفسير سورة الأعراف / م اوككل 


يلطخ جميع الجسدء كعملية تطهيرية» وليرتدع أمثاله من الفجرة عن 
أموال الناس. وهذا تشريع سماوي» حكمته معروفة» يتوب الله على 
السارق ويطهره» ويزيل عنه الخبث الذي ارتكبه» والنجاسة التي تلطخ 
بهاء ويحفظ أموال المجتمع؛ لأن المال شريان الحياة» إذا سق قوت 
الرجل ‏ جعل جميع ما عنده في صندوق» فجاءه سارق فسرقه ‏ 
يصبح ذلك المسكين وأولاده الصغار وزوجته في جوع» إما أن يذهب 
فيتكفف الناس» وقد يفضل الشريف الموت على تكفف الناس . فهذا 
قد تفعله اليد الواحدة لآلاف الأيدي» وقد يُفقر عشرات الناس» ويضَة 
بهم. فَقَطمٌ هذا العضو النجس الخائن الخبيث ليطهر به بقية البدن» 
وينتكف الناس» ويرتدع الفجرة تشريعٌ سماوي معقول. 


ومن المُشَامّد: أن هذه البلاد ‏ نرجو الله أن يعصمهاء 
ويحفظ القائمين عليهاء ويوفقهم للخيرء ويرزقهم بطانة الخير» 
ويذهب عنهم بطانة السوء ‏ لما كانوا يقطعون يد السارق» ويقيمون 
حدود الله » كل الاحصائيات العالمية في جميع أقطار الدنيا لا توجد 
بلاد» أقل فيها ارتكاب الجرائم من السرقات ونحوها من أنواع 
الفجور مثل هذه البلاد» وكل ذلك بفضل الله (جلٌ وعلا) ثم بفضل 
تحكيم ذلك التشريع السماوي. فأمريكا مثلآء مع حضارتها لا يمكن 
أن تعد فيها جنايات السرقات» وجرائم الأخلاق وغيرها مما يزعمون 
أنهم في حضارة وتمدّن» لما أهملوا تشاريع رب السماوات والأرض 
كثر فيهم الخبث» وكثرت الجنايات» وكثر ارتكاب الجرائم بحد 
لا يتصوّر» ومن خرج من هذه البلاد يرى ذلك» ويعلم أنه ليس بامن 
على نفسه ولا على ماله؛ لأنه لم تكن هنالك زواجر وروادع من رب 
العالمين ‏ تعالى ‏ تضع العدالة في الأرض» وتنشر الطمأنينة؛ 


1685 العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


ولكن البلاد التي تحكم بما أنزل الله» وتقطع يد السارق» وترجم 
الزانئي المحصنء. وتجلد الزاني تراها دائماً لأجل ذلك التشريع 
السماوي تقل فيها الجرائم الأخلاقية. ومعلوم أن هذه البلاد ‏ التي 
هي وحدها التي بقيت في الدنيا تعلن أنها تحكم بما أنزل الله على 
ما كان منها ‏ أنها أقل البلاد في إحصائيات العامة جرائم وفضائح 
وعظائم ذنوب؛ لأجل التشريع السماوي. فتشريع رب العالمين هو 
التشريع الصحيح الذي يصون الأنفس» ويصون الأموال» ويصون 
الأعراض» ويصون العقول» ويصون الأنساب» إلى غير ذلك من 
المقومات الإنسانية. ومعلوم أنه ليس قصدنا أن نثني على أحدٍ كاثناً 
ما كان. كل الئاس يعرف ذلك» وإنما قصدنا أن نثني على دين 
الإسلام» ونبين محاسنه. وأن تشريع رب العالمين لا يدانيه غيره» 
ولا يماثله غيره» وأنَّ من حكّم شرع الله كانت العدالة في بلاده أكثر» 
وكانت الطمأنيئة أكثرء وكان الرخاء أكثر. وهذه البلاد عليها ‏ على 
ما كان منها ‏ أن تحمد نعم الله فهي في رفاهية» وطمأنينة على 
الأنفس., والأموال» والأعراض لا تكاد توجد في بلد من بلاد الله 
يعلم ذلك كل من سافر وذهب إلى البلاد الخارجية» وكل ذلك ليس 
إلا لأجل أنها تقطع يد السارق» وترجم الزاني» وتحكم بحدود الله. 


1 


قال تعالى : «وَلِكُلٌ كو كبز آدج َنم ل نيوك ساعة و1 
يسَنقَدِمُونَ 3 يبي" ادم ما ابتكم رسل سل صََكمْ يفصو نّ عَلكَكٌ ءيق هَمَنِ أَتَوَ 
نك لاثمك هب 2 دلوت كَدَيوَأ ايا 0 أعنبآ 
ُوْلَكَ أن سحب امه يها بيذوة © ميدكا عل لله كد أ 
كدب ايو لِك َال بهم ين لكلاب حَهة إدَاجلَعمُمْ سفن يتوم دالوأ 
000000006 ساعن وكيوا عل أشي كز" 3 


تفسير سورة الأعراف /4" حل 


كفت 49 [الأعراف : الآيات 514 /1]. 

يقول الله جل وعلا: «وَلِكلٍ أي كبك يدا 1 بل لا يوون 
سه وكاتتكتيئورت 4 [الأعراف : آية 5 "] لما أمر الله (جلّ وعلا) 
ونهى هدد الأمة التى بعث بها نبيه ككهِ أن كل أمة لها وقت محدد 
واعل معي إذا اقهى ذلك الأجل جاءها آبرالله :وهنا عيديد لكقاز 
قريش الذين كذَبوه يكل والموعظة بالحكم عامة. 

ويجب على كل إنسان أن يعلم أنَّ كل إنسان من أفراد كل أمة؛ 
وأن كل أمة المي تيرد ل أعل ايعين ذا ,قدت لبحلا ارلا 
يتأخر عنه بلحظة؛ كما ذكره هنا في الأمم» وبينه أيضاً في الأشخاص 
في آيات متعددة» كقوله: « وَمَاكَاد دس أن تَمُوتَ إلا بدن َه كتَهَا 
تُوَجِل 4 [آلعمران: آية 14] آي: :شيا مكتوباً تحذداً باجل معين 
ووقت محتوم لا يتقدّم عنه ولا يتأخّرء وإذا كان عمر الإنسان محدداً 
عند الله بوقت معين لا يتقدّم عنه ولا يتأخرء وهو لايدري أذلك 
الوقت قريب أو بعيد أو متوسط» قد يمكن أن يكون موته قريباً وهو 
لاه يضحكء, أكفانه تنسج ‏ وهي حاضرة موجودة ‏ وهو لاه 
يضحك ويلعب ويعصي الله!! . 

فعلى كل عاقل أن يبادر بغتة الموت. وأن يخاف أن يكون 
الوقت المحدد لعمره قد انتهى أو قارب الانتهاءء فيحمله ذلك على 
أن يشتغل بما يرضي ربه لتكون خواتيم عمله طيبة» فعلى كل إنسان 
أن يعتبر أن له أجلاً محدداً ووقتاً معيناً لا يتقدم عنه ولا يتأخَرء وإذا 
كان لا يدري هل ذلك الوقت قريب جداً فعليه أن يعمل بعمل من هو 
عالم أنه يموت قريباً لئلا يعاجله الموت وهو مقيم على معاصي الله 
وما يسخط ربه» فيموت شر ميتة» ويجر إلى القبر مغضوباً عليه من 
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ربه ‏ والعياذ بالله ‏ فعلى كل مسلم أن يلاحظ هذاء ويحسن عمله 
خوفاً من أن يكون الأجل المحدد له أوشك على الانتهاء. وهذه 
موعظة يجب على كل مسلم أن يعتبر بهاء والأمم منهم من يكون 
أجلها المضروب لها واحداًء كالأمة التي يأتيها الهلاك في وقت 
واحدء كقوم نوح الذين اجترفهم الطوفان في وقت واحدء وكقوم 
هود الذين أهلكتهم الريح العقيم في وقتٍ واحدء وكقوم صالح الذين 
أخذتهم الصيحة فأصبحوا في ديارهم جائمين» إلى غير ذلك من 
القصص المبينة فى القرآن. وقد يموت من الأمة أفراد» أفراد» وأفراد 
من غير استئصال في وقت واحد. والأمة الممهلكة في وقت واحدء 
والأفراد التي تموت» كل منها بأجلٍ محدد له» ووقت معلوم عند 
الله» لا يتقدمه ولا يتأخّر عنه» فحن فلل فقك مانت بأجله الذي قدره 
الله عليه» خلافاً للمعتزلة القدرية الذين يزعمون أن أعمال العباد 
لا مشيئة فيه لله» فيقولون: عمره كان أكثر من هذاء ولكن القاتل 
نقص عمره فقتله قبل أجله. فهذا جهل بالله. وقدح في علم الله؛ لأن 
الله عالم بكل ما كان وما سيكونء وعالم بكل وقت يموت فيه 
الإنسان» فلا بد أن يموت في الوقت المعين الذي سبق علم الله أنه 
يموت فيه» فمن مات فقد انقضى أجله المحدد له عند الله الذي كان 
الله يعلم سابقاً أنه عند انقضائه سيموت كما هو مذهب أهل السنة 
وال 

والأمة. أطلقت في القرآن العظيم أربعة إطلاقات» كلها عربية 
فصحى”'"': وهي معنى آيات من كتاب الله . 
)١(‏ انظر: القرطبي (ا/ 7 »)7١‏ شرح الطحاوية (/311. .)١78‏ 
1) مضى عند تفسير الآية (47) من سورة الأنعام. 


تفسير سورة الأعراف / وم /امم ١‏ 


أطلقيف الأدنة فى التدران علي الشافة السحيعة تن 


أو نحْلّة. وهذا أكثر إطلاقاتهاء نحو: # ّ ماج أمَهَ وَسوضًا كَدَبوه » 


صم 


[المؤمنون: آية 44]» 8 كَنَ ألنَاسٌ أُمَّدَ وحِدَةٌ » [البقرة: آية 71] 
« وَلِكُلَ أَوَجَلٌ 4 [الأعراف: آية 4 "]. 

وأطلقت الأمة فى آية من كتاب الله على الرجل المُقْبَد 
الذي هو إمام؛ لأن إبراهيم قال الله له: 8 إن جَاِلُكَ تاي 
[البقرة: آية 4 ]١7‏ ولذا سمّاه أمة في قوله: 8 إِنَإندهِيمَ كا مق 
لو . 

وأطلقت الأمة في القرآن على البّرهة من الزمن» والقطعة من 
الدهر. ومنه بهذا المعنى قوله في أوّل سورة هود : « وَلنْ أََرنَا عَنهُُ 
َلمَدَابَ إِكَ أُمَوَ تَعْدُودَةَ » [هود: اية 4] إلى مدة معينة من الدهر. 
وقوله في سورة يوسف: ل وَل الى جا نُمَاوَأدَكرَ بَعَدَ أمَّم4 [يوسف : 
آية 0؟] أي : تذكّر بعد برهة من الزمن . 

وأطلقت الأمة في القرآن ‏ وهو كثير في كلام العرب ‏ على 
نفس الشريعة والملة. وإطلاق الأمة على الدين والطريقة الذي هو 
الشريعة والملة 'متغدد جدا فى القران: ومنه قولة تعالى عن الكفار + 
ل إِنَاوَجَدْنَا 121521 أْحَةِ 4 [الزخرف: آية *7] أي : على ملة وشريعة 
ودين # إن هلذوه متك أنه وبُحِدَهٌ 4 [الأنبياء: اية 97] أي : دينكم 
وشريعتكم وملتكم طريقة واحدة. وهذا المعنى مشهور في كلام 
العرب» ومنه قول نابغة ذبيان'" : 
حلفت فلم أثْرك لتَفْسِكَ ريْبَة وهل يأَنّمِنْ ذو أمة وهو طائمٌ؟ 


نة2 


)١(‏ السابق. 
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يقول: وهل يأثمن صاحب دين فيرتكب ما يخالف دينه وهو 
طائع؟ يقول هذا وهو كافر. 

وقوله: «وَلِكُلٍ أمَةِ» من الأمم « بل يدَاعَة أُجَلُّهُم 4 أي : جاء 
الوقت المعين المحدد لإهلاكهم كلكو . كقوم نوح لما جاء الوقت 
المحدد لهم المشار إليه بقوله: «اوَمَارَ الَو فنا أَمِلْ بام كُلٍ 
رَوجَيْنِ أَنْيْنِ © [هود: اا ]ات املكراء وقوم فووا جام 0 
0 لإهلاكهم أرسل لله عليهم الريح العقيم مدر رَ عن سَىْءٍ أَلتَ 
إلا جعت كليو (3» [الذاريات: آية 2]47 « تَأْمَيِسكُوأ بربيج 
صَوْصَر عار 0 [الحاقة : آية 5] وكذلك قوم صالح» وقوم لوط» 
وقوم شعيب» وفرعون وقومه» كل أمة من الأمم جاء الوقت المحدد 
لها وأراد الله إهلاكها أهلكها عند الوقت المعين؛ لأن قريقا سمجلا 
بالعذاب فقالوا للنبي كلل : #ما حجسة 1 [هود: اية 48] ما يحبس 
العذاب؟ « يل لَنا قِطنا قَبْلَ يور لساب 4 [ص: آية 15] وأصل 
(القط) في لغة العرب: هو الصك الذي يكتب به الملك الجوائز 
للزائرين» لأنه يكتب أوراقاً كل واحدة فيها عطاء فلان» فتلك الورقة 

0 

المكتوب فيها جائزة كل إنسان ممن زار الملك هي قطه.ء وهو 
معروف في كلام العرب» ومنه قول الشاعر: 
لا م ا 


22 00 


ل سه لج ال را 00 


بالعذاب» 7 0 يا بالعذاي # ا آية 0 وقد 


)١(‏ تقدم هذا الشاهد عند تفسير الاية (81) من سورة الأنعام. 


تفسير سورة الأعراف /4م 1/19 
جاء استعجالهم به في آيات كثيرة» فبين لهم في هذه الاية من سورة 
الأعراف أن الله إن أراد إهلاك أمة أو عذابها فلذلك وقت معين محدد 
عنده لا يتقدمه ولا يتأخره 9 وَلِكُلِ أكتَ أجل كَإدَا 3 لهم 4 المعين 
لإهلاكهم والقضاء عليهم « لا يَستَأُونَ4 عن ذلك الأجل 8 سَاعَة 4 
بل يهلكون عند وقت مجيء الأجل ولا يتقدمون عنه) ولا يمكن أن 
يهلكوا قبله ولا أن يتأخروا عنه؛ لأنها مواقيت معينة لا يسبقها ما عَيّن 
لها ولا يتأخر عنها. 

وقوله في هذه الاية الكريمة: #فَإِدَاجَ أُجَلْهُمْ4 قرأ هذا الحرف 

رب رمم دروم 

ابن عامر» وعاصم» وحمزة» والكسائي : ٍ فَإِدًا جاه أَجِلْهُمْ # بتحقيق 
الهمزتين» وقرأه أبو عمروء وقالون عن نافع» والبرّي عن ابن كثير: 
«إفإذا جا أجلهم» بإسقاط إحدى الهمزتين. والقرّاء مختلفون: هل 
الهمزة الساقطة هي الأولى أو الثانية؟ وقرأه ورش عن نافع» وقنبل 
عن ابن كثير: طفإذا جاآجلهم» [الأعراف: آية 4”] بإبدال الهمزة 
الثانية مدا للأولى7' , 

وقوله: «الا يَتَأَرُونَ © قرأه عامة القراء: « لا تيون » 
بتحقيق الهمزة» إلا أن ورشا د والسوسي عن 
أبي عمرو: لا يستاخرون# بإبدال الهمزة ألف”"'. والكل قراءات 
صحيحة » ولغات عربية فصيحة. 

ومعنى : 9 لا يَسْتَأُونَ © عنه. أي : عن ذلك الأجل #ولا 
سْتَتْيسنَ 40 أي: لا يتقدمون عنه. 


.١١5 "لم207 البدور الزاهرة ص 8لاء» ص‎ _ ”857/١( انظر: النشر‎ )١( 
.١١5 البدور الزاهرة ص‎ ,.)"97 84٠ /1١( انظر: النشر‎ )0 
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وإنما ذكر الساعة مع أنهم لا يتقدمون عنه بلحظة 
ولا يتأخرون؛ لأن عادة العرب أن يطلقوا الساعة في أقل الأوقات» 
مع أنهم لا يتأخرون لحظة ولا دقيقة للا سَتَمَِمُونَ 426 عن الوقت 


ا ا 


0006 أينَتَح سل يدك يَمُصُونٌ عَكَكءَإقَ هَمْنِ أت وَأَصَكَحَ د 
حك كي 6ك هم بز 469 [الأعراف: آية ه] قرأ هذا الحرف 
عامة القراء غير أبي عمرو 9يْبَقَِ ادم ما يأك سل يكٍُ» بضم السين 
والراءء وقرأم أبو عمرو: #إما يأتينكم رُسْلّ منكم» بسكون السين. 
وتخفيف (الفُعُل). بإسكانةالعرين كزاءة معروفة وله مشهدورة؟ 
كما تقول القرت د كته وك وك 

لما أخرج الله آدم من الجنة بين لذريته أن الجنة بعد أن 
أخرج منها آدم وحواء لا يمكن أن يدخلها أحد إلا بعد تكاليف 
ومشاق» وأخبرهم أنه سيرسل لهم الرسل بالأوامر والنواهي 
فمن أطاع أمره واجتنب نهيه واتبع رسله أدخله جنته ورده إلى 
الوطن الأوّل» ومن كفر وعصى وتمورّد أدخله النار وأخلده 
فيها والعياذ بالله . 

# يَنبِِءَادَم» يا أولاد آدم» والنون فيه محذوفة للاضافة» 
وأصل «البنين) من الملحق بالجموع المذكرة السالمة؛ لأنه ليس من 
الوصف ولا من العَلَّمء ولا ينقاس جمع المذكر السالم إلا في 
الأوصاف والأعلام» فهذا من الملحقات به. 8 يََنَءَادَمَ# معناه: 
يا أولاد آدم الذي استزله الشيطان بوساوسه وغروره من الجنة إلى دار 


.١١5 البدور الزاهرة ص‎ »)40 4 /١( انظر: إتحاف فضلاء البشر‎ )١( 


تفسير سورة الأعراف / هم ١64١‏ 


الأكدار والبلايا. 8 إِمَايْيتَكمْ رُسُلٌ َمَكْهِ» (إنْ) هنا هي (إِنْ) الشرطية 
التي زيدت بعدها (ما) لتوكيد الشرط . 


فقوله #إمًا »# [الأعراف: آية ه"] أ صله: إن يأتكم رسل 
منكه'"". فزيدت (ما) لتوكيد الشرطء وزيادة (ما) بعد (إن) الشرطية 
لتوكيد القترط اسلوية عر مفروق. «زإن :ينات () [يئة]”'" :(إن) 
الغرطية في الفعل'المضارع + قال يعفن طلماء الغزيية + يجب حيلف 
توكيده بنون التوكيد» وهو لغة القرآن» فما جاء فى القرآن (إِمَا) قبل 
فعل مضارع إلا ود ذلك المضارع بنون التوكيد في جميع القرآن من 
غير استثئناء حرف واحدء كقوله: © وَِما يرَعبلككَ 4 [فصلت: 
اية 5]» 9 قَإِمًا دهن يك 4 [الزخرف: اية »]4١‏ 8 وَإِمًا لتَمَفتهُمَ في 
لَحَرَبٍ » [الأنفال: اية لاه]» « وَإِمًا زُيَنّكَ بعص الى ى تدم 4 [الرعد: 
آية ]4٠‏ وهكذا. ومن هنا زعمت جماعة من علماء العربية أن توكيد 
المضارع بنون التوكيد بعد (إما) أنه لازم؛ لأنه جاء به القران في 
جميع الحروف القرانية التي فيها (إما) قبل المضارع وممن قال بلزوم 
النون: الزْجاج”" والمبرد'*؟. 

وخالف جماعة اخرون فقالوا: توكيده بالنون بعد (إِمَا) حسنٌ 
طيبٌ» إلا أنه ليس بواجب ولا بلازم. وممن قال بأنه غير لازم: 
سيبويه”” والفارسي. واستدلوا على عدم لزومه بكثرة سقوط النون 


.)*:01١15794/1١( الدر المصون‎ »)١51//5( انظر: البحر المحيط‎ )١( 
(؟) في الأصل : «قبل» وهو سبق لسان.‎ 

() معاني القرآن وإعرابه للزجاج .)1١17//1(‏ 

() الكامل (١4-1/8/1/ا").‏ 

(5) الكتاب (”/ 018).» وانظر: التوضيح والتكميل (؟/195). 


4 العذب الثّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


في أشعار العرب» وسقوط نون التوكيد من الفعل المضارع بعد (إما) 
لا تكاد تحصيه في أشعار العرب؛ وهو كثير جداً في كلامهم» ومنه 
قول الأعشى ميمون بن قيس" : 

فإِمَائَرَّني ولي ليَةً | فإنالحوادث أودى بها 


فلم يأت بالنون في قوله: «تريني» وهو بعد (إما) ومنه قول 
لبيد بن ربيعة العائر 3 


فإما تريني يوم أصبحت سالماً ‏ ولست بأحظى من كلاب وجعفر 
ومنه قول الشنفري”" : 

فإِمًّاتريني كابئة الدّئل ضاحياً ‏ على رقَّةٍأحفى ولا 
ومنه أيضاً قول الأفوه الأووي!؟' : 


آ و 


َتَكَل 


ومنه قول الآاخر وهو حماسي”*؟: 
و 
زعمت تماضر أنني إما أمت202 يسلد أبَيْنُوها الأصاغِرٌ خلتي 


)١(‏ ديوان الأعشى ص 78؛ رصف المباني ص .٠١*‏ الدر المصون 
”)ل 

() البيت في ديوانه ص 0517 ولفظه: 
فإما تريني اليوم عندك سالماً فلست بأحيا من كلاب وجعفر 

(6) البيت في البحر المحيط (1717/54)؛ الدر المصون .)549/١(‏ 

(5) البيت في البحر المحيط (186/5)» الدر المصون (041/17)؛ والماس: 
الطيش . والمؤوس: الإفساد. 

(5) البيت في البحر المحيط (1517/54)» الدر المصون (١/59194؟).‏ 


تفسير سورة الأعراف / 6" و١‏ 


ول 00 
يا صاح إمَا تَجذْني غيرَ ذي جدَّة 2 فماالتخلي عن الخلان من شيمي 
وأمثال هذا كثيرة في كلام العرب فاستدل سيبويه والفارسي 
ومن وافقهما بهذه الشواهد على أن [توكيد المضارع بنون التوكيد بعد 
(إما) غير لازم . 


كما دلت الآية على أن الرسل الذين يُبعثون إلى الناس أنهم]”" 
/ أدميون مثلهم ؛ لأنهم لو أرسل لنهم ملك لما تمكنوا من الأخخدل ]١/١[‏ 
منه؛ لأن الملائكة لا يجانسون بني آدم؛ ولذا كان جبريل إذا أتى 


النبي يَلْهِ في أغلب الأحوال يتمثّل له في صورة رجل هو دحية 
ابن خليفة الكلبي كما هو معروف”". وقد قدّمنا إيضاح هذا في 


.)؟59194/١( البيت في البحر المحيط (157/4)» الدر المصون‎ )١( 
زفق وفع انقطاع في هذا الموضعء وما بين المعقوفين [ ] زيادة يتم بها الكلام.‎ 
جاء هذا في عدة روايات عن جماعة من الصحابة» منهم:‎ )( 
أم سلمة (رضي الله عنها). أخرجه البخاري في المناقب» باب: علامات‎ 
,»)4480( النبوة في الإسلام؛ حديث رقم: (54”), (5714/5), وطرفه في‎ 
ومسلم في فضائل الصحابة» باب من فضائل أم سلمة أم المؤمنين (رضي الله‎ 
.)19:5/4( ))5481( عنها)ء حديث رقم:‎ 
عائشة (رضي الله عنها). ذكره ابن عساكر (مختصر تاريخ دمشق‎  "؟‎ 
.)) 4 
ل ابن عمر (رضي الله عنه) عند أحمد (؟/1١١)» وذكره الحافظ في‎ "*“ 
وصححه.‎ »)47 /١( الإصابة‎ 
أنس (رضي الله عنه) ذكره الهيثمي في المجمع (9/8/4"): وقال: «رواه‎  ؛‎ 
الطبراني في الأوسط» وفيه عفير بن معدان وهو ضعيف». اه.‎ 
- أبو هريرة وأبو ذر (رضي الله عنهما)؛ عند النسائي في الإيمان وشرائعه»‎ 


١4‏ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
سورة الأنعام في الكلام على قوله: # ولو جَعَلَئتهُ ملكا لجعلئة رجا 
وَلَلَبَسَنا عَلَيّهم ما يَلْبسُوت 49* [الأنعام: اية 4] فكون الرسل إلى 
بني ادم من جنسهم ومن نوعهم_يسهل عليهم الأخذ منهم» وتسهل 
عليهم معاشرتهم وصحبتهم والاهتداء بهديهم هو من نعم الله 
تعالى ‏ عليهم» مع أن كون الرسل منهم هي شبهة أضلهم الله 
بها. كل قوم إذا جاءهم رسول منهم يقولون: كيف تكون رسولا 
وأنت من جلدتناء» وتشرب كما نشرب » وتأكل كما تأكل» وتروح 
للسوق تشتري حاجتك. مثل هذا لا يكون له فضل علينا. وهذا كثيرٌ 
في القران» وبيّن الله في سورة بني إسرائيل أنه سبب مانع من إيمانهم 
جَآَمْ لدع إلا أن َالو أسَتَ أَلَهُ شرا رَسُولًا 9 4 [الإسراء: آية 944] 
فجعلوا بعثة البشر من المحالء وقالوا: #أبثا مَنَا وا نيعم إِنَا إذا 
لى صَدَلٍ وَشْمْر 9 »© [القمر: آية 74]ء «امآ أَنشْرٌ إلا شر نحا » 
[يس: آية 6١]ء‏ وَلَينَ على جا مُتْلك إِنَ إِذا لُخيروت 9 »4 
[المؤمنون: آية 5 "]» ##مَالٍ هَنذًا الرَسُول يأحكل العام وَيمْثِى ف 
الْخوَاقٍ 4 [الفرقان: آية ا] وقد بيّن لهم الله أن جميع الرسل من 


جنس الناس الذين يرسلون إليهم» كقوله: # وِلِمَد أَرسَلنا رسلا من قبِكَ 


وحَعَلَنَا لم روجا وَدْريّة4 [الرعد : آية ] © وَمآ أَرَسَلَنَا من فبك إلا 

رجالا وى إلنِِم ين هل القرح4 [يوسف: آية ]1١4‏ وهذه من نعم الله 
باب صفة الإيمان والإسلام» حديث رقم: (5441): 0»)1١١/8(‏ في آخر 
حديث جبريل الطويل. وقد ضعف الحافظ في الفتح »)١78 /١(‏ هذه الزيادة 
ونسبها إلى الوهم» وانظر: ضعيف النسائي (1/6*) . 


تفسير سورة الأعراف / ه* نحل 


وقوله: لمِتَكُ 4 [الأعراف: آية ه7] يدل على أنه قد يوجد 
إيضاح هذا في سورة الأنعام رسل آخرون ليسوا مناء وهو كذلك؛ 
لأن من الملائكة رسلاًء والملائكة ليسوا من جنسناء كما قال الله: 
« أله يَصَطيى وس الَْلَيِكةٍ رسلا وه ألنَاينْ4 [الحج: آية ه] 
وقال: #جَاطٍ الْملتهكة سلا أَرِْكَ لَحَِسَوْ © الآبية [فاطر: آية ]١‏ 
«يب: ام إِمَا يكم مُسْلٌ نكم 4 أي: إن يجئكم من تلقائي ومن 
عندي رسل من جنسكم ونوعكم أرسلتهم إليكمء كما قال 
للنبي يَكِِ في أول سورة يونس: # كن لئاس عَجَبا أن ونا ِل بَملٍ 
مِنهُم أن أذ رَلنّاسَ» [يونس: آية ؟] لااعجب في هذا « أوَعبَثّرَ أن 
جه وك من رَيَكْ عل نَمل يسك ِسنذِرَكُم 4 [الأعراف: آية 5] 


« إمَا بيتك رسل يكم يَمْصُونَ عَكَيْ اق © « يَقْصُونَ © معناه : 
يقرؤون ويتلون عليكم آياتي في كتبي التي نزلتها على رسلي 
لينذروكم بهاء ويبينوا لكم فيها العقائد. والحلال» والحرام» 
والأمثالء» والجئة»ء والنارء وخبر الدنيا والاخرة» وما يستوجب 
به العبد رضا الله» وما يستوجب به سخطهء 8 إِمَايأييتحَ رسل يكم 
يقُصُونَ ليو ءيق 4 [الأعراف: آية ه"] فاعلموا أن من اتبع 
رسلي وأطاعني صار إلى أحسن ما يكون» ومن كذب رسلي 
واستكبر عن اياتي وعصاني فسيصير إلى أسوأ ما يكون؛ ولذا 
قال: «هَين تق وسح ملا حرق لح و5 م يرود )4 «هَمنِ أن 4 
أي: اتقى الله بأن صدّق رسله وامتشل أوامره التي جاءت بها 
الرسل» واجتنب نواهيه التي جاء نهي عنها على ألسنة الرسل» وأطاع 
الله فيما جاءت به رسله» وأصلح عمله بطاعة الله (جلّ وعلا)ء 


045 العذب التُمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


وجريان عمله على الوجه الذي يرضي الله الذي شرعه الله على ألسنة 
رسله؛ فهؤلاء الصنف الذين صِدّقوا رسلي» وآمنوا بي» وأطاعوني» 
أصلحوا أعمالهم باتباع الرسل» واتقوا ربهم بامتثال أمره واجتئاب 
نهيه» فهؤلاء يوم القيامة عندما يكون الفزع الأكبر آمنون» لا يخافون 
ولا يحزنون. 

فقوله: 8 لَاحَوْفٌ عَلَبهمَ 4 الخوف في لغة العرب ‏ أعاذنا الله 
وإخواننا المسلمين منه ‏ هو غم من أمر مستقبل في غالب 
الأحوال؛ فإذا كان إنسان يغتم من أمر مستقبل يتوقع وقوعه عليه فهذا 

هو الخوف. أما الحزن: فهو الغم من أمر فائت» كأن تصيبه مصيبة 

أو بلية وتقع فيبقى مغموماً مما وقع. فهذا حزين. وربما وضعت 
العرب الخوف مكان الحزن» والحزن مكان الخوف قليلة(, 
وربما أطلقت العرب الخوف وأرادت به (العِلم) إطلاقاً غير كثير . 
قال بعض العلماء: منه في القرآن: ط لك أن اا ألا يما حَدُوء أ َنْ 
حِفممٌ أَلّا يها حُدُودَ أل © [البقرة: آية 174] أي: إلا أن يعلماء فإن 
علمتم. ومن إطلاق الخوف على (العلم) كما ذكرنا قول أبي محجن 
العقف 99 : 

إذامتٌ فادفني إلى جَنْبٍ كَرْمَةٍ 

تروّي عظامي في الممات عروقها 
ولاتذفني بالفلاة فإنني 
عاتن إذاما مك الا أذوتها 


)١(‏ في معنى الخوف والحزن والفرق بينهما راجع ما تقدّم عند تفسير الآية (/4) من 
سورة الأنعام . 
(؟) تقدم هذا الشاهد عند تفسير الآية (44) من سورة الأنعام. 


تفسير سورة الأعراف / ه" ١7‏ 


فإن قوله هنا «أخاف»: أعلم وأتبقة ٠؛‏ لأنه عالم أنه إذا مات 
لا يشرب الخمر بعد موته كما لا يخفى. 


صصص مه 


وقوله هنا: « مَلَاحَوْفُ عَلَِم4 المعروف في علم العربية أن (لا) 
التي هي لنفي الجنس إذا تكررت بأن عُطفت عليها أخرى لا يلزم 
إعمالها بل يجوز إعمالها وإهمالهاء والذي سرّغ إهمالها''' في قوله: 
« لَاحَرْثُ يهم 4 لأن المعطوفة عليها وهي : « كا هُمْ يرود )4 
[الأعراف: آية 78] جاءت بعدها معرفة وهي لا تعمل إلا في 
التكرات”2. فلما استحال عمل الثانية أهملت الأولى لتَجَانُس 
الحرفين في عدم العمل. هكذا قاله بعض العلماء» وله وجهٌ من 
النظر. 


وقوله: ا تََلْ # أصل مادة (الاتقاء) هي من (الوقاية)» 
أصل (اتقى) من (وقى) ففاء الكلمة واوء وعينها قاف», ولامها ياء» 
أصلها (وقى) كما تقول: (وني» وودى» ووشىء ووقى) دخلها 
تاء الافتعال» كما تقول في (قرب): اقترب» وفي (كسب): 
اكتسب» وفي (وقى): اوتقى. والقاعدة المقررة في التصريف: أن 
تاء الافتعال إذا دخلت على كلمة فاؤها واو وجب إبدال الواو تاءً 


ثم تدغم التاء المبدلة من الواو فى تاء الافتعال الزائدة فيصير معئاه: 
7 إفرف 
انقفى ‏ . 


2-5 


.)55:0 3784 /١( انظر: التوضيح والتكميل‎ )١( 

(5) انظر: التوضيح والتكميل 174814/١(‏ 7898): أوضح المسالك 207١ /١(‏ 
الدر المصون .)"١5/8(‏ 

(*) مضى عند تفسير الأية (54) من سورة البقرة. 


لحل العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


وأصل الاتقاء فى لغة العرب''2: معناه أن تجعل بينك وبين 
القتواة وكارة تمك مص <تقركه القوي :: باتقيك السيوفتة بودي 
واقيظ الرنفاة تيسن »كل نا أجعلت ريناف وريئة شين رفيلك منه 
فقد اتقيته. وهو معنى معروف في كلام العرب» ومنه قول نابغة 
ذبيان0؟؟ : 


سَقَط النصِيفٌ ولم تُرد إسقاطه 
فعشاولفة وانمتة] واليد 


أي: جعلت يدها وقاية دون وجهها لثلا نراه. هذا أصل الاتقاء 
في لغة العرب. 

وهو في اصطلاح الشرع: أن يجعل العبد في دار الدنيا وقاية 
تقيه من سخط الله وعذابه وعقابه. هذه الوقاية التى تقى سخط الله 
زغ ةن اتكال اراس اله واعتنات: دين اله .فين اقل أمر 
عالفةا #واستقن:انهيه ققد انخذ_وقاية كقيه “-ستاحظة: وعدانة 4 بوذا 


سمى : الاتقاء. 


وعسيو تتراكنيت _ كتنيرة : متهينا اتقناء الشتترك»«واتقتاء 
المحرمات» واتقاء الشبهات خوفاً من الوقوع في الحرام كما هو 
معروف. 

وربما اعتدّت العرب بأصل (الواو) مبدلاً من (تاء) من غير 
زيادة شيءء كما قالوا: (تَقاه يثقيه) والأصل: (وقاه يقيه) فأبدلوه 


)١(‏ السابق. 
(0) السابق. 


تفسير سورة الأعراف / هم حل 


0 وهذا | موجود في كلام العرب نادر» ومنه قوله: 

« إل كن كيرا ينمز تُتَددَ 4 [آل عمران: آية 14] لأن (ثُمَاة) أصله 
(ؤقاة) من غير ا ومنه بهذا المعنى قولهم: «تقى الله يثقيه» 
بمعنى: اتقاه يتّقيه. والأصل: (وقاه يقيه) ولا موجب للإبدال هنا 
يستوجبه» إلا أنهم راعوا فيه المشدد الذي فيه موجب الإبدال. ومن 
(تقَاه ينْقيه) بالتخفيف قول الإمام الشعبي ‏ رحمه الله » الذي قال 
فيه: إنه شاعر العلماء ‏ رحمه الله مع علمه وجلالة 


1 
كرد الى رار نيه مكة تفخ الجوده إلقكة 
تق الله لا تنظر إليهن يافتى 0 


وواث لا أنسى .وإ شطت التو 
ولا المسْكٌ من أعرافهنٌ ولا البّرا 


وؤالل لؤلذالل نا نادت ترعي 


والشاهد فى قوله: 
تق الله لا تنظر إليهن يا فتى 


عَرَانيِئنَ الشّعّ والأَغيُنَ الُجْلا 
جَوَاعِل في أوساطها قَصَباً حَدْلاً 
لأول شَيْمَاتِ طَلَعْنَ ولاأهلا 


#اهاه ا ودود هده ود وا .د ود ود ود ود ود ماود وام 


لأن أصله: «اتق الله؛ إلا أنه حُمّفء وأبدلت التاء من الواو مع 


التخفيف » وهمى لغة. 


)١(‏ البيت الأول ذكره العكبري في شرحه للمتنبي (85/4)» ونسبه للقحيف. فلعل 
الشعبي (رحمه الله) تمثل بهاء والأبيات في معجم الأدباء (54/ 22١578‏ الأغاني 
(88/15). وفي الأمالي (؟/4؟7١)»,‏ وفيه أنهم سألوا الشعبي (رحمه الله) عن 
قائل هذه الأبيات فسكت ففهموا أنه قائلها. وصدر البيت الأخير في الأمالي: 


«خليلي لولا الله. . .» 


0" العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
وقوله: « وَأَصَلِحَ 4 حَدَفَ المفعولين هناء وقد تقرر في علم 
النحو أن حَذْفَ المفعول إذا دل المقام عليه جائز: 


ا 0 


وحَذْفَ فَضْلَةِ أَجِزْ إِنْ لم يَضْدة» ا 00 


وتقرير المعنى: #هَمَنِ أثَّمَّ4 الله بامتئال أوامره واجتناب نهيه» 
©وَأصَكُمَ 4 عمله باتباع الرسل ومراعاة لله (جل وعلا) فيما يأمر به 
وما ينهى عنه « فَلَاحَوْفٌَ عَلَِم4 [الأعراف: آية ه"] أي: ليس أمامهم 
شيء يغتمون منه؛ لأنه لم يكن أمامهم إلا الخير الدائم» والنعيم 
السرمدي ولا هُمْ عَرَنوْنَ 29 * على شيءٍ فائت؛ لأنهم كلما طلبوا 
أعطواء ذ زنون فائت؛ لأن غباتهم حاضرة 
عطواء فلا يحزنون على نت؛ لان جميع رغباتهم حاضر 
موجودة. وإذا كانت أمنيات الإنسان كلها حاضرة موجودة فإنه 
ايف غلى شيء فائت؛ لأنه لم يفته شيء. وهذا معنى قوله: 

دح دم 6 دم ع ال وء دهدادز محا 
ل« مَلاحَوَفُ عَلْهِمْ وَلَاهمْ رون 49 . 

« ولس كديا ا وَسَتَكروا عَنبَآ لهك أسْحَنبْ أَلتَارِ هُمْ ذا 
حَِيِدُوتَ (إي * [الأعراف: آية ""] يعني: إن جاءتكم رسلي فالذين 
في جنات النعيم», وأما الذين عصوني» وعصوا رسليء ولم 
للرسل: هذا الذي جئتم به كذب» بل هو سحر» أو شعر» أو كهانة» 
أو أساطير الأولين» هذا تلقيتموه عن غيركم # وَأسَحَكِيروا عنبا * أي : 


)١(‏ هذا هو الشطر الأول من البيت» وشطره الآخر: 
امامو عروتي ٠‏ كفلل مانو سراباار سه 


تفسير سورة الأعراف /م "١‏ 


تكبروا عن العمل بها كأبي جهل» وأبي لهب وأمثالهم من هذه الأمة 
والأمم السابقة « وَألذِيت كُذَّوأ ايا تكبا عنبَآ أؤتهك أصْحَنب 
ألتَارٍ» [الأعراف: آية 95]. 

«أوتيك » أشار لهم إشارة البعيد؛ لأنهم بُعداء بُغضاء 
ينبغي أن يتباعد منهم؛ ومن الاقتداء بهم.ء ومن الاتصاف 

وسمّاهم 8 أَصْحَدبُ أَلتَّارِه لأن العرب كثيراً ما تطلق المصاحبة 
على الاجتماع الطويل. والمراد بالنار ‏ والعياذ بالله ‏ نار الآخرة» 
وهي أَحَرٌ من نار الدنيا بسبعين فعا يد نعلواذ بالله ‏ تَنْمَاعَ من حرّها 
الجبال» وحرّها لا يُقَادّر قدره. 

وأصل الألف التي بين النون والراء أصلها واو. أصل 
النار (نّوّر) بدليل أن التضعيف الذي يردٌ العين إلى أصلها يبين 
ذلك» تقول: «تتكرثٌ» إذا نظرت النار من بعيد» فلوكانت 
يائية العين لقيل فيها: اتَنَبَرْتٌ) فلما قالوا: «تنورت» علمنا 
أن أصل الألف التي في محل العين واو. ومنه تصغير العرب 
لهاعلى (ثويرة) فلو كانت يائية العين لقالوا: «نييرة") 
ومما يدل عليه قوله'" : 


- و 1 
تنوّرتها من أذرعات وأهلها 
بيثربٌ أذنى دارها نظرّعالي 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية )١74(‏ من سورة الأنعام. 
(9؟) السابق. 


.06 العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
تَتَوَرْتُنارهامن بعيد 2 بخزازىء هيهات منك الصّلاء17) 

قال بعض العلماء: والنار من قولهم: «نَارّت الظبية» إذا 
ارتفعت جافلة؛ لأن طبيعتها الخفة والطيش والارتفاع أعاذنا الله 
والمسلمين مني" . 

©هُمْ فببَا خَلِدُونَ (9) 4 أصل الخلود في لغة العرب: المكث 
زماناً طويلاًء ومنه قول لبيد”” : 
عو نا دي نوه جنا خوالف عد نكن كاذنا 

يعن : آثافى القذرء. أنها 'فكفت: فق ميحله مق 'الديار. زمنا 
طويلاً. والمراد بالخلود هنا على التحقيق:. الخلود السرمدئ 
الأبدي الذي لا انقضاء له أبداً. فأهل النار الكفار خالدون فيها 
ندا 

وما روي عن بعض السلف من الصحابة فمن بعدهم أن النار 
ال فإن ذلك يجب حمله كما جزم به الشيخ البغوي ‏ وهو 
صادق ‏ على الطبقة التي كان فيها عصاة المسلمين”*؟» لأن عصاة 


)١(‏ البيت للحارث بن حلّزة» وهو في اللسان (مادة: نور) (/ 2074٠‏ وقوله: 
«بخزازّى؟ جبل بين منعج وعاقل . 
(؟) مضى عند تفسير الآية )١78(‏ من سورة الأنعام. 
زفوة شرح القصائد المشهورات 2)١7© /١(‏ وصدره: 
فوقفت اسالهازىف سوالنا 1 
(5) انظر: التذكرة للقرطبي ص /ا"49 . 
(6) انظر: تفسير البغوي (؟/50)» وراجع ما مضى عند تفسير الآية (178) من 
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المسلمين الذين ماتوا مرتكبي الكبائر يدخل بعضهم النار ويُخرجون 
منها حتى لا يبقى فيها أحدٌ ممن في قلبه مثقال حبة من إيمان» 
ولهم طبقة؛ لأن للنار سبعة أبواب» لكل باب منهم جزء مقسومء فإذا 
خرج الموحدون منها فلا مانع من فناء الطبقة التي كانوا فيهاء أما 
الكفار فقد دلت نصوص الوحي العظيمة على أنهم خالدون فيها أبدآً 
خلوذا رمدي "لا القضاء له أبدا: وفي خلودهم الأبدي سؤالات 
معروفة : 

أحدهما: أن الله قيده بالمشيئة في سورة الأنعام» وفي سورة 
هود حيث قال في سورة الأنعام : « كَل لاد مموَسكم دن فآ لاما 


مس م 


ا 4 [الأنعام : آية ]١74‏ وقال في سورة هود: « كَأنَا لذن سَقُوا 


َف ألا ركم ها َفِيروَسهِيقٌ 7 حَدِيِيت فِبَامَا دَامَت التَموثُ و نس إل 
مَاعَورَيُكُ» [هود : الآيتان .]1١/ 03١5‏ 


السؤال الثاني: أن الظرف في سورة النبأ ‏ الظرف المُتكّر 
يدل على المفهوم» وهو قوله : «لَبِئِيتَ فآ أَحْمَا )4 [النبأ: آية ؟] 
فالأحقاب : أزمنة مُنكرة يدل على أن لها انقضاء . 


لوال الأعد وال فلسفين بازد» يمعتدل به التجدرة 
الملاحدةء يقولون: العقل لا يدرك أن يخلدوا فيها أبداً؛ لأن الله 
أحكم الحاكمين» وهو ذو عدل وإنصافٍ بالغ» هو الحَكم العدل 
(جلَّ وعلا)» وهم إنما ارتكبوا المعاصي في الدنيا في أيام محدودة 
قليلة؛» فكيف يكون زمن المعصية محدوداً قليلاً وزمن الجزاء 
لا انقطاع له أبداً؟! قال الملحدون في هذا: لا مناسبة إذا بين العمل 
والجزاءء فالعمل في مدة وجيزة» والجزاء لا انقضاء له. فيقول 


64 العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
الملحد: هذا لا يظهر فيه كمال الإنصاف؛ لأنه ينبغي أن يكون الجزاء 


بحسب العمل» والعمل قليل في أيام معدودة فكيف يكون الجزاء 
لا نهاية له؟! ' 


والجواب عن الآيات لو تتبعنا جميع الأجوبة فيه لطال جداًء 
ولكننا نلمٌ بطرف منه باختصارء. فنقول: إن الله (جلّ وعلا) ذكر 
خلود أهل الجنة وخلود أهل النارء واستثنى في كل واحد منهما 
بمشيئته» قال في خلود أهل النار: #8 دربت فيا ما دَامَتٍ سنوت 
الس اما سأ ربك 4 [هود: آية /ا١٠1]ء»‏ ل مَالَ ألتاز مَتَوَسكم كَيِوينَ 
فيهآ إلا مَا كاه أَهُ 4 [الأنعام : : آية 118] وقيّد خلود أهل الجنة 
بالتشعة أيشيا قال : « #دوأنًا ألَذِينَ سهدوا هَنى َلَْْمَ 4 [هود: 
آية / ٠‏ وفي القراءة الأخرى”" : د # وما ابن سَعِدُوأ من ل 
خَيِيينَ هاما دامّتٍ ألسَوتُ وَالْذرّضُ إلا ما َأ ويك 4 فالقيد بالمشيئة في 
خلود الطائفتين ‏ خلود أهل الجنة؛ وخلود أهل النارء وهذه 
المشيئة ‏ قد بينت الايات في كل من الفريقين أن خلود كل واحد 
منهما لا انقطاع له أبدأ قال تعالى في خخحلود أهل الجنة: 
2 عط غَيْرٌ يحخذوز 2 4 أي خلوداً في النعيم غير مقطوع © إِنَّ هندًا 
فنا لمن َقَادٍ © [ص: آي 4 أي : لا انقطاع له أبداً « مَاعندَكٌ 
نفد وم عد هق 4 [النحل: آية 95] أي : لا انقطاع له أبداً من نعيم 
الجنة . 


[أما النار التي فيها الكفار فالتحقيق أنها باقية لا تفنى؛ لأن الله 
صرح بذلك في آيات كثيرة» فصرح بأنها لا تفنى حيث قال: 


. 7847 انظر: المبسوط لابن مهران ص‎ )١( 
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ل كلما حت دنهم سعدا )4 ومعلوم أن ظ م41 تتكرر]”'' بتكرر 
الفعل الذي فيّد به» والله يقول: « كلا حت زدتهز سعدا 46 
[الإسراء: آية 417] وهو صريح في أنه ليس للنار خبوة نهائية ليس 
بعدها زيادة سعير. فمن قال: إن لها خبوة نهائية» وفناء ليس بعدها 
سعيرء نقول: يكذبك القرآن في نص قوله: «حَكُلَما بت زدتهز 
سَعِيرا 9 © [الإسراء : آية 97] فهو نص صريح في أنه لم تكن هناك 
خبوة إلا بعدها زيادة سعير إلى ما لا نهاية. 


والايات الدالة على الدوام الأبدي كثيرة «إرك عَذَابَهَا كان 

غَرَاِمًا 49 [الفرقان: آبة 56]. « لا َي عَنْهُمْ وَهُمْ فيه مبِسوت () » 
الحرف آة إلى آيات كثيرة . 

أما آية النبأء وهي قوله: 8 لَدِينَ فآ أَحمَابا 59> [النبأ: آية «؟] 
فقد بينتها غاية البيان اية سورة صء وإيضاح ذلك أن المعنى: 
لين نيا 4 أي : في النّار « أَحمَا) 49 في حال كونهم في تلك 
الأحقاب 8« لا يدُوقونَ يا برا ولا را ((5) إلَّا حِِيمَا وَصَمَّاكًا (5) © [النبأ : 
الآيتان 274 5؟] فإذا انقضت أحقاب الحميم والنكاق خديا بأنواع 

والدليل على أن هذه الأحقاب مختصة بأحقاب الحميم 
والغساق» وأن لهم أشكالاً م العذاب غير هذا صرّح الله به ب 
سووة فى »ب وغين ما بون به القران بالقران» يك قال تعالن + مه 


010( وقع مسح في التسجيل في هذا الموضع. وتم استدراك النقص من كلام 
الشيخ رحمه الله عند تفسير الآية )١74(‏ من سورة الأنعام (مع شيء من 
الاختصار) . 


ال العذب الثّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


2ه 2- 


ورك لِلطَيِينَ لرّ ماب 9©) جَهميَصَلوتها صل لاد () هذا ميدُوفُوه سيم 
وَصَنَاقٌّ © وَءَاخَرُ من طَكلو لَوعْ ©) 4 [ص: الآيات هه 08] فبين 
أن هنالك أشكالاً وأنواعاً من العذاب» غير أحقاب الحميم والغسّاق» 
فدل على عدم الانتهاء . 


أما الشبهة الباردة الفلسفية التي يقولون فيها: إن العبد 
في دار الدنيا عمل المعاصي في مدة وجيزة» وهي مدة عمره 
القليلة» فكيف يكون عمل المعاصي في زمن قليل وجزاؤها 
دائم لا يزول؟! 
فجواب هذه الشبهة الباردة الملحدة: أن الخبث والكفر الذي 
انطوت عليه قلوبهم وتمردوا بسببه على الله منطوية عليه قلوبهم أبداء 
لايزول منها أبداٌ فكان العذاب أنذيا 'سرمدياًء لأن سبب ارتكابه 
كامن في القلب» أبدي سرمديء والآيات الدالة على هذا كثيرة» 
كقوله تعالى عنهم أنهم لما عاينوا النار» ورأوا عذاب الله» وعظمة 
النار» وهول ذلك الموقف. وتمنّوا الرجوع إلى دار الدنيا مرة 
أخرى ليطيعوا الرسل» ويعودوا إلى رضا الله» وتمنوا ذلك فقالوا: 
يكنا ترد ولا نُكَذْبَ كات رَيَنَا 4 [الأنعام: آية 71] وفي القراءة 
الأخرى”"2: «اوَلَانْكَذْبُ عابت رَْاوككونَ ون ألْومنِنَ 49 بيّن الله أن ذلك 
الخبث الذي كان في قلوبهم في دار الدنيا لم يرل أبداً حتى بعد 
الموت» ومعاينة النارء ومعايئنة العذاب» قال وهو أصدق من 
يقول : # وَلَوْ دوا لَعادوأ لِمَا موأ عنة وَإِتَبمَ لَكَدْبُونَ 419 [الأنعام : آية 8؟] 
فهو يبين أنهم كلما ردوا إلى الدنيا رجعوا إلى الكفرء وأن أصل 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية )١١١(‏ من سورة الأنعام. 


تفسير سورة الأعراف /م ا 


ذلك الكفر كامن في قلوبهم. لا يزول» ومما يوضحه قوله في 
الأنفال 8« وَلَوْ عَلِمَ أَلَهُ في حَبَا لَأْسَمَمَهُمٌ # (خيراً) نكرة في سياق 
الشرطء فهي تعم. معناه: أن الله لا يعلم في قلوبهم خيرا نذا 
في وقتٍ من الأوقات كائنا ما كان» ولا زمن من الأزمان. ثم قال 
على الفرض: «ولو أسمعهم لتَولوأ وهم مُعْرضُو رت 49 [الأنفال: 
آية “77 ] . 

فتبين أن ذلك الشر الذي عصوا به الرسل وتمردوا به على الله 
دائم لا يزول» فكان جزاؤه دائماً لا يزول» فتطابق الجزاء والعمل؛ 
ولذا قال تعالى: « جره ومَامًا 9) 4 [النبأ: آية 75] أي: جزاءً 
موافقاً لأعمالهم. وهذا معنى قوله: طاووليك أَسَحَدبٌ أَلتَارِ هُمَ فيا 
حَلِدُوكَ ©) »© [الأعراف: آية 5"] أعاذنا الله وإخواننا المسلمين 
منها. 

فعلينا جميعاً في دار الدنيا أن نعمل العمل الذي يجنبنا النارء 
ونستعيذ بالله منها؛ لأنه لا قدرة لأحد على حر النار. وهذه النار التى 
هي كلا شيء بالنسبة إلى حر تلك النار إذا مك منها لهب شديدء 
أو وقعت يدك على نار عرفت شدة حرهاء وأنك لا تطيق النار 
العظمى أبداًء كما قال تعالى فى نار الدنيا: # حَنْ جَعَلْتهَا تَذكرة * 
[الواقعة: آية #/ا] فمن صَلِيَ 58 تذكر نار الآخرة» وعلم أنه 
لا يطيقهاء فعليه أن يتحرّز منهاء ويتباعد عن أسبابها التي تُقرّبٍ إليها 
في دار النانيا ما"دافت: الفرصة “ممكنة + ألما الذي :يحلم بالنار»:«ويكة 
النارء وهو فى دار الدنيا يعمل عمل النار الذي يؤدي إليها فهذا 
كالفراشة التي تسقط في النار وتحرق نفسهاء لا عقل له ولا تذكّر. 
فعلى المسلم أن يعتبر بحر النار وبشدة النارء ويضع يده قريباً من حر 


14" العذب النُمير من مجالس الشسنقيطي في التفسبر 


النار الموجودة حتى يعلم أنه لا قدرة له على حرّهاء وأن حرّها أليم 
شديد؛ وأن تلك أحر منها بسبعين ضعفاًء وأنه يعمل على أن 
يتجنبها ولا يصلاها؛ لأنه إذا عمل الأعمال التي تورهه النار فهو 
ذاهب العقل مضيع نفسه» موردها المهالك» إذ لا قدرة لأحد على 
حر النار. فاعلموا أيها الإخوان أنه لا قدرة لأجسامكم على النارء 
فاتقوا النار وأطيعوا الله وأطيعوا رسوله كله واعملوا بما يرضيهء 
واحذروا من المعاصي والمنكرات التي تجركم إلى النار؛ لأنكم 
لا قدرة لكم على النار. وإذا أردتم أن تعلموا أنه لا قدرة لكم على 
النار فليأت منكم أحد إلى كير شديد الوقود ثم يضع رجله أو يده 
فيه» هل له على ذلك طاقة # حَنُ جَمَلْئَهَا تَزْكرَه4© فاحذروا من الئار» 
والحذر منها إنما هو ممكن في هذه الأيام التي أنتم فيهاء فإذا 
انقضى الأجل المحدد ضاعت الفرصة. وأسفه الناس» وأقلهم حلماء 
وأرذلهم عقلاً هو من لا يتسبب في أن يجانب حر النار ويقدم على 
النار» والذين يتجرؤون على النار قال الله فيهم: 9 فَمآ أَصَبَرَهُحْ عَلَ 
ألتَارٍ 9 © [البقرة: آية 178] لارتكابهم أسبابها ‏ والعياذ بالله ‏ 
فعلى المسلم العاقل أن يجتهد في إنقاذ نفسه من حر النارء وأن 
يعلم أنه لا طاقة له على النار فينظر في أوامر ربه فيمتثلهاء وفي 
نواهيه فيجتنبهاء ولا يغتر بالأساليب والشعارات الزائفة من تقدم 
وحضارة!! الذين يسمون أنفسهم (تقدميبن) إذا ماتوا ووجدوا 
قبورهم تضطرم ناراً وخُلّدوا في نار جهنم عرفوا في ذلك الوقت 
هل هم تقدميون أو متأخرون؟! بل هم والله متأخرون غاية التأخْرء 
فالمتأخر هو الذي يهلك [نفسه]("2, ولا يكون عنده ذهن ثاقب 


)١(‏ في الأصل: (نفسها) وهو سبق لسان. 


تفسير سورة الأعراف / بم اح 


يعلم أوامر ربه؛ وعظمة من خلقه. ويطيع خالقه؛ ويمتثل أمرهء 
ويجتلب نهيه» ويعمل في أن يُجنب نفسه حر جهنم. أعاذنا الله 
والمسلمين منها. 

١‏ من ألألامكن أذ عل أله كم لا كنب ياي لهك يال نهم 

ين لكاب حهة ذا جا جَاَتهمْ رسلا يتَوَطَوئهم قَالُوأ ا 

الوا صوصن دوا لشي أب كانُوا كفرينَ )4 [الأعراف: آية /1"] 
والعياذ بالله . 

قوله: 8 هَمَنْ أظَلَدُ» استفهام إنكار معناه النفي. أي: لا أحد 
أظلم. وفي هذه الاية سؤال معروف"'', وهو أن معنى: #هَمَنّ 
أطلد > لا أحد أظلم ممن افترى على الله كذباً. وهذه تدل على أن 
المفتري على الله الكذبء, والمكذّب بأياته هو أعظم الناس ظلماً؛ 
لأن (أظلم) صيغة تفضيل» وأنه يفوق غيره ويفضله في الظلم. و 
جاءت آيات أخرى: #3 كْمَنْ 0 2 
أصِدْقٍ 4 [الزمر: آبة ؟"] « وَمَنْ أظْلع مِمّن مَنمَ مسد ام 4 
[البقرة: آية ]١١4‏ قال بعضهم: يظهر لطالب العلم في هذا شبه 
تعارض؛ لأنه قال: لا أحد أظلم من هذاء ولا أحد أظلم من هذاء 
ولا أحد أظلم من هذا. 

وللعلماء عن هذا السؤال أجوبة معروفة» أشهرها اثنان: 

أحدهما: وجزم به أبو حيان في كتابه البحر المحيط ‏ أنه 
لا تعارض أصلاٌ بين الآيات» وإنما دلت الأيات على أن كل من ذكر 
في قوله ١‏ نَْمَن أَظُلدُ » لا يمكن أن يفوقه أحد من أهل الدنيا في 


. مضى عند تفسير الآية (91) من سورة الأنعام‎ )١( 


"١‏ العذب الثّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


الظلم» إلا أنهم جميعاً متساوون لا يفوق بعضهم بعضاًء وهم يفوقون 
غيرهم في الظلم» كما لو قلت: ليس في هذا البلد أعلم من زيدء 
وليس فيه أعلم من عمرو. وزيد وعمرو مستويان في العلمء فتكون 
صادقاء ولا معارضة بين قوليك. وهذا وجه ظاهر لا إشكال فيه» 
وهو كما قال أبو حيان. 


الوجه الثاني: أنها تتخصص بصلاتها. وعليه فيكون المعنى: 
© فَمَنّ َظْلَدُ مِمّن أفْترئ » [الأعراف: آبة ا#] لآ أخد من تحنس 
المترين اطلام معن اضرع على كنبا ولا ليون حرش المانعية 
أظلم ممن منع مساجد الله ولا أحد من جنس المكذبين أل هون 
كذب على الله وكذّب بالصدق». وهكذا. والظلم قد قدمنا معناه 
خجرازا حوفي اعد لعي" 

«هَمَنْ أَظلَرُ مِمَنِ أفترئ عل أسَّهِ كَذبًا © الافتراء: الاختلاق» 
والقول بغير الواقعم. والكذب: الأصح في أقواله أنه الإخبار بخلاف 
الواقع”"2. وأقوال البيانيين فيه معروفة» والمراد به هنا: الإخبار بغير 
الواقع» كقولهم إن مع الله شريكاء وإن له ولدآء وإنه أمرهم بالفاحشة 
كطوافهم عراة»؛ إلى غير ذلك من افتراءاتهم على الله. 

« أو كنب ِكَاكيوء » التي جاءت بها رسله» فقال: إن هذا القرآن 
ليس بحق» إنه شعزء أو سحبي؟ ٠‏ أو كهانة» أو أساطير الأولين. 
لا أحد أظلم ممن افترى هذا الكذب على الله بادعاء الشركاء 
والأولاد» وأنه حرم كذا وهو لم يحرمه؛ ولا أحد أظلم ممن كذّب 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية )0١(‏ من سورة البقرة. 
(؟) مضى عند تفسير الآية (91) من سورة الأنعام. 


تفسير سورة الأعراف / م 1" 


بايات الله فجحد بها وقال: إنها من السّحرء أو من الشعرء أو من 
كلام الكهنة. أو من أساطير الأوّلين» أو أنها علمها له بشر. لا أحد 
0000 
ثم قال: طوْلهِكَ يتَالهُمَ تيبم يِنَّ َكب 4 في قوله: « أوْلَيِكَ 
عر 39 بهم ين لْكتب 4 المراد بهذا النصيب الذي ينالهم من الكتاب 
تراك متقاربة لعلماء التفسير لا يكذّب بعضها بعض”"؟: أرجحها: 
ما دلت عليه القرينة القرآنية» قال بعض العلماء: 8 يِنَاطْحَ نيهم ين 
الكل ) يجيه إى ما هي شارره إنه فنا ب لون 1 لي 
كتب له أن يموت على ذلك الشقاء مات عليه وهن كتب له أناريتورت 


تاب . 


0 الآية: أنَّ معنى « أرْليكَ يام تصِييهم ين 
لكب > أ: اي 0 
ومن الشرء من الصحة. والعافية» والرفاهية, والأمراض» 
والأحزان» والأموال» والرزق» والآأجال» حتى يستكملوا في دار 
الدنيا ما سبق في علم الله أنّهم ينالونه من الأرزاق» والنعمة» 
والعافية, والأولاد» والاجال» وما يصيبهم من الخيرات» 
والخضّبء والأموال» وكذلك ما يلاقونه أيضاً من البأساءء 
والأمراضء والفقرء وتحديد الأجال» حتى إذا انتهى نصيبهم في هذه 
الدنيا مما كُتب لهم من خير أو شرء ورزق ومال وأجل لا يزالون 
كذلك #عمَّه إدًا جَاءَسهُمْ رسلا * [الأعراف: اية لا] وعليه ف (حتى) 
هذه غائية. 


.)117/7( القرطبي (// 7507)» ابن كثير‎ »)508/١17( انظر: ابن جرير‎ )١( 


1" العذب النّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


وقال بعضهم: هي حتى الابتدائية التي تكون قبل ابتداء 
الجمل"'"2. حتى إذا جاءت الواحد منهم بعد أن نال نصيبه 
المكتوب له في الدنيا من جميع الأنواع المكتوبة له من الأرزاق» 
والاجال. والأولاد. والعافية؛ والرزق, والأممراضء والهموم؛ 
ونخو ذلك 


«حَة إَِا جَتْجُمْ رُسُلنَا © المراد بالرسل هنا: جمع رسول. 
وهذهالرسل هي: ملك الموت وأعوانه. يقبضون 
أرواحهم. 

م السو ل اي وي 
وعلا حيث قال عن نفسه: « أله وَل ادس مِينَ مَوْتِهسا » 
[الزمر: 4 راسد قي للك رحد وحن لاضن سحن 
+١‏ ثْل يونم مَك لْمَوْتِ الى وول يَكّْة» [السجدة: آية ]١١‏ وأسنده 

فى آيات كثيرة لملائكة كثيرة مرسلين لذلك؛ كقوله هنا: «عَه إدًا 
ا شلا يَوَوتُم 4 [الأعراف: ا /ا"']ء وكقوله: ونه وبحلنا 
وَهُمْ لا يُمرَطُونَ © [الأنعام: آية 015١‏ وكقوله: 8 إنَّ الِْينَ نونمم 
لْمَكتيكهٌ طَالِىَ أَندْسِيمَْ © [النساء: آية /91] ولا إشكال في الآايات0©؛ 
لأن إسناد التوفي إلى الله؛ لأن كل شيء بمشيئته وقضائه وقدرهء فلا 
تقع وفاة أحد إلا بمشيئته ‏ جل وعلا كما صر به في قوله: 
« وَمَا كان لذن أن تَعُوتٌ إلا يإذن اللَّهِ كِتبا مُوَجَلاً 4 آل شعراة: 
آية ]١465‏ وإسناده لملك الموت لأنه هو الرئيس التوظق” تفبشن 


.)”:09/8( انظر: البحر المحيط (4/ 75944)؛ الدر المصون‎ )١( 
من سورة الأنعام.‎ )١184( (؟) راجع ما سبق عند تفسير الآية‎ 


تفسير سورة الأعراف / لام 1" 


الأرواح. وإسناده لملائكة كثيرين لأن لملك الموت ا كثيرين 
يقبضون معه أرواح الناس بأمره. قال بعض أهل العلم: يقبض أعوانه 
الروح حتى تبلغ الحلقوم فيأخذها ملك الموت”''. والآيات دلت 
على أن له أعواناً كثيرة من الملائكة يقبضون معه الأرواح؛ كقوله 
هنا: طعقا إذا عتم سلا توفت » وكقوله : ٍ تومه سنا وهم لا 
ُقَرَطُوتٌ )4 ١‏ إن الدب توفَمُمْ الملتهكة 4 ركع يتوق ال كَدررأ 
لْمَلَهِكَهٌ يصرِبوْت وُجُومَهُمْ وَأَدْسرَهُمَ © [الأنفال: آية ]0٠‏ عياذاً بالله 
جل وعلا. 

لحَيَّهِ إِذَا جَآمْتَهُمُ 4 [الأعراف: آية "] أي: ذلك الإنسان 
الذي استكمل في دار الدنيا نصيبه من الكتاب» بأن أكل جع 
ما كتب له من الرزق» ونال ما كتب له من الشهوات واللذات 
والأجل» ونال ما قدّر الله عليه من الشرور في الدنياء حتى إذا 
انقضى أجله؛ وجاء الوقت المحدد لموته جاءته # رُسُذُنَا» أي 
ا ا ا د وسنذكر كيفية ذلك 
في قوله: ١‏ لا نُنََمْ لم أَوبُ أَلسَماَ © [الأعراف: آية 14٠‏ في الايات 
القريبة. 

«جَاَحُمْ وُسلنا يفوتم 4 « يِتوَوتهُم4 في هذه الآية وجهان 
من ع التحقيق أنها الوفاة بقبض الأرواح في دار الدنياء 
وأنهم إذا جاءهم [الملائكة]”" يقبضون أرواحهم في دار الدنيا 
يوبخونهم ويقرعونهم عند أخذ الروح» ويقولون لهم: أين 
)١(‏ السابق. 


(؟) انظر: ابن كثير (7/ 717). 
(”) ما بين المعقوفين 1 ] زيادة يقتضيها السياق. 


1" العذب النّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


شركاؤكم الذين كنتم تزعمون؟ أين من كنتم تعبدون مع الله؟ 
نادوهم فلينقذوكم منا ويخلصوكم من هذا الموت وما بعده من 
العذاب. وعلى هذا القول فقوله: ا إسَوَطمَهُمَ © يعني: بقبض 
الأرواح. وفيه قولٌ آخرء وهو ضعيفء إلا أنه ذكره جماعة من 
علماء التفسير”''» أنْ هذا يوم القيامة إذا حشر الخلق جاءت رسل 
الله وهم الملائكة الموكلون بالنار يتوفونهم» أي: يأخذون أهل النّار 
وافين؛ لأن جميع أهل النار مكتوبون في ديوان» مُعيّنة به أسماؤهم» 
وأسماء ابائهم» وأنسابهم». وقبائلهم» والملائكة الموكلون عندهم 
السجلات يأخذونهم واحداً واحداً حتى يستوفوا العدد المكتوب. هذا 
قول في الاية. والأوّل هو الصحيح . وعلى هذا القول فقوله: 
« يِنَوْئُمَ 4 يأخذون عددهم وافياً. والقول الأوّل: «َوَوميُمَ »* 
لين اولع 

« مَالُوأ أن ما مشر تَدَعُونَ من دوك اد * إيقوله لهم الملائكة عند 

قبض الروح توبيخاً وتقريعاً؛ ويضربونهم أيضاً مع ذلك» كما قال جل 


وعلا : «وَلوْ ترك إذ يتوق البنَ كَفْروأ الملهكة يَضْروْت مُجُومَهُمْ 
وَأَدْسرَهُم» [الأنفال: آية ]0٠‏ والعياذ بالله . 


« أن مَا كُنْمُرْ بَدَعُْونَ مِن دوين أللَّه © (أين) هنا هى الاستفهامية. 
و(ما) موصولة. آين الذين كتتم طتَدْعُودَ 4؟ أي: تعبدون ون 
دين أ 04 أي: مع الله (جلّ وعلا) ‏ وتجعلونهم شركاء معه؟ 
أين هم؟ نادوهم فليحضروا فليخلصوكم وينقذوكم!! وهذا من 
التوبيخ والتقريع والتعذيب. 


.)51١6/1١75( انظر: ابن جرير‎ )١( 


تفسير سورة الأعراف / بام ا 


هته الآرة اطلفف فيا الوقاة ها عناها العزقن علدا أن 
معنى (توفاه) تطلق في اللغة العربية إطلاقين2"0» إطلاقاً لغوياًء 
وإطلاقا عرفيا. 

أما إطلاقها اللغوي: فهو أخذ الشىء كاملاً بجميعه وافياً. تقول 
العرب: : توفيت دَيْني. . إذا أخذته وافياً كاملاً لا ينقص منه شيء . فكل 
شيء أخذته وافياً بتمامه فقد توفيته. وهذا معناها في اللغة العربية. 

ومعناها فى العرف: تقول العرب: توفاه الله. إذا قبض روحه 
وخلها دون جسمة: :هذا معتاها العرني» وذلك معناها اللغوي . 

والقاعدة المقررة عند جمهور الأصوليين: أن الحقيقة العرفية 
تُقدم على الحقيقة اللغوية ما لم يقم دليل يرجح الحقيقة اللغوية”" . 

وذكر بعض علماء الأصول عن أبي حنيفة ‏ رحمه الله أنه 
لا يقدم العرفية على الحقيقة اللغوية؛ لأن العرفية وإن ترجحت في 
الاستعمال فالحقيقية قد ترجحت بأصل الوضع”". 

وهذا تترتب عليه مسألة غلط فيها كثير من الناس» وأضل 
الملحدون فيها كثيراً من الناس» وهي قضية عيسئ ابن مريم (عليه 
وعلى نبينا الصلاة والسلام)؛ لأن الله عبر عنه بالوفاة في قوله: 

إن مُتَوَهِيلكَ » آل عمراق: آية هه] أما قوله (جل وعلا) عنه: 

/ « فلم وفيت » [المائدة: آية ]1١١1/‏ من كلام عيسى يوم القيامة» [١/ب‏ 
ولا يأتي يوم القيامة إلا وعيسى قد مات قطعاًء لا نزاع في موته قبل 
يوم القيامة؛ لأن # هلما توق © من كلام عيسى يوم القيامة إذا قال له 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية )١55(‏ من سورة الأنعام. 
(0) السابق. 


خف العذب النّمير من مجالس الشنقيطي في | 


ربه : 8« عَِأَنتَ قُلْتَ للنّاس 4 [المائدة: آية ]١١15‏ هذا كلامه يوم القيامة 
د أ فت لقي بذعو شتعدك تيك 
أل مال لى بحو انث لمعته ْم ماي َي 4 إلى أن قال: 
« وَكُتُ عَلَئِمَ َهِيدًا مامت يهم كلما توق تو فيِتنى* أي : 0 ورفعتئي 
إلى السماء ١‏ كت أت اذَه علوم » وقول عيسى هذا يوم القيامة 
لا حجة فيه على أنه قد مات . أما آية قوله: # إن مُتَوَؤِْيلك وَرَافْمَكَ 43 
[آل عمران: اية 0] فهي قول في دار الدنيا لا في الاخرة. واحتج به 
بعض الملاحدة الذين يزعمون أن عيسى قد مات!! وهذه فكرة 
إلحادية . 

والتحقيق الذي دلت عليه السنة المتواترة عن رسول الله كَل 
والقرآن العظيم ‏ الوحي المنرّل ‏ أن عيسى لم يمت إلى الان» وأنه 
حي في السماءء وأنه سينزل في هذه الأمة في آخر الزمان ليقتل 
الخنزيرء ويضع الجزية؛ ويقتل المسيح الدجّالء وهو نازل 
لا محالة» دلَّ على ذلك السنة المتواترة عن رسول الله» والقرآن 
العظيم'''. 

أما القرآن العظيم فقد دل عليه دلالة صريحة ‏ وإن قيل فيها 
قول يخالفها؛ لأن القول المخالف باطل وإن نسبوه لابن عباس؛ لأنه 
باطل؛ لأن ظاهر القران خلافه» والعقل لا يقبله أيضاً ‏ ذلك أن الله 
قال عن عيسى ابن مريم: ظ مالم هه بن عل إلا نَم القن وما كوه 
قينا ()) بل رَهَمَدُ أ و4 [النساء: الآيتان /181١ء ]١68‏ ثم قال9 : 
« وَمَاهَكلُوه وَمَاصَلمُوهُ وَلكن سي ك4 [النساء: آية ان 5-6 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية )١45(‏ من سورة الأنعام. 
(؟) هذا الجزء من الآية متقدم على المذكور قبله من الآية (1819). 


تفسير سورة الأعراف / /اا 11" 


الذي ادعى اليهود به أنهم قتلوه: أن الله ألقى شبهه على رجل آخرء 
فظنوه إياهء فقتلوهء وظنوا أنهم قتلوه» والله يقول: 1 ل 
وى ك4 إلى أن قال : «وَمَا يتين 2) بل وهال 

4 ثم قال: 8 نين آمل الككب لويف [ 0 : آية ا 
0 بعيسى ابن مريم في آخر هذا الزمان 8« مَبلَ مَوْتِو» أي: قبل موت 
عيسى ابن مريم. وهذا هو التحقيق في منت الذي الذي دل عليه 
ظاهر القران» وبيئته السنة المتواترة عن رسول الله يله . 


ل ل © قبل 
موي أي: قبل موت ذلك الكتابي”''. فهو أمر غير معقول؛ لأن 
من أهل الكتاب من يموت في نومه. ومن يموت فجأة» ومن تأخذه 
سكتة قلبية» ومن يُقطع رأسه فجأة. فهذا لا يمكن أن يؤمن به قبل 
أما الأحاديث بأن عيسى حيء» وأنه ينزل» فهي متواترة عن 
رسول الله يكِ لا يطعن فيها إلا ملحل”'"' . 
أما قوله : # إن متَوَئِيلت» فيجاب عنه بأجوبة : 


أحدها: أن المراد بها هنا: التوفي اللغوي» كما ذكرنا . 
قابضك إلىّ وافياً بجسمك وبدنك» وغاية ما في الباب أنه 0 
الحقيقة اللغوية على الحقيقة العرفية التي هي إطلاق الوفاة على قبض 
الروح خاصة؛ لأن الحقيقة اللغوية هنا اعتضدت بظاهر القرآن 
وبالسنة المتواترة» والحقيقة اللغوية إذا قامت عليها مرجحات 


رم عمد 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية )١45(‏ من سورة الأنعام. 
() السابق. 


16" العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


رجحت على الحقيقة العرفية كما هو معروف في الأصول. 

الثاني : أن نقول: إن الله قال: إنه متوفيه» ولا شك أنه متوفيه» 
ولكن لم يقل: إن تلك الوفاة أنها وقعت» ولا عيّن وقتها. غاية ما في 
الباب أنه قال: إنه متوفيه» وهو صادقء» وهو متوفيه» ولكن أين أنه 
توفاه بالفعل؟ فإن قالوا: عطف عليه قوله: 8 وَرَافْمَكَ ِل »* 
[آل عمران: آية 08] فذكر الوفاة قبل الرفع. قلنا: العطف بالواو 
لا يقتضي الترتيب» وإنما يقتضي مطلق التشريك”'': وقد يكون 
المعطوف بالوان هق الأول» كما في قوله: #وَإِدْ أَحْذْا مِنَ ليحن 
مِنَقَهُمْ ومنك وين نوج نوج * [الأحزاب: آية /ا] وهو يَكِ بعد نوح 
بأزمان. وأجمع أهل اللسان العربي أنه يجوز أن تقول: جاء زيد 
وعمرو. ويكون المعطوف بالواو هو الأوّل؛ لأنَّ الواو لا تقتضي إلا 
مطلق التشريك . 

فإن قال قائل: دل الحديث على أن الواو قد تقتضى الترتيب» 
كقوله يَِِ لما رقي على الصفا: «أبدأ بما بدأ لله به(" والترتيب بين 
الصفا والمروة بالواو في قوله: # 8# إنَّ آلصَمًا وَألْمروة من سَعَارٍ الله 4 
[البقرة : آية ]1١64‏ وفي رواية: «ابدؤوا بما بدأ الله به). وهنا واوء 
والنبي يَككِ جعل هذه الواو كأنها تقتضي الترتيب وتقتضي بدء ما بدأ 
الله به. 

فالجواب ما أجاب به جماعة من قدماء علماء العربية من أنْ 
الواو كما أنها لا تقتذ تقتضي الترتيب فإنها لا تمنع من أن يراد بها الترتيب 
إذا دل على ذلك دليل جازم خارج عن أصل الوضع» أما إذا تجردت 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية )١557(‏ من سورة الأنعام. 
() السابق. 


تفسير سورة الأعراف / لا 1" 


من الأدلة فإنها لا تقتضي ترتيباً وإنما عرف الترتيب بها هنا من حديث 
النبي كله فالذي دل على الترتيب دليل خارج» لا نفس أصل الواو. 
وسه هذا الفيقق فقون مان (علىرواية الوا : 
تحتوت محيدا واحييث عقه وعندالله فى ذَاكَ الجَرَاءٌ 

لأن الواو هنا ب «وأجبت عنه» الجواب بعد الهجاء. وهذا إذا 
دلت عليه قرينة ودليل خارج لا مانع من أن تكون الواو للترتيب» 

الثالث: قال بعض العلماء: #8 إن مُتَوَهُيلكت » ال عمران: 
آية 0] أي: منيمك؛ لأن الله قالوا ‏ لما أراد رفعه ألقى عليه 
النوم. أي : منيمك 8 وَرَافَْكَ إِّ4 في تلك النومة لثلا تنزعج من الرفع 
إلى السماء. والله قد يطلق الوفاة على النوم» وأطلق الوفاة على النوم 
في موضعين من كتايه : 

أحدهما: قوله تعالى: #وَهْوَ الى يُتَوَدَحكُم اليل 4 [الأنعام : 
2 . 0004 2 ا . 
اية 5] أي ينيمكم في الليل # وَيَعْلم ما جرحثم بالمار ثم يبعفْحكم 
يد4. 

الثاني: قوله « أَنَهُ يتوق الْانَفْس ِنَ مَوْتِهسا وَأَلَتى ل تَعْتَ 
مَتَامهَا ] مْمَيِك الى مَصَى عَلَعَا ألْمَوَتَ » يد آية 47 ] 00 أن 
هذه الآيات ليس فيها ما يدل على موت عيسى ابن مريم» وأن القران 
دلّ على أنه حي؛ لأن الله قال: « وَإِنْمَنَ هل الككب إلا لؤْمئنَ بو- قبل 
موي 4 [النساء: آية ]١84‏ والضمير عائد إلى عيسى على التحقيق 
لا إلى الكتابى كما بينا. وأحاديث النبى يكِِةِ الفائضة ‏ وهو الصادق 


)١(‏ السابق. 


0" العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


المصدوق ‏ مصرحة بذلك» وهو الحق الذي لا شك فيه» فادعاء أنه 
مات هو من الفكر الإلحادية» كادعاء القاديانية أنه رُفع إلى السماء ثم 
نزل ومرض ومات مريضاً بكشمير!! وغير ذلك من الخرافات التي 
اسان ا 

ومن المؤسف أن بعض المنتسبين للعلم يتشبعون بالفكر 
الإفرنجية ويُقدمون على هذا الالحاد» ويقولون: إن عسئ قد هات 
مع أن الأحاديث النبوية شري الصحيحة مستفيضة بأنه حي » وأنه 
درل فى هذه الدنياكء وأن الله نص على ذلك في قوله: « وَإِنيِّنْ أَهْلٍ 
الكت اومن به- موك أي: قبل موت عيسى» كما دلت عليه 
الأحاديث المتواترة» ودلَّ عليه ظاهر القران» لا (موته) أي: 
الكتابى؛ لأنه من المُشَامّد أن من أهل الكتاب من يموت قبل أن 
يؤمن بعيسى + كالذي ينام قيموثنائماء .وكالذي: تاثيه. سكنة قلبية 
فيموت من حيئه؛ وكالذي يُمَط رأسه فجأة فلا تكون له فرصة ليؤمن 
بعيسى. وهذا معنى قوله: 7# حهة إذا امهم رسلا سووهم قَالُوا أبن مَا 
كمْرٌ تَدَعُونَ من دوت أله '# [الأعراف : آية /ا"ا] أي : تعبدون من دونه 
من المعبودات والأصنام والأوثان. 

قَالُوا صَنُوا عنّا4 [الأعراف: آية /ا] أي: غابوا واضمحلوا. 
وقد بيّنا أن الغيبوبة والاضمحلال من أنواع إطلاقات الضلال في 
القرآن”'' . 

« وَسَيِدُوا عل أَنشِيمّ أَنَهُمْ كانوا كَفرنَ 9 4* والعياذ بالله. لأن 
الكفار إذا عاينوا الحقيقة شهدوا على أنفسهم. وأقروا حيث 


لق انظر: القاديانية لإحسان إلهي ظهير ص ١99‏ . 
(؟) مضى عند تفسير الاية (78) من سورة الأنعام. 


تفسير سورة الأعراف /8 كيف 


> م دعء »4 


5 5 5 1 95 8 1 أ 

لا ينفع الإقرار ولا ينفع الندم. كما قال تعالى : « تأع ايد يوم فسحقًا 
لأصَحبٍ لير لوا »> [تبارك: آية ]١١‏ والعياذ بالله جلّ وعلا. كما 
أنهم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم ؛ وتشهد عليهم جلودهم 
«وَمَالوا لوهم لم مهدع عَِنا دالوا طقن أله الى أنطىّ كلّ سَىْء » 
[فصلت: آية ١؟].‏ 

« َل أدْعُنُوا إة أُمَر قَدْ سَلَتْ من مَبَِكُم من ألْجِنّ ولاش فى الدَارٍ ما 
دَحَلَتَ َه مت أُخْها حهَّ دا داركأ فيبكا يما قلت سه الهم ربنا 
مول أصَلُوَا ََاحِمْ عَدَأما ضما م ألدَارِ َال لكل ضَعْفٌ ولك لا لمن ) 


و 
وا" 


وَكَالْ أُولَنهم | نهم هما كارت لَك ْنا مِن فَصَلٍ دوقو الْمَدَابَ يما مَّ 
تبون (2 إن اريت كَذَبوا يما وأستكبروا عَنَا لانن من بون ألسمل و1 
َدَعْلُوَ الْبعَنّدَ حقَّ يلمَ مَل فى سر لايل وَحكَدَلك يَحْزِى الْمْجْرِونَ ( لم 
وَعَسوأ لصحت لا نُكت ننس إلا وْسْعَهَآ ألتلك أصحنب اَن هم فيا 


م ا ار 


خَلِدونَ لي) ورعنَاما فى صَدُورِهم ون يِل تجرى من تحليم الأتبكر واوا محمد يِه 
لَِى هد دنا لهذا وما ها سد لوكا أن هَدَنًا امه لحَدَ جوت رسن رين الي وَمُودوًا 
أن يَلَكٌه لله أورِنْتّمُوهَايمَا مشر َمَلُوْنَ )4 [الأعراف: الآيات 14 


”5 ]. 
5 2 اك كلخ أ 1 1ت رء :اس عه 
يقول الله جل وعلا: َال أَدَخْلُوا فى أمم قد حْلْتْ من فبِحكم من 


و“ من 2 7 سس ام الحمرع ارلا للك اول إل هيام سرجه 
الجن والوض في أَلدَارٍ ما د حلت مه لَمَمَتْ ُنبا حَوَّة دا أذَارَحكُوأ وكا بويا قا 


عط ل ‏ إءرال 


نهم لِأُولهُمْ ينا موك أصَلُونا اهم عَذَاَا ضِعَفًا ين لَارِ قَالَ لكل ضِعْفٌ 
وَلكن لَانتَكَمونَ )4 [الأعراف : آية 4"]. 


و 


عنهم : ل وَسَيِدُوا عل أنضِيم أنَجُمْ كوا كفن 4 [الأعراف: آية /ا"] 


يفف العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
لما شهدوا على أنفسهم أنهم كانوا في دار الدنيا كافرين حتى ماتوا على 
ذلك بِيّن جزاءهم فقال إن الله يقول لهم يوم القيامة ما قصّ هناء قال الله 
لهمء أو قالها لهم خازن النار بأمر من الله (جل وعلا). والظاهر أن 
القائل هو الله؛ لأنه إذا لم يقيد بما يدل على أنه المّلك انصرف إلى أن 
الله هو الذي أمر بإدخ الهم النار؛ لأنهم لا يدخلونها إلا بأمره 
جل وعلا ‏ قال الله لأولئك الكفار: 8 أَدَعُنُواْ» في النار « ف أَمَمٍ » 
ل والأمم: هي أجيال الناس المتقدمة من الكفرة . ادخلوا 
في زمرة أمم :9 كَدَخْلَتَ خَلَتَ ين قَبَكم» مضت من قبلكم وماتوا وهم كافرون 
00 النار. ادخلوا في زمرتهم في النار ‏ والعياذ بالله ‏ وقوله: 
5 حلت خَلَتَ ين قَبَيَي » أي : قد مضت من قبلكمء ومضى زمانها قبل 
0 والمعنى: أنه ل الوجود أمم كافرة فأدخلتها 
0 دوشه 0 0000 والظاهر أن 
الفحواتت آنينا لع بدلا مدينا )وان المسى : ادغدوا فى جملة 
أجناسكم من الكفرة» ادخلوا أنتم وهم في النار. 
وقوله : 8 مَنَ ألْجِنّ وَألينٍ» [الأعراف: آية 4] هذه الأمم التي 
أدخلت النار بعضها من الجن» وبعضها من الإنس. وهذه الاية نص 
صريح في أن كفرة الجن في النار مع كفرة الإنس كما قدمناه مرار”" . 
وكون كافر الجن في النار لا خلاف فيه بين العلماء. وإنما 


)١(‏ انظر: البحر المحيط (4/ 7556)» الدر المصون (8ه/17"). 
(؟) مضى عند تفسير الآية (10) من سورة الأنعام. 


تفسير سورة الأعراف /88 برففق 


اختلف العلماء في المؤمنين من الجن هل هم في الجنة أو ليسوا 
فيها؟ فذهب جماعة أن جزاء المؤمنين من الجن أنهم لا يدخلون النار 
ولا يدخلون الجنة» بل كان جزاؤهم الاجارة من النار فقط دون 
التنعم بالجنة. واغتر من قال بهذا القول بظاهر آية الأحقاف؛ لأن 
الجن لما قال نذيرهم : 8 يَنْمَوم لَجِيبُوأ دا لله وَمَامِنُوأ بو © [الأحقاف : 
آية ]١‏ رتبوا على ذلك قولهم: « يَنْفِرَ سكم ين ذثويكز ويجركم مَنْ 
عَدَابٍ لير 49 ولم يقولوا: ويدخلكم الجنة. فاغتروا بهذا الظاهر. 
والخلاف في المؤمنين من الجن هل يدخلون الجنة أو يجارون من 
النار ولا يدخلون الجنة؟ وبعضهم يقول: يكونون رابضين عند أبواب 
الجنة. خلافٌ معلوم مشهورء والظاهر أن الصواب أن المؤمنين من 
الجن يدخلون الجنة كما دخل الكافرون منهم النار. وقد دل على هذا 
بعض الايات: من أصرح الآيات دليلاً عليه قوله تعالى في سورة 
الرحمن مخاطباً للإنس والجن: 8 وَلِمَنَ حَافَ مَقَمَ مَيْدِ جتان 9 » 
[الرحمن: آية *4] ثم بين أن هذا الوعد بالجنتين لمن خاف مقام ربه 
للانس والجن حيث أتبعه بقوله: # يَأَيَ َالآءِ رَيّكْما تُكَذَْانِ © * 
[الرحَمن : آية 41] والتثنية في قوله: « يَآي َالَأ رَيَكمَا تُكَزْبانِ 43 
للانس والجن بلا نزاع بين العلماء. فدل ظاهر هذه الآية أن مؤمن 
الجن في الجنة» ويستأنس له بظاهر قوله: ‏ ل يَطْمِئْهن شن مَتَكَهُمْ ولا 
جَآنٌ 0 » [الرحمن: آية 74] فيفهم منه أن في الجنة جنا يطمثون 
النساءء» ولكنهم لن يسبقوا هؤلاء إلى أزواجهم في الجنة. وهذا 
الأخير أظهر . 


وقوله جلّ وعلا: « دلوا يه أمَم هَدْ حََتْ ين ميسكم ين لحن 
لاس في الثَارِ» والعياذ بالله « ما دَحَلتَ أَةُ4 من هذه الأمم 8« لَمَمَتْ 


”ا العذب التّمبر من مجالس الشنقيطي في التفسير 


أحْتَّا 4 إنما كانت أختها لأنها أختها في الديانة والملة والكفر بالله» 
وتكذيب الرسل» وكل شيئين متشابهين» أو متصاحبين تنسب العرب 
لهما الأخوة ومنه: «وَمَا بيهم ين ءَايَةٍ إِلَاَ كبر يِنْ أُخْتِها 4 
[الزخرف: آية 44] فالمتشابهان تسميهما العرب (إخوان) وكذلك 
المتصاحبان تسميهما (إخوان) وإنما كانت الأمة أخت الأمة 
لمشابهتها لها في الكفر والطغيان وتكذيب الرسل حتى مات الجميع 
على ذلك والعياذ بالله ‏ كما قال الله: 8 إنَّ الْمَديتَ نوأ حون 
لشَّيْطِينٍ 4 [الإسراء: آية 71] وهو معنى معروف في كلام العرب» 
وكل أمة كافرة أخت للكافرة» كما أنَّ الأمة المؤمئة أخحت للأمة 
المؤمنة 8 إِنّما الْمُوْمُِونَ إِحْوَةٌ 4 [الحجرات : آية ]٠١‏ وإنما لعنتها لأن 
بعض هذه الأمم يسن الضلال والكفر حتى يقتدي به الذين جاؤوا من 
بعدهم ‏ والعياذ بالله ‏ فيلعنوهم لأنهم تسبب لهم بالاقتداء بهم 
دخول النارء كما قال الله (جل وعلا) عن نبيه إبراهيم إنه قال لهم: 
وَمَأوْبسَكُمُ أَلنّادُ وَمَا أحكم ين تصريت 9 4 [العنكبوت: آية 5؟] 
وقال - تعالى ‏ عنهم : «إذ تَبَرا أن أتِْمُوا ين اليرت أتَبَمُوا وروأ 
لْعسدَاب وَتَمَطَعتْ بهم الْأَسْبَابُ إي) وَكَالَ أل اموا لو أك [نَا كر متَتبِرَاً 
ِتهمْ كما تَبرّمُوأ ث4 [البقرة: الآيتان 155 1717] فهم يوم القيامة 
أعداء يلعن بعضهم بعضاًء ويعادي بعضهم بعضاً. وهذا معنى قوله: 
« ا مَكَتَ أكَةٌ» [الأعراف: آية 8"] في النار « لَمَنتْ أَخْنبًا © أي : 
صاحبتها الممائلة لها في الضلال والكفرء وتكذيب الرسل؛ لأن 
بعض الأمم تبقى سننهم في الضلال والكفر فيقتدي بها من جاء 
بعدهم من الأمم ‏ والعياذ بالله ‏ فيلعنونهم لذلك. 


تفسير سورة الأعراف /88 6" 
5 قال جل وعلا: « ُْمَادسَتَ جد منت أُحْتَباحَهٌه دا أدَارضُوأ يبا 
جمِيمً 4 ل أدَارَكُوا» أصله: تداركوا. والمعروف في علم العربية أن 
(تفاعل) و (تفعّل) يكثر فيهما الإدغام واستجلاب همزة الوصل عند 
الإدغام''2. فقوله: 8 أَدَارَكُوا» أصله (تداركوا) 8 مَالك إِدَا قبِلَ لد 
أنْفِرُوأ في سَبيِلٍ اله أتَاَلَثْمٌ 4 [التوبة: آية8"] أصله (تفاقلتم) 
ل نَأدَرَوْثُمَ فيا © [البقرة: آية "1] أصله (فتدارءتم). وكذلك في 
(تفعّل) كقوله: «وَأرَيكَتْ وظرى أُمَلْهُآً 4 [يونس: آية 4؟] أصله 
(تزينت) # ُو أطَيَا بك ويسَن تَحَكَ 4 [النمل: آية /ا4] أصله: (تطيرنا) 
وهذا الإدغام معروف في كلام العرب» ومثله في (تفاعل) كما هنا 
قول الشاعر”" : 
و الضّجِيمٌَ إذا ما الْتَذّما حَصِرًا عذب المَدَاقٍ إذا ما انَابَمَ اقل 
يعني : إذا ما تتابع القْبَل. طعَهّة إِدَا أدَارَكُوأ وبا جِيمًا 4 أي : 
تلاحقوا وأدرك الآخرٌ الأول واجتمعوا في النار جميعاً ‏ والعياذ بالله» 
أعاذنا الله منها ومن كل ما قرب إليها فن قول وعمل ب شكا عيذ ذلك 
الوقت الأتباع الضعفاءً رؤساءهم المتبوعين وقالوا لهم أي لأجلهم ؛ 
لأنهم يخاطبون الله ولا يخاطبون الرؤساء المتبوعين» قالوا يشكونهم لله 
(جلَّ وعلا)» ويطلبونه أن يزيد عليهم العذاب لإضلالهم إياهم : 9 رَيْنَ4 
معناه: يا ربناء يا خالقنا وسيدنا ومدبر أمورناء ط متؤلآو» الرؤساء 
من قادة الكفرة « أصَلُوًا 4 هم الذين أضلونا عن طريق الصّواب» 
ومنعونا من اتباع الرسل ومن طاعتك وامتثال أمركء. فقد 
)١(‏ انظر: البحر المحيط (795/5).؛ الدر المصون ,)"1١"/8( ))57"5/١(‏ وراجع 


ما مضى عند تفسير الأية (1/ا) من سورة البقرة. 
(') مضى هذا الشاهد عند تفسير الاية (؟/ا) من سورة البقرة. 


حرق العذب الثّمِير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


أطعناهم وزينوا لنا وقالوا لنا: أطيعونا نهدكم» واتبعونا نذهب بكم 
إلى الخيرء ومكروا بنا حتى أضلونا عن طريقك فاتبعناهم فأهلكونا 


لام مرعة 


أَصَيُونا متاح عَدَ) مما يه َلتَارٍ» [الأعراف: اية 7"8] 8 فَتَاتهِمَ ©: 


أعطهم عذاباً مضاعفاًء بأن تعذب الواحد منهم كعذاب اثنين» ويكون 
هذا العذاب المضاعف من النارء كما قال تعالى: 3# وَوَالُوا رين نآ 


ا الى 0 ص سر س0 اع سر سه 6 وح سمه 

طعا سَادتًا وُبرانا لوا ييا () ريَّنَآ اي ضْعْمَينِ يت الْعَنَابِ 

َلْعَتهُم لَعنًا كيرا (©) * [الأحزاب: آية 54] وفي القراءة الأخرى: 

«والعنهم لعناً كثيرً»”'2 فسألوا الله أن يزيد عليهم العذاب» وأن 

يلعنهم» وشكوه بأنهم أضلوهم. وبا جيم مذكورة في ايات 
دب وو > 


5 0 6 4 مه 05 
كشيرة1" كما قال تعالى: 8 إنَّ دَلِكَ لحق تخاصم أهل ألَارِ 9 * [ص : 
اية 55] وبسطها الله في سورة سبأ في قوله: « وَلْوْ ترك إذ الطليدمورت 


دء عرو دن سا 27 يها ٠ه‏ -- :خترزية م ب مل بعرير م 
موقوفوت عند ريم برجعٌ بَعَصْهُم إِك بعض القول يقول الذنى 


استضعفوأ لذن استكيروأ ولا أنم كنا ميت إ(ج) مَالَ الذي استكبروأ لِلْدِينَ 
2 5 ا لو ورم بن 2 ردير 5 3 
ا و 1 الل ل ل ل مت 1 111 
مه امه 3-1 جورم ل مس رسع 0 له سر 77 له 0 ِ-_ه 20 
لين أستُضعِفُوأ لين استكبروأ بل مَك اليل وَأَلتَهَارِ إِذ تأمروينا أن نكْثْرَ 
مءم2< 2 ماي 08 يي 5< 
الله ونجعل لهد أنداداً # [سبأ: الايات 71 7#] الايات. فيوم القيامة 
يكفر بعضهم ببعض» ويلعن بعضهم بعضاء ويعادي بعضهم بعضاء 
ويسأل الأتباع أن يزيد الله الرؤساء المتبوعين عذابا فوق عذابهم» كما 
قال تعالى : « لدبت كفرو أ وص دوعن سَسِ ل أل دهُمْ عَذَمامَوْقَ آلحَدَانِ» 
[النحل: آية 84] فعند ذلك الوقت يتمئون الرجعة إلى دار الدنيا 
4 ء عدوة دخ 2ل مة م سس تس 
ليتبرؤوا منهمء وأن لا يدخلوهم النار 8 إِدْتَبَِا ألِنَ تيعو مِنَ اليرت 
)١(‏ انظر: النشر (؟7359/7)»: إتحاف فضلاء البشر (؟/8/ا؟). 
(9) انظر: أضواء البيان (؟7/ 799). 


تفسير سورة الأعراف / رم خف 


- 


أتَبَعُوأ وَرَأَوَا ألْعحَدَابٌَ وَتَقَطَعتَ بهم الْأَسَبَابُ 9 » [البقرة: آية ]١55‏ 

فلما تبرأ المتبوعون من الأتباع تمنى عند ذلك الأتباع الرجعة إلى 
الدنيا # وَقَالَ الَدِبنَ نبوا آوأك لَنَاكَرَّه* (لو) هنا تمنياً. يا ليت لنا كرة. 
أي : رجعة ثانية إلى الدنيا # ندا ِْهمَ كما تمرّعُوأ من كَدَلِكَ يريم أله 
َعَمْلَهُمْ سرت عه هم وَمَا هم بِحَرِجِينَ مِنَ أَلْثَارٍ 9 ]4 لما شكا الأتباعٌ 
المتبوعين وقالوا لربهم: هؤلاء أضلونا فضاعف لهم العذاب 
عذاباً علو الضلال وعذاباً على الإضلال. قال الله مجيباً لهم: 
«لِكُلٍ ضِعْفُ * [الأعراف: آية 9"] لكل منكم ومنهم ضعْفء أما 
ضعف المتبوعين الرؤساء فلا إشكال في مضاعفة لاه عليهم ؛ 
لأن ضغفاً على ضلالهم» وضِغفاً على إضلالهم ؛ لأنهم هم الذين 
سنوا لهم الضلال «ومن سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل 
بها إلى يوم القيامة لا ينقص ذلك من أوزارهم شيئاً»2'7 وقد بين الله أن 
رؤساء الضلالة المتبوعين عليهم وزد ضلالهم ووزر إضلالهم في 
آايات كثيرة كقوله : # وَلسحملرىَ لحري أَنفاطح وَأَْقَا لا مع أتَعَِم 4 [العنكبوت : 
أية ]» وكقوله جل 26 ( إيحماها رع كليل ب سد 
ومن انان انيت ا ِغَيرِ عِلْوِ لاس ما م زروت ( 5 [النحل: 
2 56 ]. 


ومضاعفة العذاب على الرؤساء قادة الضلالة لا إشكال فيه 
1 ُ 1 57م 0 8 سم 2 
« ألذيت كفروأ» يعني في أنفسهم # وَصَدَّوا» غيرهم #عن سَ لاله 
)١(‏ أخرجه مسلم من حديث جرير (رضي الله عنه) في العلم» باب من سن سنة 
حسنة أو سيئة...» حديث رقم: 2)5١94/4( 2)١١11(‏ وقد أخرجه في 
موضع قبله (؟/ 4 ٠لا‏ هنا). 
كما أخرج نحوه من حديث أبي هريرة (رضي الله عنه) برقم: (7517/4). 


ليف العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


مء سن ور رس م 


زدنَهُم مم عذابا فَوقَّ ألْمَدَابِ # عذاباً بكفرهم » وعذاباً بصدهم الئاس عن 
سبيل الله 9 بماكاوا نيدوت )»4 [الئحل: آية 84]. 

أما مضاعفة العذاب للضعفاء الأتباع ففيها إشكالء وكثيرٌ من 
المفسرين لا يتعرضون لهذا الإشكال؛ لأن الله يقول: ومن 2 
ِاَلمينعَةَ ئلا جر إلا مئلها» [الأنعام : آية ]16١‏ وهم لم يُضِلُوا. وهذا 
إشكال معروف في هذه الآية. وهو مضاعفة العذاب للأتباء”!" . 


فقال بعضهم : إنهم وإن كانوا أتباعاً فلا بد لهؤلاء ماين 
ضعفاء 55 قالو انعد يكوا عا لرئيسة في الضلالة» ولكنه يُضلُ 
امرأته وأولاده وبعض أقاربه» فمعهم هم أيضاً رئاسة في الضلال قليلة 
كل بحسبه» ويضاعف العذاب لكل بحسبه. 

وقال بعض العلماء: مضاعفة العذاب للرؤساء بإضلالهم 
وضلالهم» ومضاعفتة للأتباع بتقليدهم الأعمى» وتعصبهم للكفرء 
وعدم نظرهم في المعجزات البينات» والأدلة الواضحات التي 
جاءت بها الرسلء مع الكفرء فقد جمعوما بين التقليد الأعمى 
والإعراض عن سماع الحق. مع الكفر الذي ارتكبوه. هكذا قاله 
بعض العلماء. 

وقوله: « وَلَكن لا عمو 2 4 [الأعراف : آية 4"] قرأ هذا 
الحرف عامة القراء ما عدا شعبة عن عاصم: « ولكن لا ممَلمُونَ وك 
بتاء الخطاب”"2. والمعنى : أن لكل من أهل النار ضعفاً بحسب عمله 


)»)4١4/4( القاسمي (5/1), المئار‎ 2»)١١19/4( انظر: تفسير الألوسي‎ )١( 
.)1١77 /4( التحرير والتنوير‎ 
. 75١/8 انظر: المبسوط لابن مهران ص‎ )0( 


تفسير سورة الأعراف /8* لحف 


ولكنكم لا تعلمون قدر ما ينالونه من العذاب المهين وشدته وهوله 
وألمه. وف كراءة شغية عن «عاصم: «ولكن لا يعلمون» ولكن 
لا يعلم الجميع أن لكل منهم ضغفا من العذاب» كانوا لا يعلمون 
ذلكء. ويوم القيامة سيعلمونه: ل وَبَدَا لم يس أل ما لم يكووأ 
يحَتَسِبُونَ 409 [الزمر: آية /41]. 

وهذه الآيات الكريمة تدل على أن المتبوعين فى الضلالة» 
والأتباع في الضلالة» كلهم والعياذ بالله ‏ يضاعف لهم العذاب في 
النار» وهؤلاء الأتباع الذين يدعون على الرؤساء بقولهم: داعيم 
ضِعْفَيْنِ بس الْعَدَابٍ والْعتهُمَ لعا جيرا 4 [الأحزاب: آية 154 وقوله 
هنا عنهم: 8 فَتَامِمَ عدبا ضِمْمًا يِنَ أَلَارٍ4 لو ضاعف الله العذاب على 
الرؤساء ما كان ذلك ينفع الأتباع بشيء « وَكن يَمَعَحَكْمْ الوم إذ ظَلْمَشْرٌ 
أده ف آَلَْدَايِ مَسْتْركْونَ 43 [الزخرف : آية 9*] عذاب هؤلاء لا ينفع 
هؤلاء''؟. وإذا كنتم أيها الناس تعلمون أن القرآن العظيم مصرّح في 
آيات كثيرة بالخصومة بين أهل النارء بين الرؤساء والمرؤوسين 
الأتباع والمتبوعين ‏ وأن مصير الجميع إلى النار» فاحذروا 
رحمكم الله أن تكونوا من رؤساء الضلالة والقادة إلى النارء 
واحذروا أن تكونوا من الأتباع الذين يتبعون الناعقين الداعين إلى 
الضلالات والنار» لئلا تكونوا من الفريقين. والمؤسف ‏ والعياذ بالله ‏ 
أن كفرة الإفرنج في هذا الزمن قادة وسادة في الضلال» يدعون الناس 
إلى الكفر والإلحاد في آيات الله» والطعن في الدين بأنه تقاليد قديمة 
لا فائدة فيها ولا تساير ركب الحضارة» ولا يمكن أن تنظم علاقات 
العالم بحسب تطورات الدنيا الراهنة. وكثير من الخفافيش الذين ليس 


.)":9/9( انظر: الأضواء‎ )١( 


ا العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


عندهم نور العقل يتبعونهم ‏ والعياذ بالله ‏ ويقلدونهم في كل شيء» 
فيوم القيامة إذا ماتوا تبرأ أولئتك الرؤساء الكفرة المتبوعون من أولئك 
الأتباع الضعفاء المساكين العمي الذين يقلدونهم في كل ما يجرهم 
إلى النارء فعلى المسلمين أن يعلموا أن ما يسميه الإفرنج اليوم 
بالحضارة الغربية والتقدّم هو حقيقته الدعاء إلى الكفر بالله. والإلحاد 
ق اياته» والطعن في كتابه وفي رسوله يَكِدِ فهم قادة النار»ء وسادة 
أهل جهنم الذين يتبعهم كثيرٌ من الرعاع الذين لا عقول لهم». ولم 
تتنور بصائرهم بنور الوحي» فهم أتباع لأولئك في طريق جهنم » وعن 
قريب يقف الجميع أمام الله وهؤلاء متبوعون سادة في الكفرء وهؤلاء 
أتباع مساكين مغرورون خدعهم أولئك حتى جروهم إلى الكفر بالله 
والطعن في رسله وكتبه» والإلحاد في اياته» وزينوا لهم أن الدين 
مسخرة لا فائدة فيه. وبعضهم يقول لهم: إنه أفيون الشعوب. 
فيلحذر المسلم أن يكون من أتباع الكفرة إلى نار جهنّم . 


واعلموا أن هذا الذي يطلقون عليه اسم الحضارة والتقدّم أنه 
شعار يحمل في داخله حقيقة الكفر والإلحاد بالله» والتمردٌ على نظام 
السماء» والطعن في الدين» وفي الرسول كَل والازدراء بالإيمان» 
والاستخفاف بأوامر الله ونواهيه» فهذا الشباب المنتشر في أقطار 
الدنيا الذي يقلد أولئك في كل ما يقولون ويفعلون ويعتقدون» مع 
أنهم يتسمون باسم المسلمين» هم أتباع» وأولثئك متبوعون. ويوم 
القيامة قد علمتم مصير المتبوعين الداعين إلى النار» ومصير الأتباع 
الذين يتبعونهم» فعلى المسلم في دار الدنيا قبل أن تضيع عليه 
الفرصة أن لا يغتر باسم الحضارة واسم التمدن واسم التقدمء وأن 
ينظر في الوحي السماوي» وما هي أوامر رب العالمين الذي خلق 


تفسير سورة الأعراف /78 غرف 


السماوات والأرض» وما هي نواهيهء فيخضع لأوامر ربه» ويمتثل 
أمر الله» ويجتنب نهيه» ويقتدي بالرسول الكريم كةِ لئلا يكون تبعاً 
لكفرة ة فجرة يتبرؤون منه يوم القيامة ويندم » ويصير ير الجميع إلى 
النار. 

ر 


ودين الإسلام الذي نتكلم باسمه الذي هو تشريع رب 
العالمين جل وعلا ‏ لا يمكن أن يكون صخرة تعثر في طريق التقدّم؛ 
بل هو دين كل تقدم في ميادين الحياة» فدين الاسلام يدعو إلى التقدم 
والقوة في جميع ميادين الحياة» فما يخيله الكفرة الإفونج من أنه دين 
ركود وجمود ودعة وإخلاد إلى الأرض» وأن المتمسك به لا يمكن 
أن ينهضء ولا يساير ركب الحضارة» كلها فلسفات شيطانية 
لا أساس لهاء تُروّجٍ على ضعاف العقول. 
أما دين الإسلام فهو في حقيقة ذاته دين التقدّم في جميء 
الميادين الحيوية» فيدعو إلى كل تقدم في جميع الميادين البخيوية. 
إلا أنه يُعَلُمُ الناس أن هذه الدنيا ليست فوضى» وانتعلها وا حقما 
عدلاً هو خالق كل شيء: ومدبر كل شيء» ومنه كل شيء» وإليه 
مصير كل شيء. هو الذي خلق هذه الأرض والبحار» ونصب هذه 
الجبال ورفع السماوات». وخلق هذا الخلق» وشق أعينهم» 
بعضها بصبغ أسودء وبعضها بصبغ أبيض» وفعل بهم ما هو معروف» 
هذا الرب هو الذي له السلطان الأكبرء والكلمة العلياء فلا يُصِدّر إلا 
عن أمره. فهو (جلّ وعلا) الحقيق بأن يطاع فلا يعصى» وأن يذكر فلا 
ينسى» وهو (جل وعلا) أنزل كتاباً مبينً محفوظاً من كلامه (جل وعلا)» 
ا ل وأقام فيها 


غرف العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


والأمن والطمأنينة والرفاهية» وانتظمت علاقاتها على أكمل وجه»ء مع 
إرضاء خالق السماوات واللأرض» والعمل لدار الكرامة والخلود في 
ا 
0 لا وكلاٌء بل إنه يدعو إلى التقدم ل 
الحياة» اقرؤوا اية: «وَأعِدُوأ لهم ا استطعثم ين وو » [الأنفال: 
آية ]5١‏ فتجدوا نص هذه الاية الكريمة يأمر بإعداد القوة» وهو مساير 
للتطور مهما بلغ التطور. ولو مما لا يتصوره الإنسان» فالمتكاسل 
الذي لا يعد القوة لرد الكفاح المسلح» وقمع أعداء اللهء هو مخالف 
لنظام القران» غير ممتثل أمر الله؛ لأن الله يقول: #وَأَعِدَوا لَهُم مَا 
َسْتَطعَتم ين فو . 

وإذا نظرتم في القرآن تجدونه يبين معالم السياسة»؛ ومعالم 
الاجتماع» ومعالم الاقتصاد على أبدع الوجوه وأكملها في جميع 
مرافق الحياة. 

فالسياسة الخارجية مثاد يعرف العاقلون بالاستقراء أنها تتركز 
على أصلين : 

أحدهما: إعداد القوة إلكافة لرد الكفاح المسلّح؛ٍ و بح اله 
أعداء الإسلام. وفي هذا الأساس يقول الله: #وَأْعِدَوا لهم ما 
أسْعَطعْت مين فُوَّوَ» [الأنفال: آية .]51١‏ 

الثاني : اجتماع الكلمة اجتماعاً صحيحاً حقاً حول كلمة لا إلله 
إلا اللهء لا تتخلله عداوات» ولا مياغضات» ولا مداهنة بالكلام 
جوفا ء مع العداوات الباطنة. والله يقول في هذا: «ولا تسرْعوا فَلَفْسَلُوا 


هله 


وَذْهَبَ يدك 4 [الأنفال : آية 45] « وَاَعَتَصِمُوأ بل الله مِيعًا ولا 


تفسير سورة الأعراف /88 ارخف 


تكَرَّهأ» [آل عمران: آية ]٠١١‏ فمن عمل بهذين الأصلين فأعد القوة 
الكافية» وكانت كلمة المسلمين حول تلك القوة كلمة واحدة» وَغَيفاً 
ولخدا لا يتخلله خلل ولا فشل» كانت قوتهم وافية» وكلمتهم عالية» 
وعدوهم يهابهم» ولا يستطيع أن ينتهكهم . 

وبيانه للسياسة الداخلية من المحافظة على الأموال» 
والأعراض»ء والأنفس.» والعقول» والأدجان خعتى يكون المجتمع في 
طبائيئة : بورقاة» واد فد أشرزنا الب . فدين الإسلام دين 
التقدّم في جميع الميادين» لادين| إخلاد إلى الأرض وضعف 
وركود» بل هو دين تقدٌّم في الميادين. وخذوا أمثلة من القرآن في 
ذلك: 


اقرؤوا إن شئتم آيتين من سورة النساء في صلاة الخوف» يقول 
الله فيهما: ٍوَإد كت وم صمت لهم أ الصككرة مَلنَكُمَ ا 0 
0 سَجَدُوأ فَليِسَكوَنُوا من ربكم 1 

رف ل ل سه 7 200 س4 [النساء: 
آبة ]٠١7‏ في هاتين الآيتين: هذا وقت التحام الكفاح المسلّح» 
والمفروض أن الرجال تنزل رؤوسهم عن أعناقهم!! وكتاب الله وقرانه 
العظيم في هذا الوقت يُعَلّم تدبير الخطة العسكرية على أكمل الوجوه 
وأبدعها ليتسنى للمسلمين في ذلك الوقت الحَرج» وذلك الامتحان 
العسكري أن يتصلوا بخالق السماوات والأرض» ويأتوا بأدب من 
آداب السماء» وتتصل أرواحهم بالله» وهو الصلاة في الجماعة في 
هذا الوقت الحَرِج . 


)١(‏ هضى عند تفسير الآية )١18(‏ من سورة الأنعام. 


نارفا العذب الثّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 

وَاقرووا فق ميورة الآنفال قوله عاك + ل ج006" [ الردن ماما 
إذا لد فكحةٌ نم4 فقوله : «طافَأدبُوأ4 تعليم عسكري سماوي» يأمر 
به خالق السماوات والأرض بالصمود في الميدان في خطوط النار 
الأمامية. وفى هذا الوقت الضنك يقول الله (جل وعلا): # وأذكروأ 
َنَّهَ حكَدْرًا4 [الأنفال : الاية 48] هكذا فليكن المؤمن قويّا في جميع 
المناذينء: ميحافظا على ادانه الروخية متصلة برية صلة ووحية؟: لان 
الروح المهذبة على ضوء التعليم السماوي تقود المادة والقوة قيادة 
طبيعية حكيمة ليس بها ويلة على البشر. 

[7/أ] ثم أنتم تعلمون في التاريخ أنه] / لما حاصرهم الأحزاب في 
غزوة الخندق ذلك الحصار العسكري التاريخي العظيمء الذي نرّه الله 
بشأنه» وذكر هوله وشدته في سورة الأحزاب في قوله: 8 إِدْجَآمُوكُم يّن 
روك ومن سكل يسك وَإِذ رات الْأبْصر يلت الب العكاجر» أي 
من الخوف «وَيَطون آم ألظئونا 2 لِك أل المؤمئوت دلرو زرالا 
سَِيدًا 9 * [الأحزاب: الايتان ]١١ .٠١‏ هذا ليس زلزال أرض» 
ولا أن المدينة تزلزلت أرضها وجبالهاء ولكنه زلزال خوف وشدة 
هول من كثرة العدو وإحاطته وقوته» لما جاءهم هذا الأمر العظيم 
ماذا قابلوا به هذا الأمر العظيم؟! وهم في ذلك الوقت ضعاف في 
العٌدد والعدد» يقاطعهم جميع أهل الأرض في السياسة والاقتصادء 
ليست بينهم روابط سياسية مع أحدٍ من أهل الدنيا في ذلك الحين» 
ولا روابط اقتصادية» وهو الوقت الذي رؤي فيه كَل يشِدٌّ حزامه على 
الحجارة من الجوع كما ذكره الأخباريون وأصحاب السير. في هذا 


(1) في هذا الموضع وقع انقطاع في التسجيل» وتم استدراك النقص من كلام الشيخ 
(رحمه الله) عند تفسير الآية )١15(‏ من سورة الأنعام. 
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الوقت العظيم لم يكن عندهم في ذلك الوقت من الأصدقاء إلا بنو 
قريظة من اليهودء كان بينهم وبينهم عهد» فعندما أحاط بهم الأحزاب 
نقضوا العهد وصاروا مع العدوٌ عليهم كما هو معروف» فصار جميع 
أهل الدنيا أعداء لهم؛ والقوة العسكرية محاصرة لهم» وهم في قلة 
من العَدّد والعدد والجوع» ضعيف عسكرهم» ضعيف اقتصادهمء إلا 
أن قوتهم بالله قوة عظيمة هائلة» فما هو الدواء والعلاج الذي قابلوا 
به هذا الحصار العسكري التاريخي الهائل العظيم؟! هو الإيمان بالله » 
وصدق اللجوء إليه (جلّ وعلا)» كما قال الله: وا 3 لْمَوموَ 
لواب كَالوأ هذا ما وده َه وََسوْلمُ وَصَدَقَّ أله وَرَسُولةٌ وَمَادَادَهُم ليسا 
وَسَلِيِمًا () * [الأحزاب: آية ؟؟] ما زادهم قوة العدرّء وإحاطته 
0 : 8 

بهمء وكون الدنيا كلا أعداءهم إلا إيمانا بالله» وتسليماً لله» فنتيجة 
قوة هذا الإيمان وهذا التسليم عند هذه الشدائد العظيمة والكروب 
كان من نتائج ذلك الإيمان والتسليم ما قصه الله في محكم كتابه في 
.قوله : وا ل ل لوحا وك أل ف لْمؤْمنِينَ الْيَعَالَ 
وكا ألَهُ هويا عزييرًا 59 وَل الَِينَ ما هم ين أهلٍ الْكِبٍ من 
صاصم وَقَدَفَ فى لوبهم م لعب رقنا تفعلوت ويَأيروت وا 0 
وَأوْركَكم صم ويم مط وال لوا » وختمها بقوله وكات 

لَه عل كل سَىْ هديرا 459 [الأحزاب: الآيات 176 77] يعني 3" 
كنتم ضعافاً فهو جل وعلا ليس بضعيف بل هو قديرٌ على كل شيء» 
لا يخذل أولياءه الذين يُسَلْمُونَ له» ويؤمنون به إيمانا قويا. ومما يدّل 
على هذا المعنى أنه لما قيل للنبي يَكٍ في غزوة الحديبية معتمراً 
عام ست في ذي القعدة» قيل له : إن عثمان بن عفان قُتل لما 
أرسله بالهدايا إلى البيت ثم بايعه أصحابه بيعة الرضوان تحت 


خرف العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


شجرة الحديبية البيعة المشهورة» وكانوا وقت بيعتهم تحت الشجرة 
علم الله من قلوبهم الإيمان الكامل» والإخلاص التامٌ الذي ينبغي» 
كما شهد الله لهم به في قوله: ١‏ # ند رض لَه عن المؤيبيت إة 
5 هبلك حَحتَ الشَّجَرَةَ مَعَلِم مَافى فُلويمَ © [الفتح : آية 14] فَتّوّه عما في 
قلوبهم من الإيمان والإخلاص بالاسم المبّهم الذي هو الموصول» 
لما علم من قلوبهم الإيمان والإخلاص لله كما ينبغي كان من نتائج 
ذلك الإخلاص والإيمان الذي علمه في قلوبهم ما قصه علينا في 
قوله: ٍ مَل روعي [الفمح : آية ]17١‏ فصر أن إمكانياتهم 
العدّدية والعغددية لم تُقَدِرْهُم عليهاء ثم قال: « هَنَ أحاط ألنّهُ بها » 
أي: فأقدركم عليها وجعلها غنيمة لكم ثم ختمها فقال: لله 
عَلَ كل نَىِْ را )4 إن كنتم ضِعافاً فالله ليس بضعيف» وإن كنتم 
غير قادرين فالله اال وت قادرء والمتمسك بين الإسلام لا يُغْلب 
كم ين يكم فكت كيده عَلَتْ وِحَدَّ كثيرة ' إن الله وَأنّهُ مم 
ألصََديرِنَ 42 [البقرة: آية 44 ؟] والقرآن لا يدعو إلى الإخلاد» 
ولا الخمول» ولا التأخرء وإنما يدعو إلى القوة والكفاح» والتقدم 
في جميع الميادين. 


فالذين يأخذون من الإفرنج قشور حضارتهم من الكفر والإلحاد 
والانحطاط الحُلقي. والتمرّد على نظام السماءء ولا يأخذون من 
القوة التي عندهم شيئاً» ويضعون على الإسلام أنه دين ركود» 
ولا يساير التطورء ويمنع التقدم. كلها فلسفات شيطانية لا أساس 
لهاء بل دين الإسلام يأمر بالتقدم والقوة في جميع الميادين» ويأذن 
بأن تأخذ دنياك التي تحتاج إليها من كل بّر وفاجرء فلا مانع عند دين 
الإسلام من أن تأخذ حاجتك الدنيوية المحضء التي لا تمت إلى 


الدين بصلة» أن تأخذها من الكافر الخنزير الخسيس. 

وقد بيّنا مرارا”"2 أننا نذكر ثلاثة أمثلة لهذا لنبين للناس مرانة 
دين الإسلام» وأنه ليس بدين مول ولا دين تأخر» بل هو دين 
كفاح » ودين قوة» ودين تقدم في جميع الميادين» والنصر يأتي فيه 
من السماء لأن أهله يربون أرواحهم على ضوء تعليم الله (جلٌ وعلا)؛ 
ويتصلون بخالقهم» فهم حزبه»؛ وهم جيشهء وهو ناصرهم ‏ (جلّ 
وعلا) ‏ على عدوهم» ومما يدل على أن دين الإسلام لم يمنع أخذ 
الأمور الدنيوية حتى ولو من الكفرة الفجرة: أن نبيئا يك وهو 
القدوة لنا صلوات الله وسلامه عليه لما تعاونت عليه قوى الشرء 
واجتمع عليه جميع قريش2 ودبروا خطتهم أن يأتيه ‏ مثلاً ‏ رجل 
من كل قبيلة» فيضربوه ضربة واحدة» فيتفرق دمه في قبائل قريش » 
فيقبل أولياؤه الدية. ودبّروا هذه الخطة؛, واضطر وَلْةٌ للخروج 
مهاجراًء ودخل هو وصاحبه في غارء كما قصه الله في تاريخ القرآن 
في سورة براءة 9 إلا تَصوُوه فَقَذْ تَصَصرَه أله أمْرَيَه اين حكصرُوأ 
تاف أنْْيْنِ إذْ هُمَا ف ألْمَارٍ » [التوبة: آية ]4٠‏ وجد فى ذلك 
الوقت خيراً كافراً عيده خبرة دنيوية:: ولكيد هو كافز» وهذا اشير 
يسمى عبد الله بن الأريقط الدؤلي» من بني دؤل من كنانة » عنده خبرة 
دنيوية وهو كافرء فالنبي كك لمرانته وقوته وعلمه بمصالح الدنيا 
والاخرة لم يمتنع من الانتفاع بخبرته الكافرة بسبب كفره» بل أعطاه 
الركائب ‏ مراكبه هو ومن معه ‏ وقال: في الوقت الفلاني تعال 
عندنا واسلك بئا طريقاً غير معهودة؛ لأن الطرق المعهودة عليها 
العيون والرصد من كفار قريش» وقد جعلوا الجعائل لمن يأتيهم 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية )١18(‏ من سورة الأنعام. 


ايف العذب الثّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
به كلِ. فجاءه ابن الأريقط. وصار مع كفره أميناً في المعاملة» 
وجاءهم بمراكبهم في الوقت المعيّن.» وذهب بهم في طريق غير 
مسلوك إلى جهة الساحل» حتى أوصلهم المدينة بسلام''2: وحاشا 
بهم الطرق المعروفة التي عليها العيون والرصد. فهذا انتفاع من 
النبي كَلِ بخبرة خبير كافرء ولم يمنعه كفره من أن ينتفع في دنياه 
بتلك الخبرة على حدّ قولهم: «اجتن الثمار وأَلْقٍ الخشبة في 
النار»9؟؟ , 

وكذلك لما حاصرهم المشركون ذلك الحصار العسكري المئنوّه 
فكه انف فى الاحوزانوات كنا عرو اسنتات النندو و امات 
الأعبار"؟ تك أن سلما الفارسى قال له كنا نيا وسول الله إذا' خفن 
خندقنا. فالخندق أشار إليه لما وبيّن أنه خطة عسكرية ابتكرتها 
أذهان الفرس» وهم إذ ذلك مجوس يعبدون النارء فلم يمنع 
النبي يَلِِ من الانتفاع بتلك الخطة العسكرية أن الأذهان التي ابتكرتها 
أذهان كفرة فجرة يعبدون النار وهم الفرس. بل جعل ذلك الخندق 
واستعان به على القوم» فهذه خطة عسكرية أصلها للكفار» وانتفع بها 
النبي يك في دنياه وهو مرض ربه. 

وكذلك قد ثبت في صحيح مسلم”*؟' أن النبي يَلةٍ هم أن يمنع 
وطء النساء المراضع؛ لأن العرب كانوا يعتقدون أن الرجل إذا أتى 
امرأته وهي ترضع ولدها أن غشيانه أم الولد وهي ترضعه أن ذلك 


)١(‏ السابق. 
(0) السابق. 
(9) السابق. 
(5) السابق. 
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يفف عظية: ويترك فيه ضعفاً قوياً وكان الرجل إذا ضرب بالسيف 

ونيا السف عن الضرنية ولع :يقطغ. قالوا: هذا من الغيْلّة!! يعنون أنه 

وُطئت أمه وهي ترضعه!! كانوا يذمون هذاء وكان شاعرهم 
0 

يقول ": 


فوارسٌ لم يغالوا في رضاع2 فتنبو في أكفمهمالسّيوفٌ 


5 فأخبرته فارس والروم بأنهم يفعلون هذا ولايضرٌ أولادهم. 


فتراه أخذ بخبر خبير كافرء وأخذ بخطة عسكرية كافرية» وأخذ 
يكقلة اطية كاري تم يمتعه عق الانفاع: بالدنيا :أن صل هذا هن 
الكفار. وهذا من مرانة دين الإسلام» وكونه ليس دين خمول ولا دين 
ضعف. بل هو دين تقدم في جميع ميادين الحياة. والشاهد أن ما 
يوسوس به الشيطان ويفلسف به أعداء الإسلام أن الإسلام ليس دي 
تقدمء وأنه لا يساير ركب الحضارة» كله فلسفات شيطانية يروّجونها 
على ضعاف العقول لينسلخوا من الدين. أما دين الإسلام فهو في حدّ 
ذاته دين التقدم. ودين القوة» ودين التقدم في جميع الميادين» ودين 
الكفاح» ودين قمع أعداء الله بالقوة حتى يذلوا ويصغروا وتكون كلمة 
الله هي العليا. هذا دين الإسلام. والذين يتخذون دين الإسلام هزؤاء 
وأنه تقاليد قديمة لا تنفع الان» ولا تساير ركب الحضارة.. فقادته 


ورؤساؤه في ذلك كفرة الإفرنج» وسيحشر الجميع يوم القيامة أتباعاً 
ومتبوعين يقع فيهم ما ذكر الله في هذه السورة الكريمة في رؤساء 
الكفر وأتباعهم والعياذ بالله جل وعلا. 


)١(‏ السابق. 
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فعلى كل مسلم ألا يغثّر بالشعارات الزائفة» والكلمات المضلة 
التي تحمل في وسطها الكفر والإلحاد» والتمرد على الله من اسم 
الحضارة» واسم التمدّن» واسم التقدم» فإن هذه شعارات هي في 
حقيقتها المقصودة عند أهلها الذين جاؤوا بها تحمل الطعن في 
الدين» والإلحاد بايات الله » والكفر بالله» وتحمل كل شر وطغيان 
فيها والعياذ بالله. فعلى شباب المسلمين أن لا يغتروا بهاء 
ولا يجعلوا الكفرة الفجرة الخنازير سلفهم ومتبوعيهم ؛ لئلا يقع بهم 
ما يقع بالأتباع والمتبوعين من دعاة النار والعياذ بالله» وهذا معنى 
قوله: عه إذَا أدَارَكُوا يبا ًا فلت رهم الهم ربنا متلا أصَلُونا 
دم سىس مس 0 رصا 20 ماهس _- 1 سوس و مر 
َعَامهِمْ عَذَابَا ضِعْما مِنَ ألَارٍ قَالَ ل صِعْفٌ وَلدكن لا شَلَمُونَ 47 [الأعراف : 


و 


آية 4"] , 


«وَكَالكَ نهم متهم مما كنت لَكْْ يكنا من َضَلٍ دوو لْمَدَابَ 


- 


يمَا كُئْرْ بون 403 . 


لما شكا الأتباع من المتبوعين» وقالوا لربهم: « مَؤْلام 
أَصَنُوئا4 قرأ «هؤلاء يضلونا» بإبدال الهمزة الأخيرة ياءً نافع وابن 
كثير وأبو عمرو. وقرأالباقون: مَؤْل أَصَلُونًا 4 بتحقيق 
الهمزتين"'2. لما قال الأتباع هذاء وشكوا المتبوعين» وسألوا الله 
أن يضاعف عليهم العذاب ‏ وهم المراد بقوله: « أَْرمْهُمَ 4 لأن 
الأتباع يدخلون النار متأخرين؛ لأن الرؤساء أعظم منهم ذنباً 
ف ط أنه » في دخول الثارء أو 8 أَحْرهُمَ » درجة في الكفر هم 
الأتباع» و 8 أُولَهُمَ 4 دخولاً في النارء وفي مرتبة الكفر: هم 


)١(‏ انظر: إتحاف فضلاء البشر »)1١945/1(‏ (9؟/48), 


تفسير سورة الأعراف /و- 4١‏ 4" 


سكج كه 


الرؤساء المتبوعون”' 2‏ أجاب الرؤساء المتبوعين: «وَثَالتَ أُوتَنه» 
أي: أولى الأمم» الرؤساء المتبوعون» وهم سادة الكفر العظام الذين 
دخلوا النار أولاً ط لِخُؤْيهُمَ» قالوا: ظ لزه » اللام: لام التبليغ . 
أي للأتباع الذين شكوهم وطلبوا أن يزيد الله مضاعفة العذاب عليهم 
«هَا كن لَكْر لئان فَضْلٍ» الظاهر أن الفاء هي التي يقولون لها: 
«الفصيحة». إن شكوتمونا وسألتم لنا ضعْف العذاب فما لكم علينا 
من فضلء فأنتم في النار عملتم في الدنيا بالكفر كما عملنا 
وستخلدون في النار كما خلدنا ‏ والعياذ بالله ‏ وهذا معنى: 9هُما 
كات لكْر علدا من فَضْلٍ» فذوقوا العذاب بسبب ما كنتم تكسبون في 
دار الدنياء, كما قال الله عنهم إنهم قالوا: « أَحَنُ مسَدَدَنَكيٌ عَنِ الُدَئ 
لح ع س0 سرس صل ماس سك ع شل 8 - 
بعد د جاءك بل شُثر جْرمِينَ لإا © [سبأ: آية 7] يعئون: الرسل 
جاء تكم بآيات واضحات» ومعجزات» وكتب سماوية» وئحن ما 
جثئناكم بشيء. فلم تتبعونا وتتركون الحق واضحاً؟ فأنتم الذين جنيتم 
على أنفسكم 9 مَدُوفُوأ ألْمَدَابَ يما كُدثَرَ كَكِبُونَ 419 بسبب الذي كنتم 
تكسبونه في دار الدنيا. 

ثم قال (جلّ وعلا) بعد أن ذكر للكفار أتباعهم ومتبوعيهم من 
عذاب النار؛ ومضاعفة العذاب ‏ والعياذ بالله ‏ . قال: © إنَّألَيِيت 
كَذَا ًا وأسْمَكَبوا َنبا 4 [الأعراف: آية ]4١‏ من الأتباع 
والمتبوعين الكفرة ظ لَاتْتَتَم لج بوب ألتَمو4 قرأ هذا الحرف أبو عمرو: 
«لا تُفْتح لهم أبواب السماء» بالتاء الفوقية مع التخفيف. وقرأه 
حمزة» والكسائي: طلا يُفْتح لهم أبواب السماء» وقرأه الباقون وهم 


)١(‏ انظر: ابن جرير (؟١/97١4»‏ 2)415 القرطبي .)5١6/9/(‏ ابن كثير 
(9/؟١2؟).‏ 


شق العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
(نافع » وابن كثير واين عامر وعاصم): « لاف ل أَبَوبُ سمل » ففي 
الكلمة الكريمة ثلاث قراءات سبعيات9؟2: «الايُفتح لهم أبواب 
السماء» وهي قراءة حمزة» والكسائي. للا ئْفْتَحٌ لهم أبواب 

دح أَبوبٌ ألتّمآهِ» وهي قراءة 


امَو 


السماء» وهي قراءة أبي عمرو. 9 لا تفلح 
نافع» وابن كثيرء وعاصم.ء وابن عامر. 
هذه القراءات الثلاث معناها واحد. 8 إِنَّ ألذِيت كَذَيوا كَايَيَِ» 
وجحدوا أنها من عند الله وتكبروا عن العمل بها من الكفار أتباعهم 
ومتبوعيهم قبحهم الله « لا نْقَنّحْ لح أَبوبُ ألسَمَك 4 . في عدم فتح أبواب 
السماء لهم أقوال متقاربة معروفة» لا يكذب بعضها بعضاء وهي كلها 
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حق”""» قال بعض العلماء: « لا تُْمَنَم لح أَبَوبُ ألسَمَك 4 فيرفع لهم منها 


سح ماس ساعر 


عملٌ صالح؛ لأن أعمالهم مردودة إلى الله كما قال الله: ل إِلِهِيصَعَدٌ 
لْكمُ أَليبُ وَالْمَمَلُ ألصَدبِحُ بَرَحُمٌ 4 [فاطر: آية ]٠١‏ والكفار ليس 
عندهم عمل صالح يرفع كلمّهمء وليس عندهم كلم 'طيب» قالوا: 
« لَانْمنَحْ َم أَبَوبُ لم4 لترفع أعمالهم الصالحة إلى الله. وقال بعض 
العلماء : « لا تَْدَ مم بوب سمه # لاستجابة دعواتهم؛ لأن دعواتهم 
مردودة # ومادعا الْكَفْرنَ إلا في صَلَلٍِ 429 [الرعد: اية ]١5‏ وقال بعض 
العلماء: « لا ْنَم م أَبوبُ ألتَمَله 4 أي : لا تنزل إليهم البركات 
لكفرهم. وكل هذه الأقوال حق. وذهب جماهير من المفسرين أن 
والاية تشمل هذا كله. لا تفتح لأعمالهم أبواب السماء فترفع» 


. 7١8 انظر: المبسوط لابن مهران ص‎ )١( 
القرطبي (7505/19)» ابن كثير (؟/'1؟).‎ »)57١/17( انظر: ابن جرير‎ )5( 


تفسير سورة الأعراف / 4١0‏ ردق 


ولا تفتح لدعواتهم أبواب السماء لأنها غير مستجابة» ولا تفتح لهم 
00 ولا تفتح أبواب السماء لأرواحهم إذا ماتوا. 
وحديث البراء المشهور المعروف عند العلماء يستدل به المفسرون 
على دخول القول الأخير في الاية؛ لأن حديث البراء المذكور أخرجه 
أبو داودء والنسائي» وابن ماجهء والإمام أحمدء وغير واحد عن 
البراء: أن النبي كك أنهم خرجوا معه في جنازة أنصاري, وجلس كلل 
قبل أن يُلحد الأنصاري» وأمرهم أن يستعيذوا بالله من عذاب القبر» 
ثم ذكر لهم حال الميت المسلم والميت الكافرء فقال يَكلِِ ما حاصله 
وملخصه: إن الإنسان المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال إلى 
الآخرة نزل إليه من السماء ملائكة بيض الوجوهء كأن وجوههم 
الشمس» عندهم كفن من أكفان الجنة» وحنوط من حنوط الجنة» 
فجلسوا منه مد البصرء ثم يجيء ملك الموت فيجلس عند رأسه 
ويقول: أيتها النفس المطمئنة» اخرجى إلى مغفرة من الله ورضوان» 
شمول: كين كوا اتشيل القظزة مز رقم لقا فإذا سالت أخذها فلم 
يدعوها في يده طرفة عين» حتى يأخذوها ويجعلوها في ذلك الكفن 
وذلك الحنوط» فتخرج منها ريح كأحسن ما يكون من نفحة مسك 
على وجه الأرضء» ثم يصعدون بها إلى السماءء كلما مروا بملأ من 
الملائكة قالوا: ما هذه الروح الطيبة؟ قالوا: هذا فلان بن فلان. 
بأحسن أسمائه التى كان يُسَمَّى بها فى الدنيا. حتى ينتهوا إلى السماء 
السابعة» فيقول الله (جل وعلا): اكتبوا كتاب عبدي في عليين» 
وأعيدوه إلى الأرضء» فإني منها خلقتهم وفيها أعيدهم. ومنها 
أخرجهم تارة أخرى. فتّرد روحه إلى جسدهء ويأتيه ملكان فيقعدانه 
فيقولان له: من ربك؟ فيقول: ربي الله. فيقولان: وما دينك؟ 
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فيقول: ديني الإسلام. فيقولان: ما هذا الرجل الذي بُعث فيكم؟ 
فيقول: هو رسول الله يَككِْةِ. فيقولان: وما علّمك هذا؟ فيقول: قرأت 
كتاب الله فامنت به وصدقت. فينادي مئاد من السماء: أن صدق 
عبدي» فأفرشوا له من الجنة» وألبسوه من الجئة» وافتحوا له باباً إلى 
الجنة يأتيه منه رَوْحها ونعيمها. ثم إن الكافر إذا كان في انقطاع من 
الدنيا وإقبال إلى الآخرة نزل إليه من السماء ملائكة سود الوجوه؛ معهم 
المسوح ‏ والمسوح: جمع مسّح وهو الثوب الخلق البالي الخبيث 
الخشن السيء والعياذ بالله ‏ فيجلسون منه مد البصر ثم يجيء ملك 
الموت فيجلس عند رأسه ويقول: أيتها الروح الخبيثة» اخرجي إلى 
سخط وغضب من الله (جل وعلا). فتتفرق روحه في جسده» فينزعها 
من جسده.ء كما يُنزع السفود من الصوف المبلول» فإذا أخرجها لم 
يَدَّعوها في يده طرفة عين حتى يجعلوها في تلك المسوح» وتخرج 
منها ريح كأنتن جيفة وُجدت على وجه الأرض» ثم يصعدون بها إلى 
السماء كلما مرت على ملأ من الملائكة قالوا: ما هذه الروح الخبيثة؟ 
قالوا: فلان بن فلان» بأقبح أسمائه التي كان يدعى بها في الدنياء 
حتى ينتهوا به إلى السماء فيستفتحوا له فلا يؤذن له والعياذ بالله ‏ 
وتطرح روحه طرحاً. وفي حديث البراء المذكور أن النبي كله قرأ: 
( لا تللم وب التَملَ ولا يخود الْجندَ حقَّ يلع كبَْمَلُ فى سَمْ ايز 4 
[الأعراف: آية ]4١‏ وأنه عند طرح روحه قرأ: « ومن بِشْرِك لَه انما 
حَرَّ ص ألسَمَاء فَسَخْطفُهُ ألطَبْرٌ 4 [الحج: آية ]"١‏ وفي القراءة 
الأجريى(1) متَخَطْفَهُ لطَيْرٌ أَوْتَهُوى يو ارم في مَكَانٍ سق 400 ثم ترد 
روحه إلى جسده فيأتيه ملكان فيجلسانه ويسألانه ويقولان له: من 


)5( انظر: المبسوط لابن مهران ص /ا١3؟‏ . 
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ربك؟ فيقول: هاه هاه لا أدري. ما دينك؟ فيقول: هاه هاه لا أدري . 
ما هذا الرجل الذي بعت فيكم؟ فيقول: هاه هاه لا أدري. فينادي 
مناد من السماء: أن كذب عبديء فافرشوه من النارء وألبسوه من 
النار وافتحوا له باباً إلى النار. وفي بعض روايات الحديث: أنه يُسلط 
عليه أعمى أبكم؛ عنده مرزبة من حديد لو ضَرب بها جبلاً لبقي 
تراباً. يضربونه فيصرخ صرخة يسمعها كل الناس إلا الثقلين والعياذ 
بالله جل وعل(2. وحديث البراء هذا جاءت بمثله أحاديث تدل على 
أن السياداف: 3 

ل« وَلايدَحْلُوَ أنه سق يلجَ ْمَلُ في سي َال 4 التحقيق أن المراد 
بالجمل هنا هو البعير زوج الناقة المعروف. وعن ابن مسعود أنه 
سأله رجل عن الجمل هنا فاستهجن سؤاله وقال له: الجمل هو 
زوج الناقة”2. كأنه يستهجن سؤاله» وأن هذا لا ينبغي أن يُسأل 


عنه . 


والمراد ب (السّم) هو الثقب. و (الخيّاط): الإبرة» والمعنى: 
أن الجمل ‏ وهو البعير الضخم الكبير - لآ يمكن أن تُدخله من ثقب 
إبرة الخياطة هذه» لا يمكن أن تُدخل من وسطها جملا بعظمه وتفدُق 
توالمة: فالجمل لا يدخل في ثقب إبرة ة أبداء فهم لا يدخلون الجنة 
أبدا . فهذا أسلوبٌ عربي معروف» يعلقون الشيء على ما لا يكون» 
فيدل على أنه لا يكونء فيقولون: لا يقع كذا حتى يقع كذا. فيكون 
)١(‏ مضى عند تفسير الآية (4) من هذه السورة. 
(؟) في هذا الموضع وجد انقطاع في التسجيل. 

(0) أخرجه عبدالرزاق في تفسيره 094/0 وسعيد بن منصور (التفسير)» 


(لمقق امول (ه/م ك3 ))1١‏ وابن جرير [فننكفةة الطقكق والدولابي 
فى الكنى »)١81/9(‏ والطبراني في الكبير (4591) ؟459).؛ (191/4). 


ا العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


وقوع الشيء محالاء وهو أسلوب معروف في كلام العرب» ومنه قول 
الغا حك 7 
عر 0: 
إذا شاب الغرابٌ أتيثٌ أهلىي وصَانرَ القارٌ كاللبن الحليب 
القارة: للد فض وهو زيمن ابذا والغزاق لأ يشييه أبدا: 
3 .- ل ٠.‏ 5 أٌ كه" زفق 
ومنه فول بشر بن ابي خازم 
فرَجى الخير وانتظري إيابى 6 إذا ما القَارظ العَتَرُِ ابا 
والفازظاة: :العتركان “له يؤونان: بدا هذا اسلوي “عويي 
معروف. والتحقيق أن المراد بالجمل هنا هو الجمل المعروف من 
الإبل» وأن العرب الذين نزل القرآن بلغتهم يضربون [المَمّل]'" في 
العظم بالجمل كما قال الشاعر”؟: 
قاأقاعد ةد ةا ةاةا فادها فافافا ماما ما .انا من حِسْم الجمال وأحلامٌ العصافير 


وقال (جلّ وعلا) في شرر النار: « إِعها تَريى سور كَالْقَصَرٍ 2 © 
َم مل فر بعر صفر (() 4 [المرسلات: الايتان يفرح ترفرة وفي القراءة 


الأخرى”*2: #كأنه جملات صفر# هذا هو التحقيق» وأن المعنى: 
أنهم لا يدخلون الجنة حتى يدخل الجمل ‏ البعير ‏ الضخم الكبير 


,)*50/6( البيت في النكت والعيون للماوردي (؟/517). الدر المصون‎ )١( 
8/ا4).‎ /٠١( المغني لابن قدامة‎ 

0) البيت في القرطبي ("/ »)65٠‏ اللسان (مادة: رجا) 2)١1١78/1١(‏ وفي (مادة: 
قرظ) (#/ 57)» وفيه مناسبة البيت والحُراد بالقارظين. 

() ما بين المعقوفين 1 ] زيادة يقتضيها السياق. 

(؛) البيت لحسان» وهو في ديوانه ص »١1794‏ والمثبت في الديوان: «جسم البغال» 
وصدره: «لا بأس بالقوم من طول ومن عِظم؛. 

(6) انظر: المبسوط لابن مهران ص 587 . 


تفسير سورة الأعراف / 4٠‏ ذق 


مع عظمه وتفرق قوائمه حتى يدخل من ثقب إبرة الخياطة. وهذا 
لا يكون أبدا!! فدخولهم الجنة لا يكون أبدا. وهذا أسلوب عربي 
معروف. وهذا هو التحقيق. 


والقراءات الكثيرة التي تروى هنا عن السلف: #حتى يلج 
الجمّل4 #حتى يلج الجُمّل4 لحَنّى يَلِجّ الجمْل* وغيرها من 
القراءات كلها قراءات شاذة. ومعانيها لا يعتمد عليها'؟؛ لأنهم 
رووا عن ابن عباس أنه قرأ: #حتى يلج الجُمّل في سم الخياط» 
وزعموا أن المراد بالجَمّل هو الحبال الغليظة التي تجر بها السفينة» 
وأن هذه لا تدخل في عين الإبرة. فكل القراءات التي تشير إلى 
الجَمّلء أو إلى الجِمّلء أو إلى الجَمْل» أو إلى الجَمْل» وغير ذلك 
من أنها حبال غليظة لا يمكن أن تدخل في الآبرة كلها لا معوّل 
عليهاء لأنها قراءات شاذة» ومعانيها غير صحيحة. والتحقيق هو 
قراءة الجمهور التي عليها السبعة بل والعشرة حَقَّ يِلِجّ َلَمَلُ » 
[الأعراف : أ ْ] أي : حتى يدخل البعير الضخم العظيم في ثقب 
الإبرة. وهذا لا يكون أبداء فدخولهم لا يكون أبدا. كقول 
زفق 
الشاعر : 


إذا شَابَ الغرابُ أتيت أهلي وصر القارٌ كاللّبِن الحَلِيِبٍ 


فالغراب لا يشيب أبدا» والقار: ‏ وهو الزفت ‏ لا يَنْيضُ 
أبداء فلا اتى أبدا. 


)١(‏ انظر: ابن جرير .»57١ .2578/١17(‏ 2424# القرطبي »)25١1//1(‏ المحتسب 
1/1 ). 


(9): فشي قزنيا: 
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وهذا هو معنى قوله: «حَقَّ يِحَ مَل في سم لاي وَكَدَالك 
تجحَزِى الْمَجْرِمِينَ يا 4 كذلك العذاب ‏ والعياذ بالله ‏ وإدخال النار» 
وتحريم الجنة « مَمْرِى الْمُجَرِمِينَ © 8 المجرمون: جمع تصحيح 
للمجرمء وهو فاعل الإجرام؛ والإجرام: ارتكاب الجريمة» 
والجريمة في لغة العرب“'2: الذنب العظيم الذي يستحق صاحبه 
النكال» ومادته تكون رباعية وثلاثية» تقول: (أجرم) إذا ارتكب 
الجريمة. وتقول العرب: (جَرَم) ثلاثيا» والثلاد ي لم يرد في القران» 
ولم يرد في القرآن إلا بصيغة الرباعي أذ الي لم: رموأ» لين 
آية #9]19هَلَ إِجرَابى © [همود: آية ه"] 5 وَكَدلِكَ جحْرِى 
لْمجْرِمِينَ () 4 كله بصيغة الإجرام بالرباعي. أمَا (جرم) الثلائي فهو 
مسموع في اللغة وغير موجود في القرآن. ومن أمثلته في اللغة قول 
الشاعد”' : 


ونتصّرٌ مولانًا ونعلمُ أنَهُ كما الناسن مجرومٌ عليه وجارم 
لا يأتيان إلا من الثلاثي كما هو معروف في فنٌّ التصريف. وهذا معنى 
توله: « رَكَدَلك برد انير 40 . 

ثم قال: ظ كَمْ ين جَهَمَ 4 أي: من الثّار 8 مِهَادٌُ © المهاد: 


الفراش. فراشهم من النار # ومن فوقهم عَوَاشٍِْ »* الغواشي: جمع 
غاشية» والغاشية: : هي اللحاف الذي ا به الإنسان. معناها: 


لُحُفْهم التي تغطيهم من النارء وفرشهم التي 3 تحتهم من النار والعياذ 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية (08) من سورة الأنعام. 
(؟) مضى عند تفسير الآية (08) من سورة الأنعام. 
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بالله"2. وهذا معنى قوله: 8 هم ين بهم مهاد وَيِن فَوقِهمُ غَوَاشْ * 
[الأعراف: آية ]١‏ ثم قال: 0 الواضعين 
العبادة في غير موضعهاء كالمشركين والعياذ بالله. 

قال تعالى : «١‏ رايت ءَامَئا نوأ وَعحسمِأوأ االكرجب لانكزف سكا 
مُسَعهآ أؤلهلك أَسصَب ابد هم يا حَدُود 79 ويام فى صدُ ورم ون 
زد شم لد وثَالُوا امد ينآ دِى هَدَسْنا لهندًا وماق لبسَرى لو 

ذا لد جََتْ مل وين َي دا أن يلك لَه أورِْتمُوهَايهَا كمقر 
تق ا أعَصْبُ أب حب ألا أن هد وجَدنامَا وصَدَك ريحم َهَلْ حدم ما 
دري حا ذم يأك تنام ل اللية () ضوعن 
5 متهي نش لير كز 09ت ا مك 
كل سمملُم وَدهاأ صب اند أن مله عي د 47 وَهُمْ يَطمَعُونَ () 4 
[الأعراف : الآيات ؟4 -45]. 


يقول الله جل وعلا: 9 واي ءام مَمُواْوَحَسم وأ آلصَيلِحَاتٍ لَانُكلْفُ 

نَتْسا إلا وْسَمَهَ وكوك آم ص 6 هم يا دود (7) يناما ص ورم 

م يروي كيب ك5 12116 نه الى هَدَسنًا لِهكْدَاومَا ها لبتَدَىَ لوه 

أذ هدَاأهَه لدت د يتاي وَبُودوا أن َلك لبَسَّهُ أورنْسُمُوهَايمَا قث 
مَمَنوْنَ )4 [الأعراف: الآيتان 47 47]. 


كم 


3 


1 


حت 


لما بين (جل وعلا) ما أعدّ للكفار من العذاب الأليم» وأنه 


يدخلهم جميعهم النارء وأنهم يلعن بعضهم بعضاً ‏ والعياذ بالله ‏ 
ويطلب الأتباع زيادة مضاعفة العذاب للمتبوعين» لما بين والعياذ 
بالله ‏ ما يئناله أصحاب النار من العذاب» وهم الكفرة العتاة 


,)1"5- ؟"8/١1؟( انظر: ابن جرير‎ )١( 
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المتمردون» والذين يجاهرون بمعاصي الله جل وعلا ‏ لما بِيّن ما 
للعصاة والكفار من الوعيد» بين ما للمطيعين المؤمنين من الوعد 
الكريم» وجرت العادة ف فى القرآن أن الله يجمع بين بين الوعد والوعيد؛ 
لأن مطامع العقلاء تحصورةالى أمرين هنا اجتلاب النفع» واجتناب 
الضر. فيبين ما للمتقين من النفع يوم القيامة» وما للذين لم يتقوا من 
العذاب والنكال» ليكون الخوف والطمع حافزين للإنسان في دار 
الذنا عق طاغة الله ومن أمال العرت + ل(سوط :وثمرة)”* يعدن 
بالسوط : الشيء المؤلم الذي يُخاف. وبالتمرة: الشيء الحلو الذي 
527 وهذا كثيث ذ في القرآن ‏ الجمع , بين الوعد والوعيد ‏ كقوله: 
يي عبادوِى أ 5 َلْعَفُور الم © و عَدَابى هو 00 
لير () »> [الحجر: الايتان 549» ]5٠‏ وكقوله: # حم () تَنزِيلُ 

لكب مِنَ أله لْعَرزٍ لْعَلير 2 عَافْرٍ لذ وَمَابلٍ ثري دير اليا ذى 
الول كك لَه لدم هليه سيد 09> [غافر: الآيات ١‏ "] وكقوله: 
«وَإِد ريك ذو مَمْفِرَةَ يدّيس عكَ ظلِْهِموَإنَّ ريل كت لَسَدِيدٌ ليما 2 4 
[الرعد: آية "] والآايات بمثل ذلك كثيرة. 

وَالَذِيت امنأ وصيلُوأ ألكَبِلِحَتٍِ * [الأعراف: آية 47] القاعدة 
المعروفة عند العلماء أن الإيمان إذا لم يعطف عليه العمل الصالح 
يشعل ميم خصال الدين من اعتقاديات وعمليات. فالإيمان على 
مذهب أهل السنة والجماعة قول وعملء» وإذا 4 الإيمان شمل 
جع ساكل بين الإفسلام مين الامشاد رانس 3 وقدبكن 
النبي يَلِ في الحديث الصحيح أن الإيمان «بضع» ‏ في بعض 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية (151) من سورة الأنعام. 
(؟) مضى عند تفسير الآية (44) من سورة الأنعام. 
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الروايات: ‏ «وسبعون شعبة» ‏ وفي بعضها ‏ : «وستون شعبة» 
أعلاها شهادة أن لا إله إلاالله. وأدناها إماطة الأذى عن 
الظريق'7؟ قبدى إماطة الأذى عدن الطتريى إيمانا وعو من 
الأعمال. وفي الحديث: «من صام زفضان إنماناًة" التطدييف”. 
فسمى الصوم إيماناً. «من قام ليلة القدر إيماناً واحتساباً»7" 
الحديث» فسمى صلاة ليلة القدر إيماناً. «وَمَاكاَ لَه لِيْضِيعَ إيمدتكة » 
[البقرة: آية ]١85«‏ أي: صلاتكم إلى بيت المقدس. وأمثال هذا 
كثيرة جدا. 

أما إذا حلاف لجال الفسالك علي البنتان تقبركه هنا: 
« والررت 0 وا ألصلِحَتٍِ * [الأعراف: آية 47] فإن الإيمان 
حينئذ ينصرف إلى ركنه الأكبر الأعظم وهو الاعتقاد القلبي» و 
إيمان القلب واعتقاده وانقياده بشهادة أن لا إلله إلا الله وأن 8 
رسول الله يإ وبكل ما يجب الإيمان به مما بينته السنة 
الصحيحة والقرآن العظيم؛ لأن العمل هنا نص عليه في قوله: 
« وَعمِلوا ملوأ ألصلِحَتِ 4 ولو لم يُنص على العمل لدخل في الإيمان؛ 
لأن القلب إذا امن إيماناً صحيحاً تبعه جميع سائر ‏ الأعضاء؛ لأن 
القلب أمير البدن» إذا توجه إلى جهة وجّه إليها البدن» وفي الحديث 
الصحيح : «إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كلهء وإذا 
فسدت فسد الجسد كلهء ألا وهي القلب»”؟'. 


)١(‏ السابق. 
(؟) السابق. 
(*) السابق. 
(4) مضى عند تفسير الآية (5/ا) من سورة البقرة. 


300 العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


وقوله: « وَعَمِنُوا الصَصلِحلتٍ » أي : آمنثت قلوبهم » وظهرت 
آثار ذلك الإيمان في القلوب على الجوارح؛ فعملت الجوارح 
بطاعة الله جل وعلا. 


وقوله: #8 وَكيِرنُوا ألصَسْلِحَتِ »* معناها: عملوا الفَعَلاتَ 
الصالحات. والعمل الصالح ضابطه عند العلماء: هو" ما 
استكمل ثلاثة أمور» فكل عمل استكملت فيه هذه الأمور الثلاثة فهو 
صالح» وكل عمل اختل فيه واحدٌّ منها أو أكثرء فهو عمل غير 
صالح : 

الأول من هذه الأمور الثلاثة: أن يكون ذلك العمل مطابقاً لما 
جاء به النبي كَكلِِ؛ لأن الله لا يقبل التقرب إليه بغير ما شرع» فكل من 
تقرب لوا لس ا واي 1 
عليه وذلك التقوب لا يزيده من الله إلا بُعْداً. فلو قال جاهل مثلاً: | 
صلاة الصبح ركعتان» فهي قليلة» ا ل 
فيجعلها ثلاثاً كالمغرب. فإنها تبطل وترد عليه» ويضرب بها وجهه؛ 
لأنه جاء بها على غير الوجه الذي جاء به النبي كللِِ. فلا يزيد 
ولا ينقص » والزيادات على ما شرعه الله بدعوى التقرب هي باطلة. 
مثالها عند العلماء كالورم» فهو زيادة في العين بأن يكون العضو كبيراً 
وهو في الحقيقة نقصان؛ لأنه ألم فياف فالذي ينبغي هو اتباع 
سنته يَلهِ ‏ كما ينبغي طبق الأصل ‏ من غير أن يزيدء وأن لا 
لضي فهذا هو الأول من الأمور الثلاثة؛ أن يكون مطابقاً لما جاء به 
الرسول يَلِْ؛ لأن الله يقول: « وما لدم الول مَحّْدُوه وما ما بلك عَنهُ 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية (84) من سورة الأنعام. 
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هوا » [الحشر : آبة 1] ويقول: طمن يلع ألَسُولَ د لاع لله 
[النساء: آية ]8١‏ ويقول: ١ن‏ كنيل ل يون يبب 11> 
[آل عمران: آية ,]"١‏ 


الثاني : أن يكون ذلك العمل فيما بين العبد وربه. أي: في نية 
العبد الباطئة التي لا يطلع عليها إلا الله: أن يكون مخلصاً ذلك 
العمل لله لا يشرك معه فيه غيره. 0 في نية العبد 
وباطئه الذي لا يعلمه إلا الله غير خالص لله بعمل صالح» 
وإنما هو عمل طالح؛ ا 9 وما أم 0 
ألينَ © [البيئة : آية 8] فالذي ء عد الهديغير الإخلامى له جاء يها 
يؤمر به» والله يقول: قل إن أمره أَنْ أن بد أهَه صا هلزن )4 [الزمر 
آية ١١]وفي‏ الاية الأخرى : د َأعبدُوأ مَاشِكُمُ ين 0 
[الزمر: آية 18]. 


فالأول: مطابقة الشرع في الظاهر. 


والثاني : الإخلاص من العبد فيما بيئه وبين الله في السر الذي 
لا يعلمه إلا الله . 


الشالث: أن يكون ذلك العمل مبنياً على أساس الإيمان 
والعقيدة الصحيحة؛ لأن العقيدة الصحيحة كالأساسء والعمل 
كالسقف. فإذا وجد السقف أساساً ثبت عليه» وإن لم يجد أساساً 
انهارء فالذي ليس عنده عقيدة صحيحة لو عمل الأعمال 
المطابقة» وأخلص فيه الله لا تنفعه في الآخرة؛ لأنها لم تبن على 
أساس؛ ولهذا يقول الله: ١‏ وَمَن يَعْمَلْ ين ألصَتِلِحَتٍ ين دكَر أو 
أن وهو مُؤُونٌ 4 [النساء: آية ]١74‏ فيشترط الإيمان بالعقيدة 


171 ب] 
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الصحيحة. ويقول في عمل غير المؤمن: ا وَقَدِمتَآإِلْمَاعمِلُوأْمِنَ عَمَلٍ 
مَجَمَلْسَهُ بآ مَنثُورًا )4 [الفرقان: آية 77] ويقول في أعمال غير 
المؤمنين: «امَكلُ ألآّرت كَُرُوا برَيَهِمٌ أَعَسَذْهُرْ كَرَمَادٍ © [إبراهيم: 
آية 16] وفي آية: « كما » [النور: آية 8] فأعمالهم باطلة 
والعياذ بالله ‏ فالكفار الذين لا عقيدة لهم ولا إيمان بالعقيدة 
السحيعة: فد عداو أعما لك عالدة يريدوةديا!وعه ان كانه 
الواحد والديه» وينفّس عن المكروب» ويقري الضيف ويعين 
المظلوم» فهذه أعمال صالحة أخلص فيه الله ولكنها لا تنفعه يوم 
القيامة؛ لأنها لم تَبْنَ على أساس عقيدة صحيحة» وإيمان بما 
يجب الإيمان به في الكتاب والسنة» لكن أعمال الكفار إن وقعت 
في الدنيا صالحة مطابقة للشرع مخلصون فيها يثيبهم الله بها في دار 
الدنيا؛ لأن الله لا يضيع عنده شيء» كما قال جل وعلا: # مَن كان 
يد ليزه ادا زتها تف إكيم تتام نها1 مغر فيا لا ينقترة ع ] 
| لَك اين لسن لحم فى الآيزة ا كاد وبحتيط ما صَكَعُوأ يها وبل با 
كانوأ يسَمَلُونَ 9 * [هود: الايتان 6 ]١5‏ وثبت في صحيح 
مسلم من حديث أنس"'' أن الله جلّ وعلا يطعم الكافر بحسناته في 
الدنيا حتى يرد على الله يوم القيامة ولا جزاء له. وه وأحد 
التفسيرين في قوله (جل وعلا): لاوَوََدَ أنه عمدو وله حصابمٌ 4 
[الخور: آية ب4م] فأحد التفسيرين: فوفاه حسابه فى دار الدنياء 
يعني: عمل الكافر بالعافية والمال والرزق والتنعم في الدنيا على أحد 
القولين كما سيأتي. 


)١(‏ مسلم في صفات المنافقين وأحكامهمء: باب جزاء المؤمن بحسناته في 
الدنيا. . .» حديث رقم: (2)75808 .)5١57/5(‏ 
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فحيث اجتمعت هذه الأمور الثلاثئة ‏ بأن كان العمل مطابقاً 
للشرع. وصاحبه مخلص فيه فيما بينه وبين الله»ء وكان صاحبه بانيه 
على عقيدة صحيحة ‏ فهذا عمل صالح ينفعه يوم القيامة. وهو الذي 
وعد الله أهله بالجنة فى هذه الاية التى نحن بصددها وغيرها من 
الآيات» وحيث اختل أحد تلك الأمور الثلائة لم يكن عملا صالحاً 
كباينا: 

وقوله: 8 أَلصِحَتٍ * [الأعراف: آية 47] أصله يستشكل 
طالب العلم: ما مفرد الصالحات؟ لأن العمل الصالح لا يجمع على 
صالحات . وإذا فما مفرد الصالحات؟ 

والتحقيق أن مفرد الصالحات: صالحة؛ لأن العرب تسمى 
الخصلة”؟* الطية: :حسية» ‏ وتسميها: -صالحة .- وهذاا مغروف 0 
كلامهم. تقول مثلاً: فعل فلان حسنةء وفعل صالحة. كما قال 
تعالى: لا من جه بِلَلَْسََةٍ © [الأنعام: آية ١٠5١]أي:‏ بالخصلة 
الحسنة.ء وكذلك من فعل الصالحة كالحسنة. أي: هي 
الخصلة الطيبة التي ترضي الله. وهذا معروف في كلام 
العرت: اومن إطتلاق الفبالحة علين الخصلة الطزية” فول 
أبي العاص بن الربيع في زوجه زينب بنت رسول الله كك في أبياته 
الور 
ذكرثُ زينب بالأجزاع من إضما 2 فقلتُ سَفْيا لشخص يسكنٌ الحرما 
بنثُ الأمين جزاك الله صَالحَة وكلّ بعل سيثني بالذي علما 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية )١55(‏ من سورة الأنعام. 
(9) السابق. 


6" العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
فقوله: «صالحة» أي: خصلة حسنة. ومنه بهذا المعنى قول 
1 لبعة(3© : 
كيت اليضاء ول تلك عالحةة .هن آل لأم بظهرٍ العَيْبِ تأتيني 
كينت اليجاء وله خنلك صالحة 50 
أي : فعلة صالحة طيبة. 
لاا مار لماكو لواف كف ال لأم بظهر الغيب تأتيني 
وسّئل أعرابي فقيل له: ما الحب؟ فقال!" : 
الحبٌ مشغلةٌ عن كل صالحة2 وسكرةالحب تنفي سكرة اوسن 
فقوله: «عن كل صالحة» أي: كل خصلة طيبة. فمعنى 
« وَعسوأ ألصَلِحَتٍ 4* [الأعراف: آية 47] فعلوا في دار الدنيا 
الفعلات والخصال الصالحات الطيبات من كونها مطابقة للشرع» 
وكون فاعلها مخاصاً فيه الله» مبئية على عقيدة صحيحة» وإيمان 
صحيح بالله وبرْسّله» وبكل ما يجب الإيمان به. 
وقوله : « لَاتُكَلْفُ ننْسّا إلا وْسَمَهَآ» [الأعراف: آية 47] جملة 
اعتراضية بين المبتدأ وخبره» واعتراضها هنا من ألطف شيء؛ لأن الله 
لما بين أن الذين امنوا وعملوا الصالحات يدخلون الجنة كأنه قال: 
والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة» هم فيها 
خالدون. فكأن الإنسان يخطر في ذهنه أولاً: الجنةٌ مع عظمها وما 
)١(‏ مضى عند تفسير الآية )١70(‏ من سورة الأنعام. 
() السابق. 
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فيها من الملاذ والكرامات لا يمكن أن يستحقها أحد إلا بعد تعب 
هائل. وعناء شديد عظيم طويل» فبين الله أنه في هذه الشريعة 
السمحةء التي جاء بها هذا النبي الكريم» أن الجنة تنال ‏ مع عظم 
قدرهاء وما فيها من اللذات والكراية؛ وجمع الخيرات ل بعملٍ 
سهلء لا مشقة فيهء ولاعناء ولا تعباً شديداً فيه؛ ولذا قال قبل أن 
يأتي بالخبر الذي هو: «أوكيك سحت الْحَنَّةَ 4 [الأعراف : آية ؟47] 
قال: « لَادَكِلْكُ نَنَسَاِلَاوْسْمَهنا4 اعلموا أن جنتي التي بينت لكم ما 
فيها من الخيرء وما فيها من النعيم» والحورء والولدان» والجنان» 
والأشجار المثمرة» والغرف العالية» وأنهار العسل» والماء»ء واللبن» 
وغير ذلك» والنساء الحسان» وغير ذلك من اللذات والمكارم ونضرة 
النعيم والخلود الذي لا يزول» الذي لا يداخله سقم البتة» ولا هرم 
ولا مرض. اعلموا أن هذه الجنة التي هي بهذه المثابة من العظمء 
وعلو الأمرء وارتفاع الشأنء أني أدخلكم إياها على عملٍ ليس 
بالصعب» ولا بالشديدء لايستلزم المشقة الفادحةء» ولا العناء 
العظيم» بل هو سهل خفيف, لا نكلف أحداً فيه إلا ما يطيقه» فمن 
ومن لم يستطع الصلاة قائما فليصل قاعداء وهكذاء كما قال تعالى : 
ل وَمَدَ فَصََلَ لَك مَاحَرَمَ علي لاما ضرت ليه د [الأنعام : آية 114] 
فإنه عند الضرورات يبيح لكم ما كان محرّماء ويخفف عليكم عند 
المشقات» والتخفيف عند المشقات إحدى القواعد الخمس التي بني 
عليها الفقه الآسلامي» وهي معروفة في الأصول”"' : 


)١(‏ هذه القواعد الخمس يصدٌّر بها غالباً أصحاب القواعد كتبهم المصئفة في 
هذا الباب» كالسيوطي في الأشباه والنظائر وغيره. 


مه العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
الأولى منها: الضرر يزال. 
الثانية : المشقة تجلب التيسير. وهو هذه. 


الرابعة: أن أعمال الناس ومعاملاتهم تبعٌ لأعرافهم وعوائدهم 
وما يعرفون. 

الخامسة : الأمور بحسب مقاصدها. 

والشاهد أن منها: المشقة تجلب التيسير 8 لا تُكَنِنُ نَنْسَا إِلَّ 
وُسَْعَهَنَا © [الأعراف: آية 47] أي: طاقتها. فالوسع: الطاقة. أي: 
لا نكلف أحداً ما يعجز عنه أو يشق عليه مشقة عظيمة فالوسع : الطاقة 
التي يكون صاحبها في اتساعء ولا يرهقه ضيق عظيم هائل. وهذا 
مما يبين أنْ الله يسّر الوصول إلى هذه الدار الكريمة» وهي الجنة» 
على لسان هذا النبي الكريم جَكِ. فقد وضع في شريعته وعلى لسانه 
الاصار والأثقال» وأغلال التكاليف الشاقة التي كانت على من قبلناء 
وجاء بها حنيفية سمحة هينة لا ضيق فيها # وَمَاجَعَلَ عَبَكِدٌ في ارين مِنْ 
حش [الحج : آية /] «يرِيدُ أنه بكم الْمُئَرَ وَلَارْيِدُ بِكُمْ الْشتْرَ » 
[البقرة: آية 186] ولهذه الحكمة جاءت الجملة الاعتراضية بين 
المبتدأ والخبر « لا تُكَنِكُ نَنْمَاإِلَا وُسَعَها» أي: طاقتها وما تفعله فى 
سعة لا يرهقها فيه ضيق عناء شديد. ثم جاء بالخبر: «أوْلَبكَ 
أَصحَابُ الْجَنَّةٌ * [الأعراف: اية 47] 8 أوْلتيك4 مبتدأ و « أضحب» 
خبره» والمبتدأ وخبره خبر المبتدأ الأول الذي هو الموصول في 
قوله : «وَلَذِيت ءامنا وحلوا الصدلِحَنتٍ أوْلتِكَ أَصَحَبُ الْجَنّةٌ هُمْ ذيبًا 
حَدَيدُوت ) © خلوداً أبدياً «لا يَبَمْْنَ عَنها مولا 9) 4 [الكهف: 
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آية ]٠١‏ #عطة عَيْرَ يحذوز 49 [هود : آية ]١١4‏ 8 إِنَّ مَدَالررْفَامَالمٌ 
من نَهَادٍ 9 * [ص : آية 6 ه] لا يمرضونء ولا يشيبون» ولا يزول 

عنهم النعيم» بل هم في سرور ونعيم دائم» يتمد يتمتعون بأنواع الماكل» 
والمشارب» والمفارش» والمناكحم. إلى غير ذلك مما بينه الله في 
آيات كثيرة. وقد قدمنال'" أن الجنة في لغة العرب: البستان؛ لأن 
أشجاره الملتفة 5 تحن الذاخل كيده وجاء فى القران إطلاق الجنة على 
البستان كقوله: وبر و برا أب بنك [القلم : آية /11] وهي 
قصة بستان معروف في أطراف اليمن؛ كما يأني في تفسير سورة القلم 
إن شاء الله. وكقوله جلَّ وعلا: « وَدَحَلَ جَنَّنَمُ وهو ظَاِلِم [ نفس # 
[الكهف: آية ه"] إلى غير ذلك من الايات . ومن إطلاق العرب 
الجنة على البستان كما قدمنا قول زهير'" 


ًِ َه . . 1 . ل م 3 ل 
كأن عيّني في غربي مُقئَّلةِ من التواضح تسّقي جنة سحقا 


يعني بقوله: «جنة»: بستان نخل. وقوله: «سُحْقا» جمع 
سَحوق» والسّحوق: النخلة الطويلة. 


أما الجنة في اصطلاح الشرع: فهي دار الكر امة التي أعد الله 
لعباده المؤمنين» وهي شجرة مثمرة» ونهر مطردء وغرفة عالية. 
وزوجة حسناء» ورضىّ لا سخط بعده» والمؤمنون فيها ينظرون إلى 
وجه الله الكريم» كما جاء في ايات وأحاديث صحيحة» كما سيأتي 


ررض ل 


إيضاحه إن شاء الله . وهذا معنى قوله: «أؤكجك آم صلب الحَةٍ هم فبها 
حَِدُونَ 49 [الأعراف : أية ]ومن اسل اصرق الخلود؛ 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية (57/!) من سورة الأنعام. 
(؟) مضى عند تفسير الآية (49) من سورة الأنعام. 


0" العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
لأن أكبر ما يُتكد اللّذائذء وينعص اللذات» أن يعلم صاحبها أنه زائل 
عنهاء وأنها زائلة عنه» فترى الإنسان في سرور متمتعا بنسائه 
الحسان» وماله» ونعيمه» ولذّته في الدنياء فإذا خطر على قلبه أنه 
يموت » وتنكح نساوّه بعده» وتقسم أمواله» تكدرت عليه تلك 
اللذائذ وبقي مهموماً؛ ولذا كان الخلود الأبدي وعدم الانقطاع هو ما 
نتم به اللذة في [الآخرة]”"'؛ ولذا قال الله : هم هم فيا حَلِدُونَ | كك 
لايزولون عنها ندا : فلا تورث ديارهم من بعدهم» ولا تنكح 
نساؤهم من بعدهم, ولا يصير ما عندهم من النعيم لأحد بعدهم, ٠‏ هم 
خالدون في ذلك النعيم » وقد صدق من قال : 
ل تيقن عنه صاحبه النتقالا 
فالسرور إذا د تيقن صاحبه الانتقال عنه صار عليه غمّاً. وقد 
أوضح ل ار 
أحب ليالي الهجر لا فرحاً بها عسى الدهر يأتي بعدها بوصال 
فالفكرة بالزوال تكدر اللذات الحاضرة؛ ولذا كان النبى َل 
يأمرهم أن يكثروا من ذكر الموت. ويقال للموت: هاذم اللذات؛ لأن 
من تذكره ضاعت عليه لذته التي هو فيها؛ لأنه يقطعها؛ ولذا قال: 
طهُمَ فا حَلِدُونَ 4 [الأعراف: آية 47] لا يزول عنهم ذلك النعيم 
حتى تتكدر غبطتهم به بزواله. 


)١(‏ في الأصل : «الدنياة» ولعله سبق لسان. 


() البيت للمتنبي» وهو في ديوانه (بشرح العكبري 5/7 71)» شواهد الكشاف ص ٠١١‏ . 
() البيتان فى كتاب ألف ليلة وليلة ص4"5١.‏ 
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2 آذآ ل 


قال تعالى : ظ وَيَنَاما ف صُدُورهمِ نيل تجوى من تحلوم الا بكر وقالوأ 
اذ يل دا لك ماهد َدمَد جوت شل رَيِنا 
بأَلَيّ وَتُودواأ أن يَلْكُم لْلَسّهُ و4 لتترهاينا خت مدن 9 4 [الأعراف : 
آية "4 ]. 


« وََرْعَنَامَاف صَدُورهِم ون عل 4 [الأعراف : آية 47] لما كان أهل 
الدنيا على مصادقتهم والقرابات بيهم يكون بينهم الغل» والغش» 
والبغضاءء والحسدء بيّن الله أن أهل الجنة سالمون من هذا الداء 
الذي يصاب به أهل الدنيا. 


ل وَبَرَعنَا 4 صيغة الجمع للتعظيم» والله (جلَّ وعلا) هو الذي 
نزع ل ماف صَدُورهِم » أي : صدور عبادنا المؤمنين الذين هم أصحاب 
الجنة» نزعنا جميع ما في صدورهم من غلل. واختلفت عبارات 
العلماء في الغلَّ إلى معاني متقاربة""". والظاهر أنه يشملها كلهاء 
فبعضهم يقول: الغلّ: الحقد الكامن». وبعضهم يقول: هو البغعض» 
وبعضهم يقول: هو الحسد والكراهية. وهو يشمل ذلك كله؛ لأن 
الإنسان قد يكون في قلبه للاخر حقدٌ كامن» وحسدء وبغض» يكون 
هذا بين الادميين» فالله (جلّ وعلا) يوم القيامة ينزع من صدور 
المؤمنين في الجنة جميع الأحقاد؛ فلا يكون هنالك أحدّ يضمر حقداً 
لأخيه» ولا بغضاً ولاحسنداء ولاغشاًء بل ليس بينهم إلا التواد 
الكامل» والتعاطف والتناصح» يحب بعضهم عضا ومن أثان ذلك 
أن منازلهم متفاوتة ينظر بعضهم منازل بعض فوته كما ننظر النجم في 
السماء» ومع ذا لا يحسده على ارتفاع منزلته عليه» بل هو يحبه 


.)7١8/1/( القرطبي‎ »)478/١7( انظر: ابن جرير‎ )١( 


ا العذب الثّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


ولا يضمر له في ذلك حسداً ولا غلا 0 
أبي طالب (رضي الله عنه) أنه قال: «أرجو أن أكون أنا ونا 
وطلحة والزبير من الذين قال الله فيهم: 8 وَتَرَعَنَا ما فى صَدُورِهِم من 
غْلْ # ) ذكره عن علي (رضي الله عنه) غير واحدء قتادة وغيره» 
وكثير من طرقه فيها انقطاع» والله أعلم بصحته إليه؛ ولكنه مشهور 
فائض على ألسنة المفسرين والعلماء والله أعلم بصحته عنه''؟. 
ولا شك أنهم إن كان بينهم في الدنيا شيء؛ لأن طلحة والزبير ممّن 
قاتل علياً (رضي الله عنه) يوم الجمل. وبعضهم يزعم أنه كان بينه 
وبين عثمان بن عفان بعض الشيء . مع أن الذي يظهر أن علياً وعثمان 
لم يكن أحدهما يضمر للاخر إلا الطيّب» وكان تسليم الحسن بن 
علي رضي الله عنه الخلافة إلى معاوية بن أبي سفيان (رضي الله عن 
الجميع) فيها أعظم منقبة لعلي بن أبي طالب (رضي الله عنه)؛ لأن 
كثيراً من الناس كانوا يتهمون عليًا (رضي الله عنه) بما هو بريء منهء 
أن له ضلعاً في قتل عثمان» وأنه كان يقول له الوليد بن عقبة بن 
أبي معيط أخي عثمان من أمّه يعرّض بعلي”"" : 


؛»)17"8/١117( وابن جرير‎ 2)587 1741 »759/١14( الأثر في ابن أبي شيبة‎ )١( 
»)١7١18( وابن أبي عاصم في السنة‎ 28١ وابن سعد (/ القسم الأول) ص‎ 
وذكره الهيثمي في المجمع‎ ».23١5 /8( واللالكائي (/181). والحاكم‎ 
وعزاه للطبراني في الكبير.‎ »)977/9( 
والسيوطي في الدر (/ 80)» والزيلعي في تخريجح‎ »)75١18 وأورده ابن كثير (؟/‎ 
الكشاف (١/7؟2)55 وابن حجر في تخريج الكشاف ص ”5» ورواية ابن سعد‎ 
وابن جرير منقطعةء بخلاف رواية ابن أبي شيبة» وانظر: الفتح السماوي‎ 
” ففرا‎ 

(1) البيتان في تاريخ دمشق (7/85؟7؟)2» مختصر تاريخ ابن عساكر (مختصر - 
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بني هاشم ردّوا سلاحَ ابن أختكم ولا كوينو لالجل مامت 
بني هاشم كيف التعاقدٌ بيننا وعشة علي ينه وختراقة 

وكانوا يظنون بأمير المؤمنين على (رضى الله عنه وأرضاه) أنه 
مقصّر في القَوّد من قَتَلََ عثمان» وأنه قادر على أن يقتلهمء وأنه 
مقصر» يجا نيلم الحكق (رضي :اله ميا الخلافة إلى معاوية بن 
أبي سفيان -مصداقاً لحديث جدّه: «إن ابني هذا سيّد وسيصلح الله 
به بين فئتين عظيمتين من أمتي)” ات قضتان الأمن كله إلى معاون 
وهو ولي الدم الذي كان 0 الشامء وكان لاف من 
بيعة عليّ لا يعلله بعلّة إلا أ نه يُمَكّن من قَتَلّ عثمان فيقتلهم قصاصاًء 
ثم يبايع علياًء فلما خلصت الخلافة لمعاوية ولم يبق له منازٌ أبداء 
واجتمعت عليه كلمة المسلمين» وصار واليا على جميع المسلمين 
لا منازع له» لما سلّمه الحسن الخلافة رضي الله عنه ‏ لم يستطع 
معاوية أن يقتل واحداً كائناً ما كان ممن قتلوا عثمان رضي الله 
كت فتبينت بذلك براءة أمير المؤمنين علي رضي لله عنه 
وأرضاه مما كانوا يتهمونه به» فصار في تسليم الحسن الخلافة 
لمعاوية أعظم منقبة لعلي رضي الله عنه وأعظم براءة مما كان 
يتهمه به من لا يعلم ولا يقدّر فضله ‏ رضي الله عنه ‏ . 

وقوله جل وعلا: # وَتَرَعْنَامًا ف صَدُورِهِم4 [الأعراف: آية 47 ] 
قال بعض العلماء: الله ينزعه من صدورهم بعد أن يدخلوا الجنة. 


ابن منظور) (5؟7557/1)» الكامل للمبرد (؟/2»)4157 مع شيء من الاختلاف في 
الروايات. 

)١(‏ مضى عند تفسير الاية (86) من سورة الأنعام. 

(؟) انظر: عيون الأخبار لابن قتيبة .)١5/1(‏ 


الف العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
وقال بعض العلماء: ينشئهم النشأة الجديدة على فطرة سليمة خالية 
من الأحقاد. وظاهر الآية أنهم يوم القيامة يبعثون وهو موجود فيهم» 
إلا أن الله يسلّه وينزعه ”م بدليل قوله ْة وبَرْعَامًافى دوم ين 
عل © [الأعراف : آية 47] وقد قال في سورة الحجر: © رصنا ما في 
دورق ين فل توا عل شور تلن 4 [الحجر: آية /41] وهذا 
من أعظم كمال اللذات حيث يكون الإنسان عالدا مغلذا -وحرف 

يكون هو وإخوانه ورفقاؤه في ذلك النعيم ليس بين اثنين منهم 
شحناء» ولا عداوة» ولا حقد» ولا حسد» ولا مخاصمة» وكل هذا 
من كمال النعيم. 

وقوله: « تر من نحم الْأَنبثرٌ » [الأعراف: آية 47] أعربه 
بعضهم حالاً» وبعضهم منع إتيان الحال هنا لأنه قال: 9 وَبَرَعَْا # 
تاعليا لكل له فى الحا واه لمكو عرز تالا وبعضهم 
يقول: يصح أن تكون حالاً. فعلى أن الجملة حالية فلا إشكال» 
ا 3 الحالية فيها ‏ كما زعمه بعض علماء العربية ‏ فهى 
كلام آخر مستأنف مما يعطيهم الله" . 

« يرك ين كيم الاتبر» أي: من تحت قصورهم وغرفهم العالية 
« تر من تحيم الأتبكرٌ يار يقول بعض العلماء: أنهار الجنة 
تجري في غير أخدود””" . ويذكرون أن المؤمن في غرفته العالية قد 
يشير إلى النهر تحته فيصعد | 0 . كما يأتي في 
تفسير قوله: لاعَيَئا ْرَبُ يبا باد أله يسَجَروئها تجا 4 [الإنسان: آية 5] 


2 


)١(‏ في هذه المسألة انظر: ابن جرير (؟1١/4789)»‏ ابن كثير (؟/ 518؟). 
(؟) انظر: البحر المحيط (7398/4).» الدر المصون (ه/977”). 
(") انظر: ابن جرير (815/1") . 
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ولا غرابة في ارتفاع الماء إلى ولي الله في غرفته من الأرض؛ لأنه 
يشاهد في الدنيا ما هو أعظم من هذا وأغرب؛ لأنك أيام البلح 
تأخذ بلحة من نخلة طويلة سحوقء فإذا ضغطت على البلحة 
شرمك “طاز متها الماء!! وهذا الغا إنما أخذتة من عروتهاء 
فصعد من ثرئ الأرض ومن عروق النخلة وطلع مع هذا الجذع 
القوي الخشن» طلع معه الماء ورفعه الله من هذا البعد العالي 
بقدرته» فمن فعل هذا فلا يصعب عليه أن يرفع الماء إلى غرف 
المؤمئين العالية. وهذه الأنهار مختلفة الألوان والأشكال» كما قال 
تعالى : « ريا بون مَل اين ونين أت و بوطعم وت نر د 
ِو ودين عسَلِمُصقٌ 4 [محمد : آية 16]. وهذا معنى: 9 كَببْوى 


من نِم نهر 4 . 


«في جَئتٍ أَلنَعِيٍ 204 [يونس : آية 4] تارة يفرد الجنة نظراً إلى 
أنها اسم جنس» وتارة يجمعها. وأضافها إلى النعيم لأنهم يتنعمون 
فبها بجميع اللذائذ» وتظهر على وجوههم نضرة النعيم» فهم في غاية 
النعيم» والنعيم ضدٌ البؤس» فهم في نعمة دائمة ظاهرة اثارها على 
أبدائنهم» في نضرة وجمال وسرور وغبطة» لا يشيبون ولا يهرمون 
ولا يمرضون؛ ولذا قال: في جَنّتٍ اليو 409 [يونس : آية 9]. 

«وتَالوا نُلَمْدُ ينه الى هَدَسْنا لِهكدًا» [الأعراف: آية 4] بين الله 


)١(‏ في هذا الموضع وقع للشيخ (رحمه الله) سهو حيث ساق خاتمة الآية الع في 
سورة يونس: طفي جَنتٍ ألئَمِيِوِ 9 4: وفسر هذا القدر منهاء وقد نبّه الشيخ 
رحمه الله على ذلك أثناء الدرس ولم يتفطن له. وعلى كل فلم يفت من 
تفسير آية الأعراف شيء» وإنما صار الكلام على ذلك القدر من سورة يونس من 
باب الزيادة . 


3" العذب الثّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
أنه لما أدخل أهل الجنة الجنة حمدوا الله على نعمهء وذلك ذكره 
عنهم في مواضع كثيرة كقوله عنهم أنهم قالوا: 9 اََمَدُ اذى ذهب 


00 م جر ركه د 2 رط ف اس مت يه عم مجوسمى 2 2 
عَنّا لْخَرْن رك ربا لعَفُور سَكور 9 الَذِىَ أحلنا دار الْمَقَامَةِ من مَضْلِد ل 


يَسَسنا فب نصب وَلَا يِمَسُنا ها لَعُوبٌ )4 [فاطر : الآيتان 4*. ه#] وقال 
عنهم هنا أنهم حمدوه أيضاً فقالوا: 8« الْحَمَد يِه الحمد”؟: معناه 
كل ثناءٍ جميل ثابت لله (جل وعلا)؛ لأنه يستحقه لذاته؛ ولأنه 
يستحقه علينا بما أنعم علينا حيث أدخلنا هذا النعيم الخالد الذي 


« لَحَمَدُ يِه آلَِى هَدَدنًا لِهدّا4 أي: وفقنا للطريق التي ينال بها 
هذا الشواب العظيم وهو الجنة. نحمد الله على أن وفقنا في دار 
الدنياء وهدانا إلى الإيمان به واتباع رسله حتى نلنا بذلك العمل 
الصالح هذا الجزاء المقيم» والنعيم العظيم. «الَذِى مَدَدنًا لِهندًا» ثم 
قالوا: وبا كا لِبَتَِىَ 4 [الأعراف: آية “54] هذه اللام هي التي 
تسمى في النحو بلام الجحود» وهي تؤكد النفي» تؤكد نفي هدايتهم 
لولا أن الله هداهم» وتسمى (لام الجحود) ولا تكون إلا بعد كون 
منفي ١‏ نحو: ما كان». ولم يكن» والفعل منصوب بعدها ب (أن) 


كفة 
0-6 


«وبًا كا لَِتَدىَ4 إلى الطريق التي هذا ثوابها وجزاؤها « للا أنْ 
هَدَنًا أَّهُ» [الأعراف: آية 4] المصدر المنسبك من (أن) وصلتها 
في محل رفع؛ لأن ما بعد (لولا) مبتدأ خبره محذوفٌ غالباً. 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية (46) من سورة الأنعام. 
(؟) مضى عند تفسير الآية (/0*) من سورة الأنعام. 


والمعنى: لولا هداية الله موجودة لما نلنا هذا الجزاءء ولما هدينا 
إلى هذا العمل الذي هذا جزاؤه. وقرأ هذا الحرف عامة القراء ما 
عدا الشامي» أعني ابن عامر: «ومَا كوهد َه وقرأه 
ابن عامر وحده: ما كنا لنهتدي» بلا واو” . والمصاحف التي 
ارسلهةا إلى الشام ليس فيها الواوء وإنما فيها: «ما كنا لنهتدي 
لولا أن هداناالله* بلا واو» وهما قراءتان سبعيتان». ولغتان 
فصيحتان؛ ولأجل هذا الاختلاف بزيادة حرف في بعض القراءات 
الصحيحة وحذفه من القراءات الأخرى كان ذلك سنب تعدد نسخ 
المصحف العثماني» تعدد نسخه لتكون نسخة فيها الواو ونسخة 

لواو فيهاء فعض البساحت الى أرسلت إلى القام ليين فيها 
الواو وإنما فيها: #ما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله بلا واو»ء وهي 
قراءة الشامي؛ وهو ابن عامر. وهذا معنى قوله : «وَبا كا ِتبتىَ ل أن 
هد 452 . 

ثم قالوا على سبيل الفرح والغبطة والسرور: #لَقَدَ جَاءَتَ سل 

0-7 [الأعراف: آية 47 ] والله لقد جاءتنا رسل ربنا في دار 
الدنيا بالحق؛ لأن العمل الصالح الذي أْمَرَثَنَا به» والجزاء الذي 
وَعَدَنَنَا أن نناله هذا هو قد تحقق لناء ودخلنا الجنة التي كانوا 
يعدوننا في دار الدنيا على الأعمال الصالحة. والله لقد جاءتنا رسل 
ربنا فى دار الدنيا بالحق الثابت الذي لا شك فيه فما كذبونا 
ولا ةلسو لثل» وإتيا جاور ا" بالق وقالوا هذا على يوه السرور 
والغبطة؛ لأن من دخل في غبطة وسرور يتكلم بهذا الكلام تلذذاً 
لا يقصد غير ذلك. 


. 7١8 انظر: المبسوط لابن مهران ص‎ )١( 


158 العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 

ولما قالوا هذا الكلام: 9الْقَدَ جَهَتَ تَ ممق رين َل 4 قالوا هذا 
« وَنُودُوًا» [الأعراف: اية 0ك نودوا من قبل الله ناداهم الله 
أو ملك من الملائكة بأمر الله « أن يَلَكُمُ لَْسَّهُ4 [الأعراف: آية 41] 
(أن) هذه فيها وجهان"2: زعم بعضهم أنها المخففة من الثقيلة. 
و (أنْ) إذا خففت من الثقيلة ‏ (أن) المفتوحة ‏ لم يبطل عملهاء 
ويكون اسمها ضمير الشأن» والجملة بعدها خبرها. وأظهر 
القولين أنها هنا هي التفسيرية. لو ا 0 9 
قبلهاء فنفس النداء الذي نودوا به هو قوله: « يلك الس وحم 
يمَا كُْتْمْ صَمَلُونَ لم4 [الأعراف : آية 47] وضابط أَنْ 0 0 
يكون ما بعدها تفسيراً لما قبلها هي أن يتقدمها ما فيه معنى القول 
وليس فيه حروف القول”""؛ أعني: (القاف. والواوء واللام) وقد 
تقدمهامافيه معنى القول؛ لأن النداء فيه معنى القول» وليس 
فيه حروف القول» فيظهر أنها تفسيرية» خلافاً لمن زعم أنها مخففة 
من الثقيلة. 

« يلم لِنّهُ» (تلك) إشارة إلى الجنة» نظراً إلى أنها اسم 
جنس . 00 «كم) هو حرف خطابٍ للمخاطبين؛ لأنهم جمعٌ كثير 
« يلكي ْنَأ وَرِْسمُوهَا» معناه: اغطيتفوها: فإيراث الجنة : إعطاؤها 
وليس المراد به أنها مأخوذة من أموات كميراث الميت» كما يزعمه 
بعضهم» بل المراد بإيراثها: أن الله أعطاهم إياهاء وأدخلهم إياهاء 
وأباحها لهم » خلافاً لمن زعم أن معنى إيرائهم لها أن الله جعل لكل 
نفس منفوسة مسكناً في الجنة ومسكناً في النار» فإذا أدخل أهل الجنة 


)0غ( انظر : البحر المحيط 5م الدر المصون (ه/ :؟؟؟). 
(؟) مضى عند تفسير الآية )١11(‏ من سورة الأنعام. 
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الجئة» وأهل النار النار اطلع أهل الجنة على مساكنهم في النار لو 
أنهم كفروا بالله وعصوه ‏ لتزداد غبطتهم وسرورهمء وعند ذلك 
يقولون: « لَلْحَمَدُ يِه الى هَدَسنَا لهذا ومَا كا لِبسَرِىَ لول أن هَدَنَا امد 4 
[الأعراف: آية 4] ثم إنه يطلع الكفار على منازلهم في الجنة ‏ لو 
أنهم آمنوا وأطاعوا الله لتزداد ندامتهم وحسرتهمء وعند ذلك يقول 
الواحد منهم : « لَوْأَت لَه هَدَدِن حكنت ين الْمَنَقِت 409 [الزمر : 
آية /51] قالوا: ثم إن الله يعطي منازل أهل النار في الجنة لأهل 
الجنة» وكأن أهل النار أموات؛ لأن من في العذاب الذي هم فيه 
ميت؛ لأنهم يتمئون الموت فلا يجدونها'''. فكأنهم ورثوها عنهم. 
وهذا وإن جاء به حديث فلا يصلح لتفسير الآية؛ لأن الله قال: يما 
مر َمَلونَ 41 [الأعراف: آية 47] ولم يقل: أورثتموها من أهل 
النار. فصرح أنه أورثهم إياها بما كانوا يعملون. أي: بسبب ما كنتم 
تعملون في دار الدنيا من طاعة الله. 

وتمسك المعتزلة بظاهر هذه الآية وأمثالها من الآيات 
فقالوا: إن العبد هو الذي خلق فعل نفسه في الطاعات» 
واستحق به الجئة لا بفضلٍ من الله جل وعلا ‏ أعاذنا الله 
من مقالتهم. وهنا يشئع الزمخشري في تفسير هذه الآية(") 
لأنه معتزلي ‏ على من يقول: إنهم دخلوا الجنة بفضل الله 
ورحمته فيقول: قال المبطلة: إنهم دخلوها بفضل اللهء والله 
يقول: إنهم دخلوها بأعمالهم. وهذا جهل من المعتزلة وعدم 
علم بالسنة؛ لأن النبي كك قد ثبت عنه في الحديث الصحيح 


)١(‏ هكذا العبارة» ويمكن حملها على الأمنية. 
(؟) انظر: الكشاف (؟/57). 


7" العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
أنه قال: «لن يُدخل أحدكُم عملهٌ الجنة». قالوا: ولا أنت 
يارسو الله؟ قال: «ولا أناء إلا أن يتغمدني الله برحمةمنه 
وفضل"'' وهذا الحديث الفبعيح أصله فيه إشكال نيجه ورين هلة 
الآيات التي يستدل بها المعتزلة» كقوله هنا: 8 أُورِدْسُمُوهَايمَا كُمثُمٌ 
مَل © 4 « يَنْكَ لَه ألّى ورِثُ من عاونا من كن ييا © 4 [مريم : 
آية 57] وأمثال ذلك . 


وللعلماء أجوبة كثيرة عن الإشكال بين الحديث وبين هذه الايات 
وما جرئ مجراها من الأيات9؟2, وأظهر أوجه التوفيق عندنا: أن العمل 
الصالح لا ينفع صاحبه إلا إذا تقبله الله منهء ولا يعمل عملا صالحاً 
إلا إذا وقَّقّه الله إليه وأعانه عليه. فلما كان العمل الصالح الذي 


)١(‏ روى هذا الحديث جماعة من الصحابة» منهم: 
١‏ أبوهريرة(رضي الله عنه), عند البخاري في الرقاق» باب القصد 
والمداومة على العمل» حديث رقم: (5551)» :)194/1١(‏ ومسلم في 
صفات المنافقين وأحكامهم» باب: لن يدخل أحد الجنة بيعمله...» حديث 
رقم: (4)75815 (75159/5). 
١‏ - عائشة (رضي الله عنها)» عند البخاري في الموضع المتقدم» حديث رقم: 
2)7545/1١( .)5401/ .5455(‏ ومسلم في الموضع المتقدم من صحيحه. 
حديث رقم: (75814)) .)7١91/5(‏ 
جابر بن عبد الله (رضي الله عنهما)» عند مسلم» في الموضع المتقدم من 
صحيحه» حديث رقم: .,)7١1/١/5( ))1780١1/(‏ 

(0) انظر: شرح الطحاوية ص 255١‏ ولشيخ الإسلام (رحمه الله) رسالة تعرف 
ب (رسالة في دخول الجنة» هل يدخل أحد الجنة بعمله أم ينقضه قوله وَلِه: 
«لا يدخل أحد الجنة بعمله» وهي ضمن جامع الرسائل 20١57 /١(‏ وانظر: 
حادي الأرواح ص .5١‏ 
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هو سبب دخول الجنة ل ا ولو شاء لم يتقبله. 
ولا ينفع إلا إذا وفقه الله إليه ولو شاء لم يُوَفق إليه» صار كل شيء 
بفضله ورحمته ‏ جل وعلا ‏ كما هو الحق وهو الصواب. وهذا 
معنى قوله: #8 وَبُودوَا أن يَلْكْمْ لَلْنَّهُ أُورنْتّمُوهَا يما كُنثمْ َمَلُونَ 0 4 
[الأعراف: آية "47] أي: في دار الدنيا من طاعات الله» ودخلتموها 
بفضل الله ورحمته حيث تقبل منكم تلك الأعمال الصالحة» ووفقكم 
إلى فعلها في دار الدنياء وأعانكم عليها برحمته وفضلهء وتقبلها 
منكمء فلو لم يوفقكم لها ويعنكم عليها لما قدرتم على فعلهاء ولو 
لم يتقبلها منكم لما نفعتكم أبداء وكل هذا بفضله ورحمته جل 
وعلا. 

لت أصعاث لله صب ألَارِ أن هد وجدا ما ود ونح همَلْ وَجَدثم ما 
عد يفك حك انأ سَدّ كد موود ينبم أن لَنَدُ أ عَلَ الفَِِينَ 9 4 
[الأعراف : آية 45] بين (جلٌ وعلا) أنه إذا دخل أهل الجنة الجنة 
وأهل النار النارء» وبيّن ما يقوله عل النار في النار من التخاصم» 
ولّعْن بعضهم لبعض : «ظَمَا دلت أ لمت أختبا » وسؤال بعضهم 
مضاعفة العذاب لبعض» وما يقوله أهل الجنة من حمد الله» والثناء 
عليه للتوفيق» والغبطة بالخلود» ونزع الأحقاد والغلال''التي كانت 
بينهمء لما بيّن هذا كله؛ بين أن أهل الجنة ينادون أهل الثار 
كالمويحين على لوم من التوبيخ والشماتة بهم؛ لأنهم كانوا يكذبون 
في الدنيا بالنار والجنة. 
١‏ «رتادئ حب اَبدَنَةَ أصحَبَ ألثَار» وهذا النداء للعلماء فيه 
والات: هل نادى جميع ا جميع أهل النار؟ أو نادى 

بعضاً؟ وظاهر القرآن أنه نداءٌ عام. وقال بعض العلماء: كل 
6 هكذا العبارة ولم أقف على من جمع (الغْل) على (الغلال) . 


شف العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
ناس من المؤمنين ينادون من كانوا يعرفونهم في الدنيا من الكفار: يا 
أصحاب النار هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ فنحن وجدنا ما وعدنا 
من النعيم حم فهل وجدتم ما كان يقال لكم من الوعيد والعذاب 

6 

« ود صب ابه حب ألَارِ أن هد وَبَدئ 4 (أَنْ) هذه كالتي قبلها 
في القول بأنها تفسيرية أو مخففة من الثقيلة. وقد ذكرنا الكلام عليها 
نم" , 

أن عد وبَدهمَاوعه6 را من الجنة» والنعيم المقيم» والخلود 
الأبديّ في نعم الله» وجدناه حقاً من الله» وكانا رد « لدي 
لرِّى صَدَكَمَا وَعَدَرُ وَربَنَا الْايْضَ تأي الْجََّةِ حَيْتُ دَدَذ4 [الزمر : 
آية 1/4] فوجدنا وعد الله بالنعيم» والخلود الأبدي في الجنة 0 
ألسئة الرسل» وجدناه حقاًء فهل وجدتم أنتم ما وعدكم ربكم من 
العذاب. والتكال. ودخول النارء هل وجدتموه حقا؟ وهذا سؤال 
توبيخ وتقريع وشماتة» والعياذ بالله. قالوا في ذلك الوقت معترفين 
حيث لا ينفع الاعتراف» نادمين حيث 0 الندم: ملوأ نمَمٌ 
[الأعراف: اية 44] وجدنا ما وعده الله من العذاب والتكال على 
ألسنة الرسل حقاًء ووجدنا أن تكذيبنا به في دار الدنيا سفاهة منا 
وجناية على أنفسنا. 

وقرأ هذا الحرف عامة القرّاء ما عدا علياً الكسائي 0 

بفتح النون والعين. وقرأه الكسائي وحده: #قالوا َعم 74 7و( 


.)١7؟/4( انظر: الألوسي‎ )١( 

(؟) انظر: الدر المصون (8/ 76")» وراجع ما سبق عند تفسير الآية السابقة. 
جع لفسير 

) انظر: المبسوط لابن مهران ص 9١؟.‏ 


- 


و (نَعِم) لغتان كلاهما تأتي بمعنى الأخرئ على الصواب. و (نَحم) 
لا تكون جواباً | إلا لاستفهام مُتْبَت مُنْبّتء ولا تكون جواباً لاستفهام منفي» فلو 
كانت الآية: «ألم تجدوا ما وعدكم ربكم حقاً» بالنفي لما جاز أن يجاب 
ب (نعم) وإنما يجاب ب (بلئ) هذا هو المعروف؛ لأن المكان الذي 
تصلح فيه (بلئ) لا تصلح به (نعم) والمكان الذي تصلح فيه (نعم) 
لا تصلح به (بلئ). و (بلئ) تأتي في اللغة العربية وفي القرآن العظيم 
لمعنيين لا ثالث لهما: 


أحدهما: أن (بلئ) تأتي لنفي النفي» فهي نقيضة (لا) لأن (لا) لنفي 
الإثبات» و (بلئ) لنقيض النفي» فإذا جاء نفي في القرآن ثم جاءت بعده 
(بلئ) فإن [بلى]”(" تنفي ذلك النفي. ونفي النفي إثبات. فيصير ما بعد 
(بلى) إثبات؛ لأهانفت الغ الذي قلهاء ونفي النفى إثبات . وهذا كثير 
في القرآن» كقوله 000 عم الي كفروأ أن يم هوا لبك بأذاة لتقي ال 
مي (لن) قلي فش الله تفيهم للبعث؛ فابت البعث؟ ولذا قا : « وَرَقٌ 
م4 [التغابن : آية /ا] وكقوله  :‏ وَمَالَ الْدِينَ كَمَرُوأ لَاتَأَِا أَلسَاعَة4 [سبأ : 
آية *8] نفوا إتيان الساعة بحرف النفي الذي هو (لا)» قال الله: يكل » 
[سبأ : آبة "1] فنفت نفيهسم» وأثبة ثبتت إتيان الساعة؛ ولذا قال بعده: 


« لَأْيسَكُم4» [سبأ : آية *7] وهذا كثير في القرآن وفي كلام العرب . 


المعنى الثاني: أن تأتي (بلئ) جواباً لاستفهام مقتيرن ا 
خاصة. لا لاستفهام إيجابيء كقوله: ظألْسَّتُ 2 كَانُوا بل 


[الأعراف : آية + ] 9 أويئِسَارِى حَلقَ السَموات و وَالْأَرْض بِصَدِرٍ ع1 أن 0 
مِتَلهُْم 1 بل 4 ريس : آية 4١‏ وهكذا. ولا يجوز أن يقال في هذا: نعم. 


0 إن كان السؤال بالإثبات فالجواب ب (نعم) لا ب «(بلى) فلو 


)١(‏ في الأصل : «لا»» وهو سبق لسان. 


نف العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
قلت: هل جاء زيد؟ فالجواب: نعم قد جاء زيد. وقلت: أليس زيد 
قد جاء؟ فالجواب: بلئ. لا ب (نعم)"'“. وما سُمع من كلام العرب 
في إتيان (نعم) بعد الاستفهام المقترن بالنفي الذي هو موضع (بلئ) 
فإنه شاذ يُحفظ ولا يقاس عليه. وقد سُّمع في كلام العرب إتيان لفظة 
(نعم) فى محل (بلئ) فى الاستفهام المقترن بالنفى» ومن شواهده 
5 400" 1 1 
قول الشاعر" ': 
لكك الليِلُ يجمعٌ أمَّعمرو وإيانًا؟ فذاكَ لتَاتداني 
نَعَمء وترئ الهلالَ كماأراة ويعلومًا النهارٌكماعلاني 
فالمحل هنا ل (بلئ) لا ل (نعم) لأن الاستفهام مقترن بنفي» 
وإنما يُحفظ مثل هذا ولا يقاس عليه. 
وقوله: لوا صَدّ » [الأعراف: آية 45] هو حرف إثبات» 
جواتث لاستفهام إثبات . معناه : وجدنا ما وعدنا ربنا من العذاب 
الأليم والتكال وجدناه حقاً. 


« دن مون تمك 4 [الأعراف : آية 44] التأذين في لغة العرب 
الإعلام. تقول العرب: أذَّنْ الرجل. إذا أعلم. ومنه الأذان للصلاة؛ 
لأنه الإعلام بدخحولٍ وقتهاء ودعاء الناس إليها « فقل كم عل 

موا 4 [الأنبياء: آية ]١١9‏ أعلمتكمء وآذنه: إذا أعلمه". و 


)١(‏ انظر: القرطبي »)75١١/7(‏ الدر المصون (7”5/5): رصف المبانى 
ص لاود 00 1 

() البيتان في الأمالي للقالى »)787/١(‏ رصف المبانى ص 568”؛ الدر المصون 
ردم 000 1 

9) انظر: المفردات (مادة: أذن) ص .7١‏ 


تفسير سورة الأعراف /44 ف 


قول الحارث بن حلّرة”" : 
ادْنَئنَا قاببَيهاسماعء رب ثاويُملٌ منهالقَواءٌ 


أن موود © أي : : نادى مناد بصوت عال) وأعلم مُعْلم 

ينهم * قرأ هذا الحرف عامة القراء إلا ورشاً عن نافع : دن 
م و وقرأه ورش وحده عن نافع: «فأذن مُوَذْن» 
بإبدال الهمزة واوا انفرد بهذه القراءة ورش عن نافع عن جميع 
5 زوف 
القراء '. 

« يتم أن 00 َلطَِلِمِنَ 49 [الأعراف: آية 44] قرأ هذا 
الحرف ع 3 صمء وقنبل عن ابن كثيرء» وأبو عمروء قرأوا 
كلهم : وي 0 تاء (لعنة). وقرأه الباقون 
وهم حمزة. والكساني ‏ وابن ن عامرٍء والبري عن ابن كثير: / #أن 
لعنة ه20 . بتشديد رآ( ونصب (ناء) #لغنة» . 

واللعنة فى لغة العرب”؟؟: الابعاد والطرد. فالرجل إذا كان 
ذا جرائم» وذا جرائر» يطلبه هؤلاء يدم وهؤلاء بدم. ثم إن قومه 
تبرؤوا منه وطردوه لثلا تقاتلهم القبائل التى يطالبونه بالدم إذا نفوه 
وطردوه يُسمى رجلا لعيناء ومنه قول الشماخ أو غيره'*؟ : 
ذَعَرْتُ به القطاء وتَقَيْتُ عنه2 مَقامَ الذئب» كالرجل اللّعين 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية )١74(‏ من سورة الأنعام. 

(؟) انظر: المبسوط لابن مهران ص »٠١©‏ إتحاف فضلاء البشر (59/5). 
() انظر: السبعة لابن مجاهد ص 258١‏ المبسوط لابن مهران ص 5١9‏ . 
(5) انظر: اللسان (مادة: لعن) ("/ 730/5) . 

(5) البيت للشماخ» وهو في اللسان (مادة: لعن) (7/ 717/5) . 


]١/4[ 


هف العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
ف (لعنة الله) معئاها: طرده وإبعاده . 
ل كدت مُوَوْدابتَِمَ 4 [الأعراف: آية 44] أي: نادى مناد وأعلم 
أن لَعَنَهُ أسَّهِ علَ ألقَلِمِينَ (يا4 الذين ظلموا أنفسهم في دار الدنيا 
وكانوا يضعون العبادة في غير موضعها ‏ والعياذ بالله ‏ وهم الكفرة. 
وهذا من التكال بالكفار لما اعترفوا بأن الوعيد حق عليهم نادى مناد 
يدعو عليهم باللعئة ‏ والعياذ بالله ‏ وي يصفهم بالظلم الذي استحقوا 


به عذاب ألله ونكاله. 


27 لد سبي د سل سيل 


0 : © الَدِنَ يَصدُونَ عن مبَيلٍ أله 4 [الأعراف: آية 48] 
« الذيت» في محل خفض لأنه نعت للظالمين. 
يَصِدُونَ عن ميل َه # العرب تستعمل (صد) استعمالين''' : 
تستعملها متعدية إلى المفعول» تقول: صد زيد عَمْراً يصّدهء 0 
هذه (الصد) اير ومنه : : © وَبِصّدَهِمَ عن سَبِيلٍ أله © [النساء : 
] صده يصّده صداء على القياس؛ اي اه 
المفعول ينقاس مصدره إلى (قَعْل) بفتح فسكون»؛ :فصده صداً؛ لأن 
دوعا (الذ) علن القياس: ٠‏ وهذه «تفهومة الفناء ة :ولي افيها 
إلا الضم. تقول: صده يصّدُّه صداًء لا غير. 
الثانية: يستعملون (صدّ) لازمه غير متعدية إلى المفعول» 
تقول: كان زيد ذاهباً إلى الشام فَصَّدَّ عنه إلى العراق. أي: مال عنه 
إلى العراق» لازمء ومصدر هذه: (الصدود) على القياس أو الغلبة. 
وفي مضارعها ضم الصاد وكسرها. تقول: صد زيد عن الأمر يصد 


)١(‏ انظر: الدر المصون (0ه/778). 


تنفسير سورة الأعراف / 1:6 وذذا 


ويصد. وعليه القراءتان السبعيتان'2: «إذا قومك منه يصدون» «إذا 
قومك منه يصّدون» [الزخرف: آية 01] و (صد): هنا في هذه الآية 
هي (صد) المتعدية للمفعول. 

ط اَن يصُدُو عن ميل أيه أي: يصدون الناس عن سبيل الله. 
و (السبيل): الطريق. وإنما أضيفت الطريق إلى الله لأنها السبيل التي 
أمر بسلوكهاء ووعد بالثواب من سلكهاء ونهى عن عدم سلوكهاء 
ووعد بالعقاب من لم يسلكها. 

والسبيل في لغة العرب وفي القرآن ُذَكر وتؤنث!"» فمن 
تأنيثها في القرآن: ل قُلَ مذو سَبِيكَ أدَمْرًا ِل اوه [يوسف : آية 4 ]٠١١‏ 
وقوله: « وَلِتَسَيَِّينَ سيلُ الْسجْرِمِينَ 0 [الأنعام : آية 65 ] على من قرأ 
«إسبيل4 بالرفع : تستبين هي أي: سبيل المجرمين'"" 

وقد يذكّر السبيل كقوله: «وَإِن يرأ سيل لد لَايتَحِدُوهُ سيلا 
وَِنِرََا سيل لي يتَحِدُوهسبيلاً» [الأعراف: آية .]١45‏ 

وسبيل الله : هي دين الإسلام وطاعة الله التي جاءت بها 
رَشله: 

ويا © أي: يطلبونهاء وهي السبيل» أَنَّنها في هذه الآية. 
يطلبونها لعِوجًا 4 فهذا مصدر بمعنى الوصف أي: في حال كوتها 
معوجة» يبغونها معوجة زائغة مائلة» فيها عبادة الأوثان» والشركاء» 
والأولاد لله. يطلبون هذه السبيل العوجاء التي ليس فيها استقامة. أما 
القرآن العظيم فسبيله ليس فيها عوج» بل هي مستقيمة؛ كما قال 


."849 انظر: المبسوط لابن مهران ص‎ )١( 
من سورة الأنعام.‎ )١15( (؟) مضى عند تفسير الآية‎ 
. من سورة الأنعام‎ )98  84( مضى عند تفسير الآية‎ )*( 


ا العذب الثّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


تعالى : « انا عَرييًا غَيرَ ذزى عوج © [الزمر: آية 78] وقال: 8 اليد ينم 


لدّعة أَزْلَ َل عبد لكب وَلَر يحمَل لوٌعوَعاً 4 [الكهف : آية ]١‏ فسبيل 
الله ليس فيها عوج . والسبيل التي يبغيها الكفار « ويا وبا 4 
[الأعراف: اية ©5] أي: معوجة ذات عوج» عوجاء غير مستقيمة لما 
تدعو إليه من الكفر بالله» وادعاء الشركاء والأولاد له. وهذا معنى: 
ْنَا عوج # . 

« وهم بالأبخرق كفروت 0 4 [الأعراف: اية 65 وهم مع ذلك 
كافرون بالاخرة» جاحدون بها. 


«بِلْآحِرَوَ 4: هي الدار الآخرة» وقد بينا مرار”'؟ أنها إنما 
سمت ألعرة لأنها لبس بغدها مرئحلة الخرئ: 


ويجب على كل إنسان أن ينظر في مراحله» وتاريخ مراحلهء 
حتى يفهم الاخرة» لأن الله أمره بذلك حيث قال: لفْبْظر الإضان مم 
ميق لي لق ين مَل افق (©) 4 [الطارق: الأيتان ه» 15 فاعلم أيها 


ف 


المسكين ‏ الذي هو الإنسان ‏ أن أول مراحلك تراب بِلّهِ الله 
(تبارك وتعالى) بماء فصار ذلك التراب طيئاً» ثم بعد أن صار طيئاً 
ونقله الله من طور إلى طور شمر حتى [صار]”" طيناً لازباًء وتغيرت 
ريحه حتى صار حمأء ثم إنه يبس حتى صار صلصالاً» ثم إن الله 
نفخ فيه الروح». وجعله بشرا سويا خلق منه ادم» جعله ذا جسد 
ودم ولحم»ء ثم إنه خلق من ضلعه امرأته حواء» كما قال: 
«عَلفَكرٌ ين تق وبِدَوَ © قال في الأعراف: #8 وَجَعَلَ مِنهَا رَوْجَهَا » 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية (47) من سورة الأنعام. 
() مابين المعقوفين 1 ] زيادة يقتضيها السياق. 


تفسير سورة الأعراف / 45 فى 


[الأعراف: آية 164] وقال في أول النساء: #اوَحَلَقَ نا رَوْجَهَا » 
وقال في الزمر: لاتُمَ جَعَلَيبَارَفْجَهَا4 [الزمر: آية 5] وقد خلق 
حواء من آدم بلا نزاع كما نصت عليه هذه الايات القرانية» 
ثم بعد ذلك كانت طريق التناسل أيها الإنسان أن تكون أولاً 
نطفة من مني» حقيرة مهينة» من ماء الرجل وماء المرأة في 
رجح اراق كك تمعكا ما فاه اله وآلنت نطفة وك يقلت اله 
هذه النطفة علقة» أي: دماً جامداً إذا صب عليه الماء الحار لم يذب» 
ثم إن الله يقلب هذا الدم مضغةء أي: قطعة لحم كما يقطعه أكل 
اللحم ليمضغهء ثم إن الله يقلب هذه اللحمة هيكل عظام يركب 
بعضها ببعض» يركب فيه المفاصل بعضها ببعض» والسّلاميات 
بعضها ببعض» والفقار بعضها ببعض « عن لفك وَحَدَدْئَ أَسْرَهُم وَإدَا 
سْنْنَا دنا لهم بَيلًا 40 [الإنسان: آية 18؟] ثم إنه (جل وعلا) 
يكسو هيكل هذا العظام اللحم» ويجعل فيه العروق» ويفتح فيه 
العيون» والأفواه» والاناف» ويجعل الكبد في محلهاء والكليتين 
في محلهماء والطحال في محله؛ إلى غير ذلك» ثم ييسر لك 
طريق الخروج من بطن أمك» وهو مكان ضيق» كما قال: ثُمَلسَبيلَ 
يسَرَمٌ )4 [عبس : آية ]٠١‏ ثم يخرجك إلى الدنيا. وقد جاوزنا جميع 
هذه المراحل ونحن في مرحلة الخروج إلى الدنياء وهذه المرحلة 
المحطة التي نحن فيها منا من يسافر منها بسرعة؛ ومنا من يمكث 
فيها: «وَهنحكُم نيو وَمِنْحكم مَْمُرَدإِكَ رول حمر 4 [الحج : 
آية 0] ويقال لنا: اعلموا أن السفر طويل» وأن الشقة فادحة» وأنه 
لا محطة يؤخذ منها الزاد إلا هذه المحطة؛ فمن لم يتزود من هذه 
المحطة هلك وانقطع عن القافلة» وبقي في بلاء وويل لا ينقطع . 


لمكا العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


فعلينا أن نتزود من هذه المحطة التي هي محل الزاد « مرت حَيْرَ أَلرَادٍ 
لتقو © [البقرة: آية ]١91‏ فنأخذ من الأعمال الصالحات» والشقة 
أمامنا طويلة» والسفر بعيدء والسفر لم ينته. ثم بعد هذه المحطة 
ننتقل جميعاً إلى محطة القبور»ء وهي محطة من رحلة الإنسان. 
وسمع بدوي رجلا يقرأ: «ألهدم لتك )ا حَقٌ ددشم مكار 4 
[التكاثر: آية »١‏ ؟] قال: انصرفوا والله من المقابر إلى دار أخرى ؛ 
لأن الزائر منصرف لا محالة. ثم إن القبر محطة ومرحلة من هذه 
المراحل يخرجنا الله منه جميعاً أحياء نُساق إلى المحشر « ثم إدَا 
كم عو مَنَ الْأرضِ إذ أسْرْ حون (ي © [الروم: الآية 18] فنّساق 
جميعاً من محطة القبر إلى محطة المحشر في عرصات القيامة» 
ويلقى الئاس فيها ما يلاقون من الأهوال والأوجال ودنو الشمس 
منهمء وإلجام العرق إياهم كما هو معروف. ثم يشفع النبي وإ 
سيد الخلق الشفاعة الكبرئ» فإذا جاء الناس» واعتذر لهم آدمء 
واعتذر لهم نوحء وإبراهيم» وموسىء وعيسىء» وجاؤوا إليه 
صلوات الله وسلامه عليهمء وقال لهم: «أنا لهاه. يعني: أن الله 
وعده بذلك في دار الذنيا يت قتال له: مع أن ييمقك ريك ماما 
تَحْمُودًا (9) © [الإسراء: آية 1/4] ولكنه (صلوات الله وسلامه عليه) 
لشدة علمه بالله» وتعظيمه للهء يعلم أنه لا شفاعة إلا بإذن الله 
« من ذَا اذى يَنْهَمُ ده إلا إِذْيِود» [البقرة: آية 5 7] ماين سَفِيع إل 
من بَعْدِ إِذْنكِِ © [يونس: آية ] فلا يتجرأ على الشفاعة فلتة بسرعة» 
وإنما يسجد ويلهمه ربه من المحامد مالم يلهمه أحداً قبله 
ولا بعدهء ولم يزل كذلك حتى يقول له ربه: يا محمد صلوات الله 
وسلامه عليه ارفع رأسكء وسل تُعطه» واشفع تُشفع. فيشفع بل 


تفسير سورة الأعراف /45 م" 


الشفاعة الكبرى”“؟»: ويظهر فى ذلك الوقت فضله ‏ صلوات الله 
والمرسلين» كما ظهر فضله عليهم في دار الدنيا لما ععرج به من 
فوق سبع سماوات» واجتمع بهم في بيت المقدس»ء وصلى 
بجميعهم بأمر من جبريل كما هو معروف بالأحاديث”"'» فهو سيدهم 
في الدنيا وسيدهم في الاخرة صلوات الله وسلامه عليه ثم إذا 
أذن الله في الحساب حاسب الناس» ثم إذا انتهى حسابهم تفرقوا في 


م رو 


ذلك الوقت فراقاً لا اجتماع بعده» وهو قوله تعالى: # يَوْمبِذ يصدر 

أَلكّاسُ أَشْكَائ4 [الزلزلة : آية 5]» وقوله : « من قَبلٍ أن يِلْقَ يوم لا مرد لم من 
5 يَوْميِذٍ يَصَدَّعُونَ © 4 [الروم : 2 "4 ] 3 ويم تمُوم ألمَاعَة يَوْميذٍ 
تقرفت 9 4 [الروم : آية ]١4‏ وهذا التفرق مذهوب به ذات 
اليمين إلى الجنة» ومذهوب به ذات الشمال إلى النار» وقد أوضح 
الله هذه الأشتات في سورة الروم حيث قال: 8 كَأمًَا لدت ءَامَنُوأ 
ولوأ ألصَسلِحَنتٍ فَهُمْ في رؤمصةٍ حيرف (() وَأنًا الَذِنَ كقروا وَكدَّوأ 
ًا وَلِقَآئ الِخرَة ولك في الْصَدَابٍ محْصَرُودَ 48 [الروم: الآيتان 
١ء ]١5١‏ فيُذهب بأهل الجنة إلى الجنة» وبأهل النار إلى النارء 
ويُذبح الموت» ويقال: يا أهل الجنة ارد موت» ويا أهل النار 
خلود فلا موت. فحيتئذ تنقطع الرحلة» وتلقى عصا التسيار» اوتكون 
تلك هي المحطة الأخيرة التي لا انتقال منها أبداً إل فحطة أختريا , 
فأهل الجنة في نعيم دائم» وأهل النار في عذاب دائمء لن ينتقل 
هؤلاء إلى منزل آخرء ولا هؤلاء إلى منزل آخرء ولهذا سّميت الآخرة 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية )0١(‏ من سورة الأنعام. 
(؟) مضى عند تفسير الآية (151) من سورة الأنعام. 


ذف العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


لأن ليس بعدها محطة أخرى ينتقل إليها. وهذا إيضاح معنى 
(الآخرة). 

وقوله: « مَفرُونَ (9) 4 أي: جاحدون. أصل الكفر في لغة 
العرب هو: الستر والتغطية. وكل شىء سترته وغطيته فقد كفرته . 
وهذا معروف في كلام العرب»ء ومنه قيل للزراع: كفار؛ لأنهم 
يكفرون البذر في بطن الأرض» يسترونه ويغطونه. وهو معنى معروف 
في كلام العرب» ومنه قول لبيد في معلقته”'" : 

يعني : سترها وغطاها غمامّها. ومن هنا قيل لليل: كافر؟ لأنه 
يكفر الأجرام ويغطيها بظلامه» ومنه قول لبيد في معلقته”" : 
حتى إذا ألقث يداً في كافر 2 و«أَجَنّ عورات الثغور ظَلامُها 

كما هو معروف» وإنما سمي الكافر كافراً لأنه يجحد نعم الل 
تحن اناثةه ويريد أن يغطيها بالجحود والكفر والعياذ بالله . وهذا 
مدن قوله: « مث لآير وكيد 409 [الأعراف: آية ©46]. 

قال تعالى : ١‏ يناجاب 2 ل اران رما يت ملأ ملق وكا 
صب انوأ ل ا 


2 


مره و 


0 ضمغ َب الأ 0 


2 3 
مخ سا سه مص 2 2 بو ص سس متسس كت اش -ج 2 رظي ميو سل 
أصحب الثارٍ أصحلب الَنْةَ أن أفيضوأ لكا من الْماءِ أو مِمًا ررقحكم ألَهُ فَالْواً 


.)١87/١( شرح القصائد المشهورات‎ )١( 
.)١1557/١( شرح القصائد المشهورات‎ )6( 


إدك أنه حَتَمَهُْمَا ع عَلَ الكيفيت © الت أتَحَدُوأ دبهُم هوا وها 


الي كك فَاليوْم تدهم 8 كما هوأ لِعَاء تومه هنذا وما 
فك بعَايدَِا يجَحَدُوتَ 460 [الأعراف: الآيات 45 .]901١‏ 


ذل سل ٍِ صمح يس 2 لء بور لير 

يقول الله جل وعلا: # وب ما يجاب وَل اران يال يروت خلا 

آذ ره دسي آ آ هخ سه ل ص 22 هم بطم - 21 22 
مهم وَأ أأصصب اند أن ال يك ل لد يَدَحَلُوم و مم #5 وَإِدَاصْرَتَ 

برهم يلاه حي الَارِ ناكا جنا مم امَو و آَلطَاامِينَ كيه 4 . 

- رج سوس 50 ع 

قوله جل وعلا: #8 وِيِيِسمَا حَابٌ © أي: بين أهل الجنة وأهل 
النار» وقيل: بين الجنة وبين النار حجاب» وال ا الحاجز 


الساتر بين الشيئين”'2: ومته قوله تعالى: # وإدًا سَالْتُمو: شن ص 


تيمك ين ور اي 4 [الأحزاب: آية 67]. وهذا 0 الذي 
بين أهل الجنة وأهل النار» وبين الجنة والنار هو السُور المذكور في 
سورة الحديد في قوله جل وعلا: # صرب يِدنيُم يسور دم م فيه 


0 و 7 


ّمه وَظَلهِرمٌ من قِبَلِهِ الْعَدَابُ 59 * [الحديد: آية ]١7‏ وهذا الحجاب 


له السُور المبين في سورة الحديد لا يمنع من كون النار 
في أسفل السافلين» والجنة في أعلى؛ لأن الجنة فوق السماوات 
والنار منسفلة تحت الأرضين» وهذا لا يمنع من أن الله يجعل سوراً 
ساتراً بر بين أهل الجنة وأهل النار كما صرح به في 0 وَبِيْتهمَا 
جا وقوله: مبيناً لهذا الحجاب: 9مس ينبم سور لم ْم باب بَاطِنم فيه 


رد سر لد سر 7 20000 


يمه وَظَلِهِرَمٌ ون قِبَلِهِ الْعَدَابُ 48 [الحديد: آية 17]. 


له 


وضَرْبُ ذلك الحجاب يبيّن أن أهل الجنة لا ينالهم شيء من 


(1) انظر: تفسير ابن جرير (444/17): القرطبي :)51١١/9(‏ الدر المصون 
(ه/1؟”). 


خ2»> العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


عذاب النار لا من حرّها ولا من نتنها ولا من أذاهاء كما أن أهل النار 
لا ينالهم شيء مما في الجنة من النعيم» لا من بردهاء ولا من نسيم 
روائحها الشذية» وهذا معنى قوله: 8 وَيِتجُمَاحَابٌ» . 

وَل اران َالٌ4 الأعراف في اللغة: جمع عُرْفء والقُغْل 
يُجمع على أفعال. والعَرْف في لغة العرب هو كل مكان من الأرض 
مرتفع تسميه العرب عُرْف5''» فالجبل المرتفع والرمل المرتفع تسميه 
الغزت. عزّفاء: “ومن "ذلك غرك: الديلك: لارتفاعه .علق شائر كدقف 
وعرْف الفرس لارتفاعه على سائر بدنهاء فكل مرتفع تسميه العرب 
عزنا ومس على اغراك زيما قالوا للدرف عرف صفق 6 وضة 
ول ك0 
أبكاك بِالعُرُفٍ المَنْزِلُ وماأنتٌ والطّلَلُ المُحُوِلُ 

وهذه الأعراف معناها بإطباق المفسرين أماكن مرتفعة عالية» 
وأكثر المفسرين على أنها هي أعاليها والسور وشرفاته؛ لأن هذا 
الحجاب المضروب بين أهل الجنة والنارء والسور الذي له باب 
باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب له شرفات ‏ أي : أعاليه له 
شرفات ‏ مرتفعة في أعلاه هي الأعراف التي عليها هؤلاء الرجال 
المذكورون. وعلى هذا القول أكثر المفسرين» خلافاً لمن زعم أن 
الأعراف مرتفعات فوق الصراط عليها رجال على هذه المرتفعات 


فق انظر: المجمل لابن فارس» كتاب العين» باب العين والفاء وما يثلثهما 
ص 28١‏ تفسير ابن جرير (؟5/1::) القرطبي كي الدر المصون 
(378/6)»: معجم البلدان .)٠١6/5(‏ 

زفق البيت في الصحاح» باب الفاء» فصل العين .)١5١1١/5(‏ معجم البلدان 
.)1١6/5(‏ 


تفسير سورة الأعراف /45 16" 


فوق الصراطء محبوسون عن الجنة» مزحزحون عن النار. والأكثر أن 
المراد بالأعراف: أعالى ذلك السور وشرفاته المرتفعة عليها رجال. 
الرجال :“جم -الزجل». واغثلف في المراة بهولا< الرتجال الذين هنو 
على الأعراف المذكورة على نحو من اثني عشر قولاً مدارها على 
قولين كل منهما تتفرع منه أقوال”' : 

أحدهما: أن الرجال الذين هم على الأعراف رجال قلت 
حسناتهم عن سائر أهل الجنة فاستوت حسناتهم وسيئاتهم؛ لأنه إذا 
وُزن أعمال الجميع بالميزان المتقدم في قوله: #وَالْودْنُ يَومَيل لحن 
َم نَقْلَتْ مَوزِيسُمٌ فَأَوْلِيِكَ هم الْمَفِْحُونَ 4 [الأعراف: آية 4] من 
ثقلت حسناته على سيئاته بقدر صؤابة ‏ وهي بيضة القملة ‏ دخل 
الجنة» وكذلك من ثقلت سيئاته على حسناته فخفت كفة حسناته بقدر 
ذلك دخل النار» ومن اعتدلت سيئاته وحسناته فلم ترجح كفة 
السيئات» ولم ترجح كفة الحسنات؛ لأن آحاده قابلت عشراته فلم 
يكن هنالك رجحان لهذه ولا هذه فهؤلاء هم أصحاب الأعراف على 
قول جمهور العلماء من الصحابة فمن بعدهم. وممن صرح بهذا: 
عبد الله بن مسعودء وحذيفة بن اليمان» وعبد الله بن عباس 9) 
رضي الله عنهم ‏ . 

فعلى هذا مدار هذه الأقوال راجع إلى هذا القول» سواء قلنا ما 
قاله بعضهم من أنهم رجال جاهدوا في سبيل الله» فنهاهم اباؤهم, 
فعصوا آباءهم وعقوهم بالخروج وقتلوا في سبيل الله فمنعهم القتل في 
)١(‏ انظر: ابن جرير :.)55١ :487/١5(‏ القرطبي .)75١١/9(‏ ابن كثير 


(515/9). 
زهة كما في ابن جرير 407/١75(‏ الاه5). 


ذَ"2ظ5 العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


سبيل الله من دخول النارء ومنعهم عقوق الاباء من دخول الجنة 
فكانوا على الأعراف. 
أو بالعكس» فمنعهم بر الأمهات من النارء ومنعهم عقوق الاباء من 
دخول الجنة. إلى نحو هذا من الأقوال فمداره راجع إلى شيء 
واحد» كما رُوي مصرحا به عن عبد الله بن مسعود”'؟ أنه الوزن» وأن 
من 5 ثقلت موازينه دخل الجنة» ومن خفت موازينه دخل النار» ومن 
اعتدلت موازينه فلم ترجح إحدى الكفتين على الأخرئ كان على 
الأعراف. أقوال العلماء تدور على هذا. وعلى هذا القول فأصحاب 
الأعراف أقل عملاً من غيرهم من أهل الجنة؛ لأن لهم سيئات ثبطتهم 
فهم أقل مرتبة من أهل الجنة الذين دخلوها. 

وقال بعض العلماء: كما سيأتي في أنهم إذا دخلوا الجنة تبقئ 
في كل واحد منهم شامة بيضاء يعرف بها. 

وقال بعضهم: يقال لهم مساكين أهل الجنة؛ لأنهم اخر 
الداخلين فيهاء سواء قلنا: إن الأعراف هو أعالى السور المذكور 
وشرفاته» أو أنه مرتفعات فوق الصراط كما قاله بعض العلماء. وعلى 
هذ القول فأصحاب الأعراف أقل درجة من أهل الجنة. 

وذهب قوم إلى أن أصحاب الأعراف من أعظم درجات أهل 
الجنة» فزعم بعضهم أنهم ملائكة,» وزعم بعضهم أنهم الا 
وزعم بعضهم أنهم خيار أهل الجنة من العلماء العاملين» والأتقياء 


.)187 /١7( أخرجه ابن جرير‎ )١( 


تفسير مسورة الأعراف /45 ذف 


الكرام» أنهم جاؤوا لا خوف عليهم ولا هم يحزنون.ء وأن الله 
أجلسهم على هذا المكان المرتفع ليشرفوا على أهل النار وأهل الجنة 
على سبيل النزهة والتمتع بمعرفة أخبار الجميع؛ وما صار إليه أهل 
النار وأهل الجنة . 


والذين قالوا هذا القول اختلفوا فيهم اختلافاً كثيراًء بعضهم 
يقول: ملائكة. وهذا لا يساعده ظاهر قوله: 8 يَِالٌ» لأن الملائكة 
لا يُسمون رجالاً. واحتجوا بقوله : «#وَلَوْ جمَلْئهُ ملكا لجعلئه يجلا 4 
[الأنعام: آية 4] أنهم في صفة الرجال» أو أنهم أنبياء» أو أنهم 


وزعم بعضهم أنهم مؤمنو الجن. كما ذكرنا أن العلماء اختلفوا 

في المؤمنين من الجن هل يدخلون الجنة'''؟ فزعم بعضهم أن 
المؤمنين من الجن لا يدخلون الجنة» وإنما جزاؤهم الإجارة من 
العذاب الأليم كما صرحوا به في قوله تعالى عنهم في سورة الأحقاف 
عن الجن حيث قالوا: 8 ينقومًآ وأا الله وَءَامِسوأ بو يَغْفِرَ احكم من 
دُثويك: رُم مَنْ عَذَاٍ ليو ( * [الأحقاف: آية ]١‏ ولم يقولوا: 
يدخلكم الجنة. قالوا :'فعلهوا آنهم إن ألجَابوا داعي الله وأطاغوه كات 
جزاؤهم غفران الذنوب» والإجارة من العذاب الأليم» قالوا: وربما 
سمى الله الجن رجالاً أيضاً كقوله: « وَأَتَّهُ كن َال من الوذين سودُوت ريال 
يل [الجن : اية 5] وقد قدمنا أن التحقيق أن المؤمنين من الجن 
يدخلون الجنة كالمؤمنين من الإنسء وأنه دل عليه بعض الآيات» 
كقوله مخاطباً للجن والإنس معاً: #8 وَلِمَنَ حَافَ مَقَامْ نيو جَنََانِ 9 » 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية (78) من سورة الأنعام. 


84 العذب النَّمِير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
[الرحمن: آية ”4] ثم بين شمول الوعد بهاتين الجنتين للإنس والجن 
فعا اققال عدم ا« َي َالو رَيّكما تُكَذْبَانِ 69 » [الرحمن: آية /ا؟] 
وهو خطاب للانس والجن بالإجماع كما بينا. 


وقول من قال: إن أصحاب الأعراف من أعظم أهل الجنة رتبآء 
أو أنهم ملائكة لا يتجه كل الاتجاه؛ لأنه يشير إلى عدم اتجاهه قوله: 
ال يَدَحْلُوها وَهْم يَمَعُونَ (413 [الأعراف: آية ”4] على التحقيق من أنها 
في أصحاب الأعراف؛ لأن الملائكة وخيار أهل الجنة لا يناسب أن 
يقال فيهم: 9 وَهْمْ يَظمَعُونَ (ي4* وإن احتج من قال هذا بأن العرب قد 
تطلق الطمع على اليقين» إلا أنه ليس بالإطلاق المعروف المشهور 
الذي يجب حمل القران عليه. 


وأقوال العلماء فى هذا كثيرة» أظهرها الذي عليه الجمهور من 
الصحابة فمن بعدهم أن أصحاب الأعراف أنهم رجال منعتهم 
حسناتهم من دخول النار» ومنعتهم سيئاتهم من دخول الجنة» ولم 
الحسنات. وظاهر القرآن أنهم كلهم ذكور؛ لأنه قال: 8« يَجَالُ4 ولم 
يقل (نساء). والمقرر فى الأصول: أن لفظة (الرجال) لا يدخل فيها 

200 0 2 ا 
النساء”''. وقال بعض العلماء: إذا ذكر الرجال فلا مانع من دخول 
النساء بحكم التبع. واستأنسوا لهذا بأن العرب تسمي المرأة (رجلة)؛ 
وتسمية المرأة (رجلة») لغة صحيحة معروفة في كلام العرب» ومنه 
1 لفان 59). 1 
قول الشاعر : 


.)917( انظر: شرح الكوكب المنير (/ 775)» المذكرة‎ )١( 
.)١17/1( البيتان في اللسان (مادة: رجل)‎ )9( 


تفسير سورة الأعراف /45 1" 
تحت جنا رما بصي" متريد ةجياه 
ا لميراغواحرمةالرجلة 

يعنى: المرأة. وقوله: ##وَعَلَ الَف رِيَالٌ» [الأعراف : آية 45 ] 
جملة حالية . 


«يرون »4 [الأعراف : آية 45] التنوين تنوين عوض 58 
من أهل الجنة وأهل النار. 

«9 بِسِيَهُمْ4 السيما في اللغة: العلامة التي يُميّر بها الشيء عن 
غيو 7 فييما أهر التق انشاض الوجرة: ونضرة العيي: 
والحسن» وسيما أهل النار: اسوداد الوجوه» والقبح» والتشويه 
الخلقي بأكل النار لهم والعياذ بالله يموت ما يهم 4 [الأعراف: 
اية 45 ]. 

ثم بين الله أن أصحاب الأعراف ربما نظروا تارة إلى الجنة» 
وريه حرو اجا النفر إلى أهل النار؛ لأن منظر النار فظيع جدَّاء 
لا ينظر إليه أحد باختياره؛ ولذا قال: 8 وَتَادَوَا حب أبلَنَةِ» [الأعراف: 
آية 45] إذا نظروا إلى اول الصنة رمام انه من النعيم حو حر 
كريمة» نادوهم من مكانهم: # أن ملم مَل عَككْ © [الأعراف: آية 45 ] 
ومعنى : #سَلم عَيِكُمْ » ا الآفات, وصرتم في مأمن 
من كل مايؤذي. وهذ'" تحية الإسلام: (السلام عليكم) لأن 
(السلام) معناه السلامة من كل الافات (عليكم)؛ وهي أحسن تحية 
يْحيًّا بهاء تحية الإسلام أحسن من تحيات الجاهلية وتحَايا الملوك. 


. 498 انظر: المفردات (مادة: سام) ص‎ )١( 
(؟) مضى عند تفسير الأية (84) من سورة الأنعام.‎ 


” العذب الثّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


فأحسن تحية هي تحية الإسلام. (السلام عليكم) معناه: سلمكم الله 
فيقولون: حياك الله» و (حياك الله): أطال الله حياتك. ومن ذلك قيل 
للسلام: تحية؛ لأن التحية مصدر: خَيّاه يحبّيه تحية . أصلها: 
(تَحْييّة) لأن المقرر في فن التصريف أن (فعّل) مُضعّفة العين إذا كانت 
معتلة اللام ينقاس مصدرها على (التّقِْلة) كزكَاةُ تزكية» وَنِّاه تنمية » 
وحيّاه تَحْبيّة) إلا أن الياء أدغمت في الياء فقيل : (تحية)27. و 
(حيّاك الله) : أطال أللّه حياتك . ومطلق الدعاء بطول الحياة 0 يستلزم 
الخير؛ لأن الإنسان قد تكون حياته تعسة نَكدّة يتمنئ أن يستريح منها 
بالموت» فرب حياة يفضل صاحبها عليها الموت» كما قال بعض 
اناغ 01 
0 
آل موتٌ ياعٌ فأشتريه فهذاالعيش مالا خيرفيه 
أل رحم المهيمن نفس خُرٌ 2 تصدّقَّبالوفاةعلىأخيه 
فهذا يريد من يتصدق عليه بالموت تفضيلاً لها على حياته. 
8ن 
المسرء يرغبٌ في الحيا ة وطول عيش قد يضره 
متحين تبان تحكدويه قى بعد خلوالعَيشمُرَُه 
وتس ووؤهالأيامح تئ مهنا يترئ شيكنا يسحزة 
كمشامت ب يإذهلك سلتشوقائالهدره 


دلق انظر: معجم مفردات الإيدال والإعلال ص 57 . 
(0) مضى عند تفسير الاية (04) من سورة الأنعام. 
(*) السابق. 


تفسير سورة الأعراف /"4 للك 
فالشاهد أن (حياك الله) أي: أطال الله حياتك. طول الحياة 

لا يستلزم الخير؛ لأنه ربما يكون في حياة مزعجة قلقة يتمنى أن 

يموت» فالموت خير منهاء كما جاءت الأحاديث الصحيحة المتفق 

عليها أنه في آخر الزمان يأتي الرجل قبر أخيه فيتمنى كل المُنى أن 

يكون مكانه ميتاً» قَلَقاً من حياته» وإيثاراً للراحة منها من كثرة الفتن» 
٠.‏ ا )١١1‏ 

والعياذ بالله 8 


هذا معنى « سَلَمُ عَليَكُم4 أي : سلمكم الله سلاماً انندم اندم 
مصدر (سلَّم) وقد تقرر في علم العربية"؟ أن (قَكّل) مُضعّفة العين 
قياس مصدرها (التفعيل) إلا إذا كافت مله الندم أو مهموزته 
فالقياس في مصدرها (التفعلة) ويكثر إجناة (النكال) بد من 
(التعغيل) ابم نصدن» كما تقوك: سلّم عليه سلاماً. أي : مها 
وكلمه كلاماً. اق كلما .وبق له الام نيان : اع نينا وطلق 
امرأته طلاقاً. أي : تطانقا: ومنه (السلام) لأنه مصدر (سَلم) فمعنى 
(سلام عليكم) سلمكم الله من جميع الافات. وهذه تحية عظيمة. 
وإنما ساغ الابتداء بالنكرة هنا لأنها في معرض الدعاء. 

« وعل الْرَافٍ َال يَف ملا ممه وَنادَا صب اَن أدَسَلهُ عكِكم» 


م 


[الأعراف: آية 45]. 
0 هذه اراي قبلها التي ذكرنا احتمال كونها محففة كن 
الشأن 0 وخبرها جملة المبتدأ والخبر. وعلى أنها تفسيرية 


)١(‏ السابق. 
0) انظر: التوضيح والتكميل (؟/ لالط 7/4). 


ذف العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


فهي بمعنى (أي) وما بعدها يفسر ما قبلها. وضابط (أن) التفسيرية: 
هي أن يتقدمها معنى القول وليس فيه حروف القول''2. والمناداة التي 
تقدمتها فيها معنى القول وليس فيها حروف القول. هذا معنى «أن 

ال يدَحْلُوهَا وهم يَطمَعُوتَ (() © أظهر التفسيرين في قوله: #الَرَ 
يَدَخُلُوهَا وَهُمَ يَطمَعُونَ () 4 أنه واقع على أصحاب الأعراف. ولا محل 
للجملة من الإعراب على أصح القولين. فكأن سائلاً سأل قال: 
ما شأن أصحاب الأعراف هؤلاء الذين يُحيُون أهل الجنة ويخاطبون 
أهل النارء ما قصتهم» وما شأنهم؟ فأجيب بقوله: #الَريِْدَخْلُوهَا» لم 
يدخلوا الجنة بالفعل # وهُمْ يَظمَعُونَ (9) © في دخولها في ثاني حال 
طمعاً منهم في رحمة ربهم وفضله جل وعلا. وهذا هو أصح 
التفسرين» خلافاً لمن قال إن الأعراف أنها شرفات عالية فوق 
الصراط مرتفعات في الصراطء عليها هؤلاء الرجال» تمر بهم زَمَرُ 
الجدة» وركة أفسل الخاة فإذا رأوا زّمَّر أهل الجنة عرفوهم 
بسيماهم» وحيوهمء وقالوا لهم: «سَلَمْ عَيكُم لَريدَحْنُومَا# أي: أهل 
الجنة الذين هم مارون بأهل الأعراف 9 وَهُم يَطْمَعُونَ (4)9 في دخولها 
لأنهم ذاهبون إليها. هذا القول قال به جماعة من علماء التفسير» 
والأول أظهر منه. 

ومعنى لا يَظمَعُونَ (إ) * الطمع: هو تعلق النفس وأملها في 
الحصول على الشيء. وهذا معنى قوله: « لَرْيَدَحُْوهَا وهم يلمعت 409 
والأول أظهر من الثاني . 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية )١8١(‏ من سورة الأنعام. 


تفسير سورة الأعراف /40 على 


ثم قال تعالى: 8 # وَإِدّا صرِفَتَ صم َه أحٍ ار » 
[الأعراف: آية 47] «صرِدتَ أبَصيْمُمَ 4 معناه قلبت عيونهم 9 لقا 
أب ألثَارٍ 4 » إلى جهة 5 النار ومقابلتهم حتى يروهم. والعبارة 


بقوله: #صرِوء هت برهم 4 تدل على أن الله هو الذي صرف أبصارهم 
إليهم » رانف ما كانوا يحبون النظر إليهم اختبارً 56 الهول 
وفظاعة الأمر ‏ والعياذ بالله ‏ 3 #2 وَإِدَا صُرِفَتْ أَبَصيْمُمَ © أي : قلبت 
أبصارهم تجاه أهل النار ونظروا ما هم فيه من العذاب ‏ والعياذ 
باللاحاوها هع ليدامن واه الحال» واسوداد الوجوهء وتغيير الخلقة» 
وإحراق النار لهمء تَمودوا نالل من التان- ومرم شرعاء -وتضرعرا 
ملتجئين إلى الله أن لا يجعلهم من أهل النارء قالوا: #رَيَنَا * 
يا خالقنا وسيدنا ومدبر شؤوننا أعذنا من النار و 9 لا تملا مم أَلْعَووِ 
لطت )4 [الأعراف: آية 147 أي: لا تصيرنا مع القوم الظالمين. 
يعنون: أصحاب النار. وقد قدمنا أن (القوم) اسم جمع لا واحد له 
من لفظه. يطلق بأصل الوضع العربي على خصوص الذكور»ء وربما 
دخل فيه الإناث بحكم الب والدليل على إطلاقه بالأصالة على 
الذكور دون الإناث قو تعالى : 0 سيا 
َم ولا اين يسا هج أن يكنا 4 [الحجرات : آية ]١١‏ فعطفه 
النساء على القوم يدل على أنهن لم يدخلن فيهم بحسب الوضع. 
ومن ذلك قول زهير”"؟: 


وما دزي ويسوف إغال آذري أقومٌ آل حصن أم نساءً 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية (40) من سورة الأنعام. 
(؟) السابق. 


9" العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


فجعل النساء غير القوم. والدليل على دخول النساء في القوم 
حك الع ورليان إلى فر ملك ابا( بلقيين) : واكاك من 
دون أله إِنَّا كت من فور كنفرينَ 9 * [النمل: آية *5] فصرح أنها من 
قوم. دخلت في اسم القوم بحكم التبع . 

ومعنى : #األطَلايينَ4 قد قدمنا أن الظلم يطلق على الكفرء وهو 
أعظم أنواعه؛ لأن الظلم: وضع الشيء في غير موضعه"©» وأنه 
يطلق على ظلم دون ظلمء كظلم المسلم لنفسه. والظاهر أنهم يعنون 
الكفارء والكفار هم رؤساء الظالمين» كما قال تعالى: # والكفزون 
هُمُ امون 63 4 [البقرة: آبة 754] وقال: «إرك الك لَطْلدٌ 
عظِيمٌ 41 [لقمان: آية ]١‏ وقال جل وعلا: « وَلَاتَئع من دون سما 
ل يتَمَمكَ ولا يصْيك وإ ممَلْتَ وك إ) ‏ من ألطَلليِينَ (3)» [يونس: آية ]1١5‏ 
ونيت في ضجيع البخاري أن النبي ككل فسّر قوله: ألَذِنَ ءَامَنْوا ور 
ينِْسُوأ إِيمَنَهُم بِظّلْر4 [الأنعام: آية 87] قال: بشرك”"'2. وقد قدمنا أن 
كل من وضع شيئاً في غير موضعه فقد ظلم» وأن أكبر أنواع الظلم 
وضع العبادة في غير الخالق؛ لأن أكل الإنسان رزقه ونعمه وتقلبه في 
فضله وهو يعبد غيره وضع للعبادة في غير موضعها. وذلك معروف 
في كلدم العربياء فكل من وضع شيئاً في غير موضعه تقول له 
العرب: ظالماء وقد ذكرنا مرارا أنهم يسمون الذي يضرب لبنه قبل 
أن يروب (ظالماً) لأنه وضع الضرب في غير موضعه؛ لأن ضربه قبل 
أن يروب يضيع زبده»ء فهو ضرب في غير موضعهء فهو ظلم"" . 
)١(‏ مضى عند تفسير الآية )4١(‏ من سورة البقرة. 


(؟) السابق. 
(*) السابق. 


تفسير سورة الأعراف / 4/7 6" 
وهذا معروف في كلامهم. وفي لغز الحريري في مقاماته: «هل 
يجوز أن يكون الحاكم ظالما؟ قال: نعم إذا كان عالما"”'' يريد أن 
القافتي إذا كان يقرب لبنهاقبل ادديزوت لا مانغ من أن يسنتضين إذا 
كان و أهل العلمء وهو معروف كثير في كلام العرب» ومله قول 
الشاعر 
22000 وهل يخفئ على العَكَد الظليم 

والعكد: عَصَّبٍ اللسان. ويُّروى: «على العٌكد الظليم» ومنه 
قول الاخر في سقاء له من اللبن صبّه وسقاه قومه قبل أن يروب”": 

ومنه قيل للأرض التي خفرت وليست محل حفر: (مظلومة)» 
محل الحفرء لم يحفر قبل هذاء ولم يكن معهودا لأن حفر 
لاستخراج ماء ونحوه. ومن إطلاقه على الأرض التي فرت وليست 
محلاً للحفر قول نابغة ذبيان!؟2: 

أي: بالأرض المظلومة المحفور فيها وهي ليست محلا 
للحفر؛ لأن الحفر وضع في غير موضعه. وهذا هو المعنى الصحيحء 
خلافا لمن زعم أن المظلومة هي التي تأخر عنها المطرء ومنه قيل 


)١(‏ السابق. 
(0) السابق. 
(9) السابق. 
(؟) السابق. 


1 العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


لتراب القبر (ظليم) لأن حَفْرَه ليس في محل الحَفْر عادة قبل ذلك. 
ومنه قول الشاعر يصف ميتاً دقوت في قبره راوها عليه تراب 


20 
فأصْبّح في غبراءَ بعد إشاحة2 من العيش 0 


العبادة في غير موضعها وهو الكفر بالله يم حك 
[البقرة : اية 5 5؟] وفيه ظلم دون ظلم» كالذي يطيع الشيطان ويعصي 
الله معتقدا أنه فاعل معصية» وأنه مرتكب قبيحة؛ لأن هذا من عصاة 
المسلمين الذين إن شاء الله غفر لهم» وقد ذكرنا أن الظالم لنفسه من 
جملة المؤمنين الذين يدخلون الجنة؛ لأنه يخلط العمل الصالح 
والعمل السيء. فقد يتوب الله عليه. 


17 سه و سس 


ومعنى قوله: 9 لَا ملام العو ولط 49 أي: لا تصيرنا مع 
أهل النار في ذلك العذاب الشديد والإهانة العظيمة ‏ والعياذ بالله ‏ 
وعدا ميتق قراله: ## وَإِدًا صرِفتْ بكيم يده حم ألذَّرِ » [الأعراف: 
آية /41] في هذا الحرف ثلاث قراءات سبعيات!" : 


قرأه قالون عن نافع» والبزي عن ابن كثيرء وأبو عمرو في 
جميع الروايات: #تلقًا أصحاب النار» [الأعراف: آية 1417 بحذف 
إحدى الهمزتين مع المد بناء على أن المحذوفة الأخيرة» ومع عدم 
المد بناء على أن المحذوفة الأولى. 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية )61١(‏ من سورة البقرة. 
(؟) انظر: المبسوط لابن مهران ص 116 -196ء الإتحاف ,)١197/١(‏ (240/15» 
6 ). 


وقرأه ورثى عن نافع :اوقل عن ابن كير «تلقاء اصحَاب 
النار» بمد الثانية همزا للأولى» ومدها نظرا للساكن بعدها. 

وقرأه بقية القراء السبعة» وهم حمزة» والكسائي». وعاصمء 
وابن عامر : 8 لماه حي ألنَارٍ» بتحقيق الهمزتين. 

والتلقاء: مصدرء معناه أن يكون الشيء جهة الشيء الذي 
يُتلقى منها. ولم يأت مصدر على (التَفعَال) بكسر العين إلا (التلقاء. 
والتبيان) أما غير ذلك من المصادر فهو بالفتح في كل شيء» 
كالتَّسْيَاره والتّذكار» والتّطواف('2. أما الأسماء فهي تأتي كثيراً على 
(تفعال) كتقصارء وما جرى مجراهء كما هو معروف في علم العربية. 
« اوأر لَاجَمَلَاممَ الَو لين 49 [الأعراف: آية /41]. 

ثم بين (جل وعلا) أن أصحاب الأعراف ينادون رجالاً من أهل 
النار ويوبخونهم» وظاهر القرآن أنهم يعرفونهم في الدنياء ويعرفونهم 
في النار بسيماهم فينادونهم ويوبخونهم لود أب الأَعرَاف رالا » 
[الأعرافف: آية يعني من أهل النار يفم سِيكم» [الأعراف: 
آية 44 ] وبّحُوهم وقالوا لهم: «مآ أطْقّ عدم جمفك » [الأعراف: 
آية 44 ] ماذا نفعكم به؟ العرب تقول: أغنى عنه الشيء يغني. إذا 
نفعه. والاسم من هذا يُسمى (غناء) لأن العرب تسمي النفع (غَناء) 
وتسمي المطرب الخبيث (غناء) وتسمي الإقامة (عَنَى). فالمادة 
موجودة منها خمس لغات""؟. وهي: (الغناء) بالكسر والمدء 


. )7”7١/8( انظر: الدر المصون‎ )١( 

(؟) انظر: اين جرير »)059/١7(‏ المصباح المنير (مادة: غنت) ص ١109”‏ اللسان 
(مادة: غنا)(”/74١١).‏ القرطبي 769761/0), الدر المصون 
(81//6). 


5014 العذب النّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


و (الغناء» بالفتح والمدء و (الغنى) بالكسر والقصرء و ١العْنى)‏ 
بالفتح والقصرء و (الغنى) بالضم والقصر» كلها موجودة في اللغةق. 
ولم يوجد منها (الغناء) بالضم فالمدء هذا ليس بموجود فى العربية. 
أما (الغتى) بالكسر والقصر فهو ضد الفقر. وأما (الغنّاء) 
بالكسر والمد فالمراد به المطرب قبحه الله. وأما (الغْنّاء) بالفتح 
والمد كسحاب فهو النفع» ومنه قول الشاعر”': 
قَلَّ العَنَاءُ إذا لاقى الفتى تلفاً 2 قول الأّحبّة: لا تبعدْ وقد بعدًا 
وقول هبيرة بن أبي وهب على إحدى روايتي بيته”" : 
لعمرك ما وليتٌ ظهري مكنيد وأصحابه جبْناً ولا خيفة القتل 
ولكنني قلَِّتُ أمري فلم أَجذْ لسيفي غناءً إن ضربتٌ ولا ثبلي 
3 2 2 7 م 3 
أي : 0 ويروى (مساغاً) فالَعْناء : النفع . ومن العْنّاء بمعنى 
النفع قولهم: فلان لا يُغني شيئا أي: لا ينفع بشيء. و «إما أَغَىّ 
دك فك 4 أي: ما نفعكم بشيء. هذا" من هذه المادة. أما 
فيستغني به عن الناس . وأما (الغنى) بالفتح والقصر فهو مصدر غَنيَّ 
بالمكان يَعْنَى به عَنََى على القياس إذا أقام به. ومنه قوله: « كَأَن لْمَ 
قن بالأمس» [يونس: آية 5؟] أي: كأن لم قم بالأمس. هذا معنى 
هذه المادة وتصاريفها في لغة العرب. والمعنى: مآ أَغْقَّ عدم 
ج452 ما نفعكم بشيء» ولا دفع عنكم شيئا. 
)١(‏ البيت في المساعد على تسهيل الفوائد (؟/ ©1؟1). 


() البيتان في السيرة لابن هشام ص ١١86‏ -85١٠ء‏ وأوله: «لعمري. . .2 إلخ. 
(؟) سيأتي قريباً عند تفسير الآية (457) من هذه السورة. 


وقوله: «جَمَفَيْ 4 هو ما كنتم تجمعون في دار الدنيا من 
الأموال» وما كنتم تتخذونه من الجمع المُوَيّد من الأولاد والأعوان» 
كل ما كنتم تجمعونه في الدنيا من الأموال» وتتخذون من الأعوان 
والأولاد» كل ذلك لم يُغن عنكم شيئاء لم ينفعكم بشيء» ولم يدفع 
عنكم شيئا إذ أنتم في دركات النار والعياذ بالله . 


«وَما تم تَتَتَكْرُودَ )4 (ما) مصدرية. أي: ولم يغن عنكم 
كونكم مستكبرين في الدنيا متكبرين متعاظمين» لم يغن عنكم ذلك 
الاستكبار والتعاظم شيئا؛ لأنكم صرتم إلى دركات النار. وبعض 
المفسرين يزعم أنهم ينادون الرؤساء بأسمائهم فيقولون: يا 
أبا جهل بن هشامء يا أمية بن خلفء. يا فلان بن فلان» يا عتبة بن 
ربيعة» يا فلان بن فلان «مآ أَغْقّ عد فك وما ثم مَتَتُكرون 9 4 
توبيخاً وتقريعاً لهم والعياذ بالل . 


وظاهر القرآن أن هذا التوبيخ والتقريع من أصحاب الأعراف 
لهؤلاء الذين هم في النار» وأصحاب الأعراف يعرفون أهل الجنة 
وأهل النارء ولا مانع من أن الله يطلع من في الجنة على من في النار 
كما سيأتى فى قوله : 8 أَنْ كيصوا عَلَكَِا مِنَ الْمَآهِ4 [الأعراف: آية ]5٠‏ 
وستأتي قصة الرجل في سورة الصافات”2؛ لأن الله ذكر في الصافات 
قصة رجل وأجملهاء والمفسرون يبسطونها ويشرحونهاء إلا أن 
شرحهم لها وبسطها من القصص الإسرائيلية التي لا يُعوّل عليهاء إلا 
أن القرآن جاء بقدر منها كاف. زعموا أنه كان رجلان في دار الدنيا 
شريكين ولهما مال عظيم» فاقتسما المالء وكان أحدهما مسلماً 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية (91) من سورة الأنعام. 


لكين العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
والاخر كافراً» فكان المسلم يقول للكافر: يا أخي تصدق من مالك 
واتق الله»ء وذلك يقول له: أنت مفقود العقل كيف نحيا بعد 
الموت؟ هذا أمر لا يكون وأنت لا عقل لك!! ثم إن الكافر اشترى 
بساتين جميلة» ثم سألك ذلك عن الثمن فقيل: اشتراها بكذاء 
فقال: اللّلهم إن فلاناً اشترى كذا وكذا من البساتين بكذا وكذا من 
المال» اللهم إني أشتري إليك من بساتين الجنة بمثل ما اشترى» 
ثم أخذ قدو الثين وتصبلاق بد. ثم إن الكاف رتروج امرأة جميلة بارعة 
في الجمال» وبذل لها 006 عظيما: فقال المؤمن: اللّهم إن فلاناً 
تزوج فلانة» وبذل لها من المال كذاء اللّهم إني أخطب إليك بقدر 
ذلك المال من الحور العين» ثم تصدق به على الفقراء. وهكذا إلى 
أن نفد ما عنده. فجاء لصاحبه الكافر يريد أن يعمل أجيراً عنده فطرده 
ومنعهء وكان يراوده على الرجوع إلى الكفرء» فدخل ذلك المؤمن 
الجنة وذلك الكافر النار» فبعض الأوقات كان ذلك المؤمن يتحدث 
مع إخوانه في نعيم الجنة» فأخبرهم أنه كان له صاحب في دار الدنيا 
من أمره كيت وكيتء» وقال لهم: انظروا معي في النار لنعلم ما صار 
إليه» وننظر ماذا كان مصيره. فقالوا له: لا حاجة لنا فيه» ولا معرفة 
لنا به» وأنت إن شئت فانظر. فنظر في النار فرآه يتقلب في دركات 
5 وهذا الذي ذكرنا الآن تفاصيله إسرائيليات تُحكى ولا يعول 
عليها. والصحيح الثابت هو ما نص عليه القران في سورة الصافات» 
وهو قوله: « وعدم قورت الَرَفٍ يرن © كبن بض فَكوْنُ ا أل 
بعصم بَعْصهُمْ عل عيض يتسا لون (©) فَالَ كل مَنْهُمَ إِفْ كن لي فَرمين 5 يعني في 
ا 0 9 ل لت 2 الي 5 أ وفي القراءة الأخرى0© : 


)0غ( انظر: المبسوط لابن مهران ص "7307 . 


تفسير سورة الأعراف /44 فس 
9 َولُ لوك لمن الجْد دقين ”22 8 لَودا يننا وك وَكُنَامرابا وَعِطَلامًا ونا لَمد يون 9 قَالَ 
هَل أبثر 2 عد ]4 أي : مطلعون معي لننظر مصيره ك4 أي : 
فاطلع هوء أي: صاحبه المؤمن من الجنة إلى الثار را ا 
لتر كَل تَللَهِ إن كدت لون (©) وَلكَا عَم وَقَ لكت من 
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ْمُحَصَرِينَ (49» [الصافات : الآيات 48 /ا5]. 


وقصة هذا الرجل التي ذكرناها استطراداً تدل على المباعدة من 
قرين السوء؛ لأن هذا الرجل المؤمن ن الكريم حلف بالله وهو في الجنة 
أن قرينه قرين السوء كاد أن يهلكه ويلقيه في النار حيث قال: # تأنه 
إن كدت امون (ج) وَلوْلَا ْعَمَهُ رق لكت م 3 من الْمُحَصَرِينٌ (* 4 أ ي: -_-0, 
النار؛؟ ولذا قال جل وعلة : # ا أب احرف ريا لا يعرفرهم يسيملحُه كَاُوأ 
انق عَسكُ حمق ما مم متككروة 3 أَحَوْلةَ ادن سند لايَالهم مه 
ِيَحْمَةِ4 [الأعراف: الآيتان 44» 48]. 

واخّلف في قائل هذا القول”"2» فظاهر القرآن أنه من بقية كلام 
أصحاب الأعراف» يوبخون رؤساء أهل النار» ويقولون لهم: أهؤلاء 
الضعفاء المساكين الذين كنتم تسخرون منهم في الدنياء وتستهزؤون 
بهم» وتضحكون منهمء وتقولون: الله أعظم من أن يعبأ بهؤلاء» والله 
لا يدخلهم جنة. ولا يدخلهم نعيماً أبداً! « أَهَوُل #* الضعفاء 
المساكين الذين كنتم تستهزئون بهم في الدنيا وتسخرون منهم 
تسوك تحلفوك بال شاط اكالم اله رن » ماذا قال لهم الله؟ 
قال لهم: « ادَخْلوا لْفنَهَ لا حَوَفُ عكك ولآ اشر رنوت )4 [الأعراف: 


)١(‏ القراءة بتشديد الصاد من «المُصَّدقين) رواية عن حمزةء كما في القرطبي 
/1١(‏ 47 البحر المحيط (فولاضوة الدر المصون (08/9*"). 
0) انظر: أبن جرير (554/19:). القرطبي (15/19١؟7).‏ 


لان العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


آية 514] وعلى هذا فيكون أصحاب الأعراف قد وبّخوا رؤساء الكفر 
والقادة بأنهم لم يغن عنهم تكبرهم في الدنيا وجمعهم. وأن الضعفاء 
المساكين الذين كانوا يسخرون منهم أحلّهم الله دار كرامته» ونفى 

عنهم الخوف والحزن أبداً 

وقال بعض العلماء : « أَمَوّْكمَ اَن أَقَسَمَثْرْ لا يسَالْهمْ أله يحْمَةٍ» 
0 يوبخ بها الكفارء ل 
بذلك» وأن قوله: # دحلو سد * راجعه إلى أصحاب الأعراف» أن 
أصحاب الأعراف بعد أن وبّخوا أهل النار وهم بين الجنة والنار 
طون الدايعد ذلك يحمي الله قشل علبيتم: ويقول لأصحاب 
الأعراف : # ادَحُلُوا لْشَنَدَ لا حَوَفٌ عَكَكْ وله أنسْرٌ م كروك )4 وهذا الوجه 
الأخير ذكره جماعة كثيرة من المفسرين» والأول أظهر» وإن كان 
القائل بهذا الأخير كثيراً جداً من علماء التفسير. 

والجنة هي دار الكرامة التي أعد الله لأوليائه. 


”5 43 قد بِينَّا'2 أنْ الخوف في لغة العرب هو: الغم 
من أمر مستقبل ‏ أعاذنا الله وإخواننا المسلمين منه ‏ وأن الحَرّن 
ومضارعه يأتي على (يَحزِن) و (يَحْرْن) ‏ أنه والعياذ بالله ‏ غم من 
أمر فائت. تقول: فلان حزين. إذا أصابته مصيبة وكان حزيئاً من أمر 
قد مضى ووقع. وتقول: فلان خائف إذا كان مغموماً من أمر يتوقعه 
ولم يأت بعد. هذا أصل الخوف والحزن في لغة العرب ‏ أعاذنا الله 
منهما ‏ وربما وضعت العرب أحدهما في موضع الاخر فعبرت 


أو 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية (48) من سورة الأنعام. 


تفسير سورة الأعراف / ٠ه‏ .م 


بالخوف عن غم من أمر فائت. وربما عبّروا بالحزن عن الغم من أمر 


فى زر ومعروداس له قا دم ره م- 


دحوأ بيه لا حَوَفُ عكَك ولا اشم تحزنوت 49 . 


وَبادكة أَصَحَبٌ ألثَارٍ أصحنب الْنَةَ أن فصوأ عَلكنَا مِنَ الْمَآءِ أَوْ مما 
2 ص 7 2 عسو سل سه مسي 0 ج ةي 3 01 براه سروم 
رَدَقَحكُمْ أنه فَالوَأ دك لَه حَرَمَهْمَاعَلَ الكفريدت م) ألزيت أتَحَدُوأدِيئه 


مهم 


هوا وَلَقِبَا وَعَرَنْهُمُ الْكَيّزهٌ الدُئيآ 4 [الأعراف: آية ]8١ 8٠+‏ بين 
(جل وعلا) فى هذه الاية الكريمة أن الكفار فى دركات النار ‏ والعياذ 
بالله ‏ إذا أحرقتهم النار وأضر بهم الجوع الشديد والعطش الشديد مع 
إحراق النار سألوا أهل الجنة» وفي قصتهم أنهم يقولون لله: إن لنا 
قرابات في الجنة فَأذّن لنا أن نراهم ونقابلهم ونكلمهم». وأنهم إذا 
قابلوهم يدعو الواحد أخاهء والواحد أباه» والواحد ابنه» والواحد 
يدعو ابن عمه؛ لأنه ب والعياذ بالله ‏ يكون أَخَوّان أحدهما فى الجنة» 
والثاني في النار» ويكون أَخْوّان» الابن في الجنة» والأب في النار 
والعكس. فيقولون ‏ لهم يستغيثون بقراباتهم ‏ إنهم في إحراق وجوع 
وعطش» ويطلبون منهم أن يفيضوا عليهم من الماء ليتبردوا من شدة 
الحريق الذي هم فيه وشدة العطشء» فيجيبوهم: بأن الله حرم ما في 
الجنة على الكفار ‏ أعاذنا الله من الكفر ‏ وهذا معنى قوله: # ونادئة 


و« رصم 


أصَحَبُ ألئَارٍ أصَحَب لَْنَةَ أَنْ أَقيصُوأ عَلكِّنَا مِنَّ لْمَكِ 4 [الأعراف: آية ]65٠‏ 


(أن) هي كالمذكورات قبلها في القولين الَدّين يّنًا. 
« أيسُوامَةِ ان لم4 إفاضة الماء: صبه بكثرة وسعة. 


ذ# ‏ # هه 
< 


« أَمِيَاررَقَكُمُ 4 [الأعراف: آية ]5٠‏ (أو) هنا مانعة خلو 
مُجوّزة جمع » يجوز أن يكون الماء وحده. أو ما رزقهم الله أو الجميع . 


.م العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
« أو مِمَا رَرَقَحكُمْ أَنَهُ 4 بعضهم يقول: مما رزقكم الله من 

الأنواع التي تشبه الماء كالألبان وكالخمر؛ لأن الإفاضة يظنون أنها 

تختص بالسائلات» وعلى هذا قدروا في قوله: ( ومِتَارئَك لهْ» 

أو ألقوا إلينا مما رزقكم الله. وهذا وإن كان سائغاً في اللغة العربية 

أن يُحذف فعل يدل [عليه]”'' المقام» وهذا موجود كثيراً في اللغة 

العربية إلا أنه لا يُحتاج إليه في هذه الاية الكريمة» وهو معروف 

في كلام العرب» كقول الراجز 

عَلَمْنْهاتتاًومهً بارداً حتى شئّت هَمّالة عَيْنَامًا 
لآن العا لباو 0 تفلت عضن > علفمياة ناوسا ةا 

ع أاات. م ١‏ 

ومنه قول الاخر 

إذاما الغانينات عرزن ينوما" ٠‏ 'ورَخجن الحواجت والعيرتا 
لأن العيون لا تُزجج. والمعنى: وأكحلن العيون. وقول 

الي 

ورأيتُ زوجك في الوغى وليل سشفكا وزتحتا 
لأن الرمح لايُتقلد. أي : وحاملاً رمحاً. وهذاكثير في المنصوبات . 

ومن أمثلته في المرفوعات قوله جل وغل على أحد التفسيزية -ت 

ع يضَهَرٌ بوه ماف مونم م وَلْلُودُ »> [الحج: الآية ]٠١‏ لأن الجلود 

لآ تمه أي : لد لاة معناه : وتحرق الجلود. ونظيره في 


)١(‏ في الأصل: «على». 

(؟) البيت في الخصائص (؟571/5). 

(6) مضى عند تفسير الآية )١1١(‏ من سورة الأنعام. 

(5) البيت في الخصائص (7/١571)؛‏ شرح القصائد المشهورات /١(‏ 177). 


تفسير سورة الأعراف /0١ه‏ كن 
المرفوعات من كلام العرب قول لبيد بن ربيعة في معلقته'"' : 
فَعَلا 2 الأيْهُقَان وأطفلتت بالجَلْهَتين ظباؤُها وتَحَامُها 

لأن النعام لا يُطفل» وإنما هو يبيض حتى بعد ذلك ينفلق 
البيض عن الأطفال. هكذا قال بعضهمء والتحقيق أن إفاضة الشيء 
وإلقاءه بكثرة قد يكون فى المائعات وغير المائعات». وقد أطلقه الله 
على الادضين التفيضين من :غرنات وهم الوا من المائات» كينا 
قال: #ثُمَّ أَفِيصُوأ مِنَ حَيْتُ أكاصٌ ألكَاسٌ » [البقرة: آية 199] 
« هَإذا أَفَضْكُّر من عَرَفَدتٍ » [البقرة: آية ]١94‏ والعرب تقول: 
«أفاض علينا من طعامه. وأفاض علينا من رزقه». إذا أكثرء كما هو 
معروف. فلا حاجة إلى هذا التقدير الذي ذهب إليه كثير من 
المفسرين. 

« أ مِنًا رَرَقَكُْ ألهُ» من مأكل الجنة ومشاربهاء يطلبونهم 
ويستجدونهم. قال بعض العلماء: يسألون مع اليأس. وقال بعضهم: 
لهم طمع لشدة ما هم فيه. فأجابهم المؤمنون في الجنةء فقالوا: 
«إنك أنه حَيّمَهُمَا4 أي: الشيئين اللّذّين [سألتم]”"'2: وهما: الماء 
وما رزقنا الله من نعيمه غير الماء. 

«حَيَمهْمَاعَلَ الكنفريدت 41 [الأعراف: آية ]5٠‏ والتحريم هنا 
تحريم كوني قدري» أي: منعهما من الكافرين؟؛ لأن التحريم يُطلق 


)١(‏ شرح القصائد المشهورات 2)١57/١(‏ وقوله: «الأيهُقَانَ» جمع أَيْهُقَانه» وهو 
الجرجير البري. وقوله: «وأطفلت» أي: كثر أطفالها. والجلهتان: جانبا 
الوادي. والمعنى: أن الشاعر يصف دياراً خلت من أهلها فنما فيها الجرجير 
البري وارتفع وكثر أولاد الوحش بها لأمنها فيها. 

(6) في الأصل: «سألتما». 


كنم العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


في القرآن وفي لغة العرب على التحريم الشرعي» وعلى التحريم 
بمعنئ المنع. وليس المراد هنا أنهما شرعا محرمات» ولكنه تحريم 
قدريء وأن الله منع منهما الكافرين منعا باتا بقدره وقضائه» ونظيره 
من التحزيم بالبعي القدري لا بالمعنئ الشرعي قوله: ‏ قَالَ مهس 
ححََمَةٌ عَلتِوّ أََبَعِينَ كذ » [المائدة: آية 5؟] وقوله جل وعلا: 
# وَحَرَمَنًا عَلَعهِ عليه الْمرَاضِعٌ * [القصص: اية 7] لأن الرضيع لا يؤاخذ 
بالتحريم الشرعي حتى يكون عليه حرام أو حلال. والمعنى : منعناه 
منهما. ( مكو عك مَريَةِ أنكختها لهم 6 اريت و [الأنبياء : 
المنع معروف في كلام العرب. مشهور في لغتهم التي نزل بها 
القرآنء ومنه قول الشاء27: 
حرامٌ على عينيّ أن تطعُم الكرّى و«أن تَرْقَاُ حتى ألاقيك يا هندٌ 
فمعنى «حرام على عيني أن تطعم الكرى»: ممنوعتان من ذوق 
النعاس والنوم. ونظيره قول امرىء القيس لفرسه”"© 
جَالتْ لتصرعني فقلتٌ لها اقصري- إنيامرقٌ صرعي عليك حرام 
أي: لا تقدرين عليه. فمعنى: # إل لله حَرَّمَهُمَا عَلّ 
الكرت 40 1 00 0 كما باتاء 66 قال 07 00 
اكاذ» [المائدة آية 1 ا الكفار كما أن الجنة 90 
فما فيها من الماء والرزق والنعيم حرام عليهم لا يذوقونه أبدا. وهذا 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية )١81(‏ من سورة الأنعام. 
(9) السابق. 


تفسير سورة الأعراف /١ه‏ بم 
معنى قوله : # إك أله حَيَمهْمَاعَلَ الكتفرست )4 . 


جه ا مك وتو يي 
دار الدنيا فقال: « ألدِرت أتَكََدُ دِينَهُمٌ لَهْوًا وَلَعِبَا * [الأعراف: 
آية ]0١‏ إنما أضاف الدين إليهم مع ا ليس لهم دين قبحهم 
الله لأن الدين أمرهم الله به» وأرسل إليهم نبيه يدعوهم إليه» فكان 
من حقهم أن يعتنقوهء وأن يطيعوا اللهء فلم يكن لهم دين إلا هذا 
اللي واللفي.»والليو :واللعن متعارنان”". قال عضي" العلماء: 
اللهو: هو صرف النفس عما ينفع ويفيد إلى ما لا ينفع ولا يفيد. 
واللعب: هو أن يطلب الإنسان لنفسه الفرح والسرور بما لا ينبغي أن 
يفرح به ولا أن يُسَرٌ به. وهما متقاربان. 


ومعنى اتخاذهم الدين لهواً ولعباً: أنهم يسخرون من القرآن» 
ويسخرون من النبي وَل ومن ضعفاء المسلمين» يستهزئون بالدين 
وبأهل الدين. وبذلك اتخذوا الدين لهواً ولعب كما قال (جل وعلا) 
أنهم إذا مر بهم ضعفاء المسلمين: / 8 وَإِذَا مَرَوأ م يم يتَعَامَروتَ (ج) وَِذَا 11/ب] 
َنقَلبوا إِك أَمْلهمٌ أَنقلبوأ فَكهينَ (ي * [المطففين: الآيتان «٠‏ ا, ]"١‏ 
ويسخرون منهم ويستهزؤن كما قال (جل وعلا) عنهم إنهم 006 
© إِنّمَا من م مَسَعبِزِءون 9©) لَه يه يهم وَيَسْدّهْ فى طفيكزوم يَعْمَهُونَ | له # 
[البقرة : الآيتان 5ه ]١9‏ ويسخرون من المؤمنين كما سخروا من 
نبي الله نوح» وقالوا له: بعد أن كنت نبيّا صرت نجاراً. وقال لهم: 

ل دَال إن مَْسَروأِناونَا سح سكم كما َدحَرُونَ 10 سَسَوَقَ تَعَلَمُوت من بَأنيهِ 


إدل4 انظر: الفروق اللغوية ص 235٠١‏ المفردات (مادة: لعب) ص ١‏ قل (مادة: 
لهى) ص 58/. 


كن العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


م عر بيرم 


عذَّابٌ يخَرِيهِ بد مل عَكَهِ عَذَابٌ تُقِيمٌ )4 [هود: الايتان 4 ”. 9”] وهذا 
معنى اتخاذهم الدين لهواً ولعباً. 
# وهم الحيزة ألما » [الأعراف: آية ]0١‏ أي: خدعتهم 
الدنيا بلذائذها ونعيمهاء وظنوا أنها غير زائلة» وأنها لا جزاء بعدهاء 
فألهتهم لذاتها ‏ والعياذ بالله ‏ والانهماك فيها حتى ماتوا وهم كفار. 
وهذه الايات ينبغي للمسلم أن يعتبر بهاء ويأخذ منها عظات 
كريمة» فيعلم أن يوم القيامة إنما هو بحسب الأعمال» هنالك قوم 
تصيرت بهم أعمالهم تقصيراً شديداً فأدخلوا دركات النارء وقوم 
بهم أعمالهم تة تقصيراً غير شديد فحُبسوا عن الجنة» وقوم لم 
ارا ال ومن بطأ به عمله لم يسرع به 
نسبه» كما ثبت عن النبى يله1ا. والمراد من قصص هذه الأخبار أن 
كو قن دان لذن ٠‏ ولملم أن الأقون يعي العم لبادران ع عضر 
به عمله كان فى دركات النار» ومن قصر به عمله تقصيراً أخف من 
ذلك كيس هن العنة إلى يما عناء: الله فملينا أن تسد هو التضين ف 
طاغة الله بامتئال أوامره واجتناب نواهيه؛ لأن التقصير قد يجر إلى 
دركات النار» وقد يجر أيضاً إلى الحبس عن الجنة. فعلى المسلم أن 
يحذر من هذا ومن هذاء وأن يطيع الله وبالغ في مرضاء الله بامتثال 
أوامر الله واجتناب نواهي الله بحيث لا يتخلف عن أمرٍ أمره الله به 
ولا يوجد عند أمر نهاه الله عنه؛؟ ليدخل الجنةء ولا يدخل النار» 
ولا يُحبس عن الجنة بسيئاته . 


زفق جزء من حديث أخر جه مسلم فى صحيحهء. كتاب الذكر والدعاء والتوية 
والاستغفار» باب فضل الاجتماع على تلاوة القرآن» حديث رقم: (1549)»؛ 
2/5 من حديث أبى هريرة رضى الله عنه . 


تفسير سورة الأعراف /١ه‏ ا 
هذا يلزم. كذلك لا يتخذ الدين هُرُوَاً ولعباً؛ لأن الذين 
يتخذون الدين هُرْوَاً ولعباً سيجدون عب ذلك. وأتباع هؤلاء كثروا 
فى هذا الزمان والعياذ بالله؛ لأن كل نزعة كفرية تتجدد لها أغصان 
بعروقها القديمة» وهذه النزعة متجددة الآن تجدداً كثيراً؛ لأنك تجد 
كثيراً من الشباب في جميع أقطار المعمورة ممن ينتسبون إلى الإسلام 
يتخذون الدين هزوا ولعباء ويتمسخرون من الذي يصليء ومن الذي 
يتسم بسمت الأنبياء» فيعفي ذقنه ولا يحلقه» وربما قلدوا عليه التيس 
استهزاءً واستحقارا. فهؤلاء ينالهم من وعيد الذين اتخذوا دينهم هزوا 
ولعباً بقدر ما ارتكبوا. فيجب على كل مسلم شاباً كان أو غيره أن 
لا يتخذ الدين هزواً ولعباًء وألا يتخذ الدين لهواً ولعباً» فلا يسخر من 
الدين» ولا يسخر من أهله» ولا يسخر من حملة الدين» ولا من 
العلماء» ولا من هيئاتهم. مع أن الذين يسخرون ذوقهم معكوس» 
وضمائرهم منطمسة؛ لأن هذا الذي يسخرون منه هو الشيء الذي 
ينبغي ) وهم في الحالة التي يُسخر منهاء كما في أمثال العرب : 
(رمتني بدائها وانسَلّت) الآن إذا رأيتَ رجلا ذقنه مثل ذقني» له لحية 
بيضاء موفورة لم تقطع منها شعرة» إذا سافر ورآه صبيان المسلمين 
وشبابهم في الخارج ينظرون إليه نظرة ازدراء واحتقارء كأنه في 
أعينهم تيس» لا يفهم عن الدنياء ولا يساير ركب الحضارة» مع أنه 
في الواقع أن الرجل المعفي ذقنه المتسم بسمة الأنبياء هو الرجل 
العاقل الاخذ بالسمت الكريم؛ لأن هذه اللحية هي أعظم ما يتميز به 
الذكر عن الأنثى» فحلقها والفرار منها فرار من كرم الرجولة وشرف 
الذكورة إلى أنوثة الخنوثة» يريد أن يتشبه بالأنئى!! وهذا شرف وكرم 
وجمال في وجهه. وميزة لفحولته وذكورته عن خنوثة الأنشى 


١نم‏ العذب الثّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


وضعفها. والرجال الكرام الذين أخذوا كنوز قيصر وكسرى لم يكن 
الناس» وأحسن الناس ويا وأكثر الرجال كسا ولحيته كنة 
معفاة» هى فى غاية الجمال والكمال» فيجب على كل شاب وعلى 
كل مسلم أن لا يتمسخر من الإسلام» وأن لا يتخذ الإسلام لهوا 
ولعباء وأن لا يسخر من حملة الدين» ولا من هيئات العلماء» وليعلم 
أن هيئات العلماء هي السمت الذي كان عليه السلف الصالح» 
والصحابة الكرام» والنبي كَل وهو سمت الأنبياء الكرام في ماضي 
الزمان. 

هذا هارون ‏ علد ونان ا العلاه والملام ' من أنبياء سورة 
الأنعام الذين قال لله فيهم: #ومِن دُرَييهِ دود وشليكن واو 
وَيُوْسفَ وموم ونون 4 [الأنعام : آية 84] وقال الله لنبينا: يد 
ألَذَِ هدى أله دُيَمُدَهُعٌ أنْكَدةُ» [الأنعام : أية 4]وثبت في صحيح 
البخاري17» عن مجاهد أنه سأل أبن عباس: من أين أخذت السجدة 
في ص؟ قال: أَوَمَا تقرأ؟! قال: وين ذُرَيَيء دود 4 [إلى أن 
قال: 1 2 َوَْيكَ لذن هَدَى 3 فْهُدَسِهُم أَتْمََوهٌ 4 وهارون من 
الأنبياء الذين قي أن يقتدي بهمء ومن الاقتداء بهم : : الاقتداء فى و 

سمتهم الكريم لما غضب عليه أخوه وَجَذَه كث اللحية 0 
فقال له: 9لا تَأْمْزْ خْد يت مايأ4 [طه: آية 144 ومرادنا بهذا الكلام 
أن اتخاذ دين الله هزواً ولعباً ولهوا ولعبا انتشر في أقطار الدنياء 
ولا سيما من الشباب الذين يَتَسَمُونَ باسم السلمين إذا رأوا وجلا 


)١(‏ تقدم تخريجه عند تفسير الآية (40) من سورة الأنعام. 
(؟) مابين المعقوفين 1 ] زيادة يقتضيها السياق. 


تفسير سورة الأعراف /١ه "1١‏ 


يذهب إلى الصلاة يصلي سخروا منه وَهَرٌوٌوا به! يظنون أن الكرة 
رياضة خير من الصلاة» وإذا رأوا رجلاً متسماً بسمت الإسلام» 
أو عليه سمت الإسلام» أو ينادي باسم الدين يقولون: هذا رجعي» 
العلماء» وحملة الدين» والنور السماوي» وتعاليم الدين يسخرون 
منهاء ويضحكون ويستهزئون فليحذروا من الاستهزاء بدين الله» ومن 
اتخاذ ايات الله هزوا ولعبا؛ لأن ذلك أمر عظيم عند الله. ولما ضحك 
بعض المنافقين» وقالوا: النبي يل لما ضلت راحلته في غزوة 
: 1 007 د 0 كي اس اياك تس و 5508 
فيهم: # وَلَين سَالتهم ليقولرى إِنّما ض وَبَلْصَبٌ * [التوبة: 
العام الس كددء يبءسء 9 ٠.‏ 
به وءَايكوء وَرَسْولوء كير شَتبْرِءُوت 9 4 ولا تعتذروا قد كفرتم 
0 "سس اع 

بعد إيماتكم إن يُعْفَ عن طائفة منكم تُعَذْبْ طائفة بأنهم كانوا 
مجرمين» [التوبة: الايتان 568. 55] وفي قراءة عاصم وحده: إن 
َفُعَن طْمَتِمَِكُمْ تسرب طأيِقَة74'' وفيها قال ابن المُرحُل" : 


لعاصلم قراءة لغيرهامخالفة 
إِنْنعفٌُعن طائفة ‏ منكم تُعدّبِ طائفة 


هق انظر: المبسوط لابن مهران ص 558 . 

(9) البيت في البحر المحيط لأبي حيان (517//5)» سمعه من أبي الحكم مالك بن 
المرحل المالقي ات 544)» ولعله من قصيدة ابن المرحل الموسومة ب (التبيين 
والتبصير في نظم كتاب التيسير) كما في ترجمته في الأعلام للزركلي 
٠١7 5١1 /7/( ,.)757/6(‏ ) كما في الهامش. 


خض العذب النّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


والشاهد عتدنا أن تُحَدَرَ إخوانا السلميق .من أن يتحدوا دين 
الله وآيات الله هزواً ولعباً؛ لئلا يلحقهم ما لحق الكفار البق اتدذوا 
دينهم هزواً ولعباء فليحذر المؤمن كل الحذر أن يسخر من دين الله 
وأن يستهزىء بآيات الله» وأن يسخر من حملة العلم ومن رجال 
الدين» وأن يتخذهم مسخرة ومضحكة., هذا لا ينبغي ولا يليق» ومن 
فعله سيئاله من الوعيد بقدر ما قال الله فى أهل النار: 8« الديت 
اتكذوا دمت لَهَواَِبا وَعَرَتهُمْ اكيز الدئيس4 [الأعراف: آية 01] 
فعلى المسلم أن يحترم الدين» ويعظم الدين» ويعظم كل ما جاء من 
ربه من الأوامر والنواهي» ويعظم العلماء وحملة العلم» والمتَّسمِين 
بسمات العلم» ولا يحتقرهم» ولا يتخذهم هزوا. وإنما بينا هذا 
لكثرة ما نشاهد من شباب المسلمين في أقطار الدنياء يتخذون الدين 
مسخرة وملعبة ومضحكة» يضحكون ممن يصلي» ويستهزئون به» 
ويتكدزوة من وشحلؤته ليواوليا كات مط عمسفر ١١‏ هنذا أهر 
خطير وعاقبته وخيمة. وقصدنا أن نحذر أنفسنا وإخواننا المسلمين 
منه» فعلينا أن نعظم آيات الله» ونحترم دين الله» ونحترم حملة الدين 
والعلماء المتصفين بحمل الدين» ولا نتخذهم لهوا ولعب ولا نسخر 
منهم» ولا نقلد عليهم التيوس إذا رأيناهم يعفون لحاهم» بل نعظمهم 
ونحترمهم؛ لثلا يلحقنا من الوعيد بقدر ما فعلنا من ذلك» كما قال 
الله في الكفار: « الت أتَكَدُوأ ديهمَ لها وَلَسِبَا * لأنهم كانوا 
يسخرون من ضعاف المسلمين إذا رأوهم يصلون ويعبدون الله 
يتغامزون ويضحكون 8 وَإِدَا مَرَُأْ بهم يَتَعَامَرُونَ (©] * [المطففين: 


ا . ١‏ 2 دس مر مهو عد سه - - 
اية ١‏ “7] ويقولون : 8 أهِتؤْلَه مله لهم منْبَيَيَِآ» [الأنعام: اية 01] 


# لو كن حيرا نَا سَبَقُوئا إلَيَهِ» [الأحقاف: الاية ]١١‏ انظروا دين محمد 
رأ مأ سمافوذ ين 


كه 
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يقول: إن هؤلاء البؤساء النتنى الفقراء أنهم ينالون الكرامة!! 
فيسخرون منهم ويضحكون من دينهم . هذا أمر لا ينبغي؛ بل يجب 
على المسلم أن يكون محترما للدين» معظما لما جاء من الله» معظما 
لرجال العلم» محترما لرجال الدين» غير مستهزىء بالدين» 
ولا بحملة الدين» ولا متخذهم مسخرة» هذا هو اللازم. وهذا معنى 


5 0 ءءء 2 0-7 يح بور سر ل كت صر ساسا و رصط 01 
قوله : « ليت أَدوا ديتيج لعا ولَهوا وعَرَّتَهُمَ الْحَيَهُ دنا * أي : 
خدعتهم. والدنيا: تأنيث الأدنئ» وإنما سّميت (دنيا) لدنوها. أي: 
قربهاء أو لدناءتها بالنسبة إلى الاخرة. 


أ 


ثم قال الله: طمَالِوْم تَشَدَهُم » [الأعراف: آية ]5١‏ المراد 
بالنسيان هنا: الترك مع العلم التام؛ لأن الله لا ينسى» كما قال: 
«عِلمُهَا عِندَ يق فى كِب لا يِل رن ولا يَنَى 47 [طه: آية 01] 

: : 0 

والعرب تطلق النسيان على ذهاب الشيء عن علم الإنسان بعد أن كان 
يعلمه» وهذا المعنى مستحيل على الله. وتطلق النسيان على الترك 
عمد”'©. وهو المقصود هنا وهو في آيات كثيرة م مَلَِوْمَ ته » 
[الأعراف: اية ]5١‏ أي: نتركهم عن إرادة وقصد يتقلبون في دركات 
النارء وأنواع العذاب. 

كما سبوا لِنَاهُ يَوْمهِمّ مَندًا» [الأعراف: اية ]0١‏ أي : نسياناً 
كنسيانهم لقاء يومهم هذا؛ لأن هذا اليوم لم ينسوهء وإنما تركوا 
العمل له عمداً وقصداً وعناداً للرسل 9 كما سَمُوأ لَِآه يَوْمِهِمَ هَندًا» . 

#ومًا كاوا بِحَاييِمَا ِحححَدُوَ * [الأعراف: أ ]6١‏ فى 
قوله: طوّمًا 4 ظإوَمَا كَانا اا ججْحَدُوت لي 4 وجهان من 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية (41) من سورة الأنعام. 


:لم العذب النّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


التفسير”'2» الصحيح منهما: أنها مصدرية» والمعنى: كنسيانهم لقاء 
يومهم هذاء وككونهم جاحدين باياتنا في دار الدنياء ف(ما) 
مصدرية» وغلط قوم من علماء التفسير فقالوا: إنها نافية» والمعنى: 
«وما كانوا بعَايِنَا يجْحَدُوتَ (() * ما كانوا يجحدون بها في قرارة 


م 


أنفسهم» بل يعلمون أنها حق» ولكنهم كانوا يعاندون» كما قال: 
« ِنَم لا كبتك وَلكنَّ الطبلوِينَ يعات أله يَحْحَدُونَ (ي) 4 [الأنعام : 
آية **] والتحقيق أنها مصدرية» والمعنى: نتركهم في النارء 
وننساهم تاركين إياهم في النار عمد وقصداً معذبين في النار خالدين 
فيها 9حكمَا سوأ لِقَاه يَوْمِهِمَ هنذا كما تركوا العمل للقاء هذا اليوم؛ 
وكما كانوا بآياتنا يجحدون, أي: كنسيانهم لهذا اليوم» وكجحودهم 
لأياتناء وتكذيبهم رسلنا. 

قال تعالى : «وَلْقَدحْئَهُم يكب صَصَلئَهُ عَلَ عِلرِ هُدّى ويه لور 
موت () كل يود إلا ويم بم َأ وم يَقُولُ الت هوه ون كل هد 
َمل أي هل لان شقَمة همأل شر تمل الى جا 


8 1 عساو 0 معنغر د 


سل يس لومم 5 4 0 ةاعر 

نعمل قد حَسردأ نفسهم وضل عنهم ما كانوا يفتروت ) إركه 

7 6 يد سه سل م م 7 8 013 م 4 سس 0 ررد مع له 5 م مه 
لَذى خلق السَملوْتٍ والارض في سِنَة أَيَامٍِ ثم أستوى عل العرش يفْشِى اليل التهارَ 
ره ززعم بى كا سه هل ]يه سس م 2 عع مل ىا هه 7 ا و سس س1 
له حئينا راسمس لقم وَالنْجوم مسحو يأسروة ألا لَه ا خلق ولاس ت كِ 
لله رب ألْعَلِيِينَ )4 [الأعراف: الآيات 7ه 04]. 


ء- م برع م 


رب أله 


يقول الله جل وعلا: ##وَلْقَدَ حِتّنهم يكب فَضَلْنْهُ عَلَ عِلْرٍ هُدّى 


لوم 2 كه اوه وع بص له داريو ل 52 ص رهدار 5. عه الرع4 4 مي ِِ 
وَسَه لقو يمون (ي) هل ينظرون إلا وم يوم يَأقِ نولم يول الذي موه 


عم سج برسم رو ل اي 1 ساح در و ممه 00 سوم 


من قبل قد جَاءتٌ رسل ريسا يا لحي فهل أنا من سقَعاء فَدسْمَعوا لنا أو رد فَعَملّ غَيْرَ 


.)7”757/68( انظر: الدر المصون‎ )١( 
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اذى سا تعمل هَدَ حَسروَا أَنشهم وَصَلَّ عَم ما كَانوا يفكرفت 2 »4 
[الأعراف: الآيتان ١ه‏ 7ه]. 


لما بين الله (جل وعلا) مصير أهل الجنة ومصير أهل النارء وما 
يقوله كل من أهل الجنة وأهل النار للاخرين» وما يقوله أصحاب 
الأعراف للطرفين» بين أن الذين هلكوا واستحقوا النار وخلدوا فى 
النار ما جاءهم ذلك إلا عن الإعراض عن هذا الكتاب الأعظمء 
والنور المبين الذي أنزله رب السماوات والأرض» وفصّل فيه 
العقائدء والحلال والحرام» وبين فيه الأمثال» وما يوصل إلى الجنة» 
وما يوصل إلى النار» وأوضح فيه كل خيرء وحذر فيه من كل شرء 
وبشّر فيه وأنذرء فمن أعرض عن هذا القرآن هم الذين صاروا إلى 
النار» ومن عمل بهذا القرآن هم الذين صاروا إلى الجنة. ومنذ أنزل 
الله هذا الكتاب ‏ الذي هو أعظم كتاب نزل من السماء إلى الأرض» 
وجمع الله فيه علوم الأولين والآخرين ‏ استحال شرعاً أن يدخل أحد 
النار إلا عن طريق الإعراض عنه أو يدخل أحد الجنة إلا عن طريق 
العمل بهء فالعمل به مفتاح الجنة» والإعراض عنه مفتاح النار # ومن 
يَكْثْرَ بوء من الْدَحرَابٍ فلار مَوْعِدُمْ» الآية [هود: آية ]١11/‏ ولأجل ذلك 
جعله الله رحمة لقوم وفقهم للعمل به.» وحجة ووبالاً على قوم 
خذلهم فلم يعملوا به «قُلْ هُوٌ َي ءَامَنوا هذى وَشِصضاء ولد لا 
ؤمنوت> فآ ءَادَانِهمّ وَقَر وَهْوٌ عَلَتهم عنص وليك يادوت من مَكَان 
بَعِيدٍ (ي)) 4 [فصلت: آية 2145 8 وَبْتْْلُ من الْفرءَانِ ماهو سْقَاء وينَةٌ 
ِنْمُؤْمِنِينَ ولا يَزِيدٌ الطَيلِِينَ إل حَسَارا © 4 [الإسراء: آية 85]ء 
«وليزِيدَركت مر َنهُممَآ أل لِك من رَيكَ طنينكا وكفْراً » [المائدة: آية 15"]» 


8 


ل 4 4 الع ضوع ى 


«وَإِدًا مآ أِكَ سور مَمِنْهُم من يَفُولُ كم وده ذو إيمدئ تأ ارت 
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ده دح ىو 2 دم عد 


اما امم إيكا هذ تتتتدزدة © ولد ازيرت فى يوم كُرشٌ 
راد نُمْ رِجْسًا إِلّ رجَسهِرٌ موهفم كرت 409 [التوبة: الآيتان 
5» ١5؟١]‏ ولذا قال هنا: #وَلْمَدَ حِتَمَهُم» أي: الخلائق الذين كنا 
نقص خبرهم؛ بأن بعضهم في الجنة وبعضهم في النار. فعلى هذا 
القول ف (الكتاب) جنس الكتب السماوية. والأظهر أن المخاطبين به 
المرادين به أمة محمد كلِهِ وأن الكتاب هو هذا القرآن العظيم. 

لوَلَقَدَ حِنْتهُم * أي: جئنا هذه الأمة التي دخل بعضها الجنة 
وبعضها النار. 

ل يكتب 4 أنزلناه علي نبينا محمد ككِةِ. وقراءة الجمهور من 
السبعة بل والعشرة: #9اوَلْمَدَ حِنَّتهُم يكب صََّلْنَهُ 4 أما قراءة: 
«إولقد جئناهم بكتاب فضلناه» أي: على سائر الكتب» فليست من 
القراءات السبعية» وقرأ بها ابن محيصن وغيره''©. وهي وإن كانت 
شاذة فمعناها صحيح؛ لأنه مفضل على سائر الكتب. وقراءة 
الجميع : اللام موطئة للقسم» والله ما تركناهم سدى ولا في غفلة» 
والله لقد جئناهم بكتاب. يعني: أتيناهم بكتاب. قدمنا أنه قيل له 
(الكتاب) لأنه مكتوب في اللوح المحفوظ» كما قال: # بل هو يمان 

يجيد ل في لوج ءَ حو > [البروج: الايتان 7١‏ 77] وفي صحف 
عند الملائكة» كما في قوله: ون مش تيبو © تشمو لهم 49 
[عبس : الايتان ]١5 .٠*‏ وكذلك هو مكتوب عند المسلمين فى 
مصاحفهم يقرؤونه. 
« يكنب صصَّلْنَهُ 4 صيغة الجمع للتعظيم» والله هو الاتي بهذا 


(1) انظر: الإتحاف (01/5). 
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الكتاب وحده. المُفصّل له وحده. وصيغة الجمم في (جئنا) وفي 
(فصلنا) إنما هي للتعظيمء والمعنى: #َّلْتَهُ # التفصيل ضد 
الاجمال. ومعنى تفصيل هذا الكتاب: جعلناه مفصلا موضحا بيّنا فيه 
العقائد بتفصيل وإيضاح» والحلال والحرام والأمثال والمواعظ» وما 
يُدخل الجنة؛ وما يُدخل النارء وما يرضي الله. وما يسخط الله وما 
تصلح به أحوال الإنسان في دنياه وآخرته» وما تفسد به» فقد فصّل 
الله فيه كل شيء» وبين فيه أصول كل شيء» فأوضح فيه العقائد» 
ومكارم الأخلاق. والخروج من الشبهات» ورفع فيه الهمم» وبين 
أصول الحلال والحرام؛ وأصول المواعظ وجميع الأشياء. والغريب 
كل الغريب الذي لا يقضي الإنسان عجبه منه أن أمة ينزل عليها هذا 
الكتاب الذي يقول الله فيه: إنه فصله على علم منه» بينه مفصلاً بعلم 
الله (جل وعلا) المحيط بكل شيء» وضمّن فيه جميع المصالح ودرء 
جميع المفاسد وخير الدنيا والاخرة» وهذا كله من رب العالمين 
المحيط علمه بكل شيء» وهذا كلامه الذي فصّله على علم منه 
وأوضحه» وبين فيه معالم الخير ومعالم الشرء وما يصلح دنيا 
الإنسان واخرته» وما يكون به على خير في كلتا الدارين» وهو تنزيل 
رب العالمين» وتفصيل خالق السماوات والأرض» ومع هذا كله 
يرغب عن هذا الكتاب ولا يبالي به» ويذهب يطلب الخير والحق في 
آراء قوم كفرة فجرة كلاب خنازير!! فهذا من غرائب الدهر 
وعجائبه!! كيف تصرف هذه الأمة عن هذا الكتاب المنزل الذي هو 
كلام رب العالمين» وما فيه من المعاني» وما فيه من العقائد والحلال 
والحرام والمعاملات والمواعظ ومكارم الأخلاق» وإيضاح علاقات 
المجتمع فيما بيئه» وإيضاح حالة الإنسان في نفسه» وما ينبغي أن 


يلقن العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


يكون عليه» وما ينبغي أن يكون عليه مع مجتمعه الخاص» ومع 
0 وما يكون عليه مع أعدائهء كل هذا فصّله رب 
العالمين» وأوضحه وزاده بياناً رسول كريم ل وَمَا نطق عن الوا لي إن هْوَ 
إلا و يف 9» [النجم: الآيتان "ا 4] فتركها محجة بيضاء ليلها 
كنهارهاء لا يزيغ عنها إلا هالك. من سلك هذا القران العظيم» 
وعمل :به: وبالسنة المبيئة لدهثال خير: الدنيا وخير الآخترة: :وكان 
فالأمة التي نزل القران على أسلافها تخلت عن هذا الكتاب المحكم 
الذي هو كتاب رب العالمين» الذي قال فيه: «اوَلْعَدَ حتْهم يكنب 
فَصَّلْئنْهُ عَلَ عِأْوِ 4 [الأعراف: اية 7 المفصّل له هو الله على علم من 
الله المحيط علمه بكل شيء » ومع هذا يتركونه ولا ينظرون إليه» 
وينبذونه وراء ظهورهم» ويذهبون يطلبون الرشد ومصالح أمرهم في 
قوانين ونظم رتبها كفرة فجرة جهلة مظلمة قلوبهم» هم كالأنعام 
أو أضل سبيلا!! فهذا من أغرب ما يشاهده الإنسان! ولو أننا لم نره 
عياناً لما كنا نصدق أن عاقلاً يذهب عن كلام رب العالمين الذي بيّن 
فيه الرشاد وخير الدنيا وخير الأخرة» وأوضح فيه كل شيء يتركه 
عمدا زاعماً أنه ١‏ بطم علدقات الحياة» ولا يساير ركب الحضارة» 
ثم يذهب إلى 3 وضعية» وقوانين إفرنجية وضعها ملااحدة 
لذ يعِلموك عن الله شيعا لا يعلمون إلا ظاهراً من الحياة الدنيا وهم 
عن الاخرة هم غافلون. فهذا من أغرب ما وقع في التاريخ!! نسأل 
الله أن يبصرنا بهداه ولا يضلناء ولكنا بينا مرارا أن الذين ينصرفون 
عن أنوار القرآن وهدى القرآن يطلبون الرشاد في نظم كفرية قانونية» 
مخالفة لهدى الله وكتابه الذي فصله على علم منه هدى ورحمة» أنَّ 
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الذي جرّهم إلى ذلك» أن القرآن أعظم نورء والله يسميه 00 
آيات كثيرة 9 يما ألنَاس هد 0 رهن من يتك وأزلنة ليم ورا 
ميا 49 [النساء: آية 17/4]» ظ قَنَامنوأ له 
[التغابن : آية ] على عبدنا #ولكن جَعَلئَهُ ًا نَندى بو من نَمل وِنْ عبَادئا 4 
[الشورى: آية 07] فهو نور أعظم نور. وهؤلاء الذين ينصرفون عنه 
إلى النظم الوضعية الكافرية في الحقيقة هم خفافيش البصائرء 
والخفاش لا يلام إذا كان لا يمكن أن يرى ضوء الشمس؛ لأن بصيرته 
ليس لها استعداد ولا قوة على مقابلة الشمس . 

0 عو اع 7 و م 7 2 كن 
مثل الثهار يزيد أبصارٌ الورى نورا ويعمي أعين الخفّاش"") 
خفافيش أعمامًا النهارٌ بضوئه 2 ووافقها قطمٌ من الليلٍ مُظل 9 

كما أشار الله لهذا بقوله: 9 يَكاد البرك يحَتُ أَبَصَرَهُمَ 4 [البقرة: 
آية ]7٠١‏ وبين (جل وعلا) في سورة الرعد أن هذا القرآن لا ينصرف 
عنه ويجهل أحقيته وأمره إلا من أعمى الله بصيرته بالكلية» والأعمئ 
إذ1 9015 بيصن القسو قما فى تتصيره لها حيلة وذلك في قوله: 

20 0010 “0 

9 #6 أفمن يعاد أََآ أنزلٌ إِليِكَ من رَيْكَ اَن كن هْرَ أَعَمَجَ © [الرعد: آية 184] 
فصرح بأن الذي لا يعلم أنه الحق أن الذي منعه من ذلك هو عماهءٍ 
وعدم رؤية الأعمئ للشمس لا يجعل ذ فى الشعسن ليشا لامكا 


ولا ريباً: 
إذا لم تكن للمرء عينٌ صحيحة فلاغَرْوَأَنَيرِتَاب والصبخ مُسْفر0» 


)١(‏ مضى عند تفسير الآاية )١74(‏ من سورة الأنعام. 
(9) السابق. 
(9) السايق. 


ا العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


ولم يكف هؤلاء المساكين الخفافيش» لم يكفهم الإعراض عن 
القرآن» وتركه وراء ظهورهم» وتفضيل آراء الكفرة الفجرة عليه» لم 
يكفهم ذلك أن طعنوا فيه» وزعموا أن بعض تشاريعه التي نظمها الله 
وشرّعها أنها ليست عادلة ‏ والعياذ بالله ‏ ومن زعم هذا فقد طعن 
في حكمة الله؛ وكفر بالله كفرا بواحا. 


ترئ الجهلة الملاحدة الذين صبغهم الافرنج كما يشاؤون 
يقولون: كيف يجعل دين الإسلام ميراث المرأة أقل من ميراث الرجل 
وعين القرابة التي يُدلي بها الرجل هي عين القرابة التي تدلي بها 
المرأة» فكيف يكون نفس ما يُدلِي به الرجل هو ما تُدلي به المرأة ثم 
يفضله عليها”''؟ والله (جل وعلا) يعلم أن هذا سيضل به قوم» وأن 
من زعم أن تفضيل الرجل على المرأة في الميراث ليس بحكمة 
ولا صواب أنه ضال؛ ولذا بين هذا من غرائب القرآن حيث قال بعد 
قوله : «اإِلذَّوٌ مثلُ حك الاسيين 4 [النساء: آية ]١15‏ أتبعه بقوله: 
« ين نه لحك أن تصوأ » [النساء: آية 115] فبين أن من لم يتبع 
هذا التشريع وطعن فيه أنه ضال» وهو كما قال الله. 


ثم يقولون: كيف يجعل دين الإسلام الطلاق بيد الرجل من 
غير إذن المرأة» مع أن عقد النكاح أولاً لم يكن إلا بإذن المسرأة 
ورضاهاء فهي عقدة اجتمعا عليهاء فكيف يجعل الاستقالة منها 
للرجل وحده دون إذن المرأة؟ ثم يقولون بالفلسفات الشيطانية: ربما 
أفنى الرجل جمالها وشبابها حتى صارت لا يرغب فيها غيره ثم يلقيها 
ويطلقها فتبقى ضائعة» وهذا ظلم. ويلفقون نحو هذا من الفلسفات 


.)١188/1( انظر: الأضواء‎ )١( 


تفسير سورة الأعراف/ 7ه خض 


الشيطائية التي يأتي بها قوم أعمى الله بصائرهم عن أنوار القرآن» 
وحكم رب العالمين الباهرة”" . 


ونحن نذكر هنا (إن شاء الله) بعض الأشياء التي طعنوا بها في 
التشريع الإسلامي» ونبين أن الذي جرهم إلى ذلك هو سوء فهمهمء 
وعدم معرفتهم» وطمس بصائرهمء وضلال قلوبهم 
وكم من عائب قولاً صحيحاً 2 وآفته من الفهمالسقيه””© 

م و ا م 
7 « الال مورك عَلَ الس[ يمَانَصكل مضه عل بَعْضٍ ويج 

ما ين نويه > [ا 06 00 وتقريب هذا للأذهان: أن 
الا و ل ة الوارثة» ولا مسحا في 
تحصيله عرقاًء وإنما هو مال مَلّكَهم الله إياه تَمَضّلاً منه مُلكاً جبريًا من 
غير أن يتسببا فيه بعمل ولا بكد ولا بكدح» فالله ملّكهما إياه» وقد 
أجرئ الله عادته بحكمته أنه لما قسم الإنسان إلى ذكر وأنثى جعل 
الذكورة بقوة حالها وطبيعتها قوة وكمالاً. فالذكورة قوة وكمال» 
والأنوئة ضعف خلقي جبلي» ونقص خلقي جبل الله هذا النوع من 
الإنسان عليه. وعامة العقلاء لا يكادون يختلفون في هذا إلا 
المكابرين بالفلسفات الشيطانية. والدليل على ذلك ما أشار له الله في 
سورة الزخرف في قوله: ١‏ ومن يكوا فف الْحزية وهر في الخصام عير 
مين (وي4”" [الزرخرف: آية 14] وفي القراءة الأخرى : «أو من يَنْشَأُ 


.)189/1( السابق‎ )١( 
.)١؟١‎ /4 البيت للمتنبي» وهو في ديوانه (بشرح العكبري‎ )9( 
انظر: المبسوط لابن مهران ص /اة".‎ )9( 


فض العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


في الحلية وهو في الخصام غير مبين» يعني: أيجعلون لله البنات» 
يجعلون له الولدء ثم يجعلون له أضعف الولدين - جبلّة وأنقصهما 
خلقة وهو الأنثى؛ ولذلك منذ تولد الأنتى وهي تُجعل لها الزبنات: 
وربما قبت آذانها وجعلت فيها الأقراط والشنوف. ثم تُجعل فى 
جيدها القلائد ‏ من أنواع الحلي ‏ وفي معاصمهاء وفي خلاخلهاء 
وتُكسى الحلي والحلل منذ تولد إلى أن تموت» كل ذلك التزيين هو 
جبر لذلك النقص الخلقي الذي خلقها الله عليه وجبلها عليه. 
وما الحَليٌ إلا زينة من نقيصة مم من حُسْنٍإذا الْحَسْنْ قصّر 
وأماإذاكانَ الجمال تُوقراً كحسنك لم يختج إلى أن يرَوّرا 

أما الذكر فجمال ذكورته وكمال فحولته هو جمال وكمال 
طبيعى» ولذا لا تجد الدئيا على مرور الأزمنة والقرون تخرق آذان 
الذكور وتجملهم بالأقراط والشنوف. ولا تجعل لهم قلائد الحلي 
والخلاخيل والأساور»ء وإنما تجعل ذلك للأنثى 


2600 2. 


والإفرنج الذين يحاولون أنهما سواءء يُحَمّرونَ فم الأنئى 
ولا يُحَمّرون فم الذكرء وكل ذلك يشير إلى الفرق الجبلي الطبيعي 
بينهما الذي جبلهما الله عليه. فلما كان الله (جل وعلا) جعل الأنوثة 
في أصل طبيعتها وخلقتها ضعفاً خلقياً ونقصاً جبلياً» وجعل الذكورة 


)١(‏ البيتان لابن الرومي» وهما في ديوانه 22٠١١8 2٠٠١١1//(‏ (تحقيق حسين 
نصار) مع شيء من الاختلاف» والذي في الديوان: 
وَمَاالحَلْيُ إلا حيلة لتَقَيْضَةَ ُتَمُمٌ من حُسْنِ إذا الحُْن قَصَّرًا 
وليس لحلي في الجميلة منظرا جمال ولكن في القبيحة منظرا 
تضيء نجومٌ الليل في الليل وحده2 وليسّ لها ضوء إذا ما الصبحٌ نوّرا 
فأمًا إذا ما الحُسِنُ كان مُكَمَلا ‏ كخُحسسلك لميحتجٌ إلى أنيُزورا 


تفسير سورة الأعراف / اه وفض 


في أصل خلقتها كمالاً طبيعياً وقوة جبلية» اقتضت حكمة العليم 
الخبير أن يجعل ذلك القوي بطبعه» الكامل بجبلته قَيّماً على ذلك 
الضعيف بقوتهء الناقص بجبلته؛ ليستجلب له ما يعجز عنه من 
الخير» ويدفع عنه ما يعجز عنه من الشرء ولذلك كان الرجل يترقب 
النققص في حياته دائماً؛ فإنه يبذل دائماً النفقات في صَدِّقَات 
الزوجات» والإنفاق عليهن» وفي مؤن الجهاد. وفي نوائب الدهر. 
فهو غارم باذل دائماء والمرأة تترقب طول حياتها الزيادة» وأن يُملاأ 
كيسهاء تترقب رجلاً يدفع لها مالاً كثيراً في صداقهاء ويقوم بجميع 
مُوّنها ولوازمها في الدنياء فهي تترقب الزيادة دائماء والرجل يترقب 
النقص دائماً. 


فلما كان الحكيم الخبير أراد أن يقسم عليهما الميراث آثر 
مترقب النقص دائماً على مترقب الزيادة دائماً جبراً لبعض نقصه 
المُترقب؛ ولذا تجد الرجل وأختهء» تجد أخته تدفع لها الأموال 
الكثيرة في صداقهاء ويقوم غيره بنفقاتها وكل ما يلزم لهاء والرجل 
أخوها الاخر هو الذي يبذل ما عنده فى نفقات زوجاته ومهورهن» 
ونوائب الدهرء ومعونات الجهاد» وغير ذلك. وإذا وجدنا من يقسم 
على اثنين أحدهما يترقب النقص دائماً» والثانى يترقب الزيادة دائماًء 
فآثر مترقب النقص دائماً على مترقب الزيادة دائماً جيرا لبعض نقضه 
المُترقب لقلنا له: إن إيثارك لهذا وزيادتك لهذا عن هذا واقعة موقعها 
عن حكمة بالغة» ووضع أمر في موضعهء وإيقاعه في موقعه؛ ولهذا 
كان (جل وعلا) يفضل في الميراث الذكر على الأنثى؛ لأن الذكر 
باذل يبذل في مهور الأزواج» وفي نفقاتهن» وفي نفقات الأولاد 
وفي مؤن الجهاد. وغير ذلك من وجوه البر. والمرأة دائماً تترقب 


لض العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


رجلا يبذل لها مالاً كثيراً يُسمئ الصداق» ويقوم بشؤونها من إنفاق 
وملبس ومأكل ومشرب وكل ما تحتاج إليه. فإيثار مترقب النقص 
على مترقب الزيادة حكمة بالغة» وأمر واضح واقع موقعه كما 
لا يخفى إلا على مطموس البصيرة» وإنما جعل الله الرجال قوامين 
على النساء لما جعل الله في الذكورة بجبلتها وخلقتها من القوة 
والكمال» وقصور الأنوثة عن ذلك؛ ولذلك كان الولد ينسب إلى 
الرجل» والمرأة راضية» نفس المرأة تقول لولدها الذي نُفسَت به 
وخرج من قيلها: «هذا ابن فلان». تعنى [زوجها)” 0 تتبدية: لأربة 
وفقاً لقوله تعالى: 8 أَدَعُوهُمَ لِأَبَإيِهمَ4 [الأحزاب: آية ] وجعل الله 
الرجل هو المسؤول عن المرأة» يقَوُم أخلاقهاء ويقوم بشؤونهاء وهو 
مترقب النقص والبذل دائماء وهي مترقبة الزيادة دائما. وجعل الله 
النساء يئفق عليهن » ويُكفين المؤنة ليس لإهانة لهن. ولا لهضم 
لحقوقهن, ولكنما هو إكرام لهن بحسب طبيعتهن وخلْقَتهن التي 
جبلهن عليها خالق السماوات والأرض؛ لأن المرأة تتعرض لأعين 
الخونة؛ لأن المرأة كلها هي متعة وتلذذ أبت أم كرهت؛ لأن عين 
الإنسان إذا نظرت إلى جمالها التذت منها واستغلت جمالها كرهاًء 
فاقتضت حكمة الشرع أن تصان» وتجعل كالدرة المصونة» وتكفى 
مؤن الدهر ولوازمه ونوائبه؛ لثئلا تضطر إلى الابتذال وما لا يليق 
بشرفها. فهذه تعاليم الإسلام» وصيانته للمرأة وإكرامها وبذلها 
لحقوقها الكاملة» مع أنّا ينا مراراً أنها تساعد في بناء المجتمع» 
وتربية الأسرة داخل بيتها مساعدة أعظم مما يعمله الرجل خارجاًء 
لكن تلك المساعدة في عفاف وستر وكرم. وهذا واضح وه 


)١(‏ في الأصل: زوجة. 


تفسير سورة الأعسراف / 7ه نضا 


يعلم أن تفضيل الرجل في الميراث عن المرأة لحكمة بالغة واضحة 
لا يجهلها إلا من طمس الله بصيرته. 


كذلك جَعْل الطلاق بيد الرجل حكمته بالغة واضحة لا إشكال 
فيها؛ لأن القرآن بَكّن أن النساء وإن كن في غاية الكرامة على 
أزواجهن؛ وعلى أسرهنء» وهن بالمنزلة العليا التي جعلها الله لهن 
من أنهن يُكفين جميع الحقوق. ويُكفين جميع المؤنات؛ وَيْصَنّ 
أكرم الصيانة وأعزهاء وأن لا يبذلن لضياع شرفهن» ولا مروءتهن 
وهن مع ذلك مزارع تر فيها النطف حتى تُسْتَخْصّد ويأخذها 
صاحبها فتثمر النطفة في رحم المرأة» ثم تلدها فيأخذها صاحبها 
الذي زرعها وهو الرجلء ويقال: هذا ابن فلان. والله يقول: 
« نآ عَرثُ لَك دأوا 52 أن ست » [الشرية اه ]ونه تمن 
النساء حرثا أ لأن طبيعة الحال والأمر الواقع هو يقتضي ذلك بلا شك 
ولاريب؛ لأن آلة التناسل والازدراع هي مع الرجل» فلو أرادت 
المرأة أن تأخذ حملاً من الرجل» وأن تجامعه فتحمل منه وهو كاره 
فإن ذكره لا ينتشر إليهاء ولا تقدر أن تأخذ منه شيئاً» بخلاف 
الرجل فعنده آلة النسل» وآلة الازدراع» فهو فاعل بطبيعة حالهء 
وهي مفعول بطبيعة الوضع الذي خلقها الله وجبلها عليه. فالرجل 
قد يجامعها راغمة يكرهة وتلد ولد يكون هو خير الدنيا والآخرة 
عليها وإن حملت به كرهاً وإرغاماً غير راضية» أما الرجل فلا تكاد 
المرأة أن تحصل منه على حمل وهو كاره أبداً؛ لأنه إذا كان غير 
راغب في ذلك لا ينتشر ذكره ولا يقوم إليهاء ولا تقدر منه على 
شيء. فتبين أنه فاعل بطبيعة الحال والجبلة الخلقية» وأنها مفعول به 
بالطبيعة التي خلقها الله وجبلها عليهاء كما قال: 9 نَآوُكٌ حَرْتُ لَك 


عضن العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
لأنه يُحبلها وهي كارهةء كما قال أبو كبير الهذلي في ربيبه تأبّط شرا(" : 
من حمل به وهنّ عَوَاقَدٌ خُبِكَ النّطاقٍ فَشَبٌ غير مُهبّلٍ 

يعني حبلت به أمه وهي عاقدة حبك نطاقهاء شادة إزارهاء» 
ممتنعة من أن تحل الإزار» فقد أكرهت على ذلك الجماع الذي حبلت 
منه. ولأجل هذا إذا كان الرجل فاعلاً والمرأة مُرْدّرَع ليس من العقل 
ولا من الحكمة أن نقول لإنسان لا رغبة له في الازدراع في حقل : لا بد 
أن نرغمك على هذا الحقل والبقاء معه وأنت لا رغبة لك فيه. والرجل 
لم يُفْنِ من جمال المرأة شيئا إنما أفنى جمالها الليالي والأيام . 
أفناه قيل الله للشمس اطلعي”"© من و لطس جا شو ا 

فالرجل لم يُنّْقص من جمالها شيئاًء وإنما نقصه الله بطول 
عمرها. والمدة التي مكث معها هو قائم بجميع شؤونهاء وليس 
ملزماً بالبقاء دائماً عند حقل لا خير له فيه» فلو أرغم على البقاء معها 
دائماً وهو كاره لم تستفد منه شيئاً ولم تقدر أن تأتي منه بولد» 
ولا أن تحصل منه على شيء. بخلاف الرجل . 

وكذلك يزعمون أن تعدد الزوجات من التشريع الذي ليس 
بطيب. وكل هذا قصور منهم ‏ قبحهم الله لأن تعدد الزوجات فيه 
مصلحة المرأة» ومصلحة الرجل» ومصلحة المجتمع» فهو تشريع 
سماوي يشمل جميع المصالح» وهم يقولون: إن تعدد الزوجات أمر 


)١(‏ البيت لأبي كبير الهذلي يصف تأبط شرآء وهو في ديوان تأبط شراً ص 88» الكامل 
(178/1)» مغني اللبيب (7/ 147): شواهد الكشاف ص ٠١9‏ . 

(؟) هذا شطر بيت لأبي النجم» وشطره الثاني: 
وساف وس دو نه اممو ماي 0 “نكن إذا واراك :أفق فارجعي 
وهو في «الإيضاح في علوم البلاغة (74/1)» ورحلة الحج إلى بيت الله الحرام ص6186. 


تفسير سورة الأعراف /٠ه‏ وفض 
لا ينبغي؛ لأن الرجل إذا كانت امرأته واحدة أمكنه أن يأخذ بخاطرهاء 
وأن يعيش معها في عيش مستقيم لذيذ كل منهما قرير العين بصاحبه؛ أما 
إن جمع معها أخرئ فإنه إن أرضئ هذه سخطت هذهء وإن أرضئ هذه 
سخطت هذهء فهو بين سختطتين دائماء وفي نزاع دائم» وأن الإتيان 
بالضرة الأخرئ يؤلم قلب الزوجة الأولى» وأن هذا التشريع ليس بطيب. 
وكل هذا جهالة منهم قبحهم الله؛ لأن المشاغبة أمر طبيعي بين الناس» 
فالرجل تقع المشاغبة بينه وبين أمه» وبينه وبين أبيه وأخيه» وبينه وبين 
زوجته الواحدة» فهي أمر طبيعي بالنسبة إلى الناس يتخاصمون مرة 
ويكون بينهم بعض الشنآن والشر ثم يرجع كل منهم إلى رضا الآخرء 
وهذا أمر طبيعي من ضروريات الحياة. والمرأة الواحدة قد تمرض» وقد 
تُنفس» وقد تحيضء فتبقى منافع الرجل معطلة» والمرأة غير صالحة في 
ذلك الوقت ‏ لنفاسهاء أو حيضهاء أو مرضهاء غير صالحة في ذلك 
الوقت ‏ لأخص لوازم الزوجية» فتبقى مواهب الرجل معطلة» وهذا 
لا ينبغي . ثم إن الله أجرى العادة بأن النساء أكتر من الذكوو في حدم 
أقطار الدنياء وكذلك تثبته الإحصاءات العالمية؛ لأن الذكور أكثر تعرضاً 
لأسباب الموت من النساء [فهم]''' أكثر خروجاً للقتال» وأكثر مزاولة في 
ميادين الحياة» فالموت يكثر [فيهم]”" غالباء فالنساء أكثر في جميع 
أقطار الدنياء فلو قُصر كل رجل على امرأة واحدة لبقي عدد ضخم 
ورقم عال عظيم من النساء لا أزواج لهن فيضطررن إلى الرذيلة» وإلى 
الزنى» وإلى تفشي الرذيلة» وضياع الخُلق ومكارم الأخلاق. مع أنه 
لو جمع الرجل اثنتين أو ثلاثاً كما قال الله فلا ضرر على المرأة» 


)١(‏ في الأصل: «فهن» وهذا سبق لسان. 
(؟) في الأصل: «فيهن» وهذا سبق لسان. 


يفن العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
لاتجد ضرراً من عدم الحظ الإنساني؛ لأن الرجل يأتيها في ليال 
قليلة» وتجد من يقوم بشؤونهاء ولذا البلاد التي تمئع تعدد الزوجات 
تجدها تمنع أمراً حلالاً فيه صالح الرجل وصالح المرأة وصالح 
المجتمع بكثرة الأولاد» وهم مع ذلك فيهم كثير من النساء همل 
لا أزواج لهن» لا حرفة لهن إلا الزنى» وكل واحد ‏ والعياذ بالله ‏ 
له صدائق وخليلات يزاني بهن - والعياذ بالله ‏ فتنتشر الرذيلة» 
وتضيع الأخلاق» وتضيع المروءة» فالنساء أكثر من الرجال» وكذلك 
النساء مستعدات كلهن للزواج؛ لأن كل امرأة بلغت مبلغ الزواج فهي 
مستعدة للزواج» وما كل الرجال مستعداً للزواج ؛ لأنه قد يعوقه الفقر 
عن القيام باللازم ونحو ذلك. فلو قصر الواحد على الواحدة لبقي 
عدد ضخم خال من أزواج» وكانت حرفته الزنى ‏ والعياذ بالله ‏ 
فضاعت أخلاقه» وضاعت مروعءته» وضاع شرفه. 

هذا هو تشريع خالق السماوات والأرض. والمرأة وإن كان في 
الضرة عليها بعض أذى في قلبها إلا أن هذا الأذى الخفيف أنه يُغتفر 
لأجل هذه المصالح العظام» وهي مصلحة الرجل حيث لا تعطل 
منافعه وقت حيض المرأة أو نفاسها أو مرضهاء وفيه مصلحة للمرأة 
حيث لا يبقى عدد ضخم من النساء لا أزواج لهن؛ لأن الرجال أقل 
منهن» وفيه مصلحة للأمة بكثرة النسل؛ لأنه إذا تعددت الزوجات 
كثر النسل» وفي الحديث: أن النبي ككِ يأمرنا بالتزويج» وأنه يكاثر 
بنا الأمج”"", فتعدد الزوجات مصلحة لنفس المرأة لثلا تبقى لا زوج 
لها فتحترف حرفة الزنى وتضيع» ومصلحة للرجل لثلا تعطل منافعه 
وقت حيض المرأة أو نفاسها أو مرضهاء وفيه مصلحة للأمة بكثرة 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية )١81(‏ من سورة الأنعام. 


تفسير سورة الأعراف / +ى خض 


الرجال؛ لأن الكثرة لها شأن» وتقدر الأمة على أن تكافح بها عدو 
الاسلام وترد بها الكفاح الداهم لبلادها. فهذه مصالح الإسلام» وهي 


وكذلك ما يزينه إبليس من أنه لا بد أن تكون النساء كالرجال 
في جميع الميادين» فهذا أمر قد بينا أيضاً أن الحق فيه مع القرآن كما 
لايخفى. وأن الفلسفات الشيطانية إنما أضاعت أخلاق الناس» 
وابتذلت النساء وضيعتهن من حيث لا يشعرن؛ لأن الشيطان يسوؤه 
لعداوته للانسان ما جاء به الإسلام من معاونة الرجل وامرأته على بناء 
أولادهما وأسرتهماء والمساعدة في مجتمعهما بأن يخرج الرجل؛ 
لأن فحولته وذكورته مناسبة للخروج» عظامه قوية وعضلاته قوية» 
وعيونه محمرة قوية لا يتلذذ به من راه» وليس متعرضا للفتنة» يقوم 
في كدح الحياة لتحصيل شؤون الحياة» وفي الجهاد لرد الكفاح 
| وإعلاء كلمة الله» ويترك قرينه الاخر الكريم وهو امرأته 
الكريمة العفيفةٌ الصيّنةٌ المطيعة لله (جل وعلا)؛ المحافظة على شرفها 
ودينها وكرمهاء المُبَيّضة وجه نفسها ووجه أسرتهاء يتركها في بيته في 
صيانة وستر وعفاف فيجدها قائمة أحسن قيام؛ تحنو على الرضيع 
فترضعهء وعلى الفطيم فترحمه» وعلى المريض فتعالجه» وعلى 
شؤون البيت فتقوم بجميع مصالحهاء فإذا جاء الرجل من عمله وجد 
قرينه الاخر الكريم قائما بأكبر مساعدة وأعظم معونة وأعظم تربية 
للأولاد الصغار» من تعليمهم الأدب ومبادىء الدين والاصلاح 
البيتي» فيجد قرينه الآخر الكريم قائماً له بأعظم مساعدة على بناء 
الأسرة الخاص وبناء المجتمع العام؛ لأنه متركب من الأسر الخاصة» 
إلا أن الشيطان لعداوته لبني آدم يغيظه هذا التعاون الكريم الشريف 


بعس العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


النزيه» وبناء المجتمع من الطرفين على أكمل الوجوه وأتمها وأليقها 
بالشرف والمروءة» فيأتي لأوليائه ويهمس في آذانهم وأذن المرأة 
ويقول: الرجل يخرج ويختلط بالدنيا وتبقين أنت محبوسة 
كالدجاجة» فأنت لست بدجاجة» أنت إنسان» ينبغي أن تخرجي كما 
يخرج الرجل» وتزاولي ما يزاوله الرجل» فإذا خرجا معاً اضطرا لأن 
يؤجرا إنسانا يجلس في البيت ليحافظ على الأولاد وشؤون البيت 
الداخلية» فيصير ذلك الأجير المسكين هو الضحية» وهو الدجاجة 
المحبوسة' في البيت لتتمكن المرأة من الخروج» ويكون جمالها وقفاً 
على الخونة كما أوضحناه مرارا؛ لأنها إذا خرجت كانت كل عين 
فاجرة تنظر إليها وتتمتع بجمالها كما شاءت» والرجل ربما نزل منه 
المني بالنظرة إلى جمال المرأة الجميلة كما هو معروف» فيُستغل 
جمالها عجان بلا الم درا وخيانة.وتكرا وجتارة عن شرف 
المسكينة وعلى مروءتها وعلى فضلها وعلى أسرتهاء باسم فلسفة 
شيطانية فاضية جوفاء» باسم التقدم؛ باسم الحضارة» باسم التمدن!! 
وكل ذلك ضلال وإضلال» وضياع للأخلاق والمروءة والشرف تحت 
شعارات براقة زائفة كاذبة» يضيع الشيطان تحتها كل فضيلة وكل 
شرف وكل مروءة»ء وهذا مشاهد في الأقطار التي أطلقت لنسائها 
الحرية»ء وصرن يخرجن عارياتء. يزاولن ما يزاوله الرجال من 
الأعمال؛ فتراهن ذهب من جميعهن الحياء والشرف النسوي» 
وصارت أولاد الزنى تؤخذ من الشوارع تعد بالآلاف والملايين!! 


ومن نظر في إحصائيات أولاد الزنى في العالم المتمدن يعلم أن 
نتيجة فلسفات الشيطان هي الزنى والانحطاط الخلقي» وضياع 
الشرف وذهاب المروءة والكرم. ومع هذا يسمونه التقدم والحضارة 


تفسير سورة الأعراف / مه فريس 


والتمدن» والذوق السليم!! والتشريع السماوي ‏ الذي يقول الله 
فيه : «وَلْمَدْ مهم يكنب صَضَلَئَهُ عَلَ عِلْرِ هُدَى َيه لدم يوبن 2 > 
[الأعراف: آية 57] الذي طعنوا فيه ونبذوه وراء ظهورهم وتقوّلوا 
عليه كما تقوّل الكفار أنه لا يساير ركب الحضارة» وليس بصالح لكل 
زمان ‏ هو الذي يأمرهم بالعفاف والكرم والمحافظة على الأخلاق 
والشرف مع العمل الحثيث في الدنيا. وربما تضطر بعض النساء إلى 
مزاولة الأعمال كالتي لا زوج لها ولا ولي لها يقوم بشؤونهاء فنحن 
لا نقول: إنها تبقئ عالة لا تعمل» بل تذهب وتعمل في بعض مرافق 
الحياة لتسد خَلّتها وماء وجهها عن تكفف الناس» ولكنها تعمل في 
عفاف وستر وصيانة وكرمء وعدم مخالطة للأجانب» وعدم إهدار 
للفضيلة وارتكاب للرذيلة» فرب امرأة عملت عملاً من أعمال الحياة 
الدنيا سَدّت به خَلّتهاء وقومت به شأنهاء وهي في غاية العفاف 
والتسترء والأخذ بمكارم الأخلاق. 


والحاصل أن الله (جل وعلا) يقول: #وَلْقَدَ حِتَنهُم يكاب فَصَلْهُ 
عَلَ عِلْرِ 4 هذا الكتاب فصله خالق السموات والأرض حال كون ذلك 
التفصيل على علم منه (جل وعلا)» وعلمه محيط بكل شيء لا يخفئ 
عليه شيء» فهو عالم بما كان وما يكون وما لو كان كيف يكون؛ لأنا 
بينا مراراً أن العلم الكامل لله (جل وعلا) وحدهء فهو المحيط علمه 
بكل شيء» يعلم ما كان وما يكون حتى إنه من إحاطة علمه ليعلم ما 
سبق في علمه أنه لا يكون أن لو كان كيف يكونء» ومن إحاطة علم 
الله: أن جميع الخلائق لا يعلمون إلا ما علمهم الله من علمه؛ فالعلم 
المحيط لله (جل وعلا) وحده.ء ولا يعلم أحد شيئا إلا ما علمه العليم 
الخبير ‏ جل وعلا ‏ . 


شف العذب الثّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


ومما يوضح هذا أن أعلم الخلائق”'': الملائكة والرسل الكرام 
(صلوات الله وسلامه عليهم)؛ فالملائكة لما قال لهم خالقهم جل 
وعلا: 8 أَنْبُِوفٍ بِأَسْمَاء ملآ إن كُننْمْ صَدٍوِينَ 4 [البقرة: آية ]١‏ 
ماذا قال الملائكة؟ « تالا سبِحَدَكَ لا له آنا إلا ما متي نك نت نت لْمَِمُ 
اكيم 4 [البقرة: آية ؟"] فقوله: « لا عِلْمَ لن » هي (لا) التي 
تسمى (/9) النافية للجنس» فهي لنفي جنس العلم» فنفوا جنس العلم 
عنهم أصلاً إلا شيئاً علمهم الله إياه. 

]١/1(‏ / وهؤلاء الرسل الكرام الذين هم صفوة الله من خلقه» وأعلم 
الخلق بالله ‏ صلوات الله وسلامه عليهم ‏ هذا سيدهم وخاتمهم 
وأفضلهم على الإطلاق نبينا يل رُميت زوجته أم المؤمنين عائشة بنت 
الصديق (رضي الله عنها) في غزوة المريسيع بأعظم فرية وأكبر 
شنيعة» وهو كلع مع ما أعطاه الله من النبوة والعلم العظيم ما كان 
يدري أحق ما قيل عنها أم كذب» وكان يقول لها: كيف تيكم»؟ 
لا يدري عن حقيقة الأمرء ويقول لها: «يا عائشة إن كنت ألممت 
بذنب فتوبي» وإن كنت بريئة فسيبرؤك الله). ولم يعلم حقيقة الأمر 
حتى أعلمه الحكيم الخبير فقال له: < لك تتريت يما يشو لج 
مَمْفرَةُوَرِزْفُُ حكَرِيمٌ )4 [النور: آية 5؟] ولما نزل الوحي ببراءتها 
وقالت لها أمها: قومي إلى رسول الله فاحمديه. قالت: لا والله 
لا أحمده ولا أحمد اليوم | إل الله» فإن الله هو الذي برأني وهو لم 
0 وقد أمر 00 يقول: « ثل لا أل لكر ينيى رين 
أ وك ألم اليب وآ أفُولٌ كم ِنْ مكلك إن أَنَّيمُ لاما بُح إلق4 [الأنعام : 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية (89) من سورة الأنعام. 
(0) السابق. 


تفسير سورة الأعراف رفرين 


آبة ]5٠‏ وقد قيل له أن يقول : «وَلؤ كُنَتٌ أعَلَمٌ الْمَيْبَ لَأسْيَكْررْتُ ين 
لْمَيْرِ» [الأعراف: آية 184]. 


وهذا نبي الله إبراهيم ‏ وهو هو قال الله له: 8 إن جَاعِلْكَ 
لِنّاسِ إِمَاما 4 [البقرة: آية ]١74‏ ذبح عجله وتعب هو وامرأته في 
إنضاج العجل يظن أن الضيف الذين عنده يأكلون» ولم يعلم أنهم 
جبريل والملائكة معه! « فََمَاَ] أي انل يه نَحَكِرَهْْ وأؤجس عنم 
خَِةٌ 4 [هود: آية 017١‏ وبين لهم أنه خائف منهم 8 قَالَ إِنَا مِنَكُم 
مَجِنُونَ 49 [الحجر: آية 97] ولم يعلم أنهم ملائكة ‏ رسل الله 
حتى أخبروه. قال لهم : ظ فَمَاحَطلبَك يبا الْمرسلوك © الوا نا أزييتآ إك 
َو ميت 429 [الحجر: الآيتان لاه 98] ولما نزلوا بنبي الله 
لوط وهو هو 9 بَىَء يم وَصَافٌ بم درا وَقَالَ هلدا يوم عيدب 9 4 
[هود: آية /11] يظن أنهم فتيان حسان الوجوه؛ حسان الثياب» حسان 
الروائح» وأن قومه يفعلون بهم فاحشة اللواطء حتى قال كلامه 
المحزن: 8 لَوَأدً لى بك ره أو ءار إل تَدْنِ سَدِيوِ 40 [هود: آية ]8١‏ 
ولم يعلم أنهم ملائكة حتى قال له جبريل : 9 يلوط إنَرْسْلُ يكن يوا 
ليك > [هود: آية ]4١‏ وهؤلاء الذين كانوا يدفون الباب ليكسروه 
يريدون أن يفعلوا فاحشة اللواط بجبريل والملائكة معه لما أذن الله 
لجبريل فيهم مسح وجوههم بريشة من جناحه فبقيت أعينهم كأنها لم 
تكن أصلاًء كما يأتي في قوله عنهم : « وِلْتَدَ رَوَدُوهُ عَن صَيْفوم فظمَسئاً 
عبت 4 [القمر: آية /1*]. 

وهذا نبي الله نوح ‏ وهو هو (صلوات الله وسلامه عليه) ما 
كان يظن أن ابنه كافرء وكان يقول: 8« رس إِنَّ أت مِنْ أهلى وَإِنَّ وَعَدَكَ 
لْحَنُ 4 [هود: آية 4] أي: وقد قلت لي: 8 أخبل فِينَا من كل 


نارين العذب الثّمِير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


عمس مس | ملسم 


زوجين نين وأشالك » [هود: آية ]5١‏ ولم يدر ما حقيقة 0 
أعلمه الحكيم الخبير فقال له: « يكذ إلى بن ميلك ِنَم عمل . 
8 لاسَعلن الى لَكَ به عِلءٌ يه وك أن و ين اهن 40 اهوه: 
آية 45] فما كان من نوح :إلا أن قال: « رت ِف أمُود يك أن سك ما 
بس لى يوء عل وات لي كرحم حكن ين لْكَنيرينَ (9) 4 [هود : 
آية /ا؟]. 


وهذا نبي الله يعقوب الذي قال الله فيه: + # وَإِنَمُ أذ ذو عِلْمِ لِمَا 
عَلَكَكةُ 4 [يوسف: آية /5] إبيضت عتناء عن الحرث جهو كظيم» لم 
يدر عن ولده يوسف في مصرهء ما بينه وبينه إلا مراحلٌ قليلة حتى 
جاءه البشير بخبره. 

وهذا سليمان أعطاه الله الريح غدوها شهر ورواحها شهرء 
وسخر له الجن والطيرء ما كان يدري عن ملكة سبأ. ولاعن مأرب» 
ولاما جرئ فيها حتى أخبره الهدهد المسكين الضعيف. وان 
سليمان (عليه السلام) متوعداً للهدهد لأنه خرج بلا إذن # وَتَفَقَدَ 
الظَيْرٌ َال مَل لا أرق ألْمدَهْدَ كدي 26 
محَييدًا أو لَأَدْحنَه أو لَِأَتَيَقٌ في لطن مُببنٍ 403 [النمل: الآيتان 7١‏ 
١‏ فلما علم الهدهد من قضية اليمن بعض علم التأريخ وعلم 
الجغرافيا ‏ من ملكة سبأ وقومها ‏ وكان سليمان يجهله أعطاه هذا 
العلم قوة وصموداً أمام سليمان» ووقف أمام النبوة والمُلك وقفة 
1 الصامدء ونسب الإحاطة لنفسه ونفاها عن سليمان» وقال: 

نى #أحطتٌ د ما لم يط يوه مَيفتلك ين سيا بيد فين © * [النمل: 
1 "| وهكذا. 


أما الله (جل وعلا) فهو المحيط علمه بكل شيء» ولكنه يُطلع 
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رسله على ما شاء من غيبه» وقد أطلع نبينا كك على أمور من الغيب 
لا يعلم كثرتها إلا الله» فما توفي يَكةْ حتى لم يكن طائر يحرك جناحه 
إلا أعطى لأصحابه عنه علماًء وبين لأصحابه جميع الفتن» وجميع ما 
يقع في اخر الزمان مما علمه الله من الغيوب ‏ ولكنهم نسوه ‏ ولكنه 
لا يعلم من ذلك إلا ما علمه الل كما قال جل وعلا: © عدم آلْعَيِيِ 
فلا يظهرٌ عَلّ عَييِوء أَحدًا 9 إِلَا من أَرتضَئ من رَسُولٍ # الآية [الجن: 
الايتان 75» 77] أما الله (جل وعلا) فعلمه محيط بكل شيء» يعلم 
ما كان» ويعلم ما لم يكن» وما سيكون كيف يكون» ويعلم ما سبق 
في علمه أنه لا يكون» يعلم أن لو كان كيف يكونء فهو يعلم أن 
أبا لهب لن يؤمنء ويعلم لوآمن أبو لهب أيكون إيمانه تاماً 
أو ناقصاً. والايات الشاهدة بهذا ف في القرآن كثيرة» فإن الكفار يوم 
القيامة إذا عاينوا العذاب ورأوا حقيقة الآخرة ندموا وتمنوا أن يُردوا 
إلى "الدئيا مرة: أخرئ ليصدقوا الرسل ويؤمنواء # فَمَالوا يكيلا ترد وَل 
مُكَذْبٌ عابت وين وب و مِنّ لي 9© 4 [الأنعام: آية /71] وفي القراءة 
ال «ولا تُكذبُ بأيات ربنا وتَكُونُ من المؤمنين» والله يعلم 
أن هذا الرد الذي تمنوه لا يكون» و ا 
يكون؟ ولذا قال: 1 يثنا تاثا ينا ما جوأ عَنَهُ وَإنَجْم لَكَدبوْنَ 09 » 
[الأنعام : ل 
أنهم لن يحضروها أبداً؛ لأنه هو الذي ثبطهم عنها لحكمة» كما قال: 
( لكك كر أله أإصائه بهم وَل أفشذوا ع القدميت 45 
[التوبة: آية:43] وخروجهم الذي سبق فى :علمه أنه لا يكون هو عاك 
أن لو كان كيف يكونء» كما صرح به في قوله: جا في با 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية )1١7(‏ من سورة الأنعام. 
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َو لاحب حَبَالا وَل وْصَعُواحِلَلكٌ نكم الَِْة4 [التوبة: آية /41] 
00 ا كقوله: «# # وَل مهم وكشفنَا ما بهم ين مر 
لجا في ظَُيِنِهمْ يَتَمَهُوَ 49 [المؤمنون: آية ©1] فعلمه تعالى محيط 
0 نإذا كان هنذا العلم المتحيظ :يكل ني غلم اله 
(جل وعلا) وهو الذي فصل هذا الكتاب بهذا العلم المحيط علمنا أنه 
ضمنه استجلاب كل خيرء والتحذير من كل شرء ورتب فيه جميع 
المصالح ودرأ فيه جميع المفاسد, ودعا فيه إلى جميع مكارم 
الأخلاق ومحاسن العادات» ورفع الهمم وكل شيء صالح للدنيا 
والاخرة في شؤون الفرد و ا 
القرآن وتدبرها . وهذا معنى قوله: 9 وَلَمَد حِنَكهُم يكلب فَصَّلْئهُ عَلٌ عَأو © 
[الأعراف: آية ؟8]. 
هُدَى وَيمَةٌ لوم يوه منود © 4 [الأعراف: آية 65] في قوله: 
هُدَى وَوَ4 وجهان من الإعراب7"' : 
اهما : أنيننا مضدران تكران تالا .: والمصدو المُتكر يقع 
حالاً بكثرة . جئناهم بكتاب في حال كونه هادياً وذا رحمة. 


وقال بعض العلماء: هما مفعولان من,أجله. والمعنى: جثناهم 
بكتاب فصلناه لأجل هدى ,الناس؛ ولأجل أن نرحم باتباعه الناس. 
وكلا الآعرابين له وجه من النظر. 

ومعنى # هدّى» هذا القرآن فصلناه حال كونه هادياً» أو لأجل 
كونه هدى يهدي الناس إلى ما فيه صلاحهم من خير الدنيا والاخرة» 


.)* 7 انظر: الأضواء (؟/‎ )١( 
. )”7”5/8( الدر المصون‎ »)"١5/14( (؟) انظر: البحر المحيط‎ 
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فيبين لهم الخير في الدنيا والاخرة؛ ويأمرهم باتباعه. ويبين لهم الشر 
في الدنيا والاخرة؛ ويأمرهم باجتنابه. 
ا يعني : ومن سلكه واتبعه يرحمه الله (جل وعلا) 
ويصلح له دينه ودنياه. 
وقوله: «لْمَوْرِ يوم لاي 4 خص القوم المؤمنين لأنهيو هم 
المنتفعون به كما بينا الآيات الدالة عليه'ا؟ في قوله: 9هُدَى 
دن )4 وتوله : طهر ليت مثا مُدى وَشِكا4 [فصلت: 
آية 44] وقوله : « وَبِيْلُ بن الْدُرْمَان ما هْرٌ يناه" وَيَمَةٌ لِمؤْمِينْ 4 
[الإسراء: آية ؟45]. 
ثم لما بين أن هذا القرآن العظيم هو الذي أنزله» وهو الذي 
فصله وبين 'حلاله وحرامه وعقائده ومواعظه وأمثاله وادابه ومكارمه» 
رين علا يانه المحيك كل شيء» هدد الكفار الذين لم يعملوا 
به فقال: « كَل يَرُونَ إلا تأوِياز» [الارات: آية 07] التأويل: يطلق 
ثلاثة إطلاقات”": أما التأويل في لغة القرآن فهو ما يؤول إليه الأمر 
وتصير إليه الحقيقة في ثاني حال. وعلى هذا فتأويل القران هق ما 
يؤول إليه أمره في ثاني حقيقة . وتقع عليه الحقيقة)» وهو صِدْق ما 
وعد به بأن يدخل من آمن به الجنة ويخلد في نعيمهاء ويدخل من 
كفر به الثار ويخلد في جحيمهاء فهذا تأويله» أي: ما تؤول إليه 
حقيقة ما كان يعد به وينطق به في دار الدنيا . وهذا هو التأويل في لغة 
القرآن. 
)١(‏ مضى عند تفسير الآية )8١(‏ من سورة الأنعام. 
(5) انظر: أضواء البيان (١/755؟2»‏ 2»)5517 المذكرة في أصول الفقه ص »١95‏ 
قواعد التفسير (؟/ 587). 
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ويطلق التأويل أيضاً على التفسيرء ومنه قوله يك في 
ابن عباس: «اللَّهِم علمه التأويل»”"2. وقولهم: فلان يعلم تأويل 
القرآن. أي: تفسيره. 

والإطلاق الثالث ‏ إطلاق حادث هو اصطلاح الأصوليين لم 
يكن معروفاً في الزمن الأول وهو أن التأويل: حمل اللفظ عن 
ظاهره المتبادر منه إلى محتمل مرجوح بدليل يدل عليه. هذا 
اصطلاح حادث» وهو المعروف عند الأصوليين باسم التأويل. 

وهو ثلاثة أنواع: تأويل صحيحء وتأويل فاسدء ولعب. فإذا 
كان التأويل: صرف الكلام عن ظاهره المتبادر منه إلى معنى مرجوح 
ليس هو الظاهر من الكلام بدليل صحيح يدل عليه حقا في نفس 
الأمرء فهو التأويل الصحيح المسمى بالتأويل القريب. ومثإله: 
قول النبي كلِةِ الثابت في صحيح البخاري: «الجار أحق بسقبه”") 
فإن ظاهر هذا الحديث الثابت في صحيح البخاري أن الشفعة ثابتة 
للجار؛ لأن الصقب والسقب هو ما يلاصق الجار من أرض جاره. 
إلا أنه حمل على محتمل مرجوحء وهو أن المراد بالجار هنا: 
خصوص الشريك المقاسم . وهذا احتمال مرجوح.ء إلا إنه دل عليه 
نص صحيح.» فحّمل اللفظ عليه لدلالة ذلك النص» وهو قوله كَل 
في حديث جابر: «فإذا صّرفت الطرق» وضربت الحدود 


2)9*98/١( الحديث بلفظ : «اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل» أخرجه أحمد‎ )١( 
»147( وهو في الصحيحين بلفظ : «اللهم علمه الكتاب»؛ كما في البخاري‎ 
الفضة 340484 ومسلم (ففخققة‎ 

() البخاري في الشفعة» باب عرض الشفعة على صاحبها قبل البيع»ء حديث رقم: 
(2)7768 (54//ا59)» وأطرافه في: (/ال1ك 591/8 .5948٠‏ (5984). 
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فلا شفعة»”'". فعلم أنه لم تكن هناك شفعة إلا مع الاشتراك في 
الأرض أو في الطريق كما هو معروف. ومثال التأويل البعيد يمثل له 
شعن اقل الأصر لات بحيب يها بك القدنة لاعت 
والمعروف عند علماء الأصول: أن الأصولي يكون مالكياً مثلاً فيمثل 
بشيء ضد مذهبه» وقصله فهم القاعدة. ويكون شافعياً مثلاً ويمثل 
بمثال مخالف لمذهبه لثفهم القاعدة. وقصدنا بكلامهم هنا المثال 
لا مناقشة أدلة الأقوال. والشافعية والمالكية والحنبلية يمثلون للتأويل 
البعيد بحمل الإمام أبي حنيفة (رحمة الله على الجميع) المرأة في 
حديث عائشة: «أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فتكاحها باطل باطل 
باطل)” قالوا: حَمْلُ أبي حنيفة للمرأة على المُكاتبة تأويل بعيد؛ 
لأنه بعيد من ظاهر النص» ولم يقم دليل جازم عليه؛ لأن (أي) صيغة 
عموم: والعموم كد بلفظة (ما» فلا 0 
لا تخطر في الذهن وهو المكاتبة. قالوا: دك الامام أبي حنيفة 
(رحمة الله على الجميع): « تَِظَام يون متَكيِما» [المجادلة: آية 4] 


)١(‏ أخرجه البخاري في البيوع» باب بيع الشريك من شريكهء» حديث رقم: 
)77١(‏ (5//ا١15)»‏ وأطرافه: (5١5١ل.‏ /اه077 2714948 7495 590/5) 
من طريق أبي سلمة عن جابر» وأخرجه مسلم في المساقاة» باب الشفعة» 
حديث رقم: )١17574/7( 4)١1508(‏ من طريق أبي الزبير عن جابر بلفظ مغاير. 

(؟) أحمد (55/5). (2)155 وأبو داود في النكاح» باب في الولي» حديث رقم: 
.)5١59(‏ (ك/مفى ©»٠٠‏ والترمذي في النكاح» باب ما جاء لا نكاح إلا 
بولي» حديث رقم: »)1١1١7(‏ (744-19448/8), وابن ماجه في التكاح» باب 
لا نكاح إلا بولي» حديث رقم: (148104)) 2)508/1١(‏ وهو في صحيح 
أبي داود (1410)» وصحيح الترمذي 2»)88٠0(‏ وصحيح ابن ماجه (14؟85١)»‏ 
الإرواء »)١814(‏ المشكاة (171). 
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حمل المسكين على المّدء وأجاز أن يُعطى إطعام الستين لمسكين 
واحد. وقالوا: حَمْل (المسكين) على (المّد) من التأويل البعيد. 
هكذا يمثلون» وقصدنا المثال لا مناقشة أدلة أقوال العلماء هئا. أما 
إذا كان صرف الكلام عن ظاهره المتبادر منه لا لدليل في نفس الأمر 
ولا لدليل [خارجي صحيح فإن ذلك لا يُعد من التأويل المقبول]© 
بل هو تلاعب بنصوص القران» وكقولهم: «مرع البحرن» [الرحمن : 
آية 14] البحرين: علي وفاطمة 8 يَِْبَْا بَرَيَعْ 4 [الرحمن: اية ١٠؟]‏ 
الحسن والحسين. فهذا ليس من التأويل وإنما هذا من اللعب 
والتلاعب بكتاب الله. ويكثر مثل هذا في تفسير الباطنيين وغلاة 
الروافض» ولا يُسمئ تأويلا وإنما هو لعب. 

أما التأويل في القرآن فمعناه: ما تؤول إليه حقيقة الأمر. 
فقوله: 8 هَل يْظرُوتَ إَِّا تَأُوِيُمُ4 أي: ما تؤول إليه حقيقته من دخول 
أهل الجنة الجئة» ودخول أهل النار النار. 

ثم قال: ٍبَْم يَأ م4 [الأعراف : آية 67] أي: يوم يأتي 
الوقت الذي تحقق فيه مواعيد القران» وتحقق الوعد للمؤمن والوعيد 
للكافر. 
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« يفول الت نَُوَهُ ين قَبْلُ» [الأعراف: آية 87] أي: تركوه 
وتناسوا العمل به في دار الدنيا. «قَدَ جَادَتْ رَسلُ ريا لحي » 
[الأعراف: آية “97] هذا القرآن ونحوه من الكتب كان حقاًء والذي 
أمر بأن يدخل من امتثله الجنة» ونحن ‏ والعياذ بالله ‏ لما لم نمتثل 


)١(‏ في هذا الموضع وُجد انقطاع في التسجيل» وما بين المعقوفين 1 ] زيادة يتم 
بها الكلام. 
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ذلك الأمر فمصيرنا إلى النار. وهذا معنى قولهم: « قَدَجَاءَتَ رسل ينا 
بِأَلْحَقّ4 [الأعراف: آية 57] وتمنوا الشفاعة حيث لا شفاعة. 

ثم قالوا « فَهَل لَّنَاين سُتَمَ4 [الأعراف: آية «0] جمع شفيع 
و(هل) هنا للتمنى» يتمئون الشفعاء « فَيسْفَعُوا لَنا * [الأعراف: 
آية 87] ويخرجونا مما نحن فيه «أَؤْمُرَة6 [الأعراف: آية 09] أو هل 
لنا أن نرد إلى دار الدنيا لنبدل تكذيب الرسل بالتصديق» ونبدل 
المعاصي بالطاعات؟ وهو معنى قولهم: «فََكْمَلَ َيْرَألذِى كُنَاتَمَمَلُ » 
[الأعراف: آية *5] بين الله أنهم لا يجدون الشفعاء ولا يُرَدُون وقال: 

قد حيرا أنْفْسَهُم وَصَلَّ عَنْهُم نا كانوا يتوت 9 © [الأعراف: 

آية 01] خسروا أنفسهم ‏ والعياذ بالله ‏ لأنهم غبئوا في أنفسهم 
ورُزِنُوا فيها. والدليل على خسرانهم أنفسهم: أن غاية أمنيتهم أن 
تعدم أنفسهم ويموتوا ولكن لا يجدون «وَآدوَابََميكُ َْضِ َناَك َال 
تك تكثُورت (4)5 [الزخرف: آية 117] وهذا معنى خسرانهم أنفسهم 
لأنهم رُزِنُوا في أنفسهم فباعوها ‏ والعياذ بالله ‏ بعرض من الدنياء 
وصارت إلى العذاب المخلد إلى يوم القيامة. 

وقوله: « وَصَّلَّ عَْي 4 [الأعراف: آية *5] غاب واضمحل 
ما كان يفترونه في دار الدنيا من أن الأصنام تشفع لهم» كقولهم: 
« مؤْلاء سَفَمَوْنا عد و4 [يونس : آية 18] همَانَمْيدُهُمْ إلا لوآ إلى 
ألَّهِ ريح © [الزمر: آية "] ومعنى: ل يَفْررُونَ 4 يختلقون من 
الكذب. 

قال تعالى : «إرك رَبك اله الى حَلقَ لسَمواتٍ وَالْأرْسَ في سن 
يان سوا عل امرش يطيئى الل الما رَيظبم بدا َألضّمس وَالشَمَرَوَا لجو 
مُسَطَواتٍ بترو ألا له للق الكت تارك لَه رب العِِيتَ () لاعواريَك تدعا 


1م العذب النّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


2 58 واد و ووس 0010 م . صمي دء ب 4س 7 
خُنيَة إِنَّمُ لا يحب المعتدي 9 ولا نفدو في الْأَيْضٍ بَعَدَ إِضِْلحِهًَا 
روه مه كن لاس ور عو ل ع مه 20 5 مكومس 00000 
وأدغوه حوفًا وطمعا نمت أله قَرِبٌ م الْمْحسينينَ (إه) وَهُوَ وى 
مل المح برا بي يَدَى يَحمَقِوءُ حو د قلت سحابًا يقالا سُقْئَهُ بكر 
50 261 11 سه 2 ءءء بعرم ع 5 هه ذو مءداء به م ٍ 
مَتِ نزلنا به لماه فَأحْرَجنًا بد من كل التَّمدتِ لت محخرج ١‏ نَّ لعلكم 
كروت )4 [الأعراف : الآيات 5ه لاه]. 


يقول الله جل وعلا: # إرك ريح أنه ألرِى حَلَقَ لسَّموتٍ وَالْارْضٌ 
ف سنو يار تست عل لد يِى الل ار يطبم ند وَألشّمس 
َالْصَمرَوآلم سكت بأنروء أل]ه للق وَالآم تارك لهَهُمَبُ لعل 49 
[الأعراف: آية 5 8]. 

لما أمر الله جلَّ وعلا ‏ ونهئ فى هذه السورة الكريمة» 
وبين فيها أحوال أهل الجنة وأحوال أهل النار» وأوضح عواقب 
طاعته وعواقب معصيته» وبين أنه أرسل إلى الدنيا كتابا فصّله على 
علم منه بين أن الذي قال هذه الأشياء وأخبر بها أنه هو رب كل 
شيء» وخالق كل شيء. المعبود وحذه» المستحق لأن يُعبد 
وحدهء ولأن يطاع فلا يُعصىء وأن يُذكر فلا يُنسئ فقال: 
«إنك ربكم أنه » إن ربكم الله» كل الناس يعلمون أن الله ربهم. 
ولم يكابر في هذا إلا مكابرء أو أحد كالبهائم» لا عقل له؛ لأنه 
جبلت فطر العقلاء على معرفة أن الله هو الرب الخالق لكل شيء. 
والكفار الذين يعبدون الأصنام مقرون بهذا عالمون به والايات 
القرآنية الدالة على ذلك كثيرة # ولِين سألتهم من حَلقهم ليقولن أسَدُ # 
[الزخرف: آية 40] « قل من يرَوْقَكُم ون ألسَمكَ وَالْارْضٍ أسََ يَمِْكُ تمع 
هر لس ار و ل سد #]لس سرج 000 له رص و ل 
وَالأبصر ومن مم أ مِنْ الْمَيتِ وعخرج الْمَينتَ من الح ومن يدير الا 


سس 1 54 


فسَمِقَولُونَ أنَّهُ © [يونس : آية ]"١‏ وإنكار فرعون لمعرفته ربوبية الله 


ل كن 
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آ هه ده المت 


حيث قال الله عنه إنه قال: # ومَارَبٌ العنلميت 42 [الشعراء: آية 77] 
وقال: 8 لِنِ أَعحَدَّتَ إِلّهَا عير لَأْجَملنَكَ من لمجت 49 [الشعراء : 
آية 79] وقال: # أنَأ ركم الكل 09> [إنائطات: آية 5 7] فإن فرعون 
مكابر عالم أنه عبد مربوب» وأن الله ربه ورب كل شيءء كما 
أوضحه الله في إقسام موسى على ذلكء» قال: # لَقَدَ عات مآ أل ولك 
لا رب السَموْتِ والايض َصََيِرَ © [الإسراء: آية ؟7١٠]‏ والله لقد 
علمت يا فرعون ما أنزل هؤلاء الأيات إلا رب السماوات والأرض. 
أي: ومن فيهن. وكقوله: #اوَحَحَدُوأ ييا [النمل: آية ]١5‏ يعني: 
فرعون وقومه 9 وَاسَتيقتتها أنفسهم ظُلمًا ظُلْمًا وجي مل » [النمل: آية ]١54‏ فهو 
لم ب د ا 0 ستَحَفٌ فَوْمٌَ فَأَطاعُوة # 
[الرحرف: كراش حور روي سريت رد 
والحمير لا عقول لهم « أ سب أن أكرهم يمعو أو يْقل انه 


ةكين سر قط ريت 


َّ كلاه بل هم هُمْ أَصَلٌ © [الفرقان: آية 45] أما عامة العقلاء الذين 
ارتفع إدراكهم عن إدراك الحيوانات فهم يعلمون أن الله رب كل شيء 
وخالق كل شيء. 


#إدك رَبك » [الأعراف: آية 154 أي: إن سيدكم وخالقكم 
ومدبر شؤونكم «لنَّهُ» ‏ جل وعلا 8١‏ الى حَقَ اعوب ريق 
[الأعراف: آية 04] أي: وما بينهما #افي سِنَةِ أيَارٍِ 4 [الأعراف: 
آية 04] هذه الأيام الستة ب ين الله تفضيللقه المشلاتق ق فيها في سورة 
فصلت ‏ السجدة"١2‏ حيث قال: #3 # قا ثل أيكك لكَكتُرونَ اذى ى حَلقَّ 
الاي تزنتن ريرج أن آنا لِك رَبُ الْعلِيِينَ )4 قال : « حَلنَّ الْسَ 


)١(‏ انظر: الأضواء (؟/054”). 
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يموده كدَادا لِك وب لعل () وَحَعََ فى ين عوهَاومزَ 
فبَا وَقَدّرَ فآ أَقوتبَا يه أَرَيمةَ أيَرِ 4 [فصلت: الآينان 4» ]٠١‏ أي: 
بإضافة يومين آخرين لليومين الأولين فصارت أربعاً ثم قال: 20 
أسْتكة إِلَ لَه و مدان فَتَالَ ا وَإلَأئْضِ أَبيَا طوْمًا أو كرا مَالنآ ْنا 
طَلنَ يي فَمَصَدهنَّ سَبَعَ سَمَوَاتٍ فى يوْمَين» [فصلت: الآيتان »1١‏ ؟١]‏ 
تضاف إلى الأربعة السابقة فتكون ستة. 


والعلماء يقولون: إن هذه الأيام المراد بها أوقاتها؛ لأنه في 
ذلك الوقت لم يكن هنالك يوم؛. لأن اليوم من طلوع الشمس إلى 
غروبهاء وإن لم يكن هنالك شمس لا يُعرف اليوم. إلا أن الله قبل أن 
يخلق الشمس والقمر يعلم زمن الأيام قبل وجود الشمس . 

وهذه الأيام قد جاء في روايات كثيرة أن أولها الأحد وآخرها 
الجمعة”'2. والقرآن بين أنه خلق الأرض في يومين ثم خلق فيها 
الجبال والأقوات والأرزاق في يومين؛ ثم خلق السماوات في 
يومين» فهي ستة أيام. ويوم السبت ليس منها. وما جاء في صحيح 
مسلم من حديث أبي هريرة أن الله خلق التربة يوم السبت”", 


)١(‏ جاء في هذا المعنى عدة روايات عن جماعة منهم مجاهد كما في تفسير الطبري 
4/1 وعبد الله بن سلام كما في تاريخ الطبري (١/14؟)»‏ وابن مسعود» 
وابن عباس» وأيضاً عن أبي سنان عن أبي بكر مرفوعاً كما في :)755/١(‏ من 
تاريخ ابن جرير رحمه الله. 
وقد تكلم على هذه الرواية الحافظ ابن كثير في تاريخه (١/6١)؛‏ ورجحها على 
الرواية الأخرى في التفسير (7/ »)77١‏ وقد سبقه إلى ذلك ابن جرير (رحمه الله) 
في تاريخه (١/58؟).‏ 

(؟) مسلم في صفات المنافقين» باب: ابتداء الخلق» وخلق آدم عليه السلام» - 
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وجعل في كل من أيام الأسبوع بعض الخلق. وإن كان في صحيح 
مسلمء فهو غلط. غلط بعض الرواة في رفعهء والظاهر أنه أخذه 
أبو هريرة عن كعب الأحبار أو نحوه من الإسرائيليات”'2؛ لأنه خلاف 
القرآن ‏ الصحيح ‏ أن السبت لم يكن من الأيام التي لق فيها 
شيء» وأن السماوات والأرض وما بينهما خلقت في ستة أيام من 
الأسبوع, أولها يوم الأحدء وآخرها يوم الجمعة» خلق الله فيه ادم 
بعد صلاة العصر. 


وهذه الأيام قال بعض العلماء”" : إنها كأيام الدنيا. وقال 


بعضهم : اليو منها هو المذكور ,في قوله: لوَإنك يماد رَيْكَ كأ 
سَحَومّكَا عدوت 4 [الحج: آية /ا4 ]. 


والله خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام» مع أنه 
قادر على أن يخلق الجميع في لحظة واحدة كلمح البصر لحكمته 
(جل وعلا)» قال بعض العلماء: أراد أن يعلم خلقه التمهل في 
الأمورء والتدرج فيها ليقدروا عليهاء وهو قادر على خلق ما شاء في 
لحظة واحدة #ومَآ وَمَآأمَرنَا إلّاوبِحِدَةٌ طنج بالبِصَرٍ (4)2 [القمر : آية 89] 


حديث رقم: (5089): (75144/4): وقال الحافظ ابن كثير في 
تفسيره (1/ 1710) معلقاً على هذه الرواية: «وفيه استيعاب الأيام السبعة» 
والله تعالى قد قال: في سِنَةَ يار 4» ولهذا تكلم البخاري وغير واحد من 
الحفاظ في هذا الحديث» وجعلوه من رواية أبي هريرة عن كعب الأحبارء 
ليس مرفوعاً». اه. وراجع كلام ابن كثير على هذه الرواية في البداية والنهاية 
17/1 ). 

.)77١/؟( انظر: ابن كثير‎ )١( 

(؟) انظر: القرطبي (/7514/19)» البحر المحيط (01//4")» ابن كثير (79/ 770). 
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فهو يقول للشيء كن فيكون”". هذا معنى قوله: الى حَلقَ لسَّمورَ 
وَالْيْضّ في سِنَةٍ يا رٍ4 [الأعراف: آية 84]. 

قال بعض العلماء: الستة أملية زية 8 ) ذلك الدالة :اد 
وأدعفك ان" الناء1"- قالوالة :وتقفر البعة على (شديقة) .رذ لها 
مايا وماك تكن يكال اليد النندد)الجمووفك» روشق الكلاتة مرطان 
كما هو معروف. 


مه أسَتَوَئ عَلَ الْمَرّشِ 4 [الأعراف: آية 54] العرش يطلق 
في انلف إطلاقات متعددة”" من أشهرها في القرآن: سرير 
الكُلك*2. فالعرش سرير الملّك» سرير المَلِك الذي يُعَدٌ له تسميه 
العرح عركاه وطشير طاعة ب فى توا ه م يأ يريا َل أن 
يأو شتلييت> شسليت 9 © وقوله: #أهكذًا عرشك هش تلك كَمُ مر 4 [النمل : 
ليد 00 


وقوله: لاثم ستو عل الْرّشٍ 4 لا كم سْتَو» جل وعلا لا عَلَ 
لْمرْشِ © وهذه صفة الاستواء ونحوها من ايات الصفات ارتبك فيه 


.)7017//5( البحر المحيط‎ »)75١19/1( انظر: القرطبي‎ )١( 

() انظر: القرطبي »)75١8/1(‏ الدر المصون (979/6)» معجم مفردات الإبدال 
والإعلال ص 21١7598‏ وقد وقع للشيخ (رحمه الله) هنا سبق لسان» وصواب 
العبارة كما في المصادر المذكورة هنا أن يقال: «أبدلت السين تاء» 
وأدغمت في الدال». 

() انظر: القرطبي (7/ »)57١‏ الدر المصون .)*54٠/8(‏ 

(5) في الأصل قال الشيخ (رحمه الله) بعد هذه الكلمة: «وإنما أطلق على السقّف». 
تفال لها «فالعرسى سرير. 2١.‏ إلخ» فصنيعه يشعر أنه تراجع عن العبارة 
السابقة؛ ولذا لم أثبتهاء والله أعلم . 
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عقول كثير من الناس» وضل فيه من الخلق المنتسبين للعلم» بل 
والذين عندهم علم وعقول ما لا يحصيه كثرة إلا الله (جل وعلا). 
ونحن نوضح لكم المقام في عقيدة السلف الصحيحة التي كان عليها 
رسول الله يد وأصحابه والسلف الصالح. وهي العقيدة الكريمة 
الصافية من شوائب التشبيه والتعطيل» لا تشوبها شائبة تشبيه 
ولا تشوبها شائبة تعطيل» ونحن نوضح هذا في ضوء القرآن العظيم . 
وإيضاح ذلك أن تعلموا ‏ أيها الإخوان ‏ أن الله (تبارك وتعالى) 
أوضح في كتابه هذا القرآن العظيم الذي هو أصل الهدئ. ومنبع 
اليقين» ونور المعرفة والعلم» بين فيه أن المُعتقد المُنجي في ايات 
الصفات الذي يأتي صاحبه يوم القيامة سالماً من بلايا التشبيه وبلايا 
التعطيل هو مُركّز على ثلاثة انان نوصيكم وأنفسنا بيتقوى الله » 
وأن تعتقدوا هذه الأسس الثلاثة الكبارء فتنجيكم أمام الله من بلايا 
هذا المأزق الذي ضل فيه من الخلق ما لا يُحصى. هي ثلاثة أسس 
عظام من جاء بها ولقي الله عليها لقيه سالماً على بصيرة من ربهء 
عاملاً بنور القرآن العظيم» ومن أخلّ بواحد منها فقد أدخل نفسه في 
مهواة. 

وهذه الأسس الثلاثة نوضحها لكم في ضوء القرآن العظيم : 

الأول منهاء وهو أساس العقيدة» والحجر الأساسي لمعرفة الله 
معرفة صحيحة» وللعقيدة التي هي على أساس سماوي صحيح . هذا 
الأساس المذكور هو تنزيه خالق السماوات والأرض ‏ جل وعلا ‏ 
عن أن يشبهه شيء من خلقه؛ لا في ذواتهم ولا في صفاتهمء 


)١(‏ مضى عند تفسير الاية (017) من سورة الأنعام. 
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ولا أفعالهم. وكيف يخطر في ذهن العاقل أن الخالق ‏ جل وعلا ‏ 
يشبهه شيء من خلقه في الذات أو الصفات أو الأفعال؟ لأن ‏ 

الخلائق صَنْعَة من صَنْعِه ‏ جل وعلا «صنعَ أله الى أَنفنَ كل 4 
[النمل: آية 88] والصنعة لا يمكن أن تشبه صانعها بحال؛ لأنه هو 
الذي أبرزها من [العدم إلى الوجود]”''» واخترعها بعد أن لم تكن 
شيئاً. فكيف يخطر في ذهن عاقل أن تكون تشبهه؟ هذا مما لا يخطر 
في الأذهان السليمة» وأحرى الأذهان الممتلئة بنور الوحي. فأساس 
التتوحيد الأكبرء وأساسه الأعظمء هو تنزيه خالق السماوات 
والأرض جل وعلا ‏ عن مشابهة خلقه؛ لأن الخلق صنعة من 
صنائعه» والصنعة لا تشبه صانعها. فعلينا أولاً أن نطهر قلوبنا من 
أقذار التشبيه» وأنجاس التشبيه» وأدران التشبيه»ء ونجزم دنا بان 
قاطعاً أن الوصف إذا أسند | إلى الله» ووٌصف به الله في كتاب أو سنة 
صحيحة فإن ذلك الوصف بالغ من غايات الكمال والجلال ما 
يقضي على جميع الوساوس» ويقطع علائق أوهام المشابهة بينه 
وبين صفات المخلوقين» وتجزم قلوبنا بأن الخلق صَنْعَة والخالق 
صانع » ولا مناسبة بين الصنعة وصائعهاء لا في الذات» ولا في 
الصفات». ولا فى الأفعال. وهذا الأساس الأكبر للعقيدة التى هى 
عقيدة السلف في آيات الصفات وأحاديثها الذي هو التنزيه الكامل ؛ 
وتقديس صفات خالق السماوات والأرض» وتعظيمهاء وإكبارهاء 
وإجلالها عن أن تشبه شيئاً من صفات المخلوقين أو ذواتهم 
أو أفعالهم. سبحانه وتعالى عن ذلك علوا كبيراً. هذا الأساس 
الأعظم في ضوء قوله: « لس صئْلى ىل »# [الشورى: آية ]1١‏ 


)١(‏ في الأصل : «من الوجود إلى العدم» وهو سبق لسان. 
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ووَلَمْ بك لم كُنُوًا أحد ()4 [الإخلاص : آية 4] «هَل تمك لم 
سي 4 [مريم : آية 56] « فَلَاتَضْرِبُوأ نه َال [النحل : آية 4/] 
فإذا رزق الله العبدّ فهم هذا الأساس الأكبرء والحجر الأساسي 
للعقيدة الصحيحةء وكان قلبه قلباً طاهراً من أقذار التشبيه» منزهاً 
لخالق السماوات والأرض كما ينبغي» جازماً بأن الخلق صَنْمَهء وأن 
الصئعة لا تشبه صانعها بحال» فإذا كان قلب المؤمن طاهراً واعتقد 
اعتقاداً جازماً باتاً بأن صفة الله منزهة عن مشابهة صفات خلقه كتنزيه 
ذاته عن مشابهة ذوات خلقه ‏ إذا استحكم هذا الأساس العظيم في 
قلب المؤمن ‏ فالأساس الثاني : هو أَنّا كلا علينا أن نصدق الله فيما 
أثنى به على نفسهء ونصدق سيدنا محمداً كله فيما أثنى به على ربه؛ 
لأن الله أصدق من يقول: 8 وَمَنْ أَصَدَقٌّ مِنَ أله قبلا لوا » [النساء : 
آية 177]» طوَمَنْ أصَدَكٌ مِنَ ألو حَرِيًا ()» [النساء: آية 410] ل ءآسم 
عْلمْ أ م4 [البقرة: آية ]١4١‏ فإذا مدح الله نفسه بوصف كريم في 
كتابه» أو مدحه رسوله الصادق الأمين الذي قال في حقه: # وما ينْطِقُ 
عن اموا (ي) إن هُوٌ لاو يو 40 [النجم: الآيتان #» 4] فعلينا أن 
لا كدب الله وله كدت رسولة: ولا ننفي ما أثبته الله لنفسهء 
ولا ننفي ما أثبته الصادق الأمين كَلهِ لربه» ولكن علينا أن نؤمن بذلك 
الوصف الذي مدح الله به نفسهء أو مدحه به الصادق الأمين يكل 
ولكن ذلك الإيمان إيمان مبني على أساس التنزيه وعدم مشابهة 
الخلق؛ لأن الخلق لا يمكن أن يشبهوا خالقهم. وهذا التعليم العظيم 
الذي هو تنزيه الله جل وعلا ‏ عن مشابهة الخلق. ثم إذا طهرت 
القلوب من أقذار التشبيه يتبع ذلك الإيمان بالصفات الثابتة بالقرآن 
العظيم والسنة الصحيحة إيماناً مبنياً على أساس ذلك التنزيه . 


6م العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


هذا لم نقله لكم من تلقاء أنفسنا وإنما هو تعليم خالق 
السماوات والأرض في المحكم المنزل؛ لأن الله أوضح هذين 
الأساسين غاية الإيضاح» وبينهما غاية البيان حيث قال: 8 ليس 
كُِئِْوِ نَىم4 [الشورى: آية ]١١‏ وأتبع ذلك بقوله: ومو آلسَمِيعٌ 
لبَصِيرٌ ليا 4 [الشورى: آية ١١]ففي‏ قوله: «وَهْوٌ أَلسَمِيعٌ 
لبصِيرٌ (4 بعد قوله: « ليس كُمِئْلِ نى 4 في ذلك سر أعظمء 
وتعليم أكبر» ومغزى عظيم. وإيضاحه أن السمع والبصر من حيث 
هما سمع وبصر ‏ ولله المشل الأعلى ‏ يتصف بهما جميع 
الحيوانات» فكل الحيوانات تسمع وتبصرء فكأن الله يقول في الآية 
الكريمة: يا عبدي اعرف قدرك ولا تتنطع» ولا تَنْفٍ عني صفاتي» 
ولا تذهب بصفاتي إلى صفات المخلوقين حتى تقول: هذا وصفٌ 
غير لائق» هذا وصّفٌ يجب صرفه عن ظاهره إجماعا. لاء 
لايا عبدي» أثبت لي سمعي وبصريء ولكن لاحظ قولي قبل ذلك: 
« لس كمئِْ نَىءٌ4 فيكون إثباتك للسمع والبصر إثبات تنزيه عن 
مشابهة أسماع الخلائق وأبصارهم» نظراً لقولي قبله مقترناً به: # لَيِسَ 
كني عَىء » فأول الآية الكريمة وهو قوله: « لَيْسَ كممَء 


صوسوم 


كوك #ااتيزيه .نام تعن بمائلة اضفات الميخلوفين من غير أن ينض 
ذلك التنزيه إلى تعطيل» وقوله: وَهْوَ أَلسَمِيعٌ البصِير 419 إيمان 
بالصفات على الحقيقة إيمانا تاما من غير أن يفضي ذلك الإيمان إلى 
تشبيه ولا إلى تعطيل . 

فغلينا' أن تعثقك جميعاً ما ذل غلبة آأول الآية .من تتزيه. حالق 
السماوات والأرض عن مشابهة خلقه» وأن نعتقد أيضاً ما دل عليه 
آخرها من إثبات الصفات الثابتة في الوحي الصحيح على أساس ذلك 
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التنزيه» لا على أساس مشابهة الخلق ‏ سبحانه وتعالى عن ذلك 
علواً كبيراً ‏ ولذا قال: «وَمُوَ تيع الِصِيرُ )4 بعد « لس كِئْيء 
شَقء * والصفات كلها من باب واحد؛ لأنك لا تجد صفة يكثر 
اتصاف المخلوقات بها أعظم من السمع والبصر فليست هناك صفة 
مجيء». ولا صفة نزول» ولا صفة وجهء ولا صفة يدء ولا غير ذلك 
من الصفات أشدّ ا لإ لك فضرب 
0 ن تثبتهم الله وتلاحظ في ذلك الإثبات 
قوله: « ليس كلو تَىْءٌ 4 فهو حل وإيضاح برهاني في جميع 
الصفات الثابتة في كتاب الله وسنة رسوله كَكلدٍ أن تنزه الله أولا تحتى 
تطهر قلبك من أقذار التشبيه وأدرانه وأنجاسه» ثم إذا طهرت أرض 
قلبك من أقذار التشبيهء» وأنجاس التشبيه» وأدران التشبيه يجب 
عليك أن تؤمن بما وصف الله به نفسه» أو وصفه به رسوله يك إيماناً 
مبنيّا على أساس ذلك التنزيه كما بنى ع اتتميع الي 409 
على قوله: « لبس كدو ىه 4 فليس لك أن 7 تقول: الحيوان 
يسمع ويبصرء الإنسان يسمع ويبصرهء والبعير يسمع ويبصرء 
والحمار يسمع ويبصر» وكل حيوان يسمع ويبصرء فإذا أثبثٌ السمع 
والبصر لله كنتٌ مشبهاً له بالحيوانات!! لا وكلا يا عبدي» بل أثبت 
لي سمعي وبصري إثبانا ميك ملق أمناض التنزيه» وانظر 0 
قبل طوَهُوٌ آلتمِيعٌ البصِيرٌ )4 قلت قبلها: « ليس كدلو تق 

ليكون الإيمان بإثبات سمعي وبصري مبنيًا على تنزيهي 0 
مماثلتي لخلقيء فبأول الاية يحصل للمؤمن التنزيه التام ويذهب 
عنه جميع أنواع التشبيهات» وبآخر الآية يؤمن العبد بما ثبت عن ربه 
أو عن رسوله يكل إيماناً كريماً طاهراً مقدساً عن مشابهة صفات 


ووم العذب التّمبر من مجالس الشنقيطي في التفسير 
الخلق» مبنياً على أساس التنزيه. فهذان أساسان أعظمان: 

الأول منهما: تنزيه خالق السماوات والأرض عن مشابهة 
صفات خلقه في ذواتهم أو أفعالهم أو صفاتهم . 

الثاني : هو الإيمان بما ثبت عن الله مما مدح الله به نفسه إيماناً 
مبنياً على أساس ذلك التنزيه» والتباعد كل البعد عن مشابهة 
الخلق . وكذلك ما أثنى عليه به رسوله يك فبتنزيهك أيها المؤمن ربك 
من مشابهة الخلق تكون عاملاٌ بقوله: 0 تن » 
[الشورى: آية ]١١‏ وَل َك لمحن كفرا لد 41 [الإخلاص : 
أب 7د يوار ك4 اسل آية 4ل] #هل تَعَدُ لم 
سَِيًا )4 [مريم: آية 56] وبتصديقك ربك وتصديقك رسولك 
فا ارب لاضن ينس أر الي ع وسو كبري 
بالصفات إيماناً مبنيًا على أساس التنزيه» فتسلم من ورطة التشبيهء 
وتسلم من ورطة التعطيل » وتأتي ربك يوم القيامة وقلبك سليم طاهر 
من أقذار التشبيه» وأقذار التعطيل. وجحود ايات الله التي مدح بها 
نفسه. فهذان الأساسان بينهما ينا اله ا في هذا المحكم المنزل في 
نوله: « لس كُمِْيوء تف وَهُوَ اَلتمِيعٌ البصِيرٌ () 4 [الشورى : 
آية .]1١١‏ 

والأساس الثالث: أن تعلم أيها العبد أن عقلك المسكين 
الضعيف واقف عند حدهء ورب السماوات والأرض أعظم وأكبر 
وأجل شأناً من أن تحيط به علماء أو أن تعلم كنْه كيفية اتصافه بصفاته 
جل وعلا ‏ ؛ لأن الله يقول: # يَعَلمٌ ما بين دم وَمَا حَلمَهُمْ ولا 
حيطوت بو عِلْمَا 49 [طه: آية ]١١١‏ فنفى إحاطة العلم البشري به 
جلّ وعلا ‏ نفياً قرانيًا بانًا. 
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ونحن الآن أيها المسلمون تسير بنا الأيام والليالي لحظاتها 
ودقائقها وثوانيها إلى القبور» وعن قليل تُنشر من القبور | إلى عرصات 
القيامة» والله سائلنا جميعاً كما قال: « هَلتَسْئَكنَ تررح أَدْسِلٌ لي 
َلَستَكت الْمرْسلِينَ ا 4 [الأعراف : آية ؟] « وْرَيْلك لسْتَتَهُمْ 
ين 4 [الحجر: آية ؟4] واعلموا أيها الإخوان أنه لا يُؤمَن أن 
يسألنا خالقنا: ماذا كنتم تقولون في صفاتي التي مدحت بها نفسي» 
كاستوائي على عرشي؟ فإني مدحت نفسي في سبع آيات من كتابي 
بأني استويت على عرشي» ماذا كنتم تقولون فيما مدحت به نفسي؟ 
أكنتم تقولون: إن ظاهره خبيث» وأنه قذر نجس تشبيه وتنفونه 
وتحرفون كلامي» وتجيئون بقول لم أقله؛ كالذين قال الله فيهم : 
يدل ات فكوا مَك َيِه قبلَ ك4 [البقرة: آية 49 أم كنتم 
تنزهونني» وتعلمون أني لا أثني على نفسي إلا بصفة كمال وجلال 
لائقة مقدسة معظمة منزهة» وت تثبتون لي _ما أثبثُ لنفسبي إثباتً مبني 
على أساسن التئزيه» على نحو: + « ليس كمئْلى داسو 0 2 هو ألسَِيٌ 
الِرْ 40 . 


وأنا أؤكد لكم بمعرفة القرآن العظيم ونحن في دار الدنيا أن 
من مات منكم وحُشر ونُشر ولقي الله جل وعلا ‏ على هذه 
العقيدة السلفية التي نلقنكم في دار الدنيا أنه يأتي آمناً من كل توبيخ 
وتقريع يأتيه من قبّل واحد من هذه الأسس الثلاثة. أما الأساس 
الأول الذي هو تنزيه الله عن مشابهة خلقه ‏ فوالله لا يأتى واحداً 
متكم .بسببه بلية ولا تقريع :ولا عذاب :أبدأ» فلا يقول الله لأحدكم 
موبخاً له مقرعاً: لم كنت في دار الدنيا تنزهني عن مشابهة خلقي؟ 
لا والله. هذا أساس هو طريق سلامة محققة لا يشك فيها عاقل» 


هم العذب الثّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


وكذلك الأساس الثاني: وهو الإيمان بصفات الله» وتصديق الله في 
كتابه» وتصديق رسوله في سنته الصحيحة بما مدح الله به نفسه 
أو مدحه به رسوله إيمانا مبنيا على أساس التنزيه» فلا يقول الله 
لواحد منكم يوم القيامة مُوَبّحَاً له مُقَرُعاً له: لِمّ كنت تصدقني فيما 
أثنيت به على نفسي» وتؤمن بالصفات التي مدحت بها نفسي إيماناً 
مَيئياً على أساس التنزيه؟ لا واللهء لا تأتي أحداً منكم بلية من هذا 
الأساس» ولا يقول الله لكم: لم كنتم في دار الدنيا تقولون: إن 
المعول البخرية / شيط بالله لأن الله يقول « ولا نيطوت بو 

عِلَمَا ©) 4 [طه: الآية ]١١١‏ فهذه عقيدة السلف الصحيحةء 
الصافية من كل شائبة تشبيه ومن كل شائبة تعطيل» فهي طريق 
سلامة محققة» كلها عمل بنور القرآن العظيم لا تختلجها شكوك» 
ولا تتطرقها أوهام؛ لأن أول أساسها تنزيه خالق7» [السماوات 
والأرض عن مشابهة المخلوقين» فهي مبنية] على ثلاثة ثة أسس كلها 
واضح من نور القرآن العظيمء أولها: تنزيه خالق السماوات 
والأرض عن مشابهة خلقه. وثانيها: الإيمان بما مدح الله به نفسه 
إيمانا مبتيا على أسامن ذلك التيزيه: وكذللك ما مدحه به رسولة 25+ 
والثالث: العجز عن الإحاطة بالكيفي-والكئه؟ الأن.. الله يقول: 
9 يعم ما بين أ َنِم وما خَلَْو ولاطلوتيو. لم461 [طه: الآية ]1١١‏ 
فالسلفي بتنزيهه طاهر القلب من أقذار التشبيه» وبإيمانه بالصفات 
على أساس التنزيه طاهر القلب من أقذار التعطيل» وباعترافه بعجزه 
عن إدراك الْكَنْه والاحاطة واقف عند حده» غير متكلف علم ما لم 


)١(‏ في هذا الموضع انقطع التسجيل» وما بين المعقوفين [ ] زيادة يتم بها 
الكلام. 
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يعلم» فطريقه طريق سلامة محققة» فإذا سمع السلفي قوله تعالى: 
« نم أستوئ عَلَ الْرٍّ » [الأعراف: الاية 54] كما في آية الأعراف 
هذه فيقول: هذا الاستواء على العرش الذي مدح خالق السماوات 
والأرض به نفسه في سبع ايات من كتابه هو صفة كمال وجلال بالغة 
من غايات الكمال والجلال ما يقضي على جميع الوساوس ويقطع 
علائق أوهام التشبيه بينه وبين صفات المخلوقين» فيمتلىء قلبه لهذه 
الصفة من الإجلال والإعظام والإكبار والتقديس والتنزيه» فتكون 
أرض قلبه طاهرة بهذا التنزيه الكريم فيؤمن بالاستواء على أساس 
هذا التنزيه والإكبار والإجلال والإعظام والتقديس عن مشابهة 
صفات الخلق بوجه من الوجوه؛ لأن الخلق من هم الخلق؟ أليسوا 
صنعة من صنائعه وأثرا من اثار قدرته وإرادته؟ فكيف يخطر في 
ذهن العاقل أن يُشْبهُوه؟ فالسلفي إذا سمع مثل هذه الآية الكريمة: 
« مه اشتوى عَلَ لمش » وعلم أن الله مدح نفسه بهذا الاستواء الأعظم 
امتلاً قلبه من الإجلال والإعظام والإكبار والتقديس والتنزيه لهذه 
الصفة العظيمة فأثبتها لله (جل 00 إثباتاً مبنباً علق آسان: 'ذللك 
التتزيه على نحو: 8 ليس كَل توق تَىء وَمُرَ التتميع الْصِيرْ © » 
[الشورى : الاية ]1١١‏ وليس الاستواء بأكثر في المخلوقين من 
السمع والبصرء بل استواء المخلوقين كسائر ذواتهم وصفاتهم. 
واستواء الله وسمعه وبصره لاثقان بذاته كسائر صفاته (جل وعلا) 
فالمخلوق حق» وصفاته حق» والخالق حق» وصفاته حق, إلا أن 
صفات المخلوق مناسبة لذات المخلوق» منحطة كانحطاط ذات 
المخلوق» وصفات الخالق لائقة بذات الخالق» متعاظمة كعظمة 
ذات الخالق (جل وعلا) وبين صفة هذا وهذا مثل ما بين ذات هذا 


6 العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسبر 
وهذا كما هو معروفء فإذا سمع السلفي: « ثم أسْسوى عل لمر 
تَلََى هذا الاستواء بالإعظام والإجلال والتقديس والتنزيه فكان قلبه 
طاهراً مق افذان التتميم "قم آمن بد على أساش ذلك ”اليه مع العجز 
عن إدراك الكيفية» فهو في أول أمره منزه» وفي ثاني 0 مؤمن 
بالصفة» مصدق ربه على أساس التنزيهء عالم بأنه عاجز عن إدراك 
الكيفية» فمذهبه طريق سلامة محققة لا شك فيهاء ليس فيها شائبة 
تشبيه» ولااشاية تيل ولا تكلف بعلم ما لم يعلم, أما الخلفي 
إذا سمع قوله: #ثمّ ستو عَلَ الْمرّشٍ © فإنه يدخل في ثلاث بلايا 
عظامء كل بلية أكبر من أختهاء وليس من المظنئون أن يتخلص منها 
يوم القيامة إن لم يعذره الله بجهله. أولها: أنه إذا سمع قوله: 
لعل الْمَرَشٍ أسنوى 4 [طه: الآية ه] قال: هذا الاستواء أول ما 
يتبادر منه للأذهان ‏ ظاهره المتبادر منه للأذهان ‏ أنه مشابه 
لاستواء المخلوقين» فكأنه يقول لله: هذا الوصف العظيم الكريمٍ 
الذي باحتديه نفك ظاهرة قذر نجس؛ لأنه م أقذر ظاهراً 
ولا أنجس ظاهراً ولا أخبث ظاهراً 0 ظاهراً من كلام ظاهره 
تشبيه الله بخلقهء فهذا الظاهر هو أنتن نغ ظاهر يوجد في الكلام 
وأقبحه وأقذره وأنجسهء فكأنه يقول لله: ظاهر ما مدحت به نفسك 
المتبادر منه قذر نجس خبيث لا يليق» وهو مشابهة الخلقء, فأول 
ما يسبق في قلبه تشبيه صفة الخالق بخلقهء فيكون هذا أول بذر 
للشر في قلب هذا المسكين من حيث لا يشعرء ثم إذا استحكم في 
قلبه أن ظاهر هذا الاستواء المتبادر منه هو مشابهة الخلق اضطر إلى 
أن ينفيه من أصله. وقال: هذا الذي مدحت به نفسك لا يليق 
ظاهره!! ثم نفاه من أصله» نفى صفة الاستواء من أصلها!! وهذه 
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هي البلية الثانية العظمى؛ لأن من يدعي على صفات الله التي مدح بها 
نفسه في كتابه معلماً خلقه أن يمدحوه بها من ادعى عليها أن ظاهرها 
قذرء وأنه نجس» وأنه خبيث؛ لأنه مشابهة الخلق» هذه هى البلية 
الأولى من البلايا اللازمة لمذهب الخلف . والبلية الثانية : هو أنه إذا 
استحكم هذا التشبيه في قلبه اضطر إلى أن ينفي الصفة» فيقول: هذا 
الاستواء ظاهره مشابهة المخلوقين فيلزم أن ننفيه ونصرفه عن ظاهره 
إجماعاً؛ لأنه أوهم غير اللائق» فينفي الوصف الذي مدح الله به نفسه 
في سبع ايات من كتابه» والوصف الذي مدح الله به نفسه في سبع 
آيات من كتابه من نفاه فهو أجرؤ من خاصي الأسد بأضعاف» وهو 
واقع في بلية عظمى» وجناية كبرى بلا شك . ثم إذا ادعى على الصفة 
أن ظاهرها لا يليق ثم نفاها بسبب هذه الدعوى جاء بصفة أخرى من 
كيسه الخاصء من غير اعتماد إلى كتاب» ولا إلى سنة» يظن أنها هي 
الكمال» فيقول: إذاً معنى (استوى): استولى» ثم يضرب لذلك مثلا 
ببيت الراجز المشهور'" : 


قد استوى بشرٌ على العراق مسن غير سيف ودم مهراق 


فقول : لاقن اسقوى بشو معنا قد انبفولى يشر و ]ذا معنن 
قوله: «ث سيو عل ال »: ثم استولى على العرش. وهذه هي 
البلية ا من البلايا العظامء فالله قال: 8 أَسَنَوَئَ »* وهذا قال: 
«استولى» فصدق عليه قوله: #قَبَدَّلَ اليرت ظكمُوا ولا عير رف قبل 
َم كَأَرََاعَلَ ادن لكمُوأ ريجِرًا من ألسَمَآءِ يما كانوأ يَفْسمُونَ (4169 [البقرة : 


الآية 04] ثم نقول: أيها المسكين الخَلّفِي الجاهل بالله وبعظمة الله 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية )١184(‏ من سورة الأنعام. 


مهم العذب النّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


المحرف آيات الله: قولك: إن (استوى) بمعنى: (استولى) وبيت 
الرجز الذي جئت به ألم تخش الله في هذا؟ ألم تستح من الله 
استحياء يمنعك أن تُشَبّه استيلاء الله على عرشه الذي زعمت 
باستيلاء بشر بن مروان على العراق؟! وهل يُعلم ‏ أيها الإخوان 
تشبيه في الدنيا أشنع ولا أفظع ولا أقبح من تشبيه استيلاء خالق 
السماوات والأرض على عرشه المزعوم باستيلاء بشر بن مروان على 
العراق؟ وهل يرضى عاقل أن يُشْبه العراق بالعرش» وأن يشبه الله 
(جل وعلا) ببشر بن مروان باستيلائه على العراق؟ هل تعقلون في 
الانيا تشييياً اعس نمق تهذاء واشمم عن هذاء. :وافلم من بهذا؟! 
فنقول: أيها الحَلّفي المستدل بهذا البيت ألم تعلم أنك بدعواك 
واستدلالك بالبيت على استواء بشر بن مروان على العراق أنك أنت 
اكقر العُسَبهِيْن في الدنيا نعنيباً في التشبيية حيث شَبَهِتَ العرفن 
بالعراق» وسبَهْتَ خالق السماوات والأرض في استيلائه على عرشه 
باستيلاء بشر بن مروان على العراق؟ ثم لتعلم أن الاستيلاء الذي 
جئت به وبدلت به لفظ القرآن أنه هو أشد الصفات توغلاً في 
التشبيه؛ لأنك لما قلت: #8 أسَتوئ عَلَ الْمَرّشٍِ © معناه: (استولى) 
صرت مشبهاً لله بكل مخلوق قهر مخلوقاً فغلبه فاستولى عليه 
والمخلوقات التي تقهر المخلوقات فتغلبها فتستولي عليها تعد 
بالملايين» فالاستيلاء أكثر الصفات توغلاً فى التشبيه» فصاحبه يسَبّه 
الله بكل مخلوق قهر مخلوقاً فغلبه فاستولى عليه وهذا الاستيلاء 
تحته من التشبيه بحور لا سواحل لها تعد بالملايين والالاف» 
ولاشك أن هذا المسكين المغرور سيضطر ويقول: الاستيلاء الذي 
فسَّرتٌ به الاستواء واستشهدت له ببيت الرجز استيلاء مُتَرَّه عن 
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استيلاء المخلوقين. فنقول له: نناشدك بالله أنصف فى الجواب 
ولا تعميك الأهواء والتعصبات» أيهما أحق بالتنزيه الأحق بالتنزيه 
الاستواء الذي هو من كلام رب العالمين» ولفظ القرآن العظيم» نزل 
به الروح الأمين من فوق سبع سماوات على سيد الخلق يك قراناً 
يُتلىْء الحرف منه بعشر حسنات يُقرأ به فى الصلوات» ومن أنكر أنه 
من كلام رب العالمين كفر بإجماع العلماء» فهذا هو الأحق بالتنزيه 
أم الأحق بالتنزيه لفظة الاستيلاء الذي جاء به ناس من قبّل أنفسهم 
من غير اعتماد على دليل من كتاب ولا سنة ولا عقل ولا لغة 
ولا شيء؟ ولا شك أنه إن لم يكن مكابراً سيضطر إلى أن يقول: 
كلام رب العالمين أحق بالتنزيه والإجلال والتقديس من كلام جاء به 
ناس من غير اعتماد على كتاب ولا سنة» فلذا مذهب الخلف تحته 
ثلاث بلايا: 

أولها: أنهم يدّعون على آيات الله التي مدح بها نفسه أن 
ظاهرها خبيث قذرءفكأنهم يقولون لله: هذا الذي مدحت به نفسك» 
وأثنيت به على نفسكء. وعلّمت خلقك أن يمدحوك به فى كتابك 
هذا قذر نجس لا يليق» ونحن نأتيك بالكمال من عند أنفسناء 
ويأتوا بكمال من عند أنفسهم مزعوم!! هذا هوس وجنون لا يقول به 
عاقل . فالبلية الأولئ: هي الادعاء على النصوص أن ظاهرها لا يليق 
بالله . 

والبلية الثالثة : هي الأمر الذي يجيئون به من عند أنفسهم الذي 
هو أعظم الأمور تشبيهاء وأوغلها في التشبيه» فبأي عقل وبأي نقل» 


ا العذب المي من مجالس الشنقيطي في التفسير 


الذي زعم باستيلاء بشر بن مروان على العراق؟ فهذا أخس التشبيه 
وأشنع التشبيه» ولو كان عالماً بما يعلم به السلف الصالح لعلم أن 
الاستواء الذي مدح الله به نفسه أنه بالغ من غايات الكمال والجلال 
مايقطع علائق الوساوس وأوهام المشابهة بينه وبين صفات 
المخلوقين» فيثبته لله كما أثبته على نفسه إثباتاً منزهاً عن مشابهة 
صفات المخلوقين» تيليا 23 | معلدا برها من بدا يذ المخلرقين 
على نحو : 9 لِنْسَ كي نَىء وَهوَ ليع البصِيرُ 4 [الشورى : 
الاية .]1١‏ 

وهنا شبه نتعرض لها وربما خطر في ذهن الإنسان أن يقول: 
ذكرتم لنا أن كل وصف أثبته الله لنفسه يجب أن نعتقد أن ذلك 
الوصف بالغ من غايات الكمال والجلال والتقديس والتنزيه والإعظام 
والإجلال والإكبار ما يقطع الوساوس وعلائق أوهام المشابهة بينه 
وبين صفات المخلوقين» ومن ذلك صفة الاستواء» وصفة الوجه» 
وصفة اليد» ونحو ذلك مما ثبت مما مدح الله به نفسه في كتابه 
أو مدحه بها رسوله كَكِ. فإن قالوا: نحن لا نعلم كيفية استواء منزهة 
عن كيفية استواء المخلوقين» فلم تدرك عقولنا إلا هذا الاستواء الذي 
هو انتصاب مشابه لصفات المخلوقين فبيئوا لنا كيفية استواء منزهة 

فالجواب على هذه الشبهة من وجهين: 

أحدهما: أن نقول أولاً: هل عرفتم أيها المتنطعون ‏ كيفية 
الذات الكريمة المقدسة المتصفة بهذا الاستواء؟ فلا بد أن يقولوا: 
لاء فنقول: اا ف الصا ااا 
الذات؛ لأن كل صفة هي بحسب موصوفاتهاء والصفات تتباين 
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باختلاف موصوفاتهاء ونضرب لذلك مثلاً ‏ ولله المثل الأعلى ‏ ألا 
ترون أيها الإخوان ‏ أن لفظة (رأس) راء» وهمزة» وسين (رأس) 
إذا أضفته إلى الإنسان فقلت: «رأس الإنسان» وأضفته إلى الجبل 
فقلت: «رأس الجبل» وأضفته إلى الوادي فقلت: «رأس الوادي» 
وأضفته إلى المال فقلت: «رأس المال» ألم تكن هذه الحقائق متبايئة 
مختلفة اختلافاً تاماً ليست بمتشابهة البتة مع أن لفظة (الرأس) واحدة 
وإئما تباينت حقائق هذه الكلمة بحسب اختلاف إضافاتهاء وهذا 
باختلاف الإضافات إلى مخلوقات حقيرة» فمابالكم_أيها 
الإخوان ‏ بما أضيف إلى الخالق وما أضيف إلى خلقه الذي هو 
صنعة من صنائعه؟ فالفرق بين هذا وهذا كالفرق بين ذات الخالق 
وذات المخلوق. 

شبهة أخرئ: إذا قال معطل متنطع: القرآن نزل بلسان 
عربي مبين» والعرب لا تعرف في لغتها للاستواء إلا هذا المشاهد 
في المخلوقين» فيكون إثباته تشبيها بحسب ما دل عليه الوضع 
العربي الذي نزل به القران. 

فالجواب من وجهين أيضاً: فنقول: العرب الذين نزل القرآن 
بلغتهم يعرفون كل المعرفة من وضع لغتهم ومعانيها أن بين الخالق 
والمخلوقء والرازق والمرزوقء والمُحيي والمُحياء والممييت 
والمُمات» يعلمون أن بيئهما فوارق عظيمة هائلة لا يُقادّر قدرها 
مستلزمة كل الالتزام لتباين صفاتهم» وأن تكون صفات هذا متعالية 
متعاظمة إلى اللياقة بذاته» وأن تكون صفات هذا منحطة منخفضة 
متواضعة إلى قدر ذاتهء فانحطاط صفة المخلوق عن صفة الخالق 
كانحطاط ذات المخلوق عن عظمة ذات الخالق (جل وعلا) فهذا 


ا العذب الثّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


يعرفه أهل اللسان من لغتهم؛ ولذا لم يكن الأعراب البدو يلتبس 
عليهم هذاء فيعلمون أن الفوارق التي بين الخالق وخلقه» والرازق 
ومن رزقه» والمّميت ومن يُميته» والمُحبي ومن يُحييهء يعلمون أن 
دينينها نرارق عطيية :هائلة: يازنها قاين الصفات «ران ميات هذا 
لا تشبه صفات هذاء وأن صفات هذا كذاته لائقة بذاته» وأن صفات 
هذا لائقة بذاته» وبين صفات هذا وصفات هذا من الاختلاف كما بين 
ذات هذا وذات هذا. 


الجواب الثاني: أن نقول: القرآن نزل بلسان عربي مبين» وقد 
أقررتم بأن الله سميع بصيرء والعرب لا تعرف في لغتها معنىّ للسمع 
والبصر لا يدركون معنىّ للسمع والبصر إلا هذا المشاهد بالجارحة 
في الحيوانات» هل يعلمون كيفية له غير هذا؟ لاء أبداً. فإن قالوا: 
لا نعلم للسمع والبصر كيفية إلا المشاهد في الحيوانات» لكنا نعلم 
أن سمع الله وبصره مُتَرّهان عن مشابهة أسماع الخلق وأبصارهم لتنزيه 
ذاته عن ذواتهم وصفاته عن صفاتهم. قلنا: وكذلك نقول في 
الاستواء وسائر جميع الصفات. 

فعليناً معا أن نعلم أن الطريق الوحيد الأسلم الذي كان عليه 
السلف الصالح أوله أن نُتَرّهِ خالقنا (جل وعلا) عن مشابهة الخلق» 
ونعلم أن الخلق صنعة من صنعائه» ثم لا ننكر وصفاً أثنى الله به على 
نفسهء ولا نجحد مدحاً مدح الله به نفسه في كتابه وعلّم خلقه أن 
يمدحوهء ولا نكذب رسولنا بلِكِ وننفي مدحاً مدح به ربه» فالله أعلم 
بنفسه منا 8 عَيُم َعْلَم كر أمّطْ4 [البقرة: الاية ]١8١‏ ولا يصف الله بعد 
الله أعلم بالله من رسول الله يك فعلينا أن نعتقد أولآً التنزيه وأن 
الخلق صَنْعَة» والصَّنْعَة لا تُشبه صانعها. . ثم نؤمن بما ثبت عن الله 
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وما ثبت عن رسول الله إيماناً مبنياً على أساس ذلك التنزيه على نحو: 
١‏ لس كيو ىل وَعْوَ ألتميعٌ الحِيدُ )4 [الشورى: الآية ]1١‏ 
فتكون بتنزيهنا طاهرة قلوبنا من أقذار التشبيه» وبإيماننا بالصفات 
على أساس التنزيه طاهرة قلوبنا من أقذار التعطيل» فنلقى الله 
سالمين غير مشبهين ولا معطلين. وأما هذا المذهب الخلفى أول 
ما يبدأ به الادعاء على آيات الله أن ظاهرها قذرء وأنه نجسء» ثم 
بعد ذلك نفيهاء ثم الإتيان بشيء آخر من تلقاء أنفسهم لم يرد به 
كتاب ولا سنة . وكل هذه بلية عظمئ من ثلاث بلايا لا يُوْمَن أن يققع 
صاحبها في مَهُوَاة؛ لأن الادعاء على الله أن ما مدح به نفسه ظاهره 
خبيث لا يليق» هذه جناية كبرئ» ونفي ما مدح الله به نفسه جناية 
رو وإتيان الإنسان بوصف من تلقاء نفسه ليثبته لله لم يثبته الله 
لنفسه كالاستياد.” الذي لم يثبته الرسول ولم يثبته الله هو الجناية 
الثالئة. ولو هداه الله إلى ما هدئى إليه السلف الصالح [لأثبت 
أثبته الله لنفسه على ما يليق بجلال الله وعظمته؛ ”25 لأن الوصف 
عندما يُسند إلى الله يعلم المؤمن أنه بالغ من غايات الكمال 
والجلال والعلو والشرف والرفعة واللياقة بالله ما يقضي على جميع 
الوصاوفينن وأوهام علائق المشابهة بينه وبين صفات 0 
فيؤمن بالوصف على أساس التنزيه على نحو: 9 لس كد تق 
وَهُو أَلسَمِيعٌ البصِير (9ه) 4 لكان سالماً من بلية التشبيه» ل 
التعطيل . 

ومن المعلوم أن علماء الكلام الذين خاضوا في هذه الأمور. 


(00١)‏ في هذا الموضع انقطع التسجيل» وما بين المعقوفين [ ] زيادة يتم بها 
الكلام. 


أن العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


ونفوا بعض الصفات بأقيسة منطقية استنتجوا نفي بعض الملزومات 
من نفي اللوازم ‏ في زعمهم ‏ أن ذلك غلط منهم (. ان زعموا 
أن هئالك صفة نفسية») وصفة ة سلبية » وصفة معئى » وصفة معنوية» 
وصفة فعل» وه جامعة. ومثلوا لكل من هذاء وسنذكر لكم 
نموذجاً في أن كلا من الصفات التي ذكروها جاء في القرآن العظيم 
وصف الخالق بهاء وجاء فيه وصف المخلوق بها وعلينا أن نعتقد أن 
وصف الله حق» وأن وصف المخلوق حقء. ولكن وصف الله لائق 
بالله» منزه عن مشابهة صفة المخلوق» ووصف المخلوق لائق 
بالمخلوق ولا يليق بالله (جل وعلا) وبين وصف الخالق والمخلوق 
من المنافاة كما بين ذات الخالق والمخلوق» فبعضهم لايقر من 
صفات المعاني الثابتة إلا بسبع» وهي القدرة» والإرادة» والعلم» 
والحياة» والسمع. » والبصر» والكلام» وينفي غير هذه السبع من 
المعاني الثابتة في كتاب الله بدعوئ أن ظاهرها خبيث لا يليق 
ويؤولونها بأمور أأخر كما ذكرناء ويثبتون هذه السبع المعاني » 
والمعتزلة ينفون هذه المعانى السبعة ويثبتون أحكامها فيقولون: هو 
قادر بذاته لا بقدرة قامت بالذات» سميع بذاته لا بسمع قائم بالذات . 
ومذهبهم يعلم كل عاقل أنه مذهب متناقض باطل لا يشك فيه أدنى 
عاقل . 


فنقول : القدرة التي ذكروها من صفات المعاني أثبتها الله لنفسه 


في غير آية من كتابه فقال: #إرى ك أله مل كل تنو كي 40 [البقرة : 
ا 


الاية ]١١9‏ وأثبتها لبعض المخلوقين فقال: 267 ذست تَابُوأ من قبل 


)5غ( في هذا الموضع انقطع التسجيل » والكلام مع ذلك منتظم . 
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أن مَتِيُوا عَلِم 4 [المائدة: الآية 4 ] فيعلمون أن قدرة الله حق» وأن 
للمخلوق قدرة» وأنه لا مناسبة بين قدرة الخالق وقدرة المخلوق» 
فقدرة المخلوق مناسبة لحاله» وقدرة الخالق لائقة به (جل وعلا) 
وبين القدرة والقدرة من المنافاة كمثل ما بين الذات والذات. 
وكذلك الإرادة وصف الله نفسه بأنه يريد قال: ط كَمَالُ لْما بريد 9 » 
[البروج: الآية 2115 لابْرِيدُ أنه بحكُم الْمَسْرَ ولا رْبِدُ بِحكُم الْشدْرٌ 4 
ا الأية 6060١]#إنَّمآ1‏ 7 4 
يكو ليا 4 [يس: الآية 47] ووصف بعض خلقه بالإرادة 
فقال: «بريدُوت أن يزَلُوا كلم أله © [التوبة: الآية 9"] ميوت 
لظف وْرَ ألو [الصف : الآية 4] ظ إن بُرِيدُوهَ إلا فوا 4 [الأحزاب : 
الآية ]١‏ ونحن نعلم أن لله إرادة حقه لائقة بكماله وجلاله. 
وللمخلوق إرادة مُنْسَفِلّة إلى قدر المخلوق واللياقة بذات المخلوق» 
وبين الإرادة والإرادة كمثل ما بين الذات والذات من المنافاة. 
وكذلك وصف نفسه بالحياة قال: 8 أَمَهُ ل لَه إلا هو الع الَْيوم 4 
[البقرة: الآية ]١5‏ « وَتَرَكَلَ عل الحَيَ الَرِى لا يَمُوثُ © [الفرقان: 
الآية 44] ووصف بعض خلقه بالحياة فقال: 9 يرج ألْحنَّ من لمي 
مكح أْييَتَ بِنَ أل © [الروم : الآبة 14] «اوَحَعَلْمَا من المآ كُلَّ شَىِْ 
حي © [الأنبياء: الآآية ]٠١‏ «وَسَكَم عله بم ولد ووم يَمُوتُ ويم بيصت 
حا 49 [مريم: الآية ]١6‏ فيجزم بأن لله حياة حقيقية تليق بكماله 
وجلاله» وللمخلوق حياة مناسبة لحاله» وبين حياة المخلوق وحياة 
الخالق من المنافاة كمثل ما بين ذات الخالق والمخلوق. ووصف الله 
نفسه بالسمع والبصر قال: «إرك أله سيم بصي 40 [لقمان: 
الآية8١]‏ إنَّ أنه سميعٌ بير ويا 4 [الحج: الآية ]1١‏ 9 لَيْسَ 


3 د عي 


ل 0 ٠‏ عاك الع هل 
ع بيد مَل تيع به حا 40 1 [الإنسان : الآية ؟] ْ١أَعع‏ م 
ا ا 0 
وبين سمع الخالق وبصره وسمع المخلوق وبصره من 
الميتافاة عمقل تناو :ذاك التالق والفكلرق:. ووصنقة' نفسة 
0 

وبين كلام الخالق والمخلوق من المئافاة كمثل ما بين ذات 
الخالق والمخلوق. هذه صفات المعاني السبع . 

وكذلك المعنويات التي هي كونه قادراًء مريداٌ حي متكلماًٌ 
سميعاًء بصيراًء إنما يثبتونها صفات على ما يسمونه (الحال) وهم 
يزعمون أن الحال المعنوية أمر ثبوتي غير موجود ولا معدوم!! وهو 
من خيالات المتكلمين التي لا أساس لها؛ لأن عامة العقلاء يعلمون 
أنه لا واسطة بين النقيضين» وأن كل ما ليس بموجود فهو معدوم؛ 
وما ليس بمعدوم فهو موجود. وهذا مما لا يشك فيه عاقل. وزعمهم 
أن الحال واسطة ثبوتية» لاهى معدومة على الحقيقة» ولاهى 
موجودة على الحقيقة من الخيالات الوهمية التي لا أساس لهاء بل 
كونه قادراٌ مريدٌ حي متكلماٌ سحفا بصيراً هو معن كيفية 
الاتصاف بالقدرة» والإرادة. والعلم. 
فق في هذا الموضع انقطع التسجيل» وقد ذهب بسببه كلام طويل تجد نظائره في 


مواضع متعددة من هذا التفسير»ء ومن ذلك ما ذكره عند تفسير الآية (/18) من 
سورة الأنعام» وكذا ما ذكره في محاضرته في الأسماء والصفات. 
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والصفات التي يسمونها (سلبية)» معناها عندهم: هي الصفة 
التي لم تدل على معنى وجودي بالوضع» فالصفة عندهم إما أن تدل 
على معنىئْ وجودي بدلالة المطابقة فهذه صفة معنئ كالقدرة؛ لأنها 
صفة تدل على معنى» وهي المعنى القائم بالذات التي يتأتئ به 
إيجاد الممكنات وإعدامها على وفق الإرادة. أما إذا كانت الصفة 
لا تدل بدلالة المطابقة على معنئ وجودي وإنما تدل على عدم 
محض وهو عدم ما لا يليق بالله عن الله هذه التي يسمونها السلبية 
وهم يقسمونها إلى خمس صفات: القدّمء والبقاء» والمخالفة 
للخلق» والوحدانية» والغنى المطلق الذي يسمونه (القيام بالنفس) 
وهو الاستغناء عندهم عن المحل والمخصصء كما هو معروف في 
فن الكلام. فنقول: إن القدّم والبقاء الذين وصف بهما المتكلمون 
الله زاعمين أن الله وصف بهما نفسه في قوله: لهو الأول وَالآرٌُ » 
[الحديد: الآية ] جاء وصف المخلوق بهماء قال الله في وصف 
المخلوق بالقدم: «حَقٌّ عَادَ كَالْعيَجُونِ ألْقَدِرٍ © © [يس: الآية 9"] 
«إِنَكَ لتى صَكلك الْكيِير ©) 4 [يوسف: الآية 40] ل«أَسْرٌ 
وََابََؤْحكُم الْأََمُوتَ © 4 [الشعراء: الآية 75] وقال في وصف 
الحادث بالبقاء : «وََعَلنا دِيم هر البَاِينَ 49 [الصافات: الآية /ا/ا] 
ف« ما عِنْدَة ينقد وما عِندَ أله باق » [النحل: الآية 45] فلو قدرنا أن 
القدّم يجوز إطلاقه لله كما ذهب عليه جماعة من العلماء» ويدل عليه 
حديث أبي داود: «أعوذ بالله العظيم» وبسلطانه القديم من الشيطان 
الرجيم»"'' لأن القدّم يُطلق في اللغة: على ما له زمن كثير وإن كان 
مسبوقاً بعدم» وهو في اصطلاح المتكلمين لا يُطلق إلا على سلب 


)١(‏ سيأتي تخريجه عند تفسير الاية (49) من هذه السورة. 


ان العذب التّمبر من مجالس الشئقيطي في التفسير 


العدم السابق. والقدّم عند المتكلمين أخص من الأزل؛ لأن القدّم 
والأزل كلاهما في اصطلاح أهل الكلام عبارة عن مالا أول له 
ولا افتتاح له» لكن القدم عبارة عن ما لا افتتاح له بشرط أن يكون 
وجودياء والأزل عبارة عن ما لا افتتاح له ولا أول له» سواء كان 
وجودياً أو عدمياً. فمثال ما اجتمع فيه الأزلي والقديم في اصطلاح 
المتكلمين: ذات الله وصفاته؛ لأنها لا أول لوجودها وهي موجودة. 
ومثال ما هو أزلي وليس بقديم: إعدامنا سوى الله فإنها أزلية فإنا قبل 
أن نوجد كنا معدومين» وعدمنا الأول لا أولية له ولا افتتاح لهء فهو 
أزلي ولا يُسمئ قديماً؛ لأنه غير موجودء كذلك الأولية والآخريّة 
المنصوصتان في الاية: لهو الْأَوَلُ وَالْآيْرٌ #4 [الحديد: الآية “1] جاء 
0 0 بهما أيضاًء قال في وصف المخلوق بهما: «ألْرٌ 
لين (© ثم تنبِمهُمْ الكجزيت )4 [المرسلات: الآيتان 15 
ا ا و 0 
وللمخلوق أولية وآخرية لائقتان بحاله»ء وبين الصفة والصفة من 
المنافاة كما بين الذات والذات. 


كذلك صفات الأفعال, فالله (جل وعلا) وصف بها نفسه. 
ووصف بها خلقه» فوصف نفسه بصفة الفعلٍ التي هي الرزق» وأنه 
يرزق الناس» قال: ###ومَا من دَآبَةَ في الْأرْضٍ لعل أيه رِرْقْهَا» [هود: 
الاية 5] 8 إِنَّ أله هو الرََاقُ 4 [الذاريات: الآية 548] فهذه صفة فعل» 
ووصف بعض خلقه بها فقال: لوَعَلَ لوو لم ينين 4 [البقرة: 
الأية «7] 8 وَإِدَاحَضْرَ يسمه أولُوا شرق وال وَالْمسنحكين فرشم 
يَنْهُ» [النساء: الأية 4] فَرَرْقٌ الله لائق بكماله وجلاله» 0 24 
المخلوقين لبعض لائق بحالهم» وبين الصفة والصفة من المنافاة كما 
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بين الذات والذات. كذلك وصف نفسه بالفعل الذي هو 
العمل» قال: لولم يرا أنَاحَلََنالَّهُم مِمَاعَعِلَتْ أيويَ4 [يس : الآية ١ا]‏ 
ووصف بعض خلقه بالعمل فقال: #جَره يِمَا كانوأ يعَمَلُونَ فل 
[السجدة: الاية /ا١]‏ وبين العمل والعمل من المنافاة كمابين 
الذات والذات. ووصف نفسه بأنه يُعلّم خلقه قال: #اليَمَانٌ يا عَلَمَ 
لْصّرْءَانَ © حَلَقََ لون 42 [الرحمن: الآيات ١‏ ”] ووصف 
بعض خلقه بالتعليم قال: «وَررْكَكيمْ وَيُمَلْمُهُمْ الكتب 
وَالْحِكْمَةَ 4 [آل عمران : الآية 1514] وجمع المثالين في قوله: 
طا تومن يلمح 4 [المائدة: الآية 4] فالتعليم والتعليم بينهما من 
المنافاة كمثل ما بين الذات والذات. ووصف نفسه بأنه يُنَبّىء» 
ووصف بعض خلقه بالفعل الذي هو التَْئة» وجمع المثالين في 
قوله: طعَلمَ يها يي كَالتَ مَنْ أَبْأَك هذًا َال نتن الْعلِيمٌ الكبيرُ (2) 4 
[التحريم : الآية *]. ووصف نفسه بأنه يُؤتي» ووصف بعض خلقه بأنه 
يُؤتي» فالفعل الذي هو الإيتاء أسئده لنفسه مرة ولخلقه مرة» قال عن 
نفسه: يوق الْحِحكمَةً من 455 [البقرة: الآية 54؟] مَك الي 
وق املك مص 5ق وَبَنِعٌ للك مسن ك2 » [آل عمران: الآية 5؟] 
« ألم كر إِلَ الى حي | زعم فى ريه أن َاتَنهُ أنه امالك > [البقرة: 
الآية 84؟] إلى غير ذلك. ووصف بعض المخلوقين بالإيتاء قال: 
« وََائَيَثُمْ إِحْدَسْهُنَ قنَطارًا» [النساء: الآية ]٠١‏ 8 وَمَاتُوا البنلمى موك » 
[النساء: الآية ؟] وليس الإيتاء كالإيتاء» فالفرق بيئهما كالفرق بين 
الذات والذات. 


وكذلك الصفات الجامعة كالكبّرء والعلوء والعِظّمء 
والجبروت» والمُلكء والتكبر» كلها وصف به نفسه في كتابه. 
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ووصف به بعض خلقه» قال في وصف نفسه بالعلو والعظم والكبّر: 
« ولا يدم حِفْظهُمَا وَهْوَ الم الْميليم 2) » [البقرة: الآية 66؟7] وفى 
الكبّر : 8 إنَّ أله كر عَلِنًا حكَبيرا 429 [النساء: الآية ؛"] « عَنكُ 


لع وَاَلشَْدَةَ الحكبير ألْسسعَالٍ 09> [الرعد: الآية 4] ووصف بعضص 
خلقه بالعظم فقال: 8فَكَانَ كل فرق كَلطوير لْمَظِيم )4 [الشعراء: 
الاية 51] 8 َك ولوب مولا عَظِيمًا 40 [الإسراء: الآية ]4٠‏ ووصف 
بعض خلقه بالكبّر قال: 8« وَإِن كَاتْ لكيه إلا عل الَذِنَ حدى أمَّة4 
[البقرة: الآية ]١157‏ 8 إنَّ لهم حكاتٌ خِظنًا يرا 3 4 [الإسراء: 
الآية ]١‏ « لهم مَعْفره ولج كير © 4 [تبارك: الآية ]١7‏ إلى غير 
ذلك. ووصف بعض خلقه بالعلو فقال: «وَرَفْعَنَه مكنا علا (©) * 
[مريم: الاية 01] # وَجَمَلْنَا لم لِسَانَ صِنْقٍ عَلِنَا (© © [مريم: 
الاية ]6٠‏ فليس العظم كالعظمء ولا العلو كالعلوء ولا الكبّر كالكبّر. 
ووصف نفسه بالملك فقال: «ثْمَيَحُ ماف أَلتَمَوتٍ وما فى الْأرَضٍ لَك 
لْمُدُوس» [الجمعة: الآية ]١‏ وقال جل وعلا: عند مَِبك مُفَرِر )4 
[القمر: الاية 55] ووصف بعض المخلوقين بالملك في قوله 
جل وعلا: « ون وَيَلمُ مَِكُ َأحْدُ كل سين عَصَبًا 43 [الكهف: 
الاية 14] ا وَمَالَ ألْمَِكَ يه أَرى سَبَمَ بقرت سسِمَانِ4 [يوسف : الآية "541] 
فليس المّلك كالمُلك:“»فملكه (جل وعلا) لائق بذاته» وملك 
المخلوقين لائق بحالهم» وبين جميع هذه الصفات من التنافي كمثل 
ما بين الذات والذات. ووصف نفسه بأنه جبّار متكبرء قال: #هوّ 
سه أ لآ إِلَهَإِلَاهَْ آلْمَكُ الْثدُوش السَلَمْ الْمؤْونُ الْمْمْتَمب الْمَرِيدُ 
الْعَتَاد النتحكية» [الحشر : الآية 17] وصفف نفسه بأنه جبار متكير 
ووصف بعض الخلق بذلك قال: « كَدَلِكَ يَظبَمٌ أنه عل كل كَل 
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مكبر جَبَارٍ 41 [غافر : الآية ه] «وَإدَابَكَفْثْر بََمْثرَ جين )4 
[الشعراء: الآية ]١٠٠١‏ «األَيْسَ ف جَهَتمَ متو لمتَكيريت 49 [الزمر : 
الاية ]>٠‏ فليس التكبر كالتكبرء ولا الجبر كالجبرء فبين الصفات 
والصفات من المنافاة كما بين الذات والذات. ووصف نفسه بأنه 
رؤوف رحيم قال: 9« إدى رَيِّكُم روف تَحِيمٌ 4 [النحل: الآية /9] 
ووصف بعض الخلق بذلك كقوله في نبينا يله : #حريصض ‏ علدحكم 
بالْمُؤّمنيست رَهُوف يِه 459 [التوبة: الآية ]١74‏ ووصف نفسه 
بالحلم فقال: « لِندَحِنَهُم ذكلا ييَصَوْكَهُ ون لَه ليم 
حَلِيم 9 » [الحج: الآية 04] ووصف بعض خلقه بالحلم فقال: 
« إذَّ هيم لَأَّهُ حَلدُ 9[ 4 [التوبة: الآية ]1١54‏ « مَبِضَّْيَهُ بعر 


عَلِيِمٍ ا 4 [الصافات: الآية ]٠١١‏ ووصف نفسه بالعزة فقال: 


2 مم 


« إِنَّ أهَّهَ عَبيدُ حكيمٌ أ 4 [البقرة: الآية ]77١‏ ووصف بعض خلقه 
بالعزة طاقَالتٍ أَمَرَآتُ الْعَزيز 4 [يوسف: الآية ]5١‏ 8 وَعَزَّف في 
للْخِطابِ 9 © [صٌ: الآية 77] فليست العزة كالعزة» ولا الحلم 
كالحلمء ولاشيء من صفات الله كشيء من صفات المخلوقين» 
فسائر صفات الله حق» وسائر صفات المخلوقين حق. ولو تتبعنا مثل 
هذا لَجِيْنًا منه بمئات الآلاف ولكن هذه الأمثلة كافية» والمقصود 
غنونا أن يخل. إخوانها اللمؤموة أن« انلق «رآن اعفاته سق + وان 
المخلوقين حق» وأن صفاتهم حق» وأن صفات الله بسائرها الثابتة في 
الكتاب والسنة منزهة عن صفات المخلوقين كتنزيه ذاته عن ذواتهم» 
فصفات المخلوقين لائقة بذواتهم» وصفات الخالق لائقة بذاته» وبين 
الصفة والصفة من المنافاة كمثل ما بين الذات والذات هذا الواجب 
على كل مسلم أن يعتقده. 


فخن العذب التّمبر من مجالس الشنقيطي في التفسير 


وبهذا التقرير الذي قررنا تعلمون أن قولهم: «مذهب السلف 
أسلم» أنه مع ذلك أحكم وأعلم؛ لأنه طريق سلامة محققة» ليس فيه 
شائبة تشبيه» وليس فيه شائبة تعطيل» ولا جحود بايات الله؛ كله 
طرق سلامة محققة في ضوء القرآن» وحيث حاد عنه الإنسان دخل 
في بلاياء ونحن نقول لكم هذا ونقرر لكم مذهب السلف على 
ضوء القرآن العظيم مع أنّا ما درسنا دراسة شديدة مثل علوم الكلام 
والمنطق؛ وما تنفي به كل طائفة بعضاً من صفات الله» ونحن 
مطلعون على جميع الأدلة وعلى تركيبها التي ني بها بعض 
الصفات؛ عارفون كيف جاء البطلان» ومن الوجه الذي جاء 
البطلان» واسم الدليل الذي ترد به» ولكن ذلك لا يليق في هذا 
المجلس الحافل؟؛ لأنه لا يعرفه إلا خواص الناس» فبعد النظر العام 
الطويل في علم الكلام وما يستدل به طوائف المتكلمين وما ترد به 
كل طائفة على الأخرئ» والأقيسة المنطقية التي رتبوها ونفوا بها 
بعض الصفات» ومعرفتنا من الوحي ومن نفس الكلام والبحوث 
والمناظرات كيف يُبطل ذلك الدليل» ومن أين جاء الخطأء وتحققنا 
من هذا كلهء بعد ذلك كله تحققنا كل التحقق أن السلامة كل 
السلامة» والخير كل الخير في اتباع نور هذا القرآن العظيمء 
والاهتداء بهدي هذا النبي الكريم» فما أثبته الله لنفسه نثبته مع 
غايات التئزيه» وما نفاه عن نفسه ننفيه مع غايات التنزيه» وما أثبته 
سيد الخلق يَلِدِ لربه نثبته مع كمال التنزيه» وما نفاه ننفيه مع كمال 
التنزيه» وما سكت عنه الوحي لم يتعرض له بالكلية فإن الله لم 
يكلفنا من صفاته إلا بما علمئا عن طريق كتابه أو سئة رسوله يكل 
وفي الختام نسأل الله جميعاً أن يوفقنا وإخوائنا المسلمين لما يرضيه» 
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ونوصي أنفسنا وإخواننا بتقوئ الله» وأن لا يشبهوا الله بصفات خلقه» 
وأن لا يجحدوا وينفوا ما أثبته الله لنفسه ومدح به نفسهء وأن 
لا يكلفوا عقولهم الإحاطة بشيء عاجزة عنه. 

قال تعالى : ط إدك يكم هله حَلقَ لسوت وَالارصَ فى سن 
يام ستو عل لش ا َالْصَمر وام 
مُسَكَوٍ ن بأتري الله فك را عد يََاولكَ أله وت ألْملمِينَ مين (:) أدغوا رب م 
مَكْنيَة إن لاي ليت © تلالتسان الأ ينه إشتمن 
ُو حون طلم إن يسك أل ريب سب المخيييين (ي وه أرى 
6 يدع رموه نه |11 كف سكا يالا سَقَئََهُ 

يَت هََلََا بد الم معنا بو ين كي الب كلك عر لمق لل 
كي 1 [الأعراف : الايات 4ه -]. 


يقول الله جل وعلا: وت ا 

في ب َوَ يام ثم و2 1 شتوك 00 عَلّ الْمْشٍ يِقْشْى - عَلَ النَبَارَ طلم 54 5 وَل 200 

2 0 ا 2 0 ميد 2 3 0 يَأ 0 ىم 

وَالْفَمَرَ وَألنُجوْمَ مُسَخدَ ل 0 ودس برك غ لَّهُ رب 
1 للدي 59 . 


تكلمنا بالأمس على أول هذه الآية الكريمة وشرحنا مذهب 
السلف في الاستواء وما جرى مجراه من آيات الصفات وأحاديث 
الصفات؛ وبينا أن المعتقد المنجي في ذلك عند الله ينبني على ثلاثة 
أشسن: :أذلها  :‏ وهو أساس توحيد الأسماء والصفات الأعظم داهو 
تنزيه خالق السماوات والأرض (جل وعلا) عن مشابهة خلقه» وكيف 
يخطر في ذهن المسلم العاقل مشابهة الخلق بخالقهم وهو صَنْعَةٌ من 
صنعه لصَنْعَ لل الى أَنْمنَ كل ب تَىْءْ 4 [النمل: الآية 84] والصّْعَةٌ 


آ# و 


0 
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لمكن أن تق صانعها بحال» فالأساس الأعظم الأول هو تنزيه 
خالق السماوات والأرض (جل وعلا) عن أن يشبهه شيء من خلقه 
في صفاتهم أو ذواتهم أو أفعالهم. والأساس الثاني: هو تصديق 
الله » وعدم تكذيبه» وعدم جحود ما ملح به نفسه» بل تصديق الله 
بما مدح به نفسه في كتابه معلماً خلقه أن يمدحوه به والإيمان 
بذلك إيماناً مبنياً على أساس التنزيه كما علمنا الله ذلك في قوله: 
« ليس كيو تَىء وَهرَ تيع ألبصِيرٌ )4 [الشورى: الآية ]1١‏ 
فبين لنا أنه يجب علينا أن ننزهه أولاً عن ممائلة الخلق بقوله: 
« ل قثو ف *» © وآن تونق ينا وفك ينمه إبنانا ينثا 
على أساس ذلك التنزيه حيث قال: #وهو التميعٌ ألِصِيرٌ 4090 
بعد 8 لَيسَ صمِثْلِي شَىة 4. والأساس الثالث: هو أن نعلم أن 
إحاطة العلم البشري منفية عن الله نفياً قرانياً بات في قوله: 
© يعلد ما بين أيْد دِيم وَمَا حَلفهُم يحوت يوه عَم ()» فإذا مات العبد 
على هذه العقيدة ة الصحيحة جاء آمنا وم القيامة من توبيخ يلحقه من 
واحد من هذه الأأسس الثلاثة ثة» فلا تأتيه بلية من قبّل تنزيهه لربه عن 
مشابهة خلقه» ولا تأتيه بلية من تصديقه ربه فيما مدح به نفسه. 
أو تصديقه رسوله فيما أثنى به على ربه تصديقاً مبنياً على أساس 
ذلك التنزيه كنحو: « لس سوه نف وَمْرَ تمي الَصِيرُ 400 . 
ولا تأتيه بلية من كونه مقراً بأن علمه لا يحيط بالله؛ لأن الله يقول: 
«ولا حيطوت بهء عِلَما 9 [طه: الآية ]٠١١‏ وقد شرحنا بالأمس 
تقسيم المتكلمين للصفات» وبينا ما جاء في القران من وصف 
الخالق ووصف المخلوق بهاء وأن وصف الخالق حق. وأن وصف 
المخلوق حق إلا أن وصف الخالق منزه عن مشابهة وصف 
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المخلوق» لائق بالخالق» ووصف المخلوق حق إلا أنه ملائم مناسب 
للمخلوق لا يجوز في حق الخالق (جل وعلا) وضربنا لذلك أمثلة 
كثيرة ونُورد هنا نقطتين: 

إحداهما: أن الله (جل وعلا) وصف نفسه بالاستواء» ووصف 


بعض المخلوقين بالاستواء» كما وصف نفسه بالسمع والبصر 
والقدرة والحياة ونحو ذلكء فالله وصف نفسه بأنه سميع بصير قال: 
« إن لَه سيم بصِيرٌ 49 [لقمان: الآية 14] ووصف المخلوق بالسمع 
والبصرء قال: 8 إِدَا َلقَنَا لون من تُطْمَةٍ أمْسّاح يله مَجَعَلتَهُ سَمِيعا 
بَصِررا 40 [الإنسان: الآية ؟] ووصف نفسه بالحياة» قال: « َه 
لَه إلا مولن الوم 4 [البقرة: الآبة 10] « وَتَكَلَ عل الي الى لا 
يَمُوثُ» [الفرقان: الآية 44] ووصف بعض خلقه بالحياة قال: « نحي 


لح من ألْمتٍ ورِجُ ألمت مِنَ أل 4 [الروم: الاية 19] #وَيحَعَلْمَايِنَ 


3 


ا 


عرء سم بص لا ص 5 0 سخ سرس سحت سس لول لس ل 
لمآو كل شَئَء حي 4 [الأنبياء : الاية ]'٠١‏ # وسكم عَلِيهِ يوم ولد ويوم يَمَوتٌ 
وَيَومَ يبْعَتُ حا 49 [مريم: الاية ]١6‏ إلى آخر ما ذكرناه بالأمس» 
فالله (جل وعلا) له قدرة حقيقية وحياة وسمع وبصر» والمخلوقون 
لهم سمع وبصر وقدرة وحياة» إلا أن صفات المخلوقين مناسبة 
لذواتهم لا تليق بالله ولا تشبه صفات الله وصفات الله من جميع ذلك 
لائقة بالله» منزهة عن مشابهة صفات المخلوقين كما أوضحنا أمثلته 
كذلك وصف نفسه بالاستواء على العرش في سبع آيات من 
كتابه» ولم يذكر صفة الاستواء في أحد تلك المواضع السبعة إلا 
مقرونة بشيء من صفات الكمال والجلال يبهر العقول ويقضي بأنه 
العظيم الأعظم الذي لا يماثله شيء في شيء من صفاتهء ولا في 
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ذاته» ولا أفعاله» وأن جميع تلك الصفات بما فيها الاستواء لا يجوز 
جحد شيء منها ولا إنكاره. 

الموضع الأول من المواضع السبعة بحسب ترتيب المصحف 
الكريم: هو قوله هنا في سورة الأعراف: وات ك رَبك أمّهُ ألِّى خَلَقَ 
لسوت وَالارْسَ فى سه با وم ستو عل لمش ؛ يط 200 
وَالشّمْس وَالْتَمرٌ لدوم مُسَسات ريه ألا له فلن راكد يَارَكَ لَه وب 
لْعَلئِينَ 9 4 [الأعراف: الآية 54] فانظروا هذا من صفات 
الكمال والجلال هل يمكن أن يُحرف شيء منهء أو يُجحد شيء منه؟ 
لاوكلا. 

والموضع الثاني: قوله 7 ني سورة يونس : #8 إل ريك أله 
3 لاتوت انا انر ستو ع1 عل امرش رين فيه إل 

عد ديف دلِحكم 0 ا ثلا تذكرورت يا إلبد رشك 
5 َه حَما ِنَم يدوا للق شرَ يدم لسر لذبن امبُوا وا لصحت القِسْلُ 
ادن كفم ترات وا جيم عاب ينا يكو ( مله 
جَمَلَ ألسّمْس ضيه و وَالْقَمرَنوْرا وَقَدَرَمْ متَازلَ لِنَمْلَسُوعَدَهَ شين وَالْحِسَابمَاخَلقَ 
امه ويلك إلا لحي ِفَضِلُ ليت تور يمَلَمُونَ () إن في حيلف أل وَالتبَارِ وما 
0 في لسَّموتٍ وَالْأْرْضٍ لأَبنت لِتَوْرِ يتتَّتُرت 4 [يونس: الايات 

5] فانظروا هذا من صفات الكمال والجلال» هل يمكن أن 

0 منه» أو يُكذب بشيء منه؟ لا وكلا. 

الموضع الثالث: قوله تعالئ في أول سورة الرعد: م يَزْكَ 


نك الكتي زليه أل يك ين ريك الع و كت لتايس لا يمون 72 


آل م 


0 وبا ستو عل الْعَرش وَسَكَرَ ألسّمْس وَالْفَمُرٌ 
ىبل شسق بده الأ يل ابل علخ مَل ريك تومو 0 


تر 7 
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فٌّ م ع م عي مه ا 20 عكر ره ره اس لس صا مم رركا 
وهو الى مد رض وَجَمَل فيا روايى وأتبكرا ومن كل التمرتٍ جل فها روسن أن 
بذِى ال الَار إن فى دَِكَ لبي لت تَتَكرُونَ () وَفٍ الأرض يِه تجوت 
وَبَنَتٌ بن عب وَرَْعَ وَتَخيلٍ صِلْوَانِ وَغْيْرِ صِنْوانِ #4 وفي القراءة 


م مرو كز دده ” خا 


ا رول 8*2 ع مر ره مم 0 7 
الأخرئ17؟: وَرَرَعٌ وجل صنْوانُ وَغَيْرٌ صنوان » . #تسقى يمأو واحِرٍ # 


وفى القراءة الأخرئ””" : 8 ْسْقَن بِمَووِرٍ» . وض بَعَصَبَا ع1 بِعْضِ 
! . مه 3 دس بير مء ياس -. 
في الأكل» وفي القراءة الأخرئ”": « الْأكُل» « نُفْصِلُ اديت لِمَوَرٍ 


يَعْقَنْْ * [الرعد: الآية 4] فانظروا هذا من صفات الكمال والجلال 

الموضع الرابع : قوله تعالئ في سورة طه : «طه يي مآ أنْرْلْا عَليكَ 

الل إوي) الرحن عَلَ ألْعَرشٍ أستوى ليا لم مان السَّمنوتٍ وما فى الْأرْضٍ وما 

نما وَمَا حَحَتَ لتك ري وَإِن ججهر بلول ونم بعلم ليس وَلَخْقى () أنه 
مه #0 70 مع > 2-0002 - 

إِلَهَ إلا هو لَهُ اَلْأَسْمَءُ لَلْسَيَّ 4 [طه: الايات ١‏ 8] فانظروا هذا من 

صفات الكمال والجلال هل يمكن أن يُجحد شيء منه» أو يكذب بشيء 


منه؟ لا وكلا. 


والموضع الخامس : في سورة الفرقان في قوله تعالئ: « وَتَركَلٌ 
عل الح الى لَا يَمُوثُ وَسَيَحْ يحَدْدِودْ وَكف بف دنوب عِبَاوِوء حَبِيرا (ب) ألْذِى حَلقَ 


3 ل ل صم 


لتكت وَأ ومَايتمما ني يمئة يو شد تو عل الدرشٍ اليمج كل بيده 
حَبِيا 4 [الفرقان: الايتان 58 24] فانظروا هذا من صفات الكمال 
والجلال هل يمكن أن يكذب بشيء منه» أو ييجحد شىء منه؟ لا وكلا. 
)١(‏ مضى عند تفسير الآية (44) من سورة الأنعام. 


() السابق. 
(9) السابق. 
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الموضع السادس : في سورة الم السجدة) في قوله تعالئ: 
# آم يفوبُورت أفترينه بل هو لحن من ديك تدر كومامَآ ددهم من تير ين 
َبَِكَ لَعَلَّهُحْ يهتذويك ريا اله الى حَلقَ السَمنوات والارض وما بدنَهُمًا فى 
ع ادر ستو عل الم مالك ين فزدء ين ولد ولا َع أ 
د د ليا يدير الامر من السَمله إِلَ الأرّضٍ ند يحَومٌ اله في يَوَرٍ كان 
ا ا ميق مما عدون 0 كَلِكَ عَيِمُ ألمي وَاَلفَّهَندَةٍ لْعَزيرُ 
د © الت كنس هل كن دحك الإطو بن لير ١‏ فرعت 
فلم من سَلدلدٍ من مَاءِ م هي اش سح ولع ديه تبج حل كج 
القع رالتصدر رالود فيا يا كوس » [السجدة: الايات 

 "“‏ 4] فانظروا هذا من صفات الكمال والجلال المذكور في جميع 
هذه الآيات مع صفة الاستواء هل يمكن أن يُكفر بشيءٍ منهء 
أو يُجحد شيءٌ منه» أو يقال: إن شيئاً منه ليس لائقاً بالله؟ لا وكلا. 


الموذ ا : وهو آخرها في ستوؤة الخدية في قولة :<<( هو 
الَْرَلُ والكجد والكلم* وباط وهر بل سَىْءِ عَلِجْ 7 اهْوَ الى حَكَقَ 
اتوت والاتي فى ةلث ون علا في لاض 
وَمَايحرَجُ ينها وما ينزأ ين ألم وها تيع ديدمت ىس :م ْنم واه 
يما تَملُونَ بَصِيرٌ 2 لم ملك السَمَواتٍ وَالْأَرْضْ 4 إلى آخر الايات 
[الحديد: الآيات *“- 5] فهل يمكن أن يتكر شىء من هذا 
حن الكسال والجلال الذئ النن الشبنه على ني ؟ كله كيان 
وجلال يجب تقديسه وتنزيهه بمافيه الاستواء عن مشابهة 
صفات المخلوقين» والإيمان تخميح 1 تلك الصفات على أساس ذلك 
العنزيه على غرار « ليس ْله تف ْ وَمْوَ ميغ لير 40 
[الشورى: الاية ]1١‏ كذلك _ولله المثل الأعلئْ ‏ وصف بعض خلقه 
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وي له ده 


بالاستواء فقال في بعض المخلوقين : « لِتَستَوأ ع طهوردء ثم ُو يعَمَةٌ 
يكم إذا أستويَمٌ عبد 4 [الزخرف: الاية ٠7‏ ] # وَإِدَا أستويت أت ومن مَحَكَ 
عَلَ الك فقَلٍ كَلَمْدُ ينو * الآية [المؤمنون: الآية 4؟7] ##وَاسَمَوَتَ عل 
لوي 4 [هود: الاية 5 فالله (جل وعلا) كما وصف نفسه بالقدرة 
والسمع والبصر والكلام والحياة إلى غير ذلك» ووصف نفسه 
بالاستواء»ء كذلك وصف بعض المخلوقين بالسمع والبصر والقدرة 
والإرادة والحياة والاستواء» فسمع الله وبصره وقدرته وإرادته 
واستواؤه وذاته جميع ذلك مُنرّهِ غاية التنزيه عن مشابهة شيء من 
المخلوقين في الذوات والصفات والأفعال» وسمع المخلوقين 
وأبصارهم وحياتهم وقدرتهم وإرادتهم واستواؤهم كل ذلك لائق 
بحالهم وبين صفات الله من جميع ذلك وصفات المخلوقين من جميع 
ذلك كمثل ما بين ذات الخالق وذات المخلوق لا مناسبة البتة؛ لأن 
الخلق صَبْعَةٌ من صّتائعه أبرزهم من العدم إلى الوجود بقدرته 
وإرادته» فلا يخطر في العقل السليم أن يمكن أن يشبهوه في شيء من 
ذواتهم أو صفاتهم أو أفعالهم» وهل تشبه الصنعة صانعها؟ لا وكلا 
سبحانه وتعالئ عما يقول الظالمون علوا كبيرا ‏ وهذا هو الذي 
أردنا أن نوضحه لكم ‏ أيها الإخوان من مذهب السلف الذي 
هو طريق سلامة محققة مبني على أساس تنزيه الله عن مشابهة خلقه. 
وعلى أساس تصديق الله ورسؤلة فيم اعد الله به نفسهء أو مدحه به 
رسوله تصديقاً مبنياً على أساس التنزيه» مع وقوف العقل البشري 
عند حده» وعدم إدراكه بكنهية كيفية الاتصاف. وقد بينا بالأمس أن 
هذا طريق سلامة محققة لا شك فيهاء لا تستلزم تَبعَة ولا محذوراً 
ولا خوفاً ولا قلقاً؛ لأنه أمر واضح في نور القران العظيم تنزيه رب 


ام العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


العالمين» وتصديق رب العالمين» وتصديق رسوله تصديقاً مبنياً 
على أساس التنزيه» والبعد عن مشابهة الخلق» ووقوف العقل عند 
حدهء وعدم تعديه لطورهء فهذا طريق سلامة محققة لاا يشك فيها 
عاقل أبداًء وبينا أن ما يسمونه مذهب [الخلف("© يستلزم بلايا 
أوضحناها بالأمس فأغنى ذلك عن إعادتها اليوم» ولا يأمن معتقدها 
أن تأتيه منها بلايا يوم القيامة قد لا يتخلص منها. فالذي نوصي به 
أنفسنا وإخواننا المسلمين تقوى الله» وأن لا يتهجموا على صفات 
الله بأن ظاهرها غير لائق» وأنه ظاهر خبيثء» وأن لا يتهجموا 
بنفيهاء بل ينزهون خالقهم أولاً ثم يصدقونه فيما مدح به نفسهء 
فيؤمنون بما أثبت لنفسه إيماناً مبنياً على أساس ذلك التنزيه على 
نحو: 9 لِنْسَ كه نَىِه وَمُوَ ليع البصِيرُ ()4 ويعلمون أن 
عقولهم المسكيئة المخلوقة عاجزة عن إدراك الإحاطة وكيفية الكنْه 
« يَعلدّمَا بيذم وَمَاحَلفَهُ و لاجم بو عِلْما 40 [طه: الآية ]١١١‏ 
وإنما أكثرنا من تكرار هذه المسألة لشدة الحاجة إليها؛ ولأن 
كثيراً من الناس يدّعي على صفات الله أن ظاهرها غير لائق» وأنه 
خبيث» ثم ينفيها ويأتي ببدلها من تلقاء نفسهء» وهذه أمور قد 
لا تُخرج صاحبها عند الله. قد لا يتخارج منها لأنه كأنه يقول لله: 
هذا الذي مدحت به نفسك في كتابك معلماً خلقك أن يمدحوك به 
ظاهره خبيث نجس لا يليق» ثم ينفيه» ثم يأتي بتأويل آخر من تلقاء 
نفسه. هذه الطريق شائكة غير مأمونة» ولا سيما إذا وجد الناس من 
يبين لهم ما تحتها من المخاطرء ويبينوا لهم المعتقد السلفي 
الصحيح الواضح الذي لا إشكال فيه ولا لبسء ولا خطر 


)١(‏ في الأصل: «السلف» وهو سبق لسان. 


تفسير سورة الأعراف /4ه امن 
ولا مخطورء وهذا معنى قوله: « م أسَنَوع عَلَ الْمرّشٍ» . 

ثم بين (جل وعلا) من صفات كماله وجلاله أنه استوئ على 
العرش» وأنه كما أنه استوى على عرشه استواءً لائقاً بجلاله وكماله 
كما قال مع ذلك هو يدبر شؤون الدنيا ويدبر السموات والأرض ومن 
فيهنٌ . 

5 هئ الَيْلَالتَارٌ4 قرأ هذا الحرف حمزة والكسائي وشعبة عن 
عاصم: بُنَشي الليل والنهار» 00 عشاة تخشية) 

وقرآة: بَقنة القزاة البببيوة” 7 : ىالل لتبَارَ 4 [الأعراف: 
آية 84] مضارع أغشاه يُغْشيه. راي وعَشَّى بالهمزة والتضعيف 
معناهما واحدء ويأتي كل منهما في القرآن بمعنى الآخرء وتكون في 
كل منهما قراءتان (يُفْشي) و (يُمَشّي). أما في قوله: 8 مَسَنَّنهَامَا 
عَتَى )4 [النجم : آية 84] فقد أجمع القراء كلهم على التضعيف. 
وقوله: « َأَعْمَيسَهُمْ فَهُمَ لا مْوِمُودَ )4 [يس: آية 9] أجمعوا كلهم 


على الهمزة وعدم التشديد. 
ومعنى ل يُميِى اَل البَارَ4 العرب تقول : أغشاه الشيء يغشيه. 
ذا سعلة شام له وماترا ومقطا له. معئناه: يجعل يجعل الليل مُغشياً 


للنهار» أي: مغطياً ضوء النهار بظلامه» يذهب بضوء النهار ويغطي 
ضوءه بظلام الليل. وهذا من غرائب صنعه وعجائب اياته . وفي 
الاية محذوف دل المغام عليه» أي : ويغشي النهار الليل أنضاء فيأتي 
ضوء النهار ويَعْشَى ظلام الليل فيلهبه ويحل محله» كما قال: 


مس ير مودمير 


وداه لَهُمْ آََلُ مَْلَحُ مِنَهُ اليا قدا هم ميم ا وَأَلّمْسٌ ره 5 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية (49) من سورة الأنعام. 


3 العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


لِمُسَئَمَرْ لهأ َلِكَ تَقْدِرُ لعزي العام 409 [يس: الآيتان /ا#» 8"] 
فالإتيان بالليل بدل النهار والإتيان بالنهار بدل الليل من أعظم آيات 
الله جل وعلا ‏ الدالة على أنه المعبود وحده» وأنه الرب وحده» 
ومع كون الليل والنهار آيتين فهما أيضاً نعمتان عظيمتان من أعظم 
نعم الله على خلقهء فهما جامعان بين كونهما آيتين وكونهما 
نعمتين» وبين أنهما آيتان بقوله: # وَمِن َايْنيَهِ أَلْجَلُ وَالتَمَادُ »* 
[فصلت: آية /77] وبين أنهما نعمتان وآيتان في مواضع كثيرة من 


١ 1‏ 1 : 5 3 1 مب عرم هزه سر جح نه 
أصرحها سورة القصص حيث قال فيها: «فل بسر إن صل 9 
يسك ايل سردا إل يد الله من ك4 جد م بكم ييا أن 


تَسْمَعُوت 9 قُلْ أرَْيَشْمَ إن كك أَمَّهُ يكم النَهَارَ مسَرْمّدًا إل يور 
لِْبَسَةِ من له عير أله يأنِحكُم بِلل كنوت فيد اقل وروت 409 
[القصص: الآيتان الا» ”!] ثم بين أنهما نعمتان بعد بيان أنهما 
آبتان قال: « ون يَعْمَيوء بحصل لَك ليل وَالَهَرَ نموأ فْه4 يعني 
الليل «وَلِتَبْتَْوَا من فَضصْلِوء © [القصص: آية *7] يعني النهار. 
فجعل الليل مظلماً مناسباً للسكون والهدوء وعدم الحركة ليستريح 
الناس من كد الأعمال والتعب في النهارء ثم يجعل النهار مضيئاً 
منيراً مناسباً لِبَثّ الناس في حوائجهم واكتساب معايشهم في نور 
ساطع من غير فتيلة ولا زيت ولا حاجة إلى مؤنة» بل هو ضوء 
السراج الذي خلقه الله وجعل نوره سبيلاً للأسود والأحمر 
بلا ثمن» يسعون فيه إلى معايشهم» وهذا من عظائم قدرته ومن 
عجائب منئه وإنعامه جل وعلا ‏ على خلقه؛ ولذا قال: # يِقْيى 
َجِلَألبَارَ) . 


ل يطبم حثِينًا4 [الأعراف: آية 04] الحثيث: أصل الحث في 


تفسير سورة الأعراف / 4ه ينان 
لغة العرب: الإسراع والاستعجال''2. أي: يطلبه طلبا حثيثاً مسرعاً 
غاية ابرع فلا يمهله دقيقة» عندما ينتهي وقت النهار فإذا الليل 
يطلبه طلباً مسرعاً فيحل محله في أسرع ما يكون» وليس بينهما 
زاتكلة بحيف: كرون لبت من التهان :ولا مز اللين. :ف )عت 
لمصدر محذوف» أي : طليا حكيقاء أي : مصرعا: أو بمعنى الحال» 
أى#خال فوته حاناء أي: مسرعاً شديد الإسراع لا يمهله 
ساف 


والله جل وعلا ‏ ذكر أن الليل هنا يطلب النهار طلبا 
حثيثاً» والمفسرون [يقولون]”": يتبعه تبع الطالب. والعادة المقررة 
عند العلماء: أن ظاهر القران لا يجوز العدول عنه إلا لدليل يجب 
الرجوع إليه”*. فلا مانع من أن الله جل وعلا ‏ يخلق في الليل إدراكاً 
يكون يطلب به النهار؛ لأنه يخلق الإدراك في الجمادات والأشياء 
التي لا إدراك لهاء كما قال جل وعلا: # مد ين َوه إلَاخيحُ د ولكن 
لا تفْمَهُونَ تب َِْحَهُمٌ 4 [الإسراء: آية 44] وكما قال جل وعلا ‏ في 
الحجارة : « وما كما تم مِنْ حَشْيَةَ أله 4 [البقرة: آية 4 1] فصرح 
أن الحجر وهو جماد يهبط من أعلى الجبل من خشية الله. وقد 
ثبت في صحيح البخاري في القصة المشهورة الصحيحة أن الجذع 
الذي كان يخطب عليه رسول الله كل لما تحول عنه إلى المنبر 


.)*47/0( القرطبي (7/١5؟)» الدر المصون‎ »)5487 /١7( انظر: ابن جرير‎ )١( 

0) انظر: القرطبي (2551/17)» البحر المحيط (4)7094/4, الدر المصون 
(ه/؟:1"). 

[فية في الأصل : «ايقول؟. 

6 مضى عند تفسير الآية (05) من سورة البقرة. 


تكن العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
وافتقد الجذعٌ النبي يكِ حنَّ حنين العشارء والصحابة يسمعون» 
حتى جاءه كَلِ يسكته كما تسكت الأم ولدها('2. وذلك الحنين بإدراك 
خلقه الله في ذلك الجذع لا نعلمه. وقد ثبت في صحيح مسلم أن 
النبي كَل قال وهو الصادق المصدوق: «إني لأعرف حجراً في مكة 
كان يسلم علي”" وأمئال هذا كثيرة في 00 والسنة» 00 
ف إن ًا الماك عل اتات وَالارْضٍ وَالببَالِ كأ أن ييل وَأمْقَقنَ 
ينبا * [الأحزاب: آية "/] والإشفاق: الخوف. فنسب الخوف 
والإشفاق للسماوات والأرض والجبال» وهي جمادات» وصرح بأنه 
يعلم من الجمادات ما لا يعلمه خلقه حيث قال: © وإن من سشَْءٍ إلا يسيم 
دوه ولكن لا تففَهُونَ لَبيِحَهُ تَسِِحَهُم4 [الإسراء : آية 44] فلا مانع عقلاً من أن 
يجعل الله للظلام المعثر عنه بالليل | إدراكاً يطلب به النهارء لا مانع 
عقلاً من ذلك» ولا ينبغي أن يُصرف القرآن عن ظاهره المتبادر منه إلا 
بدليل يجب الرجوع إليه 
وعامة المفسرين يقولون: إن معنى # يطَلبم حثِيمًا» [الأعراف : 
آية 65] أي : يسرع ثاننا له. كما يفعله الطالب. مع زعمهم أن 
الليل ليس عنده إدراك يطلب به؛ لأنه ظلام» ومعروف أن الليل 
ظلام» ولكن الله قادر على كل شيء. وهذا معنى قوله: # يطَلبم 
نيما . 


ات 


وكذلك النهار يطلب الليل حثيثاًء أي: طلباً بإسراع جداً. 
وبعض المفسرين يذكر هنا مسائل الأفلاك وحركاتهاء وحركة الفلك 


)١(‏ مضى تخريجه عند تفسير الآية (/9”) من سورة الأنعام. 
() السابق. 


تفسير سورة الأعراف / 4ه ملم 


الأعظم. وكل ذلك من علوم الهيئة التي لا ينبغي أن تُدخل في 
القران. وعلوم الهيئة قد أشار القران العظيم إلى أنها ليست تحتها 
فوائد لها طائل؛ لأن أصحاب النبي يَكلِ سألوه ‏ والملك يغدو 
وينزل» والوحي يأتي عن هيئة القمرء قالوا له: كح دما ال 
الهلال يبدو دقيقاً ثم لم يزل يكبر حتى يستدير بدرأل' ؟؟ وهذا سوال 
عن هيئة القمر» والنبي كَل لا يجوز في حقه تأخير البيان عن وقت 
الحاجة فيما للأمة فيه حاجة. فلم يبين لهم شيئاً مما يزعمه 
أصحاب الهيئة؛ لأن أصحاب الهيئة يزعمون أن القمر جرم ظلماني 
لانور أصلا ‏ فيهء إلا أنه جرم صقيل» والجرم الصقيل يقبل 
سطوع النور فيه كالمرأة إذا قابلها شعاع الشمس يسطع فيها. 
ويقولون: إن القمر تشرع الشمس في البعد منه حتى يتم البعد, 
فإذا تم البعد تكامل شعاع الشمس؛ لأن شعاع الشمس عندهم 
سرد من ورا الكرر الأرضي لقاب القبر بيعل يه كما يسطع 
نور الشمس ذ فى المرآة» فيظهر ذلك النور للناس. يقولون: إن البعد 
يتم ليلة أربع عشرة» ود ولك حشرت نوو العمبن من .ؤزاء التكور 
الأرضي إلى وجه القمر الذي يلي أهل الأرض فيتم نوره تماماء 
0 اي ا 

الأرض إلى وجهه الأعلى الذي يلي ما فوقه من السماء فيكون ليلة 
خمسة عشر وجهه الأعلى كليلة الهلال» يطلع قليل من النور إلى 
وجهه الأعلى ثم يزداد القرب ليلة السادس عشر فينتقل نور الشمس 
من وجهه الأعلى» حتى تكون ليلة الهلال فيتم القرب فيكون 


)١(‏ مضى تخريجه عند الآية (45) من سورة الأنعام. 


كلم العذب الثّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


جميع نور الشمس في طرف القمر الأعلى» ولا يظهر منه إلا قليل في 
حفاف القمر هو الهلال» والقمر هنالك مستتر مظلم لا يُرئ منه إلا 
الشيء الذي نزل إليه الضوء من أعلاه وهو ما يرونه الهلال. هكذا 
يقولون من هذه المقالات» والنبي يلِ جاءه القران بالإعراض عن 
جميع هذه المقالات كلها وعدم الالتفات إليهاء فأجاب قولهم: 
« ## يَسَحَلُوتلكَ نك عن لكر 1 هىَ مواقيتٌ لئاس وَأَلْمَح » [البقرة: 

آية 168] فبين المقصود منها وفائدتها الدنيوية» وترك ما لا فائدة 
فيه؛ لأن المُشْرّع كالطبيب يأتي بما فيه الفائدة ويدع ما لا فائدة 


فه. 


ومن هنا عرف أن الهيئة لا فائدة فيهاء وما يزعمه بعض الأفدام 
الذين لا عقول لهم ولا حياء من أن المانع للنبي يَكهِ من أن يعلمهم 
الهيئة الجغرافية القمرية ويبين لهم الهيئة العلوية أن عقولهم عاجزة 
قاصرة» وأن الإفرنج وأذناب الإفرنج هم الذين كانت لهم عقول 
عرفوانيها هذا" فهذا من الهوس والجنون؛ لأن أكمل الناس عقولا 
وأثقبهم أذهاناً أصحاب النبي وَكِلة والله يمدهم بنور الوحي الذي 
ينزل به الملك من السماء؛ ولذلك بين القرآن أن النظر فى الهيئة 
العلياً: لين ختدعة اعيحة وله طائل »ومن غزاتي القران أن هذا الاب 
ز*/ب] الذي قفله القرآن / فتحه الإفرنج بعد عشرات القرون ففتحوه عن 
كفريات وتكذيبات للوحي السماوي وخيمة ليس تحتها طائل» 
لا يستفاد منها فى أمور الدنياء وإنما تستفاد منها عقليات كافرات 
52 ْ 
والفلاسفة من اليونانيين من أرسطاطاليس وأصحابه لما قسَّموا 
علوم الفلسفة إلى قسمة سداسية» وقسموها إلى فلسفة رياضية» 


تفسير سورة الأعراف / 4ه سن 
وفلسفة منطقية» وفلسفة إللهية» وفلسفة طبيعية» وفلسفة نفسية. 
وفلسفة تشريعية2 قسموها هذه القسمة السداسية» وبحثوا فى كل 
قسم منها. قسموا القسم الرياضي منها ‏ وهو الفلسفة الرياضية 


أما الهندسة والحساب: فكلاهما مبنى على مقدمات عقلية 
وقبئة وقراعه حي 'منطقة لانرقك: فيها عافل»- فهق علوم مدية 
على مقدمات عقلية وأساس يقيني؛ ولذلك لا يتطرقها خطأ إلا من 
جهة الناظر فيها؛ ولذا لا تجد فيلسوفاً يأتي ويقول: فكرة الفيلسوف 
الفلانى فى الحساب خاطئة. أو فكرته في الهندسة خاطئة؛ لأن 
الحساب والهندسة من الفلسفة الرياضية كلاهما مركب في مقدمات 


أما النوع الثالث من الفلسفة الرياضية ‏ وهو الهيئة ‏ فقد أطبق 
أهله على أنه لم يكن مبنياً على مقدمات عقلية» ولا قواعد يقينية» 
وإنما مبناه تخمينات» وظنون أكثر ما تكون كاذبة» وربما صدقت؛ 
ولذا تجد الفيلسوف يقول: نظرة الفيلسوف الفلاني في كذا ‏ في 
الشمسء. أو فى القمرء أو فى طبقات الجوء ا كذا ‏ نظرة 
خاطئةء بل الحق كذا وكذا؛ لأنها لم تبن على مقدمات يقينية؛ 
ولا قوانين عقلية» بل مبناها ظنون وتخمينات. وهذه الظنون 
والتخمينات: أضلت- كثيراً .من الرعاع: المسميق :باسم: المسلمين؛ 
يكذبون نصوص القرآن ونصوص السنة نظراً إلى أقوال كفرة فجرة في 


3 


شيء لا أساس لهم فيهء فقضية الفلسفة الهيئية من الفلسفة الرياضية 


)١(‏ انظر: كشف الظنون (؟1789/5). 


يتان العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


كل دليلها ما يسمونه في المنطق: شرطية متصلة لزومية يستثئنون 
فيها نقيض التالي فينتجون نقيض المُقدَّم أو عين المقدم» فينتجون 
عين التالي في زعمهم.ء والربط بين اللازم والملزوم أعني المقدم 
والتالي قد يكون ربطاً منفكاء فيقولون: لو لم تكن الشمس تدور 
حول نفسها لكان كذا وكذاء لو لم يكن الكوكب الفلاني بمسافة 
كذا وعلى قدر كذا لكان كذا وكذاء أو لم يكن كذا وكذا. وهي 
أمور لا طائل تحتها. وعلينا جميعاً أن نلتزم هذا الأساس: كل ما 
خالف كتاب الله مخالفة صريحة فيجب علينا أن نجزم بأن من قاله 
كاذب كافر ملعونء كالذي يقول: إن الشمس ساكنة وأنها 
لا تتحرك؛ وينفي عنها اسم الجريان ويقول: لا تجري» فهذا كافر 
ملحد مكذب نصوص القرآن؟ لأن الله يقول: #وَألشَّمْسٌ يحْرى » 
او اي 8" فالذي ينفي عنها الجريان الذي أثبته الله اد ل 
مناقض لكلام الله علينا أن نكفره وتكذبه. وكذلك من يقول: إن 
القمر لا يجري؛ لأن الله يقول: «وَسَخَرٌ امس وَالقص كل يرت لك 
ْبلٍ مُسَئَّ © [لقمان: آية 4؟] فما ناقض القرآن مناقضة صريحة 
فيجب عليئا أن نكذبه» وما وافق القرآن أو السئة الصحيحة عليئا أن 
نتقبله» وما لم يناقض القرآن ولا السنة الصحيحة مناقضة صريحة 
لاشك فيها علينا أن لا نقدم على تكذيبه وأن لا نتجرأ على أنه 
كذب خوف أن يكون حقاء وإذا كان حقاً ظن القائلون به 
المتمسكون به أن القرآن كذب؛ لأنه قيل لهم: إنه يخالف القرآن. 
والقرآن في نفس الأمر لا يخالف نظرية صحيحة أبداً؛ لأنه كلام الله 
الحق المقطوع بأنه حق. والحق لا يخالف حقاً أبداًء فعلينا أن 
نتثبت» وأن لا نتسرع في الشيء الذي لا يكون القرآن صريحاً في 
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نفيه» ولا ننفيه إلا بتثبت تام ويقين؟ لثئلا نجني على القرآن ونشكك 
الناس في أنه حق» ونقول: ظاهر القرآن كذاء والذي يتبادر لنا كذاء 
وإن وقع خلافه فهو من قصور فهمناء والقران بريء من كل ما ليس 
بحق» فكله حق» ولا يناقض حقا. 

ومن ذلك أن الأولين من أصحاب الهيئة كانوا يظئون أن 
الجرم الواحد يستحيل أن يكون كرة وسطحاًء ويزعمون أن كل 
جسم كروي يستحيل أن يكون سطحاء ويقولون: إن الأرض كروية. 
الكروية أنت فيه كافر كذاب؛ لأن الله يقول: «وَإِلَ الْأرْضٍ كيك 
سَطِحَتٌ )4 [الغاشية: اية ١؟]‏ فالأرض سطح لا شك فيه؛ لأن الله 
جل وعلا ‏ صرح بأنها سطح. أما حُذّاقهم المتأخرون الذين 
يقولون: لا تنافي بين الكرة والسطح؛ لأن الجسم الكبير قد يكون 
ارتفاعه الكروي مدرجاً تدريجاً دقيقا دقيقاً دقيقاً حتى يكون سطحاًء 
ولا يظهر الارتفاع الكروي إلا في جميع المجموعة العظيمة مع 
كبرها. فهذا نقول له: لا مانع من ذكرك أنها كرة؛ لأنك تقول بأنها 
سطحء وتصدق ربنا في أنها سطح . والحذاق من المسلمين الذين 
نظروا في حقيقة الأرض كلهم زعموا أنها كرة» وكذلك الذي 
يقتضيه الدليل العقلي أن الأرض كروية» إلا أنها سطح يقينا كما 
قاله رب العالمين؛ لأن الارتفاع الكروي في الأرض مدرج 
تدريجاً دقيقاً دقيقاً بالغ من غاية الدقة ما لا ينافي السطحيةء 
وتكون الأرض معه سطحاًء ولا يظهر الارتفاع إلا في المجموعة 
الكبيرة . 

والحاصل أن كل ما ناقض صريح القرآن فهو كذب باطل يجب 


لخن العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


علينا تكذيبه وتكفير صاحبه إن أنذر ولم يتب وما لم يناقض القرآن 
مناقضة صريحة فعلينا أن لا نعجل ولا نتجرأ ولا نقول على طول: 
هذا كذب لأنه يناقض القرآن!! بل نتثبت ولا نحكم على نظرية أنها 
تناقض القران إلا بتحقيق ويقين وكون القران صريحا في ذلك. وغير 
ذلك نقول: الذي يظهر لنا من ظاهر القرآن كذاء وهذا الذي نفهمه. 
فإن كان فهمنا صحيحاً فالأمر كما فهمناء وإن كان غير ذلك قالقضوو 
منا ومن فهمناء وكتاب الله حق لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من 
خلفه ذا رخالف نظرية كيه 


وقوله جل وعلا: 8 يُقَثِى الَيِلَ ألَارَيَظيمْ حَِيما وَالسّمْسَ وَالْقَمَرَ 
وَأَلنْجومَ مُسَكَْتَ مره 4 [الأعراف: آية 04] قرأ هذا الحرف عامة 
القراء ما عدا ابن عامر طوالشّمس وَالْفَمَرَ وألتجوم مُسَحَونٍ بأمريه » 
بنصب الأسماء الأربعة. فقوله: #الشّمْس وَالْفَمْرَ * معطوفات على 
قوله: «أَشَّيوتِ »* 9« إرك ري أَنَهُ الى خَلَقَ أَلسَّموتِ 4 وخلق 
الشمس والقمرء وخلق النجوم في حال كون المذكورات مسخرات 
بأمره . 


وقرأه ابن عامر وحده: #والشمسٌُ والقمرٌ والنجومٌ مسخراتٌ 
بأمره4”'' فعلى قراءة ابن عامر بالرفع: (الشمس) مبتدأء وما بعده 
معطوف عليه» وخبر المبتدأ إمسخراتث بأمروه0"©. 

والتسخير: التذليل. فقد سخر الشمس لمنافع هذا الخلق؛ 
ولأنها آية عظمئ كما قال: # وَجَعلْنَا يِرَاِجًا وَهََاجًا 415 [النبأ: آية "11] 


.؟١9 انظر: المبسوط لابن مهران ص‎ )١( 
. 85 [فف انظر: حجة القراءات ص‎ 
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يطلعها في كل يوم» ويسيرها بحساب معلوم طرقها وسيرها بتسخير 
رب العالمين دائبة. وكذلك سخر القمر على سَيْره المعتاد» وحسابه 
المعروف» نعرف بهما عدد السنين والشهور والحساب» وكذلك 
سخر النجوم ليهتدي بها خلقهء وليزين بها السماءء ويطرد بها 
الشياطين. فهذه المخلوقات العظام العلوية سخرها خالق السماوات 
والأرض للاعتبار بهاء ولمنافع خلقه منها؛ لأن الله جعل في الشمس 
والقمر منافع عظيمة في الثمار والمعادن والنباتات والحيوانات وغير 
ذلك بحكمته ‏ جل وعلا ‏ وعدله. حتى إنك لترى النخلة التى فى 
الظل دائماً بين النخل لا يصيبها شعاع الشمس تراها. رديئة الحمل 
جداء كما يأتي إيضاحه في قوله: «الا شرفي ولا عر عربت يكاد ربتبًا يضئ 
[النور: آبة ]٠‏ وهذا معنى قوله: «وَالقمس وَالفعر وألشو سكت 
بأمرو» . 

« أل لد لفك والكةه أله حرف استفتاح وتنبيه. (له) أي: لله 
جل وعلا ‏ وحده #اأْلْحَأَقّ4 لأنه خالق كل شيء. 

وأصل الخلق في لغة العرب”': التقدير» فكل شىء قدَّرته فقد 
خلقته. فإذا رأيت الحَدَّاءِ ‏ صاحب النعال ‏ أكرمكم الله يأخخذ 
بسواد كفخم أو غيره ليقيس قدر ما يقطع من النعل يُسمئ ذلك 
(علفنا) قاذ قطفه يقال (قز6 ومين هذا ول هيح به 
0 


ٍَِ 2-0 0-6 2 ' 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية (84) من سورة البقرة. 
0) السابق. 


بدن العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


يعني: نُقَدّر الأمر ثم تنفذه» وبعض الناس يقدره ثم يعجز 
عن تنفيذه. والله جل وعلا يقدر الأشياء قبل أن يوقعها ثم 
يقريها ونرؤقا مظابقا لمنا ادر شائفاء وتنفيذاً لما سبق في علمه 
الأزلي. فهذا معنى (الخلق) « لَه كَلْحَلْقُّ4 كما قال: « الْحَيِقُ أبارئً» 
[الحشر: آية 4؟] يعني: يخلقها ويقدرها ثم يبرؤها فيفريها 
وينجزها. 


وال 4 لأن الله خالق كل شيء» وله الأمرء هو الذي وحده 
له الأمرء يأمر بما شاء بأوامره الكونية وأوامره الشرعية» فلا أمر 
كونيًا قدريًا إلا لهء ولا أمر شرعيًا دينيًا إلا له. وكان سفيان بن عييئة 
(رحمه الله) وجماعة من السلف يستدلون بهذه الآية من سورة 
و ا م ل لأن الأمر في القرآن 
كقوله: « إِنَّمَآ أ مهد | إِذآ أ ياد سَيكًا ن يفو[ عو م كن » 0 أن ,ما 
٠‏ إِنّمَا ْنا ليتّىتء إ5آ 0 [النحل : آية ]4٠‏ فالقرآن فيه 
الأوامر الكونية القدرية» وفيه الأوامر الشرعية» والله ‏ جل وعلا ‏ 
جعل الأمر وحده والخلق وحدهء فتبين أن القرآن ليس داخلاً في 
جملة المخلوق. وهذا الاحتجاج معروف عند أهل السئة. 
ومناقشات القائلين بخلق القران في الاستدلال بهذه الاية كثيرة طويلة 
يضيع علينا الوقت بتتبعها من غير طائل. والحق الذي لا شك فيه أن 
القرآن غير مخلوق» وأنه كلام الله منه بدأ وإليه يعودء فكلام الله ليس 
بمخلوق. 


وإنما نشأت محنة القول بخلق القرآن في أيام المأمونء 


)١(‏ انظر: شرح أصول اعتقاد أهل السئة والجماعة (؟/5194؟). 
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ولم تزل مستحكمة مستفحلة أيام المأمون» وأيام المعتصم » وأيام 
الوائق بالله» ثم أزال الله المحنة على يد المتوكل على الله جزاه الله 
خيراً. 


وقد ذكرنا مرارا”'؟ أن أول مصدر لكبح هذه الفتئة وجماحها 
في أيام الواثق قضية الشيخ الشامي. وهو عبد الاين مما الأذرمن 

في قصته المشهورة؛ لأن العلماء عُذبوا في القول بخلق القرآن» 
وامتحئوا غاية الامتحان. ا 
الأعراف هذهء فيقولون: الله جعل الخلق على حدّة والأمر على 
جدّة» والأمر في القرآن؛ لأن أمره بكلامه فكلامه غير داخل في 
خلقه. وهم صادقون» ومناقشات الذين يجادلونهم معروفة. وكان 
حامل راية تلك المحنة : إعمد بن أبي دواد الإيادي جازاه اللا .يها هو 
أهله . وقد قتل فيها كثير من العلماء» وامتّحن خلق من العلماء؛ 
وداهن كثير منهم» وضرب أيام المعتصم بالله في محنة القول بالقرآن 
سيد المسلمين في زمانه: الإمام أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل 
تغمده الله برحمته ‏ وجزاه عن الإسلام والمسلمين خيرا ‏ ضرب 
أيام الوائق» لم يزل يُضرب حتى يرفع من محل الضرب لا يدري ليلا 
من نهارء غائب العقل من شدة الضرب المبرح الأليم!! وإذا أفاق 
يقولون له: قل القران مخلوق. يقول: لا والله» القران كلام الله غير 
مخلوق» صفة الله. منه بدأ وإليه يعود» لا أقول مخلوق. وذكروا أن 
ذلك الشيخ الشامي هو أول من يسّر الله على يديه خمود القول بمحنة 
القرآن» وأن الواثق بالله لم يمتحن بعده أحداً. وقد ذكر الخطيب في 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية )١44(‏ من سورة الأنعام. 


لذن العذب الثّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


تاريخ بغداد وغيره روايته» وذكر ابن كثير في تاريخه أن السند الذي 
ذكرها به الخطيب فيه من لا يُعرف"'''؟. إلا أن القصة مشهورة 
معروفة» لم يزل العلماء يستدلون بها قديماً وحديئاًء والاستدلال بها 
صحيح لا شك فيهء ودليلها الصحيح الذي استدل به هو المعروف 
في الأصول ب (السّبْر والتقسيم) وفي علوم الجدل ب (التقسيم 
والترديد) وفي علوم المنطق ب (الشرطي المنفصل) وحاصله أن 
القصة التي ذكرها الخطيب في تاريخ بغداد ذكرها من طريق محمد بن 
الواثئق» قال: كان أبي إذا أراد أن يقتل أحداً أحضرني» وجيء بشيخ 
من الشام مكبّلا بالحديدء وهو عبد الله بن محمد الْأذرّمي ‏ رحمه 
الله شيخ أبي داود والنسائي» جيء به مكثلا بالحديد يريدون أن 
يقتلوه إن لم يقل إن القرآن مخلوق. قال محمد بن الوائق: فأحضرني 
أبي فجيء بذلك الشيخ مكبّلاً بالحديد» فقال للواثق: السلام عليك 
يا أمير المؤمنين. 
فقال له الوائق بالله: لا سلمك الله. 


فقال الشيخ: بئس ما أَدَبَكَ مؤدبك يا أمير المؤمنين!! الله 


3 
وير م 2. عساظكة 5 سام وسءكى وم مده 


يقول: « وَإِدَاحْيَدمُ يكحي فَحيوأ يأَحَسَنّ نهآ أو ردُوها © [النساء: آية 85] 
والله ما حَيّيتَ بأحسن منها ولا رددتها. فقال الواثئق: إئذنوا 
لأبى عبد الله. يعنى أحمد بن أبى دؤاد ‏ جازاه الله بما هو أهله ‏ 
تحضر ابن أبي دؤاد» :فقال له الوائق: .تاظر هذا الرجل (في بعض 
روايات القصة: أن ذلك الشيخ الشامي المكبل بالحديد قال: 
ابن أبي دؤاد أحقر وأصغر من أن يناظرني). 


)١(‏ السابق. 
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فقال ابن أبي دؤاد لذلك الشيخ : ما تقول في القرآن؟ 

قال: ما أنصفتني. يعني: ولي السؤال. 

فقال له ابن أبي دؤاد: سل . 

فقال الشيخ الشامي لابن أبي دؤاد: ما تقول في القرآن؟ 

قال: مخلوق. 

قال: أسألك: هل مقالتك هذه التي تدعو الناس إليها وتغري 
الاين المؤمنين بتقتيل العلماء وتعذيبهم وامتحانهم في شأنها هل 
كان رسول الله كك عالما بها؟ وهل كان خلفاؤه الراشدون عالمين 
بها؟ وهل كان عالماً بها أبو بكر وعمر وعثمان وعليء أو كانوا 
جاهلين بها؟! 

فقال ابن أبي دؤاد: كانوا جاهلين بها. 

فقال الشيخ الشامي : ما شاء الله» ما شاء الله» جهلها رسول الله 
وعلمها ابن أبي دؤاد!! 

فقال ابن أبي دؤاد: أقلني» والمناظرة على بابها . 

فقال له الشيخ الشامي: هو كذلك. ثم قال له: ما تقول في 
القران؟ 

قال: مخلوق. 

قال: مقالتك هذه أنه مخلوق ‏ التي تدعو الناس إليها هل 
كان رسول الله يكل وخلفاؤه الراشدون». وأبو بكر وعمر وعثمان 
وعلي عالمين بها أو جاهلين؟ 


)١(‏ ما بين المعقوفين 1[ ] زيادة يقتضيها السياق. 


84 العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 

قال: كانوا عالمين بها ولم يدعوا الناس إليها. 

فقال الشيخ الشامي: ألم يسعك يا ابن أبي دؤاد ما وسع 
رسول الله في أمته ؟ ألم يسعك يا ابن أبي دؤاد ما وسع الخلفاء 
الراشدين في رعاياهم من المسلمين؟ فقام الوائق من موضعه. 
وسقط من عيئه ابن أبي دؤاد» ولم يمتحن بعدها أحداً في خلق 
القرآن. وذكر عنه الخطيب أنه تاب من القول بخلق القرآن؛ | إلا أنه لم 
يظهره» وإنما أظهر السئة المتوكل على الله. وفي القصة: أن الوائق 
خرج إلى محل خلوته واضطجع على قفاه ووضع رجله على ركبته ثم 
قال: جهلها رسول الله وعلمها ابن أبي دؤاد!! ما شاء الله» جهلها 
رسول الله وعلمها ابن أبي دؤاد!! ثم قال: علمها رسول الله وخلفاؤه 
ولم يدعوا الئاس إليهاء ألم يسع ابن أبي دؤاد ما وسع رسول الله 
وخلفاءه الراشدين؟ وسقط من عينه» ثم أمر بالحداد ففك الحديد عن 
الشيخ الشامي. وأعطاه أربعمائة دينار» وقال له: ارجع إلى أهلك 
راشدا. هكذا يقولون. 

والشاهد: أن من أدلة من يُمتحنون في القول بخلق القرآن 
آية الأعراف هذهء يقولون: إن الأمر إنما هو بكلامة؛ وقد جعله 
على جدّة عن عن الخلق حيث قال: « آلا لَهُ كَل وَالْدةُ» [الأعراف: 
آية 84] فدل على أن الأمر ليس من الخلقء. وأن كلام الله الذي هو 
أمره ليس بمخلوق. هكذا يستدلون. واستدل به قبل المحنة 
سفيان بن عيينة وغيره. ومناقشات القائلين بخلق القرآن في 
الاستدلال في هذه الآية كثيرة معروفة. وهذا معنى قوله: لاألَالَهُ 
لَلقٌ ولا » . 

« تَبَارَكَ الله ب لْعَلِيِينَ 9 4 [الأعراف: آية 4ه] (تبارك) 


تفسير سورة الأعراف / هه /اة م 


معناه: تعاظم وتقدس وتنزه ‏ جل وعلا ‏ وأصل تبارك : (تفاعل) 
إذا كثرت بركاته وخيراته. والله ‏ جل وعلا ‏ هو المتعالي المتنزه 
عن كل شيء» المتقدس الأعظم,ء الذي يفيض الخير على 


وقوله: «رَبّ اَلْمَلَمِينَ 49 العَائّمون: جمع العَالَه'"2: وهو 
من الملحقات بالجمع المذكر السالم؛ لأنه ليس بوصف ولا عَلمَ 
بين الله في سورة الشعراء أن العالمين يشمل السماوات والأارض 
وما بينهما ومن فيهماء كما قال : 8 فَالَ عون وَمَا رب العطلميت 2 هَالَ 
ا ص سس ص ص سلوج لس ساس سي سر غم هيه 7 م 
َب موت وَالْارْضٍ وما بِْنَهُماً إن كم مُوقِنِينَ 49 [الشعراء: الآيتان 
“الا 754]. 
. ل 2 ءءء 010 20000101 4 
« انغرا رَبك تَعَيْمًا مَخنْئَةٌ إنَمُ لا يب النتيت © » 
[الأعراف: اية 58] لما بين جل وعلا ‏ أنه العظيم الأعظمء 
خالق السماوات والأرض وخالق الشمس والقمر والنجوم؛ 
ومسخر الجميع. وبين عظمته وجلاله. أمر خلقه الضعاف 
المساكين أن يسألوه ويدعوه ليأتيهم بما يطلبون» ويكشف عنهم من 
الضر ما يسألون كشفه. والمراد بذلك: كأنه يقول: أنا العظيم 
الأعظم الجبارء الذي خلقتٌ السماوات والأرض والكواكب العظام» 
وأنا خالق كل شيء» وأنتم عبادي الفقراء الضعاف فادعوني؛ 
لأن الدعاء يستشعر به الداعي ذله وفقره وضعفه وحاجته» ويستشعر 
به عظمة من يدعوء وأنه عالم بكل شيء» لا يخفى عليه دعاؤه 


)١(‏ مضى عند تفسير الأية (410) من سورة البقرة. 


يكن العذب النّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
ولو كان في أخفئ الخفاءء وأنه عظيم قادر على كل شيء» قادر على 
أن يذهب عنه بالضر ويأتيه بالخير» فالدعاء مخ العبادة» وهو من 
أعظم العبادات إذا كان مخلصاً فيه لله؛ ولذا أمر الله خلقه به في هذه 
الاية « آدّ دعُوأ رَكَّكُمْ » أي : العم وسيدكم ومدبر شؤونكمء ادعوه 
تي 4 تضرع : مصدر مذكّر حال. أي: في حال كونكم 
متضرعين . والتضرع : (التَّمْفّل) من الضراعة. والعرب تقول: ضرع 
فلان لفلان. إذا ذل له وخشع”""". أي: ادعوه تضرعاًء أي: في 
حال كونكم متضرعين أذلاء خاشعين له جل وعلا ‏ مستشعرين 
ُلّكُم وفقركم وحاجتكم وعظمة ربكم وكبرياءه» وشدة فقركم إليه» 
وشدة غناه عنكم. وكل ذليل خاشع تسميه العرب: (ضارعاً)ء وهو 
معروف في كلامهم». ومعه فول القات 0 
بْنكَ يزيدٌ ضارعٌ لخصومة قط مما تخ اركف 1 
وقوله: 0 دكد اعد المترق كانة قر جما عد قنع عن 
عاصم : © أدعوأركَك تَصَرَعًا وَحْفِيَة خُفْيّة4 بضم الخاء. وهو (فُمْلّة) من الخفاء 
ل . وقرأه شعبة وحده عن عاصم: #ادعوا 
ربكم تضرعاً وخفية» بكسر الخاء”” . والفية والخفية لغتان. فهي 
(فعلة) و (فعلة) من الخفاء . لغتان فصيحتان» وقراءتان سبعيتان. 
ومعنى ادعوه خفية: ا وكان السلف 
الصالح (رضي الله عنهم) من الصحابة فمن بعدهم يجتهدون في 
لحار ون لي يي إنما هو همس خفي فيما بينهم وبين 
)١(‏ مضى عند تفسير الآية (47) من سورة الأنعام. 
0) السابق. 
(8) انظرء المبسوط لآبن هران من: 155 . 


تفسير سورة الأعراف / هه لخن 


ربهم؛ لأن إخفاء الدعاء أبعد من الرياء» ولأنه يدل على ثقة العبد بأن 
ربه عالم بما خفي وما ظهر لا يخفى عليه شيء. فالدعاء الخفي 
أفضل وأعظم من الدعاء الذي هو [جهرا]”'' وعلانية» وقد أثنى الله 
بخفاء الدعاء على عبده زكريا في قوله: « كهيعص )زكر يمت 
رَيْكَ عَبْدَمٌ كربا 2 إذ ناد رَيّهُ نداة حَفِيا )4 [مريم : الايات 
١‏ ”] فتعليم رب العالمين أن الله يأمرك أن تدعوه في جميع 
حوائجك إذا اضطررت إلى شيء فادع خالق السماوات والأرض 
ييسره لك. وإذا نابك أمرء أو حزبك مكروهء أو دهمتك خطوب 
فادع خالق السماوات والأرض» وتضرع إليه بذل واستكانة في 
دعاء خفي لا يسمعه أحد؛ لأن الله جل وعلا ‏ السر عنده 
علانية» إذا أسررت به يعلمه ولا يخفى عليه» ولو همست به في 
نفسك كما قال تعالى : «وَنَوسْلٌ لير وَلَفْقَ (40 [طه: آية  .]9/‏ - 

ومن هذه الاية الكريمة أخذ الإمام أبو حنيفة وأصحابه 
حكماً فقهياً وهو عدم رفع الصوت ب (آمين) إذا قال الإمام 
« ولا الصصاليت ‏ > قالوا: إن (آمين) دعاء؛ لأن معناها: اللهم 
استجب. والله ‏ جل وعلا ‏ يقول: # أدعوا رَيَّكُمْ ضرعا وَحْيَةَ » 
[الأعراف: آية 58] قالوا: الأمر بإخفاء الدعاء نص صريح في القران 
المتواتر المعصومء فلا تعارضه الأحاديث التي وردت بإظهار 
التأمين”"؛ لأنه جاء بعض الأحاديث أن أصحاب النبي كَلِ كان إذا 
قرأ: « كلا الصَالْيتَ زه 4 رفعوا أصواتهم بآمين حتى ترتج 
)١‏ في الأصل: «سرّا»» وهو سبق لسان. 


(0) انظر: الهداية 548/١(‏ 2)58 القرطبي 2)١59/١(‏ (7575/0). ابن كثير 
1/10" ). 


1 العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


الجدران('"2. والقاعدة المقررة في أصول أبي حنيفة رحمه الله: أنه 
لا يقدم الخاص على العام؛ لأن دلالة العام عنده على أفراده قطعية”" 2 
فكل فرد داخل في العام كأنه نْص عليه بنص خاصء» ولا يقدم الخاص 
على العام بل ينظر في الخاص والعام إذا عَرَفَ المتأخر منهما نَسَحَ به 
الأول» وإذا لم يَعْر ف المتأخر منهما احتاط”؟؛ ولأجل هذه القاعدة 
المقررة في أصول أبي حنيفة (رحمه الله) كان يقول بوجوب الزكاة في 
كل ما خرج من الأرض ولم يبلغ خمسة أوسق, ولا نصف وسق» 
ولا ربع وسق؛ لأن النبي يَكِةِ لما قال: «ليس فيما دون خمسة أوسق 
صدفة»”؟2 قال أيضاً: «فيما سقت السماء العشر»”2 وكان أبو حنيفة 
لا يرى تقديم الخاص على العام. قال: يتعارض هذا العام وهو قوله: 
«فيما سقت السماء العشر؛ مع الخاص الذي هو قوله: «ليس فيما دون 
خمسة أوسق صدقة» لأن العام عند أبي حنيفة قطعي الشمول لأفراده 
إلا ما أخرجه دليل» فكأن كل فرد من أفراد العام عنده دل عليه نص 
مستقل . فنظر أبو حنيفة في التاريخ فلم يعرف تاريخهما أيهما السابق» 
هل الأول الذي قال النبي : «فيما سقت السماء العشر' أو قوله: «ليس 
فيما دون خمسة أوسق صدقة»؟ فلما جهل التاريخ احتاط لوجوب 


»)807( : أخرجه ابن ماجه في إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب الجهر بآمين» حديث رقم‎ )١( 
(778-7/1)؛ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . وهو عند أبي داود في الصلاة»‎ 
وليس فيه: «فيرتج بها‎ .)7١8/# ,)9717( باب التأمين وراء الإمام؛ حديث رقم:‎ 
.)0/84/١( المسجد». وهو في ضعيف ابن ماجه برقم : (147)» والسلسلة الصحيحة‎ 

(1) مضى عند تفسير الآية )١1(‏ من سورة الأنعام . 

(9) السابق. 

(4) السابق. 

(5) السابق. 


تفسير سورة الأعراف | هه 1 


الزكاة احتياطاً لبراءة الذمة والخروج من عهدة التكليف بالزكاة. 
وكذلك في هذه الاية قال: إن الأحاديث التي جاءت برفع الصوت في 
التأمين أخبار احاد. ولو فرضنا أنها متأخرة؛ لأن الظاهر أنها متأخرة؛ 
لأن :هذه النتووة حت سووة الأغزاق من" القران 'النازل ريمكة إلا تمان 
آيات منها تأتي في قوله: « وَسَمَلْهُمْ عَنِ اْمَرَةٍ ألبى كانت حَاضْرَةٌ 
لْببَحْرٍ» الآيات. أما غيرها في سورة الأعراف فهي من القرآن النازل 
بمكة قبل الهجرة. وأحاديث التأمين بالصلاة هي في المديئة متأخرة 
عنهاء إلا أن القاعدة المقررة في أصول الإمام أبي حنيفة ‏ رحمه 
الله أنه لا تُنسخ المتواترات بأخبار الأحادء والأحاديث أخبار 
احادء والإسرار بالدعاء متواتر؛ لأن قوله هنا في سورة الأعراف: 
« أدَعُوأ رُم صر وحُفْيّة4 نص متواتر ظاهر الدلالة يدل على إخفاء 
الدعاء» و (آمين) هي من الدعاء؛ لأن معناها: اللهم استجب. 

وهنالك قول ضعيف شاذ يقول: إن (آمين) من أسماء الله 
تعالى''2. وعلى هذا القول قال بعض أصحاب أبي حنيفة: لو قدرنا 
أن (آمين) من أسمائه تعالى فالله يقول: « وَأدْثُر يَيَلَكَ في تفلك » 
[الأعراف : آية ]7٠١©‏ كذا يقولون! 

والعلماء الذين يقولون: إن القضاء بالمتأخرء يقولون: إن هذا 
عام؛ ورفع الأصوات بالتأمين خاصء ولا يتعارض عام وخاص. 
وهذا مذهب الجمهور المقرر في أصول الشافعية والحنبلية والمالكية 
أن الخاص يقضي على العام ويقدم عليه؛ وكذلك المقيد على المطلق 
سواء تقدم أو تأخر عنه كما هو معروف في الأصول. وهذا معنى 
قوله : « أدعُوأ ريك تَصَرَعا وَحُفْيّة4 . 


.)178/1( انظر: القرطبي‎ )١( 


ف العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


< إِنَّمٌ لا يحبٌ المغتيت 49 « إِنَّمُ »4 جل وعلا «الَايِبُ 
لْمعتّدت 429 [الأعراف: آية 58] في الدعاء ولا في غيره. وقد 
جاء حديث في ابن ماجه وغيره أن النبي كَل قال: «يكون في أمتي 
قوم يعتدون في الدعاء)”' . 

والاعتداء في الدعاء على أنواع كثيرة”"2: منها: الذي يصيح 
بالدعاء صياحا مزعجاء ومنها: الذي يسأل الله أن يعطيه مرتبة النبيين 
فى الجنةء أو فوق مرتبة النبيين» فهذا اعتداء فى الدعاء» وقد جاء 
عن عبد الله بن مغفل (رضي الله عنه) أنه سمع ابناً له يقول: «اللّلهِم 
إني أسألك القصر الأبيض الذي عن يمين الجنة إذا أدخلتني الجنة)”"© 


)١(‏ ورد هذا الحديث من رواية سعد بن أبي وقاص» وعبد الله بن مغفل (رضي الله 
عنهما)» وهو جزء من حديثيهما الآتيين. 

(؟) في هذه المسألة راجع: مسائل الإمام أحمد (رواية صالح) »)١7١/١(‏ الفروع 
».)»458/١(‏ الفتاوى -1/1/1١(‏ 714)» الفروق للقرافي (89/5؟ ‏ 550), 
تفسير القرطبي» والقاسمي». والمنار» للاية رقم (88) من سورة الأعراف» 
الدعاء للطرطوشي »)١56  ١614(‏ تلخيص الاستغاثة  95(‏ 48)» بدائع 
الفوائد (*/ »)١5 ١1‏ تصحيح الدعاء من الغلط والاعتداء لبكر أبو زيد» 
الدعاء ومنزلته من العقيدة الإسلامية لجيلان بن خضر العروسي. 

(6) أخرجه أحمد (85/5, 87)» (56/8)» وابن أبي شيبة »)7588/١١(‏ وعبد بن 
حميد في المتتخب برقم: (444)» وأبو داود في الطهارة» باب الإسراف في 
الوضوءء حديث رقم: (45)» »)١594/١(‏ وابن ماجه في الدعاء» باب كراهية 
الاعتداء في الدعاءء حديث رقم: (7”8554). 24)١1771/5(‏ وابن حبان 
(الإحسان 5594/8)». والبيهقي ».)١95/١(‏ والحاكم »)540/١(‏ من حديث 
عبد الله بن مغفل رضي الله عنه» وهو في الفتح السماوي (؟//5171), صحيح 
أبي داود (/41)» صحيح ابن ماجه ,)"١١5(‏ المشكاة (418)» الإرواء 
»)١40(‏ وقد حسنه ابن كثير في التفسير (؟/ 577). 


تفسير سورة الأعراف / ده و 


فهذا من الاعتداء في الدعاء. وعن بعض الصحابة أنه سمع ولده 
يقول: «اللّهم | إني أسألك الجنة وحورها ونعيمها وكذا وكذاء وأعوذ 
بك من النار وسلاسلها وأغلالها وكذا وكذا وكذا. قال: هذا من 
الاعتداء في الدعاءء يكفيك أن تقول: اللّهم إني أسألك الجنة وما 
قرب إليها من قول وعمل» وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من 
رن وي 1 

فالله جل وعلا # لَايْحِبٌ الْمَمَسَديتَ4 المجاوزين في الحدود؛ 
سواء كان في الدعاء أو في غير الدعاء من مجاوزة ما ينبغي إلى 
ما لاينبغي كما هو عام» وهي وإن نزلت في الدعاء فالعبرة بعموم 
الألفاظ لا بخصوص الأسباب . 

ونحن وإن كنا نعلم أن الإخفاء في الدعاء أفضل من [الجهر ”© 
به وندعو غالباً في هذا المجلس دعاءً ظاهراً قصدنا به أن يسمعنا 
إخواننا ويُوّمّنُون لنا فنكون مجتمعين على الدعاء فى هذا الشهر 
الجار ف وو أشوؤنا: الدعاء لعاسععر ةرولما أعثرا لئاه و اموق لحن 
الداعيين» وقد نص على ذلك القرآن؛ لأن الله في سورة يونس قال 
عن نبيه موسى: # وَقَالَ مُوستى # ذكر موسئ وحده « ومالك مون 
ينآ تلك ءات وتوص وَمَككمْ زِيمَةٌ وول فى كفي الذياً َيَتَاليضلُوا 


)١(‏ أخرجه أحمد (١/5ا١2» 2)١8“‏ وابن أبي شيبة 0)2588/١١(‏ وأبو يعلى 
(71/9)» والطيالسي رقم: 2)5٠١(‏ وأبو داود في الصلاة» باب الدعاء» 
حديث رقم: (1459), (5/ 207867 من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله 
عنه» وهو في صحيح أبي دواد (031).» وانظر: الزيلعي على أحاديث 
الكشاف 2)557/١(‏ تخريج ابن حجر على الكشاف ص 2»5"54 الفتح السماوي 
5/9" 50). 

(؟) في الأصل: «الإسرار» وهو سبق لسان. 
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عن من سيك 4 [يونس: آية 44] وفي القراءة الأخرى”١‏ 00 0 7 
سَيِلِكٌ 4 « رَينا ينا امس عَلح أمولهة وََسْدَد عَلَ وهم كلا يؤمنُوأ حقٌَّ يرا ألْعَدَابَ 
الم © > ثم قال: « مَدْ لْحِبَت دَعْوَيُكُمًا 4 [يونس 8 0 فجعل 
الداعي 0 والداعي في الأية واحدء وهو 8 مَالَ مُوسَى » قالوا: لأن 
هارون أمّنء والمؤمّن أحد الداعيين. ا لاسا را 
الإمام إذا قال المأموم (آمين) تكفي المأموم؛ لأن الله سمى المُوَّمّن داعياً» 
كما ذكره بعض العلماء”؟' . 

« ولا فسدُواف الْاضٍ بَسَدَ إضلتحها وأذغوة حَوا وَطمَعاً نت 
لَه ميب قن الْمحخيننَ © وَهوَاّى إْسِ ل البح راي يَدَى ميو 
حَيّه 15 هت سَحاما يالا فته اي َي ميت كر نبال حجنا بو من كل 
لتب ديل عر الْمَرقَ ملك تسترره © واللة الب امه 
بِإِذْنٍ ٍ 3 حَبت لا به يي إل تكن حك لِك 3 نصَرْفُ الْآَيِنيِ لور 
ينكد 49 [الأعراف : الآيات 65 08]. 

يقول الله جل وعلا: « وَلا ُنْصِدُوا في )ا رض بَسَدَ إِصَلحِها وَأدعْوهُ 
و م دست 1 لل قَرِيبُ قرت الْمْحْسِِنينَ © 4 [الأعراف: آية 05] 
لما بين الله (جل وعلا) عظمتهء وأنه خالق كل شيء المستحق لأن يطاع 
فلا يُعصى» وأن يُذكر 0 وأن يُعبد وحدهء نهى عن الفساد في 
الأرض بعد إصلاحهاء وأمر بأن يدعوه عباده خوفاً وطمعاً قال: « وَل 
سد وأ ف الْأَرْضٍ بَسَدَ إِصَلحِهًا4 المراد بالإفساد في الأرض يشمل الشرك 
بالله وسائر المعاصي ؛ لأن من أعظم الفساد في الأرض الشرك بالله . والشرك 
بالله ومعاصيه قد يحبس الله بسببها المطر فتموت الحُبارئ في وكرهاء 
والجعل في جحره؛ بسبب ذنوب بني آدم . 


.)١184/7( انظر: الإتحاف‎ )١( 
.)47 4 (؟) انظر: ابن كثير (؟/‎ 
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وقول الضحاك وغيره: «لا نُنْسِدُوأ في الْأَرْضٍ » ولا تُعَوّروا 
الأنهارء وتدفنوا المياه الجارية» وتقطعوا الأشجار المثمرة”"؟: كل 
ذلك داخل في هذا وربما كان قطع الشجر مصلحة للمسلمين إذا كان 
فيه حصار للكفار ومضرة عليهب”'', حي 

بني النضير في قوله: اما قَطْعْشُم يّن إِْنَةَ 4 أي: من نخلة أو 

رَمحَمْوهَاناد سمدم عَلَ أصُولِها فإِذْنِ ك4 [الحشر: آية ] ومن الفساد في 
الأرض: قطع الدنائير» وإفساد السكة» وكل معصية لله وضرر على 
المسلمين وشرك بالله؛ جميع هذا من الفساد في الأرض الذي نهى الله 
عئه؛ لأن طاعة الله كلها صلاح يستوجب المطيعون بها رحمة الله 
ونعيمه وعافيته #وَمَن سق الله يجعل جعل له مرا ردن حََثُ لايحَيسة4 
[الطلاق: آية ؟ - 1 لوم يت أله أله يمل يحل لَومِنْ أترو. ترا 40 [الطلاق: 
آية 4 ] فطاعة الله وتقواه سبب لإدرار الأرزاق والعافية كما قال تعالى 
عن نبيه نوح : 2100 سْتَعْفِروأ تعَفك اريك َم كشا 0 ربل اله نكر 
مذلا ©) ريدق كول ويد وجل لك لَجَئّتٍ وَممل لكل بكرا 42 [نوح : 
الايات ٠‏ ١؟١]‏ وقال عن نبيه هود أنه قال لقومه: 8 اسمَعْفْرواً 
08 إلى قوله : يل كمه وبيس بو رط ال 
واولا ريت 429 [هود: آية 07] وهذا متكرر في القرآن. 
ا والشرك كلها إفساد في الأرض» وطاعة الله واتباع أوامره 
كلها إصلاح في الأرض . 

ومعنى : « ولا نسِدُوا في الْأَنَضِ 4 [الأعراف: آية 05] أي: 
بالشرك والمعاصي وجميع أنواع الفساد. 


(1) انظر: القرطبي (75/19؟). 
(؟) المصدر السابق (1//9؟؟), (85/9)؛ (8/14). 
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بعد إِصَلحِهَا 4 بعد أن أصلحها الله بأن بعث فيها الرسل 
الكرام» وعلّموا أوامر الله ونواهيه» وما به صلاح الدنيا والآاخرة» فإن 
مبعث الرسل تستقيم به أمور الدنياء ويصلح به جميع الشؤون مما 
يصلح الدنيا والآخرة» فمن جاء لأمور الناس وهي صالحة قائمة على 
أوامر الله وشرعه الذي جاءت به رسله وغيّر فى ذلك وأفسد وأشرك 
وعصئ فقد أفسد في الأرض بعد إصلاحها. وهذا هو الأظهر في 
معتى الآية, 1 ْ 

وقوله جل وعلا: « وَأدْعُوهُ حَوا وَمَعَاً 4 [الأعراف: آية 05] 
قال بعضهم #8 وَأَدَعُْوه * معناه: اعبدوه. وقال بعضهم: هو الدعاء 
بمعنى المسألة والطلب لجلب الخير ودفع الضر. والدعاء من أعظم 
أنواع العبادة . 

وبين (جل وعلا) أن الداعي ينبغي له إذا دعا ربه أو عبد ربه 
يستشعر الخوف من الله والطمع فيهء فيكون طامعاً في ثواب الله 
ورحمته واستجابة دعائه لما يعلم من فضل الله وكرمه ورحمته ورأفته 
بعباده. فعلى الداعي أن يكون خائفاً طامعاً. وبهذا يُعلم أن ما يقوله 
بعض من غلا: أن من عبد الله لأجل الخوف من الله أو لأجل الطمع 
فيه أن عبادته ناقصة!! لأنه متاجر بعبادته ليدفع عنه الخوف»ء 
أو يستجلب له الطمعء وأن الأكمل أن يكون عبّد الله لعظمة الله 
وإجلاله. هكذا يقول بعضهم! وخير الهدي هدي كتاب"'"' الله وقد 
أمرنا في دعائه أن ندعوه خائفين من عذابه وعقابه ونكاله» طامعين 
في فضله ورحمته ورأفته وجوده وما عنده من الخير؛ لأن مطامع 
العقلاء محصورة في أمرين هما: جلب النفع ودفع الضر. فإذا كان 


)١(‏ في الأصل: «كتاب الله يكةة. وهذا سبق لسان. 


تفسير سورة الأعراف /5ه اك 


من يعبد الله أو من يدعو الله مستشعراً الخوف من الله والطمع في ثوابه 
وما عنده من الخير كان الخوف والطمع جناحين يطير بهما إلى 
الاستقامة وإلى ما ينبغي . 

وهذا يُعلم منه أنه ينبغي للمسلم أن يكون في جميع أحواله إذا 
دعا الله أو عبد الله أن يكون جامعا بين الخوف من الله والطمع فيما 
عند الله (جل وعلا)» فلا يترك الرجاء لثلا يكون من القانطين 8 إِنَّمَ لا 
يأْنَِسُ ين روح أله إلا الهو لْكَفِرُونَ 419 [يوسف: آية 41] ولا يترك 
الخوف فيأمن مكر الله؛ لأنه لا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون 
فيكون خائفا من الله» طامعاً راجيا في فضل الله . 

والعلماء يقولون”'': ينبغي للإنسان وهو في أيام صحته أن 
تدلت الخوت:دافما على الرجاف :وآن بكرن كوه اغلتن من رجاقةه 
فإذا حضره الموت غلب الرجاء في ذلك الوقت على الخوف. فلا 
ينبغى لمؤمن أن يموت إلا وهو يحسن ظنه بالله (جل وعلا)؛ لأن ربه 
رؤوف رحيم كما جاء بذلك الحديث عن النبي 6ه" . 

فالمؤمن إذا احتضر وعلم أن الموت قد حضره» وأن أيام حياته 
ذاهبة مدبرة» فهو في ذلك الوقت ينبغي له أن يحسن ظنه بالله» وأن 
يعلم أنه قادم إلى عفو كريم رؤوف رحيم» والله عند ظن عبده به. 

أما في أيام صحته فيُعْلّبِ الخوف من الله لثلا يحمله حسن الظن 
على أمن مكر الله والتلاعب بأوامره ونواهيه. هكذا قال بعض أهل 
)١(‏ انظر: مدارج السالكين (0109/1)» فتح الباري (7031/11). 


(؟) مسلم في الجنة في صفة نعيمها وأهلهاء باب الأمر بحسن الظن بالله تعالى عند 
الموت؛. حديث رقم: (لا/ا4؟7)), (5/ .)731١8‏ 
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العلم. وقد دل الحديث على أن الإنسان لا ينبغي له أن يموت إلا 
وهو يحسن الظن بالله (جل وعلا). وهذا معنى قوله: 8 وََدْعُوهُ حَوهًا 
0-6 [الأعراف: آية 95]. 

ثم قال: < نمت أنه قَرِبٌ م الْمُحَسيِين [» » [الأعراف : 


ا فق لنقسه منها اأسقه (الرنجية ) 
واسمه (الرحيم) وهي صفة كريمة من صفات الله تظهر آثارها فيمن 
شاء أن يرحمه من خلقه. اا د الصفة لنفسه اسمه (الرحمن) 
واسمه (الرحيم) ونحن نثبت لله ما أثبته لنفسه على أكمل الوجوه 
وأنزهها وأقدسها وألبقها بالله» وأبعدها عن مشابهة صفات 
المخلوقين. 

وقوله: « هَرِيبٌ قَ الْمْحَينِينَ 4 المحسئون جمع تصحيح 
للمحسن» والمحسن : اسم فاعل الإحسان؛ والإحسان مصدر أحسن 
العمل يحسنه إحساناًء إذا 0111 

والإحسان هو الذي خلق الله الخلائق من أجل الاختبار فيه17) 
إحسان العمل كما قال (جل وعلا) في أول سورة هود: 8 وَهُوَالَدي 
َأقَ حَقَ موت وَالْرْضٌ فى ينو أتَا و وَحكَارت عر عَرَشُمعَلَ الْمَآه بوث 
كم سن عمَلَا4 [هود : آية /ا] فبين أن الحكمة في الخلق: ابتلاؤه 
الخلق أيهم أحسن عملا ولم يقل : أيهم ا وقال في أول 
سورة الكهف: 2 تَاجَمَلنامَاعلَ لاض رِيئَةٌ لاه ثم بين الحكمة فقال: 
« إمبلوهر ْم أُحْسَنُ عَمَلَا )4 [الكهف : آية /ا] وقال في أول سورة 
الملك: « اك حك المت و4 ثم بين الحكمة فقال : «يبؤك 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية (89) من سورة الأنعام. 
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دي أَعَسَنُ عَمَلد عَمَلَا» [الملك: آية ؟] والإحسان الذي خلقنا من أجل 
الابتلاء فيه قد أراد جبريل عليه السلام أن ينبه المسلمين إلى الطريق 
ع اعد من أجله فجاء للنبي يَلِهِ في 
حديث جبريل الوةي 0 في صفة أعرابي» وسأله عن الإيمان 
والاسلام» وقال له: يا محمد صلوات الله وسلامه عليه أخبرني 
00 أي : وهو الذي خلقتم من أجل الاختبار فيه. فبين له 
النبى يك أن إحسان العمل لا يكون إلا بالواعظ الأكبر والزاجر 
الأعظم وهو مراقبة الله» وعلم العبد أنه كأنه ينظر إلى الله (جل 
وعلا)» وأنه إن كان لم ير الله فالله (جل وعلا) يراه. فمن علم أنه بين 
يدي ملك السماوات والأرض الجبار العظيم الأعظم» وأن الله يراه: 
أحسن عمله؛ لأن الإنسان ‏ ولله المثل الأعلى ‏ إذا كان أمام ملك 
جبار من ملوك الدنيا شديد البطش على من لم يمتثل أمرهء وأمره 
بعمل» وهو حاضر ينظر إليه؛ لا بد أن يجدّ ويحسن ذلك العمل على 
أكمل الوجوه. 

فعلى المؤمن أن يستشعر أنه بين يدي خخالق السماوات 
والأرضء» وأن الله يراه» وأنه ليس بغائب عنه. فإذا لاحظ هذا 
ملاحظة صحيحة أحسن العمل ؛ و لذا قال النبي كَل مجيباً لجبريل في 
قوله: أخبرني عن الاحسان. قال عَكِ : الإحسان : أن تعبد الله كأنك 
تراهء فإن لم تكن تراه فإنه يراك». لأن من لاحظ هذه الموعظة وهذه 
المراقبة أحسن عمله. 

وفي هذه الاية الكريمة من سورة الأعراف سؤال عربي مشهور 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية (84) من سورة البقرة. 
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عند علماء التفسيرء وهو أنه قال: «إنَّ رمت أله 4 ثم قال: 
#قَرِبٌ © بصيغة التذكير ولم يقل: قريبة. يقولون: الرحمة كان 
لفظها مؤنث فلم لم يقل: إن رحمة الله قريبة من المحسنين» بل قال: 
قريب. وللعلماء عن هذا السؤال العربي أجوبة تزيد على العشرة""', 
كما'هي مغروفة في غلوم التفسير». -وبعض علوم« العربية »: تذكر متها 
بعضا فيه كفاية : 

منها أن الرعي ممم ريني (التتع ا والمهنتر در 
المعتى» فمعنى 8 إِنَّرَ حمست أله © أي : إن رَحمّه بعبده قريب . فذكره 
نظرا لمنيتى الرحدمة ؟ لأن معناها المصدر بمعنى (الرُحم). 

وقال بعض العلماء: (رحمة الله) هنا يعني أنه يرحم العبد 
بالثواب» فيكون المعنى : إن ثواب الله الناشىئع عن رحمته بعبده 
قريب من المحسنين . 

الوجه الثالث: هو ما قرره بعض علماء العربية: أن القرب 
نوعان: قرب فى النَّسَبْء وقرب فى المسافة المكانية أو الزمانية» أما 
قرب النسب قالمؤئثة فيه يلزمها التاء بلا لاف بين علماء العربية؛ 
فتقول: هذه المرأة قريبتي. تعني في النسب. ولا يجوز أن تقول: 
قريبي بلا تاء. فالقرابة في النسب يلزم فيها تاء الفرق بين الذكر 
والأنثى فلا يجوز قولآً واحداً ‏ أن تقول: هذه المرأة قريب مني 
في النسب» بل يلزم أن تقول: قريبة مني في النسب بالتاء. أما إن 
كان القرب قرب مكان أو زمان فيجوز في المؤنثة التأنيث والتذكير» 


2)91/4( انظر: ابن جرير (؟١/588)» القرطبي (777/87)» البحر المحيط‎ )١( 
الدر المصون (55-555/6*)» أضواء البيان (؟/ ؟9؟7"9).‎ 
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فتقول: هذه المرأة قريب منى. تعنى فى المسافة لا فى النسب. 
ودارها قريب من داري. وإن شعت تلك : قريبة من ري والكل 
مسموع في كلام العرب» فتقول: دار زيد قريب من دار عمرو» ودار 
زيد قريبة من دار عمروء وهذه المرأة الفلانية قريب من فلان. تعني 
في المسافة وقريبة منه تعني في المسافة» والكل مسموع موجود في 
كلام العرب» فمن إدخال التاء على قرابة المسافة قول عروة بن 
حزاء''" : 
عَشْمَِةٌ لاعَفْراءًمني قرييةً فتدثُوء ولاعفراءًمنك بعيد 
فقال: «قريبة» بالتاء»ء وهو قرب مسافة. ومن تجريد (القريبة) 
من التاء في المسافة قول امرىء القيس”"': 
له الويلُ إن أمسئ ولا أمٌ هاشم قريبٌ ولا البَسْبّاسَة ابئة يشكرا 
فقال: «أم هاشم قريب». يعني في المسافة. ومن هذا المعنى 
قوله تعالى: 9 وَمَا يُدَرِيكَ لعل أَلَاعَةَ كَرِيبٌ 49 [الشورى: آية 117] 
أي: في الزمان» ولم يقل قريبة. «وما بدْرِبِكَ لَمَلَّ أَلَاعَةَ مَكوْنُ 
فَرِيبًا »4 [الأحزاب : آية *57]. 
قال بعض أهل العلم: وجه تذكير الرحمة: إضافتها إلى الله 
جل وعلا. 
وقال بعضهم: وجه تذكيرها لأنها نعت لموصوف محذوف: 
إن رحمة الله شيء قريب من المحسنين . 
)١(‏ البيت في ابن جرير »)588/١7(‏ البحر المحيط (71/4). الدر المصون 
(45/6). 
() ديوان امرىء القيس ص 8". 
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والذين يقولون: إن رحمة الله هي رحمته لعبده في الآخرة» 
قولون: إن الانسان قرت عرد الاعرة ووعن د الذتناة لذن 
0 3 3 ا كما د ا ا 
لعمرك ما السعادة جمعَ مال 2 ولك_ن_التقحّهوالسعيدُ 
ومالابدّأنيأتيقريبٌ ‏ ولكنالذييمضي بعيد 

فكأن الإنسان كل يوم يقرب من الاخرة ويبعد من الدنيا؛ لأن 
ما يستقبله الانسان يتقرب إليه دائمء وما يستدبره يتباعد منه دائماًء 
والآخرة 0 جدَّاء كما قال: 8 وَمَا يُدَرِيِكَ لَمَلَّ أَلتَاعَدَ قَرِبٌ 3 4 
وهذا معنى قوله: # إنَّ رمت أله قَرِيبٌ مر الْمْحَيسِنِينَ 402 . 


والذين يقولون: إن رحمة الله قريبة من عباده المحسنين لحصولها 
لهم في الدنيا والآخرة؛ لأنه في الدنيا يرحمهم بالتوفيق إلى الأعمال 
الصالحة وبالعمل بما يرضيه» كما قال جل وعلا: #إرك رَيِّكُم روك 
تَحِيم )4 [النحل : أن # وكات ِالْمَؤْمِنِينَ رد رحيمًا © [الأحزاب: 
آية "41] فبين أنه بالمؤمنين رحيم» يرحمهم في الدنيا بما ييسر لهم من 
التوفيق إلى ما يرضيه» او و ل د 
وهذا معنى قوله + اَن حمست أله فَرِببٌ د م الْمُخيسيين 4 . 

وت للف سل ركه :ا يت ين ني 2 !8 ل 


م هر مسر 2 


سحَابا يَِا لا سَقَئَنهُ للدت اناه الماك كمجن خْرَجَنَابِ من كل التَعرتٍ كد 
عي لمق آ عل كيرب 40 . 


)١(‏ البيت للحطيئة» وهو في الأمالي (7507/7)» الأداب الشرعية (/ 207017 شعر 
الدعوة الإسلامية ص 017» وبين البيتين بيت آخر وهو قوله: 
وتقنؤى اشعيي السؤاد ترا :وعبهالل لاني محزييد 
وصدر البيت الأول: «ولست أرى». 
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7 ل هه 


« وَهْوَ الى رسِلٌ ألرِيحَ 4 [الأعراف: اية ا0] قرأه أكثر 
السبعة: 8« يَرْسيِلٌ أَلرِيَحَ 4 بالجمعء وقرأه بعض السبعة: #يرسل 
الريح» بالإفراد. وعلى قراءة الإفراد فالمراد الجنسء» فلا تنافي قراءة 
الإفراد قراءة الجمع"''. 

وقوله: 8 وشا بيرح يَدَىَ رَحَمَتِيْ © [الأعراف: آية /اه] فيه 
قراءات كثيرة””“» السبعيات منها أربع: #نشراً بين يدي 008 
0 بين يدي رحمته» طنَشْراً بين يدي رحمته» ل بكرا بي يَدَىَ 
رَتْمَتِوءِ # هذه القراءات الأربع هي السبعيات من القراءات التي في 
هذه الكلمة. 


ون 5 8 3 3 . .نه . هًّ 

فقرأ بعضهم: #نشراً» بضم النون والشين. وهي قراءة نافع» 
وابن كثير » وأبي عمرو. 

وقرأ بعضهم: #نشراً» بضم النون وسكون الشين. وقرأ بها 
من السبعة : ابن عامر وحده. 

وقرأ بعضهم: انشراً» بفتح النون وسكون الشين. وهي قراءة 
حمزة والكسائى . 

وقرأ عاصم وحده: 9 وَهُوَ أل يبيل أَلرِيحَ شما بيس يدَىْ 
ده هذه القراءات السبعية» على أن بعض السبعة قرأ (الرياح) 

ومعنى قراءة (الريح) : جنس الرياح» فللا تنافي قراءة الإفراد 


قراءة الجمع . 


لق انظر: المبسوط لابن مهران ص 205١9‏ الإتحاف (؟/رده). 
(0) انظر: المبسوط لابن مهران ص 25١9‏ حجة القراءات ص 788 . 
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أما من قرأ: نُشرا» فنشراً جمع ناشرة» أو جمع تَشُورء وفيها 
معنيان”'2: أحدهما: أنها تنتشر أمام المطر من ها هنا وها هناء 
أو أنها تلقح المطر الذي به إحياء الأرض الميتة فكأنها تنشره. 
والإنشار والنشور: التشوق الحياة بعد الموت» وأنشره: أحياه بعد 
الموت. وأكتريض على أن ُشراً جمع تَشُور» أو جمع ناشرة كما قال 
بعضهمء كشاهد وشهّد. ونُشْر هي التي تنتشر أمام المطر فتأتي 
منتشرة من ها هنا ومن ها هنا. وعلى هذا القول فهو من الانتشار؛ 
لأن الريح كأنها كانت راكدة كالشيء المطويء» فإذا كانت أمام المطر 
نُشرت كما ينشر الثوب» فجاءت منتشرة أمام المطر من ها هنا ومن 
ها هنا. 


وقراءة ابن عامر #نُشْراً بين يدي رحمته» كقراءة نافع دابن 7 
وأبي عمرو إلا أن ابن عامر خفف الشين فسكٌن ضمتها . كما تقو 
شل ووشل» :وكتب. وكتب» ونشر :ونشنء- فمعتى: قراءة ابن 1 
كالقراءة التي قبلهاء وهو أن الله يرسل الرياح في حال كونها منتشرة 
من ها هنا وها هنا أمام السحاب. وهذا من غرائب صنعه وعجائبه 


جل وعلا. 


وعلى قراءة حمزة والكسائي #9إنشراً» ففيه من الإعراب 
وجهان: أحدهما: أنه ما ناب عن المطلق من # يِل ريح لأن 
معنى (يرسلها) في قوة: ا اد المطر نَشرا. فتكون 
لوشل اريم قن خا كونها 3 0 و ناشرة كما ذكرنا. 


. )7197 انظر: الأضواء (؟/‎ )١( 
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وعلى قراءة حفص 9 يِل ارح بشَرا بي يدَىْ يْمَيِْء4 فالبُشر 
هنا جمع البشير؛ لأن الرياح تبشر بإتيان المطر بعدها فهي بشير 
المطرء كما يدل عليه قوله: ل وَمِنَ يني أن يرسلٌ الرل مسرت » 
[الروم: آية 45] فإجراء الريح وانتشارها من هاهنا وهاهنا أمام المطر 
مبشرة به من غرائب صنعه وعجائبه» ومن عظائم نعمه على خلقه. 
وهو معطوف على قوله : « إدك رَيّيْ أله الى حَلَقَ السَّمنواتِ وَالْارْصَ » 
هذا الذي خلق السماوات والأرضء» وأغشى الليل والنهار كذلك هو 
الذي يرسل الرياح بشراً بين يدي رحمته . 


/ ومعنى # بيت يِدَى رَحْمَيِدء4» المراد بالرحمة هنا: المطر؛ لأن ١/٠١1‏ 
المطر رحمة الله يرحم بها عباده في الدنيا فيكونون في جدب وفي 
فقرء ومواشيهم على وشك الهلاك» فيغيثهم الله بالمطرء فتنبت 
زروعهم وثمارهم وتنعم مواشيهم فتكثر عندهم اللحوم والأسمان 
والأزباد» وتتوفر عندهم الأشعار والأصواف والأوبار» ينسجون منها 
اللباس وغيره من الفرش والخيام وما جرى مجرى ذلك. فهذا من 
غرائب اياته وعظائم نعمه. 


ومعنى (بين يدي المطر) يعني: أمام المطر قدامه منتشرة قدامه 
مبشرة به. وهذا من غرائب صنعه وكبائر نعمه. 


والريح اختلف الفلاسفة فى حدهاء وربما عجزوا عنه. 
تشاهدونه وتحسونه. أما تعريفهم فقد عسر على من أراده. وعرفه 
بعضهم بأنه: هواء يتحرك. وقد سلطها الله على قوم عاد فأهلكتهم 


8 1 1 لد فلاس ل فرع لسر ل رع سس 
عن اخرهم. وهذا معنى قوله: # َسيل ليح دشرا بيت يدَى تمَيِء 4 
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يعني أمام المطر. فقد سمى المطر (رحمة) لأن الله يرحم به عباده 
فتخصب بلادهم وتنمو زروعهم ومواشيهم وثمارهم» وهو أصل 
النعم الدنيوية على الخلق؛ ولذا سماه (رحمة) هناء وفي قوله 
بالروم : « تَأظر لماك رِيَمْتٍِ أل كيف بن لض يموي 4 [الروم : 


آية ]5٠‏ وفي القراءة الأخرى 8 إِكَأَئْر يَحمَتٍ ألو . 

« بيرت يِدَىْ يَتَمَيِفٌ حَيَّهَ ذا قت سَكابًا يالا * [الأعراف: 
آية لا] من فوائد الريح: كما أن الله ينشرها مبشرة بالمطر منتشرة 
أمامه كذلك يحمل عليها المطر؛ لأن السحاب هو غير المطر بإجماع 
أهل اللسان» فالسحاب: الوعاء الذي فيه المطر. والمطر: هو نفس 
الماء» وهو نفس الودق. 

وهذه الاية من سورة الأعراف تبين أن الماء أنه فى وعاء» 
وأن ذلك الوعاء ثقيل جداً ثقلاً عظيماً» وأن الله تحمل بام لقلةب 
على متن الريح» ثم إن الريح تذهب به إلى حيث شاء الله (جل 
وعلا)» فيسيل ذلك المطر من الثقوب والخلال التي في ذلك 
السحاب الذي هو الوعاءء وقد بيّن الله كيفية هذا في سورة النور 


في قوله: « زر هيرح سا4 أي : يسوق سحاباً «ممَيوَْكُ ين 
يجَعَمٌ ركم 4 أي : متراكماً بعضه فوق بعض «فرّى الوَرَق » 
وهو نفس المطر الذي هو الماء #يحْرَحٌ مِنْ حِللِو. ‏ [النور: آية "47] 
أي: من ثقوب السحاب. وخلال الشيء: ثقوبه وفروجه. فهو 
يتقاطر من الثقوب والفروج التي جعلها الله في الوعاء الذي 
يحمل فيه المطر. وبين أن ذلك الوعاء ثقيل جدا فى قوله: 

حَيَّه دآ أكََتَ »4 [الأعراف: اية /01] أقلت: أي عات والغرت 
تقول: أقلته ناقته. أئ حملته. والمراد: أقلت الريح. أئ: 
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حملت الريح #سَحابًا© جمع سحابة» وهي الوعاء الذي فيه الماءء 
يمالا 4 جمع ثقيلة؛ أي: سحابة ثقيلة. وسحاب 
بالجمع ‏ ثقال. والله صرح بأنها ثقال» أي: شديدة الثقل لما هي 
2 0 20220 
موقرة به مملوءة به من الماء : 
وهذا نص صريح من رب العالمين الذي هو أصدق من يقول أن 
الله يجعل ماء المطر فى وعاء» وأنه يحمل تلك الأوعية الثقيلة عدا 
على متن الريح» ثم إنه إذا أراد نزول المطر إلى محل أخرج الماء من 
قال: # فى الْوَدَقَ يحرج وِنْ و4 [النور: آية 47] وهذا الماء ينزله 
الله (جل وعلا) من حيث شاءء وهو قادر على أن ينزله من نهر تحت 
العرش» وعلى أن يجعله من بخار البحر ثم يرفعه فيجعله ماءاً صافياً 
ويجعله في المزن» وهو قادر على كل ذلك. وأكثر السلف على أن 
لا مانع من أن يرتفع من بخار البحر ماء صاف عذب تتحلل منه 
الأجرام الملحة ثم يجعله الله في وعاء المزن» ثم يحمله على الريح» 
رقف 
نفيل ا 
واتلشث حون تسن حلست لَه الأرض تحمل صخر اًثقالاً 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية (49) من سورة الأنعام. 

() الأبيات ذكرها ابن هشام في السيرة (١//841؟ ‏ 2»)558 وفيه بعض اختلاف في 
البيت الثاني» ولفظه في ابن هشام: 
دحاها فلماراهااستوت 2 على الماءأرسى عليها الجبالا 
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جنا فليا تلغوت كتدفا - حميباوارس علياالجنال 
وأسلمتٌ وجهي لمن أسلمتُ لله القوة تعمد عدبا زرالا 
إذاهي سيق تإلىبلدة أطاعش فصبث عليها سجالا 


وبهذا تعلمون أن المطر إنما ينزل بأمر الله وقدرته وإرادته. 
يعلم قدره ويجعله في أوعية السحاب» ويحمله على متن الريح» ثم 
يخرجه من الثقوب والخلال التي في الوعاء الذي هو فيه وهو 
السحاب» كما قال وهو أصدق من يقول: «فرى الْوَدذقَ يحرج مِنْ 
جِلَلِهِ. © [النور: آية 547] والعرب كانوا يزعمون أن بعض المزن 
يمتلىء من البحرء وهو معروف في أشعارهم» ومنه قول أبي ذؤيب 
الهذي 7 : 
سَقَى أَمّ عمروٍ كل آخر ليلةٍ عَتَاتِمٌ عر ماؤهنّ تَجِنِجٌ 
شَربْنَ بماءِ البحر ثم ترفَمَتْ متى لُجج خُضر لهن تيج 

دلجم اندر روعت تقوك تلرفة روز العبر؟ : 
نلمحي إتهسا من سترة” ‏ (قدالصيق مقاليت ترز 
كَبَنَاثِ البحر يَنْأدْنَ كما أنبتَ الصيف عساليجٌ الحْضْر 


)١(‏ البيت الأول في اللسان (مادة: ثج) 2)49/١(‏ (حنتم) 2)94/١(‏ وفيه: 
(حناتم سّخخم)» والبيت الشاني في الخصائص (86/5)» المحتسب 
١/5‏ »©» اللسان (مادة: شرب) (781//7), (متى) (7/ 578 )2 (مخر) 
٠١/١‏ 46). 

() البيتان في ديوان طرفة ص 2088 البحر المحيط »)85/١(‏ والأول منهما في 
رصف المباني ص 758» والبيت الثاني في الخصائص (7/ 85)» اللسان (مادة: 
عسلج) (؟/9//4)» (مخر) (/ 560)» وفي جميع هذه المصادر: «أنبت 
الصيف». 
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والشاهد: أن المطر لا تنزل قطرة منه إلا بمشيئة خالق 
السماوات والأرض وبتدبيره. وقد بين لنا كيف ينزله: أن الله يسوق 
سحابا وهو المزن الذي هو وعاء الماع ثم يجمع بعضه إلى بعض 
حتى يجعله متراكماً بعضه فوق بعضء» ثم يخرج الماء من تلك 
تعالى : ط ألرَيرَ أن لله مُزْح ما م بوََتُ ينم ثم يحْعَلُمُ كام فى الودقَ 
يحرج مِنْ جِلَلِه. © [النور: اية 57] أي: ترى ماء المطر يخرج من 
الخلال جمع (خلل) وهي الثقوب والفروج التي في ذلك السحاب 
الذي هو وعاء الماء. فهذا بفعل ملك مقتدر ينزل المطر حيث شاءء 
ويحمل السحاب الموقرة الثقيلة بالماء على متن الريح» ثم يأمرها بأن 
تصبها بالمكان الذي شاء بتصريف من عالم قديرء عالم بقدر المطر 
الذي ينزله وبقدر الرشاش الذي ينزله. وقد بين تعالئ أن كثيراً من 
الخلق سيكفرون بهذاء كالذين يزعمون أن المطر لم ينزله خالق» 
وإنما هو أمر طبيعي» كما يزعمه الكفرة الإفرنج وأتباع الإفرنج» 
لا يعترفون بأن المطر ينزله حكيم خبير» بل يذهبون إلى فكرة كافرة 
ملحدة يقررها كثير ممن لا يفهم» ثم يطمسها ويَذْرٌ في عيون الناس 
أن يقول: «بمشيئة الله» مجاملة. وهو يعتقد الطبيعية كما يعتقدها 
الكفرة الإفرنج الذين قرروا هذا!! فهم ‏ والعياذ بالله ‏ كالأنعام بل 
هم أضلء لا يعترفون بخالق حكيم مدبر ينزل المطرء يزعمون أن 
نزول المطر أمر طبيعي» وأن حرارة الشمس إذا تتابعت على البحر 
حتى بلغت مئة درجة تبخر ماء البحرء وكذلك احتكاك الماء بالريح 
يبخره» فيتصاعد بخار الماء وتتحلل منه الأجرام الملحية» ثم يتكائف 
البخار بعضه فوق بعضء. ثم إذا اجتمع ولاقى هواء بصفة كذا جاءته 
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ريح وفرقته» وصار هو الرشاش بطبيعته وطبيعة المطر من غير فاعل 
مختار!! وهذا كفر بالله» وإلحاد سافرء ونفي للخالق الذي لا يكون 
شيء إلا بأمره وقضائه. والله قد بين أن كثيراً من الناس سيَؤُوْنُون إلى 
هذا الكفر والإلحاد؛ لأنه لما ذكر المطر في سورة الفرقان قال: 
« وَأَرَلنَايِنَآلصَمَ م طهُويًا (40 ل أَنْرلْنَآ4 نسب 0 لنفسه بصيغة 
0 قال : « وَأنَامِنَ المآ مآ طهُورًا ()) لشخسى به بَلْدَه ينا وشِْقِيَمٌ 


٠. 000 


خَلقَمَآ أَعََما وأنَايبيَ كديرا 1 وَلتَد ره نم4 [الفرقان: الآيات 
ري بار نام > ايه 
على بعض الجهات فأخصبت لنختبر أهلها هل يشكروننا على ذلك 
الإنعام؟ وصرفنا الماء في بعض السنين عن بعض البقاع حتى تمحل 
وتجدب لنختبر أهلها هل يصبرون؟ وهل ينيبون إلينا ويتضرعون 
لتكشف عنهم الضراء؟ فهو تصريف حكيم خبير يصرف الماء بحكمته 
وإزادمه وينزله بمشيئته على هذا الوجه الأعظم الكريم الذي ينزل 
رشاشاً. والله لما قال: # وِلْمَد صِرَفتهُ بَتتهُمَ ! يرَّدَيُوا» لأجل أن يتذكر من 
جاءهم الماء فأخصبوا فيشكروا نعمة الله ويتذكر من صرف عنهم الماء 
فأجدبوا؛ لينيبوا إلى الله ويتوبوا إلى الله ثم قال: «كَأَنَ أكَرر الاي 
ِل كثررا 412 [الفرقان: آية ]5١‏ فى أكثر الناس إلا كفوراً بالله 
جل وعلا ‏ ومن أعظم الكفور الذي أبوا الخزناء : قولهم: إن الماء 
ينزله بخار كذا وكذاء وطبيعة كذا وكذاء فقد صدق الله جل 
وعلا ب ولااناتي , بلية ولا إلحاد يتجدد في الزمان إلا وهو مشار إليه 
في فى القران. 


فقوله في هذه الاية الكريمة: « وتَدَصِرَكَه يت ليذَكروأ»4 وإتباعه 
لذلك بقوله : « فَأَيَ أ كر الاين إلا كثررا 4 [الفرقان: آية ]5٠‏ 
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من غرائب هذا القرآن وعجائبه. وتطبيقه الان على أكثر من في 
المعمورة» ينفون أن المطر نازل بحكمة خبير عليم ‏ قبحهم الله 
فينطبق عليهم قوله: < تن كر الاين إلاكثررا 40 وقد ثبت في 
صحيح مسلم عن النبي ككل أن النبي كَل كلمهم صبيحة ليلة كان 
فيها مطرء وقال لهم: «هل سمعتم ماذا قال ربكم البارحة؟» قالوا: 
ماذا قال؟ قال: «أصبح من عبادي مؤمن بي كافر بالكوكب». وأصبح 
من عبادي كافر بي مؤمن بالكوكب. أما من قال مُطرنا بفضل الله 
وبرحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب, وأما من قال: مُطرنا بنوء 
كذا. فهو كافر بي مؤمن بالكوكب»""' . 

وأكفر منه بالله من قال: مطرنا ببخار كذا وكذا لا بفعل الله 
وإرادته. فعلى المؤمن أن يعتقد أن المطر أنزله حكيم خبير» وأنه 
ماء ينزله من حيث شاءء إما من السماء أو من حيث شاء الله 
(جل وعلا) فيجعله في أوعية السحاب» فتمتلىء حتى تكون ثقيلة 
جداًء كما قال هنا: 9« عَيَّه 1 أكلَتَ سَكَابًا يِثَالَا 4 [الأعراف: 
آية لاه]. 

والثقال: جمع ثقيلة» وإنما كانت ثقيلة لكثرة ملئها من الماء. 
وصرح بأن الريح تقلهاء وأنه يحملها على ظهر الريح حتى تمطر في 
الموضع الذي شاء الله» وصرح بأنه هو الذي يصرف المطر بإرادته 
ومشيئته» فينزله على قوم فيخصبوا ليختبروا هل يشكرون؟ ويرفعه عن 


)١(‏ البخاري في الأذان» باب يستقبل الإمام الناس إذا سلمء حديث رقم: (845)»؛ 
(9/ 2*0 وأطرافه في : .1١78(‏ 41409. 0607). ومسلم في الإيمانء باب 
بيان كفر من قال: مطرنا بالنوءء حديث رقم: .)١15(‏ (١/“87)ء‏ من حديث 
زيد بن خالد رضي الله عنه. 
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قوم فيجدبوا ليختبروا هل ينيبون إلى الله ويتوبون؟ وهذا من غرائب 
صنع الله وعجائبه. والله (جل وعلا) أمر خلقه أن ينظروا في هذا 
وتوابعه حيث قال: « بطر الْوِنن إِلّ طايه (3) 4 [عبس : آية ]لام 
الأمر هنا صيغة أمر تقتضي الوجوبء معناه: يجب على كل إنسان أن 
ينظر إلى طعامه. يعني: يا أيها الإنسان المسكين الضعيف انظر إلى 
طعامك» انظر إلى الخبز الذي تأكل ولا تستغني عنهء من هو الذي 
خلق الماء الذي شربَثْ به أرضه حتى نبت بإذن الله؟ أيقدر أحد غير 
الله أن يخلق الماء ويبرز جرمه من [العدم إلى الوجود”''؟ هب أن 
الماء لق وصار موجوداً من هو الذي يقدر على إنزاله بهذه الطريق 
الحكيمة" وإخراجة. من غتلال السحاب رفاشاً لا يضر بأجدء: فلو 
أرسل الله المطر كله قطعة واحدة مجتمعة لأغرقت الدنيا ودمرت 
البلاد والعباد» فهو ينزله رشاشاً من خلال السحاب لتلا يضر بالناس» 
وينزله بقدر معلوم بحيث يكون فيه الحاجة» ولا يجعله طوفاناً يغمر 
الأرض لئلا يهلك من عليها كما وقع لقوم نوح. هب أن الله أنزل 
الماء بهذه الطريقة العظيمة الحكيمة هل يقدر أحد غير الله أن يشق 
الأرض عن مسمار النبات الذي يكون منه الحب الذي تأكلون؟ 
الجواب: لا. هب أن مسمار النبات خرج» من هو الذي يقدر على 
أن يربيه وينميه؟ هب أنه نما وكبر» من ذا الذي يقدر أن يشقه ويخرج 
منه السنبلة؟ هب أن السنبلة خرجت» من هو الذي يقدر أن يربيها 
وينقلها من طور إلى طور حتى تكون حباً صالحاً للأكل؟ ‏ أنظيوا إِّ 
كمروة إذَآ أثمر وينْعوه إِنَّ في دل لأيني لْعَوَر يُوْمُونَ © * [الأنعام : 
اية 1989. 


)١(‏ في الأصل: «من الوجود إلى العدم»» وهو سبق لسان. 
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هذه غرائب صنع الله وعجائبهء والكفرة الملاعين الذين 
يزعمون أن إنزال الله للمطر بهذا الأسلوب الغريب العجيب المُبيّن 
في سورة النور وغيرها ‏ الذي صرح الله بأنه هو الذي أنزله» وهو 
الذي يصرفه بين خلقه كما يشاء ‏ يزعمون أن كل هذا كذبء وأنه 
لا خالق ولا فاعل مختارء وإنما هي أمور طبيعية» فطبيعة الماء أن 
يتبخر بطبيعته إما بدرجات حرارة الشمس ؟ لأن الماء إذا بلغ درجة 
مائة من درجات الحرارة يستحيل كارا أو باحتكاكه بالريح» 
فاحتكاك الريح بالماء قد يجعله بخاراء ثم إن البخار يتصاعد بطبيعة 
حاله؛ ثم يجتمع بعضه إلى بعضء» فيلاقي هواءً اخر بصفة كذاء 
فتفرقه الريحء وأن هذا أمر طبيعي لا فاعل له. هذا كفر بالله. 
وإنكار لخالق السماوات والأرض» وجحود له (جل وعلا). والله 
بين أن أكثر الخلق سيصيرون إلى ذلك في سورة الفرقان كما أوضحه 
بقوله : ده © لَتخى بد بده يوقي سما 
خَلقَنَا أعَْمَاوَأنَابيَ كيرا () ولِتَدَ ا هم كما َأ كر الئاس 
ِل حثررا 0 » [الفرقان : الت 4 0880] ولاشك أن من 
الناس الذين أبوا إلا كفورا: الذين زعموا أنه نزل بطبيعة بخار كذا 
وكذا عليهم لعائن الله» وإذا ماتوا فسيعلمون هل هناك رب مدبر 
ملك السماوات والأرض هو المنزل للمطرء الخالق لكل شيء أو لا؟ 
وهذا معنى قوله: ١‏ َيه إن كنت » « حَقٌ» هنا هي الابتدائية التي 
تُذكر قبل الجُمل. و (أقلت) معناه: حملت «حتى إذا أقلت الرياح» 
أي: حملت. 

« سَحَابًا4 أي : مزنا مملوءة بالماء. 


«اكْتَالَا 4 السحاب: جمع سحابة أو اسم جمع للسحابة. 
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والثقال: جمع ثقيلة» لثقلها بالماء الذي هي موقرة منه» يحملها الله 
على متن الريح. 
# سَقْئهُ» أي: سقنا ذلك السحاب المُوقر بالماء. 
ٍ«إِك بكر يت قرأه بعض السبعة: «مَيتُ4 بالتشديد. وقرأء 
بعضهم: مَيْت» بالتخفيف» وهما قراءتان سبعيتان مشهورتان'7» 
ولغتان صحيحتان معروفتان. 
ومعنى كون البلد ميت أنه غبار لا نبات فيه ولا شجر. ميت 
جدب ليس فيه نبات ب بدن 
سَفَئَهُ بكر يِيتِ كَأرََنَا به » أي: بذلك البلد. وعليه فالباء 
ظرفية» أي : اننا ف فيه» ع في ذلك البلد « المة» أو « كَأَزْلْنَا نا بد» 
أي: بذلك السحاب #ألمَاء» في ذلك البلد» وصرفناه إلى ما شئنا 
من البلاد وصرفناه عمن شئنا من البلاد « وَبِتَد صَرَفَْهُ ينهم ليذَكْروأ َأ 
. كبر الاين إلا كثررا ( (* [الفرقان: آية 0 معنى قوله: 
# سقئلة سقئة بكر َيْتِ هنا به لم م ليجنا حرجنا بو # أ بسبب ذلك الماء 
ول اشر كتيلك شن لمر 4 هذا من براهين البعث» كما 
أخرجنا النبات بعد أن لم يكن شيئاء وأخرجناه بعد أن انعدم» كذلك 
نخرجكم من قبوركم أحياء بعد أن كنتم معدومين؛ لأن الكل إخراج 
بعد عدم» وإعادة بعد فناء» وحكم الكل واحد. 
ومعنى : « وَكَدَلِكَ تجوت 419”" [الروم: آية 19» الزخرف: 
)١(‏ انظر: الإتحاف (؟/07). 
(؟) الظاهر أنه وقع للشيخ (رحمه الله) سهو في هذا الموضع فذكر قوله: « كَدّلِكَ 
عخْيَحُوت ليا 4: وليست هذه الجملة في آية الأعراف» وإنما في آية الروم 
(19)» وآية الزخرف »)١١(‏ وإنما في الأعراف: 8 كَدَلِلَك يج الْمَوْقّ» . 
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آية ]1١‏ أي: تُخرجون من قبوركم أحياءً بعد الموت عند النفخة 
الثانية» كما قال تعالى: # ثم مح وه تقر وَإدَا هُمْ هم قيَام ينظ رون 419 
[الزمر: آية 54] وقال جل وعلا: 1 2 فَإِدَا هم 
د 1 عر وال ل 
يمشون. وهذا معروف؛ لأن الله (جل وعلا) يبعث الخلائق كلهم يوم 
القيامة. وإحياء الأرض بعد موتها دليل على بعث الخلائق. وهذا 
معنى قوله: # سقئله لبآ ميت ت* [الأعراف: آية لاه] . 

وقوله: #سَقّئنهُ »© بصيغة التعظيم دليل قاطع على أن الموضع 
الذي يأتيه المطر أن ما يأتيه بإرادة الله جل وعلا ‏ وأنه هو الذي 
ساق ذلك المطر محمولاً على الريح إلى ذلك البلد المعين بحكمته 
وقدرته وإرادته» لا بطبيعة الريح» ولا بطبيعة البخارء» ولا بطبيعة 
الهواء؛ لأن الله (جل وعلا) هو الخالق لكل شيء. والطبائع لا يؤثر 
منها إلا ما شاء الله أن يؤثر. وقد أجمع أهل الحق وأهل الباطل 
جميعاً ‏ عن بكرة أبيهم ‏ أن المؤثر من حيث هو مؤثر لا يعدو عن 
ثلاثة أشياء: مؤثر بالاختيار» ومؤثر بالطبيعة» ومؤثر بالعلة©. 
والحق من هذه المؤثرات واحدء وهو المؤثر بالاختيار» وهو خالق 
السماوات والأرض (جل وعلا) سبحانه وحده» لا يمكن أن يقع تأثير 
في الدنيا ولا في الاخرة» ولا تسكينة ولا تحريكة إلا بمشيئته وقدرته 
(جل وعلا) فالتأثير بالاختيار هو التأثير الحقء. وهو تأثير خالق 
السماوات والأرض الذي لا يمكن أن تقع تحريكة ولا تسكينة في 
الدنيا ولا في الآخرة» ولا أي شيء كائناً ما كان إلا عن قدرته وإرادته 


)١(‏ انظر: الكليات ص 4؟» موقف ابن تيمية من الأشاعرة ١*45/#‏ ل 
/”3. 
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ومشيئته ‏ جل وعلا ‏ وإنما قسموا المؤثر ‏ أهل الحق وأهل 
الباطل ‏ إلى مؤثر بالاختيار» ومؤثر بالطبيعة في زعم الطبائعيين» 
ومؤثر بالعلة في زعم الفلاسفة المعللين بالعلل؛ لأنهم يقولون: 
المؤثر من حيث هو مؤثر إما أن يصح منه الترك» وإما أن لا. فهذان 
قسمان لا ثالث لهماء وهو تقسيم عقلي؛ لأن حصر المُقَءّ في 
الشيء ونقيضه حصر عقلي كما هو معروف في فنون البحوث 
والمناظرات؛ لأنهم يقولون: إما أن يصح من المؤثر الترك» وإما أن 
لاء فإن كان يصح منه الترك فهو المؤثر بالاختيار. وهذا واضح؛ لأنه 
لما صح له أن يترك» وصح له أن يفعل وقد أثر وهو قادر على ترك 
التأثير علمنا أنه اختار أحد المقدورين على الآخرء وهذا هو التأثير 
الحق» وهو تأثير خالق السماوات والأرض (جل وعلا)» ولا تأثير 
البتة في الحقيقة إلا هذا التأثير بالاختيار من خالق السماوات 
والأرض. 


أما النوعان الباطلان من المؤثرات وهما: التأثير بالطبيعة» 
والتأثير بالعلة فإنهم يقولون: إن كان المؤثر لا يصح منه الترك فله 
حالتان: إما أن يتوقف تأثيره على وجود شرط وانتفاء مانع» وإما أن 
لاء فإن توقف تأثيره على وجود الشرط وانتفاء المانع فهو الذي 
يسميه الطبائعيون: (المؤثر بالطبيعة) وضابط تأثير الطبيعة عندهم: 
هو المؤثر الذي لا يصح منه الترك مع أن تأثيره يتوقف على وجود 
الشرط وانتفاء المانع. ومثاله عندهم: تأثير النار بالإحراق» فهو تأثير 
بطبيعتها؛ لأن النار لا يصح منها الترك» وتأثيرها قد يتوقف على 
وجو الشرطء وهو إبزاز التار من ككونها الأصلي في الزناد ونحوهٍ 
وانتفاء المانع وهو أن لا يكون المانع الملاقي للنار في أولها منافياً 
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للاحراق» كأن يكون أول ما يلاقي الشهاب الخارج من الزند الواري 
ماء» فإن الماء لا يؤثر فيه» أو يكون أول ما يلاقيه صخر لا يؤثر فيه. 
فهذا توقف على وجود الشرط وانتفاء المانع» وهو الذي يسمونه: 
(المؤثر بالطبيعة)» مع أنه لا يصح منه الترك. 

أما إن كان لا يصح منه الترك ولا يتوقف تأثيره على وجود 
الشرط ولا على انتفاء المانع فهو الذي يسمونه: (المؤثر بالعلة). 
ومثاله عندهم ‏ قبحهم الله : تأثير حركة الأصبّم في حركة 
الخاتم؛ لأن الأصبّع إن كان فيه خاتم فإذا تحرك الأصبع لا بد أن 
يتحرك الخاتم. والفلاسفة يقولون: إن تأثير وجود الله في وجود 
المخلوقات تأثير بالعلة» ومن هنا زعموا قدم هيولى العالم؛ لأن 
المؤثر لا ينفك عن أثره. ومذاهبهم ‏ قبحهم الله باطلة كلها 
كفريات وإلحاديات. 

ونعطيكم نماذج وأمثلة على أن المؤثر في الحقيقة هو الله» وأن 
الله يسبب ما شاء من المُسبّبات على ما شاء من الأسباب» ولو شاء 
انخرام السبب لانخرم. ألا تسمعون في تاريخ القرآن أن نبي الله 
إبراهيم ألقي في النار هو والحطب». والحطب شيء صلب شديد 
قوي» وجسم إبراهيم لطيف لين» والنار لا عقل عندها تميز به بين 
إبراهيم وبين الحطب» فأكلت بحرارتها الحطب حتى جعلته رماداء 
في عين الوقت الذي هي فيه برد على إبراهيم» والطبيعة معنى واحد 
لا يتجزأ أو لا ينقسم» فالطبيعة من المعاني الأفراد التي لا يمكن أن 
تتجزأء ولا أن تنقسمء فالنار لو كان التأثير بطبيعتها لاستحال أن 
تكون برداً على إبراهيم وحراً على الحطب حتى يصير رماداً» مع أنها 
معنى واحد وطبيعة واحدة. وذلك يدل على أن المؤثر في الحقيقة هو 
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خالق السماوات والأرض لما قال للثار: « يناد كن برا4 [الأنبياء : 
آية 589] وخصص وقال: ع د بوهيم » [الأنبياء : آية 54] ولم 
يقل: «على الحطب» كانت على إبراهيم بردآ إطاعة لمالك 
السماوات والأرض. والحطب الذي لم يقل لها أن تكون برداً عليه 
كانت حرا عليه فأحرقته حتى كان رماداً» وهو طبيعة واحدة» والطبائع 
لا تتجزأ لأنها معنى واحد لا ينقسم» فدل هذا على أن المؤثر في 
الحقيقة هو خالق السماوات والأرض (جل وعلا). وزعم المفسرون 
أن الله لو لم يقل # وسَلسّا» [الأنبياء: آية 59] لأهلكه البرد من شدة 
برد النار عليه في الوقت الذي هي فيه حر على الحطب تحرقه حتى 
بكرن وماد : ١‏ 1 


فالله يسبب ما شاء من الأسباب» على ما شاء من المُسَيبَات 
وهو المريد لكل ذلك؛» الذي كل شيء بمشيئته» لا يصدر أمر إلا عن 
قدرته وإرادته» وريما جعل السبب مضاداً للمسيّب» وجعله سبباً في 
وجودهء كما بيناه في سورة البقرة” '' لما أراد إحياء قتيل بني إسرائيل 
أمرهم أن يذبحوا بقرة حتى صارت بقرة ميتة» وأمروا بقطع قطعة منها 
وهي ميتة فضرب الميت بها فحيي!! فمن أين للميت الحياة من قطعة 
لحم ميتة من بقرة ميتة؟ فهذا لا سبب فيه يعقل» فلو كانت البقرة حية 
لقالوا: سرت للميت الحياة من حياتها. فهي قطعة ميتة» فمن أين 
جاءت هذه الحياة من الضرب بهذه القطعة الميتة؟ ومثل هذا يبين الله 
به أنه هو الذي يربط بين الأسباب ومسبباتهاء فالأسباب حق» والربط 
بينها وبين مسبباتها حق» وإنكاره تلاعب بالدين» وجعلها مستقلة 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية (*/) من سورة البقرة. 


تفسير سورة الأعراف / لاه 04)ىظآ21 


بشيء كفر بالله (جل وعلا) وإلحاد في شرعهء بل الحق أن الله هو 
خالق كل شيء» ومسبب ما شاء من [المسببات1'' على ما شاء من 
الأسباب» هو الذي جعل تأثير الإحراق في النار» وجعل تأثير الري 
في الماءء وجعل تأثير الشبع في الخبزء وجعل تأثير القطع في 
السكين . رفجدا دير لجان اكل لي وكل شيء بمشيئته وقدرته 
(جل 00 اولذا قال: « سُقَئَهُ بكر يت كَأوْلَنَا به ألم دجما بو من 


كل التَعررَبِ كَدلِلك رج الْموقٌ 4 [الأعراف : آية لاه] كذلك الإخراج 
الذي أخرجنا به النبات بعد الانعدام نخرج الموتى من قبورهم أحياءً 
للبعث 


« لَعلَكُم يدَكرُوت 4 [الأعراف: آية 01] (لعل) تأتي في 
القران بمعنيين”"'» قال بعض العلماء: هي على الترجي. ولكن 
الترجي بحسب ما يظهر للناس» أما الله فهو عالم بما كان فلا يصدق 
عليه الترجي» كقوله لموسى وهارون: « فَقُولا مول ينا عَم يدك 4 
[طه: آية 44] أي : على رجائكما وعلم بني آدم القاصرء أما الله فهو 
عالم أنه لا يذّكر ولا يخشئ 2 
الثاني : ما قاله بعض العلماء : إن كل (لعل) في القران مشمّة 
معنى التعليل بمعنى : لأجل . وعليه ف « لعلَك كروت (2) » 
لأجل أن تتذكروا وتتعظوا بآيتنا وغرائب صنعنا وعجائبنا. و (لعل) 
تأتي في لغة العرب بمعنى التعليل» وهو معروف في كلامهم» ومله 
5 لم2 
قول الشاعر 


)١(‏ في الأصل: «الأسباب»» وهو سبق لسان. 
(؟) مضى عند تفسير الآية (07) من سورة البقرة. 
(6) السابق. 


1 العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
وقلتم لناكقواالحروبّ لعلنا ‏ نكفٌووتَّقْمُّم ناك لموثتي 
فلما كفْفًا الحرب كانت عهودُكم كشبهسراب بالملامتألق 


وهذا معنى قوله: « خَلَخ درو 49 قرأه بعض السبعة: 
« تددو 409 بحذف إحدى التاءين. والباقون: 8 تددرت 7 
بإدغام التاء في التاء . 


ومعنى 8 ددرو )4 تتعظون بما أريناكم من غرائب صنعنا 


وعجائبه . 
00 ان ء آ هه ٠‏ لمهت روك 4 م له ع 
«وَالْبَدٌ الطب يحرج نبَانه بِإِدْنِ ريو وَاَلَدَى حَبتَ لا يخي إلا تكدا 
د خدم ع ]يم 22 سوسشو ب 
كنالك نُصَرْفْ لبت عور يدْودد 4 : 


يقول الله جل وعلا: ولد الِبُ يحرج بام بن هو وى 
عَبْكَ [ يق إلا ندا كَدَلِكَ ضَرْنْ الات لتر بكرن © 4 
[الأعراف: آية 58] لما أمر الله جل وعلا ‏ ونهى فى هذه الآية 
الكريمة» وبين عظائم آياته وبرهان عبادته وربوبيته أنه الرب وحدهء 
والمعبود وحدهء وبين أنه أنزل إلى هذه الخلائق كتاباً فصّله على علم 
هدى ورحمةء بين هنا أن الناس الذين أنزل عليهم هذا الكتاب لهم 
شبّه بعنصرهم الأول وهو الأرضء» وشبّه الوحي الذي أنزله على 
نبينا يكِ بالمطرء فالوحي كثيراً ما يُشبّه بالمطر كما أوضحناه في 
سورة البقرة في الكلام على قوله: 8 أو كصَيْبٍ ين اَلسَمَآءِ ف طتٌ 
وَرَعَدّ برق © الايات [البقرة: آية ]١9‏ فكما أن المطر يحبي الله به 
الأرض بعد موتها وينبت به النباتات والزروع والثمار» وينعش به 
الحيوانات» ويهيىء به لبني آدم مصالحهم الدنيوية» فكذلك القرآن 
هو مطر أرض القلوب» إذا نزل مطر القرآن على أرض القلوب أثمرت 


تفسير سورة الأعسراف /8ه فرق 


القلوب ثمراتها الرائعة اليانعة من الإيمان بالله والتقوى والخشية 
والإنابة والإيشار وطاعة الله (جل وعلا) والخوف منه والانقياد 
لأوامره» والتباعد لنواهيه» فالقرآن مطر القلوب» والأرض كأنها 
المطر الذي يثمر فيه القران» كما أن الأرض هي مطر السحاب التي 
يثمر فيها. فضرب الله المثل هنا لقلوب بني آدم بأن بينهم شبها وبين 
الأرض؛ لأنها أصلهم وعنصرهم الذي شلقوا منه» فإذا نزل المطر من 
السماء وأصاب أرضاً طيبة أثر فيها أثراً شديداً فأنبتت الزروع 
والحبوب والثمار والعشب والكلأ الكثير» وصارت ترفل في حلل 
زينتها من أنواع النباتات. وإذا نزل المطر على أرض سبخة خبيثة 
لا تقبل النبات كلما ازداد نزول المطر عليها ازدادت خبثاء لا تمسك 
ماء عذباً يُشرب منه» ولا تنبت مرعى يُرتع فيه» ولا ثماراً ولا زروعاً 
تُؤكل» فهذا مثل ضربه الله لقلب المؤمن وقلب الكافر» وضرب المثل 
للقرآن بأنه مطر القلوب المثمر فيهاء كما أن مطر السحاب هو مطر 
الأرض المثمر فيهاء قال: 9 وَالْبََدُ ألطَيّبُ» [الأعراف: آية 94] أصل 
البلد الطيب من الأرض إذا صادفه المطر الكثير يخرج نباته بإذن ربه 
أحسن ما يكونء يخرج نباته نباتاً حسناً فيه الزروع والثمار والأعشاب 
والكلأ وكل ما ينتفع به الناس في أمور معاشهمء. هذا هو البلد 
الطيب» كذلك القلب الطيب إذا نزلت عليه أمطار القران: زواجره 
ونواهيه ومواعظه وحلاله وحرامه أثمر ذلك القرآن في ذلك القلب 
ثمرات أحسن من ثمرات الأرض الطيبة إذا نزل عليها المطرء فأثمر 
الإيمان بالله» والتطهر من أدناس المعاصي والكفرء وامتثال أمر الله 
واجتناب نواهيهء وكل خصلة حسنة يثمرها مطر القران في قلب 
المؤمنء كالخشية من الله والتوبة عند الزلاتء والإنابة إليه» 


إفرة العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


والسخاءء والشجاعة» والرضا بقضاء الله» والإيثار وعدم الشح» إلى 
غير ذلك من خصال الإسلام الكريمة الجميلة. 

« وَل حَبتَ4 أي: والبلد الذي خبث كالبلد الذي يكون سبخاً 
خبيثاً لا يخرج نباته ولو تتالت عليه الأمطار 8 إِلَانَكما» إلا في حال 
كونه نكدا عسير الخروج لا خير فيه ولا منفعة فيه البتة» يخرج بعسر 
غاية العسرء ويخرج مسلوباً من الخير والنفع. 

وأصل التّكد في لغة العرب: العسيرء لا يخرج إلا في حال 
كونه تكداء أي: عسير الخروج» مسلوب الفائدة؛ لا يُنتفع به في أكل 
الناس» ولا أكل الأنعام» إذ لا فائدة فيه فكذلك قلب الكافر لا يثمر 
إلا نكداً عسيراًء ثمرة لا فائدة فيهاء كالأرض السبخة إذا كثرت عليها 
الأمطار لا تثمر شيئاً فيه فائدة. وهذا المثل بينه النبي يَكةِ في حديث 
أبي موسى الأشعري المتفق عليه بياناً واضحاء وفيه: «إن مثل ما 
بعثني الله به من العلم والهدى كمثل غيث كثير أصاب أرضاًء فكان 
منها طائفة قبلت الماء نأنبتت الكلاً والعشب الكثيرء وكان منها 
أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا وسقوا وزرعواء 
وأصاب منها طائفة أخرئ إنما هي قيعان لا تنبت كلاً ولا تمسك ماءء 
فذلك مثل من فقه في الدين ونفعه الله بما بعثني به فعلم وعلّم ومثل 
من لم يرفع بذلك رأساً ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به:0©. 
والنبي ككلِهِ في هذا الحديث الصحيح الذي اتفق عليه مسلم 


والبخاري من حديث أبي موسى الأشعري (رضي الله عنه) بين أن 
)١(‏ البخاري في العلم» باب فضل من عَلِمَّ وعَلّم» حديث رقم: (09): »)١198/1(‏ 


ومسلم في الفضائل» باب بيان مثل ما بعث النبي ككل من الهدى والعلم» حديث 
رقم: (7785). (107417/4). 


تفسير سورة الأعراف /8ه الذي 


قلوب البشر بالنسبة إلى أمطار القرآن ثلاثة أنواع: قلب كالأرض 
الطيبة إذا نزلت عليه أمطار القرآن أنبت العشب والكلاً الكثير» معناه: 
أنه يثمر فيه القرآن ومواعظه فيجمع بين العلم به والعمل» فيتعلم 
معانيه»ء ويفهم حكمهء ويعمل بهاء ويعلمها غيره. وفي حديث 
البخاري من حديث عثمان بن عفان (رضي الله عنه): «خيركم من 
تعلم القرآن وعلمه» وفي رواية في صحيح البخاري: (إن أفضلكم من 
تعلم القرآن وعلمه"'' فهذه هي الطائفة الأولى من الطوائف الثلاث 
التي شبهها النبي ككل في هذا الحديث الصحيح المتفق عليه 
بالأرض الطيبة القابلة للماء المنبتة للكلاً والعشب الكثيرء فكذلك 
القلوب الطيبة تثمر فيها مواعظ القرآن الثمرات الكثيرة الطيبة» فترى 
صاحبها خائفاً من الله. طامعاً في فضل الله» مطيعاً لله متباعداً عن 
معاصي الله» ممتشلاً جميع الأوامرء متباعداً عن انتهاك شيء من 
النواهي» فهذه الطائفة الأولى. 

الطائفة الثانية: ضرب لها النبي يله في هذا الحديث الصحيح 
المتفق عليه مثلاً بأنها كأنها أجادب ليس فيها مرعئ ولكن فيها مناقع 
تمسك الماء فيسيل الماء ويحبس فيها فتكون مجتمعة فيها مياه كثيرة» 
ثم هذه المياه ينفع الله بها خلقه: منهم من يأتي فيشرب» ومنهم من 
يسقي مواشيه من هذا الماء؛ ومنهم من يسلطه على زروعه وبساتينه 
فيتتفع بهذا الماء. وهذه الطائفة هي التي حفظت عن رسول الله يك 
العلم الذي جاء به من القران والحديث الصحيح ١‏ ولم يكن عندهم 
من قوة الفهم ما يتفهمون في معانيه ويطلعون على أسراره وحكمه؛ 


(1) البخاري في فضائل القرآن» باب: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. حديث رقم: 
(0078). (9/ 2074 وذكر اللفظ الآخر قبله برقم: (00751). 


نايف العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


فهم كهذا المستنقع الذي أمسك هذا الماء حتى انتفع به آخرون» فهم 
يحفظون ذلك العلم فيرويه عنهم فطاحل علماء يقفون على أسراره 
ويفهمون معانيه ويستنبطون منهء فكذلك هذا الماء الذي أمسكته هذه 
الأجادب لم يُنبت هو في نفسه» ولكن الله نفع به الناس حيث شربوا 
منه وسقوا مواشيهم وزروعهمء كذلك هؤلاء يحفظون عن 
رسول الله يَكِةٍ ما أنزل الله عليه» ولم تكن أفهامهم بالغة أفهام فطاحل 
العلماء» إلا أن العلماء يروونه عنهم رواية صحيحة ثابتة عنه كلل 
فيتفهمون فى معانيه» ويقفون على أسراره» ويستنبطون منه ويبينونه 
للنائن :هله الطائفة الثانية ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه(2 
فترى بعض الأئمة العظام يروي حديئاً صحيحاً وبعض رواته ليس من 
أهل العلم» وليس من أهل الاستنباط والخوض في معاني الكتاب 


)١(‏ روى هذا الحديث جماعة من الصحابه منهم: 
١‏ زيد بن ثابت» عند الترمذي في العلم» باب ما جاء في الحث على تبليغ 
السماع. حديث رقم: (كهكك) ره وابن ماجه في المقدمة» باب من 
بلغ علماًء حديث رقم: (7370)) (84/1): وهو في صحيح الترمذي 
(719) صحيح ابن ماجه (147)» السلسلة الصحيحة (40). 
؟ ‏ ابن مسعودء عند الترمذي (في الموضع المتقدم من سننه) برقم: 
(/681؟؟)2 (68"؟)., (ه/ 2)7"5 وابن ماجه (في نفس الموضع المتقدم) برقم : 
(30), (2)86/1 وهو في صحيح الترمذي برقم: (40١5؟)»‏ وصحيح 
ابن ماجه برقم: (189)» المشكاة (70؟). 
ل جبير بن مطعم» عند ابن ماجه (الموضع المتقدم) برقم: (1؟)» 
»)36/١(‏ وهو في صحيح ابن ماجه (184). 
؛ ‏ أنس بن مالك» عند ابن ماجه (الموضع السابق) برقم: (75؟), 
)665/1١(‏ وهو في صحيح ابن ماجه برقم: (191). 


تفسير سورة الأعراف /مه داوق 


والسنة» فيحفظ عنه ذلك الفحل من فحول الأئمة ذلك الحديث مثلاً 
فيستنبط منه الأحكام» ويبين فيه الأسرار المشتملة عليه. 


الطائفة الثالثة: هي التي ضرب لها مثلاً بالأرض السبخة التي 
انسلف ناولا نيت الا رةه موري اتوت اعبار 
والمنافقين» كلما تتابعت عليهم المواعظ وسمعوا آيات القران تتلئ 
وأسمعوا مواعظه وزواجره كان يمر على قلوبهم من غير أن يستفيدوا 
شيئاًء كما أن تلك الأرض السبخة كلما تتابع عليها المطر لم تزدد إلا 
خبشاء لم تمسك ماءً عذباً يُشرب منه؛ ولم تنبت للناس كلا 
ولا عشباً. فقلوب هؤلاء لم تحفظ عن النبي كل علماً يُروى عنهم 
حتى ينتفع به غيرهم» ول بيتاعرا بالشسيم مدا يواه 1196 ثم 
كالسباخ التي لا تمسك ماءً ولا تنبت تنبت كلا . 

وهذا مثل عظيم ضربه الله» وجرت العادة أن الكتب السماوية 
تكثر فيها ضروب الأمثال؛ لأن المثل يُصيّر المعقول كالمحسوس؛ 
ولذا قال الله: « وَيَزْك الْأَميلُ سَْرِيهًا نايس لَعلّمر يفوت () 4 
[الحشر: آية ]7١‏ وبين أن الأمثال لا يفهمها عن الله إلا أهل العلم 
حيث قال في العنكبوت : « وَيَلكَ الْأمْلْ تَصْرِيها .َي وَمَايَمَقِلْه] 
ِل ألصيثونَ 9 4 [العتكبوت: آية 41] وبين (جل وعلا) أنه 
لايستحييأن يضرب مثلاً ماء كائناً ما كان. وأن الأمثال التي 
يضرب يهدي الله بها قوم أراد هداهم» وتكون 1 لضلال 
آخرين أراد الله إضلالهم؛ فهي من فتنة الله التي يُضل بها من يشاء 
ويهدي من يشاءء وذلك في قوله: 89 إن أله لا سحي أن يَضَرِبَ 
مكَلَامابَمُوصَهٌمَمَا َمامأ ءامثُوأَسَلمُوتَ 0 


أ ل 


وَأَمَا ألَذِنَ كدررا فيُفُولوت ماك1 أنادَ أَمَّهُ بِهَددَا مكلا * ثم 


لخر العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
ًَُ هه 55907 ّ 2 2١‏ 2 مءس ده 
« يْضِلُ بو كيرا وَيَمْدى يد كنا رَمَا بْضِلُ بيه إِلَا الكسِفِين 4 


[البقرة: آية 5؟] هذه أمثال القرآن يهدي الله بها من يريد هداهء وما 
يضل بها إلا الفاسقين. ولما سمع الكفار الله يضرب المثل 
بالكلب في قوله: 8 هََلُمُ كَمََلٍ ألحكلبٍ إن تَحْيِلْ عَلَيْهِ يلْهَتْ أو 
كه يُنْهَثْ 4 [الأعراف: آية 175] ويضرب المثل بالحمار في 
قوله: « كُمْثَلٍ الْحِمَارٍ يَحْجِلُ أَسََاراً » [الجمعة: آية 0] وبيضرب 
المثل بالذباب « ييا آلنّاسُ مرب مَثَلٌ َسكيعوا لمر ات ليت 
تدُغورت من ذُونٍ أله أن يحْلقُوا ذُبابًا» [الحج: آية 37] وسمعوه يضرب 
المثل بهذه الأشياء قالوا: الله أعظم وأكبر وأنزه من أن يذكر الحمار 
والكلب والذباب والعنكبوت! فهذا الكلام الذي فيه هذه الحقيرات 
ليس من كلام الله؛ لأن الله أعظم من هذا. فبين الله أنه يضرب 
الأمثال ويبين العلوم العظيمة الجليلة في ضرب الأمثال في أمور 
حقيرة؛ ولذا قال: 8 #2 إن أله لا مَمْسَحيء أن يَضْرِب مَمَلا ما بعُوضَة كما 
وها فترى الذباب من أحقر الأشياء ولكن المثل المضروب فيه من 
أعظم العلوم؛ يبين للناس أن المعبودات من دون الله بالغة من التفاهة 
وعدم الفائدة ما يجعلها لا تقدر على خلق ذباب» ولو تسلط الذياب 
عليها فانتزع منها شيئاً ما قدرت على أن تنتصف منه. وهذا من 
التحقير والتصغير للمعبود من دون الله يقتضى علما عظيما له قدره 
ومكانته» وهو إفراد الله بالعبادة» وإدراك أن ما سواه لا يغني شيكاً. 
وكذلك ضربه المثل فى العنكبوت؛؟ لأنه يبين أن بيت العنكبوت 
الى تين م عوط وكيا لخدن قينا عد جاده فكذلك 
المعبودات من دون الله. فالشيء في نفسه حقير والعلم المبين في 
ضرب المثل فيه علم عظيم كريم له مكانته وقدره؛ ولذا قال تعالى: 
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كه هه د مم اس 


« 8 إن لَه لا سَمْسحء أن يَضْرِب مَمَلَا ماك . 

وبهذه الايات وهذه الأمثال التي ذكرنا يجب على المسلم أن 
يخاف من سخط الله وأن يكون قلبه كالأرض السبخة التي لا تنتفع 
بمواعظ القرآن ولا بزواجره» ويسأل الله أن يجعل أرض قلبه طيبة 
قابلة لمواعظ القرآن وزواجره وأوامره ونواهيه؛ فإن من كانت أرض 
قلبه طيبة انتفع بمواعظ هذا القرآن» ونفعته أوامره فامتثلهاء وزواجره 
فاجتنبهاء وأمثاله فاعتبر بهاء وقصصه فاعتبر بها. فعلينا جميعاً أن 
نسأل الله أن لا يجعل قلوبنا كالأرض السبخة التي لا تنتفع بما ينزل 
عليها من أمطار الوحي». وأن يجعل أرض قلوبنا كالأرض الطيبة 
القابلة للإثمار وإنبات العشب والكلا الكثير والتأثر بايات الله (جل 
وعلا) لتثمر الخير كله من الإيمان بالله وطاعته وامتثال أمره واجتناب 
نهيه . وهذا معنى قوله : « اكه الطب ع بَاثم هوا حك 
يج إلَاتَكا» [الأعراف: آية 04]. 

« كَدَيِكَ 4 التصريف. التصريف: قلب الشيء من حال إلى 
حال. والله يبين لنا المواعظ موعظة بعد موعظة» والأناك بيد أن 
في أسلوب بعد أسلوب. كذلك التصريف الذي صرفنا لكم فيه هذه 
الايات» وبينا لكم ما يلزم» وبينا لكم عظم قدرتناء وأدلة ربوبيتنا 
وألوهيتناء وضربنا لكم الأمثال في من ينفع فيه ذلك ومن الا ينفع 
فيه» كذلك التصريف الموضح للايات جملة بعد جملة» واية بعد 
آية» كذلك التصريف #تْصَرْفُ الْآَيتِ» نأتى بها على أنحاء مختلفة» 
في أشساليب مختلفة لعل الله يهدئ بذلك من يشاء: 


وقوله: « لِتَور يَمْكروت (0ج) * [الأعراف: آية 64] خص القوم 
الذين يشكرون لأنهم هم المنتفعون بالايات. كقوله: د ِالْفَرَءَانِ 


كر العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


مَن يحَافُ وَعِيدٍ 9)» [ق: آية 140 لأن من يخاف الوعيد هو المنتفع 
بهء كقوله: « إِنَمَآ نت مدر من يَخْمَدها 403 [النازعات : آية 10 ] 8 إِنَّما 
زد أب الحكْر4 [يس : آبة 1١‏ ( إتنَافر ان مخترب ربكم 


الْعَيبِ» [فاطر: آية 16] وما جرى مجرى ولك , 


وقد بينا في هذه الدروس مرار”" أن لفظة (القوم) أنه اسم 
جمع لا واحد له من لفظهء وأنه يطلق على خصوص الذكور بالوضع 
العربي» وربما دخلت فيه الإناث بحكم التبع» وبينا أن الدليل على 
اختصاص لفظ «القوم) بالذكور قوله تعالى في الحجرات: 9 لَاسَحَر 
َو من مَوْمٍ عسوت أن يَكوبُوأ حيرا ينهم 4 [الحجرات: آية ]١١‏ ثم عطف 
النساء على القوم فقال: «ولآ ضَأء يّن يه عن أن يكن حا ينين 4 
[الحجرات: آية ]١١‏ فدل على عدم دخول النساء في القوم بحسب 
الوضع العربي» ودل عليه أيضاً قول زهير بن أبي سلمى”" : 


م 


وما أدري وسوف إِخَال أذري أَقَومٌ آل حضن أمْ ننساءٌ 


فعطف النساء على القوم» فدل على أنهن غير داخلات في اسم 
القوم وضعاً؛ لأن الأصل عدم التكرار»ء وعدم عطف الشيء على ما 
هو أعم منه أو أخص إلا بدليل. والدليل على دخول الإناث في القوم 


بحكم التبع قوله تعالى في بلقيس: ‏ وَصَدَّمَا ما كان بد من دُونٍ أله ها 


كنت من ور كفرت 4 [النمل: 1 


ية “51] فصرح بأنها من قوم كافرين. 
أدخلها في اسم القوم تبعاً. 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية )0١(‏ من سورة الأنعام. 
(؟) مضى عند تفسير الآية (8) من سورة الأنعام. 
(6) السابق. 
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وقوله: #يَفْكْرُونَ )4 [الأعراف: آية 04] مفعوله محذوف» 
أي : يشكرون لله نعمه. وهذه الآية تبين أن من أعظم إنعام الله هو هذا 
القرآن العظيم وتصريف الآيات فيه وبيانها للناس؛ لأن أعظم النعم 
هو إنزال هذا القرآن العظيم وبيان ما فيه من الآيات مما يرضي الله 
وما تكلب البساطب والنضاوف :مما نسبلي التتلافة: ولذا 
بين الله أن إنزاله فضل كبير على الخلق لما قال: « ثم ويا كتنب 
أتَطيئَنا عاونا 4 وقسمهم فقال: يئر عل تيه عنصم 
مقتصد وَمِنْهم ساق بالْحَيررْتِ 4 بين أن إنزال القرآن العظيم أكبر 
فضلء» قال: « دلت هْرَ الْفَضْلُ الحكبير 46> [فاطر: آية ؟"] 
أي : الففسل الكير وان علي حييث انزل ليت تحابة تابراه 
محفوظأًء يبين لهم ما يقربهم إلى ربهم» وما يبعدهم من الثارء وما 
يهذب نفوسهم ويربي أرواحهم» ويرفع أخلاقهم» ويبين لهم مكارم 
الأخلاق» إلى غير ذلك؛ ولذا قال هنا: « لِمَوْرِ يدود )4 فبين أن 
تفصيل الايات وإيضاحها في هذا القران نعمة عظمئ من الله يستحق 
أن يشكر عليها؛ ولذا عَلّم خلقه أن يحمدوه على هذه النعمة العظمئ 
التي هي إنزال القرآن» قال في أول الكهف: «لَلْبد ينه الى أنرَلَ مَل 
َب الَككب وَل يمل لَوّعوَعاً 4 [الكهف : آية ]١‏ فقوله : « لَلَيْديَه 
َلك أَزلٌ عَلّ عبد ألكِتبَ » تعليم من الله لخلقه أن يحمدوه أعظم 
الحمد على هذه النعمة العظمى الكبرئ التي هي إنزال هذا القرآن 
العظيم» وأشار لذلك بقوله هنا: 8 لِمَورِ يَنْْونَ )4 . 

وقد بينا فى هذه الدروس مرار”'؟ أن أصل الشكر فى لغة 
العرب ريما يراد يه : الظهور؛ ولذا تسمي العرب الغصن الذي ينبت 


)١(‏ مضى عند تفسير الأية (؟01) من سورة البقرة. 


]ب/٠[‎ 


55 العذب الثّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


في الجذع الذي كان مقطوعاً تسميه (شكيراً) لأنه ظهر بعد أن لم يكن 
هناك شيء ظاهر. وتقول العرب: ناقة شكور. إذا كان / يظهر عليها 
آثار السمن. والمراد به في اللغة: أن يكون أثر نعم الله ظاهراً على 
عبده» فلا يجحله ولا يكفر به» ولا يجحد نعمه» ولا يستعين بها 
على ما لا يرضيه. 

وقد بينَا أن القران جاء فيه شكر الرب لعبده» وشكر العبد 
لربه". جاء شكر الرب لعبده في قوله: #وَمن تَطْوَعَ حَيْرا إن الله سَاكُ 
عَلِيِمٌ 49 [البقرة: آية ]١5‏ 8 إرك ربا لعَعُورٌ سَكور 49» [فاطر : 
آية 7"4] وشكر العبد لربه كقوله : 8 أَنِ أَمْكر لي وَلِولِديكَ 4 [لقمان: 
آية ]١4‏ وقولههنا: 9إلَِوْمٍ يَنْكْددَ © 4 « وَأشْكُرُوا لى ولا 
مَكْفْرُونِ 9 4 [البقرة: آية ]١87‏ وبينا أن بعض العلماء يقول: إن 
شكر الرب لعبده هو أن يثيبه الثواب الجزيل من عمله القليل. وشكر 
العبد لربه: هو أن يستعمل نعمه في مرضاة ربه» فنعمة العين: 
شكرها أن لا ينظر بها إلا فيما يرضي مَنْ خلقها وامتن بهاء وشكر 
نعمة اليد أن لا يبطش بها إلا فيما يرضي مَنْ خلقها وامتنّ بهاء وشكر 
نعمة الرجل: أن لا يمشي بها إلا إلى ما يرضي من خلقها وامتن بهاء 
وشكر المال: أن لا يستعين به ويصرفه إلا فيما يرضي من خلقه 
وامتن بهء» وهكذا. وبينا أن العبد الذي يستعين بنعم الله على معاصي 
الله أنه بالغ من اللؤم والوقاحة شيئاً لا يقادر قدره» فمن أعظم الناس 
لؤماء وأشدهم وقاحةء وأقلهم حياء هو من يستعمل نعم خالق 
السماوات والأرض التي أنعمها عليه يستعملها ويستخدمها في 
معصيته وفيما يسخطه. فهذا الإلبنات تين فى وبجهة عاء بيدتحن ينه 


)١(‏ السابق. 
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فهو من أقل الناس حياءً وألأمهم وأخسهمء وكيف يجمل بعبد 
مسكين ضعيف أن ينعم عليه خالق السماوات والأرض نعمه الكثيرة 
بفضله ورحمته ثم يستعين بنعم خالقه على معصية خالقه وما يسخط 
خالقهء فهذا أقبح اللؤم وأخسهء وصاحبه أقل الناس حياءً وأشدهم 
وقاحة. 

بيدا أن7١؟‏ مادة دكن ب ينه العرب أنها تعد إلى النعمة 
بنفسها بدون حرف الجر. تقول: الكو حي انه . وهذاأمر 
لا خلاف فيه. ومنه قوله: « أوزعن أن أفة هملك مْمَتَلك الَو أَنْسَمْتَ 48 
[النمل: آية ]١4‏ فإذا كان الشكر شكر نعمة : تعدى إليه الفعل بنفسه 
بلا خلاف. أما شكر المنعم فاللغة الفصحئ التي نزل به القرآن أن 
يُعدى الشكر إلى المنعم باللام فول #شكرا للقن وتفول :. :دأنا 
أشكر لك» ولا تقول: «أنا أشكرك». وتقول: «نحمد الله ونشكر له» 
ولا تقول: «ونشكره». '. وهذه هي اللغة الفصحئ » تعديته باللام هي 
0 وهي لغة القرآن؛ لأنه ما 

فى القران معدىّ إلى ل المع بالا كارا « أن نكر »4 
[لقمان : اية ]١5‏ « وأتصك ر روا لى وا َكْفرُونِ 49 [البقرة : آية ؟61١1]‏ 
« أن ا كر لي وَلِوْلِديِكَ 4 [لقمان: آية ]١4‏ ولم يقل في آية واحدة: 
اشكرني. بتعدية الفعل إلى المفعول دون اللام. ومن هنا شذ قوم من 
علماء العربية فقالوا: (أحمده وأشكره) لحن» ولا يجوز (وأشكره) 
وإنما يجوز: (وأشكر له) ولكنهم غلطوا؛ لأن اللغة الفصحى هي 
(وأشكر له) ولكن (وأشكره) بتعدية الفعل إلى المنعم بلا واسطة 


حرف جر لغة معروفة مسموعة في كلام العرب». وقد بينا فيما مضى 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية (05) من سورة الأنعام. 


7 العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
شواهدها. ومن شواهدها قول أبي نخيلة''" : 
شكرئُكَ إن الشكر حبلٌ من التُقَى وما كل من أوليتّه نعمة يقضي 
فهذا الشاعر الفصيح. قال: «شكرتك» بالكاف ولم يقل: 
ااشكرت لك» ومنه قول جميل بن معمر في شعره المشهور'" : 
خَليلَي عُوجا اليوم حتى تُسَلّما على عَذّْبه الأنياب طيبّة النشرٍ 
فإنكما إن عُجُْتمالي سَاعَة شكرتكما حن أفكت في قبري 
فقال: «شكرتكما» ولم يقل :+ اشكرك لكما» فتبين من هذا أن 
مادة (شكر) تتعدئ إلى النعمة مفعولا بنفسهاء وإلى المنعم باللام في 
اللغة الفصحئء. وربما تعدت إلى المنعم بنفسها بدون حرف جر. 
وهذا معنى قوله: اتْصَرْفٌ الْآيتِ لِمَرَرِ يَنْدْروكَ © 4 [الأعراف: 
آية 4ه]. 


- 


والتفصيل ضد الإجمال”"». أي: نأتي بها مفصلة مفصلة» آية 
بعد آية» وموعظة بعد موعظة» في أسلوب بعد أسلوب. 

«لِمَوَرِ يكوك )4 نعَمّنا في ذلك البيان؟ لأن بيان الله فيما 
ينفع وما يضر من أعظم مئنه ونعمه على خلقه. وهذا معنى قوله: 
« لتر تقئدة 4 . 

0 0 0 


كتَّ 


سنا نو 0 عدوا الله ما مَل 


ل لقو ا ل من رت 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية (61) من سورة الأنعام. 
() السابق. 
() قرأ الشيح (رحمه الله) الآية: (نفصل) وهي: (نصرف)» ثم فسرها بناء على ذلك . 
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001001 0-7 ور سام بق« . راع عا ا 07 2 
الْعليت 9 أَبِنَدُْ ملت رق وأتصح لك وَأعَكَرٌ مَِ أنه مَا لا 


١د‏ أَرَسَلنَا كاك قَوْمِو فَقَالَ يمَوْو أعَبُدُوأ أله لمكم وِن لو هه 


ف أَمَافُ عَيَكْمَ عَدَابٌ يورو عَظِيمٍ (] 4 [الأعراف : آية قرأ هذا 


الحرف عامة القراء ما عدا الكسائي: لاما لَك مِنْ إِلهِ غَيره» وقرأ 
الكسائي من السبعة: 00 


وقرأ نالع وائن كبو واب عدر" إني أخاف عليكم» بفتح ياء 
المتكلم. وقرأ الباقون: 8 إفّه َحَافُ َبتك 4 بإسكان الياء ا" 
والجميع لغة. 

أما قراءة الكسائي : يونا كم من ! إله غَيْرِهِ» ف (غَيْره) نعت 
للاله وهو مجرور ب (من». وأما على قراءة الجمهور: مالم ين 
4 فالنعت راجع للمحل؛ لأن الأصل: (ما لكم إله غيره) فَجرٌ 
المبتدأ ب (من) لتوكيد النفي» فهو مخفوض لفظاأً مرفوع محلاء 
والتابع للمخفوض لفظاً المرفوع محلا يجوز رفعه نظراً إلى المحل» 
وخفضه نظراً إلى اللفظ كما هو معروف في علم العربية”” . 


مو 


واللام في قوله: «لَمَد أَرْسَلنَا هي جواب قسم محذوف: والله 
لقد أرسلنا. وهذه اللام الموطئة للقسم إذا جاءت مع الفعل الماضي 
لا تكاد العرب تجردها من (قد)» تأتي معها ب (قد) التحقيقية دائماء 
حتى زعم بعض العلماء أن (قد) واجبة معها إن كانت بعد اللام 


1 


.؟5١١ انظر: المبسوط لابن مهران ص‎ )١( 
الأتحاف (؟/له).‎ 275١9 المصدر السابق ص‎ )( 
انظر: حجة القراءات ص 2785 الإتحاف (0/ثه).‎ ) 
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الموطئة للقسم قبل فعل ماض . والتحقيق أنه لغة فصحئ كثيرة ربما 
نطقت العرب بغيرها فجاءت باللام والماضي دون (قد)؛ وهو مسموع 
في كلام العرب» ومنه قول امرىء القيس”"": 
حلفت لها بالله حَلفَةَ فاجر لنامُوا فماإن من حديث ولاصّالي 
والله 3 لَمَد سلا بوْحا ِل قَوْمِوء » «نوحًا» هو نبي الله نوح عليه 
وعلىٍ نبينا الصلاة والسلام. والمؤرخون يقولون: إنه ابن لمك بن 
متوشلخ بن خنوخء ويزعمون أن خنوخ كر انوك وأن لوصا من 
ذرية إدريس. هكذا ذكره غير واحد من المفسريه” 06 
قبل وج وجاء في بعض روايات حديث الإسراء ما يدل على أن 
لوبكا لبدن من نذرية | إدريس » لأنه | إذا سم على أجداده كإبراهيم ونوح 
ومن جرئ مجراهم يقولون: مرحباً بالنبي الصالح والابن الكريم. 
وإدريس لم يقل مرحبا بالنبي الصالح والابن» وإنما قال: والأخ. 
كما جاء في بعض روايات حديث المعراج”" كما هو معروف. وأكثر 
المؤرخين على هذا. 
الأرض» وعبدت فيها الأصنام» وعبد فيها غير الله . فأول رسول 
أرسل بمنع عبادة الأصنام وتوحيد الله بعبادته هو نبي الله نوح عليه 
وعلى نبينا الصلاة والسلام» وقد ثبت في أحاديث الشفاعة التي تكاد 


)0غ( البيت في ديوانه ص 0010# و «الصالي»: المستدفىء بالئار. 
(؟) مضى عند تفسير الآية (44) من سورة الأنعام. 
(5) مضى عند تفسير الآية )١11(‏ من سورة الأنعام. 
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أن تكون متواترة أن آدم يقول لهم: اذهبوا إلى نوح فإنه أول نبي بعثه 
الله في الأرض”“2. وذكر المؤرخون وأصحاب الأخبار أن بين نوح 
وآدم عشرة قرون كلها كانت على دين الإسلام» وكان في قوم نوح 
رجال صالحون من أفاضل الناس في العبادة والزهد وطاعة الله 
وهم: وَدْءه ويغروث» ونَسْرء 00 فلما ماتوا صوّر قومهم 
صورهم وبنوا عليهم نجه وصاروا إذا نظروا إلى صور أولئك 
الصالحين بكوا بكاء شديدا ونشطوا في العبادة لما يعلمون من صلاح 
أولئك القوم وما كانوا عليه من العبادة» فتطاول بهم الزمان حتى مات 
أهل العلم وبقي الجهال فجاءهم الشيطان فقال لهم: إنما كانوا 
يعبدون هؤلاء ويُسقون بها. فعبدوهم. وذلك أول كفر وقع في 
الأرض. 

وعُلم بذلك أن أول كفر وقع في الأرض إنما جاء عن طريق 
اللعدوينن «تكقيو دن لفان الذي له ينيترون و3 ولام 
المنتسبون للعلم يشددون التكير في التصاوير ويحرمون التصوير» 
والتصوير ليس فيه جناية على مال ولا على نفس» ولا على عرض» 
فأي ذنب عظيم في التصويرء وأي بأس فيه؟ ويظنون لجهلهم أن أمره 

والتصوير له أثره البالغ في إفساد الدنيا وإفساد الدين أولاً 
وآخراء أما أولا: ال ا ا 
السماءء أوله تصوير صور أوائك القوم الصالحين الذين صوروهم 
بقصد حسن, وكانوا إذا رأوا صورهم بكوا وأنابوا إلى الله وجَّدُوا 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية )8١1(‏ من سورة الأنعام. 
(9) لم يذكر سواعا. 
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في العبادة بما كانوا يعلمون من صلاح أولئك القوم الذين صوروا 
صورهمء ثم تطاول بهم الزمان إلى أذ ايك العور ارثاايعيه 
من دون الله ؟ ولذا عارضوا نبي الله نوحاً في عبادتهم أشد المعارضة 

« واوا أن تددن إلهتَكي ولا دون وذ وَل سواعا ولا يغومت ويعوقٌ وسرا | © وقد 


ساكو الع الايتان “7# 0 لوي كان أول جناية 


شره قبحه الله . 


وكذلك في الاخر كان من أعظم الأسباب التي ضيعت أخلاق 
المسلمين وذهبت بعقولهم ومكارمهم؛ لأن الذين يريدون ضياع 
الإسلام يسعون كل السعي في أن يُصوروا النساء عاريات الفروج» 
ويطبعون صورها فى الصحف والمجلات» ويرسلونها لأقطار الدنيا. 
فإذا رأى الشاب الفْدُ المسكين صورة فرج الخبيثة بادياً تحركت 
غريزته» وقامت شهوته» وسافر إلى البلاد التي تمكنه فيها الحرية 
وإشباع رغبته الغريزية التي لم يقيدها تقوئ». ولم يزمها إيمان 
ولا ورع ولا مروءة. تقبان التعدوير فى االأجوال الراهنة له أيضاً أثره 
البالغ في ضياع الأخلاق» وانتشار الرذيلة» والقضاء على مكارم 
الأخلاق ‏ قبحه الله ويكفيه أن الله (جل وعلا) له الأسماء 
الحسنى» والصفات العلى» ومن أسمائه العظيمة التي تحتها غرائب 
وعجائب تفتت الأكباد: اسمه (المصور) جل وعلاء فهو جل وعلا 
من أسمائه الأزلية التي سمى بها نفسه (المصور) واسمه (المصور) 
تحته من غرائب صنعه وعجائب قدرته ما يبهر العقول لمن كان له 
عقل أو ألقئ السمع وهو شهيد» ومما يوضح عظمة هذا الاسم وما 
يشير إليه من كمال قدرة الله وعظم علمه وإحاطته بكل شيء أن ينظر 
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الواحد منكم إلى الحجيج يوم جمرة العقبة فيجد الناس بهذه الكثرة 
العظيمة مع اختلاف ألوانهم وأشكالهم وبلادهم وهيئاتهم» ويجد 
الجميع مصبوبين صبة واحدة» الأنف موضوع في محلهء والعينان في 
محلهماء والأذنان في محلهماء والفم في محله» وكل عضو موضوع 
في موضعه من الجميع. والله يصور كل واحد منهم صورة مستقلة 
يطبعه عليها بعلمه وقدرته لا يشاركه فيها أحد البتة» فلا يشتبه منهم 
اثنان» وكل صورة طبع عليها واحد منهم فهي كانت في علمه الأزلي 
قبل أن يقع ذلك الإنسان» فلما وقع وقع مصورا بالصورة التي كانت 
مهيأة له في العلم السابق» ولو جاء ملايين أضعاف الحصئ من البشر 
لم يضق علم الله عن أن يخترع لكل واحد منهم صورة تخصه 
لا يشاركه فيه غيره» حتى إن أصواتهم لم تتشابه» واثارهم في الأرض 
لا يختلط بعضها ببعض» وبصمات أصابعهم فى الأوراق لا يشابه 
بعضها بعضا عتد من يعرف ذلك فالله سمى نفسه (المصور) لما 
تحته من هذه الأسرار العظام والعجائب والغرائب التي تبهر العقول» 
فيأتي هذا الإنسان الضعيف المسكين لينزل نفسه منزلة العظيم الجبار 
المصورين في الأحاديث الصحيحة أنهم أشد الناس عذاباً» وأن ما 
صوروه في الدنيا يؤمرون بأن يحيوه ويعذبون عليه عذاباً شديداً. 


والحاصل أن التصوير وهو سبب أول شرك وقع في الدنياء وله 
أثره الفمّال الان في فساد الأخلاق» وضياع شباب المجتمع كما هو 
معروف؛ لأن من أعظم أسباب الفساد وتغيير فطر شباب المسلمين أن 
يروا في أوراق الصحائف والمجلات فروج النساء ‏ صورها _ 
عاريات» فإذا رأى صورة المرأة على هيئتها متجردة من كل شيء. 
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بادية الفرجء فلا شك أن الشباب الذي ليس عقله مزموماً بإيمان 
كامل. وورع ومروءة تامة أن ذلك يُحرك غريزته ويهيج طبيعته؛ 
تراه كيرا يسافرون باسم العلاج» وباسم كذا وكذا من الأعذار 
الكاذية» ا مقصدهم في الحقيقة هو أن يُشبعوا رغباتهم .الغريزية 
مما عايئوا م: منتشراً من الفساد في قعر بلادهم نعوذ بالله من ذلك» وهذا 
معنى قوله ٠‏ # لَقَد أَرِسَلْنَانُوسًا إل قَوْمِي» [الأعراف : آية 9ه]. 

ذكر بعض العلماء أن قوم نوح كانوا خلقاً كثيراً منتشرين في 
قار الدنيا. وبعضهم يقول: إنهم كانوا في بعض الأرض دون 

بعضها. ولم يقم دليل صحيح على عددهم وكثرتهم؛ وهل كانوا 
يتخلون جميع لواحي التخكورة أورينقيا منها؟ ولم يأت مّن هم. 
والله في القرآن لم يسمهم إلا بقوم نوح 8« لَقَد أَرُسَلْنا سَلنا نوا إل رمو 
يعني : 000 عبدوا الأصنام» وعبدوا صور 0 الصالحين: وَدَاً 
ويغوتٌ ويعوقٌ ونسراء بعد أن فعلوا ذلك أرسل الله إليهم بنبيه نوحاً 
ليتركوا عبادة الأصنام ويعبدوا الله وحدهء فقال لهم نوح: 8 يَمَوْرِ * 
[الأعراف: اية 84] حذف ياء المتكلم؛ والأصل: (يا قومي) 
والمنادى المضاف إلى ياء المتكلم أصله فيه الخمس اللغات 
المعروفة'' منها حذف ياء المتكلم. 

« بدو أنه 4 [الأعراف: آية 04] أصل العبادة في لغة 
العرب ا “ندل والعصوم: فكل خاضع ذليل تسميه (عابداً) وكل ما 


ع 


خضّع وذُلل فقد عُبّد ومنه قول طرفة بن العبد في معلقته”" : 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية (04) من سورة البقرة. 
(0) انظر: المفردات (مادة: عبد) ص ؟847. 
() شرح القصائد المشهورات .)50/١(‏ 
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تباري عِتاقَ النّاجيّات وأتبعث وظيفاً وظيفاً فوق مَوْرِ معَبّدِ 
أي: فوق طريق مذلل بأقدام المشاة. وهذا معروف في كلام 
العرب . 
والعبادة في اصطلاح الشرع"'2: هي التقرب إلى الله (جل 
وعلا) وإفراده بذلك التقرب والعبادة في جميع ما أمر أن يتقرب إليه 
به على سبيل الذل والخضوع والمحبة» فلا يكفي الذل والخضوع 
دون المحبة» ولا تكفي المحبة دون الذل والخضوع» فلا بد من 
الجمع بين الأمرين. فإن كان الذل والخضوع دون محبة فالذليل 
الخاضع قد يكون مبغضاً كارهاً لمن أذله وأخضعه؛ء ومن أبغض ربه 
وكرهه فهو في دركات النار. والمحبة وحدها إذا لم يكن معها خوف 
قد يتجرأ صاحبها ويكون ذا دلال فيتجرأ على المقام الأقدس بما 
لا ينبغي. فلا بد أن تكون هناك محبة» وأن يكون هناك خوف وذل 
وخضوع لله. وضابطها: هي التقرب إلى الله بما أمر أن يُتقرب إليه به 
بإخلاص» على النحو الذي شرع» فلا يرضى لله أن يعبد بغير ما 
شرع . ا يي ا و ٠‏ مُخلصاً فيه الله وحده 
(جل وعلا). وهذا معنى قوله: #أعَبَدٌُ عَبْدُوا أنه مَا لم مّنْ له 4 
[الأعراف: آية 59] ليس لكم من إله غيره. 
قوله هنا: لما لم يّنْ إِلَهِ4 [الأعراف: آية 04] أصله مبتدأ 
زيدت قبله (من) والمقرر في فن الأصول: أن النكرة في سياق النفي 
ظاهرة في العموم» أما إذا دخلت عليها (من) المزيدة لتوكيد النفي 
وفوله: «تباري» أي: تعارض. والعتاق: الكرام. والناجيات: السريعات. 


والوظيف: عظم الساق. والمور: الطريق. والمعبد: المذلل. 
)١(‏ انظر: الكليات ص *8ه. 
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العسوم"؟. فلو قيل: ام لكم إل غر»» كان ظاهراً ‏ في العقو م إن 
قيل دل امالك من لله جين الي من وقد تزاد 
التنصيص الصو ل اموي 0 هكذا 0 الجا 
اللغة العربية في ثلاثة مواضع لا رابع لها" : 

الأول: أن ثزاد قبل المبتدأ كما هناء كقوله: مالك مِنْ إِلهِ 


بو وو 


غيرهة» أصله: (ما لكم إللهٌ غيره). 


الشاني: أن تزاد قبل الفاعل» نحو: «امَا جك ينا يَثير » 
[المائدة: آية 19] الأصل: (ما جاءنا بشير) فالمجرور بها فاعل 
أصلا . 

الثالث: أن تزاد قبل المفعول بهء» نحو: ## وما أَرسَلْكَامِن قلت 
من يَسُولٍ » [الأنبياء: آية 76] الأصل: (وما أرسلنا من قبلك 
007 

« أعَبدواأ أله لَه ما لَك ين لَه غَيْره4 [الأعراف : آية 59] على قراءة 
االجتيور ف طق 4 نعت لمحل الإله؛ لأن أصله مرفوع. وعلى 
قراءة الكسائي فهو نعت للفظ الإله؛ لأنه مجرور ب (من)”" وقد 
قدمنا أن (الإلله). (فكال) يسع (مقفول) أي : : معبودء فالإلهة في 
اللغة: العبادة . والإلله: المعبود. وفي قراءة ابن عباس: (ويذرك 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية (78) من سورة الأنعام. 
(9) السابق. 
(©) انظر: المبسوط لابن مهران ص »7١١‏ حجة القراءات ص 7585 . 
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وإلاهتك) أي: وعبادتك. فالإلله معناه المعبود الذي يعبده خلقه بذُّل 
وخضوع ومحبة إليه (جل وعلا). وقد قدمنا أن إتيان (الفعال) بمعنى 
(المفعول) مسموع في اللغة وليس بمطردء ومنه: (إلله) بمعنو: 
مألوه. و(كتاب) بمعنئل: مكتوب» و (لباس) بمعنى: ملبوس» 
و (إمام) بمعنى: مؤتم به في أوزان معروفة» وهذا معنى: 8 مَالَمْ 


له دوعر 2 


من لو غيرور4”" . 

إِيْه أَعَافُ عَلَيَكُمَ عَدَابٌ بور عَظِيمٍ (2)» [الأعراف: آية 49] 
« إِذِْ أَعَافُ عَلِيِكُمَ 4 إن لم تفردوا ربكم بالعبادة وتخلصوا له بالعبادة 
وتتركوا عبادة الأوثان « أَحَاكُ عَليَكُمَ4 إن متم على ذلك 8 عَذَّابَ يَوَمِ 
عَظِيمٍ 49 هو [يوم القيامة» يعنى]”" أن من مات يعبد غير الله لقيه 
العذاب العظيم. والعظيم هنا نعت لليوم» خلافاً لمن زعم أنه نعت 
للعذاب جر بالمجاورة؛ لأن من عادة العرب أن تنوه بالأيام وتُشتّعها 
مع أنها ظروف وأزمان نظراً لما يقع فيها. يقولون: يوم ذو كواكب» 
يوم أشنع» يوم عصيب. ومنه قول نبي الله لوط: ## يبو يهم وَصَافَ 
بهم دَرَعَا وَمَالَ هندًا يوم عَصِيبٌ © © [هود: آية /الا] ونظيره قول 
الشاء © : 
وكُنْتُ لِرَارَ حَصْمِكَ لم أَعَردْ وقد سَلَكوْكَ في يوم عصيب 

ومنه قوله تعالى : 8 يرما يجْمَلُ ألْولرانَ يثيًا 9 لسَّمآهُ مُنقَطر بدا » 
[المزمل : آية 17 ]١8-‏ فاليوم©» تذكره العرب وتُهوّل شأنه نظراً لمايقع 


)١(‏ مضى عند تفسير الاية (7*8) من سورة الأنعام. 
(؟) في هذا الموضع انقطع التسجيل» وما بين المعقوفين 1 ] زيادة يتم بها الكلام. 
(؟) مضى عند تفسير الاية (170) من سورة الأنعام. 
(4) مضى عند تفسير الآية (10) من سورة الأنعام. 
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فيه» أما نفس اليوم في حد ذاته فهو ظرف من الظروف» وإنما المراد 
تهويله بما يقع فيه. وهذا معنى: 9 إِفّْه أَحافُ عَلِيَكُمَ عَدَابٌ بَرَرِ 
عَظِيم 9 4 [الأعراف: آية 59] والاية لها صورتان: إن كان 
مقصوده أنه يخاف عليهم عذاب يوم عظيم في دار الدنيا وقت طمعه 
في إيمانهم فلا إشكال في الاية. ومعنى خوفه عليهم: أنه يخاف ألا 
يتوبوا فيموتوا كافرين. فيكون الخوف في موقعه. وهو أنهم في دار 
الدنيا يحتمل أن يؤمنوا فلا يُعذبوا» ويخاف أن يتمادوا على الكفر 
حتى يموتوا فيعذبوا. فيكون الخوف في موقعه. وعلى قول من 
يقول: أخاف عليكم العذاب إن متم على الكفر فيتعين أن تحمل 
(أخاف) بمعنى أعلم؛ لأن نوحاً عالم كل العلم بأنهم إن ماتوا كفاراً 
عذْبوا عذاباً عظيما لا شك فيه. والعرب تطلق الخوف وتريد به العلم 
كما هو معروف في لغتها. وقال بعض العلماء: منه قوله: « ]لآ أن 
يا ألا يْقيمَا حُدُود أ فَإِن خف ألا يْقِا حدُودَ أ 4 [البقرة: آية 4؟7] 
قالوا: معناه: إلا أن يعلما 9 فَإِنْحِفُْ: فإن علمتم. وقد ذكرنا مراراً 
أن من شواهد إتيان الخوف بمعنى العلم قول أبي محجن الثقفي في 
أبباته المشهور: 
إذا مث فادفني إلى جنب كَرْمَةٍ 2 تُررّي عظامي بالممات عُروقُها 
ولاتدفشي بالفلاةفإنئي أخافٌإذاما مثالا أذوقها 
وهن يام علماًأيقيا أنهد]ذا امات لين شازيا تدر عله موائة 


عر صرح ١‏ ع ص ص مس 


كمالا يخفئ. وهذا معنى قوله: 9 إِيَّه لَمَاكُ عَلَكُم عَدَّابٌ يرو 


2 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية (44) من سورة الأنعام. 


تفسير سورة الأعراف / 5١‏ وه 


عه موم م2 


فأجابه قومه شر جواب وأخسه وأقبحه: #قال الملا من مَومِوه» 
ار ٠١‏ الملأً: أشراف الجماعة وذكورها الذين ليس فيهم 

. قيل سُموا (ملا) لأنهم يملؤون صدور المجالس بقامتهم 
0 أو يملؤون صدور الناظر لأبهتهم وجمالهمء أو أنهم 
يتمالؤون على العقد والحل فيتفقون عليه. أي : قال أشراف جماعته 
ورؤساؤهم وأهل الحل والعقد منهم: : #قَالَ الْمَُمِن ومو ِنَا لَرَسيكَ 4 
لتعتقدك يا نوح «فيى صَكَلٍ مين 9 »4 [الأعراف : آية 5] أي : في 
ذهاب عن طريق الحق بين واضح حيث جثئتنا لتصرفنا عما كان يعبد 
اباؤناء فهذا التوحيد الذي جئتنا به وإفراد الله بالعبادة نراك في ضلال 
وذهاب عن الحق مبين واضح . 

00000 أن (المُبِيْن) هو اسم فاعل (أبان) وأن العرب 
تستعمله استعمالين كلاهما في القرآن. تقول العرب: أبان الأمر 
يبين. من (أبان) اللازمة. فهو بيّن ومُبِينْ. وعلى هذا فالمُبِيْن صفة 
0 في ضلال بيّن. أي : 

ضح لا إشكال فيه. وهذا المعنى كثير في كلام العرب ‏ إطلاق 


3 لازمة ‏ ومنه قول كعب بن زهير”؟؟: 


سكع 4 04 الى د 1 و 

قَنْوَاءٌ في حُرّتيُها للبصير بها عتق مبينٌ وفي الخدين تسهيل 
قوله: «عتق مبين» أي: كرم ظاهر. ومن (أبان) لازمة بمعنى: 

(بان) قول عمر بن أبي ربيعة المخزومي”: 

)١(‏ مضى عند تفسير الآية (88) من سورة الأنعام. 


(9) السابق. 
(6) السابق. 


16 العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
لو دَبّ ذرٌ فوقٌ ضاحي جلدمًا ‏ لأبانمنآثارهنٌ لحدور 

يعني : لظهر من آثار النمل على جلدها ورم لرقة بشرتها. ومنه 
ا 
إذا باوؤنا وأبوك عْدُوا أبانٌ المُمَرقَات من العراب 

لق ظير المكرفات من العرابية: ١‏ 

الوجه الثاني : تستعمل (أبان) اسم فاعل (أبان) المتعدية» أبانه 
يبينه. فاسم الفاعل (مبين) واسم المفعول (مُبان) كما هو معروف. 
والظاهر أن هذه هنا من اللازمة . 

ومعنى: فى صلل مين © أي: في ضلال بَيّن واضح» من 
(أبان) اللازمة. 

قال نوح مجيباً لهم: 8« يفوم لَيْسَ فى صَلََكُ 4 [الأعراف: 
آية ]1١‏ هم قالوا: إنه في ضلال كثير. وهو نفى أن تكون معه ضلالةٌ 
فردٌ واحدء وإذا انتفى عنه فرد واحد من أفراد الضلالة فانتفاء غيره 
أنفى وأنفى 8« ليس ب صَكَلرْةٌ 4 ولا حيدودة عن طريق الحق» بل أنا 
على حق وعلى طريق مستقيم» ولكني غير ضال. 

« ولك رَسولٌ ين ري الْمَلَمِيتَ 463 [الأعراف: آية ]5١‏ أرسلت 
إليكم من خالق السماوات والأرض وما بينهما ومدير شؤون 
الجميع. وقد بين في الشعراء أن (العالمين) يشمل السماوات 
والأرض ومن فيهما وما بينهما في قوله: 9 قَالَ فَعَونُ وما رب 
لبي 9 كَل رَبُ اموت وَالذرْضٍ وبا يتَهُماً إد كم مُويَنِنَ 63 * 
[الشعراء : الايتان "الا 784]. 


)١(‏ السابق. 


تفسير سورة الأعراف /51 57 هه 


ني 000 0 ِ 


«قَالَ يلقو ليس بى صَلئله ولد سُولٌ ين رت اليرت (© َنم 
رِمَلّي رق » قرأ 0 « لدم 
سكت رق 4 [الأعراف : آية 137] بفتح الباء وتشديد اللام . وقرأه أبوعمرو 
حده: «أبلغكم رسالات ربي2”4 الأولى: من التبليغ» والثانية من 


الاباهز"؟ . وسمى رسالاته رسالات؛ لأنها في نواح متعددة”” . 


« دي رست وق وا 0 العرب تقول: نصحه ونصح 
له و(نصح له) أكثر. ومعناه: 9 نصح لكْمْ » أبغي لكم النصيحة 
خالصة من شوائب الغش جميعه. / إنما أعطيكم النصيحة 00 
خالصة من شائبة الغش» أدعوكم إلى الله «وَأْمَكدْ يرب أنه مَا 
عن د 9 »4 [الأعراف: آية 57] أعلم من ربي ما 0 
ومن جملة ذلك أنكم إن عصيتموني» ومتم على كفركم أنكم تلقون 
العذاب العظيم والإهانة الكبرى والخلود في دركات الثار» 
وأنكم إن أطعتموني 0 الجنة وخلدتم في نعيم الله» وهذا معنى 
قوله : «وََصَحٌ لَكْ وَأعكَدٌ م أَهَمَالَاَكوْنَ )4 أي : بوحي من الله 
جل وعلا. 


.7١١ انظر: المبسوط لابن مهران ص‎ )١( 

0) انظر: حجة القراءات ص 785 --7817. 

() في هذا الموضع وقع للشيخ (رحمه الله) وَهُم حيث ظن أنه تكلم على الآية رقم 
(58)» والتي فيها قول نبي الله هود (عليه الصلاة والسلام)؛ ولذا قال 
(رحمه الله) هنا: « «وَأنْصَحٌ لَك وَأعَكَه ص أَهمَالَانَكَمُونَ (4 هذا قول نبي الله 
توح رانك لعي ا ا الع و سح اهء والواقع 
أن كلام اش رمه )في تقر الآ عى وجوه ل بع بدو ف الحتيقة؛ 
ولذا لم نثبت نثبت استدراك الشيخ (رحمه الله) في الأصل وإنما اكتفينا بالتنبيه على ذلك 
في الحاشية» وانظر: ما ذكره عند تفسير الآية (56) من هذه السورة . 


65.؛ ا له 


[1/1] / قال تعالى: « أوع ٍَّ جر أن جاك2 دكين ير عل مل ينكد 
برخ ركتوا رقا تهون ١‏ كدر لمن مدن الي باق 
ساب ره ربصي لس 


لذت كوا عَايينا َم كانوأ قَوَمًا ميت 49 [الأعراف: الايتان 
5 55]. 


يقول الله جل وعلا: «أوَعَبثٌ جر أن جاء 6 5 رمن رَيَر عل دمل 
0 وَل 00 ته السو اقل 
الآيتان 58 01 
العام الا اع ا ل . لما قال 
نوج لقومه: # أعبد عبدُوا لَه مَا كم ين إل د غَيْر ذه َحَافُ عَليَكُم عَدَابٌ بور 
ظَ عَظِيمٍ لإيا 4 [الأعراف: آية 04] وردوا عليه ذلك الرد القبيح 
الشنيع» وقالوا له: 8 إِنَالْرَدكَ في صَكَلٍ مين 49 [الأعراف: آية ]5١‏ 
وقابل سفاهتهم وجهلهم وقبح ردهم بالكلام اللطيف» والجواب 
الكريم الخالي من بذاءة اللسان» اللين كما هي عادة الرسل في 
1 مع الكفرة الجهلة: ١‏ َنم ملت َف نصح سح لك وَأعكرٌ 
الات 40 [الأعراف: الايتان »51١‏ ”57] قال أيضا 
8 0 00 ن ج32 دك ين تيك عل جل ينكد » [الأعراف: 
آية 57] أجرى الله ا رع وم 
لو كان الله مرتلا رشيولة لما جعله بشراً ياكل الطعام » ويشرب كما 
نشرب» ويروح إلى السوق ليقضي حاجته. ويتزوج» ويولد له! 
الادميين» وعلامات تميزهم عن الادميين. ويقولون للرسل: أنتم بشر 
مثلناء» تأكلون كما تأكل» وتشربون كما نشرب» وتذهبون إلى 


تفسير سورة الأعراف / 78> /اه: 


الأسواق لقضاء حاجاتكم كما نفعل» وتتزوجون كما نتزوج» ويولد 
لكم كما يولد لناء فأنتم بشر مثلنا لا يمكن أن نكون لكم تبعاًء وأن 
تكونوا أفضل منا بحيث تكونون آمرين ناهين علينا!! هذه عادة أجراها 
الله كما قال تعالى: « وَمَامتمَلنَاسَ أن مُؤْمُِوا إذ َم اهدع إل أن قَالوا 
بصت ألَّهُ شا رسُولًا 45 [الإسراء: آية 94] كيف يبعث الله بشراً يأكل 
ويشرب» ويذهب إلى السوق؟ وهذا كثير في القرآن”"2 « فَعَالّوا سما ما 
دا نم4 [القمر : آية 4 ؟] لا يمكن هذا ظ أبس َدُويًا فُكفروأ وتولوأ 
وَآسْتَمْقٌ أسَذّ4 [التغابن : آية *] «مآ أَشْر إلا مدلا [يس : آية ]١6‏ 
«ما هندًآ إلا مر مذي يأل متأو نه ويَشربُ منًا فود © وَلِينَ 
أَطَعَشم برا يَعْلَي لدو ا لَحَليِرُوت )4 [المؤمنون: الآيتان 8# 4"] 
فيعجبون من أن الله يبعث الرسل من البشرء ويستنكرون هذا الأمر. 
والرسل تبين لهم أن هذا لا عجب فيه؛ لأن الله ما أرسل إلى الأمم إلا 
رسلاً منهم» كما قال: 9 وَمَآ أَرْسَلْمَا من قَبَيِكَ إلا رجالا [يوسف: 
آية ]١١9‏ لم نرسل قبل ملائكة. وقال (جل وعلا) لما قالوا: #مَالٍ 
هنذا ليسول يَأكُلُ الطََمَامَ وَيَمْثِى في الْأننواقِ4 [الفرقان: آية 17] قال 
لله: «وبا أرَسلنَا مكلك مِنَ المرسليت إلا إِنَّهُمَ لكوت الكام 
وَيسْسُورح ف الْأَسْوَاق * [الفرقان: آية ]٠١‏ إلى غير ذلك. ومن هذا 
القبيل قال نبي الله نوح عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام لقومه: © أو 
جبْثْر أن جاه ذ كر من ريج عَلَ َمل مك4 [الأعراف: آية *57] هذه 
الهمزة التي تأتي بعدها أداة عطف كالواوء والفاء» وثم» الأكثرون 
من علماء العربية على أن الهمزة تتعلق بجملة محذوفة» وأن الواو 
إنما متحت لأنها غاطفة على الجكلة المحدوفة الذئ دل عليه 


, )797 انظر: أضواء البيان (؟/‎ )١( 


4 العذب الثّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


المقام”'2. وهذا هو الوجه المختار من الوجهين» واعتمده ابن مالك 
في الخلاصة بقوله!"' : 
وحذف متبوع بَدَا هُنَا اسْتبخ لمان ومن م ا وق و 1 

وتقدير المحذوف: أكفرتم وكذبتموني وعجبتم ايها من أن 
جاءكم ذكر من ربكم» أي: أكفرتم وعجبتم؟ إنكار لكفرهم» وإنكار 
لعجبهم المعطوف عليه؛ لأن كل هذا ليس محل استنكار. 

والعَجّب معروف» وهو أن يستغرب الإنسان الشيء ويستبعده 
كأنه ليس من المألوف وجود نظيره # أَرَعَجَمُدٌ 4 [الأعراف : آية “57] 
أي : أكفرتم وعجبتم؟ 5 تعجبتم واستغربتم من # أن جاء 5 ذكر مّن 
يَيَيِ4؟ [الأعراف: آية 51] أي: جاءكم ذكر. أي: موعظة. المراد 
بالذكر هنا: موعظة الله التي أنزلها على نبيه نوح من توحيد الله 
الخالص وعبادته وحده (جل وعلا)ء والوعظ الذي يلين القلوب» 
والزجر عن عبادة غير الله» فهذا الذكر الذي جاءهمء (ذكر) أي: 
وعظ نازل من الله . 

لعل بل مك 4 [الأعراف: آية 5] على لسان رجل منكم 
بعثه الله فيكم نبيأء بعثه الله بهذا الوعظ لأجل أن ينذركم. وقد قدمنا 
أن”" (الإنذار) أنه الإعلام المقترن بتهديد خاصة. فكل [إنذار إعلام 
وليس كل إعلام إنذارا]”*©: أي: لينذركم. أي ليخيركم برسالات 
لله»ء مبلغكم أوامره ونواهيه» مبيناً لكم أنكم إن لم تتقوه وتطيعوا 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية (5/ا) من سورة البقرة. 

() السابق. 

(5) مضى عند تفسير الاية (10) من سورة الأنعام. 

(4) في الأصل: «فكل إعلام إنذارء وليس كل إنذار إعلاماً» وهو سبق لسان. 


تفسير سورة الأعراف / > »1 


رسوله أنكم ستلقون العذاب الأليم والتكال الشديد. وكون الإخبار 
مقترناً بهذا التهديد والتخويف من عذاب الله ونكاله هو معنى الإنذار. 
أي: (لينذركم) لأجل أن ينذركمء يخوفكم عقاب الله وشدة نكاله 
وبأسه إن تماديتم على كفركم . 


« وَلدََفواً» [الأعراف: آية 77] علة أخرى. أي: جاءكم ذكر 
من ربكم على لسان رجل منكم لأجل أن تتقوا الله وتجعلوا بينكم 
وبين سخطه وعذابه وقاية» هي امتثال أمر الله واجتناب نهي الله؛ 
ولأجل أن تُرحموا. (لعل) هنا الظاهر فيها أنها تعليلية؛ لأنها معطوفة 
على موضعين من لام كي؛ لأن قوله: « لِينذِرَكُ وَلدَنَُوأ» كلتاهما لام 
كي» فعطف (لعل) عليهما يدل على أنها للتعليل. وقد قال بعض 
علماء التفسير”'2: كل (لعل) في القرآن ففيها معنى التعليل إلا التي 
في سورة الشعراء « وَبَتَّحِدُونَ مصاع لَعَلَكُم عَدلدُونَ وا 4 [الشعراء : 
آية 4؟1] قالوا: هي بمعنى: كأنكم تخلدون. هكذا قالوا والله أعلم. 
ولا شك أن (لعل) تأتي في القرآن للتعليل» وكذلك تأتي في كلام 
العرب. فمن إتيانها في القران ظاهرة في التعليل واضحة فيه: 
«وَجَعل لَك السَممَ والأتصدر وَالْأفْعِدَة لعلّكُم تشَكُرُورت 419 [النحل : 
آية 1/4] أي: أنعم عليكم بنعمة الأبصار والأفئدة لأجل أن تشكروا 
نعمه فتؤمنوا به. ومن إتيان (لعل) في كلام العرب بمعنى التعليل قول 
الشاع 99©: 


فقلتّم لنا كوا الحروبَ لعلنا نكفٌ وونْقَثُّم لنا كل موث 


)١(‏ مضى عند تفسير الأية (07) من سورة البقرة. 
() السابق. 


4 العذب التُمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


فقوله: (كفوا الحروب لعلنا) أي: كفوا الحروب لأجل أن 
نكف . وهذا معنى قوله: « وَلِدَفوأ علي يَحمُونَ 49 هذا الذكر الذي 
أنزله الله عليكم على لسان رجل منكم لا عجب فيه وإنما أنزل الله هذا 
الذي تعجبتم منه لصلاحكم» دأو لأجل أن تتقوا الله بإنذار هذا النبي 
0 الذي هو منكم. الثاني: « زرخ » يخوفكم عقاب الله 

تتقوا الله» ولأجل أن يرحمكم الله برحمته الواسعة إذا أقلعتم عن الكفر 
اف لل لأن رحمة الله وسعت كل شيء؛ر ولكن الله بين من يكتب 

رحمن في اقول » « وَيَحَمَقٍ وَسِبِعَتَ هَل شَوْوٌ نَأ مها لين 
قو موت كرا وان هاا نوت 9 اوت الول 
أليّّ الأبمت الْذِى يَدُوتَمٌ مَكَنْوبًا عِندَهُمْ في التَوْةٍ وَالإضيل 2 
[الأعراف 1 0 
رحمته؛ ولذا قال نبي الله نوح لقومه: لا تعجبوا فهذا ليس محل 
عجبء وهذا أمر لا يُعجب منه؛ لأن الله أنزل عليكم ذكراً على لسان 
رجل منكم ليخوفكم من الله من عبادة غيره ؛ ولأجل أن : 0 
يعلمكم ويبلغكم عن الله؛ ولأجل أن يرحمكم الله | إن أنتم فعلتم ذلك 
وهذا معنى قوله : « يسذرك وفوا ولج يمون ]4 . 


ثم أعاد الكلام فقال > # فك و لأنه ذكر أولاً أنهم كذبوه تكذيباً 
شنيعاً حيث قالوا له : 8 إِنَالَرَكَ في صَلَلٍ مُبينٍ )4 [الأعراف : آية ]5٠١‏ 
فلما أعاد عليهم الكلام» وبين لهم أن بعثه إليهم لا يُستعجب منهء وأنه 
لصلاحهم ليخوفهم من معاصي الله وليتقوا الله فيرحمهم الله» عادوا إلى 
التكذيب . وقال الله هنا: « فَكَدَّبوهم4 عادوا إلى تكذيبهم الأول. والظاهر 
أنه قال : # فَكَدَ بوه راك نماي 7 ا 
الأول من التكذيب 8 إِنَا لَرْبكَ في صَللٍ مين 40 . « فَكَرَبوه فأنجيلة 
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َألَدِنَ ممَمُ فى الَف 4 يعني لما كذبوه ‏ في الكلام اختصار ‏ صبر 
على أذاهم, ومكث تسعمائة وخمسين سنة وهو يدعوهم إلى الإسلام 
صابراً على ما يلق منهم من الأذى. حتى إن ربه تعالى قنّطه منهم 
وبين له أنه لا يؤمن منهم أحد أبداً كما قال: «رأويومس ح إِك نوج أَنَّم آن 
لقنتت هن قنك لام مد ءام 4 [هود: اية ”| فتيقن نوح أنه لم يبق 
يرجئ منهم خيرء وإنما فيهم الشرء وتعذيب نوح وإهانته بما ينال 
منهم من السوءء وأنهم كلهم شر لا يرجى منهم خير أبداًء ولا من 
سليم بيد نمكت ووم كد الرسن الطتويل الذي بينه اللهفيي 
العنكبوت بقوله : « قلت فيه لك سَكَة إلا ني مين عَامًا4 [العنكبوت: 
آية ]١4‏ لما أعلمه الله أنهم لا يُرجى لهم عدا ولا يُرجى لهم 
خير » وأنه لا يؤمن منهم ولا من ذرياتهم أحدء لما حصل هذا اليأس 
عند ذلك دعا عليهم في قوله: « رت لا در عل الْأرْضٍ من كفن 
دَيّانًا 09 © [نوح: آية 5؟] دياراً: أي: داخل دارء أو عامر بيت» 
فألكهم كلهم . ثم قال: ولك اتيت واوا تاد اينار 
كَنَادا © 4 [نوح : آية 0؟] وإنما قال نوح: «وَلَا يدا إلا يرا 
حذارا () > لأن ربه أخبره بأنهم لايؤمن منهم أحد في قوله في 
سورة هود: :8 أَنَّمُ آن يُؤمرج من فَرْمِكَ إِلَا مَن قد مَامَنَ 4 [هود: آية +"] 
فلما دعا عليهم نوح وبين الله دعاءه عليهم في آيات كثيرة : # فدعا ريه 
أن مَنُوبُ تنو 4 [القمر؛ روطام فيه وأهامي الحكرّبٍ 
العام © وَسَرْئَه نال الست كَنَوأ ينا م كَاوا هم سرْو 4 
[الأنبياء: الآيتان 5لا ل/الا]. 


لما مكث فيهم هذا الزمن الطويل وهم يكذبونه ويؤذونه» 
وكانت امرأته خبيثة تدلهم على من أسلم من القليلين الذين أسلموا 
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معه فيعذّبونهم ويهينونهم أهلكها الله معهم. وصارت مع 
الكافرين» ودخلت النار والعياذ بالله» وضربها الله مثلا مع 
امرأة لوط لمن يكون في صحبة أفاضل الناس وخيار الأنبياء 
ولا يكون في نفسه طيباً فلا ينتفع بتلك الصحبة الكريمة 
لخبث نفسه» قال : « صرب أله منلا للب كفروأ أمرات نوج وأمرَات 


ول كانتا تحت عبديِ ِنَ بادك ملسن فََاتَاهمَا فل ذا عنما وح 
شه سيا وَقِيلَ أد خلا آلثَارَ مم ألدَاسنِينَ )4 [التحريم : آية 1 ] ومع 
(خانتاهما) أي: بالكفر وإطلاع الكفار على أسرارهماء وليس 
المراد أنهما خانتا خيانة زنى كما توهمه بعض الناسء وأن 
امرأة نوح خانته فزنت! واستدلوا بأن الله لما قال نوح: 8 رس إِنَّ آبَفي 
من أَمل وَإنَوَعْدَكَ الْحَنُوََتَ رين 40 قال : َال يدمح إلى 
ين أَمْلِلتَ » [هود: الآينان 40 45] فهذا غلطهء بل غلط 
عظيم فاحش . والمحققون من أهل العلم أن الله أكرم مناصب 
الأنبياء صلوات لاوماب علوم وطهر فرشهم فلم تزن امرأة 
نبي قطء والولد الكافر الذي أغرق هو ابن نوح لا شك فيه؛ 
لأن الله وهو أصدق من يقول ‏ صرح بأنه ابنه حيث قال: ١‏ وَتادئ 
نوع أبتمُ وكا في مَعْرِلٍ ببق سكب ناولا مكل َم آلكَيزِيَ 3 4 
[هود: آية 47] وقول الله له: 8 إِنَّمُ لت مِنْ أهْللكت »© يعنى بحذف 
الصفة» من أهلك الموعود بنجاتهم وإركابهم في السفينة في 
قوله: 9 إِنًا مُتَجُولكَ وَأَمْكَ 4 [العنكبوت: آية "] لأنه فارق دينكم 
وكان كافرا. 


فلما تطاول الزمن على نوح وهو يدعوهم» ولا يزيدهم دعاؤه 
إلا فراراً وبعداً عن الحق؛ دعا عليهم فأجاب الله دعوته» فأرسل 
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السماء مدراراء وفجر عيون الأرضء فالتقى الماء من أعلى وأسفل» 
حتى صار طوفاناً غطى على الجبال. والدليل على أنه غمر الجبال: 
أن نوحاً لما قال لولده: « يَُقَ أسكب معنا وَلَا كن مَمَ ألكَطرِيَ 0 * 
وقال الولد: ا سَتَاوع إل جَبَلٍ يَعصمُن من لمآو 3 00 نوح فقال: 
# لا عاد صم لوم ين أمْرِ اله إِلَامَن تحر 4 [هود: الايتان ؟4» 4] فدل 
على أنه ليس هناك معتصم في الجبال؛ ولذا قال تعالى: 9# فدعا يهم 
أن ماق انور () ففدحنا أبواب السَمَك ماو مجمر () وَهَبرَها احرص حْبْوا الى 
آلْمَآهُ ع أَمْرِ قد هرَ © [القمر: الايات ٠١‏ ؟١]‏ فصار طوفاناً 
جارفاً أهلك جميع من على وجه الأرض» من كل ما هو حي إلا من 
كان في تلك السفينة» كما قال تعالى: ٍ تبه وأصَحَب السّفكةٍ لسَّفِكة » 
[العتكبوت: آية ]١6‏ وأمر الله نبيه نوحاً بأن يجعل تلك السفيئة 
ويجعلها بالنجارة ‏ وكان ينجرها والأرض يّس» وهم 
يضحكون منه ويسخرون ويقولون : كنت نبياً فصرت نجاراً! وهو 
يقول لهم: إن سَْحَروأ هنا ونا شَسَحَرُ مك كما مَنَكَرُونَ 10 فسَوْقَ 
تَعَلَمُوَتَ » [هود: الايتان78. 9”] فلما قرب الوعد المحدد 
لاهلاكهم قيل لنوح: اركب في السفينة واحمل فيها أهلك ومن 
7 معك. ثم قال: 8 وَمَآءَامَنَ مَعَُه إلا قل 4 0 آية ]4١‏ 

مر أن يأخذ من كل شيء من جميع الحيوانات زوجين. أ ي: ذكراً 
0 لأن جميع من على وجه الأرض سيهلكه الطوقان» ولن 
الك ؛ فيكون كل جنس من أنواع الحيوانات 
موجود معه منه ذكر وأ نثئ ليتناسل ذلك الذكر بتلك الأنثى وينشأ 
منهما ذلك النوع من 0 الحيوانات كما يأتي في قوله: 
لقَلْمًا أجل ذِبَا من كل رَوْجَيْنٍ نين 4 [هود: آية ]4٠‏ وفي القراءة 
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الأخرى'ا2: «من كُلَّ زوجين اثنين» أي: ذكراً وأنثى ليقع منهما 
التناسل وينتشر منهما ذلك النوع؛ لأن من على وجه الأرض سيهلكه 
ذلك الطوفان. وذلك يبين أن ذنوب , بني آدم قد يهلك الله بها الجميع 
حتى الحيوانات. قال بعض العلماء: قد تهلك الحبارئ في وكرهاء 
والجّعْل في جخره بذنوب بني آدم» وقد يهلك الله بني آدم بذنوب 
بعضهم. فإذا انتشر الفساد في الأرض وكان الناس قادرين على أن 
يكفوه فلم يكفوه نزل اللاردقض الماع والطالح» كما جاء في 
الأحاديث الكثيرة وفي قوله تعالى: « رَتَتُوافِتََدٌ لَاضِينٌ ادن لكأ 
ينك حَآصحَةٌ 4 [الأنفال: أنه #للأ رك ارشع لك يتدييك 
التعيان بن يشي الدابيت قن الصحيح المشهور ‏ الذي ضرب فيه 
البي يله مثلاً للناس إن أَخَدَتْ على أيدي السفهاءء ومنعتهم من 
معاصي الله» وأمرت بالمعروف» ونهت عن المنكر» وإن لم تفعل 
ذلك؛ فضرب لهم مثلا بقوم استهموا على سفينة» فكان بعضهم في 
أسفل السفينة» وكانوا إذا أرادوا أن يشربوا من الماء صعدوا فَمَرُوا 
على من فوقهم» فقالوا: لا ينبغي لنا أن نصعد ونمر على من فوقنا بل 
نخرق السفينة مما يليناء ونشرب مما يلينا فلا نصعد حتى نمر على 
من بأعلاها. فبين النبي كَلْةِ أنهم إن تركوهم وما أرادوا وخرقوا 
السفيئة دخل الماء فيها فامتلات فغرق الجميع» وإن زجروهم وكفوا 
أيديهم نجوا ونجا الجميع. نقلنا الحديث بالمعنى» وهو 
حديث ثابت في الصحيح”"*. مشهورء وهو واضح في أن السفهاء 


, 578 انظر: المبسوط لابن مهران ص‎ )١( 
: زفق البخاري في الشركة» باب هل يقرع في القسمة» والاستهام فيه) حديث رقم‎ 
(5:945؟) (ه/ )ل وطرفه في (545؟7).‎ 
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إن لم يؤمروا بالمعروف وينهوا عن المنكر ويُضرب على أيديهم أنهم 
يُهُلكون الجميع» فيهلك الجميع بذنوبهم. وفي الحديث الصحيح 
المشهور دن جديقزاء السرسن ام الك ربعن بنك ددر 
(رضي الله عنها): أنها لما سمعت النبي كل يقول: «ويل للعرب من 
شر قد اقترب» فح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج هكذا). وعقد 
التسعين مثل هذا. أنها (رضي الله عنها) لما سألته فقالت: أنهلك 
وفينا الصالحون؟ قال: «نعم إذا كثر الحَبّث"'2 فإذا انتشرت 
المعاصي وكثر الحَبّث ولم يُضرب على أيدي السفهاء أوشك الله أن 
يعمهم بعذاب من عنده؛ ولذا عم جميع من في الأرض بذنوب من 
كذبوا نوحا عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام . 

ولما ها عليه نوع قبل لوج : # حََّهإِذَا جَآهَ أَمَرا وهَارَ اَلنَّتوْرٌ 

ْنَا أحمل فسَامن كل رو َب تأت لمن سبق عَيّه القولُّ» [هود : 

آية ]4٠‏ الذي سبق عليه القول من أهله: زوجته الكافرة ‏ قبحها 
الله وابنه الكافر ‏ والمؤرخون يزعمون أن اسمه كنعان ‏ فلما 
ركب نوح في السفينة» وفجّر للم عيون الأرض» وأنزل الماء من 
السماء فالتقى الماء على أمر قد قدرء أهلكهم الله بذلك الطوفان» 
ولم يُبق منهم باقية. وفي قصتهم: أن الله (تبارك وتعالى) لو كان 
يرحم أحداً منهم لرحم امرأة منهم في القصة؛ لأن عندها ولداً صغيراً 
تحبه حبا شديداء» كانت كلما طلع الماء ارتفعت بالولد إلى الجبل» 
حتى صارت على رأس الجبل» فطم الماء على الجبل» فكان الماء 
)١(‏ البخاري في الفتن» باب قول البي كَكل: «ويل للعرب...؛» حديث رقم: 


(769), (11/1): ومسلم في الفتسن وأشراط الساعة باب: اقتراب 
الفتن. . .» حديث رقم: (5880): (75701//4). 
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كلما بلغ شيئاً منها رفعت الولدء حتى بلغ حلقومهاء رفعت يدها 
بالولد حتى أغرق الله الجميع”'"» ودمر الله الجميع. واعتذر نبي الله 
نوح عن دعائه عليهم ‏ مع أن الله أعلمه أنهم خبثاء ليس فيهم خير ‏ 
قال يقول لربه: 8 كَلَ رَبِ إِيّْ دعوت مَوبى ليلا وتران رج كلم برد هر دعاو إلا 
لموَأسَرَرَثُ لحم ارا( هَقْتُ أسْتَغْفر ربكم ِنَم كارح طَفَاا ()4 [نوح : 
الايات 6 ]٠١‏ إلى آخر ما ذكر. فالقصة اختصرت هنا فى سورة 
الأعراف وبسطها الله فى سور أخرى متعددة؛ ولذا قال: « وده 
أنه [الأعراف: آية 15] أي : أنجيناه هو والذين معه في الفلك» 
وهم قليل؛ لأن الله قال: 9 وَمَآ ءَامَنَ مَعَهُه إِلّا كليل () 4 [هود: 
آية 4]. وبعض المؤر حي يقولون: هم أربعون رجلاً وأربعون 
امرأة» فهم ثمانون نفسا. وبعضهم يقول: هم تسعة أنفس. والله 
تعالى أعلم. ولكن الله بين أنهم قليل حيث قال: 8 وَمَآءَامَنَ معد إل 
يل © © وقال: « أَنّمُ آن يت ون قَرْمِكَ إلا مَن قد مَامَنَ 4 [هود: 
3 ""] فصارت تلك السفينة تجري بهم تتلاطم عليها الأمواج كما 
قال تعالى: #اوَ تَرِى بهم في موج كالجبالٍ4 الأمواج كأنها الجبال» 
وهذا يدل على عظم الطوفان وارتفاعه فوق الأرض حيث شبه أمواجه 
بالجبال كما قال: لوي جرِى بهم في موج كالْجبال» [هود: آية 47] 
فأهلكهم الله ودمرهم» واستوت السفيئة على الجودي ثم لما قضى الله 
أمره ل وَقبلَ يترص أَبليى مآهك وَمنسَمَ وَل وص الْمَآهُ وَفْىَ لامر وَآسْيَوتَ 


- 0-1 
ى” 


عَلَ لَوَوِيٌ وَقِيلَ عدا لصو الطَدِمِينَ )4 [هود : آية 44] فلما أرسل الله 


.)١15-117:/1( انظر: البداية والنهاية‎ )١( 


الرياح ونشفت الأرض» ويبست من آثار ذلك الطوفان نزل نوح ومن 
معه» وتناسل من معه» وصار جميع الدنيا من أولاده الثلاثة الذين 
كانوا معه» كما قال تعالى: #وَحَعَلْنا دُرِيسَمْ هر البَاقِينَ 1 [الصافات : 
اية لالا]. 

والمؤرخون يسمون توسجاً: آدم الأصغر 0 لأن جميع من بعده 
من الدنيا من نسله. وأولاده الذين معه : سام وحام. ويافث. 
وبعض المؤرخين يقولون: إن جميع الموجودين في الدنيا راجع إلى 
تلك الأصئاف التي هي من نسل هؤلاء الرجال» ويزعمون أن ساماً 
من نسله: العرب» والروم» والفرسء» وأن حاماً من نسله: القبطء 
والسوادين» والبربر» وأن يافث من نسله: الصقالبة» ويأجوج 
ومأجوج. والترك. وأن جميع أنواع الناس يرجع في الأصل إلى هذه 
العناصرء هكذا يقولونء» والله تعالى أعلم””" . ولذا قال تعالى: 


70 


« تأنجيننه وَالَدنَ مَعَه فى الْفْرَكِ »* [الأعراف: آأية 55 ]. 
الفلك: السفينة . وهذه السفينة تمصي في امور تحمل الناس» 


2 سر» 


آية من ايات اللهء كما قال: يه هله أن حلا ذريّاتَهم فى الْملْكقِ 
السشحون 0 دفي 0 ا : 0 5 


0 ل فينو يطلتق. علي 
المفرد وعلى الجمع. قا يسن علما ف الاريد 17 إن |طلق قلي 


.)١18/1( انظر: البداية والنهاية‎ )١( 
. 717/١ انظر: المبسوط لابن مهران ص‎ )( 
.5148 انظر: المفردات للراغب ص‎ )9( 


1-1 العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


المفرد فضمة (فلك) كضمة (قفْل). وإن أطلق على على الجمع فضمة 
(فلك) كضمة )ث0 و (رُسَل). هكذا يقولون وقد يجوز تذكيره 
وتأنيئه» وإذا جاء في القران: مجموعا كان مؤننا دائماً كقوله في 
الفلك: «الِتَجْرفَ في البخر باقر 4 « وتوف التلك مَوَاجِرٌَ فيِه» 
[النحل: اية ]١5‏ إلى غير ذلك من التأنيث. وربما جاء (الفلك) 
مذكراً مفرداً في قوله: «فى الُْلكِ الستحون 03 » 0 م 
يقل: (المشحونة) أي: الموقر بالناس. أي: 8 تأنه وَالَذِنَ مَعَمُ في 
لْقرْكِ 4 [الأعراف: آية 54] أي: في السفيئة التي / بنجرهاء وأن 
الله وعده بأنه سيهلك قومه بالغرق في الطوفان. 


وهذا مما يدل على أن الادميين ينبغي لهم معرفة الصنائع» وأن 
لا يكونوا متواكلين متكاسلين» فالصنائع والجرّف الصناعية ينبغي 
للمجتمع أن يتعلموهاء ألا ترون أن النجارة هي من جملة الصنائع 
وكثير من الناس يأنف عن أن يتعاطاهاء مع أن معلمها الأول هو 
جبريل عليه السلام ‏ وتلميذها الأول هو نوح ‏ عليه وعلى نبينا 
الصلاة والسلام ‏ كما في قوله: 8 أصَتع الذاك بعمئًامَوَحيِهًا» [هود : 
آية /ا#] فمعلمها الأول جبريل» وتلميذها الأول نوح» ثم إنها هي 
السبب في وجود الموجودين من بني ادم على ظهر الأرض؛ لأن من 
لمكن لي طلخا اليقية المستوعة غن طرق البجارة لم .يد متم 
أحد لم تبق منهم عين تطرفء بل ماتوا كلّهم كما قال: لبه 
وَأصَحَبّ ألنّفيكة4 [العنكبوت: آية ]١‏ وقال هنا: « لأنجييئئة وَالَذِنَ 
مَعَمّ فى الْفْلْك »© [الأعراف: آية 54] وهذا يدل على أن الحرفٌ 
الصناعية ينبغي للمجتمع الاهتمام بها؛ ولذا كان أَوّل نجَارٍ في 
الأرض نوح» وأول مُعلّمٍ للنجارة جبريل؛ وأول حدّاد في الأرض هو 


تفسير سورة الأعراف /54 8ظ 


داود ‏ عليه السلام ‏ كما قال الله له: «وألنًا أ له لْدَرِيدَ © أن أعْمَلٌ 

سَبِعَتِ © [سبأ: الأيتان ]١١ ٠٠١‏ والله يعلّمه أصول الحدادة 
57 «وَيَرَرَفٍ الشَرد» [سبأ: آية ]١١‏ لأن قوله : ا وَوَِرْفٍ في اسرد » 
من أعظم تعاليم أصول الحدادة؛ لأن معنئ: وَمَدَرْفٍ الشَرو» الشرة 
في لغة العرب”2: نسج الدرع» تسميه العرب سرداً وزرداً» وتسمي 
ناسج الدروع: سَكاذا ورّوَادا ودرع مسرودة كما هو معروف» ومنه 


قول أبعي و 
وعليهما مَسْرُودَتَان قضاهما داودٌأوصَنَعْ السوابغ نَبّعْ 
وقول لم 


نَفْرِيهِمْ لَهُدَمِيَاتِ نَقَدُ بها ما كان خَاط عليهم كل رَرَادِ 
فمعنى : : #وَيَوَرَفٍ السَرد» [سبأ: آية ]1١‏ أي: اجعل المسامير 
والحلّق في نسج الدروع بأقدار متناسبة متلائمة؛ لأن المسمار إن كان 
أكبر من الحلقة جدّاً كسرهاء وإذا كان أصغر منها جداً لم يشدّها كما 
ينبغي» فإذا كانت المسامير والحلق بأقدار متناسبة كانت الدروع 
مشدودة كما ينبغي» ترد وقع السلاح من السيوف والسهام. وهذا مما 
يدل على أن الحرّف الصناعية لا ينبغي التكاسلّ فيها ولاعدم 
تعاطيها؛ لأن أول من تعاطاها الرسل اكرام صرات الله وسلامه 
عليهم ‏ وكانت آثارها الكريمة ظاهرة ذ في المجتمع؛ لأن الموجودين 
في الدنيا كانوا موجودين بفضل الله ثم بسبب تلك الصناعة التي هي 


.)75017/١4( القرطبي‎ »5 ١85 انظر: المفردات (مادة: سرد) ص‎ )١( 
ش‎ .)558/١5( البيت في القرطبي‎ )5( 
.58 »4٠ أسرار البلاغة ص‎ »)8 /١( البيت للقطامي» وهو في الكامل‎ )( 
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التجارة؛ لأن من لم يكن في تلك السفينة المصنوعة عن طريق حرفة 
النجارة كلهم هلكوا وماتوا من ذلك الطوفان» كما قال تعالى: 
<تَمبَئَهُ ران مون الثك وأغْرَقنا أت كوا سا4 [الأعراف : 
آية 155 أي: الكفار الذين كذّبوا نوحاً أغرقناهم جميعاً بذلك الطوفان 
كما قال تعالى: 8 فَأَحَدَهُمُ ألطُودَات وَهُحَ عدِلِمُون () ََمَصِسَهُ وَأصحَبٌ 
أَلَّفِكَة وَجَمَلتَها ءايه ليت 43 [العنكبوت: الايتان 4 16] 
ولذا قال: #8 تأنجيئه وَالَدِنَ مَعم ف الْمكِ وَأَغْرَقَنَا ألديت كنا 0 
نسم حكاؤأْ فم جرت 403 [الأعراف: أية 564] « إِنَّكْمَ» أي 
الذين كذّبوا نوحاً الذين أهلكهم الله بالإغراق بالطوفان اك وم 

عَمِيت 19 4. والعمون جمع العمي» ووزن العمي: م - 
عدر تطرقت: اليا يعن 0 ضبان بناقضا""" . والعتى ها 
القلب بد والعياة باه : ْ 

وقراءة الحجة من القراء» منهم السبعة» بل والعشرة: ا فَوْما 
عت لإ 4 جمع عَمِيء والعمي هو: الذي قلبه أعمى لا يعرف 
الحق». .ولا يمير بين الشر والتخيرء. ولا الباظل. والحقء. .ولا الحَسن 
ولا القبيح. 

أمَا قراءة «قوما عامين» على وزن (فاعل) فهي من القراءات 
الشاذة”" فلا تجوز القراءة بها. وإن كان المقرر في علوم العربية أن 
الصفة المشبهة سواء كانت على وزن (فَعِلٍ) كما هنا في قوله: 
عي 49 [الأعراف: اية 54] أو وزن (لعل) أو غيرهما إذا وض 


)١(‏ انظر: معجم مفردات الإبدال والإعلال ص 1454١ء‏ وفيه: «أصله: (عميين) 
ادا ت الكسرة على الياء فحخذفت. فالتقى ساكنان فحٌذفت اللام». اه. 
0) انظر: الدر المصون (8*8/6*"). 
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بها التجدد والحدوث جاءت على وزن (فاعل)”" . هذا معن معروف 
مكزو في علوم الغربية + كتير في القرآن وفي كلام العرب» إلا أنه 
لاا يجوز قراءة هنا وإن كان ضائعاً لكة4 لأن الضفة -الفنيية إذا أريد 
بها التجدد والحدوث عبر عنها بصيغة الفاعل سواءء كانت من 
(قعيل)» أو من (فه[)»: أو (فبعل) أو غيرهما كما يهو معروف: 
فالعرب مثلاً تقول: ضاق صدره يضيق فهو ضيّق. فالضيّق صفة 
مشبهة من (ضاق) على وزن (فيْعل) فإذا رين به التجدد والحدوث 
عُدل عن (ضيّق) وقبل: اضائق .ويه قوله تعاليي. « فَلمَلَك تارك عض 
مَا وت إِلتِلكَ وَصَلنِق بوء صَدْركٌ * [هود: آية ؟١]‏ لم يقل: (ضَيّق) 
لأنه أراد تجدد الضيق وحدوثه؛ وهو كثير في كلام العرب» ومنه قول 
الشاعر العكلي حيث قال”" : 
بمنزلة أما اللئيمٌ فسامنٌ بها وكرامٌ الناس بادٍ شحوبُها 
سامن: أصله سمين. صفة مشبهة. ولما أراد به التجدد 
والحدوث عبّر عنه بوزن (فاعل). ومنه على وزنٍ (فعيل) قول لبيد بن 
ربيعة رضي الله عنه”" : 
رأيثُ التقئ والجُودَ خيرٌ تجارة2 رَبَاحاً إذا ما المرءٌ أصبحَ تاقلا 
أصله: ثقيل. صفة مشبهة من (تَقَل) فهو ثقيل» فلما أراد به 
)١(‏ انظر: التوضيح والتكميل (؟/ 93). 
(9) البيت في البحر المحيط :)7١07/8(‏ والدر المصون ,)7١94/5(‏ وهو 
لأبي حزام غالب بن الحارث العكلي» وقد عزاه أبو حيان لبعض اللصوص 


© البيت فى ديوانه ص .١١9‏ 
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التجدد والحدوث قال: ثاقل. ومن هذا المعنئ قول قيس بن الخطيم 
لما قال0 : 


أبلغ خحداشاً انني ميت كلامرىء ذي حسب مائتٌ 


فلما أراد التجدد والحدوث قال: (مائت). وهذا كثير في كلام 
العرب يكفينا منه ما ذكرنا الآن. والشاهد أن قراءة الحجة من القراء: 
فَوْمًا عَمِيت [ي) 4 [الأعراف: آية 14] جمع تصحيح للعمي على 
وزن (فُعل) صفة مشبهة من عَمِىَ يعمى فهو عَمِئٌ إذا كان أعمى 
القلب. وأن قراءة: (عامين) قراءة شاذة لا تجوز القراءة بها وإن كان 
مثلها يجوز لغ إذا أريد التجدد والحدوث» وما كل ما يجوز لغة 
يجوز قراءة؛ لأن القراءة سنة متبعة. وهذا معنى قوله: « إِنَّهُمَ انوأ 
َوَمًا عميت 59 4 [الأعراف: آية 74] والعياذ بالله؛ لأن الله يُعمي 


2 
ل برض لاص لير 


بصائر الكفار حتى يهلكوا إن جَملَا عل فُلوبهم أصحَنَةٌ أ يَنْتَهُوهُ 4 
[الكهف: آبة 01] «وَإيَا لا سس الأبصدر ولككن تم الْقُلوربُ الت في 
ألصّدُور لي 4 [الحج: آية 45] وصرّح في سورة الرعد بأن جميع 
الذين يعرفون حقيّة هذا القرآن أنهم لم يمنعهم من ذلك إلا عمى 
بصائرهم ‏ والعياذ بالله ‏ والعين العمياء لا يمكن أن ترى الشمس 
ولو كانت في رابعة النهار. 


وم ممام و سلما لويم 7١‏ إذلاتزق الفسر عي تش العو 
5 2 و 1 ل و و 
إذالم يكن للمسرء عيسنُ صحيحة فلا غروَ أن يرتاتَ والصبح مسف" 
(1) البيت في ديوانه ص ١١؟.‏ 


(؟) لم أقف عليه. 
(5) مضى عند تفسير الآية )١174(‏ من سورة الأنعام. 


تفسير سورة الأعراف / ه> بنذة 


والاية التي بين الله بها ذلك من سورة الرعد هي قوله: 

60 لهت يس ع العاثر رس حر سراما >سمة -_ 
#7 أفمن يعد أَنَمآ أنِلٌ ليك من ريك لق كمن هو أعمح * [الرعد: اية ]١9‏ 
فصرّح أن الذي لا يعلم أنه الحق أن ذلك إنما جاءه من قبّل عماهء 
فالقران نور أوضح من نور الشمس » والذي لايرى أحقيته إنما جره 
لذلك عماهء والأعمى لا يرى الشمسء وعدم رؤيته للشمس 
قوله : 8 إِنَّهُمَ كانوأ فَوَماحمِيت 49 [الأعراف : آية 54]. 

«< ## وَل عاد أَحَاه هُودا وَل يمو عدوا لما لكل من كو حيره: ألا 


و 
مارج م ىم 


َنّفُونَ كا فَالَ ألْمَكَهُ اليس كَمْروأ من قَوْمِيد إِنَا لترددك فى سَمَامَةٍ وَإِنَا 
لَظْنّكَ مت الكزييت (إ) َل يمَوْرِ ليس فى سَمَاهَة ولدكِي رَسُولٌ من رب 
لْلِدِينَ ©) ايُنَمْحكُمْ رست رَقٍ وَأنَا لكي نامِعٌ أبن () 4 [الأعراف : 
الآيات 58 -58]. 

« ##وَإِلَ عه لام مدا هذا معطوف على قوله: «لْقَدَ أَرْسَلنَا 
نوْحًا إِلَ قَوّْمِهِء »* [الأعراف: اية 59] وتقرير المعنول: والله لقد أرسلنا 
نوحاً إلى قومهء وقد أرسلنا إلى عاد أخاهم هوداً. 

وهذه الأمم يقص الله خبرها على هذه الأمة لتستفيد من ذلك 
فوائد عظيمة «الَقَد كرت ف مَصَصِِمَ عِبَرَهُ ول الأَْنب 4 [يوسف : 
آية ]١١١‏ فيخاف المكذبون للرسلء الجاحدون بايات الله أن ينزل 
بهم مثل ما نزل بأولئك من المثلات» ومن عذاب الله المستأصل 
المتصل بعذاب النار» وكذلك يُعَلَّم الناس الآداب» وآداب الدعاة إلى 
الله في لينهم وعطفهمء ولين كلامهمء وكرم مخاطبتهم» وعدم 
بذاءتهم وكلامهم بكلام الجاهلين؛ هذا نبي الله نوح لما قالوا له: 
ل إن لَركَ في صَكلٍ تين (6* [الأعراف: آية ]١‏ هو يعلم أنهم هم 
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الضالون» وأنه هو المهتدي. والذي يعيبك ويلمزك بعيب أنت تعلم 
أنه فيه هوء وأنك أنت بريٌ منه هذا مما يستدعي الغضبء والكلام 
الشديد» والرد العنيف» فنبى الله نوح لم يقل لهم شيئا من ذلك 
ولم يرد عليهم ردًا عنيفاء وإنما رد بأكرم العبارة» وألطف الردء 
[الأعراف: آية ]1١‏ فلم يقل: أنتم هم الكفرة الفجرة الصّلال» ولم 
يقذع فيهم بلسانه» بل بالعبارات اللطيفة الليئة» وهذا تعليم من الله 
لخلقه أن الداعي المتبع لاثار الرسل إذا قابله الجهلة ببذاءة اللسان 
وعابوه وتكلموا له بالقبيح أنه لا يقابلهم إلا بالقول اللين اللطيف»ء 
والحكمة والموعظة الحسنةء» كما هي عادة الرسل في خطاباتهم 
لأممهم . 
را رم ١‏ ع 5 5-2 

وقوله: © وَإِك عَادٍ اهم هودًا » [الأعراف: آية 56] والله لقد 
أرسلنا إلى عاد أخاهم هوداً. عاد قبيلة عظيمة» والمؤرخون يقولون: 
5 4 :اه ا ده 
إن عاد بن إرم بن عوص”''» وهو من ذرية سام بن نوح بلا خلاف بين 
المؤرخين. ويزعمون أن قبيلة عاد كانوا أعظم الناس أجساما. يزعم 
أهل القصص والأخبار أن أقصرهم قامته ستون ذراعاء وأن الواحد 


)١(‏ عامة كتب التاريخ تذكر نسب عاد أنه ابن عوص بن إرم بن سام بن نوح» 
وبعضهم يقول: عاد بن عوص بن سام بن نوح» ولم أقف على من قال بأنه ابن 
إرم بن عوصء. ووقع في معجم البلدان لياقوت عند الكلام على (دمشق) 
و (إرم): "عاد بن إرم بن سام بن نوح»» ولعل الذي وقع للشيخ (رحمه الله) هنا 
سبق لسان. خاصة أنه قال بعدها بأسطر في نسب هود (عليه السلام): «ابن 
إرم بن نوح» وقال عن عاد: «عاد بن إرم» وقيل: ابن عوص بن إرم». اه. 
وانظر: تاريخ ابن جرير »)1١١ /١(‏ البداية والنهاية .)17١/1١(‏ 
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منهم يكون مئة ذراع . وعلى كل حال فهم من أشد الناس قوة كما قال الله عنهم : 
« وَهَالُوأ من أسد من فوَهَ ويروأ أك الله الى حَلفَهُمَ هو أَسَد مِنْهُمْ قو 4 [فصلت : 
آية ©؟] وهم قبيلة إرم المذكورة في القرآن؛ لأن عاد بن إرم» وقيل: ابن 
عوص بن إرم . فهو من أولادإرم . و (إرم) اسم رجل تسمئ به القبيلة» وعادمن 
ذريته؛ ولذا قال: « ألم تر كبِفَ قعل ربِكَ يمَاو4 ثم أبدل منها فقال: 8 إِرَمَ دَاتِ 
لْعِمَادِ () لي ل يْلنْ مها فى أللَدِ4 [الفجر : الآيات ” 8] قوله : « ل بخأَقَ 
ناف ألِلَدِ4 يدل على عظمة أبدانهم وشدة طولهم وبدانتهم وقوتهم كماهو 
معروف . أرسل الله إلى هذه القبيلة العاتية الشديدة القوئ والبطش أرسل إليهم 
أخاهم هوداً عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام ‏ وكان نبي الله هود عربي 
اللسان» وإنما مُنع من الصرف”'' قال بعضهم : لأنه عربي» والعجمي إذا كان 
علما على ثلاثة حروف وسطها ساكن يكون مصروفا كما هو معروف» كما 
صرف نوح ولوط وهماعلمان أعجميان كماهومعروف”"'. 


ويزعمون أن هود بن عبد الله بن رباح من ذرية إرم بن سام بن 
نوح”". هومن نفس القبيلة» كما قال: « لَمَامِ هوا © [الأعراف : 
آية 6 ]خلافاًلمن زعم أن أصله ليس منهم» وأن(أخاهم) 
صاحبهم . والتحقيق أنه منهمء. وأنه أخوهم ومن قبيلتهم كمايأتي 
في قوله: « أو عبْمّم أن جَاءى ذكْرٌ ين ريك عَلّ جل يَسَكْد 4 [الأعراف: 
آبية 54] فبين أنه منهم؛ ولذا قالهنا: « أَحَامٌ هُودًا © بعث الله إليهم 


)0( هود» غير ممنوع من الصرف» بل هو مصروف؟ لأنه اسم رجل عربي» وكذا 
على القول بأنه أعجمي لكونه علماً على ثلائة أحرف ساكن الوسط. انظر: الدر 
المصون (8/8ه*). 

(7) انظر: التوضيح والتكميل (؟/778). 

(9) انظر: تاريخ ابن جرير »)١١١ /١(‏ البداية والنهاية »)١١١ /١(‏ وفيهما أقوال 
أخرى في نسب هود عليه السلام. 


4 العذب الثّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


نبيه هوداً. وصرح الله في سورة الأحقاف بأن منازلهم في الأحقاف» 
والأحقاف جمع الحقّف». والحقّف حبل الرمل”١.‏ وهم يزعمون أنها 
حبال الرمل التي في أطراف اليمن أو حضرموت» كانوا إلى تلك 
الجهة كما يأتي في قوله: #8 إِذْ اندر قومة يا ل َحْحَقَافِ » [الأحقاف: 
آية ]7١‏ والأحقاف جمع الحقّف» والحقف: هو الحبل الممتد العالي 
من الرمل» فهم في رمال هناك. كانت منازلهم في رمال تتخللها 
أودية في نواحي اليمن أو حضرموت, كما يأتي في سورة الأحقاف. 

« © وَِك عاد عام هوا 4 ماذا قال هود؟ قال دعوة الرسل التي 
جاؤوا بها كلهم وهي عبادة الله وحدهء فهم متفقون على وتيرة واحدة 
وهي الدعاء إلى أن يُعبد الله وحدهء ويخلص له في توحيده» فهذه 
دعوة الرسل التي جاؤوا بها عامة» وهي التي فيها المعارك بينهم وبين 
أممهم ء والقرآن بيّن ذلك جملة وتفصيلاًء أما يانه بالتفصيل كقوله : 
« لد أن رسلا سَلْنَا نحا إل قَوْموء * ماذا قال نوح؟ 3 قَالَّ يْمَوِْ أعبدُوأ أله ما 

2 د غ62 [الأعراف : آية 9ه] « # وَل عَادٍ اه هود » 
ماذا قال هود؟ « قَالَ يمور عيدو لَه مَا لم مّنْ ِو حي » [الأعراف: 
آية 568] « كَل نمَو دَْمَاهُمَ صلِحًاً» ماذا قال صالح؟ 9 يفَو أعَبدُوا لَه 
ما لَك من [ لو غير » [الأعراف: آية #/ا] ركذا في حشع الوسل. 


اس حت سر سر و 


ومن الأدلة العامة المبينة لذلك: قوله تعالى : # وَلْفَدَ بَعَئَئا فى كل 
َع ب 5 سُولًا أن أعَبْدُ دوا لله كبوأ موت * [النحل : آية 5"] “وما 
يلكا من بلك من رَسُول [ لابو حَنَ إلْهِ 4 [الأنبياء : أن 6] وفي 7 


0-020 


الأ 90 وى ١‏ ت ليه أ ّلد لَه إل أنأ َأَعْجُدُ ون 3 » # وَمْكَلٌ من أَدسَلْنَا 


. 558 المفردات (مادة: حقف) ص‎ )١( 
.7١١ انظر: المبسوط لابن مهران ص‎ )0( 


تفسير سورة الأعراف / 58 الا 


من قَبَلِكَ من رُسْلنَآ أَجَعلنَا من دون أَليَحَنِ ءالِهَة يعْبَدُونَ 3 4 [الرخحرف: 
آية 465 ] فإخلاص العبادة لخالق السماوات والأرض هو دعوة الرسل 
التي جاؤوا بها كلهم عليهم صلوات الله وسلامه؛ ولذا أمر نبينا ينه 
في سورة الأنبياء أن يقول: الداع توح اليه حي الا ماده الله وخا 
وإفراده بالعبادة في قوله: طقل نما يرح إت أَنَمَآ لمكم إللة 
وبَحِدٌ4 [الأنبياء: آية ]٠١‏ و (إنما) من صيغ الحصر كما هو مقرر 
في المعاني في مبحث القصر”''؛ وفي الأصول في مبحث العاء'"' ؛ 
لأن كلمة (لا إلله إلا الله) هي التي قامت عليها السماوات والأرض» 
وهي المتضمنة توحيد العبادة بنفيها وإثباتهاء فنفيها يتضمن: خلع 
جميع أنواع المعبودات غير الله في جميع العبادات» وإثباتها يتضمن: 
إفراده ‏ جل وعلا ‏ بالعبادة دون غيره» وهذا معنى قولهم: 
(لا إلله) نفي (إلا الله) إثبات. وهذه الكلمة الشريفة التي قامت عليها 
السماوات والأرض» وخلقت من أجلها الجنة والنار» وهي التي جاء 
بها جميع الرسل صلوات الله وسلامه عليهم ‏ ولذا قال: < #أ# إل 
ااه هُووا قلي يمَووِ عدوا أله ما لَك من لو يرك ار آية 56] 
قد بينا معت هذه الجملة والقراءات فيها في نضية نوع ' 3 ومعنى 
الكلمتين واحد لا فرق بينهما. «مالك من كه غية.» إلا أن نوحاً قال 


لقومه: #إفِّ > أَحَافُ عَلكَكْهَ عذاب يوم عَظِيم # [الأعراف: آية 4ه] 
وهلودا قال لقوفنة 2 كنوه 4 [الأعراف : آية 0] يعني: 


. ١176 انظر: الإيضاح للقزويني ص‎ )١( 

(9) انظر: شرح الكوكب المنير (/ 016)» وهي تذكر عادة في كتب الأصول في 
الكلام على المفاهيم. 

() راجع ما تقدم عند تفسير الآية (89) من سورة الأعراف. 


2 العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


أتكفرون بالله فلا ت: تتقونه» فلا تتخذون بينكم وبينه وقاية تقيكم من 
سخطه وعذابه» هي امتثال أمره واجتناب نهيه . 

وكان رد الكفار متشابهاً لتشابه قلوبهم في الكفرء كما قال 
تعالى : #شََبَهَتٌ فُلوبهمٌ » [البقرة: آية ]١١14‏ فقوم نوح قالوا له: 
ِإِنَاركَ في صَكَلٍ» [الأعراف: آية 5] وقوم هود قالوا له: «إنًا 
لَرندَك في سَفَامَةٍ # [الأعراف: آية 15] والسفاهة: (فعَالة) من 
السفه» وأصل السفه في لغة العرب هو: الخفة والطيش» الكل هي 
عنقي طاشن توي العرن وقي '" ت وقول الغري:! تنوف الريس 
الريشة إذا استخفتها فطارت بها 0 وهذا معنى معروف فى 
كلام العرب» ومنه قول الشاعر”"': ْ 
مشين كما اهتزث رماحٌ تسفّهت أحعَالِيَها مرٌالرياح النّواسم 


معنى (تسفهت أعاليها) أي: استخفتها فهزتها. هذا أصل معنى 
اله فى :لنة العري: 

وهو في الاصطلاح المشهور: هي خفة العقل وطيش الحلمء 
بحيث يكون السفيه لا يهتدي إلى مصالحه ولا يعرف مضاره من 
مصالحهء لا يميز بين الضار النافع» ولا الحسن ولا القبيح لخفة 
عقله وطيشه وعدم رجاحته””" ؛ ولذا كان السفيه يجب التحجير عليه» 
وجَعْل ماله تحت يدي ولى يحفظ له ماله؛ لأن عقله الطائش وحلمه 
)١(‏ انظر: المفردات (مادة: سفه) ص 5١5‏ . 


0) البيت لذي الرمة» وهو في القرطبي )ل 0 
زفرفق انظر: الكليات (ةع "ا ١ؤه)‏ القاموس الفقهي ص ١1/7‏ ل /ا١.‏ 


تفسير سورة الأعراف هع 


والعلماء ء مختلفون في السفه الذي يُحجر به على الرجل البالغ 
ويُولَى عليه في ماله'2» فكان مالك بن أنس (رحمه الله) وعامة 
أصحابه ومن وافقه من العلماء يرون أن السفه الذي يحجر به على 
السفيه في ماله ويولّئ عليه غيره إنما هو السفه في خصوص المال» 
بحيث يكون طيش عقله وخفة حلمه في نفس التصرف المالي» بحيث 
يضيع عن المعاملات» ولا يحسن حفظه ولا التصرف فيه. فمن كان 
عند مالك يحسن التصرف في المال» ويحفظه. ولا يخدعء بل هو 
عارف بوجوه الصريات وحعط المال فماله يدفعٍ إليه عند مالك 
وأصحابهء ولا يسمئ سفيهاء ولو كان سكيراً شرّيباً للخمر» مرتكباً 
للمعاصي : 
وشاربٌ الخمر إذا ماتَمَرًا لما يلي من ماله لم يحبر" 

هذا مذهب مالك وأصحابه. وذهب الشافعى فى جماعة من 
العلماء إلى أن من كان يتعاطى المعاصي كالشّرٌيب السكير الذي 
شو التير: وكاط المناطي أن عنية: لا تكن فو ماله أبدا؟ 
حتى تصلح حاله الدينية معمخالة الددوية: قال: لأنه لا أحد أخف 
حلماً وأطيش عقلاً من الذي يتسبب في أن يحرق نفسه بالنار» فهذا 
خفيف الحلم طائش العقل» لا يُعطئ له ماله» فهو السفيه بمعنى 
الكلمة. 

وهذا كلام معروف في فروع المذاهب مشهور؛ ولذا نسب قوم 
هود هوداً إلى خفة العقل وطيشه.ء قالوا: © إنا تدك ف سَمَاهَةَ * 


.)7١5748/8( انظر: القرطبي‎ )١( 
(؟) البيت لابن عاصم المالكي» وهو أحد أبيات تحفته المسماة: (تحفة الحكام).‎ 


انظر: البهجة في شرح التحفة (؟/ 7454)» وهو في الأضواء (؟/7541). 


مك العذب النّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


[الأعراف : آية 57] أي : في خفة عقل وطيش حلم ؛ لأنك تدعونا إلى أن 
نترك ديننا ونذهب إلى دين اخر جديد ما نعرفه» فلا عقل عندك ولا حلم» 
ا الحلم. هذا قولهم لعنهم الله . 

«وَإِنًا لنَظْدكَ مرح لْكيييت بيت 3 4 [الأعراف: آية 55] نظنك 
كاذباً؛ لأنك بشر مثلناء ا لأنا 
من عضر واد ادميوق جميعاً نشرت وتأكل جبيعاء ما نظتك إل 
كاذباًء وأنك سفيه خفيف العقل طائشه. 

فقابلهم هود بهذا الرد الكريم اللطيف. والتأني الكريم؛ والتؤدة 
العظيمة» وقال: 8 يَْمَوْرِ لنَى ب سَقَاهَةَ * [الأعراف: آية /517] ليس 
بي شيء من طيش العقل ولا خفتهء وإنما أنا راجح العقل ثابته: 
ثابت الحلم» لست بطائش ولا خفيف . 

موك كن رسوأ من رب الْمَليِيتَ أعييت ©> [الأعراف: آية /50] رسول 
مرسل إليكم من رب العالمين. قد بينا فيما مضى"'' أن الرسول 
(فَعُول) بمعنى (مُفْمَل) أي: مُرسَل من رب العالمين أرسلني إليكم. 
وأن أصل الرسول: مصدر سّمي به»ء وإتيان المصدر على وزن 
(فعول) قليل 18 في العربية» مسموع في أوزان قليلة» كالقبول» 
والولوع, والرسّول. وأصل الرسول مصدر بمعنى الرسالة» وهو 
مشهور في كلام العرب» ومنه قول الشاعر”" : 

لقد كذبَ الواشونٌ ما فهتُ عندهم 

بقولولاأرسلتّهمبرسول 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية (1780) من سورة الأنعام. 
(؟) مضى عند تفسير الآية (170) من سورة الأنعام. 


تفسير سورة الأعراف /517 58 لك 

يعني : ما أرسلتهم برسالة. وقول الآخر”"' : 
ألا أبلغ بني عمرو رسولا بأني عن فتَاحتكم غني 

أئ: (بني عمرو 0 أي : رسالة. وهذا معروف في كلام 
العرب / ومن فوائد كون الرسول أصله مصدر تحل إشكالات في [١١/ب]‏ 
القرآن؛ لأن العرب إذا نعتت بالمصدر ألزمته الافراد والتذكير', 
وربما تناست المصدرية فيه وعملت بالوصفية العارضة فجمعته 
وثننه4 ولذا حجنا الرسول مفردا فىءالقران والمراة بة اثنان». وجاء 
مفرداً في كلام العرب والمراد به جمع نظراً إلى أن أصله مصدر. 

فإذا قال لك قائل : الله يقول عن موسى وهارون في سورة طه: 
ل إِنَارَسُولَارَيلَك» [طه: آية '4] بالتثنية» ويقول في القصة بعينها في 
سورة الشعراء: 8 إنّا رَسُولُ رت الْعلِيِينَ 3 * [الشعراء: آية ]١5‏ 
بالإفراد» ولم يقل : «رسولا رب العالمين». 

فالجواب: أن الإفراد نظراً إلى أصل الرسولء وأن أصله 
مصدرء والعرب إذا نعتت بمصدر ألزمته التذكيرء وأن التثنية فى 
قوله: #إرَسُولا» والجمع في قوله: ا #تِنْكَ الرّسُلُ 4 [البقرة: 
اية 787] نظرا إلى الوصفية العارضة؛ لأن العرب نقلته من المصدرية 
تشعلئه ومنقا؛ ولأجل كون أصله مصدراً تطلقه العرب همود وتزيذ 
به الجمع على عادة النعت بالمصادر. ومنه قول أبى ذؤيب 
)١(‏ مضى عند تفسير الآية (6/!) من سورة البقرة. 


(؟) مضى عند تفسير الآية (45) من سورة الأنعام. 
() مضى عند تفسير الاية (80) من سورة الأنعام. 


لهذ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 

ألكني إليها وخيرالرسو2 ل أعلمهمبنواحي الخبر 

فقوله: «أعلمهم» رد الجمع على الرسول مفرداً نظراً إلى أن 

أصله مصدر. وهذا معنى قوله: لوَلكيَ رَسُولُ ين رب اكيت 49 . 

« أَبَيَنُ رِمَلّتِ رَقَ 4 هي كالقراءات التي قدمنا في كلام 

نو”02 قرأها أبو عمرو: طأُبلفْكم رسالات ربّي» والباقون: 
« أَبِيْمَكُم» وتفسيرها كتفسير الذي قبلها بلا زيادة. 

١‏ ونأ لَك نام مين 63 0 لا أغشكم 
ولا أخدعكمء أمين فيه لا أكذب» وأنتم تعلمون أني فيما مضئ في 
غاية النصح والأمانة؛ لذي رجل بتكم ' قد عريسهري قل الرسالة 
فما جربتم فيّ إلا إلا النصح والأمانة» فأنا لكم ناصح. وك خالص 
لشاف :فته سكيد العرت (تأضيدا) والناصح: هو السالم من 
جميع الغش والخديعة. والأمين: هو الذي لا خيانة معه. أنا لكم 
ناصح فيما جئتكم بهء لاغش معي ولا خديعة» أمين فيما أقول 
لكمء في غاية الصدق» ليس فيه كذب». هذه حقيقتي» أما السفاهة 
التي رميتموني بها فليست بي سفاهة. ولم يقل لهم: «بل أنتم 
السفهاء» لكرامة رد الرسل» ومعاملتهم للجهلة الحمقى بالتي 
هي أحسن. وهذامعنى قوله: ولي 
كيت 9)» . 

« بدك رسكت رق 4 الرسالات جمع رسالة؛ وهي اسم لما 
يُرسل به المرسل رسولاً إلى غيره. ورسالات الله هي ما بعثه به إليهم 
من الإيمان بالله وطاعته وامتثال أمره واجتناب نواهيه. 


سول مَن رب 


)١(‏ راجع ما تقدم عند تفسير الآية (؟5) من سورة الأعراف. 


تفسير سورة الأعراف /51 م 


قال تعالى : « أو جبْثْرَ أن جك ذِكرٌ عرص َك عل حمل سكم 
دنر 3 حم وذ م كرا إذ جَمَلَكْ حلفا 001 ع2 مر بعد كو وم وح وَرَادَكُمٌ في الْكَلْقِ 
2 0 ممأل أ ل يي 2 1 اي 


ا رموعةه 


وَنَدَّر م كان يعبد ءاباؤنا فَأذْ يِنَايِمَابِدُ ذا إن كنت ون ألضصَدقِينَ )وَل 


9 


لاا ب دي و مغر مدهب 


قد وقع عايتحكم ين رب يجس وعضصب ب لطر ركذف تجا 

2 سرصم جه لح م سل را صر 2 ه11 هه ع 6ه ا 2 صم - 
سَمَسِسمُوهآ ار وََابَوكُمَاتَرل لَه يهان سَلْط'نٍ ماروأ مَمَحكُم ين 

م جه لاس و سا 0100 


المستطريت> 09 كأَعيِنَهُ والح َعَم رََمَوَ يجا وقطعنا دابر ألزين كذوا 
ِحَايننًا 0110 مني 49 [الأعراف: الآايات 59 7ل9]. 


يقول الله جل وعلا: 3 جَبَثْدٌ أن جا ذحكر سَِ ََ يك عل َمل 
يدك يشنؤريض والأحكروا إذ سملم َه و اكه ف 
لْحَلْقَ بَضَطه دَأذكروا اله أله لعلّك نفْلِحُونَ 03 © [الأعراف: 
آية 58]. 


هذه الآبة التي هي قوله: « أوَيبَصْرَ أن جك كنويع 

َمل يك ينذا » فسرناها أمس؛ أنه / 0 فيها قول نوح وقول 
هودء فكل منهم قالها لقومه؛ لأن كلا من قومهما عجبوا من أن يبعث 
الله بشرآء وكذلك عادة الأمم أن تعجب من بعث الرسل» ويقولون: 
لا يمكن أن يبعث الله رسولاً يأكل ويشرب ويتزوج ويُولد له 1 
الله (جل وعلا) بِيّن أن هذه الشبهة الكاذبة كانت هي المانع الأكبر من 
إيمان الناس. حيث قال: 9 وَمَامتَمَ ناس أن بو نوا كم امد إل أ 
َالُوأ أبعت للَّهُ كرا رَسُولا 9 4 [الإسراء : آاية 95] كأنه قال هنا: ما 
منعهم من الإيمان إلا استغراب بعث البشر واستعجابهم منهء كما أن 
ال ل ا 0 
اول سورة يونس: ل أَكَنَ للنّاس عَجَبَا أن ْنَا إل بَجُلٍ يَنْهُمْ أنَ أذ 
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سرصم 


ألئّاس »# ايونس : آبة ؟] وقال في أول سورة ق: « بلْ يبو أن جَادَهُم 
منَذِدُ مِنْهُمْ 4 [ق :“آية 7] والايات بمثل ذلك كثيرة. 

وقد بينال'2 أن أظهر الوجهين فى قوله: 8« أُوَجبَْرَ © أن الهمزة 
تتعلق بمحذوفء. والواو مفتوحة؛ لأنها عاطفة على ذلك المحذوف» 
وتقديره: أكفرتم وعجبتم أن يأتيكم ذكر من ربكم على رجل منكم؟ 
وقد فسرنا الاية بالأمس. وبينا أن الذكر هو المواعظ والأوامر 
والنواهي التي تأتيهم بها الرسل» وأن قوله: لعل تَملٍ يي 4 على 
لسان رجل منكم. لأن أنبياء الله رجال كما قال تعالى: # ومآ أَرْسَلْنَا 
من قَبَِكَ إِلَّا رِبَالا» [يوسف: آية ]1١9‏ فلم يرسل الله امرأة قط؛ 
ولذا قال: لعل يَجْلٍ يكرد لسَنذِرَكة4 كما أوضحناه بالأمس في مقاولة 
نوح لقومه. 

ثم إن نبي الله هوداً قال هنا لقومه ما لم يقله نوح لقومهء وهو 
قوله: «اوَأدْكروا إذ جَعَلَكُمَ حلفا مِنْ بَمَدِ قَوْرِ نوج © [الأعراف: 
آية 14] «وَأذْكُروا 4 نعم الله عليكم 8 إِد جَمَلَكُمَ 4 خلفاء في 
الأرض» يعني : بأن أهلك قوم نوح واستخلفكم في الأرض فجعلكم 
خلفاء في الأرض آمنين» فيها عليكم نعم الله مسبلة . 

والخلفاء: جمع خليفة» وهو من يُستخلف بعد من كان قبله. 
قال بعض العلماء: إنما قيل لهم (خلفاء) لأنهم صاروا خلفا من قوم 
نوح حيث أهلك الله أولئك وأسكن هؤلاء في الأرض بعدهمء فكانوا 
خلفا من بعدهم. وخلفاء من بعدهم. وقال بعضهم: إنهم خلفاء 
أي: فيهم ملوك» والعرب تسمي الخليفة الذي يكون ملكاً بعد من 


)١(‏ مضى عند تفسير الاية (8/) من سورة البقرة. 
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قله غثليقة؟ ولفظلكيونق 37 ومعناه دك حون تدك الضمات 
الراجفة عليه نظرا إلى المغنق :ريهز تانيعها كما قال الشناط 9 
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«واذ كرو إِدْجَعَلَكم لام نْبََدِ قور فوح » [الأعراف: آية 59] 
الخلفاء: جمع الخليفة؛ لأنه جعلهم خلفاً منهم يسكنون الأرض» 
أو جعلهم ملوك الأرض . يزعم أصحاب القصص والأخبار أنهم كان 
عددهم كثيراً جداًء وأنهم منتشرون فيما بين حضرموت إلى عمان7", 
وأنهم كانوا يظلمون غيرهم ويقهرونهم لما أعطاهم الله من القوة. 
ا ل ل ل ا 
سورة الأحقاف: 3 ##واد5: لما عَادٍ د أنَدَرَ هَوْمُمَاَلَْحْقَافٍ » [الأحقاف : 
آية ١؟]‏ وقد بينا”؟' أن الأحقاف جمع جقّف. والحقف في لغة 
العرب: الحبل من الرمل» الرمل المرتفع تسميه العرب حقفاء 
فالأحقاف: الرمال. والمفسرون يقولون: إنها رمال في جوانب اليمن 
وحضرموت, وأنهم كانوا في تلك الرمال بينها أودية يزرعون فيها 
ويعيشوه. وسيأتي في سورة الفجر قول من قال من العلماء: إنهم 
كانوا رحلا يذهبون بالمواشي؛ لأنه أحد القولين في قوله: 8 رم ذَاتِ 
يماد © »* [الفجر: آية /ا] لأن أحد القولين فى معنى: ##ذَّاتِ 
لْهِمَا )4 أنهم أصحاب عمود يرتحلون ويبنون خيمهم على العمد؛ 
ولذا قيل لهم : #ذَاتٍ الْهِمَادِ 4 على أحد الوجهين 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية (/ا) من سورة البقرة. 
() السابق. 

(5) انظر: ابن جرير (6017//17). 

(4) مضى عند تفسير الآية (50) من سورة الأعراف. 
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والوجه الثاني: أنهم لقوة أجسامهم وعظمها وطولها وبدانتها 
قيل فيهم: طذَاتٍ الْهِمَادِ )4 لشدة اعتماد أجسامهم وقوتها كما يأتي 
هناك”'2. وهذا معنى قوله: #وَأذْكروا إِدْجَعَلَكُّمَ خْلَنَه4 [الأعراف: 
آية 59] أي: في الأرض في عافية وطمأنينة ورفاهية من الدنيا من بعد 
قوم نوح. والآية تشير إلى تهديدء يعني: كما أن قوم نوح لما كذبوا 
نوحاً دمّرهم الله وأهلكهمء وجعلكم خلفاء في الأرض من بعدهم 
فاحذروا أن تفعلوا مثل فعلهم؛ لثلا يهلككم ويجعل خلفاء الأرض 
بعدكم غيركم. فيه تهديد وتذكير بالنعمة. وهذا معنى قوله: 
«وَأذ كرا إذ جعلك خلنا4 . 

وبعض علماء العربية”' يقولون: (إذ) ها هنا مفعول به 
لا مفعول فيه. أعني : أنها مفعول وليست ظرفاً. والمعنى : # أذْديوا» 
تذكروا الوقت الذي جعلكم فيه خلفاء من بعد قوم نوح تذكراً 
يحملكم على شكر نعمة الله والخوف من نقّمه أن ينزل بكم مثل ما 


مد يشلاه لاسر ملس 2 


أنزل بقوم نوح. وهذا معنى قوله: # إذج ءَمنْ بعد قَوْمِ وج 4 
[الأعراف: اية 19] الذين أهلكهم الطوفان إهلاكا مستأصلا . 
أ رس + رس 2 3 ُ 

وَرَادَكْمٌ في الْسَلْقٍ بَصطةٌ» [الأعراف: آية 54] في هذا الحرف 
قراءتان سبعيتان”؟: #ابصطة» بالصادء و #بسطة» بالسين. فقوله: 
«إوزادكم في الخلق بصطة* بالصاد هي قراءة نافع» والكسائي» 
وقراءة ابن كثير في رواية البريّ خاصة» وقراءة عاصم في رواية شعبة 
خاصة» وقراءة ابن عامر في رواية ابن ذكوان خاصة. أما حمزة 
)١(‏ انظر: ابن كثير (601//5). 


زفق وهو قول الزمخشري في الكشاف (؟59/5), وانظر: الدر المصون (ه/ "5٠١‏ ). 
[فرف انظر: المبسوط لابن مهران ص ١58‏ . 


تفسير سورة الأعراف /1- م5 


فقرأها عنه خلاد بالوجهين: #بصطة4 بالصادء و #بسطة» بالسين. 
فقد قرأها خلاد عن حمزة بالوجهين» وقرأها نافع» وأبو عمروء 
والبزي عن ابن كثير» وشعبة عن عاصمء وابن ذكوان عن ابن عامرء 
كل هؤلاء قرؤوا: #بصطة» بالصاد. وقرأها الباقون بالسين» 
والباقون الذين قرؤوها بالسين هم: أبو عمروء وعاصم في رواية 
حفص» وابن عامر في رواية هشامء وابن كثير في رواية قنبل» 
وحمزة في رواية خلف» كل هؤلاء قرؤوا: #بسطة*. 


وما ذكره الشاطبي”'' وغيره من أن ابن ذكوان له عن ابن عامر 
فيها: (السين والصاد) كقراءة خلاد عن حمزة ليس يصح عند 
المحققين؛ لأن جميع روايات الشاطبي إنما هي من طريق 
أبي عمرو الداني» وأبو عمرو الداني لم يذكر عن أحد ممن ذكر 

عنهم القراءات عن ابن ذكوان في قراءة ابن عامر إلا #بصطة» بالصاد 
ال اح بكر ع 6 فهذان هما القراءتان 
السبعيتان. والبسطة والبصطة معناهما واحدء وإنما اذلف السين 
صاداً في قراءة من قرأ: #بصطة» بالصاد نظراً إلى حرف الإطباق 
الذي بعد السيرة وعى الطاء تولذللك كتدل النتيى هادا كيرا ذا كان 
بعدها حرف من حروف الإطباق» والأصل (بسطة) بالسين. 


والبسط: أصله الزيادة. والمعنى: زادكم في خلق أجسامكم 
بسطة. أي: زيادة على خلق الناس في الطول وعظم الأبدان وقوتها 
وبدانتهاء كما يأتي في سورة فصلت قول بعض العلماء: إنهم 
قبحهم الله زعموا أنه لا يمكن أن تقهرهم قوة ولو قوة الله (عز 


(1) انظر: الوافي في شرح الشاطبية ص .55١‏ 
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وجل) ‏ قبحهم الله كما يأتي قول من قال بذلك في قوله: « كَآمَ 
عاد فَأسْتَحكبرةأ فى الْايّضٍ بِحَيْرٍ لُلَىّ وكَالُوأ من أَسَّدٌ مِنَا قي 4 [فصلت: 
آية ]١©‏ من هو الذي يكون أشد منا قوة حتى يقهرنا؟ ثم إن الله بين أن 
الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة. ولما أرسل عليهم الريح العقيم 
علموا أنهم ضعاف غاية الضعف إذا جاءتهم قوة رب العالمين التي 
يهلكهم بها ويسلطها عليهم؛ وهذا معنى قوله: « وَرَادَكُمٌ في الْكَلقِ 
« فَأَدْكروا الله أللّد #4 ذكرهم نبي الله هود عليه وعلى نبينا 
الصلاة والسلام» أمرهم أن يذكروا الاء الله. والاء الله: نعمه المتواترة 
عليهم». من الصحة والعافية وقوة الأبدان» وما يسر لهم من الأرزاق 
والرفاهية في الدنيا. والالاء: النعم» واحده (إلىّ) بكسر الهمزة وفتح 
اللام مقصوراًء كعنب وأعناب. ويقال فيه: (إِلَيْ) و (أَلَوٌ) و (ألآء) 
وأكثرها في مفرد الالاء: (إلىَ) بكسر ففتح”"""2» والمراد به النعمة. 
والالاء: النعم 8 فَأَدْحكُرا اله شه 4 أي: تذكروا نعم الله الكثيرة 
التي لا تُحصىء» التي أنعمها عليكم ذكراً يحملكم على طاعة الله 
وتصديق رسوله» وعبادته وحده» وترك عبادة الأصنام . 
ٍ « لعل حون 463 والآية تدل على أن من تذكر نغم الله عليه 
ذكرا يحمله على شكر تلك النعمة والخضوع لله والإنابة إليه بطاعته 
أنه يفلح؟ ولذا رتب على قوله: 8 فَأَدْكُرْا ءَالَآه أسّو4 قال : « للك 
ُفلِحُوتَ )4 فإنكم إن ذكرتم الاء الله يرجى لكم الفلاح» بناء على أن 
(لعل) على بابها من الترجي بحسب ما يظهر لهود (عليه الصلاة 


زفق انظر: ابن جرير (1/تده). القرطبي ضف ةة” الدر المصون شه 
تفسير المشكل من غريب القرآن ص 88. 
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والسلام). وعلى أنها حرف تعليل فالمعنى: اذكروا نعمة الله لأجل أن 
تفلحواء 

وقد بينا مرارا”'؟ أن العرب تقول: أفلح الرجل يفلح فلاحاً. 
والفلاح: اسم المصدرء والقياس في مصدرها: (إفلاحاً)؛ لأن 
المقرر في فن التصريف : أن كل ماض جاء على وزن (أفعل) فالقياس 
في مصدره أن يكون (إفعالا) ما لم يكن معتل العين» فإن كان معتل 
العين سقطت العين بالاعتلال وعوضت منها التاء على الرواية الكثيرة 
الفصيحة» كما هو معروف في علم العربية» موضح في فن 
التصريف . فالفلاح اسم مصدر. 

والفلاح في لغة العرب: يطلق على معنيين كما بيناه مراراًء 
يطلق الفلاح في لغة العرب على الفوز بالمطلوب الأكبرء تقول 
العرب: أفلح فلان. إذا فاز بأعظم مطلوب كان يطلبه. فمن نال 
رغبته وحصّل مطلوبه تقول له العرب: أفلح. وهو معنى معروف في 
كلام العرب» ومنه قول لبيد بن ربيعة”"' : 
فاعقلي إن كنت لمّا تعقلي 2 ولقدأفلح من كان عَقَل 

يعنى: من أعطاه الله نور العقل فاز بالمطلوب الأكبرء لأن 
العقل يعقله عما لا ينبغي» ويميز به بين الحسن والقبيح» والنافع 
والضارء والحق والباطل. 

ويطلق الفلاح في لغة العرب أيضاً على البقاء السرمدي الدائم 
في النعيم» تقول العرب: أفلح فلان. إذا كان باقيا في نعيم سرمدي . 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية (4) من هذه السورة. 
(9) مضى عند تفسير الآية (8) من هذه السورة. 
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وهذا معروف في كلام العرب» ومنله قول لبيد بن ربيعة أيضاً في 
[40” 
2 


٠ 


رججر 
لو أن حَياًمدركالفلاح لنالَّهمُلاعبٌُالرماح 

وقوله: «مدرك الفلاح» أي: مدرك البقاء في الدنيا بلا موت. 
ومنه بهذا المعنى قول كعب بن زهيرء أو الأضبط بن قريع في الشعر 
المع : 
لكل هم من الهموم سّعَة والمْسْيٌ والصبحٌ لا فلاحَ معه 

يعني أنه لا بقاء في الدنيا مع تخالف الإمساء والإاصباح. 
وبهذين المعنيين اللذين هما البقاء السرمدي في النعيم» والفوز 
بالمطلوب الأكبرء بكل واحد منهما جاء تفسير حديث الأذان 
والإقامة في قوله: «حي على الفلاح» فقال بعض العلماء: «حي على 
الفلاح» هلم إلى الفوز بالمطلوب الأكبر وهو الجنة ورضئ الله؛ لأن 
أعظم أسباب ذلك: الصلاة. 

القول الثاني: «حي على الفلاح» هلم إلى البقاء السرمدي في 
جنات النعيم؛ لأن أكبر أسباب ذلك: الصلاة كما هو معروف في 
تفسير حديث الأذان والإقامة. وهذا معنى قوله: 8 تَأدْكُروا 12م 
سه للم ملِْحُونَ 9) © [الأعراف: آية 34] هذه عادة الرسل 
صلوات الله وسلامه عليهم ‏ بعظم التذكير» وشدة النصح» ولطافة 
الأسلوب» والاجتهاد في هدى قومهم» ولكن الهدى بيد الله ومن 
يرد الله فَِنسَمْ ذن تملك لَمّصح أله شَّيِكَ» [المائدة: آية .]4١‏ 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية )١11(‏ من سورة الأنعام. 
(؟) تقدم هذا الشاهد عند تفسير الآية (55) من سورة البقرة. 


تفسير سورة الأعراف / :4١ "١-17١‏ 
ٍ- 11 حت ٍ أ- ل الل 20 5-8 2000 1-2 
© قالوأ لتعبك لتعيد أنه وقد تدر ما كان تيد د ءامَأوؤنا فأن: 


بِمَادَ مايش إ» تن لدف ©16 ويسم رِجسش 


رخدة السو وق ؤت لنبو مسنشتها أن وماق نا كل أذ يها 
مه دن كو 2 م امع مه م1 00 
ن3 روأ إيْ مَعَحكُم ين آلصَتطيك 070 نحيِنَهُ لذت معمٌ 


َم 5-0-2 َارَ ألذِنَ كَدَووأ يحَايننا وما كانوأ مُؤمنيرت 9 » 
[الأعراف : الآيات ٠لا‏ ”ا/ا]. 

لما نصح نبي الله هود قومه هذا النصح الكريم» وذكّرهم بآلاء 
الله ونعمهء وأشار لهم إلى أن الله أهلك من كان قبلهم لما عصوا 
وتمردواء وكان قد خوفهم قبل هذا وهددهم بأنهم إن لم يؤمنوا بالله 
أهلكهم الله وعذبهم» قالوا له هذا الجواب الخبيث الذي هو في غاية 
الخ ريطا انان والتر و الفمرو على 001ل أي قال: قوم 
هود لهود: 8 أَحِمَنَنَا4 يا هود بهذه الدعوى التي جئت بهاء والدين 
الذي تزعم وتدعو إليه لتصرفنا عن آلهتنا التي كنا نعبدها « لَِمْبْدَ لله 
وده # تسيل إلها واحداً لا نشرك به شيئاً آخر من الآلهة © وَنْدَّرَ # 
أي : ونترك لاما كان يبد َامَوُئا © من الآلهة. فقوله: #ونَدَّرَ» 

معناه: نترك. وهذا الفعل لا يوجد منه في العربية إلا مضارعه وأمره» 
تقول: «يذر الأمر» بمعنى: يتركهء و(ذر) بمعنى: اترك. 
ولا يُستعمل منه في العربية إلا الأمر والمضارع» فماضيه: (ترك)» 
واسم فاعله: (تارك)؛ واسم مفعوله: (متروك)» ومصدره: (الترك)؛ 
لأنه لا يوجد منه إلا الأمر والمضارع''2. فمعنى # لِتَعْبَدَ لَه حَحَدَمْ» 
[الأعراف: آية ]7١‏ أي: لنفرد خالق السماوات والأرض وحده 


و 


بالعبادة #وَنْدَرَ * أي: ونترك اما كَانَ »* أي: عبادة ما كان يعبده 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية )١17(‏ من سورة الأنعام. 


بذك العذب النّمبر من مجالس الشنقيطي في التفسير 
أباؤنا من قبلنا من هذه الالهة والأصنام . 

ون ال م دوس 
وأهل الأخبار 0 أن 5 كنا سيضئ: 0 أو (صمدا)» 
وصنماً يسمى: (صمودا) وصنماً يسمى: (الهباء)"2. وهم يعبدون 
هذه الأصنام ويسمونها بهذه الأسماء. 

« أَِقَئًَا لِتَعْبْدَ أنَّه مَحَدَمٌ 4 هذا إنكار منهمء وهم ينكرون 
أعظم الحق وأوضح الحجج. وهي توحيد رب العالمين. وَنْدَّر» 
أي: ونترك #مَاكَانَ يَمْبَدُ ءَامَآوُنَا #4 من قبلنا. ثم قالوا له: « مَلِْنًا 
يمَامَِدُئ 4 نحن لا نصدقك أبداً ولا نؤمن لك أبداء فالعذاب الذي 
تهددنا به عجل به عليناء فإن كان عندك شىء أو صدق فأت بالذي 
تهددنا به وتخوفنا به» إن كنت صادقاً في ذلك الوعيد فهات العذاب 
وعجله. وهذا أعظم طغيان وتمّردء 0 « إن كانت 
هناش لصن من عدرك تأتل علكنًا مار من الس أو أَمْيَمَا يِعَدَابِ 
ليم © > [الأنفال: آية ”] وقالواء «يل أن 54 قبل عر 
لساب 9 4 [ص : آية 15] فاستعجلوا بالعذاب وأظهروا التمرد 
النهائي, وأنهم لا يرتدعون ولا يتكفون عن كفرهم . © فَأنِنَا يما 
دنا * أي : بالذي تعدنا به من العذاب» وعذاب الله لنا في زعمك 


)١(‏ انظر: البداية والنهاية »)١7١/1(‏ وفي تفسير ابن جرير (009//15): اصداء» 
و «صمود) و «الهباء». وفي ابن كثير (؟/8؟5)»: كما في الأصل عدا الأخير 
(الهنا) وهو تحريف كما لا يخفى» وانظر: (تكملة أسماء الأصنام)» وهو ملحق 
في آخر كتاب الأصنام لابن الكلبي ص ١٠١١‏ ١١1ء‏ وانظر كذلك: الشرك 
الجاهلي وآلهة العرب المعبودة قبل الإسلام ص .١49- 1١48‏ 


تفسير سورة الأعراف /١/ا‏ ع 
إن كنت من جملة الصادقين فهات الذي تهددنا به» تكردا علق اللّه» 
وتعجيزاً لرسوله؛ واستخفافاً بدعوة نبيه ‏ قبحهم الله فأوحي 
إلى هود في ذلك الوقت أن الة لقول حق عليهم؛ وأن العذاب 
وجب عليهم» وأن الله قضى أمره فيهم فقال ‏ بسبب ذلك هود: 
9 هَدْوَكَمَ علِكِحَكُم ين رَيَكْمْ رِجْسٌ وَعَصَبٌ 4 [الأعراف: آية ١ا]‏ جزم 
بأنه وقع عليهم بالفعل؛ لأن [المتوقع كالواقع]!'“؛ لأن الله حكم 
به. ومن أساليب اللغة العربية: إطلاق الفعل الماضي مرادا به 
المستقبل إيذاناً بتحقق الوقوعء وهو كثير في القرآن العظيم جداً 
وفي 00 العرب”م أ وم لزاه 501 يعني القيامة» 
حيث قال: 27 م ره أ ا ينعن 
وَلشُجَدَاء وض ينم بلح 4 إلى قوله: « وبق ليت قر 5 
[الزمر: الايات 59 97#] كل هذه الأفعال الماضية المذكورة فى 
الزمر معناها: ٠الاستقيال»‏ وإنما عبر عنها بالعاضي إيذاناً بتحقق 

والرّجُز هنا: العذاب. قال بعض العلماء: أصله من الارتجاز» 
وهو الاضطراب؛ لأن المعذب يبقى في الاضطراب. وهو (رجس) 
بالسين هنا. #8 رس © أي: عذاب. وربما يقال للرجس: (رجز) 
بالسين والزاي. ومعناه: العذاب. والمعنى: وقع عليكم عذاب 
وغضب كائن من ربكم فمعناه أن الله غضب عليكم» وأنه معذبكم 
عذاباً مستأصلاً لا محالة. 


)١(‏ في الأصل : «الواقع كالمتوقع»» وهو سبق لسان. 
(1) راجع ما مضى عند تفسير الآية )١44(‏ من سورة الأنعام. 


1.44 العذب الثّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


والغضب وصّفٌ وصّف الله به نفسه إذا انتّهكت حرماته. فنحن 
معاشر المسلمين نمشي على ما كان عليه السلف الصالح ثُمر كل 
الكامل عن مشابهة صفات المخلوقين» على نحو: 8« ليْسَ كُمِْلِوء 
شَىكء وَهُوَ لسَمِيع البصِير 49 [الشورى: اية ]١١‏ كما أوضحناه فى 


مع رو 


آية : ل مه أسَتَوَئ عل الْمرّشٍ» [الأعراف: آية 4 0]. 

ثم قال لهم نبي الله هود: «أَنجَدْدِلُوتن4 معناه: تخاصمونني 
وتنازعونني 8« فِت أَسْمَاءِ سَمَيْممُومَآ © أنا أدعوكم إلى عبادة الواحد 
الجبارء خالق السماوات والأرض الذي هو يرزقكم ويميتكم 
ويحييكم» وأنتم تخاصمونني وتجادلونني لتعبدوا أسماء بلا 
مسميات. لا حقيقة لهاء لا تنفع ولا تضرء فهذا أمرٌ جدير بأن ينكر. 

والمجادلة: المخاصمة. قال بعض العلماء: أصل اشتقاقها من 
(الحدانة)» والحذالة: الآرفن' وجدته: إذا ترق مبويعا فى 
الأرض. قالوا: كأن المتضاربَيْن في الخصام كل منهما يريد أن يُسقط 


و5 


صاحبه حتى يُجَدّله . هكذا قال بعضهم والله أعلم''" . 


«أَنْجَددِلُوتَنٍ فت أَْمَوِ4 أي: في أصنامكم» وإنما هي أسماء 
بلا مسميات؛ لأنكم تزعمون أنها الهة» وأنها معبودات!! ومعنى 
الإلهية واستحقاق العبادة منفيٌ عنها نفياً باتآء فهي اسم بلا مسمئ؛ 
شيء اختلقته ألسنتكم لا حقيقة له في نفس الأمر. تجادلونني فيها 
زاعمين أنها لا بد أن تُعبد مع الله وأنها شركاء له يضرف لها من 
الحقوق كما يُصرف له. 


. 189 انظر: المفردات (مادة: جدل) ص‎ )١( 


تفسير سورة الأعراف / ٠7١‏ هه 

«سَمَيِتْموهَآ شر وَمَابَآوَكُم4 هم الذين اخترعوا لها هذه الأسماء 
بلا مسمياتء إذ الأسماء التي وضعتم لها ليس لها أساس من 
الحقيقة ولا من الصحة. فليست بالهة البتة» وليست بمستحقة للعبادة 
ألبتة» كما صرح الله بذلك في قوله: 8« وَمَايتَيعٌ الي ينعو ين 
دوت الله شكاء إن ينيعو إلا لظن وَإِنْ هُمْ إلا يمخرصوت © »4 
[يونس: آية 55] يعني: هؤلاء الذين يتبعونهم ليسوا شركاء البتة في 
الحقيقة . 

ثم قال: لما تَزَّلَ ألّهُ ها من سُلْطَنَ 4 لأن هذه الالهة التي 
تعبدون لاما نَزَّلَ أَسَّهُ يهَا» أي: بعبادتها واستحقاقها للعبادة #.من 
سَلْطدن 4 أي : من حجة واضحة أبداًء بل الذي نرَّله الله من الحجج 
القاطعة مَنْعَ عبادتهاء وكفر عابدهاء وخلوده فى النار. 

ثم قال: «مَتَطِرةا في متحكُم من آلستطرت 49 انتظروا 
ماذا يحدث عليكم من الله وهو الغضب والهلاك الذي وعدتكم به أنه 
وجب وحق عليكم . 

«إنْ معحكم يْنَّ الستطريت 9 4 وسوف تعلمون عن طريق 

ثم إن الله بيّن مصير الجميع» قال: « كَأَغَيِمَهُ اريت مَعَمُ 
بَْمَةَ هّنا [الأعراف : آية ا/ا] فأنجينا هوداً والذين امنوا معه ‏ 
ول عر عر ينا هو إن امو وهم 
طائفة قليلة ‏ أنجيناهم برحمة مئًا. وذلك الإنجاء من عذاب شديدء 
كما قال تعالى في سورة هود: # وَتجبَهْ مّنْ عَذَابٍ عَلِيظٍ (() © [هود : 


دس" ور 
اية /90]. 


5ط العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


© وَقَطمَنًا َارَ أل لَرِنَ كروا باينا 4 قوله: «قطع الله دابرهم» 

معناه: استأصلهم عن آخرهم؛ لأن النسل كأنه دابر للاباء» فالدابر هو 
الذي يتبعك عند دبرك» فكأن الاباء أمة شالف ونسلهم شيع تابع 
أدبارهم ‏ ناشئّ بعدهم. . فإذاً قَطع الدابر معناه : أهلكوا عن آخرهم 
فلم يبق منهم نسل يَذْبْرهمء أ يمني في ببزهم سالكا الجاة 
بعدهم. فقطع الدابر معناه: إهلاكهم المستأصل بحيث لا يبقئ لهم 
نسل في الأرض يكون حياً عن دبرٍ منهم» بن اأمعي العا ولم 
يترك منهم داعياً ولا مجيباً. 


والمفسرون يذكرون 3 قصتهب'ا» هناء ويذكره ال 
وبعضها جاء به بعض الأحاديث» كما جاء في حديث عن الإمام 
او 1 ١‏ 


والذي يعرف التاريخ معرفة لا بأس بها يظهر له أن كثيراً مما 
يزعمه المؤرخون في قصة عاد أنه ليس من الشيء الصحيح. ومعلوم 
اجالضايي والسو قا بارا اكودينها ما مر صحيح» ومنها ما ليس 
بصحيح . » فتحكئ ليُعتبر بما فيها من الغرائب والعجائب» وينتفع بما 


. )7786 انظر: ابن جرير (؟7١/008)» ابن كثير (؟/‎ )١( 

(9) انظر : البداية والنهاية .)١1757/1١(‏ 

() أحمد 248١/50‏ 487)» والترمذي في تفسير القرآن. باب: «ومن سورة 
الذاريات». حديث رقم: (31/9. 31/4"). (91/5, 207947 وابن ماجه في 
الجهاد مختصراء باب: (الرايات والألوية)» حديث رقم: (5815), 
))454١/5(‏ وابن جرير (؟117/ "821 015). 
وانظر: صحيح الترمذي» حديث رقم: ( لكك وصحيح ابن ماجهء» حديث 
رقم: 9920 والسلسلة الصحيحة (ه//ا7١).‏ 


تفسير سورة الأعراف / ٠‏ ا 


تشير إليه من اجتلاب المصالح وتجنب المضارء ولا يحكم بصحة 
شيءٍ منها إلا شيء قام عليه دليل من كتاب أو سنة. 

والمفسرون يذكرون في قصتهم أنهم لما تمردوا هذا التمرد 
العظيم. على نبي الله هودء وأراد الله أن يُهلكهم أمسك عنهم المطر 
ثلاث سنين» فقحطت أرضهم وأجدبوا وجاعواء وأضعفهم القحط 
وكاد يُهلكهم. ويزعمون أن عادة الناس في ذلك الزمان 0 
كربٌ أو بلاء براحاوك لمق لكو امد و عاد ويا المخرام؟ 
يظنون أن الله إذا دعي عند بيته الحرام لايد فخ دغاة ولا يشية. 0 
وقع بهم ما وقع جهزوا وفداً منهم» يزعمون أنه يقرب من سبعين 
رجلا كبيرهم : َيل بن عنزء اعرد لي لاد وأرسلوا معه 
جماعة من كبرائهم ع رزعم المؤرخون أن منهم: نعيم بن هزّالة» 
ومنهم: مرئد بن سعد. وكان مرثد بن سعد فيما يزعمون ممن امن 
بهودء وكان يكتم إيمانه ‏ ويزعمون أن الذين عند مكة في ذلك 
الوقت العمالقة» والعمالقة: أولاد عمليق بن لاوذ بن سام بن نوح» 
وأن رئيسهم في ذلك الزمان يُسمّئ: معاوية بن بكرء وأن أخواله 
عاد. وهم أخواله وأصهاره. وأنه كان نازلاً بظاهر مكة خارجاً عن 
الحرام نزلوا عند معاوية بن بكر رئيس العماليق» وكان عادٌ أخواله 
وأصهارّه» وكان عنده قينتان يغنيان» اسمهما: الجرادتان» وأن رئيس 
العمايق وهر 00 بكر مكث عنده الوفد العادي شهراء 

يسقيهم الخمرء ويحسن | » وتغنيهم الجرادتان» حتى نسوا 

اجاور من أجله. 


44 العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


رق لأخواله وأصهاره عادء وأساءته حالة وفدهم» ولم يقدر أن يبين 
لهم شيئاً لئلا يظنوا أنه مستثقل بضيافتهم» فاستشار قينتيه فقالتا: قل 
شعراً تنبههم به ونغنيهم بذلك الشعر لينتبهواء وأن معاوية بن بكر ابتدع 
الشعر المذكور المعروف الذي نبههم به» وأن الجرادتين [غنتاهه]”© 
بذلك الشعرء [وأنهم لما غنتاهم]”'' الجرادتان به انتبهوا وذهبوا إلى 
بيت الله الحرام فقام قيّل يدعو عند البيت» ويزعم المؤرخون 
والمفسرون أنه طلعت سحابات» وناداه مناد: اختر أيها شئت؟! وأنه 
اختار السوداء» وأنه سمع فيها قائلاً يقول: اخْتَرتَ رماداً رمدداًء 
لا يترك من عاد أحداًء لا والداً ولا ولداً. وأن تلك السحابة ذهبت 
إليهم وجاءت من قبل واد لهم يسمونه: المغيث» ففرحوا بها وقالوا: 
د « مَدَاعَاِتُ مُيلَابَل َم تلم يريع فا داك لم )4 |» [الأحقاف: 
آبة 4 ؟] ويز عم المؤرخون أن منهم امرأة تسمى: مميد"”". أنها 
صعقت» فلما أفاقت قالوا: ما بالك؟ قالت: ات الاو الذي 
تظنونه مطراً» شيئاً كالنار معهُ رياح» تقوده رجال؛ وفيه هلاك . فأرسل 
لله عليهم الريح العقيم؛ ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم» 
كما قال تعالى : ا يكرأ يربج صَوْصَرِ َو (ي) سَحَرهَا َم 
سَبْمَ لال وَكَميَة أََامِ خسوا قرف الْقَومَ ذا صَرَحَ كَأمُمْ با عبار خخْلٍ 
حَاوِيَ » [الحاقة : الآيتان 5» ] إلى غير ذلك من الأيات . 


)١(‏ في الأصل: «غنتهما». 

(؟) في الأصل: «وأنهما لما غنتهما». 

(9) هكذا في تفسير ابن كثير (؟775/7)» وفي البداية والنهاية :)١71//1(‏ (فهد). 
وفي تفسير ابن جرير :)517/١17(‏ (مَهَدَد). 


تفسير سورة الأعراف /؟/ا 


4.4 


كولة فينا بذكن المنسيروة واصتحعات البمز والأحبارة أنه 20 


الاي كَئِلَ وَبْحَكَ فم فَهَيْنم 


فيسقي أرضٌ عاد إن عاداً 


من العطش الشديد فليسٌ نرجوا 


وقدكانبت نساوُهم, بخير 


وإن الوحش تأتيهم جهارا 


وأنعم هَاهْنَا فيما اشتهيكم 


تبح وفدكم من وفدٍقوم 


لعنتل ' الله يسقيتنا عَمْسَامِنَا 
قد أنتتوالا ييشون الكبلذنا 
به الشيمٌ الكبيرَّ ولا الغْلامًا 
ولاتخشّى لعاديّ سهًّامًا 
نهاركم وليلكم التماما 
ولالْقٌّواالتحيةواللسلامًا 


هكذا يزعمه المفسرون والمؤرخون» ويزعمون أنْ وقت إهلاك 


عاد أن الذينٍ على مكة أنهم العمالقة. والناظر في التاريخ يستريب في 
هذا ولا يصذقه؛ لأن المعروف في التاريخ أن بيت الله الحرام لما 
اندرس من أيام طوفان نوح أنه لم ييْنَ قبل أن بناه إبراهيم وإسماعيل 
بناءهما المشهور المذكور في القرآن العظيم» وأنه قبل ذلك كان 
مندرساً لا يُعرف له محل كما قال الله: ل وَإِدْ يوا لابه 0 
لبَيْتِ4 [الحج: كن ] ووساتوة ان فلك الوفك عان مدن مولن 
لغنيمة لرجل من جرهم . 

والمؤرخون يذكرون أن الله لما أنبع ماء زمزم لهاجر وإسماعيل 
أن أول من ساكنها العمالق» وهم أولاد عمليق. وهم من العرب 
البائدة؛ لأن العرب نوعان: عربٌ بائدة”"2: أي: هلكوا عن آخرهم 


2)775 17178 /1( تفسير أبن كثير‎ »)01١ /١7( الأبيات في تفسير ابن جرير‎ )١( 
.)١77--1757/1( البداية والنهاية‎ 


(؟) وهم العرب العاربة» ولم يذكر النوع الثاني وهم العرب المستعربة . 


.مه العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


ولم يبق لهم نسل» وهم قبائل معروفة» منهم عاد وجرهم» ومنهم 
ثمودء ومنهم أميم وعبيل» وجديس وطسم من العرب البائدة 
المعروفة الذين هلكوا عن آخرهب” '“. وجاء في بعض الأحاديث ما 
يدل على أن أول من ساكن هاجر جرهه”' ويمكن أن يُحْمَل على 
أنهم أول من ساكنها بعد زوال العمالق”". 
والمذكور في التاريخ”*؟ المعروف عند المؤرخين أن ماء زمزم 
لما نبع لهاجر وإسماعيل مرّ بهم قوم من العماليق كانوا مسافرين» 
وكانك حمكة "فى ذلك «الوقيف لا تكوفه ها ماع قراو :طيد الماءه 
نجاؤوا فوجدرا هاجر رإتمافل وابعاندوه فن الساكنة: 
واخرطك عور ماي إن العام ليا ولم يزل العمالق معهم حتى 
بغوا وطغوا في الحرمء وشبّ إسماعيل» فسلّط لله عليهم جرهماً 
وهم من من العرسة البائلة» منتذرية سباع بين توم خلافاً لمن قال من 
المؤرخين: إن نفس جرهم كان مسلماً من الذين دخلوا في السفينة 
مع نوح. والصحيح الذي عليه جمهور المؤرخين: أنه من ذرية 
سام بن نوح ‏ فسلّط الله عليهم جرهماء وكان رئيسهم مضاض بن 
عمرو الجرهمي» الذي زوّج ابنته رَحْلّة لإسماعيل» وهي صاحبة 
القصة المشهورة الذي قال لها إبراهيم» إذا جاء زوجك فقولي له: 


)١(‏ انظر: البداية والنهاية :)2١١١/١(‏ المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام 
(598-544/1): صبح الأعشى )71/١(‏ فما بعدها. 

() يشير إلى الحديث الطويل في قصة هاجر وإسماعيل ونبع ماء زمزم» وهو في 
البخاري» كتاب الأنبياء» باب يزفون النسلان في المشي» حديث رقم: 
(#55”*)ل (مكظالل (تاركة" ‏ 5و6 ). 

(؟) قال الحافظ في الفتح: (50/5): «وقيل إن أصلهم من العمالقة». اه 

(4) انظر: تاريخ الطبري (1"0/1). 
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ليثبت عتبة بابه"'؟. ولم تزل جرهم حتى شب فيهم إسماعيل» وتزوج 
منهم» وتعلّم منهم العربية» وكانت سدانة البيت عند أولاد إسماعيل 
إلى آخرهم نابت بن إسماعيل» فلما مات نابت أخذ الجرهميون 
مفاتيح الكعبة») وصارت عندهم سدانة البيت» كما قال شاعرهم لما 
أجلتهم : 


- رع 
وكنا ولاة البيت من بعد نابت تَطوفٌ بذاك البيت والخيرُ ظاهرُ 


اربخ :قحي اللذر النطاعيل لحر لي مك لسري ثم مات 
إسماعيل وكبار أولاده» وأخذ الجرهميون سدانة البيت» ولم يزل 
البيت عند جرهمء وقد بنوه جرهم أيام ولايتهم عليه. كما قال 
زهير بن أبي سّلمىْ في معلقته'” : 


فأقسمثٌ بالبيتٍ الذي طافٌ حوله ١‏ رجال بَنَوهُ من قريش وجْرُهُم 


ولم يزل جرهم هم أهل بيت الله الحرام حتى طغوا وبغوا. 

ويزعم المؤرخون أن رجلاً منهم يُسمى (إسافاً) وامرأة تسّمى 
(نائلة) دخلا جوف الكعبة فزنى بها فى جوف الكعبةء وأن الله 
مسخهما حجرين» وأنهما هما الصنمان اللذان أخذهما الخبيث 
الخسيس اللعين: عمرو بن لحي الذي ضيّع بقايا دين إبراهيم » 
وجاء بعبادة الأصنامء وبخّر البحائر والسوائب ل ووضع أحدهما 
على الصفاء والثاني على المروة» وكانوا يسجدون لهما في 


(1) تقدم تخريجه في الصفحة السابقة. 

(9) البيت العمزو .ين الحارك زن مضادن بهن قضبيدة له تزه إن كير في #البداية 
والنهاية» (؟/185). ١‏ 

(5) شرح القصائد المشهورات (؟/8١1).‏ 


امه العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


المسعى!! وأشار لهما أبو طالب في لاميته المشهورة حيث قال(" : 
وحيثُ يلقي الأشعرون رحالهم2 بملقى الرفاق من أسافٍ ونائلٍ 

فلما بغى جرهم وطغوا في الأرض سلّط الله عليهم خزاعة. 
وخزاعة أصلهم من العرب المذبذبة» أكثر المؤرخين يقولون: إنهم 
من سبأء وأن اله لما أرسل سبيل العرم على سجأ « مرق كل مرو 4 
الحرا زفق 

ا( 1 - 2 

وبعض العلماء يزعم أن خزاعة من أبناء قمَعّة الذين منهم 
عمرو بن لحي بن 3 0 وقمعة بن إلياس . وإلياس أولاده هم 
الذين يسمون: خندَفاً ؛ لأن إلياس بن مضر جد النبي ككل يزعم أهل 
السير اله أن امرأته تسمى : :ليل وهي بنتت الحارث بن 
قضاعة0*؟, وأن إبلهم ضاعت فتبعها عمرو بن إلياس فأدرك الإبل 
فسّمّي مدركة» وهو جد النبي كله مدركة بن إلياس. وأن قمعة قمع 
حاليك فكام فتكي نم ومن تله عمترو سن لح 


.)١931/؟( البيت في البداية والنهاية‎ )١( 

(0) المصدر السابق (؟//1481)» السيرة لابن هشام .)1١5/1١(‏ 

(*) انظر: السيرة لابن هشام »)88/١(‏ البداية والنهاية (؟/ .)1١99‏ 

(54) السابق. 

() في طبقات ابن سعد ,)*5/١(‏ تاريخ الطبري (؟2)189/5 ومعجم البلدان 
)ل ومعجم ما استعجم (869/7): «ليلى بنت حلوان بن عمران بن 
الحاف بن قضاعة»» وتَسَمَى أيضاً: خندفاً. 

(5) في تاريخ الطبري (189/5): «وانقمع عمير في الخباء فلم يخرج» فسميّ 
قمعة»". اه. والروايات في مدركة وطابخة متناقضة» فبعضها كما ذكر الشيخ هناء 
وبعضها على العكس حيث تقول: إِنْعَمْراً هو طابخة» وأن أخاه عامراً هو مدركة . 
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|1 ار 

وأن الخد اولخ ا 

وأن تميم بن مر بن 0 طابخة» وقبائل الرّباب: بئو تيم » وبلو 

عدي» وبنو عكل» وضبة وبنو ثور وبنو عجل”" وهم قبائل الرباب 

الذين تحالفوا على رُبّ”؟' مع تميم وصاروا ينسبون إليهم وقال فيهم 
افق 

الشاعر ': 


يَعُدَالنَاسِبُونإلىتميم بيوتّالمجدأربعةكبارا 


)١(‏ انظر: تاريخ الطبري »)١189/7(‏ السيرة لابن هشام »)88/١(‏ البداية والنهاية 
8/0ة19١).‏ 

(7) أي: أولاد إلياس. 

() انظر: المعارف لابن قتيبة ص 275 الأنساب للسمعاني (78/7)» بلوغ الأرب 
».»3١/1(‏ المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام .)507/١(‏ 

(4) جاء في الأنساب (/ 78): «وإنما سموا الرباب لأنهم ترببوا ‏ أي: تحالفوا ‏ 
على بني سعد بن زيد مناة» وقال الكلبي في كتاب الألقاب قال: إنما 
سمواالرباب... أنهم غمسوا أيديهم في رب فتحالفوا على بني تميم 
فسموا الرباب جميعاً. وخصت تيم بالرباب». اه. ولم أقف على من 
عَدَّبني عجل من الربابء. ففي الأنساب: نقلاً عن أبي عبيدة: "تيم 
الرباب: ثور وعدي وعكل ومزينة بنوعبد مناة بن أدّء وضبة بن أدّ؛. اه 
زرفل عن اين الكلبي أنهم: «تيم وعدي وعوف والأشيب وثور أطحل 
وضبة بن أدّ؛. اه. وفي بلوغ الأرب (١/١5؟)‏ (هامش): «الرباب ‏ بالكسر ‏ 
خمس قبائل تجمعوا فصاروا يدا واحدة»ء وهم: ضبة وثور وعكل وتيم 
وعدي». اه 

(5) الأبيات في بلوغ الأرب :)7١/١(‏ وصدر البيت الأخير: «ويذهب فيهما المري 
لغواة. 


4ه العذب الثّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
يعدون الربابَ وآلسعد ‏ هعَمْراًئمحنظلةالخيارا 
ويسقبط بينها النزق غنبوا1 كما الغيثت فى الدية الخوازا 

وكذلك بنو مزينة الذين منهم زهير وأولاده» وهم من أد بن 
طابخة. هكذا يقول المفسرون. ثم لم يزل البيت عند خزاعة فسلطهم 
الله على جرهم فطردوهم شر طردة» وسلط الله الأمراض على جرهم»ء 
ولما طلع الجرهمي على أحد جبال مكة ورأى خزاعة مستولين على 
البيت ينحرون أباعر جرهم قال أبياته المشهورة المعروفة''" : 
كأنْلميكنْبين الحُجونإلىالضَّفًا ‏ أَنيسٌ ولم يَسْمْرُ بمكة سَامِرُ 
بلى نحن كنا أهلها فأبادنا صروف الليالي وَالجَدُودُ العوائرُ 
وكُنا ولاة البيت من بعد نَابتِ 2 نطوفٌ بذاك البيت والخيرُ ظاهرُ 

الأبيات المشهورة» ثم إن قصياً كان في الطائف ومعه 
أبو عُبْشَانَ سيد خزاعة الذي بيده مفاتيح الكعبة» فسقاه خمراً حتى 
سكر» واشترى مئه البيت الحرام وسدانته» وأخذ مفاتحه وباعه له 
وهو سكران بِزِقٌ من خمره. وكتب عليه صك البيع» ولما استفاق 
ذلك وصحا من سكره ندم وصار بين قريش وخزاعة بعض حروب 
على ذلك» وفى الواقعة يقول الشاعر”"©: 


اف ا ا ؟ مشاه 0 حول ل تام قاد 
باعت خزاعة بيت الله إذ سكرّت بزق خمر فَبِئْسَتْ صَفْقَةَ البَادي 


)١(‏ الأبيات لعمرو بن الحارث بن عمرو بن مُضاض» وهي في السيرة لابن هشام 
(3"1/1)» البداية والنهاية (؟/ 188). 
وقد سقط هنا بعد البيت الأول بيت من أبياتها وهو قوله: 
فقّلتُ لها والقّلبُ مني كأنما 2 يُلَجْلِجَهُ بين الجَتَاحَيِن طائرٌ 
(1) البيت في نهاية الأرب (147/1). 1 
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وقع بينهم بعض الحروب والقتلئ فيما يذكره الأخباريون وأهل 
السيرء فاستعان قصي بأخيه لأمه سيد قضاعة» وكانت القتلى أكثر في 
خزاعة» ثم تحاكموا إلى يَعْمّر الشدّاخ (يعمر الكناني) الذي فول اه 
امرىء ال 
كتَانيّة بانَتْ وفي الصّدر وُدُها 2 مُجِاورَةعْسَانَ والحي يَعْمُرا 

وكان من حكام العرب» فحكم بأن تُشْدَخ دماء خزاعة» أي: 
تُهدرء وحكم بصحة البيع» وأن الكعبة لقصي”". فأخذها قصيء 
وأخذ الوظائف المشهورة» وأعطاها لبني عبد الدار في خبر يطول . 

والمقصود عندنا من هذا أن العمالق إنما سكنوا مكة بعد أن نبع 
ماء زمزم لهاجر وإسماعيل» وهذا هو المعروف في التاريخ. 
والمعروف أن عاداً هلكوا بأزمنة طويلة قبل وجود إبراهيم» وأن هوداً 
كان قبل إبراهيم» وهذا مما يشكك في أن هذه الأخبار السيرية ليست 
بصحيحة كما هو معروفء والله تعالى أعلم. إلا أن المفسرين 
يذكرون القصة كما ذكرنا. 

ومعنى قوله: « مَالَ فَدَ وَقَمَ عَلِيِْحكُم يّن ن يكم يجش وَعضَب 4 
[الأعراف: آية ١/ا]‏ الرجس هنا العذاب» قال بعضهم: أصله من 
الارتجاسء» وهو: الاضطراب؛ لأن المعذب يضطرب من شدة 
العذاب. والغضب: هو غضب الله الذي حل بهم . 

«أنْجَددلُويق فت أَسْمَاهِ سَيَيْتُمُوهآ أَثْرٌ 000 تَزَّلَ أنه بهًا 
مِن سُلْطَدنٍ» السلطان: الحجة الواضحة التي لا تترك في الحق لبساً. 


)غ0( ديوان امرىء القيس ص 4ه. 
() انظر: السيرة لابن هشام (1/ ١5‏ )» البداية والنهاية (؟//1١7).‏ 


كمه العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


قال بعض العلماء: هي من السلطنة والقهر؛ لأن المتمسك بها يقهر 
خصومه. وقال بعض العلماء: الألف والنون فيها زائدتان» وأصلها 
من السليط الذي يُوقد به ضوء المصباح؛ لأن الحجة الواضحة 
ل ل د 0 وهو معروف» ومنه قول الشاعر 60 , 
كضسوء السسراج السّليب حلا باه لج تاس 

ثم قال: «كَأْكَلِءوا إيِ مَعَحكُم ين أله > طريس 49 [الأعراف : 
آية ١/ا]‏ صيغة الأمر هنا في قوله: « كاطعا » للتهديد وقد تَقَرّر في 
فن المعاني في مبحث الإنشاء” "'. وفي فن الأصول في مبحث 
الأمر”” : أن من [المعاني التي ترد لها صيغة: ]2*7 (افعل) التهديد. 

« فَاننظِروا» ومعنى الانتظار: هو التربص لشيء يأتي . 

إن مَعَحكُم ين المستطربت 9 َأَبيِتَهُ» أي: أنجينا هوداً 
وأنجينا الذين آمنوا مع 0 « مَأَجْضِمَهُ واس مَعم بن رحد حم يما » لأنهم 
مؤمنون بنا ‏ وَكَطعْمَا دَابرَ لَدِنَ دوا اين » أي: استأصلناهم 
بالهلاك» وذلك الهلاك بالريح العقيم. 

ويذكرون في قصتهم أن الريح تقلع الرجل من مكانه فترفعه إلى 
السماء كأنه ريشة ثم تلقيه في الأرض منكسا على رأسه فينكسر 


)١(‏ البيت للجعدي» وهو في تاريخ دمشق »)55١/547(‏ وفي اللسان (مادة: سلط)ء 
و(مادة: نحس)» جمهرة أشعار العرب للقرشي »)١*1//١(‏ الكامل للمبرد 
)ء وصدره في بعض المصادر: ايُضيء كضوء سِراج. ٠6‏ وفي 
بعضها: «نُضيءٌ كمثلٍ سراج الذّبال». 

(7) انظر: الإيضاح للقزويني ص ١148‏ . 

() مضى عند تفسير الآية )١١7(‏ من سورة الأنعام. 

(4) في الأصل: «صيغ». 
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رأسهء وتسقط أم رأسه. ويدل على هذه قوله تعالى : «ا بنع الئاس كه 
َعْجَارُتحلٍ مقع )4 [القمر: آية ٠‏ والنخل المنقعر معناه: المنقلع 
من الأرض بعروقه. وهذا يدل على عظم أجسادهم وطولهاء وأن الله 
شبههم بقوله: لاتخْلٍ مُْمَعرِ (4 وإن كان العرب يشبهون القتلئ مطلقاً 
بالنخل المنقعرء ومنه قول العباس بن مرداس السلمي”2' : 
حتى رَفَعْنًا وقتلامّم كأنهقم نخلٌ بظاهرة البطحاء مُتقعرُ 
وهذا معنى قوله: ل«وَقَطْنا در أن كَدَوأ باينا » 
[الأعراف: آية ؟7] وإنما عَبّر عن الاستئصال بقطع الدابر لأن الدابر 
هو الذي يمشي وراءك عند دبرك. تقول: مشى زيدٌ ا عمرو. 
معناه: كان يمشي في أثره عن دبر منه. والأولاد ‏ النسل كأنه دابر 
للاباء» إذا مات هؤلاء برز هذا دُبرهم يمشي من بعدهم حياً خلفهم . 
وقطعٌ الدابر معناه: إهلاك الجميع حتى لا يبقى به نسل يكون خلفاً 
من الاباء. بل الله دمر الجميع وأهلكهم عن آخرهم. وهذا معنى 
7 « وَكَطعَنادَارَ الْذِنَ كوا ينا » وهذا يدل على أن التكذيب 
بايات الله مستوجب للهلاك المستأصل . 


وقوله: #وما كانوأ مُؤْمِئيت 479 تأكيد. وما كانوا في علم الله 
مؤمنين أبدا؛ لأن الله طبعهم على الشقاوة ‏ والعياذ بالله جل وعلا . 
ويزعم المفسرون أن نبي الله هوداً هو ومن معه إنما جاءهم من 
الرياح ريح باردة لينة قدر ما يكون مُستلذا من الريح» ولم يَتَلهُم منها 
زفق 


٠. 
ع‎ 


.2. البيت فى ديوانه ص "الا وأوله: «حتى تولوا.‎ )١( 
.)١7*0 /1( انظر: تفسير ابن جرير (؟١/ *61)» البداية والنهاية‎ )6( 


4ه العذب النّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


وزعم بعضهم أن هوداً توفي هنالك بجنب رمال حضرموت. 
حضرموت كوماً من الرمل فيه أشجار وكذا وكذا حتى عرفه الحضرمي 
بالعلامات » فزعم له أن قبر هود عنده''" . 


وأكثر المؤرخين يقولون: إن هوداً لما أهلك الله قومه سار هو 

ومن آمن معه إلى 0 00 0 0 هكذا يقواون 0 
2 20 0 1 7 

200 /قال تعالى: 00 م و عدوا أله 


.6 ير سه ل 


0 ين لدو غَيْر 2 قَ #تس بيه ين 0 م هدذوء ناقَة قَدَالُو 
6 2 درن ل ف يض أله وآ ل دو ََحْدَُْ عَذَاُ 
به 2 (00) وَأَذْ كر و كَأاِذْ 124 لآ م سن د بَعْدِ عاد وام ف رض 


توت ل 0 اليبَالَ ” ا كروا ءا لكر لله 
ولا عمو َو فى الْاضِ مُنْسِيك (إ) كَل الملا ادن 1- ستَحكبروأ ين فَومِهوء 


0-4 


ِلنَ آَسَحُضْعِسُوا لِمَنْ ءَامَنَ ه مهم أتَعَلْمُوت أرى لعا ةق َي الوأ 
تايآ أَدِلَ يه موث رج 4 [الأعراف: الأيات ا 8ل9]. 


يقول الله جل وعلا: ١‏ مَك تَمُوءَلمَاهُم كَل َو 6 ع فوا 
لهم لَحكم ين لو حَير ع مهكد سا ل 
وي س رك 2070 


للو كم ءايَهُ فَدْرُوهًا كاأسكز و أ ب ا ها مور ليذ شد عَذَاكُ 
أي 4 [الأعراف : آية “8/ا] . 


,)0017/15( وابن جرير‎ »)١8/١/١( أخرجه البخاري في التاريخ الكبير‎ )١( 
.)175 /١( وأورده ابن كثير في البداية والنهاية‎ 


تفسير سورة الأعراف / "7 أحلكك 

هذه هي القصة الثالثة من قصص الأنبياء التي قص الله علينا في 
هذه السورة الكريمة ‏ سورة قاب وك لنا مضه نوع وماذا قال 
لقومه» وماذا قالوا له» وماذا كان مصيرهم [ثم ذكر لنا قصة قصة هود )١(‏ 
مع عاد وماذا قال لهم وقالوا لهء وماذا كان مصيرهم. ثم ذكر لنا 
القصة الثالثة وهي قصة صالح مع قومه ثمودء اله جل وعلا ‏ 
يُبين لنا هذه القصص ليس المراد مطلق تاريخ وإنما يبينها 
للاعتبارء وليحذر الناس من معاصي الله 0 على أوامره. 
حي اماو ل و الس 
نبي الله شعيبٌ لقومه: «وَيئَرْوِ لا جر مك سْدَاِقة أن يُصِببَحكُم مَنْلْ 
أصَاب قوم ع أرق شرو أذ ع و اعوط ينحكم 6 
[هود: آية 44]. 

وقوله: 8 وَإِكَ تَمُوءَ َمَاهُمْ صِيِكاً» عطف على قوله: لقد 
أيَسَلْنا حا إل قَوْمِ © [الأعراف : آية 09] أي: لقد أرسلنا نوحاً إلى 
قومه « # وَإِك ادام هوا [الأعراف: اية 55] أي: وأرسلنا إلى 
عاد أخاهم هوداء « وَإِلَ تَمُوء أََاهُمْ ملكا 4. أي: وأرسلنا إلى 
ثمود أخاهم صالحاً. 

ثمود: قبيلة من قبائل العرب البائدة الذين انقطع نسلهم» فهم 

من العرب البائدة. والمؤرخون يزعمون أن ثمود . ابن عابر» 
وبعضهم يقول: جائر أو جائر بن إرم بن سام بن نوح" , '. ونبي الله 
صالح ‏ من نسبهم ‏ من أوسطهم نسباً وأكرمهم بيتاً وحسباء بعثه 


)١(‏ في هذا الموضع انقطع التسجيل» وما بين المعقوفين 1[ ] زيادة يتم بها الكلام. 
) انظر: تفسير ابن جرير »)8174/١7(‏ القرطبي (0»)778/17 البداية والنهاية 
ا" ). 


١له‏ العذب النّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


الله فيهم» وهو صالح بن عبيد زرح أسفناء من ذرية أروم من إرم بن 
سام بن نوح"' من قبيلة ثمود» وهو من أوسطهم نسباً كما هي عادة 
الأنبياء. وهو نبي عربي كريم» أرسله الله إلى قبيلة عربية من العرب 
البائدة» كانت منازلهم بين الشام والحجاز في وادي القرى وما 
حولهء منازلهم معروفة إلى الان» واثار نحتهم للجبال باقية إلى 
الآنء كما يعرفه من يمر عليهم في طريقه إلى الشام من الحجاز» 
وبلادهم هي المسماة بالحجر» وتأتي في قوله: # وَلْقَد كدب أَصَصثُ 


00 
- 
2 


يونا امنيس لإ فَحَدتهم َلصَيِحَهُ مصبِحِينَ (4)7» [الحجر: الآيات 8١‏ 
47]. 


لما أهلك الله عاداً استخلف في الأرض بعدهم قبيلة ثمود 
وأكثر الله عليهم الأرزاق والنعم؛ ووسع لهم في المعاش» وعاثوا في 
الأرض وأفسدوا فيهاء وعبدوا الأصنام» فأرسل الله إليهم نبيه صالحا 
يُذْكّرهم» والمفسرون يقولون: لم يزل يدعوهم إلى الإسلام حتى بدا 
فيه الشمطء وهو البياض الذي يبدو في اللحية» أو الشيب الذي 
يدخل في الرأس يخالطه سواد. وهو يدعوهم إلى الله» وهم 


)١(‏ في طبقات ابن سعد :)77/١(‏ «صالح بن آسف بن كماشج بن أروم بن ثمود بن 
جائر بن إرم بن سام بن نوح»» وفي تاريخ الطبري :)١١8/١(‏ «صالح بن 
عبيد بن اسف بن ماسخ بن عبيد بن خادر بن ثمود بن جاثر بن إرم بن سام بن 
نوحكء وفي تفسير القرطبي: (ف4كرفة” «صالح بن عبيد بن اسف بن 
كاشح بن عبيد بن حاذر بن ثمودي» وفى البداية والنهاية :)١7١ /1١(‏ «صالح بن 
عبد بن ماسح بن عبيد بن حاجز بن ثمود بن عابر بن إرم بن سام بن نوح»»؛ كما 
ذكر المعلق في الهامش عن بعض النسخ ما يغاير بعض ما سبق» ولا يخفى أن 
بعض هذه الفروقات بسبب الأخطاء المطبعية. 


تفسير سورة الأعراف / 7 اذاه 
لا يزدادون إلا عتواً وتمرداً؛ ولذا قال تعالى: # وَلْمَد أَرَسَلْمَآ إل كَمُودِ 
َحَاهُمَ حدِحًا» [النمل: آية 40] ثمود جدهم. وأجمع من يُعْتَد به 
0 في هذا الحرف على عدم صرف ثمودء قرؤوا كلهم: 
١‏ وَل كمه كع عَاهُمٌ لكا 4 [الأعراف: آية 9] مجرورٌ بالفتحة؛ 
لأنه 0 لأنه عَلَمِ مؤنت؛ لأن المتراد عَلَّم القبيلة» 
فاجتمعت فيه العلمية والتأنيث» فمُنع من الصرف. ومن قرأ: 
«وإلى ثمود أخاهم صالحاً» فهي قراءة شاذة""2. والقراءات 
السبعية بعضها يأتي فيه صرف ثمودء [وبعضها]”" يأتي فيه منعها 
من الصرف كما هو معروف. فمنعها من الصرف نظراً إلى تأنيث 
القبيلة» وأنه عَلَمْ مؤنث» والعلمية والتأنيث مانعان من الصرف» 
ومن صرف ثمود فقال: ا بتنوين الصرف» أراد جدهم الأكبر 


الذّكَر ولم يرد القبيلة فلم تجتمع علامتان مانعتان من الصرف» 
وهذا هو وجه كونه ينصرف في بعض المواضع ولا ينصرف في 
5 دا 


أرسلنا إليهم « أَحَاهُمَ صلِكاً» أخاهم في النسب لا في الدين؛ 
لأن دينئه يخالف دينهم » فلما جاءهم نبي الله 9 ام بدعوة 
الأنبياء وهي عبادة الله وحده 9# قَالَ يلقو أعبد أله ما لكو من لو 


يعوو 


1 ع يس وك حدمي بل هو 


(جلَّ وعلا) المعبود وحجده. المستحق لأن يفرد بالعبادة ويُخلص له 


.)607 انظر: إتحاف فضلاء البشر (؟/‎ )١( 

(؟) في الأصل: «وبعضهم». 

0) انظر: تفسير ابن جرير(؟5١/08560),‏ القرطبي ةة الدر المصون 
(ه/ "5١‏ ). 


ااه العذب التّمير من مجالس الشئقيطي في التفسير 
الدين؛ لأنه الخالق الرازق المحيي المميت الذي بيده الأمرء وإليه 
يصير كل شيء» فهو المعبود وحده. 

0 أَعْجِدُوا الله ما لَحكُم يِنْ لدو خَتَرْلكَدْ ةنكم 
َيه ين كه 4 البيّنة هي الدليل الذي يقوم على الحق فيتركه 
واضحاً لا شبهة فيه» ومنه قيل للشهود على الحق: (بينة) لأنهم 
يثبتونه ويظهرون أنه حق حتى يبقى لا لبس فيه. فكل دليل يُظهر الحق 
ويبينه حتى لا يبقى فيه لبس تسميه العرب: (بينئة). وهذه البينة 
جاءتهم من ربهم. (من) لابتداء الغاية. أعني: مبدأ إتيانها من ربكم . 
أي : خالقكم وسيّدكم ومدبر شؤونكم. فكأن قائلاً قال: ما هذه البيّنة 
والمعجزة ة الواضحة التي لم تترك في الحق لبساًء وأن صالحاً رسولٌ 
من رب العالمين؟ فسر البينة بقوله: 0 لحك ابه 
فَدُرُوَهًا تَأَكُنْ ف أَرْضٍِ كِ دول تسوه دل 5 54 + عذاك رك رق 
[الأعراف : 00 كر لي صني أن سيق ا ا لوي 
جندع بن عمرو. وبنو عمرو من سادات ثمود وبطونهم الكبار 
العظام» فلما ألحّ عليهم صالح بالدعاء إلى الله زعم المؤرخون7"© 
والمفسرون”"' أنهم قالوا له: «أذهب معنا إلى عيدنا الذي نجتمع فيه 
فنذهب ا وندعوا أصنامنا وتدعو أنت إلهك. فإن استجيب 
لأصنامنا اتَعْنَا وإن استُجيب لإلهك اتبعناك. فقال لهم: نعم. فخرج 
تدوع فلاعرا أمينانهع اقلم يستجيرا ليم يقي ورج كنا هو اتغلوم 
لا يخفئ ‏ فاقترح عليه سيّدهم» أو جماعتهم ‏ تعنتا ‏ قالوا: هذه 
الصخرة ‏ يزعمون أنها كانت صخرة كبيرة كالهضبة» ويزعمون أنها 


.)١7 5 /1( انظر: البداية والنهاية‎ )١( 
.)814/1١7( (؟) انظر: تفسير ابن جرير‎ 


تفسير سورة الأعراف / "7 ؟اه 
تُسمئ (الكائبة) ‏ أخرج لنا منها ناقة مخترجة. معناه: هي كالبختية» 
تكون جوفاء وبراء عشراءء فإن أخرجتها لنا على هذا الوصف 
اتبعناك. فأخذ صالحٌ عليهم عهود الله ومواثيقه أنه إن أَخْرَجّ لهم الله 
تلك الناقة من تلك الصخرة الصّماء اتبعوه» فلما أخذ عليهم المواثيق 
يقول المفسرون : إنه قام فصلَّى ركعتين ودعا الله تعالى وهم ينظرون» 
فلما دعا الله تحركت الصخرة وتمخضت تمخض التَّتوج عن ولدهاء 
فانشقت عن تلك الناقة» عشراء» وبراء» جوفاء» ضخمة بالغة في 
غاية الضخم. ثم إنها ولدت فصيلاً ضخماً مثلها وهم ينظرون» فلما 
عاينوا هذا أسلم رئيسهم خا بق عر وب كان بدي ام 
الذين بطيهونه اول كبراء ثمود أن يُسلموا كلهم لما عاينوا من 
آيات الله فجاءهم خبثاء منهم» منهم ذؤاب بن عمرو بن لبيد» 
بعضهم يقول: ابن عمرو بن أسدء والححباب صاحبا آلهتهم التي 
يسدئونهاء ورباب بن صمعرء وجماعة من رؤسائهم» فزينوا لهم 
الارتداد» وأن لا يتبعوا صالحاًء فثبتوهم على الكفر والعياذ بالله. 
وكان فيهم رجل يسمى: شهاب بن خليفة» ابن عم سيدهم جندع بن 
عمروء كان من أعز الفتيان في ثمودء ومن أفاضلهم وأمائلهم 
المتِّعين» فدعاه من أسلم من قومه من بني عمرو ليُسلم فمنعه 
الخبيث ذؤاب بن عمرو ورباب ومن معهم من الأعزاء من كفرة 
ثمود. وكان شاعرهم المُسلم يقول في ذلك''": 

وكَانَتْ حت كفنا من ال عجرو إلى دين النبي دَعَوا شهَاباً 
عزيرزئموة كلهم جميعا ل 1 
لأصبع صالحٌ فيناعزيزاً وماعدنُوا بصاجيهمذُوَابَا 


.)1 5 /1( البداية والنهاية‎ ») 07٠ /١؟( الأبيات في ابن جرير‎ )١( 


1ه العذب الّمِير من مجالس الشنقيطي في التفسبر 
إلى آخر الأبيات المعروفة. فأسلمت تلك الطائفة القليلة مع 
صالحء وبقي أكثرهم في غاية الكفر والعتو والتمرد على الله. ولما 
أخرج لهم الناقة أمره الله بأن يقول لهم: إن بئرهم التي يشربون منها: 
نهار منها للناقة لا يشرب منها غيرها أبداء والنهار الثاني لجميعهم 
يسقون 'مواشيهم وأنفسهٍ ,' ويدخرون ما شاؤوا من الماء» كما قال: 
بع أنَّ ألما مسمَدً يم كل شي تسد 43 [القمر: آية 74] وقال: 
“300 زْ شرب يومر مُعَلُومر إن © [الشعراء: آية ]١68‏ يذكر 
المؤرخون أن يوم شرب الناقة أنها تأتي من بين الجبلين فتدخل رأسها 
في البئر ولا تترك في البئر قطرة من الماءء ثم إنها تُفْرَجٍ فخذيها 
فيحلبوة امتهنا كلما شاؤوا فيطلوون - جميع أوعيتهم؛ ويدخرون من 
لنها كلما سأؤوا فيقيق ذلك .عن البار' '» ولبنها من أصفى اللبن 
وأعذبه وأحلاه. فلما طال عليهم ذلك عقروها ‏ والعياذ بالله ‏ كما 
جاء في ايات قرانية كثيرة» وسبب عقرها يقول المفسرون 
والمؤرخون”"': إنه كانت فيهم عجورٌ كافرة» هي امرأة ذؤاب بن 
عمرو بن لبيد» أو ابن عمرو بن أسدء ا من أقبح الناس وأشدهم 
كفراً وعداوةً لصالح» تُسمى: عُنيزة بنت غنم» وتكنى: أم غنم" 
وكات ذات بنات عا وهي زوج ذؤاب بن عمرو قبّحها الله ٍِ 
وأنها جاءت للقبيح قدار بن سالف ‏ وكان قدار بن سالف قصيرا 
أحمرء أزرق العينين عزيزاً في قومه؛ وجاء في الحديث وصفة بأنه 


)١(‏ انظر: ابن جرير (17/ 0ه الاه). 

(') انظر: تفسير ابن جرير »)071/١17(‏ البداية والنهاية /١(‏ ه"11). 

9) في البداية والنهاية :)١176/١(‏ «عنيزة بنت غنيم بن مجلز وتكنى: 
أم عثمان؟. 


تفسير سورة الأعراف / ”7 هه 


عارم عزيرٌ في قومه""“2. والعارم: شديد الشر ‏ وقالت له: إن أنت 
عقرت هذه الناقة أعطيتك أي بناتي شئت. وكان عندها بنات حسان» 
ذوات جمال» ويَدعسون أن امراقف متهم أخرف تمي : صدقة أو 
صدوق”" بنت المُحَيّاء وكانت ذات جمال بارع» وكلتا المرأتين لهما 
أغنامٌ وابال وأبقار كثيرة» وكانت الناقة لعظمها إذا رأتها مواشيهم تفر 
منها خوفاً منهاء وكانت الناقة زمن الصيف تخرج عن حر الوادي. 
فإذا رأتها مواشيهم نفرت منها واضطرت إلى حر الوادي» وإذا كان 
في الشتاء دخلت الناقة ة في الوادي لتَتَدَكَاً به فنفرت منها مواشيهم 

فتشيرروَا ذلك م وكانوا يتمتون عقرها. وأكثر المفسرين 07 إن 
الشسبب فيه هاتاة المراتاق» وأن كداريين سالفح لما أغره الشكة 
عنيزة بنت غنم قبحها الله وخيّرته في بناتها مع جَمَالهن إن هو 
عقر الناقة ‏ انتدب واحداً من قومه يسمونه مصدعء وأن هذين 
الرجلين اتبعهما سبعة من قومهم فصاروا تسعة., وأنهم هم 
المذكورون في سورة النمل : # وكا ف الْمدِيئة تسَعَهُ رط ينْسِدُورت في 
لْارْضٍ ولا يُضْلِحُوست 4123 [النمل: آية 44] وأنهم ذهبوا إلى الناقة 
وكمنوا لها يوم شربها عندما صدرت من الماء» والمؤرخون يزعمون 
أنها لا يمكن أن تصدر من الفج الذي جاءت منه لعظمها”" ؛ لأنها 
يصعب عليها أن تنثني» فتطلع من فج آخرء فكمنوا لها وهي صادرة 


)١(‏ أخرجه البخاري في التفسير (تفسير سورة والشمس وضحاها)ء حديث رقم: 
(4945) (48/ه١/)ء‏ وأطرافه (لالا"ا"ا 25941 4١75م‏ 417 50). 

(؟) في البداية والنهاية (صدوق) 2)١8/١(‏ وفي تفسير ابن جرير (0731/17): 
«(صدوف). 

(*) انظر: تفسير ابن جرير /١7(‏ ه07)» البداية والنهاية (1/ ©17). 


لزه العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


من الماء. يقول المفسرون والمؤرخون”'2: إن مصدع كمن لها في 
أصل صخرة» وكمن قدار بن سالف في صخرة أخرى» فمرت بهما 
الناقة فرماها مصدع فانتظم بسهمه عضلتهاء ثم مرت على قدار بن 
سالف يزعمون أن الخبيئة ‏ المرأة ‏ كشفت له عن بنتها الجميلة 
وحرضته على عقر الناقة فضرب عرقوبها فسقطت». فضرب في لبتها 
فنحرهاء وأنهم اقتسموا لحمها. 

واختلفت روايات المؤرخين والمفسرين في الفصيل”", 
ولا شيء في ذلك ثابت» فمنهم من يقول: إنْ مصدعاً تبعه فأخذه 
ونحره معها واقتسموا لحمه مع لحمها. ومنهم من يقول: إنه رغا 
مرات» وصار فوق جبل» وانفتحت له صخرة فدخل فيهاء حتى إن 
قوماً ليزعمون أنه هو الدابة التي تأتي في آخر الزمان! وكل ذلك 
قصصٌ لا معول عليها ولا ثبوت لها. والله أعلم بقصة الفصيل؛ لأن 
القرآن لم يبين ماذا كان مصيره» ولم يبينه ولم يثبت خبره بوحي 
صحيح» وإنما هي روايات يحكيها المؤرخون والمفسرون. 

ولما عقروا الناقة ‏ والعياذ بالله ‏ والذي تولى عقرها قدار بن 
سالف ‏ قبحه الله هو أشقى الأولين» وَيِرْعَم أن أصله ابن زنية» 
وُلد على فراش سالف. وهو خبيث أحمر أزرق» عزيز في قومه 
عارمء أنه لما عقروها والقرآن أكثر من ذكر عقرهم لهاء فبيّن أن 
عاقرها واحد» وأسئد عقرها للجميع حيث قال : 8 فادرا صَايمَه فاط 
َمَثَرَ © © [القمر: آية 4؟] وقال في آيات كثيرة إِنْ الذي عقرها 
الجميع كقوله: ١‏ مَعَقَروأ أَلنَاقَةَ وَعَتّوا عَنْ أ رَيهِمَ © [الأعراف: 


.)011/17( انظر: تفسير ابن جرير‎ )١( 
,)178 /1١( (؟) انظر: تفسير ابن جرير (؟١/ ##م)» البداية والنهاية‎ 
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آية /1/ا] وكقوله : « كَدَّبتَ تَمود يطمودهآ 9 إذأئبِمَتَ أَشَمَها 3 0 3 
رَسُولُ أ َاَدَ أله وَسَفيكهَا ) مَكَدَّبوه فَمَمَرُومَا» [الشمس: الآ 

]١4 1١‏ إلى غير ذلك من الايات(2. وأجاب العلماء 00 الله 
مرة نسب العقر إلى واحد وهو قوله: 9 ادا صَاجم اط فَممَرَ )© 
وتارة نسب العقر إلى الجميع» قالوا: لأنهم كلهم متمالئون» وأنه لم 
يذهب لعقرها حتى اتفق جميعهم» حتى إنه ليستأذن المرأة في خدرها 
فتقول: نعم. فوافقوا جميعاً على عقرهاء والمتمالئون على شيء: 
المتفقون عليه كأنهم فعلوه كلهم» وإن كان المباشر واحداً منهم. 
هكذا قاله بعض العلماء» مع أنْ عادة اللغة العربية إسناد الفعل للناس 
وفاعله بعضهم'"'؛ وهو معروف في كلام العرب» وكثير في القرآن 
العظيم» ومما يوضحه غاية الإيضاح: قراءة”"' حمزة والكسائي #فإن 
قتلوكم فاقتلوهم!؟) [البقرة : آية ]19١‏ لأنه لا يصح أنه إن قتلوكم 
ومتم فاقتلوهم بعد أن قتلتم ومتم. هذا ليس من المعقول! والمعنى: 
فإن قتلوا بعضكم فليقتلهم البعض الاخرء فأطلق [الكل وأراد 
البعض]*2. وهذا كثيدٌ في كلام العرب» ومنه قول ابن مطيع يوم حرة 
واقم لما جاءت جيوش يزيد بن معاوية يرأسها (مجرم) الذي يُسمى: 
مسلم بن عقبة» وفعلوا بالمدينة ما فعلواء وكان الشاعر يقول9©: 


)غ0( راجع المصدرين السابقين. 

(؟) انظر: الأضواء (9/ 95" 7”96). 

(5) مضى عند تفسير الأية (؟/) من سورة البقرة. 

(5) السابق. 

(5) في الأصل : «فأطلق البعض وأراد الكل»» وهو سبق لسان. 
(5) مضى عند تفسير الآية (؟/!) من سورة البقرة. 


6ه العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
فَإِنْتقئّلوتَاعندحرةواقم فلسنا على الإسلام أول مَنْ قُتل 

فقوله: «فإن تقتلونا» لو كان هو ميتاً مقتولاً لما كان حياً يُرْرّقَ 
يقول الشعرء وإنما المراد: فإن تقتلوا بعضنا. 

فلما عقروا الناقة واقتسموا لحمهاء قيل: وكذلك فصيلها. 
وقيل: دخل فصيلها في الصخرة فانفرجت له. ويزعم بعض 
المؤرخين: أن صالحا لما علم أنهم عقروها قال لهم: أدركوا فصيلها 
لعل الله يكشف عنكم العذاب. وأنهم لم يستطيعوا أن يدركوه» فلما 
الدروا تي اليا للف بح الع : 8 قَقَالَ تَممَمُواف 
دَارِكُمْ يَدَنَدَ أَيَامٍ دلِلكَ وعد غَيْرٌ مَكذوب © ب 69 * [هود: آية ] 
يعني: لكم متعة ثلاثة ذ أماو رهد الدرم النانت باتك العذاب 
المستأصل . قالوا له: وما علامة ذلك؟ يذكر المفسرون والمؤرخون 
أنه قال لهم: تصبحون في اليوم الأول وألوانكم مصفرة» ثم في اليوم 
الثاني تحمرٌ ألوانكم» ثم في اليوم الثالث تسود ألوانكم» ثم في اليوم 
الرابع يأتيكم عذاب الله المستأصل فيهلككم الله. هكذا يقولون. 

ويزعم المفسرون والمؤرخون: أن عقر الناقة كان يوم الأربعاء 
وكانوا يسمون الأيام بغير هذه الأسماء المعروفة ‏ فلما كان يوم 
الخميس أصبحت وجوههم مُصفرة» وصار بعضهم يقول لبعض: ألا 
ترى هذه الصفرة التي في وجهك؟ فعلموا بالهلاك» وأيقنوا صدق 
نبي الله صالحء فلما كان يوم الجمعة _فيما يزعمون ‏ أصبحت 
ألوانهم محمّرة» فازدادوا يقيناً بالهلاك» فلما كان يوم السبت 
أصبحت ألوانهم مسوّدة”'". وبعض أهل العلم يقول: هو اليوم الثالث 


(1) انظر: تفسير ابن جرير (15/ 0178)» البداية والنهاية (175/1). 
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من عقرهاء فهلاكهم يوم السبت. وبعضهم يقول: هو صبيحة 
الأحد. ولما أيقنوا بالهلاك يزعمون أنهم تحنطوا بالأشياء المصبّرة» 
ولبسوا الأشياء التى هى كالأكفان مستعدين للهلاك» فلما ارتفعت 
شمس اليوم بعد اليوم الثالث جاءتهم الصيحةء سمّاها الله في آيات 
صيحة» كما قال: «وَمَدَ ألَرِرح ظَلَمُوا ألصَّيِحَةٌ » [هود: آية /51] 
والمراد بهم قوم صالحء وسمّاها هنا رجفة فقال: 8 فَأَحَدَّتَهُمَ أليَجَكَةُ 
َأصَبَحُوأ في دَارهِمَ جَيِيِينَ () © [الأعراف: آية 174] ولا منافاة بين 
تسميتها صيحة وتسميتها رجفة؛ لأن الصيحة يصيح بهم الملك من 
فوقهم نازلاً من السماءء فإذا صاح بهم رجفت بهم الأرض وارتعدت 
من شدة صيحة الملك» ففارقت أرواحهم أبدانهم فلم يبق منهم داع 
ولا مجيب والعياذ بالله جل وعلا”" . وهذا معنى قوله: #هَدذزو نَاقَةٌ 

سِّ كم 2 * [الأعراف: آية */ا] # ءَايَةٍ #: حال مقذّرة» 
والعامل فيها معنى الإشارة» أشير إليها في حال كونها آية. أي علامة 
واضحة على أنْي نبي مُرْسَلٌ من الله جتئتكم. والتحقيق: أنها إنما 
كانت اية لانفلاق الصخرة عنهاء كما قال 0 : # وءَائيَا مود ألنَّاقَدَ 
مره مما يا 4 ثم قال : وما نسيل بآلا يلت إِلَّا عبتا 9 » 
[الإسراء: آية 64] خلافاً لمن زعم أن نا آية: عظمهاء وأنها 
تشرب البئر كلهاء ولا توجد ناقة من إبل الدنيا تشرب بئرا كلها 
وحدها في وقت واحد!! وخلافاً لمن زعم أن كوتها آية: كدرة ما 
يُحلب منها من اللبن؛ لأنها يُحلب بها من اللبن ما يسع خلائق 
كثيرة» كل هذا قيل به والأظهر هو ما عليه جمهور المفسرين» ويدل 


)١(‏ انظر: البداية والنهاية .)١175/١(‏ الدر المصون (594/8”), الأضواء 
3/0 ). 
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عليه ظاهر القرآن أنها معجزة جعلها الله لنبيه صالح» وهذا معنى 
قوله: :>< # هذ دَيُوْهَا َكل ف أرض أله » [الأعراف : آية */17]. 

ل نَدَرُهَا 4: معناه اتركوها ل« تَأكُلْ ف أَضٍِ أله 4؛ لأن 
الأرض التي تأكل فيها ليست لكمء والعشب الذي تأكله ليس من 
إنباتكم» بل هي أرض ربهاء والنبات الذي أنْبَتَهِ مَنْ خَلَقَهَاء فليست 
الأرض لكم ؛ ولستم أنتم الذين أنبتم النبات 8 مَدَرَُهًا تَأكُل ف أَرْضٍ 
نه وَلَاتَصسُوهَا يشرو » أي : : لا تتعرضوا لها بشيء فيه سوء: من عقرء 
ولا نحرء ولا طرد»ء ولا منعها من نصيبها من الماء» إلى غير ذلك . 

١‏ يَأْمْدَحٌ عَذَابُ أَليِك )4 فهذه فاء السببية» والمضارع منصوب 
ب (أن) مضمرة بعدها يجب حذفهاء والمعنى: لا تمسوها بسوء 
فيتسبب عن ذلك أن يأتيكم عذابٌ أليعٌ. والأليم معناة: المؤلم. 
والصحيح: أن (الفعيل) في لغة العرب تأتي بمعنئ (المُفْعِل) وما 
يذكره بعض علماء العربية عن الأصمعي من إنكاره | تيان (الفْعِيْل) في 
اللغة بمعنى (المُفْمِل) واغتر به بعض المفسرين فقال: أليم معناه: 
مُتَأَلّم منه» فجعله بصيغة اسم المفعول. كل ذلك غير صحيح» بل 
غلطء والتحقيق : أن (الفْعِيْل) تأتي في اللغة العربية بمعنئ 
(المُفِل)”'' كقوله: عَذدَاكُ ليد © بمعن : مؤلم. ومنه قول 
الشاع 29 : 
ونرفعٌ من صدور شُمَرْدَلَآتِ ‏ يَصَكُ وجومَهَاوهَجٌ أليم 


)١(‏ انظر: تفسير الألوسي »)١9١ /١(‏ التحرير والتنوير /١(‏ 87؟). 
الإبل الطوال. ونرفع: أي: نستحثها في السير. والوهج: الحر 
الشديد. 


أي: وهجٌ مؤلم. ومنه بهذا المعنى قوله تعالى: 9 إِفٍ لَك تذِيرُ 
ميت 9 4 أي: منذر. فالنذير بمعنى المنذر. وقول عمرو بن معد 
يكرب الزبيدي في مطلع عيئيته المشهورة""' : 
أمِنْ ريحانة الداعي السّميع 2 يُؤرقني وأصحابي هُجوع 

فقوله: «السميع» يعني: الداعي المسمع. فأطلق على المسمع 
السميع. ومنه قوله فيها أيض”" : 
وخَيْلٍ قد وَلفُتُ لها بخيلٍ 2 تَحِيِّهٌُبينهم ضربٌ وَجِيْع 

أي : ضرب موجع. فهذا هو التحقيق. 

ل وَلَاتَسُوهَا يسُوَو» فيتسبب عن مسكم إياها بالسوء أن يأتيكم 
لعَدَابُ َي 4 العذاب: نكال الله (جلّ وعلا) الذي يأتي به لمن 
يستحقه بسبب ارتكاب الذنب. ظعَدَابُ » من الله 8« ألِيئا » أي: 
مؤلم» وهذا معنى قوله: «مَدَرْْهَاتَأَصكُنْ و أرضٍ أللو4 . 

ةشر 

قوله: ل تأكلٌ4 المضارع مجزوم بجواب الأمرء ويجوز رفعه» 
إلا أن عامة من يُعتد به من القراء على الجزم» وأكثر علماء العربية: 
أن المضارع المجزوم في جواب الطلب أن أصله مجزوم بجملة 
قنرطية معدو وتقرير المعنى: إن تذروها تأكل في أرض الله. 
وهذا معنى: لهَدَرْوَهًا تَأَكُلَ فه أَرضٍ أله 4 يعني : إن تتركوها 
وتذروها تأكل في أرض الله . 


)١(‏ البيت في الأصمعيات ص17, الشعر والشعراء لابن قتيبة ص340. (شرح 
الكافية الشافية) لابن مالك .)١١*14/9(‏ 


() البيت في كتاب لسيبويه (؟/0#377, الدر المصون (47/5). 
(؟) مضى عند تفسير الآية (59) من سورة البقرة. 


0 ل 


دك 4ه ده 


الأذى» من عقر » 0# ا م ل 
أو منع نصيبها من الماء « معد دك عَدَابُ اليك 40 . 


ثم إن نبي الله صالحاً ذكر قومه أيضاً بنعم الله قال: 
« فَأَدْكُرُوا ءالآ أَسّهِ4 [الأعراف: آية 4/] أي : نعم الله ل إِدْجَعَلَكُمَ 
حَلَفَاه» يعني : في الأرض من بعد عاد» مثلما قال [هود]"' لقومه: 
<إْجَعَلكُ لَه من بََدِ قو نج * [الأعراف: آية 59] وهذا قررناه 
بالأمس فيما مضئ » أي : أهلكهم وجعلكم مستخلفين في الأرض 
بعدهم ا#عندوة كديا :و اسكا نا دفن اداه ار يق لا نان 
الكافر يصدق عليه أنه منعم عليه في الدنيا؛ لأن نبي الله هوداً ‏ وهو 
هو قال لقومه: # فأدْحكروا الام للد * فصرّح بأفاللهة علبهو تهنا 
في الدنياء وكذلك قال نبي الله صالح: # وأذصكروا لام ألو فبين 
كل من هود وصالح أن لله في الدنيا على الكفرة ألاء لعا بما 
أعطاهم من الرزق والعافية ورغد العيش والتمتع بلذات الدنياء هذه 
الايات دلت على هذا. 


وقال بعض العلماء: لا نعمة على الكافر أصلاً؛ لأن هذا 
استدراج» والله يقول: «سَسسَتَدرِجهُم مِنْ حَيْثُ لا يعلمون (ه) َمل لهم 
كَيرى مين 49 [الأعراف : الأيتات 18] فمنزلته منزلة 
الطعام اللذيذ الذي فيه السم الفتّاك القاتل» فشربه ليس بلذيذء 
والإنعام به ليس بالإنعام!! وظاهر القرآن أولى بالاتباع؛ لأن الله سمّى 


)١(‏ في الأصل: نوح» وهو سبق لسان. 
(1) انظر: القرطبي (4/ ,)*”#*٠‏ (140/19). 
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هذه آلاء ونعماً عليهم على ألسنة رسله الكرام (صلوات الله 
وسلامه عليهم)؛ وهذا معن قوله: «وَأذْكُروا إ؟ جلك خلشاء من 
بَصَرِعادٍ» . 


وَيَوَأكُمْ فى لاض » [الأعراف : آية 4/] العرب تقول: (بَوَأَهُ 
يبّوّئه) إذا جعل له مباءة. والمباءة فى لغة العرب: المنزل. تقول 
العونه: ليوك 2 لد [ى : انكل اله :ناه 2ن آي :مول وتيا لبجل 
يكوا :: اتتقل فياءة» "أ نولا والقيوا :هو المتزل""؟ . وهذا كثير 
0-4 3-4 سس لي آ ‏ ته 
في القران وفي كلام العرب» فمنه في القران: « وَوْربَا الْارض نبوا 
يرت الْجَنَّةَ حَيْتُ دَمَء * [الزمر: آية 54/ا] أي: نتخذ من مباءاتها 
ومنازلها حيث نشاء 8 لَبْوْبَتهُم يّنَ أبن عُرَها © [العنكبوت: آية 08] 
03 و 5 - 0-120 
أي : لنجعلن الغرف مباءات ومنازل لهم. وهذا في القران كثير # وَلِقَدَ 
وناب إِسَرَهِيلَ مُبَوَآَصِذْقٍ4 [يونس : آية *97] أي : أنزلناهم مُنزلاً كريماً 
طيّباً كما هو معروف. وهذا كثير في القرآن. ومن إطلاقه في كلام 
العرب قول عمرو بن معديكرب الزبيدي”" : 
أى جعلتٌ اللحد مباءة ومنزلا له عنل موته. وهذا معروف» 
57 5 سس سد عرص امم و 02120 . مو« 
وهذا معنى قوله: # اذ د خْلَمَآءَ مِنْ بصَدِ عاد وَبَوَأكُمْ فى الْارْضٍ 4 
متنوعة » منها ما تتبردون به في الصيف» ومنها ما تستدفئون به في 


.)584-- 787 انظر: المفردات (مادة: باء) ص 2.1688 اللسان (مادة: بوأ) (؟/‎ )١( 

(؟) البيت في الكامل (177///8)» الدر المصون (/517/4)» شواهد الكشاف 
ص ”"ء وشطره الأول في هذه المصادر: «كم من أخ لي حازم»؛ سوى شواهد 
الكشاف إذ فيه: «صالح». 


5ه العذب الثّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
الشتاء» وهذا معنى قوله: «وَبِوَأكُمْ في الْأَرْضٍ © أرضهم هي بين 
ا مه كانت ديارهم هناك . 

« تَتَِذُوت ين سْهُولِهَا فُصُوبًا4 السهول: جمع سهل؛ وهو 
المكان المنخفض المستوي الذي لا وعر فيه. أي : تتخذون من 
أمكنتها السهلة التي ليست بجبال قصوراء تبنون تلك القصور من 
سهل الأرض مما توقدون عليه من آجرها وطينها وتؤسسونها 
بالحجارة» وكانوا في الصيف يسكئون القصور المبنية من الآجر 
والطين ؛ لأنها أشد برودة. 5 

« وَنَتْحِنُونَ الْجبَالَ يُوًْا 4 نحت الشيء: هو أن تنحبه شيئاً 
فشيئاً» ومنه قيل للمبرد : (منحت) لأنه ينحت الشيء» ومعنئ نحتهم 
الجبال: أنهم يأغتدون الات حديد ‏ وكانت سواعدهم قوية جدًا 
فيحفرون في الجبل» حتى يعاو افيه أونت البيوت» ثم يقطعون لها 
أبوابها وطاقاتها من نفس الجبل» ثم تكون تلك الأبواب والغرف 
والطاقات كلها من الجبال» ينحتونها بالحديد بقوة أيديهم نحتاء إذا 
اشتد البرد زمن الشتاء دخلوها فكانت لشدة استدفائها لا يحسون 
بالبرد شيئاً» وهذا من نعم الله عليهم . 

وقرأ هذا الحرف جماهير القراء: 9« وَبَتْحِنُونَ آلْحبَالَ بِيُونا4 
بكسر_باء: (بيوت) لمجانسة الياء. وقرأه بضم الباء على الأصل : 
ل يوا # أبو عمروء وحفص عن عاصم» وورش عن نافع. لم يقرأه 
من القراء السبعة على الأصل: لبوا 4 إلا عاصم في رواية حفص 
خاصة. ونافع في رواية ورش خاصة. وأبو عمرو. وغير ذلك من 
سائر القراء قرؤوا: طوتَنْحتون الجبال بيوتاً”'2 أي: تنحتون من 


)١(‏ انظر: إتحاف فضلاء البشر (؟/84). 
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الجبال بيوتاً ينحتونها في الجبال. 
وقراءة الحسن شاذة: #تَنْحَتُون من الجبال بيوتاً274 وإن كانت 
قياسية؛ لأن (فََل) إذا كانت حلقية العين أو اللام ينقاس في 
مضارعها الفتح”"؛ إلا أن السماع ١تَنْحِتُون)‏ بالكسرء وهي قراءة 
السبعة وغيرهم؛ وقراءة الحسن: «تَنْحَتون» شاذة» وأشذ منها قراءة 
من قرأ: «تَنْحَاتون» بإشباع الفتحة» فهذه قراءة شاذة جداّء أشذ من 
الأولى ف تَنْحّتون» بفتح الحاء شاذة» وإشباع الفتحة ألفاً أشذ وأشذء 
وإن كان إشباع الفتحة بألف يسوغ في كلام العرب» هو مسموع في 
كلام العرب» إلا أنه لا يجوز قراءة» وهو موجود في كلام العرب» 
ومنه قول عبد يغوث بن وقاص 9 : 
وتضحلك مني مَيْةعَبَْمِكَة ‏ كان لم تَى قبلي أسيرا ياي 
فأشبع الفتحة بالألف. وأصل الفعل مجزومء فالأصل: «تر» 
بلا ألف» أشبع الفتحة ألفاً. وقول الآخر” : 
إذا العجورٌ عَضبَتْ فطلّق 2 ولاتَرَّضًاهاءولاتَمَلَّقٍ 
الأصل: (ولا ترضّها) فأشبعت الفتحة. ومنه في وسط الكلام 
قول عنترة في معلقته*' : 


)١(‏ المصدر السابق (؟/ 57). القرطبي (779/1). البحر المحيط (9/54؟*)2 
الدر المصون (7514/6), 

(؟) انظر: القرطبي (17/؟). 

(*) البيت في المحتسب (١/54).؛‏ المفضليات ص ١08‏ . 

(89) البيت لرؤبة» وهو في الخصائص ,)7"٠7/١(‏ اللسان (مادة: رضي) 
(للرولا١١).‏ 

(©) ديوان عنترة ص ١77‏ . 


5ه العذب النّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
يَنْبَاعُ من ذفْرَي عَضْوبٍ جَسْرَةٍ زيّافة مشل المَنيقٍ المكُدَمِ 
فقوله: (ينباع) أصله : (ينْبَع) يعني : أن العرق ينبع من عظم 


ذفراهاء وهو العظم الذي خلف أذنهاء أصله يسيل منه العرق من 
الإبل إذا سارت سيراً شديداً. 


وقراءة الجمهور هي التي يجوز القراءة بها لإتنجتون البجبال» 
جمع جبل. #بِيُوبًا © جمع بيت. قرأه حفص عن عاصم» وورش عن 
نافع» وأبو عمرو: 8 بويا » بضم الباء على الأصل”"'2: جمع بيت؛ 
والبيت هو ما يُسكن فيه. سُّمي بيتاً لأن الساكن يبيت فيه. 


# فَأَدَْكروا ءال ألّد» أي : نعم الله عليكم حيث جعلكم خلفاء 
الا ترق بسعاة ورد لك الست ل رياه ويسر لكم 
نحت الجبال في نفس الجبال لتنالوا من برد السكنى زمن الحرء ومن 
الاستدفاء زمن البرد» وكل هذا نعم الله وآلاؤه عليكم. وهذا معنى 
قوله: #فَأدذكروا ءا لَآءِ أل أي : نعمه التي أنعمها عليكم . 

وكان بعض العلماء يقول”''2: هذه الاية الكريمة تدل على بناء 
القصور الشامخات لأن الله امتن عليهم على لسان نبيهمء بأنهم 
يتخذون القصور. وقد جاء عن النبي كليلد مايدل في ظواهر 
كثيرة من الشرع أنه لا ينبغي للإنسان أن يتطاول في البنيان ويبني 
فوق حاجته ويضيع المال في ذلك وينبغي للإانسان أن يبني قدر 
حاجنة .ولا يشيع "الال شما يريد على قدو بحاجتة من الفصتور 
الشامخة» ولا سيما إن كان ذلك على سبيل المباهاة والتفاخر فلا خير 


(1) راجع ما تقدم قريباً. 
(؟) انظر: القرطبي (788/19). 
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فيه. وأكثر العلماء على أنه لا يمنع الرجل أن يبني بيتاً ليستغله 
فيؤجره ويأخذ منه؛ لأنه من أنواع التجارات وابتغاء فضل الله جل 
وعلا ‏ وكذلك ما يحتاج إليه هو ومن يعولهء فهذا من الأمور 
الضرورية. 

وقوله جل وعلا: #وَلَا تَعَتَوأ ف الْأَرْضٍ مُفْسِيِنَ . . . * العثي 
والعثو معناهما: الفساد. وهذه الحال مؤكدة عاملها؛ لأن معنى: 
4 لا تفسدوا. ف (مفسدون) حال مؤكدة لعاملهاء والحال 

كد عاملها فيكون معناها هو معنى عاملهاء وإلى هذه بعينها أشار 

ابن مالك في الخلاصة بقوله'": 
وعَامِلُ الحال بها قدأكّدا في نحو لاتعت في الأرض مُفْسِدًا 

معناها: لا تفسدوا في الأرض في حال كونكم مفسدين» 
فالحال مؤكدة لعاملهاء والمقصود تأكيد النهي عن الفساد في الأرض . 
بالإشراك بالله وعبادة غيره معهء وأذية من أسلم من قوم صالحء 
وتكذيب نبي الله صالح» إلى غير ذلك من أنواع الفساد. 

« مَالَ الملا الدِنَ اشتحكبزوا ين قرو لِلّذِنَ أسْتضْعِفُوا لِمَنْ 
َامنَ ِنَم أنَلمُوت أرك عمسا مُرْسَلٌ ون َيه نا نا 
مورت 9 َال اليرت اسْتَحكبَرَاأ إنا بألدعة ءَامَنثُم بو 


- 


.ع ار و و هه أ يه 1 2 لس ل سس خم م م 0 
لغروت لوي فتروا التافة واوا عن أت ربوج وأ ينصح أتيَنَايمًا 
دنآ إن كت من الْمَرْسَلِينَ 159 كَأَحَدَئَهُمْ اليَجْصَهُ فَأصْبَحُوأ في دَارِهِمَ 


وج ِ_. ١‏ ا 0 


جَدِمِينَ 0 كنول عنم وال يفَو لقَد أبَنْشْكُمْ رسَالَةوَنِ وَصسَحَتٌ لَك 
ول لَاجْوْنَ وجيت 409 [الأعراف: الايات هلا 9/]. 


.”7" الخلاصة ص‎ )١( 


04 العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


الحا لحن ءا لقعي مدا برعاتى قارء لهل الام , 
« مَالَ الْمَكةُ لَدنَ سْتَكَبْرُواأ * بلا واوء وقرأه ابن عامر وحده: 
#وقال الملا الذين استكبروا» بالواو. وفي المصاحف الشامية هذه 
الواق: "وما قراءثاق سنيعييان427. إحداهما بالواق والثائية بلا واو 
وكون بعض الحروف الصحيحة يزيد فيه حرف أو كلمة وينقص ذلك 
الحرف أو الكلمة في قراءة أخرى لأجل هذا السبب بعينه كان 
عثمان بن عفان (رضي الله عنه وأرضاه) ومن معه من الصحابة في 
جَمْعَةِ المصحف الأخيرة التي جمعها عثمان (رضي الله عنه) عددوا 
نسخ المصاحف العثمانية ليمكن أن تكون نسخة فيها هذه الواو 
ونسخة عارية من هذه الواو» والجميع كأنه نسخة واحدة» إلا أنهم 
نَوَعْوها وعددوها ليمكن أن تأتي جميع القراءات مطابقة لها. 


يا 


لَالَ أَلْمَكَةُ 4 قدمنا أن الملأ أشراف الجماعة ورؤساؤهم 
الذكور الذين ليس فيهم إناث. 


مم سم 


« ادن أشتحكبرة أت نَوْمِهِ 4 أي : تكبروا وعتوا ولم يؤمنوا 
استكباراً عن الإيمان ظ وت قَويو-» أي: من قوم صالح» وهم ثمود 
قالوا « لِبَدِنَ أت مُضْعِتُها سَحُضْعِمُوا4 وكان جل من آمن بصالج قبل أن يؤمن 
جندع بن عمرو ومن آمن معه ‏ كان أغلبهم ضعافاً؛ لأن الله أجرى 
العادة بأن أكثر أتباع الأنبياء: الضعفاء» وأكثر من عادى الأنبياء وأكثر 
أهل النار: أهل الترف في الدنيا والمكانة والمال والجاه. والسر في 
ذلك: أن المساكين الضعاف لا يحاربون عن رئاسة» ولا يستنكفون 
أن يكونوا تبعاء فإذا سمعوا الحق آمنوا بهء أما الرؤساء فإنهم 


)١(‏ انظر: السبعة لابن مجاهد ص 2785 إتحاف فضلاء البشر (؟/814). 
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لا يرضون أن يكونوا تبعاً. وأن يكونوا مرؤوسين غير رؤساءء 
فيجادلوا لتبقى لهم مكانتهم ورئاستهم؛ لأنهم إن أطاعوا الرسل 
كانوا تبعاً تحت أوامر الرسل لا رئاسة لهم ولا سيادة؛ ولذا في 
قصة هرقل الثابتة في الصحيح لما سأل أبا سفيان السؤالات 
المعروفة ‏ المشهورة الثابتة في الصحيح ‏ عن النبي كل من 
جملتها أن قال له: أشراف الناس يتبعونه أم ضعفاؤهم؟ فقال 
أبو سفيان: بل ضعفاؤهمء قال هرقل: أولئك أتباع الرسل”2. كما 
هو معروف. 

« مَالَ المأ الِنَ أسَتَحكَبَرُوا» أي : الرؤساء والقادة من قبيلة 
نود الدين تكترواعن الإيساة وإجابة بي الله مسال 8 لزن 
م سَتُضْهِمُواً» أي : ا . وقوله: © لِمَنّ 0 
بدل من قوله: الِنْدِيَ أَسْتٌضْعِفُوا 4 أي: المستضعفين:» أ 
خصوص العرمين من المستطسنين « ايك تمْلَمُوت4 أنتيقنون وتجزمون 
بأن #8 صما 1 ين َيِه وأنه غير كاذب على الله؟ فأجابهم 
المستضعفون أحسن جواب وأبلغه: فلم يقولوا لهم : : نعم نحن نجزم 
بأنه مرسل» ولكن جعلوا كونه مرسلاً أمراً لا ينبغي أن يشك فيه» 
ولا أن يكون النزاع ولا الخلاف فيهء وقالوا: «إتايصاآ أَدْسِلَ بو 
مُوٌمِئُوت * إنا مؤمنون بالأمر الذي أرسل به الذي لا ينبغي أن يُشك 
ولا أن يُختلف في أنه حق» ولهذه الحكمة عدلوا عن أن يقولوا: نعم 

فأجابهم الملا الكفار المتكبرون فقالوا: 9 إن يماش .> 
من رسالة صالح « كفْرُوتَ 49 جاحدون والعياذ بالله» وهذا معنى 


قوله : < إن لِىَءَاسَتٌم به كفروت 400 . 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية (41) من سورة الأنعام. 


لام العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


عت أ اَلنَاقَةَ 


فلما تمردوا وطغوا 8 فعقروأ ألتّاقة# العرب تقول: عقر البعير 
إذا قطع عرقوبه. هذا أصل العقرء إذا قطع عرقوبه. وكانت عادة 
العرب إذا أرادوا أن ينحروا الإبل ضربوا عراقيبها بالسيوف حتى 
تسقط فينحروهاء وصار العقر يُطلق على النحرء وعلى قطع 
العرقوب» وعلى كل جرح في البعير» حتى أنهم إذا جرح ظهره بِدَبّر 
ونحوه تقول العرب: عقره»ء وهو معنى مشهور في كلام العرب''', 
ومنه قول أمرىء القيس في معلقته”" : 


تقول وقد مال الغبيط بنا معا عقَرْتَ بعيري يا امرأ القيس فانزل 


تعني أنه أثر بالدَّبّر في ظهره. فمعنى (عقروها): قتلوها. وقد 
بينا قصتها فيما ذكرنا الان أن تينك المرأتين الخبيثتين استنفرا لها 
ذينك الرجلين وهما: قدار بن سالفء ومصدعء وأنهما استهويا سبعة 
من قومهم فكانوا تسعة رهط وهم التسعة الرهط المذكورون في 
سورة الثمل+ وأن مصدعاً وقداراً كمنا لها عند صدورها من الماء في 
أصل صخرات» فانتظم مصدع عضلتها بسهمه» وعقرها قدار بسيفه 
فقطع عرقوبها فسقطت ورغت» ثم طعن في لبتها فنحرها. وهذا 
معنى # فَعَفَرَوَهَا» بممالأة منهم. 

« فَعَقَروأ آلتّاقَة4 هي ناقة الله التي أخرجها آية لهم « وَحَنَوَأعَنَ 
أن رَيّهِمَ © العتو: التكبر والتمرد» تمردوا وتكبروا عن قبول أمر 
ربهمء وعقروا الآية التي أجاءهم الله بها معجزة لنبيه» ثم قالوا في 
)١‏ انظر: المفردات (مادة: عقر) ص /611» القرطبي (7/ »)54٠‏ الدر المصون 

.)55/6( 

(؟) ديوان امرىء القيس ص ١1١"‏ . 
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غاية الكفر والعناد: #يِنْصَلِحُ4 سموه باسمه وقاحة منهم واحتقاراً 
وعدم حياء . 


00 


#يتصديخ أَمْيَنَا يمَا بَهِدّناْ © قرأهذا الحرف عامة القراء: 
« تصلخ أَمْيِنَا بتحقيق الهمزة . وقرأه ورش عن نافع والسوسي عن 
أبي عمرو: #وقالوا يا صالحٌ اؤتنا”'' بإبدال الهمزة واواً. أما إذا 
كان الوقف على 9 يَْصَلِحٌ » فجميع القراء يقرؤون: 0 
تعدنا» بكسر الهمزة. فالقراءة في حالة الابتداء ب #إيتنا» متفق 
إذا وقفت فقلت: «يتصديح * قلت: في قراءة الجميع 0 5 


و 


تعدنا» أصله 8 أََيَنَا يما تَعِدَنَا # 5 الهمزة الثانية مدآ ا 
وَتنْدَا أندل ثَانِيَ الهمزين منْ كلْمَة أن يَسْكنْ كَائر وانتّمنْ 
أما في الوصل فعامة القراء يقرؤون: <يَصَدِح م4 بتحقيق 
الهمزة. وقرأ ورك عن الم والسوسي عن أبي عمرو: يا صالح 
اوتنا» بإبدال الهمزة واواً. هذه قراءة السبعة في الوصل والوقف9 . 
ومعنى: 8 أَمَيَنَا يمَا يَهِدُنَآ *# هذا العذاب الذي تعدنا "يه إن 
تعرضنا للناقة بسوء؛ لأنك قلت لنا: «وَلَامَسَمُوهَ يو يمد عَدَاتُ 
آي )> فقد مسسناها بسوءء وهات العذاب الأليم الذي تعدنا به 
إن كنت من المرسلين» إن كنت رسولاً حقاً فهات العذاب الذي 


)0( رُسمت في المصحف المكتوب على وفق رواية ورش عن نافع هكذا: «يصَللحُ 
إيتتا4» والنقطة أسفل همزة الوصل تدل على الابتداء بها مكسورة» وقد وُضعت 
الكسرة قبلها مكان الهمزة التي نُقلت حركتها للساكن قبلها وحُذفت للدلالة على 
الابتذاء بهمزة مضمومة. 

(؟) مضى عند تفسير الآية (07) من سورة البقرة. 

9) انظر: البحر المحيط (39/5*”)» الدر المصون (ه//7”51). 


نغ العذب التُمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
وعدت به. فلما قالوا ذلك ذكر المفسرون ما ذكرناه الآن» وقد قال 


لله إنه قال لهم: « تَمَنَُُّا في دَارِصكْم تنه ياو للك وَعْدُ عبر 
مكذوب )4 [هود: آية 56] فهذا قران لكك 0 والمفسرون 
يزعمون أنهم قالوا له: ما العلامة؟ وأنه بين لهم أن العلامة اصفرار 
الألوان في اليوم الأول» واحمرارها في الثاني» واسودادها في 
الثالث» ونزول العذاب صبيحة الرابع » وكان كما وقع. . وهذا معنى 


قوله : «وَفَالأيَصَدِح آنا يمَاتهِه إن كت من امسن 49 . 


« تََمَدَتْهُمٌ أليَمََةٌ 4 [الأعراف: آية 8/] سمّاها هنا في 
الأعراف: (رجفة)» وسماها في مواضع أخر: (صيحة)؛ كقوله في 
مور عودلي نه كوم ستالح ٠‏ اَعَد َال طَلَمواالصَبِحَهَُأصسَحُوفٍ 
ديهم جميت د جورت () كأن لَمْ يوأ بها آله 5 إن موا حكتردا رم ألا بيدا 
4 [هود: الايتان /51» 58"] سماها (صيحة) في مواضع » 
وسماها هنا (رجفة)» وهي صيحة في الحقيقة ورجفة؛ لأن الملك 
يصيح بهم من السماء فترجف بهم الأرض وتزلزل من شدة الصيحة 
فتفارق أرواحهم أبدانهم”" . 


« تَأصَبَحُوا في دَارِهِمَ » الدار هنا معناه: الديار» وفي بعض 
الايات : « ف ديرم جَلثِمِيت 49 [هود: الآيات 517: 44] بالجمع» 
وفي بعضها: « في دَارِهِمٌ جَنِيِينَ © 4 [الأعراف الآيات : ثلا اق 
العتكبوت: آية /] لأن الدار اسم جنس» زهو إذا أضيف إلى معرفة 
فهو عام. فمعنى «افي دَارِهِمَ 4 و دِيرِهِبٌ * واحدء والمقرر في 


.)"7© انظر: الأضواء (؟/‎ )١( 
(؟) مضى عند تفسير الآية (“/ا) من هذه السورة.‎ 


تفسير مسورة الأعراف ٠///‏ رفرك 


الأصول: أن من صيغ العموم إضافة المفرد إذا كان اسم جنس إلى 
معرفةء فإنه يعمء ونظيره في القرآن: «وَإن تَْدَُوا يِعْمَتَ أله » 
[إبراهيم: آية 5*] أي: نعم 4 9 ندر لذن لقُن عَنْ سرود » 
[النور: آية 57] أي: أوامره 8 إِنَّ هَوْلاَ صَيْنى © [الحجر: آية 54] 
أي : أضيافي» ونحو ذلك كثير معروف في الأصول وفي العربية""" . 


ومعنى: لجَنيْيِينَ 9 4 هو خبر أصبحواء والجائمون جمع 
تصحيح للجاثم» والجاثم المتصف بالجثوم» وأصل الجثوم: هو أن 
يكون الإنسان منكباً على وجههء ركبتاه في الأرض» ومكانه يُسمى 
(المَجُثم) فالذي يفعله ولد الظبية إذا كان منبطحا منكبا على وجهه 
يُسمى (جثوماً) ومكانه يُسمى «المَجْتّم) على القياس”"'. ومنه قول 
زهير بن ابي للم فقن معاق 9 : 
بها الِعِينُ والارامٌ يَمْشِيْنَ يَمْشِينَ خلقة وأطلاؤها ينهضّنّ من كل مَجْتَم 

فمعنى جين 9 »© منكبين على وجوههم موتئ» مفارقة 
أرواحهم أبدانهم» ليس منهم داع ولا مجيب.» حلت بهم نقمة الله 
جل وعلا ‏ وعذابه المستأصل المتصل بعذاب الآخرة (والعياذ 
بالله): وهذه النكالات التي وقعت في الأمم يجب الاعتبار بهاء وأن 
يخاف الموجودون في الدنيا من عصيان الله ومبارزة رسله بالمعصية 


)١(‏ مضى عند تفسير الأية (/41) من سورة البقرة. 

(؟) انظر: تفسير ابن جرير »)0475/١7(‏ القرطبي (/9/ 747): عمدة الحفاظ 
(مادة: جثم) ص /48. 

(6) شرح القصائد المشهورات .)1٠١ /١(‏ 
و (العِيْن): البقر. و (الآرام): الظباء. و (الأطلاء): أولادها. و (خلْقّة): فوججا 
بعد فوج . 


اه العذب الثّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


ومضادة ما جاؤوا به لثلا يهلكهم الله وينزل بهم ما أنزل بغيرهم» 
وهذا معنى قوله: « تَأصَبَحُوأ في دَارِهِمَ جَشْمِينَ 9 » [الأعراف: 
آية 4/ا]. 


عر 


2 يول عَنيم 4 [الأعراف : ابد 4/] فتولى نبي الله صالح عنهم» 
وهذا التولي للعلماء فيه وجهان''" : 
[1/ب] / أحدهما: أنه تولى عنهم لما تحقق الهلاك». وأنه نازل بهم 


تولئ راجعاً عنهم وقال لهم : يم عور 4 والله الْمَد أبلنْمْكُم ر رَسَالةَ 


4 وَضَحَتْ ل5: »4 غاية النصح « لاون لصحي هق فكرهتم 


نصيحتى ورددتموها وستجدون غبّ ذلك. 


وبعض العلماء يقولون: إن نبي الله صالحاً لم يقل لهم هذا إلا 
بعد أن نزل بهم عذاب الله وصاروا موتئ» وفارقت أرواحهم 
أجسادهم » جاء إلى جعهم ووييحهم هذا التوبيخ بعد أن انوا وهذا 
الأخير هو ظاهر القرآن؛ لأن قوله: © فَتَوَلَ ء نم4 مرتب بالفاء على 
قوله: ١‏ فَأصَبَحُوْفي دَارِهِمٌ جَْحْمِينَ 469 والفاء تقتضى التعقيب» فكونه 
قال لهم هذا بعد أن ماتوا وأصبحوا في دارهم طاليه هو ظاهر 
القرآن» وظاهر القرآن لا يجوز العدول عنه إلا لأمر يجب الرجوع 
إليه'"». وقد وقع مثل هذا من نبينا كَل فقد ثبت في الصحيح أن كفار 
قريش لما ماتوا يوم بدر وجُعلوا في القليب - قبحهم الله موت 
كفارا وقف عليهم النبي يك وهم أموات بعد ثلاث وقال: ‏ ناداهم 
بأسمائهم ‏ يا أبا جهل بن هشامء يا عتبة بن ربيعة» يا شيبة بن 


.)747/97( انظر: القرطبي‎ )١( 


(؟) مضى عند تفسير الاية (05) من سورة البقرة. 


تفسير سورة الأعراف ٠/4/‏ واه 


ربيعة» هل وجدتم ما وعد ربكم قا فإني قد وجدت ما وعدني 
ربي حقاً. ووبخهم وقرعهم. ولما قال له عمربن الخطاب .ما 
مضمونه: كيف تكلم وها قد توا هم جيف عراف قال له 
النبي يكلِ: «ما أنتم بأسمع منهم» ولكن لا يجيبون"”'' . فلا مانع من 
أن يكون توبيخ صالح لقومه بعد الموت كتوبيخ النبي كله للكفرة 
أصحاب القليب يوم بدرء وهذا ظاهر القرآن؛ لأنه رتب 9 قَتَوَلَ > 
بالفاء على قوله: « مَأَصَبْحُوافي دَاهِم جَحِمِينَ 409 . ١‏ فَتَوَلَ عنْهم وَقَالَ 
ل قَدَ أبََنَْحكُمْ رسال رَقِ 4 والله لقد أبلغتكم رسالة زربي 
2 ك4 نصحاً خالصاً غير مشوب بغش بحقيقة» حذرتكم 
نهم الله « وكككن» ولكنكم والعياذ بالله < لاجو لصوت 49 بل 
تكرهون من ينصح لكم وتعصون أمرهء وإذاً فقد وجدتم غِْبٌ ذلك 
ونتيجته والعياذ بالله . 

يقول جل وعلا: #وَلْوَط إذْقَالَ لمأن لْتحِسَةَمَاسَمَفَك با 
مِنْ أَحَلِ مر ألْمَلِمِينَ | (©) تسكع لون لجال موه و السا بل 
نشد ووم رفنت لاوما كات جَواب قرو إل أن الوا يجو ين 
يك إِنَهُمْ أن ناس ينهو تطروت 00 كا يواهم له إلا أت َم ورت 
لْعَيرينَ 9 522 يهم عَطرًا شار كيت كنت عَلجمِبَةٌ 
لْمَجْرِميت 49 [الأعراف: الايات 8١‏ 85]. 


)١(‏ أخرجه البخاري في المغازي» باب قتل أبي جهل» حديث رقم: (910/94؟, 
.)301١/0/( :)*98( ,*‏ ومسلم في الجنائزء باب الميت يعذب ببكاء 
أهله عليه؛ حديث رقم: (97): (5417/5)» وأورده في موضع آخرء حديث 
رقم: (11/4). من حديث عائشة (رضي الله عنها) مختصرا. 
وأخرجه البخاري في المغازي» باب قتل أبي جهل» حديث رقم: (791/5)) 
07٠١ /0(‏ من حديث أنس عن أبي طلحة رضي الله عنهما. 


5ه العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


هذه هي القصة الرابعة من قصص الأنبياء الذين قص الله علينا 
أخبارهم مع أممهم الى هذه السورة الكريمة ع ستوازة الأعراف ل 
لنعتبر بما فيها للثَدَ كك فى صَسْصِِمْ عه لول الأبنب . 5 
[يوسف: آية 1١١١‏ فبين لنا أن قوم نوج كذبوهء وأنه أهلكهم 
بطوفان أغرقهم فبادوا عن آخرهمء وأن قوم هود كذبوه فأرسل 
عليهم الريح العقيم فدمرتهم عن آخرهمء وأن قوم صالح كذبوه 
فأخذتهم الصيحة فأصبحوا في دارهم جائثمين» ليس منهم داع 
ولا مجيب» كأن الله يقول: اعلموا معاملتي لمن عصاني وطغىئ 
وتكبر وعادئ رسلي فإني سأهلكه الإهلاك المستأصل» وأجعل 
مصيره إلى النار. وهم والعياذ بالله ‏ مغضوب عليهم في الدنياء 
مغضوب عليهم في الآخرة؛ ولأجل ذلك ثبت في الصحيحين من 
غير وجه”2 أن النبي 25 في سفره في غزوة تبوك مر بأرض الحجر 
وهي ديار ثمود ‏ ف فلما مر بها كَل تلشم وأسرع السير ذا ليجاوز 
أرض الغضب بسرعة؛ ونهى أصحابه أن يشربوا من مياههاء وكان 
قوم منهم قد عجنوا بمائها عجيناء وقوم قد حاسوا منه حيساًء 
فنهاهم أن يأكلوا العجين الذي عجن بماء تلك الأرض» ونهاهم عن 
أن يأكلوا الحيس الذي بُلَّ بماء تلك الأرض. وفي بعض روايات 


»451( البخاري في المغازي» باب نزول النبي يك الحجر» حديث رقم:‎ )١( 
وفي أحاديث الأنبياء» باب قوله تعالى: 8 وَإِلَ تَمُودٌ‎ »)١؟9/4(‎ 
لَمَاهُمَ لِك 4 وقوله: « كدب أب الجر الْمرْسَلينَ © 4 الأحاديث رقم:‎ 
وفي التفسيرء باب «ولقد كذب أصحاب الحجر‎ 407883 71( 
.)47١1؟( المرسلين»» حديث رقم:‎ 
ومسلم في الزهد والرقائق» باب لا تدخلوا مساكن الذين ظلموا أنفسهم إلا أن‎ 
.)1185 217788/4( ))75981 21594480( تكونوا باكين» حديث رقم:‎ 


تفسير سورة الأعراف 8١٠/‏ وخر 


الحديث أنه أذن لبعضهم في أن يُطعموا ذلك الحيس إبلهم» ونهاهم 

ومعلوم اختلاف العلماء!'" : هل يجوز الوضوء بمياه أرضهم؟ 
وهل يرفع الحدث؟ وهل تجوز الصلاة في ديارهم أو لا تجوز؟ وإن 
وقعت فهل هى باطلة أو غير باطلة؟ خلاف العلماء فى هذا معروف. 
ومما ينبغي أن يتنب له الآن أن النبي كَل نهى عن مياه أولئك القوم؛ 
لأنها مياه أرض غضبء وبين أن الشرب منها لا يجوزء وإذا كان 
الشرب منها لا يجوز فالطهارة التي هي طاعة الله يظهر أنها من باب 
أولى لا تجوز. 

وصَّرَّحَت الأحاديث المتفق عليها أنه لا يجوز لأحد أن يدخل 
ديارهم إلا باكيًء خوفاً أن ينزل به مثل ما نزل بهم”" . فأرضهم أرض 
غضب . وكذلك جاء عن علي (رضي الله عنه) لما مر بأرض الخسف 
في بابل من أرض العراق أنه أسرع ولم يُصَلَّ حت جاوزها”” . 


.)41/١( انظر: المجموع‎ )١( 

(9) تقدم تخريجه في الصفحة الماضية. 

0) ورد ذلك عن علي (رضي الله عنه) من غير وجهء فرواه أبو داود في الصلاة» 
باب في المواضع التي لا تجوز فيها الصلاة (585» 441)» (2»)188165/17 
والبيهقي (7/ 451) وفي آخره التصريح بأن النبي كلل نهاه عن الصلاة فيهاء وقد 
ضعفه ابن حزم في المحلى (4/ 87): والحافظ في الفتح ,)87١/١(‏ 
والخطابي في معالم السئن »)1717/١(‏ ونقل الصيني عن ابن القطان تضعيفه» 
وكذا ضعفه البيهقي في المعرفة وعبد الحق الإشبيلي. انظر: عون المعبود 
١8/9‏ ). 
وجاء من وجه آخر عن علي (رضي الله عنه) موقوفاً كما عند ابن أبي شيبة 
١لا‏ والبيهتي (45617/0).؛ والخطيب في تاريخه (71/5/4) من طرق - 


ماه العذب الثّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


ومن ذلك يُعلم أنه لا تجوز السكنئ في محل ديارهمء 
لا يجوز الانتفاع بمياه أرضهم» ولا الازدراع فيهاء ولا الشرب منهاء 
ولااغرس شجر بهاء » كل ذلك حرام ممنوع لا يجوزء كما دلت عليه 
الأحاديث النبوية الصحيحة. فيجب على من بسط الله يده إذا أراد 
ا ل 
ويزرع على مياهها ويغرس عليه الأشجار أن يمنعه من ذلك كله اقتداء 
بالنبي يَكلِ وهو خير قدوة» فقد منع أصحابه من أن يشربوا من مائهاء 
ومنعهم أن يأكلوا عجيناً عُجنَ بمائهاء وأن يأكلوا حيساً بُلَّ بمائهاء 
وهو يلل خير أسوة. وكل هذا ثابت في الصحيحين عن ابن عمر 
0 


فنهي النبي يل عن الشرب من آبار ثمود ومنعه من أكُل 
العجين الذي يل يمائهاء ومين أكل الحسين الذي كل بمائهناء 
وتلئمه كك وإسراعه السير ليجاوز واديهم» وأمره أصحابه أن 
لا يشربوا إلا من البئر التي كانت تشرب منها الناقة يدل على أن 
بلادهم أرض غضبء وأنها لا يجوز السكنى فيهاء ولا يجوز دخول 
ديارهم لأحد إلا وهو يبكي خوفاً من الله أن ينزل به مثل ما أنزل بهم . 
فالذي يدخل بلادهم ليتفرج وينظر غير باك ففعله حرام لا يجوز 
للأحاديث الصحيحة النبوية الثابتة عنه كَل ولا يجوز أن يترك أحد 
يزدرع في ديارهم» ويشرب من مائهاء ويأكل من الحب المزروع 


عدة» وقال البخاري في صحيحه: «باب الصلاة ة في مواضع الخسف والعذاب» 
ويُذكر أن علياً (رضي الله عنه) كره الصلاة بخسف بابل». انظر: البخاري مع 


الفتح /١(‏ ثلاة), 


تفسير سورة الأعراف / 8٠‏ غرك 


بمياههم» كل ذلك لا يجوز؛ لأنها أرض غضب ملعونة لا يجوز 
المقام فيها ولا الانتفاع بمائها. 

ثم ذكر تعالى القصة الرابعة وهي قصة لوطء قال: 9وَلْوطَا إِدْ 
كَالَ لِقَوَمِوِء * [الأعراف: اية ٠‏ اختلف العلماء في وجه نصب 
لوطا في قوله: 8 وَلْوْطادَْالَ لِقَوْمِ على وجهين متقاربي.0©: 

قال بعض العلماء: هو معطوف على ما قبله : « لَقَدَ أَرُسَلْنَا نوكا 
ِكَ كرو 4 [الأعراف: آية 04] 8 # وَلِك او لاه مُودا4 [الأعراف : 
آية 568] أي: وأرسلنا هوداً إلى عاد 8 وَِلَ تَمُودَ أَحَاهُمَ نكا » 
[الأعراف: آية /] أي: وأرسلنا صالحاً إلى ثمود» وأرسلنا لوطا 
أيضاً فقال لقومه كذا وكذا. 

وبعض العلماء يقول: هو منصوب ب «اذكر» محذوفاً. واذكر 
لوطاً حين قال لقومه. وعليه يكون 8 إِدَْالَ لِقَوَمِوه بدل اشتمال من 
قوله: 8 لُوَطا» كما قاله غير واحد. 

ولوط : هو لوط بن هاران ابن أخي إبراهيم. 

والمؤرخون يزعمون أن أبا إبراهيم اسمه (تارح) والقران صرح 
بأن اسم أبيه (آز ر) حيث قال: #8 وَإِدْمَالَ إِبَسِيم لِمْيوءَارَر» [الأنعام : 
آية 4 ولا مانع من أن يكون له اسمان» أو اسم ولقب0©. وهم 
يقولون: إن نبي الله لوطا ابن أخي إبراهيم» وأنه لما أنجئ الله 
إبراهيم من نار النمرود وسافر من سواد العراق مهاجراً إلى الشام أن 


آذ و و 2< 


لوطا كان ممن هاجر مع إبراهيم 9 # فَنَامَنَ لم لول وََالَ إن مُهَاجِرٌ إل 


.)71١ انظر: الدر المصون (ه6/‎ )١( 
(؟) مضى عند تفسير الآية (45) من سورة الأنعام.‎ 


00 العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


رَيْهَ © [العنكبوت: آية 5؟] فنزل إبراهيم فلسطين» وكانت محل 
مهاجرهء ونزل لوط بالأردن ‏ والأرْدُن بضم الهمزة والدال وتشديد 
النون ‏ يقولون: إنه نهر وكورة'' في أعالي الشامء فأرسل الله 
نبي الله لوطا إلى قوم لوطء وهم قرى. يزعم بعض المفسرين أنها 
أربعة» وبعضهم يقول: هي خمسة وعاصمتها ‏ البلد الكبير ‏ 
تسمى: (سدوم) وبعض علماء العربية يقولون: (سذوم) بذال 
المعجمة؛ وهو قول الجوهري”'"'؛ ونصره القاموس. وبعضهم 
يقول: هي (سدوم) بالدال المهملة”"'. وهي أكبر قراهم. فأرسل الله 
فيهم نبيه لوطا (عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام»)» وجرى لهم معه ما 
قصه الله علينا في ايات متعددة» منها آية الأعراف هذه 9 وَلُوْطًا» أي : 
وأرسلنا لوطء أي: واذكر نبي الله لوط بن هاران إذ قال لقومه الذين 
أرسشل إليهم وهم بلد سدوم والقرى التي حولهاء وهي المعروفة 
بالمؤتفكات؛ لأن المؤتفكات قرى قوم لوطء والمؤتفكة بالإفراد 
يمكن أن يكون المراد بها جميع القرى؟ لأن مثل ذلك يُطلق عليه ما 
يطلق على المؤنثة المفردة المجازية التأنيث. وقيل لقرى قومه: 
(المؤتفكات) لأن جبريل عليه السلام أفكها أي: قلبها بهم فاقتلعها 
من الأرض ورفعها إلى السماء ثم جعل عاليها سافلهاء كما قال 


. أي: مدينة أو صقع؛ لأنه يدور على ما فيه من قرى‎ )١ 

)١(‏ المُثبت في الصحاح: (سدوم) بالدال :»)١944/68(‏ قال في القاموس: 
«وسدوم: لقرية قوم لوطء غلط فيه الجوهري؛. والصواب: (سذوم) بالذال 
المعجمة». اه (مادة: سدم) ص 2١549‏ وللتوسع انظر: اللسان (مادة: 
سدم) و (مادة: سذم). 

9) انظر: معجم البلدان )ل معجم ما استعجم 1 . 


تفسير سورة الأعراف / 8٠‏ ١:ه‏ 
تعالى : 8 فَجمَلَنا عَدليبَا سَافلّهَا # [هود: آية 87] وجّعْل العالى هو 
السافل هو:معنى القلب.والأفك؟ لآن العرب تقول: أفك الشىء يأقكه 
إذا قلبه» ومنه سُمىَ أسوأ الكذب (إفكاً) لأنه قلب للحقيقة عن 
ظاهرها الصحيح إلى شيء آخر باطل . 

إِذْقَالَ لِمَوْموء أتَأَنْوْنَ ألْمَحِمَدَ» [الأعراف: آية ]8١‏ 8 أْتَأْنوْنَ 
هنا همزة إنكار» أنكر نبي الله لوط عليهم الفاحشة؛ وقد قدمنا أن 
الفاحشة''' في لغة العرب أنها كل خصلة متناهية في القبح تسميها 
العرب فاحشة. وكل شيء بالغ نهايته تسميه العرب فاحشاء ومنه قول 
طرفة بن العبد في معلقته'"' : 
أَرَى الموتَ يعْتَام الكراهَ ويصطفي عقيلّة مال الفاحش المُتَشَّدَدِ 

فسماه فاحشاً لما بلغ نهايته في البخل. فالفاحشة: الخصلة 
المتناهية في القبح والشناعة» وهذه الخصلة الخسيسة القبيحة هي 
فاحشة اللواط ‏ قبحها الله وقبح مرتكبها ‏ ولذا أنكرها نبي الله لوط 
عليهم؛ وبين أنه مبغض لها غاية البغض في قوله: 8 إفّ لِمَمَليِنَ 
الْقالينَ © [الشعراء: آية ]١4‏ أي: من المبغضين الكارهين أشد 
البغض والكراهية. «أَمَأَنْوْنَ لْمَحِمَةَ» أي : الخصلة الذميمة الخسيسة 
الدنية البالغة غاية الدناءة والخبث والفحش والقباحة» وهى إتيان 
الرجال في أدبارهم. وهي فاحشة اللواط ‏ قبحها الله وقبّح 
مرتكبها ‏ فإنها فاحشة خسيسة قبيحة لم يسبق إليها أحدّ قوم لوطء 
كما قال هنا: 8 مَاسَبَفَكْم يبا مِنْ أحَرِ يس الْمَلِمِينَ 45 الباء هذه تأتي 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية (181) من سورة الأنعام. 
() السابق. 


4ه العذب النّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


بعد (سبق) كقوله يَكلكِ: «سبقك بها عكاشة() وهي للتعدي؛ لأن 
ل ا 0 
َب الْعدلِمِينَ ()) © (من) الأولى أصلها دخلت على الفاعل» 

0 ما سبقكم أحد بها. إلا أن النكرة في سياق النفي إن زيدت 

زفق 
العموم ٠.‏ 

وقوله: قر ْمَك لعَْكِمِينَ (©) © تبعيضية» أي : ما سبقكم أحد من 
بعض جميع العالمين إلى هذه الفاحشة المنكرة والخصلة القبيحة 
الخسيية قبحها الله جل وعلا ‏ ولذا بينها فقال: « إِنَحكُم لَتَأنُونَ 
لرجَالَ عَهوَه ين وين اليْسَل4 [الأعراف : آية .]81١‏ 

قرأ هذا الحرف عامة القراء ما عدا حفصاً عن عاصم ونافعاً: 
«أتنكم لتأتون الرجال» بهمزة استفهام إلآ أن أبا عمرو وابن كثير 
سهّلا الهمزة الثانية بين بين» وأبا عمرو يُدخل بينهما الألف المعروفة 
بألف الإدخالء والباقون من القراء قرؤوها بتحقيق الهمزتين 
«أتنكم» بهمزتين ولم يدخل بين الهمزتين المحققتين ألفا من عامة 
القراء إلا هشام عن ابن عامر» فهشام وحده عن ابن عامر قرأ: 
0 بالف ب بين الهمزتين الممل ا وعامة القرا غير عا 


))081١( البخاري في اللباس» باب: البرود والحبر والشملة» حديث رقم:‎ )١( 
لثم جف ة” وأخرجه في موضع آخر. انظر: حديث رقم: 5659 ومسلم‎ 
في الإيمان. باب الدليل على دخول طوائف من المسلمين الجنة بغير حساب‎ 
.)١9ال/١(‎ ىكا١ ولا عذاب» الأحاديث رقم: (15اكء حلاك‎ 

(؟) مضى عند تفسير الآية (8”) من سورة الأنعام. 


تفسير سورة الأعراف 8١/‏ 5ه 


سهلوا الهمزة الثانية ‏ وهما: أبو عمرو وابن كثير دان كبرهيم لم 
يُدخل الألف» وأبو عمرو أدخل الألف. فتحصّل أن في قوله: 
«إِنَّحكْم لون الْتَحِكَدَ 4 ثلاث قراءات سبعيات27: قرأه نافع 
وحفص عن عاصم: تس لتَأنَ 4 بهمزة واحدة على الخبر 
لا على الاستفهامء وقرأه أبو عمرو وابن كثير: #أينكم» بتسهيل 
الهمزة الثانية» إلا أن أبا عمرو زاد ألف الإدخال» وابن كثير لم 


يزده. وقرأها الباقون ب: بتحقيق الهمزتين» ولم يُدخل ألفاً مع تحقيق 
ا ا كا لد ار و هذه القراءات 
في الآية. 


أما على قراءة”": #أئنكم لتأتون الرجال4 [الأعراف: آية 81] 
فهو توبيخ بعد توبيخ» وتقريع بعد تقريع؛ لأن الاستفهام للإنكار» 
وهو يتضمن التوبيخ والتقريع» فهو يكرر لهم التوبيخ والتقريع 7 
بعل المرة» والإنكار بعل الإنكار؛ لأن فعلهم فعلهم القبيح الشنيع يستحق 
ذلك التوبيخ والتقريع والإنكار. 


أما على قراءة نافع وحفص عن عاصم د إِنَكْمْ لانن الرجَالَ» 
فبعض العلماء يقول: إنه خبر لا استفهام فيه» والأظهر أنه فيه 
استفهام إلا أن الاستفهام حذف لدلالة القراءة الثانية عليه؛ لأن المقام 
أليق بتكرير التوبيخ والتقريع من غير ذلك» وهمزة الاستفهام إذا دل 
الدليل عليها جاز حذفهاء وهو قياسي عند الأخفش» وسماعي عند 
غيره. وهو موجود بكثرة في كلام العرب مع (أم) ودون (أم)» ومع 


.؟5١١ انظر: المبسوط لابن مهران ص‎ )١( 
فى توجيه هذه القراءات انظر: حجة القراءات (/ل1784'» 584؟).‎ )9( 


5ه العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


ذكر الجواب» ودون ذكر الجواب”''2. قال بعض العلماء منه فى 
القرآن: « أَفَِيْنَ يت فَهُمْ للْعَيِدُونَ (إيّ) * [الأنبياء: آية 4] قالوا: 
الأصل : أفهم الخالدون. فاكتفى بالاستفهام الأول عن الثاني» وزعم 
بعضهم أن منه: 8 وَيَلِكَ عَم تنبا عم © [الشعراء: آية 77]. قالوا: 
الأصل أو تلك نعمة تمنها علي؟ وزعم بعضهم أن منه قوله: قَالَ 
هذا 6 [الأنعام : آية 5/] أي: أهذا ربي؟ باستفهام الإنكار. 
والدلالة على حذف الهمزة هو توحيد إبراهيم وعدم شكه في ربوبية 
الكوكب. وأنشد سيبويه (رحمه الله) في كتابه لحذف همزة الاستفهام 
إذا دل المقام عليها قول الشاعر”"' : 
لَعَمْرُكَ ما أدري وإن كنت دَارِياً شعيث بن سهم أم شعيث بن مِثفَر 
وأنشد له سيبويه أيضاً في كتابه قول الأخطل”" : 
كَدَبنْكَ عيئك أَمْ رأيتَ بواسط عَلَسَ الظلام من الرباب حَيَالا 
فبيت الأخطل هذاء أورده سيبويه فى كتابه مُجَورَاً أن تكون 
همزة الاستفهام محذوفةء وأن الأصل: أكذبتك عينك؟ فحُذفت 
همزة الاستفهام. وإن كان الشيخ الخليل بن أحمد يخالف سيبويه في 
معنى بيت الأخطل هذا ويقول: إنه خبر”*"» وأن المراد به ما يسميه 


يأتي الإنسان بأمر ثم ينقض ذلك الأمر بعينه ليدل على أنه قاله أولآًء 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية (5/) من سورة الأنعام. 
(0) السابق. 
(6) السابق. 
(4) السابق. 


تفسير سورة الأعراف 48١/‏ هه 


وهو في غيبة عن رشده من شوق أو وَلَه أو نحو ذلك» ثم يراجعه 
رشدهء وينفي الأمر للأول الذي كان كذباً ويأتي بالحق”""» ويمثلون 
له بقول زهي”": 
قف بالديار التي لم يَعْفها القدَمُ بلى وغَيِّرَمَا الأرواحٌ والدِّيمٌ 
يزعمون أن زهيراً قال: «لم يعفها القدم» لما رأى دار 
المحبوب خامره الشوق والحب حتى طاش عقله» فأخبر بغير الواقع» 
ثم راجعه عقله فرجع للصواب» وأن الخليل يقول: إن بيت الأخطل 
من هذا القبيل» وسيبويه (رحمه الله) يقول: إنه خذفت فيه همزة 
الاستفهام . 
وحذف همزة الاستفهام مع ذكر الجواب» وعدم ذكر الجواب» 
ومع (أم) ودون (أم) كثير في اللغة العربية عند من تتبعها”" » فمنه 
دون (أم) ودون ذكر الجواب» كقول الكميت© : 
طربتُ وماشُؤْقاً إلى البيض أَطْربُ ولا لَعِباً مني وذو الشَّبِ يلعبُ 
يعني: أَرَ ذو الشيب يلعب؟ فحذف همزة الاستفهام» دون (أم) 
ودون ذكر الجواب ومنه قول خويلد الهذلي””': 
رفوني وقالوا يا خويلدٌ لم تَرَعْ فقلتُ وأنكرتٌالوجوه_هُهدُهُمُ 
يعني: أهم هم؟ كما هو التحقيق. ومنه مع ذكر الجواب قول 


."177 انظر: الصناعتين للعسكري ص "44 » علوم البلاغة للمراغي ص‎ )١( 
.9٠ البيت في ديوانه ص‎ )0( 

() مضسى عند تفسير الآية (15) من سورة الأنعام. 

(4) السابق. 

(6) السابق. 


5 العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


عمر بن أبي ربيعة المخزومي المعروف المشهور» في شعره 
العلر 0 
شفعنهامرقَوْجَنَديٌ فهيكالشمس منخلآلالسحاب 
أبرزوها مثل المهاةتهادتى ‏ بين خمس كواعب أتراب 
ل ! عدد النجم والحصّى والشرابٍ 
فقوله: «تحبها» يعني: أتحبها؟ على التحقيق» وهو كثير في 
0 ونه بام لول تمر ين ابي ري نااك 
بدا لي منها مِعْضّمٌ يوم جئّرث 2 وكفٌ حَضِيب زُيْنَتْ ببنان 
فوالله ماأدري وإني لحاسبٌ بسبع رميتُ الجمر أم بثمانٍ 
يعني: «أبسبع رميت الجمر أم بثمان» ومنه بهذا المعنى قول 
أحبيحة/ بن ا الأنصاري”" : 
لعمركَ ما تدري وإن ذَمَرتَ سَقْباً لغيركَ أميكونُلكالفصيل 
يعني : ألغيرك أم يكون لك. 
وقول الخنساء الشاعرة بنت عمرو بن الشريد السُّلمية9©؟ : 
قذى بعينيكٌ أم بالعينِعُوَارٌ أمخلْتَإِذَأَْمَرثْ من أهلها الدارٌ 


)١(‏ تقدم هذا الشاهد عند تفسير الآية (075) من سورة الأنعام.والبيت الأول من 
قصيدة في ديوانه ص 40» والبيتان الأخيران من قصيدة أخرى. وهي في 
الديوان ص09 - »5١‏ وبين البيتين أربعة أبيات. 

(؟) مضى عند تفسير الآية (97) من سورة الأنعام . 

(*) السابق. 

(4) السابق» ولفظه في الديوان: 
فَذَى بِعَيّنِك أم بالعينعُورَّارٌ أَمذَرَفَتْإِذْخَنَتْ من أهلها الدار 


تفسير سورة الأعراف 81١/‏ 5ه 

يعني : أَقَذَى بعينيك؟ ومنه قول امرىء ال 
مَروحٌ من الحَي أَمْ تبكر ومَادذًا عليكٌ بِأنْ تمّظر 

يعني: أتروح؟ وهو كثير في كلام العرب معروف» ويكفينا منه 
ما ذكرنا على سبيل المثال. وعلى هذا فقراءة نافع وحفص حُخذفت 
فيها الهمزة لدلالة المقام عليهاء فهي لا تخلو أيضا من إنكار وتوبيخ 
كالتي قبلهاء وهذا أليق بالمقام» خلافاً لمن قال: لم تُقدر هناك همزة 
استفهام» وإنما الجملة خبرية لا استفهام فيهاء فكأنه حكم عليهم 
بأنهم يفعلون هذا الأمر لما وبّخهم عليه. 

« إِنَحكُم لأنُونَ الَجَالَ » [الأعراف: آية ]4١‏ جمع رجل وهم 
الذكور #سَبوَة # شهوة هنا في إعرابه أوجه متقا 0 بعضهم 
يقول: مفعول لأجلهء أي: تأتون الرجال لأجل شهوتكم لهم دون 
النساء 0 فق صلل و ملكر اسطالا عي في حال كونكم 

ا اك 2 م 00 

ور ارلا يك 

والشهوة: هي ميل النفس إلى الشيء ورغبتها فيه. 

اي ا لأن النساء هن اروامكم اللاتي خلقون الله 
0 فتركتم هذا 0 الليت الكزنء وهو إتيان الما وهي 
الأزواج التي خلقهن الله لكم» كما قال تعالى عنهم: : «أتأنون لدان 


)١(‏ السابق» وفي الديوان: «أو تبتكر». 
(9) انظر: الدر المصون (0/؟/ا"7) . 


7 العذب التّمير من مجالس الشئقيطي في التفسير 
لكي © وَلامدة ما َك لمر ل ين ليك بل أ مرت 409 
[الشعراء: الآيتان مكل 5 فبين الله و 


أنكر عليهم في قوله: « لون ألَجَالَ » معناه يأتونهم في أدبارهم 
بفعل فاحشة اللواط قبحهم الله جل وعلا لين دوين ليسا 4 


اللاتي هن أزواجكم وحُلقن لكم لتتمتعوا بهن تمتعاً طاهراً كريماً 
لائقاً بالمروءة يتبعه النسل وبقاء الجنس الآدمي» فتركتم هذا الأمر 
الطيب الذي خلق الله النساء لهء وذهبتم إلى هذا الأمر الوسخ القبيح 
النجس الذي يقضي بانقطاع نسل الإنسان؛ لأن الرجال إذا اكتفوا 
بالرجال عن النساءء انقطع النسل كله وضاع جنس بني آدم ؛ ولذا 
وبخهم الله . 

وفاحشة اللواط ‏ قبحها الله وقبح مرتكبها ‏ أول من فعلها من 
أهل الدنيا قوم لوطء وهي من خسائس الذنوب الجامعة بين الخسة 
ودناءة صاحبها ورداءته» وشناعتها وكثرة مفاسدهاء فإن لها مفاسد 
عظيمة» مع أنها لا يرتكبها إلا أخس الناس» وأرذل الناس» وأقبح 
الناس ديناًء ومروءة وإنسانية» الذين يرتكبونها أشبه شيء بالبهائم 
قبحهم الله؛ وقبح فعلهم القبيح. 

ومن خسائس هذه الفاحشة: أنها إن انتشرت في الناس 
واستغنى الرجال بالرجال صار ذلك سبباً لانقطاع الجنس الإنساني 
ودمار الدنياء وخصلة إذا تمادى الناس فيها كانت خراباً لجميع 
الدنياء هي من أخس الخصال. ويزعم الناس الذين مارسوا أضرار 
هذه الخسيسة أن الانسان المفعول به إذا نزل مني اللائط فيه أن ذلك 
المني ‏ والعياذ بالله ‏ يورثه أضراراً قبيحة : يعلد كيزا : ويضيع 
همتهء ويخرب إنسانيته وكيانه» فيبقى القبيح الخسيس الخنزير كلا 


تفسير سورة الأعراف 8١/‏ 2:4 


شيء» وكذلك اللائط ‏ قبحه الله وقبح فعله ‏ يذهب إلى أنتن 
محل وأقذره ومحل النجاسات ليتمتع بهذا! فهو من أخس الناس 
وأنتنهم» والمحل الذي يريد التمتع منه هو أنجس شيء» وأنتنه 
وأقبحه. وفعله الخسيس يقتضي بانقضاء النسل» وربما أورث 
الخبيث الخسيس أمراضاً كما هو مشاهد عند من يعلم ذلك ويعلم 
الطب؛ لأن الله جعل في أرحام النساء خاصية لجذب مني 
الرجال» إذا هاج مني الرجل لينزل وهو يجامع امرأته كان في رحم 
امرأته خاصية لجذب ماء الرجل» فتجذب رحمها مَنِنِّهء فيخلص من 
بقايا المني» أما إذا كانت القضية لواطاً ‏ قبح الله الفاعل فيه 
والمفعول به فيه» قبح الله الجميع ‏ فإنه لا يكون في دبر الرجل 
استعداد لجذب ماء الرجل الاخرء فيتهيأ الماء للخروج» ويبقى في 
المجاري» فينتن ويتعفن» ثم تنشأ منه أمراض وأورام وأسقام عظيمة 


قبح الله الجميع ‏ . 

والحاصل أنها خصلة من أقبح الخصال وأخسها وأكثرها 
ضرراًء صاحبها في الدنيا تؤذن بأنه ساقط المروءة» ساقط الدين» 
لا يخاف اللّه» وتدخله يوم القيامة النار» ومن ارتكبها أجمع العلماء 
على أنه يعاقب في الدنيا عقوبة زاجرة. 

واختلف العلماء فى عقوبة اللائط”'"2» المرتكب هذه الفاحشة 
الخبيثة ‏ قبحها الله وقبح مرتكبها ‏ فذهب جماعة من العلماءء 
وحكى عليه غير واحد إجماع الصحابة» وهو مذهب مالك وعامة 
أصحابه » ورواية عن الشافعى» ورواية عن الإمام أحمد أنهما يقتلان : 


.)7 847 /8( القرطبي‎ »)7448/١7( انظر: المجموع (77//70)» المغني‎ )١( 


مومه العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
الفاعل والمفعول به يقتلان معآء إلا أن العلماء الذين قالوا يقتلان» 
اختلفوا فى كيفية قتله» فمنهم من قال: يقتل بالسيف». ومنهم من 
قال: يرجم بالحجارة حتى يموت» ومنهم من قال: يحرق الخبيث 
بالنار حتى يقتل تحريقاء ومنهم من قال: يرفع على شاهق ثم يُرمى 
من الشاهق ويُتبع بالحجارة كما فعل الله بقوم لوط الذين هم أول من 
ارتكب هذه الفاحشة» رفعهم إلى أعلى ثم قذف [بهم إلى ”2 الأرض 
وأرسل عليهم حجارة من سجيل . 

والذين قالوا: يُقتل اللائط والملوط استدلوا بالحديث الذي 
رواه عكرمة عن ابن عباس» وأخرجه الإمام أحمد وأبو داود والنسائي 
وغيرهم, أن النبي كَكْعِ قال: «من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط 
فاقتلوا الفاعل والمفعول به”'2. وقال ابن حجر فى رجال هذا 
الإسناد: إنهم موثقون. وذكر فيه بعض اختلاف”"؟. وأكثر العلماء 
يثبتون هذا الحديث» وكم من واحد قال: إنه حديث ثابت. وما جاء 
عن يحيى بن معين من أن في إسناده عمرو بن أبي عمرو مولى 
المطلب» وأنه اتهمه بهذا الحديث”*“» مردود بأن عَمْراً المذكور من 
الحفاظ المشهورين» الذين روى لهم مالك والشيخان» فلا يقدح فيه 
هذاء فهذا الحديث الذي رواه هؤلاء عن ابن عباس هو حجة من 
قال: يقعل الفاعل والمفعول به» سواء كانا محصنين أو غير 


)00( في الأصل : «قذف الأرض بهم». 

(1) مضى عند تفسير الآية )١0١(‏ من سورة الأنعام. 
(*) بلوغ المرام ص 568. 

(4) انظر: الدراية .)1١/7(‏ 


تفسير سورة الأعراف 4١/‏ ليك 


والذين قالوا: يقتلان بالسيف؛ لأن النبي قال في الحديث: 


«فاقتلوا الفاعل والمفعول به». والقتل إذا أطلق ينصرف إلى القتل 
بالسيف . 


والذين قالوا: يُرجمانء استدلوا بآثار جاءت في ذلك» جاء 
عن علي بن أبي طالب أنه رجم لوطيا''. جاء عنه من بعض 
الوجوه. وروي عن ابن عباس أيضاً أن هذه اللوطية الكبرى» أن فيها 
الرجم'" . فقد روي عن علي وابن عباس وغيرهم . 


والذين قالوا: يُحرق بالنار» استدلوا بما رواه البيهقى وغيره مر 
أن خالد بن الوليد (رضي الله عنه) أرسل إلى أبي بكر الصديق أيام 
خلافته أنه وجد في بعض نواحي بلاد العرب رجلا يُنتكح ‏ والعياذ 
بالله ‏ كما تنكح النساءء وأن أبا بكر جمع الصحابة» فاستشارهم 
فكان أشدهم في ذلك قولاً علي ب الى خا (رضي الله عنه)» 
فقال: يا أمير المؤمنين إن هذه فاحشة لم ترتكبها من الأمم إلا أمة 
واحدة» وقد فعل الله بها ما علمتم في كتابه» فأرى أن يُحرق بالنارء 
واتفق الصحابة على ذلك””". ذكر هذه القصة البيهقى وإسناده فيها 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق »)١18584(‏ وابن أبي شيبة (00/4)» والبيهقي 
(/787)ء وانظر: الدراية (5/ .)1١‏ 1 

0) أخرجه بنحوه عبد الرزاق »)١7491(‏ وابن أبي شيبة (9/ ٠‏ )2 وأبو داود 
في الحدود. باب: فيمن عمل عمل قوم لوط (54#89). (5١/88١)غ2‏ 
والبيهقي (737/8): والدارقطني »)١176/5(‏ وانظر: صحيح أبي داود 
1/45 

0) أخرجه البيهقي (77/8)» وعزاه الحافظ في الدراية (؟/ 42٠١‏ لابن 
أبي الدنيا والواقدي في الردة» وقال: «ضعيف جداً». اه. 


332 العذب النّمير من مجالس الشنقيطي في النفسير 


مرسل » وجاءت من وحه أخو عن علي (رضي الله عنه) أنه حرق 
وا وو 


والذين قالوا: يُرفع من عال إلى أسفل» ثم يُتبع بالحجارة» 
قالوا: إن الله كذلك فعل بقوم لوط . 

هذا هو القول الأول أنه يُقتل الفاعل والمفعول ‏ وهو 
أقوى الأقوال دليلاً» وهو مذهب مالك وعامة أصحابه» وحكى عليه 
غير واحد إجماع الصحابة؛ وهو رواية عن أحمدء وقول عن 
الشافعي . 

المذهب الثاني في عقوبة اللائط: أن اللواط كالزني» إن كان 
اللائط محصناً رُجمء وإن كان غير محصن جلد مائة وَعف سئة» 
كما هو معروف. وهذا هو الرواية التي رجع إليها الشافعي في قول 
الربيع وغير'”“» وهو الرواية الأخرى عن الإمام أحمدء قالوا: إنه 
كالزنى : واستدلوا بحديث لا يصح» وهو أن النبي كَل قال: «إذا أتى 
الرجل الرجل فهما زانيان» وإذا أتت المرأة المرأة فهما زانيتان)7»© 
وهذا الحديث لا يصح إسئاده» وإنث جاء من وجهين» فلا يصح 
إسناده. واستدل من قال هذا القول بالقياس» قاسوه على الزنى» 


0( البيهقتي (0 3 د 0177# بنحوه. 

() السابق (7178*/48), 

() أخرجه البيهقي (8/ “0777 قال الحافظ في التلخيص (5/ 08): «. . . البيهقي 
من حديث أبي موسى» د ند لحتو لحري ل 
أبو حاتم . .٠‏ ورواه أبو الفتح الأزدي في الضعفاء» والطبراني ف في الكبير من وجه 
اخر عن أبي موسى. وفيه بشر بن الفضل البجلي وهو مجهولة وقد أخرجه 
أبو داود الطيالسي في مسنده عنه». اه وضعفه الألباني في الإرواء (7494). 


تفسير سورة الأعراف 81١/‏ موه 


قالوا: بجامع أن كلا منهما إيلاج فرج في فرج محرم شرعا مشتهى 
طبعا. وهذا رواية عن الشافعي» وروي عن أحمد» وقال به جماعات 
كثيرة من فقهاء الأمصارء وممن رُوي عنه هذا من الصحابة: 
ابن الزبير وجماعات من التابعين» وفقهاء الأمصارء وهذا هو الرواية 
الأخرى عن الإمام أحمد» والقول الآخر عن الشافعي. وعن الربيع : 
أن الشافعي رجع إلى هذا القول. 

المذهب الثالث: أنه لا يقتل ولا يُحد حد الزنى» وإنما يعزر 
بحسب ما يراه الإمام من ضرب أو سجن. وهذا مذهب أبي حنيفة» 
إلا أن صاحبيه خالفاه فيما ذكر بعضهم أنهما في هذا وافقا الشافعي 
وغيره في أنه كالزاني. ومذلهب أبي حنيفة احتج له بأن الصحابة 
اختلفوا فيه» فدل على أنه ليس فيه نص صريحء» والحدود تدرأ 
بالشبهات» وقال: قياسه على الزنى غير مقبول؟ لأن الزنى له اسم 


| نا 0 , 
بي نواس" ': 


من كففٌ ذات حر في زي ذي ذكر لها محبان لوطي وزنَاءٌ 
لايصح مع وجود الفارق. قالوا: لأن الزنى يضيع الأنساب ويورث 
فراش؟ لأن اللواط لا يقع منه ولدء بخلاف الزنى فقد تشتبه به 
الفرش» وتختلط به الأنساب. قالوا: والداعية فى الزنى من 
الجانبين؛ لأن الزانى والزانية كل منهما يتلذذء واللواط من جهة 


6ه العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
واحدة؛ لأن المفعول به قبحه الله قد لا يتلذذ ‏ قبح الله 
الجميع حت واستتدل أبو حنيفة أ بتفسير مجاهد في قوله تعالى: 
« وَألَدَان يها يحم كتاهُوهمَا 4 [النساء: آية ]١5‏ قال: اللذان 
يأتيانها: الرجلان يفعلان فاحشة اللواط» فاذوهما بالسب والضرب 
بالنعال ونحو ذلك”'' . كما قال به بعض العلماء في تفسير الاية. 


هذه مذاهب العلماء فى عقوبة الخنزير الخبيث اللائط 


قبحه الله . 


واعلموا أن أوجه التلذذ المحرمة على أنواع : منها: أن يأتي 
الرجل الرجل» ومنها: أن يأتي الرجل المرأة حراماء ومنها: أن تأتي 
المرأة المرأة ‏ قبح الله الجميع ولعن من يفعل ذلك . 

أما إتيان الرجل الرجل فهو فاحشة اللواط الذي كنا نذكره 


الان. 

وأما إتيان الرجل المرأة غير زوجه ولا سريته فهو الزنى» 
وسيأتي إيضاح الكلام عليه إن شاء الله في سورة النور» حيث 
أوضحه الله وبين ما يترتب عليه. وكذلك إتيان المرأة المرأة. وإتيان 
الرجل زوجه في دبرها هو من هذه المحرمات الخسائس”"'. والعلماء 
يسمونه: اللوطية الصغرى. فيجب على كل مسلم أن يعلم أن إتيان 
الرجل امرأته في دبرها حرام» وقد قال أبو عبد الله القرطبي ‏ رحمه 


4 أخر جه ابن جرير م ١م)‏ وابن أبي حاتم (#/ 896 وعزاه في الدر 
0 لعيد بن حميد» وابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم . 

(؟) انظر: القرطبي 40/0 46)» المغني 0777/1١‏ فتح الباري (8/ 150 
7 ). 


تفسير سورة الأعراف 41١/‏ هوه 


الله في تفسيرء”2: إن حرمته رواها عن النبي كل اثنا عشر صحابياً 
من الصحابة الكرام. وناهيك بالتحريم شيء يروي حرمته عن 
النبي يكلِِ اثنا عشر صحابياً من الصحابة الكرام (رضي الله عنهم). 
وأحاديئهم معروفة موجودةء أخرجها الإمام أحمد في مسندهء 
وأصحاب السئن» وهي معروفة بكثرة» وفيها الوعيد الشديد والتهديد 
لعو اي ابراه في برها 


وما رُوي عن بعض السلف: ‏ كما يذكرونه عن ابن عمر 
وأبي سعيد الخدري وجماعة من الصحابة والتابعين ‏ من أنهم 
رخصوا للرجل أن يأتي امرأته في دبرهاء كل ذلك بين أمرين” : 
إما مكذوب لاأصل لهء وإما محرف عن حقيقته» مصور بصورة 
غير حقيقته؛ لأن الذين قالوا من السلف ذلك» وجوزوا إتيان النساء 
من الأدبار يعنون أن يأتي الرجل امرأته من جهة دبرها في قبلهاء وكم 
من رجل يجامع امرأته في قبلها من جهة دبرهاء وهذا معروف» 
وتدل على هذا وجوه صحيحة ثابتة» منها: ما ثبت في الصحيحين 
وغيرهما عن جابر بن عبد الله (رضي الله عنه) أن اليهود كانوا 
يقولون: إذا جامع الرجل امرأته في قبلها من جهة دبرها جاء ولدها 
أحول. فأنزل الله: « يسَآوك عزتٌ لَك تأثوا رك أن شِقي74" [البقرة: 
11 رعلا تي ل ار رقي المع دلا اللو ده 


.)98 /7( تفسير القرطبي‎ )١( 

(9) انظر: السابق (7/ 97 -945). 

البخاري في التفسيرء باب (نساؤكم حرث لكم)ء حديث رقم: (4018)» 
(189/8)»: ومسلم في التكاحء باب: جواز جماعه امرأته في قبلها من قدامها 
ومن ورائها من غير تعرض للدبر» حديث رقم: »)١578(‏ (؟/ .)1١88‏ 


.مه العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


« واكم أن سِتَير> أي : وأتوا نساءكم في محل الحرث وهو القبل 
خاصة» أنى شئتم» سواء كانت المرأة باركة على وجهها فلا يكون 
الولد أحول» أو مستلقية على قفاهاء أو على جنب. والمقرر في 
علوم الحديث: أن تفسير الصحابي إذا كان له تعلق بسبب النزول 
فحكمه حكم المرفوع إلى النبي يكلا'. وحديث جابر هذا له 
حكم الرفع » وهو حديث ثابت في الصحيحين» يبين أن المعنى: 
إتيانها في قبلها من جهة دبرها. وما اشتهر عن عبد الله بن عمر أنه 
أذن ورخص في ذلك فهو باطل» بدليل ما رواه الدارمي (رحمه الله) 
في مسئده بإسناد صحيح أن عبد الله بن عمر (رضي الله عنه) سأله 
رجل فقال له: أُيُحَمَض للجواري؟ فقال: وما التحميض؟ فذكر له 
الدبرء فقال عبد الله بن عمر: وهل يفعل هذا أحد من 
المسلمين؟!”'' هذا إسناد صحيح في مسنئد الدرامي (رحمه الله)» 
يبين أن ما ذكر عن ابن عمر أنه كذب» وأنه لا يقصد إتيان المرأة فى 
ديرها. ومن رُوي عنه من السلف ما يوهم ذلك فمراده أنه بغر أن 
يأتي الرجل امرأته في قبلها من جهة دبرها وهذا لا نزاع فيه» وهو 
الذي نزلت فيه آية: « نازخ عت لَك كوا عرق أن شَِممٌ 4 [البقرة: 
آية *7717]. 


وما يستدل به بعض من لا يعلم معاني القرآن من أن الله أذن 
للرجل أن يأتي امرأته حيث شاء لأنه قال: أن مِعثّ4 أي: كيف 
شكتم . وقوله: ١‏ نتم يقتضي سواء كان ذلك في القبل أم في 
الدير!! فهذا جهل وعَجمة» وعدم فهم للقرآن؛ 0 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية (١؟)‏ من هذه السورة. 
(؟) الدارمي .)١1١57( :)75١8/1(‏ 
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و 


على قوله: نآو عَرتٌ لَكم 4 فرتب على كون النساء حرثاً أي 
محل ازدراع الأولاد بقوله: « نوا ك3 أن شِع 4 0 
الدبر البتة» فلا يدخل في الآية البتة'"" . 
ومما استدل به العلماء ‏ مع رواية اثني عشر صحابياً عن 
النبي كك تحريم إتيان النساء في أدبارهن» مما استٌّدل به من غير 
النصوص ‏ : القياس» فمن ذلك أن الله (تعالى) حرم على الرجل 
إتيان امرأته في فرجها أيام الحيض. وعلل ذلك بأن الحيض أذى 
ينزه الرجال عن أن يتلبسوا بأذى الحيض وقذره حيث قال: 
ل وَيسْعَنُوئلكَ عَنٍ الْمَحِيض قل ( هو أدى » ثم بين علة الاعتزال بأنه أذى 
فقال: 8 فَأعَْلُوَا أ لَه فى الْمَحجمِن ولا تفربوهُنَ حقٌ يهن دا هري 
كأوهْ من حَيَتُ أ ركه م4 [البقرة: آية 177؟] وقوله : «اهِنْ حَيَتُ مره 
اند هو القَبّل؛ لأن الله قال: ط نوك عَزتٌ لَك كوا حرْكَكُم4 [البقرة : 
آية 777] والمأمور بإتيانه: محل الحرث» ومعلوم أن محل حرث 
الأولاد ليس الدبرء وتدل عليه آية أخرى» وهى قوله تعالى: 9 َالنَّ 
يروش وَأبسَْوَاما كنب أله لك 4 [البقرة: آية /11] لأن معنى : ما 
كَدبَ كئب أنه لك 4 أي: من الأولاد على أصح التفسيرين» وعليه 
جمهور العلماء؛ يعني: باشروهن ولتكن تلك المباشرة في محل 
ابتغاء الأولاد» ومعلوم أن الدبر ليس محل ابتغاء الأولاد؛ ولذا كانت 
المرأة أيام حيضها يمنع على زوجها جماعها حذراً من أذى الحيض 
ونجاسته» فالدبر أنجس وأنجس من محل الحيض؛ لأنه محل 
الغائط. ومحل النتن والخبث والنجاسة الدائمة» فهو أنجس وأنجس 
والعياذ بالله . 


(1) انظر: القرطبي (*/98-51). 
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ومما استدل به بعض العلماء''2: قالوا: إن الرجل إذا تزوج 
امرأة فوجدها رتقاء ‏ والرتقاء هي التي فرجها مسدودء ليس فيها 
محل يمكن أن يجامعها فيه؛ لأن فرجها مسدود بالكلية ‏ قالوا: 
إن هذا عيب ترد به بإجماع العلماء» ولو كان الدبر محل تلذذ لما 
رُدت الرتقاء؛ لأن عنده محلا اخر يتمتع به غير القبل المسدودء 
وهو ديرها. وحكى القرطبي إجماع العلماء على أن الرتق عيب يرد 
به» وأن الرجل إذا تزوج امرأة فوجدها مسدودة الفرج بالكلية أنه 
عيب يردها بهء ولا يلزمه شيء من نصف الصداق. وقال الإمام 
ابن عبد البر (رحمه الله)”'2: إن عامة العلماء أجمعوا على أن الرتق 
عيب تُرد به الرتقاء» ولم يعلم في ذلك خلاف. إلا شيء ضعيف لم 
يثبت» رُوي عن عمر بن عبد العزيز (رحمه الله) أنها لا ترد بالرتق 
فإن قيل: قد يكون الرتق عيباً؛ لأن الرتقاء لا تلدء والعقم عيب. 
أجاب عنه بعض العلماء: بأن العقم ليس بعيب» ومن تزوج امرأة 
فوجدها عقيماً لا تلدء لايكون هذا عيبا يردها به.» وإن طلقها 
لزمه نصف الصداق إن كان قبل الدخول؛ لأن العقم في النساء 
ليس ع برد به. وحكى القرطبي (رحمه الله) في تفسير قوله: 
« فنا حركَك ١‏ أنَّعِغي» [البقرة: آية 71؟] إجماع العلماء على أن عقم 
المرأة ليس من 3 التي يردها به الرجل”"»_ويدل على ذلك 
ظواهر آيات. هذا زكريا يكهِ يقول: « وامرآقٍ عوك » [آل عمران: 
آية 45] 8 وَحكَانتٍ مرق عَاقِرَا4 [مريم: آية 8] وهو مقيم معها على 


.)95 /"( انظر: السابق‎ )١١ 
.)١٠٠١ /15( الاستذكار‎ )'( 
.)44 /7( القرطبي‎ )9( 
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ذلك» وذلك يدل على أن ذلك الأمر لو كان مما لا ينبغي البقاء عليه 
لما بقي هو عليه. ولا ينافي هذا ورود أحاديث كثيرة بتزوج الولود» 
لأن النبي يَكِ يكاثر بنا الأمم» فالولود قطعاً خير من العقيم» وكثرة 
النسل خير من قلته كما لا يخفئ. 

والحاصل أن الوجوه المحرمة من التلذذ أنواع: منها إتيان 
الرجل امرأة غير زوجه ولا سريتهء وهذا هو الزنى أعاذنا الله 
والمسلمين منه. ومنها إتيان الرجل الرجل» وهذا هو اللواط ‏ قبحه 
الله ولعن مرتكبه ‏ وهو الذي كنا نتكلم عليه ومنها: إتيان امرأة 
الرجل في دبرهاء فلا يحل له أن يأتي امرأته في دبرهاء وذلك يسمى 
اللوطية الصغرئ» وهو الذي كنا نبين رواية اثنى عشر صحابياً حرمته 
عن النبي يل والتشديد فيه. ْ 

ومن ذلك إتيان المرأة المرأة» المعروف بالمساحقة؛ لأن بعض 
النساء الخبيئات الخسيسات التي لا مروءة لهن ولا نخلق ولا حياء 
يجامعن بعضهن بعضاء فتتلاقئ عوراتهن» وتحك هذه فرجها بفرج 
هذه قبح الله الجميع الخسيسات ‏ فإن هذا الفعل من أخحس 
الأفعال وأقبحهاء وهو من المحرمات الخسيسة الخبيثة التى 
لك درتكي الأ سانل مور وشانطة ويه يف لاسنياء ليا 
ولا مروءة ولا إنسانية» وهذه من أقبح الأفعال وأحرمها وأشنعهاء 
وإذا ثبتت على امرأة» يجب على من بسط الله يده أن يعزرها التعزير 
البالغ الرادع لها ولأمثالها من الخسيسات الخبيئات القبيحات» وهذه 
المساحقة ‏ قبحها الله وأخزاهاء وقبح من ترتكبها وأخزاها ‏ هي من 
قبائح الذنوب» وخسائس الفضائح» وربما نشأت عنها بلايا عظام» 
ربما نشأ عنها مثل الزنى بعينه؛ لأن المُساحقات ريما حملت إحداهن 
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عن طريق المساحقة فتيقن الناس أنها زانية؛ وذلك أن التي تتخذ 
أخداناً مساحقات ‏ قبحها الله قد تكون ذات زوج فيجامعها زوجها 
فيستقر ماء زوجها في رحمهاء ثم تأتي أخرى خدنتها التي تساحقها 
وماء زوجها مستقر في رحمها فتحك ذلك العضو منها بالعضو مسن 
الأخرى فتتحرك الشهوة منهماء وعند تحرك الشهوة ينزل ماء زوجها 
من رحمها فيدخل في رحم الأخرى عند ثوران شهوتها فيختلط بمنيها 
المنعكس إلى رحمها فينشأ من ذلك الحمل» فيقدر الئاس أن الخبيثة 
الكلبة زانية قبحها الله وقبح فعلها وقبح من يرتكب هذه الخسائس 
الشنائع » فإن الإنسان حتى ولو كان غير ذي دين لا ينبغي له إن كان 
ذا إنسانية أو مروءة أن يرتكب هذاء وقد صددق الوليدبن 
عبد الملك بن مروان حيث قال: إنه لو لم يسمع اللواط يذكر في 
القرآن لما صدق أن ذكراً ينزو على ذكر؛ لأن النفوس الطبيعة والفطر 
السليمة تستقذر هذا وتستخبثه كل الاستخباث» حتى ولو ضربت عنق 
الرجل السليم الفطرة أن يفعل هذا لما فعل ‏ قبح الله من يرتكب هذه 
الخسائس والخبائث ‏ فهذه هى الأمور التى لا يجوز أن تفعل» وهى 
إقبان الرجل :أقرأة اجدية 4 :وإنيانة. زوجته فل ديرهاء .وزتناك الؤجل 
الرجل» وإتيان المرأة المرأة» كل هذا خبيث قبيح. 

زعلا / أما استمناء الرجل بيده لأن الرجل إذا اشتدت غلمته 
فيجعل مثل صابون أو غاسول في يده ويحكه على ذكره حتى ينزل منه 
الماء ‏ فالتحقيق أن هذا الاستمناء باليد المعروف في اصطلاح 
الأدباء بِجَلْد عَمَيْرَة*'"2 ويسمى (الخضخضة) فالتحقيق الذي لا شك 


)١(‏ انظر: المنتخب في كنايات الأدياء ص ».٠١6‏ القاموس (مادة: عمر) ص "لاه 
البحر المحيط لأبي حيان (5//اة") . 
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فيه أنه فعل قبيح وأنه حرام”''» وإن كان الإمام أحمد ‏ مع جلالته 
وعظم قدره في العلم ‏ . يُذكر عنه أنه يرخص في هذا كالترخيص 
في إخراج الدم بالفصادة إذا خيف منه أذى”". إلا أن التحقيق مع 
الجمهورهء وأن الاستمناء باليد المعروف بجلد عميرة المُسمئ 
بالخضخضة ‏ قبحه الله أنه حرام» وظاهر القرآن يدل على أنه 
حرام ظهوراً بيناً» ولم يرد في كتاب الله ولا في سنة رسول الله شيء 
يعارض ظاهر آية ل مَدأَقلَحَ الْمُؤْمبُونَ (4 الدالة على تحريم الاستمناء 
باليد»ء وهي قوله تعالى في (قد أفلح المؤمنون) و(سأل سائل): 
« وَاينَ هُمْ لوهم حَنِظون © الاك نيهم أَوْمامَكككت مثيم 4 
[المؤمنون: الايتان 5 5] و [المعارج: الايتان 79 ]1"١‏ فلم يستثن 
لله إلا نوعين وهو قوله : ل إلَاعَكَ أيه أوْمَامككت أيهم كت عَُ 
مَُْمِ ليا 4 ثم جاء بحكم عام شامل قال: طهَمَنِ لتق وَرَآه دَلِكَ 
أوْكَِكَ هُمُ الْعَامُونَ 9 > [المؤمئون: آية /ا] و [المعارج: آية ]٠‏ 
ولاشك أن الناكح يده ممن ابتغئ وراء ذلك فهو داخل في قوله: 
« تويك هُمُ الْمَامُونَ )4 خلافاً لمن يجيز ذلك. والسفهاء يفعلون 
هذا كما قال شاعرهه”" : 


إذا خَلَلتَ بواد لا أنِّسَّ به فاجلذْ عُميرة لا عارٌ ولا حرج 


.)"4 انظر: القرطبي (8/17١٠1)؛ المجموع (0؟/11‎ )١( 

(؟) المذهب عند الحتابلة أنه حرام» ونقله في الإنصاف عن جميع الأصحابء وإنما 
يُباح حال الخوف من الزنا مع عدم القدرة على التكاح أو التسري» وزاد بعضهم 
ما إذا خاف على نفسه وبدنه» وفي رواية عن الإمام أحمد التحريم بإطلاق. 
انظر: الإنصاف »)581/1١١(‏ الفروع :»)١7١/5(‏ كشاف القناع (8/5؟1١)2‏ 
شرح منتهى الإرادات (9/ 35015) . 

) البيت في القرطبي (؟7١/8١٠)»‏ المجموع (١؟/979).‏ 
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وهذا من الشىء الذي لا ينبغى أن يُختلف فى تحريمه» وإن 
قال فيه هذا الإمام الجليل ما قال» وكل كلام فيه مقبول ومردود كما 
قال إمام دار الهجرة مالك بن أنس رحمه الله. 

ففاحشة اللواط قبحها الله وما يتبعها يجب على المسلمين 
الحذر منهاء وأظهر الأقوال دليلاً: أن مرتكبها يُقتل» يُقتل الفاعل 
والمفعول. 

أما من يزني ببهيمة''' فقد جاء فيه حديث أنه يُقتل هو والبهيمة 
التي رن 0 بوالجايف الذي ورد في ذلك قد يكون لا يقل عن 
درجة الاحتجاج» وأكثر أهل العلم على أن من زنى ببهيمة لا يُقتل هو 
ولا البهيمة؛ واستدلوا بحديث ابن مسعود الثابت فى الصحيحين: 
الا يحل دم امرىء مسلم يشهد أن لا إلله إلا الله وأني رسول الله إلا 
بإحدى ثلاث”". والثلاث معروفة ليس منها نكاح البهيمة. قالوا: 
هذا الحصر القوي اليقين أقوى من الأحاديث الواردة في قتل من أتى 

وبعض العلماء يقول: إذا أتاها جاز أكلها. وهو مذهب مالك» 
وبعضهم يقول: تُقتل ولا يؤكل لحمها. والله (جل وعلا) أعلم 
بذلك . 


ألنساءٍ 4 [الأعراف: آية 1 النساء : و جمع 0 ل من 
لفظه. واحدته امرأة . 


فق انظر: المجموع 2)59/٠١(‏ المغني (فحنة ابنكرة 7 
(1) مضى عند تفسير الاية (181) من سورة الأنعام. 
(”*) السابق. 


تفسير سورة الأعراف /47 اده 


سح يل 


« كوه ين ذا انسل بل أنشر مو رفوت ()4 هذا النوع 
من الإضراب يسمى (إضراباً انتقالياً) . 

« بل أسْم قَوْم رفوت )4 والإسراف مجاوزة الحد؛ لأن الله 
الس م وركب فيهن الشهوة؛ لأن الله 

نما ركب الشهوة في الرجال والنساءء الحكمة الكبرى في ذلك أن 

يقع التناسل ويبقى 2 الإنسان؛ لأن المرأة إذا كانت لا تشتهي 
ل ا ل ار 
جماع الرجل لها إلا شهوتها في ذلك الفعل» فلو كانت لا تشتهيه البتة 
لما قبلته أبداً ولتمنعت النساء عن ذلك الفعل فانقطع نسل بني آدم» 
وكذلك الرجل إن كان لم تركب فيه شهوة هذا الفعل لا يقبل ذلك 
الفعل أبدا. فجعل الله الشهوة في الرجال إلى النساء»ء وفي النساء إلى 
الرجال؛ لتجتمع الشهوة والشهوة فيقع بذلك التناسل» ويبقى نوع 
الإنسان. فمن صرف الشهوة إلى غير محلها وجعلها في الذكر 
أسرف؛ لأنه جاوز الحد ووضع الأمر في غير موضعه؛ لأنه لو اقتصر 
الرجال على الرجال وتركوا النساء لانقطع النسل وانقطع بنو آدم 
وخرب العالم كله؛ ولذا قال: 3 بل أنشم قوم رفوت (40 . 

ولما قال لهم لوط هذا لكوم قال الله : لوَمَا كات جَوَاب قَْمِدء 
ِلَّا ا أن كَالوا أخجُوهُم ين ويَتِحكُع 4 [الأعراف: آية 5 « أخْرِجُوهُم» 
أي : لوطا ومن معهء وقل , ا 
بيته فقط » وهم بناته . وزوجته بين القرآن 0 وأنها هلكت مع 
الهالكين في آيات كثيرة» والاية التي دلت على أ نه لم يؤمن معه إلا 
اهل إين نكي توله: في الذاريات: 3 فرحنا من كن فب من الْمو ميت و فا 
ينك ها عر ين مولن ْمْسَِمِينَ 4*8 [الذاريات: الآيتان ها 5*] وهو 
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بيت لوطء هو وابنتاه؛؟ ولهذا قال: 8 إِلّه أَنمَالوَا آَمْجُومُم4 أي: لوطا 
وأهله «يّن وّيَيِكُم »4 سدوم 9 إِنَّهُمْ أنَامنُ 4 أي: جماعة وناس 
« يَظْهَرُونَ © 4 يتطهرون من أدبار الرجال» ويتنزهون عن إتيان 
الرجال في أدبارهم» فكأنهم يعيبونهم بما ليس بعيب» فهم يعيبونهم 
بالتطهر من أقذار أدبار الرجال» وهذا العيب الذي عابوهم به هو غاية 
المدح والنزاهة : 

زَعَكَرها البوافسون آنن أحتهنا وتلّكَ شَكَاةٌ ظاهرٌ عّك عَادُمً(') 


قال بعض العلماء: عابوهم والله بما ليس بعيب» بل هو غاية 
8 7 04 هه 210 0 

المدح . وهذا معنى قوله : 8 إِنَّهُمِ أناس يلطهرون (00* . 
« كََيِنَهُ ولد 4 [الأعراف: آية *8] اختّصرت القصة هنا 
وبُسطت في مواضع أخر كثيرة» وذلك أن الرسل لما جاؤوا إلى 
إبراهيم وبشروه بغلام عليم» ووقع ما وقع من ذبحه لهم العجل» 
وخوفه منهمء وسؤاله لهم : 8 # تَالَ نا حَطبَك يبا لْمرْسلُوتَ وجا ملوأ مآ 
أَرَسِلنآ إِكَ وم جزمن (ي) نسل عَم حِجَارَة من ين 46 االذاريات الايات 
5 1 ماي لس مسي دي بي سس 
2 ا وسيء بهم لوط 9 وَسَاتٌَ وم درا وال هلدا 
َم عبت 09 و23 وَممُ رعو له ومن جل او يلون ليان » 
[هود: الآيتان /الا» 18] وحاورهم المحاورة المعروفة المتكررة في 
القران #أوَلَمْ تَنْهَاك عَنِ العلهيت 7 © [الحجر: آية ]7١‏ وجاؤوا 
يكسّرون الباب. يظئون أن جبريل والملائكة معه جاؤوا فى صفة 
شباب حسان الوجوه» حسان الثياب» حسان الريح ‏ فجاؤوا يريدون 


2)١151/117( ؛)؟17/١( البيت في الفائق للزمخشري ("/ 548): روح المعاني‎ )١( 
اللسان (مادة: ظهر) (؟5869/9).‎ ».)١١/75( 
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أن يفعلوا بهم فاحشة اللواط» فلما غلبوا لوطا على الباب وكادوا أن 
يكسروه» وقال لوط كلامه المحزن: أن ل بك فهَه أو او إِلَ دكن 
سوير 49 [هود : آية 1/4] عند ذلك أخبره جبريل والملائكة معه: 
« كَائوا ينوط إن سل َيْكَ أن ياوا إِّكَ © [هود: أب 65] وامروة 
00 بأهله #« قأشر ر ميلك بطع ين جل 2-8 آية 4] وقالوا 

« ولا يليت مسح أَحَد إلا ارالك إِنَمُ مُصِييها مآ أَصَابيج © [هود: 
آية 4 الخيئ الكافرة بقيت معهم؛ ولذا قال هنا: « َس وأهلة» 


[الأعراف: آية “417] حيث أمرناه بأن يسري ليلا إن مهلكوهم 


و لح 

الصبح 8إ5 م مهدع الشي الب الذي يقرب 0 » [هود: آية ]4١‏ 
فأهلكهم الله . 

وقوله: + الام َك © [هود: آية ١‏ كانت امرأته قبيحة خبيئة 

0 00 كافرة امبر الله لها معاد هي وامرأة نوح في قوله: 


بك أله “متلا للدت َفَروأ أمْرَأت نوج وَامْرأت لول كان تحت عبد عبدتن 


بن يسار؟ ريني تقاض د مي عا وى أفه كه قبل )5 14 
أَلتَارَممَ نات 409 [التحريم : آية ]٠١‏ قبحها الله7" . 

وقراءة الجمهور ما عدا ابن كثير وأبا عمرو لا إشكال فيها؛ لأن 
العهود قروو ا: «ولا يلقت سحا حَدٌ إلا نانك » وعلى قراءة 
النصب لا إشكال في الاية البتة» وأن المعنى: فأسر بأهلك بقطع من 
28 إلا امرأتك فلا تسر بها فاتركها مع الهالكين 8 إِتَمُ محرا مآ 

أصَابَوم © [هود : آية ١‏ لأنها كافرة منهم . 
أما على قراءة أبي عمرو وابن كثير: #إلا أمرأثئك» 


)١(‏ انظر: الأضواء (؟/7957). 
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بالرفع”'2 ففي الآية إشكال متعارض مع قوله: « إِلَا أترَأنَكَ » لأن 
قوله : ل إلا َتنك » بالفتح يدل على أنه لم يسر بهاء وعلى قراءة 
«إلا امرأثك» يدل على أنه سرى بهاء وأنها لم يلتفت أحد إلا هي . 

وجمع بعض العلماء بين القراءتين بأن الله أعلمه أنها هالكة 
لا محالة» وأنه لم يسر بها إسراء إلى حيث النجاة» سواء بقيت معهم 
أو ذهبت معهم قليلاً فالتفتت فأصابها حجر تأهلكها كما أهلك 
قومهاء فهي هالكة على كلا القولين سواء أسرى بها فالتفتت فهلكت» 
أو بقيت معهمء فهي هالكة على كل حال. وفائدة إسرائه بمن معه 
هي النجاة» وهي محرومة من هذه الفائدة. وإذاً يكون معنى القراءتين 
كالشيء الواحد. هكذا قال بعض العلماء. وهذا معنى قوله: 
2 أميِسه وأمَلهُ لاا تتم 4 . 

« كنت مرت الْمَيرِينَ 26 [الأعراف: آية «8] (الغابرين): 
جمع الغابر» والغابر اسم مشترك من الأضدادء يُطلق على الماضي 
وعلى الباقي» تقال (الغابر) للماضيء و (الغابر) للباقي. والمراد بها 

هنا: الباقين. صب الْمَيرينَ 40 أي : من الباقين في الهلاك. فعلى 
القول بأنه لم يسر بها فالكلام ظاهرء وعلى القول بأنه أسرى بها: 
عندما خرج بها التفتت فهلكت» ٠‏ فكأنها بقيت معهم» فهي باقية معهم 
في الهلاك <ٍ ِنَم مُعِيببَا مآ أسَابيم د موعدَهُمٌ ألصبحُ ليس الصُبِعُ 
بتري )> [هود: آية 41] والله بين هذه القصة في آيات كثيرة من 
كتابه وأوضحها؛ لأن الرسل لمّا قالوا لإبراهيم: « إنا رسيت 200 
لوط (2)» وبينوا له أنهم سيهلكون القرية قال: 8 إرك فِيهسا لوطا َانُوا 


 56/5( انظر: السبعة ص 7”8ء حجة القراءات ص 57"» الدر المصون‎ )١( 
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خرن آأعار ب بمَن فا لنْتَحِمَنَمُ وَأَهْلَهه إِلَّا مْرَأَتَمُ 4 [العنكبوت: آية ؟*] 
القبيحة» فلما كان وقت 5208 الذين جاووا يريدون كسر الباب 
وفاجاهة اللواط بجبريل والملائكة معه لما قال جبريل للوط: 
« ينوط إِنَا رَسُلُ رَيْكَ أن يلوأ ك4 [هود: آية ]8١‏ ذكر المفسرون أن 
الله أذن له في التكال بهمء فجاء في صورتهء وعليه ما عليه من 
الوشاحات والأجنحة» ثم مسح أعينهم بريشة من جناحه» فبقيت 
وجوههم كأنها لم تكن فيها عيون أصلاء كما سيأتي في قوله في 
القصة بعينها : # وِلِقَد دوه عن صَيْفِهء مَطْمسنا عستو هَذُوفأ عذال وبر 9 
وَلقَدَ صبَّحَهُم كه عذَّابُ مُسَيَفَرٌ () قَذُوفوأ عدا ودر 49 [القمر : الآيات 
9”] ويذكرون أن جبريل عليه السلا م اقتلع أرضهم من الأرض» 
وأدخل جناحه من تحتهاء واقتلعها من الأرض» ورفعها حتى قربت 
من السماءء ثم ألقاها منكساً لهاء جاعلا عاليها أسفلهاء وأنهم 
أتبعتهم الملائكة حجارة السجيل» كما يأتي في قوله: #جَمَلْمَاعَلِيَهَا 
الها وَأَمَطْرًا علَنِهًا حجَارَةٌ من سِجِْلٍ © [هود: آية 87] والتحقيق: 
أن السجيل : أنه الطين؟؛ لأن الله قال: ا لِفْرْسِلَ عَليْمْ حِجَارَة من طِينٍ وج 
[الذاريات: آية *] وخير ما يفسر به القرآن القرآن0©» إلا أنه طين 
مشوي بالنار» شديد الحرارة» لا يأتي على شيء إلا خرقه. وهذه 
القصة مذكورة في 0 كثيرة من كتاب الله؛ ولذا قال هنا: 
0 امه وأهله أهله: إلا ام 3 مك الومة © زات عم تلا 
[الأعراف : الايتان 8 84] لم يذكر هنا أنه تمل عالي أرضهم 
سافلهاء وذكره في 0 حيث قال: #اقَلمًا جه أ أنرنا جِعَلْمَا عَنِيَهًا ' 

حافها وَأمَطرا ملنهَا بره بن سيل تَنضُو 0 مْسَوَمَةٌ عند رَيلقوَمَايَ 


.)7”:957/9( انظر: الأضواء‎ )١( 


4ه العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
ين الطبلييت _,بَعِيدٍ 9 © [هود: الآيتان 47 87] ذكر هنا مطر 


24 


الحجارة وقال: 8 وَأْمَطْرْبَاعِلَيْهِم تَظرًا» وهذا المطر مطر من حجارة 
السجيل كما قال: 8 وأْمْطْرْنا ليم حِجَارَُ مّن سِجبِلٍ 9 »* [الحجر: 


ع 


ل ل حلسم 


آية 4/ا] وقال: ##الْقَرْيهَ لَىَ أُمْطِرتٌ مَطرّ الوه © [الفرقان: آية ]4٠‏ 
وهي حجارة السجيل. وقال في بعض الآيات: #شَاء مطرٌ 
لْمَدَينَ 42 [الشعراء: الآية */11» النمل: الآية /0]. 


ير مء 


وقال هنا: «تأكاز كبك كات عَنهِبَةُ المجرويت 479 انظر 
يانبي الله «إحكيّت كانت عَيبَةُ لمُجرميت () 4 [الأعراف: 
آية ]2 العاقبة: هي ما يؤول إليه الأمر عقب الأمر الأول» وتؤول 
إليه الحقيقة في ثاني حال. 


والمجرمون جمع المجرم. والمجرم مرتكب الجريمة» 
والجريمة: الذنب الذي يستحق صاحبه العذاب والنكال”' 8 مَأنظرر 
كيف * الحال التي يؤول إليها أمر المجرمين وعاقبتهم» وهو 
الدمار والنكال» والعذاب المستأصل المتصل بعذاب الآخرة. وهذا 
معنى قوله: «فَظرْ كيك كاب عَدِبَةُ آلْمُجْرمِيت )4 يخوف الله 
خلقه أن يقع بهم مثل ما وقع بهؤلاء. ومن أعظم ما يخوف الطغاة 
الفجرة من فاحشة اللواط ‏ قبحها الله وقبح مرتكبها ‏ أن الله بين في 
كتابه أن مرتكبيها أرسل عليهم حجارة السجيل» ثم بين أن تلك 
الحجارة موجودة» وأنها لم تعدم» وأنها ليست ببعيد من الظالمين 
الذين يفعلون مثل فعلهم حيث قال: ل وَأَمْطَرَناعَلِتْهَاحسَارةَ يَنْسِيِلٍ 


ً 35 00 00 ع 0000 م 0 
مَنضورر 9 مُسَوَّمَةٌ عِندَ ريك وَمَاهىَ من الطيلويت_,ِبَعِيدٍ )© [هود: 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية (88) من سورة الأنعام. 
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الايتان 47 4] فقوله: #وَمَا م من الطدلييت بِبَعِيدِ (9) 4 على 
أشهر التفسيرين وأصحهما فيها أعظم تهديد وأكبر زجر وتخويف لمن 
«نأظز كيت كس عَيِبَةٌ لمُجرميت )4 . 

قال تعالى :_9وَإِكَ مَدَيّ أَحَاهُمٌ شُعيبًا َالَ يَمَوْمِ عدوا ألَهَمَا 


37 0و سج رصم اس 56 _-5 جا رى ؟ وم«» 9 
لحكم ين إلله غَيرةُ د جآتُحكم بَيندَة ين رَبَحكُم افوأ لمكيل 


54 ب اس كيه مر عء دي كه 7 لسعاي 
وَاَلْمِيرَات ولا بحَسُوأ آلكاس أشيآء هذ وَلَا نُفَسِدَُوا ف الارض بعد 


003 وي عر سف 0 6 ا سير يلآ وو أ عر 
1 صلتحها دلحكم حر لَك إن حكنثر مُؤونيت لوي وأ تفعدُوايكل 
م 0 مره 0-0 يك ساح اسه أ - 
صررْط نوعِدونَ ونصِدٌوت عن سيل أَللَهِ من ءامرح بهء وَتَبْعُونهَسَاعِوجَا 


عا ره 2 ى 0 وعد 002 


22 مرو اي 2 0 دح سه سي آذ ههه 
وَأدْحكُروا إذ كر ويلا فُكركم وَأنظرٌوأ كيف كارب عَلقِبَة 
كم عنص ب الى 1 هر كم 2 ا م سس جه 
التعيارد (9) إن كان طايقة بكم ءا مثو الى أرْسِلْتٌ يو وَطايمَة 
لد بوّموأ فأصيروا حَىٌ يكم الله يبنا وهو حير المتكييت 40 [الأعراف : 
الآيات 86 -/417]. 

.- 03 7 سوس بره على مع مره را_» 

يقول الله جل وعلا: «وَإِكَ مَنْيََ أخاهم شَعِيبا مَالَ ينوم 
َعْبدُوا أله ماالحكم مِنْ له غَيْرمُ قد جه تُحكم بَيدَنَةُ ين رَبْحكم 


و 
06 


5 رم ثيه 


وهأ ألْحكَيْلَ وَالْميرّات ولا بَْحَسُوأ الككاس أديَآء هُمْ وا نفس دوأ 
فِِالْأارْضٍ بَتَدَإِصْلْحِهًَ» [الأعراف: آية 48]. 

قوله تعالى: لوَإِكَ مَدَيَ أَحَاهُمْ شعي 4 معناه: وأرسلنا إلى 
مدين أخاهم شعيباً فهو معطوف على قوله: 8الَمَدَ أَيْسَلَنَا كا إِلّ 
قَوْوء 4* [الأعراف: آية 54] لأننا فى هذه السورة الكريمة ‏ سورة 
الأعراف ‏ تكلمنا فيما مضى في درون السابقة على قصة نوح» 
وقصة هودء وقصة صالحء» وقصة لوط مع أصحابهم» وكنا واقفين 


ءات عي 


عند قصة شعيب مع مدين» وابتداء ما ذكر قوله: « لَقَدَ أََسَلَْا فا إل 
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دع وئ 


قَوَمِوء » ثم قال: ١‏ © وَل عَاٍ ا هودًا » [الأعراف: آية 56] أي : 

وأرسلنا إلى عاد أخاهم هوداء ثم قال: وَإِكَ كَمُودَ لَمَاهُمْ صلِكاً» 
[الأعراف: آية 97] أي: وأرسلنا إلى ثمود أخاهم صالحاء إلى أن 
قال: «وَإِلَ مدي أَحَاهُم شَينيا » أي: أرسلنا إلى مدين أخاهم 
شعيباً . أكثر المفسرين والمؤرخين يقولون: إن (مدين) اسم مدين بن 
إبراهيم » وأن هذه الأمة التي أرمئل إليها شهيي آنها مؤدهرية دين بن 
إبراهيم» وأ شغيا أخاهم في النسبء وكانت ديار مدين بأرض 
مَعَان من أطراف الشام مما يلي الحجازء قريباً من بحيرة قوم لوط . 

وقال بعض أهل العلم: (مدين) اسم بلدة. واختلف المؤرخون 
والمفسرون""" في نسب شعيب اختلافاً كثيراً لا يقوم شيء على دليل 
قاطع منهء فكثير من المؤرخين يقولون: هو شعيب بن ميكيل بن 
يشجر بن مدين بن إبراهيم. وبعضهم يقول: هو ابن صيفور 
أو ضيفور بن عيفاء أو عنقاء. وبعضهم يقول هو شعيب من ذرية 
يشجر بن لاوي بن يعقوب. والأقوال في نسبه كثيرة جداء ولم يقم 
برهان على شيء منها. وقد جاء في حديث أبي ذر المشهور في 
الأنبياء عند ابن حبان أن النبي ككئِ ذكر لأبي ذر أن أربعة من 
الأنبياء عرب قال: «وهم هود وصالح وشعيب ونبيك يا أبا ذر""© 
وكان السلف الصالح يسمون شعيباً خطيب الأنبياء”" لحسن 


)١(‏ انظر: تفسير ابن جرير »)584/١7(‏ القرطبي (1/ 027557 البداية والنهاية 
/1١(‏ 184 186)», معجم البلدان (6/ //ا). البحر المحيط (7*5/5”) . 

(؟) أخرجه ابن حبان (الإحسان »)741//١(‏ حديث رقم: (0757. 

(") انظر: تفسير أبن جرير »)051/١7(‏ القرطبي (75548/17)» البداية والنهاية 
».)1١86/١(‏ الدر المنثور (”/ .)1١7‏ 
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مراجعته لقومه. ووضوح أدلته التي يدعوهم بها إلى الدين. وسيأتي 
في سورة هود كلام الناس وما يُختار منه على قولهم في تفسير قوله: 
#وَإِنًا لَرَسكَ فَِاصَعِيفًا » [هود: آية ]4١‏ أنه كان أعمى . 

وقد يشكل على طالب العلم كون شعيب عربياً فمن أين تَعَرَبِ 
ومن أين أخذ العربية وعن مّن؟ لأن إبراهيم أعجمي» وإسماعيل 
أبو العرب العاربة'''» معلوم أنه تعرب من العرب العاربة البائدة 
الذين ساكنوه عند زمزم كجرهمء وقد أرسل إلى جرهم وتعلم منهم 
اللسان العربي على الصحيح . 

ذكر بعض العلماء ‏ وممن ذكره حافظ المغرب أبو عمر بن 
عبد البرء وذكره ابن حجر في الإصابة أيضاً وغيرهم ‏ ذكروا في 
ترجمة سلمة بن سعد ويُقال: سلمة بن سعيد ‏ أنه وفد على 
النبي يك وانتسب له وهو عنزي» وأن النبي كَل قال: «نعم الحي 
عنزة مبغي عليهم منصورونء أولئك قوم شعيب». وأختان موسى». 
هذا حديث رواه الطبراني وغيره» وذكره ابن عبد البر في الاستيعاب 
وغيرة”؟؟. 

قال يلقن العلماء لى كان هذا العدية موسمرط) يها لكات 
دالا على أن شعيباً من قبيلة من قبائل العرب البائدة تُسمى: عنزة» 


)١(‏ هكذا في الأصل» ولعله سبق لسان إذ من المعلوم أنه أب للعرب المستعربة. 
(؟) أخرجه الطبراني في الكبير (2»)08/5 والبزار في كشف الأستار (711”/7)» 
وأورده ابن عبد البر في الاستيعاب (؟1/١41)»‏ والحافظ في الإصابة (؟/ 2)560 
والهيثمي في المجمع »)0١/٠١(‏ وقال: «وفيه من لم أعرفهم». اه. 
وقال الحافظ في الإصابة (؟/56").» عن إسناده عند الطبراني: ااوفي الإسناد من 
لا يعرف6. اه. 
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ولكنه لم يصح. وعنزة هؤلاء المذكورون في هذا الحديث ليس 
المراد بهم بنو عنزة بن أسد بن ربيعة بن نزار» المعروفون؟ لأن شعيبا 
قبلهم بكثيرء كما قاله غير واحدء وعلى كل حال فالكلام في شعيب 
ونسبه كثيرء واختلاف العلماء فيه كثير» وغلط بعض العلماء وبعض 
المؤرخين ‏ كصاحب صبح الأعشى ‏ فزعم أن شعيباً كان بعد 
وي 3 .هذا الأ هلك أنه علط ؛ الآن شتعيا قبل وى > برقن دولك 
عليه آيات القران من سورة الأعراف هذه وغيرها؛ لأن الله في سورة 
الأعراك ذه لجا ذكر ةا توح وض نعود وضااع ولوط وشييا ربع 
قومهم قال بعد ذلك في الايات الاتية: 1 0 صن برهم م2 موس 
ِعَاييتَآ * [الأعراف: آية * ا بايات الله 
بعد هؤلاء الرسل وأممهم» كما هو نص القرآن العظيم . . وزعم بعض 
العلماء أن شعيباً ابن بنت لوط . وقال بعض العلماء: هو ممن امن مع 
إبراهيم لما نجا من النارء وهاجر معه”©. وكلها أقوال لا دليل 
عليهاء وغاية ما يفيده القرآن: أن الله بعث نبيه شعيباً إلى أهل مدين. 
وذكر الله في آيات رف متعددة ‏ كما سيأتي في سورة االحيتر»ة 
دفي سورة «الشعراء»؛ وفي سورة «ص» وغير ذلك أن شعيباً أرضل 
أيضاً إلى أصحاب الأيكة» كما سيأتي في قوله: « كَذّبَ أصبُ تكد 
لْمرَسَلِينَ 49 [الشعراء : آية 19/5] والعلماء مختلفون: هل أصحاب 
الأكةاي كدي اعنوت ذكرن شعت أرسيل إلى ابه واعدة 
أو مدين أمة وأصحاب الأيكة أمة أخرئ» فيكون شعيب قد أرسل إلى 


)١(‏ في )"١4/1(‏ من صبح الأعشى عدَّ (مدين) من قبائل العرب البائدة» وهذا يعني 
أنه يرى تأخر موسى عن زمان شعيب (عليهما السلام)» والله تعالى أعلم. 
(9) انظر: البداية والنهاية (1/ 148). 
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أمتين؟ هذا خلاف معروف بين العلماء» وأكثر أهل العلم على أنهم 
أمة واحدة كانوا يعبدون أيكة» أي: شجراً ملتفاًء وأن الله سماهم مرة 
بنسبهم (مدين) ومرة أضافهم إلى الأيكة التي يعبدونها. وجزم بصحة 
هذا ابن كثير في تاريخه وتفسيره''' وممن اشتهر عنه أنهم أمتان 
قتادة”'؟ وجماعة» وهو خلاف معروف. 

والذين قالوا: إنهما أمتان قالوا: في (مدين) قال: إنه أخوهم 
حيث قال: # فَإِلَ مدير يت أَحَاهُمْ شعيبا 0 [الأعراف: آبةه4م] 
أما أصحاب الأيكة فلم يقل : نه أخوهم يل فال « كدب صب لتكد 
الْمرَسِلِيَ 7 إذ قال هم شْعَيثُ © [الشعراء: الآيتان 5ل/ا١ء‏ لالا١]‏ 
ولم يقل: أخوهم شعيب. 


ولعتدهن :هنا اه الجا تكن نذية تذكر العف الذي يخيفلن 
القبيلة ومن جملتها شعيب» ذكر أنه أخوهم من النسب. أما قوله: 
© أب الْأَيَكَةِ4 فمعناه: أنهم يعبدونهاء ولما ذكرهم في مقام الشرك 
وعبادة غير الله لم يدخل معهم شعيباً في ذلك وهم أمة واحدة. هكذا 
قاله بعضهم'" والله أعلم . 


وعلى كل حال فشعيب هذا معروف أنه نبي من الرسل الكرام» 
وقد ذكر الله قصته مع قومه مفصلة في ايات من كتابهء ذكرها هناء 
وذكرها في سورة هودء وفي سور أخرى غيرها كما سيأتي إن شاء الله. 
هذا معنى: لوَِلَ مَنَيَت لما هُمْ شينياً» أ ي: وأرسلنا إلى مدين 


.)١90 149 2188 /1( تفسير ابن كثير (9/ 085)» البداية والنهاية‎ )١( 


0) انظر: تفسير ابن جرير .)58/١5(‏ 
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أخاهم 0 ماذا قال لهم؟ وماذا أرسل به إليهم؟ قال: # يفَو 
عدوأ همالك من | لو عرنر4 [الأعراف: آية 48]. 
قوله: # اعَبِدُواأ ) َه 4 هو حظ الإثبات من لا إلله إلا الله . 

وقوله: ف مالي يِنْ كو غَيْره4 حظ النفي منها. وهذه الكلمة التي هي 
(لا إلله إلا الله) هي التي قامت عليها السماوات والأرض» وخلقت 
لأجل الحساب عليها الجنة والنار وأرسل بها الرسل» وهي محل 
المعارك بين الرسل وأممهم» وجميع الرسل ما أرسل منهم نبي إلا 
بهذه الكلمة وما تتضمنه من الشرائع والأحكام. إذا نظرت في رسائل 
الرسل عن واتناضيلة وجدت ذلك كما قلناء ومما يدل عليه 
تفصيلاً: أن كل رسول إذا أرسل إلى قومه يبين القرآن أن أول ما يقول 
لهم هو مضمون (لا إلله إلا الله) كقوله في قصصهم في هذه السورة 
00 قد أَدسَلمَا سلا وجا إل قَوْمِهِ »* ماذا قال لهم؟ قال: # يمو 
دو َه مَا لَك ين نَ له غَيْرمه إيْه لَمَاكُْ َك عَذَابَ يوم عن عَطِيِرٍ 40 
0 آي 4 ثم قال: 8 © َال عا اهم 001 ماذا قال لهم؟ 
قال: يمور أعبدُوا لَه مالك مِنْ لو غيْره4 [الأعراف: آية 58] ثم 
قال: « وَإِلّ تسود داهم كيك ل يمو ثرا لهم اتستفم ون ْ إِلَدو 

طق [الأعراف : آاية /1] وكذلك قال في شعيب ار #وَإِكَ مَذه مد 
أَاهُمَ شمنها َال يوم عب دُواألَهمَالحكُم ‏ من َو غير 4 [الأعراف: 
أن 5 وهكذا. وكذلك بالإجمال قله تغالى؟. وما ارسلكا فق 
بلك من رَسُول موحي ليه ملا يله له 0 فَأَعَبدُون 9 © [الأنبياء : 
آية © ؟] وفي القراءة الأأخرى2©2: ءام نوي إِلْهِ أو لآ إِلَهَ إلّد آنأ 
عدون 9 * « وَلْقَد بََقَما فى حكُلٍ أمّة يَسُولَا أ أعَبدُوأ أنه وهو 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية (16) من هذه السورة. 
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حظ الإثبات منهاء # وأحتنبوأ وأ دجوت » [النحل: آية 75] وهو حظ 
النفي 0 ِ سكل من لدان كبك من مُشلنا جملا مِن ذون أَلبَحمَن ءالِهَةٌ 
بْبَدُوهَ 9 4 [الزخرف: آية 40] وهكذا. وهذا من تاريخ الأنبياء 
والقصص القرانية يدل على عظمة هذه الكلمة؛ وأنها هي رسالة الله 
ريه لقي حي لاحل وعد حمر جميع الوحي فيها في 
سورة الأنبياء في قوله: ظقُل إِنمَا يوج كت 3 لمكم ره 
كه [الأنبياء: اية 4 ٠١‏ ]وغير ذلك من الايات و(إنما) أداة 
حصر لشدة أهمية هذه الكلمة. 


وهي مركبة من نفي وإثبات» إثباتها قوله: « أَعَبدُوا أله وهي 
الأمر بعبادته وحده. أصل العبادة: الذل والخضوعء ومنه قيل للعبد 
(عبد) لذله وخضوعه بين يدي سيده؛ فكل خاضع ذليل يقال له: عبد 
وعايد. فالعبادة : الذل والخضوع. وهو معنى معروف في كلام 
العرب مشهور» ومنه قول طرفة بن العبد في معلقته!" : 
تباري عتاقاً ناجيات وأَْبِعثْ 2 وظيفاً وظيفاً فوقٌ مور معبل 


يعني : فوق طريق مذلل. ومعناها في الاصطلاح”" : هي الذل 
والخضوع لخالق السماوات والأرض (جل وعلا) بكل ما أمر أن 
يتقرب إليه به على وجه الذل والخضوع والمحبة. فلا تكفي المحبة 
عن الذل والخضوع » ولا الخضوع عن الذل والمحبة؛ لأن الذليل 
الخاضع إذا كان غير محب لمعبوده قد يكون مبغضاً لهء ومن أبغض 
معبوده فهو كافر ضال. والمحبة وحدها لا تكفي» ٠‏ لأن الذي 


(1) تقدم هذا الشاهد عند تفسير الآية (89) من هذه السورة. 
() السابق. 
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لا يخاف قد يحمله التذلل على أن يسيء الأدب مع المحبوب الذي 
يحبه» فإذا اجتمع الحب والذل والخضوع كان الأمر كما ينبغي. 
وهذا معنى قوله: # يَقَوْوٍ أَعَبُدُوأ ) م 2 00 
آية 46] (ما) هنا نافية» والإلله (فعَال) من الإلهة وهي العبادة. أي 
ما لكم من معبود يعبد حقاً غيره (جل وعلا)؛ 0 
وحده. 

والإلله: قال بعض علماء العربية: هو (فعَال) بمعنى: 
(مفعول) أي مألوه. أي: معبود يعبده خلقه على وجه الذل والخضوع 
والمحبة. وإتيان (الفعّال) بمعنى (المفعول) مسموع في أوزان 
معروفة في اللغة العربية» كالإالله بمعنى المعبود» والكتاب بمعنى 
المكتوب» واللباس بمعنى الملبوس» والإمام بمعنى المؤتم به» في 
واف 6 

والالهة: العبادة. وفي قراءة ابن عباس وهي من قراءات 
الصحابة الشاذة” 2‏ : (ويذرك وإلاهتك) أي: وعبادتك. وقد قال 
رؤبة بن العجاج في رجزه وهو عربي قح فصبح”*" : 
هدو الغانياتٍالمُدَةْ سبح واستَرْجَمْنَ من تَألْهِي 

وقوله: 8 فَالَ يمو »# [الأعراف: 2 6 نادى شعيب قومه 
باسم (القوم) وحذف ياء المتكلم. وحذّف ياء المتكلم من المنادى 
الصحيح الآخر أحد اللغات المشهورة المعروفة فيه. قال بعض علماء 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية (7*8) من سورة الأنعام. 

(؟) تقدمت هذه القراءة عند تفسير الاية (09) من هذه السورة. 

() البيت في تفسير ابن جرير »)١7/١(‏ زاد المسير »)4/١(‏ ابن كثير (19/1)» 
اللسان (مادة: أله) (848/1). 
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العربية: القوم في وضع اللسان العربي الذي نزل به القرآن: يختص 
بالذكور دون الإناث» وربما دخل فيه الإناث بحكم التبع”" . قالوا: 
والدليل على اختصاص القوم بأصل الوضع بالذكور دون الإناث قوله 
تعالى : « لاسحر قوم يمن قوم عمو أن يَكُويُوأ > َ حيرا نهب 4 د ثم قال : # ولا ]له 
ين يْسآهو4 [الحجرات: آية ]١١‏ قالوا: لو دخلت النساء بالوضع في 
القوم لكفى ذلك عن قوله: اوَلا سآ ين يْسَآهِ4 ونظير آية الحجرات 
هذه قول زهير بن أبي سُلمئ'" : 
وآ أذزق وسيوف: إخجال أدرق 


و 


أقومٌ آل حصن أم ننساءً 

والدليل على دخول النناء ياسع القوم ييحكم اليم : |قوله تعالى 
في سورة لك في ملكة سبأ: # مدعنا ان م من شوح افد زنيا لاهن 
قوير كن 48 [النمل: آية 47]. 

وقوله: # مالم ه يّنْ» (إلله) هنا: نكرة في سياق النفي زيدت 
قبلها (من) وقد تقرر في الأصول ‏ وذكره الشيخ عمرو سيبويه 
(رحمه الله) ‏ : أن النكرة في سياق النفي إذا زيدت قبلها لفظة (من) 
لتوكيد النفي انتقلت بذلك من الظهور في العموم إلى كونها نصاً 
صريحاً في العموم'" . فهذا نص صريح في عموم النفي لجميع الآلهة 
غيره (جل وعلا) وحده. 

وينقاس زيادة (من) قبل النكرة في سياق النفي في توكيد 
العموم ينقاس بقياس مطرد في اللغة في ثلاثة مواضه”*» 


)0غ( مضى عند تفسير الاية (60) من سورة النساء. 
(؟) السابق. 
() مضى عند تفسير الآية (74) من سورة الأنعام. 
(5) السابق. 
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أحدها: زيادة (مين) قبل الكيرة التي هي مبتدأء كما 
في قولههنا : «ما لك مِنْ لد غَيْرُمهِ 4 الأصل : (مالكمإله 
غيره) مبتدأ سوغ الابتداء به النفي» وجرته (من) هنا. فدخول 
(من) على النكرة التي هي مبتدأ لتوكيد العموم مطرد في اللغة 
العربية . 


الشاني: دخول (من) على النكرة إن كانت فاعلاًء نحو: 
م أَتَنَهُم ين تّدر 4 [القصص: اية45] #8 ما جَءنا م مثير * 
[المائدة: : آية 18]. 


الثالث: زيادتها قبل المفعول» نحو: #وَمَآ أَرّسَلْمَا مِن رَسُولٍ» 
[إبراهيم : آية 4] أي: ما أرسلنا رسولا . 


وقوله: #غيرهد » إنما رفع (غيرّه) مع أن المنعرت مجرور 

ب (من) لأنه في محل رفع ) أصله مرفوع 0 فروعي في نعته 

0 ولذا قيل: «خَيره4 مزاعاة للمسل كما هو معروف . أي : ما 
لكم إلله سواه. 

لم ع 5 د 4 


ثم قال نبي الله شعيب: ##هَلَ جصاءد بينة 
[الأعراف: اية 46] (قد) هنا حرف تحقيق لمجيوء البيئة» ولا شك 
أن المراد بالبينة في هذه الآية: المعجزة التي تثبت صدق شعيب 
وتوجب الإيمان بما جاء به. والبيئة : هي الحجة الواضحة التي 
لا : تترك في الحق لبسأء وهي هنا: المعجزة ة بلا نزاع إلا من شذء 
فمعنى : لهذ نكم بَيِنَةٌ 4 أي : جاءتكم معجزة من الله 
عرفتموها وعاينتموها على أني رسول الله. وهذه البينة التي جاءهم 
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بها شعيب وذكرها الله هنا على سبيل الإجمال لم تأت مفصلة في 
القران وإنما جاءت مجملة؛ كما أن أكثر معجزات نبينا ل لم تأت 
مفصلة في القرآن بل غالباً يُنَوّه منها عن القران حيث إنه معجزة 
عظمى. وقد ثبت عن النبي كَكِةِ في الحديث الصحيح أن الله ما أرسل 
رسولاً قط إلا وأعطاه معجزة تقوم الحجة بها على الخلق؛ لأنه إذا لم 
يعطه برهاناً قاطعاً من المعجزات؛ تقوم الحجة به على الخلق قياما 
لا لبس فيه؛ تزعم الأمة أنه مُدّعَ لا دليل على دعواه؛ ولذا وجب أن 
كل نبي جاء بمعجزة» وقد صرح النبي يخ بذلك في الحديث 
الصحيح الذي يقول فيه: «ما من نبي من الأنبياء إلا أوتي ما مثله آمن 
عليه البشرء وإنما كان الذي أوتيته وحياً أوحاه الله إلىّء فأرجو أن 
أكون أكثرهم تابعاً يوم القيامة»”'2 وقد بين تعالى أن رسله مصحوبون 
بالمعجزات في قوله: 9 كات تَأَتيِمَ رُسُلْهُ يِاليتَئتِ» [التغابن: آية 5] 
ونحو ذلك من الايات. وأعظم البينات» وأكبر البينات» وأوضح 
المعجزات: هو هذا القران العظيم الذي نفسره ونتكلم فيه؛ لأنه 
معجزة عظمئ.» وبينة كبرئ تتردد في اذان بني ادم إلى يوم القيامة. 
أما غيره من المعجزات: فقد ينقضي مع انقضاء وقته» كناقة صالح» 
فإنا لا نجدها الان» وكما تقدم من معجزات الأنبياء لم يبق بعدهم 
منه شيء تراه الناس بعدهمء بخلاف هذا القران فمعجزته الكبرى 
[باقية إلى آخر الزمان]”'2 وذلك في قوله منكراً عليهم « أوَلرْ يَكْفِهِرَ 
أنَآ لَرََاءَيِكَ الصسكتب ينل عَلتَهِدْ إرك ف ذلك أرحَصَةٌ4 [العنكبوت : 
آية ]0١‏ الاية. وهذا معنى قوله: «هَدَ تنكم بَيَنَة ين رد 2« 


)١(‏ مضى عند تفسير الاية (/7؛) من سورة الأنعام. 
(1) في هذا الموضع انقطع التسجيل» وما بين المعقوفين 1 ] زيادة يتم بها الكلام. 
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أي : جاءتكم على يدي معجزة واضحة مبدأ مجيئها كائن من ربكم 
(جل وعلا). وربهم: هوالله» وأصل الرب في لغة العرب التي نزل 
بها القران: مشترك بين عشرة معان» منه"''2: أن العرب تطلق الرب 
على الذي يسوس الأمور ويدبرهاء وعلى السيد الذي إليه المرجع 
فالله (جل وعلا) هو السيد الذي إليه المرجع» وهو الذي يدبر الأمور 
والشؤون» وهذا معروف في كلام العرب» فالعرب تقول للرجل الذي 
يدبر شأن البلدة: هذا ربهاء أي: مدبر شؤونهاء وهو معروف في 
كلامهم, ومنه قول علقمة بن عبدة التميمي”" : 
وكنت امرأ أفضت إليك ربابّتي 2 وقبلك ربّتني ‏ فضعث ‏ رُبِوبُ 
أي: قبلك ساستني سادة فضيعوني. وهذا معروف في كلام 
العرب» وأنتم تعرفون في التاريخ والسيرة في غزوة حنين» أن 
النبي يَلْةِ لما فتح مكة وترك صفوان بن أمية بن خلف ينتظر في شأنه 
واقترض منه السلاح المعروف» وذهب معه صفوان إلى حنين» 
وكانت هوازن في غزوة حنين جمعها مالك بن عوف النصري ‏ في 
مضيق من مضايق وادي حنين ‏ ودخل النبي وأصحابه بعد صلاة 
الصبح في بقية ظلام الغلس» وشد عليهم هوازن شدة رجل واحد 
حتى كأن الرماح والنبال مطر تزعزعه الربح؛ ووقع ما وقع مما ذكره 


الله في قوله : 0 ّ ل رشسم رثن تمن علا 
سيا وَصَافتٌ علتحكم الار يِمَايَحْبَتَ غم وَلْعَتم مدر 9 # 


[التوبة: أ ©1] وفي ذلك الوقت قال جل كا مع صفوان بن أمة: 
سحر محمد. اها أن الذي عنده سخرء » وأن هوازن غلبوه 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية (48) من سورة الأنعام. 
(؟) تقدم هذا الشاهد عند تفسير الاية (48) من سورة الأنعام . 
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وهزموا أصحابه» وأن السَّحْرَ بطل» فقال: له صفوان بن أمية ‏ وكان 
عدواً للنبي كلهِ؛ لأنه قتل أباه أمية بن خلف يوم بدرء وقتل معه أخا 
صفوان وهو: علي بن أمية» وقتل عمه أبي بن خلف بيده الكريمة 
يوخ أخدء قلما قال صاحيةة بطل فك محمد .ال له مستو]ن وقد 
أخدنة: الغضدة والحدة اليه 2 اكع فقن لك وال لان 
يربني رجل من قريش أحب إلي من أن يربني رجل من هوازن""' . 
وهو محل الشاهد؛ لأنه أطلق (يربني) على معنى يسوسني ويسودني 
ويدبر شؤوني هذا معناه. 


«هَد ةنكم َيَتَةٌ ين بيك © [الأعراف: آية 48] ربنا 
وسيدنا وخالقنا ومدبر شؤوننا هو الله (جل وعلا)» وأصل (البيئة) 
صفة مشبهة من بان يبين فهو بِيّنء والأنثى يقال لها: (بينة) والتأنيث 
ليس بحقيقي. ومعنى البينة: الحجة الواضحة التي هي المعجزة التي 
لا تترك في الحق لبساً. 


وهذه المادة التى منها (البينة) (الباء» والياء» والنون) جاء 
استعمالها في القرآن وفي لغة العرب على أربعة أضرب””2: جاءت في 


)١(‏ السابق. 
(؟) قال الشيخ (رحمه الله) عند تفسير الآية رقم :)1١١(‏ من هذه الدروس في سورة 
الأعراف: «وقد ذكرنا فيما مضى في الكلام على قوله: «اهَّدْ جةنكم 
بَيِنَةٌ 4: تصريف هذه الكلمة وما جاء من أمثلتها في القرآن ببعض أمثلتهاء 
وكان ذلك الذي ذكرنا هنالك سقط منه قسم نسياناًء وكنا نتحرى إن جاءت لها 
مناسبة أخرى أن نبين القسم الذي سقط من كلامنا سهواً لثلا يضيع على بعض 
طلبة العلم الذين يسمعون هذه الدروس . . . وقد ذكرنا فيما مضى أن البينة جاء 

من تصاريفها في القرآان ولغة العرب أربعة تصاريف», واحد منها مجرد وثلاثة - 


امه العذب الثّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


كلها لازمة» وفي ثلاثة منها ربما جاءت متعدية. والرابع: لازم على 
كل حال» فإن هذه المادة جاء فعلها الماضي مجردا وهو قولهم: (بان 
يَبين فهو بيّن) وهو الذي منه الصفة المشبهة التي هي «(البينة) فهي 
صفة مشبهة من (بان يبِين). وقد تقرر في علم الصرف: أن الثلاثي 
الأجوف تكثر الصفة المشبهة منه على وزن (فَيعِل) سواء كان واوي 
العين أو يائيهاء ك (هان) فهو هيّنء و (بان) فهو بيّنء و (مات) فهو 
ميّت» و (ساد) فهو سيّدء وما جرى مجرى ذلك . هذا أحدهاء وهو 
مجردها أعني : (بان يَبْينْ فهو بَيّن) ولم يُسمع هذا في اللغة العربية إلا 
لازماً. أما الأوزان الثلاثة المزيدة من هذه المادة فهي قولهه'©: 
(أبان) وقولهم: (بَيّن) وقولهم: (استبان) يأتي مزيده على: (أَفْعَل) 
وعلى: (فَكَل) وعلى: (اسْتَفْعَل). وهذه الأوزان الثلاثة من (بان 
يبين) مزيدة تكون متعدية ولازمة» وقد جاءت كلها في القران» وجاء 
كلام العلماء في تعديها ولزومها في القرآن. أما (أبان) مزيدة بالهمزة 
على وزن (أفعل) فالعرب تعديه وتقول: «أبان الأمر يُبينه إبانة» فهي 
(أفعل) متعدية للمفعول واسم الفاعل منه (مُِيْنَ) واسم المفعول 
(مُبان) وقد تأتي (أبان) لازمة» ويكثر لزومها في القرآن» تقول 
العرب: «أبان الشيء يُبِيْنَ» بمعنى: بان في نفسه وظهرء لازماًء وهو 
معروف في كلام العرفة: ومنه: «كتاب مبين» أي: بين ظاهر واضح . 


مزيدة ‏ وهذا محل النسيان ‏ لأنها جاءت على خمسة أنواع» أربعة منها مزيدة 
وواحد مجرد»ء ومن هنا وقع الغلط» وكنا نريد إذا جثنا بمناسبة كهذه أن نتدارك 
النسيان السابق لنبين القسم الذي سقط...» إلى آخر ما ذكر (رحمه الله) 
فليراجع هناك . َ 

)١(‏ مضى عند تفسير الاية (08) من سورة الأنعام. 
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ومن إتيان (أبان) لازمة غير متعدية للمفعول قول جرير وهو عربي 
ء .2)0١(‏ 
6 


إذا اباؤنتا وأبوك عدوا أبَان المقترقات من العرّات 
أي : ظهرت واتضحت. من غير تعدية للمفعول» ونظيره قول 
5 : 14 ل7). 
عمر بن أبي ربيعة المخزومي» وهو عربي قح أيضا”'"' : 
لو دب ذرٌ فوقٌ ضاحي جلَّدمًا لأبان من آثارهنٌ لحدُور 
أي : لظهر واتضح من اثارهن حدورء أي : ورم. هذا معروف. 
الوزن الثاني : (بين» وقد يأتي لازماً وديا : تقول العرب: 
(بينت له الأمر أبيئه تبييناً» . متعدياً وتقو تقول العرب: بين الأمر») 
بمعنى: بان واتضح»ء ومنه المثل المعروف (بيّن الصبح لذي 
عينين)”" أي: بان واتضح. ومن شواهدها المعروفة: قول قيس بن 
5 (42)., 
ذريح”” ٠.‏ 
فهذا البيت روايته المشهورة : (شحوبٌ) بضم الباء والمعنى : 
وللحب علامات تَبيِّنْ أي: تظهر وتَبِيْنْ بالفتى» وهي شحوب إلى 
2 7 2 
اخره. وأنشد بيت ابن ذريح هذا ثعلبٌ: 
وللحب اباتك تكن بالفكن متحيونا ا ا ل 


)١(‏ مضى عند تفسير الاية (45) من سورة الأنعام. 
(؟) مضى عند تفسير الآية (08) من سورة الأنعام. 
(*) السابق. 
(5) السابق. 


:8ه العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
1 ا 
جرير التميمي يمدح عمر بن عبد العزيز ': 
رأى الناسنٌ البصيرة فاستقلوا وبيّنَتِ المراض من الصحاح 
أي: ظهرت واتضحت. الوجه الثانى: (استبان) وقد جاء فى 
القرآن» والقراءتان فى الاية على إحداهما تكون (استبان) لازمة» 
وعلن الأخرف متعديةء وهي قوله: « وَلِتَسَيَيِينَ مبْبِلُ الْمجرمين () 4 
[الأنعام: اية 0] #ولتستبين سبيل المجرمين» فعلى رفع # سَبِيلٌ 
لْمُجَرِمِينَ (2) © ف (استبان) لازمة. أي: تستبين سبيلٌ المجرمين: 
تتضح وتظهر. وعلى قراءة النصب: #وكء تبير ييل المجرمين » 
ف (تستبين) متعدية و (سبيل) مفعول بهء لتستبين أنت يا نبي الله 
إفه ١‏ 
هذا أصل هذه المادة» وما جاء منها فى القرآن» وما جاء من 
لغاتها. والعادة فى التفسير أن الكلمة التى يكثر تكررها فى القرآن 
يشبع الكلام عليها في موضع واحد ولا يعاد؛ ولذلك تكلمنا 
عليها هنا. 
5 4 عار 5 عي 57 0 م 
ومعنى قوله: هد جَوَنْحكُم بَينَنَةٌ ين رَيَحكُمْ »4 
[الأعراف: آية 66] أي معجزة واضحة لم تثرك لكم عذراً في 
التكذيب. 
وقوله : « فََوْهُواْ ألْحكَيْلَ وَالْميرّات4 كان قوم شعيب الذين 
أرسل إليهم من أخس الخلى معاملة» كانوا يطففون المكيال 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية (88) من سورة الأنعام. 
(9) السابق. 
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والميزان» ويبخسون الناس أشياءهم» ويأخذون المكوس» ويقطعون 
الطريق» ويصدون من أراد الإسلام عن الإسلام» فبعث الله إليهم . هذا 
7 الكريم؛ لينهاهم عن هذه المنكرات؛ ولذا قال لهم: « كَأدْقُوأ 

َحكيلَ وَالْمِيرات4 لا شك أن إيفاء الكيل يستلزم إيفاء المكيال» 
وإيفاء المكيال يستلزم إيفاء الكيل حيث إنه التى فإذا استوفئ الفعل 
استوفى كيل الآلة» وإذا استوفى ملء الآلة فقد استوفى الفعل» فهما 
متلازمان» كل منهما يكفي عن الآخر؛ ولذا فهو (جل وعلا) تارة 
يعبر بالكيل كقوله هنا: «هَوّووٌا الْمكَيّلَ » وقوله في الشعراء: 
« #أوَفُوا الكيَلَ ولا تكونوأ من الْمَخْيرِينَ (ن) » [الشعراء : آية ]١١‏ وتارة 
يعبر بآلة الكيل التي هي 0 ا هود: 8 #وَإِل 
مين َعَاهْرْ شمََي ال يعو أعْبُدُوأ اله ما سكم مِنْ كه حَهيهُوَلَا فصوا 
ألمكيالٌ لبا 4 1 00 آية 14:6 /فتعييره ثارة بالمكيال وتازة [12ت] 
بالكيل يدل على أن العبارتين متلازمتان» وكل منهما تؤدي معنى 
الأخرى» وهو كذلك؛ لأن من أوفى فعل الكيل لا بد أن يملا الآلة 
كما ينبغي» ومن استوفى الآلة أي: ملأها تماماً فقد استوفى فعل 
الكيل» فهما متلازمان. 

ل دروا لْحكَيْلَ وَالْمِيئات 4 [الأعراف: آية 486] عبر في 
أحدهما بالمصدر وفي الثاني بالميزان الذي هو آلة الوزن» وقال قوم: 
الميزان هنا كالكيل» اسم مصدر كالميعاد بمعنى الوعد. والميلاد 
بمعنى الولادة. والياء في الميزان منقلبة عن واوء أصله: (موّرَان) 
بالواوء سكنت الواو بعد كسر فوجب إبدالها يا على القاعدة 
التصريفية المشهورة”" . 


. 71784 انظر: معجم مفردات الإبدال والإعلال ص‎ )١( 
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والله (جل وعلا) من حكمه البالغة» وتشريعاته الرائعة وضعه 
المقاييس كالمكاييل والموازين؟؛ لأن الله خلق الإنسان محتاجاً 
للنساء» ومفتقراً للغذاء» وخلق له ما في الأرض جميعاً» ولم يتركه 
سدئ» فهو محتاج إلى الطعام الذي عند أخيهء فجعل الله المقادير 
والمقاييس؛ ليأخذ قدرا معيناً معلوماً بدقة ويدفع ثمنه فينتفع به»ء وهو 
وصاحبه كل منهما طيب النفس. ولو لم تجعل مقاييس وموازين 
وأشياء دقيقة يعلم بها كل ما أخذ وما دفع لكانوا يتهارشون على 
الحاجات الضرورية تهارش الكلاب» وفسد نظام الدنياء وهذا من 
تشريع خالق السماوات والأرض. وهذا معنى قوله: فَوَفُوا 
كيل وَالْمِيراتَ؟ [الأعراف : آية 86] والله (جل وعلا) في كتابد 
شدد في إيفاء الكيل والوزن تقديدا بالغاء وهدد من يخون تهديداً 
بالق كما سيأتيكم في قوله: ا 
تت © تإذا كلهم وتم سه © الاي جك اَم تبلورة 2) 
ليم يليم 720 بم وم لاس بر أله َعَلِينَ 4 [المطففين : الآيات ١‏ 5] 
وذلك لأن الطعام المكيل عليه أساس الدنيا؛ لأن البشر لا حياة لهم 
دينية ولا دنيوية إلا بشيء يأكلونه» والله يقول في الأنبياء الكرام : 

وما جَعَلتَهُمْ بسَدٌ بَسدا لا يكو امام [الأنبياء: آية 4] فلما كانت 
ل ا الحياة جاء الوحي المنزل 
والتشريع السماوي في شريعتنا وغيرها على شدة المحافظة 
عليها. 


وقوله فى هذه الآية الكريمة : « وَل ْحْسُوأ الكتاس لفيا له 
ا يادّهم 


[الأعراف: آية 46] كانوا يبخسون الناس جميع أشيائهم. والبخس 
في لغة العرب التي نزل بها القرآن: النقص» العرب تقول: بخسه 
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حقه إذا نقصه منه؛ ولذلك سموا المكس (بخسا) لأنه أخذ من أموال 
الناس ونقص لهاء ومنه قول الشا 00 


أفي كلّ أسواقٍ العراقٍ إِتَاو وفي كل ما باع أَمْوٌ بَحْسَ درهم 


يعني: في كل ما باع أمرؤ مكس درهم. وكانوا ينقصون أشياء 
الناس: تارة يخدعونهم عنهاء وتارة يعيبونها ويزهدونهم فيهاء إلى 
غير ذلك من أنواع البخس. وهذا معنى قوله: « وَلَا بسَحَسُوأ لاس 
شَيَآءَهُمْ4 [الأعراف: آية 80] والأشياء: جمع شيء» وهو على 
التحقيق ‏ ممنوع من الصرف» وقد قدمنا في الدروس الماضية 
اختلاف أهل العلم في الموجب الذي منع لفظة (أشياء) من الصرف. 

وهذه الآية الكريمة تدل على أن المسلم الإنسان لا يجوز له أن 
يبخس أخاه شيئه ولا ينقصه. فيحرم عليك أيها المسلم أن تعيب 
سلعة أخيك» وأن تزهده فيهاء وأن تخدعه عنهاء كل ذلك من أفعال 
الكفرة ‏ الحرام ‏ وهذا يدل على أن أموال الناس محترمة» وأنه 
لا يجوز لأحد أن يبخس أحداً شيئاً. ولا أن ينقصه شيئاً» فأموال 
الناس لا يجوز أخذها. 


وقد بين الله (جل وعلا) في سورة النساء ما يدل على أن الله 
عالم بأنه سيأتي قوم يتخذون سبيلاً ووسيلة من قولهم: «هذا غني 
وهذا فقير» إلى أن يظلموا هذا الغني بادعاء أنهم يردون من ماله على 
الفقير للمساواة والعدالة!! والله حذر من هذا غاية التحذير» ونهئ 


() البيت لزهير» وقيل: لجابر بن حيبي التغلبي» وهو في شواهد الكشاف 
ص ١١5‏ وشطره الثاني: 
6111آ10[10 اا ا 0 وماكل ماباعامرؤٌ مكس درهم 


8ه العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


عنه غاية النهي» وهذا المحكم المنزل لا تأتي معضلة في الزمان 
ولا يقع شر إلا هو موجود فيه وموجود فيه دواؤه 0 قال الله 
تعالى في سورة النساء: « ف بكي ءامنا روا مين 0 
َم ولو عَكَ نفيك أو الْورِدينِ وَالْدَوْبِين 11 7 أله أَوْلَ 
هما [النساء: آية 178] فلا تقولوا: هذا غني وهذا فقير» والعدالة 
الإنسانية تستوجب أن نبتز عن هذا لندفعه لهذا لنساويهم!! لا. 
ل« إن يك عَنيًا أ مَقِيا 6 لَه أو يما قلا تَتِعُوأ ا موكة4 فبين أن أخذ 
أموال الناس وابتزاز 0 بطريق: (هذا غني وهذا فقير) - 
للهوى « كا تتبمُوا ابرعة أن تلوأ ثم قال: « وَإن تلوأ د عسوا كن 
سه كا كان يِمَاتَكَمَلُونَ حيرا )4 . 


و ا 


قال تعالى : «وَكا تس دُوأف الْأَرْضِ بد إِسَكحِهَا سكم 
َي إن كُدشر مُؤْمنيت 9 ولا نَفْعُْدُوا يكن رط نعِدُونَ 
وذو بت عَن ميل الهم اص يلو وَتَمَعُونَهسَاعوَجَا وأذَحكُرةا إذ 

حش ر يلا كرس وأظزوا كيت كات عه الفنييد 60 وَل 
2 0 الع سنت بو ويك لدم يوأ حي 
حك هيبا وَهْوَ حير المتكريت (7] © ل اللا سكم قيب 
لزِعِنكَ يشي الات من وَييَنَا أو موود ف مِلّدِنا كالَ ولو ا 
2 هد ريا عل أل كذ إن عدا فى لَك بد إِذ يدا أله 0 

نم1 0 يع يد ريا | وسِعَ ْنَا فل َىْءِ ْمَأ عل عل أله توَكل] 
َََ الخ يكنا ةد مما يالْحَق وَأنَتَ حَيرٌ ليحن )4 [الأعراف : 5 
466-46]. 


وو 


يقول الله جل وعلا: «وَادْكُروا وأ نشد وبلا نَكرْحكمْ 
وَأَنظروأ كِقَ كارب عنقبة عَبقِبَة انيم )4 [الأعراف: آية 45]. 


لز 


تفسير سورة الأعراف /45 ين 


يشكروا نعمة الله فيتوبوا إلى الله ويصدقوا رسوله ويؤمنوا به. 

وقوله: #8 إِذْ» قال بعض العلماء: هو مفعول به لا مفعول فيه. 
أي: اذكروا الوقت الذي كنتم فيه قليلين فكثركم الله وأنعم عليكم 
بالكثرة . 

وقال بعض العلماء : هو مفعول فيه ووقت للذك""' . 

وقوله جل وعلا: «واذها» اذكروا نيا قوم «إذ كم »4 حين 
كنتم ل قَليلا4 قليلاً عددكم « فَكََركُمٌ» الله فجعل عددكم كثيراً. 
والكثرة تستلزم القوة؛ لأن الجمع الكثير أقوى عادة من الجمع 
القليل. 

يقول المفسرون: !إ إن مدين د بن إبراهيم تزوج إحدئ ابنتي لوط 
فولدت له فرمئ الله في نسلها البركة والنماء”'؟؛ فلذا قال: 8 إدُ 

مكندر يليللا فك بكم 4 [الأعراف : آية 85] كُره : جعله 
كثيراً بعد أن كان قليلاً. والمعروف أن الكثرة بعد القلة أنها من نعم 
الله التي تستوجب الشكر””". ومن هنا يُعلم أن الذين يأتون بتشاريع 
الشيطان دائماً يعكسون نور ر الوحي النازل على الأنبياء! ! فنبي الله 
شعيب ا قومه بنعمة الكثرة بعد القلقء وأولياء الشيطان وأنصار 
نظام إبليس يقولون: يجب على الأمة تحديد النسل (...)9» 


.)”9/8/6( انظر: الدر المصون‎ )١( 

(؟) انظر: البحر المحيط (140/54”). 

(0) مضى عند تفسير الآية (181) من سورة الأنعام. 

(؛) في هذا الموضع كلام غير واضح» ويمكن استدراك النقص بمراجعة كلام الشيخ 
(رحمه الله) في هذه المسألة عند تفسير الآية )١181(‏ من سورة الأنعام. 3 


٠وه‏ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


إشفاقاً كما بيئاه في قوله: ١‏ وَلَا نسِدُواْفٍ رض بَعَدَ إِصَلحِهًا» 
[الأعراف : آية 86]. 


واعلموا أن ما قاله بعض المفسرين من أن الكثرة لا تستلزم 
العزة!! وأن الأقلين ربما كانوا أعز من الأكثرين!! ويستدلون على 
هذا نفس للنسوان بن عافي) بي 110 رن 
لك نا اتاقليز يديدنا فقلتُ لها إن الكراءً ليل 
وماضرّنًا أنًا قليلٌ وجارُنا عزيرٌ وجا الأكثرينّ ذليلٌ 

وهذا لا حجة فيه؛ لأن هذا الشاهد [من قول]7"' بعض الشعراء 
[الذين لا عبرة بقولهم]””*؟ والله يقول فيهم: 8« ألَرَرٌ أنَّهُمْ ف كل وام 
يمون 9 وَأَتَهم يمُوزُوب ما لا يفْعلويت () إِلَا أن اموأ . . . © الآية. 
[الشعراء: ل 5ه7-6؟7] ولا شك أن الكثرة ة هي مظنة العزة 
والقوة» ونعمة تستحق الشكرء وهو الصحيح؛ ولذا قال الأعشى 
ميمون بن قيس في مناظرة علقمة بن علاثة وعامر بن الطفيل©* : 
عَلْقَمَ لآلَسْتَ إلى عامر الناقض الأؤتارَ والوَاتِرٍ 


)١(‏ في هذا الموضع كلام غير واضحء والكلام مستقيم بدونه. 

(؟) البيتان في البحر المحيط (150/1”)» الأمالي .)27554/١(‏ العقدالفريد 
(08/1*>»؛ وبينهما بيت آخر» وهو قوله: 
ونا عل متو كانت نايا كنا" . كمتات تنياتسئ السب يسرك 

0) في هذا الموضع كلام غير واضحء وما بين المعقوفين 1 1 زيادة يتم بها 
الكلام . 

(4) في هذا الموضع كلام غير واضح.ء وما بين المعقوفين 1 1 زيادة يتم بها 
الكلام . 

(©) ديوان الأعشى ص 2317 97 . 


تفسير سورة الأعراف /85 ١وه‏ 
إلى أن قال: 
ولَسْتَ بالأكثر منهُم حَصَىَ 2 وإنماالهرَّةٌللكائر 
فصرح بأن الكثرة تستلزم العزة» فهذا أفضل من قول السموأل 
كما هو معروفء. وهذا معنى قوله: #وآذْ كُرُواأ إذ حكددم قليلا 
« وَانظرُوا كت كارح عَلْقِبَةٌ ألْمْفْسِييتَ 4 [الأعراف: آية 85] 
العاقبة: من أسماء المصادر التي جاءت على وزن اسم الفاعل فقد 
تقرر في علم العربية : أن المصدر ربما جاء بوزن (. . 2١”.‏ كأن يأتي 
بوزن اسم الفاعل أو اسم المفعول» فمن المصادر الآتية على وزن 
(فاعل): (عاقبة) بمعنى: العقبئ. اسم مصدر و (الفاعلة) أصلها 
وزن (اسم فاعل). ومنه (العافية) بمعنى: المعافاة في أوزان قليلة 
معروفة. ومن إتيان المصدر بمعنئ اسم المفعول قولهم: مأسور 
ومقتول عقو لك 
والعاقبة هي ما يؤول إليه الأمر في حاله آخراء سُمّيت (عاقبة) 
لأنها تبين الحقائق عقب الأمر الأول (...)”" وما يؤول الشيء 'إليه 
...0 كما تقدم””“. ومعنى هذا أن نبي الله شعيباً ذكّر قومه نعم 
الله أن ينيبوا إلى الله ويشكروا لهء وحذرهم من الإفساد في الأرض» 
وبيّن لهم عاقبته السوأى كما كانت عاقبة قوم نوح» وقوم هودء وقوم 


)١(‏ في هذا الموضع كلمة غير واضحة. 

(؟) في هذا الموضع كلام غير واضح . 

(9) في هذا الموضع كلام غير واضحء» والكلام مستقيم بدونه. 
(4) في هذا الموضع كلام غير واضحء والكلام مستقيم بدونه. 
() مضى عند تفسير الأية (44) من سورة الأعراف . 


وه العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


صالح» وقوم لوطء وكان قوم لوط غير بعيد من أهل مدين كما تقدم 
في أحد التفسيرين في قوله: ل وَمَاقمُ ُو مَنحكُو بهي 409 
[هود: اية 84] وهذا معنى قوله: # وَأنظرُوا كيف كارب عَنقِبَةٌ 


اه 2 ره م سه ور 2 َّ 7 رعن ختر 00 
« وَلِنَ كان طايفة يبحم َامَنُوا يلرئ أَرْسِلتُ بدء وَطإِيمَة ل 


0 .ل 2ه ع سم مهو لوم رع م ل صءم ]ار 2 ع 
ومنو فَأصيروأ حَقٌّ حك أله يسنا وهو مَيْدُ المتكييت 40 [الأعراف : 
آية /41]. 


قد آمنت لشعيب طائفة من قومه كما يأتي في قوله عن الكفار 
منهم : «الَنْحْرِجنكَ يشب وَلَدِبنَ اموأ مَعَكَ من فَرْيَيَآ 4 الآية [الأعراف : 
آية 84] فهذه الطائفة أقل الطائفتين» فكانت طائفة آمنت بشعيب 
وطائفة كفرت بهء فكانت تهدد شعيباً وقومه بالإخراج من الوطن 
والنفي من الجلد أو يرجعوا إلى كفر الكفار فيكونوا معهم في كفرهم 
كما سيأتي قريبا. 


- 0 
التأنيث هنا فى قوله: (كان) لأن تأنيث الطائفة تأنيث غير حقيقى؛ 
والفعل إذا أسند إلى مؤنث تأنيثاً غير حقيقي جاز تجريده من التاء 
وإلحاق التاء له» كما هو معروف"'". « طأيقة يَبحكُْ ءَامَمُوأ4 رد 
الضمير في قوله: لاءَامَيُوا4 ضمير جمع على (الطائفة) نظراً إلى 
المعنى؛ لأن الطائفة اسم جمع تدل على أفراد كثيرة. وهذا معنى 
قوله: « طأيفة يكم ءَامَنُوأ بألرى أَرَسِلْتُ بد » أي: آمنوا بما 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية (110) من سورة الأنعام. 


تفسير سورة الأعراف //87 ؟'وه 


أرسلني الله به من إثبات التوحيد لله وإيفاء المكيال والميزان» وعدم 
بخس الناس أشياءهم» وعدم الإفساد في الأرض بعد إصلاحهاء 
ونيو ذلك 
وَطَيِقَةٌ 4 أخرى « ل يُؤَمِنُوأً # بي بل كفرواء وصارت 
الطائفتان طائفتين مختلفتين كل منهما تقول: إننا على الحق والأخرئ 
على الباطل #فَآصَيرُوا »© انتظروا قضاء الله وحكمه حتى يحكم بيئنا 
وهو خير من يحكم. وفي هذا أعظم تهديد»ء فالكفار يرون حكم الله 
سيأتي بإهلاك الظالم الكافر وإنجاء المسلم» وقد حكم الله بينهم هذا 
00 المنتظر في قوله: 0 واه 
يَمَة يناك ثم قال: ل هَنَِوأَعَدَتٍ ألَذِينَ لوأ آلصَيسَة دَأصَبَحُوأ في ديرم 
0 (© كن لَرَيمئرا فيا ألا سي كيت كك 4 7 
الايتان 4 960] هذا حكم الله جاء مبينا في سورة هودء وستأتي 
الإشارة إليه هنا فى سورة الأعراف2'7. وهذا معنى قوله: # فَأصَيرُواً» 
[الأعراف : آية 41] أي: انتظروا وتربصوا. 
هر م كد ند يننا * حتى حرف غاية» والفعل المضارع 
ده وهو في محل جر بمعنئ ل حَقٌّ يحَكُمْ 
أنّهُ 4 إلى أن يحكم الله #بَيْمَئَا * إلى أن يأتي حكم الله بيننا. 
فالمقصود أن حكم الله عاقبته لنا فيهلك الكافر وينجي المسلم كما 
ل 
وهو حير حَيْد اشتكييت 9 4 [الأعراف : آية /81] جل وعلا. 
0 لأن من الناس من يحكمء في الدنيا حكام 


. انظر: الأضواء (؟751//9)‎ )١( 


5ه العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


يحكمونء ربما حكموا بعدل وتشريف وطهرهء إلا أن الله خير من 
يحكم ‏ جل وعلا ‏ لأنه لا يخفئ عليه الحق من الباطل» ولا يفعل 
إلا ما هو فى غاية الصواب والسداد والحكمة؛ ولذا قال: # وهو َي 


تفكييى 4 . 


« 2 كَل الملا الدنَ استكيروأ بين قَوْوو لنحْرِجَتَكَ يشمب وَالْدِينَ امئوأ 
011 سمه كل لبرعره . هم ع عه 2 اس ده * 
مَعَكَ من يآ أو لَمَعُودنَ في مِلَيِنَا مَالَ ولو كا كرِهِينَ () © [الأعراف: 


آية 44]. 


لما قال الله (جل وعلا) عن شعيب هذا الكلام العظيم الذي 
خاطب به قومه أجاب أشراف قومه بهذا الجواب السخيف الخسيس: 
طثَالَ لمكأ 4 الملاً: أشراف الجماعة من الذكور”'؟» قال بعض 
العلماء: سُّمّوا ملأ لأنهم يملؤون صدور المجالس بقاماتهم الوافية» 
وقال بعض العلماء: سُمّوا ملأ لأنهم هم الذين يتمالؤون على العقد 
والحل حيث إنهم أشرف رجال البلد. 


قوله: «ألَدِنَ أسَتَكبروأ يت فَرْموِء 4 أي: تكبروا عن أن 
يكونوا أتباعاً لشعيب ويُّقرّوا بقوله. قالوا: لشعيب رادين عليه أخس 
رد وأسخفه: لحِجنّكَ يَشْمَيْبٌ 4 اللام موطفة لقسم محذوف» 
«وَالَذِين4 معطوف على الضمير المنصوب. ومعلوم في علم العربية 
أن الضمائر المنصوبة يجوز العطف عليها بلا قيد ولا شرط». والذي 
يذكرون فيه بعض الشروط هو العطف على الضمائر المرفوعة 
المتصلة. والضمائر المنخفضة.» كما هو مقرر في محله. وكان من 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية (59) من هذه السورة. 


تفسير سورة الأعراف /(4-8ق8 ذه 


سفاهتهم ووقاحتهم أن نادوه باسمه مجردا ل يشْمَيْبُ4 كما يُنادئ آحاد 
الناس ؛ وهو نبي كريم ١!‏ ولنخرجن «لَمؤْجكَ يَكَ وَالدِنَ ماما يك عن 000 
لَتَمُودْنٌ في مِلَّدِنا» ف (أو) هذه هي التي يسميها النظار: مانعة الخلو. 
وكما أنهم أقسموا أن لا يخلو المقام من إحدئ حالتين: إما أن 
يُخرجوا شعيباً» وإما أن يعود هو وقومه في ملتهم» فلا بد من إحدى 
الاثنتين؛ فهي مانعة خلو. والمعنى: أن إقسامهم أن الحال لا يخلو 
من أحد أمرين: إما إخراج شعيب ومن آمن به» أو يدخل في ملة 
الكفار. لا بد من أحدهما. . وهذا معنى قوله: « أوَلتَحووءَ فى مِلينا» . 


وفي هذه الاية الكريمة سؤال معروف مشهور؛ لأن ظاهر 
القرآن هنا أن شعيباً قد دخل في ملتهم سابقاً يوماً ما؛ لأن قولهم 
مخاطبون له: 8و لتَمُودْنَ فى مِكَيِنا 4 0 م« قر 
ميا عَلَ أله كبا إِنْ عُدْا فى مِلَِكُم بَمَدَ إِذْ جنا أنه ِتنا [الأعراف : 
آية 4] يدل بظاهره على أنه قد كان فيها سابقاً يوماً ما. وأكثر العلماء 
يقولون: إن الأنبياء (صلوات الله وسلامه عليهم) معادن وحيء 
ومحل الخير» والله يقول: # الله أعلم 4 أَعلم حَيّثٌ يجِمَلُ رِسَالَتَمٌ4 [الأنعام : 
00 وعث بن رات »> 
فلا يكفرون بالله لأن فطرتهم التي وُلدوا عليها لا يُبدلها الله بالكفر 
و ا ا 
الشرك وأنابوا إلى الله [فإنهم يصيرون إلى مثل حالهم]”"' قبله وصار 
كأنه لم يكن . 


. 77١ انظر: إتحاف فضلاء البشر (79/7)» حجة القراءات ص‎ )١( 


(0) في هذا الموضع كلام غير واضحء وما بين المعقوفين 1 ] زيادة يتم بها 
الكلام. 


645 العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
وأكثر الأصوليين وعلماء التفسير أن شعيباً لم يكن كافراً يوماً 


هنا ؤيجات عن ظاهر الآرة بجوانب 57+ 

أحدهما: أن العرب تطلق لفظة (عاد) تطلقه إطلاقين: 

أحدهما: عاد إلى أمر كان فيه سابقاً. 

والثاني: تقول العرب: «عاد كذا كذا» بمعنى (صار) إلى كذا 
من جديد”"» ومنه [قولهم: عاد الطين خزفاً» وعاد الخمر خلاٌ]0© 
ولا شك أن هذا الاستعمال موجود فى (عاد) تقول العرب: عاد 
]9 خلان: أى + عبان إلى [الريجرلة]!*) تلم وتقدمه [وميات 
مماثل قبلها]”"' ومنه بهذا المعنى قول الشاعر: 
[وربيته حنى إذا ما تركته2 أخا القوم واستغنى عن المسح شاربه 
وبالمحض حتى عاد جعداً عَنَطنَطا ‏ إذاقام ساوى غارب الفحل غاريّه]9» 


)١(‏ انظر: القرطبي (7560/7)» البحر المحيط (47/4"): الدر المصون 
(ه/9"). 

9) انظر: فقه اللغة للثعالبي ص 8ه”. 

(7) في هذا الموضع كلام غير واضحء» وما بين المعقوفين [ ] زيادة يتم بها 
الكلام. 

(4) في هذا الموضع كلام غير واضحء» وما بين المعقوفين [ ] زيادة يتم بها 
الكلام. 

)مه( في هذا الموضع كلام غير واضح» وما بين المعقوفين 1 ] زيادة يتم بها 
الكلام. 

(1) في هذا الموضع كلام غير واضحء وما بين المعقوفين [ ] زيادة يتم بها 
الكلام. 

00 في هذا الموضع كلام غير واضحء والبيتان بين المعقوفين في الدر المصون 
(ه/ 9" ). 


تفسير سورة الأعراف /44 لوه 
قالوا: معناه [صار جعدا]7"" . 


الوجة: القان : توزية» قال عبر والعد: أن تبى الله شعيا كان مقة 
جماعة من قومه آمنوا به» فالذين آمنوا به من قومه كانوا كفاراً على 
ملة قومهم» وهم عدد كثير» وهو رجل واحد [فعبّر]"" باسم العدد 
الكثير وغلبوه على ذلك الواحد» والتزم معهم شعيب في هذا 
الخطاب تغليبا لقومه الأكثرين. وظاهر كلام ابن جرير (رحمه الله) في 
تفسير هذه الآية الكريمة من سورة الأعراف ذاهباً أن شعيباً كان معهم 
عدساقا على ملتهمء وكذلك قال صريحاً عن إبراهيم في قوله: 
«#اكلنَا جَنَّ عَلَنهِ لل را يكبا قَالَ هذا رن » [الأنعام: آية 1/5] فنقل 
ابن جرير عن ابن عباس أن إبراهيم كان يظن ربوبية الكوكب في ذلك 
الزمن. ونحن نقول: إن قوله في الخليل إبراهيم غلط محض لا شك 
فيه»ء وإن نسبه إلى ابن عباس؛ لأن الايات القرانية صَرَححَت بأن 
إبراهيم لم يكن من المشركين» ونفئ عنه الشرك في الكون الماضي» 
والكون العاف يستغرف كل الزمن؟ كقوله : « مَاكَانَ إَاصِمُ يوري ول 
َصَرَاننًا ولكن كات حَنِينًا مُسْلِمًا وما 36 ون الْمفركيٌ 0 4 [آل عمران: 
ل وما مَاكَانََ الْمُشرِكِينَ )4 نفى الشرك عن إبراهيم في 
الكون الماضيٍ والكون الماضي مستغرق. منه قوله تعالئ: إن 


هيم كس أُمّدُ هَاًِا بِلَّهِ حَنيًا وَل يكُ مِنّ الْمتركِيتَ 3 4 [النحل : 
آية ٠‏ ونحو ذلك من الايات» فنفي هذا عن إبراهيم صريح» ونفيه 


)١(‏ في هذا الموضع كلام غير واضحء وما بين المعقوفين [ ] زيادة يتم بها 
الكلام. 

(؟) في هذا الموضع كلام غير واضحء وما بين المعقوفين [ ] زيادة يتم بها 
الكلام. 


4ه العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


عن شعيب لم يقم دليل عليه في الصراحة كإبراهيم. وأقوال أهل 
العلمي قد ذكرناها لكم الان فيه. وهذا معنى قوله: 0 

لم4 الملة: الشريعة والدين. قال بعض العلماء: أصلها مشتقة 
الإملال» والإأملال ‏ بلامين ‏ هو الاملاءء وهو 0 
الكاتب الجملة ليكتبها ثم تلقي عليه جملة أخرئ» قالوا: [وجه 
كون]”'' الشرائع كالإملاء» أنها تقع كذلك مفرقة شيئاً بعد شيء كما 
تقع جملة الكتابة إملاء مفرقة حتى تتم. وعلى كل حال فالملة: 
الخويدة والدييج بوماتهم كائرةحبزالتياذ لقاب 

قال لهم نبي الله شعيب: 8« أَوَلَوْ كنا كَرِهِينَ )4 [الأعراف: 
ل ا 
بمحذوفء والواو عاطفة على ذلك المحذوف, هذا أظهر القولين 
الذين بيناهما مراراً في هذه الدروس”"» وإليه يلمح ابن مالك في 
خلاصته بقوله في باب العطف: 
وحذف متبوع بدا هنا استبح وي ونا السو ته 

كما هو معروف في محلهء ويكون المعنى: أتكرهوننا على 
العود في ملتكم وإن كنا كارهين فتخرجوننا من مقامنا قهراً ولو كنا 
كارهين لذلك؟! هذا معنى قوله: « ولو كنا كَرهِينَ 42 الاستفهام هنا 
للإنكار» أنكر عليهم هذا القول السخيف [مع بيان كراهته له]7*' . 


)١(‏ في الأصل: «وهو» وما بين المعقوفين 1 ] زيادة ينتظم بها الكلام. 

(9) انظر: البحر المحيط (54/ 57 7)» الدر المصون (741/8). 

(0) مضى عند تفسير الأية (0/) من سورة البقرة. 

هق في هذا الموضع كلام غير واضح» وما بين المعقوفين 1 ] زيادة يتم بها 
الكلام. 


تفسير سورة الأعراف /84 44 
ثم قال: 8 قَدِ أَفْريََا عَلَ أل كَذًْا 4 [الأعراف: آية 489] فهذه 
الجملة معلقة على شرطء والمعلق على الشرط لا يُعرف كذبه 
ولا صدقه إلا بوجود الشرط أو عدمه. وهذا معنئ معروف في كلام 
العرب» تقول: قد وقع كذا إن كان كذا. فإذا كان الشرط منفيا 
انتفى المشروط» والمعنى: قد افترينا على الله كذباً إن عدنا في 
ملتكم. المعروف عند البصريين أن الشرط إذا تقدمه ما يكون جزاء 
أنه يكون دليلاً على الجزاء المقدّرء والكوفيون لا يمنعون تقدم 
الجزاء على الشرط. فعلئ قول الكوفيين لا مانع من أن يكون 
المعنى : إن عدنا في ملكم نقد اكرينا علي 8 الكذبم وأن قوله: 
« مد أَفَرَينَا # هو جزاء الشرط قدّم عليه في قوله: © إن عَدَنا في 
لِك ». والثاني: على مذهب البصريين من النحاة: أنْ جزاء 
الشرط لا يتقدم عليه ولكنه يدل عليه» وعلى قولهم فجزاء الشرط 
مقدر تقديره: إن عدنا في ملتكم فقد افترينا على الله كذباء والمعنى: 
أن ملة الكفار كلها كذب وزور وبهتان» يدَّعون لله الأولاد» ويجعلون 
له الأنداة. ويُكذبوته ويُكذبون رسلهء “فكلها كذت وافتراء»: والعائد 
إليها عائد إلى أعظم الكذب والافتراء» وهذا معنى قوله: 9 قَدِ يريا 


د ك4 . 


الصحيح أن الكذب هو: عدم مطابقة الكلام للواقع في نفس 
الأمر”'"» والأقوال فيه معروفة يذكرها البلاغيون في فن المعاني . 


1 إن عدَماى مِلِِْم » أي : رجعنا إليهاء وهذا بالنسبة إلى غير 
شعيب 0 أي ألجئنا إليها بالنظر إلى شعيب كما ذكرناه. 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية (91) من سورة الأنعام. 


0 العذب الثّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 

ابد إِدْ بحا َه ئها [الأعراف : آية 149 وقوله: 8 بَمَدَ إد جما 
َناك قرينة على أنه عود بعد ملابسة سابقة لقوله: بَتدَإدْيكَأَهُ 
ونا » لأن الجماعة الذين آمنوا لشعيب كانوا كافرين» وهذا معنى 
قوله : لا بَمَدَ إِدْ تلا َه م4 أنقذنا الله من الكفر وعبادة الأوثان وغير 
ذلك أن عت إلبنا نما كريما مه الحجرات الوافتحة:تدل: عل 
صدقهء كما تقدم في قوله : «هَّد ب نكم بيَنَةٌ ين رد 000 
الآية [الأعراف: آية 46]. 

ثم قال: 8 وما يَكْْن لَنآ أن تمُود فيهآ 4 ا ما يكن لَنَآ4 [الأعراف: 
آية 48] معناه: ما يصح لناء وما ينبغي منّاء ولا يمكن لنا #أن تَمُود 
فيآ» أن نرجع إليهاء أو أن نصل إليها كما قيل» فنبي الله شعيب لما 
تبرّأ من الملة الكافرية» وقال إنهم إن عادوا إليها فقد افتروا على الله 
كذباً فوّض جميع أمره إلى الله» وبيّن أن الأمور كلها بيد الله» فهو 
الذي بيده الهداية وإليه الضلال» فإن نبي الله شعيبا وإن كان من خيار 
المرسلين لا يهديه ويوفقه إلا ربه ‏ جل وعلا ‏ وهذه عادة العارفين 
بالله يعلمون أنه لا توفيق إلا بتوفيق الله ومن يرد أللّهُ فِتَنَتَمُ فلن 
تمك لم وت أله مك4 [المائدة: آية ]4١‏ # إن تحرص عل هَدَسْهُمٌ 
ِإنَ أله لايهَدِى من يضِلٌ 4 [النحل : آية /ا8] ونحو ذلك من الآآيات . 

ل إِلَّ أن يكل هدري 4 يريد ربنا بمشيئته الكونية القدرية شيئاً فلا 
مقر ولا اموتل :عنما شاء وقدن. 

«وَسِعَ ريتَاكلَ عَم عِلمأ4 (علماً) هنا: تمييز محوّل عن الفاعل» 
أصله فاعل (وسع) فأعطي الفعل فاعلاً آخر وَحُوّل التمييز عن 
الفاعل . معنى وبع رَبنَا كل ْم لم4 علماً أي : وسع علمه كل شيء؛ فالله يعلم 
كل شيى. ويعلم ما هو آعم من الشيء؛ لآن المعدوم في مذهب أهل 


تفسير سورة الأعراف /84 اك 


السنة والجماعة ليس بشيء”"'2 والله يعلم المعدوم الذي ليس بشيء» 
فهو (جل وعلا) يعلم الموجودات والمعدومات والجائزات 
والمستحيلات» حتى إنه من إحاطة علمه ليعلم المعدوم الذي سبق 
2 سابق علمه أنه لا يوجدء وهو يعلم أن ذلك المعدوم الذي 
لا يوجد أن لو وُجد كيف يكونء فهو يعلم مثلاً: أن أبا لهب لن 
يؤمن» ومع ذلك يعلم لو امن أبو لهب أيكون إيمانه تاماً أو ناقصاًء 
كما لا يخفئ» وكونه (جل وعلا) يعلم المعدوم الذي لا يوجد أن لو 
وُجد كيف يكونء دلت عليه ايات كثيرة من كتاب الله» من الايات 
الدالة على ذلك: أن الكفار يوم القيامة إذا رأوا النار» وعاينوا صدق 
ما جاءت به الرسل» وندموا وقد فاتت الفرصة» ندموا حيث لا ينفع 
الندم؛ وتمنوا أن يردوا إلى الدنيا مرة أخرئ ليُصدقوا الرسل» والله 
يعلم أنه لا يردهم إلى الدنيا مرة ثانية» فقد بيّن في سورة الأنعام أن 
هذا الرد الذي علم أنه لا يكونء بيّن أنه لو كان لعلم كيف يكون؛ 
ولذا قال: 8 ولد روأ عَادوأ لِمَا جوأ عنه وَإِنَمُمْ لَكَدِبُونَ 9ج) 4 [الأنعام : 
آية 18] فهو يعلم أنهم لا يُردونَ ويعلم لو رُدّوا ماذا يكون» كما صرح 
بقوله : 9 وَلْو دوأ لمَادوأ لما موأ عنه وتم لَكَدِبُونَ 49 [الأنعام : آية 8؟] 
والمتخلفون عن غزوة تبوك لا يحضرونها أبداً؛ لأن الله هو الذي 
نُبَطهم عنها بإرادته لحكمة» كما بيّنه بقوله: ## وَلْوْ أَرَادُوا لحري 
دوأ لم عدَّه ولك صكره أنه أَنبِعَانَهُمْ هَتَبَطْهُمْ وَقبِلَ أَفَمدُوا مم 
لْقتعِدت 49 [التوبة: آية *4] وهذا الخروج الذي لا يكون قد 
علم (جل وعلا) أن لو كان كيف يكون» كما صرح به في قوله: # لَوْ 


97 


حورأ يك نوكم إلا الا وكا وسَعُوا للك بَنوْكَحكُمْ اإدة 4 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية (45) من سورة الأنعام. 


0.0" العذب النّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


الآية [التوبة : آية /ا؟ ]. وهذا كثير في كتاب الله كقوله جل وعلا: 
« * وَل وَمَتهُمَ وكمَفْنا ما يهم من سر دجوا فى عليكيوم بيهر 69 » 
[المؤمنون: آية ©16] هذا هو العلم المحيط بكل شيء في الجائزات 
والمعدومات والمستحيلات» والمعدوم الذي لا يوجد أن لو وُجد 
كيف يكونء أما الخلق فإنهم لا يعلمون من العلوم إلا ما علمهم 
خالق السماوات والأرض (جل وعلا). وسنوضح لكم ذلك بأمثلة 
قرانية : 

فمما لا يخفىئ عليكم أن أعلم المخلوقات وأفضلهم الملائكة 
والرسل عليهم جميعاً صلاة الله وسلامهء فالملائكة جميعاً مع 
0 لما قال لهماله : 8 أَلْييُونٍ يأَسْماء عنؤُلآه إن كسم 

دِقِينَ (©) © [البقرة: آية ]"١‏ أطبقوا كلهم على جواب واحد: 

6ل مبسته لجن الام علط بل نت ألْمَلِمُ اكيم (4)2 [البقرة : 
آية 137] فقولهم : « لَاعِلَمَ لنا © بد بنيّت النكرة رت 
إلا في لا التي لنفي الجنس»ء فالملائكة نفوا - جنس العلم من أصله 
عنهم» ولم يستثنوا إلا ما علمهم الله إياه. 

وكذلك وقائع الرسل القرانية ‏ صلوات الله وسلامه عليهم ‏ 
هذا سيد الخلق. وأعلم الناس» وأفضل الرسل» سيدنا محمد 
(صلوات الله وسلامه عليه)» رُميت أحب أزواجه إليه أم المؤمنين 
عائشة ‏ بأعظم فرية وأكبر منكر أنها فعلته مع صفوان بن معطل 
السلمي» وهو ككِةِ لا يعلم ما قالوه عنها أهو حق؟!! أم هو كذب؟!! 
ولذا كان يقول: كيف تيكم؟ وقالت (رضي الله عنها) إنها في ذلك 
المرض أيام قول الناس عليها مسألة الإفك قالت: فقدت من رسول 
الله كلخِ اللطف الذي كنت أعرفه منه. وهي لا تدري ما قيل عنها 
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وكان يقول لها: (يا عائشة إن كنت قد فعلت شيئاً فتوبسىء فإن الله 
يتوب عليك» وإن كنت بريئة فسيبرؤك الله». ولم يدر عن الحقيقة» 
حتى عدّمه الحكيم الخبير خالق السماوات والأرض الذي لا تخفى 
و 50 مم > ستو مق 2 1 
عليه خافية وقال له: 9 إن لذن جَاءو بآلافكِ عصبة مَك . . . © الايات 
العشر إلى قوله: # وليك مبرءوبت مما يقولون لهم مَمْفْرهٌ ورذف 
كريمٌ 409 [النور: آية 5؟] ولذا لما قالت لها أمها أم رومان: 
قومى إليه فاحمديه. قالت: والله لا أحمدهء ولا أحمد اليوم إلا الله ؟ 
لأنه ‏ الدع ]د 000 


وهذا نبي الله إبراهيم ‏ وهو هو صلوات الله وسلامه عليه 
جاء في تاريخ القرآن أنه ذبح عجله للملائكة يظن أنهم يأكلون» 
وتعب في إنضاجه» ولم يدر أن ضيوفه ملائكة؛ ولذا خاف منهم 
وأخبرهم بأنه خاف منهم في سورة الحجر في قوله تعالى عنه: 
« قَالَِنَا سكم وَِلُوتَ )> [الحجر: آية 97] ولم يدر عنهم شيئاً حتى 
أخبروه. ولما جاؤوا لنبي الله لوط لا يىء يِيمَ وََافٌ بم دعا وَقَالَ هلدا 
يوم عَصدبٌ 47 [هود: آية /ا/ا] فظن أنهم شباب يفعل فيهم قومه 
فاحشة اللواط» حتى جاؤوه يدافعونه عن الباب ليدخلوا عليهم 
فيفعلوا بهم فاحشة اللواط»ء حتى قال ذلك الكلام المؤثر: #لَوَأَنَ لي 
كم َه أو او إِلَ ردن سَدِيد )»© [هود: آية ]4١‏ حتى أعلمه جبريل 
أنهم ملائكة الله « مَالْوأْينوطإنَادسْلُ رَيْكَ أن يصِلْوَا ك4 [هود : آية ]4١‏ 
فعند ذلك علم . 


0 5 0 
وهذا نبي الله نوح مع جلالته وعظمة رتبته في الأنبياء من أولي 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية (09) من سورة الأنعام. 
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العزم. قال: رت َ أبفي من هلي إن نَّ وَعَدَكَ الْحَقٌّ وات 2 1 
أن 429 [هود: اية 44] كان يظن أن ذلك الابن الكافر من الأهل 


مه 


المعو ور ولم يعلم الحقيقة حتى قال له الله: « يلح إن 3 
من َلك إن سل سح اَمَك يد لإ ولك أن 5 

الجن © قَالَ رد ب إن أ بلك أك أحلك تالس لل بو عافدل 
وَتَرْحَمْنَ حكن ين ألْكَسِرِينَ 49 [هود : الآيتان 45: /ا4]. 

وهذا نبي الله يعقوب قال الله فيه: 9 وَإِنَهُ لذو عِلرٍ لِمَاعَلَّمَهُ4 
[يوسف: آية 18] لا وَأبيِضَّتْ عيناهٌ ورت الحزن هَهُوَ كَظِيمٌ 9 4 
[يوسف: آية 5 ولا يدري عن ولده يوسف شيعاً حتى كان 00 
© أذْهبوا فَتَحسَسُوأ أين بوْسْفٌ وَلَِو مَكَا َانِكسُوأ من ردج لله نَم لا بيس 
َوْحِ أ إلا الوم )1 : عرد )4 أيوسف: آية /ا4] . 

وهذا سليمان سخر له الله الرياح والجن» الريح غدوها شهر 
ورواحها شهرء ما كان عنده علم عن مأرب ‏ قريباً من صنعاء 
باليمن ‏ حتى جاءه الهدهد وتَمَدّح عليه بما علم من علم جغرافية 
وتأريخ البمن وسليمان يجهله» وكان سليمان م رم 0 
« لَأْعَدْسَّمٌ عَدَاَا كحييدًا أو لَأَدْحَمَه أَوْ لأَتَيَقٌ مق 
[النمل: آية ١؟]‏ فلما جاء الهدهد معه بعض 0 8 تاريخ مأرب 
جماعة بلقيس من سبأ بعض تاريخ وجغرافية عنهم» صمد أمام 
سليمان ولم يرعه الوعيد الشديد من نبي ملك» فنسب الأحاطة إلى 
نفسه» ولفاما عن سليمان» وقال له: « أطت يمام يل بوه يذل 
من سي بج فين © . . . # الاية [النمل: 31 1] /كما هو معروف. 
وإنما 3 إلى هذا لنبين أن العالم الحقيقي هو الله : #قل لا يلم مَن في 
َلسَّمُواتِ لاض ميب إلا أل 0 [النمل: آية 568] فالملائكة والرسل 
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لا يعلمون إلا ما علمهم الله؛ والله يعلم رسله وملائكته ما شاء من 
وحيه'"2؛ وقد علّم نبينا (صلوات الله وسلامه عليه) علوماً كثيرة؟ ولو 
حفظ الناس عنه ما أخبرهم به من الغيوب لما مضى عليهم شيء من 
البلايا والزعازع إلا وقد كان عندهم خبر منه كك فهو أخبر بكثير من 
الأمورء بعضها حُفظ. وأكثرها لم يحفظه الناس. صارت تشاهد منه 
اليوم غرائب عجيبة؛ لأنه ثبت في صحيح مسلم عن النبي كله أنه 
قال: «والذي نفسي بيده (...0" القلاص فلا يُسعى عليها هذا 
الحديث العظيم من غرائب وعجائب الإخبار بالغيب؟ لأنه ما كان 
أحد في الدنيا يصدق أن الإبل تترك ولا تقطع عليها المسافات» فنحن 
في هذا الزمان شاهدنا صدق هذا الحديث بأعينناء نرى [ونشاهد]”"© 
الإبل محمولة مع المتاع في السيارات!! وهذا من غرائب وعجائب 
الوحي التي أخبر بها صلوات الله وسلامه عليه ومن ذلك قوله: 
«التتبعن سنن من قبلكم. . ." الحديث المشهور”*' ألا ترون كيف اتبع 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية (89) من سورة الأنعام. 

(؟) لم يتضح الكلام لضعف التسجيل» ولفظ الحديث عند مسلم: «والله لينزلن 
ابن مريم حكما عادلاء فليكسرن الصليب» وليقتلن الخنزير» وليضعن الجزية» 
ولتتركن القلاص فلا يُسعى عليهاء ولتذهبن الشحناء والتباغض والتحاسد» 
وليدعون إلى المال فلا يقبله أحد». 
مسلم في الإيمان؛ باب نزول عيسى ابن مريم حاكماً بشريعة نبينا محمد يلو 
حديث رقم: (147), (1851/1). 

(6) في هذا الموضع كلمة غير واضحة؛ء وما بين المعقوفين [ ] زيادة يتم بها 
الكلام. 

() البخاري في أحايث الأنبياء» باب ما ذكر عن بني إسرائيل» حديث رقم: 
(1485”). (446/5): وأخرجه في موضع آخرء حديث رقم: (7850), - 


َك العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
المسلمون النصارى واليهود ‏ عياذاً بالله؟! وهذا معنى قوله: 8 إل أن 


يس أَهَهُ را وسِعَ ينال ْو عِلْمَا4 . 
ره و2 رصوسة - 5 0 

«عَلَ الله توكلنا» [الأعراف: اية 89] هذا كلام نبي الله شعيب» 
وتقديم المعمول الذي هو الجار والمجرور يدل على القصر"'"؟. أي : 
لا نتوكل إلا عليه وحده جل وعلا. 

ثم قال: #ارَبّا أَفَْح بيْتََا ون هونا بلح وَأنتَ حَيرٌ ليحن (إي) 4 
الفتاحة في لغة حمير القديمة معناها: الحكم. كان الحميريون 

: 1: 

وغيرهم من قبائل اليمن من قحطانيين يطلقون اسم الفتاحة على 
القضاءء والفئّاح على الحاكم» والفتح على الحكم» والقران جاءت 
فيه لغات العرب”'" . 

ومعنى: #ازَيَّنَا أقْتَحَ بَيْتَنَا © [الأعراف: آية 89] أي: احكم 
بيننا وبين قومنا بالحق» ومعلوم أن الله لا يحكم إلا بالحق. 

وَنتَ خَيْرٌ آلتحِنَ (] 4 أي: الحاكمين. وجاء في القران 
إطلاق الفتح على القضاء كثيراء كقوله: #قل يوم المَتح لا ينقع الدِينَ 
كَفْروأ إِيسْتْهُح» [السجدة: آية 19] وقوله جل وعلا: « تَُمَيِفْمَح بيَنَا 
لحن وهو الْفنَّاحٌ الْعلير 9 »© [سبأ: اية 5؟] إلى غير ذلك من 
الآيات. 

[ ( 16 لكا ليا كته ين بد كبو اتبنثم شنا تك إ 
لَخيرُونَ 42 [الأعراف: الاية .]9٠‏ 


ومسلم في العلمء باب اتباع سنن اليهود والنصارى» حديث رقم: (2)5259 


.)3 ١٠64/5 
. مضى عند تفسير الآية (419) من سورة البقرة‎ )١( 
(؟) مضى عند تفسير الأية (1/5) من سورة البقرة.‎ 
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قدمنا الكلام على قوله : « وَدَلَ للا لذن كمروأون قَومِو. 
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وقوله: لين أتَبَعَثُمَ سُعيبًا إن ا لَحْليرُونَ 2 * ذكر هنا أمرين 
كلاهما يحتاج ١7]‏ إلى جواب» أحدهما القسم المدلول عليه باللام . 
والثاني: الشرط الذي من أدواته (إن) والقاعدة المقررة في علم 
العربية أنه إذا اجتمع قسم وشرط جيء بجزاء السابق منهماء وخذف 
جزاء الثاني؛ لدلالة جزاء الأول عليه'”". والسابق هنا القسمء ولذا 
كان الجواب هنا جواب القسم”” لم يُقْرن بالفاء كما هو معروف في 
محلهء وهو قوله: 8 إنَّك ًا لَحَيِرُونَ 0* [الأعراف: آية ]9١‏ أي : 
وقال الملذ الذين كفروا من قوم شعيب » أي : لعن دونهم : لين 
تَْمَتُم س4 والله لئن اتبعتم نبي الله شعيباً « إِتَك إوا لخيرُونَ (©)» 
التحقيق أن التنوين في قوله: #إذا» أنه تنوين عوضء والمعنى: إن 
اتبعتموه خسرتم» ومعنىئ خسرانهم هنا: يزعمون أنهم عند 
ذلك يشترون الضلالة بالهدئ زاعمين أن الهدى هو الكفر الذي 
كانوا عليه» وأن اتباع نبي الله ضلال كما هو مذكور في إفساد الأرض 
الناس إذا أضلوهم وبخسوهم أشياءهم وطففوا لهم المكيال 
والميزان» ونبي الله شعيب يضيق عليهم هذه المصالح الدنيوية 


)١(‏ في هذا الموضع انقطع التسجيلء وما بين المعقوفين 1[ ] زيادة يتم 
(؟) مضى عند تفسير الآية (81) من سورة الأنعام. 
فرق لعله سبق لسان» والمراد: جواب الشرط كماهو معلومء وفي 


وجوب اقثرانهبالفاء تفصيل معروف» راجع: التوضيسح والتكميل 
15/0 ). 


524 العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
فيخسرون ما كانوا يجدونه من أموال الناس ظلماً. هذا من خسرانهم 
المزعوم. وهذه الاية تبين أن الكافر الضال يدَّعي بكفره وضلاله أنه 
هو عين الهدئ» وأن الهدئ هو الخسران والضلال كما كنا نبيّنه في 
آبة: 8« وَلَانْفْسِدُوافٍ الْأنْضٍ بَعَدَإِصْلحِهَا4 [الأعراف: آية 8] وهذا 
معنى قوله: ظ وَهَلَ لكا الْذِينَ كرو من َو كبن أتَبَمَُمَ سّمَيبًا لكي إذا 
لَخَيِسُودَ 402 . 


« َأَمَدَنْهُمْ ألتَجْكةٌ © [الأعراف: اية ]9١‏ الفاء سببية» وقد 
تقرر في علم الأصول في مبحث مسلك الإيماء والتنبيه» وفي مبحث 
النص والظاهر”'' أن الفاء من حروف التعليل لدلالتها على السببية» 
98 اسهى وَل فسجد أي : لعلة سيو #سرق التارق ققطفت 
ا لعلّة سرقته. قالوا: « لين اتَبَعَتُمَ سمب » أي « نَلْمْدَئْهُمٌ 
جْكَةُ4 أي: بسبب كفرهم وإلحادهم . 


وقوله : «كين انمثم سيب ككل إِذالَحْيسُوتَ 7 كَأحْدَتْهُمٌ اليَدَكة4 
الرجفة : معناه الزلزلة القوية التي تؤدي إلى 0 قوي عنيف» فكل 
ما تحرك تحريكاً قوياً عنيفاً فقد رَجََفَء فالرجفة زلزلة قوية حرّكت 
الأرض من تحتهم حتى اهتزت بهم هزاً عنيفاً أدى إلى موتهم. وهذا 
معروف في كلام العرب». ومنه: زلزلة القيامة لزلزلتها الأرض 
وتحريكها إياها تحريكاً عنيفاً لبهم رجت أرَاجقَهُ © بها أرَاومهُ © 4 
[النازعات: الايتان "» 7] فهو معنى معروف في كلام العرب 
مشهور» ومنه قول عنترة"" : 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية (84) من سورة البقرة. 
(0) ديوان عنترة ص ."5١‏ 
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متى ماتَلْقّي فَرْدِين ترفك رَوَانِ لَك وتُسْتَطارا 
وفي هذه الآية الكريمة سؤال معروف مشهور عند العلماء 
وطلبة العلم» وهو: أن الله في هذه الاية الكريمة من سورة الأعراف 
بين أن الذي أهلك الله به قوم شعيب رجفة» حيث قال: # 0 
ليَمْنَةُ كأصَبَحُوأ فى دَارِهمْ جَلثِمِيت 49 [الأعراف: آية ]91١‏ جائمين 
أي: موتى» وكل واحد منهم منكب على وجهه لا روح فى جسده» 
والجائم: الذي يلزم محلا واحداء لربما كان على وجهه كما هو 
معروف. ومنه 07 خب 
بها العِيْنُ والارامٌ يَمْشِينَ خَلْمَةَ واَطَلاوُمَا ينهضنَ من كل مد 
المجثم : 1 58 وهو المكان الذي كان فيه متكا على 
وجهه غالباً . وهنا قال إن سبب إهلاكهم بالرجفة» وصرح بسورة هود 
بأن سبب إهلاكهم صيحة» حيث قال: « وَأَعَدَتِ لبن ظَلَموا ألصّيْحَةٌ 
صخا فى وروم جيورت © * [هود: آية 44] وصرح في سورة 
الشعراء أن قوم شعيب أصحاب الظلة كان عذابهم في ظُلَّهَ المذكور 
في قوله: تدهم عدا يورِ ألظل إَِمُ 56 عَدَابَ بر فير © 4 
[الشعراء: آية ]١169‏ تارة يعبّر عن سبب إهلاكهم بالرجفة» وتارة 
بالصيحة. وتارة بالظلة» فهذا هو وجه السؤال المعروف في هذه 
الآيات9 , 
وحاصل الجواب: أن العلماء اختلفوا ‏ كما قدمنا هل 
عبن ارد إلى أمة واحدة أو أرعئل إلى مت 070 وكان قتادة 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية (8/) من هذه السورة. 
(9) انظر: الأضواء (؟//1؟”) , 
(*) مضى عند تفسير الآية (44) من هذه السورة. 


6١1و‏ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


(رحمه الله) في طائفة من العلماء يقولون: اسرحسيي نأض 
ول إلى مدين فأهلكهم الله بالصيحة» وأرسل إلى أصحاب الأيكة 
بعد أن هلك أصحاب مدين فأهلكهم الله بالظلّة. وهذا القول قال به 
بعض العلماء» واستدلوا باختلاف نوع العذاب» وفي أن الله قال في 
أهل مدين: «وَإِلَ مَنيت نا هم شعيّبًا» [الأعراف: آية 86] ولم يقل 
في أصحاب الأيكة: أخاهم. 00 العلماء على أن أهل مدين هم 
أهل الأيكة» وأنها أمة واحدةء وأنهم نشوا إلى جدهم 00 
إبراهيم وأنه كانت لهم أيكة ‏ غيضة ‏ ملتفة من الشجر يعبدونهاء 
وبعض المؤرخين يقولون: كانت أيكتهم من شجر الدوم والله تعالى 
أعلم . 

الجواب عن هذا”''': هو ما قال به غير واحدء وممن ألم به 
ابن كثير (رحمه الله) في تفسيره: أن كل ذلك وقع لقوم شعيب» وأن 
أصحاب مدين هم أصحاب الأيكة» والاسم مختلف فيهما والمسمئ 
واحد. قالوا: لمّا أراد الله أن يهلكهم صاح بهم الملك صيحة 
شديدة؛ ولذا قيل: 0 وأحَدّتٍ الي لوأ ألصيَحَةُ4 [هود : آية 95] فلما 
صاح الملك اهتزت الأرض بهم هرا عنيفاًء ورجفت بهم رجفة قوية. 
فصار هو معنى قوله: # وآ حَدَتهُمْ اليجَحَةُ4 [الأعراف : آية ]91١‏ ثم إن 
الله أضرم عليهم الظلة نارآً فاحترقواء» فاجتمعت لهم الصيحة من 
أعلئ» والرجفة من أسفل» وأحرقهم الله واجتمع لهم ذلك كله 
والعياذ بالله تعالى ‏ قال بعض العلماء: وممن ذكره ابن كثير”" : 
أنهم كان لهم كاهنان أحدهما يُسمئ: سُميراء والثاني يسمئ 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية (46) من هذه السورة. 
(؟) تفسير ابن كثير (؟/ 7 77)» البداية والنهاية .)١89/1(‏ 
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عمران بن شداد» وأن رجلا منهم يُقال له: عمر بن جلهاء نظر إلى 
الأيكة ورأى فيها العذاب فأطلعه الله عليه» وأنه كان يقول لهم أبياته 
المعروفة» بقول لهم" : 

يعد قَوْم؛ إنَّ شَيْباً مُرسَلٌ قَذَرُوا عنكم سُمَيْراً وعمرانٌ بنَ شدّاد 
إني 0 تدعو بصوتٍ على صَمِانةِ الوادي 
وإنكم لن تَرَوا فيها ضَحَاءَ عد إلا اترقيت قشي ي بيسن أنجناد 


والرقيم: كلبهم. يقول: في ضحى غد لا يُرى إلا الكلب 
وحده يمشي . لكونهم قد أبادهم الله. 

وزعم جماعة من ال أن أيا جاد» وهوز» وحطي» 
وكلمن» وسعفص» وقرشت أنها أسماء ملوك مدين الذين ل 
إليهم شعيب» وأن وقت إهلاكهم كان في ذلك الوقت ملك مدين 
المسمى (كلمن). وأنه لما أهلكه الله قال قالت ابنته» وبعضهم 
يقول: أخته تبكيه : 
1 مُلْكَهُ اليا 
الاك ا دارهم 0 
والاحراق بعذاب يوم الظلة 2 كن عات بور عي عيبر )4 وكا معنى 
قوله: 100 م اس 0ل صبَحوأْفي دَارِهِم © [الأعراف : آية ١]الدار‏ 


.)551//١15( الأبيات في ابن جرير‎ )١( 
.)058/1١5( انظر: ابن جرير‎ )6( 
.)054/17( الأبيات في ابن جرير‎ )( 


1" العذب الثّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


هنا: اسم جنس مفردء أضيف إلى معرّف فهو يعم أي: في ديارهم. 
0 الدار منقلبة عن واو؛ لأن أصلها ل 
(دُويرة) لا على دُيير"'2»: والجائم هو المستلقي على وجهه. والمراد 
أنهم أصبحوا منكبين على وجوههم موتى لا أرواح في أجسادهم. 
وانتقلوا إلى الشقاء الأبدي ‏ عياذا بالله ‏ وهذا معنى قوله: 
١‏ دنهم امه تَآصْبَحُواف اهم ميت 2 الْذِبنَ كَذَو عيبا كآن ل 
يف4 فردٌ الله على الذين قالوا ما قالوا في شعيب: تولى الله الرد 
عنه عليهم؛ لأنهم قالوا لقومهم: لين انمثم شْمَيبا تك إذا 
لحَيرُونَ )4 [الأعراف: آية .]9١‏ 

فرد الله عليهم فقال: « الذي كوأ ميا كآن لَمْ يَذْوا يهأ 4 
[الأعراف : آية 47] أهلكوا ل أبداً ثم قال 
وهو محل الشاهد من الردّ: « الست كبا شيب كثوأ هُمْ 
لْحَسسِ 9* وهو الخسران الحق لا الذين اتبعوه. 

ومعنئ قوله: #الَذِينَ كَذَّباْ سٌعيبًا كن لم يَنْئواأ يها » (الذين) هنا 
0 : مبتدأء وخبر المبتدأ جملة: 8 كأن 
مر فيها4 و (كأن) مخففة من الثقيلة وإذا خففت من الثقيلة وي 
اسمها وقُدّر محذوفاً كثيرا» وربما ظهر كما هو معروف في محله. 
والمعنى : كأنهم. أي : كأنه أي : الأمر والشأن لم يغنوا فيها أبداً. 


وقوله: 8يَْئَا4 هو مصدر (عَنِيَ يَخْنَ غَنى) بفتحتين على 
القياس؟ لأن المقرر في فن العربية: أن (فعل) مكسورة العين إذا 
كانت لازمة انقاس مصدرها على (فعَل) بفتحتين» والعرب تقول: 


. 1١ انظر: معجم مفردات الإبدال والإعلال ص‎ )١( 
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«غنيّ بالمكان يَعْنَى به غنى». إذا أقام به في رفاهية» ومكان إقامته 

يُسمى : (المَغْنَى) ويُجمع على (المَعَاني) وهو معروف في لغة العرب 

كين 2 ويه فول الشاء 11 : 

ولقد غَنّوا فيها بأنعم عيشة في ظلّ مَلْكِ ثابت الأوتاد 
(غنوا) أي: أقاموا في نعمة ورفاهية. وهذا معروف في كلام 

العرب» وقد تقول العرب: «غنينا في كذا» أي: عشنا به مقيمين 

عليه . ومنه قول حاته”” : 


4 


حَنينًا :زمانا بالتمكللف: والمتن. “فقلا منقاناة. يكاسييما الس 
فمازَدَنَابَغياًعلىذي قَرَابَة غَنَانَا ولا أَزْرَى بأحسابئًا الفقه 

هذا معروف» وهذه المادة جاءت منها خمس لغات في اللغة 
العربية”*» جاء منها: «(العْتَى) بالفتح والقصرء و (العِنَى) بالكسر 
والفضعر»ء ول الكناءة بالفتح والمد» و(الغمّاء) بالكسر والمد. 
و (الغنى) بالضم والقصرء ولم يأت منها (الغناء) بضم فمدّ. 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية (/4) من سورة الأعراف. 

(؟) البيت للأسود بن يعفرء وهو في الدر المصون (0/ 781). 

(*) ديوان حاتم ص 74» وهي في الديوان هكذا: 
غنينا زماناً بالتصعلك والغنى كما الدهر في أيامه العسر واليسر 
كسينا صروف الدهر ليناً وغلظة2 وكلاً سقاناه بكأسيهماالدهر 
فما زادنا بأواً على ذي قرابة 2 غناناولا أزرى بأحسابنا الفقر 
ولفظها في القرطبي (7/ 107): كما ذكر الشيخ (رحمه الله) إلا أن محقق الكتاب 
أضاف الشطر الثاني من البيت الأول» والشطر الأول من البيت الثاني ليوافق ما في 
الديوان. ْ : 

(4) مضى عند تفسير الاية (54) من هذه السورة. 


:1 العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
أما (العَنئ) بفتح وقصر فهو محل الشاهد هناء وهو مصدر غَنيَّ 
بالمكان يغنى به عَنَّى إذا أقام به على الدوام. 
أما (الغتاء) بفتح الغين مع المد إلى الهمزة فهو المّلاء. تقول 
العرب: ماله غنّاء» أي : ماله مّلاء. ومنه قول الشاعر”©2: 
قَلَّ العَنَاُ إذا لاقى الفتى تَلَفَاٌ قول الأحبة: لا تبعد وقد بعدا 
و (الغِتّ) بكسر فقصر هو ضد الفقر» وهو أن يكون الإنسان 
غنياً مُوسِرا. 
وأما المطرب الخسيس الخبيث ‏ الأصوات المطربة ‏ فهو 
(الغتاء) بكسر الغين ومذها إلى الهمزة. 
الفقرء والغنّى بالفتح والقصر هو الإقامة. والغتاء بالفتح والمد هو 
المّلاء» ومنه قول الشاعر: 


قل الختاء إذا لآقى 'الفتى_ ثلا قول الأحية: لا تعد وقد بعذا 
ومنه قول هبيرة بن أبي وهب المخزومي ‏ على إحدئ 

الروايتين في بيته ‏ يخاطب زوجه أم هانىء بنت أبي طالب لما هرب 

يوم الفتح إلى نجران ومات بها كافراء أرسل لها يخاطبها”" : 

ولكنني قلَبِتٌ أمري فلم أجدٌ سلسيفي عْنَاءٌ إن ضَرَبْتُ ولا نَبْلي 
يعنى: غناء أي : نفعا. 

)١(‏ السابق. 

(؟) مضى عند تفسير الآية (544) من سورة الأعراف. 
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وقفثُ فلما خفتُ ضيّعة موقفي رجعتٌُ كضرغَام هِرَبْرٍ أ بي شبل"") 

أما (العُنى) بضم الغين مع القصر فهو جمع عَنْية» والغةة .بن 
يقتنيه الرجل من المال ليسد به خلته وفقره. 

فهذا ما جاء من هذه المادة في اللغة العربية» ومحل الشاهد منه 
هنا أن العرب تقول: «غني بالمكان. يَعْنَى به غَنّاء» على القياس» إذا 
أقام به. 
يوجدواء والذي زال زوالاً كلياً : تقول العرب- ا 
كما قال أحد الجرهميين لما طردهم الخزاعيون من مكة”"': 
كأنْلميكن بين الحُجُونَإِلىالصفا أنيسٌ ولم يسمر بمكة سَامرُ 

كأن ذلك لم يوجد أصلا . وهذا معنى قوله: « كأن لَمْ يَْئا 
فيه » [الأعراف : آية 97] أ كأنه . أي : الأمر والشأن لم يقيموا 
في دارهم أبداً للهلاك المستأصل الذي دمرهم. 

م قال: «اليت كنا نيا 6ها هُمُ التتييات 46 7 
ولك من كدت فنا هم الو رعذ معنى قوله: 0 
كَدَوا سا كنأ هُمُ اليرت ]4 والإتيان بالضمير بعد (كان) يدّل 
على التوكيد. 

)١(‏ لفظ هذا البيت في السيرة لابن هشام: 


وقَفْتُ فلما لم أجذلي مُقَدَما صَدَدْتٌ كَضِرْغَامهِرَبْر أبي شبْل 
() مضى عند تفسير الأية (؟/ا) من سورة الأعراف. 


115 العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


ك3 اقدمنا قن ذه اللازومن زارا معن (الخمراة) :وما قري 
العلماء له من الأمثال”©. فالخاسرون: جمع الخاسرء وأصل 
الخسران فى اللغة هو: ذهاب بعض مال التاجرء كأن يُرزأ بشىء من 
نآله دن ربح كان أوراش هال ولكن الكران اقب الهافى كتايه 
على أنه لا يُنَجََىْ منه أحد إلا بأمور معينة بيّنها في سورة عظيمة من 
كتابه وهي قوله: #وَالْمَصر لر'كا إنَّ لون لنى حمر 19 * أي : إن كل 
إنسان كائناً من كان لفي سر 8 إِلَا لذ ءامَمُوأْوَعيِنُوا ضيحت وَيواصَوَا 
ألْحَيّ وَتواصَوأ يألصَّبر ()) © فهؤلاء هم الذين يخرجون من هذا 
الخسران. 

وقد ضرب العلماء لهذا الخسران مثلين معروفين يعطيان 
موعظة لطالب العلم وفكرة صادقة. قالوا: أحد هذين المثلين: أن الله 
تبارك وتعالئ أعطى كل نفس رأس مالء وأمرها بالتجارة معه فيه 
ورأس هذا المال المذكور قد قدمنا مراراً في هذه الدروس بيانهء 
وكررناه المرة بعد المرة ‏ قصدا ‏ لنعظ به إخواننا المسلمين 
ونحاول نفعهم بلين قلوبهم على ضوء القرآن العظيم» قالوا: رأس 
المال هذا المذكور المُّتَرّه عنه: هو الجواهر النفيسة العظيمة الذي 
لا يوجد في الدنيا شيء يمائلها أبداء وهذه الجواهر النفيسة» 
والأعلاق العظيمة» في حأيها الاخوان ‏ هي ساعات العمر 
ولحظاتهء فهذا رأس مال الإنسانء وهو أنفس شيء يعطاه الإنسان» 
وخالق السماوات والأرض يأمرنا أن تسد معد فق رآنين هذا القاكة 
فنحرك رأس هذا المال» وهي هذه اللحظات والدقائق من ساعات 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية (9) من سورة الأعراف. 
() السابق. 
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العمر المعدودة» فنتجر مع خالق السماوات والأرض فيهاء فتنظر ما 
يتوجه إلينا طول حياة العمر ودقائقه من أوامر الله ونواهيه فنبادر 
بإرضاء خالق السماوات والأرض بامتثال ما أمر به واجتناب ما نهئ 
عنه» وربنا (جل وعلا) يُعطينا أرباحاً هائلة طائلة على هذا: يسكننا 
الجنة»ء وهي: زوجة حسناءء وغرفة عالية» ونهر مطرد» وشجرة 
م13 وملك لا ينفد أبداء فنربح ربحاً لا نفاد له» وعافية لا كدر 
فيهاء وحياة لا موت بعدهاء وصحة لا يخالطها مرض أبداًء فمن 
حرّك رأس هذا المال على الوجه الكيّس الصحيح مع رب العالمين 
ربح الأرباح الهائلة» فإنه يربح منه مجاورة رب العالمين في دار 
كرامته» والنظر إلى وجهه الكريم. وإن كان صاحب رأس هذا المال 
وهو ساعات العمر ودقائقه ‏ كان رجلاً غير عاقل ‏ يعني أخرق 
لا يفهم الحقائق ولا يقدّر قدر عمره ‏ فإن المسكين يضيع هذه 
الأعلاق النفيسة» وهذه الجواهر العظيمة في قال وقالواء ولا يراقب 
ما يتوجه إليه من قبل خالقه بالامتثال والاجتهاد فيضيعها دائماء 
وربما صرفها فيما لا يرضي الله من المعاصي والملاهي ‏ والملائكة 
تكتب عليه حتى ينقضي الوقت المحدد فيذهب إلى القبر وهو 
مفلس ‏ والعياذ بالله ‏ فعند ذلك يندم حيث لا ينفع الندمء فعلينا 
جميعاء ما دامت الفرصة ممكنة أن نعتبر في رأس هذا المال» وأن 
لا نضيعه» ولا نكون حمقئ جهلاء» بل نعتبر به»ء ونتصرف مع الله 
بتجارة مرضية؛ لأن طاعتنا لله وإثابته لنا سمّاه في كتابه: (تجارة) 
(بيعاً) (شراء) إلى غير ذلك» قال: « كل دلي عل يمر شك ين عَلَايِ 
ألم © تمن يه 4 إلى آخر الآيات [الصف: الآيتان »]١١ .٠١‏ 
وقال: « #إنَّ لَه أفترن ورت المؤمديت اسهد وتوم يأك لَهُمٌ 
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لبحب » إلى أن قال: 8 فأ سَتَبَشروا يبوك اذى ببسم يود وََلَكَ هو 
لْعَوْدُ ألْمظِيمٌُ 49 [التوبة: آية ]١١١‏ وسماه (قرضاً) في قوله: كن 
دا ألَذِى يُقَرصٌ أله كَرَضَا حَسَمًا © [البقرة: آية ©4] إلى غير ذلك. 
ومقصودنا ا ا أن ننبهكم وأنفسنا إلى مكانة العمر 
وعظمهاء وأن من خسره خسر كل شيء» وأن من كان حازما في 
ريه والعمل فيه ربح كل شيء كما لا يخفئ» فعلىئ هذا القول 
يكون خُسران الإنسان في رأس ماله الذي أعطاه الله وهو عمره إذا 
ضيعه» ولم يُبق منه شيئاً كان أخسر الخاسرين» وإذا خسر هو رأس 
المال عُلم أنه ليس هناك ربح أبدا كما هو معروف. 


واعلموا ‏ أيها الإخوان أن العمر كما أن الله (جل وعلا) 
جعله رأس المال» وهو التجارة الرابحة من خسرها 0 
فإنه مع ذلك جعله حجة على المعمّرء فأعماركم كما أنها رؤوس 
أموالكم» وأصل فوائدكم» يكدلك هر حجة عليكم؛ لأن الله جعل 
العمر مع الرسول لأن كلا منهما ح حجة على المعمّر كالمرسل إليه؛ 
كما قال تعالى ذ في العمر : ور توصك روه من تدك وبا يي 
لتّذِبٌ » [فاطر: آية /ا#] فجاء بالعمر والرسول مقترنين؛ لأن 
الرسول ينذرك ويعظكء. والعمر مهلة تقدر فيها أن تتدارك ما فات 
وتصلح الخلل» وتنيب إلى الله » واترجع من ها بسخطه إلى موقيل 
فهذه الآية العظيمة من عظام مواعظ القرآن # ول نه يهم مَاسَدَكرٌ 
فيه من د واكم لبد 4 احتج به على أهل النار الذين لم يتخركوا 
أعمارهم في خير»ء ولم يعتبروا بها؛ ولذا قال: 8 فَذُوقُوا هما للطَدِلِمِينَ 

من ضير 40 [فاطر: آية /] والعياذ بالله جل وعلا. هذا أحد 


المثلين المضروبين» الذين جعلهما العلماء لهذا الخسران. 
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المثل الثاني: ما ذكره بعض العلماء من أن الله (جل وعلا) 
خلق لكل إنسان كائناً من كان جعل له منزلاً في الجنة ومنزلاً في 
النار» فكل إنسان له منزل فى الجنة وله منزل في النارء فإذا أدخل الله 
أهل الجنة الجنة أطلعهم على مساكنهم في النار ‏ لو أنهم كفروا 
وعصوا ‏ لتزداد غبطتهم وسرورهم وفرحهم بما هم فيه» فيقول 
الواحد منهم عند ذلك : « لَلْممَدٌ ينه ألذِى هَدَدْنا لِهنْذَا وَمَا كا لنبترى وله أَنْ 
هَدَنَا أَنّهّ4 [الأعراف: آية ا4] أي: إنه (جل وعلا) يطلع أهل النار 
على منازلهم في الجنة لو أنهم آمنوا وأطاعوا لتزداد ندامتهم 
وحسرتهم ‏ والعياذ بالله ‏ وعند ذلك يقول الواحد منهم: « لَوأرتَ 
نلَّهَ هَدَسِن آَحكُنتُ من لْمنّقِيت 49 [الزمر : آية لا] ثم إن الله (جل 
وعلا) يجعل منازل أهل الجنة في النار لأهل النار» ومنازل أهل النار 
في الجنة لأهل الجنة» ومن كانت معاملته أن استبدل منزل غيره في 
النار بمنزلته في الجنة فمعلوم أن صفقته صفقة خاسرة كما لا يخفئ» 
ومضمون هذا جاء في حديث عن النبي يلو والظاهر أن سنده 
لا بأس به والله تعالى أعلم''' . 

هذان المثلان اللذان ضربهما العلماء في الخسران الذي أقسم 
الله أنه لا ينجو منه أحد إلا من استثنى في قوله: #والْعضر ل إِنَّ 
لجنس لت خْسي (ب) إلا ال مومهو لصحت وَتوَاصَوَا الح وتواصو 
أصَبْرِ )4 [العصر: الآيات ١‏ "] وبهذا تعرفون أنَّ هذه السورة 
العظيمة سورة العصر التي قال الإمام الشافعي: «إنها لو لم ينزل من 
القرآن إلا هي لكَفَتْ)”''؛ لاشتمالها على جميع تشاريع الإسلام؛ بيّن 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية (9) من هذه السورة. 
(؟) أورده ابن كثير في التفسير (851//5). 


0و العذب التُمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


لله فيها الأسس الكبار» والأصول العظام من وجه التجارة بالعمر مع 
خالق السماوات والأرض الذي يحصل منه الربح الأبدي الذي 


لا ينتهي. وأنه تحريك العمر والتجارة فيه مع الله» بقوله: 8 إِلَّا الذي 


َمَنُوأ وَعنُوأ ألصَدلِحَتٍ وَتَوَاصَوَا ِألْحيّ وَتَوَاصَوَا بألصَبرِ )ا © [العصر: 

آبة ] فإن الاية شملت إيمان القلوب وأعمال الجوارح» ودعت إلى 
النفع إلى الغير بالتواصي بالحق والتواصي بالصبرء فجاء بها كل 
شيء» فسبحان العليم الكريم ما أعلمه وما أعظم تعليمه وأوضحه». 
وهذا معنى قوله: « ليت كذَّوأ سيا كثوا هم الكسريت 9 » 
[الأعراف: آية 97]. 


أ م وأسي رو 


ريده 0 2 سمو 5 رس معدم هس وعد 
- وَل عَنْهُمْ و ل يلقوم لق أنغلحكم رسكت رق وَنْصَحَتُ لم 
نَكيِفَ ءام عل قَوْرِ فر 409 [الأعراف : آية 97]. 


« نلعت ضمير الفاعل المستتر في قوله: « قَتول4 راجع 
إلى شعيب. « قَتَوَلّ4 هو أي: نبي الله شعيب رجع مولياً عنهم 
«َقَالَينقَوَوِ4 خاطبهم وقد أهلكهم الله. وهذا الخطاب بعض العلماء 
يقول”'': قاله لهم في آخر حياتهم لما أراد أن يخرج عنهم كما في 
قوله: ل وَلِمًا بجا أَمرا جَيّدَا سعيبا ودين امَثُوأ َعَم برَحمَةٍ يناك [هود: 
آية 45] وقد أمره الله بالخروج عندما قرُب نزول العذاب فيهم. 
وبعض العلماء يقول: قال لهم هذا بعد أن هلكوا ودمرهم الله رجع 
وقاله لهم. ولامانع من هذاء وقد وقع مثله؛ لأنه ثبت في 
الصحيحين أن النبي وَل جمع صناديد قريش يوم بدر ‏ أصحاب 
القليب ‏ ووبّخهم وقال لهم : «اهَد ودام وعَدَك رََاحَنَا َهَلْ وَجَدمم ماود 


)١(‏ راجع ما سبق عند تفسير الاية (19) من سورة الأعراف. 


تفسير سورة الأعراف / و 51١‏ 


َي حَقًا الوأ [الأعراف: آية 44] فوبخهه”"2» وبينًا أنهم يسمعون 
كلامه: وأنهم الآن يعرفون الحقيقة كما هو معروف. 


« قَالَيَقَو و4 قد تكلمنا عن القوم فيما سبق قريبا”” . 


«لَنَدَ أبلندحكُم رِسَدَتٍ رَقِ »4 [الأعراف: آية «9] اللام موطئة 
لقسم محذوف (والله لقد أبلغتكم رسالات ربي) وهذا النبي الكريم 
أقسم في هذه الآية الكريمة على أنه أبلغ رسالة ربه؛ لأن الأنبياء 
(صلوات الله وسلامه عليهم) يجب عليهم الإبلاغ على أكمل الوجوه 
وأتمها. فكل مُشْرّع يأتي بتشريع ودين لم يأتِ به نبينا يكِ فكأنه يدعي 
عليه أنه لم يبلغ. وهو (صلوات الله وسلامه عليه) بلغ كل شيء أمر 
بتبليغه؛ كما أقسم شعيب على أنه بلغ رسالة ربه» فثبت عن عائشة 
(رضي الله عنها) أنها قالت: عر أن امحياا و رعرنا يا 
أنزل عليه فقد افترئ على الله الكذب» والله لو كان كاتماً شيئاً 
لوله .تعالى : « وَنحْنى في تفلك ما اللَهُ مبْدِيد وتحدى الناس وَأدَدُ أَحق أن 
تحْمّلة 984" [الأحزاب: آية لا] وقد شهد الله لنبينا ل في ايات 
عديدة أنه بلغ كما شهد شعيب لنفسه هنا بقوله: 8 لَمَدٌ قد أبلتلحكُم 
سنت بق 4 فمن الآيات الى تيد الله :فيها اتسينا يار باد قوله: 
( اوم عملت لك دبك وَأَمَمْبُ عدي نعمت وَرَضِيتُ لك لوسك دينأ » 
[المائدة: آية *”] فلو كان لم يبلغ جميعه على ما ينبغي لما قال: 


)١(‏ السابق. 

(؟) مضى عند تفسير الآية (80) من سورة الأنعام. 

إفرف أخرجه مسلم في صحيحه؛ كتاب الإيمان» باب معنى قول الله عز وجل : (ولقد 
وآ انولة أخرق» وهل رأى النبي فلك ربه ليلة الإسراء؟)» حديث رقم: (//ا١)»‏ 
(0150/1). 


يفف العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 

روه و رسلله | ١‏ 3 5 و 58 م ووم 
#أكملت لكمد دِيتكم» للنقص في الذي لم يُبلغ» وقال له: # فول عنهم 
هَمَآ أنت بمَلُوم 19» [الذاريات : آية 84] ولو كتم شيئاً لكان ملوماً. 
وقال: 1 يُ وأ4 
[النور: آية 6] إلى غير ذلك من الايات» فهو (صلوات الله وسلامه 
عليه) لنا بمنزلة الوالد الشفيق يعلمنا حتى إنه من شدة رأفته ورحمته 
بنا وحرصه على هدانا يُعلمناء كل شيء» حتى إنه يعلم الرجل إذا 
راح إلى بيت الماء ليقضي حاجته ‏ أكرمكم الله كيف يفعل؟ 
وبماذا يستجمر؟ وما لا يفعل مع القبلة» وفي أي اليدين يستجمرء 
وماذا يتفي عند الاستجمار كما هو معروف في محله. 


وهذه الايات تدل على أن أنبياء الله (صلوات الله وسلامه 
عليهم) نصحوا لأممهم وبلّغوا أكمل البلاغ وأتمه»ء وصبروا على 
الأذىء وعلى أتباعهم من المنتسبين للعلم أن يبلغوا العلم على 
الوجه الأكملء وأن يصبروا على أذى الناس؛ لأن كل من يأمر 
بخير وينهى عن منكر لا بد أن يلحقه الأذئ من الناس» وهذا أمر 
معروف؛ لأن كل من يتعرض للناس في مهوياتهم وينهاهم عما 
يهوون» ويأمروهم بما لا يهوون يكونون أعداء له؛ ولذا كان لقمان 
الحكيم لما أوصئْ ولده وقال له: 8 وأمَر بالمعروفٍ أنه عن السك » 
[لقمان: آية 11] أتبع ذلك بقوله: «واصير عل مآ أصَابِكَ 4 نرم 
أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يستلزم اتباع إصابة الأذئ 
من الناس كما لا يخفىئ» فعلئ طلبة العلم أن يعتبروا بأمثال هذه 
الآيات» وينصحوا لأمة محمد كله ولا يكتموا العلم عند الحاجة 
إليه» ويبلغوه على الوجه الأكمل بالإيضاح والحكمة والصبر على 
الأذئ . 


تفسير سورة الأعراف / 94 وف 


ونحن معاشر هذه الأمة سيثبت بقولنا وشهادتنا على الأمم 
فصل القضاء يوم الفا يوم يجمع ألله الأولين والآخرين في 
صعيد واحدء ينفذهم البصرء ويُسمعهم الداعي» كما جاء في القرآن 
العظيم» وذلك أنه إذا اجتمعت الخلائق سأل الله الرسل والمرسل 


لْمَرَسَلِينَ 9 * فالكفار الذين كفروا من الأمم يقولون: 8# ما جآءتا ما 
جَثِيرٍ وا تَذِيرِ © [المائدة: اية ]١4‏ فالرسل الذي أرسلتَ إلينا هم 
الذين خانونا وكتموا عنا رسائل ربناء ولو جاءتنا رسالة ربئا لكنًا 
أطوع الناس لها وأتبعها لها!! فيقول الله وهو أعلم ‏ للرسل: هل 
عندكم بيّنة على التبليغ؟ فيقولون: نعمء أمة محمد ككل تشهد لنا. 
فتُدعئ هذه الأمة الكرام الذين قال الله فيهم : « كُكُمْ حَيْرَ أمَِ أِجَتَ 
ِلنّاس »* [آل عمران: آية ]١١١‏ فيقال لهم: أتشهدون أن هؤلاء 
الرسل الكرام بلغوا هؤلاء الكفرة؟ فنقول على رؤوس الأشهاد في 
ذلك اليوم العظيم: نعم» نحن نشهد أنهم بلغوهم أكمل البلاغ وأتمه» 
وأن هؤلاء الكفرة اذوهم وتعرضوا لهم بكل سوءء ولججوا في الكفر 
بعد أن بِيّنوا لهم كل شيء» وتحمّلوا منهم كل الأذئ. فيحتج علينا 
الأمم فيقولون: كيف تشهدون علينا وأنتم في وقت إرسال الرسل إلينا 
قبل أن تخلقوا؟ 

فنقول: نعم إننا نضع أداء الشهادة على حصول العلم اليقين» 
وقد حصل لنا العلم اليقين بما شهدناء فما شهدنا إلا بما علمنا؛ لأن 


)١(‏ مضى عند تفسير الاية (1) من سورة الأعراف. 
(؟) في الأصل: «يأتي»» وهو سبق لسان. 


نف العذب الثّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


الله أرسل إلينا نبياً كريماًء وأنزل إليه أعظم الكتب. وهو أصدق كلام» 
وكل ما في كتاب الله فنحن نقطع به ونجزم به لأنه كلام خالقنا ‏ أشد 
من جزمنا بما رأته أعيننا وسمعته آذانناء فقد قصّ الله علينا قصصكم 
مفصّلة ومجملة» فأنتم يا قوم نوح قص الله علينا في كتابه ما جرى منكم 
معه في دار الدنيا وأنه قال: «وَإِقْ كلما دعَوهُمْ تمي ركه جَمَوًا جَمَلُوَا عه 
فيه داحم وَاسْتَفْسَوا ابم وَأصَرُوأ وأسكّكيروا أسَيَحبَاًا © ثدَّ إن دَعويهم 
2 تمر سر 4 إلى آخر الايات . [نوح : 
الايات 1 4]. وأنتم يا قوم هود قص الله علينا من خبركم كذا وكذا 
وكذاء وقولكم له: إن تَتولُ إلا أغتريدك بعس َالِهَيمًا بِسَرو » [هود: 
آبة ]ونا سير على إذاكم وها ادكو يونين الإنذار العظيم . وكذلك 
قوم صالح» وقوم لوطء فنفصّل ما فُصّلء وتُجمل ما أجمل» 5 
الحكم عليهم بشهادتنا كما [مضى]'' في قوله: وَكَدَِكَ جَعلتكج أَمّهَ 

وَسَطًا » أي : خياراً عدولا « إِنكووأ وا 
آية 157] فهذه الأية وأمثالها كقوله: ١‏ كُُمَ حر أمَ أُِْجَتَ لِلنّاين » 
[آل عمران: آية ]١١١‏ فيها الدلالة القرانية الواضحة على أن هذه 
الأمة هي خير الأمم وأفضلهاء ويؤيد ذلك ويوضحه ما جاء في السنن 
من حديث معاوية بن حيدة القشيري (رضي الله عنه) أن النبي ككل قال 
في هذه الأمة : «أنتم توفون سبعين أمة أنتم خيرها وأكرمها على اللهغ”"" . 
أما قوله في بني إسرائيل: « أن وصَلشَك عل الْعلّبين 9 * [البقرة : 
آية /ا5] فلا يتناول هذه الأمة؛ لأنها في ذلك الوقت لم توجدء 
والمعدوم ليس بشيء حتى يُفضل عليه غيره؛ فبعد أن وُجدت واستقر 
كيانها صح تفضيلها على جميع الأمم. واستقراء القرآن قددلٌ 


)١(‏ في الأصل: «سيأتي»» وهو سبق لسان. 
(؟) مضى عند تفسير الآية (490) من سورة البقرة. 


تفسير سورة الأعراف /15 لق 


على ذلك دلالة واضحةء وإيضاح ذلك”"'©: أن الفضل العظيم إنما 
يعرف بالأخمانة فعند الامتحان 0 0 
/ « فَكيِفَ ءاسئ عل قَوِْ كرت 409 [الأعراف: آية 97] لما [14/ب] 

علم نبي الله شعيب أن الله مهلك قومه تولئ راجعاً عنهمء 
وقال مخاطباً لهم: «لُْمَدَ أبَلَئْنْكُمَ 4 والله لقد أبلختكم رسالات 
ربي التي لو اتبعتموها لما وقعتم فيما وقعتم فيه # وَنصَحَتٌ لك » 
بذلت لكم غاية النصح» وبينت لكم» وأمرتكم بما فيه لكم الخير 
ونهيتكم عما فيه لكم الشرء ولكن تمردتم حتى أهلككم الله « دَكْيِتَ 
ءاس » اسى: معناها أحزن» فالعرب تقول: أسيّ الرجل يَأْسَى 
بمعنى: حزن يحزن» و (اسى) فعل مضارعء والهمزة الأولى همزة 
المتكلم» والألف مبدلة من فاء الفعل» والمعنى: فكيف أحزن أنا. 
( داك » أي: أحزن لعل قَوْمِ كفت 49 متمردين على الله؛ 
أعداء لله ورسلهء فهؤلاء لا يُحزن عليهمء كما قال الله لنبينا: « ولا 
تحرّنْ علَيِِمَ © [النمل: آية 1717] ونحو ذلك من الايات”" وهذه الاية 
تدل أن قوم الرجل إذا كانوا أعداء لله فأهلكهم الله بذنوبهم لا ينبغي له 
أن يحزن عليهم؛ لأنهم ليسوا أهلاً للحزن عليهم لعداوتهم لله 


ورسله. 
« وَمَآ أَرَسَلْنَافى فَربَوَ ين بي إل لَمَزْئَا أهْلها اناسل وَالضصََّه لمَلّهْرَ 


)١(‏ السابق. 
(؟) في هذا الموضع انقطع التسجيل» ويمكن استدراك النقص بمراجعة كلام الشيخ 
رحمه الله في هذه القضية فيما مضى عند تفسير الاية (41) من سورة البقرة. 

(*) انظر: الأضواء (7178-3717/7/9). 


١‏ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


ع مه دع مع كا ميرم مه 


ألصَرَه وَالسَرَاهُ قأحذتهم بَعْنَهُ وهم لا يشعرية )4 [الأعراف : الآيتان 2944 
6]. 

« وما أرسلنَانى َرْسَوين بي لامها هلها ,البأسك وَالصَرَء لهم 
يَصَرَعُونَ () 4 [الأعراف: آية 45] بين الله (جل وعلا) في هذه الآية 
الكريمة أنه لم يرسل نبياً قط من الأنبياء إلى أمة إلا كذبت تلك الأمة» 
وبعد تكذيبها ابتلاها الله أنواع الابتلاء» ثم بِيّن مصيرها النهائي. وهذا 
العموم في (ما) عام لم يخرج منه شيء إلا قوم يونس فإن الله 
أخرجهم من هذا العموم في قوله: 9 فَلوْلَا كانت قرية ءامنت فنمعهآ إيملنها 
اهم يوش لَمَآ ءامَُا كَسَفنا عَم عَدَابَ الي في الْحَبَة لديا وَمتعكم إل 
حِنِ 49 [يونس: آية 44] لم يخرج من هذا العموم إلا قوم يونس 
فقط كما دلت عليه آية يونس هذه. 

. ومعنى الآية الكريمة: « وَمَآ أَرْسَلَْا فى هري من نَِي4 المدينة 
تُسميع (قرية)"'2 لأن الناس يجتمعون فيهاء من قولهم: قريثُ الماء. 
إذا جمعته في الحوض. والأصل: ما أرسلنا نبياً. فالمفعول نكرة 
زيدت قبلها لفظة (من) لتأكيد العموم» وقرأ هذا الحرف عامة القراء 
ما عدا نافعاً «يّن بي » بالتشديدء وقرأه نافع وحده: #من نبيء © 
بالهمزة"'". أما على قراءة نافع فالنبيء مُشتق من النبأء والنبأ: الخبر 
الذي له شأن. فكل نبأ خبرء وليس كل خبر نبأ؛ لأن النبأ اسم للخبر 
الذي له شأنء تقول: جاعنا نبأ الجيوش» وجاءنا نبأ الأمير. ولا 
تقول: جاءنا نبأ حمار الحجام؛ لأنه لا خطب له. أما على قراءة 
الجمهور فقال بعض العلماء: (النبي) أيضاً من «النبيء) أبدلت 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية (54) من سورة الأعراف. 
(؟) مضى عند تفسير الآية (489) من سورة الأنعام. 


تفسير سورة الأعراف /914 40 يفن 


الهمزة ياء. وقال بعضهم: هو من (التَبْوَّة) بمعنئ الارتفاع» وهذا 
معروف 8 إلا لَمَدْيَ أََلَهَا 4 كلما أرسل الله نبياً إلى قوم كذبوه 
وناصبوه العداء ثم أخذهم الله أولا 8 ببسل وَاضََّهِ 4 [الأعراف: 
آية 45] البأساء: الفقر والجوع. والضراء: الأمراض. يبتليهم أولآً 
بالفقر والجوع والجدب» ثم يبتليهم بالأمراض ونحوهاء وإذا لم 
ينفعهم هذا الابتلاء بالشر ابتلاهم بالخير؛ لأن الابتلاء تارة بالشر 
وتارة بالخير فبين ابتلاءه لهم بالخير بعد ابتلائه لهم بالشر في قوله: 
ل مم بدَّلنَاَكَانَ ألسَّيمَةِ أْلْسَئَة» [الأعراف: آية 48] بدلنا مكان السيئة 
الحسنةء (الحسنة) و (مكان) هما مفعولا (بدلنا) على التحقيق» 
خلافاً لمن زعموا أن (مكان) ظرفء فهما مفعولان لبدلنا. 

ومعنى : 8 بِدَّلنَامَكَانَ السَّبحَةٍ الحَسََةٌ » أي: بدلنا لهم الخصب 
مكان الجدب» والصحة والعافية مكان الأمراض» فجعلنا لهم الشيء 
الحسن يندلا من الشسيء السيء؟ لنبتليهم أخيراً بالحسن بعد أن 
ابتليناهم أولاً بالسيء. 

وأصل (السيئة) أصلها: (سَيْوئة) حروفها الأصلية هي: السين 
وهو فاؤهاء والواو وهو عينهاء والهمزة وهي لامهاء وياء (فَيْعِلّة) 
زائدة» فأبدلت الياء الزائدة بالواو التى هى عين الكلمة بعد إبدالها ياء 
علن القافلة التصسريفنة المشهوزة التعرووةة: 

و (الحسئة) صفة مشبهة من: حَسّنَّ الشيء فهو حسن» وكذلك 
(السيئة) صفة مشبهة من: ساء يسوء فهو سيء؛ لأن السيئة تسوء 
صاحبها يوم القيامة إذا رآها في صحيفته. 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية )١70(‏ من سورة الأنعام. 


يي العذب الثّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
والحسنة: أصلها صفة مشبهة تأنيث الحسن إلا أنها 
اشتهر استعمالها حتئ استعملت استعمال الأسماء الجامدة 
كالصالحة والحسنة والخصال الطيبة» وهو معنى معروف في 
ومعنى: 8 ثم بََلْنَا مَكَانَ ألمَيعَةٍ لَلْحَسَمَةَ 4 [الأعراف: آية 90] 
بدلنا لهم مكان الجدب خصباً ورزقاً» ومكان الأمراض عافية 
وصحة؛ لنبتليهم بذلك أيضاً. 
وقوله: #حَقٌ عَنَوأْ 4 يعني: كثشروا. العرب تقول: «عفا 
الشيء» بمعنى: كثرء ف (عفوا) معناه: كثروا. كثرت أنفسهم 
بالعافية والصحة ‏ وأموالهم» حتى نموا ونمت أموالهم» 
وكل شيء كثر تقول فيه العرب: (عفا) ومنه: إعفاء اللحيةء 
وهو تكثير شعرها وتوفيره لا حلقه وقصّه. فمعنى: «حَقٌ عَنَو4 
حتى كثرواء وهو معنئ معروف في كلام العرب؛, ومنه قول 
الشاعر”" . 
ولكنًا نُِضٌُ السيف منها2 بأْسْوُقٍ عَافياتِ الشحم كوم 
فهو معن معروف في كلام العرب. حتى عفوا وكثروا وزال 
عنهم الجوع والقحط وخصبوا وأنعمواء لما زال عنهم هذا كله 
ابتليناهم بالحسنات» ولم ينفع فيهم الابتلاء بالحسنات أيضاء 
وقالوا: # قَدَ مس ءابنا ألصَرَّكُ والسَرَهُ4 معناه عندهم: أن هذه حياة 
الدهر» تارة يجيء بخيرء وتارة يجيء بشر» وهو أمر طبيعي ليس من 
الابتلاء ولا الفتنة على الذنوب ثم إن الله قال إنه بعد أن لم ينفع ابتلاؤنا 
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دمرهم ولذا قال: ل«أْحَدْتَهُم بَمْئَه4 أخذناهم بالعذاب والهلاك 
بغتة. أي: في حال كوننا مباغتين لهم. أي: أخذهم فجأة. والمباغتة 
أشد وأعظم # وهم لا يَتْمودَ 49 أي : لا يعلمون بذلك فأهلكهم الله 
بغتة (والعياذ بالله) وهذا معنى قوله: 9 تَأَحَذْتَهُم بِعَْهُ وه لا 

«وَلوْ أنَّ أَهْلّ الشرئ َامَنُوا وأَتَّقَوا لنَدَحَا عليّهم بَرَكتٍ ين اليسمله 
وَالْارْضٍ ولكن كَدَبوأْ دَأَمَذْسَهُم بِمَا كانوا يَكْبُونَ 09 4 [الأعراف: 
اية 95]. 


«وَلْوْ أنَّ أَهْلَّ اشر 4 (لو): حرف شرط لا تلي إلا 
الجمل الفعلية و (أن) هنا حرف مصدري» ليست جملة فعلية» 
إلا أن الفعل محذوفء ولو وقع #أَنَّ أَهْلّ الْشُرَئ مَامَنُوا© لو كان أهل 
القرى الذين دمرهم الله وأهلكهم الله آمنوا بالله وأطاعوا رسله 8 لَفَنَحَنًا 
ليم بَرَكتٍ ين لياه © قرأ هذا الحرف عامة القراء غير ابن عامر: 
فَنَحنًا © بالتخفيف,. وقرأه ابن عامر: الفتّحنَا عليهم» 
بالتشديد9"' . 


بَرَكتٍ ين أليَسَآهٍ * البركات: الخيرات» وبركات السماء: ما 

ينزل منها من الأمطارء وبركات الأرض: ما يخرج منها من النباتات 
والزروع والحبوب ونحو ذلك. 

وهذه الايات تدل على أن الناس إن أطاعوا الله أغدق الله عليهم 

رزقه» كما قال تعالى : ا ومن يِسَّق اله يتجعل لَهُ ,ريع (ي) وَبررْقه مِنْ حيَثُ لا 


.785 انظر: السبعة ص‎ )١( 
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ا هما وأ 


يِب يحَتَيِثُ)4 [الطلاق: الآيتان " *] وقال نوح لقومه: « فَقلتُ أستغروأ 

كم إِنَمُ م كات عَفَانا () يِل لصم ع َك مَدْرَاًا )يددج يمول وين ويجمل 
خُسي يقل ل با »> © انوح: الايات ٠١‏ ؟١]‏ وقال تعالى : 
< وَلو َم أقاموأ التورمة وليل وم أل لتم ين ويم لَأَحكَلُوا ون مَوقِهِرَ 
وَمِن كت أَرْجِلهِمٌ 4 [المائدة: آية 15 في آيات كثيرة . 

« وَلكن كَدَبوُا4 [الأعراف: آية 45] ولكنهم لم يطيعوا الله 
فكذبوا ا تَلْمَذْتهُر 4 أهلكناهم بسبب ما كانوا يكسبون من الذنوب 
والكفر والمعاصي . 

وقد نقتصر الآن على هذه الكلمات القليلة؛ لأن البارحة أخذنا 
دواء أنَّر عليناء فمعي الآن بعض الأثر. 


تم المجلد الثالث من «العذب النمير» 


من مجالس الشنقيطي في التفسير 
ويليه المحلد الرابع بإذن الله 


مستدرك 


* (ص515١)‏ يستبدل بالهامش رقم )١(‏ ما يلي: 
«أتى على...» وابن أبى شيبة فى المصنف )788/1١١(.)١١759(‏ عن 
وكييع عن سفيان عن رجلء والدارقطني (238/4(.)0» والبيهقي 
(/207). وفى إسنادهما شريك بن عبد الله» والحارث الأعور. وذكره 
عبد الرزاق )١508/١١(‏ بغير إسناده. 

قال الألبانى فى الإرواء )١577/57(.)11705(‏ عن إسناده عند البيهقى 
(ومثله الدارقطني): «وهذا سند ضعيف من أجل الحارث وهو الأعور» 
وشريكء. وهو ابن عبد الله القاضى» وكلاهما ضعيف») اه. 


”لت بورك <> ه ,”هه 


آكَارالطَ ْالعَلمَةِ َدالافِي الشَيْمِيْطنَ 
)0( 


و ٠‏ رربي ث »١ه‏ 


م ان صاس 
:0 م 1 م2 1 ع لَه 0 
على . ىر آ# > هب م | يبه 


م 
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نر لاحي 
نسل واله ولمراحعرمر 
قاب أَك 006 ا سكا يننا وهم تابوت م1 اد لمن هَل 
م من ل القرك أن سنا بينما وهم يمون ان وَأمن أهل 
م لع الو لم - راواه موسو ع حشر 716 2 0 ع ل ميغ رس مور 
و أن يكم اأشكاشى فم توة © أدبا مكو وه فلا يأَمَنّ 


03 معد ى و يه ير 
مكرّ الله ا آلو الود 9 ألم مهد ِل زد 0 
هلها أن لو 1 4 أصبكه يدوي و ير ص فَهَمَ 


سمعوت أ يَلْكَ الفر كف َس عَكيَكَ مت )! نمكت عات دافم : 0 
قَمَا كانوا ليُؤْمِئوا د يما دأ ين مل كَدَللك بطع أله عل موب 
الككفرتَ )4 [الأعراف : الآيات 91 .]1٠١١‏ 

يقول الله جل وعلا: # كاسن اهل افرح أن ينيد تيهم بَأْسْنَابيْكمًا وهم 


كيموك 9 أو أمِنَ هل الشر أن أيه يهم نأشكا شي وك لبوق 2 دما 
حم 0 200 


محكر الا وكا يمن مسر مه َالو الك رون( 405 . 

بين الله (جل وعلا) هنا إنكاره على أهل القرى الذين كفروا به 
وكذبوا رسله وعارضوا [شرعه]”'' وأمنوا مكرهء وبيّن (جل وعلا) 
تفاهة عقولهم وعدم علمهم» وأنكر عليهم بأداة همزة الإنكار ليفتحوا 
آذانهم ويخافوا عقاب الله ولا يأمنوا مكره. 

ولذا قال: 8 أَفَأمِنَ أَمَلُ الْمرَي * [الأعراف: آية 91] قدمنا 
مراراً كثيرة” كلام العلماء على همزة الاستفهام التي بعدها أداة 
)١(‏ في هذا الموضع كلمة غير واضحة؛ وما بين المعقوفين 1 ] زيادة يتم بها 


الكلام. 
(؟) مضى عند تفسير الآية (6/) من سورة البقرة. 


. العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


عطف كالفاء والواو وثم. والهمزة هنا للانكارء ومعنى إتكاره على 
أهل القرى جمعهم بين الكفر به» وتكذيب رسله. وعدم خوفهم من 
بطشه ونكالهء فهذا يدل على غاية الجهل بالله؛ ولذا قال: #8 أَفَأمِنَ 
أَمَلُ اميق » جمع قرية على غير قياس 8 أَفَأْمِنَ أَهَلُ القرئ أن ينيم 
بَأَسْنًا» أي: يأتيهم عذابنا ونكالنا وإهلاكنا المستأصل» والبأس: 
العذاب والتكال من الله (جل وعلا) سبب كفرهم بئا وتكذيبهم 
لوَسَلنَا 
« أن يأْتِيجُم بَأسْنابَيَمًا4 [الأعراف: آية 91] قوله: ابتاك أي : 
ليلآًء والحال: «وَهُمْ تآيمُونَ 49 [أي : في غفلة]('' فيأتيهم في تلك 
الغفلة « بَأُسُمَا» أي : عذابنا فنهلكهم. وهذا معنى قوله: 8 بِيِْنَاوَهُمْ 
الذي تشاهدونه من ظلام . 
« أَوَ أَمِنَ أَمْلُ الْقرَئ © [الأعراف: آية 944] فى هذا الحرف 
قراءتان سبعيتان: قرأه جماهير القراء غير الحرميين والشامي: 
#أوَ أمن أهل القرئ» بفتح الواوء كأنه تكرير للجملة بما يماثلها. 
وقرأه الحرميان ‏ أعني: نافعا وابن كثير ‏ والشامي ‏ أعني ابن 
عامر ‏ : #أؤْ أمن أهل القرى»* ب(أو) العاطفةء» وهما قراءتان 
معروفتان» ولغتان فصيحتان29' . 


4. 


هر 1 وه 


« أَوَأَمِنَ آهل لقرئ أن يَأَتِيَهُم بَأُسْنَا سج » الضحى: هو وقت 
ارتفاع النهار. 
(01- لهذا" المرمع: كلام قر بوافصتم وناء بن النتوقيو 31 ]ا قبا بها 


الكلام. 
0 انظر: المبسوط لابن مهران ص 5١١‏ -١١5؟.‏ 
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«وَهُم يَلْعَبُونَ )4 لاهون يشتغلون بما لا يجديهم شيئاًء وكل 
مشتخل بما لاينفعه يُسمي لاعباً كما هو معروف. والمعتى: أن الله 
في أول النهار في حالة لهوهم ولعبهم؛ كيف يأمنون مكره مع الكفر 
به وتكذيب رسله وقدرته على إهلاكهم؟ وهذا معنى قوله: # أو أمِن 
أَهْلْ القرئ أن يَأْتِيَهُم بَأسْنَاصُح وَهْمْ يلْمبُودَ )4 . 

:5 5 6م > بوم لس عد 4م68 ست 2 

ثم كرر الإنكار عليهم 0 * أفأمنواً محكر أله فلا يأمن 
محكر أله إلا لقم ألْحَسرونَ 0 * [الأعراف: اية 919] كان بعض 
العلماء يقول: إن المكر من الصفات التي لا تطلق إلا على سبيل 
المشاكلة. وهذه الآية من سورة الأعراف بيّنت أن المكر يُطلق في غير 
المشاكلة. 

والمشاكلة: هذا اللفظ من اصطلاحات علوم البلاغيين”''. 
يذكره علماء البلاغة في (البديع المعنوي) يقولون: منه قسم يسمئ 
(المشاكلة) وبعضهم يقول: إن ما يُسمئ (المشاكلة) هو مما يسمونه: 
بعض علاقات المجاز المرسل . 

وهذا الذي يقولون له (المشاكلة) هو: أن يأتي لفظ موضوع في 
معنى غير معناه» بل موضوع في معنئ أجنبي من معناه الأصلي» إلا 
أنه وضع فيه لأجل المشاكلة والمقارنة بينه وبين لفظ آخر مذكور 
معه» ومن أمثلته عندهم قول الشاعر”" : 
قالوا اقترح شيئاً نُجد لك طبخّه 2 قلت اطبخوالي جيَّةَ وقميضًا 


. 599 انظر: التلخيص للقزويني ص 7”858» جواهر البلاغة ص‎ )١( 
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فقوله: «اطبخوا لي جبة» يعني : خيطوا لي جبة» فأطلق الطبخ 
وأراد الخياطة ‏ والطبخ أجنبي من الخياطة ‏ للمشاكلة بينهما. 
والتحقيق أنه هنا لا مشاكلة» وأن الله ذكر مكره وحده ولم يذكر مكر 
عبده كما قال هناك : #8 وَيَحَكُرُونٌ يمك أله وَلَنَهُ حَبرُ ألْمحكرنٌ () 4 
[الأنفال: آية ]٠‏ ذكر مكرهم ومكرهء وهنا ذكر مكره وحده؛ ولذا 
قال: « أَفَأمِنْوأْمَحكر لَه فلا يمن مَحكْرٌ أله إلا الْقَومْ الْكَسِرُوقَ 49 
[الأعراف : اية 99]. 

والتحقيق أن المكر صفة أطلقها الله على نفسه. ولا يجوز 
إطلاقها على الله إلا في الموضع الذي يُطلقها هو على نفسه 
أو رسوله كله وقد أجمع جميع العلماء أنه لا يجوز أن يُشتق له منها 
اسمء فلا تقل: من أسمائه الماكر؛ لأن ذلك لا يجوز إجماعا. 

ومعنى (مكر الله) أنه (جل وعلا) يستدرجهم ويغدق عليهم 
النعم والصحة والعافية حتى يكونوا أغفل ما كانواء ثم يأخذهم بغتة 
ويهلكهم في غاية الغفلة» وهذا فعل أحسن ما يكون وأبلغ ما يُتصورء 
وقد ضربوا مثلاً ولله المثل الأعلى ‏ قالوا لو فرضنا أن هنالك 
رجلا شديد البلية على الناس» يقتل هذاء ويظلم هذاء وجميع الناس 
في غاية التأذي منهء ثم إن رجلاً صالحاً كريماً طيباً احتال عليه بحيلة 
شريفة» حتى قتله وأراح الناس منهء فكلهم يقول: جزاك الله خيرا. 
والله إن قتْلك له في صورة خفاءٍ إنه أحسن ما يكون. 

وعلى كل حال فالله لا يصف نفسه إلا بما هو في غاية الحسن 
والجمال واللياقة» فوصف نفسه هنا بأنه يهلك الكافرين بمكرهء وأن 
كيده متين كما قال: ل وَأْمَل لَهُمَ إِتَ كَيّدِى مَتِينٌ 9 4 [الأعراف: 
آية ]١41«‏ ونحن قد قدمنا لكم في هذه الدروس مراراً ‏ وكررناه 
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فرار)”"؟ لهذة الحاجية اليدب + أن العمن التجتئ فى صفتات أله 
عارك وضان الف رمسمكا'فها عفرل الققلاة وهيل الاقف السانى 
من جهة التعطيل» وضلّ الاف الناس من جهة التشبيه» والتمثيل» أن 
المذهب المنجى عند الله الذي لا شك فيه» وأنه الذي كان عليه 
وشو الله ول وا سابد الكرام وسلف هته الأمقت: توهو با يقال 
له: «مذهب السلف» في اصطلاح الناس» أن انتهاجه هو الصواب» 
وهو المنجي عند الله وهو العمل بنور القران الذي لا شك فيه» فقد 
أوضحناه لكم مراراً سنين متعددة» ولا نزال نوضحه ونكرره لشدة 
الحاجة إليه» وكثرة من غلط فيه من فحول النظار. 

اعلموا أيها الإخوان ‏ وفقنا الله وإياكم لما يرضيه ‏ أن العمل 
بضوء هذا المحكم المنزل الذي لاا شك أنه على قدم الصواب أن 
تُجرى آيات الصفات على ثلاثة أصولء إن لقيتم الله وأنتم على هذه 
الأصول الثلاثة ‏ لم تُخْلُوا بواحد منها ‏ فلا شك أنكم تلقون ربكم 
وأنتم على عقيدة صحيحة» وصلة بالله متينة» ومذهب حق. وإن 
أخللتم بشيء منها أدخلتم أنفسكم في بلية. واحذروا من قال وقيل» 
وعلم الكلام» وغير ذلك . 

وهذه الأصول الثلاثة: 

الأول منها: ‏ أيها الاخوان ‏ هو أساس التوحيد الأكبر» وهو 
الحجر الأساسي للصلة بالله صلة صحيحة. هذا الأساس الأعظم هو 
تنزيه خالق السماوات والأرض (جل وعلا) عن أن يشبه شيئاً من 
خلقه في شيء من ذواتهم أو صفاتهم أو أفعالهم» وكيف يشبهونه؟! 


)١(‏ راجع ما سبق عند تفسير الاية (81) من سورة الأنعام. 


٠١‏ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


أليسوا صنعة من صنائعه؟ بلى هم صنعة من صنائعه ظصُئْمَ لل الى 
لعن مَل شَىَءٍ» [النمل: آية 84] ومعلوم أن الصنعة لا تشبه صانعها 
بحال. هذا أصل التوحيد الأعظم في آيات الصفات» وأساسها 
الأكبر» وهو تنزيه رب العالمين تنزيها كاملا تاما لائقا بكماله وجلاله 
عن مشابهته لشيء من صفات خلقه أو ذواتهم أو 0 وهذا 
الأصل الأعظم نص الله عليه في قوله: # لين حمل سول ء # 
[الشورى: آية ]١١‏ «وَلَعَ يك أَمُ كفو أحد ( 49 [الإخلاص: 
آية ؛ ] « ذلا سْرِبوأ يِه امال » [الجحال!: آية 1/4] ونحو ذلك من 
الآيات . 


الأساس الثاني : هو أيها الإخوان إذا حققتم هذا الأصل الأعظم 
الذي هو التنزيهء فالأصل الثاني: هو الإيمان بما جاء عن الله في 
كتابه المنزل» والإيمان بما جاء عن رسول الله كَل في سنته الصحيحة 
إهاناً 00 على ادن ذلك التنزيه؛؟ لأنه لا يصف الله أعلم بالله من 
الله *9 ءَأنشْم َعَلمْ أو ا > [البقرة : آية ]١54١‏ ولا يصف الله بعد الله أعلم 
بالله من رسول الله كَكِدِ الذي قال فيه: وما ينَطِقُ عَنٍ أو 5 إن هُوَ إل 
وح يو 4 [النجم : الايتان “اء 4]. 


هذان الأساسان العظيمان اللذان هما: تنزيه خالق السماوات 
والأرض عن مشابهة خلقه. 

وهذان الأصلان العظيمان أيها الإخوان لم أقلهما لكم من تلقا 
نفسى لا لاء وكلاء وإنما بينتهما لكم علئ ضوء هذا الوحي 


تفسير سورة الأعراف /49 ١١‏ 


المحكم المنزل الذي هو نور الله وهداه. وإيضاح ذلك: أن 
الله أوضح هذين الأساسين وارتباط أحدهما بالاخر في غاية 
ل وو اي ٠»‏ وذلك بقوله: # ليس 
لو ع وهو 11 لْبتصِيرٌ 409 [الشورى: آية ]١١‏ فنؤمل 
أيها الإخوان ‏ أن 500 : «وَهْوّ التَميع الِصِيرْ 407 
يد قرول وال كفي كن 6 قرطو ارل الأسة اوها 
وآخرها بأولها لتهتدوا كما ينبغيء وإيضاح ذلك: أن السمع 
والبصر وله المثل الأعلى ‏ هما صفتان يتصف بهما من 
حيث هما سمع وبصر ‏ سائر الحيوانات» فجميع الحيوانات 
تسمع وتبصر» والله (جل وعلا) يسمع ويبصر سبحانه وله 
كا ار ل م 
وضع الأساس الأعظم أولاً فقال: 8« ليس مثيه شق 45 [الشورى: 
آية ]١١‏ لأن الأساس لإثبات الصفات هو التنزيه عن الممائلة 
وعن التشبيه؛ فوضع التنزيه هو الأساس الأول فقال: « ليس كمِقَلو 
ك4 ثم قال: لوَهْوَ التمِيعٌ لير 409 مبنياً على أساس : 
« لس كيو َى 2 4 أي : : سمعاً وبصراً لا يمائلهما سمع 
مخلوق ولا بصره أبداً الببة في حال من الأحوال . فكان أول 
هذه الاية الكريمة يدل على التنزيه التام من غير تعطيل» وآخرها 
يدل على الإيمان بالصفات إيمانا حقيقيا من غير تشبيه ولا تمثيل . 
فعلينا أن نعتقد أولها: وهو التنزيه. ونعتقد آخرها: وهو إثبات 
الصفات إثباتاً حقيقياً على أساس ذلك التنزيه» فكأن الله يقول لك: 
ياعبدي تفهّم وكن عاقلاً» ولا تذهب بسمعي وبصري إلى سمع 
المخلوقين وأبصارهم حتى تقول: هذه الصفة توهم غير اللائق فيجب 


١١‏ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


تأويلها والإتيان بغيرها!! لاء لاء لايا عبدي» بل لاحظ أولاً أن 
صفتى فى غاية الكمال والجلال والتنزيه عن مشابهة صفات 
المخلوقين ليمكنك على ذلك الأساس أن تؤمن بها إيماناً مبنياً على 
أساس التنزيه» كما بينت لك في قولي: وهو ألسَمِيعٌ البصِيرُ » بعد 
قولى : « لَيْس دلو مق > [الشورى : آية ]١١‏ فهذًا أيها الإخوان 
بيان واضح لا لبس فيه . 

الأساس الثالث: هو أن تعلموا ‏ أيها الاخوان ‏ أن العقول 
البشرية مخلوقة» وأنها واقفة عند حدهاء وأنها متقاصرة عن إدراك 
الإحاطات والكيفيات بصفاته (جل وعلا)» كما قال تعالى: # يَعَلَمُ ما 


ذآ# به 


ِل دِيم وَمَا حَلفَهُم وا يحيطوت يو عِلْمَا )4 [طه: آية ]١٠١١‏ فنفئ 
إحاطة العلم البشري نفياً باتاً عنه (جل وعلا) لأن الخلق مخلوق» 
والخالق (جل وعلا) أعظم شأناً من أن يحيط به خلقه. 

هذه الأسس الثلاثة ‏ أيها الإخوان ‏ من لقي منكم الله وهو 
عليها لقيه على هدى ونور من ربه» وعلى عمل بالقرآن. ومن حاد 
عنها تخبط في ظلام لا يدري في أي وقت يخرج منه. وأنا أقول 
لكم : إن هذه اللحظات من الأيام والليالي سائرة بنا إلى المحشر سيرا 
حتردا كسائحب: السنفيئة - يكوق اثاقما: فى “مكنه: فى السدر نظو أن 
السفينة واقفة وهي تقطع فيه المسافات العظيمة في الدقائق 
والثواني!! فنحن تسير بنا الأيام والليالي إلى ربنا (جل وعلا)» وعن 
قريب سينكشف لكم الغيب» ونكون جميعاً في صعيد واحد أمام رب 
العالمين (جل وعلا) والله قد يسألكم عن كل شيء كما قال: 


0 07 


« حكن الت أَرسِلَ إِلَيهِمْ وَلَتسَعََك الْمرْسَلِينَ © * [الأعراف: 
له :1 « مرك تتم يرأ © ما نَل 4 [الحجر: 


تفسير سورة الأعراف /14 ول 


الايتان ١97‏ 9] ويوشك أن يسألكم الله عن ماذا كنتم تقولون فيما 
مدح به نفسه من صفات الكمال» كاستوائه على عرشه» وكصفة اليد 
والأصابع» وغير ذلك من الصفات التي أثنى الله بها على نفسه. 
وكالتي في قوله هنا: « أفَامبامَك رامن كر اله إلا لقم 
لْخَسِرُونَ )4 [الأعراف: اية 4 فإذا قال لكم رب العالمين: ماذا 
كان موقفكم في دار الدنيا من صفاتي التي مدحت بها نفسي» وأتت 
علي بها رسولي كله وبلّفكم إياها عني في كتابي وسنة رسولي. 
هل كنتم تصدقونني» وتؤمنون بي» أو كنتم تنفون صفاتي وتكذبونني 
وتكذبون رسولي؟! فلا يخفى على أحد منكم ‏ على طريق 
الإنصاف ‏ أنه إن كان جوابه لربه في هذا التعليم الذي علمناكم في 
نور القرآن أنه تعليعٌ صاحبة ناج من هذه المشكلات» ولا تأتيه بليّة 
بل إنك إن قلت لله: أما أنا فكنت في دار الدنيا أنزه صفاتك عن 
صفات المخلوقين» وأعتفين اعفاد جازما انك :لآ يمائتك 
ولا يشابهك شيء من خلقك» لا في ذاتك». ولا في صفاتك» ولافى 
أقنالف ‏ 'فهذا الجواب؟ لذ فاك أنه لة يشيب للق يليت لمكا هن 
الله ولا لوماء ولا تقريعاً» ووالله لا يقول لك الله موبخاً: لم كنت 
تنزهني عن مشابهة صفات خلقي؟ لا لا والله . 


ثم إنك إذا قلت : أنا كنت أؤمن بصفاتك» وأصدقك بما تمدح 
به نفسك» وأصدق رسولك» ولا أكذبه فيما كان يثني به عليك من 
الصفات. ولكن ذلك الإيمان والتصديق مبني على أساس تنزيهك 
وتعظيمك وإجلالك عن مشابهة صفات الخلق. والله لاا يقول لك 
الله: لم كنت تصدقني في دار الدنياء وتصدق رسلي» ولم لا تكذبني 
وتنفي صفاتي؟ لاء لا. هذا طريق سلامة محقق لا شك فيه. 


١‏ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
ولا يقول لك الله في الثالث: لم كنت"' تدعي أن عقلك لا يحيط 
بصفاتيء ولا بكنهها؟؟ فهذه طرق حق واضحة» وعمل بنور 
القرآن» معلوم أنها ليس وراءها تبعة ولا بلايا ولا مشكلة؛ لأنها 
خروج من مأزق عظيم في ضوء نور كتاب الله (جل وعلا)» وهو 
المخرج من كل بلية» والمنقذ من جميع أنواع الضلال. واعلموا 
أيها الإخوان ‏ أن كثيراً من أجلاء المتعلمين من أهل المذاهب 
الأربعة وغيرهم من النظار ‏ بعد أن نشأ علم الكلام ‏ غلطوا غلطاً 
شديداً في هذه المسألة على كثرتهم وقوة علمهم وفهمهم» وهم ا 
قال الإمام الشافعي (رحمه الله) ‏ قصدهم حسن, ولا يريدون سوءا 
ولا يريدون إلا تعظيم الله وتنزيهه؛ ولكنهم غلطوا في طريق ذلك» 
وأخذوا غير الطريق الصواب فغلطواء فهم كما قال الإمام الشافعي 


؟ 
رحمه اه ».: 


رَامَ َفْعاً قَضَرَ من غير قَضْدٍ ‏ ومنالبرمايكونْعُقُوفَا 
وسنضرب لكم مثلاً في صفة من الصفات كصفة الاستواء مثلاً» 
هذه من الصفات التي اشتهر غلط كثير من الطوائف فيها من أهل 
المذاهب الأربعة وغيرهم من أنواع الطوائف. فمعلوم أن الاستواء هو 
صفة من صفات الله التي أثنى الله بها على نفسه في سبع ايات من 
كتابه» وما ذكرهاء مادحاً بها نفسه إلا مقرونة بأنواع من صفات 
الكمال والجلال تبهر العقول بعظمهاء فالسلفي إذا سمع الله يمدح 
نفسه بقوله: 8 ثم أَسَتَوَئعَلَ آلْمرِّ4 [الرعد: آية 7] امتلاً قلبه من 
الإجلال والتعظيم والإكبار لصفة الاستواء» واعتقد اعتقاداً جازماً أنها 


)١(‏ في الأصل: «كنت لا تدعي». 
(؟) مضى عند تفسير الآية )١54(‏ من سورة الأنعام. 


تفسير سورة الأعراف /11 ه6١‏ 


منزهة كل التنزيه» مقدسة كل التقديس عن مشابهة استواء المخلوقين 
بجميع أنواعه» فكانت أرض قلبه طيبة طاهرة» وعلى أساس هذا 
التنزيه العظيم وتنزيل صفات الله بما يليق بالله سهل عليه أن يؤمن بها 
إبماناً مبنياً علق أساس ذلك التتزيه: على غران: 8٠‏ لين كثروء قو 7 
وَهْوَ آَلسَمِيِعٌ البصِيرٌ 4*0 [الشورى : آية ]1١‏ لأن الاستواء ليس أوغل 
في ضيات:المخلوقين هن السسمع والبصير» فيكون هذا السلفي أولآ : 
مئزهاً صفة الله عن مشابهة صفات المخلوقين. 1 0 
0 ذلك التزية. في #خبوة: « ليس صِئْلِى ول وهو وهو أَلسَيِيعٌ 
ل صر 49 غالما بأنة عاسة عن إدراك الكيفية ا بالكنه 


ود 


فهو منزه أولاً مؤمن مصدق كانياً على أساس التنزيه» واقف عند 
حدّه وعلمه» فلا يأتيه خطرء ولا يحول حوله غلط. 

أمااتى غلط من التطازت معلا تن فإن يليه الخلط جافقه أولا من 
تفسير صفات الله بما لا يليق بالله.» فصار مبتدثاً بنوع من التشبيهء 
فجاءته القلاقل والبلابل من التشبيه؛ لأن أقذر قذر عرفه الإنسان: هو 
تشبيه خالق السماوات والأرض بخلقه ‏ سبحانه وكعاكن كن ذلك 
علواً كبيراً ‏ فيقول مثلاً: #عَلَ الْمَرْشٍ أستوى 2 »* [طه: اية ©] 
الاستواء: معناه الانتصاب المعروف كانتصاب المخلوقين» وهذا 
مستحيل فى حق الله!! فجاءته البلية من أنه حمل استواء الله على 
مقانية انحواء الخلق» نوهد زان القلط تومكا ‏ الليقة ولبون داق 
حقء كان حقه أن ينزه استواء الله» ويعلم أنه صفة الخالق» والخلق 
صنعة» فصفة الصانع لا تشبه صفة صنعته» وأنها صفة كمال وجلال 
منزهة عن جميع أنواع التشبيه. فلما حصل في ذهنه التشبيه أولا وقع 
في بلايا لا يقصدهاء وشر عظيم لا يريد الوقوع فيهء كما قلنا: 


3 العذب التّْمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
رَامََفُعَاًقَضَرَمنغيرقَصدٍ 2 ومنالبرمايكونْعُقُوقَ(© 
فيقول أولآ© الاشعراء امعناه + التصضاب التعازق هذا الأنتصاتك 
المعروف» وهذا لا يليق بالله. فكان مبتدأ قضيته بتشبيه صفة الله التى 
مدح بها نفسه بصفة الخلق» وهذا منشأ الغلط وسبب البلية» فلا 
وقع في ذهنه شيء من أنجاس التشبيه» وأقذار تشبيه الخالق بخلقه 
سكب لابلة عظي..ومفكلة كر 4 :قال إذا لما كات الاسكواء غير 
لان يالك لايك أن قفية ودوؤولة كيه من عينة لائقة: كقال: إذا معن 
الاستواء: الاستيلاء. والعرب تطلق (استوى) ‏ كما يزعم وتريد 
(استولى) ويستدل ببيت الرجز المشهور”" : 
قد استوئى بشرٌ على العراقٍ بو عي سيتاود مهراقٍ 
يقول:ة لقه انقوض يكن ساف كن ستول 4 ]ذا : « ثم استوئ 
عَلَ أَلْمرّشِ 4 [الرعد: آية 7] ثم استولى على العرش. وهذا ‏ أيها 
الإخوان ‏ غلط فاحش» وإن قال به من قال به واعتقده من اعتقذه» 
إلا أن المسلم يجب عليه الإنصاف والنظر في ايات الله. ولا سيما في 
صفات خالق السماوات والأرض» فليحذر من التعصب. وأنا أوضح 
لكم هذا غاية الإايضاح: فنحن مثلا لو قلنا لمن قال: استوى معناه: 
استولئ. و «قد استوئ بشر على العراق». قلنا له: أيها الإنسان أما 
تخاف الله؟!! أما تستحي من الله؟ في أي مسوّغ من كتاب أو سنة» 
أو أي تقل أو عقل :سرغت لنفسك: أن تشله «امعيلام الله على عرشة 
الذي زعمت ‏ باستيلاء بشر بن مروان على العراق؟! هل يعقل في 


)١(‏ مضى قريباً. 
(؟) مضى عند تفسير الآية (154) من سورة الأنعام. 
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الدنيا تشبيه أخس وأنتن وأوضع من تشبيه استيلاء الله على عرشه 
باستيلاء بشر بن مروان على العراق؟! هذا أخسٌ تشبيه عرفه التاريخ 
وأدناه / وأسفهه وأسحقهء فمن أين سوّغت لنفسك تشبيه العرش ]1/١١[‏ 
بالعراق» وتشبيه الله ببشر بن مروان؟! ومن بشر بن مروان حتى تشبه 
استيلاء الله باستيلائه على العراق؟! وما هو العراق حتى تشبهه 
بالعرش؟! فأنت أعظم المشبهين نصيباً في التشبيهء وأكثرهم تشبيهاً» 
وهذا الباب الذي فتحت». فتحت فيه عن بحور من أنواع التشبيه 
لا سواحل لها؛ لأنك كنت مشبها استيلاء الله على عرشه ‏ الذي 
زعمت ‏ بكل مخلوق قهر مخلوقاً فغلبه فاستولى عليه» صرت تشبّه 
استيلاء الله باستيلاء كل مخلوق قهر مخلوقاً فغلبه فاستولى عليه!! 
وهذا تحته من بحور التشبيه بحور لا سواحل لها. وهذا لا ينبغي أيها 
الإخوان. ولاشك أن هذا الذي حمل الاستواء على محمل غير 
لائق» ثم اضطره ذلك إلى أن نفى الاستواءء وجاء بدله بالاستيلاء» 
هو مضطر أن ينزه أحد اثنين: إما أن ينزه الاستواء الذي نص الله عليه 
أولاء أو ينزه الاستيلاء الذي فسره به. فنقول: الاستيلاء الذي ذكرت 
استيلاء منزه عن استيلاء المخلوقين؛ وكيف ينزه عن استيلاء 
المخلوقين وأنت تسميه استيلاء بشر بن مروان على العراق؟ أليس 
بشر بن مروان من المخلوقين؟ واستيلاؤه من استيلاء المخلوقين؟ 
ولكن نحن نقول: هب أنك تقول: إنك لا بد أن تنزه أحدهما فهو 
الاستواء الذي نص الله عليه في كتابه» أو الاستيلاء الذي جئت به من 
قبّل نفسك. ونحن نقول: أيهما أحق بالتنزيه؟ الاستواء الذي نص الله 
عليه في كتابه» وأنزل به ملكاً من فوق سبع سماوات قراناً يُتلئ بكل 
حرف منه عشر حسنات» وهو قرآن يتلى» أهذا أحق بأن ينزه أم 
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الاستيلاء الذي جاء به قوم غير مستند لاية من كتاب الله ولا حديث 
من سئة رسول الله ولا لغة صحيحة معروفة من لغة العرب؟! 
الجواب: الاستواء أحق بالتنزيه؛ لأنه كلام رب العالمين» وصفات 
رب العالمين أحق بالتنزيه كما بيناه في الأساس الأول في قوله: 
« لس كلو تَىء وَمْوَ ألَِيعٌ البصِيرٌ 4 [الشورى: آية ]1١‏ 
فعلينا ‏ أيها الإخوان ‏ أن لا نمشي مع من تكلم في ايات الصفات 
بما لا يليق بالله» وحَمّلها على محامل غير طيبة وغير لاثقة ثم نفاها 
على ذلك الأساسء كل هذا لا ينبغي لناء والذي ينبغي لنا أن نجزم 
ونعتقد أن الوصف الذي مدح الله به نفسه أنه بالغ من غايات الكمال 
والجلال ما يقطع جميع علائق أوهام المشابهة بينه وبين صفات 
المخلوقين» فهو فى غاية التنزيه وغاية القداسة والكمال والجلال 
والتباعد عن شبه صفات الخلق» وعلى هذا الأساس الكريم نؤمن 
تلك الضفة على آسامن قولة: « لِْسَ كنيو نَى» وَهْوَ ألتمِيعٌ 
لْبَصِبِرٌ 4 هذا هو الذي ينبغي لناء ومن مات منا عليه مات على 
طريق واضحة لا لبس فيها ولا إشكال. مات غير مشيّه ربه بأحد» 
ولا بقلبه قذر من أنجاس التشبيهء ولا في قلبه تعطيل» ولا جحود 
بشيء من الصفات» ولا بليّة من البلايا. . 


فنحن في هذه السور الماضية في تفسير أي هذا القرآن ‏ المرة 
الأولى والثانية التي نحن فيها ب بالغنا في بيان هذا جداً». ومراراً تذكر 
مذاهب المتكلمين في الصفات» وما يسمون به كل صفة منهاء 
وتقاسيمهم لهاء ونبين أنها جميعها جاءت في كتاب الله موصوفاً بها 
الخلق من جهة؛ وموصوفاً بها الخالق من جهة». وأن صفة الخالق 
حقء وهي لائقة بالخالق. وصفة المخلوق حق» وهي لائقة 
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بالمخلوق» وبين صفة الخالق والمخلوق من المنافاة كمثل ما بين 
ذات الخالق والمخلوق؟ كزرنا ن 30 

وسأضرب لكم منه بعض الأمثال الآن للتذكار والفائدة: 
لاايخفئ عليكم أن من تقاسيم المتكلمين للصفات ‏ في العلم 
المعروف بعلم الكلام ‏ أنهم يقسمون الصفات إلى صفة معنى» وما 
يسمونه: صفة معنوية» وما يسمونه: صفة سلب» وما يسمونه: صفة 
جامعة» وما يسمونه: صفة فعل» كما هو معروف عندهم. 

فمن صفات المعاني عندهم ‏ وهي الصفات في اصطلاحهم 
الدالة على معاني وجودية قائمة بالذات زائدة على الذات» وهؤلاء 
الذين يؤولون الصفات ينكرون جميع المعاني الثابتة في كتاب الله 
وسنة رسوله إلا سبعا منها ‏ وهي: القدرة» والإرادة» والعلم» 
والحياة» والسمعء والبصرء والكلام. وينفون غيرها من المعاني 
الشابتة. وهذا غلط لا شك فيه؛ لأن جميع الصفات من باب 
واحدء فنحن أولا نقول فى صفات المعانى: إن الله وصف نفسه 
بالقدرة فقال: 8« إرك أله عل ظِ تَْء مد () 4 [البقرة: آية ]١54‏ 
ووصف بعض خلقه بالقدرة فقال: 8 إِلَا الذي تَابَُأ من قَبَلٍ أن 


عد 


- 


تدروأ عَلهِمْ * [المائدة: آية 4"] ونحن نعلم أن الله في كتابه صادق 
في وصف نفسه بالقدرة» وصادق في وصف بعض خلقه بالقدرة» 
وأن لله قدرة حقيقية لائقة بكماله وجلاله» وللمخلوق أيضاً 
قدرةمناسبة لحاله وعجزه وافتقاره والفناء» وبين القدرة والقدرة 
من المنافاة كمثل ما بين الذات والذات» فثبيت قدرة الشالق 
لائقة بالخالق» منزهة عن مشابهة قدرة المخلوق» ونثبت قدرة 


)١(‏ مضى عند تفسير الاية )١1541(‏ من سورة الأنعام. 
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المكلاوق تتغطة لأشة بالمفلوق سمط عن مشنابيية مدرة 
الخالق: 
ووصف (جل وعلا) نفسه بالسمع والبصر فقال: #إرحى 

مسييعٌ بسار بن » [المجادلة: آية ]١‏ ووصف بعض خلقه بذلك فقال: 
١‏ ع يم وبر يوم و4 [مريم: آية 30 ] ١‏ إن كنا لكي ين طم 
أَتَسَاء اج بَتَلِيهِ مَجَعلتَهُ سَِيعًا بَصِيرا 4 [الإنسان: آية ؟] ونحن ‏ أيها 
الإخوان ‏ لا نشك في أن الله صادق "في تابه أن الله سميع بصير» 
وأن بعض خلقه سميع بصيرء إلا أنا نعلم أن سمع الله وبصره لاثقان 
بكماله وجلاله. متزهان :عن نشابهة سيع المتعلوق ونضرة وأن 
سمع المخلوق وبصره ثابتان له حقا ثبوتا لائقا به متقهقرا منحطا عن 
مشابهة صفة الخالق جل وعلا. 


3 عرسم سام ا‎ 2 3 ٠. 01 ٠ 
وقد وصف الله نفسه بالحياة فقال: #3 أََهُ ل إله إِلَّا هو الى‎ 
» الو قُُمُ © [البقرة : آية 1766. « وَتوكَلْ عَلّ لس الى لا يَمُوثُ‎ 


السك آية 64]» ووصف بعض خلقه بالحياة فقال: #وََعَلْسَايِنَ 
الْمآء علّ َىْحَن» [الأنبياء : آية ١‏ ]0 ل ير لحن ألمت ويج الْمَيتَ 
مرب ألَحَيّ4 [الروم: آية 19]» « رسك عون ملد بوث يوم ميث 
حَيا )» [مريم: آية 16] ونحن لا نشك أن الله صادق في وصفه 
نفسه بالحياة» وصادق في وصفه خلقه في كتابه بالحياة» ونعتقد 
أن لله حياة حقيقية لائقة بكماله وجلاله» منزهة عن مشابهة صفات 
المخلوقين» كما أن للمخلوقين حياة حقيقية لاثئقة بحالهم» متقهقرة 
منحطة عن مشابهة صفة خالق السماوات والأرض (جل وعلا) 
كانحطاط ذواتهم عن ذاته (جل وعلا). 


وقد وصف (جل وعلا) نفسه بالعلم فقال: « وَأّهُ كل تَىْءٍ 


عَلِيم لي * [الأنفال: آية 0/] ووصف بعض خلقه بالعلم فقال: 


ف« برك بعلم عليم 0:)* [الحجر : آية  »]07‏ وَإِنَمُ دو عِلْر لِمَاعلَمَنَهُ» 
[يوسف: آية 58] فنحن لا نشك أن الله صادق فى وصفه ‏ فى 
كتابه ‏ نفسه بالعلم» وصادق في وصفه بعض خلقه بالعلمء إلا أن 
صفة الله لائقة بالله» وصفة المخلوق مناسبة للمخلوق» وبينهما من 
المنافاة كمثل ما بين ذات الخالق وذات المخلوق كما لا يخفى . 

وقد وصف (جل وعلا) نفسه بالكلام قال: 8 وَكلُمَ أَلَهُ مُوسم: 
تَحكلِيمًا 419 [النساء : آية 211514 8 إقٍّ أَصَطفَبَتُكَ عَلَ لئان بِرِسَلقٍ 
وَيَكَلَهِى * [الأعراف : آية 01١144‏ ط ره حي يسم كلم ُو [التو لتوية: 
آية 5] ووطفة رض حلعة بالكادم فقال: # فَلَمَا مم ظمَمَ مَالَ إِنَدَ ألم لدب 
مكينٌ أَمِيث 9ج [يوسف: آية 4 « ركنا درم» ريس : آية ه56 
إلى غير ذلك» ونحن نجزم بأن لله كلاماً حقاً لائقاً بكماله وجلاله» 
وللمخلوق كلام أيضاً مناسب لحاله» وبين هذا وهذا كما بين ذات 
الخالق وذات المخلوق كما لا يخفئ. إلى غير هذا من صفات 
المعاني . 


لد 


وكذلك ما يسمونه: (صفات السلوب) والسلبية عندهم هي ما 
يسمونه: القدم» والبقاء» والمخالفة للخلق» والغنى المطلق الذي 
يعبرون عنه بالقيام بالنفس» والوحدانية. هذه هي صفات السلوب 
المعروفة عندهم. وقد جاء في القرآن وصف الخالق والمخلوق بها 
على نحو ما ذكرناء فما يسمونه: القدم والبقاء ويزعمون أن الله 
وصف بهما نفسه في قوله: #هو الْأَوَلُ وَالآِْرٌ »4 [الحديد: آية ] قد 
جاء وصف الله نفسه بهماء وهو أعني الأولية والاخرية حيث قال: 


هو الأول والآخرٌ وَالظهِرٌ باق * ووصف المخلوقين بالأولية 


" العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
والآخرية قال: «األَرَ عْيِِكِ الْأيَلِينَ © ثم نِمْهُمْ اليت 9 » 
[المرسلات: الايتان 15». /ا١]‏ ووصف 0 بلقا فقال: # ما 
نر ينقد وج عِنْدَ مُق 4 [النحل: آية 45] فوصف ما عند الله من 
بعض مخلوقاته بأنه باق وقال: # وعد ريم هر ألْبَاقينَ (©) 4 
[الصافات: آية /الا] ووصف بعض المخلوقين بالقدّم في قوله: 
ل إِنَّكَ لنى صَكيرك القسريم © و 9 4 [يوسف: آية 96], « كلْميَجُونِ 
لْقَرِمِ 409 [يس: اية 9]. 

واعلموا أن جماعة من السلف أنكروا وصف الله بالقدّم وقالوا: 
إنه من مبتدعات المتكلمين» ولا يجوز وصف الله بالقدّم؛ لأن القدّم 
في لغة العرب التي نزل بها القرآن هو تقادم زمن الشيء قديماً مع 
كونه مسبوقاً بعدم. وبعض العلماء خالف في هذا وقال: عُرف في 
الشرع إطلاق القدم على ما يطلقه عليه المتكلمون؛ لأن القدّم في 
اصطلاح المتكلمين هو عبارة عن كل ما لا أول له بشرط أن يكون 
وجودياء فالقدّم عند المتكلمين أخف مما يسمونه (الأزل)؛ لأن 
الأزل في اصطلاحهم هو كل شيء لا أول لهء سواء كان وجوديا 
كذات الله # جل وعلا ‏ متصفة بصفات الكمال والجلال؛ لأن 
وجود ذاته الكريمة متصفة بصفاتها الكريمة لا أول لهء فهي عندهم 
يقال له: (أزلي) ويقال له: (قديم) في اصطلاحهم» أما المعدوم فلا 
يقال له قديم عندهم» وإنما يقال له: أزلي. فكل ما لا أول له من 
الأعدام فهو أزلي عندهمء ولا يُسمى قديماً كأعدام ما سوى الله 
فنحن هؤلاء الموجودون هنا قبل أن نولد كنا معدومين» وعدمنا 
السابق لا أول لهء فأعدامنا أزلية؛ لأنها لا أول لهاء ولا يقولون لها 


4 
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والأظهر أنه جاء ببعض الأحاديث عن النبي كَلِهِ ما يدل على 
أن إطلاق المتكلمين للقدّم على ما لا أول له من الموجود أن له 
أصلاء وأنه لا ينبغي أن ينكرء وقد جاء في سئن أبي داود في دخول 
المسجد: «أعوذ بالله العظيم؛ وسلطانه القديمء من الشيطان 
الرجيم)”""2 فأطلق اسم القدّم على سلطان الله ومعلوم أنه لا يريد 
جم ل واه مام عام زد أخرج الحاكم في المستدرك في 

بعض الطرق التي يزعم أنها صحيحة أن القديم من أسمائه 
(جل وعلا”" والله (جل وعلا) أعلء”” . 


والحاصل أن جميع أنواع أقسام الصفات التي يذكرها 


)١(‏ أبو داود في الصلاة» باب ما يقول الرجل عند دخوله المسجد» حديث 
رقم: (4)431 4017/9 واليهقي في الدعوات الكييرء حدية رقم : 
(58). 
قال الحافظ في نتائج الأفكار :)781/1١(‏ «حسن غريب» ورجاله موثقون» وهم 
رجال الصحيح إلا إسماعيل وعقبة». اهء وقال النووي في الأذكار ص "4 : 
«حديث حسنء» رواه أبو دواد بإسناد جيد». اه. وانظر: صحيح أبي داود 
ص »44١‏ صحيح الجامع (4091). 

(؟) وذلك في الزيادة على حديث الصحيحين: (إن لله تسعة وتسعين اسما»ء) وهي 
الزيادة المعروفة التي فيها ذكر الأسماءء وهي زيادة لا تصح» وقد أخرجها 
لايم من طريقين» وجاء اسم (القديم) في إحدى روايتي الحديث عندهء 
وعقّب هذه الرواية بقوله: «وعبد العزيز بن الحصين بن الترجمان ثقة وإن لم 
يخرجاه؛ وإنما جعلته شاهداً للحديث الأول». اه (المستدرك »)١1//١‏ 
وسيأتي تخريجه عند تفسير الآية (145) من سورة الأعراف. 

() انظر: الفتاوى /١(‏ 545)» لوامع الأنوار »08/١(‏ (تعليق البابطين رحمه الله)» 
شرح الطحاوية ص 01 58» كتاب مناهل العرفان دراسة وتقويم ص 27١7”‏ 
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المتكلمون جاء في القران وصف الخالق والمخلوق بها.ء وكل 


الروك 


تدل على العظمة 20 0 العفات: كالكير د 
والعلو» والملك» وما جرى مجرى ذلك» فقد وصف (جل وعلا) نفسه 
بال علي علا فال لوق الس تريش و 4[ البهرة: أيه 0186 
ووصف بعض خلقه بالعلو فقال: 8 وَرَفْمنَهُ مَكَنا عَِّا ()) * [مريم: 


آية /سضه] ٠‏ ا وَجَعَلنَاحمَ يسان صِدَقٍ عَلِينًا 4 [مريم 2 00 ووصف 
بعض خلقه بالعظم فقال: 3659 مي وق الور الم لْعَظِيمِ © 24 


[الشعراء : آية 17] 8 إِنَّحْلمُولُوتمَوْلَا عَظِيما 43 [الإسراء : آية .]4٠‏ 
وصف نفسه بالمُلكٍ فقال: ل شْسَيَحُ يِنّهِمافى ألسّمَوتِ وَما فى الْأرَضٍ 


20 مع عم 


لِك أَلْتُدوسٍِ 4 [الجمعة : آية ]١‏ لهْوَ أَشَّهُ الى لآ إِلَهَإِلَّا هْرَ الْمَنِكُ 
لْدُدُوش »* [الحشر: آية بيفة وقد وصف [ بعض ]1 بالملك 


ل مجيير 


ل وال لِك انون يوه [يوسف: آية ؟ 0] # تر دَق للك من كقآ وَبَنِعٌ 
للك من 4155» [آل عمران: آية 7؟] إلى غير ذلك من الآيات . 


- وه 


ووصف (جل وعلا) نفسه بالكبّر فقال: © إن أله كات علا 
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كييرا 419 [النساء: آية 4 *] « الحكبير المتعالي 9م * [الرعد: 


)©9[ 1 


ا 4] ووصف بعض خلقه بالكبّر فقال :اَم ل كِيْدٌ 09 » 


[الحديد: آية /ا] 8 إِنَّكدلَهُرَ كان خِطعا هرا 49 [الإسراء : آية ١‏ "] 
ونحو ذلك من الآأيات. 


.هه 


لق في الأصل : نفسه»)» وهو سبق لسان. 


تفسير سورة الأعراف /491 ”> 


وكذلك الصفات التي هي من صفات المعاني على التحقيق» 
والمؤولون من الكلاميين يزعمون أنها من صفات الأفعال» وهي 
صفات معنى لا شك فيهاء كالرأفة» والرحمة» وما جرى مجرى 
ذلك. فإن الله وصف بها نفسه قال: وَإنَّ ريك لَعُوفٌ يحم 00 4 
[النحل : آية /ا4] ووصف بها بعض خلقه فقال في صفة نبينا (صلوات 
الله وسلامه عليه): «لَقَدْ جَآدةَحَكُم رسُولك_ ين أَنشر كم عَِيرُ عَلقِهِ 


سرام الى 
مَاعِثَرٌ ريص لتحكم بالمؤضنيت رءوفف يسم ( 520 [العوية : 
آية 174]. 


ومفنب بالحلم عر 0 كرك 


[الصافات : 0 ل 4 [العوية: 0 
وكذلك صفات الأفعال وصف نفسه بها ووصف خخلقه بهاء 
عاض اا وك 0 «اليَمَنُ (© عَلَمَ التءَانَ ©) > 
[الرحمن : الايتان »١‏ ؟] ووصف مخلوقه بأنه يعلّمء وجمع 
الوصفين في قوله: مو ون جن 1 كه [المائدة : آية 4 ]. 
ووصف نفسه بأنه المُنبىء قال: 8 قَالْتَ من أجاك هد 


وم م 


لْعلِيمالْحَبير 4 [التحريم : اية ١‏ 

ولو تتبعنا هذا لأطلنا فيه الكلام» فحاصل هذا أن جميع 
الصفات التي يذكرها علم الكلام عا بالقران العظيم وصف الخالق 
بها ووصف المخلوق» فيجب علينا أن نتمشى مع القران»ء ونسلك 
طريق الحق الواضح الذي لا تبعة فيه» ولاغرر فيه» ولا سخط من 


-ٍ 
0“ 


قال نْيَأف 


"” العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


رب السماوات والأأرض يستوجبهء فنضع كل شيء في موضعهء 
فنثبت للخالق صفته على وجه الكمال والجلال وغاية التنزيه عن 
مشابهة الخلق, ونثبت للمخلوق صفته على الوجه الملائم 
للمخلوق» المناسب للمخلوق» المتواضع المنحط المتسافل عن 
صفة الخالق (جل وعلا)»ء ونعلم أن كلا حقٌّ في موضعهء وأنه 
لا مناسبة بين صفة الخالق والمخلوق حتى نشبهها بهاء أما الذهاب 
بصفة الخالق إلى صفة المخلوق فهذا غلط لم يقله أحد من السلف 
الصالح» وهو غلط حدث من مقالات الكلام؛ لأنه لما دخل علم 
الكلام وصارت الناس تُحكم العقول» ولو كان كذا لكان كذاء 
وتّجري العقائد على الأقيسة المنطقية جاءت البلايا؛ لأن كلاً يظن 
صحة الربط بين هذا اللازم والملزوم فينتج منهما قضية» ويكون 
الربط بينهما منفكاً فيأتي الآخر ويبين انفكاك الربط بينهماء وصارت 
مقالات وطوائف كل منهما تكذب الأخرئء وثقيم الدليل والبرهان 
العقلي في زعمها على أن الحق معها والغلط مع غيرها. 


ونحن نقول: إن الفصل في كل شيء هو هذا المحكم المنزل» 
والنور الذي أنزله رب العالمين على لسان سيد الخلق كَل فهو الذي 
يوضح الحقائق» ويكشف ظلمات الجهل» ويبين الحقيقة ناصعة 
واضحة على وجهها الأكمل» وقد بين لنا الطريق المثلئ» والمعتقد 
الصواب الذي لا شك فيهء وهو أنا ننزه ربنا عن مشابهة صفات 
الخلق» ونؤمن بما وصف به نفسه» ونصدقه على أساس ذلك التنزيه. 
ونقف عند حدناء ونعرف قدرنا وقدر عقولناء ولا نتجاوز حدنا. هذه 
طريق القرآنء وهي طريق مأمونة لا غائلة وراءها ولا عاقبة سيئة» 


روه > سل وي سد را م4 
٠‏ 


وعلى هذا فقوله جل وعلا: #8 أَفَأمِيُوامحكر أله فلا يأَمَنُ مَحكرَ الله 


تفسير سورة الأعراف / ٠٠١‏ يف 
ِلَّا آلقومُ آلْحَسِرُونَ )4 [الأعراف: آية 99] نقول: هذه صفة مدح 
الله بها نفسهء وهذا الذي أثنى به على نفسه فهو لا شك أنه فى غاية 
اللنافة. و الكمال والتجلذل» +والساذية " في النقصن: والعاعنه هق 
مشابهة مكر المخلوقين وصفاتهم» فنثبته ونصدق الله بما وصف به 
نفسه منزهين ربنا غاية التنزيه» معترفين بالقصور والوقوف عند حدنا 
كما بين في قوله: « لَيْسَ كلو كت تقر التيع لتر | 4 
[الشورى : آية ]١١‏ وقوله: # يعاد ما بين دوم ومَاسَلفَهُم ولا يطو يه 
عِلَمَا 9)» [طه: آية ]١١١‏ وقد بينا أن بعض مكر المخلوقين ‏ ولله 
المثل الأعلى قد يكون في غاية الاستحسان عند الناس» كما بينا 
أنه لو كان الرجل في غاية الشر وعِظم الأذية على العامة يقتلّ هذاء 
ويسبي هذاء ويأخذ مال هذاء ويظلم هذاء والناس عاجزون عنهء 
حتى جاءه رجل عظيم معروف بالفضل والمروءة والخير واحتال 
عليه بطرق خفيّة حتى قدر على قتله وأراح المسلمين منهء فكل 
الناس يقولون: إن كيدك هذا لفى غاية الكمال» وفى غاية الحسن» 
وق حغاية" اللياقة والتيزل. .ند 'خقول ار هذا فى كيد 
مخلوق» فما ظنك ‏ وله المثل الأعلى ‏ بخالق السماوات والأرض 
جل وعلا ‏ . 

يقول الله جل وعلا: 8 وَل يَهَد لِلَذِينَ برت الأرس 
أَمْلهكآ أن لَوْ عَمَهُ أَصَبَتهُم اكير كلخ عن روي تمد ل 
سمعوت 4 [الأعراف: آية .]٠٠١‏ 

قوله في هذه الاية الكريمة: « أْوَلَ يَهَد لِلَّذِينَ * قال جمهور 
علماء التفسير: 8 أُوَلََ يَهَدِ لِلَذِينَ 4 معناه: أولم يُبيّن للذين؟ 
ف (هدى) تستعمل في معنى (بِيّن) ومنها هذه كما دُوي عن غير واحد 


8 العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


من علماء التفسير من الصحابة فمن بعدهم. فمن إطلاق (هدئ) 
عق ا(يتة): قولة تعالي: « وأما تسود فَهِدَيكهُمَ 4 [فصلت: اية /ا١]‏ 
أي : بينَا لهم على لسان نبينا صالح. فهو هداية بيان لا هداية توفيق» 
بدليل قوله بعده: ا مَاسْتَحَبُوا ألمي عَلَ المُدَئ * الاية. ومن إطلاق 
(هدئ) بمعنى البيان والإرشاد: قوله تعالى في الإنسان: 8 إِنَاهَدَيئَُ 
العَييلَ 4 [الاساف: آبة *]لي: كاله السبين . ولنمت عداية 
توفيق» بدليل قوله بعده: 9 إِمَا مَكر ونا كوا )4 وهذا معنى 
قوله: 8 أَوََرَ يَهَدِ لِلَذِينَ 4 [الأعراف: آية ]٠٠١‏ أُوَلّم يُبَيّن للذين 
لا ينوت الْأَرْضٌ بعد أَمَلِهآ4 اعلموا أولاً أن هذه الآية الكريمة من 
الاباك التي شك عل كتير من المنتسيق للعليء ويتبين معناها ببيان 
إعرابها وإيضاح موضع الفاعل والمفعول منهاء وفي ذلك ثلاثة أوجه 
معروفة لا يُكذب بعضها بعض""" : 

الأول: أن الفاعل لقوله: 8 أَوَلٌ يَهَدِ لِلَِّينَ* ضمير عائد إلى 
الله # أَوَلَ يْهَدِ» هو أي الله . أئة: يبين هو أي : الله « لِلَدِين يروت 
الْأرضَ مِنْ بَمْدِ أمَيهآ 4 على هذا فالمفعول في محل المصدر 
المنسبك من (أن) وصلتها في قوله: «أن لَوكَمَاهُ أَصَبْتَهُم يذُوْيهدٌ» 
والمعنى: ألم يبين لهم الله أنه لو شاء إصابتهم بذنوبهم لأصابهم بها 
وكون الفاعل هنا ضميرا يعود إلى الله تدل عليه قراءة بعض 
السلف: «أُوَلّمْ نَهْدِ لِلَِّينَ يَِيُونَ4 بالنون””". فهي وإن كانت غير 
سبعية إلا أنها قرأ بها بعض السلف» وهي تفيد في التفسير. وعلى 
هذا المعنى أن الله بين لهؤلاء الأمم الذين أورثهم الله في الأرض 
)١(‏ انظر: الدر المصون (ه/ 97" . 
(؟) انظر: البحر المحيط (54/ 27549 ,)"”8٠‏ الدر المصون (ه/ 9”). 


تفسير سورة الأعراف / ٠٠١‏ 38> 


بعد أن أهلك أهلهاء بيّن لهم بإهلاك الظالمين المكذبين للرسل 
واستخلافهم بعدهمء بين لهم بهذا إصابته لهم بذنوبهم لو شاء 
أن يصيبهم بها كما أصاب من قبلهم. وهذا وجه لا إشكال 
فيه . 

الوجه الثانى : أن الفاعل فى قوله: « أَوَلدَّ يَمَدِ لِنَّذِينَ4 ضمير 
غاقة على :ا كان كر من قصصن الات الناضيةة والمعى > ألم بين 
قصص الأمم الماضية من إهلاك الله لها لما كذبت رسلها ألم يبين 
ذلك للذين يرثون الأرض أن الله قادر على إهلاكهم بذنوبهم كما 
أهلك من كان قبلهم لما كفروا وكذبوا رسله؟ وعلى هذين الوجهين 
فالمصدر المنسبك من <أن) المخففة من الثقيلة وصلتها في محل 
نصب على المفعول به. 

الوجه الثالث: أن مفعول (يهد) محذوف. وفاعلهاهو 
المصدر المنسبك من (أن) وصلتهاء والمعنى: أولم نو للدين 
يرئثون الأرض إصابئنا الأمم الماضية وإهلاكنا إياهم ألم يبين لهم 
ذلك أنا لو شئنا لأهلكناهم؟ أولم يبين لهم ذلك وخامة عاقبة أمر من 
عصى الله ؟ 

وهذا هو حاصل معنى كلام العلماء في هذه الاية» يدور على أن الله 
(جل وعلا) أهلك الأمم الماضية التي كذبت الرسل كقوم نوح» وقوم 
هودء وقوم صالح» وقوم لوط» وقوم شعيب» وبيّن أن ذلك يدل على أن 

بن أماكهم بذنوبهه أر جام اا عاك مز جاه يعدكيم باتوبهيم كما أهلك 

الأولين» كما قال تعالى: « ألَر ميك الأوَلِيَ )2 نتيعهُم الآخزيت 9 
كَنَالِكَ تفْعلٌ بِالْمجْرِمِينَ 9 [المرسلات 0 
قوله: 8 أَوَلَ يمد لِلَدِينَ يرثُوت الْأَرْصٌ مِنْ بَحَدِ أَمَيهآ * [الأعراف: 


# العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


آية 1٠٠١‏ معنى : 8# يروت الْأَرْضٌ مِنْ بََدِ أَمَيِهآ 4 يخلفون أهلها 
الذين هلكوا ويسكنون أرضهم بعدهم؟ لأن هؤلاء الجيل يبيدهم الله 
فيموتوا فيسكن مواطنهم قوم آخرون» فذلك معنى إيراثهم الأرض 
بعدهم. فالارث هنا معناه: انتقال شيء كان عند أحد إلى أحد 
آخرء ولو لم يكن على سبيل الإرث المعروف؛ لأن العرب تطلق 
في لغتها الآرث على مجرد الانتقال من ميت إلى حيّ كما هو 
معروف. وهذا معنى قوله: 8 أوَلَدَ يَهَدِ لِلَذِينَ يروت الْأرْضٌ من بَكَدِ 
أَمَيِهكآ * [الأعراف: آية ١٠٠]أي:‏ الذين كانوايسكنونها 
ودمرهم الله . 


« أن لو ْمَك » (أن) مخففة من الثقيلة» واسمها فمير الغبان 
كما غو يحورت إلى محادنة وججرها جات : ا أصي داه 
بذُوبهِر» أنه أي : الأمر والشأن لو نشاء أصبناهم بذنوبهم 


اعلموا أن المقرر في علوم العربية أن فعل المشيئة إن اقترن 
بأداة الشرط فإن مفعوله يُحذف لدلالة جزاء الشرط عليه» وتقدير 
المفعول المحذوف هنا: أن لو نشاء إصابتهم بذنوبهم أصبناهم 
بذنوبهم . فحذف المفعول لدلالة جزاء الشرط عليه» وربما أظهر 
ناذرا كما قال الى : ١‏ ةك تيده كدت [الأنبياء : آية ]١117‏ 
الأغلب أن يُقال: لو أردنا لاتخذنا لهواء ولكنه هنا ذكر مفعول 
الإرادة مع جزاء الشرطء وذلك يوجد في كلام العرب في بعض 
الحكم» ومنه قول الشاعر”'" : 


)١‏ البيت لأبي يعقوب الخزيمي» مضى عند تفسير الآية (8") من سورة 
الأنعام . 


تفسير سورة الأعراف / ٠٠١‏ ا* 


ولو شكئتٌ أن أبكي دماً لبكيه عليك ولكن ساحةٌ الصبر أَوْسَعُ 
93 سر ل 0" 


هذا معنى قوله: « أن لَوَ كَمَهُ َصبسهُم يديهم » [الأعراف: 
آية .]٠٠١‏ 


اموي و ور ا م 0 
0 نافع 5 كثير» ويروا «أن 0 نشاءٌ و ب صَبْنهم 4 بإبدال 
الهمزة الثانية واوا”'2» وهما قراءتان سبعيتان 0 ولغتان 
معروفتان فصيحتان. وصيغة الجمع في قوله: « مَمَاةُ4 وفي قوله: 
« أصَبَْهُم 4 كلتاهما للتعظيم. وقوله: # أَصبَهُم» أي: بالعذاب» 
أصبناهم بالعذاب والإهلاك بسبب ذنوبهم» والذنوب: جمع ذنب» 
والذنب معروف. ل ل وهذا 
معنى قوله : # أن لَوََمَا مَآء أَصبتهم يديهم » . 

وأقرب الأقوال وأصحها في قوله: # ونطبّع © أنها جملة 
مستأنفة على التحقيق» أي: ونحن نطبع على قلوبهم. والطبع هنا 
على القلب معناه الختم عليه والاستيئاق منه حتى لا يصل إليه خير 
ولا يخرج منه شرء فمعنى (طبْع الله على القلوب) أنه والعياذ 
بالله ‏ يختم على قلب المجرم ويطبع عليه بحيث لا يخرج منه شر 
ولا يدخل إليه خيرء كالقارورة إذا ختمتها وطبعت عليها لا يخرج 
شيء مما فيهاء ولا يصل إليها شيء آخر. 

وهذه الاية الكريمة وأمثالها في القرآن تصحح عقيدة من عقائد 
السلف المشهورة التي وقع فيها القيل والقال والخلط الكثيرء وذلك 


جح و 


.)88 انظر: إتحاف فضلاء البشر (؟/‎ )١( 


نض العذب الثّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


لا يخفاكم ‏ أيها الإخوان ‏ أن هذه المسألة التي هي مسألة (الجبر 
والاختيار والكسب) أنها هي أصعب مسألة في دين الإسلام» وأعقد 
تخلصاً على العوام؛ لأن الناس انقسمت فيها إلى ثلاث طوائف: 
طائفة ضلت في الإفراط» وطائفة ضلت في التفريط» وطائفة خرج 
من هضمها حقاً صافياً كاللبن يخرج من بين فرث ودم لبناً خالصاً 
سائقاً للشارية:: وهو اقحال العيد» لأن افعال الغيدة. وقدزة اليد 
وإرادته»ء هي أصعب شبهة وقعت في دين الإسلام وأعسرها تخلصاً. 
ونحن في بعض المرات نهاب أن نثيرها لئلا يقع منها شيء في قلوب 
بعض الناس الذين لا يعرفون» فيعسر عليهم التخلص منهء وتارة 
نستعين بالله ونذكرها ونبينها ليرزق الله الهدى في ذلك وتستنير قلوب 
من وفقه الله . 


اعلموا أولاً أن من يَتَسَمُونَ باسم المسلمين من طوائفهم التي 
هي على الحق والباطل انقسمت في كسب العبد إلى ثلاثة أقسام : 
فطائفة قالت: إن العبد يخلق أعمال نفسه بلا تأثير لقدرة الله فيها 
والعياذ بالله ‏ كالمعتزلة. وهذا المذهب ينصره محمود الزمخشري 
في تفسيره دائماء يزعم أن الله لا يريد الشر ولا يخلق الشرء وأن الله 
أنزه من أن يريد الشرء وأن الشر بمشيئة العبد وإرادته وقدرته من غير 
تأثير لقدرة الله فيه. وهذا ‏ والعياذ بالله ‏ مذهب باطل باطل» 
الظالمون علوا كبيرا ‏ وهذه الطائفة ضلت في التفريط؛ لأنهم فرطوا 
في قدرة الله حتى زعموا أنه تقع في ملكه أفعال العبيد من غير قدرته 
ولا مشيئته!! وهذا تفريط فى صفات الخالق (جل وعلا)» فإنه (جل 
وعلا) لا يمكن أن يقع في خلقه تحريكة ولا تسكينة ولا طرفة عين 
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إلا نمشيئته وإرادته (جل.وعلا) وله الحكمة البالغة في كل ما يشاء. 
هذا المذهب' الذي تقول [3 العيد يتخلى اعتال نقينه بلا تأثن لقدازة 
الله فيها هو الذي ردّت عليه هذه الاية الكريمة الرد الواضح كما 
ترون؛ لأن الله إذا بيّن أنه هو الذي طبع على قلبه فمنعه من سماع 
الحق لحكمة كيف يقول الإنسان إن ذلك الشر لم يقع بمشيثته (جل 
وعلا) فهذه الاية وأمثالها 0 
رد وأعظمه. فهم ينتحلون شبهاً وتأويلات كل عاقل يعرف أ 
باطلة . 

المذهب الثاني: هو مذهب الجبرية» وهؤلاء ضلّوا بالإفراط 
عي ذعكوا أن العيد #اتانين له ولا قعل 4ه وان هذا عله قعل انهه 
وأن الله لا يعذب العبد بذنب؛ لأن الله هو الذي شاءه وقدّره عليه 
وهذا من أخطر الباطل كما ترون. 

المذهب الثالث الذي هو الحق: مذهب المسلمين وسلف هذه 
الأمة وجماعتها: أن العبد لق الله له قدرة وإرادة» وله مشيئة وفعل 
يختار ويفعل ويقدرء إلا أن قدرة الله وإرادته تصرفان قدرة العبد 
وإرادته إلى ما سبق به العلم الأزلي فيأتيه طائعاً مختاراً. 


وهنا سنّة سنتكلم عليها لعل الله ينفع بهاء فلنضرب مثلاً: 
مناظرة للجبريّ ومناظرة للقدري : 

أما مناظرة الجبري فانقطاعه فيها قريب» وهى واضحة؛ لأن 
الحرى 'لوقال:: آنا لذ نعل ل بوهدا عل شور وانا. لا أوسة بشييه 
مق ذلك : أن الله فكل «هذذا مولا كلن لى + #فاناك لو لقانت عيدب 
أ واقنرركه :ريا نو لسك :أو فتلت ولده لايل لك القدر حجة. 
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ولا يقول: هذا فعل الله وأنت بريء»ء لا وكلاء بل يسارع كل 
المسارعة في ضربك وقذفك والانتقام منك مصرحاً بأن هذا فعلك!! 
وانقطاعه قريب . 

وأما المشكلة القوية فهى مشكلة المعتزلة الذين يزعمون أن 
العباريكلق أغيتال لقنت ملا تادر لقلارة اللدقتهاء :وين لك إن شاد 
الله الجواب عنها موضحا من كتاب الله : 

اعلموا أولا اد وماد , يعتق هذا المذهب ورجلا م 
أهل السنة يتناظران» فقال معتنق هذا المذهب: إن كانت ذنوبي التي 
ألخل عليه مكنيد ال ولبيك منعفة : ع متيس قو أي وده بشاء 
ب الح نسي حي شر بس الي [ذ :ل كدت 
مستقل المشيئة لما فعلت إلا ما يرضيه» وقد كتب على البعيد قبل 
وجوده أنه يرتكب هذا الكفر وهذا الذنب» ولا بد أن يرتكبه؛ لأن 
علم الله لا يتغير» وما سبق في علمه الأزلي لا بد أن يقع؛ لأن علمه 
لا يستحيل جهلاً. فيقول: إذا كان الله قدّر عليه عياذاً بالله ‏ أنه 
يكفره ويعصيه» ولا قدرة له على التخلص من قدر الله فبأي ذنب 
يُوخذ؟ وأي استقلال له في فعله حتى يؤخذ عليه؟! هذه حجته 


فيقول له السّني: جميع الأسباب التي أعطئ الله للمهتدين 
الذين اهتدوا بسببها أعطاكها جميعهاء إلا شيئاً واحداً هو الذي حصل 
به الفرق» لا حجة لك فيه البتة على ربك» فإن هؤلاء الذين اهتدواء 
وأطاعوا الله» ودخلوا الجنة» جميع أسباب الهدى التي اهتدوا بها كما 
أعطاهم الله أعطاك» فالعيون التي أبصروا بها ايات الله واستدلوا بها 
على قدرته وعظمته» وأنه الرب المعبود وحده أعطاك عينين مثلهاء 
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وكذلك القلوب التي عقلت عن الله» وأدركت وحي الله وصارت 
سبباً للإيمان أعطاك مثلهاء فجميع أنواع الأسباب التي أعطاها الله 
المهتدين أعطاك مثلها. بقي هنالك شيء واحد هو الذي حصل به 
التفاوت لم يعطكه وهو تفضله بالتوفيق» فقد تفضل على هؤلاء 
بالتوفيق» ولم يتفضل عليك بالتوفيق» فمن هنا حيث إنه تفضل على 
هؤلاء ولم يتفضل عليك من هنا حصل الفرق بينكماء وتفضله ليس 
واجبا لك عليه حتى تحتج به عليه. ويوضحه بعض المناظرات» فإن 
المناظرة المشهورة التي دارت بين أبي إسحاق الإسفراييني 
وعبد الجبار من كبار المعتزلة توضح هذا المعنى» وقد بيئاها في هذه 
الدروس مرارا"2» وذلك أن المعتزلي الكبير المشهور عبد الجبار 
جاء يتقرب بهذا المذهب الباطل» وناظره أبو إسحاق الإسفراييني 
وقطعه في جمع بهذه الحجة التي أصلها القرآن كما سنبينه» فجاء 
عبد الجبار وقال: سبحان من تنزّه عن الفحشاء . يعني أنه تنزه عن أن 
تكون السرقة والزنى بمشيئته» فيزعم أن الله أنزه وأجل وأعظم من أن 
تكون السرقة والزنى والضلالة بمشيئته» وقال في هذا: سبحان من 
تنزه عن الفحشاء . ْ 

فقال أبو إسحاق: كلية دق ارود نا باط ثم قال: / سبحان 
من لا يقع في ملكه إلا ما يشاء. 

فقال عبد الجبار: أتراه يشاؤه ويعاقبني عليه؟ . 

فقال: اق إتحاق آثراك. تكله جيرا عليه أأنع الرنيه وهو 
العبد؟ . 


)١(‏ مضى عند تفسير الأية (7"9) من سورة الأنعام. 


[16/ب] 
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فقال عبد الجبار: أرأيت إن دعاني إلى الهدئ. وقضئ علي 
بالردى»:دعاني وشت الناب:ذوني» أتراه احسن إل آم أساء9 1 7 

فقال أبو إسحاق: أرئ أن هذا الذي منعك إن كان حقا واجباً 
لك عليه فقد ظلمك وقد أساءء. وإن كان ملكه المحض فإن أعطاك 
ففضل. وإن منعك فعدل. فبّهت عبد الجبار!! وقال الحاضرون: 
والله ها نهدا جوافَ27, 

وهذا الجوابب الذي أجاب به أبو إسحاق هو مضمون قوله: 


>2 معو لالم 000011 سا ص ااي 


«قُل مده مه البلمة فلو سَآء لَهَدَ كك أَبمَهِينَ 17 4 [الأنعام : آية ]١549‏ 
حجته البالغة على خلقه هى تفضله بالهدئ» فمن شاء أن يتفضل عليه 
بالهدئ فهو فضل منهء ومن لم يتفضا عليه فما ظلمه. وقد أن نصفه 
ذكرنا. 
1 : 10 زفق 

ومما يوضح هذا ما يذكرون عن عمرو بن عبيد”'؛ ‏ وهو من 
كبار المعتزلة المشهورين المعروفين بالعبادة والنسك ‏ أنه جاءه 
بدوي وقال له: يا شيخ ادحٌ الله أن يرد عليّ دابتي» سرقوها. فقام 
عمرو بن عبيد يتقرب بهذا المذهب الباطل» وقال: اللهم إنها سّرقت 
ولم ترد سرقتها؛ لأنك أكرم وأنزه وأجل من أن تريد هذه القذرة 
القبيحة. فالبدوي أعرابي جاهلء قال له: ناشدتك الله يا هذا إلا ما 
كففت عني من دعائك الخبيث» إن كانت سُرقت ولم يُرد سرقتهاء 
فقد يُريد ردّها ولا ثردء فربٌ يقع في ملكه ما لا يشاء لا ثقة لي به. 


)١(‏ مضى عند تفسير الاية (9*) من سورة الأنعام. 
() السابق. 


والتحقيق في هذا المعنئ أن الله خلق للعباد قُدراً وإرادات 
يقدرون بها ويريدون» والله (جل وعلا) أقام عليهم الحجة من جميع 
الوجره فتفضل على بعضهم بالتوفيق» ولم يتفضل على بعضهمء 
وتفضلة فضل منه وعدم تفضله بملكه المحض عدل منه» فهو (جل 
وعلا) يصدّر منه إما فضل وإما عدلء وليس هنالك ظلم لأحد. أما 
المخلوقون فلا شك أن لهم قُدراً وإرادات» وعامة العقلاء يطبقون 
علا أن كتالك قرقا بين تحرعة الل الاشعازية والحركة الارتماشية 
كحركة [المحموم]'2 كما لا يخفئ على أحدء وأن الله خلق للعبد 
قدرة وإرادة» وأقدره بتلك القدرة والإرادة على فعل ما يشاء مما هو 
في مقدوره. إلا أن قدرة الله وإرادته تصرف قدرة العبد وإرادته إلى ما 
سبق به العلم الأزلي؛, فيأتيه العبد ظانعا في غاية الطوع. كما قال 
تعالى : لا وَمَا فَمَآمُونَ ِل أن يسَلهُ أذ » [الإنسان: آية ]١‏ فصرح بأن 
للمخلوقين مشيئة» وأنهم لا يشاؤون 7 ما شاءه اللّه» والله (جل 
وعلا) قد علم في أزله ما تستحقه عبيده» فمنهم من هو أهل للخير 
وفقه للخير» ومنهم من هو أهل للشر وفقه للشرء كما قال كليِ لما 
سألة أمحانة عن:-هذه'الشبية» قال ذكل مسر لما خلق 0 
والمعنى: أن الله خلقهم وأمرهم وسيوفق كلاً منهم إلى ما سبق له به 
العلم الأزلي في الكتاب. 

ووداكادم عر عن ويه الكساء » فعلينا أن ن نعلم أن الله خلق 
لنا قدراً وإرادات نؤاخذ بهاء وأنا نأتي الأفعال طائعين» ولنا قدرة 


)١(‏ في هذا الموضع كلمة غير واضحةء وما بين المعقوفين 1[ ] زيادة يتم بها 
الكلام . 
(؟) مضى عند تفسير الآية (9*) من سورة الأنعام. 
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مخلوقة وإرادة مخلوقة كلتاهما خلقها الله بقدرته وإرادته» فربنا 
يصرف إراداتنا ومشيئاتنا وقُدرنا إلى ما سبق به علمه الأزلي فتأتيه 
طائعين. نرجو الله (جل وعلا) أن يوفقنا إلىئْ ما يرضيه منّاء ولا 
يصرف قلوبنا إلا لما يرضيه. وهذا معنى قوله: « وَتَطْبَعٌ عَلَ قُلُوبِهمَ 


1ح سا ساور 


فهر لَامسَمَعُورت )4 [الأعراف: آية .]٠٠١‏ 

اعلموا أن السمع في القرآن وفي اللغة يُطلق إطلاقين: يُطلق 
السمع على ما سمعه الإنسان وسمعته أذنه فوعاه قلبه. ويُطلق السمع 
علئ القبول والاستجابة؛ ومن إطلاق السمع على القبول 
والاستجابة: قوله في الصلاة: «سمع الله لمن حمده» أي: لمن أطاعه 
فاستجاب له. فالعرب تقول: سمعاً وطاعة. أي: إجابة وقبولاً. ومنه 
هذه الآية. فقوله: 8 هَهَم لا يَسَمَعوت 0 4* السمع المنفي هنا هو 
سمع الطاعة والقبول. أي: إن الله إذا طبع على القلوب فالأسماع 
تسمع ولكن ذلك السمع لا ينشأ منه طاعة ولا قبول» والله (جل 
وعلا) بِيّن أنه إذا وقع على القلوب مثل هذا الطبع وما جرئ مجراه 
أنهم لا يستطيعون أن يسمعوا. ونفي الاستطاعة ذكره في ايات 
كقوله: اما كوأ يسَتطِيمْنَ السّمَعَ وَمَا حكانوا بصِرُوتَ 2 * [هود : 
آية ]٠١‏ فنفئ عنهم استطاعة السمع. وكقوله: #الَدِينَ كتْ عينم في 
غِطَاهْ عن ذَكْرِى وَكانوأْ لا مستطيعوت> مما 2 * [الكهف: اية ]٠١١‏ وقال 
(جل وعلا) في الفرقان: # قلا يسْتَطِيعُوْنَ سَبِيلا 9© * [الفرقان: 
اية 4] ونفى هذه الاستطاعة إنما هو بحسب مشيئة الله من معاقبة 
الإسان على ذنب» لأن هته الآيات فيهنا سؤال مخروف مشهور 
لطالب العلم أن يسأل عنه ويجاب عنه» وهو أن يقول طالب العلم: 
إن الله في غاية الانصاف والعدالة» فهو (جل وعلا) منصف عدل في 
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غاية الإنصاف والعدالة؛ وفي هذه الايات بيّن أنه طبع على قلب هذا 
الإنسان» قال في بعض الايات: # حّ حَتَم أللّهُ عل فُلُويهم » [البقرة : 

آية /ا]ء « وَنَظبَمُ ع1 1 عل ووم ا آية ٠‏ # وَجَمَلْنَا عل 
وي أكنَهٌ أن يمْقَهُوهُ وف ءَادَانمَ و4 [الكهف : اية /ا0] ومن جعل على 
قلبه الطبع والختم» وجعل في عينه الغشاوة» وفي أذنه الوقرء فهذا 
في حكم العاجز. فعلئ هذا يكون في هذه الايات شبهة للجبرية» 
فنحن نقول: إن القرآن العظيم بِيّن أن هذا الطبع وهذا الختم والإزاغة 
النهائية عن الحق لا يأتي الإنسان إلا بسبب ذنب من ذنوبه» فهو جزاء 
وفَاق لق بض الذنوب»:وذلك ما دلت غليه آيات كثيرة أن الله جل 
وعلا) يُسبب للإنسان الضلالة بسبب ارتكاب الذنوب كما يسبب له 
الهدئ بسبب الطاعات» فالعبد إذا سارع إلى الكفرء وتكذيب 
الرسل» وإلى ما يُسخط الله عاقبه الله بأن زاده ضلالاً فوق ضلالهء 
وظلاماً على ظلامه» وجاءه هذا الطبع بسبب كفره وبغيه وتمرده على 
الله. وقد بيّن (جل وعلا) هذا في أيات كثيرة كقوله : # بل طبع أللّهُ 
عَلَِا يَكْترْهِمَ 4 [النساء: آية ]١5‏ «الباء») في قوله: ا يِكُتْرهِم » 
سببية» فبيّن أن هذا الطبع بسبب كفرهم الذي سارعوا إليه» وكقوله 
جل وعلا: « دَلِكَ تج امنأ ؛ ثم كوا مع عل تأرو > [المنافقون: 

آية “] وكقوله: «لتانضا راع اله قري © [الصف: آية 8] ما أزاغها 
بالطبع والختم حتئ بادروا إلى الذنوب والكفر 0 الله وجزاهم 
جزاء وفاقاء وكقوله: # في مُلُويهِم َرَضٌ هراهم اله مره مَوَضا 6 [البقرة : 

آية ]٠١‏ وكقوله: « وَإِدَاما أَثِْكْ لت سورة مَمِتَهْرْ من يَقُولُ يكم رده اذوه 
إيمما كَآنَا ارت امأ مادم إيمنًا وهر مسْتَبِسْرُونَ 9 وما رت فى 
لوهم مَرَض فَرَاد هم رجْسا إِلّ رجَسهر وَمَانوا أوْهُمٌ كتنرات 2 
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[التوبة: الايتان ]١76 .١75‏ والايات القرانية كثيرة فى هذاء ومن 
هنالك يُعلم أن الحسنات وطاعة الله أن لل تجدن: ذلك عيبا اليد 
عبده» كما أن السيئات والمبادرة إلى ما لا يرضيه تكون سببا للرّين 
علئ القلنوب والطبع عليها كما قال : ابل ناد عَكَ كوم ما كَا كوأ 
يَكْبُوتَ © © [المطففين: آية ]١5‏ وقال في الهدى : « وَلَدِتَ َهْتَدَوَأ 
رَادَهْرٌ هَدّى © [محمد: آبة ]1١‏ ل وان بهَدُوأ فا لبْريتجَ سبلن * 
[العتكبوت: آية 54] وأمثال ذلك من الايات. 

قوله جل وعلا: «اوَتَطْبَعُ عَلَ لوبهم فَهُم لا يسمه 0 
[الأعراف: آية ]٠٠١‏ قوله ار 0 
موضع هذا الطبع القلوب» والقلوب: جمع القلب» وهو عضو من 
الإنسان معروف على هيئة شكل حب الصنوبر وهو معروف» وكون 
الطبع محله على القلوب يبين أن مركز العقل هو القلب كما أشرنا 
له عار" وتنا يتا هلا مزارا لقلة تفن ١‏ النامن عضن 6 الكيرة 
الملاحدة الإفرنج» مكذّبة لله ولرسوله» فالقرآن العظيم في عشرات 
الايات» والسنة النبوية في أحاديث صحيحة كلها مطبقة على أن 
رك لقعو اا لأن الله يقول: # أقلر يسِيروأ 
في الْأَرضٍ كَتَكْونَ لم قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ يبآ 4 [الحج : آية 45] فصرح بأن 
العف والإدراك بالقلوب لا بالأدمغة» ثم قال: #وَإِيبَالَا نحص الْأيصرٌ 
وكيكن تَسَى الْقلبُ أل في الشُثور © » [الحج: آية 45] 57 5 
الإدراك ليس في القلب الذي في الصدر لما كان له عمى 
ولا إبصارء ولم يقل الله يوماً ما: ولكن تعمئ الأدمغة التي في 
الرؤوس. لم يقل هذا أبداًء وإنما قال: #وَلكن تع الْمُلُوب لت في 


)١(‏ مضى عند تفسير الاية (/1) من سورة البقرة. 
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لصّدُور 49 وقال جل وعلا: الَمْ قُلُوبُ لَايَنْقَهُونَ يها فبين أن الفقه 
منفى عن محله الذي يفقه به وهو القلب» والايات علئ هذا لا تكاد 
يمينا في المصحف الكريم» أن العقل الذي به الإدراك محلّه في 
القلبء والايات الدالة على هذا كثيرة» والأحاديث لا تكاد 
تحصيهاء والنبى ييِيةِ قد قال: (إن فى الجسد مضغة إذا صلحت 
صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله» ثم فسرها صلوات الله 
توكلا به عليه فنال: «ألا وهي القلب""''. ولم يقل: «ألا وهي 
الدماغ». هذا أمر معروف» ومعروف أن الايات القرانية والأحاديث 
النبوية طافحة بهذا. والغريب أنك ترى عامّة من ينسبون للإسلام 
يضربون بهذه النصوص الحائطء ويزعمون كلهم بأن مركز العقل 
الدماغ!! ونحن نعلم أن الله هو الذي خلق العقل» وهو الذي وضعه 
في محلهء ولاشك أن من خلقه وأبرزه من العدم إلى الوجودء 
ووضعه في محله أنه أعلم بمحله من الملاحدة الذين يبرهنون على ما 
يزعمون بفلسفات قد لا تكون مبنية على مقدمات يقينية» ولا ينبغي 
للمسلم أقه يشوم بالقرآن رقن "التعاتط فالأياث القرانية لا جكاد 
في المصحف تحصيها دالة على أن العقل في القلب؛ لأنه دائماً يذكر 
القلوب ويجعل الإثم مكانه القلب» والتقوي مكانه القلب فالله» 
يقول: # ومن يَكُمَها فَإِنَّههَ ايع َنْب 4 [البقرة: آية 781] [ولم 
يقل:]”" «أنه اثم دماغه» يوماً ما!! وقال جل وعلا: # وَلِكَ ومن يُمْظِمْ 


0 


سَعكير الل فَإِنَّهَا من تقو ف الْمُلُوب )4 [الحج: آية ”"] ولم يقل: 'من 


)١(‏ مضى عند تفسير الاية (1/6) من سورة البقرة. 
(؟) في هذا الموضع انقطع التسجيل» وما بين المعقوفين 1[ ] زيادة يتم بها 
المعنى . 
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تقوى الأدمغة» يوماً ما. فالقرآن طافح بهذا بكثرة» والسنة النبوية 
طافحة بهذا بكثرة. 


أما الذين يقلدون ملاحدة الإفرنج فهم على نوعين: من جاء 
منهم بطريق لا تُكذب القرآن فما علينا منه» ومقالته لا نتعرض لها؛ 
لأن كل ما يصعب علينا هو ما يعارض نصوص السماء التي أنزلها 
خالق السماوات والأرضء» فإذا جاء بما يخالفه مخالفة قطي وجب 
علينا أن نرد عليه ونكذبه» وإن كان لم يكن هناك مخالفة فمن عنده 
دليل خاص فليبرزه» ومن ليس عنده فليسكت. 


وَهما تسن مسالة: يجب على المسلمين أن يتحفظوا كل 
الفط من أن تخغلو ا القران :الا مسلا عزنا أن لا نوق :إن الله 
قال في كتابه هذا إلا بعد اليقين الجازم والتحري العظيم» خوفاً أن 
يكون ذلك الظاهر الذي نفهمه غير المراد فنقول على الله بغير حق» 
ويكون الحق عند غيرنا. هذا أمر يجب أن يُتحفظ منه. ولكن الآيات 
القرآنية الدالة على أن العقل في القلب لا تكاد تحصيهاء وهو أمر 
قطعي لا نزاع فيه. 


أما الذين قالوا من فلاسفة الملاحدة: إن مركز العقل مثلاً: 
القلب» ولكن نوره روحاني يمتد نوره فيتصل شعاعه بالدماغ ؟؛ ولذا 
من قال إنه في الدماغ لم يكذب لاتصال أحد طرفيه به» من قال هذا 
وجاء بهذا فما علينا منه» وقد يمكن أن يكون صادقاًء ولم يأت بما 
يخالف نصوص ربناء فلو قال هذا فهو أهون. أمّا الذي يقطع علاقة 
العقل بتاتا بالقلب» ويقول: كله في الدماغ. فهذا الذي نقول له: 
كذاب؛ كذابء كذاب؛ لأن الله يقول: إنه في القلب . 


وهذه الفكرة أن شعاعه يتصل بالدماغء وأنه بين هذا وهذاء 
فمن قال في القلب فقد صدقء» كما جاء به الوحي» ومن قال في 
الدماغ بهذا الاعتبار فقد صدق لاتصال نوره به. من قال هذا فقوله 
أهون» والمسألة على قوله أسهل؛ لأنها لا تستلزم تكذيب الله. 

ومجادوة ان ايت كوي الما ع الاتفير ب مغر ويا وان 
الفلاسفة بحثوا في العقول أكثر من مائة نوع من البحوث مختلفة» 
وننها حلي بان مكل مرك وقدماء الفاايكية ادر يستدلون على 
أن مركز العقل الدماغ» ويستدلون بما إذا نظر في الاصطلاح إذا هو 
شرطيّ مركب من شرطية متصلة لزومية» يظنون أنها لزوميّة وهي 
اتفاقية!! وإيضاح ذلك: أنهم بحسب الاستقراء والتتبع وجدوا كل ما 
يؤثر علىئ الدماغ من جميع المؤثرات يضر بالعقل» وهذا أمر مُشاهد 

لا نزاع فيه؛ لآ كل ها يعر بالنماء يوت على :العقل . فزعموا من هنا 

أن مركزه الدماغ لتأثره بما يؤثر عليه» فقالوا: في الشرطية المتصلة 
المذكورة: لو لم يكن محله الدماغ لما تأثر بجميع المؤثرات علئ 
الدماغ» لكنه تأثر بهاء ينتج : محله في الدماغ . 

ومتأخروهم يزعمون أن عندهم آلات رصدوه بها حتى رأوا 
حركة الفكر أنها في الدماغ . 

وعلى كل حال فهذه النظرات الفلسفية إنما ينظر فيها إذا لم 
تخالف نصوص كتاب الله» ومقصودنا أن ننبهكم على أن لا تنجرفوا 
مع أقوال الكفرة» ضاربين بقول خالق السماوات والأرض الحائط. 
وآن'لا تقبلؤا إل شيعا يمكن ألا يكون مخالفاً لكتاب الله كما أشرنا 


إليهء وهذا معنى قوله: « وتطبع عَلَ فليو مَهْرْ لامتتئورت 49 
[الأعراف : آية .]٠٠١‏ 
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ال يم 2# 


ثم إن الله قال: «يَلْكَ القر نص عَليَكَ مِنْ أَايهاً4 [الأعراف: 
آية ]٠١١‏ الإشارة في قوله: ليَلْكَ 4 إشارة للقرئ» ومعلوم أن 
(القرئ) وما جرم مجراها أنه يعامل معاملة المؤنثة المجازية 
التأنيث. والقرئ: جمع قرية على غير مثال. والقرئ المشار إليها هي 
ما تقدم ذكرها في آيات سورة الأعراف الماضية» كقوم نوح» وقوم 
هودء وقوم صالحء. وقوم لوطء وقوم شعيب كما تقدم قصصهم 
مفصاة() 

ٍلك لتر نَقْضٌ عََيَكَ من ايها 4 بعضهم يقول: طيِلَكَ * 
مبتدأء ل خبره» و لا نْقْصّ» جملة حالية» كقوله: #وَهَندًا 

سد 4 [هود: آية لحو ييا و (بعلي) خبره» 
0 حال» ولهم فيه لين . وبعضهم يقول: إن (تلك) 
مبتدأ و (القرئ) نعته. وهذا مبنيٌ على ما يقوله جماعة من النحويين 
أن أسماء الأجناس الجامدة أنها ربما نت بها ورُصف بهاء وبه قال 
جماعة من علماء النحو كما هو معروف في محله. 

وقوله: و ا ا آي 1]] صيغة 
الجمع للتعظيمء ومعنئئ: # تَقّصٌ عَليِكَ مِنْ َيِه 4 نتلوا عليك 
أخبارها في هذا الكتاب العظيم. والأنباء: جمع النبأ وهو الخبر 
ونه فنا عرار ا" ابائدا لحمو يق الحروة فك إلا خون ونين عن 
خبر نبأ؛ لأن النبأ لا يطلق إلا على الخبر الخاص» وهو الخبر الذي 
له خطب وشأنء. كما قلنا: إنك لا تقول: «جاءني اليوم نبأ عن حمار 


)١(‏ انظر: الأضواء (؟798/5). 
0) انظر: الدر المصون (ه/ /ا9”) . 
() مضى عند تفسير الآية (84) من سورة الأنعام. 
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الحجام» لأن حمار الحجام لا خطب له ولا شأنء فلا يطلق فيه 
النبأء وإنما يطلق فيه الخبر. وإنما كانت هذه الأنباء عن هذه القرئ 
أخبار لها خطب وشأن؛ لأنها دلت على كمال قدرة الله» وعلى صبر 
أنبيائه» وعلى شدة بطشه وعدالته وإنصافهء وإهلاكه للظالمين» وأن 
فيها من التخويف للموجودين من عذاب الله وسخطه ما ينهاهم أن 
ا 0 ولذا كان لها شأن وخطب؛ ولذا 
قال: «ا تعض عَلَيِكَ يِنَ أَنبآيها» [الأعراف: آية .]٠١١‏ 

ك قال تعالى : 8 وَلْمَدَ جَاءتهم رسله بِلْبَيَنتِ»4 اللام موطئة لقسم 
محذوف» وقوله: #جَآءَنْهَمٌ»# ضمير جماعة الذكور راجع إلى سكان 
39 المعبّر عنهم بقوله: «ادَلكَ ارك فأنث في قوله: :ْمل عَككَ 

م4 نظراً إلى لفظ القرئ. وذكّر في قوله: ل وَلَقَدَ جَاَتْهْمَ » 
را إلى سكاتها. 

وبعض العلماء يقول: القرىئ تطلق إطلاقين: تطلق على 
الأبنية» كما تطلق على السكان. وعلى هذا فلا إشكال. 

« وَلْفَدَ دهم رَسَلْهُم ليت » قد قدمنا فيما مضى”' أن البينات 
جمع بيئة) وأن البينة هي الحجة القاطعة التي لا تترك في الحق لبساء 
ومنه (البينات في الشهادات)؛ لأنها شهادات قوم عدول لا تترك في 
الحتق لما فالبينات: الحجج الواضحة البينة التي لا تترك في الحق 
لبساً. ومعن (البينات) هنا على التحقيق: المعجزات؛ لأن الله ما 
أرسل نبياً قط إلا ومعه معجزة ثقارن التحدي» يعجز عنها الخلق» 
فتثبت بها نبوته؛ لأن إثبات الله للمعجزات للرسل هي بمثابة قوله 


)١(‏ مضى عند تفسير الأية (8/) من سورة الأعراف. 
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لهم : أنتم صادقون في خبركم عني. فهي تصديق من الله لهم؛ لأنه ما 
خرق لهم العادة وقت التحدي وجاء بهذا الأمر الخارق الذي لا يقدر 
عليه غيره إلا ومعناه عنده: أنت صادق يا عبدي فيما : تقول عني. فهو 
تصديق من الله؛ ولذا سّمى معجزة؛ لأن المعجزة فعل خارق يحصل 
عند التدي لا يقدر عليه البعة60 

وقد ذكرنا فيما مضئ في الكلام على قوله: «فّذ ةنكم 
بَيِّمَهَ © [الأعراف: أية "/ا] تصريف هذه الكلمة» وما جاء من 
أمثلتها في القرآن ببعض أمثلتها”', وكان ذلك الذي ذكرنا هنالك 
بط ننه سانانا وكا كر إن شاك لز ستادطة أخر أن 
نبيّن القسم الذي سقط من كلامنا سهوا لئلا يضيع على بعض طلبة 
العلم الذين يسمعون هذه الدروس . ذكرنا فيما مضى أن (البينة) أنها 
صفة مشبهة من (بان يبين) فهو (بِيّن) والأنثى (بينة) بمعنى : وضح. 
وأنها المتعحد: الواضحة» وأن النبي يَكهِ صرح في الحديث الصحيح 
أن الله ما أرسل رسولاً إلا أتاه بمعجزة كما ثبت عنه يك أنه قال: «ما 
من نبي من الأنبياء إلا أوتي ما مثله آمن عليه البشرء وإنما كان الذي 
أوتيته وحياً أوحاه الله إلي؛ فأرجو أن أكون أكثرهم تابعاً يوم 
القيامة»”". هذا حديث صحيح صرح فيه النبي كِ أن الله ما بعث 
نبياً قط إلا أعطاه ما آمن عليه البشرء أي: معجزة تفحم الناس 
وتلزمهم الحق كما هو واضح. 


ءيس جه 


)١(‏ في هذا الموضوع راجع: كتاب مناهل العرفان للزرقاني دراسة وتقويم 
.)30١- 7/‏ 

(1) مضى عند تفسير الآية (88) من سورة الأنعام. 

() مضى عند تفسير الآية (/1"7) من سورة الأنعام. 
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وقد ذكرنا فيما مضى"'' أن البينة جاء من تصاريفها في القران 
ولغة العرب أربعة تصاريف» واحد منها مجردء وثلاثة مزيدة ‏ وهذا 
محل النسيان ‏ لأنها جاءت على خمسة أنواع» أربعة منها مزيدة 
وواحد مجردء ومن هنا وقع الغلط. وكنا نريد إذا جئنا بمناسبة كهذه 
أن نتدارك النسيان السابق لنبين القسم الذي سقط. اعلموا أولاً: أن 
هذه المادة أعنى مادة (الباء والياء والنون) (ب. ي» ن) جاء منها 
لفظ (بان) ثلاثياً مجرداًء ومنه هذه؛ لأن قوله: «اوَلْقَدَ جَاَتَمحَ دُسُلهُم 
بِلْبَينَتِ * [الأعراف: آية 1٠١١‏ البينات: وزنه (فيعلات) وهو من 
(بان) الثلائية بلا نزاع عند من يعرف فن الصرف معرفة معروفة» 
ف(بان) الثلاثى المجرد دل عليه قوله : هعد كم يلد » 
[الأنعام : آية لاه 1]ء جَادتهم رسلهم بِالْبَيَتتِ » [الأعراف: آية ]١١١‏ 
لأنها (فيْعِلّة) وهي من (بان) الثلاثية المجردة بلا نزاع عند من له إلمام 
بموازين الصرف وأصوله. هذا الوجه المجرد. وهذا لازم في القران» 
وفي اللغة العربية» ولم يُسمع متعدياً بقية الأوزان الأربعة المزيدة 
التي تُستعمل لازمة ومتعدية. ذكرنا فيما مضئ منها ثلاثة» وهي: 
(أبان) بزيادة الهمزة على وزن (أفعل) وعن هذه المادة قوله فن ميم 
القرآن: 8« وَالْكتب الْمَبِينِ 4 [الدخان: آية ؟] «وَححتاب مين )4 
[النمل: اية ]١‏ لأن المبين هو الوصف من (أبان) الرباعية بالهمزة بلا 
نزاع عند من له إلمام بالفن. 


[وقمه قوب تح الكجلام علق عد التمسدا ل 
)١(‏ مضى عند تفسير الآية (88) من سورة الأنعام. 


(؟) في هذا الموضع كلام غير واضح.ء وما بين المعقوفين 1 ] زيادة يتم بها 
الكلام. 


144 العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
فقن "01 (أنان) «الهعزة كين شعدية ‏ وتكون؟ لازم .وذكرنا 
شواهد ذلك» وقلنا: إن من إتيانها متعدية: أبان حجته» وأبان للناس 
أي : البين الواضح» ومنه لازم قول كعب بن زهير”"' : 
قنواء في خرتيها للبصير بها عِنْقَّمبِينُوفي الخَدين تَسْهيل 
وقد بينا هذا فيما مضى . 
الثاني من الأوزان المزيدة: (بِيّن) بالتشديد على وزن (فكّل) 
بتضعيف العين» وهذه في القران كثيرة كما قال: ##سَيِت لهم 
ديت » [المائدة : آية /] وهي كثيرة ف فى القران العظيم» و 
تأتى فى كلام العرب يقي متعدية ولازمة» كينا شواهدها 0 
كما في مثل: (قد بِيّنَ الصبحٌ لذي عينين"" إلى آخر ما ذكرنا من 
شواهدها. 
الثالث: (استبان) على وزن (استفعل) وقد ذكرنا أنها تأتى 
فتسدية أيفيا ولازمة. وأن تعديها ولزومها جاء مثالهما في القراءتين 
في قوله: وَلِتَسَيِِينَ سبل الْمْجرمِينَ © [الأنعام : آية 6 ] لأنه فيه 
قراءتان سبعيتان!؟؟ #ولتستبين سبيلٌ المجرمين» « وَلِتَسَئَيِينَ ميل 
الميجره مين 0 4 فعلى قراءة: 9# سَبيلٌ # بالرفع» ف (تستبين) لازمة 
: رقي » وعلى قراءة: #سبيل المجرمين * ف (تستبين) 


. راجع ما سبق عند تفسير الآية (88) من سورة الأنعام‎ )١( 
السابق.‎ )0( 
السابق.‎ )*( 
السابق.‎ )5( 


تفسير سورة الأعراف ٠١١/‏ 9 


تعلمها وتعرفها حتى تتضح لك» هذه الأوزان التي ذكرناء والذي 
نسيناه في ذلك» وهو سبب الرجوع لهذا الكلام: 

الوزن الرابع من المزيد وهو قوله: (تبيّن) علئ وزن (تفعّل) 
بزيادة التضعيف والتاءء» وهذا موجود في القران بكثرة » وفي كلام 
العرب» ومن أمثلته في القرآن : «قَلَنَا بَيّنّ ل أَكَمْ حَدُرٌ رت مرا مذ » 
[التوبة: آية ]١١5‏ «وَيبَيَ لَحَكُمْ كف مَصَلنا بهم * [إبراهيم: 
اية 46 ]. 

(وتبين) أيضاً بزيادة التاء مع التضعيف تأتي في لغة العرب 
لأزمة ومتعدية» مقال إننانها لأزمة: # وت 2ت أسكُم يق سنا 
بهر» [إبراهيم : آية 40 ] # فَلَمَا بَيْنَ لمر َنم عَدُوٌَ يه وقد سُمعت في 
كلام العرب متعدية» ومن سماعها متعدية قول الشاعر”"" : 
ولما تزايلنا من الجزع وانتأى مُسْرَقُ رَكْبٍ مُصهِدًا عن مُغْرْبٍ 
تبيستٌ ألا دار من بعد عالج تسروالاً خلّةبعدرَينبٍ 

فالمصدر المنسبك فى قوله: «أن لا دار» فى محل المفعول 
ل (تبين) . ١‏ ْ 

فنحن نذكر هذه المناسبات لأننا نعلم أن القرآن العظيم 
هو مصدر العلوم؛ وله في كل علم بيان» فنتطرق الآية من وجوههاء 
وقصدنا انتفاع طلبة العلم؛ لأن القرآن أصل عظيم تُعرف به أصول 
التصريف والنحو وأصول الفقه والتاريخ والأحكام إلى غير 


)١(‏ البيتان للبحتري» وهما في ديوانه »)88/١(‏ وقد ذكر الشيخ (رحمه الله) البيت 
الأول بلفظ مغاير» لكن لما كانت بعض الكلمات غير واضحة بسبب ضعف 
التسجيل أثبته كما فى الديوان. 


1 العذب التّمير من مجالس الشنقيطى فى التفسير 


ذلك من جميع الواعيم 7 جرت عادتنا بأن نتطرق الاية من 
15/أ] 0 الله 0 وعلا: قد وش د مم ليست هَّمَا كاوأ 
للؤيؤاينا معان قبل كتللك يليه اله 1 لوب المكفية 09 


آ و مع 004 


وَمَاوجَدنَا لأحكيرهم ين حَهُدِ ىن د اك لفنسقِين () 2 مم بَعَْنا عم 
ا عَاينئَآ إل عون مكاي لمأ يبا تأنظ:ز كِنِفَ يس عَوية 3 
ا ف مَُولٌ صن رَّتِ هيت 0 حمق عل 
" أهْولَ عَلَ أله إلا ألْحَنَّ مد جفنكُم إبَيَةَ ين رد 3 
د [الأعراف: الايات ]٠١5 ٠١١‏ اللام موطئة لقسم 
محذوف» والله لقد جاءتهم. والضمير في قوله: 8 وَلْمَدَ جَآءَتم » 
عائد إلى الأمم المذكورة في قوله: ا يَزْكَ الْتّئ نَْسُ عَكِكَ عَليِكَ مِنْ أبآيهاً» 
والله لقد جاءت تلك القرئ التي قصصنا عليك من أنبائها رسلهم 
بالبينات» فجاء نوح قوم نوح» وهود عاداء وصالح ثمودء وقوم 
لوط لوطء وقوم شعيب شعيب. هذه الرسل جاءت هذه الأمم. 
نذا »عت كولة: «وَلْمَدَ جَاءحهُم رسلهم لنت * والله «الْقَد جاتب 
ُسْلْهُم * [الأعراف: آية ]٠١١‏ من عندناء أي: من عند 8 
بِالْبَدَنَتِ * أي: بالأدلة الواضحة» وهى المعجزات؛ لأن الله ما 
أرسل نبياً قط إلا ومعه معجزة تثبت قوله وتقوم بها الحجة على من 
أرسل إليهم . 
وقوله: #رسُلهُر » الرسل”» جمع رسولء والرسول هو من 
ل بشيء إلى غيره» وأصل الرسول مصدرء وإتيان المصادر على 


ووكدر 


)١(‏ مضى عند تفسير الاية (10) من سورة الأنعام. 


تفسير سورة الأعراف / ١.١‏ اه 


(المَعُول) قليل» كالقبول والولوع والرسول» وإنما قلنا: إن أصل 
الرسول مصدر لأن ذلك يزول به بعض الإشكالات في القرآن؛ لأن 
الرسوك أله نفدو بعتن الرسالةة زمه قل الع 57 
لقدكذب الواشونَّمافْهتُ عندهمر2 بقول ولا أَرْسَلتّهم برسول 
أي: ما أرسلتهم برسالة» وإنما قلنا: إنه مصدر لأن كونه 
مضدراً يزيل بعض الإاشكالات؛ لأن المصادر إذا وُصف بها ولع 
بها جاز إفرادها وتذكيرها من غير جمع؛ ولذلك جاز إفراد الرسول 
في حالة التثنية والجمع نظراً إلى أن أصله مصدرء ومن إفراده في 
التثنية: قوله تعالى في الشعراء: #افَفُولا إِنَا سول رت الْمَلِمِينَ 9 * 
[الشعراء: آية ]١5‏ وقد ثنّاه في طه في قوله: 8 إِنَّارَسُولَارَيلكت» [طه: 
آية /541] فإفراده وهو تثنية نظراً إلى أن أصله مصدرء وتثنيته اعتباراً 
بوصفيته الطارئة وقطعاً للنظر عن مصدريته الأصلية» وسّمع في كلام 
العرب إطلاق الرسول على الجمع بلفظ المفردء ومنه قول 


أح ذقنت البزلة 7 
ألكني إليها وخيرٌ الرسول أعلمهم بنواحي الخَّر 
إذا علمت أن أصل الرسول مصدرء وأنه وُصف بهء فإذا جمع 


5 5 020 7 014 م 5 دو تب مده 

كقوله: # جاء هم رسلهم * أو ني كقوله: « إن رسولا ميك » [طه: 
اية /51] فذلك للاعتداد بالوصفية العارضة» وإذا أفرد كقوله: 8 إن 
واي لان وات سس 


رول رت الْعْلمِنَ (9» [الشعراء : آية 15] فذلك نظراً إلى المصدرية 


6 


الأصلية كما لا يخفئ. 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية (10) من سورة الأنعام. 
(؟) مضى عند تفسير الاية (00) من سورة الأنعام. 


3 العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
قوله: ا يِالْبَيِنتتِ» أي : المعجزات . 


وقوله: 8 مَمَاكَاوٌا ليؤيئا يما كَدَّبوا ين قَبَلُ4 [الأعراف: 
آية ]٠١١‏ هذه الآية الكريمة فيها أوجه عديدة من التفسيرء معروفة 
عند علماء التفسير”'؟» لا يرجحون منها شيئا» وأظهرها عندي واحد 
لدلالة القريئة القرآنية هنا عليه» وكثرة ما يدل عليه في القرآن» فمن 
هذه الأوجه المذكورة في تفسير هذه الآية: : أن المعنى : لمكا 

لِبِؤّمُِوا© بعد الموت إذا بُعثُوا وردوا ا يِمَاكَدَوأْمِن قَبَلُ» في دار 
الدنيا التي عي وقت الإيمان. وهذا الوجه قال به جماعة من العلماءء 
ل لقوله جل وعلا: ل ولو وا لاوأ ليما نمأ عنة نَم 
لَكَدْبوْنَ 409 [الأنعام: آية 78] ومن أأوجه التفسير في هذه الآية: ما 
يه العلم : #ننَا كا وأ ليُؤْمِئُواً * بعد مجيء الرسل 
بالمعجزات «إيتاعك زوين دل » قبل مجيء الرسل بالمعجزات . 
واستأنس أهل هذا القول بقوله تعالى : « سَوَآءُ عَلَتِهِمْ مَأَندَرَتَهُمْ أمْ كم 
دِيم لا مُؤمِئُونَ 4 [البقرة: آية 5]. 


قال تعفن الفلماة: هي لقوم لم يؤمنوا طوعاً ليلة أخذ 
الميئاق التي سيأتي الكلام موضحاً عليها حا ناه اله في قوله: 
# وَإِدْ أَخَدَّ رَيّكَ من بف ادم من ظهورهر دُرِيتمم وَأَشْبَدَض مض عل أَنفسِيم » 
[الأعراف : آية 1077] على أحد الوجهين: أن الله أخرجهم من 
أصلاب آبائهم في صفة الذرء وأشهدهم على أنفسهم: ألست بربكم؟ 
قالوا: بلى» وأن بعضهم شهد كرها لا طوعاء وهو بطوعه ليس 
بمؤمنء قالوا: مما كانوا ْنَا * [الأعراف: اية ]١١١‏ بعد 


)١(‏ انظر: ابن جرير (*9/1)» القرطبي (1/ 868؟)» الأضواء (؟/98*). 


تفسير سورة الأعراف ٠١١/‏ يون 
وهذا قال به جماعة من أهل العلم» ولا يخلو من بُعدء إلى غير ذلك 
من أوجه التفسير فى الاية. والذي يظهر لنا صوابه لدلالة القرينة هنا 
عله والاناتك «القرانة عليه هو أن مه عل الخية الكريية عه 
سورة الأعراف هو الذي قدمناه موضحاً في سورة الأنعام» وإيضاح 
ذلك: أن الله إذا أرسل الرسل إلى خلقه قام المتنطعون الكفرة 
فبادروا إلى الكفر وتكذيب الرسل» والمبادرة إلئ ذلك التكذيب 
يكون ذنباً عظيماً يمنعهم الله بسببه أن يؤمنوا بعد ذلك» فيزيغ قلوبهم 
ويطبع عليها ويختم» ويبعدهم عن عن الخير نتيجة لمسارعتهم إلى ذلك 
الكر: 

وإنما قلنا: إن هذا الوجه هو أظهر الأوجه لدلالة القرآن عليه 
لأمرين: 

أحدهما: القريئة المقترنة به هناء وهو أنه قال: #مَمَا كاوأ 
تكذيبهم السابق؛ ولذا قال بعده مقترناً به: © كَدَالِلك يطبع أللّهُ عل 
0 الأعرفع آية ]٠١١‏ كذلك الطبع الذي منعهم 
00 قد ضيح جوع في يات من كاه أذ هذا 
بسبب كفر سابق كما قال: « شيا اما كتوا قلع عل قري ؟ 
[المنافقون: أية 7] ة فبين أن الطبع بسبب كفر سبقه. وكذلك قال: 
بل عع لعي يت [الساء: آية ]١166‏ ومن أوضع ما يرضح 
هذا المعنئ اية الأنعام وهي قوله تعالى: # وَبْمَلْبُ أفعد قدب وأبَصَدرَهُمَ 
كما ل يُومنُوأ يوء هَل مرو وَتَدَوْهُمَ في غْيدرهم يَمْمَهُوَ )4 [الأنعام : 


4ه العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


آية ]٠١١‏ على أظهر التفسيرات» أي: نقلب أفتدتهم وأبصارهم 
بالطبع والخم والغشاوة عليها وإزاغتها عن الحق 98 كما ل يُؤْمِنُوأ بوه 
وَل عن و ل اي 
- والعياذ بالله ‏ كقوله: : «قلمَا ما كن أنه ُلُويهُمٌ 4 [الصف: 
آية ه] #8 في لوبهم عرض فَرَاهُ أ ا * [البقرة : آية ٠]ء‏ 
« وَأمَا اليرت فى لوبهم م مَرَسُْ ادجم رجْسًا إِلَّ رجْسِهر وَمَانْوا وهم 
كتنزورت 9 4 [التوبة : اية 78١]ء‏ 598 الطاِمِينَ إل 
حَسَاء 409 [الإسراء: آية 0187 لاوَلَيزِيد رك كيرا ينهم ما أل ليك من 
ريك طفيكنًا ك4 [المائدة : آية 54]؛ وهذا معنى قوله: # مَمَاكَاواأ 
لويذ ينا سكد نا من كل كَدلِلَت » [الأعراف: آية ]٠١١‏ أي: 
كذلك الطبع الذي طبع الله على قلوب هؤلاء الأمم الذين كذبوا 
رسلهم يطبع الله على قلوب الكافرين طبعا مانعا لهم من الإيمان 
لتكذيبهم السابق ومبادرتهم إلى الكفر والعياذ بالله . 
«واوَجَدْنا لأكَرّهِم ين حَهْدٍ وَإن وَجَذْئا رهد لفَسِقِنَ )4 
[الأعراف: اية ؟١٠].‏ 
(ما): نافية. وصيغة الجمع في (وجدنا) للتعظيم» و(وجد) 
هنا علمية. والمعنى: 9 مَاوَجَدَنَا» ما علمنا. ومعلوم أن (وجد) في 
اللغة من أخوات (عَلِمْ) وهذا أظهر الأقوال فيها هن"'2. #وَمَا وَجَدَنا 
لِأكَررهم » أي لأكثر الأمم | السابقة. وقال بعض العلماء: لأكثر 
الخلق ما وجدنا لهم لين عمد (من) دخلت على المفعول به» 
فالأصل: ما وجدنا لهم عهداً. ولكن (من) إذا دخلت على النكرة في 


.)400 انظر: الدر المصون (ه/‎ )١( 


تفسير سورة الأعراف /؟١٠‏ ناك 


سياق النفي نقلتها من الظهور في العموم إلى التنصيص الصريح في 
زدلق 
العموه”"' . 
والعهد: هو ما تجب المحافظة عليه والوفاء به. والأصل: ما 
وجدنا لأكثرهم عهدا. 
ويفهم من قوله: «الِأََكَئَرهِم 4 أن هنالك عدداً قليلاً لهم 
عهد. وهذا هو ظاهر الاية؛ لأن الذين هم الأكثر لا عهد لهم. 


ثم قال: # وإن وِجَدَنآ أكارهد لَفسِقِينَ )»4 (إن) هذه وهذه 
(اللام) فيها خلاف معروف بين البصريين والكوفيين» المذهب 
المشهور عند علماء العربية وهو مذهب البصريين أن (إن) مخففة من 
الثقيلة» وأنها مهملة. وأن (اللام) فارقة بين (إن) المخففة من 
الثقيلة» وبين (إن) النافية» ولا يكاد هذا يوجد إلا مع الفعل الناسخ 
كما هنا؛ لأن (وجد) ك (علم) وغيرها من أفعال القلوب. 

ومذهب الكوفيين يقولون: إن (إن) نافية» و (اللام) بمعنئ 


0 


2 


وقوله: «وا وَبَددا لِأَكَررَهِم يَنْ َه » [الأعراف: اية ؟ ]٠١١‏ 
بيّن الله في هذه الاية الكريمة أن أكثر الناس لا عهد لهم والعياذ 
بالله ‏ لأن من لا عهد له لا خير فيه؛ لأن كل التكاليف عهود. ومن 
لا يفي بعهد لا يطيع الله في شيء» وقد جاءت أيات قرانية كثيرة تبين 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية (78) من سورة الأنعام. 
() انظر: المصدر السابق (7/6 99" .)5٠0١‏ 


5ه العذب التّمير من مجالس الشنقيطى فى التفسير 


أن أكثر الخلق لا خير فيهم كقوله: ل وَلكنَّ أَكرٌ لئاس لا 
ينوت 0 * [غافر: آية 104 # بل أَكْرُهُمْ / ا يؤموت 9 »* 
[البقرة: آية 2]٠٠١‏ # ناكد أكون ولو عرست صَت بِعْؤْمِنِينَ 43 
[يوسف: أآية »]٠١‏ 8 إنَّ في ذَلِكَ كي وا كان كلهم مُؤمنينَ ين () 4 
[الشعراء: آية 4]» «وَلعَد صَلَ لهم أ كر الْأرَلِنَ 49 [الصافات : 
آي ]/١‏ إلى غير ذلك من الآيات. 


وقد ثبت في الحديث الصحيح عن النبي يَهِ أن نصيب الجنة 
من الألف واحدء وأن نصيب النار من الألف تسع وتسعون 
وتسعمائة. ولما شو شق ذلك على أصحابه وي أخبرهم بكثرة الكفارء 
وأنه يمكن أن يكون من يأجوج ومأجوج ألف ومنكم واحدء وهذا 
يدل على أن أكثر الخلق ضلال”"2 8 وَإن تلع كير من ف الْأَرضٍ 
يُضُِوكَ 4 [الأنعام : آية 115] وأهل الهدى قلةء وهذا قضاء الله 
وقدره في الجميع. وهذا معنى قوله: «وَمَاوْجَرًا لِأكَررهِم د ع عَهِدِ» 
[الأعراف: اية 7 .]٠١‏ 


عذه الآنة فيه سوال معروف: وهو أن يقال: إن اكت الكفار 
لهم عهدء. ولكن لا يوفون بهذا العهد. والعهد على قسمين: عهد 
مُوفى به» وعهد ينض ؛ والمذموم هو العهد الذي ينقض بهء 
والممدوح هو الذي يوفى به»ء فبعض العلماء يول 5 إن معنئ 
وما وَجَدا لأكَيرهم ين حَهدٍ » أن الذي ينقض العهد تقول العرب: 
لااعهد له. فالذي لا وفاء له كأنه لا عهد له؛ ولذاقال: 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية )١15(‏ من سورة الأنعام. 


(0) انظر: القرطبي (88/90؟). 


تفسير سورة الأعراف / ٠١١‏ /اه 


« وما وَجَرْما لِأَحكَيرَهِم بن ره رطالا تمده وقد يظهر للناظر في 
الاية أن فيها حذف الصفةء وهو في نظري أقرب مما يذكرونء أن 
فيها حذف الصفة؛ لأن حذف الصفة إذا دل المقام عليها أسلوب 
معروف واضح في القران العظيم و وفي خيزة لا لبس فيه. 0 
فالمعنى: « وِبَاوْجَرا لأَكَثْرَهِم مَنْعَهْدِ)4 [الأعراف: آية 1 .]٠١‏ 

ا ا ا 
فيه الوفاء خاصة. أما العهد المنقوض فقد يُوجد لكل من الفجرة. 
وهذا الوجه م ونظيره في القرآن قوله تعالى: #وَكانَ 
َم مَك يَأْحْدُ سَفِيمَةٍ عَصَبًا (إ©)* [الكهف : آية 4/] والمعنى : يأخذ 
كل سفيئة صحيحة صالحة؛ لأنه لو كان يأخذ السفينة التي رقت لما 
كان خرق الخضر لتلك السفينة فيه فائدة؛ لأن الخضر صرح بأنه 
خرقها لتَتَعَيّب بذلك الخرق» ويكون ذلك سبباً لسلامتها من غصب 
ذلك الملك لها؛ ولذا قال: # كلس سَفِينَةٍ 4 وظاهره يعم المخروقة 
وغيرهاء فالصفة محذوفة دل المقام عليها. 


8. 


ع 


ونظيره قوله: #وَإِن ين كَربَةَ إلا م نحن مهَلِحكومًا » [الإسراء : 
آية 04] يعني: من 0 الفا مدلت لول رت 1 
شروت إلا وأَهَنها للخو ظديِموس 49 [القصص: آية 09] وحذف البعت 
موجود في كلام اروب بكثرة» وإن قال ابن مالك في خلاصته: إنه 
يقل”''. فهو كثير في كلام العرب. ومن أمثلته في كلامهم: قول 
المرفسس الأ 9 : 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية (١/ا)‏ من سورة البقرة وهو قوله: 
وما من المنعوت والنعت عقل يجوز حذفه وفي النعت يقل 
(9) السابق. 


مه العذب التّمِير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
ورْبّأ سيلةا لخدين بكم 2 مُهفهفة لهافرع وجي يد 


الأبرص الأسدي27' : 


من قولّه قولُ ومن قَعْلّه فَعْلٌء ومن نائلةُنَائِلُ 
يعني: من قوله قول فصل» ومن فعله فعل جميل» ومن نائله 
نائل جزل. فحذف النعوت لدلالة المقام عليهاء ومن هذا القبيل قول 
ال : 
2 6ك ال ونار توقدُ بالليلٍ ناراً 
تع + كل آمرىة تحسيعه ارا طبياً لكان يوكل تان تحنييها 
ناراً. يعني: ناراً موقدة للقرئ. فحذف الأوصاف لدلالة المقام عليها 
كما هو معلوم في محله. 
قوله: 9 وَإن وَجَدْئَاً أكَررْهُدْ لَتَسِقِينَ (©) 4 [الأعراف: 
آية 1٠١7‏ (إن) مخففة من الثقيلة» والتقدير: وإنهء أي: الأمر والشأن 
وجدنا أكثر الناس لفاسقين. (اللام) هي الفارقة على التحقيق بين 
المخففة من الثقيلة والنافية» كما هو معروف في محله. 
والفاسقون: جمع تصحيح للفاسق» والفسق في لغة العرب: 
الخروج» فكل من خرج عن الطريق فقد فسقء ومنه قول الراجز”" : 


)١(‏ السابق. 

(9) البيت لأبي داؤد الإيادي» وهو في الكتاب (57/1)» شواهد الكشاف ص 247 
الدر المصون (515/8). 

زفرة مضى عند تفسير الاية (604) من سورة البقرة. 


تفسير سورة الأعراف / ٠١‏ 68 
يَهْوَيْنَ في نَجْدٍ وغُوْرًاغائرًا قَوَاسِفًاعِنتَضْدِمَاجُوَائراً 
أي: خوارج عن قصدها الذي تمشي عليه. هذا أصل الفسق 
في لغة العرب"''» ومنه قولهم: فسقت الرطبة. أي: خرجت. وهو 
في اصطلاح الصبرع : الخروج عن طاعة الله . كماقال تعالى: 
دوأ إلا إبليس كَانَ من ألْجِنّ فَمَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَيْيهُ4 [الكهف :' آية ٠ه]‏ 
أي : خرج عن طاعة ربه والخروج عن طاعة الله قد يكون أعظم أنواع 
الخروج وهو الكفرء وقد يكون خروجاً دون خروج وهو المعاصي» 
ومن نهنا أطلق ا في القرآن الفسق على الكفر والمعاصي . فمن إطلاقه 
على الكفر كول «وَمَايُضِْلٌ بيد إلا الْتَسِقِنٌ سِقِينَ 403 [البقرة: آية 5؟] 
ومن إطلاقه على المعاصي دون الكفر : « إن جك دَاسِق بل نيوا » 
[الحجرات : آية 5] وهذا معنى قوله: # وَإِن ينما أشي عرف 
لَفسِقِينَ 43 [الأعراف: آية .]٠١1‏ 


مم بعد منْ بَعدهِم موس + يعَايتَئ إل عون و وَمَلِيء فُظلموأ يها فأنظرر 
كك ساب ع مين )4 [الأعراف: آية .]٠١7‏ 


معناه: أرسلنا. وصيغة الجمع للتعظيم # مِنْ بَعَدِهِم مُوسَى * من بعدهم 
أي : من بعد الرسل المذكورين في هذه السورة» وهم: نوح وهود 
وصالح ولوط وشعيب» 8ابعمَّنًاك من بعد هؤلاء نبينا موسى» بعثناه 
9 يَاينيِتَ 4 وهي الايات التسع والمعجزات التي جاء بها فرعون» 
كاليد البيضاءء والعصا الاتية فى هذه السورة» وبعض الايات 
المذكورة فى سورة الأعراف كما سيأتى بيانه إن شاء الله . 


)١(‏ السابق. 


0 العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 

© إِلّ َعَوْنَ مَمَكَايء * [الأعراف: آية ]٠١‏ الملة”'2: أشراف 
الححاقة بن كوه و(فرعون) هو ملك مصر. يقولون: إن كل من 
ملك مصر يُسمى 000 كما هو معروف من تسمية (كسرى) 
و(قيصر) لكل من ملك ذلك المحل المعروف. وبعض العلماء 
يقول: الوا لفظ عربي من تفرعن الرجل إذا كان ذا مكر 
ودهاءء وعلى تقدير أن (فرعون) لفظ عربي فوزنه: (فعْلول) باللام 
لا (فعْلّون) بالنون. وبعضهم يقول: هواسم أعجمي. وهو 
الأظهر؛ لأنه لو كان عربياً لما مُنع من الصرف؛ لأن هذا الوزن إذا 
كان عربياً قد لا يُمنع من الصرف”"©. وفرعوق المذكور هنا هو ملف 
مصر الذي جاءه موسى وأرسل إليه؛ وقص الله من خبره ما قص» 
والمؤرخون والمفسرون بعضهم يقول: اسمه: (طالوس). وبعضهم 
يقول اسمه: الوليد بن مصعب بن الريان كما هو معروف في 


«إكَ عون مَمكِيد 4 أي: أشراف جماعته ناآ ِلك عون 
ملي * قوله: (يابَينآ» [الأعراف: آية ]٠١7‏ أي: بمعجزاتنا التي 
جاء بها موسى . 

وقد قدمنا في هذه الدروس أن المحققين من علماء 
العربية يقولون: إن أصل الآية (آبيَة) فوزنها (فَعَلَّة) وفاؤها همزة» 
وعينها ولامها كلاهما ياء (أَيَيَة) وقد اجتمع فيها موجبا إعلال؛ لأن 
العين واللام كلتاهما ياء مفتوحة قبلها فتحة أصلية. فالإعلال تكرر 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية (59) من هذه السورة. 
(9) مضى عند تفسير الآية (49) من سورة البقرة. 
() مضى عند تفسير الاية (*/) من سورة البقرة. 


تفسير سورة الأعراف / 5١ ٠١"‏ 


مُوجبه هناء وقد عرف في فن الصرف أن الإعلال إذا تكرر موجبه 
يكون الإعلال غالباً في الأخير. وهنا كرلك الأغلبء وصار الإعلال 
في الأول» فأبدلت اليا الأول آلفاء: وصحكخت اليا الثانية» وفيه 
أقوال غير هذا ولكن هذا أشهرها عندهم . 
والآية في لغة العرب: تطلق إطلاقين: 
الخدهها: تطلق الأية ورا نيبا العلذمنة : برهيد| إتلذقها 
المشهور. تقول: آية كذا. أي: علامة كذا. وقد جاء في شعر نابغة 
ذبيان ‏ وهو عربي جاهلي ‏ تفسير الاية بالعلامة»ء وذلك في 
ل 
توهمتٌ آيات لها فعرقتها لِسنّة أعوام وذا العام سابع 
ثم هو فسر الآية بأنه يريد بها علامات كا وها خض امه 
أثارها بقوله: 
ماد ككل العين لأياً أيه وي كجذم الحوض أنْلَمُ خاشم 
الإطلاق الثاني : : هو إطلاق الاية على الجماعة؛ لأن العرب 


زف" 
أ خافتنا 


والاية هنا بمعنى العلامة؛ لأن المعجزات أفعال خارقة للعادة 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية (45) من سورة البقرة. 
(؟) مضى عند تفسير الآية (*/) من سورة البقرة. 


َك العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


هى علامات واضحة قاطعة على أن الله مصدق لمن أعطاه إياها مقارنة 


للتحدي كما هو معروف""'. 


وقوله: «قطلوايًا» الباء في قوله: (بها) عدَّى به. و(ظلموا) 
قة فياه مغوونان اماد لقي 10 

أحدهما: أن (ظلموا) معناه: كفروا. أي: فكفروا بهاء وإذا 
كان (ظلموا) بمعنى: كفروا فلا إشكال في الباء» والظلم كثيراً ما 
يُطلق بمعنى الكفر كقوله: «إت الَرْ»كَ لَطْلدٌ عظيدٌ )> [لقمان: 
آية 2]17 # َالْكَوُونَ هم امود 4 [البقرة: آية 4 5؟7]» #8 وَلَاتَنَعٌ 
عن هون ليمك كاضر إن عت وَل إن من العَبلمِينَ لظيلمين 2 [يونس: 
آية ]1١5‏ وعلى هذا فالظلم بمعنى الكفرء وتعديته بالباء واضحة» 
وبعض العلماء يقول: فظلموا بسببهاء حصل منهم الظلم الكبير 
بسببها حيث كذبوا بها ولم تدلهم على الحق وعاندوا. وذلك الظلمٍ 
قد بين (جل وعلا) أنهم أيقنوا أن الآيات حق» وأنهم ظلموا عدواناً 
ا م و يي 
أول سورة النمل : «وَحَحَدُوأ يه وَآستَيفتَها أنفْسهُمْ ظُلْمَا ومو [النمل : 
آية 15] فقوله: 9ظلْماوعُوَُ4 في النمل يوضح قوله: «ككلكموأ يبا » 
أي: بسببهاء وقد قال تعالى: ١‏ دَلَ لَقَدَ لت مآ أل مولام إلا رب 
أَلسَّمواتٍ وَالْارْضٍ بِصَارَ 4 [الإسراء: آية ]٠١7‏ أي: « لَنَدعَاِمَتَ4 يا 
فرعون «م]آ أل موْلة 4 الآيات 8« إِلَّا رَبُ الْسَّمواتٍ وَالْارْضٍ بِصَاِرَ * 
أي : دلالات قاطعة لا تترك في الحق لبساء :وعدا نكر >« اكوا 


24 


ا 


)١(‏ مضى عند تفسير الأية )1١١(‏ من سورة الأعراف. 
(5) انظر: القرطبي (25855/1» الدر المصون .)5٠١/8(‏ 


تفسير سورة الأعراف / ٠١‏ ره 


وقد قدمنا في هذه الدروس مرارا”"؟: أن الظلم في لغة العرب» 
هو وضع الشيء في غير موضعه» فكل من وضع شيئاً في غير موضعه 
فقد ظلم» وأكبر أنواع وضع الشيء في غير موضعه: وضع العبادة في 
غير من خلق» ثم يليه: : وضع الطاعة في الشيطان دون الله جل وعلاء 
والعرب كل من وضع شيئاً في غير موضعه تقول له: ظلّم. ومن هذا 
العيان قالرا لزني رضرب ابن قبل آد يروت إنه ظالم؛؟ لأن الضرب 
2 في غير موضعه؛ لأنه يضيع رده ولد كانوا يسمّون الذي 

ب آلبنه]؟"؟ قبل أن نيزوب: ظالماء ففي لُغَرَ الحريري كان في 
00 أن يقول: «هل يجوز أن يكون الحاكم ظالماً؟ قال: نعم 
إذا كان عالماً»"' . فقوله: «ظالماً» يعني: يضرب لبنه قبل أن يروب» 
وهذا معنئ معروف في كلام العرب» ومنه قول الشاعر”؟': 
وقائلةٍ ظلمتُ لكم سِقَائي وهل يِخَفئ على العَكدِ الطَلِيم 

وقول الكة 00 
وصاحبٍ صدقٍ لم تربني شكاته ظلمتُ وفي ظَلْمي له عامداً أَجْرُ 

فهذا معروف في كلام العرب بكثرة» ومنه قيل لمن وضع شيئاً 
في غير موضعه: (ظالم)؛ ولذا سموا الحفر في الأرض التي ليست 
محا لحف والقاء ستموها ::(نظلوعة)» ركه قر نانقة بناة 1 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية )0١(‏ من سورة البقرة. 
(؟) في الأصل: «زبده»» وهو سبق لسان. 

() مضى عند تفسير الآية (179) من سورة الأنعام. 
(4) السابق. 

() مضى عند تفسير الآية )0١(‏ من سورة البقرة. 
(5) السابق. 


55 العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
إلا الأوَاري لأياً ما يتا والتُويُكالحوض بالمظَنُومةالجَلَد 

نمؤا ترات القن (ظلنما)ء ‏ لآنه تسفر وهو لمن عضيل الجر 
أضلاً».وفنه قول القاغ 20؛ 
فأَصْبَّحَ في غَبْراءَ بعد إِشَّاحةٍ من العيش مردود عليها ظَلِيمُها 

هذا معروف في كلام العرب» ولم يأت الظلم في القرآن إلآ 
بهذا المعنى» إلا في موضع واحد في سورة الكهف: الظلم منه 
بمعدئ النقصء وهو قوله: ينا لي كت مها ولد ير » 
[الكهف : آية 77] يعني : ولم تنقص ونه سَيْع4 . 

إذا عرفتم هذا فكل من كفر بالله فقد وضع العبادة في غير 
موضعهاء ومن عصئ ربه وأطاع الشيطان فقد وضع الطاعة في غير 
موضعهاء ووضع المعصية في غير موضعهاء ومن هنا كان الظلم 
يُطلق على الكفر وعلى المعاصي» قد قدمنا إطلاق الظلم على الكفر 
انفاً في قوله: وَاَلْكَفْرُونَ هم الظَدِمُونَ 4 [البقرة: آية 85؟7]» 
«إنت التَرَكَ لَطْلر عظِيدٌ 49 [القمان: آية 011 8 وَلَا مَدْعٌ من ذون 

ل 


أ مَا لا يمَعكَ ولا يرك هن مَمَلتَ فنك إذا ين ألطَِوِينَ () 4 [يونس : 


آية ]٠١5‏ وقد يطلق الظلم على معصية الله ولو لم تكن كفراً كقوله: 
ٍ ينهم َال بيده َم معد و سَإِ لكوت 4 (فاطر: 
آية 5 ]ء 9 إِنَّعِدَةَ ألشّهُورٍ عِندَ أله آنا عَكَرَ سَّهَرَا إلى قوله: 8 قلا 
َظَلِموأ فين أنف شح » [التوبة: اية 5"] لا تعصوا الله فيهن. هذا 
معنئ قوله : ل فَظَلْموأيبا» أي: بسببها. 

«تَأنظر »4 يا نبي الله « كت كارت عَقِبةُ الْمفْيِيينَ 49 


ا 


)١١‏ السابق. 


تفسير سورة الأعراف / 1١4‏ ه١٠‏ ه 
[الأعراف: آية ]٠١‏ ماذا يؤول إليه أمر المفسدين من الوبال والدمار 
والخسار فإن جميع الأمم الماضية كانت عاقبة إفسادها عاقبة وخيمة 
صالح بالصيحة» وقوم شعيب بالصيحة والرجفة والظلة» وأهلك قوم 
موس فرعون وقومه ‏ بالغرق كما سيأتي إيضاحه» وهذا معنى 
قولة: « تأر كنت كارح عَِبَةُلْمْنيِيِينٌ 49 (» أهل الإفساد» وقد 
قدمنا أنهم الذين يحاولون أن يعملوا في الأرض بغير ما أنزل 


١ 


0 0 كو 


يقول الله جل وعلا: «وَكَالَ مُوسَى فرعو إن رسول من رب 
0 حَتِقٌ كأ ل أو عل ال إِلَّا لحي عدف نكم بَيتق د 
5 دَأَدَسِلٌ مَِىَ بن إِسَركيلَ 4 [الأعراف: الآيتان ]٠١8 29١4‏ 


هذا الحرف جماهير القراءء منهم السبعة كلهم غير نافع: #حَقِيقٌ 
َلك أن لد أل عل الل ا لحن 4 وقرأء نافع وحده من السبعة: 8 إِقِّ 

رَسُولٌ من رب الْعلِيين 9 )) حقيق عَلَّ أنْ لا أقول على الله إلا 
الحق*”'2» وقراءة الجمهور فيها إشكال معروف سثلم به الآن إن 
شاء ا 


3 


معنى الآاية: #وَمَالَ موس * نبي الله موسئ يعلم أن فرعون 
ينكر رسالته كما بيّّنه تعالى في الشعراء بقوله: © فال ألم رَبك فَِاوَلِيدًا 


وَلبِنَتَ نا من عمد ين ( وَكَمَلتَ كَعْدَكَ ال هَعَنتَ وَلَتَ يست 
الكفريت 409 [الشعراء: الايتان ]١9 ١14‏ من يقول فرعون عنه 


)غ0( انظر: المبسوط لابن مهران ص "5١١‏ . 
زفق فى توجيه هذه القراءات انظر: حجة القراءات ص 27588 ابن جرير 2/7 
القرطبي (787/1)» البحر المحيط (4/ 8ه"): الدر المصون (401/6). 
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هذه الأوصاف لاا يصدقهء وموسى يعلم ذلك. فأكد له في هذه 
الآبنة الكرومة مخ شور الآطرات انه ردول صفق الرسالة 
ليست رسالته بكذب ولا بزعم باطلء أنها رسالة صحيحة 
حق لاشك فيهاء وأنها كائنة من رب العالمين» وهذا معنى 
قوله: لوَقَالَ مُوسَيَلفْرَعوْنُ4 ناداه باسمه #8 إِفِرَسُولُ4 رسالته 
مبدؤها ين رب لمَلِمِينَ 43 (العالّمين) يشمل من في السماوات 
والأرض وما بينهما كما يأتي في الشعراء في قوله: # قَالَ وعَون وَمَارَبُ 
ليت ©) كَل رب السّموات وَالْارّضٍ وما ينتهماً إد كم مُويَيين © 4 
[الشعراء: الآيتان *7. 74] 8 إِفٍّ رَسُولٌ من رب الْعلِمِينَ 9) »4 (من) 
لابتداء الغاية. 


تق # أضيل نادة (الخباء والقناف والقنافق) فى له 
العرب تدل على الثبوت وعدم الاضمحلال. معناه: إني رسول 
حقيق. أي : وتيالفى لأاشيك فيهاء وان رول قابة فد 
يوان الكرسليي» :وال تق الانشيك: فيها “وأ رسيول فيد بعالته 
00210 ب( ْ 


أما على قراءة نافع فمعنئ الآية واضحء ومعناه: #عَلََ أن َه 
فول عَلَ َو يلزمني ويجب علي أن لا أقول على الله إلا الحق» 
فماأخبرتك يا فرعون إلا بالحق, وأني رسول من رب 
العالمين» ولو ربيتني وقتلتٌ القبطي قتلة متقدمةء كل ذلك 
لا ينافي أني رسولء وأني صادق في مقالتي» فما قلت على 
اانه أرسلني إلبنك إلا وان قاقال عليه بالحى لانت عليه 


ولامتخرص. 
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أما على قراءة الجمهور فمعنىئ الاية الكريمة مشكل؛ لأن 
57 حبق ع أن لَك أَوْوْلَ عَلَ مه إلا لحن » فهذا معناه لم يتبادر إلى 
الذهن. وللعلماء في تفسير هذه الاية أجوبة معروفة عن هذا 
الإشكال» أقربها عندي واحد دلت عليه القرينة القرانية» ولا ينبغي 
العدول عنه ومع أنه أصوب الأقوال فيما يظهر يقل من يتطرقه 7 
العلماء»ء فأكثر أقوال المفسرين لا يذكرونه فيهاء والظاهر أنه 
الصواب وإن قلّ من يذكره منهم» وسنذكر الآن أقوال أهل العلم في 
الاية ‏ على قراءة الجمهور ‏ الكريمة: أن (على) بمعني (الباء)» 
وقالوا: إن حروف الجر يخلف بعضها بعضاًء قالوا: و (الباء) تأتي 
بمعنئ (على)» و (على) تأتي بمعنى «الباء». قالوا فمن إتيان الباء 
بمعنى (على): 8 وَلَا تَتَعُدُوا كل صِرّط» [الأعراف: الاية 85 ] 
أي: على كل صراطء كما زعموا. ومن إتيان (على) بمعنى (الباء» 
قالوا: #حَقِيقٌ ع أن لَّا أَفْوْلَ 4 أي: حقيق بأن لا أقول على الله إلا 
الحق» أي: حقيق أي: حدر وعليق بادلا اقول على اله إلا الجيق» 
ا ل ا 0 
نب لكين 7) حَقِيقٌ أن ل أَْولَ عَكَ اله دق ه200 قرأها أبى 
هكذاء وهي وإن كانت قراءة شاذة فإنها تفيد بالنسبة إلى ا 
ومما لا ينافي هذا قزاءة بعضن الصحابة غير أبي؛ «9إني رسول من 
رب العالمين حقيق أن لا أقول على الله إلا الحق*#. لأن هذه تحتمل 
تقدير الباء أيضًا. فهذا قول: 


)١(‏ انظر: القرطبي كه البحر المحيط (:/5ه”")2 الدر المصون 
(ه/ ه١٠١‏ :). 
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مُضمّن معنئ (حريص) على قراءة الجمهورء قالوا: #حَقِيقٌ عَكَ أن ل 
أَقولَ * [الأعراف: آية 1٠١8‏ أي: حريص على أن لا أقول على الله 
إلا الحق» واستشهد لهذا التضمين صاحب الكشاف فى كشاف7١)‏ 
بالبيت الذي انشلدة. سليوية في الكتات”"؟, قال: ومثله تضمين بيت 
الكناب: '(هجتى) لمعق 7 «دكرقي:. والنيك: الى يعن .هو الليث 
المشهور في كتاب سيبويه وهو قول الشاعر””": 
إذا تَتنَى الحمامٌ الوْرْقُ مَيْجَبِي 2 ولو تسَلَيِتُ عنهاْمَعَمَارٍ 

قنالواة (عكجني) معناه: ذكرتي اعفان ولو سليتت 
عنهاء وهذا القول من الأقوال التي لا تظهرء فلا يخلو عندي 
من بُعْدء والله أعلم. 

وقال بعض العلماء”*': في الآية الكريمة قلب. وهذا القلب 
الذي يعنون هنا هو المعروف بالقلب العربي الذي فيه النزاع 
بين البلاغيين والنحويين كما هو معروف في محله. وهذا القلب 
اكرن حداف من العلماءى وقال به عساعة. والدق أن 13 القلت 
العربي وإن أنكره البلاغيون وقالوا لا يجوز في العربية إلا إذا 
تفحن اعتيازا لطبفاء ونسرًا مترح أسران اللكة العربية» وبغير للف 
لا يجوز. والنحويون يجيزه أكثرهم أنه أسلوب عربي إذا دل المقام 
عليه؛ وهو موجود في القرآن» وكثير في كلام العرب كما سئُّلم به 
الأن إن شاء الله . 


.)8١ الكشاف (9؟/‎ )١( 
.)585/1١( الكتاب‎ )0( 
. 7١ البيت للنابغة» وهو في ديوانه ص‎ )0( 
.)5١05 5٠١ /8( انظر: الدر المصون‎ )4( 
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واعلموا أن القلب يُطلق إطلاقين: يطلق في البديع» وهذا ليس 
من غرضنا؛ لأنه في فن البديع يسمئ نوع منه القلب» وهو أن يكون 
الوح ار اموي ا فيكون الكلام يقرأ 
معكوساً كما يُقرأ مرتبا”'» كقوله: # ورَيّكَ فَكَْرَ ()* [المدثر : آية ] 
وقوله: كرف 4 [الأنبياء: آية “*50] وقول الشاع” 3 
مَوَدَثَّهُتدُوملكلّهولٍ وَمَلكُلُ مودت هتدومُ 

فالايتان والبيت تقرؤهما بالانعكاس كما تقرؤهما بالاطراد» 
وهذا ليس من غرضنا. 

النوع الثاني: القلب الذي يذكر في المعاني» وهو القلب الذي 
يكون فيه قلب الفاعل مفعولاً مثلاً. وهذا أسلوب عربي معروف إذا 
دل المقام عليه» وهو موجود في كلام العربء. وفي القرآن العظيم ء 
ومن أمثلته في القرآن العظيم : وميه الكو ما إن ماه نوا و 
ألْمضبحةٍ * [القصص: آية 6"] فالاية تقول: إن المفاتح تنوء 
بالعصبة» والمقصود القلب العربي؛ لأن العصبة من الرجال هي التي 
تنوء بالمفاتح» أي : تنهض بها بمشقة وجهد كما هو واضع؛ قال 
بعضهم : ومنه في القرآن: « فَعَدِيَتَ عَلييم الْأَنبآه4 [القصص: آية 11] 
قالوا: يعني: فعموا عن الأنباء؛ لأن الإنسان هو الذي يعمى والأنباء 


لا تعمى» في أمثلة قرانية . وهذا المعنى / إن دلت عليه القرائن» كثير [11/ب] 


في كلام العرب» مله قول كب بز و0 : 


. 4١5 انظر: التلخيص للقزويني ص‎ )١( 
. 4' 4 البيت في المصدر السابق ص‎ )9( 
هذا هو الشطر الثاني من البيت» وشطره الأول هو قوله:‎ )( 
كأن أوب ذراعيهاإذاعرقت تحتل أجاف بوي اد نهر ل الما ا ا‎ 
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مي اع ع امم ٠‏ +وقق تلقع بالقور تاتيل 
لأن الكلام مقلوب؛ لأن (القُور) وهي الحجارة هي التي 

تتلفع. أي : تلتحف بالعساقيل» وهو السراب» فهو قال: إن السراب 

يلتحف بالعساقيل. والكلام مقلوب؛ لأن الحجارة هي التي تتلفع 

بالسراب» وهذا معنى قوله: 

محراو ةناد عو <وفد لتقم بالقون التعافيل 


عوقوو #بنا طب يال لاعن 
يعنيى: كما طينت الفدن بالسياع. أي: طينت القصر بالطين. 
وهو معروف في كلام العرب بكثرة» ومنه قول الشاعد”" : 
نزلت بخَيل لا هوادة بينها 2 وتشقى الرماحٌ بالضّيّاطرة الحُمر 
يعني : وتشقى الضياطرة بالرماح . وهذا النوع من القلب أنكره 
علماء البلاغة وقالوا: لا يجوز إلا بما تضمن اعتباراً وسراً لطيفاً 
كقلب التشبيه. فالتشبيه المقلوب يُقلب فيه المشبه مشبهاً به» والمشبه 
به مشبهاً. قالوا: إنما جاز هذا لنكتة» وهي إيهام أن الفرع أقوئ في 
وجه الشبه من الأصل كقوله”" : 


شرح قصيدة بانت سعاد للتبريزي ص 77 . 

,»)؟١1١/؟( البيت للقطامي» وهو في اللسان (مادة: سيع) (؟/ 202588 الأمالي‎ )١( 
وصدره: «فلما أن جرى سِمَنٌ عليها».‎ :»27٠١ مغني اللبيب (؟/‎ 

(9) البيت لخداش بن زهيرء وهو في الدر المصون »)50١/68(‏ شواهد الكشاف 
ص 45» والضياطرة: جمع ضيطار» وهو الضخم. 

() البيت لرؤية» وهو في شذور الذهب ص 2”7١‏ مغني اللبيب (؟/ .)5٠١‏ 


تفسير سورة الأعراف / ٠١5١-1١١5‏ ا 
هم » ع عو 3 ع و ا 
وبَلدمغبرةأرجاؤه كأن لون أرضه سَمَاوه 


والذين قالوا: في الاية قلب قالوا: المعنى: حقيق على أن 
لاأقول على الله. كأنه جعل نفسه حة حوعل اكرم على اله 
إلا الحق. والمراد: قلب الكلام. أي : يجب عليه» حقيق عليه هو 
« أن لَه أَوْلَ عَلَ أن إلا لحن » كانه مدل به لق عل القول. 
والمقصود: أن القول هو الحقيق عليه أن لا يقوله إلا بالحق» 
وفي الكلام قلب كما ترئ» وهذا لا يلزم» وأنكره كثير من علماء 
العربية . 


والوجه الذي يظهر أنه أصوب الأوجه ولا ينبغي العدول عنه 
وإن ال مر ابد الية من اعلفاء التفسين هو إن معنى الاية الكريمة : 
« إن َسُْولٌ من رب الْعلْمِينَ ()) حَقِيِقٌ 4 [الأعراف: الآيتان 23٠١4‏ 
٠‏ وأما قوله: 2 لَّ عل اللو »* ع بمعنى الرسالة 
المشار إليها في الرسولء أي: أرسلت مشترطاً علي» أرسلت 
عل أن ل ْول عل اه ِل الْحقّ 4 أي: أرسلني ربي على شرط ووتيرة 
معينة » وهي أن لا أقول عليه إلا الحق. 


وقال بعض العلماء: 9ع 
« إِؤْرَسُولٌ» أي : رسول اع أن 


كنلا أ ول 4 تعلق بقوله : « رسْولٌ» 
لذ أَفْولَ عَلَ أل إلا لحن 4 . 

وبعضهم يقول: هذا لا يجوز. والنحويون من البصريين 
يقولون: إن العامل إذا أخذ نعته ‏ نُعت ووُصف- لا يعمل بعد 
ذلك . وعلى هذا لا يجوز إعمال (رسول) في قوله : ع أن لَه أَقُولَ» 
لأنه نُعت بقوله: #حَقِيقٌ4 ولكن الأصوب في هذا أن يُقدّر عامل من 


جنس الرسول» فيكون المعنى: إني رسول حقيق من رب العالمين 
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أرسلت . أي أرسلنى رب العالمين» اسل عل أن لا أقول عليه 
كذباً» ولا أقول على الله إلا الحق. وهذا الوجه واضح لا إشكال فيه 
ليس فيه تعسف ولا تكلف. فلا ينبتي العدول غتة إلى خيره وان كل 
0 وهذا معن قوله: #حَقيقٌ ع أن ل 

فول علَ سل لْسكَنَّ 4 [الأعراف : آية © .]1٠١‏ 

الحق فى لغة العرب: الثابت الذي ليس بزائل ولا بمضمحل» 
وعكسه الباطل. والمراد بالحق هنا: هو الشيء المطابق للحقيقة 
والصواب والواقع في نفس الأمر. 

0 بين ينل ك» قد قدمنا أن البينه”"* هي الدليل 

. ون > (من) لابتداء الغاية» والرب هو السيد الخالق 
المدبر الذي يدبر أمور الناس» وهو مشترك بين عشرة معان كما 
1 


« دَرسِلٌ مَىَ بن إِسَرعِيلَ 6:9 4 (إسرائيل) هو نبي الله يعقوب 
(عليه وعلى نبينا الصلاة 0 ومعنيل: (إسرائيل): عبد الله 
و (إسرائيل): هو يعقوبء. و (بني إسرائيل): أولاد يعقوب؛ لأنكم 
عرفتم في القرآن في قصة يوسف أنه لما أرسل إليهم وجاؤوه في آخر 
حياة يعقوب» واجتمعوا به في مصرء سكنوا بعد ذلك في مصر 
وتناسلواء وحتى سلط الله عليهم فرعون وأهانهم الإهانة المتتهورة 
المعروفة بالقرآن» وسيأتي بيانها في هذه السورة الكريمة ‏ سورة 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية (9/7) من سورة الأعراف. 
(1) مضى عند تفسير الآية (48) من سورة الأنعام. 
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الأعراف ‏ وكان الله (جل وعلا) سلط فرعون مصر على الإسرائيليين 
فكان يقتل أبناءهم ويستحيي نساءهم ويستعمل الموجودين منهم 
بالخدمة الشاقة» وأنقذهم الله منه على يد موسئ بن عمران (عليه 
وعلى نبينا الصلاة والسلام). يزعم بعض المفسرين والمؤرخين أن 
بين مجيء يعقوب وأولاده ليوسف في مصر وبين مجيء موسئ من 

لينقذهم من فرعون ‏ يزعمون أن بينهما أربعمائة سنة والله 
أعلم. ويزعمون أيضاً أن مجيء يعقوب وأولاده أنهم كانوا حول 
الثمانين» وأن خروج الإسرائيليين الاتي ذكره من مصر عند فلق البحر 
لهم وإغراق فرعون وقومه أنهم كانوا يزيدون على ستمائة ألف والله 
تعالى أعلم . 

وهذا معنى قوله: #هََرّسِلٌ مَِىَ بن إِسَريلَ وا معنى (أرسل 
معي بني إشرائيل) ارفع يدك عنهم » ولا تعذبهم» ولا تتعرض لهم 
بسوءء وخلهم يذهبون معي إلى حيث يشاؤون. هذا معنى قوله: 
« هَرّسِلْ معىَ بن إِسَريةِيلَ )4 [الأعراف : آية .]1٠١©‏ 

« قالَّإن كسََِتَ ياي 4 [الأعراف: آية ]1١5‏ في هذه السورة 
الكريمة لم يذكر عن فرعون أنه تعرض لموسى بكلام وإنما أجابه على 

طبق السؤال؛ لأن موسئ قال: #قد نكم ينه د وَيَن ريحم » ورتب 
ٍَ بالفاء « مَأدسِلٌ مَيِنَ بن إِسَريدِيلَ 3 » [الأعراف : آية © ]٠١‏ قال 
فرعون مجاوباً على طبق السؤال : إن كت مت ِكَايقَ كَأتِ يبآ يعني 
إن كنت صادقاً في قولك: مد نكم يبي يتن رَيَكُم4 فالبينة"" : 
الدليل الذي لا يترك في الحق لبساً. والاية: العلامة على الصدق» 


)١(‏ مضى قريباً. 
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وهي المعجزة كما ترى هنا. ١‏ كَأتِ يا يعني : إثتنا بها وبين لنا إن 
كنت ين المناذقي: « إن كت من المتيوي # عدا الع انه 
محذوف دل عليه ما قبله» أي : « إن كُنتَ مِنَ ألصَّندِقِينَ* فأت بها 
عند البصريين» ولا مانع عند الكوفيين من تقدم جزاء الشرط عليه 
فيكون قوله: «َأْتِيآ4 جواب شرط 9 إن كُنتَوِنَ ألصَدِقِي» وهذا 
عند الكوفيين لا مانع منه. 

(..."؟ تجيب بها إلا كلاماً لا نفي فيه» لا تكاد تجد (نعم) 
في كلام العرب إلا جواباً لكلام إثبات لا نفي فيه؛ لأن الكلام إذا كان 
فيه نفي كان جوابه ب (بلى) لا ب (نعم). فلو قلت لك: هل جاء 
زيد؟ أعندك ذا؟ تقول: نعم. ولو قلت لك: ألم يأت كذا؟! تقول 
لي : بلى ولا تقول: نعم. وإذا سّمع عن العرب إتيان (نعم) في كلام 
فيه نفي فإنه يُحفظ ولا يقاس عليه؛ لأنه لا ينقاس» ولكه سماع 
يُحفظ ولا يقاس عليه؛ وقد سّمع عن العرب إتيان (نعم) جوابا لسؤال 
مقترن بنفي. فالمحل إِذْ ذاك ب (بلى) لا ب (نعم)» إلا أنهم جاؤوا 
ب (نعم) سماعاًء ومنه قول الشاعد”" : 
للف اللا كك يحم أ عمرو وإكاتاافذاك يبنا تدانبي 
َعَم وتري الهلال كما أراةٌ ويعلُوها النهارٌكماعلاني 

فالمحل هنا ل (بلى) لا ل (نعم)» ولكنه جاء ب (نعم) هناء 
وقد نص علماء العربية أنها لو سمعت عن العرب في مثل هذا حفظ 
)١(‏ في هذا الموضع انقطع التسجيل؛ والكلام الاتي متعلق بالآية رقم :)١١15(‏ وهي 


قوله تعالى : 8 فَالَتَمَمَ وَإِتَكْم لمن الْمَقربييَ (. . . © . 
(0) تقدم هذا الشاهد عند تفسير الاية (45) من سورة الأعراف. 


تفسير سورة الأعراف / ١١6‏ ”> 
1 )00 
ولا ينقاس عليه ". 


قوله: «وَإِدَكْ لَيِنَ امقر 402 أ ولكم عندي زيادة على 
الجعل الذي تطلبون وهو كونكم من المقربين» أي : من أهل المكانة 
والوجاهة والجاه العظيم عندي» ذلك زيادة لكم على ما سألتم من 
الجعل. هذا معنى قوله: © قَالَ َعَم وَإِنَكْمْ لَمِنَّ الْمقرَ 9 » 
[الأعراف: اية .]١١5‏ 

.< ملوأ تومي رمآ أن لق يمآ آد تكزة كن الشلقرت ©) ال الثرا 
نا نأ سكلا عب الس وَاسْرَحَوهُ مجاهو برخر عَيير 3 
# وَأوحينَآ إل ع أل عصحاك فداه بلقت َك مَا كود َو أل 
وَبَطُلَ ما كانوأ يَعَمَلُونَ 09) مَمْلِبُوا همالك وَأ طعْرِينَ |( © أل َلسّحَرَةُ 

سين 9 َالو بوت اعد )نت مو وكزدة 2 دل وام 
يل أذ اكه لكر ا 
تلزن ©© لين زبخ رأتبكم ين حل م لمتكم خيس (© »4 
[الأعراف: الأبات 4116 11]: 

يقول الله جل وعلا: « تَالْوأيَمُو 0 مَآ أن خُلْقىَ وَإِمَآ أن نَكْونَ ححَنُ 
لْمُلْقِينَ 9)) تَالَ افوا قلَمَا ألْمَوَأ سكروا أعيرت أآلنَّاي ملعيف 40 
سِحَرِعَظِيمٍ 402 [الأعراف : 0 5 .]١‏ 

بين (جل وعلا) في سورة طه 0 عند هذه المناظرة والمغالبة 


سر 5 دعو ورد وه 
م 


نصح [موسى]”" السحرة ة وقال لهم: # تفتروا عل ألسَّه كزبا 


)١(‏ في الكلام على هذه المسألة راجع ما مضى عند تفسير الآاية (45) من سورة 
الأعراف. 
فق في الأصل : «فرعون» وهو سبق لسان. 


آؤ7, العذب الثَّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
2 - -ه 31 34 ًّ 5 8 
سحت يع نَابْ * وفي القراءة الأخرى”'': لفَيَسْحَبَكُم د ِعَذَابِ وَقَدُ 


حاب مَن اد فتَى» [طه : آية ]1١‏ ثم ذكر عن السحرة ة ما ذكر في 
قوله: # فَسْرَعوأ مهم يت وأسوأ لتجَوك 9 فَالُوا إن هَدَانِ لسرن 
يُرِيدَانِ أن أن يخرجاكم ‏ مَنْ ضحم سحرهمًا ويذهيا بطريهَيك التق 2 © مأجعوأ معو 
ك1 اننوأصقا دخ أبن استدق 49> [طه: الآيات لك 
4. لما أجمعوا كيدهم وجاؤوا صفاً قالوا لموسئ: #إمَا أن ثُلتَ 
وَِمَآ أن تكْوْنَ ححْنُ لُْلْقِينَ 9* [الأعراف: آية ]١١0‏ (إما) هذه أداة 
تقسيم معروفة» والمصدر المنسبك من «أن) وصلتها في إعرابه 
للعلماء وجهان: 

أحدهما: أنه فى محل نصب بمفعول محذوف. والمعنى: 
إما أن تختار أن تلقي أولاً» أي: تختار إلقاءك قبلناء وإما أن تختار 
كوننا من الملقين؟ ومفعول الإلقاء لم يذكر هنا إلا أنه ذكر في آيات 
ا فإلقاء موسئ مفعوله العصاء والمعنىل: إما أن: تلقى عصاك 
ؤإها:انتكعرن اضن: الملقين مانا وكيا : ؛ أن التذى يلتيها هو 
هو عصاهء والذي يلقونه: مو جاكيم وعصيهم كما قال هنا: 
« ## وََوْحِيَنا إل مومع أن ألق ع عَصَاك 4 [الأعراف: آية ]١١1/‏ فبين أن 
الذي يلقى هو عصاه. وذكره في طه والشعراء» وبين في سورة 
الشعراء أن الذي يُلقيه السحرة هو حبالهم وعصيهم كما قال: 
١‏ دَلقوأباهم وَعصِيهُمَ ولوأ بعر َو نا لحن العييوة 43 0 
احة 4 لامر فقوي ل إِمآ أن لق وَإِنَآ أن حكن خنْ 
لْمُلْقِينَ )4 . 

الوجه الثاني: أن المصدر المنسبك من (أن) وصلتها في محل 


() انظر: المبسوط لابن مهران ص 596 . 


تفسير سورة الأعراف ١١6/‏ يف 
رفع مبتدأ خبره محذوف. والتقدير: إما إلقاؤك أول» وإما كوننا نلقي 
أول. 

وقال بعض العلماء: هو خبر مبتدأ محذوف: إما الأمر إلقاؤناء 
وما الأمر إلقاقك: :والكل متقازب:: وهذا معت قوله: 9( أن جلي 
وَإِمَآ أن تَكُونَ حنُ الْمْلقِينَ». 

يقول جماعة من علماء 0 إن هذا حسن أدب من 
السحرة» تأدبوا بع مر هل يكب اد أن يكون هو أول من يلقيء أو 
يلقي هو الآجر. وحتول تئ قال بعضهو”٠‏ ': لما تأدبوا مع نبي الله كان من 
حكمة الله أن تفضّل عليهم بالهدى والإيمان. والتحقيق الذي يظهر: 
أن السحرة في ذلك الوقت كفرة فجرة قبل أن يهديهم الله وأن هذا 
كأنه إظهار ثقتهم بأنفسهم وسحرهم واعتقادهم أنهم غالبون» يعنون: 
إن ألقيت قبلنا غلبناك». وإن ألقينا قبلك غلبناك» فإن شئت شئت فتقدم» 
ل ا «إِنَا أن حُلىَ 

أن نكن خنْ الْحُلْقِينَ قِينَ4 [الأعراف : آية ]1١‏ قال لهم نبي الله 
موسى : : تقدموا أنتم أولاً وألقوا قبلي. ومفعول <ألقوا) محذوف. 
ألقوا ما أنتم ملقون. 

لتلا مجلم مَعِصِيَهُمَ وَقَالوا بعر فِعَوْنَ إنَا لحن القيبوة 9©» 
[الشعراء : آية 454] فلما قال لهم نبي الله موسى: «ألقوا» يعني: ألقوا 
ما أنتم ملقون. يزعم بعض المفسرين أنهم نحو من [سبعمائة ألف]9؟ 


عند كل واحد منهم عصا ضخمة» وحبل ضخم» وأن كل واحد منهم 
جعل السحر في عصاه وحبله؛ حتى كانت الدنيا كأنها حيات كالجبال 


)١(‏ انظر: القرطبي (//89؟). 

(؟) لم يتضح الرقم المذكور لضعف التسجيل الصوتي» وكأنه قال ما أثبتناه. 
وللوقوف على الأقوال في عددهم. انظر: زاد المسير 5140/5 -١4؟)‏ حيث 
ذكر )١(‏ قولا. 


7 العذب الثّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
يركب بعضها بعضاًء وخاف الخلق جميعاً خوفاً عظيماً. وذكر الله في 
سورة طه أن موسى داخله بعض الخوف كما يأتي في قوله: 
« فوس في تَنْسِوء ضِنَد مُوسَى 9 * [طه: اآية /ا5] حيث قال: 

م َال بل لتو اجاح و عَصِبهُمْ ميل 
يه ون حرج أما تس (() فأوحس في تفي نفد مُوبى 3 4 [طه: الآيات 
0 وهذا الترتيب بالفاء لأن نبي الله موسئ أوجس في نفسه 
الخيفة من عِظم سحرهم كما قال هنا: «وَبَآُو بحر عَظِيرٍ 3 » 
[الأعراف: اية .]١١5‏ 


وإنما خاف أن يتفارق اا ورد لل اأد حود 1 حجته أمامهم . 
هكذا قاله بعضهم والله أعلم» هذا معنى قوله: # قَالَ ألقُواً» . 

وهذه الاية فيها سؤال معروف. وهو أن يُقال: إن نبي الله 
موسئ بن عمران (عليه وعلى نبينا الصلاة والسلدمى رسول 0 
والرسول لا يأمر بمنكر» وقوله لهؤلاء السحرة «آلقرأ» أمر بمنكر 
لأنه أمرهم بأشد المنكرء وهو الإتيان بالأسحار ا 
الله التى أيّد بها رسله؟ 

والجواب عن هذا وق ؛ وهو أن نبي الله موس 
(صلى الله عليه وعلى نبيّنا وسلم) لا يريد أمرهم بإلقاء الحبال 
والعصي سحراً خبيثاً تُعارض به آيات الله وإنما مراده إبطاله ؛ لأنه 
في ذلك الوقت لا طريق إلى إبطاله إلا هذاء وهي أن يبرزوه ثم تأتي 
اية الله ومعجزة الله التي هي هذه العصا فتبتلع جميع ذلك وتترك 


.)769/9( انظر: القرطبي‎ )١( 


تفسير سورة الأعراف ١١5/‏ وا 


الميدان خواء ليس فيه شيء» ولما كان هذاهو الطريق الوحيد للحق 
2 إليه (صلوات الله وسلامه عليه)» وهذا معنى قوله: # قَالَ 


نش 


وفي الكلام حذف دل المقام عليه أي : ألقُوا حبالكم وعصيكم 
فألقواء فلما ألقوا حبالهم وعصيهم « َلَمَا ألْموَأ سح موا أطت الاسن * 
دل قوله: #أعير> آلنّاس * على أن سحرهم من جنس الشعبذات؛ 
لأنهم جاؤوا بسحر أخذ بعيون الناس حتى صارت ترى تخبيلات ليست 
بحقيقية» وترئ العصي والحبال تظنها حيات ‏ ثعابين ‏ من أضخم 
الحياهة والكات والالاك "مكدشة #الجال» يركب بعضيها بعضاء 
حتى خاف الخلق منها خوفاً شديداًء فقوله هنا: # أعيرت آلنّاس» يدل 
على أنه تخييل بالنسبة للعين لا حقيقة . وقد صرح بذلك في طه بقوله: 
مدا 'جَالهُم وعْصِيُهُمْ محل يه ومن سيرد من )4 [طه : آية 55] وزعم 
عضن "المفسزين أن الزقيق كان متوفرا عندهم» وأنهم ملؤوا داخل 
العصي والحبال من الزئبق وطرحوها حتى تأثر الزئبق بحر الشمس فلما 
تأثر الزئبق تحركت العُصي والحبال صار بعضها يلتوي على بعض 
ويركب بعضها بعضاً!! هكذا يقول بعضهم''". ويظهر أنه سحر أخذوا 
به عيون الناس حتئ صار يَتَرَاءُ لهم هذا من الحيات العظام الكبار 
الضخام يركب بعضها بعضا. وهذا معنى قوله: # سحروا أعيرت 
لئاس *. 8 وَاسْتَرَهَبُوْهُمَ 4 قد تقرر في فن العربية أن تأتي (اسْتَفْعَل) 
مزيدة بهمزة الوصل والسين والتاء بمعنئ (أَفْمَل) وهو موجود في 
القرآن وفي كلام العرب» ومن أمثلته في القرآن: «اقَاسَْتَجَابَ لَهُمْ 


)١(‏ انظر: المصدر السابق (/8/ 69؟). 


- العذب التُمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


ل 


يهم » [آل عمران: آية ]١196‏ يعني: أجاب. ومما يدل عليه من 
ل 
وداع دَعَا يا من يجيب إلى الندئ فلم يَسْتجبه عند ذَاكَ مجيبٌ 

فإنه جاء ب (مجيب) التي هي اسم فاعل (أجاب) جاء بها فاعلاً 
ل (استجاب)» فدل علئ أنه أطلق (استجاب) وأراد (أجاب) كما هو 
واضح . 

معن : ا وَأَسَْرْهَبُوَهُم 4 أرهبوهم. والرهب: الخوف. يعني 
خوفوا الناس 0 قديد . قال بعض العلماء: استرهبوهم: استدعوا 
رهبتهم وخوفهم بهذا السحر العظيم. 

وفي هذه الآية من سورة الأعراف سؤال معروف: وهو أن 
يُقال: دلت آية الأعراف هذه على أن سحر سحرة فرعون من نوع 
الشعبذات والأخذ بالعيون حتى يتراءئ للإنسان غير الواقع في 
الحقيقة ؛ لأنه قال: © أعيرجح ألنّاس » وصرح بما يدل على ذلك في 

. . رمديو ل 

قوله في طه: طوَْدَا'جَاُم معصِيُهُم يبل ليو ين ييخردز أما صنق 4 [طه : 
أب 5"] وهاتان الايتان ‏ اية طه وآ الأعراف كلتاهما تدل على أن 
سحر سحرة فرعون من نوع الخيالاات والشعبذات» ومع هذا وصفه 
الله بالعظم في قوله: # بِسِحَرعَظِيمٍ 9» هذا هو وجه السؤال؟؟ 

وللعلماء عنه جواب”'؟: وهو أنه فى الحقيقة تخييل وأخذ 
بالعيون حتى صار يتراءى لها غير الواقع» وإنما وصفه بالعظم قالوا: 
لكثرة العصي والحبال وضخامتها. فهذا التخييل وإن كان تخييلا خيل 


)١(‏ مضى عند تفسير الاية (7”5) من سورة الأنعام. 
(؟) انظر: القرطبي (89/19؟). 


تفسير سورة الأعراف 4١ ١١7/‏ 


للناس هذا العدد الضخم الكبير من هذه الحيات العظام الكبار كأنها 
جبال يركب بعضها بعضاء فصار بهذا المنظر الهائل مع التخييل 
وكثرته كأنه عظيم» وصار في نفس الأمر أخذاً بالعيون وتخييلاً» وفي 
هذا يزول الإشكال بين الايات» وهذا معنى قوله: # سَحَروا أَعيَت 
َلنّاس وأسترهبوهُم » أي : أخافوهم . والرهب: الخوف. أرهبه 
أخافه. والإرهاب: التخويف 8 وَأَسَدَرَهَبُوهُمَ © أرهيوهمء ع 
أخانوهم . فجاؤوا بسحر عظيم ؛ لكثرة تلك الحبال والعصي وضخامتها 
وكبرهاء وكون بعضها يركب بعضاً حتى امتلأ الوادي بالحيات العظام 
والأفاعي» حتى خاف جميع الناس» وهذا معنى قوله: # سَحَروأ 
اية .]1١15‏ 

« © وَأوَحِنِت إل موسج أن أل عصصال قدا َلقَكُ مَا كك( دوقم 
وَل ما انوأ يموت 9 بأ هناِكَ 9 فت 41 [الأعراف : 
الآيات .]١١9- 1١1/‏ 


9 ## وَأَوْحِيَمَا إل مومو 


في هذا الحرف ثلاث قراءات سبعيات”'2: قرأه جمهور القراء 
غير حفص عن عاصم والبزي عن ابن كثير: #فإذا هي تَلَقَّفكُْ ما 
يأفكون* وقرأه البزي وحده عن ابن كثير: «فإذا هي تَلَقَّفُ ما 
يأفكون* بتشديد التاء بإدغام إحدى التاءين في الأخرئ؛ لأن أصله: 
(تتلقف) وقرأه حفص عن عاصم: « يدا هي تَلْقَكُ ما يأمَكوْنَ * 


مضارع لقفه بكسر القاف يلقفه بفتحها. فتحصل أن قراءة الجمهور: 


أن أل 


. 7817 حجة القراءات ص‎ »7١ انظر: المبسوط لابن مهران ص‎ )١( 


3م العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


«تلقّف ما يأفكون» [الأعراف: آية ]١1117‏ وهو مضارع تَلَقَّمَهِ يتلَّف 
إذا ابتلعه بسرعة هائلة. والمعنى: كل من التقم شيئاً بسرعة. تقول 
العرب: تَلَقَمَهِ ولَقمّه. فقراءة الجمهور خذف فيها إحدى التاءين» 
أصلها: فإذا هى تتلقف ما يأفكون. أي: تبتلعه وتلتقمه بسرعة» 
وعلى قراءة البزي فأصله: فإذا هي تَلَقّف ما يأفكون. في الصلة 
خاصة» فهي واضحة؛ لأن (تفعّل) و (تفاعل) يجوز فيها الإدغام. 
واستجلاب همزة الوصل» وهو كثير» كاطيرنا بمعنى: تطير» وازيّنت 
بمعنئ: تزين» وادّارك بمعنئ: تدارك» وهو كثير» ومن أمثلته في 
الماضي في كلام العرب قول الشاعر"" : 
ثُولي الضجيعٌ إذا ما الْتَذَّمَا حَصِراًٌ ‏ عَذْبَ المَدَاقٍ إذا ما اتَابَمَ القبَلُ 

يعني : تتابع القبل. وهذا لا إشكال فيه. 

أما على قراءة حفص عن عاصم : 9 ودام تََقَكُ مَايأْفَكونَ )4 
فهو مضارع لقفه يلقفه إذا ابتلعه بسرعة. فمعنى القراءتين واحد. 

ومعنى: # ما يَأْفِكوْنَ 9) 4 [الأعراف: آية ]١١1‏ يأفكون: 
مضارع أفكه يأفكه بالكسرء وأصل المادة الهمز والفاء والكاف (أَقَكَ) 
معناه: قَلْبُ الشيء وصرفه»ء فالأفك قلب الشيء وصرفه؛ ولذا سّمي 
الكذب إفكاً لأنه قلب للكلام وصرف له عن حقيقته الواقعة إلى 
الكذب والباطلء» ومن أجل هذا سّميت قرئ قوم لوط: 
(المؤتفكات)» سمًاها الله: (المؤتفكات) وسماها: (المؤتفكة) في 
قوله: # والْموْتفِكة أهوئ 9 4 [النجم: آية 5] وإنما سماها: 
(مؤتفكة) لأن جبريل عليه السلام أَفَكّها بإذن الله. أي: قلبهاء ومعنى 


)١(‏ تقدم هذا الشاهد عند تفسير الاية (9/7) من سورة البقرة. 


تفسير سورة الأعراف ١١7/‏ نذا 


فْكه لها هو قلبها وجعل عاليها سافلها كما صرح الله به في قوله: 
« مَجَملنا عدليها سَافِلهَا4 [الحجر: آية 4/ا] وما جعل عاليه سافله فقد 
أفك) اق :قلتي يك عبار أعلذة اسفله:, هذا أصل الإفك"'"'. 
ومعنول: (يأفكون) يختلقون ويكذبون ويفترون من أن هذه العصى 
والجال انها عبات محترقة امكل العضا الت عند موس اننفاء رفكأ 
لأنه قلب الحقيقة الأمر]”" وصرف له عن حقيقته الصحيحة إلى 
الكذب والافتراء. 

ومعنى الآية الكريمة: أن سحرة فرعون لما جاؤوا بذلك السحر 
العظيم أوحئئ الله إلى نبيّه موسئ أن يلقي عصاه؛ ولذا قال: 
#9 وَأَرَحِنَآ ِل موسج أن ألْقِ عصسَاك » وصيغة الجمع للتعظيم؟ يعني: 
فألقئ عصاه بأمر من الله 8 فَإِدًا هىَ» فاجأ ذلك من العصاء إذا هى 
١‏ تَلَقَكُ أي: تبتلع جميع ما يأفكون. فلما ألقاها موسى من يدهء 
وانقلبت إلى ذلك الثعبان العظيم» وجاءت بسرعة وقوة هائلة وعناد 
هائل» قال ابن زيد: كانت مناظرة موسىئ وسحرة فرعون في 
الإسكندرية من مصرء وكان ذَنَبُ العصا لما انقلبت حية وراء البحر 
كما يزعمون والله أعلم. 

وعلى كل حال فقد صرّح الله بأنها ابتلعت جميع ما في الميدان 
من الحبال والعصي. يقولون: انقلبت إلى ذلك الثعبان العظيمء 
وجاءت تبتلع ذلك الموجود حبلا حبلاء عصا عصاء تلتقم ذلك 
وتبتلعه ولا يظهر في ضخم جثتها ولا يزيد فيها حتى تركت الميدان 
)١(‏ مضى عند تفسير الآية (40) من سورة الأعراف. 


(9) في هذا الموضع كلام غير واضح» وما بين المعقوفين 1 ] زيادة يتم بها 
الكلام. 


م العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
ليس فيه حبل وليس فيه عصا!! 


وقول المنه رفون والتيعرون 4 إن اللتلى افوا عرفا 
شديداًء وأنه مات منهم عدد من الآلاف كثير من شدة الزحام هرباً 
من خلقها!! ويزعمون أن فرعون كان في مجلس له هو وقومه ينظرء 
وأنه داخله خوف شديد حتى قال بعضهم: إِنَّهُ سَلَحّ ثلاثئمائة 
١‏ 61 | 5 


وقال بعضهم: كان لا يأتي الغائط في أربعين يوماً إلا مرة 
واحدة وفي ذلك اليوم وقع منه ذلك أربعون مرة كما يقولون!! والله 
أعلم . 

وعلى كل حال لما ألقئ موسئ العصا واستحالت إلى هذا 
الثعبان العظيم والتقمت جميع ما كانوا يكدّسونه من الحبال 
والعصي ولم يبق فيهم شيء» وجاء موسى وأخذها بيده فإذا هي 
عصاهء ولم يوجد أثر ولا عين لتلك الحبال والعصي؛ عرف السحرة 
أن هذا أمر من خالق السماوات والأرض فخرّوا ساجدين لله بإيمان 
صحيحء وإخلاص عظيم رغم فرعونء وقالوا: آمنا بالله رب 
العالمين» رب موسئ وهاروث» وداخلتهم بشاشة الإيمان مداخلة 
هائلة عظيمة» فعبّر الله عن شدة عظم البرهان بقوله: « وَألْقِىَ ألسَحرَةٌ 
سَحِدِينَ 4 [الأعراف: آية ]١٠١‏ عبر بقوله: 8 وَأَلتِىَ4 كأن إنساناً 
أمسكهم وألقاهم ساجدين بالقوة لقوة البرهان الذي رأوا به الحق» 
)١(‏ انظر: القرطبي (599-5768/10). 


(؟) قال في المصباح المنير: «سلح الطائر من باب (نفع) وهو منه كالتغوط من 
الإنسان». اه (مادة: سلح) ص ١١8‏ . 


تفسير سورة الأعراف ١١7/‏ هم 


ومن هنا تعلم أنه قد يكون الشيء الخسيس الحقير وفيه بعض النفع 
كما قالوا: (.. .)210 لأن علم السحر ‏ قبّحه الله من أخسنٌ العلوم 
وأقبحهاء وقد صرح الله (جل وعلا) في المحكم المنزل في سورة 
البقرة أن تعلمه يضر ولا ينفع» فهو ضرر محض لا نفع فيه كما قال 
تعالى : #وَبَتَعَلَمُونَ ما يرهم وا يَنفَعَهُم 4 ولكن الله قد نفع هؤلاء 
القوم بهذا العلم الخسيس الخبيث». فتبين أن قوله + « وَيتملتون يا 

يَصُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعَهُمَ © [البقرة : آية 11١7‏ من جميع الحيثيات غير 
هذه الحيثية وهو انتفاعهم به أنهم كانوا عالمين بالسحر عارفين 
بحدوده التي ينتهي إليهاء فلما جاءت العصا والتقمت جميع الحبال 
والعصي ولم يجدوا حبلاً ولاعصا عرفوا أن هذا من الله؛ لأنهم 
يعرفون السحر ويعرفون مدئ تأثيرهء فمعرفتهم بالسحر كانت نفعاً 
و اا اماس رو جنس السحرء فلو كانوا جاهلين 
بالسحر لظنوا أن عصا موسئ من جنس السحر والشعوذة»؛ وهم لما 
عرفوا السحر تماماً عرفوا أن البرهان خارج عن طور السحرء وأنه 
لذ يذخل فيه 1 أمر إلهي؛ ولذا ذكر عنهم أنهم قالوا: لو كانت 
العصا من جنس السحر لوجدنا حبالنا وعصيناء فما انعدمت حبالنا 
وعصينا من أصلها إلا ببرهان من السماء. قيل: وقد قالوا لفرعون: 
إن كان هذا من سحر أهل الأرض فثق بأنا نغلبه» والذي لا طاقة لنا 
به هو شيء يأتي من السماءء فإن كان عنده شيء يأتي من السماء 
فلا طاقة لنا به» فلما كان من أمر العصا ما كان علموا أنه من السماء 
وأنه من أمر الله فامنوا هذا الإيمان العظيم؛ ولذا قال الله عنهم: 


)١(‏ في هذا الموضع كلام غير واضح. 


5م العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


« وَل السَحرَةُ سجِدِينَ 47 [الأعراف: آية .]1٠١‏ 


ومعنئ قوله: 8 هَوََمَللَقُّ4 لما ابتلعت العصا كل ما في الميدان 
مما أفكوه واختلقوه من الحبال والعصي لما ابتلعت العصا ذلك كله 
قال تعالى : # هُوكَمَ َحُوَطَلَ ما كانوايَعمَُونَ )© رتب على ذلك وقوع 
الحق بالفاء» قال بعض العلماء: (وقع الحق) معناه: حصل وانثبت. 
وجماهير المفسرين يقولون: (وقع الحق) هنا معناه: ظهر واستبان 
واتضحء حيث ظهر الحق واستبان واتضح» وبطل الباطل واضمحل» 
وعرفت الحقيقة على بابها. والعرب يطلقون الوقوع على الظهورء 
قال بعضهم: الوقوع في لغة العرب: ظهور الشيء بوروده منحدراً 
إلى مستقره. وعلى كل حال فأكثر العلماء منهم ابن عباس وغيره 
يقولون: هَوَكَمَ كن 4 أي: ظهر واستبان واتضح الحق أنه مع 
نبي الله موسى» وبطل ما كان يعمله السحرة من المخطط في الحبال 
والعصي . 


| 2 ل ل حمسي لع سح سك ع ححنةيير 
وهذا معنى قوله: ‏ فْوقَمَ لح ويِطلّ ما كنأ يحَملُون 9 * 
[الأعراف: اية .]١١14‏ 


وكان نبي الله موسئ قبل أن يلقي عصاه عالماً أن سحرهم 
باطل » وأنه سيبطله ويضمحل كما جاء عنه في سورة يونس: فلم 
زم 02 اس . 2 2 مم 0 122 
ألْقََاْ كَالَ مُومئ ما جقثر بد السَحَرُ إِنَّ أله بطل إِنَّ أله لا يصَيح عَمَلَ 
0 اس عر د مم عه ررس ل دس د م مجعيرم واس جص 
لْمَفْسِيِين ليم ون أللّهُ الْحَقّ يِكلِميهِء وأو كر الْمجرمُون 9م 4 [يونس : 


الآيتان الم 487]. 


« فَحْلِبَوا هناك وَأنقَبوأ صغْرينَ 09)* [الأعراف: آية ]١١194‏ معروف 


يض م 


أن (هنالك)» إشارة لمكان بعيكد» والواو في قوله: « مَغَْلِبُوا # راجع 


تفسير سورة الأعراف ١7٠١-1١١8/‏ // 


إلى السحرة» (غلبوا هنالك) غلبهم موسى ببرهان العصا لما ابتلعت 
جميع ما عندهم من الحبال والعصي #وَأنَْلبَُ4 أي : السحرة وكل من 
كان معهم كفرعون وحزبه #وَآنَقَلبوا» رجعوا صاغرين. أي: أذلاء 
حقيرين داخرين» وهذا معنى قوله: ا وَنقلبُوا صغْرينَ )© الصاغر : 
كو :وصف من الصغار -والصنار» الهواة والتخحور والذلة كنا هو 
معروف» وهذا معنى قوله: # فَحْبوا هناك وَأنملبوأصغْرنَ 9)» . 

« وَألَقَ التَحرَدُ سَجِيِينَ 40 [الأعراف: الآيتان 119 ]17١‏ 
بعد أن عُلبوا عرفوا برهان الله وآمنوا بالله إيماناً صحيحاً. وهو أمر في 
الحقيقة فيه عجب؛ لأنهم أول النهار كانوا يجادلون دالماط 
ويعارضون آيات الله بالسحرء وفي آخر النهار صاروا من أولياء الله 
وصار تعذيب الدنيا وما فيها كله ليس عندهم بشيء لقوة الإيمان 
الداخل في قلوبهم؛ ولذا هدّدهم فرعون بأعظم تهديد وهو أن يقطع 
يد الواحد اليمنئ ورجله اليسرئ ويصلبه على جذع النخلة» وجذع 
النخلة هو أخشن جذع خلقه الله في الأشجارء وهذا عذاب شديدء 


« للدم نميب )ا تلوأ لاصَيْرٌ * [الشعراء: الآيتان 49. ٠ه]‏ 


000 


أي: لا ضرر علينا في ذلك. حتئ قالوا له في سورة طه: 7 أن تُوَيْركَ 
َلك ما جنا مس ألَْدَدتِ وَالَذِى فطرنا فَأَفْضٍِ مآ أنت قَاضِنِ إِنّما نَقضى هزه اليو 


ور 
و ويسم 


ألديآ 9 » [طه: آية ؟/] أي: وليس فيها شيء يهم؛ [لسرعة 
زوالها]"'2 وانقضائها. نحن نرغب فيما عند الله» ولا نبالي بما في 
الدنياء كما يأتي في قوله: #8 فَالوَا إِنَآ إِلَ رَيْنَا منَبُونَ 69> [الأعراف: 
آية ]١16©‏ ونحو ذلك . 


)١(‏ في الأصل : «لزوال سرعتها»» وهو سبق لسان. 


84 العذب الثّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


فالإيمان إذا خالطت بشاشته القلوب هان على صاحبه كل 
شىء» وصغرت فى عينه الأذيّات والتعذيب» ورجا ما عند الله كهؤلاء 
ادر ْ 

وقوله هنا: « وَألْييَ أَلسَحرَهُ سَجِدِينَ 47 [الأعراف: آية ]١٠١‏ 
هم وقت إلقائهم ساجدين ليسوا بسحرة» بل إنما هم من عباد الله 
المكرمين المؤمنين الأفاضل» ولكنه سماهم سحرة نظراً لحالهم 
الماضية كما سمي البالغين (يتامئ) نظراً لهم في حالهم الماضية في 
قوله: # وَءَاتُوا ابنج أَوكيُةْ 4» [النساء: آية ؟] كما هو معروفء وهذا 
معنى قوله : « وَل ألتَحَرَهُسَجِينَ 463 أي : لله إيماناً بالله . 

لتَالُوَأ ءامنا بر الْعَلِيِينَ 9 * [الأعراف: آية ]١7١‏ أي: خالق 
السماوات والأرض وما بينهما؛ لأن (العالمين) تشمل السماوات 
والأرض وما بينهماء كما قال تعالى: 8 قَالَ وَعَوْنوَمَارَبُ للبت 09 
َلَ يت لصوت وَالايضٍ وما بيهم 4 الآية [الشعراء: الآيتان 7 
75 ]. 

# ري موس وَهَدرُونَ 9©) #4 [الأعراف: آية ؟57١]‏ الذي أنزل 
عليهما هذه المعجزة العظيمة الدالة على صدقهما وعلى ربوبيته وحده 
جل وعلا. ظ 5 

لا قَالَ ورعَونُ َامَنثُم بو قبل أَنْءَادنَ لم4 قرأ هذا الحرف حفص عن 
عاصم وحده من السبعة قال: 0 بلا همزة استفهام على 
الخبرء وقرأه الجمهور: «ءأمنتم به» '' وهم على أصولهم في 
تسهيل الهمزتين» من يسهل الثانية ويأتي بألف الإدخال. ومن 


)ع0 انظر: المبسوط لابن مهران ص 73١17‏ . 


تفسير سورة الأعراف / 177-171١‏ م 


يحققهما كما هو معروف في محله: ءَامَنتم بو أي : متم به أيها 
السحرة؟ آمنتم بموسئ قبل أن آذن لكم في ذلك؟ #8 إنَّ مدا الذي 
تواطأتم أنتم وهو عليه # لْمَكلُ مَكرتْمُوهُ في الْمَدِيئَةٍ 4 [الأعراف: 
آية ]١7‏ لحيلة احتلتموها وتوافقتم عليها وتواطأتم عليها لتخرجوا 
أهل البلد من بلادهم وهم القبط ‏ وتُسكنوا في أرضهم بني 
إسرائيل» وتتفقوا معهم على ذلك!! وهذا فعله فرعون مكرا منه 
وخداعاًء وخوفاً منه أن تتبع الناس السحرة فيؤمنوا بموسئ!! [فادعى”' 
أن موسئ والسحرة تواطؤوا على مكر خبيث يريدون ظلم أهل البلد 
وإخراجهم من بلدهم وإسكان غيرهم فيه قبّحه الله وهذا معنئ 
قوله: «إِنَّهَدًا لَك مَكرتُمُوهُ4 يعني : إيمانكم أنتم بموسئ وسجودكم 
لربه وموافقتكم له محر 4 أي: حيلة احتلتم أنتم وإياه بهاء 
الت بها على أهل البلد لتخرجوهم من بلادهم» وهذا معنئ قوله: 
ل لمَكدُ مَكرتْمُهُ فى الْمَدَِةٍ 4 بعضهم يقول: المدينة التي وقع فيها: 
الإسكندرية. والله تعالى أعلم . 


ؤلِنُخِجرا ينآ أمََهَا4 لأجل أن تخرجوا منها أهلها باتفاقكم 

لسرن تعلمور ت* أي: نروف تعلمو ةما الكلكي يدن 
التعذيب على مكركم ا 0-0 وإخرا اح أهلٍ 
الأرض منها. ثم بين ما يعدهم به/ فقال: « ليلص ديك أجلم ين 
مِلفٍ » [الأعراف : آية 15 الأيدي: : جمع يذه ووزله (أفغل) 
والأرجل كذلك وزنه (أفعل) ومعلوم أن (أفْعْل) من جموع القلة» إلا 
أذ المقر في الأول وف علوم العريية» أن جموع القلة لا تكون 
جموع قلة إلا إذا كانت مُذكرة خاصة, أما إذا أضيفت إلى معارف 
فهي صيغ عمومء وهي إذا من جموع الكثرة. 


)١(‏ في الأصل: فجعل. 


[1/أ] 


9 العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


ومعنى قوله: « مِنَخِلَدفٍ» أي: من جهتين مختلفتين بأن يقطع 
اليد اليمنئ من شق فيضعف ذلك الشّق باليد [ويقطع]”"؟ الرجل 
اليسرئ من الشق الآخر فيكون كل من الشقين قد ضعف. 

«ث للدم جوت 49 لم يبيّن هنا في الأعراف ولا في 
الشعراء ما ذا الذي يصلبهم عليه» وقد بِيّن في سورة طه أنه يصلبهم 
في جذوع النخل”" كما قال: «وَلَأَصَسسَك في جَذُوع الدخل وَلتَملمنَ ينآ 
سد عدبا ولق )4 [طه: آية ١ا]‏ وجذع النخل هو أخشن جذع من 
جذوع الشجر خلقه الله جل وعلا ‏ وأصعب على المصلوب 
الصلب عليه. وعلماء البلاغة يقولون: إن قوله : «اوَلَْصإْتَكُم ف دوع 
ألنَخْلٍ4 [طه: آية ]!/١‏ فيه ما يسمونه (استعارة تبعية) في معنى مُتَعَلّقَ 
الحرف”". والأظهر أنه أسلوب عربي معروفء» فالعرب تقول: 
صلبه على الجذع. وصلبه فيه» وهو معنئ معروف في كلام العرب» 
ومن قولهم: «صلبه في الجذع» قول الشاضة©؟ : 
هم وصلبوا العبْديٌ في جذْع نخُلةٍ فلا عطسث شيبانٌ إلا بَجْدَعَا 


وهذا معنى قوله: «ث لَأْصََئَخ ميت 9 » [الأعراف: 
آية ]١75‏ لأصلبتكم في جذوع النخل أجمعين. 

وهذا يدل على أن أولياء الله يُمتحنون دائماً في الله فخير ما 
تكون به المحنة: المحنة في الله. فعلئ المسلم إذا بُلي في دينه 


)١(‏ في الأصل: «ويضعف»» وهو سبق لسان. 
(؟) انظر: الأضواء (9/ 737) . 

(*) انظر: جواهر البلاغة ص 758 . 

(5) البيت في اللسان (مادة: فيا) (؟158/5١).‏ 


تفسير سورة الأعراف / 114 4١ ١76‏ 


وامتحن في الله أن يصبر ويصمد»ء ويعرف أن هؤلاء السحرة وُعدوا 
بقطع أيديهم وأرجلهم» والصلب على جذوع النخل» ومع هذا هم 
صامدون صابرون لا يلتفتون إلى فرعون بل يقولون له: 8 فَافْضِ مآ 
أت قاض إِنَّمَا لَقضِى هذه لَلْيَؤةَ دنآ )4 [طه: آية 7؟/] فالله قصّ علينا 
خبر هؤلاء لنعتبر بهم كما قال: «لقَد 6ح في صََصِيمْ عَبَرهُ يولي 
الْأَبْنب» [يوسف: آية ]١١١‏ فإذا جاءتنا أذيّة وبلايا في ديننا فعلينا 
أن نصبر على المحن بالغة ما بلغت. ولا نتلاشئ ولا نضعف» 


ولا نضيع ديننا ؛ لأن خير ما يُبلىئ الإنسان فيه ويصمد ويصبر هو 


ديئله . 
مممير يوب ا 020 اه 
« لوا نا إِك ينا مون وماد ا ِكَايتِ رَبْنا لَمًا 
ءءء 0001 جح مسر م50 ءاسسم 6خ سا 


- 


رين أفرع علينا صر و" يو 70 9 
مو رأ 01 آ هه 0 أ 

لفيا فى لض وبر 0 
لح و م م ابره 


وَإِنَا فوقهم قلهروت 9 َال موس لِمَومِو أسَتَصِنوأ لَه وأصيردا 


2و 
ور ءاس ١‏ ا ساعر رم 
مِِ ونستي. ذ هم 


- 


لح 
0 0 1 >. بيس او عا رمع را داعا 0 جد 
أ لارض لله يورثهما من 3 < من عبساده- والعيقبة متت و الوا أوذينًا ين 


عل أ تأي صنب بد ما سينا َال عَسَى رَبك أن مُهَيلَت اك 
54 سل 2 
م في | 


لد ضٍ فِبَنظرَ كيت تَعَمَلُونَ 3 * [الأعراف : 
الآيات 6١91؟١)].‏ 


« الوأ إِنا إل ماقيو نَ 9 * هذا جواب السحرة لفرعون لما 
آمنوا بالله إيماناً عظيماًء وخالطت بشاشة الإيمان قلوبهم» وقال لهم 
فرعون إنهم هم وموسئى تواطؤوا واتفقوا على إخراج أهل قريتهم من 
مدينتهم مكرا منهم» وتواطؤوا على الظلم» ووعدهم بقطع أيديهم 
وأرجلهم من خلاف» وصلبهم في جذوع النخل» لما توعدهم فرعون 
هذا الوعيد الشديد» وعابهم هذا العيب المختلق أجابوه هذا الجواب 


4 العذب الثَّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
الإيماني العظيم» وقالوا له كأنهم يقولون له: #فَأفْضِ ما أت قاض » 
[طه: آية 7/ا] وأوعد من العذاب ما أنت واعد فنحن لا نبالى بك 
ولا نرائي بك ٍ إِنَا إِكَ رَنَامُفَِنَ 49 [الأعراف: آية 178] راجعون 
إلى رب رحيم كريم عظيم الجزاء سنجد عنده من النعيم ما ينسينا 
جميع مضار الدنيا وما فيها من البؤس» كأنهم برغبتهم فيما عند الله 
وعلمهم بما يجازيهم به الله من النعيم سقط من أعينهم عذاب الدنياء 
واضاروا يحتقدوئة كله شيء» وهذا هو الصحيح بالآية» وقد بيّنه الله 
في سورة الشعراء» وبيّنه بإيضاح : أنه لما ذكر في سورة الشعراء أن 
فرعون توعدهم هذا التوعد بالعذاب في قوله: عن زيح تلم 
ين حِلنٍ ثم لَه اهن انيه > [الأعراف : آية ]١75‏ أجابوه قائلين 
كما قصٌ الله عنهم في سورة الشعراء: 8 قَانُواْ لا ضار » [الشعراء : 
اية ٠ه]‏ (لا ضير) الضير معناه: الضرر. قالوا: ا ع و ا 
وضره يضره ضراً بمعنئ واحد كما قدمنا إيضاحه بشواهده في قوله : 
١‏ لا يسْركُمَ كيدُهُمْ يا على قراءة: «لا يَضركم كيدهم شيئاً» 
[آل عمران: 11 

وقول «لاصَير» بناه مع (لا)» والتكرة الم نا 0 
على أن (لا) هي التي لنفي الجنسء» فكأنهم نفوا جنس الضرر في 
عذاب الدنيا واحتقروه وهان في أعينهم ورأوه لا شيء بالنظر إلى 
ما عند الله. ثم بيّنوا علّة انتفاء ذلك الضرر في أعينهم فقالوا: 8 إن 
إِلَ دَيْنَا مُنمَبُونَ 9 4 [الأعراف: آية 178] كما يوضح آية الأعراف 
هذه. 


ثم قالوا موضحين: 8 إِنَا تَلممٌ أن يمْفِرَ لنا ريا حَطلِئنَا أن كنا وَل 


. ١58 انظر: المبسوط لابن مهران ص‎ )١( 


لْمؤْمِنِينَ (ي) 4 [الشعراء: آية ]0١‏ فالمؤمن الحق إذا علم ما عند الله 

من النعيم والثواب هان وصغر في عينه كل عذاب وبلاء في الدنياء» 
كما قالوا لفرعون: # فَأفْضٍ مآ أت قاض إِنَّمَا تَقضِى مذو لَلْيَوة الدتيآ 0 
[طه: آية/ا] أي : وليس فيها شيء يهم [لسرعة زوالها]” '© وانقضائها. 


ل 1 


فهذا معنى قوله: 8 إِنَا إِكَ ريا منقبُونَ 9))» [الأعراف : آية 178]. 


ا ل اللا 


إنسان أن يُحسّن منقلبه إلى الله؟ لأن الله يقول : «وسَيتاك الْذينَ طَلمواأىّ 
ملب ينَقَلِيونَ 49 [الشعراء: آية 711] فمعنئ: ل مَنقَلِبُونَ 49 أنهم 
يموتون فيبعثون فيُقلبون إلى الله» برجعرن إليه يجاريهم» هذا معنى 


قوله : # َالْوَا نا إلَ رين مُقَبُونَ 469 [الأعراف: آية .]١78©‏ 


ثم بيّنوا لفرعون أنه ظالم لهم وليس لهم ذنب يعيبهم به 
ولا يعذبهم لأجله» وقالوا: روانم 5 » العرب تقول: (ما تنقم 
34 معناه: ما تعيب مني وما تَنْتَقدُ منِيٌ؟ وأقوال علماء التفسير 

4 اك ةر ان ا نعطيي فرل: « وما تيقم 
1 ار لطر ال 
معروفة» والعرب تقول: نقم عليّ فلان كذا ونقمَهُ. أي: انتقده 
وأنكره عليّ وكرهه مني. فكأنهم يقولون لفرعون: ما تعيب وتكرهه 

هنا وتتكرم حي" تبعل نبا لتعذيبنا إلا أعظم الأشياء وأحسنها 
وأشدها استجلاباً اليو والمحبة» فهو الإيمان بالله أي : « إلااك 
ءَامَنَا كات رَينَا# ب يعنى : ما تعيب علينا شيئاً ولا تكره منّا شيئاً فعلناه 


)١(‏ في الأصل: «لزوال سرعتها»» وهو سبق لسان. 
(؟) انظر: ابن جرير /١*(‏ 5)» القرطبي (9/ 551). 


9 العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
9 إِلَّة أن ءَامَنا ايت رَينَا لَمَا جَلهَنَنا 4 [الأعراف: آية ]١75‏ واضحة 
لا لبس فيها. وهذا معنئ قوله: 8 إِلَا ءامنا بتِرَيَالمَاجنا4 . 


ولما بينوا لفرعون أنهم ما فعلوا شيئاً يستوجبون عليه تعذيباً 
سألوا الله أن يرزقهم الصبر على العذاب الدنيوي» وأن يميتهم وهم 
على إسلامهم» سألوه سؤالين عظيمين: 


أحدهما: أن يعطيهم الصبر ويعينهم عليه. 


والثاني: أنه يثبتهم على إيمانهم وإسلامهم حتئ يموتوا ويلقوه 
مسلمين؛ ولذا قال الله عنهم : « هَالْوأرس] أَفْرِعْ عَلِعَئَاصَبَرًا4 الإفراغ 
فى لغة العرب التى نزل بها القرآن: الصبٌ الشديد الذي يترك الإناء 
فارغاً لا شيء فيه « أَفِْعْعَلَتَمَا» معناه: اصبب علينا صبراً من عندك . 
ونكر الصبر هنا للإشعار بالتعظيم. أي: صبرا عظيما جميلا عظيما 
نواجه به تعذيب هذا الجبار 9 وَتَوَهَا» أمثناء « مُسَلِعِينَ 19 * أي : 
ونحن على إسلامنا لا تزغ قلوبنا ولا تُشقنا « وتوف مُسَلعِينَ )4 . 

وهذه الاية الكريمة نظائرها كثيرة في القران وفي كلام العرب» 
وأسلوبها الذي جاء بها هو الذي يقول له البلاغيون: (تأكيد المدح 
بما يشبه الذم”'"2 ونظيرها في القرآن قوله: #وَمَاتَمَمُوَا لَه أن أَغْنَنِهُمُ 
هد وروم 4 [التوبة : آية 06075 « وما تقَمُوأ تح إل أن بوْممُوأ اله العزيز 
لْلْمِيدِ 0 4 [البروج : اية 4] وهو كثير في كلام العرب» ومله قول 


)١(‏ انظر: التلخيص للقزويني ص ؟87”. 
() البيت لعبيد الله بن قيس الرقيات» وهو في اللسان (مادة: نقم) لما 
البحر المحيط (5ه/ "ا/9)؛ الدر المصون (41//5). 


تفسير سورة الأعراف /5؟١‏ 46 


5 5 2 5 - كرة 04 رس ماس 
وهو كثير في كلام العرب» كقوله: « وين يبرهم بِمَيْر حَقّ 
َ ع عع هس مو 


ِل أت يقولُوا ريا ألّهُ» [الحج: آية ]4٠‏ ومنه قول نابغة ذبيان7" : 


ا 


ولا عَيْتَ فيهم غير أن سيوقهم2 بهن فُلُولٌ من قرآع الكتّائب 
هنذا معتن قولة: ٍ إلا ل ءَامَكَا كيت رََالتَاجَةََارَيَدَا حملن 
صَبرًا» [الأعراف: آية ]١75‏ اصبب علينا صبرا عظيماً نواجه به نكال 
هذ الهاة:. 
والصبر في لغة العرب التي نزل بها القرآن: هو حبس النفس 
عن المكروه» تقول: صبرت نفسي. ومنه قوله تعالى: #واصير 
َفْسَكَ #* ومادته تتعدئ وتلزم» ومن تعديها قوله تعالى: 9وَصَيرُ 


َفْسَكَ» [الكهف: اية 74] وقول عنترة العبسي"" : 
فصبرت عارفة بذلك ُحرةً 2 ترسُوإذا نفس الجبان تَطُلّعُ 

كما هو معروف. 

والصبر في اصطلاح الشرع"" خصلة عظيمة يندرج فيها جميع 
خصال الإسلام؛ ولذا قال الله: 8 إتَمَاْوَقَا ُو جوم عر حِسَابٍ 4107 
[الزمر: آية ]٠١‏ ومن سادات الصابرين: الصائمون؛ لأنهم صبروا لله 
عن شهوات بطونهم وفروجهم طاعة لربهم . 

والصبر في اصطلاح الشرع يستلزم الصبر عن جميع المعاصي 
)١(‏ مضى عند تفسير الاية ("1) من سورة الأنعام. 


(؟) مضى عند تفسير الآية (4) من سورة البقرة. 
(9) السابق. 


45 العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


ولو اشتعلت نار الشهوات» والصبر على الطاعات وإن كان كالقابيض 
على الجمرء والصبر على البلايا عند الصدمة الأولى كما طلبه 
هؤلاء؛ لأنهم في بليّة ومحنة كبرئ يطلبون الصبر عليهاء ويدخل فيه 
الصبر على الموت تحت ظلال السيوف عند التقاء الصفيه"؟ . 
وقوله: # مُسَلِعِينَ 49 [الأعراف: آية ]١77‏ قدمنا مراراً معنى 
الإسلام والإيمان» وأن الإسلام في لغة العرب معناه: الإذعان 
والانقياد» فكل مذعن منقاد فهو مسلم. وأسلم له إذا أذعن 
وانقاد”"؟ وهو معروف في كلامهمء ومنه قول زيد بن نفيل مؤمن 
الجاهلية”” : 
اليك جين لمن أسلمت له الأرض تحمل صخرا ثُقَالا 
داكا نب اتقو ندذقنا. -لسشاراتة اعيا كذ 
وامستقث وعين لمن املظ ل« الكرن مت عدن زلثيا 
إذاهي سيْقّث إلى بلدة أطاعَث فصبت عليهاسجالا 
فقوله: أسلمتٌ وجهى لمن أسلمث له الأرض» وأسلمث له 
الصخر. 
وأسلمتُ وجهي لمن أسلمث2 لهالريح تُضْرَفُ حالاً فحالا 


)١(‏ مضى عند تفسير الاية (44) من سورة البقرة. 

(؟) انظر: المقايبس في اللغة»ء كتاب السينء باب السين واللام وما يثلثهما 
ص 487 . 

() مضت هذه الأبيات عند تفسير الآية (819) من سورة الأعراف» ولفظ البيت الثاني 
في السيرة لابن هشام /١(‏ 850 9): 
دحاها فلماراهااستوت 2 على الماء أرسى عليها الجبالا 


تفسير سورة الأعراف / ١717‏ /اة 
معئاه : أذعنتٌ وانقدثٌ لمن أذعن له الريح والمزن والحجارة. 
هذا أصل معنئ الإسلام في لغة العرب. 
: )ا اي 8 8 
وهو في اصطلاح الشرع''*: الإذعان والانقياد التام من جهاته 
الثلاث» أعنى: انقياد القلب بالاعتقاد والنيات» وإذعان اللسان 
بالإقرار» وإذعان الجوارح بالعمل. أي: توفنا منقادين لك ولطاعتك 
بقلوبنا وألسنتنا وجوارحنا حتئْ نلقاك وأنت راض عنا. وهذا معنى 
قوله : # أفْرِع عنْسسَاصبرا وتوضًا مُسَلِحِينَ )4 [الأعراف: آية .]١75‏ 
د 2د مسد غ م .صله ع كيه م مكصمسوبيءوء م 2 
« وَثَالَ الملا من قوم فِرَعَونَ أتذر مومئ وومةه لِمِنْسِدُوا فى الارض وَيَدَرَكَ 
سس سس سس 12 هه عه موعيداس لكر رم شري 4ع م 2 
وَدَالِهسَكَ َال سَتْقَيْلٌ لام وَيَسَتَيء نِسَآءَهُمْ وَإِنَا مَوَقَهُمْ قَلهِرُوت 59 * 
[الأعراف: اية /ا1١].‏ 
لما وقع ما وقع وآمن السحرة لله حرّض أشرافٌ جماعة فرعون 
حرضوا فرعون على موسى وقومه يريدون أن يقتلهم أو يتكل بهم؛ 
ولذا قال الله عنهم: 8 وَمَالَ الملا من قوم فِرَعَوْنَ 4 أي: أشراف جماعة 
فرعون قالوا لفرعون: # أنَدَر مُوسئ وَقَوْمَةُ4 (أتذر موسى) معناه: أتترك 
موسئ وقومه الذين هم معه مؤمنون به وهم بنو إسرائيل» أتذرهم 
أي : تتركهم لأجل أن يفسدوا في الأرض؟ 
وهذا الفعل الذي هو (تذر) لم يسمع مله إلا مضارعه وأمره» 
تقول العرب: (ذر) بمعنئ اتركٌ. و(تذر) بمعنئ: تقرلك: ولم يسمع 
منه غير هذ . فلم يأت من كلامهم فعل ماض» ولا مصدرء 


. 588 انظر: شرح الطحاوية ص‎ )١( 
من سورة المائدة.‎ )١17( مضى عند تفسير الأية‎ )7( 


1 العذب التّمبر من مجالس الشنقيطي في التفسير 
متروك. وهكذا نطقت به العرب أمراً ومضارعاً فقط. أي: أتترك 
موسى وقومه؟ 

واللام في قوله: 8 لِبُفْسِدُوْف الْأيِضِ» هذه لام التعليل المعروفة 
بلام كي » وأصلها تشكل على طلبة العلم: كيف جاءت هذه اللام 
المُعَلّلة بهذا الوضع؟ 

والجواب عن ذلك: أن الملأ من قوم فرعون زعموا أن مجرد 
تركه لهم هو علة لإفسادهم في الأرض» فجعلوا مجرد ترك فرعون 
لموسئ وقومهء وعدم قتلهم أو التتكيل بهم جعلوه هو نفس علة 
الإفساد في الأرض؛ ولذا جاؤوا بعد قولهم: أنَدَّرُ » باللام في 
قوله : #لبُفْسِدُوا» [الأعراف: آية ]١717‏ كما يزعمون: (إن السّفيه إذا 
ل ينه )901 ؟ لأنك إن لم تنههم فتضرب على أيديهم فكأنك قد 
0 

وقد قدمنا مراراً أن الكفرة الفجرة يزعمون العمل بكتب الله 
واتباع رسله إفساداً في الأرض. وقد أوضحنا ذلك فيما مضئ. 
فمعنئ إفسادهم في الأرض: أنهم يزعمون أنهم يؤمنون بموسئ» 
ويكونون معه» ويكونون حرباً على القبط فيخرجوهم من بلاد مصرء 
هذا معن إفسادهم في الأرض المزعوم . 

«وَيَدَرََ وََإِلمَئَكْ4 نصب ل وَيدَركَ4 عطفاً على «لِبْفِْدُوا» 
وقيل: إنه منصوب ب (أن) بعد الواو؛ لأن الواو هي أخت الفاء 
فبعد الاستفهام ينصب بعدها المضارع ب (أن) مضمرة» كما هو 
معروف» كقول الحطيئة”"' : 


. 0755 /5( معجم الأمثال العربية‎ »6١7 انظر: جمهرة الأمثال للعسكري ص‎ )١( 
.)778/١( (؟) البيت في ديوانه ص 54» والقرطبي‎ 
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نَع أكُ جاركم ويكونبيني 2 وبيتكمالمودةوالإخاء 

كما هو معروف في محلهء وأظهر القولين: أنها عطف على 
الفعل المنصوب في 8 ليَُفْسِدُوا» . 

« وَيدَرَكَ> يعني: يتركك والهتك. لا يعبدك ولا يعبد الهتك. 
يزعم المؤرخون أن لفرعون آلهة يأمر قومه بعبادتهاء وهم يتقربون 
إليه هو بعبادتهاء وهو كأنه هو الإلله الكبيرء كما يأتي في قوله: «أنأ 
رد الل 423 [النازعات: آية 5 7] عليه لعائن الله وقراءة الجمهور 
وََالِهَتَكَ » ويذرك فلا يعبدك ويذر آلهتك فلا يعبدهاء وقراءة 
ابن عباس: #ويذرك وإِلامَتَكَ4”' أي : وعبادتك. وهي قراءة شاذة» 
ف (الإلاهة): العبادة. قال فرعون لهم: « سَتْقيلُ َم 4 سكل 
بهم ولا نمهلهم» ٠‏ ل سيل نهم كل من يولد لهم قتلناه 9 وَنسَتي 
نِسَآءَهُمَ4 نترك بناتهم 8 وَإِنَا قوَقَهُمْ فَهرُورت 9» (.. .)”7 يعني 
فوقية قيّة مكانة ومنزلة» قاهرون لهم» مذللون لهم تحت سلطاننا. 

وهذه الاية الكريمة تدل على أن فرعون ذبح أولاد بني إسرائيل 
تذبيحتين : 

التذبيحة الأولى التي كانت سبباً لجعل أم موسئ موسى في 
التابوت» كما سيأتي خبرها مفصّلاً في سور من كتاب الله حيث قال 
لها «هَإدًا حِْتِ عَلَيَهِ كَاَلْقِيهِ ف الْبَرَّ » [القصص: أية /ا] وخوفها 
عليه أي من قتل فرعون للأولاد حذراً من ذلك الغلام الذي سيزول 
ملكه عليه. 


)١(‏ مضت عند تفسير الآية (89) من هذه السورة. 
(؟) في هذا الموضع وقع مسح يسير في التسجيل» وهو لا يؤثر؛ لأن المعنى مستقيم 
بصورته الحالية. 


0-0 العذب التّمير من مجالس الشنقيطى فى التفسير 


وتذبيح الأولاد الثاني: هو بعد أن جاءهم موس نبياً من الله 

كما صن الله به هناء وأوضحه في سورة المؤمن في قوله: 8 فلم 

امم 0 مِنْ عِندنا كَالُواً أَفْسْلُواً 2 نا الدرت عامنوا مع واوا 

فِسَآءَهُمَ وما كي كيد الْكَفْرن إلا ف صَكل 4 [غافر: آية 6] وهذا 
وى 


معنى قوله: « قال َيل نام وقرأ بعضهم : : «سَتقثل أبناءهم 6" , 


- 


7 ال يه بوره 


نستي نِسَآءَهُمْ وَإِنَا موْقَهُمْ فَنهِرُوت 09 * [الأعراف: آية 
] لما هددهم فرعون هذا التهديد بقتل الأبناء جزع الإسرائيليون» 
جزعوا جزعاً شديدا من ذلك» وتكافو] منه حو فا شديداء فصار نبي الله 
موسى يهدثهم ويشير لهم إلى الوعد الذي عنده من الله . 
قال موسى لقومه: #أسَنَعِينُواً بألَّهَ 4 [الأعراف: آية ]١78‏ 
استعينوا : معناه اطلبوا العون من الله» والياء في (استعينوا) مُبدلة من 
1و4 لان الجادة وانينة الحح :زوزق (السعر )4 ال ا 
والسين والتاء للطلب» أي: اطلبوا العون من الله على هذا الطاغية 
العظيم» ‏ وهذا الجبار الكافرء وترقبوا ما عند الله من الفرجء 
«وَصرِيْواً 4 احبسوا نفوسكم على المكروه حتى يخلصكم الله 
بفضله : #إربَ الْأَرْضَ ينو الأرض بجميعها ويدخل فيها أرض مصر 
« إرك انس يِه ئها مَن دك مِنْ يادي 4 أي: يجعلها في آخر 
الأمرين لمن يشاء أن يجعلها له من عباده «وَالْميبَة نكي 49 
« وَالْعَيقبَة274" : الال السجسنة الى لزاني ار اليه وما يؤول 
إليه الحال 8 لِلْمَتّقِيت 49 الذين يتقون الله بامتثال أوامره واجتناب 


. 5١7 انظر: المبسوط لابن مهران ص‎ )١( 
(؟) مضى عند تفسير الاية (©1) من سورة البقرة.‎ 
مضى عند تفسير الآية (84) من سورة الأعراف.‎ )9( 
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نواهيه. وقد قدمنا مراراً في هذه الدروس”'' أن المتقي اسم فاعل 

الاتقاء» وأن (الاتقاء) في لغة العرب التي نزل بها القران معناه: اتخاذ 

الوقاية . تقول مثلا: اتقيت الرمضاء بنعلي» والسيوف بِمِجَني. وكل 
شىء جعلت بينه وبينك وقاية فقد ائة قنع ومقه قول تائف ذية9): 

سَقَطَ النَصِيِفٌ ولم ثُرِدُ إسقَاطة فكتاولتة والفتةا باليس 
أي: جعلت يدها وقاية بيننا وبين وجهها لثلا نراه. 


وأصل مادة التقوى من (وقي) ففاؤها واوء وعينها قاف» 
ولافيا يذ" ته يما ليد السرقيوية :الفا ل 1 نا 
عملي ْ 

والاتقاء: اتخاذ الوقاية» والاتقاء في الشرع: هو اتخاذ الوقاية 
الو بحي تبيخط الله وعدايه. وهذه الوقاية التي تقي الإنسان سخط ربه 
وعذابه هى امتثال أمره واجتناب نهيه (جل وعلا). فالاتقاء: امتثال 
الأمر واجتناب النهي» وهو اتخاذ الوقاية التي تقي سخط الله وعذابه» 


ر ل 


وهذا معنى قوله: « وَألمَبَة لتقي 479 [الأعراف: آية .]١78‏ 
لما هدَأ موسئ قومه» وأمرهم بالصبر» وأشار لهم إلى وعد 
اللهء وأن العاقبة لمن اتقى الله وهم المؤمنون لا الكافرون قال له 
قومه: 9 أُوؤِينًا من كسَبْلٍ أن تَأْتِيَنَا4 [الأعراف: آية 9؟١]‏ حُذف الفاعل 
هنا وهو معروف» أي: آذانا فرعون وقومه من قبل أن تأتينا من مدين 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية (44) من سورة البقرة. 

(0) مضى عند تفسير الأية (44) من سورة البقرة. 

(9) السابق. 

(4) لأن حروف العلة غير متوالية فيه» بخلاف اللفيف المقرون. 


١.‏ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


بعد أن صرت نبيآء وذلك الإيذاء هو ذبح أولادناء واستحياء نسائناء 
وإهانتنا بالأعمال الشاقة. وقعت لنا منه هذه الإهانات وأنت هنالك 
في مدين قبل أن تأتينا ووقع لنا ذلك بعد ما جئتناء فتراه الان يقول: 
إنه يذبح أبناءنا!! فقد حصل لنا الأذئ في كل الأوقات قبل مجيئك 
وبعده. وهذا معنى قولهم: « أوذِينَامِن كسبل أَتَأَئِيتَاوَمِئْبَصَدِ مَايِطْتَنَا4 
فَهَدَّأَهم نبي الله موسى» وأشار لهم إشارة أكبر من الأول إلى الوعد 
بنصر الله لعباده المؤمنين» وإهلاك الكفرة الظالمين» قال: # عسّئ 
رَيح4 (عسئ) فعل ترجي يدل على رجاء اتصاف المبتدأ بالخبر» 
وخبره غالباً إنما يكون فعلاً مضارعاً مقروناً ب (أن) وربما جَرّد من 
(أن) كما هو معروف في محله. أي: فأرجو لكم رجاءً قوياً من عند 
خالقكم (جل وعلا)» أي: من خالقكم ومدبر شؤونكم عسى أن 
يهلك عدوكم فرعون وقومه بأمر من عنده « وَيَْتَْلِمَكُمْ في 
لْأرضِ» أي : يجعلكم خلفاء في الأرض من بعدهم « عسئ رَبك أن 
فذلك يدل على أن المستخلفين في الأرض لم يُستخلفوا فيها لأجل 
الإنعام بها عليهم» بل كل ذلك للابتلاء والامتحان» فيطيعون الله فيما 
استخلفهم فيه أو يعصونه. 


وهذه الاية الكريمة فيها وعيد شديدء وتخويف عظيم» لمن 
استخلفه الله فى الأرض بعد عدرّه الذي كان يقاومه وبسط يده 
بالأزن )ناذا كان عكدم شق فاته يعاف من نظن لل ليه يفيه يفا 
فيطيع الله في كل ما يفعل كما لا يخفئ. فهذه من أعظم المواعظ 
وأكبرها التي يعظ الله بها الذين يُستخلفون في الأرض بعد الذي كانوا 
فيها. وهذا معنى قوله: « وَيَنْتَطِْئَحكَْْ ف لاض يَسَظرَ كيت 
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5-2 


تعْمَلُونَ )4 [الأعراف : آية 179]. 


ذا ولك لتنا عل هرق القن وكين تن التزض امال 
0 4م 00 . 21 راع صيخر 0ل 2 59-35 8 2 
اذ كَرُونَ 9) فَإدًا جَآمتَهُمْ اسك كالُوا نا ذو وإن تمه سِيْكَةُ يَطيرُوأ 

دم د23 ا 3 2 لل س2 2 رخ 1س إن عه دع ع اس عر لد 


مَهمَاتََآبوء نْءَيَق تسح يها هما عن لك بنرك ا( أرْسَلاعلنمُ لوقا 
واه وَالمصلَ لايع لدم ياج مُقَصَك مامكأ وكاثأ قوم زمرت 9 
وَلمَاوكمَ كيم الَجَدُ الوأ يمُوسى دع لَارَيكَ يسَاعَهِدَ عند لين كُمَفْتَ 
عدا لجر لْؤْمكقَ َك وَلوسِلَنَمَعَلَك بو إسرِيلَ دنا كفنا عتم 
لجر إل أجل هم بللغوه داهم ي: كبوْنَ 43 [الأعراف: الآيات 10 
ه ]. 


يقول الله جل وعلا: « وَلَْدَ أَحَذْنا َال فرَعَونَ بألسَدينَ وَنَقصٍ مَّنّ 


اله كر كوم نه 0 جدهسر ‏ دسا سس هه 2 ل جه الل 

ل أت لَمَلَّهُمْ يَدّحكَرُونَ (ذيا َإدَاجَاءَنْهُمْ اكه قَالُوأ نا نو وإن تيم 
أ 2 - رع عدي ود م . ل 24 دودسم 8# ل 2م 

ينه كوا قن وت تقذ أله إئنا كوئةة هد الا رلئا حضتت 7 

يَعَلَمُونَ )4 [الأعراف : الآيتان 3*٠‏ 11]. 


يه ساح مسر 


اللام في قوله: 8 وَلْفَدَ أَحَذّنا # موطتة للقسم» وصيغة الجمع 
للتعظيم» والمراد ب (آل فرعون): فرعون وقومه''". والمعنئ: أن 
السحرة لما غلبو ا وأظين اها معحزة شيعه وعرف فرغورة وقزنة أنه 
الحق» كما قال تغالى + سوا جا وَانتتقتتها اتفني طلبا وغارا 
[النمل: آية ]١5‏ امتحنهم الله بآيات فيها بعض العذاب» أخذهم أولاآً 


بالسنين ونقص من الثمرات» كما قال هنا: # وَلَقَدَ أَحْذْنا » والله لقد 
أخذنا # ءال فرعون» أي : فرعون وقومه. 


6 


حققما 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية (49) من سورة البقرة. 


٠١‏ العذب النّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


م بَِلِسَنِينَ» والمراد بالسنين: الجدب والقحط حتى تقل بسببه 
الأرزاق. يعني: هذا البلاء بالسنين» العرب تقول: هذه سنةء وهذه 
سئون. يعنون أنها عام أو أعوام جدب. يقل فيها المطرء ويكثر فيها 
الجدب» ويقل فيها الأرزاق. وهذا معروف في كلام العرب» ومنه 
قوله يكل: «اللَّهِم اجعلها عليهم سنين كسني يوسف”© حتى إن 
العرب ليقولون: أسنت القوم. أي: أصابتهم السنة الشهباء 
المجحفة» التي فيها جدب وعدم المطر. ومنه قول ابن الزبعري 
الفد 0 
عمرو العُلا هَشَّم الثريد لقومه 2 ورجال مكة مُسْبنُون عِجَافٌ 


(مسنتون): أصابتهم السنة بالقحط وعدم المطر حتى جاعواء 
وهذا معن قوله: 8 بِالِسِنِيتَ». 


اخهء د - 


# وَنْقَصٍ من الشّمررتِ» أي : وأخذناهم بنقص من الثمرات بحيث 
لا تثمر أشجارهم. قال بعضهم: كانت النخلة قد تكون فيها تمرة 
واحدة. قال بعض العلماء : السنين : هى الجدب بباديتهم » ونقص 
الثمرات : قلة الزروع والثمرات لأمصارهم'” . 

وعلى كل حال فالمراد أن الله يقل عليهم المطر حتى تقل 


أرزاقهم من زروع وثمار وغيرهاء وهذا معنى قوله: # وَلقَدَ أخذنا ءال 
0 عر د 


َعَوْنَ بَلسَدِينَ وَنْقْصٍ منَ الشّمرتٍ لَمَلْهُمْ يَدَحكَرُونَ () 4 [الأعراف : 
آية ]١١‏ أي : يتعظون. 
)١(‏ مضى عند تفسير الآية )١64(‏ من سورة الأنعام. 


(7) البيت في القرطبي (7/ 427554 الدر المصون (4377//0). 
(*) انظر: ابن جرير (55/17). 
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وقد قدمنا في هذه الدروس مرار”" أن أشهر معاني (لعل) 
معنيان : 

أحدهما: أنها حرف ترجّي كما هو معروفء. إلا أن الترجي 
فيها بالنسبة إلى خصوص علم المخلوقين؛ لأن الله (جل وعلا) عالم 
بما كان وما سيكون وما تؤول إليه عواقب الأمور. وعلئ هذا فمعنئ 
قوله تعالى لموسى وهارون: 8« مَمُولَا لم ولا نا َل يتَدَكَرُ 4 [طه: 
آية 44] أي: على رجائكما أنتما أنه يتذكرء أما الله فهو عالم أنه 
لا يتذكر ولا يخشى 

المعنئ الثاني : هو ما ذكره بعض العلماء من أن كل (لعل) في 


القرآن هي بمعنى التعليل إلا التي في سورة الشعراء: # وَبَتَّحِدُونَ 
تصحاع ملك عند 9 » [الشعراء: آية 9؟١]‏ قالوا: هي بمعنئ: 
كأنكم تخلدون. هكذا ذكر بعضهم» ومن المعلوم أن (لعل) نات في 
القرآن مُراداً بها التعليل» منه قوله تعالى: «مَيعلَ كم لمم 
اليد والذة كذ علك تتكزرت 9 > [النحل: آية 4/] أنعمٍ 
عليكم بهذه النعم لأجل أن تشكروا. ومن شواهد إتيان (لعل) مراداً 
بها التعليل قول الشاعر”'' : 
ولتم لنا كُقُوا الحروب لعلنا نكف وونَّقَثُّم لنا كل مَوْدْ 
سر اددج لال لق 000 
« لَمَلْهُم يَدَكَرُونَ )4 أي: يتعظون بما سلط الله عليهم من السنين 
ونقص الثمرات» وهذا معنى قوله : « وَتَقْصٍ من الكَمرتِ لَعَلْهُمْ 
يَدَّحكَرُونَ 4 [الأعراف : آية 1٠١‏ ]. 


)١(‏ مضى عند تفسير الأية (07) من سورة البقرة. 
(؟) السابق. 


6 العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 

« َإدَّاجَاءَتَهُمْ لَلْمسََةُ َالُوأ لنَا عزو » المراد بالحسنة هنا بإجماع 
المفسرين: هو ذاك الخصبء وكثرة المطرء وكثرة 0 والعافية. 
أي: فإذا جاءهم الله بالحسنة فأدر عليهم السماءء وأنبت لهم الزروع 
والثمار» وأكثر غلات مواشيهم من ألبان» وأسمان» والناك ولحوم» 
وشعورء وأوبار» وأصوافء. إلى غير ذلك مما ينتفعون به من 0 
الدنياء إذا جاءتهم هذه الحسنة 9 قَانُواْ لَنَا مذو © المعنى: 
ونحن نستحقهاء ٠‏ وما أعطيت لنا إلا أننا قوم عظام يستحقون هذه 
الكرامة» فهذا مما نستحقه . افتراء وكذياً على الله. 

«وإن تُصِبْهُمْ مَيَكَةٌ © [الأعراف: آية ]١1‏ المراد بالسيئة هنا 

فى أقوال المفسرين: هو ضد الحسنة» والمراد: إذا جاءهم قحط» 

ب اي وقلّت أرزاقهمء وجاءتهم الأمراض. 
والمعتى: أن الله إذا قلّل عليهم الأرزاق» وأمسك عنهم المطرء 
وجاءتهم الأمراض» إن جاءتهم هذه البلايا # يَطَيرُوا»* أصله : يتطيروا 
# ينوم ومن تَمَدّء 4 [الأعراف: اية ١‏ والتطير في لغة العرب: 
التشاؤم. أي: يتشاءموا بموسئ ومن معهء ويقولون: هذا الجدب» 
وهذه قلة الأرزاق» وهذه الأمراض ما جاءنا إلا بسبب شؤمكمء 
وسبب ما جئتم به من دين موسئ» كل هذه البلايا بسبب شؤمكم. 
وهذه عادة الكفار إذا تمردوا على الله» وعصوا الله» وكذبوا رسله. 
وعذبهم الله على ذلك». زعموا أن ذلك جاءهم من قبل الأنبياء'"' . 
ونظائره في القران كثيرة» كما قال الكفار لنبينا يكِ مثل ذلك لما ذكره 
الله عنهم في سورة النساء في قوله: «وَإن نيهم حَسَكة ولوأ مذي مِنْ 


عند امه إن مه ميدكةٌ موأ ذو ون ندل فل كل ين عند و4 [النساء : 


.)781 8: انظر: الأضواء (؟/‎ )١( 


تفسير سورة الأعراف /١م١‏ /ا ١٠١‏ 


آية 4/ا] وكما قال .عن الرسل المذكورين في يس إن قومهم قالوا: 
«قالوا ناي يكم لين لرتَعهُوا كك وليس' عر مِنَاعَدَابُ اليم (زم) قثوأ 
كم تَمَححّ » [يس: الآيتان 4 19] وكنما ذكر عن قوم صالح 
أنهم قالوا له: ١‏ انوا ينا بك وين مَعَكَ َال ركم عند لهل أمشز و 
تفْسَمُونَ () > [النمل: آية /41] والتطير معناه: التشاؤم» والتشاؤم 
هو أن يقول: جاءني هذا بشؤمك. وأصل التطير”'' مشتق من 
الطيرء / لأن عادة العرب أن أكثر ما كانوا يتشاءمون به الطيرء وهو 1[1١/ب]‏ 
الطيرة المعروفة» كانوا يأتون الطير ويطيرونها من مواقعهاء فإذا 
طارت على اليمين قالوا: هذا سانح . وتيمنوا به» وإذا طارت إلى 
الشمال قالوا: هذا بارح» وتشاءموا له. كما قال علقمة بن عبدة 
العدي 7 
ومن تعرض للأطيار يزجرها ١‏ على سلامته لا بد مشؤوم 
وكانوا يدّعون أنهم يعرفون أمور الغيب من طيران الطيورء 
وجهات طيرانهاء وأصواتهاء والأشجار التي تنزل عليهاء وكان 
من المشتهرين بذلك بنو لهب من قبائل العرب» وفيهم قال 
الع © 
خبيدٌ بَنُو لِهْبٍ فلا تَكُ مُلْفِياً مَقَالَةَلِهبِي إذا الطيِرُ مرت 
وقد جاءت أحاديث عن النبى يله تنهى عن الطيرة» وتحذر 
المسلمين منهاء» حديث ناجوه فى سدق أبن داود وغيره أنه عَكلٍِ 


.)755/1( انظر: القرطبي‎ )١( 
(؟) البيت في ديوانه ص 55» وشطره الأول في الديوان هكذا:‎ 

ومن تعرض للغربان جم تت كو كسام نيحاوط د اس رم ار 
() مضى عند تفسير الاية (0) من سورة الأنعام. 


م٠‏ العذب الثّمير من مجالس الشنقيطى فى التفسير 


قال: «الطيرة شرك" وفيه أحاديث كثيرة معروفة تنهى عن ذلك» 
وجاء ببعض الأحاديث إن الإنسان إذا وجد شيئاً منها يقول: «اللّهم 
لاخير إلاخيرك ولاضرر الاغرة"''"- الحديث المشهور, 


المسلمين اجتنابه» وأن يتوكلوا على الله» ولا ينبغي لهم أن يمنعهم 
التطير من سفرء ولا أن يجزعوا من التطير. واعلموا أن الأمور بيد 
الله وأن الشؤم الحقيقي الذي يستجلب كل الضرر هو مخالفة رب 
العالمين (جل وعلا)» أما كل فعل لم يخالف به الله فهذا لا ضرر فيه 
ولا طيرة؛ لأن الله ما أباحه إلا لأنه لا ضرر فيه. وعلى المسلم أن 
يتحرز من هذا كله ولا يتشاءم بشيء. وأن يبني الأمور على التوكل 


)١(‏ أخرجه أحمد »)45٠ .4"8 .#89/١(‏ والبخاري في الأدب المفرد.» حديث 
رقم: (4175)» وأبو داود في الكهانة والتطيرء باب في الطيرة» حديث رقم: 
(؟89"). »)500/1٠١(‏ والترمذي في السيرء باب ما جاء في الطيرة» حديث 
رقم: )١51١4(‏ (5/١"ذ»‏ وقال: ااحسن صحيح». اه»ء وابن ماجه في 
الطب» باب من كان يعجبه الفأل ويكره الطيرة» حديث رقم: (98ه"), 
اي والحاكم ,2)181١/1١(‏ والطيالسي في المسند ص !4 » 
والطحاوي في المشكل 2)508/١(‏ وشرح المعاني (4/؟١0)5:‏ وابن حبان 
(الإحسان (/7/ 2557» والبيهقي (159/8).؛ والبغوي في شرح السنة 
(؟١1//ا/ا١ 2)١78-‏ من حديث أبن مسعود (رضي الله عنه) وهو في صحيح 
الأدب المفرد برقم: (5948)» السلسلة الصحيحة برقم: (4794)» صحيح 
أبي داود (1:4)» صحيح ابن ماجه (75860)» غاية المرام »2)1١7(‏ صحيح 
الترمذي .)١7915(‏ 

(؟) أخرجه أحمد (؟/ 4277١‏ وابن السني في عمل اليوم والليلة ص 2١١7‏ ولفظه: 
«اللهم لا خير إلا خيرك. ولا طير إلا طيركء ولا إله غيرك»). 


تفسير سورة الأعراف / ١١‏ .6 


على الله ومراعاة أوامره ونواهيه» كما هو معلوم لا يخفى. وهذا 
معنى قوله : # يطير وأ يمومئ ومن مَعهد . 

« ألا إِنَمَا طْترَهُمْ عِندَ أو أظهر الأقوال في هذه الاية الكريمة: 
أن الله لما ذكر أنهم يكفرون به» ويتمردون ويعارضون رسلهء وأنهم 
مع ذلك يزعمون أن الذي يصيبهم [إنما هو بسبب شوم نبيهم موسى 
عليه السلام ومن معه من المؤمنين» فأكذبهم]”'' الله «أَلَا إِنَمَاطْيْرَهُمَ 
عند أله # أي: الطائر المشؤوم التي جاءتهم البلايا منه عند ربهم 
وذلك إنما جاءهم بسبب كفرهم بالله ومعصيتهم لله؛ لأن الكفر بالله 
ونلسية الدعن الطاير العفروم للقن بأني عطي سينة مدي زود 
ومكروه في الدنيا والاخرة. وقال بعض العلماء: طائرهم وحظهم 
عند الله هو الذي يأتيهم بالخير ويأتيهم بالشرء وليس ما جاءهم من 
قبلنا «ولكنَّ أَكَيرَهُمْ لا يمَلَمُونَ )»© لا يعلمون أن ذلك هو الحق 
فيكذبون على الله ويتقولون على موسئ ومن معه أن ما أصابهم بسبب 
شؤمهم. وهذا معنى قوله: «وَليعٌ أَحَررَهُمَ لا يلم 9 * 
[الأعراف: آية .]١ ١‏ 
َرّسَلَنَا َكنم اوداك واد وَالْقْسلَ وَالصَمَامَ وَالدَم يات مُمَصَلَتٍ فأسمَكيرأ 


9 


وَكانوأَ وما مجْرمي 29* [الأعراف : الآيتان 17 188 ]. 


ع ا لح مه 02 سسم كل عستم سل وس مل يه 0 جر 
وَقَالوأ مهما تألِنا بو مِنْ ءابق لُتَسَحرنا يبا هَمَا نحن أك يِسَؤّمِيِيت 29 * 
[الأعراف: اية .]١1”‏ 


)١(‏ في هذا الموضع انقطع التسجيل» وما بين المعقوفين 1 ] زيادة يتم بها 
الكلام. 


١١6‏ العذب الثّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


)7 ى (نا) الغائنة موكدة لها تاكيدا [ه؟ أن تكريرها 
يفيدها تأكيداًء وأصلها: ما ما بتكرير لفظة (ما) وأنهم استثقلوا توالي 
حرفين متجانسين فأبدلوا ألف (ما) الأولى هاءء 8 (مهما) هذا 
قول الخليل» واختيار جَلَ البصريين. 

وقال جماعة آخرون: إن (مهما) أصلها: (مه) التي هي اسم 
فعل بمعنئ: اكفف. وأن (ما) الأخرئ هى (ما) التى تُعلّق الشرط 
مواق : والعم "اكت افتسه سرس ها باجنا عر 
لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين أي: كف عنا مجيئك بالأيات» ما 
تأتينا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين. 

وعلى هذين القولين فأصل (ما) مركبة لا بسيطة. 


وقال جمهور علماء العربية: إن (مهما) أصلها حرف بسيط 
وضعته العرب هذا الوضع تُعَلّق به الجزاء على الشرط» وهو عند 
ع ا ا ا 0 
والمعنئ: أي شيء تأتينا به كائنا ما كان من اية. الضمير في قوله: 
(به) راب جع إلى (مهما) وكذلك الضمير المؤنث في قوله: (بها) راجع 
إلى الانا الي في مينة لمهم ميرح ان الح 


)١(‏ في هذا الموضع ذهب بعض التسجيل كما ترى» ويمكن أن يُستدرك بعضه مما 
ورد في الدر المصون »)47"١/0(‏ وهو قوله: «واختلف النحويون في (مهما) 
عل حئابديظة ام عركية؟ والقائلون بتركيبها اختلفوا: فمنهم من قال: 
هي مركبة من ما ماء كررت (ما) الشرطية توكيداً فاستقل توالي لفظين فأبدلت 
ألف (ما) الأولى هاء» وقيل: زيدت (ما) على (ما) الشرطية كما تراد على (إِنْ) 
في قوله: 9 فَِمًا َأََْدَكْْ 4 فعُمل العمل المذكور للثقل الحاصلء وهذا 
قول الخليل. . .) 


١١١ ١# _ ١9 / تفسير سورة الأعراف‎ 


إلى (مهما) إلا أن الضمير المذكر رُوعي به لفظ (مهما) والضمير 
المؤنث روعى به معنئ الآية المبيئة ل (مهما). ومن علامات 
اسم: رجوع الضمير إليهاء وقد رجع إليها ضمير مذكر باعتبار 
اللفظء وضمير موّنث باعتبار المعنئى» كما جاء ذلك فيها فى قول 
: 6 1 
ا" : 
ومهما تكنْ عند امرىءٍ من خليقة ولو خالها تخفئ على الناس تَعْلم 
ل تَأْنَابو منْءَايّةٍ4 (من) بيانية . والآية بيان ل (مهما). أي: من 
شيء تأتينا به مبنياً كونه آية . 
وف الآية تبؤال:: كيت أقروا بآنه آية وؤعهوا آله اجاء بها 
ليسحرهم؟ 
و 
وأجيب عن هذا: بأن قولهم: #يِنٌ ءَايةِ * أي: بزعمك 
ودعواك» لا أنهم يقرون بذلك. 
لُتَسَحرَنا يبا لتصرفنا بها عن ديننا وتخدعنا عما نحن فيه . 
© هَمَاحَنُ لَك يمؤميت 9 * بوجه من الوجوهء ولا بحال من 
الأحوال» ولو أتيت بما أتيت به من الايات؛ لأن (مهما) عموم 
شامل يدل على أنه لو جاء بجميع الآيات لكانوا كما قالواء فلما 
تمردوا هذا التمرد العظيم» وعاندوا هذا العناد الكبير» ولجوا هذا 
اللحاج العديد عاقيهم الله متعافياتة دنيوتة بنضها عم تعضاء. قال: 
8 5 بات دنيوية بعضها يتيع ؛ 0 
فَرَسَلْنا علَيهِمُ الطوقانَ4 [الأعراف: اية ]١*‏ قد تقرر في فن الأصول 
4 البيت في معلقته (شرح القصائد المشهورات /1) البحر المحيط 
(8/ الا”)., الدر المصون (ه/ ؟”57). 


١١1‏ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


في الكلام على مسلك الإيماء والتنبيه: أن (الفاء) من حروف 
التعليل'"؛ يقولوك: سه فسجد. أي : العلة سهوه: سرق فقطعت 
فده أ لعِلَّة سرقتهء قالوا: #هَمَاحَنُ َك يمؤمنيت (ي فَأرَسَلْمَا عليه 
لطومَانَ * أي : لعل عنادهم وضلالهم وكفرهم وعدم إيمانهم بايات 
الله. وصيغة الجمع في قوله: #أَرْسَلْنَا4 للتعظيم. 

ل ليم الطودَات » قال بعض العلماء: أصل الطوفان مصدر من: 
طاف يطوف» كالرجحان: والكفراق» والغفران» ثعت به وللعلماء فى 
الطوقان المذكور هنا أقوال متقارية9؟ : ْ 


أشهرها وعليه الجمهور أن المراد بالطوفان: الماء الكثير كما 
صرح الله بذلك؛ لأنه أهلك قوم نوح بالطوفان» وأن الله أولاً عذبهم 
بالماء الكثير» فأرسل عليهم مطراً كثيراً حتى دخل الماء بيوتهمء 
وصار الواحد منهم في بيته والماء إلى ترقوتهء وإذا جلس غرق في 
الماء» ومنعهم الماء حراثتهم أن يحرثوا أو يزرعوا أو يعملوا شيثاء 
صار يكاد يهلكهم. هذا هو الأظهر في الاية» أن المراد بالطوفان: 
الماء الكثير بأن أرسل الله عليهم الأمطار الغزيرة حتى فاض الماء 
على وجه الأرض ودخل بيوتهم. يقول المفسرون والمؤرخون”": 
حتى إن الماء ليبلغ تراقيهم» ومن جلس منهم غرق في الماء» فمنعهم 
النوم وحالة المعائش والعمل في أرضهم» وكاد يقضي عليهم. وهذا 
هو القول المشهور الذي عليه أكثر العلماء. 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية (84) من سورة البقرة. 
(0) انظر: ابن جرير (59/17)» القرطبي (/7/ 7517). 
) انظر: ابن جرير /١7(‏ 564). 


تفسير سورة الأعراف./ ١١1 ١ابه ١:‏ 


وقال جماعة من علماء التفسير: الطوفان: الجدري. وهو قول 
غريب» وإن ذكره غير واحد. 

وقال بعض العلماء: الطوفان: المُوتان. والموتان بضم الميم: 
موتٌ كثيدٌ يأتي الحيوانات فيقع فيها موت كثير» وربما أطلق على 
الطاعون؛ لأنه يموت به موت كثير. ا م 
الطوفان: هو كل ما طاف بك ليهلكك ولا قدرة لك عليه" 2 
ذلك قوله تعالى: مَطَافٌ عَلَيهَا طَآبِثُ من ن ريك وهر تأيمون [( 0 * [القلم: 
آية 19]. 

فالحاصل أن أشهر أقوال علماء التفسير: أن المراد بالطوفان 
هنا: الماء الكثير. وقيل: إنه الجدري. وقيل: المُوتان» وهو موت 
الحيوانات الكثير» أي : الطاعون. والأظهر هو القول الأول: أنه الماء 
الكثير الذي دخل بيوتهم ومنعهم من أن يعملوا شيئاً. وبعض علماء 
التفسير يقولون: مكث عليهم سبعة أيام» من السبت إلى السبت. 
ومنهم من يقول: أربعون يوم ومنهم من يقول غير ذلك”" . 

فلما شق وأجهدهم شكوا إلى فرعون» فجاء فرعون إلى 
موسى وقال له: ادع اريك اعد دك لين كُقَدتَ ء عَمَّا ألرْحرَ » 
أي : هذا العذاب والله « لَنؤْمنَ لك وَلَْرْسِلنّ معد بن ري يل 3 فلم 
حكمّفنا عَنْهُمُ ألرَجرٌ إل لجل هم بلغو إِذَاهُمْ يكو )4 ا 
الايتان 15. ]١0‏ فكشفه الله عنهم. قال المفسرون: وأنبتت 
أرضهم من ذلك الماء أكثر ما كانت تنبته» وجاءهم نعيم» فرجعوا 
إلى كفرهم» وقالوا: والله إنه لساحر. 


درق انظر: ابن جرير 2)837/١7(‏ القرطبي (/1/ 0758 . 
زفق انظر: ابن جرير "اه" 55ل القرطبي (// 4" ؟). 


1 العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 

ثم إن الله بعد الطوفان #امَأرسَلََاعَكِيمْ الطودَانَوَلبْوَا» ‏ سلط 
الله عليهم الجراد. والتحقيق أن الجراد هو هذا الجراد المعروف الذي 
يطيرء الذي تعرفونه. وبعض العلماء يقولون: إن أصله نثرات 
الحوت. وقد جاء ذلك في حديث عند ابن ماجه من حديث أنس 
وجابر (رضي الله عنهما)"'2. وتسليط الجراد عليهم: أكثر الله عليهم 
الجراد. قال بعض العلماء: حتى كانوا لا يرون شعاع الشمس من 
كثرة الجرادء وأنه [كثر عليهم]'" وملاً بيوتهمء وأكل أبوابهم 
ومساميرهاء وسقوف البيوت» حتى تساقطت البيوت» وأكل جميع 
ما عندهم من غلات وثمار وزروع» وكاد يهلكهم. 


والجراد هو الحيوان المعروف» وهو يؤكل» يجوز أكله على 


)١(‏ وهما في الترمذي في الأطعمة» باب ما جاء في الدعاء على الجراد.» حديث 
رقم: (4)187, (4)7559/4. وقال: «حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا 
الوجه». اه» وابن ماجه في الصيد» باب صيد الحيتان والجراد» حديث رقم: 
»20١9 /5( ,.)9751(‏ والخطيب في تاريخ بغداد (8/8/ا4» 2)419 وذكره 
ابن الجوزي في الموضوعات 2))١5/7”(‏ وعقبه بقوله: «هذا لا يصح عن 
رسول الله يلوا . اه وقال البوصيري في مصباح الزجاجة (54/79" ب 58): 
هذا إسناد ضعيف». اهء وقال السيوطي في اللالىء المصنوعة (7777/79 ل 
*7): «أخرجه ابن ماجه عن هارون به وأسقط والد زياد» والله أعلم» . اه 
كما ذكره الكناني في تنزيه الشريعة (5/ 1761١‏ 75807)» وعزاه للخطيب ثم قال: 
«وأخرج الحاكم في تاريخ نيسابور والطبراني عن ابن عمر أن جرادة. . .» وذكر 
نحوه» كما ذكره الفتني في تذكرة الموضوعات ص 2١65 2.١654‏ وضعفه 
الحافظ في الفتح (571/9). 

() في هذا الموضع كلام غير مفهومء وما بين المعقوفين 1 ] زيادة يتم بها 
الكلام. 


تفسير سورة الأعراف / :م١‏ _ ١16 ١0‏ 


التحقيق”'': كما ثبت في الصحيح عن ابن أبي أوفى قال: «غزونا مع 
رسول الله يِه سبع غزوات نأكل الجراد»”"" وفي ابن ماجه: «كان 
أزواج النبي يَلِ يتهادين الجراد على الأطباق)”" . 

وعامة العلماء على أن الجراد كالسمكء ميتته حلال» ولم نعلم 
مخالفاً فى هذا إلا مالك بن أنس (رحمه الله) وأصحابه يقول: 
لا يؤكل الجراد: ره رذ ذُكّي بما يموت به. أي: ولو مات حتف أنفه 
7 نا 

واحتج جمهور العلماء بحديث ابن عمر المشهور: «أحل لنا 
ميتتان ودمان, أما الميتتان: فالسمك والحرادء والدمان: الكبد 
والطحال»" . 


ومالك يقول ‏ وهو صادق : إن هذا الحديث لم يأت من 


.)5038/1( انظر: القرطبي‎ )١( 

(؟) البخاري في الذبائح والصيدء باب أكل الجرادء حديث رقم: (0448), 
(770/9). ومسلم في الصيد والذبائح» باب إباحة الجرادء حديث رقم: 
(؟198١)»‏ (1545/8)» من حديث ابن أبي أوفى رضي الله عنه . 

(9) أخرجه عبد الرزاق (87/4)» وابن أبي شيبة »)١8/4(‏ وابن ماجه في 
الصيدء باب صيد الحيتان والجرادء حديث رقم: (980"), :)1١78/5(‏ 
والبيهقي (4/ 227068 وانظر: ضعيف ابن ماجه (591). 

(4) انظر: القرطبي (79/19؟). 

(4) أحمد (؟/9).» وابن ماجه في الصيد» باب صيد الحيتان والجراد» حديث 
رقم: (7514). ,)1١70/5(‏ وأخرجه في موضع آخرء حديث رقم: 
(815*)», والدارقطني (71/7/4)» وعبد بن حميد (المنتخب) (818))» 
والبيهقي /١(‏ 584).» والعقيلي (؟/71)» وابن عدي /١(‏ 2*8 84" ). 
وانظر: السلسلة الصحيحة »)١١١4(‏ صحيح أبن ماجه (/55519؟). 


1,5 العذب الثّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


طريق صحيحة مرفوعة» فجميع طرقه المرفوعة ضعيفة لا تقوم الحجة 
0000 


واحتج على المالكية من خالفهم بأنه جاء من رواية موقوفة 
على ابن عمر من طريق سليمان بن بلال» وهي طريق صحيحة» وهي 
موقوفة على ابن عمرء إلا أن لها حكم الرفع؛ لأن طريق سليمان بن 
بلال صحيحة» وكونها موقوفة على ابن عمر لا يضر؛ لأن لها حكم 
الرفع» وكل ما هكذا له حكم الرفع؛ لأن من المعلوم أنه لا يُحله إلا 
هو كَكِلة. 

أما المالكية فقالوا: نعم» نحن نعلم طريق سليمان بن بلال 
هذهء ونعلم أن هذا له حكم الرفع» ولكن كونه له حكم الرفع هذا من 
صناعة الحديث التي اتفق أهل الحديث عليهاء لا من قول الله 
ولاامن قول رسوله. ونحن يجب علينا أن نتمسك بعموم كلام الله 
وهو قوله: 9حُْرّمَت عَلِيكيْهِ ألْميِتَدٌ 4 [المائدة: آية ] وميتة الجراد 
داخلة في عموم الميتة» فلا ننصرف عن تحريم الله للميتة إلا بدليل 
جازم يجب الرجوع إليه من كتاب الله أو سنة رسول الله َك . 

هذا كلام العلماء فيه؛ ووجه اختلاف وجهات نظرهم في ذلك» 
وهو معروف. وجاء في سئن ابن ماجه ابن عديت لسن وجابر أن 
النبي يَكلهِ دعا على الجراد وقال: «اللّهِم أهلك كباره. واقتل 
صغاره» وأفسد بيضه.ء واقطع دابره. وخذ بأسرابه عن معائشنا 
وأرزاقنا إنك سميع الدعاء». وأن جابراً لما سمعه يدعو عليه قال له: 


كيف تدعو على جند من جند الله؟ وأنه قال له: «هو نثرة حوت)”2"' . 


)١(‏ مضى قريباً في تفسير هذه الآية. 


تفسير سورة الأعراف /ع.م١  ١١ 1/ ١5‏ 


هكذا ذكروا فى سنن ابن ماجه (رحمه الله) عن هذين الصحابيين. 
وذكر القرطبي في تفسير هذه الآيات''؟ أن الجراد إن هجم على 
زروع الناس اختلف العلماء: هل تجوز مقاتلته ومكافحته؟؟ وأن 
أظهر القولين أنه تجور مكافحته وقتله لكف أذاه عن الناس» وهذا 
القول هو الذي لا ينبغي العدول عنه لجريه على ظاهر النصوص؛ لأن 
المسلم إذا تعدئ على أموال الناس لزم دفعه عنها ولو أدى إلى 
القتال» فكيف بالجراد!! وهذا معنى قوله: #امََرْسَلْنَا َك لُومَانَ 
وَللْوَاد وَاَلْفُمَلَ» [الأعراف : آية ١#“‏ ] . 

لما أنهكهم الجراد وكاد يهلكهم جاؤوا إلى فرعون وشكوا 
إليه؛ فذهب فرعون إلى موسئ وقال له: 8 يَنمُوسى ادع لَتَارَيكَ يمَاعَهَدَ 

ركة ر يفي 4 000 00-7 هدر دني 7 4 

عِندَكٌ لين كُثَفْتَ عَنَّا أَليَجَوَ 4* يعني الجراد #الَنْؤْمِنَ آكَ . . . »* 
[الأعراف: اية 5 ]١‏ إلى اخر القصة. 

« كلم ككنتا عتمم ارك لبجل هم كيشو داهم كنود 9» 
[الأعراف: اية ه7١]‏ يقول بعض المفسرين: فمكثوا شهرا فى 
عافية”"©. وبعضهم يقول: سنة. فأرسل الله عليهم القّكّلء هذا الكل 
الذي أرسل الله عليهم فيه للعلماء أقوال متقاربة”” : 
وملا عليهم بيوتهم وانيتهم وأطعمتهم» وكان يدخل بين الواحد وبين 
ثيابه» فبلغوا منه أذى شديدا. 


.)558/1( القرطبي‎ )١( 
.)55/1١7( انظر: ابن جرير‎ )0( 
.))55/0 القرطبي‎ ,)8 5 /١7( انظر: ابن جرير‎ 


١18‏ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


تان ينغن التلماءة الفكل »عازن الذكى» والدتن : ضقان 
الجراد قبل أن تنبت له أجنحة . 

وكان أبو عبيدة في طائفة من علماء التفسير يقول: القَكّل هو 
المعروف بالحمن”'"2» ويقال له: الحمنان» وهو نوع من القراد 
صغير » وأن الله ملا عليهم الأرض منه. ودكر تعضهم : أن موسئْ جاء 
لكثيب أعفر” '' وضربه بعصاهء فعله نه وي وان تكدس عليهم 
فملاً بيوتهم وآنيتهم وأطعمتهم» وامتص دماءهم تحت ثيابهم حتئ 
بلغوا منه غاية الجهد. 

والحاصل أن القّكّل هنا فيه أقوال متقاربة» بعضهم يقول: 
هو الحمنان المعروف بالحمن» وهو نوع من القردان صغير»ء 
وبعضهم يقول: هو صغار الدّبىء والدّبى: الجراد الصغار قبل أن 
تنبت له أجنحة» وبعضهم يقول: هو البراغيث”*2. هذه أقوال فيه 
لا يُكذب بعضها بعضاء وعلى كل حال فهو شيء من خلق الله سلّطه 
الله عليهم فعذبهم بهء وآذاهم إيذاءً كثيراء حت ضجوا وزعموا أنهم 
يتوبون» فهذا معنى قوله: «مَرْسلنَا علوم وكات واد وَالْفْمَلَ * 
[الأعراف : آية 17#] لما عذبهم القمّل دساف إنه البراغيث» 
أو قلنا: إنه الدَّبى» أو قلنا: إنه سوس حيط أو قلنا : إنه الحمن 
والحمئنان» وقال بعضهم : هو حيوانات تشبة القراد الكبير لها ريح 


.)559/19( القرطبي‎ »)05/١7( انظر: ابن جرير‎ )١( 

؟) في ابن جرير :)55/١7(‏ «فمضى إلى كثيب أهيل عظيم فضربه...» 
اه. 

(©) انظر: ابن جرير 515/1١7(‏ --55). 

(5) انظر: هذه الأقوال في المصدر السابق /١*(‏ 4ه /1ا9). 


تفسير سورة الأعراف / غ4١‏ ه"١‏ 14 


منتنة سلطها الله عليهم ‏ قال بعض المفسرين”: مكث عليهم أيضاً 
سبعة أيام» من السبت إلى السبت» فشكوا إلى فرعون» فجاء فرعون 
موسى فقال: « ادع لنَارَيّكَ يمَاعهِدَ عِندَةٌ لبن كُنَدْتَ عَنا الجر نوق ئََ 
َك وَلرْسِلنَ مَعَدَتَ 5-6 به إسْرِيلَ يا قَلَمَا كما عَنْهُمُ لجر[ أجل 
هم لوه ذاه ينون )4 [الأعراف: الايتان 1*5 ]١8‏ والقمل 
هذا كان يأتي بعض الناس فيتأذى به كما هو معروف» قال بعضهم: 
ومنه قول الأعشئ ا 
نوفا تال تكلا الشاوخم:. “وعلاينة: أعدا ونا ويد 

أن هذا القمل يؤذيهم » وقد كر أقوال العلماء ء في تفسير 
وهذا معنى قوله: #مَارْسَلَنَا عَليهمُ لطُودَانَ وَلَلْوَادَ وَالْمُكَلَ 4 00 
اية 188 ]. 

لما رفع الله عنهم القَمّل وأزاله ولم يبق له أثر مكثوا شهراً في 
عافية» كما قال بعضهمء وقال بعضهم غير ذلك”". فأرسل الله 
عليهم الضفادع» والضفادع جمع ضفدعء وهو الحيوان المعروف» 
وكان بعضهم””؟؟ يزعم أن الضفادع كانت بريّة» وأنها لم تكن من 
حيوانات البحر كما زعمواء فلما عذب الله بها قوم فرعون صارت 
اتتاجع الي فالورهم وك دونه ولكتاحي فى لبالبرات» في رقيلدة ترقا 
ومنعتهم الطعام» كان الرجل يجلس في الضفادع إلى عنقه» وإذا أراد 
أن يتكلم بادرته الضفدع فجاءت في فيه» ولقوا منها العذاب الشديد 


(1) انظر: ابن جرير (31//17). 

(9) ديوان الأعشى ص 54» والأأجد: مُحكمة الربط. 
(9) انظر: ابن جرير (51//17). 

(9) انظر: السابق (537/17). 


١‏ العذب النّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


والعياذ بالله ‏ فلما لقوا منها ذلك كانوا ليس عندهم شيء إلا به 
الضفادع» لا يرفعون ثوباً ولا إناء إلا وبه الضفادع» وبيوتهم ملأى 
منهاء والواحد جالس في الضفادع إلى عنقه» تتساقط لهم في 
قدورهم وأطعمتهم وتنانيرهم» وكادت تهلكهمء فمكثت عليهم 
يقولون ‏ سبعة أيام» من السبت إلى الك 0 ذلك إلى 
ترعوه فجاء فرعون موسئ فقال: يلموه سى أدع لَنَا رَيّكَ يِمَا عه 
عِندَك4 [الأعراف: آية ]١74‏ إلى آخر ما ذكرنا') . 
والضفادع حيوانات تكون برية وتكون بحرية» والتحقيق الذي 
لا ينبغي العدول عنه أنها لا يجوز أكلها ولا قتلهاء وقد ثبت في 
دروي عتيد مع انالبي جد بالنرظايي في قلع يدها 
في دواء فنهى كَل عن قتلها'" هذا جاء ذ في السئن في حديث صحيح 
عن الي وما نهئْ النبي يكل عن قتله لا يجوز أكله؛ لأنه لا يوصل 
إلى أكله إلا بقتله بالذبح» هذا هو التحقيق. فالذين يأكلون الضفادع 
يرتكبون الحرام الذي لا شك فيه» وظاهر هذا الحديث سواء كانت 
بريّة أو بحرية» وهو الأظهر والله تعالى أعلم. وهذا معنئ قوله: 
١‏ وَآلصّعَاَ» [الأعراف: آية 17]. 


0 


.)59-284/1١7( انظر: المصدر السابق‎ )١( 

0) أبو داود في الطبء باب في الأدوية المكروهة. حديث رقم: (2)9"867 
.)7”07/٠١(‏ وأخرجه في موضع آخر. انظر: حديث رقم: 420140 والنسائي 
فى الصغرى» كتاب الصيد والذبائح» باب الضفدع» حديث رقم: ز(هه؟2.)19 
١/0‏ ٠ك‏ وفي الكبرى» كتاب ما قذفه البحر» باب الضفدع. حديث رقم: 
(لاكمق») "ركدكليل والبيهقي في الصغرى» كتاب الصيد والذبائح» باب 
ما يحرم من جهة مالا تأكله العرب» حديث رقم: (؟"7؟4). »)4١١/5(‏ 
والطيالسي في المسند ص *15» والطحاوي في المشكل (؟/ 117 71). 


تفسير سورة الأعراف م١‏ ه"١ ١١‏ 
ولمّا رفع الله عنهم الضفادع» وبقوا في عافية شهراً أو غير 
ذلك» وهم راجعون لأشد ما هم فيه من العذاب» وقالوا: تبيّن لنا أن 
هذا اليكل عو ولي السير واليز ات كان فصن لصوم في الراك 
إن لمم ألدِى عَلَنَكُ ألتَحْرَ © [طه: آية ١/ا]‏ عندما آمن السحرة 
لرب موسئ وهارونء فلما رجعوا إلى كفرهم بعد ذلك أرسل الله 
عليهم الدم» والدم: هو الدم هذا المعروف الذي تعرفونه» وأصل 
الدم (دَمَيْ) بالياء» فهو من الأسماء الثلاثية التي حذفت العرب لامها 
وعاضتها على العين. والتحقيق أن لامه المحذوفة ياءء خلافاً لمن 
زعم أنها واوء فهو (دمي) على وزن (فعَل)"'' وربما ظهرت ياؤه 
المحذوفة عند التثنية وغيرها» ومن ظهورها عند التثنية قول سحيم بن 
5 زفق 
وثيل الرياحي”" 
فلو أناعلى حَجَر ذُبحنا جرى الدَّمَيَانِ بالخبر اليقين 
وهذه الياء المحذوفة من الدم تظهر فى كثير من التصاريف» 
٠‏ 7 200 : ضرف 
الفعل الماضي المشتق من الدم قول الراجز”" 
هل أنت إلا أصبعٌ دميت ؤقدئ سيبل 'الله:نا لتيت 
لأن الياء من (دَمِيَ) (فَعِلَ). و (دمي) معناها: جاء منها الدم. 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية )١46(‏ من سورة الأنعام. 

(9) البيت للمثقب العبدي» وهو في ديوانه ص 99» رصف المباني ص 27175 
اللسان (مادة: أخا) ص ”"» (مادة: دمي) ص 2٠١ ١7‏ ونسبه بعضهم لعلي بن 
بدال. 

(9) مضى عند تفسير الآية )١56(‏ من سورة الأنعام. 


يفن العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
وكذلك تظهر في المضارعء ومنه قوله!"": 
زالشاعل] الأعقات مدير كليننا كن قا اقدامنا :تفط الذما 

ومعنى: (تَدْمَْ) أصله: (تَدْمَيُ) (تَفْعَلُ) أبدلت الياء ألفاً لسبق 
الفتحة قبلها كما هو معروف» هذا أصل الدم. 

ومعنئ تعذيبهم بالدم”"؟2: أنهم كانوا كلما أخذوا الماء ليشربوا 
فإذا ذلك الماء دم أحمر قان عبيط» ليس لهم ماءء فإذا صبوا من 
أوعيتهم ماء فإذا ذلك الماء دم» وإذا استقوا من الأنهار فإذا الماء 
الذي استقوا منها دم وإذا استقوا من الابار فإذا هو دم. 
والاسرائيلى يشرب الماء من إناء واحد فما أخذ منه الإاسرائيلى فهو 
ماء» وما أخذه القبطي يكون دماًء حتى إنهم زعموا أن القبط لما أضرٌ 
بهم العطش ؛ لأن جميع مياههم صارت ا وصار كل ماء استقوه 
دماً عبيطاًء أن القبطية كانت تقول لجارتها الإسرائيلية: اجعلي الماء 
في فيك ومُجيه في في لأتبرد به» فإذا مَجَنْه في فَيْها نزل من فم 
الإسرائيلية ماءء فإذا وصل فم القبطية إذا هو دم عبيط!! هكذا 
0 كزفرف 
يقولون ". 

والمفسرون يقولون: إن هذا الذي وقع كله للقبطيين لم يقع منه 
شيء للاسرائيليين» فلم يدخل الماء بيوتهم » ولم يأتهم القمل» ولم 
تأتهم الضفادع» ولم يأتهم الدم كما يقولون ‏ والله تعالى أعلم. 
)١(‏ السابق. 


(5) انظر: ابن جرير 54/1 --58). 
(*) انظر: المصدر السابق (514/1). 


تفسير سورة الأعراف /14 ه"١‏ وف 

قالوا: زعموا أن فرعون ‏ قبّحه الله أضرٌ به العطش ٠»‏ وعطش 
عطشاً شديداً؛ لأنه صار كلما استقئ ماء فإذا هو دم عبيطء وأنه 
اضطر إلى مص مياه الشجر التي تكون في الشجرء قالوا: فإذا مص 
ماء الشجرة فوصل فاه فإذا هو دم والعياذ بالله تعالى ‏ قالوا: مكث 
عليهم الدم سبعة أيام» من السبت إلى السبت» فلما تأذوا به كثيراً 
شكوا إلى فرعون» وجاء فرعون موسئ وقال: الآن حُق لنا أن نتوب 


التوبة النصوح ف 8 أذع لَنَا رَيّكَ يمَا عَهِدٌ عِنَدَك لين كُمَفْتَ عَنّا ألِجَرٌ 


َمْؤْمِنَّ لك وَلَرْسِكنَ مَعَلَك بن إِسَريَدِيلَ (©) 4 [الأعراف: آية 1"4] 
فلما كشفه عنهم رجعوا إلى أخبث كفرهم وأشده» وهذا من اللجاج؛ 
ولأجل هذا اللجاج والكفر وإخلاف الوعد ‏ غضب موسئ عليهم 
غضباً شديداًء ودعئ ربه ذلك الدعاء الحاد العظيم حيث ذكره الله في 
سورة يونس في قوله: ‏ وَكالك مودى رَبَنَا إِتَلك اتيت عونت وملام 
زِسَة امك ىربنا لوعن سَبلِك4 [يونس: آية 84] وفي 
قراءة أخرى”"©: طلِيَضِلُوا عن سباك ربا اتليس ع أَمَولِهِمْ وََغَدْدَ عل 
وهم قلا ووأ حَقّ يرأ العَدَابَ لالم © 5ل كذ يبت دَعْوَْسكُمَا 4 
[يونس: الآيتان 84» 84] لأن [هارون7" قال: آمين. والمُومٌّن 
أحد الداعيين. وهذا معني قوله: ا فَأرَسَلْنَا ليم الطوَانَ وَكلْوَادَ وَالقْمَلَ 


0-4 
ا ا ل 0000 


وَاَلصَّمَاعَ وألدّمْ ات مُتَصَّدَتِ © [الأعراف: أية 1] (آيات) حال. 


أرسلنا عليهم هذه الأشياء في حال كونها آيات. أي: علامات 


وقوله: # مُقَصَّدَتِ» قال بعض العلماء: # مُقَصَّكَتِ» أي : بينات 


)١(‏ مضت عند تفسير الآية (84) من هذه السورة. 
(؟) في الأصل: «موسى»» وهو سيق لسان. 


١)‏ العذب الثّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


واضحات لا لبس فيها أنها من الله وأنها حق. وأن هؤلاء الكفرة 
عاندوا الحق الواضح . 

وقال بعض العلماء : مفصلات : بينها فصل ؛ لأنه كلما جاءتهم 
اية وعذبهم الله بها وضحُوا إلى فرعون» وضجّ فرعون إلى موسى». 
وقال: « لين كَمَفْتَ عَنَّا أَلرَجْرَ لَنْؤِْئنَ لَك * [الأعراف: آية 4 ]١‏ 
فكشف عنهم الرجز ومكثوا زمناً في عافية فصار بين الآيات فصل من 

2007 5 01 5 5 

العافية بين هذه وهذه». وأن ذلك هو معنى قوله: « مَفْصَّلْتٍ »# أ 
ماطابعانت بون كلع كين كها ففيل» هكذا قاله بعضهم. وهذا معنئ 
قوله : ## وَآلدّم ءات مَفْصَلّتٍ» . 

لنَاسْتَكبرواً 4 أي: تكبروا عن قبول الحق مع مشاهدة هذا 
عندما ينزل بهم العذاب يستكينون ويخضعون قهراً لا رغبة في الخير» 
فإذا رُفع عنهم أعرضوا إلى ما كانوا عليه هذا معن : #فَاستَكبرا» . 

« وَكانوأ هوا مجرميت 419 [الأعراف: آية 178] قدمنا مرار9) 
أن القوم في لغة العرب التي نزل بها القرآن: اسم جمع لا واحد له 
من لفظه. يختص في الوضع في الذكور دون الإناث» وربما دخل فيه 
8 1 بج له ذه معهوا ل 4« سس 4 سل ره سم رس 
تعالى في الحجرات: # لا حر قوم من قَومٍ عسو أن يكوفوأ حيرا مَنْهَُ * ثم 
قال: #ولَا َك من يْسَآءِ# فلو دخل النساء في اسم القوم وضعا لما 
قال: «وَلآضَهيْن يآ [الحجرات: آية ]١١‏ ونظيره من كلام العرب 
- . 1 زهة” 
قول زهير بن أبي سلمى : 


. مضى عند تفسير الاية (4) من سورة الأنعام‎ )١( 
(؟) مضى عند تفسير الآية (40) من سورة الأنعام.‎ 


تفسير سورة الأعراف / ع١‏ و١‏ دقل 


َال اذ ك0 


وماأدري وسوفإِخَال أَدْرِيْ أقوءٌآلُ جضت أَمْنِسَاءٌ 
ومن الدليل على أن النساء ” دخلن في القوم بحكم التبع : 
قوله تعالى في بلقيس : # وصَدَّها ما كا كي بن خرن أله ما تقد فيز 
ار آية 41] وهذا معنئ قوله: : # وَكانوأ هوم 
ميرت 49 [الأعراف: آية “187]. 
المجرمون: جمع تصحيح للمجرم. وهو أسم فاعل الإجرام» 
والمجرم هو مرتكب الجريمة» والجريمة: الذنب الذي يستحق 
صاحبه التنكيل والعذاب» وهذا معنئ قوله: #فأستكيروأ وَكَانُوأ قوم 
ثيك 4 [الأعراف: آية “17 ]. 
١‏ مقلم رايخك مارب يدود ين 
كمَفْتَ عَنَّا أَلرِجَرَ لَُؤْمِانَ لك وَلَررْسِلنَ معدلك بن إِسرِيلَ 3 كلما 
يا ا و ب اس ل سلا 
حكَكننا ته لير إل لكل هم كيذ ذا كر 409 [الأعراف : 
الايتان 375 ه١].‏ 


سد 


هذه الاية كأنها : ثق رأ عند كل واحدة من الآيات السابقة « وَلَقَدَ 
َحَذَْا ءال يعون يالِسِدنَ وَتَقْصٍ من َلتَّمرتٍ لعَلْهُمْ يَدَكَرُونَ © 4 
[الأعراف: آية ]١١‏ قوله: #فَأرْسَلنَا عَكََِمُ لطومَانَ * [الأعراف: 
آية “15] أي: ولما عُذْبوا بالطوفان ووقع عليهم رجز الطوفان 8 فَالوا 
يلمُوسى أدع نا ري يك فلما رفعه عنهم ووقع عليهم رجز الجراد « فَالُوا 
يلموسى أدع لْنَارَيّكَ» [الأعراف: آية 5 .]١‏ 


اه ير رلا 
[وقوله تعالى: # وَأوربنا لَْومَ ألذيرت انوا مُسْمَضْعَمُوسس # ]237 


)١(‏ في هذا الموضع انقطع التسجيل» وما بين المعقوفين 1[ ] زيادة يتم بها 
الكلام. 


آً» | العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


هم بنو إسرائيل بإجماع العلماء'''. وكونهم « كَنوأ مسْسَصْمَوُوَْت » 
[الأعراف: اية ]١11/‏ كان فرعون يستضعفهم ويأخذهم أخذ الضعيف 
الذي لا حيلة له فيقتل أبناءهم ويستحيي نساءهم» ويستخدمهم في 
الأعمال الشاقة» إلى غير ذلك من الإهانات» كما يأتي في قوله: 
« وموك سو الْعَنّا 4 [الأعراف: آية .]١4١‏ 0 


فقوله: #8 مَسَدرِفَ الْأَرْضٍ وَمَعَْرِيَهَا © [الأعراف: أية /ا1] 
جماهير العلماء على أن مشارق الأرض هو المفعول الشاني 
ل (أورئنا)””' »2 أورثنا المستضعفين مشارق الأرض ومغاربها. أي: 
جعلناها ايلة إليهم بعد أن أهلكنا الكفار الذين كانوا فيهاء وهذا هو 
التحقيق خلافاً لما قل عن الكسائي والفراء9؟ من أنه منصوب بنزع 
الخافض» وأن المعنئ: وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون في 
مشارق الأرض ومغاربهاء وعلئ هذا القول فمفعول الإيراث 
محذوف. ولا يخفئ أن هذا القول غير صواب» وإذ نقل عن 
الكسائي والفراء وغيرهم» وأن التحقيق أن الإيراث واقع على بني 
إسرائيل» وأن قوله: «وَأورئنا عَم ليت نو مْسْتَضْعَعْْ مَنْسَرِقَ 
لْأَرْضِ © أن (أورثنا) تطلب مفعولين» المفعول الأول: هو قوله 
« الزت» والمفعول الثاني: هو قوله: « سَنَسَرِق الْأَرْضٍ » أي : 
أورثناهم مشارق الأرض كما جاء موضحا في ايات أخر» كقوله : 
« كَدَلِكَ وَأَوربْئها مَوْمًا مَاحَرِبينَ (وي) * [الدخان: آية 8؟] « كَدَلِكَ وها 
بَقَإِسَرهِ يِل 49 [الشعراء: آية 04] ونحو ذلك من الايات. 

. )771/7( انظر: الأضواء‎ )١( 


(0) انظر: الدر المصون (57"8/0). 
) انظر: القرطبي (/0/ 7177). 


تفسير سورة الأعراف / م١ ١1‏ 


0 


نكري قال أكثر ا 2 له الشام» 
ومغاربها : مصر. وأن الله أهلك فرعول وقومه وأورث بني إسرائيل 
أرضهم كما صرح بذلك في قوله: « كدلِك و ربكا مما كين () * 
[الدخان: آية 8؟] وقوله : « كَدَلِك وَأوْرَيْهَابَنَ إِسَرَِلَ (4)2 [الشعراء : 
آية 64] وهي ما تركوا من جنات وعيون» وزروع» ونعمة كانوا فيها 
فاكهين» وأن مشارق الأرض: هي الشامء أورثهم الله إياها بعد أن 
أهلك الجبارين الكنعانيين وأبادهم. هذا يقوله أكثر العلماء. 
ويزعمون أن في التوراة: أن هذه المشارق والمغارب من الفرات» 
وأنها من الفرات إلى المحل الذي خرجوا من البحر منه [وطلبهه]”) 
منه فرعون!! 

ونعض العلماء فقول : مشارق الأرض ومغباربها: الشنا 
فقط؛ لأنه أورثهم أرضه من مشرقها ومغربهاء أي: ما يلي المشرق 
منها وما يلي المغرب. 

واعلموا أن الايات القرانية دلت دلالة واضحة على أن الله أورث 

بني إسرائيل ما كان عند فرعون وقومه من الجنات والعيون» والزروع 
ون والمقام الكريم» هذا جاء في آيات متعددة» جاء موضحاً في 
نورة الشعراء »وف سورة اللغياة »ا وأخيلتعانن'الأعرافه: 


)١(‏ أكثر السلف على القول الثاني. راجع: ابن جرير »)75/١*(‏ الدر المنثور 
راد "01). 

(0) في هذا الموضع كلمة غير واضحة» وما بين المعقوفين 1 ] زيادة يتم بها 
الكلام. 

(6) انظر: ابن جرير 2097/57/17 القرطبي (/7/ 0977977 . 


8 العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


وبعض العلماء يقول: في إيراثهم ديار مصر وأمواله» وديار 
قومه وأموالهم» فيه إشكال؛ لأنه لم يُعلم في التاريخ أن بني إسرائيل 
رجعوا إلى مصر بعد أن أنجاهم الله من عذاب فرعون وفلق لهم البحر 
والله تعالى أعلم ‏ ولأجل ذلك قال بعض العلماء : أراضي الشام» 
ومشارقها: ما يلي جهة المشرق من أرض الشام من أطرافهاء وما يلي 
جهة المغرب . هذا أقوال العلماء ء في الآية. 


وقوله: 8« ال بَدرّكُنا فيا 4 أي: أكثرنا فيها البركات من كثرة 
المياه والزروع والثمار ونحو ذلك من بركات الأرض وخيراتها . وهذا 
معنا قوله : « مَعسرِقَ الْارضٍ وَمَكَترِيَهكا الت ركنا فيه » . 


«وَتَمََتَ كِسَتُْ رَيَكَ أَلْحُْسَقَ * [الأعراف: آية /17] جماهير 
العلماء(؟ على ان المراد بهذ الكليةا لمي منت الله بأنها تمت على 


حر م وه 


الإسرائيليين أنها هي قوله تعالى: لاس ن تن عل الي أَسْعُطِْثُوأ 


ف الأض وله أدمة ُ مَهُ وَيَحْعَلَهُم الوترئيس نوي تمصن طم في الْارضٍ و وبر 
فرعويت ومن وَحَنْودِهُمَا مِنْهُم ما كانوا يحد كدرو فت > [القصص : 


الايتان ه. ”] ومعنى تمام الكلمة: أنها أولاً كانت وعداًء قلما أنجذ 
هذا الوعد فقد تم ذلك بإنجازه كما لا يخفئ. وهذا معنى قوله: 
وَتَمَّتَ كِمَتُ رَيِكَ الْحْسَى »* الحسنئ : تأنيث الأحسن» والأحسن: 

ا الحين ويفضله: 


وقوله: # عل بن إِسَر ييل 4 تمت عليهم : أي: مضت عليهم 
وكملت عليهم بإنجازها لما كانت وعداً. 


. 07731 /5( انظر: ابن جرير (17//ا/ا)» القرطبي (7/ 117/7), الأضواء‎ )١( 


تفسير سورة الأعراف / س١‏ ادل 


وقل ٠‏ كامكا »رار سية ا وان امصدرنة: أن 
بسبب صبرهم. وذلك يدل على أن الصبر سبب للفرج كما هو 
معروف. وكما قال تعالى: 9وَأسْتَعِينوا صَبْرٍ وَاَلصَكَرِوٌ © [البقرة: 
آية 4 ] وهذا معن قوله: # بِمَاصبروا» . 

وقوله : «وَدَعَرَكَامَا نت يَصَعٌوَعوْتَ وَقَرْئُُ 4 [الأعراف : 
3 7 التدمير: الإهلاك التام. والمعنئ: دمرنا وأهلكنا ما كان 
يصنعه فرعون وقومه من القصور التى كان يبنيهاء والبنايات التى كان 
يضعها في الأرض دمرها الله ونيا ملكي ١‏ 

وقوله : لاوما كَائوا يمِْشُوت 409 قرأ هذا الحرف جماهير 
القراء غير ابن عامر وشعبة عن عاصم: #وَمَا انوا يَمْرِشُوت )4 
بكسر الراء مضارع عَرَشَه يعرشه. وقرأ من السبعة: ابن عامر وشعبة 
عن عاصم: وما كانوا يَعْوْشُونَ74' وهما لغتان وقراءتان صحيحتان» 
(يعرّشون) بضم الراء لغة بني تميم. 

ومعنى : 9 يَعْرِسُونَ» فيه وجهان للعلماء”'': قال بعض العلماء: 

يَعرِسُونَ4 أي : لجنات الكرم» وهو العنب يجعلون لها العريش لتمتد 

عليه» كما تقدم في قوله: #جِنتٍ مَعْروسَتٍ وَغَيْر مَعرُوسّدتٍ» [الأنعام : 
آية .]١51١‏ 

وقال بعضهم: عَرَشْه إذا رفع بناءه» والعرش أصله السقف»ء 
وعروش الأبنية: سقوفها. يعني: ودمرنا ما كانوا يرفعونه من البناء 


آ هك 2 


كصرح هامان المشهور. ونحو ذلك. وهذا معنى قوله: # وَدَمَربَامَا 


.7١5 انظر: المبسوط لابن مهران ص‎ )١( 
انظر: ابن جرير (5١/1855١)؛ (278/1)» القرطبي (// 9/7؟9).‎ )0( 


]1/14[ 


م1 العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


يارج نت يِصَكَع ورَعَوتٌ ووم وما كانا : ب رشورت © »* [الأعراف: 


ية /ا١].‏ 
رد 2» 00 


/ “9 جور ا ببق سيل البحر فأنا عل قوم و دعل أَضْنَامِ لَّهُم 
0 0 2-2 0 ملاسة دس ع م مي 
0 4 مى أجمَل لا نا إِلنها كُمَالَحَ َالهَةٌ آل رتك توم يوك 2 إن متؤلار 
مَتَبْر ما هُمَ فِيهِ وبنْطِلٌ نا كَانوأ يَمْمَنُوب 89 4 [الأعراف: الآيتان 2318 

ل 

وَجَوَرًا ببَن إِسَيّوِيلَ البَحْرَ 4 العرب تقول: : جاوز الشيء 
وجاوز به غيره إذا جازه وتعدّام» و (فَاعَلَ) هنا بمعنى المجرد 
بمعنى: جاز. أي: إذا تخطاه وتعداه» وذلك أن الله (جل وعلا) 
لما أمر نبيه موسى أن يُسري ببني إسرائيل ويرفع عنهم يد قهر 
فرعون» وأسرى بهم ليلا ذاهبين إلى جهة البحر الأحمرء وأن فرعون 
استيقظ من الصباح فلم يجد من الإسرائيليين أحداء فأرسل فرعون 

5 5 8 97 5 5 شيك ين + 
في المدا 0 ورعم أن الإسرائيليين قليل # إن مولا لشردمة 
نون © ولب 5 05 ِظُون © 4 [الشعراء: الايتان 5©» 66] وأتبعهم 
فرعون 0 78 وعدولٌ فلما ارتفع النهار تراءا الجمعان: بلو 
إسرائيل على شاطىء البحر» وفرعون يتبعهم من ورائهم» فخاف 
الإسرائيلون خوفاً شديداً كما أوضحناه سابقاً في سورة البقرة» 
فقالوا: إن تقدمنا فالبحر أمامناء وإن تأخرنا ففرعون وجنوده من 
ورائنا . فقال الله لهم ما قال في سورة طه 10 
دلق 
20 عختَى 9 © وفي قراءة أخرى : «#لاتَحَف دركاً ولا ت: تخشا»" 
[طه: آية /الا] دركاً مما وراءك من فرعون وجلوده » ولا تخشئ من 


البحر أمامك. سيجعل الله لكم مخرجاً. 


إدق4 انظر: المبسوط لابن مهران ص 595 . 


تفسير سورة الأعراف / م١ ١‏ 


وعند ذلك أوحى الله إلى موسى أن يضرب بعصاه البحر فضرب 
البحر بعصاه فانفلق» فكان كل فرق كالطود العظيم. يعني صار البحر 
كأنه جبال عظام بينها طرق» وأرسل الله عليها الريح ‏ كما يقول 
العفسر ونح فيسة كما أكار له كال ابقولة: ترب لم مراف 
لبَحْرِ مبسَا» [طه: آية /ا/ا] يزعم المفسرون أنه كانت في البحر اثنتئ 
عشرة طريقً» وأن الأمواج ممسكة بين الطرق بقدرة الله وإرادته كأنها 
وس مر ايو « نكن كل فق 5 
لْمَظِيم 9 » 00 آية 5] أي: كالجبل الشامخ المنيف, 
ويزعم المفسرون أن الله جعل بينها ا كالكوة التي تكون في 
البيوت حتى صار ينظر بعضهم إلى بعض"". وأنهم سلكوا في تلك 
الطرق قاطعين للبحرء وأن فرعون لما وجدهم دخلوا البحر يزعمون 
أنه كان على جواد ذكر من الخيل» وأن جبريل جاء أمامه على فرس 
وديق ‏ وهي التي تحب الفحل» وإذا كانت تحب الفحل كان يُشم 
فيها ريح ذلك وأن الجواد شم فيها ريح ذلك واقتحم» فاقتحموا 

في البحر مع تلك الطرق”", ولما جاوز موسئ البحر ببني إسرائيل 
أراد أن يضرب البحر بعصاه ليلتثم» فقيل له: « واترك البخر رخًا > 
[الدخان: آية 4؟] أي: خَلّه ساكناً منفلقاً. ليدخل فرعون وقومه 
فيغرقوا؛ لأنه لو التطم لرجع إلى حالته ولرجعواء فلما تكامل 
خروج بني إسرائيل ومجاوزتهم البحر. وتكامل دخول القبط 
فرعون وقومه أطبق الله عليهم البحرء وتلاطمت أمواجه. 
فلم يبسق منهم داع ولا مجيبء كما أوضحناه وسابقاًفي 


.)1؟7/١/1( انظر: البداية والنهاية‎ )١( 
.)196 /١8( انظر: ابن جرير‎ )9( 


بشن العذب الثّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


البقرة”'2. وذلك معن قوله: 9« كَََمَمَا مِنهُمَ كأَعْرَفَتَهُمَ في الْيَرَ » 
[الأعراف: اية .]١5‏ 


لما ماتوا كلهم وأنجئ الله بني إسرائيل» ووقع الغرق بالقبط 
وهم ينظرونء كما تقدم في قوله: ل وَأُّرْ تنروت (5 4 [البقرة: 
آية ]8٠‏ لما وقع هذا وجاوزوا البحر كانوا في الحقيقة قوماً غير 
طيبين؛ لأنهم لما جاوزوا البحر أتوا على قوم يعبدون الأصنامء أتوا 
على قوم يعكفون وراء البحر لما جازوه» وهؤلاء القوم يقول بعض 
المؤرخين: إنهم من لخم قبيلة العرب المشهورة. وبعضهم يقول: 
من لخم وجذام. وبعضهم يقول: هم من الكنعانيين الذين أمروا 
بقتالهم في البلاد المقدسة”"'2. وكان ابن جريج يقول: أصنامهم أمثلة 
البقرء فلما رأوا أمثلة البقرة كأنهم من ذلك الوقت أحبوا عبادة 
البقر””"؛ ولذلك أخرج لهم السامري العجل كما هو معروفء وكان 
بعض المؤرخين يقول: هم قوم كانوا نازلين بالرّقة من مصر. 
ويقولون: إنها من الريف» قريب من الساحلء» يُوصّل منها إلى 
الفيوم. هكذا يقولون ‏ والله تعالى أعلم ‏ . 


وعلى كل حال فلما جاوز الله بهم البحر بعد هذه الايات والعبر 
وهذه النعم العظيمة طلبوا من نبيهم عبادة الأوثان ‏ والعياذ بالله ‏ 
وهذا يدل على عدم الطيب؟؛ ولذا قال: ##أوَجَوَرْنا ببق إِسَرَدِيلَ لحر 
فَأتوأْ عل قَوْرٍ * '# فَأنَاعلٌ قَوْرٍ » معناه: مروا على قوم. 
)١(‏ راجع ما سبق عند تفسير الآية (00) من سورة البقرة. 


(0) هذه الأقوال ذكرها ابن جرير في التفسير /١(‏ 81). 
(6) انظر: المصدر السابق .)80/١7(‏ 


تفسير سورة الأعراف /178 يفن 

« يَحَكْنُونَ ع أَسَئَار لهم قرأ هذا الحرف جمهور القراء منهم 
السبعة غير حمزة والكسائي : : # يَحَكْنْونَ عإج أشكار لي4 بضم الكاف” 
وقرأه من السبعة حمزة والكسائي: 9يَعْكفُون على أصنام لهم» بكسر 
الكاف”؟ .:وهما قراءقاة سععان سمكحتان ولكتان عريعان 
فصيحتان. 


والعكوف: معناه الآقامة. أي : يقيمون ملازمين عبادة 
الأصنام . 


2 عل أَضَتاو لَهُْمَ » يعكفون مقيمين عليها دائماً يعبدونها» 
يُقال: إنها تماثيل بقر كما قاله ابن جريج . 


«فَالوا يمُوسَى بعل لَنَآ إلهًا» صنماً مثل أصنام هؤلاء نعبده 
« كالح اليه 4 (ما) بقوله : # كَمَاَمَ َال 4 قيل : هي كافة للكاف؛ 
ولذا جاءت بعدها جملة. وبعضهم يقول: هي مصدرية. وبعضهم 
تقول موصولة . والخطف فى ذلك: شهل”"؟ . والمعى :كنا . أن 
هؤلاء لهم آلهة فاجعل لنا إللهاً كآلهتهم نعبده ‏ والعياذ بالله ‏ وبعض 
العلماء يقول: هم كفروا بهذا القول؛ لأن من طلب عبادة غير الله فقد 
كفر. وقال بعض العلماء: كانوا قوماً يتمكن منهم الجهل» يظنون أن 
من تقرب إلى الله بعبادة غيره أن ذلك يقربه إلى الله!! ويعتقدون أن 
ذلك يصح! وهذا غاية الجهل» كما قال لهم نبي الله موسى: # إِنَّكُم 
وم يجهَنُوتَ 4 وصفهم بالجهل المطلق» وجاء بصيغة المضارع يشير 
إلى أن الجهل كأنه معهم في الحال والمستقبل لا يفارقهم 


إديق انظر: المبسوط لابن مهران ص 7١5‏ . 
() انظر: الدر المصون (457/6). 


كلقا العذب التّمر من مجالس الشنقيطي في التفسير 

ثم أجابهم هنا قال: 8 إنَّ مولا » الذين يعبدون هذه الأصنام 
« مُتَبْرمَاهُمّ فيه © [الأعراف: آية ]١"9‏ المُتبّر: اسم مفعول (تبّره) 
والعرب تقول: تبّره يتبره تتبيراً إذا كسّره ودمرهء والإناء المُتبّر: 
معناه المكسر. والذهب المتّيّر : المكسر. والشّر: قطعة من الذهب 
إذا تبره أي: إذا كسّر . ومنه قوله تعالى : «#وَلِسْتَيوأْماعَلَواتَبِيرا )4 
[الاسراء: آية /ا] هذا الذي فيه هؤلاء من عبادة الأوثان مُدَمّر 
شرق مُكسر لا خير فيه؛ لأنه كله باطل» ولا ينبغي لأحد أن 
يفعله'" ل وَيْطِلٌ ا كانوا يَمَمَلُوت 9 4 وأظهر أوجه الإعراب في 
هذا”"': أن قوله: # مُتَبرٌ» هو خبر (إن) وأن قوله: « متَيْرْمَاهَ فيه» 
نائب فاعل (مُتَبّ) وكذلك لاما كانُوا يَمَمَنُوت 19 * فاعل به لقوله: 
« وَيْطِلٌ *. هذا أجود الأعاريب في الاية. وهذا معن قوله: 8 إنَّ 
ُلك متب مَاهُمْ فد وَتطِلٌ يا كثوا يسَمَنوست ويا 4 الباطل: هو الزائل 
المضمحل الذي لا بقاء له؛ لأن الله يقول: # وَقَدِمْنَا إِلَ مَاعمِلُوا مِنْ 
عَمَلٍ فَجَمَلَْهُ كبصآ مَنثُورا 9 »© [الفرقان: آية 7] فهذا معنى قوله: 
وَل وا سنوت 409 . 

لثَالَ أَغَيْرَ أله أبَفِيحكُمَْ لها 4 [الأعراف: آية ]١4١‏ بهمزة 
استفهام الإنكارء ينكر عليهم إنكاراً شديداء» والعرب تقول: أبغيك 
وأبغي لك. معناه: أطلب لك. أفغير الله أطلب لكم إلنهاً؟ 8 إلها4 
غير الله. والهمزة للانكارء أنكر عليهم هذا الطلب إنكارا شديداء 
أولاً وصفهم بالجهل» وبيّن لهم بطلان عبادة الأصنام» ثم أنكر عليهم 
طلبهم إللهاً غير الله؛ ولذا قال: «أَبَقِيكُمْ لها 4 أبغي لكم 


(1) انظر: القرطبي (7/ 7177). 
(0) انظر: الدر المصون (5545/8). 


تفسير سورة الأعراف /وم١ ١4١‏ همه ١‏ 


وأطلب لكم معبوداً غير الله سبحانه عن ذلك وتعالى علواً كبيراً #وَهُوٌ 
مَضَّلَكُمَ عَلَ العكويت 40 والحال: هو فضلكم على العالمين. 
ومن تفضيله لكم: أن أهلك عدوكم وأنجاكم وأنقذكم من هذا 
الطاغية ١‏ لعظيم» وهم في ذلك 0 الناس كفرة ‏ وهم 
لعا مو و د كو أفضل 
منهم مرار”'؟» وهذا معنى قوله: «وَهْوٌ مَصَّلَحكُمَ عل الدكيبرت )4 
[الأعراف: اية .]١5١‏ 


6 عد 


« وَإدْ ذأنكحكُ ين ءال فرعو يو يَسُومُوتَحكُم سْوَءَ الْعَدَابٍ يُقَيَلُونَ 
َك و سامح ب حر سر رج نسآهة مكف دُلكم لاه من يَيَحصفع عطي © 4 
[الأعراف : آية .]١١‏ 


قرأ هذا الحرف عامة السبعة غير ابن عامر: ا وَإدْ أَنحِتَكُ يَنْ 
َال فرَعَوْست > وقرأه ابن عامر وحده من السبعة: #وإذ أنجاكم من 
آل فرعون» من غير ياء ولا نون”'*2. فعلى قراءة ابن عامر: اذكروا إذ 
أنجاكم الله. أنجاكم هوء أي: الله. وعلى قراءة الجمهور: 
« أَيحِتَكُم 4 فالنون للتعظيمء والله هو المتكلم بذلك معظماً 
لنفسه. وقوله: واذكروا 8« وَإِدْ أَنيِتكُم» حين أنجيناكم # من ءَالٍ 
فِرَعَوْنَ4 أي : من فرعون وقومه. 

ل يَمُومُوك مه الاب 4 قال بعض العلماء: ل يَُومُوكُ » 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية (41) من سورة البقرة. 
(0) انظر: المبسوط لابن مهران ص 5١؟7.‏ 


فرق العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


يبغونكم سوء العذاب» كما تقول لمن طلب السلعة: سامها. 
والعلماء يقولون: سامه كذا. إذا أذاقه إياه» ومنه: سامه العذاب إذا 
أذاقه العذاب وكلفه إياه. وهو معن مشهور في كلام العرب» ومنه 
قول عمرو بن كلثوم في معلقته""" : 


إذا ما الْمَلكُ سَامَ النامّ خَسْفاً ‏ أَبَيْنَا أن تُهَرَالدَلَ فنا 


ومعنى ل يَسُومُودَك سوه الْمَنَابِ ©: يذيقونكم ويكلفونكم سوء 
العذاب» والإضافة في قوله: «إسوء الْعَتَايٍ * من إضافة الصفة إلى 
موصوفها. أي : يذيقونكم العذاب الموصوف بسوء من يقع عليه . 
أي : العذاب السيء الشديد. 


0 م4 قرأ هذا الحرف عامة القراء غير نافع: 
بين لَك 4 وقرأه نافع وحده: ليون أبناءكم» بسكون 
القاف وضم التاء”"". وقرأ مع نافع ابن كثير: ظسَتَقَئُلُ أبناء هم" 
[الأعراف: آية ]١11/‏ والجمهور يقرؤون: «سَئْمَثّلُ» ا 
بصيغة التضعيف؛ لأن التضعيف يدل على 0 » يقتل أولادهم 
كثيراً. وهذا معنئ قوله: لا يَسُومُوئك سْوء الْعدّاب يدون أبناءم: 
وََسسََحيُونَ نس مَسْتَحبُونَ ]45 أي : 0 
وفي هذه الاية الكريمة ا و القرآن سؤال 0 
وهو أن التحقيق في قوله: «يُقَيَلونَ نآك ويسسحبوت يساوكة » 
كأنه بدل من قوله: # يسُومُودك و شن الثآب 4 [الأعراف: اية ]1١54١‏ 


)١(‏ تقدم هذا الشاهد عند :سير الاية (49) من سورة البقرة. 
زفق انظر: المبسوط لابن مهران ص 7١5‏ . 
فرق انظر: المبسوط لابن مهران ص 7١7‏ . 


3 امسر سورة الأعراف ١4١/‏ بد 


فتقتيل الأبناء واستحياء النساء هو من نفس سوء العذاب الذي كان 
يسومهم. ووجه السؤال هو أن يُقال: أما تقتيل الأبناء فكونه من 
العذاب الذي يسومهم به [فظاهر]”''» وأما استحياء النساء فمن أين 
كان يعد من جملة العذاب الذي يسومهم؛ لأن استحياءها قد يسبق 
إلى الذهن إنه خير من موتهاء وأن بقاء أحد الولدين خير من موتهما 
جميعاًء والإناث هبة من الله أيضاء كما قال تعالئ : # يبب لمن هسه 
نكا وَمَهَبُ لِمَن يَقَآكُ ألذَكورَ )4 [الشورى: آية 44] فوجه السؤال: 
كيف عدّ استحياء النساء من جملة العذاب الذي يسومهمء مع أن ترك 
قتلهم أهون» كما قال!"' : 
حمدتٌ إلهي بعد عُروة إِذْ نَجَا ‏ خراشٌوبعض الشَّرأهونمنبعض 
فما وجه جعل استحياء النساء من جملة العذاب الذي 
يسومهم؟ هذا وجه السؤال. 
واعات ونين التناة عودهكا اللموال :تان دياب الأنرا قد 
يكون خيرا”" [من تذبيح الكل» كما قال الهذلي: 
حمدثُ إلهي بعد عروة إِذْ نجى خراشوبعض الشرأهونمنبعض 
لكن استحياءهم للنساء هنا هو من جملة العذاب؛ لأنهم 
يفعلون ذلك لإعمالهن في الأعمال الشاقة» وليفعلوا بهن ما لا يليق 
من العار والشنار» ولا شك أن بقاء البنت ‏ وهي عورة ‏ تحت يد 


)١(‏ مابين المعقوفين 1 ]زيادة يتم بها الكلام. 

(؟) مضى عند تفسير الأية (59) من سورة البقرة. 

[فرف في هذا اليوضيع ذهب بعض التسجيل » وتجد جواب هذا السؤال فيما مضى عند 
تفسير الآية (49) من سورة البقرة وما ب بين المعقوفين نقلته منه (بتصرف). 


١‏ العذب الثّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


عدو لا يشفق عليهاء ويفعل بها ما لا يليق» ويكلفها ما لا تطيق أن 
هذا من سوء العذاب» وقد قال تعالى: « وَلْسَحْس الْذِرَ لو تَروأ مِنْ 
عقوت كرد وسلماعا ا عاكية . . .> الاية [النساء: الآية ] 200 وهذا 
معروف» وقد كان العرب إنما وأدوا بناتهم وفعلوا ذلك الفعل القبيح 
يخافون أن تبقئ بعدهم فيهينها الناس. أو يتزوجها غير الأكفاءء 
فإهانة البنت وفشبيعنها عذاب على وليها؛ ولذا كان العرب يتمنون 
الموت لبناتهم خوفاً من العارء وخوفاً من الأذيّة والفضيحة 
والاضطرار لتزويج غير الأكفاء. وهذا كثير معروف في كلامهمء 
وكان شبخ كبير له بنت تُسمى (مودّة) كان يقول فيها9؟ : 
مودةٌ تهوئ عُمْرَ شيخ يَسِرُهُ لها الموت قبل الليل لو أنها تدري 
يخافٌ عليها جَفُوة الناس بعده 2 ولاختنٌيُرجى أودمن القبر 
ولما خُطبَّت عند عقيل بن عُلَّتَة المري ابنته الجرباء قال" : 
إني وإن سيق إلي المَهْرٌ ‏ عبد وألفان وذَُوْدٌ عَشْرُ 
أحبٌ أصهاري إليّ القبرٌ 
وفي شعر الحماسة©» 
تهوى حياتي وأهوى موتها شَمْقاً 2 والموثٌ أكرمٌ تَرَالٍ 2 الحَرّم 
والله يقول_في كتابه : « وَلِسحْلَ اليرت لو يكاين علفهت دُرَيَةٌ 
ضِعَنفًا حَافُو هاعَوٌ تلعشا لهو بس وَلاسَرِيدًا 49 [النساء: أية 9] 


قال بعض العلماء ء: هذا وجه كون استحياء النساء من جنس 


, نهاية الانقطاع‎ )١( 

(0) مضى عند تفسير الاية (44) من سورة البقرة. 
(*) السابق. 

(84) السابق. 


تفسير سورة الأعراف ١5١/‏ حون 


العذاب”"2» ولا شك أن الرجل المسلم إذا خيّر بين أن يقبض الله ابنته 
إليه ويسترها برحمته وعفوه» وبين أن تبقئ تحت يد الكفرة الفجرة 
يفعلون بها ما يشاؤون من الفواحش والعار والعيب والشنار» 
ويُعملونها بالأعمال الشاقة والخدمة العظيمة والإهانة» أنه يختار لها 
ما عند اللهء أنها تصير إلى الله» وأن بقاءها بعده فيه تعذيب لقلبه» 
حتى إن الإنسان إذا كانت بناته بعده تجوع أو تعرئ يألم من ذلك 
ويحزن كما قال الحماسي”") 
لقدرَّادَ الحياة إلي حُبَاً بناتيء أنهن من الضُعَاف 
فأكره أنْيَرَيْنَ البُوسَ بعدي وأذْيشربنكدرأبعدصافي 

ولا سيما التعذيب والفواحش ونحو ذلك 0 بالله» وهذا 
معنى_قوله:_« يثوثوقسك شه لهذا يلود ناكم وَستَخوت 
يِسَآء م وَف دْلكم يلاه من يَصكُ عطي 40 الإشارة في قوله: 
« دلِحكُم» مرجعها فيه وجهان معروفان'" : 

أحدهما: أنها راجعة إلى الإنجاء: أنجيناكم وفي ذلك الإنجاء 
بلاء» أي : بلاء بالنعمة من الله عظيم عليكم . 

القول الثاني : أن الإشارة في قوله: « دَلِحكُم» راجعة إلى ما 
يسومهم من سوء العذاب من تقتيل الأبناء» وعليه فقوله: # بلا*» 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية (49) من سورة البقرة. 

(؟) البيتان لعمران بن حطان» وقيل لعيسى بن فاتك». أو محمد بن عبد الله الأزدي» 
أو لأبي خالد القناني» وهما في تاريخ دمشق »)8٠0٠0/4(‏ عيون الأخبار 
("//اة)ء الكامل 0 ٠‏ وطرف البيت الثاني: «مخافة...»» وشطره 
الثاني : «وأن يشربن رلقاً. . 


(0) انظر: 0 3 المصون .)948/١1(‏ 


١٠‏ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


[الأعراف: آية ]١4١‏ أي: بلاء بالشر ‏ والعياذ بالله ‏ عظيم من 
ربكم . 

0 يكون با لخيم يون ساف كبا و م 
« وَبَلَوْتَهُم بِلفْسَئدتٍ وَالسَيَعَاتٍ لَعلْهُم بَرْجِعُونَ 9 4 [الأعراف: 
0 

« # وَوعَذها مومى تكذيت لله تمتها بعَثْر هَعمَ مت ويد 
تيمت للا وال وس لد كوت لغلقق في قرى سل وكا تنيع 

سَبِيلَ الْمْفْسِيِينَ (41 [الأعراف : آية .]١541‏ 


صورغوق 


0 


قرأ هذا الحرف عامّة القراء غير أبي عمرو 8 # وواعدثا موس » 
بألف بين الواو والعين من المواعدة. وقرأه أبو عمرو وحده: 
#ووعدنا موسى ثلاثين يلة> من غير ألف بين الواو والعين”". 
ومعنئ القراءتين واحد. 

( # وَوعَدَنًا مُوسَئ © صيغة الجمع في قوله: 9 وَعَدن » 
للتعظيم ؛ كان الله وعد نبيه موسئ أنه إن أهلك عدوه وأراح قومه من 
تعذيب فرعون وإهانته لهم أن الله يُنزل عليه كتاباً فيه شرع تام» وأوامر 
ونواهى» وشريعة كاملة؛ وذلك الكتاب الموعود به هو التوراة» فلما 
جاوزوا البحر جاء وقت الميقات فذهب موسئ إلى الميقات» وكان 
أولاً ثلاثين» وقال لبني إسرائيل: إن الميقات ثلاثون فقط؛ لأنه ما 
كان يدري عن العشرة التي صار بها أربعين. والمفسرون يقولون: إن 
سبب العشرة: أن الله وعد موس ثلاثين ليلة ‏ يقول جماهير من أهل 


)١(‏ راجع ما سبق عند تفسير الآية (؟4) من سورة الأنعام. 
زف6 انظر : المبسوط لابن مهران ص ١759‏ . 


تفسير سورة الأعراف / ١١ ١47‏ 


التفسير: أولها من ذي القعدة» وأن العشر الذي تمم بها أربعون: 
عشر ذي الحجة"“. وأن إعطاء التوراة كان يوم النحر في اليوم 
العاشرء انتهاء العشر. يقولون: إن الله لما أراد الميعاد مع موسئ 
واعده ثلاثين ليلة ‏ ليصوم فيها وينقطع للعبادة لمناجاة الله» فلما 
صام الثلاثين يقول المفسرون”': إنه لما صام ثلاثين يوماً أحس 
بيخلوف فمه ‏ خلوف فم الصائم ‏ فاستاك فغير السواك ريح خلوف 
الفم» وأن الملائكة قالوا: كنا نشم من فيك ريح المسك فأفسدته 
بالسواك» وأنه لما استاك بعد الثلاثين مره الله أن يصوم عشرة أيام 
أخر لأجل أن يرجع له خلوف الفمء ويكون وقت المناجاة عند انتهاء 
الميقات وفمه فيه خحلوف الصائم» وخلوف فم الصائم معروف» وفي 
الحديث عنه يك : «لخلوف فم الصائم ايهال موييح 
المسك)”” . وهذا معنا قوله: #8 # وَواعَدْنا مُوسى كلدي ليله يصوم 
أيامها ويتعبد هذه المدة قبل المناجاة» وذلك يدل أنه ينبغي العبادات 
والانقطاع إلى الله قبل مناجاته. ْ 

ل وَأَنْمَمسَهَا بسَئْرٍ» كما ذكرنا. 

لمكم مقت ريه ابح لَيِلَةٌ4 [الأعراف: آية ؟14] بالعشر 


التي زيدت على الثلاثين؛ ومعلوم أن العشر إن زيدت على الثلاثين 
صارت أربعين كما قال : 8 هَصِيَام تكح أيرِ في لي وسَبْمةٍ ذا رَجَعْكُم َلك عَكرَة 


.)7175 //( ابن كثير (؟/ 20757 القرطبي‎ »)85/١5( انظر: ابن جرير‎ )١( 

(؟) انظر: ابن كثير (7/ 47 7)» القرطبي (// 0775 . 

() أخرجه البخاري في الصوم» باب فضل الصومء حديث رقم: (1844)») 
».)3١/4(‏ وأطرافه في: (1904:, لا691, 447لاء 0618). ومسلم في 
الصوم» باب فضل الصيامء حديث رقم: (151آ158)» (805/5). 


ل العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


كاملَة 4 [البقرة: آية ]١97‏ وبعضهم يقول”'2: نص على الأربعين لثلا 


بشىء زائد على الثلاثين» وهذا معنى قوله: 9 4# وواعدنا مومئ ثلبكيرت 


7 


تله ليصومها ويتعبد فيها فيناجيه الله وينزل عليه الكتاب المعروف 
التوراة «وَأتمَمََهَا يعَمْرٍ 4 للسبب الذي ذكرنا «كَكَمّ يت رَبْده 
تبرت 4 [الأعراف: آية ]١47‏ يقولون: إن انتهاءها عاشر ذى 
الحجة» وأن الله أنزل عليه التوراة في عشر ذي الحجة. ْ 
قال بعض العلماء”"2: هذه الاية الكريمة يؤخذ منها بعض 
الأحكام: وهي أن ضرب التأجيل وتحديد المّدة للميعاد ونحوه أنه 
أمر معروف قديمء فيدل على ضرب الأجل» والتحديد بثلاثين 
أو أربعين لموعد ونحو ذلك كدين أو غيره مما يحتاج إلى الاجال. 
وقال جماعة من العلماء”" : هذه الآية من سورة الأعراف دلت 
على أن التأريخ بالليالي لا بالأيام» وذلك هو المقرر في فن العربية 
كما دلت عليه هذه الاية أن التأريخ بالليالي لا بالأيام» فتقول: وقع 
هذا لكذا وكذا ليلة. ولا تقول: لكذا يوما. فالتأريخ بالليالي؛ لأن 
الليالي أوائل الشهور وهي سابقة للأيامء فالتأريخ بها لا بالأيام» 
وهذه الآية نص صريح في ذلك؛ لأن الله قال: 8 # وَواعَدَا مُوستى 
تلذِيت ليله 4 ولم يقل: ثلاثين يوماً. وقال: «اوَأَتمَمَتَهَا ِصَفْرٍ » 
حذف منها التاء ولم يقل: «بعشرة»؛ لأن الليالي مؤنثة» ولو أراد 
الأيام لقال: «بعشرة». بالتاء كما هو معروف في محلهء وهذا معنى 


)١(‏ انظر: القرطبي (/ 178؟). 
(9) انظر : المصدر السابق (/ا/ 1/8؟). 


(6) مضى عند تفسير الآية )0١(‏ من سورة البقرة. 


تفسير سورة الأعراف / ١ ١47‏ 


قوله: «وَأتْمَمَئهَا بِعَشْرٍ هََمّ ميقت رَيدهِ 4 الميقات: (مفْعَال) من 
الوقت» أي : 0 5 لهذه المناجاة وإعطاء هذا الكتاب 
العظيم الذي هو التوراة مَك مقت رَبدِ ابوت لتلذه [الأعراف : 
أن 5 أي: ولمّا تم ذلك الميقات ناجاه الله وكلمه الله. وسيأتي 
تكليمه له قريباً في الايات الآتية» وأعطاه التوراة كما سيأتي موضحاً 
في هذه السورة الكريمة» ولما أراد موسئ أن يغيب عن قومه وكل 
أخاه هارون على قومه؛ لأن موسئ هو الذي تارمل ا وهو 
الذي شفع لأخيه في الرسالة فكأنه هو الأصل في هذا كلهء وهارون 
إنما نبأه الله لما سأله موسئ ذلك كما في قوله: فَالَ كَدأُوتِيتَ سؤْلك 
يمومئ 43 [طه : آية 5"] لما أراد السفر إلى الميقات للمناجاة قال: 
5 ل لقن في َرتَى © معنى : « أخْلَقن في قََى» أي : كن خليفتي 
فيهم « وَأَصَلِحَ 4 [الأعراف: آية ]١47‏ يعني: أصلح كل ما يحتاج 
إلى الإصلاح من أمرهم» وإذا رأيت من يريد الفساد كمن يريد عبادة 
العجل لا تتبع سبيله؛ بل كن على الإصلاح دائماء كن خليفتي فيهم 
وافعل فيهم ما كنت أفعل» وكن مصلحاً كل ما يحتاج إلى الإصلاح» 
ولا تتبع سبيل من أراد الفساد. هذه وصية موسئ لأخيه هارون لما 
أراد السفر» ولما عجل عن قومه. وجاء ربه للميقات؛ وسأله ربه عن 
سبب عجلته عنهم « ##ومًا بالك عَن فك يتشُوبى (ج هَل هم ألا ع 


سا تير ب 0 


أثْرى وعدت ليك رن لِتَضَئ 49 [طه: الايتان “417 84]. 


وَلمَا 2-6 00 كَالَ رَيَ أيه أنظر إِلَيكَ مَالَ أن 
ولي أنظرٌ لَ الْجَبَلٍ فَإنِ أستَقرٌ محكائم نوف تَريِقٍ فلم تح رمم 
ِلَكبَلٍ لد ترس م أن لاسا 0 يلك 


.ء_- و 
5 


0 


١.5‏ العذب النّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


ص 
.8 


4 2 لسع را مود ص ل 
فَحُنّ مآ َامَيْنْكَ وَكْن قرس أ 


حت 9) » [الأعراف: الآيتان 157ء 


يقول الله جل وعلا: # وَلْمَاجَاءَ مُومئ لِمِيمَلِدِنا وَكلْمَمٌ رُم كَالَ رَبَ 
> عيمس ا ال 7 5 2 0-4 3 مسن سل قر هد سر 
رف أنظر إِليَلكَ َال أن يرن وَلدن أنظر إِلَ الْجَبَل وِإِنِ أسمَفرٌ محكائم فسَوْفَ 
ٍ- عدي صدة ار 3 أ 00 د ل م م 
َي عَم يحل رَجُمُ ِلجَبَلٍ جَعَامْ دحك وَحَرٌ مُومى صَهِكَا لآ أقاقَ كَل 


0 


شبككك يت كلك رأنا كَل النؤميت )4 [الأعراف: آية 47 .]١‏ 
(لما) هذه هى التى تربط شرطاً بجزاءء وقد قدمنا أن علماء 
العوينةا اغقلفوا فيها : تقل هن خرف أو ين 24306 

: وَلَمَاجََ و4 نبي الله موسى بن عمران ا لِمِيمَلدِنا4 أي‎ ١ 
جاء للوقت الذي حددناه له للميعاد للمناجاة وإعطاء التورأة بعد‎ 
انتهاء الأربعين يوماً كما تقدم إيضاحهء كما تقول: جاءني فلان‎ 
لستة خلون من شهر كذاء لما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه وسمع‎ 
كلام الله (جل وعلا) اشتاق موسى إلى رؤية الله لما كلمه اللهء قال‎ 
موسئ لربه: # رب ِف أنظرٌ إِلتَلكْ » (رب) أصله: يا ربي.‎ 
حُخذفت أداة النداءء وخذفت ياء المتكلم اكتفاء عنها بالكسرة.‎ 
وَحَذْفُ ياء المتكلم إحدئ اللغات الخمس المشهورة في المنادئ إن‎ 
كان صحيح الآخرء مضافاً إلى ياء المتكلم كما هو معروف في‎ 
: 

وقوله: #أرِفٍ» قرأ هذا الحرف جماهير القراء منهم السبعة 
غير ابن كثير وأبي عمرو 9 أَرِفِ» بكسر الراء كسرة تامة. وقرأ هذا 


.8695 انظر: الحروف العاملة في القرآن الكريم ص‎ )١( 
(؟) مضى عند تفسير الآية (84) من سورة البقرة.‎ 


3 سير سورة الأعراف / ١1‏ ه؛ ١‏ 


الحرف ابن كثير والسوسي عن أبي عمرو: «أرْني أنظر إليك» 
بسكون الراء. وقرأه الدوري عن أبي عمرو بكسرة مُختلسة. فتحصّل 
أن جميع القراء غير ابن كثير» وأبي عمرو قرؤوا: #8 أرِؤْة4 بكسرة 
تامة» وأن ابن كثير قرأ بسكون الراءء وكذلك قرأه السوسي عن 
أبي عمروء وقرأ الدوري عن أبي عمرو بكسرة لخنلية ١‏ وقد 
قدمنا ‏ بأن هذه القراءات فى: 8 أَرِفه أَنظرٌ إِلِتِلكْ » هى بعينها فى 
قوله : 8 وََرِبَامََاك)» [البقرة : آية 174]. ْ ١‏ 


وفي إسكان الراء في القراءة السبعية إشكال» فلطالب العلم أن 
يقول: ما وجه إسكان الذاء «أرني أنظر إليك* في قراءة ابن كثير 
والسوسي عن أبي عمرو؟ . 


والجواب عن هذا السؤال: أن من أساليب اللغة العربية التى 
نزل بها القرآن أنها ربما اعتبرت العين كأنها لام» وكانت العين وراءها 
اللام وتنزّلها منزلة الحرف الأخير فتسكنهاء ونظير هذا في القراءات: 
قراءة حفص في سورة النور”"'2: قوله تعالى: # ومن يطِع الله وَرَسُولم 
ويحْسٌ أله وَيَتَفَهِ» [النور: آية 87] بسكون القافء قوله: #وَيَتَّقَهِ 
كقوله هنا: «أزني» في قراءة ابن كثير والسوسي» وهذا معروف 
في كلام العرب» ومن أساليب اللغة أن العين المتحركة إذا كانت 
بعدها لام محذوفةٌ حرف علّة أنهم ربما اعتدوا بالعين فتخيلوا أنها 
اللام فسكنوها للأمرء وعليه قراءة: «ويخش الله ويتقه» وقوله: 


زفق انظر: المبسوط لاين مهران ص 7725 . 
(؟) مضى عند تفسير الآية (04) من سورة البقرة. 


١.5‏ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
«أرْنا مناسكنا» [البقرة: آية ]١74‏ #أزْني أنظر إليك» ونظيره من 
كلام العرب قول الشاعر”"" : 
أَرْنَا إِدَاوَة عبد الله تَيْلَّوُمَا( من مكء رَمْرّمَ إن القوم قد ظَمِمُوا 
لال 
ومنيَِئَّقْ فإن الله مّمْه 2 فَرِذْقٌالله مُوْتَابٌ وعَادٍ 
ومن ا المشهورة قول الراجز””" 
قالتْ سُلَيْمِئْ اشْئَرْ لَنا سَوِيْقَاً | ومّات خبرّالثر أو دَقيقَا 
لوكتث يا سلمى لذامطيقاً -ماكان عيشي عندكم طميقًا 
فقوله: «اشتر» أصله : (ا* شتري) وهو كقوله: لأَرْنَا في القراءة 
المذكورة» وهذا معنى قوله: 8« أرف أنظرإِلكْ» . 
قال بعض العلماء: مفعول (أرني) الثاني محذوف '. أي: 
أرني نفسك أنظر إليك» والفعل المضارع مجزوم بجواب الطلب» 
فقد قدمنا أن علماء العربية"”' يقول جماعة منهم: إن المفنارع 
المجزوم في جواب الطلب إنه مجزوم بشرط محذوف. أي 
أنظر إليك . 
ولما قال موسئ هذا وسأل ربه أن يُريه ينظر إليه. طلب الله 
النظرَ إليه (جل وعلا)» قال الله مجيباً لموسى: # أن نت » 


2 


ان تر 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية (84) من سورة البقرة. 
(9) السابق. 

(9) السابق. 

(4) انظر: الدر المصون (559/6). 

(0) مضى عند تفسير الآية (59) من سورة البقرة. 


تفسير سورة الأعراف / ١ 5 7/ ١47‏ 


[الأعراف: آية ]١57‏ (لن) هنا حرف نفي 9 أن تَرسِنِ» يعني: لن تراني 
في هذه الدار الدنيا كما سنوضحه قريباً إن شاء الله» والمعنى: أنت 
أضعف يا موسئ من أن تقدر على رؤية خالق السماوات والأرض؛ 
لأن شأنه أعظم وأمره أكبر وأجلٌ من أن يقدر على رؤيته أحد في 
الدنيا؛ لأن الناس في الدنيا مركبون تركيبا لا يبلغ غاية القوةء 
معرضون للموت والهلاك. فأنت بهذه الدار لا تقدر أن تر رب 
الحاواف: والأرضن > وهذا هو التحفرق قن" الآنة كها 'سنوضيته إن 
شاء الله. ثم إن الله كأنه يقول له: هذا الجبل لا شك أنه أقوى منك 
وأصلب». فهو إذن سأتجلئ له» فإِنْ تحمّل الجبل رؤيتي وتجلَّيّ له 
فأنت يمكن أن تقدر وستراني» وإن عجز الجبل عن ذلك وصار دكاً 
وصار فتاتاً ترابً»ء علمتَ أن الشيء الذي يدك الجبال لا يقدر عليه 
الدم واللحم منك يا موسى» وهذا معنئ قوله: « أن تَرِن وَلكن أنظرٌ إكى 
َلْجَبّلٍ 4 مع قوته وصلابته 9ن اسَتَفَرٌ مَكَائمٌ 4 وتحمّل تجلّيّ له 
فيمكن أن ترانى» وإن صار الجبل فتاتا فالذي يدك الجبال لا تقدر 
عله اصح موسي تانه امهب مع انسل :انهه وهذا شد 
قوله : 8 ون أسَمَمَرٌ مَحَكَامٌ صََوْفٌ ري كلما يحل رَيُمْ إِلبَلٍ 4 جاء في 
حديث عند الحاكه''' أن الله كشف من نوره شيئاً قليلاً بقدر بعض 


)١(‏ أخرجه أحمد (*“/2.158 ,)58١4‏ والترمذي في التفسير» (ومن سورة 
الأعراف)» حديث رقم: (094), (556/8)». وقال: «حديث حسن غريب 
صحيح » لا نعرفه إلا من حديث حماد بن سلمة». اه. والحاكم فض ة 
وقال: (صحيح على شرط مسلم». اه»ء ووافقه الذهبيء وابن جرير 
(48/1)» والطبراني في الأوسط (؟777/7)» وابن أبي حاتم في التفسير 
»)١1669/6(‏ (1650)» وابن عدي في الكامل (2»)59///1 وأورده البغوي في 
التفسير (؟/1910)» وابن كثير (؟/ 207555 والسيوطي في الدر »)١19/7(‏ - 


١4‏ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
الخنصرء فلما كشفه وظهر للجبل صار الجبل دكاًء اندك الجبل حتى 
استوئ بالتراب» وصار ترابا. 
م 2 ءا م2 ئّ ٠.‏ - -ه د 7 
وخر موس صَعِقًا» الصحيح أن معنى قوله: # صَعِهًا4 : مغشيا 
عليه»ء خلافا لقتادة القائل: (خرّ صعقا) أي : . وفى الاية 
الكريمة قرينة تدل علئ أن معنئ (صعقاً): مغشياً عليه» وهي قوله: 


« لمآ أفاقَ» لأن الإفاقة من الغشية والموت يقال: بعثه بعد الموت. 


لا أفاق بعد غشيته منها. وهذا معنى قوله: #8 فِإنِ أستفرٌ محكائم 


صَسَوَفَ رو مجحل ريم بل عم دحك . 

قرأ هذا الحرف عامّة القراء غير حمزة والكسائي #حَصَلْمٌ 
دكا مصدر بمعنى اسم المفعول. وقرأه حمزة والكسائي: إفلما 
تجلئ ربه للجبل جعله دكَّاءَ وخر موسئ صعقاً»#”" . 


أما على قراءة الجمهور: صار الجبل دكاًء أي: مدكوك؟. 
والدك: أصله طحن الجبال» فطحنه الله. قال بعضهم: حتى استوى 


وعزاه لأحمد وعبد بن حميد والترمذي وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم 
وابن عدي وأبي الشيخ والحاكم وابن مردويه والبيهقي في الرؤية» وقد صحح 
سند الحديث ابن كثير في التفسير (7/ 75454)» ومحمود شاكر في التعليق على 
ابن جرير »)98/١7(‏ وقد أخرج ابن جرير (رحمه الله) نحوه موقوفاً على 
ابن عباس (رضي الله عنهما) .)91//١7(‏ 

)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم »)١1511/6(‏ وأورده ابن كثير (7/ 20745 والسيوطي في 
الدر (6/ »)١7٠١‏ وعزاه لعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم 
وأبي الشيخ. 

(؟) انظر: المبسوط لابن مهران ص .7١54‏ 

(6) انظر: حجة القراءات ص 756. 


تفسير سورة الأعراف / م6١ ١4‏ 


بالتراب وصار فتاتاً تراباً لعظمة رب العالمين (جل وعلا). فتبين 
لموسئ أن الله لو تجلئ له يعنى ‏ لما أطاق ذلك؛ ولأن ما فتت 
الجال لا يقن علن عحمله مومو + هذا من الاي 

ومعلوم أن المعتزلة والخوارج وبعض الضلال يستدلون بهذه 
الأية من سورة الأعراف على أن رؤية الله مستحيلة بتاتا فى الدنيا 
والآخرة» ويزعمون أن (لن) في قوله: أن رينت » أنها للنفي 
المؤبد في المستقبل / وأنها تنفي الرؤية مستقباد بتاتاً في ا0 
والأخرف وأن موسى تاب إلى الله من هذا الطلب» حيث قال: # مت 
التلَت” ., 


والتحقيق الذي لا شك فيه الذي يجب على كل مسلم اعتقاده 
فى شأن رؤية الله (جل وعلا) أنها بدار الدنيا جائزة عقلاً غير واقعة 
شرعاًء أما جوازها عقاٌ فمن أعظم الأدلة عليه: أن نبي الله موسئ 
طلبها من ربهء ولا يخفئ علئ موسى الجائز عقلا من المستحيل 
عقلاء فمن المحال الباطل أن يكون نبي الله موسى يجهل 
المستحيل بحق الله ويعلمه أشياخ القدرية الجهلة الضصّلال!! شياع 
المعتزلة الجهلة الصّلل. هذا مما لا يكون ولا يقع!! فقول موسى 
١‏ رَتِ يف أنظر إِيك» يدل على أن رؤية الله في دار الدنيا جائزة 
عقلاً» والذي منع منها عجز الادميين عن تحمّلها؛ لأن الله لما تجلئ 
للجبل اندك الجبل» فما بالك باللحم والدم؟! فهي في دار الدنيا 
جائزة عقلاًء وأما في الاخرة فلا شك أنها واقعة» ومن أنكرها فهو 


)١(‏ انظر: شبهتهم هذه والجواب عنها في شرح الطحاوية ص 2.717 الأضواء 
(؟/37). دفع إيهام الاضطراب ص ١7٠١‏ 0177 وراجع ما سبق عند تفسير 
الآية )١١(‏ من سورة الأنعام. 


١66‏ العذب الثّمير من مجالس الشنقيطى فى التفسير 


ملحد في دين الله» ضال مضل منابذ للسنة المتواتر ة والقرآن العظيم. 
فلا شك أن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة بأيصاره» وقد جاءت 
آيات تدل على ذلك كقوله: نج يذ كصلا 2 إل يها 6يلرة 5 
[القيامة: الايتان ”ل 78] وقوله: 0ط نَم عن ديهم يومَيذٍ 
لحْجوون 09 4 [المطففين : 3 16] يفهم من دليل خطابه 0 
مفهوم مخالفته ‏ أن المؤمنين ليسوا يومئذ محجوبون عند ربهم» وقد 
استحسن العلماء استدلال الإمام الشافعي (رحمه الله) بهذه الآية على 
رؤية الله يوم القيامة''2. أما الأحاديث فحدث ولا حرج» فقد تواترت 
الأحاديث الصحاح في الصحيحين وغيرهما من السئن والمسانيد 
والأجزاء عن نحو من عشرين صحابياً كراماً فضلاء عن النبي كلل أن 
المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة» ولا يكاد ينازع من له إنصاف في 
تواتر أحاديث رؤية الله يوم القيامة”" . 

وجاء في الصحيحين وغيرهما [أحاديث كثيرة تدل على ذلك» 
وقد]9" روئ رؤية الله يوم القيامة عن النبي كَل نحو من عشرين 
صحابياًء والأحاديث في ذلك متواترة مشهورة منها: «إنكم ترون 
ربكم عياناً هل تُضارون في رؤية الشمس ليس دونها حجاب؟ هل 
تضارون في رؤية القمر ليس دونه سحاب؟ إنكم ترون ربكم 
كذلك»”* «إنكم ترون الله كما ترون القمر» وأحاديث الرؤية صحيحة 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية )1١7(‏ من سورة الأنعام. 

(؟) مضى عند تفسير الآية )1١7(‏ من سورة الأنعام. 

() في هذا الموضع كلام غير واضحء وما بين المعقوفين 1 ] زيادة يتم بها 
الكلام . 

(؛) جاء ذلك من حديث أبي هريرة (رضي الله عنه) عند البخاري في التوحيدء باب - 


متواترة لا يطعن فيها إلا ملحدء والمعتزلة يحاولون دفعهاء وهي 
لا يمكن أن تُدفع بالتأويلات الباطلة» والكلام الذي لا طائل تحته» 
فتحصّل أن التحقيق أن رؤية المؤمنين لربهم أنها في دار الدنيا جائزة 
عقلاًء وأنها في الآخرة واقعة شرعاًء فهي في دار الدنيا جائزة عقلاً 
غير واقعة شرعاًء وفي الآخرة واقعة شرعاً بلا نزاع ممن يُعتد به 
لتصريح النبي كَل بذلك في الأحاديث المتواترة. 

وما استدل به المعتزلة على استحالة رؤية الله : أما الأدلة العقلية 
التي يزعمون فكلها فلسفات باطلة لا طائل تحتهاء كزعمهم أن رؤية 
الله تستلزم الجهة. وأن ذلك محال» وتستلزم أنواعا من المقابلات» 
وأن كل ذلك محال» وأنهم يقولون: لو خيلنا أن بين العبد وربه حين 


قول الله تعالبى: #وجوه يَوْميز آي © 0# حديث رقم: (ا04), 
(*9(/ و١‏ ). 

ومسلم في الإيمان» باب معرفة طريق الرؤية» حديث رقم: 2)١85(‏ 
(235/1»). ومن حديث أبي سعيد الخدري (رضي الله عنه) عند البخاري في 
التوحيدء باب قول الله تعالى: «ذ بذ آضأ (© ...4 حديث رقم: 
»)57١/1( ,)0489(‏ ومسلم في الإيمان» باب معرفة طريق الرؤية» حديث 
رقم: (1417) (1619//1). 

ومن حديثهما كما في البخاري (الكتاب والباب السابقان)» حديث رقم: 
(748), (520/17)» ومسلم (الكتاب والباب السابقان).» حديث رقم: 
ملي (15/1). 

ومن حديث جرير البجلي (رضي الله عنه) عند البخاري في مواقيت الصلاة» باب 
فضل صلاة العصرء حديث رقم: (084), (5/”*). وأطرافه: (لالاه, 
لي لي ش44 

ومسلم في المساجد ومواضع الصلاة» باب (فضل صلاتي الصبح والعصر)ء 
حديث رقم: (*570), (159/1). 


ل العذب الَّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


يراه شكلاً مثلثاء فشعاع العين الذي يمشي مع المستقيم يسبق إليه 
(جل وعلا) قبل الذي يمشي مع الزاوية المنفرجة فيسبق هذا هذاء 
وهذا محال. وهو كلام كله باطل وضلال لا طائل تحته!! 

وما استدلوا به من قوله: « لا تُدَرِكُهُ الْأبَصرُ وَهْوَ يُدَرِك 
ليمير 4 فقد أجاب العلماء عنه بأن المنفى بقوله: « لا تُدَرِكُةٌ 
يسدر »# [الأنعام : أن ]٠١*‏ الإدراك المشعر بالإحاطة» أما مطلق 
الرؤية فليس هو المنفي في ذلك بدليل قوله: < فج ميض إل 
ييا ظِرَةٌ 7 » [القيامة: الايتان 277 7]فمايدّعونهمن 
الاستحالات العقلية لا طائل تحته. 

وما تمسكوا به من النقل لا حجة لهم فيه» والتحقيق الذي 
لا شك فيه أن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة لا يضارون في ذلك» 
كما صرّح به الصادق المصدوق ورواه عنه نحو عشرين صحابياً من 
أصحابه (رضي الله عنهم). هذا هو التحقيق في هذا المقام. 

وقول المعتزلة: (إن (لن») حرف نفي يدل على نفي الشيء 
للمستقبل نفياً بانً» هو كذب أيضاًء وتَقَوْلٌ على اللغة العوف ييا د 
منها!! والذي دلت عليه أدلة العربية الواردة في القرآن الذي هو في 
الطرف الأعلىئ من الفصاحة والإعجاز دل ل أة قزل" المعتولة هذا 
بأن (لن) إنها للنفي في المستقبل نفياً أبدياً باتاً هذا باطل كذب . 

وقد دلت ثلاث ايات من كتاب الله على كذب هذا القول» وأنه 
ليس بصحيح : 

إحداها: أن (لن) لو كانت نصاً صريحاً في النفي المستقبل 
البات الأبدي لما جاز تقييد نفيها في يوم ولا ظرف معين» وقد جاء 


تفسير سورة الأعراف / ١5"‏ مه ١‏ 


00 ل ا اكه 
000000 مس ص وسوس إلى بي فس 0 0 22-8 
نفياً مؤبداً إلى يوم القيامة لكان قول مريم مناقضاً لذلك التأبيد كما 


ترى 


الموضع الثاني: أن (لن) لو كانت تقتضي التأبيد الأبدي لما 
كان الله يقول بعد نفيها (أبداً)؛ لأن لفظة (أبدا» تكون تكراراً مع 
التأبيد الذي دلت عليه (لن) كقوله: #ولن يَتَمَنَوْهُ بدا [البقرة: 
آية 96] لأن قوله: 8 أَبَدَا على زعم المعتزلة يكون تكراراً مع النفي 
الأبدي الذي زعموا أنه تدل عليه (لن) فلما قال الله بعد نفيها: 
« أَبَدًا» عرفنا أنهم كاذبون في ذلك . 

الموضع الثالث: أن (لن) لو كانت تدل على النفي المؤبد 
الات إلى الأبد لما جان أن يوقت تفيها يغاية معيئة» وقد جاه فى 
القرآن: أن الله حا نليها بخاية معينة' وكرنه خياه بخاية كرية يناقضن أنه 
إلى الأبدء كما في قوله: «كَلنْ أَبَحَ الْأَرْضَ حَقَّ يَأَدَنَ لي أنه 4 قوله : 
«حَقٌّ يَأَدَنَ ‏ أيه © [يوسف: آية ]8١‏ قَضْرُ هذا النفي على وقت 
الإذن ينافي كون (لن) هي نص في النفي الباثّ كما ترئ» فتبين من 
هذا أن قول المعتزلة: إن (لن) للنفي المستقبل البات الأبدي ولو 
فرضنا أن العربية تساعدهم على ما يقولون ‏ فرض جدل ‏ لما كان 
لهم في ذلك حجة؛ لأن النبي يَكلِ ‏ وهو الصادق المصدوق ‏ بيّن 
في الأحاديث الصحيحة المتواترة أن نفي 9 أن رست © منقطع يوم 
القيامة» فصرح بأنهم يرونه يوم القيامة كما لا يخفئ» وهذا معنى 
قوله : كَل أن َي وَلكن طلز إل الْجَبلٍ) . 


قرأ هذا الحرف من السبعة: عاصم وأبو عمرو وحمزة: 


١٠6‏ العذب الثّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


« ولك أنظرٌ إِلَ الْجَبَلٍ 4 بكسر نون (لكن) على قاعدة التخلص من 
التقاء الساكنين. 


وقرأه باقي السبعة: «ولكنٌ انظر إلى الجبل» بضم النون إتُباعاً 
إغمة الظاء كما هو معروف7. 


«ملكن أفلذ إل ابل ون أستَفرٌ4 الجبل «محككمٌ موت رق 


يحل ريم لِلَْبَلٍ »* أى: ظهر (جل وعلا) وكشف نوره للجبل انهد 


الجبل» ا كَلمَاجحَلٌ رَيُمُ الْجبَلٍ كو ك4 أي : مدكوكاًء قال بعض 
الفلفياء: رفاتنا ترانا مستلظ] سالا رسن تطلس قتراءة جد 
والكسائى: #جعله دَكّاء4”' [الأعراف: آية ]١47‏ كأنه شبهه 
بالقاقة الذكاف. والغرت تقول + ثاقة تدكاءء وجي أده فالعاقة:الدكاء 
هي التي لا سنام لها. أي: لا ارتفاع في ظهرهاء فظهرها كله مستو 
غير مرتفع» فكانت أرض الجبل كأنها لا ارتفاع فيهاء وأنها دكاء 
مستوية بالأرض» خلافاً لبعضهم القائل: إن دكاء مرادها: 
المرتفعة عن الأرض قليلا كالدكة» وعلى كل حال فالله (جل وعلا) 
لما تجلّى للجبل دك الجبل وأزاله وكسّره» وصار رُفاتاً لعظمة خالق 
السماوات والأرض على القراءتين: #جَعَكْمٌ دحك 4 «جعله 
دكّاء» . 


عم عامل 


عع واه 0 ١‏ 0 8 0 
وَحَرَ مُوسَئ صَهِقًا © خرٌ نبي الله موسىئ من شدة الخطب الذي 
دك الجبل» خرّ فى حال كونه صعقاء أي: مغشيا عليهء خلافا لقتادة 
القائل: ميتاء وأن الله أحياه. 


.)51/7( انظر: الإتحاف‎ )١( 
(؟) مضى قريباً.‎ 


تفسير سورة الأعراف / ١66 ١4"‏ 
وقوله: 8 قَلَمَآ أفاقَ4 أي: نبي الله موسئ أفاق من غشيته قال: 
#سْبَحَاتَكَ 4 (سبحان) كلمة تدل على التنزيه. معناه: تنزيها لك عن 
كل ما لا يليق بكمالك وجلالك”"''» وهذه الكلمة أعربها الشيخ 
سيبويه بأنها مصدر منصوب بفعل يُحذف واي أي : يدك 
سبحانك. أي : تسبيحاً أنزهك عن كل ما لا يليق بكمالك وجلالك. 
ولفظة (سبحان) ملازمة للاضافة إلى المفرد» وسمع نادرا إتيانها غير 
مضافة» ومنه قول الأعشى: في شعره بالمنافرة بين علقمة بن علاثة 
وعامر بن الطفيل المشهورة9': 
فم فقلتٌ لماجاءني فخره سُبِحانَ منْ علق الفاخر 


وهذا معن قوله: طسبَحَتَكَ » أي: تنزيهاً لك عما لا يليق 
بكمالك وجلالك» ومن ذلك أن يتحمل أحد رؤيتك في دار الدنياء 
فإن عظمتك تدك الجبال. 

وقال بعضهم: قوله: يت إِلَيَلكَ » لأن موسئ تجرّأ على 
سؤال الرؤية من غير إذن”*؟2» وقد كان يظن أن قدرته تتحملهاء فالذي 
جهله موسئ هو مدئ قدرة نفسهء أما ما يجوز في الله وما يستحيل 
فلا يجهله نبي الله موسئ كما هو معروف. 

« يت تلك ونا أوَلْ الْمُؤْمِييت 9© »© قرأ هذا الحرف عامّة 
القراء غير نافع : ٠‏ ( شبككك بك كلك رن أي النزميرت 4 7 


(1) انظر: الدر المصون (/58؟). 

(0) الكتاب (917377/1:). 

زفر4ق ديوان الأعشى ص ”97 وأوله: «أقول. ..» 
(4) انظر: القرطبي (09078/97. 


65 العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


غير مدّالنون. وقرأه نافع وحله: #تبت إليك وأناً أول 
المؤمنين27”6 . 

قال بعض العلماء”'؟2: أول المؤمنين من بنى إسرائيل. وقال 
بعضهم: أول المؤمنين أنه البسن لا يتكوون على رؤيتك في دار 


ع 


الدنيا. هكذا قاله بعضهم"". والله أعلم. هذا معنو قوله: # بَبْتَ 


قال الله ل يمُوس إن آسَطَمَيُْكَ © قرأه بعض السبعة: «إتيّ 
اصطفيتك 4 (؟) اصطفيتك : معئاه : اخترتك . والطاء مبدلة من تاء 
الافتعال؛ لأن المقرر فى فن الصرف: أن تاء الافتعال إذا جاء 

. : 

بعد حرف من حروف الإطباق أبدل طاءً كما هو معروف في 
06 ْ ْ 

والاصطفاء معناه: الاختيار. أي: اخترتك على الناس 
9 رسكتي . 

قرأ هذا الحرف جمهور القراء غير نافع وابن كثير: # بِرِسَلت 
وَيَكَلَيى # بصيغة الجمع المؤنث السالم» وقرأه من السبعة نافع 
وابن كثير: #إني اصطفيتك على الناس برسالتي» بالإفراد”"', 


.)59/7( انظر: الإتحاف‎ )١( 

(9) انظر: ابن جرير .)1١ 5 /1١7(‏ 

.)1١" 5١7 /1*( المصدر السابق‎ )*( 

(5) انظر: المبسوط لابن مهران ص .7١9‏ 

(©) انظر: معجم مفردات الإبدال والإعلال ص »4١15 4١18‏ وراجع ما سبق عند 
تفسير الآية )١1١19(‏ من سورة الأنعام. 

(5) انظر: السبعة ص *59 . 


تفسير سورة الأعراف ١44/‏ ذل 


ونع القزءين واتند؟ لأث الرنيالة أمهنت إن سرف نين و 
وتكون بمعنى الجمع كما هو معروف. 

ل ِرِسَلَتٍ وَيِكَلَيِى © الذي كلمتك به «هَحَذْمآ ءَاتَيْنَكَ »#. « مآ 
َاتَيْدّكَ 4 وهو التوراة. . يعنيى: خذها كما يأتي: « ودر قَوَمَكَ يُأْمْذُوأ 
يأحسيبا» [الأعراف : : آية .]١56‏ 

« وك ترح الشّدكرينَ 9 * [الأعراف: آية ]١44‏ لله على هذه 
النعم العظام حيث كلمك. وأهلك عدوكء, وكتب لك هذا الكتاب 
العظيم الذي هو التوراة. 

وقوله: «ا رت السَّدكِرينَ 9 © الشاكرون جمع الشاكرء 
وهو اسم فاعل الشكر. وقد قدمنا مرار”'2 أن الشكر في لغة 
الشرت ١‏ الطييور» ونح زافه شكوزا كور لبها العو 
و (الشكير): الغصن الذي يظهر في الجذع الذي كان مقطوعاً كما هو 
معروف. 

والشكر في القرآن يطلق من الرب لعبده» ومن العبد لربه» كما 
قال في شكر الرب لعبده: «« ## إن الصّمَا وَالْمرََة من عر لله 4 إلى 
قوله: ##وَمن تَطَوَّعَ حَيْرَا ١‏ فَإِنَ لله َك عَِيم 9 © [البقرة : آية مه1]ء 
وقوله: «إك ريا لود شَكْورٌ )4 [فاطر: آية 4*] ومعنئ شكر 
الرب لعبده: هو أن يثيبه الثواب الجزيل من عمله القليل. ويطلق 
الشكر من العبد لربه كقوله: #وهَلِلٌ مِنْ عِبَادِفَ الشكور 9 »© [سبأ: 
آية 1]» ل أن نكر لي وَلِولِرَيكَ © [لقمان: آية ]١5‏ وضابط شكر 
العبد لربه: هو أن يصرف نعمته بما يرضيه. 


)١(‏ مضى عند تفسير الأية (؟0) من سورة البقرة. 


١٠4‏ العذب التَّمِير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


اعلموا ‏ أيها الإخوان- أن شكر خالقنا واجب علينا'''» فهذه 
العيون الني فتح الله في أوجهكم من أعظم نعمه عليكم؛ ٠‏ فمنْ 
شكْرها: أن لا تنظروا بهذه العيون إلا ما يرضي من خلقها وتفضل 
عليكم بهاء أما النظر في المحرمات فلا ينبغي للعبد أن يستعمل نعمة 
الله فيما يغضب الله ويسخطه» فهذا أمر فظيع شنيع!! من الله عليكم 
بهذه الأيدي» وفرّق أصابعهاء وأبعد إبهامها من الأصابع ليمكنكم 
العقد والحل» وشد رؤوسها لكم بالأظفارء فشكْر هذه الأيدي: ألا 
تبطشوا بهاء ولا تتناولوا بها إلا ما يرضي من خلقها وامتنّ عليكم 
بهاء وهكذا في سائر الأعضاء والجوارح» والجاه والمال» وغير 
ذلك» فلا تستعينوا على سخط الله بنعم الله بل اشكرو الله نعمه. 
واصرفوا نعمه فيما يرضيهء واعلموا أن من أقبح القبائح وأرذل 
الرذائل أن يكون العبد الضعيف الحقير يمُنَ عليه خالق السماوات 
والأرض (جل وعلا) مع عة ا يصرف نعمه 
فيما يغضبه ويسخطه!! هذا من أقبح الأفعال وأخسهاء ومن له عقل 
يستحي من أن يفعل ذلك . 

واعلموا أن مادة الفح شيدى إلن النعمة بنفسها بالإجماع, 
كقوله: # أُوْزْعَنَ أن أَفْكْرَ يَمَمَتَلك أل أَنَمَتَ عَلَم4 [النمل : آية ]١9‏ أما 
تعدي مادة (الشكر) إلى الع فاللغة الفصحئ أنها تتعدئ باللام» 
وبالغ قوم من علماء العريية 'فقالو! لا يجوزو تعلايها بتفنييه”” 7 .وهذا 
إفراط شديد!! فمثلاً لو قلت: نحمد الله ونشكره. هذا لا ينبغي أن 
يقال!! وليس هو الأولى. وزعم بعضهم أنه لا يجوز. فيقول: نحمد 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية (47) من سورة الأنعام. 
(؟) مضى عند تفسير الآية (87) من سورة الأنعام. 


تفسير سورة الأعراف ١68 ١44/‏ 


الله ونشكر له. ولا يقول: ونشكره. ومن ادعئ أن: (ونشكره)» وأن 
تعدي مادة الشكر إلى المفعول الذي هو المتعم بنفسها لا يجوز؛ 
خلاف التحقيق. 

والحق الفصل الذي لا شك فيه في هذا المقام: أن اللغة 
الفصحئ أن تتعدى إليه باللام لا بنفسهاء وأن تقول: نحمد الله 
ونشكر له. هذه اللغة الفصح بلا نزاع. وهي لغة القرآن» يقول: 
« أن أَمكْر لي ولِولِديِكَ 4 [لقمان: آية ]١4‏ ولم يقل: أن اشكرني. 
ويقول: « وَأَشْحَكُرُوأ لى ولا مكفرون 00 * [البقرة: آية ]١87‏ ولم 
يقل : واشكروني . أما قولهم: إن مثل قوله: «أحمده وأشكره» أنه 
لحن لا يجوز. فليس بصوابء» بل (أشكره) لغة مفضولة» و (أشكر 
له) هي اللغة الفصحئ» وقد جاء عن العرب أنهم يُعَدُونَ ‏ مثلاآً ‏ 
الشكر إلى المنعم بلا واسطة الحرف» وهو مسموع في كلامهم» ومن 
أمثلته في كلامهم قول أبي نخيلة"" : 
شكريُكٌ إن الشّكْرَ حبر من الث 0 من أُوْلَْتَهُ نعمة يَقْضي 

ولم يقل: شكرت لك. وإنما قال: شكرتك. ومنه بهذا المعنئ 
قول جميل بن معمر""' : 
خَلِيَ عُويجا اليو حتى تُسَلمَا ا الأخاطية لخر 

فإنه عربي قح» وقد قال: شكرتكما. ا ا 
لكما. 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية (81) من سورة الأنعام. 
(0) السابق. 


١‏ العذب المي من مجالس الشنقيطي في التفسير 

وقول الله في هذه الاية: 9 إقٍّ أصَطفْمَكَ عَلَ لتايس برستي 
وَبكَلَهِى 4 [الأعراف: آية ]١44‏ صفة الكلام هي التي جاء بها الذين 
يبحئون عن الكلام”", وجاؤوا ببلاياء وجاؤوا بعلم الكلام» وغيّروا 
في المسلمين» وصاروا يحكمون العقل في صفات الله تعالئ» وينفون 
الصفات بالتأويلات» بزعمهم أن العقل يمنعهاء جاء من ذلك شر 
كثير» ومصدر هذا الشر الكثير» عسئ الله أن يعفو عن المأمون فيه؛ 
لأنه هو أول من ترجم الكتب اليونانية» وكان منها هذه المقاييس 
المنطقية» وقد قدمنا لكم مرار”" أن الطريق الأحوط الذي يُنجي 
المسلم ويخلصه من القيل والقال والبلايا كلها حتى يلقئ الله سالماً 
على أساس صحيح في نور القرآن العظيم هو أن يلتزم الأسس الثلاثة 
التي أكثرنا من تكرارها في هذه الدروس» ونحن كررناها قصداً لشدة 
الحاجة إليهاء وكثرة من غفل عنها من المتعلمين» وقد بيّنا لكم مرارا 
أن من أراد منكم أن يلقئ الله سالما ويتخلص من هذا المأزق في 
آيات الصفات» كصفة الكلام» وصفه اليدء والاستواء وجميع 
الصفات أن يبنيه على ثلاثة : 


3 


أولها: وهو أساس العقيدة الصحيحة: تنزيه خالق السماوات 
أو أفعالهم. والخلق صنعة » وهو (جل وعلا) صانعهاء والصنعة 
لاتشبه صانعها لافى ذاته». ولافى فعلهء» ولافى صفته. فإذا 


)١(‏ يريد أنهم جاؤوا فيها بالخوض في الباطل» وإلا فمن المعلوم أن صفة الكلام 
ابتة فى الكتاب والسنة . 
(؟) راجع ما سبق عند تفسير الاية (؟0) من سورة الأنعام. 


تفسير سورة الأعراف | ١5١ ١6‏ 


استقر هذا الأساس الأعظم في القلوب وطهرت من أقذار التشبيه 
وغلب عليها تنزيه خالق السماوات والأرض عن مشابهة خلقه سهل 
عليها: 


الأساس الثانى: وهو أن تؤمن بصفات الله الثابتة فى كتابه وسنة 
رسوله الصحيحة كلك إيماناً مبنياً على أساس ذلك التنزيه. ونحن نكرر 
لكم مراراً أن هذا التعليم ما قلناه من تلقاء أنفسناء لا والله وكلاء 
ولكنا نقوله في ضوء المحكم المُّتَرّلء كلام رب العالمين؛ لأنه 
أوضح هذا إيضاحاً شافياً لا يترك في الحق لبساء وذلك أنه لما قال: 
ل لس كلو كَىءٌ » أتبعه بقوله: «وَمُوَ أَلتَمِيعٌ البَصِرٌ 00 » 
فجميع الحيوانات تبصر ‏ ولله المثل الأعلى ‏ فكأن الله يقول لك في 
هذه الآية: يا عبدي لا تتنطع وكن عاقلاء ولا تذهب بصفتي إلى صفة 
خلقي فتكون مشبهاًء وتضطر إلى التأويلات والبلاياء بل لاحظ في 
إثبات الصفات أني لا مثيل لي ولا نظير» وأثبت لي صفاتي على ذلك 
الشرط المعين ؛ ولذا جاء بقوله: «وَهْو السَمِيع الِصِيرٌ 09 »* 50 
« ليس صنل َىءٌ » [الشورى: آية ]١١‏ أي: أثبت لي سمعي 
وبصريء» ولا تذهب بهما إلى مشابهة أسماع الخلق وأبصارهم»_بل 
أنبتهما على 'أساس ما ذكرثُ قلهماء. وهن: ظ ليس كتزن كن 4 
فتثبت له سمعه وبصره على أساس التنزيه والتقديس والتكريم عن 
مشابهة صفات المخلوقين» فتكون أولاً مُتَزّهاء وثانياً مُثْْتاً على 
أساس التنزيه» وإن جئت يوم القيامة لا يأتيك لوم ولا توبيخ من أنك 
نزهت الله» والله لا يقول لك الله: لم كنت تنزهني في دار الدنيا عن 
مشابهة خلقي؟ لا أبدا. هذا طريق سلامة محقق. ولا يقول لك: لم 
كنت تصدقني في صفاتي التي مدحت بها نفسي وأثنى علىّ بها 


]1/14[ 


ل العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
رسولي تك وعليك أن تقف عند حدّك”'" . 


ار عر ل ا 
بقوله: « لك _كبقيو. تح 4 «ولم يكن َه مخفا لحة )4 
[الإخلاص: آية 14]» « قلا تَصْرِبُوأ نه الأمنًا 0 
وعلينا أن ا ولا نقول: 0 
غير اللائق!! فنثبت: لوم التمِيع بسي ( 4 على أساس: 
# ليس كمِغَلو د سَىٌْ » [الشورى: اية ]١١‏ ولا نقول: هذا نص 
يوهم غير اللائق؛ لأن الحيوانات تسمع وتبصر فنؤوّله!! لا نفعل 
ذلك» ونقف عند حذنا # يَعَام ما ب" 1ك بحيطوت بو 

عِلَمَا 9 » [طه: آية ]1١١‏ ونعلم أن الله وصف نفسه بأنه كلم 
0 وأكد ذلك الام في سورة النساء بالمصدر في قوله: 

« وَكمَ أنُّ مُوسَ تَحَكلِيمًا 49 [النساء: آية 174] يجب علينا أن 

نعلم أن 5 صفة الله الأزلية» وأنه لم يتجرد 08 ما عن أنه 
متكلم» وأنه في كل يوم يتكلم بما شاءء كيف شاءء على الوجه 
اللائق يكماله وجلاله المنزه ه عن مشابهة كلام المخلوقين من جميع 
الجهات. ونُمِرٌه كما جاء مع تنزيه الله وتعظيمه» ولا نأتي بشيء من 
المحالات والبلايا. 


لا يسعه هذا المقام . 


رم ب _- 4 - 2 2 
/« وأتنخذ قوم موسما دود من حُلِيَهم ع 3 م 0 0 


)١(‏ لم يذكر الأساس الثالث وقد ذكره في الموضع السابق عند الكلام على هذا 
الموضوع» وهو قطع الطمع عن إدراك كيفيات الصفات. 


تفسير سورة الأعراف ١" ١48/‏ 


لا ينهم كا يديم سبيلا تدده رسكا ليرت 7) وكا سق 
فت ديهم را أَنَهُمَ كد صَلُوا مانا لين 00 يرحَمَنَا رَينَا وَيَفْيرَ لنَا 
لنَحكُوكن يرت منت الكييعك © ويج نت إل قرب ب أي 6ل 
ِنْسَمَا حَلْفسمُوفٍ الاير نيك ولق الالو لواح وأ اح وأَحْدَ رس أيه جرم 
يلم لق الستضعشن ,بوتي لا مت ى الأقكة 6 
يعن مَمَ ْم لما لم لظَدلِِين 402 [الأعراف: الآيات 154 .]١6١0‏ 


20101 و 


يقول الله جل وعلا: « وأتخا 0 
سم 2 لا مكمه ولا َمْدِعِمْ سيلا 


00 هم بنو إسرائيل» أي: واتخذ بنو إسرائيل مِنْ 
ُلِتَهِمَ عدي 4 أصل هذا الحلي. للقيط استعارة, منهم الإسرائيليون لععرس 
0 زينة عندهم كانوا يترينون فيه» رامو موسئ أن يسري بسني 
إسرائيل قبل أن يردوا الحلى للقبطء فسافروا به» وأهلك الله فرعون 
وقومه. وبقي ذلك الحلي المستعار منهم عند الإسرائيليين» فاتخذ 
ا وهنا قال: ْمُه 000 
وه ب إِسَكِيل 9 * 00 آية 4] ولذا أضافه - بعد 
هلاك فرعون وقومه. وقال بعض العلماء: الاضافة تقع بأدنئ 
ملابسة.ء فلما كان تحت أيديهم عارية عندهم أضافه إليهم 4 
الملابسة» وقد بيّن فى «طه) أنه من زينة قوم آخرين كما ذكر عن 
الإسرائيليين أنهم قالوا: # مآ أَحْلَفنَامَوْعِدَكَ يِمَلْكناا نآ را تن 
زِينَةٍ القوو * [طه: آية /41] وهى حلى القبط. هذا وضابط ذلك أن 
السامري ‏ قبّحه الله موسى بن ظفر رأى جبريل لما جاء على فرس 


5 العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


ليأخذ موسئ إلى الميعاد» أو ليمشي أمام فرعون وقومه» والأكثرون 
يقولون: إن موسئ لما أراد الله إتيانه للميعاد أرسل إليه جبريل. 
قالوا: وكان جبريل راكباً علئ فرس فلاحظها السامري» كل شيء 
مسه حافر تلك الفرس ينبت فيه النبات» فعرف السامري أن الله 
(جل وعلا) جعل في أثر تلك الفرس خاصة الحياة» فجاء وقبض 
قبضة من التراب الذي مسه حافر ذلك الفرس ثم أمسك ذلك التراب 
عنده» وكان السامري ‏ قبّحه الله صائغاً فصاغ ذلك العجل. 
يقول بعض المؤرخين : إنه بعد غيبة موسئ قال لهارون: هذا الحلي 
ضان غديمة» ا لا تحل لكم فاجعلوه في النار ليكون قطعة 
و اتعلاة ليكون ذلك أب يسر لأمره حت يأتي نبي الله موسئ فيرئ رأيه 
فيه» ذاه البااخياء في النار صاغه السامري علئ صورة عجل» 
ولما صاغ ذلك الحلي على صورة عجل جعل فيه ذلك التراب الذي 
كان مُدخْراً له الذي مسه حافر فرس جبريل وجعل الله فيه خاصة 
الحياة ‏ فصار ذلك العجل جسدا له خوار. وقد أشار الله إلى هذا 
في سورة (طه) في قوله عن موسئ والسامري: # قال هما حَطبلكت 
يُسَمِرِقٌ © فَالَ بَصُرتُ يِمَا لم يَبصُرُوأ يو فَمَبِضْتُْ قتصصة مِنْ أثّرٍ 
لرسُولٍ» يعني من أثر حافر فرس الرسول» يعني جبريل #اقَنَبَذْثُها» 
[[طه: الآيتان ه4. 45]أي: على العججل. فجعله الله جسداً له 
خوارء فلما ألقى السامري ذلك التراب على العِججل وصار ذلك 
العجل المصوغ من الحلي جسداً له خوار. الخوار في لغة العرب: 
هو أصوات البقر خاصة. تقول العرب: خارت البقر تخور 
وتخاورت البقر. أي: صَّرّت بعضها إلى بعض» وهذا معروف في 
كلامهم؛ ومنه قول العباس بن مرداس السّلمي في غزوة حنين في 


تفسير سورة الأعراف ١6 ١48/‏ 
معرض مدحه لسليه'"" : 
لا يغرسون فَسِيْلَ النخل حولهم وَلاتَخَاوَرٌُ في مَشْتَاهُم البقرٌ 
وقرأ هذا الحرف عامة السبعة غير حمزة والكسائي : من 
لازي 4 بسم التجاء وتشديد ا 0 أصله : : (حُلَوي) جمع 
وطير 500 وحلي وخلوق» اجتمعت فيه الواو والياء» أولاهما 
ساكنة غير عارضة ولا عارضة السكون» فوجب إيدال الواو ياء)» 
وكليك في اللا كسرة الجاشلة الناء كفل من لخي 


وقرأه حمزة والكسائي: #واتخذ قوم موسى من بعده من 


حليّهمْ» بكسر الحاء إتباعاً للآم» وأصل الحاء مضمومة”؟ . 


وقوله: # عل عِجْلا 4 العجل ولد البقرة» ويجمع على عجاجل 
على غير با 


رقوانةا # عِجَلا جر جد ااا عراف نال بدي 


)١(‏ البيت في السيرة لابن هشام (1717/5)» وسيأتي في سياق أبيات القصيدة عند 
تفسير الآية (7) من سورة التوبة» وشطره الأول: 
«لا يغرسون فسيل النخل وسطهم» 
(؟) انظر: المبسوط لابن مهران ص .7١5‏ 
(*) انظر: معجم مفرادت الإبدال والإعلال ص 85. 
(5) انظر: المبسوط لابن مهران ص .7١5‏ 
(©) مضى عند تفسير الأية )8١(‏ من سورة البقرة. 


5 العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


02000 


« وَمَا جَعَلْتَهَُ جسَدًا لا يأَحكُلُونَ الطَعام وما كَاثوا حَِيينَ (ي) 4 [الأنبياء : 
اية 4] واختلف العلماء في هذا العجل هل جعل الله فيه لحماً ودما 
وجعله حياًء أو هو عجل باق في صورة الذهب والفضة إلا أن الرياح 
إذا دخلت في منافذه كان يُسمع في داخله صوت يشبه أصوات البقر؟ 
قال بكل منهما بعض العلماء'"" . 

وظاهر قوله: #جَسَّدًا» أن الله جعله عجلاً» والله (جل وعلا) 
قادرٌ على كل شيء لا يتعاصى على قدرته شيء. وقوله الاتي: 
« وأنظرز إِكَ إِلَهِكَ الى طلت عليه ماكنا لَنرْقَنّمْ4 [طه: آية /اه] على 
أن التحريق معناه التحريق بالنار كما قاله جماعة من العلماء» فيظهر 
أن العجل صار جسداً لحماً ودماً؛ لأن اللحم والدم إذا أحرق بالنار 
يبس وأمكن دقه ونسفه في البحر؛ لأن الذهب والفضة لا يمكن 
دقهما ونسفهما في البحرء وأما على أن المعن لنحرّقتّه : نبردته 
بالمبارد كما تشهد له القراءة الأخرى: التَحْرُقَئَّه "2 [طه: آية /1ة] 
فعلئ هذا المعن فالأليق أن يكون بقى ذهباً وفضة إلا أنه يصوت 
صوت البقر إذا دخلت الريح في داخله.. 

وقوله: عِجْلاجَسَنَا ل و4 مفعول (اتخذ) الثاني محذوف 
لدلالة المقام عَليْهء أي: اتخذوا مجلا جسداً إلنهاً معبوداً من دون 
الله. فحذف المفعول الثاني لدلالة المقام عليه وهذا هو التحقيق» 
والنكتة فى حذفه: أنه لا ينبغى أن يُتلفظ بأن عجلاً مصطنعاً إلي”"© 
فحذف لهذه النكتة كما قاله بعضهم. 


)١(‏ انظر: ابن جرير (؟/ *57)» فما بعدها. 
(5) انظر: إتحاف فضلاء البشر (7565/5)» وانظر: القرطبي (1١1١/47؟).‏ 
() مضى عند تفسير الآية )8١(‏ من سورة البقرة» وانظر: الأضواء (؟/ 8") . 


تفسير سورة الأعراف ١48/‏ وخدل 


و 


«عِبَلاجَسَدَا ددا » قال في سورة طه: إِنْ السامري لما 
اصطنعه لهم قال لهم: 8« هذا إِلهحكُمْ وَإِلَهُ مو فَشِِىَ ©) 4 [طه: 
آية 44] فنسي موسى أن هذا إللههء وذهب يطلبه في موضع آخر. 
وقال هنا: « الْرَيَرََا أنَهْلا كمه وَلَاميْدِيِمَْ سَبيلاً» قرر علماء التفسير 
أن كل فعل مضارع مجزوم ب (لم) إذا جاءت همزة الاستفهام قبل لم 
ففيه في جميع القرآن وجهان معروفان لعلماء التفسير"!؟: 

أحدهما: أن المضارع تنقلبٌ مُضَارَعَته مَاضْوِيّة ووقلت نقية 


إثباتاً» فيصير قوله هنا: «أدَ يَرََا4 ينقلب المضارع ماضياًء والنفي 
إثباتاًء فيصير المعنى : 8 أَلرَيرَوَا نم4 أي: رأوا أنه لا يكلمهم». أي: 
علموا بذلك وعليه فيكون معنئ «آل نَنَيَ لكَ 4 [الشرح: آية ]١‏ 
شرحنا لك . 8 أَلرْ أل لك [الكهف : آية /ا] قلت لكء 8 ألْرَيجَمَل لد 
عَِنيَنِ 4 [البلد: آية 4] جعلت له عينين» وهكذا. 

أما انقلاب المُضَارَعَة مَاضْويّة فلا إشكال فيه؛ لأن (لم) حرف 
هو معروف لا إشكال فيه. 

أما وجه قلب النفي إثباتاً: فالهمزة الداخلة على (لم) مضمنة 

الوجه الثاني: أن الاستفهام في (ألم) في جميع القران هو 
استفهام تقرير”"؛ والمقرر في فن المعاني أن المراد باستفهام 


. 577 انظر: الحروف العاملة في القرآن الكريم ص‎ )١ 
. 574 (؟) انظر: الإتقان (/ ©77)», الحروف العاملة في القرآان الكريم ص‎ 


58" العذب الثّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


التقرير: هو حمل المخاطب على أن يقر ويقول: بلى”'2. وعلى هذا 
فالمراد بالاستفهام: حمل المخاطبين على أن يقروا ويقولوا: بلى هو 
لا يكلم» ولا يهدي سبيلاًء وليس بشيء يستحقٌ أن يُعبد وهذا معنى 
قوله: 8 أَلَمَيَروَا أَنَمُ لا يَكلْمْهُمَ © ألم يروا أن هذا المعبود الذي افتروه 
واختلقوه لا يكلمهم؟. والمعبود الحق لا بد أن يكون يكلم» ومعبود 
أهل السماوات والأرض بالحق يقول عن كلام نفسه: « لو كنَ لبعز 
هِدَادًا لكمستِ ر َقِ بد لحر قل أن تقد كِمْتُ وَقِ وَل جنا يمل مدا 63 4 
[الكهفف: اية 9 ]٠‏ وفي الآية الأخرى: « وو أتما ف الأض مس22 
قلط واليعي مم3 عن بتدى تقد أتخر تَاتودّت مدت م4 [لقفانة 
آية /1؟] هذه صفة المعبود حقاء أمّا الذي لا يقدر على أن يتكلم كلمة 


واحدة فهذا ليس بمعبود. 


وقوله: ايوم سَييلاً» المعبود هو الذي يهديء. كما قال 
تعالى : 8 قل اهس يبو للح ص يَبدى إل لْحقٍ أحَقُ أن ينبم نَم أمَّن لا وى » 
[يونس: آية ه"] أما الذي لا يهدي سبيلاً أي: طرش كانا ماحان ول 
يمكن أن يكون برب ولا بمعبود . فلما قرر (جل وعلا) أن هذا العجل 
الذي اتخذوه إلها تن تنتفى عنه الصفات التي يجب أن تكون للالله صر 
بأنهم عبدوه وهم ظالمون في ذلك فقال: « أككَدُوهُ» اتخذوه إلنهاً 
«#رَكانوأظلويرت 49 ظالمين في ذلك . 


وقد فسرنا الظلم مرارا””"» وبيّنا أن أصله في لغة العرب: وضع 
الشيء في غير موضعهء وأكبر أنواع وضع الشيء في غير موضعه: 


(1) انظر: البرهان للزركشي (7/ 8**), (4/ 2778), جواهر البلاغة ص 78. 
(؟) مضى عند تفسير الآية )0١(‏ من سورة البقرة. 


تفسير سورة الأعراف / ١494‏ 8 


وضع العبادة في عجلٍ مصطنع جماد!! من عبد هذا وأعطاه حق الله 
فقد وضع العبادة في غير موضعهاء وأكبر أنواع الظلم: وضع العبادة 
في غير موضعها كظلم هؤلاء بعبادة هذا العجل؛ ولأجل ذلك كثر في 
القرآن إطلاق الظلم على الشرك بالله 0 ءات 0 
عَظِيمُ 9 4 [لقمان: آية 1] وقوله: «وَالْكَفرونَ هم الظيمون 6 4 
[البقرة: آية 7854] وقوله: ال 
ملت َك ذا من لطن )4 [يونس: آية ]١١‏ أي: من يعبد عجلاً 
مصطنعاً فهو من الظالمين الواضعين العبادة في غير موضعها كما هو 
ظاهر. 

« وكا سقط فت أيدِيهح وَرَأذا أَنَّهُمْ قَدَ صَلُوا مالو لين لم يَيحَمَتَارَيَا 
ديز لكالسطوتويب الكييه 43 3 [الأعراف : آية .]١49‏ 


قوله: « ولا سقط فت أيديهم 4 كناية عن شدة الندم فكل من 
أصابه ندم م شديد حتى بقي حائراً من شدة ندمه تقول العرب: سقط 
فى : فمعنى : : « ولا سقط فت أيديهم » لما ندموا غاية الندم 
وبقوا متحيرين على كفرهم بالله وعبادتهم لعجل مصطنع 9 وأا » 
رآق نهنا يمعي علء 8 . أي :. هلوا علما يني« اتيم تدارا » 
ضلوا عن طريق الصواب والرشدء وقد بيّنا في هذه الدروس مرار”» 
أن الضلال جاء فى القرآن إطلاقه على ثلاثة معان» وهي إطلاقات 
معروفة مشيور كن كلدم العرب مستفيضة فيه» فمن إطلاقات 
الضلال: إطلاقه على الذهاب عن الإيمان إلى الكفرء وعن طريق 


.)437/8( انظر: القرطبي (/ 27586)» الدر المصون‎ )١( 
.)4514/8( (؟) انظر: الدر المصون‎ 
مضى عند تفسير الآية (79) من سورة الأنعام.‎ )8( 


ل العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
الجنة إلى طريق النارء وهذا أكث ر إطلاقاته . ومنه بهذا المعنى: # غير 


لْمعْصوب علب ولا الصَآلِينَ © > [الفاتحة: آية /ا] وإطلاق 
الضلال مرادا به الذهاب عن علم شيء» فليس من الضلال في الدين» 
فكل من ذهب عن علم شيء تقول العرب: ضل عنه. ومنه بهذا 
المعنى قول أولاد يعقوب لأبيهم : «إِنَّكَ لَنِى صَكيبك الْكسدير )4 
[يوسف: آية 948] أي: ذهابك عن معرفة حقيقة يوسفء, هو قد مات 
من زمان وأنت كل يوم تسأل عنه. وكقولهم فيه: 8 إِنَّأبَائالتى صَكلٍ 
بين ))* [يوسف: آية 8] لا يعنون الضلال في الدين» وإنما يعنون 
الذهاب عن حقيقة الأمر حيث زعموا أنه فَضَّل يوسف وأخيه عليهم. 
وأنهم أكثر نفعاً على أبيهم من يوسف وأخيه. ومنه بهذا المعنئ قوله 
تعالى : ل هن لَمْ يكونا مَجآنِ فَيجْلٌ وتران من يَصَوْنَ ون شهدا أن 
تل إحَدَهمَ 4 أي : تذهب عن علم معرفة المشهود به # مَرَكرَ 
ِحْدَسهُمَا الْأرئ» [البقرة: آية 787]» ومنه بهذا المعنى : 8 قَالَ عِلْمْهَا 
عند رَقِ ف كسب لّايَضِلٌُ رَق4 [طه: آية ؟8] أي: لا يذهب عنه 
شيء سبحانه وتعالى عن ذلك» » ومنه بهذا المعنى قول الشاعر”"' : 
وتظنٌ سلموئئ أنني أَبُغي بها بدلاً أرامًا في الضلال تَهِيِمُ 

أي: في عدم معرفة الحقيقة حيث ظنت أني أبغي بها بدلاًء 
والأمر على خلاف ذلك . 

الاستعمال الثالث: هو استعمال العرب الضلال في الغيبة 
والاضمحلال» يقولون لكل شيء غاب واضمحل يقولون فيه: ضل» 
كتولهنة فل السنمن قن الطمام :]13 عاك وافميطل فيه ومته بهذا 


)١(‏ مضى عند تفسير الاية (79) من سورة الأنعام. 


تفسير سورة الأعراف ١ ١44/‏ 

المعنى قوله: لاوَصَلَّ عنم كا كَانأ يود 9) 4 [الأنعام: آية 4 7] 

وقوله: 8 لُوِدَاصَللَنَا لدان الي [السحدة: آية *1]:يغنون : إذا عنلت 

ل ا 1 اك ام 0 

لأن من دفن يضل م التراب ؛ وتأكل الأرض عظامهء ويختلط بها؛ 

ولذا كانوا يسمون الدفن إضلالء ومله قول نابغة ا 

فجاء مُضْلُوهُ بعين جلية وغُودرَ بالجولان حزمٌ ونائل 
مضلوه: يعني دافنيه. وقول المخبل السعدي يرثي قيس بن 

عاصم المنقري التميمي”"' : 

أضلتٌ بنو قيس بن سعدٍ عَميدهًا 2 وفَارِسَّهًافِي الدهر قيس بنعَاصم 
ومن إطلاق العرب الضلال غلى الغينة والاضبحلال فقول 

التضرانئ الشاغر الأعيطا 9©: 

كنت القذى في موج أكدر مُرْبد ‏ قَدَفَالأتيُ به فَضَلّ ضَلالاً 
أي: إذا غاب غيبوبة واضمحل اضمحلالاً» ومنه بهذا المعنى 


قول الآخر 0 
ألم بأل فتخينرك الدينار عن الحي المُضللٍ أين ساروا 
أي المغيب. 


)١(‏ مضت عند تفسير الآية (58) من سورة الأنعام» وصدر بيت النابغة كما في 
الديوان: «فاب. ...».. 

(0) السابق. 

(9) السابق. 

(5) السابق. 


غك العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


زاذيعقن الغلماء + أن العرب تطلق الفلال على الحت؛ وهذا 
إطلاق غير مشهور معروف كهذه الإطلاقات الثلاثة التي ذكرنا. 

«وَرَاًا أَنَّهُمَ قد صَنُوا» أي: علموا أنهم قد ضلوا عن طريق 
الإيمان إلى طريق الكفرء أنابوا إلى الله وتابوا ملتجئين إلى الله . 

« مالو لين لَمَ بحَمَنَا ربسا وَيَنْيِرٌ آنا [الأعراف: آية ]١44‏ قرأ 
هذا الحرف عامة السبعة غير حمزة والكسائي : « قَالْوا لين لَمْ يَيِحَمََا 
رَبَاوَيْتْهِرٌ نَا» ب (ياء الغيبة) و ربسا مرفوحٌ فاعل: « يَرِحَمَنَا4 . 

وقرأه حمزة والكسائي من السبعة: #قالوا لئن لم ترحمنا ربا 
وتغفر لنا لنكونن من الخاسرين4"" . 

فمعنى قراءة حمزة والكسائي”'"': لئن لم ترحمنا يا ربناء وتغفر 
لنا يا ربنا لنكونن من الخاسرين. 

أمَا على قراءة الجمهور: فالمعنل: « لَيْنلَم بَرِحَمَتَا ربا أي : 
يتداركنا برحمته #وَيمْهْرٌ أنا» الغفران: هو محو الذنوب حتى 
لا يظهر لها أثر يتضرر به صاحبها بعد ذلك. 

وَيَنْهْرٌ آنا لَحَكُوكنٌ مرت الخسري> 49 والله لنكونن من 

الخاسرين. وأصل الخسران: نقصان مال التاجر من ربح أو رأس 
مال. وهو قد يُطلق في الشرع وفي القرآن على غبن الإنسان في 
حظوظه من ربهء وأكبر الخسارة غبن الإنسان بحظوظه من خالقه جل 
وعلا. 


.؟١80 انظر: المبسوط لابن مهران ص‎ )١( 
انظر: حجة القراءات ص 2555 القرطبي 5/0 »© الدر المصون‎ )0 
(6/6"؟).‎ 


تفسير سورة الأعراف ١141/‏ و١‏ 


وقد يناف بهذف الدوونن مزارا بوك1" أن هذا السدران 

أقسم الله في سورة عظيمة من كتابه أنه لا ينجو منه أحد إلا بشروط 

ا وال ل 0 

وَالْعصَيْ 9 إِنَّ لضن لنى حر 2 > 4 «إك الإِضَنَ4 الألف واللام 

ل أن كل إنسان كاثناً من كان « لَنِى ْسَرْ ( إلا 

لد اممو وَعَِنُوا الصَدلِحَاتٍ وَتَوَاصَوَأ لحن وَتَواصََأ بَالصَبرِ )4 [العصر : 
الايات ١‏ "]. 


وقد كررنا في هذه السور الماضية مرارا”" أن العلماء ضربوا 
لهذا الخسران مثلين» في كل «هنهها مرعظة يتعظل بها المومن في :دار 
الدنيا وقفت إمكان الفرصة. كررناها هارا ولا نزال نكررهما لعل الله 
أن يرسل موعظة لقلوب إخواننا تهديهم إلى ما يرضي الله وتنهاهم 
عما يكرهه خالقهم» فمن ذلك: 


أن العلماء قال بعضهم: إن الله (جل وعلا) أعطى كل إنسان 
رأس مال» وأمره بالتجارة فيه مع خالقه. ورأس هذا المال 
المعطى لكل إنسان هو الجواهر النفيسة» والأعلاق العظيمة التى 
لا مثيل لها في الدنياء ألا وهي: ساعات العمر ودقائقه وثوانيه. 
فليعلم كلّ منا أن رأس ماله الذي أعطاه خالقه جواهر لا مثيل لها 
في الدنياء ولا نظير لهاء ولا يوجد شيءٌ أكبر منها فائدة إذا 
أعنات على الوجه الأتم» ألا وهي: ساعات عمره ودقائق حياته 
وثوانيها . 
)١(‏ مضى عند تفسير الآية (9) من سورة الأعراف. 
(9) السابق. 


١75‏ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


هذا رأس مالك أيها الإنسان» وأنت مأمور بتحريكه والتجارة 
فيه مع خالق السماوات والأرضء فإن كنت رجلا عاقلاً يقدر الأمور 
ويخاف العواقب السيئة حركت عمرك وتاجرت فيه مع خالق 
السماوات والأرض تجارة» وذلك أن تصرف ساعات العمر وأوقاته 
ودقائقه وثوانيه فيما يرضي ربك» وتحذر أن تصرف شيئاً منه فيما 
يسخط خالقك (جل وعلا) فتنظر فى أوقات عمرك الوقت الذي 
يتوجه إليك فيه أمرٌ من السماء ‏ كأوقات الصلوات وأوقات الصوم 
وأوقات الحج وما جرئ مجرئ ذلك فتبادر إلى امتثال أمرك بنفس 
طيبة مُسارعة راغبة فيما عند الله» والأوقات الذي لم يتوجه عليك 
طلب الخير ومرضاة من خلقك (جل وعلا) وتحذر كل الحذر من أن 
ترتكب شيئا يغضب خالقك ويسخطه. فإذا اتجرت مع الله هذه 
التجارة في رأس هذا المال فحركته فيما يرضيه ربحت أيها الأخ ربحاً 
عظيما» ربحستكت الحور العين والولدات؛ ومجاورة ا 
وسكنى الجنة 9# قلا تَعلم نفس أَخنىَ لم من فر أعانٍ بمَا كانْواً 
يَعَمَلُونَ 09 * [السجدة: اية ١‏ ] وقد سمئ الله هذه ا من 
عبذه سماها: (تجارة) وسماها: (بيعا) وسماها: (شراء) وسماها: 
(قرضاً) قال تعالى : 8 لك د يَفْرِضٌ أله فَرَضنًا 0 [البقرة : 
آية 468 ؟] وقال: 8 #إنَ لَه أشكرئ مرت الْمُؤمييت أنفسه 0 
أ لَمْدْ الِصَيَّدَ 4 وقال: 0 ا حك ال ى بَايْعَتم يه 
[التوبة : آية ]١١1١‏ وقال: «هل دلي عَلَ يمرو تُجَيَن لَب 000 
سه الآية [الصف : الآيتان .]١١ :3١‏ 


أما إذا كان الإنسان المسكين أحمق أهوج لا يبالي بالعواقب 


تفسير سورة الأعراف / ١ ١٠١‏ 


السيئة» ولا يعرف حقيقة الأمر فإنه يزدري الجواهر التى أعطاه الله 
وهي أيام عمرهء كصاحب المزبلة تكون عنده اليواقيت وهو يظنها 
حجارة عادية لا يعرف قيمتهاء فيضيع رأس ماله وأيام عمره في قال 
وقيل» وفيما لا يجدي. حتى تضيع» وربما أعملها فيما لا يرضي 
خالقه (جل وعلا) حتى ينتهي العمرٌ المحددٌ له» وينفد رأس مالهء 
فيُذهب به إلى القبر وهو مفلس لا رأس مالٍ عنده» فإذا عدم رأس 
المال فالربح معدوم!! والاخرة ‏ أيها الإخوان_دارٌ لا تصلح 
للمفاليس؟ لأنها ليس فيها إرفاق وليس فيها بِيعٌ ولا شراء ولا هبة؛ 
ليس فيها للإنسان إلا ما قدم أيام حياته. 
لا دار للمرء بعد الموت يسكثُهًا ‏ إلا التي كان قبلَ الموت يبنيْهًا 
فإن بناها بخير طاب مسكنّه وإن بِنَاهًا بشر خاب بانيهًا"" 

فعلى العاقل أن ينّجر مع الله» ولا يضيع رأس مالهء والعمر 
كما جعله الله رأس مال فمن ضيعه فقد خسر الخسران الأعظمء 
كدليات سيل بد ان المي ولذا. عدم مع اناير فر كوه ليه 
سورة فاطر: «أولا يوم تدك ف من تدك كم اكد 4 
[قاطر؛ آية /5] فجعل تعمير الإنسان عمراً يتذكر فيه وينيب ب إلى ربه 
حجة عليه كالرسول» فعلينا جميعاً ألا نضيع أعمارناء ونعرف قدر 
قيمتهاء ونُعملها فيما نتمتع به بعد الموت مما يرضي خالقنا؛ لأن 
رآمن المال إن ضاع خسر الإنسان كل شيء وندم حيث ل ينفع 
الندم . 

المثل الثاني الذي ضربه العلماء لهذا الخسران: هو حديث جاء 


(1) هذان البيتان تقدم ذكرهما عند تفسير الآية (9) من سورة الأعراف. 


را العذب الثّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


عن النبى يله" أن الله تعالى جعل لكل إنسان منزلاً فى الجنة 
ومنزلاً في النارء فإذا دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار أطلع 
أهل الجنة على مساكنهم في النار لو أنهم كفروا وعصوا؛ لتزداد 
غبطتهم وسرورهم بما هم فيهء وعند ذلك يقول الواحد منهم: 
« لَلْمَمَد يِه ألَزِى هَدَسنًا لِهنذًا وما كا لِنَْتَدِىَ لَولَا أَنْ هَدَنا أمّهُ4 [الأعراف : 
آية «4] ثم يطلع أهل النار على منازلهم في الجنة لو أنهم آمنوا 
وأطاعوا؛ لتزداد ندامتهم وحسرتهم وعند ذلك يقول الواحد 
منهم : « أوأرىج أله هَدَسِن 1 عُنث من الْمنّقِي 469 [الزمر : آية /اه] 
ثم إن الله يجعل منازل أهل الجنة في النار لأهل النارء ومنازل 
أهل النار في الجنة لأهل الجنة» ومن عَوّض منزل غيره في النار 
يعدولة اق الجنة قضفقيه -ضفقة خاسرة»: :وهو مع التاسرين كما 
8 

قال تعالى: ١‏ مجع موسو إِلك ومو حَضْبنَ يما َال بنْسَمَا لوف 


لم عط ل حل يس عر سس س6 م7 2256 2742 م5 040 معي 00 


إن الوم سْمَضْعَفُوف واوا يمون فلا شتت بح الاخدَة وا ججمَلنى مم 
لْمَوَِ يلين () َال رت عر في وَلينى وَأَد ناف رَْتكَ وت أركمْ 
الرحويت 9 إنَّ أن عدوا الِْجَلَ سَيَالحُح حَصَبٌ من ريم وده في ايو 
لديا وَكدَِكَ رز الْمقكرتَ ©) وَالذَ ملوأ العََاتٍ شدَّتَابوامْبَدهَاوَءَامَْوا 
إِذَرَيكَ من بََدِهَا لحَغُودُ يخ( وَلَنَاسَكتَ عَن مُومَى الْمَضَب أمَدَ ألا لواح 
َف فخا هدى وَيَحَهُ َس هم لوهم يهو ل وأخَاد مُومئ فوم سبي 


٠ 


هو سل سه ل وه يذاء راى عسوم ع 4# رام مسبو عله ممصم مه 
أمبلكنا يما فعل السَّمَهَاء نا إن هى إلا ودذئك تَضِل يبا مَن َم وتوف من تناه أَنت 


)١(‏ السابق. 


تفسير سورة الأعراف/ ٠٠١‏ ااا 


يوأت حلفي 4 [الأعراف: الآيات 16١‏ 
٠66‏ ]. 

مثيت .1 قو دي آنا 16 بن كتين ا بت 
أعبلشز أت ويك ولق )لواح وعد َأ أيه ير لي قل امن قوم 
ري 0 ف الْأْحَدَآَ ولا يعلن مم المَوَو 
لعلدلِيِين )4 [الأعراف: آية .]١6٠9‏ 


جه سس ماه 


لاوَلْمَاجَعَ مُومق إِل قَوْمِوء عَضْبْنَ أيًا# لما رجع موسى إلى قومه 
من الميقات». عندما انتهئ الميقات» وكلم ربه وناجاه» وكتب له 
التوراة في الألواح» ورجع إلى قومه #وَلْمَّارَجَمَ مُوم إِل قَوْمِهِء # رجع 
في حال كونه لعَصْبنَ أييقًا©# (غضبان) حال من فاعل (رجع) رجع في 
حال كوئه غضبان .- وقوله : 8 آيكًا *: بال أخرئ..والأسف: شدة 
الغضب» فمعنى: لعَمَْينَ4 شديد الغضب. والتحقيق: أن «آيدًا» 
هنا معناه: شديد الغضبء. فهو كالتوكيد لغضبان. ومنه قوله تعالى: 
« هَلَمَّآ َاسَمُونَا نَا أَنتَمَمنَا مِنَهُرَ 4 أي : فلما أغضبونا انتقمنا منهم 
وأغرقناهم . 

قوله: #عَصْبنَ أَيبِنًا» هذان حالان من قوله: ف( رَجِمَ مُوسوح 4 أ 
في حال كونه غضبان أَسِهَ"2. وجمهور علماء العربية: أن الحال 
تتعدد وعاملها واحد وصاحبها واحد”'؟» خلافاً لجماعة من علماء 
العربية منهم أبو الحسن ابن عصفور ومن وافقه قالوا: لا يجوز تعدد 
)١(‏ انظر: الدر المصون (0/ 556). 


0) انظر: شرح الكافية (؟/ 5هلا), التوضيح والتكميل /١(‏ 585): ضياء السالك 
7/9 5؟ة). 


4 العذب الثّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


الحال» وإنما تتداخل» فزعموا أن ## أيِفًا» حال من الضمير المستكن 
في #عَصْبَْنَ * وأن العامل فيها هو عَمْبْنَ * فقالوا: الأحوال 
متداخلةء» والجمهور يقولون: إنها متعددة لا متداخلة وأن الحال 
تتعدد من غير تداخل مع العطف وبدون العطف. ومن أمثلتها بدون 
العطف قوله هنا: #عَصَْبنَ أَسِقًا» وقول الشاع ”© : 
عليّ إذا ما زُرْتُ ليلئ بِحْفْيَة زيارة بيت الله رَجْلانَ حافيا 

أ في حال كوني ماشياً على رجلي غير منتعل . وتأتي أيضاً 
مع العطف كقوله: <مصَده , كلم تر من اللو وميد وحصورًا وتيا # 
ال عمران: أ 9] فهى أحوال متعددة متعاطفة . 

والأسففُ: شديد الغضب» وشذ بعض العلماء هنا فقال: 
الأسفٌ: الحزين» أي : غضبان رونا والأول هو الأظه 9 
وغضبه وشدة أسفه مما فعله قومه من عبادة العجل . 

#عَصْبنَ سما فَالَ ينْسَمَا لقُن م بَصَرِىَ* قرأ هذا الحرف جمهور 
القراء : ايسا حَلَفتمَونِ 4 بتحقيق الهمزة» وقرأه ورش عن نافعء 
والسوسي عن أبي عمرو: #بيسما خلفتموني* بإبدال الهمزة ياء . 

ومعروف أن (بئس) في العربية فعل جامد لإنشاء الذم» وإذا 
جاءت بعدها (ما) فالخلاف فيها مشهور: هل فاعل (بئس) ضمير 
محذوف و«ما» نكرة مميزة لذلك الضمير؟ أو (ما) هو الفاعل؟ 
خلافٌ معروفٌ”". وأقوال لأهل العلم فيهاء أظهرها: أن الفاعل 
زفق البيت في ضياء السالك (95/9). الدر المصون (؟رع٠دهة).‏ 


(0) انظر: ابن جرير (1/ .)17١‏ 
) انظر: الدر المصون (017//1ه -004). 


تفسير سورة الأعراف / ١6١‏ 1 


ضمير محذوفء. وأن «ما» نكرة ميزت ذلك الفاعل المحذوف» بئس 
هو ما. أي: شيئاً خلفتموني به. 


يعور 


ومعنئ لاَلْفَتُونِ #4 قمتم مقامي في غيبتي فيه» وكنتم خليفتي 
فيه» وهو عبادة العجل» على أن هذا راجع للسامري ا 
العجل. وعلى أنه راجع للوجهاء من بني إسرائيل ‏ هارون ومن 
معه ‏ فتكون خلافتهم التي ذمها: أنهم لم يمنعوا مَنْ عَبَدَ العجل عن 
عبادة العجل» يعني: لم تخلفني يا هارون في قومي خلافة حسنة 
حيث لم تكفف هؤلاء عن عبادة الول وهذا أظهر؛ لأنه قال 
لهارون: ١‏ لنت في مَرَى وَأصَلِحَ ولا لا تَيْعَ سبي الْمُنْسِيَِ 9©) 4 
[الأعراف: له رح ير ل ييه الفجل إنهم يخلفونه 
في قومهء وهذا معن قوله: ل يِنْسَمَا لفون ين بعرى» . 
«اَلْفْتُونِ4 تدل على أنه غير موجودء فهي قد تغني عن قوله: 
ونا تق 4 تنا عيض الملقناء وإنجباازادمين بعد بح أن 
«َلْفْتيُوننِ #4 تدل عليها ليشير إلى أنه ما دام موتجودا كان 'معروفاً 
بالتوحيد» والقمع عن الشرك» والحمل على ما يرضي الله جل وعلا. 
نم قال 'ملكرا علبهم: © أعجلمر أ ريم © للعلماء في هذه 
الآية أقوالٌ متقاربة2'0» وخير ما يفسر به القران: القرآن؛ لأن اية طه 
كالتفسير لاية الأعراف هذهء وعلى ذلك فالمعنى: أن الله أمركم 
بأمر» ووعدكم وعداء وقال لكم على لسان نبيه: إن موسئ يذهب 
إلى الموعدء وأن الله يناجيه وينزل عليه كتابا وفيه كل خيرء وكل 


هدى ونور» يصلح الله لكم به دنياكم وديتكم واخرتكمء وهذا وعد 
(1) انظر: القرطبي (588/1). 


ا العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


هر 


بح من الله كما أشار له في قوله : 0 
لك 22 [طه: آية ]8١‏ على أحد التفسيرين. فلما 
وعدكم الله هذا الوعد العظيم الذي فيه كل هذا من الخير عجلتم أمر 
ربكم بذلك الوعدء أي: عجلتم عنه» وسبقتموه» وعبدتم العجل» 
ولم تنتظروا الخير الذي وعدكم الله به»ء وجئتم قبله بكل شر وسوء 
وخبث. . والدليل على أن هذا هو تفسير الآية الصحيح : أن الله قال في 
سورة طه: 8 فَريَحمْ موس إل ومو عَصْبدنٌ َصْبَنَ أيسَا قال يوم لمي ل دخ وك 
عدا حسم أشكال بطع الود ده ليل مك د يد َي 
لتم ورك 9 4 [طه: آية 41] هذا هو الأظهر في معنئ الآية 
الكريمة : 8 يِنْسَمَا حَلْفتمُونِ من بدرئة أعجلئز أ. تَ ريحم © أعجلتم عن أمر 
ربكم بانتظار موسىء وانتهاء الوعدء وإتيانكم بكل خير تصلح به 
دنياكم واخرتكم؛ عجلتم عن هذا كله» وعبدتم العجل» وكفرتم بالله 
والعباذ نال 

ولق الألواع > جاء في حديث رواه ابن أبي حاتم وغيره أن 
النبي كل قال: 0 الخبر كالمعاينة'2 واستدل لهذا بأن موسى 


)١(‏ روى هذا الحديث جماعة من الصحابة منهم: 

١‏ - ابن عباس عند أحمد 2»)711/١1(‏ والحاكم (771/5؛ »)78٠١‏ وابن حبان 

(الإحسان 8/؟")» والطبراني في الأوسط (١/؟5١)»,‏ (4/7 22١١‏ وابن 

أبي حاتم (5/ 2)1617١‏ والخطيب في تاريخه (857/5)» »)2١7/8(‏ وابن عديّ 

42158٠0 /4(‏ (5545/17)» وذكره السيوطي في الدر »)2١77/5(‏ وعزاه لعبد بن 

حميد وأحمد البزار وابن أبي حاتم وابن حبان والطبراني وأبي الشيخ 

وابن مردويه» وهو في المشكاة (6778)» وصححه الألباني» وهو في الكنز 

.)44(١55( 5511( 

؟ ‏ أنس عند الطبراني في الأوسط (/90/0): والخطيب في تاريخه - 


تفسير سورة الأعراف / ١٠6١‏ 81 


جعي ساح حت جل 2 سحل صل م 2001 


لما قال له ربه: # قَالَ وَإِنَاهَدَ فَتَنَا قَوَمَكَ مِنْ بَحَرِكَ» [طه آية 48] هذا خبة 
يقينٌ من الله» لم ينفعل موسئء ولم يلق الألواح» فلما جاء حاملاً 
ألواح التوراة» ونظر إليهم يعبدون العجل» ويعكفون حولهء لم 
الي الى ا لواح والفدل عند المكاية القعالا لم يفعله عند 
الخبر اليقين» ومن هنا عَرفٌ أن رام و وهذا 0 
قوله: هَل ينْسمَا حَلنمُوْنِ ينا بتع أحبماشز أت ويك ولق الالوع 

يعني : دو مح رو ١‏ 
حرمة الله» وعبادة العجل معه. وكثيرٌ من المفسرين يقولون: إنه 
ألقاها إلقاءً قوياً حتى تكسرتء وأنه رُفع شيءٌ منها مع المكسر منها. 
وكل هذا لا دليل عليه ولم يقم عليه دليل صحيح لا من كتاب 
ولا من سنة'''» وظاهر القرآن أنها لم تتكسرء ولم يَضع منها شيء؛ 


(50/6"). وابن عدي ,.)7١"/١(‏ وقال: «هذا حديث باطل بهذا 
الإسناد». اهء وفي ».)١98٠/4(‏ وذكره الهيثمي في المجمع /١(‏ 87١)؛‏ 
وقال: «رواه الطبراني في الأوسط ورجاله ثقات». اهء وهو في الكنز 
.)45١55( )441١(‏ 
ابن عمر عند ابن عدي (9/ 7497)» وذكره الهيثمي في المجمسع 

.»28/١(‏ وقال: «رواه أحمد والبزار والطبراني في الكبير والأوسطورجاله 
رجال الصحيحء. وصححه ابن حبان». اه. 
أبو هريرة عند الخطيب في تاريخه (2)78/4 هو في الكنز »)441١١(‏ 
(44175).» وانظر في الكلام على هذا الحديث: كشف الخفاء (؟/8١؟)2‏ 
تذكرة الموضوعات 2)7١5(‏ إتحاف السادة المتقين (5/ 7517) . 

)١(‏ بل ثبت في بعض الروايات ما يدل على ذلك» وللوقوف على هذه الروايات 
انظر: تفسير ابن أبي حاتم (08/ »)١857‏ الإتقان للسيوطي 20١77 /١(‏ التفسير 
الصحيح (؟/ »)76٠‏ جامع التفسير من كتب الأحاديث (55/7لاء **.)1١91‏ 


حي العذب الثّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


لأنه قال: # وَلمًا لَنَا سَكْتَ عَن مُوسَى الْمَصَب أَْدَ ألا الواح » [الأعراف: 
آية ]١85‏ و (أل) هنا عهدية» وهي الألواح المعهودة التي ألقاها. 
[اااب)1 2 /يقول الله جل وعلا: 8 مَالَ أبَنَ أمَ إن ألْقوَمَ أسَعَصْعَُوفٍ وَكَادُوا 
يوت فلا نيت بل الكقداة وا مَل َع ) َو آَلطَدلِمِينَ © » 
[الأعراف: آية ]١6١‏ لما غضب موسىء وألقى الألواح» وأخذ برأس 
أخيه يجره إليهء استعطفه أخوه وقال له: « إن أه4, معناه: يا ابن 
أمي 8 إِنَألْقَوم آسَسَصَعَْفُوفنِ» يعني : أن القوم الذين عبدوا العجل لما 
م « وَلْقَد قَالَّهُمْ 
من قبل ينهو م إِنَمَامْنشْم يوه وَِنَ ري لمن َو وف وَأطِيعوا أمَرى ()) 
اه عَّهِ دكين حَقٌّ بحم إِِنَامُوسئ 459 [طه : الآيتان ]4١ .94٠١‏ 
فلما ناصبوه وقالوا له علناً: «لن نبرح عاكفين على عبادة هذا العجل 
حتى يرجع موسى». دل ذلك على أنهم استضعفوه» أي: تقوّوا عليه 
واستذلوه» ورأوه ضعيفاً عاجزاً عن مقاومتهم . 
« وَكَادوا يَمتلُونَف 4 فاريزا قحلي وما فصرتة ثم إنه بين عاره في 
طه؛ لأن موسى قال له: « مام مله صََواأ © ألاحيمت أَفْعصِيَتٌ 
أمَرِى )4 تعطق واعتن له أيضا وقال: ( إن حَقَيت أن تَعُونَ ديت 
ا [طه: الآيتان 98ء 44] وقال له 
هنا: إن قوم سْتَصْعَمُونِ وكادُوأ يفوت كلا شْتيت يه الأقدة » 
يعني : لا تفعل بي فعلاً 0 فالشماتة هي سرور 
العدو بما يثال عدوه الآخر من مكروه أو سوء. فإذا أتى الله إنساناً 
بمكروه أو سوء ومصائب نزلت به وفرح عدوه بما أصابه فذلك الفرح 
يُسمىْ: الشماتة» والذي تسبب فيه يقال: أشمته به يُشمته» ونفس 
العدو: شامت أي: فرح مسرور بما يصيب عدوه من الأذى. وهو 


تفسير سورة الأعراف 161١/‏ "ها ما 


معروف في كلام العرب» ومنه قول العم 0 : 


كم شامت بى إن هلكتٌ وقلاكئكا| لله ده 


01 
سة 0ه 


وفي شعر الحما 
إذااما الدهة جه على أنان. .. كلاكله اماع واغتريت 
هق نْللشامتين ينا أفيقُوا سيلقئالشامتونكنالقينا 

يعنيى: لا تشمت بي الأعداء» لا تفعل لي فعلاً سيئاً يفرح به 
أعدائي» لا تفعل لي ذلك: « كلا مَجعَلنى مَمَ أَلْمَوَرِ الطَدلِمِينَ 9 * 
لا تجعلني مع عَبَدَة العجل كأني ممالىء لهم وموافقهم على ذلك» 
فأنا بريء من ذلك» وقد نصحتهم غاية طاقتي وجهدي. وهذا معنئ 
قوله : ل فَلَاشتَِتَ إلى الأْعَدَآ وَلَاجحَعن مَمَ الَو لطَللِيِينَ )4 . 

فلما قال هارون هذا لموسئ رجع موسى ودعا لنفسه ولأخيه. 
قال موسئ: #ارَتَ أَعفِرٌ إي4 واغفر «الأخي4 هارون 8 وَأَدعِِئَافٍ 
يَمَيَلكُ 4 اجعلنا ممن شملته رحنتك الواسعة 8« وَآد اماف بيلك 
وَأنَتَ أرِكمٌ ليرت 4:7 [الأعراف: آية ]15١‏ لأن الله (جل وعلا) 
أرحم الراحمين» أرحم بعباده من الأم بولدها كما هو معروف. 


فنا 


دمع د مدع ورء اس 1 ا له . مجر ملم 
« إن ألَدِنَ أحَدُوا الِْجَلَ سَيَتَاشُمَ حَصَبٌ ين رَيّهِمْ وله فى ليوو لديا 


ان م د ع سه ال و ص سه مل 2024 ده سس مسا سيره 2 
َكَدَلِكَ تر الْمَفمَرَ (:) وَالدِينَ عمِلُوأ ألسَيَاتٍ ثم َابُوا من بها وَدَامَيُوأ إن 


رَيّكَ من بَحْدِ هَالصَفُوْرُ تَحِيدٌ 47 [الأعراف : الايتان 20157 .]١5‏ 


دلق البيت يست للبيد» وهو ملحق في ديوانه ص 237736 ونسبهة بعضهم للنابغة 
الذبياني» وهو ملحق في ديوانه ص 2١57‏ ونسبه بعضهم للنابغة الجعدي. 
(؟) البيتان في القرطبي (9/١59؟).‏ 


يل العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


م ل سمدم ويه 


« إِنَالَدِنَ دوأ الْهِجَلَ جل لجل سا حصب ين مله فى امو لدي 
وَكَدَدِكَ جرِى الثنرية > ١‏ إن ادن أتحَدُوأ آلِْجْلَ» إلهاً فعبدوه من 
دون الله # سَيْئَاشُعْ عضب ين رَّيْهِمْ4 الغضب صفة وصف الله بها نفسه 
إذا انتهكت حرماته» فنحن نصفه بها كما وصف بها نفسهء وننزه 
خالقنا أ تمّ التنزيه وأكمله عن مشابهة صفات المخلوقين؛ لأن جميع 
و ا 07 لا تشبهها شيء 
من الذوات فكذلك لها صفات لا يشبهها شيء من صفات له 
أي : 8 إِنَّ أَلَذِنَ دوأ )1 لَيِجَلَ 4 إلهاً فعبدوه من دون لله ل« سَينَاشْمَ 
مَصبٌ4 هذا الغضب كان 8 بن رهم 4 معناه: يغضب الله عليهم» 
ومن عضب الله عليه فقد هلك. 


« ولد فى لَليَْوَالدياً» الذلة: الصغار والهوان. 


قال جماعة من العلماء''؟: هذه الاية من سورة الأعراف في 
طائفة من بني إسرائيل أشربت قلوبهم حب العجل» ولم يتوبوا فيمن 
تابء بل بقوا غير .تائبين» وعدهم الله هذا الوعيد» وهددهم هذا 
التهديدء وهذا هو الأظهر؛ لأن المعروف أن أكثر الإسرائيليين تاب 
من عبادة العجل تلك التوبة العظيمة التي كاها منكلة فى سور 
البقرة» حيث قدموا أنفسهم للقتل تائبين إلى اللهء الواحد منهم يجود 
ار ا ل 


0 فتويوأ كَافتلوا 606 5 اي ئَ آ# مه جر ف 
يوأ ِل بَاريكم كا دوا أنشسَكم ول عِندَ بَارِيَكُم فاب عَلَيَكُمْ إنَمُ 


2م 


0 أليَحِيمٌ 69 * [البقرة: اية 0 فمن 3501 هذه التوبة 0 


)١(‏ انظر: القرطبي (7/ 20797 ولابن جرير (رحمه الله) تحقيق جيد في معنى الآية 
فراجعه في تفسيره (14/17). 


تفسير سورة الأعراف / ١6# ١68‏ نايل 
العظيمة لا يُعقل أن الله يهدده هذا التهديدء ويتوعده هذا الوعيد؛ لأن 
التائب من الذنب كمن لا ذنب له فيظهر هنا ما ذكره جماعة أنها في 
طائفة أشربت بت قلوبهم حب العجل ولم يتوبوا ‏ والعياذ بالله ‏ 
ووعدهم الله هذا الوعيد: 9# سَيْنَاعَ صب من ديهم ولو ف ليو لديا 
وَكَدَلِكَ > الجزاء الذي جزينا به هؤلاء الذين عبدوا العجل: «خرِى 
لمق لَمَفَرِبَ 2 * كان العلماء يقولون: كل من افترئ في الدين وابتدع 
فى الدين سلط الله عليه الذلة» وكان الحسن يقول فى المبتدعين 
المفترين في دين الله: والله إن الذلة على أكتافهم ولو هملجت بهم 
البَعْلآَتُء وطققطقت بهم البراذين”'2. وقال هذا غير واحدٍ من العلماء. 
أن كل مبتدع في الدين مفتر فيه آتِ بنخْلّة ليست بحق لا بد أن 
يسلط الله عليه الذلة ولو بلغ ما بلغ. كما صرح بذلك في قوله: 
«وَكَدَلِكَ ير الْمَفئريتَ () 4 فعلئ المسلم أن يخاف من الذلة 
والغضب. ولا يفتري في دين الله» ولا ينتحل ولا يبتدع» بل يبقئ 
على المحجة البيضاء التي ليلها كنهارهاء لا يزيغ عنها إلا هالك. 
وهذا معنى قوله: 9 وَكَدَالِكَ جرِى الْمفكرِيَ 4063 . 
« وَالَذِنَ عِمِلُوا لسََيمَاتِ » كالذين عبدوا العجل» ك9 مّ وأ من 

ب 0 من بعد ايلك السيبات» 8 وال تيلو ألتيينا 00 َكَاوأ نا 


421 1 0 انالك أو اخلفيرا:: في 0 0 صن 
بَعَدِمَا» أي: تلك السيئات والفعلات» وقال بعضهم: + مرْينيما» 
أي: التوبة المفهومة من قوله: « تابو . 8 لَمَفُوْرُ * أي: كثير 


المغفرة والرحمة لعباده . 


)١(‏ أورده ابن كثير في التفسير (54/5؟). 


45أض العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
وهذه الاية الكريمة تدل على أن من ارتكب السيئات العظام ثم 


تاب إلى الله تاب الله عليهء والله يقول: ا وَإِقْ عفار َم كاب وَامَنَ وجعِلَ 
صَّيِمًا © [طه: آية 47] ويقول للذين قالوا: إن الله ثالث ثلاثة 
يستعطفهم ليتوب عليهم مع شناعة كفرهم حيث يقول لهم : 
أقَلا يَتُوبوتَ إل لله وسْتَعْفْرُونَمٌ وأنَّهُ عَهُورُ يحيم [ه) »4 

[المائدة: آية 1/54] والتوبة واجبة على كل مسلم ومسلمة من كل ذنب 
انا ماكان7؟. ولا يجون تأخيرهاه فإذا اقترف ذنياً وآخر اليوية مته 
كان تأخير التوبة ذنباً يستوجب توبة أخرئ. 

وقد أجمع العلماء على أن التوبة تتركب من ثلاثة أركان”" : 

أحدها: الإقلاع عن الذنب إن كان متلبساً به. 

والثاني : الندم على ما صدر منه من الذنب (الندم الشديد) . 

والثالث: النية ألا يعود إلى الذنب أبداً. 


هذه أركان التوبة التي أجمع عليها العلماء. وفي اثنين من 
أركانها في كل واحد منهما إشكالٌ معروف"": 

أحدهما : الندم» فالندم أجمع العلماء عل أنه ذكن الترية 
والتوبة واجبة بالإجماع» كما أوجبها الله بقوله: # وتويوا إل لله جمِيحًا 
َيه لْمُؤُمئو لعَلك فيخي )»4 [النور: آية ]١‏ وركن الواجب 
واجب إجماعاء فلا خلاف بين العلماء أن الندم ركنٌ من أركان التوبة 
)١(‏ مضى عند تفسير الاية (85) من سورة الأنعام. 


(0) السابق. 
(9) السابق. 


تفسير سورة الأعراف /167 ١5"‏ لام ١‏ 


الانفعالات والتأثرات النفسية لا من الأفعال الاختيارية كماهو 
معروف» فترئ البائع المغبون يندم وهو يحاول أن يطرد عنه الندم فلا 
يستطيع ؛ لأن الندم انفعال وتأثر نفساني لا فعل اختياري» ومعروف 
أن الانفعالات والتأثرات النفسانية ليست تحت قدرة العبد» وقد 
أجمع العلماء أن الله لا يكلف عبده إلا بفعل اختياري هو في طاقة 
السؤال الأول في الندم» وأجاب بعض العلماء عن هذاء قالوا: نعم 
إن الندم انفعال وتأثر نفساني ليس تحت طاقة العبدء لأنَا نرئ 
الإنسان يحاول أن يندم فلا يندم» ويحاول أن يطرد الندم فلا يطرده» 
يُشامّد البائع المغبون يحاول أن يطرد الندم عن نفسهء والندم يضعه 
على الأرض من شدته» وهو لا يقدر أن يدفعه عن نفسه» وكذلك 
1 5 عي سم ص 
بعض عوام المسلمين قد ينال الواحد منهم قبل مثلا ‏ من امرأة 
بارعة في الجمال يعشقها غاية العشق» فإذا أراد أن يندم على ذلك 
دعاه خيال ذلك الجمال ولذة ذلك الشيء القبيح فلا يستطيع أن يندم 
كما هو مشاهدء وإذا كان انفعالا لا قدرة للعبد عليه فما وجه 
التكليف به؟! 


أجيب عن هذا: بأن المراد بالتكليف بالندم: التكليف بأسبابه 
الموصلة إليه» ومن تعاطئ أسبابه الموصلة إليه تعاطياً حقَّاً لم يُحاب 
فيه نفسه لا بد أن يندم» وضرب العلماء لذلك مثلاًء قالوا: كل 
العقلاء إذا قَدّمت إلى واحدٍ منهم شراباً لذيذا ولكنه فيه السم القاتل 
الفنّاكء فجميع العقلاء لا يستلذون ذلك الشراب ولا يعدّون لذته 
لذة؛ لأن السم القاتل الذي هو فيه يبطل لذته وينفّر منها. ولا شك 
أن حلاوات المعاصي ‏ قبّحها الله ولذاتها تتضمن سما قاتلا فاك 
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هو سخط رب العالمين» وغضبه والخوف من عقابه العاجل والآجل» 
فإذا أخحذ الإنسان نفسه أخذاً حقاء وعرف أن حلاوة المعاصي يضاف 
فيها السم القاتل الفتاك من سخط رب العالمين فلا بد أن يندم» 
والذي لا يندم إنما جاءه ذلك من أنه يحابي نفسه» وينجرف معها 
بالمعاصي» فلا يأخذها بالأسباب أذ عقا ولمًا كان م أسبابه 
متيسرة ومن تعاطاها حمّاً حصل عليه؛ صار كأنه فعلٌ في طاقة 
المشاوق كلم ب 

وأما الإشكال الثاني: فهو في الإقلاع؛ لأن بعض الناس قد 
يتوب ويندم ولا يقدر على إكمال الإقلاع» كالذي بث بدعة وعمل 
بها الناس في مشارق الأرض ومغاربهاء والنبي يقول: «من سن سنة 
سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة» لا ينقص ذلك 
من أوزارهم شيئاً»"'' إذا تاب هذا الإنسان وبدعته متمادية يُعمل بها 
في مشارق الأرض ومغاربهاء هل نقول: هو مقلع؛ لأنه فعل طاقته 
وما يقدر عليه؟ أو نقول: ركن التوبة هنا معدوم؛ لأن الإقلاع 
معدوم؛ لأن ذنبه متماد جار في أقطار الدنيا؟! وكذلك الإنسان إذا 
رمئ إنساناً من بعيد بسهم أو رصاصة ثم بعد أن زايل السهم تاب 
ذلك الإنسان قبل أن يصل السهم إلى المرمي» هل نقول: هو تائب؟؛ 
لأنه فعل قدر طاقته؟ أو نقول: لا تقبل توبته؛ لأن الإقلاع ركن في 
التوبة» ولم يتحصّل؛ لأن فساده متمادي» وسهمه رائحٌ إلى المسلم 
ليقتله؟ وكذلك من غصب ‏ مثلاً ‏ أرضاً عشرين كيلآًء ثم إنه ندم 
وخرج منهاء هل هو في أثناء الخروج قبل أن ينفصل عن الأرض 
لو أدركه الموت نقول: أدركه الموت تائباً؛ لأنه فعل قدر طاقته؟ 


)١(‏ مضى تخريجه عند تفسير الآية (78) من سورة الأعراف. 
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أو نقول: لم تحصل توبته؛ لأن الإقلاع لم يكن؛ لأنه ما زال يشغل 
فراغاً مغصوباً بجسمه استولئ عليه بغير حق شرعي؟ . 

والصحيح عن الأصوليين أن هذا الأخير تقبل توبته وإن كان 
الإقلاع لم يصح منه؛ لأنه عاجزٌ عنه» وقد جاء في توبته بما يستطيع» 
والله لا يكلف إلا بما يستطيعه عبده # لا بُكلِك أنه تقسسًا إلا وْسَعَه # 
[البقرة” آية 5 وقد صم عن النبي ككل أنه قال: «إذا أمرتكم 
بشيءٍ فأتوا منه ما استطعتم» الحديث”'" . وهذان السؤالان في التوبة. 
وهذا معنو قوله: « ثَُدَّتَابوامنْبَمَرِهَا وَدَامَمْوَا» . 

مِنْ بَعرِهًا* أي: السيئات» 8 وءَامَنْوَا* داموا على إيمانهم؛ 

أي : 0 في إيمانهم وتوبتهم 8 إِنَّ رَيّكَ من بَمَدِمًا 4 أي: التوبة 
(لنذة سه > أو # مزا 0 بَعَرِهَا» أي: من بعد السيئات التي تاب 
العيد متها «عَتود يرك 4 كثير الخفران والرجحمة لعباده . 

# وَّلَنَا سَكتَ عن مُومى ألَْضصَبٌ * [الأعراف: آية ]١85‏ سكت 
عن موسى الغضب معناه: سكن غضبه وطفىء. لما طفىء غضبه 
وسكنء. وفي بعض القراءات الشاذة: #ولما سكن عن موسى 


الغضب4”" يعنى: لما سكن غضبه وطفىء» وذلك باعتذار أخيه 
حت عرف 57 عذره» وبتوبة الذين عبدوا العجل حتى قدموا 
الصو للدت كانس رربي 


0 لَمَدَ الالح »4 طرح الألواح من أجل الغضبء ولما‎ ١ 
الغضب أخذها. و <أل) في الألواح عهديةء وظاهر هذه الآاية أ‎ 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية (84) من سورة الأنعام. 
(5) انظر: البحر المحيط (2”98/4)» الدر المصون .)41/1١/8(‏ 
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الألواح لم تتكسرء وأن التوراة لم يُرفع منها شيء» ومعلوم كثرة 
أقوال المفسرين أنها تكسّرت» وأن رضاضها لم يزل عند الملوك 
الإسرائيليين» وأنها رفع منها كل التفاصيل» وبقي منها الهدئ 
والرحمة. ولكن هذا لم يقم عليه دليل يجب الرجوع إليه» 2 
ع و : « وَلَمَاسَكتَ عن يُوسى الْتَصّرب لَمَدَ الواح > أي 
ليعمل بما فيها؛ لأن ربه قال له: خذها بقوة. 

« َف مُنْكَيهَا 4 النسخة هنا (فْعْلّة) بمعنئ (مفعول)» أي 
المنسوخ فيهاء أَى: المكتوب فيها من التوراة من كلام رب العالمين» 
وفيه # هُدّى* أي: دلالة وإرشاد إلى الخير» ورحمة تقى عذاب الله 


وسخطه لمن عمل به. 
م لِلَدنَ 2 هم لِرَيهمُ بَرَهبونَ 29 * الذين هم يخافون الله » وخصّهم 


لأنهم هم المنتفعون بهء وجرت العادة في القرآن أن الله يخص 
لي ا < إِنما َمانَذِرُ من نَل كر » [يس: أية ]١١‏ 
وق كدر تتلاسيوة والأحير 31 أنتَ مُنَذْرٌُ من يحْمَدها 2) » 
[النازعات: آية 45] وهو منذر للجميع» #فَذَوْرَ يِالْقَرَانِ مَن يداك 
وعيد 9 * 3ق ابه 6] وهو مذكر لمن يخاف ومن لا يخاف كما 


هو معلوم. 
واللام في قوله: ل لَِدنَه هم لِربَهم م يَرَهبُونَ ()) * ففيها أوجه'"“, 
وأظهرها أن 0 إذا 0 6 عاملة ضعفت تعديته إليهء اد 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية )0١(‏ من سورة الأنعام. 
() انظر: الدر المصون (0/ 407). 


تفسير سورة الأعراف / ١٠١6‏ ١و١‏ 


تكبرفت 9 © [يوسف: آية “5]. وقال بعض العلماء: هي اللام 
الأجلية التعليلية» يرهبون يخافون لأجل ربهم., لا للسمعة 
ولا الرياء» كما قاله بعضهم. ومعنى: ##يَرَعَبُونَ 9) *: يخافون» 
والّمّب: الخوف» والمعنى: أن في المنسوخ المكتوب في تلك 
الألواح هدىّ وَوعحمة لمن ايخافن الله ؟ لأنه هو الذي يعمل به وينتفع 
من وهذا معان اقول «( هُدى وَرَحمَةٌ نهم ِريهم يَرعبُونَ (() * أي : 
يرهبون ربهم» لق يخافونه» ولما قُدم المعمول ضعف تعدي الفعل 
إليه فأكّد باللام كقوله : # إن كحم لديا تبرقت 47 . 


( لخد وى مه سبو ملا ميقي » [الأعراف: آية 8ه١]‏ 
جمهور العلماء على أن #قَوْممٌ4 منصوب بنزع الخافض؛ لأن أصل 
ل يتعدئ إليه ب (من) فحذفت (من) فتعدىئ الفعل إليه بنفسه 
فصب» والأصل: واختار موسى من قومه سبعين رجلاً» فحُذفت 
(من) ونُصب #9قَومَمٌ4. وهذا الأسلوب معروف في كلام العرب» 
وم فول الفرد ل 
منًا الذي اختيرَ الرجالَ سَمَاحة ‏ وَججوداً إذا هَبّ الرياحٌ الزعازعٌ 


معناه: (اختير الرجال) أي: اختير من الرجال؛ لأجل سماحته 
وجوده. ومنه قول الراعي يمدح رجاة”" : 


اخترتّكٌ الناسّ إذا رنّت خلائقهُم 2 واخْيلَمَنْ كانيُّرجئعندهالسُول 
يعنى: اخترتك من الناس» هذا أسلوب معروف لا إشكال فيه. 


)١(‏ البيت في نقد الشعر لقدامة بن جعفر ص4» ديوان المعاني للعسكري 
(81//1)» القرطبي (794/9)» الدر المصون (4174/9). 

() البيت في غريب الحديث لأبي عبيد ».)١181/6(‏ القرطبي (75914/9)؛ البحر 
المحيط (94/4"): الدر المصون (407/9) . 
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امي ب ب و ال ا ا 

مطرد قياسي إذا أ من اللبس. وجماهير علماء العربية يقولون إنه 

سماعي يُحفظ ما سُمع منه ولا يقاس عليهء كما هو معلوم في 
1 

محله 


واختار موسو كن لوقه الس دا اعلم أن هذه السبعين 
لذكدك أن الله امبر سوس أن يكيارفا ووفك ليا وكا عفنا ياه 
بها في محل معين» إلا أنه مُخْتَلّف في ميقات هذه السبعين ما هو؟ 
وما سببه؟ اختلف العلماء في ذلك”"©؛ فذهب بعض العلماء إلى أن 
ميقات السبعين هذه المذكور هنا في قوله: # وَأخَثار مومئ قوم سَبَعِين 
يَجُلا لْمِيقئناً * زعم بعضهم أنه الميقات الأول الذي قال فيه: 


ع سام مل 


© وَلَمَاجََ مُومن لِمِيمَدِتَا» [الأعراف: آية 57 ]١‏ وأن الله لما آم فوضزا 


رم« امم 


بذلك الميقات أمره أن يأتيه في سبعين رجلاً من قومه يختارهاء 
وتكون من خيارهم» وأنه جاءه بسبعين منهم» 8 الله أن يسمعهم 
كلام الله فسمعوا كلام الله يكلم موسئء يأمره وينهاه» افعل 
ولا تفعل» وأنه لما انقضت المناجاة» وارتفع عمود الغمام الذي 
كانوا فيه قالوا له: يا موسى 9 لَن تَوْمنَ لَك حَقٌ رّى للَهجَهرَة» [البقرة : 
آية 60] وأنهم أخذتهم الصاعقة» كما سيأتي تفصيلهء وعلى هذا 
القول فالميقات ميقات السبعين هو ميقات موسىئ للمناجاة وإنزال 
التوراة. وهذا القول ليس بظاهر؛ لأن ما وقع في الميقاتين والقصتين 
كله مختلف» فيظهر أنه ميقات آخر وقصة أخرئ» وللعلماء فيه 
أقوال: 


(1) انظر: البحر المحيط (2"58/54)» الدر المصون (0/ 574). 
(9) انظر: ابن جرير (17/ »)١5٠‏ ابن كثير (؟/ 7549). 


تفسير سورة الأعراف / ١٠65‏ رذحلا 


قال بعض العلماء: لما عبدوا العجل أمره الله أن يأتي إلى 
الطور بسبعين يختارها من خيارهم ليعتذروا 2 بهم من عبادة 
قومهم للعجل حتى يتوب عليهم» وأنا هذا هو قات ا التي 
اختيرت من أجله . 


وقال بعض العلماء: ذهب موسئ وهارون ومع هارون ابنه 
شبر وابنه شبيرء جاؤوا إلى جبل فوجدوا عند ذلك الجبل كرسيا 
فاضطجع عليه هارون وقبض الله روحهء فلما رجع موسئ لبني 
إسرائيل قالوا: أين هارون؟ قال: مات. قالوا: بل قتلته وحسدتنا 
على لين خلقه» أنت الذي قتلته!! وأنه قال: كيف أقتله ومعي ابناه؟ 
وأن الله أعطاه وعداً يختار منهم سبعين حتى يُحيي لهم هارون 
ويسألوهء وأن السبعين ذهبت حتى جاء هارونّ وقال: من قتلك؟ 
قال: ما قتلني أحد ولكن الله توفاني. إلى أقوال كثيرة من هذا النمط 
لا دليل عليها. 

هذه هي الأقوال في الميقات» وعلى كل حال فهم سبعون 
رجلاٌ من خيار الإسرائيليين اختارها موسى لميقات وقَنّه الله له نا 
جاؤوا ذلك الميقات أخذتهم الرجفةء والرجفة: الزلزلة الشديدة» 
والهزة العظيمة . 

واخدلك العلماء فى :نين :هل الزجفة وهذه :اليد اختلانا مينياً 
على الميقات الذي كنا 1 فقال بعضهم: إنه ذهب بهم 
ليعتذروا من عبادة العجل» وأن الله أسمعهم كلامه لنبيه» وأنهم قالوا 
له: لن نؤمن لك حتى نرئ الله جهرة» فامتنعوا ل 
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حتئ يروا الله» فأخذتهم الصاعقة» وتلك الصاعقة هي التي أر 
وقال هنا : «أَحَدَتَهُم آليَجَْمَةُ4 [الأعراف: آية .]1١66‏ 


وقال بعض العلماء: هؤلاء الطائفة لم يفعلوا ذنباً لكنهم لما 
ذهبوا مع موسئ وسمعوا كلام الله داخلتهم هيبة شديدة وخوف عظيم 
بحن كاد مناصايع تبر “بعقنها: من عضن ” وهذ! القول ينيجه 
لأنه يقول : « مهلكا ما مَل السَقهَاك ينا إن إلا وك تُضِلٌ يها من 4133 
وهذا يدل على أن هنالك بعض الشيء. 

وقال بعض العلماء: إن الله لما أمر موسئ أن يأتي الميقات 
بسبعين» اختار السبعين وهم في نظره أفضل بني إسرائيل» وما كان 
يظن أنهم قد عبدوا العجل مع من عبده» وهم قد عبدوه» وموسى 
لا يدري عن ذلك, فلما جاؤوا الميقات جاءتهم الرجفة والهزة العنيفة 


وقال بعض العلماء: لم يعبدوا العجل ولكنهم داهنوا من 
عبّده فلم يزجروه زجراً قوياًء فجاءتهم الرجفة لعدم زجرهم كما 

هذه أقوال المفسرين» وفيها غير هذاء ولا شيء يقوم عليه 
الدليل القاطع منهاء والله تعالى أعلم. وهذا معنئ قوله: # وَأخْثَارَ 
مومئ هَومَمٌ سَبَعِينَ يجلا لقنا لبآ َحَدَتهُمُ أليَجَمَةُ 4 الهزة الشديدة» 
سواءً قلنا إنها بسبب قولهم: #أَرا أله جَهْرَةٌ ‏ [البقرة : آية هه] 
أو بسبب أنهم عبدوا العجلء» أو أنهم لم ينهوا من عَبَدَ العجل» 
أو غير ذلك من الأسباب» ضاق الأمر بموسئ» وعلم أنهم إن ماتوا 
وقعت بنو إسرائيل في بلية لا مخرج منها؛ لأنه لو ماتت تلك 


تفسير سورة الأعراف / ه6١‏ 6و١‏ 


السبعون من خيارهم وجاءهم فقالوا: أين السبعون؟ فقال: ماتوا. 
يقولون: أنت الذي قتلتهم!! ويقع فيهم الخلاف والشقاق والفساد 
الذي لأاحه ل: ومن أهنا كان تب الله موسي خريفاً جيذ على أنثاله 
يحييهم ‏ على القول بأنهم ماتوا أو يرفع عنهم الرجفة ‏ على 
القول بأنهم سقطوا مغشياً عليهم غير ميتين - كما هو معروف . وهذا 
معنو قوله: لاعَلَمَآ أَحَدَتهُمُ أليَجَمَةُ 4 قال موس متضرعاً لربه آلآ 
يقتلهم في ذلك الوقت الحرج» وذلك الظرف العصيب الذي له 
بل # َال رب لو ث سِنْتَ أهلكتهم من ' قبل » يارب 
شئت إهلاكهم أهلكتهم من قبل هذا الوقت؛ لأنه مرت أوقات 

ل ا ل قتلتهم بمحضر 
قرمهم وهم ينظرون لما كانوا يتهمونني ولا نشأ عن ذلك فساد 
ولا بلايا « لَوَ سشِنَتَ أَمَلكهُر ين مَبلُ وَِتَىَ 4 أي: وأهلكتني معهم في 
غير هذا الظرف كان ذلك أهون عليّ وأقل أذية لي . 

ثم إنه قال مناجياً ربهء» وهذا الاستفهام على التحقيق - 
استفهام استعلام مع تذللٍ واستعطاف « أمبْيَكاك تهلكني أنا وإياهم . 
وقال بعض العلماء: تهلك جميع بني إسرائيل؛ لأنهم إن ماتوا في 
ذلك اتهموا نبيهم ووقع فيهم الخلاف والقيل والقال الذي 
لا يرتفع . 

# ما فَمَلَ السّمها كي > السفهاء : جمع سفيه. والمراد بهم هنا: 
الذين فعلوا الموجب الذي أخذتهم الرجفة بسببه» سواء قلنا: 
إنه قولهم: # ْنَا أَلّهَ جَهَرَهَ 4 [البقرة: آية 58] ولا سفه أكبر من 
ذلك» أو عبادتهم العجل» أو عدم نهيهم من عَبَدَ العجل» إلى غير 
ذلك. 


45 العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


القران معناه: الخمّة 900 تقول الغري: «تَفمَت ا 
الريشة» إذا استخفتها فطارت بها كل مطار. 


وهو في الاصطلاح: مه العقل وعدم رجاحة الحلم» حتى 
يفعل الأشياء التي تضره وهو لا يدري أنها تضره”" . 

والسفه في اصطلاح الفقهاء الذي يحجر به على المال”© 
اختلف علماء الفقه في تحقيق مناطه”*'» فذهب مالك بن أنس 
ومن :وافقه م العتلتماء التماطة عالق سقط الما لضي النظر 
فيه » فلتو كان الاتجان يحفظ ماله وياحيسن ‏ المنظر فيه بيذاي يكن 
سفيهاًٍ عند مالك» وأعطي له ماله ولو كان فاسقاً شُرَيْباً سكيراً 
غاصيا لله : 


ودعت ال افاي ا الا راجا إلى أنه إن كان يعصي الله 
نهر سعد القتهاي تراه 0 د 


وشاربٌ الخمر إذا ماتَّمّرا ‏ لما يلي من ماله لم يُخيجر]0» 
أي : عند مالك» خلافاً للشافعي ومن وافقه ‏ رحم الله 


الجميع ‏ وهذا معني 9 ماهمل السّمَهَاهُ سمه هنا * . 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية (15) من سورة الأعراف. 
(0) السابق. 
(6) السابق. 
(5) السابق. 
(©) السابق. 


تفسير سورة الأعراف / 1١ 1/ ١٠١6‏ 


0 قال موسى: 8 إن هي إِلَافِْدَئُكَ4 الذي جرأ موسى على أن 
يضيف الفتنة إلى الله هو أن الله قال له: مَلَمِإِنَمَدمَتََاهَمَكَ مِنْبَمْدِكَ 
62 ألتَامرِقٌ (2)* [طه: آية 86] فأسند الله هذه الفتنة لنفسه بقوله: 
ولاه فاقيااي موه فجرأ ذلك موسى على أن يقول: # إِنْه 
ِل وتنك » سواء قلنا: إِنَّ الرجفة أخذتهم بسبب قولهم: © أرِنا لله 
جَهَرَةٌ 4 فهذا امتحان وابتلاء من الله» أو بسبب أنهم عبدوا العجل 
فذلك ابتلاء وامتحان من الله» أو بسبب أنهم لم ينهوا من عَبََدَ العجل 
فذلك ابتلاء وامتحان من الله . وهذا معنى قوله: © إِنْحى* أي : الفتنة 


التي فتنوا بهاء ما هي إلا « فِدددَكَ تْضِلُ يهَامَن ن شا . 

وقد قدمنا في هذه التروس رار أن (الفتنة) أطلقت في القرآن 
إطلاقاتٍ معروفة مشهورة” '“ فمن أشهر إطلاقاتها: : الاختبار 
والامتحان» ومنه قوله: « يكم َه عَدَنا © لقم فد » [الجن : 
الآبينان 015 12] 9 وَببلُوَكُم بلشّرّ ير فد 4 [الأنبياء: آبة ه*] 
فأشهر إطلاقاتها: الامتحان والابتلاء. 


ومن إطلاقات الفتنة هو: الإحراق بالنار كقوله: ا يوم هم عَلَ ألثارٍ 
0 --- آية *11] أي : 0 وقوله: ل 

نوأ ومين وَألوَمِتٍِ * [البروج : آية ]٠‏ أحرقوهم بنار الأخدود على 
0 


- 


ومن إطلاقات الفتنة: نتيجة الاختبار إن كانت سيئة خاصةء 
كقوله تعالى: ## وَقَيِلُوهُمْ حقٍّ اكه , فِنَْدٌ * أي: لا يبقل شرك على 
وجه الأرض»ء بدليل قوله يكِ: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية (61) من سورة الأنعام. 


1١18‏ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


لا إلله إلا الله)'2 وتدل على ذلك الايتان في سورة البقرة وسورة 
الأنفال» لأن الله قال في البقرة # لوهم عقأ لا دَكْون ونه وله وي يود لين 

لَه > [البقرة: آية ]١97*‏ فقوله: # وَيَكنَ الزن ينه © معناه : أنه لا يبقرا 
شرك في الأرض؛ لأن الشرك مادام في الأرض فالدين بعضه 
للشركاء» واب الأنفال قوله: «رَيَكونَ ألزِينٌ كه لد [الأنفال: 
د 8" كما هو ظاهر. 


وأطلقت الفتنة في سورة الأنعام على الحجة في قوله: 


ا 0 0 00 0 وي ي: ٠‏ حجتهم 


0 كما افنلدك الذين عبدوا العجل والذيق 
قالوا: © أرنا أله جَهَرَة4 [البقرة: أية 6 # وتبَوى* بها من ]+4 


ع سه سل 


اواك 400 الرلية لي لغه الحرت الي ارك بها القرا : هو من 
السقة يشاك ويه ادبن دلناة ناليد وبر لتك “» والله ولى 
المؤمنين ل انوكم أله ورسولم لُمُّ* [المائدة: آية 68] والمؤمنون أولياء 
الله # ألا | نك سآ أله لاحَوَف عَلبوم وَلَاهُمْ يحو ووس 9 الدب ءَامَنوأ 
وحكانوا يتقو ت©4» يونس : الآيتان ؟5» 77] فهم يوالونه بالطاعة 
أت رةه 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية (01) من سورة الأنعام. 
زف4 انظر: المبسوط لابن مهران ص ؟97١1.‏ 
(8) مضى عند تفسير الآية (61) من سورة الأنعام. 


تفسير سورة الأعراف /؟6١‏ 44أ] 


« كَغْفِرَ لنا» الغفر في لغة العرب: معناه السترء ومنه سّمي 
المغفر مغفراً لأنه يستر الرأس» والمراد به ستر الذنوب ومحوها حتى 
لا يظهر لها أثر يتضرر به صاحبها”"' . 

« وَأَيْصَناً4 الرحمة صفة معروفة من صفات الله تظهر آثارها في 
خلقهء وهي على التحقيق صفة معنئ قائمة بالذات» غلط كثيرٌ من 
المتكلمين زعم أنها من صفات الأفعال كما هو معلوم في 
محله ل . 

«وأنت حَيْر لعفن 419 الذين يغفرون الذنوب؛ لأن من غفر في 
النننا قل يكف لمحن سحكقه 001 

| « # وكيب لتافى مذ الدنَْاحصتة وف الآَخِرَة نهدا إليْكَ قال 1/١1‏ 
ُو ؤت اليكو وال بايا فزمئوت 2 ال يوت الول 
لتّىّ الأبي الْدِى يَدُوكَمُ مَكَنوبا عِندَهُمٌ في التو والإجيل يَأْمْيْهُم 
روه وََصَسَروه وأسَبعُوأ الور الى ِل معد وليك هم المُئْيحت )فل 
يها ألنّآسُ إن رَسُولُ الله إلِتِحكُمْ جِيصًا الذِه آم ملك السَموتِ 
لاض لآ لَه إِلَاهُوَ يت وَيمِيتٌ كمامأ الله وَرَسُولهِ لي الذي الى 
وص ,أله وَحكَلِمديَه- ونه لَعَلحكُمْ تَهسَدُوت )ا ومن قَوو مُوموة 
َه مبَدُو ب بِلَلَقٌّ وو يعَِلُونَ 49 [الأعراف: آيات 165 159]. 


)١(‏ انظر: المقاييس في اللغة» كتاب الغين» باب الغين والفاء وما يثلثهماء (مادة: 
غفر) ص »8١١‏ المفردات (مادة: غفر) ص 559. 


(؟) في هذا الموضع انقطع التسجيل. 


0 العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


يقول الله عز وجل: «#وَآحَتْبٍ لنا ف هَذِ اليا ححصتةٌ وف 


2 #2 سس ل سرع ل 2< + ره © ص 3 2 ص 
الْخْرَةَ إن هدنا إِليِكَ قال عذَاى أصِيبُ بوء من أَسَاءٌ وَرَحَمَقٍ وَسِِعَتَ كل 
رع سساة ا روس 2 222 ماسوء 5 


وه 7 3 5 م 2ي سي ل سك سا نه لاس جيه سر اجا 
شىْء فَسَأْحكمبها لذن يلقون ويؤنوت آل د وَأَلَذِنَ هم يكَايِنا ممِمُونَ (60) 


نيوت الول اليب الأبّمب اذى يَدُوكَمُ مَكَنويَا عندَهُمْ في الود 
لاجيس يَأمرش رالُسؤُوف وَيَنَنهعن الدحكر وَجِلْ لهم الطيبتٍ 
َرَ علط الي ويس عنم إضرف وال الى كانت عتهز 
ارت ءامنوأ بو وَحَرَّرُوهُ ونصسروه وأتّبعوأ الور ألَذِى أنزِل معة: وليك هم 
المنيحوت 0 > [الأعراف: ايتان 165 ]١61/‏ هذا من بقية دعاء 
موسئ بن عمران (عليه وعلى نبيئا الصلاة والسلام): قال: 
8 # وكيب لنا فى هذه لديا حَسَنَةٌ 4 قوله: « #وَاكَيْبَ لنَا4ك معناه 
قدر لنا واقض لناء أي: اجعل ذلك قدراً مقدوراً وقضاءً مقضياً لنا 
«فى هذه ألدُنْيَا 4 في هذه الحياة (الدنيا» تأنيث الأدنئ لدنوّها 
أو لدناءتها بالنسبة إلى الاخرة. #حَسَكئَةٌ4 قد قدمنا فى سورة البقرة 
في الكلام على قوله: « وَومَهُم من يَمُوْلُ رآ نكا ليسا حمسكةٌ 
وف لآخِرَةَ حمس وَقِتَاعَدَاب ار 43 [البقرة: آية ]7١١‏ أن أظهر 
الأقوال أن الحسنة المطلوبة فى الدنيا شاملة» فهى شاملة للتوفيق» 
والحياة الطيبة» والرزق السي والقافية كوآن بشيدة الاخرة 
المسؤولة هي الجنة ونعيمها والنظر إلى وجه الله الكريم» فطلب 
موسى حسنة الدنيا الشاملة لعافيتها وتوفيقها ورزقهاء وحسنة 
الاخرة التي هي التنعم في الجنة» والنظر إلى وجهه الكريم» هذا 
معنى قوله: « #وَآكَيْب لَنا فى مَذِه لديا حَسسةٌ وَفي الْآخْرَة 4 أي : 
وفي الاخرة حسنة. فحُذفت لدلالة ما قبلها عليها. 


لت ع 


وقوله: #إِنَا هذئآ إِلَكَ * العرب تقول: هاد يهود. إذا تاب 


تفسير سورة الأعراف ١٠65/‏ ا 
ورجع. وهذا هو المعنى المشهور الصحيح في هذه الآية #8 إِنَاهُد 

ِلك أي: تبنا ورجعنا إليك. وهذا كالتعليل لما قبله؛ لأن التوبة 
والإنابة والرجوع إليه من الأسباب التي يكتب الله بها حسنة الدنيا 
ونحستة الآخرة العرت تقؤل+ عد آيها الرجل... تث إلى اللهمن ذنوبك 
وارجع . وهاد: أي تاب . والهود: جمع هائد وهو التائب. وقد قال 

5 [لى” 
يازاكب النذتب: هعذهذد واسجيد كاعك هددهيد 


مه رع 


معنى : # هُدَنا إلََكَ» أي : تبنا ورجعنا منيبين إليك. 

قال الله جل وعلا: عَدَيد أب ورين أكاة» قرأ هذا الحرف 
جماهير القراء: # عَذَايَ ضيب بو- مَنْ كاد 4 بإسكان ياء المتكلم. 
وقرأه نافع : «#عذابيَ أصيب به من أشاء*» وهما لغتان فصيحتان 
وقراءتان فا 


2 
لعَذَايَ أضِيبٌ + بد أعذب به وأهين به # من أب سَآء» أي : من 
أشاء إهانته به. والقراءة الصحيحة التي قرأبها بهاالجمهور: 
« مَنْ ك4 بالشين المعجمة المثلثة وضم الهمزة . 
أما القراءة التي تذكر عن الحسن وغيره أنه قرأ: «قال عذابي 
أصيب به من أساء ورحمتي وسعت كل ل فهى قراءة شادة 


لا تجوز القراءة بها. ومعلوم أن أهل الأهواء والبدع من قدرية 
وغيرهم يستدلون بتلك القراءة : «أصيب به من أساء» يستدلون بها 


)١(‏ تقدم عند تفسير الآية )١45(‏ من سورة الأنعام. 
() انظر: المبسوط لابن مهران ص 9١؟.‏ 
زفرة انظر: البحر المحيط 2)1١7/5(‏ الدر المصون (ه/ /الا4) . 


ا العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


لشيء من مذاهبهم» ولما كانت قراءة شاذة لا تجوز القراءة بها 
فلا معول عليها ولا طائل لما أخذوه منها واستدلوا به لمذاهبهم 
الباطلة . 

وقوله: « وَيَحْمَقٍ وَسِعَتَ كُلَّ و4 الرحمة صفة من صفات 
الله اشتق منها لنفسه اسمه (الرحمن) واسمه (الرحيم)؛ وهي على 
التحقيق من صفات المعاني القائمة بذاته (جل وعلا)» وكثيرٌ من 
المتكلمين الذين يُوَّرّلون صفات الله ويحملونها أولاً على محامل غير 
طيبة ثم يُلْجؤُهم ذلك إلى تأويلها يزعمون أنها صفة فعل. وذلك ليس 
بحق» والحق أنها صفة ذات من صفات المعاني القائمة بذات الله 
ولا تشبه شيئاً من صفات المخلوقين» ليس فيها رقة مخلوقية» 
ولا انعطاف مخلوقي» لا وكلاء بل هي صفة كمال وجلال لائقة برب 
العالمين» منزهةً كل التنزيه» مقدسةٌ كل التقديسء» لم تشبه شيئاً من 
صفات الخلق. 

وقوله: لوس سحت كل عَوَءٌ » رحمة الله واسعةٌ لا تضيق عن 
شيء» فهي تسع كل شيء كائناً ما كان . و (الشيء) عند أهل السنة 
والجماعة يُطلق على الموجودء ولا يُطلق على المعدوم''"» فكل 
موجود يُطلق عليه اسم (الشيء) عند أهل السئة والجماعة»ء 
ولا يُطلق (الشي ») على [المعدوم]" . وجاز إطلاقه على الله كما قال 
تعالن: 37 َيْءِعَلِكُ إِلَاوَحَهَمٌ4 [القصص: آية 44] وقال: 8 قلأ 
3 تن كد بده م أله يق وي 4 [الأنعام: آية 19]» ولا يطلق 
على المعدوم بدليل. أن الله صرح بأن المعدوم ليس بشيء كقوله: 


)١(‏ مضى عند تفسير الاية (45) من سورة الأنعام. 
(0) في الأصل : «الموجود» وهو سبق لسان. 


تفسير سورة الأعراف ١٠61/‏ وا 


مر اخ ص 


«وََدَ حَلَقَتكَ من مَبّلُ وَلَرَ تلك شيعا 4 [مريم: آية 9] فصرح بأن 
المعدوم ليس بشيء. 


والمعتزلة يقولون: إِنْ المعدوم يصدق عليه اسم (الشيء) 
ويتعشفونة الاستدلال لذلك من آية من كتاب الله» قالوا: إن الله قال: 
إِنّمَا تونَا لِتَىء إذآ أده 4 فسماه (شيئاً» قبل أن يريده» وقبل أن 
يقول له: «كن» وهو في ذلك الحين معدوم. وهذا لا دليل فيه؛ لأنه 
لما تعلقت إرادة لله به صار كأنه موجود بالفعل؛ لأن المتوقع وجوده 
كالموجود بالفعل. هذا معنى قوله: «وَسِِعَت كل سَىَة4 . 


يقول بعض المفسرين : إنه لما عمم سعة رحمته لكل شيء أن 
إبليس طمع ومد عنقه وأنه لما قال: « سََأكيا م با لِلَدِنَ يَنَقُونَ » أنه 
يئس ورجع. هكذا يقولون» والله أعلم بصحته' 3 رضم اانا 
الكتابين قالوا: نحن ممن يتقي . فلمًا جاء بعض الصفات علموا أنها 
انل كل الاق <١‏ عن كله الامة الكرينة المرضر م71 دولنا 
قال: « سََأَحَيْها إن يَنُونَ» . 


ا 
كل شو الام مخترع سكي مختويا وهو مبروف فى لنتيمء ومئنه: 
« كيب بعكم آضيا لضام [البقرة: آية »]١187‏ ( كيب َلك الْيِصَاصُ» 


[البقرة: آية 11/4 ] 5 (كَنْب الشيء) معناء 4 خجلة الأزما وعدا 


معروفٌ في لغة العرب» ومنه قول الشاعر”" : 


.)١6ا/‎ /17( انظر: ابن جرير‎ )١( 
.)١57/1١( المصدر السابق‎ )0( 


6" العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


يا بنت عمّي كتاب الله أخرجني22 عنكمفهلأمنعنّ الله مافعلا 
قوله (كتاب الله) أي: ما كتبه وقضاه وحكمه. ومنه بهذا 

المعنى قول ابن أبي ربيعة'" : 

كفت القفلُ والقعال غليكا" ٠وغلى‏ الغانبات جو الذيول 


عادةخ سمس 


وهذا معن قوله: « فَسَأَكمببًا لِلَذِبنَ يَنَقُونَ 4 أي: يجعلون 
بينهم وبين غضب خالقهم وعقابه وقاية تقيهم سخط ربهم وعذابه. 
وتلك الوقاية هي امتثال أمره واجتناب نهيه (جل وعلا) كما بيّناه 
مرارا”"©. أي: يتقون الشرك والمعاصيء» ويمتثلون أوامر الله هذا 


5 برس اع برس 4 ص م4 اموا 
معنى قوله: « فَسَأكُمُببًا للد عدي سور 


الواجبة في المال المقررة المفصلة في 00 في الاي والزروع 
والثمار والمعادن والذهب والفضة والتجارة وما جرى مجرئ ذلك 
مما تجب فيه الزكاة» وأن هذا هو المراد بالزكاة الحقوق الواجبة فى 
المال. 
وقال بعض العلماء: هي زكاة الأبدان وتطهيرها من أدران 
الذنوب والمعاصي والشرك بطاعة الله (جل وعلا)؛ لأن من أطاع الله 
زكئ» أي: طهر من أدناس الذنوب وأرجاسها كما قال: :ا« وَلوْلا َضِلُ 
0 22 7 وم 7 ين أعد ابدا ولك 00 أله يُرَقِ من ين س4 لون 
للد | سي ار سه سار 2 2 
5 - هذا معنى قوله: # لِلذِين يُنقونَ ويُؤوت لكر د وَأَلَذِنَ بن هم 
)١(‏ البيت في البيان والتبيين (؟/75)» عيون الأخبار (؟2)49/1 جمهرة خطب 
العرب (”/ لاه "), الأغاني (5554/9). 
(؟) مضى عند تفسير الآية (1) من سورة البقرة. 


تفسير سورة الأعراف / /اه١‏ هه 


ك4 الشرعية التي أنزلنا على رسلنا 8 يُؤْمِبُونَ 4 أي: يصدقون 
الرسل فيهاء ويشمل ذلك عند بعضهم: 00 الكونية القدرية» 
كما نصبنا من العلامات على قدرتناء وأنى أنا المستحق العبادة 
وحدهء يؤمنون بذلك فيعلمون أنها دالة على ربوبية من نصبهاء 
واستحقاقه للعبادة وحده. 


ويفهم من هذه الاية من مفهوم مخالفتها: أن الذين لا يتقون 
الشرك ولا المعاصي» ولا يؤتون الزكاة لا تكتب لهم هذه الرحمة» 
وقد بيّن تعالى ذلك في قوله: « ويل لمتركِينَ () ادبن لا مون 
أَلرََكَزة» الاية [فصلت: الايتان 5» /] وهذا معنى قوله: #8 وَألَدِنَ 


هُمْ باينا ومين 4 [الأعراف: آية .]١65‏ 


ثم ذكر من صفاتهم: « لذن يتبوت الرسُولَ آلب » [الأعراف : 
00 ء كلام كثير في الفرق بين الرسول والسي و أشهر 
الفوادت المعروفة عندهم : : أن الرسول من أرضل إليه وحي 83 

بتبليغه» وأن النبي من أوي: | ليه سواء من قلينة أن و 
0 الفرق مشهورٌ على ألسنة العلماء» تأباه آية من سورة الحجء 
وهي قوله تعالى: دج وَمَا َتام مَبلِكَ من رُسُول ولا له دتمي ألقى 
َلتَّبَطَنٌ ف َي © الآية [الحج: آية 07] فإنه صرح فيها بأن هناك 

نبي مرسلاً ورسولاً مرسلاء ومع أنهما مرسلان فهما متغايران كما دل 
عليه العطف؛ ومن أجل هذه الآية قال بعض العلماء: الرسول: من 
أنزل إليه كتاب مستقل كمحمد كل وموسئ» والنبي: و كر بأ 
يتعبد بكتاب منزل على غيره كأنبياء بني إسرائيل الذين يؤمرون بالتعبد 


.)49/١( انظر: شرح العقيدة الطحاوية ص 2188 لوامع الأنوار البهية‎ )١( 


ال العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


بما فى التوراة» كما بينا ذلك سابقاً في المائدة في الكلام على قوله : 

# إن ١‏ أر اله ذا شكى مذ تك اليرت ألَّذنَ أْسَلَمُوأ للَذِنَ 

هَادوا وَاَلرَيَِبِيُونَ وَالْقَحْبَارٌ4 [المائدة: آية 1454] أي: يحكمون بها بأمر 
من الله أنهم يحكمون بما فيهاء إلى غير ذلك من الفور اق”'2. وفي 

حديث البراء الثابت في الصحيح أن البراء لما قال: «آمنت برسولك 
الذي أرسلت» قال له النبي يَكلِ: «بنبيك الذي أرسلت2”6. وذلك 
يدل على أنه لو قال: «رسولك الذي أرسلت». يكون الكلام تكراراً 
كنا : فلما قال: «ونبيك الذي أرسلت» صار الكلام لبين تكراوا 
ا هذا معنى قوله: 8 يَتَبِعْوتَ أل مول أليّىَ المح » [الأعراف: 

آية /ل81١].‏ 


الأمى: هو الذي لا يقرأ ولا يكتب» وكان نبينا كَلِ لا يعرف 
الكتابة رلا كرف قراءة الكتب. وقد عرفتم في السيرة والتاريخ في 
صلح الحديبية أنه لما كتب علي (رضي الله عنه) وثيقة الصلح التي 
وقعت بين النبي يَلْةٌ في صلح الحديبية مع سهيل بن عمرو العامري 
قال: هذا ما اتفق عليه محمد رسول الله كَكِِ مع قريش . قال له: امح 
عنا هذاء لو كنا نقرٌ بأنك رسول الله لما صددناك عن البيت الحرام 
وأنت محرم. فقال لعلي: امحها. فامتنع علي أن يمحوهاء فطلب 
منهم أن يرُوه محلها ‏ لا يعرفها ‏ حتى محاهل"”". هذا يُذكر في 


258 من المفيد في هذا الموضوع مراجعة كتاب النبوات لشيخ الإسلام ص‎ )١( 
8 »١4 وانظر: الرسل والرسالات للأشقر ص‎ 

() مضى عند تفسير الاية (609) من سورة البقرة. 

(9) أخرجه البخاري في المغازي» باب عمرة القضاءء حديث رقم: (١58؟4)»‏ 
44/0). 


تفسير سورة الأعراف / ه١٠‏ ا ؟” 


الأخبار والسيرة ولكن الله نص على ما يدل على هذا فى سورة 


. أ بععمرمة 2ه رم موييم 
العذكبوت حيث قال تعالى : 9 وما كت لَحْلُوأوِن قو ين كنب ولا تحط 
بيلك إِذا لََرَْابٌ الْمَبَطِنُوبت 4 [العنكبوت: آية 44] وهذا معنى 
(الأمي): الذي لا يقرأ ولا يكتب. 

واختلف الكلماء فى فشا السبة إلى الآمى هل" + فقال بعضن 
العلماء : منسو ب إلى أمة العرب ؟؛ لأنهم أمةٌ أميون لا يكتبون ولا يحسبون؛ 
ولذا كانوا يعدون بالحصئ؛ لأنهم لا يكتبون ولا يحسبون. (الأمي) 

قال بعض العلماء: منسوبٌ إلى أم القرئ وهي مكة المكرمة 
حرس ها الله 

وجماعة من العلماء يقولون: الأمي: الذي لا يقرأ ولا يكتب» 
منسوب إلى أمّهِ؛ لأنه كأنه على الحالة التي ولدته بها أمّه لم يتعلم 
بعدها كتابة ولا قراءة. هكذا زعمه بعضهم والله تعالى أعلم. 

يتوت السَسُولَ آلبّىَّ الأبّمت الْدِى يَدُوَمٌ 4 [الأعراف: 

آية /161]. 

5 دو ماو 5 ٠‏ 007 5 

قوله: 9يحدُوتَمَ # معناه يجدون صفته الكاشفة ونعوته 
الواضحة مكتوبة عندهم في التوراة والإنجيل؛ لأن الله ين صفات 
هذا النبي الكريم ونعوته الكاشفة التي لا تترك في النبي لبساء بَيّنها 
في التوراة» وهو الكتاب الذي أنزل على موسئء وبَيّنها في الإنجيل» 
وهو الكتاب الذي أنزل على عيسئ (عليهم وعلى نبينا صلاة الله 
وسلامه)؛ فصفاته موجودةٌ عندهم. حتى إن الله قال عنهم: 


.)498/6( انظر: القرطبي (2598/19)» الدر المصون‎ )١( 


4 العذب الثّمِير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


# يَعْروُونمٌ كما يحْروونَ لَنَدَهُمَ 4 [البقرة :انه 5] لشدة إيضاحه 
بالصفات الكاشفة التي لا لبس فيها بينت لهم صفاته موضحة» 
وأخذت عليهم المواثيق إن بعثه الله ليؤمنئن به ولينصرنهء وأخذ الله 
ذلك الوعد على جميع الرسل» وعلى جميع أمم الرسل على ألسئة 
الرسل» كما أوضحه الله (تعالى) في سورة (آل عمران) وهو قوله: 
وَإدأحَدَ الله ميكاو سِكَقَ لين لم اتَتْسكُم ون حت وَحِكمَةٍ 4 وفي القراءة 
الأخرى: « لنَأءَاتيناكُْ ين كب وَمِكَمةِ كر ات مر لت نا 
مَمَكُمَ 234 هو محمد يَكخِ على أصح التفسيرين» وهو الحق الذي 


لاشك فيه إن شاء ال حرم عه وو سر . # لَؤّوِمْن بو 


سه افرش حدم عل َلك إِصرف َالو أَكررنا كَالَ مَأَهْبَدُوأ ونا 
م كُم ين اهن ((م) فمن كوا ١‏ بعد للقت يلت ف هم الْمسِقُوت 69 * 
[آل عمران: الايتان ١‏ 475] أخذ عليهم هذه العهود المؤكدة 
العظيمة بالإيمان به يَكِِْ وبيّن لهم صفاته الكاشفة ونعوته الواضحة» 


كما قال هنا: # الَذِى يَدُوتَمٌ مَكُنُوًا» أي : صفته ونعته الذي يوضحه 


زلآ جرك فيه ليميا 
«مَكْوبًا عِندَهُمٌ في التَورسةِ وَالإجيل يَأْمْرُهُم بِالْسمَرُوفٍ » 


0 : آية لا 0 قرأ هذا الحرف عامة القراء غير 0 
ام مَرَهُم بِاَلْمَمَرُوفٍ » وروي عن الدوري أنه اختلس الضمة» 

0 عمرو: #يأمزهم بالمعروف» كرد الراء”"؟. وجزم _ 

المضارع بلا جازم للتخفيف لغة موجودة في كلام العرب» جاءت بها 


. انظر: المبسوط لابن مهران ص /ا35‎ )١( 
النشر‎ »)١85( للوقوف على القراءات في الراء من (يأمرهم). انظر: السبعة‎ )9( 
الإتحاف (؟/56).‎ »)517/5( 


تفسير سورة الأعراف //ا6١‏ اح 


قراءات صحيحة في كتاب الله لا إشكال فيها”'"2» وأنشد بعض علماء 
العربية لجزم المضارع من غير جازم تخفيفاً قول امرىء القيس”" : 
اليومٌ أشرّب غير مُسْتَحْقَب الجا سي ولا عير 
ومعروف أن بعضهم كَوَرْش يبدل الهمزة ف الفا تقول يامُرُهُم 
بالمعروف؟ ل يَأَسُيُهُم يِالْمَمَرُوفٍ» «يأمُرْهم بالمعروف6”” . 
(المعروف): هو كل ما عرفه الشرع وكان منهء كعبادة الله 
وحده» وصلة الأرحام» ومكارم الأخلاق» وغير ذلك مما جاء به يك . 
« وَيَنلهُمْ عَنِ ألْدْدحكَر # المنكر: اسم مفعول (أنكره) وهو ما 
أنكره الشرع ولم يكن منهء ولم يأمر بهء كعبادة الأوثان» وادعاء 
الأولاد لله» وكالخصال السيئة» وارتكاب المعاصي . 
دحل 1 لَهْمْ لطبت وَيحْرَمُ عَلِِهِمُ لحت 4 اختلف العلماء 
في معنى الطَيْب والحُبث في هذه الآية الكريمة ونحوها من الآيات في 
كتاب |0 واختلافهم هذا من الاختلاف الذي ينبني عليه بعض 
الأحكام الشرعية» فذهب جماعة من العلماء إلى أن الطيبات هنا 
طَيْبها على نوعين: طيّب شرعيء وهو أن يكون الله أباحها وجعلها 
حلا لاخلت. خالل للا يحل إلا الطين» ولا يريخ إلا الطب ومغين 
هذا أنها طيبات ‏ أن الله أباحها لخلقه واستطابها لهم. أي: يحل 
لهم الأشياء التي لا تحريم فيها. 


)١(‏ مضى عند تفسير الاية )1١9(‏ من سورة الأنعام. 

() السابق. 

(5) للوقوف على القراءات في الهمزة وإبدالها ألفآ من (يأمرهم). انظر: النشر 
(/رثلاى لالاكء "9٠8‏ ١91ل‏ الإتحاف .)50١7199/1(‏ 

(5) انظر: ابن جرير (11/ 42١58‏ القرطبي (7/ )»2 ابن كثير (؟/585). 


"١‏ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


وقال بعض العلماء: الطيبات لأنها مستلذة يستطيبها من 

وكذلك يُحرّم عليهم الخبائث» قال بعض العلماء: هي التي دل 
الشرع على خبثها بنهيه عنهاء كالميتة والدم ولحم الخنزير وما جرئ 
مجرى ذلك . 

وقال بعض العلماء: كل ما استخبثه الطبع العربي الذي 
صاحبه ليس ببالغ من الجوع غاية تجعله يستطيب غير الطيب أنه يحرّم 
ذلك. 

فالذين قالوا: إن المراد بالطيبات هو الطيّب الشرعيء وأن الله 
أباحها لخلقه مما يستلذه خلقه» وأنَّ الخبائث هي ما خبث شرعاً مما 
منعه الله (جل وعلا) على خلقه كمالك بن أنس ‏ وهو ممن قال هذا 
القول ‏ فإنه لا يجعل استخباث الطبع العربي علة للتحريم؛ ولذا 
جاز عند مالك أكل المستخبثات التي يستخبثها الطبع العربي 
السليمء فإنه يجيز أكل الحيات إذا أمن سمهاء والعقارب 
والحشرات» وما جر مجر ذلك. ولا شك أن هذه الأشياء مما 
يستخبثه الطبع العربي السليم. وكانت جماعة من العلماء منهم 
الإمام الشافعي (رحمه الله) يقول: دل قوله: # وَيحَرِمُ عَليَهِمٌ 
لْحَببِيِتَ * أن كل ما استخبثه الطبع العربي السليم الذي لم يتضرر 
بالجوع ‏ لأن من آذاه الجوع جداً قد يستطيب الخبيث لشدة جوعه 
كما قال بعض شعراء العرب0؟ : 
(1) البيت في اللسان (مادة: ربا) »)١1117/١(‏ وفي القرطبي »)17١/7(‏ وشطره 


الثاني في اللسان هكذا: «غريباً بأرض يأكل الحشرات»» وفي القرطبي: «غريباً 


لديكم. ..2. 


تفسير سورة الأعراف / "1١ ١6‏ 


أكلنا الدُبى يا أمّ عمرو ومن يكنْ لديكم غَريباً يأكل الحشرات 

أي: لشدة جوعهء وسّئل أعرابي عن جماعته من البدو: ما 
تأكلون؟ قال: نأكل كل ما دب ودرج إلا أم خحبين. فقال: لِتَهْنٍ 
أم حخبين العافية. وأم حبين دويبة معروفة, يفر منهاالإنسان 
ويستقذرها إذا رآها. فعلى هذا القول فالاستخباث الطبعي من العرب 
الذين لم تلجئهم ضرورة الجوع ‏ قد يكون عنواناً للتحريم عند بعض 
العلماء» وهو مذهب الشافعي (رحمه الله) ومن وافقه. قال: / دلت [١/ب]‏ 
هذه الاية وأمثالها في القران على أن كل ما يستخبثه الطبع العربي 
السليم الذي لم يشتد جوعه أنه لا يجوز؛ لأنه يصدق عليه اسم 
الخبيث في لغة العرب التي نزل بها القرآن. والخبائث حرمها الله في 
كتابه على لسان رسولهء وتحريم هذا النبي الكريم للخبائث من 
أعلام نبوته (صلوات الله وسلامه عليه) لأنه مكتوبٌ في الكتب 
السابقة أنه إذا بُعث: من صفاته أنه يحرم الخبائث» فإذا جاء محرماً 
لها كان ذلك من معجزاته ومصداقا لنبوته يلل . 

والحاصل أن الذي يستخبثه الطبع السليم العربي كأشياء كثيرة 
كالخنفساء والحشرات» وما جرى مجرى ذلكء» والعقارب والحيات: 
بعض العلماء يقول: هو حرام لهذه الاية الكريمة» كالشافعي» وأن 
الذين أجازوا ذلك كمالك وأصحابه قالوا: ليس المراد بالخبث 
استخباث الطبع» وإنما المراد به ما دل الشرع على خبثه كما هو مقرر 
في مذاهب الأئمة» وهذا معنى قوله: # وَيحَرْم عَلَيهِم اَلْحَبِتَ» . 

لدَيضَعٌ عَنَُم إمَرهُمَ 4 قرأ هذا الحرف عامة السبعة غير 
ابن عامر: « وَيضّع عَنْهُمْ إِصَرَهُمْ © بكسر الهمزة وإسكان الصاد. 
وقرأه ابن عامر وحده: #ويضع عنهم آصّارهم والأغلال التي كانت 


0” العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


عليهم4'' فالآصار جمع إصر (فغْل) مجموع على (أَفْعَال) والاصر 
في اللغة العربية التى نزل بها القران: الثقل الذي كان من التكليف 
على من قبلهم؛ لأن من قبلنا كانت عليهم من التكليف اصارٌ 
وأغلال. الاصار: الأثقال التي تثقل صاحبها'"'» منها ما قدمنا أن 
توبة الذين عبدو! العجل لم يقبلها الله إلا بتقديمهم أنفسهم للموت» 
فهذا ثقلّ عظيم؛ لأنه لا حادث في الدنيا أعظم من الموت. 
والعَوتُ أعظَمُ حادث ‏ فيمايمه, على الجبلٌة 
فرفع هذا الثقل عن هذه الأمة صلى الله على نبيّها فصار من 
ارتكب أعظم كفر وأشنع ذنب يكفيه أن يتوب إلى الله» وأن يُقلع عن 
الذنب» ويندم على ارتكابه» وينوي ألا يعودء فيتوب عليه ربه 
بذلك» فهذا من رفع الاصار. والإاصر: هو الثقل المعروف»ء ومنه 
7 ل (4), 
قول الشاعر ': 
0000 غ2 وخامل ال ضر عتهم يعدما غرقوا 


وقوله: 8 الْأَظْلٌ َأَغْدَلُ4 الأغلال جمع غل» والغْلٌ هو القيد 
المعروف؛ لأن التكاليف القوية الشديدة كأنها أغلال تلوت بها ٠‏ مثل 


.7١8 انظر: المبسوط لابن مهران ص‎ )١١ 

(؟) انظر: ابن جرير »)2١55/11(‏ القرطبي (7/ 4070١‏ المفردات (مادة: أصر) 
ص 8/. 

) البيت في المحرر الوجيز :)78/١7(‏ القرطبي 4)15/١7(‏ البحر المحيط 
»)7١/0(‏ الدر المصون .)86٠/8(‏ 

(4) هذا هو الشطر الثاني من بيت للنابغة الذبياني» وهو في ديوانه ص ١57‏ » وشطره 
الأول: 
يا مانع الضيم أن يغشى سراتهم 070صه2ط2 
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أن الواحد منهم كان لا يصلي إلا بالماء» ولا يصلي إلا في الكنيسة» 
وإذا مست النجاسة شيئاً من ثوبه لزم أن يقرضه بمقراضء إلى غير 
ذلك من التشديدات(2؛ بخلاف هذه الأمة فقد رُفع عنها ذلك» 
فججعلت لها الأرض كلها مسجداً وطهوراء وأجيز لها إزالة النجاسة 
بالماءء وسهل لها كل شيء كان مُصَعّباً على من قبلها. وهذا معنى 
قوله : « وَيَصَعُ عَنْهُمْ إصْرَهْمْ َال لى كانت عَكوزْ). 


وهنا عَبّر عن التكاليف الشاقة بالأغلال لأن الأغلال؛ كأنها 
تقيد صاحبها وتمنعه» وكذلك التكاليف الشاقة والأغلال التى كانت 
علهواحاء لبي بوضيعيا كلها وبجاء سي بنط فالار ع فييا 
طهورء والأرض كلها مسجدء والماء يطهر كل شيء» وكل من 
استعصئ عليه شيء وشق عليه رخص له فيه # وَمَاجَعَلَ عَلبكٌ في أدبن 
مِنْ حرج [الحج : آية 4/] أي : من ضيق لابيدُ أنَهْبِكُمُ لمر وا 
ُرِبِدُ بِحكُمْ الْعُيْرَ 4 [البقرة: آية 186] والآيات في مثل ذلك كثيرة» 
وهذا معنى قوله: «وَيْضَعٌ عَنْهُمَ إِْرَهُمْ الل الت كَانتْ عَلِيِودْ 4 
أي : أثقال التكاليف التي كانت عليهم جاء كَلِ بإزالتها ووضعها؛ لأنه 
(صلوات الله وسلامه عليه) جاء بالحنيفية السمحة الذي لا حرج 
فيها. وهذا معنى قوله: « وَالْاكلَ أل كانت َه . 

« تألدِيت ءَامَنُوأ بوه 4 أي: صدقوا به يكل وبما جاء به: 
« تآلدّيت متو ب وََرَّرُهُ 4 قرأ الجمهور: #عَرَّرُوه» وفي بعض 
القراءات - غير السبعة ‏ : بتخفيف الزاي”"' , 


(1) انظر: القرطبي (0700/7. 
(9) انظر: البحر المحيط (4/ 504)» الدر المصون .)48١/8(‏ 
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قال بعض العلماء: #وَحَرَّرُوهُ * أي: مدحوه وأثنوا عليه ثناءً 


قال بعض العلماء: #وَعَرَّرُوهُ * أي: منعوه من أن يناله أحدٌ 
بسوءء حتى لا يقوئ أحدّ على أن يصل إليهء ولا يؤذيه بأذية ما. 
والمعاني في التعزير تدور حول هذا؛ لأن أصله يُشعر بالتعظيم» وهذا 


معنى قله :' # وعرَّروه ونصروه 4 . 


#وَنْصصَرُوهٌ 4 النصر في لغة العرب: إعانة المظلوم» أي 
أعانوه على أعدائه الذين ظلموه وكذبوه» وكل من كذبه فهو ظالم له 
: 3 1 جع وده 
وهذا معنى قوله: وعَرَّرُوه ونصصروه# . 


« وَتَبَعُوا ا ِل مم4 النور الذي أنزل معه كل هو هذا 
القرآن العظيم؛ لأنه النور الذي أنزله الله من السماء يبصر الناس 
ببصائرهم في ضوئه الحق حقأء والباطل باطلاء والحسن حسناء 
والقبيح قبيحاًء فهو أعظم نور يُكشفٌ به ظلمات الباطل ويُرى في 
ضوئه الحق واقعاً كما ينبغي. وقد سماه الله نوراً في آيات كثيرة 
كقوله : # اموأ أله ورسسوله هاور الى أنرلنًَ 4 [التخابن : آية 4] ل 
« ولك بدََتَهُ ورا بَبدى بو من م4 [الشورى : آية 97] ل يكبا لاس هَدَ 
َه برهن من ركم وَأَنلْنَآ إلْيَحمْ ورا ييا 459 [النساء : 0 
هذا التور العظيع لما ,مرج الل في آزات تكتيرة مين تاي أثه نوو الذي 
أنزله مع سيد الخلق (صلوات الله وسلامه عليه) ليكشف به ظلمات 
الجهل والباطل كان على المؤمن ألا يطلب الضوء إلا في نوره» 
ولا يطلب الهدئى إلا منهء فالذين يتركون هذا النور ويطلبون الهدى 
فض الظلام الذي جاءت به الكفرة الفجرة دليل على أنهم خفافيش 
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البصائر يعميهم النورء والله قد صرح في سورة الرعد أن من لم يعلم 
أحقية هذا القرآن وأنه الحق الذي لا شك فيه أن ذلك إنما جاءه من 
قبل عماه؛ لأن الأعمئ إذا كان يعجز عن رؤية الشمس لا يؤثر ذلك 
في ظهور الشمس شيئاً!! فنحن نقول: لاا شك في وضوح الشمس 
وإن كان الأعمئ لا يراها!! كذلك القرآن معجزته ونوره أوضح 
وأعظم من نور الشمسء ولا ينافي ذلك أن هنالك عميانًا لا يرون 
الشمس في رابعة النهار! ! 


إِذَا لم يكن للمرء 0 صَحِيْحَةٌ فلاعَرْوَأنَْيَرْئَاتٍ والصَّبْحُ مُسْفْرُ ين 


أ 4 


ا ل ا 0 + اق جواقة ف 
لِك من رَيِكَ للق كمن هو أعَيجِ» [الرعد: آية 4 فصرح أن الذي منعه من 
أن يعلم أنه الحق | إنما هو عماه. 
فيك هوا هشه اكه هحول بو وه ياه ل عل انه ولاترى الشمسّ عينُ تشتكي العورا 
وأشد كشفا وإيضاحا لحقائق الأشياء وإيضاح الحق من الباطل» 
والحسن من القبيح» والنافع من الضارء هم خفافيش البصائر قطعاً 
والخفاش إذا ارتة تفع شعاع الشمس» وانتشر شر ضوؤها على الدنيا» وصار 
جميع الناس يمشون في ذلك الضوء» يقضون جميع حوائجهم » 
أعمئ ذلك الضوء الخفافيشء» فإذا جاء الظلام وزال النور قام 
الخفاش يفرح ويمرح» وذلك الظلام عنده كأنه ضوء . 


)١(‏ مضى عند تفسير الاية )١74(‏ من سورة الأنعام. 


حلف العذب الثّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


حَمَافِيشٌ أَعمَامًا النهارٌُ بضوئه فَرَاقَمَها قطمٌ من الليل مُظلهُ(© 
تاذاتزايت امن لآ يقل كناب الله :ولا يطلب اليد فيه روهت 
ويزعم أن الهدى في زبالات أذهان الكفرة الفجرة الخنازير الحمير 
فاعلم أنه خفاش البصيرة يقيناً لا شك في ذلك» وأنه إنما عمي عن 
نور القرآن الذي هو أعظم من نور الشمس كما أعمى نور الشمس 
الخفاش» كما هو مشاهد: 
مثل النهار يزيدٌ أبصارَ الوَرَى 2 ثوراً ويُعمي أَعْيّن الحُفَاضِ) 
كناخ و معروقت ‏ ونذا مع قوله: « تبثا تبثا الثور الع أل 
1 مَعَدُه أَوْليِكَ هم الْمُنْيحت 9 » [الأعراف: آية /16] المفلحون: 
جمع المفلح» وهو اسم فاعل (أفلح) والعرب تقول: «أفلح» إذا نال 


الفلاح» والفلاح يُطلق في اللغة العربية إطلاقين معروفين 
الضف 


ام 0 مه 


أحدهما: تُطلق العرب الفلاح على: الفوز بالمطلوب الأكبر» 
فمن فاز في مطلوبه الأكبر تقول العرب: «أفلح»» ومنه قول لبيد بن 


240 
ربيعة 


فاغقلي إن كنت لما تَعْقلي ولَقدأَفْلّح مَنْ كَانَ عل 
يعني: فاز بأكبر المطلوب من كان عنده العقل؛ لأنه رأس 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية )١74(‏ من سورة الأنعام. 
() السابق. 
(7) مضى عند تفسير الاية (4) من سورة الأعراف. 
(5) السابق. 
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وتُطلق العرب الفلاح على البقاء والدوام في إلنعتمه وكل من 
بقي بقاء سرمدياً في النعيم : تقول له العرب: «أفلح» و تقول لذلك 
البقاء: «فلاح» ومئه بهذا المعنى قول فيط ترم وقيل: 
كعب بن زعم 


: أن تعاقب امل والتبار لحيقاء للعو معد ومله بهذا 
المعنى ديك 
حراج كيدا جدره لاع لَكَالة ملاعب 0 


وفي 5 ا الأذان لقم في 
قوله: «حي على الفلاح» فقال بعضهم: (حي على الفلاح) أ ي : الفوز 
بالمطلوب الأكبر وهو الجنة. وقال بعضهم: (حي على الفلاح) هلم 
إلى البقاء السرمدي في النعيم الذي لا ينقطع في الجنة؛ 0 
ذلك بالمواظبة على الصلوات. وهذا معنى قوله: #وَاأتَبَعُوا لبور ألَّذِى 
أَنْزِلٌ 0 مَعَهُ وليك هُمُ الْمُنِْحون» كان بعض أفاضل, العلماء يقول: هذه 
الأخيرة وهي قوله: #واتّبعوأ لبور ألَدذِى أَنْزِلٌ مَعَدُو4 هي التي جاءت 
منها البلية إلى عمه كك أعني أبا طالب؛ لأن آبا طالية من الذي آمتوا 
برسول الله » فهو مؤمن برسول ل" ولا يشك في نبوته 
ورسالته» وقد صرح بذلك كثيراً في شعره كقوله في شعره9؟: 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية (48) من سورة البقرة. 

(؟) مضى عند تفسير الآية )١11(‏ من سورة الأنعام. 

(9) والمقصود بهذا الإيمان: التصديق لكن من غير انقياد وإذعان» وهذا لا يكفى 
في أتسفيق الإيمان. ْ 

(4) هذا أحد أبيات قصيدته المشهورة التي يذب فيها عن رسول الله ب. وقد 
ذكرها ابن كثير في البداية والنهاية (87/6 ب 817). 


يلخن العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


لقدعَلمواأنابتتالا مُكدّبٌ ‏ لَدَيْنَاولِايمْنَى بقولالأبَاطلٍ 
وقوله في شعره الاخر”'": 
ولقد علمتٌ بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا 

فهو يعتقد أنه رسول الله حقاً ولا يشك في ذلك» فهو أ 
به قلبه وآمن به لسانه (. ..)”"©2. 

[11/أ) / « كل يتامهً َلدّاشُ إن رَسُولُ أ نكم بيصا ار َو مأك 
أَلسَمنوات وَالَايضٍ ل إله إِلَاهْوَ يك اموأ به ووَسُوِه أل المي 
الى بُؤْصِتٌ بِآلَّهِ وََكَلِمَدِيَهء واد قبئة تاتف توم تو حت > 
[الأعراف : آية .]1١64‏ 

معنى قوله: ل قُلَ يَأُهًا ألنَّا * قل يا نبي الله « يتأيهًا 
لئس »4 (أي) هنا ثُودي ليُوصل به إلى نداء الاسم المقترن 
بالياء مناداة ليكون ذلك اتصالاً إلى نداء ما فيه الألف واللام؛ لأن ياء 
النداء والألف واللام لا يجتمعان. و (الهاء) هاء تنبيه. 

« ايها آنآ إن رَسُولُ أله أي: مرسلٌ من الله « إلِنِكُم 
جمِيكًا » ولم يرسل قبله نبي لعامة الخلق» إنما كان يرسل النبي 
لقومه ونحو ذلك» وهو عَلِلَِ أرمكل للأسود والأحمرء وهذه من 
الأشياء التي فضله الله بها على جميع الرسل . © إن رَسُولُ الله مرسل 
من الله إليكم ين لكم ما يأمركم به ربكم من عقائد وحلالٍ وحرام 
وغير ذلك . 


.)١15/4( البيت في الإصابة‎ )١( 
(؟) في هذا الموضع انقطع التسجيل.‎ 
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وقوله: #جَِيعًا» يُعرب حالاء ويُقسر بأنه توكيد. أي: إني 
رسول الله إليكم في حال كونكم جميعاً مجتمعين لم يتخلف منكم 
أحد 8 إن رَسُولُ أنه يكم يتا . 

< الى آم ملك السَمدوات وَالارضٍ > قال بعض العلماء: هو في 
محل حَفْضٍ نعثٌ لله إني رسول الله الذي . الم 
يمنع من تبعيته له الفصل بينهما بقوله: «إفٍّ َسُولُ أله بكم 
جِيعكا». 

وقال بعض العلماء: الفصل بينهما بقوله: « إِلِنِكُمْ جِيكًا» 
يمنع من الإتبّاع و 8 الى » في محل نصب منصوباً على المدح. 
أو محل رفع خبر مبتدأ محذوف. كما لا يخفئء وهذا معن قوله: 
« اّى إء مالك السّمنوات وَالنْض »4 هذا الذي جئتكم فنوسنلة منه ينبغي 
أن يُهابء وأن يُخاف مئهء وأن تحترم رسلهء وتطاع أوامرهء 
وتجتنب نواهيه لشدة عظمته» وشدة الخوف من بأسه» وشدة الرغبة 
فيما عنده» فلا ينبغي أن يُحصى» فهذا الذي أرسلني؛ لأن هذه صفاته 
« الى أو بلك السَمنوت والاض » هو ملك السماوات والأرض وهو 
المعبود وحده. 

« ل إل ِلَامْوَ) أي : لا معبود يُعبدٌ بحق لا في السماء ولا في 
الأرض ولا في غيرهما إلا هو وحده جل وعلا. 

لإيحيء وَيمِيتٌ © هو الذي يحييكم ويميتكم. والكفار كانوا 
يقرون بإماتتين وإحياءة وينتكرون إحياءة» ويوم القيامة أقروا 
بالإحياءتين والإماتتين فقالوا: # رَبَنا أمتَنا انين ولْحِييسََ أنَْسَينِ فََعترَفمَا 
يدُدُوينَا4 [غافر: آية ]١١‏ فالإماتتان: الأول منهما: هي أطوارك أيها 


7 العذب الثّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


الإنسان قبل أن تحياء فالذي تمكثه وأنت نطفة كأنك ميت» والذي 
تمكثه في بطن أمك وأنت علقة كأنك ميت» والذي تمكثه وأنت 
مضغةٌ كذلك. فإذا نفخ الله فيك الروح فقد أحياك الإحياءة الأولى 
بعد الإماتة الأولى. ثم إذا أماتك المرة الثانية وصرت إلى القبر فقد 
مت الموتة الثانية» ثم يحييك حياة البعث» وهي الإحياءة الثانية 
1 3 ينكرون؛ ولذا قالوا لما أحياهم الإحياءة الثانية وعاينوها 

: #بينا أمَنَا انين وَلَحِيِيسََ أنْسَينِ 52 ِذُنُوِمَا © [غافر: 
آية 8 وقد أوضح الله هاتين الإحياءتين والإمائتين في سورة 
البقرة في قوله: « كيت تكذوت بال مكدخع أت نا مياكح دا 
يفك ثم بيكع 4 الآية [البقرة : آية 4؟] هذا معنى قوله: 0 
ملك لسوت وَالْأيْضٌ لآ إله إلا ديك 4 ومن كان يحيي 
ويميت فهو الذي يُخْاف منه غاية الخوف؛ لأنه لا يقع على الإنسان 
في هذه الدار الدنيا حادث أعظم من الموت الذي يقطعه عن كل 


و 


سي ع . 
والجحوث اعظفد خصسادك. ٠.‏ افا يي فاه ال 
ولا شيء أعظم ‏ من التصرفات ‏ من إحياء الإنسان بعد موته 
أعظمه» وما أعظم قدرته» (جل وعلا) وما أظهر براهين توحيده ‏ 
وهذا معنى قوله: ليحي وَيْمِيتٌ قَتَامِنُوأ أله أي : صدقوا به وبكل ما 
يجب له وامتوا برسوله فحمن 236 
ل التي الذي الى » [الأعراف: آية ]١194‏ قرأ نافع هنا في 


)١(‏ مضى عند تفسير الأية )١81(‏ من هذه السورة. 


تفسير سورة الأعراف /.مه١ "١‏ 


الموضعين وفي جميع القران (النبيء) بالهمزة إلا في موضعين من 
سورة الأحزاب قرأ في رواية قالون بالإدغام موافقة 
ال 


وعلى قراءة نافع فالنبيء من (النبأ) والنبة"؟: هو الخبر الذي 
له الشأن» فكل نبأ خبر وليس كل خبر نبأ. 


وعلى قراءة الجمهور: فقيل هي كقراءة نافع» أصلها من (النبأ) 
إلا أن الهمزة اكات ياء واففمية فيها الياء التي بعد الباء. وقال 
بعض العلماء: (النبي) في قراءة الجمهور من النَبْوَة وهي الارتفاع ؛ 
لارتفاع شأن الأنبياء ومكانتهم بالوحي الذي فضلهم الله به. وهذا 
معنى قوله : ل وَرَسُولِِ الي لبي ألرِى يُوْصبٌُ يأنلّو4 ويؤمن بكلمات 
الله» ومن كلمات الله: كتبه المنزلة؛ لأن النبي كك يؤمن بكتب الله 
كما شهد الله له بذلك في قوله: 7 م الول 2 أنْرْلَ إل صن تيف 
وَالْمومِبونٌ عل امن أله ومكيكي وَعبُدء ومُسْيو- لا تقر بتك أحل ين 
رُسَلوءٌ 4 [البقرة: 5 ه1ا|] وقراءة الجمهور: #وكّميهء * وفي 
بعض القراءات الشاذة: #يؤمن بالله وكلمته#”"©. قال يعض العلماء : 
كلمته هي عيسى؛ لأن الله قال لمريم: إن له يما رك يكم مَنْهُ * 
[آل عمران: اية 48] كما قال عن زكريا: « مُصَدا بكِصة من أله وسَيّدًا 
وَحَصوبًا ويا من آلصَلِحِيتَ 4 [آل عمران: آية 4] هذا معنى قوله : 
« يوت بِأَلَوَكَلِميه *. 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية (؟1١)‏ من سورة الأنعام. 
(؟) مضى عند تفسير الآية (89) من سورة الأنعام. 
(*) انظر: البحر المحيط (5:05/54)» الدر المصون (ه/ 587). 


يفف العذب المي من مجالس الشنقيطي في التفسير 


« وَأتَّمِعُوهُأَحَآَحكُمْ تَمُتَدُوت 49 [الأعراف : آية 154] أمر 
الله هذه الأمة أن تتبع سيد الخلق (صلوات ال وياد عليه) ومعنى 
اتباعه: هو الاقتداء به فيما جاء به من عقائد وأفعال وأقوال هذا هو 
معنى الاتباع. «وَتَِعُوهُ لَمَلَكُمْ تَمُتَدُوت 49 أي: لأجل أن 
تهتدواء أو على ات الهداية باتباعه عَللِنَِ وهذا معنى قوله: 


« ائبع ملك تَمتدُوئت 40 . 


ومن َو مومه أَمَدٌ يبَدُورت بِأَلَىَّ 4 [الأعراف: آية ]١54‏ بيّن 
الله أن قوم موسى ‏ وهم بئو إسرائيل ‏ منهم قوم 9 يبدو بلي » 
وهو كتاب الله الذي أنزله على نبيه» يهدون بما فيه من الحق» يأمرون 
الناس فيه بالخير الذي يرضي الله جل وعلا # وي أي: بذلك الحق 
الذي هو ضد الباطل « يلون )4 من العدل الذي هو ضد الجور. 
جرت عادة المفسرين بعضهم يذكر عند هذه الآية الكريمة من سورة 
الأعراف قصةً غريبة معروفة عن بعض بني إسرائيل الله أعلم به" 
يزعمون أن طائفة من بني إسرائيل امنوا وثبتوا وأطاعوا الله تمامء ولم 
ينجرفوا مع الذين غيروا وبدلوا وكفروا وعصواء وسألوا الله أن يثبتهم 
على ما هم فيهء وأن الله شق لهم نفقاً من الأرض» وأنهم مشوا في 
ذلك النفق أكثر من سنة» وأنهم خرجوا من وراء بلاد 0 1 
كانوا كناك في يلود شاسعة وراء بلاد الصين» » وأنهم على إيما 
يزعمون كثيراً هذاء ويذكره جماعة منهم عند هذه الآاية من سورة 
الأعراف, والله أعلم بذلك. 


0 


وظاهر القرآن: أن الله أثنى على قوم موسى أن منهم أمة يهدون 


.)179/* /17( وهي في ابن جرير‎ )١( 


تفسير سورة الأعراف /لمهة١‏ و١‏ 


الناس بالحق الذي علموه من كتاب الله» وأنهم يعدلون به العدل الذي 
هو ضد الجور» هذا هو الظاهر 00 


يقول الله جل وعلا: و آلثّاض إن رَسُولُ أله يحم 
جِيسَا اذى آَم ثللك اموت و ايض لكآ مَلَاهءَ جى وتيت كتانئر| بأد 


ورَسُوِه ألبِيّ لأبيّ الى يِؤْمِتْ لله وَحكَلِمديِه اموه لمَلحكُمْ 
تَهََدُورك )4 [الأعراف : آية 4ه .]١‏ 


أمر الله (جل وعلا) نبينا كلعِ في هذه الاية الكريمة من سورة 
الأعراف أن يقول لجميع الناس أسودهم وأحمرهم : إنة وسو إليهم 
من رب السماوات والأرضء» وهذه من المسائل التي فضله الله بها 
(صلوات الله وسلامه عليه) على جميع الرسل؛ لأنه فضل بخصال لم 
يُقَطها أنين قله ند اسل لك لرا. لود ليه ليا .كساسحا 
مبيناً في الأحاديث عنه عَكِلِ فقد أحلت له الغنائم ولم تُحل لأحد 
قبله» كانوا يحرقونها بالئار» وقد ججعلت له اللأرض مسجداً وطهوراٌء 
وقد نصره الله بالرعب مسيرة شهر»ء وأرسله إلى كافة الناس (صلوات 


)١(‏ تنبيه: هذا الموضع هو آخر درس للشيخ (رحمه الله) في رمضان سنة 
(90١ه).‏ كما هو مُثبت على إحدى النسخ» وقد قال (رحمه الله) في خاتمة 
هذا المجلس: «ونستودعكم الله أيها الإخوان ‏ ونرجو أن تكون مجالسنا هذه 
من مجالس الخيرء وأن نكون من الذين يتعاونون على البر والتقوى؛ لأنّا نريد 
العمرة إلى مكة» والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته». اه. ولعل هذا الدرس 
كان في (50/4/75اه) لأن الدرس الذي قبله كان في (0/9/77٠179ه)ء2‏ 
ثم لما بدأ (رحمه الله) في درس التفسير في اليوم الأول من رمضان المبارك عام 
(191ه) [كما هو مثبت على إحدى النسخ] أعاد تفسير الآيتين (3188. »)١59‏ 
وهذا سبب التكرار الذي قد يتساءل عنه القارىء الكريم. 


75" العذب الثّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


الله وسلامه عليه) فهو (صلوات الله وسلامه عليه) أفضل الرسل» 
وخير العالمين عله ومنذ بعثه الله لم تبلغ دعوته أحداً من الخلق ولم 
يؤمن به إلا دخل النارء فالذين يقولون: إن محمداً يِه أرسل إلى 
العرب ولم يُرسل إلى غيرهم كفرة ملاحدةء كفرة بالله » مكذبون 
كتاب الله» مخالفون الضروري من دين الإسلام» فهو وك مرسل إلى 
عع اديه ق كما صرحت به هذه الآية الكريمة 8 فَلَ يَتأئهًا هَاآنَّس٠ن‏ 
إِنْ رَسُولُ لَه كم جِيكًا » وجاء في أيات آخر من كتاب الله 
وأحاديث صحيحة معروفة» فمن الآيات الدالة على ذلك20: قوله 


7 ووس مر 


تعالى: «تارَكَ الى نَل الْقرْعَانَ عل عَبَدِوء ل كن يسكيس ندرا © » 
[الفرقان 0 ]١‏ فصرح بأنه نذير للعالمين» وكقوله تعالى: لقُل أ 
َي أ كبر سَهَلكَ لد هل أ م بيني يبك دَأفِيَ لك هذا لان رك يد وما 4 
[الأنعام: آية ]١9‏ فكل من بلغه هذا القرآن فهو مُندّر برسالة 
محمد وَل وقد قال تعالى : « وَمَآ أَرَسَلنَكَ إِلَاكَافَّةُ لنّاس» [سبا: 
آية 4؟] أي: إلا للناس كافة على التحقيق» خلافاً لمن زعم من 
علماء العربية أن صاحب الحال إذا كان مجروراً باللام أنه لا تتقدم 
عليه الحال”'2. والمتأخرون من علماء العربية قالوا: إن ذلك جائز 
وتدل عليه الآية التي ذكرنا»ء وهي قوله: # ومآ لكك إلَاكَانَة 
نس » رسباً: آية 78]. # ومن كك ينه الخدراي كاذ موف 4 
[هود: آية ]١1‏ وكل من سمع برسالة محمد كك وبلغته ولم يؤمن به 
دخل النار؛ لأنه رسول الله إلى الأسود والأحمرء وإلى الخلق كافة 
(صلوات الله وسلامه عليه)» مرسل إلى الجن والإنسء» عام الرسالة» 


. )77 4 انظر: الأضواء (؟/‎ )١( 
.)١185/9( انظر: الدر المصون‎ )9 


تفسير سورة الأعراف ١68/‏ ليف 
باقيها إلى يوم القيامة؛ لأن الله لما أرسله رسالة عامة وجعلها باقية 
على مر العصور جعل معجزتها ‏ وهي هذا القرآن العظيم ‏ قائمة 
باقية 5 تتردد في آذان الخلق إلى يوم القيامة محفوظة من رب 
العالمين» لو آراف إنساق أن يز يدرفا أو يتفض أو نقطا أو ينقصة 
لرد عليه الآلاف من صبيان المسلمين فى أقطار الدنيا؛ لأن الله تولئ 
حفظ هنذا المُرَرّلَ التحكم الذي "هو ساس .هذه «الرصنالةة العامة 
الخالدة (صلوات الله وسلامه على من جاء بها). وهذا معنئ قوله: 


« كُلَيَتأيُهًا ألئّاس إن رَسُولُ لَه نكم حيصا . 


الرسول هنا (قَعُول) بمعنى (مُفْعَل) إني مرسل من الله إليكم 

وقد قدمنا مرارا”!2 أن علماء العربية يقولون: إن أصل الرسول 
أصلّه مصدر وُصف به فجيء به بمعنى اسم المفعول» وإتيان المصادر 
على وزن (فعُول) مسموع في أوزان قليلة كالقبول والولوع والرسول» 
فى أوزان قليلة. وفائدة ذكرنا أن أصل الرسول مصدر وّصف به 
0 به بمعنى اسم المفعول: لنزيل بذلك إشكالاً في كتاب الله 
وإيضاح ذلك: أن المعروف عند علماء العربية أن المصادر إذا د نعت 
بها أعني علوت مجاري الأوصاف ‏ أنها تَلْرَمُ الإفراد والتذكير 
باللغة اللي 0 فتقول: هذا رجل عدلء» وهذه نساء عدل» وهذه 
امرأة عدل. وهؤلاء رجال عدل. هذا في اللغة الفصحئء وربما 
ُنُوسي أصل المصدر وعُومل معاملة الأوصاف نظراً إلى وصفيته 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية (170) من سورة الأنعام. 
(؟) مضى عند تفسير الآية (45) من سورة الأنعام. 


الف العذب الثّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


الطارئة» فالرسول على هذا تارة في القرآن يلاحظ فيه أصله الذي هو 
المصدرء وتارة يُلاحظ فيه الوصفية العارضة التي جعل بمعناها. 
وإيضاح هذا: أن الرسول على أن أصله مصدر يُفرد عند حالة التثنية 
والجمع» تقول: هذان رسولء وهؤلاء رسول. وربما جمع 
الرسول نظراً إلى الوصفية وتناسياً لأصل المصدرية» من جَمْع 
الرسول اعتباراً بالوصفية: # #يَلكَ الرّسُلُ »* [البقرة: آية ؟] 
« رسلا مُتَشَرِنَ4 [النساء: آية ]١6‏ ومن تثنيته : قوله في سورة طه: 
ل إِنَارَسُولَا ريلك فَرْسِل معانو َيل [طه: آية 477] فقد َنم الرسول 
اعتباراً بوصفيته» وفي سورة الشعراء أفرد الرسول مع أن المراد 
به اثنان نظراً إلى أصله الذي هو المصدرء وذلك في قوله: 
ل إِنَارَسُولُ رت الْعَلِيِينَ )4 [الشعراء: آية ]١5‏ ولم يقل: إنا رسولا. 
فنطقت العرب بلفظ الرسول مفردا مرادا به الجمع» ومنه قول 
بي ذقيت: الهزل 93 : 
ألكْنِيْ إلتها وخر الرشولٍ 2 أعلمهُم يتواحي الخَبَرٍ 
فجمع الضمير في قوله: «أعلمهم» وهو عاتد إلى الرسول 


المفرد نظراً إلى أصل مصدريته. والرسول مسموع في كلام العرب 
بمعنىئْ المصدر. ومنه قول الشاع 7" : 


2 و سم ا 0 0 

لقدكذب الواشونمافهُتٌ عندهم 2 بقول ولا أَرْسَلتَهم برسول 
أي برشالةة وقول الاض 1 

)١(‏ مضى عند تفسير الآية (90) من سورة الأنعام. 


(؟) مضى عند تفسير الآية )١7*0(‏ من سورة الأنعام. 
(*) مضى عند تفسير الآية (1/4) من سورة البقرة. 


تفسير سورة الأعراف ١١8/‏ يفف 
الاتتويتم عع ارشهولا: جاتو طن كوحن 

أي : رسالة. وهذا معنى قوله: ل إن وَسُولُ أله نكم جِيصًا اك 
أي : مرسل من الله إليكم أيها الناس جميعاً. فقوله: ظجَحِيعًا » 
يُعرب حالاً ويُفسّر توكيداً. 9 إن رَسُولُ أله يكم 4 في حال كونكم 
مجتمعين لم يشذ أحد منكم» بل رسالتي عامة لجميعكم في حال 
كونها شاملة لكم مجتمعين فيها. هذا معنى قوله: 8 إن رَسُولُ أ 
ِلَكْمَجِيكا). 

ولما بيّن أنه مرسل من الله ذكر الله (جل وعلا) من صفات هذا 
الرب المُرسل ما يدعو خلقه إلى القبول والامتثال» فبين أن هذه 
الرسالة جاءتكم كن عدم حلم العظمة الكاملة» فهو جدير بأن يطاع 
ذل يعضو وآن تذكل فلا بسر وال وكذب: رمله :ول بعصو + ولذا 
قال : « ىلوملل السَمنوت والارْض» . 

اختلف علماء العربية والتفسير في موضع قوله: «الَدِى ل 
مُللكٌ السَمَدوْتٍ »* من الإعراب''': فقال قوم: إنه في محل خفض 
نعثٌ للجلالة في قوله: 8 إفٍّ رَسُولٌ لله إني رسول الله الذي له ملك 
الستازات: والأرفى. :قالوا: وال يقر الفصل نين العرقة والموضرف 
بقوله: « إِلتِكُمْ جِيكًا4 لأنه معمول المضاف الذي هو 8 رَسُولَ أله 
ِلَتِحكُم جِيحًا4 قالوا: وربما حيل بين النعت وال جر يي در 
بأجنبي» كقوله: ©وَإِتَمُ لَتَسَدٌ لَرَ تَعَلَمُونَ عَظلِيءٌ 9 © [الواقعة 
ا كلا ]. 

وقال قوم: هذه الحيلولة بين الصفة والموصوف لا تُغتفرء 


.)547 /0( انظر: الدر المصون‎ )١( 


يرف العذب الثّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


وأعربوا: _« الك كه مل التتوت و4 بأنه في محل نصب 
١‏ رَسُولُ أل يحت جيكا4 اعني « للك اتلك التعوب الاين > 
وهذا القطع هو الذي يسميه علماء العربية: النصب على المدح 
« الَذِى لَوُمُلكٌ السَمَوْتِ وَالْارْضٍ» الله (جل وعلا) الذي يرسل الرسل 
ويشرع الأحكام هو الذي له ملك السماوات والأرض. 


وهذه الآية الكريمة دالة على أنه لا يشرع للخلق ويأمرهم 
وينهاهم ويحرم عليهم إلا الملك الذي هو نافذ التصرف نفوذاً 
نظلقا !وله 'الكلية العلا :وهو قوق كل شو عى هذه الآية ندل علق 
هذاء وبذلك يُعلم أن الضعيف المسكين العاجز لا تشريع لهء 
ولا يصح منه أن يحلل ولا أن يحرم» فالذي يحلل ويحرم ويشرع 
هو خالق هذا الكون (جل وعلا)» لأنه لا يشرع إلا الملك الأعظم 
الكبير الأكبر» » كما قال هنا فيمن يرسل ويشرع على ألسنة الرسل: 
لِك املك السَمنوت وَالارّضٍ لآ إلهإِلَاهْوَ يج ويمِيثٌ 4 [الأعراف: 
آية ]١64‏ فالذي يشرع كانونا :وضها إن كان لد ملك الما زاف 
والأرض» وهو الذي يحيي ويميت» وهو المعبود وحده فليتقدم 
وليشرع» وإن كان عاجزا مسكينا مربويا فليعلم قدره. وليقف عند 
حذه» وليعلم أن من يحلل ويحرم هو الكبير الأكبر» وه 
العظيم» كما قال تعالى: # دلكُم بأنهة إذادع أَلَّهُوَمْدَمُ حكََرَشْرٌَ وَن 
مرك بو- موأ كاك يله نه ألْعَنَ اكير 9 * [غافر: 001 
الكبير الذي هو أعلى وأكبر من كل شيء» وأعظم من كل شيء» وهو 
الملك الأعظم» هذا هو الذي له حق التشريع» والتحليل والتحريم 
وبهذا تعلمون أن الأمر ما أمر الله به والنهي مانهئئ الله عنهء 
والحلال ما أحله الله» والحرام ما حرمه الله» والدين ما شرعه الله 


تفسير سورة الأعراف ١08/‏ لحف 


وأن القوانين الوضعية خزي ووبال وكفر على أصحابهاء يعطون 
مُسْتحق خالق السماوات والأرض لأجهل خلق الله» وأخسهم 
وأكفرهم سبحانه (جل وعلا) أن يكون له في حكمه شريك» كما 
تقدس (تعالى) أن يكون له في عبادته شريك» فحكم الله (جل وعلا) 
كعبادته. فكما أن من أشرك به في عبادته كافر به فكذلك من أشرك به 
في حكمه فهو كافر به. والقرآن بين استواءهماء قال في الإشراك في 
العبادة : « فقن كان يحوأ قله وهو ْمَل عمل صَيلسًا ولا مرك يعبادة ريه 
مدا 09> [الكهف : آية ]٠١١‏ وقال في حكمه: 8 وَأتَل مآ أوبى إِليَكَ 
من تاي ريك لامب لكلِمَهِ4 [الكهف : آية /اا]ء « ولا شرك في 
كن اأْحَد دا 9 » [الكهف: آية 5؟] وقرأه ابن عامر من السبعة: 
ولا شرك في حكمه أحدا6”'" / فالحكم لخالق السماوات (10/ب] 
والأرض» لا تشريع لغيرهء لا تحليل إلا لله ولا تحريم إلا لله 
ولا تشريع إلا لخالق السماوات والأرض 3 قل أ َنم مَآ نول لم 1 
تلت رذق مَل َه اما وعكلا قل لله لزت لَكم كر عَلَ الله 
تفوت 9©) © [يونس: آية 59] فما جعل (جل وعلا) بين إذنه 
والافتراء عليه واسطة . 

وأقن ذكرنا هراو)/؟؟ أنهذة الآنات القرانية ذل علق أن النايم 
يتحاكمون إلى نظم وضعية وقوانين لم يشرعها خالق السماوات 
والأرض زاعمين أنها هي الكفيلة بتنظيم الحياة» ومسايرة ركب 
الحضارة» والكفالة للناس بحقوقهم» زاعمين ‏ لطمس بصائرهم 
وقلة عقولهم ‏ أن نور السماء الذي أنزله خالق السماوات والأرض 


)١(‏ مضت عند تفسير الاية )1١9(‏ من سورة الأنعام. 
(؟) مضى عند تفسير الآية (81) من سورة الأنعام. 


”0 العذب الثّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


على سيد الخلق من تشريع رب العالمين لا يمكن أن يكون كفيلاً 
بذلك!! فهؤلاء كفرهم لا يخفى» ولا يشك في كفرهم وبعدهم من 
الإيمان إلا من طمس الله بصيرته. وهذا كثير في القرآن لا تكاد 
تحصيه في المصحف الكريم . 

وقد بيّنا لكم مراراً في هذه الدروس والمناسبات”'؟ أن ذلك 
الأمر وقعت فيه مناظرة بين حزب الشيطان وحزب الرحمن» وكل 
يتمسك بمستنده» فحزب الشيطان يتمسك بوحي الشيطان وفلسفة 
إبليس» وحزب الرحمن يتمسك بهذا الوحي المنزل الذي لا يضل من 
اتبعه في الدنيا ولا يشقئ في الاخرة. ولما تناظرت الفئتان تولئ 
الحكم بينهما خالق السماوات والأرض بفتوئ سماوية تتلى في 
كتاب الله على آذان الخلق. وهذا أوضحناه فى هذه الدروس مراراء 
وأكثرنا من ذكره في المناسبات لغدة البحاجة إليه» ذلك أن إبليس 
أوحئ من وحيه الشيطاني إلى إخوانه من كفار قريش: أن سلوا 
محمداً كل عن الشاة تصبح ميتة من هو الذي قتلها؟ فأجابهم: «بأن 
الله قتلها» فاستدلوا على إباحة الميتة بفلسفة إبليس ووحي الشيطان 
فقالوا: ما ذبحتموه بأيديكم ‏ يعنون المذقت تقولون: عو شلال 
وما ذبحه الله بيده الكريمة ‏ يعنون الميتة ‏ تقولون: حرام. فأنتم إذا 
أحسن من الله؟! فهذه طائفة تتمسك بوحى إبليس» وفلسفة الشيطان» 
وتقول: إنه أحسن» وأن ذبيحة الله عن من ذبيحة الناس!! وهذه 
طائفة أخرى تتمسك بهذا المحكم المنزل في تحريم الميتة 9 إتَمَاحَوٌمَ 
َِِحكُمْ ألْمَيْمَةَ وَأَلدّمٌ وَلَحْمَ الْحنزِرٍ * [البقرة: آية "/ا١]‏ هؤلاء 
يستدلون بالقران وهؤلاء بوحي الشيطان» فتناظرا هذه المناظرة» 


)١(‏ السابق. 


تفسير سورة الأعراف ١58/‏ أغرف 


فتولئ الله الفتيا فيها قرآناً يُتلئ في سورة الأنعام» فأنزل في هذا: 
« ولاتأكوا كا كو اسه اله علَنَو4 يعني : الميتة . أيئ: وإن زعموا 
أنها ذبيحة الله ثم قال: و نمي أ يِ : خروج عن طاعة الله» ثم 
قال: دل القبيليت 24 د !3 أَوَليَيهمَ * يعني وحي الشيطان 
وفلسفة إبليس «لجدارة » بوحي الشيطان : ما ذبحتموه حلال» 
وما ذبحه الله حرام» فأنتم إذن أحسن من الله!! ثم أفتئ بين الفريقين» 
وحكم بين الخصمين قال : # وَإِنْ أَطْعسْموهم 1 [الأنعام : 
آية 1؟١]‏ فحكم على هؤلاء المسلمين أنهم إن أطاعوا حزب الشيطان 
واتبعوا نظام إبليس وتشريعه وقانونه بالفلسفة الإبليسية أن ما ذبح الله 
أحل مما ذبح الناس أنهم مشركون. 

وهذه الآية الكريمة من سورة الأنعام هي عند علماء العربية 
مثال لحذف اللام الموطئة للقسم''". قالوا: هنا قسمء واللام 
الموطئة محذوفةء والأصل: ولئن أطعتموهم إنكم لمشركون. 
قالوا: والقرينة الدالة على لام القسم الموطئة المحذوفة: أنه لو لم 
يكن هناك قسم وكانت (إن) الشرطية في قوله: # وَإِنْ أَطْعتْموهم » 
لمشركون. فلما عريت من الفاء دل خلوها من الفاء على حلذف 
لا تصلح أن تكون فعلاً للشرط أنه يجوز سقوط [الفاء]”"' منها 
اختيا را ؛ فهو غير صحيح» والتحقيق في لغة العرب: أنها لا بد من 
اقترانها بالفاء» وأن سقوط الفاء من آية الأنعام هذه نظراً للقسم 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية (81) من سورة الأنعام. 
(؟) في الأصل: «الجزاء». 


يضرف العذب الثّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


المحذوف» وما احتجوا به من قراءة نافع وابن عامر”'' في سورة 
الشورى في قوله: « وآ أْسَبْحَكُم ين لمبيحة مما كيك الما 
وَيَعْفُوا عن كير ( 4 [الشورى: آية ]"٠‏ قالوا: لم تكن في قراءة 
نافع وابن عامر الفاء» بل قرأا: وما أصابكم من مصيبة بما كسبت 
أيديكم» وكذلك هو في مصحف عثمان بن عفان الذي بقي عنده 
بالمدينة ليس فيه فاء #قِيِمَا كُسَبتَ # وكذلك في المصاحف التي 
أروكلات إلى الشام. والتحقيق أن قراءة نافع وابن عامر هذه من 
السبعة: #وما أصابكم من مصيبة بما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير» 
لا تدل على خلو جملة الجزاء من الفاء إن كانت لا تصلح أن 
تكون فعلاً للشرط» بل (ما) من قوله : « وَمآ بكم ين مُصِيبةٍ » 
على قراءة نافع وابن عامر موصولة لا شرطية. والمعنى: والذي 
أصابكم من المصائب كائن وواقع بسبب ما كسبت أيديكم. أما على 
قراءة .بقية الستبعة : “ف لما) 'شرطية؛ ولذلك افترتت الجملة بالفاء. فن 
قراءتهم وفي المصاحف التي أرسلت إلى أقطارهم ْ 
وهذا الشرك في قوله: 8 إِنَكْم لسرفوْتَ 47 [الأنعام: آية ]١71١‏ 
أجمع العلماء على أنه شرك أكبر مخرج عن ملة الإسلام؛؟ لأن من 
كم تشريع غير الله فقد كفر بالله. وهذا الشرك هو الذي وبخ الله 
صاحبه ويوبخه على رؤوس الأشهاد في سورة (يس) ويبين مصيره 
وقراده النهائي ‏ والعياذ بالله ‏ وذلك في قوله: « ##ألرأعي عَهَدَ يكم 
يلم ءَادم أن لا تَعبُدُوا الشَّيِطنَ 4 معنى عبادتهم للشيطان: هي اتباع 
نظامه وتشريعه وقانونه فيما أحل لهم من الكفر والمعاصي لله 


)١(‏ مضت عند تفسير الاية (") من سورة الأعراف. وانظر: الأضواء 
0). 


تفسير سورة الأعراف ١58/‏ رضفق 


5 


ال 0 م إِنَم 1 يك (© وَأ أعجِدُوفٍ هَدَا 
وول مُستَقِيمٌ (© وَلِقَدذ عد مَل نكر ييل كن 4 نيس 'الآيات 5 1 

35 أضلَّ الشيطان منكم خلائق كثيرة لا تحصى» ويدخل فيها 
الدخول الأولي : الذين اتبعوا نظامه وقانونه وتشريعه» وفضلوه على 
نوو السماء لدي اسان الحاو عل حر طن اله جم الرسل 
(صلوات الله وسلامه عليهم). ثم قال: # ألم تَكُوبوا تَعقِلُونَ © * 
ريس : 2 ؟"] لم تكن هنالك 1 ترشدكم إلى أن الذي يتبع 
ا ا ل ل 
السماوات والأرض لا إلله إلا هو يحيي ويميت» وأن ذلك ليس 
للشيطان ولا لأتباع الشيطان . لوي القصي و المزان الما لقن عات 
يتبع تشاريع ار م 0 
عدو 7 آصْلَوْهًا اليم يما كر تك > © الي يم عل أنوههم 
تكسا أيهم وكَنْهَد نهد تلم يا كمأ بك سِبُونَ © 4 [يس: الايات 
ون اك 


وهنالك قوم قد أرادوا التحاكم لغير ما أنزل الله» وزعموا أنهم 
مؤمنون» فعجّب الله نبيه من دعواهم الكاذبة الخائنة الفاجرة؛ لأنها 
حقيقة بأن يعجب منهاء وما ذلك إلا لشدة كذبها وبعدها عن الحقه 
وذلك بقوله: م ل يما َلك وما 
أَزِلَ من قَبَِكَ بُرِيدُونَ أن يَتَحَاكموا إل الطلعُوتٍ و وَكَدَ أَصرواً أن يكفروأ بدء 
و وَجرِيدُ ليطن أن يهم كلا بيدا 9 0 آية ]1١‏ فالله قال 
مفيقد! لعلحة هؤلاء مسعيددا لصدقها: ألم ثَرَ إِلَ الدت يَرَعْمُونَ 
نَم نهم ءَامَنُوأ يما يمآ أَزلَ إلَكَ ليَكَ وما أل من تَِكَ يُرِيِدُونَ * إرادتهم للبجايم 


للطاغورت أبعدت دعواهم عن أن يقبل منهم أنهم مؤمنون. والايات 


م العذب الثّمِير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


القرانية الدالة على هذا كثيرة؛ ولذا ثبت أن عدي بن حاتم (رضي الله 
عنه) سأل النبي كل عن قوله: « أَعسَدُوَا أْحبِسارَهُ وَرُمكتَهُمْ 
ربا ين دود أللّه4 [التوبة: آية ]5١‏ كيف اتخذوهم أرباباً من دون 
الله؟ قال: «ألم يحلوا لهم ما حرم اللهء ويحرموا عليهم ما أحل الله؟» 
قال: بلى. قال: «بذلك اتخذوهم أرباباً”'' والعياذ بالله. ولذلك بين 
هنا صفات من يُتبع تشريعه ويُعمل به ليبين للخلق أن التشريع لا يُقبل 
ولا يبع إلا ممن هو أهل لأن يشرع؛ ولذا لما ذكر أنه أرسل هذا 
النبي الكريم لجميع الناس كافة بيّن أن الذي أرسله بهذا التشريع 
وهذه الأوامر والنواهي والحلال والحرام أنه الذي له ملك السماوات 
والأرض» لا إلله إلا هو يحيي ويميت. هذه صفات المشرع الذي 
يحلل ويحرم» وأما غير مَنْ هذه صفاته فليس له حق في ذلكء فاتباع 
تشريعه كفر برب العالمين كما أوضحناه مرارا. وهذا معنى قوله: 
« الى نَم ملك التَمنوت وَلْأيْضْ © لأنه (جل وعلا) هو ملك 
السماوات والأرض النافذ تصرفه فيهاء لا يُسأل فيها عما يفعل» 
لا معقب لحكمه؛ ولذا كان أمره ونهيه هو اللازم أن يُتبع. وهذا 
معنى قوله: « الى ا مالف السَمنوات والارض 4 . 

وقوله: 8 لَه إِلَمَإِلَاهْوَ* قال بعض العلماء: هو فى معن البدل 
والبيان من : الَمُمُنْكُ التسموت وَالْأَرَضْ» لأن المعبود الذي يستحق أن 
يفرد بالعبادة وحده هو الذي له ملك السماوات والأرض» الذي 
يحيي ويميت؛ ولذا قال: 8 لآ إِلَهَ إِلَا هْوَ 4 أي : لا معبود يعبد 
بالحق إلا هو وحده (جل وعلا) وقد ذكرنا مراراً أن الإلله في 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية (81) من سورة الأنعام. 
(7؟) مضى عند تفسير الآية (”) من سورة المائدة. 


تفسير سورة الأعراف ١٠58/‏ تارف 
لغة العرب: بمعنئ المعبودء والإللهة: العبادة. وتألّه إذا تعبّدء 
فالإله (فعَال) بمعنى: (مَفْعُول) بمعنى: مألوه. أي: معبود على 
سبيل المحبة والخوف والتعظيم. وإتيان (الفعال) بمعنى (المفعول) 
مسموع في أوزان من لغة العزف» وليس قياسيا فيهاء فمنه: الكتاب 
بمعنى المكتوب» واللباس بمعنئ الملبوس» والإلئه بمعنى المألوه. 

أي: المعبود. والإمام بمعنئ المُؤتم به» فى أوزان قليلة. والعرب 
تسمي التأله تعبداًء» والإلاهة عبادة. وفي قرافة امات 0ج وان 
كانت شاذة ‏ : #ويذرك وإِلهَتكَ» وفي رجز رؤبة”" : 

54 متنا نات التنيك ١.‏ تقو واللعاعسن مين تالمي 


أي : لا معبود يُعبد بالحق إلا ملك السماوات والأرض 
(جل وعلا)» الذي يحيي ويميت» الذي أرسلني إليكم فأنا مرسل 
ممن هو جدير بأن يُطاع ولا يُستهرأ بأوامره ونواهيه. وهذا معنى 
قوله: ولك نه لح فى ولعيث 4 يتتينى عن عناء أن يحييه» ويميت 
مشاه أن بعقهى تحدق العطدر ل للد 

وهذا الإحياء والإماتة تدخل فيه الإماتتان والإحياءتان دخولاً 
أولياً المذكورتان في سورة العؤين سورة غافر | في كوه تعالى : 
«قالُوأ ربَنا أَمنا مين وَلْحمِيسََا أَنْشَمَيْنِ #4 [غافر: آية ]١١‏ وهاتان 
الإماتتان والإحياءتان اختلف فيهما العلماء”"» والتحقيق الذي 
لا ينبغي العدول عنه: أن الإماتة الأولئ هو كونهم في بطون 
)١(‏ مضت عند تفسير الآية (89) من هذه السورة. 


(؟) مضى عند تفسير الآية (46) من هذه السورة. 
(*) انظر: القرطبي (5917/18)» ابن كثير (5/ 077 . 


شرف العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


أمهاتهم علقاً ومُضَغاً لا حياة فيهم قبل أن تُنفخ فيهم الروح» وأن 
الإحياءة الأولى هي إحياءتهم في بطون أمهاتهم التي خرجوا بها إلى 
الدنيا. والإماتة الثانية: الإماتة إلى القبورء والإحياءة الثانية: 
الإحياءة من القبور بالبعث إلى الحساب والجزاء. وهذا 0 
اه ارا ل ا « كَيِفَ تكقورت 

كنحم أَمُومًا قا نكم ثّ نفك ثم يكم . . . * الاية 0 
اية 78] والله 0 وعلا) قد يحيي غير هذا الإحياء ويميت غير هذه 
الإماتة» فهو يميت الأرض ويعنها كما قال جر رفاظ « ب الْأرضَ 
بعد متها 4 [الروم : آية ]6٠‏ وكذلك يحيي الإنسان لسؤال الملكين 
لو ل ات ان ولذا قال: 


2 دع 38 


2 


يحى. و ممما 


يه رص 


لكَنَامِبُأ سه 4 الفاء سببية» وهذه الرسالة لما أرسل بها هذا 
الأمين الكريم من قبّل هذا الملك العظيم الأعظم ملك السماوات 
والأرض» المعبود وحدهء الذي بيده الحياة والموت» هذا يتسبب 
للايمان بهاء وعدم الكفر بها؛ ولذا جاء بالفاء المؤذنة بالسبب في 
قوله: 9 كَتَامِنُوأ الَو4 . 


قال بعض علماء العربية: العرب تطلق الإيمان لغة على 
التصديق» وهذا موجود في لغتها وإن أنكره بعض أهل العلمء كقوله: 
« وَمَآ أت يِمُؤْمِنِ لنَا4 [يوسف: آية ]٠7‏ أي: بمصدقنا في أن يوسف 
أكله الذئب « وَلَوَ حكُئًا د صلددقيت قبت 49> [يوسف: آية /11]. 


والإيمان في الشرع: هو التصديق الكامل من جهاته الثلاث» 
أعنى: تصديق القلب بالاعتقاد والنية الصالحة» وتصديق اللسان 


تفسير سورة الأعراف ١58/‏ خرف 


بالإقرار» وتصديق الجوارح بالعمل”"'. 

كَكَامِنُواً الله وَرَسُولِه # محمد يَي. قرأ هذا الحرف عامة القراء 
غير نافع: #كَنَامِئُوا لله وَرَسُولِه التي الْأَيِيَ 4 بالإدغام. وقرأه نافع 
وحيل:: و ل ار ا ل 
«النبيء) و (النبيئين) و (الأنبئاء) بالهمزة المحققة إلا حرفين فى 
سورة الأحزاب وافق الجمهور فيهما بالتشديد في رواية قالون عنه 
خاصة دون ورش» كما هو معروف في قراءته”"©» ْ 

أما على قراءة نافع: #ورسوله النبيء الأمي* فالنبيء: 
فاعل من النبأء والنبأ في لغة العرب: هو الخبر الذي له خطب 
وشأن» فالنبأ أخص من مطلق الخبرء فكل خبر نبأ وليس كل نبأ 
خبر ا لآن اضرب الاتكاد تطلدق النينا الأعنى سن لكان 
وخطب”"؛ فلو قال قائل: «جاءنا اليوم نبأ عن حمار الحجام» لما 
كان هذا من كلام العرب؛ لأن خبر حمار الحجام لا أهمية له 
ولا خطب لهء فلا يُسمئ نبأ وإنما يقول له: خبر. هكذا حققه بعض 
علماء العربية. 

أما على قراءة الجمهور : لاكَدَمِيُوأ لَه ورَسُوِهِ الي لذي 4 ففيه 
وجهان: 


أحدهما ل 0 وأن الهمزة 
أب تياك وألاغية الياء ذف في الياءء كقراءة ورش عن 


)١(‏ مضى عند تفسير الاية (44) من سورة الأنعام. 

(9) تقدمت هذا القراءات وتوجيهها عند تفسير الاية (؟7١١)‏ من سورة الأنعام. 
لو لمسير من سبو م 

(؟) مضى عند تفسير الاية (84) من سورة الأنعام. 


رف العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


نافع”'؟: #إنما النَّسِيُ زيادة في 0 [التوبة : أ ] بإدغام الياء 
في الياءء والأصل: © إنَّما 7 تمه زسادة فى لكر 4 كقراءة 
الجمهور. ا 

وقال قوم: النبي على قراءة الجمهور مشتق من الدَبْوّة وهي 
الارتفاع» والعرب تسمي المرتفع من الأرض نبياء ومنه قوله'" : 
لأصْبَحَ رنْماً دُقاقٌ الحَصَّى مكانالنبي من الكائب 

النبي: يعني به رملاً مرتفعاً. هكذا قاله العلماء©. وهذا 
معنى قوله : ناوا أله ورَسُوِو الي لبي الى يُوْصِبٌ يألّو4 هذه 
صفاته يللي وقد أجرئ الله العادة أنه يصف المرسلين والملائكة 
بما يصف به مطلق عوام المؤمنين؛ لأن قوله: « لَص يُوْصِتْ ياللو» 
كل عامي ٠‏ من المسلمين يؤمن بالله» وقد وصف نبيه يِل بصفة 
يتصف بها جميع المسلمين» وذلك للايذان بشرف الإيمان بالله 
وكلماته وعظمه كما قال جل وعلا: «النَ يون الع وَمَنَ ]د 
يحون مد يوم ويؤمون به 4 وصفهم بالإيمان ووصف المسلمين 

سحت ساح 0 غامئ2أ 

بالإيمان 37 ويسحعفرون لِنَّذَ ك0 مَتُوَاُ # [غافر: آبة /ا وبين أن ذلك 
الإيمان الذي اتصف به حملة العرش وأهل الأرض من بني آدم صار 
الرابطة العظمى بينهم التي عطفت قلوبهم عليهم من فوق سبع 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية )١17(‏ من سورة الأنعام. 

(9) البيت لأوس بن حجرء وهو في ديوانه ص »١١ ٠١‏ اللسان (مادة: كثب) 
(*/ 50). الدر المصون .)5077/1١(‏ 

(*) قال في اللسان (مادة: كثب 777/7)» معقباً على هذا البيت: «يريد بالنبي: 
مانبا من الحصى إذا دق فندر» والكائب: الجامع لما ندر منه» ويقال: هما 
موضعان». اه. 


تفسير سورة الأعراف ٠68/‏ حرف 


سماوات فدعوا لهم ذلك الدعاء القراني العظيم المذكور في قوله: 

وري وَبِدَتَ ككل كن و يمد وَوِلْمًا أغفر لِلَدِنَ تابو وأتبعوا بيلك 

عقي عاب بَ لم © بَبَنا وهر + جَنّتِ عَذْنٍ أَلّى وَعَدنَّهُمْ 4 إلى آخر 

00 الايتان لاء 8]. وهذا معنى قوله : # كَعَامِنُوا لله 
شوله التي الي » 


الام : هو الذي لا يقرأ ولا يكتب؛ لأن نبينا تَكلةِ كان لا يقرأ 
ولا يكتب 2« وما كت تون فو ون كتنب وَلَا مكنا رياب 
لْمبطِلُورت 4029 [العنكبوت: آية 44] وكونه لا يقرأ ولا يكتب مع 
هذه العلوم التي لا يُطّلع عليها إلا بالوحي يدل على أن هذا إنما عَلِمّه 


بوحي من الله (جل وعلا). 


وقوله: لوَكَلِمَديِهِء 4 قال بعض العلماء: معنى كلماته: 
كتبه التي أنزلها على خلقه''» كما قال: 8 َامَنَ ليسول يمآ أُنرِلَ كه 
من نيه َالْموْمِيُونٌ مل امن باه وَمَلكدء وَكْيْوء © [البقرة: آية 5 
والتحقيق: أن كلمات الله 0 كتبو7كك وأنها الا يحصيها إلا هو 
(جل وعلا) كما نوّه عنها في يت -- وأخريات لقمان في 
قوله تعالى : «فل لو 16 ابص مكنا [كمتِ وف لد برقل أن َقد منت 
رَق ولو جنا بمثلوء مددا 3 4 [الكهف: آية و ١‏ 00 « وَل أَنّمَا فى 
لض يمن مسَبعرَة لاحر يَمدُمٌ من بَشْدِوء سَبَعَهُ بحر ما َِدَتْ كلمت 
4# [لقمان: آية 17”'] وكلمات الله لا يعلمها إلا الله (جل وعلا)» 
ولو كانت البحور مداداً لكلماته لنفدت البحور وتلاشت قبل أن 


.)707/1( انظر: القرطبي‎ )١( 
. )** 5 (؟) انظر: ابن جرير (2)109/1/17 الأضواء (؟/‎ 


لمق العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


تنفذ كلماته (جل وعلا). والكلام صفته الأزلية التي لم يتجرد 
غنهنا يؤهنا ماء فهو (جل وعلا) متصف بكلامه الأزلي الذي 
لم يتجرد عنه يوما ماء وفي كل يوم يتكلم بما شاء كيف شاء على 
الوجه اللاكئق بكماله وجلاله سبحانه (جل وعلا) ما أعظم 
شأنه. 


وقوله تعالى: #وَاتَِعُوهُ #4 الضمير المنصوب في قوله: 
«وَآتَيِعُوهُ 4 لهذا النبي الأمي (صلوات الله وسلامه عليه). أمر الله 
اماع لأن اتباعه هو عين طاعة الله جل وعلا امن يع الرَسُول هقد 
أطاع) 02 [النساء : آية ]١‏ 3 قل إن كتسم تون الله فَأتعُونِ يحرج ألم 


ا آية 1"]. 

وقوله: #لعلكم تهتدون» أشهر معاني (لعل) في القران عند 
ا لمفسوون معان 

أحدهما: أنها بمعنئ التعليل» وهو الأنسب هنا. قال بعض 
علماء العربية: كل (لعل) في القرآن فهي للتعليل إلا التي في سورة 
الشعراء: # وَيَتَّحِدُونَ مَصحا اع لعل عنلدرة 9 » القعاره آية 179] 
قالوا: هي بمعنئ: كأنكم تخلدون. وإتيان (لعل) بمعنئ التعليل 
صحيح معروف في كلام العرب» ومنه قول الشاعر”" : 
فقلتم لنا كوا الشزوت لعلنا نكف وونَقثُم لنا كل موقق 

«كفوا الحروب لعلنا تكف» أي : كفوا لأجل أن نكف . 


فق راجع ما سبق عند تفسير الآية (01) من سورة البقرة. 
(9) السابق. 


تفسير سورة الأعراف / "١ ١69‏ 


وقال بعض العلماء”'": (لعل) هي للرجاءء يعني : على رجائكم 
أيها الخلق الذين لا تعلمون العواقب وما تؤول إليه الأمورء أما الله 
(جل وعلا) فهو عالم بما تؤول إليه الأمور فلا تجري له (لعل)؛ ولذا 
قال لموسئ وهارون: # فقولا لم » يعني فرعون # وَل نا مله تدك أو 
يحْتى 9 4 [طه: آية 44] على رجائكما أن يتذكر أو يخشى ومبلغ 
علمكماء أما الله فهو عالم بأنه لا يتذكر ولا يخشئء ولا يجري عليه 
(لعل). هذان الوجهان معروفان» والتعليل هنا أنسب. 

وقوله : #تَهْتَدُوت4 تكونون على طريق الهدئ التي هي موصلة إلى 
القصد والصواب من رضا الله جل وعلا ونيل ما عنده من الخلود في الجنة . 

”"/ ومن قوم مومع أَمَدٌ يبَدُورت بِلَلَيٌ ويد يَعَدِلُونَ (ن)) وَقطَعَتهُمْ 111 1] 
دَق عدم أسباط أسماوَأوحيَِآ ِل موسَىت إذ استسقنه قَوَمَهُه أ أرب 
يَعَضَاكَ 1 بحست هِنَهُ أئنتا م كاداي 


عر مهس لام هه 1 861 لي عير 


مشربهة 0 لما عَلَيهِمُ الْمَر وَالسّلوئ لوا من 
22 ّ 7 0 نلّلَنا وك ١‏ 1 كَانوَأ 6 
يليت > [الأعراف: الايتان 189 .]١5١‏ 

يقول الله (جل وعلا): # ومن فو م موسوع 8 د يبَدُو بِأَلَيّ وب 
يََدِلُونَ 4109 [الأعراف: آية ]١189‏ موسى هو نبي الله موسى بن 
عمران (عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام) . وقومه: هم بنو إسرائيل . 


)١(‏ راجع ما سبق عند تفسير الآية (؟0) من سورة البقرة. 

(؟) جاء في أول الشريط المسجل لهذا الدرس (كما في إحدى النسخ) ما نصه: 
«اليوم: يوم الخميس» الموافق ؟/ رمضان المبارك سنة (١111١ه)...».‏ اه 
وهو التاريخ المثبت كتابيا على إحدى السخ . 


حق العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


لفظه وضع للذكور دون الإاناث» وريما دخلت الاناث فيه 
بحكم التبع”'". والدليل على أن لفظ القوم يختص بالوضع بالذكور 
دون الإناث قوله تعالى : 0 لا محر حر ومين قوم سو أن يكوأ ًا حك ١‏ مَنْهَم * 
كٍ قال : « ولا ضَأايَن يم عه أن يكن را يئر 4 فلو دخل 0 
اسم القوم لما كان لقوله : # ولا يسك مّن يله [الحجرات: آية 0 
فائلةء» وهذا معروف في كلام العرب» ومنهقول زهير بن 
ع 40 ١‏ 

أبي سلمى7" : 


وما أدري وسوف إخالٌ 


فدل على أن العرب تخص به الذكورء والدليل ل 
أن النساء ربما دخلن في اسم القوم بحكم التبع : قوله تعالى في ملكة 
اليمن: 2 انا كات قنك ين مرق امد 0 نتف قير كين () 4 
[النمل: آية 48]: 


وقوله: 8 أَمَّة4 مبتدأ سوّغ الابتداء به وهو نكرة اعتماده على 

المجرور قبله. والأمة: الطائفة الكثيرة المتفقة في دين ونحوه»ء وقد 

في القرآن العظيم إطلاق الأمة على أربعة معان كلها صحيح 

وغوه في كتاب الله" ومنه إطلاق الأمة على الطائفة المتفقة في 

دين ونحوه» وهذا أكثر إطلاقات الأمة» كقوله هنا: ل وَمِن هرو موسج 

أَمَدٌّ » # كن ألنَّاس أَمَّدَ وتحِدَدٌ * [البقرة: آية ]7١‏ ونحو ذلك من 
الايات. 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية (40) من سورة الأنعام. 
(0) السابق. 
(*) مضى عند تفسير الاية (47) من سورة الأنعام. 


تفسير سورة الأعراف ١69/‏ رق 


الإطلاق الثاني: إطلاق ١‏ أمة على الرجل المقتدى به.ء كقوله 
في إبراهيم : طإِنَإتَعِيِمَ كح أَمَّة4 [النحل: آية .]١١‏ 

الإطلاق الغالث: إطلاق الأمة على القطعة والبرهة من الزمان» 
ومنه قوله تعالى: « وََالَ الى يا رما وادَكرَ يَعْدَأَمَةِ [يوسف : آية 48] 
أي : تذكر بعد برهة من الزمان وقطعة من الدهر. ومنه بهذا المعنى 
قوله تعالى: « وَلَينَ ريا عب آلصََابَ ِلك أ [هود : آية 4] أي : إلى 
مدة معينة في علمنا. 

الإطلاق الرابع: إطلاق الأمة على الشريعة والدين» وهذا 
الاطلاق 0" كقوله: ل وَكَدَِكَ مآ رسلا من َبِكَ فى قيقر 
ين ير ِلَّا قَالَ مترفوهآ نا دنا ابا ع عل َك »* [الزحرف: آية 9"] أي: 
على شريعة وملة ودين» ومنه بهذا المعنى قوله: 9 إِنَّ هلزوه أََشَمم 
أت ل * [الأنبياء : آنه 7 ]أي: ديتكم وشريعتكم شريعة 
واحدة. وهذا الإطلاق معروف مشهور في كلام العرب» ومنه قول 


نابغة ان 


حلفثُ فلم أَْرْك لِتفْسِكَ رِنبَةَ وهل يَأنَمَنْ ذُو أمةِ وهو طائعُ 
يعني: أن من كان صاحب دين وشريعة لا يرتكب الإثم قاصداً 
أبداء وهذا يقوله جاهلي» فكيف بالمسلمء فما ينبغي له أن يقول؟! 
وهذا معنى قوله: «وَيدٍ يَدَدلُونَ 43 . 
© يبَدُوب بِللَقّ * أي: يهدون الناس بالحق» والمراد بالحق 
الذي يهدون به الناس: هو شرع الله ودينه الذي أنزله على رسله. 
لوق 4 أي: بالحق المذكور #8 يََدِلُونَ 9 * يصيبون العدالة 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية (؟4) من سورة الأنعام. 


:4 العذب الثّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


المتجافية عن طرفي الإفراط والتفريط. فالعدالة: المشي على 
الصواب وطريق القصد المتجافي عن طرف الإفراط والتفريط . 


وهذه الآية الكريمة دلت على أن من قوم موسى أمة طيبة على 
الحق» وهذا المعنى جاء مُصرحا به فى آيات كثيرة كقوله تعالى: 
« #لَيَمُوا سوا ين أل الككي أُمَّهُ قَيمه يتنُونَ “نت َم ءال ليل وه 
يسْجْدُود 9 يُؤْمئُو ست بالله اليو الْآيضْر وَبَأمْرُوت بِالْمَعَرُوفِ وَيَنْهَونَ 
عَنِ الْكٍ ومسرِصُو في الْصَوت وَأوْكَهلك من ألصِحِينَ )4 [آل عمران : 
الايتان ]١١4 ٠1١7‏ وكقوله جل وعلا: #وَإِنَّمِنَ أَهْلٍ الحكتّب لمن 


2 


ومن أله وَمآ أل يكم مآ أل لتم خنع رن لا مدرو كات اله 
متا قبلا أذلتهلك لَهُمْ أجِرُهُمْ عند يهم إرك أنه سَريع 
َلَحِسَابٍ 49 [آل عمران: آية 14] وكقوله تعالى: 8 قُلْ اموأ بوه 
أ لا موا إن أنَ وأ الم ين وإ ينك عَلهِمْ يرود لقان سيدا 03 
وَيَقُولُونَ سْبَحَنٌ رين . . . » الآية [الإسراء: الآيتان/إ١8.1١٠]‏ 


مذ ود ع 
ا 00 ع الح سا ثرو 


وكقوله : لا يَفرَُوت يمآ أل لِك وَنَ الخُخْرَاٍ من يكز بعَصَم4 [الرعد : 
آية 5"5] في أهل الكتاب الذين يفرحون بما أنزل إليه يل وقد بيّن 
القرآن أن هذه الطائفة من أهل الكتاب ‏ التي كانت متمسكة بشريعة 
موسى ويما في السوراة إذا كانتت على ذلك حتى امننت يثنا 
محمد يَكلِِ ‏ أنها تؤتى أجرها مرتين» أجر إيمانها الأول بموسى 
وكتابه» وإيمانها بمحمد وكتابه» نص الله على هذا في سورة القصص 


في /قوله:_« #وَلتد وَسََا كم القرك لهلهم بتكت © ال اهم 
6 رومع ماه خس ر ضيه ١‏ حي 


لكتب من قَبَِو- هم يد يوون () و إذا بل عليم الوأ امنا بوه إنهألْحَقْ من رَيَنآ إن 

م و 5 اس ا" 00 2 د م لصي 2 4 6 

كُنَامِن ِو مسيلوين () وليك يِؤبونَ جرهم مَرَيَينيِمَاصَبرُوأ» الآية [القصص : 
2 عراس 1 20 


الايات ١ه‏ 04]. وهذا معنى قوله: # ومن َو مومع أده يبَدُورَت 


تفسير سورة الأعراف ١64/‏ ع2" 


لي وه يَحَدِلُوتَ )»4 [الأعراف : آية .]١69‏ 

وقد قدمنا في سورة المائدة أن ظاهر القرآن أ هذه الأمة هي 
الأمة المقتصدة المذكورة في قوله: # متهم مد مُقَتَي مقتصدة وكير مَنْمَ ما 0 
يعَمَنُونَ 43 [المائدة: آية 57] وهذه الأمة غاية ما نوّه الله به عنها أنها 
مقتصدة» وهذه الأمة الكريمة التي هي أمة محمد يَكٍِ لما نوه عنها 
وعن كتانها تمل :فها مردة ا وذلك الي قوله: 
« م ةا الكت أدبن َصَطْفِيَنًا من عِبَادِنا فَمنهم ظالم لُقَو وَعِنْجم 
مُفتصِد ومسا دا بألْخَيردْتِ بِِذْنِ أله كلكك هو الْعَيْلُالحكبد 4 
[فاطر: ]فول قي مانا بالخيرات فوق المقتصد» ووعد 
الجميع ممن أورثوا هذا الكتاب بقوله: # بََنّتُ عَذْنٍ يدَخُلُونها يحاون 
فا مِنَ أُسَاور من دَمٍَ» الآية [فاطر: آية ]. فآية فاطر هذه تدل 
دلالة عظيمة واضحة على عظيم هذه الأمة المحمدية» وعلى عِظم 
نعمة هذا الكتاب والرحمة والنور الذي أنزل الله إليها من السماء على 
لسان سيد الخلق يَه؛ لأن الله لما قال: « مم أورَينا الْكتنبٌ ألذبنَ 
أَصطْفبًا مِنْ عِبَادنًا * بيّن أن إيراث هذا 0 علامة الاصطفاء 
وهو الاختيار من الله ثم قسم هذه الأمة التي اصطفاها الله بإيراث 
هذا الكتاب إلى ثلاثة أقسام”"': قال: «مِنْهُ ظَالُ ْنَع وينم 
0 تقصِة ونم َي بالْحَيررتِ بِإِذْن لَه 4 ثم نوّه عن أن إيراث هذا 
الكتاب فضلٌ عظيم من الله قال: ذلك » أي: إيرائه إياكم ذلك 
الكتاب 8 مر الْتَمْلُ الكبذ لحكبير 4 من الله عليكم. ثم وعد الجميع 
والأول منهم الظالم لنفسه بوعده الصادق إن الله لا يخلف الميعاد 


0 ع ل 0 00 - 


جَنَتُ عَدَنٍِ يدَحْلُوتها يحَلَوْنَ فا من أساور من ذَهَبٍِ ولو وَلبَاسْهُم فا 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية )١١5(‏ من سورة الأنعام. 


15" العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
حير (©) وكالا تمد الى هب عَنًا َرَت رس ربا لود سَكورُ 9) 
لَذِى لَطَمَادَارَ الْمُقَامَة م من صَضِْو لا يَسَسًُا فَانْصب ولا يسسُنَافها لَعُوبٌ 9 
[فاطر: الآيات 7 8"] ولم يبق عن الطوائف الثلاثئة الموعودة 
بالجنة ‏ ممن لا يخلف الميعاد إلا الكفار؛ لأن الله ذكر في 
ايم الكفار في قوله: < مالي كوا لهم ار هس 0 بيه 

فيسموثوأ ولا بح حت عَنَهُممَنْ مَدَايهًا 7 ها كَدَِكَ عَرَى هل كفور 9 (48* [فاطر: 
آية 5" ]. 


وكان بعض العلماء يقول”'2: «حُق لهذه الواو ‏ في سورة 
فاطر ‏ أن تُكتب بماء العينين» يعني واو 5-39 لأنها واد شاملة 
بالوعد الصادق من الله بجنات عدن لجميع هذه الأمة التي أورئت هذا 
505 ا ا 


في آية 0 أن ا ل ده أخرئ: 
وهو من الذين قال الله فيهم : « حَلَطُواْعَمَلَاصلَِاوَءَاحَرَ سيا حسى أله أن 
يُوْبَ علج © [التوبة: آية ]٠١7‏ والمقتصد: هو 81 ينتهق عن 
58 ويأتي بالواجبات» ولا يتقرب بالنوافل التي هي غير ترك 
الحرام أو أداء الواجب. والسابق بالخيرات : هو الذي يمتثل الأوامرء 
ويجتنب النواهي» ويتقرب إلى الله بالنوافل”" . 

وقد ذكرنامراراً أن العلماء اختلفوا فى السبب الذي 
قُدم من أجله الظالم لنفسه في هذا الوعد العظيم من 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية (5190) من سورة البقرة. 
(9) مضى عند تفسير الآية )١١7(‏ من سورة الأنعام. 


تفسير سورة الأعراف ١694/‏ /41" 


ه20 د ب لس لس 
فقال بعض العلماء: هذه الاية من سورة فاطر مقام إظهار كرم 

رب + العالمين» 0 رحمته ولطفه يعباده » 3 الظالم لعلاه يقنط» 
وقال بعض العلماء: 5 الظالم 1 لنفسه لأن أكثر أهل الجنة 
الظالمون لأنفسهم الذين خلطوا عملاً صالحاً وآخر سيئاً؛ لأن 
السابقين قليلٍ والمقتصدون أقل من الظالمين» وهذا معنى قوله: 
«وين هَوْوِ موسج أَمَّهُ يبَدُو بِلَلَيّ ويه يعَدلُونَ 9 4 [الأعراف: 
آية 184] وسيأتي حديث عند قوله : « وَمِمَنْ لقنا أَمَدُيَبَدُونَ بأَلْحَنْ ويد 
اك [الأعراف: آية ١‏ فقد ورد عنه كَلِدِ أنه قال: «هذه 
لكم وقد أعطي القوم مثلهاء'' ' يعني قوم موسى في قوله هنا: ومن 
َو مومي أمَهُ مجَدُوت بِلَلَقٌ وي يعون 4 ولكن آية فاطر هذه التي 
ذكرناها زادت بالسابق بالخيرات» وبالوعد بالجنات للجميع ) » ففيها 
من إظهار فضل هذه الأمة ما لم تتناوله إحدى الايتين هنا في سورة 


الأعراف . 
« وَقَطَمََهُمْ انق عدَرَة تباط أمعا مَمَا وَأوحَينا إل موسوت إذ 1 استسقلة 
قَومَه من أضْرب و بحا لجر انيت رنة انتما عَئْرَة عدن فَدَعِلم 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية (49) من سورة البقرة. 

(؟) أخرجه ابن جرير (585/17؟)» عن قتادة مرسلاً» وأورده السيوطي في الدر 
المنشور 2)١59/7(‏ كذلك عن قتادة» وعزاه لعبد بن حميد وابن المنذر 
وابن جرير» وعزاه الزيلعي للثعلبي كما في تخريج أحاديث الكشاف 
(21/0)). 


1 العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


حل أ تنرتذم لاعتو لدعم وأا كوم السك والشلة 
حكارا 2 من طَيَبتِ ما رَؤْفئاحكم و مسا ظَلْمونا وَل كاوا شم 


يموت 4069 [الأعراف: آية .]١5٠١‏ 
( كلتم انق عَدَْةَ تباط أُممَا 0 الضمير في «وَعَطمَكممْ 4 
عائد إلى قوم موسئىء فقوله: «ومطعتهم 4 فيه وجهان 0 من 
التفسير» وبحسبهما يكون القولان في إعراب قوله: « انْتَقّعَقرَة2"'4 
قال بعض العلماء: # وَكَطْعَكهُمْ » أي: صيرناهم قطعاً. وعلى هذا 
فقطعنا تطلب مفعولين لتضمينها معنى (صيرنا)» ومفعولها الأول: هو 
الضمير #وَعَطَمَْهُمُ4» ومفعولها الثاني : لا أنْتَقعْرَة4 أي : صيرناهم 
اثنتي عشرة فرقة. 
وقال بعض العلماء: #اوَعَطَمَتَهُمُ ‏ معناه: فرقناهم وميزنا 
بعضهم عن بعض؛ لأنهم أبناء اثني عشر رجلاً» وكل رجل صار من 
نسله قبيلة» والسبط في أولاد إسحاق بمعنى القبائل في أولاد 
إسماعيل» ويعقوب (عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام) كان له اثنا 
عشر ابناً كل ابن منهم وُلد له نسل» فصار كل ابن منهم قبيلة» 
والقبائل عندهم تسمى (أسباطاً""؟. والمفسرون يذكرون أسماء 
هؤلاء الأسباط الذين تفرعت منهم القبائل””"» وَذْكْرُها إنما هو عن 
طريق الإسرائيليات؛ ولذا اختلفوا فيهاء فمنهم من يقول: هم 
روبيل» وشمعونء. ويهوذاء وربالونذ»ء ويشجرء. ودانء ونفتالي» 


وجادء وآشرء ويوسف. وشقيقه بنيامين. ومنهم من يذكر غير 


.)5854/0( انظر: الدر المصون‎ )١( 
.)١41/7( (؟) انظر: القرطبي‎ 
.)171/5( انظر: ابن جرير‎ )"( 


تفسير سورة الأعراف / ٠٠١‏ 14" 
ذلك27. ولا طريق صحيحة تثبت ذلكء» إلا أن الأظهر أن هؤلاء 
الاثنتي عشرة أن كل واحدة منهم من سبط من أولاد يعقوب كما تقدم 
فى قوله: #وبعقما منهم أثى عَكَرَ قبا » [المائدة: آية ]١7‏ لأن 
كل سبظ من جهه الاسباطة رخنت الله موس في نقيا بيدا يتقف :وريه 
وأحواله؛ لتكون تلك الرجال الإثنى عشر يُطلعون موسئ على سرائر 
قومهم فيهون عليه الاصلاح من شؤونهم؛ ولذا قال هنا: # وَكَطْعَتَهُمْ 
أْنَقَّ عَثْرَةَ أَسَبَاطًا 4 [الأعراف: آية ]١1١١‏ فعلئ أن (قطعنا) بمعنى 
(صيرنا) ف (اثنتى عشرة) هو المفعول الثاني» وعلى أن (قطعنا) 
بمعنى (ميزنا» بعضهم عن بعض» وفرقنا بعضهم عن بعض؛ لنجعل 
00 فقوله هنا: أَنْنَقَ عشّرَة # هي حال جامدة 
مؤولة» أي : : ميزناهم وفرقناهم في حال كونهم بالغين هذا العدد الذي 
هو اثنتي عشرة» واختلف العلماء في مميز 8 اند عفر 4" و 

القران أن مميزه # أسَبَاطًا» ولكن المعروف فى لغة العرب أن العدد 
كله من الثلاثة إلى العشرة يميز بالجمع مضافاً إليه العدد» أها رسفن 
الأعداد فإنه يميز بالمفرد التمييز المطابق للعربية المعروفة لو قيل: 
قطعناهم اثنتي عشرة سبطاً. وذهب بعض العلماء في الجواب عن هذا 
إلى أن الأسباط هنا جمع سبط مضمّن معنى القبيلة» وأن الأسباط : 
القبيلة تكون فيها أسباط كثيرة» وعليه فالمعنى: قطعناهم اثنتي عشرة 
قبيلة . فالأسباط بمعنى القبيلة. وهذا مردود لما ذكرنا من أن الأسباط 


)١(‏ انظر: تاريخ الطبري »)17/١(‏ التفسير له »)1١١ 11١1١/7(‏ القرطبى 
(و// 1*١‏ البداية والنهاية »)١196 /١(‏ والذين ذكرهم الشيخ (رحمه الله) أحد 
عشرء والثاني عشر هو: (لاوي) على اختلاف في ضبط أسمائهم . 

) انظر: الدر المصون (545/68). 


.606" العذب الثّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


في ذرية إسحاق بمعنى القبائل في ذرية إسماعيل. والذي اختاره غير 
وَاخَد من المحققين: أن الع يدادو دل المقام عليه: وقطعناهم 
اثنتتي عشرة فرقة. وقوله: : 9 أَسَباًا 4 بدل من «أفتقّ عدر 4 
و 8 أمما4 بدل بعد بدل على الصوابء» ولا مانع من إتيان البدل بعد 
البدل كما هو معروف في علم العربية» فقد وُجد في كلام العرب. 


وهذا معنى قوله: «وَعَطمَتَهمُ أثتى عَفْرَةَ أُسَبَاطَا مما » كل سبط منهم 
أمة» أي: خلق وقبيلة كثيرة كثيفة العدد. 

« ل وَأَوحِنا إل مو, 4 ذكر (جل وعلا) هنا بعض ما أنعم اللّه 
به على الإسرائيليين في التيه 5 الموجودين منهم زمن نبينا نعمه 
عليهم» ويُذكرهم أيضاً كثرة ما هم فيه من الخلاف وعدم طاعة الله 
ورسله؛ لأن سبب هذا التيه: أن الله لما أنجا موسئ وقومه من 
فرعونء. وفلق لهم البحرء وأمرهم بقتال الجبارين» أصاءب بهم الجبن 
الذي و فى :سورة المائدة؛ وكالوا النبيهع موسئ: 9# آن 
تَدَلَهآ أبن نا داموأ 6 دهن أت وَريلف فَقَنِيَكَة إِنَا مهنا 
تيمك 4 'فأصابهم الجبن والخوف» فقال موسئل: # رب إن 57 
ميك إلّا تَقِيى وض فرق بسنا وبي الْقَو أَلْمسِقِينَ 4 فضرب الله 
عليهم التيه أربعين سنة 9[ َال مَإَاعحَرَمَةعلَومَ تعن مه بوك3 


#ب> وى 6 


لْأَرَضَّ» [المائدة: الآيات 784 5؟] يصبحون حيث أمسواء فإذا 
مشوا النهار كله أصبحوا من حيث كانوا أمس!! الله ضرب عليهم هذا 
التيه. وأصحاب الأخبار والتاريخ يطبقون على أن موسى وهارون 
(عليهما وعلى نبينا الصلاة والسلام) توفيا في التيه''"» ثم صار 
الخليفة بعد موسى يوشع بن نون بن إفرائيم بن يوسف (عليهم 


(1) انظر: تاريخ الطبري (1/ 2577)» البداية والنهاية (915/1). 


تفسير سورة الأعراف / ١١١‏ أه؟" 


السلام) وهو الذي فتح الله على يديه كما سيأتي هنا وتقدم في سورة 
البقرة. ولما كان بنو إسرائيل في التيه هذه الأربعين سنة أصابهم 
العطش وشكوا إن نوسي فاون الله إله أن ارين قصال الجر 
فضربه فانبجست منه اثنتا عشرة عيئا . وشكوا له من حر الشمس فظلل 
ال ماريب لقان رقتو رامين وشكوا له من الجوع فأنزل الله 
0 2 1 . وم م(١) ٠‏ 
عليهم المن والسلوئ كما تقدم في سورة البقرة''؛ وكما هو مذكور 
هنا فى سورة الأعراف . 
«وأوسما إل مُوست إذ استسقدة قَوْمُهُه» [الأعراف: آية ]11١‏ 
أوحئ الله إلى نبيه موسئْ حين استسقاه قومه. الإيحاء فى لغة 
العرب: هو كل إلقاء بشيء في سرعة وخفاء فهو إيحاء. فهذا معئاه 
: . 8 : زفق 
اللغوي». والوحي له معنى لغوي ومعنى شرعي كغيره من المعاني”" 
مثلاء وربما أوحى إلى النبي بغير واسطة كما أعطى نبينا كِِ ليلة 
الإسراء الصلوات الخمس وخواتيم سورة البقرة» فظاهر حديث 
ابن مسعود عند مسلم أنه من غير واسطة الملك”". وقد يكون الوحي 
بواسطة الملك وهو على أنحاء كثيرة معروفة. وأصل الإيحاء فى لغة 


)١(‏ مضى عند تفسير الأية (04) من سورة البقرة. 
(؟) مضى عند تفسير الآية )١17(‏ من سورة الأنعام. 
(*) أخرجه مسلم في الإيمان» باب في ذكر سدرة المنتهى» حديث رقم: (98/ا١)»‏ 
(167/1)» ولفظه: «لما رع برسول الله يي انتّههي به إلى سدرة المنتهى 
إلى قوله ‏ قال: فأعطي رسول الله يل ثلاثاً: أعطي الصلوات الخمس» 
وأعطئ خوايع شورة البقترة» وغفر لفن ل يعدرلة يالل مين امه فيه 
المُفَحمَات؛. 


ف العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


العرب: هو كل إلقاء جامع بين الخفاء والسرعة تسمية العرب 
(وحياً). فكل من ألقى شيئاً بخفاء وسرعة فهو وحي في كلام 
العرب؛ ولأجل ذلك كانت العرب تطلق اسم الوحي على الكتابة» 
وعلى الإشارة. وعلى الإلهام ؛ لأن كل من هذه إلقاء في سرعة 
خفاء. ويطلقون الدع عار ومنه قوله تعالى : # وحن ريك 
إل لكر ىبن بال ل يَاوِنَ ألشَّجِرِ 4 [النحل : آية 58] أي : ألهمها. 
ويطلق الوحي على الإشارة» وهو أصح القولين في قوله عن زكريا: 
« تأوحت إِلنهِمْ أن ب سَيّحوأ بُكرَهٌ وعَشِيًا 0 » [مريم: آية ]١١‏ أي: أشار 
إليهم. وتطلق العرب الوحي على الكتابة؛ لأنها معان تلقى بأفعال 
سريعة خفية» وإطلاق الوحي على الكتابة إطلاق كثير مشهور في 
كلام العرب. وكان بعض المفسرين يقول: منه قوله في زكريا: 
«تأتتة ِل », أي: كتب لهمء والأظهر: الإشارة» كما يدل عليه 
قوله: #8 إل رَمَرْا ولام رَيَكَ كديرا » [آل عمران : آية ]4١‏ وإطلاق 
العرب الوحي على الكتابة مشهور جداً في كلامهاء كثير جداً في 
الجارفاا و ارك لحي روجع لبج ْ 
فَمَدافعٌ الرَيَانِعْرّيَ رَسْمُها ‏ لقا كما ضَمِنَ الوُحيّ سلامها 
الؤّحيٌّ : جمع وحي» وهو ل .وهو (فَعْلُ) مجموع على 
(فحُول)» كَفْلْس وفلوس» ومنه قول عنتر 
كوحي الصّحائفٍ مِنْ عهد كسرى0 فَسهْدَاهَا لأَعجَمَ طمُطمي 


)١(‏ شرح القصائد المشهورات »)١70 //١(‏ والمدافع هنا: الأودية التي يتصل بعضها 
ببعض» كأن بعضها يدفع السيل إلى بعض . و «الريان»: واد. و «عري»: خلا. 
و «الرسم»: الأثر. و «خلقا»: متجردا بعد جدته. 

(؟) مضى عند تفسير الآية )١17(‏ من سورة الأنعام. 


تفسير سورة الأعراف / ١1١‏ 


وقول نابغة ذبيان”") 


دارٌ لأسْمَاءَ بِالعَمْرِينٍ مائلةٌ 


وقول تاقة ذنيان أ 


لمن الديارٌ عَشِيُّْها بِالمَدْفَدِ 


ومنه ل الديي: 


ىل (). 
وفول جرير. ٠.‏ 


رودن 
كالوّخي ليس بها من أهلها أَرمُ 
كالوّخي في حَجر اميل المُخْلدٍ 
بقيّة وحي في بطون الصحًائف 


وهو كثير مشهورء وهذا معنى قوله: 4# وَأَوَحَيآ إل موموح #4 


اا ‏ سبا 70 


نبي الله موسى بن عمران # إذ استسَفَله قومةء» حين استسقاه قومه. 
والمقرر في فن التصريف أن (استفعل) من أبنية الطلب؛ لأن السين 
والتاء تدلان على الطلب» فاستسقئ معناه طلب السقياء واستطعم 
طلب الطعامء واستنزل طلب النزول» إلى غير ذلك. 


8إذ اسْتَسَفَلهُ مُه * طلبوا منه السقياء أن يسأل الله لهم 


وقوله: «إني أَضْرٍب بعص يَعَصحَاك * (أن) هذه 


)١(‏ البيت في اللسان (مادة: أرم) (891/7)» ونسبه لزهيرء وليس في ديوان 
النابغة . 

(؟) البيت في ابن جرير (17/ ,257١‏ القرطبي (/17/ 097377 . 

(9) مضى عند تفسير الآية )١17(‏ من سورة الأنعام. 

(5) السابق. 


5" العذب التّمير من مجالس الشنقيطى فى التفسير 


علماء العربية: (أن المُفسّرة) وضابطها: أن يتقدمها معنى القول 
ولا يكون فيه حروف القول'''؛ لأن 8# # وَأَوَحَيْنَآ إِلَ موَج» يتضمن 
معنى (قلنا لموسئ) وليس فيه [حروف]" القول» ومعنى كونها 
افير ذا للك القق رجي إلى مود ١‏ اشير م رسا روفن 
الأمر بضرب الحجر لتنبجس منه اثنتا عشرة عيئاً. وبعض علماء 
العربية يقولون: لا مانع من دخول أن المصدرية على الأفعال 
الطلبية» وعليه فتكون مصدرية على هذا القول. 

قوله: #أنَنٍ أضْرِب بَعْصَاكَ * [الأعراف: آية ]١5١‏ العصا 
معروفة» يعرفها كل أحدء وألفها مبدلة من واوء فلو ثنيت لقيل فيها: 
(عَصَوَانَ) ومنه قول ذي الرمة ‏ غيلان بن عقبة ©”9‏ : 
فجاءث بنج العنكَبُوتٍ كأنّه على عَصَوَيْهًا سابريٌ مُسْبْرَقَ 

وقوله: #الْحَجرٌ4 قال بعض العلماء: هذه الألف واللام تدل 
على عهد. وأنه حجر كان معهودا عند موسى . وبعض العلماء يقول: 
هي لمطلق الجنس . وفيه هنا مقالات إسرائيلية لا يثبت شيء منها”؟'. 
قوم زعموا أنه حجر مربع كان يحمله في التيه معه في مخلاته ويضربه 
[بالعصا]”؟ فكل جهة من جهاته الأربع تنفجر فيها ثلاث عيون» 
ويكون المجموع اثنتا عشرة عينا. وقال بعض العلماء: هو كلما نزل 
في محل أخذ حجرا منه وضربه فانفجرت منه تلك العيون. وقال 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية (181) من سورة الأنعام. 
(؟) في الأصل : «معنى» وهو سبق لسان. 

() البيت في اللسان (مادة: عصا) (؟/8071). 
(4) انظر: ابن جرير (؟/ .)١7١‏ 

(5) في الأصل: «بالحجر؛ وهو سبق لسان. 


تفسير سورة الأعراف / ١٠١‏ "> 


بعض العلماء: هو الحجر الذي هرب بثوبه وقصته مشهورة» وسيأتي 
الكلام عليها في تفسير سورة الأحزاب في قوله تعالى: 9 لا تَكونُوأ 
دن “دوأ موس قيرأة أله 5 مما كَالُوا» [الأحزاب: آية 54] لأن نبي الله 
موسئ كان بنو إسرائيل في زمنه يذهبون إلى البحر فيغتسلون بعضهم 
ينظر إلى بعض وهم عراة» وكان نبي الله موسى لا يغتسل حيث يراه 
أحدء بل يُبعد ويغتسل من حيث لا يراه أحد» وكانوا يقولون: ما 
مفة أن .ينسل بمراى. بنا. إل أنه ادو بوالاونة المصاب بالأدرة 
والأدرة انتفاخ إحدى الخصيتين حتى تعظم وتكبر من مرض . فيوماً 
وضع ثوبه على حجر فأجرئى الله الحجر بالثوب إلى جماعة بني 
إسرائيل» فاشتد موسى يعدو في أثر الحجر يقول: ثوبي يا حجرء 
اوس باحر حتى رآه بنو انان لخي ما كر بن ارجات 
سالماً من الأدرة كل السلامة» تقالوا؟واشهدما يموي ب ا 

ويذكر بعضهم أنه قيل له: احتفظ بهذا الحجر فإن له لشأناً» وأنه هو 
الذي كان يضربه بعصاه. وكل هذه مقالات إسرائيلية .لا ثبوت لشيء 
منهاء هذا معني قوله: # أن أضرِب يَعَصحا متا مِنَُّ 


أ جر عَشْرَةَ 5-7 ٌ ينا * . 


قال في سورة البقرة: # فَأنفَجَرتَ نت منة أننا عَفْرَةَ عَتِنًا * 
ل مع ده 


[البقرة: آية ]>١‏ وقال في سورة الأعراف هنا: #افَلبِجسَت مِنَهُ أثنتا 


-2 مب 0 


عشْرةٌ عيّنا # وأكثر علماء الخرية على أن متنن (الابهانن) 


)١(‏ أخرجه البخاري في الغسل» باب من اغتسل عرياناً وحدهء حديث رقم: 
(7/8؟). (86/5")ء وأطرافه في: (5404, 2)40749 ومسلم في الفضائل» 
باب من فضائل موسى» حديث رقم: (78), )١1841/54(‏ وفي الحيض» باب 
جواز الاغتسال عريانا في الخلوة» حديث رقم: ")ل ١51//1؟).‏ 


6” العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


و (الانفجار) أن معناهما واحد واللفظ مختلف. فكل من الانبجاس 
والانفجار انشقاق واسع ينحدر منه الماء بقوة”'©. وزعم قوم أن 
الانبجاس أنه يكون أولا قليلا ثم لم يزل يكثر حتى يكون انفجارا. 
وعلى هذا فقد ذكر في سورة الأعراف بدء انفجار الماء» وفي سورة 
البقرة منتهاه» والأظهر أنهما سواء» وهو معروف في كلام العرب» 
وقد قال العجاج"" : 


وانحََبِتْ عيناهُ من فَرْطِ الأسَى وَكيِفَ غَرْبي دالج تبجّسا 


يعنى بقوله: ١«تَبَجَسَاه‏ أي ي: أفرغ ماء كثيراً ذ في الحوضء» وهذا 
معروف في كلام العرب. 


وه دارم 2 5 0-74 ٌٍ 


وقوله: 9 أكنتا عشر: عينا # العين معروفة. وهو كل ماء كثير 7 
تسميه العرب عينا. 


اَذ عَيِرَ كل أناين 4 (الأناس) اسم جمع لا واحد له من 
لفظه» والمعنى : أن كل أمة من أمم بني إسرائيل علموا مشربهمء 
أي: عينهم التي يشربون منها؛ لأنهم اثنتا عشرة أسباطاً أمماء 
والحجر فيه اثنتا عشرة عيناً» وكل أمة لها عين» كرات عريت 
عينها تشرب منها؛ وهذا معنى قوله : « قد ع كل أناين 


.)4417//0( »)”88 /١( الدر المصون‎ »)519/١( انظر: القرطبي‎ )١( 

(') البيت في شواهد الكشاف ص ”7”». وشطره الثاني في اللسان (مادة: بجس)» 
(2351/1)). والوكيف: مصدرء أي: وكفت. والغرب: الدلو العظيم. والدالج: 
من يأخذ الدلو من البئر فيفرغه في الحوض. والمعنى: انصبت دموع عينيه من 
شدة الحزن كانصباب ذَلْوَي رجل مفرغ لهما في الحوض. 


تفسير سورة الأعراف / ١١١‏ /بأذه؟ 


أ 2 و 


#وَظَلَلا عَلَيْهِمَ آلْعَممَ» الغمام: هو السحاب» وهو وعاء الماء. 
قالوا: وهو سحاب أبيض رقيق يظللهم الله به ويقيهم حر الشمس . 

9 وََنَْلَا يهم لمك وَالسَوَئ» أكثر المفسرين على أن (المن) 
هو الترنجبين» والترنجبين شيء يشبه العسل الأبيض ينزل كنزول 
الندى والثلج ثم يجتمع كثيراًء لونه أبيض» وطعمه طعم العسل» فهو 
عسل أبيضء أو شيء يشبه العسل الأبيضء بالغ في الحلاوة 
واللذاذة. 

وقال بعض العلماء: المن أعم من هذاء واستدلوا بحديث 
الصحيحين الثابت عن النبي يكلةٌ من حديث سعيد بن زيد (رضي الله 
عنه) أن النبى َل قال: «الكمأة من المن» وماؤها شفاء 0 
وفى بعض رواياته : «من المن الذي أنزل على موسى») جاءت في 
عفن :نرؤابات التخليت :فعض العلماة :بقولقه الظاهر أن القن يان 
أعم من الترنجبين. وأكثر علماء التفسير يقولون: هو الترنجبين» 
والحديث على نوع التشبيه. وظاهر حديث النبي كَلِِ أن الكمأة من 
ذلك المن الذي أنزل إليهم”" . 

وقوله: #وَالسَلْوَئ © التحقيق أن المراد بالسلوئ طائر» وعليه 
جماعة المفسرين”"'» قال بعض العلماء: هو طائر يشبه السُِّمَانَىء 
وقال بعض العلماء: هو السُّمَانى بعينه» وهو طائر. فالترنجبين شبّه 
الشراب والفاكهة» والسُّمَانَى لحم طير لذيذ. فهو أكل وغذاء عظيم 
لذيدذ. 

)١(‏ مضى عند تفسير الآية (810) من سورة البقرة. 
(؟) السابق. 
0) مضى عند تفسير الآية (81) من سورة البقرة. 


4" العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


أما تفسير السلوئ بالعسل فقوم زعموا أن العرب لا تطلق 
السلوى على العسل . والتحقيق خلاف هذاء وأن إطلاق السلوى على 
العربية وليس صحيحاً في التفسير؛ لأن المراد بالسلوئ في الآية ليس 
العسل» وإن كانت السلوئ تطلق على العسل إطلاقاً صحيحاً معروفاً. 
2 ع 40" 


فَقَاسُمْئُها بالله جَهْداً لأنَئمُ ألذ من السَّلوّى إذا ما نشورها 


السلوى: العسل. ونشورها: نستخرجها. والشّؤر امتترع 
العسل خاصة . هذا معنى قوله : 9 وَأَنرلْاعليَهمُ الْمَرى وَاَلسَلُوئ ». 


د ما رَدَمَْحَكُمٌ 4 أي: وقلنالهم. 
و © كُوا» هذا أمر 


: 0 العربية مبدوءة بالهمزة يجوز حذف 
ا ادر لطيو لهاء وهي : : أخ وأمرء وأكل”". تقو 
في الأمر منها: (خل هزه ك[) بقياين مطرذء. إلذ أن (آ2 0 
0 و فاء كان إثبات الهمزة في الأمر أفصح . ومنه قوله: 
« وَأْمرٌ أَهْلَكَ يالصَّلَرة» [طه: آية 157] فإن لم يكن قبلها واو ولا فاء 
فإسقاط الهمزة في الأمر أفصحء كقوله كك : ا 
لسبع»”" «مره فليراجعها»”؟' ونحو ذلك. وهذا معنى قوله : # كوأ من 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية (/61) من سورة البقرة. 
(؟) مضى عند تفسير الآية )١14(‏ من سورة الأنعام. 
(*) السابق. 

(54) السابق. 


تفسير سورة الأعراف ١11١/‏ 8" 


طَيْبَتِ مَارَوَقَتكم» كهذا الطائر اللذيذ الذي هو السُّمانَئ وهذه الفاكهة 
العظيمة التي هي المن. أو غير ذلك على أنه أعم من الترنجبين. 
ولعي هنا شاملٍ 3 الإباحة وطيبت ادا الطِيْبَ 0 
و اللنأة: وحسن ا 0 م 
طِبلتِ مَاررَقئي» . 

وَمَا ظَلَمُونا وَلدكن كَانوًا أنشَهُمْ يَظلِمُوت 409 [الأعراف : 
آية ]١1١‏ فهؤلاء ار ااي 0 
من المن والسلوئ وهم منهيون عن الادخارء وسيأتي ما بدلوا من 
القول والفعل ما سلط الله عليهم بسببه من العذاب» قال الله: إن 
مخالفاتهم عند الإنعام عليهم» ومقابلاتهم إنعام الله بمعاصيه أنهم ما 
ظلموا الله في ذلك» وما ظلموا إلا أنفسهمء أي: وما ظلمونا 
بمقابلتهم إنعامنا بالمعاصي ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. 

وقوله: ظ وا ظَلَمرئا 4 هو نص صريح على أن نفي الفعل 

لايدل على إمكانه؛ لأن الله نفى ظلمهم لهء ونفيه (جل وعلا) 
ظلمهم له لا يدل على إمكان ذلك سبحانه عن ذلك علواً كبير”" . 

0 وأ أَنفْسَهمٌ د لممورب 0 5 قدم المفعول لأجل 
الاختصاص . أي : ل طلدرن لهاتسي 


/يقول الل ود كلذ قل لهم كوأ هلذه و الْقرية [11/ب] 


وَحكُلُوأ مِنْهَا حَيْتُ شِتْسْرْ وَقُولُوأ له وَأَدَخْلُوا لباب سد تَفْفِرَ لَكُم 
يصع سَورِيدُ سيرك 49 [الأعراف : آية 151]. 


)١(‏ راجع ما سبق عند تفسير الآية (8/!) من سورة البقرة. 


6" العذب التُّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


واذكر يا نبي الله خسائس هؤلاء اليهود العريقة في أسلافهم؛ 
لِيُعلم بذلك أن تكذيبهم لك وإنكارهم لما عندهم من صفاتك أنه أمر 
أصله فيهم وفي أسلافهم. واذكر 8 إِذْقِلَ ْم » حين قال لهم الله على 
ألسنة أنبيائه # أَسَكُوأ هدزو الْقَريةَ © قوله: #أسَكُوأ © أمر من 
السكنئ لا من السكون الذي هو ضد الحركة؛ لأن الأمر بالسكون 
الذي هو ضد الحركة سجن وحبسء» فهو أمر بالسّكنئ» وأن يتخذ 
ذلك البلد مسكناء وكون البلد مسكناً له لا ينافي أن يتجول في أنحائه 
ويتنعم فيهاء كما قال هنا بعد الأمر بقوله: #أسَكوًا» « ركلوا 
ِنْمّا حَيتُ شِقَشْرَ 4 هذا معنى قوله: 9رَإذْ قِلَ لَهُمُ أَسَكُوأ مذ 
قري 0 


وأكثر | لمفسرين على أن هذه القرية هي بيت المقدس. وبعض 
المفسرين يقول: هي أريحا. وبعضهم يقول غير ذلك. فهي قرية في 
3 م ١‏ )0 كه 35 ٠.‏ 5 لي 
عي 1 دع احا م ا 0 

م مشق وفلسطين والأردن وغير ذلك من نواحيه» وهذا معنى قوله: 
وَإِذْ دقل لهم أسكنوأ لذو الْقَرَية» . القرية : هي هي المحل الذي يجتمع 
فيه السكان» من: قريت الماء فى الحوض» إذا جمعته . 


وذ ذَقِِلَ لَهُمْ أسَكُوأ هنزو الْقَربةَ وَكُلُوأ منْهَا4 أي : كلوا من 
ثمارها وحبوبها وزروعها حيث شئتم؛ لأنهم كانوا في التيه يتمنون 
الأكل من ذلك كما قدمنا 0 البقرة في الكلام على قوله: 
« قاع لَنا ريك يخْجَ لنَاعمًا كُذِثُ الأرْسُ مِنْ بَقْلا وَقِنَهَا مها عدجا 


- 


وَيَصَلِها»4 وقد قال لهم : « أَهْبِطُوأ و مِصرًا إن لَحكُم ' تَاسَاشْرٌ4 [البقرة : 


)١(‏ راجع ما سبق عند تفسير الآية (0) من سورة البقرة. 


تفسير سورة الأعراف / "5١ ١5١‏ 


ص ع 5 0 
اية ]"1١‏ ولما أمروا بدخول هذه القرية ويسكتاها أمروا بالاكل من 
ععرمه ءوس 


ذلك أمر إباحة وتكريم # وحكلوأ مِنْهَا4 أي: من ثمارها وحبوبها 
وزروعها وغير ذلك. 


وقوله: «عَيّتُ سِنمٌ #4 أصل (حيث) في لغة العرب كلمة تدل 
على المكان كما تدل (حين) على الزمان. وريما ضِئّنت معنى 
الشرط» ويجوز في العربية لا في القراءة تثليث فائها وإبدال يائها واوا 
كنا هو ععروف في عل الفرينة 000 

قوله: © شِقَم * أي: من أي مكان من هذه القرية 0 
ا وحبوبهاء وهذا معنى قوله: « وَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ 
52 شِنْشْرٌَ4 وهذا الأكل رغداً بدليل ما تقدم في سورة البقرة © فَكلُوأ 
منمَاعيك قم 45 [البقرة : آية 4ه]. 


رار 


وقوله: # وقُولُوأ حِمَلة * لما كان فى التيه مات نبى الله هارون 
اؤلاء تب هاك موسن نف بان كما الى عليه المورخون اق إن 
خليفة موسئ كان يوشع بن نون بن إفرائيم بن يوسف. وهو الذي فتح 
الله عليه هذه القرية قرية الجبارين بيت المقدس أو أريحاء وقيل غير 
ذلك. لما فتح الله عليهم أَمَرَهم أن يشكروا لله نعمته التي أنعمها 
عليهم فأمرهم بقول» وأمرهم بفعل» أما الفعل: فقد أمرهم بأن 
يدخلوا الباب سُجّداء أي: يدخلوا من باب القرية التي فتحها الله لهم 
سُجّداً. قال بعض العلماء: المُراد بالسجود هنا: الركوع تواضعا 
وانحناءً وتعظيماً لله» وشكراً له على نعمة الفقح. وقال بعض 


)١(‏ راجع ما سبق عند تفسير الآية (98) من سورة البقرة. 
0) السابق. 


دف العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


الفلماءة هو الجوة هل الحو > سج 0 كانم أمروا أيضا 
بقول» وهو أن يدخلوا الباب وهم يقولون: (حطة) وأكثر المفسرين 
وهو ظاهر القرآن والأحاديث الصحيحة ‏ أنهم تعبدوا بهذه اللفظة 
(حطة). وقراءة الجمهور التي لا يجوز العدول عنها: ##ِتَّلةٌ * 
بالرفع» وهي خبر مبتدأ محذوف» أ مسألتنا حطة» والحطة فعلة 
ع لت والمعنى : مسألتنا لربنا هي حطَةٌ لذنوبنا 
وأوزارنا. معناه: مسألتنا لك أن تحط عنا ذنوبنا وأوزارنا. فهى 
كلمة استغفار تؤذن بحط الذنوب ووضع الأوزار وهي خبر مبتداً 
بيدلوقة 0 بمعنى الوضع» هذا معناه. وقال بعض 
العلماء: الحطة: الكلمة التي تحط الذنوب» وهي لا إلله إلا الله 
0 ومتاني مخ خارف وعبر عن 
حديث أبي هريرة (رضي الله عنه) أنهم أعروا بقول وأمروا بفعل » 
وأئْرهم بالقول والفعل كلاهما مذكور ف في القرآن؛ لأن الله أمرهم 
بأن يدخلوا الباب 00-0 وهو الفعل الذي أمروا به وأمرهم أن 
يقولوا: حطةء وهو القول الذي روا به» وفي حديث أبي هريرة 
عند البخاري وغيره أنهم بدلوا القول الذي قيل لهم بقول غيره» 
وبدلوا المعل الذي قيل لهم بفعل غيره؛ ولذا قال تعالى: 
قَذَّلَ اليرت ظَكمُوأ قَوَلا غَيرَ الى قِلَ لتر 4 [الأعراف: آية ]١57‏ 
قال بعض العلماء: في الكلام حذفان» أي: فبدل الذين ظلموا 
بالقول الذي قيل لهم قولاً غير الذي قيل لهمء وبالفعل الذي قيل 
لهم فعلاً غير الذي قيل لهمء فالفعل الذي قيل لهم وهو دخولهم 
الباب مجمد] حك لوده فدخلوا يزحفون على أستاههم. كما ثبت 


)١(‏ راجع ما سبق عند تفسير الآية (04) من سورة البقرة. 


تفسير سورة الأعراف/ ١١‏ بو ؟ 


في حديث البخاري المذكور”'"» وبدلوا القول الذي قيل لهم فقالوا 
مكان حطة : حبة في شعرة. وفي بعضص روايات الحديث في غير 
البخاري: حنطة في شعرة. فبدلوا القول وبدلوا الفعل» وقابلوا نعم 
الله بالكفران والمعصية في ااثرال والأفعال ‏ عياذاً بالله ‏ وهذا 
معنى قوله: لوَفولوا حِطلة حِكلَهٌ وَآدَخْنُوأ لباب شككدا ََفْرَ لَكُم 
خَويَِحكُم 4 [الأعراف : آية 151]. 

في هاتين الكلمتين بضميمة إحداهما إلى الأخرى أربع قراءات 
سبعيات كلها صحيحة متواترة عن النبي كلو!"'. فقرأه نافع وحده من 
السبعة «وادخلوا الباب سجداً تُغَمّر لكم خطيئاتكم» بضم تاء (تُغفر) 
نائب فاعل (تُعْمَر) فهذه قراءة نافع وحده. 

وقرأه الشامي حا ا عاموي وعم جر الس #وقولوا 

حطة وادخلوا الباب سجداً تُغْمَر لكم خطيئتّكم» فقراءة ابن عامر 
كقراءة نافع إلا أن نافعاً قال: إخطيئاتكم » بالجمع» وابن عامر قرأ 
#خطيئتكم 4 بالإفراد» واكتسبت العموم من إضافتها إلى الضمير. 

وقرأ أبو عمرو وحده: #وقولوا حطة وادخلوا الباب سجداً تَغفر 
لكم خطاياكم» ب (نغفر) بنون العظمة» و (خطاياكم) جمع تكسير . 

وقرأ الباقون من السبعة وهم: ابن كثير» وعاصعة وحمزة». 
والكسائي: لاوَفونوا كه وَادَمْنُوا لباب شجكدًا َقْفِرَ لكُم 
)١(‏ مضى عند تفسير الآية (09) من سورة البقرة. 


(1) انظر: المبسوط لابن مهران ص »7١©‏ وراجع ما سبق عند تفسير الاية (/8) من 
سورة البقرة. 


”> العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


حَطِيَكَيِحكُمْ 4 بكسر التاء جمعاً مؤنثاً سالماً» والكسرة علامة 
النصب. هذه القراءة ‏ في الآية ‏ الصحيحة» ومعناها شيء واحد 
ا 

الغفران في لغة العرب: هو الستر والتغطية. 

والخطايا والخطيئات: جمع خطيئة وهي الذنب العظيم الذي 

نس مراف التكاله بعال الفا (حَطيْئَة) و (خطء) ومنه قوله : 9 
ور سكا خطعًا يرا 9 * 0 آية "ا ويقال المركيها 
عيذا؛ (خاطىء) ومنه قوله: #اَصِيَّ كدب حَايلَ 9 »* [العلق : 
آية ]١15‏ وقوله: 1١‏ لتم اين يتيبو 69 1-7 ِلَّا ليون 4 
[الحاقة: الايتان 5*» /1] فالخاطىء بصورة الفاعل إنما هو على 
نزتكت اللقطينة عمد آما 'مرتكي الذنت: غيز 'طامد فهو التسمى 
بالمخطىء» فلا يقال له: خاطىء كما هو معلوم. 


وعلى قراءة (نغفر) فصيغة الجمع للتعظيمء عظم الله (جل 
وعلا) نفسه. هذا معنى قوله: « تَتْفِر لك ليحك . 

# سَتَزِيدٌ د المخسديته 9 4 [الأعراف: آاية١51١1]هذا‏ 
استئناف» فكأن قائلاً قال: وماذا بعد غفران الخطايا؟ قال: سنزيد 
المحسنين . السين للتنفيس» وهو وعد صادق من الله . 

واختلفت عبارات المفسرين فى المراد بالمحسنين» ولا ينبغى 
أن يُختلف فيه؛ لأن خير ما يُفسر به كتاب الله بعد كتاب الله سنة نبينا 
محمد يِه وقد فسر المحسنين تفسيراً ثابتاً في الصحيح فلا ينبغي 
العدول عنه لغيره وذلك ما هو مشهور في حديث جبريل لما جاء في 
صورة الأعرابي وقال للنبي كَكِلةِ: ارا متحيلق شيرق عن الاتطدان) : 


تفسير سورة الأعراف / ١5١‏ 6 


فقال يك «الإحسان أن تعبد الله كأنك تراهء فإن لم تكن تراه فإنه 
يراك2"”0. وقد قدمنا في هذه الدروس مرار”” أن سؤال جبريل هذا 
ليُعَلّم أصحاب النبي يل معنى الإحسان أنه سؤال عظيم مُحتاج إليه 
غاية الحاجة» وذلك أن الله (جل وعلا) بين في ايات من كتابه أن 
الحكمة التي خلق من أجلها خلقه وسماواته وأرضه هي أن يبتلي 
الخلق» أي: يختبرهم في شيء واحد هو إحسانهم العمل ليظهر من 
تدر ال ار ا 0 
د: لاَق ألسَموتٍ وَالْارْضٌ فى سن تاو وَحكَات عَرْشُمعَلَ الْمَلو» 
ا فقال: « يبوك أ ا ا عَمََا© [هود: آية /ا] 
ولم يقل : أيكم أكثر عملا . وقال في أول سورة الكهف: 9 إِنَاجَمَنَا 
مَا عَلَ الْأَرْضٍ زِينَةٌ طَّا 4 ثم بين الحكمة بقوله: # لتبأوهر بج أَحَسَن 
عَمَلَا 41 [الكهف: آية 0] وقال في أول سورة الملك الى 3 
الموت وَلليَوة # ثم بيّن الحكمة فقال: «لَبوَكتْ أن أَحسَنٌ عم ع4 
[الملك: آية ؟] فاتضح في هذه الايات أن الإحسان'" هو الذي 
خلقتم من أجل الابتلاء فيه ولا ينافي هذا قوله: # وَمَا خَلَفَتٌ كن 
والإضى إِلَا يجيد ون 43 [الذاريات: آية 5ه] أي : إلا لامرهم بالعبادة 
على ألسنة رسلي فأبتلي محسنهم من غير محسنهم» كما لا يخفى ‏ 
صار الإحسان محتاجا إلى معرفته؛ ولذا سأل جبريل عنه وأجابه 
النبسي يكل بأنه : «أن تعبد الله كأنك ترا فإن لم تكن تراه فإنه يراك». 
والاحسان مصدر أحسن العمل يحسنه ينانا إذا جاء به حسئا متقناً 


)١(‏ مضى عند تفسير الأية (0) من سورة البقرة. 
(؟) مضى عند تفسير الاية (69) من سورة الأنعام. 
(*) السابق. 


9" العذب الثّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


لا نقص فيه ولا وصم. وإحسان العمل لا يمكن إلا بمراقبة خالق هذا 
الكون (جل وعلا). 


وقد قدمنا في هذه الدروس مرار”' أن العلماء أجمعوا على أنه 
لم ينزل الله واعظاً من السماء إلى الأرض ولا زاجراً أكبر من واعظ 
المراقبة المعبر عنه هنا بالإحسان» وقد ضرب العلماء لهذا مثلاً 
قالوا: لو فرضنا أن في هذا البراح من الأرض ملكاً عظيم البطش» 
شديد التكال» وسيّافه قائم على رأسه. والنطع مبسوط» والسيف 
يقطر منه الدم ‏ ولله المثل الأعلى ‏ وهذا الملك الذي هذا بطشه 
وكندته ريظن اترى أذ هذا من الحاضرين يهتم بريبة مع بناته 
أو زوجاته أو نسائه؟! لاء كلهم خاشع الطرف». ساكن الجوارح» 
أمنيته السلامة ‏ ولله المثل الأعلى ‏ فرب العالمين أعظم اطلاعاً 
وأشنن بطكساء وحمّاه في أرضه محارمه., فمن لاحظ أن رب 
السماوات والأرض مطلع عليه» وأنه يرى كل ما يفعل إن كان عاقلاً 
لا بد أن يُحاسب. 


ولو علم أهل بلد أن أمير ذلك البلد بات مطلعاً على كل ما 
يفعلون من القبائح والخسائس لكفوا عن كل ما لا ينبغي» ولم 
يرتكبوا إلا ما يجمل ‏ ولله المثل الأعلى ‏ فكيف بخالق السماوات 
والأرض الذي يعلم خطرات القلوب؛ وكيف يجهل خطرات القلوب 
خالق خطرات القلوب؟ « آلآ يََلمٌ منْ حَلَقَ وَهْوَ الليايك لليمُ 9 » 
[الملك : آية ]١54‏ # وَلْمَدَ حَلَقَنَا لون وَبَعَك مَانوُسَوس يوء َنْسَمٌ ون أرب َه 
مِنّ حبَلٍ الوريد 49 [ق: آية ]١5‏ معناه: أن المحسنين الذين يراقبون 


)١(‏ السابق. 


تفسير سورة الأعراف / ١7‏ خض 


الله ويعبدونه كأنهم ا ا 0 
وهذا الإحسان للعمل يزيدهم أجراً على أجرهم . . وقد جاءت آية في 
سورة يونس تدل على أن إحسان العمل يزيد الله صاحبه النظر إلى 
وجهه الكريم كما يأتي في تفسير قوله: 8 #لَِدِينَ لَحْسَنُا السشق 
وَرَجَادَة © :[ينونين :ايه 5؟] فقيد جاءة في الصحيح أن المراد 
بالحسنى: الجنة» والزيادة: النظر إلى وجه الله الكريه”'"©. وبذلك 
فسر بعض العلماء قوله تعالى في (ق): للم مَا 59 ا 
مَزِيْدٌ 9 * [ق: آية © ] ومعنى الآية: أن الجيدة الذين يراقبون 
الله عند الأعمال ويعبدونه كأنهم يرونه يزيدهم أجراء ولا مانع من أن 
يكون عنما برردهم: النظر إلى وجهه الكريم كما فُسرت به آية يونس 
المذكورة آنفاً. وهذا معنى قوله: « سَثَرِيدُ المحسييت 3 » 
[الأعراف: آية .]١51‏ ْ 
وقوله: مََدَّلَ لدت ظَكَمُوا» [الأعراف: آية 157] لم يقل : 
فبدلوا. وعدل عن الضمير إلى الظاهر ليسجل عليهم ظلمهم وينيط ما 
نزل عليهم باسم الظلم الذي ارتكبوا. وقد قدمنا في هذه الدروس 
مرار”"" أن الظلم في لغة العرب التي نزل بها هذا القرآن العظيم هو 
وضع الشيء في غير محله» فكل من وضع شيئاً في غير موضعه فقد 
ظلم في لغة العرب» وهذا معروف في كلامهم» ومنه قالوا للذي 
يضرب لبنه قبل أن يروب قالوا: هو ظالم؛ لأنه وضع ضرب اللبن في 
غير موضعه؛ لأن ضَرْبّه قبل أن يروب يفسد زبده فهو ظلم؛ لأنه 
وضع للضرب في غير موضعه» وفي لُغَز الحريري في مقاماته: «هل 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية )1١(‏ من سورة الأنعام. 
(9) مضى عند تفسير الأية )0١(‏ من سورة البقرة. 


84 العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 

يجوز أن يكون الحاكم ظالماً؟ قال: نعم إذا كان عالماً”'' يجوز أن 

الحاكم إذا كان يضرب لبنه قبل أن يروب لا مانع من توليته إذا كان 

من أهل العلم . وهذا معنى مطروق في كلام العرب. ومنه قول 

لغا )2 

:  رعاشلا‎ 

وقائلة ظلمتٌ لكم سقائي وهل يخفى على العَكّد الظليم 

عصب اللسان. لا يخفى عليه اللبن المضروب قبل أن يروب من 

0# 5 3 : 

غورة. ونظيرة ول ال 

وصّاحبٍ صدق لم تردني شكائه ظلمتُ وفي ظَلْمِي له عامداً أجرُ 
يعني سقاءه ضربه قبل أن يروب. ومن هذا المعنى قيل للأرض 

التي حفر فيها وليست محلا للحفر مظلومة» ومنه قول نابغة 

ا 

إلا الأوَاريَّ لأياً ما أَبَيئُا والتُويُكالحوض فى المظلومةالجَّلّد 

لأن القبر يُحفر غالبا فى محل ليس محتاجا للحفر سابقاء ومنه قول 

الشاعر بصك وجل 61 : 

فأصْبَحَ في غَبْراءَ بعد ِشَاحَةٍ من العَيشٍ مردودٍ عليها ظَلِيْمُها 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية )81١(‏ من سورة البقرة. 


(0) السابق. 
(*) السابق. 
(5) السابق. 


(6) السابق. 


تفسير سورة الأعراف / 157 ك”5>تظظ»> 


هذا معروف في كلام العرب» وإذا عرفتم أن الظلم في لغة 
العرب معناه: وضع الشيء في غير موضعه فاعلموا أن أعظم أنواع 
وضع الشيء في غير موضعه: وضع العبادة في غير من خلق» فمن 
أكل رزق الله الذي خلقه ورزقه وعبد غيره فقد وضع العبادة في غير 
موضعها فهو ظالم ولذا كثر في القرآن إطلاق الظلم على الشرك بالله» 
كيزا كال تال : « وَالْكَيرونَ هم اليبو لظَللِمونَ )4 [البقرة: آية 84؟] وقال 
تعالى: #إرت لفك لَطْلدٌ عطِيث (© » [لقمان: آية 1] وقال 
«١ 0‏ ولا َع ين ون ّم لا يمك ولا يضر إن معت وك ذأ ين 

لظَيليينَ () > [يونس: ا ارت فى ميحر البخاري عن 
الو تعالى : الْدنَ انوأ ولو يَِْسُوَأ يمام ِظُلْرِ 4 
[الأنعام : آاية 87] قال : بشرك. ثم تلا قوله تعالى عن لقمان 
الحكيم : # يق تاشر أله ارك لظْلرٌ عَظِيمٌ 749" [لقمان: 
آية 1] فوضع العبادة في غير من خلق هو أكبر أنواع الظلم. وكذلك 
وضع الطاعة في غير موضعهاء كالذين يعصون الله ويطيعون الشيطان 
وذريته فقد وضعوا الطاعة في غير موضعها حيث أطاعوا 0 
إبليس 3 أفنتَّ تسوك وريه أزليس ون دون وَهُم لَكُم عد يفن 2 
بَدَلَا (* [الكهف: آية .]16٠‏ وقد عصوا الله فوضعوا الميصلة في 
غير موضعهاء والطاعة في غير موضعها. ومن هنا كان الظلم ظلمان: 
ظلم بالكفر المخرج عن الإسلام» وظلم دون ظلمء وهو ظلم النفئس 
بارتكاب المعاصي ؛ لأن كلا منهما وضع الشيء في غير موضعه» 
وقد جاء في موضع واحد من القرآن في سورة الكهف وضع الظلم 


آذ آذومآأآ ل و[ هلل 


بمعنئْ النقصان» وهو قوله تعالى: « هنا ليبن اكت مها ولد ينه 


للتلالمىٌ 


)١(‏ السابق. 


0" العذب الثّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


يا 4 [الكهف: آية ] يعني: ولم تنقص منه شيئاً كما سيأتي. 
وهذا معنى قوله: #قبِدَّلَ لدت ظَكمُوا» [الأعراف: آية ] يعني 
وضعوا الأمر في غير موضعه حيث قابلوا نعم الله بالعصيان» وعصوا 
الله» وأطاعوا إبليس. بدّل الذين ظلموا بالقول الذي قيل لهم وهو 
(حطة) بدلوه قولاً غير الذي قيل لهم فقالوا: حبة في شعرة» أو حنطة 
في شعيرة» أو غير ذلك من الألفاظ. وقد قدمنا أن كون الذي قالوه 
ل ل و ا 


مَلْنَا وه 


وقوله: #مَرْسَلنَاءَكِمُ» هو معنى : ل كنا [البقرة: آية 9ه] 


عليهم في سورة البقرة. 
يِجِرًا من آلسَمَلِ * الرجز بكسر الراء: العذاب. قال 
المفسرون: هو طاعون أنزله الله بهم فأهلك منهم سب سبعين ألفاً في مدة 
وقوله: # يما كانوا يظلموت 9 * [الأعراف: آية 157] 

الباء سببية و (ما) مصدرية. أي: بسبب كونهم ظالمين واضعين الأمر 
0 الله 00 ا 0 ا 

كاي رس ا 4 [الأعراف : آية 0 

0 ن الْفَرَيَةَ ةَ ألَتى كانت حَاضْرَةَ ال إِذْيعَدُوتت 
لتََبَتِ إِذْ َأْمَهِمٌ جتان نهم يوم مستتهخ شيعا ل سورت 
أيهم حَنَلِكَ بوهم يما ككنوأ يفَسة يفَسفُونَ 09* [الأعراف: آية 1517] 


ل 


في 
ا 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية (09) من سورة البقرة. 


تفسير سورة الأعراف / ١٠١‏ 4ئ 


قصة هذه القرية كان يخفيها اليهود لأنها سّبة عليهم» وإخبار 
نبوته؛ لأنه ما علمها إلا عن طريق الوحي. 


وسنذكرها ملخصة موجزة ثم نذكرها مفصلة في الآيات التي 
شرحتها: ركد العا وله انع فى لاه اوري في ل اياك 
في الكلام على قوله: # َلعَد عَلِتُه ألَِنَ تدا َأمِكُمَ في ألشَبْتٍ فَمُلْنَالَهُمْ 
وبا مَرَدَةٌ حَنيِتِينَ 469 [البقرة: آية 16] فآيات سورة الأعراف هنا 
بسط وشرح لقوله في البقرة: ل وَلََد عم لذن تدأ مِسَكُم فى لبت 


ااه م 


ْنَا لَهُمْ كبوأ وده حَيدِينَ )4 . 


هذه القرية يزعم المفسرون ‏ أغلبهم وأكثرهم ‏ أنها قرية 
م (أيلة) قريب من العقبة» على ذلك الشاطىء» بين الطور 
0 مشا رع ع اسع ف سكير 
0 ؛ لحان دود د أبن 0 لمان آية 57 وكان 0 
قرمهم إلى لحم السمك ‏ والقَرّمٌ بفتحتين : شهوة اللحم ‏ وكان الله 
افتتنهم فتنة» كان إذا كان يوم السبت جاءهم السمك على وجه البحر 
أفواجاً أفواجا كالكباش البيض حتى يتمكن كل إنسان من أخذ ما شاء 
منه في أحسن حال وأسمنهاء فإذا غربت شمس يوم السبت تمنّم في 
من الزمن بهذا ما شاء الله ثم بعد ذلك اشتدت شهوتهم إلى اللحم 
فصاروا يحتالون على السمك يوم الجمعة ‏ مثلاً ‏ فيحفرون فَبُجْرُون 


)١(‏ راجع ما سبق عند تفسير الاية (490) من سورة البقرة. 


ذف العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


فى الماء أخاديد يسيل فيها الماءء فإذا اتتهت حفروا خفراً عميقة» 
فإذا جاء الحوت مع تلك الأخاديد المائية نزل في الحفر فلا يقدر 
على الرجوع فأخذوه يوم [الأحد]"'!! وكان بعضهم ‏ فيما 
يقولون ‏ يجعل في ذنب الحوت خيطا ويدق وتدا على الشاطىء» 
ويمسك رأس الخيط فيه فيبقئ الحوت في الماء ممسكاً بالخيط» 
فإذا غريت شمس يوع الببيث جاه :واخذو» قلخا قعلرا هذه :الصيل ولمع 
يعاجلهم العذاب كأنهم تجرؤوا وتشجعوا وقالوا: لعل حرمة صيد 
السمك رفعها الله؛ لأنه لم يفعل بنا بأساء فلم يزالوا يتدرجون في 
الحيل حتى صار بعضهم يصطاهه علناً ويملحونه ويبيعونه في 
الأسواق» وكانوا ثلاث طوائف: 


طائفة باشرت العدوان يوم السبت واصطياد السمك» وطائفة 
نهتهم عنه وقالوا: 8« مَمَذْرةَ إِلَ رَيَى وَلعلّهُمَ يَنَّفُونَ 9 4 [الأعراف : 
آية 155] وطائفة. قالوا للذين نهتهم: 8 لِمَ يَمَظُونَ هرما لَه مَهْكهم أو 
مَعَدِْهم عَدَابًا سَّدِيدًا 04 والله بِيّن أن الذين اعتدوا في السبت عذبهم 
عذابا بئيساً وهو مسخهم قردة» وقيل: بعضهم خنازيرء كما يأتي 


آ ته 4 


تفصيلهء كما ذكره في قوله: # قَلَمَا نَأ عن مَا هوا نه قُلنا ليج ونوا رده 


حَيِدِيَ 49 [الأعراف: آية ]١177‏ وفي قوله : #وَأَحَدْنا لذ طلموأ 
ِعَدَّابِ بعس يما انوأ يفسقُوت 49 [الأعراف: آية .]١54‏ 


والطائفة الذين نهت أنجاهم الله كما ذكره بقوله: «أَنيََا لين 
يَنْمَوَسح عن السو 4 [الأعراف: آية ]١76‏ وبقيت الطائفة التى قالت: 


عع 
-_ه 


« لِم يَعَظُونَ كرما ألَهُ مُهْلِكْهُم 4 فبعض العلماء يقول: هم مع الهالكين» 


)١(‏ في الأصل: «السبت»» وهو سبق لسان. 


تفسير سورة الأعراف / 15 ذف 


بالممتود ووو عي اجو وا ل ا 
وخالفوهم وقالوا لقومهم: 3« لم يعون قَما أله مُهلِكْهم أو مُعَذْهم عَدَابَ 
مَدِيدًا» [الأعراف : أيه 154] وذكروا عن عكري أنه كان ل 
ابن عباس ما كان يدري هل نجوا أو هلكوا حتى أقنعه عكرمة 7 
نجوا فكساه حُلَّةا'©. ومن أظهر الأدلة في أنهم نجوا قوله تعالى: 
١ط‏ وََتَدَ عل لين أعتَدَوأ مِنَكُمَ فى أَلسَبْتِ فَُلنَا لَهُمْ يوا ورد 4 [البقرة: 
آية 6] فرتب بالفاء قوله: 9 وِرَدة# لخصوص الذين اعتدواء وهؤلاء 
لم يعتدوا بل إنما لم يُذكر عنهم أنهم نهوا. ولما كانوا يفعلون هذاء 
وصاروا يصطادون السمك علناًء ونهاهم قومهم قال لهم قومهم: 
والله لا نساكنكم؛ لأنا نخاف أن ينالنا العذاب الذي سينزل عليكم . 
فيذكر المفسرون في قصتهم أنهم قسموا القرية» ويزعمون أن الذين 
اضطاةوا كرا من “شعين الفا وان الذين نهو ويا من اثني عشر 
ألفاًء والله أعلم. فهي إسرائيليات لم يثبت فيها شيء. قالوا: 
فجعلوا بينهم حائطاء وقسموا القرية بينهم نصفين» لكل منهم 
مدخل ومخرج غير مدخل الثاني ومخرجهء فمكثوا على ذلك ما شاء 
اللهء ثم لما كان ذات يوم فإذا قرية المعتدين لم يفتح بابهاء ولم 
يخرج منها أحدء فلما جاؤوهم وفتحوا الباب» فوجدوهم مُسخوا 
قردة. يذكر المفسرون أن الواحد من القردة يعرف نسيبه من 


)١(‏ أخرجه ابن جرير 2141//١(‏ 188اء 2)١97‏ وأورده السيوطي في الدر 
:.)١158/5(‏ وعزاه لعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذرء وقد جاء في هذا 
المعنى رواية أخرى أخرجها عبد الرزاق »)757/١7(‏ وابن جرير (7/17 1489 - 
» وذكره السيوطي في الدر (//ا7١2»)2‏ وعزاها لعبد الرزاق» وابن جريرء 
وابن أبي حاتم» والبيهقي في السنن. 


0/5" العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


الادميين الذين لم يُمسخوا ذ :. فيجيئه ويتمسح به ويبكي» وأن الادميين 
يقولون: ألم ننهكم عن انتهاك حرمات الله؟ وأنهم يشيرون برؤوسهم 
أن نعم هكذا ‏ وسيأتي هذا مفصلاً بحسب الآيات التي ذكره الله 
فيها من سورة الأعراف هذه. وهذا معنى قوله: ١#‏ وَسَعَلْهُمْ * 
يا نبي الله . 

قرأه أكثر السبعة: ا وَسََلْهُمْ 4 وخفف بعضهم بنقل الحركة""© 
لوسَلْهُم عن القرية التي كانت حاضرة البحر» . 

«حَاضِرَة البَحْر » معناها: مبنية على شاطئه بحضرته قريباً 
منه» وهو على ما يقوله أكثر المفسرين قرية تسمى (أيلة) خلافاً لمن 
زعم أنها (مدين)» ومن زعم أنها (طبرية)» ومن زعم أنها تُسمى 
مَعَنّى2"0» ومن زعم أنها تُسمى (مقنات) فكل هذا إسرائيليات» ولكن 
أكثر الأخبار والروايات أنها (أيلة) كما ذكرنا”. وهذا معنى ب 
« وَسَئَلَْهُمْ عَنِ الْقَرْسَةٍ لبي كَائْ حَادْرَة البتخر إِذْ يتدذُورت 
أَلسَبَتِ » اا آية *1517] اسألهم عنهم حين 0 
لبت . 


(1) انظر: الإتحاف (55/5). 

(؟) جاء في تفسير مبهمات القرآن /١(‏ 440) ما نصه: «... وقيل: (مقَنَا) بالقاف 
ساكنةء ويُّقال: (مقنات): و (مغْنَّى) بالغين المفتوحة ونون مشددة» وهي 
ساحل مدين». اهء وقد أفاد محقق الكتاب أن (مَعْنى) كتبت في جميع تُسخ 
الكتاب بالعين المهملة المفتوحة»؛ وقد اعتمد في كتابتها بالغين على المحرر 
الوجيز لابن عطية؛ لأن المؤلف صرح بنقلها عنه؛ والمقصود أن (معَنّى) سواء 
كانت بالغين أم بالعين هي و (مقنات) مكان واحد. 

(5) انظر: ابن جرير (17/ 2187-148٠‏ القرطبي (204/17)» الدر المنشور 
(/35»).» تفسير مبهمات القرآن للبلنسي /١1(‏ 4954 448). 


تفسير سورة الأعراف / ١77‏ نيف 


« يعَدُوت * معناه: يجاوزون حدود الله» وينتهكون أوامره 
باصطياد السمك يوم السبت 8 إِْتَأنَيِهِمٌ» حين تأتيهم حِتَائهُم» 
الحيتان : ٠‏ جمع خوت» وياؤه مبدلة من واو؛ لأن أصل الحوت ثلا ني 
واوي العين» زيدت في جمعه الألف والنون وأبدلت الواو ياء 
لسكونها بعد كسرة» كما في (الميزان) من الوزن» و (الميعاد) من 
الوعد» و(الميقات) من الوقت» و (الحيتان) ياوه مبدلة من واو 


0ر0 


«إذكاقهز تائم بََمَسَنتهِم» السبت مصدر سَبَّتَ اليهود 

سَيْتاً إذا عظموا يوم لحت ا تعدا لكات قم ورك فين السواتة 
وما بعتي ترله: (إذ كته حِسَائهُم بو سَنْتهم شُرّمَأ » 
[الأعراف: آية ]١57‏ 8 يش يَأ» جمع شارع. قال بعض العلماء: 
تأتيهم مقبلة» تأتيهم الحيتان مقبلة ظاهرة على وجه الماء كأنها 
صفوف كثيرة حتى تستر وجه الماء من كثرتهاء فالشُرَع على هذا 
بمعنئ الظاهرة المقبلة على وجه الماء» والعرب تقول: شرعت على 
فلان فوجدته يفعل كذا. معناه: أقبلت عليه حتى قربت منه فوجدته 
يفعل كذا. 

«وَيْومُ لايسييونت» أي يوم لا يعظمون السبت؟ لأنه يوم آخر 
من أيام الأسبوع « لا تأتيهر» فتنة لهم وامتحانا ال 
كَدَِكَ4 البلاء العظيم 8 بَلُوهم يما نوا يفَسَفُو 205 « بَلُوهم 
معناه: نختبرهم بسبب كونهم فاسقين» فقد ابثلوا بالطمع 1 
ينجحواء وقد ابتلوا بالخوف ولم ينجحواء لأن الابتلاء الذي يميز 


)0غ( انظر: معجم مفردات الإبدال والإعلال ص 47 . 


ا العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


ذهب الرجال من زائفهم هو الطمع والخوف, فإن المحن التي يظهر 
بها ذهب الرجال وإِبْرِيّزِهم إنما هي محن الخوف والطمع. وقد ابتلىئ 
الله أمة موسئ بالخوف والطمعء وابتلى أمة محمد بالخوف والطمع» 
فنجحت أمة محمد ولم تنجح أمة موسئ؛ لأن الطمع الذي ابتلى الله 
به بني إسرائيل هو هذه القرية التي ذكرناء وسيأتي أنهم اصطادوا 
السمك في السبت فمُسخوا قردة كما يأتي في قوله: # فَلمَا عَّأ عن ما 
موأ نه قالح ووأ مِرَدَة4 [الأعراف: آية ]١57‏ والعياذ بالله؛ لأنهم لم 
يصمدوا أمام الطمعء ولم تَقَوَ شكائمهم أمام الطمع. بل ذابوا 
وَانْمَاعُوا أمام شهوة اللحم. وكذلك لما ابتلاهم بالخوف في 
جهاد الجبارين 3 لهم : «أَدْخَلُوا الارص الْمَقَدَّسَةَ ألّى 2 ولا 
دوأ عل أدبا َتَنقَلبوأ خَدرِينَ () > [المائدة: آية ]7١‏ فجبنوا ولم 
يشجعوا. وقال تعالى عنهم إنهم قالوا: 8 إنَّ هاما جين وَإِنَّ آن 
تَدَخْلَهَا حَيٌٍّ يحْرجُوا مِنْهسًا © [المائدة: آية 77] وقد قالوا لنبيهم: 
ا« كَأدْهَبَأنت وَرَبك فَقَديْكَك إِنَا مها عدوت 409 [المائدة: آية 4 ؟] 
فلم يثبتوا أمام عواصف الطمع» ولم يثبتوا أمام عواصف الخوف» 
بخلاف هذه الأمة الكريمة أمة محمد كَل فقد ابتلاهم بالطمع بنفس 
الصيدء وذلك في غزوة الحديبية في ذي القعدة من عام ستء 
ابتلاهم الله وهم في سفر وشدة قَرّم ‏ أعني شدة شهوة إلى اللحم ‏ 
ابتلاهم بأن يسر لهم جميع أنواع الصيد وهم محرمونء كبير الصيد 
وصغيره من أنواع الوحوش والطير وغير ذلك فلم يمد رجل منهم يده 
إلى شيء من ذلكء. فنجحوا ولم تُزعزعهم عواصف الطمع بل ثبتوا 
أمامه ثبوت الرجال» وهذا قد تقدم''2 في قوله: « اها لين اموا 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية (510) من سورة البقرة. 


تفسير سورة الأعراف / 15 ذف 
مونم ْلَه بق َوَمنَ ألصَّيْدِ لصَيْد تَنَالمه يريم :يماك 0د 0 
أعتدى بعد ذَلِكَ هَلْمُ عَدَابٌ عم 0 46 [المائدة : ية 915] فثبتوا ولم 
تزعزعهم عواصف الطمع. وكذلك ابتلاهم 0 لما سافر 
النبي يك سفره في غزوة بدر الكبرى كما سيأتي تفاصيله في سورة 
الأنفال ‏ إن شاء الله تعالى ‏ وقد خرج لأجل عير في ثلاثمائة رجل 
وثلاثة عشر رجلاً يريدون عيراً ليأخذوهاء فجاءهم جيش عرمرم» 
نفير مسلح» فلما علم النبي كل بالجيش وذكر أمرهم لقومه ‏ وهو 
أمر مخيف »؛ لأنه جيش عظيم في عَدَّدهِ وعْدَدِهِ وهم قليلون كما قال 
تعالى: « تقذ صَرك لله يبدو وَأ أزلة » [آل عمران: آية ]١71‏ هم 
قليل عددهم وعددهم بالنسبة إلى عدوهم فلما عرض ذلك عليهم ل 
قال له المقداد بن عمرو المعروف بالمقداد بن الأسود من بني بهراء 
من قبائل اليمن» حليف قريشء قال له: والله لو سرت بنا إلى برك 
الغماد لجالدنا من دونه معك. ولو خضت بنا البحر لخضناهء 
ولا نقول لك كما قال قوم موسى لموسئ. فلما أعاد الكلام قال له 
سعد بن معاذ (رضيى الله عنه وأرضاه): كأنك تعنينا معشر الأنصار؟ 
قال: نعم. لأن الأنصار اشترطوا عليه ليلة العقبة أنهم يحمونه مما 
يحمون منه أبناءهم ونساءهم في نفس المدينة» ولم يشترطوا له 
الخارج عن بلادهم» فكان يك يتخوف ألا يكونوا معه في الخارج عن 
ديارهم» فلما قال له سعد بن معاذ (رضي الله عنه): كأنك تعنينا 
معشر الأنصار؟ قال له: نعم. قال كلامه المعروف المشهور في 
المغازي والتاري و ب الم الدال على م الثبات ‏ الذي يقول 
فيه : والله | إنا لقوم صَبّرٌ في الحرب» فندق عتذ اللقاءه ووالله ما نكره 
أن تلقى بئا عدوك حتى ترى منا ما يقر عينك» والله لقد تخلف عنك 


كفا العذب الثم من مجالس الشنقيطي في التفسير 
بالمدينة أقوام لو علموا أنك تلقى كيداً ما تخلف عنك منهم حر( 
ونحو هذا من الكلام؛ فثبتوا وصمدوا عند هذا الخوف العظيم» 
وثبتوا أمام هذا الطمع العظيم»ء بخلاف الإسرائيليين ‏ كما بيّنا وكما 
جاء هنا في الأعراف ‏ من سقوطهم أمام الطمعء وكما قدمنا في 
سورة المائدة من سقوطهم أمام الخوف. وهذا معنى قوله: 8 إِذْ 
بنذو ف ألتَبْتِ إذ كأَهم حِحَائهُمْ َم سنْتهم شيعأ وَبْوم لا 
يتوت لا تأتيهدٌ حَدَلِكَ بَلُوهُم ب يما كنأ يفَسَمُونَ 9 »* 
[الأعراف: آية ]١7‏ البلاء معناه الاختبار» وهو يقع بالخير والشرء 
كما قال: « وَبََوْئهُم بِلَفْسَمَدتٍ وَالسَيعَاتٍ ملم يْجِعُونَ )4 [الأعراف : 
آية 154] ولم ينجحوا في هذا البلاء إلا الذين عصمهم الله جل 
وعلا. 


2 


2211/1 /لوَإدْكَاكَ دمب لم يطو مما َه هيك أوْمُعَرْييُ عدَابَا سَدِيدًا 
قَالوأ مَعَذِرة إل دو 57 يَنَعُونَ فلمًا سوأ مَادْحروا بوه نيا لذب 
ورت عن التو واهذ ةا لز لوا دا يديس يما فرص 9) قلي 
وا الاك ُ رَدءٌ عير لي وإ تأدب رَبك لين 
بيهم إل يوم الْقيدمَةِ من يَسُومُهُمْ سو الْمَدَابٍ إن بلقت 0 َلْمِقَاب 
ذه 2 )كلك ف لاس امنا قَنْهُمُ ألصدحون وَمِنهُمٌ 
دون د إل بيصت ,السك والتيات للق وتجموة () فعاف برا بتدهت 
حَلْف وَربُوا الككب عرس هذا لل ووو سمقركوإِد مأو َي و 
7 أل يكذ عكهم كه ليا هه إلا لحي ردروا ماف 
ال امنا ليمت بلقن عقف 3 له شدي الك 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية (470) من سورة البقرة. 


تفسير سورة الأعراف ١54/‏ ليف 


م م 


وَأقَامُوأ ألصّلَرة إن لَانْضِيعٌ لَرَ ألْضَلِحِينَ 47 [الأعراف: الآيات ١584‏ 
١/6‏ ]. 

يقول الله لجل و وعلا: # وَإِدْ مَك أَمَدُ مَنْبحَ لم يَمِظُونّ هما كد مْهَيكُهُم 
أو مُعَدْيُمَ عَدَاًا سَدِيدًا فَالُوا معذرة إل رَيَيْ كور يفن 4 [الأعراف : 
آية 155]. 

قرأ هذا الحرف عامة القراء منهم السبعة غير عاصم في رواية 
حفص خاصة: #معذرة إلى إلى ربكم» بضم التاء» وقرأة عاصمٌ وحده 
في رواية حفص : ل مَعَذِرَة إِلَ ري بنصب التاء37؟ . 

أما على قراءة الجمهور ف #مَعْذْرَ 5 خبر مبتدأ محذوف» أي: 
موعظتنا لهؤلاء معذرة عند الله. أو هذه الموعظة معذرة. 

أما على رواية حفص عن عاصم: #9 ممَذِرَةَ إل رَيَدْْ 4 ففي 
إعرابه وجهان: 

أحدهم”'': أنه مفعول من أجله. أي: وعظناهم لأجل 
المعذرة. أي: لنقيم عذرنا عند الله . 

الثاني : أنه مفعول مطلق» أي: نعتذر بذلك معذرة عند الله جل 
امد 

وقوله في هذه الآية الكريمة: 9وَإِدْ قَالتَ أمّهَ مَنْهُمَ 4 واذكر 
يا نبي الله 8 إِدْ قَالَكَ 4 حين قالت أمة منهم 8 لِم يَمِظُونَ م 


() انظر: المبسوط لابن مهران ص 5١؟.‏ 

0) انظر: المبسوط لابن مهران ص 7١5‏ . 

زفرق انظر: حجة القراءات ص لللرة القرطبي ول الدر المصون 
(ه/ 6ة؟). 


9 العذب التّمير من مجالس الشنقيطى فى التفسير 


مُهَكْهُم4 الميم في قوله: «إمَيَمَطُونَ4 هي ما الاستفهامية. والمقرر 
في علم العربية أن ما الاستفهامية إذا جرّت خذف ألفها كما هو 
معروفء والمعني: لأي موجب تعظون؟ (تعظون) مصدر وعظه يعظه 
إذا كلّمه كلاماً يلين له قلبه لينتهي عما لا يرضي الله. 8 إِمَ يَمَظُونَ » 
لأي موجب وأي حكمة تعظون قوماً متمردين متمادين على العصيان 
وعدم الانكفاف « أَنَّهُ مُيَِكُْهُمَ 4 إهلاك استئصال 8 أو مُعَدْبهُمَ عَدَابَا 
سَّدِيدًا» لجراءتهم عليه وانتهاكهم حرماته. 


وهذه الطائفة قال بعض العلماء: هى أشد الذين تهواء وإنما 
قالت: © لم يمظن لأنها جربت وعظهم وعلمت أنهم لا فائدة فيهم 
ولا ينزعون ولا يُقُلعون. وقال بعض العلماء: هذه الطائفة الثالثة 
التي لم تباشر الاعتداء في السبت ولم تنة الذين اعتدوا في السبت. 
وقد ذكرنا 7 أن العلماء اختفلوا فيهاء وأن أظهر القولين: أنها 
نجت كما أة قنع به عكرمة ابن عباس (رضي الله عنه). وكما يدل عليه 
ترتيبه ل © هَقَلْنَا َعُلنالَهُمْ ونوا ورد » [البقرة: آية 56"] في 
سورة البقرة على خصوص الاعتداء في السبت خاصة في قوله: 
« وَلمَدَ لَه الذبنَ كمْتَدََا مكُح فى اَلَبتٍ مَقُلنا لَهُمْ كوا رده * فرتب 
قوله: « يوأ 4 على خصوص الاعتداء في السبت. وهذا معنى 
فولدة « لم يَعَطُونَ ما لَه مَُِكْهُمْ 4 إهلاكاً مستنصلا أو معدم 4 


رس ساس 


عَذَابًا سَدِيدًا َالوأ معذرة د ِل ريك4 نعتذر بموعظتنا إياهم معذرة 0 
ربكم. أو وَعظناهم لأجل المعذرة عند ربكم «وَلَلمَْ يَنَّْنَ 3 > 
ولرجائنا أيضاً أن تؤثر فيهم الموعظة فيتقوا الله ويكفوا عن ما هم 
مصرون عليه من ارتكاب هذا الذنب العظيم الذي هو صيد السمك 
يوم السدييت. 


تفسير سورة الأعراف / "4١ ١١6‏ 


وهذه الاية الكريمة جاء فيها بيان حكمتين من حكم الأمر 
بالمعروف والنهي عن المتكر؛ لأن استقراء القرآن دل على أن الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر له حِكمٌ ثلاث تضمنت هذه الاية من 
سورة ة الأعراف من تلك الحكم الثلاث اثنتين» أمّا الحكم الثلاث7" : 
فالأولى منها: أن يقيم الإنسان عذره أمام ربه» ويخرج بذلك الأمر 
من عهدة التقصير في الأمر بالمعروف؟؛ لثلا يدخل في قوله: 
(كاوا لا يَتَتَامَرَت عن تُحكر ضَدْةٌ لقت ما كاوأ 
يَفَمَنُوست * [المائدة: آية 4/ا] وهذه الحكمة أشاروا لها بقوله: 
« منَذِرة إل ري45. 

الحكمة الثانية : : هي رجاء انتفاع المذكر كما قال هنا 0 
« لير ين وج > وذكر الله هذه الحكمة في قوله: # وذ 
ألذّذْئ 0 تمع الفؤيييت )»4 [الذاريات: د ©6]. 

الحكمة الثالثة: من حكم الأمر بالمعروف التي لم تذكر في 
هذه الاية الكريمة: انان الح له اق حلقة في أرية أ عن 
رسله؛ لأن الله يقول: # رسلا مشر رب وَمنَذِرِنٌ لِتَلَايوْنَ لِلنّس عَلَ أ 
حب بعد أَلرّسُلْ © [النساء: آية ] فأهل العلم يقيمون حجة الله 
على خلقه بإقامة الحجة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر نيابةً عن 
الرسل في ذلك» وهذا معنى قوله: «مََؤِرَةَ ريك وريد 4 
[الأعراف : آية .]1١55‏ 


3-1 


#فلمًا نَأ ما دُحكرواً بيد » [الأعراف: آية ]١56‏ يعنى فترك 
المأمورون الموعوظون تركوا أمر الله ولم يلتفتوا إلى ذلك التذكير؛ 


258 انظر: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر (أصوله» وضوابطه» وآدابه) ص‎ )١( 
. "4 


21 العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


ولذا قال تعالى: 8 مَلَمَا مَّسَوا» اعلموا أن النسيان يطلق في القران 
العظيم إطلاقين”" : 

أخديهنا: نسبان الكىء: بآن: يتساة التاسى «ويةول-غلمه ته 
فيكون ناسياً له غير ذاكر . 

والثاني: يطلق النسيان على ترك العمل عمداً وهو المقصود 
هناء منه قوله تعالى: «شَُوا لَه مسيم » [التوبة: آية /51] أي: 
تركوه فتركهم؛ لأن الله لا ينسى» كما قال تعالى: #ومًا كن ريك 
سج )4 [مريم : آبة 54] مَل ُهَدَي كنب لَايَضِلُ يق ولا 
يَسَى 9) » [طه: آية 57] فالنسيان هنا معناه الترك عمداء وهو 
أسلوبٌ عربى معروفء» تقول العرب: نسى الأمر وتناساه. إذا صدّ 
عنه وأعرض وتركه عمدا. ومنه على أصح التفسيرين قوله عن ادم: 
« وَلْقَدَ عَهدنا 1 ءَادَمْ من قَبَلُ فَتَبىَ» [طه: آية ]١١8‏ أي: ترك ذلك 
الأمر لما قاسمه الشيطان» كما تقدّم إيضاحهء. وهذا معنى قوله: 
ٍَلَامَأمَا كوا بد اما ادن ينبو عن ألشرو4 المراد بالسوء هنا 
صاحبها إذا نظرها في صحيفته يوم القيامة. 

«وَمَذْنا لد ظَلَمَُا # أي: ارتكبوا الجريمة وعصوا الله 

020 2 5 5 5 .0 (59), م * 

9 بِعَدَابٍ بكس © في هذا الحرف أربع قراءات سبعيات7” : قرأ 
)١(‏ مضى عند تفسير الآية (41) من سورة الأنعام. 
زفق انظر: المبسوط لابن مهران ص 275١5‏ حجة القراءات ص ,”*٠٠‏ الدر المصون 

(ه6/؟؟ة؟). 


تفسير سورة الأعراف / ١١86‏ 14" 


هذا الحرف ابن كثير والكوفيون ‏ أعني عاصماً وحمزة والكسائي : 
© وَأَسَدْنًا لت ظَلَوأ يعدا بين » على وزن (فعل). والعذاب 
البئيس : هو العذاب الشديد العظيم الذي وقعٌه شديد على صاحبه . 

وقرأه نافع في روايتي ورش وقالون: #وأخذنا الذين ظلموا 
بعذاب بِئْس بما كانوا يفسقون4 بباء مكسورة بعدها ياء ولا همز فيه. 
وأصل هذ القراءة كما قاله بعض العلماء: (بتس) على وزن (فَهِلْ) 
فخففت» كما تقول في (كبد): (كبّد) فقيل: (بس) وخففت الهمزة 
أيضاً فقيل: (بيْس) ومعناه عائد إلى الأول . 


وقرأه ابن عامر: «بعذاب ينس بما كانوا يفسقون» كقراءة 
نافع إلا أن ابن عامر همز الياء فقّال: «#بعذابٍ بكس بما كانوا 
يفسقون» 
توافق قراءة 5 وهي قوله : 00 وروى ا 
فلغية زئانة أخرى عن عاصم: «بعذاب ب بيس بما كانوا يفسقون» 
(بيئس) على وزن (ضَيْعم) والعذاب ار هو الشديد يقي 
ورجل بَيّئس: شديد البأس» ومنه قول امرىء القيس بن عايس 
الو 
كلاهما كان رئيساًبَيْساً يِضصْرِبُ في يوم الهياج الْعَوْنَسًا 
وهذا معنى قوله: 00007 حت 9) » 
[الأعراف: آية ]١568‏ الباء سببية» طناك مصدرية. والفسق فى لغة 


)١(‏ البيت في ابن جرير »)35٠١/١1(‏ البحر المحيط (41/5)» الدر المصون 
(ه/ ؟ة:). 


62ظ»> العذب النّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


العرب معئاه : الخروج عن طاعة الله . كل من خرج عن شيء فقد 
فسق”'2. والعرب تقول: «فسقت هذه الرواحل عن قصدها». أي: 


جارت عن طريقهاء ومنه قول رؤبة بن العججاج”" : 
انا لكل ور قر ٠‏ موود من انك نان 
والفسق في الشرع : الخروج عن طاعة الله» كما قال + تعالى : 
سََجَدَُا إل إبليس كان مِنَ الجن فَفْسَوَ فَفَسَقّ عَنَ أَمرِ وَيْدة 4 [الكهف: آية ]5٠‏ 
أي : خرخ بغ طاعة ربه. هذا هو معنئ الفسق. والخروج عن طاعة 
الله قد يكون خروجاً أعظم وهو الخروج المخرج عن دين الإسلام» 
وقد يكون خروجاً دون خروج وهو الفسق بارتكاب كبيرة. ولأجل 
هذا المعنى كان الفسق يطلق في القران على الخروج 0 طاعة الله 
بمعناه الأعظم وهو الكفر بالله كقوله: وما يِل بوه إل 
لْتَسِقِينَ 9©) > [البقرة : 2 7 وقوله: # آم لين قا مام 
ليذ » [السجدة: اية ]١‏ وقد يطلق الفسق على خروج دون خروج 
بارتكاب بعض الكبائر كقوله: :كا ا كم كب ناويك هم 
ألو عقوت 8 4 [النور: آية 5] وقوله: « إن جا دَاسِقّ بل فتَيكواً 4 
[العدرات آية 5] وهذا معنى قوله: «وَكَذة لي طما يعدا بين 
اكوا يشتوس 409 . 


« قَلنَا عَنَدا َأ 0 - مَا يوأ عَنْهُ عاق 0 كَل كد نوأ 5 ف 3" ىت 9 » 
[الأعراف : أ 0 (لمَا) هذه 00 0 جملة بجملة ربط 
الشرط بالجزاء. و (لما) تأتي في اللغة العربية على ثلاثة 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية (69) من سورة البقرة. 
() السابق. 


تفسير سورة الأعراف ١75/‏ 1 
5 : أ رق سق 022 مك ل لسعم | لسع سف 
أنواع”" : فتأتي نافية نحو « وَلَما يأْيَحْ مَتَلُ ألَذِنَ حَلَوَا من مَبلِحم » 
[البقرة: اية ]7١5‏ وتأتى مُتْبئَة على لغة هذيل بن مدركة كقوله: # إن 
عل تين كَأَعليَا حاف م4 [الطارق: آية 4] أي: ما كل نفس إلا عليها 
حافظ. وهاتان حرفان بلا خلاف بين علماء العربية. الثالثة: (لمّا) 
هذه. ‏ التى تربط جملةً بأخرى ربط الشرط بالجزاء ‏ يختلف فيها 
علماء العربية» فبعضهم يقول: هي حرف؛ لأنها لم يعد إليها عائد 
ولم يرجع إليها ضمير فهي حرف. وبعض علماء العربية يقول: هي 
اسمء وهي ظرفٌ مُضَمِّنٌ معنى الشرطء واختار هذا غير واحد. وما 

لا يستقيم كل الاستقامة . 


والحاصل أن فيها خلافاً معروفاً بين علماء العربية: هل هى 
حرفٌ أو ظرف؟ وهذا معنى قوله: 9فَلمَاعتَان ما ميوأعََهُ4 والعرب 
تقول: «عتا يعتو» إذا تمرد وتكبر. أي: فلما تمردوا وتكبروا. 


وقوله: #إعن مَا تو عَنَهُ * في الكلام حذفٌ مضاف دل المقام 
عليه» وحذف المضاف إذا دل المقام عليه وإقامة المضاف إليه مقامه 
أسلوبٌ عربي معروفٌ مشهورٌء وتقدير المضاف المذكور: # كلما 
عَََاْ4 أي: فلما تمردوا وتكبروا عن ترك ما نُّهوا عنه وهو صيد 
السمك يوم السبت 8قُلَاكّج4 صيغة الجمع للتعظيم» والقائل هو الله 
(جل وعلا). وصيغة الأمر في قوله: ا كُوبُوَا© هي المعروفة بأنها 
للتكوين. 


)١(‏ انظر: الدر المصون »)١1١ 189/١(‏ الحروف العاملة في القرآن الكريم 
ص كقف ذلك "9لا 


11”ظ> العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


والقردة : جمع قرد» والقرد هو الحيوان المعروف الذي يعرفه 
كل الناس . 


وقوله: لعي 49 جمع تصحيح للخاسىء»؛ والخاسىء 
فى لغة العرب معناه: الحقير الذليل الخسيس؛ ولذا كانت (اخسّأ) 
خطاباً للكلاب؛ كما قال تعالى لأهل النار مخاطباً لهم بالخطاب 
الذي يؤذن بالخسة والصغار: #« توأ ضبَا ولا تُكَلْمُون 9 »* 
[المؤمنون: آية .]١١8‏ 

ومعلوم أن الله إذا قال لهم: # كربا وَرَدَه» لا بد أن يكونوا 
قردة؛ لأنه يقول: 8 إِنَمَا ونا ِتَىء إذآ أده أن تقول لَه كن مَكون 47 
[النحل : آية ]4٠‏ 9 إِنَّمَآأمَرهم ]راد سَيعًا أن يَقُولَ لم كُن كبسكوتٌ )4 
[يس: آية 47] يذكرون في قصتهم'" أنْ المعتدين في السبت لما 
تمادوا في عتوهم وظلمهم ولم يسمعوا نصيحة قومهم خاف 
قومهم من البلاء والهلاك الذي سينزل بهم فقسموا القرية بينهم» 
وجعلوا بينهم حائطاء وصار لهؤلاء باب ولهؤلاء باب» فبينما هم 
ذات يوم إذ أصبحوا والمعتدون لم يخرج منهم أحدء وبابهم 
مقفول. فتسوروا الحائط عليهم فوجدوهم ‏ والعياذ بالله ‏ قردة» 
فلما فتحوا الباب ودخلوا عليهم يذكرون في القصة أن القردة تعرف 
أنسابها من الإنس» والإنس لا يعرفون أنسابهم من القردة» وأن 
القردة تأتي إلى أنسابها فتشمها وتبكي. وأنهم يقولون لهم: ألم 
ننهكم عن انتهاك حرمات الله؟ فيشيرون برؤوسهم أن نعم» والعياذ 
بالله تعالى . 


)١(‏ انظر: ابن جرير (188/17--198)ء ابن كثير »)1١5/1(‏ (08/5؟). 


تفسير سورة الأعراف ١١5/‏ 4" 


واعلموا أن العلماء اختلفوا في الممسوخين هل يمكن أن يكون 
لهم نسل وعقب7١»؟‏ اخزالف العلجاء ء في هذاء فذهب جماعة من أهل 
العلم إلى أنه لا مانع من أن يكون الممسوخون لهم نسل وأعقاب» 
وأن يكون بعض الحيوانات من نسلهم. وممّن انتصر لهذا القول: 
ابن العربي المالكي . 


واستدل أهل هذا القول ببعض الأحاديث الثابتة في الصحيح» 
منها حديث أبي هريرة الذي أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما 
(رحمهما الله) أن النبي ككل قال: «فقدث أمة من بنى إسرائيل 
لا يُدرى ما فعلت». ٠‏ وفي رواية: «ولا أرى إلا أنها الفأرء ألا ترون 
أنها إذا وُضعت لها ألبان الإبل لم د تشرب, وإذا وُضعت لها ألبان الشاء 
شرك ت"" هذا حديث متفق عليه من حديث أبي هريرة (رضي الله 
عنه) ذكر فيه النبي كَلِ أن أمة من بني إسرائيل فقدت» وأنه يظن أنها 
الفأر. والفأر هو الحيوان المعروف. واستدل على ذلك بأن أصل 
الإسرائيليين لا يشربون ألبان الإبل» ولا يأكلون لحومهاء كما قدّمنا 
إيضاحه في سورة الاشتران في فشر فول : (ه كل اَمَو كاد 
حلا ب" إرويل اا مَاحَرّم إسرتوِيل عل تسو من قبْلٍ أن مَل التؤردة 4 
[آل عمران: اية "97] فقد ذكرنا عفان ره الاية أن 


المفسرين يقولون: إن نبي الله يعقوب ‏ وهو إسرائيل ‏ أصابه 


)١(‏ انظر: تفسير القرطبي 454١ /١(‏ ل-547). 

(1) البخاري في بدء الخلق» باب خير مال المسلم غنم يتبع بها شعف الجبال» 
حديث رقم: (708). (790/5). ومسلم في الزهدء باب في الفأر وأنه 
مسخء حديث رقم: (1991). (2))1195/5 من حديث أبي هريرة رضي الله 


عنة . 


84 العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


مرض عرق النَّسَا فنذر لله إن شفاه الله ليتركن لله أحب الطعام 
والشراب إليه» فكان أحب الطعام إليه لحوم الإبل» وأحبٌ الشراب 
إليه ألبانها فحرمهما على نفسه. ويقولون: إن هذا النوع من النذر 
كان جائزاً في شرعهء وأن اليهود صارت لا تشرب ألبان الابل ولا 
تأكل لحومها. وأن الفأر لا يشرب لبن الإبل ولكنه يشرب لبن الشاءء 
أي: الغنم!! فكأن النبي ككلهِ ظن أنه مُسخ. وعلى أن الفأر مَسْحٌ 
فالفأر يتناسل. ومما استدل به أهل هذا القول: ما ثبت في صحيح 
مسلم من حديث جابر (رضي الله عنه) أن النبي كله أتي بضب فأبئ 
أن يأكله وقال: «لعله من القرون الأولى التى مُسخت»'2 وهذا 
الحديث الذي رواه مسلم عن جابر روى مسلم أيضاً نحوه عن أبي 
سعيد الخدري (رضي الله عنهم"'؟. فهذا الحديث المتفق عليه 
وحديث مسلم هذا كأن النبي كَلِ جوّز فيه أن يتناسل الممسوخ 


وذهب آخرون من العلماء إلى أن الممسوخ لا يعيش فوق 
ثلاثة أيام» ولا يشرب ولا يأكل» ولا يكون له نسل ولا عقب. 
واستدل أهل هذا القول بما أخرجه مسلم في صحيحه من رواية 
عبد الله بن مسعود أن النبي كَكيٍ قال: إن الله لم يجعل لمسخ نسلا 
ولاعقبا”" هذا لفظ النبي 2 في صحيح مسلم من حديث 


,)١944( مسلم في الصيد والذبائح» باب إباحة الضب.» حديث رقم:‎ )١( 
ه14 ه١1 من حديث جابر (رضي الله عنه).‎ /9( 

(؟) مسلم في الصيد والذبائحء باب إباحة الضب» حديث رقم: 2)١981١(‏ 
(18475/5).» من حديث أبي سعيد (رضي الله عنه) . 

(5) مسلم في القدرء باب بيان أن الاجال والأرزاق وغيرها لا تزيد ولا تنقص عما 
سبق به القدرء حديث رقم: (مكككي 160/40 5). 


تفسير سورة الأعراف / ١51‏ »> 


ابن مسعودء نفئ عنه النسل والح وكان أبو عبد الله القرطبي 
(رحمه الله) في تفسير سورة البقرة” '' في الكلام على قوله: # وَلقَدَ 
َنم لذن أعتَدَوَأمِنَكُ في أَلشَبْتٍ4» [البقرة: آية 18] يقول: إن الصحيح 
أن التحقيق أن الممسوخ لا يولد له» ولا يكون له نسل ولا عقب» 
ولا يعيش» وأن هذا الحديث الثابت في صحيح مسلم من حديث 
عبد الله بن مسعودء الذي أخرجه مسلم في كتاب القدر يدل على أن 
النبي يك كان في أول الأمر يظن بعض الشيء» وأن الله علّمه فجزم 
بأنه لا يكون له نسل ولا عقب. وهذا أظهر وأقربء وقد بيّن 
النبي يَكلِ في حديث مسلم هذا الأخير المذكور من حديث ابن 
مسعود أن القردة والخنازير كانوا موجودين قبل مسخ بني إسرائيل» 
وهذا هو الأقرب. و الله تعالى أعلم . وهذا معنئ قوله: © فلما موأ عن م 
عه قلا طح ووأ و فَرَدة حَيكِينه 40 [الأعراف: آية 155]. 


القردة: جمع القرد» وهو الحيوان المعروف» وهو من أخحس 
الحيوانات» والدليل على أنه من أخس الحيوانات أن الله مسخ في 
00 إذلالهم وإهانتهم وصَعْارهم» وهذا معروف أن القرد 
من أخس الحيوانات. وقد قال الشاعر”؟: 


قد يُكْرمٌ القردُ إعجاباً بخسته وقد يهان لقّرط النخُوة الْأسَدُ 
و وذ تَأذَ وَبْكَ لمن يهم إل يوم الْتبمَِ من يَُومهُمْ شوم 


- 
- 


اليا رَبَلَك لسَرِيعٌ الْمِقَابٍ وَإِنَمُ لَمَعُورٌُ يحم 9©) * [الأعراف: 
آية .]١51/‏ 


.)445 44١/١( القرطبي‎ )١( 
انظر: المستدرك آخر الكتاب.‎ )0( 


الف العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
(تأذن) تفعّل من الأذان» والأذان في لغة العرب: الإعلام» 
ومنه أذان الصلاة؛ لأنه الإعلام بدخول وقتها مع الدعاء لهاء وقد قال 
تعالى : ١‏ وَأدنُ تق أل ووو إل لدَايس يوم امي الأكَبَر 4 [التوبة : 
1ن والعزت تقول آذنق: أعلمني. ومنه قول الحارث بن حَلَّرّة 
ال 
ذقنا برها سماكءٌ رب ناو يمل من هالقواء 
فتأذن معناه تَمَعّل من الأذان بمعنئ الإعلام» أي: أعلم الله 
الخلق. وقال بعض العلماء”"': (تأذن) بناء هذا الفعل على (تفعّل) 
يجعله كأفعال القسم؛ ولذا جاء اللام في قوله: 8 لِبَعَكنَ4 معناه أعلم 
الله جل وعلا. وهذا الإعلام في معنى القسم. أو كأنه مؤكد بالقسم 
بدليل اللام في قوله : « لِبَعان. 


آذ 7 


ليد هم 4 أي: ليسلطن عليهم؛ أي: اليهود فسن 
يوه سوم الْعَذَاب » يسومهم معناه : يُذيقهم سوء العذاب. العرب 
تقول : ااسامه العذاب» إذا أذاقه إياه وعذبه به وهو معنىّ معروف في 
). 
كلام العرب» ومنه قول عمرو بن كلثوم في معلقته””" . 
إذا ما المَلْكُ سَامّ الناسّ حَسْفَاً ‏ أبيْنا أن ُمَرَّالذلَّفيتا 
1 سه رء را رغط 5 3-4 و 5 
يقومون فيه لخالق السماوات والأرض» كما قال جل وعلا : # يوم يفوم 
لنَّاسُ رت الْعَِبِينَ (0)* [المطففين: آية 5] وقيل له (القيامة) كما قيل 
)١(‏ مضى عند تفسير الآية )١74(‏ من سورة الأنعام. 


(9) انظر: الدر المصون (6/ ٠ه .)60١‏ 
(8) تقدم هذا الشاهد عند تفسير الاية (49) من سورة البقرة. 


تفسير سورة الأعراف / "91١ ١517‏ 


الحيّارّة والصيّاتة وغير ذلك من الححَوز والصّونء وهذا معنئ قوله: 
« لَبََنَ عليهمَ إِك يَوْمِ الْقِيدمَةِ من يسُومهُمَ سُوء الْمَدَابْ 4 [الأعراف : 
آية /151]. 


وهذه الاية الكريمة من سورة الأعراف فيها التنصيص الصريح 

من رب العالمين أنه يُسلط على اليهود في دار الدنيا حتى تقوم الساعة 
من يذيقهم سوء العذاب» ويعذبهم أشد التعذيب وأتمّه وهذا قد بينا 
بعضه مرارا؛ لأن لله سلط عليهم سابقا بختنصر وأهانهم تلك الإهانة 
الشديدة» وملك الرومان» وسلط عليهم نبيه محمدا يلِ بعد ذلك لما 
كفروا وتمردواء فأجلى بني النضير وبني قينقاع, وذبح مقاتلة بني 

م . 05 3 

قريظة» وأجلى خيبر» وربنا يقول: #وَإِنْعدت عِدَنًا © [الإسراء: آية 8] 
وقد بيّنا في سورة بني إسرائيل"2 طرفاً من هذاء لأن الله يقول: 
يه ص اه مره 2 0 .- .الى القصي به م 0 5 0 مو_. ره وير 

وَفَصِيسَا إل بق إِسَريِيلٌ في الكتب للفْسِدن في الأرضٍ مَرَبَينِ ولتعَان ١‏ 

حكبيرا إن َإِذا جاه وعد أُولَلهما بَعَثْنا كيسكم عِبَادا نآ أؤلي بأين شَّدِيد فَجَاسُوأ 


0 


ص ميس سل 6 


عِلَلَ أَلدِيَارٍ 4 [الإسراء: الآيتان4» 0] يعني: أنهم يجوسون 
يمشون ‏ في الأزقة خلال ديارهم محتليها يهينونهم ويعذبونهم» 
ثم قال في الثانية: #فَِدًا جاه وَعَدُ الْآْرَة إستئوا وُجُومَحكْم وَلِيََخُاوا 
لْستَحِدَ كما مخَلُوهُ أوَلَ مَرَوَ وَلِسْيَوأ ما علو يرا )ا * [الإسراء : 
آية 17] المفسرون والمؤرخون يقولون”''2: إن إحدى المرتين تسليط 
بختنصر عليهم» والثانية: تسليط ملك الرومان» وأن كلاً منهما قتلهم 


)١(‏ ولا يرد عليه أن سورة بني إسرائيل تأتي بعد سورة الأعراف وبينهما سور 
متعددة؛ لأن الشيخ (رحمه الله) فسر القرآن كاملاً في المسجد النبوي قبل ذلك» 
وهذه الدروس التي وقفنا عليها هي من تفسيره في المرة الثانية . 

(؟) انظر: تفسير أبن كثير (7/ 8؟)» البداية والنهاية (؟/ 5 "7) . 


فض العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


وسبى نساءهم وذراريهم. والله بعد ذلك قال: لوَإِنَ عُدتَمَ 4 
[الإسراء: آية 4] قغادوا لأكين الفساد والمتكر زمان النبي كله 
قعاد الله لقهرهم وإذلالهم بآن سلّط عليهم رشوؤله وَمَتَمٌ م إقامتهم في 
جزيرة العرب» ا ل ل ا اي 
تاجر أجل له ثلاثة أيام يبيع وي يشتري ثم يخرج» ولا يرضى بجلوسهم 
في جزيرة العرب. 

وفي هذه الاية من سورة الأعراف تأذن الله وأعلم أنه سلّط 
عليهم من يسومهم سوء العذاب» إلا أنهم يرد الله لهم الكرة حتى 
يجتمعوا ويكونوا أمة؛ لأنهم لو بقوا مقطعين في الأرض لن تقوم لهم 
اكنة عباءتتالة: : «وَقطمْكغُ ف الضٍ مما * [الأعراف: 
آية 1158 لم يكن العذاب والهلاك» لم يجد موقعاً يقع عليهء 
فصار من عادة الله أن يرد لهم الكرة ويجعلهم أمة حتى يكونوا أمة 
فيسلط عليهم من يعذبهم ليكون العذاب واقعا موقعه. والله 
(جلَ وعلا) أصدق من يقولء وهذا معنى قوله: # وَإِدْتَاد رَيّكَ 


د يمسم 


كدلو إل بوه اليم من يمومه شوة لم4 . 


«إنَّ ربَّنّك لَسَرِيِعٌ لْعِقَا © السرعة ضد البطء؛ لأنه سريع 
العقاب؛ لأنه يقول للشيء : (كن) فيكون» وما أمره إلا واحدة كلمح 
بالبصر. والعقاب: 1 التدكيل بسبب الذنب؟ لأنه يأتي عقب 
الاني: :و الغريه تقول انيه لعاف وطقابا» إذا مكل مس ذفن 
ارتكبه» 0 ومنه قول نابغة ذبيان7!؟ : 
وَمَنْ عصاك فَمَاقبِهُ مُحَاقبَةَ تنهى الظّلُومَ ولا تَفْعْد على ضمد 


. ١ ديوان النابغة ص‎ )١( 


تفسير سورة الأعراف /158 رض 


لوَإِتَهٌ 4 جل وعلا 9 لَمَمُورُ يسم 69 4 أي: كثير المغفرة 
لعباده المؤمنين التائبين؟ الرحيم بهم . 

وقد جرت العادة في القرآن أن الله (تعالى) يجمع فيه بين الوعد 
والوعيد؛ لأن مطامع العقلاء محصورة في أمرين: هما جلب 
المصلحة» ودفع المضرة» والله (جل وعلا) يأتي بالوعد والوعيد 
ليستحث الناس بذلك إلى طاعته كما قال هنا: 8 إنَّ ريلك لَسَرِيعٌ 
لْعِقَاب » لمن عصاه «الَعَمُورُ بحسم 409 لمن أطاعه. فهذا الوعد 
يطمعنا فيما عنده» وهذا الوعيد يخوّفنا مما عنده» كما قال تعالى: 
© تم عبادى أَيْ أنا الْمَفُور اليم 9 وَأنَّ عَدَاقٍ هُوٌ اَلْمَدَابُ 
لَْلِيمٌ ()4 [الحجر: الآيتان 44» ]5٠‏ وكما قال تعالى: « حم( 
َيل الككب يرث أله لعزي العلير (ث) عا لذن وَكيلٍ ترب سبد الما 
ذى الكلوَلٌ لآ إِلَهَ إلا هو ليه الْمَصِيُ (2) © [غافر: الآيات 1١‏ "] 
والآيات في مثل هذا كثيرة» وهذا معنى قوله: 8 إنَّ رََلَك لَسَرِيِمُ 
لْعِئَابِ وَإِنَم لسَمُورُ يسم 49 [الأعراف : آية /151]. 

«وََطمَكَمُ ف لاض أمما يَنْهُمُ الصاوت ونه دون للك 
وَيَكوْهُم بلفْسَكدت وَالََيعَاتٍِ لَملَهُحْ بَْجِعُوكَ 49 [الأعراف : آية .]١54‏ 

« وَكَطَمْئمُ 4 معناه: جعلناهم قطعاً متفرقين في أرض الله 
لا تكاد تجد أرضاً إلا وفيها شُردمَةٌ منهم. أجرى الله العادة بتفريقه 
اليهود فى أقطار الدنيا لحكمة يعلمها هو (جلّ وعلا)؛ ولذا قال: 
« وَكَطَمْسَمٌ ف الْاَرْضٍ أُمَما» أي : طوائف متفرقة في أنحاء الدنيا. ثم 
قال: 9مِنْهُمٌ أَلصَِّحُوَ + منهم قوم صالحون مطيعون لله» وهم 
الذيق كانوا على شرع نوسي بن عمرات» لم يغيروا ولم يدلوا حت 
ماتوا على ذلك» أو أدركوا محمذا يك فامنوا به» كعبد الله بن سلام. 


90 العذب الثّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


وبعض العلماء يقول: من هؤلاء الأمم الصالحين: السبط الذين 
خرجوا من بين أظهر بني إسرائيل. وجرت عادة المفسرين أن يذكروا 
قصة غريبة عنهم في آية ذكرناها قبل هذا من سورة الأعراف('' وهي 
- 5 أ 1 الى 5-4 عد 0 كلاس ام 5-2 اس اده 9 
قوله تعالى: اومن كَوِْ مومى أَمَه يبَدُوت بِلَلَيّ وَبوء يَعْولُونَ 3 * 
[الأعراف: اية ]١69‏ لأن هذه الآية من سورة الأعراف يذكر 
المفسرون عندها قصة غريبة: يزعمون أن واحداً من أسباط بنى 
إسرائيل لما عصى الإسرائيليونٍ وقتلوا الأنبياء» وارتكبوا المناكر 
تبرؤوا منهم» وطلبوا من الله أن يُفْرّق بينهم وبينهم» ويزعمون أن الله 
فتح لهم نفقا في الأرض فدخلوا فيه وساروا فيه سنة ونصف سنة» 
حتى خرجوا من وراء الصين» وأنهم كانوا وراء الصين على دين 
صحيح يعبدون الله. هكذا يقولون. وتكثر هذه القصة ‏ يكثر 
ذكرها ‏ في كلام المفسرين عند هذه الاية الكريمة» وقد ألممنا بالاية 
ولم نذكرهاء لأنها لم يثبت عندنا فيها شيء. 

وبعضهم يقول: من هؤلاء الأمم الصالحة ذلك السبط الذين 
ساروا في النفق في الأرض سنة ونصف سنة حتى خرجوا من وراء 
بمحملد يَكِل. وهؤلاء الذين كانوا على دين موسى وأدركوا محمدا كَللةٍ 
فامنوا به هم الذين ذكر الله في سورة القصص أن لهم أجرهم مرتين: 
أجر إيمانهم الأول» وأجر إيمانهم الثاني» كما نص الله على ذلك في 


قوله : « # وَلْعَد وصَلَا لم اقول حَلَّهُم تَدَكرُوت © اينهم كنب من 
2 الجسم 


َب هم يدء يوون (ج) وَإِذا بن علوم َالو امنا بود نه ألْحَقُ مين رَينا نا كن من قبِه.. 


)١(‏ مضى عند تفسير الاية )١894(‏ من سورة الأعراف. 


تفسير سورة الأعراف / ١58‏ 6" 


مين () وليك يوون رهم مَرِِيمًا يضارو صَبروا» الاية [القصص : الآيات ١ه‏ 
65] . وقوله في هذه الآية الكريمة : « وَمِْهمَ دون للك 4 أي : ومنهم أمة 
وناسٌ آخرون دون ذلك الصلاح 1 منحطون عن مرتبة الصلاح» 
قاصرون عنها؛ لارتطامهم في المعاصي أو الكفر بالله جل وعلا . 

وهذا الحرف قرأه عامة القراء : « دون كك بفتح النون ظرفاً غير 
متصرف» ولم يقرأه أحدٌ اسماً. وكونه اسماً يجوز لغةً لا قراءة؛ لأن 
العرب تطلقٍ (دون) إطلاقين”'2: تطلقها ظرفاً جامداً غير متصرف» 
وتطلقها اسماً بمعنئ الشيء الردي» ومن إطلاقها اسماً: قول الشاعر”" : 
إذا ماعلا المرءٌ رام العَلآء ويقَنَمٌ بالدون من كاندُونًا 

فالرواية فى قوله: «من كان دونا» أصله: «من كان دوناً» 
وين + أي حقيرا. :وهذة الآية لم يقرأ فيها بجعله اسماً متصرفاً. 
هذا معنى قوله: # وَمِنْهِمُْ دون دلِلتَ للك أي : : ومنهم أمةء كقوله: 9 وما 
يآ إلَالممَم تم )4 [الصافات: آية ]١55‏ أي: وما منا أحد إلا له 
مقام معلوم. أي: ومنهم طائفة #أدُوْنَ دَّلِكَ 4 أي: منحطون عن رتبة 
الصلاح لكفرهم أو معاصيهم. 

وقوله: 9 ويَلوتلهُم 4 البلاء: الاختبار. والحسنات جمع 
الحسنة» والحسنة المراد يها هنا الخصلة الطيبة كالخصب والعافية؛ 
لأن الله يبتلي بالطيبات ويبتلي بالبلايا. يبتلي الناس بأن يُغدق عليهم 
نعمه ويرزقهم العافية والأموال والأمطار ليبتليهم أيشكروا نعمة الله؟ 
وكذلك يبتلي بالسيئات كالجدب والمرض وغير ذلك من البلايا هل 


.)1١"8/1( انظر: اللسان (مادة: دون)‎ )١( 
.)07/١( فتح القدير‎ 2»)٠١18/1١( (؟) البيت في اللسان (مادة: دون)‎ 


1م ب 


9" العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


ينيبوا إلى الله؟ فالله (جل وعلا) ذكر هنا أنه ابتلى اليهود بالحسنات 
كسعة الرزق والخصب والصحة والعافية» والسيئات كالأمراض 
والجدب والزلازل والبلايا 9 لَلَّهُمْ يَرْجِعْونَ 9© 4 أي: لأجل أن 
يرجعوا فينيبوا عند أحد الابتلاءين. ودلت الآية على أن منهم طائفة 
كانوا صالحين كما بيّناه مراراً. / كقوله: « #لَيسُوا | سََلءُ بن أَمَلٍ 
الكتب أنه كَبْمَةٌ يِتْنُونَ اياي أله انه أجل وَهُمْ يَنَجُدُوة 9 » 
[آل عمران: آية 11] وقوله: إن بن آمل آلسحطب لسن يوون بر 
دما أل لك وما أي الهم » الاية [آل عمران: 00" وهذا 
معنى قوله : « وَيَكْوَكهُم يكفستدب والتيقات لَمَل يمون 


السيئات: جمع سيئة» وعلماء العربية يقولون: إن أصل 
السيئة : (سَيوئة)) فهي على وزن: (فيْعِلّة)» ووزنها بالميزان 
الصرفي: 00 والزائد فيها: ياء (الفَيْعلّة)» وحروفها الأصلية 
هئ | السيق في مكان الفاءء والواو في مكان العين» والهمزة ة في 
مكان اللام . أصل حروفها الصحيحة: اصوعا سيان وواو» وهمزة. 
وياء 00 زاقذة: أعتلها (سئوئة): كلجتمعتك: اليا والواوة 
كنك ا لاممااقين عارضة ولا تعارفة لكر نه بقرتن قلتت الواو 
ياء» وإدغام الياء في الياء»ء على القاعدة التصريفية المشهورة"'". 
فقوله: (السيئة) هذه الياء المشددة فيها حرفان: أولاهما: ياء 
(الفْيْعلّة) الزائدة» والثانية: الواو الواقعة عين الكلمة المبدلة ياء. 
وإنما سّميت السيئة (سيئة) لأنها تسوء صاحبها يوم القيامة إذا نظر 
إليها فى صحيفته. وهذا معنى قوله: 9 وَيَكوْتهُم ِلفْسَكَدتٍ وَالسَّيَعَاتِ 


)١(‏ مضى عند تفسير الاية )١50(‏ من سورة الأنعام. 


تفسير سورة الأعراف / ١9‏ /" 


َلَّهُمْ يجِعُوتَ )4 [الأعراف: آية ]١14‏ أي: يرجعون إلى ما يرضي 
ربهم من طاعته جل وعلا. 

« مََلفَ من بَصَدِ دهم حَلْفٌ وَربُواألكتبَ» [الأعراف : آية ]١79‏ كان 
بعض العلماء يقول297+ :(الخلك) بفتح اللام هم من يخلفون من 
قبلهم خلافة حسنة. و (الخخلف) بسكون اللام هم الذين يخلفون من 
كان قبلهم بسوء . وهذا اصطلاح أغلبي؛ الأن (الحَلّف) ريما أطلق في 
لك و (الخَلف) بالسكون ربما أطلق في خَلَفٍ صالح؛ وافنة 
لوال 0 
لنَا القَدَمُ الأولى إليك وَحَلْقْنَا لأوَلنَافي طاعة لله تابمٌ 

وقوله: ل عل برجم أي: من بعد هؤلاء الذين قطعناهم 
وجعلنا منهم الصالحين خلف لمن بَْدِهِمْ خَلْفٌ » من ذرياتهم من 
البهود #وَرِبُوأ ألكتّبَ » معنى وراثتهم للكتاب: أن التوراة بقيت 
عندهم ورثوها عن أسلافهم فصارت التوراة لديهم. وصاروا عياذاً 
بالله يغيرون أحكامها. 8 فَحَلَفٌ مِنْ بَحَدِهِمْ حَلْف وَرِبُواْ الكتبّ » يعني 
خلف من بعد أولئك خلف من ذرياتهم من اليهود ورثوا الكتاب» 
معناها: بقي كتاب الله التوراة في أيديهم وراثة عن أسلافهم. وكان 
هذا الخَلْف خلفاً خبيثاً يأكلون الوُشّا ويبيعون حكم الله بأعراض الدنيا 
والعياذ بالله ‏ فعابهم الله هنا بذلك؛ ولذا قال: # فَخَلفٌ مِنْ بَحَدِهِمْ 
حَلْفٌ وَرِبُوا الكتب» معن : 8 وَرِبُوا آلَكتَبَ» ورثوا التوراة عن أسلافهم 
فبقي عندهم » وهو كتاب الله الذي كتب فيه العقائد والحلال والحرام 
وتفصيل كل شيء يُحتاج إليه. 


.)0037/6( الدر المصون‎ »)7”9١ /7( انظر: ابن جرير (709/17)» القرطبي‎ )١( 
.١66 ديوان حسان ص‎ )0( 
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لا يَحْدُونَ عرس هَدًا الْأَدَقٌّ4 والعياذ بالله إذا عرض لهم عرض من 
حطام الدنيا. العَرّض: المراد به الشيء الزائل؛ لأنه عارض زائل 
و محا ١‏ 

وقوله: 8 هذا الْأَدَقّ > إشارة إلى متاع الدنيا وحطامها الزائل 
القليل الذي لا جدوى فيه 8 يَأَحْدُونَ عرض هذا الْلَدَقٌ » يستعيضونه عما 
في كتاب الله؛ لأنهم يأكلون الرُشًا ويغيرون الأحكام. 


وبعض العلماء يقول: الخَلْف المذكورون هم اليهود الذين 
كانوا موجودين في زمن مبعث النبي يك عندهم التوراة فيها 
صفات رسول الله يِه وأخذ العهود والمواثيق عليهم باتباعه 
فكتموه وغيّروا صفاته وبذلوهاء حتى إنهم يجدون في التوراة عندهم 
أنه (رَبْعَة) يعني: متوسط القامة» فيكتبون: طويلاً مُسْذَّباً. وكل 
وصف يحرّفونه ويغيرونه» يأخذون قراطيس يكتبونها عندهم محرفة 
كما تقدّم في الأنعام في قوله: يلوتم ويس ببدوتها وحْفُونَ كديرا » 
[الأنعام: آية ]9١‏ يقولون: إنهم كان إذا تخاصم إليهم اثنان 
وأعطاهم صاحب الحق رشوة حكموا له بكتاب الله التوارة» فإذا 
أعطاهم المُبُطل الرشوة تركوا التوراة وجاؤوا بالكتب التي كتبوها 
بأيديهم» التي قال الله عنها: « مويل لِنَدذِنَ يَكتْبُوتَ الككب ,يديم ثم 


دير 4 


يعوو هلدا من عند اله تدروأ يوء كسما قلا ويل لَهُم يما كت 
دِيم وَرَيْلُ لَّهُم سنا يَكْسبونَ () 4 [البقرة: آية 14 يأتون بالكتاب 
الذي كتبوه ويحكمون له به بدل الرشوة. ومما ذكر العلماء أنهم 
كتموا صفة النبي كك لعرض زائل من أعراض الدنيا؛ لأنهم كانوا 
يأكلون بالرئاسة الدينية» فلما بُعث محمد يكلِ لو أخبروا بأنه 
نبي الله لزالت عنهم الرئاسة الدينية فضاع المأكل الذي كانوا 


تفسير سورة الأعراف/14١‏ الح 


بأكلوان نيا كنيو وفثرواكضتاته هرما فلن نا كاتا يتقاطونه 
برئاستهم الدينية ‏ قبّحهم الله هذا معنئ قوله: #فَحَلفٌ من بَعْدِجِمْ 
حَلْف وَرِبُوا الكتب يَأَحْدود عَرْضَ هد ادق 4 . 


العرض: حطام الدنيا الزائل» سُمّي عرضاً لأنه شيء عارض 
لا بقاء له. والإشارة في قوله: 9 هدًا» إلى متاع الدنيا وحطامها 
الزائل . و « الاق » لدنوه أو لدناءته ورذالته وعدم أهميته. يعني: 
يأخذون هذا العرض مُعْنَاضين منه العمل بكتاب الله وتحقيق ما أنزل 
الله فهم يأكلون الرُشا ليغيروا أحكام الله ولا يقيموا حكمه في كتابه 
والعياذ بالله . 


وهذه الاية وإن كانت في اليهود فكل من فعل فعلهم فهو 
أخوهم يناله من وعيدها وعذابها ما نالهم. فيجب على المسلم إذا 
كان في منصب يوصل فيه الحق لصاحبه بإنابة من بسط الله يده ألآ 
0 أله وياخل الها بدلا متها" فإنة إن اخذ الزشوة وير 
وبدّل فهو أخو اليهود. وعرافن هذا الشلتج السيء 000 وأقبح 
شيء يأكله الإنسان هو الرُشا وما جرى مجراها من أنواع 0 
لأن السارق خيرٌ من المرتشي» لاا شك أن السارق أخف شراً من 
المرئة بغي كن السارق وجل هال لكان يكير حي أنه عام أن فعله 
خسيس وأنّه خبيث؛» ولا يدعي أبداً أن فعله طيّب» بخلاف المرتشي 
قبّحه الله فإنه يأكل مال الناس بالباطل وهو يزعم أنَّ هذا دين الله 
وشرعه الذي أنزل به رسله ‏ والعياذ بالله ‏ فمن أقبح الماكل 
وأخسها الرّشا. 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية )١181(‏ من سورة الأنعام. 


نم العذب التّمير من مجالس الشنقيطى فى التفسير 


وأعظم أنواع الرُشَا خطراً ارتشاء القاضي الذي هو منصوبٌ 
ليحكم بين الناس بما أنزل اللهء فإذا ترك ما أنزل الله وتعوّض عنه 
عرض هذا الأدنى ‏ والعياذ بالله ‏ فهو أخس خلق الله. والسارق قد 
يكون أخف شراً منه؛ لأن السارق هو سارق» ولا يدعي سرقته» 
ولا يجعلها على الله» ولا على رسوله.ء ولا يقول: الله أمرنى أن 
أسرق. بخلاف القاضي المرتشي فإنه يزعم أن الله أمره بهذا القضاءء 
وأن هذا حكم الله» وهو سارق شر سرقة. 

وكذلك كل من كان في مصلحة ‏ ولو غير قضاء ‏ جعله فيها 
ولي أمر المسلمين» وأعطاه ماهية شهرية يتقاضاهاء فإنه لا يجوز له 
أن يعطل حقوق الناس ويقول لهم: بُكرة» وبعد بُكرة» إلى ألف 
بكرة!! ليرتشي منهم. فإن هذا أمر خسيس قبيح» وفاعله أخو 
اليهودء لا خير فيه البتة» فلا دين له ولا مروءة. 

فيجب على المسلمين أن ينزهوا ضمائرهم» وأن يكونوا أمة 
ناساً ‏ كالرجال» ولا ينحطوا أمام هذه المطامع الخسيسة المدنسة 
المخزية» لأنه رْبّ أكلة قبيحة أعقبت صاحبها شرا عظيماً. ألا ترون 
إلى هؤلاء القوم من اليهود أكلوا سمكاً فانظروا ما أعقبتهم هذه الأكلة 
من الوبال» صاروا قردة ‏ والعياذ بالله ‏ فهذه الآية وإن كانت فى 
اليهود فكل من أخذ بشيء منها فهو أخو اليهود بقدر ما أخذ منهاء 


عع ع ملام 


وسيناله من الوعيد بقدر ما أخذ منه. وهذا معنى قوله: # يَأَحَدُونَ عَرْضَ 
هَدَا آلَْدَقّ4 أي: هذا المتاع والحطام الزائل الأدنى القريب العاجل. 
أو (الأدنى) لدناءته ورذالته» ومع هذا هم يأكلون الوُشًا ويغيرون 
أحكام الله ويدّعون على الله أنه يغفر لهم هذه الذنوب!! فهذا من 
الجراءة والجهل وطمس البصائر لا يعلمه إلا الله. 


تفسير سورة الأعراف ١ ١١6/‏ 


« ويُولونَ سيغْرٌ كنا سيغفر الله لنا أكلنا لهذه الرُشَا وتبديلنا لهذه 
الأحكام. وهذا هو الذي جاء فيه: «والعاجز من أتبع نفسه هواها 
وتمئّى على الله الأماني)”2' أتبع نفسه هواها فأكل الرُشاء وتمنّى على 
الله أن يغفر له» والله لا يغفر للمُصرّين؛ ولهذا , بيّن تعالى أنه يدعي أن 
الله يفن له.وهى نضر على آكله الذمًا وتَعَوْضه حطام هذه الدنيا 
وعَرّضها الزائل من أحكام الله؛ ولذا قال: انإ جيم عر يعم يأو » 
[الأعراف: آية 1١18‏ وإن أصابوا عرضاً آآخر زائلاً من الدنيا أخذوه 
وأكلوه؛ ومع هذا يزعمون أن الله يغفر لهم!! فهم مُصِرُون على أكل 
الحرام وتغيير أحكام الله بالرُشَاء ومع هذا هم جازمون بأن الله يغفر 
لهم!! وهذا هو الغرورء فإذا رأيت المسلم أو من يدعي أنه مسلم 
ينتهك حرمات الله ويصر ويثق بالمغفرة فاعلم أنه مغرورء وأنه أخو 
اليهودء ولا يغفر الله له”2. هذا معنى قوله: 9 وَإِن يَأتهم عر يَعْلُمُ 
َع 

أل يوْمَذْ علهم يينَقٌ كنب الميثاق”" : معناه العهد المؤكدء 
ذكل ميثاق عهدء وليس كل عهد ميثاقاً؛ لأن العهد لا يُسمى ميقاقاً إن 


)١(‏ أخرجه أحمد ».)١14/4(‏ والترمذي في صفة القيامة» حديث رقم: (189؟)) 
(58/4). وقال: «هذا حديث حسن». اهء وابن ماجه في الزهد؛ باب ذكر 
الموت والاستعداد له» حديث رقم: (2))47550 ,)١497/9(‏ والطبراني في 
مسند الشاميين 5557/١(‏ آ 07؟). (5/ 20704 وفي الصغير (الروض الداني) 
وم وابن عدي (فةااضةة والحاكم /١(‏ /اه)» (5/ اه والبغوي في 
شرح السنة ))7”08/١54(‏ وهو في ضعيف ابن ماجه» حديث رقم : )ل 
المشكاة» حديث رقم: (05849). 

(9) لوقال: «وقد لا يغفر الله له» لكان هو اللائق 

) انظر: المفردات (مادة: وثق) ص 867. 


كن العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
إذا كان مؤكداً خاصة. وقد قدّمنا فى هذه الدروس مرار”" أن كل 
فعل مضارع مجزوم لمم إذا تقدمته همزة الاستفهام قبلها (لم) 
كقوله هنا: « أل يود كتوم يه مق لْكِمَبٍ أ أن فيه وجهين معروفين من 
التفسير في جميع القرآن: 

أحدهما: أنه تنقلب مُضَارَعَُهِ مَاضْوِيّة وينقلب تفي إكناتا . 
فيكون معنى هذا الام المنفي ب (لم) ماضياً مثبتاً» فيكون 
معق « أل يود علوم يه مَيكقٌ ألْكِتَنبٍ » : غيل عليهم ميثاق الكتاب. 
ادجم أبعي 40 [البلد: آية 4]: جملنااك عي « اقح إن 
صَدْرَكَ 419 [الشرح: آية :]١‏ شرحنا لك صدرك. وهكذا. ووجه 
هذا: 

أما وجه قلب مُضارعته مَاضْوِية فلا إشكال فيه؛ لأن (لم) 
حرف قلب يقلب المضارع من معنى الاستقبال إلى معنى الماضي» 
وهذا لا إشكال قيه. 

أما قلب نفيه إثباتاً فهو الذي يحتاج إلى نظر. وقال بعض 
العلماء: وجه صيرورة نفيه إثباتاً: أن (لم) حرف نفي صريحء وأنْ 
الهمزة التي قبلها همزة استفهام إنكارء والإنكار مُضَمَن معنى النفي» 
فيتسلط النفي الكامن في الهمزة على النفي الصريح في (لم) فينفيه» 
ونفي النفي إثبات» فيؤول إلى معنى الإثبات. هذا وجه في التفسير 
في جميع القرآن في كلّ ما جاء فيه «ألم». 

الوجه الثاني : أن الاستفهام لا يُراد به أصل الاستفهام وإِنْما 
يُراد به حمل المخاطب على أن يقر فيقول: بلى. وهو المعروف في 


)١(‏ مضى عند تفسير الأية )١5/(‏ من سورة الأعراف. 


تفسير سورة الأعراف/9١‏ م.م 


فنّ المعاني باستفهام التقرير”" . والمعنى: أن المراد « أل يومد علتهم 
ميكقُ الْكبني» أن يقولوا : بلى أخذ علينا ميئاق الكتاب. 


وقوله: « أن لا يثولوأ عل أله 4 أخذ عليهم العهد المؤكد أن 
لايقولوا على الله شيئاً إلا الشيء الحقء فلا يقولوا: إن الحكم 
ل 


أ ته 1 


ودرسوا أمَا فيه * أي : في الكتاب الذي هو التوراة» درسوه. 
معناه تعلّموه وفهموا معانيه وعلموا أنه لا يجوز تغيير أحكام الله 
تن 

ثم قال تعالى : « وَألدَّارالْآَخْرَةُ 4 هي دار القيامة خير من حطام 


ا 


الدنيا وعرض هذا الأدنى الذي أخذوه 8 حير لَدِنَ يلون 4 يتقون الله 
جل وعلا : « أقلا تَعْقِلُونَ 9 4 وقرىء : « أقلا يَعْقِلُونَ (©) 4 


[الأعراف: آية 9]159' . 
ثم قال جل وعلا: « وَالَدِنَ م وت بلكب » عازن 


الوّشا د هذا الأدنى # وَأقَامُوأ ألص لصَلَوَةٌ * هي 
داخلة في التمسك بالكتاب إلا أنه خصّهاء دلا ولأنها أعظم 

دعائم الإسلام بعد الشهادتين 9 إن لا نضِيمُ جْرَ اْلْصَلِحِينَ 2 * 
[الأعراف: آية ]١7١‏ الأصل: إنا لا نضيع 0 [وقرأ العامّة: 
يسكت 4 بالتشديد مِنْ مَسَّك بمعنى تممّكء حكاه أهلٌ 
التصريف, أي: إِنَّ (فَكّل) بمعنى (تفَكَلَ)ء وعلى هذا فالباء للالة 
كهي في: تمسّكتُ بالحبل. وقرأ أبو بكر عن عاصم ‏ ورُويت عن 


)١‏ السابق. 
(؟) انظر: الإتحاف (58/7). 


.م العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


أبي عمروٍ وأبي العالية ‏ #يمْسكون» بسكون الميم وتخفيف 
السين منْ أَْسَكء وهما لغتان» يقال: اك وقد جمع 


)200 
كعب بن زهير بينهما في قوله: ]1 5 
وما 00 بالعَهُد الذي رع إلا كما يُمْسكُ الماءً 0 


7 ا 5 74 روخ سه 
وفي ام : # وألَذين ينسِكُون ) 


اموأ ألصَّكَدة إنَا لا ص نضِيعٌ جر ْلْصَلِحِينَ 9 © [الأعراف: 2 5 


ص 
2 1 200 ل 


أظهر في محل 07 كقوله: © إِنَّ ديح ءَامَنُوْ وَحَمِلُوا آلصَلِحَتِ 
إن لضي لمن أَحْسَنّ عَمَلَا (©) 4 [الكهف: أية ]"“٠‏ والمصلحون: 
هم الذين يصلحون ا واجتئاب نوأهيه. 


ل مع لم ص« م ا 1 د 5 00 0 
ط# وَإِْئقَا كلل هم كانم طله وظنوا داهم حْدُوامَآ َنم 
ور واكام ذه لمك تت 57 ربك من يف ادم من ظهُورهر 


يم بكم عد شيع أسث ريك ارا هنا أت تولاج لسر 
ِنَّا كن عَنْ هذا عَنفِلِونَ إل أو تفُولُوا 11 أشَرك ا بِآوْنا من قبل و> حادريَة ين 

ٍ د أ فنبيكا ها هَمَلَ الْبْطِلُونَ ©) وَكَدَلِكَ نُفْصَلُ الت وَلعَلَهُمْ 
َرَجِعُوت 49 [الأعراف: الايات ١/ا١ ‏ 11/5]. 


اه روم كك 0 َه كَأنَمُ 06 وَظَدوأ أَنَرُ 


يقرل لجل وماد : #9 وَإِد َتنا لجسل 
وَاقَم) يهم خدُوأ مآ اتيك 0 واه لم كر 2 [الأعراف: 
آية ١0/1‏ ]. 


)١(‏ في هذا الموضع انقطع التسجيل» وما بين المعقوفين 1 ] زيادة نقلتها بحروفها 
من الدر المصون (008/6) وبها يتم الكلام. 

زفق شرح قصيدة كعب بن زهير لابن هشام ص 178 . 

فقوف انظر: المبسوط لابن مهران ص 7١5‏ . 


تفسير سورة الأعراف ١7١/‏ ويم 


الظرف في قوله: #إِذْ» يقول المفسرون: هو منصوب 
ب (اذكر) مقدرا"". والدليل على أن العامل في هذا الظرف 
المحذوف هو (اذكر) كثرة ورود لفظة (اذكر) عاملة فى (إذ) فى 
القرآنء نحو قوله: « #وَاذكٌ لَمَاءَادٍ إِدْ أَدَرَ» [الأحقاف: آية 71]ء 
«واكررا داس فيل [الأنفال: آية 175 «وَادْكُروا | دحكدر 
قَلِيلَا» [الأعراف: آية 85] ونحو ذلك من الآيات. واذكر يا نبى الله 
عناد اليهود ولجاجهم القديم في أسلافهم» ومن بعيلة للف المناء 
واللجاج والكذب العريق في أسلافهم تكذيبهم برسالتك وإنكارهم 
لصفاتك الموجودة في كتبهم عندهم . 

وقوله: # تَنَقَنَا4 العرب تقول: «نتق الشيء» إذا رفعه. وبعض 
العلماء يقول: النتق أخص من مطلق الرفع؛ لأن النتق رفع مع حركة 
قوية» تقول العرب: «نتقت السّقاء» إذا رفعته وهززته هزاً قوياً ليخرج 
ده , 

والجبل هنا هو الطور. وقد ذكرنا رفع الطور عليهم في سورة 
البقرة وفي سورة النساء. وبعض العلماء يقول”": كل جبلٍ طور. 
وبعض العلماء يقول: الطور أخص من مطلق الجبل» فالطور هو 
خصوص الجبل الذي تحف به أشجار مثمرة. وعلى هذا القول فكل 
طور جبل» وليس كل جبل طوراً. 

والنتق في هذه الآية من سورة الأعراف هو الرفع المصرّح به 
في البقرة والنساء. 


0702 


)١(‏ راجع ما سبق عند تفسير الآية (01) من سورة البقرة. 
(؟) انظر: ابن جرير (711//17» 35319).» الدر المصون (004/8). 
() انظر: المفردات (مادة: طور) ص 578» القرطبي .)475/١(‏ 


م العذب الثّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


والجبل المذكور في الأعراف هو الطور المصرّح به في سورة 
البقرة وفي سورة النساء؛ لأن الله ذكر رفع هذا الجبل عليهم في سورة 
البقرة فقال جلّ وعلا: 8 وَإِذْأَحَذْنا سِتَقَح وَرَقَسَا موَقَكُمْ الطور حُدُ وأمآ 
22 بِقُوّرَ» [البقرة: آية “57] وقال فى سورة النساء : # ورقعنا فوْقهُم 
لور بمِقهَ وَوُلنَا لح أدَحْلُوأ أْباب م4 الآية [النساء: آية 4 ]. ورفع 
الطور عليهم لأن نبي الله موسى (عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام) 
لما كتب الله له كتابه التوراة بيّن فيه الحلال والحرام والعقائد وتفصيل 
كل شيء يُحْتَاجٍ إليه من أمور الدنيا والآخرة» كانت فيه أوامر ونواهي 
زعم اليهود أنها شاقةٌ عليهم فامتنعوا من قبولهاء فلما عرض عليهم 
نبي الله موسى التوراة قالوا: لا نقبل هذا الكتاب» ولا نتحمل هذه 
الأوامر والنواهي التي هي فيه؛ لأن فيها مشقة علينا. فأمر الله المَلّك 
فهر الطور فاقتلعه ورفعه فوقهم قدر معسكرهم. والمؤرخون 
يقولون: هم قدر فرسخ في فرسخ. فصار الجبل فوقهم بقدرة الله كأنه 
ظُلَة كأنه غمامة تظلهم فوق رؤوسهمء وقيل لهم: إنما هي واحدة 
من اثنتين: #حُدُوأ مآ انبتكم بِقُوَّوَ © [البقرة: آية 57] التزموا ما في 
اللتورزاء من اللحكار رقرة. أي لس ولجوا دب العمل بخافيه 
والمحافظة عليه» وإلا سقط عليكم هذا الجبل. فلما نظروا الجبل 
فوقهم كأنه ظلّة خروا ساجدين» كل واحدٍ منهم خرّ ساجداً على شق 
جبهته الأيسرء فسجود الواحد منهم بحاجبه الأيسر وعينه اليمنى 
ناظرة إلى الجبل خوفا من سقوطه إليهء والتزموا العمل بما في 
التوراة» فرفع الله عنهم الجبل. وكان سجود اليهود فِن الح 
الأيسر يقولون: هذا السجود هو الذي رفع الله عنا بسببه العقوبة» 
وهذا معنى قوله: #7 وَإِدْ نَتقنا لْسَلَ فَوقَهِمْ 4 أي: رفعنا فوقهم الطور 


تفسير سورة الأعراف ١7١/‏ بقو.م 


لما امتنعوا أن يقبلوا ما في التوراة « كَأَنَمّ» أي: الجبل الذي هو 
الطور ْلَه 4 كأنه غمامة أو مُّزنة تظلهم من فوق رؤوسهمء فخافوا 
أن يسقط عليهم فالتزموا ما في التوراة. 

وقوله: لحَدَوْمَ ءَاتَنَمْ ُِوّوَ4 مَحْكئٌ قؤل محذوفء, والمقرر 
في علم العربية : أن حذف القول وبقاء مقوله قياسي مط معروف 
لا تكاد تحصيه في لغة العرب وفي القرآن العظيم» أمّا عكسه ‏ وهو 
ثبوت القول وحذف المقول ‏ فهو نادر يُحْفْظ ولا يُقَاس عليه. قال 
بعض علماء العربية: ومنه قول الشاى217: 
تَحْنُ الألى قُلثم فأنّى مُلِنم برؤيتًا قبل اهتمام بكم رعبا 

قال: «قلتم» هنا حذف مقوله» أي: قلتم: نقاتلهم فأنى ملئتم 
رعباً منا قبل أن نقاتلكم. وهذا معنى قوله: #حَدَُوأْمَاءَاتَنتَكم» . 

«ا مَآَاتْتك4 معناه: أعطيناكم من هذا الكتاب المشتمل على 
خير الدنيا والآخرة؛ وصيغة الجمع في قوله: لم4 للتعظيم 
برو أي: بعزم وجدٍ واجتهاد. 

ويُفْهّم من هذه الاية أنه يجب على من خوطب بأوامر الله في 
كتبه المنزلة أن يلتزمها بقوة ونشاط واجتهاد» فلا يضعف فيهاء ولا 
يُقَرط فيها؛ لأنها لا تَمْتكّل على الوجه الأكمل إلا بالقوة والجد 
والاجتهاد ‏ أعاننا الله على امتثال أوامره» واجتناب نواهيه» والقيام 
بما في كتابه ‏ وهذا معنى قوله: حَدُوأْما َاتَنِتكم بِقُوَّوَ واد ماما يِه 
وهو هذا الذي آتيناكم؛ يعنى: التوراة اذكروا ما فيه من العقائد 
والأوامر والنواهي» اذكروه ذكْرَ مدارسة وعملء» فتعلموا ما فيه» 


)١(‏ البيت في البحر المحيط »)18١/8(‏ الدر المصون (41//5؟). 


مم العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
واعملوا بما فيه « لذي َو نون 49 أي : لأجل أن تتقوا بذلك سخط 


الله وعذابه؛ لأن ما يتقى به سخط الله وعذابه هو معرفة أوامره 
ونواهيه» واجتناب النواهي وامتثال الأوامر كما هو معروف. وهذا 
سر مه 
معنى قوله: « واد موأْمَا فيه لعل تسود 0 5 . 
ج202 ل مع 


9 وَإِذْ أذ أحَرَ أحَدَ رَيّكَ مِنْ به عَادَمْ من ظْهُورهرٌ ريه وَأَْجَدَهمْ عل أَنْسيم 


ث د ا | ل 


لست بيك الاي هن أنت تَفُولُو َم الْقِبدمَةٍ نا ْنَا عَنْ عَدَاعَِينَ 9 
وَ تَفُولُوأ 1 أَشْرَك َابَآوْنَا مِن كَبَلُ وحكنًا ديك مَنْ د أَفَيكنا با مَمَلَ 
0 [الأعراف: الايتان الال /ا1]. 


. دامس 


واذكر يا نبي الله إِدْ أَحَدَ»* حين أخذ 8« رَيّكَ »# جل وعلا. 
# رِيّكَ معناه : خالقك وسيدك ومدير * شؤونك ؛ والرب يطلق في لغة 


العرب على عشرة معان» ني" : السيد الذي يدير الشؤون ويسوس 
الأمورء تقول العرب: «فلان رب هذه البلدة» أي: سيدها الذي يدبر 
شؤونها ويسوس أمورهاء ومنه قول علقمة بن عَبّدة التميمي”" : 


4م 
ع ع 


وكنتٌ امرأ أفضث إليكٌ رَبَابتّي 2 وقبلك رَبَْني فضعْتُ ربوب 
أ سادتني سادة وساسوني. 
0 


وتوله: «وَإِدْ أَحْدَ ربك مِنْ ب ءادم4 من أولاد أبينا آدم . وقوله: 
« مِنَظْهُورِهر» بدل من لابَفِآءَادَمْ» بدل بعض من كل . 


وقوله: #ذُرِيَتهُمَ4 قرأ هذا الحرف ابن كثير والكوفيون - أعني 
عاصماء وحمزة» والكسائي ‏ : # وَإِدْأَحَدَ ريك من بف ادم مِن ظُهُورهِرٌ 
أ 


ذرِيهُمَ * بصيغة الإفرادء والذرية بالإفراد تعمء وقرأه نافع 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية (48) من سورة الأنعام. 
() السابق. 


تفسير سورة الأعراف  117/‏ #/ا١‏ .م 


وأبو عمروء وابن عامر: #وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم 
داهم » بجمع السلامة. وكلتاهما قراءة صحيحة متواترة ومعناها 
00 


دعو 


نَم عل شم الست يكم 4 اختلف العلماء في معنى هذا 
الأخذ ‏ أخذ الذرية ‏ من ظهور بني ادم 1 
ل ل م لي 
وجودهم قرناً بعد قرنء وجيلاً بعد جيلٍ» على طريق التناسل» 
والمعنى : أن الله خلق بني آدم وخلق من هولاه ذرية» فينقضي هذا 
القرن ويخلق من هذا القرن ذرية كما قال: « كنآ نقحت ين در 
قَورِكتربت 4*2 [الأنعام: آية 1] وعلى هذا القول فالأخذ من 
ظهورهم: هو استخراج النطف من أصلابهم على طريق التناسل قرناً 
بعد قرن. وعلى هذا القول فقوله: « وأتهكم عل أَشِيم» الذين قالوا 
هذا القول قالوا: أشهدهم على أنفسهم بلسان الحال لا بلسان 
المقال؛ لأن الله نصب لهم من الأدلة الواضحة الظاهرة على كمال 
قدرته وأنه المعبود وحده ما لا يُحْتَاجٍ معه إلى شيء © أَلسَثُ 4 
يعني : : أَنْبَتَ لهم ربوبيته واستحقاقه للعبادة بما ركز فيهم من الفطرة 
والعقول» وما نصب لهم من الأدلة» وعلى هذا القول فقوله: 
«قَانْوبَلَ» قالوا ذلك أيضاً بلسان حالهم» والعرب قد تطلق المقال 
على مقال لسان الحالء قال بعض العلماء: منه قوله تعالى: 


.7١5 انظر: المبسوط لابن مهران ص‎ )١( 

(9) انظر: ابن جرير (1/ 40777 ابسن كثير (1/ 771 -7554)» القرطبي 
(715/1), أحكام أهل الذمة (؟/2»)0177 فما بعدهاء شرح الطحاوية ١5(‏ ل 
7" الروح لابن القيم »)75١86  751(‏ الأضواء (؟/ ه07 . 


١نم‏ العذب الثّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


«ما كان لِلْسَدْرِكِنَ أن يحَمُروا مسد لله سَهِرِينَ عل أنثييهم لكر » 
[التوبة: آية ]١1/‏ أي: بلسان حالهم ‏ على القول بذلك ‏ ومنه 
قوله: # وَإِنَمُعَلٌ دَلِكَ لَتَهِيدٌ 4 [العاديات: آية /ا] أي: بلسان حاله 
عتد من يقول ذلك والذين.قالوا هذا القول: واغتاره غير واحدذامن 
المحققين المتأخرين ‏ قالوا: الدليل على أنْ هذا هو المراد أن الله لم 
يخلق أحداً من بني آدم ذاكراً الميثاق ليلة الميثاق وهم كالذرء وما 
لا يذكره الإنسان لا يكون حجة عليه» وهذا كأنه جعل حجة مستقلة 
عليه» كما يدل عليه قوله: « عَنهِدَئا أن تَقُوُا يم الْبامة إن كا عَنْ 
هنذا عَنفِلِينَ ((0) أو تَفُولُوأ م11 شرك َابَآوْنَا من مَبَلُ * [الأعراف: الآيتان 
"ا 107] فعلى هذا القول فأخذ الذريات من ظهور بني آدم هو 
إيجادهم منهم قرناً بعد قرن» وجيلاً بعد جيل عن طريق التناسل 
المعروف. وعلى هذا القول فالإشهاد عليهم بلسان الحال بما نصب 
لهم من الأدلة» وما ركز فيهم من الفطرة. واختار هذا ابن كثير 9 
والزمخشري”'"'» وغير واحدٍ من المتأخرين. 

القول الثاني: وعليه أكثر المتقدمين من السلف. وهو الذي 
يدل له بعض الأحاديث الصحيحة» والقرآن قد يُرْشْدٌ إليه: أنه هو 
الأخذ يوم الميثاق المعروفء أن الله تبارك وتعالى أخذ من ظهر ادم 
ومن ظهور ذرياته كل نسمة سبق في علمه أنها مخلوقة إلى يوم 
القيامة» فأخذهم بيده (جلّ وعلا) بعضهم للجنة وبعضهم للنار» 
وجعل فيهم إدراكا وقال لهم : «التذرية» فقالوا: بل" إلا أن 
هذا العهد لا يولد أحد إلا وهو ناس له»ء والله (جلّ وعلا) أرسل 


)١(‏ تفسير ابن كثير (؟/7514). 
(9) الكشاف .)1١/9(‏ 


تفسير سورة الأعراف ١/١17‏ 1" 


الرسل يُذكرون بهذا العهدء وما ثبت عن الرسل هو وما حضره 
الإنسان في التحقيق واحد؛ لأن ما قاله رسول الله يك نحن نجزم 
بوقوعه أشد مما نجزم بما شاهدناه ولاحظناه وتذكرناه. 


وهذا القول قال به كثير من السلف. ودلت عليه أحاديث كثيرة 
من أصحها وأدلها عليه ما ثبت في الصحيحين ‏ صحيح البخاري 
وصحيح مسلم ‏ من حديث أنس بن مالك (رضي الله عنه) أن 
النبي كلِ قال: «يقول الله لأهون أهل النار عذاباً يوم القيامة: أرأيت 
لو كان عندك كل شيء أكنت مفتدياً به؟ فيقول: نعم. فيقول الله: 
أردتُ منك أهون من ذلك» اخلث عله في ظهر لدم آلا تشرك بن 
فأبيتَ إلا أن تشرك بي)”"© فهذا الحديث ثابتٌ في الصحيحين من 
حديث أنس» وقد ذكر فيه النبي كك أن عدم الإشراك أخذ 
وهم .في ظهر آدم» فدل ذلك على أن قوله: « بكم عل اشم 
يكم 4 أنه استخراج الله لهمء وإشهاده عليهم» نمي قم 
أبيهم ادم . ومما يدل على هذا: أن الذين قالوا: إن معنئ أخذهم من 
ظهورهم: هو تناسلهم قرناً بعد قرن» وجيلاً بعد جيل» أنهم جعلوا 
ما ركب فيهم من الفطرة السليمة والعقول» وما نصب لهم من الأدلة 
القطعية كافياً في قيام الحجة عليهم. والقرآن يدل على عدم صحة 
هذا القول؛ لأن القران العظيم ‏ وهو كلام ربّ العالمين ‏ دل على 


)١(‏ البخاري في أحاديث الأنبياء» باب خلق آدم وذريته» حديث رقم: (#4م7), 
(5/5)» وأخرجه في مواضع أخرى. انظر: الأحاديث رقم: (/368)» 
(لاههة5). 
ومسلم في صفات المنافقين وأحكامهم. باب في الكفار» حديث رقم: 
(746)ي .)51١50/4(‏ 


م العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


أنه لا يقطع عذر أحد بنصب الأدلة» وتركيز الفطرة» وخلق العقول؛ 
بل لا ينتقطع عذر بني آدم إلا بإرسال الرسل في دار الدنياء 
وإنذارهم مؤيّدِين بالمعجزات؛ ولذا قال تعالى: # وما ها مربت حَقٌّ 
بَبَصَسكَ رسولا 99 * [الإسراء : آية 16] ولم يقل : حتى نخلق عقولا 
ونركز أدلة وننصب فطرة . لم يقل شيئاً من هذاء وقال جل وعلا: 
« رُسلَا مُترِينَ ومنذِرِنَ لتلا يون ديس عَلَ أل حب بعَدَ اسل 4 
[النساء: اية 6 فبيّن أن حجة الناس لا يقطعها إلا إعذار الرسل 


وهذه الحجة التي بَيّن في سورة النساءر أنه أرسل الرسل لقطعها 
بقوله : م لَلايَونَ لياس عل الله حب بَعدَ اسل لْ4 أوضحها في أخريات 
سورة طه وأشار لها في القصصء قال في سورة طه: ‏ وَلَوْ أَنَا 
أَهلكْتهُم يدا ينف قافأ بوكسلت ماروا ميك ون 
َبْلِ نَل مرف 49 [طه : آية 14] ولم يقل : لولا خلقت لنا 
عقولاًء ونصبت لنا أدلة» وركبت فينا فطراً. لم يقل شيئاً من هذا. 
وأشار لها في القصص ار وكا أن شيبهم تبه به يما قَدَّمَتْ 
ْدِيِهمَ يفوا ربَنَا ول ارسلت [كا : سول متَح ينيك وكرت ون 
لويد : 9 * [القصضن* آية 1507 لأنه 'قال: < لول أَرَسَلْتَ لما 
سوا ولم يقل: لولا خلقت لنا عقولاء وركزت فينا فطرة» ورتبت 
لنا أدلة. لم يقل شيئاً من هذا. وقد صرّح (جلّ وعلا) بأن جميع 
أفواج النّار الذين يدخلونها يوم القيامة أنهم جميعهم أنذرتهم الرسل 
0 وقطعت إعذارهم قبل الموت» وذلك في قوله: طلم 
الى وها و لك تا لودج لماز مقا ز 
دين كو | نشم إِلَا في صَكَلٍ كير 9© 4 [الملك: الايتان 4: 4] 


تفسير سورة الأعراف / 1797 ١/7‏ ووم 
نقوله : « طم لت فيا مج سأَكحَ خرن أن جميع الأفواج اله 

فقوله: 9# كلما ألتِى فا فوج سأهم حَزئئهَ» يدل على أن جميع الأفواج التي 
دخلت النار أنذرتهم الرسل في دار الدنيا. وقد صرّح الله بذلك في 
سورة الزمر ‏ التي ذكر فيها القيامة كأنك تنظر إليها ‏ قال: #وَسِيقَ 
لْدبنَ حكمَروأ إل جه مرا حو إِدَا جَآمُوعَا فيِحَتَ أَبوبهَاوَكَالَ لهم حَرَمَ] 
- 0 2 212 مات د ماس سل . | 3201118 لايع 
لم يكم رسل منج يلون عَليَكُم يلت ركم ينذِرويكم لِمَآ يَوَمِكمْ هذا 
َاُوأْ بل وَلَككنَ حت كلِمَةٌ لْعَدَابٍ عَلَ الْكفْرِينَ 9 * [الزمر: آية ]/١‏ 
وكذلك لما قسم الله (جل وعلا) الخلائق قسمين في سورة فاطر جعل 


المسلمين ثلاث طوائف في قوله : «هِمِنْهُم ظإلم لْفْسِدء وَمِنْهم مُقتصِد 
نهم سايق يلحت يدن و4 [فاطر : آية ؟1] ثم ذكر الكفار فقال: 


عَدَايها دك جَزِى هل كور (©) وهم يَصَطرجُوم ها وبآ حجنا نَمل 
مغر الى حكن عمل أو يكم مَ ترسك رٌَ فيد من تَدكر بعكم 
لتَّذِيرٌ 4 [فاطر: الآيتان 255 0] فقوله: #وحاءَكُم التَّذِرٌ 4 هو 
محل الشاهد و 8« الَذِيت كَمْرُو» عام لما تقرر في الأصول أنْ صيغ 
الموصولات أنها من صيغ العموم؛ لأن الموصول من المعلوم أنه يعم 
كل ما تشمله صلته كما هو معروف في محله”' . 


م 20 . 0 


: 5 90 اد" < مل ماين" 01 
وَأَشجََهمْ ع1 أَنَفْيييمَ 4 على القول الأول: بلسان [الحال]”"2» وعلى 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية (11) من سورة الأنعام. 

(؟) وقع للشيخ (رحمه الله) في هذا الموضع سبق لسانء فالعبارة في الأصل: «على 
القول الأول: بلسان المقال» وعلى الشاني: خلقٍ فيهم عقولاً أدركوا بها 
« وَأَتْبََم عل أنشِيمَ © بلسان المقال: « أَلْسَتُْ يريك قَالُوأبلّ» أنت ربناء» وقد 
جرى تصويبه بين المعقوفين 1 ]. 


15" العذب الثّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
2 2 1 الل 

الثاني : بلسان [المقال]”"2 « أَلْسَتِرَيّكُم َالوأيٍ» أنت ربنا. 

واعلموا أن لفظة (بلى) تأتي في القرآن وفي اللغة العربية 
لمعنيين لا ثالث لهم'": أحد معنيي (بلى) المشهورين في كلام 
العرب وفي القران العظيم: أن (بلئ) يجاء بها لنفي نفي قبلهاء فهي 
نقيضة (لا)؛ لأن (لا) لنفي الإثبات. و (بلى) لنفي النفي» فيتقدم 
قبلها نفي فيُوتى ب (بلى) لتنفي ذلك النفي فيصير ما بعدها إثباتاً؛ لأن 
.. 0 هلد 0 : واعدء 1 1 م ع سو و ع ل 
نفي النفي إثبات» وهذا الوجه كثيرٌ في القران # وَقَالَ لين كفروأ لا تأَيْسَا 
ألسّاعَة» [سبأ: اية *] نفوا إتيان الساعة فنفئ الله نفيهم إياها وأثبته» 
قال: « بل وَرَقٍ لتأييكُم» [سبأ: آية *] طالَعمَ لين كفروا أن أن بعتا قل 
ل وَقِ بْعشنَ4 [التغابن: آية /1] وهذا الوجه كثير في القرآن 8 ملعو 
ليََّدٌ مَاحكُنا نحَمَلُ من سوم يله إنَّ أله علس بمَا كنم تَْمَلُودَ 409 [النحل : 
آية 78]. 

الوجه الثاني: أن يُوت بلفظة (بلى) جواباً لاستفهام مقترن 
بالنفي خاصةء ولا يجاب ب (بلى) استفهامٌ إلا الاستفهام المقترن 
بالنفي خاصةء وإذا جاءت (بلى) أحالت ذلك الاستفهام المقترن 

0 85 5 000 8 5-5 رسفت ل رو 

بالنفي إلى طريق الإثبات 0 كقوله هنا: « ألست يكم قالوا بق » 
[الأعراف: اية 177] وإذا أجابت العرب استفهاما مقترنا بالنفي بغير 
(بلئ) فإنه ليس على القواعد العربية» فهو يحفظ ولا يقاس عليه. قال 
بعض علماء العربية: ربما أجابت العرب ب (نعم) سؤالاً مقترناً بنفي» 
وهو شاذ يُحفظ ولا يُقاس عليه. قالوا: ومنه قول الشاعر9 : 


)١(‏ السابق. 
(؟) مضى عند تفسير الآأية (45) من سورة الأعراف. 
(9) السابق. 


تفسير سورة الأعراف / 177 ١#‏ هلم 
ليس الليِلْ يَجْمَعٌ أم عَمْرو نانك داك لما داكي 
نعم» وترى الهلالَ كما أَراةٌ ويعلوما النهارٌكماعلاني 
فالقياس أن يقول هذا الشاعر: «بلى» ولا يقول: «نعم» ولما 
قال: «نعم» صار يُحفظ ولا يقاس عليه. وربما أجابت العرب 
استفهاماً غير مقترن بالنفي ب (بلى) إذا كان ذلك الاستفهام يُقصَّدٌ به 
الاستبعاد والنفي» وهذا معروف في كلامهم؛ ولذا لما قال الأخطل 
ال 0 
آل فاسأل الجَحَافَ هل أنت تَائَدٌ 9 بِقَئْلَى أُصِيْبَتْ من ثُمير بن عامر 
قال: «هل أنت ثائرٌ» ولكن هذا الاستفهام ب (هل) يُضَمُّنه 
معنى : أنه لا يثأر بهم» ولا يقتل قَتَلَتَهمء ففهم ذلك وأجاب ب (بلئ) 
لأن الأخطل لما قال: 
آلا فاسأل الجَحَافَ هل أنت تَائدٌ بِقَثْلى أُصيبتْ من ثُمير بن عامر 
أجابه الجَحَّاف ب (بلى) لينفي النفى الذي ضَكَّئّه فى (هل) 
5 ول 0 ١ ١‏ 
بلى سَوفَ نبكيهم بكل مُهَنَد اولبكي نميراً بالرماج الخوّاطر 
وهذا معنى قوله : « مستي 6 أوأبل» . 
وقوله: # سَيِدْنا اختلف العلماء هو من كلام من”'؟! . 
)١(‏ ديوان الأخطل ص ١١‏ . 


() البيت في الكامل للمبرد ص 5؟7". 
انظر: ابن جرير »)56٠١ /1١10(‏ القرطبي »)1١8/1(‏ شرح الطحاوية ص 08". 


آ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
وقال بعض العلماء : من كلام الله والملائكة. وعلى هذا القول 
يحسن الوقف على قوله: لبك لما استخرجهم في صورة 4 

الميئاق» وأخذ عليهم الميثاق» وقال لهم: 9 ألْمَتُ مث مي 16 

أنت ربناء قال الله والملائكة: # سَيِدْنَا * عليكم بهذا 3 0 

الميثاق الذي التزمتم . 
«أن تَقولوا بيذم َلِْيمَةِ إن حكن عَنْ هْذًا غَنِفِلِينَ 7 * وقرأ هذا 

الحرف عامة القراء غير أبي عمرو: « أت تَقُولُواأ يوم الِْيَمَةِ إن حكُنًا 

عَنَ هَدًا غَنِينَ © 4 وقرأه أبو عمرو وحده من السبعة: #أن يقولوا 
يوم القيامة إِنا كنا عن هذا غافلين أو يقولوا إنما أشرك أباؤنا من قبل 
[الأعراف: الآيتان 17/7 . 197] بالياء التحتية الدالة على 

الفنية!": 


والمعنئ: أن الله شهد عليهم والملائكة لئلا يقولوا بعد هذا: 

كنا غافلين عن هذاء أو اباؤنا هم الذين سَنَّوا الكفر وجعلوه 
يقةَ لنا. 

فإن قيل: هذا لا يُولد أحدّ إلا وهو ناس له. قلنا: لأن الرسل 
تذكرهم بهء وتذكير الرسل إياهم به يجعله قطعياً كأنهم متذكرون 
سماعه من الله كما ذكرنا. 

وقال بعض العلماء: يشهدٌ بعضهم على بعض فيقول هؤلاء: 
شهدنا عليكم أيها القوم لثئلا تقولوا يوم القيامة: إنا كنا عن هذا 
غافلين. ويقول البعض الآخر لمن شَهدَ عليهم من الادميين: شهدنا 
أن تقولوا يوم القيامة. 


.7١5 انظر: المبسوط لابن مهران ص‎ )١( 


تفسير سورة الأعراف /7ا1 ١/4‏ بنذم 


وعلى هذا القول فالشهادة من شهادة بني آدم لما استخرجوا من 
ظهور آبائهم ليلة الميئاق في صورة الذر يشهد بعضهم على بعضء 
وهذا معنى قوله: 8 أن تَفُولوَْم الْيمَةِ إِنَا كُئًا عَنْ هذا غَلفلِينَ 49 لم 
نعلم. 

« أذ ولوأ 11 له هآ من قل رسكنا ربدم 4 أولاداً 
سرنا على ما كان عليه آباؤناء ولم نخترع الكفرء ولم نتخذه طريقاً 
« لاما مََلَ الْمبَِلُونَ 42 [الأعراف : آية 10] قد قدّمنا مرار"؟) 
أنه إذا جاءت همزة استفهام بعدها أداة عطف كالفاءء والواو» وثم 
أنها فيها وجهان من التفسير للعلماء: 

أحدهما: أن همزة الاستفهام تتعلق بمحذوف» والفاء عاطفة 
عليه. وهذا الذي مال إليه ابن مالك في الخلاصة حيث قال”" : 


وحذف مَبْبُوعَ بَدَا هّنا اسْتبخ 000 
7 


وعلى هذا القول: أتعاملنا بغير ما فعلنا فتهلكنا بما فعل 
المبطلون؟ . 


وقال بعض العلماء: همزة الاستفهام أصلها بعد الفاء. إلا أن 
للاستفهام صدر الكلام» فتزحلقت الهمزة قبل الفاءء» والفاء قبل 
الهمزة في الرتبة» فتكون الفاء عاطفة للجملة المصدرة بالاستفهام 
على ما قبلها. والأول أظهر. وهذا معنى قوله: 8 أَفْمِلِكًا ما مَمَلّ 
لْمبَلُونَ 4 . 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية (0/ا) من سورة البقرة. 
(؟) السابق. 


المبطلون: هم الذين يأتون بالباطل وهو ضد الحق» الذين 


عبدوا غير الله (جلّ وعلا). وهذا معنى قوله: ‏ أَقْهْلْكنا ما مَمَلَ 
لْمبَطِلُونَ 43 [الأعراف: آية 1177]. 
« وَكَدَلِكَ مفصَلُ ليت وَلعَلَهُمْ يَحِمُورت 9©) © وكذلك التفصيل 
الواضح. الكاف في محل وصفٍ لمصدرء أي: نُمْصّل الآيات 
تفصيلاً كذلك التفصيل الواضحء كما بيّنا أخبار هذه الأمم» وما جرى 
عليهاء وسبب إهلاك من هلك منهاء ونجاة من نجئ منها. والتفصيل 
ضد الإجمال 9 نَفَصَلُ الْآيتِ 4 ونوضحها كذلك التفصيل # وَلعَلَهُمَ 
َنْجِعُوت 9©) © ولأجل أن يرجعوا إلى طريق الهدى فصَّلبَامَا ذلك 
التفصيل . فالظاهر أنْ متعلق الجملة محذوفء أي: ولأجل أن 
يرجعوا فصلناها ذلك التفصيل ليعتبروا به ويهتدوا به فينيبوا. وهذا 
معنى قوله: # وَكَدَلِكَ تتَصَلُ ليت وَلْعلَوم يَيَجِعُوتَ 9 © [الأعراف : 
آية 4/ا١].‏ 
0200143 /قال تعالى: « وَآَثْلُ عَلِيهمَ تا أل عَاتبَتهُ ييا هسكع مِنهًا 


َه شمن فَكَانَ مِنّ ماوت 9 ولو نما لَه يه ونه لد 


5 2 اس مم د آذآ مه 2 ٍ- م 
إل الارضٍ وبع هون شَنَلُمُ كمَتَلٍ الحكلي إن حَحْسِلْ عَلِّهِ يلْهَتَ أو 


00 م 


تيح يمت ذَِكَ مكل ار ايت كَدَوا ا مص اص كلهم 
يتفُكروت () سآء متلا القوم لَِدِنَ كَدَبوا باينا وَأنفْسَهمَ كانوا يظلمون )4 
[الأعراف: الايات هل/ا١‏ _ /الا١].‏ 

لإاتل» معناه: اقرأ #عليهم4 يا نبي الله. #نبأ» أي: خبر هذا 
الذي اتيناه اياتنا فانسلخ منها. وهذا الذي اتاه الله اياته أكثر المفسرين 
يقولون"'2: إنه رجل من بني إسرائيل. وبعض العلماء يقول: هو 


.)755/5( انظر: ابن جرير (17/ 7867)» القرطبي (7"19/1)» ابن كثير‎ )١( 


تفسير سورة الأعراف / ه/١‏ عقن 


رجل من الكنعانيين الجبارين الذين أمر الإسرائيليون بقتالهم . 

واعلموا أن قول من قال من العلماء إن معنى: (اأتيناه آياتنا): 
اتيناه النبوة. أنه قول باطل لا يسك في بطلانه كما أوضحه الماورديّ 
وغيرء7؟4“لآن الأنبياء لا يفعلوَن:هذه الأفعال ولا يسلدون من ايات 
الله؛ لأنَّ الله لم يجعل نبوّته ل 0 
إيضاحه في الأنعام في الكلام على قوله: «أْمَّهُ أَعَلَمُ حَيْتُ يِجَمَلُ 
رسالاته» [الأنعام: آية 5؟7١]‏ على إحدى القراءتين 0 وهي أنخبار 
إسرائيلية لم يدل شيء على صحة تعيين هذا 8 الَذِىَ حَائَيْكَهُ اينما » 
وأكثر المفسرين والمؤرخين يقولون: إِنّْه رجل من بني إسرائيل يُقال 
له: بلعام بن باعوراء. وبعضهم يقول: بلعم بن باعرء وفيه غير 
ذلك. 

ومعنى ديه يتا لا يقتضي النبوة» فكل من أعطي شيئاً 
من كتاب أللّه بواسطة ثبى من الأنبياء فقد أو الكتاب» وقد قال 
تعالى: وما نَمَف لذبن أُوبُوأ الكتب > [البينة: آية 4] وهم ليسوا 
أنبياء» وقال في هذه الأمّة: 26 وَرَبْا الكتنب الذِينَ أُصْطَفيْنًا من 
عِبَدنا * [فاطر: اية ؟7] # حَدوا ما ءَاتَيِتكمْ ِكُوَّرَ » [البقرة: اية *517] 
فإنَ إيتاء الأيات قد يكون بالأخذ عن الرسل. والمفسرون يقولون: 
إن هذا الرجل الذي هو بلعام بن باعوراء ‏ قبّحه الله ويقال: 
بلعم بن باعوراءء أو ابن باعرء أو غير ذلك أنه أعطاه الله الاسم 
الأعظمء وبعضهم يقول: علمه الله شيئا من كتبه المنزّلة» فكان يعلم 


)١(‏ النكت والعيون (؟/7179). 
(؟) انظر: المبسوط لابن مهران ص 185» الكشف عن وجوه القراءات السبع 
(454/1) وراجع منه ص 4١5‏ . 


ام العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
إن الله علمه بعض الكتب المنزلة» أو أنه علمه الاسم الأعظم . 

لفاح مِنْهَا 4 _والعياذ بالله ‏ انسلخ منها: خرج منها 
والعياذ بالله ‏ ولم يعلق به شيء منها. 


والمفسرون يقولون: إنه بلعام بن باعوراء»ء وأنه أغراه 
مع أنْ نبي الله موسئ الذي يذكر المفسرون أنه مات في التيه» وأنْ 
الذي دخل القرية وفتح الله على يديه يوشع بن نون» وهم يزعمون في 
قصته أنهم أمروه أن يدعو على موسئ ‏ فقال: كيف أدعو على من 
معه الملائكة؟ ولم يزالوا به يغرونه بالمال حتى دعا على موسى . 

وبعض العلماء يقول: إنه دعا على موسئ فكان ذلك سبب 


فعلى كل حال يقولون: إنه دعا على نبي الله موسئ فلما أراد 
أنْ يدعو عليه حوّل الله دعاءه على القوم الذين يريدونه أنْ يدعو على 
موسىء فقالوا: دعوت علينا. فقال: ما أقدر على غير هذا. 

وقال بعض العلماء: إنه كان له ثلاث دعوات مجابة أعطاه الله 
إياهاء وأنه كان يعلم الاسم الأعظم فأعطاه الله ثلاث دعوات ‏ وكل 
هذه إسرائيليات ‏ يزعمون أن هذه الدعوات الثلاث المجابة أنه 
ضيّعها في امرأته كانت من أقبح نساء بني إسرائيل فلم تزل به حتى 
دعا الله أنْ يجعلها أجمل امرأة» فدعا الله فصارت أجمل امرأة» فلما 
بلغت هذا الجمال تكبرت عنه وطلبت غيره» فدعا الله عليها فصارت 
كلبة نبّاحة» فآذئ ذلك أولادهاء ولم يزالوا به حتى دعا الله عليها أنْ 


تفسير سورة الأعراف / ١76‏ خض 


يرجعها إلى حالتها الأولى» فذهبت الدعوات كلها. وهذه إسرائيليات 
لا معوّل عليهاء يذكرها المفسرون. 

وقال بعض العلماء: أغروا امرأته بالمال فلم تزل به حتى دعا 
على نبي الله موسئء وأنه لما دعا عليه اندلع لسانه فصار على 
صدره» وصار يلهث كما يلهث الكلب» وأنه قال لهم: إنه ‏ والعياذ 
بالله خسر الدنيا والاخرة قال لهم : لم يبق إلا المكر والحيلة؛ إن 
الله يبغض الزناء فأرسلوا النساء متزينات إلى بني إسرائيل فإِنْ زنوا 
أهلكهم الله. فأرسلوا لهم النساء فيما يزعمون فوقع منهم الزناء 
فأرسل الله عليهم الطاعون. وغير هذا من روايات كثيرة إسرائيلية 
يحكيها المفسرون في تفسير هذه الاية من سورة الأعراف لا طائل 
تحتها ولا دليل على شيء منها"'" . 

وكاق عضن «العلنناء يقر 1710 هذه الآية الكرية ندل علق أنه 
لا ينبغي للإنسان أن يقلّد غير معصوم ويثق به كل الثقة؛ لأنْ هذا 
الإنسان ذكر الله أنه اتاه آياته وبعد ذلك صار ماله إلى أخس مال 
وأقبحه ‏ والعياذ بالله ‏ حيث قال: «فَأنسَكحَِنْهَا4 . 

وقال بعض العلماء: هذه الآية نزلت فى أميّة بن أبى الصلت 
التقفي» وكان يقرأ الكتاب الأوّلء ويتعلم من الكتب الأولئ» وكان 
يعلم عن الله بعض كتبه» وكان يعلم بأن جزيرة العرب سيُبعث فيها 
نبى» وكان يرجو أن يكون هو ذلك النبى» فلما بعث الله نبينا يك 
ا وكفر. وقصة استنشاد النبي أخته الفارعة لشعره مشهورة في 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية )١184(‏ من سورة الأعراف. 


(؟) انظر: القرطبي (// 778 . 


فض العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


التاريخ معروفة» ويذكر المؤرخون أن النبي لما حكت عليه شعره 
قال: آمن شعره وكفر قلبه2'0. والله تعالى أعلم. 

وبعض العلماء يقول: نزلت هذه الاية في أبي عامر الراهب 
ابن صيفيّ (قبّحه الله). وأبو عامر هذا رجل من الأنصار هو: والد 
حنظلة الغسيل (رضي الله عنه وأرضاه)» الذي يذكر الأخباريّون 
وأصحاب المغازي أن الملائكة غسلته يوم أحد ؛ لأنه كان قريب 


عرس بتزوج جميلة بنت عبد الله بن أبيّ ابن سلولءٍ وأنه كان يغتسل 
ا م نتاحرشهيدا بوم أخدء وأن 
الملائكة غسلته”"2. هكذا يقول أصحاب المغازي والأخباريون. 


)١(‏ الرواية التي فيها استنشاد النبي كَل شعرهء وأنه قال فيه: «فلقد كاد يُسلم في 
شعره»» أخرجها مسلم في الشعرء حديث رقم: (88؟؟). »)١159/4(‏ من 
حديث الشريد رضي الله عنه . 
وأما رواية: «امن شعره وكفر قلبه» فقد أخرجها الخطابي في غريب الحديث 
»)444/١(‏ في قصة وفود الفارعة بنت أبي الصلت ‏ أخت أمية ‏ على 
رسول الله بكلِ من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. 
وذكره ابن عساكر في تاريخ دمشق (مختصر تاريخ دمشق) (48/6))» عن عكرمة 
قال: قلت لابن عباس: أرأيت ما جاء عن النبي كك في أمية بن أبي الصلت: 
«آمن شعره وكفر قلبه؟. . .؟ إلخ. 
وذكره السيوطي في الجامع الصغير (فيض القدير) »)01/١(‏ وعزاه لأبي بكر 
الأنباري في المصاحف,» والخطيب وابن عساكر ورمز له بالضعف. 
وقال المناوي في الفيض :)54/١(‏ «ورواه عنه أيضاً الفاكهي وابن مندة». اه. 
وقال في أسنى المطالب ص :"١‏ «رواه الخطيب وهو ضعيف». اه . ** 

(؟) أخرجه الإمام قوام السنة الأصبهاني في دلائل النبوة 2»)١١١/1(‏ وأبو نعيم في 
الحلية /١(‏ لاه )2 من حديث محمود بن لبيد رضي الله عنه . 
كما أخرجه البيهقي »)١5/4(‏ والحاكم (”/ 4 »)35١‏ وقال: «صحيح على شرط - 


تفسير سورة الأعراف / ١76‏ رففن 


فوالده هو أبو عامر هذا الخبيث الذي يقال له: أبو عامر الراهب» 
وهو الذئ حفر التسقر' فى 'الميدان يوم أحد ال جاء النبي في واحدة 
منها وانتشله منها علي بن أبي طالب وطلحة بن عبيد الله كما هو 
مذكور في المغازي في غزوة أحد''". كان هذا الخبيث أبو عامر يقول 
للنبي ككلِ: إِنه على دين إبراهيم. فبيّن له النبي ‏ فيما يذكرون ‏ 
أنه على الحنيفية بعد التغيير. وأنّه قال للنبى كلِةِ: أمات الكاذب منا 
وحيداً طريدا”"' . وسافر إلى الشام» ورا إلى بعض الملوك يريد 
جيشاً يُخرج به النبي كَكلِ من المدينة» وهو الذي أوعز للمنافقين أن 
يبنوا له مسجد الضرار بقباء ليدبروا الشؤون فيه. وهو المذكور في 
قوله: ل وَإِرْصاءًا ْنَا لَه ورَسُواميِن قَبَلُ4 [التوبة: آية ]٠١1‏ هو 
أبوغافر:هذ1". 

وقول من قال: إن آية الأعراف هذه في أمية بن أبي الصلت 
أو أبي عامر الراهب كله لا دليل عليه» وأكثر المفسرين يقولون: 
إنها في رجل علّمه الله علم الكتاب من بني إسرائيل. وشذ قوم 
فقالوا: من الكنعانيين. وهذا معنى قوله: # وَأتل عَلَيهمَ تب ألَذِىَ َاتَمئهُ 
ينا . 


مسلم». اهء وأخرجه ابن حبان (الإحسان) (84/4)» من حديث يحيى بن 
عباد بن عبد الله بن الزبير عن أبيه عن جده. 
وأخرجه البيهقي »)١5/4(‏ عن عاصم بن عمر بن قتادة» وعامر الشعبي 
مرسلا. 

.51؟1١-‎ 57١ ابن هشام ص‎ »)545/١( المغازي‎ )١( 

(؟) ذكره ابن هشام في السيرة ص 255١-57١6‏ وأبو نعيم في دلائل النبوة 
(/”ة-44). 

() أخرجه ابن جرير »)47١ /1١5(‏ عن ابن عباس من طريق علي بن أبي طلحة. 


قا العذب الثم من مجالس الشنقيطي في التفسير 

َايَنِنَا» هنا: آيات كتابه الشرعية . 

ل فَآضَكحَ مِنْهَا؛4 : خرج منها والعياذ بالله كما تنسلخ الحيّة من 
ثوبهاء ولم يعلق به منها شيء. 

لَبَبِمَهُ ألشََيِطنُ4 العرب تقول: «أَبْبعه وتبعه واتّبعه بمعنى 
واحد ومعنى: (أتبعه الشيطان»: اتّبعه الشيطان حتى لحق به وأدركه 


7 .َ 


وجعله قريناً له يذهب معه حيث يذهب. هذا معنى قوله: «اقَأَعَهُ 
لشَيطنٌ» . 

والشيطان في لغة العرب(2: هو كل عات متمرّدء فكل من كان 
ايا متعودا فهو ديطاة ل لان العرف شواء كان .مق السن: فده 
الإنس» أو من غيرهما. وجاء في القرآن العظيم: إطلاق الشياطين 
على العتاة المتمردين من الإنس والجنّ. كما قال جل وعلا: 
«شَيطِينَ لاض وَالجِنَ يوج بَعْصُّهُمَ إِلَ بَعَضٍ رُحرفٌ الْقولٍ غروناً » 
[الأنعام: آية 7 وقال تعالى: ل وَإِدَا حَلَوأ إل سَينطِنِهمَ © [البقرة: 
آية ]١4‏ أي: رؤسائهم وعتاتهم المتمردين» وفي الحديث: «الكلب 
الأسود شيطان)”"© وقد قال جرير وهو عربي قح" : 
أَيام يَدعُوني الشيطانَ من غَرَّلِ ‏ وكنٌّ يَهَْينتي إِذْ كُنتُ شيطانًا 

يعني : عاتيا متمرداً. واختلف العلماء في وزن الشيطان 
بالميزان الصرفي على قولين”*' أشار إلى كل واحد منهما سيبويه في 
كتابه» فقال المحققون: وزن الشيطان: (فيُعال) بالميزان الصرفي» 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية (41) من سورة الأنعام. 
0) السابق. 
(©) السابق. 
(5) السابق. 


تفسير سورة الأعراف / ١76‏ م 


فالزائد فيه: الياء والألف. وحروفه الصحيحة: الشين في مكان 
الفاء» والطاء في مكان العين» والنون في مكان اللام (شَطْن) وأنَّ 
هذا أصلهء وأن اشتقاق المادة من البُعد؛ لأنه بعيد من رحمة الله 
تعالى غاية البُعدء والعرب تقول: نوىّ شطون. أي: بعيد» وبثر 
قطون عيذ القعرة: وه هذا المي قرول السام 537 
تَأَتْ بِسْعَادَ عنكَ تَوىَ شَطُون فبانث والفؤادٌ بها حَزِيِنُ 
ويؤيد هذا القول أن وزن الشيطان بالميزان الصرفي (فَيْحَال) 
وأنه من (شَطَْنَ) قول أمية بن أبي الصلت» وهو عربي قح 


00 1 
٠. فصيح‎ 


يما شًاطن عصاهٌ عكَاءٌ ‏ ثميْلقَى في السَّجن والأكُبال 

فصرح عن الشيطان بالشاطن» وهو اسم فاعل (شَطنٌَ) من غير 
نزاع . 

وقال قوم آخرون وأشار له الشيخ عمرو أعني سيبويه في 
موضع من كتابه”" ‏ : بأن وزن الشيطان (فَعْلآن) وأن الألف والنون 
زائدتان» وعلى هذا فأصله من (شاط) فعلى هذا القول ففاء المادة 
شين» وعينها ياء» ولامها طاء. من (شاط) وأصله: (شيّط) والعرب 
تقول: «شاط يشيط»). إذا هلك؛ لأن الشيطان هالك لبعده عن رحمة 
الله. ومن شاط بمعنى هلك قول الأعشى في شعره”؟ : 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية (47) من سورة الأنعام. 
() السابق. 
(9*) السابق. 
(5) السابق. 


ارق العذب النّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
قَدْ تَخْضِبٌ العِيْرَ من مَكْنُونِ قائله 2 وقد يَشيْط على أَرْمَاحنا البَطْلٌّ 
أي: يهلك. وهذا معنى قوله: ل9تَآبَمَهُ ألشََيِطنٌُ فَكَانَ مِنّ 
تاوت 49 [الأعراف: آية 11/8]. 
الظاهر أن (كان) هنا بمعنى (صار) وقد تقرر في علم العربية: 
أن (كان) تطلق ويراد بها صار. ومعنى قوله: ##فَكَانَ من 
ألغاويت 9)) 4 صار من الكافرين. وإطلاق (كان) بمعنى (صار) 


إطلاق معروف في كلام العرب» ومنله قول الشاى ”© : 


بتَتْمَاءَ قفر والمُطي كأئّها قَطا الحَرْن قدكانت فرَاخابِيُوضها 

يعني: قد صارت فراخاً بيوضها. و «االْمَاويت 409 جمع 
الغاوي. والغاري : صاحب الغي» والغي : الضلال (والعياذ بالله) 
فكان من الضالين أشد الضلال . 

ثم قال تعالى: 8 وَلْوْ سِئْنَا لَرَفَعْتَهُ يبا 4 [الأعراف: آية 105] 
القاعدة المقررة في علم العربية: أن فعل المشيئة إذا قرن بالشرط 
حذف مفعوله؛ لأن جزاء الشرط يغني عن المفعول» فالمفعول 
محذوفء. والأصل: ولو شئنا رفعه بها لرفعناه بها. ولا تكاد العرب 
تنطق بالمفعول ‏ مفعول فعل الإرادة مع ربطه بالجزاء ‏ وقد يذكر 
نادراء وجاء ذكر المفعول في مواضع من القرآن مع أنه مصدر منسبك 
من (أن) وصلتها في آيات غير كثيرة» كقوله جل وعلا: # لو أرَادَ سه أن 
يد وَلَدَالَأصَطق 4 [الزمر: آية 4] فجملة «أن يَتَخِدٌ» في محل 
مقعول (أزاذ) ولم يكف هيا بحرا الشرط: ونهو ذلك من الايات:. 


»)507/١( البيت لعمرو بن أحمر الباهلي» وهو في المقتصد في شرح الإيضاح‎ )١١ 
.)7/45 اللسان (مادة: عرض) (؟/‎ 


تفسير سورة الأعراف / ١75‏ فض 


وهذا معنى قوله: « وَلْوَشِنّسَا» رفعه بها « ار فعنه © لو شئنا رفع هذا 
الذي اتيناه آياتنا بتلك الايات لوفقناه للعمل بها فعمل بها حتى مات 
عليها فكان مرفوع الدرجة رفيع الذكر في الدنيا والآخرة. 
< وَلكِنَهُ أَخْلَدَ إك الْأْرّضٍ 4 « أخَلَد إل الْأَرْضٍِ» معناه: ركن 
ومال إلى لذات الدنيا وحطامها وشهواتها فاثرها على ايات الله فسلخه 
الله من آياته (والعياذ بالله). والعرب تقول: «أخلد إلى الشىء» إذا 
ركن ومال إليهء وأصل الإخلاد: هو ملازمة الشيء واللإواء فيه . 
فالعرب تقول: أخلد بهذا المكان. إذا لازمه ودام فيه.» وهو معنى 
معروف في كلامها", وف فر زهير بن أبي ار 
لمن الديارٌ عَشِيئها بِالمَدْقَدِ كالوّخيفي حَجَرالمَسيْلٍالمُخْلِد 
أي : اللازم محله. وهذا معنى قوله : « وَلَكِنَه لد ل الارّضٍ 
تع هويةُ 4 الهوى بفتحتين: مَيْلَّ النفس» ولا يكاد يطلق إلا على 
ميلها لما لا ينبغي» وقد يُطلق في غير ذلك”" . واتباع الهوى (والعياذ 
بالله) هو أعظم الافات. 
لم إن الله ضربه مثلاً قال: #هُْمَكَُهُ ‏ أي: فصفته (والعياذ 
بالله) في خساسته وقبحه وملازمته الخساسة في جميع الأحوال 
كَمَئَلٍ أ لكل » وهو الحيوان المعروف. وجملة: #إن حَحْمِلٌ 
َيه يَلْهَتْ أَوْ تَبكَه يَلْهَثْ 4 جملة شرطية» وهي في محل نصب 
في موضع الحال على ما حققه بعض علماء العربية من أنه لا مانع من 


مي ع 


)200 انظر : ابن جرير .)77١/١*(‏ 
(؟) مضى عند تفسير الآية )١150(‏ من سورة الأعراف. 
() مضى عند تفسير الآية (65) من سورة الأنعام. 


+ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


أن تاتى الجبن الشترطية اخوالا” - النعني :<< فكلم ككل 
ألْكني» فى حال كون الكلب متضفاً بأخسن خالاته .وهو مداومته 
اللهث في جميع حالاته. 

« إن تحْيِلَ عليه َلْهَتْ 4 معنى 9« إن خَحْمِلْ عَلَيّهِ4 إن تشد عليه 
وتطرده وتجهِدَه ه يلهث وإن « تتيكة 4 في رخاء ودعة #8 يَلْهَتْ »# 
والعرب تقول: لَهَتَ الكلب سديفتح الهاء حت نلوك . بفتحها؛ لأنه 
حلقي العين» لَهْثاً ولهاثاً: إذا فتح فاه ومذدَّ لسانه وصار يلهث» يطلع 
النّمْسَ ويردها بقوة كفعل الذي أصابه إعياء وتعب شديد. وجميع 
الحيوانات لا يلهث شيء منها إلا إذا أصابه إعياء شديد» أو تعب 
شديدء أو عطش شديد,ء إلا الكلب وحده فإنه يلهث دائماء فى حالة 
الري يلهثء وفي حالة العطش يلهثء وفي حالة الشد عليه والطرد 
والتعب يلهث» وفي حالة الرخاء يلهثء فهو يلازم اللهْث في جميع 
حالاته”"؟. واللهث من أخس حالاته لأنه فاتح فاه» مادٌ لسانه» يُطلع 
النفس وينزلها بقوة» وهذه من أخس الحالات وأقبحهاء فضربه الله 
مثلاً لهذا الكافرء إن وعظته وذكرته بآيات الله فهو كافر لا محالة» 
لا يسمع ولا يتعظء كلهث ذلك الكلب في حالة الرخاء وعدم 
العطش . وإن #تترخكه ينهث * إن وعظته لم يتعظ» وإن تركته لم 
يتعظء فهو ملازم ‏ والعياذ بالله ‏ كفرانه وعصيانه على جميع 
الحالاات. وهو في أخس تلك الحالات كالكلب الذي يلازم لهثه في 
جميع الأحوال» وهي حالة من أخس حالاته والعرب تسمي الذي 
أصابه شيء حتى ليج تقول: هذا لاهث. وتقول: فلان ملجأ 


.)0157/6( انظر: الدر المصون‎ )١( 
.)811/8( انظر: القرطبي (1/ 777)» الدر المصون‎ )0( 


تفسير سورة الأعراف /57/ا1 ب لالا١‏ ايض 


للاهث. معناه: ملجأ للمحزوب المحزون الذي فدحه الأمرء 
وهو معنى معروف في كلامهاء ومنه قول الشاعر وهو بعض 
الأووي 0 
فنعمَ فتى الجَلَى ومُسْتَئبَط النّدى 2 ومَلْبَأ محزوب ومَفْرّعَ لاهث 
عياذ بن عمروبن الحخليس بن جابر ‏ ابن زيدبن منظوربن زيدبن وارث 
وهذا من تتابع الأعلام» ويسميه البلاغيون في البديع: اطراداً. 
وشاهده المشهور عندهم قول الشاعر””" : 
إن يقتلوكَ فقد تَلَلْتُ عروشّهُم2 بعتيبة بن الحارث بن شهاب 
والمعنى: أن هذا الخبيث الكافر صرب له المثل بالكلب في 
أخس حالاته. فكما أن الكلب لا يفارق هذه الحالة الخسيسة من فتح 
فيه ومدّ لسانه وإخراج النفس بقوة فكذلك هذا الكافر لا يفارق هذه 
الحالة الخسيسة من الكفر وعدم الاتعاظ في جميع أحواله» إن وعظته 
لا يتعظ. وإن تركته فكذلك» كما أن الكلب إذا شددت عليه وطردته 
وأتعبته ‏ وهو معنى : 9 إن خَحْحِلْ عَبَيْوِه ‏ لهث. وإن تركته في رخاء 
ودعة لهث. فهو متصف بهذه الحالة القبيحة على كل حال. وكذلك 
هذا الخبيث متصف بتلك الحال القبيحة على كل حال. هذا معنى 
توله: « فَتَُهُ كَيَلِ لحكل إن َمِل عَيْهِ يَلَهَتَ أو تبك 
وأما قول من قال: إن بلعام بن باعوراء لما دعا على نبي الله 
)١(‏ البيتان لابن دريد» وهما في ديوانه ص 5 .١١‏ 


(؟) البيت في البحر المحيط (؟/ 42586 الدر المصون 2»)05١/7(‏ فتح القدير 
.)1١1/0‏ 


عم العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


موسى اندلع لسانه فصار على صدرهء فصار لسانه متدلياً ‏ كلسان 
الكلب يلهث كلهاث الكلب» وأن هذا معنى قوله: # مَتَلُمُ كمَثَلٍ 
ألحكني إن خَحْمِلُ عَيَيَهِ يلْصَتٌ » الآية. هذا التفسير غير صحيح» بل 
الصحيح أنه مثل مضروب كما بيّناء ويدل عليه قوله: #8 ذَّلِكَ مَكَلُْ 
العو لذت كَدَبوا باينا * « مكل الْمَوْرِ 4 وصفتهم «الدّيت كَدَنوا 
كاين في ملازمتهم حالة الكفر والتكذيب القبيحة كمثل هذا الكلب 
في ملازمته حالة اللهث القبيحة في جميع أحواله. 
فَأْقصْصٍ ل : اقصص عليهم 
يا نبي الله «العَيسُ » أي: هذا الخبر كخبر بلعام بن باعوراء وغيره 
« لعَلّهُمْ يَتََكْرُونَ ()) 4 أي: لأجل أن يتفكروا ويُعملوا أفكارهم 
0 بمثلات الله وما أوقعه بالذين عصوه في الزمن الماضي 
لينزجروا ويتكفوا. وهذا معنى قوله: « تَأقصْصٍ الْقَصَصَ كعَلَهُمَ 
يَتَدَ كروك 403 [الأعراف : آية كلا ١‏ ]. 
وقوله : # سأ مَئَلا ألْقَوْم» (ساء) بمعنى: بئس . و (مثلاً) مُميّر . 
و (القوم) فاعل بئس”" 8 مََلَا قوم آلَلِِنَ كَدَبوا باينا ساء 
والعياذ بالله؛ لأنه مثل السوء # سأ مَثَلَا ألْقَوم لين كَدَبوا باينا 
التي" اطي 3 49 [الأعراف: آية لالا1]. 
ع مد مه الشركة )لق 
يك سن : لوالو َم قُلُوبُ لا نَمَهُونَ يبا وَكم أن لا 
مرو يبا و َع انان لا مون يبا وليك لامو بل هم أصَلّ ُوْليِكَ هم 


)١(‏ هذا الإعراب لا يخلو من إشكال» وللوقوف على كلام المعربين انظر: القرطبي 
فون ضضةة” البحر المحيط (8/5؟:2)1 الدر المصون (ه/لمكذة). 


(؟) في هذا الموضع انقطع التسجيل» وبقية الآية معروفة. 


تفسير سورة الأعراف /178 ضري 


الكفلوت 9 ويه الأتهاة المشدى فادغوة يبا ودوا لذن منْحِدُورت ذه أَسْمليد" 
0 () وَمِمَنْ حلفا أمَهُ دن اليك رد ينيرت © 
0 رجهم من حَيَتُ لا يلمت 9 وَأمل لهم يت وى 

مين 2) ول يََفَكروأمَا يصَاحبوم ين جد إن هو لا مين 69 ولد يووا 
ملكت اكات الأ نا علق تون كرو وَأنْ عمو أن و نو لمي 
ل َي حَدِيثْ بحدَم موود يا من يل أهَه كت كار ريسي في طُعْينوم 
تمهوت 49 [الأعراف : الآيات ١/8‏ -185]. 


يقول الله (جل وعلا): ا من يبد أللَهُ فَهُوَ الْمْهْبَدِىَ وَمَن يُضِْلُ 
َلك هَهُ يرُونَ 4 [الأعراف : آية11/8] لما ذكر (جل وعلا) قصة 
اد ا مها والعياذ بالله ‏ وبيّن أنه لو شاء رفعه بتلك 
الآيات وهداه إلى العمل بها في قوله: 9 وَلْوْشِنْمَا لَرفَعتهُ يب صرح 
بأن المهتدي هو من هده الله والضال هو من أضله الله # من يَبْدِ 
لَه الأصل : من يهده الله. فحذف المفعول لدلالة المقام عليه 

فهو الْمْهْمَرِىُ * والمهتدي هو السالك طريق الهدى التي 
تستلزم رضا الله ونيل ما عنده من الرضوان والجنات . 

وَمَن يُضْلِلِ 4 حذف المفعول أيضاً و «من» شرطية في 
الموضعين» أي: ومن يضلله الله. مضارع أَضَلَّهِ يَضِلّْه إضلالاً . 
« كأزليك مم تيزو 09> . 


وهذه الآية الكريمة وأمثالها ذ فى القرآن بكثرة حجة على القدرية 
الزاعمين أن الله 0 فد تكلمنا في هذه الدروس مراراً 
على مسألة القدر”"“» وأن التحقيق أنه لا تقع في الكون تسكينة 


. راجع ما سبق عند تفسير الآية (74) من سورة الأنعام‎ )١( 


ضفن العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


ولا تحريكة إلا بمشيئة خالق السماوات والأرض جل وعلا ‏ 
والعباد لا يخلقون أعمالهم بل ما يشاؤون إلا أن يشاء الله» كما صرح 
الله به والقدرية على كثرتهم وكثرة حججهم وجدالهم يأتون بشبه 
فلبيية يزععون: انهم يترهون ابلك بهاء وهم يقعون في أعظم مما فروا 
منه بأضعاف» يقولون: إن الله أعلتي والزود ادل وأكرم من: أن يريد 
الإضلال والقبائح والمعاصي . قالوا: فهو أَجَلَّ وأعظم وأكرم وأنزه 

من أن يكون الزنى بمشيئته» وأن تكون السرقة بمشيئته ونحو ذلك. 
فأرادوا أن ينزهوه عن أن يشاء السرقة والزنى والإضلال والقبائح» 
ووقعوا في الداهية الكبرئ والطامة العظمئ» وهو أنهم جعلوا بعض 
خلق الله إلى غيره من خلقه. وجعلوا أن المكلف يخلق أعمال نفسه. 
فصارت عندهم أعمال المكلفين ليست بمشيئة الله» فسلبوه ملكه 
وقدره ومشيئته كل شيء قبّحهم الله . 


والتحقيق في هذه المسألة: أن الله (جل وعلا) سبق في علمه 
وسابق أزله أن بعض من يخلقهم مجبولون على الخبث» وأله شيفاء 
منهم أن يشاؤوا أعمال أهل النار حتى يدخلوهاء وأن قوماً آخرين قوم 
الله (جل وعلا) يصرف بقدرته ومشيئته مشيئة العبد وقدرته حتى يأتي 
العبد ما سبق له في كتابه من شقاوة أو سعادة يأتيه طائعاً مختاراً وما 
تَمَامُونَ لَه أن نما أله 43 [الإنسان: آية ]١‏ ولو فرضنا أن قدرياً قال 
لسنى: هله الأصمال كيها )ل فى فيارق الأزن وجفت الأقلام وطويت 
الصحف » أو هو شيء مُستأنف؟ فمذهب أهل السنة والجماعة ‏ وهو 
الحق ‏ هو إثبات القدرء وأن كل شيء قضهه الله وقدّرهء وأن 
الكائنات صائرة إلى ما شاءه الله وقدَّرّه (جل وعلا)» وأنه خلق خلقاً 


تفسير سورة الأعراف ١7/8/‏ وفرض 
وقال: هؤلاء للنار ولا أبالي» وخلق للجنة خلقاء وقد ثبت في 
صحيح مسلم من حديث عبد الله بن 0م أن النبي عله 
قال: «إن الله قدر مقادير الخلق قبل أ ن يخلق السماو ات والأرض 
يكمبين القن شنة»'"" والله يقول* « وإنك يَرَمَاصِدَ رَبِك كلف مَدويبًا 
تعذورت 4 4 [الحج: آية 47] مثلا لو قال القدري: هذه المعاصي 
والذنوب التي كانت سبب كونه في النار» قال البعيد: قدرها الله 
عليه» وسبق في علمه أنه مرتكبهاء وأنه هو لو شاء لقلب العِلّم الأول 
السابق في ذلك جهلاً لا يمكنه ذلك فما شاءه الله وعلمه وقدره فى 
الأزل واقع لا محالة. فيقول البعيد: هو إذن مجبور. فإن السني 
يقول له: جميع الأسباب التي أعطاها الله للمهتدين أعطاك مثلهاء 
فالعيون التي أبصروا بها آياته حتى آمنوا أعطاك عينين مثلهاء والقلوب 
التي فهموا بها عن الله اياته حتى اهتدوا أعطاك مثلهاء والاذان التي 
سمعوا بها آيات الله واتعظوا بها حتى اهتدوا أعطاك مثلهاء ولكن وقع 
التفاوت في شيء واحد: وهو أن الله (جل وعلا) وفق هؤلاء لما 
يرضيهء وصرف قدرتهم ومشيئتهم بقدرته وإرادته إلى عمل أهل 
الجنة» وأنت لم يوفقك لما يرضيهء وهذا التوفيق ليس واجباً لك 
عليه حتى تدعي عليه أنه ظلمك!! وقد ذكرنا مرار"" أن هذا 


)١(‏ أخرجه مسلم في القدرء باب حجاج آدم وموسى (عليهما السلام)؛ حديث 
رقم: (2)75581 (2250144/54 ولفظه عند مسلم: «كتب الله مقادير 
الخلائق . . .» 
وفي لفظ عند البيهقي في الأسماء والصفات: «قدر الله المقادير. . .» وفي لفظ: 
«فرغ الله (عز وجل) من المقادير وأمور الدنيا. . .» 

(9) راجع ما سبق عند تفسير الآية (9") من سورة الأنعام. 


00 العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


ره 
سمو 
ّ 


أَوْضحَنْهُ مناظرة أبي إسحاق الإسفراييني مع عبدالجبار ‏ من كبار 
المعتزلة القدريين القائلين بهذا المذهب ‏ وأن عبد الجبار جاء 
يتقرب بهذا المذهب فقال عند أبى إسحاق: سبحان من تنزه عن 
الفحشاء» يعنى أنه تنزه عن أن تكون السرقة والزنى ونحوها بمشيئته . 
و 

فقال أبو إسحاق: كلمة حق أريد بها باطل. ثم قال 
أبو إسحاق: سبحان من لا يقع في ملكه إلا ما يشاء. 

فقال عبدالجبار: أتراه يشاؤه ويعاقبني عليه؟ . 

فقان آبو'إسيحاق انراك: عله جروا عله آانت الزك وه 
العبد؟ . 


فقال عبد الجبار: أرأيت إن دعاني للهدئ وقضى علي بالردى» 
دعانى وسد الباب دونى أتراه أحسن إلى أم أساء؟ . 

قال أبو إسحاق: أرئ هذا الذي منعكه إن كان حقاً واجباً لك 
عليه فقد ظلمك وقد أساءء وإن كان ملكه المحض فإن أعطاك 
ففضل » وإن منعك فعدل. فبهت عبد الجبار» وقال الحاضيون: والله 


وه 4و2 0 


ما لهذا جواب!! ولذا قال تعالى: «قُلٌ هيه لُلْهِيَةُ الْبمَةٌ ْلَوْ سه 
لَهَدَ سك مون 4109 [الأنعام: آية ]١49‏ مَنهُ بالتوفيق على قوم وعدم 
مَنّهُ بالتوفيق على آخرين حجته البالغة. 

وذكروا أن عَمْرَ بن عبيد ‏ كبير المعتزلة» المشهور بالعبادة 
والنسك. وهو من كبار أهل هذا المذهب الخبيث ‏ جاءه بدوي 
أعرابى يقول له: إن دابته سّرقت. يريد أن يدعو الله ليردها عليه 
فأراد عمرو بن عبيد التقرب بهذا المذهب الخبيث فقال: اللهم إنها 
سّرقت ولم 2 سرقتها فارددها عليه. فقال له الأعرابي البدوي 


تفسير سورة الأعراف ١78/‏ مم 


الجاهل : ناشدتك الله يا هذا إلا ما كففت عنى من دعاتك الخبيث» 
إن كانت قد سّرقت ولم يرد سرقتها فقد يريد ردها ولول 
فالذي يُفعل الشيء دونه ولا بمشيئته فأنا لست على ثقة منه أن بيده 


فالحاصل أنهم وقعوا في شر مما فروا منه. والدليل 00 
الذي لايترك لهم شبهة هو دليل العلم» وإيضاح ذلك أنك تقول 
للمعتزلي القدري إذا ناظرته: دل كدر ا زه لعرو ع0 ريسم 
ما يكون قبل أن يكون؟ فلا بد أن يقول: نعم؛ لأن كل من يقر 
بالإسلام يقر بهذا. فتقول له: إذن هذا العمل الذي زعمت أن العبد 
يخلقه بقدرته وإرادته من غير مشيئة لله الله عالم أنه يقع من هذا 
العبد؟ فيقول: نعم. فقل له: لو شاء العبد أن يعمل ذلك العمل 
ويستقل به مخالفاً لما سبق به علم الله الأزلي [فهل يمكنه ذلك؟]9) 
فقولك إنه مستقل به يقتضي أنه يمكنه أن يعمل عملاً مستقلاً غير ما 
سبق به العلم» فينقلب علم الله جهلاً ‏ سبحانه وتعالئ عما يقول 
الظالمون الفجرة علواً كبيراً ‏ فإذن لا بد أن يكون العمل مطابقاً لما 
سبق به علم خالق السماوات والأرض في أزله. 

فالحاصل أن الله (تبارك وتعالى) خلق للنار خلقاً علم أنهم من 
أهل النار وأنها أولى بهمء وخلق للجنة خلقاً علم في أزله بأنهم أهل 
لهاء ثم إن الله (تبارك وتعالى) يُيَسّْر كلا من الفريقين لما خلقه له 
فيعمل هؤلاء بعمل أهل الجنة حتى يدخلوهاء وهؤلاء بعمل أهل 
النار حتى يدخلوهاء وقد جاءت أحاديث صحيحة ثابتة عن النبي كَل 


)١(‏ السابق. 
(9) مابين المعقوفين 1 ] زيادة يقتضيها السياق. 


ارين العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


بمثل هذاء منها حديث عمران بن حصين المتفق عليه المشهور أنهم 
رماتو النبي َكل وأخبرهم أن الأمر قضي وفرغ منه قالوا له: 

ففيم العمل؟ أفلا نتكل على كتابنا؟ فقال لهم ككِِ: «اعملوا فكل 
يس لما لق لد" فالله (جل وعلا) لا يقع في ملكه شيء إلا 
مشيئده يَصرف ا قوم وإراداتهم إلن ها هو أليق بهم ويصرف 
قدر قوم وإراداتهم إلى ما هو أليق بهم فيعمل هؤلاء بعمل أهل 
الجنة» وهؤلاء بعمل أهل النار» وإنما كان ذلك من حكمته (جل 
وعلا) لتظهر بذلك أسرار أسمائه وصفاته في خلقه؛ لأنه لو لم 
يصرف قدرة قوم ومشيئتهم إلى ما لا يرضيه حتى يعذبهم لم يظهر 
بطشه وقوه وشدة نكاله التي تستوجب الخوف منهء فخلق قوماً 
فصرف قدرهم وإراداتهم لما يستوجبون به النار ليظهر بذلك سر 
أسمائه وصفاته» من جبروته وقوته وبطشه وشدة عذابه ليخافه خلقه» 
وصرف قدر قوم وإراداتهم إلى ما يستوجبون به جنته ليظهر بذلك 
أسرار بعض أسمائه وصفاته من رحمته ولطفه وعدله (جل وعلا) 
وغير ذلك؛ ولذا قال: # مني يمد أله مَهُوَ الْحْمَتَدِىٌ وَمَن يُضْلِل كَأَوْلَيِكَ 

هم اْيرُونَ 3 > [الأعراف: آية 17/8] من أضله الله فقد ضل 
0 بالله)» وكل الناس ضال إلا من هداه الله ولا مهتدي إلا من 


هداه الله . 

وقد قدمنا في هذه الدروس مرارا”” أن لفظ الضلال يطلق فى 
القران العظيم وفي اللغة العربية إطلاقات مشهورة معروفةء» من 
أشهرها ثلاثة إطلاقات معروفة في القران وفي كلام العرب: 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية (39) من سورة الأنعام. 
(0) السابق. 


تفسير سورة الأعراف ١78/‏ ررض 


منها: إطلاق الضلال على الضلال عن طريق الهدى إلى طريق 
الزيغ» وعن طريق الجنة إلى طريق النارء كما في هذه الاية لومَن 
يُصِلِل دَأوْلَيِكَ هُمٌ خِرُوَ )4 ومنه قوله تعالى : عير الْمعَضُوب 
َل ولا اَلصَالْتَ )4 [الفاتحة: آية 0] وقوله: قد صَحَنُوا من 
قبَلُ وا 
وهذا أغلب استعمال الضلال والعياذ بالله منه. 

الاستعمال الثاني: هو إطلاق الضلال على العْيْبَة 
والاضمحلالء تقول العرب: «ضل هذا الشيء» . إذا غاب واضمحل 
ولم يبق له وجود. تقول العرب: «ضل السمن في الطعام» إذا غاب 
فيه واضمحل ولم يبق له أثر. وهذا معنى معروف في كلام العرب» 
ومنه قول الأخطل”' : 

أي : غاب غيبوبة واضمحل اضمحلالاً . ومنه بهذا المعنى قول 
غ0 
أَلَمْ تسأل فتخبرك الديارٌ عن الحي المُضَلَّلٍ أينَ سَارُوا 

ومعنى (المُضَلّل): الذي ذهب على مر العصور ولم يبق لهم 
أثر. ومن هذا المعنى قوله تعالى: ل وَصَلَّ عَنّهُم ما كاثوأ يفترورت 9 » 
[يونس: آية ]١‏ أي: غاب واضمحل ولم يبق له أثر. ولأجل إطلاق 
العرب اسم الضلال على الغيبة والاضمحلال أطلقوه على الدفن في 
القبر» تقول العرب: أضلوا الميت في قبره. إذا دفنوه فيه؟ لأنه إذا 


4 سم سم 


حَصَنُوأ كديرا وَصَصَنُوأ عن سَوَله ألتحجبيل )4 [المائدة : آية /الا] 


-_---- 


)١(‏ السابق. 
(0) السابق. 


بم لانم العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


دفن فيه يؤول إلى أن تختلط أجزاؤه وعظامه في الأرض فيغيب فيها 
ويضمحل كما يغيب السمن في الطعام ومنه بهذا المعنى قوله 
تعالى : « وهَالُواً لا صَللمًا فى الْدرضِ ونا أن حَلْق جَدِين * [السجدة: 
آية ]٠‏ يعنون بقولهم: « صَلأمَا في الأرض » أنه بات عظامهم 
ولحومهم وجلودهم فيها فأكلتها واختلطت بها. وإطلاق العرب 
الإضلال على الدفن مشهور في كلامهم وأشعارهم» ومنه قول 
المُخَّل السعدي يرثي قيس بن عاصم التميمي المنقري 
المشهور (02, 
َضَلْثْ بِنُو قيس بن سعد عَمِيْدََا وفَارِسَهًا في الدهْرٍ قيس بن حَاصِمٍ 

وقوله: «أضلت» يعنى: دفنته فى قبره. ومنه بهذا المعنى قول 
نابغة: دهان يو بحسن :ملوك «العتنانيين. الذي كانوا بوالعنام ».وقد 
مات ودُفن بالجولان» وسمع أولاً أنه مات» وجاء تكذيب موتهء 
حتى جاء الذين دفنوه وأخبروه بموته وقال شعره المشهور فيه» الذي 
ال 
فإنْ تَخيا لا أملكُ حياتي وإِنْتَمُثْ 2 فما في حياتي بعد موتك طائل 
فِآبمُضِلُوهُ بعين جَلِكّة وغودرَبِالجَولانِحَرْءٌونَائِلٌ 

[14/ب] / فقوله: «مضلوه» يعني دافنيه. وقوله: «بعين جلية» أي: بخبر 

يقين أنه مات حقاً؛ لأنهم هم الذين أضلوه ودفنوه في قبره. وهذا 
معنى معروف في كلام العرب» يكثر في كلامها. 

وأما الإطلاق الثالث من إطلاقات الضلال: فإنه جاء في القرآن 


)١(‏ مضى عند تفسير الاية )١15(‏ من سورة الأنعام. 
(؟) هذان البيتان مضى ذكرهما مضى عند تفسير الآية (4؟) من سورة الأنعام. 


تفسير سورة الأعراف ١078/‏ رضنا 


وفي لغة العرب إطلاق الضلال على الذهاب عن علم الشيء؛ فكل ما 
لم يهتدٍ إلى علم شيء تقول العرب: ضل. أي: لم يهتد إلى علم هذا 
الشيء بعينه. وهو بهذا المعنى يكثر في القرآن وفي كلام العرب» 
فمنه في القرآن قول أولاد يعقوب: 8 إِنَّ جنا لَتَى صَكَلٍ مين (© » 
[يوسف: آية 4] أي: ذهاب عن علم الحقيقة حيث يُمَضّل يوسف 
على هذ" من الرجال. وقوله: #قَالُوأ تأشَهِ إِنَكَ لَفى صَكيلت 
لْعَسَديم 9 4 [يوسف: آية 96] أي: ذهابك عن حقيقة العلم 
بالشيء؛ لأنك تظن يوسف حيا. ولا يريدون الضلال في الدين؛ 
لأنهم لو أرادوا الضلال في الدين لكانوا كفرة لتضليلهم نبياً من 
الأنبياء. ومنه بهذا المعنى قوله تعالى: «لَا يَضِلٌ رَيِ وَلَايَنَى 49 
[طه: آية 7ه] أ لا يذهب عنه علم شيء ولا ينسى شيئا. ومنه 
بهذا المعنى قوله تعالى: 8 هّن لّمْ يَكْونا مجن فيصل وَأترأككان مكّن 
تَصَوْنَ من ألشبَدَآءِ أن تَضِلَّ إِحَدَهَمَا مُرّحكَرٌ إِحَدَدهَمَا لمر 4 [البقرة: 
آية 7845] « أن تَضِلَّ * يعني : تذهب عن علم حقيقة المشهود به 
فتذكرها الأخرى. قال بعض العلماء: ومنه بهذا المعنى قوله تعالى: 
« وَوَجَدَكَ صَاَلَ فَهَدَئ (ي) 4 [الضحى: آية ا] على القول بذلك» 
ووجهه أن المعنى: ووجدك يا نبي الله ضالاً. أي: ذاهباً عن هذه 
العلوم التي لا تُعلم إلا بالوحي فهداك إليها وعلمك إياها بالوحي كما 
قال تعالى : ظ كَنُ تقض عَليِكَ أُحَسَنَ الْتصْصٍ يمآ رحتنا إلِيْكَ هنذا الْشُرَانَ 
وإن حكنت من نلو لَمِنَ العفليت 47 [يوسف: آية “7] فالغافلون 
ضالون ذاهبون عن علم حقيقة هذه العلوم» ومنه قوله تعالى: #ما 
كت َدَرى مَا الكتب ولا الْإِيمنٌ وَلكن بَعَلْتَهُ ورا وى بو. من قََكه 4 الآية 


زفق أي : الجمع . 


5 العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


[الشورى: آية 07]. ومن إطلاق الضلال على الذهاب عن حقيقة 
علم الشيء قول الشاعر”': 
وكشن ملع لفن انمي يهنا بَدَلاً أَرَاها في الضَّلالٍ تَهِئِمُ 

معناه: أراها في عدم معرفة حقيقة الشيء وهذه المعاني 
للضلال» وبعضهم يذكر أنه يُطلق على (الحُب) وليس إطلاقاً معروفاً 
شهوراً كمعرفة هذه الإطلاقات. وهذا معنى قوله: إوَمَن يُضْلِلُ 
00 

والخاسرون جمع الخاسر. وبعض العلماء يقول: 
«للْتْيمُوقَ 9 *: الهالكون. وأصل الخسران”2: هو ذهاب مال 
التاجرء سواء كان ربحاً أو رأس مال» وكل من خسر شيئاً من ماله 
فقد خسر. وخسران الناس: المراد به غبنهم حظوظهم من ربهم 
(جل وعلا)””"» وقد أقسم الله (جلّ وعلا) على أن هذا الخسران 
لا ينجو منه أحد إلا بتلك الصفات المقررة المعروفة في تلك السورة 
الكريمة؛ أعني قوله تعالى : «وَالمَصي 2 إن اولي لبي حنم 4070 ١‏ إن 
آلإننّ» الألف واللام للاستغراق» فهو بمعنى: إن كل إنسان كائناً 
من كان لفي خسرء أي: في غبن من حظوظ ربه (جل وعلا) ونقص 
9 إلا لذن امنا وَعيئُوا ألصَيِحَتٍ وَتَوَاصَوَا يألْحنْ وَتواصَْأ يألصَبرِ (© 4 
[العصر: الايات 1١‏ -"]. 

وخسران الناس: أي: غبنهم في حظوظهم من ربهم 
(جل وعلا). 
)١(‏ تقدم هذا الشاهد عند تفسير الآية (7"9) من سورة الأنعام. 


(؟) مضى عند تفسير الاية (4) من سورة الأعراف. 
(*) السابق. 


تفسير سورة الأعراف /178 ديق 


ذكرنا في هذه الدروس مراراً أنه جرت عادة بعض العلماء في 

أن يضربوا له مثلين تبين بهما حقيقته""' : 
المثل الأول: قالوا: را مسعدر نناة الله (جل وعلا) 
رأس مال» ورأس هذا المال هو الجواهر التي لا يزنها في الدنيا 
شيء» ولا يقوم مقامها شيء» وهي رأس مال كل إنسان. ونعني بهذه 
الجواهر: ساعات العمر وأيامه! لأن رأس مال الإنسان هو ساعات 
عمره وأيامه. وهذا هو أنفس شيء وأعظم شيء يُعطى للإنسان» وهو 
رأس غاله-وكها أن الله لما عله رامن مالة جعله آخا الرسول أيضًا 
في إقامة الحجة عليه به حيث قال: « ول نمَيَرَمْ ما يسَرَحكرٌ فيه من 
7 و َم لتَدِرٌ > [فاطر: آية /59] فإذا كان الإنسان المُعمر 
سواء عُمّر تعميراً طويلاً أو غيره كما قال تعالى : دوا : َحَمَّرَ من 
قف مَُمَرِ ولا فص مِنْ غمُروه إلا فى كت » [فاطر: آية ]١١‏ فإن كان هذا 
ا خاذقا لبقا يعرف كيف يدرك .رووسن؛ الأمؤال». وينت 
يستفيد منهاء حرك رأس هذا المال ‏ أعني ساعات عمره وأيامه 
حركها ‏ فيما يرضي الله» فراقب اللحظات والأيام والليالي والدقائق 
والثواني لئلا يضيع شيء منها في غير طاعة الله فنظر الأوقات التي 
تتوجه فيها أوامر من ربه ‏ كأوقات الصلاة» وأوقات الحج» وغير 
من المطلوبات التي لها أوقات تتوجه عند وجودها فقام لله 
0 قيام ثم إنه في الأوقات التي لا تتوجه بها وظائف من 
رب العالمين»ء وأوامر معينة يكت * شدّه ويخاف الله (جل وعلا) 
ويستكثر من الخير ما استطاعء. فإذا حرك رأس هذا المال هذا 
التحريك العظيم وتجر مع رب العالمين هذه التجارة الرابحة ربح منها 


)١(‏ السابق. 


بخان العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


مُلكاً لا ينفذء ربح منها الحور العين» والجئّات» والولدان» ومجاورة 
رب غير غضبان» والنظر إلى وجه الله الكريم. وقد سمئ الله تحريك 
رأس هذا المال معه (جل وعلا) على الوجه الذي ذكرنا سمّاه (بيعاً) 
وسماه (شراء)» وسماه (تجارة)» وسماه (قرضاً)؛ لأنّ صاحبه حرك 
رأس 0 أيا تحريكاً حسناً لائقاً؛ ولذا قال تعالى: 


« يكأبا لذن «امنوأ هل أدلي عل تمزز شيك تك يَنْ علا ألم 7 فم بألَه4 الاية 
[الصف: ا .]١١ ٠‏ فصرح 5 ذلك تجارة مع اللهء وقال 


سس لاه 


جل وعلا: (يت ها أن تود 49 [فاطر: آية 9؟] 2 
جل وعلا:. « #إذَّ أله أذكر مت المؤمبيت أنفسهم وَأمر نوكم بأنكت 

لَجُدُ لبد إلى قوله : 5-50 عتقدروأ يتيك لك يشم يذ وكيك م 
لْمَوْرُألْمظِيم 9* [التوبة : آية 111]. 


وقال جل وعلا: # من ذا الى يُفْرِصٌ أله كَرَصِنَا حَسَكًا» [البقرة: أب 
يه 
حقائق الأشياء؛ ولمٌ يتنور باطنه بنور الوحي» لمْ يعرف قيمة رأس هذا 
المال» ولا قدر هذه الجواهر التي أعطاه الله فضيعها في قال وقيل» ولمْ 
يكتسب منها شيئاً حتئ ينتهي الأجل المحدد له فيُجر إلى القبر وهو صفر 
الكفين» والآخرة أيها الإخوان دار لا تصلح للمفاليسء لا تصلح 
للتكراء لآن لين فيا إرفاق ولا غارية» ولا صدقة ولا خلة :ليس 
فيها للإنسان إلا ما قدّمه من عمله» فلا ينبغي للإنسان أن يقدم عليها 
ناما !فيد عل المسلمين كل ان يحترفزا رامن هذا الال 


إذا كان رأسٌ المالٍ عمرك فاحترِز عليه من الإنفاق في غير واجب"") 


)١(‏ مضى عند تفسير الاية (9) من هذه السورة. 


تفسير سورة الأعراف ١78/‏ يخي 


فلا ينبغي للمسلم أن يضيع أوقات عمره في لعب الأوراق» 
وفي قيل وقالء فإن هذا فعل السفهاء. ولايدري في أيّ وقت 
06 وأنا أؤكد لكم كل التوكيد أنه إن مات ندم غاية الندم بعد 
فوات الفرصة على ضياع هذه الأعلاق النفيسة» والجواهر الثمينة 
التي هي أيام عمره ‏ في قيل وقال» ولعب أوراق» وربما كان 
ضيعه في أشياء 0 من خلقه (جل وعلا). فهذا لا ينبغي» 
فعا سعافين المؤمتى أن درت قد رامن قالناة وان تن أعمازناء 
ونعرف قصرهاء ولااتئري في أ رقت تدترم كما ساني في قوله في 
هذه [السورة]”'2: ##وَأنَ عموج أن يَكْونَ مَرِ اهرب آ 4 [الأعراف : 
آية 166] فلا نضيعه فيما لا يعني كألعاب الأوراق» والمجون 
والعبث» وغير ذلك مما لا يفيد» فهذا فعل السفهاءء» وسيعلم صاحبه 
إذا انتهى إلى ربه أنه فعل السفهاء الذي لا يُجدي» فعليه أنْ يكف 
عنه» ويكون رجلاً جديّاء ويصدق المعاملة فيما بينه وبين ربه (جل 
وعلا), ولا يترك أوقاته تضيع هدراً؛ لآن هذا تضييع لجواهر عظيمة» 
وأعلاق نفيسة لا يعرف قدرها إلا من علمه الله ذلك . 

المثل الثانى المضروب لهذا: هو ما ذكره بعض العلماء» وقد 
جاء به حديث عن النبي يكل والظاهر أن سنده لا يقل عن درجة 
البوول"؟؟ :أن" اكه .علد جد لكل إنسان فشكا فى الصسنة وسكا 
في النارء فإذا أدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار أطلع أهل الجنة 
على مساكنهم في النار لو أنهم كفروا بالله وعصوه لتزداد غبطتهم 
وسرورهم بما هم فيه وعند ذلك يقول الواحد منهم: « امد يِل 


)١(‏ في الأصل: «الآية» وهو سبق لسان. 
(؟) مضى عند تفسير الاية (4) من هذه السورة. 


ع العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


وس له ل اسه ا سام سا ص 


لَدِى هَدَسنًا لِهدًا وها كا لِنَتَرى لولَة أَنْ هَدَننًا 4 [الأعراف: آية *4] ثم 
نه يري أهل النار منازلهم في الجنة لو أنهم امنوا بالله وأطاعوه لتزداد 
ندامتهم وحسرتهم والعياذ بالله. وعند ذلك يقول الواحد منهم: # لو 
َك أله هَدَنن حكنت ين الْمنّقِيت )4 [الزمر: آية لاه] ثم إن الله 
يجعل مساكن أهل النار في الجنة لأهل الجنة» ومساكن أهل الجنة 
في النار لأهل النار» ومن استبدل مسكنه في الجنة بمسكن غيره في 
لحار تقته عابي 44 رق عاتن 0 مهال + وذالك طرف اي 
الخسران الذي دلت عليه ايات القرآن العظيم؛ ولذا قال تعالى: 
وَمَن يُضْلِل كأَوْليكَ مُه لقيزوة )4 [الأعراف: اية 4/ا١].‏ 

وَلتَد دنا لجَهثّمَ كنا يت أن وآلونين 4 [الأعراف : 
أية 1174] اللام موطئة لقسم محذوف و(قد) حرف تحقيق تضمنت 
معنى التوكيد. و 9 وَرََنَاْ © معناه: خلقنا. العرب تقول: ذراً الله 
الخلق. أى: خلقه. فصيغة الجمع فى قوله: 8 وَرأنا© صيغة تعظيم؛ 
80 6 
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وقوله: « لِجَهِنَّمَ 4 بعض العلماء يقول: هي طبقة من طبقات 
جهنم » ولكنها تطلق على جميع طبقات النارء» كما قال تعالى في 
جهنم: الا سَبَعَةُ أَبوبِ لكل باب مَنْهَ جره مَقَسُومٌ () * [الحجر : 
اية 44] فجهنم تطلق على جميع طبقات النار» وإن كان بعض العلماء 
يزعم أنها طبقة من طبقاتها السبع. 

واختلف العلماء في لفظة (جهنم) هل أصلها عربية 
أو مُعَّبة'''؟ بناء على قول من يقول: إن في القرآان كلمات 


. 07*88 الدر المصون (؟/‎ »)858/١( انظر: اللسان (مادة: جهنم)‎ )١( 


تفسير سورة الأعراف ١/9/‏ هع 


مُعَرّبة2'7. والتحقيق الذي هو الأشبة أن القران كله عربي إلا 
الأعلام . وما دمنا نقول: أخذ العرب هذه الكلمة من الجيل العجمي 
الفلاني فلم لا نقول: إن ذلك الجيل العجمي أخذها عن العرب؟ 
الكل محتمل ولا دليل على أنه أخذها خصوص هؤلاء عن هؤلاء. 
فعلينا أن نتمسك بالعموم في قوله: « يِلِسَانٍ عر مين )4 [الشعراء : 
آية 6 ##اإا أله فنا ريا » [يوسف: أية ]١‏ ولا خلاف فى 
الأعلام أن فيه أعلاماً عجمية. هذا لا نزاع فيه؛ لأن العَلّم يُحكئ 
بلفظه في أي لغة كان كما هو معروف. 

وقال بعض العلماء الذين يقولون إن في القرآن مُعَرَباً: إن 
(جهنم) أصلها فارسية. والذين قالوا هذا القول يزعمون أن في 
الفارسية القديمة إطلاق (كَهَنَام) على النارء وأنها عَرّبتها العرب 
وأبدلت الكاف جيماً» والله أعلم بصحة هذا. 

وقال جماعة من علماء العربية 1 : أصل الكلمة عربية» ووزنها 
بالميزان الصرفي (فَعَئّل) فالنون المشددة زائدة» وأصل الحروف 
الأصلية: الجيم في مكان الفاءء والهاء في مكان العين» والميم في 
مكان اللام» من: جهمّه يَجَهمُه و وتَجَهّمَهُ إذا عبس في وجهه وقطب 
وجهه وعقده فيه. قالوا: سّميت (جهنم) لأنها تلقى من يدخلها بوجه 
عابس مقطب متجهم» الف تبسن ره وتَجَهّم فيها من شدة 
ما يلاقون من عذابها والعياذ بالله. وهذا المعنى معروف في كلام 


)١(‏ في هذه المسألة انظر: الرسالة  4١(‏ 8)» ابن جرير »)١7/1(‏ ابن عطية 
(1/*”) القرطبي »)58/1١(‏ ابن كثير »)8/١(‏ البحر المحيط للزركشي 
55/1١‏ (#/ لاوا شرح الكوكب .)197/١(‏ 

(0) انظر: الدر المصون (؟/ ©ه7). 


33> العذب الثّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
العرب» ومنه قول عمرو بن الفضفاض الجهني”" : 
لا تَجْهُمِينَا أمَعمروفإنّما بنا داء ظبي لم تحْنْهُ عوامله 
ومن هذا المعنى قول مسلم بن الوليد الأنصاري» وإن كان 
شعره يصلح مثالاً لا شاهداً لتأخر وقته" : 
شكنوت الهنا ينا مكميت ولخ[ [اشقسيا مزلميا نه 9 
فقلتُ لها جودي ري لتقتلني ياحسُنهاإذتَجَهَم تجهم 
وهذا معنى قوله: # وَلْقَدَ دَرَأَن* أي: خلقنا 8 لِجَهَئَمَ 4 أي 
لصيرورتهم إلى النار يوم ل ا ا 
ألو * لأن الجن يدخلون النار بلا خلاف إذا عصوا الله كما 
قالوا: ا« يَعوْمئ بوأ دا أله وَامنوأ يوه يَْفِرَ أحكُم من ويك ور قَُ 
عَذَّانٍِ ل (©) * [الأحقاف: آية ]"١‏ ولا خلاف بين العلماء أن 
النبي يَلهِ مرسل للإنس والجنء وأن كفار الجن يدخلون الثّارء وإنما 
اختلفواة فى المؤمنين منالجن هل يدخلون الجنة 
ألا متحلرتها نها'”؟ فشذ قوم وقالوا: إن المؤمنين من الجن 
له يدخلون الجنة وإئما جزاؤهم الآجارة م من النارء واستدلوا لهذا 
بدليل لا ينهض». وهو ظاهر قوله تعالى : « جوأ داع أل وَءَامِنُوأ به 
عع سد لدعو ع >_ب 
يَمْفِرَ لحكم بن ذثويك: وَيجرم يَنْ عَذَابٍ أَليِرٍ )4 قالوا: دلت الآية على 
أن إجابتهم داعي الله والإايمان به إنما ينالون منها غفران الذنوب 
والاجارة من العذاب دون دخول الجنة. والظاهر أن المؤمنين من 


.)40/ الأضواء (؟/‎ »)515/١( البيت في اللسان (مادة: جهم)‎ )١( 
.)51/ وهما في الأضواء (؟/‎ » ١57 البيتان في ديوانه ص‎ )1( 
راجع ما سبق عند تفسير الآية (8) من سورة الأعراف.‎ )6( 


تفسير سورة الأعراف ١7/4/‏ ع 


الجن يدخلون الجنّة كالمؤمنين من الإنس» وقد دلت على هذا 
آيات من كتاب الله قال تعالى : « لَرَيلمئينَ إن جَكَمْر لاجآ )> 
[الرحمن: آية 65] قَفْهم منه أن في الجنة جانا يطمثون النساء. 
ومن أصرح الأدلة أن الجن يدخلون الجَنّة ‏ قوله تعالى: 
« وَلِمَنَ حَاكَ قم يي جَنَنانِ (9©) * [الرحمن: آية 45] فهذا شامل 
للإنس والجن يقيناً بدليل قوله بعده مخاطباً للجن والإنس: 
لهأي الآ رَيَّكمَا تُكَذْبانِ 09 »© [الرحمن: آية ]١‏ وهذا نصٌّ 
قراني لم يقم ما يعارضه فلا ينبغي العدول عنه. وهذا معنى 


6 لمٌََ ا ا 00 


قد دْرأنا لِجَهَمَ كرات ل وألانين؟ [الأعراف : آية 9/ا١].‏ 
ثم إنه تعالى ذكر صفات الكفار الأشقياء الذين سبق في علم الله 
أنه 0 للثارء وأنهم يعملون بعمل أهل النارء ذكر ضفاتهم 
الكاشفة قال: ١‏ لو ب بين أنه خلق لهم قلوباًء وخلق لهم أعيئاًء 
وخلق لهم آذاناًء إلا أنهم لا يفقهون بقلوبهم الحق» ولا يبصرون 
بأعينهم الحق» ولا يسمعون بآذانهم الحق والعياذ بالله كما قال تعالي 
عنهم: ١‏ وَحَعلا لهم سما وأْصرا صما فد هَمَآ ع عَتَُم مَمَعهُم ول أبصدر: برهم 
و يدجم من ين شَىَءِ إذ كَانوأ يحْسَدُوَ بَايَنتٍ أللَّهِ 4 الاية [الأحقاف: 
آية 75]» ولذا قال: «َْم قُلُوب لَا يفْمَهُونَ يبا 4 [الأعراف: آية ]١0/9‏ 
القلوب: جمع قلب» وهو عضو من الإنسان معروف يزعمون أنه 
على هيئة حب الصنوبر. 
وقوله: لا يفْمَهُونَ يبا » الفقه في لغة العرب معناه: الفهم 
والإدراك» أي: لا يفهمون بهذه القلوب عن الله؛ لأن الله لمْ 
0 بها (والعياذ بالله)» كما قال: «طهُمآ أَغَقّ عَنْهُمَ مهم و5 


2 00000 


أبصدرهم وأ و5 َفْعِد مهم ين شَىْءِ * [الأحقاف: آية "؟] ونفيه الفقه عن 


بم م العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


القلوت "يذل كما ذكزنا مرار)”'© على أن مركة العقل نو القلب 
لا الدماغ كما يقوله الإفرنج» ومما يؤسفنا أن عامة المسلمين 
لايكاد في الوقت الحاضر ‏ لجهلهم ‏ لا يكاد يختلف من عامتهم 
اثنان في أن العقل في الدماغ. ويقولون: هذا ليس له مخ. يعنون: 
ليس له دماغ» قاطعين بأن العقل في الدماغ» والله يصرح بأن 
العقل في القلب. ولاشك أن الذي خلق نور العقل وجعله في 
العبد ونوّره به هو أعلم بالموضع الذي وضعه فيه من كفرة الإفرنج 
القلوب كالذي يقول: ليس الإبصار بالعيون» وليس السماع بالاذان؛ 
لأن الله قال: «قُلُوب لا ينْقَهُونَ يبا » « أَعَيِنٌ لا يرون يا 4 لادان لا 
يَسْمَعْونَ بآ # فدل على أن الإبصار بالعين» والسماع بالأذن» والفقه 
بالقلب. 

القرآن؛ ولذا قال تعالى : لالم لوب لَايمْسَهُون اوح عن لا صمت يبنا 
الله (جل وعلا) نفئ عنهم الفقه بتاتا. أي: الفهم» ونفئ عنهم 
الإبصارء ونفئ عنهم السماع» والمراد بهذا كما دلت عليه آيات كثيرة 
من كتاب الله: أن الفقه المنفي هو الفقه عن الله النافعم الذي يوصل 
لطاعة الله والإيمان به» والإابصار المنفى: هو إبصار الايات النافع 
الذي يرشد صاحبه إلى الإيمان» والسماع المنفي: هو السماع النافع 
الذي يسمع صاحبه به ما ينفعه. وهذا أسلوب من أساليب اللغة 
العربية؛ لأن القران العظيم نزل بلسان عربي مبين» ومن أساليب 
اللغة العربية: أنهم يطلقون الصمم على السماع الذي لا جدوئى فيه» 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية (6/) من سورة البقرة. 


تفسير سورة الأعراف /ولا١‏ 4 
فإذا كان الإنسان لا ينتفع بسمعه انتفاعاً صحيحاً يقولون: «هذا أصم» 


وهو يسمع. وهذا أسلوب معروف في كلامهم» ومنه قول قعنب بن 
أم صاحب""" : 


0 إذا 0 خَيْراً ذُكرْتُ به وإنْ ذُكرْتُ بسُوءٍ عندهُم أذنوا 

١ص‏ ذا دوا فصرح بأنهِمْ صمٌء وأنهمْ يسمعون؛ 

لأنَّ ذلك 0 الذي لمْ تترتب عليه فائدة حكمه حكم الصمم» 
ومنه قول لعي 

آعم عن الكدر التي لا أريذة راش عل لاحي أرية 
وقول كريد 

قُلْ ما بّدئ لك من زُور ومن كَذِبٍ حَلْميٌ أصَعٌ أن غير صَمَّاء 
وقول الآخر ©» 

مامقيية متمر اوفقي عن الود والفَخْرٍ يوم القَخَارِ 

رهد أسلوب مرو 3 في 0 العرب ' 17 به 0 


تعر 


م د ا 4 اك لا َمَعْون 53 الآذان : جمع أذن. 
والأعي : جمع عين» وجمعهما على (أَنْعُلٌ) و(أفعال) ليس للقلة. 


)١(‏ تقدم هذا الشاهد عند تفسير الآية (15) من سورة الأنعام. 

() البيت في شواهد الكشاف ص 255 وأوله: «أصم عن الشيء. ..» 

(*) مضى عند تفسير الآية (7"5) من سورة الأنعام . 

(54) البيت في الخصائصض (2)58514/9 شواهد الكشاف ص ٠4٠‏ وشطره الثاني 
هكذا: «عن الفخر والجود. . .» 


ثم العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


والمقرر”'؟ في علم العربية: أن جموع القلة لا تكون إلا في 
التكرات؛ لأنها بالمعرفات تكتسي العموم من أداة التعريف فتكون 
جمع تكثيز . وهنا هي مُتَكّرات وهي جموع قلة» | إلا أن محل كونها 
جموع قلة ما لم يقم دليل على أنها تراد بها الكثرة ة كما هناء وكما هو 
معروف في محله. 


وقوٍ له: #ءَادَانٌ #* أصله (أأذان) جمع (أذن) مجموعة على 
(أفعال) أبدلت الهمزة الثانية مداً للأو لى على القاعدة التصريفية 


المجمع عليها””" . وهذا معنى قوله: # وَل ءَاانٌ لمعن يبأ 258 


232 وليِكَ » المذكورون الذين ذرأهمو الله للنار» ولم ينفعهم 
بقلوبهم» ولا باسباعن؛ ولا بأعينهم « كلتميو و4 الأنعام : 0 
سورة الأنعام أنها أصناف الإبل والبقر والغنم؛ لأن الأنعام إذا صاح 
بها راعيها تسمع ما يقول ولكنها لا تنتفع به؛ فلو صاح بإبله أو غنمه 
وقال: اذهبي إلى عَدُوَة الوادي الفلانية فإن فيها خصباء واحذري من 
عُدُوَتَه الفلانية فإن فيها جدباً وسباعاً. فإنها تسمع صوته ولكن 
00 هذا ولا تتتفع به» كما تقدم إيضاحه في قوله: 8 كَمَكَلٍ ألَِى 

ا لا مَنْمٌَ إلا دعآه وَنِدَاةٌ © [البقرة: آية ]١9/١‏ ولذا قال هنا: 
اك لأ تسمع الأصوات ولا تفهم ما فيها فهماً ينفع» كما 
أن هؤلاء يسمعون الأصوات ولا يفهمون عن الله فهماً يجرهم إلى 
الإيمان. ثم أضرب, قال: «ابَل بل هم أصَلّ > من الأنعام؛ لأن 0 
ربما تهتدي لبعض مصالحهاء تذهب إلى المحل الذي فيه المرعئ 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية (04) من سورة البقرة. 


تفسير سورة الأعراف / ١8١‏ اهم 
فترعى فيه» وتروح عن محل الجدب.». وإذا رأت صاحبها الذي 
يسقيها ويطعمها فرحت به وتبعته» وهؤلاء يعادون ربهم ولا يفعلون 
شيئا ينفعهم ‏ والعياذ بالله ‏ فهم أضل من الأنعام . 


« أوْلَيِكَ هُمُ الْتَوِلُوت 49 الذين استولت على قلوبهم الغفلة 
لا يفهمون عن الله شيئآً ‏ والعياذ بالله ‏ . وهذا معنى قوله: # بِلْهُمْ 


أصَلُ َك مُم ثرت )4 [الأعراف: آية ١9/9‏ ]. 

«وََهُ الْأَسَاءُ لَليَ © [الأعراف: آية ٠16]لله‏ (جل وعلا) 
الأسماء الحسنى» والحسنى: تأنيث الأحسن» وهو صيغة تفضيل 
الأحسن الذي هو أحسن من غيره» والحسنى التي هي أحسن من 
غيرها. وأفرد نعت الأسماء في قوله: «الأَسَاه لَلْسَى» لما تقرر في 
علم العربية من أن ثلاثة من الجموع أعني جمع المكسر بنوعيه. 
وجمع التأنيث» كل منها يجري مجرئ الواحدة المؤنثة المجازية 
التأنيث”"2. ومثله كثيرء كقوله: «وَك فيا مَارِبُ أُخْريِ 69 4 [طه: 
آية 16] ل لَمَتَْدُوتَ أ مَمَ أَوءَالِهَة4 [الأنعام: آية 19]. 

قال بعض العلماء: سبب نزول هذه الآية: أن رجلاً من 
المسلمين قال: يا الله» يا رحمن. فقال واحد من كفار مكة: كيف 
يقول محمد: إن الإله واحدء ثم إنه يدعو إلهين: أحدهما: الله 
والثانى: الرحمن؟! فأنزل الله: «#وَيِه الكسك كلمي © وأنزل قوله: 
« قُلٍ أدعُوأ أله أو أدغوأ اليم ناما تدعُوأ لهُ الاسماه المي © [الاسراء : 
011 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية (74) من سورة الأنعام. 
(5) الأثر بهذا السياق ‏ من دون الاية الثانية ‏ أورده القرطبي عن مقاتل من غير - 


حكن العذب النّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


لوَيه الأسَاء لَلْسَقٌ4 أسماء الله حسئئ» أي: هي أحسن شيء؛ 


لأن الحسنى صبغة تفضيل: هي أفضل من كل شيء في الحُسن 
والعمال لكا" تذل.علية “من فاته الكمال والعلال الم صرف يها 
خالقنا (جل وعلا) تقدس وتعاظم وتنزه؛ لأن أسماءه تدل على 
صفات كماله وجلاله جل وعلا. 


د ادعو يبا 4 فادعوه بتلك الأسماء كأن تقول: يا رحمن 


ارحمناء يا رحيم ارحمني. قال بعض العلماء: تقول: يا رحيم 
ارحمني» يا رازق ارزقني» يا حكيم احكم لي. ولا تقول: يا حكيم 
اغفر لي» أو: يا رزاق ارحمني. والتحقيق أن هذا كله جائز؛ لأن 
أسماء الله متلازمة» كل صفة في واحد منها تستلزم جميع الصفات 
الأخرئ لعظمة صفاته (جل وعلا)» واستلزام كل 0 منها غاية 
الكمال والجلال» وقد ثبت في الصحيحين عن النبي كَل أنه قال: 
«إن لله تسعة وتسعين اسماًء ماثئة إلا واحداً من أحصاها دخل 
الجنة)"'؟ هذا حديث صحيح معروف, وقد جاء عَدّ أسمائه عن بعض 
الناس» ذكره الترمذي» وذكر غيره روايات فيها بعض الأسماءء 


ذكر من خرّجهء وقد وردت بعض الاثار فى سبب نزول الآية الثانية ذكرها 
السيوطي في الدر 2»25١5/4(‏ وكلها مرفوعة إلى النبي يَكةٍ وليس هذا الأثر 
منها. 

التي يتعارفها الناس» حديث ركم: (الشدفةة (ه/لغأه؟ )ل وأخرجه في مواضع 
أخرى كما في الأحاديث 2»)541١(‏ (2)9797 ومسلم في الذكر والدعاء والتوبة 
والاستغفارء باب في أسماء الله تعالى وفضل من أحصاهاء حديث رقم: 
(7139/0)» (70577/5). من حديث أبى هريرة (رضي الله عنه) دون سرد 
الأسماء. 


تفسير سورة الأعراف / ١8١٠‏ ونان 


والرواية التى ذكرها الترمذي تقريباً مائة وواحد تزيد باثنين2» وهي 
تروف 21 ريشاك روايات في السئن وأخرج الحاكم 55 
وصححه ‏ تذكر بعض أسماء الله جل وعلا. 

والميخققؤنة من العلماء «يقولون:. إن أسماء الله لا تصن فى 
ذلاف» كما ول. عليه الحديث المعهور عديف: أبن تسعوه' الذي بين 
فيه النبي كِ أن كل من أصابه حزن مثلاً ‏ أو غم إذا دعا به أذهب 
الله حزنه وأبدله له سروراً» وهو حديث معروف مشهور: «اللّهم إني 
عبدك» واين عبدك» وابن أمتك » ناصيتي بيدك.» ماض في حكمك» 


)١(‏ أي: على التسعة والتسعين. 

(؟) أخرجه الترمذي في الدعوات» حديث رقم: (801"). (0)5:/0 وعقبه 
بقوله: «هذا حديث غريب» حدثنا به غير واحد عن صفوان بن صالحء ولا 
نعرفه إلا من حديث صفوان بن صالح وهو ثقة عند أهل الحديث» وقد روي هذا 
الحديث من غير وجه عن أبي هريرة عن النبي كَل ولا نعلم في كثير شيءٍ من 
الروايات ذكر الأسماء إلا في هذا الحديث» وقد روى آدم بن أبي إياس هذا 
الحديث بإسناد غير هذا عن أبي هريرة عن النبي يَلِةِ وذكر فيه الأسماء وليس له 
إسناد صحيح». اه (ه/ اله 077). وأخرجه ابن ماجه في الدعاء» باب 
أسماء الله عز وجل» حديث رقم: ,4)117١-1759/1( ))785١1(‏ والحاكم 
(/رككى لال والبيهقي في الأسماء والصفات ص »١15‏ وفي الاعتقاد 
ص 217 وفي شعب الإيمان /١(‏ 20717 وفي سئنه --1717/1١(‏ 2078 والبغوي 
في شرح السنة (6/ 2077 كلهم من حديث أبي هريرة (رضي الله عنه)» وهذه 
الرواية لا تصح» والله أعلم» وقد أطال الحافظ (رحمه الله) في الكلام على هذا 
الحديث سنداً ومتناً. انظر: الفتح »)25١9-1١4/1١(‏ وانظر: الفتاوى 
094/5 9415 (51/ 441 -485)» درء التعارض (/ 20777 وقد صرح 
جمع من أهل العلم بأن سرد الأسماء في الرواية أنه مدرج. انظر: سبل السلام 
(74/4)» موقف ابن تيمية من الأشاعرة (9/ 50 .)١١‏ 


هم العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


عدل فيّ قضاؤكء, أسألك بكل اسم هو لك. سميت به نفسك» 
أو أنزلته في كتابك» أو علمته أحداً من خلقك. أو استأثرت به في 
علم الغيب عندكء أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي» ونور 
بصري» وشفاء صدريء» وجلاء حزني» وذهاب همى وغمى)'. 
ومحل الشاهد منه: قوله ككل فيه: «أو استأثرت به في علم الغيب 
عندك» فدل أن له أسماء استأثر بها في علم الغيب عنده. وهذا هو 
الأصح؛ لأن صفاته (جل وعلا) الحسنى لا تحصئ» وأسماءه 
لا يحصيها غيره (جلّ وعلا). وقد جاء في رواية الترمذي”" أنه لما 
ذكر الحديث الذي أصله في الصحيحين: إن لله تسعة وتسعين اسماء 
مائة إلا واحداً من أحصاها دخل الجنة» وهو جل وعلا وتر يحب 
الوتر ‏ أنه سردها كما يلي هو الله الذي لا إلله إلا هو الرحمن» 
الرحيم. الملك» القدُوسء. السلام» المؤمن. المهيمن» العزيز» 
الجبارء المتكبرء الخالقء البارىء» المُصَّوّرء الغفار” . الوهاب» 
الرزاق» الفتاح» العليم» القابضء الباسطء الخافض.ء الرافع» 
المُعِرَّ المّذلء السميع» البصيرء الحَكمء العدل. اللطيفء الخبيرء 


)١(‏ أحمد (١/41لل‏ ؟46).» والحاكم »)01١  504/١(‏ وقال: «صحيح على 
شرط مسلم إن سلم من إرسال عبد الرحمن بن عبد الله عن أبيه؛ فإنه مختلف 
في سماعه من أبيه». اه»ء والبيهقي في الأسماء والصفات ص »١18‏ وابن حبان 
(الإحسان) (2356/9). وأبو يعلى (1948/9- »)١94‏ وابن السني في عمل 
اليوم والليلة ص ”1» وقال أحمد شاكر في تعليقه على المسند (555/6؟): 
الإسناده صحيح؟. اه. ويشهد له أيضاً حديث أبي موسى (رضي الله عنه) عند 
الطبراني وابن السني. 

(؟) تقدم تخريجه قريباً. 

() يأتي بعده في رواية الترمذي: (القهار) وقد سقط هنا. 


ته سير سورة الأعراف 18١/‏ همهم 


الحليمء العظيمء الغفورء الشكورء العلي» الكبيرء الحفيظء 
المُقيت» الحسيب, الجليل» الكريم» الرقيب» المُجيب» الواسع» 
الحكيم. الودودء المجيدء الباعث. الشهيد. الحقء الوكيل» 
القوي. المتين» الولي. الحميد» المحصي ». المبدىء»؛ المعيد. 
المحيي, المميتء الحيء القيوم؛ الواجد, الماجدء الواحدء 
الأحدء الفرد'ا؟. الصمد.ء القادر المقتدرء المقدم. المؤخرء 


الأول. الآخر. الظاهر. الباطن. الوالى». المتعالى. البرٌء التواب» 
المنتقم. العفوء. الرؤوف». مالك الملك,. ذو الجحلال والاكرام. 
المُقُسطء الجامع, الغني» المغني» المانع» الضارء النافع» النورء 
الهادي. البديع , الباقى. الوارث». الرشيد. الصبور». هكذا ذكره» 


)١(‏ هذان الاسمان غير موجودين في رواية الترمذي التي أشار لها الشيخ رحمه الله 
و (الأحد) ضمن الأسماء المذكورة في أحد روايتي الحاكم »)11/١(‏ وهو عند 
ابن ماجه في السنن» كتاب الدعاء» باب أسماء الله عز وجل» حديث 
رقم: (7851)» (2»)17770/9 والبيهقي في الأسماء والصفات ص 2١9‏ وعقبه 
بقوله: تفرد بهذه الرواية عبد العزيز بن الحصين بن الترجمان وهو ضعيف 
الحديث عند أهل النقل»؛ ضعفه يحيى بن معين ومحمد بن إسماعيل 
البخاري». اهء وأخرجه أيضاً في كتاب الاعتقاد ص »١54‏ وأبو نعيم في جزئه 
في الأسماء الحسنى ص »)١8( ٠١‏ وابن خزيمة في صحيحه كما في الفتح 
5/11١‏ ا"). 
وأما الفرد فقد ساق فيه البيهقي حديثين في كتابه الأسماء والصفات ص 2١79‏ 
الأول منهما: عن جابر بن عبد الله (رضي الله عنهما) مرفوعاء والثاني: عن 
محمد بن طلحة عن رجل مرفوعاً إلى النبي كله وعقبهما بقوله: «ليس هذا 
بالقوي وكذلك ما قبله». اهء كما ورد هذا الاسم من طريق الوليد بن مسلم 
عند أبي نعيم في تعداد الأسماء في جزئه في الأسماء الحسنى» وانظر: الفتح 
15/1١‏ 


الك العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


1 5 4 1 5 ار 4 1 
وذكر بعضهم في السنن وعيره زيادات على هذا ولق ٠‏ وبعص 
المحققين يقولون: إن هذا مدرج في الحديث الصحيح جمعه العلماء 
اقهة 5 ا 5 
من القران”'". وكان ابن العربي يقول: إنه جمع حوالي ألف اسم من 
القران العظيم والأحاديث الصحيحة”” . 


اه 


وقوله تعالى: #ودَرُوا لذن يُلْحِدُوت ف أَسْمَنِيْهِء 4 [الأعراف: 
آية ]16١‏ (ذروا) معناه اتركوا: وصيغة الأمر هنا للتهديد على 
التحقيق» وقد تقرر في فن الأصول في مباحث الأمرء وفي فن 
المعاني: أنَّ من الصيغ التي تأتي لها (افْعَل) أنها تأني للتهديد . 
والتحقيق أن الصورة هنا للتهديدء وهو قوله: # وروا ألدنَ يُلْحِدُورت 
ف أُسمنيو * بدليل قوله : # سيروب ما كانوأ يعملون 20427 . 


)١(‏ تقدم ضمن تخريج الحديث المتقدم قريباً. 

(90) انظر: مجموع الفتاوى (1؟/ 587).؛ فتح الباري .)5١9-151١5/١١(‏ 

(9) قال في أحكام القران (؟/808): «وعددناها على ما ورد في الكتاب والسنة 
وذكره الأثئمة فانتهت إلى ستة وأربعين ومائة». اهء ثم سردها وعقب ذلك بقوله 
ص :8١9‏ «هذا منتهى ما حضر من ذكر الأسماء للتضرع والابتهال» وقد بقي 
نحوٌ من ثلاثين اسماً ضمنّاها كتاب الأمدء هذه أصولها». اهء قال الحافظ في 
الفتح (١1١/١52؟):‏ «وحكى القاضي أبو بكر بن العربي عن بعضهم أن لله ألف 
اسمء قال ابن العربي: وهذا قليل فيها». اهء ونقله أيضاً الأبي في شرحه 
لمسلم »)١١5/17(‏ وقال ابن القيم في زاد المعاد :)88/١(‏ «وأما إن جعل له 
شاى: النبي يِه من كل وصف من أوصافه اسم تجاوزت أسماؤه 
المائتين. . . وفي هذا قال من قال من الناس: إن لله ألف اسم وللنبي يك ألف 
اسمء قاله أبو الخطاب ابن دحية» ومقصوده الأوصاف». اه. 

(5) مضى عند تفسير الآية (؟1١)‏ من سورة الأنعام. 

(4) انظر: الأضواء (؟7”89/7) . 


تفسير سورة الأعراف / ١8١‏ حان 


والعرت تقول: الخد بُلِحِدٌ:. وَلَحَدَ يَلْحَد. إذا مال عن الحق: 

أصل (اللّحد) فى لغة العرب والإلحاد: الميل عن القصد والجور 
1 2 0 3 

عنه» ومنه اللحد فى القبر؛ لأنه حفر أميل به عن وضعه الأول إلى 
جهة القبلة ولم يكن على سمت الحفر الأول. 

وقر] هذا احرف عانة القراء الميسة غير جوز« وذذها النن 
يُنْحِدُوت فه أَسْمَنَيوِء 4 وقرأه حمزة من السبعة: #إوذروا الذين 
يَلْحَدُون في أسمائه» بفتح الياء والحاء. وهما قراءتان صحيحتان9"', 
ولغتان عربيتان فصيحتان. 

ومعنى إلحادهم بالأسماء”'2: قال بعض العلماء: يلحدون 
فيها: يميلون فيهاعن الحق» كاشتقاقهم اللات من اسم الله 
واشتقاقهم العغزى من اسم العزيزء واشتقاقهم مناة من اسم المنان. 
وقال بعض العلماء: إلحادهم في أسماء الله: إنكارهاء ومن أمثلة 
5 01 > سعط ري 0 مر 
ذلك أن الله يقول: 8 إِنَّ إلهكر لوبحِدٌ © * [الصافات: آية 4] وهم 
يلحدون في اسمه الواحد»ء ويقولون: # أجعل الأَشَةَ إِلَها وبحِدَا إن هذَا لَنَي 
اب إإي 4 [ص: اية 5] وهذا من أعظم الإلحاد وأكبره. وقوله: 

سََجَرُونَ ما انوأ يَعْمَلُونَ (ن * سيجزيهم الله يوم القيامة جزاء ما كانوا 

يعملونه في الدنياء ويدخل في ذلك دخولاً أولياً إلحادهم في أسمائه 
(جل وعلا). وهذا معنى قوله: #سَيِجَرْوَدَمَا كانوا يعملون 43 . 

وقوله تعالى: « وَمِمَنْ حلفا أمَهيَبِدُونَ بلحي ويهء تلت 409 


.7١5 انظر: المبسوط لابن مهران ص‎ )١( 

(0) في هذه المسألة انظر: بدائع الفوائد »)١7٠ -١11/١(‏ القواعد المثلى 
ص 215 المنهاج الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى /١(‏ 88)» النهج الأسمى 
في شرح أسماء الله الحسنى .)75/١1(‏ 


مه العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


9 000 5 ع« 
جاء في بعض الاثار عن النبي يَكِ أنه قرأها وقال: «هذه لكم وقد أوتي 
3 / 0 2000 الت 0 هاام 2 7 أي أ 
القوم بين أيديكم مثلها»"”'' يعني قوم موسئ. ثم قال: # ومن قو موسو 

#ر علد لام 0200000 0-2 اوه 5 
أَمَهُ مبْدُو بِأَلَنّ وَبو يعَِلُونَ () 4 [الأعراف: اية ]١69‏ وهذه الأمة 
مام سورد 


لا شك أنها أمّة # وَمِئَنْ خلقنا ©. وأنها تهدي بالحق وبه تعدل» وقد 
ثبت في الصحيحين عن النبي كل من حديث معاوية بن أبي سفيان 
أنه (صلوات الله وسلامه عليه) قال: «لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين 
على الحق لا يضرهم من خذلهم أو من خالفهم حتى يأتي أمر الله”"© 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية )١59(‏ من هذه السورة. 

زفق روى هذا الحديث جماعة من الصحابة (رضي الله عنهم)» منهم : 
١‏ المغيرة بن شعبة عند البخاري في المناقب» باب سؤال المشركين أن 
يريهم النبي كله آبة فأراهم انشقاق القمرء حديث رقم: (540*)؛ (2)5817/5 
وأطرافه في: (١ا"الاء‏ 464/), ومسلم في الإمارة» باب لا تزال طائفة من 
أمتي ظاهرين على الحق» حديث رقم: ))١951(‏ (9/ 1877). 
؟ معاوية بن أبي سفيان عند البخاري في المناقب» باب سؤال المشركين أن 
يريهم آية فأراهم انشقاق القمرء حديث رقم: (2)75141, (2)7777/5 وأخرجه 
في موضع آخر برقم: (7470)» ومسلم في الإمارة» باب قوله كلِ: «لا تزال 
طائفة. . .2 إلخ» حديث رقم: (#0"#ا لز ("/ 69 1). 
 "“‏ ثوبان عند مسلم في الإمارة» باب قوله يكِ: «ولا تزال طائفة. 2١.‏ إلخ» 
حديث رقم: ولي (#/ 9ه .)1١‏ 
5 جابر بن عبد الله» عند مسلم في الإمارة» باب قوله كلِ: «ولا تزال 
طائفة. . .» إلخ» حديث رقم: (مكولري (ظل 6١1‏ 0). 
عقبة بن عامره عند مسلم في الإمارة» باب قوله ييِةِ: «لا تزال 
طائفة. . .» إلخ» حديث رقم: (5؟9١))‏ (16881654/9). 
5 ل معاوية بن قرة عن أبيه» عند أحمد (475/1). (2»)714/0 والترمذي في 
الفتن» باب ماجاء في الشامء حديث رقم: .)5١947(‏ (448/4)» وقال - 


تفسير سورة الأعراف ١8١/‏ وهم 


ع 95 0 2 5 مام مرصورة أ 
أو كما قال يلي وهذا معنى قوله: ## وَمِكَن حلقنا أَمَّةَ 


© يدوت يِكَلَىّ 4 معناها: يهدون الناس بالحق. وهو 
اتباعه يك والعمل بهذا القرآن « وبق يمَرلُوت 479 يعملون هم في 
أنفسهم؛ لأن من عمل به عدل وأصاب العدالة وتنحئم عن طرف 
الإفراط والتفريط؛ لأن العدالة هي التوسط بين الأمرين» والتجافي 
عن طرف الإفراط وطرف التفريط. وهذا معنى قوله: #ويهء 
ورك 4 

١ |‏ اكوا درجُم ونح لا ينوت (ا أل له 
رك كتدى مدت 9ه وم كروما يصاحيوم ينح إن هو[ صِين أله 


06 لسريو 204 كس م هه 2 - 20 ً< 2 
0 ف مَلكوْتِ لوت وَالْارَضٍ وَمَاحَلَقَ اهن عَىْء وَأَنْ عسو أن يَكْونٌ 
ِكب لله إن دمع ده سف © مد يل لل كه علي دلوم 
ود سا ب* أ سوم كه ب 4ه رح هه له هه 2000 020 
ف لق تق © بتكي الكو 0 ترسو فل 1 عِندَ رق لَا يجيا 


0 


2س ره يا اا 0 سح ب يك سان عر لإ سمه -ه رركاو 
إوقبآ لاهو تمت في لسوت و الاين لا تيك إلا بن يسَعلوئكَ نك حَفي عنها قل 


الترمذي: «وفي الباب عن عبد الله بن حوالة» وابن عمرء وزيد بن ثابت» 
وعبد الله بن عمروء وهذا حديث حسن صحيح». اهء وأخرجه ابن ماجه في 
المقدمة» باب اتباع سنة رسول الله كل حديث رقم: (5).  4/١(‏ 08)). 
والروياني (؟/159--170). 

عمر بن الخطاب عند الدارمي »)١7/5(‏ والطيالسي ص 4» والحاكم 
(444/5). 
4 أبو هريرة عند ابن ماجه في المقدمة» باب اتباع سنة رسول الله يكلو 
حديث رقم: (0). (ل/ره)ء وابن عدي في الكامل (// ©65؟), وانظر في 
تخريجه : السلسلة الصحيحة (17/0؟). 


لمان العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


ِنَمَا عِلْمُهَا عِندَ أله وَلكنّ أَكْثَرَ ألنّين لا بعلمُونَ 9 4 [الأعراف: الآيات 
1 لام .]١‏ 


و 


يقول الله جل وعلا: 8 وَالدِينَ كَذَبوْحَاَِاسَسسْتَدْجَهُم يَنْ يت 
سر و" الت جياه 17 دوع 6 7 56 
لا يعلمون () وَأْمل لَهُمٌ إرتّ كَبَرى متي 402 [الأعراف : الايتان 2١87‏ 
*18]. 

بين الله (جل وعلا) في هذه الآية أنه يستدرج الكافرين فيغدق 
عليهم نعمه وهم يصرون على الكفر به» حتى تبطرهم النعم وتتزايد 
غفلتهم» فيستمروا على ذلك حتى تنتهي آجالهم فيأخذهم الله 
(جل وعلا) في غفلتهم بعذابه وإهلاكه ثم يصيرون إلى النار. 
«سَسَتَدَرجهُميَنْ حِيْثُ لَايَعَلَمُونَ 4 والتكذيب: الجحود والإنكار. 

والآيات: جمع آية وقد قدمنا فى هذه الدروس 0 أن 
للاية في لغة العرب إطلاقين عربيّين مشهورين» وأنَّ لها في القرآن 
إطلاقين أيضاً. 

قال علناء التضريق429 التحفيق فى الآية أن أضلهاة (21ة): 
ووؤنهاة (23[)تيمدها + كاده وضعياء ملف و لأميا جاده زالاءان 
المفتوحتان بعد الهمزة قد اجتمع فيهما موجبا إعلال» والمقرر في فنّ 
التصريف: أنه إِنْ اجتمع موجبا إعلال كان الإعلال في الأخيرء إلا 
أنه ربما وقع الإعلال في الأول كما هناء فأعلوا الياء الأولى وأبدلوها 


ألفاً لتحركها وانفتاح ما قبلها؛ ولو جرئ على الأغلب في اللغة» 


)١(‏ مضى عند تفسير الأية (/) من سورة البقرة. 
(0) السابق. 


تفسير سورة الأعراف / 187 لضن 
لكان الإعلال في الياء الأخيرة وقيل فيها: (أَيَاه)؛ وهنا أعلّت الياء 
الأولى فأبدلت ألفا فقيل: اية. 
والاية تطلق في اللغة العربية إطلاقين» أشهر إطلاقيها: أنْ 
تطلق الآية على العلامة» تقول العرب: آية كذاء أي: علامته» 
«إنَّ ءايه مُتصكديء » أي: علامة ملكه 8 أن نيكم آَلتََابُوْتٌ » 
[البقرة: اية 544؟] فالاية: العلامة؛ وقد جاء فى شعر نابغة ذبيان 
ت وهو اها ناتفتير الآية بالغلامة يف قال230: 
توهمثُ آياتٍ لها فعرقتُها لستة أعوام وذا العام سابع 
ثم بِيّن أن مقصوده بالايات: علامات الدار وآثارها حيث 
1 
م6 سبي كه 
رَمَادٌ ككخل العَيِنٍ لأياً أَبيُه 2 ونُويٌ كجذم الحوض أَنْلَمُ خاشمٌ 
هذا الإطلاق في الآية المشهور. 
الاطلاق الثانى: وهو أنْ العرب تطلق الاية وتريد بها الجماعة» 
معروف في كلام العرب». ومنه قول برج بن مسهر”" : 
حَرَجْنَا من النَقْبَيْن لآ حَيَ مثْلنا 9 بِآيَتنَا نُرْجِئْ اللقَاحَ المطافلاً 
أي : بجماعتنا. فهذان إطلاقا الآية في اللغة. 
)١(‏ مضى عند تفسير الآأية (45) من سورة البقرة. 


(9) السابق. 
(6) تقدم هذا الشاهد عند تفسير الآية (5/؟) من سورة البقرة. 


خض العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


والاية في القرآن تطلق إطلاقين: تطلق الاية على الاية الكونية 
القندزيةة .وهى عبن الايئة بمسى"العتلامة» وغبي ها ضيه الله 
(جل وعلا) من آياته جاعلاً لها علامات على كمال قدرته؛ وأنّه 
الربٌ وحده؛ المعبود وحدهء كقوله: # كف خَلَقٍ لسوت وَالْأَرَضِ 
وَأخْيَلنف عل كَالتَبَارِ لكت #0 [آل عمران: آية 10] أي : 
لعلامات ودلالات واضحات على أنه الرب المستحق لأنْ يُعبد 
وحده. 

الإطلاق الثانى: تطلق الاية فى القرآن على الاية الشرعية 
الدينئة» كآيات هذا القرآن العظيم؛ وهو اله اذ قناد 

والاية الشرعية الدينية قال بعض العلماء: هي من العلامة 
أيضاً؛ لأنها علامة على صدق من جاء بهاء لما تضمّنته من الإعجازء 
أو لأن فيها علامات تعرف بها مبادئها ومقاطعها. 

وقال بعض أهل العلم: الاية الشرعية من الاية بمعنى 
الجماعة؛ لأنها جماعة من كلمات القران مشتملة على بعض ما 
اشتمل عليه القران من الإعجاز والحلال والحرام والعقائد» وهذا 
معنى قوله: «وَالدِنَ كَدَّوأ بك ينينَ ككفار مكة وكل من كذب بآيات 
الله #سَسسْتَدَرِجَهُم مِّنْ حَيثُ لا يَعَلَمُونَ (9) © هذا وعيد الله. والسين 
حرف تنفيس» وقوله: # سَسَتَدرجِ ِجَهُم * أصله : (تْتَفْعِلُهم) ومنه: 
الاستنواجة والاستدراج : استفعال من الدَّرّجَّة» والدرجة: واحدة 
طبقات ادم على أصح الأقوال. والمعنى : أنه يستنزلهم درجة 
درجة ومرتبة مرتبة» حتى يدنيهم إلى ما يشاء من إهلاكهم. فالعرب 
تقول: «استدرجه» إذا أنزله درجة درجة إلى أنْ وصل إلى ما يقصده 
منه» أو استعلاه درجة درجة؛ وهذا معروف في كلام العرب أن 
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الاستدراج هو الاستنزال درجة بعد درجة حتى يصل الإنسان إلى 
السوء الذي يراد منه؛ لأن الكفار أراد الله (جل وعلا) أن يهلكهم 
بعذابه المُسْتأصل ويدخلهم النار لما كذبوا باياته. فمعنى استدراجه 
لهم: أنه يرسل عليهم هذه النعمة فيكثر خصب بلادهم وأرزاقهم 
وعافيتهم» وتلد نساؤهم ذكوراء وتتزايد عليهم النعم وتتواتر» فعند 
ذلك يزدادون بطرا وكفرا فيقربون من الهلاك درجة» ثم إن الله (جل 
وعلا) يغدق عليهم نعماً أخرئ فتزيدهم بطر إلى بطرهم وكفراً إلى 
كفرهم» وغفلة إلى غفلتهم» فيقربون درجة أخرئ إلى هلاكهم» حتى 
إذا انتهت تلك الدرجات التي يستدنيهم الله فيها لما يريد منهم: 
جاءهم عذاب الله فأهلكهم وصاروا منه إلى الخلود في النارء كما قال 
(جل وعلا): ل كََمًامماما ما دروأ يو. اليه ابوب حكن لوقه 
حي إِذَا حو يمآ ونوا لَمَدْكَه مم بنك واه متيُوة )4 [الأنعام: آية 44] 
والعرب تعرف الاستدراج في لغتها وأنه تقريب الشيء درجة درجة 
إلى ما يراد منه. وهو معنى معروف في كلامهاء ومنه قول الأعشى 


لئنْ كنت في جُبٌ ثمانينَ قَامةَ ‏ ورُقَيتَ أسباب السماء بِسُلّم 
ليسْتَدْرج' جَنْكَ القول حتى تَهرَّه وت تَعْلمَ أني عنكم غيسر مه مفحكم 
وتَشرق بالأمر الذي قد أَذَعْتَه ‏ كما شرِقَتْ صدرٌ القناة من الدم 

ومحل الشاهد منه قوله: «ليستدرجنك القول» أي: لينزلنك 
درجة درجة حتى ترئ ما تكرهه» وهذا معنى قوله: # سَسَبَدَرْج جُهُم4 


أي: سنستدنيهم إلى إهلاكهم بتوافر النعم ود القع مله ندرا 


. 18” ديوان الأعشى ص‎ )١( 


لمن العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
بطراً وغفلة حتى يهلكهم الله وهم في أشدّ الغفلة. 
من حَيثُ لَايَعلَمُونَ )4 قد قدمنا”'" أن (حيث) كلمة تدل على 
المكان كما تدل (حين) على الزمان» وربما ضجّبت معنى الشرطاء 
يجوز في اللغة لا في القراءة تثليث فائها وإبدال (يائها) واواً كما هو 
معروف في محلّه . 
هن حَيّثُ لا يَعَلَمُونَ 17 4 أي : من المكان الذي لا يعلمون أنا 
سنستدرجهم» بل هم يظنون أن تلك النعم مسابقة لهم في الخيرات» 
وأنهم ينالون بعد ذلك أحسن منهء كما قال جل وعلا: « أَحْسَبُونَ أَنَّما 
دميو ين مَل بن ) شايع َم فيلات بل لَا يمد )4 [المؤمنون : 
الايتان 6ه 55]. 
ثم قال جل وعلا: 9 وَأْمَل لَهُمْ إِتَ كَيْرى مين )4 [الأعراف : 
آية 18] عبّر في الفعل الأول بصيغة الجمع للتعظيم قال: 
«سَسْتَدْرجَهُم4 وعبّر في الثاني بهمزة المتكلم 8 وَأْمَل لَهُمٌ4 ومعنى 
قوله جل وعلا: ل وَأْملٍ لَهُة4 أي : سأملي لهم وأصل مادة (أملي): 
وأملى يملي أصلها من (المَّلآوّة) بالواوء فلام المادة: واو. 
والمَلآوة: الزمن. معنى 8 وَأَمَل لَهُمٌ 4: أُوّخُرهم وأمهلهم مَادَرَة 
أ وهنا غير قليل كما هو معروف,. فالعرب تقول: «أمليت له» 
و:دائلى 40 إذا آخره كلارة من الزمن» فاصل الباء مبدلة من وا 
والمّلآوّة: هي الزمن» ومنه قوله تعالى عن أبي إبراهيم: « وَأَمْجُرْفٍ 
ملكا 49 [مريم: آية 45] أصل إحدى الياءين واو. أي: زمناً غير 
قصير. وهو معنى معروف في كلام العرب» ومنه قول المهلهل يرثي 


)١(‏ مضى عند تفسير الأية (04) من سورة البقرة. 


تفسير سورة الأعراف / *18 امن 
أخاه كلب]0؟ : 
فتصدعث صم الجبال لفقده وبكث عليه المُرمِلاتٌ مليًا 
أي : مَلآوَة من الزمن غير قليلة. 
ومن هنا كانت العرب تقول لليل والنهار: المَلَوَانء ومنه قول 


الآ دياز الح بالك كان ١‏ آمدن غلنينا بايلى العلوان 
وتقول العرب: «مَلَوُْ الليل والنهار» معناه: زمن الليل والنهارء 
ومله 0 
تهارٌولِلٌ دائمٌ مَلَواهُما على كلّ حال المَرءِ يَخْتَلِقَان 
وتقول العرب: «تمليت العيش» و «تملى فلان العيش» أي: 
عاش في حياته مَلاوَة من الزمن» وهو معنى معروف في كلامها. ومنه 
قول الأعلم بن جرادة السعدي ‏ أو شاعر آخر من شعراء تيم » أعنن 
تيم الرباب ‏ قوله”) : 1 
ألم ثَرَ ما لاقيت والدهر أعصِك ‏ ومن يتملّ | لعيش يَرْأَى ويسمع 


و 
01 


فقوله: 8 وَأْمل لَهُم 4 أي : أمهلهم وأؤخرهم ملاوة من الزمن 
داكي مان الم أي : اجا عر ضير ٠‏ وأنعم عليهم 


)١(‏ البيت في القرطبي »)١١١/١١(‏ البحر المحيط .)١90/5(‏ الدر المصون 
0/0 >؛» وشطره الأول: «فتصدعت صم الجبال لموته». 

(0) البيت في الطبري (7/ »)47١‏ اللسان (مادة: ملا) (*/ 7 88). 

() البيت في اللسان (الموضع السابق). 

(4) البيت في المحتسب .)179/١(‏ 


لضن العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


0217 سموع 
« وَأْمل لَهُمَ #. وقد ثبت في الصحيحين من حديث أبي موسى 
الأشعري (رضي الله عنه) أن النبي يك قال: «إن الله ليملي للظالم» 
يعني : ؛ يجهله ويوخره ملاوة من الزمن اختى إذل أخذه لم يفلعه) ثم تلا 
رسول الله عليه : # وَكَدَِك أَحْد رَيّكَ كَ إذآ لَمَدَ الْفْرَى معط إن لدم أي 
كريد 49 [هود: آية ؟١٠].‏ 

قوله: 9ت كَيرِى » الكيد: في لغة العرب معناه: المكرء 
وهو أن يكون الداع مل قر ها قلي وسمئى الله هذا الاستدراج 
كيدا لأن ظاهره إنعام وإغداق نعم وباطنه استدراج يستدنيهم به 
قال: طاإِكٌ كيدى مَتِينٌ 48 أي: استدراجي لهم بالنعم التي تبطرهم 
وتزيدهم غفلة وبطرا وتكبّرا عن قبول ايات الله حتى يهلكوا وهم في 
أشد حالة من الحالات كفرا؛ هذا الكيد كيد الله (جل وعلا) ووصفه 
بأنه متين» والمتين من كل شيء: القوي الشديد القوة» وكيد الله 
(جل وعلا): متين» وكيد الله (جل وعلا) من أحسن ما يكون» واقع 
موقعه» تصرف حكيم خبير» حيث أغدق النعم على هذا الكافر فغفل 
فأخذه فى غرّة وغفلة» وعامله بما يستحقه من كفره» وهذا معئى 
الى 2# سه و -. 
له : ١‏ وَأْمَيٍ لهم بت كيرى مين 43 . 
0 2 2 530 0 7 
« أَولَمْ يتَشَكروأ ما يصاحيوم ين يح » [الأعراف: آية 184] قد 

تكلمنا مراراً على الواو والفاء وثم إذا جاءت بعد همزة الاستفهام "' 

# أولَمَ يَكَذَكروأ 4 يعني : : يُعملوا أفكارهم.ء التفكر: هو أن يُعمل 
الإنسان فكره حتى يدرك حقيقة الشيء. 


)١(‏ مضى عند تفسير الاية (47) من سورة الأنعام. 
(؟) مضى عند تفسير الآية (8/) من سورة البقرة. 


تفسير سورة الأعراف / 1854 خض 


لما يصَاحِيوم ين جِنَّةٍ 4 المراد ب (صاحبهم) نبينا محمد يل 
و(الجنّة) معناه: إصابة الجنونء معناه: أن محمدا كلٍِ ليبس 
(صلوات الله وسلامه عليه) بعيد غاية البعد من الجنون» وأنه تام 
العقل» رصين العقل» يدعو إلى أحسن الطرق وأعظمها وأبينهاء 
فليس به جنة» وهذا معنى قوله: « وَل يتَذَكوا4 أولم يتفكر هؤلاء 
الكفار المكذبون الزاعمون أن رسول الله يل مجنون. ول 
يَكَفَكوا وأ » ويُعملوا أفكارهم ويرجعوا إلى عقولهم فيتحققوا أن 
ساحن نا مذ ليس به جنون» بل هو (صلوات الله وسلامه 
عليه) بعيد من الجنون تام العقل ‏ رؤوف رحيم بهمء يدعوهم إلى 
السعادة الأبدية» وصلاح الدنيا والآخرة. 


قال بعض العلماء: صعد يك على الصفا ودعا قبائل قريش» 
فدعاهم هذا فتكلا وحذرهم عذاب الله ونقم الله» وقال واحد 
منهم : إن هذا لمجنون. فأنزل الله: # وَل يََتَكُوا م ما يصَاحيوم بين 

حِمَةٍ 2304 . وهذا الجنون الذي رموه به نفاه الله عنه في آيات كثيرة 
كتول تعالى: # مآ موسج 4 [القلم : آية 7]» # هما نت 

نِعَمِتٍ ريك يكاهن ولا محنون 49 [الطور: 1 4 000 
2110111110 دُرّ يكرا ما يصَاح 


ع م ا له 


جِنَِّ إن هُوَ ِل م © لفيا اانه 3 3 
معنى قوله: « أولح يكذكروا ما يصَاييم ين د إن هْوّإِلَا يك م مين 4089 


)١(‏ أخرجه ابن جرير (789/1)» وابن أبي حاتم (0/ 1514) عن قتادة مرسلاًء 
وأورده السيوطي في الدر :)١59/*(‏ وعزاه لعبد بن حميدء وابن جرير» 
وابن المنذر» وابن أبي حاتم» وأبي الشيخ. 


م العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


٠‏ ورم 


[الأعراف: اية ]١45‏ ليس بمجنون صلوات الله وسلامه عليه # إِنْهُوٌ 
لا نِيرُ تِينٌ © 4 ما هو كله إلا نذير مبين. النذير: فعيل بمعنى 
(مُفعِل) من الإنذار» والإنذار هو: الإعلام المقترن بتهديد خاصة. 
فكل إنذار إعلام» وليس كل إعلام إنذاراًء» والنذير بمعنى المُنْذْر» 
اسم فاعل: أنذره ينذره إذا أعلمه إعلاما مقترنا بتهديد وتخويف من 
الله" إذا لم يطع أوامره (جل وعلا). والتحقيق: أن (الفعيل) في لغة 
العرب يأتي بمعنى (المُفعِل) وهو موجود في القران وفي كلام العرب 
فما يحكيه بعض علماء العربية عن الأصمعي من أن (الفعيل) لا يأتي 
في اللغة بمعنى «المُفْعِل) إن كان ثابتاً عنه فهو غير صحيح”"'. 
و (الفَعِيْل) في اللغة والقرآن يأتي بمعنى (المُفْعِل) منه: النذير بمعنى 
المنذرء والأليم بمعنى المؤلم #عَذَابٌ ألِيهْط» أي: مؤلم يؤلم وقعه 
صاحبه ‏ والعياذ بالله ‏ ومنه قول غيلان ذي الرمّة”" : 
ويَرْفَعٌ من صّدورٍ شَمَرْدََآتَ يَصكوجومَهًا وهَحّ أَليِمٌ 
أ وهج مؤلم. 
وهذا معروف في كلام العرب» ومنه قول عمرو بن معديكرب 
الزبيدي في مطلع عينيته المشهورة”* : 
أَمِنْ رَبْحَانّة الدّاعي السّميع 2 يُؤرقني وأَضصْحَابِي هجو 
وقوله: «السميع» معناه: المُسمع» ومنه قوله أيضاً فيه : 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية (170) من سورة الأنعام. 
(؟) مضى عند تفسير الاية (7/7) من سورة الأعراف. 
السابق. 
(5) السابق. 
(©) السابق. 
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أي : ضرب موجع. وهو معروف. 

وقوله: ل مُيِينٌ 419 المبين: اسم فاعل أبان يُبِين» قال بعض 
العلماء: هو من (أبان) المتعدية. وعليه فالمفعول محذوف 
لعمومه» والمعنى: مُبيْن نذارته» مصرح لكم في غاية البيان بما 
ينذركم الله به ويحذركم منه. وأكثر العلماء على أنْ قوله: 
«مُيِينٌ 49 صفة مشبهة هي الوصف من: (أبان) اللازمة» والعرب 
تقول: أبان الأمر يبين فهو مبين. لازمة بمعنى : وضح واتضحء وقد 
قدمنا هذا مراراً أن (أبان) بصيغة (أَفْعَل)» و (بيّن) بصيغة (فكّل) 
كلناهما تأت متعدية” للمفعول راق لازمة”؟ 6 فإتنان (أبان) متعدية 
معروف تشهور عولد «أبان له هذا الأمرء وأبان له حقيقة أمره» كما 
هو معروف, والعرب تقول: «أبان الشيء يبين». إذا ظهر واتضحء 
غير متعد للمفعول» وهو معنى معروف في كلامهاء والصفة المشبهة 
منه (مبين)» وهذا معنى معروف في كلام العرب» ومنه قول عمر بن 
أبي ربيعة المخزومي”" : 
لو دَبّ دَدٌ فوق ظاهرٍ جِلْدمًا لأبَانَ من آثارهن لحدورٌ 

بع لظهر واتضح وبان من آثار النمل ورم. ومنه قول 


ف ” 


ل 


إذا جنا حا وايسوة ذو كان المفيزفات سنو الجوات 


)١(‏ مضى عند تفسير الاية (58) من سورة الأنعام. 
(9) السابق. 
(9) السابق. 


.لام العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


أ ظهرت واتضحت. والمُبِئْنْ من هذا بمعنى: البين 
الواضح» ومنه قول كعب بن زهير في (بانت سعاد)'"" : 

فقوله: «عتقُّ مبينٌ» أي: كرم بيّن ظاهر. 

وقد قدّمنا هذا مراراً. فعلى القول الأول (مبين): أي: مُبَيّنٌ ما 
ينذركم ويحذركم به» موضح له بالتفصيل . 

وعلى الثاني أنه الصفة المشبهة من: (أبان) اللازمة» فمعنى: 
(مبين): نذير بِيّن الإنذار واضحه؛ لا إشكال في إنذاره» وهذا معنى 
قوله: 8 إِنْهْوَاٍ لاير49 [الأعراف: آية 184]. 

ثم قال جل وعلا: « أولم ب نظرُوأ في مَلَكُوتٍ لسَمُواتِ 
وَالْأَيضٍ . . . »* [الأعراف: آية 6 النظر هنا هو النظر بالقلوب 
والتفكر والتدبر بها؛ لأن الله يقول: كيالا الْأبَمكر وين تت 
الْقُوثِ ل بُ لت في ألصُدُور 409 [الحج : آية 45]. 

ا مصدر مَلَكَ يَملك مُلكا ومَلكُوتاً. والواو والتاء 
زيدتا للمبالغة» فالملكوت: الملك العظيم الهائل» كما دل على 
فظنة ؛ 'زيادة الواق والنء .مروت أن (الفعلوك) بزيادة الواو والتاء 
فى المصادي معروف في كلام العرب» كالرَحَمُوتء والرَغبُوت» 
وَالدَهَبُوت» والمَلكوت. فالملكوت معناه: المُلّك العظيم 8« أوَلَرْ 
روأ ف مَلَكْوْتِ السّموتٍ وَالْأرضِ 4 أي: في ملك الله العظيم في 
ياواه والأرفى نعييك رقع العا بدو عمية اتزويدا لوجدلينا 
لا تتشقق ولا تتفطر ولا تحتاج إلى ترميم. والكفرة الفجرة أبناء 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية (08) من سورة الأنعام. 
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الكلاب والخنازير الذين يدّعون أنه ليس فوقنا سماء»ء وإنما هو فضاء 
ولا سماء فيه يُكذبون خالق السماوات والأرض لجهلهم وظلام 
قلوبهم بالكفرء فهي سبع سماوات مبنية وصفها الله بالشدة في قوله: 
وَبََِنَاهوْفَح سَبَّا شِدَادا 4 [النبأ: آية ؟١]‏ وبيّن أنه بناها بقرّة هائلة 
« وَأَلَم بها َب وَإِنَا لمُوسعُونَ 47 [الذاريات : آية /ا4 ] وأبعد سمكها 
« رمم سَمَكهَا فََوَدهَا (9* [النازعات: آية 74]» 8 أَقَادْ يْظروأ إِلَ السّمل 
وهم صف بها وَرَيَسَمَا وَمَاطَا من فروج أ وَالْارْضَ مَدَدسهَا ْنَا فيا 
روات وَأَنْبْسنا يا من كل وج بتهيج )ا بصِرَة كر لل عبر ميب 40 [ق : 
الآيات  *‏ 18 وهذا معنى قوله : «ف ملكت السّموات والارضٍ» . 
#وَمَاحَلَقَ ألَّهُمِن شَىَّو #4 لفظة (ما) في محل خفض معطوف على 
المجرور 7 أَولم ينظَرُواً في مَلَُوتٍ لسّمْوتِ وَالْارْضِ 4 وينظروا في (ا ما 
حَلَقَ أنّهُ ون شَىّْءِ * في السماوات من النجوم والشمس والقمرء وفي 
الأرض من البحار والجبال والثمار والمعادن والدواب ونحو ذلك 
مما يدل على كمال قدرة خالقه (جل وعلا). وأنه الرب المعبود 


ولحده. 


5 5 م د لمر مي ا ا 000 ع 
ثم قال: وينظروا أيضاً في ا أن عَمَى أن يَكْونَ كد دب أجلهُم 4 
(أنْ) هذه هى المخففة من الثقيلة» وإذا كان الفعل بعدها غير متصرف 
لا تحتاج إلى فصل بينها وبينه. إلى أنه أي: الأمر والشأن ‏ #عمج 


0000 وح هه عمووع 


أن يَكْوْنَ كد هرب لهم 4 وربما استُغني بالمصدر في (أن) وصلتها 
وصار فاعل (عسئى) واستغني به عن غيره. 


6 
0ه 2 
22 22 0 


قوله: ## هَدٍ أرب أجلهم» أي: قد دنا وقت موتهمٌ فيبادروا إلى 


نس العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


وهذه الآية قد استدل بها علماء الأصول على أن صيغة الأمر 
تدل على الفور لا على التراخي"''". كما رُوي عن الشافعي (رحمه 
الله)؛ لأن الله أمرهم بالنظر في ملكوته ليستدلوا على أن صانع هذا 
الكون واحد (جل وعلا)» وأنه المعبود وحدهء وأنه يجب أن يُطاع 
وتُصدق رسله وتُمتثل أوامره. قال: # قل أنظروأ مَادًا في أَلسَّمْوَتِ 
وَالْارْضْ» [يونس : آية ]٠١١‏ ثم قال: # ألم ينظروا في ملكُوتٍ السَمووتِ 
وَاَلْدرضِ * [الأعراف : أي 6 وهددهم باحتمال اقتراب آجالهم 
خوف أن يفاجئهم الموت قبل أن ينظروا فيصيروا إلى النار. ولا شك 
أن هذه الآية تدل على أن أوامر الله ينبغي أن تكون على الفور وتُمتثل 
بسرعة؛ لأن الإنسان عسئ أن يكون قد اقترب أجله فيخترمه الموت 
قبل أن يمتثل. فاستدلال علماء الأصول بهذه الآية الكريمة على 
اقتضاء الأمر الفور استدلال صحيح وواقع موقعه» وقد دلت على 
فللفه اللغة ايض كال علماء الغرية + :لو :قال انين لعيده: واسقي 
0ا40ء خم اق العيد قوالر..وايطا 'قادنه سيذة فليين للعم أن تيقول: 
صيغة الأمر في قولك: «اسقني ماء» لا تقتضي الفور» وإنما هي على 
التراخي» وكنت متراخياً فى الامتئال؛ لأن الصيغة كذلك أفادت!! بل 
اللخة الغربية تقنضى القور كما دلت عليه .هذه الآية:.وهذا معن 


ورت سس عر سو 


قوله : #وَأَنْ عَم أن يَكُون فد أكارب أجلهم © . 

ثم قال: ل قَبأَيَ حَدِيثْ بَعَدَمْ يُؤصُِونَ 49 إذا لم يؤمنوا بهذا القرآن 
العظيم مع وضوح أدلته» واتضاح معجزته» وكرامة ما يدعوا إليه من 
توحيد الله ومكارم الأخلاق والأفعال الحسنة إذا كانوا لم يؤمنوا بهذا 


« يي حَدِيث بَعَدَمْ» أي: بأي حديث غيره 8 يِومِنُونَ» إذا لم يؤمنوا 


.1١95 انظر: مذكرة أصول الفقه ص‎ )١( 
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بأحق الأحاديث بأن يُؤْمَنَ به» وأن يُصدق, وأن يُعظمء وأن يُعمل 
بهء إذا لم يؤمنوا به فبأي حديث آخر يؤمنون؟! والمعنى: أن من 
ترك الإيمان بما هو أحق شيء بأن يُؤْمَن به لا يؤمن بشيء أبداء إذ لو 
كانوا يؤمنون بشيء لامنوا بهذا القرآن. فهو أسلوب عربي معروف» 
إذااكاة الكرى أرلن هن غير بالميالة عالة افاي شيم بعد بهذا 
]13 ل قحل يادى قو افاي شي غيرة عنن 19 كا هر 
معروف في كلام العرب» ومن هذا المعنى قول الأعشى""' : 
صَِدِّتْ هَرِيْرَة عنّا ما تكلمنا 0 

يعني: إذا لم تصل حبالنا ونحن أكرم الناس وأحقها بوصل 
الحبال فمن تصل حبله بعدنا؟! وهذا أسلوب عربى معروف. 

و الله جل وعلا قد سمئ كتابه حديئاً؛ لأنه كلام رب العالمين 
# أله يل لُحْسَنَ لْفَدِيثِ كنبا مَتَسَّيِهًا» [الزمر : آية 77] ولذا قال هنا: 
ل َي حَدِيثْ بِعَدَمْ يمون 3 3 [الأعراف : آية 146]. 

ثم قال: «امَن يُضْللٍ أقَهُ محل هَادِىَ لم4 (مَنْ) شرطية» ويضلله 
الله : يصرف إرادته وقدرته بإرادته وقدرته إلى طريق النار عن طريق 
الحنة د والعياة يلات : 

«تك حادى لذّْ4 [الأعراف: اية 5 ليس أحد يهد يه بعد الله 
لوَمَن يرد لله ِنَتمُ فلن ملك لَوءِ يرح الله سيا أوكتيلك أ ا 
أن ير مُلْوبَهُزْ كح في الديَا حَزّع وَلُمْ في الآَجِرَةَ عَدَادك عَظِية | 46 
[المائدة : آية اق إن عَِص عل مده ون أله كايجيى من صل » 
[النحل : آية /الا] « إِنَّكَ لا تبّدى مَنْ أحببرك ولك لَه بْرى من يكآ 4 
[القتصص: آية 085] فمن هده الله لا مضل لهء ومن أضله الله 


.١"١ ديوان الأعشى ص‎ )١( 


كن امنب اومن سحلى ستل فى لش 


لمن سمط 49 . 

ولق ذا المزرفة دنا قراء ات ميا تزاترة عن النبي وَل 
كلها صحيح لا نزاع فيها”'' : قرأه نافع وابن كثير وابن عامر: «ونذرهم 
في طغيانهم يعمهون4 (بالنون) وصيغة الجمع يراد بها التعظيم ٠‏ عظم 
الله نفسه. وقرأه من السبعة: أبو عمروء» وعاصم في رواية حفص 
وشعبة : #وَيدّرهم في طُعَينهم تمهوت 09 © بياء الغيبة وضمٌ الراء. وقرأه 
حمزة» والكسائي من الكوفيين: #ويّذزهم في طغيانهم يعمهون4 . 

وهذ الفعل المضارع معطوف على جزاء الشرط الذي هو قوله: 
«ككك مَادِىَ لوّ4؛ والمقرّر في علم العرييّة ‏ كما هو مشهور في 
العربية ‏ أن كل فعل عُطف على جزاء الشرط بفاء أو واو ففيه ثلاث 
لغات”'2: يجوز فيه: الرفع» ويجوز فيه: الجزمء ويجوز فيه: 
النصب. فكله جائزء ولغات عربيّة معروفة» وقراءات صحيحة 
معروفة؛ لأنْ #تككا مَادِىَ 4 جزاء الشرط» وجزاء الشرط في محل 
جزمء فقراءة حمزة والكسائي جزموا #ويذزهم» لأنه معطوف على 
جزاء الشرط وأصله مجزوم؛ والذين رفعوه لغة فصيحة وقراءة 
صحيحة”". وأما النصب: فهو لغة فصيحةء ولكنّه لم يقرأ به أحد 
من السبعة مع أنه لغة. 

و (الطغيان) في لغة العرب”*؟؟: مجاوزة الحدّ؛ وهو مصدر: 


. 7١7 انظر: المبسوط لابن مهران ص‎ )١( 

(5) انظر: التوضيح والتكميل (؟/918). 

(*) انظر: الدر المصون (ه1//8؟0). 

(4) مضى عند تفسير الآية )١١١(‏ من سورة الأنعام. 
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طغى يطغ إذا جاوز حدّهء زيدت في مصدره الألف والنون كما 
زيدتا في: (الكفران) و (الرجحان) وطغى الشيء إذا جاوز حدّه 
ومنه قوله : 8 إن لاطعا الله حملكك في لبَاريمَ 49> [الحاقة : آية ]١١‏ أي : 
جاوز الحدود التي يبلغها الماء عادة. 


وقوله: #سْمهُونَ 09) © قال بعض علماء العربية: (العَمَىْ) 
بالألف يُطلق على عمئ العين وعمئ القلب»ء أما (العَمّه) بالهاء فلا 
يُطلق إلا على عمئ القلب خاصة "2 . فمعنى # حون 412 : يترددون 
حائرين لا يعرفون حقاً من باطل» ال 4 ولا ضلالاً من 
هدى لعمئ قلوبهم ‏ والعياذ بالله ‏ ومن تركه الله يتردد في ضلالته 
ولم يهده فهو الضال والعياذ بالله جل وعلا | وهذا معنى قوله: 
«وَيدَرَهُم في طيتب يَتمَهُونَ )4 [الأعراف : آية 187]. 

« يك عن الهو مرسَها نولاص ييه لقنا لاه 

سس ار ست جم 6 7 سح كد لاس عر و مر - رمك ره ث7 جور 
قلت في السَموات وَالْارض لا + 1ش 2*2 ل ِنَم عِلَمُهًا 
عند اه وَليكنَ أكْكْرَ َس لَاَعكمُونَ )4 [الأعراف : آية /141]. 

© يتَلُويكَ عن أَلتَنَامَةٍ 4 الساعة: القيامة» غلب عليها ذكر هذا 
اللفظ مع أن الساعة أصلها تطلق على كل وقت من الزمن. والتغليب 
معروف» كإطلاق العرب النجم على الثرياء مع أنه لكل نجم ونحو 
ذلك. 


والذين سألوه: قال بعض العلماء”': هم كفار مكة. وقال 


)١(‏ السابق. 
زفق انظر: ابن جرير (791/17). 


فا العذب التّمِير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
بعض العلماء: نفر من اليهود. ولا مانع من أن يكون كلّ منهم سألوه 
عنها. وللاشك أن كفار مكة كانوا يسألونه عن الساعة ويتكرون 
مجيئها ويزعمون أنها لا تأتي» كما في قوله: # يَسَعَلْكَ ناسعن لاع 
ل إِنَّمَا عِْمُهَا ند لَه ما يدرك لَملَّ ألمَاعَةيَ ون قربا 49 [الأحزاب : 
آية 57] وبيّن أن كفار مكة يستعجلون بها إنكاراً منهم لهاء كما في 
قوله: « يَسَتَعَجِلُ يها ألذيت لا يْممْنَ يها وَالدسح اموأ مُضْفِفُونَ متها 
َيَعَلَمُونَ أنَهَا لذي آله إنَّ بكاوت فى ألتَاعةٍ لنى سكل يبد > 
[الشورى: آية8١]‏ سواءً قلنا : إن السائلين عنها كفار مكة 
أو اليهود . 

« يَعَُوئكَ عَنِ اَلمَامَقَ أن مرْسَهَا ‏ (أيان): ظرف زمان بمعنى 
(متم”'2. قال ابن جني: وزنه (قعلان) أصله من «أيّ» أي وقت 
يكون فيه هذا؟ فزيد فيه الألف والنون وبني على الفتح لشبهه بالحرف 
الشبه المعنوي. كما هو معروف في محله. 

وعلى كل حال ف <أيان) سؤال عن زمن» فهي من ظروف 
الزمان بمعنئ (متئ) وربما ضمّنت معن الشرط فجزمت فعلين. 

وقوله: ل مُرْسَها © المُرْسّى: اسم زمانء والمعنئ: في أي 
وقت يكون زمان رسوّهاء أي : وجودها وثبوتها. وقد تقرر في علم 
التصريف: أن كل فعل زاد ماضيه على ثلاثة حروف من الرباعي 
فصاعداً أنه يستوي وزن مصدره الميمي» واسم مكانه» واسم زمانه 
وكلها بصيغة اسم المفعول» كما هو مقرر في محله مشهور'" . 


.)١548/1( انظر: الدر المصون (ه/ 0794).» اللسان (مادة: أين)‎ )١( 
.)8 انظر: التوضيح والتكميل (؟/‎ )( 
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فَالمَُرْسِئْ هنا وزنه: (مُفْحَل) بصيغة المفعول» والألف في آخره 
أصلها مبدلة من واوء والمقرر في علم التصريف: أن كل ألف مبدلة 
من واو إذا كانت متطرفة رابعة فصاعدا أنها تُقلب ياءً بقياس مطرد في 
جميع اللغة العربية”2. فالمُرْسى وزنه: (مُفْمَل)!" بصيغة اسم 
المفعول» وهو اسم زمانء والفعل إذا زاد ماضيه على ثلاثة كان اسم 
زمانه واسم مكانه ومصدره الميمي كلها بوزن اسم المفعول كما هو 
معروف مقرر في محلّه” . 

ومعنى : 8 أن مإسَلهَا» في أي وقت يكون رُسوها؟ أي: ثبوتها 
ووجودها بالفعل قائمة. وهذا سؤال منهم عن الوقت الذي يتحقق فيه 
وجود الساعة. «قُلّ4 لهم يا نبي الله: 8 إنَماعِلْمهَا عندَ رق» قد تقرر 
في فن الأصول في مبحث دليل الخطاب”؟؟ أعني مفهوم 
المخالفة ‏ وفي فن المعاني ‏ في مبحث القصر ‏ أن (إِنّما) من صيغ 
[الحصرء فهي كالنفي]””' والإثبات. وهو الصحيح إن شاء الله 
بن كاد العلما رادو الال عاج :0 زعا توضع كان الفي 
والإثبات» فدل ذلك على أنها صيغة حصر؛ لأن أعظم 0 
النفي والإثبات. كقوله: 7 ال ل رك 5 
[الصافات: آية 19] ووضع موضعه في محل آخر: 0 
كُثر تَحَمَلُونَ ([) 4 [الطور: آية 15]» وكا من إلنهِ لَه إلنه و4 


.)4954 /5( انظر: المصدر السابق‎ )١( 

(؟) انظر: معجم مفردات الإبدال والإعلال ص 176 . 

() مضى عند تفسير الاية (44) من سورة الأنعام. 

(54) مضى عند تفسير الآية (16) من سورة الأعراف. 

() في الأصل: «العموم»ء فهي كالحصر»» وهو سبق لسان. 
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[المائدة : آية 377]» 8 نما مده وح 4# [النساء : آية ]11/١‏ وهذا يدل 
على أن (إنما) أداة حصرء وهو التحقيق إن شاء اللّه . 

«إِنَمَا عِلْمُهَا عِندَ يق © يُحصر علمها في خالق السماوات 
والأرض» لا يعلم وقت مجيئها لارسول مرسل ولا ملك مقرب » 
ولا يعلمه إل ابل .وها معرا: «قُلٌ إِنّما لها عِندَ رق أي : خالقي 
ومدبر شؤوني استأثر به عن خلقه. وقد قدمنا أنه ثبت في صحيح 
البخاري وغيره تفسير تفسير النبي وَل قوله: ##وعِندمْ مَمَاتِحُ ألْعَيبِ لا 
يَعَلَمْهَا إلا هُوٌ» [الأنعام: آية 59] بأنها الخمس المذكورة ف 0 
# إِنَّ أللّه عند م 0 َلمَاعَةَ وينزك الْعَيِتَ وي يلما فٍِ الأتجام ونا مَدوف فين 
ئَاًا تحتكيدث ذا ًا تدر كن يض نر » الآية20 [لقمان: 
آية 6 "] . 

هو - د 

ل قُلْ إِتَمَا لما عندَ رَقِ» أي: علم وقت رسوها ومجيئها وتبونها 
عند ربى وحله لا يعلمه أحد من خلقه؛ لأنه لم يطلع عليه أحداً من 

« لاما تيآ إلَامُو» يجليها مضارع جلاها. والعرب تقول: 
جلن الأمن تكله إذا أظيره وأبرزه وبينه . « لايجَدّها» أي : لا يظهرها 
ويبرزها ويوجدها بالفعل في وقتها إلا هو . قال بعض العلماء: 
اللام للتوقيت» فهي بمعنى الفاء. أي: لا يظهرها في وقتها المقدر 
لها إلا هو وحدهء فلا يعلم غيره وقتها. والعرب ريما جاءت باللام 
بمعنى في . يقولون: «وقع هذا الأمر لثلاث من الشهر الفلاني». أي 
في تاريخ ثلاث 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية (09) من سورة الأنعام. 
(9) انظر: ابن جرير (1/ 075945 . 
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وقال بعض العلماء: الا يَلْبَا لوقها * أي: لا يُظهر حقيقة 
و ادا ا ل ع 


ثقلها في 5 0 غلق قولية”؟؟: قال يعض العلماء: 
تَقَلْتَ في السّموات والارض »* خفيت عليهم فثقل عليهم خفاؤها؛ لأن كل 
عه خب على الإلينان ولم يعلمه ثقل عليه. وهذا الوجه وإن كان 
ليس قريبا من الظاهر هو الذي اختاره كبير المفسرين أبو جعفر بن 
جرير الطبري (رحمه الله)» واستدل على اختياره له بأن ما بعده من 
الكلام وما قبله كله في معرضي علم الساعة؛ لأن قبله: 8 إِتَمَا عِلْمُهَاعِندَ 
4 وبعده 1 يي ل ك4 ماختار أن المراد بقوله: # قلت # 
أي : خفي علمها وثقل علئ الناس جهلها 

وقال بعض العلماء: 8 تلت في السّموتٍ وَالْأرْضٍ * أي: كبرت 
الساعة وعظمت على أهل السماوات والأرض؛ لأنْ ما فيها من 
الأهوال والأوجال يصعب على جميع الخلائق. وهذا أقرب. 

وقال بعض العلماء: لا تطيقها السماوات والأرض؛ لأن 
السماوات تعجز عن حملها فتتشقق» وتتناثر النجوم» وثَلَّتٌ الشمس» 
ويُخسف القمرء وأن الأرض تُرفع جبالهاء وتُبدل الأرض غير 
الأرض فلا تطيقها السماوات والأرض وأنها تعظم وتثقل وتكبر على 
أهلها لشدة ما فيها من عظم الأهوال والأوجال. ولا شك أن الشيء 
الذي يدك الجبال؟ تُنزع الجبال من أماكنهاء وتُسير بين السماء 
والأرض» ثم ثفتت وتطحن؛ لأن الله (جل وعلا) ذكر تغيير نظام هذا 


زطق انظر: ابن جرير مره ) القرطبي (ماره؟"). 


كدان العذب التّمِر من مجالس الشنقيطي في التفسير 
العالم فبين في ذلك اليوم أن الجبال تزع من الأرض وتطيّر بين 
السماء والأرض» وهو قوله: #وَسِيرتٍِ لَلْبَالٌ * [النبأ: آية ]٠١‏ 
وقوله: 9 ويم شير لْبَالَ وبر الْارْضَ بَررَة» [الكهف: آية 41] وقوله: 
وبري يلال تحسبها جاده وهى تمر م 7 لسَّحَارْ # أ في ذلك اليوم بعد أن 
تنزع من الأرض وتسير بين السماء والأرض. 


وما يزعمه بعض من لا علم له بأن ذلك في دار الدنياء وأن 
الجبال سائرة في دورة الأرض» فهو تحريف لكتاب الله وتفسير له 
تكن ا وصاحيه لخ آخر الآية من أولها؛ لأن أول الآية: + يق 
ينفح في الصُور فََعَ من في لسَّمواتِ ومن في الْدرضٍ 4 ثم قال: ## وير لِلْبَالَ 
تحسبها جَاوِدَةٌ * [النمل : الايتان /41» 88] أي: ويوم ينفخ في الصور 
فيفزع من في السماوات والأرض « ويف لِلْبَالَ 4 في ذلك اليوم 
# تحسبها جَامِدَةٌ وهى تمد # [النمل: آية 484] ومرورها ذلك اليوم هو 
سيرها المعبّر عنه بقوله: ## وَسِيْرتِ لَلْبَالٌ كك كت سراد 09 4 [النبأ: 
آية ]7١‏ وقوله: « وَيَو خي َل ورك الْايّضَ باردة» [الكهف : آية /ا4] 
ثم إن رب السماوات والأرض يطحن تلك الجبال بقوته» فقساوة 
الجبال وشدتها عنده لا شيء لعظمته وكمال قدرته فيطحنها (جل وعلا) 
ويفتتها؛ وبعد تفتيتها: مرّة شبهت بالبسيسة ‏ والبسيسة: دقيق 
ملتوت بسمن ‏ وهو قوله: 9 وَبْسّتٍِ الْجبَالٌ بَسَا () © [الواقعة: 
آية 8] أي : تمسدعض صارت الس وتارة شبهها في لينها وانتزاع 
القسوة منها بالعهن المنفوشء» كقوله: #وَحَكونٌ الجبحال كالْمِهّن » 
[القارعة: آية ] وتار ة شبهها بالرمل الليّن المتهايل في قوله: 56 
ْبَالُ كيبا مهيلا 9 > [المزمل: آية .]١5‏ ثم إن الله (جل وعلا) 
يصيرها في آخر أمرها سراباً كما قال: لاوَسْيَرتِ لَلْبَالُ مَكَانتَ 
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سر 41 والسراب يقرب معناه من الهباء المنبث» فهذا معنى قوله: 
«ئْقْتَ ف السَموتِ وَالْأَرضٍ 4 وما كان هكذا: يفتت الجبال» ويزعزع 
الأرض لا ترئ فيها عوجاً ولا أمتأء وتتشقق فيه السماءء وتتناثر 
النجوم» ويسقط الشمس والقمرء وتفجر البحار بعضها مع بعض فلا 
يخفئ ثقل هذا اليوم على أهل السماوات والأرض لشْدّة أهواله 
وأوجاله. 

وقوله: «ل تيك إلا بن 4 حكم الله (جل وعلا) أن القيامة 
لا تقوم على الناس إلا بغتة» أي: في حال كونها باغتة لهمء أي: 
مفاجئة لهم» وقد ثبتت الأحاديث عن النبي كَلةِ: أن الساعة تقوم 
على الناس وهم في أشغالهم» الرجل منصرف بلبن لقحته فتقوم 
الساعة قبل أن يشربه» والرجلان يتبايعان ثوبهما فتقوم الساعة قبل أن 
يتبايعا»ء والرجل يصلح حوضه ليسقي فيه فتقوم الساعة قبل أن 
يصلحهء وهكذا. وقد يذهب الرجل ليأتي أهله بحاجة من السوق 
فتقوم الساعة ولا يقدر على أن يوادعهم ولا أن يوادعوه. كما قال 
جل وعلا: « فلا سَتطبعْونَ وصِيَةٌ وآ 1 أهلهم يتجغورت (4)2 [يس : 
آية 0 فهي تفاجيء الناس وهم في أَشدٌ غفلة» فتأتيهم فتهلكهم 
جميعاً» وهذا معنى قوله: « اتيك إلّابفة» . 

ل َسَنُوتكَ كأنَكَ حفن عَهآ 4 في قوله : ظ كنك حي عنبَا 4 وجهان 
مع الشب 50 

أحدهما: أن الحفيَ هو من الحفاوة»ء والحفاوة: الكرامة» 
تقول: فلان حفيٌ بي. أي: أنا كريم عليه» ولقيت منه حفاوة. أي: 


(1) انظر: ابن جرير (5917/1)» القرطبي (785/17) . 


ا العذب التّمير من مجالس 6 
سا سا رط عط اير 


كرامة ولطفاً. ومنه قول إبراهيم: 9سَأْسْتَغْفْر لك ري إِنَمُ 
حَيًا 49 [مريم: آية 141 والذين ذكروا هذا القول زعموا 000 
مكة قالوا للنبي يَلِةِ: ليس منا فخذ إلا بينك وبينها قرابة؟ فلأجل 
القرابة التي بيننا وبينك أَسِرٌ لنا الوقت الذي تقوم فيه القيامة» ا 
إلينا عن الئاس . فأنزل الله الية0"؟ , وعلى هذا القول فقي الآرةتقديم 
وتأخير « # يَسَعَنُوتَكَ4 عنهاء عن وقت رُسُوَها « كأنَّكَ حَفق» كأنك 
صديق لهم وقريب لهم لتخبرهم بما لم تخبر به الناس. وهذا القول 
قاله جماعة ا العلماء. وأظهر القولين: أن المراد بالحفيّ هنا: 
الذي يستحفي السؤال ويتقصيه”". العرب تقول: «فلان يستحفي 
السؤال». معناها: يبالغ في السؤال عن - ويتقصاه حتى يعلم 
حقيقته. يعني: ل يسََلُوتَكَ 42 أي: مبالغ في تقصّي 
أخبارها ممن عنده خبرها حتئ تحققت جميع أخبارها والأمر بخلاف 
ذلك. والعرب تقول: «فلان حفيّ» أي: كثير السؤال عن هذا 
الشيء؛ يتقصّئ السؤال عنه حتئ يعرفه» وهو معنى معروف في كلام 
العربٍ و اوللاماي ١‏ 
إن تَسْألي ع يي فيا رب سَائلٍ حَفْيحٌ عن الأعشَئْ به حر 
والوجهان متقاربان» والأخير أقرب. وهذا معنى قوله: # كنك 


- 
حف صق 


صعدا 


«إقُل» لهم يا نبي الله 8 إِنَماعِلمُهَاعِندَ 4 كَرّرَ رد علمها إلى 
الله ليعلم الخلق أنها لا يعلمها إلا الله. 


. عن قتادة مرسلا‎ »)794/١17( أخرجه ابن جرير‎ )١( 
زفق هكذا في الأصل»ء وهو من سيق اللسانء وصوابه: ويتقصّاه.‎ 
.60 ديوان الأعشى ص‎ )*( 
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وقال بعض العلماء: العِلْمَان ليسا شيئاً واحداً أعني قوله: 
لثُلَ نما مها عِندَ مق 4 وقوله: طاثُلٌ ما ْمُه عند أَّهِ 4‏ قال بعض 
العلماء”'2: أحد العلمين: عِلْم عظمها وفظاعتهاء فلا يعلمٌ قدرها إلآّ 
من يجليها لوقتها. [العلم]”" الثاني: علم وقت مجيئها بالتعيين. 
والظاهر أنه توكيد» والتوكيد أسلوب عربي معروف 8« كَلَاسَعَمُونَ 0 ب 
لا سَيعلونَ (© * [النبأ: الآيتان 4» ©] وما جرى مجرى ذلك. وهذا 
معنى قوله: قُلَ إِتمَا عنما عِندَ أله وَليِكنَ أكْثرَ لين لَايكمُونَ 419 أن الله 
(جل وعلا) استأثر بعلمها فهو (تعالئ) مستأثر بعلمها كما صرح به في 
آيات متعددة كقوله هنا : «قُلَ إََِاعِلْمهَا عند وَقِّ» ل قُلْ إِكَمَاعلْمُهَا عند م4 
وقوله في سورة الأحزاب : يسك الدَاسْعِنِ أَلسَاعةَ ل ِتَمَاعْمُهَا عند 4 
[الأخراب: آبة *51] وقوله في النازعات: يسعَلونكَ عَنِ آلتََاعَةٍ 9 
مرسلهَا )ذم أت من وبآ © إل ريْكَ منتبنهآ 49 [النازعات: الآيات 
؟؟ ‏ 1454 وقد ثبت في الصحيح في حديث جبريل لما أتى النبي وه 
في صورة أعرابي وشأله عن الإيمان والإسلام والإحسانء قال له: 
أخبر ني عن الساعة . قال كَل : «ما المسؤول عنها بأعلم من السائل»”" . 
يعني لا نعلمها أنا ولا أنت؟ لأن الله استأثر بعلمهاء والله (جل وعلا) 
استأثر بعلمها لم يُطلع عليه نبياً مرسلا ولا ملكا مقرباً. 

/ قل لَه أَمَِكُ فى تَفْعَاوَكَاصَرً لماه دوو كنت عله الْمَيَبَ [٠'اب]‏ 


00 
ع مرو 9 عٍِ 
4 سس ل لي سس حي ارصم 


كديمء ده بوهوم لهم ء كومدرق3 + 024 --- ابره بر صض اه 
لَأسْيكَيْرْتُ من الْحَيْرٍ وما مَسََ السُوء إِنْ أنأ إلا نذير وَِيثير لوم مُؤْميُونَ 629 

و م ءءء دس 2» مى ساي اعم مس 0 رط 010 
© هو اذى حَلقَكم من نفس وحِدَةَ وَحَعَلَ مِنْها رَوِجَهَا ليسكن إِليّهَا فَلَمَا 
(1) انظر: القرطبي (/8/*). 


0( في الأصل : «الوقت»2 وهو سبق لسان. 
[فة مضى تخريجه عند تفسير الاية (068) من سورة البقرة. 


8 العذب النّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


0 دء مولي ب كم مدوء عه دي ل لس م ا را ل حي ل 
تَعْشَّلهَا حَمَلَتَ حملا حفِيفا فمرث بدء فلما أثقلت دعوا الله ربَهما لبن ءاتيتنا صْلِحًا 


لون من ككرت © فَلََآءَاتَنهْمَاصلِسًا جَعَكا آم شرك فيمَآ َاتلهُمَا دل 
أَلَّهُ عمًايِضَرِكْونَ 49 [الأعراف : الآيات 144 .]191١0‏ 

يقول الله جل وعلا : «قُل لد أمِْكُ ِتَفيى تَفْمَاوَكَاصَرًا لاما 5 أيه 
وَلَوْ كُننتٌ ألم الْمَيَبَ لَسْتَحكََرتُ مِنّ الْحَير ومَا مَسّيَ السو إنْ أنأ إلا َذِير 
كير لقو يُؤْمِونَ 49 [الأعراف : آية 184]. 

أمر الله (جل وعلا) نبيه في هذه الآية الكريمة أن يقول معلناً 
لجميع الناس إنه (صلوات الله وسلامه عليه) ‏ وهو أفضل خلق الله 
وأكرمهم على الله أنه لا يملك لنفسه نفعاً يجلبه إليهاء ولا ضراً يدفعه 
عنها. فالكلام على حذف مضاف دل المُقام عليه ا تَفْمَاه أي: جلب 
نفع لنفسي أنتفع به. وقوله: لولاصَرًا» أي : دفع ضر عن نفسي . 

لإِلامَاَ أمّذْ4 خالقي (جل وعلا) أن يملكني إيّاه ويعينني 
عليه ويقويني عليه فإني أملكه بمعونة الله وقدرته ومشيئته. وهذه عادة 
الرسل الكرام (صلوات الله عليهم)» يبينون للخلق أن النافع والضار 
هو خالق السماوات والأرض (جل وعلا) ليوجه الخلقٌ إليه جميع 
رغباتهم ورهباتهم» وأولى الناس بهذا الرسل (صلوات الله وسلامه 
عليهم) وأتباعهم فإنهم يوجهون جميع رغباتهم ورهباتهم إلى من بيده 
النفع والضّر لينفعهم ويدفع عنهم الضّرء وهذا معنى قوله: « قل ل أمِكُ 
تفي تَْعَاوَكَاصَرًا إلَامَاضَآه ألّهُ» أي : ولا أعلم الغيب أيضاً. كما أمره 
أن يعلن ذلك ويقوله في سورة الأنعام في قوله مخاطباً لنبينا كَلل: 
« قل ل أَهُولُ لَكْرْ عِندى حَرَآنْ أو وكة حلم الْعيب ]5 أَقُولُ لَكْم إِنْ مكلك إِنْ 
نيم لاما ُو إِلحّ 4 الآية [الأنعام: آية .]0٠‏ فأول رسول بعثه الله 
لأهل الأرض بعد أن كفروا هو نوح (عليه وعلى نبينا الصلاة 
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والسلام)» أمره الله أن يقول هذا: # ولا أَهُولُ لَكُمْ عِندِىحَرَإِينُ لهو عل 
لَب وَلآ أَقَوْلُ إن مَآلكٌ وك أَهولُ للدي تَزدرىة يتك أن مؤتتيم اسه يرا » 
[هود: آية ]١‏ وآخر رسول بعثه الله وختم به الأنبياء: نبينا محمد كَل 
أمره أيضاً بذلك حيث قال له في الأنهام : 8 فل لَه أَهُولُ كم عندى حَرَينُ 
َه وك حلم ألمب وله أعُولُ لك إيْ مك إن أَتَّومُ لاما مج إلن4 [الأنعام : 
آية ]0٠‏ وقوله هناء كأنه قال: ولا أعلم الغيب «ولؤ كُنتٌ أعَلم الْمَيب 
لَأسْتَكَئَرْثٌ مِنَ أَلْمَرْ 4 اعلموا أولاً أن قول جماعة من المفسرين أن 
معنى : « لَأَسْيَكَُرَثُنَ آلْخَرْ4 أي : من العمل الصالح قول لا شك 
في أنه ليس بصحيح؛ لأنه يله مستكثر من العمل الصالح على كل 
حال» وعمله ديمة (صلوات الله عليه وسلامه). وفي الاية للمفسرين 
أقوال معروفة”'2» التحقيق إن شاء الله فيها أن معنى قوله: ولو 
كنت أل أَلْمَيْبَ لَآسْتَحَكَيَرْتُ يِنَ آلْمَيْرٍ 4 [الأعراف: آية 184] من 
المال ومن غير المال؛ لأنّ من يعلم ما يكون يعلم الأسباب التي 
تستوجب الأمراض فيتقيها فيبقئ صحيحاًء ويعلم أوقات الغيب التي 
يأتي الله فيها بالربح والغلاء والرخص فيدخر للغلاء عدته وللرخص 
عدته» ويعلم الغيب فيما إذا باع هذا أنه يربح وإذا اشترى هذا أنه 
يخسرء إلى غير ذلك» فهو دائما يستكثر من الخير؛ لأن الناس إنما 
يُغبنون فيشترون شيئاً يخسرون فيه» أو يفعلون فعلاً يضرهمء 
أو يكون سبباً لمرضهم إنما ذلك من عدم علمهم بالغيب. أمّا من 
يعلم الغيب ويعلم ما يكون فإنه إذا اشترى هذه السلعة هو عالم هل 
يربح منها أو يخسر فيهاء فلا يخسر أبداًء وكذلك يعلم إذا اشترئ 
المواشي والرقيق أن هذا يموت بسرعة وهذا يعيش كثيراًء وأنه إن 


(1) انظر: ابن جرير (11/ 03707 القرطبي (785/1). 


إن العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


فعل كذا أصابه المرض» فتجنب أسباب الغبن» وأسباب الأمراض» 
وصار لا يعمل إلا ما فيه خير له لاطلاعه على عواقب الأمورء وهذا 
معنى قوله : «وَلؤ كنت أله الْمَيْبَ لاَسْتَكَرْتُ ين لمر 4 . 

وقوله: لوَمَا مسق لوز 4 معطوف على جواب (لو) فهو في 
معنى جواب (لو) أي: ولو كنت أعلم الغيب ما مسني السوء؛ لأن 
من يعلم الغيب ويعلم متى يأتيه السوء وما سببه يتجنب أسباب السوء 
من أول» فلا يصل إليه السوء» وهذا معنى قوله: «وَلَو كُنتٌ أغْلَهُ 
لْعَيبَ لَأَسْتَكَررَتٌ من الْسَرْ 4 فهو أعم من المال كما بيّنا. 


لوم مَسَّقَ السو إِنْ أن إلا مي وَكَثِرُ 4 يعني : ما أنا مالك لنفسي 
النفع ولا الضرء ولا أنا عالم بالغيب» كل ذلك إلى ربي» ولكني 
رسول من رب العالمين أنذر من عصى الله بعقابه» وأبشر من أطاع الله 
برضوانه وجنته» كما قال هنا : 8 إن آنأ إلا َِيرُ وكير لقو يؤمنون 3 * 
[الأعراف: آية ]١464‏ (إن) هنا هي النافية» والمعنى: ما أنا. وهذا 
القصر قصر إضافي إلا تَِرٌ 4 قد قدمنا'" بالأمس أن النذير بمعنى 
المنذرء وأن الإنذار هو الإعلام المقترن بتهديدء فكل إنذار إعلام 
وليس كل إعلام إنذاراً. ومعنى: (نذير) أي: منذر لمن عصى ربي 
وكفر به بالنار «وَيثِيْرٌُ4 أي: مبشر للمؤمنين بالجنة» كما قال تعالى : 
[مريم: آية /91] ونحو ذلك من الآيات. 

والبشارة في لغة العرب أكثر ما تطلق على الإخبار بما يسرّء 
َبَشّرّه. وبَشْرَه معناه: أخبره بما يسره. قال بعض العلماء: قيل لها 


)١(‏ مضى عند تفسير الاية (110) من سورة الأنعام. 


تفسير سورة الأعراف / 188 دكن 


بشارة لأن السرور تظهر به حركة الدم فيظهر على بشرة الوجه آثار 
السرور. وربما أطلقت العرب البشارة على الإخبار يما يسوءء 
والظاهر أن إطلاق العرب البشارة على الإخبار بما يسوء أسلوب 
عربي معروف» فما هو مقرر في علم البلاغة”'2: أن إطلاق البشارة 
على الإخبار بما يسوء أنه من نوع الاستعارة التي يُسمونها بالعنادية”"© 
ويقسمونها إلى تهكمية وتمليحية ‏ الظاهر أن كل ذلك لا حاجة 
إليه وإن أطبق عليه المتأخرون؛ لأنها أساليب عربية نطقت بها العرب 
ونزل بها القراث. 

والعرب تطلق البشارة على الإخبار بما يسوء» ومن هذا المعنى 
وله تعالى : ط وَبلكل ير يتمع يكت م ملكو بير منتيا عأ 
مها مره عَدَابٍ ألم ()4 [الجائية : الآيتان ٠٠‏ 8] وإطلاق البشارة 
على ما يسوء إطلاق معروف» وأسلوب عربي معروف تكلمت به 
العرب في لغتهاء ونزل به القرآنء ومنه في كلام العرب قوله0© : 


8 و 50 و 2 
يَبَشْرّني الغرابٌ يِبَئِن أهلي فقلتٌ لهُ ثكلتّكَ من بَشيرٍ 


وقول الع 
وبَشُرْتني يا سَعْدٌ أن أحبّني جفوني وقالوا: الودُموعِدَُةٌالحَشْرُ 
هذا إخبار بما يسوء» وهذا معنى قوله: # إن أنأ لا نَذِيرُ وَيَثيرٌ 
لقو مُؤْمبُونَ )4 [الأعراف: آية 184]. 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية (170) من سورة الأنعام. 
(؟) مضى عند تفسير الاية (44) من سورة الأنعام. 
(9) السابق. 
(5) السابق. 


دلدانا العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 

الظاهر أنه (جل وعلا) في هذه الآية خص النذارة والبشارة 
بخصوص المؤمنين؛ لأنهم هم المنتفعون بهاء منتفعون [لأن غير 
المدنع باهي فو ثبانه كلد تي م ونظير الآية من القرآن: د 
اَلْفَرَءَانِ من يَدَافُ وَعِيدٍ 9 * [ق: آية ه4] مع أنه تذكير للأسود 
والايه ل إِتَا زد مِ أتمَ زكر » لين آية 11] وهو متذز 
للأسود والأحمرء 8 إِنَّمَا نبز ذِر ادن ختورت » [فاطر: آية ]١6‏ وهو 
منذر للأسود والأحمر. أ بأنهم هم المنتفعون. 


وقوله تعالى: « هو أ حََقَكُم ين نين وَدَوَ وَجََلَ تا 
رَوِْجَهَا © فالنفس الواحدة هي آدم عليه السلام» 0 حواء. 
و(جعل) تأتي في كلام العرب على أربعة أنحاءء ثلاثة منها في 
القران» والرابع موجود في لغة العرب وليس في القرآن. وهذه 
المعاني هي : 


المبتدأ والخبر. ومنه قوله تعالى: ١‏ يبدذا التتبكة ان هه ك2 
لتحم مم4 [الزخرف : آية 19] أي : اعتقدوا الملائكة إناثاً. 


الثاني : (جعل) بمعنى (صيّر) ومنه قوله تعالى : « وَكَديكَ جَمَلْنَا 
لع تي عَدُوًا 4 [الأنعام: آية 0 أ صيرنا شياطين الإنس 
الجن عدوا كل تمي رهن الفنا بجا" تنصية الميك ار الخير اضيا 


)١(‏ في هذا الموضع انقطع التسجيل» وقد تم استدراك النقص المتعلق بتفسير الآية 
(144) من كلام الشيخ (رحمه الله) عند تفسير الآية (01) من سورة الأنعام» كما 
تم استدراك النقص الواقع في تفسير الآية )١49(‏ من كلام للشيخ (رحمه الله) 
عند تفسير الاية )١17(‏ من سورة الأنعام» وجعلت ذلك كله بين معقوفين. 


تفسير سورة الأعراف ١894/‏ كان 


َلسَّمَنوتٍ وَالْأرَضَ وَجَعَلَ الظمتٍ وَآلتُور © [الأنعام: آية ١]أي:‏ خلق 
الظلمات والنور. بدليل قوله: © حَلقَ 4 قبله . 


والظاهر أن هذا المعنى هو الذي منه قوله: # حَلَفَكْ ين تفي وحِدََ 
وَجَعَلَ يها رَوْجََا 4 [الأعراف: آية ]١1484‏ أي: وخلق منها زوجها. 
وخير ما يُفسر به القرآن القرآن» وقد بيّنت اية النساء أن (جَعَل) هنا 
في سورة الأعراف وفي سورة الزمر معناها (خلق) لأن الله قال في 
أول سورة النساء : #ا بيبا لاس أتَقُوا رَبك الى حَلفَكْ ون تين وبدَوَ وََلقَ يبا 
وجا ويك نيما رجالا كيرا وناك 4 [النساء: آية ]١‏ فقوله في النساء: 
لوَكَلقَضْهَارَوْجَهَا4 دليل قراني على أن قوله في الأعراف: « وَجَعَلَ ينها 
دَوْجَهَا» وقوله في الزمر: #ثُمَّ جَعَلَ يْمَانَوَجَهَا» [الزمر: آية 1] أن 
(جعل) فيهما بمعنل (خلق) وهذا هو الأظهر لدلالة القرآن عليه . 


وقوله: #رَوْجَهَا4 يعني: حواءء وقد قدمنا'” أن امرأة الرجل 
يُقال لها: (زوجُه) بلا تاء» وهذه هي اللغة الفصحئ. وهي لغة 
القرآن» وشذ قوم من علماء العربية فزعموا أن الزوجة بالتاء لحن» 
وأنها من كلام الفقهاء المَلْحُونْء والتحقيق أن (الزوجة) بالتاء 
لامرأة الرجل ‏ أنها لغة لا لحن» إلآ أن اللغة المشهورة الفصحئ 


أن تقول لامرأة الرجل: «هذه زُوجه). ولو قلت: «هذه زوجته» 


)١(‏ راجع ما سبق عند تفسير الآية )١١7(‏ من سورة الأنعام. 

(؟) وبقي المعنى الرابع من معاني (جعل) لم يذكر هنا وقد ذكره عند تفسير الآية 
يرد في القرآن» فراجعه إن شئت. 

(*) انظر: القرطبي »)740/١(‏ اللسان (مادة: زوج). 


توم العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


لكانت لغةء ولم يكن لحنآء خلافاً لما ذكره بعض علماء العربية. 
ومن إطلاق الزوجة بالتاء على امرأة الرجل في كلام العرب: قول 
الفرزدق» وهو عربتي فصيح""" : 
وَإِذّ الذي يشعى فيد ووكن:. كشاع إلى آبند الخرى سكيلا 
وقول الحماسي”") 
فبكئ بناتي شَجْوَهُنّ وزّوجَّتي2 والظاعبُونَ إليّ ثم تَصَدَعُوأً 
وفي صحيح مسلم من وفك ألم أن النبي وَل قال في 
صفية: «إنها زوجتي”" على القول بأن الحديث يُستدل بألفاظه في 
العربية. فقوله : #جَعَلَ مها سارو ها أي : خلق من هذه النفس الواحدة 
التي هي ادم زوجهاء أي: 0 آدم؛ التي هي الأم حواء. وقد بيّن 
(جل وعلا) أنه خلق حواء من آدم في ثلاث آيات من كتابه: الأولئ 
قد قدمناها في سورة النساء: ا أي ألرِى حَلقَم من تين 
ويد وََلقَّ ينها رَوْجَهَا ويك نيا رجالا كثرا وَنَآءُ4 [النساء : آية ]١‏ وقال هنا 
في الأعراف: فى علق ب لي ويز يكل مايا4 
يعني حواء. وقال في الزمر: «احَلفكر ين نيس ويِحِدَوَ ثُمّ جَعَلَ ينها 
دَفَجَهَا» [الزمر: آية 5] فهذه الايات الثلاث لها شأن عظيمء وخطب 


)١(‏ البيت في المصدرين السابقين» و (الشرى) مأسدة بجانب الفرات يُضرب بها 
المثل» ومعنى (يستبيلها) أي: يأخذ بولها في يده. 

(9) البيت لعبدة بن الطبيب» وهو في الخصائص (”/ 7960)» المفضليات ص 2١148‏ 
أوضح المسالك (1١9/1ه"*).‏ 

(*) مسلم في السلامء باب بيان أنه يُستحب لمن روي خالياً بامرأة وكانت زوجة 
أو محرماً له أن يقول: هذه فلانة ليدفع ظن السوء بهء حديث رقم: (5119/5)» 
(5/؟١1ل١).‏ 


تفسير سورة الأعراف/ 189 "94١‏ 


جليل» وإشارات إلى أمور عظيمة» سئلمْ بأطرافها بعض الإلمام: 
فاعلموا أيها الإخوان أن هذا القران العظيم هو كلام رب العالمين 
ونوره المبين الذي أنزله على خلقه ليستضيئوا بنورهء» وقد يشير إلى 
جميع الأشياء ولا تكون فى الدنيا مشكلة إلا أشار لهاء وهذه الايات 
الثلاث تضمنت حَكّماً لا بد من الإلمام بها والتنبه لهاء كما علئ 
المسلمين أن يتفهموا ذلك . 

اعلموا أن الله فى هذه الايات الشلاث من كتابه فى سورة 
النساءء وفي سورة الأعراف» وفي سورة الزمر بيّن أنه خلق المرأة 
الأولئ ‏ التي هي مبدأ نشأة إيجاد النساء خلقها ‏ من ضلع الرجل 
الأول؛ لتعلموا بذلك أن ابتداء نشأة الأنثئ ومبدأ خلقها أنها لم تخلق 

00 -_ 508 

مستقلة في الوجود عن الرجل» بل خلقت في أصل نشأتها الأولئ 
التى أنشأها الله عليها وجودها تابع لوجود الرجل» ومستئدة فى 
وعردها عل وجوده. وهذا الأمر أمر كوني قدري جبل الله عليه 
إيجاد الأنثئ حيث أوجدهاء وهذا الأمر الكوني القدري تحته لوازم 
عظيمة من عدم مساواة الرجل والأنثئ في عشرات الميادين لعدم 
مساواتهما فى النشأة الأولئ والإيجاد الأول» فالرجل وُجد ونشأ أولا 
مستقلا" بوجوده عنهاء لم يتوقات وده على وجودهاء وهي في 
نشأتها الأولىئْ وإيجادها الأول أنشئت جزءا منهء وجودها تابع 
لوجوده مستند إليه . 


ولوازم هذه المسألة الكونية القدرية لم يهملها رب السماوات 
والأرض لأنه الحكيم الخبير» فَبَحْتَ هذا الإيجاد الأول لوازم تابعة 
له كثيرة قد جاءت مبينة في الحس والعقل والشرع الكريم» ثُلم بشيء 
منهاء وبهذا تعلمون أن ملاحدة الإفرنج الكفرة وأتباعهم من 


دكن العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


الخفافيش الذين يزعمون أنهم مسلمونء الذين يقولون: «إن الأنثئ 
كالرجل في جميع الميادين» يكذبون أولاً في النشأة الأول والإيجاد 
الأول» فإنهما عندما أراد الله إيجادهما لمْ يبدأ إيجادهما بالتسوية» بل 
جعله إيجاداً متفاوتاً متبايناء فجعل إيجاد هذا مستقلاً عن هذاء 
وجعل إيجاد هذا تابعاً لإيجاد هذا ومستنداً إليه» وهذا التبع الذي هو 
منشأ الأمر وأصله له لوازم رعاها الشرع (جل وعلا)» ورعاها الحسّ 
والعادة» وهي أمور سنبيّن أطرافاً منها ليعلم الناس أن ما قدَّره الله في 
كونه وأزله أنه قد يُراعه فى شرعه» وأن من يريد أن يُغالبٍ قدر الله هو 
المغلوب فالله (جل وعلا) هو خالق هذا الكون» وهو المتصرف فيه 
بما شاء» وهو المميز بين أجزائه. والمخالف بين أنواعه. وما خالف 
الله بينه منها لا يمكن أحداً أن يماثله» ومن أراد أن يماثله فإنه مغلوب 
عاجز لا محالة» كما قال كعب بن مالك في قريش”' : 
زعمث سَحْيئَةٌ أن ستغلب ربها فليّغلبِنَ مُغالبالقَادبٍ 
فمن لوازم كون المرأة تابعٌ وجودها لوجود الرجل» ومستند 
عليه» ليس مستقلا له: أنه كان الطلاق بيد الرجل لا بيد المرأة» 
ونسبة الأولاد إلى الرجل لا إلى المرأة» والرجل يُفضل في الميراث 
على المرأة» والرجل يجمع بين امرأتين وثلاث وأربع» والمرأة 
لا تجمع بين رجلين ولا ثلاثة» إلى غير ذلك من الفوارق الشرعية» 
وهي حسية عقلية مستندة إلى فوارق كونية قدرية جبل الله عليها 


(1) البيت في تاريخ دمشق (408/11): (191/60)» الاقتضاب شرح أدب الكتّاب 
للبطليوسي »)75/١(‏ اللسان (مادة: سخن)» :»)١157/7(‏ أساس البلاغة (س» 
6 ن)» تهذيب اللغة (لا/لالا١)» 2.)١1"8/8(‏ جمهرة اللغة ("841م2 ٠د‏ 
5:» تاج العروس )418/١(‏ (48/5؟)2 (78717/4). 


تفسير سورة الأعراف / ١84‏ وم 


الجميع عندما أراد إيجاده» وسنلم ببعض الأطراف من هذا ليظهر 
للناس خزي فلسفة هؤلاء المتفلسفين الكفرة الفجرة ومن قلدهم من 
الخفافيش التى أعمت أنوار القران أبصارها. 


حَفَافِيشَ أعماها النهارٌ بضَوئه 2 وواققهَا قطعٌ من اللبلٍ مُظله7") 
يقولون مثلاً: لِمَ كان الطلاق بيد الرجل؟ ولمَ لمْ يؤخذ رأي 


المرأة فيه؟ وهذا ظلم من شرع الإسلام للمرأة؛ لأن ابتداء العقد أو لا 
لتو رقع جف اذا رايها فيه وأخلا رابيما عا فمن أين أعطئ 


الاستقالة للرجل وحده دون إذنها؟ ويفلسفون هذه الفلسفات. 


ونحن نقول: إِنَّ كون الطلاق بيد الرجل هو الأمر المعقول 
الذي يشهد له الحس والفطرة والشرع» والنشأة الأولئ؛ لأنَّ من خلق 
الرجل وخلق المرأة ‏ هو خالق هذا الكون» وهو أعلم بحقائقه وما 
يُصْلحُ كلا منه صرح في محكم كتابه ‏ الذي لا يأتيه الباطل من 
بين يديه ولا من خلفه ‏ أن النساء حروث وعزارع :. قال تعالى في 
محكم كتابه : # فاوح حرثُ يت لَّكُمْ كأثوأ ,2 َرَئَكي أَنَّ شِع شِْقٌّ © [البقرة: 
آية 777] ولو حاول الإفرنج ما حاولوا أن يكذبوا قوله : لياو عر 
ك4 لمْ يقدروا على كل حال؛ لأنه قول من خلق الجميع وفعلّه 
0 وقدرّه لا يمكن أحد أن ينفيه؛ لأن الرجل لم يكن في بطنه 
رحم يتربئ فيها الولد» والنطفة المشاهدة أن تبذر في بطن المرأة» 
وأن تتربئ فيها كما يتربى البذر في الأرض حتى يحصد تاماء هذا أمر 
ونان يحهذه القسن والاال؟ » لا يمكن المكابر أن ينكره: 8 ناو 

عَريتٌ لَك كوأ حرق نشت ومعلوم أن الحارث المزدرع فاعل» وأن 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية )١74(‏ من سورة الأنعام. 


ان العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


الحقل المزروع مفعول به بطبيعة الحال وحقيقة الأمر الواقع 
المحسوس الذي لا يمكن أن ينكره المكابر. ومما يوضح هذا: أن 
آلة الازدراع ‏ الة التناسل هي مع الربجل» فلو قلنا كما يقوله 
الإإفرنج : إنه لا يتركها إل برضاهاء وأن ترضئ مفارقته إياهاء وصار 
مكرهاً عليها لا يريدهاء فهو زارع مُرْعَم على حقل لا يريد الزراعة 
فيه» فإنها لو أرادت أن تجامعه لتحصل منه على ولد فأنا أؤكد لكم 
أنها لا تقدرء ولا ينتشر ذكرهء ولا يقوم إليهاء ولا تقدر أن تأخذ 
البذر منه بحال من الأحوال» بخلاف الرجل الذي هو بطبيعة الحال 
فاعل» والذي هو زارع « فاو حرتٌ ل45 [البقرة: آية 777] فإنه قد 
يُحبلها وهي كارهةء فتكون في شد التمنع والكراهة ويُرغمها 
ويقهرها فتحمل. وقد كان العرب يقولون: إن المرأة التي حملت 
وهي مكرهة على العْشّيّان أن ولدها لا يطاق أبداً» وهو أمر معروف 
عندهم مشاهدء. ومنه قول أبي كبير الهذلي يصف رجا لا يطاق؛ 
لأن أكه حملته شناةء حزامها ونطاقها غير راضية بالمسيسر2؟ : 
ممنْ حَمَلْنَ به وهُّنَّ عواقدٌ حبك التّطاق فشّبٌ غير مُهِبّل 
حملث به في ليلة مَرْؤُودَةٍ كرهاوعَقَدُ نطاقهالميُمْللٍ 
فهذا يحبلها راغمة كارهة» وهي لا تقدرء فدل على أنه فاعل» 
وعلى أنها مفعول. والمبايئة بين الفاعل والمفعول معروفة» ومن أراد 
أن يسوي بين الفاعل والمفعول فهو مطموس البصيرة يُنكر القَدّر 
والأمور الحقيقية المحسوسة كما هو معروف. 


وكذلك زعمهم أن تفضيل الرجل على الأنثى في الميراث أنه 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية (07) من سورة الأعراف. 
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ظلم من الشرع؛ لأنَّ الرجل والمرأة يدليان للميت بقرابة واحدة» 
فكيف تكون المرأة والرجل يمتان للموروث بقرابة واحدة ونصيب 
الرعن كك مق تعيب الاق ؟! وهذا قولهم وفلسفتهم الشيطانية» 
والله (جل وعلا) في آية الصيف _أعني الآية الأخيرة النازلة في 
الموازيك من آخر منورة التساء ب يرن (جل وغلة) فيها آن من سدئ 
بين الذكر والأنثى في الميراث أنه ضال ولاشك فى ذلك الضلال؛ 


0-4 


لأن الله يقول: اوَإن كَائَ خوك اا وَسَآه وَِادَك ِل حك لين يي 
َه تحكم أن تصوأ » [النساء : آية 115] ا يِبَيْنُ ألم 0 
الذكر على الأنث في الميراث # أن تَضِنوا * كراهة أن تضلوا عن 

الطريق المستقيم» 0 
المحكم المنزل لا شك في ذلك» وإيضاح هذا بالمحسوس المعقول 
الذي “لا وباو 'فنه إل مكابر أن :الله زبارك وتعالى )قل الذكورة 
بطبيعتها جمالاً وكمالاً وقوة خلقية» فنفس الذكورة جمال طبيعي» 
وكمال خلقي» وقوة طبيعية؛ كما أن الله (جلَّ وعلا) أوجد الرجل 
إيجاده الأول إيجاداً مستقلا» والأأنوثة هي بحقيقة ذاتها وطبيعتها 
نقص جيني خلقي» وضعف خلقي لا ينكره إلا مكابر» والله (جل 
وعلا) بين في كتابه أن الأنوثة أنها بطبيعة حالها ضعف جلي ونقص 
خلّقي منحط عن درجة الذكورة حيث قال: « أَوَمَن يئْشَا ف الْحِلبَةٍ 
وَهْوٌ في لصا َي مين 9 © [الزخرف: آية 18] وفي القراءة 
الاي «6١‏ ا مُكََّواف الِْلَيَةِ وَهْوٌ في لِصَا غَيْدُ يبن 4 أي: 
أتجعلون لله ولدآ وبعد ذلك تجعلون له أضعف الولدين وأنقصهما 
وأحوجهما إلى التكميل الذي يشا فى الحاية من مدت وهى صغين: 


)١(‏ انظر: المبسوط لابن مهران ص /ا79. 


كن العذب الثّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


وتنشئة الأنشئ في الحلية: ثثقب آذانهاء وبعضهم يثقب أنفهاء 
ويحطون لها الخلاخيل والأسورة والدماليج والثياب الجميلة» وسائر 
الحلي والحلل» ولا يفعلون شيئاً من هذا للذكر. وهذا يدل على أنها 
جبلّة طبيعية بشرية عامة أن جمال الذكورة وكمالها أغنى عن الحلي 
والحلل» وأن الضعف الملموس في الأنثئ يحاول جبره بهذه الزينات 
لبي ذلك اللقضي وقد د و 00 


وما الْحَلَىُ إلا زِيْتّة من تَقِيْصّةٍ يْتَمّمُْ من حْسْنٍ إذا الْحُسْنُ قصّر 
وأَمَاإذَاكانَالجمالجُرَئَراً كحُشسنك لم يحتّجٌ إلى أن يُرَوّرا 
كذلك قال فى المرأة : « وهو في للْخْصَا عي مين 46 أن أغلت 
غية الساء أ اد لول در م سخا و لح 
في العياةين التي 0 فيها الناس؛ لضعفها لضعفها الخلقي» 
الجبلّي» ومما يدل على ا و اي 
أن ضعف أركان المرأة وضعف عظامها ولينها وخنوثتها جمال فيها 
يستوجب محبتها ويزيد الميل إليهاء وكذلك عدم إبانتها في الخصام 
من جميع محاسنها ولين أنوثتها الذي يجلب القلوب إليها بخلاف 
الرجال» وهذا كلام جاء في جبلاات العقلاء فإنهم شيوة كرون 
من محاسن النساء لينها وضعف أركانهاء وعدم إبانتها في الكلام» ألا 
ترون ع قول جرير وهو عربي 00 


آآ و 


ا وهنّ انع سك زد ركنا 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية (؟01) من هذه السورة. 
(؟) البيتان فى ديوانه ص 487 . 
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فقوله: «وهن أضعف خلق الله أركانا» مما يجر القلوب إليهن 
ويزيدهن محبة» وذلك يدل على أن الطبيعة كما ذكرناء كذلك قال 
ابن الدمينة في امرأة لا تقدر أن ترد عن نفسها ما رُميت به من ريبة"" : 


بتَفسي وأَمْلي مَنْ إذا عَرَضُوأ لَه لبعض الأذَىْ لم يَدْرِ كيف يُحِيبُ 
وَلمْ يَعْتَذرْ عَذْرَ البَريءِ ولم يزلك 2 بِهسَكتَّةٌ حتى يُقالمُريبٌُ 
فشبب بها بهذا. وهذا الضعف الخلقي الجبلّي أمر مشاهد 
لا ينكره العقلاء» فالإفرنج الذين يقولون: إن المرأة كالرجل في 
يع الميادين الكذبة الفجرة الخاسئون يجعلون صبغ الحمرة على 
فم الأ ولا يجعلوته على فم الرجل ألا ترون أنهم يضعون الحمرة 
على فم الأننئ ولا يضعونها على فم الرجل!! ما هذا الفرق إّ 
لفوارق طبيعة جبل عليها عامة العقلاء ء حتى الإفرنج الذين عقولهم 
كعقول البهائم « وْليِكَ الامو بل هّ أسَلّ أزلهك هم التفثرت 9) » 
[الأعراف : آي ١/9‏ ]. 
فلما كانت الأنوئة ضعفاً خلقياً وعدم كمال جبلّي» ٠‏ والذكورة 
قحال حي ونه لطيغة جاقيا:ولذا لتر ذكرا فى اليا تنيب آذانه 
ليُجعل فيها الحلي. ولا يُثقب أنفه» ولا تُجعل له الأساور والحلي 
ليكمل به؛ لأن شرف ذكورته وكمالها يكفيه عن التزين بالحلي . لما 
كان هذا النوع من أنواع الإنسان الذي لق في مبدأ خلقه مستقلاً 


أقوئ وأكمل من هذا انوع الآخر الذي خلق في مبدأ خلقه وجوده 
تابغا لوجود هذا وصقيدا إليداكما أجرئ الله عادتة وقدره ذلك كان 


)١(‏ البيتان في ديوان مجنون ليلى ص 59» وفي عيون الأخبار (*/ »)٠١‏ الشعر 
والشعراء ص 597 » ونسبه لابن الدمينة . 


وم العذب الثّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


اللازم أن يكون هذا القوي في خلقته الكامل في طبيعته؛ » قائماً على 
ذلك الضعيف بجبلّته ليوصل له ما يعجز عن إيصاله من النفع لنفسهء 
ريدق عه عا يسدر عن دفعة من الضر عن تمننهء وهذا هو الأمر 
الكوني القدري المُحَضَّد بنور السماء #الرَجَالُ ومو عل السك » 
إنما جعل الرجال قرّامين على النساء لأن كمال الرجال بذكورتهم 
وقوتهم الطبر لطعي جاتيم عرمرنة ان النناء لعنو الخلقي اياي 
كما قال: # يما فَصَسلَ اللَهُ بحْضَه 3ق عل تقين ويك المثرا يق اولي > 
[النساء : آية 14] فلما اقتضت طببعة'قوة الرجل وكمال ذكورته أن 
كن تاها على الأنا ا تواقييد :فرعت" الأنيه الخلقي» وعدم 
استقلالها في نشأتهاء وتبعية وجودها في نشأتها لوجود الرجل» 
وعدم استغنائها عنه اقتضئ ذلك أن يكون هذا الكامل القوي قائماً 
على هذا الضعيف في خلقته ليدفع عنه ما لا يقدر علىئ دفعه من أنواع 
الضنة: ويتجلب 'له ما لأ يقد على ليه من أنواع النفع وصار الرجال 
قوّامين على النساء» ومن هنا صار الرجل يترقب النقص دائماً؛ لأنه 
ينفق على نسائه» ويدفع لهن المهورء فهو يترقب النقصان دائماًء 
والمرأة بحال طبيعتها ونقصها الجبلّي تترقب الزيادة دائماً» فإن المرأة 
تترقب رجلا يدفع لها مهراً ضخماً ويقوم بلوازمها في الحياة من 

مطعم ومشرب ومأكل وملبس إلى غير ذلك» فالمرأة د 
والأخذ دائماء والرجل يترقب النقصان والغرم دائماء والميراث ما 
تعبا فيه» ولا مسحا فيه عرقاء ملكهما الله إياه ملكا جبرياً بحكمته 
وفضله» فاقتضت حكمة الخبير الحكيم العليم أن يؤثر مترقب النقص 
دائماء ويكثر نصيبه على مترقب الزيادة دائما؛ ليكون في ذلك جبرا 
لبعض نقصه المترقب. ولو رأيت أحداً قد يعطي اثنين شيئاً وأحد 
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هذين الاثنين يترقب النقص دائماء وأحدهما يترقب الزيادة دائماًء 
واثر فى عطائه مترقب النقص ليجبر من نقصه لقلت: أن تأثيره له 
حكمة واقعة موقعها على أحسن ما يكون. 


واعلموا أن الله تبارك وتعالى خلق المرأة ‏ لما جبلها عليه 
من الطبيعة ‏ مستعدة للمشاركة في بناء المجتمع الإنساني على 
أكمل الوجوه وأبدعها وأحسنهاء ولا تقل خدمتها عن خدمة الرجل» 
إلا أن الله جعل تلك الخدمة التي 7 تقوم بها المرأة لمجتمعها جعلها في 
داخل بيتها في عفاف وصيانة وستر» ومحافظة على الشرف ومكارم 
الأخلاق» فيذهب الرجل يكدح في الحياة يبيع ويشتري» أو يناجز 
الأقران في ميدان القتال» والمرأة في بيتها عاطفة على الصغير من 
أولادهاء عاطفة على المريضء عينها من وراء جميع ما في البيت» 
ترضع الرضيع» وتعالج المريض» وتفعل كل شيء» فإذا جاء قرينها 
الاخر من عمله وكدّه في الحياة وجد كل شيء حاضراٌ وجد أولاده 
الصغار مرضعين» والمرضى ممرضين» وكل شيء جاهزء فهذه 
الخدمة التى قامت بها فى داخل بيتها لا تقل عن خدمته هو فى 
الخارج في عيدات الحياةه ومع هذا حي فر ,صيالة وسترء:ومحافظة 
على الشرف والفضيلة» ومرضاة لخالق السماوات والأرض 
(جل وعلا) ولا شك أن هذا التعاون بين الرجل والمرأة أنه تعاون 
كريم نزيه بمقتضئ جبلتهما وما طبعهما الله عليه. وأنه يغيظ الشيطان 
ولا يرضي إبليس» فإبليس يحب أن يكون الأمر لا ينبغي» وأنه على 
جالة عد فيفر فلسفته فى آذان أوليائه فيفلسفون فى أذن المستكيية 
فيضللونها بالشعارات الزائفة والكلمات الكاذبة السخيفة من اسم 
الحضرية» والتمدن» والحضارة» والتقدمء» ويقولون للمرأة التي 


4 العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


كانت في بيتها تخدم زوجها وأولادها ومجتمعها على أكمل الوجوه 
وأتمهاء في صيانة وسترء ومحافظة على الشرف والفضائل» 
ومرضاة لخالق هذا الكون. يحسدهم الشيطان على هذاء ويغضبه 
هذا التعاون الكريم النزيه» فيقول لأوليائه أن يقولوا للمرأة: أنت 
محبوسة في البيت» أنت مجرمة» أنت دجاجة» فلك أن تخرجي 
وتشمّي الهواءء وتفعلي كما يفعل الرجل!! وهذا خديعة لها وغرور 
للمسكينة الجاهلة؛ لأنها تخرج من حيائها وسترها وخدمة بيتهاء 
فإذا خرجت تكدح في الحياة مع الرجل عَرَّضت جمالها لأعين 
الخائنين؛ لأن المرأة هي أعظم شيء يتعرض لخيانة الخائنين؛ لأن 
العين الفاجرة الخائنة إذا نظرت في جمالها استغلّت ذلك الجمال 
والنعمة الإللهية مكراً وغدراً وجناية على الشرف والفضيلة وعلى 
الإنسانية» وإذا مسها واحد ‏ مس بدنها في الزحام ‏ بدعوى أنها 
تخرج باسم التقدم والحضارة والمدنية. وما هذه إلا ألفاظ جوفاء 
خبيثة كلبة خنزيرة يراد بها ضياع الشرف والفضيلة ‏ والعياذ بالله ‏ 
فإذا خرجت بقيت جميع خدمات البيت ضائعة» بقي الرضيع من 
الأولاد ليس عنده من يرضعهء والمريض ليس عنده من يمرضه» 
وليس هناك من يهيّىء طعاماً لهم إذا جاؤواء فلو قدرنا أنهم أجَرُوا 
إنساناً ليجلس مكان المرأة كان هذا الإنسان الأجير هو الذي يأكل 
عَلْقَة الدجاج والحبس» صار هو المحبوس في البيت ولا ذنب له 
وإنما حبس هذا لتخرج المرأة وتضيع شرفها وفضيلتها وكرامتهاء 
والمرأة إذا ضاع شرفها وفضيلتها وكرامتها وصارت مائدة لعيون 
الخونة فإنها لا خير لها في الحياة» فبطن الأرض خير لها من ظهرها 
ولا شك في ذلك. 
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فهذه الفلسفات الكاذبة تُضَلَّلُ بها المسكينة باسم الحضارة» 
واسم التقدم» واسم التمدن» وأنها ليست بدجاجة ولا مجرمة 
محبوسة بالبيت؟؛ لتُخرج من حيائها وتُجعل مائدة لخونة الأعين 
الخائنة (والعياذ بالله) ويضيع شرفهاء وتضيع دنياها واخرتها 
والعياذ بالله ‏ . 

فعلينا ‏ معاشر المؤمنين ‏ أن نعلم أن بين الأنثى والذكر 
فوارق طبيعية جبلهما الله عليها لا يمكن لأحد أن يجهلها 
ولا يتجاهلهاء ومن أراد أن يكسر هذه الحواجز التي بين الذكر 
والأنشى لبعدها وقوتها فهو ملعون في كتاب الله وعلى لسان 
رسول الله يَكِةِ لأنه قد ثبت في صحيح البخاري عن ابن عباس أنه 
قال: «لعن رسول الله يك المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات 
من النساء بالرجال6' فالتي تترجل تحاول التشبه بالرجل في جميع 
الميادين هي ملعونة على لسان رسول الله يَِ؛ِ لأنها أرادت أن تحطم 
فوارق وحواجز وضعها خالق السماوات والأرض كوناً وقدراً وشرعآ 
لا يمكن لأحد أن يحطمها بوجه من الوجوه. 

والعفي كا الكمين أنه الميراة إذا عالق وق عقلي 
بالشعارات الزائفة» والفلسفات المضلة باسم التقدم» والحضارة» 
والتمدن» وأنها ليست بدجاجة» ولا مجرمة محبوسة في البيت؛ 
لِيُضَيِّع شرفها وتعرض للرذائل وضياع الشرف وسخط رب العالمين» 
فهي مع هذا تحاول أن تترجل» وأن تكون كالرجل في كل شيء» ولو 
)١(‏ أخرجه البخاري في اللباس» بابٌ: المتشبهون بالنساءء والمتشبهات بالرجال» 


حديث رقم: (886ه) /٠١(‏ 79 وأطرافه في: (228485 5874) من 
حديث ابن عباس رضى الله عنهما. 
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كشفت ثيابها وكشف الرجل ثيابه لعلم أن هنالك مغايرة محسوسة 
طبيعية لا يمكن الإفرنج ولا أذناب الإفرنج أن يكسروها 
ولا يحطموها؛ لأنه قدر خالق السماوات والأرض وأفعال رب 
العالمين لا يمكن أن تُكسرء ومع هذا فالمؤسف كل المؤسف أن 
الرجال يتأنثون وينماعون» ويترك الواحد حرمه ‏ امرأته وبناته ‏ 
ذاهبة فى هذه التيارات المخزية الكافرة الفاجرة الملحدة!! ووالله لقد 
صدق المتأخر في قوله0 : 

وما غجن: أن: الشاء ترجلك- ولكن تأنيث: الرجال- جات 


فالعجب كل العجب أين ضاعت رجولة الرجال» وغيرة 
الرجال» وضمائر الرجال» أين ضاع هذا وتلاشى وانماع؟! فالرجل 
إذا كانت حرمه تخرج مائدة لأعين الفجرة» متجردة من الدين 
والشرف وأخلاق الإسلام على فلسفات كاذبة خسيسة ملعونة جاء بها 
الإفرنج» كلها شعارات زائفة كاذبة: تمدن» حضارة» تقدم؛ ليضيع 
الشرف. 

ومعلوم عند الناس أن كل البلاد الإسلامية التي كانت متمسكة 
غاية التمسك» ورجالها فيهم غيرة على بناتهم» لما دخل عليها هذا 
التيارء وجاءتها هذه الشعارات: تمدن» حضارة» تقدم» أن نساءهم 
والعياذ بالله ‏ صاروا فيما لا يعَبّر عنه» ولا يحتاج أحد أن ينوه عنه 
لشهرته من المجون والفسق» وضياع الشرف والفضيلة» وانعدام 
الحياء رأساء والمرأة إذا ضاع شرفها وفضيلتها فبطن الأرض خير لها 
من ظهرها. 


(1) البيت في فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن إبراهيم 4)147/٠١(‏ والدرر السنية (51/15). 
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ومعلوم أن الله تبارك وتعالى فرّق بين الذكر والأنثى ج يله كنا 
وقدراً وشرعاء فمن يقول: إن المرأة كالرجل في جميع 5 
وأنها تزايل كل ما يزايله الرجل فهو مجنون كاذب مغلوب؛ لأنه يعاند 
القدرء ومن أراد أن يعاند قدر الله فهو المغلوب» مع أن المرأة التي 
يقولون: إنها كالرجل في جميع الميادين بطبيعة حالها تمر عليها 
أوقات وهي لا تقدر على عمل» فهي في أوقات الحمل إذا صارت 
لها ستة أشهر ونحوها فإنها يثقلها الحمل» ولا تقدر على فعل شيء 
وفي بطنها إنسان» فأين هذه من الذكر؟! الذكر لا يمكن أن يكون في 
بطنه إنسان» ولا يعجزه هذا الإنسان الذي في جوفه عن العمل» فأين 
الاتحادء وأين الممائلة؟! وكذلك إذا نُفْسّت فإن النفاس يمرضها 
ويضعفهاء والرجل لا يُنفسء» فأين هذه المساواة» وأين هذا من 
هذا؟! فهذه فوارق قدرية كونية» تترتب عليها فوارق شرعية وحسية» 
وهذا من المعلوم. فقد بيّنا في هذه الاية أن الحواجز والفوارق بين 
الرجل والمرأة أنها موجودة عند نشأة الرجل الأول» وعند نشأة المرأة 
الأنثى ؛ لأن المرأ ة الأنثى الأولى ما نشأت ولا وُجدت وجودا مستقلا 
عن الرجل» بل لقت من ضلع الرجل» فهي جزء منه. وجودها تابع 
لوجودهء مستندة في وجودها إليهء» وهذا الأمر الكوني القدري 
الطبيعي الذي فعله خالق السماوات والأرض الحكيم الخبير لوازمه 
سارية في جميع ميادين الحياة» والإفرنج يحاولون أن يحطموا هذه 
الفوارق كلها وأتباعهم من الخفافيش!! والغريب كل الغريب أنوثة 
الرجال وميوعة ضمائرهم!! فإنا لله وإنا إليه راجعون. 
وما عجب أن النساء ترجّلت ولكن تأنيث الرجال عجاب 


أين غيرة الرجال» وأين شهامة الذكور؟! 


]1/11[ 
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مهم 104 ع دن ته ل ا ا و مخة 
/ ف © هو اذى حلقكم ين نفس واحِدَوَ وَجَعَلَ مِنْها رَوِجَهَا ليسكن إِليها 


مسا لكين التككردرت 59 فلَمَآ اهما م جحلا م ركه يمآ اهما 
ل ضرال سمح يضرو 9 إن تمه إل للد ايسول عم 
أَدحَوشُوهُم آم أسْرٌ صَمِئُوت 9 إن لَِنَ دعوت ين دون أله عِبَادُ 
أنَدَالْحكُم هَدَعْوهُ هَيِسْتِبُوا كر إن كشْرٌ مَنِيِوِنَ 9 4 
[الأعراف: الآيات 189 .]١95‏ 

بقول الله جل وعلا: « #هَْأرِى سَلقَكْم ين نين وحنو وجل 
نا رَوْجَهَا لِيسَكْنَّ ليها فَكَمَاتَصَشَّدِهَا حَمَلتَ حَدَلا حَفِيمًا مرت يو قلا لق 
َع أله يمان تتا صًَِا كن للكت 3 قلمًآ انها يما 
جحلا م سُرَكاء نيما اتلهما تسل لّهُ حم مْرُِوْنَ (4 [الأعراف : الآيتان 
همل .]١19١‏ 


« #هْوَ الى حَلَفَكْم ين نف وَحِدَوَ 4 قد ذكرنا بالأمس أن 
التحقيق أن المراد بهذه النفس الواحدة آدم» وأن زوجها التي خلق 
منها أنه حواءء وتكلمنا بهذه المناسبة على أن الرجل الأول والمرأة 
الأولئ اللذان هما سيب إتجاد الزستال والشاء جميعا كما تقدم في 
قوله في صدر سورة النساء: #8 يَأَيبا آلناس أَتَقُوأ ري الى حَلَفَْ يّن تفي 
دو وََلقَ ينها رجه وك مهما رجالا كا و4 [النساء: آية ]١‏ أن نشأة 
بدء ‏ هذا الرجل وهذه المرأة كانت المرأة وجودها تابع وجود 
الرجل» ومستندة في وجودها إليه» وأن هذا الأمر اختلاف أساسي 
من أصل الوجود والمبدأء وأن ذلك الاختلاف قد ترتب عليه لوازم 
من المخالفة الضرورية بين الرجل والمرأة» وذكرنا بعض الأشياء التي 
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يشنع الملحدون فيها على دين الإسلام» ويزعمون أنه لم ينصف 
المرأة فيهاء كجعل الطلاق بيد الرجل» وتفضيله على المرأة في 
الميراث» وجواز تعدد الزوجات. وقد بيّنا بالأمس حكمة كون 
الطلاق بيد الرجل» وحكمة تفضيل الرجل في الميراث» وبيّنا أن 
الرجل يترقب النقص دائماً؛ لأنه ينفق الأموال في مهور النساء 
ونفقاتهن ونوائب الدهرء والمرأة تترقب الزيادة دائماء تترقب رجلا 
يدفع لها مهراً ويقوم بإنفاقها ولوازمها في الحياة» فمن أعطى اثنين 
واثر مترقب النقص منهما على مترقب الزيادة كان إيثاره واقعا موقعه؛ 
مطابقاً للحكمة» ولا سيما إن كان ذلك من العظيم الخبير العالم 
بخبايا الأمورء الذي بيّن في كتابه أن من زعم استواء الرجل والأنثئ 

فى الميراث أنه ضال؛ لأن 0 #وَإن كا َأإِحْوَة جا لا وسَآء 
يكل عا الأ > 0 للدي يِل حك المي > 
بقوله: # يِبَين أ ل ضِلُوأ وَألّهُ يكل عََء عَلِيعط 4157 [النساء : 
آية 115] يعني: هذا 1 في الميراث عليم 
بكل شيءء فهو أعلم بخفايا الأمور وخباياهاء وبدقائق البضالع 
وجلائلهاء بيّن لكم هذا البيان أن تَضِلُوا * كراهة أن تضلواء أي: 
لأجل أن لا تضلوا فتسوّوا بينهما في الميراث. 


وأردنا الآن أن نتكلم على بة بقية قليلة من ذلك» فنبين حكمة 
تعدد الزوجات. وأن الذين أنكروا ذلك وعابوه على دين الإسلام 
كفرة ملاحدة طمس الله 0 بظلام الكفر ‏ والعياذ بالله ‏ فالله 
(جل وعلا) أباح للرجل أن يجمع أربع زوجات بشرط أن يقدر على 
العدل بينهن» وقد ب ا عدل ممكن» 
وعدل غير ممكن. أما العدل الممكن بين الزوجات: فهو تسويتهن 
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في الحقوق. وإنصاف بعضهن من بعض في اللوازم اللازمةء» فهذا 
ممكن يقدر كل أحد عليهء وهذا الذي نهئ الله عن الميل فيه» قال: 
« كَلآا نوا خُلَّ الْمَيْلٍ مَتَدَرُوهَا كَلْمَعَلَفَةِ4 [النساء: آية 9؟1]. 
وعدلٌ بينهن ليس تحت طاقة البشر ولا يُقدر عليه» وهو المساواة 
بينهن في المحبة الطبيعية والميل النفساني؛ لأن المحبة ليست من 
الأفعال الاختيارية» وإنما هي من الانفعالات والتأثرات النفسانية التي 
لا تدخل تحت قدرة العبد. وهذا العدل في المحبة والميل الطبيعي 
التفسااق لا يقدر عليه وهو الذي قال الله فيه: # وَلن سَسْتَطِيعُوا أن 
دلواي ازنسل ولو د كم [النساء: : آبة 1114 وكان يك يقسم بين 
أزواجه فيعدل» ثم ولا هذين القسمين: «للهم هذا قسمي 

فيما أملك. فلا تلمني فيما لا أملك”©. يعني الميل 0 
والمحبة؛ لأن هذا ليس تحت قدرة البشرء فالله ل وعلا) أباح 
للرجل أربع زوجات بشرط قدرته على العدل بينهن في الحقوق 
الشرعية» وإن كان الميل الطبيعي والمحبة النفسانية ليس بيده» إلا أن 
المساواة بالحقوق الشرعية هي في مقدوره» فإن كانت هذه أحب إليه 
طبيعة» وهو أميل إليها بالمحبة؛ فإنه يمكنه أن يسوّي بينها وبين 
الأخرئ. وينصف بينهما في الحقوق الشرعية كمال الإنصاف كما 


)١(‏ أحمد .)١44/5(‏ والدارمي (؟/51)» وأبو داود في النكاح» باب في القسم 
بين النساء؛ حديث رقم:  ١09/1/5( »)3١170(‏ 0177)» والترمذي في التكاح» 
باب ما جاء في التسوية بين الضرائر» حديث رقم: .)١١50(‏ (#/لا4), 
والنسائي في عشرة النساء» باب ميل الرجل إلى بعض نسائه دون بعض» حديث 
رقم: (4547), (7/ 5 55)». وابن ماجه في النكاح» باب القسمة بين 
النساءء حديث رقم: ,)١41/1(‏ (574/1)» والحاكم (؟//417١)»‏ وابن حبان 
(الإحسان .)7١/5‏ 
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لا يخفى. فإذا كان الإنسان لا يقدر على العدل بينهن يلزمه الاقتصار 
على واحدة؛ لأن غير العدل جور والجور لا يُؤدْنَ فيه في الشرع 
الكريم» أو ما ملكت يمينه من الإماءء وقد نص الله على هذا بقوله: 
« وَإِ ضف ألَاقيظ واف الى مأدكسامطاب لكع ين السك مق ولت ويم 
أل كي يب أو ما مَلَكتَ يكم َلِكَ أده ألا تَُوُوا )4 [النساء : 
آية ] أي: لا تجوروا في الحقوق. وكونه (جل وعلا) أباح للرجل 
جمع أربعة وحرم عليه الخامسة فما فوقهاء وجعل ذلك بشرط 
العدل» هذا تشريع الحكيم الخبير»ء تشريع خالق السماوات 
والأرض» الذي هو أعلم بالمصالح» وأعلم من خلقه؛ لأن الأربع 
وسط بين القلة والكثرة» فهي دون الكثرة التي هي مَظَئَّةَ عدم القدرة 
على القيام بلوازم الجميع . وهي فوق القلة التي هي مظن تعطل بعض 
حقوق الرجل كما سيأتي إيضاحه. 

و الله (جل وعلا) أباح تعدد الزوجات لمصلحة نفس المرأة 
ومصلحة نفس الرجل» ومصلحة نفس أمتهماء فتحت ذلك مصالح 
عظيمة لا ينكرها إلا من طمس الله بصيرته. ففيه مصلحة المرأة من 
جهات عديدة منها: أن الله (جل وعلا) أجرئ عادته أن عدد النساء 
في أقطار الدنيا على مر العصور أكثر من الرجال؛ لأن الرجال أقل من 
النساء» وأكثر تعرضاً لأسباب الموت» فلا تجد محلا إلا ونساؤه أكثر 
من رجالهء كما أجرئ الله العادة بذلك. وقد جاءت الأحاديث 
عنه يَلِِ أن النساء سيكثرن جداًء وأن الرجال سيقلون 
ل ولما كانت عادة الله أن جعل عدد الرجال في أقطار الدنيا 


:)58:8( البخاري» كتاب الحدودء باب إثم الزناة» حديث رقم:‎ )1١( 
- ومسلم ذ في العلم» باب رفع العلم وقبضه وظهور الجهل والفتن‎ 2*0 
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عل “من الفضوق اقل مق عنه الباءنت لآن. الردال أكتر ‏ نمضا 
لأسباب الموت وخخروجاً في الأسفار والمقاتلة والحروب من 
النساء ‏ وكان عدد النساء أكثر» فلو قُصر الواحد على الواحدة لبقي 
من النساء عدد ضخم هائل لا أزواج له فيضطررن بذلك إلى 
ارتكاب فاحشة الزنى ورذائل الأخلاق» وبقين لا عائل لهن» فتشريع 
الحكيم الخبير يجمع الرجل فيه بين النساء فيحسن إليهن وينفق 
عليهن ويُعف الجميع؛ لآن الرجل الواحد قد يُعف أربع نساء 
ويُخْدِمهن ويطعمهن ويكسوهن» بحيث لا يَكُنَّ فيهن حاجة إلى 
شيء. 

وكذلك أجرى الله العادة أن المستعدات من النساء للتزويج أكثر 
من المستعدين من الرجال؛ لأن عامة النساء مستعدات للزواج» وكثير 
من الرجال غير مستعدين للزواج لفقرهم وعجزهم عن لوازم الزوجية 
من صداق ونفقات وما يتبع ذلك من مُوَّنْء فلو قصرنا الواحد على 
الواحدة لبقي أيضاً ذلك العدد الضخم بلا أزواج فألجأهن ذلك إلى 
ارتكاب الفاحشة والعمل بما لا يليق. ومن ذلك أن المرأة الواحدة 
لو قُصر الرجل عليها فإنها تعتريها أعذار طبيعية تمنعها من القيام 
بأخص لوازم الزوجية؛ لأنها تمرض وتحيض وتنفس» وهي في زمن 
حيضها تتعطل منافع زوجهاء وكذلك في زمن نفاسهاء فلو قُصر على 
الواحدة لكان كلما تعطلت تعطلها الطبيعي تعطل معهاء فيكون الرجل 
كانه فين كفا فس ع سين كنا ترمو هذا لدو ]لات 
والأمة محتاجة إلى الكثرة» وقد حضها يَكهِ على التزوج وكثرة الولادة 
ليكاثر بها الأمم. ومن الغريب كل الغريب» والمؤسف كل المؤسف 


في آخر الزمانء حديث رقم: (751/1)» (07065/54. 
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أنك ترئ كثيراً من الأمم المتسمية باسم الإسلام تحضر المؤتمرات 
التي أصل عقدها من الكفرة الفجرة فيما يسمونه (تحديد النسل"1» 
وهذا أعظم شيء مخزي يخجل منه الإنسان الذي في باطنه شيء من 
نور القرآن؛ لأن منشأ ذلك أن الكفرة ‏ عليهم لعائن الله لا يؤمنون 
بالله» ولا يحسنون به ظناًء ولا يتوكلون عليهء ويظنون أنهم إذا نظروا 
دخل البلاد القومى وقدر ما يتزايد من النسل أن الناس يكثرون على 
قدر الدخل» وتعتريية الفاقة والجوع» فيعقدون المؤتمرات لتحديد 
هذا النسل خوفاً من الفاقة والفقر والجوع!! وهذه أفكار الخنازير 
والقردة الذين لا يُقرّون بخالق السماوات والأرض» ولا يعلمون 
فضله ورحمته وكثرة خزائنه» ولا يتوكلون عليه. والكثرة هي نعمة 
من نعم الله (جل وعلا)» والله يقول ممتنّاً على أمة شعيب: 
«وَأأكُروا كش يَيِلَافَكُرحكُة 4 [الأعراف : آية 55] الكثرة 
نعمة وقوة» وهؤلاء يأتيهم الشيطان ليتخلصوا من نعمة الله والقوة!! 
والله جل وعلا قد بِيّن أن قوماً فيما مضئ قد أرادوا قتل أولادهم من 
أجل الجوع الواقع» وأن بعضهم أراد قتل الأولاد من خوف الجوع 
المتوقع. فبيّن لهم خالق السماوات والأرض أن ذلك الجوع المتوقع 
لا يكون» وأن خالق السماوات والأرض الذي بيده خزائن السماوات 
والأرض عليه رزق الجميع . قال في الذين يقتلون أولادهم من الفقر 
الواقع حالاً : «وَلاتَفَدُلوَا أَوَدَكُم ين إِمْلق ححْنُ رَرْفُحكُمْ وَإِيَاهْجْ » 
[الأنعام: آية ]15١‏ وهذا وعد من الله. والله لا يخلف الميعاد. وقال 
في الذين يقتلون أولادهم خشية الفقر المترقب: «ولا فوا لدم 


00 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية )١8١(‏ من سورة الأنعام. 
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التوكيد أن الأمة لو كثرت كل الكثرة وبلغت الملايين والالاف المؤلفة 
أن كل نفس منفوسة يقدر الله لها رزقها على أحسن ما يكونء وأن الله 
يفتح من أبواب الرزق وخزائنه ما لم يكن في حسبان الملاحدة 
الإفرنج الكفرة وأذنابهم من الخنازير الذين انيت بصائرهم. 
ولا سيما إن كانت تلك الأمة على طاعة لله جل وعلا ‏ وتقواه: 
ومن يَنّقِ اله يجعل لَه ,عيبا () وَبَرَدْفَهُ ون حَثُ لا يحتَسِةٌ © [الطلاق : 
0 16 *] فبيّن أن هذا الرزق ليس من قبيل الدخل القومى 
المحدود الذي يحسبه الإفرنج ويحدونهء لاء وباي ف انه عن امور 
لا يعلمها إلا هو مكل وكا حرولما إزاد. التنائقون أن يقيربوا عا 
النبي يكل وأصحابه حصاراً اقتصادياً وقالوا في ذلك: « لا نتفِفوأعل 

من عِددَ بَسُول الله حَى ينتشرا» قال تعالى: مَل خرن الشكوت 
وآ َالْأَرَضٍ وب ألْمَكْفِقِينَ لا اف عْتَهُون 40 1[ المنافقون: 03 /ا] ومن كانت 
عنده خزائنٍ السماوات والأرض كيف يُحدد رزقهء وتقتل الأولاد 
وتقلل خوفاً ألا يرزقها؟! فهذا من أضحوكات الشيطان وأعمال 
الصبيان الذي لا يصدق عاقل أن رجلا عاقلا يشتغل بهذا عياذاً 


اللاي 


ثم إن من مصالح تعدد الزوجات أن فيه مصالح عظمئ شرعه 
الله لهاء منها: أن فيه مندوحة عن الطلاق؟ لأن الرجل إذا تزوج 
المرأة حتى كبرت معه ومضئ جمالها وصارت لا رغبة فيها للرجال 
إذا قُصِر عليها ولم تكن عنده مندوحة لزوجة أخرئ يتسلى بها ويأت 
بها فإنه يضطر لفراقها ولو بالمحاكمة حتى يتخلص منها!! أما تعدد 
الزوجات ففيه مندوحة وفرج من هذا الأمر المحرج؛ لأنه يتزوج أخرئ 
ويبقى مع الأولئ ملاطفاً لهاء محسناً إليهاء منفقاً عليهاء ويجد 
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غيرها ممن يسليه ويوسع صدره. وهذا أمر لا يخفئ» فالله (جل 
وعلا) أباح تعدد الزوجات لمصلحة النساء لثلا يتعطلن عن الزواج؛ 
لأنهن أكثر من الرجال؛ ولثلا يُضطر أزواجهن إلى طلاقهن» 
ولمصلحة الرجال لثلا تُعطل منافعهم عند حيض المرأة الواحدة 
ونفاسها ومرضهاء ولمصلحة الأمة ليتكاثرواء وليكونوا جمعاً ضخماً 
يقف في وجه العدو. ويرد الحقوق المسلوبة» ويوقف الكافر عند 
حدهء ويعلي كلمة الله (جل وعلا) فهذه مصالح معروفة موجودة عامة 
لا ينكرها إلا مطموس البصيرة . 


وما يزعمه ملاحدة الإفرنج من أن تعدد الزوجات تلزمه 
المشاغبة الدائمة» وأن الإنسان لا ينبغي أن يعمل بتشريع يجر له 
المشاغبة الدائمة والقال والقيل والخصام الذي لا ينقضي . قالوا: إذا 
تزوج ضرتين فإن أرضئ هذه سخطت هذه. فهو دائماً بين سخطتين» 
وفي شغب وفي خصام وجدالء فلا تكون له حياة هنية» وأن هذا 
التشويش لا ينبغي. وهذا من جهالتهم وطمس بصائرهم؛ لأن 
المشاغبة والمشاحة التي تقع بين العائلة أمر طبيعي لا مفر منه»ء وهي 
لا خطب لها ولا شأن لها؛ لأنها تقع بين الرجل وأولاده» وبينه وبين 
أمه وأبيه» وبينه وبين أخواته» وتقع بينه وبين زوجته الواحدة. ولو 
فرضنا أن فيها بعض الشيء فإنه يُغتفر لأجل المصالح العظمئ التي 
بيّنا من المصالح العامة من صيانة جميع النساء» وعدم تعطل منافع 
الرجال» ومصلحة الأمة. والمقرر في الأصول: أن الشيء ولو كان 
مفسدة ‏ على زعمهم ‏ إلا أنها مفسدة صغيرة مرجوحة فإنها تلغى 
لأجل المصلحة الكبرئ» وهذا لا نزاع فيه بين العلماء أن المصالح 
العامة الكبرئ لا يُنظر معها لأجل المفاسد الجزئية المرجوحة كما 
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لا يخفئ. وهذا معروف في الأصول”''. ومن ذلك أن الكفار إن 
أسروا بعض أسارى المسلمين ففداهم المسلمون فإن فداء الأسارئ 
من الكفار وإعطاءهم المال هو مفسدة في الجملة» إلا أن مصلحة 
إنقاذ المسلمين منهم أرجح من هذه المفسدة؛ 
ولأجل ذلك أطبق جميع العلماء على جواز غرس شجر العنب. 
وانظر تذلي دوَالي المت في كل مُشرقي وكل مغرب" 
مع أنها تعصر منها الخمر التي هي أم الخبائث» ولكن لما 
كانت مصلحة وجود العنب والزبيب في جميع أقطار الدنيا مصلحة 
عامة راجحة»ء وكون العنب قد يعصر منه بعض السفلة خمراء فهذه 
مفسدة مرجوحة ألغاها الشرع في جنب تلك المصلحة الكبرئ 
العظمل. وكذلك مساكنة الرجال والنساء فى البلد الواحد؛ لأن 
بباكنة: تحال «والوشاة فى التلنه الراست. برمهون نهدا يكن :ة مذ 
زوجاته وبناته وأخواته. وهذا لصيق له وعنده أيضاً بيته فيه بناته 
وزوجاته وأخواتهء هذا وهو وجود الجنسين الرجال والنساء فى 
البلد الواحد ‏ قد يكون سبباً للزنى» فإن الناس المختلطة فى المحل 
الواحد قد يكون اختلاطها في البلد الواحد ذريعة إلى الزنى فينظر 
الرجل فترمي إليه المرأة من الغرفة ورقة فيها وعدء أو يكلمها من 
فوق السطج كما "كان تصر بن ججاع السلمي د ل 
لبتي في المُّوَّذنِيِنَ تَهّارا نهم يرون مَنْ في السطّوح 
يرون أؤْيشَارإليهم حَبّذاكلاذات دل عَليح 


)١(‏ راجع ما سبق عند تفسير الآية )١81(‏ من سورة الأنعام. 
() السابق. 
() مضى عند تفسير الاية )١14(‏ من سورة الأنعام. 
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إلا أن هذا وإن كان قد يكون سبباً لتمكن بعض السفلة من 
الفاحشة» فمصلحة اجتماع الرجال والنساء في البلد الواحد متعاونين 
على دينهم ودنياهم أرجح فألغيت من أجلها هذه المفسدة» فلم يقل 
أحد من العلماء أبداً: إنه يجب أن يُعزل جميع من في البلد من النساء 
ويجعلن وحدهن ليس معهن رجل وتجعل عليهن حصون من حديد 
قوية» وأبواب من حديدء ومفاتح من حديد» عند رجل ذي شيبة 
مأمون معروف بالتقى!! لم يقل أحد هذا!! والحاصل أن المفاسد 
الصغيرة المرجوحة مُلغاة لدئ المصالح العامة الكبرئ كما هو 

وهذه نتف قليلة أشرنا بها إلى أن تشريع خالق هذا الكونء 
وقور هنذا القترآن العظيم هو العدل الكاملء والإنصاف التامء 
والحكمة البالغة # إِنَّ هذًا الْقَرءَانَ يَبدى لِلَتى جب أَقَوم * [الإسراء: 
آية 9] فما يقوله الكفرة والملاحدة ومن قلدهم من الخفافيش 
لا ينبغى لأحد أن يصغى إليه»ء ولا أن يبالى به. 

ومعنى قوله جل وعلا: 9 وَجَعَلَ نا رَوْجَها » أ جعل من 
تلك النفس الواحدة التي هي ادم. وقوله: # يّهَا» إنما أنث الضمير 
نظراً إلى تأنيث النفس. والتأنيث اللفظي قد تجري به أحكام التأنيث 
ومنه قول الشاى 2©30: 
أببوك خليفة ولندته أحصوف ..:وانميت عليفه ذال الكبتبال 


وقوله: إِيَسَكْنَ إِيآ 4 جاء بالضمير مذكراً ظ ِيَسَكْنَ 4 
هوء أي: ادم المُعبر عنه بالنفس الواحدة 8« إِليهَا 4 أي: إلى تلك 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية (7/ا) من سورة البقرة. 
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الزوج التي لقت منه وهي حواء؛ لأن الرجل يسكن إلى امرأته 
ويطمئن إليهاء وهذا السكون والطمأنينة والألفة التي كانت من 
الرجل الأول للمرأة الأولى جعله الله سّنة كونية قدرية فى ذريتهما كما 
يأتي في سورة الروم في قوله: ظ وَمِنْ َو أن حَلَقَ لكر يِنْ أنشسكمٌ 
ديا سوا لها وَحَمَلَ يَدِنحكْم تَودهُ وَيَعْمَة 4 الآية [فاطر: 
اية .]1١‏ 


#هَلَما تَعَشَّلِهَا 4 تغشاها معناه: جامعهاء والعرب تقول: 
«غشي الرجل امرأته وتغشاها». إذا جامعهاء والتغشي: أصله لبس 
الغشاء» وهو الغطاء ونحوه. #فَلمَاتَسَمَّلهَا» أي: جامعها # حَمَلَتْ» 
من ذلك الجماع # حَمْلَا حَّفِيعًا4 إنما وصف الحمل بأنه خفيف لأن 
المرأة في أول حَبّلها ما دام حَبّلها نطفة فَعَلّقَة فمضغة يكون خفيفاً 
كأنها ليس في بطنها شيء» تذهب وتجيء ولا تجد ثقلاً له إلى حوالي 
خمسة أشهر» فبعد ستة أشهر يعظم الجنين في بطنها وتُثقل» وتكون 
الحركة ثقيلة عليها لعظم الجنين في بطنها؛ ولذا قال: # حَمَلَتْ حَمْلَا 
حَفِيفًا * في أول أشهرها فاستمرت به وذهبت به مقبلة ومدبرة 
لا يثقلها؛ لأن ذلك هو العادة في أول حملها. «لَلمَا نع »> يعني 
تطاولت الأشهر وعظم الجنين في بطنها. وأثقلت» أي: صارت ثقيلة 
من عظم الجنين في بطنهاء خافت هي وزوجهاء والظاهر أن هذا في 
الحمل الأول الذي حملته حواء خافت أن يكون هذا الذي فى بطنها 
بهيمة» أو أنه لا يخرج منهاء أو يَشّق بطنها فتموت؛ ولذا 8 دوا 
أي: الرجل والمرأة» ادم وحواء # دَعَوا آله رَيّهُمَاك دعاءً أخلصا له فيه 
قائلين: والله ل لبِنْ اتنا صلِكًا» لئن أعطيتنا من هذا الحمل ولداً 
صالحاء أي: ذكراء وقال بعض العلماء: بشراً سوياً يخرج بسلام» 
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ليس ببهيمة» ولا مشوّه الخلقة «لدَكْوين4 لك يا ربنا على ذلك #وِنّ 
اكيت )4 . 
الشاكرون: جمع شاكرء والشاكر: اسم فاعل الشكرء وأصل 
الشكر في لغة العرب"'؟: الظهورء تقول العرب: «ناقة شكور» إذا 
كان يظهر عليها السَّمَنء والشكير: هو العُسْلُوج الذي ينبت في 
الجذع الذي كان مقطوعاً؛ لأنه يظهر فيه بعد أن لم يكن ظاهراً. 
وهو في الاصطلاح: ظهور نعم المَنْعم على من أنعم عليه» 
والشكر: هو فعل يُنبىء عن تعظيم المنعم بسبب كونه منعماً. وقد 
جاء في القران إطلاق الشكر من الله لعبده» وإطلاق الشكر من العبد 
لربه كما هنا. ومن إطلاق الشكر على العبد لربه: « أن أَنْحرٌ لي 
وليك4 [لقمان: آية »]١15‏ 8 لكين مِنَ الشككيت 49 [الأعراف : 
آية 189]» # وَهَلِلَنْعادىَ الضَّكُور )4 [سبأ: آية *1]. ومن إطلاق 
الشكر من الله لعبده: # إدك رَبَنا لَمَعويٌ شَكُور (يا» [فاطر: آية 4 "] 
ومن تَطُوّعٌ حيرا قن أله طَ]كد ليم 4 [البقرة: آية 16] فمعنئ شكر 
الرب لعبده: قال بعض العلماء: شكر الرب لعبده: هو أن يثيبه ثوابه 
الجزيل من عمله القليل» وحقيقة شكر العبد لربه المنطبق على 
جزئياته: هو أن يستعمل العبد جميع نعم ربه فيما يرضي ربه» إن 
فعل هذا فإنه يكون إن شاء الله من الشاكرين. فهذه العيون”" التي 
فتحها الله في وجوهكم هي نعمة من ربكم عليكم تبصرون بهاء» فشكر 
هذه النعمة أن لا تنظروا بها في شيء إلا في شيء يُرضي من خلقها 
وأكرمكم ومنّ عليكم بهاء وهذه الأيدي التي جعل لكم تبطشون بها 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية (؟0) من سورة البقرة. 
(؟) مضى عند تفسير الآية (45) من سورة الأنعام. 
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نعم من الله عليكم» فشكرها أن لا تبطشوا بها إلا في شيء يرضي من 
خلقها وأكرمكم ومن عليكم بهاء وكذا الرّجل إلى غير ذلك» وكذا 
جميع النعم. أما الذي يستعمل نعم الله فيما يسخط الله ويغضبه 
فهذا ليس من الشاكرين» وهذا من أوقح ما يتصوره العقل أن يكون 
هذا العبد المسكين الذليل الضعيف ينعم عليه ربه العلي الأعلى 
الأعظم بهذا الإنعام ثم يبلغ من الوقاحة والسفاهة والجهل وعدم 
الحياء أن يصرف نعم خالقه (جل وعلا) فيما يسخط ربه»ء هذا أمر 
عظيم يعرق له الجبين» ويخجل منه العاقل» فلا ينبغي للإنسان أن 
يصرف نعم الخالق العظيم (جل وعلا) إلا فيما يرضي من خلقه ومن 
عليه بها . 

ومادة (شكر) هي في لغة العرب تتعدئ للنعمة وتتعدئ 
للمنعم» ارد لمعيه لد وااو را ا 
العربية''. تقول: «شكر نعمته» وأشكر نعمة الله». وتَعَدّي الشكر 
للنعمة بلا حرف أسلوب عربي لا نزاع فيه» وهو في القران وفي 
غيره» أما إذا تعدّى الشكر 9 0 ل: «نحمد الله ونشكر 
له») فاللغة الفصحئ أن تقو «تنحمد الله ونشكر له») ولا د تقول : 
(ونشكره) 5 ل : لا يتعدى الشكر للمنعم إلا باللام 
فتقول: «أحمد الله وأشكر له) ولا تقول: «وأشكره)». . وش قوم 
فزعموا أنك لو قلت: «وأشكره» كان لجنا وأنه يجب أن : تقول : 
«وأشكر له». والتحقيق: أن (وأشكر له) ‏ معدئ باللام ‏ هي اللغة 
الفصحئ» ل العظيم» ولم يأت في القرآن العظيم لفظ 
الشكر مُعدَى إلى المنعم إلا باللام نحو: « أن نكرل ولولديك 4 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية (61) من سورة الأنعام. 


تفسير سورة الأعراف/ ٠6١‏ /ااء 


[لقمان: آية ]١4‏ ولم يقل: أن اشكرني واشكر والديك. ونحو ذلك 
من الايات, إلا أن (شكَرَه) ‏ متعدياً للمنعم بلا حرف لغة 
مسموعة في كلام العرب وليست لحناء إلا أن التعدية باللام أفصح 
منهاء أما (أحمده) و(أشكره) فالتحقيق أنه ليس بلحن» وأنها لغة 
عربية مسموعة» ومن شواهدها قول أبي نخيلة"'" : 
شَكَرنُكَ إن الشكْر حبْلٌ من التْمّ 2 وما كل من أَوْلَيْتَهِ نَعْمةٌ يَقْضي 
قال: (شكرتك) ولم يقل: (شكرت لك) ومنه بهذا المعنى 
: 0 
اي 
ا و و َيّبَ في قَبْرِي 
قال: شكرتكماء ولم يقل: شكرت لكما. هذا هو التحقيق. 
قوله: لمآ َاتلهُمًا لعا يعني فلما أعطئ الله ادم وحواء 
صالحاًء أي: أعطاهما ولداً بشراً سوياً ليس ببهيمة» وخرج منها 
بسلام . 
لجَعَلا لم سْرَكء يمآ ءَاتَنهُمَاً» قرأ هذا الحرف جميع القراء منهم 
ابن كثير» وأبو عمروء. وابن عامر» وحمزة» و 0 
رواية حفص خاصة: #جَعَلا لم سرك فيمآ +اتلهماً » جمع شريك . 
وقرأه نافع وأبو بكر شعبة وحده عن عاصم : لجعلا له شركاً فيما 
آناهما4”'' وكلاهما لغة فصيحة وقراءة سبعية صحيحة لا كلام فيها. 


)١(‏ السابق. 
(؟) مضى عند تفسير الاية (81) من سورة الأنعام. 
زفق انظر: المبسوط لابن مهران ص١3‏ . 


48 العذب الثّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


والضمير في قوله: #جَمَلَا 4 لادم وحواء. وفي هذه الآية 
الكريمة من سورة الأعراف وجهان معروفان من التفسير للعلماء” 2 
أحدهما جاءت به أحاديث واثارء والتحقيق أنها لا يغبت شىء من 
تلك الأحاديث والآثار» وإن صحح بعض العلماء بعضها. والثاني دل 
عليه القرآن» وما دل عليه القران أرجح من غيره. 


أحد الوجهين في هذا: أن إبليس ‏ لعنه الله لما عظم الجنين 
في بطن حواء جاءها وقال لها: إنه إذا خرج قد يشق بطنك» وقد 
يكون بهيمة» فهل أدلك على شيء إن فعلته خرج منك بسلام» وخرج 
كيرا سيوي؟ وهو أن تسميه عبدالحارث . ويزعمون أن الحارث من 
اننا الشيطان:: وآنيا “شخ عبد التكارت» .وأنها سملت له ريا 
حيث نسبت ذلك الولد الصالح الذي أعطاها الله نسبت عبوديته 
للشيطان» هذا المعنى جاء عن بعض الصحابة”'2» وجاء فى بعض 
الأحاديث المرفوعة» وصحح الحاكم بعضها وغيره”” . 


)١(‏ انظر: ابن جرير (73048/11)» القرطبي (2»)*8 ابن كثير (؟/ 2)717/4 الأضواء 
550/0). 

(6) ساق ابن جرير .»)3١6 094 /١*(‏ وابن أبي حاتم (6/ 1١5731‏ 2)1584 
وابن كثير (176؟)» والسيوطي في الدر (7/ »)١87 161١‏ جملة من الروايات 
في هذه الآية. 

(©) من ذلك ما أخرجه أحمد »)١١/0(‏ والترمذي في التفسيرء باب (ومن سورة 
الأعراف)» حديث رقم: (//701),  551//8(‏ 75848)» وقال: «حسن غريب 
لا نعرفه مرفوعاً إلا من حديث عمر بن إبراهيم عن قتادة. ورواه بعضهم عن 
عبد الصمد ولم يرفعه, عمر بن إبراهيم شيخ بصري». اه, والحاكم 
(046/6). وابن جرير (09/1*)» وابن أبي حاتم (151/0) وذكره 
ابن كثير في التفسير (7/ 717/4)» وأعله من ثلاثة أوجه. وعزاه لابن مردويه وابن - 


تفسير سورة الأعراف/ ١91١‏ حلك 


والتحقيق أنها لم يثبت في الحقيقة شيء منها والأغلب أن من 
رويت عنه من الصحابة أخذوها عن بعض الإسرائيليين. 

الوجه الثانى: أن الآية الكريمة على أسلوب عربي معروف. 
وهو أله حورت العاذة في القرآن أن يسند فعل الآباء إلى الأولاد» 
وانما أسند فعل الأولاد إلى الآباء» وأن الفعل هنا أسند لآدم وحواء 
(جعلا) بألف التثنية الواقعة على آدم وحواءء والمراد ذريتهما التي 
أعطاها الله التناسل يخرج هذا بشراً سوياء ويخرج بسلام؛ ومع ذلك 
يكفرون بالله (جل وعلا) ويعبدون غيره» والدليل على أنه أطلق آدم 
وحواء وأراد ذريتهما من القران أنه قال بعده: هنعل أَسَّهُ عَيَا 
موك 49 [الأعراف : آية .]19٠‏ 

ثم قال: 9 أَسسرِكْرَنَ 4 بصيغة الجمع 9م لا يَلْقُ سيا وم 
لفونَ )4 [الأعراف: آية ]١4١‏ ثم ذكر علامات الأصنام التي يُشرك 
بها أولادهم كما هو واضح. وهذا القول أرجح؛ واختاره غير واحد 

من المحققين لدلالة 0 عليه»ء ونظيره من القرآن: ##وَلْمَدَ 

حَلَقَنَحكُمْ ع صوَرَئكُم ثم قلا ملكو أسَجُدُوا لدم [الأعراف: آية ]1١‏ 
لان معنى و4 هنا سورنا ألاكم امم فنسب التصوير إليهم 
والمُصوّر أبوهم ادم» بدليل أنه قال: « ثم فلا إلْمَكتِكَوَ أُسَْجُدُوا» وأمر 
الملائكة بالسجود قبل تصوير بني آدم الآخرين كما لا يخفئ. 


أبي حاتم . 

كما ذكره السيوطي في الدر »)١8١/(‏ من حديث سمرة بن جندب رضي الله 
عنة . 

وأخرجه الترمذي في التفسيرء باب (ومن سورة الأعراف).» حديث رقم: 
(7008) (7538/6)» من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 


[3/ب] 


ى العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


وهذا معنى قوله: #جَعَلَا لم سُرَكءٌ فيمَآ اتنَهُمَاً © القول الأول: 
سمّيا الولد عبدالحارث» وعلى الثاني: المراد: ذريتهما جعلت 1 
شركاءء فأشركت بالله (جل وعلا) الأصنامء وشاركوه في جميع 
أعطاهم من النعم والأولاد حتى قال الله للشيطان: 8 وَسَارِكْهِرٌ ( 


لْدَمَولٍ وَالْدَوَلدٍ 4 [الاسراء: آية 584] وقال تعالى: 8 وَجَمَلُوا يه ما 


م 


3-3 3 ديا © 


نا مب الْحَصَرْثِ والأتصم تيبا فَقَانُوأ هنذا يِه مهم وَعندًا 
سيكس 4 [الأنعام: آية ]١5‏ وكونه أسند الفعل لآدم وحواء 
وأراد ذريتهما وهو الذي دل عليه القران؛ ومثل هذا كثير في القران؛ 
لأنه يقول لبني إسرائيل في زمن النبي : 8« وَظَئَنَاعَلِتِكُمْ الْسَمَام وَأَنْلنا 
عَليِكْمْ الْمَنّ وَألصَلوَقُ 4 [البقرة: آية /5] ل وَرَكَمْنَا موْقَكُمْ الظورٌ » 
[البقرة: آية 5] والمفعول بهم هذا أسلاف أسلاف أسلافهم 
لا هؤلاء الموجودين كما هو معروف. وهذا معنى قوله: #جَعَلا لم 
شرك نيمآ >اتلهماً متسل أَلَّهُ 4 أي : تقدس وتعاظم وتنزه #عمًا 
مضْرِكْوْنَ ]4 بهء وهو (جل وعلا) منرّه عن الشريك» وهو الواحد 
الأحد في عبادته وأسمائه وصفاته وأفعاله لا شريك له في شيء من 
ذلك. 


25 7 رح أ[ ل هه لله ا ل 2 أ[ ال هل 

/ ثم قال منكرا عليهم: ١‏ سرود ما لَايَلقُ مينا4 « سرود » 
بالله وهو خالق كل شيىء # مالا يحْلْقُ سَّيّئًا# [الأعراف: اية ]١4١‏ هذا 
ليس بإنصاف» وقد جرت العادة في القران فى آيات كثيرة أنه يجعل 
سبب العبادة التي تستحق به هو الخلق والإبراز من العدم إلى 
الوجودء فمن يبرزكم من العدم إلى الوجود» ويوجدكم بعد أن كنتم 
عدما هذا هو ربكم الذي يستحق أن تعبدوه وحده» أما الذي يحتاج 
إلى من يخلقه فهو عبد مربوب فقير مثلكمء عليه أن يَعْبْدَ مَنْ خَلَقَهِ؛ 


تفسير سورة الأعراف/ 199 ١ 1١94‏ 


ولذا قال تعالى: ل يَتأيهَا آلنّاسُ أعهه عبُذوا يك الى حل » [البقرة : 
آية ]71١‏ وقال: 3 م جَعلُوابَهِءُ 0 كَل به كن عل فل أ حَاق كل 
سَىْءِ» [الرعد: آية ]١5‏ أ وخال قل عه هو المعيوة :وخله جل 
وعلا © يدها لاض صرت مكل وخا و إلى الوك تنسب ين ثون 
لَه آن لقو سا4 [الحج: للا ل 
يكون معبوداً؛ ولذا قال: « لِسْرِكْوْنَ ما لا يلق سَينًا وم يمون () ولا 
يسْتَطِيعُونَ للم نَصرًا » [الأعراف: الايتان ]١197 »١9١‏ لا يقدرون أن 
ينصروهم إذا دعوهم وعبدوهم « َلآ أَشهُمْ يَصْرُوت )»4 النصر في 
اللغة : هو إعانة المظلوم . ٠‏ يعني : : إن ظلموا لا يُدفع عنهم الظلمء ولو 
ظلم نفس الأصنام : أن ينتصروا لأنفسهم لأنهم جماد» 
دهذا معنى قوله: ووم لايع وروت 459 كما 
0 0 #وَإن يكيم لساك كبا بنك دوه مَِنْهُ ضَعفك التلااث 


وَالْمظلُوب 409 [الحج : آية “/ا]. 


وَإِن تدعْوهم إل أ لا عو سو لَك أدعوتموهم أ ْم 
متسوركت 9 إن لذن يعور فلن من دون لَه تا فالس َأَدَعُوهُمَ ع 
2 تجمعوأ 1 5 : ا صََدِْ هبن 9) * [الأعراف : الايتان 26 


«وَإن تَدَعْوْهُمَ إل امد لا يتََعوة > قرأ هذا الحرف جماهير 
القبراء. منهم عامة السبعة غير نافع : #وإن دَعْوَهُمٌ إك َمْرَئ ل 
ع4 مضارع اتبعه يتَّبِعه» وقرأه نافع وحده من السبعة: #وإن 
تدعوهم| إلى الهدى لا يتبء ينبح وكُم4 وتبعه واتبعه بمعنى واحدء 
فكلتاهما قراءتان صحيحتان, ولغتان فصيحتان معناهما 


فت العذب النّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


واحد'"''. عبّر عن الأصنام هنا بضمائر أصحاب العقول وهي 
لا تعقل؟ لأن الكفار نزلوها منزلة العقلاء أو أعظم من العقلاء. 


«وإن تَدَعْوهُمَ # أي: تدعوا هؤلاء المعبودين الأوثان التي 
تعبدونها من دون الله التي لا تخلق شيئاً وهي تُخلق 9 وَإِن يَدعْوْهمْ ]ل 
أَلْدَئ * معناها: تاعوهم إلى طريق الهدى «# لا ب 4 لأنهم 
تا ومن إذا دعي إلى الهدى لا يتبع كيف يطلب منه الهدى؟ 
« نم يبر إل الي أن أن مب َم أمَن لا مدعت إلا > أن يَدَىْ قا لي ين 
7 9 [يونس: آية ه*] وهؤلاء إن هُدوا لا يهتدون!! وهذا 
معنى قوله: « لَابسيعوكة4 . 


و م ير 06 35 آَمأسم 


سوأ عَكَو أدعوتموهم آم سر صَمِبُوت 49 هذه الهمزة التي هي 
قوله: #أَدَعَوثْمُوهُمُ 4 هي التي تسميها علماء العربية: همزة التسوية» 
وهي وما بعدها ينسبك منهما مصدر من غير حرف سابك. وأجود 
الإعرابين في ذلك: أن المعنئ: دعاؤكم لهم وصمئكم عنهم سواءء 
أي: مستويان. ف (سواء) خبر مقدمء وهو اسم مصدر بمعنئى 
الوصف. وقوله: #أَدعوْمُوَهُمَ © في محل مبتدأ مصدر مسبوك بلا 
سابك» وما بعده معطوف عليه. والمعنى: دعاؤكم إياهم إلى 
الهدئ. وصماتكم إياهم عن ذلك سواء. أي: مستويان» لا يتبعوكم 
في حالة من الحالتين» لا في حالة دعاؤكم لهم ولا في حالة 
صعتكم عنيام) إوهذا معئ محرو في كلام العرب» ونظيره في 
القرآن: « سَوَآءُ عَلَئِهِمْ َأَندَّرتَهُمْ آم لم تُذِرمْ © [البقرة: آية 5] 37 
إنذارك لهم وعدمه سواء. أي: مستويان» وهذا المعنى معروف في 


(1) انظنة المبسوط لابن خهران عنَ17*. 


تفسير سورة الأعراف/ م9١ ١14‏ يفف 


كلام العرب» والأجود فيه أن (سواء) خبر مقدم» ونظيره من كلام 
العرب قول ابن قيس الرُقيّات''" : 
. 8 . 4 0 8 0 
تخطت بي الشهباء نحو ابن جعفر سواء عليها ليلها ونهارّها 
يعني : ليلها ونهارها سواءء أي: مستويان. وقول الاخر”"") 
و 7 
وليل يقول المرءٌ من ظَلُّماته سواءٌ صحيحاتٌ العيون وعُورُها 
أي : صحيحات العيون وغورها سواءء» أي : مستويات لشدة 
سوك علي وهم 4 إلى الهدئ أم صَمَكُم عنهم. وعبر بالجملة 
الإسمية» يعنى: إذا صَمَثّم عنهم دائما فلم يهتدواء وإذا دعوتهم فلن 
يهتدواء فلا يهتدون إلى الهدئ في حالة من الأحوال!! ومن كانت 
هذه حاله فكيف يتخذه العاقل رباً يعبده من دون الله؟! فهذا يدل على 
أنهم أقوام لا عقول لهم. وكان ابن عباس (رضي الله عنهما) يقول: 
إذا أردت أن تعرف عدم عقول العرب فاقرأ الآية الفلانية من سورة 
العام قدر 0 يعني : ١:‏ َدَحَيمَ ان موا أوكََهُم فهرو ر عِلْوٍ 
وَحَرَّموأْما وَوَقَهُعْ أل أفهرا عل آم قد صَسَلُوأ وَمَا حكَانوأ مهكرت بت 9 
[الأنعام: آية ©014٠‏ ' رزقهم الله الأولاد والمال فقتلوا الأولاد 


)١(‏ البيت في ديوانه ص”157.ء ابن جرير ,.)565/1١(‏ الكامل للمبرد (؟8/7؟8)» 
تاريخ دمشق (ا؟/ 7/ا7), (ا/ 7586), (11/88) وصدره في بعض هذه 
المصادر: 35 وفي بعضها: «تَقَدَتْ). 

(0) البيت لمضرس بن ربعي . وهو في ابن جرير 2)555/١(‏ القرطبي »)١185/١(‏ 
الدر المصون (١1//ا١٠١).‏ 

(6) أخرجه البخاري في المناقب» باب قصة زمزم وجهل العرب» حديث رقم: 
كه" (ك/رامه). 


”25 العذب الثّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


وحرموا المال على أنفسهم. فهسؤلاء قوم لا يعقلون؛ لأن الكفر 
يطمس البعبائن: ويترك الإنسان أعمى ‏ لا يعرف 1 من باطل . 
تيا لا نس الاتصدر وليكن تنى الوب أل في السثور 40 [الحج : 
آية 45] وهذا معنى قوله: « سواه يي أدعوموهه م أنثْرٌ صمِبُورت 419 
[الأعراف : آية 197 ]. 


مه مد دم و 


1 / إنَّ ألَدِنَ شعوت من دون أله عِبَادُ فد 
توأ لَحكُد إن كش مدو 3 لهم أجل يمون يها َم لم أي 
يَطِسُون يبا أت لهم أمين تست اكد ءَآدَاتُ يِسْمَعُونَ بيبا قل أدَعُوأ 
2 00 ِ كيدُونٍ فلا ُظِرُون 89 إن ملت أ َه الى تَزَلَ 26 وهو يول 
ايه 9 26 ين َعُونَ من دونو. لا تايعون تمرك ولا شه 

بت 89 وَإن عر م ا موأ وهم يوون إِككَ وهم 


13 صورور 


َِ 

يصوت (9ا)) خذ المفو وام يلعف وأ عع ليزت جتنا رلك عَنَلَكَ صن 

ال نز الست وتو يع عط ©) 2ك الب أكقوا ‏ فقي 

ا وا هم مبصِرُودَ () وَِخوانهُم يَمْدُوم في أل 

5 ل ليزت © ام تلهج لول لها ب تيع ما يوج 
ومع شام دس بجو 


ِكَ من دَق هدذا ِصَلِرٌُ من ربكم وَهُدَّى ويه لتر :مث 9 > 
[الأعراف: الايات 1954 .]7١‏ 

يقول الله (جل وعلا): إِنَّ ألَذِيَ سَدَعْوَ مِن دون أل عِبَادٌ 
ا 2 فد ٠.‏ معدم لس م. زر سس حم الوسر 
أمَتَالحكُم دعوم مَلسْتَصِبُوا لكر إن كنشْرٌ صَدِوِنَ 9 »* 
[الأعراف: اية 195]. 

في هذه الآيات الكريمة من سورة الأعراف بيّن الله (جل وعلا) 
سخافة عقول المشركين حيث عبدوا من هو دونهم وهم أكمل منه» 


مه 0 يا 


قال أولا: ” إِنَّلْذِنَ مَدَعْوسَ من دون أله 4 أي : هذه الأصنام والأوثان 


تفسير سورة الأعراف 1١55/‏ ه12 


التي تعبدونها من دون الله. سوّاها أولاً ‏ بهم في هذه الآية) قال: 
«ِعِبَادُ الك » إنما أطلق على الأصنام اسم العباد وعبّر عنها 
بضمائر العقلاء لأن الكفار يصفونها بصفات من هو خير من مطلق 
العقلاء» أنها معبودات» وأنها تشفع وتقرب إلى الله زلفئ» فبهذا 
الاعتبار أجرئ عليها ضمائر العقلاء» وعبّر عنها بالعباد. ووجه 
مماثلتهم هنا: أن الكفار العابدين, والأصنام المعبودات كلهم 
مخلوقات لله لا تقدر أن تجلب لنفسها نفعاً ولا أن تدفع عنها ضراً. 
فهم من قبيل تسخير الله لهمء وخلقه للجميع» وقدرته على الجميع» 
بهذا الاعتبار هم سواء؛ ولذا قال: #اعِبَادٌ ل ايند 
الاعتبار»ء وفي الآية التي بعدها سيبيّن انحطاط درجة المعبودين عن 
العابدين» كما سيأتي إيضاحه قريباً إن شاء الله. 


وقوله: واكم لاسرا لكر 6 بهي ادعوا هذه 
الأصنام واطلبوا منها النفع» أو ادعوها إلى الهدئ «اوَلَْسْتَحِِبُوا 
لد إن شر قد 403 أنها معبودات من دون الله وأنها تنفع 
وتقرب إلى الله زلف وتشفع « فُلْسْتَحِبُوا لَكرْ 4 إذا دعوتموهم 
إلى الهدئ تبعوكم أو نفعوكم بشيء « إن كُسْرَ مدي )4 جمهور 
علماء العربية على أن جزاء الشرط لا يتقدم عليه» إلا أن ما تقدم 
دليل الجزاءء أي: إن 7 صادقين في أنها تعبد وتنفع فادعوها 
فلتستجب لكمء ولا تستجيف تستجيب لكم أبداء كما صر الله بذلك 
وأوضحه في آيات من كتابه كقوله: و ا 
الي دعوت عن دونو ما يلكوت فَطجِير )إن تدعوهر لا 
مسمعوأ دعا 5 وَل مَمِعُوأ ما أستكابوا لج 7 
7 لا بتك مل جر ©4 [فاطر: الآيتان ]١4 »١17‏ وكقوله تعالى: 


1.25 العذب الثّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


- 12 3 مومه 


6 وَمَنَ صل مدن مدعو عن مون امو من ل سمي لَه إل يوم الْقِيامَةِ وَهُمْ عن 
يود ع © و شر ناش كَانوأ لح عدا وكافأ ادح كفن © » 
[الأحقاف: الآيتان ه» 5] وقال: 8 وَقَالَإِنَمَا أَتَحَذْ م من دون أله أَوْبمًا 
مَوَدة بَينَكُمْ في الْحَيَؤةَ سا4 وفي القراءة الأخرى : «موَدَةٌ بيِنَكُمْ 
في الحياة الدنيا ثم <زوم. القيامة يكفر يعضكه عضن وتلعن بعصم 
بعضاً ومأواكم النار» [العنكبوت: آية ©؟] وقال جل وعلا : 9 دوأ 
ون دون أله هه لكوأ لم ع عِزَا ((ه) كلا سَيَكْفْرونَ + بعبادتهم ويكونون عَليومْ 
ضِدًا 9 4 [مريم : الايتان »4١‏ ”85] ولذا قال هنا: « فَلْسَتَحِيِبُوا 
لَكُر إن كُْشْرٌ صِقِنَ 407 ولن يستجيبوا لكم أبداء ومن يدع من 
دون الله من لا يستجيب له لا أضل منه» كما صرح الله به في قوله: 

من أْسَلُ من يَدَعُوأ ين دون أله م لَا يتيب له إِكَ يور ابم 4 
[الأحقاف: آية ] وهذا معنى قوله: « فَلْسْتَحِبوا لَحكر إن كنشمٌ 
صَدِقِينَ 409 [الأعراف: آية 194]. 

ثم بِيّن انحطاط درجة المعبودات عن درجة العابدين» وكأنه 

يقول لهم: بلغت عقولكم من السخافة حتى عبدتم من أنتم خير منه 
وأكمل!! ومعبود يكون عابده أكمل منه فهذا لا ينبغي لأحد أن 
يعبده» كما قال تعالى في الأصنام المعبودات وهي جمادات معبّراً 
بهمزة الاستفهام ‏ استفهام الإنكار ‏ المضمنة معنى النفي : « أَلَهُمْ 
يهل يَسْسُود يب 4 أنتم أيها العابدون كل واحد منكم ذو رجلين يمشي 
عليهما ويتصرف. والذي يعبده جماد لا يقدر أن يتحرك ولا يمشي» 
فكيف تعبدون من أنتم أكمل منه وأقدر؟! هذا عمئ وسخافة؛ ولذا 


)00( وفيه قراءات غير ما ذكر. انظر: المبسوط لابن مهران ص 273545 السبعة 
ص 498 . 


تفسير سورة الأعراف / ١965‏ يفت 


قال: ١‏ ألم ابل ينفرع ب آذ لخ د لثرة يآ > [الأعراف : 
آية 1968]. 

الأيدي جمع يد ووزنه (أفعْل) لأن الرّجْلَ هنا واليد والعين 
كلها مجموعة على (أفعّل) أرجل» أعين» أيدي» أصله: (أيديٌ) على 
وزن (أَفْعْل) إلا أن الضمة قلبت كسرة للياء المتطرفة بعدها؛ لأن 
الأيدي منقوص» والمنقوص إذا نكر نوّن على العين كما هو معروف 
في محله» ويُرفع بضم مقدرء ويخفض بكسر مقدرء ويظهر نصبه كما 
هو معروف في محله. والأيدي جمع تكسير لليد» واحده يد. وأصل 
اليد (يَدَيّْ) ففاؤها ياء» وعينها دال» ولامها ياءء فحرفها الأول: 
ياء» وحرفها الأخير: ياء» وبين الياءين دال» إلا أن العرب حذفت 
الياء الأخيرة التي في محل اللام ولم تُعوض منها شيئاً» وأعربت 
(اليد) على العين ولم تُعوض من اللام المحذوفة شيئا١‏ . وهذا فعلته 
في كلمات معدودة» ك (يد) و (دم). و (هَن) و (غد) و (دب) ونحو 
ذلكء. إلا أن اليد أصلها تعرب على العين» تقول: «قطع يدهء 
وأعطاه هذا بيده» ومدته له يده» بحذف الياءء إلا أن العرب إذا 
صرت اليد أو جمعتها جمع تكسير رجعت الياء المحذوفة؛ لأن 
المقرر في فن التصريف : أن جمع التكسير والتصغير كلاهما يَردٌ الأمر 
إلى أصلهء فصغرت العرب اليد على يُديّةَ» وجمعت اليد على أيدي . 
يظهر نصبه كقوله : « فَأَفَط عو أيذِيهُمَا4 [المائدة: آية 78] فرجعت 
في جمع التكسير الياء المحذوفة» وسّمع عن العرب نادراً ذكر الياء 
فى المفرد» وهو نادرء وإذا ذكرت فيها الياء كانت من المقصور على 
الألف. فتقول العرب: (اليدى) كالفتى؛ لأن أصل الفتى (مَنْ) 


5 معجم مفردات الإبدال والإعلال ص‎ 2)16١7/١( انظر: الدر المصون‎ )١( 


128 العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


وأصل اليد: (يَدَيْ) وهذا سُمع قليلاً في كلام العرب ‏ وجود الياء 
من أصلهاء وإبدالها ألفآء وجعل اليد من المقصور ‏ ومنه بهذا 
المع فلالا 

يارْبٌ ساربَاتَ ماتوَّسّد سّدا إلا ذْرَاعَ العنس أو كففٌ اليَذَا 


31003 ها شؤودية إن الأصن قت اليه ]يلل نهنها لنت 
كما هو معروف. 

وقوله : آمهم أي يَبِطِسُون . ً م لوقام سروت ب أ تور 
داب يسْمَعُوَ يبأ هل دعأ ك4 قرأه بعض السبعة : # قل أدعُوأ» بكسر 
اللام على الأصل في التخلص من الساكنين بكسر أولهماء وقرأه بعض 
الميعة: قل ادعوا» بضم اللام إتباعاً للضمة كما لا يخفئ 1" هذا 
معنى قوله: آم لَهُمَ ءاداب يْمَعُونَ يبا قل أدَعُوأ 2 كيدُون ملا 
ُظِرُونِ 419 [الأعراف : آية ]١968‏ أجرئ الله العادة أنه إذا أرسل الأنبياء 
وعابوا الأصنام وقالوا: إنها لا تنفع ولا تضرء وأن عبادتها كفر بالله 
مُخلّد في النارء أن أصحاب الأصنام الذين يعبدونها يقولون للرسل: 
ستضركم هذه الآلهة» ستخبلكم وتخرب عقولكم» ويأتيكم منها الضر؛ 
لأنكم عبتموها!! والرسل (صلوات الله وسلامه عليهم) لا يخافون 
هذا؛ لأن الخوف من الأصنام كفر بالله وعدم توكل عليه» فقد خوفوا 
النبي كك بأن أصنامهم تضره؛ لأنه عابهاء كما سيأتي إيضاحه في الزمر 
في قوله: « أَلْيسس لَه يِكافٍ عَبْدَهٌ ويحوَويلكت تلك بألَنِيت من دوند” » 
[الزمر: آية 5] وقد خوفوا بها نبي الله إبراهيم كما قال الله عنه أنه 


(1) البيت في الدر المصون /١(‏ 487). 
(؟) انظر: الإتحاف (؟/97). 


تفسير سورة الأعراف / ١950‏ و12 


وى 000 ٠‏ ووس را مه يل مور 2ه 0 2-8 مجريوم 5 - 
ينزِل بوء يَحكم سلطننا تأي أ يقينِ أحق بالا من [الانعام: اية ]4١‏ 


وقد قالوا لنبي الله هود: إن 1 اعترته بسوء فخبّلته وجننته» 
1 رامنا ا كما في رليم 


5 
8 


د: #إن ول لُ إل 0 قال 4/1 أشيدٌ لله وَأشْبَدوأ أنَ 
ينة يا قي © من رت كني جين لد ل رد )4 [هود: 
الآيتان :“». 5ه] هذا الذي قال لهم نبي الله هود هو الذي قال لهم 
نبينا محمد كَل : « قل أدَعُوأ 4 وتعاونوا معهم وكل من قدرتم 
عليه « نم كيذون» يعني: امكروا بي وافعلوا بي ما تستطيعون من 
الكيد المعو لا تنظرون. لا تمهلون؛ إلا أن نبي الله هوداً قال: 
١‏ إن تَوَكلثُ عَلَ لوق وَرَيكُمَان دآجةٍ إلَاهْوَ ول سا رق عل ال 
2 [هود: آية 105 ونبينا (صلوات لله وسلامة عليه) قال: 
ل وَل ألّهُ ألِى تَيَّلَ الككبٌ وَهْوَ ينول ألصَلِحِينَ ا 4 [الأعراف : 
آية 195] وقد اجر الله عادة الشياظين أنهم يخوفون الناس من أولياء 
الشياطين كما تقدم إيضاحه في تفسير قوله: إِتمَا َي ليطن مو 
كَلياكم * الأصل : : يخوفكم أولياءه قلا حَافُوَهُمٌْ وَحَاهُونٍ إن م 
ونين © » [آل عمران: آية 11] وأنواع تخويف الشيطان الناس 
من أوليائه مختلفة كما هر معروف؛ ولذا قال هنا: < نم كِدُون ملا 
ترون 43 3 ل[الأعراف : آية 1898]. 
ثم قال (صلوات الله وسلامه عليه): 9 إن وَلِعَى أله * الولي في 
لغة العرب: وهو المولئء هو الذي انعقد بينك وبينه سبب ولاية 
يجعلك تواليه ويواليك”'؟. والله (جل وعلا) انعقد بينه وبين رسوله 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية (01) من سورة الأنعام. 


02 العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


موجب الولاية» الرسول يوالي ربه بالطاعات» والله يوالي نبيه بالإعانة 
والنصر والثواب الجزيل» والرسول ولي المؤمنين؛ والمؤمنون 
أولياؤه # ألتَىأوَلَ ِالْمُؤمنِيت من أشي 4 [الأحزات: آية ؟] والله ولي 
المؤمنين» والرسول ولي المؤمنين 8 إِنَنَا َلك أله أّهُ وَوَسُولْم ‏ [المائدة : 
5 ه6] والمؤمنون المتقون أولياء الله «ألا إرىت ك أيه أ لا بتكت 
0 عله وَلاهُم يحرنوت © ليرج َامَتُوَا وكاو يِفو 46 [يودنس : 
الايتان كك "5]. 
هه معسار عه 5 2 5 

قوله: # نَزَّلٌ ألَكِتبٌ * [الأعراف: اية ]١95‏ هو هذا القران 
العظيم. وقال بعض العلماء: المراد جنس الكتاب. فالمعنى: أ 
نزل جميع الكتب المنزلة» فيها هذا الكتاب الذي هو الأخير منهاء 
الذي جمع الله فيه علوم الأولين والاخرين» وهذا القرآن سّمي كتاباً 
وهو (فعّال) بمعنى (مَفعْول) أي: مكتوب؛ لأنه نه مكتوب في اللوح 

0 .- 5 1 له ارس رس د ل 500 زر 
المحفوظء كما قال تعالى: 1 
[البروج: الايعات. الك ؟١؟)]‏ ل 0 
قال تعالى : «ا مُق فكو 3) ترَوْمو ملي 3) برد سرَز )كار بر 43 
[عبس : الآيات +1 18] وقد قدمنا في هذه الدروس مرار01© زات 
مادة الكاف» والتاء» والباء. (كَبَب) معناها فى لغة العرب: الضم 
ومنه سّميت الكتيبة كتيبة» وهى القطعة العظيمة من الجيش ؛ لأنها 
انضم بعضها إلى بعض واجتمع بعضها مع بعضء» ومنه قول نابغة 
2000 
ذبيان 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية (*) من سورة الأنعام. 
() السابق. 


تفسير سورة الأعراف /198-1957 أفية 


ولاعيب فيهم غَيْرَ أن ” سُيُوفَهُم بهن فلولٌ من قرع الكَتَائِبٍ 
ولذلك أطلقت الكتابة على الخياطة؛ لأن الخياطة يُضم فيها 
طرف الثوب أو طرف الأديم يضم بعضهما إلى بعض ويُجمعان بالخيط 
الذي يخيط به الخائط كما هو معروف» وفي ألغاز الحريري"" : 
وكَاتِيْنَ وما خَطَت أَنَامنُهنْ حَرْفاً ولا قرؤوا مالخطً في الكبُبٍ 
يعني الخباطين ؛ ولذلك سمت الغعزب الرقعة التي تكون في 
السقاء» والسير التي تفاط به سَعَييكا (كبة) لأنه شيء يُلصق بشيء 
ويضم إليه» وهو معنى معروف في كلامهاء ومنه قول غيلان ذي 
الرمة 0 
ما بَالُ عَيْئيِك منها الماء يَنْسَكُبُ 0 
ونوا عؤزكة انان خرار يها ل مَكَمَئْهُ بينها الكثث 
ومن هذا قيل للخياط: كاتب» ومنه 1 الشاعر يهجو بني 
فزارة ويعيرهم بأنهم يفعلون الفاحشة مع إناث الإبل”" : 
لا تَأْمَتَنّ هَرَّارِبا خَلَوْتَ به على قَلُوصِكَ واكثبها بأَسْيَارِ 
فقوله: «واكتبها بأسيار» يعني: خط ثفرها بأسيار لثلا يفعل بها 
الفزاري الفاحشة. هذا أصل هذه المادة في لغة العرب. والكتابة 
مصدر سيّال معناه أنك تجمع نقوشاً وتضم بعضها إلى بعض» وتجمع 
بعضها مع بعض» هي هذه الحروف» تصير دالة على المعاني. هذا 
معنى الكتاب». وهو (فعال) بمعنى (مفعول) مكتوب. وهذا معنى 
)١(‏ مضى عند تفسير الآية (98) من سورة الأنعام. 
(9) السابق. 
) السابق. 


زفرة العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
قوله : « الع تَرلَ الْككبٌ» . 

« وه يتَوَلُ ألصَلِحِينَ )4 وهو (جل وعلا) يتولئ الصالحين» 
وسيدهم وخيرهم هو النبي كله فقد تولاه» ولاايضره شيء مع 
كلاءة الله وحفظه له #وَألَهُ يَمَصِمَلك مِنّ أَلنَّاسَ * [المائدة: آية /51] 
ومعنى كونه يتولاهم أي : يتولاهم بالنصر والحفظ والكلاءة والجزاء 

والصالحون جمع صالح. وهو ضد الطالح. وهو الذي يطيع 
الله (جل وعلا) فيما أمره به ونهاه عنه. وهذا معنى قوله: # الَذِى نَزَلَ 
ع كته ل ور للم 4 م سر ماه 
الكتب وَهْويتَوَل أَلصَلِحِينَ )4 . 

ثم قال : 8 وَالْدِينَ تدَعُونَ من دوزو لا ستطيعوت ركم 4 أي : 
إعانتكم من ظالم ظلمكمء لا يقدرون أن يدفعوا عنكم شيئاً «ولّآ 
نهم يضرو 469 [الأعراف: آية 1917]. 

« وَإِن تَدَعوَهُم ِل ال لا يَسْمَعواً» كما تقدم بيانه. 


ظُ 
لير يايه و ع حم 


ل وَبَرهُمْ يظرُوبَ إِليكَ وَهُمْ لا يبصِرُونَ )4 [الأعراف: آية 194] 
في هذه الاية الكريمة أوجه معروفة من التفسير”'2: قال بعض 
العلماء: الضمير في ##وَيَرِهُمَ * عائد إلى الكفار الذين يعبدون 
الأصنام. يعني: تراهم ينظرون إليك وتظن أن عيونهم مبصرة وهم 
لا يبصرون شيئا؛ لأنهم عمي» إذ لو كانوا يبصرون شيئا لما عبدوا 
حجارة لا تنفع ولا تضر!! 

وقال بعض العلماء: الضمير في قوله: 8 وَيَرَِهُمَ * عائد إلى 
الأصنام. والذين قالوا هذا اختلفوا إلى قولين: 


. 0744 /( انظر: ابن جرير (17/ 0775)» القرطبي‎ )١( 


تفسير سورة الأعراف /199 ٠٠١‏ إوفرة 


أحد القولين: أنهم كانوا يمثلون تماثيل ويجعلون لها أعيناً 
تشبه عيون الناس» حتى إنه إذا قابلك الصنم كأنه إنسان ينظر إليك. 
قالوا: وعلى هذا تراهم فيما يتراءئ للناظر ينظرون إليك وهم 
لا يبصرون؛ لأنهم في الحقيقة جمادات. 0 0 د 
واحد أن العرب تقول لكل مقابل شيء إنه ناظر إليه» تقول: دار فلان 
تنظر إلى داري. معناه: أنها مقابلة لها. وقالوا: 7 هذا أسلوب 
عربي معروفه. نزل به ا وعلى هذا القول: #وَبَرسْهُمْ ينظرُونَ 
إِليِكَ » مقابلين لك ليس بينك وبينها حاجز # وهم و > 
لأنها جمادات لا تنفع ولا تضر. هذه الأقوال الثلاثة ثة هي حاصل كلام 
أهل العلم في الآية. وهذا معنى قوله: #وِيَرَبِهُمَ يظرُونَ إِليْكَ وَهُمْ ل 
مصِرُودَ 49 [الأعراف: آية 4 ]. 

لأسا و 2 يعن وآ عْرِض عَنِ اهاي 9 وَإِمَا يرَصتلَكَ ون 
28 تَرْع هأ د 5 ك3 2ع سمس 

لشَّيِطن نَرْعْ فَأسَتَعِدْ باللَه دإ سيم عي 0 »4 [الأعراف: الايتان 
896 200 

هذه الاية الكريمة من أخريات سورة الأعراف إحدئ ثلاث 
آيات”" في كتاب الله بيّن الله (جل وعلا) فيها آداباً اجتماعية يجب 
على كل مسلم أن يتفهمها ويتدبرها ويعمل بها؛ لأنه ينتفع بها في 
طول حياته انتفاعاً تامأ وهي من تعاليم خالق السماوات والأرض» 
وسئلم بهذه الايات ونذكر هذه الاداب الاجتماعية التى دلت عليها 
التي يحتاج إلى تعليمها كل إنسان» ثم نرجع إلى الاية فنفسر 
مفرداتها. 


. )73798 /1١7( تفسير ابن جرير‎ )١( 
.)7”41١/:؟( انظر: الأضواء‎ )0( 


ع 23 العذب الثّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 

اعلموا أولاً أن الله أجرئ العادة بأنه لا يخلو أحد كائناً من كان 
من عدو مناوىء له من بني آدم ومن الشياطين» لا بد للانسان من 
عدو يناوثه من بنئى جنسه ومن الشياطين . وهذا هر غالبا وخير 
الناس الأنبياء ‏ صلوات الله وسلامه عليهم ‏ والله يقول: 8 وَكَديكَ 
24-0 له 7ل لاريم 79 
جَمَلْمَا لِكُلِ بي حَدُوَاك [الأنعام: آية ]١١7‏ فلا يخلو إنسان من عدو من 
بني جنسه وعدو من الشياطين. 

مع - 
ليس يَحْلو المرءٌ من ضدٍ ولّو حَاوَلَ العزلة في رَأْس جبَل"2 

وفي هذه الآية والآيتان الأخريان 550700207 
من جنسه والعدو من الشياطين ؛ ليكتفى شرهما ويكسر أصل هذه 
العداوة المضرة الشنيعة التي لا يسلم منها أحد”"؟. وذلك أن عدوك 
من بني جنسك أنك تقابل إساءته بالاحسان» ومنكره بالمعروف» 
وإساءته بالحلم والصفح. فإن ذلك الاحسان وذلك الحلم والصفح 
يقضي على إساءته ويذهبها حتى يُضطر إلى أن يصير في اخر الأمر من 
أصدق الأصدقاء . 

وأما إذا كان العدو من الشياطين فإن الملاينة لا تفيد فيه» وأنت 
لا تراه ولا لك فيه حيلة إلا الاستغائة بخالق السماوات والأرض 
م قال هنا فيمن يتسلط عليك من الإنس: : # د الْمَفْو 

َأ يلخي وعم رض عَنٍ أطأتهايت 69 © [الأعراف : آية 194] وقال في 
صاحبه الآخر من شياطين الجن: « وَإِمَا ينعََلَكَ من ليطن كَرَمْ 5 


)١(‏ هذا البيت من لامية ابن الوردي» وهي ضمن مجموع (كفاية الإنسان من القصائد 
الغر الحسان) ص 158 . 
(0) مضى عند تفسير الاية )١١7(‏ من سورة الأنعام. 


تفسير سورة الأعراف/99١1 ٠٠١‏ إدارة 


سَْحَعِذْ أله 4 لا دواء له إلا ذلك ل إِنَمسَوِيعٌ عَلِيمٌ 4 [الأعراف : 
آية .]7٠١‏ 


الموضع الثاني: في سورة (قد 0 المؤمنون) قال تعالى في 
عدوك من بني جنسك: « فم الى م أَحْسَنُ سن © يعني : ادفع سيئات 
المسيئين بمقابلتها 0 ط ع نْعَلميمَايضِثت 400 فال 
في العدو الثاني من شياطين الجن: #وقل َّ رب عو بك مِنْ همرت 
َلقَّمطِينِ أو يلك نب أ و عَصْرُونِ )4 [المؤمنون: الآيات 45 


58 ]. 
الموضع الثالث: في (حم. السجدة) زاد فيه تعالئ أن هذا 
الدواء السماوي والعلاج القراني الذي يكسر عداوة هذين العدوين 
لا يعطيه الله لكل أحدء وإنما يخص به من شاء ممن له عنده الحظ 
الأعظمء وزاد أن هذا دواء نافع و ل ا 
الإنس : دهم الى م أ لان َحْسَن فإدًا ألَّذِى ينك ويم لاو 03 وك 
حَبِية 40 [فصلت: آية 5*] في غاية الصداقة؛ لأن مقابلة إساءته 
بالاحسان تخجله وتقضي على عداوته حتى يضطر إلى أن يرجع 
صديقاً. وقال: # وا يفده إلا انين روا » [فصلت : اية ه] هذه 
الخصلة وهذا التعليم القراني لا يُعطاه كل الناس» لا يعطيه الله إلا 
لصاحب الحظ والبخت العظيم عنده من الصابرين؛ ولذا قال: ## وما 
ِتّدهآ إلا انين صَبَروأ و هآ لاخو حَظٍ عَظِيِم 9 > ثم قال في 
رفيقه الآخر: وَإِمَارَعنَكَ دس شيط نَع كَأستَوذ لَه ِنَم هُوَ هو السَّمِيعٌ 
لْعَليمٌ 9 » [فصلت: الايتان هلا 5"] فهذا علاج قراني ودواء 
سماوي نافع يحتاج إليه كل مسلم. ومحل هذا في غير الكفار 
المناصبين الناس بالعداوة» فالملاينة لهم لا تجوز؛ لأن الكفار يجب 
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عليهم الغلظة والقوة والعزة» ولا يُلاينون» ولا تآابل سيئاة 
بالحسنات» كما وصف الله بذلك نبينا بك وأصحابه : #مَحمَد يَسُولُ لله 
َألَذِنَ مَمَهُد أَسِدَكُ عل الْكُتَارِ 0 [الفتح: آية 4؟] 8 يَاَيبًا لني 
بَهِدِ ألْحكُدَار وَالْمُتفتِينَ وأغلُظ عل 4 [التوبة : آية “ا/1] امع أنه يقول: 
وَلَخْيْض جَنَاسَكَ لِلْموْمِنِينَ (يي4 [الحجر : آية 8] 8 وَلْخْفِضُ جَنَاحَكَ لمن 
أبَعَكَ ين الفؤييت وإ 4 [الشعراء: آية 16؟] رن في غيرهم: 
« وَأعْلْظ عَلَتِمْ © [التوبة: آية 1] وقد مدح الله قوماً بلين جانبهم 
لإخوانهم المسلمين وقوتهم على الكفرة «شََوَكَ أل بده 4 
ا ذل عَلَ الْمْؤْمِنِينَ لَعِزّدْ عل الْكَفْرتَ © [المائدة: آية 04] وقد قال 
الشاعر في نبينا ككل : 
وما حَمَلَتْ من نَاقَةِ قوق رَحْلِهَا ‏ أَشَدّ على أعدائه من محمد© 
صلوات الله وسلامه عليه. ومن شعر مالك بن نمط الهمداني 
لما قدم على النبي يَكةِ في وفد همذان: 


)١(‏ هذا البيت وما ذكره الشيخ بعده لمالك بن نمط»ء وقوله: «أبر وأوفى ذمة من 
محمد» ليس في أبياته التي أوردها ابن هشام في السيرة (54/ 42١588‏ وإنما هو 
باللفظ الأول الذي ذكره الشيخ (أشد على أعدائه من محمد)» والبيت المذكور 
(أبر وأوفى ذمة من محمد) ذكره الصالحي في (سبيل الهدى والرشاد) )141١9/١(‏ 
منسوباً لأسيد بن أبي إياس الدؤلي» ونقل عن أبي علي الحاتمي قوله: 4 
أهل الأدب على أن أصدق بيت قالته العرب هو قول أبي إياس الدؤلي. . 
وذكره؛ كما أورده الحافظ ابن حجر في الإصابة )17/١(‏ في ترجمة ا 
نيد بن أبي إياس بن زنيم الكناني» وقال الحافظ بعد أن أورده: «هذا البيت 
من قصيدة أنس بن زنيم؟. . اهء وأورده في ترجمته »)594/١(‏ وانظر ما قاله 
الحافظ (رحمه الله) في: ترجمة أسيد بن أبي إياس بن زنيم الكناني الدؤلي 
١1//اة).‏ 


تفسير سورة الأعراف /199-١٠.؟‏ ضف 
وما حَمَلَثْ من ثاقة فوقٌ رَحَلهًا أُبَرَوأوَفئْذمةمن محمد 
وَأَعْطْئْ إذا ما طالب العف جَاءَهُ ‏ وأمْضَى بحدٌ المَشْرَفِ المُهَئدَ 
والحاصل أن الشدة في محل اللين حمق وخرق» واللين في 
محل الشدة ضعف وخورء وكل مقال له مقام. وقد صدق أبو الطيب 
ا كن اد 3 
المتنبي في قوله ': 
ل / .- 05 3 1 ٠‏ 7 ر وبر 
إذا قِيْلَ حلم فقل للحلم موضعٌ 2 وحلم الفتّىئ في غير موضعه جهل 


وقوله: 8 َل الْمقَوَ» قال بعض العلماء: لما نزلت هذه الآية 
سأل النبي كَلةٍ عنها جبريل فقال له: حتى أسأل ربي» ثم رجع له 
وقال: ربك يقول: # خْذٍ الْمَنوَ 4 أي: صل من قطعكء. وأعط من 
حرمك. ونحو ذلك”" . . . فإن هذا هو العفوء بأن تصل من قطعك» 
وتعفو عمن ظلمك». قال له: صل من قطعك» واعف عمن ظلمك. 
هذا هو الأخذ بالعفو» وقد ثبت في صحيح البخاري في تفسير هذه 
الآية الكريمة أن عبينة بن حصن بن حذيفة بن بدر الفزاري المعروف 
من رؤساء فزارة وهو الذي يقال: إنه مطاع أحمق» وكان ابن أخيه 


)١(‏ البيت في ديوانه (بشرح العكبري (/1817): وشطره الأول: «إذا قيل رفقاً 
قال. ..4. 

(6) أخرجه ابن جرير (1/ 2070 وابن أبي حاتم (178/8): عن سفيان بن 
عبينة عن أَمَيّ مرسلاٌ» وأخرجه ابن أبي حاتم (/1774)؛ وأورده السيوطي 
في الدر (8/ 216 عن الشعبي مرسلاً» وعزاه لابن أبي الدنيا وابن المنذر 
وابن أبي حاتم وأبي الشيخ وابن جرير» والذي عند ابن جرير عن أمَيَ كما 
تقدم . 
كما أورده في الدر عن جابر (رضي الله عنه) وقيس بن سعد بن عبادة وعزاه 
لابن مردويه. 
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العرتين فسن شن :خيان المتلميق ومن" القراةة:ؤكانت له مكالة عند 
عمر بن الخطاب (رضي الله عنه)؛ لأن عمر (رضي الله عنه) كان 
جلساؤه القراء صغارا كانوا أو كباراء فقال عيينة لابن أخيه الحر بن 
قيس: لك وجه عند هذا الأمير فاستأذن لنا عليه. فاستأذن له عليه 
فلما دخل عبينة على عمر (رضي الله عنه) ‏ وكان عيينة بدوياً 
جافياً ‏ فقال: هئ يا ابن الخطاب!! ما تعطينا الجزل» ولا تقسم بيننا 
بالعدل!! فغضب عمر بن الخطاب (رضي الله عنه) حتى هم بهء فقال 
له الحرّ بن قيس : يا أمير المؤمنين إن الله يقول لنبيه: « َذ الْمفروأض 
العف وَأَعْرضَ عَن لأكهليت 419 وإن هذا من الجاهلين. فما جاوزها 
عَمْر جوتي ل ونه اك 10 

قال بعض العلماء”'؟2: (العفو) هو ما تسهّل لك من أخلاق 
د ما وججدته: سهلة من أخلاق الناس» ما وجدت منهم من 
طيب خذه» وما جاءك منهم من غير ذلك تجاوز عنه واصفح عنه. 

والعفو في لغة العرب يطلق على ضد الجهد. فكل شيء متيسر 
لذ مجيره فيه تسمية العرى عقوا" :. :وقد قدهنا [نضتاحه فى تفسير 
قوله: « وَيِسَكَنُوئلك مادا يفِمُونَ كُلٍ الْمَمْو ‏ [البقرة: آية 9١؟]‏ أي: 
الشىء الزائد 1 لاتحية 'الزاقة على قد الخلة الضرورية على 
عل العقرد در 3 0 لك مني» 00 تمسر عليلف لا تكلمني 


)١(‏ البخاري في التفسيرء باب (خذ العفو...)ء حديث رقم: (4545)غ 
١ /0(‏ "). 

(6) انظر: ابن جرير 7757/17) . 

(") انظر: المفردات (مادة: عفا) (1/4). 


تفسير سورة الأعراف / ٠٠١199‏ خرف 
فيه. ومنه قول أسماء بن خارجة وقيل حاتم الطائي”؟: 
خذي العفو مني تستديمي مودتي 0 ولاتنطقي في سَّوْرَتي حي أغضبٌ 
ومنه قول حسان (رضي الله عنه) يمدح المهاجرين في شعره 
المشهور الذي فاخر به وفد تميه”"': 
حُذُ منهمُ ما أَنّوا عَفُواً إذا عَضِبُوا 2 ولا يكن همك الأمرَ الذي منعُوا 
وهذا معنى معروف في كلام العرب» ومنه قول الاخر”” : 
إذائها كلق ةنناءتيك عنوا” - “هدعا لالفى هر :وشرثك 
فعلئ هذا « خْذِالْمَنَوّ4 ما تسهّل لك من أخلاق الناس ووجدت 
منهم طيباً بلا كلفة فخذهء وما جاءك من غير ذلك فاصفح عنه 
وتجاوزه» كما قال: « وَأَعْرِضَ عن لهاي 49> . 
وقوله: « وس يرف » العرب تطلق لفظة العُرف والمعروف 
والعارفة على كل خصلة جميلة تستحسنها العقول وتطمئن إليها 
النفوس”*“. معناه: وأمر بكل معروف جميل تطمئن إليه النفوس . 
وهذا معنى قوله: وص بِالْعرْقٍِ © وهذا المعنى معروف في كلام 
العرب» ومنه قول الحطيئة”* : 


)١(‏ البيت في تاريخ دمشق (4/لاه» 2))08 شواهد الكشاف ص 29 مع عزوه 
لأسماء بن خارجة» وذكره ابن قتيبة في عيون الأخبار 2.)١١/*(‏ (4//الا)» 
وعزاه لأبي الأسود الدؤلي» وذكره ابن القيم في روضة المحبين ص الاء 
والشيخ (رحمه الله) في الأضواء .)45/١(‏ 

(0) ديوان حسان ص ١67"‏ . 

(7) لم أقف عليه. 

(84) انظر: القرطبي (745/19). 

(0) البيت في القرطبي (9"45/1). 


545 العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
من يفعل الخير لا يَعْدَم جَوَازِيُْه ‏ لايذهبٌ العرف بِينَ الله والناس 
يعني : أؤْمُر بالعرف أي: بكل جميل حسن تطمئن إليه النفوس 
وتستحسنه العقول» كالاعراض عن الجاهل. والعفو عن المسىء» 
وكان بعض علماء الأصول يقول: إن هذه الأية يدخل فيها ما يتعارف 
عليه الناس في معاملتهم وبيوعاتهم ونحو ذلك”'؟. أن الناس إذا 
يأخذه؛ ولذا قال العلماء: إذا جاء قاض إلى بلد وهو غريب عنها 
ليس من أهلها لا يجوز له أن يحكم ولا أن يفتي حتى يسأل عن 
عرفهم وعاداتهم في ماذا يريدون بالصيغ وألفاظ المعاملات؛ لأن 
الأحكام تختلف باختلاف الأعراف» قد يكون الناس يطلقون هذه 
الكلمة على معنى معين لا يريدون غيره فيحملها القاضي على لفظها 
اللغوي فيظلمهم. ويُحَمُلَهُم ما لا يقصدون. ومن هذا كان بعض 
علماء الأصول يقول: هذه المسألة التي دخلت في عموم هذه الآية 
0 القواعد الخمس التي أسس عليها الفقه الإسلامي”' . وبعضهم 
ود أربعة» زاد بعض الأصوليين فيها خامسة ل" ٠‏ وهي 

أولها: (الضرر يُزال) هذه قاعدة عظيمة من قواعد التشريع 
الإاسلامي (إزالة الضرر)ء» ويشهد لها حديث: دلا ضرر 


)١(‏ انظر: نشر البنود (؟/97؟)0. العرف وأثره في التشريع الإسلامي 
ص ؟؟١١.‏ 

(0) للوقوف على هذه القواعد انظر: الأشباه والنظائر للسيوطي ص "ء فما بعدهاء 
نشر البنود (؟/ »)5177١‏ نثر الورود (؟81/4/19). 

() انظر: الأشباه والنظائر للسيوطي ص 1 --8. 
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ولا وا ( 


الثانية : (المشقة تجلب التيسير) هذه من قواعد الفقه الإسلامي 
التي أسس عليهاء ومن فروع هذه القاعدة: التسهيلات والرخص» 
كقصر المسافر للصلاة» وفطره ه في رمضان» وغير ذلك من الرخص 
والتسهيلات المنتشرة في الشرع . 

الثالثة: (لا يرتفع يقين بشك) وهذه من أمثلتها: أن الذمة 


)51( روى هذا الحديث جماعة من الصحابة (رضي الله عنهم) منهم : 
١‏ ل أبو سعيد الخدري» عند الحاكم (؟/ لاه 88)» وقال: «صحيح الإسناد 
على شرط مسلم ولم يخرجاه». اه ووافقه الذهبي»ء ورواه الدارقطني 
الا 2078/47 والبيهقي (5/. 
؟ - عبادة بن الصامت, عند أحمد (55/8--777), وابن ماجه في 
الأحكام» باب من بنى في حقه ما يضر بجاره» حديث رقم: (7740)) 
(؟/7/84)» والبيهقي (5/ لاه1 /1١(‏ 197). 
“"' ل أبن عباس عند أحمد /١(‏ 071 وابن ماجه في الأحكام» باب من بنى 
في حقهمايضر بجاره» حديث رقم: (7741), (9784/5)» الدارقطني 
(278/5»). والطبراني في الكبير »)707/١١1(‏ والأوسط »)١78/4(‏ وعزاه في 
نصب الراية (4/ 785) لعبد الرزاق وابن أبي شيبة. ْ 
س عائشة» عند الدارقطني (7717/54)» والطبراني في الأوسط .)10/١(‏ 
أبو هريرة» عند الدارقطني (77584/5). ْ 
53 عمرو بن يحيى المازني عن أبيه» عند مالك في الموطأ (مرسلاً)ء كتاب 
ال باب القضاء في المرفق» حديث رقم: ,)١5755(‏ ص 079. 
٠‏ ثعلبة بن أبي مالك, عند الطبراني في الكبير (؟85/5). 
جابر بن عبد الله» عند الطبراني في الأوسط (578/0). 
وانظر: إرواء الغليل (895)» السلسلة الصحيحة (0١6؟)»‏ صحيح الجامع 
)/اثه/). 
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تُحمل على براءتها حتى 4 يتحقق بالبينة شغلها. ل إذا ثبت أن 
الذمة شغْلَتْ بِدَيْنٍ وجب استصحاب ذلك الشغل حتى تقوم تقوم البينة 


على أنه قضاه. وهكذا في مسائل كثيرة . 


الرابعة: قولهم <العُرفٌ مُحَكم) وهو أن الناس في معاملاتها 
وما يجري بينها في بيوعها ونكاحها وإجاراتها وطلاقها وغير ذلك من 
العقود أنها يُرجع بها إلى عرفها وما تعتاده في مخاطبتها وتقصده, ولا 
تُحمّل بمطلق ألفاظ اللغة التي يخالفها عرفها. 

القاعدة الخامسة: (الأمور تبع المقاصد) وهذه قاعدة عظيمة 

يشير إليها قوله تكد : «إنما الأعمال بالنيات» وإنما لكل امرىء ما 
نوى)” الك « حُذِالمتوواً بِاَلْعرّنٍ» . 


عرض عن تايب 9 > الإعراض عن الجاهلين خُلّق 

و والأدب 

السماوي العظيم» أنه إذا جهل عليك جاهل فأساء إليك أن تعرض 

عنه ولا تأخذه بزلته» كما قال جل وعلا: لوَإكًا مرُوأ يألَئْوِ مَرُوأ 

حكرامًا )4 [الفرقان: آية 9/1] «سَلَمُ يكم لا بدت جين )4 

[القصص : آية ه8ه] ونحو ذلك. وهذا معنى قوله: « وَأَعْرِض عَنِ 
هري 49> . 


:)١( البخاري في بدء الوحي» باب كيف كان بدء الوحي. ..» حديث رقم:‎ )١( 
وأطرافه في: (1ه) (5879)ى (34خ9) («لادم)ل (كختك)‎ :.)94/١( 
.)5648*( 
ومسلم في الإمارة» باب قول ككِ: إنما الأعمال بالنيةة» حديث رقم:‎ 
(#/رهذه1).‎ 19+90 


تفسير سورة الأعراف /1949 ٠٠١‏ 1 


« وَإِمَا يرَعتَلَكَ من الشَيِطنِ مَرْعُ 4 [الأعراف: آية 17٠١‏ (إما) 
هذه أصلها (إن) الشرطية زيدت بعدها (ما) المزيدة لتوكيد الشرط7(١)‏ 
والكثير في كلام العرب: أن (إن) الشرطية إذا أُكُدت شرطيتها ب (ما) 
المزيدة بعدها كان الفعل المضارع لا بد أن تكون فيه نون التوكيد 
المُتقلة» حتى قال بعض العلماء: كل مضارع قبله (إما) لا بد أن 
يتصل بنون التوكيد التّقيلة”'"2. والتحقيق أن هذا وإن كان هو لغة 
القرآن لم يوجد في القرآن فعل مضارع قبله (إما) إلا وهو مقترن بنون 
التوكيد المُتَقّلة « وَإِمَا ينرَعتَلَكَ من آلشََيِطن © [الأعراف: آية ١٠7]ء‏ 
«قَإِمًا نَدْهَبنَ يكَ © [الزخرف: آية »]4١‏ 9 فَإِمَا تَرِينَّ مِنَ الْبسّرٍ لَحدا » 
[مريم: آية 5؟] إلى غير ذلك؛ إلا أن التحقيق أن إتيان نون التوكيد 
بعده هو اللغة الفصيحة ولو لم تأت بعده لكان جائزاء وسّمع في 
أشعار العرب بكثرة عدم توكيد الفعل بعد (إما)»: ومنه قول 
الأعشر 9 : 
فِإمَائَريني ولي لمَةٌ 9 ففإِنَالحَوَادتٌ أُودّى بها 

قال: «تريني» ولم يأت بنون التوكيد. ومنه قول الحماسي”؟': 
زَعَمِتْتُمَاضِرُأَنَّي إِمَاآمُت يَسْدُدْأَبينُوهَاالاْصَاغِر لني 

ومنه قول الشنفرى” : 
فإما تريني كابنة الَمْلٍ ضَاجِياًٌ ‏ علىرقَّةأَخمّى ولا أَدَكَلٌ 


.)؟98/١( انظر: الدر المصون‎ )١( 

(9) انظر: المصدر السابق (99/1؟). 

(0) مضى عند تفسير الآية (78) من هذه السورة. 
(5) السابق. 

(©) السابق. 
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وقول لبيك ”3 
َإِمَا تريني اليومً أصبحتٌ سَالماً فلَسْتُ بِأَحْيَا من كلاب وجعفر 

وهو كثير في كلام العرب. وزعم قوم أن حذف نون التوكيد 
لفيروؤة الشسن: -وقال: جماغة :من .علماء 'الحرنية+ إن لقة حاحيحة 
جورف كما عو مروف كي تكله كاوها مق 1200 13 رقا 
رَعتَلَك من آلشيِطنِ َرْعُ 4 [الأعراف: آية ]٠٠١‏ أسند الفعل هنا إلى 
مصدرهء كقول العرب: «إذا جد الأمرء جدَّ جد هذا الأمر». والأصل 
يغنوت :جد النان في ذلك الام وإسناة الفعل إلى 'مضديره أسلوت 
عربي معروف. منه قول أبي فراس الحمداني وإن كان شعره 
لا يصلح إلا مثالاً لا شاهد”" : 
سَيدْكُرني قومي إذا جَدٌ جِدُهُم 2 وفي الليلة الطّلماء بُفتَقَدُ البدرُ 

قال بعض العلماء”": النزغ والنغز معناه: النخس. وإما 
ينخسنك الشيطان. ونخس الشيطان كأنه يأتي بشيء محدد ينخس في 
الإنسان ويغرزه فيه ليثيره إلى ما لا يرضي الله من المعاصي. وهذا 
النزغ هو فساد الشيطان على الإنسان إما بالوساوس» وإما بشدة 
الغضبء ونحو ذلك مما يحمله عليه الشيطان من انتهاك حرمات الله 
وتضييعها. إذا نزغك هذا النزغ من الشيطان بأن وسوس لك حتى زين 
لك أن تعصيهء أو أغضبك حتى خرجت عن حدود الطاعة» وكان 
هذا التزغ سيؤديك إلى أن تفعل ما لا ينبغي « َسْمَعِدْ أله 4 من 
الشيطان. (استعذ) معناه: اطلبه أن يعيذك منه. والإعاذة: هي الحفظ 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية () من هذه السورة. 
(7) البيت في ديوانه ص ١15١‏ . 
(9) انظر: القرطبي (9/ 7517 . 
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والتمنع والتوقي» عكس اللياذ؛ لأن اللياذ بالإنسان لاذ به يلوذ إذا 
واف م 30 : 
تمن أعوذ وفيا أحنادةة فشن الرذ جه ونا اجاولنة 
« فَأسَتَهِدْ ك4 أي : اطلب أن يعيذك» أي: يمنعك ويقيك من 
هذا الشيطان الرجيم 8 إِنَمُ» جل وعلا #سَمِيعٌ» لدعائك»: سميع لما 
يوسوس لك من الشيطان #اعَلِيمٌ )ا * بوسوسة الشيطان لك» 
وبالتجائك إليه» وبكل ما يقوله ويفعله خلقهء فهو الذي بيده إنجاؤك 
منهء وهذا معنى قوله: 8 فَاسَتَهِدْ لَه نهْسَمِيٌ عَلِيءٌ 46 [الأعراف: 
آية .]7٠١‏ 


/ 81 إِك الذي أنَقوَا إِدَامَتَمُمْ طتيفٌ من ألشَيِطن تكردا هم 101 ب] 


مُبَصِرُونَ 3 » [الأعراف: الآية ]٠١١‏ قوله: « تيف من ألشّيطن » 
قرأه ابن كثير وأبو عمرو: طَيْفٌ من الشيطان». وقرأه نافع 
وابن عامر وعاصم وحمزة: # طتِيفٌ *. فعلى القراءة الأولى 
«طيفت» أي: لَمَةٌ وخَطرَة» فإذا وقع لهم شيء من ذلك أعرضوا 
عنه]”"' إلى ما يرضي الله ويسخط الشيطان. وعلى قراءة الآخرين: 


)١(‏ البيت للمتنبي» وهو في ديوانه (شرح البرقوقي) 2)75١10/7(‏ وقد وقع فيه هنا 
تقديم وتأخير» ولفظه في الديوان: : 
يامنألوذبهفيماأؤمله ومن أعوذبهمماأحاذره 

(؟) في هذا الموضع انقطع التسجيل» وتم استدراك النقص بالرجوع إلى كتب 
القراءات والتوجيهء وقد جعلت ذلك بين معقوفين. انظر: المبسوط لابن مهران 
ص ١718‏ حجة القراءات ص :"٠8‏ القرطبي (27544/19). الدر المصون 
(ه/لهةعه_لاءه). 
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© إِذَا مَسَْهُمْ طتِيفٌ من شين 4 [الأعراف: آية ]7٠١١‏ فالطائف: اسم 
فاعل طاف يطوف فهو طائف. 9 طكِيِفٌ مَنَ ألشَّيِطن » الشيء الذي 
يطوف بهم من قبّل الشيطان من وساوسه وإغضابه لهم ومعنى 
القراءتين متلازم» إلا أن الأول يقول: #طيف من الشيطان* أي: لمّة 
منه . والثاني يقول: 8 طتِيفٌ يَنَ آلشَّيَطنِ 4 كما قال : ظ مَطَافٌ عا طَِفُ 
ين َك وَهْْ يموت )4 [القلم : آية 14] ومعنى القراءتين راجع إلى شيء 
واحد. 

وقوله: « تَرَحكَروا » أي: تذكروا عقاب الله وثوابه ففاجأهم 
الإبصار. والإبصار هنا معناه: الإبصار بالقلب الذي يحمل الإنسان 
على الرجوع إلى ما يرضي الله لوَإِيَا لاص الاير وليكن تحعى القاوب 
أل في الصّدُور 409 [الحج : آية 45]. 

وقد قدمنا أن (إذا) الفجائية فيها ثلاثة أقوال20" : 

أحدها: أنها حرف. 

والثاني : أنها ظرف زمان. 

الثالث : أنها ظرف مكان. كما هو معروف فى محله. 
« إِذَامَسَهُمَ طتيفٌ من ليطن تكردا هم مُبَصِرُونَ ()4 [الأعراف : 
آية .]7١1‏ 


)00( انظر: الدر المصون اا )2 مغتي اللبيب 6 56 معجم 
الإعراب والإملاء ص .6٠‏ 
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لا يبصرون و يدوم » يمدهم الشياطين. فالاخوان الأولون من 
الإنس. وقوله: 8 يَمَدُوبُمْ 4 يعني: تمدهم الشياطين. « وَإِحْوْنم 4 
الاخرين من عتاة الإنس 8 يَمَدُوبهِمْ 4 أي: تمدهم الشياطين. هذا 
الذي ذكره غير واحدء أن المراد بالإخوان: العتاة من الادميين» 
والذين يمدونهم: هم إخوانهم من الشياطين. 

وقال بعض العلماء: إن الاخوان الأولين: الشياطين يمدون 
إخوانهم من عتاة الإنس. وعلى كل الأحوال فالمعنى: أن المتمردين 
من بني ادم العصاة والكفرة لهم إخوان 0 الشياطين يمدونهم في 

أ 3 

الغي . # يمد 8 5 نمم © معناه يكونون لهم مدداً في الغي. ويزيدونهم 
فيه» فيزيدونهم طغياناً إلى طغيانهم» وكفراً إلى كفرهم بما يزينون 
لهم من الكفر والمعاصي ويعينونهم عليه. 

« كر لا يِقَصِرُونَ 9)) 4 [الأعراف: آية ]7١7‏ أي: لا يقتصر 
الشياطين الذين يمدون عتاة الإنس لا يقصرون في ذلك أبدا؛ لأن 
الشيطان لا يحصل منه تقصير البتة في فعل السوءء فهو طبيعته متماد 
فيه أبدا. والعرب تقول: أقصر عن الأمر يقصر. إذا كف ونزع عنه 
وقلل منهء وهو معروف في كلام العرب» ومنه قول امرىء 
القت : 
شكا بلك شوق يثة نا كان انضرا - وخلت شلين لاق فعرغ را 

ومعنى الاية بالإجمال: أن المؤمنين المتقين إذا أصابتهم م 
من الشيطان ونزغ منه فوسوس لهم ليحملهم على المعاصي» أو 


)١(‏ ديؤلن امرىء القيس ص 54» و (قَوّ) اسم واد في جزيرة العرب. و (عرعر) اسم 
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أغضبهم ليوقعهم بالغضب في المعاصيء تذكروا الله فأبصرت قلوبهم 
عقاب الله وثوابه» فرجعوا إلى ما يرضي الله وأن غيرهم من الكفرة 
و[أصحاب]'2 المعاصي إذا جاءتهم لمات الشياطين وطائف 
الشياطين مدوا لهم وزادوهم ضلالا. إلى ضلال فلا يبصر هؤلاء 
ولا بيصر هؤلاء. وهذا معنن قولخ ط اكه يدي و ال 3 ل 
يَقصِرُوَ 43 [الأعراف: آية ؟١7].‏ 

ا ل زر ب للع تسريه 


يقول الله جل وعلا : طوَإدَا لم كأتهم يق اواك اها فل نم 
عماوج كن عدا بصَارُمن نيمود وَرَعة تو م5 4 
[الأعراف : آية ]7١7‏ 8 وَِدَالمْتَأَتِهم4 (إذا) أصلها ظرف مضمن معنى 
الشرط» ومن أحكامه عند علماء العربية: أنه يدل على تحقق وجود 
المشروط . فلو قلت لعبدك وهو يعرف معنى اللغة العربية: إن جاءك 
زيد فأعطه درهماً». فهو يعلم أن معنى الكلام: أن زيداً محتمل أن 
يجيء ومحتمل أن لا يجيء؛ لأن (إِنْ) حرف شرط لا يقتضى وجود 
الشرط . أما إذا قلت له: «إذا جاءك زيد فأعطه درهماً» وهو يعرف 
معنى اللغة فإنه يعلم أن زيداً آتِ لا محالة؛ لأن (إذا) تدل على تحقق 
وقوع الشرطء وهي لا تقتضي التكرار على التحقيق إلا إذا اقترنت 
بقريئة تدل على ذلك”"'2. فمن قال لزوجته: «إذا دخلت الدار فأنت 
طالق» ثم دخلتها فإنها تطلق» ولو دخلتها مرة أخرى لا يكون عليه 
طلاق جديد؛ لأن (إذا) ليس أداة تكرار. قال بعض علماء العربية: 
وربما دلت على التكرار إن احتفت بقرينة يفهم منها ذلك. والتحقيق 
(1) ما بين المعقوفين 1 ] زيادة يقتضيها السياق. 


(؟) انظر: البرهان للزركشي (5/ »)7١ 219٠‏ شرح الكوكب المنير (١/1/7؟)2‏ 
الفروق للقرافي (؟//ا9). 
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أن (إذا) قد تأتي أداة تكرار إذا دلت قرينة على ذلك» ومنه بذلك 
المعتى قول27: 
إذا وجدت أوار النار في كبدي ذهبت نحو سقاء القوم أبترد 
هبنى بردت ببرد الماء ظاهره فمن لنار على الأحشاء تتقد 

فإن معنى «إذا وجدت وال الئار في كبدي2: كلما وجدت 
الحرارة الشديدة فى كبدي بردتها بالماء. 

وقوله: « وَإدَا لم أتهم أي 4 كانت عادة الكفار اقتراح الآيات 
على رسول الله يلهِا"". تارة يقترحون عليه آيات قرانية تتلىئ غير هذا 
القران» كما سيأتي في أسورة يونس » وفي تفسير قوله: #وَإدًا تَثْلّ 
يمر ايان بكس َال ليبح لا يَرْجُونَ لها 000 بشَرْءَانٍ غَيْرِ هلدًآ أو 
5 رَدذُلٌ مَا كيب ل أن كيه ء من يقاب تيبي إن أ َب لام ع إلت» 
[يونس : آية ]١6‏ وتار 0 يكوه الايات د آيات كونية قدرية 
كما في قوله : « وَمَالوألن ص لك حَقَتمَجْرَ لاون الذرْضٍ يَنْبُوءًا 4 وفي 
القراءة الأ 0 0 
جمِيلٍ وَعِنَ » [الإسراء: الأيتان 94٠‏ ١91]إلى‏ آخرالآيات 
المقترحات» وهي كثيرة في كلام العرب. 

ومن العلناءما ظاهر علامه أن الآية المتفرسة هنا اياك خرن 


(1) البيتان لعروة بن أذينة» وهما في الشعر والشعراء ص 4580 تاريخ ابن عساكر 
3٠17 2.50١5 25٠6 /50(‏ زاد المعاد »)7١9/5(‏ روضة المحبين ص "5» زهر 
الاداب (177/1): وفيات الأعيان (1/ 7454): مع شيء من الاختلاف في بعض 
الألفاظ . 

(1) مضى عند تفسير الآية (/*) من سورة الأنعام. 

(*) انظر: المبسوط لابن مهران ص 71/١‏ . 
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حتين القران خير نا أل وعلى هذا 0 
لأن المع : ودام نهم يق : تقزا عليه آيات: أخين غير ها أنزل 
عليك ظقَالوا | َك ئها 4 (لولا) هنا حرف تحضيض» 
والتحضيض : الطلب بِحَتٌ . معئاه : أطلب منك طلباً حثيثاً شديداً أن 

و 8 أَجَيَيتِئَهَا» أصل الاجتباء معناه ال 
الاختيار والاصطفاء. هذا أشهر معانيه المعروفة» ومنه قوله: 20 
به ريم فاب عَليِْ وَمَدَ 09 » [طه: آية 177] قال بعض العلماء: 
لولا اخترتها واصطفيتها وجئت بها. وقالت جماعة من المفسرين: 
العرب تقول: اجتبيت 0 إذا اختلقته واخترعته :من ونه ولم 
يكن عندك فيما سبق» بل جئت جئت به اختلاقاً واختراعاً في وقته. اول 
تم هل جنت بها مخترعة مختلقة في عجلة! الأنهم يزعمون 
أن كل القرآن اختلاق 8 إن كنآ إِلّا خيلقٌ )4 [ص: آية /ا] نهدا 
إلا أسولم وين 03> [الأنعام: آية 5؟] كما أن هذا الذي : تقرأ مختلق 
في زعمهم فاقرأ الآية المطلوبة منك مختلقة أيضاً كهذا الذي تقرأ 
وهذا تكذيب منهم ‏ قبّحهم الله بالقرآن. وعلى هذا القول فلا 
إشكال في قوله: 8 لَزْلَا أَجَتََيِتَهَأً 4 أي: هلا اخترعتها واختلقتها 
وقرأتها علينا كما طلبناك» كما اختلقت هذا القران كله ونسبته إلى الله 
بغير حق. هذا قولهم لعنهم الله. 

وذهبت جماعة أخرى من أهل التأويل إلى أن الاية المطلوبة 
هنا آية كونية قدرية» كما قال: 3 أن نُؤمر لَك حقٌٍ تفجر لنا مِنَّ لاض 
يبعا »> [الإسراء: آية ]4٠‏ وقد قالوا له كَلِ: اجعل لنا الصفا 
ا وباعد عنا بين جبال مكة لنزدرعهاء وهاتنا بالرياح لنركبها إلى 
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الشام كما كان يفعل سليمان» وأحبي لنا قصياً نسأله عنك هل أنت 
رسول أو لا؟ إلى غير ذلك من الايات المقترحات. 

وعلى أن الاية المطلوبة هنا كونية قدرية قال بعض العلماء: 
معنى ظ لَوْكَا لَيئَئَهَا» هلا اقترحتها وتلقيتها من تلقاء ربك؛ لأنك 
تزعم أن كل ما سألت منه يعطيك إياه. يعني فتقلب لنا الصفا ذهباء 
وتحيى لنا قصياً نسأله عنك» إلى غير ذلك من الآيات المقترحات. 
وغل هذا القول فالاجتباء هنا بمعنى تلقيها من الله مقترحة» وإجابة 
الله إلى ذلك. وهذا معنى قوله: « ولا اده 84 قل لهم يا نبي 
الله : ليس من شأني اخختلاق الايات التي د تقرأ وتتلى» لقي 
اقتراح الآيات الكونية القدرية» إنما أنا عبد مأمور أفعل كما 2 
ربي ولا أتجاوزه إلى شيء آخر. 

« نمآ د تيع * ما أتبع إلا # ما بم وح إِكَ» فهذا الذي أتلوه عليكم 
أوحاه ربي إلي» وهو الذي أقرأه عليكم» أما شيء آخر لم يُوح إلي 
فلا أقوله لكم ولا أقترح على ربي شيئاً. والله (جل وعلا) قد بِيّن في 
سورة بني إسرائيل أنه إنما لم يرسله بخارق مثل خارق الرسل 
المتقدمة كناقة صالح ونحو ذلك أنه | إن فعل ذلك كذبوا فأهلكهم 
كما قال: لوَمَا متا أن ِل ِآلْآيتِ ع إلا أن كَدّبَ يا أل 20111 
لتَاكد ممه مَظَلَمُوا يبا » [الإسراء: آية 54] لأن الله تبارك وتعالى لما 
اقترحواأ هذه الآيات بيّن لهم هنا وفي سورة العنكبوت أنه أنزل لهم آية 

هي أعظم من جميع الايات وأكبرء وهي هذا القرآن العظيمء فهذا 
القرآن العظيم أعظم آية من ناقة صالح» ويد موسى البيضاءء» وعصاه 
التي تكون ثعيانا , ومما يدل على أنها أعظم الأيات : أنها تتردد في 
أسماع الخلائق إلى يوم القيامة» وأنها كلام رب العالمين الذي يعجز 
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عن الإتيان بمثله جميع الخلائق» وقد تحدى الله العرب بسورة من 
هذا القران العظيم في سورة البقرة قال: 8 فَأَنْوا سُورَةَ مِّن مَغْلِء وأدْعْوأ 
سهَدَآهكُم ين دون أله إن كُشْرْصَدِ قن )4 [البقرة: آن 19" ] وتحداهم 
بسورة منه في سورة يونس قال: # أم يقولون أفتريئه قل فَأْنوأ بسورة مَْلِف 
دعأ من أسْمَطغْثُم ين ذون ألَّهِ إن كم مدو (©) 4 [يونس: آية م*] 
وتحداهم بعشر سور في سورة هود أمْ يقُولوت أفترنه قل فَأَنوأ يعَيْرٍ 
سور مَفْلِو مفريْتٍ وَادَعُوامِ أَسَتَطعثم يّن دون لله إن كثْرٌ صدِويتَ 41 
[هود: آية ١١‏ ] وتحداهم به كله في سورة الطور: « مَأ حَدِيثِ مَغْلِده 
إن كافأصيقِي 9)» [الطور: آية 5" ثم بيّن في سورة بني إسرائيل 
أن عامة الخلائق لو تعاونوا واجتمعوا لا يقدرون على الإتيان بمثل 
هذا القرآن: قل لَينِ أَجْسَمَعتٍ الإذس وَآلْجِنُ عل أن يأنوأ ِمِغَلٍ هنذًا لضان لّا 
يون ملو ولو كأ بَحْصُُمْ مض ظهيرا © » [الإسراء : آية 84] فلما 
كان معجزة يعجز عن مضاهاتها جميع الإنس والجن» وهي معجزة 
باقية تتردد في اذان الخلائق إلى يوم القيامة» محفوظة» تولى رب 
العالمين حفظهاء لو أراد أحد أن يزيد في هذا القرآن العظيم نقطة 
واحدة» أو يغير شكلة حرف لرد عليه الالاف من صغار أطفال 
المسلمين في أقطار الدنيا: 8 إن نحن نا ألذَكْرَ وَإنَا َم فظوي )4 
[الحجر: اية 4] ولأجل عظم هذه الآية وكبرها وأنها أعظم الايات 
وأكبرها أنكر (جلّ وعلا) على من طلب آية غيرها إنكاراً شديداً في 
سورة العنكبوت حيث قال تعالى: 8 وَقَالوا لوَة نك عله ايت ين 
ِو ل إتمَا الث سد أَلَّهوَإِتَّمَا أنا تير تيت )4 ثم أنكر عليهم 


طلب آية غيره قال: 2 وَلَرَ يكن يَكْنْهم 3 نَْلْسَا عَلَيِكَ أ[ 0 لحكتب ينل م ع 


إرك ف ذَلِلَك لرخصَة4 الآية [العنكبوت: الآيتان .]9١ 5٠‏ فمن لم 
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يكتف بهذه الآية العظمئ عن جميع الآيات فهو جدير بأن ينكر عليه؛ 
ولذلك قال هنا في أخريات الأعراف لما قال عنهم إنهم قالوا: « وا 
َجْيَيبَئَهَاً4 بيّن لهم أن هذا القرآن العظيم أعظم آية» لا ينبغي للإنسان 
أن يطلب آية غيره حيث قال: «اهنذًا بِصَبِرُ من نَيَحكُمْ وَهُدَى وَرَرَةُ 
لِقَو مُؤْممُوَ )4 [الأعراف: آية ]7١٠‏ فمن لم تهده هذه البصائرء 
والأدلة القاطعة» والبراهين الساطعة. والمعجزة العظمىء» والهدى 
والرحمة فلا آية تهديه البة. وهذا معنى قوله: لعل كنآ يعم ةق 
من يق 4 لا أختلق آية ولا أقترح أخرى. 

ثم قال: «هدذًا بصَإِْرٌ من رَيَحكُم4 الإشارة في (هذا) إلى هذا 
القرآن العظيم . أي : هذا القرآن الذي هو أعظم آية وأنتم تقترحون 
آيات غيره ل بَصَلُِ بن رَيَكّْم4 البصائر جمع البصيرة» والبصيرة المراد 
بها: البرهان القاطع والدليل الساطع الذي يُبْصَّر في ضوئه الحق 
واضحاً لا لبس فيه. فالبصائر: الحُجج القاطعات»ء والبينات 
الواضحات التي لا تترك في الحق لبساء وواحدها (بصيرة)» ومنه 
قوله تعالى في أخريات يوسف: 8 قُلْ مذو سَبيلَ أَدْعْوَا إِلَ أله عل 
بصِرَوَ أنأوَمَنِ أتَبَعق » ابوك 46311 اونما جان المبتدأ الذي هو 
(هذا) إشارة إلى مذكرء والخبر جمع تكثير جمع تكسير (بصائر)؛ 
لأن (هذا) وهو إشارة إلى القرآن» والقران يتضمن حُبججاً كثيرة» 
وبراهين قاطعة بكثرة؛ ولذا عبر عنه ب (هذا) وأخبر عنه بقوله: 
ل بصَإِرٌ 4 و 9اوَمُدَى4 أي: بيان ودلالة؛ لأن القرآن العظيم يُطلق 
هداه الهدى العام» ويطلق هداه الهدى الخاص» والقران العظيم قد 
بِيّن تعالى أن له هدى عاماً للأسود والأحمرء وهدى خاصاً لمن وفقه 
الله . 
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أما الهدى العام: ذ فمعناه بيان الطريقء. وإيضاح المحجة 
البيضاءء وبيان الحق من الباطل» والنافع من الضارء والحسن من 
التي تقول العرب: «هديته» إذا أرشدته إلى الخيرء سواء تبعه 
أم لا . ومنه بمعناه العام: 8 وَأمَا تَمودِ فَهَدَيَهُمَ » أي: بينا لهم الحق 
على لسان نبينا صالح» وهو هداية إرشاد وبيان لا هداية توفيق؛ لأن 
لله قال: « كَأسَسَحَبُو ألممئ عل امد كَأحَلَتَهمَ صَنعِفَهُ لْعدَانٍ أَلموَنٍ4 الاية 
[فصلت: آية 1 


ومن إطلاق الهدى بمعناه العام الذي هو البيان والإيضاح 

كاد قوله تعالى: « إن علنَا الإنسنَ ين مُطْمَةٍ ماج يَتليهِ محل 
م سما بَصبرًا (7) إن َيه لتيل * أي : بينا له طريق الحق وطريق 

الباطل» بدليل قوله: 8 إِمَا سَاكرا و ا تور © »> [الإنسان: الآيتان 
٠‏ "] لأن الهداية في قوله: # هَدَيْنهُ أَلسِلٌ 4 لو كات هداية توفيق 
لما قسم من هداه الله بها إلى شاكر وإلى كفور. 

المعنى الثاني: هو إطلاق الهدى بمعناه الخاصء» والهدى 
بمعناه الخاص : معناه توفيق الله (جل وعلا) لعبده حتى يهتدي إلى 
ما يرضي ربه» ويكون سبب دخوله الجنة. ومنه بهذا المعنى: 
© من يبد أللهُ فَهُوَ َهْوَ الْمْهْسَرىُ » [الأعراف: آية 17] وقوله تعالى: 
0 دين مدى يدض اتتَد» [الأنعام: آية .]9٠‏ 

وكون الهدى يُطلق إطلاقاً عاماً وإطلاقاً خاصاً إذا فهم الإنسان 
ذلك زالت عنه إشكالات في كتاب الله» ومناقضات يظنها الجاهل 
ببعض آيات ‏ الله» كقوله تعالى في نبينا كل : ولقلبنى لعك» 
[القصص: آية 65 مع قوله فيه: ل وَإِنَكَ لترىإِكَ رط مد مُسَْقِيِوٍ )4 
[الشورى: آية "6 ] فنفى عنه الهدى في 3 وأثبته له في آيةء» فالهدى 
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المُثبت له في قوله: ©وَإِنَكَ لتب إِلَ صرْطر تُسَمَّقِيِوٍ )4 هو الهدى 
بمعناه العام. وهو البيان والايضاح. وقد بين كل هذه المحجة 
البيضاء حتى تركها ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك صلوات الله 
وسلامه عليه. 
أما الهدى المنفي عنه في قوله: 9 إِنَّكَ لا يَجَرِى مَنْ حيبت » 

[القصص: اية 65] فهو التفضل بالتوفيق وتطفادة الدع لأ هلا سيد 
لله وحده لاوَمَن يُرِد اله وتَََمُ كن تَمِلك لم مرت أله شيعا عَِكا أوكيىك 
لين لَر يرد نَُ أن يُظهَرَ مُلْوبَهُمٌ 4 الآية [المائدة: آية .]4١‏ إن 
0 نس عل هدَهمّهلايمدى ميل 4 [النحل : آية 17”] في القراءة 
5 خرى"'' : لا يُهْدَى من يُضل» أي: لا يُهْدَى أحد أضله الله ٠‏ إلى 
غير ذلك من الايات؛ ولذا قال في آية في هدى القران ا « شمر 
رَمَصسَان نَ ألَدِى درل شه الْفَرْءَانُ هُدّى لِلتَحَاس وبكئتيٍ ص نَ المدَئ 

00 [البقرة: آية 166] وقال في هداه الخاص: « هُدَى 
لَلتتقِينَ 2 » [البقرة: آية ؟] وبهذا تعلم أن هداه المخصوص 


7 م 


بالمتقين في قوله: « هدى يََمِنَ © 4 والمخصوص بالمؤمنين 
كقوله هنا في آية الأعراف هذه: #هنذًا بصَيِرُ بن رَيْكُمَ وَهُدَى ووه 
َو يوَمِمْدَ )4 [الأعراف: آية 7] أن المخصوص بالمؤمنين هو 
الهدى الخاصء» وهو توفيق الله (جل وعلا) لهم وتيسيره لهم إلى 
الأعمال التي ترضيه؛ ولذا كان القرآن العظيم لمن وفقه الله هدى بهذا 
المعنى» وكان حجة على غيره ‏ والعياذ بالله ‏ يدخله الله بها النارء 
كما بينه تعالى في آيات كثيرة كقوله: قل هُوَ ليس ءَامَبوأ مى 


2 راتس سس 


وش وَأَلَدِيَت َِ تومنوت ف َاذَانِهِمَ وفر وهو عَلَيَهمَ حَ'صٌ ُوليِكَ 


. مضى عند تفسير الآية ("؟) من سورة الأنعام‎ )١( 


1465 العذب النّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


روممعجرر سمس 


اموت ين مَكَانٍ تيبا 9) 4 [فصلت : آية 5 وقوله: « وَبَزْلٌ من 
لْفُرْءَانِ 7 هّ و اه ينث 1 5 لطَامِينَ د خسار 9 * 
[الإسراء : آية 4] قوله: «وَإِدَا ما أِْتَ سورة مَمِئَهُم من يَقُوأ مول أينكُم 
رَادنّهُ هوه إِيمننًا 21 اليرت 8 َهأ ودع يمنا وهر مستَبشْرُونَ 9 وما 
أأزرت فى لوبهم مَرَضُِ َرَاد ْم رجْسا إِلَ رِجَسهِرٌ حاو وَهُمّ 
كروت 9 4 [التوبة: الآينان 4؟1. 5؟1] وقوله تعالى: 
«وليزِيد رك أ ديا َم تآ لَك من ديك ليك وكثرا » [المائدة : آية 55" 
4" ] في الموضعين في سورة المائدة كما تقدم. وهذا معنى قوله: 
« هنذا مضا من دَبْحكُم وَهُدَى وَرَرةٌ 4 لأن القرآن بصائرء أي: : حجج 
واضحات» - قاطعات» وبراهين ساطعة لا تترك في الحق لبساً. 
#وَمُدٌى : إرشاداً ودلالة للمسلمين يبي يبين لهم بياناً لا خفاء معه 

و اك الله للعمل به يرحمه الله به ه لير يوبن 49 
أما القوم الذين سبق لهم الشقاء فهو حجة عليهم يدخلون به النار» 
كما قال تعالى : «وَألَبَ لا يومنت فأءَدَانِوحَ وَقروَهُو عَلتِهر حَمىُ » 
[فصلت: آية 55] لأن الله (تبارك وتعالى) منذ أنزل هذا الكتاب 
المنزل كان واجباً شرعاً ألا يدخل أحد الجنة كاتناً من كان إلا عن 
طريق العمل به» وألا يدخل أحد النار إلا عن طريق الإعراض عنه 

ومن يك بوء من نَ لحان فلار موعدم » الآية [هود: آية /ا١].‏ 
0 به مفتاح الجنة» والاعراض عنه سبب دخول النار. وهذا 


معنى قوله : #وَهُدَى وَرَحَةُ لعو بُؤْمِنُونَ )4 . 

وقوله تعالى: 9 وَإِدًا فرك الْفنَانٌ قاد سْحَمِعُوأ لم وَأَنصِئوا لعلّي 
رون )4 [الأعراف : آية 4 ]7١‏ قال بعض العلماء: كان كفار مكة 
لا ينصتون للقرآن ولا يستمعون لىى ولايرضون أحداً أن يسمعه )2 بل 
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يُخَلْطُون فيه بالأصوات والتصدية والمكاء من تصفيق وتصفيرء ويأتون 
باللفطظ واللعو ليمنعوا النان :هن سماعة وتديره كما نض الله على :ذلك 
عنهم في قوله: # وَكَالَ أَلَذنَ كمَروأ لا صََمَعُوأ اذًا اران وَالْموأ يه لعل 
تَلِبونَ () © [فصلت: آية 5؟] فأمر الله المؤمنين أن ينصتوا له 


قال بعض العلماء : هو أمر للكافرين أن يكفوا عما يفعلون في 
قولهم: « لا سََمَعُوأ اذا اران وَلْمَوا فيه لعلّك تعْلبونَ )4 وقد أجرى الله 
العادة أن الكفرة يكرهون كل الكراهة سماع كلام رب العالمين 
والعياذ بالله دهذا اول الأنماء النين رضلا لامعل الأردى د آن 
كفرواء نوح (عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام) فانظروا كيف يكره 
قومه يه كلامه؛ لأنه 0 دَق كلا مَعَوْثهُم يتقيفر لمر 
جما مغ ي: لبي ولستفكوأ يَمُْ وروا وأششكيها يكلا (©© » 
[نوح : آية /ا] كراهة أن م 0 الذي يقولة لهم ذلك النبي 
الكريم .. وهؤلاء الذين بعث فيهم خاتم الرسل ارابك الله وسلامه 
عليه) يقولون: ظ لا صََمَُوا ِلَدَا اران وَالمَوا فيد لكر ميوت (© » 
[فصلت: آية 75] فقد بين جل وعلا في أخريات سورة الحج 
شدة كراهتهم لتلاوة القرآن عليهم : « ذا ل علدهمْ أشنا يدت : 
عرف فى وجوو لذبت كُكرُوا الشْحكرٌ يكارت مطررة ا 
توت عَلَيِهِمْ مَاينيناً4 [الحج : آية 7/ا] أي : لشدة كراهتهم وبغضهم 
لتلاوتها؛ ولذا قال هنا: #وَإِذًا فرت الْف سن فَاسْتمِعواًام» . 


وكثير من علماء السلف يقولون: هذه في الصلاة خاصة إذا كان 
الإمام يقرأ صلاة جهرية» فإذا قرأ الإمام قراءة جهرية فعلى المأمومين 


مه العذب الثّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


على المأموم قراءة؛ لأن قراءة الإمام تكفيه في الجهرية. وبعضهم 
يقول: تكفيه مطلقاًء وفي الحديث الصحيح: (إنما جُعل الإمام ليؤتم 
بهء فإذا كبّر فكبرواء وإذا قرأ فأنصتوا)”!' فجماعات كثيرة من علماء 
السلف يقولون: هي في الصلاة إذا كان الإمام يقرأ جهراً. إذا قرأ 
الإمام القرآن في الصلاة 9تَأسْتَمِعُوا لَمُ نيوا © الاستماع: هو أن 
تتفهم هذا الذي يقال حتى تفهم معانيه» والإانصات: هو السكوت 
وترك الكلام لأجل استماع الكلام. هذا معنى: لفَاسْتَمِعُوا لم 
صمو . 

وكان بعض العلماء يقول: هي في خخطبة الجمعة . 

وبعضهم يقول: هي في الفطرء والأضحى» وخطبة الجمعة» 
وكل ما يجهر فيه الإماء”") . 

وكونها في خطبة الجمعة وإن قال به جماعة كثيرة من السلف 
فإنه لا يخلو من بعد لمسائل منها: أن القران غير كثير فيها. ومنها: 
أن التحسة ما شرفت [لا-«المدينة ».وده الآيات: من سوزة الأغراف 
مكية؛ لأن سورة الأعراف من القرآن النازل بمكة قبل الهجرة كما هو 
معلوم . 


() البخاري في الصلاة» باب الصلاة ف في السطوح والمنبر والخشب» حديث رقم: 
الا /1١(‏ 4ق راطاتر اقح في رقورى الالال "الالال مح أللكل 
000١‏ 4 284). ومسلم في الصلاة» باب ائتمام 
المأموم بالإمام» حديث رقم: 2)308/١( ,)4١١(‏ من حديث أنس رضي الله 
عنه» وقد أخرجه من حديث عائشة برقم: (417)» وبمعناه من حديث جابر. 
برقم: (2»)417 وأبي هريرة برقم: (5184» 2418 2415 .)4(١[‏ 

(؟) للوقوف على أقوال السلف في هذه الآية انظر: ابن جرير (11/ 42748 القرطبي 
(0/ ه”*)ء ابن كثير (؟/ 78). 
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وهنا كان خلاف بين العلماء: هل إذا قرأ الإمام يسكت المأموم 
ويكتفي بقراءة الإمامء أو لا بد أن يقرأ الفاتحة؟ في هذا خلاف 
مشيور كين الغلماء” "> فعمن"العلكاة يفول : آم في الجهرية فإن 
المأموم يسكت؛ لأن الله أمره في قوله: © تَسْكِعُوا لَمُ وَأَنصِبُرًا © والله 
يقول: « نَلِحَدَرا شري أ يب 1 3 بهم عَذَاببٌ 


ليد 462 [النور: آية 57]. 


ومن العلماء من لايرى الفاتحة واجبة على المأموم؛ لأن 
وقال به بعض العلماء. قالوا: دل القرآن على أن الذي يسمع ويُوّمٌن 
أنه كالذي كان يتكلم. قالوا: والدليل على ذلك أن الله قال في محكم 
كتابه : وَإِدْقَالَ مُوسَ» موسى وحده لم يكن معه هارون رين تلفت 
يت يتوت وملام يك وملا فى كلية اليا بتَاِيضِلُوأ عن سدِِكٌ 4 
وفي القراءة الأخرى 0 # لكأ 7 عن سيْيِلِك رَيَنَا الس عل أَمَولِهِمَْ 
وَأَْدُد َل فأويهم كلا 5 موأ حقٌ يرا ألْعدّاب لايم (2© 4 ثم قال: م قَالكَدَ 
ين دَعْوَيسَكُمًا 4 [يونس: الايتان 84» 84] قالوا: كيف يكون 
الداعي وادا حاوهو فوسى تك وتكوّن” الذعرة "النتعانة مائو ] 
قالوا: لأن هارون كان ينصت لدعاء موسى ويِوّمّن عليه» فصار أحد 
الداعيين لإنصاته وتأمينه» فدل ذلك على أن المنصت المُوّمّن كالذي 


)١(‏ انظر: الاستذكار لابن عبد البر (5/ 7717 207558 المجموع (/ 20156 تفسير 
القرطبي »)١15-1١1/1(‏ المغني (155145/5)) وقدأفردهذه 
المسألة في التأليف الإمامان: البخاري والبيهقي رحمهما الله» وكتاباهما 
مطبوعان. 


() مضت عند تفسير الآية (0) من سورة الأعراف. 


45 العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
كان يقرأ. هذا قال به جماعة من العلماء. 


وقالت طائفة أخرى: ينبغي للمأموم أن لا يرك قراءة 
الفاتحة» فلو سكت الإمام وأعطاه الفرصة بالسكوت لبادر أن يقرأ 
الفاتحة في سكتة الإمام» وإن لم يعطه فترة في ذلك قرأها. قالوا: 
نعم #وَإِدًا فرك الْفرْءَانُ فَأسَسَمِعُوا م4 هذا نص عام في قراءة القرآن» 
إلا أن قوله كك : «لا صلاة 1 لم يقرأ بأم الكتاب»"2 أخص منهء 
فهو تخصيص عموم القران بحديث نبوي» فتخصيصات عمومات 
القران بالكحاديف كخيرة جذا. وقد روي حديث في خصوصه أنه يقرأ 
وراء الإمام في الجهرية. فإن كان ثابتاً محفوظاً فلا كلام . 


وعلى كل حال فقوم من العلماء منعوا القراءة في حال جهر 
الإمام» وقوم أوجبوا قراءة الفاتحة خصوصاً. والأحوط في هذا ألا 
يترك الفاتحة؛ لأن الصلاة دعيمة عظيمة من دعائم الإسلام» وهي 
أعظمها بعد الشهادتين» فلا ينبغي للانسان أن يفعل صلاة يقول بعض 
الناس: إنها غير مجزئة» فينبغي أن يعمل عملا د يتفق الناس فيه على 
أن صلاته مجزئة» والله تعالى أعلم. وهذا معنى قوله: : #وَإِدًا قُروكت 
لْقّرَْانُ َأسَسِعوا لم وَأنصثوا4 . 


الشىء بتذبر . 


» . . البخاري في الأذان. باب وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلاة كلها.‎ )1١( 
حديث رقم: (1/55), (3775/5--790؟). ومسلم في الصلاة» باب وجوب‎ 
من حديث‎ 2)7598/١( .)7”44( قراءة الفاتحة في كل ركعة...» حديث رقم:‎ 
. عبادة بن الصامت رضي الله عنه‎ 
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والإنصات: هو السكوت وترك الكلام؛ لأجل سماع ما يقال. 
هذا معنى قوله: «فَاسْجمعوا لم وَأَنوِسُوا لعل مون 49 [الأعراف : 
آية 4 .]7١‏ 

ثم إن الله علم نبيه كل اداب الذكرء وجعل له الذكر على نوعين 
على التحقيق: ذكر نفساني» وذكر لساني» أما الذكر النفساني فهو 
هذا الذي يذكره العبد في نفسه بالتدبر والتفكر والاعتبار 
ولا يتطق نيه ... :وا اقالة ابناعطية"'؟ (رصمه ألله) من آنه لدكر رن 
بحركة اللسان خلاف ظاهر هذه الآية الكريمة؛ لأن الله قال 
لنبيه : « وَأذْكُر رَيلَكَ في تَتْلك * [الأعراف: آية ]7١8‏ أي: فيما 
بينك وبين ربك في نفسك من غير كلامء فتذكر عظمته وكماله 
وجلاله وصفاته» وما عنده من الثواب لمن أطاعه. ومن العقاب لمن 
عصاهء ويكون هذا التذكر والتفكر في عظمة الله (جل وعلا) وفي 
صفاته العظمى» وفي ثوابه وعقابه يكون في نفسك لأجل التضرع 
والخوف. 

وقوله: 8 تَصَرّعَا وَخِيفَةَ 8 قيل هما مفعولان لأجلهما. أي: 
لأجل التضرع. والتضرع معناه: التذلل والتخشع والتواضع. أي: 
لأجل التذلل والتخشع والتواضع لرب العالمين. وقال بعض العلماء: 
« تَصَرَا وَخِيفَة4 مصدران مُنكّران بمعنى الحال. أي: فى حال كونك 
متظرعاً انا . الكل مكمل. 

وقوله: 8 خْيمَةٌ 4 ياؤه مبدلة من واوء أصله: (خؤقة) لأنها 


)١(‏ عبارة ابن عطية: «والجمهور على أن الذكر لا يكون في النفسء» ولا يراعى إلا 
بحركة اللسان». اهء المحرر الوجيز (778/9) . 


:1 العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


(فعْلَةٌ) من الخوف”'؛ لأن المادة من الأجوف الذي هو واوي العين» 
والقاعدة المقررة فى التصريف : أن الواو إذا سكنت بعد الكسر أبدلت 
يَآءٌ بقبامن 001 ف (الخيفة) هي (فعْلّة) من الخوف. فالياء مبدلة 
من واوء وتُجمع على (خيف) لأن الإعلال الذي في المفرد هو موجود 
أيضا في الجمع» وشذ بعض العلماء فقال: تجمع على (خوّف) . 


والفرق في لغة العرب بين الخوف والحزن”": أن الخوف هو 
غم من أمر مستقبل» والحزن غم من أمر فائت. هذا أكثر ما يستعمل 
فيه الخوف والحزنء إلا أنهما ربما استعمل أحدهما في موضع 
الآخر. فقوله: « خِيفَّةٌ 4 أي غماً من أمر مستقبل» وهو سخط رب 
العالمين وعقابه؛ لأن الخائف من سخطه وعقابه المغموم مما يقع من 
ذلك في المستقبل يطيع الله (جل وعلا) في دار الدنيا وقت إمكان 
الفرصة. وربما أطلقت العرب اسم الخوف على العلم» تقول 
العرب: «خفت كذا». أي: علمته. وإطلاق الخوف على العلم 
أسلوب عربي معروف» قال بعض العلماء: : منه قوله تعالى: ‏ فَإِنْ 
جف لابقا دود أهُو4 [البقرة : آية 176] أي : علمتم ألا يقيما حدود 
الله © إل أن يََاَا ألا يتما حَدُوء 4 [البقرة: آية 4؟؟] إلا أن يعلما ألا 
يقيما حدود الله» على القول بذلك. ومن إطلاق الخوف بمعنى العلم 
قول أبي محجن الثقفي في أبياته المشهورة”؟" : 


)١(‏ انظر: اللسان (مادة: خوف) 2)41١/١(‏ معجم مفردات الإبدال والإعلال 
ص .٠١*‏ 

(5) انظر: التوضيح والتكميل (؟/ 441 447). 

() مضى عند تفسير الآية (48) من سورة الأنعام. 

(5) السابق. 


إذا مث فادفئي إلى جَئْبٍ كَرْمَةٍ ثروي عِظَامي بالممات عُروقُها 
ولانَدفَّي بِالفّلاةفإئي أخافٌ إذا ما مت الا أَدُوقها 

فإنه يعلم أنه إذا مات ليس شارباً الخمر بعد موته» فمعنى 
(أخاف) أ : أعلم . كما هو ظاهر. وهذا معنى قوله: تَصَبع 


عو 2 


وخيفَة4 . 
# وَأدْكر نيك ذكرين» أمّا الذكر النفسانى فهذا الذي يكون فى 
تملك" لا.يعلمة "منك إلا -زيلك »تمق أن تتكر .فى اعظمته: ومبلطانة 
وجبروته وصفاته وعقابه وثوابه» متضرعاً خائفاً منه (جلّ وعلا). 
وهذا النوع من الذكر القلبي عظيم جداً. 
الثاني: ذكر لساني» وقد علمهم (جلّ وعلا) آداب الذكر 
اللساني» وأنهم لا يرفعوا صوته جداً ولا يُخافتوا به جداًء كما قال: 
« ولا جَهَرَ يِصَلَانِكَ ولا حافت يها وب بين ِكَ سيلا 9 4 [الإسراء : 
آية ]١١١‏ والمخافتة: الإسرار الشديد. وقال هنا: 8 وَدُودٌ ألْجَهْرٍ » 
أي: واذكر ربك بالقول دون الجهرء لا تجهر به وترفع صوتك جداً؛ 
لأن رفع الصوت الكثير بالدعاء وبالأذكار لا ينبغي. والله (جلٌ وعلا) 
يعلم نبيه يكل أن لا يرفع صوته به جدا ل وَدُونَ الْجَهْرِ من الَْولِ» يعني : 
دون الجهر وفوق الإسرار: المخافتة. لا تجعله سراً جداً كالمخافتة: 
ولا تجعله جهراً جداً بل سبيلاً بين ذلك كما قال: «وَلَاجَهْرٌ بِصَلَائِكَ 
ولعافت با وبين دَِكَ سيلا 47 [الإسراء : آية .]1١١‏ 
وقوله: #8 إِلْمْدُوِ 4 الغدو: قال بعض العلماء: هو مفرد مصدر 
غدا غدواً. وقال بعض العلماء: هو جمع (غُدوة)”" . 


)١(‏ انظر: الدر المصون (0/ 87ه). 
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والأصال: : جمع (أصيل). وقيل جمع (أصّل). ٠‏ وبعضهم 
يقول: (الأَصْل) - جبع (أصيل)» و(الاصال) ‏ جيع الجمع: ولا داعي 
إليه؟ لأن لأسيل يُجمع على (أصال)» كما تجمع اليمين على 
الأبمان :والأصل أيضاً يُجمع علق الأصال» -والآصل ايطلى مفرداً 
ا 

والغدو: أوائل النهارء والاصال: أواخره. فالآصال: من 
العصر فما وراءه إلى الليل. والغدو: من أول النهار. 

قال بعض العلماء: كان قبل فرض الصلاة ليلة المعراج يصلون 
صلاتين : آخر النهارء وأولهء وأنه هو المُراد هنا. 

وقال بعضهم: خص هذين الوقتين من النهار ‏ أول النهار 
واغره. لفضلهما: 

قال بعض العلماء: الذكر بالغدو: صلاة الصبح» وبالاصال: 
صلاة العصر. والله تعالى أعلمء وهذا معنى قوله: # يِلْعْدُوٌ 
وَالآصَالِ» . 

« وكا تكن ين التي )4 معلوم أنه كله لا يغفل عن ذكر ربه 
ولكنه يؤمر وينهئ ليشرّع لّمته على لسانه. وفي هذه الآية الكريمة 
نهي للمسلمين عن الغفلة عن ذكر الله (جل وعلا)ء فعلينا معاشر 
المسلمين ألا نغفل عن ذكر الله وأن نذكر الله في أنفسنا تضرعاً 
وخيفة» وأن نذكره بقولنا دون الجهر من القولء» أول النهار وآخره» 
وفي كل وقت؛ لأن الله أثنئ على عباده بالذكر عليه في كل حال» 
« ادن ني رون أله تنما وَفُعُودًا دا وَعَلَ جَنْوبِهِمْ وَيَتَصَحكَرُونَ فى حَلْقٍ تّمت 


.)788 انظر: المصدر السابق» القرطبي (ا/‎ )١( 
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َلْأَرضِ © [آل عمران: آية ]19١‏ هذا التفكر في خلق السماوات 
والأرض من ذكرك ربك في نفسك تضرعاً وخيفةً كما لا يخفئ. وهذا 
معنى قوله: « ولا تكن ين ألْعَفِلِنَ (4» [الأعراف: آية .]7١8‏ 

ثم إن الله لما أمر عباده المؤمنين بهذه الاداب السماوية وهذه 
الأوامر الكريمة بين لهم أن ملائكته المقربين يطيعونه ويعبدونه 
ولا يستكبرون عن عبادته فقال: « إذّ أَلينَ عند رَيَلَكتَ » [الأعراف: 
آية ]1١5‏ وهم ملائكته (جل وعلا) صلوات الله وسلامه عليهم: « ل 
يسْتَكْرُونَ عن باد 4 لا يتكبرون عنها أبداًء بل هم خاضعون متذللون 
عابدون لربهم (جل وعلا). وأصل العبادة في لغة العرب”'': معتاها 
الذل والخضوع. فالعبادة: الذل والخضوع على وجه المحبة خاصة. 
وكل مُذلّل مُخضع تسميه العرب (مُعَبّدا) وقيل للعبد (عبد) لذله 
وخضوعه لسيده» وهذا المعنى معروف في كلام العرب» ومنه قول 
طرفة بن العبد في معلقته""' : 
تباري عِنَاقا تاجيّات وأَبْبَعَتْ وَظيفاً وَظيفاً فَوْقَ مور معبّد 

أي : طريقاً مذللاً لدوس الأقدام وإنما قلنا: إن العبادة هي الذل 
والخضوع لله على وجه المحبة خاصة فلا تكفي المحبة دون الذل 
والخضوعء ولا يكفي الذل والخضوع دون المحبة؛ لأن الإنسان إذا 
كان ذله متجرداً عن محبة كان يُبغض الذي هو يذل له؛ ومن أبغض 
ربه هلك. وإذا كانت محبة خالصة لا خوف معها فإن المُحبٍ الذي 
لا يُداخله خوف يحمله الدلال على أن يسيء الأدب» ويرتكب أموراً 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية (89) من هذه السورة. 
(؟) السابق. 
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لا تنبغي» وألله (جل وعلا) لا يليق به شيء من ذلك. وهذا معنى 
قوله إِنَأْلَدِينعِندَ ند ريلك لا يستَكبرون عن عادر * . 

«وَْسَيَحْويَمُ 4 جل وعلا. التسبيح في لغة العرب: معناه الإبعاد 
عن السوءء فسبحتٌ الشىء معناه : أبعدته عن السوء 1 

وهو في اصطلاح الشرع: تنزيه رب العالمين (جل وعلا) عن 
كل ما لا يليق بكماله وجلاله. 

وم يسجدور ت 2 42 سجود تواضع وتذلل وخضوع سبحانه 
وتعالى . 

فإذا كان ملائكته المقربون مع عظمهم ومكانتهم عنده 
لا يستكبرون عن عبادته وينزهونه ويخضعون ويتذللون له فكيف بنا 
معاشر بني آدم؟! 


تفسير سورة الأنفال ١/‏ لىع 


تفسير سورة الأنفال 


/ ا يتنوك عن اتفال قل دنال يَِّهوَأْلرَسُولٍ مَاتَفوا لله وَأَصْلِسُوادَاتَ ١/11‏ 
تك دا لَه وَرَسُولُ إن كُسْر مُؤْمِينَ (© إِنَمَا لْمُؤْممُوست ألَدِينَ إذَا 
ذكر ألَّهُ ولت لومم وَإِدا يليت يت عَم َإِيسمٌ وَادمهُمَ إِيمَانا َعَلَ َيَهدْ 
0 الك 2 تيثوت ألصَلزة مما ردك بُفثوة © 0 
لْمُؤْمُونَ حمًا يط مددوته وتقرة سكي © كلدي حرجا 
كمي لوك للقي لكرضة © 4 2012 
بَعَدَمَا بين كما مُسَافْوْنَ إِلَ الْمَوَتٍِ وَهُمْ يظرُونَ () 4 [الأنفال: الآيات 
4-3 
وي 1 القة لس َال ُو متو لَه خودت 
سول إن كُشْم مُؤْمِنِينَ 40 [الأنفال: الآية .]١‏ 
ل أناسيب رول هسده 
الاية الكريمة من أول هذه السورة الكريمة أنها نزلت في 
غتدامه يدرع لما امطفع السليرة لشكال التسيركيين 


)١(‏ انظر: ابن جرير (١//ا؟7),‏ القرطبي فواللطضةة ابن كثير (؟/ 417؟2)7 
الأضواء (9/ 47 ”) . 
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كانت المشيخة ردءًا لهم» وكان الشباب تلقئ العدوء وكان قوم 
المشركين » وأخذ المسلمون غنائمهم » وقع خللاف ومشاجرة بين 
الصحابة» قال الذين أخذوا الغنيمة: نحن الذين احتويناها وخزناها 

وقال المشيخة: نحن كنا رِدْءًا لكم فلو انهزمتم لانحزتم إليناء 
فلستم أحق منا! 

وقال الأخرون: نحن ليس بنا جبن ولا بخل» وإنما خفنا أن 

10 ا ميال ٠‏ 3 .- نْ 

ينال العدو غرّة من رسول الله يكم فكنا نحدق بنبي الله نحرسه من 
العدوء فلستم بأحق منا! فوقع هذا الخلاف والتنازع» وهذا سبب 
نزول هذه الآية الكريمة كما عليه جماهير العلماء» وحديث عبادة بن 
الصامت فيه (رضى الله عنه) عند أحمد وأصحاب السنن و 
قال: فينا معاشر المسلمين نزلت» لما أخذنا غنائم بدر ساءت 
أخلاقنا وتنازعنا فأنزل الله الآية» وبيّن أن الأمر فيها إلى الله وإلىئ 
رسولهء ففعل فيها رسول الله ما أرضئ الله» وما أصلح به ذات البين 
بين الجميع» وما حصل به تقوئ الله» كما يأتي إيضاحهء وهذا القول 
العلماء . 


)١(‏ أحمد (ه/994) والحاكم (؟/178. 0175 20775 وقال: صحيح على 
شرط مسلمء وأقره الذهبي» والبيهقي (5/ 7547)» والواحدي في أسباب النزول 
ص ”7377 وابن جرير (17/ 7/١‏ 7/1). 
وقال الهيثمي في المجمع (5/ 97): «ورجال أحمد ثقات». اهء وانظر أيضاً: 
(5"/0؟) منه. 


تفسير سورة الأنفال ١/‏ 1 


وفي سبب نزولها أربعة أقوال أخر معروفة عند العلماء. 

قال بعض العلماء: (.. 2١7).‏ خاصة دون بعضء والذين قالوا 
هذا القول استدلوا بحديث سعد بن أبي وقاص عند أحمد وغيره قال 
سعد: لما قل أخي عمير يوم بدر ‏ لأن عمير بن بي وقاص من 
شهداء بدر كانوا يقولون: إنه قتله عمرو بن عبد ان ' فكان أخوه 
سعد (رضي الله عنه) أصابه من قتل أخيه أمر عظيمء وحمل علئ 
الكفار وقتل سعيد بن العاص» 0 سيفهء وكان يسمئ (ذو الكتيفة) 
قال: فجئت به رسول الله يلخ فقلت : أعطنيه يا رسول الله. فقال: 
«ليس لي ولا لك فاطرحه من حيث أَحَذْتَه واجعله في القَبّض» 
يعني محل غنائم المسلمين ‏ قال: فخرجت وبي ما لا يعلمه 
إلا الله من قتل أخي وأخذ سَلّبي. قال» ثم رجعت إليه فقلت: 
أعطنيه ؟ فرفع لي صوته: «اطرحه من لحي ا امار إلى الثالثئة» 
قال: فذهبت به فأنزل الله : 0 آلْاَمَالِ قل آلدَتمَال ينه وَاَلمَسُولٍ » 
قال: فدعاني رسول الله بلعِ فقال: «إنك سألتنى السيف وفى ذلك 
الوقت ليس ليء والآن صار لي ا تأففطاء إزاة. فاسعد لوا أنياذا 


)١(‏ في هذا الموضع انقطاع في التسجيلء» والمراد: أنها نزلت في الشيء الخاص 
يُسأل من الغنيمة قبل أن تُقسم. انظر: ابن جرير .)71/١/1(‏ 

(؟) في البداية والنهاية (/73717) أن الذي قتله: العاص بن سعيدء وقال الحافظ في 
الإصابة ره : «يقال: وقتله عمرو بن عبد ود العامري الذي قتله علي يوم 
الخندق». اهء وقال فى آخر الترجمة (757/5): «وأخرج البغوي من طريق 
محمد بن عبد الله التقفي عن سعد قال: «لما كان يوم بدر قتل أخي عمير» 
وقتلت أنا سعيد بن العاص» كذا فيه والصواب: العاص بن سعيد بن 
العاص» . أه. 

زفرف الحديث أصله في مسلمء كتاب فضائل الصحابة» باب فضل سعد بن - 
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علئ أن الأنفال المسؤول عنها: الشيء الخاصء» كهذا السيف ينفله 
النبي يك أو الإمام لبعض الناس . 

وقال بعض العلماء: هن تزلك فو مين نيزو : 

وقال بعض العلماء: نزلت في خمس الخمس خاصة. 

كل هذا قال به جماعة من العلماء. 


وقال عطاء وغيره”؟: نزلت فيما يشدٌ إلى المسلمين من 
الكافرين من غير قتال» كالفرس يأتي المسلمين من الكفار بلا قتال. 

هذه الأقوال جاءت في سبب نزول هذه الاية الكريمة» والذي 
عليه جماهير المفسرين: أن نزولها في غنائم بدر كما بيثّاء لما 
اختلف الصحابة فيهم» وقال قوم: لا نصيب فيها لغيرنا؛ لأنا نحن 
الذين احتويناها. وقال الآخرون: كنا رِذْءًا لكم فلو انهزمتم لانحزتم 
إليناء فلستم أحق منّاء وقال الاخرون: نحن كنا نشتغل بحراسة 
رسول الله كل فلستم أحق منا. ولذا لما اختصموا هذا الخصام 
كأن الله لامهم وقال لهم: لا تصرف لكم فيهاء فالأمر فيها إلى الله 
وإلى رسوله. فقسمها رسول الله كه بينهم على السواءء وكان بعض 
العلماء يقول: إنه لما التقئ الجيشان رغب وقال: من أسر أسيراً فله 


أبي وقاص رضي الله عنه» حديث رقم: .»)١958(‏ (141///4)» وفي الجهاد 
والسيرء باب الأنفال» حديث رقم: (17/44), (0)1851//8 وهو في مسند 
الإمام أحمد ١ 2١98/١(‏ 185 )). وللتوسع في تخريجه راجع الطبعة 
المحققة من المسند (#8ه ك0 لاكهل2 153154). 

. )7”56 /١*( انظر: ابن جرير‎ )١( 

(0) المصدر السابق )8*5/١*(‏ 


تفسير سورة الأنفال/١‏ ع 
كذاء ومن قتل قتيلاً فله كذا. فقال له بعض أصحابه: لو وفيت لهم 
لم لن يبق للاخرين شيء!! ووقع بعض الخصاء''" . 

وقال بعض العلماء: كان الخصام بسبب النفر الثمانية الذين 
قسم لهم رسول الله بلِِ في غنائم بدر ولم يشهدوا بدراً. والحق أن 
هذا وإن ذكره الأخباريون وأصحاب المغازي ‏ أنه لم يُنْزل 
الخلاف» ومعروف عند أصحاب المغازي أن ثلاثة من المهاجرين 
وخمسة من الأنصار ضرب لهم النبي يَكٍ بسهامهم في مغانم بدر ولم 
يشهدوه""'»: أما ثلاثة المهاجرين فهم: عثمان بن عفان (رضي الله 
عنه)؛ لأن النبي كيل لما خرج إلى بدر الكبرئ كانت ابنته رقية 
(رضي الله عنها) مريضة» وكانت إذ ذاك زوجة عثمان بن عفان 
(رضي الله عنه)» فأمره أن يبقئ يمرضهاء وتوفيت يوم مجيء زيد بن 
حارثة بالبشارة بما فتح الله على النبي يَلِ وأصحابه يوم بدرء فقسم 
له في المغنم. قال بعضهم: والأجرء والاخران من المهاجرين: 
طلحة بن عبيد الله» وسعيد بن زيد» أرسلهما النبي كَل يتجسسان 
علئ عير أبي سفيان قبل وصولها لبدر إلى جهة الشام» ففاتت بدرٌ 
ولم يحضراء فقسم لهماء وأما خمسة [الأنصار]” : فمنهم: 
أبو لبابة بن عبد المنذر كان النبيّ ككل خلفه على المدينة» ومنهم 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق من طريق الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس رضي الله 
عنهماء رقم: (4481), (1784/6), وهذا الإسناد لا يصح» وقد عزاه في الدر 
)6١/(‏ لعبد بن حميد وابن مردويه» وهو عند ابن أبي شيبة في كتاب 
المغازي المفرد )١7(‏ ص ١78‏ مختصراً دون ذكر قول بعض الصحابة هذاء 
ورجال إسناده ثقات. 

(9) انظر: البداية والنهاية (7/ /7371). 

(*) في الأصل: «المهاجرين»؛ وهو سبق لسان. 


34 العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


الحارث بن الصمة». وخوّات بن جبير (رضي الله عن الجميع) 
أصابهما مرض فردهما رسول الله كوه ومنهم الحارث بن حاطب رده 
النبي يله إلى قباء ليكون على بني عمرو بن عوف حتى يرجع كَل 
وعاصم بن عدي العجلاني خلفه النبيّ يَلِ على العوالي . 

والتحقيق الذي عليه الجمهور: أنها نزلت في اختلاف الصحابة 
في غنائم بدر؛ ولذا قال: # يسَحَنُوتَكَ عن الَدَنمَالٍ * [الأنفال: الآاية ]١‏ 
الأنفال: جمع تفل بفتحتين ‏ وأصل النفل الزيادة» ع زائد 
يُسمئ تفلاء ومنه قيل للزائد على الواجبات: نفل. وإنما سُميت 
المغانم أنفالاً لأن الله زادها من الحلال لهذه الأمة» لم تكن تحل لمن 
قبلها. والتفل: المغنم» والأنفال: المغانم. وهذا معروف في كلام 
العرب”2» وقد نزل به القرآن» ومن إطلاق التَقْل على المغنم قول 
ا 


إن تقوئ ربا خَيِرٌ تمل «بِإِذنٍ اللهريشي وعَجَلْ 
يعني: تقوئ الله خير غنيمة يغتنمها الإنسان في حياته» ومن 

إطلاق الأنفال علئ المغانم قول عنترة”" : 

إِنَا إذا احمرّ الوَعْىئْ ثروي القَنا وتّعفٌ عند تَقَاسّم الأنفال 
أي : تب المذائع كما عو سعزرك قل لهم يا نبي الله مجيبا 

عن سؤالهم: الأنفال ‏ الغنائم ‏ أي: وعلىْ الأخص غنائم بدر: هذه 

«لِلَهِ »؛ لأنه هو مالكها الذي أقدركم علئ أخذهاء المتصرف فيها 

.)9501/7( انظر: ابن جرير (17/ 751)» القرطبي‎ )١( 


(5) البيت في ابن جرير (57/17)» الكامل للمبرد (*/181). 
زفرف ديوانه ص /ا١١.‏ 


تفسير سورة الأنفال ١/‏ فد 


يدو 


كيف يشاء 9 وَأَليَسُولِ4 ذكر الرسول يك لأنه جعل أمرها إليه وفوضه 
إليه» ليس لأحد فيها كلام؛ ع امي ويضمحل نزاعهم» 
فقسمها رسول الله َك بينهم على السوية قسمة عدل علئ أحسن 
ما يكون» والتحقيق: أن النبي كلِِ حَمّسَ غنائم بدر ‏ أخرج منها 
الخُمس ‏ كما يدل عليه الحديث الذي أخرجه مسلم في صحيحه عن 
علي بن أبي طالب (رضي الله عنه) في قصة الشارفين من الإبل اللتين 
ذبحهما حمزة بن عبد المطلب لما كان به سّكر قبل تحريم الخمر. 
قال: إن أحدهما من سهمه يوم بدرء وإن الشارف الثانية أعطاها له 
رسول الله يلك من حمس الغنيمة يوم بدر”'2. فدلّ ذلك على أنه 


وفي هذه الآية الكريمة سؤال معروف» وهو أن يقول طالب 
العلم: إذا قررتم أن سبب نزول الاية في المغانم جميعها لا في 
خصوص الذي يشذ من الكفار | إلى المسلمين» ولا في خصوص الذي 
يُتفْله الإمام لبعض الجيش» ولا في تنفيل الإمام لبعض السرايا التي 
يرسلهاء ولا في خصوص الحُمسء ولافي خصوص خمس 
الحسن: فكيف تكون لا حق فيها للغانمين؟ والله يقورل: ### واعلموا 
نما َنم ين سو أن لو نم حسم * الآاية [الأنفال: الاية .]4١‏ وهذه 
الاية من هذه السورة الكريمة نص في أن أرباع الغنيمة أنها ملك 
للغانمين استحقوهاء وأن الخارج عنهم منها هو الخمس؟ هذا سؤال 


)١(‏ أخرجه البخاري في البيوع؛ باب ما يُكره من الحلف في البيع» حديث رقم: 
2)5١89(‏ (715/5), وأطرافه في: (ه#لالاا (لوديى "ردك #افلاه)ء 
ومسلمء كتاب الأشربة؛ باب تحريم الخمرء حديث رقم: (1910/84)غ 
1658/6 ). 


3 العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
معروف وقد أجاب العلماء عه بجوابي.2©30: 
أحدهما: ما ذكره أبو عبيدة وعزاه القرطبى لجمهور العلماء أن 


آية © يَتَنُوتكَ عن الْأَمَالٍ قل الْأَمَالُ ينه وََلَسُولِ © [الأنفال: الآية ]١‏ 
منسوخة بآية « #وَأعَلَموا أَنّمَا عَنِمثُم ين سو أن لو حمسسم © الاية 
[الأنفال: الآية .]4١‏ 

القول الشاني: ‏ وليس ببعيد ‏ أن معنئى أنها لله: أنه هو 
المتصرف فيهاء وأن نسبتها للرسول ككل من حيث أنه القاسم». الذي 
يقسمها علئ ما يرضي الله (جل وعلا)» فلا ينافي أن لهم حقوقا فيهاء 
كما قسمها يكل عليهم بالسواء. وسيأتي لهذا زيادة إيضاح كثيرة في 
تفسير قوله: ظ #وعَلَمَُا أَنَمَا عَنمَثُم ين طَيْء قن ِل حمسم © الا 
[الأنفال: الآية ]4١‏ إن شاء اللهء وهذا معني قوله: 8 قُلٍ الْأَنْمَالُ 
َالَسُولٍ» . 

فَاَتَتاْ آَهَّهَ * أي: اتقوا الله بامتئال أمره واجتناب نهيهء ولا 

تتخاصموا هذا الخصام بحضرة رسول الله َك لعرض من الدنيا. 

« مانا الله وَمْلِسادَاتَ يَنسكُحٌ © معنا : «ذَاتَ يَنِيِسُ 4 
أي: الأحوال الكائنة فيما بينكم مما يستوجب المحبة والوئام» وما 
يستوجب الثفرة والوحشة والفراق» هذه الأحوال التي تكون فيما 
بيتكم أصلحوها لتكون جارية على ما ينبغي وعلى ما يرضي الله» وقد 
اشتهر في كلام العرب إطلاق (إصلاح ذات البين) علئ أن يصلح ما 
بين هذا وهذا من الأحوال حتى يكون الشيء الذي بينهما علئ الحالة 
التي تنبغي» خالياً من النزاع والخصام والنفرة وغير ذلك. 


. 0748 القرطبي (8/؟)» الأضواء (؟/‎ ,)378٠١ /17( انظر: ابن جرير‎ )١( 


تفسير سورة الأنفال ١/‏ نيف 


« وَأَطِيعُوا أّه طاعة الله (جل وعلا) هي : امتثال أمره واجتناب 
نهيهء ومن ذلك أن لا تختصموا في عَرَضٍ من الدنيا عند 
رسول الله يِه وأطيعوا رسوله كخٍ واقبلوا وارضوا بما يفعله بينكم 
من قسّم هذه الغنائم . 

قوله: إن كسم مُوْمنِينَ (© © (إنْ) هذه أصلها تُشكل علئ 
بعض أهل العلم؛ لأن المعروف في كلام العرب أن (إن) الشرطية 
تدل علئ الشك في الشرط» وهم مؤمنون لا شك في إيمانهم» فكيف 
بتقيبد إيمانهم بالشرط مع أنهم مؤمنون؟!! 

(إنْ) هذه أصلها من مسائل الخلاف بين البصريين 
والكوفيين”"2» فعلماء الكوفيين يقولون: إِنَّ (إنْ) هنا بمعنئ (إذ) 
التعليلية #واتقوا الله إن كنتم مؤمنين* قالوا: واتقوا الله إذ كنتم 
مؤمنين» أي: لأجل كونكم مؤمنين فاتقوا الله؛ لأن إيمانكم سبب 
يحملكم على تقوئ الله» قالوا: وإتيان (إنْ) بمعنئ (إذ) أسلوب 
عربي معروفء قالوا: ومنه قول الفرزدق وهو عربي فصيح”"': 
أنَفْضَبُ إِنْ أذنا تيب مُرّنَا جهاراولم تَعْضَّب لقَيْل ابن حَازِم 

معناها: أتغضب لأجل حر أذني قتيبة. ْ 

والبصريون يقولون: إِنَّ (إنْ) هذه تستعمل استعمالين: 

أحدهما: يراد به التهييج والحض على الفعل» وأن ذلك 
أسلوب عربي معروفء كما تقول للرجل الكريم: «إن كنت 


ءالا١‎ 1١4 ,54[ .59 انظر: الحروف العاملة في القرآن الكريم ص‎ )١( 
من سورة الأنعام.‎ )١14( وراجع ما سبق عند تفسير الآية‎ 
من سورة الأنعام.‎ )١14( (؟) مضى عند تفسير الآية‎ 


34 العذب المي من مجالس الشنقيطي في التفسير 


ابن الكرام فاقض حاجتي». وأنت تعلم أنه ابن الكرام» إلا أنك تهيجه 
بهذا الكلام وتستثيره وتحمله على الامتثال» والاستثارة بأداة الشرط 
في هذا المعنئ أسلوب عربي معروفء العرب تقول: «إن لم أفعل 
كذا فلست ابن فلان»» و«إن كنت ابن فلان فافعل كذا» تهيجه إلى 
الفعل وتحضه عليه. فعلئ هذا فالمراد بقوله: « إن كُشْ مون »> 
تهييجهم وتحريضهم إلى امتثال أمر الله جل وعلا. 

الثاني: في بعض الأشياء التي لا يُحتمل فيها هذا كقوله تعالئ: 


« تمان الْمَسْجِدَ لْحَرَامَ إن سآ أَسَّهُ “اميت 4 [الفتح: الآية 77] 
وقوله يك في حديث زيارة القبور: «السلام عليكم دار قوم مؤمنين» 
وإنا إن شاء الله بكم لاحقون""©2. فإنهم لاحقون قطعاًء وداخلون 
المسجد قطعاًء قال بعض العلماء: جيء ب (إِنْ) في مثل هذا ليُعلّم 
الناس أنهم لا يتحدثون عن المستقبل إلا معلقين بمشيئة الله» كما قال 
تعالئ : «وَلا مولن لَِأفَءِ إن كَاعِلُ دلِلك عَدَأْ © إلا أن يم أذ » 
[الكهف: الايتان 177 5؟] فلما كانت المشيئة يُعلق بها فى الشىء 
الواقع لا محالة فما بالك بغيره؟!! هكذا قالواء وهذا معني قوله: 


« وَأَِيعُوأ لَه ووَسُولمُه إن كُسْم مُؤْمِينَ 469 [الأنفال: الآية .]١‏ 


ثم بيّن صفات المؤمنين الذين هم مؤمنون حقاً بمعنئ الكلمة 

قال: 8 إِنَّمَا ألْمَؤْمِئُت * [الأنفال: الاية ؟] (إنما) أداة حصر كما 

بينَا. أي: إنما المؤمنون الكاملون في إيمانهم كمالاً كما ينبغي 
عاص ترير 


«الَدِنَ دا ذكرَ أهّهُ4 أي: إذا سمعوا ذكر الله لوَمِآتَ قُلُوييُم4 الوجل 
في لغة العرب معناه: الخوف. أي: خافت قلوبهم عند ذكر الله 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية )١14(‏ من سورة الأنعام. 


تفسير سورة الأنفال/١‏ لالاع 


إعظاماً لله (جل وعلا) وإجلالاً لهء وخوفاً من بأسه وبطشهء 
فالمؤمن الحقيقي إذا سمع ذكر الله وجل قلبه أي: خاف قلبه 
استعظاماً لرب العالمين» وإجلالاً له» وخوفا من عقابهء» وهذا معنئ 
قوله: « إذًا ذكرَ الله وَجِلَتْ ويه 4 والعرب تقول: «وَجِلَ من الأمرء 
يَوجَلء وجلاً» إذا خاف منهء ومنه قول إبراهيم للملاتكة لما لم يرَ 
أيديهم تصل إلى العجل الذي قربه إليهم : « إنَا نكم وَيِلُونَ () فالألا 
وَل إِنَا شرك بعلم علي 49 [الحجر: الايتان ؟85» 5] فالوجل 
الخوف. 

« وَإِذا تيت عَلَيجَ َم 274 أي: قرأت عليهم آياته» والياء في 
« يلت » أصلها مُبدلة من واو؛ لأن مادة التلاوة من الناقص الذي 
لامه 7" وأصل التلاوة مصدر سيالء والعرب تقول: «تلاه 
يتلوه» إذا تبعه» تقول العرب: «هذا يتلو هذا» أي: يتبعه» ومنه قيل 
للجمل الذي يتبع النوق لضرابها: (التالي)؛ لأنه يتبع إناث الإبل كما 
هو معروف» ومنه قول غيلان ذي الرمة”” : 


إذا الجافر التالي تَنَاسَيْنَ عهده وعارضنٌ أنفاس الرياح الْجَنَائبِ 
وإنما قيل للقراءة (تلاوة) لأن القراءة مصدر سيال لا بد من 
حرف يتلوه حرف» يتلوه حرف» يتلوه حرف» حتى يتجمع من هذا 
اع لع ١.‏ تر 282 و 5-2 
المتلو: المقروء. ل تَلِيتَ عَلييِمْ َيتُمُ 4 أي: قرأت عليهم آياته 
« ذَادتهُمَ إِيمَانا4 أي : تصديقا بالله إلى تصديقهم» وإيماناً إلى إيمانهم . 
)١(‏ مضى عند تفسير الآية )١81(‏ من سورة الأنعام. 


0) انظر: معجم مفردات الإبدال والإعلال ص 774 . 
(9) مضى عند تفسير الاية )١81(‏ من سورة الأنعام. 


و العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


وهذه الاية وأمثالها في القران نصوص صريحة على أن الإيمان 
يزيد كما أنه ينقص"'“؛ لأن الآيات الدالة علئ أن الإيمان يزيد 
متعددة في كتاب الله» كقوله هنا: « وَإِدَاوِِْتَ عل يم رَادمْهم إِيمَانا4 
وقوله: «مِئَهُم من يَقُولُ أَبْحَكُمَ رَادنهُ عو إِيمدنًا » إلى قوله : ل كَأمَا 
لذت ءَامَمُوأ ورَادتجُمَ يمنا وَهرْ مَسْتَبدرُوَ 9 4 [التوبة: الاية 1 
١‏ ليزدادوا إإيمننا مع إيسكنيم » [الفتح: الآية ]ا وياد الي امنأ إيكنا 4 
[المدثر: الاية ]"١‏ ونحو ذلك من الايات. وهذه الايات المصرحة 
بزيادة الإيمان تدل بدلالة الالتزام علئ أن الإيمان ينقص بنقص 
الأعمال» وقد جاء مصرحاً بذلك من النبي ككل في أحاديث الشفاعة 
المتواترة: «يخرج من النار من قال: لا إلله إلا الله وفي قلبه وزن حبة 
من إيمان»”'2 ونحو ذلك من الآيات» فالذي ليس في قلبه إلا وزن 
حبة أو شعيرة من إيمان فلا شك أن إيمانه ناقص» وهذا مذهب أهل 
السئنة والجماعة أن الإيمان يزيد بزيادة الأعمال الصالحة» وينقص 
بنقصانهاء كما دل عليه كتاب الله وسنة رسوله 56 فقول المتكلمين: 


)١(‏ انظر: الإيمان لأبي عبيد ص 55» الإيمان للعدني ص 45» الإيمان لابن منده 
»)7”55/١(‏ شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة للالكائي (80/8)» 
الشريعة للاجري ص 21١١‏ أصول السنة لابن أبي زمنين (رياض الجنة 
ص 205١١‏ تعظيم قدر الصلاة »0787/١(‏ الإيمان لابن تيمية ص 25١١‏ تفسير 
ابن كثير (؟7/ 7488 507). (75/ 17/5). شرح الطحاوية ص 555 » زيادة الإيمان 
ونقصانه لعبد الرزاق البدرء الأضواء (؟/07157. 

(؟) البخاري في الإيمان» باب زيادة الإيمان ونقصانهء حديث رقم: (45)» 
٠١ /1١(‏ وأطرافه: (5ل!ا؟5. مكهت ١(كلاء‏ ١5كلال‏ ؤدهلاء ١لهلاء‏ 
5 » ومسلم في الإيمان» باب أدنى أهل الجنة منزلة فيهاء حديث رقم: 
(7وا .)186/1١١(‏ 


تفسير سورة الأنفال/١٠‏ 4/عء 


«إنه لا يزيد ولا ينقص » وإنما ذلك بحسب التعلقات» قول لا يخفئ 
بطلانه علئ متأمل في كتاب الله وسنة رسوله كله وهذا معنىئ قوله: 
وَإِذا تيت عَليِمَ ايلم رَادتهُم إِيمَانا» . 
ا ام 5 ل ع كال ص .جاه أارشة - 

«وَعَلَ رَيهِمْ يَوَكُونَ (إ» التوكل على الله هو: الثقة به (جل 
وعلا) وتفويض جميع الأمور إليهء فهنا ذكر من صفات المؤمنين 
أولا : الخوف من الله (جل وعلا)» والثانية: زيادة الإيمان» والثالث: 
تفويض الأمر إلى الله والتوكل عليه في كل شيء. 

وفي هذه الاية الكريمة سؤال معروف». وهو أن يقول طالب 
العلم : إن الله (جل وعلا) ذكر في هذه الاية الكريمة من صفات 
المؤمئين أنهم إذا سمعوا ذكر الله «وَجِلَتٌ فُلُوبهُجَ © أي : خافت 
قلوبهم» مع أنه ذكر في موضع آخر أن ذكر الله يكون سبباً لطمأنينة 
القلوبء. كما قال تعالئ: « وَيَطْمَين لوبهم يذكر الله ألا صخر أله 
تَطمَينٌ الْقنُوبٌ 49 [الرعد: الاية 14] قالوا كيف جمع بين الوجل 
والطمأنينة عند ذكر الله؟!! 

والجواب عن هذا( مشهور عند العلماء لا إشكال فيه» وهو 
أن الطمأنينة إنما تعتري قلوبهم إذا سمعوا ذكر الله لما انشرحت له 
صدورهم من معرفة الحق وتيقنه» فقلوبهم مطمئنة غاية الطمأنينة إلى 
معرفة الحق. عالمون أنه حق لا يخالجهم شكء ومع هذا يخافون 
من الله أن لا يتقبل منهم أعمالهم ونحو ذلك» وهذه صفة المؤمنين 
«وَعَلَ رَيَهِمْ يَتَوَكلُونَ 409 [الأنفال: الآية 7]. 


(1) انظر: تفسير القاسمي (94/8). 


2 العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 

ثم قال: 8 ال يقِيمُوتَ ألصّكَة4 [الأنفال: الاية *] إقامة الصلاة: 
وهو الإتيان بها على الوجه الأكمل المطلوب» كالمحافظة على 
شروطهاء وأوقاتهاء وصلاتها في الجماعات» وإعطائها حقها في 
السجود والركوع ونحو ذلك من الأركان. 


وقوله: «وممًا ررْقنهُمَ يفِفُوك (ي)4 قال بعض العلماء: 
يعني الزكاة؛ لأنها رديفة للصلاة في القرآن» والأظهر أنه أعم من 
الزكاةء» أنهم ينفقون مما رزقهم الله النفقة الواجبة وغيرها من 
النفقات المستحبات المرغب فيها من مواساة الفقراء» وصللات 
الأرحامء ونحو ذلك" ". وهذا معنئ قوله: «ويمًا ركهم 
يفوت ©4. 

« رُليِكَ م امون حنَاً» [الأنفال: الآية 4] أولئك الذين هذه 
صفاتهم هم المؤمنون حقاء قال بعض العلماء: قوله: # ها نعت 
لمصدر محذوفء. أي: المؤمنون إيماناً حقآء والتحقيق المعروف 
عند علماء العربية: أن (حقاً) هنا من نوع المصدر المُوّكد لعامله 
وهو الجملة قبله؛ لأن قوله: حَقًا4 مُؤكُد للإسناد الخبريّ في 
قوله: طهُمُ الْمْؤيُونَ 4 أَحِنّ ذلك حقاًء وأُؤمّد ذلك الإيمان 
توكيد””" . 


للم دَرَجَتُ عند رَيَهُمَ 4 الدرجات: جمع درجة. قال بعض 
العلماء9" : هى درجات الجنات يوم القيامة ؛ لأن الناس لهم درجات 


. "848/17 انظر: ابن جرير‎ )١( 
انظر: الدر المصون (8ه/8هه آ-089ه).‎ )0 
. 0789 /11*( :انظر: ابن جرير‎ )*( 


تفسير سورة الأنفال/ “1-7 ١م‏ 


وت لام بر 


يوم القيامة في الجنة بحسب أعمالهم 8 وَلِحكُل يعت باعي أ» 
[الأحقاف: الآية 14] وقد يكون بعض الناس يتراءئ أصحاب العْرف 
كالكوكب الدّري ينظره أهل الأرض لمباعدة ما بينهمء 8 وَللآخرة كي 
مرحت وكيد تَقَضِبلا 49 [الإسراء: الآية .]7١‏ 

وقال بعض العلماء: الدرجات: المقامات. والأول أظهرء 
ٍَم درجت عِندَ رَيَهِمَ وَمَمْفْرَة 4 (مَفْعِلّة) من غفران اللذوت:: تواضلة 
ستر الذنوب وتغطيتها بحلم الله حتى لا يظهر لها أثر يتضرر به 
ا 

«دَرِدْةُ كريد 9 كك هو رزق الجنة» من مأكلها ومشاربهاء 
كما جاء 0 في مواضع من كتاب الله.ء وهذا معنئ قوله لهم : 
١‏ هنك كريد 40 . 

« كما أحْرَجَكَ ريك من ينيك بلحي نما مَنَ الْمؤْمِنِينَ لكرهون () 

5 فى لحي بَعَدَمَا بين كنم يسَاقونَ إِلَ أَلْمَوتٍ وهم يَنظرُونَ | 40 
[الأنفال : الأيتان ه» 5]. 

الكاف في قوله : # كما أْحْرَجَكَ رَيْكَ مر بَِيِكَ بِأَلْحَيّ» اختلفت فيها 
عبارات المفسرين إلى خمسة عشر قولاً”"» كثير منها لا يظهرء بل 
يظهر سقوطه لعدم الدليل عليه» وعدم تمشيه مع لغة العرب. فهي 
من الايات التي كثر فيها غلط المفسرين حتى اختلفوا فيها إلى خمسة 
عشر طريقاً معروفة في كتب التفسيرء والاية في الجملة دلت على 
تشبيه شيء بشيء بناء على الصحيح من أن الكاف للتشبيه. 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية )١86(‏ من سورة الأعراف. 
(0) انظر: ابن جرير 0791/١1‏ القرطبي (7517//19)» الدر المصون (089/8). 


َك العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


وأظهر الأقوال وأقربها: أن الله شبه فيها قصة بقصة؛ لأنه وقع 
في أول غزوة بدر قصتان: 


إحداهما: أن الله تبارك وتعالئ لما هزم المشركين ونقّل 
المسلمين غنائمهم. وحصلت عند المسلمين عام اختلفوا فيهاء 
فجعل الله الأمر فيها إلى رسوله فقسمها رسوله يَكِْةِ وبعضهم في نفسه 
غير راغب في تلك القسمة؛ لأنه كان يرئ أنه أولىئْ من غيره» فقد 
قضئ الله عليهم شيئا ليس هو رغبتهم لكنه هو المصلحة لهم في 
دينهم ودنياهم» هذه المسألة المشبّهة. 
والمسألة المشيه بها: أن الله أخرج نبيه من بيته في المدينة 
0 أخرجه!إ إلى غزوة بدر الكبرئ» فقد كان يَكِيٌ خرج 
لحكمة الله (جل وعلا). خرج وكأنه يقصد عير أبي سفيان ليأخذ 
المال ليس دونه قتال» فلما خرج كهِ يريد أخذ مال لا قتال دونه في 
ثلاثماثة وثلاثة عشر رجلاً من أصحابه»ء وشاء الله أن أبا سفيان سَاحَلَ 
عير ه إلى جهة ساحل البحر» وأرسل إلى فريش ضمضم بن عمرو 
الغفاري ليبادروا عيرهم» قال: لا يأخذها محمد ولي كما فعل بعير 
ابن الحضرمي ب: بتخلفه بويعاء افيه لم ام 
جاءهم جيش عرمرم في عدده وعددى واللّه (تبارك وتعالئ) أراد أن 
يخرجهم إلى عير ليسهل عليهم الخروج ويجعلهم ليسوا مستعدين 
لقتال ليُجٌرىء عليهم نفير قريش؛ ليقضي الله أمره ‏ كما سيأني 
تفاصيله ‏ وسنذكر في هذه السورة الكريمة ‏ إن شاء الله # حاصل 
غزوة بدر وما فيها من المهمات؛ لأنها مذكورة في هذه السورة 


)١(‏ معلوم أن الشيخ (رحمه الله) كان يلقي هذه الدروس في المسجد النبوي. 


تفسير سورة الأنفال/ه و 


الكريمة كت أعتئ غزوة بدر ‏ والحاصل أنهما قصتان كأن إحداهما 
شبّهت بالأخرئ» كما أن الله وكل قسم الغنائم إلى رسوله كك 
وبعضهم لا يرغب في هذا؛ لأنه يرئ أنه أحق من غيره» كذلك أخرج 
رسوله إلى أخذ مال من عير فجاءها نفير» فصار بعض الصحابة يكره 
ملاقاة النفير ويقول: ما خرجنا مستعدين لقتال الرجال الذين هم في 
عددهم وعددهمء إنما خرجنا لأخذ عير لا قتال دونها ولا سلاح» 
فهم كرهوا ملاقاة النفير ‏ جيش قريش ‏ مع أن ملاقاته فيها لهم 
المصلحة؛» فالذي كرهوه من قسّم غنائم بدر هو الذي لهم فيه مصلحة 
الدنيا والآخرة» والذي كرهوه من خروج رسول الله يكل بهم الذي آل 
ا ا ا 
فالله (تبارك وتعالى) كأنه أشار بالتشبيه على هذا القول إلى أنه أعلم 
بمصالحهم من خلقهء وأن خلقه يكرهون شيئاً والمصلحة لهم فيما 
يختاره لهم ربهم كما قال جل وعلا: : « كيب َلَِحكُمْ الال وهو كر 
لم وكس أن هوأ هيا وهو عي لَحكُمْ 4 [البقرة: آية 5١؟]‏ هذا 
أقرب الأقوال» وكثير من الأقوال ساقط سقوطأ بيّناء وهذا أقربهاء 
واختاره غير واحد. 


وقال بعض العلماء: 8« أَوْلَجِكَ هم الْمُؤُْو بون حَدَا 4 كما أن إخراج 
ربك إياك حق لا شك فيه. 

وقال بعض العلماء: هي التي تدل علئ المجازاة والتعليل» 
كما تقول لعبدك: «كما أحسنتٌ إليك فأطعني». وتقول لمن ترسله 
إلى مهمة: «كما قطعت عِللك ووفرت لك جميع الأسباب فافعل ما 
ينبغي». وأنه علئ هذا كأنه يقول: كما أخرجك ربك من بيتك 
بالحق» وغشاكم النعاس». وثبتكم بالملائكة» وأنزل عليكم ماء 


4.5 العذب الثَّمِير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


أَفَ ف 


لسماء ليطهركم به» وليربط على قلوبكم « فضي نوأ غَوْقَ ألْاحنَاقَ وَضْروُوأ 
ِنَهُمَ كل بان © 4 [الأنفال: الآية 17] ولا يخلو هذا من بُعب 
ا ل ا 
الأصلح» وكره بعضهم ما هو الأصلح لهم فيها فبيّن الله لهم أنهم في 
المسألتين كرهوا ما هو الأصلح لهم 0 
هوالأصلح «وصع أن تَكَرهُوأ كَيْكًا وَهْوَ كي لَكُمّ © [البقرة: 


الاية 15؟]. 


قوله: #أَحْرَجَكَ رَيْكَ مِنْببِيِكَ» التحقيق أن المراد به خروجه من 
بيته في المدينة إلى عير أبي سفيان» وقد تمخض هذا الخروج عن 
ا 1 هذا هو التحقيق» ٠‏ خلافاً لقوم 
زعموا أن معن : # أَحْرجَكَ ريك من يَبَيِكَ يألْحَيّ4 أي : من مسقط رأسك 
مكة أخرجك ربك بسبب معاداة قومك لك 8 يالْحَقَ * وهذا خلاف 
التحقيق» والأول هو الصحيح”'"' . 


# وَإِنَّ َرِبقا من الْمُؤْمِنِينَ لَكرِهُونَ © لكارهون للخروج لما 
علموا أن القتال قتال النفير» وأن الأمر ليس أمر العيرء وذلك كما 
سيأتى شرحه وإيضاحه أن عير أبى سفيان وفيها أموال قريش» فيها 
أموال كثيرة» وقد ذهبت إلى الشام في رحلة الصيف» كما في قوله: 
١‏ رعلة ْمَل وألضصّيفٍ 49 [قريش: الآية ؟] وقد سمع بها ككل أنها 
ذهبت إلى الشامء فتلقّاها وهي واردة إلى الشام حتىئ بلغ العشيرة 
وهي غزوة العشيرة ‏ ففاته أبو سفيان ولم يدركه. ثم كان كرفت 
قفول العير ليعترظن لها فيستعين بما فيها من الأموال فلما حان كفول 


دق انظر: ابن جرير 945/17" . 


تفسير سورة الأنفال / 5 هخ 


العير استنهض طذَلِلةٍ مَنْ خَفتَ من أصحابهء وكانوا لا يرون أنه قتال؛ 

ودر راحوا في قلة من العدد والعدد. خرج معه ثلاثماثة وثلاثة عشر 

0 يريدون عير أبي سفيان وسيأتي / شرح هذه القصةء ا 
وعلئ كل حال أنه لما خرج َل وقرّب من بدر أرسل 

00 عمرو الجهني وعدي بن أبي الزغباء ينتظرون خبر 

القوم””"' ثم راح هو وأبو بكر وجاؤوا إلى شيخ من بني غفار”*'» 

أن بارا أضلة ماع الي عفار شعن برعل درغنان تبون (بور1 هو 

الذي حفر بئر بدر. فقال له عله : «أخبرنى عن أبى سفيان؟» قال له: 

لا أخبرك حتئ تخبرني» قال له يكلِ: «إن أخبرتنا أخبرناك»: فقال له 


0 


الشيخ: ذاك بذاك؟! قال: «نعم». قال: أخبرت أن محمدا يلل خرج 
في تاريخ كذا وإن كان المخبر صادقاً فهو الآن في محل كذا ‏ وهو 
نفس المحل الذي فيه رسول الله يك وأصحابه ‏ وأن أبا سفيان خرج 
بِعيْرِه بتاريخ كذاء وإن كان المخبر صادقاً فإنه يكون في محل كذا 
للمحل الذي فيه أبو سفيان» فلما أعطاهم الخبر قال: أنجزوا لي 
الوعدء فأخبروني؟ فقال له يكهِ: «نحن من ماء». وصار الشيخ 
يقول: من ماء؟ من ماءالعراق؟ لا يدري مايقصده 


)000( انظر تفاصيل الغزوة في: السيرة لابن هشام (5/7") فما بعدها. 
«هكذا هو في جميع النسخ؟. اهف ونقل عن القاضي قوله: «والمعروف في 
كتب السيرة: يسبس ٠.‏ . . وهو بسبس بن عمرو» وعقبه النووي بقوله: «يجوز أن 
يكون أحد اللفظين اسماً له والآخر لقباً». اهء وانظر: إكمال المُعلم 
(/22. 

زفرة المصدر السابق ص 587 . 

62 وهو سفيان الطمري كما في ابن هشام. 


1خ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


رسول الله ككهِا'2. فبعد أن ذهب رسول الله وأبو بكر جاء أبو سفيان 
أمام عيره يتجسّس الخبرء فقصٌ عليه الغفاري قصة ما جرئ له مع 
النبئ كا '". فقال: هل أناخ بعيره؟ قال: نعم» فأراه الموضع الذي 
أناخ فيه رسول الله فجاء فوجد بعر البعير ففتته فإذا فيه النوئ» قال: 
هذه والله علائف يثرب؛ لأنهم يعلفون مواشيهم النوئ» واجر في 
ذلك الوقت ضمضم بن عمرو الغفاري يقرن بين مشي الليل والنهار 
لينذر قريشاً أن عِيرَهُم تعرضها محمد يكل وذهب هو بالعيّر وسَاحَل 
بها إلى جهة ساحل البحرء وأبعد بها عن بدر» ولم يلبث الغفاري أن 
جاء قريشا فاستنفروا بسرعة وجاؤواء فلما جاؤوا علم بهم 
رسول الله يَكدِ أن الجيش أتئ» وأن العيّر سلمت» وكان الصحابة 
يكرهون هذاء وكان الله جل وعلا ‏ وعد نبيه بأنه يعطيه إحدئ 
الطائفتين إما العير وإما النفير» وكان أصحابه (رضي الله عنهم) 
يرغبون في أن يكون الوعد بالعِيّر لا بالنفير كما سيأتي في قوله: 
« وَإِدْيَعِدَكُمْ أله إحَدَى الطَايَِئِينٍ ما لَكُمْ وتَودُورت أن غَيْرَ دَاتِ أَلشَّو كد 
تَكْوْتٌ لكو 4 [الأنفال: الآية 3] فلما علموا أنه النفير وعلم ككل 
بجيش قريش أنه أقبل يريده» وقص خبره علئ أصحابه» كره جماعة 
منهم ملاقاته غاية الكراهة» حت قال تعالي: 8 كنم مُسَافْونَ ِل الْمَوتِ 
)١(‏ ابن هشام ص 2565 والبداية والنهاية (9/ 355) . 
(؟) المعروف أن بسبس بن عمرو وعدي بن أبي الزغباء أتيا بدراً فأناخا إلى تل 
قريب من الماء» وكان مجدي بن عمرو الجهني على الماء. . . ثم انطلقا حتى 
أتيا رسول لله كلل. . . وأقبل أبو سفيان حتى ورد الماء» فقال لمجدي: هل 
أحسست أحدا؟ فقال: مارأيت أحدا أنكره إلا أنني قد رأيت راكبين قد أناخا 
إلى هذا التل. . .إلخ. كما في سيرة ابن هشام ص 568 . 


تفسير سورة الأنفال/5 لامع 


وَهُمْ ينظرُودَ 4 [الأنفال: الآية 5] من شدة خوفهم وكراهتهم؛ ولذا 
قال لنبيه: « مجددِلُوتَكَ فى الْحَنّ بَحَدَمَا بين 4 [الأنفال: الآية 5] الحق 
تبين أن الله أمرك بالخروج ووعدك إحدئى الطائفتين: إما أن يمكنك 


من العير» وإما أن ينصرك ويظفرك بالنفير. 


وهذا حق ووعد من الله لا شك فيه» وهم يجادلون في هذا 
الحق بعد ما أوضحه الله لرسوله فيقولوا: نحن ما استعددنا أولاً لقتال 
النفير» إنما خرجنا لنأخذ عيراً ولم نستعد للقتال فدغْنا نرجع حتئ 
نستعد للقتال. وهذا إخراجه من بيته الذي كرهوه وكان خيراً لهم؛ 
ولذا قال: #أَحْرَجَكَ ريك مر يبتك بِألْحَيّ » [الأنفال: الآية ه] وهذا 
الحق الذي أخرجه من بيته متلبساً به هو نصرة دينه» وإعزاز كلمته» 
وإعلاء كلمة الله جل وعلا ‏ لأن أول وقعة عظمت فيها قوة 
الإاسلام وارتفعت فيها كلمة الله وعلت وعرٌ بها المسلمون وانتصروا 
هو غزوة بدر الكبرئ هذهء وسئلم بتفاصيلها إن شاء الله في هذه 
الآيات المقبلة؛ لأن الله ذكر في هذه الآيات الآتية من سورة الأنفال 
غزوة بدر الكبرئ؛ ولذا قال هنا: « كما أَحْرَجَكَ َيّكَ من يَيِكَ لحي إن 
َرِبمَامَنَ لْمُؤّمِِينَ4 الذين هم معك ل لَكَرِهُوتَ (» لذلك الخروج لما 
علموا أنه آيل إلى قتال الجيش لا إلى العير ل مُجِلُوتكَ فى لحي » 
[الأنفال: الآية 5] وهو أن الله (جل وعلا) أمرك أن تخرج خروجاً 
متلبساً بالحق» ووعدك إحدئ الطائفتين: إما العير وإما النفير» فأنت 
ظافر لا محالة» فخروجك خروج حق مصحوب بالوعد من الله 
بالنصر والظفر إما بالعِيّر وإما بالنفير» ومع هذا يخاصمون ويجادلون 
في الحق بعد ظهوره فيقولون: نحن ما كنا مستعدين للقتال» فما 
خرجنا إلا لنأخذ عيراً لا حرب دونها. 


446 العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 

وهذا معنئ قوله: ل مْجَددِلُوَكَ فى الْحَيَ بَمَدَمَا بين كما مسَافْوتَ إل 
َلْمُوتِ » من شدة كراهتهم لقتال العدو «وَهُمْ ينظرُونَ )»© لأن من 
يساق إلى الموت وهو يرئ وينظر هذا أعظم شيء عليه؛ وهذا في 
بعضهم لا في كلهمء كما قد أشرنا إليه سابقاً من أن النبي يكل لما 
سمع بأنهم استنفروا النفير وأنه أتيهم: قال بعض العلماء: كان الذي 
أرسلة'الة شرا لك 'عمه: العنامن بره عند المطلت سوال الله 
أعلم ‏ فلما أخبر قومه به جادل قوم في الحق. وقالوا: ما خرجنا 
للقتال» وإنما خرجنا للعيرء فدعنا نرجع فنستعد للقتال» وتكلم 
أبو بكر وعمر فأحسناء وتكلم المقداد بن عمرو ‏ وهو المقداد بن 
الأسودء وهو المقداد بن عمرو (رضي الله عنه) ‏ وقال كلامه 
المشهور: والله لو سرت بنا إلى بَرْكَ الغِمّاد لجالدنا من دونه معك» 


لا نقول لك كما قال قوم موسئ لموسئ: 9 كَأدْمَبَ أت وَرَبكَ قَمَديكا 


2 2 


ِنَا مهما فتَعِدُورت 49 [المائدة: الاية 4؟] إلى آخر كلامه”2. وأنه 
لما أعاد الكلام مراراء قال له سعد بن معاذ: كأنك تريدنا معشر 
الأنصار؟ قال: نعم» وقال له كلامه العظيم الذي يقول في جملته: 
لقد بايعناك علئ الحق» وعلمنا أنك رسول الله يَللِية. وإنا لقوم 582 
فى الحرب» صَدَقٌ فى اللقاء””' . 


[وهذا يدل على أن الصحابة تباينت مواقفهم فما]”" كرهوا 
كلهم هذا الخروج بل بعضهم رغب فيه وحيّذه وصرح بالاعانة عليهء 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية (/419) من سورة البقرة. 

(0) السابق. 

() في هذا الموضع انقطاع في التسجيل» وما بين المعقوفين 1[ ] زيادة يتم بها 
الكلام. 
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خلافاً للبعض الآخر. وهذا معن قوله: ظ كنا مُسَافونَ إل ألْموت وَهُمْ 
ينظرُونَ 4 [الأنفال: الآية 1] لشدة كراهتهم لقتال ذلك 0 

قال تعال: #8 ددحم أله إحدى لاس ما لم وتودوت 
رات الوك تكرث ل وير َي لق يليد 2 
لكَفِين ©) ميق لق يطل انيل ولو كر المجرطوبت (ه) إذ قدعَفِيمُون 
0 بالف يَح الكيكة ' وؤين ل وما جع 

َه إلا بعر ومين بد ويك وما ل لان دد أت لله َي 

حكيم () إذ يكم اماس آم مه عِنْهُ وَل عَكِكم من مَل مه هركم 
بو يهب سكو لطن ولط عل لووط ويك الم 45 
[الأنفال: الايات /1 ل .]1١‏ 

يقول الله جل وعلا: 8 وَإِذْبٍ يدك أله | حَدَى الطَايمَِينٍ أَممَا لَكُمْ 
و ا ذَاتِ تود حَكْوتٌ ل : وَشرِيدُ أله أن يحقّ الحو 
يكيد. ديق در الكنرب © يكين للق ديلل انول مَل كر 
لْمُجُرِمُوت 49 [الأنفال: الآيات لا 8]. 

المراد بالطائفتين هنا كما أطبق عليه عامة المفسرين: هما العيْر 
والنفير. العيّر: الإبل تحمل المتاع» والنفير: الجيش في سلاحه 
وعدده وعدده. 

وقد ذكرنا فيما مضىئ أن بدراً (الكبرئ) هذه؛ لأن بدراً ثلاث 
غزوات كلها تسمئ بدرآء وهي: بدر الأولى» وبدر الكبرئ ‏ هي 
هذه التي يقال لها بدر العظمئ ‏ وبدر الأخيرة بعد أحد في العام 
القادم كما تقدم إيضاحه في تفسير سورة ال عمران» وقد ذكرنا فيما 
تقدم أن أبا سفيان خرج إلى الشام في الرحلة إلى الشام معه عير فيها 
كثير من أموال قريش» وقد علم النبي يله بذهابها إلى الشام فتلقّاها 
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وهي ذاهبة إلى الشام ليأخذ المال الذي يشترون به من الشام ففاتته 
العيرء وبلغ (العشيرة) ورجع منها إلى المدينة» وهي غزوة 
العُشيرة» ثم بعد ذلك صار يترقب رجوع عِيْر أبي سفيان» فلما 
حان وقت قفولها وعلم أنها راجعة استنفر من خف من أصحابه 
وتلقاها وقال لهم: «اخرجوا إليها لعل الله يُتَقَلكُمُوها»؛ ليستعينوا بها 
على أمور دينهم ودنياهم؛ لأنهم في ذلك الوقت ينقص عليهم 
المال» فاستنفر يَلخِ من كان ظهره حاضرا من القوم ولم يخرجوا 
دين للقثال: كن عمرجيوا علترن غتراء: والجوركون: يقولوق» 
إن العِيْر فيها أربعون رجلا أو ثلاثون رجلا من قريش» فيهم رئيسهم 
أبو سفيان بن حرب» وفيهم عمرو بن العاص ومخرمة بن نوفل 
وغيرهم من قريش"'؟2. فسار إلى العِيْر في ثلاثمائة وثلاثة عشر رجلا 
من أصحابه ليس عندهم من السيوف إلا ثمانية سيوف» ولا من الخيل 
إلا فرسان. يقولون: إن إحداهما تحت المقداد بن عمروء والثانية 
تحت الزبير بن العوام» وذكر بعض أصحاب المغازي أن إحداهما 
عند مصعب بن عمير (رضي الله عنهم أجمعين)» والأول هو 
المشهور عند أصحاب المغازي. عندهم ثمانية سيوف فيما 
يقولون ‏ وفرسان» ونحو من سبعين بعيراً يعتقبون عليهاء كل ثلاثة 
يعتقبون على بعيرء وذكروا أن النبيّ يلِ كان هو وعلي بن 
أبي طالب (رضي الله عنه) ومرئد بن أبي مرئد الغنوي يعتقبون علئ 
بعير”"؟» وكانت إذا جاءت عقبة رسول الله يكل قالوا: «اركب حت 


نمشي عنك» فلم يرض إلا أن يمشي كما يمشونء ويقول لهم: 


.5847 انظر: السيرة لابن هشام ص‎ )١( 
."6١ المصدر السابق ص‎ )0 
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5 بأقوى مني » ولست بأغنى عن الأجر منكما)”؟ , وما ذكره 

بعض المؤرخين وأصحاب المغازي من أن اللّذِين كانا يعتقبان مع 
النبي يله هما: علي وأبو لبابة بن عبد المنذر لا ينافي ما عليه 
الأكثرون من أن الثالث هو مرئد بن أبي مرئد الغنوي؛ لأنَا قدمنا أن 
أبا لبابة بن عبد المنذر رذه النبي يكل من الروحاء وخلفه على 
المدينة» رده إليها من الروحاءء فلعل مُعاقبة أبي لبابة كانت قبل 
رجوعه» وبعد أن رده النبي كَلِهِ إلى المدينة صار مكانه مرئد بن 
أبي مرثد الغنوي رضي الله عند" , 


ثم إنهم ذهبوا في طريقهم ذلك حتئ قربوا من بدرء وقد أرسل 
النبى لله قبل ذلك طلحة بن عبيد الله » وسعيد بن زيد يتجسسان 
أخبار عِيْر أبي سفيان | إلى جهة الشامء وقد انتهت الوقعة قبل 
رجوعهماء وأرسل أيضاً بسبس بن عمرو الجهني ‏ حليف بني 
ساعدة ‏ وعدي بن أبي الزغباء (رضي الله عنهما) يتجسسان الخبرء 
وقد جاءاه ببعض الخبر لأنهم لما جاءا بئر بدر وأناخا بعيريهما سمعا 
عدي بن أبي الزغباء هذاء وبسبس بن عمرو (رضي الله عنهما) ‏ 
سمعا جاريتين ثداين إحداهما الأخرئء والتي تطالّبُ تقول لها: إن 
عر أتي سنيان شغرل هنا هذا فاشجدل ندم رألضيك من -ذلك» 


)١(‏ أحمد »418/١(‏ ؟47).» والنسائي (في الكبرى) في السيرء باب الاعتقاب في 
الدابة» حديث رقم: (2)88+1 2)56١/0(‏ والحاكم (”/ 023١‏ والبيهقي في 
الدلائل (/ 179). والبزار (كشف الأستار ؟/ 2079١‏ وذكره الهيثمي في المجمع 
(5/ »© وعقبه بقوله: «وفيه عاصم بن بهدلة وحديثه حسن» وبقية رجال 


أحمد رجال الصحيح» . أه. 


(؟) انظر: البداية والنهاية (51//7؟). 
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وعلى الماء رجل من بنى غفار”'2» فقال للجارية الطالبة: صدقت 
فسترد العير وستقضيك إذا اشتغلت عندهاء فأخبرا رسول الله ل 
لل وقد جاء رسول الله ومعه أبو بكر وسأل الشيخ الغفاري 
الذي كان على الماء واسمه سفيان”" كما ذكرنا بالأمس. وأخبرهما 
عن موقع النبي يه وعن موضع أبي سفيان» وقد قال له النبي: 
«نحن من ماء» كما ذكرنا. 


وذكر الأخباريون؟'' أن أبا سفيان جاء وقنّت بعض أبعار 
النواضح. بعضهم يقول: فتت بعر بعير بسبس وعدي بن 
أبي الزغباء فوجد في بعر البعير النوئ فقال: هذه علائق يثرب. 
ولم يشك في أنها من النبي وك وأصحابه» تزجع فرعا ورد د العير 
عن بدر أصلاً وسَاحَل بها إلى جهة البحرء وأسرع بها هناك» واجر 
ضمضم بن عمرو الغفاري على أن يسير سيراً مسرعاً إلى قريش 
ويخبرهم أن محمداً يله تعرض لعِيْرِهم فيها أموالهم» والمؤرخون 
يقولون: إن هذه العير فيها ألف بعير كلها تحمل الأموال» وفيها 
أربعون أو ثلاثون رجلا من قريش» وهي تحمل مالا كثيراً» فأسرع 
ضمضم بن عمرو الغفاري إلى قريش بمشي سريع وجاءهم بسرعة» 
ولما قرب منهم جدع أذني البعير الذي هو عليه. وحوّل الرحل» 
وشق القميص» وصاح بصوت مزعج: يا معشر قريش اللطيمة 


. 565 الذي على الماء : مجدي بن عمرو الجهني» كما في ابن هشام ص‎ )١( 

(0) المصدر السابق. 

) اسمه: سفيان الضمريء (ابن هشام ص 554)» والبداية والنهاية (*/ 7114), 
وهو آخر غير الجهني الذي جاءه بسبس وصاحبه. 

(5) ابن هشام ص 555» والبداية والنهاية (*/ 758). 
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اللطيمة. واللطيمة: الإبل تحمل المتاعء؛ كما قال نابغة 
)2 
ذبيان ': 


اا وا حي رادا الطوف بها وسط اللطيعة تائم 


إن محمداً تعرض لعِيْركم يريد أن يأخذها كما أخذ عِير ابن 
الحضرمي. وبعضهم يقول: إن بين وقعة بدر وبين قضية عِيْر ابن 
الحضرمي شهرين فقط والله تعالى أعلم. 

وقبل مجيء ضمضم بن عمرو الغفاري بثشلاث ليالٍ رأت 
عاتكة بنت عبد المطلب (رضى الله عنها) رؤيا هائلة عجيبة أَسََتَ 
إلى أغيها العباس بن عبد المطلب (رضي الله غنه)»: قالتله: إني 
رايت في امنامى رؤيا عصيية أعافه أن يضصل إلى قومك فنلها. شر. 
قال: وما هي؟ قالت: رأيت راكباً علئ بعير له» لما جاء بالأبطح رفع 
صوته ونادئ: ألا انفروا إلى مصارعكم في ثلاث. قالت: وأناخ 
بعيره على ظهر الكعبة فيما ترئ في نومها وصرخ بهم مرات: ألا 
انفروا إلى مصارعكم في ثلاث» وفعل كذلك على جبل أبي قبيس» 
وأرسل صخرة عظيمة من أبي قبيس فلما جاءت إلى أسفل الجبل 
ارقضّت ‏ أي انكسرت وتفرقت شظاياها ‏ فلم يبق بيت من بيوت 
مكة إلا دخله منها شيء. كانت أسرّت هذه الرؤيا إلى العباس أخيها 
واستكتمته عليهاء فَأسَّّها العباس إلى بعض أصدقائه من بني ربيعة» 
فأسَرّها ذلك إلى غيره حتئ فشئ الخبر وتناقلها الناس» فأتى العباس 
البيت ليطوف وإذا أبو جهل في نفر من قريشء» فقال له أبو جهل: إذا 


)١(‏ هذا الشطر الأخير من بيت أوله: «على ظهر مبناه جديد سيّورٌها» وهو في ديوانه 
ص "69 ., 
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انتهيت من طوافك فأتنا. فلما أتاهم قال له أبو جهل: يا أبا الفضل 
مت حَدَنَثْ فيكم هذه النبية الجديدة؟!! أما كفاكم أن تتنبأ رجالكم 
حتى تتنبأ نساؤكم!! هي قالت: إِنا ننفر إلى مصارعنا في ثلاث» 
فسننتظر هذه الثلاث» وإن انقضت ولم يكن فيها شيء كتبنا عليكم 
أنكم أكذب بيت من العرب, فالعباس في ذلك الوقت لم يغضب ولم 
يقل شيئاً إلا أنه أذكر وجحد أن أخته رأت شيئاًء فلما كان بالليل 
ورجع إلى أهله وجد نساء بني عبد المطلب كلهن في شدة الغضب» 
وقلن له هذا الفاسق يسب رجالنا ثم شرع يسب نساءنا وأنت 
لا تغيّر شيئاً؟!! فأوغرن صدره عليه»ء وغضب العباس وندم على ما 
كاك نه وأصبح ينوي التعرض لأبي جهل لإن عاد إلى ذلك 
لينتقمن منهء وكان 0-7 اليوم الثالث من أيام الرؤياء فجاءه في 
المسجد يتعرض إل ليه وأبو جهل مشغول؛ لأنه يسمع صوت 
سفم إن . عمرو والعاين لا يسمعهء كان أبو جهل حديد السمع 
فرآه مشغولاً حتى وثب إلى باب المسجد فإذا ضمضم على بعيره 
يقول: «اللطيمة» اللطيمة». إلى آخر ما ذكرن”'"2» فاشتغلوا وتجهزوا 
سراعاً إلى النبي كَلِِ وقالوا: يظن محمد أنها كعِيّْر ابن الحضرمي!! 
لا والله ليكونن غير ذلك» ثم إنهم تجهزوا مسرعين ولم يبق من 
آشراف فريس أحد: 

وتخلف من أشرافهم: أبو لهب بن عبد المطلب ‏ قبحه الله 
واستأجر العاصي بن هشام بن المغيرة لِدَيْنِ كان له عليه» أنه يذهب 
مكانه وبدله إلى بدر ‏ قبحه الله ثم إنهم لما تهيؤوا للسفر قالوا: 
إن بينكم وبين بني بكر بن عبد مناة بن كنانة حرباء» إن خرجتم عن 


.5147- 515414 ابن هشام ص‎ )١( 
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دياركم لعل بني بكر أن تأتي بلدكم بعدكم وتأخذ نساءكم وصبيانكم 
وأموالكم ليس دونهم رجالء وكان بين قريش وبين بني بكر بن 
عبد مناة بن كنانة حرب”2 سببها أن رجلاً من بني عامر بن لؤي 
وهو ابن لحفص ‏ رجلٌ من بني عامر بن لؤي» أخو مكرز بن 
حفص (رضي الله عنه) الصحابي المشهور ‏ كان قتله رجل من بني 
بكر بن كنانة» فأخذ مكرز بن حفص بثأره فقتل الكناني» فصارت 
بن فريس وبين “كتانة قاتل: ومقتول:: وصارت» ينهم حريع هلما 
خافوا كنانة جاءهم إبليس اللعين علناً متمثلاً لهم في ضورة 
سراقة بن مالك بن جعشم (رضي الله عنه)» وهو الذي ساخت به 
قوائم فرسه لما تبع النبيّ كَلِةِ في سفر الهجرةء وهو سراقة بن 
مالك بن جعشم (رضي الله عنه) صار من أصحاب رسول الله 
أسلم ‏ وهو سيد بني مدلج من بني بكر بن كنانة» جاء الشيطان 
في صورتهء وهم يعرفون سراقة» كأنه سراقة لا ينكرون منه شيئاء 
وهر لفان متمدل في محورة ذلك ابوجل وقال لهم: أنا 
سراقة بن مالك بن جعشمء إني جار لكم من كنانة» لا يمكن أن 
يصلوا إليكم بسوء . كما سيأني تفاصيل هنذا في هذه السورة 
الكريمة؛ لأنه قال: « لَاءَالِبَ لحكُم ألبوْمَ بت آلنّاس وف جَادُ 
لَكُمّ 4 [الأنفال: الآية 44] هو الشيطان لما تمثل لهم بصورة 
سراقة بن مالك (رضي الله عنه)2 ولم يزل معهم يَقَيْلُ معهم حيث 
قالواء ويبيت معهم حيث باتواء حتى تراءى الجمعان يوم بدر. 
ورأئ الشيطان الملائكة ينزلون من السماء ‏ لنصر دين الله لما رأئ 
الملائكة خاف القبيح وقال لهم: 9 إِيَّ أرف مَا لا مَرَوْنَ نكص علئ 


.548 المصدر السابق ص‎ )١( 


2 العذب الثّمِير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


سح ره - 


7 و 7 034 5 و ومع 7 
عقبيه وقال: 8إيَّةَ أرئ ما لا تَروْنَ إِفْه أَحَاف لله وله سَدِيدُ 
لكاب 49”" [الأنفال: الآية 44]. 


وبعد ذلك تقول قريش :: خذلنا سراقة وهرب عنا. ولم يعلموا 
أنه الشيطان حتى أسلموا وسمعوا قصته تُتلئ في سورة الأنفال 
ا فلما قال لهم الشيطان: إني جار لكم من بني بكر. 
وخرجواء وكان أمية بن خلف ‏ من سادات قريش ‏ هم أن 
لايخرج؛ لأنه كان صديقاً لسعد بن معاذ (رضي الله عنه) في 
الجاهلية» وكان أمية إذا مر بالمدينة نزل عند سعدء وكان سعد إذا مر 


.)7417” 2789 /( انظر: البداية والنهاية‎ )١( 

(؟) خبر مجيء الشيطان يوم بدر على صورة سراقة بن مالك (رضي الله عنه) جاء في 
روايات عدة عن جماعة» منهم : 
١‏ ابن عباس» عند ابن جرير )/١5(‏ (من طريق ابن أبي طلحة)» وابن 
أبي حاتم (5/ »)١9/15‏ والبيهقي في الدلائل (009/7), وعزاه في الدر 
)١190/*(‏ لابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه والواقدي. 
 "‏ رفاعة بن رافع الأنصاري» وقد ذكره الهيثمي في المجمع (5/ /ا)» وعزاه 
للطبراني» وقال: «وفيه عبد العزيز بن عمران وهو ضعيف». اهء وعزاه في 
الدر (/ )١140‏ للطبراني وأبي نعيم في الدلائل. 
ل السدي» عند ابن جرير .)8/١5(‏ 
5 عروة بن الزبير» عند ابن جرير .)8/١5(‏ 
ه ‏ ابن إسحاق عند ابن جرير .)8/١5(‏ 
5 ل محمد بن كعب عند ابن جرير .)١١/١5(‏ 
0 ل يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير عن أبيه عُباد. عند ابن أبي حاتم 
(هلرولكلا١).‏ 
وقد ذكر ابن كثير (؟711/7) بعض هذه الروايات وأورد غيرها من طريق الواقدي 
وابن إسحاق. 


تفسير سورة الأنفال/7 ولت 


بمكة أو جاء معتمراً نزل عند أمية» وكان سعد (رضي الله عنه) بعد 
أن وصل إليهم النبيّ يك في هجرته ذهب معتمراً إلى مكة ونزل 
عند أمية بن خلفء. فقال له: انظر لي وقتا يكون البيت ليس عنده 
أحد لأطوف. فراح به منتصف النهار ليطوف ببيت الله الحرام» فرآه 
أبو جهل يطوف فقال: من هذا؟ قال: أنا سعد بن معاذ. قال: 
تطوف بالبيت آمناً وأنتم آويتم محمداً وأصحابه؟! فقال له سعد: 
والله إن منعتني من مكة لأمنعنك مُتجرك إلى الشام!! ورفع صوتهء 
وقال له أمية بن خلف: يا سعد لا ترفع عليه صوتك!! هذا سيد أهل 
الوادي» فغضب سعد وقال لأمية: لقد سمعت رسول الله يك يقول : 
«إنهم تاتل وكات فجزع آمة جزعا شديدا لعلته أن النبي كَل لا يقول 
الأحقا ورجع إلى امرأته فقال: يا أم صفوان أماسمعت ما قال 
أخي اليثربي؟!! قالت: ماذا قال؟ قال: إنه سمع محمداً يَكِهِ يقول: 
إنه قاتليء فقالت: والله ما يكذب محمد يَكِ. هم مع كفرهم 
وعنادهم يعلمون أنه لا يكذب!! فلما تهيؤوا للنفير أراد أمية أن 
يتخلف. فجاءه أبو جهل وقال: يا أبا صفوان أنت من سادة أهل 
الوادي إذا تخلفت تخلف الناسء» فلا بد أن تذهبء» فلم يزل به 
تو اع 

وقال بعضهم”"': جاءه عقبة بن أبي معيط بطيب ومجمر فقال 
له: تبخر بهذا فإنما أنت من النساء!! فلم يزالوا به حتئ خرج» 
وخرجوا مُوْعَدِين للحرب» لم يبق من سادات قريش وقادتها أحد إلا 
)١(‏ البخاري. كتاب المغازي» باب ذكر النبي يل من يقتل ببدرء» حديث رقم: 


(960؟). (/0/ 2)7587 وطرفه في : (ففضاضة ” 
(9) البداية والنهاية (/ 6/4؟) . 
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ماذكرنا عن أبي لهب قبحه الله وذكر أصحاب المغازي 
المطعمين منهم''' فقالوا: عندما خرجوا من مكة نحر لهم أبو جهل 
عمرو بن هشام ‏ قبحه الله عشراً من الإبل» تومن الع نحن لهم 
أمية بن خلف بعسفان تع من الإبل» لأنهم 0 ينلحرون عشراً 
ويوماً تعفاك ثم نحر لهم بقديد سهيل بن عمرو عشراً من الإبل» ثم : 
رن افكزيل ذهبوا إلى المياه إلى جهة ساجحل البحر فأقاموا هناك 0 
فنحر لهم شيبة بن ربيعة تسعاً من الإبل» ثم أصبحوا بالجحفة فنحر 
لهم عتبة بن ربيعة عشرا من الإبل» ثم أصبحوا بالأبواء فنحر لهم منبه 
ونبيه ابنا الحجاج السهميان عشراً من الإبل» ثم نحر لهم العباس 
عشرا من الإبل» ونحر لهم أبو البختري بن هشام علئ ماء بدر عشرا 
من الإبل» وأرسل لهم إيماء بن رحفة الغفاري عشرا من الإبل . وغير 
ذلك كانوا يأكلون من أزوادهمء فلما نجئ أبو سفيان أرسل إلى 
قريش؟ أن ارجهرا لإنكم كحم تريذون أن نموا أموالكم وغيركم وقد 
نجاها الله فارجعوا فلا حاجة لكم بقتال محمد وأصحابه. فقال اللعين 
الخمورء وتسمع العرب بنا فتهابنا. وكانت بدر موسما من مواسم 
العرب في الزمن القديم» وكان الأخنس بن شريق الثقفى حليف بنى 
زهرة» فلما سلمت العير ونجت وكان فيها رجل واحد من بني زهرة» 
بعضهم يقول: هو مخرمة بن نوفل» فقال الأخنس بن شريق : والله 
لترجعن يا بني زهرة» وهذا ابن بنتكم إن غلب الناس كلا فعِره وشرفه 
لكمء وإن غلعة العرب فت إياه. فرجع يبي زهرة ولم يشهدها 
زهري أبدا ولم يخرج من مكة فيها عدوي أنداء فبنو عدي وبلو 


. 7١7 ابن هشام ص‎ )١( 
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زهرة لم يشهد بدراً أحد منهم مع الكفارث"؟. بعد ذلك كان 
للأخنس بن شريق شرف في بني زهرةء» وهو حليف لهمء أصله 
من بني ثقيف» وابنه أبو الحكم بن الأخنس هو الذي قتل عبد الله بن 
جحش المُجَدَّع يوم أحد كما تقدم في تفسير سورة ال عمرانء 
وعندما جاؤوا ونزلوا وراء الكثيب وراء العقنقل بالعدوة القصوئ من 
بدر كان النبي يَككِ نزل بواد فيه دهس ورمل تسوخ فيه الأقدام من 
وراء عدوة بدر الدنيا التي تلي المدينة» وكان أولئك نزلوا وراء 
العقنقل ‏ الكثيب الكبير ‏ فأرسل الله مطراً تلك الليلة اللتى وقعة بدر 
من 'صبيجتهاء: وكانك ليلة الجمعة#.زهى الليلة “العامة ' عقيرة من 
رمضان عام اثنين من الهجرة؛ فكان المطر الذي نزل على رسول الله 
وأصحابه واقعاً موقعه؛ لأن المحل الذي كانوا فيه كان الوادي فيه 
دهس» يعني رمل تسوخ فيه الأقدام» وكانوا في عطش» وناموا تلك 
الليلة ؛ لزن اله سالط عام الاين كمااغو احد التفسيرين على ما 
سيأتي في قوله: 8 إِدْيسَفََكُمُ ألتْمَاسٌ أَمنَةٌ مَنَهُ4 [الأنفال: الآية ]١١‏ 
فجاءهم الشيطان ووسوس لهم وسوسة ثقلت علئ بعض الصحابة 
ثقلاً شديداء فقال لهم: أنتم تة 0 إنكو غلرل الحن هذه وسوسة 
إبليس التي أثر عليهم بها تقولون إنكم علئ الحق» وفيكم 
نبي الله وأنتم في عطش» 0 لا تجدون ماء تغتسلون 
بهء فسيجهدكم العطش حتئى إذا علم القوم أن العطش قطع أعناقكم 
جاؤوكم فقتلوا من شاؤواء وأخذوا من شاؤواء فأرسل الله المطر 
حتى سال الوادي فاغتسلوا من الجنابة» وتطهروا وشربوا وسقوا 
دوابهم» وثْبّتَ لهم المطر الأرض الدهسة» حتى صار المشي عليها 
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ليس فيه كلفة عليهم» وكانت العدوة القصوئ التي بها الكفار لما 
جاءها المطر كان بها وحل أي طين ‏ تسوخ به الأقدامء فلم 
يقدروا على الرحيل منها في ذلك الوقت» ثم بعد ذلك لما خرجوا 
وجاؤوهم متصوبين من الكثيب الكبير العقنقل» وكان النبي وَل 
أول الليلة التي من صبيحتها بدر أرسل طائفة من أصحابه فيهم علي» 
والزبير بن العوام (رضي الله عنهم) فوجدوا واردة لقريش» منهم 
غلام لمنبه ونبيه ابني الحجاج من بني سهم وغيرهم فأخذوهم 
فجاؤوا بهم والنبي يصلي ذَلةِ والصحابة (رضي الله عنهم) كانوا 
يحبون أن تكون الراوية الواردة لأبيٍ سفيان؛ الأنهم يحبون العير 
ويكرهون النفير» كما قال تعالئ: « وتودورت أن غَيْرَ دَاتٍ الكو كر 
حوب ل 4 [الأنفال: الاية ] فإذا قالوا لهم: أين أبو سفيان؟ 
قالوا: لا علم لنا بأبي سفيان» ولكنا مع قريش: فلان بن فلان. .2 
ويعدون لهم سادات قريش: عتبة بن ربيعة» وشيبة بن ربيعة. 
وأمية بن خلف. وزمعة بن الأسود. ومنبه ونبيه ابني الحجاج». 
وغير ذلك من صناديد قريشء» فإذا قالوا لهم هذا ضربوهم» 
فإذا ضربوهم تخلصوا منهم وقالوا: نحن واردة أبي سفيان. 
فإذا قالوا ذلك تركوهم!! حتى انصرف النبي كلل من صلاته وقال: 
«إذا صدقوكم ضربتموهم. وإذا كذبوكم تركتموهم؟!! والله إنهم 
لواردة الجيش». وسألهم النبي وَلةِ: ١كم‏ عددهم»؟!! 00 
كثير ولا ندري عددهم . . فقال: «كم ينحرون؟؟؟ قالوا: يوماً عشراً من 

الإبل» ويوماً تسعاّء قال: «القوم ما بين التسعمائة والألف» وهو كما 
قال كَلةِ. قال: «من فيهم؟؟؟2 فعدّوا صناديد قريش وأشرافها فذكروا 
أبا جهل بن هشامء وعتبة بن ربيعة» وشيبة بن ربيعة» وحكيم بن 


تفسير سورة الأنفال/7 امه 


حزامء وزمعة بن الأسود. وأبا البختري» وعمرو بن عبد ود» وذكروا 
جميع سادة قريش وقادتهاء وقال لهم كِِ: «هذه مكة رمتكم بأفلاذ 
كبدها70؟ . 
في ذلك الوقت كافر مع الكفارء وقالوا له: اذهب فاحزر لنا القوم» 
قليلا أو ينقصون قليلاء ولكن أنظروني أنظر هل للقوم كمين؟ فركب 
كمين » وقال لهم: والله لا يُقتل رجل منهم حتى يَقَثْل رجلا منكمء 
والله لقد رأيت نواضح يثرب تحمل الموت الناقع» رأيت البلايا 
تحمل 0 3 عندي أن ترجعوا عن هؤلاء. شع كلامه 
عالني” قل في «صزية نك وح لت ول أمره وارجع 
بقريش» فقال عتبة بن ربيعة: هو حليفي» وعليّ جبنها وعَقَلُ حليفي 
عليّ» وارجعوا من هناء ولا حاجة لكم بقتال محمد وأصحابه» 
فاتفق رأي حكيم» وعمير بن وهبء وعتبة بن ربيعة علئ رجوع 
القوم. فقال عتبة بن ربيعة لحكيم: الصواب أنه نرجع ولكن انظر إلى 
ابن الحنظلية ‏ يعني أبا جهل ‏ فلما جاءه من عند عتبة وقال له: إن 
عتبة يقول لك إنه حمل عقل صاحبه» وحمل جيبنهاء فارجع بالناس 
فقال أبو جهل: انتفخ سَّحَرٌ عتبة من الجبن ‏ والسَّحَر: الرئة» هم 


يقولون: إن الإنسان إذا اشتد خوفه انتفخت رئته في صدره فملاأت 
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صدره ‏ كذا قال فغضب عند ذلك عتبة وقال: سيعلم مصفر استك 
غداً من الجبان!! وأمر أبو جهل ‏ قبحه الله عامر بن الحضرمي 
أخا عمرو بن الحضرمي أن ينشد ثأرهء فقام عامر بن الحضرمي 
وقال: واثأراه» واعمراهء فاحتدم الناس للقتال» وأفسد أبو جهل 
كل ما أراد عتبة وحكيم وعمير أن يصلحوه''"“» فلما وقع ذلك قال 
عفن الحو فيو "ارا كهرة تخ يضر الستار عن السدازرة: 
الأسود بن عبد الأسدء جاء وأراد أن يقتحم الحوض الذي بناه يك 
وأصحابه؛ لأن النبي كَلَةِ وأصحابه سبقوا إلى بدرء وأقام النبي يلل 
عند أول قليب فجاءه الحباب بن المنذر بن الجَمُوح (رضي الله عنه) 
وقال له: يا نبي الله إن كان هذا وحيا من الله فلا ينبغي لنا أن نتقدمه 
ولا أن نتأخر عنه» وإن كان الرأي والحرب والمكيدة فلنا منه حول. 
فقال: «بل هو الرأي والحرب والمكيدة؟, قال: الأصلح في ذلك أن 
نذهب إلى أقرب قليب من القوم ونغوّر جميع القلب. ونترك ذلك 
القليب ونبني عليه حوضاء ونلقي فيه الأواني» فإن غلبنا القوم: 
شربنا ومنعناهم من الماءء وإن غلبونا قدرنا على أن نشرب”". 
فذلك الحوض لم يشرب منه أحد إلا مات» إلا حكيم بن حزام جاء 
الأسود هذا ليشرب منه فقتله حمزة بن عبد المطلب (رضي الله عنه) 
ثم إنه لما احتدم القتال جاء يك وصف أصحابه للقتال» وبني له 


. 557551١ دلائل النبوة للبيهقي (/ 55)» وانظر: المصدر السابق ص‎ )١( 

(9) انظر: السيرة لابن هشام ص 557 . 

() رواه الحاكم (/ 2175 »)١77‏ وأورده ابن هشام في السيرة. 
وكذا الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية (/737)» وضعفه الألباني في تعليقه 
على فقه السيرة ص ١5؟.‏ 


تفسير سورة الأنفال/“ لد 


عريش (صلوات الله وسلامه عليه). وكان في العريش هو وأبو بكرء 
وسعد بن معاذ متوشحاً سيفه في قوم من الأنصار يحرسون 
رسول الله يليد فجاء النبي و وصف الصفوف ورجع للعريش يهتف 
بربه ويناديه: «رب أنجز ما وعدتني؛ رب أنجز ما وعدتني»» فلما 
نظر إلى قريش مُتَصَوّبَة من كثيب بدر من العقنقل الكبير فإذا هم ألف 
مقاتل» وإلى أصحابه فإذا هم نيف وثلاثمائة رجل هتف [23]6 
بربه» 2 ساس يي ل كر و 
«إذ شَبَعِييُونَ ربك دَسَْتَبَاب كم أن ممِدمُم بالفٍ مَنَ الْمَليِكَدٍ 
دفي 0 >2 [الأنفال: آية 9] فصف ككل الصفوف فلما جاء القوم 
برز عتبة بن ربيعة» وأخوه شيبة بن ربيعة» وولده الوليد بن عتبة بن 
ربيعة ‏ وربيعة: ابن عبد شمس بن عبد مناف ‏ برزوا للقتال» فبرز 
لهم نفر من الأنصارء وقالوا إنهم: معاذ ومعوذ ابنا الحارث» وهما 
المعروفان ب (ابنى عفراء)» أمهما (عفراء) اشتهرا بها؛ لأن أولاد 
الاخازث الثلاثة بوهم * عوق» ومعوة» .ومغاذتاشتهروا بالنسبة 
إلى أمهم عفراء (رضي الله عن الجميع) قال بعض المؤرخين: قال 
العبشميون للأنصار: لا حاجة لنا بقتالكم إنما نريد بني عمنا من 
قريش. وقال بعض المؤرخين: قالوا: أكفاء كرام» ولكنا نريد بني 
عمنا. فطلبوا مبارزين من بني عمهم. فأخرج النبي كل إليهم 
عبيدة بن الحارث بن المطلب بن عبد مناف ‏ وهو أسن أهل بدر 
جميعاً» وقد شهد بدراً أخواهء» وهما: الحصين والطفيل» شهدها 
من بنى الحارث بن المطلب ثلاثة: عبيدة بن الحارث أحد 
الساررينة زاخواء: الطقيل والحضيت قال «قنو ييا غيندة فق 


دلق في الأصل : (جل وعلا)» وهو سبق لسان. 


0300 العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


الحارث» ويا حمزة بن عبد المطلب» وعلي بن أبي طالب. 
فجاؤوهم فقالوا: من أنتم؟ لأنهم لا يعرفونهم؛ لأن القوم مقنعون 
في الحديدء فانتسب كل واحد منهم. فقال عبيدة: أنا عبيدة بن 
الحارث بن المطلب. وقال حمزة: أنا حمزة ابن عبدالمطلب. 
فلما انتسبوا لهم قالوا: أكفاء كرام. فكانت المبارزة بين عبيدة 
وعتبة» وبين حمزة وشيبة» وبين الوليد وعلي» أما علي (رضي الله 
عنه) فلم يلبث أن قتل الوليد» وأما حمزة (رضي الله عنه) فلم يلبث 
أن قتل شيبة» وأما عبيدة وعتبة فاختلفا ضربتين فأثبت كل واحد 
منهما صاحبهء وكان عتبة قطع قدم عبيدة بنصف ساقهء فلت عليه 
على وحمزة فقتلا عتبة» وحملا صاحبهما عبيدة حتى وضعاه عند 
الفى كل ورسله تشخل وما مقط قدمه بنضك-شافة»: وغيد 
ذلك ان يان زستول ال .لو كان ابوطالب حي لعلم آنا اجق عند 
لم0 ؛ 
ونمنعه حتى نُصَّرَع حولهء ونذهل عن أبنائنا والحلائل 

وحملوه ومات بالصفراء» وهم قافلون من بدر. 

فلما وقع هذا التحم القتال» واختلط الحابل بالنابل» 
واشتدت مناجاته يلل واستغاثته بربه» فأنزل الله الملائكة مدداء فقال 
هنا : 8 إِدْ تَسَيَعِِيُونَ ريك فَأسَْيَاب لَحكُمْ أَنْ ممِدكُمْ يلق » . [الأنفال: 
آية 9] وقد قدمنا في سورة آل عمران أن مددهم إلى خمسة آلاف كما 
ف ول إِذْتَعول إلمؤمزي ألن ينك أن يود يدك رَبك ولي 


تكفا و 


من الملتيكة م مَنرَلِينَ (89] يا بن إن تصيروا نموأ ويَأْوَكُم من فَوَرِهِمٌْ هذا يمْدِدك 


(1) البيت في البداية والنهاية (5/ 07174 . 


تفسير سورة الأنفال ٠“/‏ 6٠م‏ 


- 


ري بحْمْسَة اللفي من الْمَلهِكوَ مُسَوّمِينَ 49 [آل عمران: الآيتان ١1174‏ 
64 وبعض العلماء يقول: هذه الخمسة الآلاف التي ذُكرت في 

آل عمران دلت عليها آية الأنفال هذه؛ لأنه في قراءة الجمهور 
(...300؟ / نافع من السبعة: لا يِآلْقٍ يَنَّ المليكةٍ مُرْدَفِيِنَ © * ]1/١1‏ 
[الأنفال* الآبة 9] بضيعة المفعول” : 


واختلف العلماء: هل باشرت الملائكة القتال أو لم تباشره؟؟ 
فكثير من المؤرخين ‏ وجاء في بعض الآثار وبعض الأحاديث ‏ أن 
الملائكة باشرت القتال يوم بدرء وأن بعض الصحابة يتبع رجلا حتئ 
يسقط أمامه لا يدري من قتله؟ قال بعضهم: كنت أتبع رجلاً من 
الكفار فسمعت صوت سوط ضربه» فإذا وجهه منشق» وجميع وجهه 
قد اخضرٌ ومات”": وبعضهم قال: أردت أن أمدّ سيفي إلى رجل 
فسقط رأسه قبل أن يصل إليه سيفي”؟". لأن الملائكة تقتلهم» وأظهر 
القولين: أن الملائكة في ذلك اليوم قاتلت» خلافاً لمن قال: إنها 
للتثبيت والعدد والمددء وأنها لم تباشر القتال. والذين قالوا: لم 


)١(‏ في هذا الموضع وُجد انقطاع في التسجيل. 

(؟) ستأتي القراءات عند تفسير الآية. 

(6) أخرجه مسلم في صحيحه؛ كتاب الجهاد» باب الإمداد بالملائكة في غزوة بدرء 
حديث رقم: تشتف سف 74 

(؛:) أورد السيوطي نحوه في الدر (177/9) عن أبي داود المازني رضي الله عنه» 
وعزاه لعبد بن حميد وابن مردويه» وقد أخرجه ابن جرير (19/ه/ا١‏ ل »)١75‏ 
وذكره ابن هشام في السيرة ص 577 . 
وأخرج البيهقي في الدلائل (7/ 05) بهذا المعنى عن سهل بن حنيف (رضي الله 
عنه)» وعند البيهقي في الدلائل (/2»)05 وابن إسحاق عن أبي واقد الليثي» 
كما نقل ابن كثير في البداية والنهاية (6/ 581). 1 


كلك العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
تباشر القتال قالوا: لأن مَلَكاً واحدا لو شاء أن يفني ما عل وجه 
الأرض لما أتعبه ذلك». فإن جبريل لما صاح بثمود أهلكهم مرة 
واحدة» ولما رفع قرئ قوم لوط أهلكهم مرة واحدة» لو أراد أن 
يمسحهم بريشة من جناحة لما ترك لهم أثراً. 

وقال بعض العلماء: لا مانع من قتال الملائكة» ولم يُتسب 
الأمر] ا يديه دا ع ري ل ا 
والنصر كأنه علئْ أيدي الصحابة» إذ لو كان المَلَّك أهلكهم لما كان 
للصحابة في هذه الوقعة العظيمة مزية» فلما اختلطوا يعني صاروا 
يقتلونهم فأنزل الله المدد من السماء» وثبّت قلوب المؤمنين» وألقئ 
الرعب في قلوب الكافرين» كما سيأتي في قوله: (إ في رَبك إل 
لْمَكتَكةَ أن مَعَكُم فوأ لزت َامثوا سَألتى في قُلوبٍ ألذرت كدَرُوا لقت 


وام 


َأَضْرِبُوأ َوْقَ ألْحَنَاقٍ وض ربوأ ه مِنْهِم كل بان 4 [الأنفال : الاية 1 
ل ا نه عن 
ا عتبة (رضي الله عنه) تلك البادرة الى ده عليهاء 
وصار في خحوف دائماًء حتى استشهد فيمن استشهد من الصحابة 
في بعاد 0 قتال مسيلمة؛ لأن أبا حذيفة بن عتبة بن ربيعة 
: أنقعل أبناءنا 0 ونترك العبامن؟ ا إن لقيته جهن 
0 ولما قالها ندم وجزع منها وصار خائفاً منها دائماً حتى 


.)786 /6( السيرة لابن هشام ص 558» البداية والنهاية‎ )١( 


(؟) البيهقي في الدلائل »)١4٠/(‏ السيرة لابن هشام ص 558» البداية والنهاية 
2/0 ). 


تفسير سورة الأنفال / ٠“‏ /اده 


استشهدء وكذلك لما جرّ قتلئ قريش إلى القليب» وكان أبوه عتبة 
يُجِرَ إلى القليب» رؤيت الكراهة في وجهه فاعتذر إلى رسول الله يَكِهٍ 
وقال: إن الكراهية التى ظهرت فى وجهى ليست انتصاراً لكافرء 
ولك عنئة هذا كنت اعهد فيه :عفد وضرما وجلما كنك ان أذ 
عقله وحجاه يمنعه من ميتة السوء هذهء وأنه يؤمن بالله!! فاعتذر 
: 

وممن نهئ عنه كَكدِ ذلك اليوم: أبو البختري بن هشام الذي كان 
من أحسن الناس معاملة لرسول الله وبني هاشم» لم يؤذهم قطء وأيام 
حصار قريش لهم في الشُعب كان معهمء وهو من النفر الذينٍ سعوا 
في نقض الصحيفة التي كتبوا فيها مقاطعتهم. فلع يؤذهم قط اكلم 
يجدوا منه إلا الإحسانء فنهئ يَككِةِ عن قتله. فالتقئ به العجد ووه 
نبناد اتوي (رت اعد ) حلدت الأنميان فقالله:يا 
أبا البختري: إن نبينا يَلِِِ نهانا عن قتلك فلا نتعرض لك. وكان مع 
أبي البختري زميل يُسمى جنادة بن مليحة» فقال له أبو البختري: 
والزميل؟ قال: لم ينهنا يك عن قتل الزميل. قال: أما أنا فلا يقتل 
زميلي حتى أقتل دونه» وذكر رجزه المشهور: 
لا يُنْلِعٌابِنُ حرةزميله حَتَّى يَمُوتَ أويَرَئ سَبِيلّه 

ولايفارق جزعاًأكيل”© 

ولذا صازيفائل المُجَدَُرَ ذون ذلك الزميل تقتله المُجَدّر 

(رضي الله عنه) وكان المُجَدَّر بن زياد البلوي (رضي الله عنه) يرتجز 


. 05915 /7( البداية والنهاية‎ .58٠ السيرة لابن هشام‎ )١( 
.559 السيرة لابن هشام ص‎ )9( 


04 العذب الثّمِير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
في ذلك رواجزء ومن جملة ما يقول فيه(" : 
نا الذي أزعمٌ أَصْلي من بَِي أضربٌ بالحربة حتى تَنشي 

ويروى عنه: «بالصّعْدَة حتى تنثني». فجاء واعتذر إلى 
النيى كله من قثله يانه انا تعرضن لد سر قأئله دون زفيل9, 

فمنح الله المسلمين أكتاف الكافرين.» فقتلوا سبعين من 
خيارهم» وأسروا سبعين» وكان ممن قُتل في ذلك اليوم: 
أبو جهل بن هشام ‏ لعنه الله وقد صح عن عبد الرحمن بن عوف 
(رضي الله عنه) أنه لما صف النبي كٍَ الصفوف كان بجنب عبد 
الرحدن ب وكا :رجلا له 'قامةت كان نجه رجلان 'ضغتران فى 
القدرء وماك فعاة بخ عمرواسن الجسوع ) وتعاذ ين الكخازت 
المشهرن: يعحاة ون در اده لكان عمد الرسان رن عرف امتاققهها 
وظن أن الَدَين يجاني ليسا روجالا يمنعانة لآن الرجل ‏ إذا كان فى 
مك التقال حي الرحال كانوا موه ريشتو أزرف فيو الشقض 
هذين واستحقرهما لصغر قدرهماء فإذا أحدهما يكلمه خفية من 
صاحبه ويقول: يا عمى أرني أبا جهل . قال: ما حاجتك به؟!! قال: 
سمعت عداوته لرسول الله يكل والله إن رأيته لا يفارق سوادي سواده 
حتى يموت الأعجل منا. ولم يلبث إذ الاخر يُسائله سراً من صاحبه 
ويقول له مثل ما قال صاحبه. قال: فعلمت أن الَّذَيْن بجنبي أنهما 
رجال. ورأيت أبا جهل يدور في قريش كالحَرجَة ‏ والحرجة: 
الشجرة الكبيرة في الغابة يحتف بها الشجر من جميع جواتبها ‏ 


: السابق» ولفظ البيت هناك‎ )١( 


أنا الذي يُقال أصلي من بلي أطعن بالصعدة حتى تنثني 
(0) السابق ص 5554". 


تفسير سورة الأنفال/7٠‏ حكن 


وقريش يحتفون به ويقولون: أبو الحكم لا يُخلص إليهء وهو 
قبحه الله يرتجز ويقول7؟2: 
ماتَئْقِمٌ الحربٌ العَوَانُ مني بَازِلُ عَامِينِ حديتٌ سئي 
لتد ل هنذا ولندمياني 
فقلت لهما: هذا صاحبكما. فابتدراه بسيفيهما فأطارا 
رجله بنصف ساقه. كأنها نواة طائرة من تحت مرضخة من شدة 
عنه قومه» فجاءه عبد الله بن مسعود (رضى الله عنه) ووجده فى آخر 
رمق فاحتز رأسه. قالوا: لما أخذ لحيته وأراد أن يقطع رأسه قال له: 
ارتقيت صعباً يا رويعي الغنم!! وقال له: أخبرني لمن الدائرة؟؟ قال: 
إف 4‏ "5 0 
لله ولرسوله '”. فجيء وَكلهِ برأس أبي جهل وهو في العريش 
(صلوات الله وسلامه عليه)” 0 وهزم الله الكفارء وقتل من أشرافهم 


سبعون» وقتلاهم مشهورون”؛ “معن قثل منهم : أبو جهل» وأمية بن 
خلف» وزمعة بن الحارث بن الأسود. ومئبه وثبية ابنى الحجاج» 


. 59/7” هذا الرجز ذكره ابن هشام في السيرة ص‎ )١( 

(؟) السابق ص 5797 25768 وأما خبر قتل أبي جهل فهو ثابت في الصحيحين من 
حديث عبد الرحمن بن عوف وأنس بن مالك» وعند البخاري من حديث 
أبن مسعود رضي الله عنه . 

() خبر قطع أبن مسعود رأس أبي جهل أخرجه البيهقي في الدلائل (7/ 2,85 2)88 
والبزار (كشف الأستار ”3 وذكره الهيثمي في المجمع (2)74/5 وعزاه 
للطبراني والبزار» وقال: «وفيه أبو بكر الهذلي وهو ضعيف». اهء وذكره 
ابن كثير في تاريخه (1/ 784)» وعزاه لابن إسحاق. كما ذكره الحافظ في الفتح 
(7/ 74)» وعزاه لابن إسحاق والحاكم . 

زفق السيرة لابن هشام ص 7/47 . 


له العذب الثّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


وممن قُتل في ذلك اليوم: النفر الذين قالوا: إنا كنا مستضعفين في 
الأرض» وهم علي بن أمية. والحارث بن زمعة بن الأسود. 
وأبو قيس بن الفاكه بن المغيرة بن عبد الله ابن عمرو بن مخزومء 
وأبو قيس بن الوليد بن المغيرة ابن عمهء والعاص”'©2. هؤلاء النفر 
كانوا. أسلموا وامنوا بالنبي 36 وادعوا 0 عجزوا عن الهجرة ؛ 
2 58 0 2 هم جل 4 
فيهم : لو َم لتكيكة كاين أشي كراد يع كم كلا قا متتشعنه 
في لاض مَالوا ألم مَك رض أله واميعَةٌ ذتجَايوأ ديا ولك ا ج04 
ا 0 /اة] خوالت بالله ‏ ل هذا من أشراف قريش » 
المطلب» 0 أخيه وخا : 9 0 00 عنه)ء 
ونوفل بن الحارث بن عبد المطلب (رضي الله عنه)ء وممن أسر : 
سهيل بن عمرو (رضي الله عنه). كان أسره مالك بن الدخشمء وكان 
ل 


فمنح الله المسلمين أكتاف الكفار يقتلون 0 وكسر الله 
شوكة الكفر» وأعلئ كلمته. وأيد دينه . 


000( هو العاص بن منبه بن الحجاج . 

(0) السيرة لابن هشام ص »58١‏ البداية والنهاية (595/5؟) . 
وأصل الحديث في الصحيح من غير تسميتهم» كتاب التفسيرء باب 9 إنَّ ادن 
وهم المكهكة4. حديث رقم: (5095).؛ (1377/8). 

(*) السيرة لابن هشام ص 590. 


تفسير سورة الأنفال / ٠“‏ ١اه‏ 


ولما جمع النبيّ كَلٍ الأسارئ مكث في عرصة بدر ثلاثة أيام» 
ثم في اليوم الثالث أمر بناقته فرّحلت» فتبعه أصحابه وقالوا: ما ذهب 
إلا لشأن!! فأمر بأربعة وعشرين من صناديد قريش» ثم ناداهم 
بأسمائهم: «يا عتبة بن ربيعة» يا شيبة بن ربيعة» يا أمية بن خلف». 
يافلان بن فلان» إنا قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقاء فهل وجدتم 
ماوعد ربكم حقاً؟!!» ولما قال له عمر بن الخطاب (رضي الله 
عنه): ماذا تخاطب من أجساد لا أرواح لها؟ قال له: «ما أنتم 
بأسمع منهم لما أقول. ولكن لا يقدرون على أن يجيبوا)”"' . 
أو كما قال كَل . 

ولما اجتمعت عنده الأسارئ» وهزم الله الكافرين» وقتل 
سبعين من خيارهم» وأسر من أشرافهم سبعون» استشار أصحابه 
فيما يفعل بالأسارى؟ مع أن سعد بن معاذ (رضي الله عنه) كان 
متوشحاً بسيفه علئ عريش رسو الله يِه وقد رأئ النبي في 
وجهه الكراهة» فقال: ما بالك؟؟؟ قال: رأيت شيئاً أكرهه» رأيت 
الناس يأسرون الرجالء وهذا أول مشهد في الإسلام» وكان 
الإئخان في القتل أحب إلي من أسر الرجال واستبقائهم”". فلما 
00 اخحتلفوا لهء فكان أبو بكر (رضي الله عنه) يقول: هم بنو 
عمك فاستبق منهم؛ لعل الله أن يهديهم أو يهدي من أصلابهم» 
وتستسدوا حناكت غك ابت احرش وكان عمر بن الخطاب 
(رضي الله عنه) يقول: اقتلهم جميعاًء أعط العباس لعلي فليقتله» 


)١(‏ مضى عند تفسير الاية (1/4) من سورة الأعراف» وانظر: السيرة لابن هشام 
ص 5/8 . 
(0) السيرة لابن هشام ص 2551 البداية والنهاية ("/ 785). 


ااه العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


وأعط كل رجل لقريبه فليقتله؛ ليعلم الله أن لا هوادة بيننا وبين 
الكفار. قال بعضهم: وقال عبد الله بن رواحة: إنك في واد كثير 
الحطب فأضرم عليهم ناراً. قالوا: والنبي ككل فيما ذكره 
المؤرخون قال: (إن أبا بكر قال كما قال عيسئ ابن مريم: # إن 
َذْيُمْ نّم بادك وإن تَغْفْرَ لَهُمْ َإِنَكَ أنَت الْمَريرُ لفكي 9 > [المائدة : 
الآية »]١١14‏ وإن عمر قال كما قال موسئ : 9 رَبَنا مس عَلكَ أَمَولِهِمَ 
وَأَشْددْ عل ويه فلا يُومِأحَقَّ روا داب الْأَلِمَ )4 [يونس : الآية 8] 
وإن ابن رواحة قال كما قال نوح: 9 رت لا ندر عَلَ الْأرضٍ من لفن 
مادا (وي) نك إن تَدرَهمَ يضِلوأعِسَادكَ» [نوح : الآيتان 27 77] » فاستقر 
أمره علئ أنهم يأخذوهم ليستعينوا بفدائهم علئ الحرب؛ لأنهم كانوا 
احاجن إلى الال , 


وقال بعض المؤرخين: إن جبريل قال للنبي يَلهِ: خيّر 
أصحابك أن يقتلوهم أو يفدوهم ويستعينوا بالمال علئ أن يُقتل منهم 


و 


الشهادة منا هذا العدد في العام القادم”'©. ذكر بعضهم هذاء وأنه قتل 


,)7١8/ه( وابن أبى شيبة (8//ا١4): وعبد الرزاق‎ »)"87/١(دمحأ‎ )١( 
»)1114( والترمذي في الجهادء باب ماجاء في المشورة» حديث رقم:‎ 
وأخرجه في موضع آخرء انظر: الحديث رقم: (7084)» والحاكم‎ »)71/4( 
2)١19/( والبيهقي في الدلائل‎ »)1/١/0( وابن أبي حاتم‎ »)5231/*( 
وعزاه لابن المنذر وابن أبي حاتم‎ 2»)750١١/7( وذكره السيوطي في الدر‎ 
والطبراني وأبن مردويه.‎ 

(؟) أخرجه الترمذي في السيرء باب ما جاء في قتل الأسارى والفداء» حديث رقم: 
(8519١)ء‏ (18/4)» والنسائي في الكبرى» كتاب السيرء باب قتل الأسرى» 
حديث رقم: (8555)» »)75٠١/0(‏ والبيهقي في السئن (58/9)» وفي الدلائل - 


تفسير سورة الأنفال ٠“/‏ وك 


منهم سبعون يوم أحد لما أسروا السبعين هذه. هكذا قاله بعض 
المؤرخين» والذي جاء به القرآن أن الذين رأوا أن يقتلهم ويضعفوا 
شوكة الكفر بقتلهم أن رأيهم كان هو الصوابء وأن الله تعالئ تجاوز 
لأهل بدر ولو ارتكبوا غير ذلك» كما قال تعالئ: وما كانت ين أن 
يَكوْنَّ له أَسَرَئ حَقٌّ يترص ف الْأرْضْ © [الأنفال: الآية 517] ومعنا 
«مُتنب ف الاي 4 أي : يوجع فيها قتلاً ليضعف شوكة لعفر بقتل 
الرجال وقتل الصناديد والرؤوس» ثم قال: « لَوَلَا كتث من أَضَّه سَبَّقَّ 
لَمَسَكْمْ ذيمآ أُحَدْ عَدَابُ عَيليك 62 » لقال الآية 4] ثم بعد ذلك 
قال : ## فَكَلُواء ناينث كلا م4 [الأنفال : الآية 58]. 


وقال النبي كَكِةٍ للعباس : «افد نفسك وابني أخويك: عقيل بن 
لوست رن بن لحرت عالط ا 
لا مال عندي. قال له يَكِ: «عندما أردت الخروج أخذت المال 
الفلاني ودفنته في محل كذا وقلت لأم الفضل: إن لم أرجع 
فاستعينوا بهذا». فقال: والله لا يعلم هذا غيري وغير أم الفضل» 
وأشهد أنك رسول الله. وفدى نفسه واب: بني أخويه وحليفاً له" . 


(14/8). والحاكم (؟/40١)‏ وقال: «صحيح على شرط الشيخين ولم 
يخرجاه». اهء ووافقه الذهبي» وابن حبان (الإحسان )١57/7‏ عن علي 
(رضي الله عنه)» وقال ابن كثير (7/ 7948): (غريب جد . اه. ١‏ 
وأخرجه عبد الرزاق (8/ ١١7)»؛‏ وابن سعد (7/ )١5‏ عن عبيدة مرسلا . 

)١(‏ أخرجه الحاكم )8١/7(‏ وقال: «صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه». اهء 
ووافقه الذهبي» والبيهقي في الدلائل »)١57/(‏ وفي السئن (5/؟2)*5 
وأبو نعيم في الدلائل (؟7/7١771)»‏ والواحدي في 55 النزول ص 2.75١‏ 
وذكره الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية (/749)» وعزاه لابن إسحاق» 
وذكره السيوطي في الدر (7/ 4 .)7١‏ 


5ه العذب النّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


وأنزل الله فيه مع أنها في الأسارئ كلهمء إلا أن المفسرين 
يجعلونها في العباس؟؛ لأنه من أشهر من نزلت فيه : ْيَأ لين 
قل لمن ف أي يكم قس> الأسرعة إن يسمه فى وب حيرا مؤْقَكُ را ينآ أَخِدٌ 
مِنحكُْ وَيَمْفِرْلَكْه4 [الأنفال: الآية 220]07١‏ فلما جاء النبي مال 
البحرين وجاء العباس وقال: يا نبي الله فاديت نفسي وعقيلاً. فقال 
له: «خذ من هذا الذهب». فهال منه العباس فى ثوبه حتى أراد أن 
يقوم فَنَاءَ به ولم يقدر أن يقوم. فطلي أحذا سافدة: فقال له 
حمله». فهال منه عن ثوبه حتى قدر على حمله'" ثم قال: 
«أما أحد الأمرين فقد عايناه» وهو: « إن يسم أمه له فى مويك حيرا 
2 عا أبن ينك #نشد إنانا جيرا مين أخد نيه 
وأما الثانية وهي قوله: 9يَفْفِرٌ كم * فإنا نرجوها من الله 
جل وإغلةع 77 . 
وفي ذلك اليوم استّشهد وقتل من أصحاب رسول الله شهيداً 
يوم بدر أربعة عشر ية0 1 ستة من المهاجرين» والبقية من 
الأنصارء ستة منها من الخزرج» واثنان من الأوس. فشهداء بدر: 


)١(‏ جاء ذلك صريحاً في سياق الرواية المخرجة في الهامش السابق» وقد أورد 
ابن جرير 17/١5(‏ 76) جملة من الروايات في هذا المعنى» وكذا ابن كثير 
(؟/07”)ء والسيوطي في الدر (/ 7١4‏ 708). 

(؟) خبر مجيء المال من البحرين وأخذ العباس منه أخرجه البخاري في الصلاة» 
باب القسمة وتعليق القنو في المسجد» حديث رقم : (5) (ل/روذه) 
وأخرجه في موضعين آخرين. انظر: الأحاديث رقم: (49:*, 158*). 

(5) مضى تخريجه تقريبا. 

(5) السيرة لابن هشام ص 745. 


تفسير سورة الأنفال/7٠‏ هاه 


ستة منهم من المهاجرين» وستة منهم من الخزرج» واثنان منهم من 
الأوس؛ لأن الأوس في ذلك اليوم أقل من الخزرج؛ لأن ديار 
الخزرج في داخل المدينة قرب رسول الله» وديار الأوس في العوالي 
وقباء» كديار بني عمرو بن عوفء» فالذين في داخل المدينة أكثرهم 
من الخزرج؛ ولذا كانوا هم الحاضرين فتمكنوا من الخروج» والنبي 
لم ينتظر الغائبين”9) 


والستة الذين استشهدوا من المهاجرين هم: عبيدة بن 
الحارث بن المطلب الذي ذكرنا أن قدمه بنصف ساقه قطعها عتبة بن 
ربيعة في المبارزة» ومنهم: عمير بن أبي وقاص (رضي الله عنه)» 
أخو سعد بن أبي وقاص» قتله عمرو بن عبد ودء وقد كان أخوه 
سعد بن أبي وقاص (رضي الله عنه) فتل ذلك اليوم العاص بن 
هشام . ومن الذين استّشهدوا - أول من قتل من المسلمين في ذلك 
اليوم ‏ مهْجَع مولئ عمر بن الخطاب”"» ومهْجَع هذا أصله رجل 
من بني عك» أصابه سباء فأعتقه عمر بن الخطاب (رضي الله عنه) 
فكان مولاه» ويقال له مهجع عمرء وهو أول قتيل من المسلمين 
استشهد يوم بدرء ومات بعده من المسلمين رجل من الخزرج يسمى 
حارثة بن سراقة (رضي الله عنه)””"': وهو الذي سألت أمه النبي يله 


)١(‏ قال ابن هشام في السيرة (ص 077: «فجميع من شهد بدراً من الأوس مع 
رسول الله يك ومن ضرب له بسهمه وأجره: واحد وستون رجلاً». اهء ونقل 
عن ابن إسحاق (ص 7/55): «فجميع من شهد بدراً من الخزرج مائة وسبعون 
رجلا». اه. 

(0) السابق ص 555. 

(*) انظر: البداية والنهاية (7/ 717/5) . 


1ه العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
عنه فقال لها: «إنه أصاب جنة الفردوس)70'' . 


والحاصل أن الستة الذين ماتوا شهداء من المهاجرين يوم بدر 
هم: عبيدة بن الحارث بن المطلشب» وعمير بن أبي وقاصء» 
وعاقل بن البُكير»ء وصفوان بن وهب المعروف بصفوان بن بيضاءء 
وذو الشمالين» واسمه: عمير بن عبد"©. هؤلاء الستة هم الذين 
استشهدوا من المهاجرين: عبيدة بن الحارث بن المطلب» وعمير بن 
أبي وقاصء ومهجع مولئ عمرء وذو الشمالين» وصفوان بن 
وهب» وعاقل بن البكير. هؤلاء ستة من المهاجرين”” . 


والاثنان اللذان ماتا في سبيل الله يوم بدر من الأوس هم”» 
مبشر بن عبد المنذر أخو أبي لبابة بن عبد المدوت وسعد بن 
خيثمة ا(رضي الله عنه)» فإن سعداً هذا فقتل شهيدا يوم بدر. وأبوه 
خيثمة قتل شهيداً يوم أحد. 


٠ 3 0 4 ٠. ٠. "4 5‏ 
منهم : يزيد بن الحارث بن قيس بن مالك بن أحمر الخزرجي 


2)99487( البخاري في الجهادء باب من أتاه سهم غرب» حديث رقم:‎ )١( 
,تهم٠‎ ,9415( (56/5؟)». وأخرجه في مواضع أخرى. انظر الأحاديث:‎ 
.) ركه"‎ 

0) المثبت في ابن هشام ص 2/55 والتمهيد 5/1١(‏ 40754 والاستذكار 
(/*5©)). نظم الفرائد للعلائي ص 5١‏ ٠/اء‏ والبداية والنهاية (//1ا"): 
ذو الشمالين بن عبد عمرو. 

22 السيرة لابن هشام ص 45/. 

(5) السابق ص 5497/. 

(6) السابق. 


تفسير سورة الأنفال/7٠‏ /ااه 


(رضى الله عنه)» وعوف ومُعَوّذ ابنا عفراء» أولاد الحارث بن عفراء» 
هنا اعون ماتا ذلك اليوم» ورافع بن المعلئ» وعمير بن الحمام 
(رضي الله عنه)» عمير بن الحمام بن الجموح». كان يأكل تمرات 

فسمع النبي يل يقول: «أيها المسلمون قوموا إلى جنة عرضها 
ا والأرض» والله لن يقتل هؤلاء رجلا منكم مقبلاً غير مدبر 
إلا أدخله الله الجنة». فقال له عمير بن الحمام (رضي الله عنه): أما 
بيني وبين الجنة إلا أن يقتلني هؤلاء؟ قال: «نعم»» فلفظ التمرات من 
فيه وقال: إني إن أكلت هذه التمرات إنها لحياة طويلة» ثم أخذ سيفه 
(رضي الله عنه) فقاتل القوم حتى قتلوه''" . 


هذه أربعة عشر رجلاًء ستة من المهاجرين وستة من الخزرج» 
واثنان من الأوس قتلواشهداء يوم بدر (رضي الله عنهم 
وأرضاهم) . 


وكانت في بدر أشعار كثيرة ومداولات بين المشركين وغيرهم» 
تكلم فيها كثير من شعراء المسلمين والكفار» فيها من شعر حمزة بن 
عبد المطلب (رضي الله عنه). وحسان بن ثابت» وغيرهماء وفيها من 
شعر الكفار: شعر ضرار بن الخطاب الفهري وغييرة تن شعراء 
قريش» وذلك باب إذا ذكرناه يطول بنا المقام» فنذكر منه قليلا: 
فحسان (رضي الله عنه) شاعر رسول الله كوه ومن أشهر ما كان من 


غ)١901( مسلم في الإمارة» باب ثبوت الجنة للشهيدء حديث رقم:‎ )١( 
ريه الصريح أن ذلك يوم بدرء وأخرج البخاري نحوه في‎ 195/98 
المغازي, باب غزوة أحدء حديث رقم: (5)») (/04/7"). وليس فيه‎ 
تسمية صاحب القصة» وفيه التصريح أن ذلك يوم أحد» وقد ذهب الحافظ إلى‎ 
. 785 أنهما قصتان. الفتح (/ا/‎ 


مه العذب النّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
المداولات في بدر ما كان بين حسان وبين الحارث بن هشام 
(رضي الله عنه) أخي أبي جهل بن هشام؛ لأن حسان دائما عير 
الحارث بن هشام بفراره يوم بدر» وقتل إخوانه» وبقاء أخيه طريحا 
في الملحمة ‏ أعني أبا جهل قبحه الله وكان حسان (رضي الله عنه) 
ذكر تَمَثْل إبليس لهم في أبيات قال يعني تمثل إبليس في صورة 
سراقة بن مالك قال في ذلك”" : 


528 وَسَّارُوا إلى بدر لحَيْنهم 


لو يَعلَمُونَ يَقينَ الأمْرٍ ما سَارُوا 


دَلْآهُمٌ بغرورٍ ثم أَسْلَّمَُم إن الحَبيتٌ لمن والامغَرَارُ 
قالإني لكمجَارٌفَأْوْرَدَهُم شُرَّالمَوَاردِفيه الخَرْيٌ والعَارٌ 


وكان حسان (رضى الله عنه) يذكر فى أشعاره بدراً» له فيها 
قصائدء وفيها لحمزة بن عبد المطلب وغيرهم من الصحابة» وفيها 
لجماعة من قريش» منهم ابن الزبعرئ» ومنهم ضرار بن الخطاب 
الفهري وغير ذلك؛ وكان حسان (رضي الله عنه) قال" : 


ته 
ا 604 


لقَدْ عَلِمَثُْ فريشٌ يوم بدرٍ عداةَ الأشر والقمْلٍ الشَّدِيدٍ 
بأنَا حينّ تشْتَجِرٌ العَوّالي حمَاة الحرب يوم م أبي الوليد 
نامي ليق صر دازو إلينافي مضاءَفَةٍ الحديدٍ 
مرّبهاحكيمٌيومَجَالَتْ بُوالنجارٍ تخطرٌكالأسود 

وَوَلَْتْ عند ذاكَ جموعٌ فِهُرٍ وَأَسْلمها الحويوة من بعييد 


الحويرث : يعني الحارث بن هشام؛ لأنه ينكد عليه في شعره 


دائماٌء كقوله هنا: 


جرم ع 
وأسْلمَهًا الحويرث من بعيد 


.1/١5 الأبيات في السيرة لابن هشام ص‎ )١( 


9) ديوانه ص /41--88. 


تفسير سورة الأنفال/؟ 


احلمن 


وكتعييره له في ميميته المشهورة التي هي من أشهر ما قيل في 


30 


تَبَلَتْ فؤادَكَ في المَنَامِ خريدة 
كالمِسك تَخْلِطَهُ بماءِ سَحَابَةٍ 
تُفُجٌا لحَقيْبَة بَوْصَّهَامُتَتَصَدٌ 

< ذه 
أما النهارٌ فلا أفْثَّرٌ ذكرمًا 
إن كنت كاذبة الذي حَدَّئتني 
تَرَكَ الأحبَة أن يْقَاتِلَ دُونَهُم 


ع اجيم َتَارِدِبَتَام 
أُوعَاتِقٍِكَدَم اللأيسيد مام 
بَلْهَاء عَيٌْ وشيكة الأسَام90 
والليل تُوزِغني 5 أخلامي "' 
ولقدعصيثٌُ على الهوى لُوَامي ©) 
فتجوت مَنْجئ الحارث بن هشّام 
ونا برأس طِمِرَةٍولِجَام 


اه الحارث بن هشام (رضي الله عنه)» وكان المؤرخون 


يقولون: 


أحسن اعتذار اعتذر به معتذر عن جواب: اعتذار 


الم رو أعت: اعتذار الحارث بن هشام يخاطب حسان لما قال 


له: 


إن كنت كاذبة الذي حَدَّتْنِي فنجوت مَنْبَىْ الحارث بن هشام 


ونجابرأس طمِرَةٍ ولجام 


أجابه الحارث يعتذر عن فراره قال : 


2715417١ ديوانه ص‎ )١( 


(؟) بعد هذا البيت بيتان أسقطهما الشيخ رحمه الله. 

(5) بعد هذا البيت بيت أسقطه الشيخ رحمه الله. 

(4) بعد هذا البيت بيتان أسقطهما الشيخ رحمه الله. 

(6) الأبيات في ديوان حسان (رضي الله عنه) ص 5١5‏ وهي أربعة أبيات أسقط 
الشيخ (رحمه الله) البيت الثاني منهاء وفي السيرة ص "/ا/ا ثلاثة أبيات . 


١ه‏ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


اده يعلمٌ مات تركثُ قتالهم حتى رموا قرسي بآ مزبد 
وعَلمتُ أني إن أُقَاتِلْ واحداً فْعَلْ يَضْرْرْعَدُوي مَمْهدي 
قَصَدَدْتُ عنهم والأحِبَةُ فيهم طمع الهم بقتاليوممُرْصِدِ 
وهذا هو المخزومي الأول» والمخزومي الثاني: هبيرة بن 
أبي وهب» زوج أم هانىء بنت أبي طالب (رضي الله عنها»)» فإن 
النبي يِكِةِ لما فح مكة عام ثمان هرب هبيرة ب حَن أبئ وعدن 
المخزومي ! إلى نجران ومات بها كافراً ‏ والعياذ بالله ‏ وكات يعتذر 
عن فراره من رسول الله وأصحابه يوم الفتح» ويخاطب زوجه أم 
هانىء بنت أبي طالب (رضي الله عنها) : 
لعمرك ما وليثُ ظهري محمداً وأصحابَةُ جبناً ولا خيفة المَيْلٍ 
ولكنني قَلَّبْتُ أمري فلم أجدْ لسيفي غَنَاءَ إن ضربتُ ولا نبلي 
وقفثُفلماخفتٌْضَيْمَةَموقفي 2 رجعتٌُلعَؤْدكالهزيرأبيالشبل © 
فهذا اعتذاره كاعتذار الحارث بن هشام. 
ولما أخذ كلِهِ الغنائم » ومكث في عرصة بدر ثلاثة أيام» ورجع 
قافلاً إلى المدينة» وأرسل ابن رواحة إلى العوالي يبشرهم» وزيد بن 
ثة إلى أهل المدينة يبشرهم بما فتح الله على نبيه”"". لما نزل 
0 الصفراء راجعاً قدَّم النضر بن 0 للقتل”"'. النضر بن 


الحارث بن كلدة العبدري» وكان من بنى عيد الدار. وكان شديد 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية (44) من سورة الأعراف» ولفظ البيت الثالث عند 
ابن هشام: 
وقفتٌُ فلما لم أجد لي مُقدّماً صدرتُ كضرغَام هرَّبِرٍ أبي شبلٍ 
0) السيرة لابن هشام ص 587" . 
(9) السابق ص 5854". 


تفسير سورة الأنفال/٠‏ أأه 


العداوة لرسول الله له قينتان تغنيانه بهجاء رسول الله. قدمه للقتل 
فقتل صبراء ولم يُقتل من الكفار في وقعة بدر صبراً إلا رجلان: 
النضرين: الحارث هذاء؛ وعقبة بن أبى معيط» قتل أول النضر بن 
الحارث في قُفوله في واد 'الضغزاء فلما بلغ موضعاً آخر بعده 
يقولون: إن اسمه عرق الظبية قدم عقبة بن أبي معيط فقتله أيض]""2 
ولما قتل النبى طليٍِ النضر بن الحارث بن كلدة العبدري 
حاتيعه اقح الل سيأتى خبره فى قوله فى هذه السورة الكريمة: 
« وَإِدْ فَانُوا لمم إن انح مداه ألْحيَّ ين عِندِكَ مدر عَددَئَا حبار 
من ألسَمَآهِ 4 [الأنفال: آية 77] يأتي خبره في هذه السورة» وفي 
سورة الروم» وفي سورة المعارج ‏ سورة (سأل سائل) ‏ لما 
قتله ولُ صبراً وبلغ مقتله إياه بلغ أخته قتيلة بنت الحارث العبدرية 
وقد أسلمت بعد ذلك وصارت صحابية (رضي الله عنها) أرسلت إلى 
النبي كل شعرها المشهور» الذي لما قرأ عليه يل بكئ حتى أَخْضَلَ 
الدمع لحيته لشدة رحمته وشفقته» وذكروا أنه قال: لو بلغني شعرها 
قبل أن أقتله لعفوت عنه”"2. لأنه رؤوف رحيم (صلوات الله وسلامه 
عليه)» وكان شعرها الذي أرسلت إليه به الذي أبكاه كِةِ وقال: لو 
بلغه قبل أن يقتله لعفئ عنه. هو قولها": 

يا راكاًإن الأتَئِلَ مَظِنَّةٌ من صُبح خامسة وأَنْتَ موقو 
أبلغ بها مَيْتاً بأن تحية ا إن تزالٌ بها النجائبٌُ تَحْفِق 
مني إليكٌ وعبرةًمسفُوحةً جَادَتْبوَاكِفهًا وأخرئ تختُن 
)١(‏ السابق. 


زهة ذكره ابن هشام في السيرة ص 807. 
زفرة السابق ص ؟ خا خاد م 


ااه العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
هل يسمعنّ النضرٌإن ناديته د ا 
أمحمدٌ يا خيرَ ضيْء كريمة في قومهًا والفخل فحل مُعْرِ 

متاكان وله قو منت وزكنييا الا وهر المغيً لمكا" 
الع "لزنت عن امات اقزاية وأحقّهم إن ا ع 
دلساهييوقانتن ابه نوكيه ويام هَنَاك تَشَقَقٌ فك 


صَبْراً يُقَادُ إلى المنية مُتْعباً 


رب أ 2 لد وهو عان و 0 


ولما أراد قتل عقبة بن أبى معيط قال: ا 
من للصبية؟ قال له يكلِ: «لهم النار»”". وذكر بعض المؤرخين أنه 
قال: أقتل بين قريش صبراً؟؟ قال: «إنما أنت من يهود صفورية9) 
كما ذكره بعضهم 

وعقبة هذا كان شديد العذاوة لرسول الله 816 ذكرٌ أنه مر عليه 
يوما ساجدا فوضع رجله على عنق رسول الله يد وهو ساجد حتى 
اذاه قبحه الله فقتله الله وأراح المسلمين منه. 

وهذا طرف من هذا المشهد العظيم والغزوة الكبيرة سئُلمٌ في 

أطرافه بعد هذاء وهذه السورة الكريمة كلها نازلة في هذه 
الغزوة» وسيُكرر بعض هذا ويأتي ما لم يذكر فيه في مناسبة قرانية من 


)١(‏ أسقط الشيخ رحمه الله بيتاً بعد هذا البيت. 

0) أخرجه عبد الرزاق (8/ 708 3565).» وأبو داود في المراسيل ص 277١‏ 
والبيهقي  554/9(‏ 19) والحاكم (9؟/4؟١),‏ وقال: اصحيح على شرط 
الشيخين ولم يخرجاه». اهء ووافقه الذهبي. 

() لم أقف على هذه الجملة الأخيرة إلا في «معجم ما استعجم؛ ("/ 811). 

(5) السيرة لابن هشام ص 2.584 وفي البزار كشف الأستار (؟/ :)77١‏ «بكفرك بالله 
وافترائك على رسول الله يك . 


تفسير سورة الأنفال/7٠‏ ارفك 


هذه 8 الكريمة. 
« وَإِدْ يعِدَكُمُ د َه إحَتَى ) الطايِمَئِينِ أَمَا لَك وتودوت أن غَيْرَ داب 
م وَمُرِيدُ أسَّهُ أن بحن ألْحَقّ , آِ 
الكفرين (2) لين أ 1 كر المجرموت () إِذْ ميسن 
أ وم 2000 1-7 2 بال يَنَ امَك 6 م وَمَا جَمََهُ 
هه لا مقر 0 لَه ب الله عير 
ده 200 030 سير و ساس صم لم3 
حك ( إذ َي إِذ نيكم النماس أَمئة عنَه ورا لعَكَكم من السملو مله هركم 
02000 5 ره عر 00 
بد وا هن عر الأمان رزيل عل روكت رت بدا دام( 
[الأنفال: الآيات 1 .]١١‏ 


يقول الله جل وعلا: 8 لم نين أَممَا لَكُمْ 
وتوت كت أن غير دا أَلمَّوكَرَ 3 11 0 4 


يَكَلِمليه ينه تق حر الكدية يذ لق لي 
الْمْجَرِمُوت 4 [الأنفال: الآيتان لاء 4]. 

سد اناس ل ليع ا رم و ا 
حرسها الله يتلقى عِيْر أبي سفيان» وأن أبا سفيان سَاحَل 
بالعِيْرء أي : تيامن بها إل جهة الساحل» وأرسل ابن عمرو الغفاري 
يستنفر جيش قريش» فاستنفر الجيش» وصار أصحاب رسول الله كَل 
لما علموا بذلك يُحتمل عندهم أن يلتقوا بالجيش» وأن يلتقوا 
بالعِيّره فأوحى الله إلى نبيه يكخِ ووعده إحدى الطائفتين: إما أن 
يعطيه العيْر فيغتنمهاء أو يسلطه على النفير فيهزمه . وهذا معنى قوله: 
« وَإِ يعِدُكُمُ أهّهُ4 حين يعدكم الله وعده الصادق 8 إِحَدَى الطَايمَكيْنِ » 
(وَعَدَ) من الأفعال التي تطلب مفعولين» فقوله 9 إِحَدَى» هو مفعولها 
الثانى . 
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4أآ20 


وقوله: « أتبَا لك »4 بدل من (إحدى) ع وعدكم الله إحدى 
الطائفتين أن الله جعلها لكمء إما أن يكون لكم العيّر فتغتنموهاء 
أو يكون لكم النفير فتهزموه وتنتصروا عليه. هذا معنى قوله 8 وَإِدْ 
يَعِدَكُمْ سه إحَدَى الطَايِمَئَنِ أمَالَكمُم» [الأنفال: الآية /ا]. 

ولما بشر النبي كَلِةِ أصحابه بنصر الله» وأنه وعده إحدى 
الطانيي» كان أفسماب رسول اله نمتوة أن حون الطائفة الى هن 
لهم عير أبي سفيان؛ لأنه مال كثير ليس دونه قتال» هذا عدي 
قوله: « وَتَودُورت » خطاب للنبي وأصحابه « وَتَوُرت 4 والذي 
وها في الحقيقة إنما هو بعض أصحاب رسول الله كَلِ. والودادة 
معناه: التمني 8 وَتَودُوت4: تتمنون وتحبون أن تكون الطائفة التي 
سيحقق الله لكم إنجاز الوعد بها أن تكون الطائفة التي هي طعَيرَ دَاتِ 
أَلشَّوَْكَةِ4. يعني : العِيْرء أصل الشوكة: واحدة الشوك؛ لأن رأسها 
فيه جدَّة» والعرب تطلقها على كل سلاح حديد تسميه شوكة» فتقول 
للرجل الحديد السلاح: فلان «شائك السلاح» وشاكي السلاح». 
على القلب؛ لأن قولهم: «فلان شاكي السلاح». أصله: شائك 
السلاح. قلبوه وأخّروا الهمزة فأبدلوها ياءَ» همزة مبدلة من الواوء 
وهو معنى معروف في كلامهم» ومنه قوله'"": 
لَدَى أَسَّدِ شَاكي السّلاح مُقَدَفِ ‏ له لبد أَظمَارُهُ لمتقلم 

تتمنون أن الطائفة الضعيفة التي لا جدَّة عندها ولا سلاح 
وهي العير ‏ أنها هي التي يتحقق لكم فيها الوعد» وأن لا تجتمعوا 
بالنفير؛ لأنه جيش له شوكة وسلاح وَحَدَّة. وهذا معنى قوله: 


.44 البيت لزهير بن أبي سُلمى» وهو في ديوانه ص‎ )١( 


تفسير سورة الأنفال/7 نفك 


« وتَوَسُورت أَنَغَيْرَ دَاتِ لوكو مَكوْنٌ ك4 [الأنفال: الآية /1] كأن 
الله يقول: الله يريد هنا غير ما تريدون»ء ويحب لكم غير ما تحبون 
لأنفسكمء لأن الله يعلم وأنتم لا تعلمون» كما قال تعالئ: « كُيِبَ 
عَِتَحكُمْ الْقِتالُ وهو كزه لَك وصموة أن ككهو كينا وموك لحكُع وعم أن 
يوا هيا وَهْوَ سن لَك وَألَهُ يلع ونش لا تككمورت (ا 4 [البقرة : 
الاية ]7١7‏ ويريد الله (جل وعلا) أن يجعل الطائفة الموعود بها 
التي سينجز فيها وعدهء ويحقق بها نصر نبيه ‏ يريد أن يجعلها 
الطائفة ذات الشوكة. وهي: النفير» الجيش في عَدَدهِ وَعَدده؛ 
لأن الله يريدء «اوَيُرِيدُ أنّهُ أن ييحن ألْحَقّ يَكَلِمَيو. 4 الحق هو في نفسه 


ا ملل 
ع يني ” 


حقء الحق حق مهما كان» ومعنى «أن يمحن لْحَقّ4 أي: يظهره على 
الدين كله» ويجعله عاليًا غير سافل» ويجعل الكلمة والسلطة والقوة 
له. هذا معنى إحقاق الحق» أي: إظهاره وإعلاؤه» أما الحق فهو حق 
في نفسه مهما كان» هذا معنى قوله: لوَيُرِيدُ أنه أن يحقق لكم 
الوعد في الطائفة ذات الشوكة؛ لأن الله يريد بذلك أن ين ألْحَقَّ » 
أي: يظهر دين الإسلام ويعليه. ويعلي كلمته. ويضعف الكفرة 
ويهزمهم» ويهزم دينهم. وهذا معنى قوله: 8 وَمُرِيدُ أله أن ييحن ألْحَقَّ 
ِكَلِمَيِء 4 معنى إحقاقه الحق بكلماته فيه أوجه متقاربة من التفسير 
لا يكذب بعضها بعضا''" . 

قال بعض العلماء: المراد بكلماته التي يريد أن يحق بها حقه 
هي : كلمته التي أمر نبيه بها كَل أن ينهض وأن يقاتل النفير إذا لم يكن 
إلا هوء فَأَمْرُهُ (جل وعلا) بقتالهم وإلزامهم ذلك بعد أن نجت العير 
وصار النفير» أمره بهذا القتال هي كلمته التي أراد أن يحق الحق بهاء 


.)5 0177/17 انظر: ابن جرير‎ )١( 


5ه العذب الثّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


أن يذل دين الكفرء ويقتل صناديدهء ويعز دين الإسلام» ويعلي 
كلمته . 

وقال بعض العلماء: كلماته التي يريد أن يحق بها حقه هي 
الكلمات التي وعد فيها بالنصر يوم بدرء والله (جل وعلا) وعد 
بالنصر يوم بدر في ايات من كتابه على ما قاله جماعة من المفسرين» 
منها في الدخان» ومنها في السجدة» ومنها في غير ذلك؛ لأن جماعة 
من أهل العلم قالوا: إن الله في سورة الدخان بشر بقصة بدر مع أن 
سورة الدخان مكية نازلة قبل الهجرة. قال غير واحد من كبار 
العلماء: قوله تعالى: ايوم بطش الْبظمَة البرك © هو بطشه بنفير 
قريش يوم بدر على أيدي أصحاب النبي يلِِ والملائكة م إن 

متَقِمُوتَ 410 [الدخان: الآية ]١15‏ أي: من سادة الكفرة يوم بدر بما 

فعلنا بهم'"'. وقالت هؤلاء الجماعة: هو العذاب الأدنى في السجدة 
في قوله: ل وَلَنْذِيقَنَهُم يت الْمَدَابٍ الْأَدَقَ 4 [السجدة: الآية ١؟]‏ 
قالوا: هو عذاب النفير يوم بدر كما سلط الله عليهم رسوله وأصحابه 
فقتلوا منهم وأسرو”"' . 

وقال بعض العلماء هو: اللزام؛ لأنه عذاب دنيوي يلازمه 
عذاب الآخرة في كونه لزام”" . 

ولاشك أن سورة القمر ب اراد الازك اليا دل ولق بو 
وعن عمر بن الخطاب (رضي الله عنه) أنه ما كان يعلم شيئاً عن معنى 
قوله : ا سيوم للم وَيولونَ لبر )4 [القمر : 45] ويقول: من هذا الجمع 


.)١5٠/5( انظر: ابن كثير‎ )١( 
المصدر السابق ("#/ ؟555).‎ )0( 
.)”:“٠ /*( المصدر السابق‎ )9 


تفسير سورة الأنفال/8-10م فد 


المهزوم الذين يولون الدبر؟! ولم يفهم معنى الاية إلا يوم بدر لما 
كشف الله المشركين ونصر نبيه يَكدٌ فإذا رسول الله وَكِدِ ينب في درعه 
ويقول: ([ سمهوم للصمع وبول لون الدب 9 274 [القمر: الآية ©4] فعند 


0021 ودقدة 


ذلك عرف عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن آية « سَبهوم أ وبولون 
لدُْرٌ 4 وإن كانت من سورة القمر وهي من القرآن المكي النازل 
بمكة قبل الهجرة بلا خلاف أن الله وعد فيها في مكة نصر المؤمنين 
على الكفار يوم بدرء قالوا: فهذه كلمات الله التي وعد بها نبيه أن 
00 0 « وَإِدْ يَعِدَكُمْ لله إحَدَى 


وقوله تعالى: 000 كَفِينَ 409 الدابر: الآخر. وإذا 
كان جماعة يمشون فالذي يمشي وهو الآخر منهم تسميه العرب: 
دابراً؛ لأنه يمشي عند دبر من قدامه. والعرب تعبر به عن الآخر» 
بر لان 0 معناه: لي 0 


)١(‏ خبر وثوبه #َِ في الدرع وقراءته الاية ثابت في الصحيحء كتاب التفسيرء باب 
سمهوم ا م ولو وَيولُونَ الدْبرٌ 9 4 حديث رقم: : (هلامة)ء (2)519/8 وأخرجه 
في مواضع اخري حديث رقم: ,2791١5(‏ 59017, 141/0).» وأما أثر عمر فقد 
أخرجه ابن جرير )1١8/71(‏ عن عكرمة» كما أخرجه ابن أبي شيبة 
(15/!ه”). وابن أبي حاتم )7771/1١(‏ عن عكرمة مرسلاء وعزاه في الدر 
(13107/57) لعبد الرزاق وابن أبي شيبة وابن راهويه وعبد بن حميد وابن المنذر 
وابن أبي حاتم وابن مردويهء كما أخرجه الطبراني في الأوسط (08/9) من 
حديث أبي هريرة (رضي الله عنه)» وأورده السيوطي في الدر (5/5 )ل وعزاه 
لابن أبي حاتم والطبراني في الأوسط وابن مردويه» كما أخرجه الطبراني في 
الأوسط )١46/4(‏ من حديث أنس رضي الله عنه. 


8ه العذب النّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
لْكفْرِينَ 49 أي: يهلكهم ويستأصلهم إما بالموت» وإما بانقضاء 


دينهم وقهره حتى لا يبقى كافر» وكانت وقعة بدر هي أول عر 
الإسلام وظهوره» وهي أول وقعة ذل فيها الكفر وأهله؛ ولذا قال: 
ريع ير الكيرين 409 . 


وه 


« لق الي وبْبَطِلٌ الْبنطلٌ وَلَوْ كر الْمُجْرِمُوت (() © [الأنفال: 
الآية 4] واختلف العلماء ء في متعلق اللام 0 0 « لحن الي * 
اختلفوا في متعلقها”''". قال بعض العلماء: تتعلق بما قبلها؛ ولذا 
قال تعالئى: #وَيقطعَ دَايرَ ألْكَفْرِينَ )»© قطع دابر الكافرين لأجل أن 
يحق الحق» بأن يظهر الحق بإضعاف الكافرين وقطع دابرهم» 
وذهب جماعة من العلماء إلئ أن متعلق اللام محذوف,. قالوا: 
ويقدر مؤخراً ليدل على الحصرء قالوا: وإيضاح تقديره: 8 لبِق 
أن بيبطل ل لبَطِلَ 4 فعل ذلك الذي فعل بالكفارء أي: ما فعل بهم 
ذلك إلا لأجل أن يحق الحق ويبطل الباطل. والمراد بالحق هنا: 
دين الإسلام. وأصل الحق في لغة العرب: الشيء الثابت الذي 
لايزول ولا يضمحل» وكذلك دين الإسلام فهو ثابت» وأعماله 
ثابتة في الدنيا والآخرة» يجدها صاحبها ثابتة في الآخرة» جزاؤها 

يم» كما صرح الله بضرب المثل لذلك بالنخلة « كَتَجَرَوْ طَيِبَةٍ 
لها تت وَفرَعْهَا فى التسمل )4 [إبراهيم: الآية 4؟] أما الباطل 

فهو زائل مضمحل لا ثبوت له» كما ضرب له المثل بالشجرة التي 
اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرارء فلا ثبوت لهاء بل هي 
تضمحل وتزول» وكل زائل مضمحل تسميه العرب باطلاً» 


.)055/6( انظر: الدر المصون‎ )١( 


تفسير سورة الأنفال/1 ”,2ه 


5 ِ فاته . 4 ,)١2‏ 
ويجمعونه على أباطيل على غير قياس» ومنه قوله"'؟: 
كانت مواعيدٌ عرقوب لها مَثََاٌ | ومامَوَاعِيدُمَا إلا الأبَاطيِلٌ 


هذا كعب بن زهير جمع الباطل على (أباطيل) على غير قياس» 
ويجوز جمعه على القياس» وجمع الباطل على القياس أن يقال في 
جمعه: (بواطل) كما هو معروف؛ لأن (الفاعل) إذا كان اسماً 
أو وصفاً لغير عاقل اطرد جمعه على (فواعل) كما هو معروف في 
حل 

قوله: # ولو كه الْمْجُرمُوت 7 * [الأنفال: الآية 16 يعني 
يفعل ذلك والحال 00 ل ذلك والمجرمون”": جمع 
000 والمجر العا م ير 


معدن قوله: ل لبوق للق ريل النلل و3 كر التجرئرت 9 4 
[الأنفال: الآية 4]. 


ل الله على 0 0 ال ع 
ا 02> 0 الأيتان 4 
.]٠‏ 


أن معدم يألْنٍ ين الْمَكيكةٍ مروؤيت 49 [الأنفال: الآية 9] 


قرأ هذا 0 عامة القراء السبعة غير نافع وحده: « مروؤيرح )»4 
بكسر الدال» بصيغة اسم الفاعل. وقرأه نافع من السبعة وحده: 


فق شرح قصيدة بانت سعاد للتبريزي ص ١7‏ . 
(؟) مضى عند تفسير الآية (88) من سورة الأنعام. 


0 العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
#مردفين» بفتح الدال بصغية اسم المفعول"''". 

وقوله: 8 ا إِذْ تَسْتَغِيعُنَ * قال بعض العلماء (إذ) منصوب 
ت (اذكر) مقدراء وقد ذكرنا أنه يكثر في القرن نصب الظرف الذي هو 
(إذ) بلفظة (اذكر) كقوله: # #وَاد: لا عاد إِدْ أَندَرَ * [الأحقاف: 
الآية ١1؟]»‏ #وَادْخُروا إذ ككدثرْ فللا » [الأعراف: الآية 2]45 
«وأذكرا إذ أسْر كَليلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فى اَلْأَرْضٍ »* [الأنفال: الآية ١؟]‏ 
ونحو ذلك . قال بعض العلماء : (إذ) في قوله: © إِذ تْتَعِيِسُوْنَ * بدل 
من (إذ) في قوله : © وَإِدْ بعكم أنّهُ * [الأنفال: الآيةلا] 
و # تَسَتَفِيمُونَ # معناه: تطلبون الاغاثئة من ربكم (جل وعلا). تقول 
العرب : استغاث يستغيث إذا طلب الغوث. وهذه الاستغاثة كانت من 
رسول الله َك على ما ثبت في الأحاديث الصحيحة» وعليه جمهور 
العلماء. خلافاً لمن قال كاجام جميع الأفراد الذين شهدوا بدراًء 
وذلك أن النبي كك لما بُني له 0 يوم بدر وجلس فيه ورأئ 
جيش قريش متصوبين من العقنقل ‏ كثيب بدر ‏ فإذا عددهم كبير» 
وهم حول ألف مقاتل» فنظر إلى أصحابه فإذا هم قليل ‏ ثلاثمائة 
وبضعة عشر رجلا قام في ذلك الوقت وتوجه إلى القبلة وهتف بربه 
(جل وعلا) واستغاث بخالقه يسأله ويدعوه. وألح في المسألة أشد 
إلحاح» ورداؤه على منكبيه يناشد ربه؛ ربي أنجز ما وعدتني» اللهم 
عهدك ووعدكء اللهم إن تهلك هذه الطائفة لن تُعبد في الأرض. 
ويناجي ربه ويهتف بهء ويلح عليه في المسألة» ويستغيث به (جل 
وعلا) حتى سقط رداؤه عن منكبيه (صلوات الله وسلامه عليه)., 


.77١ انظر: المبسوط لابن مهران ص‎ )١( 
.)858/8( انظر: الدر المصون‎ 


تفسير سورة الأنفال/4 ١‏ لاه 


فجاءه أبو بكر من خلفه وجعل رداءه على منكبيه وقال: 
مناشدتك ربكء. فإن سا ل هذا 0 
# إدُْسَسيَعِيِمُوْنَ رَكَيْ فَأسْتَبجَابَ لَحكُمْ 4 [الأنفال: الآية 9]. 

وهذة”الآنة وأصاليها قن القران»: توضل مني أسراق يت لنا 
تعاش السلكتة ادتسير عليا» عقااسق النكلن نيه (مارات أنه 
وسلامه عليه) لما جاءه أعظم كرب يكون كرباً للأنبياء؛ لأن الكروب 
إنما تعظم على الأنبياء من جهة ضياع الدين؛ لأن الدنيا لا أهمية لهم 
فيها. وهذه الطائفة جزم كَل أنها لو هلكت وقتلت ره شوكة 
الاسلام» ولضاع الإسلام» ولم يُعبد الله في أرضه» وانتشر الكفر» 
وظهرت قوته؛ وطائفة الإسلام قليلة ضعيفة ليست بذات عدد ولا 
عددء وطائفة الكفر كثيرة قوية؛ هذا أعظم كرب دهم رسول الله كَل 
فلما دهمته هذه الكروب جعل التجاءه الصادق إلى خالق السماوات 
والأرض. ومن ذلك يُعلم أن من دهمته الكروب وجاءته البلايا 
والزلازل أنه في ذلك الوقت إنما يكون التجاؤه كما كان التجاء 
رسول الله يَكِةِ إلئْ خالق السماوات والأرض (جل وعلا)» فعلى كل 
مسلم أن يفهم هذا ويعقله. ويفهم أن العبد إذا دهمته الكروب» 
وجاءته البلايا والمحن والزلازل» أن التجاءه فى ذلك الوقت يجب 
اتضوافه إلى ها صرف إليه الى كلل التجاءه فى ذلك الوقت» وهو 
الاستغاثة بخالق البمتاوات والأرعن خل وغل - 

والله قد بين لنا معاشر المسلمين أن الإنسان إذا اضطر بأن 
دهمته الكروب. وأحدقت به النوائب والحوادث؛ أن الالتجاء في 


)١(‏ أخرجه مسلمء كتاب الجهاد والسير»ء باب الإمداد بالملائكة في غزوة بدرء 
حديث رقم: مدال ممم . 


[1/ب] 


فيد العذب الثّمِير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


ذلك الوقت من خصائص خالق السماوات والأرض (جل وعلا)» 
فلا يجوز صرفه لغيره كائناً من كان. وأوضح الله لنا هذا إيضاحاً شافياً 
في آيات كثيرة من كتابه» من أوضح تلك الايات: آيات سورة 
النملء لأنه إيضاح لا لَبْسَ فيه كهذا النهار لاحك يقرلة 
مضه 5 ره > [النمل: الآية 04] وفي القراءة الأخرى: 
ٍِأْنَامروْح274. ثم شرع تعالى يُحدد خصائص ربوبيته التي لا حق 
فيها لغيره البتة فقال: أ حاق التمنوت وَالْأرسَ وَرلٌ سكم يس 5 
لسَّمَل مَأ دَأَْبَشْئًا بوه حَدَيِقَ ذائت بَمْجَق ناكا لد أن 5 يا 
لَه مم أله » الجواب: لا لا بل هم كوم يعَدْدٍ دِلْونَ 42 ثم ذكر خاصية 
أخرى من خصوض الربوية 0 مر جَعَلَ )أ ل را ص1 
جِللها أتهدرا وَحَعَلٌ ذا رويوت وَيَصلَ بنج البحرتن حاجرًا وله مم أله بل 
أَكَررهُمَ لا يتلموبت 469 الجواب: لا إلله 00 ثم قال: وهو 
محل الشاهد: كيه تك وميد ف السو وَيَجَعَلْكُمْ 
لس الْأرْض أوِلدهُ مّعَ أل 4 [النمل: الآيات 5٠0‏ ؟1] الجواب: 
لا والله» فهذه لد مد ريه 
ألجأته الكروب واضطرته النوائب والزلازل أنه لا إله مع الله في ذلك 
الوقت يرفع إليه ذلك إلا خالق السماوات والأرض!؟ ولذا كان و في 
ذلك الوقت الضنك» والموقف الحرج» رفع ذلك الالتجاء إلى خالقه 
«جل وعلا)» وأثنى الله عليه في ذلك». وأجابه بمدد السماء ملائكة 
منزلين [وهكذا شأن]”" / الأنبياء (صلوات الله وسلامه عليهم) 


- 


درق انظر: المسوط لابن مهران ص 5754 . 


(؟) في هذا الموضع مسح في التسجيل» وما بين المعقوفين ل[ ] زيادة يتم بها 
الكلام. 


تفسير سورة الأنفال/1 فرك 


يلتجئون إليه في تلك الظرو الخرحة والأوقات الضئكة. وكان 
03 علاة عندهم عقلاً معيشياً 500 إذا نزلت بهم البلايا 

همتهم الكروب أخلصوا في ذلك الوقت الدعاء لله» وأعطوا الحق 
9 - الحق» حتى إذا أنقذهم الله من ذلك رجعوا إلى كفرهم. 
والآيات الدالة على هذا لا تكاد تحصيها في المصحف الكريم 


رم ل لس 


د 0 أي .وخافوا من الموت من :يجان تلك 
الأمواج #دَعَوأ أله عوْلِصِنَ له أليّنَ4 [لقمان: الآية 7 ]0 ا وِدَا رَسكبوأ 


في ألْذْكِ» أي : سي الأمواج. وعاينوا الهلاك « دوا أَلَّهَ خْلِصِنَ 

لَه ألِينَ مما يحَدهُم | ِلَ لبر إِذَا هم يُسْرِيونَ 3 [العنكبوت: الآية 568]ء» 

جين يهم بريج طب وروأ هاجتا رِيحٌ حاصف وَبَاءهُم الموج من كل 
كان وتوا َم أحيط يهط مَعَوَا ال مِصِينَ له ألِنَ هن ًا من هَنذِوه 
تورك من نَ سكين لي فلم لمآ أحَدهٌ نجهم إذا هش يبْعُونَ 9 في الْأرضٍ بعر ير أَلْحَنّ 4 
[يونس : الآيتان ”ل 77], ل ا ره 
دهن يدو إل أ ترصف ود الإنتن كوا © أكأمشْر أ ييف يك جاب 
0 شر ايدو لي ويلا( م أن أن صِيدَكُم 
فيه تَارهٌ حرو هبرل ِل لم مَاصِنا من الريح د فك يما قرم م لايح دوأ ل 


ره 


2 [الإسراء: الاية  51/‏ 54] والايات بهذا المعنى 
لا تكاد تحصيها في المصحف,. والمعروف في التاريخ أن سبب 
إسلام عكرمة بن أبي جهل (رضي الله عنه) أن النبي (صلوات الله 
وسلامه عليه) لما فتح مكة ‏ وكان عكرمة شديد العداوة له يلل 
هرب من مكة ذاهباً إلى الحبشة» فركب في البحر الأحمر ذاهباً إلى 
الحبشة» فلما لَجَجُوا في البحر هاجت عليهم عواصف الريح» 
واضطربت عليهم الأمواج» فخافوا الهلاك وعاينوا الموت» فإذا كل 


:اه العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


من في السفينة يتناذرون ويقول بعضهم لبعض: لا تدعوا في هذا 
الوقت غير الله؛ لثلا تغرقونا؛ لأن هذه الكروب لا ينجي منها إلا الله 
(جل وعلا) وحده. ففهمها عكرمة وقال: والله إن كان لا ينجي في 
ظلمات البحر إلا هو فلا ينجي من كربات البر إلا هو. ثم قال: اللهم 
لك علي عهد إن أنجيتني من هذه لأضعن يدي في يد محمد يَلِِ 
فلأجدنه رؤوفاً رحيم”"©. وأمثال هذا في القرآن لا تحصىء فعلينا 
معاشر المسلمين أن نضع كل شيء في موضعهء ونمشي في نور 
القران العظيم» ونعلم أن الواحد منا إذا نزلت به البلايا ودهمته 
الكروب أن الالتجاء في ذلك الوقت من خصائص خالقه (جل 
وعلا)؛ فخصوص ذلك لخالقه (جل وعلا) مما يرضي الله» ويرضي 
رسولهء ويكفل له النجاح. وهذا سيد الخلق (صلوات الله وسلامه 
عليه) صرحت هذه الاية من سورة الأنفال أنه لما دهمه هذا الكرب 
العظيم صدق في ذلك الالتجاء»ء وصرفه إلى من له الحق في ذلك» 
وهو خالقه (جل وعلا). ومن حِكم ذلك أن يعلم أمته الاقتداء به في 
ذلك؛ فعلينا معاشر المسلمين محبة لنبينا وتعظيماً له ورغبة في اتباع 
ديننا أن نفعل كما كان يفعل نبيّنا كل « قُلَ إن 6 نس تون أله تون 
يحب أنّهُ4 [آل عمران: الاية ١"'ء‏ #من يطِع الرَسُولٌ فَمَدْ أطاع أل 1 
[النساء: الاية 6٠‏ ونصرف الحقوق لمستحقهاء ولا نصرف حق 
خالقنا إلى بشرء ولا إلئ ملك مقرب» ولا إلى مخلوق كائناً من 
كان؛ لأن إعطاء حقوق الله لله مما يرضي الله ويرضي رسول الله» وهو 
الذي يتّبع صاحبه المرسلين (صلوات الله وسلامه عليهم). وهذا 


ع0 اله سس سس سرت ما َأَنيِيَاتٌ ل 


معنى قوله : 9 إِذ تَسَبَخِيِسُونَ ري لَحكُمْ 4 الفاء سببية والإجابة 


)١(‏ مضى عند تفسير الاية (40) من سورة الأنعام. 


تفسير سورة الأنفال/6 8آ6ظ 


مسببة عن الاستغاثة بالله. وهذا يدل على أن من استغاث بالله كانت 
استغائته بالله سبباً للإجابة وإزالة المكروه عنه؛ ولأجل هذا الذي كنا 
نقرر لما أنزل الله مدد السماء من الملائكة علّم أصحاب نبيه أن 
لا يعتمدوا عليهم فقال: لاوما أَلتّصْرٌ إِلّا من عِندِ أَسَّهَ * [الأنفال: 
الاية ]٠١‏ لا تظنوا أن النصر من الملائكة وإن نزلت عليكم الالاف 
المؤلفة منهم» الذي بيده النصر وبيده كل شيء ويُفزع إليه في كل 
شيء» ويطلب منه كل شيء» هو خالق الملائكة وخالق الرسل (جل 
وعلا) صلوات الله وسلامه عليهم. 


# فَأسْسجَابَ لحم أن 7 مَهِدمُم 4 استجاب لهم بأنه ممدهم. 
وقوله: « ميدكُم 4 أي: جاعلها لكم ملدا يمدكم الله ويعيتكم بها. 
ا ا 1 1 #إذبوى 
0 معي يوأ لذبت امو مو سأيي في مُُوٍ اليرت كَفَوُوا 

سج فَأَضْرِبوأ قوق عاق وَأَصْرِبوأ نهم كل تان 09 * [الأنفال: 
0 وهذا معت قولة: « إن عدم بألْقٍ ين الْمَليِكَةِ 4 العرب 
تقول: أَمَدَنَا الإمام بكذا ‏ معناه: جاءنا بزيادة من الجيش مدداً. 
أي: زائدة على الأول. فقوله: 8 يالف ين الملتيكة مزدؤيرت 9 * 
[الأنفال: الاآية 9] قراءة الجمهور: يل : مَنَ الملتيكة وفيت )4 
قال بعض العلماء: كان الإمداد يوم بدر بألف واحدة بدليل اية 
الأنفال هذه. 

وقوله: ا ممّوؤيت (» معناه: متتابعين يتبع بعضهم بعضاًء 
ذكروا في بعض الأحاديث أن النبي وَل خفق في العريش خفقة 
أصابته نعسة وغفوة خفيفة ‏ فاستيقظ يتبسم وقال لأبي بكر: أبشر 
كناء نصتر الله فتذكتر له أنهراى جبريل نازلا وعلن تكايناة 


لاه العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


النقع”' 2‏ والنقع: الغبار الذي يكون على التَيَّيْن من أسنان الرجل 
فيكون عليها. 


قال بعض العلماء: نزل جبريل في خمسمائة من الملائكة على 
الميمنة وفيهم أبو بكرء ونزل ميكائيل في خمسمائة من الملائكة على 
الميسرة وفيهم علي”" . والأظهر أن المدد يوم بدر كان أكثر من ألف 
كما قدمناه في سورة آل عمران؛ لأن أصح القولين أن المدد من 
الملاتكة المذكوز إلى خمسة فى آل عمزان أنه فى بدر» وأن قول من 
قال: (إنه وعد به في أخك والسهالة لم يقرا بالشرط»: أن ذلك 
خلاف الظاهر وخلاف التحقيق؛ لأن الله قال في سورة آل عمران 
مشيراً إلى وقعة بدر هذهء التي بسطها وشرحها في الأنفال مشيراً إلى 
النصر بالملائكة والإمداد بهم: 9 وَلَقَد مصَرَكُم أله ببَذرِ وَأتُم وله أنهو 
لَه للح شَدُرونَ 9 إِذْ تَعُولٌ للْمُؤْمِنيت» [آل عمران: الآيتان 2178 
5 !] والتحقيق: إذ قر لكبو بدر لما أمدكم الله بالملائكة 9 أن 
كنك أن بكم ربكم بكككة كفي وَنَ المليكة مين 9 ب إن ن تضيرُوا 
مقا ويأَْوَكُم من هَوْرِهِمَ مدا نودم : 9 يحَمْسَةَ الف م 0 ين التقيكة 
س مِينَ 9 4 [آل عمران: : الآيسان 4؟1. 6؟١]‏ والقصة هذه 
ا في آل عمران هي قصة بدر هذه المذكورة في الأنفال 
والسياق واحد كما ترى؛ لأنه قال في الأنفال: © وَمَا جَمَلَهُ أمّهِ ل 


)١(‏ هذا الحديث أورده ابن هشام في السيرة ص 555» وابن كثير في البداية والنهاية 
(/237). وقد أورده السيوطي في الدر (/188)» وعزاه لابن إسحاق 
وابن المنذر. 

(0) أورد ابن كر في تفسيره (1/ 040790 والبداية والنهاية (/ 78؟). في هذا 
المعنى أثراً عن ابن عباس (رضي الله عنهما) من طريق علي بن أبي طلحة. 


تفسير سورة الأنفال/4 فد 


مشر وات طمن يد فُلُودْكم وَمَا ألتصّدْ إلا مِنْ عند أله ! تك الله عزيرٌ 


0 الآية ]٠١‏ وقال في آل عمران: # وَمَاجَمَهُ أله 
إلامشرئ لك وَلَِطْمِين ويك يو وما َلتَصَمُ إِلَامِنَ عند أله لعز ألدكبر 0 
[آل عمران: الآية 5؟١]‏ وقال هنا: #وَيِقْطمَ دَاير أل فين © » 
[الأنفال : الآية /1] وقال في آل عمران: « ينطع طْرَمَاينَ لين 2 
ك4 [آل عمران: الاية ]١71/‏ فالسياق هو السياق. 

ولكن هنا سؤال» وهو أن يُقال: المدد الذي ذكرتم أنهم إلى 
خمسة آلاف» وأن ذلك في يوم بدرء فكيف يجمع به مع الاقتصار 
0 واحدة هنا في الأنفال في قوله: « بياب لست أن معدم 

3 لق يِنَ التكيكة مروؤيرت )4 [الأنفال: الآية 9]. 

أحيتة غن هذا :يانه لا تمار عن +" لآن كيه الأنفال ذه أحنارنت 
إلى أن المدد من الملائكة لا يقتصر على الألف؛ لأن قوله: 
« مدؤيرت 49 على قراءة الجمهور معناه: يتبع بعضهم بعضاًء من 
أردف الرجل الرجل إذا كان وراءه رذفاً لهء فدل على أنهم وراءهم 
شيء أردفوا به ويوضح | هذا المعنى قراءة نافع: مُرْدَفين© بصيغة 
أسم المفعول» معناه: مردفين بغيرهم» أنهم متبوعون بغي رهم . 

وكتال تفش العلجات: : الوعد بخمسة آلاف كان يوم أحدء 
ولكن الله شرط عليهم شرطاً وقال: « ب إن تصَيروأ وَتَتَّقُوأْ » 
[آل عمران: الاية ©17] قالوا: ولم يصبروا ولم يتقوا ذلك اليوم؛ 
ا زلت بهم أقدامهم كما نص الله عليه في قوله: « إِنَ لد دين تولوَأ 

م يوم لتق لَلَمَمَانِ إِنَمَا أَسَكدَلَهُمْ لطن بض بح ها توأ 4 
[آل عمران : الآية ]1١66‏ قال: ولما لم يثبتوا و 1 عليهم ملك 
واحد؛ لأنهم لم يفوا بالشرط. هذا قاله جماعة من أهل العلم. 


لون العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


والأول أظهرء والسياق واحد. وهذا مبني على قوله: # وَلَقَد صرَكم 
2 بِبَدْرٍ 4 فصرح تعالى أن ذلك ببدر والكلام متصل آخره بأوله 
#وَأنت أَوْلَهُ * [آل عمران: الآية ]١١«‏ إلى أن قال: 8 در ول في 
ذلك اليوم الذي نصركم الله فيه وأنتم أذلة #ألن يَحْنيَك أن 5 و 
ب ال عمران: الآية .]١75‏ 
والحاصل أنه مختلف في المدد هل هو ألف واحدة أو إلى 
خمسة آلاف؟ وأظهر القولين: أن المدد المذكور فى آل عمران هو 
المذكور في الأثقال هذةه' وانه خسية الآف» 0 يؤيده: أنه لم 
يعلم أن الملائكة نزلت للقتال ظاهرا إلا يوم بدرء وغير ذلك تنزل 
جنوداً لم يرها الناس كما جاء في حنين وغيرها والأحزاب؛ لأن الله 
بين أن الملائكة نزلت في الأحزاب وفي حنين حيث قال في 
الكسوات« 1 0ك مره جَة سكا َم ينا وَحُودا لَه رركا 4 
[الأحزاب: الآية 9] وقال . في قصة حنين: 8 ثم أَزَلّ أنَّهُ سَكينتَمُ عل 
ولف مَعَلَ النزوزيرت وأدرل جروا ل رو ها» 0 الآية 5؟] 
ولم يقل أحد من العلماء: إن جنود الملائكة التي نزلت في غزوة 
الأحزاب وفي غزوة حنين أنهم قاتلوا. وإنما اختلفوا في ذلك في 
[بدر]”''» فذهب جماعة من أهل العلم وجاءت به آثار: أن الملائكة 
قاتلوا. وظاهر سياق أية الأنفال هذه تدل على أن الملائكة هم الذين 
روا بالضرب فوق الأعناق وضرب البنان؛ لأنه قال: «إذ ف ريك 
إل المتيكة» فهذا السياق للملائكة 8 أَنّ ف مَعَك فكوا أل امك اموا أْسَأُلتى 
في مُلوبٍ الت كَمَرُوا يقب قَأخْرنوأ رق الاق وضْرووا ِنْهُمَ كل 
بنَانِ 0 * [الأنفال: الاية ]١7‏ فهذا السياق ظاهر في الملائكة» 


)١(‏ في الأصل: «أأحنا» وهو سيق السأل. 


تفسير سورة الأنفال/١٠‏ هغام 


وقد ذكرنا بالأمس روايات عن بعض الصحابة أن بعضهم قال: بينما 
أنا أتبع رجلاً إذ سقط ميتاً أمامي» وسمعت ضربة سوط فوجدت 
وجهة مشقوقا مخطوما واخضر :فحل الضرية كله" وأن رجلا قال: 
أردت أن أقتل رجلا فسقط رأسه قبل أن ره وأنهم أغلّموا 
النبى يله وأنه قال: «ذلك من مدد السماء» . 
معهم ؛ ؟؛ لأنهم إنما استدلوا علئ ذلك بأن ملكا واحدا يقدر على إبادة 
جميع الناس» وأن جبريل رفع مدائن قوم لوط علو ريشة من 
جناحه . ولا مانع من أن الله يجعل الملائكة مدداً وعوناً يَقَدلُون معهم 
ليكون شرف الهزيمة لأصحاب محمد يَلِِ؛ لأن الملك لو أملكهم ما 
كان للصحابة في ذلك من فضل ولا من شرفء ولكن الله أعانهم 
ليكون النصر بأيديهم» وإهانة الكفار بأيديهم» كما قال تعالى: 
«تَدِلُوهمْ يمد 2 هبأي يكم وَجحْرِهمْ ويَصرَ َلَيوِمْ وَيَشْفِ صُدُورٌ 
وو تبت 40 الآية 0 الآية »]١65‏ وهذا معنى قوله: 
( تننعهات لحف أن مذكم ,أن يه المتيكة نوزرك () وَمَاجعَلة أله 
ِلَّا: ل الآيتان ]٠١‏ هذه الاية مما استدل بها من 
ال إن الملائكة لم تقاتل؛ لأن الضمير في قوله: 8 وَمَاجَعَزَهُ » 
جع إلى الإمداد بالملائكة الذين يتبع بعضهم بعضاً « وَمَاجَعَلهُ أدّدُ» 
38 إمدادكم بالملائكة يقاتلون معكم 8 إلا مْتَرَى» أي: إلا بشارة 
لكم بالنصرء قالوا: فالله (جل وعلا) قصره على البشرئ» ولم يقل: 
إن فيه قتالاً. وبعضهم يقول: لما قيل لهم: إنهم معكمء يقاتلون 


)١(‏ تقدم تخريجه في بداية تفسير الآية. 
(؟) تقدم تخريجه في بداية تفسير الآية. 
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معكم» كانت البشرى أعظم؛ لأنهم يعاونونهم في قتل عدوهم . وهذا 
معنى قوله: 9اإِلَا مُتْرَ » فالبشرى (فغلىئ) مؤنث بألف التأنيث 
اللفظية. والبشرى: هي الإخبار بما يسر. وقد قدمنا مراراً أن العرب 
تسمي الاخبار بمايسر (بشرق) و (بشارة)ه وقول : ١بشره‏ وبشره». 
إذا أخبره بما يسره» كما هو معروف. وقد قدمنا: أن من أساليب 
اللغة العربية التي نزل بها القرآن: إطلاق البشرى أيضاً على الإخبار 
نما يموع كآن تقول له بشرة يها سوه يشر يويل ما وعذات: 
كما قال تعالى : ل وَبللكْل كأ (©) يَنمَع كينت لله ل عبن بر متكا 


ُُ 


مهدو و ديد 


كأن لَه مها مير َدَابٍ ألم 407 [الجائية: الآيتان لا» 4] ومعلوم أن 
العرب تطلق البشارة في لغتها على الإخبار بما يسر أكثر» وربما 
أطلقتها على الإخبار بما يسوء. ومن إطلاق البشارة على الإخبار بما 
وبشرتني يا سعد أن أحبّني جفونيوقالوا: الودموعدهالحشرُ 
ول ل 0 
يرثي الغرابٌُ ببين أَهْلي فقلتُ له ثكلشّكَ من بشير 
وعلماء البلاغة يقولون: إن البشارة بما يسوء من نوع ما 
يسمونه (الاستعارة العنادية) ويقسمون الاستعارة العنادية إلى 
(تهكمية» وتلميحية) كما هو معروف في فن البيان عندهم”". 
ونحن نقول: إن الذي يظهر أن هذه أساليب عربية» نطقت بها 
)١(‏ مضى عند تفسير الآية (/4) من سورة الأنعام. 
() السابق. 
(0) السابق. 


تفسير سورة الأنفال ٠١/‏ ١؛:ه‏ 


العرب» ونزل بها القرآن. وهذا معنى قوله: 8 وَمَاجَعَآهُ داشر لَك 
وَلنَطْمِينَ ويم بو © [آل عمران: الآية ]١15‏ أي: فعل الله ذلك لكم 
لأجل أن يبشركم؛ ولأجل أن تطمئن قلوبكم به. الطمأنينة معناه: 
السكون وعدم القلق والانزعاج. ومحل الطمأنينة والانزعاج القلب؛ 
لأنه محل الإدراك؛ ولذا قال # وَلِْطْمَِينَ لوي بد 4 لأن أصحاب 
رسول الله يل كان عددهم قليلاً» فلما نزل المدد من السماء وثقوا من 
النصرء وسكنت قلوبهم؛ واطمأنت» وزال عنها الخوف والقلق 
والانزعاج» وهذا معنى قوله: « وَلِنَطْمَينَ مويك بر ثم إن الله بِيّن أن 
الخير كله من قبّله فكأنه يقول للمسلمين: لا تظنوا ‏ وإن أنزلت عليكم 
ألفاً من ملائكة السماء لا تظنوا ‏ أن النصر بيد الملائكة» لاء النصر 
بيدي وحدي؛ ولذا قال: وما أَلتَضَّتْ إِلّا مِنْ عند أَلّهِ 4 [الأنفال: 
الاية ]٠‏ هذا حصر بالنفي والإثبات؛ وهو أبلغ غايات الحصر. 
معناها: لا نصر يوجد البتة كائنا من كان إلا من عند الله (جل وعلا). 
وأصل النصر في لغة العرب: إعانة المظلوم «إِلَّامِنْ ند الإ تَ له 
جل وعلا #عَرِيرٌ حَكلِم © 4 العزيز في لغة العرب: هو الغالب. 
والعزة في لغة العرب: الغلبة. #وَللَهِ أَلْهِرَّهُ وَلِرَسُولء 4 [المنافقون: 
الاية 4] أي : ولله الغلبة ولرسوله 8 وَعَرَّف ف لَلِطَابٍِ» [ص: الآية 77] 
غلبني في الخصام. والعرب تقول: (مَنْ عَزَّ بر" يعنون: من غلب 
استلب . وقد قالت الخنساء في شعرها”"" : 

كأنْ لم يكونوا حمىّ يُختشى إذْالناسٌ إِذْذاكَ مَنْعرَّبَرًا 


)١(‏ مضى عند تفسير الاية (95) من سورة الأنعام. 
() السابق. 
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ع2 عر مه يي 


قوله : 8 إِنَاللَهَ عر * أي : غالب لا يغلبه شيء؟ ولذا قهر جند 
أبي جهل ورؤساء الكفر وقمعهم وقتلهم بعزته حيث كانت العزة له 
وأعز عباده المؤمنين» كما قال: «وَلِله الْمِرَّهُ وَلرَسُولِهء وَللْمُؤْمِييت » 
[المنافقون: الآية 4]. 

وقوله: «حَكيِمٌ ()4 الحكيم في الاصطلاح: هو من يضع 
الأمور في مواضعها ويوقعها في مواقعها. ولا تتم الحكمة إلا بتمام 
العلم» فكل نقص في الحكمة إنما يتسبب عن نقص في العلم» فترئ 
الرجل القُلَّب البصير الحاذق يفعل الأمر يظنه في غاية السداد ثم 
ينكشف الغيب عن أن فيه هلاكه ومضرة عظيمة عليه» فيندم وقد فات 
الأوان» ويقول: ليتني لم أفعل» لو فعلت لكان كذا!! 
لَبِتَ شغري وأين مني ليت إنليتأوإن لوَاعَنَاك"© 

لأن: (ليتني فعلت)». و (لو فعلت كذا لكان أصوب!!) كل هذا 
في اختلال الحكمة من عدم العلم بعواقب الأمور. 
لام على لو ولو كنت عالماً 2 بأذناب لو لم تفتني أوائلة» 

الله (جل وعلا) وحده هو الذي لا يجري عليه: (لو فعلت كذا 
لكان أصوب). أو: (ليتني لم أفعل)؛ لأنه عالم بعواقب الأمور وما 
تؤول إليه» فلا يضع أمرا إلا في موضعهء ولا يوقعه إلا في موقعه؛ 
لإحاطة علمه (جل وعلا) بالخبايا والخفاياء وبما يكون وبما يتكشف 
عنه الغيب؛ ولذا قال جل وعلا: 9إإِبٌ لله عَزِيرٌ حَكيم (0 »* 
[الأنفال: الآية .]٠١‏ 


)١(‏ مضى عند تفسير الاية )١74(‏ من سورة الأنعام. 
(1) مضى عند تفسير الآية (41) من سورة الأنعام . 


تفسير سورة الأنفال/١١‏ 657 


# أذ يم يكم اناس أمَئة مَنْهُ يبل لُ عَلككْم من سما مركم 
بو ويُذْهِبَ سكي جر [5+ لشَّيِطين وَلِبريط عل اد 4 


[الأنفال: الآية .]١١‏ 
ل إِْ فيكم آلتمَاس مه مَنَهُ4 في هذا الحرف ثلاث قراءات 
ولاه سعل 
يات 0" قرأه ابن عامر وعاصم وحمزة والكسائي : 3 د يعيش و 


التْمَاسَ ) مد مَنْهُ 4 مضارع غشّاه يُعَشيه. ومنه بهذا المعنئ قوله 
تعالئ : « مَمَكَهَام عَنَى 49 [النجم : الاية 64]. وقرأه نافع وحده 
من السبعة: #إذ إذ يُفْشيْكُم النعاس» مضارع أغشئ يُنشي» من قوله: 
« تََعْمَيِكَهُمْ فَهُمْ لا يصِرُودَ © 4 [يس: الآية 9]. وقرأه ابن كثير 
0 «إذ يَفْشَاكم النعاسٌ أمنة منه» . 
فعلى قراءة نافع: (النعاس) منصوب مفعول: «يُنشيكم» 
وكذلك هو على قراءة ابن حامر وعاصم وحمزة والكسائي: 8 إِذْ 
يسَفيَكُم ألتمَاسٌَ» هو مفعول «مُتقيكُ4 ولا فرق بين قراءتهم وبين 
قراءة نافع» إلا أن الفعل على قراءتهم مُعدّئ بالتضعيف» وعلئ قراءة 
نافع مُعذَى بالهمزة» واللعديه بالهيزة والتضعيف معزوفان متساويانء 
أما علئ قراءة ابن كثير وأبي عمرو: «إذ يَفشاكم النعاسٌ أَمَنَةَ منهُ» 
(النعاسٌ) مرفوع» فاعل «يغشاكوم6”'' وقد جاء النعاس فاعلاً كقراءة 
أبي عمرو وابن كثير هنا جاء ذلك في سورة آل عمران في قوله: 
« ثم أنرَلَ عييم ينا بَدْد الم مه اس يَدَتَى 4 [آل عمران: : الآية 5 ]١6‏ 
أي : النعاس « كه ينه 4 كما قال هنا: «إذ يَفْشَاكم النعاسٌ 
أمنة منه# النعاس: معروف,» وهو أوائل النوم. 


. 77١ انظر: المبسوط لابن مهران ص‎ )١( 
.7١8 زف4 انظر: حجة القراءات ص‎ 
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وأجرى الله العادة أن النعاس لا يكون للخائف أن الخائف 
يطير منه النعاس ويطير منه النوم فلا ينعس ولا ينام وأن الذي 
يصيبه النعاس فينام هو الآمن؛ ولذا كانوا يقولون: «الأمن مُنيمء 
والخواف: سهرةة. أن ناحيب الأمن يعسن قناءن. بقترى لمن 
ناعساً ونائماً» والخائف قلقاً لا يأتيه النعاس ولا النوم. وأجرى الله 
العادة أنه إذا أراد نصر حزبه ألقئ عليهم النعاس؛ لأن النعاس 
لا يغشاهم إلا وقد زال من صدورهم الخوف وقلق الجزع والحزن» 
وهذا تأمين منه لهم 0 كك مالي فول 3 َم َل ليك 
يبد امير مد ساسا يَدْكَى طآبفكد يكم © [آل عمران: الآية ]١54‏ 
وقد اندننا ني تسيرها !في إل عتراق عن بين طلحة اله فك أنه مقط 
منه سيفه ثلاث مرات وهو قائم في الصّف من شدة النعاس2"7, وأنهم 
يميدون تحت السلاح لشدة نعاسهم. وقد ذكر هنا أنه غشاهم النعاس 
في وقعة بدر. 

وقوله: # أَمَمَدَ مَنَهُ» [الأنفال: .الآية ]١1١‏ مفعول من أجله. إذ 
يغشيكم (جل وعلا) النعاس لأجل الأمَنَ منه. والأمَنّة مَنَّه: مصدر أمن 
نام أ تَدّ وأمنا وأماناً. وَالأمَئة والأمان ضد الخوف. أي: لأجل أن 
تكونوا آمنين ليس في قلوبكم خوف ولا جزع ولا قلق. وهذا من 
كنف تثبيت الله لعباده المؤمنين . 

وقد اختلف العلماء ء في وقت هذا النعاس الذي صرّح الله أنه 
غشّاه أهل بدرء فقال بعض العلماء: كان هذا النعاس غشاهم الله إياه 


4 البخاريء» كتاب المغازيء باب «تُمّ نَل علِيكم ا بد الع من اما‎ )١( 
حديث رقم: 4ك (لا/ر )ل وأخرجه في موضع ا اخرء حديث‎ 
.)40517( رقم:‎ 


تفسير سورة الأنفال/١١‏ هه 


في الليلة التي في صبيحتها وقعة بدرء وكانت ليلة الجمعة» وهي 
السابعة عشرة من شهر رمضانء في عام اثنين من الهجرة. المفروض 
أنهم كانوا يكونون في خوف وقلق؛ لأنهم غداً يتلاقون مع عدوهمٍ 
وهو جيش عرمرم قويء فالعادة أن من هو إذا أصبح 0 جيشاً 
فوم ونا وينتظر الموت أنه يبيت والنعاس طائر عنه» والنوم 

عينيه لما يصيبه من خوف الموت والفزع والقلقء إلا أن الله 0 
العادة لحزبه هناء وغشاهم النعاس. قالوا: ففي تلك الليلة ناموا ملء 
عيونهم نوماً مستغرقاً كنوم الأمنين في غاية الأمن حتى احتلموا 
وأصبح كثير منهم جنبا من الاحتلام!! والغالب أن الرجل لا يحتلم 
إلا إذا كان نومه مستغرقاء والنوم لا يكون ثقيلا مستغرقا إلا للامن 
الذي لا يخالجه خوف؛ لأن الخائف والقلق ولو قدرنا أنه أصابته 
غفوة فعن قليل يستيقظ فزعاً مرعوباًء فهم في تلك الليلة غشاهم الله 
النعاس فباتوا في أمن ونوم عميق نائمين» ولجبواعنت اللبلة:. قالوا: 
ومن حكمة ذلك أن النوم الثقيل العميق تستريح منه الأعضاء من 
التعب» فأصبحوا مستريحين قادرين على كفاح العدوء قال 
المفسرون: ا النبي وَل وأصحابه أن نفير قريش سبقهم إلى 
الماء» وكانوا في العدوة الدنيا من بدرء وكان الوادي الذي هم فيه 
فيه رمال دهسة» يصعب المشي فيها؛ لأن الأقدام تسوخ فيهاء 
وأجنبوا وعطشواء فجاءهم إبليس بِرِجْزه فوسوس لهم وسوسة عظيمة 
ثقلت على بعض الصحابة» وقال: تزعمون أنكم على الحق وأنتم في 
عطش» والقوم قد سبقوكم إلى الماء وغلبوكم عليه فإذا أجهدكم 
العطش جاؤوكم فقتلوا من شاؤواء وأسروا من شاؤواء وأنتم تصلون 
بالجنابة في عطش» وأرجلكم تسوخ في الرمل» والعدو بخلاف 


5ه العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


هذا”'"!! فأنزل الله مطراً من السماءء وسلط عليهم النوم» فسال 
الوادي. فاغتسلوا من الجنابة»ء وشربواء» وسقوا دوابهمء ولبّد لهم 
الأرض حتى صارت الخطا تثبت عليهاء والأقدام تثبت عليها 
ولا تسيخ فيها؛ لأن الرمل المتهائل إذا ضربه المطر اشتد وصار 
اتاد يحل ليه و1 لشو تدب يي وإن كان يابسا صعب المشي 
فيه؟ لأن الرّجْل تسوخ فيه. 

وقال بعض العلماء: النعاس الذي غشاهم إياه: بعد أن التحم 
القتال أصاب المسلمين نعاس يوم بدر كما أصابهم يوم أحد. والله 
تعالئ أعلم”" . 8 إِدْ سَقِيِكُمَ ألتْمَاسَ أمَنَدٌ مَنْهُ4 [الأنفال: الآية ]١١‏ 
لأجل الأمن» سواء قلنا: زفي الليل» » أو إنه في النهار وقت 0 
الضفين .هذا عفرا قوله + ف ]ذ يقب لتقام أمتد ونه وبل 1 ل بكم ين 

َلسَمَآومآ4 هو هذا المطر الذي كنا نذكر خبره الآن. 


وقرأه السبعة غير ابن كثير وأبي عمرو: 8 وَينرلُ» بتشديد الزاي 
وفتح النون. مضارع تَزَّله يُتَزّلهِ. وقرأه ابن كثير وأبو عمرو: لوَيُنْزِلُ 
عكَكُم من صمل مآه لَطْهْرَكُم بو 74" أي : من الجنابة كما طهر باطنكم 
لور لكم ظاشركم من الحتنابة . 


« وَيُذّْهِبَ عَك ربد ليطن » أئ: وسوسة الشيطان الذي أثقل 


عليكم بها: أنكم تصلون بالجنابة» وأنكم عطاش يهلككم العطش 


فيأخذكم العدو. أذهب عنكم بنزول ذلك الماء. أنزل ذلك المطر 


. )7817 /"( انظر: البداية والنهاية‎ )١( 
.)7"557/7( انظر: الأضواء‎ )9( 
انظر: الإتحاف (؟/ /8/ا).‎ )5( 


تفسير سورة الأنفال/١١‏ اوه 


ليطهركم من الجنابة» وكل حدث أصغر وأكبر. «وَيُذّهِبَ عَدكٌ رِرٌ 
أَلشَيِطن» أي : وسوسته التي كان يوسوس لكم بها. 


رس الرغر 


« ولريط عَلَ قلويكُمَ 4 حيث أزال عنكم وسوسة الشيطان: أن 
العطش يُضعفكمء وأن القوم يأخذونكم حيث شربتم من ذلك المطر 
وتقويتم ل وَلَِريِط عَلَ فُلُوبِكُمْ 4 معناه : يشدها ويقويها حيث أزال 
وساوس الشيطان التي أثقل عليكم بها. 
<رَييتَ به الأَقدَامٌ )4 يعني: ينبت بالمطر أقدامكم عل دهس 
الرملة؛ لأنها قبل المطر كانت تسوخ فيها الأقدام. وعلئ هذا القول أكثر 
مسري وقال بعض العلماء”'2: الربط على القلوب وتثبيت الأقدام 
هنا: الربط على القلوب: هو تثبيت الجأش والشجاعة. وتثبيت الأقدام : 
هو تثبيتها في الميدان» وأن السبب المُسَبِّبِ لهذا هو الإمداد بالملائكة 
وهذا يبعد من ظاهر القرآن» والذي عليه الجمهور: هو ما ذكرنا أن تثبيت 
الأقدام هنا تثبيت حسي؛ لأن المطر لبّد الأرض الدهسة فصارت الأقدام 
فك عليهااولا تدوع نه وهذا معنئ قوله: © ويِكَيتَ 00 


قال لله تعالى : « أ يريك إل لمك ل ممَكُم يوأت اموأ سَألْقى 
في لوب ليت كَمَرُوا اليب صْرِبوا َوْقّ ألْأَمَمَاقَ يا د 00 ٍ 


َك نهم موا ا أ له ُو ومن ماق أله وسو م فرك يدا 1 
صم دوو وك كفن عَدَابَ دار © تابه لامر َأ ذا ليثم اديت 
كُمَروا يتما قا لوم هم الأذبار (9) ومن يولم يوميِذ عرز إلا م 0 
كك مو مد ص1 يتس شر أله مأو جَهََم وى ) ألْصير ((ي) فلم تعتلوهم 


١‏ ل ب انه تل ونا بتقك إذ رميت ولب لك الله رف وسيل ال بت له م 
حسكا إرك أنَّهسَمِيعٌ علي 40 [الأنفال : الآيات .]١711‏ 


.)578- 5371//17( انظر هذا القول والرد عليه في: ابن جرير‎ )١( 
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يقول الله جل وعلا: 8 إذ يُوجى رَبّكَ إِلَ الملتيكة أن مَعَكم ميْبنوا لذت 
1 3 5 0 3 و مي . دء د مج هوس ىه . 
اموأ سَألقى في وُلُوٍ لزت كُفَرُوا ارسج فَاطرفواَوْقَ ْنَا وأضْرِبوأ متهم 
كل بَانٍ 409 [الأنفال: الآية 17]. 


قال بعض العلماء: قوله: (إذ) بدل من (إذ) قبله. قالوا: قوله: 
« إِدْيسَمَيَكُمْ آلتْمَاس 4 [الأنفال: الآية ]١١‏ بدل من قوله: « وَإِدْ يَعِدَكُمُ 
لَه [الأنفال: الآية /ا] وقوله: 8 إدْ يُوجى» بدل من قوله 8 إذ سَيِيَِكُم 
أَلنْمَاس *. وقال بعض العلماء: العامل في (إذ) # إذْ يُوْجى » هو العامل 
فى (إذ) المتكررة قبلها. وقال بعض العلماء: العامل فيه: 8 وَلِيرَيط عَلّ 
ُلُوبِحكُمْ 4 [الأنفال: الآية ]١١‏ حين يوحي إلى الملائكة. وقال 
بعضهم: منصوب بقوله: 8 وَيِكَيّتَ يه » [الأنفال: الآية ]١١‏ أي: يثبتهم 
حين أوحى إلى الملائكة أن ثبتوا الذين امنا(" . 


© إدْ نوس رَيْكَ إِلَ الْمَلَهِكَة» [الأنفال: الآية ؟١]‏ يمكن أن يكون 
وحي إلهام» وأن يكون وحي إعلام» كل ذلك جائز للملائكة 
(صلوات الله وسلامه عليهم). يوحي إليهم الله: « أن مَعَكُْم 4 معيّة نصر 
وإعانة « توأ لد اموا 4 يعني النبي تل وأصحابه يوم بدر. وتثبيت 
الملائكة لهم كان من جهات متعددة”'©2: منها: أن الملائكة يلقون في 
قلوبهم الأمن والطمأنينة» كما يلقي الله الرعب في قلوب الكفرة. ومنها: 
أنهم يثبتونهم بالقتال معهم وإعانتهم؛ لأنهم بذلك يوقنون بالنصر فتقوى 
قلوبهم وتثبت أقدامهم. وقال بعض العلماء: كانوا يثبتونهم بغير ذلك» 
كان الملك يتمثل للناس بصفة رجل يعرفونه ويمشي بين الصفوف ويقول: 
أبشروا فإن الله ناصركم عليهم ومظهركم عليهمء وكان الملك 


(5) انظر: ابن جرير (478/17)» القرطبي (9/8/7”)» ابن كثير (7/ 797). 


تفسير سورة الأنفال /؟7١‏ 2:4 


يتمثل في صورة الرجل يعرفونه ‏ كما قال به بعض العلماء ‏ ثم يقول 
للمسلمين: أبشروا فإني سمعتهم يخافون منكم ويقولون: إنكم إن حملتم 
عليهم انكشفواهاربين عتكم اتوي لسري ادن و 
ويستحقرون الكفرة. هذا معنى قوله : « فَيوَا يت امثوأ سَأْلْتى في دلُو 
اليرت كتثوا الثقب 4 كان بعض :من شهد درا كافراً أسلم بعد ذلك: 
وكان الناس يسألونه ويقولون له: صِفْ لنا الرعب الذي ألقئ الله في 
قلوبكم يوم بدر. فيأخذ حصاة ويضربها على طشت من الحديد فيُسمع لها 
دويّ عظيم» فيقول: كنا : ليده 
وهذا معنى قوله : «سَأْلتى في قَلُوبٍ اليس كُمَرُوا اليعمبت 

قرأ هذا الحرف من السبعة: نافع ا 
هؤلاء الأربعة من السبعة قرؤوا_: «سَأْلَتى في كُلُوبٍ الت كُمَرُوأ 
لريمست» بإسكان العين من قوله : 8 اليضج4 وقرأه ابن عامر وحمزة”) 
والكسائي : « سَألتى في كُلُوبٍ ألدرت كْمَرُواْ الدُعُبِ» بضمتين. فالذي 
قرأ: (الرُعب) بضم العين: هو ابن عامر وحمزة”" والكسائي. والذي قرأ 
(الرُعب) بسكون العين: نافع وابن كثير وأبو عمرو وعاصي 429 هؤلاء 
الأربعة قرؤوا: (الرُعُب) بسكون العين» وأولئك الثلاثة قرؤوا: (الرُعْبِ) 
بضمتين”*. وهما لغتان فصيحتان وقراءتان صحيحتان . 

والرعب شدة الخوف في قلوب الذين كفروا؛ لأن القلب هو محل 
الإدراك» وهو الذي يكون فيه الأمن 00 فيه الخوف. وهذا معنى 
قوله : «سَأْلتَى ف فُلوبٍ ليت كُمَرُوا يقبت 


. 0788 /4( البداية والنهاية‎ »)١4 /5( »)8٠١ /( البيهقي في الدلائل‎ »)88/١15( ابن جرير‎ )١( 
. (؟) ذكْر حمزة هنا وهم» وإنما قراءته بإسكان العين كما ذكر الشيخ قبل ذلك‎ 

(*) السابق. 

دق ومعهم حمزة. 

)مه( انظر: السبعة ص »7١7/‏ المبسوط لابن مهران ص ١7١‏ . 
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0 


وقوله: « فََضْرِنْوا هوق الْأََنَاقِ 4 المأمور بالضرب في قوله: 
« فَأَضْرِنْوَأ» أصله فيه وجهان معروفان”": 

أحدهما: أن المأمور به-الملائكة» قال بعض العلماء: ما كان 
العلاتي يعرفون مََاتَلَ الضرب حتى علمهم الله ذلك يوم بدر فقال: 
١‏ فَأَضْرِبوأ وق عاق وَأَضْرِيوأ ِنَم كل بنَانٍ 40 وكون هذا الخطاب 
للملائكة (صلوات الله وسلامه عليهم) هو أظهر القولين؛ لأن ظاهر 
السياق يقتضيه؛ لأن هذا في الظاهر من جملة ما أوحي إلى الملائكة. 

والقول الثاني: أن المأمور بقوله 8 فَأضْرِبُوا مَوَقَ الْدَمْمَاقَ » 
المسلمون من أصحاب محمد يَلِلة. 

وقوله: 8 هَوْقَ آلْأَعَمَاقَ» المراد بالفوقية هنا فيه أوجه معروفة 
للعلماء لأ يكذب ‏ بغضها بعض”" : آما الذين قالوا: إن لفظة (فوق) 
زائدة» وأن المراد: فاضربوا الأعناق» واستدلوا بقوله: 98 فَإدَا لَقِيسمٌ 
لَنِنَ كفْرُوأ مَصَرْبَ ألروَا 4 [محمد: الاية 4] فهذا القول لا يجوز أن يقال 
به في القرآن؛ لأن لفظاً جاء 5 القرآن لا ينبغي لأحد أن يحكم عليه 
بأنه زائد لا معنى له. 

وقال بعض العلماء: (فوق) هنا بمعنى (علئ) العرب ته 
«ضربته على عنقهء» وضربته فوق عنقه» وعلى هذا القول فمفعول 
الضرب محذوف, أي: فاضربوهم فوق الأعناق» أي: فاضربوهم 
على الرقاب» وهذا قول ليس ببعيد. 

وقال بعض العلماء: المراد بما فوق الأعناق: الرؤوس؛ لأن 


.)717/8/10( انظر: القرطبي‎ )١( 
.)710/8/10( انظر: ابن جرير (579/11)» القرطبي‎ )0( 


ته تفسير سورة الأنفال/؟37١:‏ ١أمه‏ 


الرأس فوق العلق» قال: ومعئاه فاضربوا رؤوسهم» والعرب معلوم 

أنها في الحرب تبادر لضرب الرؤوس ويمدحون الرجال بضرب 

الرؤوس وفلق الهام» وهو معنى مشهورء كثير في كلام العرب وفي 

أشعارهاء قال الشنائ 230 : 

عَشَيْنهُ وهو في جَأْوَاءَ باسلة عَضْباً أَصَابَ سَواءَ الرأس فاتفلقا 
يفتخر بضرب الهام . ومنه قول عمرو بن الإطنابة”" : 

أبنك لي معي وأكتىإكاني.. ..وآخدئ المَجْدَ بالثمن الرّبيح 

وإقدامي على المَكروه نفسي وضربي هَامد البطلٍ الْمَشِي 
والآخر قال : 

با د 7 

ُقَلّقْ هَاماً من رجال أَعِرٌ 
وضرب الهام ور قا العرب وفخرها وأشعارهاء ومن 

على ران الفارش: وقال , بعض العلماء: القونس على البيذ يضة» 

وضرب القوانس: كناية عن ضرب الهامء وهي فوق الرقاب. ومن 

هذا المعنى قول امرىء القيس بن عابس الكندي”؟؟ : 


.)01/4/0( الدر المصون‎ »)47١ /5( البيت لبلعاء بن قيس» وهو في البحر‎ )١( 

() البيتان في وفيات الأعيان »)54١/(‏ سير أعلام النبلاء (7/ »)١547‏ مع اختلاف 
فى بعض الألفاظ والبيت الشانى في اللسان »)"4٠0/7(‏ الدر المصون 
(ه/ولاه). لل 

(؟) البيت في ابن كثير (؟/ *197) . 

(54) مضى عند تفسير الآية )١1568(‏ من سورة الأعراف . 


علينا وهّم كاثُوا أَعَقَ وأَظْلَمًا 


هه العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
كلآمُماكانرئِيِسابَيِئَسَا يضرب في يوم الهياج القَونسًا 
ا ل 0 
فلم أَرَ مثل الحي حياً مُصَّبِّحاٌ 2 ولا مثلنا يوم التقيْنًا فوارسًا 
أكرٌوأَحْمَى للحقيقة منهمٌ وأضرب منا بالسيوف القوانسًا 
هذا قال به بعض العلماء»ء أن المراد بما فوق الأعناق: 
الرؤوس؛ لأن الرأس فوق العنق» أي: فاضربوا رؤوسهم وفلقوا 
هامهم. وأظهر الأقوال وأقربها للصواب ما قاله بعض العلماء: أن الله 
علم الملائكة أو أصحاب النبي كَل حز الرؤوس» وبين لهم مفصل 
الرأس الذي يُطير الرأس عن الجثة» وأنه فوق الأعناق؛ لأن الرقبة 
المحل الذي تركب منه في الرأس هو مفصل للحز إذا ضربه الإنسان 
طار الرأس بسرعة» وكان ذلك أهون لإبانة الرأس؛ ولذا كانت العرب 
تفتخر بضرب القَماحدء َالقَمَاحدُ جمع فر قمحدة وهو العظم الذي 
خلف الأذن؛ لأنه تحت عظم الرأس وفوق عظم الرقبة» وذلك وهو 
مفصل الرقبة وموضع حزها الذي يسهل به إظارة الرأس وإبانته عن 
الوليد رضى الله عنه”" : 
رأيت رجالا من قريش كثيرة ولم و في القوم القيام كخالد 
كسك الوليد بق المخيرة مجه وعلجلة السيعان مرت الماع 
والقَماحد جمع القَمْحُدَةَء وهي العظم الذي خلف الأذن؛ لأنه 
)١(‏ مضى هذان البيتان عند تفسير الآية )١11/(‏ من سورة الأنعام. 


(0) البيت لحزن بن أبي وهب المخزومي» وهو في الإصابة (2 مع اختللاف 
يسير في لفظ صدر البيت الأول» وبين البيتين بيت آخر. 


تفسير سورة الأنفال/؟١‏ ؟وه 


نازل عن عظم الرأس» مرتفع عن عظم الرقبة» محله من جوانب 
الرقبة محل المذبح» تشهل مه إيانة الرأس وإطارته عن الجثة» وهذا 
معنى قوله: #افَأضْرِووا هَوَقَ الاق وَأضْرِنوا مني كل بان 5 » 
[الأنفال: الآية 17]. 

قال بعض العلماء: واحد البنان بنانة. والتحقيق أن البنان 
أطراف الأصابع» كما هو معناه المشهور في كلام العرب» والعرب 
يعرفون ضرب البنان؛ لأن الرجل إذا ضرِبّ أطراف يده أصابعه ‏ 
بالسيف لا يقدر أن يحمل سيفاً ولا رمحاء فبقي لا بأس فيه ولا نكاية 
عندهء من جاءه قدر على قتله. فالضرب الذي عَُلّمُوه على نوعين: 
إصابة المقاتل» وإصابة الشّرَىء وهي الأطراف التي تمنع صاحبها من 
أن يفعل شيئاًء وكانت العرب تعرف هذاء ومنه قول عنترة بن 
شداد”؟: 
وكانّ فتى الهيجاء يَحْمِي ذْمَارَهَا ‏ ويضربٌُ عند الكرب كل بَنَان 

والعرب تسمي أطراف الأصابع: بناناء ومنه قول عنترة 
: 
وإنَّ الموتَ طوعٌ يدي إذاما صصّلْتُ بنانها بالهندُواني 

وما زعمه بعض علماء العربية من أن المراد بالبنان هنا يصدق 
بجميع المفاصل وبالوجه والعينين» هو خلاف التحقيق المعروف 
من اللغة؛ لأن المعروف في اللغة: أن البنان أطراف الأصابعء 
بعضهم يقول: أطراف أصابع اليد. وبعضهم يقول: تدخل فيه 


.)08١ /0( البيت في القرطبي (14/17*)» الدر المصون‎ )١( 
.148 زفق ديوانه ص‎ 


هه العذب التّمير من مجالس الشنقيطى فى التفسير 


أطراف أصابع الرّجَلء والإطلاق المشهور: إطلاق البنان على 
أطراف أصابع اليد. والعرب تقول: «بنانٌ مُطَرّفء ومُطرقة» إذا 
خضبت المرأة أطراف أصابعها بالحناء» وهذا هو المعنى المشهور 
والمتعارف في كلام العرب؛ ومنه قول عمر بن أبي ربيعة 
المخزومي”" : 
بَدَا لي منها مِعْصّمٌ يَوْمَّ جَمَرَثْ ١‏ وكفٌُ خضيبٌ زَيّنَت بِبَنَانِ 
فوالله ماأدريوإني لحاسبٌ 2 بسبعرمي تس الجَمْرَآْمْبِتَمَانِ 
فقولهة > «كق” حضيت: قث ببنان» أي: بأصابع. والبنان 
مؤئكة 4 .وويها :ذكرتها 'الغربه تادر ا ومن تذكيرها انان كول معزي 
أبي ربيعة المخزومي أيض”"' : 
والأمتجت سنا نتحوي. عابتا لكطييدات 
ولم يقل: المُطرّفَة» والمُطرّف: هو الذي خضب أعاليه 


ذه ل مج وس 


بالحناءء وهذا معن قوله: لفَضْرنوا قَوْقَ الْاَحَدَاقٍ وخْرِووأ منقم كل 
بان 403 [الأنفال: الآية 11]. 

«١‏ ذلك » العذاب الذي ذاقوه من ضرب الأعناق» وضرب 
البنان» وتسليط الله عليهم أصحاب رسوله وملائكته» ذلك كله واقع 
03 رمه م 2 03 
بسبب انهم “9 سَافوا أله * . شاقوه: معناه خالفوه ولم يتبعوا أمره» بل 
كذبوا رسوله وتمردوا على أوامره. وعبدوا معه الأصنام» وجعلوا له 
الأولاد والأنداد» فالمشاقة فى لغة العرب: المخالفة. وفلان وفلان 
في شقاق. أي: في خلاف. وقد تقدم إيضاحه في تفسير قوله: 


)١(‏ تقدم هذا الشاهد عند تفسير الآية (15) من سورة الأنعام. 
0) البيت فى ديوانه ص 787 . 


تفسير سورة الأنفال / ١7‏ ههه 


« كنا هُمْ في شِتَافٍ * [البقرة: آية /ا١]‏ أي: في خلاف» ومن المعنى 
قولة الشاع 217: 
وإلأفاعلمواأنَاوائّم بغاةًمابقينافي شقَاقٍ 
قال عضن العلساء» أعسل اقكفاق الششاف من القس ؟ الأن 
المُتَخَالِقَين المُتَعَادِيَيّن كل منهما يكون في الشق الذي ليس فيه 
الاخر. فقيل: هو من شق العصا بمعن الاختلاف» وقيل: هو من 
المشقة؛ لأن كلا من المُتَحَالِفَين المُتَعَاندَين يطلب لصاحبه الإيقاع 
في المشقات. فمعنى مشاققتهم لله: مخالفتهم لأوامره ونهيه 
وتكذيبهم رسلهء وجعلهم له الأنداد والشركاء. وهذا معنى قوله: 
« ذَلِكَ يِأَنَهُم سوا أله 4 [الأنفال: الآية ]١‏ وشاقوارسوله 
محمداً كله ثم قال: ومن يُسََاِقِقٍ أله الظاهر أن جواب الشرط في 
قوله: ومن يْسَاقِتٍ أله 4 محذوف. دل عليه قوله: 8 فَإنَّ أله صَدِيدُ 
لْعِقَاِ 49 والتقدير: من يشاقق الله يعاقبه» فإن الله شديد العقاب 
لمن عاقبء والشدة: ضد اللين. والعقاب: هو التذكيل على 
الجريمة. قال بعض العلماء: سُّمي عقاباً لأنه يأتي عقب الذنب من 
أجله. وهو معروف في كلام العربء يقولون: عاقب هذا عقاباً 
ومعاقبة. أي : نكل به لأنه عصاك أو أجرم إليك. وهو معنى 
معروف في كلام العرب» ومنه قول نابغة ذبيان يخاطب النعمان بن 
الم 290 


ومن عصاكٌ فعاقبه مُعَاقَبَةَ تَنْهِى الظلومَ ولا تَقَعْد على ضمد 


.)775/5( البيت لبشر بن أبي خازم» وهو في الدر المصون‎ )١( 
(؟) مضى هذا الشاهد عند تفسير الاية (171) من سورة الأعراف.‎ 


؟مه العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


والله (جل وعلا) هو شديد العقاب وحدهء ولا عقاب هو 
العقاب الشديد إلا عقاب الله (جل وعلا)» فعلئ المسلمين أن 
يحذروا عقاب الله» ولا يتعرضوا لسخط الله الموجب لعقابه؛ لأن الله 
لا يعذب عذابه أحدء ولا يوثق وثاقه أحد؛ لأن أعظم جبار من ملوك 
الدنيا ليس فى وسعه من التعذيب والتنكيل إلا قدر ما يستوجب 
الموك مرةاواعدة- إن شده التعديب«طلى المكذ د إلى فلار يقل 
صاحبه عادةً مات وانتهى ذلك العقاب» أما خالق السماوات واللأرض 
شديد العقاب فإنه ينكل المذنب بالاف التنكيل المستوجبة للموث 
وصاحبه لا يموت. فهذا هو العقاب الذي لا ينقطع ولا ينجي منه 
موت» فهو الذي يجب أن يُحذر ويُخاف منه» وتتجنب أسبابه في دار 
الدنيا وقت | إمكان الفرصة» والله (جل وعلا) يقول: #رَيَأنهِ الْمَوَثُ 
كل مَكَانٍ وما وَمَاهْوَ بَيَيتَ ممت وَرَآيوء عَدَابٌ ليطا 49 [إبراهيم : 
0 ] ويقول تعالى : # كما يَنِصَتٌ لود هُم دهم ليها يدو وو 
لْعَدَابَ # [النساء : الآية 55] هذا 0 الذي يُخشى» والعقاب 
الذي بحن عا 0 : 
ا" (..2 /لأن الأمر كله بيد الله؛ ولأجل فهم النبي كك لهذا 
كاد كرن عال (يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك)”" . 
اعلموا كلا أيها الناس أن قلوبكم بيد خالقكم (جل وعلا) 
ل يوفق من شاءء ويضل من شاء # وما توفي إِلَا لله 
عد كت َه يب 40 [هود : الآية 84] وعلينا معاشر المسلمين أن 
نتفهم في هذه الاية, وأن نبتهل ونتضرع إلى ربنا أن يُثبتناء وأن 


)١(‏ في هذا الموضع انقطع التسجيل» وما بعده متعلق بتفسير الآية رقم (5؟). 
(؟) مضى عند تفسير الاية )١١8(‏ من سورة الأنعام. 


تفسير سورة الأنفال/54١‏ لمعه 


لا يزيغناء وأن لا يحول قلوبنا إلا لما يرضيه (جل وعلا)؛ لأن هذه 
الاية يخافها العاقل جدآء فقد جاء عن النبي كلِ أن كل إنسان قلبه 
بين أصبعين من أصابع الرحمن (جل وعلا) يصرفه كيف يشاء'"' . 
فيا مقلب القلوب» مثبت من شاءء ومضل من شاءء وهادي من شاءء 
ومضل من شاء؛ [ثبت قلوبنا على دينك”؟ ولذا أثنئ (جل وعلا) 
على عباده الراسخين في العلم بأنهم يقولون: ءامنا يوء كل » 
[آل عمران: الاية /ا] إلى أن قال عنهم : ## ريا لا يرح قُلُوينا بعد إِذ هَدَيتًَا 
مَعَبٌ لكان أذمة رخس 4 60 7 : 

ومعن : « يمول بتبح ألْمَرْءِ وَقَلِو. © [الأنفال: الآية 4؟] إنما 
عبر بالقلب لأن القلب محل العقل الذي به الإدراك» لا كما يقوله 
الملاحدة: إن محله الدماغ"". يحول بينه وبين قلبه فيصرف قلبه 
حيث شاءء وكيف شاءء يصرفه من هُدئ إلئْ ضلالة» ومن ضلالة 
إلى هدئء قال بعض العلماء”؟؟: وكذلك يصرفه من أمن إلى خوف» 
ومن خوف إلئ أمنء كما نقل قلوب أصحاب النبي كلِ من الخوف 
إلئ الأمن» وقلوب الكفرة من الأمن إلى الرعب والخوف الذي ألقاه 
في قلوبهم» والأول هو الصحيح في معنى الاية؛ لأن هذه الآية تدل 
على أن الأمور كلها بيد الله وأنه يصرف القلوب كيف يشاءء فيهدي 
من يشاء هداه» ويضل من يريد إضلاله . 


وما يزعمه المعتزلة من أن الله لا يريد الشرء وأن العبد يخلق 


)١(‏ السابق. 
(؟) مابين المعقوفين 1 ] زيادة يقتضيها السياق. 
(9) مضى عند تفسير الاية (0/!) من سورة البقرة. 


(4) انظر: القرطبي (801/17"). 


مهمه العذب الثّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


معاصيه باستقلال مشيئة العبد وقدرته مذهب لا يخفئ سقوطه على 
عاقل» فإن خالق السماوات والأرض لا يمكن أن يكون في ملكه 
شىء إلا بمشيئته وقدرته جل وعلا. 


: رهقو مسرت 49 [الأنفال: الآية 4 ؟]  وَأَنَّمُ» أي‎ ١ 
ا د ترركت ل ا وحنة "العشير فى لشة الخرت‎ 
معناه: الجمع. تقول : حشر الإمامٌ العلماءً أي: جمعهمء‎ 
وحشر الناس أي: : جمعهم. . وملهدقوله: # وَأَرْسِلُ في المدآين‎ 
حشري © 4 [الأعراف: الأية ١١١]أي: جامعين يجمعون لك‎ 
البغرة» فالسكر في لنة العرت* الشمع > والنان كلهم تجمغوة يوم‎ 
القيامة إلى رب السماوات والأرض كما قال: « وَحَسَرهُمْ لاوز ينهم‎ 
مدا 2 4 [الكهف: الأية /ا4] وقد بين في سورة الأنعام أنه‎ 
يحشر جميع الدواب والطير وجميع ذلك كله يحشرهم ويجمعهم‎ 
يوم القيامة» كما كو و # وَمَامِن دَق في الْارْضٍ ولا طكير يطِيرٌ‎ 
اي لَه أمم ناج ما معنا فى الككتب من ناو شم إل وهم‎ 


07 


كروت 4 [الأنعام: الآية 8] فكما أنه يحشر الناس كذلك 


يحشر الدواب والطير وغير ذلك. وهذا معئى ل قوله: #وَأَنَّهُه لَه 
سروت 49 . ل 


وهذه الاية جاءت ناهية عن ذلك» مبيئة أن الناس إذا رأوا 
المذكر ركيت ليا وم يغيروه وهم قادرون على أن يغيروه أن الله 
يعم الجميع بعذاب من عندهء ولا يصيب ذلك خصوص الذين 


-2-_ 


)0( في هذا الموة سق دين « وتوا فِسَيَةٌ 
د 0 ضيه أن لهاي عد 


تفسير سورة الأنفال/ ١5‏ 64 


ظلموا وارتكبوا المعاصي». بل يصيب الجميع» هؤلاء بمعصيتهم » 
وهؤلاء بسكوتهم على المعصية وعدم نهيهم عنها. هذا الذي عليه 
جمهور المفسرين. 


«وَاتَّفُواَفِنَمَة» [الأنفال: الآية 6 قد قدمنا في هذه الدروس 
مراراً أن الفتنة أطافت في القرآن إطلاقات متعددة"'" : 


أطلقت الفتنة بمعنئْ الابتلاء. وهذا أكثر إطلاقهاء ومنه قوله: 
0 لسر وَلَيْرٍ فِْمَهَ 4 [الأنبياء: الآبة ه”] أي: ابتلاى. 
« لاسقيكه يهم َه عن 49 [الجن: الاية ]١5‏ أي: لنختيرهم» # إِسّمآ 
وي وَأَوَْدَكْدٌ فِتَنَةّ ‏ [التغابن: الآية ]١8‏ أي: امتحان وابتلاء 
واختبار. 


وأصل الفتنة في لغة العرب”2: هي الوضع في النارء تقول 
العرب: «فتنت الذهب» إذا وضعته في النار وأذبته فيها ليظهر 
أخالص هو أم زائف. ولذا كان أحد إطلاقات الفتنة هي الإحراق 
بالنار» ومنه بهذا المعنئ قوله: يم هم عل عل أَلثَّارِ ينون ا 4 
[الذاريات: الاية ]١‏ أي: يجعلون فيها ويحرقون فيهاء ومنه على 
7 التفسيرين: 99إِثٌ أن هوأ ألو مين وَأَلْؤْمتِ © [البروج: 


لاية ٠]أي‏ : أحرقوهم بنار الأخدود. 
وتطلق الفتنة علي نتيجة الاختبار إن كانث سيئة خاصة»: 
ومن هنا أطلقت الفتنة علئْ الكفر وعلئ المعاصىء كما قال: 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية (61) من سورة الأنعام. 
() السابق. 
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# وَيَِنُوَهُمَ حي لا تَكْوْنَ فِنْتَدٌ © [البقرة: الاية ]١*‏ أي: لا يبقى شرك 
عل وجه الأرض» كما يدل له قوله يك : «أمرت أن أقاتل الناس حتى 
يقولوا لا إلله ”0 وجاء في سورة الأنعام إطلاق الفتنة علئ 
الحجة في قوله: 8 شُمَلَرْتَكْن فِتَنئهُم4 [الأنعام: الآية *؟] وفي القراءة 
الأخرى : «فتتتهع4”" (. 5 وهذا معنى قوله: «وَاتَفأوتمَةٌ ل 
ضِيبد أ : اكيس خلا ». ودخول نون التوكيد على « لا 

42 1سا نه في غير قسم» ولا طلب» ولا شرط» فيه سؤال 
معروف» ]0 واختلف علماء العربية في توجيهه” ان والذي يظهر أنه 
يقهم من هذا أن نون التوكيد تدخل في مثل هذا الأجازرف: إذ 
لا حاجة إلئْ التعسفات التي يرتكبها من يريد الجواب عن هذاء مع 
أن القرآن في أعلئ درجات الإعجاز. 


و « ايت ظَكَبُا 4 معناه: ارتكبوا المعاصي فظلموا 
اسم 

٠‏ #حاصّحة د أي: في حال كرنها خاضه بهم ا تمدام إلن 
غيرهم؛ بل هي تتعداهم إلى غيرهم» أي 00 


0 وهذا معنى قوله: #وآتّقوأ أَهِْتَنة لاضِين لذي 


0001 ظلموا مِنك حا 


(1) مضى تخريجه في الموضع السابق. 

(؟) مضت عند تفسير الآية (186) من سورة الأعراف . 

() في هذا الموضع انقطع التسجيل. 

(5) في هذا الموضع انقطع التسجيلء وما بين المعقوفين 1 ] زيادة يتم بها 
الكلام. 

(6) انظر: الدر المصون (264889/6-"09). 


تفسير سورة الأنفالا/ ٠6‏ اكه 


-َ 


« وََعَلَموَا أنّ لَه مَدِيدُ الْهِتَابٍ (9) © العقاب: هو التكال علئ 
الققع دل شم عقا اكه با تفن اجلد: 


فعلينا معاشر المسلمين أن نتفهم هذه الأيق: ونا إذا رآينا 
السفهاء ومن لا يطيعون الله يتعالنون بمعاصي الله أن نغيرها بحسب 
استطاعتنا؛ لثلا يعمنا الله بعذاب من عنده» وقد بين النبى يَلِلَهِ فى 
حدرف ابن نيعي الكدوى (رفي الله 88) مراكية تعر المكر فقال: 
امن رأئ منكم منكراً فليغيره بيده؛ فإن لم يستطع فبلسانه» فإن لم 
يستطع فبقلبه» وهو أضعف الإيمان»”'" . 

فمن قدر منا أن يُغير بيده فليغير بيده» ومن لم يقدر على 
التغيير باليد فباللسان» ومن عجز عن ذلك كله فبالقلب» وهو أضعف 
الإيمان. ويوشك أن المعاصي إذا لم تزل تثرتكب ولا ينهى عنها أحد 
أن ينزل عذاب من الله عام يعم الصالح والطالح» والعاجز حقيقة 
يبعثه الله علىْ نيته» ولا يناله شيء من إثم أولئك الاثمين» إلا أن 
العذاب وقت نزوله كما جاءت الأحاديث بذلك. وهذا 
0 -قولة: 0 ا سَّ عظَلأ طلا ينث دَآصسَةٌ وأعلموا عَك 
أت أله سَدِيدُ الْعِقَاب 9 » [الأنفال:. الآآية كوتة شديد العقات 
فيه تحذير شديد وتخويف لمن يُقصر في امتثال أمره واجتناب نهيه» 
فليس للمسلم أن يُقصر في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ما 
وجد إلى ذلك سبيلا . 

ل 


آذ يم 1 أخر لل سك 30 ةن فى ا رض تَحَافوََ أن ل 


)١(‏ مسلم في الإيمان» باب (بيان كون النهي عن المنكر من الإيمان» وأن الإيمان 
يزيد وينقص. . .)2 حديث رقم: (2)9 .)59/1١(‏ 


61 العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
ألتّاس فَتَاوَدم وَأيَدَكم بتضروء وَرََقَ ثُ ين للبت تِ لمكم ترون )4 


[الأنفال: الآية 5؟]. 


[أي: واذكروا حين كان" عددكم قليل جداً مستضعفون في 
الأرض» أ يستضعفكم أعداؤكم» يرونكم ضعفاء» ويعاملونكم 
معاملة القوي للضعيف» وهذا قبل هجرة النبي يك لأنهم كانوا في 
[مكة]”" قبل الهجرة عددهم قليل» والكفار يستضعفونهم». 
ويضربونهم» ويعذبون بعض أصحاب رسول الله كه وكانوا مختفين 
في دار الأرقم بن أبي الأرقم قبل إسلام عمر بن الخطاب (رضي الله 
عنه)» وكان لهم بعض عزة نسبياً بإسلام حمزة بن عبد المطلب 
وعمر بن الخطاب (رضي الله عنهما). واذكروا نعمة الله وتذكروا ما 
نقلكم به من حال الضعف إلى حال القوة. ومن حال القلة إلى حالة 
الكثرة» وتذكروا هذا الإنعام لتشكروا لمن أنعم عليكم به. وهذا معنئ 
قوله: «وَأدْكروا إذ أسْمَ ك4 القليل: ضد الكثير» والمستضعف: 
الذي يراه غيره ضعيفاً ويعامله معاملة القوي للضعيف. 

ف الْأرْضٍ» هي : أرض مكة التي كانوا فيها قبل الهجرة. 

لََافوْنَ4 الخوف في لغة العرب: هو الغم من أمر مستقبل. 
والحزن في لغة العرب: الغم من أمر فائت”" أعاذنا الله منهما ‏ 
وربما وضعت العرب الخوف في معنىئ الحزن» والحزن في معنئ 
الخو 
ا ادرف اقل الستوينة رما بين المعقوفين 1 ] زيادة يتم بها الكلام. 


زهةق في الأصل : «المدينة» وهو سبق لسان. 
() مضى عند تفسير الآية (44) من سورة الأنعام. 


تفسير سورة الأنفال ٠5/‏ ده 


« تَحَافُوت أن يَنَحَطَفَكُم أَلنَّاسٌ © [الأنفال: الآية 5؟] التخطف: 
هو أن يقع منهم الخطف مرة بعد مرة. والخطف في لغة العرب 
معناه: الأخذ بسرعة» فكل ما أخذته بسرعة شديدة فقد خطفته #أن 
يَتَحَطَفَكُم أَلنَآسُ4 لقلتكم وضعفكم ليست لكم مناعة بكثرة ولا بقوة» 
فالناس قادرون على أن يتخطفوكم ويأخذوكم بسرعة واحداً واحداً 
فيقتلوكم . 

#َمَاوَسْكْمَ 8 جل وعلاء أي: ضمكم إلى عنزة ومنعة بأن 
ضمكم إلى هذه المديئة ‏ حرسها الله وقواكم بالأنصار» هداهم 
ا عي 

« وَبَدك برو » العرب «أَيدَمُ) | قَوَاه. و«رجل أيّدٌ). 
معناه: قوي» و (الأيْد) في 0 00 00 القوة0 ومنه: 
« ولتم بَييها أي 4 [الذاريات : الاية /41] أي: بقوة. فليست من 
آياك الصفاض. وووق (أين): (فغْل)”"» أما (الأيدي) التي هي جمع 
(يَد) فوزنها بالميزان الصرفي (أفغل)”", فوزن قوله: « وَآلتَمَكَ بها 
بيد 4 أَيْد معناه: (فَعْل) من (أَيَدَ) بمعنيل: القوة» والعرب تقول: 
«فلان أيّده أي: قوي» لالد وآد؛ أي: ذو قوة « ويد » 
قواكم بنصره. 

والنصر في لغة العرب: إعانة المظلوم. نصرهم الله بالأنصارء 
وقواهم بكثرة المؤمنين وقوة شوكتهم» وبما أوقع بالكفار يوم بدرء 
)١(‏ انظر: القاموس (مادة: آد) ص 5١‏ . 


زقرف السابق ص 595. 
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وبإنزال الملائكة تثبتهم » وتلقي العا ل داري عدوهم. . وهذا 
معنى ل قوله: © فعَاوتكم يدم بتصروء وروق م ين الَلِيبتِ * كأن في 
الكلام ا دل المقام عليه #وأكروا إِذْ اشر فلل مستسعف مَسْعَفُوْنَ فق 
لاض » فقراء لا أموال لكم « اوم » اللّه وقواكم بنصره وجعل 
لكم الأموال «وَرَرَقكمْ ين لطبت كما رزفكم بغنائم يوم بدرء وهو 
مال طيب أطابه الله لهم بعد أن لامهم عليه لوماً شديداء وقال: 
« لَوْلَا كلب من أنه سَبَقَّ لم كم يمآ أحَدْتمُ عات عَظيكُ 26 [الأنفال: 
الاية 54] ثم قال بعد ذلك: ( لمعيف ع عَلَلا طِتَاً © [الأنفال: 
الاية 9”] وهي الطيبات التي رزقهم 5# دقع ين ليت انط 
تَتَدْرونَ 43 [الأنفال: الآية *؟] لله نعمه. 

وقد قدمنا في هذه الدروس مرارا”'' أن الشكر في القرآن يُطلق 
من الرب لعبده» ويطلق من العبد لربه. 

فإطلاق الشكر من الرب لعبده كقوله: #إرى ربا لَعَفُورٌ 
شَكور 409 [فاطر : الاية 6 ] ل وَمَن نطو حيرا إن لَه نَاك ليم 3 * 
[البقرة : الآية ]١64‏ 

وإطلاقه من العبد لربه: 9 وقَلِِلٌ مِنْعِبَادِىَ الشّكور 09 * [سبآ : 
الاية ]٠‏ 8« لَمَلكُمْ تَفَكونَ 49 [البقرة: الآية 146]. 

فشكر الرب لعبده معئاه : أن يثيبه الثواب الجزيل من عمله 
القليل. 

وشكر العبد لربه قال بعض العلماء: ضابطه المنطبق على 
جزئياته: هو أن يستعمل جميع نعم الله فيما يرضي الله» فهذه العيون 


زفق راجع ما سبق عند تفسير الآية (81) من سورة البقرة. 


تفسير سورة الأنفال/77 هده 


التي فتحها في أوجهكم تبصرون بهاء نعم عظمئى منه إليكمء 
فشكرها: أن لا تستعملوها إلا فى طاعة الله ولا تنظروا بها إلا فيما 
يرضي من خلقها ومن عليكم بهاء وهكذا الأيدي والأرجل وسائر 
النعم. أما العبد المسكين الضعيف الذي ينعم عليه خالق السماوات 
والأرض بنعمه ثم يصرف نعمه فيما يسخطه ويغضبه فهذا مجنون. 
وهذا معن قوله: 0 0 سوست 4 أي : لأجل أن تشكروا 
علئ ذلك الإنعام. 

5 5 1 موت مت سس رخ يس ا رم مر لمي ور 1 سي 0 
5 ثم قال: « يأيها الزد اموأ لا حخوثوأ لَه والرَسول وتخونوا أملنليكم 
ونم تعَكَمونَ 9 * [الأنفال: آية 1717] قال جماعة من المفسرين”" : 
نزلت هذه الاية الكريمة فى أبى لبابة بن عبد المنذر الأوسي الأنصاري 
(رضى الله عنه)ء كان بنو قريظة حلفاء الأوس من الأنصارء وكان 
أبو لبابة صديقاً لهم» وكان في بني قريظة أمواله وأهله» فلما حاصر 
النبي كَكِ بني قريظة وأرادوا أن يُحكموا فيهم سعد بن معاذ (رضي الله 
عنه) قال بنو قريظة ‏ أرسلوا ‏ للنبي أن يرسل إليهم أبا لبابة بن عبد 
المنذر (رضى الله عنه)» وكان مناصحاً لقريظة يثقون فيه أشد الثقة» 
فلما جاءهم استشاروه: هل ينزلون على حكم سعد بن معاذ؟ فأشار 
بيده إلى حلقهء يعني: أنه الذبح إذا نزلتم على حكمه. قال أبو لبابة 
(رضي الله عنه): والله ما برحت قدماي مكانهما حتى علمت أل 


020 


خنت الله ورسوله وخنت أمانته. فندم أبو لبابة (رضي الله عنه) ندماً 
شديداء ولم يرجع إلى رسول الله كك فرجع من قريظة إلى هذا 
المسجد الشريف ‏ مسجد رسول الله يَكةِ ‏ فربط نفسه في سارية من 
سواري هذا المسجدء وحلف بالله أن لا يأكل ولا يشرب حتى يموت 


.)07:9 انظر: القرطبي (// 7”95)» أبن كثير (؟/‎ )١( 
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أو يتوب الله عليه» فمكث سبعة أيام لا يأكل ولا يشرب حتى خرٌ 
مغشياً عليه» فأنزل الله التوبة عليه» وقيل له: «تيب عليك فحُل عنك 
الرباط» فقال: «والله لا أحله ولا يحله عني غير رسول الله كله فجاء 
فحله عنه!3) , 

وكان بعض العلماء يقول: إن الآية التي تاب الله عليه فيها هي 
التي بعد هذه وهي قوله: ل إن تَنَعُوا لله يجْمل لَّكُم وهنا وَدْكرْر عدصت 
سَيََاتكدٌ 4 [الأنفال: الآية 114] فهو قد اتقئ الله بالندم على ما فات 
منهء ونية أن لا يعودء وتأنيبه نفسه على الزلة التي صدرت منه 
بالعطش والجوع حتى خرّ مغشياً عليه» واعترافه بما وقع من 
وجعل الله له فرقانآً أي : مخرجاً من ذلك بأن تاب عليه كما يأتى فى 
شرحها. وهذا معني قوله: 8 كايا لين اميا لا طُويُو 4 [الأنفال : 
الآية 17؟] خيانة الله: هي تقصيرهم في امتثال أوامره واجتناب 
نواهيه» وخيانة الرسول: هي التقصير في طاعته كهذا الصحابي الذي 
أفشئ سره إلى يهود بني قريظة» فقد خان الله ورسوله ثم تاب الله 
عليه. 


- 


وتوا يكم 4 لأن جميع التكاليف كلها أمانات عند 


)١(‏ روى هذا الحديث جماعة منهم: 
١‏ الزهري. عند ابن جرير (4481/1)» وعزاه في الدر (5/ 17) لسنيد. 
؟ ل عبد الله بن أبي قتادة مرسلاً (مختصراً)ء عند ابن جرير (1/ 487)» 
وابن أبي حاتم »)١785/6(‏ وعزاه في الدر (178/8) لسعيد بن منصور 
وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبي الشيخ. 
الكلبي» وعزاه في الدر (178/5) لعبد بن حميد. 
؛ ‏ السديء وعزاه في الدر )١178/7(‏ لأبي الشيخ. 
وذكره الواحدي في أسباب النزول ص 776 من غير تعيين راويه. 


تفسير سورة الأنفال/58 نك 


المكلفين كما سيأتي إيضاحه في قوله: 8 إِنَّاعِرَضنا الأمائة عل لسوت 
وَالْدرْضِ وَالْحبَالٍ» [الأحزاب : الآية 1/7]. 

وكان بعض العلماء يقول(2: الأمانات: أوامر الله ونواهيه التى 
لا يطلع عليها أحد ولا يعلمها إلا هو؛ لأن الإنسان في بيته قد تكون 
عليه الجنابة لا يعلم بها الناس» وقد يكون عليه الحدث» وقد يجىء 
المسجد ولم يغتسل ولم يصل» وقد يغتسل وقد يصلي. هذه أمانات 
أمّنها الله عند هذا لا يعلمها إلا هوء. فليس عليه أن يخونها. 

والتحقيق: أن الأمانة تشمل جميع التكاليف. 

/ [وقوله تعالى : # وَاعَلْموَا َنم أمَولْصكُم وَأوْلدَكح ِتمد وأكَ أَلَّهَ [؟/ ب] 
عنْدَهه لجر عَظِيةٌ 4 [الأنفال: الآية 178. 

نزلت هذه الآية في أبي لبابة (رضي الله عنه) حين قالوا: ننزل 
على حكم سعد بن معاذ؟ فأشار]”' بيده إلى حلقه أنه الذبح إن نزلتم 
على حكم سعد بن معاد (رضى الله عنه) . كان سبب ذلك أن أولاده 
وماله في بني قريظة فأشفق علئ أولاده وماله. فأنزل الله: 8 وَعَلَمُوَا» 
أيها الناس 8 أَنَّمَ أمَولَكْم وَأوْلددَكْْ تنه 4" أي : ابتلاء واختبار كما 
أوقع الأموالُ والأولادٌُ ‏ الإشفاقٌ عليهم ‏ أوقع أبا لبابة في الزلة 
« وَآنَ أله 4 جل وعلا #عِندَهه أَجْرٌ عَظِيمٌ 9 4 أجر الله أعظم من 


.)586 /١7( انظر: ابن جرير‎ )١( 

(؟) في هذا الموضع انقطع التسجيلء وما بين المعقوفين 1 ] زيادة يتم بها الكلام. 

(9) في الروايات التى وقفت عليها أن الآية النازلة فيه هى الآية قبلهاء وهى قوله 
تعالى: « كايا لين اما لا َب أّه4. وذلك أنه كان حليفاً لهمء فلما قدم 
إليهم قام إليه الرجال وجهش إليه النساء والصبيان يبكون في وجههء فرقٌ 


له إل 
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الأموال والأولادء فما عند الله خير من غيره» وهذا معن قوله: 
#وأت لَه عِنِدَةه لجر عَظِيمٌ 49 [الأنفال : الآية 78]. 


قال الله تعالى: « كما أل ءَامَمُو إن نوا هيج لَكم انا 
ََكدرسصصك ساي وي لكم ةفض لعلو )بتكي 
كوا ميك ا يلوك أذ يربوك ويسكرون وينؤ* أل وله حير 
إث هندَآ إلا أسَطِيرُ الْأوَلِينَ 3 وَإِدْمَانُوا لمم إن كاك هذا هْرَأَلْحَنَّ مِنّ 
عِندِكٌ دَْمطِرْ عَيَدَنَا حجكاهٌ ين السك أو أَنينا بِعَدَابٍ أير () وَمَا 


حكات أله يِسَدْبَهُم وت فم وَمَا كان أله مُعدْبَهُمْ وَهُمْ يترود )4 
[الأنفال: الايات 79 ”"] . 


يقول الله جل وعلا: لا يَكأمها لذ ءَامَمُوا إن تلقو َه جل لَّكُم 


ل وا ل نل سلس ع سلاج ا بسرت سه 2ه ووم 2000 اهبر 
وفنا وَيَكيْر عدصكُمْ سَيكاقك وير لكم وَألَُّ ذو الْفَضل العليو 49 
[الأنفال: الاية 4؟] نادئ الله المؤمنين في هذه الاية الكريمة باسم 
الإيمان» وبين لهم أنهم إن اتقوا الله فامتثلوا أمره واجتنبوا نهيه أنه 
يجعا بسبب ذلك فرقانا فيغفر لهم الذنوب ويكفر عنهم السيئات 
1 00 7 9 7 1 لهم 7 ويكفر 0 2 5 
9 إن تَنْقَوأ هه أيها المؤمنون بامتثال أمره واجتناب نهيه 9 يجِعل لَكم 
اه ع 

5 7 3 122 وم عر ع سل ظح له را 
الهجرة (رحمه الله) أنه سّكل عن قوله: # إن تَكْقوا أله يجمل لَك فرَمَانا4 
قال : معئاه يجعل لكم مخرجا. وتلا قوله تعالى : # ومن يِمّقٍ أَللَهَ عل 
لَهُ ميا 9 4" [الطلاق: الآية 7] والعرب تسمي المخرج من 
الشيء: فرقاناً. كأنه مصدر زيدت فيه الألف والنون؛ لأن من كان فى 


.)7957/190( انظر: القرطبي‎ )١( 


تفسير سورة الأنفال/94١‏ 258 


كرت نه كروي الذنا أو الأكرة وقوعقارقهووصل جه يدها كانه 
وجل قارقا يفرق بينه وبينة ويفضل :بيه بيده وهذا المعتى معروف 
في كلام العرب» ومن إطلاق الفرقان بمعنئ المخرج قول الراجز”' : 
نا للك هنطول الأسى: كرقان بعد قطين رحلوا وبانوا 

أي: ما لك من طول الأسئ مخرج» ومنه قول الاخر””) 
وكيف أَرَجّي الخُلد والموثٌُ طالبي << ومالي من كأس المنية فرقانُ 

أي : ما لي من الموت مخرج ولا بد. 

وقال بعض العلماء: # فَرفَائًا»: نصراً وتأييداً؛ لأن الله سمئ 
يوم بدر: (يوم الفرقان) في قوله: «إن كُمْرَ امم نومآ أََلَْاعَكَ 
عَبَدِنايوم ألْمُرَهَانِ» [الأنفال: الاية ]4١‏ لأنه يوم نصر قَرَقَ الله به بين 
الس ار بأن نصر الفئة المؤمنة القليلة عل الفئة الكافرة 
الكثيرة . 

قال بعض العلماء : فرقاناً: فتحاً. 

وقالا يعن الغلماء : يجعل الله لكم بسبب تقوئ الله فرقائاء 
أي : لما تقر فون يه بين الحو والباطلخ+ والحسن والقبيح . والأقوال 
متقاربة”" . ونقوق الله وجل وعله) كتكلة يكل مير من يري انها 
والآخرة « و2-62. كُمْ سَيَعَايكةٌ 4 [الأنفال: الآية 4؟] مادة الكاف 
والفاء والراء في لغة العرب أصل معناها: الستر والتغطية”*'. فمعنى 


(1) البيت في السابق. 

(؟) المصدر السابق. 

(*) انظر: الأضواء (7"149/7). 

(4) مضى عند تفسير الآية (©4) من سورة الأعراف . 


داه العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


« وَيْكَرْر عَنِحكُمْ سَيعَايكد 4 أي: يسترها ويغطيها بحلمه وعفوه حتى 
لا يظهر لها أثر تتضررون به #وَيَِْرَ ككْءَ 8 كذلك الغفران معناه 
أيضاً: الستر والتغطية؛ لأنه (جل وعلا) يغفر الذنوب» أي: يسترها 
ويغطيها('2. فالتعبير بالتكفير والغفران كلاهما معناه ستر الذنوب 
وتغطيتها حتى لا يظهر لها أثر. وفي ذلك التوكيد من الترغيب في 
التقوى ما لا يخفئ» ل وَأشَّهُ4 جل وعلا 9 ذُو الْمَضْلٍ الْعليو 409 
ففضله عظيم » وين «فضله ما تفصل بعليكم ريه نوا تصركم ريه يوم 
بدرء وغير ذلك من فضله وإنعامه العظيم. قال بعض علماء 
التفسير: هذه الاية الكريمة من سورة الأنفال هي التي نزلت فيها 
توبة الله على أبي لبابة لما قال ما قال لبني قريظة» وجاء تائباً إلئ 
ناقها روط لق في سارية من سواري هذا المسجد الكريم» 
وحلف أن لا يأكل ولا يشرب حتى يموت أو يتوب الله عليه» وأغشي 
عليه بعد سبع فتاب الله عليهء قالوا: هذه فيها توبته؛ لأنه اتقّى الله 
بالندم على ما فات» والإقلاع» وربطه نفسهء واعترافه بالزلة» 
فجعل الله له من زلته في بني قريظة فرقاناً» أي: مخرجاً أخرجه به 
نو مارق الثق وقانيم عليه '(جان :وعلة) 4 هكذا اله عفن الملناذ 
والله تعالى أعلم. وهذا معنى قوله: « إن تَنَعُوا َه يخمل لَكُم فرهَانا 
َيُكْرَ عَنحكُمْ سَيكَاقَك وَيَيْيرَ لكم وَأنَّهُ ذو الْمَضْل الْعَظِيم 9 » 
[الأنفال: الاية 79] فضله عظيم على خلقه إذ يتفضل عليهم بخيرات 
الدنيا والاخرة. 

0 
وبمك أله َه حَيرألْحكرينَ 42 [الأنفال : الآية .]7١‏ 


. من سورة الأعراف‎ )١84( مضى عند تفسير الآية‎ )١( 


تفسير سورة الأنفال/9؟ الاه 


قال يعضن العلماء- هذه الآية مخ سورة الأنفال مكية”''؛ مع أن 
الأتفال هدنية. والأظهر أن هذه الآية كغيرها من:سورة الأتفال مدنية؛ 
وذلك أن الله لما فتح على نبيه» ونصره يوم بدرء وأنزل سورة الأنفال 
في وقعة بدرء ذكّر نبيه بنعمه الماضية عليه في مكة قبل هجرته منهاء 
وعرّفه إنعامه عليه حيث أنجاه من مكر أعدائه # « وَإِذْ يَنَح بِكَ ألَدِبسَ 
كَمَرُوا» [الأنفال: الآية .]7١‏ واذكر يا محمد صلوات الله وسلامه 

أيام كنت في مكة بعد أن مات عمك الذي كان ينصرك 
وتجشوطتك :شيو انو قالط وسكفت فتريس سق أن بعزووه 
ويخرجوك. ودبروا لك ذلك المكر العظيم» اذكر إنعامي حيث 
مكرت بهم وجعلتها عليهم لا لهم. واذكر إذ « يَن يد ادبن كرو » 
المكر: المكيدة» وهو إخفاء الكيد ليوصل الشر إلى الممكور به في 

« أأذيت كَمَروا كمَرُوا» كفار مكة؛ وذلك أن أشراف قريش اجتمعوا 
في دار الندوة يتشاورون في أمر محمد كَل وجاءهم شيخ في صفة 
شيخ جليل» فقالوا له: ممن أنت؟ فقال: أنا شيخ من أهل نجدء وهو 
الشيطان» تمثل لهم في صورة ذلك الشيخ» قال لهم: لست من أهل 
تهامة وإنما أنا من أهل نجد ‏ وكان أهل نجد في ذلك الوقت كفاراء 
وقريش يثقون فيهم لكفرهم. وأن الجميع على ملة واحدة ‏ قال لهم 
إبليس في صفة ذلك الشيخ اللعين: سمعت أنكم تجتمعون لتتشاوروا 
في رأي هذا الرجل فجئتكم» ولا تعدمون مني رأياً حسناً في هذا 
الأمر. 

فقال بعض قريش ‏ فقالوا: ممن قاله: أبو البختري : خلونا 


)١(‏ انظر: ابن جرير 0١/95‏ ه). 


ااه العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


نكبله بالحديد» ونسجنه فى دارء ونقفل بابهاء ولا تترك إلا كوة 
ندخل إليه منها الطعام والشراب ونتربص به الدوائر حتى يموت كما 
ذلك يقول الله: « آم يَعُولُونَ سار تبس بو رَيْبَ الْمتُون () * [الطور : 
الاية ]٠‏ وهذا الرأي هو المراد بقوله: « لَِبِمُوكَ » [الأنفال: 
الاية ]٠١‏ أي : يكبلوك بالحديد ويسجنوك ويتربصوا بك الدوائر حتى 


وقال بعضهم ‏ ويروى أن ممن قاله هشام بن عمرو : 
اطردوه عناء نجعله على بعير ونبعده من أرضنا وما علينا ما فعل. 

فلما قال أبو البختري الرأي الأول قال له ذلك الشيخ الذي في 
صورته الشيطان: بئس الرأي رأيك» هذا ليس برأي؛ لأنكم إن 
أثبتموه بقيود الحديد وأغلقتم عليه الأبواب جاء قومه فأخرجوه 
وقاتلوكم عليه حتى يخرجوه» وهذا ليس برأي. 

فلما قال الثانى : نبعده ونطرده من بلادنا وما علينا فيما فعله هو 
وسائر العرب. فقال ذلك اللعين: بئس الرأي الذي رأيت» أنتم 
تعلمون حلاوة لسانه» واستجلابه لقلوب الناس» فإذا خرج عنكم فلا 
يأمن أن يأخذ بقلوب الناس حتى يكونوا تبعا له ثم يغزوكم في 
بلادكم . 

فقال اللعين عمرو بن هشام بن المغيرة المعروف بأبي جهل: 
الرأي عندي الذي لا رأي غيره: أن تأخذوا من كل قبيلة من قريش 
شابًء وتعطوه سيفاً صارماًء فيأتيه ذلك الشباب من جميع قبائل 
فريش فيبتدرونه فيضربونه ضربة رجل واحدء فيتفرق دمه في قبائل 


تفسير سورة الأنفال/١٠‏ كاه 


قريش» ولا أرى هذا الحي من بني هاشم يقدرون على محاربة جميع 
قريش» فعند ذلك سيرضون بالدّية» فإذا رضوا بديته دفعنا لهم عقله 
واسترحنا منه. 

فقال ذلك اللعين : هذا هو الرأي الذي لا رأي غيره» أما هذا 
الفتى فهو أجودكم رأياً. وهذا معنى قوله: « وَإِدْيَتَكر بك الذي كتَروأ 
لَنْمْوك» أي: بالسجن اوقفل الأبواب عليك # وجول 4 إلى غير 

مكة من البلاد # أو يلوأ ك4 قتلة رجل واحد حتى يتفرق دمك في 
0 وي 0 هذا المكر ليوصلوا إليك الشر في خفية. 
«أنَّهُ» جل وعلا «حَبر كرس 47 [الأنفال: الآاية 11١‏ مكر 
لك بهم. وأخرجكء. ونجاكء وأظفرك بهم يوم بدر حتى قتلتهم 
وأسرتهم» هذا مكرهم وهذا مكر الله. 

ولما أجمعوا عل هذا الرأي» واتفقت لكام ا جاء 
جبريل إلى النبي يل فأخبره بجميع ما قالواء وقال له: «لا تبت 
الليلة في موضع مبيتك» فنادئ علي بن 5 طالب (رضي الله 37 
وأمره أن ينام في المحل الذي كان ينام فيه رسول الله َل وخرج 
رسول اللهء وقريش محدقون بمنزله» ينتظرون أن يخرج فيقتلوه القتلة 
التي أشار عليهم بها أبو جهل وإبليس» فأعمى الله عيونهم» وخرج 
رسول الله لَه وهو يقرأ أوائل سورة (يس) وفي يده تراب» فَدَرٌ 
التراب على رؤوسهم ويقرأ إلى قوله : « فيكم قَهُمْ لا 
سروه 237409 [يس : الاية 4] وأذن له في ذلك الوقت في الهجرة 


(؟) مصنف عبد الرزاق (88/5")» الطبقات لابن سعد 2»)١67/١(‏ تاريخ 
الطبري 217/90 تفسير الطبري 7/195 154 السيرة لابن هشام 
ص .6١7‏ 


5لاه العذب النّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


فخرج هو وصاحبه إلى الغار» فانتظر قريش حتى الصبح.» فوثبوا عليه 
ليقتلوه» فوجدوا المكان فيه علي بن أبي طالب (رضي الله عنه) 
فقالوا: أين صاحبك؟ قال: لا أدري!! فاقتصوا أثره حتى جاؤوا 
الجبل الذي فيه الغار فخفي عليهم أثره. وجاؤوا الغارء قال بعض 
علماء السير: فوجدوا على الغار نسج العنكبوت”'"2»: فقالوا: لو دخل 
هنا لما كان على الغار نسج العنكبوت» ومكث هو وصاحبه في الغار 
ثلاث ليال ‏ كما قاله بعضهم ‏ واتفقوا مع عبد الله بن الأريقط 
من بني ذئل من كنانة» وأعطوه مراكبهم»: وجاءهم في الوعد؛ لأنهم 
في ذلك الوقت محتاجون إلى دليل خبير بالأرض فيما بين مكة 
والمدينة؛ لأن الطرق السابلة المعروفة عليها العيون والرصد؛ لأن 
قريشاً جعلت الجعائل والأموال الطائلة لمن يأتيها بمحمد كله فصار 
يحتاج إلى أن يمشي في طرق غير معهودة» وسبل غير معروفة» فاجر 
لذلك عبد الله بن الأريقط الدئلي» فلما كان بالموعد وأيس قريش من 
أن يجدوه ورجعوا جاءه فركبواء وأخذ بهم طرقاً غير الطرق المعهودة 
فلم يطلع عليهم أحدّ من العرب» حتى مروا ببلاد بني مدلج بن 
بكر بن كنانة» ذكرهم أحد فقال: أخاف أن يكون هو الرجل الذي 
يطلبه قريش. فقال له سراقة بن مالك بن جعشم (رضي الله عنه): 


)١(‏ قصة نسج العنكبوت هذه أخرجها أحمد 2»)758/١(‏ وعبد الرزاق (8ه/2)*”89 
وابن سعد »)١154/١(‏ وابن جرير في التفسير (491//1)» وقد حسنها 
الحافظان: ابن كثير وابن حجر. انظر: البداية والنهاية (/ )١81١‏ وقال: «وهذا 
إسناد حسن» وهو من أجود ما رُوي في قصة نسج العنكبوت على فم 
الغار». اهء يعني إسناد الإمام أحمد» وانظر: الفتح (/5/1؟)2 أحاديث 
الهجرة ص .1١50 ١78‏ 


تنفسير سورة الأنفال/٠١٠"٠‏ ولاه 


ليس هو. يريد أن يستأثر بأخذه؛ ليأخذ المال من قريش» فركب على 
فرسه في أثرهمء وقصته مشهورة» وعلماء التاريخ يقولون: إن فرسه 
ساخت به فى الأرض» وكاد أن تبتلعه الأرض مرات» وأنه طلب 
النبي يِل أن كفن له أمانل”' ورجع خائباً لم ينل النبي يكل بسوء. 

وسافر في الهجرة» ومر في سفره هذا بالجحفة» ونزلت عليه في 
الطريق في الجحفة اية: 8 إنَّ الى فَرض للك الْقرءات لراك إن 
ه20 [القصص: الآية 46] حتى جاء الأنصار (رضي الله عنهم). 

وهذا معنى د 0 َإدْيَتكْر بك الِب كقروأ ليِمُوك أ َأ يَملُوكَ أوَمخْرجُوك 
َيَتَكُبون وَيَكك ألَدوَئَ جرد ألْسَحكروٌ 40 [الأنفال: الآية .]0٠‏ 


وفي ضة: الهنجرة هذا دليل بين للناس ويوضع لهم حاقيقة 
ضل فيه الآن أكثر الناس؛ لأن غالب الناس الآن ‏ وإنا لله وإنا 4 
راجعون ‏ اجترفتهم التيارات» فذهبوا يقلدون كل ناعق من كفرة 
الإفرنج وملاحدتهم؛ لأنهم رأوا عندهم بعض القوة المادية وبعض 
الصنائع» ولو كانوا يقتفون أثر رسول الله يك ويعلمون كيف كان 
يفعل لعرفوا ما يأخذون من ذلك وما يتركون؛ لأن المسلمين يجوز 
لهم أن يأخذوا من الكفار ما ينفعهم من علوم الكفار الدنيوية» وألآً 
يتبعوهم في شيء مما يمس دينهم وطاعة ربهم ‏ جل وعلا ‏ وهذا 


)١(‏ البخاري في فضائل الصحابة» باب مناقب المهاجرين وفضلهم. حديث رقم: 
(0)"581 (8/7). وأخرجه في موضعين آخرين. انظر: الحديثين رقم: 
(79405, 73408)., ومسلم في الزهد والرقائق» باب في حديث الهجرة» حديث 
رقم: ,)730١4(‏ (2)07704/4 كما أخرجه في موضع آخخر قبله (9/ 18917). 

(5) أخرجه ابن أبي حاتم عن الضحاك مرسلاً (0077/4» وانظر: ابن كثير 
107/5 "0 4). 


؟لاه العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


النبي كك لمّا تكالبت عليه قوى الشرء واتفق الكفار وشيخهم إبليس 
على أن يمكروا به ا وود رحن 
كافراً هو عبد الله بن الأريقط لم يمنعه كفره من من أن يستفيد من خبرته 
الدنيوية» فاستفاد من خبرته حتى أوصله المدينة بسلام» ومع ذلك لم 
يأخذ عنه من الكفر شيئء بل هو مرض ربه. فعلى المسلمين أن 
يعتبروا بأمثال هذاء وينتفعوا من الكفار بخبرتهم الدنيوية» ولا 
يتبعوهم فيما يضر دينهم ويسخط ربهم . وأمثال هذا كثيرة» وسنضرب 
لكم بعض الأمثلة منها : 


من ذلك ما يأتي في تفسير سورة الأحزاب من تفاصيل وقعة 
الخندق وأن النبي يك فيما يذكره الأخباريون لما سمع بمقدم أهل 
الأحزاب قال له سلمان الفارسي: كنا إذا خفنا خندقن"'؟. والخندق 
هذا هو خطة عسكرية ابتدعتها أفكار الفرس» وهم قوم يعبدون النارء 
فالنبي يلك لعلمه ومعرفته بالخير والشر لم يمنعه من هذه الخطة 
العسكرية أن الذين اخترعوها كفرة» بل انتفع بعلم الكفرة الدنيوي 
وخئدّق» مع أنه لا يقلدهم في شيء يضر بدينه ‏ صلوات الله وسلامه 
عليةا: 


ومن أمثلة ذلك ما ثبت في صحيح مسلم عن النبي كك أنه 
هم أن يمن وطء النساء المراضع ؛ لأن العرب كانوا يزعمون أن 
الرجل إذا أ تئ امرأته في رضاعها أن ذلك يُضعف ولدهاء ويضعف 
عظمهء وكانوا إذا ضرب الرجل ونبا سيفه عن الضريبة ولم يقطع 
قالوا: هذا وُطئت أمه وهو يرضع؛ لأن الغيلة تضعف الرجال» 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية )١15(‏ من سورة الأنعام. 


تفسير سورة الأنفال/ "١‏ نشم 
وكان شاعرهم يقول!": 
فوارسٌ لم يُغالوافي رَضاع2 فَنْبّو في أكفهمالسّيوفٌ 

فأخبرته فارس والروم أنهم يفعلون ذلك ولا يضر أولادهه”" . 
فأخحذ هذه الخطة الطبية من فارس والروم وهم كفرة» وأخذ تلك 
الخطة العسكرية من الفرس وهم كفرة» وانتفع بخبرة ذلك الخبير 

وهذا يعلمنا أن نفرق بين حضارة الإفرنج ‏ عليهم لعائن الله 
ونفصل بين ضارها ونافعهاء فننتفع بنافعها وهو منافعها الدنيوية» 
ونجتنب سمومها الفتاكة القاتلة» وهى ما تدعوا إليه من سوء الأخلاق 
وضياع كل قيمة» والتمرد على خالق السماوات والأرض (جل 
الماء الزلال كما كان يك يفعل كما مثلنا له" . 

ومن المؤسف كل المؤسف أن الذين صار عندهم شيء من 
هذه القشور التي يعبرون عنها بالتقدم والحضارة وأمثال ذلك 
لا يأخذون عن الكفار إلا السم القاتل الفتاك» من الانحلال الخلقي» 
وضياع الأخلاق» والتمرد على نظام السماء» ومجاهرة رب العالمين 
بالمعاصي» والتزهيد في القران وفي الرسل» في الوقت الذي 
لا ينتتفعون من مائها الزلال وقوتها المادية شيئاً!! فإنا لله وإنا إليه 
راجعون من عاقل يأخذ السم ويترك الماءء فهذا من طمس البصائر 
)١(‏ مضى عند تفسير الآية )١18(‏ من سورة الأنعام. 


(') تقدم تخريجه في الموضع السابق. 
(9) السابق. 


لاه العذب الثّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


لا يعلمه إلا من رآه؛ ولذا قال تعالى: « وَإِديَسَح بِكَ الَذِينَ كفروأ موك 
5 ع وود ع ود م 


د بَفَتْلُوكَ أو مخْرِجوك وَيَسْكُرون وبمك لَلّهُ وَأَنَهُ حَيْرُ ألْمحكرنٌ () * 
[الأنفال: الاية ]١‏ مكرهم: هو ما أرادوا من قتل النبي كلل بعدما 
أجمعوا عليه» وتفرق دمه في قبائل قريش. ومكر الله: هو أن نجاه 
منهم » وأنقذه منهم » وأدخله في الغار لحكمة يعلمها (جل وعلا). 
مع أنه قادر على أن يهلكهم بالجنود. ومع أنه مختف منهم في 
الغار» فجنود السماء حوله تحوطه لا يقدر أحدٌ أن يأتيه» كما سيأتى 
في براءة في قوله: « إلا تَصوُوهُ تَكَدَ تمسر أله إذ لنوبة الزن 
حككَروا ان أنَْيِْ إِدْهُْمَا ف ألكار إذْ يَقُولُ إصتحيدء لَاعحَرَنْ 
يإدك لله مَعَساكَأَتَرْل آّه سَحكيَكمْ علد وَأيكَدَمُ يَجُمُوو ل تَرَوَها 4 
[التوبة : الاية ]4٠‏ تلك الجنود يعلمها الله ويراهاء والناس لا يرونهاء 
فالكفار لا يقدرون على شيء معهاء ولكن الله أمره بهذه الأسباب» 
مع أن جنود الملائكة تحوطه لحكمة يعلمها هو (جل وعلا). وهذا 
معنى قوله : ل وَأَنّهُ جل وعلا لحَيْرألْمَحكرنٌَ 4 لأن مكره بالغ 
من الجمال ما لا يخفى؛ لأنه لا يوصل الشر فيه إلا لمن يستحق 
الشرء ولا يدفع الشر فيه إلا عمن هو أهل أن يدفع عنه الشر كما 
لان 

«١‏ وَإدَامتَلَ عَتِهِمْ ءَايشْنَانَا امد سَهِعَنَالوْ نمَّاء لتنا مِمْلَ عدا تن 
هنذا إِلَّا سير الْأَوَلِينَ 463 [الأنفال: الآية .]"١‏ 

قال عضن العلماء77 + نزلف :هذه الآية قن النضن ين التحارك بق 
كلدة العبدري» كان ذهب في تجارتة إلى بلاد فار وتنا الخيرة 


)١(‏ انظر: ابن جرير 2)60*/١(‏ تفسير ابن أبي حاتم (/4)1657 "ابن كير 
.)3١ 4/0‏ 


تفسير سورة الأنفال/١"‏ 4ه 


وغيرهاء واشترى كتباً وفيها تاريخ رستم وإسفنديارء وكان إذا وجد 
النبي كل يقرأ القران ويقص فيه أخبار الأمم الماضية. جلس هو يقرأ 
عليهم من تلك الأساطير من أخبار رستم وإسفنديار ويقول لهم: أنا 
آتي بمثل ما يأتي به محمد. 


وقال تعضن_ الحلناء+ إن قريشا كذبوا فعالوا: سن تقدر على أن 
نتكلم بمثل هذا القرآن. وهذا معنى قوله: 8 وَإِدَانتَلَ عَلَيِهِم ءَاينَنَا 
َالُوأ فد سَِعَمَا» [الأنفال: الآاية ]١‏ سمعنا هذا الذي يتلوه لو نشاء 
معارضته بمثله لقلنا مثله» وقدرنا على الإتيان بمثله. وهذا كذب 
محض منهم» سواء قلنا: إن قائله النضر بن الحارث» وأنه يعارضه 
بأساطير الأولين مما أتى به من تاريخ فارسء» أو قلنا: إنه قاله غيره 
من قريش» ومعلوم أن القرآن العظيم لا يقدر أحدٌّ أن يأتي بمثله» 
وأن هذه الدعوى كاذبة» وأن صاحبها من أظلم الظالمين كما قدمنا 


إيضاحه في سورة الأنعام في تفسير قوله : ل وَمَنْ طلم من فرك عَلَ مه 
كَذِبا وال أويبى إل وَكم بُح له َه َوه ومن وَل سأرل ِل مآ أل أ 2 0 
الآية *9] أي: لا أحد أظلم من هذا ولا هذا. فقد ذكرنا مراراً أن الله 
تبارك وتعالى تحدئى الكفار بسورة من هذا القران العظيم» في سورة 
واحدة» في سورة البقرة وسورة يونس» قال في سورة البقرة: 
«وإد كدخ ن رن تدكا بشورؤ من يو وأتغوأشه دهم 
ين دُونِ أل إن كُسْرٌ صَدِقِينَ © * [البقرة: الآية ؟] ثم قال: 
7 إن لم تفلو ون و4 [البقرة: الآية 4 1] فصرّح بأنهم لن يفعلوا 
آبدا ولا يقدروتن أنداء وتحداهم ستووة واسدة ايض في سورة يونس 
د ا 


في قوله: ١‏ ينان قل كأوا يموت يقلو وكرام أَستْطعثم من دون 
مه إن ع مد دقين صَقِنَ 9 4 ايونس : الآية 36 ] وتحداهم في سورة هود 


١مه‏ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


جره ماهس 


بعشر سورهء قال في هود: وأ يمولرت افترحة قل َأوأ يشر سور متيو 
مفترياتٍ وَأدغوأ من أَسْتَطعْتّم من دون َه إن كُثْمٌ صَدِوِينَ | 3ق [هود: 
الآية “1] * تم اوضع عجرف وأنه مزل من برت العالدين حبك قال 
ل سكج تيأ لك اممو نمآ أل يلم لش وَأن ل إل إلا هو [هود: 
الاية ]١5‏ ثم تحداهم في سورة الطور بالقران كله وذلك 2 
قوله : « ليوأ حَديثْ مكل إن كَثوأ صَيقِيت 49 [الطور: الآية 4"]. 
ثم صرّح في سورة بني إسرائيل وهي سورة (سبحان الذي أسرى) أن 
جميع البشر من الإنس والجن لا يقدرون على معارضة هذا القران» 
ان بل يت قا # قل لَِنِ أَجْسَمعتٍ الإنس والْجن علخ أن يَأنوأ 
بِمِثْلٍ عذًا لمان لا ينون بمئْلو- ولو كانت بعصم لَمْضٍ ظهيرا (( » 
[الإسراء : الاية 44] وبذلك يُعلم كذب النضر بن الحارث وغيره من 
قريش في قوله: « هد سَمِعْمَا لو دَمَآءٌ لَثْلَنَا تْلَا ِكل نكأ » رمه 
الاية ]"١‏ مفعول (نشاء) محذوف ‏ لو شئئنا قولاً مثل هذا لقلناه. 
وقد قدمنا مرار”'2 أن فعل المشيئة إذا علق بأداة الشرط يُحذف 
مفعوله؛ لأن جزاء الشرط يكفي عنه» وهو الغالب في القرآن وفي لغة 
العرب» وربما ذكر المفعول في القرآن» ولم أجده مذكورا في كتاب 
الله إلا إن كان مصدراً منسبكاً من (أن) وصلتهاء كقوله: 8 وردنا أن 


تت او 


ََهِلَ لوا لاذه * [الأنبياء: الآية ]1١!/‏ «الَّو أنا اد أمّه أن يد وَلِدا 
لَْطي يِمَاكَفْلْنُ مَا مآ 4 [الزمر: الاآية 5] وربما ذكر مثل هذا في 
كلام العرب» ومنه قول الشاعر”؟ ‏ 

ولو شعت أن أبكي دما لبكيئه عليك ولكن سَاحَةَ الصّبر أُوسَمٌْ 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية (*7) من سورة الأنعام. 
(0) السابق. 


تفسير سورة الأنفال/١"‏ امه 


وهذا معنى قوله : ط لَوْكَمَة لَُلْنَامِمْلَ هَندَاً إن كندًآ لآ اد 
الْأَوَلبنَ 42 . (إن) هذه هي النافية» والإشارة في (هذا) إلى القرآن 
المعبّر عنه بالايات التى تتلى فى قوله : 8 وَإِدَانْمَلَ عَلَيِهمْ ءَايتَّمَا4 أي : 
لي عليهم هذا القرآن قالوا: كذا وكذاء وقالوا: ##إِنَّ مدا » ما هذا 
القرآن المعبّر عنه بالآيات التي تتلى «إِلَد أَسَطِرُ لين © » 
الأساطير : جمع أسطورة ارعيطاة وهي ما كتبته الأمم الماضية من 
تاريخ ونحوه''"» كما كان النضر بن الحارث يأتي بالأساطير التي 
كانت مكتوبة عن فارس. وهذا معنى قولهم: « إن هَدَآ إِلَآ أَسَطِيرُ 
الْأوَلِينَ 59 » [الأنفال: الآية ]١‏ يزعمون أن النبي استملاها من 
غيره» فأملاها عليه غيره فكتبهاء كما قال في سورة الفرقان: 8 وَهَالُوا 
[الفرقان: الآية ©] قبحهم الله ما أوضح كذبهم!! وهذا معنى قوله: 
« إبث عند لآ أَسَطِيرُ الْذَيَلينَ (46 [الأنفال: الآية .]"١‏ 


ثم قال تعالى: 8 وَإِدْفَالُوا أللّهُمَّ إن كات مَندَّاهُوَاً 
مير علدا به ين التمَل ويا يسَدَاٍ ليم () وما حكات أله 
لِيعَذْبَهُمَ وَأنت فيهِمٌ وَمَا كان الله مُعَدْبَهُمْ وَهُمْ يَسْمَغْفرُونَ )4 [الأنفال : 
أنس بن مالك أن قائل هذه المقالة: أبو جهل ‏ لعنه الله 


1 5 كفي ع ١‏ 
عمروين ختسام بن المغيرة؟'". والأكفرون مسن المفسرين 


)١(‏ انظر: المفردات للراغب (مادة: سطر) ص »5١05‏ المعجم الوسيط (مادة: 
سطر) (579/1). 

() البخاري في التفسيرء باب 8 وَإِذْمَالُوا لمم إن كاح هد هْرَاَلْحَنَّ من عِنِدِكَ 24 
حديث رقم: (4544)» (708/8)». ومسلم في صفات المنافقين وأحكامهم. 5 


امه العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 

يقولون'2: إن قائل هذه المقالة: النضر بن الحارث. وهذا الدعاء 

هو العذاب الأليم المذكور في أول سورة المعارج سورة سأل سائل”") 

«سَألَ سيل بداب » أي : دعا داع ا يعَدَابٍِ واقعر () لَلْكَفْرتَ4 [المعارج : 

الأيتان »١‏ 7] قالوا: هو قوله: 8 اَللَّمُمّ إن كارح هنذا هو أَلْحَقّ مِنّ 

عِندِدٌ تَأئَطِرٌ عَيِدَنَا حجارَةٌ ين لَك أو نيا بِعَدَابٍ ير © » 

[الأنفال: الاية 77]. ولن يُعْقَل أحمق من قريش حيث قالوا: # إن 

كانت هَندًا هْرَ ألْحَنَّ مِنْ عِندِكَ َأمْطِرْ علدا حبكارَةٌ 4. ولو كانوا في 
مرتبة أدنى العقلاء لقالوا: إن كان هذا هو الحق من عندك فاهدنا 
إليه! ! زعم بعضهه”" : أن وا ان بابن عباس وقال له: أنت من 

قريش؟! قال: نعم. قال: إن قومك من أجهل خلق الله حيث قالوا: 

( إن كانت هنا مر لق من عن كير عييََاك ولم يقولوا: فاهدنا 

إليه!! فقال له ابن عباس: وكذلك قومك أنت من أجهل خلق الله 
فإنهم _وأرجلهم بها بلل البحر الذي أنقذهم الله منه وأهلك به 
7 5 5 . 5 0 2005 0 ا عو 

عدوهم ‏ قالوا في ذلك الوقت لنبيهم # أجعل لنا إلنها كْمَالُمَ َالِهَةَ * 

فقال نبيهم: 8 إِنَّكْم قَوْمُ يجْهَنوَ 109» [الأعراف: الآية ]١178‏ فسكت 
باب قوله تعالى: « وَمَا كا الله مَعَدْبَهُم وهم يِستَعْفونَ 9 4 حديث رقم: 
ةلات .)5١64/4(‏ 

.)37١ 5 08:ه), ابن كثير (؟/‎ /١*( انظر: ابن جرير‎ )١( 

(0) النسائي في التفسير (557/5)»: والحاكم (؟/507)» وابن أبي حاتم 
(ه/ 159١‏ والواحدي في أسباب النزول ص ©5455» وعزاه في الدر (فذييلفة 
للفريابي» وعبد بن حميد» وابن أبي حاتم» وأبن مردويه. 

(") نقله القرطبي (948/7") مُصَدّراً له بقوله: «حُكي عن ابن عباس. ...»2 ولم 


يعره. 


تفسير سورة الأنفال/ 87 مره 


اليهودي مفحما. وعلى كل حال من يقول مقالة قريش هذا فهو من 
أجهل خلق اللهء وأشدهم تمردا وعتوا على الله. 

وقوله: « تَأمطِرْعَلتَدَاحِجارَهُ ين آَلسَكمَكو4 ذكروا عن سفيان بن 
عيينة أنه ما جاء في القرآن العظيم المطر إلا بمعنى العذاب. أما الماء 
النازل قال: فإن العرب تقول له الغيث('2. كما قال تعالى: # وهو 
لذِى يِتَرْكُلْقَيتَ مِنْ بَسَدِ مَاقَمَطُوا» [الشورى: الآية 4؟] واستدرك عليه 
نعضن العلماء؟ “قال + افن سووة الساة كلمة أطلى فها "لطر هلن 
مرَصوج» [النساء : الآية .]٠١7‏ 


ومعنى : « تَأَمَطِرٌ عَكَتَنَا حِبكَارَةٌ 4 . معناه : أنزلها من السماء 
متتابعة كما ينزل المطر. وهى حجارة السجيل التى تنزل من السماء 
محماة بالنار فى غاية الحرارة. والحجارة: جمع حجرء وجمع 
(فعَل) على (فعَالّة) موجود في أوزان قليلة» كحجر وحجارة» وجَمّل 
وجمّالة» وذكر وذكارة. وهذا الجمع وجوده قليل» وهو من جموع 
الكثرة . 
ين السَّمَآِ #4 تكون هذه الحجارة نازلة من السماءء 
وذلك مفهوم من قوله: # فَأمِْرَ » إلا أن هذاالنوع من 
التوكيد أسلوب عربي معروف كثير في القران وفي كلام 
)١‏ أورده البخاري في التفسيرء في ترجمة باب 9 وَإِدْفََالُوا لهم إن كانت هَندَاهْوَ 
لحَنّ. . . . الفتح (08/4*). 
(؟) انظر: فتح الباري (708/4)» فقه اللغة للثعالبي ص 0 المفردات للراغب 
ص ٠٠/الاء‏ تفسير ابن عاشور (١5/1؟١).‏ 
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العو كقوله : « ولا طثير يطِير يتاحيد »# [الأنعام : الاية م] 


ومعلوم أنه لا يطير إلا بجناحيه وقوله: # يَكَتُبُونَ الكتب ايدبم » 
[البقرة: الآية 1/4] ومعلوم أنه لا يكتبونه إلا بأيديهم . 8 إِنَّمَايا طون في 
بطلُونِهِمَ * [النساء : الاية ]٠١‏ وهم لا يأكلون إلا في بطونهم. 
وكذلك قوله: « تَأَمَطِرْعَلِنَنَا4 قوله: م بن لم4 مع أنه لا مطر إلا 
ف السماة: 

وهذا معنى فوله : « تَأمَلِرٌْ عَلِدَئَا حِجارَهٌ ين ألتصمل أو انيما 
كدان الم () © قرأه بعضهم بتسهيل الهمزة الثانية» وبعضهم 
بتحقيقهاء وبعضهم بإبدالها ياءًَ. وكلها قراءات معروفة". وهذا 
معنى قوله: و أَمْيَنَا بِعَدَابٍِ أليِم 9 » [الأنفال: الآية ؟9] أي 
مؤلم شديد الألم. 

ثم إن الله قال: ا وَمَاحكات أله لِيِعَذِبهُمَ وأ بهم وت يم وما كانت 
أده مهم وهم يسَتَْوروي © »* [الأنفال: الابية *] هذه الاية 
الكريمة تُشكل كثيراً على العلماء وعلى من يتعاطون التفسير”", 
ونحن إن شاء الله سنوضح ما فيها من الإشكال حتى يفهمها 
طالب العلم فهماً واضحاً ‏ حاصل هذا أنه أولاً جعل لهم أمانين من 
العذاب: 

أحد الأمانين: وجود رسول الله يكم بين أظهرهم» وهو قوله: 
« وما حكات أنه لِعَذْبَهُمْ وَأنتَ في » لأن الله (جل وعلا) لم ينزل 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية (1/4) من سورة البقرة» والآية (4) من سورة الأنعام» 
وانظر: الدر المصون (8910//8). 

(6) مضت عند تفسير الآية (//ا) من سورة الأعراف. 

(") انظر: ابن جرير (17/ 804)» ابن كثير (9/ 0708 . 


3 سير سورة الأنفال/ 4 همه 


العذاب بأمة ونبيها موجود فيهاء بل إذا أراد إنزال العذاب بهم أمر 
نبيهم أن يخرج عنهم فينزل عليهم العذاب بعد أن فارقهم . 

الأمان الثاني هو المذكور في قوله: # وما كات لله مُعَدّبهُم وَهُمْ 
فو 4 . 

ومع ذكر الأسائين فال يجندة: لاوم كك آله يعذِبهم أنه » 
[الأنفال: آية 5"] أي شيء ثبت لهم يمنعهم من التعذيب ف 
يَصُدُُوسَ* الناس 8اعِن اَلْمَسَحِدٍ لَلَرَا 4» ويفعلون ويفعلون؟ فيقول 
طالب العلم: كيف يقول: إن لهم أمانين ويصرح بأنه لا شيء يمنعهم 
من العذاب؟ هذا محل الإشكال الذي أشكل على كثير من المنتسبين 
للعلم . 

والجواب عن هذا من أربعة أوجه: 

أحدها: أن المعنى: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم» فخرج 
رسول الله كك فبقي المستخفرون. 

واعلموا أن هذا الاستغفار فيه أقوال معروفة عند العلماء متقارية 
لا يكذب بعضها بعضاء كل واحد منها مروي عن جماعة من السلف 
من علماء التفسير”''» قال بعض العلماء: ل وَهُمْ يَسْعَعْفرونَ )4 هذا 
من إطلاق المجموع مُرادا به بعضهء وأن المراد بالمستغفرين 
خصوص المؤمنين المستضعفين. الكائنين بين أظهرهمء ومن 
أساليب اللغة العربية: إطلاق المجموع مراداً بعضه"”. كما قال 
تغالى :. #8 فَكَرَيوءُ فَمَمَرُومًا 4 [الشمس ١:‏ الآية 14] والعاقر واحد: 


)١(‏ المصدران السابقان. 
(0) مضى عند تفسير الآية (7/) من سورة البقرة. 
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كما قال تعالى: 8 قدا صَاحِجَمْ اط فَمَمَرَ (3) © [القمر: الآية 9؟] 
ومما يوضح هذا قراءة حمزة والكسائي''2: «فإن قتلوكم فاقتلوهم» 
[البقرة: الاية ]١9١‏ بالفعلين من القتل بالفعل المجرد؛ لأن المقتول 
لايقتل قاتله والمعنى: فإن قتلوكم» أُسند الفعل إلى مجموعهم 
الصادق ببعضهم وهو المقتولين» والمراد بالقتال: الذين بقوا ولم 
يُقتلوا منهم. وهذا أسلوب عربي معروف, ونظيره في القرآن بأن الله 
بين في سورة الحديبية أن وجود أولئك المستضعفين كان سببا مانعا 
من نزول العذاب الدنيوي بالكفارء» كما سيأتي إيضاحه في تفسير 
0 لجال مومه وس مُؤمِكتُ موه م أن تعر ف مهسي 

م كَية4 إلى قوله: « ل ركذا لها ليس كتثوا بهت عدا 
أباه» [الفتح : الآية 8؟] « لو كَرَيأ4 أي : لو يتميز بعضهم عن 
بعض» فتميز المشركون عن ضعفاء المسلمين الكائنين فيهم لعذبناهم 
عذاباً شديداً فرفع الله عنهم العذاب لوجود ضعفاء المسلمين الكائنين 
بين أظهرهم. والذين قالوا هذا القول قالوا: خرج رسول الله َك فبقي 
لهم أمان» وهو استغفار المؤمنين الكائنين فيهم» منع الله به أن ينزل 
العذاب؛ لأنه إذا نزل عَمَّ الصالح والطالح. افبعد ذلك خرج المؤمنون 
الذين قافرا ترون فقان : ع« وما تو أل مد مَدِْبمُم آنّهُ * [الأنفال: 
اسه .]ودر ان متهي انان ختروج رسو 110 ل حرو 
المستضعفين الذين كانوا يستغفرون. 

وأعقان كيز النسزية ابن جعفر بق ريو (رخمة )"1 آنه 


جعل لهم أمانين: أحدهما على التعليق والمعنى: « وَمَاحكَاتَ أل 


)١‏ السابق. 
(؟) جامع البيان (١1//ا١ه).‏ 


تفسير سورة الأنفال/ 77 ٠64‏ /اباره 


ودده سرس ره ل ممم ودة درس شيرىس دس رء رو م 


لِعَذْبَهُمُ وَأنتَ فيه وَمَا كان اله مُعَدْبهُمْ وَهُمْ يَسْتَعْفْرُونَ )4 [الأنفال: 
الآية ] لو استغفروا. إلا أنك أنت خرجت وهم لم يستغفروا 
فانتفى الأمانان فحق عليهم العذاب؛ ولذا قال: لوَمَالَهُرْ أَلَا يديهم 
َه وَهُمْ يَصُدُوت عن الْمَسْحِدٍ أَلْحَرَارٍ 4 [الأنفال: الآية 4 ]. وهذا 
معنى معروف في كلام العرب؛ لأن المعنى: وما كان الله معذبهم 
وهم يستغفرون لو استغفرواء إلا أنهم لم يستغفروا فصار لا مانع من 
العذاب» كما قال تعالى: # وَمَا كان ريك لبيك الْشُرك يظْلّم وَأمَلْهًا 
مُصلِحورت 419 [هود: الآية ]1١1/‏ أي: لو كانوا مصلحين لما نزل 
بهم العذاب», لكنهم لم يصلحوا فنزل بهم العذاب. 


وقال بعض العلماء: المستغفرون هم المشركونء. وذلك 
أنهم كانوا إذا لبوا تلبيتهم المعروفة وقالوا: «لبيك لا شريك لك إلا 
شريكاً هو لك تملكه وما ملك» ابتهلوا بعد ذلك يستغفرون وقالوا: 
«غفرانك ربناء غفرانك ربناء غفرانك ربنا» قال بعض العلماء: 
هذا الاستغفار الدنيوي دفع لله عنهم به العذاب. وهذا أضعفها 
وأبعدها. 


القول الثاني: أن معنى #8 يسَمَعْفْروتَ 19 : يتوبون إلى الله من 
كفرهم ويُسلمون؛ لأن الله علم بأن في أهل مكة وقت قولهم: 9 إن 
كانت هنذا هْوَ ألْحَنَّ مِنْ عن دك دَأَمَطِرْعَلَعَنَاحِبََارَة ين ألتكمَةِ4 [الأنفال : 
الآية 7] علم بعلمه الأزلي أن فيهم ناساً وطائفة سينيبون إلى الله 
ويستغفرونه ويؤمنون بالله كما آمنت خلائق منهم يوم الفتح وناس قبل 
ذلك. وعلى هذا القول: #ومَا ماس الله مَعَدْبَهُمْ وهم * في علمه 
« يَسْتَغُْوكَ 4 ويتوبون من الكفر إلى الإيمان» فلذلك أخَر عنهم 
العذاب. 
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وعلى هذا القول: فقوله: # وما لَهَر أَلَا يعدبم َه في الذين 
علم في سابق علمه أنهم لا يسلمون ولا يتوبون» وهم الذين 
عذبهم الله وقتلهم يوم بدرء وجعل لهم عذاب الاخرة متصلا بعذاب 
الذنيا والعياة بالله: 

وهذه هي الأوجه في قوله: وما كاك لله مَعَدْبِهُمْ وَهُمّ 
سْتَعْفرُونَ (©) * [الأنفال: الآية «] 8 وما لَهْر ‏ لا بعَذِبهُم أنه 4 أي 
شيء ثبت لهم يمنعهم من تعذيب الله لهم ل وَهُمْ يَصدُوبَ عن الْمَسَجِدٍ 
َلْحَرَارٍ » [الأنفال: الآية 4*] (يصدون) تستعمل استعمالي.2©0: 
تستعمل متعدية ولازمة» فإذا استعملت متعدية فمصدرها (الصّد) 
على القياس» ومضارعها (يصّد) بضم الضاد لا غير» وإذا استّعملت 
لازمة» فمصدرها (الصدود) على الأغلب» وفعلها المضارع يجوز 
في عيئه الكسر والضمء تقول: صَدَّ زيدٌ عَمْرا يَصَدَُّه صَدَاً. ويصّد 
بالضم لا غير» وتقول: صَدَّ زيدٌ عن هذا الأمر إلى غيره» يَصِدٌّ ويَصةٌ 
صدوداًء وعلى ذلك القراءتان”2 في قوله: 8 إذَا مَوْمُلكَ عِنْهُ 
يدوت ف [الزحرف: الآية لاه] © إذا فَوَمْلكَ َوَمُلَكَ مِنَهُ يَصَدُون» 
[الزخرف: الآاية /6] والفعل هنا متعدي» والمفعول محذوف» أي: 
يصدون الناس عن بيت الله الحرام» عن المسجد الحرام» كما 
0 النبي وَكِلةٍ وأصحابه في غزوة الحديبية» كما سيأتي في قوله: 

هم الديبت كتروأ ودوك قن اليد الغار والمدع مكنا 00 
يل [الفتح : الاية ؟] وكما قال تعالى: ولا متي هنا 200 


أن صَدُّوكٌُْ م عَنِ الْمَسَْجِدِ للَرَار # [المائدة : الآية 8 ا 


. انظر: المفردات (مادة: صدد) ص /الا؟‎ )١( 
مضت عند تفسير الآية (44) من سورة الأعراف.‎ )0( 


تفسير سورة الأنفال /*7 4 2/4 


النبي يَكةِ وأصحابه من مكة من صدهم عن المسجد الحرام. وهذا 
معنو قوله: لما لَهْرْ ألا يعَذِيهُم لَهُ وَهُمْ يَصُدُوبَ عن الْمَسَجِدِ 
لْحَرَارِ * [الأنفال: الاية 4 ] وكانت قريش إذا صدوا بعض الناس 
عن المسجد الحرام قالوا: هذا البيت بيتناء ونحن أولياؤه» فولايته 
لناء فنترك من نشاءء ونصد من نشاء!! فبيّن الله كذبهم فقال: وما 

كائرا أَزَليآءه: إن أَوْلِازْمه إلا لْمتفُونَ4 [الأنفال: الآية 4 "] ما أولياء 
هذا البيت ولاية حقيقية إلا الذين يؤمنون بالله ويتقون الله» أما الكفرة 
الفجرة فليسوا بأوليائه؛ وإن زعموا أنهم أولياؤه. فهذا معنئ قوله: 
« وَماكانوا أزَليآ:: إن ولاو إلا المتثون» . 

ل ا كرحم لا يِمَلَمونَ 49 . قال بعض العلماء(: عبر 
هنا بالأكثر عن الجميع» والعرب تعبر بالأكثر عن الجميع» وبالقلة 
عن لا شيء» وهو أسلوب معروف. 

وقال بعض العلماء: الأكثر على ظاهره؛ لأن بعضهم يعلم أن 
ولاية بيت الله لمن هو مطيع لله لا من هو عاص له. وهذا معن قوله: 
« وَلَكنَّ أكرّه لَايعْكمُونَ 49 [الأنفال: الآية 4 "]. 

/ # وَمَا كان نَ صَللانجم عند أَلْرْتِ إلا كه 4 وََصَدِيَةٌ عدوأ 41 1] 
لْعَدَابَ يما كبر تكثورب © ازيرت كَمَروأ فظن وز ِيَسُدُوأ 
عسي ل ساكو موز حدر دم يتبوت وَالْزين كوا 
ِل جَهَكَمَ تروك فا عير أله كولب للدت 1 
َك بت ووم جنا يِبَعَهُ فى جَهَم أزتيك مم 
الكوِرويت 4 [الأنفال: الآيات ه _ /]. 


(1) أنظر: المحرر الوجيز (4/ 08)» البحر المحيط (441/4)غ وراجع ما مضى عند 
تفسير الآية () من سورة الأنعام . 
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يقول الله جل وعلا: « وَمَا كن صَلَائمُم عند أَلْنَتِ اكه 
يووا الابما فثزتخزورت 4 ١‏ [الأنفال + الاية 3 ]. 

بين الله جل وعلا في هذه الاية أن كفار مكة الذين يزعمون أنهم 
أولياء البيت» ما كانوا يصلون عنده» ولا يعبدون الله عنده» يعنى : ليس 
لهم من الصلاة فيه إلا شيء هو بعيد كل البعد عن الصلاة» يعني: ما 
كان صلاتهم عند البيت الذي هو أول بيت وضعه الله للناس ما كانت 
صادني فد ١]‏ مكاءو ضح والتعي الذي لاينيني العذول عناني 
معنى المكاء والتصدية''؟: أن المكاء هو: الصفيرء والتصدية هي: 
التصفيق. كانت قريش يجتمعون ويطوفون بالبيت عراة» يصفرون 
ويصفقونء يزعمون أن هذا التصفير والتصفيق والعري عند بيت الله أنه 
عبادة» ومن أغراضهم بالتصفير والتصفيق: ألا يسمع الناس ما يتلوه 
النبي وك ؛ لأن التصفيق والتصفير أصله من إلغائهم ليمنعوا من سماع 
القرآن» الاتي في قوله: 9 وَوَالَ لذن كَمَرُوا لا موأ ذا لان وَآلْمَوَا فيه 
للك م تقايوة 4 افصات: 9 715 ]. 

العرب: تقول كا تلكو تكواء وكا نكا 4 3 عن 

والصفير: هو الصوت الذي يخرجه الإنسان من فيه» 
المعروف» وهذا معنئ معروف في كلام العرب» يُسمون التصفير: 
المكاء. وقد أطلقه عنترة في معلقته على صوت الطعنة العظيمة 
يشخب منها الدم ويُسمع لها صوت كالصفير في قوله”"' : 
وَعْلِيْلَ غَائِيَة ترقت تجزلا تمكو فريصتّه كَشِذْق الأعْلّم 

قال يفطن العلماءة البزلته قفوت التكاء: و التكاء: طامر 


)١١‏ انظر: ابن جرير »)017١/1(‏ ابن كثير (؟1/ 7*05)» الأضواء (؟1/9ه"). 
(؟) ديوانه ص 177 . 
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العرب» وفيه يقول الشنفري""" : 
ولاخرقٍ هَيْقٍ كأن فؤاده يال يه التكاء علدو وول 
وقال , : 000 
إذا غَرَدَ المّكّاء في غير رَوْضَةَ ‏ فَرَيْلُ لأهْل الشَّاءِ والحُمُرات 
وقوله: «وَتصَدِيَة التحقيق أنه مصدر (صدّئ» يُصدّي. 
تصدية) إذا صفق لأن التصفيق يرتفع به صدى الصوت» هذا هو 
الصحيح في المعنى خلافاً لمن قال : إن أصله: تَصَدِيْدَة أبدلت الدال 
الأخيرة ياء» وأنها (تَفْعلّة) من الصَّد؛ٍ لأنهم يصدون الناس عن 
المسجد الحرام””". والأول هو الصحيح. والمعنئ: أن هؤلاء الكفار 
الذين يزعمون أنهم أولياء البيت الحرام كيف يكونون أولياءه» وكيف 
يمتنعون من نزول العذاب ولا صلاة لهم عند البيت إلا الصفير 
والتصفيق؟ هذه صلاتهم عند البيت!! وإذا كانوا لا صلاة لهم عند 
البيت إلا الصفير والتصفيق فمعن ذلك أنهم لا صلاة لهم أصلا عنده 
البتة. وهذا أسلوب عربى معروف. تقول العرب: «لا له كذا إلا 
كذا» ويكوة ذلك يندا نه فبدل على الأهفاء المطلى»رهذا 


. البيت في ديوانه ص /ه‎ )١( 

(؟) البيت في القرطبي (/9/ »25٠6١‏ الدر المصون (8/ .)50١‏ 

() قال في الدر المصون )50١/6(‏ ما ملخصه: والتصدية فيها قولان: 
أحدهما: أنها من الصّدى» وهو ماا شفع من روجع الصوت في الأمكنة الخالية 
الصلبةء يقال منه: صَدِي يَصْدَى تَصْدِيّة وقيل: في «أحرذة من اللقبزيدة توي 
الضجيج والصياح والتصفيق» تاذلف إحدى الدالين ياءً تخفيفا 
والثاني: أنه من الصَّدء وهو المنع» والأصل : (تصَددّة). 
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أسلوب عربي مغروف يكثر فوم القرآن وفي كلام العرب» قال تعالى: 

١‏ وَإِن يستَعِيِتُوأ يعَانُوا يمأو و كلْمْهْلٍ د نّوى وجوه بش الشَّرَابُ وَسَلهتٌ 
مرْتَقَقَا 9 © [الكهف: الآية 9؟] إن كانوا لا يُغاثون إلا بهذا الماء 
لي يشوي الوجوه فلا إغاثة لهم أبداً وهذا كثير في كلام العرب» 


عَضِبتُ تَميِمٌ أن تقشّل عامر يَوْمَ النسار فَأَعْبُوا بالصَّيْلّم 

نافة أرقيو الست فإن كانوا لاعَتْبَى لهم ولاارضا إلا السيف 

بعااة اعتي ولا رضالقم اماد ومنه قول الآخر يصف ناقته(؟ : 
شَحْتَاء ' سدرنها لامر تلوكه 07 غراثا 
ضرب من اير والجرّة : ا 0 حافي التهار 0 
المرعى» فإذا كان الليل أخرجت ما في بطنها فمضغته لترققهء يعني: 
إن كانت لا جرة لها إلا جرر المشي فلا مأكل لها ولا جرة. وأمثال 
ا اللو د 9 : # وَمَا كان صَلانُم عند 
لت | لامكة وَتصَدِيَة دوا أ الْعدَّابَ4 أيها الكفرة الزاعمون كذباً 
أنكم أولياء البيت وأنكم قطان بيت الله الحرام» وأنكم أهدئ من 
محمد ككل « هَدُوقُوا ألْعَدَابَ يما كُحْرتَكفْرُوت 49 [الأنفال: آية 4 
الباء سببية» و (ما) مصدرية» أي : بسبب كفركم . 


وهذه الآية الكريمة تدل على أن التصفيق والتصفير ليسا من 
العبادة في شيء» وبه يُعلم أن ما يفعله كثير من الجهلة المدعين 


.)05/98( البيت في الدر المصون‎ )١( 
. 56 زقف البيت لأبي تمام» وهو في ديوانه ص‎ 


تفسير سورة الأنفال/5" 7و6 


للتصوف كذبا من الرقص والتصفيق والصراخ» زاعمين أنه عبادة أن 
ذلك من الخذلان وتلبيس الشيطان» وأن ذلك لا يكون عبادة أبداٌء 
بل أول من رقص وصفق في شيء يظنه عبادة هم عبدة العجل» 
وكان ذلك من أفعال الكفارء فالنبي يَلليٍ وأصحابه كانوا في 
مجالسهم كأنما على رؤوسهم الطيرء فإذا رأيتم الذين يصفقون 
ويضربون بالمعازف» ويزعمون أن هذا دين وأحوال ووجدان» 
فهو غرور من الشيطانء فلا ينبغي أن يُغتر بهم» كما ظن قريش أن 
مكاءهم وتصديتهم عند بيت الله الحرام عبادة» فقد ٠‏ وبخهم الله 
على التي ولك 0 وَمَا كان صَلا ثم و عند انتت ]لحك 

وو فذوقمأ وأ الاب يها كثر تسوج 45 [الأنفال: 

الآية ه"]. 


ثم قال جل وعلا: ١‏ إذ الذي كفروا شود نولم لِيَسُدُواصن 
سَبيلٍ أله َسَيُنفِفُونهَا م تكوب عليه حَسَرَةٌ كُمَ فلوست 4 [الأنفال : 
الآية 5"] قال بعض العلما ا نزلت هذه الاية في المطعمين في 
بدر الذين ينحرون عشراً أو تسعاّء وقد ذكرناهم في ذكرنا لهذه 
الغزوة”"'. وبينًا أن المؤرخين يقولون: إن أول من نحر لهم: 
أبو جهل عشراً من الإبل» ثم نحر لهم أمية بن خلف تسعاً بعسفان» 
ثم نحر لهم سهيل بن عمرو عشراً بقديدء ثم ذهبوا إلى المياه من 
ناحية الساحل» وأقاموا هناك يوماء فنحر لهم شيبة بن أبي ربيعة””© 
ذلك القدر من الإبل» ثم أصبحوا بالجحفة» ا 38 


للق انظر: البحر المحيط (547/5). 
(؟) مضى عند تفسير الآية (©) من سورة الأنفال. 
(؟) هكذا في الأصل» والصواب: ابن ربيعة. 
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أصبحوا بالأبواء فنحر لهم منبه ونبيه ابنا الحجاج السهميان المشهوران 
الذين هم ممن قُتلوا يوم بدرء ثم نحر لهم العباس بن عبد المطلب 
(رضي الله عنه)» ونحر لهم أبو البختري بن هشام عشراً على ماء 
بدرء فهذه الإبل التي ينحرون ينفقونها ليصدوا عن سبيل الله . 

وقال يعشن العلماء”'©: نولت فئ آبئ'سفياةاين حرب» أنفق 
أربعين أوقية على جماعة من الأحابيش ‏ والأحابييش: جمع 
أحبوش» وهم جماعة متجمعون ساكنون في ظواهر مكةء أنفق 
عليهم - ارين أرية لزتعي عه تععافة متهن إلى أخدء» 

والذي عليه جمهور العلماء من المفسرين وأصحاب المغازي 
والتاريخ : أن هذه الآية من سورة الأنفال: إنَّ أل ين كتروأ وصَدُّوأ عن 
سَييلٍ أَهِ * [الأنفال: الاية 7*5] نزلت في قضية قريش مع عير 
أبي سفيان؛ لأن عير أبي سفيان لما نجت وقتل من قتل من 
أشرافهم يوم بدر اجتمع أشراف قريش وطلبوا كل من كانت له 
تجارة في تلك العير أن يمنحهم ذلك المال ليستعينوا به ويستعدوا 
على حرب النبي يَكةِ طالبين منهم إدراك الثأرء فكانت إمكانيات 
أحد هي من أموال تجارات تلك العير» وأن ذلك هو معنى إنفاقهم 
ليصدوا عن سبيل الله. هذا هو الأصوب إن شاء الله» وعليه جماهير 
العلماء . 


ينفف نّ مولي 


ينفقونَ أموالهم # كإنفاقهم أرباح تجارة عير أبي سفيان 
ليحاربوا بها لبي كله ليصدوا الناسل عن سول اده في في زعمهم 
أنهم يأخذون ثأرهم من محمد يكل َبُضْعِفُون الإسلام ويُقَوُون الكفر. 


. 07*01 /9( انظر: ابن جرير (١99/1؟5)., ابن كثير‎ )١( 


تفسير سورة الأنفال/75٠‏ هوه 
هذا معنىئ صدهم عن سبيل الله . 


وت شا تن زر" اناافطكة (ضية) كينا السوت 
استعمالين» تستعملها (صد) متعدية إلى المفعول ومضارع هذه 
(يصد) بالضم على القياس لا غير» ويستعملون (صد) لازمة 
لا متعدية»؛ ومضارع هذه فيه الضم والكسرء ومصدرها (الصدود). 
تقول : «(صد زيل عَمْراًء يصده صَدل وصد عمرو عن هذا الأمرء 
يقد ويصد صدوداً». هذا معروف في كلام العرب» ومن اللازمة 
ولَحَتَئها : القراءتان”"2 في قوله: اذا هَوَمكَ مِنه يَصِدُوت 4 « إذا 

هملك مِنْهُ يَصٌدُونَ* [الزخحرف: الآية لاه] وهذه متعدية» والمفعول 

محذوف لدلالة المقام عليه»ء وحذف الفضلة إذا دل الدليل عليها 
مطرد شائع في القرآن وفي كلام العرب» أي: ليصدوا الناس عن 
سبيل الله لاضعاف الإسلام في زعمهم وقوة شوكة الكفرء حتئ 
يسيطر على الناس فلا يتركهم يسلمون. هذا معنئ قوله: ١‏ لِيصَدُواعن 
سيل أله . 

# فَسَيْنْفِفُوتَهَا * كأنه قال: إن الذين أرادوا ذلك سيفعلونه 
وينفذونهء ثم تكون العاقبة وخيمة #ثُمَّ م تكوب عَلَيَهَِمَ حَسْرَةٌ 4 
00 أشد الندامة» كما قال تعالى: # كَنَلِكَ 0 َعْمْلَهُمْ 
حَسَررَتٍ * [البقرة: الآية ]١151/‏ أي: ندامات شديدة #8 يحَيْرَةً عَلَ 
8 سالاب ١‏ أي: يا ندامتهم احضري فهذا وقتك» 
وهذا معنى قوله: #ثُمَّ د وْتُ عَيّهِرْ حَسْرَهٌ 4 أي: ندامة شديدة 
)١(‏ مضى عند تفسير الآية (144) من سورة الأعراف. 
(؟) مضت عند تفسير الآية (14) من سورة الأعراف . 
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حيث أضاعوها ولم تُجد عنهم شيئاء بل كانت الدائرة منتهاها 
عليهم؛ والغلبة عليهمء وهذا معنى قوله: 8« تُمَّ يبوت » 
[الأنفال: الآية 5] م تكون المال. أن قاو ا ميروا عا كان 
المآل أن فل هؤلاء وفتحت مكة يوم فتح مكةء وصاروا 
الطلقاء» وضاعت تلك الأموال» ولم تَجْد عنهم شيئاء ولم تغن لهم 
شيئا. 


رم 


وهذه- آلآية : الكريمة أشيارتك إلى ركن من ركني ما يسمئ 
(الاقتصاد)؛ لأن القرآن العظيم تنزيل رب العالمين» يوضح الله به 
أصول جميع الأشياء التي يحتاج لها البشرء والنبي كَلهِ يبسط ذلك 
ويبينه» وهذا الذي يعبر الناس عنه اليوم في عرفهم ب (الاقتصاد)» 
أشارت هذه الاية الكريمة إلئ أحد ركنيه» وإيضاح ذلك أن ما يسمى 
ب (الاقتصاد) أن جميع مسائله المتشعبة راجعة في الحقيقة إلى 


أصلين لا ثالث لهما: 
أحد هذين الأصلين: هو حسن النظر في اكتساب المال» 
ومعرفة الوجوه التي يحصل بها ذلك . 


ولا بد لأحدهما من الآخرء فالاقتصاد إذن عمل مزدوج لا يصح أحد 
ركنيه دون الاخر؛ لأن الذي لا يقدر عل اكتساب المال» ولا يعرف 
طرقه وهو ماهر فى تحصيله. إذا كان لا يعرف صرفه بالحكمة فإنه 
لا يجديه شيئا؟؛ لآن الإناء المخروق اوججعلت فيه البحر لما ملام» 
نانيا د وهذه الآبة الكريمة هن شورة الأتفال أشارت إلى اح الركدده» 


تفسير سورة الأنفال/ بم /لاوهء 


وهو حسن النظر في الصرف في المصرف؛ لأن الصنيعة إذا لم تطابق 
مصرفها فلا فائدة فيها: 
إن الصّنيعة لا تُعدَ صنيعة حتى يُصَّاب بها طريق المَضْتَه90) 
الحكمة فقال0' : 
لاجد إن اهران مكلت يداة كالمُزن حتى تخُجل الدَّيّما 
فقو في هذ الآبة: «كسعشهاك كو عه خدو؟ 4 
[الأنفال: الآية 5*] بينت أن الصرف فيما 0 الله أنه ندامة 
وحسرة»ء وأنه إخلال 0 ركني الاقتصادء فلا بد أن يكون الصرف 
واقعاً موقعه فيما يرضي من خلق هذا الكون. 
وهذا الأمر ‏ الذي هو الاقتصاد أمر عظيم؛ لأن المال 
شريان الحياة» ولا سيما فى هذا الزمن التى كانت طرق الاقتصاد 
إنما مهدها ومهد جميع الطرق إلى اكتساب الأموال كائنة ما كانت» 
مهدها كفرة فجرة لا يدينون لله» ولا يأتمرون بأمرهء فجعلوا أسسها 
التي لا ترضي الله» ومع الأسف كان المتسمون باسم الإسلام ذَنَبا 


)١(‏ البيت في تاريخ دمشق (594/51)., الكامل ص 21754 وذكره الشيخ 
(رحمه الله) في الأضواء )41/١(‏ وهو لعيسى بن يزيد البجليء 
أو للهذيلالأشجعي. 

(؟) البيتان لدعبل بن علي الخزاعي, وهما في ديوانه ص 17١‏ . 
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لهم يرتكبون المحرمات في تلك المعاملات» ولا حول ولا قوة إلا 
بالله . 

ونحن نلم- بشيء قد دلت عليه هذه الاية كأصول لهذا الأمر 
المهمء لأن هذه الآية» والايات غيرها من كتاب الله دلت على أن له 
أربعة أمورء إذا نظر الناس فيها وأتقنوها كان اقتصادهم على الوجه 
المطلوب؛ لأنا ذكرنا الآن أن جميع مسائل الاقتصاد وإن تشْتَدّتْ 
وتشعبت راجعة في الحقيقة إلئ أصلين لا ثالث لهماء هما: حسن 
النظر في اكتساب المال» وحسن النظر بعد أن يحصل المال في صرفه 
في مصارفه. وهذان الركنان لا بد لكل منهما من نظرتين مختلفتين» 
فتكون أربعاً من ضرب اثنين في اثنين» والنظرتان المختلفتان لا بد 
منهما لكل من الركنين . 

أما أحدهما: فهو معرفة حكم الله (جل وعلا) في نوع ذلك 
الاكتساب» وفي نوع ذلك الصرف؛ لأن الله جل وعلا خلق الإنسان 
محتاجاً للنساء» ومفتقراً للغذاء» وخلق له ما في الأرض جميعاًء ولم 
يتركه سدىٌ يتصرف فيه باختياره» بل التصرف لا بد أن يكون بإذن 
مالك الملك. خالق هذا الكون (جل وعلا)ء فالنظرة الأولئ إذا 
أردت أن تكتسب مالا بوجه من أوجه الاكتساب» أو تصرف مالا فى 
وجه من أوجه الصرف أن تعرض هذا الاكتساب أو هذا الور ل 
ضوء هذا المحكم المنزل» ونور هذا الوحي الذي جاء به محمد كلل 
فتنظر أيجيزه أو يمنعه؟ فإن عرفت أنه يمنعه تركته؛ لأن خالق هذا 
الكون المشرع لهم ما جعل عليهم تضبيقاً في التشريع» وما شرع لهم 
إلا ما فيه السعة الكاملة لهم تكفيهم كل مهماتهم» وإذا نظرت في 
حكم الله» في طرق الاكتساب» وفي حكم الله في صرف المال؛ لأن 
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بعض المصارف التي يصرف فيها المال قد تكون على صاحبها 
حسرة ثم يغلب» كما قال هنا: «شَعْئفِفوتَهَاتُم تكو عَلتهِءْ حَسْرَةٌ 
كُمَ ُعْلبْوسَتٌ » [الأنفال: الآية 5] وبهذه النظرة أن تنظر في وح 
اكتساب المال وفي وجه صرفه في مصرفه إذا عرضتها على ضوء 
القران» وما جاء به محمد يكيِ كفاك هذا من الفكر الهدامةء 
والمذاهب المفقرة الخسيسة ‏ عليها وعلى من جاء بها لعائن الله 
كنظرة الماركسيين» واللينيّين» ٠‏ وأتباعهم دمرهم الله عا 
فإن هذا إذا عرضته على كتاب الله وجدت ذلك الذي يدعون إليه 
ويبنون عليه نحلتهم لا يجيزه الله ولا يرضاه» فاكتفيت شر 
بالكلية. 


ثم بعد ذلك إذا عرضت وجه الاكتساب ووجه الصرف على 
كتاب الله وسنة نبيه كَللِْدِه وعرفت أنه جائز؛ فالنظرة الثانية: هي 
تحقيق المناط وتطبيق هذاء فقد يكون هذا الوجه الاكتساب به حلالا 
إلا أنه ما كل الناس يقدر على تحصيل هذا الوجه والاكتساب بهذه 
الطريق» فيُنظر له من يعرف ذلك بالخبرة الدنيوية ليقدر على تحصيل 
المال به في ضوء الشرع الكريم» وكذلك الصرف في المصارف 
يحتاج إلى من يقدر عليه؛؟ لأن بعض المصارف لا يقدر كل الناس أن 
يقوم به» ولا سيما ما يسمونه (المشاريع العامة) فإنه ما كل الناس 
يقدر على تنفيذهاء فإن المشروع العام الذي عرف أن الشرع يجيزه» 
وأن فيه مصلحة لجميع المسلمين» وأن ولي أمر المسلمين إذا بذل 
فيه من مال المسلمين كان ذلك البذل جائزاء لعظم المصلحة العائدة 
لعامة المسلمين منهء فإنه يحتاج إلى خبراء دنيويين يعرفون كيف 
ينفذون ذلك الصرف على الوجه المطلوب. 


0 العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


فهذه الأركان الأربعة أشارت إليها هذه الاية» وهي أصول 
الاقتصادء ولو وفق الله المسلمين ونظروا في أصول الاقتصادء وما 
جاء به من كتاب الله وسنة نبيه يكهِ لأمكنهم استغلال ثرواتهم» 
والانتفاع بها في ضوء كتاب الله على طريق يغمرهم فيها المال» ولا 
ا (جل وعلا)؛ لذا قال تعالى: # فَسَينِفِفُوتَهًا 
توت عدو .امه حَسَرَة كع يبوت * . 


ثم قال جل وعلا: ولد كسد إِلَ جَهَكَمَ تروت 49 
[الأنفال: الآية 5"], 8 وَالَّدذِينَ كَمرُواْ 4 [الأنفال: الآية 5"] ومن 
جملتهم : الذين ينفقون المال ليصدوا بإنفاقه عن سبي الله 
إل سوك أي : إلى النارء» كما قال (جل 0-0 في أصحاب 
جهنم : : 1 سس سه سَبَعَةُ أبواب لكل بابي ينم معز 2 ع عر ©) 4 [الحجر: 
الأية 45] اله بالله وإ كد توب 45 يُجمعون يوم 
القيامة» وقد بين الله كيفية جمعهم إليها في آيات كثيرة من كتابه» كما 
قال: # وَشُوفٌ الْمُجرمِينَ إل جَهُمَْ وردا يندا © > [مريم: الآية 85] وقال: 
#وَسِيقَ ألَدِبنَ مكدردا إِ جوم ثرا حك + إِذَا جَأهُوها فيِحَتٌ أَبْوبُهَا وَكَالَ 
لْهُمْ حَرَبَمَا ألم يكم رسلٌ لم4 الاية [الزمر: الآية ١/ا]‏ وهذا معن 
قوله: 8 إل جَهِنَّمَ يحسَرُوست 45 وتقديم المعمول الذي هو الجار 
والمجرور يؤذن 0 أي: لا يحشرون إلى شيء غير النار 
والعياذ بالله جل وعلا. 


وقوله: 8 لِيَمِيدٌَ أَلّهُ ألْحَِيتَ مِنَ ليب »* [الأنفال: الآية /ا"ا] 
قال بعض ا اللام في قوله #لِيَمِيرَ * تتعلق بقوله: 


.)49* /4( انظر: البحر المحيط‎ )١( 
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« إِلّجَهكدَ يحْسَرُورت )4 [الأنفال: الآية 5"]. 


قرأه حمزة والكسائي: «ليْمَيرَ الله الخبيث من الطيب» وقرأ 
باقي السبعة : # لِيَمِير» بفتح الياء وكسو الميي” , 
جٍِ 


و اس 


كما أن حمزة والكسائي قرءا: # وَتَصَدِيَةَ * [الأنفال: 
الاية ه"] بإشمام الصاد الزاي””2. وقرأغيرهم من السبعة: 
وَتصَدِيَة» بالصاد الخالصة غير المشمة بالزاي. 


2-74 
0 0 51 آذ آذ لاست ور 
ن جهنم حث 
ظُ 


وهذا معن قوله: 9وَالْذِينَ جهنم تروت 9 »* 
حشرهم الله إلى جهنم ليميز بذلك يزيّل ويفرق ‏ بين الخبيث 
والطيب» فالخبيث أهل النارء والطيب أهل الجنة» فالله حشر هؤلاء 
إلى شر دارء وحشر هؤلاء إلى خير دار ليميز ويفرق ويزيّل بين 
الخبيث والطيب» وعلى هذا القول فالمَيْرُ بينهم في الاخرة» وقال 
بعض العلماء””: هي تتعلق بقوله: ا إِفِقُونَ وله لِيَسُدُوا عن سَديلٍ 
ألَّهِ» [الأنفال: الاية 5] يعني : أقدر الله الكفار على عداوة الإسلام 
والصد عنه ومحاربته ليُميز للناس ويبين لهم الخبيث من الطيب. 
وهذا التفسير مثله قد جاء موضحا في سورة ال عمران» حيث قال الله 
جل وعلا: 9 مَاكانَ أله ِبِدَرَ لْمَؤْمِِينَ عل مآ انتم علدو حَيٌ يعي فييك ين 


َلعلِيّبٌ وما كان أله لِيطلِمك عَلَ الت »4 [آل عمران: الآية 119] إلى آخر 


كل واحد منهما متميزاً عن الاخرء منفصلاً عنه لا لبس بينهماء 
)١(‏ انظر: الإتحاف (98/1). 


(9) السابق. 
(*) انظر: ابن كثير (7017//7) . 


ا العذب الثّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


#وَيجْمَلَ أَلْحِيتَ* وهو الكفارء الكفر وأهله. قال بعضهم: ويدخل 
فيه :المال المفق لضن يد عن سيل اللا على :هذا القول: فالمال 
الذي ينفقه الإنسان ليصد به عن سبيل الله يركم معه في النار» كما 
قال جل وعلا: «وَالدِت يَكْيْرُوت الذَّهَبَ وَالْفِصََةَ » إلى قوله: 
« يمحي عَلتَهَا دار جَهَئَّمٌ فَتُكوك بها حِبَاهْهُع وجوجهم وَظهوزهم 
هَندَامًا كرتم لاش يبك فدُوفوأمَا كم مَكنزقت 49 [التوبة: الآيتان 
4 ه"] فصرح في هذه الآية من براءة أن ذلك الذهب والفضة 
الذي كانوا يكتنزونه يدخل معهم في النار ويكوون به فيهاء فهذا 
يشابه هذا التفسير الذي قال: إن المال الخبيث الذي صرفه صاحبه 
في الدنيا للصد عن سبيل الله أنه يركم معه في جهنم» فيعذب به» وقد 
ثبتت الأحاديث عنه يَكلِةِ أن الذي كانت عنده ماشية ولا يزكيها تُجعل 
لها في ضحضاح من جهنم» فتدوسه بأرجلها('' (والعياذ بالله), هذا 


2 - 
0000 


معنى قوله: 8 لير ألّهُ لحت من اليب وَيجْمَلَ لْيِتَ * من أهل 


الكفر وما كانوا ينفقونه ليصدوا به عن سبيل الله « بَعَصَمُ عَلّ بَقَفب 
يَرَكُمَمُ جِيعًا 4» العرب تقول: ركمه يركمهء إذا جعله ركاماً 
متراكماً» أي: يركب بعضه بعضاًء ويعلو بعضه بعضاًء كما في قوله: 
<ميجَعٌَ مار الْوَذك يرح ِنْ حِلِو.4 [النور: الآية 47] فيجعله 
كله في النار « أَوْلتيلك هُمْ ألْحَسرُورت )4 هؤلاء الذين يُجمعون 
كلهم فيركمون في جهنم موصوفون بصفة الخبث هم الخاسرون الذين 
غبنوا في حظوظهم من ربهم (جل وعلا)» وخسروا الدنيا والآخرة 
ذلك هو الخسران المبين. 


.)580/5( »)441( مسلم في الزكاة» باب إثم مانع الزكاة» حديث رقم:‎ )١( 


تفسير سورة الأنفال 


ّ المحلد الرابع من «العذب النمير) 
ويليه المجحلد الخامس بإذن الله 


مستدرك 


* (ص١18)‏ يضاف في آخر الهامش رقم )١(‏ ما يلي: 
وفي الحديث المُتقدم اليس الخبر كالمُعاينة» تصريح بتَكَسّرها. 
نا 
* (ص 2584) يستبدل بالهامش رقم (3) ما يلي: 
البيت لآب الفضل الغسّاني الجلياني؛ وهو في تحفة القادم لابن الأبّار 
ص 2175 وعيون الأنباء في طبقات الأطباء لابن أبي أَصَيْبِعةَ ص4 257 
ومسالك الأبصار في ممالك الأمصار للعدوي (4/ 5 60). وفي جميع 
المصادر: (السّبّع) في موضع (الأسد) هنا. 
د اد د 
* (ص77272) يستبدل بالهامش رقم )١(‏ ما يلي: 
الرواية التي فيها استنشاد النبي َك شعره. وأنه قال فيه: «فلقد كان يسلم 
في شعره) أخرجها مسلم في الشعر» حديث رقم: ))١09/517//5( :)5١555(‏ 
من حديث الشريد رضى الله عنه. 
وأما رواية «آمن شعره وكفر قلبه» فقد أخرجها ابن عبد البر في التمهيد 
(7/5)» وابن عساكر في تاريخ دمشق (4/ 777) عن عكرمة قال: قلت 
لابن عباس: أرأيت ما جاء عن النبي يَكِ في أمية بن أبي الصلت: «آمن شعره 
وكفر قلبه؟...) إلخ. 
وأخرجه الفاكهى فى أخبار مكة )١74 /7( ,)١91/1(‏ من وجه آخر من 


١ 


طريق هشام بن الكلبي عن أبيه. 

وقال الحافظ في الإصابة (71757/5): «وأخرج القصة ‏ قصة قدوم 
أخته الفارعة على النبي يك الفاكهي في كتاب مكة من طريق الكلبي عن 
أبي صالح عن ابن عباس مطولة. وقد نقلها الثعلبي في تفسيره؛ وفيها أنها 
أنشدت النبي يَكِةِ عدة قصائد من شعره... فقال لها النبي صلى الله عليه وآله 
وسلم: «آمن شعره وكفر قلبه» اه. وانظر تفسير الثعلبي .0701/-7٠57/5(‏ 

قلت: لم أقف في أخبار مكة في الرواية عن ابن عباس رضي الله عنهما 
ما يتعلق بقدومها على النبي يك ولا ما يتعلق بقوله وَل: (آمن شعره وكفر 
قلبه». وإنماروى واقعةأخرى. انظر: أخبار مكة(191/0١/919١),‏ 
١١77/9‏ ). 


والحديث ذكره السيوطي في الجامع الصغير (فيض القدير) (١//ا5)؛‏ 
وعزاه لأبي بكر الأنباري في المصاحفء والخطيب وابن عساكر ورمزله 


بالضعف. 
وقال المناوي في الفيض :)55/١(‏ «ورواه عنه أيضًا الفاكهي وابن 
منده) أه. 


وقال في أسنى المطالب ص :7١‏ «رواه الخطيب وهو ضعيف» اه. 

وأما حَبّر قدوم أخته فارعة على النبي يَكَةِ فقد ساقه الخطابي بإسناده في 
كتابه غريب الحديث /١(‏ 5 5 5) عن ابن عباس رضي الله عنهما. 

ورواه ابن عبد البر في الاستيعاب (5/ 848”) من طريق ابن إسحاق» 
قال: حدثني محمد به شهاب »عن سعيد ين المسنيي (مريسلا): 


51 


قال الحافظ في الإصابة (4/ 797/0 775): «وأخرج القصة أبو نعيم 
من طريق ثعلبء عن ابن الأعرابي» قال: قال ابن إسحاق بهذا السند نحوه. 
وأخرجها ابن أبي عاصم. وابن منده من طريق إبراهيم بن محمد بن يحيى 
السّجْرِيء عن أبيه. عن ابن إسحاقء عن الزهريء عن عبيد الله بن عبد الله 
عن ابن عباس... 

قال الحافظ: وفي السند إلى ابن إسحاق ضعف...» اه. 
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7 ل زِلَدِيِنَ حكَفَروأ إن يُنتَهُوا يمر لهم نَا هد سلف وإن يعودوا ققد 
كت شلك الأيت 3) وفع ع لا ورج ونه وَيُحكُونّ 
0 0 أقَِتَ الله َه يِمَا يَمَمَلُوت بير 03 )وإ ولو 
عَلَمَوَا أن أَللّهَ مول ف ف المول مضه اليد رُ ا * [الأنفال: الايات 
0 


اسغرو مترح بس ير دل ساس 


« فل لِلَذِيِنَ كتروا حكفروا إن ينتهوأ يقر لهم ما قَدْ سلف وإن يعودوأ ققد 
مضت مدت كك ازيب جه [الأنفال: الآية م]. 

لما بين الله (جل وعلا) أن الكفار يُحشرون إل جهنمء وأنهم 
يضم بعضهم إلى بعض فيركم بعضهم فوق بعض فيجعلون في نار 
جهنمء أمر نبيه يكِهِ أن يقول لهم: إنهم إن انتهوا عما هم عليه من 
الكفرء ورجعوا إلى ما يرضي ربهم فامنوا به وصدقوا رسولهء يغفر 
ع ا ال ا ا ل 
ما مضئ. 9 قل لِلّذِت كَمَروأ» يا نبي الله قل لهم 8 إن ينْتَهُواك لم 
يقل له: خاطبهم» حتئ يقول: إذ تخهوا يشفر لكم ما قلا سلف . كأنه 
أمره بتبليغهم: إن ينتهوا عما هم عليه من الكفر يُغفر لهم. وحذف 
الفاعل لأن من المعلوم أنه لا يغفر ما سلف إلا الله وحدهء فليس 
هنالك غيره» يحتمل أن يكون هو الفاعل؛ ولذا حذف الفاعل للعلم 
وعم الحا إلى دتر لأنه معروف # يعفر لهم مَا نَا قد سَلَفٌ * . 
وقوله: ©# ماق قد سلف »* أي: ما مضئ قبل انتهائهم من جميع ما 
ارتكبوه من أنواع الكفر والمعاصي» وهذا معنىئ قوله: # إن ينتهوأ 


. العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


سك لهز ما مد قد سلف 8 وإن يعوذواً» : اختلف العلماء في المراد بالعود 
هنا( 2» فقال بعض العلماء: هذه الأيات من سورة الأنفال نزلت بعد 
وقعة بدر. والمعنى “9 وإن يعودوا * للقتال كما فعلوا يوم بدر ققد 
مَصَتّ سنت الأولرت 4 أي: طريقة الله فيما مضئ بين رسله 
رأتباعهم لكر فا 

قال يششى العلماء : ل الْأوَلينَ4 يعني الذين هلكوا منكم فقتلوا 
واس يوم بدرء مضت سنة الله فيهم» فأظهر عليهم نبيه») ونصره 
عليهم» فإن عدتم إلى القتال أجرئ عليكم تلك السنة؛ لأنه لا تجد 
لسنة الله تبديلاً . وقال بعض العلماء: المراد بالأولين الأمم الماضية 
ممن قبلنا؛ لأن كل أمة كذيت رسولها وتمردت على ربها أهكلها الله 
(جل وعلا)» يعني: وإن تعودوا إلى ذلك الكفر والفخار أهلككم 
كما ل بجميع الأمم قبلكم # ثم سلا رسكنا ثرا كل ما جا مه سوا 
2 وج 0غ رع 3001 بدا لْعَرْر لا يمن 69 * 
[المؤمنون: الاية 44] وهذان الوجهان في قوله « سنت الأوليت » 
أَىق: سنة الله فيهم» وأصل السنة: الطريقة والشريعة» والشريعة في 
اللغة: الطريق» والشرائع: الطرق» وكون السنة هي الطريق الذي 
يُمشى عليه» أمر معروف في كلام العرب» ومنه قول لبيد بن ربيعة في 
معل 9" . 
من معشر سنَّتْ لهم أباؤهم 2 ولكلّ قوم سلَّةٌوإِمَامُها 

أي: طريقة متبعة» وطريقة الله مع الكفرة أنهم إن كذبوا رسله 
(1) انظر: ابن جرير (8/17ه)» القرطبي 07/7 4). 
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وتمردوا عليه أهلكهم. ٠‏ كما نطقت به الآيات القرانية بكثرة وهذا معنئ 
قوله : ل وَإِن يوم وأقَقَد مَصَتَ سل الأوليرت 49 . 

وقال بعض العلماء: المراد بالعؤد هنا: الاستمرارء أي: وإن 
يستمروا على ما هم عليه من الكفر فقد مضت سنة الأولين. وربما 
أطلقت العرب ابتداء الفعل على دوامهء مثل: « يكأيها لتُق أله » 
[الأحزاب: الآية ]١‏ أي: استمر ودم على تقواه. هذان الوجهان في 
قوله: ##و وإن يووا قد مضت لت الأوليت 9 * [الأنفال: 
الآية م]. 

وأمر الله النبي كل وأصحابه قال: 8 وَمَئلُوهمَ حىٌّ لا تَكون هدك * 
[الأنفال: الاية 4] (لا تكون) مضارع منصوب ب (أن) مضمرة بعد 
(حتئ)» و () النافية لا تمنع من ذلك النصب # حي لا دَكُونَ وده *# 
قال أكثر العلماء''؟: المراد بالفتنة هنا: الشرك. أي: حتئ لا يبقئ 
شرك على وجه الأرض . ويدل لهذا المعنئْ قوله بعده ‏ يليه 
#«وَيَككونَ لين كلم لم4 لأن الدين لا يكون كله لله إلا إذا لم ببق 
على وجه الأرض شركء فعندئذ يكون الدين كله لله . فقدر هذا 
المعن وهذا التفسير الذي دلت عليه القرينة القرانية قوله يَكلِِّ: «أمرت 
أن أقاتل الناس حت يقولوا: لا إلله إلا الله فإذا قالوها منعوا منى 
دماءهم وأموالهم إلا بحقهاء وحسابهم على الله”"". هذا هو الأظهر. 
وجاء في صحيح البخاري في تفسير هذه الاية عن عبد الله بن عمر 
(رضي الله عنهما) ما يدل على أن المراد بالفتنة: فتنة الرجل عن 
5500 الذي إذا امن حبسوه وأوثقوه» أو قتلوه حت يترك 


.)078/17( انظر: ابن جرير‎ )١( 
(؟) مضى عند تفسير الآية (81) من سورة الأنعام.‎ 


" العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


ولك يعني : قاتلوهم حتى ينتشر الاسلام» وتنكسر شوكة الكفر» 
بحيث لا يقدرون على رد إنسان عن دينه» ولا قتل إنسان ولا ضربه 
ولا إيشاقه بسبب الإسلام؛ لأنهم كانوا في أول الإسلام يفتنون 
الضعفاء عن دينهم» فكان أمية بن خلف ‏ قبحه الله يعذب بلالا 
فيضجعه في نهار الصيف في رمضاء مكةء فيضع الحجارة على 
صدره ويعذبه ليكفر بمحمد يِه وهو يقول: أحد أحد. وكذلك 
أوذوا كثيراء فقتل فى هذلك أبو عمار بن ياسر وأمه» وأما هو فلما 
أرادوة أن بعلو به :ذللها بوعاف العتل قال كل ها يرودوت مه قبي 
رسول الله له وسيأتي إن شاء الله إيضاح قصته في الآية 
النازلة به في سورة النحل في قوله: 2 مَنْ كر وَكلَيُمُ مُظمَين 
الإيمن ولكن تن سن بالكثرصَدْيًا 4 الآينة [التحل + الآية5١1],‏ 
وهذا معن قوله: # مي لا تكن وِنْبَدٌ * [الأنفال: الآية 9"ا] 
والقول الأول يدخل فيه هذا؛ لأنه إذا انتفئ الشرك لا يكون هناك 
كافن يفتن العسلمين عن دينهم »- وهذا معتئ. قوله: وب كُونَ اين 
كلم ينوه . 


# فَإِتِ أنتَهَوًا» عن كفرهم وأسلموا: # فَإِتَ لَه جل وعلا 
< يما يمْمَلُوت بَصِيرٌ 416 فهو بصير بعملهم يجازيهم عليهء #وَإِن 
كولا» [الأنفال: الآية ]4٠‏ أعرضوا رولم يرجعوا عن كفرهم #فَاَعَلَمَوَا 
أنَّ أنَّهَ * جل وعلا # مَوْكلِكُم » ناصركم عليهم» لا يحزنكم 
توليهم وإعراضهم وإصرارهم على الكفرء فالله مولاكم ناصركم 
)١(‏ البخاري في التفسيرء باب 8 وَقَدْنُوهُمْ حَقٌ لا تكو هته وَيَحكُونَ أَلرِينُ 
كُلْمٌينَهو4: حديث رقم: (2))1560 (04/8)» وانظر: الحديث بعده رقم: 
(١61"؟).‏ 


تفسير سورة الأنفال/٠١4‏ 3 


عليهم» و (المولى) وزنه في الميزان الصرفي (مَفْعَل) من الولاية» 
والمولى في لغة العرب"'2: هو كل من ينعقد بينك وبينه سبب 
يجعلك تواليه ويواليك؛ ولذا كثر إطلاق المولئ على ابن العم؛ لأن 
عصبية العمومة تجعله ينتصر لك وتنتصر له. وقد أطلق الموالي على 
العصبة في قوله : « وَلِكُلٍ جَعَآا مول مما كرك الْوَلدَانِ 
وَالْأَكَرَيُوَتٌ » [النساء : الآية *«"] العصبة الوارثون. ومنه قول 


الفضل بن العباس من ذرية أبي لهب'" : 

كوتلأتى عنا كيلا تؤالينا ١‏ لآ ظيوؤا لنا بها كان دك 
ومن هذا المعنى قول طرفة بن العبد”" : 

وأَعْلمُ عِلْماً لَيْسَ بالظنٌ أَنَهُ إِذَا ذَنَّ مَوْلَى المرء فهو ذَلِيلٌ 
ولكون المولئ في لغة العرب يطلق على كل من بينك وبينه 

سبب موالاة يواليك بها وتواليه بهاء وكثرت معانيه فأطلق على بني 

العم وعلئ العصبة. وعلى المعتقيّن» والمُعتقين بالفتح والكسر» 

وعلى الناصر» وعلى الصاحب؛ لأن كلا ينعقد بينك وبينه سبب © 

فلما انعقد بين الكفار وبين النار سبب يجعلهم يدخلونهاء ويخلدون 

فيهاء وهي تؤذيهم بحرها قال تعاليئ: طح مَوْلَدكُ 4 [الحديد: 

الاية 6 فجعل النار مولاهم لانعقاد السبب بينهم وبينها بكفرهمء 


)١(‏ مضى عند تفسير الاية (01) من سورة الأنعام. 

(0) البيت في الكامل للمبرد (/ :»)١51١‏ القرطبي 2»)78/١١(‏ الدر المصون 
(0/ ام وقائله هو الفضل بن العباس بن عتبة بن أبي لهب. من شعراء بني 
58 وصدر الشطر الثاني: «لا تنبشوا بيننا» . 

إفية مضى عند تفسير الآية (115) من سورة الأنعام . 


٠‏ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


كانه وان الله التن تمتك .بها" أعذاءة* فهذا مخد ا قوله: :ل أن الله 
مَوللك4 [الأنفال: الاية ]4٠‏ وهذه ولاية نصر. 
وقد أُطلقت الولاية في القرآن بالنسبة إلى الله (جل وعلا) 
إطلاقين: 'أطلق. المول يمعيئ الولاية” الخاصة» وعى + النضو 
والتمكين والتوفيق» كقوله هنا: #8 فَأعَلَموَا أنَّ أله مَوْلدَكُمَ © وقوله: 
َِنَ أله هْو مله 4 [التحريم: الآية 4] وهذا كثير في القرآن؛؟ ولذا 
قال : لا دَلِكَ أن لَه موك ألدبنَ ءامنوأ أن كرت لَا موك طح 41 [محمد: 
الآية ]١١‏ أي: لا مولى لهم ولاية نصر وتمكين. وأطلق المولى 
صادقاً بالكفار؛ لأنها ولاية خلق وقدرة وربوبية وملك. وهو في 
قوله: 8 ثم دوأ إل أَسّه مَوْلَنهُمْ4 [الأنعام: الآية ؟7] وهي في الكفار؛ 
لأنه مولى الكفار ولاية ملك وتصرف ونفوذ قدرة» ومولى المؤمنين 
ولأعة شو :وتيك وقوات "داعت فوله: ل اماما أن أله 
مَوَلدك 4 . 
نعم الْمَوْلَ وَيعَمَ ألنصِيدٌ 0 4 «نعم) فعل جامد لإنشاء 
[المدح"2. والتحقيق أنه فعل ماض جامد"'؛ لأن تاء التأنيث 
تدخل عليه: 
نغمث جَرَاءُ المتقين الجئّة دار الأمّاني والمُتَى والمكّة© 
خلافاً لمن زعم أن (نِعُم) اسم. قالوا: لأن أعرابياً قيل له: 
ولدت امرأتك بنتاً. فقال: ما هي بنعم الولد”؛“» فأدخل عليها حرف 


)١(‏ في الأصل: «الذم»» وهو سبق لسان. 

(1) انظر: شرح شذور الذهب ص »5١‏ ضياء السالك »)5١/1١(‏ (91/7). 
(9) البيت في شرح شذور الذهب ص ١؟.‏ 

(5) انظر: ضياء السالك (5/1)» (91/9). 


تفسير سورة الأنفال / 1١١ 4٠0‏ 


والمحققون من علماء العربية: أن (نعغم وبئس) فعلان ماضيان 
القع ؟ ع(١)‏ )نه 5 لت 5 . 

جامدان لإنشاء [المدح دا الذم . . قالوا: وقول الأعرابي : .مهي 
تشم الول وقول ]لاي نعم السّير على ب بس العير ٠‏ محكر قول 

موف أ مشا لمارا فى د ا نعم الولد. 


ال 


وقوله: نمم الموك نعم لتصِيرٌ (* (المولئ) فسرناه الان» 
و (النصير): (فَِيْرُ) بمعنيا (قَاعِل)» بمعنئ الناصر» وأصل النصر فى 
لغة العرب: إعانة المظلوم» وتخليصه بالإعانة من الظلم» فالله (جل 
وعلا). كأنه في هذه الاية بيّن الثناء على نفسه, الثناء الكامل الذي 
يستحقه في ولايته لأوليائه» ونصره لهم . 


قال بعض العلماء: بين (المولى) و (النصير) عموم وخصوص 
من وجهء يجتمع (المولى) و (النصير) في بني عمك وعصبتك إذا 
كانت لهم قدرة على نصرك» وإعانتك على عدوك» فإذا جاء دونك 
بنو عمك وعصبتك ومنعوك من أعدائك» اجتمع فب فيهم أن كل واحد 
منهم مولى» وأنه نصيرء وينفرد (المولى) عن (النصير) في قرابتك 
وعصبتك إذا كانوا ضعفاء» لا يقدرون عل نصرتكء» فالواحد منهم 
مولى وليس بنصيرء إذ لا طاقة له على النصرء وينفرد (النصير) عن 
(المولئ) في الأجنبي الذي ليس بينك وبينه سبب ولاية إذا نصرك 
وأعانك ومنعك من عدوك» فهو نصير وليس بمولئ. وهذا واضح. 


سما 22:2 


قال تعالى: 9 فيك وأعلموأ | نما عَنِمَتُم من سَيْءِ دن ل خمسسم وَللرسُول 


)١(‏ مابين المعقوفين 1 ] زيادة يقتضيها السياق. 


١‏ العذب الثّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
وَلِذى الْفُرَكَ وَالْسَسَ وَالْمسكين وَأرس لصيل إن كُثّمٌ امنثم باه وَمآ 


1ج ١‏ ساس لصتس © رح سس و ووس لا وء سا و رااه رم هو لد 7 0 
ْنَا عل عَبَيئا يوم الْمْرَقَانٍ يوم التق الْجَمْعَانِ وََنَّهُ عل كل شَىْء 
- عقن الس بير ممكو حمل ءوس 0 مجه در مج رس ره رهريه «. 0210111 
سر /() إذ أنمم الْعْددة الدييا وهم العو الصو وَالرحَب أَسَفَلَ 
منحكم وَلَوْ تَوَاصَددرٌ لَأْخْتَفْسُمْ في الميعدد وَلَدكن ليقض اللَّهُ ا كات 
عع بى م 01 


1 3-41 2 سما دع ممكرل أ تن يجن او 2 أ هه 158 5 م 
مفعولا ليهلك من هاك عن بِينةَ ويخ من حم عن بينةَ وَإِلتَ أ 


ا :2-2 


#7 


لسهِيع عَلِيمٌ 49 [الأنفال: الآيتان 4١‏ » 47]. 


0 01 


يقول الله جل وعلا: # # وأعلموا أ أن بل خمسسة 


تَما عَنِمَسُم من سَىْء فأن إل حمسم 
وَللرَسُولِ وَلذى الْفُرَتَ وَالْسَتَىَ وَالْمَسكينٍ وَآر التيْبِلٍ إن كُثْرٌ َامَنُم أله 
َمَآ را عَكَ عَبَدئا يم الْْرَعسالٍ يوم الت الْجَحمَانِ وه عل حكن َو 
َرِسِرٌ 408 [الأنفال: الآية .]4١‏ 


(اعلموا) معناه: تيقنوا؛ لأن العلم إذا أطلق في القرآن معناه 
اليقين في جميع القرآن» وقد جاء في حرف في سورة الممتحنة 
إطلاق العلم مراداً به الظن الغالب» وهو قوله تعالئ : 9 إِذَا جَهَسكُمْ 


ساس ساح يري رمه ل 


له ليك لخر م 1 ع بم ريده عيرم 1 
المؤمنتت مهدجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمنينٌ فإِن علمتموهن مؤمِتي فلا تَرَحعوهن 34 


لْمْارٍ 4 [الممتحنة: الأية ٠١‏ عشوي مُؤِتَتِ © [الممتحنة: 
الآية ]٠١‏ أي: غلب على ظنكمء ظناً قوياً مزاحماً لليقين» ولا يكاد 
العلم في غير هذا الموضع يُطلق في القرآن إلا مراداً به اليقين 
الجازم؛ الذي لا يخالجه ظن ولا وَهْمٌّ ولا شك. 

« أَنَمَا عَنِمَثُم ين سَىْءِ # (ما) موصولة» و (أن) مصدريةء أن 
الذي غنمتم من شيء» وصيغ الموصول قد تقرر في علم الأصول 
أنها من صيغ العموم'''؛ لأن الموصول يعم كل ما تشمله صلتهء 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية )١71(‏ من سورة الأنعام. 


تفسير سورة الأنفال/١4‏ و 


و لين شَىَو» بيان للموصول» من شيء كائناً ما كان» إلا ما سنذكره 

7" لَه مم4 قراءة جماهير القراء» منهم السبعة: 8 فَأنَ لَه 
حمس * وفي بعض الروايات الضعيفة عن بعض السبعة: #فإن لله 
خمسه» وقد رواه الجعفي عن أبي عمرو”'؟, أما الرواية التي عليها 
جمهور القراء» وهي رواية السبعة الصحيحة عنهم : يه 1 4 
وهنا معحذوف والرعلية الععام' فحقه أن لله خمسى أو: فواجب حتم 
أن لله خمسه. والخمس معروف. 
# وَلِلرسُول وَلِذى الْفَرَفَ ولت والمسكين وبري ألتَبَِلٍ 4 وهذه 
الاية الكريمة من سورة الأنفال قد تضمنت أحكاماً كثيرة من أحكام 
الجهادء ومن أحكام الغنائم'"': وقد يحتاج لها المسلمون؛ لأنا 
نرجو الله (جل وعلا) أن يرفع علم الجهادء ويقوي كلمة لا إلله إلا الله» 
وأن تخفق رايات المسلمين في أقطار الدنياء فيحتاجون إلى تعلم ما 
تضمنته هذه الاية الكريمة من أحكام الجهاد. ولما كان القرآن العظيم 
هو مصدر جميع العلوم؛ لأنه الكتاب الذي حوىئ جميع العلوم» وكانت 
احص كه ارت 1 شام 
أشارت إليها هذه الاية الكريمة» #7 وَعَلَمُوَا نَم حَنِمَثُم © معناه: الذي 
غنمتم» وهي الغنائم التي يحوزها المسلمون من أموال الكفار إذا 
انتصروا عليهم فقهروهم» وأموال الكقا زغل سني 9 

قسم: ينتزعه المسلمون منهم بالقوة والغلبة. 


.)549/5( انظر: البحر‎ )١( 
.)781١/؟( انظر: هذه التفاصيل في الأضواء‎ )0( 
السابق (؟/ ؟ه7"8).‎ ) 


١‏ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


وقسم : يصل إلى المسلمين من غير انتزاع بالقوة من أهله 
الكفا ٠‏ 
ر 


والاصطلاح المشهور عند الفقهاء أن بينهما فرقاًء أن الغنيمة 
هى ما ينتزعه المسلمون بالقوة من الكفار» أما ما ييسرّه الله للمسلمين 
بلا قتا فهو الكسيم ب (الفق») :وحكنهيا مقدلف: علخ التق 
الذي عليه جماهير العلماء ودل عليه القرآن؛ لأن الفيء هو المال 
الذي يناله المسلمون من الكفرة من غير أن ينتزعوه بالقوة» ولا أن 
يوجفوا عليه بخيل ولا ركابء» كأموال بني النضيرء فإنهم نزلوا على 
حكم النبي كل ومكنه الله من أموالهم من غير أن تنتزع منهم 
بالقوة» وقد سمح لهم النبيّ كَكِ أن يحملوا على الإبل ما قدروا أن 
يحملوه» واستثنىئ السلاح كما ستأتي تفاصيله في سورة الحشر؛ لأنها 
كلها نزلت في قصة بني النضير» هذا هو الفيء. وهو المذكور في 
سورة الحشرء وقد نص الله في سورة الحشر على أن مصارفه هي 
مصارف خخمس الغنيمة؛ لأنه قال هنا: #قَأن نه خمسسم ولارسول وَلِنى 
لْفْرَقَ وَالْمَسَى وَالمسكين وَآَرَسِ التَبِبِلٍ 4 [الأنفال: الآية ]4١‏ وقال 
هناك : «ومآ أده لَه عَكَ رَسُولِو نح هَمَآ أوجَفْثْمَ عليه مِنْ حَيْلٍ وَلَا كاب »4 
فبيّن بقوله: لها أجَفْثْرٌ عكيّهِ مِنْ حَيْلٍ وكا ركاب » (الحشر: الآية 5] 
الفرق بين الفيء والغنيمة؛ لأنه مال لم تنتزعوه بالقوة والسلاح من 
أهله» ولم تسرعوا في انتزاعه علئ الخيل والركاب التي هي الإبل. 
ثم قال مبيناً مصارفه وأنها هي مصارف الخمس: # ما قا أّهُ عل 
وله من َمل الريك مه ولول وى لفك والتلى وَالْمَسَككين وَابنِ لتيل » 
[الحشر: الاية /ا] مثل ما ذكر هنا في مصارف الخمس سواء بسواءء 
وشذ بعض العلماء فقال: إن الفيء والغنيمة سواء. وهذا القول 


تفسير سورة الأنفال/١4 ١‏ 


مشهور عن قتادة وطائفة من العلماء» وهو قول وإن كانت تساعده 
اللغة 00 والحقيقة 3 لا تساعده؛ لأن العرب تُطلق في 
0 كل 
فلا وأبي جليلةماأفأنا من النعم المؤبل من بعير 
ولكنانهكنا القوم ضرباً2 على الأثباج منهم والنحور 

حي كا جر اجا وإنما اشتغلنا بقتل الرجال. 

نيما أطلق الفي»: في القرآن مراداً به كل غنيمة» كقول قتادة» 
وذلك في قوله: 2-1 يَمِيُكَ مِنَآ أقاء لَه ميلك 4 [الأحزاب : 
الأية ]8٠‏ لأن المسبيات بي في هذا سواءء سواء كانت فيئاً أو 
غنيمة » إلا أن الاصطلاح المغروفه عو التفرقة بين ما 5 عليه 
بالخيل والركاب» ا عد عفواً من غير انتزاع بالقوة» كما قال 
هنا: «أَنَمَا غَنِمَُم ين شَىْو 4 فبيّن أنهم غنموه ه وانتزعوه منهم قهراء 
وقال في الآخر الذي هو الفيء : «همآ أوحَفْشْمَ عَلَيّهِ مِنْ حَيْلٍ ولا 
وكاب » [الحشر: الآية 5] فكيف تستحقونه ولم تنتز عوه بالقوة» 
ولم توجفوا عليه بالخيل ولا الإابل؟! 


() البيتان من قصيدة يرثي فيها أخاه كليباء ونص البيتين كما في ديوانه ص »4١‏ 
دفي اشغراء مامه قبل الإسلام» ص ١‏ هكذا: 
م ا 
والبيتان ذكرهما الشيخ (رحمه الله) في الأضواء (؟/ 81 7) كما هنا. 


5 العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 

وهذه الآية الكريمة دلت علئ أن أربعة أخماس الغنيمة [أنه](3) 
للمجاهدين الغانمين الذين غنموها؛ لأن قوله: #فَأنَّ إلى محم » 
الاية يدل علئ أن المعنئ: وأما الأخماس الأربعة فهي للغانمين 
المجاهدين» ويدل علئ ذلك إسناده غنيمته إليهم في قوله: 8 أَنَمَا 
عَنِمَتُم مّن شىّءِ» وهذا هو التحقيق» وعليه جماهير العلماء» أن أربع 
أخماس الغنيمة للمسلمين المجاهدين الذين غنموهاء تقسم بينهم 
ادوع وأ نحم القيمة هو تضرف فق هذه المضارك الماذكورة 
ونتوفسضيا ب إن شال الله سدواحذا واحذا - هذا هر الندفت الك 
وعليه جماهير العلماء» وخالف في هذا قوم من العلماء ‏ منهم 
طائفة من علماء المالكية وغيرههم”'' ‏ قالوا: إن الغنائم كلها والفيء 
شيء واحدء وأن التصرف فيه كله لرسول الله يَكْهِ يعطي الغانمين ما 
شاء ويمنعهم ما شاء. وهذا القول وإن قال به جماعة من المالكية 
وغيرهم من العلماء فهو خلاف التحقيق . 

والذين قالوا هذا القول استدلوا بأدلة كلها مردودة مجاب عنهاء 
قالوا : من أدلته أن الغنائم هي الأنفال» وقد تقدم في أول السورة قوله 
تعالى : « يِسمَلُوتَكَ عن الْأَعَالِ َل الْدَتَمَالُ يله والرسول 4 [الأنفال: الاية ]١‏ 
فصرح بأنها لله وللرسول كَل ولم يجعل للغانمين فيها حقاً مستقلاً إذا 
لم يشأ الرسول كَل أن يعطيهم. قالوا: ويتأيد هذا بأمورء منها: أن 
النبي كَلِيِ لم يقسم مكة حين افتتحها عنوة» وأنه (صلوات الله 
وسلامه عليه) في غزوة حنين لما أخذ غنائم هوازن أعطىئ صفوان بن 
أمية ما ملأ بين جبلين من الغنم» وأعطى عيينة بن حصن مائة من 


)0( في الأصل : (أنهم». 
(5) انظر: المغني (9/ 203705 القرطبي (8/ ؟)» الأضواء (؟/7"814). 


تفسير سورة الأنفال/١4 ١7‏ 


الإبل» والأقرع بن حابس مائة من الإبل» وأعطئ عطايا كثيرة» ولم 
يعط الأنصار منها شيئاء حتى غضب الأنصار وقالوا: يعطي الغنائم 
عنا لقريش وسيوفنا تقطر من دمائهم!! فعلم النبي كَل بما قالوا 
فأرسل مَنْ جمعهم وقال: «ألم أجدكم متعادين فألف الله بين قلوبكم 
بي؟!2 قالوا: بلئ. قال: «ألم أجدكم على شفا حفرة من النار 
فأنقذكم الله منها بي؟2 قالوا: بلئ يا رسول الله كلِيِ ‏ . فلما عدّد 
عليهم بعض النعم التي أنعم الله عليهم بسبب رسول كَل اعترفوا بذلك 

كله وسكتواء قال لهم: «ألا تجيبونني يا معشر الأنصار؟!2 قالوا: 
وكيف نجيب رسول الله يكِ؟؟! قال: «قولوا: ألم يكذبك الناس 
فصدقناك؟ ألم يُعادك الناس فآويناك ونصرناك؟!» ثم قال: «يا معشر 
الأنصار ألا ترضون بأن يرجع الناس إلى بيوتهم بالشاة والبعير» 
وترجعون إلى بيوتكم برسول الله كك؟» قالوا: رضينا برسول الله كله 
قسمة. وطابت نفوسهه""'. نإل لاللليذا التوق كن المالحة وخيرمم 
من العلماء كقتادة: لو كانت الغنيمة مستحقة مستحقة للغانمين ولم يكن 
للإمام أن يفعل فيها كيف يشاءء كيف يفضل النبي كك المؤلفة 
قلوبهم كالأقرع بن حابس»ء وعييئة بن حصن » وصفوان بن أمية ويمنع 
الأنصارء والأنصار أحق؟! وكيف يفضل الأقرع بن حابس التميمي» 


)١(‏ أصل هذا الخبر في البخاري» (من حديث عبد الله بن زيد بن عاصم رضي الله 
عنه) كتاب المغازي» باب غزوة الطائف في شوال سنة ثمانء» حديث رقم: 
(4)50. (0)49/8 وأخرج بعضه برقم: (2)1748 ومسلم في الزكاة» باب 
إعطاء المؤلفة قلوبهم على الإسلام. ..؛ حديث رقم: .)٠١5١1(‏ (0/88/5), 
ومن حديث أنس عند مسلم في نفس الكتاب والباب» حديث رقم: ))1١69(‏ 
(؟/8/ا # )0 وأخرجه أحمد (/7/5) من حديث أبي سعيد رضي الله 


عنة . 


8م العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


وعيبنة بن حصن الفزاري على العباس بن مرداس السلمي وهو حسن 
الإسلام جداً؟! وقد غار منهم العباس بن مرداس حتئ قال شعره 
المشهورء قاله أمام النبي ككل لما أعطىئ غيينة مئة» والأقرع مثةء 
وأعطئ العباس بن مرداس قليلاء قال: مخاطباً لرسول الله 1985" : 


أتجعل نهبي ونهب العبيد بيسسن عُيينة والأقفرع 
وماكان حصن ولا حايس يفوقَانٍ مرداسٌ في مجمع 
وبا كح دون انجريم كوت ومن تضيع اليوم لايُرفع 
وقدكنت في الحرب ذَا تدرا فلم أعطً شيك اًولمأمنع 
وإلا أبساعيرأعطيئّها عديدقوائمهالأربع 
وكانتنهَاباًتلافيثُها بكري على المُهْرِ في الأجرّع 


وإيقاظيّ القومٌأنيرقُدُوا إذامَجَعَ الناسٌ لم أهجع 
إلى آخر شعره. قالوا: لو كانت الغنيمة للغانمين لما فضل 
الأقرع وعيينة على العباس بن مرداس وهو أحسن منهما إسلاماًء ولما 


)١(‏ جاءت هذه الأبيات في روايات متعددة على تفاوت بينها في بعض الألفاظ مع 
زيادة في بعض الأبيات» ففي صحيح مسلم )٠١50(‏ وغيره الاقتصار على 
الأبيات الثلاثة الأولى» وبعضهم يزيد رابعاًء وأكثر ما وقفت عليه سبعة أبيات 
وهي عنل ابن خشام في السيرة» وفي سبل الهنى والرشاد (46/6) عكذا: 


كائث هباتلانتها بكري على المهبر في الأجرَّع 


َإِنَقَاظي الْقَوْمَ أَنْمَرْقُدُوا 
فاح تي وَتَفِبُ لعي 
وَقَذْكُنْتُ في الْحَرْبٍ د ثذر 
إل آقا؛غ ن أغْطَيهّا 
وَماكَان حِضْنٌ وَل ححَابسٌ 
وَمَاكْنْتٌ دُونَ أفرىء مِنْهُمَا 


إذا إذا أَمَجَعَ لكان نَع أَفْجَع 
تيسحسك سس عَيَيْتة وال فرع 
قل أغط مَيمِاًوَلَهْ أنتع 
ديد ع با الأزتسع 
يفوقان مِردَاسَ في الْمَجْمّع 
وَمَنْ تَضَّع اليوْمَلآمُرْقَع 


تفسير سورة الأنفال/١4‏ 14 


فضل المؤلفة قلوبهم على الأنصار وهم أحسن منهم إسلاماً. قالوا: 
فعطايا النبي هذه ككِ ‏ كما أعطى من مئات الإبل» وأعطئ من 
الورق والرقيق» وأعطئ صفوان بن أمية ما ملأ بين جبلين من الغنم» 
قالوا: هذا يدل على أن الغنيمة ليست استحقاقا محضا للغانمين» 
وإنما يفعل الإمام فيها ما يشاء» قالوا: وكذلك لما فتح مكة لم يغنم 
أموال أهل مكة» ولم يقسم دورها ولا أرضها [فلو كان قِسْم 
الأخماس الأربعة على الجيش واجباً لفعله كَكِ لما فتح مكة. قالوا: 
وكذلك غنائم هوازن في غزوة حنين» أعطى منها عطايا عظيمة جدا 
للمؤلفة قلوبهم. وأجاب الجمهور عن كونه و1" / أعطى المؤلفة [4/ب] 
قلوبهم» وأعطئ عيينة مئة» والأقرع مئة» وصفوان ما ملا بين جبلين 
غنماً ونحو ذلك من العطاياء أنه فعل ذلك بعدما استطاب نفوس 
الغانمين عنهء» وأن الغانمين طابت له نفوسهم بذلك للمصلحة 
العامة» وهي تأليف قلوب الرجال الذين لهم شوكة عظيمة وأتباع 
كثيرون ليقوئ بهم الإسلام» وقد فعل ذلك برضا الغانمين وطيب 
أنفسهم عن ذلك له يَكِلِ أما عدا كونه لم يقسم دور مكة ورباعها فقد 
أجاب عنه الشافعي (رحمه الله) جوابا لكنه غير ناهض بالحقيقة 
والإنصاف”"؟؛ لأن الشافعي (رحمه الله) مع جلالته وعلمه يرى أن 
فكة الكرمةتك حزسها الجا انها تحت صنها لاعدةويظن أن 
قوله يكخِّ: «من دخل دار أبي سفيان فهو آمن» ومن أغلق عليه بابه 
فهو آمنء ومن ألقئ السلاح فهو آمنء. ومن دخل المسجد فهو 
(1) في هذا الموضع انقطع التسجيل» وتم استيفاء النقص من كلام الشيخ (رحمه الله) في 
الأضواء (7/ هه ) وجعلت ذلك بين معقوفين. 
(0) انظر: الأضواء (؟65/7”") . 


”7 العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


'. يظن أنها نوع صلح أو شبه صلح» والتتحيق الذي لاشك 
: أن مكة حرسها الله عااتها جين مثو ونيد ا بالسف 
05 وتأمين النبي وك لبعض الناس لا يقتضي الصلح؛ لأن 
الصلح أمر عام. والدليل على أنها فتحت عنوة أمور كثيرة وأدلة 
واضحة اي منها: ما ثبت في صحيح مسلم وغيره من 
وقوع القتال فيها يوم فتح مكة؛ لأن النبي وه جعل خالد ب بن الوليد 
يوم فتح مكة على المُجَنبَة اليمنئ» وجعل الزبير بن العوام على 
المججة البنترع» وجعلا آنا عبيدة غليى الخق”” واضذوا بطق 
الوادي» ولم يتلقهم أحد إلا أناموه» فقتلوا من قريش قوماً كما هو 
معروف. وهذا ثابت في الصحيح وغيرهء» ورجز حماس بن قيس 
المشهور يدل على ذلك؛ لأن عدار قيس هذا رجل حليف 
لقريش»: وكان يقول: إرونعت:: إل يكل لها أزواج رسول الله َك 
دما .ركان يقول: لياء إذا 0 فارًاً فأغلقي الباب دوني» وكان 
يرتجز ويقول ": 
فرعم الس سارل 


.)١0/80( أخرجه مسلم في الجهاد والسيرء باب فتح مكةء» حديث رقم:‎ )١( 
من حديث أبي هريرة (رضي الله عنه)» وأخرجه أبو داود في‎ )١11068/( 
,)*.0105 ,:08( الخراج والإمارة» باب ما جاء في خبر مكة» حديث رقم:‎ 
من حديث ابن عباس رضي الله عنهما.‎ )١69 »551/48( 

(5) انظر: صحيح مسلم (”/ »)١5508‏ زاد المعاد (/ 479). الأضواء (؟5/1هلاء 
ينض" 

فرق وهم الذين لا دروع لهم. 

(4) الأبيات في ابن هشام ص 217594 الأضواء (؟/ 1/8*) . 


تفسير سورة الأنفال/١4‏ 5" 


وكان يوم فتح مكة اجتمع مع الجماعة الذين جاءهم خالد بن 
الوليدء فرأئ القتل وجاءها منهزماء فقالت له: أين الذي كنت 
تقوله أنك تخدمني نساءهم» وأني أغلق الباب دونك؟ ! فقال لها 
رجزه المشهورء وهو معروف عند علماء التاريخ وأصحاب 
الاي 


001016 


نك لو شَهِدتِ يوم الحَنْدَمَهْ إذفرَ صفوانٌوفرَعِكْرِمَة 
واسْتَفْبَلَننا بالسيوف المسلمه لهم نَهِيتٌ حَلفنًَاومَنْهَمَه 
يَفُْطْعْنَ كل سَاعِدٍوجُمجُمه ‏ ضرباًفلاتتسمعإلاغمغمه 
لم تنطقي باللّومٍ أدنى كَلِمَّه 

وهدة الأدلة بوغيرها تذل عل :أن كه دك عيرة له ملحا . 
ومن الأدلة 7 ذلك: ما ثبت في الصحيح أن النبي (صلوات الله 
وسلامه عليه) أمر بقتل مقيس بن صبابة» وابن خَطل» وخارينين 

معهماء ولو وُجدوا متعلقين بأستار الكعبة. ولو كان مكة ملعا لنا 
أمر بقتل مقيس بن صبابة» وابن خحَطل» والجاريتين المذكورتين 
معهما”'"؟» كما هو ثابت معروفء ومما يدل على أنها فتحت عنوة ما 


:١76٠ تقدمت هذه الأبيات» ونصها في ابن هشام ص‎ )١( 
إنك لو شهدت يومالخندمه  إذفرصفون وفر عكرمه‎ 
وأبو يزيد قائم كالمؤتمه واستقبلتهم بالسيوف المسلمه‎ 
يقطعن كل ساعد وجمجمه  ضرباًفلايُسمعإلاغمغمه‎ 
لهم نْهِيِْتٌُ خلفناوهمهمه لم تنطقي في اللوم أدنى كلمه‎ 

(0) البيهقي في الدلائل (04/8): وابن سعد في الطبقات (؟/١/2»)98‏ وذكره 
ابن هشام في السيرة ص 0١70١‏ وابن القيم في الزاد »)41١/7(‏ وابن كثير في 
تاريخه  791//4(‏ 1998) وأخرج الشيخان من حديث أنس (رضي الله عنه): - 


ف العذب الثّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


ثبت في الصحيح عن أم هانىء أنها أجارت رجلاً من أحمائها بني 
مخزوم؛ لأن زوجها هبيرة بن أي وهب المخزومي» أجارته وجعلت 
له الأمانء فجاءه على ابن أبى طالب (رضى الله عنه) ليقتله» فشكته 
إلى الفدى يكل فقال يكلل: «أجرنا من أجرت ياأم هانىء0©) 
فلو كانت مكة مفتوحة صلحاً لما أخذ علي السيف ليقتل المخزوميين 
الذين أجارتهما أخته أم هانىء (رضي الله عنها). إلى غير ذلك من 
الأدلة. 


ولكن التحقيق أن الأرض المغنومة لها حكم خاص سنبينه 
الآن؛ لأن الغنيمة أقسام”؟. منها: ماهو كالذهب والفضة 
والحيوان» وهذا لا خلاف عند من يعْبَدٌ به من العلماء أنه يقسم 
ويُخمّسء أما أرض العدو التي فتحها المسلمون فللعلماء فيها 
أقوال”: فبعض العلماء يقول: عندما يستولي عليها المؤمنون تصير 
ونا غاما للمسلمين- وعدا مدهت مالك (رعيه الله) وجماعة من 
العلماء. 


«أن رسول الله كلْخِ دخل عام الفتح وعلى رأسه المغفر» فلما نزعه جاء رجل 
فقال: إن ابن خطل متعلق بأستار الكعبة» فقال: «اقتلوه». البخاري في جزاء 
الصيد». باب دخول مكة بغير إحرام» حديث رقم: .)١18545(‏ (09/5) 
وأطرافه: (7*:545» 5785» 220808 ومسلم في الحجء باب جواز دخول مكة 
بغير إحرام» حديث رقم: (لاه"7١),‏ (9494/5). 

)١(‏ البخاري في الصلاة» باب الصلاة في الثوب الواحد ملتحفا به» حديث رقم: 
»)5594/1١( .)89(‏ ومسلم في صلاة المسافرين وقصرهاء باب استحباب 
صلاة الضحى. . . » حديث رقم: 5 8/1١١‏ ةة). 

(؟) انظر: القرطبي (8/ 5)» الأضواء (؟//7”51). 

(") القرطبي (7-77/148), الأضواء (؟//7510). 


تفسير سلورة الأنفال/١4‏ ارفا 


وبعض العلماء يقول: يجب قسم الأرض المغنومة كما قسم 
النبي كل أرض خيبر وأرض بني قريظة . 

وجماعة من العلماء قالوا: الإمام مخير في ذلك». إن رأئ 
المصلحة في قَسْمِها قَسَمَّهاء وإن رأئ المصلحة في إبقائها وقفا 
للمسلمين تركها وقفاً للمسلمين» فإذا اقتضئ نظر الإمام أن يقسمها 
قسمها وكانت مملوكة للغانمين» وكانت أرض عشور لا أرض 
خراج» وإن رأئ الإمام أن يتركها لعامة المسلمين خزانة لهم كما 
هو رأي عمر بن الخطاب (رضي الله عنه) ‏ تركها وقفا للمسلمين» 
وكانت أرض خراج لا أرض عشورء يؤخذ الخراج ممن هو يستغلها 
ويكون لعموم المسلمين. وهذا المذهب بالتخيير هو الحق ‏ 
شاء الله والنبي ككلِ اختار أن يقسم أرض قريظة وأرض خيبرء 
واختار أن يترك قسمة دور مكة. وقد فهم عمر بن الخطاب (رضي الله 
عنه) من فعل النبي يَكِةِ أن الأرض التي غنمها المسلمون واحتلوا 
بلادها بالقوة أن الإمام مخير فيهاء فَهمَ ذلك من فعل النبي يكلله؛ 
ولذا ثبت عنه في الصحيح أنه قال: الولا آخر المسلمين لما فتحت 
علي قرية إلا قسمتها على الغانمين كما قسم رسول الله َك أرض 
0 وعمر لم يفعل هذا الصنيع متهجماً على كتاب الله في 
قوله: «## وَعَلَمُوَا أنَمَا عَنِمَتُمِ © الآية [الأنفال: الآية .]4١‏ وإنما فهم 
من فعل رسول الله كلل التخيير في ذلك» وكلامه فرع فى أنه يعتقد 
أنه مخير؛ لأنه قال: «الولا آخر المسلمين لما فتحت علي قرية إلا 
قسمتها كما قسم النبي يَككلهِ أرض خيبر» وهذا فيه مصلحة عظمئى؛ 


)١(‏ البخاري في فرض الخمسء باب الغنيمة لمن شهد الوقعة» حديث رقم: 
(ه؟ا**) (771/5). 
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لأن الغائمين لو قسموا الأرض عندما غتموها فإن آخر المسلمين 
يكونون لا غلة لهم» ويكون الإسلام وجيوش الإسلام والأموال التي 
يحتاج إليها لحماية بيضة الإسلام وقمع الكفار وإقامة الجهاد يكون 
ذلك لا يوجد له شيء» فوجود تلك الأرضين الكثيرة لها خراج كثير 
عظيم يستعين به المسلمون على شراء السلاح» وتهيئة الجيوش» 
وتعبئة الرجال للقتال في سبيل الله (جل وعلا)؛ أن هذاهو 
المصلحة؛ ولأجل تخيير الإمام لم يقسم النبي ذٍَِ مكة» وقد ثبت 
أن النبي يك قسم بعض خيبر ولم يقسم بعضهاء قال بعض العلماء: 
البعض من خيبر الذي لم يقسمه رسول الله كَلِ إنما ترك قسمه لهذا 
الاختيار؛ لأنه مخير في القسم والإبقاء. والصحيح أن الذي لم 
يقسمه من أرض خيبر كان فيئاً؛ لأن بعض البساتين وبعض الأطراف 
من خيبر كانوا لم يُفتحوا ولم يؤخذوا عنوة ولم يُوجف عليهم بالخيل 
والركاب» فلما أخذت قريظة نزلوا على حكم النبي ككل من غير أن 
يُؤْخذوا بالقهر فكان فيئاء وسمع بهم أهل فدك ففعلوا كذلك» فكانت 
فدك فيئاً للنبي يِه هي وذلك البعض من قريظة. ومعلوم أن فدك 
وبعض قريظة كانا من الفيء الخالص لرسول الله يله وقد طلبته 
فاطمة (رضي الله عنها) أن يقطعها فدك فأبئ» وأقطعها أمير المؤمنين 
عثمان بن عفان (رضي الله عنه) لمروان بن الحكم ظناً منه (رضي الله 
عنه وأرضاه) أن ما كان للنبي يكل ينتقل الحق فيه لولى أمر المسلمين 
بعده» وأن ذلك انتقل الف وأنه غني عنه بأمواله وض به بعض 
قَرَبّائه وهو ابن عمه مروان بن الحكم رضي الله عن عثمان وأرضاه 
وعن جميع أصحاب النبي 6ل8ا'' . 


)١(‏ انظر: الأضواء (؟517/9). 
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وحاصل هذا أن التحقيق الذي لا شك فيه إن شاء الله أن 
الأموال المغنومة التي انتزعها المسلمون من الكفار أنها نوعان: 
الأرض» وغير الأرض. أما الأرض فلا يتعين قسمها بينهمء 
والإمام مخير فيهاء فإن رأئ مصلحة المسلمين في قسّمها قَسَمَّهاء 
وإن رأ مصلحة المسلمين في إبقائها وقفاً عليهم أبقاها وقفاً ينتفع 
بها آخر المسلمين. قال بعض العلماء: والقرآن يشير لهذا؛ لأنه لو لم 
يكن يبقئ لاخر المسلمين شيئا لما قال الله في المستحقين: 
«والييت جَلَمُو ين بَحَدِمَِ يَقُولُوت ويا أَغْفِرَ سا4 [الحشر: 


0-2 

ير سر 040 
سم و م ع 25 
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الآية ]٠١‏ لأنه قال أولاً: « لِْمْفَرِ المهاجرن لذن جوأ من ديه 


َأمَوَلِهِمَ 4 ثم قال: «وَالَ تومو ألدَارَ وَالإِمنَ من قبل 4 ثم قال: 
«واليست امو من بسَدِجِمْ يَفُولُوت وَبَنا آغْفِرَ آنا وَلِإِمْوننَا4 [الحشر : 
الآيات 4 ]٠١‏ وقال بعض العلماء: لا دليل للغنيمة في آية الحشر 
هذه؛ لأنها في الفيء» وقد أفتئ مالك بن أنس (رحمه الله) أن الذين 
يسبون أصحاب رسول الله كك أنهم لا حق لهم في فيء المسلمين» 
ولما وقش في ذلك قال: «هؤلاء الذين سوا أصحاب رسول الله يل 
لاحق لهم في فيء المسلمين؛ لأن الله لما ذكر الذين يعطون فيء 
المسلمين من الأصناف قال: 8 لِلْفقَر ألْمُهَدجِرنَ» أهؤلاء من الفقراء 
المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم؟؟ قالوا: لا. قال: 
«أهم من الذين قيل فيهم : «وَالَدنَ تومو الدَّارَ لمن ين قبَلِهرْ يبون مَنْ 
هَاجْرٌ لتم 4 » قالوا: لا. قال: «وأنا أشهد أنهم ليسوا من الصنف 
الثالث الذين قال الله فيهم: « واد جَآمو من بحَدِهِمْ يمُوبُوت ريا 


0 و 


ل لل و حل سس كه هي الى بحب > خا سر رك 5ت > 
أغفر لنا وَلِْحْودْنَا ليت ذا يالإيمئن ولا تجمل في فلوينا غلا للذين 


مَامَنوأ» بل هؤلاء جاؤوا يسبونهم ويعيبونهم فليسوا منهم قطعاًء فتبين 
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أنهم لا حق لهم" . 
وعلى كل حال فجميع المال المغنوم يقسم بين الغانمين» 
والأرض فيها للعلماء ثلاثة مذاهب معروفة كل واحد منها لصاحبه 
عليه أدلة7" : 
أحدها: أنها تكون غنيمة وتقسم» وهو مذهب الإمام الشافعي» 


3 
إوء د زمه 2724 ب سور 
أن ام 
- 


واستدل بعموم قوله: ظ# وعَلَموَا نَم عَنِمسّم ين شَيْء فَأنّ يلو ملسم 
[الأنفال: الاية .]5١‏ 

وكان مالك بن أنس (رحمه الله) يرئ أن أرض الكفار عندما 
بتسدينا المسبلمون قير وتجدرة ديك« ملسن علنها فق 
للمسلمين آخرهم يستوون فيها جميعاً لمصلحة الإسلام العامة» 
وللاعانة على تعبئة الجيوش » والرد عن بيضة الإسلام» والدفاع عن 
المؤمنين في المستقبل . 

وقوم قالوا: يخير الإمام إن رأى قسْمها مصلحة قسمها. وهذا 
مذهب الإمام أحمدء ويروى عن أبي حنيفة نحوه والله تعالئ أعلم. 
وهذا القول بالتخيير هو أقواها دليلاً؛ لأنه تنتظم به الأقوال» وتجتمع 
به النصوصء» والجمع واجب إذا أمكن. أما الأخماس الأربعة من 


)١(‏ استنباط مالك (رحمه الله) ذكره القرطبي في التفسير )7'7”/١14(‏ ونصه: «من كان 
يُبغض أحداً من أصحاب محمد يَكِ أو كان في قلبه عليهم غل فليس له حق في فيء 
المسلمينء ثم قرأ: لوَالَدجَآمْوءِْبَتَدِهِمَ . . . 4:. وهو في ابن كثير (4/ 4 7”) . 
أما المحاورة التي أوردها الشيخ (رحمه الله) فقد أورد نحوها السيوطي في الدر 
(48/5) عن ابن عمر (وليس في موضوع الفيء)» وأورد القرطبي )7*9/١18(‏ 
نحوها عن علي بن الحسين كذلك (وليس في موضوع الفيء). 

(0) انظر: الأضواء (؟://751) . 
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الأرض المقسومة إذا اقتضى نظر الإمام أن يقسمها أو من غير الأرض 
كالذهب والفضة والخيل والإبل ونحو ذلك» أما هذه الأخماس 
الأربعة فهي للغانمين تقسم بينهم . 

واختلف العلماء: هل يجوز للإمام أن ينفل من هذه الأخماس 
الأربعة شيئاً؟”'2 فكان مالك بن أنس رحمه الله إمام دار الهجرة ‏ 
يرئ أن الإمام لا يجوز له أن ينفل شيئاً من هذه الأخماس الأربعة» 
وإنما ينفل من الخمس الذي قال الله فيه أنه لله وللرسول ولذي القربئ 
إلى اخر مصارفه. 

وذهبت جماعة من العلماء إلى أن للإمام التنفيل منه. وكون 
الإمام له التنفيل منه هو الحق إن شاء الله الذي قامت عليه 

وتنفيل الإمام من الأخماس الأربعة التي هي للمجاهدين يكون 
على أنواع» منها: أن ينفل السرايا ويقول للسرية: اخرجي إلى أرض 
الكفار فما غنمت فقد نفلتك منه كذاء» وقد جاء حديث ثابت عن 
النبي كلهِ أنه نفل السرايا في البدء الربع» وفي العودة الثلث. هذا 
حديت ثايت ؤواة مك ل "كه شين بن مسلية 07 وهو صحابي» 


.)3" السابق (؟/ لاه‎ )١( 

(؟) الحديث من رواية مكحول عن زياد بن جارية عن حبيب بن مسلمة. 

(6) أخرجه أحمد (1594/4. »)١7١‏ والدارمي (مع شيء من المغايرة في اللفظ 
والمعنى) »)١47//7(‏ وأبو عبيد في الأموال ص 27894 والحميدي (؟/784)) 
وأبو داود في الجهادء باب فيمن قال: الخمس قبل النفل»ء حديث رقم: 
(“70), (475/73). واأبن ماجه في الجهاد» باب النفل» حديث رقم: 
(؟5865؟)., (461/5). وابن حبان (الاحسان )ل والحاكم (ففضسنة: 5 
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لا تابعي صغير”'2» ورواه بعضهم عن عبادة بن الصامت ‏ رضي الله 
عنه'"' ‏ وهو ثابت» ومعنى تنفيل الربع في البدءة وتنفيل الثلث في 
العودة: أن للإمام إذا كان المسلمون متوجهين إلى أرض الكفار أن 
يقول للسرية: اذهبوا إلى الكفار فما غنمتم منهم فقد نفلتكم ربعه. 
ولا ينفلهم أكثر من الربع» فيكون الربع خالصاً لهمء والباقي هم 
والمسلمون فيه سواء. وأما تنفيل الثلث في العودة: أن المسلمين إذا 
رجعوا من أرض الكفار ‏ رجعوا من الغزو إلى بلادهم ‏ فيجوز 
للامام أن ينفل بعض السرايا في ذلك الوقت الثلث. والفرق بين 
البدءة والعودة: أن البدءة الكفار في غفلة» والمسلمون متوجهون 
لبلادهم فخبرهم أهون. وأما في الرجعة فالكفار في حذر ويقظة 
والمسلمون منصرفون عن بلادهم» فقضيتهم أصعب؛ ولذا نفل أكثر 
في الحالة الصعبة من الحالة التي هي أقل صعوبة”". هذا ثابت 
ولا ينبغي أن يُختلف فيهء وهو مذهب الإمام أحمد بن حنبل 
ويه نلو 
(9/ 507 537)» وابن الجارود (7/ 5 077 وانظر: صحيح أبي داود (؟/ ©2)878 
صحيح ابن ماجه (؟/ 8 1). 
)١(‏ انظر: الإصابة /١(‏ 2)704 الأضواء (؟/ 86*). 
(؟) أخرجه الدارمي (؟47/7١)0‏ وأبو عبيد في الأموال ص »55١٠‏ والترمذي فى 
السير» باب ما جاء في النفل» حديث رقم: (1851) (1800/4)» وقال: ارلي 
الباب عن ابن عباس » وحبيب بن مسلمة» ومعن بن يزيد» وابن عمر» وسلمة بن 
الأكوع» وحديث عيادة حديث حسن». اه» وانظر: ضعيف الترمذي ص ١84‏ . 
(7) انظر: الأضواء (785/75). 
(5) انظر: الأوسط لابن المنذر »)١١١/١١(‏ مسائل ابن هانىء (7/ 22١٠١6‏ المغنى 
9م نهة). ١‏ 
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وهذا الذي ذكرنا يدل على أن الجيوش إذا خرجت للقتال في 
بلاد الكفرء وذهبت سرية وغنمت شيئاًء أن الجيش كله شركاء لهم 
في ذلك الذي غنموهء ولا يختص به دونهمء وهذا لا خلاف فيه 
بين العلماء؛ لأن العلماء مجمعون على أن جميع الجيش معهم 
فيما غنموا إلا ما نفلهم الإمام من ربع في البدءة أو ثلث في 
العودة . 

ومن أنواع التنفيل الجائرة للامام الثابتة عن النبي وَكِ: 
يرسل الإمام سرية ثم مثلاً يعطيهم أنصباءهم من الغنيمة و5 
ما شاءء فقد ثبت في الصحيحين عن ابن عمر (رضي الله عنه) أنه 
أرسله النبي وَل مع سرية قبل نجدء فغنمواء وكانت سهمانهم اثني 
عشر بعيراء اثني عشر بعيراًء ونُقّلوا بعيراً بعيرا”"2» فنفلهم نصف 
السدس؛ لأن الواحد من الاثني عشر نصف نصف سدسها. وهذا 
ثابت عن البي وَكِ. 

ومن أنواع التنفيل التي تجوز للامام: أن ينفل بعض الجيش 
المقاتلين» ويعطيه شيئاً خاصاً لقوته وشدته على المشركين”''» وقد 
قدمنا حديث سعد بن أبي وقاصٍ الدال على هذا في أول سورة 
الأنفال؛ لأن سعد بن أبي وقاص قتل أخوه عمير بن أبي وقاص يوم 
بدرء قتله عمرو بن عبد ود العامري. ثم إن 0 (رضي الله عنه) 


)١(‏ البخاري في فرض الخمسء» باب ومن الدليل على أن الخمس لنوائب 
المسلمين» حديث رقم: (715)» (7/ 00777 وأخرجه في موضع آخر برقم: 
10" 4). 
ومسلم في الجهاد والسير» باب الأنفال» حديث رقم: (11/59)» (1758/9). 
(9) انظر: الأضواء (؟785/5). 
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حمل [على]”'' المشركين» وقتل العاص بن 0 وأخذ سيفه. 
وكان من أجود السيوف» فطلب النبي كةٍ أن ينفله إياه وفي بعض 
روايات حديثه الثابتة أنه قال: ريما أعطاه الي كل لرجل لم يبل 
بلائي . والنبي يَكٍِ منعه أولآ ثم أعطاه إياه ارا وقد ثبت في 
صحيح مسلم والبخاري أن أصحاب النبي ككِِةِ كانوا يأكلون 
جالسين في بعض مغازيهم» حتئ جاءهم أعرابي على بعيرء فقيد 
بعيره وجلس يأكل معهم. ونظر إليهم حتئ اطلع على غراتهم 

وعوراتهم؛ وهو جاسوس للعدو من المشركين» ثم ذهب يشتدء 
فجلس .على بغيرة وآثارة+ فسار بعيرة 'سيراً خففاء فكاد أن .يفوت 
الصحابة» فجرئ عليه رجل بناقة فلم تدركه» فجرئ عليه 
سلمة بن الأكوع (رضي الله عنه) وكان من السابقين على أرجلهمء 
وقد ضرب لهالنبي يِه سهمين في غزوة (ذي قرد) كماهو 
معروف. فذهب سلمة يشتد في أثره حتئ جاوز الناقة» ثم كان 
عند ورك البعير» ثم تقدم فأخذ بخطامه وأناخه» واخترط سيفه 
وضرب الأعرابي على الرأس فقتلهء فقال النبي كلِ: «من قتل 
الرجل؟؟ قالوا: سلمة بن الأكوع. قال: «له سلبه أجمع»”©. فنفله 
إياه لأنه أدركه وهو فى غاية الخفة والسرعة» أدركه على رجليه 


)١(‏ مابين المعقوفين ١1‏ ] زيادة يقتضيها السياق. 

(؟) مضى عند تفسير الآية الأولى من هذه السورة» وراجع التعليق عليه في الحاشية 
هناك. 

©) مسلم في الجهادء باب استحقاق القاتل سلب القتيل» حديث رقم: »)١1/84(‏ 
ا ). 
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ومن أنواع التنفيل الجائزة"'2: قول النبي يَكلِ: «من قتل قتيلاً 
له عليه بيّنة فله سلبه)0" . وهذا قاله النبي يك فثبت عنه في الصحيح 
يوم حنين. وذكر بعض العلماء أنه قاله يوم بدر أيضاً. 

وكان مالك بن أنس (رحمه الله) يقول: ليس للإمام أن يقول 
هذا إلا بعد أن تنتهى المعركة» أما قبل انتهاء المعركة فلا يجوز 
للامام أن يقول هذاء لأنه إن قال هذا قبل انتهاء المعركة أفسد نيات 
المجاهدين؛ لأن المجاهد يكون يقاتل الرجل ليأخذ سلبه فيكون 
يقاتل للدنيا لا لإعلاء كلمة الله» أما بعد أن تنتهي المعركة ويزول هذا 
المحذور فلا بأس أن يقول الإمام: من قتل قتيلاً فله سلبه. لأنه في 
ذلك الوقت لا محذور فيه من إفساد النية””. وجماهير العلماء على 
أنّه لا مانع من أن يقول ذلك ابتداء؛ لأن المسلمين وإن كان لهم رغبة 
في الغنيمة فكل من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله 
كما قاله يَكِ. وقد قال النبي يَلِِ يوم حنين: «من قتل قتيلاً فله 
سلبه»”؟". والذي قتل هذا القتيل يكون له سلبه. 

واختلف العلماء: هل يكون له سلبه دون تنفيذ الإمام» أو 
لا يملك السلب إلا إذا نفذه له الإمام”'؟ قولان معروفان بين 


. انظر: الأضواء (؟741//9)‎ )١( 

(؟) البخاري في فرض الخمسء باب «من لم يخمس الأسلاب. ..»» حديث رقم: 
(314), (1479/5)» ومسلم في الجهاد والسيرء باب استحقاق القاتل سلب 
القتيلء حديث رقم: (81/ا١)»‏ (8/ :/18). 

(*) انظر: المدونة (؟/71)» الكافي لابن عبد البرص 5١6‏ . 

فق تقدم تخريجه قريباً. 

(5) انظر: القرطبي (8/ 0)» المغني (11/ 209/١‏ الأضواء (؟/80"). 


هن العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


العلماء» يستدل قائل كل من القولين عليه بأدلة كثيرة» وقد كان 
أبو قتادة (رضي الله عنه) يوم حنين رأى رجلاً من المشركين يريد أن 
يقتل رجلاً من المسلمين فجاءه من خلفه فضربه على حبل عاتقه 
بالسيف» قال: فرجع إلي فضمّني ضمّة شممت منها ريح الموت ثم 
أدركه الموت فأرسلني. ثم لما جلس النبي كَل بعد انتهاء المعركة 
وقال: «من قتل قتيلا فله سلبه». قلت: من يشهد لي بعد مرات ‏ 
فقال رجل: صدق يا رسول الله سلبه عندي» أرضه منه. وقال له 
أبو بكر (رضى الله عنه): لا هالله لا يعمد إلى أسد من أسود الله يقاتل 
عن الله ورسوله ويعطيك سلبه. فقال النبي 5: «صدقء أعطه 
سلبه» قال أبو قتادة (رضي الله عنه): فاشتريت به مخرفاً ‏ يعني 
حائطاً يُخْرف منه الثمار ‏ وكان أول مال تأئلته في الاسلاه" . هكذا 
قال أبو قتادة رضي الله عنه. 
واعلموا أن بعض العلماء قال: إن النبي كَلٍ إذا قال: «من قتل 
قتيلاً فله سلبه». هل يملك القاتل سلب القتيل بمجرّد قتلهء أو لا بد 
أن ينفله له الإمام؟ فقال بعض العلماء: يملكه؛ لأن ذلك هو مقتضى 
كلامه وَل . 
وقال بعض العلماء: لا يملكه إلا بتنفيل الإمام. واستدلوا لهذا 
بأدلة منها: ما ثبت أن أبا جهل ‏ لعنه الله يوم بدر ابتدره معاذ بن 
عمرو بن الجموح ومعاذ بن عفراء (رضي الله عنهما) فأطارا قدمه 
بنصف ساقهء ثم جاءا النبي يَلِيٍ فقال: كل واحد منهما أنا قتلته. 


))91145( البخاري في فرض الخمسء باب من لم يخمس الأسلاب» حديث رقم:‎ )١( 
ومسلم في الجهاد والسيرء باب استحقاق القاتل سلب القتيل»‎ »)5407/5( 
.)1 حديث رقم: زك هاا ولا‎ 


تفسير سورة الأنفال 4١/‏ رذن 


فقال: «هل مسحتما سيفكما؟» قالا: لا. فنظر فى السيفين وقال: 
اكلذكنا 20013 #وقضي يليه لمحاة دن يزو بق التجمووح + قالرا: 
لو لم يتوقف هذا على تنفيل الإمام لكان معاذ بن عفراء شريكاً 
لمعاذ بن الجموح؛ لأن النبي كَل صرّح بأنهما قتلاه» في أدلة أخرى 
غير هذا. 

قال علماء الأصول: منشأ هذا الخلاف: خلاف العلماء في 
قول النبي كَللِه: «من قتل قتيلاً فله سلبه» هل يملكه دون تنفيل الإمام 
أو لابد من تنفيل الإمام؟ منشأ الخلاف: هل قوله ككِهِ: «من قتل 
قتيلاً فله سلبه؛ حكماً منهء أو فتوى”'؟ فعلى أنه حكم يختص بمن 
قيل له ولا يعم» وعلى أنه فتوى يعم. وذكروا عن أبي طلحة 
(رضي الله عنه) أنه في يوم حنين قتل عشرين رجلا. وفي بعض 
الروايات: واحداً وعشرين رجلاء وأخذ أسلابهم كلههم””". وكان 
0 
أناأبو طلحةواسميزيد ‏ وكليومفي سلاحي صيد 


(1) البخاري في فرض الحُمسء باب «من لم يخمس الأسلاب. . .»» حديث رقم: 
(141), (2)745/5 وأخرجه في موضعين آخرين. انظر: الحديثين (3955؛ 
4» ومسلم في الجهاد والسيرء باب استحقاق القاتل سلب القتيل» حديث 
رقم: (؟هلال» (8/ ءلا"ا1 ب 7/ا"1). 

() انظر: الإحكام في تميبز الفتاوى عن الأحكام للقرافي ص 2١١91١١5‏ 
الأضواء (؟/ *97") . 

(5) أحمد .19٠ .17 .1١4/“(‏ 714)» الدارمي (؟47/7١)»‏ أبو داود» كتاب 
الجهادء باب في السلب يُعطى القاتل» حديث رقم: (71701). (788/10). 

(4) البيت في الاستيعاب لابن عبد البر »)١1١/5(‏ تاريخ دمشق (2)991/19 
الإصابة (117/4). 


8 العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
رضى الله عنه وأرضاه. 
قال بعض العلماء: من قتل قتيلاً له سلبه مطلقاً. 


وقال بعضهم: لا يكون له سلبه إلا بتنفيذ الإامام. وتوسط 
قوم فقالوا مذهبا ثالثاء قالوا: إن كان السلب قليلا استحقه دون 
تنفيذ الإمام» وإن كان كثيرا توقف على تنفيذ الإمام. واستدلوا لهذا 
بما جاء في رواية صحيحة في السئن وغيرها أن مدديا من حمير كان 
مع خالد بن الوليد يقاتل يوم مؤتة» وإذا رجل عظيم من الروم يقتل 
المسلمين» فجلس له المددي الحميري وراء صخرة حتى مضى عليه 
فعقر به فرسه وعلاه بالسيف فقتله وأخذ سلاحه. وكان سلاحه كله 
متكا وكان” تقينا بحذاء فلما جاء خالد بن الوليد (رضي الله عنه) 
أرسل | ليه وأخذه منه» وسمعها عوف بن مالك (رضي الله عنه) 
فقال لخالد: لأعرفنكها عند رسول الله كلِْ ئم لما جاء ة قصّ الخبر 
على رسول الله كله فقال: اما لَك لا تعطيه سلبه؟ أعطه سلبه». 
ثم لما قال ذلك قال له عوف بن مالك: يا خالد أما قلت لك إني 
مُعَرُفكها عند رسول الله؟ فسمعها يك فأغضبته وقال: «لا تتركون 
لى أصحابي؟ لا تعطه يا خالد. لاتعطه يا خالد”"'2. قالوا: 
هذا يذل على أنه إن كآن كديرا لأ يعط؟ لآنه ذنا سال جالدا 
قال: «لمَ لا تعطيه؟» قال: استكثرته يا رسول الله؛ لأنه مال 
كثيرٌ جداً؛ لأن سلاح الرجل فيه ذهب كثير وسلاحه كله 
مذهب. 
)١(‏ مسلمء كتاب الجهادء باب استحقاق القاتل سلب القتيل»ء حديث رقم: 

هلا زر "1). 


تفسير سورة الأنفال/١4‏ نكن 


واختلك العلماء فى: حقيقة السبلب7؟ :قال بعضن: العلماء : هو 
يقتصر على ما يأخذه للأمَة الحرب» كالسيف والدرع والرمح ونحو 
ذلك. والثياب تدخل فيه إجماعا. 

أما إذا وُجد في هميانه أي: في مِنْطَقَته التي يُشْدَ بها وسطه إذا 
وجدت فيها دنانير» أو دراهم. أو جواهر» فإنها ليست من سلبه 
إجماعا. 

واختلفوا في فرسه الذي يقاتل عليه هل هو من سلبه أو لا؟ 
فقال جماعة: هو من سلبه يستحقه القاتل. وقال قوم: لا. كما هو 

واعلموا أن التحقيق أن الرجل الذي يقاتل على فرس أن له في 
الغنيمة ثلاثة أسهم: سهمان لفرسه وسهم للرجل» هذا هو التحقيق 
الذي لا شك فيه إن شاء الله وعليه جماهير العلماء» منهم الأئمة 
الثلاثة'"'؛ وهو ثابت في الصحيح ثبوتاً لا مطعن فيه. وخالف في هذا 
الجمهور الإمامٌ أبو حنيفة (رحمه الله) وقال: إن له سهمين فقط: سهم 
وسهم للراكب. وقد استدل الإمام أبو حنيفة (رحمه الله) بظاهر حديث 
جاء في ذلك» إلا أن غيره أصح منه وأصرح دلالة في محل النزاع . 
لههبا كتشحنا يقشسم للخيعسل العنسْرات» أو لآ يقسيم 
)١(‏ انظر: القرطبي (8/8)» المغني (11/ 9/7)» الأضواء (؟/791). وفي الأصل 


هنا: «السلاح؟» وهو سبق لسان. 
(؟) انظر: القرطبي ».)١6  ١5/48(‏ المغني (17/ 88)» الأضواء (؟/ 99*). 


أل العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


له”''؟ فسئل عن هذا مالك بن أنس (رحمه الله) فقال: ما أرى أن 
الهجن والبراذين إلا هي من الخيل؛ لأن الله قال: « وَلَلْيْلَ وَالْيَِالَ 
وََلْحَمِِرَ لرَحكبْوهَا وَزِينَهَ 4 [النحل: الاية 4] أترون أن الهجن من 
البغال؟ قالوا: لا. أترون أنها من الحمير؟ قالوا: لا. قال: هي من 
الخيل» فتتناولها النصوص الواردة في الخيل”" . 

وقال بعض العلماء فى الهجين : والهجين : هو ما أحد أبويه من 
اليل رومن الرافية أبوه أن انس اذا كانت امه العرات 
الحرائر وأبوه ليس كذلك فهو المعروف بالمُقّرف”"'. ومنه قول 


هند بنت التعمان ب: 0 


وماهن هلا مُهْرةٌعربيةٌ سليلةٌ أفراس تجلَّلهابفْلٌ 
فإن ولّدث مُهْراً كريما فبالحَرَى2 وإن يك إفْرافٌ فما أنْجَبَ الفحلٌ 

فالمقرف: هو الذي أمه من الخيل العراب الجياد وأبوه ليس 
كذلك» ومن هذا المعنى قول جرد: © : 


)١(‏ انظر: الأوسط لابن المنذر 170/١1(‏ 42177 القرطبي »)١11/48(‏ المغني 
25/1 ). الأضواء (5؟/١503).‏ 

(؟) المدونة (؟/77)» الكافي لابن عبد البر ص .7١5‏ 

() انظر: المغني (11/ 817)» الهجئّة تكون من قبّل الأم» والإقراف من قبل الأب» 
كما في أدب الكاتب ص »4١‏ المصباح المنير (مادة: هجن) ص 2747 فتح 
الباري (51//5). 

(5) البيتان في المغني /١11(‏ 817)» أدب الكاتب لابن قتيبة ص »5١‏ الاقتضاب شرح 
أدب الكتاب للبطليوسي »)١58/١(‏ (5"8/5): الأضواء (40/7)» ولفظ 
البيت الثاني : 
قَإِنْنيِبجَتْ مُهْراًكريماً تَِالحَرَى وإنْ يك إقرافٌ كَمِنْ قبل الفحل 

(0) مضى عند تفسير الآية (45) من سورة الأنعام. 


تفسير سورة الأنفال/١4‏ فنا 
إذا انناو ]و اكور غتتوق "أكانالتتترتاضيين المرات 


فالحاصل أن الهجن والبراذين قال بعض العلماء: يقسم لها 
كما يقسم للخيل الجياد العِرّاب. وقال بعض العلماء: يقسم لها 
سهم واحدء نصف ما يقسم للخيل العراب الجياد. وقال بعض 
العلماء: إن كان لها غتّاء يقرب من غنّاء الخيل الجياد قسمّ لها مثل 
قَسُْمها وإلا فنصف قسّمها. وشذٌ بعض العلماء فقال: لا يُقْسَّم لها 
شيء؛ لأنه حيوان لا يقوم مقام الخيل فأشبه الحمير والبغال. 
وقد كان رجل من حمير من بني وادعة من بطون جَمْيّر أميراً على 
جيش فسبق الخيل الجياد وتأخر البراذين والهجن فقيل له: اقسم 
للبراذين والهجن فلم يعطها إلا نصف ما أعطى للخيل الجياد وقال: 
لا يمكنني أبداً أن نجعل ما لم يدرك كالذي يدرك. فسمعها عمر بن 
الخطاب فاستحسنها جداًء وقال: هبلت الوادعى أمه» لقد 
ذكرنيها'2. وكان الشاعر الحميري يفتخر بمقالة الوادعي الحديري 
عد فيان 20 
ومنّا الذي قد سنّ في الخيل سنّة 2 وكانت سواء قبل ذاك سهامها 

أما إذا كانت عنده خيول كثيرة”" فبعض العلماء يقول: لا يأخذ 
إلا نصيب فرس واحد. وهذا قال به جماعة من العلماء لأنه 
لايركب إلا على واحد. وقال جماعة من العلماء: يعطى خمسة 
أسهم» نصيب فرسين فقطء أما الفرسان فلهما أربعة أسهم» والسهم 


)١(‏ سنن سعيد بن منصور (؟9/٠758)»‏ والشافعي في الأم (0)07//0 والبيهقي 
(5/*”). وذكره الحافظ في الفتح (5//ا5). 

) البيت في فتح الباري (5//ا5)ء الأضواء (؟507/7). 

(0) انظر: الأوسط لابن المنذر ١69 1©1//١1١(‏ الأضواء (؟/0٠5).‏ 


إن العذب الثّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
الخامس لهء ولايزاد على ذلك7١2.‏ ولا خلاف بين العلماء أنه 
لا يعطى أكثر من نصيب فرسين الببّة» ولو كان عنده خيل كثيرة. 
ومن قال: يعطى نصيب فرسين قال: لأنه قد يحتاج إلى فرسين 
ولا يحتاج إلى الثالث غالباً؛ لأن الفرس إذا طال ركوبه قد يضعفه 
ذلك عن الكرٍ والفر» فيكون عنده فرس اخر جنيب فيه قوة ونشاط 
اولح في الميداق؟ :لكا قال يعم العلماء : يعطى تيت 
فرسين ولا يزاد عليهماء ولم يقل أحد: إنه يعطى أكثر من نصيب 
فرسين. 


فإن كان مقاتلاً على بعير”"' فقال بعض العلماء: ليس للإبل 
نصيب البئّة”" .. وعلية. جماهير العلماة: وذهنن بغضن العلماء إلى أن 
البعير إذا لم يجد غيره كان له نصيب نصف نصيب سهم الفرس» 
وهذا رواية عن الإمام أحمد””'» ومن قال به قليل» واستدل قائل هذا 
القول بأن الله لما ذكر الموجب الذي استحقوا به الغنيمة ذكر منه 
الركاب مع الخيلء والرّكاب: هي الإبل» قال: «كُمآ أوحَنْشْرَ عَلَيّهِمِنْ 
خَيْلٍِ ولا ركب 4 [الحشر: الآية 5] وله وجه من النظرء إلا أن 
جماهير العلماء أن الإبل لا يقسم لهاء وقد كان عندهم يوم بدر 
سبعون بعيراً فلم يقسموا لهاء ولم تخل غزواته من الإبل» ولم يقل 
أحد إنه يك قسم لبعير شيئا. 


2))١15 -18/8( انظر: الأوسط لابن المنذر (١1١//ا5١  184)» القرطبي‎ )١( 
.)89/11( المغني‎ 

0) انظر: الأضواء (؟/ 07 5). 

7) وحكى عليه ابن المنذر الإجماع» كما في الأوسط .)157/1١(‏ 

(4) انظر: المغني (89/17). 


تفسير سورة الأنفال/١4‏ اين 


أما إذا كان يقاتل على الفيلة''2 كما كانت الأعاجم تقاتل فلم 
يختلف اثنان من العلماء أن الفيل لا يقسم له شيء إذا قاتل عليه 
صاحبه. قالوا: ليس كالبعير؛ لأن البعير حيوان يُسَابَقْ عليه ويجوز 
المسابقة عليه بالسبق» وهو إعطاء العوض لمن غلبء» كما في 
حديث: «لا سبق إلا في خفٍ أو نصلٍ أو حافر»""" . أما الفيل فلم 
يقل أحد من العلماء عا إن رتل هاي أما كونه 
يسابق عليه فقد قاله بعض العلماءء» وهو مبني» على الخلاف في 
قاعدة أصولية معروفة» وهي: هل إذا جاءت عن الله (جل وعلا) أو 
عن رسوله وَل نصوص عامة هل تدخل فيها الصور النادرة 
أو لا تدخل”'؟ قال بعض العلماء: تدخل الصور النادرة. وقال 
بعض العلماء: لا تدخل الصور النادرة. وهذه القاعدة الأصولية 
تحتها فروع اختلف فيها العلماء؛ء من هذه الفروع: من خرج منه 
المنى بغير لذة» كالذي ينزل في ماء حار فينزل منه المنى» أو تلدغه 
عقرب في ذكره فيتزل منه المني» أو تهزه دابة فينزل منه المني» 
فنزول المني من غير لذة كبرى صورة نادرة» فعلى أن الصور النادرة 
تدخل في عمومات النصوص يدخل في عموم قوله: (إنما الماء من 


.)5١5/7( انظر: الأضواء‎ )١( 
(؟) أخرجه أحمد (/5هى مدن هخ 456. 404)ء وأبو داود في الجهادء‎ 
باب في السبق» حديث رقم: 56890). (/551/0)» والترمذي في الجهاد»‎ 
والنسائي‎ 2»)2308/54( ,)17٠١( باب ما جاء في الرهان والسبق» حديث رقم:‎ 
ء)2١/#(‎ 52 55( في فى الكبرى» 58 الخيل» باب السبق» حديث رقم:‎ 
وابن ماجه في الجهاد» باب السبق والرهان» حديث رقم: (41/8؟))‎ 

0/0 5ة). 
() انظر: البحر المحيط للزركشي (*/ 08).» نثر الورود /١(‏ 558). 
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الماء»”'" فيجب عليه العُسلء وعلى أنها لا تدخل في النصوص فلا 
عه عله الس قالوا: ومن فروع هذه القاعدة المسابقة ب مر هن 
الفيل؛ لأن الفيل ذو خف فَرِجْل الفيل كرجل بير نهر بن ذرات 
الخفاف. والفيل صورة نادرة قد لا تخطر في ذهن المتكلم» ٠»‏ فعلى أن 
الصور النادرة تدخل في عمومات النصوص تجوز المسابقة على 
الفيل» وعلى هذا القول لا يبعد أن يكون فيه مثل القول الذي في 
الإبل» وعلى أن الصور النادرة لا تدخل في النصوص لا تجوز 
المسابقة على الفيل. هذا من حكم الغنائم. 


وقد ذكرنا الآن أن الغنيمة إن كانت أرضاً فللإمام فيها ثلاثة 
أقوال”''» وإن كانت غير أرض فإنها تقسم على التحقيق بين 
المجاهدين» وأن التحقيق أن للإمام أن ينفل منها في الصور التي 
ذكرنا”" كتنفيله الربع في البدأة» والثلث في العودة» وتنفيل بعض 
الرجال لغندة شكيمته وحتائه»..وتتقيلة .من أخد الكلب كما قال < 
قتل قتيلاً فله سلبه)”؟؟ . واختلاف العلماء فيه هل هو فتوى فيعم » 0 
حكم فيخص؟. ولأجل هذا اختلفوا في قول النبي كله لهند بنت 
عتبة بن ربيعة لما قالت له: أبو سفيان رجل يمسك ولا يعطيني ما 
يكفيني وولدي. فقال: «خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف»2» 


.)559/1( .)"47( مسلم في الحيضء باب إنما الماء من الماء» حديث رقم:‎ )١( 

(6) انظر: الأضواء (؟7510//9). 

(7) انظر: الأضواء (؟/ 786). 

(5) تقدم تخريجه قريباً. 

(©) البخاري في البيوع» باب «من أجرى أمر الأمصار على ما يتعارفون بينهم في 
البيوع. . .»» حديث رقم: (7111), (400/4)» وأخرجه في مواضع أخرى. - 


تفسير سورة الأنفال/١4 ١‏ 


فعلى أنه فتوى فهو يعم جميع النساء'''» فتكون كل امرأة بخل عليها 
زوجها بالإنفاق اللازم جاز لها أخذه بغير إذنه. أو هو حكم فيكون 
خاصاً كقضية : «من قتل قتيلاً فله سلبه» . 

واعلم أن من أحكام الغنيمة: حرمة الغلول”"2. والغلول في 
الشرع”": هو أن يسرق الإنسان من الغنيمة» فإذا سرق الإنسان من 
الغنيمة قبل أن تقسمء» أو زنى ببعض المسبيات في الغنيمة قبل أن 
تقسم فجماهير العلماء ‏ منهم الأئمة الثلاثة ‏ أنه لا يجلد حد 
الزنى» وأنه لا تُقطع يده في السرقة”؟؛ لأن له شبهة في الغنيمة؛ لأنه 
من المستحقين لها وهو مشارك فيها. ومذهب مالك بن أنس 
رحمه الله في هذه المسألة مشكل غاية الإشكال؛ لأن مالكاً 
(رحمه الله) يرى أنه إن سرق من الغنيمة قبل القسم» أو وطىء جارية 
من المغنم قبل القسم أنه يُحَدٌ حدّ السرقة وحد الزنى”* » مع أنه يرى 
أنه لو مات في ذلك الوقت لورث عنه وارثه نصيبه من الغنيمة! كيف 
يكون فيه نصيب يُورث عنه ولا يكون شبهة تدرأ عنه الحد؟ ففي هذا 
المذهب إشكالء وإن قال به هذا الإمام العظيم الجليل المعروف. 


انظر الأحاديث: (5590 لل الث وهلا 14كظام ١لالاهى‏ افكت ا5للاء 
»> ومسلم في الأقضية» باب قضية هندء حديث رقم: ))١014(‏ 
مرحم . 

)١(‏ انظر في هذه المسألة: الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام للقرافي 
ص؟١١١54-1١١.‏ 

(؟) انظر: القرطبي (588/4)» الأضواء (507//7). 

(9) انظر: القرطبي (7565/8)» القاموس الفقهي ص /اا”ء الأضواء (؟/ .)4١4‏ 

(4) انظر: القرطبي »)755١/54(‏ المغني (1/ 2198 ,)١195‏ الأضواء .)4١9//7(‏ 

(©) انظر: الكافي لابن عبد البر ص ؟١35,»‏ الأضواء (؟/101). 
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واعلموا أن الوقت الذي يستحق فيه الغانم نصيبه من المغنم 
اختلف فيه العلماء'2: فقال بعض العلماء: إذا أخذوا فى الدرب» 
إذا أخذوا فيها فكل من مات منهم له نصيبه من الغنيمة» ولو مات قبل 
أن تنخاز الغديمة :.وهذا قائله قليل وليس بوححيه: 

وقال بعض العلماء لا يورث عنه نصيبه ويستحقه حتى يحوز 
المسلمون الغنيمة» ويحر جود بها من ايان الحرب إلى بلا الإسبادم* 
فعند ذلك الوقت يستقر مُلكُهِمٍ لهاء ويورث عنه نصيبه» ويروى نحو 
هذا عن أبى حنيفة رحمه الله . 

وأظهر الأقوال: أنه إن مات بعد أن حاز المسلمون الغنيمة 
وأخذوها من الكفار يورث نصيبه عنه» وإن مات قبل أن تُحاز لم 
يورث عنه شيء”" ؛ لأنه مات قبل أن يحصل شيء يكون ملكا له 
حتى يورث عنه» هذا هو الأظهر. هذه أحكام من أحكام الغنيمة. 

واعلموا أن العلماء اختلفوا في الغال هل يُحرق رحله أو لا”©؟ 
فقد جاءت عن النبى يَلَةِ أحاديث تدل على أن الغال ‏ السارق من 
الغنيمة ‏ يحرق رحله ومتاعه. وهذا جاء عن النبي كَل والخلفاء 
وغيرهم ربما حرقوا متاع الغالٌ وربما تركوا حرقه. وأظهر الأقوال في 
هذه المسألة أنها من التعزيرات المالية الموكولة إلى نظر الإمام إن 
رأى المصلحة فى حرق متاعه حرقه وله ذلك» وإن رأى إبقاءه أبقام 


)١(‏ انظر: المغني (1/ 41)» الأضواء (؟/508). 

(؟) انظر: المغني (41/17). 

9) انظر: القرطبي (84/4؟350)., المغني (177-1758/1), الأضواء 
.)1١4/90(‏ 


تفسير سورة الأنفال/١4‏ و3 


وإن كان فيه مصحف فإنه لا يحرقه» وقد غلّ رجل فى بعض الغزوات 
نوا صقن السلنية تتخردا نعا مه وجرا نس معمدفا اعيوا 
المصحف وتصدقوا بثمنه''' كذا قال بعضهم والله أعلم. 

وقوله تعالى فى هذه الاية #تأنٌ ينه حمحمٌ » [الأنفال: 
الاية ]4١‏ قال بعض العلماء9؟؟ : الخمس ستة أنصباء: نصيب لله 
ونصيب للرسول يِه ونصيب لذي القرابة» ونصيب لليتامى؛ 
وتضيب للمساكين+» ونضيب لابن التتبيل ٠‏ ومين قال: إنها سئة 
أنصباء» لم أعلم أحداً اشتهر عنه هذا القول إلا أبا العالية (رحمه الله) 
فإنه قال: الخمس يُجعل ستة أنصباءء قال: ونصيب الله هو أنه إذا 
جاء المال يأخذ الإمام ويملا يده منه ويجعلها في رَاج" الك 
فعنده: نصيب الله يُصرف في مصالح الكعبة. وهذا القول لا يخفى 
ضعفه؛ لأنه لا دليل عليه. والتحقيق إن شاء الله الذي عليه 
جماهير العلماء: أن نصيب الله ونصيب الرسول كَكةِ واحدء وأن اسم 
لله ذكر للاستفتاح والتعظيم لشأنه (جل وعلا)”؟؟؛ لأن كل شيء له 
جل وعلا #8 إنّمَا أمَرَثُ أن أعَبْدَ رت هنزو اْبلْدةِ الى حَرَّمَهَا وَلَمُ حكل 
شويع © [النمل: الآية 41] فنصيب الله هو نصيب الرسول َل 


)١(‏ أخرجه سعيد بن منصور (7559/5)» والدارمي »)١49/7(‏ وأبو داود في 
الجهاد» باب في توبة الغال» حديث رقم: (5595). (/1/ 20781 والترمذي في 
الحدود» باب ما جاء في الغال ما يصنع به» حديث رقم: »)١1451(‏ (51/4). 

(5) انظر: ابن جرير (17/ 060)» القرطبي (8/ 22٠١‏ الأضواء (؟/ لاه"). 

(6) قال في المصباح المنير: «والرٌتاج: بالكسر الباب العظيم» والباب المغلق أيضاّء 
وجعل فلان ماله في رتاج الكعبة» أي: نذره هدياًء وليس المراد نفس 
الباب». اه. (المصباح المنير: مادة: رتج) ص 817. 

(8) انظر: ابن جرير (8548/17)» الأضواء (؟/88”) . 
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والتحقيق: أن نصيب رسول الله يَكِ من الخمس كان يردٌه على 
مصالح المسلمين لا يأخذ منه شيئاً؛ لأنه كان يأخذ خلته الضرورية 
من فيء بني النضير» وربما أخذ منه بعضاً من فيء قريظة» وأن 
نصيبه إنما يجعله في مصالح المسلمين» كما جاء عنه يَلِِهِ في حديث 
ثابت رواه بعض أصحاب السئن والإمام أحمد وغيرهم أنه 
(صلوات الله وسلامه عليه) قال: «ما لي مما أفاء الله عليكم إلا 
الخُمسء والخُمس مردود عليكه)”'2. فصرّح بهذا الحديث بأن 
الخمس مردود عليهم. 

واختلف العلماء في نصيب النبي كٍ بعد موته'": فجماهير 
الكلماةة على أن :تفريم تالت يع كوت و ل اوملظ وقومادة وكلالاكف 
نصيب قرابته» وأن الإمام بعده يصرفه في مصالح المسلمين كما كان 
يصرفه رسول الله يككْةِ فيهاء وكذلك كان يفعل أبو بكر وعمر يصرفان 
نصيبه يِه في مصالح المسلمين العامة من الكراع والسلاح وغيره كما 
كان َك يفعله. وخالف في هذا الإمام أبو حنيفة (رحمه الله) فقال: 
بعد موته هِ يسقط نصيبه ونصيب قرابته» فما يبقى إلا ثلاثة أنصباءء 


)١(‏ روى هذا الحديث جماعة من الصحابة (رضي الله عنهم)» منهم: 
١‏ عبد الله بن عمروء عند أبي داود في الجهاد. باب في فداء الأسير 
بالمال» حديث رقم: (لالاككى (لال/روه) والنسائي في قسم الفيء» حديث 
رقم: (414). (11/19). 
؟ ‏ عمرو بن عبسة» عند أبي داود في الجهاد. باب في الإمام يستأثر بشيء 
من الفيء لنفسهء حديث رقم: (88/؟). (/5175/8). 
* ل عبادة بين الصامتء عند مالك في الموطأء حديث رقم: (986) 
ص 2705 والنسائي في قسم الفيء» حديث رقم: (518): (11/89). 

(0) انظر: ابن جرير »)087/١(‏ القرطبي »)١١/8(‏ الأضواء (؟/7”50). 


تفسير سورة الأنفال/١4‏ ه: 


وهي نصيب اليتامى والمساكين وابن السبيل. وجماهير العلماء على 
خلاف هذا. 


وقوله: 8 وَلِذِى ألْشُرَقٌَ * [الأنفال: الاية ]4١‏ اختلف العلماء 
في المراد ب (ذي القربى"'' فقال بعضهم: بنو هاشم. وقال 
بعضهم: قريش. والتحقيق الذي لا ينبغي العدول عنه: أن المراد 
ب (ذي القربى) بنو هاشم وبنو المطلب خاصة» وقد ثبت هذا في 
الصحيح عن النبي كَليِِ فلا ينبغي العدول عنه. هذا هو المذهب الحق 
الذي لا شك فيه» وهو مذهب الإمام الشافعي وأحمد (رحمهما الله)» 
ويُروى عن أبي حنيفة. أما ما ذهب إليه مالك من أنهم خصوص بني 
هاشم. وما قاله بعض القرشيين من أنهم قريش كلهم فهو خلاف 
التحقيق. والدليل على هذا القول: موا جود ميدع الاخازي 
وغيره أن النبي كك لما قسم أموال خيبر وأخرج خمسها أعطى نصيب 
القرابة من حمس خيبر لخصوص بني هاشم وبني المطلب» ولم يعط 
لأخوانهم الآخرين ن . أعني بني عبد شمس وبني نوفل» فجاء عثمان بن 
ل وجبير بن مطعم وهو من بني نوفل» 
فقالوا: يا رسول الله كك أعطيت إخواننا من بني المطلب ونحن وهم 
بالنسبة إليك سواءء فلم تعطهم وتمنعنا؟ فأعطنا كما أعطيتهم. 
0 «إنا وبنو المطلب شيء واحد». وفي بعض رواياته: «لم 
نفترق في جاهلية ولا إسلام)”" . لأن هؤلاء الأربعة إخوة؛ لأن عبد 


)١(‏ انظر: ابن جرير (15/ 02881 القرطبي »)١7/48(‏ الأضواء (؟/751). 

(؟) البخاري في فرض الخمسء» باب من الدليل على أن الخمس للإمام» حديث 
رقم: (2)7140 (744/5). وأخرجه في موضعين آخرين. انظر الحديثين: 
(#دهلل 45794). 
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مناف أولاده أربعة: وهم هاشم جد النبيكل. والمطلب»ء 

شمسء ونوفل''". أما الثلاثة الأوَّلون منهم أشقاءء وأمهم عاتكة بنت 
مرة» إحدى عواتك النبي يكلِ؛ لأن بعض أصحاب المغازي 
والأخبارييق ذكروا عنةاكقة أنه كال ف تعض تخازيه: «أنا ابن العواتك 
من سليم2"”2. وعواتك سليم هذه التي انتسب إليها النبي كَلةِ ثلاث 
عواتك معروفة”": الكبرى منها عمّة الوسطى» والوسطئ عمّة 
الصغرى كما هو معروف. وسّليم بن منصور من قبائل قيس عيلان بن 
مضرء وسليم أخو هوازن. والعواتك هذه: صغراهن: عاتكة بنت 
الأوقص بن مرة بن هلال» وعمتها: عاتكة بنت مرة» وعمّة هله: 
عاتكة بنت هلال. أما الصغرى منهما ‏ وهي عاتكة بنت الأوقص ‏ 
فهي والدة وهب والد آمنة بنت وهب أم النبي يَكِ فهي جدّته من 
قبيل والد أمَّهء وأما عمتها وهي: عاتكة بنت مرة: فهي فهي أم هاشم 
جده يَلِ وأخويه الشقيقين: المطلب وعبد شمسء أما أخوهما نوفل 
فهو ليس بشقيقهماء وأمه تُسمى واقدة بنت أبي عديء واسم 
أبي عدي: نوفل. سمّت عليه ولدها نوفل هذا. والحاصل أن 
النبي يك لما عاداه المشركون» وقاطعوا بني هاشم» واضطروهم إلى 


)١(‏ انظر: القرطبي ,.)١7/4(‏ الأضواء (؟/757). 

(؟) أخرجه سعيد بن منصور في سئنه (27840 2»)7841 والطبراني في الكبير 
(158/0--1319)» والبيهقي في الدلائل (ه/8١,‏ 15)» وابن ماكر 
(تهذيب تاريخ دمشق »)289/١‏ والعلائي في جامع التحصيل ص 2774 وذكره 
الهيثمي في المجمع )١9/4(‏ وقال: «رجاله رجال الصحيح». اه»ء وابن كثير 
في تاريخه (2)778/4 وهو في الكنز (1481/4. 2078804 والسلسلة 
الصحيحة .)١659(‏ 

() انظر: تهذيب تاريخ دمشق /1١(‏ 7588)» الأضواء (؟/ 07557 . 


تفسير سورة الأنفال/١4‏ 7ع 


أن يرحلوا إلى الشُعْب كان بنو المطلب معهم في كل بلية» ولم 
يفارقوهم في شيء»؛ وكان إخوانهم الآخرون بنو عبد شمس وبنو 
نوفل كانوا معادين لهم مع قريش» ولم ينصروهم عليهم» وكان 
أبو طالب يقول لهم في لاميته المشهورة 0 
جَرَى اللَّلهُ عن عبد شمس ونوقلا عُقُوبةَ شر عاجلاً غير آجلٍ 
بميزان قسط لا يخيسنٌ شعيرة له شاهدٌ من نفسه غيرٌ عائلٍ 
لقد سفهث أحلامٌ قوم تبدَّلوا بني خَلَّفٍ قيض اً بنا والغياطلٍ 
ونحن الصَّمِيمُ من ذُرَابَة هاشم وآلٍ قصي في الخطوب الأوائلٍ 

فعرف النبي كك لبني المطلب انسجامهم معهم في كل البلايا 
وصبرهم عليهم في الشدائد فجعلهم من القرابة؛ وأعطاهم من خمس 
خيبر سهم ذي القرابة» ولم يعط إخوانهم الآخرين» أعني بني عبد 
شمس وبني نوفل شيئاً. وهذا هو التحقيق في ذي القرابة. 

واختلف العلماء ء في ذي القرابة هل يُفضل ذكرهم على 
أنناه ”27؟ فذهب الشافعي وأحمد أنهم يُعْطون للذكر مثل حظ 
الأنثيين» قالوا: نالوه بالنبي كله وهم عصبته» والمعروف أن المال 
المستحق للعصبة يكون فيه الذكر له حظ الأنثيين. 

وقال بعض العلماء: ذكرهم وأنثاهم سواء. وهذا أقربها؛ لأن 
تفضيل الذكر على الأنثى يحتاج إلى دليل» ولم يرو أحد أنه فضل 
ذكرهم على أنثاهم. ولا ب يشترط فيهم على التحقيق الفقر””", 
فيعطى بنو هاشم والمطلب غنيّهم وفقيرهم. 
)١(‏ القصيدة في البداية والنهاية (9/ 7ه ل/اه)ء الأضواء (؟/ 0753 . 


(0) انظر: القرطبي (8/؟7١).‏ 
(9) انظر: السابق. 


2 العذب الثّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
أما نصيب اليتامى والمساكين فلا يعطى إلا لفقرائهم» فلا يُعطى 
واليتيم من بني ادم : هو من مات الت وغلط قوم فقالوا: 

اليتيم من الادميين: من مات أبوه وأمه. قالوا: قال مجنون 

ل 

إلى الله أشكو فقد ليلى كما شكا إلى الله فقد الوالدين يتيم 
فستقاة ينيما يقد الوالقية:. والفوالب افقل الأب وحده يكين 
وابن السبيل: هو المنقطع عن بلاده. والسبيل: الطريق. وإنما 

قال له: ابن السبيل كأنه يقول: ولد الطريق. وتسميته ولد الطريق فيه 

للعلماء وجهان: 
أحدهما: أنه كثر سلوكه لهاء والعرب إذا كثرت ملازمة الشىء 

للشيء قالوا ابنه. ومنه قول غيلان ذي الرمة”" : 

وردثٌ اعتسّافاً والثُّريا كأنّها على قمة الرأس ابن ماءٍ مُحَلْقٍ 
فسمى طير الماء الملازم له: ابن الماء» فلما كان المسافر 

ملازما للطريق قيل له: ابن الطريق. 
وقال بعض العلماء: كأن الفلاة تمخضت عنه كما تتمخض 

النتوج عن ولدها فرمتنا به كما ترمي الحامل بما في بطنها. وهذا 

)١(‏ تقدم عند تفسير الاية (؟8١)‏ من سورة الأنعام. 


(0) البيت فى ديوانه ص .١188‏ 
(9) البيت في تاريخ دمشق (5؟/؟8؟). 


تفسير سورة الأنفال/ 4١‏ : 


المعنى أوضحه مسلم بن الوليد الأنصاري صريع الغواني إيضاحاً 
كاملا وإن كان الشعر هنا لا يصلح شاهدا لتأخر زمنه ولكن يصلح 
مثالا للايضاح ‏ فإنه قال في رجل يزعم أن بيداء ‏ وهو الفلاة 
ولدها قال230 , 
ألقَنْه كالئصْلٍِ معطوفاً على همّم ١‏ يعمدنمنتجمّاتٍ خيرمُعتمدٍ 

وابن السبيل: هو المحتاج الان» وهو منقطع عن بلده» ولو 
كان غنيا في بلده. فيعطى من الخمس ما يوصله إلى بلده حتى يرجع 
إلى محله. هذا معنى: # والْسِتَى وَالْمَسكين وَأب ألسَبِيلٍ » 
[الأنفال: الاية .]5١‏ 

/ #7 وأعلموا أَنَمَا عَنِمسم ين سَيْء فأنَ لَه حمسسم وَلِلرَسُول وى ألْفْرقَ ٠1‏ / 1] 
20 وو عد وى سام ا ا ا 00 
ولس والمسكين وأبرس ألسَبِيِلٍ إن كثم ا منتّم بأللَهِ وما أَنرلْسَاعلَ عَبيكا 


لوس 78 سر سعل معد مع داه روي عاض ا ِِ ف 2 
يوم الْعْرَقَانِ بوم النقى لْجَمْعَانِ وَأنَّهُ عن كل سَّىْء مَيِسِر () إذ ألسْم 


الْسُدْوَة الدَيَْاوَهُم بالشذوة افصو وَالبحَبْ ْمَل حك وَلَوْ مواصَدثُرٌ 
لمر وَتححِنً أله سلَم إِنّمُ ميا يدَاتِ ألصُدُور ا وَإِد برِيَكْمُوهُمَ إذ 
التتبخ ذه اسيك ودلا ربكم ذ أمبيوم لَنىَ الله أن كانت 


مَفُْولَارَإل أله ْجَْ لاود )4 [الأنفال: الأيات 4١‏ 44]. 


.854 البيت في ديوانه ص الاء وفى شرحه للدهان ص‎ )١( 


م6 العذب الثّمير من مجالس الشنقيطى فى التفسير 


اا 0 


يقول الله جل وعلا: # ## وَأعَلمُوا أتَمَا نمسم ين طَيْء أن ِل حمسسم 
ولول وَلذى الْفَرْتَ ولس وَالْمَسكين وَأ لتيل إن ثم َامَنثُم يله 
وَمَآ أرما عَكَ عَبْدِئا يوم الْفْرَكَانِ يوم لني الْجَمْعَانِ وَأنَهُ عل حكن لَىْ 
َرِسِرٌ () © [الأنفال: الاية ]4١‏ تكلمنا بالأمس على جمل من 
الأحكام الداخلة تحت هذه الآية من أحكام المغانم» ومن جملة ما 
ذكرنا: أن العلماء اختلفوا في خمس الغنيمة» فقال بعضهم: يُجعل 
ستة أقسامء قسملله» وقسم للرسول ككل وقسم لذي القربى» 
واليتامى» والمساكين» وابن السبيل. وكان أبو العالية (رحمه الله) 
يقول: إن قسم الله (جل وعلا) يجعل للكعبة. وزعم أن النبي َكل 
كان يضرب بيده في الخمس فيأخذ منه ويجعله للكعبة» وأن هذا هو 
نصيب الله١2.‏ وأكثر العلماء على أن نصيب الله والرسول كل واحد» 
وأن اسم الله إنما ذكر تعظيماً وإجلالاً واستفتاحاً للكلام بذكر اسمه؛ 
لأن كل شيء كائناً ما كان فهو له جل وعلا ‏ ونصيب الرسول كَل 
كان يصرفه في مصالح المسلمين كما دل عليه حديث: «ما لي مما 
أفاء الله عليكم إلا الحُمسء والخُمس مردود عليكم)”” . 

وقد قدّمنا أن أصح الأقوال: في (ذي القربى) أنهم بنو هاشم 
وبنو المطلب» وأن النبي مَل بين أنهم هم المرادون باية الأنفال 
هذه؛ لأنه لما خمّس خيبر أعطى خمس الخمس لبني هاشم وبني 
المطلب باسم أنه سهم ذي القربى. وهذا ثابت عن النبي يله في 
صحيح البخاري وغيره؛ لأن البخاري (رحمه الله) أخرج الحديث هذا 
في صحيحه في مواضع متعددة: جاء عثمان بن عفان» وجبير بن 


)١(‏ مضى قريباً. 
(؟) مضى قريبا. 


تفسير سورة الأنفال/١4‏ اه 


مطعم إلى النبي كك لما أعطى بني هاشم وبني المطلب خمس ذي 
القربى من غنائم خيبرء قال العبشميون والنوفليون: نحن من 
رسول الله كَكِدِ قرابتنا مثل قرابة بني المطلب» فجاء عثمان وهو من 
بني عبد شمس؛ لأن أمير المؤمنين عثمان بن عفان (رضي الله عنه) 
هو ابن عفان بن أبي العاص بن أمية بن عبد شمس» وعبد شمس 
أخو المطلب. وهاشم. وجبير بن مطعم هو جبير بن مطعم بن 
يطلبون النبي يَكلِِ أن يسوي بني نوفل وبني عبد شمس ببني المطلب» 
فأبى النبي كَلةِ وبيّن أن بني المطلب وبني هاشم هم المرادون 
بالقرابة» وأنهم هم المستحقون خمس خمس الغنيمة. وهذا ثابت في 
الصحيح عن النبي ككلِا'' فلا ينبغي الخلاف فيه. وإن كانت جماعة 
من العلماء منهم مالك وأصحابه قالوا: أن ذي القربى أنهم 
الهاشميون. وجماعة قالوا: إنهم قريش كلهم. فأصح الأقوال وأثبتها 
دليلاً أن المراد بذي القربى: بنو هاشم وبنو المطلب ابني عبد مناف 
دون إخوتهم الآخرين من بني عبد شمس وبني نوفل» فهذا هو 
الصواب ‏ إن شاء الله ؛ لأنه قد ثبت عن النبى ككلم أنه فعله مبيّنا 
بد معت هذه الآية الكريحة: 

وقد ذكرنا أن العلماء اختلفوا في ذي القربى» فجمهور العلماء 
وقد قدّمنا أن أكثر العلماء على أنه يعطى منه غنيّهم وفقيرهم 
ولا يختص بفقرائهم . وأن بعض العلماء قال: بقضل ذكرهم على 
أنثاهم كالميراث . وبعضهم قال: يُسوّى فيه الذكر والأنثى. 


)١(‏ تقدم تخريجه قريباً. 


١ه‏ العذب الثّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


وأ الراة نضيت اناس > قال يعطق الغلماء: يجعل. حمسن 
الخُمس لسد خلات اليتامى الفقراء الذين لم يترك لهم آباؤهم مالا . 

والساكن جع كوه رالمسكين إذا أطلق وحن الم 
يناك عه الفقيرت تال الققير . :اعليناة النفسن يقولوة 3 المسكين 
والفقير إذا الجتمعا افترقاء. .وإذا افترقا اجغمعا. يعنن : إن ذكرا مع 
نحمين اقرق سكمها كان احدهيا اخداقق امن الات وإن ترقا 
بأن ذكر المساكين دون الفقراءء أو الفقراء دون المساكين ‏ 
اجتمعا. أي: شمل المسكينّ حكم الفقيرء والفقيرَ حكم 
المسكين''2. ومعلوم اختلاف العلماء في الفقير والمسكين أيهما 
أحوج”"', فذهب بعض العلماءء» وهو رأي مالك بن أنس وطائفة من 
العلماء إلى أن المسكين أشد حاجة. واستدلوا بأن الله قال: #أرٌ 
لطعنمٌ في يور ؤى مَسَعْبَر )ينما ذا مقربَةٍ 0 أَوْمِسَيئا ذا مريقر (41 [البلد : 
الآيات ]١15- ١5‏ فوصف المسكين بأنه (ذو متربة) ومعنى 
(ذو متربة): لاصق بالتراب ليس له شيء غير التراب» وأنه (مفْعيل) 
من السكنى؛ لأن يده سكنت عن التصرف» وجوارحه عن النشاط من 
الجوع والفاقة. 


وقالمالك: إن العرب تطلق الفقير على من عنده مال 
لا يكفيه. واستدل بقول راعي نمير وهو عربي فصيح”" : 


(1) انظر: ابن جرير (706/14)» الفروق اللغوية ص »١148‏ القرطبي (158/4)» 
ابن كثير (؟/ 0755 . 

(9) السابق. 

البيت للراعي النميري» وهو في ديوانه ص 4» القرطبي ».)١159/4(‏ وقوله: 
«سبد»» أي: وبرء وقيل: شعر» وذلك كناية عن الإبل أو الغنم. 


تفسير سورة الأنفال/١4‏ هه 


أما الفقيرُ الذي كانث حَلُوببُهُ ‏ وَفْقَالعِيَالفلم يرك لهسَبَدُ 

فسناه فقيراً وصندة خلوية قدو غيالة: 

وقال جماعة الخروة من الغلمء: إن الفقيير أشه خاحة 
واستدلوا بأن الفقير كأن الفاقة قصمت فقارته لشدتها. قالوا: وقد 
سمى الله قوماً مساكين وعندهم سفينة عاملة في البحر في قوله: 
« أمَّا أَلسَّفِيئَهُ فَكَاتَ لِمَسَنْكينَ يَعَمَنُونَ فى الببَحْر * [الكهف: الآية 9لا] 
فسماهم مساكين مع أن عندهم سفينة عاملة بالايجارء هكذا قال 

وابن السبيل معناه: ولد الطريق. يُعطى من خمس الخمس ما 
يبلغه أهله. وابن السبيل مصرف محتاج» ولو كان غنيا في محله؛ 
لأن ماله في محله الذي هو متغرّب عنه لا يدفع فقره في حالته الراهنة 
في حال كونه متقطعاً في سبيله . 


ص 


وهذا معنى قوله: ##فآنّ لو حمسم وَلرسول وَلِذى القرق وَالسَتسَ 
وَالْمستكين وب بن ألصِيلٍ إن كمُثْرٌ امَنثُم يله » [الأنفال: الآية ]4١‏ 
هذه الاية الكريمة من سورة الأنفال يعظم الله فيها شأن اموه 
كأنه جعل أداء الخمس من الايمان. يعني: إن كنتم أمنتم بربكم 
(جل وعلا) وما أنزل على نبيّه فاعلموا وتيقنوا أن ما غنمتم من 
شيء فإن لله خمسهء ونفذوا ذلك؛ ولذا ذكر البخاري (رحمه الله) 
في كتاب الإيمان أن أداء الحُمس من الإيمان'2؛ لأن الله قال 
لماك آذاء الخمس قال: #إن كر كُيْرَ َأمَنم بأَسَّهِ © [الأنفال: 
الآية ]4١‏ وفي حديث وفد عبد القيس الثابت في الصحيح المشهور 


.)178/1( البخاري (مع الفتح)‎ )١( 


5ه العذب التّمِير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


أن النبي يكل لما عدّ خصال الإيمان عدّ منها أداء الحخمس”" . 
وذلك أن الله قال بعد ذكره أداء الخمن: إن 2-1 كَثَمَ املثم 
يأب . 


واعلموا أن جماعة من العلماء منهم مالك وأصحابه”"' قالوا: 
إن هذه المصارف الخمس”" لا تعيّن كلها بل الأمر موكول إلى 
اجتهاد الإمام يضعه حيث يشاءء إلا أن الله أرشد إلى أن هذه الخمسة 
هى المصارف الذي لا ينبغى أن يتجاوزها به. وهذا رأي مالك 
ونصره غير واحدء والظاهر الذي هو الاحتياط: أن يجعله خمسة 
أنصبياء 22 كما قال الله (جل وعلا)؛ لأن الله شدّد في ذلك في قوله: 
«إن كُمْر َامسثْم يأسَّهوَمآ أرَلَاعَلَ ايوم الْتْرَكانِ4 «عَبِينا4: هو 


سر جه عر 


محمد َيِل . مد لحي ف را ا وقوله: 
«وَما أَرلَنَا4 معطوف على اسم الجلالة» أي: إن كنتم آمنشم بالله 
وأمنتم بالذي أندلا على عبدنا محمد علد من هذه الآيات القرانية ؛ 
لأن الله أنزلها عليكمء ونصركم عند نزولهاء وأمركم فيها بأداء 


الحعين إن كنتم مؤمنين» فإن كنتم مؤمنين بما أنزل الله على نبيه 


.)87( البخاري في الإيمان» ياب أداء الخمس من الإيمان» حديث رقم:‎ )١( 
وأخرجه في مواضع أخرى. انظر الأحاديث: (لال 77م 4ؤ"لء موءلل‎ 
4كلك الالتك كككتلء حده/),‎ 14 خ١‎ 
ومسلم في الإيمان» باب الأمر بالإيمان بالله تعالى ورسوله يكهِ وشرائع الدين»‎ 
.)45/١( »)18 حديث رقم: (لاك‎ 

(0) انظر: القرطبي »)١١/8(‏ قوانين الأحكام الشرعية لابن جزي ص ١1594‏ 
3 

8 أي لسن : 

(؟) انظر: الأضواء (؟/ 56"). 


تفسير سورة الأنفال/١4‏ زعت 


فاعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه؛ لأن ذلك من جملة ما 
أنزل الله فى هذه الايات النازلة يوم بدر. 


وقال بعض العلماء: المراد بقوله: 8 وَمَآ أرلْنَاعَلَ عَبَدِنَا» أي : 
إن كنتم آمنتم بالذي أنزلنا على عبدنا قالوا هو قوله: ‏ يَسََنُوتكَ عن 


رج دهده 


لِ قل الأَنفال يِنَّهوَأليَسُولِ» [الأنفال: الآية ]١‏ وقد أمر الرسول يل 
أن يخرج حسنها ويصرفه في هذه المصارف المذكورة إن كثم 
َامَنتُّم © [الأنفال: الآية ]4١‏ بذلك المنزّل فاعلموا أنما غنمتم من 


من أشرف الصفات؛ لأن شرف الصفات: العبودية له (جل وعلا)؛ 
ولذا إذا أراد الله أن يرفع من شأن نبيّه ويعظم الموقف الذي هو فيه 
عبّر عنه بلفظ العبد؛ لأنها أعظم صفة وأكرمها كما قال: سبحت 
َلَِىَ أَسْرَئ يِسَبَدِو ليام الْمَسَجِدِ ألْكَرَارٍ 4 [الإسراء: الآية ]١‏ وقال 


ذآ#آ أ 


هنا: 8# وم أَْرَلْمَاعَلَ عَبَينا» إلى غير ذلك من الايات . 


0007 
٠. أ‎ 


وقوله: عل عَبََِايومَ لْهْرَكََانِ4 يوم الفرقان هو يوم بدرء لم 
يكد يُختلف في ذلك» وإنما قيل لبدر يوم الفرقان لأنه يوم فرق الله به 
بين الحق والباطل» أوضح حجة الإسلام أنه الحق» وأن الكفر باطل 
إيضاحاً يشاهده الجاهل والعالم والغبي؛ لأنه التقت فئتان: فئة كافرة 
تقاتل فى سبيل الشيطان» وهى فئة قوية فى عددها وعددهاء وفئة 
مؤمنة تقاتل فى سبيل الله هي ضعيفة في عدذها ومُددفَاء قنصر الله 
[الضععة على القتويةة ]21 وعلقيا وعليت مزناد يدها زانقرانينا 
وأَسَرَنْهمء فتبيّن بهذا بياناً واضحا شافياً يراه الناس بحواسهم أن 


)١(‏ في الأصل: «القوية على الضعيفة» وهو سبق لسان. 
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الإسلام دين الحق» وأن الله فرّق بين الحق والباطل بوقعة بدرء إذ 
ليس من المعقول أن تكون الفئة الضعيفة القليلة في عددها وعددها 
هى الغالبة القاهرة إلا بتأييد من خالق السماوات والأرض (جل 
وعلا)؛ وهذا التأييد لا يكون منه إلا لأنها هي المحقّة؛ ولذا سمّى الله 
بدراً (فرقاناً) وسمّاه (بيّنة) وسمّاه (آية). سمّاه (فرقاناً) في قوله هنا: 
« وم أَرَلَسَاعَلَ عَبَدِئَايومَ الْمْرَكََانِ» [الأنفال: الاية ]4١‏ وسماه (بيّنة) 
في قوله في هذه ل 
2 ينو # [الأنفال: الآية 141] لأنه سيأتي تفسيره » أي : ليبقى على 
5" من كفر على عل من أمره أن الكفر باطل» « ويح 
بالايمان من خرت عن بِيْنَةٌ # وضوح ظاهر لا شك فيه أن الإسلام 
حق لنصر الفئة القليلة الضعيفة على القئة الكافرة القوية . وسمّاه (آية) 
في سورة آل عمران في قوله: « د كاد لك اك ين ومين لتقا فك 
تُقنِيِلُ ف ييل أله وَلْمْرنْ كاه © [آل عمران: الآية ]١٠‏ آية: 
أي : علامة على أن دين الإسلام هو الحق الذي لا شك فيه. 

وهذه الآية القرآنية تدل على أن من علامات دين الإسلام وأنه 
الدين الحق الذي لا يقبل الله غيره كما قال: # ومن يِبْيعْ عير الْوِسْلمٍ ويا 
هن يقَبْلَ نه * [آل عمران: الاية 86] وقال: 8 إنَّ اليرت عند ألو 
الإمكد 4 [آل عمران : الآية 14] وقال « وََضِيتٌ لَك الْوِسْلم دين » 
[المائدة: الاية "] نَبِيّن أن من خصائص هذا الدين ومن علاماته: أن 
الفئة القليلة المتمسكة به تغلب الفئة القوية الكافرة التي لم تمسك 
بهء وقد جاءت لهذا أمثلة عديدة ذ في القرآن سنذكر لكم بعضها ليتضح 
معنى لكين : من ذلك ما قصه الله (جل وعلا) علينا في سورة 


.)461" /"( انظر: الأضواء‎ )١( 


تفسير سورة الأنفال/١4‏ لاه 


الأحزاب في غزوة الخندق لما جاء الكفار في عددهم وعددهم 
وحاصروا النبي يِه وأصحابه بالمدينة هذه حرسها الله 
وحاصروهم ذلك الحصار العسكري التاريخيّ العظيم الذي نوّه الله 
بشأنه» وبيّن شدّته وعظمه في سورة الأحزاب في قوله: « إذ جَامُوكُم 
ين هكم مسقل سكم وَإِذ وات الابصدر ولت لْقُنُوبٌ الْحكاجرٌ 
طون اله الظفونا () مَْاِكَ أل المؤموت وَدُلُْو زرالا يبنا 9 * 

[الأحزاب: الآيتان ]١١ ٠‏ هذا الحصار العظيم جاء وعدد الكفار 
ضخمء وعددهم قوة» وأصحاب النبي كَككهِ في ضعف وقلة من المال 
والسلاح» وفي جوعء حتى إن في غزوة الخندق وسيد الخلق 
(صلوات الله وسلامه عليه) كما يذكره المؤرخون والأخباريون 
وغيرهم يشد حرام على الحجارة سِ شدة البجوع وهم في ذلك 
الوقت الناس ا مقاطعوهم 6 واقتصادياء ليبن بينهم وبين 
أحد من أهل الأرض علاقات اقتصادية» ولا علاقات سياسية» آخر 
قوم كانت بينهم وبينهم عهود: يهود بني قريظة» فلما نزل الأحزاب 
من فوقهم ومن أسفل منهم وحاصروهم هذا الحصار العسكري 
التاريخي العظيم المنوّه عنه في القران» في ذلك الوقت غدر بنو 
قريظة ونبذوا العهود» وصاروا مع الكفارء فلم يبق لهم تحت أديم 
السماء صديق ولا معين إلا الله (جل وعلا) وحدهء ولما أرسل 
النبي وَل سعد بن عبادة وسعد بن معاذ (رضي الله عنهما) إلى بني 
قريظة يعرف خبرهما هل هما على عهودهما أو نقضوا العهود وصاروا 
مع المشركين؟ قال لهم (صلوات الله وسلامه عليه): «إن وجدتم 
القوم نقضوا العهود فكنُوا لي ولا تصرّحوا بإشارة نفهمها ولا يفهمها 
غيري»؛ لأن النبي كِ يخاف أن يداخل الناس شدة الجبن والجزع؛ 
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لأنهم ما كان لهم من الأصدقاء إلا القرظيون من اليهودء فإذا غدروا 
وصاروا مع الكفار في هذا الوقت الضنك وهذا الموقف الحرج كان 
الأمر أعظم واشتد على غير أقوياء القلوب من المسلمين» فجاء سعد 
وسعد إلى بني قريظة فوجدوا سيّدهم كعب بن أسد ‏ قاتله الله فَنّه 
اللعين حيي بن أخطب سيد بني النضيرء ونقضوا العهود. وغدرواء 
وصاروا مع المشركين على رسول الله كَل فجاؤوا إلى النبي وَل 
وقالوا: هم عضل . ليفهمها رسول الله يِل ولا يفهمها غيره. وعضل: 
يعني هم وبنو القارة من الذين غدروا ببعث الرجيع . فأشاروا له بأنهم 
في الغدر كبني عضل وبني القارة» ففهمها رسول الله يكِوَا'2. ففي 
هذا الموقف الضنك الحرج كان الذي واجه المسلمون به هذا 
الموقف الضنك العظيم والحصار العسكري العظيم [هو الإيمان 
والتسليم كما أخبر الله تعالى ‏ عنهم بقوله: ##وَلْمًا را الْموَمئُونَ 
اراب كوهد مَاوكَذ6 سول ]!"" «وَصَدَقَّ هه وسو ومَاوَادَهُم 
لا يمنا وكََلِيمًا © 4 [الأحزاب: الآية ؟1] وكان من نتائج هذا 
الإيمان العظيم والتسليم الكبير ما قصه الله علينا في كتابه فى 
00 0 00 و ا 
لَه الْمَؤْمِِينَ الْعَتَالَ وكاس أنه هويا عزييزا 29 * [الأحزاب: الآية 8؟] 
يقول: إن كنتم أذلاء ‏ لستم بأعرّاء ولا أقوياء ‏ فهو (جل وعلا) 
قويٌ عزيز لا يُغلب من استند إليهء فالفئة القليلة المستندة إليه يقويها 
بقوته ويعزّها بعرّتهء فلن تُغْلبء إلى أن قال: « وأورككم أَرَصَهُمْ 
)١(‏ سيأتي تخريجه عند تفسير الاية (01) من هذه السورة. 


زفق في هذا الموضع وقع مسح في التسجيل» وما بين المعقوفين [ ] زيادة يتم بها 
الكلام. 


تفسير سورة الأنفال/١4‏ 9ه 
يرهم وَأَنْوَطحَ وَأْضَا لم تطشوطاً وكات أله عَلَ حَكُلٍ غوو مَدِيرا (©) » 
[الأحزاب: الآية 07؟] يعني: إن كانت قدرتكم ناقصة وأنتم 
عاجزون فهو (جل وعلا) على كل شيء قديرء فالفئة المستندة عليه 
يجعل لها القدرة والتمكين بقدرته»ء ومن أمثلة هذا أن النبي 
(صلوات الله وسلامه عليه) لما صدّه المشركون مع أصحابه في غزوة 
الحديبية وهم محرمون كما سيأتي في قوله: «هُمُ اديت كرو 
وَصَدُوكُمْ عِنِ الْسَسْجِدٍ الْحَرَارِ وَالمْدَى مَمَكْونًا أن يبْلمَ يلم 4 [الفتح: 
الاية 176] وأرسل عُثمان بن عفان (رضى الله عنه) بالهدايا لينحرها فى 
الحرم» وتلقاه بنو عمه؛ إكنه آراد: اولك أن يرسل عمر بن الخطلاب 
رضي الله عنهء فقال له عمر: إن بني عدي لا يقدرون أن يحموني من 
قريش» ولكن أدلك على رجل أعزرّ مني في قريش هو عثمان بن عفان 
رضي الله عنه: فأرسل عثمان رضي الله عنه بالهدايا وتلقّاه بنو عمه 


5 ”7 
يقولون © : 
قن وأذبر لا تَحَف أَحَدَا تعوضعجة أعجزة الحيرم 
فأخبر النبى كللِِ بخبر كاذب أن الكفار قتلوهء فبايعه أصحابه 
في ذلك الوقت من قلوبهم الإخلاص الكامل والإيمان كما ينبغي بالله 
(جل وعلا)ء فكان من نتائج ذلك الإيمان الكامل والإخلاص الذي 


اطلع الله عليه في قلوبهم أنه بيّن لهم أنه يجعلهم قادرين على من هم 
عاجزون عنه كما أوضح هذا في سورة الفتح في قوله: # # لَقَدَ 


وس صوه دس 


رض أللَّهُ عن المؤمييت إذْ يبَايعوئك حت الشجرو قحلم ما فى قُلُويِمَ »* 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية )١59(‏ من سورة الأنعام. 
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[الفتح: الاية 18] أي: علم الله ما في قلوبهم من قوة الإيمان 
والإخلاص لله» فنوّه عنه بالاسم المبهم الذي هو الموصولء فكان 
من نتائج هذا الإيمان والإخلاص كما ينبغي ما قص الله علينا في 
سورة الفتح حيث قال: ١‏ وى لر مقرُوالَْا4 [الفعح : 000 
فصرّح بأن 0 العددية والعددية لا تقدرُهم عليهاء ثم 
قد أحاط ألَهُ يها » أ رم 
َرِيرا» [الفتح : الآية 1؟] إن كانت قدرتكم ناقصة فقدرته (جل وعلا) 
كاملة» والطائفة الضعيفة القليلة المستندة إليه يقويّها بقوته» ويعرّها 
بعزته» ويقدرها بقدرته. وهذه أمثلة تدل المسلم على أن دين الإسلام 
حق» ور وأن صلته بالله هي هي» وأن المتمسّك به لا يُغلب 
ولي ؛ ولكن المسلمين تنكروا لدينهم فتركوه ولم يعملوا به 
ا 0 فبقوا لقمة سائغة يضطهدهم 
الكفرة في أقطار الدنياء ويبتزون ثروات بلادهم؛ لأنهم تركوا العادج 
الأعظم لقهر العدو وهو دين الإسلام كما بِينَا؛ ولذا قال هنا: “يوم 
لْمْرَكَانِ يَوْمْ لني الْجَمَءَانِ 4 [الأنفال: الآية ]4١‏ يعني: 98 
المسلمين وجمع المشركين يوم بدر. 

وقوله: 9 وَأسَّهُ ع كل سَىْءِ مَرِسِرٌ ((* [الأنفال: الآية .]4١‏ 
جرت العادة بذكره قدرته عند نصره الضعاف من عباده المتمسّكين 
بدينه كما قال هنا: «اوَأسّهُ عل كل شَىْءِ مَرِسِرٌ (©) 4 وقال في 
الأحزاب : # وكات لَه عل كُلٍ مَىْء قرا 459 [الأحزاب : الآية /71]. 
وقال في الحديبية : « وان أَنَّهعََكُلٍ تَىْقِيرا4 [الفتح: الاية ]7١‏ 
كل هذه الايات على وتيرة واحدة» معناها: إن كنتم ضعافاً 


)١(‏ مضى عند تفسير الاية )١87(‏ من سورة الأنعام. 


تفسير سورة الأنفال/47 5١‏ 


أولياءه ويقويّهم ويقدرهم على من هو أقوى منهم . وهذا معنى قوله: 
لوَانَّهُ عَلََكُنَ عَىْوِ در 4 فالله (جل وعلا) قادر على كل شيء» فهو 
قادر على ما شاءه» وقادر على ما لم يشأهء فهو قادر على هداية 
أبى بكر» وقد شاء هذا المقدور» وقادر على هداية أبى جهل 
0 لي الس صيتسهس مط مج 0 ابوس اس 3 

كما قال: # ولو سِئْنَا لَنِنَا كط نفس هدشها» [السجدة: الاية ]١‏ 
ولكنه لم يشأ هذا المقدور» فتبيّن أنه قادر على ما شاع وقادر على 
ما لم يشأ. 

وقوله: 8 إِذْأَنتم يلسْدْوَةَألذَّيَْا» [الأنفال: الآية ؟4] قال بعض 

موس 88 له ب سس وح سم وح سال سال 

العلماء'" : هو بدل من 8 يوم ألْمُرَكََانِ يوم لني الْجَمَمَانْ4 [الأنفال: 
الاية ]4١‏ لأن يوم الفرقان يوم التقاء الجمعان هو الظرف المُعبّر عنه 
بكينونتهم في العدوة الدنيا وأعداؤهم في العدوة القتصوى» وهذا 
ظاهر. 

وقرأ هذا الحرف من السبعة: ابن كثير وأبو عمرو: #إذ أنتم 
بالعدوة الدنيا وهم بِالعِدُوّة القصوى# بكسر العين في الموضعين. 
وقرأه باقي السبعة: 8 إِدْأَسم يالْصدة لديا وهم بالعدوة الْفْصوَك» بضم 

1 5 زفق 
العين في الموضعين”" : 

والعدوة والعدوة معناهما واحد. وأصل العدوة والعدوة: 
شاطىء الوادي وجانبه» فكل ما صاحب شاطىء الوادي وجانيبه من 
الفضاء تسميه العرب: عدوة وعدوة» وهو عدوة الوادي”” . 


.)5١09/6( انظر: الدر المصون‎ )١( 
. 377١ انظر: المبسوط لابن مهران ص‎ )0( 
.)05* /1( انظر: ابن جرير‎ )9( 
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0200 


وقوله « يِالْمدوة الديا» أي : عدوة وادي بدر « وهم بالعدوة 
لصو » و «الدنيا) تأنيث الأدنى. أي: العدوة الدنيا التي هي أدنى 
للاتي من المدينة # وهم ِأَلْعَدُوَةَ الْفصَوَى » و (القصوى) تأنيث 
الأقصىء و (الدنيا) تأنيث الأدنى . أي: لأن العدوة التي فيها الكفار 
هي: التى. هي أشي سوا يعدا من الاتى من المدينة» والتي فيها 
النسي وليُْ وأصحابه هي الأقرب للاتي من المدينة. 


احج سه مر 


« وَألرحكَبٌ حب أَسْمَلَ مِنحكُم4 المراد بالركب: الجماعة الذين هم 
في عير أبي تعبات بإجماع المفسرين ‏ (والمورخوه يذكرون أنهم 
أربعون رجلاً في تلك العيْرء سمّاهم زكباً. وأكثر علماء 0 
يزعمون أن الركب أسم جمع ) وأنه ليس بجمع ؛ ؟ ولذا لم يجعل 1 
علماء العربية من جموع التكسير صيغة (فعْل) فأهملوها بالكلية. 
والذي يظهر من استقراء القرآن العظيم واللغة العربية أن (مَعْل) بفتح 
فسكون من صيغ جموع التكسير للكثرة في (فاعل) إذا كان وصفاء 
وإنما قلنا: إن هذا هو الأظهر لكثرة وروده باستقراء اللغة العربية 
في العربية وفي القران ‏ فالركبٌُ هنا على أظهر القولين ‏ وإن لم 
تكد ترى أحداً يقول به من علماء الصرف ‏ أن الركب جمع راكب» 
والعرب تطلق الركب تريد به جمع راكبء» فقولهم: إنه اسم جمع 
لا دليل عليه» والأظهر أنه جمع؛ ولذا فإن العرب يكثر في كلامها 
إطلاق اسم ارقت راذا به الركبانء جمع راكبء كما قال''': 
بزينب أَلّمم قبل أنْ يظعن الركبُ وقَلْ إن تَمَلَيْنَا فما مَلّكَ القَلبُ 

ويرجعون إليه ضمائر الجموع كما قال غيلان ذو الرمة”؟ : 


)غ2( البيت لنصيب بن رباح» وهو في تاريخ دمشق (55/ 25١‏ ١ك‏ ”6). 
زفق البيت فى ديوانه ص ه. 
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استحدتٌ الركب عن أشياعهم خبرا 2 أَمْراجع القلب من أطرابهطرَبُ 

ومئنه: «آله وصَّخْيه) ومئنه قول امرىء ال 93 

وقوفا بها صَحْبي عَلِيّ مَطيّهم 2 يقولون: لا تهلك أسى وتَجَمّلٍ 
فالصحب جمع صاحب» ومن هذا المعنى: جمع (شارب) 

على (شؤب) بفتح فسكون. ومنه قول ا 9 


كأنّهُ خارجاً من جنب صَفْحَته سَفُودُ شَرْبٍِ نسوهٌ عند مُفَْاَد 

فرد عليهم ضمير الجماعة في قوله: اسقُودٌُ شَرْبٍِ نسو غك 
مُفْتَأده ومنه السّفر جمع السَّافِرُء وفي الحديث: «أتموا فإنا قوم 
سفر»” “: وبثة قول الكتقري40): 


.1١١١ ديوانه ص‎ )١( 

(0) ديوانه ص ؟١.‏ 

() أخرجه أحمد (40/4. 241١‏ 477», 550)» وأبن أبي شيبة (؟/١48»‏ 
*40)» وأبو داود في الصلاة» باب متى يتم المسافرء حديث رقم: »)١5119(‏ 
(45/5)). والترمذي في الصلاة» باب ما جاء فى التقصير في السفرء» حديث 
رقم: (046). (4)40/5 والبيهقي هل )ا والطيالسي ص »١١5‏ 
والطحاوي في شرح المعاني )5١11//١(‏ من حديث عمران بن حصين (رضي الله 
عنه) مرفوعا. 
وقد جاء نحوه موقوفاً على عمر (رضي الله عنه) عند مالك في الموطأ ص 2٠١6‏ 
وعبد المرزاق (؟/٠284)»‏ والطحاوي في شرح المعاني »)519/١(‏ وراجع 
الكلام على هذا الحديث في نصب الراية (؟/417١)»‏ التلخيص (؟/؟58)» 
إتحاف السادة المتقين (7”54/5). 

(5) البيت في ديوانه ص ."١‏ 
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كأنَّوغَامًاحجرتيهوجَالّه أضَاميم من سفْرٍ القبائل نُرّلٍ 

ومنه: : طائر وطير «إِلَ الظَيِر مُسَخُر تِ»* [النحل : الآية 4/ا] 
فجعل (مسخرات) جمعاً نظراً إلى الطير. وهذا يكثر في كلام العرب» 
والأظهر أن (المَعْل) هنا جمع <الفَاعِلُ) وصفاً. وعامة علماء العربية 
ممن تكلموا في جموع التكسير لم يجعلوا (فَعْلا) من صيغ الجموعء 
ويزعمون أن هذه الذي ذكرنا أن الأظهر جموع أنها أسماء جموع . 
هكذا يقولون. والمراد بالركب هنا: الجماعة الذين هم في عِيْر 
أبي سفيان. 

وقوله: « ستل ينث » ظرف والخبر واقع في هذا الظرف. 
وقراءة: #أسفل منكم»''' شاذة وقراءة الجمهور: «سْثَلَ سحث»4 
هو في مكانء وهذا المكان أسفل» ومعنى كونه أسفل: أن وادي بدر 
ذاهب إلى جهة البحرء فكل ما قَرّبِ من البحر منه فهو أسفل» وما 
بعد منه فهو أعلى . 

قال بعض العلماء: في هذه الاية الكريمة سؤال» وهو أن 
يُقال: ما الفائدة في تعيين أن النبي يَِةِ وأصحابه في عدوة وادي بدر 
الدنياء وأن المشركين في عدوة وادي بدر القضوئ؛ وأن الركب 
أسفل من الجميع؛ ما الحكمة في هذاء وأي فائدة في معرفة مواضع 
القوم كلهه”»؟ 

أجاب بعض العلماء عن هذا بأن فيه سراً لطيفاًء قالوا: المعنى 
تصركم الله وفرق بين الحق والباطل بأن نصركم عليهم وظروفكم 


.)600/54( انظر: البحر‎ )١( 
(؟) السابق.‎ 
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الراهنة تساعدهم على أن يغلبوكم؛ لأن العدوة الدنيا كانت أرضها 
خبار””"» أرضاً رخوة تسوخ فيها الأقدام» ولا يتيسر فيها المشي» 
ولا ماء فيهاء فمن فيها عطاش . والعدوة القصوى كانت بخلاف ذلك 
يسهل المشي عليهاء فهم في هذا كانوا أولى بأن يسبقوكم على الماء 
ويمنعوكم منه فيقتلوكم» وأنه في ذلك الوقت عيرهم نجت» وتمّت 
نعمتهم» وأموالهم متكاثرة» وهم في الموضع الذي هو أحسن من 

موضعكمء ومع هذا كله فقد نصركم الله عليهم ؛ أن اله لما أرسل 
المطر المتقدّم في قوله: « برد عيِكم ين السك م ركم بهو # 
[الأنفال: الآية ]١١‏ كانت العدوة القصوى طيئاً ووحلًء وكانت 
العدوة الدنيا رملها متلبد تمشي عليه الأقدام بخفة» فكان هذا أنسب؛ 
ولذا قال: «أَمْم بِالْعْدْوَة أسدرة لديا وَهُم بالمدوة الْفُصوَئ وَألرحب أسْمَلَ 
يبحظ» [الأنفال : لآ 41] ثم قال في حكمته وقع هذا ونوك هذا 
الفرقان وأنتم على هذه الحالة تكادون أن : تجتمعوا على غير ميعاد؛ 
لأنه لو تواعدتم وضرب بعضكم لبعض جلا وميغادا لاختلفتم في 
الميعاد لو كنتم في هذا العدد من الضعف وكان بينكم وبينهم موعد 
سابق لجبنتم ولفشلتم عنهم» ولما تجرأتم على الإقدام عليهم» 

كنتم مستعدّين وعندكم جمع قوي لفشلوا وجبنوا ولم يتجرؤوا عليكم, 
فجمعكم الله بغير ميعاد لحكمته (جل وعلا)؛ لأن غزوة بدر شيء 
جعله الله (جل وعلا) بقدرته لم تَسَنّ أسبابه. إلا أن الله (جل وعلا) 
سبّبهاء ولذا قال: # ولو َوَاَدتُرٌ » أي : واعد بعضكم 56 في 
الموضع الذي تلتقون فيه والمكان الذي تلتقون فيه» « لأختلنثر في 
)١(‏ قال في القاموس: «والحَبّار كسحاب: ما لان من الأرض واسترخى». اه 

(مادة: الخبر) ص 584 . 
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ع4 أي: لخاف بعضكم من بعضء وجَبُن بعضكم عن بعض» 
ولما اتفقتم ليحصل ما حصل» » ولكن الله جمعكم على غير ميعاد 
بحكمته (جل وعلا)؛ ولذا قال: 8 وَلَوَ تَوَاصَدثُمْ لَاخْتَلَفْمُرَ في الْميعلد 
ولدكن آي لض لض أله مرا كات منْعُولا 4 ولكن الله جمعكم على غير 
جداة فخرس أيه تعره إل ار اذى نيا 0 
إنقاذ عِيّرهمء وشاء الله أن تجتمعوا ويوقع الله ما أوقع . . وهذا معنى 
قوله: # ولدكن لَيِقضى أله لَه أ » هو إعزاز دين الإسلام» وبيان برهانه 
ودليله» وفرق الحق من الباطل بإعزاز الدين» وإعلاء كلمة الله 
وإذلال الكفرء وقتل رؤسائه وصناديده. كان هذا أمراً مفعولاً 
لا محالة» شاءه الله وقدّره وهو واقع لا محالة إذا جاء وقته المحدّد له 
فى كانه المعده له زو علماجل وعاد. وهذا معنى قوله: « لقضىَ 
أَسَّهُ أَىكًا محَمَتْعولا» . 


2 


قوله : ٍظ لِك سنك ووب مجح عنا يدوو 0 
لله سبع علط © إِذ ركهم أله فى مَتاملك فليا َل سكيم مكرا 
لمَصِشرْ وَللْكرَعَثْرٌ 32 لامر وَلَحكِنَّ أله صلم إِنَمُ علب 3 
َلصدُورٍ 49 [الأنفال: الايتان ؟4» 47]. 


« لِك مَنْ عاك عن بَينَق وين مَنْ وص عا بَيَتَوٌ 4 [الأنفال : 
الاية ؟4] قرأ هذا الحرف نافع» وابن كثير في رواية البزّيء وعاصم 
في رواية شعبة أبي بكر: «ويحيّئ من حَيِيَ عن بينةِ» بفك الإدغام 


ا م ل 1ك هك 


في (حييّ) وقرأه بقية ة السبعة: # ويح مَنْ ح عَناْبِيْئَةٌ 4 بإدغام الياء 
فى الياء0© . وهذه الكلمة إنما كتبت فى المصاحف العثمانية بحاءِ 


للق انظر: السبعة ص 2”٠5‏ الإتحاف /60). 
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وياء واحدة» ولكنه عند الضبط الذين يقرؤون (حيي) بياءين بفك 
الإدغام يكتبون ياءً حمراء يبيّنون بها أنها لم تكن في رسم المصحف 
العثماني. فهما قراءتان سبعيتان» ولغتان فصيحتان #ويحيى من 


حيسي حييّ عن بينة» ل وَيْىٌ مَنْ َس عر بين 4. 


وقوله: « لِمَهَلِ»كَ 4 إنما أوقع الله ما أوقع في بدر من الفرق بين 
الحق والباطل المبيّن في قوله: ليزم الْمُرَكَانٍ يم التق الْحَمَمَان 4 
[الفرقان: ]4١‏ هذه (لام كي) المضارع بعدها منصوب ب (أن) 
مضمرة. والمعنى: فرق بين الحق والباطل بإيضاح أن دين الإسلام 
حق» وأن عبادة الأوثان باطل؛ لأجل أن يهلك من هلك؛ لأجل أن 
يهلك بكفره المتمادي على الكفر بعد وضوح بطلانه عن بينة» أي: 
عن دليل واضح وبرهان قاطع لا يُشك في الحق معه؛ لأن البراهين 
المحسوسة يدركها الغبي ولا تختص بالعالم. ## ويح » بدين 
الإسلام لمن ت» به #عَنْبَيِنَةٍ» أي: عن دليل واضح؛ لأن ذلك 
الفرقان جعله الله بوقعة بدر ليؤمن المؤمنون على برهان وبصيرة وبيان 
قاطع» ويكفر الكافرون على وضوح أيضاً وبيان وبرهان قاطع . 

والبيّنة'': كل دليل لا يترك في الحق لبساً تسميه العرب (بيّنة) 
ومنه قبل للشهود الشَّاهِدِين على الحق: (بيّنة)؛ ألم ددرن 
ويوضحون من له الحق ومن عليه الحق. وهذا هو التحقيق في معنى 


+ سس ىن لس حت عه ص ام سا اه 


قوله: « لَمَهَإِك من هللف عن بِيسَةٍ ويح من حوس عر د بَيِنَة» . 


«وَإرك لله جل وعلا «لسَمِيعٌ ليم )4 يسمع كل ما يقوله 
خلقهء ويعلم كل ما يفعله خلقه. 


)١(‏ مضى عند تفسير الأية (/) من سورة الأعراف. 
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وكونه (جل وعلا) سميعاً عليماً هذا هو البرهان الأكبر والزاجر 
الأعظم الذي لا تكاد تقلب ورقة واحدة من المصحف الكريم إلا 
وجدته فيه؛ لأن المصحف الكريم ا ا 
وتجد فيه: # إِنَّ أله ل زه 4 [البقرة: الاية ١؟]‏ # بير يِمَا 
تَمْمَلُوَنَ4 [آل عمران: الآية ]١68‏ ل عَلِيم بدّاتٍ ألصّدُورٍ4 [آل عمران: 
الآية 4 ]١6‏ « لايس عَلَيه ئَوَه4 [آل عمران: الآية 0] لا تكاد تحصي 
هذا؛ لأن هذا أكبر واعظ وأعظم زاجر أنزله الله من السماء إلى 
الأأرض» وأنه هو الذي يحصل به النجاح في محكٌ الاختبار 
الإنساني بأسره . 

وإيضاح هذا الكلام: أن الله (جل وعلا) بيّن في آيات من كتابه 
أن الحكمة التي خلق السماوات والأرض والخلائق من أجلها هي أن 
يبتلي خلقه في نقطة واحدة هي: إحسان العمل”"'» وليست بكثرة 
العمل» قال في أول سورة هود: «حَلقّ يموت وَالْأَيِضَ فى سِبَةِ أتَارِ 
وكات عرشم عل امل ثم بين الحكمة فقال: يبوت ينم 
أَحْسَنٌ عَمَلَا 4 [هود: الآية ل/ا] ولم يقل: أكثر عملا وقال في أول 
سورة الكهف: 8 إِتَاجَعَْنَامَاعَلَ )أ رض زِيَةل4 ثم بيّن الحكمة فقال: 
ات ا م دفي ل عَمََا © » [الكهف: الآية 1 ولغ يقل ؛ أكثر 

مما , وقال في أو مبورة املك" ط الى ٍحَقَ لوت وَلكة4 ثم بين 
الحكمة فقال: 8 لِمِبَلو حك نَم أَحْسنُ عملا * [الملك: الآية ؟]ولم 
يقل: أكثر عملاً. فدلّت هذه الآيات على أن محكٌ الاختبار هو 
إحسان العمل؛ ولذا كل الناس يقول: «ليتني أدركت ما أنجح به في 
هذا الاختبار» وعرفت الطريق الذي يُتوصّل بها إلى أن أكون أحسن 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية (89) من سورة الأنعام. 
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و 


عملاً». وكان جبريل (عليه الصلاة والسلام) لاحظ شدة الحاجة إلى 
هذه النقطة الحسّاسة فأراد أن يبيّنها لأصحاب رسول الله كل ليعلّمهم 
هذا العلم العظيم» فجاء في صورة أعرابي في حديثه الصحيح 
المشهورء وقال للنبي كل في جملة ما سأله عنه: يا محمد 
صلوات الله وسلامه عليه أخبرني عن الإحسان. يعني: وهو 
الذي خلق الخلق للاختبار فيه» فبيّن له النبي ككهِ أن طريق الإحسان 
ووسيلته الوحيدة هي هذا الواعظ الأكبر والزاجر الأعظم الذي هو 
مراقبة خالق هذا الكون (جل وعلا). فقال له: «الإحسان أن تعبد الله 
كأنك تراهء فإن لم تكن تراه فإنه يراك)”'©. ولأجل تأكد هذا العلم 
وإحضاره في ذهن كل مسلم كنت لا تقلب ورقة من المصحف الكريم 
إلا ووجدت فيها هذا الزاجر الأكبر والواعظ الأعظم: أن ربك مطلعٌ 
على كل ما تقول وكل ما تفعل. ولو علم أهل بلد أن أمير ذلك البلد 
يعلم كل ما يفعلونه بالليل من الخسائس لباتوا متأذبين لا يفعلون إلا 
ما لايجر لهم ضرآء وهذا خالق السماوات والأرض (جل وعلا) 
يعلم خطرات القلوب» ومع هذا لا يبالون بهذه الزواجر العظام 
والمواعظ الكبار. 

وقد ضرت العلماء لهذا مثلا”" قالوا: ولو فرضنا ‏ ولله المثل 
الأعلى ‏ أن في هذا البراح من الأرض ملكاً عظيماً شديد البأس 
والبطش إذا انتهكت حرماته» وحوله نساؤه وجواريه وبناته» وحوله 
جلوس» هل يخطر في ذهن أحد أن أحداً من أولئك الجلوس يهتم 
بريبة» أو غمزة عين» أو إشارة؟ لا وكلاء كلهم خاضع خاشع 


)١(‏ مضى تخريجه عند تفسير الآية (64) من سورة البقرة. 
(؟) مضى عند تفسير الآية (89) من سورة الأنعام. 
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الجوارح» أمنيته السلامة. والله (جل وعلا) ‏ وله المثل الأعلى في 
السماوات والأرض ‏ أعظم بطشاً وأشد نكالاًء وأعظم اطلاعاّء 
وحمّاه في أرضه محارمه» فالمسلمون إذا ذكروا هذا الواعظ الأكبر 
والزاجر الأعظم حاسبواء ولم يفعلوا ما يخجلهم أمام ربهم (جل 
وعلا)؛ ولذا كثر في القران هذا الواعظ الأكبر والزاجر الأعظم بعد 
كل أوامر وكل نواهي» ومنه قوله هنا : 9 وَإِرك لله لسَيِيعٌعِلِيمٌ 48 
[الأنفال: الآية 5417]. 

« إذ ركهم أمَهُ في مَتَاِيلك كَلياك » [الأنفال: الاية 47] قال 
بعض العلماء: (إذ) بدل من الظروف قبله. وقال بعضهم : منصوب 
بد (اذكر) مقدراة؟ : 

ومعنى الاية الكريمة: أن النبي كَل رأى على التحقيق فيما 
يرى النائم ‏ ومعلوم أن رؤيا الأنبياء وحي لا شك فيها ‏ أراه الله في 
نومه أن المشركين قليل جداً. وبعض العلماء أنكر معناها الواضح 
المتبادر للذهن؟ لأنه لم يفهم الحقيقة. قالوا: كيف يُريهم قليلا في 
منامه ورؤيا الأنبياء حقء والنبي يكل يعلم أنهم حوالي ألف. كيف 
يعلم أنهم قريبون من الألف ويرى في المنام خلاف ما هو يعلم مع أن 
رؤيا الأنبياء حق”''؟ وغفل من قال هذا القول وإن قال به جماعة من 
أجلاء العلماء؛ لأن رؤيا_النبي كَل حقء وتأويلها حق» كما قال 
توس : «مَدَجَلَهَارَقِ حَهَا 4 [يوسف: الآية ]٠٠١‏ لأن معنى رؤياه 
قاركا بد اموا وله « وَيِمََلكُمْ فى أَعَبْنْهِمَ 4 [الأنفال: 
الآية 47]. لأن الله قلل كلاً من الطائفتين ثفتين في عين الأخرى في اليقظة 


.)516 /0( انظر: الدر المصون‎ )١( 
.)6501/4( (؟) انظر: البحر‎ 


تفسير سورة الأنفال/ 5# الا 


حتى إنهم لما تصوبوا من عقنقل بدر قال ابن مسعود (رضي الله 
عنه): قلت لصاحبي: أتراهم يبلغون السبعين؟ قال: أظنْهم يبلغون 
ليوا" . من شدة تقليل الله لهم في عيون الصحابة,. والله قلل 
الصحابة في عيون المشركين حتى قال أبو جهل : إنهم أعلة جو 

يعنى: الجزور قد يأكلها ناس قليلون. فقلّل الله هؤلاء فى أعين 
ا وهؤلاء في أعين هؤلاء. فبعد أن التحم القتال والتقى الصفّان 
أكثر الله المؤمنين في أعين الكافرين حتى صاروا يظنونهم 0 
كما تقدّم في قوله: « دكا لك ءايه فى وكين إلى قوله #يِروَتَهِ 
َنَكَهِرْ تأ ألْمَيْنِ © [آل عمران: الآية ]١‏ لأن الكفار 0 
يرون أن المسلمين أكثر منهم بالضُعْف؛ لأن الله فعل كل ذلك لحكمة 
قبل أن يتلاقى هؤلاء وهؤلاء» جعل هؤلاء قليلاً في أعين هؤلاء 
وهؤلاء قليلاً في أعين هؤلاء؛ ثم لما التحم القتال والتقى الصفان 
أكْثَر المسلمين في أعين الكافرين فظنوا أنهم أكثر منهم مرتين؛ ولذا 
قال هنا: 8 إِدْ يكم له متاوك يلا » [الأنفال: الآية 47] لأن 
النبي ككلِ أراه الله الكفار في النوم قليلاً وأخبر بها أصحابه ففرحوا 
بذلك وقويت قلوبهم وتهيؤوا لقتال والله (جل وعلا) صدّق تلك 
الرؤيا بأن قلّلهم في أعينهم يوم بدرء كما يأتي الآنء ثم قال: «اوَلْوٌ 
أرسكَهُمْ كيرا لَمَهِلثْرٌ 4 لو أراك في النوم أنهم عدد ضخم كثير 
كالألف وأخبرتهم بذلك لخافوا وقالوا: لم نستعد لهؤلاء» وإنما 
خرجنا للعير!! كما تقدم في قوله : ل وَإِنَعرِممَاينَ ألْمؤْمرينَ لَكَرِهُودٌ (ي) 
جَدِلوئَكَ فى الْحَيّ بَِدَمَا بين 4 [الأنفال: الايتان ه» 5] وهذا معنى 
)١(‏ أخرجه ابن جرير /١7(‏ 1/اه)» وعزاه في الدر )١189/(‏ لابن أبي شيبة 


وابن جرير وأبي الشيخ وابن مردويه. 


ف العذب الّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
قوله: وَل كه كيرا لَقَشْْثْرٌ 4 الفشل ضد النجاح. 
وهوالجبن والخور. أي: لأصابكم الخور والجبن وتنازعتم 
في هذا الأمرء هذا معنى قوله: « عاك ولتكرغثزف الأتر» 
بأن قال قوم: نذهب إليهم وإن كانوا كثيراً . وقال آخرون: ما ذهبنا 
إلا للعجرة ومااذفنا ممتعدين لعي كر وخضل فيكم الفقيل 
والتنازع في الأمر «وَلتحكن الله جل وعلا «سَلَّم4 من هذا 
الفشل ومن هذا التنازع بأن أرى رسوله يكل في المنام أنهم قليلون 
لتتجرؤوا عليهم» وقللكم في أعينهم فعلاً يقظة رأي العين» وقللهم 
في أعينكم تصديقاً لرؤيا الرسول يك هذا معنى قوله: «وَلنحكرَ لله 
حل 

ٍْإِكَمُ عا دَاتِ ألشُدُور © 4 المراد بذات الصدور: ما 
يصاحب الصدور ويكمن فيها من الخواطر والهواجسء وقد علم أنه 
لو أراه إياهم كثيراً لتنازعتم في ذلك الأمر ولفشلتم» فهو يعلم بما 
يهجس في الصدورء وما يخطر فيهاء وما توسوس به النفوس» 
وهذا معنى قوله: «إِنَمٌ عليه بِدَاتِ أَلصُدُور 09 » [الأنفال: 
الاية 47]. 


ثم قال : # وَإِذ بريكمو. هُمْ إذ نقتم في أَعبِيْكُم ِل ات 
اليك 14 نينا راء : في العين تصديقاً لرؤياه يَيِكِ واذكر حين 
يريكموهم الله في منامك قليلا. الدع أن (قليلاً) هنا و كثيراً) 
أنهما حالان» وأنها (رأى) البصرية عديت بالهمزة فتعدت 
إلى مفعول آخرء وأن (قليلاً) ليس مفعو ل ثالثاًء خلافاً لمن 
قال من بعض العلماء: إنها عديت هنا إلى المفعول الثالث. 
والأضوت: أن (قليلاً) هنا حال: وأنها ليست بمفعول ثالف؟ 


تفسير سورة الأنفال/ 44 وف 


لآن (راع) هذه بضصرية لاعلمية على التحقيق'' هذا معنن 
قوله: « وَإِدْيرِيكْموهُم إذ الْتقيَحمْ في أَعْبِنِكُم قِبلا» يعني ترونهم كأنهم 
شيء قليل لتتجرؤوا عليهم وتشجعوا وتقوى نفوسكم عليهمء 
وقدجاء عن ابن مسعود (رضي الله عنه) أنهم لما تصوبوا من 
كثيب بدر قال لرجل معه: أتظئهم يبلغون سبعين ‏ وهم ألف 
نكال الرجتل: أرئ الهم ييلخون المية"" ".هنذا من شيدة تعلياقم 

ا ل ا فه أَعْبْنِهِمَ * 

رأوهم قالوا: هؤلاء أَكَلَّهُ جزور ليسوا بشيء. وقال أبو جهل: 
ات و بي لاف م 
من شدة استقلاله لهم وظنه أنهم لا شيء!! وهذا معنى قوله: 
« وَإِد يرِيكمُوهُم إذ لقثم يه أعديك قبلا ويمَللحكُم ف أمْبيهم » 
ليتجرأ هؤلاء على هؤلاء» وهؤلاء على هؤلاء؛ لأجل أن يقضي الله 
أمره» وينفذ إرادته ومشيئته بتهيئته أسباب ذلك. وهذا معنى 
٠: 3‏ © وَإِذ ركمو هم إذ القت وه بيك ودلا فلكم ذ ف أَعْبْنهِمَ 

َقنىَ آنه 4 بذلك #اأرًا كات مَنْعُوكًا 4 في علمه؛ وأزله. 
شي وده ل مسادة؛ ذل جل وصاد يي ويشت 
فيقدر كل ما شاء ثم يقضيه منجزاً في أوقاته في اكه عدي 
هيئته وصوره التي سبق بها علمه (جل وعلا) ولذا قال: « ليقضى أَللَهُ 
اكات منغولا» . 


مه 


«وَإِل ال #4 جل وعلا وححله # تَرْجَعٌ أ 26 قرأ هذا 


.)518 /0( انظر: الدر المصون‎ )١( 
مضئن قريياً,‎ 1090 


6,ى العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


الحرف ابن عامرء وابن كثيرء وأبو عمرو''': طوإلى الله تَرْجعٌ 
الأمور» ببناء الفعل للفاعل. وقرأه بقية السبعة: #وَإِلَ أله مجع 
آلأَموْرُ (6) © ببناء الفعل للمفعول. ف (الأمور) على الأول فاعل 
(ترجع) وعلى القراءة الثانية: نائب فاعل (ترجع)”". و (الأمور) 
جمع أمرء ويعم كل الشؤون. والمعنى: مدار الأمور ومصيرها إليه 
(جل وعلا) كما قال تعالى: «آلآ إِكَ أَسَِّتَصِيرُ الور (42 [الشورى : 
الاية 07] وقد صار إليه هذا الأمر وال إليه فنفذ فيه مشيئته وقدرته» 
وهيأ الأسباب حتى هزم الكفرة وقتل صناديدهم ورؤساءهم وكسر 
شوكتهم على أيدي أوليائه المسلمين» ونصر نبيه ككلعِ وأصحابه 
وأيّدهم بنصرهء وهذا قضاؤه وقدره (جل وعلا)» والله يهيؤ 
الأسباب» ولو شاء فعل بلا سببء إلا أنه اقتضت حكمته أن يرتب 
المسبّبات على أسبابء؛ ويسبب للأشياء (جل وعلا) سبحانه 
وتمالن. 


جحي عله. 


م خسم سل كد ررد » و مه م 2 
1 ب1 2 / يكتأيها ألذِيت ءامنوأ يدا لتَبِسر فصّه قاذبثوأ وأذحكروا لَه كيرا 
1 غء ىر 02 ا ا لا ا ل وس 
للحم تفيجونت )ا وأيعوأ الله ووسولم ولا سترعوأ فنَفْسَّلُوا وبَذْهبَ رك 


527 09 لس م 2 5 سل بو ص سرس 0 4 524 
وَأَصيروأ إن ألَهَمَعَ ألصيري (ه) ولا مَكُونوأ كآلذِينَ حَرْجُوأ من ديدرهم بَطرًا 


ع و دة7” 


سر م رموه 2 مي سم يو سا مس رار سا غير مه 5 

وَرَِاء لياس وَيَصَدُوت عن سَيِلٍ أ هِ وأللّه يما يَعَمَلُونَ يحمط [ع) وَإِد رين لهم 
0 كر هعس ديس د22 ب جاسم 1 لظ امود م عر« سه روخ 
لشَيِطن أَعملَهُمْ وَدَالَ لاغااب لكم يوم من ألنَّاس وإ جار كم 


)١(‏ قرأه بالبناء للفاعل: ابن عامر وحمزة والكسائي. 
وبالبناء للمفعول: ابن كثير وأبو عمرو ونافع وعاصم. 
انظر: السبعة ص »١18١‏ المبسوط لابن مهران ص »١550‏ إتحاف فضلاء البشر 
600/9 ). 

(؟) انظر: حجة القراءات ص .١"11٠‏ 


تفسير سورة الأنفال/ه4 هو“ 


سس سر سرحو 


لْمَاتَرَاء ت الْفِكََانِ كص عل عَقبَيِهِ ١‏ عَقبَيَهِ وكَالَ ِف برى* جنك إن أرئ مَالَاحَرَوْنَ 
كتاف أَدَوَائَهُسَدِيد لكاب 4 [الأنفال: الآيات 48 448]. 


6 20 


يقول الله جل وعلا: ١‏ َيه اليرت “مثو إن شد د كه فأتْبتُوأ 
َأذْكُروا انه كرا ملك يمرت )4 [الأنفال: الآية ه4]. 

هذه الآية الكريمة تضمنت تعليم الله لنبيه وأصحابه بعض 
الخطط العسكرية» قال: # يَكأَيها ادح ءامئوًا» ناداهم باسم الإيمان 
ليكون ذلك مدعاة للقبول: إِذا ليثم فِصَةٌ 5 أي : طائفة . ىو جيشاً 
من جيوش الكفار يقاتلونكم إذا لقيتموهم في ميدان القتال والتحمتم 
أتدم وهم ديعا 4 يعني: لا تتهزمواء ولا تولوهم الأدبارى 
فاصمدوا أمامهم واثبتواء ولا تتزعزعواء ولا تنهزمواء ولا ترجعوا 
القهقرى. وهذا تعليم من خالق السماوات والأرض للمسلمين إذا 
التحم القتال أن يثبتوا ويصمدوا صمود الرجالء ولا ينهزموا 
ولا يرجعوا القهقرى . 

ثم إنه علق التدابه الاح الذي عر سني التصر لقان في 
جميع الميادين» قال: # وا أخروا سه َِ كديرا 4 (كثيراً) : نعت لمصدر 
محذوف. أي : ذكرا أ كثيراً « للح ثلا نيحورت 9 © أي : لأجل أن 
تفلحوا”'". وهذا هو التعليم السماوي للخطط الميدانية التي يحصل 
بها انهزام الكفر وانكسار شوكتهء كأنه يقول لهم: في هذا الوقت 
الضنك الحرج الذي التحمتم فيه مع جيوش الكفار في هذا الوقت 
قووًا صلتكم بمن خلقكم ‏ جل وعلا ‏ واذكروه ذكراً كثيراً. 
والمعنئ: أنكم عند هذه الشدائد» وعند التحام القتال والمفروض أن 


.)417/97( انظر: الأضواء‎ )١( 


7 العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


00 تنزل رؤسهم عن أعناقهم , 1 هذا |الوقثت الضئنك الحرج 

ثقوا صلتكم بالله » واذكروا ربكم ذكراً كثيراً» فبذلك ينزل عليكم 
8 من السماءء ويتسنئ لكم النصرء وتقهرون الكفار» وتنكسر 
شوكة الكفر. هذه عادة التعاليم السماوية» تجمع للناس بين ما 
تنتعش به أرواحهم» وبين ما تتقوئ به أجسامهم''". فالتعاليم 
السماوية تعطي الإنسان نصيب جزئيه» أعني : نصيب جسمه ونصيب 
روحه» وإذا أهمل أحد النصيبين تحقق الفشل والخور والهزيمة؛ لأن 
هذا الإنسان هو حيوان مركب من عنصرين مختلفين اختلافاً أساسياً 
جوهرياً؛ أحدهما: يُسمئ الجسم.ء والثاني: يُسمئ الروح» فالإنسان 
جسم وروح»ء فأحد عنصريه اللذين هما أساساه: الروح» والثاني 
الجسم. والروح والجسم مختلفان اختلافاً أساسياً جوهرياً» وبحسب 
اختلافهما الأساسي تختلف متطلباتهما في هذه الحياة» فللجسم 
متطلبات لا بد له منهاء وللروح متطلباتٍ لا بد له منهاء للدي 
متطلبات هذا عن متطلبات هذا . والقرآن العظيم يعطي كلا من 
العنصرين حقه كما ينبغي. يقول: أعطوا الأجسام حقها بالثبوت 
والصمودء وأعطوا الأرواح حقها بتغذيتها بصلتها بخالقها وتقويتهاء 
وانتظار المدد من السماء . 

ونظير هذه الآيات: إذا قرأتم ايتين من سورة النساء فهمتم هذا 
المعنئ كما ينبغي» وهما الايتان اللتان أنزلهما الله في صلاة الحوقهم 
فإنه 0 : «(وإة كفو صنت لهم المتتكرة للق عاايكة كد ينم 
َعَكَ وَلَِأْحْذا أ دا أَسْلَِتهم وَإِداسَجَدُ وأكَليكونوأ من وَرَايِحكُمَ وَلْتَأتٍ 
1 يلوا كلصَلُوا مَعَكَ4 [النساء: الآية ؟٠‏ عن 


ا 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية )١18(‏ من سورة الأنعام. 


الكفاح المسلح» فالمفروض أن الرجال تنزل رؤسهم عن أعناقهم في 
هذا الوقت الضنك الحرجء فالقرآن الذي هو تنزيل رب العالمين 
يوضح الخطة العسكرية كما ينبغي''2؛ علئ الوجه الذي يردون فيه 
والأرض وأداء أدب من الأداب الروحية الذي هو الصلاة فى الجماعة 
في ذلك الوقتء. فالصلاة في الجماعة وقت التحام ذلك الكفاح 
المسلح هي من ذكر الله المأمور به هنا في سورة الأنفال في قوله: 
# # وأكروا الله هَ © فالمؤمنون إن ساروا في ضوء هذه التعاليم 
السماوية» وكانوا فى طاعة اللّه» وفي ذكر الله» وتقدموا صابرين في 
الميدان فإنهم لا يقوم أمامهم شيء؛ كما هو مشاهد في التاريخ لأن 
هؤلاء الرجال الذين عُلّمُوا هذا التعليم في آية الأنفال هذه 9 إِذَالقيثُرٌ 
نه أدبيو وأدْحكُرُوا أله 4 وفي سورة النساء: « كَأَقَمَتَ لَهُمْ ألصّككرة 
ََقْ ملابكة : ف مَنْهُم مَعَكَ » [النساء: الآية ؟٠ ]٠‏ ليصلوا الجماعة في 
ذلك الوقت الوح ويقوّون صلتهم بالله هؤلاء الذين أخذوا بهذه 
التعاليم هم الذين أخذوا كنوز قيصر وكسرئ» وحملوا نور الإسلام 
في مشارق الدنيا» ودان لهم جميع الأمم» ورفعوا رايات الإسلام في 
عليهم القيان» وهم في المجالس الماجنة الخليعة» ثم بعد ذلك 
يصبحون في الميدان فهؤلاء ليسوا برجال ميدان» ولا يُرجئ منهم 
تحقق شيء» ولارد مسلوب من بلاد» ولا من مجد» ولا من شيء!! 
فما دام الذين يتقدمون في خطوط النار الأمامية فجرة» شربَة 
للخمور» أصحاب معازف وغواني وملاهي » فهؤلاء من يريد النصر 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية )١857(‏ من سورة الأنعام. 


م7 العذب الثّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


ويُؤمّله من ورائهم فهو مغفل؛ لأن هؤلاء ليسوا برجال ميدان» فلا 
يمكن أن يردوا مسلويا من مجه ولامن تلد ولا أن يعصفوا هه 
أحد كائناً ما كان؛ لأنهم تركوا التعاليم السماوية والخطط العسكرية 
التي هي كفيلة بقمع الكفارء وإيقافهم عند حدهمء وكسر شوكة 
الكفرء وإعلاء كلمة الله جل وعلا. 

فالحاصل أن السلاح الأكبر في ميادين القتال هو ذكر الله 
جل وعلا ‏ وطاعته وامتثال أمره؛ لأنه هو الذي منه النصر 
والمدد. والله كذلك يأمر خلقه 8 إذًا تيبر ف فاقبتوأ وأكروا أله * 
أما الذين إذا لقوا فئة فلا يذكرون الله» وليس في قلوبهم خشية من 
اللهء ولا عمل بدينه» فهؤلاء لا يؤمّل من ددائهع فائدة إلا 7 
مثلهم لا يفهم شيئاً. وهذا معنو قوله: 9 إذا لسر فص فأتبثوأ وَأَدْسكُرُوأ 
أَنَّهَ كيرا 4 ذكراً كثيراً؛ لأن ا 
وتتصلون به بربكم» وينزل لكم بسببه المدد من خالق السماوات 
والأرض. 

والصحابة (رضي الله عنهم) كذلك كانوا يفعلون» يذكرون الله 
ويخافونه في الميدان فيأتيهم النصر؛ ولذا قهروا الدنيا بأسرهاء 
وأخذوا كنوز قيصر وكسرئ كما هو معلوم. وهذا معنئ قوله: 


رو 


+ لقيش فد لذج أو/أسط هوا هه حكنيا 4 . 


« لَمَلَك تيمت )4 قال بعض العلماء2: (لعل) في القرآن 
كلها مشمة معنى التعليل» » فهي تفيد معنئ التعليل» إلا التي في 
الشعراء : ل وَيَتَّحِذُونَ مصاع لَعلَّكم َْلدُونَ 49 [الشعراء: الآية 179] 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية (07) من سورة البقرة. 


تفسير سورة الأنفال/ه»؛ 4/ 


قالوا: فهي بمعنئ: كأنكم. والتحقيق أن لفظة (لعل) تأتي في اللغة 
العربية مرادا بها التعليل» وهو معنئ معروف في كلام العرب» ومله 
8 07ل 1 
قول الشاعر : 
فقلتمُ لنا كوا الحُروب لعَلنَا ‏ نكف ووثَقَتم لنا كل مَوْثْقٍ 
فلما كففنا الحرب كانث عُهودُكعٌ | كشْبِهسّرَاببالفلامتالق 
فقوله: «كفوا الحروب لعلنا نكف» أي : لأجل أن نكف عنكم . 
وقوله: ل نوت 49 هو مضارع (أفلح الرجلء يُفلح؛ فهو 
مُفلح). إذا نال الفلاح. والفلاح يُطلق في لغة العرب إطلاقين 
: 5 4 
معروفين مشهورين”'" 
أحدهما: تطلق العرب الفلاح بمعنئ الفوز بالمطلوب الأكبر» 
ا وهو من أكبر مطالبه» 


متررق في كلانياء ومنله و د رو 


فاغقلي إن كنت لمًا تَعْقلي ولَقَدأَفْلمَ من كان عَقَل 
أي: من رزقه الله العقل ففاز بالمطلوب الأكبر في الدنيا. 
الإطلاق الثاني : هو إطلاق العرب الفلاح علي البقاء السرمدي 


في النعيم» فالعرب تقول: أفلح هذاء إذا كان باقياً خالداً في نعيم 
سرمدي» وهذا المعنئ معروف مشهور في كلام العرب ينا : ومئله 


)١(‏ السابق. 
(؟) مضى عند تفسير الآية (07) من سورة البقرة. 
(9) مضى عند تفسير الأية (4) من سورة الأعراف. 


4 العذب التّمِير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
قول لبيد بن ربيعة أيض]"'" : 
نيوان جيا ره الفلاح ‏ لاله مُلاعِبُ الرماح 
يعني بقوله: «مدرك الفلاح»» أي : مدرك البقاء بلا موت» 
ونظيره من كلام العرب: قول كعب بن زهير»ء أو الأضبط بن قريع» 
كما قيل بكل منهما”"' : 
لكنّهَمٌ من الهَمُوم سّعَة ‏ ولمُسْيُ والصّبحٌ لا فلاح معه 
إذا عرفتم معنيي الفلاح فمن أطاع الله (جل وعلا) وذكره كثيراً 
نال الفلاح بمعنييه» ففاز بمطلوبه الأكبر وهو الجنة ورضا الله» ونال 
البقاء السرمدي الأبدي في نعيم الجنات . 
وهذه الاية الكريمة تدل على أن الذين إذا لقوا فئة من فئات 
الكفار في ميدان القتال ولم يثبتوا أو لم يذكروا الله كثيراًء أنهم 
لايفلحون. وهو كذلك؛ لأن النصر من الله. كما قال تعالى: 
وما لم لان عند أ الام ا ل م © وما 
لا تظنوا أن الملائكة 0 0 وحده بعر وعلا)؛ 
ولذا قال: «ولأكروا للد حكَزرًا لمَلَّىّ منلر بت 9 * [الأنفال: 
الآية 146]. 
« وَأَطِيعُوأ ألَهَ وَرَسُولَُُ 4 [الأنفال: الآية 45] هذه التعاليم 
السماوية الكفيلة بالنصر والظفر وقمع القردة الكفرة وإيقافهم عند 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية )١11(‏ من سورة الأنعام. 
(؟) مضى عند تفسير الآية (46) من سورة البقرة. 


تفسير سورة الأنفال/45 ١م‏ 


حدهم « أَطِبِعُوأ أنه 4 فيما يأمركم به على لسان رسوله كَل وأطيعوا 
رسوله كله فيما يبلغكم عن ربكم « وما َنَِقُ عنِ اموق (ي) إن هو إلا وى 
يف 40 [النجم : الآيتان "ا 4]. 

والياء في قوله: مطل الياء التي بين الطاء والعين أصلها 
(واو) لأن المادة من (الطوع) فهو أجوف واوي العينء؛ أصلها: 
«أَطوعُوا» من «الطوع» لا يائي من (الطنه )31 , 

ومعنئ إطاعة الله: هي الانقياد لامتثال أوامرهء واجتناب 
نواهيه» في النيات والأفعال وكل شيء». وهذا معنئ: « أَطِيِعْوأ أله 
وَرَسُولمٌ» . 

ولا سترّعوأ #* أصله: تتا رمواء لا ينازع بعضكم بعضاً 
وتختلفوا؛ لأن الناس غالباً تختلف نحلهم ووجهات نظرهم. يعني: 
إذا اختلفت وجهات نظركم لا تتنازعوا وكل منكم ينصر ما رآه 
فيخالف أخاهء بل كونوا متفقين دائماً؛ لأن الله (جل وعلا) شرع 
لكم طريقة تتفقون عليها وهي اقتفاء نبيكم يَكةِ والسير في ضوء 
الكتاب الذي أنزله عليه والسنة التي تركها كِ. وما دام هو ككل 
موجوداً بين أظهرهم فمعلوم أن المصير إلى ما يقوله كله وهذا 
معنئ : #ولا تَسرّعُوأ» فإنه نهاهم عن النزاع؛ لأن التنازع أكبر أسباب 
الفشل . 

والتنازع غالباً يكون بسبب الأغراض الشخصية.» وتقديم 
الأغراض الشخصية الدنيوية على المصالح العامة» فهذه البلية سوسة 
في الدنياء وهي أضرّ أدواء هذا العالم» وهي تقديم المصالح 


. 577 047١ انظر: معجم مفردات الإبدال والإعلال ص‎ )١( 


3خ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


الشخصية علئ المصالح العامة» وقد نزلت بسببها بليّة يتضمنها 
إشكال أزاله الله بفتوئ سماوية من عنده؛ لأن الله (جل وعلا) ريما 
سلط بعض الكفار على بعض المسلمين» وهي مشكلة واقعة الان» 
يقول هؤلاء الشباب ‏ الذين هم خفافيش أعماهم نور الإسلام» 
فصاروا يتطلبون النور في ظلام آراء الكفرة الفجرة ‏ يقولون: 
كيف تكون على الحق وديننا دين حق ونحن مستضعفون 
مضطهدون في أقطار الدنياء والكفار الذين تقولون: إنهم على 
باطل وليسوا على حق هم الذين معهم القوة والسيطرة» يبتزون 
ثرواتناء ويضطهدوننا في أقطار الدنيا؟ وهذه المشكلة إنما يسببها 
التنازع والفشل» والأغراض الشخصية» وتقديمها على المصالح 
العامة. وهذا الإشكال بعينه قد استشكله أصحاب رسول الله َكل 
والنبي يَلِ موجود بين أظهرهم. والمَلّك يروح ويغدو بالوحي» 
فأفتىئ الله فيه فتوئ سماوية هي قران يتلئى في سورة ال اعفان 
وذلك أن النبي كلِ يوم أحد لما صف الصفوف, والتحم القتال بين 
المسلمين والمشركينء وكان المسلمون سبعمائة مقاتل» 
والمشركون ثلاثة الاف مقاتل» أنحذ عبد الله بن جبير ‏ أنحما 
خوّات بن جبير ‏ (رضي الله عنهم) وأمّره على طائفة الرماة» وقال 

له: «كونوا عند سفح هذا الجبل يعني جبل أحد ‏ ولا تأنونا أبدء 
إن عَلَبَنَا القوم فلا تأتوناء وإن غلبناهم فلا تأتونا"''» وأمرهم بأن 
يثبتوا عند سفح الجبل لثلا يأتيهم القوم من الوراء من بينهم وبين 
)١(‏ البخاري في الجهاد والسيرء باب ما يكره من التنازع والاختلاف في الحرب» 


حديث رقم: (59”), (2)157/5 وأطرافه في: (4 0 5مول“ء لاكدقء 
أكه؛). 


تفسير سورة الأنفال/45 م 


الجبل» فلما التحم القتال في المرة الأولئ» وهلك حملة اللواء من 
بني عبد الدارء وانهزم المشركون هزيمة منكرة» ترك الرماة أمر 
رسول الله علد لمصالحهم الشخصية» وهي الانتفاع بمال الغنيمة» 
فقال لهم رئيسهم عبد الله بن جبير (رضي الله عنه): أما أنا فلا 
أخالف قول رسول الله كلِ. وبقي معه نفر قليل. والاخرون راحوا 
يطلبون الأغراض الشخصية الدنيوية» وتركوا أمر الرسول. فنظر 
المشركون فإذا الجبل ليس دونه رجال» فجاؤوا من سفح الجبل 
وأتوهم من وراء ظهورهم» ودارت عليهم رحئ الحرب» وأوقع الله 
ما أوقع بالمسلمين» كما قصّه في سورة آل عمران في يوم أحدء 
قل من خيار الأنصار سبعون رجلاً» وقدل عم رسول اله يكل 
أسد الله جيرةين عبن العطلي» وقطع أنفه وأذناف وأخذ بعض كبده 
لهند بدت عتبة» وقتل ابن عمته عبد الله بن جحش» وقتل حامل رايته 
مصعب بن عمير العبدري (رضي الله عنه). وشماس بن عثمان 
المخزومي» لت ا و ساسي ارح 
وتقديمها على أمر الرسول وك وجرح وَل وكيك طيته الشفى 
اليمن» وكسرت رباعيته» وشح حتئ غاص في جبهته بعض حلق 
المغفر الذي هو على رأسه» وانتزعه أبو عبيدة بن الجراح 
(رضي الله عنه) فسقطت معه ثنيتاه العلييان لقوتهء فكان أثرم 
(رضي الله عنه)ء أي : ساقط الثنيتين. لما وقع هذا استشكله 
أصحاب رسول الله ككلِ هذا الاستشكالء وقالوا: كيف يدال منا 
المشركونء وتكون لهم دولة عليناء ويقتلوننا ويجرحوننا وفينا 
رسول الله يد ومعنا الحق؟ فهذا هو وجه الإشكال. فأفتئ الله 
بإزالة هذا الإشكال فتوئ سماوية» قراناً يُتلى في آل عمران» قال: 


41 العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


(أ لَمَآ أَصَبَتَمم م مُصِيبَةٌ 4 [آل عمران: الآية ]١66‏ يعني بقل 
السبعين الذين ارا سكم بوم 6 « دَدَ أصَبِمُ لياه سابقاً يوم 
اد قا حي اسمن على أن | التفسيرين وأكثرهما 
قائلاً» له وهو محل الشاهد» هذا استشكال الصحابة 
١‏ قُلَثمَ أ قَّ عندًا» من أين جاءنا هذاء وكيف يُدالون مناء ونحن على 
حق» وهم على باطل» وفينا رسول الله يلد وعلينا ينزل القرآن؟ 
كيف يدالوان منا؟ هذا الاستشكال نص عليه الله في قوله: ٠‏ كَل 
أنَّ كذ فأجاب الله بفتواه الإللهية السماوية قال لرسوله: قل هومن 
عِندِ انك » من قبّلكم جاءت البلية» وأنتم الذين جنيتموها على 
06 وقوله: طهُوَيِنَ نر أَنشْيِكُمٌ 4 فيه | إجمال أوضحه له في آية 
سورة آل عمران هذهء أوضحه بقوله: «وَلقَدْ صَدَفَكُمْ أنه 
وَعَدَهُ: » [آل عمران: الاية ]١57‏ يعنى: بالنصر على الأعداء 8 إِدْ 
تحسُوئه كم » يدي ااتودهيع قدلا ريسا ينذا به الحس: 
ا الحس بعده ترف برو حل ا لو 


م ا بَحَدِ مآ أرسكُم ما د ور مد 4 
يذ الأ4 من هذه اليا تعاحت الل ووفع مانوقم» ولذا 


ع ساح م هر 9 


00 عن هذا قال: #ولا سرّْعوأ فَفْسَلُوا» [الأنفال: الاية 45] 
وأكبر أسباب النزاع: تقديم المصالح الشخصية والأغراض الدنيوية 
على المصالح العامة. وهذه أكبر البلايا التي يأتي من قبّلها الشر 
للمسلمين؛ لأنه قد يخالف بعض المسلمين فتكون العقوبة عامة 
للجميع. وهذا معن قوله: ولا تدعو فَتَفْمَلُواْ 4 [الأنفال: 
الاية "5 ]. 


الفشل: ضد النجاح. قال بعض العلماء: معناه تضعفوا 


تفسير سورة الأنفال/"4 هم 


له و رح هه 


ويستولي عليكم الخور”") « مَدْمَواْدْهب رِطَد » الإنسان إذا كان في 
عمل يدبره ليُحصّل وراءه نتيجة فإن تم له عمله ووقع ما أراد قالت 
العرب: نجح في أمره. وإن كان عكس ذلك قالوا: فشل في أمرهء 
لم ينجح. وقال بعض العلماء: « فَنَفْمَكُوأ4 يستولي عليكم الضعف 
والخور؛ لأن النزاع من أكبر أسباب الضعف والخور وعدم انتظام 
الكلمة» وهذا النزاع والاختلاف هو مشكلة عظمئ في أقطار الأرض؛ 
لأن من يتسمّون باسم المسلمين ينازع بعضهم بعضاًء ويعادي 
بعضهم بعضاًء وقد بين تعالئ في سورة الحشر أن اختلاف القلوب» 
والمنازعات الشديدة» وتشتت الاراء والأفكارء وعدم الاتحادء أن 
سبب هذا الذي يجتلبه به إنما هو ذهاب العقل وعدم العقل؛ لأن 
العاقل لا يتسبب في المخالفة؛ لأنك إذا اختلفت أنت وأخوك كان 
تدبيره وكُلٌ ما عنده من قوة يعمل ضدك» فإذا كنت عاقلاً ‏ ولو عقلاٌ 
دليؤيا ع كان سيك في أن يكون معك؛ لأن كون قوته وما أعطاه الله في 
صالحك خير لك من أن يكون في غير ذلك؛ ولذا بِيّن تعالئ أن سبب 
الف كه ات 1 ل ل 10 
لعنه مالله ‏ #8 9 نديد محَسَبهرٌ شد 
[الحشر: الاية ]١54‏ أي : مختلفة مفترقة» فرق متعادية مختلفة . ٠‏ ثم بين 
7 


العلة التي أو ا : « ذيدك يأَنْهْرَ قوم ل 


يَتقُونَ ل 4[المائدة : 68] وقد تقرر في علم الأصول أن العلل تعمّم 
معلولاتها ا 0 0 


214 ا ذ# و سر الور وح ل مه 


قوله: #ول ترَحُوأ ََفْمَلُوا وهب رطف » [الأنفال: الآية 45] الفاء 


. هلاه)‎ /١7( انظر: ابن جرير‎ )١( 
.)47 /7( انظر: نثر الورود‎ )7( 


5خ العذب الثّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


سببية. والمعنئ: أن التنازع سبب للفشل» والفشل: عدم النجاح 
والضعف والخور وعدم التمكن. والفاء سببية » والمضارع منصوب 


بعدها ب (أن) المضمرة ة كما هو معلوم في محله. وقوله: # وبَذْهبٌ 
كي معطوف على المنصوب ب (أن) المضمرة قبله. 


020 


وقوله: « يدهب رد » للعلماء في المراد بالريح هنا أقوال 
نتفازية لا كلت يا ا 


مه ره 


قال بعضهم: « يدهب رِعَد » معناه: تذهب قوتكم. وهذا 
كالتوكيد لقوله: #فََفْمَلُواْ 4 لأن من فشلوا فقد ذهبت 0 
وحاصل الريح هذه في كلام العرب أنهم يريدون بها الدولة أعني: 
وتذهب دولتكم ويكون الأمر إلى غيركم؛ لأن العرب تقول: «هبت 
ريح فلان». أي: دالت دولته وجاء وقته الذي يتمكن به. وهذا معنىئ 
معروف في كلام العرب وفي لغتها التي نزل بها القرآن» وهو معنئ 
مشهور معروف. «هبت ريحك فاغتنم» أي: دالت دولتك وجاء 
الوقت الذي أننت تتمكن افية: هذ فتن معروفة في كلام العرب» 
وعلئ هذا المعنئ « وِبَدْهَبَ رضي 4 أي : تنعدم دولتكم وتضيع» 
ويصير الأمر إلى غيركم» وهذا المعنئ معروف في كلام العرب» ومنه 
قول الجاع ”7 : 


يا صاحبَي ألا لا حيّ بالوادي إلا عبيداً قعوداً بين أذواد 


)١(‏ انظر: ابن جرير /١(‏ 018)» القرطبي (755/8)» البحر (2.)0507/4 الأضواء 
.)4١4/5(‏ 

(0) البيتان في الأغاني (41/70”)» فصل المقال في شرح كتاب الأمشال 
(50/1)» والبيت الثاني في البحر (007/5)» الدر المصون (7117/8): وقد 
ذكرهما الشيخ (رحمه الله) في الأضواء (7/ 418). 


تفسير سورة الأنفال/"4 /ا4/ 
أتَنُظْران قليلاًرَيْتَ غفلتهغ أُمْتَمْدُوانِفَإِنَالرْيِحَ للعادي 
فقوله: «إن الريح للعادي» أن الدولة والظفر للذي يعدو فينهب 
فيأخذ» هذا معنئ قوله. وهذا معنئ معروف في كلام العرب» ومنه 
كي 
إذا هيت رباك فاغْتّتمها فإنَلِكُلٌ عَاصفَةٍسُكُون 
قال بعضهم: (إن) هنا اسمها ضمير الشأن. والمبتدأ 
وخبره خبرهاء ومعنئى: «هبت رياحك)أي: دالت دولتك 
فاغتنم الفرصة (فإن لكل عاصفة سكون) أي: لكل دولة تولٌ 


مح مه نر 


ودبورء هكذا قاله بعض العلماء . وهذا معنئىْ قوله: # وتذهبَ 
رضُخ4. 

لا كرتا شكارمب يطة واشيرة أ لهم التبريت 49 
هذه وصايا سماوية» وتعاليم من رب العالمين عظيمة. من أخذ بها 
ظفرء ومن تركها فشل وذهبت ريحه لا شك. 


وقوله: «وَصَيواً 4 الصبر في لغة العرب معناه: حبس 
النفس”'"؟. تقول العرب: فلان صبر نفسه. أي: حبسها على 
المكروه. وشجعها على الشيء الصعب» هذا معن الصبر في لغة 
العرب. ومادته تتعدئ وتلزم» تقول العرب: صبر فلان فهو صابر 
أي: كان متصفاً بالصيرء» وصبر نفسه أي: حبسها على المكروه. 
متعديا للمفعول. ومن أمثلة تعديه للمفعول قوله تعالئ: #وأصير _ 
نَفْسَكَ مم لَذينَ عو حت نَيّهُم © الآية [الكهف: الاية 8؟] وقول 
)١(‏ البيت في القرطبي (74/8)» البحر (4/ 00)» الدر المصون (511/8). 
(5) مضى عند تفسير الآية (4) من سورة البقرة. 


44 العذب الثّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
ضرق و30 
فصَبَرْتِ عارفة بذلكٌ خحرّة ترس وإذا نفس الجَبَان تَطلّعُ 

يعنى: حبست نفساً عارفةٌ بذلك على القتال. هذا أصل معن 
ري" 

والصبر في الشرع يتناول أموراً كثيرة منها”" : الصبر تحت 
ظلال السيوف؛ لأن الجنة تحت ظلال السيوف. «واضييواً » أ 
ويتناول ذلك الصبر صبركم تحت ظلال السيوف في الميدان» ويتناول 
الضعر أنضنا» الفين فو فعصينة الهاوإن اكيت "ثار الشيزات: 
والصبر على طاعة الله وإن كنت كالقابض على الجمر. يتناول الصي؟ 
الصبرٌ علىئ هذا كله والصبر علئ المصائب عند الصدمة الأولئ. 
وهذا معن قوله: # وآ صيردا4 . 

«إك أله 4 جل وعلا #مَمَ أَلصَّدِرِنَ © ومعيته للصابرين معية 
نصر وتأييد وتوفيق؛ لأن اله (يارك وتعالى) ل يه 
للمتقين والصابرين والمحسنين: 8 إِنَّ أَلَهَ مع مع لين هوا وَالدِينَ هم 
سرت 4 [النحل: الآية ]] إن ل « لَاخَرَنْ 
ِب أنه مَمَكَا» [التوبة: الآية ]4٠‏ فهذه المعية الخاصة هى بالنصر 
والتوفيق ونخو ذلك. والمعية العامة هني بالإجاطة الكاملة؛ 
ونفوذ العلم» وإحاطته ‏ جل وعلا ‏ بكل شيء معلومة؛ وهي 
المذكورة في قوله: 9اما يَحَكُوتُ ين متو تَلَكَةِ إِلَا هْوَ رَابعْهُمَ * إلى 


00 


قوله : ولا أَدَقّ من كَلِكَ لآ أَكْثَرٌ إِلَا هْوَ مَمَمْرَ » [المجادلة: الآية /ا]» 


)١(‏ السابق. 
(0) السابق. 
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ومو مَك أَبْنَ مَا شُتُم 4 [الحديد: الآية 4] لأن جميع الكائنات 
بسماواتها وأرضها في يد خالق السماوات والأرض أصغر من حبة 
خردل» فهو مع جميعها بالاحاطة الكاملة العظيمة وبالإحاطة العلمية 


ده 


ونفوذ ذ التصرف كما لا يخفئ. وهذا معنئ قوله: « رشبا إن لهم 
ألصّيرِس )4 [الأنفال: الآية 45]. 


لما أمرهم جل وعلا بالأوامر النافعة الكفيلة بالنجاح والسلامة 
من الفشل وذهاب الريح نهاهم عن أضدادها المستوجبة الفشل 
وذهاب الريح والانهزام قال: « ولا مَكُويَْا * [الأنفال: الآية /41] 
ان مر على اا لأن قوله: « كَاتَبُْوا» [الأنفال: الآية ه4] 
أمر. وقوله: ولا تَكْوبوَا 4 نهي. والأمر والنهي كلاهما إنشا 
يُعطف كل منهما علئ الآخر بلا نزاع. وإنما الخلاف بين العلماء في 
عطف الإنشاء على الخبر» أو الخبر على الإنشاء» فمنعه جماعة من 
العلماء. والتحقيق الذي دل عليه القرآن العظيم واستقراء اللغة 
العربية : هو جواز عطف الخبر على الإنشاء» والإنشاء على الخبر”'؟, 
وإن ظن منعه جماعة من علماء البلاغة”' ومن النحويين. ومن عطف 
الإنشاء على الخبر في القران ن العظيم قوله تعالي عن أبي إبراهيم: 
اهب أت عَن لمق يتاه كين ل َه ليمك وأْجف مُلِمّا (9) * 
[مريم : الآية 45] فقوله: « لين لَرَ تنه » الآية» خبرء» وقوله: 
« وَاَهْجِرَفٍ * إنشاء؛ لأنه أمرء فهو إنشاء معطوف على خبرء وهذا 
المعنئ معروف في كلام العرب» ومنه قول امرىء القيس”" : 


.)١189/1؟( التوضيح والتكميل‎ »)737١ 25١15 /( انظر: ضياء السالك‎ )١( 
انظر: المقتصد (؟9868/1).‎ )9 
.1١١١ ديوانه ص‎ )( 


94 العذب الئّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
وإنذشفائي عَبْرةًإِنَ سَفْحْيُها وهل عند رسّم دارس من معول 

لأن الشطر الأول خبرء والشطر الثاني إنشاء» وهو معطوف 
غلبيف وتظيوة ول 77 
نُنَاغي غزالاً عند باب ابن عامر «وكَحُلُ ماقيك الحسان بإثمد 

« ولا مَكُوْنوًا © [الأنفال: الآية /41] أيها المؤمنون كالكفرة 
الفجرة أصحاب الفخر والخيلاء والرياء» فإن الفخر والخيلاء والرياء 
أوصاف ليست بأوصاف المسلمين» وليست بأوصاف المقاتلين 
الناجحين الظافرين في الميدان ل وَلَاتَكُونُوا كألذِينَ حَرْجُوا من ديدرهم » 
هم كفار مكة. وهم نفير الجيش الذي التقوا معه يوم بدر بإجماع 
المفسرين خرجوا من ديارهم في مكة المكرمة ‏ حرسها الله 
# يطدًا وَرحاء آلتاسسى * أي : لأجل البطر ومراءاة الناس » وقال 
بعضهم: هو مصدر مُنكر بمعنى الحال. خرجوا في حال كونهم 
متصفين بالبطر والرياء. وكونه مفعولاً لأجله أظهر””" . 

البطر في لغة العرب: هو التكبر عن قبول الحق مع غمط 
الحقوق. وتكبرهم هذا المشار إليه هنا هو الذي بينا في قصة 
أبى جهل”"؛ لأن الكفار لما كانوا بالعدوة القصوئ من بدرء 
وأرسلوا عمير بن وهب الجمحي (رضي الله عنه) ‏ وكان إذ ذاك 
كافرا ‏ وقالوا له: أحزر لنا القوم. فجاء فحزرهمء فقال: القوم 


. البيت لحسان (رضي الله عنه) » وهو في ديوانه ص 87 » وله روايات متعددة‎ )١( 
.)5157/6( انظر: الدر المصون‎ )© 
مضى عند تفسير الآية (©) من سورة الأنفال.‎ )”( 
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ثلاثمائة يزيدون قليلاً أو ينقصون قليلاً» ولكن دعوني أنظر هل لهم 
كمين؟ فجال في فرسه في وادي بدر حتئ أبعد» قال: ليس للقوم 
كمين» ولكني يا قوم رأيت البلايا تحمل المناياء رأيت نواضح يثرب 
تحمل الموت الناقع» والله لا يُقتل رجل منهم حتى يَقَثْل رجلا منكم» 
وإن مات منكم أعدادهم فلا خير في الحياة بعد ذلك» فرأيي أن 
تنصرفوا. فأيده حكيم بن حزام (رضي الله عنه)» وذهب إلى عتبة بن 
ربيعة وقال له: يا أبا الوليد إن عِيْر قريش نجت من محمد يَكْهِ وليس 
لهم لديه مطلب إلا دية ابن الحضرمي ‏ عمرو بن الحضرمي ‏ الذي 
قتل في سرية نخلة» وهو حليفك فتحمّل ديته وخلّ الناس يرجعون 
فإنه لا خير لهم في لقاء محمد يك فاجتمع عتبة وحكيم وعمير بن 
وهب على هذا الرأي» ولكن قال له عتبة: يا ابن حزام اذهب إلى ابن 
الحنظلية ‏ يعني به أبا جهل عمرو بن هشام ‏ قبحه الله فقل له 
هذا. فلما جاءه قال له: انتفخ سحر عتبة ‏ يعني انتفخت رئته من 
الخوف ‏ فغضب عندها عتبة وقال: سيعلم مصفرٌ أسته غدا من 
الجبان!! ثم إن أبا جهل ‏ لعنه الله قال لابن الحضرمي: أنت ترى 
تأرك فلا يردّنك هؤلاء عن ثأرك فتقدم واطلب ثأر أخيك» فتقدم 
عامر بن الحضرمى وقال: واعَمْرَاهء واعمْرَاه. ينشد ثأره من أخيه 
عمرو الذي قتلته سرية عبد الله بن جحش (رضي الله عنه) في نخلة 
كما هو مشهورهء فلما قالوا له: ارجع بنا. قال وهو محل الشاهد ‏ 
قال: والله لا نرجع حتى نرد ماء بدر ‏ وكان بدر موسما من مواسم 
العرب» وسوقا يبيعون فيه في السنة ‏ ونشرب الخمور» وننحر 
الجزور» وتعزف علينا القيان» وتسمع بنا العرب فلا يزالون 
يهابوننا!! فهذا هو فخره وخيلاؤه وبطره ورثاؤه الذي بينه بقوله: 


ف العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


سم ص د 


تسمع بنا العرب فلا يزالون يهابوننا «رثَ أَلئّاس4 [الأنفال: الآية /41] 
هو الذي يفعل الفعل لأجل أن يراه الناس فيحمدونه عليه» ويعظمونه 
عليه لا لوجه الله. وهذا معن قوله: « كَلِْنَكَرَجُواْمِن دِيَرِهِم بَطرًا» 
أي: لأجل البطر. أو: بطرين متكبرين عن الحق» متصفين بالفخر 
والخيلاء. 

وقال بعض العلماء: البطر التكبر عن الحق مع غمط الناس 
حقوقهم. 

قال بعضهم: البطر سوء احتمال النعمة» فمن أنعم الله عليه 
نعمة وصار يعمل فيها عمل الإسراف فيما لا يرضي فهو من 
البطرين. وعلئ كل حال فهم بطرون لأنهم تكبروا عن قبول الحق» 
وغمطوا الناس حقوقهم» وجاؤوا في فخر وخيلاء . وفي قصة بدر أن 
النبي كلِ لما راهم متصوبين من كثيب بدر قال: «اللّهم هذه قريش 
أقبلت تحادّك وتكذب رسولكء, هذه قريش أقبلت بفخرها 00 
وهو محل الشاهد دحا عدن وسرت اللي اسيم 
الغداة)7) كما هو معروف في محله. وهذا معنئ قوله: 0 
حَرْجوأ من ديكرهم بطر وَرصَ لتّاس» هم أبو جهل وأصحابه من النفير 
الذين قتل أشرافهم» زاسروا ان كشع يدر كدان مغرف وكان 
بعض العلماء يقول”'؟: أفخر بيت قالته العرب بيت حسان بن ثابت 
(رضي الله عنه) في بدر حيث يقول”" : 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية (9) من هذه السورة. 
(؟) انظر: البداية والنهاية (/ 731/9 ) . 
() لفظ الشطر الأول في المصدر السابق: 
«وببكر بدرإذيكف...؛ 
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0 : و ا له ا 
وفي بر يدر إذ يصد وجوههم جبريل تحت لوَائنًا ومحمد وَكِلةِ 


وهذا معنىئ قوله : « كين حَرَجُوا من ديدرهم بَطرا وَركَآءة تاس 
رَكَسُدُو رك عَن سيل ألَِّ4 عدخ( ضنة) الستعزية 37 والمتفعول متحدوف 
لدلالة المقام عليه» أي: يصدون الناس #عن سَبِِلٍ أشَّ» والسبيل في 
لغة العرب”؟: الطريق» وهي تذكر وتُؤنث. وجاء في القرآن تذكير 
السبيل في قوله: «وَإن يرا أسَيِلَ امد لَايَتَّحِدُوهُ ميلا ون روا 2-7 
ل يَتَحِذُ صبيلاً © [الأعراف: الآية 145] ولم يقل: يتخذوها. 
ومن تأنيثها في القرآن قوله: 8 قْلْ مذو سبل أَدَعْوَا أل اسهِ» [يوسف: 
الآية ]٠١8‏ ولم يقل: هذا سبيلي» وقوله: 8 يَصُدُونَ عن سَيلٍ أله ». 
تَبَهُوئهَا 4 [آل عمران: الآية 44] يعني السبيل كما هو معروف. 
وسبيل الله: دين الإسلام» وإنما قيل له: سبيل الله لأنه الطريق التي 
شرعها الله» وأصّل أصولهاء وأمر بالسير عليهاء ووعد من سار عليها 
الجنة» ومن تجنبها النار. فلذلك كانت سبيله؛ لأنه الذي شرعهاء 
وأمر بسلوكهاء ووعد من سلكها الخيرء ومن لم يسلكها الشر؛ ولذا 
صلقت إليه فقيل لها: سبيل الله ولذا قال: # وَيَصَدُوح عن سَبِيلٍ 
َه 04 اوَآنّهُ جل وعلا بكل ما « يَمْمَئُوْنَ يي 4؛ لأنه (جل 
وعلا) محيط بكل شيء. وفيه تهديد ووعيد لهمء فقد أحاط بهم 
وبأعمالهم» ومكن منهم نبيه كك فقتل رؤساءهم وأسرهم كما قدمنا 


إيضاحه. وهذا معن قوله: 8« وَأَّهُ يما يَمْمَلُونَ يخيظ 419 [الأنفال: 
الاية /ا4]. 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية (46) من سورة الأعراف. 
(؟) مضى عند تفسير الأيتان (88» )١15‏ من سورة الأنعام. 


4 العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
« وَإِذ ري لهم آلَِّطَنُ أعَسْلَهُمْ وَكَالَ لَاءَااب كم )1 


د سد ساس سا 


يوم م 
ل ا عَعَبَيهِ 0 


[الأنفال : الآية 4]. 


« وَإِدْ دَسَنَ » حين زين 8« لَهُمُ ألنَّيِطنٌ أَمْمَنَهُرَ * [الأنفال: 
الاية 44] وهؤلاء الذين زين لهم الشيطان أعمالهم هم الذين 
خرجوا من ديارهم بطراً ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله 
هؤلاء زين لهم الشيطان أعمالهم. زينها لهم معناها: صيرها في 
أعينهم متصفة بالزين» والزين: ضد القبح» أي: زينها لهم 
لهم حتئ صارت حسنة عندهم بتزيينه ووسوسته وإن كانت أقبح 


٠. 


سي . 

والأعمال جمع عمل» وهو ما يصدر عن الإنسان. وقد علم 
باستقراء الشرع أن العمل الذي يزينه الشيطان ويُعاقب عليه ويُثاب 
عليه أنه أربعة أقسامء دل علئ هذا استقراء كتاب الله وسنة 
رسوله يلل واللغة العربية. أن ما يصدق عليه اسم العمل الذي يزينه 
الشيطان ويئاب الإنسان عليه ويُعاقب عليه أربعة أنواع لا خامس 
ل 

الأول منها: فعل الجوارح كالسرقة والزنا. 

والثاني منها منها: القول؛ أن القول فعل اللسان» وقد سمى الله 
في سورة الأنعام القول فعلا حيث قال جل وعلا ١‏ تيك القول خوو 
وَلوقَاةرَيكَ مَامَة4 [الأنعام: الآاية ؟١١]‏ فسماه فعلاً. 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية (04) من سورة الأنعام. 
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الشالث: العزم المصمم؛ لأن ععزم الإنسان وتصميمه على 
الفعل بحيث لا يمنعه منه إلا العجز عنه هذا الفعل الذي صمم عليه 
وعزم عليه فكأنه عمله بعزمه وتصميمه» فهو عمل يزينه الشيطان 
ويُؤخذ به فيئاب ويعاقب عليه» والدليل على أن هذا العزم المصمم 
أنه من جملة العمل الذي يدخل صاحبه الثار مثلاً: ما أخرجه 
الشيخان في صحيحيهما ‏ أعني البخاري ومسلماً رحمهما الله 
من حديث أبى بكرة رضى الله عنه: (إذا التقئ المسلمان بسيفيهما 
فالقاتل والمقتول فى النار» قالوا: يا رسول الله قد عرفنا القاتل فما 
بال المقتول؟!» فهؤلاء الناس سألوا رسول اله كل أن يُبرز لهم 
ويبين العمل الذي دخل بسببه المقتول النار؛ لأنه لم يقثل!! 
فأجابهم يك في هذا الحديث الصحيح المتفق عليه: «إنه كان 
حريصاً على قتل أخيه"١2.‏ والجواب على طبق السؤال» فبيّن أن 
عمله الذي أدخله النار حرصه على قتل أخيه» وهو عزمه المصمم 
وإن لم يتمكن منه. 

أما العزم الغير المصمم بأن يخطر في ذهنه أنه يفعل كذا ثم 
يراقب الله فيتركهء فتلك السيئة التي همّ بها تكتب له حسنة؛ لأنه 
تركها خوفاً من الله. وهو معنى قوله يكلِ: "ومن هم بسيئة فلم يعملها 
كتبت له حسنة»0" لأنه تركها خوفاً من ربه فكان ذلك حسنة؛ ولذلك 
كان جابر بن عبد الله (رضي الله عنه) وهو من بني سلمة» وبنو سلمة 
وبنو حارثة ‏ من الأنصار هم الذين أنزل الله فيهم يوم أحد: 
« إِدْمَمّت طَلايِمَتَانِ مِنِكُمْ أن تَدْمَلَا4 [آل عمران: الاية ؟7١]‏ قال: 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية (84) من سورة الأنعام. 
(0) السابق. 
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م هه 


« همّت طَايفَتَانِ» هذا الهم ليس بعزم مصمم؛ لأن الله قال بعده: 
ٍِ وَأَقَهُ لديا 4 فكان جابر يقول: مع أن الله ذكر أنا هممنا أن نفشل 
وهذه وصمة فيناء .ولكن والله ما نحب أن الله لم ينزلها لأنه قال 
بعدها: # والله وله يس يهُمَا © فالتي بعدها تداويها وتزيد» هذا معنئ كلامه 
(رضي الله عنه)0 . فالعزم المصمم من العمل الذي يزينه الشيطان 
ويدخل صاحبه بسببه النار. 

الرابع : الترك» والتحقيق أن التروك أفعال يزينها الشيطان» 
يدخل صاحبها بها النارء ويُّتئاب بها فيدخل بسببها الجنة. هذا هو 
التحقيق إن شاء الله. وقد كان ابن السبكي ‏ تاج الدين ‏ في بعض 
كتبه في علم الأصول في بحث أهل الأصول في الترك هل هو فعل 
أو ليس بفعل؟ قال: طالعت كتاب الله فوجدت من كتاب الله آية فى 
سورة الفرقان يفهم منها أن الترك فعل”" . ْ 

ونحن نقول: إن هذه الآية التي أوردها ابن السبكي لا يظهر لنا 
وجه الدلالة منها كل الظهورء إلا أنا اطلعنا علق ايتين: من سنورة 
المائدة كلهما صريحة في أن الترك من الأفعال» وأنه من الأعمال التي 
يؤاخذ بها الإنسان. وإيضاح ذلك: أنك لو تركت الصلاة حتى خرج 
وقتهاء أنت ما فعلت شيئاً إلا أنك تركت الصلاة» فهذا الترك فعل 
يُقتل صاحبه بسببه» ويدخل به النارء» ويكفر به عند من قال ذلك. 
فلولا أن الترك فعل لما كان تارك الصلاة كافراً عند من يقول بذلك» 
ولما وجب قتله كفراً عند أحمد في مشهور مذهبه. وحداً عند مالك 
والشافعي في مشهوري مذهبهماء وإيضاح هذا أن ابن السبكي قال: 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية )1١(‏ من سورة الأنعام. 
(؟) مضى عند تفسير الاية (04) من سورة الأنعام. 
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قوله تعالئ : 8 وَمَالَ ايسول يرب إِنَّ وى أَححَدُوأ هنذا الْمُرَانَ مَهَجُورا ()4 
[الفرقان: الآية ]١‏ قد فهمت من هذه الاية فى سورة الفرقان أن 
الترك فعل؛ لأن الأخذ: هو التناول» والمودور المعروكف» أ : 
تناولوه متروكاً. فدل علئ أن الترك فعل يُؤتى بالتناول» وهذا لا يظهر 
لي كل الظهور. 

أما الايتان اللتان عثرنا عليهما في سورة المائدة» الدالتان علئ 
أن الترك فعل من الأفعال: 

فإحداهما قوله تعالئى: # للا يتهلهم الرَينِوت وَالتحبَارٌ عن َوَيِمُ 
الْإِثْمَ وَأظِهِمٌ لتحت »* * ثمقال: و9الِنَى ما كوأ يَصَكَمُونَ 05 4 
[المائدة: الاية 57] ا الذم بتشولة « ينس » هنا متوجه على 
ترك الربانيين والأحبار النهي» وقوله: « لس ما كانوأيَصَتَعُون 7 » 
أي : بس ما يصنعه الرائيوة والأحبار وهو تركهم. فسمّى تركهم 
الأمر بالمعروف صنعاً» 00 اين من مطلق 0 9 هو 


الأفعال. 


والآاية الأخرئ: قوله في المائدةأيضاً : #حانوا ا 
يَكَتَامَوْت عن تُنحكر هله لَنَى مَا كَاوا ينمت 9 » 
[المائدة : الاية 4/ى] وهو عدم تناهيهم عن المنكر» » فسمى تركهم 
التناهي عن المنكر (فعلاً) وذمه أيضاً بالفعل الجامد الذي هو لإنشاء 
الذم أعني : (بئس) لأن (نعم) لإنشاء المدح. و (بئس) لإنشاء الذم. 
كما هو معروف في محله"'' . 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية (40) من سورة الأنفال. 
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وقد أجرئ العلماء عل هذا الاختلاف فروعاً كثيرة في 
المذاهب"''. هل الترك فعل أو لا؟ 

قالوا: فبناء على أن الترك فعل: إذا كان الإنسان عنده خيوط 
من حرير مثلا» وشق: بط واحذ من رفقته) وأمسك عنه خيوط 
الحرير تخاط بها بطنه حتىئْ هلك. فعلئ أن الترك فعل فقد أهلكه 
بتركهء فتلزمه ديتهء وعلى أن الترك [ليس)]”" بفعل لا غرامة 
عليه . 


وكذلك من كان عنده ماء يفضل عن سقي زرعه» وجف زرع 
جاره إذا أمسك عنه الماء الفاضل عنهء فعلئ أن الترك فعل يضمنه؛ 
لأنه أفسده بفعله» وعلئ أنه ليس بفعل فلا. 

ومن هذا: ناظرو الأوقاف» والأوصياء على اليتامئئ» إذا تركوا 
إيجار دورهم وقت الإيجار حتى فاتت الفرصة» فعلئ أن الترك فعل 
يضمنون» وعلى أنه ليس بفعل لا يضمنون» وهي قاعدة كثيرة الفروع 
في مذاهب الأئمة (رحمهم الله) بسطها وبسط فروعها مقرّر في 
مذاهبهم. وأصح القولين: لتر فعل» وأنه عمل من الأعمال 
التي يزينها الشيطان» وكان يل أيام بنائه لهذا المسجد الشريف ‏ يسر 
الله له العمارة بطاعة الله وعبادته ‏ كان النبى يليل ممن يعمل فيه 
وبعض الصحابة جلوس» فقال بعضهه : 
لفن قعلاتا والية يعيل لاك مثا الفسل التفكل 
)١(‏ راجع ما سبق عند تفسير الاية (04) من سورة الأنعام . 


(؟) ما بين المعقوفين 1 ] زيادة يقتضيها الكلام. 
(9) مضى عند تفسير الاية (84) من سورة الأنعام . 
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فسمئ قعودهم وتركه العمل سماه «عملاً مضللاً» وهذا 
معروف» ويدل عليه قوله يَلَِِ: #المسلم ان ملم الملمول متن 
لسانه ويده2"00 فسمو ترك الأذئ إسلاماًء ومعلوم أن الإسلام 
لايكون بالعدم إلا بأفعال» وهذا يبين أن الأعمال التي يزينها 
الشيطان فيؤاخحذ الإنسان بها أربعة: أعمال الجوارح دعسي 
الأفعال). وأعمال اللسان (وهي الأقوال)», والعزم المُصَمٌ 
والترك» كما لا يخفئ» وهذا معنئ قوله: ال 


آ ب عمللهر». 


0 َال لَاءَااِبَ لَكُم الوم يت آلنّايس» [الأنفال: الآية 44] الله 
هنا في هذه الآية من سورة الأنفال صرح بأن الشيطان (قال) ولم 
يقل: (وسوس) فصرح بالقول ولم يذكر الوسوسة؛ لأن الشيطان 
تمثل لهم في صورة سراقة بن مالك بن جعشم المدلجي البكري 
(رضي الله عنه)؛ لأن قريشاً لما جاءهم ضمضم بن عمرو الغفاري 
أرسله لهم أبو سفيان ‏ وتأهبوا للخروج وأجمعوا عليه» وبينهم 
وبين بني بكر بن كنانة عداوة» فخافوا أن يأتوهم من ورائهم فيأخذوا 
نساءهم وذراريهم» فجاءهم إبليس في صورة سراقة بن مالك» وكان 
سيد بني مدلج» وهو من سادات بني بكر بن كنانة» وقال لهم: إني 
جار لكم. أجيركم من كنانة فلا يصل إليكم منهم سوءء وزين لهم 
هذه الأعمال» وقال: أنتم على حقء. هذا الرجل الذي سفه 
أحلامكم, وفرق كلمتكم» وعاب الهتكم. وسفه اباءكم» قاذهبوا 


إليه ولا تتركوه يأخذ عِيْرَكم» ونحو هذا من التزيين» ولا غالب لكم 


(1) مضى عند تفسير الآية )١١(‏ من سورة الأنعام. 


]/5[ 
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لشرفكم وقوتكمء وأنكم قطان بيت الله الحرام» زين لهم هذا 
التزيين» وقال لهم: إنه جار لهم يجيرهم من بكر بن كنانة» وذهب 
معهم وهم يعتقدونه سراقة بن مالك" فلما فرّ عنهم صاروا يعيبون 
سراقة ولم يعلموا أنه الشيطان حتئ أسلموا وسمعوا القرآن يُتلئ أنه 
الشيطان تمثل لهم في صورة سراقة» / وفيه يقول حسان: 
سرنا وساروا”"' [إلى بدر لحينهم لو يعلمون يقين الأمر ما ساروا 
دلاهم بغرور ثم أسلمهم إن الخبيث لمن والاهوغرار 
وقال: إني لكم جار فأوردهم شر الموارد فيه] الخزي والعار 
هذا معني قوله: « د َي ْم لطن أ عَمنَلَه2ٌ وَكَالَ لَاعَالِب 
لخكز الور يرت الكاقن كرون نا حك »> [الأنفال: الآية 44] فلما 
صف معهم للقتال ‏ وكان حاضراً إذ ذاك ‏ رأئ الملائكة تنزل» 
وكان | إبليس اللعين لما رأئ الملاتككة عرفهاء ولما عرف الملائكة 
خاف خوفاً شديدا؛ لأن الشياطين أخوف ما تخافه الملائكة (صلوات 
الله وسلامه عليهم)» فعند ذلك 9لا نَكَص عَلَ عَقِبَيهِ 4 أي: رجع 
القهقرى. والعقب: مؤخر خز الرجل؛ لأن الراجع 0 
عقبيه» أي: لكين متقهقراً تت 4 
منكمء كما هي عادة الشيطان» يورد الإنسان الهلاك حتئ إذا ا 
فيه تبرأ منه؛ لأنه غرار خداع كما قال تعالى: « ْمَل الشَيِطنِ إِدْ قَالَ 
لشن أكَفْرٌ مَلَنَا كَقْرَ َال إن برى* يلك » [الحشر: الآية 15] 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية (") من هذه السورة. 


(؟) في هذا الموضع انقطاع في التسجيل» والأبيات ذكرها الشيخ (رحمه الله) فيما 
مضى عند تفسير الاية (/) من هذه السورة» فنقلتها هنا وجعلت ذلك بين 


تفسير سورة الأنفال/48 ٠١١‏ 


وقد يتبرأ منهم ‏ لعنهم الله كما سيأتي في خطبة الشيطان خطبته 
الفصيحة العظيمة الصادقة التي يخطبها في أوليائه يوم القيامة» التي 
نص الله عليها في سورة إبراهيم الخليل؟ لأنه إذا اجتمعت الخلائق 
ورأى الكفار 9 وَرءا الْمَجَرمُونَ الثار فَطنُوأ َم مُوَايَعُوهًا وَلَمْ يدوأ عَنها 
مَصِرًا > [الكهف : الآية 61] جاؤوا لإبليس اللعين وقالوا: أنت 
كنت. سيدنا وكنا نطيعك» فإن كان عندك شيء اليوم فأت به. قال 
بعض العلماء: ينصب له منبر من نار”'؟ ‏ والله أعلم ‏ بمثل هذا. 
ونصب المنبر له من النار شبه إسرائيليات» والخطبة صحيحة ذكرها 
الله في سورة إبراهيم الخليل» وهو قوله لهم: 8 وَهَالَ الشَّيِطن لَمَاقْضِىَ 
الود إرت أله وَمكَحكم وَعد اوعدو تأ ذل سكم وما كنإ عَيك ين 
سُلطنٍ إِلَ أن مَعَودمٌ مَاسْتَجِثرْ ل قلا تثوسونف وَلُوموا أنفسحكم م أنا 
[إبراهيم: الآية 17] وهو صادق في كلامه هذاء وقد يصدق 
الكذوب» فعند ذلك يمقتون أنفسهم حيث اتبعوا هذا الخائن الغدار 
الغرار» وعندما يمقتون أنفسهم في ذلك الوقت قال بعض العلماء: 
ينادون : « لْمَقَتُ أله أ كب من نفيك أنَشْسَسكُْ إذ دصو إل الإيمن 
فتَكْفْرويت 09 »© [غافر: الآية ]٠١‏ ولذا قال تعالئ: لاهَلَما مَرََءَتِ 
لْفِئَتَانِ © [الأنفال: الاية 48] تراءت: (تفاعلت) من (رأئ) 
البصرية. أي: كان كل من الفئتين يرئ الأخرى ببصره رأي العين كما 
تقدم في قوله: «يَرَوْتَهُم وَنَََهِمْ َأ الْمَيْن4 [آل عمران: الآية 7] 
« تَرَآءَتٍ الْفِئَحَانِ 4 أي : فئة المسلمين وفئة الكفارء» صار هؤلاء يرون 
هؤلاء عياناً بأعينهم , وهؤلاء كذلك. قال بعض العلماء: ونزل 


(1) انظر: ابن جرير (15/ 057). 


٠‏ العذب النّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
الملائكة لنصر المسلمين» ورأئ إبليس الملائكة» ويدل عل هذا قوله: 


«إِيَّ أرك مالا تَروْنَ4 يشير إلئ الملائكة؛ لأن الكفار لم يروها وهو قد 
رآاهاء وهذا معني قوله: « وَدَالَ إن بَرِى* مَنِحكُمْ إن أرى مالا تَرَوْنَ» قال 
بعض العلماء: هو الملائكة. وعبّر عنه ب (ما) لأنه أبهمه عليهم ولم يبين 
لهم أنه من العالم ولا العاقل7©. وهذا معنئ قوله: إل أامَااتر» . 


« إِيّْه لَدَافْ ألّه4 أن ينزل بي عقابه ونكاله» فالله (جل وعلا) 
شديد العقاب. وقد قدمنا في هذه الدروس مرار!” أن الخوف في لغة 
العرب: هو الغم من أمر مستقبل. والحزن في لغة العرب: الغم بسبب 
أمر فائت _أعاذنا الله منهما وربما وضعت العرب الخوف مكان 
[الحزن» والحزن”" مكان الخوف. وقوله: «اأَنَافْ » الألف بعد 
الخاء مبدلة من واوء وأصل مادته (قعِل) بالكسرء أصل ماضيه: 
(خوف) بكسر الواو (يَخْوَفُ) بفتحهاء فوقع فيه الإعلال المعروف 
المشهور في التصريف”؟. 

« أَحَافْ أنّه4 يعني: أترقب الغم من سبب ما يصلني منه في 
المستقبل . ط وَأنَّهُ4 جل وعلا ا سَدِيدٌ لِيكَابِ4 إذا عاقب فعقابه شديد. 

والعقاب: هو التنكيل بسبب الذنب. قال بعض العلماء: سمي 
عقاباً لأنه يأتي عقبه من أجله. وقد قدمنا أنه (جل وعلا) هو وحده 
شديد العقاب؛ لأنه لا شدة عقاب يملكها غير الله (جل وعلا)؛ لأن 


)١(‏ عبّر بذلك لأن الملائكة إنما يوصفون بالعلم» وعليه فالمعنى: أنه لم يبين لهم أن 
ما رآه من الملائكة أو من غيرهم كالإنس والجن. 

(؟) مضى عند تفسير الآية (44) من سورة الأنعام. 

[فية في الأصل : (الغم» والغم»"» وهو سبق لسان. 

(؟) انظر: معجم مفردات الإبدال والإعلال ص 55". 
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أكبر طاغية من جبابرة أهل الأرض لا يقدر علىئْ شيء من العذاب إلا 
كدو :ها سعوجب: الموت مرة:واحدةة. خإذًا عت المجم قد نا 
يستوجب الموت مات. والله وحده يعذب المجرمين بالالاف 
والملايين مما يستوجب العوت ومع ذلك لاريموتون 0 
بن كل مَكَان وما هو عدب 4 [إبراهيم : الآية ]1١1/‏ 8 كلما 

دهم دنهم جِلُودًا برها يدوق نمدا اب [النساء: الآية 5ه] 5 هو 
العذاب الشديد والنكال العظيم الذي يجب -0-0 فيه والخرف هنه 


220001011010 وق وكاقد أحد 09 * [الفجر: الآيتان 


موقل 35 )]. 
2 ور هع 4 +27 عرودج ووية سس 
إذيك يكقول المنلفقون نَ وذ لب يست فى قلوبهم ض غر هؤّلاء دينهم ومن 
00 د سل م جه سل 4 م ا له ور حثر در دس رلا ل« لسرا 000 
يتوَكَل عل أله فت ) 0 و تركة إذ يتوفى الذين 
1 م ام 44 وى مير 04 00 52 
حكدْروأ الْمَلِيَكهُ يَصَرنوت وَجْوهَهُمَ وَأَدْبِدرَهُمْ وذوفوأ عَدَاب الحريقٍ (6) 
مل يرن ءءء -. 2 20 2 0-1 02 0 سس © 2 آله 
ذلك يم دمت أي ويحكم وأرك الله 6<“ طلم يد (:) كَدَأبٍ مال د عوتَ 
مي م : كي ف سل ىو 
0 شريد 


4 


3 يم كفا ايت أو َأَحَدَهُمْ كس ِذُدويهِمٌ إن أله لله فوىٌ شر 
. رك لهل يك 0 هارا تسمه الع م حي برأ ميلسو 
كسم فيه 2 كاب ءال رعزريت باذ ذبن ين مهم كَدَبوأ يت 
7 لح د سم ]| ساسا 2 5-35 

م تأَفلكتهُم يديهم وَأغْرفسَآ ءال وعوَت وَل كَانوأ ظيلجيت 9©) »* 
ا الآيات 49؛ ‏ 54]. 


5 
ع 
الحدنا 

4 
4 
ا 

!د 


يقول الله جل وعلا: # إذ يكفول المتفقونَ والزرت ف فلو 


مَرَضُ عر هوك دنهم وَمَن ييوكَلْ عَلَ لَه أله عير تكب 400 
[الأنفال: الآية 9؟]. 


م 


قوله: «إذ4ه ظرف بدل من (إذ» قبله» أو منصوب ب (اذكر) 
مقدرا. اذكر إذ يقول المنافقون. 


٠6‏ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


المنافقون: جمع التصحيح للمنافق» وهو المتصف بالنفاق» 
والنفاق: هو إظهار الإيمان وإبطان الكفر. والمنافق هو المعروف في 
اصطلاح الفقهاء بالزنديق» فالمنافقون الذين يلقون المسلمين 
ويقولون: إنهم مؤمنون. وهم في باطن الأمر بخلاف ذلك. 


وقوله: « وَألدِيت ف مُلُوبِهم مَرَضُ 4 اختلف العلماء في المراد 
بالذين في قلوبهم مرض على أقوال متقاربة لا يكذب بعضها 
0 


قال بعض العلماء : 8 الَدِنَ فى مُلُوبهِم مَرَضٌ4 هم نفس المنافقين» 
وإنما كان العطف نظراً إلى مغايرة الصفات» كأنه يقول: الجامعون 
بين النفاق ومرض القلوب قالوا كذا وكذاء ومعلوم في اللغة 
العربية التي نزل بها القران أن عطف الشيء على نفسه مذكوراً بصفات 
مختلفة نظراً إلى أن تغاير الصفات كتغاير الذوات أسلوب عربي 
معروف في كلام العرب» وهو موجود بكثرة في القرآن”" » كقوله في 
أول سورة البقرة: «ذَلِكَ الكتب لا ريب فِهِ هدى يَننَمِينَ 2 دين 
يوُمُِونَ لَب 4 ثم قال: 9 وَالَدِبنَ يُوممو يما أل ك4 [البقرة: 
الايات  ”‏ 54] والمعطوفون هم الأولون» إلا أن الصفات اختلفت 
فجاء العطف نظراً لتغاير الصفات. ونظيره في القران أيضاً 
قوله تعالى: #سَيّح أسْمَ رَيْكَ الال (يي) ألدَى حَلقَ صو (يي) وَالَدِى كَدَّرَ 
فَهَدَك (2) وَالَرَىَ لعج انك ا #4 [الأعلى: الايات١4-1]‏ 
فالمتعاطفات شيء واحد عُطف بعضها على بعض نظراً لتغاير 


. 0714 /5( القرطبي (51//8)» ابن كثير‎ »)١7/١15( انظر: ابن جرير‎ )١( 
مضى عند تفسير الآية (04) من سورة البقرة.‎ )0( 


تفسير سورة الأنفال/44 ٠١٠.‏ 


الصفات» وهذا الأسلوب معروف في كلام العرب» ومن شواهده 
العربية قول الشاعر”"' : 
إلى المّلك القَرْم وابن الهُمَام ‏ ولَيْثتِْ الكتيبة في المُرْدّحَم 

فور نان واعدئ وذ ريك قطن تطلتخا #السفاتة وفنا 
يؤيد هذا القول: أن الله وصف المنافقين بأن في قلوبهم مرضاً في 
قوله: 8 ف قُلُوبِهِم تَرَضٌ فَرَادَهُمُ أمّهُ مَرَضّا 4 [البقرة: الآية ]٠١‏ وهي 
في المنافقين بلا نزاع . 

ومرض القلوب جاء في القرآن على معنيين: 

أحدهما: مرض القلوب بمعنئ ما يداخلها من الشرك والشك 
والنفاق» كقوله: 8 في قُنُوبِهِم تَرَضٌ مَرَادَهُمُ أَلَهُ مَرَضاً 4 [البقرة: 
الأية .]٠١‏ 

المعنى الثاني: إطلاق مرض القلب على القلب الذي يهوئ 
الفجور والزنئ ونحو ذلك» ومنه بهذا المعنى قوله في سورة الأحزاب 
مخاطباً أزواج النبي يكِلِ: « ذلا تَخْصَعَنٌ بالقول مطمَع الى فى َيه مض 4 
[الأحزاب: الاية 7] أي: يطمع في نيل الريبة منكن الذي في قلبه 
مرض . ميل إلى الفجور وما لا ينبغي» والعرب تعرف هذاء الذي 
ينطوي قلبه على أمور خسيسة» تقول العرب: في قلبه مرض» ومن 
هذا المعنى قول الأعشى ‏ ميمون بن قيس وهو عربي فصيح 


>د؟ 
يمدح رجلا” .: 


)١(‏ السابق. 
(7) البيت للأعشى» وهو في الدر المنثور (195/8)؛ الإتقان (17/5) في مسائل نافع بن الأزرق . 


٠65‏ العذب الثّمِير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


يس غلا 


وقال بعض العلماء: 8 الَدَِ في مُلُويهم كَرَضُ © المشركونء إذ 
لا مرض في القلوب أكبر من انطوائها على الشرك بالله. 

وذهبت جماعة من العلماء إلى أن 8 الَدِنَ فى قلويهم كَرَضٌ » في 
هذه الآية من سورة الأنفال خخصٌ بها أناس معروفون هم الذين بسط 
الله قصتهم في سورة النساع» وهم قوم تكلموا بكلمة الإسلام فقالوا: 
لا إلله إلا الله محمد رسول الله في مكةء ثم إنهم أبوا أن يهاجرواء 
وفي قلوبهم إسلام وإيمان ضعيف في قلوبهم على حرف هكذا 
وهكذا. وإذا قيل لهم: لم لا تهاجرون وأنتم مسلمون؟ قالوا: نحن 
مستضعفون في الأرض . وهم الذين أنزل الله فيهم: # إن الْذِينَ توفَهُم 
المكتيكة ظَالِىَ أَنشسيّ كَالُوأ فيح كدثم الوأ نا مسَتَضعَيينَ في الْضٍ كَالوا ألم حكن 
3 2 ل 00 لع 2 2 
رض أله واسعة داروأ باَتِك مونم جَهَم4 الآية [النساء: الآية /31]. 
قالوا: جاؤوا مع كفار قريش فلما رأوا قلة المسلمين ‏ وكان الله قلل 
المسلمين في أعين الكفار» والكفار في أعين المسلمين كما أوضحناه 
قريباً في قوله: « وَإِدْيْرِيحُمُوهُم إذ ميتم يه أَعبيَكم ولا ويقَكُم 
ف مهم لَِقَضَِ أَلّهُ أرّاكات منْعولا» [الأنفال: الآية 4] لما رأوا 
قلتهم وقللهم الله في أعينهم جدا ‏ قالوا: هؤلاء قوم مغرورون» 
غرهم دينهم!! وزعموا أنهم على دين يويد القليل المتمسك به على 
الكثير فاغتروا من هنال وهؤلاء سيغلبون ويقتلون قطعاً!! وهؤلاء 
المستضعفون الذين نزل فيهم: ١‏ إذّ أل وَضَهُمْ المكهكة » [النساء : 
الاية /191] نفر من قريش معروفون. امنوا بالله إيمانا ضعيفا ولم 
يهاجروا» وجاؤوا مع الكفار يوم در قاذ يعمن #العلماء ' وهم الذين 
قالوا مع المنافقين: عر مولا دِينّْهُمَ © [الأنفال: الآية 44] وهم 
معروفون)» وهم: العاص بن . منبه بن الحجاج السهمي» وعلي بن 


تفسير سورة الأنفال /44 و١١‏ 


أمية بن خلف الجمحيء وأبو قيس بن الفاكه ابن المغيرة بن 
عبد الله بن عمرو بن مخزومء وابن عمه أبو قيس بن الوليد ابن 
المغيرة» والحارث بن زمعة بن الأسود بن المطلب» هؤلاء هم النفر 
المعرفون الذين قالوا: إنا # كا مُسْمضَمَدِ مشتطعون ف انه 6 صق أي ال 
وسِعَةٌ فَبَاجيُوأ فيا » [النساء: الآية /1] وعلىْ كل حال فلما التقئ 
المسليون: والمشركوة يوم بدر كان" الذين. .في اكلوبيم مرض. من 
المنافقين» أو المشركين» أو هؤلاء النفر القليلين الذين آمنوا إنعاناً 
فيعنا في مكة وخرجوا مع الكفار يوم بدر وقتلوا الفا 
بالله ‏ قالوا: «عَرَّ مَوْلاةِ وهم 4 الإشارة في قوله: « مََوُلآهِ» إلى 
النبي كَلةِ وأصحابه و #ديئهم» فاعل «عَرَّ 6 يعني : غرهم دينهم 
حيث اغتروا به وظنوا أن المتمسك بهذا الدين ولو كان قليلا ضعيفا 
يغلب القوي العظيم فاغترواء وسيكون هذا الغرور سبباً لهلاكهم!! 
والعرب رم «(غره يغرّه غرورا» على غير قياس . فالفاعل: غارٌ» 
والمفعول: : مغرور» إذا خدعه. وهم نسبوا هنا الغرور إلى الدين 
زاعمين أنهم انخدعوا في دينهم حيث يظنون أن القليل المتمسك به 
العرب» تقول : غره يغره. إذا خدعه)» ومنته سمى الشيطان غرورا 
لكثرة غروره للادميين بتزيينه ووساوسه» كما قال تعالى: # ولا عر 
أله المرودُ 42 [فاطر : الآية 0] ومن هذا المعنئ قول ابن أبي ربيعة 
0١‏ 
أو غيره : 


إن العر اعد يعدن واهيدة بعدي وبعدك فى الدنيا لمغرور 


.)*50/0( البيت في الخصائص (414/9/5): المحكم لابن سيده‎ )١( 


4م١٠‏ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


ثم إن الله أجاب عما قاله المنافقون والذين في قلوبهم مرض 
قال لهم الله: لا. كأن المعنئ: لاء لم يغر هؤلاء دينهم» وهم على 
بصيرة من أمرهم وعلى حقء ولكنهم توكلوا على الله ومن توكل 
على الله توكل على قوي الجناب عزيز منيع لا يُضام من توكل 
عليه؛ ولذا قال: #وَمن يَوَكَلْ عَلَ أللَّهِ 4 التوكل معناه: الثقة 
الكاملة» وتفويض الأمور إليه جل وعلا. « ينوكل عَلَ أللّو4 يثق بالله 
ثقة كاملة ويسلم إليه أمورهء ويفوض له تفويضاً تاماً توكلاً عليه. 
ط فَإِت أله جل وعلا لعَرِيرٌ حَكبِةٌ4 الضمير الرابط محذوف دل 
المقام عليه. ومن يتوكل على الله فإنه يعزه بعزته وينصره؛ لأن الله 
عزيز حكيم. 

والعزيز: هو الغالب الذي يقهر غيره ويغلبه فالله (جل وعلا) 
عزيز غالب على أمره. والعزة في لغة العرب: الغلبة #وَللَهِ الْعِرّهُ 
وَلِرسُولِه* [المنافقون: الاية 4] أي: ولله الغلبة ولرسوله. « وَعَرّف 
في للِْطابٍ 9 »* [ص: الاية *7] يعني: غلبني في المخاصمة. 
والعرب تقول: «من عرٌ بر" يعنون: من غلب استلب؛ لأنه كان 
الغالب ينهب مال المغلوب» ويقولون: «من عرٌ بز»ه. وقد قالت 
الخنساء بك غهرو الشريد السلمية الشاع :© : 


كأن لم يكونوا حمىّ ييُختشى 2 إذالناس إذ ذاك من عرّبرًا 
تعني : من غلب استلب. والحكيه”": هو ذو الحكمة البالغة» 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية (95) من سورة الأنعام. 
(9) السابق. 
() مضى عند تفسير الآية (41) من سورة الأنعام. 


تفسير سورة الأنفال/49 ١.‏ 


فاقتضت عزته وقهره وسلطانه ألآ يُضام وليه المتوكل عليه المستند 
إليه» وألا يقهر. واقتضت حكمته البالغة ألا يجعل وليه كعدوه. وألا 
يسوي بينهما بل ينصر وليه علئ عدوه. والحكمة لا تتم إلا بالعلم؛ 
لأن تمام الحكمة بتمام العلم؛ ولذا لا تتم الحكمة تماما كليا إلا لله 
وحده (جل وعلا) ؛ لأنه هو العالم بخفايا الأمور وخباياها وما تؤول 
إليه» فالله وحده هو الذي لا يجري عليه: لو فعلت كذا لكان خيراً. 
أما غيره فإنه قد يفعل الأمر يظنه صواباء وأنه في غاية الحكمة» ثم 
يتبين له بعد ذلك أن غيره أصوب منهء فيقول: لو فعلت كذا لكان 
كذا!! وليتني لم أفعل!! وفي الحديث النهي عن (لو) لأنها تفتح باب 
الشيطان. لو فعلت كذا لكان كذا0' . 
ليت شِعْري وأينَ مني (ليتُ) 2 إن (ليتا) وإن(لوا) عنا!" 
العناء: التعب وكثرة: ليتني فعلت. وليتني لم أفعل» ولو 
فعلت كذا لكان كذا. كل هذا يقع من عدم العلم بعواقب الأمورء 
والله (جل وعلا) وحده لا يجري عليه: لو فعلت كذا لكان أصوب. 
لعلمه بما تنكشف عنه الغيوب» وما تؤول إليه الأمورء فالحكمة 
الكاملة لهء أما غيره (جل وعلا) فقد يفعل الأمر يظنه حكمة وصواباً 
ثم يتكشف الغيب عن خلاف ذلك كما قال" : 
ألامُ علئ (لو) ولو كنتُ عالماً 2 بأذناب (لو) لم تفتني أوائله 


)١(‏ مسلم في القدرء باب في الأمر بالقوة وترك العجزر....» حديث رقم: 
(#ككك/ .)5١67/4(‏ 

(؟) مضى عند تفسير الآية )١74(‏ من سورة الأنعام. 

() مضى عند تفسير الآية (41) من سورة الأنعام. 


١١‏ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 

وهذا سيد البشر محمد يَكهِ علمه الله العلوم العظيمة كان يقول 
في آخر عمره في حجة الوداع: «لو استقبلت من أمري ما استدبرت 
لما سقت الهدي ولجعلتها عمرة»"'' فكيف بغيره كَلِ؟! وهذا معنى 
قوله: «وَمن يِنَوَكَلْ عَلَ أَلَّهِ وت أله 4 جل وعلا ‏ #عَرِيرٌ 
كد 469 [الأنفال: الآية 49]. 


«وو كرعا إذ يتوق لزيا كدر التليكة طرفت مُممَه 
ار ذا وو 


ل يك تن اريس وأ 241 
بطل ليد (» [الأنفال: الآيتان ٠ه. .]51١‏ 


« وَل رّهة4 يا نبي الله. (لو) حرف شرط تقلب المضارع ماضياً 
غالباً. وَل ته 4 هنا بمعنئ: لو رأيت. لأن (لو) من حروف 
الشروط التي تختص بالمعنئ الماضي غالباًء وفي أغلب أحوالها إذا 
جاء بعدها مضارع تقلبه إلئ معنئ المضي» وقد لا تقلبه إلى معنئ 
المُضِي فيأتي بعدها مقتارع ٠‏ :وهال بكثير» ولكنه مرحجورة في كلام 
ل و 0 © وَلْمَحَعْر 
لد لو تركوٌأ مِنْ حَلْفِهم درِيَةٌ ضِعَلفًا 4 [النساء: الآية 4] لأن تركهم 
للذرية مستقبل؛ لأنه في ذلك الؤقت حياء . ومن إتيانه مستقبلاً غير 
مصروف إلى الماضي قول المجنون”" : 


لظلّ صَدَئْ صوتي وإن كنت رمة ‏ لصوت صَدَئ ليلي يهش ويطربُ 


)١(‏ مضى تخريجه عند تفسير الاية (09) من سورة الأنعام. 
(7) البيتان فى ديوانه ص 75 . 


تفسير سورة الأنفال/0.ه 11١‏ 


«وَلَرْ ر4ة4 يا محمد صلوات الله وسلامه عليه #تَرَئ إِذْيَتَوَقٌ 4 
ترئ حين يتوفئ الملائكة. 

قرأ هذا الحرف عامة القراء السبعة غير ابن عامر : #وَلَوَ مَرَئ إِدْ 
يَتَوََ ألِنَ كَفْروأ الْمَكَهَكَةُ4 بالياء. وقرأه ابن عامر وحده: ولو 
َرَى إذ تتوفى الذين كفروا الملائكة74" . 

وتتوفاهم: أصل التوفي في لغة العرب التي نزل بها القرآن 
مغناو” 7 2 أل القويهء: وافاء تقول العرب: «توفيت دَيُنى)» أي: 
أخذته وافياً. وكان حقيقة عرفية في أخذ الروح من البدق » اقصار 
التوفي حقيقة عرفية في أخذ الروح وافية كاملة من البدن بحيث لم 
يبق فيه روح البتة. 

والملائكة: جمع ملك. والتحقيق عند جماعة من العلماء: أن 
اشتقاق الملك من الألوكة» والألوكة: الرسالة”"؛ لأن لطالب العلم 
أن يقول: مفرد الملائكة ملك. وجمعه: الملائكة ‏ بالهمزة ‏ فمن 
أين جاءت هذه الهمزة؟ وما الجالب لها؟ 


والجواب عن هذا: ما قاله بعض العلماء: أن أصل الملك: 
(مألك) (مَفْعَل) من الألوكة. والألْوكَةُ في لغة العرب: الرسالة. 
وألكني إليه: احمل إليه مألكتي» أي: رسالتي» ومنه قول أبي ذؤيب 
الهزل 59 


. 7؟١ انظر: المبسوط لابن مهران ص‎ )١( 

(؟) مضى عند تفسير الآية )١45(‏ من سورة الأنعام. 
() مضى عند تفسير الآية (80) من سورة الأنعام. 
(5) السابق. 


١١1‏ العذب الثّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


ألكني إليهاوخَيْرالرسول أعْلَمُهمبنواحيالخبر 

فأصله: (مألك) لأنهم يحملون مآلك الله أي: رسالات الله 
منهم من يرسل لتسخير المطرء ومنهم من يُرسل لقبض الأرواح» 
ومنهم من يُرسل لضبط الأعمال» ومنهم من يُرسل لحفظ بني 


ودر 


آدم أن تتخطفهم الشياطين» كما قال تعالئ عنهم: : 9# هَالْمدراتِ 
ما ) 4 [النازعات: الآية 0] فلما كانوا يحملون المآلك» 
أي : الرسائل من الله في الشئون الشتئ قيل فيه: (مألك). ثم وقع فيه 
قلب فجعل الفاء مكان العين» والعين مكان الفاء» وهذا القلب 
معروف في الصرف» فقيل فيه: (مَلأك) علئ وزن (مَمْقَّل) ثم 

تقلت حركة الهمزة للام فقيل فيه: (ملك). فكان عند جمع 
التكسير تظهر الهمزة التي هي في أصله في محلها الذي قُلبت 
جعو نان مقن النلناء دا 1 و «#الْمَلَِكَةٌ 4 فاعل 
يتوق 4 أي: تقبض أرواحهم من أجسادهم كاملة. والفعل 
المضارع في قوله: #8 يصْرِبْوتَ © جملته حالية. وأصل الفعل 
المضارع المُثبت إذا كانت جملته حالية لا تربط بالواو بل بالضمير 
كما هنا « يصُرِبِوتَ * أي: الملائكة. يعني: يتوفونهم يأخذون 
أرواحهم في حال كونهم ضاربين وجوههم وأدبارهم. الوجوه: جمع 
الوجه. والأدبار: جمع الدبر» وقال جماعة من السلف”''2: المراد 
بالأدبار: الاستاه أكرمكم الله جل وعلا ‏ قالوا: ولكن الله 
(جل وعلا) حبي كريم يكني » فكنىئ عن الاست بالدير؛ ولذا قال: 
« يصَربوت وَجُوهَهُمَ وَأَدَسرَهُم 4 . 


)١(‏ السابق. 
(9) انظر: ابن جرير .)١8/15(‏ 


تفسير سورة الأنفال /0٠ه ١‏ 


وقوله: «ذُوَهُوا عَدّابَت الْحَرِيقٍ (©) 4 مقول قول محذوف» 
أي : ويقولون لهم : ذوقوا عذاب الحريق. 

اختلف العلماء في وقت ذوقهم عذاب الحريق”''» قال بعض 
العلماء: هو عند وفاتهم عندما يأخذون أرواحهم يضربونهم بسياط 
من نار فتشتعل ناراً فيقولون لهم : 9 وَدُوفوأْعَدَ اب الْحرِيقٍ 4 . 

وقال يعسن العلماءة :هئ للجلاكة الذيخ قاتارا فى بد رضربوة 
الكفارء ويأخذون أواعهيه ويضربونهم بسياط النار فتشتعل في 
جروحهم فيقولون لهم: #ذُوفُواْعَدَاج الْحَرِيقٍ 402 . 

وقالت جماعة من العلماء: هذا يوم القيامة» وممن قال به: 
الحسن البصري» أي: يضربون وجوههم وأدبارهم الان عند 
الاحتضار» ويبشرونهم يوم القيامة بما هو أدهئ وأمر من ذلك. وهو 
عذات الحريق . «وقلامم قزل توفاهم «االْمَلهَكهُ يصَرِبوت وُجْوهَهُمْ 


#العقو الااطداقى عاد اندي كارا من كنا زرو بره 
بل هو عام» وأن الملائكة تضرب الكفار عند احتضارهم على الوجوه 
والأدبار» كما جاء مصرحا به في سورة القتال» وجاء مشارا إليه في 
الأنعام ؛ لأن الله قال في الأنعام : « ولو مَرئة إذ الطَدِلمُورت فى عَمرّتِ 
َلْوْتِ والمليكة باسطوأ ديهم * [الأنعام: الآية «9] باسطوها إليهم 
ا ا ار 1 
بدن سا لهم مق لز 5 كلك رمز كا اليرت كيثوا ما 
ترك أنه سَنلِِعْحكُمَ في بَعْض الْأَمَرٌ وَأنَّهُ يَعَلهُ أَسْرَارَهُمْ © 4 وفي 


.)78/8( انظر: القرطبي‎ )١( 


١1‏ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


القراءة 00 3 ا 0 
0 هم © ميلك با تَهْمُ أَبعُوَا مآ أشخط أهَهَ وَكَرمُوا 
رِضِوتَمُ 4 [محمد: الايات 175 18] فدلت آية القتال هذه علئ 
أنها عامة في كل من كره رضوان الله وأحب سخط الله» فكل من اتبع 
ما يسخط الله يأتيه هذا الوعيد الشديد. ومن أعظم الناس نصيباً فيه 
هؤلاء الذين يأتون الكفرة الفجرة الذين يكرهون القرآن وما أنزل الله 
ويقولون لهم: « سَنْطِيعْحَكُمْ في بَعْضٍ الْأمْرٌ © [محمد: الآية 5؟] 
وأحرئ إن أطاعوهم في كل الأمرء هؤلاء أكثر الناس نصيباً في 
ضرب الملائكة عند الاحتضار عل الوجوه والأدبار. ‏ والعياذ 
بالله ‏ وهذا معن قوله: «وَلَوْ تَرَ إذ يَتَوَقٌ الْبنَ كََروا الْمليِكة 
يصربوت وجوههم و َدْرَهُمْ # [الأنفال: الاية ]0٠‏ قال بعض العلماء: 
الضرب على الوجوه والأدبار أشد وقعاً. وقال بعض العلماء: 
على القول بأنها في أهل بدر أنهم يضربون وجه المشرك مقبلاً» 
فإذا فرّ مدبراً ضربوا دبره. وقد قدمنا أن التحقيق العمومء وأنها 
لا تختص بمن قتل في بدر. وهذا معنئ قوله: « يَطْرِوت مُجُومَهُمَ 
درشم وذ وقُوأعَدَاج الْحربقٍ )4 . قال بعض العلماء: ذوق عذاب 
الحريق عند الاحتضار؛ لأن المقامع التي يضربونهم بها تلتهب 
عليهم ناراً. 

وقال بعض العلماء: يبشرونهم بالحريق يوم القيامة. ولا مانع 
من وقوع الكل. هذا معنئ قوله: 9 وَدُوُوا عَدّاب الحرٍبقٍ © *. 
وجواب (لو) في هذه الاية محذوفء وتقديره: لو ترئ يا محمد حين 
يتوفئ الملائكة الكفرة في حال كونهم ضاربين وجوههم وأدبارهم 


)0غ( انظر: المبسوط لابن مهران ص95٠١1.‏ 


تفسير سورة الأنفال/.ه ١‏ 


مبشرين لهم بالحريق» لو ترئ ذلك الوقت لرأيت أمراً فظيعاً شنيعاً 
يجب الحذر منهء وجواب (لو) حَذفُه إذا دل المقام عليه أسلوب 
عربي معروف يكثر_ في القران العظيم وفي لسان ارين ومنه في 
القران العظيم : « كلا لوْتمَلمُوتَ لم اليَقِينِ 42 [التكاثر: الآية ] أي: 
لو تعلمون علم اليقين لما ألهاكم التكاثر حتئ زرتم المقابر» ونظيره 
من كلام العرب في حذف جواب (لو) قول الشاعر”" : 
5 75 ع 9 و 2 وماصس 
فأقسمم لو شيءٌ أتانا رسوله سواكٌ ولكن لم نجد لك مَذَفعا 
أي : لو شيء سواك لرددناه. 

' وقال جل وعلا : # وَل أَنَ هاا سيت يد الْحِبَالَ أو مظعت بد الاش 
ل مءر رظ 5 
أو كم يه أَلْمَوق» [الرعد: الاية ]١‏ ولم يذكر جواب (لو) وقال بعض 
العلماء: جوابه: لو أن قراناً سّيرت به الجبال لكان هذا القرآن على 
ولو طار ذو حافر قبلها لطارت ولكنهلميطر 
«وَلْرْ أنَّ ءانا سيْرَتَ يد الْحِبَالٌ 4 لو سيرنا الجبال بالقرآن وقطعنا به 
الأرضن م ا ويدل على هذا التقدير الأخير قوله قبله: 
« وهم يَكفْرونَبالَحمَنِ فل هْوٌرقَ» الاية [الرعد: الآية .]٠‏ 

وهذا معنئ قوله: وَل ترا إذيتَقَ أل كدرو التليكة 

)١(‏ راجع ما سبق عند تفسير الآية )1١4(‏ من سورة الأنعام» وما سيأتي عند تفسير 

الآية (69) من سورة التوبة. 


(0) البيت لامرىء القيس» وهو في ديوانه ص لاك 
() تقدم هذا الشاهد عند تفسير الاية )١1١4(‏ من سورة الأنعام. 


١1‏ العذب الثَّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


يضْرنوؤت وُجُوهَهُمْ وَأَدبرَهُمَ وَدُووأ عَدَاب الحربقٍ (© دَلِكَ يما َدَمَتَ 
أيْزِيحكُمٌ4 [الأنفال: الآيتان 8٠‏ 01]. 

قال بعض العلماء: هذا مما يقول لهم الملائكة عند توفيهم 
إياهم وضربهم وجوههم وأدبارهم» يقولون لهم: ذوقوا عذاب 
الحريق. ويقولون لهم: ذلك العذاب الفظيع الشديد بسبب ما قدمت 
أيديكم . 

وقال بعض العلماء: هو كلام مُؤْتَتفَه أي: ذلك العذاب 
الكائن الواقع لكم بسبب ما قدمت أيديكم. جرت العادة في لسان 
العرب الذي نزل به القرآن أن يُضاف جميع الأعمال إلى الأيدي وإن 
كان بعضها ليس بأيدي» فإن الشرك الذي يُعذبون عليه محله القلب 
واللسان واليد» والزنى محله الفرج» وأكل الربا محله البطن» ولكن 
كل هذا يُنسب إلى الأيدي علئ الأسلوب العربي المعروف؛ لأن 
أكثر ما يزاول الإنسان أعماله بيده فنسب إليه على التغليب ومراعاة 
الأغلب”"' . 


والمراد « يما كَدَّمَتَ أيرِيك4 ما كسبتم من المعاصي والكفر» 
سواء كان الذي اجترمته القلوب» أو الألسنة؛ أو الأيدي. أو غير 
ذلك . وهذا معن قوله : 8 ذَلِكَ يِمَاقَدَّمَتْ أبرِيصكُم وأرك أله ليس بِظلم 
ليد 43 [الأنفال: الآية .]01١‏ 

قال بعض العلماء: المصدر المنسبك من (أن) وصلتها في 
قوله : #وَأنَّ أَّهَ ليس يكلام إِْصِيدِ» في محل خفض معطوف علئ 
الموصول 0 (بما) أي: ذلك بسبب الذي قدمته أيديكم» 


(1) انظر: ابن عطية (/708)» القاسمي (08/4"). 


تفسير سورة الأنفال/١ه ١١/‏ 


وبسبب أن الله لا يظلم» فبكفركم وبعدالة ربكم وكمال إنصافه جاءكم 
العذاب؛ لأن بهذين السببين يتوجه إليكم العذاب» كونكم اقترفتموه 
واكتسبتموه بأيديكم» وكون ربكم (جل وعلا) حَكَماً عدلاً منصفاء 
فتعذيبه ومؤاخذته للعاصي» كما أنه يثيب المطيع» فظلمكم وعداوة 
ربكم كل ذلك اقتضى لكم ما وقع لكم من العذاب والعياذ بالله جل 
وعلا ل وَأدَلَهك جل وعلا 9 لَيْسَ يكام ليد فيه في هذه الآية 
الكريمة والآيات الممائلة لها من القرآن إشكال عربي معروف يدور 
فيه سؤال مشهور علئ ألسنة العلماء وطلبة العلم» وهو أن يُقال: الله 
(جل وعلا) في هذه الاية الكريمة نفئ المبالغة؛ لأنه قال: # لَيْسَ 
بِطلا © و (ظلام) (قكّال) و (الفعّال) صيغة مبالغة» والمقرر في 
اللغة العربية التي بها نزل القرآن أن نفي المبالغة لا يقتضي نفي أصل 
الفعل من حيث هو©, فلو قلت: زيد ليس بِقتّال للوجال؟ نفيت عنه 
المبالغة في الل ولا ينافي أنه ربما قتل رجلا أو رجلين» ولو 
قلت زيد د ملأت لبس عرضات لساتة. يدل عل ااعفاءة كثرة 
الغمرب عنه» ولا ينافي أنه ريما وقع منه ضرب قليل كما هو 
معروف» فنفي المبالغة هنا لا يقتضي نفي أصل الفعل من حيث هوء 
والمقام مقام تنزيه. ونفي الأدنئ أبلغ .من نفي الأعلئ» ٠»‏ فلم عبّر هنا 
بصيغة المبالغة ولّم يقل: ليس بظالم . أو لبن بدي ظلم للعبيد؟! 


أجاب العلماء عل ذا بأجوبة”'؟: قالوا جرت العادة ذ في القرآن 


.484 انظر: الإتقان (/ 7178), الكليات ص‎ )١( 

(5) انظر: البحر المحيط (/11)» الدر المصون (7/ 0516)» فتح الرحمن بكشف 
ما يلتبس في القرآن ص ».٠١١‏ الإتقان (8/ 40777 الكليات ص 884» القاسمي 
(9/4:*). 


18 العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


أن في الاباك < قد كرة فيا عه جنال وقيلة يالك خرف قل 
أوضحت آيات أخر أن الله لا يظلم شيئا» كقوله : إِنَّأمَّه ايلم مِعْقَالَ 

دَرَّوَ 4 [النساء: الآية »]5٠‏ 8 إنَّ أله له لا يظيمٌ لاس سكا وَلكنَّ ناس 
شم ب ظَلِمُونَ 9 © [يونس: الآية 45] فالايات الواضحات بينت 


هذا وأوضحته غاية الإيضاح. 

وقال بعض العلماء: المبالغة هنا لا يقصد بها أصل المبالغة؛ 
لأن التكثير نظراً إل كثرة العبيد؛ لأن الظلم لما تعلق بالعبيد وكان 
العبيد في كثرة هائلة كان الظلم كثيرا جدا لكثرة من هو منفي عنهم؛ 
ولذا كان نفيه نفيه من أصله؛ لأن الكثرة فيه والمبالغة بحسب العبيد 
الذين يقع عليهم الظلم. 

وقال بعض العلماء: ‏ وهي نكتة حسنة ‏ أن هذا العذاب 
الذي يعذبهم الله به هو عذاب فظيع هائل لا يُقَادّر قدره ولا يُمائل 
مثلهء فلو وقع منه ظلما لكان مبالغا في غاية الظلم مبالغة عظيمة» 
فنفى المبالغة بهذا الاعتبار» ومعناها نفى الفعل من أصله. وهذا 
الوجه خسن جد إلا أن .فيه .دقة. وهذا معدا قوله: 2و مد شن 
يلار لَنْضِيد 48 [الأنفال: الآية .]51١‏ 

وقوله (جل وعلا) في هذه الآيات الكريمة « كَدَأْنٍِ َال ووس 
الت من ملم كرو يعت اله كأَحَدَهُم أله ا موصي سَدِيدُ 
لْعِمَابِ 42 [الأنفال: الآية ؟0] الكاف في قوله: # حكدَأبِ» في 
محل رفع خبر مبتدأ محذوف. أي : دأبهم دأب كفار مكة» أبي جهل 
وأصحابه. دأبهم: أى: عادتهم» ودينهم» وديدنهم كدأب 
آل فرعون؛ لأن فرعون وقومه كان دأبهم الكفرء وتكذيب الرسل» 
والتمرد على الله» والكفر بالايات» وجحودها بعد الاستيقان؛ لأن 


تفسير سورة الأنفال/١٠ه‏ حلدل 


فرعون ‏ لعنه الله متيقن كل اليقين أن نبى الله موسئ صادق» وقد 
أوضح الله يقينه بذلك في موضعين : أحدهما قوله فيه [في سورة النمل : 
«مَحَحَدُ يها وَاستَفَتتَهَا فم ظُلْماوعُرَ4 الثاني : قوله تعالى إخباراً عن 
قول موسى لفرعون في سورة الإسراء: «الَمَدَعِلمَتَ مزل مولت إِلَارَبُ 
لسَّمنوتٍ وَالْارَضٍ بِصرَ وَافِ لَأَطْئك يَورَعَوْت مَنْجورًا (ا 4 وهذا كان 
دأب المكذبين من الأقوام الذين بُعث فيهم الرسل كقوم نوم(" . 


/ وقوم صالح وقوم شعيب وقوم لوط» كل هؤلاء كانوا في غاية11/ب] 
بيّن الله (جل وعلا) أن كفار قريش دأبهم كدأب أولئك. والدأب في 
لغة العرب: العادة . فكل من يجري علئ سَدن مطرد وعادة ووتيرة 
تقول العرب: هذا دأبه. أي : عادته وديدنه الذي يسير عليه دائما. 
ومنه قول امرىء القيس في إحدئ روايتي بيته!" : 
سع ام 01 0 - 2 0 َ 
كدأبكَ من أمّ الحُويرث قبْلها وَجَارَتها آم الرّباب بمأسل 
وقرأهذا الحرف عامة القراء غير أبى عمرو فى رواية 
السوسي: 8 كدأبٍ َال وَرَعَوْنَ4 بتحقيق الهمزة» وقرأه أبو عمرو في 
رواية السوسي عنه خاصة: #كَدَاب ءَالٍ فَرْعَؤْن» بإبدال الهمزة ألفا 
والمعنىئْ: دأب هؤلاء الكفرة دأيهم وديدنهم ودينهم مثل دأب 
آل فرعون في تكذيب الرسل؛ لأن فرعون كلما جاءته آية يقول: 
)١(‏ في هذا الموضع انقطع التسجيل» وما بين المعقوفين 1 ] زيادة يتم بها الكلام. 
إفق ديوانه ص .١١١‏ 


١6‏ العذب الثّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


كَمَفْمًا عَنْهُمُ لجر |[ أجل هم بلغُوه إذا هم يسَكْنُوتَ 479 [الأعراف : 
الايتان 4 1. 178] حتئ صارحوه في آخر الأمر وقالوا له: #مَهُمَا 
تأََا بد عِنْ ءاي لْتَسَحر يبَا هَمَا عن لَكَ بمؤمنيت 9 © [الأعراف: 
الاية 17] يعني: دأب هؤلاء الكفرة من قريش ومن سار سيرهم 
كدأب الكفرة العتاة المتمردين من الأمم الماضية آل فرعون والذين 
من قبلهم» كقوم نوح» وقوم هودء وقوم صالح» وقوم لوطء وقوم 
شعيب» وقد قدمنا قصصهم مفصلة في سورة الأعراف وغيرها. وهذا 
معدا قوله: « حَحَدَل كال ور تالز من مَنِورٌ > [الأنفسال: 
الآية 61]. 

ثم فسر دأب آل فرعون ومن قبلهم وبيّن عادتهم» قال: « كُقَروأ 
ِكَايتِ أَشَّمَ » كفروا بها: جحدوا بها. وآيات الله: ما تتلوه عليهم 
الرسل من آياته الشرعية الدينية» وما يعاينونه من المعجزات من آياته 
الكونية القدرية» وهذا معنئ قوله: 8 كُقَروا بِكَايتِ أل كَأَحَدَهُمْ أله 
ِذُوْيِهِدٌ 4 [الأنفال: الآية 07] العرب تقول: «أخذه الله» إذا عاقبه 
عقاباً شديداً أليماً. وقد روئ البخاري ومسلم في صحيحيهما 
(رحمهما الله) من حديث أبي موسئ الأشعري (رضي الله عنه) أن 
النبي (صلوات الله وسلامه عليه) قال: (إن الله ليملي للظالم حتئ إذا 
أخذه لم يفلته» ثم تلا يك قوله تعالئ: «وَكَدَِكَ أَحْدُ َيْكَ إذآ أَحَدَ 
الْفُرَئ وه ظَلِمةٌ إنَّ َخْدَّمه يد سَدِيدٌُ (©) » [هود: الآية 0031٠.“‏ 
« كَأحَدَهُمْ أنه يدُوْهمٌ 4 أي: أهلكهم وعاقبهم العقاب الشديد بسبب 
ذنوبهم. والذنب: هو الجريمة التي يستحق صاحبها التكال. وهذا 
معن قوله: # فَأَحدهم أله يدفم © . 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية (47) من سورة الأنعام. 


تفسير سورة الأنفال/ ١ه‏ ١؟"١‏ 


إن اله مو # 00 ضد الضعفء. وقد بين (جل وعلا) أن 
القوة ضد الضعف في قوله: # © لَه ألِى حَلَقَحمْ ين صَعْفٍ ثم جَعَلَ يِنْ 
0 . .© الاية [الروم: الآية 5 8]. وهذا معنئ قوله: 8 إِنَّ 
لَه كو # لأن الله (جل وعلا) قوي»؛ هو أقوئ من كل شيء؛ حتى 


قال غاد ما قالوا مَنّ أسَدَ هنا َوه » قال لهم: « أوَلَر روأ أرك أله 
ىر بم ث4 [فصا 8 : الآية 16]. 


« سَدِيدُ ألْعِمَابِ » العقاب: النكال الشديد لأجل الذنب. قال 
بعض العلماء: سّمي عقاباً لأنه يأتي عقب الذنب من أجله. وقد بينا 
مراراً أن الله (جل وعلا) في كتابه ينوه بشدة عقابه « سَّدِيدُ ألْمِقَاِ» 
«١‏ سََدِيدُ عدا 9 > [البقرة: الآية 54 طعَدَابُ ليم 9 » 
[البقرة: الآية 5 110]ء لعَدَاتٌ بكَدِيةُ4 [إبراهيم: الآية 7] ونحو ذلك 
من تشنيع عذابه وفظاعته» وإن الأمر كذلك ؛ 0 ليس يوجد عذاب 
هو في غايته شديد فظيع إلا عذاب الله (جل وعلا) « يَرِْذِ لَاسَربُ 
َه لد ()) ولا بون وُه لمك )4 [الفجر : الآيتان 78 5؟] لأن 
الناس إذا عذبوا العجر مين» والملوك الطغاة البغاة إذا أرادوا أن 
يعذبوا لا يستطيعون من العذاب إلا قدر ما يستوجب الموت مرة 
والخيةه :فإذا تددو العذات: علرل؛ المعثب بقدر ما يميعه امات 
وانتهئئ الأمرء أما خالق السماوات والأرض (جل وعلا) فإنه يعذبه 
بالالاف مما يستوجب الموت وهو لا يموت. #8وَيَأَتِهِ ألْمَوَثُ من 
كل مَكَانِ وَمَا هْرَ يِمَيبٌ 4 [إبراهيم: الآية 11]» وقال جل وعلا: 
« ا يَنِجَتَ جلُودهم بَدَلْتهِع جلُودًا غَيْرهَا ليذوقوأ آلعَدَابَ © [النساء: 
الآية ؟0], لجخت طم تؤارك شك متك ذمديئ» [فاطر: 
الآية "]ء «وكادزأ يتيك إَِقَضِ عََكا ميك َال إككر تكرت 69 > 


قن العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


[الزخرف: الآية لا/ا]» فهذا العذاب الذي لا يقطعه الموت ولا غيره 
هو الذي يُخاف منه ويحذر منه» وهو الشديد بمعنئ الكلمة» فعلئ 
كل عاقل أن يتحفظ منه ويتحرز منه في دار الدنيا مع إمكان الفرصة 
قبل أن يفوت الأوان ويندم حيث لا ينف الندم» وهذا معنئ قوله: 
< إِنَأمَه قو سَرِيدٌ لتاب 49 [الأنفال: الآية 07]. 


ا 0 لي 


ثم قال جل وعلا: «دَلِكَ يأرت آله لم يك معيرا يْْمَدَ أنْهَمَها عل هرم 
حَىّ يبروأ مَا بِأشِيِم » [الأنفال: الآية “87] الفعل المضارع منصوب 
ب (أن) بعد (حتئ)» و(حتئ) حرف جر بمعنى الغاية. والأصل: 
إلئ أن يغيروا. أي: إلى تغييرهم ما بأنفسهم. فهو غاية ذلك 
المذكور مما أنزل الله بهذه الأمم من المثلات» وما أنزل بكفار مكة 
من العذاب يوم بدر والقتل 5 الآخرة الذي 
لا ينقطع بسبب أن الله جل وعلا # لَمْ يك متيرا يْعْمَدَ * (يكن) مضارع 
كان يكون» وحذف النون في الفعل المضارع معروف بقياس مطرد 
نطقت به العرب كذلك» 0 كان بعده (أل) أو لم تكن بعده (أل) 
كما هو مغروف ا ََيَفُْيَيَا يم لهال و4 نعمة: مفعول يه لام 
الفاعل. والنعمة: ا وهو ما ينعم الله ويتفضل به 
عل خلقه. أنعم بها عل مر 4 أي: جماعة من الناس كقريش 
وغيرهم من الأمم # حي يمرأ 4 والمعنئ: أن عدم تغييره للنعمة مُعيًا 
بغاية» تلك الغاية هي أن يغيروا ما بأنفسهمء فإذا غيروا ما بأنفسهم 
بأن ارتكبوا سوءاً يستوجب العذاب والغضب غيرنا النعم بسبب 
تغييرهم إياهم . 

وهذه الآية الكريمة وأمثالها فى القرآن يجب الاعتبار بهاء وأن 
الإنسان لا يتسبب في تغيير نعمة الله عنه بتغييره ما في نفسه» بل يدوم 


تفسير سورة الأنفال / *ه وفنا 


علىْ طاعة الله وتقواه؛ لأنه إذا تنكر لربه قد يغير نعمته عنه وينقله من 
النعمة إلى النقمة» ومن السلامة إلى العذاب . 
وفي هذه الاية إشكال معروف» وسؤال مشهورء وهو أن يُقال: 
إن هؤلاء الكفرة كل أحوالهم خبيثة وخسيسة.» فما غيروا الكفر إلا 
إلئ كفرء فهم كانوا كفرة ولم يكونوا في حالة محمودة حتىئ يكونوا 
غيروا ما بأنفسهم» فالذي كانوا فيه خبيث خسيسء والذي غيروا به 
خبيث خسيس » فبأي موجب كانت تتمادئ عليهم النعمة الأولئ» 
بكي سبب كانوا يدخلون في قوله: #ادَلِكَ بأَك لَه لم يك متيرا يعمد 
نمم تنهاعك ور يوا أشي 0 الإشكال قوي» ووجهه واضح 
له و وكفار مكة الذين * ل والمقرر في 
علم الأصول : أن صورة السبب لا يمكن أن تخرج من العام 
بمخصصء» وهو التحقيق إن شاء الله''2. فبان استحكام هذا الإشكال 
وقوته. 
وأجاب بعض العلماء”' عن هذا بأنهم كانوا في نعمة من الله 
لأنهم لم يأتهم رسولء» وكانوا معذورين بالفترة» فأرسل الله إليهم 
الرسلء وبين لهم المعجزات» وأقام عليهم الحججء فصاروا 
يحادون الله» ويكذبون رسله. دافن الح وت دوق فنا ' 
وطغياناً وتكبراً علئ ربهم» فانتقلوا من حال سيئة إلئْ حال أسوأ منها 
بأضعاف» فلما انتقلوا إل حال أسوأ كانوا غيروا فغير الله ما بهم لما 
غيروا ما بأنفسهم بانتقالهم من سيء إلى أسوأ. وهذا معنئ قوله: 


.7١١ المذكرة في أصول الفقه ص‎ »)71/1١( انظر: نثر الورود‎ )١١( 
.)601//54( (؟) انظر: البحر المحيط‎ 


١‏ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


2 وسرظ ه 


« حي يمرم يسيم © يعني : ما بأنفسهم بأن ينتقلوا من خير إلئ شر. 
ودل هذا الجواب على أنه أيضاً بأن لوا من سيء إل أسوأ منه 
وأفظع كما ذكرنا. وهذا معنىئ قوله: #حَقٌّ روما يسيم 4 . 

# وأرج أله م سمِع عد 40 عطف علئ ما قبله بأنه لم يك 
مغيرًء وبأكه سميع عليم لايخفئ عليه شي. من أقوال المغيرين 

وقد قدمنا مرارا"'؟ أن مثل هذا هو الواعظ الأكبر والزاجر 
الأعظمء وأوضحناه فزاواً كثيرة . وهذا معنئ قوله: وات لَه سَمِيعٌ 
عَليِيٌ 4 [الأنفال: الآية 87]. 

0 ايت رت الهم 
يدُويبهِرَ ْنَا َال وعَومت وَل كاثا ظَيلِهِيتَ يليت 49 [الأنفال: الآية 4 0] 
هذا كالتوكيد لما قبله» كر الي 0 فبيين في 
هذه الاية الأخيرة أن من كفرهم المذكور في قوله: # كَدَأبٍ َال 
وَعَوْب وَألَدنَ من مَيْلمٌ كَترا4 بين أن منه التكذيب بايات الله» وبين 
أنه عاقبهم وأغرق منهم آل فرعون. 

ومعنى قوله: كدأبهم 9 حَدَأَبِءَال عَوْدِ4 فرعون: تطلق على 
كل من ملك مصر. والمراد بهذه: فرعون موسئ. 

واختلف العلماء في لفظة (فرعون) هل هو عربي أو 
| وك فقال عض :1 قال بعذ : ا 
عجمي بعضهم: أعجمي. وقال بعضهم: هو عربي مشتق 
من (تفرعن) الرجل إذا كان ذا دهاء ومكرء فكل من كان ذا دهاء 


)١(‏ راجع ما تقدم عند تفسير الآية (69) من سورة الأنعام. 
(؟) مضى عند تفسير الآية (49) من سورة البقرة. 


تفسير سورة الأنفال/4ه ١"‏ 


ومكر هو متفرعن» وعلئ أنه عربي فوزنه بالميزان الصرفي 
(فْلَوْلُ) فعلول بلامين لا (فعلون) بنون''2. وفرعون هو الوليد بن 
الريان أو غيره على ما شرحناء وهذا معني قوله: « كَدَأ ءال وَعَوْتٌ 
وَالِنَ مِن مََلِهِجٌ 4 [الأنفال: الآية 54] « َال وَعَوَسََ» معناه: أهله 
وجماعته. والتحقيق في ألف «(الآل) أنها مبدلة من واو؛ لأن العرب 
تصغره على (أويل). وبعضهم يقول: هي مبدلة من هاءء أصله: 
(أهل”'" ولا يقال: (الآل) إلا لمن له شأن وخطبء وإنما قيل 
لفرعون: (آل فرعون) مع أنه خسيس خبيث وضيع لعظمته ومكانته 
عند قومه أيام إرسال موسئل له؛ لأنه كان يقول: 9 أََرأَنَا حي ين ككدًا 
الى هْرَّمهِينُوَلامِكَاد ين () 4 [الزخرف: الاية ؟5]ء 8 أليّس لي مُلْكُ 
مِصْرَ وَعدِذِو الْاتْهَرُ ير ين كَحَ4 [الزخرف: الآية »]0١‏ «أنا ريم 
الل 49 [النازعات: الآية 4 ]0 «مَاطِيْتُ لُحكُم ين لدو عيضف » 
[القتصص: الاية 8] فهذه العظمة الزائفة والأبهة المختلقة كأنه قيل 
له بها (آل). 


م لا 


ءال وََعوْتَ وَلَدِنَ من قَبِلِهِمْ © كقوم نوح» وقوم هودء وقوم 
صالح» وقوم لوطء وقوم شعيب» 8 كَذَبوأ بَابتِ مَيِوِمَ 8 كذب قوم 
نوح بآيات الله التي أرسل بها نبيه نوحآء وقوم هود بآيات الله التي 
أرسل بها نبيه صالحا إلى آخره. وهذا معن قوله: # كَذَبُوا َايتِ 
يي 4 . 
فبين في آيات كثيرة أنه أهلك قوم نوح بالطوفان 9 وَقَوم توج لم كَدَبوأ 
)١(‏ السابق. 
(9) السابق. 


أل العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


لل أَغْرفْسهُمْ4 [الفرقان : : الآية /] وبين أنه أهلك قوم هود بالريح 
العقيم م در من عَيَءٍ أْ عَكْهِ إلا جَملَنَهُ جَعلتة كليو © »* 00 
الآية 41] وأنه أهلك قوم صالح بصيحة صاح بهم الملك ظ فََصَبَحُوا 
دَارِهِمَ جَدِمِينَ 49 [هود: الآية 51] وأنه أهلك قوم شعيب تارة 2 
بطيحة:"بوتازة قال0 برجقةه وثارة بطلة والتسقى .أن قرب عي 
أهل مدين ‏ اجتمعت لهم الصيحة والرجفة والظلة؛ لأنه صاح بهم 
الملك من فوق فرجفت بهم الأرض من تحتهم» ثم إن الله أرسل عليهم 
ظَلّةَ فأحرقتهم علئ القول بأن أصحاب الظلة هم أصحاب الصيحة 
والرجفة» وهو أظهر الأقوال وأقربها ‏ كما قدمنا إيضاحه في سورة 
الأعراف ‏ وبينا أن قوم لوط أخذ الملك أرضهم فرفعها وقلبها عاليها 
سافلها؛ ولذا كانت فرى كوم لول اتبتني (الجوتتكات) والمؤتفكات . 
مفتعلات من الأْك7"©» والأفك في لغة العرب هو القلب. من أَقَكَ 
الشيء إذا قلبه فجعل أسفله أعلاه. ومنه قيل لأسوأ الكذب (إفكا) 
لأنه قلب للحقائة ثق عن مواضعها. فقال (جل وعلا) فيهم: © فَجَعَلَنا 
عَئِِيبَا سَفلَهَا © [هود: الآية 87] لأنها أَفَكّها الملك أي: قلبها. 
كالمنوتتكات: المنقلبات المجعول أسفلها عاليهاء تارة عبر 
عنها بالمؤتفكة نظراً إلئ سدوم التي هي عاصمتهاء وتارة 
عبر عن جميع القرئ. قال في موضع: 9 والمؤتفكة أموَئ 9 » 
[النجم: الآية 7ه] وقال في موضع : « وَالْمُؤِْكاتٍ النْهُمْ رُسْلَهُم 
بلست » [التوبة : الاية ] إلىْ غير ذلك». وهذا معن قوله: 
« نكمم ديهم وَأعْرَقنَآ ءَالَ و4 [الأنفال: الآية 94] بين هنا 
ما فعل بأل فرعون؛ لأنه أغرقهم لما أسرئ موسئ ببني إسرائيل 


)١(‏ مضى عند تفسير الأية (40) من سورة الأعراف. 


تفسير سورة الأنفال /4ه ١”‏ 


وضرب بعصاه البحر فانفلق البحر وصار فيه اثنئ عشر طريقاً يبسأء 
وسلكها موسىئ وقومهء. فجاء فرعون في قومه وأبهته فوجدوا 
الطرق يابسةء» فدخلوا فيها حتئ تكامل خروج بني إسرائيل على 
الشاطىء» ودخول القبطيين في البحرء أمر الله البحر فاضطرب 
عليهمء كنا حدمي ري سيرابل اي امنإو 

« ويل كان ظيليِيت 9) 4 [الأنفال: الآية 04] وكل من آل 
فرعون ومن قبلهم من الأمم كقوم نوح» وقوم هودء وقوم صالحء 
وقوم لوطء وقوم شعيب» والكفرة الذين كذبوا محمدا يَلِِدِ كل هؤلاء 
الكفرة كانوا ظالمين» ظالمين بكفرهم. 

وقد قنامنا جزار1؟؟ أنه أل الظلم في لحة الررت التي لز بها 
القران: هو وضع الشيء ء في غير محله. فكل من وضع شيئاً في غير 
محله فهو ظالمء هذا هو لسان العرب الذي نزل به القران» كل من 
وضع شيئاً في غير موضعه فقد ظلم؛ ولذا كانوا يقولون لمن يضرب 
لبنه قبل أن يروب: ظالم. ويقولون للسقاء المضروب قبل أن يروب: 
مظلوم. لأن الضرب وقع في غير موقعه؛ لأن ضربه قبل أن يروب 
يذهب زبده ويضيعه» فكان في غير موضعه» وهو معنئ معروف في 
كلامهاء ومنه قول الشاعر”' : 
وقائلة ظلمتُ لكم سقّائي وهل يخفئ على العَكَّدِ الظليم 

العكد: عصب مؤخر اللسان. والظليم: اللبن المظلوم 


)١(‏ مضى عند تفسير الأية )5١(‏ من سورة البقرة. 
(9) السابق. 


78> العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


المضروب قبل أن يروب. معناه : أن ذوق اللسان يفهم ما ضرب منه 
قبل أن يروب؛ وباصرت يعد ارات ونظيره بود لاخر 3 
ظلمته: أي: ضربته قبل أن يروب» اوهذا المعنى المعروف في 


حفر: : مظلومة» ومنه 0 


إل الأوَارِيٌ لأيِاًماأيثها والنؤي كالحوض بالمظلومة الجَلّد 

لأن حفر النؤي الذي يحول بين خيمة البدوي وبين السيل وقع 
في أرض ليست محلا للحفرء ومنه قيل للتراب المنزوع من القبر: 
(الظليم)» أي: مظلوم؛ لأنه محفور في غير محل حفر عادة» ومنه 
قول الشاغر يضف :رجلا مور 
فَأَصبَحّ في غَبْرَاءَ بعد إِشاحَة من العيش مردود عليها ظَليْمُها 

هذا معن الظلم في لغة العرب. وجاء في القران معنئ الظلم: 
الظلم ب بمعنئ النقص في موضع واحدء هو قوله: « كنا الْمَدينِ اكت 
متها ولد عير > يعني ولم تنقص ‏ 8 مِنَهُ نكا 4 [الكهف: 
الاية *"] وهو راجع في المعنئ إلى ما ذكرناه. 

إذا عرفتم أن الظلم في لغة العرب: هو وضع الشيء في غير 
محله فاعلموا أن أعظم أنواعه وأشنعها هو وضع العبادة في غير من 
خلق. من خلقه الخالق ورزقه ‏ جل وعلا ‏ فعبد غيره فقد وضع 
)١(‏ السابق. 


0) السابق. 
5) السابق. 
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عبادته وطاعته في غير موضعها فهو ظالم الظلم بمعناه الأكبر ومعنى 
الكلمة تماماً؛ ولأجل هذا المعنئ كثر في القرآن إطلاق الظالم علئ 
الكافر المشركء كقوله: # والكيزون هم هُمُ الظَدِمونَ 9 © [البقرة: 
الآية 785]» وقوله: 1111011111111 
إَِكَ ذا من ألطَليلِينَ )> [يونس: الآية :8١5‏ 8« إنك السك لظلمٌ 
عظِيمٌ 9 4 [لقمان: الاية ]١17‏ وقد ثبت في صحيح البخاري أن 
النبي يكل فسر قوله: 8 الَدِنَ مَ!مَنوا ولَرَ يِْسُوَأ إِيتَهُم يل © [الأنعام : 
الآية 41] قال: «بشرك»؛ ثم تل قوله تعال: « 2 لتك تش 
عظِيمٌ 4 [لقمان: الآية 27]1 وكذلك يطلق الظلم علئْ المعصية 
التي لا تبلغ الكفر؛ لأن العاصي أطاع الشيطان وعصئ الله فقد وضع 
طاعته في غير موضعهاء ووضع معصيته في غير موضعها فهو ظالم 
بهذا الاعتبارء فهذا معني قوله: لوق كأ كيت »> [الأنفال: 
الآية 154 والتنوين في قوله: 38 تنوين عوض» عوض عن كلمة 
المضاف إليهء أي: وكلهم كانوا ظالمين. فعوض التنوين عن 
المحذوف كما هو معروف في محله. 


« إِنَّهَرَّألدَوآبٌ عِند أله الْذِينَ كرو امهم لابو م52 © ايت عَهَد يدت 
00 لك تلكو او ا فو 4 0 


له عل س1 0-7 0 قراس 


يعَجِرُونَ لعا وَأَعِدُوأ لهم ما يطعم ين وو ومن رَبَاظ ألْحيلٍ ترهبو, 


اي سه 


عَدُوٌّ أله وَعدُوَصَكُمْ وََلكرنَ من ذوزهط لا تلهج اهم َه يَحَلَمُهُمٌ وَمَا 
شَنْو ف سَبِيلٍ أله يون إلنكم شر لا ظلمُون تي # وَإن 0 


1 


ا 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية )8١(‏ من سورة البقرة. 


ا العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


جد جسَح لما و وك ع1 أ َه نَم هوَ سمي ايلم 9 »© [الأنفال: الآيات ٠ه‏ آ 
00 

يقول الله جل وعلا: # إن ا 
© الس عفد مع تقثو عفتق ف ُّ 0 مرو وهم ا 


تر 00 


يَدَكَرُوَ (ه) وَإِمَا افك ير جين امد هم عل ب 9 أَلَهَ لا يحت 
لابين 4629 [الأنفال: الآيات هه 08]. 

نزلت هذه الآيات في بني قريظة من اليهود”'"» كانوا تعاهدوا 
مع النبي يَلِِ أن لا يقاتلوه ولا يعينوا عليه عدواء ثم إنهم نقضوا 
العهد وأعانوا كفار مكة بالسلاحء وذهب إليهم كعب بن الأشرف 
قبحه الله إلى أهل مكة يشجعهم على قتال النبي يك ويكذب 
عليهم ويقول لهم: أنتم أهدئ ل قدمنا 07 
عليه في تفسير قوله: « وتفولون لِبَدِنَ كروأ تولك أهدَئ من الْدِينَ مثو 
سبلا )4 [النساء: الآية ]4١‏ نقض بنو قريظة اليد أولاً فأعانوا 
قريشاً بالسلاح على النبي يله والإعانة الاجر نقض للعهد 
الأول فلما كلمهم يكم في نقض ذلك العهد قالوا: نسينا وأخطأنا 
فلا تأخذنا بها. وأكدوا معه العهد مرة أخرئ. ثم نقضوا العهد 
ومَالَوُوا الأحزاب علئ النبي كَكْ يوم الخندق» وكانوا حرباً عليه مع 
المشركين؛ لأن حيي بن أخطب سيد بني النضير كان فتن سيد قريظة 
كعب بن أسد حت نقضوا العهد وصاروا مع الأحزاب حرباً على 
النبي ككل فأنزل الله فيهم : ( دك وات سد ملكتلا م !5 
ُؤْمِمُونَ و4 [الأنفال: الآية ©66]. 


.)71/15( انظر: ابن جرير‎ )١( 


تفسير سورة الأنفال لهه 5ه إفرل 


الدواب: جمع دابة» وقد جرت العادة في القرآن أن الادميين 
لا يعبر عنهم بالدواب, لكنه هنا عبر عن هؤلاء الكفرة باسم الدواب» 
ليشير إلئ أنهم كالأنعام بل هم أضل» كما قال: 8 إنْهْْإِلَ لهم بْلْ 
هُمَ آَل © [الفرقان: الآية 44] والدواب: جمع دابة. وأصل الدابة 
وزنه (قَاعِلّة) (دَاببّة» جاء فيه الإدغام. وجمع (القَاعِلّة) مطلقاً على 
(قَوَاعِل) جمع تكسير مقيس بقياس مطرد كما هو معروف في 
عل أي: إن شر جميع ما يدب علئ وجه الأرض من الدواب 
هم الكفار؛ لأنهم شر كل ما يدب على وجه الأرض» فقوله هنا: 
« #إنّ شّمَّ ألدَوَآتَ » هي صيغة تفضيل » أصله : إن ان الدواب» 
أي: أكثرها وأعظمها نصيباً في الشر الذين كفروا. إلا أن (خيراً) 
و(شرا) لكثرة الاستعمال فيهما حذفت العرب منهما همزة أفعل 
التفضيل» وهما صيغتا تفضيل» فقوله: 8 ##إِنَّ سَنَّ أَلدَّوَآنَ * أي : 
أكثر الدواب التي تدب علئ وجه الأرض شراً وأعظمها نصيباً في الشر 
وهو ضد الخير ‏ «األْذِيت كَمَرُوأ 4 كبني قريظة مَهْرَ لا 
يُؤْمِنُوت 49 لأن الكفر متغلغل في أعماقهم لا يقلعون عنه» وهم 
أشقياء قد سبق في علم الله أنهم لا يؤمنون. 

ثم زادهم بياناً وإيضاحاً بقوله : « ال عَهَدتٌَ نَم 4 [الأنفال: 
الاية 05] ف 8 الْدرح 4 بدل من 8 الَرّرح4 قبله. قال بعض العلماء: 
قوله: «ألدِسَ عَهَدتَ مِنَهْمْ 4 إنما جيء ب (من) لأنه مضمن معن : 
أخذت منهم العهود. قال بعض العلماء: (من) تبعيضية ؛ لأنهم وإن كانوا 
كفرة كلهم فهم كلهم شر الدواب» إلا أن العهد إنما يعقد مع رؤسائهم 
الذين لهم العقد والحل» وبذلك الاعتبار دخلت (من) التبعيضية . 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية )١81(‏ من سورة الأنعام. 


شق العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


« ال عَهَدتَ مِنهْمْ 4 المقرر في فن التصريف: أن كل فعل 
جاء علئ وزن (قاعَل) كقوله هنا #عَلهَدتَّ مِنْيْمَ 4 أو على وزن 
(تفاعمل) إنه يقتضى اشتراك المصدر بين فاعلين”''. فمعنئ 
# عنهّدتَ # أخذت عليهم العهد وأخذوا عليك العهد؛ لأن (قَاعَل) 


والعهد: كل شيء مؤكد لا يجوز نقضه تسميه العرب عهداً. 
والميئاق: العهد المؤكد. « ال َعَهَدتٌَ ميمه وهم يهود بني قريظة 
ألا يحاربوك وألا يعاونوا عليك محارباً آخر «ثُمَّ4 بعد هذا العهد 
المؤكد # يفصو عَهْدَهْم» قال بعض العلماء: (ثم) هنا للاستبعاد؛ 
لأنه يُسْتَبْعَد من العاقل الذي عنده عقله أن يجعل على نفسه العهود 
والمواثيق المؤكدة ثم ينقض ذلك؛ لأن هذا الفعل خسيس قبيح 
يستبعد من العقلاء. وقد تقرر في كلام العرب وفي القرآن أن لفظة 
(ثم) التي هي للانفصال والتراخي قد تأتي للاستبعاد» كقوله تعالى: 
«الََمَدُ يِه ألَذِى خَلَقَ اَلسّمنوتٍ وَالْأرْصَ وَجَعَلٌ لظت وَالتُور * [الأنعام : 
الآيّه 1] لأنمن 'خلق الننماواتك: والأرضن :ولق الظلمات والنون: 
يستبعد كل الاستبعاد أن يُجعل له عديل ونظير» ولذا قال: « ثم اَلذِينَ 
كفَرُوأبريَِم يلوت 4 [الأنعام: الاية ١]أي:‏ يجعلون له عِدُلاٌ 
ونظيرا. تقول: عدلت به إذا جعلت له عدلا ونظيراء» ومنه قول 

زفة ”7 


ل" 


أثعلبة الفوارس أو رياحاً عدلت بهم طهيّة والخشّابًا 


)١(‏ مضى عند تفسير الأية )81١(‏ من سورة البقرة. 
(؟) مضى عند تفسير الآية (181) من سورة الأنعام. 


تفسير سورة الأنفال /لاه وف ١‏ 


ف (ثمَ) للاستبعاد» ومن شواهد إتيان (ثم) للاستبعاد قول 

الشاء 20: 

ولا يكشفُ العْمّاء إلا ابن خرة 2 يرك عَمَرَاتِ الموت ثم يزورُها 
لأن زيارة غمرات الموت بعد معايئتها من الأمور المستبعدة. 


« م يَفْضُوسَ عَهْدَهُمَ 4 نقض العهد هو عدم الوفاء به ونكثه 
9عَهْدَهُمَ فِْكُلْ مَرّوْ4 كما نقضوا في المرة الأولئ حيث أعانوا كفار 
مكة بالسلاح» ونقضوا فى المرة الثانية حيث صاروا مع الأحزاب 
على البعق وأصحابه يلل ورضي عنهم. وهذا معنىئ قوله: 2 
فصوت بح عََدَهُمْ ف كُل مرو و لا بَنَقُرت © 4 لا يتقون الله 7 
وعلا) فيجترئون علئ نقض العهود وعلئ كل جريمة» ليس لهم تقو 
ا ل 80 
أمور قبيحة حيث كانوا شر الدواب» وكانوا كافرين» ولا يؤمنون» 
وينقضون العهودء ولا يتقون الله» فهذا منتهئ الذم ‏ والعياذ بالله 
هذا معنن قوله: ل [الأنفال: الآية 85]. 

قفتم 4 هذه (إن) هي اه زيدت بعدها (ما) المزيدة لتوكيد 
الشرط. والأصل : فإن تثقفهم فشرد بهم. والفاء في قوله: # مَشَرّد» 
لأن الجملة الطلبية جزاء الشرط» والمقرر في علم العربية أن جزاء 
او ال م ا 
يعني: إن تثقفهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم» والعرب 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية (4/!) من سورة البقرة. 
0) انظر: التوضيح والتكميل "15/١‏ ). 


:م العذب الثّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


ثقفه يثقفه في الحرب إذا كان له في الحرب ثقافة» أي: بصيرة وعلم 
قَدَرَ بها علئ أن يتمكن من قرنه ويظفر به. يعني: إن كانت ثقافتك 
في الحرب وبصرك بها خوّل لك أن تتمكن منهم وتقدر عليهم « مَشَرَ 
بيهم سن لتم (من) مفعول (شرد) ومع : ظمَثرّد يهم نحل 4 
افعل لهم فعلاً فظيعاً وعقاباً منكراً هائلاً عظيماً يكون ذلك العقاب 
عظة لمن خلفهم ومن وراءهم فيتفرقوا ويتبددوا عنك ويخافوا. وكان 
بعض الفرسان الشجعان لما سُئل: بأي طريق صار الفوارس 
يخافونك؟ قال: إذا ظفرت بفارس ضربته ضرباً فظيعاً منكراً ليخاف 
من وراؤه فلا يجترئوا علي ! ! فمعن: « مَشرّدٌ يهم مَّنْ حَلْمَهُمَ * أي 
افعل بهم عقابا منكرا فظيعا يكون ذلك العقاب المنكر الفظيع سببا 
لتشريد من وراءهم لتفريقهم وتبددهم عنك وخوفهم منك» وإن كان 
عند أحدهم عهد فإنهم يخافون من نقضه ويفون به لثلا تفعل بهم ما 
فعلت بهم وهذا هو التحقيق في معني الآية» أي : شرّد من خلفهم» 
أي: فرّق من خلفهم وحْوّفهم وبَدّدهُم بسبب فعلك فيهم؛ لأنك إذا 
فعلت في هؤلاء الناقضين للعهد ذلك التنكيل العظيم خافك غيرهم 
فتفرقوا وتبددوا عنك» وخافوا منك» وحافظوا علئ العهود إن كانت 
لهم عهود لئلا توقع بهم مثل ما أوقعت بهؤلاء. وهذا معنئ قوله: 


والضمير في قوله : ا« لَلَهُمْ» راجع ل ١‏ مَنَحَلَتَهْة 04 « لله » 
أي : د من وراسم (ة4 يخبرون يمون باشل 
قوله: «صََرّدٌ يهم مَنْ حَلْنَهُمَ َلَهْر يَدَكَرُوت © 4 [الأنفال: 


تفسير سورة الأنفال / لاه ناي 


الأوس سعد بن معاذ (رضي الله عنه)؛ لأن النبي كان يَكلهِ لما ظفر 
بيهود قينقاع جاءه عبد الله بن أَبَيّ رئيس المنافقين من الخزرج» وكان 
بنو قينقاع حلفاء الخزرج» فقال للنبي ككلهّ: شفعني في حلفائي. 
فشفعه فيهم» فأجلوا إلى نواحي الشام» وطردوا من المدينة إلى 
نواحي الشام» فلما نزلوا''2 علئ حكم النبي كَلِ وأمكن منهم جاءت 
الأوس ‏ كما ذكره غير واحد من أهل السير والأخبار ‏ فقالوا 
للنبي يكل / شفّعت إخواننا العررع في جلقاقي جني لبتماع ؟ وهؤلاء ]1/1١[‏ 
بنو قريظة حلفاؤنا ‏ لأن قريظة حلفاء الأوس ‏ "ُسَمْعْنا فيهم كما 
ا دي والنبي كَل يكره ألا يجيب دعاءهمء 
0 يرد ببني قريظة ويفعل فيهم الأفاعيل» فتخلص من هذا 
وقال: اأَحَكم فيهم رجلا من خياركم هو سعد بن معاذ». فقالوا: 
رضينا. فحكم فيهم سعد بن معاذ (رضي الله عنه)» وكان سعد 
(رضي الله عنه) جرح في غزوة الخندق» جَرَحَهُ حبان بن العرقة» 
أصابه في أكحله ‏ وهو العرْق الذي في العنق ‏ وكان لما سال الدم 
من عِرْقه وخاف الموت كان دعا الله وقال: اللهم إن كنت أبقيت بين 
نبيك وبين كفار مكة حرباً فأبقني لها لأني لا أحب أن أقاتل قوماً مثل 
القوم الذين أخرجوا نبيك من بلده وفعلوا له وفعلواء وإن كان في 
علمك أنه لم يبق بينه وبين قريش حرب فاجعل لي هذا الجرح 
شهادة» ولا تمتني حتئ تقر عيني في بني قريظة. فلما حكمه 
النبي يك فيهم فجاء علئ حمار»ء لما جاء للتحكيم» فقال لهم 
النبي ويه في الحديث الصحيح : «قوموا لسيدكم» قال سعد 
(رضي الله عنه): حكمت فيهم بأن يقتل رجالهم» وتسبئ نساؤهم 


. يعني : قريظة‎ )١( 


شن العذب النّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


وذراريهم. فأخبره يَكِِ أن هذا حكم الله فيهم من فوق سبع 
وا لأنهم الذين نزل فيهم ؛ «مََرْدٌ يهم مَّنْ حَلْفَهُمْ لَه 
يَدَكَرُو 49 . وكان بعض العلماء يقول: كل هذه الايات نازلة 
في كفار مكة؛ لأن هذه السورة كلها في وقعة بدر والله تعالئ أعلم. 
وهذا معنئ قوله: « سرد يهم مَنْ حَلَئَهُمْ َلَهُْرْ يأَكروت 9 »4 
[الأنفال: الاية لاه]. 


ثم قال تعالئ معلماً نبيه كِ؛ لأن الله (جل وعلا) علم نبيه ين 
في هذه السورة الكريمة تعاليم عظيمة» وهي كلها تعاليم من أصول 
الجهادء علمه الثبات والصمود أمام العدوء وعلمه فيها الاتصال 
بخالق السموات والأرض عند التحام الصفوف» وعلمه كيف يخيف 
أعداءه بشدة الوقيعة فيمن قدر عليهم» وعلمه هنا كيف يصالحهم»ء 
وكيف ينبذ صلحهم. كل هذه تعاليم جهادية عسكرية من رب 
العالمين ‏ جل وعلا ‏ للنبي وأصحابه؛ لأن هذا المحكم المنزل 


)١(‏ خبر حكم سعد بن معاذ في بني قريظة مخرج في الصحيحين من حديث: 
١‏ عائشة (رضي الله عنها) عند البخاري في الصلاة» باب الخيمة في المسجد 
للمرضئ وغيرهمء حديث رقم: (451): ,»)065/١(‏ وأطرافه في: (2*9401 
413517 ). ومسلم في الجهاد والسيرء باب جواز قتال من نقض 
العهد. . . » حديث رقم: (19/59). (/1789). 
0 أبي سعيد الخدري (رضي الله عنه) عند البخاري في المغازي» باب 
مرجع النبي كك من الأحزاب» حديث رقم: (5171)» .)41١/90(‏ 
ومسلم في الجهاد والسيرء باب جواز قتال من نقض العهد. . .. حديث رقم: 
(174): (1888/9). إلا أن الحديث الذي في الصحيحين مختصرء وهو 
بسياقه الطويل مخرج في المسند (5/ »)١47 ١4١‏ وذكره ابن هشام في السيرة 
)ل وابن كثير في تاريخه 0*/9). 


تفسير سورة الأنفال/8ه ١‏ 


ينير معالم الطريق في جميع ميادين الحياة كائنة ما كانت؛ ولذا قال: 
« وَإِمَا تاهب من هَورِ حِيَانَةَ * [الأنفال: الاية 08] 8 وَإِمَا تَحَافَكَ »# 
كقوله: 8 وَِمًا شَفَفمج © [الأنفال: الاية 51] فهي (إن) الشرطية زيدت 
بعدها (ما) لتوكيد الشرط. وبعض علماء العربية يقول: إن (إن) 
الشرطية إذا زيدت بعدها (ما) المؤكدة وجب اقتران المضارع بنون 
التوكيد» وهو كذلك في القرآن» ما جاء في القران (إما) إلا والفعل 
المضارع بعدها مؤكد بئون التوكيد الثقيلة(")» إلا أن التحقيق أنها هي 
اللغة الفصحئئ ولا تتعين» فيجوز عدم توكيد الفعل بعد (إما) 
”0 وكقول لبف ين بي : 


فإما تريني اليوم أصبحت سالماً ‏ فلستٌ بأحظى من كلاب وجعفر 
01 01 1 
عت تناضر أنني إما أمت22 يَسْدّد أبيئُوها الأصاغر خلتي 


وهو كثير في كلام العرب. وزعم جماعة من علماء العربية أن 
حذف النون فى هذه الشواهد لضرورة الشعرء وأن النون واجبة. 


وزعم جماعة اخرون أنها لغة فصيحة لا ضرورة شعرية. 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية (8) من سورة الأعراف. 

(؟) في هذا الموضع وقع مسح في التسجيل» ويظهر أن الشيخ رحمه الله ذكر بعض 
الشواهد الشعرية» ويمكن الوقوف علئ الكلام على هذه المسألة بشواهدها في 
كتاب شرح الكافية »)١51١  ١404/(‏ وفي كلام الشيخ رحمه الله فيما سبق 
عند تفسير الآية (8؟) من سورة الأعراف. 

(0) مضى عند تفسير الآية (98) من سورة الأعراف. 

(5) السابق. 


١4‏ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


2 ص رصاعم آذه سو 4 


ومعنول قوله: # وَإِمَا تحَاضَتَ من فور حْبَاتَه أذ إِليْهِم عل سواه 
نزلت هذه الآية الكريمة في بني قريظة. قال بعض العلماء: فى هذه 
الآية إشكال معروف؛ لأن قوله: « تَتَاَبج» الخوف يطلق على' الظن 
الذي لا يستلزم اليقين» والعهد شيء مؤكد متيقن» فكيف ينتقل عن 
حكم يقين العهد إلئْ ظن نقض العهدء والقاعدة المقررة في 
الأصول: أن اليقين لا يرتفع بالشك'2؟ 

وأجاب العلماء عن هذا بجواب.9) 

الحزهنا: عو يد ها اقدها رارزا يناذا الغرت: وما أطلتت 
الخوف وأرادت به العلمء كقوله: لين حِفْمُ ألا قا حدُوه ألو * 
[البقرة: الآية 9؟1؟] . علمتم من قرائن ع أحوالهما ألا يقيما حدود الله. 
«١‏ إل أن ياه ألا يْقِيمَا حَدُود أله » أي : يعلما ألا يقيما حدود الله. ولا 
شك أن العرب تطلق الخوف على العلم اليقين» ومن شواهده قول 
من محجن » مالك بن حبيب الثقفي”" : 
إذا مت فادفئي إلى جَنْبٍ كَرْمَةٍ 2 ثُرَرَي عظامي في الممات عُرُوقها 
ولاتدفتني بالمّلاةفإنَّي أخافٌ إذا ما مت أن لا أَنُوقُها 

وهو يتيقن علماً يقيناً أنه إذا مات لا يذوقهاء فقد أطلق (أخاف) 
وأراد (أعلم) وهو عربي فصيح. وعلى هذا القول ف ل وَإِمَّاتحَائَتَ» 
أي : إما تعلمن من قوم خيانة. وقال أكثر العلماء: إن كان بينك وبين 
قوم عهود ومواثيق ‏ كالعهود التي كانت بينه يقد وبين يهود بني 


)١(‏ انظر: الأشباه والنظائر للسيوطي ص "20 القواعد الفقهية الخمس الكبرى من 
(؟) انظر: القرطبي .)9١/8(‏ 
(9) مضى عند تفسير الآية (44) من سورة الأنعام. 


تفسير سورة الأنفال /8ه خرن 


قريظة ‏ إن تخافن من هؤلاء القوم الذين كانت بينك وبينهم عهود 
تخافن منهم خيانة» أي: خيانة بنقض تلك العهود بأن يخونوك 
وينقضوا العهود. و (ياء) الخيانة مبدلة من واو؛ لأن أصل مادة 
الخيانة أجوف واوي العين» من: خان يخون. أصلها: (خوائة) 
نندت الواو ياء(١؟»‏ كالحيازة من الحَؤزء والصيانة من الصون» 
والصيام من الصوم. إن تخف يعني من قوم بينك وبينهم عهود 
ومواثيق تخف منهم خيانة» أي: غدرا ونقضاً للعهود « كاد إلَيهِمْ عَلّ 
سَوَآهِ 4 يعني بأن يكون خوف الخيانة ظهرت له أمارات ومبادىء 
وقرائن يُستدل بها عليه؛ كما ظهر من بني قريظة أنهم لما عاضدوا 
المشركين وناصروهم ولم يصرحوا بنبذ العهد كانت مناصرة 
المشركين ومعاضدتهم قرائن واضحة وأمارات لائحة علئ أنهم 
ناقضون للعهد. 

وعلىئْ كل حال فالذي دل عليه استقراء القرآن ودلت عليه 
الوقائع ‏ وهو الصحيح إن شاء الله أن الأمر له حالتان: تارة يكون 
الكفار الذين بيننا وبينهم عهد ومصالحة تصدر منهم أشياء تدل علئ 
نقض العهدء لدلالة قرائن على ذلك» أنهم صدرت منهم مبادىء 
نقض العهدء ففي هذه الحالة لا ينبغي للإمام أن يبقئ على عهدهم 
وقد ظهر له منهم أمارات الخيانة لئلا يصيبوا المسلمين بغائلة» ففي 
هذه الحالة يجب على الإمام أن يصارحهم ويقول لهم: رأينا منكم ما 
يدل علىئ نقضكم العهد وهو كذا وكذا وكذاء فهذا عهدنا إليكم قد 
طرحناه إليكم» ونبذناه إليكم» وألقيناه إليكم» وأعلمناكم أنه ليس 
بيننا وبيتكم عهدء وف أن تظنوا أنا نخدعكم ونكيدكم ونحاربكم 


0030( انظر: معجم مفردات الإبدال والإعلال ص 4 .٠١‏ 


1١5‏ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


غفلة منكم. وهذا معن قوله: ‏ فَآبْذْ إِليْهِمْ عَلّ سَوَهِ 4 النبذ في لغة 
العرب: الطصرح . ومفعول (انبذ) محذوف» 26 فاطرح إليهم 
عهدهم. وألقه إليهم في حال كونك أنت وهم عل سَوَآءِ © علئ 
استواء في العلم بأنك حرب لهم وهم حرب لك» ليس أحد منكما 
يدلس للاخر. وعلئ هذا فقوله: لعل سَوَهِ 4 أي: في العلم؛ بأنك 
لست علئ صلحك الأول لما رأيت من علامات غدرهم ونقضهم له. 

قال بعض العلماء: فانبذ إليهم عهدهم حال كون ذلك النبذ 
علىئ سواء. أي علىئ عدالة وطريقة محمودة ؟ أن العرب تسمى 


العدالة (سواء)» وتسمي الطريق العدل الواضح (سواء) و (سوياً) 
ومن هذا قول الراج:2©7: 


واضرب وجوه العُدّر الأَعْدَاءِ ‏ حتىئئ يُجِيبُوكَ إلى السَوَاءِ 


أي : إلئ العدالة والإنصاف من غير ميل ولا جور. وهذا معنئ 
قوله: ا وَإِمّا تحاهرتَ من مور خِيَانَةَ 4 أي: إن خفت يا نبي الله خيانة 
من قوم كان بينك وبينهم عهد بأن ظهرت لك أمارات الغدر وعلاماته 


وأوائله منهم 9١‏ ند إِلَتِهِرَ» فاطرح إليهم» وألق إليهم العهد في حال 


كونك وإياهم على # سوآء » أي: مستوين في العلم بالحالة الواقعة 
وأنه لاعهد بينك وبينهم. وقد جاء عن معاوية (رضي الله عنه) أنه 
كان بينه وبين الروم مصالحة وعهود ثم إنه (رضي الله عنه) سار إل 

وهم لا يشعرون ليقرب منهم» فإذا انقضت مدة العهد كان قريبا منهم 
فحمل عليهم» فإذا رجل على فرس له وفي بعض روايات الحديث 
في السنن وغيرها ‏ على دابة له» ذلك الرجل يقول: الله أكبرء الله 


.)077/8( البيت في ابن جرير (77/15؟) القرطبي‎ )١( 


تفسير سورة الأنفال /مه ١5١‏ 


أكبر» وفاء ولاغدرء فلما جىء معاوية به وجذده عمرو بن عبسة 
بينكم وبينهم عهود فلا تشدوا العقدة ولا تحلوها حتئ تنقضى المدة 


أو تنبذوا إليهم علئ سواء». قالوا: فرجع معاوية رضي اللّه 0 


ومعنىئ الاية الكريمة: إن تخف الخيانة من قوم بينك وبينهم 
عهد ‏ والخيانة هنا: الغدر ونقض العهد # فَأَئِذْ إِلبهم * أى: 
فاطرح إليهم عهدهم عل سواه # أنت وهم مستويان في العلم بنقض 
العهدء ولا تدلس لهم فيظنوا أنك علئ عهد حتىئ تمكر بهم وهم في 
غفلة» بل أعلمهم بنقض العهد ليستعدوا للحرب ولا تحاربهم في 
غفلة. وهذا من كمال إنصاف دين الإسلام؛ لأن التعاليم السماوية 
والكتب الإلهية هي في غاية العدالة والإنصاف؛ حتئ مع الكفار نهئ 
نبيه أن يحاربهم وهم في غفلة من ذلك» بل أمره أن يعلمهم وينبذ 
إليهم العهد علنا حتئ يستوي الجميع في العلم بالحال الواقعة 
ليستعدوا للحرب والقتال؛ ولئلا يؤخذوا علئ غرةء فهذه مكارم 
الأخلاق والعدالة الكاملة. ولا شك أن هذا التشريع تشريع ممن هو 
عالم بأن أولياءه لهم النصر والظفر لا حاجة له في استعداد الكفار 
وعلمهم وقوتهم؛ لأنه يعلم أنهم مغلوبون مقهورون» وأن الدائرة 
عليهم: وهذا معنئ قوله: 8 فَأَئِدْ لهم عل سَوَآءِ . ١‏ إِنَّ أله لا يحب 

لَفَبَيِينَ 40 [الأنفال: الآية 04]. 

2)١1680( أخرجه الترمذي في السير»ء باب ما جاء في الغدرء حديث رقم:‎ )١( 
وأبو داود في الجهادء باب في الإمام يكون بينه وبين العدو عهد‎ »)١4/54( 
فيسير نحوه») حديث رقم: 0 ةو 1) وانظر: صحيح الترمذي»‎ 
.)7791( حديث رقم: (2)1786 صحيح أبي داود» حديث رقم:‎ 


كل العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


أما إذا ثيقن 7 العدو 0 أذ 0 جلك ار 
00 500 رن نقضهم العهد؛ ولأجل ذلك 
ايو ا 0 
عام ست من الهجرة عقده بينه وبينهم علئ يد سهيل بن عمرو 
الصلح» ودخل خزاعة في عهد النبي كَل وأعداؤهم من البكريين 
في عهد قريش» وكان صلح الحديبية وقع على المهادنة تسع سنين» 
فغدرت قريش غدراً علناًء وأعانوا البكريين علئ خزاعة فقتّلوهم, 
لما كان هذا الغدر علناً ظاهراً لا إشكال فيه ولا لبس فيه فيه لم يقل 
إليهم رسول الله على سواءء بل غز قريشاً غزوة الفتح» وأهل 
الأخبار والسير يقولون: إنه قال: الهم خذ الأخبار والعيون عن 
قريش حت نبغتها في ديارها"' ؟عحوما ذزوا] لا والمسلمون بمر 
الظهران كل رجل يوقد نارا؛ لأن نقضهم للعهد هنا لا يتناوله 
و وَإَِا ات ين وم ينا خْيَانَة # لأنهم خانوا بالفعل وقتلوا 0 
وهو عمرو بن سالم الخزاعي (رضي الله عنه)؛ لأن قريشاً لما نقضوا 
العهد وقتلوا خزاعة مع البكريين أرسل الخزاعيون عمرو بن سالم 
(رضى الله عنه) فجاء إلى النبي يَكلِِ في المدينة ‏ هذه حرسها الله 
قام عمرو بن سالم الخزاعي وذكر رجزه المشهور الذي يصرح فيه 
بأنهم قتلوهمء وأن نقضهم للعهد كالشمس لا شك فيه حيث قال 


)١(‏ السيرة لابن هشام ص :١778‏ من طريق ابن إسحاق؛ وكذا أورده ابن كثير في 
تاريخه (787*/5). 


تفسير سورة الأنفال/8ه 


للنبي يَكْةِ في رجزه المشهور: 

ضارث إفنئ تناه تعدا 
5 قل230 : 

إنَّ فريشاً أخلفوك الموعِدًا 

همبيُونابالوتيرهُجدَاً 

فادع عباد الله نيوا كا 

في فيلت كالبحر يجري مزبدا 


س١‏ 
حلف أبينَا وأبيه الأثْلّدًا 


وففسوامعناتك التوكيةا 
وفلكرونتاة ناوا 
وه مأذل وأقلَّ ددا 
فيهمرسول الله قد تجرّدا 
إن سيم خسفاوجههتربدا 


فانصرهداك الله نصراًأيداً 
ليا عضن وده المعروف. وذكر أصحاب السير والأخبار أنه يِل 
قال: «لا نصرني الله إن لم أنصرك”". ولم ينبذ إلئ قريش على 
سواءء بل تجهز إليهم في غزوة الفتح في رمضان من عام ثمان» وأنه 


)١(‏ نص هذه الأبيات في ابن هشام ص 1778 » البداية والنهاية (4/ 778) هكذا: 


كتيج رُلبذا ركنا وانننا 
فانصر هدك الله نصراً أعتدا 
فيهمرسول الله قد تجردا 
في فيلق كالبحر يجري بها 
ونقضواميكاقكالمُوكّدا 
وزعموا أن لست أدعر أحدا 
هميكُونابالوتير هجّدا 


ياربإني ناشد محمذدا 


حلف أبينا وأبيه الأتلذدا 
تمت أسلمنا فلم نتزع يدا 
وادعٌ عبادالله يأتوامددا 
إن سيم خشفاً وجهه تريئدا 
إن قريشاً أخلفوك الموعدا 
وجعلوا لي في كُدَاء رصدا 
وهمواأذلٌ وأقلّع ددا 
وقتلوناركم م اوسُيحكدا 


(9) الذي نقله ابن هشام ص 2١775‏ وابن كثير فى تاريخه (77/8/54)» قوله 6ل : 
بن هشام ص بن كثير في قوله كلا 


«نُصرت يا عمرو بن سالم». 


١5‏ العذب الئّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


(صلوات الله وسلامه عليه) لم يعلموا به حتئ قرب من ديارهم» وكان 
ما وقع مما هو مشهور يوم الفتح. وهذا معنى قوله: « فَأَئِذْ يهم عل 
سو 4 . 
إِذَّنَّه4 جل وعلا 8« لَايِبُ لابين 49 [الأنفال: الأية /0] 
وكل شيء لا [يحبه](" الله دل علئْ أن صاحبه مرتكب جريمة وذنباً 
عظيماً. والخائنون: جمع خائن» وأصل الهمزة في «الَلَِيِينَ 9 » 
مبدلة من واو؛ لأن (الفاعل) من الأجوف تبدل عينه همزة» سواء 
كانت واواً أو ياءً» والهمزة في محل الواو؛ لأن المادة واوية العين 
كما بين""؟. فالله (جل وعلا) يبغض الخائنين» فلا ينبغي للإنسان أن 
يخون» وهذا من مكارم الأخلاق» وغاية عدالة الكتب السماوية 
وإنصافها. 
وقوله جل وعلا: #ولا يَسَبِنَّ ألَدِنَ كتروأ ا ل 
يِعَجِرُونَ © » [الأنفال: الاية 59] في هذا الحرف ثلاث قات 
بنيدة” 5 قرأه نافع وابن كثير وأبو عمرو والكسائي : #ولا د تَحسبَن 
الذين كَفَوُوا» بالتاء الفوقية وكسر السين من (تحسبّن). وقرأه 
عاصم في رواية شعبة وحده أعني أبا بكر: #8 ولا ع4 بالتاء 
الفوقية للمخاطب وفتح سين (تَحسّبن)» وقرأه ابن عامر وحمزة 
وعاصم في رواية حفص: ل وَلَا يَسَبنَ4 بياء الغيبة التحتية وفتح سين 
(يحسبن) . 
(1) في الأصل: «ييفضه» وهو سبق لسان. 


زفق انظر: معجم مفردات الإبدال والإعلال ص ٠١”‏ . 
9) انظر: السبعة ص /ا١”7.‏ 


تفسير سورة الأنفال/ؤه ه١١‏ 


أما على قراءة نافع وابن كثير وأبي عمرو والكسائي: ولا 
تحسبن» وقراءة شعبة: وميه فالاية الكريمة لا إشكال فيهاء 


أما قراءة ابن كثي ر”'“ وحمزة وحفص عن عاصم : «وَلايْسَإن4 
بالياءء فهذه القراءة أصلها مشكلة» ومعناها مشكل”“2. وتجرأ أقوام 
جراءة لا تليق وإن كان فيهم معرفة وعلم وجلالة كأبي حاتم 
وأبي عبيد» حتئ ابن جرير رحمه الله وأنكروا هذه القراءة» 
وقالوا: إنها بعيدة من كلام العربء» وأنها لا وجه لها اله 
كما أنكر ابن جرير وغيره قراءة ابن عامر: ظأنَّهُم لآ يُمْجرُونَ» 
[الأنفال: الاية  ]88‏ بفتح همزة (أن) ‏ . 


والتحقيق أن قراءة ابن عامر: 9 يَحْسَيَنَ © بالياءء و طأَنّهُمْ لآ 
يُعْجِرُونَ4 بفتح الهمزة» وقراءة حمزة وحفص عن 1 9 0-6 
وقراءة: 8 إِنّهْمَ4 كلها قراءات سبعيات فصيحة متواترة عن النبي كله 
لا وجه للطعن فيها. 

/ أما علئ قراءة من قرأ: #ولا تحسبن الذين كفروا» فاعلموا 1//ب] 
أولاً أن (حَسِب) بكسر السين في مضارعها لغتان فصيحتان وقراءتان 
سبعيتان في - جميع القرآن: (حَسب يَحْسَّبٍء وحَسبت تَحْسّبٌ). بفتح 
السين على القياس و(حسبٌ يَحَسبٌ) بكسر السين على السماع 
لا علئ القياس» وهما لغتان فصيحتان مستفيضتان وقراءتان سبعيتان. 


- 


)١(‏ سبق لسانء والصواب: ابن عامر. 
(5) انظر: حجة القراءات ص ؟١"»‏ ابن جرير »)58/١15(‏ القرطبي (8/ ")2 
الدر المصون (6/ 577). 


ل العذب الثّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


فقراءة شعبة عن عاصم لا فرق بينها وبين قراءة نافع وابن كثير 
وأبي عمرو والكسائي» وإنما الفرق بين قراءة التاء وقراءة الياء. أما 
على القراءة بناء الخطاب فمعنيئئ الاية واضح لا إشكال فيهء 
والحُسبان في لغة العرب: الظن. والمعنئ: لا تظن يا نبي الله الذين 
كفروا سبقوا. ف (الذين) في محل المفعول الأول» وجملة (سبقوا) 
في محل المفعول الثاني» و (سبقوا) معناه: غلبوا وفاتوا»ء فكل شيء 
فاتك ولم تدركه وعجزت عنه تقول العرب: سبقك. ومنه قوله 
يال * «وَمَا كن سَسْبوينَ © عل أن بَوَلَ مكلك 4 [الواقعة : الايتان 
]5١ »9‏ لسنا بمغلوبين ولا معجّزين عن أن نبدل أمثالكم. أي: 
لا تظنن يا نبي الله الذين كفروا سبقواء لا تظئن الكفار فائتين سابقين 
يعجز عنهم ربهم (جل وعلا)» لا وكلا 8إِنَّيْمْ لا متجيرة © > ولا 
يسبقون» فوخ تحت كهره وقازته وسلطيية يفغل نهم كيقنا بشناءء ولا 
0 « أَمْحَسب لذن يصَمَلُونَآلتيدَاتِ 
يسيِقُوئا 4 [العنكبوت: الآية 4] أي: ةا و ا د 
تسوت 4 المعبوت: الب 14 وكذلك قراءة شعبة عن 
عاصم: #ولا تَحْسَّبن الذين كفروا» هي معناها وهذه القراءة واحد. 


أما علي القراءة الأخرئ: «ولا يحْسَبنٌ ألْدِنَ كَنيوا سَبثرا » 
فتفسير الاية مشكل؛ لأنه لا يُدرى أين مفعولا (حسب»» ولا يُدرى 
الفاعل أين هو؟! 

وللعلماء فيها أقوال متقاربة لا يكذب بعضها بعضاً: 

قال بعض العلماء: هذه الاية الكريمة خذفت منها (أن) 
المصدرية» وحذف (أن) المصدرية إذا دل المقام عليها أسلوب 


تفسير سورة الأنفال/وه / ١‏ 


عربي معروف موجود في القرآن وفي كلام العرب. قالوا: من أمثلته 
في القران قوله تعالئ: 8 وَمِن َايَدئِه برِبيحكُم الْبَرقَ 4 [الروم: 
الآية 4؟] الأصل: ومن آياته أن يريكم البرق. ونظيره من كلام 
العرب قول طرفة بن العبد في معلقته"'" : 
ألا أيْهَذا الرّاجري أخضرّ الوغئ ا 3000 

ويروى: 
ألا أيَهذا الرّاجري أَحْضرٌ الوغن2 وأَنْ أشهدَ اللذات هل أنْتَ مُخْلدي 

قالوا: الأصل: ولا يحسبن الذين كفروا أن سبقوا. قالوا: 
والمعنئ: أنهم سبقوا. فيصير المفعولان في قوله: «أن سبقوا» 
لا يظنوا أنفسهم سابقين» أي: فائتين معجزين ربهم. قالوا: وغاية ما 
في هذا حذف (أن)» وهو موجود في القرآن وفي كلام العرب. 

وقال بعض العلماء: ضمير الفاعل يعود إلى النبى يَكلَِةِ بدلالة 
أن ضمير الفاعل في الخطاب واقع عليهء أي: تيدر أنت يا 
نبي الله. ولا يحسبن هوء أي: نبي الله لا يحسبن الذين كفروا 
سبقوا. ومعلوم أنه لا يحسب ذلك ولكنه يُنْهى ليشرّع علئْ لسانه 
لغيره كما قيل له: « لا جحَصَلٌ مَمَ َه لَه ءاخر 4 [الإسراء: الآية 7؟] 
« ولا يحَعلْ يَدَكَ مَعْلُولةَ 4 [الإسراء: الآية 4] ونحو ذلك من الأشياء 
التي هو لا يفعلهاء « ولا نطِعْ يهُم ليما أ كفوبا 9 4 [الإنسان: 
الاية 4 7؟] وعلئ هذا القول فتكون قراءة التاء قرينة دالة علئْ الفاعل؛ 
لأن الفاعل في قراءة التاء لا حَحْسَبنَ 4 أنت يا نبي الله. فيكون 
المعنئ في قراءة الياء: وَلَا يحَسَبنَ * هو أي: نبي الله لا يظنن 


١8‏ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


الذين كفروا سبقوا. أي: فاتوا وعجز عنهم ربهم سبحانه عن ذلك. 
وعلئ هذا القول ف (الذين) في محل المفعول الأول» و (سبقوا) في 
محل المفعول الثاني . 

وقال بعض العلماء: (الذين) في محل رفع على الفاعل» وأحد 
00 محذوف . قالوا: المعن: لا يحسبن الذين كفروا أنفسهم 

ا. أي: لا يظنون أنفسهم سابقين» قالوا: ال ا 
كما ل « إِنمَا دل ليطن بحو ويام 4 [ال عمران: 
الاية ه/ا١‏ ] أصله: يخوفكم أولياءه لكن (حَسب) و (خْوّف) ليسا من 
باب واحد؛ لأنه (حسب) تنصب المبتدأ والخبر» و(خوف) 
لا تنصب المبتدأ والخبر بل مفعولاها أصلهما ليسا بمبتدأ وخبر. 

وقال بعض العلماء: لا يحسبن الكفار الذين كفروا سبقوا. 

مويه معام ف د ادر 
عل قراءة الياء. وهذا معنئ قوله : « ولا لذن كتوامبَئرَ س4 

م ع لا يترود 9 > قرأ هذا الحرف عامة السبعة غير ابن 
عامر: #8 إِنَّهُمْ لا يعْجِرُونَ )4 وقرأه ابن عامر <ٍِأنَهُمْ ا سْجِرُودَ 3 > 
بقح الممروة": 

وكان كبير المفسرين أبو جعفر ابن جرير الطبري (رحمه الله) 
يقول: إن قراءة ابن عامر هذه لا وجه لها . والكمال لله لأن قراءة 
ابن عامتر زمه الاب وتهها ظاهر هرا لأنها لابق قراءة 
الجمهور في المعنئ, إلا أن قراءة ابن عامر أظهر في المعنئ وإن 


م ل سر 4 2 


.]1 وهي قوله تعالى : « لأسإ ألزِينَ موأ مُتجزيت ف الْأَرْض» [النور: الآية‎ )١( 
97 انظرة المبشوط لابن مهران عن‎ 090 
.)78/١5( تفسير أبن جرير‎ )* 


تفسير سورة الأنفال /5ه ١84‏ 


خفي ذلك على الإمام ابن جرير (رحمه الله)؛ لأن الكمال والعلم لله 
و-حده. 


والحاصل أنه قد تقرر في الأصول في مسلك (الإيماء 
والتنبيه)”'2 أن من الحروف الدالة على التعليل» (إِنْ) المكسورة 
المشددة» تقول: اضربه إنه مسىء. ع اضربه لعلة إساءته» أكرمه 
نهتمي 11 اكريه لحلةاإسيانة ف (إ3) يمن سروف العلل . 
وعلئ قراءة الجمهور ف (إنَّ) المكسورة دلت علئ التعليل. لا تظننهم 
سابقين فائتين معجزين ربهمء لا وكلا ا َّهُمْ لا يعَجِرُونَ 3©) »* 
لا يعجزون ربهم البتة» فيكون النهي عن قوله: رك تن أل 


كعَروأ سيدأ » لأجل أنهم لا يعجزون أبداء فلا يخطر في قلبك ذلك 
الحسبان الباطل . 


أما علئ قراءة ابن عامر: «أَنّهُمْ لآ يُعْجِرُونَ4 ف (أن) قد تقر 
في علم النحو أن المصدر المنسبك من (أنّ) وصلتها و (أنْ) وصلتها 
يجوز جره بحرف محذوف بقياس مطرد”“2. فالأصل: لا تحسبن 
الذين كفروا سبقوا؛ لأنهم لا يعجزون. غاية ما في الباب حذف حرف 
الجر قبل المصدر المنسبك من <أن) وصلتهاء وهو واضح مطرد 
لا إشكال فيه» وقد عقد اطراده ابن مالك في خلاصته بقوله”" : 


(1) جرئ الأصوليون على اعتبار (إنَّ) ضمن مسلك النص» وبعضهم يعتبرها من 
قبيل النص الصريح» ويرئ آخرون أنها من قبيل النص غير الصريح (الظاهر) . 
انظر: شرح الكوكب المنير »)١١14/5(‏ نثر الورود (7؟/ ٠44)؛‏ مباحث العلة في 
القياس عند الأصوليين ص هه". 

(؟) مضى عند تفسير الآية (11) من سورة البقرة. 

() السابق. 


ها العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
ملم اروم اودوع <وإ شالق قفاللضي ليع : 
نقلاًوفي(ان)و(انْ)يطَردُ ‏ معام ن لبس كَعَجِبْتُ أنْيَدُو 


فقراءة ابن عامر دالة على التعليل الذي دلت عليه قراءة 
الجمهور بقياس عربي واضح مطرد لا إشكال فيه؛ وهذا معنئ قوله: 
« وَلَا يحَسَبِنَ لذن كفروأ سَبَقُوا إِنّهمْ لا يعْجِرُونَ 49 (يعجزون) مضارع 
(أعجز). أعجزه: إذا صيّره عاجزاً عنهء فكل شيء غلبك ولم 
تقدر عليه تقول العرب: أعجزك وسبقك وفاتك. بمعنل واحد # ولا 
يحْسَإنّ ألَدِنَ كتروأ سَبَقُوا نم لا يمْجرُونَ © 4 ربهم. أو: لأنهم 
لا يعجزون ربهمء بل ربهم قادر عليهم كما قال تعالئ: # وأعلموا 3 
عي ممَجزى لَه ون أله مخى الْكَفرنَ (4)2 [التوبة: الآية ؟] وهذا معن 
قوله: «ولا يحْسَنّ لذن كَمَيُوا سَبَفُوَا َم لا يَجِرُونَ () 4 [الأنفال : 
الآأية 9ه]. 


#وَأَعِدُوأ لهم دا اسْتَطعثُم ين هُوَوَ وَصِن ربا الْحيَلٍ سبو بو 
عَدُوَّ أنه وَعَدُوَكُحَ وََلخَرنَ من دوذهذ لا تلسُوكَهُجٌ أ يَعلسْهُعْ ومَاُنَفِقُوا 
من سَىْء ف سيمل أله وف كم وأنشز لا تظطكموت 9 © وين جا 
ِسّلّم لمح ها وَتوَكلَ عل أله ِنَم هو ألتَميعٌ ليلغ 49 [الأنفال: الايتان 
٠ك‏ ١5أ].‏ 

قوله: لوَآهِرُوأ 4 [الأنفال: الأية ]5٠‏ أمر من الإعدادء 
والإعداد في لغة العرب التي نولابهنا القرانة معشاء اتكناذ 
العىة .وا فار إلا وفة الحاجة البه :فل عىء اتكخدقه 
وجداتة عندك تحر نذوقة الجاع إلية فكلة | عسي وا لاز 


تفسير سورة الأنفال / ١٠6 >١0‏ 


صيغة (افعل) تدل على الوجوب ما لم يصرف عن ذلك صارف"1» 
[من”'' كلام الله وكلام رسوله يَلِ. ونعني بصيغة (افعل): 
الصيغ الأربع الدالة علئ الأمر الذي هو اقتضاء طلب الفعل. والصيغ 
الدالة عل الأمر أربع”؟: فعل الأمرء كقوله هنا: #وَأعِرُوأ * 
وكقوله: © أَقِ َلصََلَوَةَ © [الاسراء: الاية 8/] والفعل المضارع 
3 ا لا 1 ص كع عر مس سي ع بعر وخر سام 

المجزوم بلام الأمرء كقوله : < ثَرَلعَسْأسَكَهُمْ وَلْيُوُوأ وهم 
وَلَيَطوَفوا © [الحج: الاية 19] واسم فعل الأمرء نحو: علي 
سط كط د ع كط 2 2 2 
أَنشْسَكُمْ لا ير مّن صَنَّ 4 [النساء: الآية ]٠١©‏ والمصدر النائب عن 
فعله» نحو : 8 وَدَ لِتِسُم لين كفروأ مَصَرْبَ ألرَا» [محمد: الآية 4] أي : 
فاضربوا رقابهم. 

ولعلماء الأصول اختلاف فى صيغة (افعل) إذا جاءت فى 
كلام الله أو كلام نبيه يخِ وتجردت عن القرائن ماذا تفيده عند 
الإطلاق”*2. هل هو الإيجاب المتحتم» أو الندبء, أو الطلب؟ إلى 
غير ذلك من الأقوال. 


والتحقيق الذي دلت عليه الأدلة: أن النصوص الشرعية واللغة 
العربية التي نزل بها القران كلها يدل علئ أن صيغة (افعل) تقتضي 
الوجوب ما لم تقترن بدليل يصرفها عن ذلك؛. والدليل على ذلك من 
القران: أن الله (جل وعلا) قال: 8« مَلِسَحَدَرِ ألَذِنَ يحَالِمُنَ عَنْ مرو أن 
)١(‏ مضى عند تفسير الآية (454) من سورة الأنعام. 
زفق في هذا الموضع وقع مسح في التسجيل» وما بين المعقوفين ل ] زيادة يتم بها 

الكلام. 

(5) مضى عند تفسير الآية (؟) من سورة الأعراف. 
(؛) مضى عند تفسير الآية (44) من سورة الأنعام. 


يم فيد أو ضيبم عَ1َ عَدَابُ أليِمٌ 4 [النور: الآية 57] فلو كانت 


مخالفة الأمر غير معصية. والكال الجر حي وا جب لما ده عات ا 
الوعيد العظيم في قوله: ل أن مهم ننه أو محِبُمْ عَدَابُ بد © 4 
وقال تعالئ لإبليس: 8 مَامتَمَكَ أ 00 [الأعراف: الآية 11] 
والأمزصيعة (افنذل)» وهو قوله: #«اأَسْجُدُوا لِدمَ » [الأعراف: 
الاية ]١١‏ فعنفه التعنيف الشديد الذي لا يفعل إلا لتارك الواجب علئ 
مخالفته لصيغة (افعل) التي هي : : © أسَجدُوا ِآدَم» وقد قال نبي الله 
موس لأخيه هارون: #أة َعَصَيِت أُمَرِى 5 4 [طه: الاية 917] يعني 
قوله: « لني في مَيَى وَأَصَلِعَ © الآية [الأعراف: الآية .]١57‏ 
والمعصية لا تسمئ إلا لارتكاب الحرام المستوجب للاثم» وقد 
وبخ الله (جل وعلا) قوماً توبيخاً شديداً لمخالفتهم لصيغة (افعل) في 
قوله: «وَإدًا ِل ل اكوا لا يركموت هه * [المرسلات: الآية 14] 
(اركعوا) صيغة (افعل) وقد وبخ من لم يمتثلها وعتّفه تعنيفاً شديداً 
في قوله: 8 وَإدَا قل م أَركمُوا لا يروت 040 وقال تعالئ: # وما كان 
ِمُؤْمِن ولا مُؤْهَِةٍ إِذَا قضى اللَهُ ورسوله: أَمرَا أن كود م الور من أيهم 4 


[الأحزاب: الآية 75] وفي القراءة الأخرئ: # أن يَ نَم ابره مِنْ 
000 لس ام ال ابر ا 1 للامتثال قاطعاً 


للاختيار. وقال في الملائكة : # لا يحضو لَه مآ مرش » [التحريم : 
الآية 5] فدل علئ أنهم لو لم يمتثلوا ما أمرهم لكانوا عاصين» 
حاشاهم من ذلك . 


وأما اللغة العربية: فإنك لو قلت لعبدك: اسقني ماءً. أمرته 
وألزمته بصيغة (افعل) ثم ترك ولم يمتثل فأدبته» فقال لك العبد: 


)١(‏ مضت عند تفسير الآية (*) من سورة الأعراف. 
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تأدييك لي ليس واقعاً في موقعه؛ لأن صيغة (افعل) في قولك: 
العربي يقولون له: صيغة الأمر ألزمتك وأوجبت عليك» ولكنك 
عصيت وخالفت. 


ومرادنا بهذا: أن هذا أمر خالق السمؤات والأرض» أمر رب 
العالمين بإعداد القوة التي يمكن أن تحصل في الاستطاعة» هذا الأمر 
واجب» وتضييعه حرام لا شك فيه» وبذلك يُعلم أن تواكل من 
يسمون باسم المسلمين في أقطار الدنياء وعدم سعيهم في إعداد القوة 
الكافية لقمع العدو أنه تمرد على نظام السماء» وعدم عمل بإرشادات 
خالق هذا الكون ‏ جل وعلا ‏ وامتثال أوامره» فالله (جل وعلا) في 
هذه السورة الكريمة وغيرها من سور القران رسم الطريق وبين 
للنبي يَكِةِ وأصحابه الطريق التي إذا فعلوها وساروا عليها كانت كفيلة 
بنصرهمء وذل أعدائهم» وقمع كلمة الكفر وإذلاله؛ لأنه هنا أمر 
بإعداد القوة التي يمكن أن تدخل تحت الاستطاعة كائنة ما كانت» 
تطورت القوة مهما تطورت» وانتقلت من حال إل أي حالء» فالآاية 
تساير التطور بدلالة مطابقتها مهما كان وما تحول الأمر؛ لأن لفظها 
الصريح موجب أمر إيجاب سماوي من الله إعداد كل ما يمكن أن 
يدخل في الاستطاعة من القوة لقمع الكفرة (قبحهم الله)» فهذا أمر 
واجبء فلو عمل الناس بهذا الأمر»ء وبذلوا ما عندهم من الإمكانيات 
والثروات في إعداد القوة الكاملة من جميع وجوههاء حتئ في تعليم 
الأمور التي تطورت إليها الحياة الراهنة؛ لأن كل حال له مقال» وكل 
حالة لها مواجهات بأمور تلائقها. ودين الإسلام مرن غاية المرانة» 
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علئ لسان محمد يِه فإن القوة التي يقوئ بها عسكر المسلمين» 
ويحمون حوزتهم» ويردون المسلوبات منهم إذا أعدوا القوة الكافية 
التي تدخل تحت الاستطاعة» ثم حول هذه القوة كانوا متكاتفين غير 
متنازعين غير متفرقين» كلمتهم واحدة» وذكروا الله كثيرأء وتعلقت 
أرواحهم بربهم» وطلبوا المدد من السماءء كانت أسباب النصر كلها 
متوفرة لديهم لقوتهم الكافية» ولعدم فشلهم؛ ولأنهم إذا فشلوا 
وتفرقوا دخل العدو بينهم ) ورمئ بعضهم ببعض كما قال تعالئ: 
« ولا رعو َنشْمَلُوا َدْعَب رضي » [الأنفال: الآية 45] وقال تعالئ: 
«ولا تكَرَّفا4 [آل عمران: الآية ]٠١‏ لا تتفرقواء هذه أوامر الله 
والقرآن يوضح الطريقة التي لو سلكها الناس لكانت كفيلة لهم بالنصر 
والظفر؛ لأن منها إعداد القوة الكافية» وكل من عنده مال فباستطاعته 
كل شيء؛ لأن المال سبب لكل شيء» وهو شريان الحياة» 
ويسخر الله به لمن أعطاه إياه كل الإمكانيات من تعليم حتى يتعلم ما 
تعلمه الكفرة ويصل إلى ما وصلوا إليه» ويستعين به في جميع 
الميادين ليكتسب به القوة الكاملة. 


ومعلوم أن هذه أوامر الله» وأنها متروكة» وأن دين الإسلام هو 
هوء وصلته بالله هي هيء وأن المتسمين باسم الإسلام هم الذين 
تنكروا للدين» وفارقوا الالة الجبارة القاهرة التى كانوا يقهرون بها 
أعداء الله» وهي طاعة الله وامتثال أمره واجتناب نهيهء ولا شك أنه 
يجب علئى المسلمين امتشال أوامر الله» وأن يتفطنوا ويتحرزواء 
ويفرقوا بين النافع والضار؛ لأن من طبيعة أدنئ العقلاء التفريق بين ما 
ينفع وما يضرء ولا شك أن ما يسميه الناس (الحضارة الغربية) دل 
الاستقراء الصحيح اليقين أن فيها ماءً زلالاً نافعاً وسماً قاتلاً فاتكاء 
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ونضرب لهذا مثلاً”'2: لأنك مثلاً أيها الإنسان إذا وجدت إناء فيه ماء 
زلال وإناء فيه سم قاتل وأنت خارج من العمران في فلاة بعيدة 
شاسعة» فحالك لا يخلو من أربعة أحوال: إما أن تشرب الماء والسم 
معاًء وإما أن تتركهما معاء وإما أن تشرب السم وتترك الماء» وإما أن 
تشرب الماء وتترك السم. فافرض مثلاً أنك وجدت ماءً زلالاً وسمّاً 
فاتك قالاً في موضع واحدء وأنت في فلاة معطشة بعيد جداً من 
العمران» فلك مع هذا أربع حالات: إما أن تشربهما معاء وإما أن 
تتركهما معاء وإما أن تشرب السم وتترك الماء» وإما أن تشرب الماء 
وتترك السمء ولا خامسة البتة. وهذا تقسيم صحيح » فترجع لهذا 
التقسيم الصحيح بالسبر الصحيح فنقول: إذا شربتهما معا لم ينفعك 
الماء؛ لأن السم الفتاك يقتلك ويقضي عليك» وإن تركتهما معاً 
هلكت. ولم تبلغ العمران» ولم تلتحق بالركب» وإن أخذت السم 
وتركت الماء فأنت مجنون أهوج أحمق حيث أخذت ما يضرك 
وتركت ما ينفعك!! وإن كنت عاقلا يصدق عليك مطلق اسم العاقل 
أخذت الماء وتركت عنك السم. وهذا مثال لما جاءت به الحضارة 
الغربية» فإن ما أحدثته من القوة المادية وأنواع التنظيمات في جميع 
ميادين الحياة هو ماء زلال مُحتاج له جدا لا بد منه / في تطور هذه [1/4] 
الحياة الراهنة حسب ما تطورت إليه من الأوضاع» وفيها سم قاتل 
فتاك لاا شك فيهء وهو ما جنته من الكفرء والانحطاط الخلقى» 
والتمنره عل تظباغ الننشاء» ومعاداة ختالق البنسوات والارض: 
فالموقف الطبيعي للمسلمين في الأوضاع الراهنة أن يتأملوا فإذا 
أخذوها كلها ينافعها وضارها أهلكهم ضارها ولم ينتفعوا بالنافع» 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية )١16(‏ من سورة الأنعام. 
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وإذا تركوها كلها تركوا النافع منها والضار ‏ بقوا ولم يلحقواء 
وبقوا مستعيننين: وإذا أخذوا ضارها دون نافعها فهم قوم مجانين» 
هم حمقئ لاعقول لهمء وإن أخذوا النافع وتركوا الضار فهذا هو 
الأمر الطبيعي لكل عاقل . 

والمؤسف كل الأسف أن غالب من يتسمّئ باسم الثقافة 
والحضارة والتمدّن لا يأخذ منهم إلا القشور المهلكة» والسموم 
الفاتكة» من الانحطاط الخلقيء والتمرّد علىئ نظام السماءء والتذكر 
لخالق هذا الكون» في الوقت الذي لا يستفيد فيه من مائها الزلال 
الذي هو قوتها شيئاً!! وهذه مسألة معكوسة جمع صاحبها بين 
الكفر والإفلاس. 
ما أحسنّ الدين والدنيا إذا اجتمعا ١‏ وَأقْبحَ الكفروالإفلاس بالرجل”") 

وإذا كان ربنا يقول في هذا المحكم المنزّل آخر الكتب 
السماوية عهداً برب العالمين: #9وَأعِدُوأ لَهُم ما أسْتَطعَتُم ين كُوَّوَ » 
[الأنفال: الآية ]1١‏ مهما تطوّرت القوّة» ومهما بلغت كائنة ما كانت 
١‏ ومن رَبَاٍ الْحَيْلٍ هبوت يه عد وٌ و4 كان وقت نزولها أقوئ القوة 
وأعظم العدة الخيل وما جرئ مجراها من الرمي» وقد ثبت في 
صحيح مسلم عن عقبة بن عامر الجهني (رضي الله عنه) أنه وت 
رسول الله كه وهو علئ المنبر يقول: « لوَأعِدُوا لَهُم ما اسْتَطعَثُم من 
َو ألا إن القوة الرمي» ألا إن القوة الرمي». كرّرها ثلاث”©. لأن 
الرمي في ذلك الوقت وإعداد الخيل والسيوف هذا هو أقوى القوّة 
)١(‏ مضى عند تفسير الآية )١5©(‏ من سورة الأنعام. 


(؟) أخرجه مسلم في الإمارة» باب فضل الرمي والحث عليه» حديث رقم: 
(لالشزى (8/ 2117 1ل). 
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وأعظمها في ذلك الوقت» والإعداد في ذلك كان يكون بمثل هذاء 
عدر قال العائ 239 
وَأَعْدَدْتُ للحَرب أوزَارَمَا 2 رماحاً طوالاً وخيلاً ذكوراً 

وقال عمرو بن معد يكرب الزبيدي”" : 
أَعَدَدْتُ للَحَدَنَانِسَا بِقَةَيَََدء عَلَنْدَى 

يعني : درعاً وفرساً ذكراً. 

أما الآن فقد تطوّرت الحياة عن ذلك في ظروفها الراهنة» 
وصارت الخيل والدروع والرماح لا تغني شيئاًء فصار الأمر يتطلّب 
شيئاً زائداً علئ ذلك يساير الأحوال» ويساير التطوّر في حالاته 
الراهنة» فعلئ المسلمين أن يُعدّوا كل ما في الاستطاعة منه» ولكنهم 
وإنا لله وإنا إليه راجعون ‏ لا يُعدّون في أغلب أقطار المعمورة 
شيئء والكفار يتقرّون ويسلّطهم الله عليهم بذنوبهم. أمّا التعاليم 
السماويّة فهي لا تشجّع علئ الضعف والتواكل والتسليم للأعداء 
لاء إنما تأمر بالقوّة وإعداد القوة المستطاعة» والكفاح القوي. وعدم 
التنازع» وعدم التفرّق» والاتصال مع هذا كله بخالق السماوات 
والأرض» وامتشال أوامره» واجتناب نهيه 8 إذًا لَقِيثْرَ فصّة فَاتَينُوأً 
وَأَذَْكُرُوأ أله » [الأنفال: الاية ه4] إلىئْ غير ذلك من الآيات. وهذا 
معن قوله: وَأَعِدُواأ لَهُّم ما سْتَطعتُم من فُوّوَ ون ريا الْكَيْلٍ » 
«وَأعِدُوا لَهُم ما آسْتَطعثُم © إعداده « ومن رَبَالِ ألْكَيْلِ © الرباط : 
تطلقه العرب على عين الخيل المربوطة» يقولون: هذا رباط. أي: 


() البيت للأعشى» وهو في ديوانه ص الا تاريخ دمشق (١؟/ .)١19‏ 
(5) البيت في الدر المصون :)7١1/١(‏ شواهد الكشاف ص ”7". 
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خيل مربوطة في سبيل الله. قال بعضهم: هو جمع ربيط» فرس 
ربيط: مربوط في سبيل الله» قالوا: كفصيل وفصالء. وربيط ورباط» 
فالرباط اسم لذات الخيل المربوطة في سبيل الله؛ لأن الخيل كانت 

من أقوى القوة وأعظم العدة التي ثة تقهر بها الأعداء في وقتها. وهذا 
معن قوله: 9 وَمِن رَبَاٍِ ألْحلٍ 4 والخيل هو الحيوان المعروف. 
قال بعضهم: هو جمع (خايل)؛ لأن في مشيها خيلاء كمشية 
المتكبّر المتبختر. ويعضهم يقول: هو جمع (خائل) واحده (خائل). 
وقد قدّمنا أن التحقيق عندنا أن (القَاعِل) يُجمع علئ (مَعْل) إذا كان 
د . وقوله: #ترهبورت ه بد عدو أَشَّهِ 4 الارهاب: التخويف» 
تخوّفون به عدو الله. والعدو يُطلق على المفرد وعلىئ الجمعء 
معناه: أعداء الله كقوله: # هر الْعَدُرٌ لدرم» [المنافقون: الآية 4] 
« ون كن ين كوو عدو لَك [النساء : الآية 97] أي : أعداء وهلا 
معن قوله: لتُرهِبُوت يه عَدرٌ أله وَعَدُرَكُمْ 4 ككفار مكة وغيرهم 
من الكفار. 


« وَءَاحَرِينَ ين دُونِهِمَ © معنى # ين دُونِهرٌ » آخرين غيرهم 
لا تعلمونهم. كان بعض العلماء يقول: هم قريظة. وبعض 
العلماء يقول: هم فارس والروم. وبعض العلماء يقول: هم 
المنافقون9' . 


واستدل من قال: إنهم امار لأن الله قال فيهم: 


وَمِنَ أَهْلٍ الْمَدِيَةٍ مَرَمُوأ عَلَ ألِِمَاقِ لا تكَلْمَهْرٌ حَنْ حَنُ تَلسْهُم 4 [التوبة: 


)١(‏ انظر هذه الأقوال في ابن جرير 2)78/١5(‏ القرطبي ١/0‏ ابن كثير 
[فؤمففضة” 
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الاية ]٠١١‏ وقال كثير من العلماء: هم مردة الجن وزعم بعض 
العلماء أن الجن يخافون من الخيل» وأنهم يفرون من صهيلها!! 
وجاء فى ذلك بعض الأحاديث . 
العلماء: البحث عن هؤلاء الاخرين لا طائل تحته؛ لأن الله صرّح بأنا 
لا نعلمهم فكيف نتكلّم فيما قال ربّنا إِنّنا لا نعلمه» والله يقول: 
« ولا نَقَف ما ليس لك بى عِلْر » [الإسراء : الأيه ]1 وهذا معد 
قوله : 9 وَءَاحَرنَ من دونهم لا تعلموتهم أله يَحلَمَهُم 4 . 

ولما أمر الله بإعداد القوة المستطاعة كائنة ما كانت» وكان 
إعدادها يحتاج إلى مادّة رغب المؤمنين في الإنفاق في سبيل الله 
لينفقوا ويعينوا علئ إعداد القوة» قال: « وما تُنفِقُوأ من سَىْء في سَبِِلٍ 
لَه 4 (ما) شرطية» و امن شَىَءِ » بيان ل (ما) و 8 تُنفِقوأ» معناه: 
[تبذلونه]”"' لوجه الله وابتغاء مرضاته ف سبل ألَّ* أي: في طريقه 
التى ترضيه» ويدخل فيها دخولاً أولياً: ما يعين علئ الجهاد من إعداد 
القوة» ومن رباط الخيل . 

يوت إلتك © أي: يعطكم الله ثوابه يوم القيامة وافياً غير 

منقوص» الحسنة بعشرة أمثالها إلىئْ سبعمائة ضعف. إلى ما شاء الله 
من الأضعاف . 

وَأَنمّ لا تظلموت » [الأنفال: الآية ]١‏ لا تنقصون شيئاً من 
)١(‏ انظر: القرطبي (8/8") 
(؟) في هذا الموضع كلمة غير واضحة» وما بين المعقوفين 1 ] زيادة يتم بها 

الكلام. 


ا ع 
6 


« #وإن جم م ل َه إِنَُ هو ألسَميعٌ اليم 2 
8 إن يدوا أن يدوك ورك حَسْبَكَ طَد هوا ل يدك يضرو ره ل 0 
َلك نت قُويعْ لو قت ما فى لاض حِيِيسًا ا لنت بت فُلُوبهِمٌ 

وتحك د له ديك تَمُعَزِودُ حكبة © ايها لين َنب اهومن اَمَك 
صن الْمَوه ميد و ياي لين كحض ألْمُوْ منت عل لالد َك ينك 
ملي حي اواتوأ يكن يَنحكم يا يليوا 1 لَحَامَنَ ارت 
كَيَرُوا نكم عو لا ينمه روب )قن حلت حَقفٌ الّهُ عَدكُم و ع نك يك طعا 
ب ينك يان ييا فا واد يكن يكم الث نيوا الزن 

إن أهَّهُ واه مع لصب (و) ما كا لبي أن يكين لم أشركا حي فيس فى 
الاين وبروت عرض اليا ريد اليجر ةوه عي حكبة )رلا كدت 
صََآََ سكيم أذ دابع 3 ماين 20 214 لاا عيبا وتوأ 


امرك ك لله عَُورٌ تحسم 403 [الأنفال: الايات 51 19]. 


يقول الله جل وعلا: « #وَإن جَسَأ صلم بصخ لها مول عل أله 
: ش هو تيع اليم () ون يوا أديْدَعُوكَ ورك حَسبَك ام لله هو الَذِى أيدك 

عرو وَيالْمُؤُمِنيَ 4 [الأنفال: الآيات 51 57]. 

قرأ هذا الحرف عامّة القرّاء السبعة غير عاصم في رواية شعبة 
أبي بكر : ( #وإن جتوأ لِسَّلّم © بفتح السين. وقرأه شعبة عن 
عاصم: «وإن جنحوا للشلم290. - 


و (السّلم) بفتح السين و (السلم) بكسرها لغتان فصيحتان» 
وقراءتان سبعيتان صحيحتان» والمراد بالسّلم : الصلح. العرب تسمي 
الصلح: سلما وسلماً. وربما سمّتها: (سلاماً). 


. 777 انظر: المبسوط لابن مهران ص‎ )١( 


تفسير سورة الأنفال/١- 5١‏ 


والجنوح في لغة العرب: الميل» تقول العرب: جنح فلان إلى 
كذاء وجلح له. 0 مال إليه» وهو معنئ معروف في كلام العرب» 
ومنه قول غيلان ذي الرمة7" : 
إذااماتَ فوق الرحلٍ أحييتٌ روحَةة 2 بذكراك والعيسٌ المّراسيل جَنّحُ 
أي مائلات الأعناق فى السير. 
معناها: إن مال الكفار يا نبي الله إلئ السلم وودوها وطلبوها 
فاجنح لها. أي : وافقهم في ذلك» ومل إلىْ السلم وصالحهم 
و (السلم) مؤنّئة في اللغة الفصحئء كالحرب فهي مؤنثة أيضاء 
نه قول العناس بد مرو 20 / 
ومنه قول العباس بن مرداس ‏ : 
السّلْمُ تأخدٌ منها ما رَضِيتَ به 2 والحربُ تكفيكَ من أَنْقَاسِهَا جُرَحُ 
والمعنئ: # #وَإن جَسَمُا * أي : الكفار 8 إِلَ السَلْرِ 4 إلى 
الصلح؛ أي: مالوا إلئْ المصالحة؛ وأحبوا أن تكون معهم في صلح 
ا« فَاجمَحَ 4 يا نبي الله إليهاء أي: إلئ الصلحء فمِلْ إلئ الصلح 
وسالمهم. 
وكان بعض العلماء يزعم أن هذه الاية من سورة الأنفال بينها 
وبين آية القتال تعارض أو إشكال”"؛ والحق أنه لا تعارض بينهما؛ 
لأن آية الأنفال هذه قيدت أمر النبي كَل بجنوحه إلئ السلم بأن 
يكون الكفار هم الذين جنحوا إليه أوَّلاً وطلبوه ومالوا إليه. أما آية 
)١(‏ البيت في القرطبي (7”9/8)» الدر المصون (570/8). 


زفق البيت في الدر المصون (؟/9ه"7). (517"1/6). 
رف انظر: ابن جرير 2)5١/١5(‏ القرطبي (8/ 079 . 


ل العذب الثّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


سورة القتال ‏ سورة محمد فهي لا تعارض هذا؛ لأن الله نهاهم 
فيها عن ابتداء طلب الصلح. وذلك لا ينافي إجابة الكفار إليه بعد 
أن طلبوه. ونعني بالاية المذكورة: قوله تعالئ: « فلا هوأ وتدعوأ 
ِلَ لعل وَأ الود وَأنَهُ مح 4 [محمد: الآية ه] لأن آية القتال 
فيها النهي عن أن يكونوا هم البادئين بالدعاء إل الصلح؛ لأن 
الداعي إل الصلح يظهر من قرينة حاله أنه كأنه خائف» وأنه يحس 
بالغلبة فيريد الصلح. أما القوي الآمن الذي لا يظن أنه مغلوب فلا 
داعي له إل طلب الصلح. فلا معارضة بين الايتين. وهذا معنئ 
قوله: # ##وَإِن جتحا ِِسَّلّمِ 4 أي: إن مال الكفار إلئ الصلح فاجنح 
لها. 

أما قراءة: ظفاجْنْحْ لها» فهي شاذة وليست من القراءات 
الف ل ل إليها ووافقهم على ذلك و عَلَ أللَد 4 
يعني: إن صالحتهم فلا تخف مما يدبرون لك من المكر والغدر 
لمحيل في فة تلك المصالحة» لا تهتم بذلك « وَكَوكلَ عَلّ أله © ثق 
إليه فورض إليه جميع أمورك» فإنه (جل وعلا) يكفيك « َمِل 
علَ أله فَهْوَ حَسْبَهُ4 [الطلاق: الآية *] وهذا معنى قوله: « مَلَعْسَمْ ا 
57 22 «إِنَمُ4 أي: الله «هْوَالسمِيع» لما يقولونه من المنكر 
والغوائل التي يترتصونك بها في مدة الصلح 8 الْعَلِيم» بكل ما يبطنون 
ويضمرون من المكر والخديعة والحيل أثناء المدة التي صالحتهم 
فيها. فهو (جل وعلا) لا يفوته شيء مما قالوا ولا مما عملواء فهو 


مطلع عليهم وكافيكهم» لا تهتم بذلك» واجعل ثقتك بالله وتوكلك 
عليه» فإنه يكفيك . 


.)780/1( انظر: المحتسب‎ )١( 


تفسير سورة الأنفال/ "١‏ رفحل 


واعلم أن جماعة من العلماء من الصحابة فمن بعدهم 
زعموا أن هذه الاية من سورة الأنفال منسوخة بايةالسيف 
النازلة في براءة"2؛ لأنها نازلة بعدها؛ لأن براءة نزلت في 
رجوع النبي يِه من غزوة تبوك» وذلك العام عام تسع بلا خلاف» 
لم يعش النبي ذل بعده إلا سنة واحدة» وسورة الأنفال هذه 
نزلت فى وقعة بدر. وكانت في العام الثاني من الهجرة كما أوضحناه. 
قالوا: فهي منسوخة بآية السيف» كقوله: #فَأفَْلُوا لْمتْركينَ حَيَتُ 
م 0# مترير رو م 000 01 6 
وجدتموهر ويحذوهر وأحصروهم وَأَقْعَدُوا لَهُمَ كل مرْصَّرٍ #* [التوبة: 
الأية ه]. 

والتحقيق أاهلة الآيّة تبنت مسوك وأن المطبالحة 
والجيادنة لم تنسخء وأن الإمام يخيّر وينظر في مصالح المسلمين» 
فإن رأى المصلحة في الصلح حتى يتقوّى المسلمون فيجتمع 
شملهم ويقدروا علئ القتال صالح. وإن رأى المصلحة في عدم 


- 0 
دده مايه 


« #وَن جَسأ َل كلمت ا ونوك عل لَه نه هو ألمي اليم () > 
[الأنفال: الاية .]5١‏ 

#وَإن يدوا أن يحْدَعُوكَ » [الأنفال: الآية 17] وَإن يُرِيدُوأ » 
أي: الكفار الجانحون للسلم الطالبون للصلح 9 أن يدْدَعُوكَ * بذلك 
الصلح ويتمكنوا في مدة المصالحة من تدبير المكر والمكائد ليضروك 
بها؛ لأن بعض الكفار يصالح غدرا ومكيدة» لا محبة في المصالحة. 
وكانت قريظة بعد أن أعانوا كفار مكة بالسلاح وصالحوه المرة الأخرى 


5 العذب الثّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


ويريدون أن يعينوا عليه الكفار. إذا كان قصدهم بالصلح الذي طلبوه 
وجنحوا إليه المخادعة فلا يهمّنّك ذلك» ولا تكترث بقصدهم الخداع 
فإنهم لا يضروك شيئاً؛ لأن الله يكفيك ذلك كله؛ ولذا قال: #وَإن 
- أن يمْدَعُوكَ * الخديعة: الغرورء وهو إبطان الشر ومحاولة 

يصال الثشر بطريق خفية لا ظاهرة واضحة . 

« فإركت حَسَبَكَ أله 43 حَسبك: معناه كافيك الله (جل وعلا). 
العرب تقول: حَسْبّه كذا. معناه: كافيه كذا. وهذا معنىّ معروف في 
كلامها مشهورء ومنه قول جرير يهجو قوماً ممن كان يهجوهه""' : 
ولقد رأيثٌ من المكارم حسبكم أن تلبسا شر الثياب وتشبعوا 
فإذائٌذوكرت المكارم مرةً في مجلس أنتم به فتقنّعوا 

فقوله: حسبكم يعني: يكفيكم من المكارم أن تأكلوا وتشربواء 
وهذا غاية الذم كما هجا به الحطيئةٌ الزبرقان بن بدر لما قال له" : 
دع المكارمٌ لا تَرْحَلْ لبُغينَهَا 2 وافْعٌّد فإنكَ أنتَ الطاعمُ الكاسي 

وحبسه أمير المؤمنين عمر بن الخطاب (رضي الله عنه) . 

« يرك حَسْبَكَ أذ كافيك الله يكفيك شرهم وشر خداعهم» 
قتقبية وتركل عليه ولا تكترث بإزادتهم بالصلح الخداع . وهذا معنى 
قوله: فزت حنيك ١‏ لَه * هو » 5 الله « الْرِى دك . 2 0 
أيدك : معناه قوّاك. فالعرب تقول: أيّده يؤيّده تأييداً. إذ 
قوّاه. وتقول: رجل أيٌّد. إذا كان قوياً. ري 


)١(‏ البيت في تاريخ دمشق »)١8١/79(‏ ونسبه لحسان (رضي الله عنه) وليس في 
ديوانه» ونسبه فى شواهد الكشاف ص ٠ن‏ لجرير. 


تفسير سورة الأنفال/57- 5 ل 


القوة”'2. ومنه قوله تعالئ: #وَالَمَكَ بها بِأَبَيرٍ # [الذاريات: 
الآية /ا4] أي: بنيناها بقوّة. وليست من (الأيدي) جمع (يد) فليست 
من آيات الصفات» بل معناها: القوة. هذا معنى: دك يتشرو. » 
أي: قوّاك وعرّزك بنصره. وأصل النصر في لغة العرب: إعانة 
المظلوم لَك يكضره وَرالْمُؤْنِت 9©) 4 وقوّاك أيضاً وأيّدك 
بالمؤمنينء. ويدخل فيهم دخولاً أولاً: الأنصار ‏ الأوس 
والخزرج ‏ الذين أووه ونصروه وأيّده الله بهم. كان الأوس 
والخزرج وهما بطنا الأنصار أبناء قَيْلة» أولاد حارثة الغطريف كانوا 
مكثوا سنين كثيرة بينهم حروب دامية» وقتال هلك فيها أشرافهم. 
وقتل فيها ساداتهم» وبينهم عداوات وإحن وأضغان مستحكمة 
قديمة متوارثة لا يكاد أن تزول من صدورهم أبداء فلما أرسل الله 
إليهم نبيه محمّداً يكلهِ وآووه ونصروهء وأيده الله بنصره وبهم» أزال 
تلك الأضغان والعداوات الكامنة» وجعل مكانها المحبة الصادقة 
والمودة والإخاء الكامل؛ ولذا امتنّ الله عليهم بذلك هناء وقد 
قدمنا نحوه في سورة آل عمران؛ لأنه قال: اهْوَ الى دك يتضرو. 
وَبالْمُؤْيِيسه ©) وَأَلْكَ بيت فليم » [الأنفال: الأيتان ؟51. 57] قال 
بعض العلماء: « وَأَلْتَ بيت قُلُويِمْ © يعني: الأنصار. وقال بعض 
العلماء: هي أعمّ من الأنصار؛ لأن العرب الذين هم أول من دخل 
في دينهيكةٍ كانوا أمّة بينها ضغائن وحروب ومقاتلات لا تكاد تجتمع 
علئْ رجل واحدء فجمع الله شتاتها ولمّ شعثها وألّف قلوبها على 
الإيمان. وأكثر المفسرين على أن المراد بهم الأنصار”"”». كانوا في 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية (17) من هذه السورة. 
(0) انظر: ابن جرير /١5(‏ 18)» القرطبي (147/8). 
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العداوات الشديدة» ومكثوا سنين كثيرة في حروب دامية» 
واستحكمت بينهم العداوات والإحن والأضغان. فألّف الله بين 
قلوبهم بنبيه كلِ كما قال هنا: « وَألْتَ ب يت قُلُوِ 4 التأليف في لغة 
العرب معناه: الجمع. أي: جمع بين قلوبهم فصارت على قلب 
رجل واحدء نيتها إعلاء كلمة الله» ونصر دينه» ونصر نبيّه» ومحبة 
كل للاخر بعد أن كانت قلوبهم غير مجتمعة ولا متألفة» بل هذا 
يريد قتل هذاء وهذا يريد قتل هذاء بقلوب شتّى لا تتألف؛ ولذا 
قال: ظ لَوْأَنمَقْتَ ماف الْأرضِ جِيسَا4 يعني: لو صرفت ما في الأرض 
جميعاً لتؤّف بين قلوبهم ما أمكن ذلك أبداً. ومن أعظم الأسباب 
الدنيوية لكل شيء: المال» فإنه يؤلف القلوب ويزيل العداوة. 
يعني: لو أنفقت جميع ما في الأرض ما قدرت على أن توفق بين 
قلوبهم ولا أن توحّدهاء ولكن الله العظيم بقدرته وجلاله ألف بين 
قلوبهم؛ لأنه تعالى وحده هو الذي يملك القلوب ويصرّفها كيف 
يشاءء إذ كل إنسان قلبه ب بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبه كيف 
يشاء» كما قذمنا بسطه في تفسير قوله: #وأعلمواأ أرك أله 2 ل ا 
لْمَرَِ وَقلِِء 4 الآية [الأنفال: الاية 84 7]. الذي بيده القلوب يصرفها 
كيف يشاءء ويقلبها كيف يشاء هو وحده الذي يقدر على تأليف 
قلوبهم. وجمع كلمتهم. 0 وو و 
في أقوله: «وَآ كوا يعَمَت لله َلك إذ كدمٌ أعداء كلك يويك دَاصبَحمُ 
بتِعَمَيوه ته تك ع اخ كار نا 4 ا 
الآية ]٠١7‏ وهذا معنى قوله: 8 لَوْ أَنقَقَتَ ما فى الْأرْضٍ جَيِيًا نآ أَلَنَتَ 
بين فُلُوبِهِمٌ وَللحكن أله ألْفَ يتمع ! نّم عير حكيم 9 * [الأنفال: 
الآية 517]. 


تفسير سورة الأنفال/4- 1١ 5/ ١‏ 


وقد قدمنا مراراً أن العزيز هو الغالب الذي لا يغلبه شيء» 
والعزة: الغلبة «وَيِلَه ألْهِزَّة وَلرسُولك» [المنافقون: الاية 4] أي: وله 
الغلبة « وَعَرِّنِ في لَلْعِطَابٍ 41 [ص : الاية 77] غلبني في الخصام. 
ومن كلام العرب: (مَنْ عر برَ)ا'' يعنون: من غلب استلب» 
نظمته الخنساء السلمية الشاعرة في قوله”" : 
كأنْ لَمْ يكُونُوا حمى يُخْتَتَى إذَالناسٌ إِذْذاكَ منْعرٌبرًا 

أي: من غلب استلب. والحكيم: هو الذي يضع الأمور في 
مواضعها ويوقعها في مواقعها””". فاقتضت عرّته 3 أن يقهر 
أعداءك» وأن لا يضرّوك بخداعهم ونيّتهم المكر والخداع؛ لأن ربك 
غالب قاهر لا يغلبه شيء » واقتضت حكمته أن يؤلف بين قلوب 
أنصارك الذين نصروك» ويوحد كلمتهم. ويجعلهم كرجل واحد» 
هذا اقتضته عزته وحكمته» وإن كانت حكمته تقتضي العدل الكامل» 
وكمال التمام في كل ما يدبّره في شرعه وقدره وغير ذلك. وعزته 
تقتضي أنه غالبٌ لكل شيء» ويدخل في ذلك قهره للكفار الجانحين 
للسلم الذين يريدون بذلك الخداع» ويدخل في حكمته جمعه بين 
قلوب أصحابك ليجتمعوا عل نصرة دين الله وإعلاء كلمته. وهذا 
معن قوله: 8 إِتَمُعَرِيرٌ حَكيمٌ 49 [الأنفال: الآية *57]. 


ثم قال: ‏ يكأبها لين حَسَبكَ أمَهُ مم أيََسَكَ من المؤيبيت 9 » 
انقان: الاية 514] قرأ هذا الحرف عامّة القراء غير نافع: 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية (95) من سورة الأنعام. 
(0) السابق. 
(9) مضى عند تفسير الآية (41) من سورة الأنعام. 


١4‏ العذب الثّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


« كايا لين حب أمّه4 . وقرأه نافع وحده من السبعة: طيَأبُهَا النبىء 
حَسْيُكَ الله» بالهمزة؟ . 

أما على قراءة نافع فهو من النبأ بلا خلاف. وقد قدّمنا مرار)”") 
أن النبأ في لغة العرب: الخبر الذي له خطب وشأنء فكل نبأ خبرا 
ولس كل شيو ا لأن النبأ أخص من مطلق الخبرء إذ لا تكاد 
العرب تطلق النبأ إلا على الإخبار بما فيه أهمية وله خطب وشأن». 
فلو قلت: جاءنا اليوم نبأ الأمير» أو نبأ الجيوش. كان هذا من كلام 
العرب؛ لأنه خبرٌ له خطبٌ وشأن» ولو قلت: بلغني اليوم نبأ عن 
حمار الحجّام. لما كان هذا من كلام العرب؛ لأن خبر حمار الحجام 
لا أهمية له ولا شأن ولا خطب له. 


أما:غلرا قزاءة الجتموور + ام ما لين 4 فقال بعض العلماء : 

معناه كمعن قراءة نافع» إلا 0 الهمزة أبدلت ياه كما أبدلت همرة 
(النسيء) في قوله: #9 إنَّمًا َه اده فى الحكُثر 4 [الدوبة: 
الآية /1] أبدلت ياءً في قر 0 ِإِنَمَا النّسِيّ ز زيَادةٌ في 


الكُفْرٍ» وبها قرأ ورش عن نافع وغيره» وعلى هذا القول فالقراءتان 
معناهما واحد. 


وقال بعض العلماء: (النبي) على قراءة الجمهور ليس من النبأ 
الذي هو الخبر وإنما هو من ١النَبْوَة)‏ بمعنى الارتفاع؛ لأن النبي 
يوحى إليه وحي» وهو كر شان عطي ولأن له مكانة رفيعة» 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية )١11(‏ من سورة الأنعام. 
(؟) مضى عند تفسير الآية (89) من سورة الأنعام. 
(*) مضى عند تفسير الآية )١11(‏ من سورة الأنعام . 


تفسير سورة الأنفال/14> ١584‏ 


والشيء المرتفع تسمّيه العرب (نبيَاً) والنَبُوة: الارتفاع» ومنه قيل 
لكثيب الرمل: (نبي) أي: لأنه مرتفع» وهو معنى معروف في كلام 
العرب» ومنه قول الشاعر”"' : 
إلى السيد الصعبٍ لوأنه ‏ يقوم على ذروة الصاقب 
لأَصْبَحَ رَنْمَادْمَاقُ الحصى2 مكانالنبيمنالكائب 

يعني بالنبي: كثيب رمل مرتفع . وهذا معنى قوله: 9 يَأيبا لبي 
حَسَبْكَ أَنَّهُ* أي: كافيك الله من أمور الدنيا والآخرة» فإنه يكفيك 
أعداءك ويعينك على من ناوءك منهم . 

وقوله: « وَمَنِ أبَبَمَكَ مِنَ مؤت 499 فيه وجهان من التفسير 
معروفان”"': قال قومٌ من علماء التفسير: إن قوله: لوَمَنِ» في محل 
رفع» وأنه معطوف على لفظ الجلالة» أي: حسبك الله وحسبك من 
اتبعك من المؤمنين» يعينك الله ويؤيّدك الله بالمؤمنين. وهذا مرويٌ 
عن الحسن البصري. والذين قالوا هذا القول قالوا: هذه الآية مكيّة 
جعلت في سورة الأنفال وهي مدنية بأمر من النبي كلوه وزعموا أنها 
تزلت: عندما' أسلم .هر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ والنبي 
وأصحابه مختفون في دار الأرقم ابن أبي الأرقم في مكة» وأن عمر 
أظهر إسلامه حتى صلوا في المسجدء وما كانوا يقدرون» وأن الله 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية )١64(‏ من سورة الأعراف» ولفظ الشطر الأول من البيت 


الأول في ديوانه: 
على الأروع السقب لوأنه 5طظظظ+++' شإ 


0) انظر: ابن جرير »)49/١54(‏ القرطبي (4/8). الأضواء (؟/415)»: 
ولابن القيم رحمه الله تحقيق جيد في معن الآية ذكره في زاد المععاد 
(1/ره”). 


.ا العذب الثّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


أنزلها في مكةء وأن النبي يَككهِ أمر بجعلها في هذه السورة المدنية 
أعني سورة الأنفال. 

والتحقيق الذي دلّ عليه استقراء القرآن العظيم» وبه قال أكثر 
علماء التفسير المشهورين: أن قوله # ومن عطفٌ على الضمير في 
قوله: «حَنَيك أنذ» معناه: كافيك الله وكافي معك من اتبعك من 
المؤمنين» فالله يكفيك المُؤن وشرور الأعداء وكل بليّة» كما أنه 
يكفي أتباعك من الصحابة فمن بعدهم (رضي الله عنهم). وهذا القول 
هو التحقيق» وقد دل استقراء القرآن عليه؛ لأن الحشب ‏ الذي هو 
الكفاية ‏ من 000 رب العالمين. ولم يسنده لأحد من خلقه 
حيث قال: « ولو بش شرا ماتخ لم وتوا كارا نكا كه 
مسَمَؤْتِيمَا أله من وم شو [التوبة: الاية 4 فجعل الإيتاء لله 
والرسول» والحسب لله وحده. وقال تعالى: « ترج حَسْبَكَ اكد هْوَ 
الى دك بكضره. وَباَلْمُؤْمِنَ 49 [الأنفال: الآية 14] فجعل الحسب 
له وحدهء والتأييد بنصر الله وبالمؤمنين. وقد أثنى الله (جل وعلا 
على توم الردوه لخر ك وعر الكنانةض كما فى اثوله ' 12 
لَهُمْ ألنّاس إِنَّ ناص قد د جَمعوا لم كَأحْطَوَهُم قَرَادَهُمْ يمنا وَقَالُواً سحَسيدَ 0 
َنم كيل 40 [آل عمران: الآية ]١77‏ الله وحده ولم لكر ينه 
غيره» فأثنى عليهم بإفراد الخالق بهذا الحسب الذي هو الكفاية. 
ونظيره قوله في خاتمة براءة: « ون لوا قَكُلُ حَسيى مهلا له إِلَاهْوَ 
عله نوكل وَهْوَرثُ الصرّشٍ العليو )4 0 الآية 9؟١]‏ هذا 


ذ#[ له 


هو التحقيق إن شاء الله أن المعنى : يكفيك الله ويكفي جميع أتبا 


وفي هذين ترغيب عظيم في الإسلام؛ لأن من اتبع النبي كَل 


تفسير سورة الأنفال /4> ١‏ 


وهذا التفسير هو الذي عليه جمهور علماء المفسرين» وهو 
الذي دل عليه استقراء القرآن كما بيّنَاء إلا أنه يَرِدُ عليه سؤال عربي 
نحوي: وهو أن يقول طالب العلم: قررتم أن التحقيق أن (من) من 
قوله: ل وَمَنِ أتمَحَكَ من ألْمُؤِييت 49 معطوفة على الكاف في قوله: 
9 2ه 14" أ : حبك الل ر سيدق سن اتناك من السز كين 
والمقرّر عند جماعة من علماء العربية أن الضمير المخفوض لا يجوز 
العطف عليه إلا بإعادة الخافض» وهنا لم يعد الخافض. 


2 . ع ع 

وأجيب عن هذا السؤال من أربعة أوجه9») 

أحدها: أن هذه القضية غير مسلّمة””" » وأن جماعة من علماء 
العربية أصحاب علم وتحقيق قالوا: لاا مانع من العطف على 


الضمير المخفوض من غير إعادة الخافض. وهو رأي ابن 
مالك رحمه الله لأنه لما ذكر المذهب الأول بقوله فى 


خلاصعه!) : 
وعَوْدُ خافض لدى عَطفٍ عَلَى ‏ ضمير خفض لأآزماً قد جعلاً 
قال بعده: 


- 2 5 5 0 وعرد 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية (08) من هذه السورة. 
(0) انظر: البحر المحيط (515/4): الدر المصون (531/6)., الأضواء 


7/9 ١؟).‏ 
() أطال ابن مالك (رحمه الله) في إبطالها. انظر: شرح الكافية (11745/7 
هه ) 


(4؛) الخلاصة ص 48 . 


١‏ العذب الثّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
ومراده بالنثر الصحيح : قراءة حمزة ‏ رحمه الله # وتوأ أب 
لَتِى سَاَلونَ بو والأر حام» [النساء: الاية ]١‏ بخفض ميم الأرحام 
معطوفة على الضمير المجرور في قوله: (به) من غير إعادة الخافض » 
وهي قراءة سبعية صحيحة''2» فمعلوم أن اللغة التي جاءت بها لا بد 
أن تكون لغة عربية صحيحة» وهو كذلك. وقد اشتهر في أشعار 
العرب العطف على الضمير المخفوض من غير إعادة الخافض» 
وأنشد له الشيخ سيبويه في كتابه”"' : 
فاليوم قَرَبْتَ تَهُجُونَا وتَشْتِمُنًا فَاذْهَّبْ فما بك والأيّام منْ عَجَب 
فعطف الأيام على الضمير المجرور بالباء من غير إعادة 
الخافض» وهو كثير في أشعار العرب» ومنه قول الاخر”” : 
عَلّقْ في مثْلٍ السّواري سيُوفنَا 2 وَمَابَيْتَهًا والكعُبٍ مهوى النفائف 
فقوله: «والكعب» معطوف على الضمير المجرور من غير إعادة 
الخافض . ونظيرة قول الآخر 0 
فعطف الأرض على الضمير المخفوض مسن غير إعادة 
الخافض » ونظيره قول الاخ*؟: 
أمر مع الكتيبة لا أبَالي أَحَتْفي كان فيها ام سِرَامًا 
زفق انظر: المبسوط لابن مهران ص ١176‏ . 
(0) الكتاب (؟/ *7417), وهو في شرح الكافية (”/ .)١786٠‏ 
(*) البيت في شرح الكافية (/151؟). 
(54) انظر: المستدرك آخر الكتاب . 
)ع( البيت في شرح الكافية /١‏ 1 وهو للعباس بن مرداس . *#* 


تفسير سورة الأنفال/54 ايفن 


فعطف (سواها) ب (أم) على الضمير المخفوض» وهو كثير في 
كلام العرب . 


الوجه الثاني: أن قوله: # وَمَنِ أبَبَعَكَ4 في محل نصب معطوف 
على المحل؛ لأن الكاف من قوله #حَسْبّكَ # وإن كان في محل 
خفض مضاف إليه ما قبله فأصله مفعول؛ لأن الحسب بمعنى 
الكفاية» والأصل: يكفيك. فالكاف في محل المفعول» والمعروف 
في علم العربية أن المخفوض بالإضافة الذي أصله النصب يجوز 
العطف عليه مخفوضاء وتجوز مراعاة محله فينصب المعطوف عليه 
وهو معروف في محله. 
الوجه الثالث: وهو أظهرها وأبينها وأقلها تكلفاً: أن قوله: 
وَمَنِ أيَنََكَ من ألْمُؤْمِييت 49 في محل نصب على أنه مفعول معه؛ 
بناء على القول بأن العطف ضعيفء. وهو العطف على الضمير 
المخفوض من غير إعادة الخافض فيتعيّن حينئذٍ النصب على المفعول 
معه (حسبيك الله مع من اتبعك من المؤمنين) وهذا واضح لا إشكال 
فيه» ونظيره من كلام العرب قول الشاعر”"' : 
إذا كانت الهيجاء وَانْشَّفَّتِ العَضًا ‏ فَحَسْبّكَ والضحاكَ سيفٌ مهد 


فنصب (والضحاك) مفعولاً معه. أي: حسبكٌ مع الضحاك. 


الوجه الرابع : أن قوله: #وَمَنِ أبَبَعَكَ 4 في محل رفع على أنه 
مبتدأ خبره محذوف دل ما قبله عليه. أي ومن اتبعك من المؤمنين 


)١(‏ البيت في معاني القرآن للفراء :)417//1١(‏ القرطبي (47/8)؛ الدر المصون 
لكيه ذيل الأمالي ص١5١2‏ ونسية لجرير» وليس في ديوانه . 


١/5‏ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
فحسبهم الله أيضاً. وهذا معنى قوله: «حَسْبكَ أَمَهُ وَمنِ أتَََكَ ين 
لْمُوّْمِيِيتَ 4 * [الأنفال: الاية 55]. 


رص صس 


ثم قال تعالئ: ل يَأيها لين حترض الْمُؤْمنِيت عَلَ الْقِتَالِ * 
[الأنفال: الآية 568] التحريض: هو الحض على الشىء والحث عليه 
بشدّة. حرّضهم على القتال» أي: حثهم وحرّصهم غلية بشْدّة؛ لأنْ 
القتال فيه خير الدنيا والآخرة» ثم إنه كان في أول الأمر يجب على 
المسلمين لقلّتهم أن يصابر الرجل الواحد منهم عشرة من الكفارء 
كان الرجل الواحد من المسلمين يجب عليه أن يصبر أمام عشرة 
مقاتلين من الكفار» فلذا قال: # إن يكن مِنْكُم عِدْرُونَ درون لبوأ 
مِأتيَنْ» [الأنفال: الاية 58] فإذا قابلت العشرين بالمائتين كان كل 
رجل مقابل لعشرة كاملة 8 إن يكن مِنْكُم عِدْرُونَ رون يمبوأ تين » 
صابرون محتسبون لله في ميدان الحرب. 

ثم قال: « وَإِنِيَكٌ يَنحكُم يام موا كاين الت كَمَرُوا» 
قرأ هذا الحرف نافع وابن كثير وابن عامر: #وإن تكن منكم ماثة» 
بالتاء الفوقية. وقرأه العراقيون أعني أبا عمرو البصري والكوفيين 
الثلائة ‏ عاصماً وحمزة والكسائي ‏ قرؤوه كلهم: 8 وَإِن يَكْن 
مُنِحكم يَأمَهُ يَِْبوَا أَلَحًا» بالياء التحتية كما قبله20؟ لأن الماثة إذا 
قابلت ألفا فكل واحد بعشرة. 

وكأن قائلاً قال: لِمَ كان الواحد من المسلمين يغلب العشرة من 
الكفار» ويجب عليه أن يصبر لهاء والله لم يوجب عليه ذلك إلا 
لعلمه بأنه قَرْنٌ لها وكفؤٌ لها عند الضرورة قبل أن يكثر المسلمون» 


زفق انظر: المبسوط لابن مهران ص ؟1؟7. 


تفسير سورة الأنفال /ه> و١‏ 


فما موجب هذا حيث يكون الواحد من هؤلاء يقاوم العشرة من 
هؤلاء؟ فبيّن الله (جل وعلا) الحكمة في ذلك» / وهذه الحكمة التي [2/ب] 
ون الله بهذة الآية مق .سؤزة الآفاك حكمة محاوية -عظمة تهدها 
أسرار هائلة يجب على كل مسلم أن يتصفحها ويتعقّلها ويتدبّر 
معانيهاء وخصوصاً كل الخصوص تحتّمها على العسكريين من 
المسلمين» يجب عليهم كل الوجوب أن يتأملوا هذه الآية من سورة 
الأنفال» وأن يتصفحوا معناهاء فإن فيها سراً عظيماً لو تعقّله 
المسلمون لفهموا الحقائق» 0 ؛ لأن الله لما قال: 
« إن يكن مِمَكُم عِنْرَونَ درون لبوأ أن َإِدِيَكن يكم أنه ْوأ 
نكا م لت كدو بين علة ذلك وأوضحها فقال: باأتهم هَوْم آ 
يتَتَهُورت 9©) 4 «ذَلِكَ 4 وهو كون الواحد يغلب عشرة منهم 
0000 لا فقه عندهم ولا فهم 
ا والذي لا يفقه عن الله ولا يفهم ما عنده فهو كالبهيمة ليس له 
07 يقاتل عليه» والذي يتقدم إلى الميدان في خطوط النار الأمامية 
لسن عند ميد الج يقائل بعلت قوق مان سزييقة قزر سر 
لا يقاوم أبداً. فإذا التقى من لا فقه عنده بمن عنده فقة عن الله 
فالمسلم القائم في الميدان للعشرة يفقه عن الله ويفهمء ويقول: إن 
ربي اشترى مني هذه الحياة القصيرة في هذه الأيام المعدودة» وهي 
حياة مكدّرة بالأمراض والأسقام والمصائب والبلايا والأحزان» 
اشتراها مني بحياة سرمدية أبدية لا انقطاع فيها ولا كدر ولا ألم ولا 
حزن» وهذا المال القليل اشتراه مني بالحور العين والولدان وغرف 
الجنان ومجاورة رب غير غضبان» فهو ينتظر ما عند الله ناعم عن 
الله يفقه عن الله فهو متقدّمٌ في الميدان» لا يهزم أبداٌ ولو فتل 


١/5‏ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


لكانت هي أمنيته» فهذا الذي يقاتل على هذا المبدأ النبيل» وهذا 
الغرض الصحيحء فاهماً عن الله يفقه عن الله» هذا لا يقاومه الأهوج 
الجاهل الذي لا يفقه شيئاًء ولا يقاتل على مبدأء فحياته أهمّ عنده 
مما يقاتل عليه» فالذين لا يفقهون عن الله من الجنود العسكريين 
لا يمكن أن يردّوا سليباًء ولا أن يُعلوا كلمة الله؛ لأنهم لا مبدأ لهمء 
وهم قومٌ لا فقه لهم» فلا يقاتلون على شيء ترخص بسببه نفوسهم 
عندهم ويرغبون فيما عند الله . 

المسلمون أن رك شيء من الأساسبيات للاستعاد للميدان . هو الفقه 
والفهم عن الله فيجب كل الوجوب أن يُعلّم العسكريون عن الله حتى 
يفقهوا؛ لأنهم إذا كانوا فاهمين عن الله. عارفين بنبل المبدأ الذي 
يقاتلون عليه» كانوا شجعاناً وصابرين» لا يرجعون القهقرى ولا 
يهزمون» كما سجّله التاريخ لأوائل هذه الأمة. وإن كانوا لا يفقهون 
عن الله شيئاء جَهَلَةٌ كالأنعام لا مبدأ لهم يقاتلون عليه فهم ليسوا 
بأساس ولا معوّل عليهم» ٠‏ يُهزمون مع كل ناعق كما بيّنته هذه الاية 
العظيمة الكريمة من سورة الأنفال. وهذا معنى قوله: #8 بِأَنَمُر هوم ل 


مو 


يفقهوت 9)* [الأنفال : : الآية 56]. 
الفقه في لغة العرب: معناه الفهم 8 َالْوأْيسْعَيْبْ مَاتفَقَهُ كَثيرايِمًا 
تَقُولُ» [هود: الاية ١‏ أي: ما نفهمه؛ لأنهم لا يفهمون عن الله 
شيئاً. وهذا معنى قوله: ل بِأَنّهْم وم يفقوت 49 . 

فلما انتشر الإسلام وكثر المسلمون خفف الله (جل وعلا) عن 
المؤمنين وجوب مصابرة واد لعشرة إلى مصابرة واحد لاثنين 
قال: #آلكَنَ» (الان) يعبّر بها عن الوقت الحاضر الذي أنت فيه. 


َل 


تفسير سورة الأنفال/55 ااا 


لحنت أَنَّهُ عَنَكمْ 4 [الأنفال: الآية 15] تكليفه الأول وهو مصابرة 
ل وجاءكم بتخفيف بدله وهو مصابرة الواحد للاثنين 


وَطِلِم أَرَكَ فيكم 0 
10 وحمزة: «وعلم أن فيكم ضعفا» بضمٌ الضاد. وقرأه عاصم 
وحمزة: : ٍوَلِمَ كوكم عنئاً ”2 والقعقيو الم كف لثناة تيان 
وقراءتان سبعيتان صحيحتان لِحَنَفاللهعَكُمْ وَعَلِم أَنَّفِيكُمْ ضغْفاً» . 


وخر 


ينيك يَنحكم واه صَارَةٌ # هذا الحرف الأخير الذي هو قوله: 
«فّإن يك يَنحكُم يَأئَدٌ صَاِرَةٌ © لم يقرأه بالياء من السبعة إلآ الكوفيون 
الثلاثة تاد وهم غاص وكير والكساني تب آنا ابو عرو لسري هتاافقه 
وافق غيره» فصار نافع وابن كثير وابن عامر وأبو عمرو يقرؤون: #فإن 
تكن؟ بالتاء»ء وعاصم وحمزة والكسائي يقرأون: ل فَإِنِيَكن4 بالياء9 . 
وهما لغتان نينسا وقراءتان سبعيتان صحيحتان # هّن يك يَنِحكُم 
ند صَاِرَة يَمْلِيُوأ مِأتينْ 4 الواحد لاثنين #وَإن يكن يمك ألَت يَنْيبوا 
ألْفَيْنِ » الراحد لائنين 0 بِإِذْنِ أللهِ 4 جل وعلا 8 وَأللهُ مع لصَدِيرِينَ 4 
معيّة نصر وتوفيق وتأييد. وهذا معنى قوله: 9 وَألله مع لصَديرِنَ» . 

«ما كات لي ني 0 سر حَقٍّ يتريح مُخرح في الْارْضٍ ترِيدُوت عَرَضَ 
لديا وله مريِدُ الآ و وق ع 09 3613 م0 ل َه سبق سح 

فسآ مد ات عط ©© كلاسا نشم للاَِأ تلاك َم 
تس 40 [الأنفال: الآيات 0 


#ما كارت لي أن يون م سر حَقٌّ يدخ ف الْارْضٍ تَرِيدُوت عَرَضلَ 


. 377 انظر: المبسوط لابن مهران ص‎ )١( 
السابق.‎ )( 


١‏ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
لدبا واه يريد ! ضر وَأ عَِيةٌ رُحَكيِدٌ 409 [الأنفال: الآية /51]. 

لما انهزم المشركون يوم بدر كان سعد بن معاذ (رضي الله عنه) 
قائماً متوشّحاً سيفه على العريش الذي فيه رسول الله يله رآه 
النبي كَل ينظر كأنه ينظر إلى شيء يكرهه فقال: «كأنك تنظر إلى 
شيء تكرهه!!» قال: نعم. رأيتهم يأسرون الكفار ورغبتي أن 
يُقتلوا؛ لأن قتل الكفار أقوى للإسلام وأشدٌ مناعة لشوكته. 
ويحصل به ضعف المشركين وانكسار شوكة الكفرء فقتلهم هنا 
ل 

ولما اجتمع الأسارى عند رسول الله يَلِِ استشار أصحابه.» 
فجاءت روايات متعدّدة أن ممن أشار عليه أبو بكر وعمر 
وعبد الله بن رواحة» ومن أكثرها إشارة أبي بكر وعمر»ء وأن أبا بكر 
قال له: يا رسول الله: إنهم قومك وعشيرتك فلا تعجل عليهم 
وهم كفارء فاستبقهم وأمهلهم لعل الله أن يهديهم. وخذ من فدائهم 
ما يتقوّى به المسلمون على الجهاد في سبيل الله. وقال له عمر: 
هؤلاء قوم كذبوك وأخرجوك وهم رؤساء الكفر فاقتلهم» فأعط 
عقيل بن أبي طالب لأخيه علي وعقيل من الأسارى ذلك اليوم ‏ 
يقتله» وادفع العباس لحمزة ليقتله» وأعطني فلاناً ‏ رجلٌ كان بينه 
وبين عمر نسب ليعلم الله أن لا هوادة بيننا وبين الكفارء فإن قتل 
رؤساء الكفر هو الذي يكسر شوكة الكفر وَيِذّله ويعز دين الإسلام 
ويُعلي كلمة الله. فكأن النبي كلِةِ كان أمْيّل إلى ما قاله أبو بكر 
(رضي الله عنه). وذكروا في هذه الروايات أنه قال لأبي بكر: 
«قلت كما قال عيسى: « إن تَدْييْ كن ادك إن تفِْرَلَهُمْ 4 » الآية 


)١(‏ مضى عند تفسير الاية )١7(‏ من سورة الأنفال. 


تفسير سورة الأنفال/510 58 1 


[المائدة: الاية .]١١8‏ وفى رواية أنه قال له: «قلت كما قال 
إبراهيم : امَك يمن يَِهُ من وَمَنْ عَصَانِ َنْكَ عَمُورٌ يَبِءٌ 9 4 : 
[إبراهيم: الاية 5] وفي بعض الروايات قال لعمر: «قلت كما قال 
موسى : لوي لمش عل توم وَاَْدد عل فُوو: لا باحق بردلاب 
آلْأَلِم )4 » [يونس : الآية 44] وفي بعضها أنه قال له: «قلت كما 
قال نوح : « رب لا ندر عل الأرضٍ من الْكفْرنَ دَيّاًا 49 » الايات [نوح: 
الاية “7]. وفي بعض الروايات أن معهم عبد الله بن رواحة 
(رضي الله عن الجميع)» وأنه قال له: أنت في واد كثير الحطب 
فأضرم عليهم النار'''. وعلى كل حال فلما أَحَذوا الأسارى أَحَدَهُم 
الذين أسروهم أولا ولم يأمرهم رسول الله عَكلِندِ بأسرهم, وكانوا 
يرغبون في الفداء ليتقووا بالمال» فلما استقروا تحت أيديهم كان 
ذلك الرأي ليبس فنشعدا عنده وَل ولم ينزل فيه وحي » فبعد أن 
أخذوا الأسارى جاءهم هذا اللوم من الله وهذا الأمر العظيم» وقرب 
العذاب منهم لولا الكتاب السابق. ولما كان من الغد جاء عمر 
(رضي الله عنه) ووجد رسول الله كِِ وأبا بكر يبكيان» فقال: ما 
يبكيكماء أخبراني بما يبكيكما؟ فإن وجدت بكاءً بكيت معكماء وإن 
لم أجد بكاءً تباكيت لبكائكما. فقال له رسول الله كلِ: «عرض علىّ 
عذاب أصحابك كهذه الشجرة ‏ لشجرة قريبة منه”" يكل لأن الله 
قال لهم : ظ ووَلَا كنب ين أله سََقَ لمكم نيمآ حدم عَدَابُ عَظِهٌ 49 
[الأنفال : الاية 748]». ثم إن الله بعد ذلك أحل لهم ذلك المغنم وطيّبه 


)١(‏ تقدم تخريجه عند تفسير الآية )١7(‏ من هذه السورة. 
زفق مسلم في الجهاد والسيرء باب الأمداد بالملائكة في غزوة بدر وإباحة الغنائم » 
حديث رقم: (10/58), (8/ 1788). 


0 العذب الثّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
لهم ىف قوله: د دلوأ سما عَيْمْتُمْ ىم َل ا 


ويدخل فيه فذاء الأسارى 

ومعنى قوله: (ن كس ليخ أن : ون لَه أَسَرَ » [الأنفال: 
الاية /5] أن يأ سر الرجال ويستعين بالمال بفدائهم حتى يئخن في 
الأرض. الإثخان: معناه الإيجاع في الأرض قتلأ» حتى يوجع في 
الأرض قاد ويقتل الصناديد الكفرة والرؤساء العظام التي تضعف 
بهم شوكة الكفر وأهله. والإثخان: أصل الإثخان شدة الإيجاع في 
الأرض بالقتل27. وقالوا: ألخنوهم أي : ارا قت قتلاً شديداً 
ديفا وأثخنته الجراحة: اشتدت عليه حتى أثبتته . وهذا الذي لامهم 
عليه هنا وبيّن لهم أنه ما كان هو الصواب» ولا هو الأولى أوضحه 
وشرحه في سورة القتال في قوله: ١‏ دالت الي كقروأ صرب ا نه 
» [محمد: الآية 4] أي: أوجعتموهم قتلاء قتلا يضعف 
شوكة الكفر ويذلٌ أهلهء بعد ذلك #8 فَشدُوالوبَاَ4 وهو الأسر < يَدَامَ 
بعَد مم 4 ولذا قال هنا: «إما كَاسَ لبي أن يَكود لم أسْرَئ حَقٌ مرح 
في الْأرْضٍ» يعني ما كان ينبغي لكم ولا يصح منكم أولاً أن تلتزموا 
أول وقعة نصركم الله فيها بالأسرى تريدون المال» لا ينبغي هذا 
منكم» وما كان هو الأولى لكمء كان الأولى لكم قتلهم وحصدهم 
حتى يذل الكفر ويستكين أ أهله. وتقوى شوكة الإسلام ويعز أهله . 
وهذا معنى قوله: قب ينض ف الْأرْض » أي : يوجع فيها قتلاً؛ لأن 
ذلك القتل التجيع هو اللق يذل الكفر ويكسر شوكته» ويعز الإسلام 
ويرفع كلمة الله (جل وعلا). وهذا معنى قوله: 9حَقٌّ يُمْخَِ فى 
لاض ؟ . 


طِيْبَاً © [الأنفال: الآية 59] 


(1) انظر: القرطبي (58/8)» الدر المصون (0//ا58). 


تفسير سورة الأنفال/54-584 ل 


ثم لامهم لوم شديدا يما من الله قال: « يدوت عَرَضَ 
لديا 4 يعني: حطام الدنيا الزائل. فسماه عرضاً لأنه عارض 
الوجود يعروه الزوال عن قريب» كما قدمنا في قوله: 8 يَأحْدُونَ عرض 
هَدًا الْكَدْقَ > [الأعراف: الاية ]١54‏ والله (جل وعلا) لا يريد عرض 
الدنيا بل يريد الاخرة» يريد لكم الاخرة بأن تقتلوا الكفرةء 
وتكسروا شوكة الكفرء وتذلوا أهله وأهلهاء وتعزوا كلمة الله 
وتعلوا دين الله في أرضهء وهذه هي الاخرة التي يريدها لكم» وهذه 
الإرادة إرادة شرعية دينية» ولو كانت إرادة قدرية كونية لنفذت على 
كل حال؛ لأن الله إذا أراد بإرادته الكونية القدرية شيئاً لا بد أن ينفذ 
كائناً ما كان 8 إِنَّمَآ أمرُهُه دآ راد سيا أن يَشُوْلَ لم كن كَيِسَكوْتٌ 0 » 
[يس: الاية 47] فهذه إرادته الشرعية الدينية لكم كان الأولى لكم 
شرعاً وديناً أن تقتلوهم فتعلوا كلمة الله وتذلوا كلمة الكفرء 
وهذا معنى قوله: «احَقٌّ يُمْضِ ف الْاْضٍ ». « زيدُو عَرَضٌ لدّيَا» 
أي : حطامها الزائل؛ لأنه عارض ينقضي ويزول «وَآئَه رْيدُ الأضرة» 
أي: الدار الاخرة. ومن أعظم أسباب الخلود في جناتها إعلاء 
كلمة الله» وإذلال كلمة الكفرء وأكبر أسباب ذلك قتلى الرؤساء 
قادة الكفار وساداتهم. وهذا معنى قوله: «وََلَهُ يريد الآضْرة» . 

( لدعي كب 49 قدمنا الكلام عليه قرياً. 

وقوله: « لَوْكَاكتَبٌيْنَ أ سَبَقَّ» [الأنفال: الآية 58] (لولا) في 
علم العربية هي حرف امتناع لوجودء والمعنى: امتنع أن يمسكم 


عذاب الله بسبب [الكتاب السابق في الأزل]”'' « وَألَهُ عَمُوردٌ يحي » . 


)١(‏ في هذا الموضع كلام غير واضحء وما بين المعقوفين 1 ١‏ زيادة يتم بها 
الكلام. 


4 العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


ولوأنفرعونّلماطقى ‏ وقالعلىاللهإفكاًوزورا 
أنات]إلبيلله مُسْتَغْفرًاً لماوّجداللهإلاغفور0ا"© 


131 /قال تعالى: # يبا ألتَُكل من فلكم تس الأشرعة إن يتلم أنه 

في قُلُو بك مَيْرا يرا نيكم حَيرَا يمآ أ سس وو كل ود 
يثرا جات قد جنال للد من قبل وَأمَكح وام ا 
َامَُوأوصَاجووَأوَجتهَدُوأ يا هط وشم ف سبيل أله وَألِْينَ “اودأ وَسَصَرَا 
0 َه بعد بَعض وَالَذِيَ اموأ دَميجاو لكين ليو ون وه حي 
اجر و[ 1- أتسكصيو فى لذن 5 52 الك لَص لاع نوم شك وبتتم 1 5 مك 
لذبن عا بسي © كله نّ كَمَروأ يمضه أَولِيَآهُ بع تي ل مم 4 
تتاف الأق نك كذ © نيمك د نوأ وهاجروأ وَجَْهَدُوا في سيل 
هيودا سردا هك حم التؤيؤن عا نور ورك كم 09 ولي 
00 اث متخ ميك مك ا الأيعام بتشمم أو 
ييل في كت أ إنَ لَه يكل شَيْء عَلِيم 49 [الأنفال: الآيات 10١‏ 


0/6 . 
يقول الله جل وعلا 5 يد 
يََلم ألَهُ فى لويكم حيرا يويك م حَيرأ ضَمَآ أَخِدٌ منحكم ويف لَك وأللَهُ حَمُودٌ 

يَحِبة 46 [الأنفال: الآية .]1١‏ 


جرى على ألسنة العلماء من المفسرين والأصوليين أن هذه 
الاية الكريمة من أخريات سورة الأنفال نزلت في العباس بن 


)١(‏ انظر: المستدرك آخر الكتاب. 
2( هذا هو الدرس الأخير من دروس الشيخ رحمه الله في شهر رمضان عام 
(91*اه) وكان ذلك في اليوم الخامس والعشرين منه. 


تفسير سورة الأنفال / ٠١‏ وال 


عبد المطلب (رضي الله عنه"'2. والتحقيق أنها نزلت في جميع 
أسارى بدرء ولو فرضنا أنها نزلت في العباس فالعبرة بعموم الألفاظ 
لا بخصوص الأسباب» وإنما قالوا: إنها نزلت في خصوص العباس 
مع أنها نازلة في جميع أسارى بدر؛ لأن العباس بن عبد المطلب 
(رضى الله عنه) هو أكثرهم نصيباً وأوفرهم حظاً فيها؛ لأنه اك هه 
لي الغدافسما لم موحل م خيرةة فصار كأنه أخص منهم بهذه الاية؛ 
ذلك لأن العباس بن عبد المطلب (رضي الله عنه) كان من أشراف 
قريش الذين ضمنوا لهم الإطعام في :غروة يلار وكاة ريوم بدن مر 
اليوم الذي عليه هو أن يطعم كما قاله أصحاب المغازي والسير 
فاشتغل الناس بالقتال عن الإاطعام» وكان جعل معه عشرين أوقية من 
ذهب ليطعم بها الناس» فلما أسره المسلمون أخذوا العشرين معه. 
وذكر بعض أصحاب المغازي أنه كان رجلاً موسراً فأمرهم النبي أن 
يُضعفوا الفداء عليه''"؟. فأخذوا منه ثمانين أوقية» وضاعت له 
عشرون أوقية» فكان المجموع: مائة أوقية. وأمره النبي كك أن 
يفدي ابني أخويه وهما عقيل بن أبي طالب ونوفل بن الحارث بن 
عبد المطلب كانا أسيرين معه» أسرا يوم بدر. وذكر بعضهم أنه يكل 
أمر العباس أيضاً أن يفدي حليفه وهو عتبة بن عمرو (رضي الله عنه)» 
أخو بني الحارث بن فهرء كان حليفاً للعبّاس بن عبد المطلب", 
وكان النبي يكِةِ في يوم بدر كما ذكره أصحاب المغازي قال: (إن 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية )١7(‏ من سورة الأنفال. 

(5) انظر: دلائل النبوة (*/ 42١54١‏ الدر المنغور ("/ 5 ٠27١‏ سبل الهدى والرشاد 
(71/4)» وأورده القرطبي (8/ 87): وعزاه للنقّاش. 

(9) مضى عند تفسير الآية )١7(‏ من سورة الأنفال. 


تيل العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


بعض من يلقونكم في هذا الجيش خرجوا مستكرهين فمن لقي منكم 
العباس فلا يقتله؛ لأنه أكرهه قومه على الخروج» ومن لقي 
أبا البختري فلا يقتله». وكان أبو حذيفة بن عتبة بن ربيعة 
(رضي الله عنه) وقعت منه زلة يوم بدرء وكان يقول: منذ سقطت 
منى تلك الكلمة وأنا أخافها لا امن منها أبداً حتى يكفرها الله عنّى 
تاك فقتل شهيداً أيام اليمامة (رضي اله عحة) وذلك ان 
النبي يَلِ لما قال: «من لقي منكم العباس فلا يقتله فإنه خرج 
مُستكرهاً». قال أبو حذيفة بن عتبة (رضي الله عنه): أنقتل آباءنا 
وإخواننا وعشائرنا ونترك العباس! والله إن لقيته لألجمته السيف. 
فسمع بها رسول الله كدِء فذكروا أنه قال لعمر بن الخطاب (رضي الله 
عنه): «يا أبا حفص» ‏ قال عمر: ما كتثانى أبا حفص قبل ذلك 
اليوم ‏ «أيُضرب وجه عمّ رسول الله ي؛؟ فقال: إنه نافق دعني 
مك30" , 

وكان أبو حذيفة (رضي الله عنه) يتخوّف من كلمته هذه حتى 
رزقه الله الموت شهيداً أيام اليمامة. وكذلك نهى عن أبي البختري؛ 
لأنه كان يُحسن إلى بني هاشم أيام كونهم في الشعب لما قاطعهم 
قريش» وكان يعاملهم معاملة حسنة ولم يؤذهمء فجاءه المُجَذْر بن 
زياد البلوي (رضي الله عنه) فقال: أماأنت فقد نهانا عنك 
رسول الله كل وكان له زميل» فقال له: وزميلي؟ فقال: أما زميلك 
فلم ينهنا عنه رسول الله ككلِ. وأراد المجذّر أن يقتل زميله» فتعرض 
0 


)١(‏ السابق. 
(9) السابق. 


تفسير سورة الأنفال/ .7 هما 


لايُنْلِمابِنْخروَةِزَسِلَهُ حتّىيموتَويرىسبيله 
ولايفارقْ جَرَّعأأكيله 

وتراجز هو والمجذّر (رضي الله عنه) وكان ذلك يقول7؟ : 
أنا الذي أزعمٌ أصلي من بلي أَضرِبُ بالحربة حتى تَنتتَي 

فقتله المجذر لما جاء دون زميله. وكان العباس (رضي الله 
عنه) أسره رجل قصير ليس بالقوي من الأنصار هو كعب بن عمرو 
(رضي الله عنه) وهو المشهور بكنيته أبي اليسرء وهو أخو بني 
سلمة. ذكر بعض أصحاب المغازي”" أن العباس كان يثنّ أنيناً في 
الأسرء فسمع رسول الله يكل أنينه فلم يستطع أن ينام حتى خففوا عليه 
الوئاق فسكتء. فلما سكت نام ككلكِ. وعلى كل حال فالعباس بن 
عبد المطلب (رضي الله عنه) لما أرسل قريشٌ في فداء أسراهم كان 
الأسير يُفدى بأربعين أوقية» قال أصحاب المغازي: أمرهم النبي يَلِلِ 
أن يُضعفوا الفداء على العبّاس فأخذوا منه ثمانين أوقيّة» وضاعت له 
عشرون أوقيّة أخذوها منه لما أسروهء وفدى ابنى أخويه عقيل بن 
أبي طالب بن عبد المطلب» ونوفل بن الحاوت بن عبد المطلب» 
وفدى حليفه عتبة بن عمرو أخا بني الحارث بن فهرء فصار دفع مالآ 
كثيرا لم يدفعه غيره» فمن هنا قالوا: نزلت فيه هذه الاية الكريمة مع 
أنها نازلةٌ في جميع أسرى بدرء والعبرة بعموم الألفاظ لا بخصوص 
الأسباب» فلفظ الاية عام. وهذه القاعدة قاعدة معروفة قويّة يستدل 
بها علماء الأصول على أن الآيات النازلة في أسباب خاصة أحكامها 
)١(‏ السابق. 


(؟) أخرجه البيهقي في الدلائل )١5١/7(‏ من طريق ابن إسحاق» وعنهما أورده 
ابن كثير في تاريخه (5/ 519) . 


485 العذب الثّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


عامة» ولا تخصّص بأسبابه('2. ومن المشهور في أمثلتها: المثال 
لها بهذه الاية من أخريات سورة الأنفال» أنها نزلت في العباس بن 
عبد المطلب وحكمها عام. ومن الأدلّة الدالة علئ هذه القاعدة 
الأصولية المهمة المعينة في التفسير ‏ وهي أن العبرة بعموم الألفاظ 
لا بخصوص الأسباب ‏ دل عليها الحديث الصحيح واللغة» أما ما 
دلَّ على ذلك من الأحاديث فهو ما سيأتي في سورة هود إن شاء 
الله من أن سورة هود نزلت فيها آيات مدنية وهي سورة مكيّة كما 
قال غير واحد من العلماء أن قوله : « وَأْق الصَمَلءَ طرق التَبَارِوَرْلَمًا مَنَ 
كل إن الشتكب بُذْمِق ايان كلك وو اكيت 9 4 أهدد: 
الأية ]١١4‏ نزلت في الأنصاري الذي جاءته المرأة تبتاع تمراً 
فأعجب بجمالهاء وكان زوجها غائباً في الجهادء فقال لها: إن في 
البيت تمراً أحسن من هذا. فلا ولت اليت كان ديه ولينها يفن 
ما لايليق من صغائر الذنوب» ثم إن ندم وأخبر النبي كَكهِ بذلك 
فأنزل الله فيه: 8« إِنَّ لْلْسَئتٍ يِذْجِبْنَ آَلتيعَاتٍ 4 تعنى: فصلواتك 
الخمس تذهب عنك هذه السيئة التي اقترفت من هده المرأة. فقال 
الرجل ‏ كما في صحيح البخاري وغيره ‏ ألي هذا وحدي 
يا رسول الله؟ وسؤال هذا الأنصاري هو سؤال عن هذه النازلة» 
كأنه يقول: العبرة بي لأننى سبب النزول» أو العبرة بعموم لفظ : 
( إن لست يدْمبنَ الات 4 ذأجابه يل: «بل لأمتي كلهم»”". 
فدلٌ على أن العبرة بعموم الألفاظ لا بخصوص الأسباب» ومن 
النصوص الدالة على هذه القاعدة: هو ما ثبت عن النبي ككِهِ في 


رق راجع ما سبق عند تفسير الآية /1) من سورة الأنعام . 
(؟) مضى عند تفسير الاية )"١(‏ من سورة الأعراف. 


تفسير سورة الأنفال/٠٠‏ /ام ١‏ 


الصحيح أنه أيقظ فاطمة وعلياً (رضي الله عنهما) ليصليا بالليل» 
فقال له علي (رضي الله عنه): إن أرواحنا بيد الله إن شاء بعثنا. 
فول كل يضرب فخذه ويقول: 9 وَكَانَ الإددن كر شنو دلا © 4 
[الكهف: الاية 2'1]884. مع أن قوله تعالى: #وَكَانَ الإنكن أكثر شئو 
جَدَلَا )4 نزلت في الكفار الذين يجادلون في كتاب الله فاعتبر 
النبي عمومها حتى جعله شاملاً لخصام علي له ومجادلته له؛ بأن 
أرواحهم بيد الله؛ لأن الله قال: # وَلَقَدَ صَرَفِنَا في هنذا الْفَرْءَانِ لِلتّاين مِن 
كل مل وَكنَ الإضن » [الكهف: الاية 04] الكافر مع وضوح 
القرآن وأدلته وتصريف أساليبه « أَكَررٌ شي دلا ()) 4 وخصاماً 


بالباطل . 


ومما يدل على هذا من اللغة: إجماع أهل اللسان العربي أن 
الرجل لو كان له أربع زوجات فقامت إحداهن وسبّت هذا الرجل 
وأغضبته فقال: أنتن كلكن طوالق. فإنهن كلهِنّ يطلقن بحسب 
المدلول العربي ولا يختص بالمرأة التي أغضبته فاستوجبت الطلاق 
كما لا يخفى. وهذه الاية الكريمة نزلت في العباس بن عبد المطلب» 
وحكمها عام لمن معهء وظاهرها يشمل جميع الأسرى؛ لأنه قال: 
« يتأيها لين فل من في أَيْرِيكُم يس الْأُسَْرّعة4 [الأنفال: الآية ]17١‏ قرأ 
هذا الحرف عامّة القراء غير نافع: #8 يكأئهًا أَلتَنُ قل لِمَن في أَيْدِيكُم » 
بالادغام . 


وقرأه نافع وحده من السبعة: «يا أيها النبيء* بالهمزة من غير 
إدغام» ونافع قرأ لفظ النبيء والأنبئاء في جميع القرآن بالهمزة 


)١(‏ السابق. 


1848 العذب الثّمير من مجالس الشتقيطي في التفسير 


المحققة في رواية ورش في جميع القرآن» وفي رواية قالون عنه في 

جميع القرآن إلا في حرفين من سورة الأحزاب فقط» وهما قوله: 
ف إن رتبت كلهي إن 421 [الأحزاب: الآية ]0٠‏ وقوله: 8« ل 
َدَخْلُوا يوت الى إل أك يونت لَك 4 [الأحزاب: الاية 5] فهذان 
الحرفان قرأهما عنه قالون كقراءة الجمهورء وقرأهما عنه ورش 
بالهمزة المحققة كغيرهما في سائر القرآن7" . 

وقوله طقل لمن ف أييكُم د ترح الأفرع » قرأه عامّة السبعة غير 
أبي عمرو: لل إن ف إديكم يس الأشرّ» وقرأه أبو عمرو وحده 
من السبعة : با الي ل لِمَن في أَيْدِيكمٌ نَ الأسارى إن َعَم اله 
في فُلُوبِكُمْ خَيْراً يؤتكم خيراه”” ' ومعنى الآية الكريمة: أن الله (جل 
وعلا) أمر نبيّه أن يقول لمن في أيدي المسلمين من أسارى بدر يقول 
لهم هذا الكلام. 

(الاسساري) جيم ره و (الأسرى) جمع أسيرء إلا أن 
(الأسير) يُجمع على (أسرى) قياساً مطرداًء وقاعدة معروفة؛ لأن 
(الفَعِيْل) المتّصف بما يرد القدية ايطره جدفة: تكتنيرا عن 30 
كمريض ومرضىء وقتيل وقتلى» وجريح وجرحى» وصريع 
وصرعى » وأسير وآفترى 3 

أما على قراءة « أُسترّئ 4 فهو جمعٌ مسموع» وإتيان الجموع 
على (فعالى) أو (فَعَالى) مسموع ولا يطرد منه شيء قياساًء ككسالى» 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية )١17(‏ من سورة الأنعام. 

(7) انظر: المبسوط لابن مهران ص 777 . 

() مضى عند تفسير الأية (75) من سورة الأنعام. 

(4) راجع ما سبق عند تفسير الاية (757) من سورة الأنعام. 


تفسير سورة الأنفال / ١4 ٠١‏ 


وأستارقة ويتامى» وحيارى» وما جرى مجرى ذلك”"' . 

وقوله: قل ِمَن في أَيْرِيكُم * المراد ب «قُل لِمَنْف أَْدِيَكْم 4 من 
كانوا تحت أيديكم من الأسارى» وكل شيء كان في قبضة الإنسان 
وتحت قدرته وتصرّفه تقول العرب: هو فى يده؛ لأن اليد هى التى 
تزاول بها الأعمال وتُّؤخذ بها الأشياء عادة؟ . لا 

والأيدي جمع (يد)» واليد من الألفاظ التي حذفت العرب 
لامها ولم تعرّض منها شيئاًء وأعربتها على العين» فدال اليد في محل 
العين» وهي مُعربةٌ على عينها وهو الدال» نُزّل مئْزلة لامهاء وحذفت 
لامها ولتوسيتة وهي إحدى ألفاظ معروفة كذلك» كيدء ودَمّء 
وغدء. وددء وهن» وما جرى مجرى ذلك”" . وأصل لامها المحذوفة 
يات أصلها (يدى) فاوها يات" وعدها: دإله “لامها ياذن. (والاعها 
المحذوفة إنما ترد عند التصغير وجمع التكسيرء ففي تصغيرها تقول: 
(يُدَيَه) وفى جمعها تقول: فاقطعوا أيديهما. وأصله: (أيُدُيهما) على 
وزن (أفُل) لأن الأيدي أصل وزنه (أفعُل) (فََل) محذوف اللام 
مجموعٌ على (أفعُل) إلا أن ضمّة العين تجعل كسرة لمجانسة الياءء 
وربما نطقت العرب باليد مثبتة لامها إثبات المقصور على الألف 
كالفتى. سمع هذا عنهم قليلاً» ومنه قول الراجز؟؟2: 
ياربَّسَارِبِاتَماتَوَسَّداً إلاؤرَاعَ الي سأوك ف اليدا 

فردٌ اللام كما هي في (الفتى) وهذا نادر. 


.)571//8( الدر المصون‎ »"١54 انظر: حجة القراءات ص‎ )١( 
من سورة الأنفال.‎ )01١( (؟) مضى عند تفسير الآية‎ 

(9) مضى عند تفسير الآية )١196(‏ من سورة الأعراف. 

(5) السابق. 


وا العذب الثّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


وقوله: «يّ الْأَسَرى» الأسرى جمع أسير» والأسير (فَعِيْل) 
بمعنى (مَفعُول) وهو اسم المفعول من (أة العرب تقول: أسره 
يأسره أسرا. فالفاعل (آسر) والمفعول (مأسور) إذا شدّه بالوثئاق. 
وأصل هذه المادة مأخوذة من الإيسار» والإيسار: القدّ. والقدٌ: هو 
جلد البعير غير المدبوخ؛ لأن جلد البعير إذا لم يُذْبَْ تسمّيه تسكية العرث 
قدَاً. وكانوا يشدّون الأسير بالجلد عند سلخه طريَّاً فإذا يس اشتدّت 

قوّته ولا يقدر أحدٌّ على حلّه ولا قطعه ولا نزعه. ون فعا مر لكل 
مشدود شدَّاً محكماً: إنه مأسور. وأصله من (الإيسار) وهو الشدّ 
بالإسار. أعني لق وهو جلد البعير إذا كان غير مدبوغٌ. . ومن هذا 
المعنى قوله تعالى: غَنُ حَلفتهم وَعَدَد أَسَرَهُمٌ © [الإنسان: 
الآية 4؟] المراد بقوله « وَسَدَدْ سرهم 4 أحكمنا شدّ العظام بعضها 
إلى بعض بإحكام وإتقان شديد كما يُشْدَ الشيء شد قوياً بالقدَ فييبس 
عليه فتمسكه إمساكاً فقوي" ...هذا ضار معني معروفاً في كلام 
العرب» ل فكل شيء كيدونة عدا تسكن : تقول 
العرب: أسرته. ومنه سمي الأسير» أي : لأنه يشد بالإسار. وهو 
جلد البعير غير المدبوغ. وهذا معروف في كلامهم» ومنه: أسر 
مراكب النساء؛ لأن أعواده تسد بالقدٌ حتى يتحكم بعضه مع بعض» 
ومنه قول حميد بن ثور الهلالي”" : 
وما دخَلَتْ في الخَدْب حتى تَتَقّضْتْ تأآسيرأعلى قذه وتحطما 

وهذا معنى معروف في كلام العرب. يعني: قل يا نبي الله 
لهؤلاء الذين أخذتموهم وكانوا في قبضتكم وتحت تصرّفكم: 


)١(‏ مضى عند تفسير الأية )1١(‏ من سورة الأعراف. 
(5) البيت في ديوانه ص .١5‏ 


تفسير سورة الأنفال/ ٠١‏ لالحلا 


« إن يَمْلِم أنَُّ في مُلويكم حَيْرا يك حا مَمَآ أَهِرّ مِنكُمْ 4 العبّاس بن 
عبد المطلب قال لبي 16 0 احسب لي العشرين أوقية 
التي أخذوها منّيء كانت من مال معي . قال: «لاء ذلك مال أعطاناه 
الله منك فلا نحسبه لك أبداً». وضاعف عليه الفداءء وأمره بمفاداة 
ابني أخويه. فقال للنبي كل: يا نبي الله لقد تركتني أتكفف قريشاً 
إلى يوم القيامة فقيراً. فقال له النبي يلِِ: «أين المال الذي دفنته 
أنت وأم الفضل لما أردت الخروج»؟ فقال له: وما ذلك المال؟ 
قال له: «الذهب الذي دفنته أنت وأم الفضل. وقلت لها: ما أدري 
ما يصيبني في وجهي هذا فإن حدث بي حدث في سفري هذا فهذا 
المال لك وَلِبَني: الفضلء وعبد الله وعبيد الله؛ وقئم. ودفنتم 
المال». فقال: أشهد أنك رسول اللهء والله ما علم بهذا أحدٌ غيري 
وغير أم الفضل''2. وهي لبابة الصغرى بنت الحارثء أم أولاد 
العبّاس بن عبد المطلب» وهي هلالية مشهورة. لما أخذوا منهم 
هذا المال وكان الأسارى يأتون النبي يَةِ ويقولون: نحن مسلمون 
أمنًا بك وصدّقناك وشهدنا أنك رسول الله ووالله لننصحنّ لك على 
قومناء ولا تأخذ منا شيئاً. فأنزل الله فيهم: «إن يَمْكم أَنَهُ في قُلُويم 
حير (خيراً) هنا جاء مرتين 9 إن يِعْكَم أنه في مُلُوبكٌ حَبْرا يُؤْيَكمٌ حا قَجَآ 
أَهِرٌ من » الأولى منهما ليست صيغة تفضيل» والثانية منهما 
صيغة تفضيل ء ٠‏ والدليل على أنها صيغة تفضيل اقترانها ب (من) لأن 
صيغة التفضيل المجردة تقترن ب (من) دائما لفظأ أو تقديراً. معناه: 
إن يعلم الله في قلوبكم إسلاماً وإيماناً صحيحاً وتصديقاً كما تزعمون 
يؤتكم خيراء أي: شيئاً أخير وأفضل مما أخذ منكم من القداء. 


)١(‏ تقدم تخريجه عند تفسير الآية (17) من هذه السورة. 


يتحل العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


يعني من حطام الدنيا وعرضهاء ومن نعيم الجنة» ويغفر الله لكم 
أيضا: 


وقوله 9 يَنَلِ اه ف ميك حيرا يدل على أن محل نظر الله من 
عبده إنما هو القلوب كما جاء بذلك الحديث؛ لأن القلب هو الذي 
ينظر الله إليه فيعلم فيه الخير والشر؛ ولذا قال: 8 إن يمام الله في فلُوبكُم 
حيرا # والله (جل وعلا) عالمٌ بما في | الضمائر وما يخطر في القلوب 
«وَلِمَدَ لتنا الْوِضكن وَبَعله ما وسوس بو عنْممٌ وغ أ قرب إِلْهِ مِنْ > بل الوريد )»4 
[ق: الآية 15] وقد بيّن القران العظيم في مواضع منه أنْ علم الله 
الإيمان والإخلاص في قلب الإنسان تكون له فوائد عظيمة» » من تلك 
الفوائد : ما ذكره هنا في أخريات الأنفال في قوله: #إن يَسْلم َه في 
قُلوبكُم حيرا بود حرا عَمَآ أْيِرَ نحت » ومنها قوله في سورة الفتح: 
« #ا لذ رض أنه عَنِ المُؤمييت إذ يبإيوقلك عَحَتَ النّجَرَةَ ََلِم ما فى 
قُلُوِمَ4 [الفتح : الاية 1] فكنّى عما في قلوبهم بالاسم المبهم الذي 
هو الاسم الموصول. يعني أنه إيمان كما ينبغي وإخلاص كما ينبغى 
ترنّب على ذلك نتائج عظيمة كثيرة كقوله: « وَعَدَكُ ْلَه مَكَارَ 4 
[الفتح : الآية ]٠١‏ وكقوله: 8 وَلُخْرئئ ل تَمَرِرُوا عَليهَا قَدَ حاط أّدُ يها » 
[الفتح : الاية ١‏ أي: فأقدركم عليهاء وكقوله جل وعلا: وما 
امهم إلا إيمننا وَتَْلِيِمًا © » [الأحزاب: الآية ؟7] هذا الإيمان 
ا ا 0 
قوله: : « ورد لهأي كقروأعيظِهع لريتَالوأ حأ مَكَىَ أسَدالْموَمِنِينَ الْقَتَالَ» 
[الأحزاب: الآية ©؟] إلى آخر الآيات . 
وهذه الآيات ينبغي لنا أن نعتبر بها فنطهر قلوبناء ويكون ربنا 
يعلم منها الخيرء ولا يعلم منها الشر؛ لأن ذلك يسبب لنا نتائج 


تفسير سورة الأنفال/.7٠‏ يذحل 


عظيمة كصلاح الدنيا والاخرة؛ لأن هؤلاء الأسارى قال لهم: 
« إن سل أله في مويك حَيرا يويك سَيره من المال « مَمَآ لور ْم » 
ويزيدكم على ذلك المغفرة. قال العباس بن عبد المطلب: كان 
يقرأ: ١‏ بزيك حرا مآ أذ نويلم4 قال: | إن العشرين أوقية 
الغ ضاعت لي يوم بدر أبدلني الله خيراً منهاء أعطاني عشرين عبداً 
كلهم يتاجر بمال كثير»ء وهم ليء وأموالهم لي''2. ولما جاء مال 
البحرين ‏ أرسله ابن الحضرمي من البحرين ‏ ذلك المال الكثير 
الذي ما دخل المدينة مال أكثر منه في زمن النبي يكل ونثره في 
السيجل ووزعد حاف النثاس وقتال:. ياتي الل أعطي! .اديت 
نفسي وعقيلاً. فقال له: «احثُ من هذا المال». فحثا العباس في 
خميصة كانت عليه» ولم يزل يحثو فيها من المال حتى أراد أن يقوم 
فما قدر على أن يقومء فقال للنبي كلِ: مُر أحداً منهم يرفع معي 
المال!! فتبِسّم ولِ حتى بدا ضاحكه أو نابه وقال: «لا يعينك عليه 
أحد». فقال له: ارفعه أنت عليَّ. فقال: «لاء اردد طائفة من المال 
حتى تستطيع حمله». فحثا عنه حتى استطاع أن يحمله» وحمله على 
كاهله. قال بعضهم: لم يزل يكلِ ينظر إليه حتى اختفى» لشدة 
حرصه على أخذ هذا المال. وقال العباس حيتئذ: أما الأولى منهما 
فقد رأيناها: « يُؤْيَكْمْ حا يمآ أَهِرّ مِنحكُمٌ 4 والله لقد أعطانا خيراً 
مما أخذ مناء وإنا لنرجوا الثانية التي هي: 8 وَيَْيرَ كك 74" . 
وهذا معنى قوله: 9 إن َعَم الله له بعلمه المحيط بكل شيء 8 ف فُلُويكم 

غَيْرَا 4 أي إيماناً صحيحاً وتصديقاً وإخلاصاً لله «١‏ يُوَيَكُمْ » أي : 


)١(‏ تقدم تخريجه في الموضع السابق. 
زفق تقدم تخريجه في الموضع السابق. 


45 ساد د ا عت 


يعطكم خيرأً» أي مالا في الدنياء وثواباً في الآخرة خيراً # سيا مآ 
أِرّ نك 4 أي : أفضل وأعظم مما أُخذ منكم. والعرب استغنت 
ب (خير) و(شر) عن (أخير وأشر). فهما صيغتا تفضيل» ٠»‏ والأخيرة 
منهما صيغة تفضيل» وقد قال ابن مالك في كافيته'" : 
وغالباً أَغْتَاهُمخيرٌوشر 2 عن قولهم أَخْيَرٌ منه وآَشَرٌ 
فالأخيرة هنا تفضيل أي: يؤتكم أخير وأفضل» أي: أكثر خيراً 
وأعظم منه» اوذلك كما وقع في مال البحرين أعطى العباس أكثر 
بأضعاف مما أخذ منه يوم بدر من الفداء» وأعطاه عشرين عبدا. وقال 
العباس : وأعطاني الله زمزم أيضاً ما أحب أن لي بها جميع أموال أهل 
مكة. فعوضه الله مئات ا ا بدر. وهذا 
معنى قوله : 8 إن يَمَل أله في قوب حرا بويك حرا اما َهِرَكُمْ» أي : 
مما أخذه السايوة مك #المقرين ارفية الي أختك امن «العبااسن: 
وما أخذ في فدائهم من المال. وحذف الفاعل هنا للعلم به « وَيَمْهْرَ 
لكر » أي : يغفر لكم ذنوبكم. حذف فاعل (أخذ) ومفعول (يغفر) 
والمعنى : يعطيكم خيراً مما أخذه منكم المسلمون يوم بدرء ويغفر 
لكم ذنوبكم كلهاء وشرككم المتقدم وكفركم بالله. وهذا معنى قوله: 
١‏ يويك حبرا دآ أي منحكُْ ويمز لك وأ و2 )4 أي : كثير 
المغفرة والرحمة لعياده المؤمنين» ولا سيما إذا علم في قلوبيي 
الإيمان والاخلاص له (جل وعلا). وهذا معنى قوله: « ويغفر لَك 
َه عر ره 40 . 


١‏ وَإِن يرِبِدُوأ ِيَائَكَ فَقَدْ حَانوا آنه من مَبَلُ تكن منهج وَلَهُ عَلِيةٌ 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية (04) من سورة البقرة. 


تفسير سورة الأنفال/١٠‏ 6و١‏ 


حَكيِمٌ 49 [الأنفال: الآية ١/ا]‏ ضمير واو الفاعل في قوله: 
ف وَإِن يرِبِدُوأ 4 راجع على الأسارى الذين في أيدي النبي كَل 
وأصحابه؛ لأنهم كانوا يقولون: آمنا بك وشهدنا أنك رسول الله 
ووالله لننصحن لك على قومكء» ولتكونن معك. 8 وَإن يُرِيِدُوأ 
خْيَائتَكَ » بهذا الكلام» إن كان هذا الكلام أرادوا به الخيانة والمكر 
والخديعة فلا تهتم بشأنهم « مُمَدَ انوا آله من مَْلُ4 ظرف مقطوع من 
الإضافة مبني على الضم. أي: قد خانوا الله من قبل يوم بدر بالكفرء 
وعبادة الأصنام. وتكذيب رسوله يل فأمكن الله منهم. هذا الفعل 
الذي هو (أمكن) يتعدى إلى مفعول» ومفعوله محذوف, والمعنى: 
فأمكنكم الله منهم. وَحَذْفُ الفضّلة إذا دل المقام عليه شائع مطرد في 
القرآن وفي كلام العرب» والعرب تقول: «أمكنني من كذا». إذا هيأه 
لي وجعله في قبضتي» وهو معنى معروف في كلامهاء وهو متعد إلى 
المفعول كما هو معروف» فالمفعول هنا محذوف» وليس الفعل لازماً 
كما لا شك فيه» ومما يدل على ذلك من كلام العرب قول كُتَيّر عرّة 
وهو عربي قح. ذكروا أنه ناداه عبد العزيز بن مروان» وأحضر عرّة 
وجعل دونها سجفاً؛ أعني : ستراً. وقال لكُثيّر:ْ تمنَّ فما تمن فهو 
حاضر. فتمنى إبلاً سوداً برعائهاء أو غير ذلك من الأموال. فقال 
للغلام: ارفع السجف يا غلام. فرفعه عن عزة فإذا هي» فقال: لو 
تمنيت هذه لأعطيتكها وزوجتك إياها. فندم كير وقال ‏ وهو محل 
الشاهدا؟ ‏ : 


حلفت برب الرَاقصّات إلى منى 2 يجوب الفيافي نصها وزميلها 


)١(‏ البيتان في ديوانه ص 2757 مغني اللبيب )١19/١(‏ (بشرح الأمير)» والثاني في 
رصف المباني ص "5 . 


ل العذب الثّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
لئن عَادَ لي عبد العزيز بمثلها 2 وأمكنني منهاإذالا أقيلها 

ومحل الشاهد منه قوله: «وأمكنني منها» أي : جعلها في 
قبضتي وتحت تصرفي. وهذا معنى قوله: 8« تَأْمَكُنَ مِنْهُمٌ 4 أي: 
أمكنك الله أنت وأصحابك منهم يا نبي الله فلا تهتم بخيانتهم . 

وقوله: ##ينَِائتَكَ # الياء فيه منقلبة عن الواو؛ لأن مادة 
(الخيانة) أصلها من أجوف واوي العين» أصلها من (حَوَّن) ولذا يقال 
في المبالغة منها: (خوّان). ولو كانت يائية لقيل: (خيان) ويقال في 
ماضيها: خان يخون. ولو كانت يائية لقيل: يخين. إلا أن القاعدة 
المقررة فى التصريف أن الواو إذا تقدمتها كسرة وجاء بعدها ألف 
وجب 17 ياك كالخيانة من التحون 6 والحيازة من :احور 
والصيانة من الصون» والقيامة من قامٍ يقوم”'2. قال بعض علماء 
العربية : على القول بجمع المصادر تجمعٍ الخيانة على (خيائن) 
اعتداداً بالياء المبدلة من الواوء والقياس أن د تجمع على (خوائن) إلا 
أنهم فرقوا بين جمع (خيانة) وبين جمع (خائنة) فجعلوا هذه بالياء 
وإن كان أصلها الواو. 


زا اكد 


# فَقَد انوأ آله من قبل خيانتهم لله هي كفرهم بالله» وعبادتهم 
رسام وتكذيبهم لنبيه يه « كَأَمَكَنَ نهم أله 4 جل وعلا #عَلِيمٌ 
ححكب4 َي (الفويل) من صيغ المبالغة» وعلمه (جل وعلا) 

يستحق أن يُبالّغ فيه ؛ لأن علمه محيط بكل شيء»؛ وهو (جل وعلا) 

كك لح والمعدومات والواجبات والجائزات 
والمستحيلات» حتى إنه من إحاطة علمه ليَعْلم المعدوم الذي سبق 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية (/0) من سورة الأنفال. 


تفسير سورة الأنفال/١/٠‏ /1 ١‏ 


في علمه أنه لا يُوجد»ء فهو يعلم أَنْ لو وُجد كيف يكون» وإن سبق 
في علمه أنه لا يكون؛ لإحاطة علمه بكل شيء» فهو يعلم أن أبا لهب 
لم يؤمن» ويعلم لو آمن أيكون إيمانه تامّاً أو ناقصاً مثلاً» والايات 
القرانية الدالة على هذا المعنى كثيرة جداً» من ذلك: أن الكفار إذا 
عاينوا القيامة ورُفع عنهم الغطاء» وشاهدوا الحقائق تمنوا الرد إلى 
الدنيا مرة أخرى ل قَمَالُوا يلكا ترَدُ وكا نُكَذٌبُ كيت رَينَا 4 [الأنعام : 
الاية /71] وفي القراءة الأخرى"''2: «#و) ري ِكَايتٍ ريْنَ# وهذا الرد 
إلى الدنيا الذي تمنوه الله عالم بعلمه الأزلي أنه لا يكون؛ ومع علمه 
بأنه لا يكون فهو عالم أن لو كان كيف يكون» كما صرح به في قوله: 
وَلوَرْدوا لعَاذوأ لمعنه وَإِمعَ لَكَدْبونَ 409 [الأنعام : الآية 8؟]. 


والمتتخلفون عن غروة تنوك لا يحضرونها أبدا؛ اله 4 
عنها لحكمة وإرادة إللهية كما قال: ## وَلوْ أَرَادُوا لحر لدو 
عدهٌ وليك حكّره أده البائئع كَبْطَىّ َيِل أفثثوا مم 
لْقَدعِدت 49 [التوبة: الاية 45] ومع كون خروجهم لا يكون هو 
عام ألو كار كفت حور كنا صرح في قو « لَوَحَرافيرٌ 

مَارَادُوكُمْ إلا الا وه لا وصَعُوأ صَعوأ للك يشوتَحكْم الْدِئَة4 الاية [التوبة: 
الآية /ا]. د في القرآن» فعلم الله محيط بكل شيء. 
و (الفعيل) صيغة مبالغة. 


وقوله: «حَكيم» فالعليم والحكيم من أسمائه (جل وعلا) 
وكلاهما تتضمن صفة من صفاته (جل وعلا)؛ لأنه حكيم عليم. 
قال بعض العلماء: الحكيم لأنه حكيم في أقواله وأفعاله 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية (؟) من سورة الأنعام. 


ل العذب النّْمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
وتشريعاته» فلا يقول إلا ما هو في غاية الإحكام» ولا يفعل إلا ما هو 
في غاية الإاحكام ولا يأمر إلا بالخير» ولا ينهى إلا عن الشرء ولا 
يقول: الحكمة هي العلم النافذ الذي يعصم الأقوال والأفعال أن 
يعتريها الخلل . 

وهي في الاصطلاح: إيقاع الأمور في مواقعها ووضعها في 
مواضعه('". ولا تتم الحكمة إلا بالعلم» فلا تتم الحكمة إلا بتمام 
العلم. وبقدر ما يكون في العلم من النقص يكون في الحكمة؛ 
لأنك ترى الحاذق القلّب البصير يعمل الأمر يظن أنه فى غاية 
الإحكام» وغاية الإتقان» وأنه وضعه في موضعه» وأوقعه في موقعه» 
ويقول: ليتني لم أفعل» ولو فعلت لكان كذاء كما قال" : 
ليت شعري وأيْنَ مني ليت إنَّ (لوا) وإنَ (ليتا)عناء 

وفي الحديث: إن (لو) تفتح الباب للشيطان”". قال 
الشاع 290 

عر : 

ألامُ على (لو) ولو كنت عالماً ‏ بأذناب (لو) لم تَمْتْي أوائله 

والله وحده (جل وعلا) لا يجري عليه لو فعلت كذا لكان 
أصوب؛ لأنه عالم بخفايا الأمورء وما تنتكشف عنه الغيوب» 
)١(‏ مضى عند تفسير الآية )١74(‏ من سورة الأنعام . 
0) السابق. 


(0) مضى عند تفسير الأية (44) من هذه السورة. 
(5) مضى عند تفسير الآية (41) من سورة الأنعام. 


تفسير سورة الأنفال/١٠ا‏ احلا 


وماتجري به الأقدار» فلا يجري عليه شيء من ذلك» فلا يفعل فعلاً 
إلا وهو في غاية الإحكام» ولا عملاً ولا تكليفاً ولا جزاءً إلا هو في 
غاية الحكمة» والوضع في الموضعء والإيقاع في الموقع؛ ولذا قال: 
« وَأشَّهُ عَليءٌ حَكِيِمٌ 4 وهذان الوصفان من أسمائه (جل وعلا) من 
أعظم ما يستدعي الإنسان إلى أن يطيع ربه ولا يعصيهء وأن يذكره 
ولا ينساهء فلآن كونه عليماً تعرف به أن علمة المحيط بكل شىء 
اتقيي: أقةا لذ يدهوة إلذ نينا ثلة تنه الحتر والسزافت السينة 
الجميلة؛ لأنه يعلم عواقب الأمور. وما تؤول إليه» وما تنكشف عنه 
الغيوب» وما تجري به الأقدارء فلا يأمرك إلا بما هو خير مؤكد 
بلاشك وبكل يقين» وكونه حكيماً يدل على أنه لا ينهاك إلا عن شرء 
ولا يأمرك إلا بخيرء فإن كان مبالغاً في الحكمة والعلم كان ذلك 
مدعاة لأن يتبع في كل ما يأمر به وكل ما ينهى عنه؛ لأن علمه يعلم به 
أنه ما يدعو إليه خيرء وما ينهى عنه شرء وحكمته يفهم منها أنه 
لا يضع الأمر إلا في موضعهء ولا يوقعه إلا في موقعه؛ ولذا قال جل 

وقد قدمنا في هذه الدروس مرارا”'2 أنك لا تكاد تنظر ورقة 
واحدة [من المصحف الكريم إلا وجدت فيها إشارة إلى هذا الواعظ 
الأعظم» والزاجر الأكبر مما يبعث العبد على الإحسان والمراقبة في 
جميع أحواله وأعماله» وقد بين الله (جل وعلا) أن الغاية والحكمة 
التي]”"2 / خلق الله من أجلها الخلق هي أن يبتليهم» أي: يختبرهم [١/ب]‏ 
)١(‏ راجع ما تقدم عند تفسير الآية (09) من سورة الأنعام. 


زفق في هذا الموضع انقطع التسجيل» وما بين المعقوفين [ إزيادةيتمبها 
الكلام. 


؟ العذب التُمبر من مجالس الشنقيطي في التفسير 


ا 04 


أيهم أحسن عملا كما قال في أول سورة هود: #خاق السَّموْتِ 
وَالْأرْضَ فى سِنَةٍ تاو وَحكَات عَرَشُمعَلَ لْمَآو4 ثم بين الحكمة فقال: 
« بوت لِنَم لَمْسَنُ عَمََا4 [هود: الآية 9] وقال تعالى في أول 
سورة الكهف: 9 إِنَّاجَمَنَامَاعَلَ الْأَرْضٍِ زِينَةٌ خَا4 ثم بين الحكمة فقال: 
« لمبلوهر امم أَحَسَنْعَمَلا 4 [الكهف : الآية /1] وقال في أول سورة 
الملك: « الى حََقَ المت وَل ثم بين الحكمة فقال: « لَِبَلُوَسِكَُّ 
نَم َحْسَنُ عملا 4 [الملك : الاية "] ولم يقل: أكثر عملاً» فإذا عرف 
العبد أنه خلق لأجل أن يُختبر فى إحسان العمل كان حريصاً على 
الحالة التي ينجح بها في هذا الاختبار؛ لأن اختبار رب العالمين يوم 
القيامة من لم ينجح فيه جر إلى النار» فعدم النجاح فيه مهلكة. وقد 
أراد جبريل (عليه السلام) أن ينبه أصحاب رسول الله يكل على عظم 
هذه المسألة وشدة تأكدها”'' فقال للنبي كك في حديثه المشهور: 
يا محمد صلوات الله وسلامه عليه أخبرني عن الإحسان؟ أي: 
وهو الذي خلق الخلق من أجل الاختبار فيه» فبين له النبى يكِلةٍ أن 
طريقه الوحيدة هي هذا الواعظ الأكبر والزاجر الأعظمء الذي هو 
طريق المراقبة والعلم فقال: «الإحسان أن تعبد الله كأنك تراهء فإن لم 
تكن تراه فإنه يراك»0" . 

وقد قدمنا ضرب العلماء مرار”" مثلاً لهذا بأن الحاضرين أمام 
ملك لا ينتهك حماه» شديد العقاب لمن انتهك حرماته» لا يقدر أحد 
منهم أن يفعل شيئا يكرهه وهو ناظر إليه!! ورب السموات والأرض 
)١(‏ مضى عند تفسير الآية (89) من سورة الأنعام. 


(؟) مضى عند تفسير الآية (04) من سورة البقرة. 
(*) راجع ما سبق عند تفسير الآية (69) من سورة الأنعام. 


تفسير سورة الأنفال / "ا المي 


مطلع على ما يسره خلقه. ومع هذا فإنهم لا حياء عندهم ولا ماء 
في وجوههم.ء لا يستحون ممن خلقهم (جل وعلا) وهو معهم 
أين ماكانواء مراقب على خطرات قلوبهم وجميع أعمالهم. فعلى 
العاقل أن ينتبه لهذه الآيات» ويعلم أن ربه حكيم عليم» يعلم خائنة 
الأعين وما تخفي الصدور. #وَلْمَدَ حَلقََا الوضن وَبَعَلدُ ما وسوس يه نسم 
من أَوبُ به ين حبَلٍ اوري 46 [ق: الآية ]١5‏ فيعلم أن ربه ناظر إليه 
مطلع عليه؛ فلا يفعل أمام ربه إلا ما يرضي ربه (جل وعلا)» أما أن 
يبارز ربه بالمعاصي بوجه لا حياء فيه ولا ماء فهذا مما لا ينبغي؛ 
ولذا يقول (جل وعلا) بعد كل أمر ونهي: «عَلِيمٌ حَحكِيمٌ » 
«حَيِرُ يمَا َمَلُوْنَ 4 ل بَصِْ يما تَعَمَلْن4 إلى غير ذلك من الايات 
التي بمعناها . 

١‏ ]3 ليت يكرا تمض مَعَفئَكوا باتوله والفي فق سيل ام 
ادن وأ صر ولك ينه أؤلية بَنن ولي اموأ ماروأ ما لك ين 
قوم ينك يتم مََِقٌ هيما تَصْمَلُوت بصي 45 [الأنفال: الآية ؟7]. 

قرأ هذا الحرف عامة القراء غير حمزة وحده: ما لَك ين 
وََِيَتهِم © بفتح الواوء وقرأه من السبعة حمزة وحده: #ما لكم من 
ولايتهم من شيء» بكسر الواو''2. والتحقيق أن الوّلاية والولاية 
معنيان صحيحان» ولغتان فصيحتان» وقراءتان سبعيتان» فما يذكر 
عن الأصمعي من أنه يقول: (إن قراءة حمزة خطأ) . هو الذي أخطأ 
فيه" أما قراءة حمزة فهي قراءة صحيحة» ولغة معروفة فصيحة» 


.7١؟5 انظر: المبسوط لابن مهران ص‎ )١( 
.)515١/ه( انظر: الدر المصون‎ )2( 


.؟ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
فالوّلاية والولاية كالدّلالة والدلالة» فهما لغتان عربيتان وقراءتان 
سبعيتان فصيحتان . 

وكان المسلمون في أول الإسلام يتوارثون بالهجرة والمؤاخاة 
دون القرابات؛ لأن النبي ككِ لما نزل المهاجرون بالأنصار 
وَالنهَاحَوون قَقزَاء أخى بين الجهاخرية والأتضار» كصاروا عوارتون 
بتلك الأخوة دون القرابات» فإذا مات واحد منهم ورثه أخوه الذي 
اخى النبي يل بينه وبينه دون قرابته» وكان الذين لم يهاجروا لا إرث 
لهم في إخوانهم الذين هاجروا؛ لأنها كانت بالهجرة والمؤاخاة» 
ونسخ الله تعالى ‏ ذلك بقوله: ولوأ ارام تيح أو يعض في 
كنب ألو [الأنفال: الآية 18] كما سيأتي إيضاحه . 

ومعنى الآية الكريمة: ل إن ألدِينَ َامَيُ) 4 هذه أولاً في 
المهاجرين؛ الله (جل وعلا) كأنه قسم المؤمنين طوائف» طائفة هم 
المهاجرون ذكرهم بقوله: 8 إنَّ أَلِْيِنَ مُأ وَمَاجَوُوأ © آمنوا بالله 
ورسوله وهاجروا أوطانهم وديارهم وأموالهم في سبيل الله (جل 
وعلا) وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم؛ لأنهم جعلوا أموالهم في مؤن 
الجهاد من شراء السلاح» والمراكب للقتال» وموّن القتال» وجاهدوا 
بأنفسهم حيث عرّضوها للموت وللخطر في الجهاد. كل هذا في 
سبيل الله ط إن اليس امبو وحَاجيأ ويدوا 4 الهجرة كانت هجرة 
متعددة متنوعة أولها الهجرة إلى الحبشة ‏ وقد هاجروا إلى الحبشة 
مرتين ‏ ثم الهجرة إلى المديئة» وكانت الهجرة إلى المدينة واجبة» 
وكان الذي أسلم ولم يهاجر كالذي يسلم ويبقى في البوادي من 
الأعراب لا يرث من أخيه المسلم المهاجر شيئاً» وكان الذين أسلموا 
ولم يهاجروا لا نصيب لهم في الغنائم» ولا في الحُمْسء ولا في 


تفسير سورة الأنفال/ ٠”‏ ؟.” 


شيء مما عند المسلمين» وليس لهم على المسلمين من النصر إلا إن 
استنصروهم على عدو في الدين خاصة كما سيأتي إيضاحه. 

الطائفة الثانية: هم الأنصارء أهل المدينة» الذين كانوا قبلهم. 

الطائفة الثالثة : هم الذين هاجروا بعد ذلك» فهم مهاجرون 
وأنصار وطائفة جاؤوا بعد ذلك كما سيأتي تفاصيله وإيضاحه؛ ولذا 
قال: 8 إِنَّ ألَذِينَ اموا » أي: بالله ورسوله وبكل ما يجب به الإيمان 
9 وهاجروأ » هاجروا أوطانهم وأموالهم وديارهم. والمهاجرة: هجر 
الشىء أصله المباعدة منه. وقد هاجروا أولاً إلى الحبشة» وثانياً إلى 
العديةةق ]إن عله اليجرة التي كان بها الترارث ولا يقل من أحيد 
إلا أن يفعلها نُسخت بفتح مكةء وقال فيه النبي يكلِِ: «لا هجرة بعد 
الفتح ولكن جهاد ونيّة مه . 

والتحقيق أن الهجرة لا تنقطع أبداًء إلا أن الهجرة المخصوصة 
التي كانت إلى النبي كَكهِ وأصحابه بالمدينة هي التي انقطعت بفتح 
مكة لانتشار الإسلام في جزيرة العرب» أما الهجرة التي لا تنقطع فهي 
أن كل إنسان تَعُرْض له في دينه» وعنان لآ يقدن على إقامة كعات ذينه 
في محل فواجب عليه بإجماع العلماء أن ينتقل من هذا المحل» 
ويبذل في ذلك كل مجهود حتى يصل إلى محل يتمكن فيه من إقامة 
شعائر دينهء وهذه الهجرة التي لا تنقطع . والمهاجر الحقيقي هو من 


)١(‏ أخرجه مسلم في الإمارة» باب المبايعة بعد فتح مكة على الإسلام» حديث 
رقم: (1854)» »)١1488/(‏ من حديث عائشة (رضي الله عنها) مرفوعاً» وقد 
أخرجه البخاري في مناقب الأنصارء باب هجرة النبي يد حديث رقم: 
(899”)» (775/9) موقوفاً على ابن عمرء وأطرافه: (4".:9. ,4#9١‏ 
"4 ). 


0 العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


عبر ماانيل لقاع :ورسوله كمانفر مسلوع به هذا قتي اكول 
« إِنَّالَدِسِنََامَماوَسَاجَروا وَجَنِهَدُوا ِمولِهم وَأَنَضِهم في َيِل يناوأ 
يَعَبَنوَا © [الأنفال: الآية 7الا] مفعول (أووا) ومفعول (نصروا) 
كلاهما محذوف لدلالة المقام عليه. والمعنى: آووا الذين هاجروا 
إليهم وهم النبي يلةِ وأصحابه ونصروهم. وهؤلاء الذين اووا 
ونصروا هم الأنصار أبناء قَيْلَةَ الذين كانوا من سكان المدينة» الذين 
هاجر إليهم النبي يَةِ وأصحابه. 


وقوله: 8 ءَاوَوا» العرب تقول: أآواه يؤويه إيواءً إذا جعل له 
مأوى ينضم إليه. أي: جعل له مسكناً ومنزلاً يسكن إليه؛ لأنهم 
أسكنوهم في ديارهم» وشاطروهم أموالهم» وهيؤوا لهم كل أسباب 
الراحة» وذلك معنى إيوائهم لهم. ونصروهم, النصر في لغة العرب: 
إعانة المظلوم . أي : أعانوهم على أعدائهم حتى تمكن الإسلام 
وانتشر وفقحت فكة: 0 وانتشر بعد ذلك 
الإسلام في أقطار الدنيا . « وَالَدِنَ اووا وَصَرْوَاْ * والمعنى: إن 
المهاجرين والأنصار بعضهم أرلناة بعض. فعبّر عن م 
بلفظ : « وَالَدِيت اموا ومَاجرُوأ وَجهَدُوأ في مَبِلٍ له 4 وعبّر عن 
الأنصار ب 8 وَآلَدِنَ ووأ وَنصَيْوَا © لأنهم أووا النبي كل وأصحابه 
ونصروهم على أعدائهم. < تيده أصل قوله: #8 لب » مبتدأ» 
وقوله: 8 وَوليِكَ» مبتدأء والمبتدأ وخبره خبر المبتدأ الأول» فلما 
دخلت (إن) صار المبتدأ الأول اسمهاء والمبتدأ الأخير وخبره خبر 
0 هذا معنى « أوْلَيِكَ بَمَصُّهمَ وليه بعضٍ 

: أن المهاجرين أولياء الأنصارء والأنصار أولياء المهاجرين» 
فبعض المهاجرين أولياء المهاجرين والأنصار» وبعض الأنصار أولياء 


تفسير سورة الأنفال/ب7؟ هه" 


المهاجرين والأنصارء فهم أولياء بعضهم على بعض. وكانت هذه 
الولاية يتوارثون بها دون غيرهمء وهذه الولاية ولاية نصر ومعاونة 
ومساعدة وميراث تعم ذلك كله. وهذا معنى قوله: “3 بَعصهم ١‏ 1 
بَعَْ © الأولياء جمع وليء» والولي: كل من ينعقد بينك وبينه سبب 
يحعلك توالية ويواليك تننفيه العرين: ولي" 5 ؤلذ1 كان الله ولو 
المؤمنين «اأنَّهُ ون اليرت ءَامَنواْ © لأنهم يوالونه بالطاعة ويواليهم 
بالجزاء السو والمؤمنون بعضهم أولياء بعض. وهذا معنى 
قوله: « أَولَيكَ بعص أيه بض بَعْض * . 


والأولياء جمع جمع الولي. وقد تقرر في فن التصريف أن (الفعيل) 

بمعنى اسم الفاعل يطرد جمعه على (فْعَلاٌء) إلا إذا كان معتل اللام أو 
تفكنا وساي جب يد ه على (أَفْعِلء)”"' فمثاله في المعتل: ولي 
وأولياء» وتقي وأتقياء وسخي وأسخياءء وشفي وأشقياء» ونبسي 
وأنبياء . ومثاله في المُضئّف: شديد وأشداء» وحبيب وأحباء . وما 
جرى مجرى ذلك . 


ل بَعَصممْ أؤليآة بَمَضَ © التنوين في قوله لابِعْض »© تنوين عوض» 
عوض من الإضافة. أي : بعضهم أولياء بعضهم . فحذف المضاف 
إليه وعوض منه التنوين» ومعلوم أن من أقسام التنوين ما يسمّى 
اتنوين العورض» سواء كان عوضا عن حرف» أو عن كلمة أو عن 
جملة كما هو معروف في محله. هذا معنى قوله: # وَالَدِينَءَاووا أوَصروأ 
ولك بعصم وليه بَعضٍ عض * . 


)١(‏ مضى عند تفسير الأية (81) من سورة الأنعام. 
(؟) راجع ما سبق عند تفسير الاية (1) من سورة الأعراف. 


0 العذب الثّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


ثم قال: # وَاآلَدنَ امنوأ وَلَمْ وا 4 هؤلاء الذين امنوا ولم 
يهاجروا على أقسام: منهم الذين يرجعون إلى قبائلهم في البادية من 
الأعراب» ومنهم من يكون في أهل مكة». وهؤلاء الذين في أهل مكة 
منهم من يؤمن ولم ينزل بين أظهر الكفار اختياراً كالذي وقع ممن 
ذكرنا في سورة الأنفال» وهم العاص بن ثبيه» والحارث بن زمعة بن 
الأسودء وعلي بن أمية» وأضرابهم الذين نزل فيهم: 9 إن لذن نهم 
لْمليكه طَالى نشي قَالوأ فيم كد الوأ كا مُسمَضْعَفِينَ في لاض فَالْوَا ألم فحن 
رض أل هاوأ يبا لِك مَأونهم جَهَكموَسَلْتُ مَصِبًا )4 . ثم إن الله 
استثنى منهم المستضعفين الذين لا حيلة لهم فعذرهم فقال: 8« إل 
لْمُستَضَعَفِينَ مرت الرَجَالٍ وَالِْساِ وَالْولْدنِ لا يستطيعون جيل ولا ممِتَدُونَ ميلا 
َوْلَكَ عَسَى أله أن يَمْيُو عَنْوُحَ وكات أنه عَفُوًا عَنُوا )4 [النساء: الآيات 
لا 94]. كان ابن عباس يقول: أنا من المستضعفين من الولدان» 
وأمي من المستضعفات من النساء''©. قبل هجرتهمء أما الذين 
أسلموا ورجعوا إلى ديارهم في البادية كأبي ذر وأمثاله ممن أسلمواء 
ثم رجعوا ولم يهاجرواء بل بقوا في البادية فهؤلاء لا يرئون إخوانهم 
المهاجرين» بل يرثهم قبلهم إخوانهم من الأنصار والمهاجرين» 
ولي لهم فن غنيمة السلمين ولآافي خمس الغتائم كليم إلا أنهم 
يحكم لهم بحكم الإيمان» وإذا استنصروا المسلمين استنصار دين 
خاصة فعليهم أن ينصروهمء إلا إذا استنصروهم على من بينهم 
وبينهم مهادنة وعهود كما يأتي تحريره قريباً إن شاء الله. وهذا معنى 
قوله : «وَالَامعوأوَلم ماروأ ما كلمن وَلبيَتهم ين وو . 
)١(‏ أخرجه البخاري في التفسيرء باب قوله: وما كد لا ُمَِلُونَ فى ميل أله . . . 4 

(/54941. لممزه4) (0606/48١؟).‏ 


تفسير سورة الأنفال/ ”ا ١/‏ 


قال بعض العلماء : الولاية المنفية هنا هي ولاية الميراث خاصة» 
وهو مروي عن ابن عباس" وجماعة من الصحابة فمن بعدهم . 

وقال بعض العلماء: هي جميع الأنواع: الموالاة من الميراث 
والمعاونة. 

والتحقيق: أنها عامة إلا ما استثني منها وهو النصر الديني 
خاصة؛ لأن الله استثناه بقوله: 8 وَإِنِ أ سي فى الزن تايط 
أَلنَصَرٌ 4 هذا الذي بقي من إولايتهم مع عدم هجرتهم. وهذا معنى 
قوله : 8 مَل اموا َم يما ينوم ب م حل يواه وق وقد 
سُْ عذر المستضعفين وعدم عذر الذين كانوا على قدرة وبقوا بين 
0 الكفار المحاربين للنبي يله حتى يهاجروا. 

ثم قال: «اوَإِنِ أسَسَصَرُوكُمْ فى لبن . الاستنصار طلب النصرء 

وقد تقرر في علم العربية: أن من معاني السين والتاء: الطلب. 
استغفر: طلب المغفرة» واستطعم: طلب الطعام» واستسقى: طلب 
السقياء واستنصر: طلب النصرء 9#اوَإِنِ أَسْتصَيُوكُم 4 أي: طلبوا 
نصركم في الدين. 

قوله: فى ألدِيئٍ 4 يدل على أنهم لو استنصروهم نصر 
قومية وعصبية أنهم ليس عليهم أن ينصروهم.ء وإن المناصرة 
إنماهى فى الدين» فلا مناصرة فى العصبيات» ولا فى القوميات» 
ولا في الأغراض الفاسدة» وإنما المناصرة في الله. وفي دين الله 
(جل وعلا)؛ ولذا قال: #9 فى الذين و والمراد بالدين: دين الإسلام 


> مه 


كما قال: 8 إنَّ ألريت عند أل الممكذ »4 [آل عمران: الآية 18]» 


)0( ابن جرير )7,8/١5(‏ من طريق علي بن أبي طلحة. 


524 العذب النّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


« ومن يِبْيَعْ عير الْوِسْلم يئاهن يِقَبَلَ وَنْهُ* [آل عمران: الآية 46]. وقد 
بِيّن النبي ككلَِهِ في حديث جبريل أن الدين شامل للإيمان والاحسان 
والإسلام حيث سأله عن الإيمان وفسره له» والاسلام وبيّته له 
والإحسان كذلك. ثم قال: «هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم)” . 
فعلم من قوله: «يعلمكم دينكم'» أن اسم الدين شامل لكل من 
الاحسان اام والإيمان كما لا يخفى. وهذا معنى قوله: 
«وَإنِ أسَتَصَرُوكُمْ في لين مَكِِكُْم التَصَرٌ 4 أي: فواجب عليكم 
نصرهم. أي: إعانتهم الإعانة الدينية لا الإعانة العصبية القومية فذلك 
لا يكون؛ لأن الإعانات والانتصارات إنما هي في سبيل الله» وعلى 
كتاب الله لافى سبيل الشيطان» ولا على سبيل العصبيات وقضايا 
الجاهلية الأولى كما لا يخفى. وهذا معنى قوله: 8« مَمَكَيِكُمْ أَلنصْرٌ 
رب 2 2 

لَاعِلَ قوم يسك وينتم مدق 4 الجار والمجرور في قوله: #علّ قور # 
يتعلق بمحذوف. إلا إن استنصروكم على قوم فلا تنصروهم على قوم 
بينكم وبينهم ميثاق . 

وقد قدمئا في هذه الدروس ين أن لفظ القوم يحتصر في 
الوضع العربي بالذكور دون الإناث» كما قال تعالى : # لاحر قوم 
ين كوم عمو أن يوبأ حيرا صن ولَا سكين يسَآو4 [الحجرات: الآية ]١١‏ 
فعطفه النساء على القوم في اية الحجرات هذه يدل على أن القوم 
لا يتناول النساء وضعاء ومثل الاية الكريمة قول زهير وهو عربي 

"0 
جاهلي قح”" : 
)١(‏ مضى عند تفسير الآية (04) من سورة البقرة. 


(؟) مضى عند تفسير الاية )4٠(‏ من سورة الأنعام. 
(9) السابق. 


تفسير سورة الأنفال / الا ١و‏ 
وماأذري وسَّوفَإِخَال دري أَقَوْمٌالْحِضنَآَمْنسَكه 
فعطف النساء على القوم فدل على عدم دخولهن فيهم» وقد 
دل القرآن العظيم على أن المرأة قد تدخل في اسم القوم بحكم 
التبع إذا اقترن المقام بما يدل على ذلك» كقوله في ملكة سبأ: 
وَصَدَّهًَا مَا كانت عبد من دون أله 2100101110117 29 [التمل: 
الآية 47] وما جرى مجرى ذلك . وهذا معنى قوله: « إِلاعَلَ وم يني 
وستهم ميق مر . 
المراد بالميئاق: المهادنة والمعاهدة» وأصل الميثاق في لغة 
العرب: العهد المؤكد”'"» فكل عهد كان مؤكداً تسميه العرب ميثاقاً. 
وعلى هذا فكل ميثاق عهدء وليس كل عهد ميثاقاً. وياء الميثئاق 
مبدلة من واوء ووزنه بالميزان الصرفي (مفْعَال) وفاؤه واوء وأصله: 
(موثاق)”'' كميعاد من الوعدء وميزان من الوزنء وميثشاق من 
الوفوق 4:ولذا يُصَغر على (كوقيى) لأن التصغبر بره العين إلى 
أصلها. ويُجمع جمع التكسير على (مواثيق) على القياس. وما سمع 
عن العرب من تكسيره على (مَيَائْقَ) كقول عياض بن درة الطائي””" 
حمىّ لا يُحَلٌ الدهر إلا بإذنتَا 2 ولا نسألٌ الأقوامَ عقدَ المَيائق 
فهو سماع يحفظ ولا يقاس عليه؟ لأنه اعتد بالعارض هنا على 
غير القياس . وهذا معنى قوله: «اتَمَكِِكْمْ التَصْرٌ إِلَاعَلَ ووم يتك 


ودب يم مكو . 
فيسقوق 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية )١159(‏ من سورة الأعراف. 
زفق انظر: معجم مفردات الإبدال والإعلال ص ”3509 . 
(9) البيت في الخصائص (8/ /161)» اللسان (مادة: وثق) (8105/7). 


6" العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


« وَأَنَّهُ يما تَمَمَلُونَ بَصِيِرُ (©) 4 يعني : لا يخفى عليه شيء من 
أعمالكم» وهذا هو الواعظ الأكبر والزاجر الأعظم الذي كنا نتحدث 
عنه الآن ونخبر بكثرته في القران العنك لخ بعت موعة و ره 
لمن كان له قلب. وهذا معنى قوله: « الال تم يتح ريببثم مكو وَأ 
يِمَاتَعَمَلُونَ بَصِيرٌ 43 [الأنفال : الآية 1/ا]. 
< تاليا كقروا بتطهع أؤيسآة بين إل نمَو وك ف الأض 
قتا كيد © درك ءأمنوأ وهاجر جَُوامَجَمَدُوا ف َيِل أله وَالدِينَ "أووأ 
را يك ذا لليف عأ تقو ترك يم 9 وَالْدينَمآمَمُوأ م مرك بت 
وم ث ا هك مَك ورا ازا » دء روم تشب أل يض في كب أ 


2110 


إنَّألّه د ِكل عَىْء عَم )4 [الأنفال: 0 /]. 


0 الله جل وعلا): 7# وا نين كقروأ بَمَصهع أَوْلِيَآه بَعض إلا 
تَتَعَلُوهُ فحن فِشَنَة ف الس ركنا حتبيد 45 . ١‏ هذه الاية الكريمة 
من الايات العظام التي يعتبر بها؛ لأن ما ذكره الله (جل وعلا) فيها 
وما حذر منه من الفتنة والفساد الكبير إن لم يوالي المسلمون بعضهم 
بعضاء ويقطعوا موالاة الكفار» ويتركوا الكفار بعضهم يوالي بعضاء 
ما حذر به من أنهم إن لم يحافظوا على صدق الموالاة بينهم ومقاطعة 
أعدائهم تقع في الأرض الفتنة والفساد الكبيرء فهو واقع منتشر الان» 
يدل على عظم هذا القرآن العظيم وأنه كلام رب العالمين» وأن 
تحذيره حق» وترغيبه حق» والله في هذه الايات من أخريات سورة 
الأنفال بيّن أن المؤمنين بعضهم أولياء بعض» قال في المهاجرين 
والأنصار: « وليك بحَسْبْ ولاه بَعْض © وهم في ذلك الوقت سادات 
المسلمين جميعاً في أقطار الدنيا؛ لأنهم هم الأغلبية والكثرة التي 
فيها رسول الله كَةِ. 


تفسير سورة الأنفال / م7 "5١١‏ 


ثم أتبع ذلك بأن الكفار بعضهم أولياء بعضء» ويُوخذ من هذا 
من قطع الولاية أولاً بين الكفار والمؤمنين ‏ أنه لا يرث كافر 
مسلماً ولا مسلم كافراً؛ لأن الميراث لا بد له من ولاية بين الوارث 
والموروث» وقد قطع الله الولاية بينهماء وما دل عليه ظاهر هذه الاية 
الكريمة جاء مصرحاً به في الحديث الصحيح عنه (صلوات الله 
وسلامه عليه) حيث يقول: «لاايرث الكافر المسلم ولا المسلم 
الكافر»"'' وهذا لا نزاع فيه بين المسلمين» دل عليه عموم هذه 
الأيات الكريمة» وصرح به النبي ككِِ. ومن هذه الموالاة قال بعض 
العلماء”'2: منها ولاية التكاح» فالمرأة المؤمنة لا يلي عقدها أبوها 
الكافر؛ لأن الله قطع الولاية بين المؤمنين والكافرين» والله يقول: 
١‏ وَآن يجْعَلَ أله كفت عَلَ المُؤْمنينَ سبيلا 9©)» [النساء: الآية ]١4١‏ 
وقد قدمنا أن العبرة بعموم الألفاظ لا بخصوص الأسباب””" . 


وكذلك قال العلماء: لو كانت كافرة ذمية وأراد مسلم تزويجها 
ولها ولي ابن عم أو أب من المسلمين فإنه لا يتولى عقد نكاحها ولو 
للمسلمء لانقطاع الولاية بين الكفار والمسلمين» وإنما يزوجها 
أقرباؤها من أهل دينها أو أساقفتهم. وشذ في هذه المسألة أصبغ 
أحد أصحاب مالك بن أنس رحمه الله فقال: إن الكافرة إذا كان 


لها ولي مسلم يزوجها من مسلمء قال: فعقد المسلم لها خير للمسلم 


)١(‏ اخرجه البخاري في الفرائض» باب لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم» 
حديث رقم: تلاك الم عم)ل ومسلم في الفرائفض» في فاتحته»ء حديث 
رقم: »1١515(‏ (8/ 17). 

(9) انظر: القرطبي (81//8). 


(5) راجع ما سبق عند تفسير الاية (81) من سورة الأنعام. 


دنا العذب الثّمِير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


من عقد الكافر”'2. وهذا القول ليس بصواب؛ لأنه لا ولاية بين مسلم 
وكافر البتة» والكفار بينهم ولاية الكفرء ولاية الشيطان والكفرء كما 
قال الله : « وَالِْنَ كتروا ته ولام تقض » . 

وهذه الاية تدل على أن الكفار بعضهم ولي بعضء» وظاهرها 
أن الكافر يرث الكافر ولو اختلفت مللهما من الكفرء وبهذا الظاهر 
تمسك من قال يرث النصراني اليهودي واليهودي النصراني» كما 
يتوارث غيرهم من أهل الملل. والصواب أنه لا يتوارث أهل ملتين 
للحديث الوارد في ذلك عن النبي يَكلهِ: «لا يتوارث أهل ملتين”") 
وهوالأصوب» وهو أخص؛ لأنه يبين المراد بعموم هذه الآية الكريمة. 


.)017/8( انظر: القرطبي‎ )١( 

(؟) روى هذا الحديث غير واحد من الصحابة (رضي الله عنهم)» ومنهم: 
١‏ جابر بن عبد الله (رضي الله عنهما)» عند الترمذي في الفرائض» باب 
لا يتوارث أهل ملتين» حديث رقم: 2)75١١8(‏ (2))474/4 وهو في صحيح 
الترمذي (؟9/17١)2‏ الإرواء تل مهك). 
١‏ ب عبد الله بن عمرو (رضي الله عنهما)» عند أحمد (؟/11/8: 2)198 
وأبي داود في الفرائض» باب هل يرث المسلم الكافر» حديث رقم: (589414)) 
(377/4). وابن ماجه في الفرائض» باب ميراث أهل الإسلام من أهل الشرك» 
حديث رقم: (7779), (417/7)» والدارقطني (14/ 7/7 2098 وابن الجارود 
4237/6 وانظر: صحيح أبي داود (7671)) وصحيح ابن ماجه (77019)) 
الإرواء (5/ .)17١‏ 
أسامة بن زيد (رضي الله عنهما)» عند الحاكم (؟/ 2251١‏ وانظر: الإرواء 
7 ). 
4 عن الشعبي مرسلاً» عند الدارمي (7517//7). 
وساق الدارمي في هذا المعنئ جملة من الاثار عن بعض الصحابة (رضي الله 
تعالئ عنهم). 


تفسير سورة الأنفال /*7 *؟" 


وقوله: « وََلَدِينَ كَفَروا 4 مبتداء و « بَمَصّهُمْ مم » مبتدأ آخرء 
و« أوي» خبر الثاني» والثاني وخبره خبر الأول كما هو واضح. 
وقد قدمنا في هذه الدروس مرار”"' أن مادة الكاف والفاء والراء 
(كَمَرَ) أن معناها في لغة العرب التي نزل بها القرآن: الستر والتغطية» 
فكل شيء غطيته وسترته فقد كفرته» وهذا معت سكروف في كام 
العرب مشهور مبتذل في كلامهم جداء ومنه سمت العرب الليل 
كافراً؛ لأنه يكفر الأجرام ويغطيها عن العيون بظلامه» ومنه قول 
لبيد بن ربيعة (رضي الله عنه) في معلقته”" : 
حتى إذا أقَتْ يّداّفي افر وأجِنَّ عَورَاتِ النَثُورٍ ظَلامُهَا 

ومن هذا المعنى قول لبيد أيضاً في معلقته هذه" 
يعلّو طريقة متها متواترٌ في ليلةكَمَرَ النجومَ غَمَامُهًا 

يعني: ستر النجوم وغطاها غمامها. هذا أصل المادةء 
وتكفير السيئات من هذه المادة؛ لأن الله يغطيها ويسترها بحلمه حتى 
لا يظهر لها أثر يتضرر به صاحبهاء وإنما قيل للكافر (كافر) لأنه 
يغطي أدلة التوحيد بجحوده مع وضوحهاء ويغطي نعمة الله ويسترها 
كأنه ليس عليه إنعام من الله حيث يأكل رزقه ويتقلب في نعيمه ويعبد 
و 

وقوله (جل وعلا) في هذه الاية الكريمة: إلا تَنَمَُوَهُ4 هي 
(إن) الشرطية أدغمت في (لا) النافية. والمقرر في علم العربية: أن 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية (40) من سورة الأعراف. 
(0) السابق. 
(*) السابق. 


14" العذب الثّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


(إن) الشرطية التي تجزم فعلين إن جاءت بعدها (لا) النافية لا تمنع 
عملها من الجزمء فهي (إن) الشرطية» وفعل الشرط هو قوله: 
إِلَاتَفْحَنُوهُ# مجزوم بحذف النون» وجزاء الشرط هو قوله: تكن 
فِتَّنَة> والتحقيق: أن (تكن) أنه هنا تام» وأن (فتنة) فاعله» وليس 
من الأفعال الناقصة الناسخة كما هو الصواب» والضمير في قوله: 
« تَفْعَلُوهُ # أما الضمير المرفوع الذي هو الواو فهو عائد إلى 
النبي وَل وأصحابه» وهو يتناول جميع المسلمين إلى يوم القيامة. 
وأما الضمير المنصوب فهو ضمير الواحد الغائب ‏ أعني الهاء في 
قوله: إلا تَفَمَلُوَهُ 4‏ فلعلماء التفسير في مرجع هذا الضمير أقوال 
فعزؤقة10؟ متذكر اطرقا محنها وبين - فيها ‏ إن شاء الله 
قال بعض العلماء: #9 إلا تَفْمَنُوهُ 4 راجع إلى الميراث 0 
قوله : « بَعْضَهم أؤليآه بَمضَ © لأنه اك الميراث» إلا تتركوا 
الكافر يرث الكافرء والمسلم يرث المسلم دون الكافر تكن فتنة. 
وهذا مروي عن ابن عباس”'' وغيره» ومعه أقوال شبهه. 


والتحقيق الذي لاا شك فيه_إن شاء الله أن الضمير 
الهاء ‏ في قوله: 8 إِلَا تَفْمَلُوهُ4 عائد إلى ما ذكره الله (جل وعلا) 
من ولاية المسلمين بعضهم بعضاً ومقاطعتهم للكفار» وولاية الكفار 
بعضهم بعضاء وقد جرت العادة في كلام العرب الذي نزل به القران» 
وفي القران العظيم» أنه يرجع الضمير أو ترجع الإشارة إلى أشياء 
متعددة ويرجع الضمير إليها بصيغة الإفراد””, كأنه يعني بالضمير 


.)5141١/6( انظر: الدر المصون‎ )١( 
من طريق علي بن أبي طلحة.‎ )85/١5( زفقف أخرجه ابن جرير‎ 
[فوف مضى عند تفسير الاية (/4) من سورة البقرة.‎ 
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أي : ما ذكر من الأشياء المتعددة من اثنين فصاعداًء وهذا موجود في 
الضمائر»ء وفي كلام العرب» ولما أنشد رؤبة بن العجاج في 


ل0١‎ 
٠. رجره‎ 


فيها حُطوطً من سوا وَبَلَّقْ كأنّه في الجِلْد نَوْلِيِعُ البَهَقْ 
قال لهرجل: لم قلت: «كأنه» إذا كنت تعني الخطوط 
فالصواب أن تقول: «كأنها» وإذا كنت تعني السواد والبلق فهلا 
قلت: «كأنهما» فأي وجه لقولك: «كأنه»؟ قال: كأنه أى: ما ذكر. 
ومن أصرح الأدلة القرانية في ذلك نهو قزل 500 الأنعام : 
« قل رمسم إن أَحَذَ أله َه كم ويم 00 ن كه حَ مه يي 
> (به) أي : بجميع ما ذكر من سمعكم وأبصاركم وقلوبكم كما 
لا نزاع فيه. وهذا معنى معروف في كلام العرب» وقد قدمنا بعض 
شواهده في سورة ا ل إَِها بره لَاهَارِضٌ و 
يَكْدُعَوَانْبَتَ دَلِقَ 74" أي : بين ذلك المذكور من الفارض والبكر. 
ومن نظيره في الإشارة قول ابن الزبعرى السهمي”" : 
إن للخر وللشر مَدَى وكلاذلك وج ةوقل 
أي: كلا ذلك المذكور. 
والمعنى : إلا تفعلوا ذلك الذي ذكرنا من موالاة بعضكم لبعض 
موالاة صدق» ومقاطعتكم للكفار مقاطعة كاملة» وترك الكفار يوالي 
بعضهم بعضاً إلا تفعلوا هذا طعي » أي: تقع «فََِةُ ف ألارضٍ 
)١(‏ تقدم هذا الشاهد عند تفسير الآية (04) من سورة البقرة. 


(؟) راجع الموضع السابق» وكذا ما ذكره عند تفسيره للآية (19) من سورة البقرة. 
() تقدم هذا الشاهد عند تفسير الآية (04) من سورة البقرة. 


05" العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


وَهَسَادُ حكبيرٌ (9* وهذا المشاهد الآن» فإن من يسمون بالمسلمين 
تولوا الكفار وقاطعوا المسلمين» وصار هذا الكافر وهذا المسلم 
واعماة آنهما أخوان» :وانهها: تجمعيما العضبية الفلانية» او القومية 
الفلانية» وأن هذه الدولة الكافرة صديقة» وأن هذين الشعبين شقيقان 
وما جرى مجرى ذلك . 


فلم يفعلوا ما أمر الله بأن يفعلوه فكانت فتنة في الأرض وفساد 
كبير. ومن عِظّم هذه الفتنة اختلاط الحابل بالنابل؛ لأن المسلمين 
إذا صادقوا الكفار أعانوهم على أذية المسلمين وقتلهم وكل ما 
يريدونه بهم» وأطلعوهم على عوراتهم» إلى غير ذلك» فانتشر في 
الدنيا الفساد العريض العظيم» وانتشرت الفتنة» وهذا مشاهد يجب 
على المؤمنين أن يعتبروا بهذا فيقطعوا ولايتهم من جميع الكفارء 
ويصدقوا ولاية بعضهم لبعض لئلا تتمادى بهم هذه الفتنة والفساد 
الكبيو: 

وقد قدمنا فى هذه الدروس مراراً”'2 أن الفتئة جاءت فى القرآن 
لمعاني معروفة» كه معاني الفتنة: أن أصل الفتنة هي وضع الذهب 
في النار ليُمتحن بسبكه في النار: أخالص هو أم زائف؟ تقول 
العرب: فتنت هذا الذهب. أي: جعلته في النار وأذبته فيها؛ لأنه إذا 
ذاب تبيّن أخالص هو أم زائف؟ ولذا صار يأتي في القرآن وفي كلام 
العرب إطلاق اسم الفتنة على مطلق الوضع في النارء ومنه قوله 
تعال: <يَْمْ مم عَلَ الثَارٍ يسْتَنوْنَ 9 * [الذاريات: الآية 117] أي: 


يوضعون فيها ويحرقون. ومنه على أحد التفسيرين قوله تعالى: 


)١(‏ راجع ما سبق عند تفسير الآية (81) من سورة الأنعام. 


تفسير سورة الأنفال / بن 1" 


0 04 


« إبٌ الدب نوا ومني وَاْؤِتِ4 [البروج: الآية ]٠١‏ يعني: أحرقوهم 
بنار الأخدود. هذا معنى من معاني الفتنة. 

ومعناها الثاني: أن الفتنة تطلق على الاختبار» وهذا أشهر 
معانيهاء وهو في الحقيقة راجع إلى الأول؛ لأن وضع الذهب في 
النار ليختبر بالنار إخالمن. هو أم زائف؟ وإطلاق الفتنة على الاختبار 
إطلاق مشهور مستفيض في القرآن العظيم وفي العرب» ومنه 
قوله تعالى : «وَآلوِ أستَمَموأعلَ الطريمَة نيكم م ةسه )نيتم يزه 
[الجن: الأيتان 15» ]١9/‏ 20077 لير فِتَمَهَ * [الأنبياء: 
الآية "] أي: اختباراً وامتحاناً. إلى غير ذلك من الآيات. 


وإطلاق الفتنة الثالث: تطلق الفتنة على نتيجة الاختبار بشرط 
كونها سيئة خاصة؛ لأن المختبر إذا كانت نتيجة اختباره سيئة كان 
ضالاً؛ ولذا تطلق الفتنة على الكفر والضلال» يقولون: فَنَنّه عن 
دينه. أي : أضله. وهذا مفتون. أي : ضال في دينه. ومنه بهذا 
ال : مَمَدِنوْهُمَ حََّ اتوص وِتَئَة4 [الأنفال : الآية "] أي : 
لا يبقى في الدنيا شرك على أصح التفسيرين؛ لأن قوله # عي لاتَكونَ 
فِنْتَدٌُ * غاية ية غَيّا فيها القتال لثلا يكون في الدنيا شرك. وهذا بيّنه 
النبي كَل بيانً صريحاً صحيحاً في قوله: «أمرت أن أقاتل الناس حتى 
يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله" يك . 

قال بعض العلماء: جاء للفتنة إطلاق رابع في سورة 
الأنعام» رفو انها أطلقت 0 0 ا ومنه قوله تعالى: 
« ثم تر تكن فِنْتَتَهُمْ إل أن كَالُوأ وأ مُترِكِينَ 9 4 وفي القراءة 


)١(‏ السابق. 


14" العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
الأخرى”2: « ثم لد مَكُن فِتََئُم إل أن َالو وه ريَنَامَا كا مُمركين © * 
[الأنعام: الاية “7؟] فهذه الفتنة هي في الحقيقة المعنى الثاني من هذه 
المعانى التى ذكرناء وهى نتيجة الاختبار إذا كانت سيئة؛ لأنه إذا 
اتصل الكافر بالمسلم» والمسلم بالكافر صار الكافر صديق المسلم» 
وصار المسلم صديق الكافرء فكل هذا ضلال مخالف لما جاء من 
الله» تتسبب عنه المحن والبلايا كما هو معروف. 

وقوله: 9 وََسَادُ * الفساد في لغة العرب هو ضد الإصلاح» 
فكل أمر ليس على وجهه الصحيح الذي هو إصلاح تسمية العرب 
فاسدا. ووصف هذا الفساد بالكبير لأنه ضياع دين» وضعف إسلام» 
وقوة كفار» وإطلاعهم على عورات المسلمين بواسطة من يصادقهم 
ويواليهم من المسلمين» إلى غير ذلك من البلايا. وقد بيّن الله 
(جل وعلا) قبل هذا ايات تبيّن هذه الاية» فبيّن أن موالاة الكافر للمسلم 
لا يرخص منها في شيء إلا بقدر ما يدفم الضرورة عند الخوف» 
ويكون ذلك باللسان لتفادي الخوف فقطء. كما 0-8 في قوله: 
« لا يِذ امون كدي أوْئيسَآة من دون المُؤْمنينوَمن قصل ذلك كَيسَ يرت 
لل في و وء إلا أن موأ و عه ِنَهُمْ تُكَة4 [آل عمران: الآية 74] أي : تخافوا 
منهم خوفاً كما قاله بعض العلماء . وقد قدمنا أنه (جل وعلا) بيّن أن 
الذي يتولى الكفار اختياراً رغبة فيهم وفي دينهم أنه 0 كما تقدم 
في قوله: # ومن ب كم يكم نه م إن لَه ا يَهَوى ألقَوم لد للها لين ((ج) 4 
[المائدة: الاية ]0١‏ فهذه الايات الكريمة في القرآن العظيم 
وبالأخص هذه الاية من أخريات سورة الأنفال تبين للمسلم أنه تجب 
عليه مقاطعة الكافر والمباعدة منهء واعتقاد أنه حرب عليه»ء وقد 


)١(‏ مضت عند تفسير الآأية )١84(‏ من سورة الأعراف. 


تفسير سورة الأنفال / 7 لف 


جاءت أحاديث كثيرة تؤيد هذا المعنى» ففي بعض الأحاديث 
فى رجل أخذ النبي يخِ عند إيمانه قال: «وأن لا ترى نار مشرك 
إلا وأنت حرب عليه" وفي الحديث الآخر: «لا تتراءى نار مسلم 
وكافر”'' فالعداوة يلزم أن تكون بين المسلمين والكفار /[كما ]1/٠١(‏ 
قال تعالئ: « قَدْ كَانتَ لك سوه حَسَكَةٌ يه تيم وَآلَدينَ مَعَقه إذ كالْوأ 
لومم إِنَا ركو نك وَِنًا تَعَبَدُوتَ من ذون اله كَفيًا يك » ]1 « وَيدا يننا 
يسك العداوة وَالْبعضسا أبدَا حقّ يوأ أله يِمْدَهُد4 [الممتحنة: الآية 4] 
هذا الذي ينبغي أن يسير عليه المسلمون ويتجنبوا هذه الفتن 
والفساه الكبير والبلايا التي طبّقفت الدنيا يسبب موالاة المسلم 
للكتافرومجافاة! ؛ ولذا قال تعالى: « إل 
ا [الأنفال: الآية 1/8] 
والله ما فعلوه اليوم» والله إن في الدنيا اليوم لفتنة وفساداً كبيراً 
منتشرا. 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق 7*:/١١(‏ ("”")» وابن جرير -457/١5(‏ #«48) عن 
الزهري مرسلا. 

(؟) لفظ الحديث: «أنا بريء من كل مسلم يقيم بين أظهر المشركين»» قالوا: 
يا رسول الله لم؟! قال: ١لا‏ تراءى ناراهما». أخرجه أبو داود في الجهادء باب 
النهي عن قتل من اعتصم بالسجودء» حديث رقم: (578؟2)0 (/ 70), 
والترمذي في السيرء باب ما جاء في كراهية المقام بين أظهر المشركين» حديث 
رقم: »)١58/4( »)١5١8 .15٠4(‏ والنسائي في القسامةء باب القود بغير 
حديدة» حديث رقم: (2)4!80 (2»)95/4 وانظر: الإرواء إن ل سوير 
السلسلة الصحيحة (؟/770). 

(6) في هذا الموضع انقطاع في التسجيل» وما بين المعقوفين 1 ] زيادة يتم بها 
الكلام . 


ا العذب الثّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 

وقن تكو الفكنةا والفناد القبرد باننناي: أعق قي جنا وقد 
تقرر في فن الأصول أن جزاء الشرط يجوز أن يكون أعم من 
شرطهء لا مانع من ذلك» فلا يلزم أنه لا تكون فتئة وفساد كبير إلا 
من هذاء فقد تكون فتنة وفساد كبير لأسباب أخرء فإنك لو قلت 
مثلاً: إن بلت انتقض وضوؤك. لا يلزم من هذا أنه لا ينتقض 
وضوؤك إلا من البولء فقد تكون نواقض أخر غير هذا؛ ولذا قد 
يوجد الفتنة والفساد الكبير لأسباب أخر غير هذا المذكور؛ ولذا 
جاء في السئن وغيرهم من حديث أبي حاتم المزني (رضي الله عنه) 
وحديث أبي هريرة أن النبي (صلوات الله وسلامه عليه) قال: 
«إذا أتاكم من ترضون دينه وحُلقه فأنكحوهء إلا تفعلوه تكن فتنة في 
الأرض وفساد عريض» في بعض روايات الحديث: «وفساد 
عريض» وفي بعضها: «وفساد كبير». قالوا: يا رسو الله وإن 
كان فيه؟ قال يكئِ: «إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوهء 
إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد عريض» أو «فساد 
0 


)١(‏ حديث أبي حاتم المزني أخرجه الترمذي في النكاح» باب ما جاء إذا جاءكم من 
ترضون دينه فزوجوه»ء حديث رقم: لذ رةه والبيهقي 1/0 
والدولابي في الكنى »)76/١(‏ وانظر: السلسلة الصحيحة ».)23١75(‏ الإرواء 
.)١1654(‏ 

وحديث أبي هريرة أخرجه الترمذي (الموضع السابق)» حديث رقم: »)1١84(‏ 
(*/7”46)». وابن ماجه في التكاحء باب الأكفاف حديث رقم: 2)١951(‏ 
.)57/١(‏ والدوري في (جزء فيه قراءات النبي وَلِ) ص 2٠١4 ٠١"‏ 
والحاكم (؟/ 2155 »)١56‏ والخطيب .)51/1١(‏ 

وانظر: الإرواء (73557/50). 


تفسير سورة الأنفال / ع7 "5١‏ 


وهذا أيضاً يدل علا أن الفتنة والفساد الكبير تتعدد أسبابها 
وهو كذلك. فإن للافتتان والفساد الكبير المنتشر في الدنيا أسباباً 
كثيرة» ومن أعظم تلك الأسباب وأبرزها: مقاطعة المسلم للمسلم 
وموالاته للكافر» فهذا مما لا ينبغي» وهو من الأسباب العظيمة؛ لأن 
الله يقول لنبيه: « بهد ألْحكُدَارَ والْمُتَفْقِينَ وَأغْلُظ عَلَتِيِمْ 4 [التحريم : 
الأية 4] فاللين للكفار والمحبة والمؤاخاة لهم ليست من شأن 
المسلمين» ولا من خلق النبي وأصحابه» فالله (جل وعلا) أثنىئ علئ 
محمد يَكِهْ وعلئ أصحابه بأنهم لا يضعون اللين إلا في موضع اللين» 
ولا يضعون القسوة إلا في موضع القسوة» قال : # محمد وسو ل 

مَعَهُه أَشِدَّاهُ عَلَ الْكَُارٍ » ليسوا بأصدقاء لهم ولا محبين ولا أولياء 
«يحَاة يسم » [الفتح: الآية 19] هذه عادة المسلم أن يكون شديداً 
عظيماً على الكافر» ويا رفيقاً ذليلاٌ علئ المسلمءٍ هذه عادة 
المسلمين وصفات المسلمين» » وقد مدح الله بها قوماً في سورة 
المائدة حيث قال: # صوق يَأْقٍ اَلَهُ يقور يبه ومحبوتهد أَدْلدَ عل الْمُؤْمِنِينَ 4 
يعني لا يهتم ب بهم المسلمون لعدم صغؤيتهم وذلهم وتواضعهم 
للسلميق لير عل الكفيت > [المائدة: الآية 55] أشداء»ء وقد 
صدق :ند قال0): 

«(صلوات الله 70 ا فهو لا يوالي الكفارء لعورل 
المسلمين « الي أَوَكَ بالمؤمنيت يِنْ اشيم © [الأحزاب: الآية 1] 


- © تنبيه: ورد في هذا المعنئ أيضاً حديث عن ابن عمر (رضي الله عنهما)» وهو في 
الكامل (/ 1778)» والدولابي في الكنئ (؟/ 0717 . 
)١(‏ مضى عند تفسير الآية )١49(‏ من سورة الأعراف . 


يفف العذب النّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


ل إننا وَل أمَّهُ وَسُولمٌ 4 الاية [المائدة: الآية ه] إلى غير ذلك من 
الايات» فيجب علينا الاقتداء بالنبي كلِ فنوالي المؤمنين ونلين لهم 
ونرفق بهم» ونعادي الكفار ونكون أشداء عليهم؛ لأن الشدة في محل 
اللين خرق وحمقء واللين في محل الشدة خور وضعف,. والصحيح 
أن يكون كل شيء في محله» وهذا في موضعهء وهذا في موضعهء 
كما لا يخفئ. وهذا معنى قوله: « إلا تَمْعَلُوهُ مَك فِتَنَةٌ د ذ ف الأض 
وَقَسَادُ حكَبيرٌ 40 [الأنفال: الآية 7]. 


< ولي ءامثوا ومَاجروأ وَجَهَدُوأ في سيل أله وَألدِينَ “اودأ وَتصَروا 
وليك هُمُ ومنو كالم مَْفرٌَ ورك كيه )4 [الأنفال: الآية 1/4] 
[شرع”'' الله (جل وعلا) وبيّن للمؤمنين أن يكونوا أولياء للمؤمنين» 
والكفار بيّن أنهم أولياء الكفارء وأثنئ على المهاجرين والأنصار؛ 
لأن بعضهم أولياء بعض» مدح المهاجرين والأنصار وزكاهم وهو 
المطلع على ضمائرهم وخبايا ما يضمرونء بيّن أن ! يمانهم أنه إيمان 
حق لاشك فيه لا نفاق ولا ضعف» . فأثتئ عليهم ومدحهم تجا 
عظيماً من رب العالمين» قال: « وَألَرت عَامَنُوا نوأ  *‏ بالله ورسوله 
وكل مايجب بهالإيمان ‏ 8 وهَاجروأ * أوطانهم وأموالهم 
وديارهم  ١‏ أمَولِهِم وَأَنفْسييح في سَسِلٍ و4 فسرناه بالأمس . 


وهذه الصفات كلها يقصد بها المهاجرون الذين هاجروا إلى 
المدينة هذى وهم النبى للد وأصحابه الذين هاجروا معه رضى اللّه 


)١(‏ في هذا الموضع انقطع التسجيل» وما بين المعقوفين [ ] زيادة يتم بها 
الكلام. 


تفسير سورة الأنفال / ٠/4‏ يفف 


« وَالَدينَ اووأ© يعني : آووهم» قد قدمنا أن العرب تقول: «آواه 
يؤويه إيواء» إذا ضمه إليه وجعل له مأو يأوي إليه» والمأوئ: 
المسكن والمنزل؛ لأن الأنصار هيؤوا للمسلمين أمكنة ينزلون فيها 
وهيؤوا لهم كل ما يستعينون به» وآخخئ النبي كَل بينهم» كان يقول: 
«فلان أخو فلان». فيتوارئان بذلك الإخاء» وكان الأنصار يشاطرونهم 
أموالهم» وقد آخئ يَكلْكِ بين عبد الرحممن بن عوف الزهري (رضي الله 
عنه) وسعد بن الربيع الأنصاري (رضي الله عنه)» ذكر بعض أهل 
المغازي والأخبار أن النبي لما آاخئ بينهما جاء سعد إلى 
عبد الرحمن وقال: أرخص ما عندي نعلاي» فهذه إحداهماء وأعظم 
ما عندي زوجتاي أنزل لك عن إحداهماء فإن تمت عدتها تزوجتها!! 
وقد كان عبد الرحمن بن عوف (رضي الله عنه) وأغلب المهاجرين 
تعففوا واتجروا ‏ فقال له عبد الرحدمن بن عوف: أقرضنى درهماً. 
فأقرضه درهماً فائّجر به» فراح وعنده درهمان» رد إليه درهمه واتجر 
بالثاني» فراح عنده درهمان» ولم يزل يتّجر حتئ انتشر عليه المال 
وكان من أغنياء الصحابة''' (رضي الله عنهم). فهم آووهم حيث 
هيؤوا لهم المساكن والأموال» وشاطروهم أموالهم» وأحسنوا إليهم 
كل الأحسان» كما في قوله: ٍيبْونَ من هَاجَرَ لتم لا يحَدُونَ فى 
صُدُورهِ حَلة مِمَآ ووأ ويُؤفِرُدت عَلَ انيح ولو كن يبع حَصَامَة د45 


)١(‏ أخرجه البخاري في البيوعء باب ما جاء في قول الله عز وجل: < نذا فضت 
الصَلزةٌ مَنسَشِرُوا في الْرْضٍ . . .© رقم: (5048)» (788/4): وطرفه في: 
(07/80)» عن عبد الرحمن بن عوف (رضي الله عنه)» وأخرجه أيضاً عن أنس 
(رضي الله عنه) (الموضع السابق) برقم: .)35١59(‏ وأطرافه في: (97؟؟2 
اللالل /الموث,ل الارم لواف بلقلاف مولف لأكلى كلكك), 


نشيفق العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


[الحشر: الآية ] هذا ثناء الله ومدحه للمهاجرين والأنصارء ثم 
قال: ١‏ وليِكَ > الإشارة في قوله: ١‏ وليِكَ 4 شاملة للمهاجرين 
00 معاء فالمهاجرون هم المعبّر عنهم ب 9ءَامَنُوا وَمَاجَرُوأ 

جَنْهَدُوا بأَمْولِهِمَ َنم في سَبِيلٍ آَم 4 والأنصار هم المعبّر عنهم 
0 « ءاووأ ورا » أي : آووا البي وأصحابه ونصروهم على 
أعدائهم , هؤلاء جميعا # هم م ألْمَوْمِيُونَ حَقأ 4 حق إيمانهم حقاً؛ لأنهم 
صدقوا إيمانهم بهجرتهم وجهادهم في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم 
وبإيمانهم» وأولئك حققوه ه بإيوائهم ونصرتهم لله؛ لأن ا قامت 
و ا ا ل 
النبي كلل وأصحابه؟ ولذا قال: 8 والْذرح اميا وماحم يوأ مجهَدُوا ف 
سبل اله وَألدِينَ “اودأ وََصَيوَا وكيك »> هؤلاء ‏ « هُمُ الْمؤْممُونَ حا 4 
بمعنئ الكلمة الإايمان التام الذي هو لا قيل فيه ولا قال» بل 
هو الإيمان كما ينبغي. 


وهذه من الآيات الدالة على تزكية الصحابة لا سيما المهاجرين 
والأنصارء ووصفهم بالعدالة وصحة الإيمان» فإذا روئ لنا مهاجري 
أو أنصاري حديئاً فلا نقول: هل هذا عدل أو غير عدل؟؟ لأنه 
لا مزكيّ أعظم تزكية من الله ولا تزكية أعظم من قوله: 8 أَوْلَِكَهُمْ 
لْمَؤْمِيُونَ 06 حَدَا مرجت عند ريم وَمَغْفِرة هوَرِرْفُ كريد 402 [الأنفال: 
الاية 45] والله (جل وعلا) نَوّهِ بشأن المهاجرين والأنصار والذين 
اتبعوهم» ونّوّه بشأن جميع الصحابة وزكاهم في غير ما آية» فمن 
الآبات التي أثنئ بها علئ المهاجرين والأنصار قوله: «واليفوت 
الْوَلونَ من امن وَالاتصَار ولزن أتَبَعُوهُم بحسن رَضوح أله عَتْهُم وَوضُوأ 


ع 0 


عَي وك لك نت مب ىتيس ك2 4 [العوية : الآية ]|٠‏ وفي 


تفسير سورة الأنفال ٠4/‏ ”> 


+ سس مج 2 


قراءة ابن كثير : َنب تجرى من اهدر اد والمصحف الذي 
أرسله عثمان إلى مكة فيه: «ين عا الأنهدرٌ » بذكر لفظة (من) 
وقراءة الجمهور والمصاحف التي أريات إلئ الشام وإلئ الكوفة 
والبصرة فيها: «اتحتها لأنهار» بغير لفظة (من). فقوله: 
«وَالسبِئُوت الْأَوَلْون من الْمْهيرنَ وَآلأنصارٍ 4 - لم يشترط فيهم شيئاً 
بل قال: ‏ #8 رَضِىَ ا أعَنَذُ» [التوبة: الآية  ]٠٠١‏ وهذه 
أعظم تزكية» والذين اتبعوهم ‏ اشترط فيهم شرطاً وهو الإحسان؛ 
لأن قوله: 8 بِإِحْسَن» اه شترطه في خصوص الذين اتبعوهم» ومن هذه 
الآيات قوله تعالل: لاسي مسك من نين م انتج وَل أيك 
طم م الوأ مِنْبَتدُوَمَوَأ» [الحديد: الآية ]٠١‏ ثم قال: 
« وا وعَدَ لَه مسي 4 كلا من جميع الصحابة ممن أنفق وقاتل قبل 
الح رحد وبال الس 

ومن هذه الآية الكريمة قال ابن حزم: يجب على كل مسلم 
أن يعتقد أن الصحابة كلهم يلد لأن الله صرح بذلك ولا 
يخلف الله الميعاد حيث قال: ## لا وتو وى كمأ ين هيل الت 
ككل أوِْكَ أعَطَمْ َصَمَةٌ ين ادن قفوأ بَدَدُ وتوأ 4 ثم صرح في 
الجميع بوع هه الصادق الذي لا يخلفه قال 


حر برسم بره 


2 0 عَدَ أل كلسي 24 , وقال (جل وعلا) 8 للفقراء مجرت أ 7 


يجين يرهن تقهز يق دلا كله ورن): يشرو أله سوا 
700 ص-_ 200 
وليك هم الصَيفونَ 409 [الحشر: الآية 4] فزكاهم بقوله : ل« أوْليِكَهُمْ 


َّ - ومو 


الصستدفورت * ثم ذكر الأنصار قال: #8 وأأذ َذِنَ تبُوَمُو الدَّارَ وَالْإِيِمُنَ من 


. 328 انظر: المبسوط لابن مهران ص‎ )١( 
.555 زفق الإحكام ص‎ 


لحف العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


مدعو رص» 


بِلهِرٌ * الدار: هي المدينة « تَبْيّمُو ألدَارَ وَالْإيمنَ » أي: وانتهجوا 
الإيمان» فهو مفعول فعل محذوف دل المقام عليه”'' « ون ,َبْلِهِرَ نحبُونَ 
0 ليم َلَاجحَدُونٌ فى صُدُورِهِة حابص يِبَا وبا 4 قال جماعة من 
أهل العلم: إن المهاجرين أفضل من الأنصار؛ ولذا كان الأنصار 
لأيخرك فى صدورهم شي ءامن فضل المهاجرين » هكذا قاله 
غير واحد” '.. # وَيُؤْيْرُوت عل أشي ولو م 3 [الحشر: 
الآية 4] ثم ذكر من يأتي بعدهم فقال: « ولي جَلْو من بََدِهِمْ 
110 ص أَغْفْرٌ أنا وَلِحِمْنَا اليرت سَبَقُوبًا يآلإيمكن © [الحشر: 
الاية ]٠١‏ ومن هذه الآيات أخذ مالك بن أنس (رحمه الله) إمام دار 
الهجرة أن الذين يسبون بعض أصحاب النبي وَكِلدِ لا نصيب لهم في 
فيء المسلمين أبدا» وقال لبعضهم: هل أنتم 0-8 الفقراء المهاجرين 
الذين ريد من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلاً من الله ورضواناً 
وينصرون الله ورسوله؟ قالوا: لاء لسنا من هؤلاء. قال: هل أنتم من 
الذين قال فيهم: : © وَالدِبنَ بيهو ألذَارَ وَالْإِيمنَ ين مَبلِهِرْ بُونَ مَنْ هَاجرَ 
ِلِِمّ4؟ قالوا: لاء لسنا من هؤلاء. قال: وأنا ايداع اسمن 
الطائفة الثالثة التي قال الله فيها: «والدرح جَآمُو من بِعَدِهِمٌ يفولوريت 
ينا أَغْفِرَ نا وَلِحِمْنَا ألذ رب سَبَقُوًا اليم »* فأنتم تسبئّون الصحابة 
وتلعنوهم» فلستم من جملة من جعل الله لهم شيئاً من المسلمين 
فلا شيء لكم البثّة"" . 
وهذه الايات وأمثالها في القرآن تدل على أن الذين يسبون 


.)75١/18( انظر: القرطبي‎ )١( 
. )77/ /4( (؟) انظر: أبن كثير‎ 
من سورة الأنفال.‎ )4١( تقدم عند تفسير الآية‎ )5( 


تفسير سورة الأنفال /4/, خف 


بعض أصحاب النبي ككل أنهم ضلال» منابذون لهدي الله» مخالفون 
لكتاب الله الذي هو آخر الكتب السماوية نزولاً من عند رب العالمين 
(جل وعلا) وهذا معن قوله: < أوليِكَ هُمُ المْؤْيِبُوحَ حنَاً 4 [الأنفال: 
الاية 7/5 ]. 


قال بعض العلماء: (حقاً) مصدر”'؟. أي: حق ذلك حقاء 
أي: لما حققوه به من الإيمان والهجرة والجهاد بالنفس والمال في 
سبيل الله إلئْ غير ذلك من الصفات . 


« كم مَْفْرَة 4 المغفرة (مَفْعِلّة) من الغفران» وأصل مادة الغين 
والفاء والراء (غفر) أصلها معناها الستر والتغطية أيضاً كمادة (الكفر) 
لأن الله يستر بحلمه وفضله ذنوب التائبين إليه حتئ لا يظهر لها أثر 
يتضررون به”" . 

«وَرِرْقٌُ» هو ما يرزقهم الله في الجنة. 

وقوله: كرغ #4 كل شيء حسن مبالغ في الحسن والجمال 
ا ا ا ب 0 
الى ُفا من كَل وأا متم 4 [البقفرة : الآية ه؟] 


وأرزاق الجنة مبيّتة في القران العظيم من مأكلها ومشاربها وغير 
ذلك. لماش ركد طلم مَمْيرَهٌ وَرِرْكُ كم 9 4 [الأنفال: 
الآية 4/ا]. 


.)8/8( انظر: القرطبي‎ )١( 
من سورة الأعراف.‎ )١84( (؟) مضى عند تفسير الآية‎ 


لفق العذب النّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
00 20 20000 52 7 م يعال. م 
« وَلَذبن اموأ صن بعد وَهَاروأوَجَهَدُوا مَك وليك متك ولوأ رساو 
بَتُمم أو مض في كت آمو د لله يكل كه عَلِيمٌ 9 > [الأنفال: 
الآية ه/ا]. 


للعلماء أقوال في المراد بالظرف في قوله: #8 مث يَْمَدُ» فقوله: 
لين بَمْدُ4 ظرف منقطع من الإضافة مبني علئ الضمء وتقدير 
مضافه هذا المحذوف ‏ فيه للعلماء أقوال متقارية9؟ : 


قال بعض المحققين: أظهر الأقوال فيه أن المراد به: من بعد 
صلح الحديبية. وهذا القول له اتجاه لمن عرف تاريخ النبي كَل 
وأصحابه وتاريخ الهجرة وأهميتها؛ وذلك لأن النبي كلٍ كان عنده 
التشديد العظيم في الهجرة؛ فلا بد لمن آمن أن يهاجر وإلا لم تكن له 
ولاية عند المسلمين كما قدمناه في قوله: 8 وَالْنِنَ مَامَنْوأ وَل ممَاجِرُوأ ما 
لمن ولتم مّن عَيْء حَقٌ مجاجروا © [الأنفال: الآية 07] لأن البلاد كلها 
كانت بلاد حربء والإيمان في المدينة» والذي أسلم إما أن يبقئ في 
دار حرب وإما أن يروح إلى النبي كَهِ والمسلمين» فلما كان صلح 
الحديبية ‏ وقد كان صلح الحديبية وقع في ذي القعدة من عام ست 
من الهجرة بإجماع المؤرخين ‏ خرج النبي وَل معتمراًء وساق معه 
بعض البّدنء وذلك في ذي القعدة من عام ستء. فلما بلغ الحديبية 
سمع به المشركون فتعرضوا لهء وقالوا: والله لا يقتل أبناءنا ببدر 
ويدخل علينا بلدنا ويطوف ببيتنا أبدا!! فوقع ما وقع مما هو مشهور. 
«هْمٌ آلديست كتروأ وَصَدُوِكُمْ عن ألْسَسَحِدٍ الْحَرَارِ 4 [الفتح: الآية ؟] 


.)8/8( انظر: القرطبي‎ )١( 


تفسير سورة الأنفال /ه٠‏ ايض 


ملعو م م5 


أي : وصدوا 8 ألْدَىَ م ها أن يلم يلم 4 وقد نزلت في قفوله من 
الحديبية سورة الفتح: 8 إِنَا محا كَكَ قتا مينَا © * [الفتح: الآية ]١‏ 
نزلت في رجوعه من الحديبية كما قاله غير واحد» وقد وقع ما وقعء 
ولم يزالوا يراسلونه ليردوه عنهم»ء أرسلوا له عروة بن مسعود سيد 
ثقيف» ومكرز بن حفص» وسهيل بن عمرو وأضرابهم» حتئ انعقد 
بينه وبينهم الصلح على يد سهيل بن عمرو على المهادنة عشر 
سنين» وأغلظوا له في الصلح بأن من جاءه من قريش مسلماً رده 
إليهم» والذي جاء إلئ قريش ا عن الإسلام لا يردونه» وهذا 
معروف . 


وقدكان ابي كلل قل لهم هذه الشروطء وكتب وثيقة 
الصلح بينه وبينهم» وعقدها معه سهيل بن عمرو العامري (رضي الله 
عنه) من بني عامر بن فهر من قريش (رضي الله عنهم) ‏ وكان 
عمر بن الخطاب (رضي الله عنه) اغتاظ من تغليظ هذه الشروط» 
وقال: يا رسول الله ألسئا علئ الحق؟ ألسنا نحن الذين عل الحق؟ 
كيف نرضئ لهم بهذه الدنية؟! وأبو بكر يقول له: استمسك بغرز 
رسول الله كَكِْهِ فهو أعلم منك. وكان هذا الصلح أول الفتح العظيم 
الذي فتح الله به علئ المسلمين؟ لأن النبي يكل يعلم ما فيه من 
المصلحة ؛ لأنه لما وقعت الهجرة والمهادنة» وأمن الناس بعضهم 
بعضا صار الصحابة يرجعون إلى قبائلهم ويبثون فيهم الإسلام» 
فانتشر في الناس دين الإسلام» حتئْ إن الكفار مكثوا سنتين لم 
ينقضوا العهدء وقد نقضوا العهد الذي أبرمه النبي كَل معهم في 
الحديبية؛ لأن بني بكر كانت بينهم وبين خزاعة دماء وحروب» 
ودخلت خزاعة في حلف النبي ووه وبنو بكر في عهد قريش» 


م العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


فَعَدّت بنو بكر علئ خزاعة» فأعانهم قريش عليهم بالسلاح» ونقضوا 
العهد بعد سنتين» وكان ذلك سبب غزوة النبي كَلْهِ لهم غزوة الفتح» 
ولم يمكثوا إلا سنتين؟؛ لأن صلح الحديبية وقع من ذي القعدة عام 
سث » وغزو النبي كه لهم في فتح مكة وقع في رمضان عام ثمان» 
وهذا كله لا خلاف فيه بين العلماء والمؤرخين» فأقاموا سنتين» 
ونقضوا العهودء إلا أن هذا الصلح كان فتحاً عظيماً علىئ المسلمين؛ 
لأن الصحابة انتشروا في قبائلهم» ووجدت الدعوة إلى الله طريقهاء 
فاتصل المسلم بالكافر يدعوه إلئ الإسلامء فكثر الإسلام في أقطار 
الجزيرة العربية» ومما يوضح هذا أن أهل بيعة الرضوان التى وقعت 
في صلح الحديبية» الذين بايعوه تحت شجرة الحديبية لأن 
النبي يَكٍ ذكر بعض أصحاب المغازي والمؤرخين أنه أراد أن يرسل 
بالهدايا إلئ مكة » وقال لعمر بن الخطاب (رضي الله عنه): 
«اذهب بها إلى مكة». فقال له عمر: إن بني عدي بن كعب ‏ يعني 
قبيلة عمر من قريش ‏ لا يستطيعون أن يحموني من قريش» ولكني 
أدلك علئ رجل عزيز فى مكة لا يقدر أحد أن يتجرأ عليهء» وهو 
عثمان بن عفان (رضي الله عنه)» وهو عثمان بن عفان بن 
أبي العاصي بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف. فأرسل عثمان 
بالهدايا لينحرها في الحرم» فتلقى له بنو عمه من بني سعيد بن 
العاص» وقالوا 30 : 


أَِنْ وأذبرٌ وَلتَفت أهدا لجعو يمد اعد الخَرم 
وجاءء وقالوا له: إن شئت طف بالبيت . فقال: والله لا أطوف 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية )١84(‏ من سورة الأنعام. 


تفسير سورة الأنفال /ه٠‏ حرف 


ببيت مصدود عنه النبي يكلٍ وهو محره""'. وكان هذا مما يدل علئ 
شرف عثمان (رضي الله عنه) لأنه امتنع أن يطوف لأن رسول الله يَكِ 
ممنوع من الطواف وهو محرم. ثم إن قائلاً قال: إن قريشاً قتلوا 
عثمان بن عفان وهو كاذب فسمع بها المسلمون فقالوا: قتل 
عثمان!! قالوا: لما قتلوا عثمان ما هنالك إلا القتال والموت!! 
فبايعوه بيعة الرضوان تحت سمرة الحديبية» وهي الشجرة التي 
قال الله فيها: « ##لْنَدْ وى أنَدُ عَنِ الثؤمنيت إذ يإبفوئلك عت 


- 
مي ساس 


السَّجَرََ © [الفتح: الآية ]١4‏ ومحل الشاهد من هذه القصةء وأن 
صلح الحديبية كان أول فتح على العسلمية» وأول انتشار للاسلام» 
أن أهل بيعة الرضوان ‏ كانوا ألفاً وأربعمائة تقريبً» كما ثبت ذلك 
صحيحاً عن بعض أصحاب النبي يكل ولما غزا فتح مكة غزاه بآلاف 
متعددة» غزاه بعشرة آلاف مقاتل» فدل هذا علئ أن هذه العشرة الاف 
كانت من مزايا صلح الحديبية حيث وجدت الدعوة طريقهاء» واتصل 
المسلمون بالكفار فدعوهم إلئ الإسلام فانتشر الآسلام في 
المسلمين؛ ولذا كانت الهجرة بعد صلح الحديبية أقل عظماً وأخف 
وقعاً مما كانت قبل ذلك؛ لأنه فى ذلك الوقت جازت مخالطة 
المسلم لقبيلته ليدعوهم إل الإسلامء فخف شأن الهجرة من ذلك 
الوقت؛ لأنها كاد الله أن يغني عنهاء فلما غزا النبي كك مكة في 
رمضان من سنة ثمان» وفتح مكةء قال ككْةِ: «لا هجرة بعد الفتح 
ولكن جهاد ونية)0"'. وهذه الهجرة انقطعت بالفتح وخفت 


بالحديبية؛ ولذا قال فيه: #8 وَلْذِينَ اموأ صِنْ بَعَدُ» أي: بعد أن خف 


)١(‏ مضى عند تفسير الاية (5) من سورة الأنعام. 
(؟) تقدم تخريجه عند تفسير الآية (؟1) من هذه السورة. 


ضف العذب التمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


شأن الهجرة بصلح الحديبية» واتصل المسلمون بالكفارء» وانتشر 
المسلمون في أقطار الجزيرة العربية» وهذا معنئ قوله: ِ وَلَدنَ مَامَُوأ 
مِنْ بَنْدُ وَمَاجَرُوأ * [الأنفال: الاية قبل فتح مكة وبعد صلح 
الحديبية» كما قاله بعض العلماء ‏ 


« توليك س4 معكم وينالهم الفضل العظيم» وإن كان شرف 
الأسبقية لا يناله من جاء بعدهم كما قال: <لَامسترى ين كن أَنفَقّ من 
َل اتح وهل ويك عَم دَرجَة ين الي نوا أمِنْبَْد وََدْمَنُوأ» [الحديد: 
الاية .]١١‏ 
عن :+ 
ثم قال تعاليئ: لوأولا ْو © (أولوا الأرحام) معناه: 
0 ب الأرحام: وهم ذوو القرابات. و (أولوا) اسم جمع لا واحد 
له من لفظهء هو يعرب إعراب الجمع المذكر السالمء يُرفع بالواو 
وينصب ويخفض بالياء»ء وهو من الأسماء الملازمة للاضافة. 
والأرحام : جمع رحمء والرحم مؤنثة» وشذ قوم هنا وقالوا: إن 
المراد بها أرحام العصبات خاصة.؛ وممن نصر هذا القول: 
أبو عبد الله القرطبي في تفسيره'”'2. وهو ليس بصوابء وما استدلوا 
به في ذلك لا ينهض حجة؛ لأنهم قالوا: إن العرب كثيراً ما تُطلق 
الرحم على قرابة العصبات دون قرابات غيرهم» قالوا: تقول العرب: 
وصلتك رحم. يعنون به رحم العصبات لا غيرها. وقالت قتيلة بنت 
الحارث» أو بنت النضر بن الحارث في رجزها المشهور لما قتل 


.)8/8( تفسير القرطبي‎ )١( 


تفسير سورة الأنفال / م٠‏ يضرف 


النبي يَكلِْ النضر بن الحارث في رجوعه من بدر ‏ كما أوضحنا قصته 
في أول هذه السورة الكريمة سورة الأنفال ‏ قالت في شعرهاء 
001 
تقول ': 


0-00 


فصرحت بأن مرادها بالأرحام بنو الأب» يعني من بني عمه 
وعصبته. وهذا يجوزهء ولكنه لا ينفي غيره من إطلاق ذوي 
الأرجام. عل "جميع :القرانات”" ...وهلء. الآية كنت قي: الصحيم 
وغيره ‏ ولا يكاد يُختلف فيه بين العلماء ‏ أنها نسخت للموارثة 
التي كانت تقع بالهجرة والمؤاخاة والحلف؛ لأنهم كانوا يتوارثون 
بالهجرة والمؤاخاة ولا يرث القريب من قريبه شيئا إذا كان لم 
يهاجرء كما تقدم في قوله: مَالِْنَامنُوا وم جروا مالك من ولتم 
ين قَيَءِ حَقٌ مُجَاجِرُواً © [الأنفال: الآية 77] وأن الله نسخ ذلك 
بالقرابات» وأن المر اد : «وَأوْلوا ألا » أي: أصحاب القرابات من 
قرابة الأب والأم» بعضهم أولئى ببعض في الميراث. أي: من 
المهاجرين الذين آخئ النبي ككل بينهم وبين الأنصار كما هو 
معروف» فنسخ الله ذلك الميراث أولآاً بميراث القريب قريبهء 
والولي وليه. 

بَعَسُهُم أو سَعْضٍ» أي : في الميراث . 

«فيى كِنٍَ أله » قال بعض العلماء: المراد بكتاب الله أي: في 
حكم الله وأمره الذي كلف به خلقه وألزمهم إياه. والحرنت كل لوده 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية (؟١)‏ من سورة الأنفال. 
(9) انظر: الأضواء (؟/518). 


[/ب] 


عرق العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


مكتوب مؤكد تسميه كتاب الله. / وقال بعض العلماء: كتاب الله : هو 
اللوح المحفوظ لأن الله كتب ذلك في اللوح المحفوظ”'' كما قال 
تعالئ : «وَأؤثوا الا بهم أل بض ف حك َلّ من الفؤميرت 
ولمع نجي إل أن تَفْعَلوا إك وليك تَعَرُوناً كا كات ذَِكَ فى الجسككر 
0002 . .* [الأحزاب: الآية 5] فآية الأحزاب كأنها بيّنت آية 
الأنفال هذه»ء وقال بعض العلماء : المراد بكتاب الله : القرآن؛ لأن الله 

بين المواريث في كتاب الله في القران في سورة النساء بيّنها ثنة 
الصيف وابة الشتاء فاية الشتاء هي : «يوْصِيكد امه فى أَؤلدد كك در 


مِثْلْ حَظٍ أل الأسَيين» [النساء: الآية ]1١‏ 3 آخر الآيات» وآية الصيف 


هي التي في أخيق السورة: « يَسْمَفْتُونَكَ فل 1 أنه مُفْتِيحكُمَ فى الْكَكاةَ » 
[النساء : الآية .]١1/5‏ 


وقد قدمن”"' أن الكتاب بمعنئ المكتوب» وأن إتيان (الفعّال) 
بمعنئ (المفعُول) مسموع في كلام العرب موجود في أوزان 
معروفة» ككتاب بمعنىئ مكتوب» ولباس بمعنىئ ملبوسء» وإله 
بمعنئ مألوه» أي: معبودء وإمام بمعنئ مُؤتم به. وقد قدمن"" أن 
مادة الكاف والتاء والباء في لغة العرب (كَتَبَ) أن معنىئ هذه المادة 
في اللغة التي نزل بها القرآن معنئ (كتب): ضم وجمع. فالكنْب 
في لغة العرب معناه: الضم والجمع» وكل شيء ضممته وجمعت 
بعضه إلى بعض فقد كتبته» ومنه سميت الكتيبة من الجيش؛ لأنها 
قطعة عظيمة ضم بعضها إلىْ بعضء» وجمع بعضها مع بعض» 
(1) انظر: ابن جرير (15/ 40). 


(؟) مضى عند تفسير الآية (*7) من سورة الأنعام. 
(*) السابق. 


تفسير سورة الأنفال /ه/ نارف 


حت صارت جملة عظيمة من الجيشء. ومنه قول نابغة 

.)١ 9.1 5. 

:  نايبذ‎ 

ولا عَيْبَ فيهم غَيرَ أن سَّيُوفَهم بهن فلولٌ من قراع الكتّائب 
ومن هذا المعنئ سميت الكتابة كتابة؛ لأنك تضم نقش حرف 

إل حرف إلىئْ حرف حتى يتألف من مجموع هذا نقوش تقرأ بها 

ألفاظ؛ ولأجل هذا قيل للخياطة (كتْب) فالخياط يسمئى كاتبا؛ لأنه 
يضم أطراف الأديم بعضها إلى بعض» وأطراف الثوب بعضها إلى 

ل فالساطون كنات وفي لَعَرَ الحريري9؟: 

وكَاتبِينَ وما حَطْث أَنَامِلُهم حرفا ولا قرؤوا ما خط في الكتب 
يعنى: الخياطين» يله ذل لاسن اللي شدي ارقن تن 

فى 

السقاء: كثبة» وقيل لنفس الرقعة كتبة؛ لأنها تضم في السقاء يرقع 

بهاء ومنه قول غيلان بن عقبة ذي الرمة 0 

ما بال عينيك منها الماء يَنْسَكبُ كأنَّهُ من كُلّى مَفْرِبّةِ سَربُ 

وفْرَاءُغَرْفيّة أَأَى خَوَارِرَهَا ‏ صُسَلْشَلٌضَيّعَنْهُبينهاالكْتَبُ 
يعني : ماء يسيل ضيعته الرقع والسيور المشدودة بها الرقع في 

السقاء يسيل منهاء شبّه دمعه به. ومن تسمية الخياطين (كتّابين) قول 

ابن دارة يهجو فزارة9©؟ : 

)١(‏ السابق. 

(؟) تقدم هذا الشاهد عند تفسير الآية (7"4) من سورة الأنعام. 

() تقدم هذا الشاهد في الموضع السابق. 

(4) تقدم هذا الشاهد في الموضع السابق. 


احرف العذب الثّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


لا تأمتَنّفَرَارساَخَلوتَبه علئ قَلُوصِكٌ واكتبها بأسْيَار 

يعني: خط فرجها بأسيار لثلا يزني بها. هذا أصل معنئ 
الكتابة . 

وجمهور العلماء علئ أن معنئ: في كنب أّهِ» أي: في حكم 
الله الذي هو حكمه الذي استقر عليه أمره» أن الميراث بالرحم 
والقرابات لا بالهجرة والمؤاخاة» 0 نسخ هذا كما هو الذي عليه 
جمهور العلماء #في كنب أله إنَّ د أنه يكل شَْءِ عَلِ؛ 9 © [الأنفال: 
الآية ه/ع]. 

اختلف العلماء في المراد ب 8# وَأووا الا » في هذه الاية 0 
فذهب جماعة من العلماء إلئ أن المراد بأولي الأرحام هم 
خصوص الذين أعطاهم الله مواريث من عصبات» أو أصحاب 
فروض» وأن هذه الاية بيّنتها آيات المواريث» وأن من لم يبيّن الله 
له نصيبا في كتابه لا شيء له ولا يدخل في هذاء وهذا قال به 
جماعة من العلماء» وممن ذهب إليه: بعالداك والتجايعي 
(رحمهم الله). قالوا: لا ميراث إلاا لمن سه سكع الله لشفا 
والمراد ب (أولوا الأرحام) هذا مجمل بيّنته آيات المواريث» فلا 
حديث: (إن الله أعطئ كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث”") 


)١(‏ انظر: ابن جرير :»)40/١4(‏ القرطبي (8/8)» المغني (87/9)» ابن كثير 
(؟/ "#١‏ الأضواء (؟418/1). 
(0) روئ هذا الحديث جماعة من الصحابة (رضي الله عنهم)» ومنهم: 
أبو أمامة (رضى الله عنه)» عند أحمد (711//5)» وأبى داود فى 
الوصاياء باب ما جاء ف الرمية للوارث» حديث رقم: (ممم) ام - 


تفسير سورة الأنفال / و٠‏ شف 


«الواها ىه اه ه واه هوه هاه وهاه عقاو ود عد و وه هد هاه وافا ع هاه وا مهاعم هاعد .د .دواع .ا وي. .دقان 


والترمذي في الوصاياء باب ماجاء: «لا وصية لوارث»» حديث رقم: 
.)7١0(‏ (47#/4). وابن ماجه في الوصاياء باب لا وصية لوارث» 
حديث رقم: (701). (4086/5). والبيهقي (7554/5).: والطيالسي 
(1370). 

وانظر: التلخيص (”/ 97) وحسّن الحافظ إسناده» ونصب الراية »)4٠07/85(‏ 
والإرواء» (88/5). 

؟ ‏ عمرو بن خارجة (رضي الله عنه)» عند أحمد (4/ 2145 2141 778 
4» والدارمي (؟/07")» والترمذي في الوصاياء باب ما جاء: «لا وصية 
لوارث»؛» حديث رقم: .)7١7١(‏ (44/4)» وابن ماجه في الوصاياء باب 
لا وصية لوارث» حديث رقم: (17ا؟). (408/15). والبيهقي (2)5614/5 
والطيالسي »)١7١7(‏ والدارقطني .)١87/4(‏ 

وانظر: التلخيص ("/ 47)» نصب الراية (4/ »)4٠‏ الإرواء (88/5). 

أنس بن مالك (رضي الله عنه)» عند ابن ماجه في الوصاياء باب لا وصية 
لوارث» حديث رقم: الا (اللتدو) والبيهقي (5>» وابن عدي 
في الكامل (#4/لهلاه١).‏ 

وانظر: التلخيص ("/ 47)» نصب الراية (4/ 4 »)5١‏ الإرواء (5/ 89). 

ابن عباس (رضي الله عنهما) (بلفظ مقارب) عند البيهقي (5/ 2)757 
الدارقطني (91/4, 2.948 167), وابن عدي في الكامل ,)97١19/١(‏ 
5/١ل/اه١).‏ 

وانظر: التلخيص ("/ 47) (وحسن إسناده)؛ ونصب الراية (4/ 4 40)» الإرواء 
(4/5 5ة). 

ه ‏ جابر بن عبد الله (رضي الله عنهما)؛ عند الدارقطني (5/اة).: وقال: 
«الصواب: مرسل». اهء وابن عدي في الكامل »27١77/١(‏ وانظر: التلخيص: 
(97/8)» نصب الراية (5/ 5 »)5١‏ الإرواء (97/5). - 


”7 العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


قالوا: هذا الحديث فيه كلام معروف» والتحقيق أنه لا يقل عن درجة 
الاحتجاج» بيّن النبي فيه أن الله أعطىئ كل ذي حق حقه» قالوا: نص 
هذا الحديث عل أنه ما بقى لصاحب حق حق أبداً إلا أعطاه الله إياهء 
الى للم فبك الدج علبي له شي اوعدا معرو قد ومين قب لل 
هذا من الأئمة: مالك والشافعي. 


وقالت جماعة آخرون: المراد بأولي الأرحام: من لا ميراث 
لهم بفرض ولا تعصيب» وأنهم يرثون من لاوارث لهء واستدلوا 
بهذه الاية الكريمة وبأحاديث أخرء منها ما هو ثابت في ميراث 
الخال» ومنها بعض جاء في ميراث العمة والخالةء والذين قالوا هذا 
قالوا: إن هؤلاء يصدق عليهم (أولوا الأرحام) بالوضع العربي» فلا 


5 علي بن أبي طالب (رضي الله عنه) (بلفظ مقارب) عند الدارقطني 
(17/5)» والبيهقي (751//5)» وابن عدي (19/ .)561١‏ 

وانظر: التلخيص (وضعف إسناده) (*/ 97)» نصب الراية (4/ 4625١08‏ الإرواء 
50 2)2). 

/ا ل عبد الله بن عمرو (رضي الله عنهما) عند الدارقطني 2/5 وابن عدي 
.)8١107/6(‏ وانظر: التلخيص (97/7)» نصب الراية (504/4)» الإرواء 
(كرلىق //ة). 

4 معقل بن يسار (رضي الله عنه)ء عند ابن عدي (ه/ 2)1867 وانظر: 
التلخيص (*//98). 

4 زيد بن أرقم والبراء (رضي الله عنهما)ء عند ابن عدي (7494/5؟), 
وانظر: نصب الراية (5/ .)5١0©8‏ 

٠١‏ مجاهد(مرسلا) عند البيهقي (2254/5» وانظر: التلخيص 
؟ 9 ). 

.)1١87/4( جعفر بن محمد عن أبيه (مرسلاً) عند الدارقطني‎ ١ 


تفسير سورة الأنفال /ه٠‏ خرف 


يجوز إخراجهم منهء قالوا: ولأنهم من جملة المسلمين» 
يزيدون بقرابة» ولو فرضنا أنه لبيت المال كان لخصوص 
المسلمين» فمن أدلئ بسببين وهما الإسلام والقرابة أولئ ممن يُدلي 
بسبب واحد وهو الإسلام. والذين قالوا هذا قالوا: إن المراد بأولي 
الأرحام من لا فرض لهم في كتاب الله وليسوا بعصبة» وهم أحد عشر 
حيّزاً معروفة عند العلماء» وممن قال بتوريث أولي الأرحام بهذا 
المعنئ: الإمام أبو حنيفة ‏ رحمه الله وأحمد بن حتبل 
رحمهم الله وجماعة كثيرة من الصحابة والتابعين وفقهاء 
الأمصار. 

والذين قالوا بتوريث أولي الأرحام معروف أنهم اختلفوا في 
كيفية توريثهم اختلافاً متشعباً يرجع إلئ أمرين”"' : 

أحدهما: قول من يقال لهم : أصحاب التنزيل. 

والثاني: قول من يُسمون بأصحاب القرابات. 

وأصحاب التنزيل: هم الذين مشئ علئ مذهبهم أحمد بن 
حنبل وأصحابه. وأصحاب القرابات: هم الذين مشئ عليهم 
أبو حنيفة وأصحابه» والذين قالوا بالتنزيل قالوا: إن كل واحد من 
أولي الأرحام يتل منزلة من يدلي به» فيَعطئ ميراث من يُدلي به 
فإذا كان واحداً أخذ أجميع المال» وإذا كانوا جماعة وكانوا نازلين 
فُرُْوا درجة درجة ثم ُظر جميع من يُدلون به وشّرف ميراث كل واحد 

منهم فأعطي كل واحد منهم نصيب من يدلي به وهذا معروف» وهو 
مشهور مذهب الإمام أحمد. 


)١(‏ انظر: المغني (9/ 86)» الأضواء (؟/54714). 


39 العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 

وأما أصحاب القرابات الذين ذهب إلى مذهبهم أبو حنيفة 
(رحمه الله) فهم يعملون بالأقرب فالأقرب» قالوا: ما دام أبو الإنسان 
يوجد شيء من أولاده كأولاد بناته وأبناء بناتهم ونحو ذلك لا يعطى 
شىء لون بجده ويعطى بنو جد دثيّه قبل الجد الذي فوقه وهكذاء 
ولم يزل يُعطى من يدلي بمن هو أقرب ثم من هو أقرب حت ينتهي 
الآمر في ذلك. وتفاصيل مذاهبهم معروفة في فروعهم ‏ رحم الله 


.  عيمجلا‎ 


"4١ ١/ةبوتلاةروس تفسير‎ 


تفسير سورة التوبة 
1 0 ترل ميجر 


/ يقول الله (جل وعلا): برضن لله سيد إل عدن ]1/١1‏ 
ألم كن و ف بحرا ق الارض أرينة 1 عبر وَاَعَلَموأ أيَو عرد مجر الله أن لَه 
0 وت ل 2 شول» إل لين يم ع لتر 1ك 

من لمعم كين 21 إل بر عدم به ال كيك 
بَرى» من أ سوم إن متم فهو حَيْرٌ لحكم وَإن نولك 5 
حي ع له اتاب لوج ال أل عق 
0 َلك دا يرا يوم هتغل 

ع 4 [التوبة: الآيات ١‏ 4]. 

نزلت هذه السورة الكريمة عام تسع » رجوع النبي وَكِلٍ من 
غروة تبوك» وكان بعض الصحابة يقول: اخر سورة نزلت بتمامها من 
5 03 | بلق 
القران براءة ٠‏ 

واعلم أن الصحابة (رضي الله عنهم) لم يكتبوا في 
المصاحف العثمانية سطر بسي أله آَليَحْمنِ ليم © قبل هذه الور 
الكريمة» مع أنهم كتبوه في كل سورة من سور القرآن غير 


)١(‏ البخاري عن البراء (رضي الله عنه)» كتاب التفسيرء باب 9ابَوَآءة من لَه 
ورَسُول. . . ©» حديث رقم: (4584). (715/4). 


حفق العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


سورة التوبة هذهء والعلماء لهم أقوال معروفة في سبب [عدم'"© 
كتب 8 بسّم أله لمن لتحيو 78" . 

قال بعض العلماء: كانت سورة براءة طويلة قدر سورة البقرة» 
فنسخ الله أولهاء فلما سقط أولها وكانت فيه البسملة سقطت البسملة 
مع المنسوخ الساقط منها. 

وقال بعض العلماء: البسملة رحمة وأمان» وبراءة نزلت 
بالسيف والقتال ونقض العهود؛ فلذا لم تكتب فيها # سم أله لمن 
ليب ©. 

وقال بعض العلماء: لما أرادوا كتب المصاحف العثمانية 
اختلفوا في براءة» فقال بعضهم: هي والأنفال سورة واحدة» وقال 
بعضهم : : كلتاهما سورة مستقلة» فلما اختلفوا جعلوا يناضاً بين 
السورتين ليدل على قول من قال: إنهما سورتان» وتركوا 
سطر 9 بس أله تمن ليحي (7)* ليدل على قول من قال: هما سورة 
واحدة» فرضي الفريقان» وقامت حجة كل منهما في المصحف 
الكريم . 

وأظهر الأقوال هو ما رُوي عن عثمان بن عفان (رضي الله عنه) 
رواه بعض أصحاب السئن وغيرهم عن ابن عباس (رضي الله عنهما) 
أنه قال: سألت عثمان بن عفان (رضي الله عنه) لمّ عمدتم إلى الأنفال 
وهي من المثاني» وإلى براءة وهي من المثين فقرنتم بينهما ولم تكتبوا 
بينهما سطر #بسّم أله لمن التي © وجعلتموها في السبع 
الطوال؟!! 


)١(‏ ما بين المعقوفين 1[ ] زيادة يقتضيها السياق. 
(؟) انظر: القرطبي »)5١/4(‏ ابن كثير (77“1/7), الأضواء (؟475/7). 


تفسير سورة التوبة ١/‏ ردق 


فأجابه عثمان (رضى الله عنه) بما معناه: أن النبى كَكِِةٍ كان 
يكرك غلية القران : فز ل»علنه السيوى والأيات: ذوات العده فيامر يعض 
من يكتب له ويقول: ضعوا هذا في السورة التي يذكر فيها كذاء 
وضعوا كذا فى محل كذاء وكانت [ «الأثفال 3 أوائل ما أنزل 
بالمدينة» رباد من آخر القرآن» فكانت قصتها شبيهة بقصتهاء فقبض 
رسول الله كِِ ولم يبيّن لنا أنها منهاء وظننت أنها منها. . 2١"‏ كأنهما 
سورة واحدة» فمن ثم واليت بينهما وجعلت بينهما فصلاً» ولم أكتب 
بينهما «بن أنه ليح ليحي و04" . 

وهذه السورة الكريمة نزلت عام تسع [وكان النبي يله قد بعث 
أبا بكر (رضي الله عنه) ليقيم للناس الحج]”" وأرسل في أثره علي بن 


)١(‏ في هذا الموضع انقطع التسجيل» وما بين المعقوفين 1[ ] زيادة يتم بها الكلام 
نقلتها من بعض روايات الحديث. 

(؟) أخرجه أحمد :61/١(‏ 2)54 وأبو عبيد في فضائل القرآن :)2٠١١/7(‏ وفي 
غريب الحديث 223١5 /4( »)١58  ١541//(‏ وأبو داود في الصلاة» باب من 
جهر بهاء رقم: (1/ا/9). (2»)416/79 والترمذي في التفسيرء باب ومن سورة 
براءة» رقم: (2)7085 (2)71737/6 وابن حبان (الإحسان 2»)١175/١‏ والحاكم 
208٠ ,2551/(‏ والبيهقي في الكبرى (؟/ 57)» والدلائل (9/ 20١87‏ وابن 
أبي داود في المصاحف ص ”27 وابن جرير »)2٠١7/١(‏ والطحاوي في شرح 
المعاني 2))73١7 701 /١(‏ وفي مشكل الاثار (78/1)» (165-161/75)ء 
والنحاس في الناسخ والمنسوخ (؟/2795)» وأورده السيوطي في الدر 
(/2037» وعزاه لابن أبسي شيبة والنسائي وابن المنذر وأبسي الشيخ 
وابن مردويهء وضعفه أحمد شاكر في تعليقه على: المسند (١/9؟:"),‏ 
ابن جرير .)1٠١7/١(‏ 

(0) في هذا الموضع انقطع التسجيل» وما بين المعقوفين 1 ] زيادة يتم بها 
الكلام . 


34> العذب النّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


أبي طالب (رضي الله عنه) على ناقته العضباء» وأمره أن يكون هو 
المتولي للأذان ببراءة في موسم الحج» وأن يقول للناس: لا يحج 
بعد العام مشرك» ولا يطوف بالبيت عريان. فكان علي بن أبي طالب 
ذهب في أثر أبي بكر فأدركه» قال بعض العلماء: أدركه بالجحفة» 
فقال له: أأمير أم مأمور؟ فقال: بل مأمور. وأخبره أن النبي ككل 
أرسله بصدر هذه السورة الكريمة يُنادي به في الموسه'' 2‏ في موسم 
الحج ‏ عام تسع من الهجرة» فكان أبو بكر هو أمير الحج الذي يُقيم 
للناس حجهمء وكان علي بن أبي طالب (رضي الله عنه) يؤذن في 
الناس بأول هذه السورة الكريمة» بعضهم يقول: بأربعين آية منها. 


)١(‏ بعث النبي كَل علياً (رضي الله عنه) في حجة أبي بكر (رضي الله عنه)» رواه 
جماعة من الصحابة منهم: 
١‏ أبو هريرة (رضي الله عنه)» عند البخاري في الصلاة» باب ما يستر من 
العورة؛ حديث رقم: (4)959 (١/لاا4)»‏ وأطرافه: (؟158. /الاالاء 
241 24568 45605. 47617). ومسلم (من غير ذكر علي رضي الله عنه) 
في الحجء باب لا يحج البيت مشرك» حديث رقم: (149): (7/ 487). 
؟" ‏ أنس (رضي الله عنه)» عند الترمذي في التفسيرء باب ومن سورة براءة» 
حديث رقم: (90*) ره/رهة/ا؟). 
ابن عباس (رضي الله عنه)» عند الترمذي في التفسيرء باب (ومن سورة 
براءة)؛ حديث رقم: (2))70941 (5/ 57/68)» وانظر: الإرواء (5/ 07" . 
4 زيد بن أَنَبْ أنه سأل علياً (رضي الله عنه)... عند أحمد (0/4/1, 
والدارمي 2)*14/١(‏ والحميدي (58)» والترمذي في التفسيرء باب (ومن 
سورة براءة)؛ حديث رقم: (؟2)709 (10/5/0؟)2 وانظر: الإرواء .)7"01١7/5(‏ 
وأخرجه أحمد (1/") عن زيد بن أُنَبْع عن أبي بكر (رضي الله عنه) . 
ه ‏ جابر (رضي الله عنه)؛ عند النسائي في الحجء باب الخطبة يوم التروية» 
حديث رقم: (*5997). (40/0؟). 


تفسير سورة التسوبة ١/‏ 31> 


وبعضهم ينقص»2 وبعضهم يزيدء والروايات متفقة على أنه أرسله 
بهذه السورة الكريمة» بشيء منها يؤذن بها في المواسم . 

ومضمون ما كان يؤذن به علي (رضي الله عنه) راجع إلى أربع 
جمل: إحداها: أن لايحج بعد العام مشركء ولا يطوف بالبيت 
عريان» ولا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة» ومن كان له عهد فعهده إلى 
مذته. 

وكان يؤذن في الناس بهذا. فعلم الكفار أنه لا عهود بينهم وبين 
النبي كله ومن العام القابل وهو عام عشر لم يحج البيت كافرء ولم 
يطف بعدها عريان» فحج النبي وَكِه. 

ومعنو قوله: ##بَرَآءَةٌ » البراءة مصدر كالشناءة والدناءة. 
وعارني؟ قال بعض العلماء: هو مبتدأ خبره محذوف» أيئ: هذه 
براءة من الله ورسوله. 

وقال بعض العلماء: لا مانع من كون قوله: #ابرآءة » مبتدأء 
وسوّغ الابتداء بالنكرة لأنها وُصفت بقوله: 8 ين اله ورَسُولوء » كما 
قال" : 
21211111111111( وجل من الكرامعندنًا 

وأن قوله: 8« إل اين عنْهَدثمْ4 خبر المبتدأء والوجهان من 
الاعراب كلاهما صحيح» والمعنى: هذه براءة من الله. أو براءة من 
الله واصلة إلى الذين عاهدتم من المشركين. ولفظة (من) في قوله: 


.)0 /5( الدر المصون‎ »)48 /١5( انظر: ابن جرير‎ )١( 
وشطره الأول:‎ ١١7 (؟) هذا هو الشطر الثاني من أحد أبيات الخلاصة ص‎ 
«رهمل فتى فيكم فما خل لناء تع طعا لخ م م ب‎ 


31ظ»> العذب الثّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


«يْن أمَهِ 4 هي المعروفة بابتداء الغاية» أي: ابتداء هذه الغاية ومنشؤها 
كائن من الله. ومعنى براءة الله منهم: أنه (جلّ وعلا) برئت ذمته من 
عهودهم فلا يلتزم لهم عهداً ولا ذمة؛ لأنهم نقضوا العهود أو كادوا. 

واعلم أن النبي ككةِ لما غزا غزوة تبوك كان المنافقون يرجفون 
أراجيف كثيرة» فسمع بها الكفار فأرادوا نقض العهود وتغيروا؛ لأن 
النبي َكل كانت بينه وبين بعض القبائل عهود ومواثيق» مصالحات 
ومهادنات» فلما سمع الكفار بأراجيف المنافقين نقض بعضهم. 
وبعضهم خيف منه النقض» فأنزل الله براءته من جميع الكفار إلا ما 
سيأتي استثناؤه إن شاء الله . 

واعلم أن الكفار أقسام”'': منهم من كان له عهد مؤجل بأجل» 
وهؤلاء قسمان: من عهده أقل من أربعة أشهرء ومن عهده أكثر من 
أربعة أشهر» ومنهم من لا عهد له أصلاًء ومن له عهد مطلق لم يقيد 
بزمن معين» فهذه فرق الكفار. وهذه الآية تضمنت نقض العهود فى 
هذه كلها إلا في صورة واحدة على التحقيق. ْ 

أما من كان له عهد إلى مدة أقل من أربعة أشهر فالتحقيق عند 
جمهور العلماء أنه يرفع عهده إلى أربعة أشهر ثم بعد الأربعة أشهر 
هو حرب لله ولرسوله» ومن كان له عهد مطلق فله أربعة أشهر يسبح 
فيها ويذهب في الأرض مقبلاً ومدبراً آمنآء ثم بعد انتهاء تلك الأربعة 
الأشهر هو حرب لله ولرسوله. 

ومن لم يكن عنده عهد أصلاً فقال بعض العلماء: له هذه 


آ ل آذ تت 
٠.‏ “ 


الأربعة الأشهر. وهذا أظهر القولين» بناء على أن قوله: #8 فَِدًا أَضَلَمَ 


)١(‏ انظر: ابن جرير (45/14)» القرطبي (54/8)»: الأضواء (؟478/1). 


تفسير سورة التوبة ١/‏ اع 


لْأََبْرُ كلم 4 [التوبة: آية ] أنها أشهر الإمهال هذه الأربعة 
لا الأشهر الحرم الأربعة. 


وقال بعض العلماء: هي الأشهر الحرم الأربعة» وعلى ذلك لم 
يبق من عهده إلا خمسون يومآء عشرون من ذي الحجةء والشهر 
الذي بعده الذي هو المحرم» فتنقضي عهودهم على خمسين 57 
على هذا القول. 
فقوله: #بِرَآءَةٌ مَِنَ أله 4 هذه البراءة كائنة من الله © إِلَ ألَدنَ 
عْهُدمْ 4 يعني النبي وأصحابه. وإنما خاطبهم جميعاً وإن كان 
النبي كَل هو الذي يتولى عقد العهود لأنهم أتباعه وأعوانه, وهم معه 
في كل شيء من حَل وعقدء مر 
أصحابه وأعوانه وأتباعه. فهم معه فيه؛ ولذا قال: © إِلَ الَدنَ أن عدهّدثُ 
ين ألْمتْرِيين (©) 4 الكفار الذين يعبدون الأصنام ويشركون 0 59 
وعلا). 


والتحقيق: أن هذه ما نزلت إلا في غزوة تبوك» وما زعمه ابن 
إسحاق ومقاتل وغيرهما من أن صدر هذه السورة نزل قبل عام 
الفتح» بعد نقض قريش وبني بكر لمعاهدة صلح الحديبية؛ فهو 
خلاف الظاهرء مع أنه قال به ابن إسحاق ومقاتل وغيرهما”'". قالوا: 
كان أول هذه السورة نزل قبل هذا؛ لأن النبي يك لما عقد صلح 
الحديبية بينه وبين كفار قريش بواسطة سهيل بن عمرو العامري 
(رضي الله عنه) كان خزاعة دخلوا في حلف النبي يله ودخلت بنو 
بكر في حلف قريش» وكان ذلك الصلح دخلت فيه قبائل من بني 


(1) انظر: القرطبي (554/8 


1" العذب التُمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


كنانة منهم بنو الديل ابن بكر بن عبد مناة بن كنانة» وبنو جذيمة بن 
عامر بن عبد مناة بن كنانة»ء وبنو مدلج بن بكر بن كنانة» وبنو 
ضمرة بن بكر بن كنانة» فهي أربع قبائل من كنانة دخلوا في ذلك 
الصلح مع النبي كله وكان قبل ذلك بين كنانة وخزاعة دم» وكان 
الدم في خصوص بني الديل بن بكر بن عبد مناة بن كنانة من قبائل 
كنانة» فانتهزوا الفرصة وعدوا على خزاعة» وأعانهم قريش على 
خزاعة الإعانة المشهورة التي هي سبب غزوة الفتح؛ لأن بني 
الديل بن بكر بن عبد مناة بن كنانة لما عدوا على خزاعة ونقضوا عهد 
النبي كله وصلحه الذي أبرمه معهم في الحديبية» وأعانتهم قريش 
على ذلك بالسلاح» بل بعض رجال قريش دخل معهم في قتالهم» 
كما قاله بعض العلماءء وأرسل خزاعة عمرو بن سالم (رضي الله 
عنه) إلى النبي كَل بالمدينة يستنصرهء» وجاءه هنا في المدينة 
دعرسيا الاج انكاده رشو التي 11م : 

يارَبٌإني ناشدٌمحمدًا ‏ جلف أبينا وأبي هالأئْلَدَا 
كنت سانيا وكتاولن" "كنت املساولم شرعينا 


إن قريش ا أخلفوكٌ الموعِدًا 
وزعموا أن لست تنجى أحدًا 
فادحٌ عاذ اش ياة امنا 
أبيض مثل الشمس يجري صعدًا 


ولقفبوا فعاف البتوكونا 
وهم أذل وأقلٌ عددا 
فيهم رسو للله قدتجَرّدا 
في قلق كالبخر انجري. مزيذا 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية (84) من سورة الأنفال» ووقع فيها هنا تقديم وتأخير كما 
وقع في الموضع السابق» وقد أثبتنا نص الأبيات هناك في الهامش فليراجع» 


وانظر: القرطبي (4/هة»). 


(5) في ابن هشام :)١70(‏ «قد كنتم وُلْداً وكنا والداً». 


تفسير سورة التوبة ١/‏ لخي 


إن سيم خسْفاًوجههُتربّداً ‏ هميُونابِالوَتِرِهُجدا 
ل لك 1 ا اال 70 

فقال كك : «لا صرت إن لم أنصركم”" . 

وكان ذلك سبب غزوة [الفتح]”"2. هكذا قالوا إن هذا هو الذي 
جاءت فيه هذه الآيات» وأن قريشاً وبني الديل من بني بكر بن كنانة 
نقضوا وبقيت قبائل كنانة الآخرين» وهم: بنو جذيمة بن عامر بن 
عبد مناة» وبنو مدلج» وبنو ضمرة لم ينقضوا العهود كما سيأتي في 
قوله: « إلا الذي عَهَدكُم ب شرك ل ينْصْوَكُم كاك [التوبة : 
ل 

والتحقيق أنها ما نزلت إلا بعد غزوة تبوك» وأرسل النبي بها 
أبا بكر (رضي الله عنه) ينادي في الناس بهاء ثم أتبعه علي بن 
أبي طالب (رضي الله عنه). 


ومعنى الاية الكريمة: هذه براءة من الله أو براءة من الله إلى 
الذين عاهدتم من المشركين جميعاً. يعني: من كان له منهم عهد أقل 
من أربعة أشهرء ومن لا عهد له أصلاء ومن كان له عهد مطلق» ومن 
له عهد مؤقت إلا أنه خيف منه أن ينقض؛ لأن المُعاهّد من المشركين 
إذا خيف منه النقض وظهرت منه علامات ذلك ويوادره وجب 
إعلامه بنبذ العهد إليه ونقض عهده.» كما قدمناه في سورة الأنفال في 
قوله تعالى : ١‏ وَِمَا تحَاَتَ من قور خا انه َبدْ ته عل سوك إن هاجب 


لفَبيِيد 2 > [الأنفال: آية 8 فعرفنا أن قوله: 8 إِلَا رن نهد ين 


)١(‏ مضى عند تفسير الأية (0) من سورة الأنفال. 
زهق في الأصل : «بدذر»فء» وهو سبق لسان. 


0” العذب النّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


لْممْرِِنَ (47 [التوبة: آية ]١‏ صادق بمن لهم عهد غير مؤقت» وعهد 
مؤقت بأقل من أربعة أشهرء وعهد مؤقت بأكثر منها إن خيفت منهم 
الخيانة» بقي قسم واحد هو الآتي استثناؤه مرتين وهو من كان له 
عهد مؤقت معين محدد بوقت معين أكثر من أربعة أشهرء وهو ثابت 
على عهده لم ينقض ولم يُخف منه نقض لثبوته على عهده. فهؤلاء 
باقون على عهدهم على التحقيق الذي لا شك فيه. وما قاله بعض 
العلماء من نقض عهودهم جميعاً؛ خلاف التحقيق؛ لأن الله 
يقول: 0 لمثركِين ل بنقْصُوكُم عَيكاولَمَ بأنهرُوأ 
علَكُمْ سد ذا لهم عفدف لل ملي 4 [التوبة: آية 5] ويقول: 
ا عند الموييد المزار هما أسْتَقَمُوالك دَاسْتَقِيِمُواه» 
[التوبة: آية لا] كما سيأتي إيضاحه؛ لأن المراد بالذين عاهدوه عند 
المسجد الحرام عند الحديبية وأطلق عليها: «المسجد الحرام» قال 
بعض العلماء : لآن بعضها الذي وقعت فيه المعاهدة كان من الحرم» 
والتستصد يظلدئى غالبا على - حي الخترم. وسيأتي هناك إن 
شاء الله أن هؤلاء الذين عاهدوا دخل فيهم قبائل من كنانة مع 
قريش» وأن الذي غدر: بنو الديل من كنانة فقط وقريش» وبقية قبائل 
كنانة الأخرى ثابتة على عهدها. وهذا معنى قوله: 8 إِلَ اَن عهَدتٌ 


مْنَألْمفْرِكِنَ 400 [التوبة: آية .]١‏ 


ثم هنا التفات من الغيبة إلى الخطاب» أي فقولوا للذين 
عاهدتم من المشركين: سيحوا في الأرض أربعة أشهر (سيحوا في 
اا ار ا اال ل 1 ماس 
ناقور أنان دربيال لباك جا قها ورب 


تنفسير سورة التوبة /17" ا" 

والحكمة في أن الله (جل وعلا) أجلهم هذه الأشهر الأربعة 
ليروا رأيهم» ويتأملوا في شأنهم لعل الله أن يهديهم إلى صوابهم 
وهذا معنى قوله: 9 سِيحُوأ في الْأرْضٍِ © أي: اذهبوا في جوانب 
أرض الله مقبلين ومدبرين آمنين» لا خوف عليكم في مدة هذه الأشهر 
الأربعة. 


ثم قال: « وَعَْبْوًا» أي : أيقنوا علماً يقيناً لا يتطرق إليه الشك 
1 م مُعَحزَى ألَهِ 4 «مُعْجِرى » أصله: معجزين بالنون» فحذفت 
النوث للاضافة . والمعجزون - جمع المعجز. » وهو اسم فاعل (أعجزه) 
العرب تقول: («أعجزه ا ع و 0 أنكم 
لا تفوتونه ولا تتعذرون عليه» بل أنتم في قبضته وتحت سلطانه 
وقهرهء هو قادر عليكم واعلموا أيم م < أَنَ أله جل وعلا 9« ممْرِى 
لْكَفْرَ 40 [التوبة: آية 7] المخزي: اسم فاعل أخزى» ومعنى 
إخزائه للكافرين: أنه مذلهم ومهينهمء يذلهم في الدنيا بالقتل 
والأسيرء ويهينهم بذلك وفي الاخرة بعذاب الله؛ كما سيأتي في قوله: 
#قَلتَلوهم يُمَدْبْهم أله لَه بأَندِيسكُمْ وَجْْرْهِمْ صر عليه وَيَنْفِ صُدُورٌ 
قو مُؤَمِنتَ 49 الآية [التوبة: آية ]١54‏ وهذا معنى قوله: # وَأَنَألَهَ 


حزى الْكَفْرنٌ )4 [التوبة: آية ٠7‏ 


ل 1 وَأَدن مس ألَّه ورسولدء 
كير » « وَأدَنْ ين ألَّهِ وسُولِد إِلَ ألنّين 4 جملة معطوفة على 
جملة؛ لأن جملة : 2 7 2 م أله وسولوء 1 تام [التوبة : 


- 


ية 
2 - : 00 .2 
معطوفة على قوله: #بَراءَة مِنّ ن أله ورَسولييه إِلَ أَلْذِنَ علهدتم ين 
على 


لْمتْركِنَ 49 [التوبة: آنة ٠١‏ ] ويجوذ: في قوله: # وَأذان مر أللَّهِ» من 


؟” العذب المي من مجالس الشنقيطي في التفسير 


الإعراب الوجهان الجائزان في (براءة)"'2 يجوز أن يكون (أذان) خبر 
مبتدأ محذوفء أي: هذا أذان من الله. ويجوز أن يكون (أذان) 
مبتدأ سوغ الابتداء فيه بالنكرة كونها وُصفت بقوله: # مّنَ الله 
وَرَسُولو 4 . 


والأذان معناه: الإعلام» وهو اسم مصدر (أذَّن) (يؤدّْن) 
(أذاناً)» (وآذن) (يوذن) (أذانآ) والعرب ربما جعلت <(المَعَال) قائماً 
مقام «التفعيل»؛ لأن العرب تقول: آذنته أعلمته» وأذنت أعلمت. 
ويترزرك تو عام اللضرريات إن 1ن )اميت وكاس مقزاارها على 
(التفعيل)ء ولكنه يُسمع كثيراً إتيان المصدر منها على (الفَعَال) كما 
قالوا : سلّم عليه سلاماء, اق: تسليماً. وكلمه كلاماء أي : تكليما: 
وطلّقها طلاقاًء وبئّنه بياناً. إلى غير ذلك من الأوزان. وكذلك ربما 
جاء (المَعَال) في موضع (الإفعال) كقول العرب : آمنته مث اانا 
إذا جعلته في أمان. فإنهم يقولون: آمنة أماناء واذنه أذانا» أي : 
أعلمه إعلاماً. والأذان في لغة العرب: الإعلام . قال بعض العلماء: 
هو الإعلام المقترن بنداء؛ لأن اشتقاقه من الأذن؛ لأن النداء يقع في 
الأذن فيحصل بذلك الفهم والإعلام» ومنه الأذان للصلاة؛ لأنه إعلام 
بها بنداء. وكون الأذان بمعنى الإعلام معنى معروف في كلام 
العزقة» تومته فول البضا رف ل 1 


اذاكتشيت] منيجن] انسنيمناء ٠‏ ركان تتا ميته التسواء 


.)5/5( انظر: الدر المصون‎ )١( 


(؟) مضى عند تفسير الآية )١74(‏ من سورة الأنعام. 


تفسير سورة التوبة /؟ ١‏ 


ور 


« وَأدِنٌُ يرح أله 4 هذا 0 كائن مبدؤه من الله ورسوله 
«إِكّ» جميع #8 ألنَاس يوم الي آلا حير 4 [التوبة: آية ] أصل الحج 
في لغة العرب جرى على ألسنة العلماء أنهم يقولون: الحج في 
اللغة القصد(“. والحج في لغة العرب أخص من مطلق القصد؛ 
لأن الحج في اللغة لا يكاد تطلقه العرب إلا على قصد متكرر 
لأهمية في المقصود. فكل حج قصدء وليس كل قصد حجاً؛ لأن 
الحج هو القصد المتكرر لأجل الأهمية الكائنة في المقصود. 
وهذا المعنى معروف في كلام العرب» ومنه قول المخيّل السعدي 
حصث قال9 : 


أله تللم ينا أء انقب انها 'تتطافوزنث الدون لاجر 
وأشهدٌمن عوف خُنُولاً كثيرة 2 يحجُّون سب الرُيْرقَان المُرَعْمَرا 
«سبّه» يعني به عمامته» أي: يقصدون عمامته ‏ عبر بها عن 
شخصه ‏ قصداً كثيراً متكرراً لأهمية ما يرونه عنده من النوال هذا 
أصل الحج . 
ومعروف أن الحج في اصطلاح الشرع”" : هو الأفعال والأقوال 
قال بعض العلماء: وإنما قال له الأكبر؛ لأن العرب ربما كانوا 


25١8 انظر: القاموس (مادة: الحج) ص 574؟». المفردات (مادة: حج) ص‎ )١( 
. 27 المصباح المنير (مادة: حج) ص‎ 
ولفظ البيت الأول فيه:‎ 2)711/١( (؟) البيتان في المشوف المعلم‎ 
ألم تعلمي يا أم عمرةأنني تخطاني ريب الزمان الأكبرا‎ 
انظر: القاموس الفقهي ص15 /ا/.‎ )9( 


”> العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


يقولون: حج أصغرء وحج أكبرء يعنون بالأصغر: العمرة لنقصان 
أعمالها عن أعمال الح" . 


واختلف العلماء في يوم الحج الأكبر”' فذهبت جماعة من 
العلماء إلى أن المراد به يوم عرفة. وعليه فمبدأ النداء بالأربعة 
الأشهر كائن ابتداء تأجيله من يوم عرفة. وقالت جماعة آخرون: هو 
أو يوم النحر مشهور معروف» وكان بعض المحققين يختار أنه يوم 
النحر لأمور. منها: أنه جاءت بذلك روايات صحيحةء. كرواية 
أبي هريرة في صحيح البخار 77 . وقالوا: ولأن كر أفعال الحج 
إنما تكون يوم النحر؛ لأنه هو اليوم الذي يطاف فيه طواف الإفاضة» 
وينحر فيه» ويحلق فيه» ويقضى فيه التفث» وأن يوم عرفة لا يختص 


)١(‏ انظر: التمهيد ,»)١78/١(‏ ابن جرير .)١1149/١4(‏ وابن أبي حاتم 
(230307417/5)» والبغوي (758/15): وابن عطية »)١18/8(‏ والمجموع 
(237/6). وابن كثير (7/ 77)» والدر المنثور »)7١1١7/7(‏ حصول الأجر فى 
أحكام وفضل العمل في أيام العشر ص ١57‏ . ْ 

(0) انظر: سئن سعيد بن منصور (757/68 »)7551١‏ التمهيد »)١76 /١(‏ أبن جرير 
(233/15». القرطبي (54/8)» المجموع (77/8))» تفسير البغوي 
(5358/6))» تفسير ابن عطية 2)١717//8(‏ تهذيب السئن لابن القيم (2»)1405/1 
زاد المعاد »)04/١(‏ تفسير ابن كثير (؟/ 87 2078 فتح الباري 
(031/4"» الدر المنثور :)71١/(‏ حصول الأجر في أحكام وفضل العمل في 
أيام العشر ص ١١5‏ . 

7) ولفظه: «بعشي أبو بكر في تلك الحجة في مؤذنين» بعثهم يوم النحر يؤذنون 
بمنى.. .2 البخاري في التفسيرء باب 9مَسِيحُوأ في الْأرْضٍ أََيمَةَ أَشْجِرٍ 
وَأَعَلموا . ..» حديث رقم: (14588)) (711//8). 
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بشيء خاص من مناسك الحج؛ لأن الوقوف وإن كان ركنا من أركان 
الحج فنفس اليوم لا يختص به عن الليلة لإجماع العلماء على أن من 
وقف بعرفة ليلة النحر أن ذلك يجزئه» بعضهم يقول: يلزمه دم لفوات 
النهار»ء وبعضهم يقول: حجه كامل ‏ كمالك وأصحابه ‏ ولا دم 
عليه. وقولهم: «الحج عرفة»» قالوا: لا يرد على هذا؛ لأن عرفة 
شامل لليل والنهارء فالوقوف الذي هو الركن الأعظم في الحج يكون 
في الليل» ولا يشترط أن يكون في النهارء والكلام في خصوص 
اليوم. 


وقال بعض العلماء: يوم الحج الأكبر هو جميع أيام الحج؛ 
لأن العرب تقول: يوم صفين» ويوم الجمل» ويوم بُعَاتْء وهو زمن 
يتناول أياما معدودة متعددة» وأنه يشمل الجميع . وهذا أيضا ان 


به. 


وجمهور العلماء على أن ابتداء تأجيل هذه الأشهر الأربعة هى 
من يوم النحرء وأن انقضاءها في العاشر من ربيع الثاني؟ لأن هذه 
الأشهر الأربعة عشرون منها من ذي الحجة من يوم الحج الأكبر» ثم 
منها المحرم كاملاء وصفر كاملاء وربيع الأول كاملاء وعشر من 
ربيع الثاني» فتتم هنالك الأشهر الأربعة» وعلى هذا جماهير العلماء. 

وقد اشتهر قول هنا عن الزهري لاا شك في غلطهء وإن كان 
قائله جليلاً؛ لأنهم ذكروا عن الزهري (رحمه الله) أن أول هذه الأشهر 
الأربع أنه من ابتداء شوال» وأنها شوال» وذو القعدة» وذو الحجة. 
والمحرم. وتنتهي بانتهاء المحره”'" . وهذا لا يتمشى مع أن ابتداء 


- وابن أبي حاتم (2)1740//5 والنحاس في‎ »)20١1١/١15( أخرجه ابن جرير‎ )١( 


اك العذب الثّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


الأذان صرح الله بأنه يوم الحج الأكبر. فالتحقيق هو ما قاله الجمهور 
لاما قاله الزهري (رحمه الله), إن صح عنه فهو غلط منه. وهذا 
معنى قوله: 9 وَأَدن ير أله وَرَسُولوه ِل ألنّان »* عامة «يَوم َي 
الْأَحْبر » هذا الإعلام هو إعلام بأن الله بريء من المشركين» 
ورسوله بريء منهم أيضاء فالله بريء من المشركين بريء من ذمتهم 
وعهدهم. لا عهد لهم عليه يأمر به» ولم يلتزم لهم بشيء. وكذلك 
رسوله وَل 

ثم قال لهم: إن بَثُم4 عن ذنوبكم وكفركم وشرككم #فَهُوَ 
ير ال ل يا لأن الكفر بالله 
اله فلا معنى للتفضيل فيه 9 فهو حَرْلَكْمٌ رَِنوَكِم4 
ايج تع على كترك وذا ءاخر عليه من الخرلد, 

« تانر كم عد مُحَجِرِى أل فسرناه الآن. 

«ويثر الْدِنَ 5 روأ بعَدَاب أليي © © اعلم أن التحقيق أن 
(البشارة) في لغة العرب هي الإخبار بما يسرء والإخبار بما يسوء 
أيضا: فمن أخيرتة هنا يشرة فقك شرت ومن أخخيرته دما سودة فقد 
بشرته'"؛ ولذا قال: 8 َبَيّرَهُم بِكدَابٍ أَلِيمٍ 9 4 [آل عمران: 
آية ١؟]‏ والقران في غاية الفصاحة والإعجاز. وإطلاق البشارة على 
الإخبار بما يسر معنى معروف في كلام العرب» ومنه قول الشاع7؟: 
أبكترسي ساسع أن حيسي جَهُوني وقالوا الود موعدٌه الحشْرُ 


الناسخ والمنسوخ :)4١7/7(‏ وذكره السيوطي في الدر (/ 24071١‏ وعزاه لعبد 
الرزاق وابن أبي حاتم. 

)١(‏ مضى عند تفسير الاية (44) من سورة الأنعام. 

(9) السابق. 


تفسير سورة التوبة /“ باه ؟ 


وقول الثاني"") 
سردي اتن فقلتُ له تَكِلّْكَ من بشير 

هذا هو التحقيق أنها أساليب عربية» وأن الساراض قير 
بما يسرء وأنها تطلق على الإخبار بما يسوءء هذا هو الظاهرء 
ومعلوم أن علماء البلاغة يقولون: إن البشارة حقيقة في الإخبار بما 
يسرء وأما البشارة بما يسوء فهي مما يسمونه الاستعارة (العنادية) 
المعروفة عندهم» وهي منقسمة إلى تهكمية وتمليحية كما هو معروف 
مقرر في علم البيان عند أهله”" . 

ونحن نقول دائماً: إن مثل هذا أساليب عربية نطقت بها 
العربء. وكلها أسلوب عربي فصيح في محلهء وهذا معنى قوله: 
« فَبسَّرَمُم يِصَدَّابٍِ » [آل عمران: آية ١؟]‏ الظاهر أن تنكير العذاب 
هنا للتفخيم والتعظيم» ومن المعاني التي يستجلب لها التنكير: 
التفخيم والتعظيم» ويدل على هذا قوله: «أَليءط» والأليم: (فَعِيْل) 
بمعنى (مُفْعِل) أي: مؤلم. واعلم أن إتيان (الفعيل) بمعنى (المُفْعِل) 
واقع في القران وفي كلام العرب؛ فما ذكروا عن الأصمعي أن 
الجن لا يكرد فى لزنه بع انول ابو خلات التحقيق ٠"‏ 

فمعنى أليم: مؤلمء أي: شديد الألم» وإتيان (الفعيل) بمعنى 
لماز لوت سراي مشورف ل ل اد 
ومن إتيانه في القرآن قوله: « إن هْو إِلَّا يَِيرٌ لم بن يدَىَ عَذَابٍِ 
سَرِيدٍ 4 [سباأ: آية 45] وقوله: نزيزٌ» أي: منذر فهو (فعيل) 


)١(‏ السابق. 
(1) مضى عند تفسير الآية (44) من سورة الأنعام. 
(9) مضى عند تفسير الاية (7/ا) من سورة الأعراف. 


4؟” العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


بمعنى (مُفِْل) « ألِيو». بمعنى مُؤْلم. وقوله: ضرب وجيع. 
بمعنى ٠.‏ موجع» وهذا معتى: معروف في كلدم العرب» وله أمثلة في 
القران كقوله: 8ابَدِيمٌ أَلسَمَوتِ * [البقرة: آية ]١11‏ أي: مبدعهما 
(إن لك ني > 4 منذرء ومن نظائره من كلام العرب قول 
غيلان بن عقبة ذي الر زونك 

ويرفع من صدر شمَرْوَلآت يصَّكُ وجوهها ومح أليم 

ا ل ا 

ل لايق 0 وقوله في قصيدته هذ 5 
غيل مدفلفت مايص 0 
مك ألثر يم [العوية + ) آية *]. 

وقوله تعالى : ا رك 
ينا َم بزو كيك لا را هم هكح إل مدموع و أله بيك 
لْمَيَقِينَ 40 [التوبة : آية 4]. 

قوله : ١‏ اليرت » استثناء من قوله : ا لذن 

عَنهَدت ينَّالْمتْرِكنٌ () مسٍبحُ ون الْاَرْضِ أَريمَدَ عَم رٍ4 [التوبة : الآيتان 2١‏ ؟] 
هذه البراءة والتأجيل بخصوص أربعة أشهر لجميع الكفار المعاهدين 
وغيرهم ل إلا الذي عَْهَدتُم 4 [التوبة :آية 4] ثم وفوا لكم بالعهود ولم 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية (/ا) من سورة الأعراف. 
(9) السابق. 
(9) السابق. 


تفسير سورة العوبة /4 8" 


ينقصوكم شيئاء وكان بعض العلماء يقولون”2: هؤلاء أهل مكةء 
ومعلوم أن أهل مكة نقضوا. والتحقيق أنها في قبائل من كنانة بقوا 
على عهدهم ولم ينكثوا فأمر النبي كلِ بأن يفي لهم بعهدهم حتى 
تنتهي مدتهم» ومعلوم أن صلح الحديبية قد عاهد النبي فيه قبائل من 
كنانة» ذكرنا أن منهم بني الديل بن بكر بن عبد مناة بن كنانة» وبني 
ضمرة» وبني مدلج» وبني جذيمة بن عامرء وقد قدمنا في تفسير 
سورة و تعالى: 9 ون َوَأ َحدُ وهم وَفْملُومُرَ 
ل ا متهم وََا وكا صا يا لا الي يلون إلك كوم 
َك ويم يِسَقُّ4 [النساء: الآيتان 288 ]4٠‏ إن هؤلاء القوم الذين 
بيتكم وبينهم ميثاق الذين شرطوا أن من وصل إليهم فحكمه 
كحكمهم» منهم هلال بن عويمر الأسلمي» وسراقة بن مالك بن 
جعشم حيث عقد العهد لبني مدلج مع النبي كَل وبنو جذيمة بن 
عامر بن عبد مناة بن كنانة» فهؤلاء القبائل كانت أربع قبائل من 
كنانة» وكان غيرهم عقد ذلك. كبني أسلم عقد لهم الصلح هلال بن 
عويمر الأسلمي» فهؤلاء لم ينقضوا. 

وجرى على ألسئة علماء التفسير ' أنه في هذه الاية الكريمة 
وهي قوله: 8 إِلَا أل عَلهَدتُم ين ألْمُقْر كين م ل ينفْصْوكُ كيك وَل 
لجن عدخ ماهم عقف ل مله 4 لوي آية 4] وفي 
الاية الآاتية: < إِلَاَين عَهَدثْمْ عند الْسَنَيِدٍ رار قَمَا اتَتَمدهُ سَمَّفمُوا لكُمْ 
َأسْتَقِيِمُوا لع © [التوبة: آية 1] يقولون: هؤلاء الذين ثبتوا وأمر 
النبي- أن يفي لهم بعهدات. حتى' تنقضي. عدتهم هيم خصوض .يني 


.)1* /15( انظر: ابن جرير‎ )١( 
.071/8( انظر: القرطبي‎ )5( 


ا العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


ضمرة من قبائل بكر بن عبد مناة بن كنانة» ومنهم عمرو بن أمية 
الضمري المشهور. والتحقيق أن قبائل كنانة لم يُعرف أنه نقض منهم 
العهد إلا بنو الديل هم وقريش» أما قبائلهم الأخرى كبني جذيمة بن 
عامر وبني مدلج وبني ضمرة فلا يعلم أنهم نقضوا عهد رسول الله ككل 
وإن جرى على ألسنة العلماء أنها في خصوص بني ضمرة دون 
غيرهم من قبائل كنانة» ومعنى الاية الكريمة: هذا الحكم الذي 
ذكرنا من نقض العهود وتأجيلهم أربعة أشهر فقطء. كل هذا في 
مي ا عه 

« ل ينقْصوكُم 4 من الشروط التي اشترطتم عليهم شيئاء ولم يخيسوا 
بشيء من عهدكمء ولم ينقصوكم مالاً ولا نفساً ولا دما بل توا 
على ددم ولم ينقضواء ولم يظاهروا عليكم ادا ولم يعينوا 
0 أحدا كقريش الذين أعانوا بني الديل بن بكر على خزاعة 
2 موأ لبهم عَهُدَمْْ 4 ولا تعدوا عليهم حتى ينتهي عهدهم كاملاً إلى 
مدتهم التي اتفقتم أنتم وهم عليها أنها مدة الصلح والمهادنة بينكم 


قال بعض العلماء: كان وقت نزول هذه البراءة بقىي من عهد 
هؤلاء تسعة أشهر فأمر النبي كلِ أن يفي لهم بها('“. وهذا معنى 
قوله : « كوا لبهم عَهَدَمْ ِل دعوم إن لَه يبُ المي )4 [التوبة : 
آية 5] ومن المتقين الذين يوفون بعهدهم ولا ينقضونه. فدلت الاية 
على أن الوفاء بالعهود وعدم التكث والنقض أنه من تقوى الله (جل 
وعلا) وهو كذلك. 


.)8/6( انظر: البحر المحيط‎ )١( 


تفسير سورة التوبة /1 55١‏ 


وقد قدمنا فى هذه الدروس مرار”"' أن المتقين جمع تصحيح 
للمتقى» وأن أصل هذه المادة من (وقى)» ففاء هذه المادة واوء» 
وعينها قاف» ولامها ياء. مادة التقوى فاؤها واو وعينها قاف» 
ولامهاياءء فهى مما يسميه الصرفيون «اللفيف المفروق» هذا 
أصلهاء إلا أنها دخلها تاء الافتعال كما تقول فى قرب: اقترب» وفى 
كسب : اكتسب » وفي قطع : اقتطع وفي «وقى» اوتقى . 

والقاعدة المقررة في التصريف: أن كل فعل (مثال) ‏ أعني 
معتل الفاء بالواو ‏ إذا دخله تاء الافتعال وجب إبدال الواو تاع 
وإدغام التاء في التاء» فقيل فيها: «اتقى». هكذ!"' . 

وأصل الاتقاء فى لغة العرب”؟2: هو أن تتخذ وقاية تكون بينك 
وبين ما تكرهه فتقيك منه. تقول العرب: اتقيت الرمضاء بنعلى» 
واتقيت السيوف بمجنىء» ومنه قول نابغة ذبيان©؟ : 
سَقَط الصِيْفُ ولم تُرِدْ إِسْقاطَة قَتَتَاوكئه واتَمَْمَابايَدِ 


أي: جعلت يدها وقاية بيننا وبين وجهها. وتفسير من قال: 


اتقتنا: استقبلتنا. تفسير بالمعنى الإاجمالى لا بالحقيقة. وهذا أصل 


وهي في اصطلاح الشرع: أن يجعل العبد وقاية بينه وبين 
عذاب ربه» هذه الوقاية مركبة من شيئين هما: امتثال أمر الله 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية (44) من سورة البقرة. 
(؟) السابق. 
(”) السابق. 
(4) السابق. 


خض العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


واجتناب نهي اشذك والوفاء بالعهود من ذلك؛ لأن الوفاء بالعهود 
امتثال لأمر الله» وترك النقض انتهاء عما نهى الله عنه. وهذا معنى 
قوله: 8 إِنَّأَمَه يحب الْميَقِينَ 40 [التوبة: آية 4]. 

قال تعالى: 9 وَدًا أَشَلحَ الْأنتهر ارم دَأهْتُلُوا الْمتْركينَ 


وَجَدتُوطٌ وَحُدُوهرْ وأحمرى. حصروهم وأفعدُوأ لهم حكُلٌ مَرْصَد إن 0 00 
7 م و و- م لل 0 ا ع وو 


أَلْصََلَؤة وءَاسوا أ الرتكرة هَحَلوسكهُمْ إن ل عع سٌَُ 
0 ره حَقٌَ يَسْمَعْ كلم هن لذ أذ لِك بأقد: م وم 

- لوت (كَيْتَ ا ل لتشصو عط مده لود رشلا 
57 ا فا مد إن 


له 


هتقلت )سكين زد ياست أ فك دواد ف 
بَرَسُوتكم بأفوههم وَأ كلوبهر وتخلث 07 9 » [العوبة: 
الآيات ه-6)]. 


يقول الله (جل وعلا): 8 فَإدَا ناح الْأَتَور ارم تفلو مركن 
حت وهر دوه وأخضر شط نالو طلس رقنا 8 
ألصََلرة وبَائما لكر وأو لوأ لهم إِنَّ لَه عَمُورُ يَحِيمٌ () © [التوبة : 
اية 6]. 

اختلف العلماء في المراد بهذه الأشهر الحرم”'2: فقال بعض 

: المراد بها الأشهر الحرم المعروفة الاتي ذكرها في قوله في 
هذه 0 الكريمة : ار أله أقَنَا عدر ار 
حكتب أل يوم حَلْقَّ اموت وَالْارْض نهآ 1-1 0 [التوبة: 
آية ؟*1] وهذه الأشهر الأربعة الحرم ثلاثة منها سرد وواحد منها فردء 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية (4) من سورة البقرة. 
(9) انظر: ابن جرير »)١74/١5(‏ القرطبي (9/7/8)» الأضواء (؟/ 470). 


تفسير سورة التوبة /ه ينض 
فثلاثتها المتتابعة هي: ذو القعدة» وذو الحجةء والمحرم. وآخر: 
رجب الفرد. هذه هي الأشهر الحرم. 

وقال بعض العلماء: هذه هي المراد هنا في قوله: 8 فَإِدًا أَشَلَمَ 
لَه رُ لم4 وعلى هذا القول فالباقي عن انسلاخ الأشهر الحرم من 
يوم النداء بهذه الايات من أول براءة في موسم الحج عام تسعء 
الباقي منها خمسون يوما فقطء وهي العشرون الباقية من ذي الحجة 
وتمام المحرم» فبانقضاء الخمسين تنتهي على هذا القول. / وهذا [١/ب]‏ 
القول قاله بعض العلماءء وهو مبني على أن تحريم الأشهر الحرم لم 
ينسخ» ومعلوم أن العلماء مختلفون في تحريم الأشهر الأربعة 
المذكورة هل هو باق إلى الآن أو نسخ”''؟ فكانت جماعة كثيرة من 
العلماء يقولون: إنه منسوخ. واستدلوا على ذلك بأن النبي كَل 
حاصر ثقيفا في غزوة الطائف في ذي القعدة من عام ثمان» وهذا 
ثابت أن النبي يَكلِكِ بعض الزمن الذي حاصر فيه ثقيفاً في غزوة 
الطائف كان من ذي القعدة'". قالوا: فلو لم ينسخ تحريم الأشهر 
الحرم لكف وانصرف عنهم بإهلال ذي القعدة. وكنا نرى هذا القول 
أصوب» مكثنا كثيراً من الزمن ونحن ننصر هذا القول ونقرر أنه 


)١(‏ انظر: الناسخ والمنسوخ لأبي عبيد ص5١73»‏ الناسخ والمنسوخ للنحاس 
(١/ه5).‏ ابن جرير (4/ 2071 القرطبي (”/ 4). (2»)14/48 ابن كثير 
(؟لهه"). 

(9) البخاري في المغازي». باب غزوة الطائف في شوال» حديث رقم: (68؟"2)47 
(44/0): ومسلم في الجهاد والسيرء باب غزوة الطائف», حديث رقم: 
»)١407/( ,)17/98(‏ وليس في رواية الصحيحين ما يدل على أن بعض 
الحصار وقع في ذي القعدة» ولكن أشار إلى ذلك الحافظ في الفتح 
(5/8؟). 


5" العذب الثّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


الأصوب» ثم ظهر لنا بعد ذلك أن أصوب القولين وأولاهما بالصواب 
أن تحريم الأشهر الحرم باقٍ لم ينسخ. ومن أصرح الأدلة في ذلك: 
أنه دلت عليه الأحاديث الصحاح في حجة الوداع في آخر حياة 
النبي كَكلِ؛ لأن قوله (صلوات الله وسلامه عليه) في حجة الوداع قبل 
موته بنحو ثمانين يوماً قوله: «إن الله حرم عليكم دماءكم وأموالكم 
وأعراضكم كحرمة يومكم هذا في شه ركم هذا في بلدكم هذا" نص 
دال على أن تحريم الأشهر الحرم باق لم ينسخ» وهذا هو الأظهرء 
والله أعلم. 


)١(‏ رواه عن النبي كَللِ جماعة من الصحابة (رضي الله عنهم)» منهم: 
١‏ ابن عباس» عند البخاري في الحجء باب الخطبة أيام منى» حديث رقم: 
(1189), (”/ “الاه)» وطرفه: (9/01/4). 
- أبو بكرة (رضي الله عنه)» عند البخاري في الحج» باب الخطبة أيام منى» 
حديث رقم: (1/41ا١).‏ ("/ */ا0). وأطرافه: (لالك هذل /(9الاء 24505 
٠هدمء 1/١18‏ 2074417 ومسلم في القسامة والمحاربين والقصاص والديات» 
باب تغليظ تحريم الدماء والأعراض والأموال» حديث رقم: (1519)) 
8 ."1 ). 
 "“‏ عبد الله بن عمروء» عند البخاري في الحدودء باب ظهر المؤمن حمى إلا 
في حد أو حق» حديث رقم: (5086), »)86/1١7(‏ وأطرافه: ,1١1/47(‏ 
255 5755250573» 258548 لالا٠/)‏ ومسلم في الإيمان» باب بيان 
معنى قول النبي كلِ: ١لا‏ ترجعوا بعدي كفاراً...»2) حديث رقم: (55)) 
87/1 ). 
سليمان بن عمرو بن الأحوص عن أبيه» عند الترمذي في التفسير» باب 
ومن سورة التوبة» حديث رقم: (2)7041 (0/ 0077 وأخرجه في موضع 
آخر» حديث رقم: »)7١84(‏ وقال: وفي الباب عن أبي بكرة وابن عباس 
وجابر وحذيم بن عمرو السعدي . 


تفسير سورة الدوية /ه 6" 


القول الثانى فى هذه الآية الكريمة: أن المراد بقوله: 
« ذا سَلَعَ شبد لم4 أنها أشهر الإمهال الأربعة التي قدمنا بالأمس 
أن التحقيق أن أولها من يوم النحر من ذي الحجة عام تسع. وأنها 
تنقضي بالعشر من ربيع الثاني من ذلك العام» وإنما قيل لها ١حَرّم»‏ 
لأن الله حرّم فيها قتال المشركين» وقال لهم فيها: سيحوا في الأرض 
أربعة أشهرء أي: آمنين مدبرين ومقبلين» قتالكم والتعرض لكم 
حرام. وهذا أظهر القولين هنا؛ لأن اللام في قوله: «الأَديه كلم » 
[التوبة: آية ه] الألف واللام فيها للعهد. والأشهر الحُرم المذكورة 
لم تكن معهودة هناء والمعهود هنا هي الأربعة المذكورة في قوله: 
« يحون الْأرْضٍ أَرْبَمَةَأتَمْرٍ 4 [التوبة: آية 7] وعلى هذا فانسلاخها 
هو ما قدمنا بعد انتهاء العشر الأول من ربيع الثاني كما لا يخفى. وقد 
ّنا أن قول الزهري (رحمه الله) أن ابتداء أشهر الإمهال من شوال7"© 
[أنه إن صح عنه فهو غلط منه. والصحيح قول الجمهورء وهو أن 
ابتداء تأجيل هذه الأشهر الأربعة من يوم النحرء وتنقضي في اليوم 
العاشر من ربيع الثاني]. 


وانسلاخ الأشهر: معناه انقضاء مدتهاء يقول العرب: انسلخ 
الشهرء وانسلخ العام إذا مضى زمانه» وسلخته: إذا كنت في آخر يوم 
من أيامه وقد مضى علي . وهذا معروف في كلام العري 77 ومته 
قول لبيد في 9 . 


)١(‏ في هذا الموضع انقطع التسجيل» وما بين المعقوفين 1 ] زيادة يتم بها الكلام. 

(0) انظر: ابن جرير (1/14--175): القرطبي (97/8). الدر المصون 
١ ١/5‏ ). 

) شرح القصائد المشهورات .)١55/١(‏ 


ال العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
بتي اشاقن سرمي رانلل سباته ماتيا 
والأشهّر: جمع شهر. و «الأفعل» جمع قلَة؛ لأنها أربعة. 
والحرم: جمع حرام» وهو الصفة المشبهة من حَرّمَ الشيء فهو 
حرام . 
وإنما قيل للواحد منها «حرام» لأن الله حرّم فيه القتال''؟. وهذا 
0 قوله: « فَدًا أَشَلَعَّ الْأمْيرُ ليم 4 على القولين المذكورين 


َأَفَثلُوا ا 7و 


لوأ مرك الي يشركون بالله (جل وعلا)» اقتلوهم كلهم 
7 وَجَدتُمُوَهُم 4 (حيث) : كلمة تدل على المكان» كما تدل 
(حين) على الزمان» وربما ضمنت معنى الشرطء ويجوز فيها لغة 
لا قراءة إبدال يائها واوا وتثليث ثائها"' , 
ومعنى «حَيْتُ وجد تُمُوهم 4 : في أي مكان من أمكنة الأرض 
وجدتموهم فاقتلوهم. وقال بعض العلماء: هذا ما لم يكونوا في 
الحرم '«وكال: و 3 
ُو ند ع اتير كار ع 11111 ن مكلو تَأقر: ستو 
لْكَفْنَ 9 © [البقرة: آية .]١4١‏ وعلى هذا القول 00 الا 
لا يجوز في الحرم إلا إذا بدؤوا بالقتال. بهذا قال جماعة من 
العلماء. وقال جماهير من أهل العلم: إنهم يقتلون في كل مكان» 
عد عب ته وإن كانوا في الحرم. قالوا: أمّا اية: 
© ولا نوه عند ألْسسَجِرٍ كرا راو حَقٌ يُقَدِيَلُودُ فِةِ * [البقرة: آية ]١91‏ فإنها 


)١(‏ انظر: ابن جرير 2)١75/١5(‏ القرطبي (8/؟/1). 
(؟) مضى عند تفسير الآية (08) من سورة البقرة. 
(5) انظر: القرطبي (؟/ 0١‏ 8/ 87). 


تفسير سورة التوبة /ه وض 


كانت من مراحل تشريع القتال. وإيضاح هذا المعنى: أنه جرت 
العادة في كتاب الله أن الله (تبارك وتعالى) إذا أراد أن يُشُرّع أمراً 
عظيماً شاقاً تشريعه على النفوس إنما يُشرٌعه على سبيل التدريج 
لا مرة واحدة؛ لأنه حكيم عليم. وهذا أمثلته كثيرة: فمنها: أنه لما 
أراد تحريم الخمر وكانت قبّحها الله تصعب مفارقتها على من 
ألفها وتعهّدها حرّمها تدريجاًء ذمّها أولاً فقال: # #يسَتَفوْئكَ ري 
لْحَمْر وَالْمِيِرٍ قُلْ فهمآ إِنْم كَبيرٌ 4 [البقرة: آية ]1١19‏ فبدأ بعيبهاء 
وأن فيها الإثم الكبير» وقال: 8« وَإِنْمُهُمَآ أحْبُ من تَنْمِوما 4 لتبتدىء 
نفس المؤمن تشمئز منهاء ثم بعد ذلك حرمها في أوقات الصلاة» 
يعني أنها حرمت عليهم في بعض الأوقات دون بعض» فحرّم عليهم 
شربها في الوقت التي تقرب فيه أوقات الصلاة» وكانوا إذا 
لا يشربونها إلا من بعد صلاة الصبح؛ لأن من شربها بعد صلاة 
الصبح يصحو قبل صلاة الظهرء وكذلك بعد صلاة العشاء؛ لأن مَن 
شربها بعد صلاة العشاء يصحو عادة قبل صلاة الصبح» أمّا غير هذا 
من الأوقات فحرّم عليهم شربهاء كما قال تعالى: # لا تَصَرَيوَا ألصّسكرة 


0-4 


وَأَسْرَ شكرئ حَقٌّ تَعلَموأ ما َفُولُونَ © [النساء: آية 47]. ثم لما أنست 
نفوسهم بتحريمها في الجملة» وعيبها أولء حرّمها تحريماً باتاً في 
سورة المائدة بقوله: ِجسُ يَنْ عَمَل الشّيِطآن فَأَجَيَبوه أعلكم تلحو 2 4 
[المائدة: آية ]9٠‏ وعلق الفلاح على اجتنابه»ء فكان هذا أسهل 
للتدريج الذي وقع في تحريمها. 

وكذلك لما أراد تشريع الصوم ‏ والصوم عبادة شاقة على 


النفوس؟؛ لأن فيها منع البطون والفروج عن شهواتهما ‏ شرّعها 
تدريجا: كان أول ما بذىء : وجوب الصوم بثلاثة أيام من كل شهر 


4" العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


مثلاء ثم لما فرض رمضان فرض أولاً على سبيل الخيار بين الصوم 
وبين الإطعام كما تقدّم في قوله: «اوَعَكَ الذي يطِيفُوتَهَ وِدَيَةُ طمَامُ 
مِسَكِينٌ 4 [البقرة: آية ]١84‏ فلما أَنْسَتْ النفوس بالصوم في الجملة 


وتمرنثٌ عليه أوجب الصوم إيجاباً تاماً بقوله : « هَمَّن سد مِنكْم الذّهْرَ 


قَيْسْمَةُ4 [البقرة: آية 186]. 

وكذلك القتال ‏ وهو محل الشاهد ‏ لما كان عظيماً شاقاً على 
النفوس؛ لما فيه من تعريض المّهج والأموال للتلف أذن فيه أولاً من 
غير أمْرٍ به في قوله : ل أوْنَ لذبن بعَسَلُو ينهم طلم ون لهل تمْرصِرٌ 
لَقَيبرٌ 49 [الحج: آية 9"]. أَذْنَ فيه أولاً ثم بعد ذلك أوجبهُ في 
حال دون حال». فأوجب عليهم قتال من قاتلهم دون من لم يقاتلهم 
وهو محل الشاهد ‏ في قوله: 8 ولا تَُتِلُوهمَ عندَ اليد لُخَرَاوِ حَقٌّ 
يلوم فِِهٍ © [البقرة: آية ]١9١‏ ثم لما استأنست النفوس بالقتال 
وتمرنت عليه أوجبه إيجاباً بات عاماً بقوله هنا: «تَفَدُنُوالْمُفْرِكِينَحَيْتُ 
وَجَدتمُوْهْرٌ4 [التوبة: آية 9]. 


فهذه الاية الكريمة قوله: 8 أَلْشْرِدينَ4 هو صيغة عموم» فالألف 
واللام فيه تدل على العموم ؛ لأن (المشركين) : جمع (المشرك)» 
وهو اسم فاعل» والألف واللام الداخلتان على اسم الفاعل» واسم 
المفعولء. والصفة المشبهة ‏ على أحد القولين ‏ يقول علماء 
العربية: إنها موصولة» والموصولات من صيغ العموم كما تقرر في 
الأصول”(“2. وعلى القول بأن هذا اللفظ قد تتناسى وصفيته فتكون 
الصفة غير صريحة فيؤول إلى الأسماء ‏ أسماء الأجناس الجامدة ‏ 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية (111) من سورة الأنعام. 


تفسير سورة التوبة /ه 5" 


فيكون عموماً. فهو لفظ عام على كلا التقديرين يصدق بكل مشرك» 
إلا أن النبي كَل بيّن تخصيص هذا العموم بنهيه عن بعض من يتصف 
بالشرك. من ذلك: النساء والصبيان من الكفار فإنهم من المشركين» 
قتلهم. وكذلك الشيوخ الفانية نهى عن قتلهمء إلا إذا كان الشيخ 
الفاني يُستعان برأيه فإنه يُقتل؛ لأن رأيه عظيم على المسلمين؛ 
ولأجل ذلك قتل الصحابة دُريد بن الصمة يوم حنين» وكان ذا شيبة 
أعمى للاستعانة برأيه؛ لأنه وضع لهم الرأي الحكيم السديد» وخالفه 
مالك بن عوف النصري كما سيأتي إيضاحه في غزوة حنين في هذه 
السورة الكريمة. وكذلك المُعاهدون. 

وهذه الآية الكريمة قال بعض العلماء”'2: قد لا تتناول أهل 
الكتاب؛ أن أيتهم مذكورة في هذه السورة؛ لأن الله يقول: « قَدِيِلُوا 
يت يؤئوت أله َك يلوو الآجز وآ وَلَاحَمُوْنَ ماكر الله وَرَسُولْمٌ ولا 
ديودت > دن ألْحَنْ ين ررحت أوثوا الحكتتب حَقٌّ ست ع يِعْطوأاً جرَية عن ب يل وهم 


8 مؤت 409 [التوبة : آية 74] فالكتابي 0 الجرية يخرج من 
عموم هذه الاية. 


واعلم أن بعض العلماء””© قالوا: إن الكتابيّ لا يدخل في 
اسم المشركين. قالوا: لأن الله غاير بينهما في آيات كثيرة 0 
لال يك الْدِنَ كَفرُوأمِنْ أَهْلٍ الككي وَالْمَفْرِكِينَ4 [البينة: آية ]١‏ فعطف 
المشركين على أهل الكتاب» وقال: 8 إِنَّ الَدِنَ كَفَروا مِنَ أَهْلٍ الكتب 


.)77/8( انظر: القرطبي‎ )١( 
السابق.‎ )5( 


7" العذب الثّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
وَلْمْرِكِينَ4 [البينة: آبة 5] وقال : « وَلَتَتَمَعْر مِنَّ ألْدِبِنَ أُوثُوا اكيب 


عن لالس ري 8 أَشْرَكوَاً © [آل عمران: آية 145]. وقال 
تعالى : # لَيَِجِدَنَ سد النّاس عكاوة لذن اموأ الْيَهُو» الاية [المائدة: 
آية 417] فَدَلْت هذه الآية على المغايرة ؛ بين المشركين وأهل الكتاب» 
والتحقيق أنَّ الكتابيين نوحٌ من المشركين» وقد أوضح الله في هذه 
السورة الكريمة أن أهل الكتاب من المشركين حيث قال فيهم: 
« انَحَذوا كبحا ا ا 0 
يمار رالا سوا لهاج" لذ له لاهو سكيد 
دتركورت 9 » [التوبة: آية 1*] قصرّح تعالى بأنهم 

0 من المشركين» ريما أدخل في فمونهي: 
وربما أ ؟ منهمء كأنّه غيرٌ داخل فيهم؛ للفوارق التي بين الكتابيين 
وعبدة الأصنام كما هو معروف» وهذا معنى قوله: « موا الْمُتْرِكِينَ 
عد يَبَددو 3 » [التوبة: آية 8]. 

قال بعض العلماء: يؤخذ من عموم هذه الآية أنَّ المسلم لو 
قدر على اغتيال الحربي لجاز له أن يغتاله. 

وأخذ بعض العلماء من هذا قالوا: إذا لم يُقدر عليهم إلا 
بالقتل بالنار كالضرب بمنجنيق من بعيد ونحو ذلكء أن هذا 
يتناوله العموم''2. وبعض العلماء يقول: هذا مُثْلة» وقد نهئ ككل 
عن 00 وهذا معنى قوله: # فاقئلواً فُلوأ الْمتْرِكِينَ سين به 2 جدتموظرٌ # 


.)7/7/8( انظر: السابق‎ )١( 
(؟) أخرجه البخاري في الذبائح والصيدء باب ما يكره من المثلة والمصبورة‎ 
والمُجثّمة» حديث رقم: (0815): (54/4) من حديث عبد الله بن يزيد‎ 


تفسير سورة التوبة /ه هف 
أي : في أي مكان من أمكنة الأرض وجدتموهم. 

وقوله: #وِحْذُوهْر * يعني: بالأسرء فمعنى # ويْذُوهر #: 
أؤسروهم. 

وهذه الآية الكريمة من براءة تت وهي من آخر ما نزل من 
القرآن ‏ تدل على أنه يجوز قتل المشركين وأخذهم بالأسْر. وقال 
بعض العلماء: هذه الاية من سورة براءة نسخت قوله تعالى: 
« ماما بَعَدُوَإِمَا د [محمد: آية 4] فليس هناك إلا القتل'2. وقال 
بعض العلماء: بل آية القتال هي التي نسخت آية براءة» فلا يقتل 
الأسيرء إما أن يُمَنَّ عليه وإما أن يُفدى؟' . 

والتحقيق: أنَّ كل هذه الآيات محكمء وأنها لا ينسخ بعضها 
بعضا؛ لأن النبي يِل منذ قاتل الكفار» ربما قتل الأسيرء وربما فدى 
الأسيرء وربما مَنَّ على الأسيرء كل هذا يفعله يِه فمعلومٌ أنه قتل 
بعضش الأسارى يوم بدر. فتل النضر بن الحارث يوم بدر لنب كان 


وأخرجه في المغازي (باب قصة عكل وعرينة) عن قتادة ‏ بلاغاً ‏ «بلغنا أن 
النبي يلِةِ بعد ذلك كان يحث على الصدقة وينهى عن المثلة»؛ وقد وصله 
الحافظ (رحمه الله) في الفتح (404//9). 
وفي الباب أحاديث كثيرة رواها جماعة من الصحابة منهم : يعلى بن مرة» 
والمغيرة بن شعبة» وعمران بن حصين؛ والحكم بن عميرء وعابد بن قرطء 
وعلي بن أبي طالب». وأبو أيوب الأنصاري؛ وابن عمرء وزيد بن خالد» 
وأسماء بنت أبي بكرء وعمر بن الخطاب» وغيرهم (رضي الله عنهم 
000 

(1) انظر: القرطبي (077/8. 

(9) انظر: القرطبي (177/8). 

(8) راجع ما سبق عند تفسير الآية )١7(‏ من سورة الأنفال. 


فف العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


وقتل عقبة بن أبي معيط يوم بدر أسير”"': وقد دلت القصة التي 
ذكرناها في غزاة بدر في سورة الأثفال على أنَّ قئله للنضر بن الحارث 
لم يكن عن وحي”"2» ولذا لما جاءه شعر أخته ‏ أو ابنته قتيلة بنت 
اللغارت أو قعلة بنت النضر بن الحارث ‏ لما أرسلت شعرها 
المشهور إلى النبي ككلهِ الذي أبكاه حتى أخضل 0 لحيته» وقال 
فيه: لو بلغنني شعرها قبل أن أقتله لعفوثُ عنه»”" ' فدلَ على أنَّه لم 
يقتله بوحي من الله. وشعرها مشهورٌ قدمناه برمته في سورة 
الأنفال”؟'» تقول فيه: 


يا راكباًإن الأثيل مَظنَةٌ من صُّبح خامسة وأنتَ موق 


أبلغ بهامَتاًبأنتحية ما إن ترال. بها التجايك تَحْفقٌ 
مني إليك وعبرةمسفوحة جادش بواكفهًا اجرح تن 
هل يسمعنّ نض ر_ٌإن ناديته أم كيف يسميع 2 ميت لا ينطق 
أمحم د ياخيرضنءكريمة ‏ في قومها والفَحْلٌ فَحْلٌ مُعْرِفَ 
ماكان ضرك لو مََنْتَ ورُّما منّ الفتى زعو المخيظ اش 
فالتقير قرت مع أت قرابة وأحقّهم إن كان عتسق يُعتق 

ظلَّتْ سيوف بني أبيه تنوشه وام ةد 


صبراًيّقادٌ إلى المنية مُتْعباً 


رِسْفٌ المقيّدوهوعان مُوثُة 


فهذا يدل على أنَّ الأمر في ذلك إلى الإمام» إن رأى المصلحة 


)١(‏ السابق. 
(9؟) السابق. 
(*) السابق. 


(4) السابق» وقد سقط بعد البيت الخامس بيت من القصيدة» وهو قولها: 


تفسير سورة التوبة /ه إرذفا 


للمسلمين القتل قَتَلء وإن رأى أنها الفداء فدى» وإن رأى أنها 
الم مَنَّء وهذا هو التحقيق إن شا الله وأنَّ الآيات كلها 
محكمة لم ينسخ بعضها بعضاًء والنبي يَلكِ قد فعل كل ذلك. 
أطلق أبا عزة في غزاة بدر لما قال له: إِنَّه ذو بنات. ولما أمسكه 
بحمراء الأسد من صبيحة أحد بعد أن اث شترط عليه آلآ يعين عليه 
المشركين وقال له: يا محمد» عفوك مرة أخرى. فقال له: 0 
لا تجلك.غارضيك بين شا مكة وتقول< غررت متحمدا هرقي ! 
فقتله (صلوات الله وسلامه عليه)7" . وهذا معنى قوله: # فَأفَلُوأ 
امثير ل وَحُذُوهْرَ © [التوبة: اآية ه]بالأسر 
(راعشروم > معناه: ضيقوا عليهم واحصروهم في معاقلهم حتى 
لا يستطيعوا أن يخرجوا وينتشروا في الأرض» فضلاً عن أن يصلوا 
إليكم» فالمراد بالحصر هنا: حصرهم في أماكنهم وفي معاقلهمء 
6 ومنعهم من الانتشار في الأرض . هذا معنى قوله: 
« وأحصروم 4 . 

«وَاتْعدُوا لَهُمَ كل مَرْصَدٍ يِ #: المراد بالمرصد هنا: اسم 
مكان» وقد تقرر في فن التصريف: أن جميع المصادر الميمية» 
وأسماء الأمكنة» وأسماء الأزمنة إذا لم تكن يعني: من واوي الفاء 
كانت كلها على (مَفْعَل)» إلا اسم الزمان والمكان خاصة إذا كان من 
(فعَلَ) بالفتح (يَفْعِلُ) بالكسر”"2. والمرصد هنا: القياس فيه: 


)١(‏ أخرجه البيهتي في السنن (90/5*). (2)56/94 وأورده الشافعي في الأم 
(3578/5)» وابن سعد في الطبقات (5/ »)7١‏ والطبري في تاريخه (9/ 2)٠١١‏ 
وابن هشام في سياقه لغزوة أحد. 

(؟) انظر: التوضيح والتكميل (؟/ 41 854). 


ذف العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


2 ”0 
«وقشرائق كل سد رِ» أي: في كل مكان ترصدونهم 
وترقبونهم فيه حتى يمروا عليكم فتأخذوهم. فكل شيء هو في 
طريق شيء مختفيا عنه لتمكنه غرته فهو رصد له. وهذا معنى معروف 
في كلام العرب» ومنه قول عامر بن الطفيل0؟ : 
ولقد علمت وما إخالك ناسياً ‏ أن المنية للفتئ بالمَرْصَدِ 
ومن هذا قولٌ الآخرء وهو عدي بن زيد حيث قال7"' : 
َعَاذْلَ إن الجهل من لذة الفتى وإنَّ المنايا للنفوس بمرصد 
ومن هذا معنى قوله: « يِذ لو يَْاا يَصَدَا 4 [الجن: آية 4] 
إذّ ربك لَالْرْسَادِ 9 » [الفجر: آية ]١4‏ فمعنى: « وَأفْعدوأ لهم 
كَل عه صَد »: اقعدوا لهم في جميع الطرق التي ترصدونهم فيها 
لل غرتهم فتتمكنوا منهم. والعرب تقول للانسان 
الذي يختفي عند الماء لترد عليه الوحش في الليل فيرميها: هذا راصد 
لهاء ومكانه الذي هو فيه: مرصدٌ لهاء وهذا معنى معروف. 
وقوله: «حكل مسد ©: قال يعفر العلماء: : هو منصوث 
على أنه اظرف» ولمّا قاله الزجاج”” غلَّطهُ فيه أبو علي الفارسي *) 
وقال: إِنَّ مثل هذا لا ينصب على الظرف؛ لأنَّ الطريق مكانٌ محصور 


(1) البيت في القرطبي (8/ 0977. 
() السابق. 
(*) معاني القرآن (؟/471). 


(4) انظر: الدر المصون .)1١١/5(‏ 


تفسير سورة التوبة /ه يمف 
الخافض» ويدل على أنه منصوبٌ بنزع الخافض: هو ما قدمنا في 
سورة الأعراف في قوله: « ولا نَتَعْدُوأْ كن رط توَعِدُونَ 4 
[الأعراف : آية 45] فداه بالباء التي هي حَرْفٌ الجرء ومعلومٌ عند 
علماء العربية أن النصب بنزع الخافض لا يكون على المشهور قياسا 
مطرداء يحفظ ما سُّمع منه ولا يقاس عليه» خلافا للأخفش الصغير» 
وهو علي بن سليمان؛ لأنه يقول: إِنَّ النزع بالخافض مطردٌ في كل ما 
أمنّ فيه اللبس» وقد عقد مذهبه ابن مالك فى الكافية فقال0: 
وابنْ ليان اطراده رَأَى إذْلم يُحَفْ لَب ك(مَنْ زَيْداتَأَى) 
وعلى هذا فمعنى «وَانَعْدُوالَهُمَ كل مَرْصَّرِ) : اقعدوا لهم في 
كل طريق ترقبونهم وترصدونهم فيها حتى تأخذوهم في غرتهم» 
وعلى هذا فهو منصوبٌ بنزع الخافض. ونظيره من كلام العرب ‏ في 
نصب الطريق» المرصد: هو الطريق» في نصبه وتقدير حرف الجر 
الذي هو منصوبٌ بنزعه ‏ قول ساعدة بن جَوَّيّة الهذلي في بيته 
المشهور الذي هو من شواهد سيبويه فى كتابه”"' : 
نَدْنبِهَرٌ الكَفٌ يَمْسل مَيْنّهُ فيه كما عَسَلَ الطريقٌ الثعلبُ 
يعني: كما عسل أي : جرى العَسّلان ‏ الثعلبُ في الطريق. 
وقال بعض العلماء: اختار بعض المتأخرين أنه ظرف» وإن 
١‏ 2 


» وبذلك أعرب قوله: 9 لَأمَعَدَنَ لحم رلك 
)١(‏ شرح الكافية (؟/ *57). 

.)11١4 2*”5/1( الكتاب‎ )5( 

(5) انظر: البحر (0/ »23١‏ الدر المصون (5/؟7١).‏ 


ام العذب التُمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


المنتقم )4 [الأعراف: آية 5] وهذا معنى : « وَاتْعُدُوالَهُمَ كل 
0 صَدِ #©: اقتلوهم أولاً. وأسروهم؛ وحاصروهم في معاقلهم 
كم وخذوا عليهم الطرق» وارصدوا لهم فيها لتأخذوهم. 


وهذه أوامرٌ من الله بأنه يُبذل في التضيبق على المشركين وقتلهم 
وأخذهم كل غاية المجهود. وهذا معنى قوله: « وحور وَأحَصرُوهمْ 


َانْتدُوالَهُمَ كل رْصَر . 


«كإن تَابُو© من كفرهم ورجعوا عن شركهم 8 وَأَقامُوا الصكرة 
ونوا ألرَكَرْةَ 4 أقاموا صلاة المسلمين 8 وَءَانوا اليك وهي الحقوق 
الواجبة عليهم في الأموال» فالصلاة والزكاة معروفتان» وإقامة 
الصلاة: هي الإتيان بها على وجهها الأكمل من مراعاة أركانهاء 
وشروطهاء وسننهاء وصلاتها في الجماعات» وأوقاتهاء إلى غير 
ذلك. وإقامة الزكاة: هي إعطاء الواجب من الأنصباء التي بيّنها 
النبي كلِِ. إذا فعلوا هذا كلهء بأن تابوا من شركهمء 2 
الصلاة» وآتوا الزكاة « مَكَلُوأْسِلَهُْ 4 السبيل "2 في اللغة: الطريق 
والتخلية: معناه الترك. فمعنى < ملوأ سكم 4 اتركوا 55 
لا تقعدوا عليهاء والعرب تقول: خلّ سبيل فلان. أي: اترك له 
الطريق» ولا تقعد له في طريقه» ولا تتعرض له. فإذا خَلّيت له طريقه 
يمر ويذهب بها كيف شاءء معناه: أنك لم : تتعرض له» وهذا معروف 
في كلام العرب كثيرٌ مبتذل» يقولون: خلٌ سبيله » أي : اتركه ولا 
تتعرض له؛ لأن سبيله: طريقه الذي يمشي بهاء فإذا لم تقعد له فيها 
ولم 3 تتعرض له فقد تركته يذهب ويقبل ويدبر من غير أن تتعرض له 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية )١١15(‏ من سورة الأنعام. 
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وهو المعروف. ومن هذا المعنى قول ربيعة بن مكدم في رجزه 

المة ر في قصته مع دريد بن الصمة وأصحابه'"' : 

عن سيب انهم الضية إنك لاقي دونهاربيعه 

0 ا ا 2 25 
01 سيليا؟ 7 تعرض لها وااة طريقع, الم ليها 


وقوله: (خلٌ سبيلها) من كنايات الطلاق المعروفة عند الفقهاء 
في المذاهب. هذا معروف فى اكلام الغرتب» فكلّ من تركته» وتركت 
لطر يه يذه ممه ووكر قبلا ومديرا ميف شاف فقد خليت 
سبيله» أي: تركته ولم تتعرض له ومن هذا قول جرير يهجو عمر بن 


لجيء البميس ”7 : 


خل السبيل لمن يبني المنار به وابرز ببرزة حيث اضطرك القدر 
قد خفت يا ابن التى ماتت منافقة <١‏ من خبث بَرْزة أن لا ينزل المطرُ 


01 7 4 
فخلواسِييلهم 


)١(‏ هذا الرجز في الأمالي (؟/71؟). 

(9) شرح قصيدة بانت سعاد للتبريزي ص ."١‏ 

(9) البيتان في ديوانه ص ١١؟»‏ شواهد الكشاف ص 247 وبين البيتين سبعة عشر 
بيتأء ولفظ الشطر الأول من البيت الأول: 
(حمل الطريق...) 


وهذا معنى: © هلوا 


ف العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


وهذه الآيةٌ وأمثالها في القرآن هي التي تمسّك بها الصدّيق 
أبو بكر (رضي الله عنه) في قتال أهل الردة» لما منعوا الزكاة» فإِنَّ 
الصحابة أولاً قالوا : كيف نقاتلهم وهم يشهدون أنَّ لا إلله إلا الله وآنّ 
محمدا رسول الله؟! ومن مثل هذه الآية استدلٌ أبو بكر (رضي الله 
عنه) لأنَّ الله قال: « مَكَلُوأْسكَهُن» بعد ثلاثة ثة شروطء وهي: توبتهم 

من الشرك» وإقامتهم الصلاة» وإيتاؤهم الزكاة. وقد تقرر في علم 
الأصولء أنْ الشرط المشروط بشروط متعدّدة لا يحصل المشروط إلا 
بجميعها. 2 إن صام زيد» وصلى» وقام وقعد فأعطه 
ديناراً» فإنه لا يستحق الدينار إلا إذا فعل جميع الشروط كلهاء ولذا 
تخلية سبيلهم مشروطةٌ بهذه الشروط كلها؛ لآن ما شق عل أشرطية 
أو شروط لا يتحصل. إلا بجميع تلك الشروط» كما هو مقرر في 
الأصول ل واخك هله الاية ا قريباً في قوله: إن ابا وأكساموا 
الصككة وَءَاتَوَا ألرَكرءً وِحْونّكْمَ في أَليِِّنْ © [التوبة: آية ]١١‏ مفهومه: 
نهم إن لم يتوبواء أو لم يقيموا الصلاة» أو لم يؤتوا الزكاة فلا تخلوا 
سبيلهم» وليسوا إخوانكم في الدين» أي: وهو كذلك. 


وَهبَدّهالآية الكريحة قال بعضن الحلماء: يود متها أن من قال 
«نَيْتُ» فقط لا يجتزىء بذلك حتى يفعل أفعالاً تدل على صحة ما 
يقول؛ لأنَّ إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة براهين وأدلة على صدقه في 
توبته التي قال. وهذا معنى قوله: 8 إن تَابُوأ وَأقَامُوا ألصَّلوة واوا 
لكر مَحَلُواْ يله إِنَّ أله عَفُودُ يَحِِدٌ (ي) 4 [التوبة: آية 9] كثير 
المغفرة والرحمة»؛ ومن رحمته ومغفرته الكثيرة توبته ورحمته 
للذين تابوا من شركهمء وأقاموا الصلاة واتوا الزكاة» فهو كثير 
المغفرة والرحمة» يرحم هؤلاء ويغفر لهم؛ لأنَّ من تاب تاب الله 


تفسير سورة التوبة /> الف 


عله (١‏ فل دروا إد ايمرا قدسَكك4 [الأثفال: 
آية 4"] . 


«وَإِنْ عدي المشركيت أسْتَجَارك جرم ره حَقَّ يسْمَمَ كلم أله ثُدَأَئِمَهُ 
مَأمتَُ دك امم كو 1 يَلمُوت 43 [التوبة : آية 5]. 

(إنْ) هي الشرطية. وقوله: «أحدُ: يقول علماء العربية: إِنَّه 
مرفوحٌ بفعل محذوف يفسره ما بعده. أي: وإن استجارك أحدٌ من 
المشركين؛ لأن #إن* أداة شرط لا تتولى إلا الجمل الفعلية» فلا 
تتولى الجمل الاسمية؛ ولذا يقدّر فعل بعدها. ف 8 أَحَدُ» عند علماء 
العربية فاعلٌ فعل محذوف يفسره ما بعد(" . 

والأحد معناه: الواحد» وأصل همزته مبدلة من واوء» أصل 
0 لون بوأد لذ هذه المادّة ليا 0 الغاءة ره 
٠. 00‏ ومن ذلك 0 تابغة ذبيان 9 
كأن رحلي وقدزال النهاربنا بذي الجليل على مُسْتَامّس وَحِدٍ 

وقوله: 8 أسْبَجَارَكَ © قد قَدَّمنا أنَّ السين والتاء للطلب فمن 
معاني (استفعل) أن السين والتاء للطلب» كقولهم: «استغفر ربه» 
أي: طلبه المغفرة. و «استطعم» طلب الطعام» و «استسقى» طلب 
السقياء» و«استنجد) طلب النجدة . وهكذا. فقوله: # اسْحَجَاركَ # 
طلب الإجارة منك . والاجارة: هي الأمان. أن تجيره وتؤمنه من أذى 


)١(‏ انظر: القرطبي (8/ /ا/ا). 
(0) انظر: معجم مفردات الإبدال والإعلال ص 51/8 . 
2 مضى عند تفسير الاية (١/ا)‏ من سورة البقرة. 


0 العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


قومك حتى يسمع ما أنزل إليك. وهذا معنى قوله: وَإِنْ د يِنَ 
المشركيت أسْتَجَارَكَ 4 قال بعض العلماء: لما نادى علي بن 
أبي طالب (رضي الله عنه) في الموسم بهذه الاية من سورة براءة» 
أتاه قوم فقالوا: إن انتهت هذه الأشهر الأربعة وانقضت أشهر 
الإمهال» وكان راسد برقا إن بسع ان ميحما ا ايتوك ار 
هل يتيعه أ لاء يقتل؟ ! فقال لهم علي: لا يقتل؟ لأنَّ الله يقول: 
لون م 0 لمشركيرب أسسَجَارك َأ 04 , 


معنى هذه الآية الكريمة بإيضاح: أنَّ بعض المشركين إذا أراد 
أن يسمع ما يقوله رسول الله يلخِ ليفهم معنى ما ينزل عليه ويعرف 
الأوامر التي يأمر بهاء والنواهي التي ينهئ عنهاء والأشياء التي يدعو 
إليهاء ليستيقن في قرارة نفسه أهو حقٌ فيتبعه أو يعلم أنَّه ليس بحق 
فيصد عنهء وطلب أن يجارء أن يُوَّمّنَء وألا يصل إليه أذى حتى 
يسمع القران» ويفهم ما أنزل على النبي؛ ليكون على بصيرة من أمره 
في الأخذ والترك» فإنه يجب أن يعطى ذلك الأمان حتى يسمع ويتلى 
عليه القرآن» وَيُْمَهُم بما فيه من الزواجر والمواعظء ثم بعد ذلك إن 
أسلم فبها ونعمت» وإن أصرّ على كفره وجب أن يرد إلى مأمنه وهو 
00 التي يأمن فيها. هذا معنى قوله: «وَإِنَ حدس المشفركيرت 

سْتَجَارَك© طلبك أن تجيره وتؤمنه. 


كد م مهاه 


ٍّ حٌَ يسْمَعَ كلم لله # هو هذا القران العظيم . وهذه الاية 


اموا د اميا ا 


.)/5/8( هذا الأثر ذكره القرطبي في التفسير عن سعيد بن جبير مرسلاً‎ )١( 
.)87/١٠١( وأبو السعود (4/ 55)» والألوسي‎ 


تفسير سورة التوبة/” 34> 


بعينه كلامٌ الله فالصوت صوت القارىء؛ والكلام كلام البارىء؛ لأنَّ 
الله صرّح بأن هذا المشرك المستجير يسمع كلام الله يتلوه عليه 
نبي الله يكِكِ. فهذا المحفوظ في الصدورء المقروء في الألسنة» 
المكتوب في المصاحف, هو كلام الله (جَلَّ وعلا) بمعانيه وألفاظه. 
ولا شك أن أصل الكلام صفة الله (جَلَّ وعلا). 

ونحن لا نحب إكثار الخوض فيه؛ لأنّ هذه الصفة هي منشأ 
البلايا والمحده”؟. ولكنٍ نقول: إن الكلام صفة الله التي لم يزل 
متصفاً بهاء » فلم يتجرد يوماً عن كونه متكلماء فالكلام صفته المتصف 
بها أزلاً لم يتجرد ومع كونه متكلماً فهو في كل وقت يتكلم بما شاء 
كيف شاءء على الوجه اللائق بكماله وجلاله» فكلامه صفته ليس 
بمخلوق. 

وقد أشرنا ‏ مراراً ‏ إلى المحنة التي ابتلى اللَّهُ بها المسلمين 
في أيام الدولة العباسية بالامتحان بالقول بخلق القرآن؛ لأنَّ محنة 
القول بخلق القرآن نشأت في أيام المأمون» ولم تزل في أيام المأمون 
حتى مات» واستفحلت في أيام المعتصم واستحكمت» وفي أيامه 
ضرب سيد المسلمين في زمانه أحمد بن حنبل (رضي الله عنه 
وأرضاه)» يُضرب حتى يُرفع من محل الضرب لا يعرف ليلاً من 
نهارء وإذا أفاق قالوا له: قل: القران مخلوق. فيقول: لاء القرآن 
كلام الله منه بدأ وإليه يعود. وكذلك مضى زمن الواثق والمحنة 
قائمة على ساق وقدمء» وقد أزالها الله على يد المتوكل غفر الله له 
وعفا عنه؛ لأنَّ محنة القول بخلق القرآن أزالها المتوكل على الله بعد 


)١(‏ يريد (رحمه الله) ما نشأ بسبب الاختلاف في هذه الصفةء وإلا فهي صفة كمال 
من كل وجه. 


ذف العذب الثّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


أن مضت في زمن المأمون والمعتصم والواثئق. وكان بعض المؤرخين 
يقولون: إنها في أخريات أيام الواثق أنها بردت وانكسرت شوكتها 
وضعف شرها. وقد قدمنا في هذه الدروس السابقة(١2‏ أ أنَّ ذلك على 
يد ذلك الشيخ الشامي» صاحب القصة المشهورة» وأنه شيخ جيء به 
من الشام أيام الواثق بالله.» جيء به مكبلاً بالحديد ليمتحن ويقتل في 
محنة القول بخلق القران» وجيء به» وجلس الوائق يوما ‏ والرواية 
رواها الخطيب الكذادئ هن ابن الوائق معد من لاق اماقتها ها 
ما يُتكرء ولكنها قصةٌ معناها صحيحء» تلقاها العلماء بالقبول ‏ وذلك 
أن الوائق لما أراد قتل ذلك الشيخ الشامي (رحمه الله) كان إذا أراد 
قتل أحد أحضر ولده وفك ات اوهو الذي روى الخطيب هذه القصة 
من طريقه ‏ فجيء بالرجل مقيداً بالحديد» فقال للوائق: السلام 
عليك يا أمير المؤمنين!! قال: لا سلّمك الله. فقال الشيخ: بئس ما 
دبك مؤدبك يا أمير المؤمنين!! الله يقول: ١‏ ذا خم ديد سحيو مسوأ 
مدن يتا أو مدوكا 1# [الساءة آية 45] والله ما حكيت 5 منها 
ولا رددتها. فقال الواثق: اتذنوا لأبى عبد الله يعنى الخبيث 
أحمد بن أبى دؤاد» عامله الله بما هو أهله؛ لأنه هل البلايا 
والمحن ‏ وأحضره» فقال له ابن أبي دؤاد: الرجل متكلم!! فقال 
الواثئق لابن أبي دؤاد: ناظر هذا الرجل. فقال الشيخ الشامي: 
ابن أبي دؤاد أحقر من أن يناظرني ‏ كما جاء في بعض روايات 
قصته ‏ فقال له ابن أبي دؤاد: ما ت تقول في القرآن؟ فقال الشيخ : يا 
ابن أبي دؤاد: ما أنصفتني. يعني : : أن الذي يراد أن يقدم للقتل أحق 
بأن يكون هو السائل. فقال له: سل . فقال: ما تقول يا ابن أبي دؤاد 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية )١١15(‏ من سورة الأنعام. 


تفسير سورة التوبة /”" ودف 
في القرآن؟ قال: أقول إِنَّه مخلوق. قال: مقالتك هذه التي تدعو 
الناس إليهاء وتأمرهم بهاء ويفتن الخلفاء فيها يمتحنون فيها الناس 
بفتياك ورأيك» هل كان رسول الله يكلعِ وخلفاؤه الراشدون ‏ أبو بكر 
وعمر وعثمان وعلي ‏ هل كانوا عالمين بها أو لا؟ فقال 
ابن أبي دؤاد: ما كانوا عالمين بها. فقال الشيخ الشامي: ما شاء 
الله!! ما شاء الله!! جهلها رسول الله وخلفاؤه الراشدون وأبو بكر 
وعمر وعثمان وعلي وعلمها ابن أبي دؤاد!!ء فقال ابن أبي دؤاد: 
أقلني» والمناظرةٌ على بابها. فقال له: ذلك لك. ثم قال له: ما تقول 
في فى القراآن؟ قال: مخلوق. قال: مقالتك هذه التي تدعو الناس إليها 
هل كان رسول الله وخلفاؤه الراشدون عالمين بها أو لا؟ قال: كانوا 
عالمين بهاء ولكنهم لم يدعو الناس إليها. فقال له الشيخ الشامي: 
يا ابن أبي دؤاد: ألم يسعك في أمة محمد يك ما وسع رسول الله في 
أمته» ووسع خلفاءه الراشدين في رعاياهم؟! فألقمه حجراً وسكت» 
وقام الواثئق وجلس في محل خلوته واضطجع. وجعل رجله على 
ركبته وقال: جهلها رسول الله يك وخلفاؤه الراشدون وأبو بكر وعمر 
وعثمان وعلي وعلمها ابن أبي دؤاد؟ ما شاء الله!! ما شاء الله!! ثم 
قال: علمها رسول الله ككِيِ وخلفاؤه الراشدون ولم يدعوا الناس 
إليهاء ألم يسعك يا ابن أبي دؤاد ما وسع رسول الله وخلفاءه 
الراشدين في أمة محمد يَكلةِ؟ ثم دعا بالحداد وقال له: اذهب وفك 
قيد هذا الشيخ الشامي. وأعطاه أربعمائة دينار» وقال له: انصرف 
راشدا إلى أهلك. وذكر الخطيب في بعض روايات هذه القصة 
بأسانيد ليست قائمة أنه بعد ذلك لم يمتحن أحداً بل زوع ح أيقيا نت 
عنه أنَّ الواثئق رجع عنها في أخريات حياته. 


خ4ظ»> العذب التّمبر من مجالس الشنقيطي في التفسير 


وعلى كل حال فالقران كلام الله وصفته الأزلية» ليس 
بمخلوق» منه بدأ وإليه يعودء وهو صفته الأزلية لم يتجرد عن كونه 
كلما نوما ماء وهو في كل يوم يتكلم بما شاءء كيف شاءء على 
الوجه اللائق ق بكماله وجلاله (جَلَّ وعلا) من غير مشابهة للخلق» ومن 
غير تعطيل له من صفته (جَلَّ وعلا). وهذا معنى قوله: « َلرَهُ حي 
يسْمَمَ كلم أو . 

« ثْدَ أَبْلِمْهُ مَأْمتةُ » [التوبة: آية 5] أبلغه إياه: أوصله إليه. 
والمأمن هنا: اسم فكانتى أبضا ها #التورصةاء فالمامن : والخرصد 
كلاهما اسم مكان» فالمرصد مكان الرصدء والمأمن: مكان الأمن» 
أي: أبلغه مكان أمنه» وهو داره الذي جاء منهاء وأهله الذي . جاء 
من قبّلهم. وهذا معنى قوله: ايِمْدُ مَامذ » ثم قال: «ذَلِكَ » 
المذكور من الأمر بإجارة المشرك المستجير حتى يسمع كلام الله 
ويتفهمه واقع بسبب أنهم «كَومٌ لا يتَلمُوت 422 لا يعلمون الوحي. 
ولا يفهمون عن الله فإذا طلبوا أن يعلموا ويتعلموا ويسمعوا ما جاء 
عن الله فلا تمنعوهم من ذلك» فأمّنوهم حتى يسمعوا ويتفهموا 
ويعرفوا الحق لعل الله يهديهم» وهذا معنى قوله: لا ذَلِكَ بأْنَهُم كوم لا 
يَعَلَمُوت 40 . 

قال تعالى: #كيفٌ بي يون إلْمشَركينَ عَهِدٌ 
مشوليء لاي عَهَدث ند اميد كر ها سق تخ ينا 
كح إن أله لميحبُ الْسّقِت (©) كيف وَإِن يظهرُوا بكم عم لا يفوأ ا 
لاون رض موتكم بوهم أن فلوجهز وت 00000 

ات أله مما ولبلا مَصَدَأ عن سَيِهة إَِمْ جك صل 19 


ف ؤس و1 رويك هد التو () إن مَابوأوَأكَامُوا 


7 _- _- 


ا 


تفسير سورة التوبة /“, 1»> 


ألكسكوء راتوا ركو ووفك في الي وَمْفضِل لبت لمرو يَدلمُوع 409 
[التوبة : الأيات /اظ  .]١١‏ 

«#حيت يكون ل يي ا 
ررح عَهَدثُرَ عند المتجر الاو قا ستقدمواً ستَقَدموا لَكُم ذا 4م | لد إن أله 
حب الْمتّقِيت )4 [التوبة: آية /ا]. 

لما أنزل الله أول هذه السورة براءة ك5 من أللّه ورسولود إِلَ الَدِينَ 
عَنهَدمْ يْنّ لْممْرِدِنَ © 4 [التوبة: آية ١]فنبذالعهدإلى‏ كل 
المعاهدين» وأعلمهم بأنهم حرب بعد مضي أربعة أشهر» ولم 
يستئن من ذلك إلا القوم الذين ثبتوا على عهدهم ولم ينقضوه. 
ولم يظاهروا أحداً على المؤمنين» بَيّن في هذه الآية الكريمة أنَّ ذلك 
الحكم المذكور في أول هذه السورة أنَّه حكم واقع في محله. وأنَّ 
نبذ العهود إلى 00 أمرٌ في غاية الإحكام والصواب؛ لأنه 
قال: «#كيت يَكوْن إِلْمشْركينَ 4 (كيف) هنا حرف يدل على 
الاستسداف ا يُستبعد جداً أن يكون للمشركين عهد يُحفظون به 
ويأمنون به على أنفسهم وأموالهم» مع خبث ما يبطنونه من العداوة 
للمسلمين. 

/ والمعنى : أنَّ نبذ عهودهم إليهم حكم في غاية الصواب واقع1؟/1] 
في موقعه» موضوع في موضعه؛ لأنهم أهل خب وأهل عداوة ومكرٍ 
00 0 بنبل 0 الممء وأن يكونوا خرباء إلا 

لل راي ايند أدِ» 00 
به « وعند رَسُولِوه 4 ككلهِ يعمل لهم بمقتضاه 8 إِلّ5» الطائفة الثابتة 


3 عر 


45ظ> العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
« إلاالديرت» 10« عَهَدثُمَ عِنْدَ الْمَسٍْدٍ الخرَاو هَمَا أسَتَقتمُوالج 


َأَسَْقِبِمُوا كَث إن لَه حب الْمتّقيك 9 4] [التوبة: آية '] لأن صلح 
الحديبية الذي عقده النبي و مع قريش بواسطة سهيل بن عمرو 
العامري (رضي الله عنه) دخل في حلف قريش ودخل في صلحهم 
معهم قبائل من كنانة بن مدركة» منهم: بنو الديل» وبنو ضمرة» 
وبئو مدلج أولاد بكر بن عبد مناة بن كنانة» وبنو جذيمة بن عامر» 
عامر هو ابن عبد مناة بن كنانة أخو بكر. فهم أربع قبائل من كنانة» 
هؤلاء القبائل الأربع من كنانة بن مدركة كانوا أهل عهد مع 
النبي كلخ مع قريش» ثم نقض العهد منهم بنو الديل بن بكر بن 
عبد مناة بن كنانة بأن عَدَوا على خزاعة» ونقض معهم قريش حيث 
أعانوهم على الخزاعيين» وبقي بنو ضمرة وبنو جذيمة بن عامر 
وبنو مدلج على عهدهم لم ينقضواء وهم الذين استثناهم 


, 04 


وهذه المعاهدة وقع عهدها في الحديبية كما عليه جميع 
المؤرخين. والله (جلّ وعلا) ذكر أنها في المسجد الحرامء 
والتحقيق أن الحديبية بعضها في الحلّ وبعضها في الحرم. وهذه الاية 
تدل على أن معاهدة الحديبية وقعت في الطرف منها الذي هو من 
الحرم؛ لأنه جرت العادة أن الله ربّما أطلق المسجد الحرام وأراد به 
جميع الحرم» فالمراد به هنا: إلا الذين عاهدتم في حرم الله عند 
الحديبية. 


)١(‏ في هذا الموضع انقطع التسجيل» وقد أكملت بقية الآية وجعلت ذلك بين 
(؟) مضى عند تفسير الاية (95) من سورة الأنعام. 


تفسير سورة التوبة /لا لام" 


وأطلق على اسم الحرم «المسجد الحرام» لأنه من أهم أجزائه. 
وهو أسلوبٌ عربي معروف”"''» ومن إطلاق المسجد الحرام على 
جميع الحرم: 8 ولا تُقَِلُوهم ند تير رام حق يُقَدِلوكُمْ فه4 [البقرة: 
آية ١9١]أي:‏ لاتقاتلوهم في جميع الحرم؛ ولأجل هذه 
الإطلاقات سيأتيكم أن قوله: 8 إِنَّمَا المشردوت نجس قلا يَقَرَبْوأ لْمَسْجِدَ 


ألْكرَام» [التوبة: آية 18] أنَّ المراد به لا يقربوا الحرم كلّه بعد هذا 


وَعِنْدٌ رَسُولِوه إِلَّا الي عَهَدثُمَ 4 في صلح الحديبية «عِندَ ألَنْحِدٍ 
شرا 4 . 


«هْمَا أَسْتَقَمُوا لَكُمْ 4 (ما) مصدرية ظرفية» وهي منصوبة 
ب «استقيموال”"'» أي: استقيموا لهم وأوفوا لهم بالعهد إلى تمام 
مدتهم في جميع المدة التي استقاموا فيها لكم» ولا تبدؤوهم بنقض 
العهد. وهذا معنى قوله: لها أسْتَقمُوا لك دَاَسْتَقِيِمُواكَةَ4 كما تقدم 
في قوله: « كَيَمُوَاإَِيِهِمْ عَهَدَمْ إل مُدَّمِمْ 4 [التوبة: آية 4] هذا معنى 
قوله: «مَمَا أسْتََمُوالكُ َاَسْيَّقِِمُواطْخ4. والذين قالوا: إنها نزلت في 
قريش”". يظهر أن قولهم خلاف التحقيق؛ لأن قريشاً نقضوا العهد 
وحاربهم النبي كَلهِ في فتح مكة قبل نزول هذه الايات من براءة؛ 
لأنها نزلت عام تسعء وأرسل النبي بها علي بن أبي طالب 
(رضي الله عنه) بعد أبي بكر ينادي بها في الموسم عام تسع. وفي 
ذلك الوقت أهل مكة قد نقضوا قبل هذا بزمان» وغزاهم النبي يك 
)١(‏ سيأتي عند تفسير الآية (؟) من هذه السورة. 


0) انظر: الدر المصون .)١6/5(‏ 
(”) انظر: ابن جرير (157/15). 


2164 العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


وفتح مكة عنوة على التحقيق» وظفر بهم» وسمُوا الطلقاء»ء وأعطى 
عهداً لمن أراد م: منهم أن يتربّص كصفوان بن أميّة ومن في معناه . وهذا 
معنى قوله: ٍ إلا ليت عهد 1 تم عند المتسد د ارقم ) أَسَحَفَث) سَتَعدمُوا لكي 


2 0# 


َأسَْقِيمُوا لم4 . 

ل إِذَ لَه يحب لْمَيِينَ4 ويدخل في المتقين دخولاً أولياً: الذين 
0 العهود ويوفون بالعهود؛ لأن الوفاء بالعهد وعدم نقضه 
ونكثه من تقوى الله (جلّ وعلا)» والمتصف بالتقوى يحبّه الله. وهذا 
معنى قوله: ل إِنَّألَه يحب الْميقِين4 . 

« كيت وإ يَظهرُوامَكِسكُمْ لا يرقو فيكم إلا ولا زمه يم 

وهم وت كلُوبهم وأ حرم تسِثرت 40 [التوبة: آية م 

هذا تأكيدٌ بعد تأكيد؛ لأن حكم الله بنبذ العهود إلى 55 
في غاية الإحكام والصوابء واقمٌ في موقعه» موضوعٌ في موضعه. 
والفعل هنا محذوف دل ما قبله عليه''". أي: كيف يكون لهم عهدٌ 
عند الله وعند رسوله وحالهم أنهم إن يَظهروا عَلَتَكٌ 4 أي: إن 
يغلبوكم ويقهروكم ويجدوا فرصة يهينونكم بها لا يراعون فيكم 
العهود ولا الذممء ولا يراعون شيئاء» بل يقتلونكم» فمن كانوا بهذه 
0 الطوايا والنيات» نبذ عهودهم 

هو أمرٌ في غاية الحكمة والإصابة. وهذا معنى قوله: 
3 كيت وَإن يظهروأ» كيف يكون لهم للمشركين ‏ عهد والحال 
أنهم إن يظهرواء وقد علِمَ من اللغة العربية أن العرب ربّما تحذف 
الفعل بعد (كيف) إذا تقدم ما يدل عليه؛ لأن (كيف) هنا حذف بعدها 


.07/8//( القرطبي‎ »)١46 /١5( انظر: ابن جرير‎ )١( 


تفسير سورة التوبة /.8 "> 


قوله: ا ا و ب تر ا ا لي 
وغِرَة صدورهم؛ حرب أضداد 8 وَإِن يظهروا ميكَحكُم لا يرقبوأ اي 1 
وكَامةُ4 ونظير هذا من كلام العرب في لقف الفثل بعد كنك إذا دك 
المقام عليه قول الشاعر”" : 
َحَبَرثُمَائي أنّمَا الموثُ بالقّرى فكيف وهَانًَا هَضْبَةٌ وقَلِيِبُ 
ويروئ : «فكيف وهاتا هضبة وكثيب»» هذا قاله بدويّ أعرابي 
قال له قوم: إن القرى والمدن والحضر فيها الوباء» يموت الناس فيها 
غالباً. والصحة أجود في الصحاري؛ لأن أهلها اقل موتاً!! فخرج 
إلى الصحراء» فلما خرج إلى الصحراء فإذا قبر في الصحراء بجنب 
كثيب وهضبة فقال: 
وَحَبَرثُمَاني أنّما الموثُ بالقّرى فكيف وهَانَامَضْبَةٌ وقَلِيِبُ 
أ فكيف مات هذا وهو في البادية وليس في القرى؟ وهذا 
ره وعد رو قير تمك ب لوعت سك » 
معناه: يغلبوكم ويتتصروا عليكم» تقول العرب: ظهروا عليهم: إذ 
غلبوهم وانتصروا عليهم. ومنه قوله تعالى: ل 
َأضبخوأ ظهرنَ 4 [الصف: آية ]١5‏ أي غالبين منتصرين؛ لأن أصل 
(ظهّره) : علاه فطلع على ظهره» والغالب كأنه يعلو المغلوب حتى 
يقف على ظهرهء ومنه قوله: «قَما أسَطْنهوأ أن يَظهَرُوهُ © أي: يعلوا 
ظهره”'' ل وما أُسَتَطلعوأ لم قبا )»© [الكهف: آية 91]. كيف يكون 


زفق البييت لكعب بن سعد الغنوي» وهو في ابن جريبر 1/15 القرطبي 
78/8 ). 


() انظر: القرطبي (078/8. 


910" العذب الثّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


لهم عهد وهم بهذه المثابة من خبث النيّات والطويّات» وشدة 
العداوة» وغِرَةٌ صدورهم» والحال #إن يَظهُرُوا عَيَكد4 أي: يغلبوكم 
ويقهروكم وينتصروا عليكم 8« لا يِرْقْبُو4 أي: لا يراعوا فيكم . 

ل إِلْأْوَلَاِنَةُ4 ولا يحفظوا لكم ؤٍإِلَأْولَا م4 اعلموا أن المراد 
ب (الإلّ) هنا فيه لعلماء التفسير أقوالٌ متقارية(" : 


قال بعض العلماء: (الإلٌ) اسم الله بالعبرانية. واستأنسوا لهذا 
ببعض القراءات الشاذة: (لا يرقبوا فيكم إِيْلاٌ ولا ذمة)(" والإيل من 
أسماء الله بالعبرية. فجبرائيل معناه: عبد الله» وإسرافيل: عبد الله 
وإسرائيل: عبد الله. وهذا القول قال به جماعة من العلماء» أن (الإيل 
والإل) تطلق على الله ومعروفٌ في قصة أبي بكر الصديق (رضي الله 
عنه) أنه لما جاءه قوم من أصحاب مسيلمة الكذّاب وقال لهم: اقرؤوا 
علي مما يدّعي أنه ينزل عليه. فقرؤوا عليه شيئاً من تهات مسيلمة 
الكذّاب» فقال: أنتم تعلمون أن هذا لم يخرج من إِلَّ؛ أن هذا كلام 
لم يصدر من الله. وعلى هذا القول فالمراد: إن يظهروا عليكم 
ويغلبوكم لا يراقبوا فيكم الله» ولا يراعوا فيكم اللهء ولا العهود. هذا 
قال به قوم . 


وقالت جماعات من العلماء: (الإلّ) هنا المراد به القرابة» 
أي: لا يراعون فيكم قرابة» بل يقتلونكم وإن كنتم من قراباتهم. 
وبهذا قال جماعات من علماء التفسيرء وإطلاق الل على القرابة 


)١(‏ انظر: ابن جرير ».)١55--1١55/١154(‏ القرطبي (4/8/)» الدر المصون 
0/0 -00). 


(0) انظر: المحتسب .)787/١(‏ 


تفسير سورة التوبة // 41" 
02 
د سن 1 ومنه ا 
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أي: قطعوا القرابات ولم يصلوهاء ومنه بهذا المعنى قول 


حسان بن ثابت رضي الله عنه" : 
لَعَمْدُكَ إِنَّ إِلْكَ في فَرَيْسشٍ كَإِلٌ السَفْبٍ مِنْ رأل النّعَام 


يعني: إِنْ قرابتك في قريش كذب كقرابة السقب الذي هو 
الجرارج اعت ولد الناقة ا رأل النعام» ولا قرابة بين أولاد الإبل 
وأولاد النعام» ومن هذا المعنى قول يزيد بن مفرغ الحميري في شعره 
الذي ينفي به نسب زياد بن أبيه عن قريش» ويعاتب معاوية في 
اتملعافه 100 الها عانا رم ورين هتافوو قباد يق القلاارة وما أغانة 
به عبّاد بن زياد كما هو معروف» قال يزيد بن مفرّغ الحميريٌ في ذلك 
أبياته المشهورة التي يقول فيها": 
ألا لغ معاوية ببن حرب مغلغلة من الرجل اليماني 
َنَمْضَب إن يقال بوك عَفٌ 2 وترضكّ_أنيقالأبوك زاني 
إلى أن قال في ابن زياد: 
فأشهدٌ أن إنّك من قريش كإِلّالجلٌمن وَلَدٍالآتَان 
أي : إن قرابتك في قريش» وهذا معنى معروفٌ في كلام 
الغرت وعلى هذا القول 8 لَابرفْبوَ» أي: لا يراعون ولا يحفظون 


.)١58/١5( البيت في ابن جرير‎ )١( 
ديوانه ص 747 والسقب: ولد الناقة» والرأل: ولد النعام.‎ )0( 
ولفظ البيت الثالث فيه:‎ )18١ 148٠0 /56( الأبيات في تاريخ دمشق‎ )6( 


0" العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
فيكم « إلا» أي: قرابة «ولا بد » أي: لا قرابة ولا عهداً. وقال 
بعض العلماء: الال هو الحلف. فالعرب تقول: بيني وبين فلان إِلّ: 
إذا كان بينكما حلف. قالوا: واشتقاق (الإلّ) أنهم كانوا إذا تحالفوا 
وتماسحوا بالأيدي عند الحلف رفعوا أصواتهم. والعرب تقول: 
«ألّ» يؤل؛ إذا صرخ ورفع صوتهء ومنه: «أليل المريض» أي: أنين 
المريض المرتفع» والعرب تقول: «دعت الجارية لليْهاه إذا ولولت؛ 
لأن الأليل صراحٌ وصوت. ومنه قولهم: «دعت الجارية أُلَلَيْها إذا 
وَلْوََت قول الع20: 
وأنتَ ما أنت في غَبْراءَ مُظلمة إذا دَحَتْ أَلَلَيْها الكَاعِبُ المْضلٌ 
وقال قومٌ آخرون: إن (الإل) معناه العهد. وعلى هذا القول 
فهو شيء معطوفٌ على نفسه باختلاف اللفظين» وقد قدّمنا في هذه 
الدروس خرار؟"2 آنا عطف الغنيء على تفبته بلفظلين محتلفين. أنه 
أسلوبٌ عربيّ معروف؛ لأن المغايرة في اللفظ ربما نزلتها العرب 
كمغايرة المعنى. وهذا الأسلوب في اللغة العربية وفي القرآنء فمن 
أشهر أمثلته في القرآن قوله تعالى: #سَيّح أسْمَ رَيْكَ الل (ي) الذِى حَقَ 
صو () وى مدر فَمَدَك (2) وَالْرِىَ أَْرجَ اميق 462 [الأعلى : الايات ١‏ 
4] لأن (الذي) و (الذي) كلها واقعة على شيء واحد هو الله (جلٌ 
وُغْل) إله آنه لما اتحعلفت: الألفاظ ضار العطف بشيت امتلافهاء 
وهو أسلوب معروف في العربية» ومن شواهده المشهورة قول 
الشاعب 9 : 


.)؟١/5( الدر المصون‎ »)85/١( البيت في اللسان (مادة: ألل)‎ )١( 
(؟) مضى عند تفسير الأية (05) من سورة البقرة.‎ 
السابق.‎ )9*( 
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إلى الملك القَرْمِ وابن الهُهمام ولَيْثْالكتيبةفيالمُرْدَحَم 
وهو كثير في كلام العرب» ومما أنشده له صاحب اللسان قول 


الشاط 239 : 
إني لأعظم في صدر الكمّىٌ على ما كان في زمن التجدير والقصّرٍ 
وقول عنترة في معلقته!" : 


وه 6 
ّك-.-. -ه 


خُيِتَ من طلَلٍ تَقَادَمَ عَهْدُه أقوَئ وأقَقَرَ بعد آم الهيشم 
لأن (الإقواء) و (الإقفار) معناهما واحد. و(التجدير) 
و (القصر) معناهما واحد. 


واختار كبير المفسرين أبو جعفر بن جرير الطبري 
رحمه الله أن هذه المعاني كلها يجب حمل (الإل) عليها؛ لأنه 
شاملٌ للعهد والقرابة» 007 أي لا يراعون فيكم عي 
ولا قرابة» ولا حلفاء» ولا يراعون الله فيكم. وهذا الذي ذهب إليه هو 
من حمل المشترك على معانيه؛ وحمل المشترك على معنييه أو معانيه 
مما اختلف فيه علماء الأصول» والذي حرره المحققون من أصوليي 
أصحاب المذاهب الأربعة هو جواز حمل المشترك على معنييه 
أو على معانيه”*'» فيجوز أن تقول مثلآ: عدا اللصوص البارحة على 


.)41ا1//1١( البيت في اللسان (مادة: جدر)‎ )١( 

() البيت في ديوانه ص ١١8‏ . 

(*) تفسير ابن جرير .)١158/1١5(‏ 

(4) انظر: شرح الكوكب المنير (7/ 189 »)١95‏ البحر المحيط في أصول الفقه 
(176/9 2.148 155/8 -277)» مجموع الفتاوى 2094١140 /١*(‏ 
زاد المعاد (4/ 595)» قواعد التفسير (819/57). 


3كظ»> العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


عين زيد. تعنى: أنه عَوَّروا عينه الباصرة» وغوّروا عينه الجارية» 
وسرقوا عينه التي هي ذهبه وفضته فتحمله على الجميع إذا قصدت 
21 ما و 0 00 


-ٍ 


ِل ولا ذِئّة» . 
يَرَقبُوأ © معناه: يحفظوا ويراقبوا ويراعوا. والذمة: معناه 
العهد.ء وكل ما تجب المحافظة عليه ويؤاخذ بنكثه تسميه العرب 
(ذمة). وهو هنا: العهد. وهذا معنى قوله: «لا برقأ فيكم إل ول 
ذمّة4 ل بُرَسُوتَكم أفرم 4 يعني : يبذلون لكم الكلام الطيب الحلو 
باللسان دون ما في القلوب؛ لأن ما في قلوبهم من البغض وإضمار 
العداوة والشحناء لا يساعد وما تجري به ألسنتهم. فالألسنة تقول 
شيئاً وما تنطوي عليه الصدور شيءٌ آخر. وهذا معنى قوله: 
ُرْضصُوتَكُم أَفههم وَتَأْقَ مُلُوبهُم 4 أن توافق ما ينطقون به بأفواههم لما 
هي منطوية عليه من الكفر والبغض وشدة العداوة لكم. وهذا معنى 
قلب. وهذه الايات وأمثالها تدلٌ على أن الذي يدرك ويقع فيه الإباء 
والانقياد وجميع أنواع الإدراك كله القلب''؟. وذلك أمرٌ لا شلك فيه؛ 
لأن الذي خلق العقل ومن بالعقل أعلم حيث وضع العقل» فالله 
(جلَ وعلا) في آيات كتابه يبيّن دائماآ أنه جعله في القلب كقوله: 
قرب لا يَنَْهُونَ يها وَلُمَ أن لا يعِرُونَ يباه [الأعراف: آية ]١079‏ 
وقوله: «َإِيَا لا نص الْأبصدر وللكن تحى الْقلوب أل في الصُنور 09 * 
[الحج: آية 45] ولم يقل الله يوماً ما: «ولكن تعمى الأدمغة التي في 


)١(‏ مضى عند تفسير الأية (6/) من سورة البقرة. 
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الرؤوس». ولم يقل: «فإنها لا تعمى الأدمغة» أبداً؛ لأن العقل محلّه 
القلب هذا جاء به الوحي الصحيح وكلام من خلق القلب وتفضل 
بالقلب» فلم يأت في آية واحدة ولا في حديث واحد أن مركز العقل 
في الدماغ أبداء لم يقل الله: «لهم أدمغة يفقهون بها» أبداًء ولكن 
يقول: «لَم فُلوبٌُ »2 و « وَتَأْنَ فُلْومْهَُ » ولم يقل: «وتأبى أدمغتهم» 
أبداًء والذي خلق القلب ومنَّ به ووضعه لا شكٌ أنه أعلم بالمحل 
الذي وضع به من فلسفات الكفرة الفجرة الجهلة وأذنابهم» وهذا 
معنى قوله: «وَدَنَ فُلُوبُهُمْ وَأَكرْهُمْ تسِتُوت 4 الفسق: الخروج 
عن طاعة الله» فكل خارجٌ عن طاعة الله فهو فاسق» ومنه قوله: 9 إِلآ 
ليس كان مِنَ الْحِنَ فَفَسَىَعَنَ مر َيْدهِ4 [الكهف : آية ]5٠‏ أي خرج عن 
طاعة ربه» والعرب تقول: «فسق عن الطريق» إذا خرج منها. ومنه 
قول الراج:”؟2: 


يَهْوَيْنَ في نَجَدِ وغؤرا غائراً فوّاسقاعن صََدِمَاجوَائرَا 
فواسقاً: أي : خارجات عن طريقهن. 


والمراد بالفسق شرعاً: هو الخروج عن طاعة الله. والخروج 
عن طاعة الله قد يعظم» وقد يكون بعضه أعظم من بعضء فالخروج 
الأكبر هو الكفر بالله» والمعاصي والكبائر خروج دون خروج؟؛ ولذا 
سمي الكافر فاسقاً؛ لأنه خارج عن طاعة الله الخروج الأعظم» كقوله 
جل وعلا: «وَمَا يِل بيد إِلَا الْتَسِقِينَ )4 [البقرة: آية 5؟1] وقد 
يطلق الفسق على خروج دون خروج» كالمرتكب لبعض الذنوب» 
كقوله : « إن جآء كي ماسوب [الحجرات : آية 5]. 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية (08) من سورة البقرة. 


كلف العذب الثّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 

وفي هذه الاية الكريمة سؤال معروف, وهو أن يُقال: لِمّ قال: 
د وَأكره فَسِتُوت )4 وهم جميعهم فاسقونء أكثرهم وأقلهم. 
كلهم فاسقونء فما وجه التعبير بقوله: « أكْريقُم4؟. 

أجاب جماعة من العلماء عن هذا السؤال بأن المراد بالفسق هنا 
فسق خاص» وهو فسق نقض العهود وعدم الوفاء بها''"'. أي: 
وأكثرهم ناكثون» ناقضون للعهودء فاسقون هذا النوع الخاص من 
الفسق. وإن كان الجميع مشتركين في أنواع الفسق والكفر. وهذا 
معنى قوله: « كرش تسِتُوت )4 . 

« أَشْتروا يعَاتٍ أشَّ تَمَحَاقسلا فَصَدَُواعَن سبلو إنَممْ مسآومَا كاوا 
يَعَمَلُونَ 49 [التوبة : آية 9]. 

« أشَترَوا بعَاتٍ أله نمم قللا» الاشتراء فى لغة العرب التى نزل 
بها القرآن معناه: الاستبدال» فكل أحد استبدل شيئاً من شرل 
العرب: اشتراهء فالاشتراء في لسانها يتناول كل استبدال كائناً ما 
كان» ومن هذا المعنى قول الراجد 2 : 
مُدُلْتُ بالجُّمَة رأساً أَرْعَرَا وبالئَّنَايًا الواضحّات الدَّرْدَرَ 

كما اتسرى الفشلغ إذ صما 

أي: كما تبدل المسلم» إذا أخذ النصرانية بدل الدين. 

والثمن فى لغة العرب: تطلقه على كل عوض كائناً ما كان» 
تسميه العرب ثمناً. أما إطلاق (الغزاء) على الثمن والمفمنء» وتسمية 
المبيع (مُثمناً)» والمدفوع فيه (ثمناً) فهو اصطلاح خاص للفقهاء في 


.)8١/8( البغوي (؟/50/1)» القرطبي‎ »)١6١ /١54( انظر: ابن جرير‎ )١( 
(؟) مضى عند تفسير الآية (8/!) من سورة البقرة.‎ 
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البيوع. ومن إطلاق «(الشراء) على الاستبدال و(الثمن) على كل 
فوس في اللنة الغرية فول علقمة بن 33:2 التميمي ٠‏ 
وَالحَمْدٌ لا يُشْتَرى إلا له ثَمَنٌّ ‏ مماتضِيُ به النفوسٌ معلومٌ 

ومن هذا المعنى قول ابن أبي ربيعة المخزومي””") 
إن كنت حَاوَلْتَ دُنيا أو أَقَمْتَ لها ماذا أَحَذْتَ بترك الحَجّ من كم 

أي: من عوض يخلفه لك. وهذا معنى 8 أسْبَرَوا ايت أله » 
استبدلوا بآيات الله الشرعية ‏ التي هي هذا القرآن العظيم ‏ تركوها 
وتعوضوا منها ثمنا قليلاً. واختلف العلماء بالمراد بهذا الثمن 
القليل”"': فقال جماعة من العلماء: هي نزلت في قوم من الأعراب 
الذين كانوا عاهدوا النبي كك فدعاهم أبو سفيان بن حربء. 
وأطعمهم أَكُلَّةَ: ونقضوا العهود بسبب ذلك. وهذا قاله جماعة كثيرة 

من المفسرين في هذه الاية. وهو مستبعد جلا ؟ لأن هذه الاية من 
براءة نزلت بعد إسلام أبي سفيان؛ لأن أبا سفيان أسلم عام الفتح عام 
ثمان» وهذه نزلت عام تسع . 

وقال بعض العلماء: هي في اليهود؛ لأنهم هم الذين تبدلوا 
الأشاهن قياف الحق:-وقو عرف أيفنا: 

والتحقيق ‏ إن شاء الله أن المعنى: أن الكفار تبدلوا من 
ايات الله والعمل بما جاء عن الله ثمنا قليلا من متاع الحياة الدنياء 
وهو مثلا ‏ عدم التقيد بالشرعء وبقاؤهم على ما كانوا عليه» 
)١(‏ مضى عند تفسير الآية (4/) من سورة البقرة. 
() السابق. 
(5) انظر: أبن جرير 42١9١ /١5(‏ البغوي (77/1/7)» القرطبي (8/ .)8١‏ 


4 العذب النّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


اتباعهم أهواءهم. كما قال (جل وعلا): ينما أت شكروا يوه أَنفْسَهُمٌ 

أن يَسكها بع يمآ أَنَرَلَ ألَّهُ 4 [البقرة: آية ]1٠‏ فتعوضوا من هذا 

اتباعهم مرا ا لأنه أحب إليهم. وهذا 

شيء تافه تعوضوا منه سعادة الدنيا والاخرة. وهذا معنى قوله: 
١‏ أمرََايَيت امه تسَاقيلا4. 

« صَصَدَا عن سبلو © الظاهر أن (صد"' هنا هي المتعدية» 


والمفعول محذوف. أي : فصدوا الناس عن سبيله؛ لأن صدودهم 
في أنفسهم معلوم من قوله: « أسْتَروا يتاي أللَّو تَمَحَا قلا » لأن من 
3 شترى بآيات الله ثمناً قليلاً فهو صاد عن سبيل الله فبيّن أنهم 
ضَلاّل بقوله: # أَسُتَرُوَا بِكَاِيتِ ألو قمحا » وبين أنهم مضلون بقوله: 
« دعن سَبِيلو» أي : صدوا غيرهم عن سبيل الله (جل وعلا). 


والسبيل: معناه الطريق. وسبيل الله: دين الإسلام؛ لأنه طريق 
الله التي أمر بها ووعد الجزاء الحسن لمن اتبعها؛ ولذا سّميت: 
(سبيل الله) أي: طريقه التي يدعو إليهاء والتي توصل إلى رضاهء 
وإلى نيل ما عنده من الكرامة. 

وقد قدمنا أن (السبيل) تذكّر وتؤنث”"2» فمن تذكيرها في 
القرآن: قوله تعالى: «وَإن يَمَةْأسَِلَ لد لا يَتَحِدُوهُ سيلا وان ن يسرَوأ 


ييل ال يَتّخِذُوه 4 [الأعراف: اية ]!١5‏ برجوع الفبمير مذكراً على 


السببل: . ومن تأنيث السبيل : « مذو سَبِيل أَدْعْوًا إل أله * [يوسف: 
آية 4 ٠‏ ولم يقل: «هذا سبيلي أدعو إلى الله». 


)١(‏ مضى عند تفسير الأية (44) من سورة الأعراف. 
(1) مضى عند تفسير الآية (88: )١١5‏ من سورة الأنعام. 
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وهذا معنى قوله: « فَصَدَُوا عن سَبِلِهءَ إِنَبْمَ سآ ما كاوأ 
يعَمَنُونَ )4 [التوبة: آية 9]. 

# سَاء # : فعل جامد لإنشاء الذم. هو بمعنى (بئس)؛ لأن 
(ساء) بمعنى (بئس) وتعمل عمل (بئس) (...)20. 

و (ما) إذا جاءت بعد (بئس) أو (نعم) قال بعض العلماء: 
يجوز أن تكون نكرة مميزة للفاعل الذي هو الضمير المحذوف» 
ويجوز أن تكون هي فاعل (بئس) و (ساء) و (نعم)”2. وهذا معنى 
قوله: 8 إِنَّهْمْ سَآهمَا كانوا يعَمَلُونَ (©* فعلى أنها مميّرة فالتقدير: 
(ساء هو) أي: بئس هو شيئاً كانوا يعملونه. وعلى أنه فاعل فالأمر 
واضح. وهذا معنى قوله: 8« إِبَّهُمْ سَآدْمَاكانوايِعْمَلُونَ )4 . 

« لَا يبوك في مُؤْمِن 4 [التوبة: آية ]٠١‏ كائناً من كان « إِلَّه وك 
نّة4 أي: قرابة ولا عهداً. أو: لا يرقبون في مؤمن الله» لا يرقبون 
ات ا نو مي 

ثم قال: « وَأوْكيِك هُمْ الْمُمَدَدُو نت 409 المعتدي : (مُمْتَعِل) 
من 0 والعدوان: مجاوزة الحد. والمراد بالمعتدين: الذين 
يجاوزون ما أحل الله إلى ما حرّم. وهذا معنى قوله: « وليك هم 
المعتدوت 4029 . 

ثم قال: 8 قن تَابُوا وَأَقَامُوا ألصَّكَوةٌ وَدَاتَوَا كوه © [التوبة: 
آية ]١١‏ فسرناها بالأمس. 


مف خْوانك © أي : فهم إخوانكم في الدين. ٠‏ مفهومه: : أنهم إن 


)١(‏ في هذا الموضع كلمة غير واضحة. 
زفق انظر: التوضيح والتكميل ١7/9‏ 1). 


م العذب التّمبر من مجالس الشنقيطي في التفسير 


لم يتوبوا من الشركء أو لم يقيموا الصلاة» أو لم يؤتوا الزكاة 
لا يكونون إخواننا في الدين. وهذا معنى قوله: «وَإِحْوَنَكُمْ في 
0 

ثم قال تعالى: 9 وَنْفَضِلٌ الْآَيتِ» ايات هذا القرآن العظيمء 
ل نبينها ونوضحهاء ولا نترك بها إجمالاً . 


«لَِوِْ يَعَلَمُونَ 09 »4 إنما خص القوم الذين يعلمون لأنهم هم 

المنتفعون بها؛ لأن من لم يرزقهم الله علماً لا ينتفعون بها. (:وجرك 
العادة في القرآن أنه يخص بالشيء العام المنتفعين به دون غيرهمء 
كقوله: إلا أت ميك تن بققب © 4 [النازعات: آية 45] لأنه 
المنتفع بالإنذارء وإن كان منذراً للأسود والأحمر ل إِتَّمَاشَذِدُ مِنِ اتبع 
لكر يُحَنْىَ ئَ أَليَحَنَ ِلْعَيبِ © [يس: آية ]١١‏ لأنه المتتفع مع أنه 
منذر للأسود والأحمر #هدَّة لقان من يخاث وعيدٍ 9 » [ق: 
آية 48] لأنه هو المنتفع» وإ كان يذكر - جديغ التخلق بالق آن0؟) ا 
غير ذلك من الايات الدالة على هذا ا ونرجو الله «جل وعلا) 
أن نكون ممن يفهم عن الله تفصيله لاياته؛ لأن هذا القرآن العظيم 
فصل الله فيه كل شيء»ء وأوضح فيه كل شيء 9وَلْقَدَ قد حشئهُم يكنب 
مَصَلَكَهُ عل عِثْرِ هُدَى و41 الآية [الأعراف: آية 9ه]. 


١‏ ورد تكو كم يايند عَمْدومْ مئان بيك تقياأ 
0 سي 1 أن ب تل يقد ب 0 لا نيلوت نوما ئَكدر اي اس ب 
م سك وَهََمُوا 0 ألرَسُولٍ وَظُم حدءركم ل 0 2 


أَعموئجْرٌ فده 1 أن حَحْسُوَهُ إن كسم شوم حت 9 ََتِلُوهُمْ يُمَرْبَهُمْ أنه 


0 


حمق مضى عند تفسير الأية )8١(‏ من سورة الأنعام . 
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نيكم وَمحْرهم وينص صر عَلَيْهِمْ وَيَنْفِ صَدُودَ 26 مؤْمنِي 9 
ا 9 0 0 أنه ليم يم 9 م 


تس مره ير وَلَنَا ده ده 
0 ص د وَل مَتََخِذُوا من دون ألنَّه وَل 
ود ا إليِجَةٌ وأدّهُ <ّ ا [التوبة: الآيات 
؟١‏ 0 


[هذه](2 الآياث من سورة براءة يكاد المفسّرون من الصحابة 
فمن بعدهم يُجمعون على أنها نازلة في نقض أهل مكة للعهد الذين 
عقدوه مع النبي ككل بالحديبية”"2: وذلك يدل على أن بعض هذه 
الآيات من سورة براءة نزلت قبل التاريخ الذي كنا نقول؛ لأن هذا 
نازل قبل عام تسع على القول بأنها ذ فى أهل مكة» وعامة المفسرين 
يقولون: إنها فيهم» ولاتعله أخدا معن اشتهر تهر عنهم أخذ العلم يقول 
في غيرهم إلا القول المروي عن حذيفة بن اليمان (رضي الله عنه) أن 
هذه في قوم لم يقائّلوا بعدُ وقت نزولها”". وعلى هذا القول فلا 
تُحفظ تفاصيل لهذا الدكث والنقضء بل الظاهر والسياق يقتضي أنها 
في أهل مكة؛ لأن قوله: 9 وَكحبُا بإخراج أَلرسُولٍ © [التوبة: 
آية ]١‏ الذين هموا بإخراجه هم أهل مكةء وعلى هذا عامة 
المفسرين. 

ومعنى الآية الكريمة: « وَإن تُكَْا أَيمْتَهُم مَنْ بَعَدِ عَهْرِجِمَ » 


)١(‏ في هذا الموضع وُجد انقطاع يسير في التسجيل» وما بين المعقوفين 1 ] زيادة 

(؟) انظر: ابن جرير »)١155/١5(‏ القرطبي (84/8). 

[فرف4ق أخر جه ابن جرير (15/كهطال." وابن أبي حاتم )ل وأورد البغوي 
(9/؟1/7؟) عن مجاهد قوله: «هم أهل فارس والروم». 


دا العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
[التوبة: آية ؟١]‏ النكث فى لغة العرب: هو تفكيك طاقات الشىء 
المنعول» فالحبل المفتول ‏ مثلاً ‏ إذا فككتٌ طاقاته» وجعلت 
كل رحد متها عا بعل وقد كت وقد نقضته» كما في قوله: 
« كلق نَقَصَتٌ عَزْلَهَا من بَمَدِ مره أحكدًا 4 [النحل: آية ؟4] جمع 
كك وعلماء البلاغة يقولون: إن التكث والنقض حقيقة فى 
الحمتات» كل مفتول فكت بين طاقاته ققد تقضعة وقد عه وأنها 
في المعنويات كالعهود مستعارة"" . ونحن دائماً نقول: إنها أساليب 
عربية نطقت بها العرب منذ تكلمت بلغتهاء ونزل بها القرآن» يطلق 
التكث على تفكيك طاقات الحبل» ويطلقه أيضاً على الإخلال 
بالعهود ونقضها وإبطالها. 


« وَإن كوا أيَمَتَهُم 4 الأيمان: : جمع يمين. قال بعض العلماء: 

عى العهوو!", وقال بعض العلماء: هي الأيمان التي تؤكّد بها 
العيقد: لأنهم | إذا أخدّت عليهم العهود أكدوها بالأيمان. 

وقوله: 9 مَنْبِمَد عهَرِهِمْ* أي: من بعد العهد الذي عقدوه مع 
البي وَكِ. 

« وإن تَكَنوا أيَمنتهُم مَنْ بعد عَهَدِِمْ وَعِمَنُوا فى دِبنِحكُمَ * الطعن 
فى الدين معئاه: استثئقاصه وثلبه بالمعايب. يقولون: إن دين 
الإسلام ليس بشيءء وأنهم يعيبونه إذا نقضوا العهد وعابوا الدين 
وثلبوه. 
)١(‏ انظر: المفردات (مادة: نكث) (855)., القرطبي 2)8١/8(‏ فتح القدير 


"1/١‏ التحرير والتنوير )ةم */7ا). 
زفق انظر: ابن جرير .)١85/١5(‏ 


تفسير سورة التوبة/١١‏ وكين 

« كتيلو آبِمَدَ ألَْكُئْر4 الأصل : فقاتلوهم, إلا أن هؤلاء الذين 
ينقضون العهود ويسبون الدين أجرى الله العادة أنهم الرؤساء 
المتبوعون؟ لأن الله أجرى عادته بأن الذين يناصبون الرسل بالعداوة 
هم القادة المتبوعون المترفون» كما قال تعالى: « وَكَدَلِكَ مآ أَرَسَلْنَا من 
َِْكَ فى كَريَقَ من نَذِيرٍ إلا قالَ مُترَفوهَآ 4 [الزخرف: آية 77] المتنعمون 
الكبار منها. وهذه سنة الله فى خلقه؛ ولذلك لما سأل هرقل أبا 
مان كر دك المتميع المتهيون امراف لحاس وعونه ا 
ضعافهم؟ فقال: بل ضعافهم. قال: أولئك أتباع الأنبياء”'؟. وهذه 


سر سم م 


سنة الله في كونه ؛ ولذا قال : # فَمَدِيوا أ بِمَّهَ ألكنتر» . 


قرأ هذا الحرف من السبعة نافع وابن كثير وابن 
سل صرت هق 


<أيِنَدَ كر » بجعل الهمزة الأخيرة بين بين 
الباقين من السبعة: 8 أَيِمَّة4 بتحقيق الهمزتين. 


اه 5 0 وأصله: 0 ا (أفْعلّة) جمع 0 
حركتها إلى ال فقيل فيه : 0 0 جمع ل 7 


3 0 ل 


)١(‏ مضى عند تفسير الأية (91) من سورة الأنعام. 

(؟) قال ابن مجاهد في كتاب السبعة ص ؟١:‏ «قرأ ابن كثير وأبو عمرو دنا : 
(آبَمَة) بهمز الألف. وبعذها ياء ساكنةء غير أن نافعاً يُختلف عنه في ذلك. 
وقرأ عاصم وابن عامر وحمزة والكسائي: (أئمة) بهمزتين». اه وطن 
المبسوط لابن مهران ص 2576 النشر 0/8/١(‏ 207184 وقد فصل في كيفية 
تسهيل الهمزة الثانية» ونقل مذاهب القراء في ذلك. 

() انظر: القرطبي (8/ 85)»: حجة القراءات ص 2١5‏ الدر المصون (8/5؟)» 
مععجم مفردات الإبدال والإعلال ص 37 . 


الك العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
هو: المقتدئ به. وللكفر أئمة يقتدى بهم فيه # والعياذ بالله ‏ كما 
قال تعالى: «وَجَعَلئنهُمَ أَيِمَّهُ يِعَدٌ بنغورح إِلَ أل لكر » الاية [القصص : 
آية .]4١‏ 

«َتَِينُوا آَبِنَهَ ألْكُئْرٍ 4 أي: رؤساء الكفر وعظماءه الذين 
عابوا دينكم ونقضوا عهودكم. والعادة أن الذي يتصدى لتكذيب 
الرسل وعنادهم وعداوتهم الرؤساء المتبوعون» شياطين الإنس. وما 
جرى على ألسنة كثير من العلماء هنا أنهم: أبو جهل وأمية بن خلف 
000 عمرو إلى أشراف المذكورين في غزوة بدر» فهو خلاف 

هر”'' للإجماع على تأخر هذه الايات كثيراً إلى عام تسعء 58 01 
9 58 قبل الفتح عام ثمان» وهذا معنى قوله: 8 إِنَّهُمْ /5 أ 
له . 

قرأ هذا الحرف عامة السبعة غير ابن عامر: «إِنَّهُمْ لك أَيَمْنَ 
لهم » بفتح الهمزة. وهو جمع يمين» وقرأه ابن عامر من السبعة: 
«إنهم لا إيمان لهم لعلهم ينتهون6”" . 

فعلى قراءة الجمهور”" : 9« لا أَيَمْنَّكَهْم »© جمع يمين» التحقيق 
فيها: أن نفي أيمانهم على قراءة الجمهور إنما يراد به أنهم لا يوفون 
بها وهي عندهم كلا أيمان؛ لأنهم ينقضونهاء وهذا أسلوب عربي 
معروف؛ تقول العرب لمن يكذب وينقض العهود: لا تغتر بيمين هذا 


)١‏ انظر: ابن جرير :»)١84/١5(‏ أبن عطية ,»)١41/4(‏ القرطبي (2)84/8 فتح 
القدير (41/5"). 

(7) انظر: السبعة ص "١7‏ المبسوط لابن مهران ص 776 . 

() في توجيه القراءتين انظر: ابن جرير »)١61/١5(‏ القرطبي (80/8): حجة 
القراءات ص »#١6©‏ الدر المصون (76/5). 
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فلا يمين لهء يعنيى: لايفي بها ولا يبرّها ولا يوفي بعهد. وهذا 
عبن يوري كلام المرنية ومنه قول الحماسي”': 
وإن حلفت لايَنْقْض البَيْنُعَهْدَهَا ‏ فليس لِمَخْضُوب البَتَانِ يَمِينُ 
يعني ليس للنساء أيمان؛ لأنهن ينقضنها غالباً. هذا مراده. 
وقد تمسك الإمام أبو حنيفة ‏ رحمه الله بظاهر هذه الاية 
فقال: لا تقبل يمين من كافرء ويمين الكافر كلا شيء» فلا يمين له 
لأن الله يقول: « إِنَّهُمْ لك أيَمَنَ كه »”" . 
وعلى قراءة ابن عامر: «إنهم لا إيمان لهم لعلهم ينتهون» ففي 
معنى الآية الكريمة وجهان واضحان معروفان من التفسير: 
أحدهما: أن المراد بالإيمان المنفي عنهم هو الإيمان الذي هو 
دين الإسلام. يعني: لا إسلام لهم ولا دين. 
القول الثاني : نددوهو اظيرهماات أنه فصدن:. :(أمه يؤمنه 
إيماناً) إذا أمّنه وجعله في مأمن. فالعرب تقول: «آمنت فلاناً أومنه» 
معناه: أمّنته وجعلت له الأمان» وهو معنىّ مشهور في كلام العرب؛ 
منه قول الشاء ) 
أيّانَ تُؤْمِئُكَ تُؤْمَنْ غَيْرَنَا وإذا ‏ لم تُذْرِك الأمْنَ ما لم تَرَلْ حَذِرَا 
وهذا أظهر القولين؛ لأن نفي الإيمان عن أئمة الكفر 3 
واضح . وهذا معنى قوله : 8 إِنَّهُمَ لآ أيَمنَ كز لَعَلَّهُمْ ينتَهُو 409 


(1) البيت في القرطبي »)8١/8(‏ الدر المصون )5١/5(‏ وفي القرطبي : «لا يَنْقُض 
النأيُ» وفي الدر المصون: ١لا‏ تَنْقَض الدهرً». 

(9) انظر: المبسوط للسرخسي .)١59//8(‏ 

() البيت في البحر المحيط (519/5)» الدر المصون (075/8). 


5 لت يت ا 


00 


قوله: «لْمَلَهُمْ يتَهُورت 7 4 متعلق بقوله: افوا يمه 
الا ا 
لانتهائهم . 

وقد قدمنا في هذه الدروس مرار”'2 أن من أشهر معاني (لعل) 
في القران معنيان: 

أحدهما: أنها على معناها الظاهر من الترجى» والمعنى: 
قاتلوهم على رجائكم أن ذلك القتال يكون موجباً لانتهائهم عن 
الكفر والطعن في الدين» وهذا بحسب ما يظهر للناس الذين 
يجهلون العواقبء. أما الله (جل وعلا) فهو عالم بما كان وما يكون» 
وعلى هذا المعنى فقوله: < متكا وليك4 [طه : آية 44 ] 
أي : على رجائكما بقدر علمكما أن يكون ذلك 0 لأن يتذكر 
أو يخشى . 

الوجه الثاني : هو ما قاله بعض علماء التفسير من أن كل (لعل) 

في القرآنر فهي بمعنى: التعليل» إلا التي في الشعراء # وَيَتَِذُونَ 
5 عَْلْدُونَ 9 » [الشعراء: آية ]١179‏ قالوا: هي بمعنى 
كأنكم تخلدون. وإتيان «لعل» بمعنى التعليل معنىّ معروف في كلام 
العرب» ومنه قول الشاعد”؟: 
قَلتُم لنا كُقُوا الحروب لعلْنَا نك وونَفْيُم لتَاكلٌ موثو 

فقوله: «كفوا الحروب لعلنا تكف» أي: كفوا لأجل أن تنكف 
عنكم. 
)١(‏ راجع ما سبق عند تفسير الآية (017) من سورة البقرة. 
(9) السابق. 


تفسير سورة التوبة/ ١١‏ لكان 


وقوله: 9 يَنتَهُوت 49 أي : يرتدعون ويكفون وينزجرون عما 
هم عليه من الكفر والطعن في الدين. 

وقد أخذ العلماء من هذه الآية الكريمة من سورة براءة: أن 
الذي يطعن في دين الإسلام بلسانه ويستخف به أنه يُقتل'“2. أما إذا 
كان ذمياً عُقدّت له ذمة المسلمين فطعن في الإسلام أو سبٌ 
النبي كَل فالجمهور على أنه يُقتل”"2؛ لأن ذلك ينتقض به عهده 
ونطل هه غينةء . وقال بعض العلماء: إنه لا يقتل ولكنه يُؤدَّب 
ويُعزّر؛ٍ لأنه أعطي له الأمان وهو على كفره. والأول أظهر. وهذا 
معنى قوله: 8 إِنَّهُمْ لك أَيمْنَ لهر لَعَلَّهُمْ ينتهُوت 409 أي : قاتلوهم 
لعلهم ينتهون عن كفرهم. 

/ قال تعالى: « ألا مُتَدَيلور قرا تَحكَدْوا أبْمَدتَوُمْ رحبأ 11/ ب] 
بإِخْرَاءٍ اج ليسول َهُم بحَدَمْوكُْم أت لت مَرَوْ أحْمْوَتَهُرٌ مده لحن أن 
و كش موصت )4 [التوبة: آية *1]. 


(ألا) هنا حرف تحضيض» والتحضيض معناه الطلب بِحَثٌ 
وشدة. والمعنى: إن الله هنا طلب منهم بِحَتٌ ِحَثّ وشدة أن يقاتلوا هؤلاء 
0 وبيّن لهم أن قتالهم إياهم الذي حضّض عليهم فيه 
أن له أسباباً متعددة» كل واحد منها يستوجبه بانفراده فكيف بها 
مجموعة؟ 

الأول منها: أنهم نكثوا أيمانهم . 


الثاني : أنهم هموا بإخراج الرسول (صلوات الله وسلامه عليه). 


(1) انظر: القرطبي (87/8). 
(9) السابق (8/ 487). 


ام العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
الثالث: أنهم بدؤوكم بالقتال. 


فهذه الأسباب حرية بأن يُقاتل الذين اقترفوها وجاؤوا بها. 
وهذا معنى قوله: 9 أَلَاتْمَدُِو قَوْما4 . 

قد قدمنا مرارا”'2 أن (القوم) اسم جمع لا واحد له من لفظهء 
وأنه في الوضع العربي يختص بالذكور دون الإناث» بدليل قوله: 
« لَا محر قوم ين قَوْرٍ © ثم قال: لوَلَا نآ ين يْسآهِ4 [الحجرات: 
آية 11١‏ وأن المرأة ربما دخلت في اسم (القوم) بحكم التبع إذا اقترن 
بما يدل عليهء كقوله: 8 وَصَدَّمَا مَا كات سَّبدُ من ذون الل ًا كنَتْ من قمر 
كَنْرَِ 409 [النمل : آية "541 ]. 

قال بعض العلماء: سمي قوم الرجل قوماً لأنه لا قوام للإنسان 
إلا بجماعة ينضم إليها ويدخل في جملتها. وهذا معنى قوله: قَوْمًا 
. كَمْوَا أيَمَتَوْرَ * أي : نقضوا عهودهم. أو نقضوا العهود وأخلوا 
بالأيمان التي حلفوها توكيداً للعهود. 

« نَكَدْرًا أيَمََمَهُمْ وَهكُوأ بإِخْراج أَلرَسُولٍ» [التوبة: آية ]١‏ 
الجماهير على أن هؤلاء الذين هموا بإخراج الرسول هم كفار مكة”") 
حين دبروا له المكيدة التى قدمناها موضحة في سورة الأنفال؟ فى 
قوله: « وَإِدْيْكْريكَ الي كمووا تيوك يمك أَوْحْرجوةٌ4 [الأنفال : 
آية ]١‏ والله (جل وعلا) نص في بعض الآيات أنهم أخرجوره بالفعل؛ 
لأنهم في الحقيقة اضطروه وألجؤوه (صلوات الله وسلامه عليه) إلى 


)١(‏ مضى عند تفسير الاية )4٠(‏ من سورة الأنعام. 
(؟) انظر: القرظطبي (85/48)» الأضواء (870/7). 
(0) مضى عند تفسير الآية (70) من سورة الأنفال. 


تفسير سورة التوبة/٠‏ 4.؟ 


الخروج؛ لأن عمه أبا طالب ما دام عي كان يكفهم عنه» ويردعهم 
عنهء ولا يقدرون أن يبلغوا منه المبلغ الذي بلغوا بعد أن مات» وكان 
يقول ل(3): 
واللَّْهِ لنْ يصلوا إلِيكَ بِجَمِْهم حتى أُوسّد في التراب دَفينًا 
اصدع بأمركَ ما عليك غضاضة 2001110000ظظ«ط 
فلما توفي أبو طالب ضيّقوا عليه حتى خرج (صلوات الله 
وسلامه عليه) ودخل هو وصاحبه الصديق في الغار كما ستأتي قصة 
ذلك مفصلة في هذه السورة الكريمة ‏ سورة براءة ‏ حيث نص الله 
عليه فيها. وقد قال جل وعلا: ل وَكينِيِن قري أَسَد هو ين َك أل 
0 183 تصرح بأنوت اخرضوه: وقال (جل 
وعلا): #يحرجون أل ول َنم أن مؤموا له يكم 4 [الممتحنة: آية ]١‏ 
وقال: 21 لي يد بِعَيْرٍ حقّ إل أت يقولوا ريما أ 2 لَه # 
[الحج: آية ]4٠‏ وقال تعالى: إن مكادا لسَيَفِروتلك من الْأَرضٍِ 
لخرجوك ينها » الاية [الإسراء : آية 5/] إلى غير ذلك من الآيات . 
والرسول هو سيدنا محمد (صلوات الله وسلامه عليه). وأصل 
الرسول (فعُول) بمعنى (مُفْعَل) رسول بمعنى مُرسل. وأصل الرسول 
مصدرء وإتيان المصادر على وزن (الفعول) مسموع بقلة» كرسول 
بمعنى الرسالة» وقبول» وولوعء في أوزان قليلة'""2. والتحقيق أن 
أصل الرسول مصدرء ومن إطلاقه مصدراً قول الشاعر”» 


: الأبيات في البداية والنهاية (/ 57)» ولفظ البيت الثاني هناك‎ )١( 

فامض لأمرك ماعليك غضاضة أَبْشِرُوقَرَ بذاك سك عيونا 
(؟) مضى عند تفسير الآية (170) من سورة الأنعام. 
(9) السابق. 


لض العذب النّمِير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
لقدكَدَبَ الواشونَمافْهْتُعندهم2 بقولولاأرسَّلْيُهمبرسول 

يعني : ما أرسلتهم برسالة. ومن فوائد كون أصل الرسول 
مصدراً؛ لأن هذا الأصل يحل به بعض الإشكالات في القرآن؛ لأن 

من المقرر في علم العربية أن المصدر إذا نمت به ألزم الإفراد 
والتذكير» وربما تنوسي كونه مصدراً فججمع”©2» وقد جاء (الرسول) 
مجموعاً بلفظ المفردء وقد جاء مثنى بلفظ المفرد؛ لأن الله قال في 
سورة طه: 8 إِنَارَسُولَا ريك فَأَرْسِلُ مَعنَ41 [طه: آية 41 ] فثنّى» وقال في 
سورة الشعراء: 8 إن رسُولُ رت ألْعَلِمِينَ ( 4 بالإفراد. ووجه الإفراد 
في آية الشعراء : أن أصل الرسول مصدرء والمصادر إذا نُرّلت منزلة 
الأوصاف أفردت وذُكرَتء ويدل لهذا أنه سّمع في لغة العرب إطلاق 
الرسول مراداً به الجمع؛ لأن أصله مصدرء ومنه بذلك المعنى قول 
لي اليب الهاي 


سر 


الرسول؟ . 

ثم قال: « وهم حد وك أوت م 4 [التوبة: آية *11] 
حذف المتعلق لقوله: # بَدَءوحكمٌ » والظاهر أن المعنى: 
بدؤوكم بالقتال والعدوان عليكم أول مرة. واختلف العلماء في وجه 
ذلك على قولين”” : 
)١(‏ مضى عند تفسير الآية (45) من سورة الأنعام. 


(؟) مضى عند تفسير الآية (00) من سورة الأنعام. 
9) انظر: القرطبي (85/8). 


تفسير سورة التوبة / ١8‏ 81 


أحدهما: أن ابتداءهم للقتال هو ما قدمناه مفصلاً في سورة 
الأنفال في غزاة بدر؛ لأن النبي كَكلِ خرج فيها للعير خاصة ولم 
يخرج للقتال» فلما سَاحَل أبو سفيان بالعير» ونجت العير» واستنفر 
النفير» وجاءهم الخبر أن عيرهم قد سلمت» كان من حقهم في ذلك 
الوقت أن يرجعواء كما أشار عليهم به عمير بن وهب وعتبة بن ربيعة 
وحكيم بن حزامء ولكن الخبيث أبا جهل قال: والله لا نرجع حتى 
نرد بدرا ‏ وكانت من مواسم العرب ‏ وتعزف علينا الغواني» 
ونشرب الخمر. وفي بعض الروايات أنه قال: لا نرجع حتى نستأصل 
محمداً وأصحابه9" . فلما نجت عيرهم وجاؤوا بعد ذلك إلى بدر 
معناه أنهم يريدون الشرء فكان هذا ابتداؤهم بالشر. 


وقال بعض العلماء: ‏ وهو أظهرهما أن معنى: 
« وهم بَدَءُوكمَْ # أي: بدؤوكم بنقض العهود وقتل من كان 
داخلا في حلفكم كما وقع من قريش في إعانتهم لبني الديل بن بكر 
على خزاعة فقتلوهم» كما قال راجزهه”": 
هم بيثُونا بالوَتيِر هب هججذا ركلشر تا ركبا ركه سسجّذا 


فابتداء هذا القتل كأنهم بدؤوا بالقتل ونقض العهود. 
وخزاعة في ذلك الوقت لهم حكم أصحاب النبي كَل لدخولهم 
كان في المرة الأولى ابتداء السوء حاصلاً منهم. وهذا معنى قوله: 
« وهم كد وت وَل مَرَّوْ4 [التوبة: آية *1]. 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية (©) من سورة الأنفال. 
(؟) مضى عند تفسير الآية (04) من سورة الأنفال. 


الم العذب الثّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


ثم إن الله لما أمر النبي كهِ وأصحابه بقتال الكفار أنكر عليهم 
أن ادر الكفارٍ قال: « عوجر » بهمزة الإنكار. يعني: 
لا تخشوا هؤلاء أبداً فإنهم كفرّة فجَرّة» والله (جل وعلا) أحق أن 

تخشوه فتمتثلوا أمرهء وتقاتلوا أئمة الكفر الذين همُّوا بإخراج 
الرسول:: ويدوا بالكس اول هرة .هذا مد دولهة ل استري 4 

« َه أحنُ أن عخْسَوْه إن كُثر مُؤْمزيت 469 (إن) في قوله: « إن 
كتْم مُؤْمِنيرت » تشكل دائماً على المتعلمين وبعض العلماء'"؟, 
و(إن» هذه هي التي اختلف فيها البصريون والكوفيون» وهي كثيرة في 
القرآن» فالبصريون يقولون: إن (إن) هذه أنها صيغة شرط جيء بها 
مراداً بها التهييج وقوة الحمل على الامتثال» وهو أسلوب عربي 
معروف, أن العرب تنطق بأداة الشرط ولا تريد به حقيقة تعليق جزاء 
على شرط. وإنما تريد به التهييج والدعوة الصارمة إلى الامتثال» كما 
تقول للرجل: «إن كنت ابن فلان فافعل لي كذا» وأنت تعلم أنه ابن 
فلان» إلا أنك تستنهضه وتستحثه» ومن هذا المعنى قول واحد من 
أولاد الخنساء ء لما أوصتهم بالجهاد في سبيل الله" : 
لستٌ لخنساءً ولاللأخرّم ولا لعمرو ذي السنّاء الأقْدَمٍ 
إذلم أرذفي بشن بيش الأضجمي ماض على الهول خضمٌ خضرم 

يعدي : إن لم آره في الجيش فلست .ابن لآب ولا لأمى . 

اقسد لساري اونما قفي تدرط انيه قن نا . هذا معناها عند 
البصريين فيما يصح فيه هذا وفيما لا يصح فيه هذا كقوله: # أتَدَحَلن 
لْمَسَحِدَ َلْحَرَامٌ إن سَآءَ أَلَّدُ # [الفتح: آية /ا/] وهم داخلوه قطعاً. 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية )١14(‏ من سورة الأنعام. 
(7) هذان البيتان سبق ذكرهما عند تفسير الاية )١14(‏ من سورة الأنعام. 


تفسير سورة التوبة ١4/‏ لض 


وقوله كل في أحاديث الزيارة: «وإنا إن شاء الله بكم لاحقون»"'' وهم 
لاحقون بهم قطعاء قالوا: السر في هذا التعليق ليُعَلَمِ الله خلقه أنهم 
لا يتكلمون عن مستقبل إلا بتعليقه على مشيئة من له المشيئة» ولو 
كان أمر؟ ؤاقعا لذ محالة كيت بخيره: 
أما الكوفيون فإنهم يقولون: إن (إن) هذه بمعنى (إذ) وأنها 
تعليلية» ويقولون: «فالله أحق أن تخشوه إذ كنتم مؤمنين» أي: لأجل 
كونكم كنتم مؤمنين فذلك يستوجب منكم الخشية» وإطلاق (إن) 
0 1 
قول الفرزدق . 
ا تغضت إن أدْنَا قَنيِِةَحُيَنًا جهاراً ولم تَعْضَ تغضب لقتل ابن خازم 
يعني: أتغضب لأجل «إذ حَرت أذنا قتيبة؛ لأجل أن حرّتا» 
وَهدان م قوله : « فَأنَّه لحن أن عَْمَوهُ إن كر مُؤمِيِيت )»4 
[التوبة : آية 17]. 


قال تعالى : لٍاقَيَلُوهُم يَعَدِ ها ١‏ لَه يكم وَيْرْهمْ 5 و م 
و2 وف سود نيك © وشذهت قبط ةرو موس وَيوث أ 2 
َن يَآدوََُعلِيُ كيم 4 [التوبة : الآيتان 14. .]١6‏ 


5 رس ». . م ر- 2 9م 
لوهم يدهم مم أله بأَيدِيصكُم وَمخْرِهِم ]!" وتصر عَليْهِرَ 
وَيَطْفِ صُدُورٌ قور مُؤْمِنِيكَ 409 . 
)١(‏ السابق. 
() السابق. 


(*) أول الاية ذهب من التسجيل» وقد أثبتٌ أولها وجعلته بين معقوفين. 


14 العذب الثّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 

لما أمر الله النبي كل وأصحابه بمقاتلة أئمة الكفر وعدهم 
وعده الجميل ‏ وهو لا يخلف الميعاد ‏ ليستنشط هممهم بهذا 
الوعد على امتثال الأمر 0 أي : قاتلوا الكفْرّة وأئمة الكفر 
«تَيَلُومَ 1 الَهُ أْبَدِيحكُْ » «يعذب» فعل مضارع مجزوم 
بجزاء الطلب» وجماهير من علماء العربية يقولون: إن جزم المضارع 
في جزاء الطلب أن أصله مجزوم بشرط مقدر دل الأمر عليهء 
وتقديره: إن تقاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم. وهو جائز”''. فالجزم 
يجوزء ولو لم يجزم لكان جائزاً؛ لأن الجزم في جزاء الطلب لم 
يتعين. 9اقَتِلُوهُمْ يُمَْبْهُمُ أنَهُ بأَيَدِيكُمَ 4 هذا التعذيب الذي 
يعذبهم الله بأيديهم هو القتل بالضرب الوجيع الذي يصل به صاحبه 
إلى النار. 

« وَمَخْرْهِمَ» أي: يذللهم ويهينهم بالأسرء فإن القتل تعذيب» 
0 خزي وإهانة وإذلال» وهذا معنى قوله: 9 يعَذِبْهُمَ أَلَّهُ 


ِأَيَدِيكُمْ وَحخْرْدِم» . 

( يشر عليه 4 أي : ويعنكم عليهم حتى تقتلوا منهم 
وتأسروا. 

يضر عَلَيْهِرَْ وَيَنْفِ صُدُورٌ قَوْرِ مُؤْمِنيتٌ 69 4 [التوبة: 
اية ]١5‏ (يشف) معناه: يداوي داء قلوبهم؛ لأن المؤمن يكون وَغر 
الصدر حانقه على الكافر» كأن قلبه مريض لما فيه من شدة الغضب» 
وكون صدره وغرا على الكفار لكفرهم بالله وقتلهم للمسلمين فإذا 
أمكنه الله منهم وقتلهم وأسرهم شفى ذلك صدره لأن الغيظ كأنه داء 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية (59) من سورة البقرة. 


تفسير سورة التوبة ١4/‏ ملم 


كامن في صدرهء والتمكن من الأعداء والتسليط عليهم وقتلهم 
وأسرهم يشفي ذلك الداء الكامن في الصدرء فينشرح الصدرء ويزول 
ما كان فيه من كامن المرض الدفين والحقد على الكفار. وهذا معنى 


معروف في كلام العرب مشهور مبتذل جدآء ومنه قول مهلهل بن 
5" 


وكا قد معنا الفو ضَرْباً على الأثباج منهم والنحور 
متكت بهبيوتٌ بني عباد وبعض القتلٍ أشفى للصدور 
لأن طالب الثأر كأنه وَغِر الضمير حران فإذا قتل صاحبه بردت 
غلته وشفي مافي صدره. وهذا كثير معروف في كلام العرب 
مشهور. وهذا معنى قوله: طوَيَنْفِ صُدُورٌ قَوْرِ مُؤْينِتَ 09 » 
[التوبة: اية ]١5‏ قال جماهير من أهل التفسير: إن المراد بالقوم 
المؤمنين أنهم خزاعة'"" حيث تمالأ عليهم البكريون وقريش وقتّلوهم 
في الحرم» واستنجدوا بالنبي كَلٍ لما أرسلوا عمرو بن سالم في قوم 
منهم بديل بن ورقاء» وقال عمرو رجزه الذي ذكرنا قبل هذا. وعن 
النبي كَل أنه قال: الا نصرت إن لم أنصر بني كعب 706 يعني من 
خزاعة» وقد كان ذلك سبباً لغزاة الفتح» وقد قتل جماعة من 
المشركين يوم الفتح» قال بعض المؤرخين : ا 
يوم فتح مكة» والأظهر كما قدمنا مراراً أن أهل مكة قتلت 
جماعات. وقد جاء في صحيح مسلم ما يدل على ذلك 2» ويدل 


)١(‏ مضى عند تفسير الاية )4١(‏ من سورة الأنفال. 

(؟) انظر: ابن جرير »)١15١/15(‏ القرطبي (417/8). 
(9) تقدم تخريجه عند تفسير الآية (84) من سورة الأنفال. 
(5) تقدم تخريجه عند تفسير الآية (41) من سورة الأنفال. 


علض العذب الثّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
على ذلك رجز حماس بن قيس المشهور الذي هو مشهور عند 
العلماء؛ لأن حماس بن قيس كان في مكة. وكان يقول لامرأته: 
لأخدمنك قتا ديل كلقع ولاجعلي:. للك خينها .. :وكا وقول لها* 
إذا جئتك منهزماً فأغلقي الباب دوني ببافكان في الك البوع في الطائفة 
التي وقع فيه القحل :والعقال. فادها مذعورا متهرماً؛ :وكات ينوك قبل 
يوم ال 
إن يقْلُوا اليوم فما لي علّة هذا سلاحٌ كايِلٌ وله 
ودُوغِرَارَئْنِ سَرِيْعٌ السَلَّه 
فلما جاء زوجته ووجهه كأنه زعفران من الخوف. وقال لها 
تفتح له الباب» فقالت له: أين الذي كنت تقول؟ فقال9 : 
نك لوق فهدت بيرم الخندته . إرذائة طشراة ركه وقرنة 
واسْتقَبَلثنَا بالسيوف المُسْلمة ‏ لهمنهيتٌ خلفناوهَمْهُمَة 
يفُْطَمْنَ كل سَاعَدِوجُمْجُمة ضرباًفلاتمعلاعَنَْمَة 
لم تطقي باللوم أدنى كلمَة 
وهذا صريح في أنهم قاتلوا وقتلوا. وفي صحيح مسلم: أنهم 
لم يتعرض لهم ذلك اليوم أحد إلا أناموه”" كما هو معروف. وقد 
ذكرناه مفصلاً في سورة الأنفال؟2. فهذا القتل قتل قريش وإذلالهم 


)١(‏ تقدمت هذه الأبيات عند تفسير الاية )4١(‏ من سورة الأنفال» وقد أثبتنا نصها 
هناك من بعض المصادر. 

(5) تقدمت هذه الأبيات عند تفسير الآية )١5١(‏ من سورة الأنعام» وقد أثبتنا نصها 
هناك من بعض المصادر. 

(*) مضى عند تفسير الآية )5١(‏ من سورة الأنفال. 

(5) السابق. 


تفسير سورة التوبة/4١1 ١٠6١‏ فض 


وقهرهم» شفى صدذور الخزاعيين حيث أخذوا بثأرهم وأذل الله 
عدوهم. وهذا معنى قوله: «وَعْْْهمْ وَتَصرَم هم وَيَنْفِ صُدُورَ 
قَوْوِ مُؤْمِنِتٌ 9 وَُذْجِبَ غَيْظَ فَلُويهِرٌ 4 [التوبة: الآيتان 14. ]١١‏ 
لما نالوا من شفاء غليل صدورهم من قهر أعدائهم كما قال 
لعا 0 
الشاعر : 
تعلّمْ شفَاءً التّقسر قَهْرَ عدوُمًا فبالغ بلطفٍ في التحيّل والمَكر 
21-4 .0 

وهذا مسى «وَصذهِت مط مويو . 

#ويسُوبٌ ‏ ألّهُ عل 7 ص 2 قراءة الجمهور: # يسوب ألنَّهُ عن مّن 
يَعَ > لأنها 2 معطوفاً على الجزاءء والأفعال المعطوفة على 
الا ع والقراءة هنا هي الجزم . 

أما اللغة فيجوز فى الأفعال المعطوفة على الشرط والجزاء معا 
بعد أن تستكمل أداة الشرط شرطها وجزاءهاء فالأفعال المعطوفة 
عليها معلوم أنها يجوز فيها ثلاث لغات: الجزم كما في قراءة هذه 
الايات» والرفع والنصب» وهو معنى معروف في كلامهم» وفي 
ججداائري الا وري قرا 1 تان 
ونأخ د بعده بذنابٍ عيش رك 

فيه: وبال #وقاخذة «ونأخذ» بالجزمء والنصب» 
والفتح . وهذا معنى قوله: #ويُوبٌ لَه عل من يَعَابُ » بعد ذلك يتوب 
الله على من يشاء أن يتوب عليه قد يوفق بعض المشركين فيتوبون 


)١(‏ البيت في أوضح المسالك /١(‏ 7595): شذور الذهب ص ؟755. 
(؟) ديوان النابغة ص ١81‏ . 


القن العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
إلى الله ويتوب عليهم . وتوبة الله على عبده هي أن يقيل عثرته» ويقبل 


منه رجوعه حتى يكون الذي صدر منه كأنه لم يكن. 

# عل من يَِمَآهُ4» أن يتوب عليه فمفعول المشيئة محذوف. 

مه عِيِدٌ حكيةٌ » كثير العلم يبالغ في علم نفسه لإحاطة 
علمه بكل شيء #حَحكيمٌ4 لأنه حكيم في شرعه وفي أقواله وأفعاله 
وتدبيره وجزائه. فهو حكيم فى كل شىء » وله الحكمة البالغة 
«جلّ وعلا). 

قال الله تعالى: 8 أَدّحَِبَشْرَ أن مركأ وََمَا يتلم أيه ألَدِنَ جهَدُوا 
دك وَل تدوأ من دون اله ولا وَسُوله- ولا الْمْؤْميِنَ وَلِيجَة وَالَهُ حير ما 
ب ا ّ 4 206 ل *س سس 00 

أو 9 ما كن فرك أن يمرو ديد أله سَهِرِينَ َك أيهم 

َالْكْثر وليك حَبطت أَعَْمَلُهُمْ وَفٍ ألنَارِهُمْ حَنِدُوت 9 إَِّمَايَصَمْرُ مسد 
ماي وه ولو اضر وهم الصَلَزء وان لكر وديس إلا 
َه مصسوح أَولهِكَ أن يكوا ون المُهتدرت © # ملم سِنَاية لاج ويمَارَة 
2011 21 ا لل ل سي ل سس -002 036 اميك 
لْمَسحِد ارا كَمن ءامن أله لوو الآ وَجَنهَدَ في سيبل الله لا يون عند الله 
سه لايبَدى الْمَوْمَلَاِمِنَ 40 [التوبة: الأيات 15 .]١9-‏ 

5 03 3 1 2 عبيرء 5 دسم م ده دءو ده مهو ىَّ ٍ- 

يقول الله (جلّ وعلا): #8 أَمَحَسِبْسم أن تتركوأ وَلْما يعَلْم أله ألْذِينَ 


بِمَاَمَلُوت 49 [التوبة: آية 15]. 

(أم) هنا هي المنقطعة. ومعنى (أم) المنقطعة عند علماء 
العربية: أنها تأتي بمعنى استفهام الإنكار» وبمعنى (بل) الإضرابية» 
وتأتي بمعناهما معاء وهو أجوده”"' . 


للق انظر: الكليات ص 187» معجم الاعراب والإملاء ص 8/. 


تفسير سورة التوبة/5١‏ حلصن 


و (حسبتم) معناه ظننتم. والإنكار الذي في قوله: «أم» يتوجه 
إلى من ظن أنه يدخل الجنة من غير ابتلاء ولا امتحان. والمعنى: 
أحسبتم » أي : أظننتم أن الله يترككم من غير أن يختبركم بالمشاق 
التي يظهر بالاختبار بها المطيع من العاصي». والمحق من المبطل» 
والصادق من الكاذب؟ والمعنى: لا بد أن يبتليكم الله ويمتحنتكم 
بأنواع الابتلاء»ء ومن أعظمها: الأمر بالجهاد في سبيل الله الذي فيه 
تعريض المهج والأموال للتلف والضياع؛ لأن ذلك يظهر به الزائف 
من الخالص» ويتبين به الصادق من الكاذب. وهذا معنى 0 
« أ حبش » يعني أظننتم؟ الحسبان معناه الظن « أن مركأ » أن 
يترككم الله من غير اختبار ولا امتحان ولا ابتلاء؟ لا. 06 
ذلك أبداً « وَلَمَ ير أنه هي (لم) النافية دخلت عليها (ما) المزيدة 
لتوكيد النفي» وهي تدل على توقع حصول الأمر ولم يحصل 
بالفعل. وقوله: # ولْمًا يعار أله 4 أي: يترككم الله ولم يختبركم 
اختباراً يُعلم به من هو الصادق منكم ومن هو الكاذب» ومن هو 
المخلص وغيره. 

وهذه الايات وأمثالها فى القرآن التي ربما يفهم الجاهل منها 
أن الله يختبرهم ليطرأ له علم بذلك الاختبارء هذا لا يُراد؛ لأن 
عالم الغيب والشهادة. عالم بما كان. وما سيكون» وما يقع. وعالم 
بالمعدومات والموجودات» والجائزات والمستحيلات» 
حتى إنه من إحاطة علمه ليعلم المعدوم الذي سبق في علمه أنه 
لا يوجد وأنه لا يكون يعلم أن لو كان كيف يكونء كما أوضحناه 


07 
مرار . 


)١(‏ راجع ما سبق عند تفسير الآية (89) من سورة الأنعام. 


ا العذب المي من مجالس الشنقيطي في التفسير 


وجرت العادة فى القران أن الله تبارك وتعالى إذا جاء عنه بعض 
الآنات التي فيهنا ذه حفاء لآ بد ان ييئه ويرفخة فى بعص 
المواضع» وقد أوضح هذا في آية من سورة آل عمران قدمتاها مراراً» 
أوضح فيها أنه يختبر ويبتلي ليُظهر للناس حقيقة الناس» ويعلموا 
المخلص من الزائف» والصادق من الكاذب» وتلك الاية هي قوله 
تعالى: لوَلِبَيَلَ أل مَا فى صُدُورِكُمَ وَلِيْمَخِصَ ما فى مُلويك » 
[آل عمران: آية 104] بيِّن أن ما أوقع بهم يوم أحد من تسليط 
المشركين عليهم وقتل سبعين منهم أنه فعل ذلك لأجل أن يبتليهم 
ويختبرهم ويمحص ما في قلوبهم» فظهر المنافقون من الصادقين» 
ومع هذا قال بعد قوله: لوَلِبتَلَ » قال: لاوَألهُ علي يِدَّاتٍ 
أَلصّدُورٍ 9 * [آل عمران: آية 184] ومن هو عالم بما يخطر في 
الضمائر لا يستفيد بالاختبار علماً سبحانه (جلّ وعلا) عن ذلك. 
فالمراد ب 8 وَلَمَايحَلم أنّهُ» هنا إظهار معلومه للناس» أو العلم الذي 
يترتب عليه الثواب والجزاء؛ لأن الله عالم بأفعالهم قبل أن يفعلوهاء 
وعلمه بها أولآً لا يترتب عليه ثواب ولا عقاب» وعالم أيضاً بها وقت 
فعلها وذلك العلم الذي يترتب عليه الثواب والعقاب. وقال البغوي 
(رحمه الله) في تفسير هذه الاية الكريمة: 9 وَلَمَا يعَلَرِ أَلَّهُ 4 يعني : 
أحسبتم أن يترككم الله ولم يرّ الله عملكم حتى يتبيّن للناس المخلص 
ا 

وعلى هذا التفسير الذي فسرها به فالمعنى يشبه قوله: 
« وَمْلٍ أَعَمَلُوا ضير َه عملي وَرَسْوْمٌ» [التوبة: آية ]٠١©‏ وعلى كل حال 
فيجب على كل مسلم أن يعتقد أن علم الله محيط بكل شيء» 


)١(‏ تفسير البغوي (؟/ /7؟). 


تفسير سورة التوبة/5١‏ رض 


لا يخفى عليه شيء» يعلم ما كان» وما سيكون» وما سبق في علمه 
أنه لا يكون يعلم أن لو كان كيف يكون. وقد قدمنا في هذه الدروس 
مرار”'؟ الايات الكثيرة الدالة على إحاطة علمه حتى بالمعدومات 
الذي سبق في علمه أنها لا توجدء وأنه عالم بأنها لو وُجدت أنها 
لا تكون» وأنها لو كانت يعلم كيف تكون» دلت على هذا ايات كثيرة 
من كتاب الله كقوله في سورة الأنعام : # كَمَالوا يلكا ترد ولا نكرب كاين 
َيناوتكوْتَونَ الْْمنينَ 59> [الأنعام : آية 71] إذا رأى الكفار الحقائق يوم 
القيامة ندموا على تكذيب الرسل وتمنوا أن يُردوا إلى الدنيا مرة أخرى 
ليؤمنوا ويصدقوا الرسل» وهذا الرد الذي تمنوه الله عالم بأنه 
لا يكون» ومع ذلك فقد صرح بأن هذا الرد الذي لا يكون هو عالم 
أن لو كان كيف يكونء كما صرح به في قوله: ولد رُدُوأ لعادوأ لِمَا موأ 
عن َي كود 09> [الأنعام : أية ]| والمتخلفون عن غزوة تبوك 
لايحضرونها آبدا؛ لأن ا اه 
في قوله: ## وَلَوْ أَرَادُوأ لخر لأعَدوا لم ألم عَدَّهٌ وَلكى حكره أنه 
اناك نَهُمْ فَتَبَطْهُم * [التوبة: آية 545] وخروجهم هذا الذي لا يكون 
ال وا لوَحَيَعافيٌ ب 
دَادوكُمٌ إلا حَبَالا ولا وَصَعُوا للك موتكم لد . . .> الآية 
[التوبة : 5 

ونظائر هذا كثيرة في كتاب الله (جلّ وعلا) وهذا معنى قوله: 
١‏ وَلْمَا يحلَم أله لين جَهَدُوأ مك4 [التوبة : آية 15] يعني: يعلمهم 
علماً يظهرهم به للناس حتى يتميزوا بهء إما خر فيو لالم كلا 


1 


يصنعون وما يؤولون إليه» كما قال تعالى: ل وَطْمَ أعَمكلُ من دون مَلِكَ هُمَ 


)١(‏ راجع ما سبق عند تفسير الآية (04) من سورة الأنعام. 


فض العذب النّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


لها عَنِلُونَ 42 [المؤمنون: آية *57] يعلمها قبل أن يعملوها. وهذه 
الآية نص الله على ما دلت عليه هنا في آيات كثيرة كقوله: #الْمَ ا( 
أحسب النّاس أن يكوأ أن يفُولُوا ءامكا وَهْمْ لا يفْتَنُونَ 7 © [العنكبوت : 
الآيتان »١‏ ؟] لا يكون ذلك « وَلَتَد قاين من لوم فَليَعَلمنَ مه اديت 
صَدَْويمنَلْكذرينَ )4 ومن نظائرها قوله تعالى : « أَرْحَِبيْأن 
تَدْحْلُوا الْجَنّدَ وَلَمًا يعلرِ أله النَ جَنهسدوا ودكم وَيَمْلمْ ليت 7 4 
[آل عمران: آية ]١57‏ وقوله: ١‏ أْمْ حَ نشم أن تَدَحْلُوأ البجكسة وَلمَايأَيمْ 
كَل أن حكزا ين كبك تَسَتهُمْ البأسآة رآ دلوا 4 الآية [البقرة: 
آية .]1١4‏ وقوله: «وما أصبَكُ يَوْمْ التق لَلْسَمَانِ هإِذْنِ الله وَلِعَكمَ 
لْمَؤْمنِينَ ) وَلِمَلَ الذِنَ اكثرأ» [آل عمران: الآيتان 355ء /ا5١]‏ أي: 
يميز بينهم بما يعمله من الاختبار « ما كانَ أله در لْموْمنينَ عل مآ أَنسم 
علدو حَيٌَّ يويد الت من لطي ومَا كان أله طلم عَلَ ألْييِ4 [آل عمران: 
آبة 174], « رََبَكحٌ عل مَل التجهيب مَك َصَدِيدَ َتنا 
َمَارَُ () © [محمد: آية ]"١‏ إلى غير ذلك من الآيات القرآنية 
المصرحة بأنه قد اقتضت حكمة الله أن لا يترك خلقه من غير ابتلاء 
وامتحان بل لا بد أن يمتحنهم ويبتليهم بالشدائد والعظائم ليظهر الذي 
هو على الحق من الذي هو على الباطل» ويتبين الصادق من 
الكاذب. وهذا معنى قوله: 8 أَدَ حسم أن تُترَكوأ وَلَمَا يمل أن لبن 


6 
2 هط 


لْمَؤْمِنِينَ وَلِيِجَة * 


ع -3- 


جَهَدُوا مك وَلَرْ يَتَخِذُوأ من دون أل ولا وسُولِوء ولا 
[التوبة: آية 15]. 


لاود يَتََخِذُو4 معطوف على فعل الصلة» والمعنى: ولما يعلم 


والمعنى: لا بد أن يمتحنكم حتى يُعلم المجاهد في سبيل الله 


تفسير سورة التوبة/5١‏ رفض 


والمخلص الذي لم يتخذ وليجة من دون الله ولا رسوله؛ لأن بعض 
الناس ظهر نفاقهم وبعضهم ظهر اتخاذهم الوليجة من دون الله . 
واعلم أن الوليجة في لغة العرب: كل شيء أدخلته في شيء 
فهو وليجة""2. والمراد بها هنا: بطانة السوء؛ لأنهم يدخلون في 
المسلمين وليسوا منهم؛ لأن كثيراً من غير المخلصين يتخذون أعداء 
00 1م 69 ٠‏ ويطلعونهم على 
2 ثقهم» وهم أعداء للمسلمين» كما كان عبد الله بن أب واصتحابه 
0 هم مع الكفار واليهودء والمعنى: 8 ولد يَََخِذُ يدوأ من دون و4 
ولم يتخذوا من دون رسول الله؛ ولم يتخذوا من دون المؤمنين 
وليجة» أي: أولياء وبطانات سوء يوالونهم دون المسلمين؛ لأن 
الأعداء خارجون عن المسلمين» فإدخالهم فيهم كأنه وليجة لهم 
وإدخال لمن ليس منهم فيهم 
فالوليجة هنا: بطانة السوءء وأولياء السوء» يتخذّهم بعض غير 
الصادقين في إيمانهم أولياء» كما تقدم في قوله: «الا يِذ الْمؤْمنُونَ 
الْكفنَ اولي من دون الْموْمنِينٌ» [آل عمران: آية 78] فاتخاذ هؤلاء 
الأولياء هو الوليجة؛ لأن العدو الموالى من المسلمين المُدخل فيهم 
وليجة فيهم وليس منهم» والعرب تقول للرجل في الوم ليشن مني 
هو وليجة. يعني داخل فيهم وليس منهم. ووليجة الأمر: دخيلته؛ 
وهؤلاء وليجة فلان» معناه: أصحاب سره رداق وتطلق على 
المفرد السو وهذا معنى « و يَتََخِدُوا مِن مِن دون أله وَل رسُوله وَل 
لْمَؤْمِنِينَ َوَلِيِجَةٌ 4 [التوبة : آية ]١5‏ أي : دخيلة من الأعداء يتخذونهم 


للق انظر: المقاييس في اللغة. كتاب الواو» باب الواو واللام وما يثلثهماء (مادة: 
ولج) ص 11١‏ 


ا العذب النّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


أولياء» ويوالونهم» ويفشون إليهم أسرار المسلمين» كما كان يفعله 
المنافقون» وهذا المعنى معروف في كلام العرب» ومنه قول أبان بن 
تغلب: 

فقين البوليجة لليبارينن: - :والمعتدينن ؤاهر ]0 

. وهذا معنى قوله: « وَل يَتََخِذُوا مِن دون أل ولا سول لد ولا الْمَؤْمِنِينَ 
لك * أي: بطانة سوء وأولياء يدخلونهم ويولجونهم في 
المسلمين وليسوا من المسلمين» بل هم أعداء المسلمين» يفشون 
إليهم أسرار المسلمين» كما قال: 8« لا تَنّخِدُوا بطَائةٌ مّن دوي لا 
َألْْكَكْجْ حَبَالا4 [آل عمران: .]١١8‏ 


ل َه حب يِمَاتتمَنْوْد4 يعني: الخبير أخص من العالم» 
والخبرة أخص من العلم؛ لأن العلم يطلق على كل علمء 
والخبرة لا تطلق في اللغة إلا على علم خاص» وهو علم الشيء 
الذي من شأنه أن يخفىء فالعرب تقول في الشيء الذي شأنه أن 
يخفى: على الخبير سقطء وأنا خبير بهذا. فلو قلت مثلا: أنا عالم 
بأن الواحد نصف الاثنين» وأن الكل أكبر من الجزءء كان هذا كلامآ 
عربيآء ولو قلت: أنا خبير بأن الواحد نصف الاثنين» وأن الكل أكبر 
من الجزءء لما كان هذا كما ينبغي؛ لأن العرب لا تكاد تطلق الخبرة 
إلا على المعرفة بما من شأنه أن يخفى» كما قال الشاعر في 
الغياوة!؟؟ : 

خبير بنُو لِهْبٍ فلا تك مُلغيا مَقَالة هبي إذا الطيرٌمَرَتِ 


.)88/8( البيت في القرطبي‎ )١( 
(؟) مضى عند تفسير الآية (/8) من سورة الأنعام.‎ 


تفسير سورة التوبة/7١‏ ميض 


ومعنى خبرته (جلٌ وعلا): أنه يعلم الخفايا والخبايا كما يعلم 
الظاهرء فلا تخفى عليه خافية. وهذا الواعظ الأكبر والزاجر الأعظم 
الذي نوّهنا عنه مراراً كثيرة ولا نزال ننوه عنه. وهذا معنى قوله: 
وله حْريِمَا ملو 4 . 

قال تعالى : طمَا كن إِلْْشْركنَ أن يسَمُرُوا مسد لله سَِدِينَ عل 
أنشيهم يالكثثر ويك حيطت أَعَمَدُمُمَ مف انر هُمْ كيذرت 9) » 
[التوبة : آية ]١1/‏ # مَسَلجِدَ نل مساجد هنا ذكرت مرتين: اما كن 
لمُشْركِنَ أن يعَمُرُوا مسد لَلهو4 والثانية في قوله: © إَِمَا يسم مسد 
أ 4. أما الأولى منهما وهي قوله: ما كن لمتْركِنَ أن يَتَمُزوا 
مَسَدجِدَ أو فقد قرأه عامة السبعة غير ابن كثير وأبي عمرو: #أن 
يَعْمْرُوأ مَسَدِجِدَ و4 بصيغة جمع التكسير. وقرأه ابن كثير وأبو عمرو: 
«إما كان للمشركين أن يعمروا مسجد الله شاهدين على أنفسهم 
بالكفر»""' . 

أما مساجد الثانية وهي قوله: 9 إِنَّمَا يَحَمْرُ مَسَنمِدَ أل 4 فقد 
أجمع جميع القراء على قراءتها بصيغة الجمع 9 إِنَّمَاسَمْرُ مَسَِيمد اللو 
ولم يقرأها أحد بالإفراد كما هو معروف. 

وقوله: 9 ما كن لِلْمتَرِكينَ 4 سبب نزولها أن كفار قريش صدوا 
النبي يَكِ عن البيت الحرامء وقالوا: هو بيتنا ونحن أولياؤه. 
وافتخروا بعمارة المسجد الحرام» كما يأتي. يفتخرون دائماً ببيت الله 
الحرام وأنهم عمّاره وأهله. كما سيأتي في قوله: « فَكُسْرعَكَ عقني 
تتكصون 9 مُسََكرِتٌ يه سما تهْجِرُون 49 [المؤمنون: الآيتان 55» 


. 575 انظر: المبسوط لابن مهران ص‎ )١( 


ام العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


17 وفي القراءة الأخرى: « تَهجِرونَ 749" . « مُسَتَكينَ بد » أي : 
بالبيت» على أظهر التفسيرين؛ لأنهم يتكبرون به بأنهم قطانه وعمّاره 
وأولياؤة: فردٌ الله عليهم في هذه الآية الكريمة. وقد قدمنا طرفاً من 
ذلك في سورة الأنفال في قوله: ا َه وهم يدوت 
ع المتجد لماو ما حكانا أزجائةة إن لاز إلّه افرع وض 
أسشارف لا بنلئوة 45 [الأنفال: آية 5 *]. وقال هنا: #8 ما كن 
ِلَمشْرِكِنَ4 ما يصح ولا ينبغي ولا يمكن هذا التناقض؛ لأن لماحل 
بيوت الله أسّست على طاعته والتقرب || إليه بما يرضيه» والمشركون 


كس كر ها بجع بن نا ل الله 
وتُؤسس على ما يرضي الله (جلّ وعلا) وهؤلاء كقرّة أعمالهم كلها 
كفر وصد عن سبيل الله فهذا من الشيء الذي لا يمكن أن يجتمع؛ 
لأن فيه اجتماع النقيضين. وهذا معنى قوله: « ما كن لِلْمْشْرِكِينَ أن 
يَعَمرُوا مَسَحِدَ أل 4 [التوبة: آية7١]‏ وفي قراءة ابن كثير 
وأبي عمرو: #يعمروا مسجد الله هو المسجد الحرام» مسجد مكة 
حرسها الله . 

وقوله: « سَِهِرِينَ علخ أنشيسهم يِالْكْفْرٍ 4 هذا محل التناقض؛ 
لأن عمارة المسجد الحرام فعل المطيعين والمتقربين إلى الله كيف 
يفعلون هذا في وقت الحال التي هم شاهدون فيها على أنفسهم 
بالكفر؟ 

وقوله: #8 سَهِدِينَ4 حال من واو الفاعل في قوله: 9 يعمروا» 
أي : يعمروها في حال كونهم شاهدين على أنفسهم بالكفر. 


زفق السابق ص .31١1‏ 


تفسير سورة التوبة/7!١‏ فض 


قال بعض العلماء”'2: شهادتهم على أنفسهم بالكفر إنما هي 
بأفعالهم ؛ لأن من سجد ووضع جبهته للصنم فقد شهد على نفسه 
ونادى بأعظم الكفر وأفظعه. وعلى هذا فهي شهادة حال. 

/ وقال بعض العلماء: هي شهادة مقال أيضاًء فهم شاهدون[5/أ] 
بالحال والمقال. قالوا: يُراد بذلك أنهم في تلبيتهم وطوافهم بالبيت 
في المسجد الحرام يقولون: لبيك لا شريك لكء إلا شريكا هو لك» 
تملكه وما ملك [وقال بعض العلماء: شهادتهم على أنفسهم بالكفر 
هو أن الكافر إذا قلت له: ما دينك؟ فيقول]”" النصرانيى: نصرانى» 
والصابىء:صابىء» والمشرك يقول: مشرك؛ لأنه يعبد مع الله غيره. 
والله (جلّ وعلا) ذكر مثل هذا من شهادتهم على أنفسهم في غير هذا 
الموضع كقوله: « إن الإنك د كنود © وَنَُعل لِك َي )> 
[العاديات: الآيتان 5. ]٠‏ أي: الإنسان» وفيه الأقوال المذكورة 
هنا. وهذا معنى قوله: « سَِهِدِينَ عل أنشييهم يِالْكْثْر 4 لأن عمارة 
مساجد الله هي من القربة والطاعة لله لا تمكن من أحد هو فى حال 
وق فيل ياه شاه على تقننه يانه كاف ١‏ 

وعمارة المسجد الحرام تشمل أمرين: 

أحدهما: العمارة الحسية» وهي مَرَمَّته وبناؤه وتزيين بنائه . 


)١(‏ في معنى شهادتهم على أنفسهم بالكفر. انظر: ابن جرير (15/ 155)» القرطبي 
(89/8). ابن كثير (7/ ”0 . 

(؟) في هذا الموضع وجد انقطاع في التسجيل» وما بين المعقوفين 1 ] زيادة يتم 
بها الكلام. 
انظر: ابن جرير (1590/15)؛ ابن أبي حاتم (1758/5)» القرطبي 
(م/0١9).‏ 


لضن العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


والثانية : عمارته المعنوية» وهى عبادة الله وطاعته فيهء واللائق 
بالكفار هنا هو الأول؛ لأنهم كانوا يسدنون البيت وقد بنوه» كما قال 
6301 
فير" : 
َأَقْسَمْتُ بالبي الذي طافَ حول رجال بَنَوهُ من قريش وجُرْهُم 
وبناء قريش له معروف.» حضره النبي يكل في صغره كما هو 
معروف. وهذا معنى قوله: #اما كن لِلْمتْرِكِينَ أن يتوأ مَسَديحدَ أله 


سَهِرِينَ علخ أنشسيهم يالْكْفرٍ © [التوبة : آية 119]. 


« أُوْلهِكَ 4 الكفرة الشاهدون على أنفسهم بالكفر «حَطت 
أَعْمَنْهُمَ 4 ومنها عمارتهم للبيت الحرام؛ لأن الكفر يحبط جميع 
الأعمال. ومعنى حيطت أَعْملْهُمَ *# اضمحلت وكانت لا فائدة 
فيها؛ لأن أفعال الكفار تضمحل ولا تنفعهم يوم القيامة؛ لأن الله 
يقول: ل وَقَدِمَْاً إِلَ مَاعْيِلُواْمِنَ عَمَلٍ فَجَمَلْسَهُ مآ مَنثُورا 4 [الفرقان : 
11 ويقول تعالى: ا من كان ريدُ ألْحيوة لديا وَِئتهَا وف التو 
أعَسَلَهُمَ ذبَا وَهْر ذا لا حَسُود () وليك ادن ليس طح في الْآيوةٍ إلا الكَادٌ 
وَحَط مَاصْنَعوأ ها وَبَطِلُ ما حكانوا يَعَمَلُونَ 47 [هود : الآيتان 21١‏ 
5] أما أفعال الكافر من قربه فإنها تنفعه فى الدنيا؛ لأن الكافر إذا 
أطاع الله في الدنيا مخلصاً في طاعته لوجه الله كأن يبر والديه» ويصل 
الرحمء ويقري الضيف. وينفس عن المكروب. ويعين 
[المظلوم]”"'2» فإذا فعل الكافر هذه القرب يقصد بها وجه الله فإن الله 
يعاوضه في الدنيا ويعطيه ثوابه في الدنيا من الصحة والرزق 


)١(‏ مضى عند تفسير الأية (؟/ا) من سورة الأعراف. 
(؟) في الأصل: «الظالم»» وهو سبق لسان. 


تفسير سورة التوبة//١‏ خض 


والمال» ولا شيء له يوم القيامة» كما دلت على هذا ايات من كتاب 
لله كقوله : طفق لتم أعمْلهم فا وهْر هحود ٠4‏ ومن كان 
ُريدٌ حَرت ألدُنيا نوْيء يها وَمَا لم فى الْآمْرَة ين تصِيبٍ 9 © [الشورى : 
آية .]7١‏ وثبت معناه في صحيح مسلم من حديث أنس رضي الله 
ا وهذا معنى قوله: « أوْلَيِكَ حيطت أعَمَثْهُرَ َف ألَّارِ هُمْ 
خَللِدُوتَ 49 [التوبة: آية ]1٠‏ النار ‏ والعياذ بالله ‏ هي دار الخزي 
التي أعد الله لأعدائه يوم القيامة. والألف التي بين النون والراء منقلبة 
عن واوء فأصلها من مادة الأجوف واوي العين» أصلها (نَوَرْ) ولذا 
يقولون في النظر من بعيد إلى النار: تنورتها. فلو كانت يائية العين 
لقالوا: تنيرتها. قالوا واشتقاقها من: نارت الظبية. إذا ارتفعت 
جافلة؛ لأن طبيعة النار الارتفاع”" . 

«هْمْ فِيهَا حَدَلِدُوت » خلود الكفار في النار خلود أبدي 
سرمدي لا انقطاع له. كما قال تعالى: «كُلنا حت زدتهز 

سَعِيرا © 4 [الإسراء: آية /ا]ء « فَذُوقوا فلن يدح اعد »> 
[التبا: آية 1*٠‏ ط لَا يحَمَفُ عَنْهُمُ ألْعدَاب ولا م بطرت 49 [البقرة : 
آية 17" ١‏ )]. 

ومعروف في هذا إيراد يورده الكفرة الملاحدة وأذنابهم ومن 
تعلق بهم يقولون: إن الله (جل وعلا) في غاية الحكمة والعدالة» وهو 
العدل الحكيم (جلٌ وعلا) والكافر إنما عصى في الدنيا أياماً معدودة» 
قالوا ل يحون العمل في أيام معدودة محدودة والجزاء دائم 
لا ينقطع أبداً؟ وأين الحكمة والإنصاف في هذا؟ قبّح الله من يقول 


. تقدم تخريجه عند تفسير الآية (41) من سورة الأعراف‎ )١( 
من سورة الأنعام.‎ )١74( (؟) مضى عند تفسير الآية‎ 


ا عا العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
هذا!! وهذا يتمسك به الملاحدة وأذناب الكفرة”"' . 

والجواب عن هذا أن الكافر ‏ قبّحه الله خبثه الذي ينطوي 
عليه الذي هو سبب كل ما جاءه من البلايا هو دائم أبداً لا يزول ولا 
ينقطع , » فكان جزاؤه دائماً لايزول ولا ينقطع ‏ والله (جل وعلا) 
يقول: 8« وَل عَلِمَ َه ذِيمٌ عَبا لَتمَمَهُم © [الأنفال: آية ]7١‏ (خيراً) 
نكرة في سياق الشرط فهي تعم» ل كر ل لويف را 
وقت ما كائنا ما كان. ومما يوضح ذلك: أنهم لما عاينوا النار» 
وشاهدوا الحقائق» وكشف الله غطاءهم عنهم» وعاينوا كل شيء. 
وتمنوا الرد إلى الدنيا مرة أخرى» صرّح الله بأن ما وا عليه وما 
جُبلوا عليه من الكفر لا يزول أبداء وأنه لو ردهم إلى الدنيا لرجعوا 
إلى كفرم لأنهم منطوون عليه لا يفارقهم أبداًء كما قال: 
# ولو روأ م وأ عَنَه وَإِمَّجمَ لَكَدبْونَ 9 © [الأنعام: آية 18] فهذا 
يدل على أنهم لا ينفكون عن كفرهم». وأنهم دائمون عليه أبداً. فكان 
جزاؤه دائماً عليهم أبداًء جزاءً وفاقاًء ولله (جلّ وعلا) الحكمة في كل 
ما يفعله.ء وهو الحكم العدل اللطيف الخبير. وهذا معنى قوله: 
« وَأوْكيِكَ أصَحَْبُ 0 

ل إِنَّمَا يعَمْرُ مَسلحد أل من 1م م يله وَالْيوْوِ الآرٍ وَأَامْ ألصَلَرةٌ 
قر الاك د أله أ يَكروا من النمترت 43> 
[التوبة : آية 14]. 

[المقرر]”” عند علماء العربية أن (إنما) أداة حصر وإثبات. 


(1) راجع هذه الشبهة والجواب عنهاء عند تفسير الآية )١74(‏ من سورة الأنعام. 
(0) في هذا الموضع انقطاع في التسجيل» وما بين المعقوفين 1 ] زيادة يتم بها 
الكلام . 


تفسير سورة التوية/8١‏ إفرضن 


يعني : : 8 إِنَّمَا يِحَمْرُ مَسَنِِدَ ألو * العمارة المعنوية بالعبادات وذكر اسم 
الله فيهاء والعمارة الحسية» من بنائها وترميمهاء هذا كله من شأن 
المؤمنين» لا من شأن الكفارء وهذا قوله: 9 إِنَّما يمر مسد تي أطي 
امرج بأللّه © . (من) فاعل قوله # يعم » الذي 0 بالله هو الذي 
يعمر مساجد الله. لا الكافر الذي عمله ضد لما بنيت له المساجد. 
فهذا تناقض لا يمكن أن يكون عامراً للمساجد» وعمله ضد ما بُنيت 
له المساجد. وهذا معنى قوله: 8 إِنَّما يَعَمرُ مَسَدجِدَ أَشَّو مَنَ امَرح الله © 
0 ل ا 


« وَاليوْر الآز » هو يوم القيامة. وجرت العادة أن الله يذكر 
الإيمان باليوم الاخر مع الإيمان به؛ لأن الكفر باليوم الآخر سبب 
لكل البلايا وأنواع الكفر والجحود؛ لأن مطامع العقلاء محصورة في 
أمرين: هما: جلب النفع» ودفع الضرء والذي لا يصدق بيوم القيامة 
لا يرغب في خير في ذلك اليوم» ولا يخاف من شر في ذلك اليوم» 
فلا ينزجر عن شيء» ولا يرعوي عن شيء؛ ولذا كان التكذيب 
بالبعث من أشنع أنواع الكفر بالله (جل وعلا) وقد صرّح الله بأن 
المكذبين بالبعث والشاكين فيه من حطب جهنم في آيات كثيرة 
كقوله: #اوَأَعَتَدَا لِمَن كَدَّبٌ يِلتَاعَةَ سَهِيرًا © 4 [الفرقان : آية 9 
وقوله في المنكرين للبعث : #9 وَإن تنبب مَمجَبُ تو دا نتيا لوا 
تَى حَأَقٍ جد يل استفهام إنكار منهم في في الخلق, الجديد بعد الموتة 
الأولى, قال الله : ١‏ ليك لبرت كتَرُو برهم وليك اللفكل ف 
عَنَاتِهِم وأوْكيِكَ أصَْبُ محلب رهم ذيا دود )4 [الرعد: آية ]. وهذا 
0 ٍإِمََا يعمد مَسَنِدَ أل مَنْ امن هلله وَألْيْوَوِ الآخر وَأقَام 

َلَوَةَ # يعني : الصلوات المكتوبات الخمس . 8 وَءَانَّ الرَكرْةَ © 


فس العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
الحقوق الواجبة في الأموال كما بِيّناه مراراً. 


# فعسوح وُليِكَ » جماهير العلماء يقولون: (عسى) من الله 
واجبة(2"3 لأن الله كريم لا يُطمع في شيء إلا هو فاعله لشدة كرمه 
(جلٌ وعلا) وفضله. 


«أك يَكْْوا ِنَ مهتت )4 أي: السالكين طريق النجاة 
والصواب الموصلة إلى الجنة» وقد جاء عن النبي يلِ من حديث 
أبي سعيد الخدري (رضي الله عنه) أنه (صلوات الله وسلامه عليه) 
قال: «إذا رأيتم الرجل يعتاد المسجد فاشهدوا له بالإيمان»”” لأن الله 
يقول: كما نفك نيه دَ ألو مَنّْ امَر يأللّه * [التوبة : آية 14] وقال 
أبو بكر بن العربي في الكلام على هذا الحديث في قوله: «فاشهدوا 
له بالايمان» اشهدوا له شهادة ظاهرة؛ لأن فعله يدل عليهاء وتعاهد 
العساحد يذل على إيمانه. ظذاهراً كما :ول دعليه قزل 8 رك يوعد 
مَسَنِحِدَ الل مَنْ آم يله 4 أما حتبنة انالكن نو عد له دن وقاده 
زعا معنن قرلة: < كد يت متية قد 2 26ت أله والتزر الاتعدر 
َأَام ألصَّلَوْة وَءَاقَ كوه ” : 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية )١78(‏ من سورة الأنعام. 

(؟) أخرجه أحمد (/58". 075 والدارمي 2)777/١(‏ والترمذي في التفسير» 
باب ومن سورة التوبة» حديث رقم: (9091), (2)7171/8 وابن ماجه في 
المساجد والجماعات» باب لزوم المساجد وانتظار الصلاة» حديث رقم: 
.)8١5(‏ (750/1).» والبيهقي (/557). والحاكم(١/5١151‏ 20779777 
وابن حبان (الإحسان #/ 2»)١١١‏ وابن أبي حاتم في التفسير (1955/5)) 
وانظر: ضعيف ابن ماجه ص 257 المشكاة ص 1/77 ضعييف الجامع 
84/1 1). 


تفسير سورة التوبة ١8/‏ ضفرا 


ل سرج مر 


وقوله: 8 وَل حش إِلَا الله لَه » لم يخف أحداً إلا الله. وفي هذه 
الاية الكريمة وأمثالها في القرآن سؤال معروف» وهو أن يقال: 
لا يوجد أحد إلا هو يخشى من غير الله» ويخاف من غير الله؛ لأن 
كل المخاوف والمحاذير جبلت طبائع البشر على الخوف والخشية 
منهاء والذي لم يخشّ شيئاً من المخاوف والمحاذر هذا أمر صعب. 


والعلماء يجيبول عن هذا 0006 


بعضهم يقول: الخشية التي هي شرك بالله التي يحذّر الله منها 
هي خشية الأصنام» والخوف من المعبودات من دون الله» وهذا النوع 
دلت عليه ايات كثيرة ؛ لأن عبدّة الأصنام يخوفون من يسب الأصنام 
بأن الأصنام ستفعل له ؛ وتفعل» كما قالوا لنبي الله هود: ٠:‏ ل إدتول إلا 
1 عتريلك بَعَض َالْهَيِمًا د بسو لإ أشيد أله َوأَهْبَدُ وأ أي بَرى* مَمَافتروه | با من 
مكترق يما 3 تملا شطِرون (2) | نَ توت عَلَ كسد الآية [هود: الايات 
65 55] وكذلك لما خوّفوا منها نبي الله إبراهيم (عليه وعلى نبينا 
الصلاة والسلام) 9 له: سوف تفعل بك أصنامنا وتفعل» قال 
لهم : لرَحَيْت لَمَافُ ما أ أَشْرحكُتُم ولا اذوب أتكمْ أشركشم أله ما لم 
2 ا 7 
[الأنعام: اية ]46١‏ وخوّفوا بها نبي الله (صلوات الله وسلامه عليه)» 


هآآ اه 


ل ل ال د ووفك ,اليرت ين 
دون 4 ثم قال رداً عليهم: ألنَى أله يكافي عَبَدَةٌ 4 [الزمر 
آية 5] وفي القراءة الأخرى”"': #بكاف عباده* وهذا كثير في 


.)40/8( انظر: القرطبي‎ )١( 
."854 انظر: المبسوط لابن مهران ص‎ )9( 


اس العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


القرآن» فهذه الخشية التي يخاف صاحبها من عاقبة الأصنام هذا كفر 
بالله وشرك به. 
وقال بعض العلماء: هي الخشية الدنيوية من الناس إذا كانت 
تحمل الإنسان على أن يعصي الله كالذي يخشى من الكفار 0 
لسر اك ارس 0 در مونو للد أَحَقُّ 
حَحْسَوٌهُ إن كُسْر مُؤْصِيِيت 49 [التوبة: آية *1] أما ما يعرض 8 
من الخوف من 00 والمحاذير بجبلته فهذا أ مر لا مؤاخذة به ؟ 
لأن الله لا يكلف نفساً إلا وسعها كما هو معلوم» وهذا معنى قوله: 


ود يخس إلا لله ع تسسى أزلية أن يكزا ين الننطييب 40> [التوبة : 
آية 14]. 


« # أُجَمَلمٌ ست لج وار مسد لفرَار كن ءامن َه ولو 
5 ا ا 0 لطن 3 > 
[التوبة : آية 19]. 


قال بعض العلماء نزلت هذه الآية الكريمة في العباس بن 
عبد المطلب» ذلك أنه لما أشي يوم بدر كان علي بن أبي طالب 
(رضي الله عنه) يلومه ويشدد عليه في قتاله للنبي كَل وكان 
الصحابة يعيرونه وأصحابه بالشرك بالله» فقال لهم: تذكرون مساوثنا 
ولا تذكرون محاسننا!! فقال له علي: ألكم محاسن؟ قال: نعمء 
نحن نعمر بيت الله الحرام» ونسقي الحاج» ونفك العاني» ونفعل 
ونفعل 9" . 


)١(‏ أخرج نحوه ابن جرير »)170/١54(‏ وابن أبي حاتم (1758/5) وإسناده 
صحيحء والواحدي في أسباب النزول ص 27454 وأورده السيوطي في الدر - 


تفسير سورة التوبة ١9/‏ نارفا 

وقال بعض العلماء: نزلت في عثمان بن طلحة» أو شيبة بن 
طلحةء» وعلي بن أبي طالب». والعباس بن عبد المطلب. قال 
العباس: أنا صاحب السقاية. وقال صاحب بني عبد الدار: أنا سادن 
البيت. عندي مفتاح الكعبة» لو أشاء لبت فيها. وقال علي بن 
أبي طالب: صليت إلى القبلة قبل أن يصلي الناس إليهاء وذكر 
الجهاد ونحو ذلك» فأنزل الله: « #6 أُجَمَل سِمَاية ج76 . 


(/28).» وعزاه لابن المنذر وابن أبي حاتم من حديث ابن عباس (رضي الله 
عنهما)» كما أورده عنه مختصراً وعزاه لابن مردويه . 
وقد جاء في هذا المعنى جملة من الآثار منها: 
١‏ الشعبي: أخرجه ابن جرير »)١71/١5(‏ وابن أبي حاتم (17584/5)) 
وأورده السيوطي في الدر 2»)7١48/7(‏ وعزاه لابن مردويه وعبد الرزاق وابن 
أبي شيبة وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبي الشيخ. 
؟ ‏ عبد الله بن عبيدة: أورده السيوطي في الدر »)7١8/(‏ وعزاه لابن 
أبي شيبة وابن مردويه وأبي الشيخ. 
"" ل ابن سيرين: أخرجه الواحدي في أسباب النزول ص 27544 وعزاه في الدر 
(/18)) للفريابي. 
5 الضحاك: أخرجه ابن جرير .)1797/١5(‏ 

)١(‏ أخرجه ابن جرير »)171/١4(‏ والواحدي في أسباب النزول ص 44؟2: عن 
محمد بن كعب القرظي مرسلاء وقد جاء بمعناه عدة اثار منها: 
١ه‏ عن الحسن البصري: أخرجه الواحدي في أسباب النزول ص 54؟» 
وعزاه في الدر )71١9/7(‏ لعبد الرزاق. 
؟" ‏ أنس بن مالك (رضي الله عنه): أورده السيوطي في الدر (*/ 205١19‏ 
وعزاه لأبي نعيم في فضائل الصحابة» وابن عساكر. 
ل السدي: أخرجه ابن جرير .)177/١5(‏ 
4 الشعبي: أخرجه ابن أبي حاتم (19/51//5). 


لكوي العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


وأكثر المفسرين أن سبب نزولها هو افتخار الكفار بسقايتهم 
الحاج» وعمارتهم المسجد الحرام» وجعلهم ذلك مثل إيمان 
المؤمنين» وأن لهم من الأجر مثل ما للمؤمنين» فأنكر الله عليهم . 

وقد جاء في سبب نزول هذه الاية الكريمة حديث مشكل» لأنه 
خرّج جماعة عن النعمان بن بشير (رضي الله عنه)» ومن جملة من 
خرج حديثه مسلم بن الحجاج (رحمه الله) في صحيحه» أن سبب 
نزولها أن النبي كك كان يوم جمعة وعند منبر النبي كل رجال». فقال 
واحد منهم: لا أبالي أن أفعل شيئاً بعد الإسلام إلا أن أسقي الحاج. 
وقال الثاني: لا أبالي أن أفعل شيئا بعد الإسلام إلا أن أعمر المسجد 
الحرام. وقال الثالث: الجهاد في سبيل الله أفضل من هذا كله. 
فزجرهما عمر بن الخطاب (رضي الله عنه) وقال: لا ترفعوا أصواتكم 
عند منبر رسول الله كلكِ. وكان هذا يوم جمعة. فإذا صلى الجمعة 
استفتيت رسو الله فيم اختلفتم فيه. وأنه استفتى النبي وَل 
فأنزل الله: « # بعلم سِمَايدَ لاي ومَارَةَ ألْمَسْجِرٍ لَفْرَاو 4 سبب نزول 
هذه الاية على هذا السياق أخرجه مسلم في صحيحه وجماعة”"', 
وهو مشكل جداً؛ لأنا لو فرضنا أن نزولها في المؤمنين لا يناسب 
قوله في آخرها: «وَأَنّهُ كا يبْوى الْقَومَ آلطَدِمِينَ 49 [التوبة: آية 19] 
فدل على أن الصحيح أنها في الكفارء وهذا الحديث أصله فيه إشكال 
معروف في سبب نزول هذه الاية الكريمة» وقد أورد أبو عبد الله 
القرطبي ره الله) في تفسير هذه الاية إزالة هذا الإشكال”"', 


زهق مسلم في الإمارة باب فضل الجهاد والخروج في سبيل الله » حديث رقم: 
(و/اما) .)1١599/9(‏ 


(؟) تفسير القرطبي (47/8). 


تفسير سورة التوبة/4١‏ فس 


وكلامه فيه أجود ما وقفت عليه في إزالة إشكالهء قال: إنهم لما 
اختلفوا وذكر واحد منهم عمارة المسجدء وذكر الثاني سقاية الحاج» 
وذكر الثالث الجهادء وسأل عمر بن الخطاب النبي كك أن النبي 
إنما قرأ الآية ‏ وكانت نازلة قبل مستدلاً بها لحكم ما اختلفوا فيه» 
وهي قوله: 8 # أَجَمَلَكُ سِمَايدَ كَاَج4 فظن الراوي أن قراءة النبي لها 
أن ذلك وقت نزولهاء وذلك ليس بوقت نزولهاء فهي نازلة قبل ولكنه 
ذكرها استشهاداً واستدلالاً لما اختلفوا فيه. وهذا هو الأظهر والله 
تعالى أعلم . 

وقوله: « © مم سند لاج » الظاهر أن (جعل) هنا هي التي 
بمعنى اعتقد» وأنه أنكر عليهم اعتقادهم تساوي هذين الأمرين وهما 
بعيد من المساواة» بينهما بون عظيم» وبون شاسع . 

وكان بعضهم يقول: لا يبعد أن تكون هي التي بمعنى (صيّر) 
أي : صيرتم هذا كهذا وادعيتم أنه مثله. 

وقد ذكرنا في هذه الدروس مرارا”'' أن لفظة (جعل) تأتى في 
اللغة العربية لأربعة معان» ثلاثة منها موجودة في كتاب الله اهيا 
موجود في اللغة العربية ولم يوجد في كتاب الله من هذه المعاني 
الأربعة: كون (جعل) بمعنى (اعتقد) وجعل التى بمعنى اعتقد أصلها 
تنصب المبتدأ والخبر مفعولين» ومنها قوله: 8 وَجَمَأواألْمكيكة الْدِينَ 
هُمْ عِبَندُ لمن ِتنا 4 [الزخرف: آية ]١9‏ وفي القراءة الأخرى”" : 
«الذين هم عند الرحمئن إناثاً© والمعنى جعلوا الملائكة إنائاً» أي : 
)١(‏ مضى عند تفسير الآية )١١7 .٠٠١(‏ من سورة الأنعام والآية )١49(‏ من سورة 


الأعراف. 
(؟) مضت عند تفسير الآية (7؟1١)‏ من سورة الأنعام. 
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اعتقدوهم إناثاً؛ لأنهم لم يصيروهم إناثاً ولا يقدرون» فهي (جعل) 
والثانية (جعل) بمعنى (صيّر) ومنه قوله: لجَمَلئَهُمْ حَصِيدٌ 
حَيِدِيتَ 429 [الأنبياء: آية ]١©‏ أي: صيرناهم. وهذه أيضاً تنصب 

والثالثة (جعل) بمعنى (خلق) وهي تتعدى إلى مفعول واحد» 
ومن هذا قوله في أول سورة ة الأنعام: « أَلْسَمَدُ يِه الزِى حَلقَ اَلسَمَوَتِ 
والارض وَجَمَلَ لظت لبور » [الأنعام : آية ]١‏ أي: خلق الظلمات 
والنور» بدليل عطفه على قوله: « خَلِقَ ألتسَمَوَاتٍ وَالَأَرْضٍ 4 . 

هذه ثلاثة معان كلها ذ في القرآن: (جعل) بمعنى (اعتقد)» 
(جعل) بمعنى (صيّر). 0 

الرابع منها: (جعل) بمعنى (شرع) جعل يفعل كذا إذا شرع 
فيه. وهذه ليست موجودة في كتاب الله وهي موجودة في كلام 
العرب بكثرة» ومنه قول الشاعر7١؟:‏ 
وقد جعلتٌ إذا ما قمت يُتُقلني ثوبي فأنهض نَهْضَ الشّارب السّكر 

وهذا معنى قوله: « # أَجَمَلثسِقَايد َلَجْ4 [التوبة: آية 19]. 

السقاية هي إحدى الوظائف؛ لأن قصي بن كلاب وهو 
مُجَمّع ‏ لما جمّع قريشاً وأخذ سدانة الكعبة من خزاعة» وجمّع 
يقول فيه ابن احذافة؟؟ : 
)١(‏ مضى عند تفسير الآية )١17(‏ من سورة الأنعام. 
(0) تقدم هذا الببت في سبل الهدى والرشاد /١(‏ 71708). 


تفسير سورة التوبة 1١1/‏ كيف 
أبوكم قُصَنٌ كان يُدعَى مُجَمُعَا ‏ به جمَعَ اللَّلهُ القَبَائلَ من فهر 

جعل الوظائف وهى السقاية والرفادة والندوة واللواء وحجابة 
البيت هذه الوظائف كلها جعلها لعبد الدار بن قصي؛ لأن أولاد قصي 
أربعة: عبد بن قصي» وعبد الدار بن قصي» وعبد العزى بن قصي» 
وعبد مناف بن قصي. وكان عبد الدار أقل أولاده شرفاً وأكثرهم 
خمولاً. فأعطاه جميع الوظائف. وجعل إلى عبد الدار السقاية» 
والرفادة» والحجابة» ودار الندوة. واللواء. 

ودار الندوة : هي الدار التي كانوا لا يعقدون ولا يحلون إلا 
بهاء اشتراها بعد ذلك حكيم بن حزام وباعها وتصدق بثمنها"'؟. ولما 
قالوا له: يا أبا خالد: بعت مأثرة قريش!! قال لهم: الشرف بالدين 
لا بالديار. 

والسقاية: كان قصي يجمع أموالاً على قريش يجعل منها 
الرفادة والسقاية. 

الرفادة: مال يكون عندهم يكون رفدا لمن تعطل» إذا مات 
بعير حاج اشتروا له بعيرآء وإذا افتقر أحد أو انقطعت به النفقة زودوه 
منه حتى يصل إلى أهله. كل هذا يفعله قصي ويأخذ هذا المال على 
قريش . 

والسقاية: كانوا يأخذون النبيذ والشراب الطيب ويجعلونه فى 
الموسم في الأماكن التي تغشاها الناس» فيأتي الناس فيشربون 


:)"814 /4( أخرجه الطبراني من طريقين (5/ 1485 187)» وقال في المجمع‎ )١( 
«رواه الطبراني بإسنادين أحدهما حسن». اه.‎ 
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مجاناً. وعن ابن عباس (رضي الله عنهما) أن أعرابياً جاء واستسقاهم 
من سقايتهم فسقوه نبيذاء فقال الأعرابي: سبحان الله إن الناس 
يسقون في سقايتهم اللبن والعسل وأنتم تسقون النبيذ!! يعيبهم بأن 
سقايتهم نبيذ. فأخبره ابن عباس أن النبي ول مرّ بهم وسقوه من 
نبيذهاء وأمرهم أن يسقوا الناس منه. قال: لا أزيد على ما أمرنا به 
رسول الله ككلا'2. ومعلوم أن هذا النبيذ الذي أمر النبي بسقيه على 
تقدير صحة هذا أنه نبيذ لا يسكر كثيره؛ لأن النبيذ الذي يسكر 
كثيره لا ينبغي أن يقدم على شربه؛ لأنه ثبت عن النبى كَكلِةٍ أنه قال: 
«ما أسكر كثيره فقليله حرام”"© كما هو معروف. فهذه هى سقاية 
الحاج. 

والرفادة والحجابة التي هي سدانة البيت كانت كلها لعبدالدار» 
ولما شبّ أولاد عبد مناف أرادوا نزع هذه الأشياء من بني عبد الدارء 
ووقعت المخالفة بين قريش» وتحالفوا للقتال الحلف الذي يقال فيه 
«حلف المطيبين» وَحِلْفٌ لَعَقَةِ الدم» كما هو معروف» ثم اصطلحوا 
على أن تبقى السقاية والرفادة أن ترد لبني عبد مناف» ويبقى 
للعبدريين اللواء والندوة وحجابة البيت» أي : سدانة الكعبة حرسها 
الله. فهذه السقاية كانوا يفتخرون بها ويقولون: نحن نسقي الحاج 
ونعمر بيت الله!! ويجعلون هذا أفضل ممن يؤمن بالله. فأنكر الله 
عليهم فقال: «( © أَجَملم ند ألا » [التوبة : أية 1] الحجاج 
يقدمون عليكم فتسقونهم 9 ومَارَةَ ألْمَسَجِر لَلرَا و © كترميمه وبنائه . 
)١(‏ أخرجه ابن سعد 2)١1/75(‏ وأورده السيوطي في الدر :)7١9/*(‏ وعزاه 


لابن سعد. 
(؟) مضى عند تفسير الآية )١15(‏ من سورة الأنعام. 


تفسير سورة التوبة/4٠١ “١‏ 

« كن ءَامَنَ بأَسَّهِ# لا بد أن يقدر مضاف في أحد الأمرين” . 
قال بعض العلماء: يقدر في الأول» والمعنى: أجعلتم أصحاب 
سقاية الحاج» أو أهل سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن 
امن أي : كالذين آمنوا بالله ؟ 

ؤقال فح العلماء > تدر المضاف في الثاني « ## أجلم سِقَايَ 
لذج وتِمَارَةَ ألْمَسَجِدِ 4 كعمل من آمن بالله. والأمران جائزان» 
وأظهرهما: تقديره في الأول» والمعنى : أجعلتم أهل سقاية الحاج 
وأصحاب عمارة المسجد كالذين امنوا بالله»ء لا يكونون مثلهم أبداً. 
ويُستأنس لهذا بالقراءة الشاذة المروية عن ابن الزبير وأبي بن كعب 
وأبي وجزة وغيرهم في قوله: «أجعلتم سّقاة الحاج وعَمّرة المسجد 
الحرام””© السّقاة: جمع الساقي» كقاضي وقضاة. والعَمَرّة: جمع 
عامرء ككاتب وكتبّة» وظالم وظلمة. فهي قراءة شاذة إلا أنها 

والحاج: اسم جنس لكل من يحج بيت الله الحرام» 
وسقايتهم: كما كانوا يسقون النبيذ والشراب الحلو في المواسم أيام 
الحج. 

« ويمَارَةَ ألْمَسَجِدِ لَلْرَاوِ 4 كما بناه قريش في صغر النبي يكلله. 
جعلتم واعتقدتم هذا # صَنْءَامْنَ باه لا يكون مثله. 

ثم قال: « لا سَبَوُنَ عند أل 4 لا يستوي هؤلاء وهؤلاء؛ لأن 
)١(‏ انظر: القرطبي (41/8)» الدر المصون .)7١/5(‏ 


(9) ذكرها ابن جني في المحتسب /١(‏ 7586)» والقرطبي (41/8)» وأبو حيان في 
البحر (0/ »)7١‏ ولم أجد من عزاها لبي بن كعب. 


يض العذب الثّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


عمل هؤلاء باطل للكفر؛ لأن الله قال: #2 وَنَطِلٌبَا كانوا ملو نح )4 
[هود: اية 5] وقال (جلّ وعلا): 8 وَقَرِمْنَا إِلَ ما عَمِلُوا مِرْ مِنْ عمل 
فَجَمَلَْهُ كبسآ نَنثُورا 49 [الفرقان: آية 77] وقال: 8وَأمّهُ لا ييمْدِى 
لْقوَمَ ألطَلِيِيِينَ © © [التوبة: آية 14] أي: ومنهم الكفرة الذين 
يفتخرون بسقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام» فهم قوم ظالمون 
لا يهديهم الله (جلٌ وعلا). 

قال تعالى : ا« الْينَءَامَنوأ وهاجروأ وجْهَدُوأ في سيل أله يامو اسيم 


عَم ةنده يك هرانا كرد 2 برهم رَبهُم حمق هِنْهُ ورِضْونِ 
َك جَدَنِ لح فا قله م 2 حيرت با أبدا إِنَّ لَه عِنِدَمْهِ جد 
عبة 5 بج آل َامَنوأ لا مَتَحِذُوَا ااءكم نكم أَوَلنَآه إن 
نيحا الكُترٌء #المترائت تافل هم بمرت 9 
كل إن كن َاباؤاك لصف وا ثم رانك وَعَسِركة وول أفمَفْسُمُومًا 
وتجحدرة حْسُونَ كسَادَها وم 00 حت سطع يرك وشا 
وجهادٍ بطو مرا عق رت أله يمري وَأنّهُ لا يبدى ألْقَوم 


ل عم ررد 


ألو مسقي بح 409 [التوبة: الآيات ٠١‏ 75]. 

يقول الله (جلّ وعلا): 8 الْدِينَ امنوأا وَهَاجروأ وهِدُوأ في سَييلٍ أله 
امول راش أعطم ديد عند لك لال )ميرك رَثهُر 2 
ل 1 يبع 9 خدريرت فبَا أبدا إن أله عنلَ 0 
جر عَظِيمٌ 409 [التوبة: الآيات 7373]. 

لما قال أهل مكة مفتخرين بأنهم يسقون الحاج» ويعمرون 
المسجد الحرام» ويفكون العاني ‏ أي: الأسير ‏ وافتخروا بمثل 
هذه الخصال» وأنكر الله عليهم تسويتهم بين ذلك وبين الجهاد 
والإيمان في قوله الذي ذكرنا أمس < © ملت سِكاية لاج م وعمَارة 


تفسير سورة التوبة/١7 "١‏ إوخضن 
لْمَسَجِدِ لَلْرَاوِ كُمَنَ ءَامَنَ باه 4 الاية [التوبة: آية ]١14‏ صرح هنا بأن 
الإيمان بالله والهجرة والجهاد في سبيل الله أعظم درجة وأفضل مما 
يفتخر به أهل مكة. والظاهر أن صيغة التفضيل هنا لمطلق الوصف؛ 
لي در ا 1 
المسجد؛ لأن الله يقول: اما كن لِلْمَشْرِكينَ أن يَحَمَروأ مَسَدِدَ أله 4 
[التوبة: آية ]١1/‏ ومعنى الآية الكريمة: 8« اَلَذِنَ مَامَنُوا» بالله وبكل ما 
يجب به الإيمان © وهاجروأ # أوطانهم وديارهم وأموالهم 9ف سَبيلٍ 
للم # ولإعلاء كلمة الله هؤلاء « أعظم وعد عند ع4 (درجة): تمييز 
0 عن الفاعل» أي: أرفع رتبة ومكانة « وأوْلتِكَ » 0 

«هر انرون ( 4 الظافرون بالحظ الأكبر؛ لأن العرب 
فلان». إذا ظفر بما كان يتمنى» وظفر بأكبر ا 0 
«فاز) : نال الفوزء ومنه: «َمَن يُحْرْحَ عَنِ ألكَارٍ وَأَدْلَ الْبجكة مَتَدَ 
كَاذَّ » [آل عمران: آية 6 ]. 00 بضمير الفصل بين المسئد 
والمسند إليه في قوله: « وَأولتِكَ هرأ رد 4 يدل على اختصاصهم 
بالفوز دون الذين قالوا: : نحن نسقي الحاج ونعمر المسجد الحرام. 
وهذا معنى قوله « أعط دود عند لَه وليك هر الاوك 407 . 

«بْيْرهُمْ رَبُّهُم بِيَحَمَةٍَ من وَرِضْوان 4 [التوبة: آية ١؟]‏ قرأ هذا 
الحرف عامة السبعة غير حمزة «يبيْرَهُمَ * مضارع 56 و 
وقرأه حمزة من السبعة”"©: يَبُُْمْ ريهم برحمة منه» الآية» فعلى 
قراءة حمزة: هِيَبْشُرْهُم» مضارع (بَشَرَه) ثلاثياً مجردا (يَبْشُرُْ) 
بالضم. وعلى حراءة. الجمهور + سرف هُمْ 4 مضارع (يَشّره) 
بالتضعيك (يشكه» تبشيرا): 


.)89/7( انظر: الإتحاف‎ )١( 
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وقد قدمنا فى هذه الدروس مرار”' أن البشارة فى لغة العرب 
هي الإخبار بما يسرء فكل من أخبرك بما يسرك فقد بشَّرَكء وبَشَرَك 
على اللنة الأخرى» ونه يطلق أيضا عَلن البشارة نما يسوء» فالعرت 
أيضاً تسمي الإخبار بما يسوء ا إذا اقترن بما يدل على ذلك» 
وهو كثير في القرآن» كقوله: « يدهم يدا للم 4 [التوية: 
آية 5"] وقد ذكرنا أنه أسلوب عربي معروف. تقول العرب: ليَشّره 


بكذاف. إذا أخوه مما سرةة :ركه فول الشام 7 


3 ني الغْرَّاب يتن أغلئي ال ا 


وبين أهله مما يسوؤه الإخبار به وقول الخ2© 


م 


وَبَشَّرتَي ياسَعْدٌ أن أحيّي جَهُوني 2 وقالواالودٌ موعدهالحشٌ 

فجفاء الأحبة إخبار بما يسوء. ومعلوم أن الذين تكلموا في 
البلاغة والذين كانوا يقسمون الكلام إلى حقيقة ومجاز يقولون: 
إن البشارة حقيقة في الإخبار بما يسر.ء وهي في الإخبار بما يسوء 
استعارة عندهم» ويجعلونها من الاستعارة المسماة في اصطلاح 
البيانيين بالاستعارة العنادية» ويقسمونها إلى تهكمية وتمليحية كما 
هو معروف في محله'”''. ونحن نقرر دائماً أنها أساليب عربية» 

حقيقة في محله. وقد وضعنا في ذلك رسالة تُسمى (منع 
جواز المجاز في المنزل للتعبد والإعجاز) وهذا معنى قوله: 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية (44) من سورة الأنعام. 

(؟) تقدم هذا الشاهد عند تفسير الآية (44) من سورة الأنعام. 
(*) السابق. 

(5) السابق. 


تفسير سورة التوبة/١؟‏ من 


يترد موععه 00 


يُبَصْرَهُمْ رَيُهُم بِيَحْمَت مِنْهُ وَرِضْوَنِ © [التوبة: آية ]7١‏ الرحمة: 
مصدر رَحَمّهء والرحمة من صفات الله (جل وعلا)» ونحن معاشر 
المسلمين نصف الله بما وصف به نفسه» وبما وصفه به رسوله يللي 
ونثبت له ما أثبت لنفسهء منزهين خالق السماوات والأرض عن 
مشابهة الخلق» فلا نميل إلى التعطيل» ولا إلى التمثيل» بل نقر 
بصفات الله ونؤمن بها على سبيل المخالفة لصفات الخلق» كما علّمنا 
الله في قوله: لالْْسَ كيو نَىء وَمْوَ التميع اير (© » 
[الشورى: آية ]١١‏ ومراراً نوضح مذهب السلف في ايات الصفات 
عند كل المناسبات. 


.2 سرهم دع 


ومعنى قوله: #يُبَسْرهُمْ ربُهم بِيحَمَت مِنْهُ وَرِضْونٍ 4 [التوبة: 
آية ]7١‏ قرأ هذا الحرف 0 السبعة غير شعبة ‏ أبي بكر عن 
عاصم: 9 وَرِضْوْنِ» بكسر الراء. وقرأه شعبة عن عاصم #ورُضوان» 
بضم الراء''؟ وهما لغتان فصيحتان» وقراءتان صحيحتان؛ لأن 
العرب تقول في مصدر(رضي) تقول: رضي يرضى رضاءً ورضوانا. 
ونزيد فيه الألف والنون» والألف والنون تزادان في بعضص المصادر 
كثيراً كالكفران والرجحان والغفران والرضوان. والكسر والضم 
لغتان فيه»ء ورضوان الله: رضاه (جلّ وعلا)» والرضا أيضاً صفة من 
ضنات الله (جلٌ وعلا) أثبت لنفسه الاتصاف بها إذا امتّثلت أوامره 
واجتنبت ت نواهيه» كما قال تعالى: # رض أله عَم وروأ َنة © [البينة : 
آية م] ونحن دائماً نوصي أنفسنا وإخواننا وعامة المسلمين أن 
يعتقدوا في مذهب السلف المعتقد الواضح الذي هو في ضوء القرآن 
العظيم» الذي لا إشكال فيه ولا قيل ولا قال» وصاحيبه يلقى الله 


.)84/5( انظر: الإتحاف‎ )١( 


:م العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


سالماً من البلايا التي وقع فيها الناس الذين أكثروا الخوض في ذلك 
بقيل وقال. 


وإيضاح مذهب السلف في آيات الصفات كما بيّنه القرآن 
وأوضحه هذا المحكم المنزل أنه يتأسس على ثلاثة أصول من جاء بها 
كاملة لقي الله سالماء ومن أخلّ بواحد منها أوقع نفسه في بلية فلا 
يدري هل يتخرج منها أو ل2'"؟ . 


أول هذه الأسس: هو الأساس الأعظم للتوحيدء والحجر 
الأساسي لمعرفة الله على طريق صحيحء هذا الأساس الأعظم هو: 
أن يعتقد الإنسان أن خالق السماوات والأرض منزه عن مشابهة 
عب حلق ل جع نان وأفعالهم وذواتهم 2 بالخان صنعة » 
والخالق (جلّ وعلا) 6 لصنْم لَه ألَّذِىَ أ طخ شَىَءٍ © [النمل: 
اية 84] والصنعة لا ته 0 فمن رزقه الله فهم هذا الأساس 
عن الله وعلم أن الخلائق صنعة» وأن خالقهم هو صانعهم 
ومدبرهم ومنشئهم علم أنه لا مناسبة بين صفاته وصفاتهم.ء وأنه 
منزه كل التنزيه» مقدس كل التقديس عن مشابهة خلقهء لاافي 
ذواتهم» ولا في صفاتهم» ولا في أفعالهم. هذا الأساس الأعظمء 
فمن رزقه الله هذا الأساس» وفهمه عن الله» وطهر قلبه من أدران 
التشبيه» وأقذار التمثيل» كان يهون عليه بعد ذلك أن يصدق الله فيما 
وصف به نفسهء ويؤمن بصفات الله على الوجه اللائق بكماله 
وجلاله””' , 


(1) راجع ما تقدم عند تفسير الآية (81) من سورة الأنعام. 
(؟) وهذا هو الأساس» والأصل الثاني من الأصول الثلاثة المُشار إليها. 


تفسير سورة التوبة/١؟‏ وض 


وهذا الذي أقوله لكم ليس من تلقاء نفسي بل هو من تعليم 
خالق السماوات والأرض في المحكم المنزل الذي هو أعظم كتاب 
أنزله الله على أشرف رسولء لأن الله يقول فيه: « لبس صَِئِْو. سَى 2 
وف وَهُوَ لسَمِيعٌ البصِيرٌ 9 > [الشورى: آية ]١١‏ فوضع الأساس الأول 
الذي هو أساس التنزيه ومخالفة الخلق في ذواتهم وصفاتهم 
وأفعالهم بقوله: « لس صْئْلو شئ« [الشورى: آية ]1١‏ ثم 
وضع بعده الأساس الثاني وهو الإيمان بصفات الله على 3 
ذلك التنزيه» لا إيماناً دنساً وسخا ذاهباً إلى صفات الخلق» لا 
لا.. لاء بل هو إيمان منزه مبني على أساس التنزيه. وقوله: 
9وَْرَ التمِيغ لير )4 بعد قوله: « ليس ْم ”4 فيه سر 
أعظم» ومغزىٌ أكبرء وتعليم عظيم من رب العالمين» كأنه يقول 
لك: تَعَمَّل يا عبدي وتفهّمء ولا تنفٍ عني سمعي وبصري بدعوى 
أن المخلوقات تسمع وتبصرهء وأن إثبات ذلك فيه تشبيهء لا.. 
لا..؛ راع في إثبات السمع والبصر أول الاية» وابنه على نفي 
الممائلة والمخالفةء واربط أول الاية بآخرهاء فأولها تنزيه. 
وآخرها إيمان بالصفات على أساس ذلك التنزيه» فلا تقطع أول 
الاية من آخرهاء ولا آخرها من أولهاء بل اربط بينهماء ولا تقل: 
المخلوقات تسمع وتبصرء وإثبات السمع والبصر لله تشبيه. لاء 
أثبت السمع والبصرء ولكن إثباتاً مبنياً على « لَيْسَ كدلو سّىء ك4 
لا إثياتآً وسخاً نجساً قذرا ذاهباً إلى صفات الخلق» لا. . لا» فأول 
الاية تنزيه بلا تعطيل» وآخرها إيمان بالصفات وإثبات لها بلا 


مم العذب النّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


الأصل [الثالث]'2 من هذه الأصول الثلاثة: هي أن يعلم 
الإنسان قدرهء ويقف عند حده؛ لأن خالق السماوات والأرض 
أمظ وأجل وأكبر من أن تحيط به العقول المخلوقة المسكينة» والله 
يقول: # يعام ما ب" بيد دِيم وَمَا حَلفَهُم ولا يحيطوت به عِلْما (©) 4 [طه: 
آية !] فنفى الأاحاطة للعلم البشري عن خالق السماوات والأرض 
فيا با : 

فمن لقي الله وهو متمسك بهذه الأسس الثلاثة في ضوء كتاب 
الله لقيه في سلامة وفي غير ندامة. ونحن الآن في طريقنا في إسراع 
وحث إلى الوقوف بين يدي الله (جلٌ وعلا)؛ لأن هذه اللحظات 
والدقائق والثواني يظن الجاهل أنها هادئة» وأنها واقفة» وهي تقطع 
بنا آلاف الأميال إلى المحشرء فعن قريب ونحن قائمون بين يدي الله 
في صعيد واحدء ينفذنا البصر ويسمعنا الداعي» ويسألنا اللهء والله 
تمصو # فَلتسَعَكنَّ درج سل ِلَيَهِرَ وَكتستَدَك الترْسلي © * 
[الأعراف: أية 5 2 ويلك لتسَمَلتَهُمْ لمن 69 عَنَا نوأ أيعَمَلُونَ 48 
[الحجر: الايتان 7ه "9] فيوشك أن يقول لنا: ماذا كان موقفكم 
بن ضفاتي الي كنت الي بها على نفدي في كتاني»:وينتي بها اعلي 
رسولي 355؟ 

[ولا يقول لك الله: لم نزهتني عن مشابهة خلقي؟ لا والله 

["/ب! لا يقول لك ذلك(" / أبداً بل تنزيه رب السماوات عن مشابهة خلقه 

في ذواتهم وصفاتهم وأفعالهم طريق سلامة محققة لا شك فيه» ولا 
)١(‏ في الأصل: «الثاني»» وهو سبق لسان. 


في هذا الموضع» رقع سح في اللستهلاة ونا نافوط 3 اازاة ثم 
بها المعنى. 


تفسير سورة التوبة/١؟‏ لحان 


يقول لك الله: لم صدقتني فيما مدحت به نفسي» وأثنيت به على 
نفسي» وأنزلته في كتابي معلماً خلقي أن يمدحوني به؟! لا يقول 
لك: هذا أبداًء ولا يقول لك: لِمَ تقف عند حدكء وتقر بما 
لا تعلم؟ لأن الله يقول: ل وَلايِطوَيوء لم491 بل هي كلها طرق 


سلامة محققة . 


واعلموا ‏ أيها الإخوان ‏ أن أول البلايا ومنشأ الرزايا كلها من 
أنجاس القلوب بسبب التشبيه» كل البلايا منشؤها الوحيد بسبب 
أنجاس القلوب من أقذار التشبيه. هذا أصل البلاء والمحن والفتن 
الذي طبقت وجللت هذه المعمورة؛ لأن السلفي ‏ مثلاً ‏ 
العامل بضوء القرآن» إذا سمع الله يثني على نفسه بصفة من الصفات 
التي أثبتها لنفسه» سواء كانت صفة ذات أو صفة فعل» كقوله: 
شه ستو عَلَ ألْرّشِ 4 [الفرقان: آية 54] امتلاً قلبه إجلالاً وتعظيماً 
وإكباراًء وعلم أن هذا الاستواء الذي أثنى الله به على نفسه في سبع 
آيات من كتابه أنه بالغ من غايات الكمال والجلال والتنزيه 
والتقديس والمباعدة عن صفات المخلوقين ما يقطع جميع علائق 
أوهام المشابهة بينه وبين صفات المخلوقين. أما إذا كان قلب 
الإنسان فيه بعض أقذار التشبيه فأول ما يسبق إلى ذهنه أن هذا 
الاستواء ظاهره استواء المخلوقات ‏ سبحان الله وتعالى عما يقول 
الظالمون علواً كبيراً ‏ فيخطر فى ذهنه أنه انتصاب كانتصاب هذاء 
فيتقذر القلب من أقذار التنجيس والتشبيه» فعند ذلك تأتى البلاياء 
ود ذلك إذا قال + :ظاهن هذا عودمقابيةصقات المفلرفين بعادت 
البلايا من هناء ثم إنه دعاه شؤم هذا التشبيه إلى أن ينفي هذه الصفة 
عن الله» ومن ينفي عن الله وصفاً أثبته لنفسه فهو «أجرأ من خاصي 


١‏ لكين العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


الأسد»"'"2. ثم إذا نفى هذه الصفة عنه ذهب يتلمس إلى وصف في 
زعمه ملائم» ثم يبدل الاستواء بالاستيلاء فيقول: استوى معناه 
٠ 534‏ 0 5 -3 0-5 001 
قداسبَوَى بشُرٌعلى العراقي ‏ من غير سَيْفٍ ودّم مهراق 
فهذا غلط شديد كبير أيها الإخوان!! ونحن نرجو الله أن الذين 
وقعوا فيه من العلماء أن يعفو الله عنهم ويغفر لهم لحسن نياتهم» فهم 
كما قال الشافعى رحمه الله : 
0 5 ب ل وف لي 
ونرجو الله ألا يكونوا كالذين قال الله فيهم: «هَِدَّلَ ديرت 
اث يَْسْمُنَ © 4 [البقرة: آية 09]. وهذا الذي ذهبوا إليه أعظم 
وأشر وأضر من الذي فروا منه؛ لأنا نقول: أيها الإنسان الذي ضربت 
مثلا لاستيلاء الله على عرشه الذي فسرت به الاستواء من تلقاء نفسك 
باستيلاء بشر بن مروان على العراق وضربت له المثل ببيت الرجز 
المذكور: 
قد اسْتَوى بشرٌ على العراقٍي ‏ من غير سيف ودممهراقٍ 
أما تستحي من الله؟ أما تخاف الله؟ وبأي مبرر سوغت لنفسك 
أن تشبّه استيلاء الله على عرشه الذي زعمت باستيلاء بشر بن مروان 


(1) مضى عند تفسير الأية )١84(‏ من سورة الأنعام. 
() مضى عند تفسير الأية )١44(‏ من سورة الأنعام. 


تفسير سورةالتوية /١؟‏ آمهم 


هه 


هذا؟! شبهت العرش بالعراق» ورب السماوات والأرض ببشر بن 
مروان» وهذا يفتح باباً إلى بحور من أنواع التشبيه لا ساحل لها أبداً؛ 
لأنه فيه تشبيه استيلاء الله على عرشه المزعوم بكل مخلوق قهر 
مخلوقاً فغلبه فاستولى عليه!! فمن هنا يضطر هذا القائل أن يقول: 
الاستيلاء الذي فسرت به الاستواء استيلاء منزه عن استيلاء 
المخلوقين. ونحن نقول: كيف تنزهه وأنت تضرب له المثل باستيلاء 
بشر بن مروان؟ ثم نقول: إذا لزمنا أن ننرّه أحد الكلمتين: إما 
الاستواء الذي نص الله عليه في كتابه وأنزله في سبع آيات من القرآن 
كتاباً يتلى أو الاستيلاء الذي جثت بهء أيهما أحق بالتنزيه؟ الجواب: 
ولا شك أن كلام رب العالمين الذي أنزله وحياً يُتلى من فوق سبع 
سماوات أحق بالتنزيه من غيره. فمقصودنا أن نبيّن لإخواننا أن المدار 
على حفظ القلب والمحافظة عليه من أقذار التشبيه» وأن يعلم 
الإنسان أن كل وصف وصف الله به نفسه فهو بالغ من غاية الجلال 
والكمال والإعظام والإكبار والتقديس ما يقطع جميع علائق أوهام 
المشابهة بينه وبين صفات المخلوقين» فيحمل على أطهر المعاني 
وأعظمها وأقدسها وأليقها بالله (جلٌ وعلا) وأبعدها عن مشابهة 
صفات المخلوقين. 


ولو قال قائل: نحن لا نعقل استواءً تدركه عقولنا إلا مثل 
استواء المخلوقين. فنقول له: وهل عقلت كيفية الذات المقدسة 
المتصفة بهذا الاستواء؟ فلا بد أن يقول: لا. فنقول: معرفة كيفية 
الصفات متوقفة على معرفة كيفية الذات» والله يقول: « ولا بحيطوت 
به عِلْمَا 9 »* [طه: آية ]١١١‏ والأشياء تختلف بإضافاتهاء فالصفة 
المضافة والمسندة إلى الله تخالف المضافة والمسندة إلى غيره 


كن العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


كمخالفة ذات الله لذوات خلقه» فصفات الخلق حق» وصفات الله 
حق» إلا أن صفات الله لاثقة بذات الله» منافية لصفات المخلوقين 
كمنافاة [ذات الخالق لذوات1'' الخلق» والإضافات تتغير بها 
المخلوقات فكيف بما بين الخالق والمخلوق؟ فمثلا ‏ ولله المثل 
الأعلى ‏ كلمة (رأس) أعني: كلمة (الراء والهمزة والسين) (رأس) 
هذه الكلمةإذا أضفتها إلى الإنسان وقلت: رأس الإنسان. 
وأضفتها إلى الوادي فقلت: رأس الوادي. وأضفتها إلى المال 
فقلت: رأس المال. وأضفتها إلى الجبل فقلت: رأس الجبل» 
أليست هذه الإضافات مختلفة في حقائقهاء متباينة كل التباين؟ مع 
أنها مخلوقات حقيرة ضعيفة تباينت وتخالفت لاختلاف إضافاتهاء 
فما بالك بالاختلاف الواقع بين الخالق والمخلوق؟ لا مشابهة هناك 
ولا مناسبة بين خالق ومخلوق. فعلينا أن نمشي على هذا النمط. 
وإذا سمعنا الله يثني على نفسه بصفة أن نعتقد أنها صفة بالغة من 
غايات التنزيه والكمال والإجلال ما يقطع علائق أوهام المشابهة 
نباوين عكات الككاريين »ربوس :بها على خصوض هذا الأساس 
من التنزيهء» ولا نؤمن بها إيمانا وسخا قذرا ذاهبا إلى المشابهة 
بصفات الخلق. لا. . لا ثم نقطع الطمع عن إدراك الكيفيات 
والإحاطة العلمية؛ لأن الله نفاها نفياً بات في قوله: « ولا نيطوت بو 
عِلْمَا 9 4 [طه: آية ]١١١‏ فإننا إذآ نكون منزّهين ربناء مصدقين 
لربناء واقفين عند حدناء وتنزيه الله طريق مأمونة» وتصديق الله 
ورسوله طريق مأمونة» والوقوف عند الحد طريق مأمونة. وسنبسط 
على هذا الكلام إن شاء الله في بعض المناسبات الاتية. وهذا 


)١(‏ فى الأصل : «صفة الخالق لصفات»» وهو سبق لسان. 


تفسير سورة الوب ة/ ١‏ يان 


ومورهد.» دع 


معنى قوله: « يبرهم رهم بر حْمَقٍ مَنهُ وَرضْوَّنٍ وَجَكّتٍ خم فيا تيد 
مُقِيِك 40 [التوبة: آية ١؟].‏ 

الجنات: جمع تصحيح للجنة» والجنة في لغة العرب"'©: 
البستان» فإن العرب تسمي كل بستان جنة» وسيأتي قوله: © كا بوتا 
صب كله 4 [القلم : آية /11] والبستان صاحب القضة المعروفة. 
وإطلاق الجنة على البستان إطلاق معروف مشهورهء ومنه قول 
تعيزين ان سل "1 
كأنَ عَينَيّ في غَرْبي مُقَتَلّةٍ من النُواضح تَسقي جَنْة سْحُقا 

هذا أصل الجنة في لغة العرب» وهي في اصطلاح الشرع: دار 
الكرامة التي أعد الله لأوليائه يوم القيامة» فهي شجرة مثمرة» ونخلة 
مضطردة» وغرفة عالية» وزوجة حسناءء نرجو الله أن يرزقنا الجنة 
وما قرب إليها من قول وعمل نحن وإخواننا المسلمين. وهذا معنى 
قوله : < لم فِيبَاتَيمٌ تُقِبِك )4 . 

النعيم: خفض العيش ولينه. وهوضدالبؤس كماهو 
معروف . 

وقوله: م مُقِيمٌ © * أي دائم أبداً لا يزول» وهذا كمال 
النعمة؛ لأن كمال النعمة الإقامة فيها وعدم الانتقال عنها؛ لأن أعظم 
ما يكدر النعم والمسارهر أنبيفكر الإنياك في :اث يفارقها. فترى 
الإنسان في لذاته وفي نعمه وترفه» إذا فكر في أنه غداً يموت عنهاء 
وتنكح نساؤه» وتقسم أمواله» ويذهب عنه كل شيء فزع من ذلك» 
)١(‏ مضى عند تفسير الاية (99) من سورة الأنعام. 
(؟) السابق. 


6م العذب الثّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


وأظلمت الدنيا في عينيه؛ ولم يتلذذ بما هو فيهء وقد صدق 

أبو العلين شيف يفول : 

أشَدُ الغم عندي في سُّرورٍ 2 تيقَّنَ عنهُ صاحبهُ انتقالا 
وهذا معروف عندهم» فكمال اللذة والنعمة إنما هو بالإقامة 

أبداً» والله (جلّ وعلا) نص في آيات من كتابه على أن نعيم | الجئة 


ع ولا يزول» كما قال تعالى في سورة هود: 8 # وأمً اين 
سو دُوأمَنى ل َي امامت ألسَموت وَالْدرضٌ إِلَا ماس ريك عل عَبْرَ 
دوز 9 > [هود: آية 4 ٠‏ ]فقوله: ور تدوز 9 > أي 2 غير 
مقطوع أبداً وكذلك قوله: « مَاعِنْرَفٌ يعد وما عمد أَهّه با [النحل: 
آية 95] أي : باق لا نفاد له أبداء والأيات الدالة على هذا متعددة في 

كتاب الله» وهذا معنى قوله: « وَجَتَت ّم فِيَاكِيءٌ مُقِيِكٌ 40 . 
« حيرت فا أبَدَآً © [التوبة: الآية ؟؟] على الدوام 
لا يزولون» كما قال جلّ وعلا: « لا يِبَعُْنَ عنبًا ولا 9 » [الكهف : 
آية م ١٠]لا‏ يتحولون عنها إلى غيرها. 
© إن أنَّه» (جل وعلا) لعِندَهْه أَجْرٌ عَظِيمٌ 9* الأجر في لغة 
العرب: جزاء العمل. ومعنى «أَجْرٌ عَظِيمٌ © أي: جزاء عملهم 
وهو الجنة» ووصفه بالعظم لكا في السلة من عظيم الشان؛ لأن الله 
يقول فيها : 9 قلا تعلم نفس ئَآ أَخْفىَ م من فَرَو عن عزنا يِمَا كانوأ 
يَحْملُونَ 09 © [السجدة ]ار اجن هنا رفست هذا كاذ 
بالعظم. وقد جاء مفصلاً في القران جميع ملاذه؛ كالمناكح في النساء 
التي هن في غاية الجمال» والملابس التي هي في غاية الجمال» 


)١(‏ مضى عند تفسير الاية (؟4) من سورة الأعراف. 


تفسير سورة التوبة /١7-"؟‏ مه 


والمشارب» والأوانى» والحلى» والولدان» والغلمان إلى غير ذلك 
قوله: # حَديريست فآ أبذا إنَّ أله عِنْدَهه أَجْرٌ عَظِيمٌ 09 * [التوبة: 
آية 717]. 


( كايا اليب ءامنالا متحذَاء تك رنوت أزيَة إن محرا 
لْحكُرٌ عل الإيمن' وَمن نولم يسك دولك حُمْ التليمرت © > 


[التوبة: اية “77]. 


سبب نزول هذه الاية الكريمة أنه كان رجال من المسلمين 
يؤمنون بالله ويريدون الهجرة» فإذا أراد الواحد منهم أن يهاجر إلى 
رسول الله ليشارك المسلمين فيما هم فيه من الجهاد في سبيل الله 
والدعوة إلى الله جاءته امرأته وأولاده وأبوه وأخوه يناشدونه بالله 
ألا يذهب عنهم» ويقولون له: إلى من تكلنا؟ ويثبطونهء» فبعضهم 
يمكث من أجل هذا. فنهاهم الله عن هذاء وسيأتي في سورة 
التغابن آية التغابن النازلة في عوف بن مالك الأشجعيء. وهي قوله: 
«إرك ين أَرويمُ لِك عَدُوَا لحك تحَدَرُوهُم > [التغاين : 
آية ]١4‏ لأنها نزلت في عوف بن مالكء» كان كلما أراد الهجرة 
جاءت امرأته وأولاده وناشدوه بالله» وقالوا: إلى من تكلنا؟ فيتثبط. 
فلما هاجر بعد ذلك وجد المسلمين سبقوه بكل خير» فندم وأراد أن 
يضرب امرأته وأولاده بسبب تثبيطهم إياه. فأمر الله المسلمين أن 
يتحفظوا من الأولاد والأزواج لثلا يثبطوهم عن الجهاد في سبيل الله» 
وأنهم إن وقع منهم شيء أن لا يؤاخذوهم., بل يعفواعنهم 


لكان العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


0 كما قال في آية التغاين: 0 


عَدُوَا كم 5 َأحدَرُشُم > [التغاين: آية ]١4‏ ثم قال: وإن تعقوأ 
وَتَصفَحوأ وتَفْضِرُوا ورب الله 2 عَفُورٌ تَحصِمٌ 9 4 أي : اسشحرا موه 


واغفروا لهم ولا تؤاخذوهم. وهذا مع قولة: <« كاتا الذرت امثراأ 
لَا مسد وَأءابَاءك وَيحْودَك 4 [التوبة: آية ؟] قالوا: لم يذكر الأولاد 
هنا وذكرها في غير هذا الموضعء لا تتخذوهم أولياء توالونهم إذا 
كانوا يريدون أن رت عن الور 

ل إن أسْتَحيوا لكر عل لم4 قرأ الهمزة الثانية من قوله : 
« ْلَه إن أسَْتَحَبوأ تَمَعوا الْحكْرٌ علَ الإيسن» نافع وابن كثير وأبو عمرو 
مسهلة بين بين» والباقوة يتسقيقها كنا بهو عار 57 : 

ومعنى « سْتَحَبُوُا ألْحكَفْرٌ © معناه: اختاروه وآثروه على 
الإيمان» إن اثروا الكفر واختاروه على الإيمان لا تتخذوهم أولياء. 
بل قاطعوهم وهاجروا ولا تركنوا إليهم. ويتعدد في القران إطلاق 
(استحب) بمعنى: (اختار) و (آثر) ومنه قوله: 8 وم مود هيه 

َأَسْتَحَبُوأ الع عَلَ المُدَى »© [فصلت: أآية ]١1‏ أي: فاختاروه وآثروه 

عليه. ومنه قوله: « أن يَسَتَحِبُونَ الكيزة لديا عل الأيذرة » 
[إبراهيم : آية *] أي: يؤثرونها ويقدمونها عليها. وهذا معنى قوله: 
« إن أسْحَحَبوا الحكتر عَلَ الإيمس ومن يولم مُريكع» [التوبة: آية 77] 
فيكون معهم فيما هم فيه ويترك الهجرة ة « كَوْلَِكَمُ هُم ألظَِمُونَ 


2)78319( الترمذي في التفسيرء باب: ومن سورة التغابن» حديث رقم:‎ )١( 
وانظر: صحيح‎ 42١78 /18( »؛ وابن جرير‎ ٠ /5( والحاكم‎ »)419/4( 
.)17١/( الترمذي‎ 

(؟) انظر: الإتحاف (؟89/1). 


تفسير سورة التوبة/“؟ ننكنا 


قد قدمنا في هذه الدروس مرار”'؟ أن أصل مادة (الظلم) 
مادة الظاء واللام والميم» (ظَلَّم) أنها في لغة العرب التي نزل بها 
القرآن أصلها في الوضع العربي: هو وضع الشيء في غير محله. 
فمن وضع شيئاً في غير محله تقول العرب: إنه ظلم؛ لأنه وضع 
الشيء في غير محله. ومنه قالوا للذي يضرب لبنه قبل أن يروب: 
«ظالم»؛ لأنه وضع الضرب في غير محله؛ لأنه يفسد زبده» ومنه 


قول الشاعد”" : 
وقائلة ظلمتٌ لكم سقّائي وهل يخفى على العَكَدٍ الظَلِيمُ 


وقول الاغ0 2 

أصل الظلم هو وضع الشيء في غير محله» وجاء في القرآن في 
موضع واحد بمعنى النقص» وهو : 8 كلا مين ءانث أ كلها وَلَمَ مَظ ريه 
وضع الشيء في غير محله. وأعظم أنواع وضع الشيء في غير محله: 
الكفر بالله؛؟ لأنه وضع للعبادة في غير من خلق» فالذي يأكل رزق 
الله» ويتقلب فى نعيمه» ويعبد غيره قد وضع عبادته في غير 
موضعهاء فهو ظالمء وهذا أكبر أنواع الظلم؛ ولأجل هذا يكثر في 
القرآن العظيم إطلاق الظلم على الكفرء كما قال تعالى: #وَالْكَهرونَ 
هُم ألظيدِموي 403 [البقرة: آية 4 6؟] وقال تعالى: « وَلَا مَنْعٌ مِن ذون أل 
)00( مضى عند تفسير الآية )0١(‏ من سورة البقرة. 
(؟) السابق. 
(*) السابق. 


مهم العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
ما لا عله 00 روطام 2-0 000 


ينفعك ولا يرك ون فعذتَ فَإنَكَ دا مَنَ لين )4 [يونس: »]1١5‏ 
«إرت الشَرَكَ لَظْلْمٌ عَظِيمٌ 40 [لقمان: آية ]٠‏ وقد ثبت في صحيح 


البخاري”' أن النبي يكل فسّر قوله تعالى: ##الْدِبنَ َامَنوأ وَل يَنْسُوأ 


يمر بطر 4 [الأنعام: آية 417] قال: بشرك. ثم تلا آية لقمان: 
يب ارك أله إت الشِرَك لَظَلم عَظِيمٌ )4 هذا أصل الظلم. وقد 
يكون ظلم دون ظلم؛ لأن من أطاع الشيطان وعصى ربه بغير ما يكفر 
به قد وضع الطاعة في غير موضعهاء ووضع المعصية في غير 
موضعها حيث عصى ربه وأطاع عدوه. ومن كفر بالله وضع العبادة في 
غير موضعها؛ ولذلك هنالك ظلم هو كفرء وهنالك ظلم دون ظلم 
هو خروج عن طاعة الله لا يبلغ بصاحبه الكفرء وهذا معنى قوله: 
« دَوْكَيِكَ هُمُ الطَدِمُورت © 4 لأنهم وضعوا الأمر في غير موضعه 
فاتخذوا من يضرهم أولياء» وتركوا ما ينفعهم من الهجرة والجهاد في 
سبيل الله. وهذا معنى قوله: « تَوَْيَكَ مُمُ الكابيشورت )4 . 
« قل إن 36 عابت رأبتاحت: وَإِْوتي وأنويةك ويرك وول 
نه وََسُولوه يناد في ياوه دريسُوأ حي يأل َه أرب وألَهُ لا يْدى 
لْقَوُم التتسقِيت 49 [التوبة: آية 4 ؟]. 
سبب نزولها هو ما أشرنا له آنفاً؛ لأن بعض الناس كان إذا 
أسلم عاقته هذه العوائق عن الهجرة والجهاد في سبيل الله (جلٌ وعلا) 
بأن تعطله عن ذلك الأبناء والآباء والإخوان والعشائر والزوجات 
والأموال المكتسبة والتجارات التي يُخاف أن تضيع بالكساد ويضيع 


)١(‏ مضى عند تفسير الأية )61١(‏ من سورة البقرة. 


تفسير سورة التوبة/4؟ م 


ربحهاء إن كان هذا كله أحب إليكم من الله ومن رسوله ومن الجهاد 
في سبيله « ريصأ هو أمر تهديد كما يأتي. 

وقوله: ل َابَآوَكُمْ4 اسم كان. و ظأَحَبَّ» خبرها. 

ومعنى الآية الكريمة: قل يا نبي الله لهؤلاء المتخلفين عن 
الهجرة في سبيل الله بسبب هذه العوائق الآتية» قل لهم: إن كانت 
هذه الأمور التي عاقتكم أحب إليكم من الله ومن رسوله ومن جهاد 
في سبيله فانتظروا أمراً يأتيكم من الله. وهذا معنى قوله: « قُلْإن كن 
5 ؟ . 

الاباء جمع الأب» والعرب تقول: «أَبُ» إذا نكرتها تعربها على 
0 وتحذف لامها ولا تعوض منه شيئاً وهي من الأسماء التي 

على العين عند التنكير والتعريف. أما إذا شيف فإن لامها 

ترجع ترجع لهال ٠‏ وأصل لام (الأب) واوء أصله (أبوٌ) فلام الكلمة واوء 
فإنها إذا أفنيت مثا أعريت بالواو والألف والياء؛ فرجعت لها 
لامها كما هو معروف. وإذا نُكّرت أو عرفت أسقطت لامها وأعربت 
على العين2' . 

والإخوان جمع أخ. وأصل (أخ) أيضاً لامه المحذوفة واو؛ 
ولهذا ا ا د «وَِحْوََكم 4 فالأخ أصله 
(أخوٌ) بالواوء فلامه المحذوفة واو9', وهو كالأب في جميع ما كنا 
نذكر. هذا معنى قوله: « كُلَإن 6ن بكم رركم 4 . الأبناء جمع 
الابن وهو معروف. 
() انظر: شرح قطر الندى ص 45 . 


قف انظر: معجم مفردات الابدال والإعلال ص 37 
(*) انظر: المصدر السابق ص ١17‏ . 


م العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


«وَأروجَعٌ» الأزواج جمع زوجء وزوج الرجل امرأته» ومفرده 
(زوج) بلا هاءء وهذه هي اللغة الفصيحة. العرب تقول: هذه 
زوجهء أي: امرأته» وزعم بعض علماء العربية أن قولهم (زوجته) 
بالتاء أنها من لحن الفقهاءء وأنها لا أساس لها في العربية. والتحقيق 
أن اللغة الفصحى فى امرأة الرجل أنها (زوجه) بلا تاءء وأن التاء لغة 
فيها مسموعة وليست لحناً كما يقوله بعضهم”"2. ومن إطلاق الزوجة 
بالتاء على امرأة الرجل قول الفرزدق» همام بن غالب» وهو عربي 
. (9), 


ع 
وإِنْ الذي يَسْعَى ليُفْسِدَ زوجي كساع إلى أَسْد الشرئ يستبيلها 


ومنه قول الحماسي”" : 
فشكا بناتي شجوهن وزوجتي20 والظاعنون إلى ثم تَصَدَّعُوا 
وفي صحيح مسلم من حديث أنس أن النبي كله قال في 
صفية: إنها زوجتي”*'. فالتحقيق أن الزوجة بالتاء لغة لا لحن» وأن 
اللغة الفصحى في امرأة الرجل أن يقال فيها: (رَوْجُه) بلا هاء. وهذا 
معنى ل وََزوجٌَ» أي : نساؤكم . 


وَصَشِيرئِةُ 4 قرأ هذا الحرف عامة السبعة ‏ غير أبي بكر عن 
عاصم ‏ (أعني بأبي بكر: شعبة) قرؤوه كلهم «وَعَشرقق» بالإفراد. 


. راجع ما سبق عند تفسير الآية (144) من سورة الأعراف‎ )١( 
السابق.‎ )2( 
السابق.‎ )( 
السابق.‎ )4( 


تفسير سورة التوبة/4؟ مض 


وقرأه شعبة عن عاصم: «وعشيراتكوه»”'" ب بجمع التصحيح» جمع 
عشيرة» وعشيرة الرجل ثبت في صحيح البخاري وغيره ما يدل على 
أنها تشمل إلى الجد العاشر؛ لأنه ثبت في الصحيه”") أن النبي يله 

لما نزل عليه قوله تعالى: # َك مَك ليت 49 [الشعراء: آية ية 
5 أنه امتثلها فنادى بني فهرء وفهر هو جده العاشر يل فدل هذا 
الحديث الصحيح على أن العشائر تشمل إلى الجد العاشر من 
الرجل » وهذا معنى «اوَعَشِيرَةةٌ4 . 


لوَأتْوَلٌ أْتَرفْمْمُومَا» الاقتراف في لغة العرب معناه الاكتساب» 
أموال اكتسبتموها تخافون إن سافرتم عنها أن تضيع ل وتحلرَة تحْسَونَ 
كَسَادهَا4 تخافون إذا هاجرتم عنها أن تكسد ولا تجد رواجاً وربحاً» 
وكان بعض العلماء يقول: إن التجارة التي يخاف كسادها من عنده 
بنات ‏ مثلا ‏ إذا خرج كسدن ولم يجدن أزواجاً يتزوجونهن . 
والأول هو ظاهر القران» وهو ظاهر اللغة» وإن كان الثانى قال به 
جماعة : 0 


9 ومسلكن 4 جع المسكن وهي الديار والقصور # ترضوتهآ» 
يعني ترضونها 02 وتحبون الإقامة والسكنى فيهاء إن كان هذا كله 


. 3216 انظر: المبسوط لابن مهران ص‎ )١( 

زفق البخاري في التفسيرء باب # وَأنَذِر عشيرَيكٌ تك الأتزيي 9 4 حديث رقم: 
(/لاة)ء (م/١‏ 6 وأخرجه في موضع آخر. انظر: حديث رقم: (491/1)) 
ومسلم في الإيمان» باب في قوله تعالى : « وَأذِرَ عَشِرَيَكَ الأفروي 49؛. حديث 
رقم : (5)» (19/1)» من حديث ابن عباس (رضي الله عنهما)» وقد جاء 
نحوه عن أبي هريرة وعائشة وغيرهما رضي الله عنهم أجمعين. 

7) انظر: القرطبي (8/ 98). 


هن العذب النّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله #فَرَريْصوأ أ© قد ثبت في 
الصحيح”' عن النبي كَكِْ أنه لا يؤمن أحد حتى يكون رسول الله يل 
أحب إليه من أهله وولده بل ومن نفسه التي بين جنبيه» فلا يؤمن أحد 
حتى يكون ككل أحب إليه من نفسه التي بين جنبيه ومن كل شيء كائناً 
ما كان. وكذلك محبة الله (جلٌ وعلا)» فالمسلم يحب الله (جلٌ 
وعلا) ويحب رسوله ككِ. واعلموا أيها الإخوان أن العلامة الواضحة 
لمحبة الله ورسوله هي امتثال أمر الله واجتناب نهي الله فيما بلغه عنه 
رسوله محمد يَكل. هذا هو علامة المحبة. واعلموا أن كل من يدّعي 
محبة رسول الله يَكلِةِ وهو يخالفه أنه كذاب» كذابء لا يحب الله ولا 
رسوله؛ ومن يخالف الله فالحب منتقص بقدر المخالفة» والمحب 
جد لايقالف نجويف تفلامة حصي الوحت وسوله الزاعسة 
والشهادة به القاطعة هي اتباع ما جاء عن الله على لسان رسوله 
محمد يله ومصداق هذا في كتاب الله : # فل إن كنسر تَحِبوبَ الله اعون 

يبك أله لَك 4 [آل عمران: ا 
علامتها القاطعة اتباع رسول الله» فكل من يدّعي أنه يحب الله ويحب 
رسول الله ويرتكب الأمور المخالفة لما جاء به رسول الله عن الله فهو 
كذاب» كذابء» كذاب في دعواه المحبة. وهذا أمر معروف عند 


.)١8( البخاري في الإيمان» باب حب رسول الله يل من الإيمان» حديث رقم:‎ )١( 
ومسلم في الإيمان» باب وجوب محبة الرسول ذكلللَده حديث رقم:‎ ».)58/١( 
من حديث أنس (رضي الله عنه)» وأخرجه البخاري في‎ ,)59/1( »)45( 
من حديث أبي هريرة (رضي الله عنه)» وقد ذكره الشيخ‎ »)١5( الموضع السابق‎ 
بمعناه» ولفظه: ١لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس‎ 
أجمعين»» وفي بعض الألفاظ : «من أهله وماله والناس أجمعين».‎ 


تفسير سورة التوبة /4؟ وذضن 


الناس؛ لأنه من الجبلة المعروفة عند العامة أن المحبة تقتضي 
الاتباع : 
لو كان حبك صادقاً لأطعته إن المحب لمن يحب مطيه'© 
وقد صدق من قال9 : 
قالت وقد سألتْعن حالعاشقهًا ‏ بالله صِفَهُ ولا تَنْفْصُ ولا تَزِدِ 
فعلث ل#انترهن الموث يل ظما". .«وقلت قلعن وروة الما لميره 
ذا ان مك اندلق :عاق نويه اين الاك لوك بي 1 
ورسوله؟ فالمحب لله هو مطيع الله» والمحب لرسول الله وَكِْهٌ هو متبع 
رسول الله كي . 
وقوله: # فتريّصوأ أ» التربص في لغة العرب: الانتظار» ومنه: 
يقت أَنفسهنٌ تَلَمَدَ و4 [البقرة: آية 4؟1؟]. 
تلض ببهة زنب الكارق لعثية . « لطأوريوعا ارعبرت لي 


. ونسبه للحسن بن محمد بن الحنفية‎ »)717/4/١7( البيت في تاريخ دمشق‎ )١( 

(؟) البينان في ديوان يزيد ص #“8. وهي أيضاً في (قرى الضيف) ص »١١8‏ 
بالإسناد إلى أبي المطاع ذي القرنين بن ناصر الدولة أبي محمد من شعره» 
وذكرهما الأبشيهيى في المستطرف (2)”865/5 وابن الجوزي فى المدهش 
ص 0١6‏ بدائع الفوائد (17/5؟) ولفظهما هناك : ْ 
قالت لطيف خيال زارها ومضى بالله صفه ولا تنقص ولا تزد 
فقال: خلفته لو مات من ظمأ 2 وقلت: قف عن ورود الماء لم يرد 
قالت: صدقت الوفا في الحب شيمته 2 يا بردذاك الذي قالت على كبدي 

(9) البيت في القرطبي »23١8/(‏ واللسان (مادة: ربص) »)١1١1١5/١(‏ والدر 
المنثور (5/ »)١١‏ وعزاه لابن الأنباري في الوقف والابتداءء وهو أيضاً في فتح 
القدير /١(‏ 779). (59/0). 


لشن العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 

قال بعض العلماء: « مَتَرَبسُوا حَقٌّ يَأ أله مرب 4 الظاهر أنه 
واحد الأمورء ولا شك أن في هذه الاية تهديداً وتخويفاً لمن دام على 
إيثاره هذه الأشياء على الله وعلى رسوله يك « حي يأف أنه بعري 
> جل وعلا « لايَبى الْمَرمالتسقيت 49 . 

مثل هذه الايات فيه سؤال معروف للعلماءء كقوله: 
« وَآئكايبى لم4 « لا يدى الْمومَالقَامِية4 الله (جلّ وعلا) 
نفى هدايته للفاسقين» ونفى هدايته للظالمين» مع أنا نشاهد بعض 
الفاسقين الظالمين يهديه الله وكم من كافر شديد في الكفرء ظالم 
فاسق يهديه الله . هذا وجه الإشكال. 

وأجاب العلماء عن هذا بجوابين: 

أحدهما: أن قوله: « لا وى لقو آلعَدِمِينَ 24 « لا يِبْدى الْقَوم 
لْقَسِِنَ 4 من العام المخصوصء وأن المراد بها الذين سبق في علم 
الله له أنهم لا يهتدون من الفسّقة والظلمة الذين قال الله فيهم: 900 
لت حَدّت كوم كلت رَبك ل يومد © ولو جتن حل :4 
الأية [يونس: الآيتان 95, /ا9]. 

وقال بعض العلماء: لا يهديهم ما زالوا متصفين بالظلم 
والفسق». فإذا نزعوا عن ذلك برحمة الله وهدايته زال عنهم اسم 
الفسق والظلم» ٠»‏ فلا مانع إذا من هداهم . هكذا قاله بعض العلماء والله 
تعالى أعلم . وهذا معنى قوله: ل وله لا يبدى ألْعَوم التسقيرت 409 
[التوبة : آية 4 ؟3]. 

< اند 7 كد هبك لَه كدف مون كرز ويم خُتَيي د قح سسا د 
كرت تمدن دح سيدا وسَافت 16 مسد يض يعَايغت 
وم ريت (اه أل أنه ينم عل رَسُولِ وَعَلَ ألْمُؤِْييت وأَنْرَلَ 


تفسير سورة التوبة /ه؟ نون 


بها واوا ب الي وا ولك جر الكفرين ( 0 
2 .و وه ة عو اك د 

أله من بَسْد دَلِلك عَلْ من يَعََآء وَأَلَهُ حَفُودُ تحسم 49 [التوبة: الآيات 
7/6 ]. 
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نصرحكم أّهُ © اللام جواب قَسَم محذوف» والله لقد 
06 الله. أي : أعانكم على أعدائكم #فى مُواطِنَ كثيرزَ 4 أي : في 
مشاهد ومواضع كثيرة» كما نصركم يوم بدرء ويوم الأحزاب» ويوم 
فتح مك0 إلى غير ذلك «وَيَومُ حْنَين إذ أبَسَئْحتْ كزرئست » 
[التوبة: آية ؟] بيّن الله في هذه الآية الكريمة أن ضع 
وحدهء. لا بكثرة العدد ولا بكثرة العدد» كم ين فى فكت كيك 
بت فك حكَدِيرة' بإذن اه وأَلَهُ م ألصَصَيرِيَ 43 [البقرة : آية 44 1] 
له كانوا اثني عشر 
ألفآء عشرة آلاف مقاتل فتح بهم مكة» وألفان من مسلمة الفتح من 
قريش ومن معهم وهم الطلقاء. وكان بعض العلماء يقول: إنه دخل 
مكة وفتحها بائني عشر ألفاً. فيكون المجموع: أربعة عشر ألفاً. 
ذكروا أن الصحابة قالوا: لن نُغلب اليوم من قلة. بعضهم يقول: إن 
هذه قالها أبو بكر (رضي الله عنه)» وقيل: قالها رجل آخر. فلما 
أعجبتهم الكثرة وأنهم كانوا اثني عشر ألفاء أو أربعة عشر ألفاء 
وقيل: ستة عشر ألفاً. وأكثر الروايات أنهم كانوا اثني عشر ألفاًء 
عشرة آلاف فتح بهم مكة. وألفان من أهل مكة أسلموا وغزوا معه. 
ءا ملت تن علص 4 هذه الكثرة «شَيْكًا وَصََافَكْ قحك لش 
بِمَا يَحْبَتْ ث وَلِْتْم تُدريت 4 وهذا نص الله فيه على ما و 
0 
وحده لا من كثرة العدد والعدد. 


عم العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


ونحن دائماً في هذه الدروس إذا جاءت غزوة من مغازي 
رسول الله بك في الايات القرانية نفصلها ونذكر تفاصيلها لتمام 
الفائدة كما أوضحنا فيما مضى غزوة أحد في سورة آل عمران» 
وغزوة [بدر7") في سورة [الأنفال]”'» وسيأتي في سور القرآان 
العظيم أكثر مغازيه َك . 00 

وهذه الغزوة التي أشار لها الله هنا وبيّن أن الصحابة أعجبتهم 
كثرتهم فيهاء وأن كثرتهم لم تعن عنهم شيئاء وأنهم ضاقت عليهم 
الأرض بما رحبت ثم ولوا مدبرين» هي غزوة حنين» وسنشير الآن 
إلى هذه الغزوة ونذكر تفاصيلها. 

أما حنين فهو واد من أودية تهامة بين مكة والطائف غير بعيد 
من ذي المجازء وأما الذين غزاهم فهم هوازن» وهوازن قبيلة من 
قبائل قيس عيلان بن مضر؛ لأن هوازن هو ابن منصور بن خصفة بن 
عكرمة”" بن قيس عيلان بن مضر. 

قال بعض أصحاب المغازي والسّير*؟: لما سمع هوازن 
بخروج النبي يل من [المدينة]'* ظنوا أنه يقصدهم في غزاة الفتح 
فتجمعواء جمعهم رئيسهم في ذلك الوقت» ورئيسهم في ذلك الوقت 
مالك بن عوف النصري من بني نصر بن بكر بن هوازن. ثم لما بلغهم 
أن النبي كَل فتح مكة جمعهم مالك بن عوف وعزموا على مقاتلة 


)١(‏ في الأصل: «الأنفال»» وهو سبق لسان. 

(؟) في الأصل: «بدر»» وهو سبق لسان. 

[فرف في ابن هشام )١175/1١(‏ ابن عكرمة بن خصفة. 
() السابق ص ١1787‏ . 

() في الأصل: «مكة»» وهو سبق لسان. 


تفسير سورة التوبة /ه١‏ نض 


النبي كلخ فسمع النبي كَل بأخبارهمٍ فأرسل إليهم عبد الله بن 
أبي حدرد ل عنه) عيناً يعرف له أخبارهمء فدخل 
في القوم مختفيا وسمع أخبارهم» وعرف أنهم عازمون على حرب 
النبي كك . وكان النبي يَلٍِ قد فتح مكة في رمضان من سنة ثمان. 


قال بعض أصحاب المغازي"'': فتحها لعشرين خلت من 
رمضان وعشر بقيت» وأنه أقام العشر الأواخر من رمضان بمكة بعد 
أن فتح مكة وخمس ليال من شوالءٍ ثم غزا بعد خمس عشرة ليلة من 
فتحه مكة غزا هوازن باثني عشر ألفاً من أصحابه» عشرة الاف الذين 
فتح بهم مكة., والألفان الذين أسلموا وخرجوا غازين معه من الطلقاء 
أهل مكة» ثم إن النبي يلل سمع بأن هوازن تجمعوا له في وادي 
حنين فقصدهم (صلوات الله وسلامه عليه) وقد صلى (صلوات الله 
وسلامه عليه) الصبح. وفي مخرجه هذا من مكة إلى حنين. مر بذات 
أنواط» وهي سدرة خضراء كبيرة كان المشركون يأتونها يوماً من 
السئة يذبحون عندهاء ويعكفون عندهاء ويعلقون عليها سلاحهم 
تسمى «ذات أنواط» وكان كثير ممن معه حديث عهد بالإسلام» فقالوا 
له: يا نبي الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. فقال 
(صلوات الله وسلامه عليه): الله أكبر قلتم والذي نفسي بيده ما قال 
قوم موسى لموسى: ْمَل لنا إلنهَا كما لم َل َادَ يك ترم 
يَجهَُونَ 49 [الأعراف : آية 14](" وكان العباس بن مرداس الملي 


.١787 السابق ص‎ )١( 
وعبد الرزاق (70757)» وابن أبي عاصم في السئة‎ »)75١18/8( (؟) أخرجه أحمد‎ 
الفذة والترمذي في الفتن» باب ما جاء «التركبن سئن من كان قبلكم», حديث‎ 

رقم: »)75١80(‏ (418/4)» والحميدي (848).: والطبيالسي 2)١1"15(‏ - 


مله العذب التّْمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
قال: لما خرج رسول الله يكللِ من مكة قاصداً هوازن قال قصيدة يصف 
فيها جيش رسول الله ككِِ وما يعزم عليه من غزو هوازن منها أنه يقول”" : 
أَبْلِعْ هَوَازِنَ أَغَلامَا وأَسْمَلّها عني رسَالَةَ نُضْح فيه يَبْيَانُ 
إني أَظُنٌّ رسول اللّه صَابِحَكُم ‏ جَيْشاً لهُ في قَضَاء الأرض أَرْكَانُ 
فيهم سُلَّيم أخوكم غير تارككم2 والمسلمونَعبِاةٌاللهعَمَانٌَ 
وفي عضادته اليمنى بنو أسد والكحومان موعن د سان 
كاذ تنه الأز ويك" ٠‏ . اك مايه الس بياذ 

يني د (أرمن: وعفمان) فيلت مزينة من قبائل أذ بن طابيخة بن 
إلياس» ومزينة أمهم. فتوجه إليهم رسو الله يك فلما كان 
قريبا منهم كان مالك بن عوف جمع جميع من طاوعه من هوازن» 
وكانت خرجت معه بنو نصر كلها (بنو نصر بن بكر بن هوازن)» 
وبنو جشم كلهاء (جشم بن بكر بن هوازن) وبنو سعد كلهمء 
سعد بن بكر بن هوازن» ولم يخرج معه كثير من بني عامر بن 
صعصعة من قبائل هوازن» تخلف عنه بنو ربيعة» وبنو كلاب» وجاء 
معه أوزاع قليلة من بني هلال بن عامر بن صعصعة» وجماعة من 
بني عمرو بن عامر بن صعصعة. وبني عوف بن عامر بن صعصعة. 
وجاء معه ثقيف كلها وكانت ثقيف كلها ترجع إلى قبيلتين» وثقيف 
أهل الطائف» هم من قبائل هوازن» وإن كان كثير من الناس يظن 
أنهم مع هوازن؛ لأن ثقيف بن منبه بن بكر بن هوازن ‏ وكان 

والطبراني في الكبير (2#*3790 37944”). وابن حبان (الإحسان 548/48)) 


وابن نصر فى السئنة ص 2١5‏ /و3 وابن جرير (17/ 241 4 . 
دلق القصيدة في سيرة ابن هشام ص ١15817‏ . 


تفسير سورة التوبة /ه؟ اخضن 
رئيس الجميع مالك بن عوف النصريء وكان في ثقيف أهل الطائف 
رئيسان» رئيس الأحلاف» ورئيس بني مالك؛ أما رئيس الأحلاف 
ذلك اليوم فهو قارب بن الأسود بن مسعود بن المُعّب» ورئيس بني 
مالك هو ذو الخمارء وهو سبيع بن الحارث» وأخوه أحمر بن 
الحارث. وجاء دريد بن الصمة من بني جشم بن بكرء وكان سيدا 
عظيماً من سادات هوازنء مُجَرُباً في الحروب» وكان في ذلك الوقت 
ينا فانياً ورفتى: الا قاقدة نيد له اليم تزابدنةة بناء راكباً في 

شجار”' لهء وكان جماع الناس إلى مالك بن عوف النصري» فقال 
55 هذا البيجل الذي انق فيد أي بواز. اندم فنه؟ قالوا: نحن الآن 
بوادي أوطاس . قال: نعم محال الخيل» لا حزن 0 ولا سهل 
دهس . ثم إنه قال: ما لي أسمع بكاء الصغير» ونهاق الحمير»ء ورغاء 
البعير»ء ويعار الشاء؟ قالوا له: جمع مالك بن عوف مع هوازن 
مواشيهم وأموالهم ونساءهم وذراريهم!! فقال: أين مالك؟ فدّعي له 
مالك بن عوفء. فقال: يا مالك!! لقد أصبحت رئيس قومكء» وإن 
هذا يوم له ما بعده» فما لي أسمع رغاء البعير» وبكاء الصغير» ونهاق 
الحميرء ويعار الشاء؟ قال: سّقت مع الناس أموالهم ونساءهم 
وأولادهم. قال: ولم؟ قال: أريد أن يكون عند ظهر كل رجل أهله 
وماله ليقاتل عنهم ولا يفر. فقال دريد يهزأ بمالك (أَنْقَضِ به) ‏ أي 
أَخْرَجّ من فمه صوتاً استهزاءً به وقال: راعي ضأن والله» هل يرد 
المنهزم شيء؟! هذا ليس برأي؛ لأنها إن كانت عليك فُضحت في 
أهلك ومالك. فكان الأولى أن تردهم إلى متمنّع بلادهم وعليا 
قومهمء فإن كانت لك فإنه لا ينفعك إلا رجل بسيفه ورمحهء وإن 


)١(‏ الشجار: يشبه الهودج لكنه غير مُغْطَى من الأعلى. 


ولام العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
كانت عليك ألفاك ذلك وقد أحرزت أهلك ومالك . فقال مالك : والله 
لا أفعل غير هذا. ثم قال: يا معشر هوازن والله لتطيعنني أو لأتكئن 
على هذا السيف حتى يخرج من ظهري!! فقالوا: أطعناك. فقال 
دريد: هذا يوم لم أشهده ولم يفتني. ثم قال: هل حضر أحد من بني 
كعب أو كلاب؟ قالوا: ما حضرها أحد من بنى كعب ولا كلاب. 
يعني كعباً وكلاباً أولاد عامر بن صعصعة. قال: غات اناكو ل 
لو كان يوم رفعة وعلاء لم يغب عنه كعب وكلاب. قال: من حضرها 
من عامر؟ قالوا: بنو عوف بن عامرء وبنو عمرو بن عامر. قال: 
ذانك الجذعان من عامر لا ينفعان ولا يضران. ثم قال دريد”" : 


[4]] ياليشي فيهاجَدلع /أخبٌفيها وضع 


فود وطقاء 598 اكاأنهنا ميا 92 
ثم إن مالك بن عوف أمرهم فكمنوا للنبي كَكهِ وأصحابه في 
مضايق وادي حنين وأحنائه. كانوا في مضايق الوادي بجنبتي الوادي 
كامنين له. 
وقال لهم ملكهم ‏ مالك بن عوف النصري ‏ : إذا أقبل 


عليكم القوم فشدوا عليهم شدة رجل واحد. فصلَى النبي كك الصبح 
وسار بأصحابه في الغلس ‏ يعني: بقية ظلام الليل مختلطة بضياء 


)١(‏ الحد: يعني الحدة والشجاعة. 
(؟) ذكرهما ابن هشام في السيرة ص 86؟١»‏ مرويات غزوة حنين .)74/١(‏ 
(*) الوطفاء: طويلة الشعر. 
الزمع: الشعر الذي فوق مربط قيد الدابة» فهو يذكر صفة فرس. 
(5) الشاة هنا: الوعل. 
والصدع: الفتيّ القوي الشاب من الأوعال ونحوها. 


تفسير سورة التوبة /5؟ هون 


الصبح ‏ فانحدروا في وادي حنين يمشون» فلم يشعروا بشيء إلا 
وقد دخلوا في مكمن القوم»ء فشدوا عليهم شدة رجل واحدء 
وصارت الرماح والسهام كأنها رجل جراد منتشر عليهم» فوقع ما 
وقع. وزلٌ المسلمون» ووقع ما قال الله: « كد تمن عنحكُم سيا 
وض اك تيصط لض بحا حك وق لتويك 4 6د 
رسول الله و وهو عل يغلت البيضاءء وبعضهم يقول: الشهباء؛ لأن 
لاي ا 1 والعباس بن عبد المطلب (رضي الله عنه) آخذ 
بزمامها. وبعضهم يقول: آخذ بركابها الأيمن» أو حَكمّتهاء واخذ 
بركابها الثاني أبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب» فكان مع النبي 
جماعة من آل بيته» منهم علي بن أبي طالب (رضي الله عنه)» 
والعباس بن عبد المطلب» وأبو سفيان بن الحارث» والفضل بن 
العباس بن عبد المطلب (رضي الله عنهم)» وربيعة بن الحارث بن 
عبد المطلب» وأسامة بن زيدء وأيمن بن أم أيمن مولاة 
رسول الله بلِ. وثبت رسول الله يكلِ ذلك الثبات العظيم» وكان 
يركض البغلة في نحر العدو يسرع إليهم ويقول: 
خا المنيي كلت أناابن عبد المطلب 


وهذا من الشجاعة منقطع النظير”'2؛ لأنه علئ بغلة لا تحسن 
الكرّ ولا الفرء لا تصلح لكر ولا لفرء وقد انكشف عنه أصحابه 
«(صلوات الله وسلامه عليه)» وليس معه إلا قوم قليل» ومع هذا 
يركض في وجه العدو وينوه باسمه ليعرفه من لم يكن يعرفه!! وقال 
للعباس بن عبد المطلب ‏ وكان رجلاً ضخماً قوياً جهير الصوت 
جد اتادة. ا أضحات: الشجرة. “قتاقى العا تأعلى' صوقهه» انا 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية (48) من سورة الأنعام. 


فض العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


أصحاب السّمّرة. والسّمُرة هي شجرة الحديبية التي وقعت تحتها بيعة 
الرضوان» وقد بايعوه فيها علئ أن لا يفروا عنه. وفى بعض المرات 
يقول: ذا" أصحاتب السطرف: يا اجات موؤة البثرة. يدعره: 
فسمعوا نداءه فقالوا: يا لبيك. وتراجع إليه المسلمون من كل فج» 
وقد أعجزهم أن يردوا الأباعر التي يركبونها؛ لأنها آلمها وقع 
السهامء فلم يقدروا على ردها ولا عطفها. 


قال العباس بن عبد المطلب (رضي الله عنه): فوالله لمّا ناديتهم 
فسمعوا صوتي فكأنما عطفوا عليه عطفة البقر علئ أولادها. وكان 
(صلوات الله وسلامه عليه) أخذ قبضة من تراب فرمئ بها في أوجه 
القوم وقال: شاهت الوجوه. وذكر ابن عبد البر وغير واحد أنه روئ 
من طرق كثيرة عن أولاد أولئك الجيش الذين أسلموا بعد ذلك أنهم 
قالوا: لقينا أصحاب محمد كَكٍِ فما لبثنا أن هزمناهم واتبعناهم حتى 
أتينا علئ صاحب البغلة الشهباء فزجرنا زجراً قوياًء وأخذ قبضة من 
تراب وحصى فرمى بها في أوجهنا فلم تبق عين ولا فم إلا امتلأت من 
ذلك الحصى. ووجعوا تهرمين» من ذلك الوقت الذي, رمى :يلك 
القبضة في أوجههم وكان حدهم كليلاً وأمرهم مدبرا. ثم إنه 
(صلوات الله وسلامه عليه) وكان العباس بن عبد المطلب (رضي الله 
عنه) في ذلك اليوم شديد الشجاعة ينوه بالنفر الذين بقوا معه» والذي 
يلول المباس فى شعره انهم صر فقي حييث يفول 


)١(‏ البيت الأول أورده ابن عساكر في تاريخ دمشق (7549/77)» ويليه بيتان غير 
المذكورين هناء والبيتان الأخيران ذكرهما ابن عبد البر في الاستيعاب (95/7) 
(مع بعض الاختلافات)» والقرطبي (48/8)» والحافظ في الفتح (8/ )٠‏ دون 
الأولء وهما في مرويات غزوة حنين .)١487 /١(‏ 


تفسير سورة التوبة/ه؟ ةا 


ألاهل أتئ عرسي مُكري ومقدمي بوادي حنين والأسنّة تشرع 
إلئْ أن قال: 
نصَرْنا رسول الله في الحرب تسعة 2 وقد فرٌ من قل فرّ عنه فأقشعوا 
وعَاشرّنا لاقى الحمَامَ بنفسه لمامسمّه في اللّله لايتَوَجَعُ 
يعني بعاشرهم الذي لاقئ الحمّام أي: الموت: أيمن بن أم 
أيمن (رضي الله عنه)» أمه أم أيمن مولاة رسول الله َكِب فرجع 
المسلمون لما سمعوا نداء العباس» فاجتمع عليه من أوائلهم مئة 
رجل» فأمرهم النبي يل أن يصدقوا الحملة على القوم» فاجتلد 
الناس اجتلادا شديداء فنظر إليهم رسول الله َك فإذا هم يجتلدون 
ويتقاتلون قتالاً شديداًء فقال (صلوات الله وسلامه عليه) : «الآن حمي 
الوطيس»27. وكانت من الكلمات التي لم يُسبق قبلهاء قال بعض من 
رو قصة حنين هذه: فوالله ما تراجع المسلمون إلا والأسرئ بجنب 
رسول الله كِا"'. وكان ممن ثبت ذلك اليوم ثباتاً عظيماً أم سليم 
امرأة أبي طلحة» وهي حامل في ذلك الوقت بعبد الله بن 
أبي طلحة» كانت تشدّ وسطها ببرد وفي يدها خنجر» وهي ممسكة 
بعير أبي طلحة» ولما سألوها عن الخنجر قالت: إذا قرب مني بعض 
المشركين بعجت به بطنه'”©. فهي عظيمة في الشجاعة والثبات» 
فرجع أصحاب رسو الله يكخِ وركبوا أكتاف العدو يقتلونهم 


»)١الا/له( أخرجه مسلم في الجهاد والسير» باب في غزوة حنين» حديث رقم:‎ )١( 
بلفظ : «هذا حين حمي الوطيس».‎ )18944 198/( 

(؟) السيرة لابن هشام ص 17947 . 

) مسلم في الجهادء باب غزوة النساء مع الرجال» حديث رقم: (18:08)) 
144/5 1). 


تمن العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


ويأسرونهم» ثم إنهم فروا وانهزمواء طائفة متهم فيها سيدهم 
مالك بن عوف انهزموا ورجعوا إلىْ حصن الطائف فتحصّنوا به 
وطائفة عسكروا في أوطاس. وأوطاس محل هو وحنين يجمعهم واد 
واحدء إلا أنهم عسكروا في محل بعيد منه» فأرسل النبي ذكَكَِهِ في 
أثرهم سرية أمَّر عليها أبا عامر الأشعري (رضي الله عنه)» ومعه في 
تلك السرية ابن عمه أبو موسئ الأشعري» فأدرك أبو عامر لهم 
وأخذ ما عندهم من السبايا أيضاء واستشهد أبو عامن أصابه سهم في 
ركنة اكه وامتحز القال ذلك البو كي لقند تاولة» ا 
مالك فقتل منهم سبعون رجلا أو أكثرء وقتل قوم من أصحاب 
رسول الله كَل وكثير من هوازن» فهزمهم الله تبارك وتعالى» وفي 
ذلك اليوم قال رسول الله كلِ: «من قتل قتيلاً فله سلبه»”'" . 

وكان أبو قتادة (رضي الله عنه) كما ثبت عنه رأئ رجلا عليه 
رجل من المشركين يريد أن يقتله» فجاء فضرب المشركَ من وراثه 
علىئ حبل عاتقه فقطع درعه وقطع حبل عاتقه. قال: فرجع إليّ 
فضمني ضمّة شممت منها ربح الموت» ثم أدركه الموت فأرسلني. 
ثم إنه بعد ذلك سأل عن درع ذلك الرجل ليأخذها؛ لأنه قاتلّه» 
والنبي كلهِ قال: «من قتل قتيلاً له عليه بيّنة فله سلبه» فنادئ 
اسن ساد او يقوسد بل ١‏ ننم كه الجا بالك اله فأخبر 
رسول الله يكن فقال رجل من القوم: هو عندي يا رسول الله» فأرضه 
منه. قال له أبو بكر: لاها الله لا يعمد إلئْ أسد من أسود الله يقاتل 
عن الله ورسوله فيعطيك سلبه!! قال له يَكلِِ: «صدق أبو بكر)»”" . 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية )41١(‏ من سورة الأنفال. 
(0) السابق. 


تفسير سورة التوبة/ 0 لام 


فهذه القصة أولاً انهزم فيها المسلمون» وقد ثبت في 
الصحيح"'' عن البراء بن عازب (رضي الله عنه) أنه سأله رجل: 
أفررتم عن رسول الله يك يوم حنين؟ قال: لكن رسول الله يله لم يفر 
(صلوات الله وسلامه عليه)» وكان يقول: «أقبلوا إلىّ عباد الله: أنا 
سول الله أنا محمد ين عبد الله ْ 


أنا البى لا كذب أناابن عبد المطلب» 


ثم إن النبي كلِ جمع جميع سبي هوازنء, وكان فيه آلاف 
عديدة من السبايا من النساء والذراري» ومن الأموال ما لا يحصيه إلا 
الله» من الإبل والشاء وجميع يع الأموال» وكان قد تَقّل بعض أصحابه» 
فأعطئ علي بن ا جارية تسمئ ريطة بنت هلال» وأعطئ 
عمر بن الخطاب (رضي الله عنه) جارية تسمئ زينب بنت حيان» في 
أشياء كثيرة9 . ثم إن النبي ككلِ رجع بنفسه يتبع فلّهم إلئ الطائف» 
فحاصر أهل الطائف؛ لأن أهل الطائف ‏ ثقيفاً ‏ لما مات منهم ما 
مات في غزوة حنين ورجعوا تحصنوا بحصن الطائف.ء وصاروا 
يُخرجون السهام من كوئ الحائط يُرامون بها أصحاب رسول الله وَل 
فمكث رسول الله يك زمناً يحاصرهم» ومات في حصارهم جماعة من 
أصحاب رسول الله يِه وهم متحصنئون لم يؤذن له في فتحهم » 
فسأل عنهم معاوية بن نوفل الديلي: ماذا ترى؟ قال: أرئ أنَّ هؤلاء 
القوم كالثعلب في جحره.ء إن أطلت المقام علئ جحره أخذته». وإن 
(1) البخاري في المغازيء باب قول الله تعالى: ووم حْنَيْنٍ. . . 4 حديث رقم: 

(ها"*:؛ ل١"1)ء‏ (4//ا؟ -4ك). 
(؟) ذكره ابن هشام في السيرة ص 1517 . 


لضن العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


ذهبت عنه لا يضرك بشيء''"» فسألوا رسول الله بكِِ أن يدعو عليهم 
فأبئْ أن يدعو عليهم» وقال: «اللّهم اهد ثقيفاً وائت بهم»”"' ثم بعد 
ذلك أسلمواء وجاؤوا وافدين إلى رسول الله كل وكان النبي كَل 
امر بالسيايا والمغاتع فلعب بها رجل أئرء عليها إل الجعرانة ويحانت 
هناك حتئ رجع رسول الله كه من حصاره إلى الطائف» فلما رجع 
جاءه وفد هوازن مسلمين» وقام خطيبهم زهير بن صرد أبو صرد أمام 
النبي كك وقال له: يا نبي الله إِنّا أصل وعشيرة» وإنه قد وقع بنا ما 
ترى» وإنا تبنا إلى الله ورجعنا مسلمين. ولو وقع ما وقع بنا وجئنا 
الحارث بن أبي شمر الغساني أو النعمان بن المنذر لرجونا عائدته 
بالخير وعطفه عليناء وأنت خير مكفول» وكذا وكذاء فرّد علينا 
أموالنا ونساءنا. قال لهم يكل : «اختاروا أيهما أحب إليكم: أسبيكم أم 
أموالكم؟؟ فقالوا: خيرتنا بين أحسابنا وأموالنا فنختار نساءنا 
وأولادنا. فقال لهم النبي كلِِ: «أما ما كان لي ولبني عبد المطلب 
فهو لكم» فقال المهاجرون: ما كان لنا منها فهو لرسول الله. وقال 
الأنصار: ما كان لنا فهو لرسول الله. وقال الأقرع بن حابس 
التميمي: أما أنا وبنو تميم فلاء وقال عيينة بن حصن الفزاري: أما أنا 
وبنو فزارة فلاء وقال عباس بن مرداس السلمي: أما أنا وبنو سليم 


. وعزاه للواقدي‎ )”6٠ /4( ذكره ابن كثير في تاريخه‎ )١( 

(0) أخرجه أحمد (271/9)» والترمذي في المناقب» باب مناقب ثقيف 
وبني حنيفة» حديث رقم: (447). (74/4)» والواقدي في المغازي 
95/6 /919)» وابن سعد في الطبقات »)١١4/7(‏ والطبري في التاريخ 
(1*/6)» وذكره ابن القيم في الهدي (/4917)» وابن كثير في التاريخ 
عه )ل والحافظ في الفتح (م/ه:). 
وانظر: ضعيف الترمذي ص 6177 » مرويات غزوة حنين ”85/1١(‏ _ /777) . 


تفسير سورة التوبة/8؟ لضن 


فلا. فقالت بنو سليم: ما كان لنا فهو لرسول الله كلد فقال لهم 
العباس : وهّنتموني حيث لم تجيزوا ما قلت عليكم. ثم إن النبي كَل 
رد لوفد هوازن جميع سباياهم» جميع نسائهم وأولاده.”"' . 

واختلفت عبارات المؤرخين وأصحاب المغازي هل كان ردهم 
لهم قبل أن تقسم الغنائم» أو بعد قسمها!''؟ وظاهر كلام ابن إسحاق 
ومن وافقه أنه كان قبل قسم الغنائم» وموسئى بن عقبة وغيره من أئمة 
المغازي يقولون: إنه كان بعد أن قسمت غنائمهم. قال ابن عمر 
(رضي الله عنه): كانت الجارية التي أعطاني عمر بن الخطاب أرسلتها 
إلى أخوالي من بني ججمح يصلحونها ويزينونها لي حتئ أطوف بالبيت 
وأرجع فأدخل بهاء فلما رجعت أنوي الدخول بها إذا أصلحها لي 
أخوالي فإذا الناس يشتدون» قلت: ما بالكم؟ قالوا: رد إلينا 
رسول الله كلخ نساءنا وأولادناء فقال: اذهبوا إلى صاحبتكم في بني 
جمح فخذوهاا"". ثم إن زهير بن صُرد خطيب هوازن الذي خطب 
لهم رسول الله يخ استعطفه بخطبة نثرية» وبشعر أيضاء فمن شعره 
الذي يستعطفه بو : 


)١(‏ أخرجه الطبري في تاريخه (/ )١78‏ من طريق ابن إسحاق» وذكره ابن هشام 
في السيرة ص 2175٠‏ وابن كثير في تاريخه (787/4)؛ وأصل قدومهم على 
النبي يله وتخييره لهم بين الأموال والذراري في البخاري» كتاب المغازي» 
باب قول الله تعالى: «وَيوم حنَين. ..#» حديث رقم: (4918): (37/4). 

(؟) انظر: البداية والنهاية (5/ 84 ه"9). 

(5) أخرجه أحمد (54/7)» وابن جرير في تاريخه (/ 176)» وذكره ابن هشام في 
السيرة »)١*57(‏ وابن كثير في تاريخه (4/ 0784 . 

(5) أخرجه البيهقي في الدلائل (5/ »)١45‏ والطبراني في الكبير (©/ ١٠17”؛‏ 7191), 
والأوسط (5/ 50)»: والصغير »)775/١(‏ والخطيب في تاريخه (/ا/5١١)2»‏ - 


فنا العذب الثّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


امن علينا رسولاللهفيكَرَّم ‏ فإنكٌ المرمٌ نرجوة وننتظرٌ 
امن على بيضّة قد عاقها 0 ممزقٌ شملّها في دهرها غِيرُ 
امن على نسوة قد كنت تَرْضعْها إِذْ ُوكَ تملؤه من مَحْضِها الدررٌ 
امئن على نسوة قد كنت تَرْضعُها وإذيزينك ماتأتي وماتذرٌ 

وقد كان قال له في خطبته: إنما وراء هذه الحضرة من نساء 
هوازن خالاتك وحواضنك"'"2. ثم إن النبي ككل ردّ عليهم جميع 
نسائهم وأولادهم. وكان عيينة بن حصن قد أخذ عجوزا وقال: هذه 
العجوز لها حسب ونسب في قومهاء فيكون فداؤها شيئا كثيرا غاليا. 
فالنبي ككل خيّر: من أراد أن يعطي شيئاً من سبايا هوازن ليُرد إلى 
أهله مجاناً فعل» ومن أراد العورض عنه قال له رسول الله يكل : 
«سنعوضك عنه من أول ما فتح الله عليناء ومن أول ما أفاء الله علينا 
ست فرائضص». 

والظاهر أن مراده بالفرائض رؤوس من الإبل؛ لأن حمَّة الزكاة 
تسمئ (فريضة) ثم إن عيينة بن حصن قيل له: خذ عن هذه ستاً. 
فقال: لا. فامتنع وقال: لا اخذ عنها شيئا. يطمع في فداء كثير!! 


والطبري في تاريخه »)١5/*(‏ وابن عبد البر في الاستيعاب (١/5ا0))‏ 
وذكرها الذهبي في الميزان» وابن كثير في تاريخه (4/ )2 وقد سقط هنا 
بعد البيت الثاني بيتان» وفي بعض الروايات ثلاثة أبيات» وأما البيتان الثالث 
والرابع هنا فهما بيت واحد ورد في بعض الروايات باللفظ الأول وفي بعضها 
باللفظ الثاني» وانظر: مرويات غزوة حنين (؟ 4057/7 2)55١‏ وقد حسنه 
الحافظ في اللسان ».225١5  99/5(‏ والفتح (274/48, وانظر: الإصابة 
ةن " 

)١(‏ أخرجه الطبري في تاريخه (”/ 4 »)١7‏ وذكره ابن هشام ص ٠175غ»‏ وابن كثير 
في تاريخه (5/ 20767 وانظر المصادر في الهامش السابق. 


تفسير سورة التوبة/ه؟ لذن 


فقال له زهير بن صرد: والله ما فوها بباردء» ولا ثديها بناهد» ولا 
بطنها بوَالِدء ولا زوجها بواجد. فلما قال له هذا الكلام قَبِلَ 
معاوضتها بما عوض به بقايا السبي'2» ثم إن أهل الغزاة الذين 
حضروها من الأعراب وغيرهم خافوا أن يرد النبي كَل على هوازن 
الأموال أيضاء فضيقوا عليه فقالوا: يا نبي الله اقسم علينا فيئناء حتى 
ألجؤوه إلى سمرة فخطفت رداءه فقال: «ردوا علىّ ردائي» فوالله لو 
كان لكم من الفيء مثل شجر تهامة لقسمته كله عليكم» ولا تجدوني 
جباناً ولا كذاباً ولا بخيلاً»”'". (صلوات الله وسلامه عليه)» فأعطل 
ذلك اليوم المؤلفة قلوبهم» أعطئ الأقرع بن حابس مائة من الإبل» 
وعيينة بن حصن مائة من الإبل» وأعطى أبا سفيان مائة من الإبل» 
وابنه معاوية مائة من الإبل» وصفوان بن أمية مائة من الإبل؛ لأن 
النبي كَللِ لما عزم على غزاة حنين استعار من صفوان بن أمية 
الجمحي أدراعاً كانت له وسلاحاًء فقال له: أغصباً يا محمد؟ قال: 
ابل عارية مضمونة”" وكانت تلك الأدراع قد فقد منها شيء في 


)١(‏ أخرجه الطبري في تاريخه ("/ 2»)١178‏ وذكره ابن هشام (1757). وابن كثير في 
تاريخه (5/ هه”7). 

(0) البخاري في الجهادء باب الشجاعة في الحرب والجبن» حديث رقم: 
(5811). (6/7"), وأخرجه في موضع آخر. انظر: حديث رقم: (7154). 

() أخرجه أحمد (/501): (758/7): وأبو داود في البيوع» باب في تضمين 
العارية» حديث رقم: (ه:ه” _/9ا5ه"). (595/94 51/8). والحاكم 
(؟/87)» والبيهقي (89/5) من حديث أمية بن صفوان عن أبيه» وبعضهم 
برويه ف أنامن من آل عبد الله بن صفوان» وبعضهم: عن ناس من آل صفوان» 
وللحديث شاهد من حديث جابر (رضي الله عنه) عند الحاكم (/8؟ ‏ 54)» 
وانظر: الإرواء (8/ 0755 . 


ان العذب الثّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


القتال» فلما أراد النبي يَككٍ أن يعوضه قال له: إن في قلبي اليوم ما 
لم يك في قلبي بالأمس» إني صرت أرغب في الإيمان. ولم يأخذ 
عوض أدراعهء قال بعض العلماء: لما أراد الخروج استسلف من 
ربيعة المخزومي آلافاً كثيرة يستعين بهاء وأعطئ المؤلفة قلوبهم. 
ولما وقع بالمسلمين ما وقع أولاً وولوا مدبرين كان بعض 
قريش إيمانهم في ذلك الوقت لم يكن قوياً حتى ذكروا مثله عن 
أبي سفيان بن حرب (رضي الله عنه) قالوا: كان في ذلك الوقت 
إيمانه مدخولاًٌء فقال: هزيمتهم لايردها البحر"2. وكان مع 
صفوان بن أمية أخوه لأمه ‏ وصفوان بن أمية في ذلك الوقت على 
شركهء ومعه أخوه لأمه ‏ بعضهم يقول: اسمه كلدة بن الحنبل. 
فلما وقع بالمسلمين ما وقع أولاً وولّوا مدبرين قال: الآن بطل سحر 
محمد. فقال له صفوان بن أمية وهو مشرك: اسكت فض الله فاك» 
والله لأن يربني رجل من قريش أحب إليّ من أن يربني رجل من 


وكان شيبة بن عثمان بن أبي طلحة قُتل أبوه عثمان بن 
أبي طلحة يوم أحد في حَمَلة اللواء من بني عبد الدار» وعمه 
طلحة بن أبى طلحة وغيره من أعمامه. وكان حنقاً على النبى يلل 
فخرج في غزاة حنين وهو على كفره يريد أن يصادف غيرة من 
رسول الله يكل ليقتله ويأخذ بثأره فلما انكشف المسلمون ووقع ما 


»)١؟8/( والطبري في تاريخه‎ »)١748/6( أخرجه البيهقي في دلائل النبوة‎ )١( 
وابن كثير في تاريخه (4/ 207371 وانظر: مرويات‎ »١1710 وذكره ابن هشام ص‎ 
.)157 /١( غزوة حنين‎ 

(؟) مضى عند تفسير الأية (40) من سورة الأنعام. 


تفسير سورة التوبة/ه٠‏ امم 


وقع قال شيبة: جئت من طرف بغلته الأيمن فإذا عمه ممسك بركاب 
بغلته» قلت: هذا عمه ولن يخذلهء فجئت من الطرف الثانى فإذا 
أبو سفيان بن الحارث بن عبدالمطلب ممسك ركابه من الجتب 
الاخرء فقلت: وهذا ابن عمه لن يخذلهء فجئت من ورائه فلما قربت 
منه وأردت أن أساوره بالسيف وقلت: الآن آأخذ ثأري فأقتل 
محمدا يكلِِ» فى بعض الروايات أنه قال: جاءني عنق من نار كأنه برق 
خاطف فصرت أرجع القهقرى خوفاً منه» فالتفت إلىّ رسول الله يك 
فقال: «ادن يا شيب!!» فمسح صدره ودعا له الله. قال: والله ما رفع 
يده عنّي حتى صار أحب إليّ من كل شيء. وفي بعض روايات هذه 
القصة عن شيبة بن عثمان بن أبي طلحة (رضي الله عنه)» قال: لما 
أردت أن أضربه وأقتله جعل في فؤادي شيء لا أدري ما هو منعني 
منهء فتيقنت أنه ممنوع مني» ثم دعا ل بان أحب الناس الم 
فصار شيبة بعد أن كان يريد قتل النبي ككِةِ يقاتل معه في إخلاص 
ونصح . 

ثم إن النبي يكل لما قسم غنائم حنين أعطئ المؤلفة قلوبهم» 


»)١944/19( والطبراني في الكبير‎ »)١78/7( أخرجه الطبري في تاريخه‎ )١( 
وابن عساكر في تاريخ دمشق (مختصر‎ »)١40 »١78/6( والبيهقي في الدلائل‎ 
كما ساق‎ ١١74١0 وساق ابن هشام بعضه ص‎ »2٠١ 4/1١ ابن منظور‎ 
ابن كثير في تاريخه (4/ 207 رواية البيهقي وابن إسحاق» وكذا في التفسير‎ 
وذكره الهيثمي في المجمع‎ »)47١ /( (؟/40")» وابن القيم في زاد المعاد‎ 
والسيوطي في الخصائص‎ »)١11/7( والحافظ في الإصابة‎ »/5( 
وعزاه لأبي القاسم البغوي وأبي نعيم وابن عساكرء وانظر:‎ :»)46  44/؟(‎ 
ولا يصح في سبب إسلامه شيء من‎ »)١54 151/١( مرويات غزوة حنين‎ 
الروايات.‎ 


دين العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


فأعطئ مائة من الإبل» مائة من الإبل» وأعطئ ما ملا بين جبلين غنماً 
لرجل» وكان أعطئ عيينة بن حصن ماثة من الإبل» والأقرع بن 
العباس بن مرداس السلمي وعاتب رسول الله كَكمِ في شعره المشهور 


وال ل200, 
والعبيد: فرسه. قال: 

أتجعلٌ نهبي ونهب العبيد 
ا 1 ا 
وماكنتٌدونامرىءمنهما 
وكانت هابا تلافيتها 
وإيقاظي الحيّ أنيرقدوا 
وقد كنت في الحرب ذا تدر 
إلاأقاهُ ل عطييئها 


فقَال له : «اقطعوا 00000 له مائة 


0 ار 1 5 


بيسن عييئنة والأقرع 
يفوقان مرداسّ في المجممٌ 
ومن تضع اليوم لا رفع 
بكري على العٌهْرٍ في الألجرع 
0 
من ل 


ولما أعطئ قريشاً ورؤساء قبائل العرب ولم يعط الأنصار شيئاً 


)١(‏ تقدمت هذه الأبيات عند تفسير الاية )4١(‏ من سورة الأنفال» وقد وقع فيها شيء 


من التقديم والتأخير. 


(؟) هذا الحديث أصله في صحيح مسلم من غير قوله: (اقطعوا عني لسانه)» مسلم 
في الزكاة» باب إعطاء المؤلفة قلوبهم على الإسلام وتصبر من قوى إيمانه» 
حديث رقم: ))٠١50(‏ (؟/ لالا/ا) وهو بالسياق الذي ذكره الشيخ (رحمه الله) 
في سيرة ابن هشام ص 21755 وقد ذكره ابن كثير في تاريخه (789/54)» من 
طريق موسى بن عقبة وعروة بن الزبير وابن إسحاق. 


تفسير سورة التوبة /ه٠‏ مم 


وجد الأنصار في أنفسهم موجدةء وقالوا: يعطي قريشاً الغنائم 
وسيوفنا تقطر من دمائهم!! فسمع رسول الله يك بمقالتهم» فأرسل 
سعد بن عبادة (رضي الله عنه) يجمع له الأنصارء فجمع له جميع 
الأنصارء فأخبره أن القوم اجتمعوا. فجاءهم » قال: ما شيء سمعته 
عنكم يا معشر الأنصار؟» قالوا : وماهو؟ قال: اسمعت أنكم 

تقولون: يعطي قريشاً ولا يعطينا وسيوفنا تقطر من دماتهم. أو كلام 
نحو هذا» فقالوا: قد قال هذا بعض سفهائناء وأما أهل الحلم منا فلم 
يقولوه. فقال لهم: «يا معشر الأنصارء ألم أجدكم ضَلالاً فهداكم الله 
بي؟ وعالة فأغناكم الله بي؟ وأعداء فألف الله بين قلوبكم بي؟» قالوا 
له: لله المنة ولرسوله يَلِ. 0 «أوَ لا تجيبونني يا معشر الأنصار؟» 
قالوا: ماذا نقول؟ قال: «لو شئتم لقلتم: ألم تأتنًا مُكَذّباً فصدقناك؟ 
وطريداً فآويناك؟ ع د ايا معشر الأنصار ألا 
يرضيكم أن يذهب الناس بالشاء والبعير وتذهبون برسول الله كه إلى 
بيوتكم؟ لو سلك الناس وادياً والأنصار وادياً أو شعباً لسلكت وادي 
الأنصار وشعب الأنصار» فبكئ القوم حتى أخضل الدمع لحاهم. 
وقالوا: رضينا يا رسول الله ١0‏ . 


وكانت قيلت في حنين أشعار» ونحن لا نريد الإكثار من إيراد 
الأشعار فيهاء ولكن نذكر طرفاً منهاء ومن أشهر ما قيل في غزوة 


000( البخاري في المغازي, باب غزوة الطائف.» حديث رقم: 50 (17/8). 
وأخرجه في موضع آخر. انظر: حديث رقم: (07748» ومسلم في الزكاة» باب 
إعطاء المؤلفة قلوبهم على الإسلام وتصبر من فوي إيمانه» حديث رقم: 
(لكرلى (ل/م1). 
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العذب التُمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


ا ويذكر الفتح وحنيئًا في قصائده.. ومن ذلك قوله في رائيته 


المة د 

ما بَالُ عَيْنكَ فيها عَائْرٌ سَهِرٌ 
عينوكا هانق نجوه أرق 
كانت قلي طبر بائلية 
يا بُعدَ منزل مَنْ ترجو مودّته 
دع ما تقدم من خهل الشيات ققد 
اذك لاطب في مواطيا 
لا يغرسون فسيلٌ النخلٍ 0 
الامتوان كتاليفنان معرية رَ'َة 
تق هاف وغوت فى جوااجها 
الضاربُونَ جنودٌ الكفر ضاحية 
حتى رفَعنًا وقتلاهٌم كأنهُمْ 
ونحنٌ يوم بين كان مشهدنا 
إذ نركبٌ الموت” مُحْضدًا بطائئة 
تحت اللوامع والضحاك يَعْدُمنا 
في مأزقي من مَبرُ الحرب كلكلها 
وقد صيرنا بأوطاس أسيتنًا 


فما ترى مَعْشَرا قلّوا ولا كثرُوا 


مث الماطة أخضَى قَوقها اش 
فالماءٌ يغمرّها طوراوينْحَدِرُ 
وقد أتى دُوتّه الصَّكَان فالحَدّه 
ولى الشبابُ وزار الشيب وال 
وفي سُليمٍ لأهل الفخر مُنْمكَُ 
دين الرسولٍ وأمرٌ الناس مُشْتجٌ 
ولاتَحَاوَرُ في مشْتَاهُمٌ البقرٌ 
في دَارةٍ ة حَوْلَهًا امار 
وحَمِي ذكوان لا ميل ولد ضجر 
بطي مكسة والأرواح تقد 

نخلٌ بظاهرة 2000 
للدين عزاًوعندالله مُدَّحَه 
والخيل يَنْجَابُ عنها ساطعٌ كَدِرُ 
كما مَشّى الليثُ في غاباته الْخَدِرُ 
تكادُ تأقل منه الشمسٌ والقمث 
له نض رٌ مسن شئنا وَنئْتَصرٌ 
إلاوأصبعح منافيهمائرٌ 


47/54( -1718ء والبداية والنهاية‎ 1١17 الأبيات في ابن هشام ص‎ )١( 


075“ 


تفسير سورةالتعوبة/5٠؟‏ 


نكن 


وهو في شعره دائماً ينوّه بالضحاك بن سفيان (رضي الله عنه)» 
قالوا: لأن النبي كِدِ جعله بمائة رجل» وكان عليه لواء سّلِيمء 
وكانت سُّليم ألف مقاتل» كما بيّنه العباس بن مرداس في شعره حيث 


اا ا 0 
ديارٌ لنايا َمل إذ جل عَيْشُنَا 


حُبَيَةٌألْوَسْبهاغْرْبَةٌ التوى 
فإن تبتغي الكفار غير ملومة 


دعانا إليهم خيرٌوفد علمتهم 
فجئنا بألفٍ من سُّلِيِم عليهم 
َجسْنَامع المهدي مكآعَنْرَ 
علانية والخيال يغشى مُتوتّها 
ويومٌ حنينٍ حينَ سارت هوازنٌ 
صَبَرْنَا مع الضحاك لا يستفرّنًا 
أمام رسول الله يخفقٌ فوقنًا 


فَمَطْلَى أريك قد خلا فا لمَصَانِعٌ 
حي وصَرْفُ الا للحي جام 


ِْنِ فهل ماضٍ من العيش راج 


فإني وزيرٌللنبي وتابع 
خزيمة والمرّارٌ منهم وواسع 
لَبُوسسٌ لهم من نَسْج داودَ رائع 
بأسيافنا والنقع كَابِ وساطع 
حميعٌ وآن من دم اعرف ناقعُ 
إلينا وضاقتٌ بالنفوس الأضالِعٌ 
قرَاحٌ الأعادي منهم والوقائمٌ 
لواءكَحذْرُوفٍِ السحابة لامعٌ 


ولم نرد الإكثار من إيراد من تكلم فيها والذين قالوا شعرا في 


ولما قسم ككلِِِ غنائم حنين » وأعطئ هذا العطاء العظيم» 
وأرضئ الأنصار بما أرضاهم به كان (صلوات الله وسلامه عليه) خلّف 


)١(‏ هذه القصيدة ذكرها ابن هشام ص 217١5 ١5١”‏ ابن كثير فى تاريخه 
(2»)41/5 وقد أسقط الشيخ منها هنا بعد البيت السادس ‏ بيتاً نظراً لما في 


معناه من الإيهام» والله أعلم. 


وكان إذ ذاك ابن عشرين سنة . 


هذا طرف أشرنا له من هذه الوقعة التي نوّه الله (جلّ وعلا) بها 

في كتابه» ولم نرد الإطالة فيها كثيراً» وسنرجع إن شاء الله في 

اليوم الاتي إلى معنى الاية ونفسرها» لأنا الان ما ذكرنا إلا بسط سبب 

نزولها الذي نزلت فيه. وكان بعض العلماء يقول: هذه أول اية نزلت 
من سورة براءة. فهذه الاية نزلت قبل أولها 

يقول الله جل وعلا: ١‏ لَتَد هركم لله فى ماين مكديرة ويم 

رعلا اح وس سمه 3 0 0 4 اميا ع هش 200 4 

0 ا 0 0 0 : 

وه م دآ 7 م أ / - 

رس 53 0 وول + 2-0 0 ا كو 

كك جره لكين 4 . 


اللام توطئة قسم حارف ا والله © لم 6 لد صرحكم أله # 
أي: أعانكم على أعدائكم «فى مَوَاطِنَ حَديروَ # المواطن: جمع 
موطن» وموطن الحرب معناه مشهده وموقفه» وهو معنىئ معروف في 
كلام العرب» ومنله قول الشاع 9 : 


. 07*78 /4( وابن كثير في تاريخه‎ 2١785 أورده ابن هشام ص‎ )١( 

(0) البيت ليزيد بن أم الحكمء وهو في الكتاب (91/4/7): البحر المحيط 
(27/8» الدر المصون (5//ا”7)» وقوله: «طحت» أي: هلكت» والأجرام: 
جمع جرم وهو الجسد. والقّلّة: ما استدار من رأس الجبل. والئَيّقِ: أعلى 
الجبل. 


تفسير سورة التوبة/6؟ وكين 


أي: كم مشهد حربء لقد أعانكم الله على أعدائكم في 
مواقف ومشاهد عديدة» كما نصركم يوم بدرء ويوم الخندق» 
ويوم قريظةء ويوم النضيرء ويوم الحديبية» ويوم فتح مكة. إلى 
غير ذلك من المواقف التي تخرجون منها وأنتم ظاهرون 
منصورون. 
وَيومَ حُتَيِنْ 4 قيل التقدير: في أيام مواطن» ويوم حنين 
أيضاًء أي: ولقد نصركم يوم حنين لإ ْأعجَمَتْستْ] كرئست» يوم 
حنين حين التقوا بهوازن» وكانوا كمنوا لهم في مضايق وادي حنين 
ومخارمه وأحنائه» ثم شدوا عليهم شدة رجل واحدء وكانوا في هذه 
الوقعة قبل ملاقاة العدو كأن الصحابة أعجبوا بكثرة تهم لأنهم اجتمع 
نهم :ذلك اليوع كيه لع يجتمع مثلة قط فيما«مفينء وقالوا: لن 
تُغلب اليوم من قلة. فبيّن لهم الله أن النصر من عنده وحدهء لا بالعدد 
ولا بالعٌدد « وما أَلتَصّمٌ إِلَامِنَ عند أله لمر كير 40> [آل عمران: 
آية ]١75‏ 8 إدْ ذأعَجبَتْحكم كترئْحكُْ4 أعجبتم بكثرة عددكم وقلتم : 
لن تُغلب اليوم من قلة « تمن هي أي : الكثرة التي أعجبتكم لم 
تغن «عَنحكُمْ سَيكَاة لم تفذكم ولم تُجْدِكُم قبل أن يُنزل الله عليكم 
سكينته وينصركم . وهذا امتحان من الله وابتلاء وبيان لخلقه أن النصر 
بيده وحده لا بكثرة العدد ولا بكثرة العدد؛ ولذا لمّا أمدّهم بالملائكة 
بِيّن لهم مع ذلك أن النصر به وحدهء قال: 9 وما آلتَمْحُ إِلَامِنَ عند آمو 
[آل عمران: آية 5؟١]‏ 8 إِدْ ذ بتكم كرشت كم عن نعَنِثْ 
سيا © [التوبة: آية 1] فلم تنفعكم ولم تُجْدٍ عنكم شيئاً. والعرب 
تقول : هذا لا يغني شيئاًء وما أغنى عنّي هذا شيئاً . يعنون: ما نفعني 
وما أجداني. 


84 العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


وقد قدمنا في هذه الدروس مرار”' أن أصله من العَنَاء بالفتح 
والمدء فالعْتَاءٌ في لغة العرب: ‏ كسحاب ‏ معناه: النفع. ومعنئ 
(لا يغني عنه) أي: لا يحصل له به غَنّاء. أي: نفع. وقد قدمنا لغات 
هذه المادة مراراً في هذه الدروسء» وبيّنا أن العْنَاءَ بالفتح والمد 
عََاءٌ كسحاب ‏ أن معناه: النفع. ومنه قول بعض شعراء بني 
أسوايو عون 
وقلَّغناء عنك مال جمعته إذا صر ميراثاً وواراك لاحد 

«قل غناء» أي: قلّ نفعاً لك . تمييز مُحَوَلٌ عن الفاعل. 

وأن <العْنَىْ) بالمد والقصر أنه الإقامة في الموضعء» فالعرب 
تقول: عَنِيَ بالمكان يغنئ به عَنَىَ ‏ على القياس ‏ أي: أقام به. 
ومنه في هذا المعنئ قوله تعالى: « كن لم تقر بالأميل » [يونس: 
آية 5 17]. 

والغْنَاء ‏ بكسر الغين والمد إلى الهمزة» غنّاء ككتاب ‏ 
معناه: الألحان المطربة ‏ قبّحها الله . 

والغِنئ بالكسر والقصر هو ضد الفقرء والغنئ بالضم والقصر 
جمع غنية وهو المال الذي يقتنيه الإنسان فيغتني به في حياته . 

والغناء بضم فمد لا أعرفه في لغة العرب. وهذا معن قوله: 

«وَصَافَتَ عَِنَكُْمْ الْأرْضُ يِمَايَحبت 4 الباء بمعنى (مع): 
و(ما) مصدرية. والمعنئ: ضاقت عليكم الأرض مع سعتها ورُحْبهاء 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية (44)» والاية (97) من سورة الأعراف. 
(؟) البيت في ديوان الحماسة (81/7)» المزهر (707/7). 


تفسير سورة التوبة/ه٠‏ 44 


والذُحب بالضم: هو الاتساع. والرَحبٌُ: وصفء تقول: مكان 
رَحْباء يعني: وسيع» وصدر رَحُب أي: وسيع. والرّحُبُ: معناه 
السعة» والوّحبٌ بالفتح المصدر ف (الباء) بمعنى (مع) و(ما) 
مصدرية. والمعنى: ضاقت عليكم الأرض في حال كون ذلك مع 
سعتها ورّحبها متلبسة بسعتها ورُحبها. والجار والمجرور في موضع 
الحال» كقولك: زرته بثيابي. أي مع ثيابي. أي: في حال كوني 
متلبساً بها. والخائف يضيق عليه فضاء الأرض الواسع؛ لأن من اشتد 
خوفه ضاقت الأرض في عينه وإن كانت طويلة عريضة واسعة» كما 
قال الشاع 27©: 1 
كأنَّ بلادَ الله وهي عريضةً على الحَائفٍ المطلوب ِف حابلٍ 
وهذا معنئ لوَصبَافَتَ ْم الْأرْضُ يمَانَحْبَتَ4. 
ٍَوَيَِتْ تنرِيت 49 مولين الأدبار منهزمين؛ لأنهم أول 
المرة في ذلك اليوم انهزموا. وعن سلمة بن الأكوع (رضي الله عنه) 
أنه انهزم فيمن انهزم» وكان لابساً بردين متزرا بأحدهما متردياً 
بالآخرء فلما اشتد منهزما هاربا انحل الإزار الذي يتزر به وعجل عن 
أن يشده فصار جامعاً له بيديه» ومرّ على النبي ككل في هذه الحالة 
والنبي (صلوات الله وسلامه عليه) في غاية الثبات والطمأنينة» 
فالفت إليه وقال: «رأى ابن الأكوع فعاً»”'2 وهو هارب» فرجعوا 
مدبرين . هذا معنى قوله: ؤمُنَكَمْ ثرت ©؟4 [التوبة : آية 178 ] 
مُدْيِرِينَ4 معناه: مولين عدوكم بأدباركم» فارين منه. 


.)٠١١/8( البيت في القرطبي‎ )١( 
60 زقفق أخر جه مسلم في الجهاد.» باب في غزوة حنين» حديث رقم:‎ 
.)1١1١0؟/95‎ 


عوم العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 

« ثم أَرَلَّ أنَهُ سَكِيَتمُ 4 السكينة: فعيلةٌ من السكونء 
ومعناها: الطمأنينة والأمنة المستوجبان لأكمل الثبات « ثم أَزْلَ أنه 
سَكينتَمُ4 [التوبة: آية 75] أي: أمنته من الخوف». وطمأنينته 
في القلوب المستوجبة لأكمل الثبات على رسوله محمد يَكلِِ 
حيث كان على بغلته الشهباء (دُلْدُل) يركضها إلى نحور العدو 
ويقول: «أقبلوا إلي عبادالله. أنا رسول الله. أنا محمد بن 
عبد الله 


أناالبي لاكذب أنا ابن عبد المطلب”» 


«وَعَلَ ألْمؤييت* أي: وأنزل سكيتته أيضاً على المؤمنين. 
قال بعض العلماء: المراد بالمؤمنين الذين أنزل الله سكينته عليهم: 
من ثبتوا معه يَكِةِ. وقال بعض العلماء: يدخل فيهم الذين رجعوا 
بعد الفرار والهزيمة وقاتلوا معه عدوه. والتحقيق: أن الله أنزل 
سكينته على الجميع» الذين بقوا معه ولم يفرّوا والذين رجعوا 
إليه . 


واختلف العلماء فيمن بقي معه ولم ينهزم””", وكان بعض 
العلماء يقول: عشرة رجال أو أحد عشر رجلاء وقدذكرناهم 
بالأمس» ومن جملتهم : شيبة بن عثمان بن أبي طلحة كان يريد 
الغدر بالنبي وَكِلةِ فامن في ذلك الوقت» وكان من الثابتين المقاتلين 
مع رسول الله يلِ. وكثير من أصحاب المغازي يقولون: ثبت معه 
)١(‏ مضى عند تفسير الآية (48) من سورة الأنعام. 


(0) انظر: ابن هشام ص 21784ء البداية والنهاية (2*375/5 607٠‏ فتح الباري 
(734/4). مرويات غزوة حنين (1844-159/1). 


تفسير سورة التسوبة ٠*/‏ لحان 


نحو من مائة رجل أو ثمانين. وبعض العلماء يوفق بين القولين 
يقول: أما العشرة أو الأحد عشر فلم يتحركواء وأما المائة 
أو الثمانون فهم الذين رجعوا بسرعة وحملوا على عدو النبي كل 
ذكروا أن علي بن أبي طالب (رضي الله عنه) قتل ذلك اليوم أربعين 
رجلاً بيده: وذكروا عن أبى طلحة أنه لما قال النبى كَلِ: «مَنْ قتل 
قتيلاً له عليه بينة فله سلبه2'96 أنه قتل عشرين رجا فأخذ أسلابهم. 
وكان علي (رضي الله عنه) ذلك اليوم هو الذي أسقط الجمل الذي 
عليه راية هوازن؛ لأن رايتهم كانت عند رجل على رمح طويل راكب 
على جمل أحمرء يتقدم أمام الناس» فإذا أدرك الناس طعنهم 
بالرمح» وإذا فاتوه رفع لواءه على الرمح ليراه مَنْ بَعْدّه!! فابتدره علي 
(رضي الله عنه) ورجل من الأنصار فضرب عليّ الجمل على عرقوبيه 
فسقط على عجزه؛ فابتدر الأنصاري الرجل فأطنّ رجله بنصف ساقه 
ا ع عل 


ثم إن الله قال: «طثم أل لله سكيم عل وَسُوله. وَل النؤينيتت 
وَأَنْرّلٌ جْنْووًا ل تَرَوها » هذه الجنود هي 5 لم يرها ل 
ولكن الكفار رأوهاء فذكر ابن عبدالبر أنه روى من طرق كثيرة عن 
أولاد أولئك الذين كانوا من الكفار شهدوا حنيناً عن آبائهم 7 
قالوا: لقينا أصحاب محمد يَكلِلِ فما وقفوا لنا حلب شاة» فهزمناهم 
واتبعناهم» حتى إذا انتهينا إلى صاحب البغلة البيضاء أو البغلة 


)١(‏ مضى قريباً عند تفسير الأية (6؟) من هذه السورة. 

(؟) أخرجه الواقدي (/2»)407 والبيهقي في الدلائل (7//8؟١)»‏ والطبري في 
التاريخ »)١1758/*(‏ وذكره ابن هشام ص ١588‏ » ولد فقو في اتا زكة 
(7557/5"”)). وانظر: مرويات غزوة حنين .)١55/1(‏ 


لضن العذب الثّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


الشهباء رأينا رجالاً بيضاً على خيل بُلق وقالوا لنا: «ارجعواء شاهت 
الوجوه)”'2» وقد كان النبي قال أيضاً هذه الكلمة «شاهت الوجره. 
فانهزموا». وجاء من روايات أخر أن مالك بن عوف النصري سيد 
هوازن أرسل عيوناً يتجسسون له أخبار النبي يِه فجاؤوه وقد 
انخلعت أوصالهم . أي: كأن ما بين عظامهم متفكك. فقالوا: رأينا 
رجالاً بيضاً على خيل بلق فما تمالكنا أن وقع بنا ما ترئ”" . 


والله (جلٌ وعلا) في هذا القران العظيم ذكر التأييد بجنود 
الملائكة في أربع سور من كتابه» في ثلاثة منها يقول: 9 لَوْتَرَوهسَا» 
وفي الرابعة لم يقل : « لَوْترَوها4 . 


41 ب201 /أما الثلاث التي قال فيها: 8« لَرْ تَرَوَهسا» فمنها: ا 
الذين نزلوا في غزوة الخندق د لحان ال تم ف 
فونه تعالى : يلوا | ينعة َك جك جه أرما 
علي يوووا ل روه 4 [الأحزاب : آي 4]. 


الثانية : الملااكة المتراوة في خزوة سحن كلوه المذكورون في 
قوله: «ا ثم أل لَه سكيم عل رَسْولِو وَعَلَ الْمؤمنيت وأَنْوَلَ جْنْودًا لو 


سير 


تروها» [التوبة : آية 5؟]. 


6 


)١(‏ أخرجه الطبري في التفسير 2187/١5(‏ 188)» وذكره ابن عبد البر في الدرر في 
اختصار المغازي والسير ص »١7١8‏ وانظر: مرويات غزوة حنين -17:4/١(‏ 
48)). 

(؟) أخرجه الواقدي في المغازي (7/ 847)» وابن سعد في الطبقات (؟/8١٠١)»‏ 
والطبري في التاريخ 2)١77//*(‏ وذكره ابن هشام في السيرة» وابن القيم في 
الهدي (/2)571 وابن كثير في تاريخه (85/ 00777 وابن الأثير في الكامل 
؟/8ات). 


تفسير سورة التوبة/*١‏ انذذنا 


الثالثة: الملائكة الذين نزلوا بنبينا بلِِ يوم دخل في الغار هو 
وصاحبهء وسيأتي بسط قصتهم إن شاء الله في هذه السورة 
الكريمة سورة براءة» وذلك في قوله: 8 إِلَّاتَضرُوه فَقَدْتْصصرَه امإ 
ديه الى حكصروائاف أنَين إدهْمَاف ألمار إِذْ يقُولُ إصديه. 
لا خَوَنْ ب لله معنا كنرك هه سَحكيئكَمُ علد وَأيكدَمْ بجوو َم 
تَرَوَها» [التوبة: آية 14٠‏ ففي هذه المواضع الثلاثة كلها يقيد ب (لم 
تروها) (لم تروها) لأنه ينزل ملائكة لا يراهم بنو آدم؛ لأنهم ليسوا 
من شكلهم ولا من جنسهم حتى يروهم. وفي الموضع الرابع لم يقيد 
بقوله: (لم تروهم) وهو الملائكة النازلون يوم بدرء المذكورون في 
الأنفال وآل عمران» حيث قال الله في الأنفال: 8 إذ يوج رَيْكَ إل 
المليكة أن مَك يوا ليت >امثوأ سايق فى كوب اديت كَمَرُوا ينبت 
أَصْربْا فَوْقَ َلْأَعْمَاقَ © الآية [الأنفال: آية 17]. وذكرهم أيضاً في 
سورة آل عمران في قوله: ١‏ وَلْقَدَ َصَرَكُمْ أنه بَدْرٍ . . . * إلى قوله: 
«إذ ل بننؤينت أل كني أن بيد بم بتكم الف ون المتيكر 
مُنرَلِينَ 4 [آل عمران: الآيتان ]١74 ٠١177“‏ وقد قدمنا في سورة 
الأنفال''؟ أن أظهر الأقوال أن الملائكة قاتلت يوم بدرء وأنها لم 
تقاتل في غيرها بل تأتي لتجبين الكفار وتقوية قلوب المؤمنين 
ونصرتهم» هذا هو الظاهرء وقد ذكر (جلَّ وعلا) فرقاً شاسعاً بين من 
يفر في غزوة بدر ومن فر في غيرها؛ لأنه شدّد غاية التشديد فيمن يفر 
في غزوة بدر كما تقدم في قوله: ط وَمن يولم يوميذر درم إلا متحرنا 
لْقَِالٍ أو مُتَحَيْرًا إل وِحَقَ قَقَدَ مآه يِعصَبِ صرح أللّو4 [الأنفال: آية 15] 
بهذا التشديد العظيم» ولم يقل مثل هذا فيمن انهزم من الصحابة يوم 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية (9) من سورة الأنفال. 


وم العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


أحدء ولا فيمن انهزم منهم يوم حنين؟؛ لأن بعض الصحابة انهزموا 
يوم أحد» وبعضهم لم يرجعوا إلى النبي كل فأنزل الله فيهم: (١‏ : 
َِبنَ يووا نكم يوم لتق لَْمَعَانِ ِنَم سََرَلهُم أ الشبطظلن ينون 
سوا 4 ثم قال: #9 وَلْمَدَ عَمَا ) لَه عَتض ل 2 2 6 
[ال عمران: اية .]1١68‏ 


ثم قال هنا : « ثُرَّ يوب أللَهُ من بَسْد ِلك عَلّ مَن يكَآةٌ » [التوبة : 
آية /71] فأشار ل تاب عليهم من هزيمتهم . وهذا معنى قوله: 
2 أل تاوعدب الت كُفرُأ وهم هوازن: عذبهم بأيدي 
المؤمنين حيث قتلوهم قتلآً وجيعاً وأسروهم وأخذوا أولادهم ونساءهم 
وأموالهم مصداقاً لقوله: «فَيَلُوهُمْ ب يمَرْبْهَمْ أننّهُ ِأْيَدِيحكْْ وَحَخْرْهِمْ 
مرح عَليْه روطف صُدُورٌ قَوَوٍ 4 [التوبة: آية ]١4‏ #وَعَدَّبَ 
لدبت كفو أ» الذين كانوا يقاتلون النبي وأصحابه كهوازن « ولاك » 
العذات جره كيين ©4 و : آية 35] ثرو إن الله تعالى قال: 
شي يو أ ماب سد للك عل من يه سا4 [العوبة : : آية /1؟] قال بعض 
العلماء : # ينوب أللَّهُ من بَسْد ذُلِلَك عل من يمسا يكآةُ4 يدخل فيه المنهزمون 
الذين انهزموا عن رسول الله وَل مَنْ رجع منهم وكرٌ ومَنْ لم يرجع 
قالوا: ويدخل فيه الكافرون الذين قال الله: رودن ارس 4 
[التوبة : آية "7] لأن كثيراً منهم تابوا فتاب الله عليهم. وقد كان رئيس 
هوازن مالك بن عوف (رضي الله عنه)» أسلم وكان من أصحاب 
رسول الله كلِِ؛ لأنه لما انهزمت هوازن راح مع قل الطائف 
والفلٌ هو بقية المنهزمين وتحصّن بحصن الطائف». فأرسل إليه 
النبي يك سراً : أنه إن قدم إليه رد إليه أهله وولده وأعطاه. فخاف إن 
أعلم ثقيفاً بذلك أن يمنعوه؛ فأمر أن يُرحل جمله في محل عيّنه لهم» 


تفسير سورة التوبة /لا؟ا ناكو 


ثم جاءه مختفيآء وسار إلى رسول الله كلد وجاء إلى النبي كلل 
مسلماً فأكرمه رسول الله يلل ورد إليه أهله وولده»ء وأعطاه مائة من 
الإبل كما أعطئ المؤلفين. وقد كان مالك بن عوف سيد هوازن مدح 
النبي يَكِهِ ببعض أشعاره» ومن ذلك قوله لما رد له رسول الله يِه ما 
رد له وأعطاه مائة من الإبل”" : 
ما إِنْ رأيتُ ولا سمعتٌ بمثله في الناس كلهم بمثل محمد 
هذا يمدحه به رئيس الذين كانوا أعداءه بالأمس يقاتلونه»؛ رجع 
في هذا الزمن القريب إلى مدحه والثناء عليه هذا الثناء الجميل: 
مَا إنْ رأيت ولا سمعتُ بمثله في الناس كلهم بمثلٍ محمد 
أَوْفَى وأعْطى للجَزِيلٍ إذا اجتّدي وح نذا بخيرة نا في د 9 
وإذا الكية مدت انينائهيا بِالسَمْهَرِيٌ وضرب كل مُهنَّدٍ 
فكائّهليتٌ على أشباله وس الهَبّاءة خادرٌ في مر 
وهذا معني قوله : «وَأرَك وها لوصا وَعَدبَ الت كذروأ 


ولك جَرَآهُ لْكَفْرِينَ 69 » [التوبة: آية 75] فقسم النبي ككل غنائم 
هوازن بعد أن رد إليهم أولادهم ونساءهم» ؛ قسم غنائمهم بالجعرانة في 


ذي القعدة عام ثمان_ثم إنه أحرم بعد أن قسمها بعمرة”" من الهجرة . 


)١(‏ هذا الخبر مع الأبيات أخر جه البيهقي في الدلائل :.)١198/6(‏ وأورده ابن هشام 
ص 4# 17ء وابن كثير في تاريخه »)#”51١/54(‏ وانظر: مرويات غزوة حنين 
(59/9:). 

(7؟) معلوم أنه لا يعلم ما في غد إلا الله تعالى. 

(6) عمرته كك بعد قسم غنائم حنين خرّج حديئها البخاري في صحيحهء كتاب 
العمرةء باب كم اعتمر النبي وله حديث رقم: (8/ا/ا١).‏ (560/9)ء 
وأخرجه في مواضع أخرى. انظر: الأحاديث رقم: (3لالال, 31/8٠‏ 9055 - 


و العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


وكانت في السبايا التي جيء بها رسول الله كلهِ: الشيماء بنت 
الحارث بن عبد العزئ» أمها حليمة السعدية» أخت رسول الله يِل 
من الرضاعة» كانت تقول لهم: مهلاً علىّ لا تزعجوني فإني أخت 
صاحبكم من الرضاعة» فلما جاءت أخبرت النبي وَل فسألها عن 
العلامة فقالت له: عضة عضضتنيها في كتفي وأنا متوركتك. 
فعرف يَكِ العلامة فبسط لها رداءه وأجلسها عليه وأكرمها غاية 
الإكرام» وخيرها أن تبقئ معه محببة مكرمة أو أن يردها إلى أهلها 
ويمتعها. فاختارت الرد إلى أهلها فمتعها. كانوا يقولون: من جملة 
ما أعطاها جارية وغلام» زرَوَّجّت الغلام من الجارية» قالوا: وكان 
عقبهما فيهم لا يكاد ينقطع”'2. وهذا من كرمه ووفائه (صلوات الله 
وسلامه عليه)» فإن الإنسان إذا استعرض شيئا من سيرته (صلوات الله 
وسلامه عليه) رأئ العظمة الهائلة من الشجاعة الكاملة» والحلم 
الكامل» والكرم الكامل» والوفاء الكامل (صلوات الله وسلامه 
عليه). وهذا معنى قوله: #ثُدّ ينوب أله ون بَسْدٍ دَلِلِك عل من يكآة »4 
[التوبة: آية /1؟] على من يشاء أن يتوب عليه» وهذه يفهم منها أنه 
تعالى تاب على الذين انهزموا وإن لم يصرح بها. أما الذين انهزموا 


»© ومسلم في الحج» باب بيان عدد عمر النبي ذَلْهْ وزمانهن» حديث 
رقم: (1781), (2»)415/7 من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه . 

٠٠١ ,.1994/8( أخرجه الواقدي (/41)» والبيهقي في دلائل النبوة‎ )1١( 
,)”44/4( والطبري في تاريخه (11/9), وابن عبد البر في الاستيعاب‎ 
وابن كثير‎ ١١7١05 وأورده ابن حزم في جوامع السيرة ص 48 ؟» وابن هشام ص‎ 
ء)١519//9( في تاريخه (57/4”*)» وابن الأثير في أسد الغابة (ه/لاه؟),‎ 
والحافظ في الإصابة (/2)425 (44/4”)» وانظر:‎ 2»)١8٠ والكامل (؟/‎ 
.)7564 /١( مرويات غزوة حنين‎ 


تفسير سورة التوبة /7؟ ينض 


يي 1 0 0 لدب امك يوم 
لتق الَْمَمَانٍ نما سَكَرَلَهُمْ قطن عض 2 م4 [آلعمزات: 
آية ه6١1].‏ 

وقوله هنا: « شم يب اَن بد للك عَلَ من يكَآءُ 4 التوبة 
تطلق من الله على عبده» ومن العبد | إلى ربه. فإذا أطلقت التوبة من 
العبد إلى ربه عُدّيت ب (إلى) ولم تعد ب (علئ) 7 تقول : تبت إلى الله 
ولا تقول: تبت على الله. وإذا توجهت من الرب إلى عبده عديت 
ب (علئ) تقول: تاب الله عليه. ولم تقل: تاب إليه. أما التوبة الواقعة 
من المخلوقين فإن الوصف منها يطلق على (تائب) وعلى (توّاب) 
بصيغة المبالغة. أما توبة الله على عبده فلم يأتِ الوصف منها إلا على 

وقد قدمنا مرار”"' أن توبة العبد إلى ربه المستوجبة لتوبة الله 
على عبده أنها واجبة فوراً من كل ذنب» وأن من أخَرَهَا كان ذلك ذنباً 
تجب منه التوبة. 

وقد قدمنا في هذه الدروس مرار”" أن في التوبة إلى الله (جلٌ 
وعلا) إشكالين معروفين عند العلماء: 

أحدهما: إطباق العلماء على أن توبة العبد إلى ربه هي مركبة 
من ثلاثة أركان» وهي: إقلاعه عن الذنب إن كان متلبساً به» وندمه 
على ما صدر منهء ونيته أن لا يعود. فهذه هي الأركان التي تتألف 
منها توبة العبد النصوح إلى ربهء الذي إذا فعلها جاءته توبة الله؛ لأن 


)١(‏ مضى عند تفسير الاية (84) من سورة الأنعام. 
(9؟) السابق. 


كنا العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


2 ده سوا 


الله يتوب على من تاب عليه كما قال (جل وعلا): 9 نبوا ِل ألو توبة 
موا ع ريك أن بَكِيْرَ عد سَيتَايك » [التحريم : آية 4] وهم 
يقولون: «عسى من الله واجبة)7. هذا فيه إشكالان معروفان: 

أحدهما: أن التوبة واجبة بإجماع العلماء فوراً من كل ذنب 
يُجترم. فعلينا جميعاً إذا صدر من الواحد منّا ذنب أن يرجع إلى الله 
ويتوب إليه فوراً ولا يؤخر التوبة من ذلك» فإن أخرها كان تأخيرها 
ذنباً يحتاج إلى توبة أخرئ. والندم من أركانها بالإجماع» وركن 
الواجب واجب إجماعاً» فالندم على الذنب واجب؛ لأنه من أركان 
التوبة» وركن الواجب واجبء والإشكال هنا في الندم؛ لأن 
المعروف أن الندم من الانفعالات النفسية والتأثرات» لا من الأفعال 
الاختيارية كما هو مشاهد» والعلماء مجمعون على أنه لا تكليف إلا 
بفعل اختياري» وأن الانفعالات والتأثئرات النفسانية لا يملكها أحدء 
فكيف يكلف بالندم ويُوجب عليه وهو انفعال وتأثر نفساني ليس 
تحت طاقته» وأنت تشاهد الإنسان يجاهد نفسه ليطرد عنها الندم» 
كالبائع المغبون يتجلد ويتقوئ ويريد أن لا يندم وهو يندم غصب 
أنفه؟ لأنه انفعال وتأثرء» كما أن بعض الناس يريد أن يندم ولا يندم 
إذا كان الذنب الذي وقع فيه والعياذ بالله ‏ مما كان يشتهيه جداء 
كالذي يظفر بقبلة من امرأة يعشقهاء إذا أخطر ذلك على قلبه يصعب 
عليه أن يندم عليه؛ لأنها أمنيته التي كان يرجوها فإذا كان الندم قد 
يريده الإنسان ولا يجدهء وقد يدفعه عنه ولا يندفع» وهو انفعال 
وتائر فسا 'فكينه يكون ركنا من أركان: الثونة».ويكون واعاء 
ومعلوم إجماع العلماء على أن الله لا يكلف إلا بفعل؟ 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية )١79(‏ من سورة الأنعام. 


تفسير سورة التوبة /7؟ خض 


هذا الإشكال أجاب عنه العلماء بأن المراد بإيجاب الندم هو 
إيجاب الأخل في أسبابه؛ وأن الإنسان إذا أخذ عات الندم أخذاً 
طلعيها ره رجات فيه لذن إميه: ومن كانت أسبابه الموصلة إليه 
متيسرة في طوع المكلف فكأنه متيسر في طاقة المكلف؛ لأن الإنسان 
إذا أحة ند أعذا تحفيعا وعرانها فى خاحل قزارة ني انهلا يرحك في 
مض ب الي ل كر 
سم قاتل؛ لأن عامة العقلاء لا يحبون الطعام الحلو ولا الشراب 
0 ولو كان في غاية اللذاذة والحلاوة إذا كان في داخله سم فتاك 
قاتل» هذا يعافه جميع الناس ويكرهونهء ولا شك أن حلاوات 
المعاصي ولذاذاتها عند الجَهّلة» وإنما هي منطوية عليه من السم القاتل 
الفتاك» وهو سخط خالق السماوات والأرض وغضبه. أن العاقل إذا 
تأمل في هذا تأملاً حقيقياً ولم يحاب نفسه وأخذها بالتحقيق لا بد أن 
يندم؛ لأن الإنسان لو نال ما نال من حلاوة الذنب فهو يعلم أن تلك 
الحلاوة منطوية على أشد السموم وأفتكها وهو سخط خالق السماوات 
والأرض وغضبه؛ لأنه قد يستوجب هلاكه في الدنيا وعذابه السرمدي 
في الآخرة» وهذا معروف؛ لأنه لا يأخذ الإنسان في أسباب الندم أخذاً 
صحيحا حقيقيا ويعرف عواقب الذنب وسرعة انقضاء حلاوته. 
فلا تقرب الأمر الحرامً فإِنّما ‏ حلاوته تفنى ويبقى مريده(» 
11# 
تفنى اللذاذة ممن نال صَفْوَتَها 2 من المعاصي ويبقى الإنْمُ والعَارُ 
تبقى عواقبٌ سُوءِ في مغيّتها لا خير في لذة من بعدها النار”") 


)00( البيت في تاريخ دمشق 2)7”5/١54(‏ ونسبه للحسين بن مطير. 
(5) البيتان في الآداب الشرعية (778/5)» شعر الدعوة الإسلامية في عهد النبوة - 


ع العذب التَّمِير من مجالس الشنقبطي في التفسير 

فمن عرف حقارة لذة المعصية وشدة السموم الفتاكة 
المنطوية عليهاء وأعمل عقله [إعمالاً]”'؟ صحيحاً لا بد أن يندم» فلما 
كانت الأسباب الموصلة إلى الندم متيسرة ولا يعجز عنها إلا من 
حابى نفسه ولم يستعمل أسباب الندم صار الندم كأنه في طوق 
الإنسان. 

الإشكال الثاني: هو ما ذكره العلماء في الإقلاع؛ لأن الإقلاع 
عن الذنب والكف عن شر الذنب» وعدم التمادي فيه» هذا ركن 
من أركان التوبة» فلا توبة مع عدم الإقلاع؛ لأن المتلبس بالذنب 
الذي لم يقلع عنه لا توبة له بإاجماع العلماء» والاشكال في هذا 
أن بعض الناس يتوب مع تعذر الإقلاع عليه» كالذي كان ينشر بدعة 
من البدع حتى طارت في أقطار الدنياء وصار يُعمل بها في مشارق 
الأرض ومغاربهاء ومعلوم أن من سنّ سنّة سيئة فعليه وزرها 
ووزد من عمل بها إلى يوم القيامة» لا ينقص ذلك من أوزارهم 
شيئا. ثم إنه ندم على بدعته وأراد الإقلاع والرجوع عنهاء لكن شره 
منتشر مستطير في أقطار الدنيا؛ لأن البدعة التي بت وهي إلى الآن في 
أقطار الدنيا يتناقلها الناس بعضهم عن بعضء» ويضلون بها بعضهم 
عن بعض» فهل نقول: هذا مقلع؛ لأنه فعل غاية ما يستطيع» 
أو نقول: ليس بمقلع؛ لأن فساده لم يزل فهو منتشر في أقطار الدنيا 
إلى الان؟ 

ومن هذا القبيل: من غصب أرضاًء كأن غصب أرضاً مثلاً 
عشرين ميلاً في عشرين ميلاً وهو جالس في وسطهاء ثم إنه ندم على 


والخلفاء الراشدين صكاهة, وقد نسبها بعضهم لعثمان (رضي الله عنه) . 
)١(‏ في الأصل: «تعميلا». 


تفسير سورة التوبة /!؟ 5:١‏ 


الغصب وأراد أن يخرج من الأرض المغصوبة نادماً» الزمن الذي 
يمكثه قبل أن يخرج منها لو أدركه الموت وهو فيها هل هذا تائب؛ 
لأنه فعل غاية ما يستطيع؟ أو نقول: لم يقلع؛ لأنه إلى الان لم يتخل 
عن الشيء الذي غصبه» بل هو في حوزته إلى الان» وهو 
يشغله بجسمه؟ ومن هذا المعنئ: من رمئ إنساناً من بعيد بسهم ثم 
لما فارق السهم ندم والسهم في الهواء فتاب إلى الله (جلٌ وعلا) 
والسهم في الهواء» ثم بعد أن تاب أصاب السهم في الرمية فقتله» 
هل نقول: هو تائب؛ لأنه فعل في ذلك الوقت ما يستطيع» أو نقول: 
ليس بتائب؛ لأن فساده منتشرء وأثر جريمته باق لم ينقطع؟ هذه 
مسائل اختلف فيها علماء الأصول حول الإقلاع عن الذنب في 
0 

والمحققون من علماء الأصول أن الإنسان إذا فعل غاية ما في 
وسعه وندم على ما صدر منه أن الله يغفر له بذلك ويتوب عليه؛ 
لأن الله يقول: « لا مُكَلِث أنّهُ نَنْسا إلا وُسَعَها » [البقرة: آية 85؟] 
وهذا معنى قوله: «ثُمَّ يَُوبُ أللَهُ مِنْ بَسَْدِ للك عل من يكَآدُ» مفعول 
المشيئة محذوفه أي: محو الاغلي عن كنا ارب عل 
« وَمّهُ» (جلّ وعلا) #عَفُورٌ يَحِيمٌ * كثير المغفرة والرحمة لعباده؛ 
لأن الله غفور رحيم» فقد جاء في غزوة حنين هذه أن النبي يَكِةِ رأئ 
امرأة من السبي تصيح تطلب ولدها وهي في غاية التشويش إليه حتى 
وجدته فجعلت تقبّله وتضمه إليها من شدة شفقتها عليهء فقال 
النبى يكلم لأصحابه: «أترون هذه طارحة ولدها هذا فى النار؟» قالوا: 
لا. قال: «ولِم؟» قالوا: لشفقتها عليه. قال: «الله أرحم بكم من هذه 


)١(‏ راجع ما سبق عند تفسير الآية (04) من سورة الأنعام. 
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بولدها'''». فالله (جلّ وعلا) أرحم من كل شيء. 

فلمو اق فشَرضيون لما طني " .وفيال عاين الل إنكسا ورور 

أتابَإلو الله مُنْتَغضرًا ‏ لَمَاوجداللهإلاغضمور0(" 
الذين قالواإن الله ثا رسي 0 

يستعطفهم الله ويقول لهم : # أقلا يتوبوت إل أله وَيسَتَعْفرونَم وَأّهُ 


سه بادعو هه 


عَعُورُ يحم 9 4 [المائدة: آية 4 هذا الاستعطاف والكلام 
اللين العظيم في الاستعطاف والوعد بالمغفرة للذين قالوا: إن الله 
ثالث ثلاثة يدل على عظمة رحمة الله وسعة مغفرته (جلّ وعلا) « قُل 
لَلَدِيِنَ كفروا إن يَنتَهُوا يُنْمَرَ لَهُم ًا كد سَلَتَ » [الأنفال: آية 8] 
0 

قال تعالى: 8 يكبا الدرت َامَنْوَا نما المشرؤورت مس 6 
يَقَوَيوأ ألْسحدَ اميد ند اهم ككدداوَإِنْ < 2000 و 3 عع 


مسوم 


أنَهُ ين ملو إن كآ إركك الله َه عِيمٌ حَحكبدٌ © قَدينوا لزي لا 
ومنو أله وَل البو الح ولا لا يحرِمُونَ ما حرم اله ورَسُولُمٌ وَلّا موت 


دن نَ لحي 6 ألذرت أوثُوأ ألحكئكب 37 ا ألجرية عن عن يل وهم 
روت 2 + [التوبة : : الآأيتان 4لا 79]. 

يقول الله جل وعلا: # يتايّهًااً اليس امنا كن المشرؤرت ب َس 
يقرا المنيد الصو ند عايوم كسذا وإن قز عن قنرق 
نيكم أ من يلوه إندكة إك لايد عصكِية 405 [التوبة : 


»)09199( البخاري في الأدب» باب رحمة الولد وتقبيله ومعانقته»ء حديث رقم:‎ )١( 
ومسلم في التوبة» باب في سعة رحمة الله تعالى» وأنها سبقت‎ »)575/1١( 
.)71١9/4( »)7/84( غضبه» حديث رقم:‎ 

(0) مضى عند تفسير الاية (51) من سورة الأنفال. 
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آية م7] هذه مما كان ينادي به علي بن أبي طالب (رضى الله عنه) 
عريان» خاطب الله عباده في هذه الاية الكريمة باسم الإيمان ليكون 
ذلك أدعئئ وأبعث على الامتثال» مرا لهم أن يبعدواً الكفار عن 
و دسا مكير» 

مسجده 0 يكأرهًا الدرح ء مَنْوَأ إِنَّمَا مروت جسن 4 صرح في هذه 
الآية الكريمة بأن المدركين نجس » والنجس أصله مصدر نجس 
النشيء ينجس نجساً فهو نجس بفتح فكسرء ٠‏ أصله مصدر. وهذا من 
النعت بالمصدر. والمصدر إذا نعت به أفرد وذكر تقول: مشرك 
تَجّس» ومشركة تجس» ومشتركناق لس ومشركات تجس» 
ومشركون نَجّس. تطلقه بالإفراد على الواحد والاثنين. والجمع من 
الذكور والإناث . 

قال بعض العلماء: هى نجاسة كالنجاسة الحسية؛ ولذا قال 
البصري رحمه الله: مَنْ صافح مشركاً فليتوض”"' . 

وجماهير العلماء ‏ وهو الصواب إن شاء الله على أن 
النجاسة فى هذه الآية الكريمة معنوية» فهو نجس معنى» والمعنى 
أعظم من الحس؛ لأن شركه بالله أنتن شيء وأقذره وأنجسهء وكان 
بعض العلماء يقول: نجاسته أيضاً لأنه لم يتطهر من جنابة» ولم 
للنجاسة. وأكثر العلماء على أن الكافر الذي لم يتلبس بدنه بنجاسة 
أن نجاسته معنوية لا حسية» وأنه لأجل هذه النجاسة المعنوية أمر الله 
أن يبعد عن المسجد الحرام ولا يقرب منه. 


.)197/١5( أخرجه ابن جرير‎ )١( 
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قال غطاء لإرحمه الله) وغير واحد :من العلماء: « قلا يقرو 
َلْمَسْجِدَ ألْكَرَامْ 4 [التوبة: آية 14] المراد بالمسجد الحرام: الحرم 
كله”''؛ أي: لا يقرب المشركون حرم الله كله» بل يجب إبعادهم عن 
الحرم وعدم قربانهم إياه. وهذا القول هو الحق والصواب 
إن شاء الله لأنه دل استقراء القرآن العظيم على أن الله يطلق 
المسجد الحرام على جميع الحرم» وهذه الاية من جملة الايات التي 
أطلق فيها المسجد الحرام وأراد الحرم كله» كقوله: #سْبْحَن الى 
سر عدف اثلا قرت السجن الْكَرَارِ # [الاسراء: آية ]١‏ والصحيح أن 
الإسراء وقع به من بيت أم هانىء بنت أبي طالب في مكة في الحرم 
لافي نفس المسجد» وقد قدمنا في الايات الماضية قوله: « إل 
ليت عَهَدتّمْ عِدَدَ الْمَسْيِرِ راو 4 [التوبة: ا /ا] والمعاهدة فى 
طرف الحرم من الحديبية» فهذه الآيات دلت على أن منع الكفار 
المشركين من القربان عام لجميع الحرم لا لخصوص المسجد وحده؛ 
خلافا لمن قام مع اللفظ . 

والفاء في قوله: #9قَلَا يَفْرَبُوأ ألْمَسْجِدَ 0 
الإيماء والتنبيه من مسالك العلة في الأصول على 7 أداة ‏ 
وكذلك قرر في 71 أن الفاء من حروف التعليل'؟. لي 
سهى فسجد ٠‏ أي: لعلة سهوه. وسرق فقطعت يذه. أي : لعلة 
سرقته. وأساء أذ أي: لعلة إساءته. 8 إِنّما المتمرثورت نس فلا 
3 ربوأ ألْمَسْحِدَ الحرام» ‏ [التوبة : آية لعلة نجاستهم التي يجب أن 
تعن سن المسخد ررقن إياها. والحاصل أن الصحيح إن شاء 


)١(‏ السابق. 
(7) مضى عند تفسير الآية (04) من سورة البقرة. 
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الله أنه لا يجوز أن يدخل جميع حرم مكة مشرك”'2. والصواب 
إن شاء الله أنها لا يدخلها الكتابيون من يهود ولا نصارءل9"؟, 
خلافاً لما ذهب إليه جماعة من العلماء» وهو مروي عن أبي حنيفة 
(رحمه الله) أنه لا مانع من دخول اليهودي والنصراني الذمي ‏ مثلاً ‏ 
الحرم» بل المسجد. قالوا: لأن الله إنما منع منه خصوص 
المشركين. قالوا: وأهل الكتاب ليسوا من المشركين؟. واستدلوا 
بايات من كتاب الله ظاهرها المغايرة بين أهل الكتاب والمشركين» 
كقوله: ##لَر يَكْنَ الْدِينَ كُفْروأ مِنْ أَهْلٍ الكتي وَالْممْرِكِينَ» [البينة: آية ]١‏ 
وقوله: 8 إن ألَدِنَ كَفرُوأ مِنْ أَهْلٍ لكب وَالْمفْركِينَ » [البيئة : آية 5] 
وقوله: «وَلتَتَمَعْرى ون ألدِينَ ونوا لكب ين بنك ومن ارت 
أشْرَكوًا © [آل عمران: آية ]١85‏ وقوله: لاما يَوَدُ رمح كَمَرُْواأ مِنّ 
هَل الكِتب ولا ألْشَرِكِنَ4 [البقرة: آية ]٠١©‏ وقوله: « لَتَحِدَنَ شد 
الئاس عكار لِلَِنَ امنُوأ الْمَهُود والّذِرح أَشْرَكا» [المائدة: آية 87] 
إلى غير ذلك من الايات التي عطف الله فيها أهل الكتاب على 
المشركين» قالوا: والعطف يقتضي المغايرة» فدل أنهم ليسوا من 
المشركينء والتحقيق الذي لا شك فيه إن شاء الله أن أهل 
الكتاب من المشركين» وقد نص الله على أنهم من المشركين في هذه 
الاية الكريمة من سورة براءة؛ لأنه لما ذكر أهل الكتاب وقال: 


7224 0 4 


« عَدِنا ليت لا يسنوت إِللَهِ وك يأَلِوَ الآز ولا مرَسُونَ مَا حرم الله 

)١(‏ في هذه المسألة انظر: ابن جرير ,.)١41/١5(‏ القرطبي »)٠١4/8(‏ إعلام 
الساجد للزركشي ص 17# . 

(؟) انظر: المغني (17/ 48؟). 

(”) مضى عند تفسير الآية (8) من هذه السورة. 
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وَرَسُولمٌ ولا يوبرت دِنَ ألْحَقّ ين الذرت أوثوأ الحكتب > [التوبة: 
آية 14] ثم صرّح بأن أهل الكتابين من المشركين في قولة” وني 
ليهو خرّنك أب أ ٠‏ دكات التمسرى ايح أ أله تلك هَوْلَهُم 
بأفوئههم يُصَدهئُوت َل الل حكروا ين 1 كنكتقة اذ انين 
يُؤتُحكوت 27 3 قتف اند بايا ين دون أله 
مسح أنك مزيم مآ أ مرا إلا درا إِلدهَا سد لآ إلنه إلا 
تا شكنةة عديًا : #ترطرت 40 [التوبة : الايتان ]7١ 7٠‏ فصرح 
بأنهم مشركون بعد أن صرح بمنع المشركين من المسجد الحرام أتبعه بأن 
ا د نر ل كوخا اراد ا 

وقال: ط أَعَْسَدُوَا َحَبسَارَهُمٌ وَرُعكَهُمٌ ريسا . . . © [التوبة: 
آية ]"١‏ ومعلوم أن الذي اتخذ الأحبار والرهبان أرباباً من المشركين شرك 
ربوبية كما لا يخفئ. وسيأتي في هذه الايات الكريمة من سورة براءة بيان 
أن كل من اتبع تشريع أحد ونظامه واتبع 3 تشريع الشيطان المخالف لتشريع 
ا اه الذي يشرعه على ألسنة أوليائه تاركاً تشريع 
الله الذي شرعه على أ لسنة رسله كافرٌ مشرك بالله”2» كما سنوضحه في 
هذه الايات الانية . ومن أصرح الأدلة عليه أنه لما وقعت تلك المناظرة 
المشهورة بين حزب الرحمن وحزب الشيطان في حكم من أحكام الحلال 
والحرام» وحزب الشيطان يقولون: إن ذلك الحكم حلال» ويستدلون 
بوحي شيطاني» وحزب الرحمن يقولون: إن ذلك الحكم حرام . ويستدلون 
بوحي قراني» لما اختصموا وأدلئ كل بحجته تولئ الله الفصل نينهم'فافتئي 
بينهم فتوئ سماوية تتلئ قرآناً في سورة الأنعام في قوله : « وَلا تَأَكُُوأ 
ِمَا ليذو سم آنه علّيَهِ» يعني الميتة؛ لأن الكفار أوحئ إليهم الشيطان: 


أن سلوا محمداً عن الشاة تصبح ميتة» من هو الذي قتلها؟ فقال لهم : 


)١(‏ مضى عند تفسير الاية (81) من سورة الأنعام. 
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الله قتلها. فقالوا: إذن ما ذكيتموه وذبحتموه بأيديكم حلال» وما 
ذبحه الله بيده الكريمة حرام» فأنتم أحسن من الله. فهؤلاء استدلوا 
بوحي إبليسي!! ما ذبحتموه حلال» وما ذبحه الله حرام» فأنتم إذن 
أحسن من الله!! والمسلمون استدلوا بوحي قراني» وهو ظحُرّمَتَ 
عَلَيَك لْمَيِتَهِ4. فلما أدلئ كل بحجته فصل الله بينهم فأفتئ في قوله: 
« وَلَاتَأ وأا لودو سو أنه كدوك منه الميتة» أي : وإن زعموا أنها 
ذبيحة الله. ثم قال: « نَم ليِمَجٌ » [الأنعام: آية ]١7١‏ أي: الأكل 
منها فسق. ثم قال: «وَإنَّ اليا لوخد إل أتليكيهد ليد رخ »4 
يعني قولهم: ما ذبحتموه حلال» وما ذبحه الله حرام» فأنتم إذن 
أحسن من الله. ثم قال» وهو محل الفتيا السماوية من رب العالمين: 
«وَإِنْ أَطعَسْمُوهم لَك لسرن ( 4 [الأنعام: آية ]١7١‏ فصرح بأن من 
أطاع تشريع الشيطان في حل الميتة أنه مشرك برب العالمين» ولا 
شك أن اليهود والنصارئ أطاعوا الشيطان فيما هو أعظم من إباحة 
الميتة كما لا يخفئ» والشيطان عالم بأن الذين يتبعون نظامه وقانونه 
أنهم مشركون به»ء عالم هذا في قرارة نفسه» ولكنه في الدنيا يدلس 
لهم ويجحدء فإذا كان يوم القيامة الذي تظهر فيه الدفائن» وتبرز فيه 
الحقائق أوضح لهم تبرؤه من شركهم به كما سيأتي في سورة إبراهيم 
الخليل في الخطبة العظيمة التي ذكرها الله عن الشيطان» وهي قوله: 
« وَكَالَ ليطن لما حنَىَ الَْمَرُ إرك الله وَعَدَحكْ وَعَدَ لْليّ وعدم 
ميسكم وا كن ل عَليِكم ين شلك إلَة ك معدم َاسمَببِرْ ل كلا 
مون وَلُومًُا سكم 1 أنا مركم وما أنثر يمضرخت إن 
حكَدَرتُ يمآ أَفْرِكَتُمُونِ ين قبل 4 [إبراهيم: آية 17] فصرح بأنهم 
كانوا مشركين به من قبل» ولا شك أن اليهود والنصارئ داخلون في 
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هذا دخولاً أولياًء وكذلك قوله: « إِكَمَاسُلَطَد عل أ يَولوم وان 
هم بي مُمْرِئو 4 [النحل : آية ]٠٠١‏ واليهود والنصارى داخلون 
وبّخ الله مرتكبه في سورة (يس)» وبيّن مصيره النهائي في قوله: « #ألْرَ 
يي ا 00 كّ. ضعو الى به سير بس لا 2 
أَعْهَذ إِليَكُمْ ينبي ءَادَمَ أن لا تَعَبدُوا لشَّمِطن إِنَمُ لكر عَدُوٌ مبِينُ (©) وَأَنِ 
َعْبِدُوفٍ 4 [يس: الآيتان 050 ]1١‏ إلى أن قال موبخاً لهم ناعياً 
5 5 عه« 0 ع 0 ع ع عدر سر بر و ل" ل سل جاتير 8 
عقولهم: « وَلْقَدْ أصَلَّ ونكر جبلا كيرا أفلم تَكُوبُوأ تَعَقِلُونَ © © [يس : 
اية 57] ثم بيّن مصيرهم النهائي الأخير في قوله: مذ جَهَمُ ألبي 
كُسْرَ عدوي 9 أصَكوْمًا ايوم » يس : الآيتان 57» 54] وهذا الشرك 
الشيطاني بالاتباع هو الذي نهى إبراهيم عنه أباه في كولة: « يتات لا 
بد الشَّيطَن 4 [مريم : آية 44] وقال تعالى: « بل انا يعبُدُونَ ألْجن» 
[سبأ: الاية ]4١‏ وسيأتي لهذا المبحث زيادة إيضاح بالايات القرانية 
قريباً في الآيات الآتبةإن شاء الله . في الكلام على قوله: 
« عدوا أَحَبسارَهُم وَرَحْبسَكَهُمْ أربأبا ين ذو الله 4 [التوبة: 
آية ]١‏ فهذه النصوص ولا سيما اية براءة هذه التى صرحت أن 
الحرم» وما نقل عن بعض العلماء ورُوي عن الإمام أبي حنيفة من 
أنهم لا مانع من دخولهم الحرم» فيه نظر» والأصوب والأظهر أنهم 
يمنعون منه؛ لأنهم نجس ؛ ولأن الله صرّح بأنهم مشركون. والتحقيق 
إن شاء الله أن المراد بالمسجد الحرام فيها الحرم كله» فلا يجوز 
أن يدخل حرم مكة مشرك بالله ولا كافر» كنانيا أو غيره» وما روي 
عن جابر (رضي الله عنه) من أنه خصص هذه الآية الكريمة وقال: 
لا يدخل فيها العبد والأمة» إذا كان للمسلم عبد ذمي أو أمة ذمية 
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مملوكان فلا مانع من دخولهما المسجد"''. وروي فيه حديث 
مرفوع» والتحقيق عند المحدثين أن الموقوف على جابر هو الأثبت 
الصحيح والمرفوع ليس بصحيح”"“. وقول قاله جابر لا يمكن أن 
يُخصص به النص الصريح» ولا سيما النص المبني حكمه على العلة؛ 
لأنه صرح بأنهم نجسء وأشار بالفاء إلى أن تلك النجاسة هي سبب 

وعلى كل حال فالمشركون كعبّدة الأوثان أجمع جميع العلماء 
على منعهم من دخول المسجدء واختلفوا في الكتابي وفي غير 
المسجد من سائر الحرم» وقد بينا أن الصواب ‏ إن شاء الله منعهم 
من ذلك كله. 


بمكة ‏ لا يُدخل الرسولء. بل يخرج إليه خارج الحرم حتى يسمع منه 
ما يقول» ويعطيه الرد خارج الحرم» أو يرسل إليه من ينوب عنه في 
ذلك20 
٠. 5‏ 

قال بعض العلماء؟؟؟ وبه قال جماعة من المالكية ‏ إن 
الواحد منهم إن دخل مختفياً ومات ودفن في الحرم واطلع عليه أنه 
ينيش قبره» وتخرج عظامه من الحرم. ولا يترك في حرم الله ؟ لأنه 
نجس قذر ‏ قبّحه الله فالتحقيق أنه لا يجوز أن يدخل حرم الله 


)١(‏ أخرجه ابن جرير )١1957/1١5(‏ من طريق عبد الرزاق. 

() أخرجه أحمد (/2**84 97") وقال عنه ابن كثير: #تفرد به الإمام أحمد 
مرفوعاً» والموقوف أصح إسنادا». اه. تفسير ابن كثير (0745/5. 

(5) انظر: القرطبي .)1١4/4(‏ 

(5) السابق» وانظر: إعلام الساجد للزركشي ص ١76‏ . 


[6/آ] 
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كافرء وأن الله نهى عن قربانهم إياهاء لا يقربوه فضلاً عن أن 
يدخلوه. 


واختلف العلماء في غير المسجد الحرام من المساجد هل 
يدخل الكفار المساجد غير المسجد الحر اف اختلف العلماء في 
ذلك» فذهب مالك (رحمه الله) وأكثر أصحابه فى طائفة من العلماء 
إلى أنه لأ يجوق أن يدعل عار سعدا من ماحد اللناكاننا من كات 
في أي قطر من أقطار الأرض في حرم أو حل. / واستدل مالك لهذا 
الحكم بأدلة» قالوا: من تلك الأدلة أن الله (جلَ وعلا) صرّح بالعلة 
فقال: رتنا التشرفت ج » وفد تقرر في علم الأصول أن العلة 
تارة تعمم معلولها وتارة تخصصه'' '» وقد جاءت مواضع من كتاب 
الله وسنّة رسوله لا خلاف فيها بين العلماء أن العلة تعمم معلولهاء 
قالوا: ون اسلقن سق فك الله مكن له قز اوت الا وليه 
عليه) في حديث أبي بكرة ة الثابت في الصحيح: دلا يقضين حكم بين 
اثنين وهو غضبان»27 نض '*' النبي كَلهِ في هذا الحديث الصحيح 
على عله م الاح انه اك ا لأن الغضب يشوش فكره» 
فيمنعه من تقصي فهم أقوال الخصوم» وفهم ما يحكم عليهم به. 
قالوا: إذا كان الحاكم في غاية الجوع والعطش المفرطين» أو في 
غاية الحزن والسرور المفرطين»ء أو فى غاية الحقن والحقب 
الحفرظية سب والعقن + خدافطة البول: واللحفت :زافق النائظ حت رذ 


.7١8 إعلام الساجد ص‎ »25١54/8( انظر: القرطبي‎ )١( 

(0) مضى عند تفسير الآية (47) من سورة الأنفال. 

(؟) مضى تخريجه عند تفسير الآية (00) من سورة الأنعام. 

(4) في الأصل: «هذه الآية الكريمة نص فيها النبي. . .»» وهو سبق لسان. 


تفسير سورة التوية/18 4.١‏ 
كان في أمر من هذه الأمور يشوش الفكر تشويشاً عظيماً مثل تشويش 
[الغضب]1'" أو أشد لا يجوز له أن يحكم» فتعليله بالغضب المستلزم 
لتشويش الفكر علة عممت هذا الحكم وعدته إلى كل شيء يشوش 
فكر الإنسان. قالوا: فكذلك قوله: #تَحَسَ * قذرء ومعلوم أن 
المساجد بيوت اللهء وأن الله قال: #8 في موت أدْنَ سه أ شق وييْكَرَ فا 
أَسْمُمٌ » [النور: آية 5"] وأن شيئاً صرّح الله بأنه ا نجّسء ومعلوم 
قذارة النّجَسء لا ينبغى أن يُدخل فى بيوت الله التى أسست لعبادة الله 
وعلى الطهارة وعلى تجنب الأقذار. هذا من أدلة مالك» واستدل 
الإمام مالك أيضاً بما قدمنا من آية سورة البقرة» وهي قوله تعالى: 
وَمَّ 0 معن متم مسد لو أن يذكر يها أسَمُمٌ وَسَئ في كرابا وليك ما 
كن لَهُم أن يَدَحُنُومَا إلا يفيت » [البقرة: آية ]1١5‏ قال: معناه 
لا يدخلونها أبداً إلا خائفين من المسلمين أن يطلعوا عليهم فينكلوا 
بهم . فسر الاية هذا التفسير» واستدل بعمومها. 


وذهب آخرون من العلماء» منهم الأئمة الثلاثة» إلى أن دخول 
الكافر لمسجد غير المسجد الحرام قالوا: لا مانع منه ولا يمنع » 
وبعضهم يقيد بقوله: إن دعت إلى ذلك حاجة» وبعضهم يطلق. 
واستدلوا على ذلك بأدلة» منها: أن النبي ككل ربط ثمامة بن أثال 
سيد بني حنيفة حلنا اع سيراك ربطه..وهو كافن في عنارية من 
سواري تتس د 6ن قالوا: وأنزل وفد نجران في المسجد وهم 


)١(‏ في الأصل: «الفكر»؛ وهو سبق لسان. 

(9) البخاري في المساجدء باب الاغتسال إذا أسلمء وربط الأسير أيضاً في 
المسجدء حديث رقم: (455). (١/888)ء‏ وأطرافه: (459. 741755 
ا 13/7). 


:1 العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


كفار”'2: ومعلوم أن في هذا البحث مناقشةء وأن من قال: يمنع 
دخول الكفار المساجدء أجابوا عن كل بجواب» فقالوا فى حديث 
ثمامة: إنه وقع قبل تحريم اعول المساجد ‏ وحاقوا بأدلة اعشيدوا 
بهاء وحاصل ما للعلماء فيها هو ما ذكرنا. 


وكان بعض العلماء يقول”"': إذا أسلم الكافر لزمه أن يتطهر؛ 
لأنه تَجّسء وقال بعضهم: يجب على الكافر الطهارة إذا أسلم» 
قالوا: لأنه لا بد أن تكون كانت عليه جنابة. وهذا قال به جماعة من 
العلماء»ء ويدل له: أمره يككِ ثمامة بن أثال الحنفي لما أسلم أن 
يغتسل”". قالوا: ذهب إلى حائط أبي طلحة واغتسل فيه. وقالوا 
أيضاً: أمر قيس بن عاصم لما أسلم أن يغتسل بماء وسدر©©2. وكان 


)١(‏ خبر قدوم وفد نجران على النبي يله أورده ابن سعد في الطبقات 
(// © وابن هشام في السيرة ص »5٠١‏ وابن كثير في التفسير 
»”58/١(‏ وابن القيم في الزاد (554/5)»: وليس في الخبر أنه أنزلهم 
المسجد.ء وإنما دخلوا عليه في المسجد» وأنهم صلوا فيه إلى المشرق. 

(6) انظر: المغني /١(‏ 11/54 -575)» القرطبي .)1١*/8(‏ 

(0) أخرجه أحمد(5/5:*, 58#)؛: وعبد الرزاق (4/5)» وابن خزيمة 

(276/1)» وابن حبان (554/15)» والبيهقي ,»)17١/١(‏ وابن الجارود 

».)74/١(‏ وأصله في الصحيحين كما في الحديث المتقدم قريباً وفيه: أنه ربطه 
بسارية من سواري المسجدء» وليس فيه أنه أمره بالاغتسالء وانظر: الإرواء 

.)54/5( 

أخرجه أحمد 2»)5١/6(‏ وعبد الرزاق (2»)4/5 وأبو داود في الطهارة» باب 

الرجل يسلم فيؤمر بالغسل» حديث رقم: .)78١1(‏ (؟/9١)»‏ والترمذي في 

الصلاة» باب ما ذكر في الاغتسال عندما يسلم الرجل» حديث رقم: (2)508 

(607/5)» والنسائي في الطهارة» باب عسل الكافر إذا أسلم» حديث رقم: - 


زق 


حمر 


تفسير سورة التوبة /8؟ وا 


ابن وهب من أصحاب مالك يقول: لا يجب عليه إذا أسلم غسل؛ 
لأن الإسلام يَجَبّ كل شيء قبله. ويَحَتٌ الجنابات» ويَجَبٌ كل شر 
وسوء كان قبله. هذا معنى قوله: #فَلَايْق ربوا آلْمَسْحدَ الْحراء» . 


بَنْدَعَابهعَ ددا وعامهم هذا هو عام تسع على التحقيق» 
وخالف قوم منهم قتادة”'' وأبو بكر بن العربي”"'» قالوا: هو عام 
عشر. وقال أبو بكر بن العربي المالكي: عجبا لعاقل يقول: إن هذا 
العام عام تسع!! ونحن نقول: العجب كل العجب من كلام ابن 
العربي هذا!! والعام بلا شك أنه عام تسع» والإشارة بقوله: 
© مدا » إلى العام الذي هم فيه في ذلك الوقت الراهن» وهو عام 
تسع بلا نزاع» والذي غلط في هذا من العلماء وقال: هو عام عشر 
التبس عليه ما بين المضاف والمضاف إليه؛ لأن المضاف هو لفظة 
(بعد)» والباء والعين والدال « بَمَدَ عَامِهم كنذا »4 البعدية المضافة 
إلى عامهم هذاء فعامهم هذا هو عام تسع يقيناً لا شك فيه؛ وما بعد 
عام تسع أوله عام عشر؛ لأن الشيء إذا انتهى عام تسع فالزمن الذي 
بعد انتهائه يسمى أنه بعده. فالبعدية واقعة بعام عشرء أما العام 
المذكور في قوله: «عَابهعَ كنذا» المضاف إليه البعدية» فهو عام 
تسع بلا نزاع كما لا يخفى . 


»)0١9/1( .)18(‏ وابن الجارود »)70/١(‏ وابن خزيمة 2)١75/١(‏ 
وابن حبان (7/ 077١‏ والبيهقي »)171/١(‏ وانظر: الإرواء (15/1). 

)١(‏ الرواية التي نقلها ابن جرير )١97/١54(‏ عن قتادة (رحمه الله) مصرحة بأنه عام 
تسع » ولعل الشيخ (رحمه الله) عزا ذلك لقتادة متابعة للقرطبي مكاي 
وابن العربي في أحكام القرآن (؟/916). 

(5) أحكام القرآن (؟/ 916). 
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سج جر ب ساح مر 


ثم قال: لوَإِنْ حِدْسُمْ عيلة فسوف يِعِْيَكُم أللّهُ من فَضلوء» وهذه 
الاية تدل على أن الكفار 000 إلى الحرم لأن أهل مكة 
كانوا في الموسم تحج إليهم قبائل العرب من أقطار الدنيا فيأتون 
عذال بتر لوو الملعاء ممس نيا م كم وأمد 
المشركون بتجنب الحرم» قالوا: من أين نعيش؟ كنا نعيش مما يأتي 
ل ولن يبقى لنا شيء نعيش به إن 
مُنع هؤلاء من القدوم علينا؛ لأنا كنا نعيش بما يوردونه من الأطعمة 
والأموال ونحو ذلك. فقال لهم الله: «وَإنْحِفْشُرْ عَبَهُ» « ينث » 

من الخوف. أصل #حْفْسّمْ# من خاف يخاف. 

هذه المادة فاؤها خاء,» وعينها واو» ولامها. فاء» وقد يُشكل 
على طالب العلم من أين جاءت هذه الكسرة ة التي كسر بها الخاء في 
قوله: #حِْسَمْ 4 مع أن المادة من الأجوف الواوي العين. فسبب 
كسر الخاء سِ 0 و42 0 0 ا أصله 00 
الألف أصلها مكسوزة: فإذا بنى ى الفعل إلى ضمير الرفع كالتاء هنا 
سقطت العين بالاعتلال وجُعلت كسرة الواو الساقطة بالاعتلال نقلت 
إلى الفاء ليدل على أن العين كانت مكسورة كما هو مقرر معلوم في 
فن التصريف”' . 

وقد ذكرن"" أن الخوف في لغة العرب هو الغم من أمر 
مستقبل. وأن الحزن هو الغم من أمر فائت. وربما أطلقت العرب 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية (44) من سورة الأنفال. 
(1) مضى عند تفسير الآية (44) من سورة الأنعام. 


تفسير سورة التوبة /78 4 

وقوله: #عيلَةٌ» العيلة فى لغة العرب: معناها الفقر. تقول 
العرب: عال الرجل يعيل عيلة. إذا افتقر فقراً. ف (العيلة) من أجوف 
يائى العين عال يعيل عيلة إذا افتقر. وعال يعول بالواو إذا جار وعدل 
عن الحق. وذكر بعضهم أنه مسموع عن العرب أيضاً : عال يعول 
بالواو ‏ إذا افتقر'' . وهو غريب!! 

أما (عيلة») فمعناه فقراً. وعال يعيل بمعنى افتقر» وهو معنى 
معروف في كلام العرب». ومنه قول أحيحة بن الججلاح الأنصاري”" : 
وما يدري الفقيرٌ متى غنّاه وما يدري الغْنئٌ متى يَعِيْلٌ 

أي: لا يدري الغني متى يفتقر»ء ومنه بهذا المعلنى قول 


اضف ” 


وَاللَّنهُ نزل في الكتاب فريضة2 لابن السبيلٍ وللفقيرٍ العائلٍ 

وصفه بنفسه توكيداً لاختلاف اللفظين. فالمعنى: إن خفتم فقراً 
فسوف يغنيكم الله من فضلهء ولا شك أن الله أغناهم من فضله. قال 
بعض العلماء: أغناهم من فضله بما فتح من باب الجزية. قالوا: 
والدليل عليه أن الاية التي بعدها اية الجزية» فأخذ المسلمون الجزية 
من الكفار واستغنى بها المسلمون. وقال بعض العلماء: أغناهم 
بإنزال المطرء وأخصبت الأرضء» فأخصبت بلاد اليمن» وأخصبت 
تبالة وجرش» وجلبوا لهم من الطعام والودك» وأسلم قبائل العرب 
في اليمن وفي نجد وفي غيره» فكانوا يحجون كل سنة ويأتونهم بمثل 
)١(‏ انظر: ابن جرير .)1917/١5(‏ 


(؟) البيت في ابن جرير .)1١97 /١5(‏ 
() البيت في ديوانه ص 17. 


لد العذب التْمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
ما كانوا يأتونهم به من الطعام والأموال فأغناهم الله 5" وهذا 
معنى قوله: «وَإِنْ حفس عله فسَوفٌ يِعِْيكُم الله من علو 

قال بعض العلماء"'2: يؤخذ من هذه الآاية ا حكمء 
وهو أن تعلق القلب بأسباب الرزق والمعيشة لا ينافي التوكل ولا 
يقدح في توكل الإنسان؛ لأن هؤلاء القوم لما تخيل لهم أن الطريق 
التي كانوا يعيشون منها أنها انقطعت بمنع المشركين من الحج»ء 
وخافوا الفقر من هذا الطريق ما عنف الله عليهم ولا عابهم بل قررهم 
على ذلك» فقال لهم: إن خفتم الفقر من هذا الطريق» ومن أن 
السبب الذي كنتم تعيشون به أنه انقطع فسوف يغنيكم الله بأسباب 
أخر. وهذا معنىّ معروف, أن الأسباب لا تنافي التوكل» فالمسلم 
الذي يعلم ما جاء عن الله يتسبب ويتعاطى جميع الأسباب لحياته. 
ويتسبب في أسباب الرزق والمعيشة على الوجوه الشرعية غير 
المزرية» ومع ذلك فهو متوكل على الله» والذي يترك جميع الأسباب 
ويقول: توكلت على الله!! هذا مخالف للشرعء مخالف لما جاء عن 
الله» والذي يعتمد في كل شيء على الأسباب ولا ينظر إلى ربه هذا 
أيضاً ضال مضلء» والذي يستعمل الأسباب كما شرعها له ربه. 
ويكون اعتماده في الحقيقة على ربه فهذا هو المؤمن. ألا ترون أن 
نبي الله يعقوبء وقد قال الله فيه: «وَإِنَمٌ آدو عِلَرِ لِمَا عَلْمَنَهُ » 


له 


[يوسف: آية 14] علّم أولاده السبب في التحرز عن العين فقال لهم : 


ل يبَ لا يَدَخْلُواْ من باب وبحِر وَأدْخُلُوأ ِنْ أو تُتقرْفَةَ 4 فهذا تسبب في 
التحرز عن العين؛ لأنها تضرء ثم صرح مع ذلك بتوكله الكامل على 


(1) هذه المعاني ذكرها القرطبي .)1١5/8(‏ 
(5) السابق .)1١97//8(‏ 


تفسير سورة التوبة ١8/‏ 7ع 


لله حيث قال: « وما أَغْنى فى نكم يرك أَلَهِ ين ع إن للك إلا ِل ليد 
2 ل وميه لسترق المترسكاو: كُنُونَ 43 [يوسف: الآية 51] فالأخن 
2 لا ينافي التوكل كما هو معروف». فقد قال الله لمريم: 
« وَمُرَىَ إِلَبْكِ يجذْع أَلتَخْلَةَ »4 [مريم: آية ١؟]‏ ولا شك أنه لو أراد أن 
يتساقط عليها رطبها من غير سبب لتساقط من غير سبب» ولكنه 
أجرى العادة بأن جعل للأرزاق والمعايش والأشياء أسبابا» ربط بين 
الأسباب ومسبباتها بما شاء بقدرته وحكمته: 
ألم نَرَ أن الله قال لمريمَ مسري ليك الجذْمَ سقط الطب 
ولو شَاءَ أن تَجُنيه من غير هرّه ‏ جنئه ولكن كل شيءٍ له سبب7© 
فالأخذ في الأسباب مع مراعاة الشرع» وتعلق القلب بالله» 
وتوكله على الله هذه يقة الأنبياء» والله (جلٌ وعلا) يقول: «اكُمَنٍ 
أضطر في عْيصَةٍ غير مُتَجَانٍِ لاونم و4 [المائة آية 3] يعني : أن من 
اضطر إلى أَكْلِ الميتة أَكَلَّ الميتة ود تسبّب في إمساك رمقه بأكل الميتة» 
وله بقل له قانتظن وتوكل على اللدختن ينول للك ررق من البجاء 1 
لم يقل هذا تعليماً للناس بالأخذ بالأسباب» وتعلق “قلويهم و 
وتوكلهم عليه. وهذا معنى قوله: « فَسَوف يعّْنِيكُم أللَهُ من مَمْسِلِوء إن 
كآه 4 إن شاء أن يغنيكم. فعلق الغنى بمشيئته» فلا يكون شيء إلا 
بمشيئته (جلّ وعلا)؛ لأن الأززاق مقسومة بمشيسه (جلّ وعلا)» فهو 
الذي تولى قسمها بنفسه ولم يكله إلى أحدء كما سيأتي في سورة 
الزخرف في الكلام على قوله: « عن َنيَب مَِسَمَيٌ في الكيؤة الدييا 


)١(‏ تقدم ذكرهما في الحاشية عند تفسير الآية (9) من سورة الأعراف». والبيتان في 
المستطعرف 18/7 مئمه)ل ثمار القلوب فى المضاف والمنسوب 
1ل حةهة). 


ولك العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


يي 0 وب يي 2 7 


ورقعنا بعضهم قوف بَعْضٍ دَرْجَنتِ »* [الزخرف: اية 7"] # وَأنَّهُ فَضَلّ 
بَعَضَكٌِ عل بعْضٍ في ألرَزْق 4 [النحل: آية .]1/١‏ هذا معنى قوله: 

مَسَوْفَ يُقَنِيكُمْ ألُّ من مَضْلِوء إن كآه 4 8 إرك أنّه4 (جلّ وعلا) 
ٍاعَلِيعٌ4 محيط علمه بكل شيء لا حَحكِيدٌ 49 في كل ما يفعل» 
وكل ما يقول» وكل ما يشرع» فأفعاله كلها في غاية الحكمة» وأقواله 
وتشريعه وجزاؤه كله فى غاية الحكمة» هذا معنى قوله: #8 إرج أله 
عَيِءُ خححكبد 40 [التوبة : آية 74]. 


قال تعالى: 8 فََئْلُوا لزي لا يُؤمِئو ,لَه وَلَا لوو الآخز ولا 
مع رام سم 4ه مهو ميو كوا د 2 موملاس دار مك رم 
حَرمُونَ ما حرم الله وَرَسَولُم ولا ينوت دين ألْحَنْ مِنَ ليت أوترأ 


الحككب حي بنط وا الْجزية من دروف صلوزوت ( وَدَالَت البهوة شين 
مودي سيج» 2 ص 0-4 . م .2 4 

أبن أنه وَكَالَتِ ألتَصَدرَى الْمَسبِيحُ أبنثك الله ذلك فولهم يِأَفْوههمم 
00 3 > 2< 000 رع 0314 
يُمَنهِيُوت فَوْلَ الْذِينَ حكفروأ ين قَبْلُ فََئَلَهُمْ أنَهُ أهكف 


وو 

يُؤوَحكُوست © أغسَدُدا أَحبساَهُم وَرُمستَهُمْ أريساا من دوين الله 
00092 2 2 ملم ع ره 24 سمع 0ل 0-4 0000 
وَألْمَسِيحَ أب مَرْيمَ وَمَآ أَمِرُوا إلا عدوا إِلدهَا جنا لآ لد 
إلا هو سْبَحَدم ما تركوت (إي 4 [التوبة: الايات 19 
.]"١‏ 

يقول الله (جلٌ وعلا): 9 قَئْلُوا لزي لا يُؤْمِيْوْب بِلَهِ وَلا اَليوَم 
لين لل و م وم 00 د سل ل ل 4 
لحر ولا مون مَا حرم أله وَرسُولُمٌ ولا يورت دين ألْحَقَ مِنَ الذرت أوثُوأ 
الحكتّب حَنَّ يعْطوأ الجزيةَ عن يد وَهُمْ طروت 9 » [التوبة: 
آية 79]. 

كان الصحابة (رضي الله عنهم) ينتظرون نزول هذه الاية 
الكريمة بسبب آية نزلت على النبى كله هى من المُنسأ الذي قدمناه 
في قوله: 8 ما تَنْسَمَ مِنَ ءايه آؤ تُنِسهَا © [البقرة: آية ]٠١5‏ على 


تفسير سورةالتوبة/9٠؟‏ 28 


قراءة: #نَنْسَأها74'' يعني: نؤخرها؛ لأن الله يؤخر بعض الآيات إلى 
أمد معلوم» ثم يأتي ببدلهاء تارة يأتي ببدلها ناسخاء وتارة تكون 
مُنسأة لا منسوخة؛ لأنها كانت معلوما أنها مغياة بغاية. وإيضاح هذا: 
أن الله أنزل آيات في أهل الكتاب تدل على عدم قتالهم» كقوله في 
سورة البقرة: 9« وَدّ كَْيدٌ تن أَهلٍ الكتب لو يَردُوتكم يا بَعمْدٍ 
وَأصَمَّحُوأ حَقٍّ يَأْقَ أله و4 [البقرة: آية .]٠١4‏ « فَاَعْسُا وَاَصْمَحُوا» 
أي : عن أهل الكتاب «حٌَ يق لَه يوك 4. أي : حتى يأتيكم الأمر 
الأخير من الله . 


وكانت هذه الاية من سورة براءة فيها الأمر الذي كانوا 
ينتظرونه في آية البقرة» فأنزل الله: « مَلينُوا أل لا يوسيو يامو 
وو الآخر» [التوبة: آية 4؟]. لأن أهل الكتاب من يهود ونصارى 
وإن قالوا لا إلله إلا الله وأقروا بالقيامة فهم كمن أنكر وجود الله 
وأنكر وجود القيامة؛ لأنهم لما اتخذوا الأرباب معه وأشركوا به 
في الأرباب وقالوا: إن عزيراً ابنه» وإن المسيح ابنه!! هذا قول 
من لا يؤمن بالله ولا باليوم الاخر؛ لأن الكافر إذا كفر بالله من وجه 
لا ينفعه الإيمان به من وجه آخمرء فمن قال: لا إلنه إلا الله 
وادعى لله ولد أ شرك اويا معهء فهذا لايؤمن باله 
« ولا بألْوَو الآ 4. وهو يوم القيامةء «ولا ُرَسُونَ مَا حرم أله 
وَرَسُولُْ» بل يحلون ما حرم الله ويحرمون ما أحلّ الله « ولا يبوت 
دن أَلْحَيّ 4 الذي هو دين الإسلام. 


. ١784 انظر: المبسوط لابن مهران ص‎ )١( 


4 العذب الثّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
وفي قوله: 9 دِبنَالْحَقّ4 وجهان من التفسير”'" : 
أحدهما: أن (الحق) هو ضد الباطل» وأن دين الحق من إضافة 
الموصوف إلى صفته. أي: الدين الذي هو الحق الذي هو دين 
الاسلام. 9 ومن يَبتخ غير ألْوسَلم ديئًا فلن 0 هِنْهَ # آل عمران: 


م 


آية .4]. © إِنَّألرمت عند أ مك4 [آل عمران: آية 19]. 

الوجه الثانى: أن الحق هو اللهء فالحق من أسماء الله. «وكك 
يدوت دن ألْحَىّ » أي : دين الله الذي شرعه على لسان نبيه 

وقوله: 8 مِنَ الَذِنَ أُوثوا لكب » بيان للذين أمروا بقتالهم 
الموصوفون بأنهم لا يؤمنون بالله إلى آخر ما ذكر. 

ِنَ لذن أُوثوا لككبَ4 من يهود ونصارى . 

وعندما نزلت تجهر عد لقتال النصارى في غزوة تبوك كما 
ستأتى تفاصيله فى هذه السورة الكريمة. 

«احق يُمْطوأ ألْجِريدَ عن يوِ4: (حتى) حرف غاية» والمغيًا هنا 
« قَنئِلُوا» أي: قاتلوهم وأمد ذلك القتال إلى غاية هي أن 9 يُمْطوأ 
لْجِرَيَةَ عن يد إذا لم يؤمنوا بالله» فإن آمنوا بالله فذلك» وإلا فلا بد 
أن يعطوا الجزية. 

الجزية: (فعْلة) وقد تقرر في علم العربية أن (الفعلة) بكسر 
الفاء تأتى لبيان الهيئات» من هيئات المصدر. وأصلها من جزى 
يجزي؛ لأن الكفار ‏ أهل الكتاب ‏ : ينعم عليهم المسلمون بحقن 


)١(‏ انظر: البحر المحيط (8/6؟). 
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دمائهم وعدم قتلهم. والمدافعة عنهم». ومنع كل من أراد أن 
يظلمهم» فهذا الإحسان يجازونه نوعاً من الجزاء عُبّر عنه بالجزية من 
(جزى يجزي) إذا كافأ ما أسدي إليهء تقول العرب: أحسن إلي 
فجزيته» أي : كافأته بما أسدى» ومنه قول الشاع ”© : ْ 
يجزيك أو يثني عليك وإن من أثنى عليك بما فعلت كمن جزى 

وقوله في هذه الآية الكريمة: 8 عَن يَلِ» فيه أوجه من التفسير 
نعووافة عند الملناء لا ركنت عقييا يف" “كال بتي الفلفاه: 
« يمْطوأ ألْجرَيَةَ عن يد 4: أي: عن قهر وتحت ذل وكل ما أعطاه 
الإنسان مقهوراً ذليلاً تقول العرب: أعطاه عن يد. وقال بعض 
العلماء: يعطيه عن يد معناه يسلمه بيده ولا يرسل به غيره» فالدافع 
واقف والاخذ جالس. وقال بعض العلماء: #عن يد »* أي: نقداً 
متسلماً باليد لا نسيئة. وقال بعض العلماء: عن يَدِ » أي: عن 
اعدرافهم بنعمة المسلمين عليهم حيث قبلوا منهم العوض ولم 
يقتلوهم. والحال في هذا « وَهْمَ صرت 9 * الصاغرون: 
المتصفون بالصغار. والصغار في لغة العرب معناه: الذل والحقارة 
والهوان ومعنى : 9 وَهُمَ سروت 9* أي : حقيرون ذليلون. وسنبين 
هنا إن شاء الله بعض أحكام الجزية: 

اعلموا أولاً أن النبى كلٍ نزل عليه القرآن بجواز أخذ الجزية 
من أهل الكتاب» ولكنه (صلوات الله وسلامه عليه) بين أنهم وإن 
أخذت منهم الجزية فلا يجوز بحال من الأحوال ولا بوجه من الوجوه 


(1) البيت في القرطبي »)١15/8(‏ البحر المحيط (0©:0/0. 
زفق انظر: القرطبي )1١1١/4(‏ البحر المحيط (ه/ 0" 


ففق العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


أن يُتركوا يسكنون في جزيرة العرب» فإقامة الكفار وسكناهم في 
جزيرة العرب ممنوع لا يجوز بحال» فيجب على المسلمين أن 
يخرجوهم من جزيرة العرب جميعها ولا يتركوا فيها كافراً. وهذا 
من آخر ما أوصى به محمد ككل وقد ثبت في الصحيحين من 
حديك ابن عباس (زضى الله عتهما) قال: اشتد برسول الله 6ل 
وجعه يوم الخميس» قي عند موته بثلاث». قال: «أخرجوا 
المشركين من جزيرة العرب» وأجيزوا الوفد بنحو ما كنت أجيزهم» 
قال الراوي: ونسيت الثالثة'''. فهذا حديث صحيح أوصى به 
النبي عند موته. وقد أخسرج مسلم وغيره أنه (صلوات الله 
وسلامه عليه) قال: الأخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب 
حتى لا أدع فيها إلا مسلماً”" . وروى الإمام أحمد وغيره عن 
عائشة (رضي الله عنها) أنها قالت: آخر ما عهد رسول الله كل أن 
قال: «لا يترك بجزيرة العرب دينان)9" . وروى أحمد وغيره عن 
أبي عبيدة بن الجراح (رضي الله عنه) قال: آخرماقاله 
رسول الله كل: «أخرجوا يهود أهل الحجاز وأهل نجران من جزيرة 


)١(‏ البخاري في الجزية والموادعةء باب إخراج اليهود من جزيرة العرب» حديث 
رقم: (714), (770/5)» ومسلم في الوصيةء باب ترك الوصية لمن ليس له 
شيء يوصي فيه» حديث رقم: واوا لاه 1). 

(0) مسلم في الجهاد والسيرء باب إخراج اليهود والنصارى من جزيرة العرب». 
حديث رقم: .)١09/51(‏ (1788/7). من حديث عمر بن الخطاب (رضي الله 
عنه) . 

(6) أخرجه أحمد (5/ 20778 وقال الهيثمي في المجمع (5/ 7”8): «رواه أحمد 
والطبراني في الأوسط ورجال أحمد رجال الصحيح غير ابن إسحاق وقد صرح 
بالسماع». اه. 


تفسير سورة التوبة/9؟ يفف 


الْعرن»20, 

فهذه الأحاديث وأمثالها تدل على أنه لا يجوز أن يسكن كافر 
بجزيرة العرب كائناآً ما كان» وأن على المسلمين إخراج الكفار من 
جزيرة العرب» ولكنهم لا يمنعون من الإتيان إليها لتجارة أو نحوه من 
غير إقامة بهاء وكان عمر بن الخطاب (رضي الله عنه) إذا أراد بعض 
اليهود دخول الحجاز لتجارة أذن له وأجَل لهم ثلاثة أيام يبيعون فيها 
ويشترون ثم يذهبون”" . 

واعلموا أن الجزية إذا أسلم الكافر اختلف العلماء هل تسقط 
عنه الجزية”"'؟ وأظهر القولين: أنه تسقط عنه الجزية لما جاء عن 
النبي كْكِ أنه قال: «لا جزية على مسلم"”*؟ ولأنه لا تؤخذ منه وهو 
صاغر؛ لأن المسلم لا يُحقر ولا يُهان. 

وقال الشافعي في طائفة من العلماء: إذا أسلم لم تسقط عنه 


2,)88( والحميدي‎ »)477/١( وأبو يعلى‎ »)١95 ء198/١( أخرجه أحمد‎ )١( 
:»)5١8/4( والطيالسي (7784). والبيهقي‎ »)1687  1851/15( والدارمي‎ 
.)111( وانظر: السلسلة الصحيحة‎ 

(؟) أخرجه البيهقى .)7١9/9(‏ 

0©) انظر: بدائع الصنائع (117/9)» المغني (1/ 1771 777): القرطبي 
١١15-١ /00‏ ). 

(؟) أخرجه أحمد (١/7”ء‏ 40186 وأبو عبيد في الأموال ص 244 وأبو داود في 
الخراج والفيء» باب الذمي الذي يسلم في بعض السنة» حديث رقم: 
(00). (706/8). والترمذي في الزكاة» باب ما جاء: ليس على المسلم 
جزيةء حديث رقم: (58). (#/18)ء والبيهقي »)١14/4(‏ والدارقطني 
(185/5ء 161)ء وابن عدي (68/ 2)7١17/7/5( »)١1846‏ وأبو نعيم في الحلية 
(7837/4)ء وانظر: الإرواء (/ 99). 


»1 العذب الثّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
الجزية؛ لأنها بقيت ديناً فيه فهي كسائر الديون» إلا أنه عند أدائها 
يؤديها غير صاغر ولا مهان؛ لأجل إسلامه» ولكنها تقررت في 
دمته . 

واختلف العلماء: في القدر الذي يؤخذ من أهل الجزية"', 
وممن تؤخذ الجزية””'؟ فقال جماعة من العلماء: تؤخذ الجزية من 
كل كتابي عجمياً كان أو عربياًء والجزية بالأديان لا بالأنساب. وهذا 
القول هو الصحيح والأظهر. 

وقال بعض العلماء: تؤخذ من مشركي العجم ولا تؤخذ 
مشركي العرب. وهو قول أبي حنيفة رحمه الله”” . 

والحق أن الجزية تؤخذ من كل كتابي عربياً كان أو غيره» وقد 
أمر النبي كَلِِ معاذاً لما أرسله إلى اليمن أن يأخذ من كل حالم من 
كفار أهل اليمن ‏ أهل الكتاب ‏ الذين لم يسلموا أن يأخذ من كل 
حالم ديناراً منهه؟ . وبع تخالل بن الوليد إلى اكد فاحل من أكدر 


2)515-17١١/١9( المغني‎ »)١١5-1١١/9( انظر: بدائع الصنائع‎ )١( 
.)؟5/1١( أحكام أهل الذمة‎ »)١١١/8( القرطبي‎ 

(9) انظر: الأم (550/5» 781)., القرطبي »)5١١/8(‏ المغني )5١7/١(‏ فما 
بعدهاء أحكام أهل الذمة )١/١(‏ فما بعدها. 

(9) انظر: المدونة (؟45/1 57): بدائع الصنائع (7/ 22١١١1١١‏ المغني 
ا واكم 

(4) أخرجه أحمد (0/0”ء “#ا"الا. 74٠‏ 757)». وعبد الرزاق »)7١/4(‏ وابن 
أبي شيبة 177/7 »)١77‏ والترمذي في الزكاة» باب ما جاء في زكاة البقرء 
حديث رقم: (571)» »)١1/(‏ وقال: «هذا حديث حسن» وروى بعضهم هذا 
الحديث عن سفيان عن الأعمش عن أبي وائل عن مسروق أن النبي. . 
أصح». اهء وأبو داود في الزكاة» باب في زكاة السائمة» حديث رقم: - 


تفسير سورة التوبة/94؟ نيفق 


الجزية”'2. وأكيدر دومة معلوم أنه عربي» أصله من كندة» كما قاله 
غير واحد. 

وأخذ الجزية من أهل نجران”". وأكثر أهل نجران نصارى 
عرب. وهذا هو التحقيق» فالحق الذي لا شك فيه أن الكتابي الذي 
كان على دين أهل الكتاب قبل أن يُبعث محمد كَل تؤخذ منهم الجزية 
بنص هذه الاية؛ ولأنها لم تَمَصّل . 

وأما المجوس فقد ثبت عن النبي يله أنهم تؤخذ منهم 
الجزية» فقد روى البخاري في صحيحه عن عبد الرحمن بن عوف 
(رضي الله عنه) أن النبي كَكلٍ أخذ الجزية من مجوس هجر””". وقد 


,)١65515-1651(‏ (401/4)» وفي الإمارة» باب في أخخذ الجزية» حديث 
رقم: (؟كدث“ل 0#”#)ل (810/8؟)» وابن ماجه في الزكاة» باب صدقة البقر» 
حديث رقم: (2)180 2)005/١(‏ والنسائي في الزكاة» باب زكاة البقرء 
حديث رقم: (0ه:؟”-5ه5؟) (ه/ه5-7؟) والحاكم 2)*918/١(‏ 
والبيهقي (18/4)». (191"/4): وابن خزيمة »)١4/5(‏ وابن حبان (الإحسان 
6/7 ؛» وقال ابن عبد البر في التمهيد (؟/0/8؟): الإسناده متصل صحيح 
ثابت4. اه. 

وانظر: التلخيص »)١67/9(‏ الإرواء (46)» صحيح أبي داود (؟2)088/1 
صحيح ابن ماجه .)"٠0:7/١(‏ 

)١(‏ أخرجه أبو داود في الخراج والإمارة والفيء» باب في أخذ الجزية» حديث 
رقم: )ل (م/ك لمكم والبيهقي (485/9ل لاحملا وانظر: صحيح 
أبي داود (؟/ 089). 

(؟) أخرجه أبو داود في الإمارة» باب في أخذ الجزية» حديث رقم: ,)"١56(‏ 
.)251١/6(‏ والبيهقى (141//9). 

(9) أخرجه البخاري في الجزية والموادعة» باب الجزية والموادعة مع أهل الذمة 
والحرب» حديث رقم: (ا18 7 (5//ا8؟). 
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أخذ الجزية من أهل البحرين”2 وأكثرهم في ذلك الوقت كانوا مجوساً. 
فالحق الذي لا شك فيه أنها تؤخذ من المجوس لما جاء عن 
النبي كل أنه قال: «سُنوا بهم سنّة أهل الكتاب''' وثبت عن 
عبد الرحمن بن عوف أنه قال: أشهد فقد أخذ رسول الله الجزية من 
مجوس هجر. وكان عمر بن الخطاب توقف في أخذ الجزية من 
المجوس حتى شهد عنده عبد الرحمن بن عوف (رضي الله عنه)”” . 
والشافعي (رحمه الله) يقول: لا تؤخذ إلا من الكتابي عربياً كان 
أو عحمياء أو من المجوسي بالسنة. أما المشركون علة الأوثان 
وما جرى مجراهم”*' قال الشافعي: لا تؤخذ منهم جزية. وقال به 


)١(‏ أخرجه البخاري في الجزية والموادعة» باب الجزية والموادعة مع أهل الذمة 
والحرب» حديث رقم: (7188). (5/ا5؟)» وطرفه ,50١86(‏ 5478), 
ومسلم في الزهد والرقائق» حديث رقم: (١595؟),‏ (2)777/14 من حديث 
عمرو بن عوف الأنصاري (رضي الله عنه) . 
وقد أخرجه الترمذي في السيرء باب ما جاء في أخذ الجزية من المجوس» 
حديث رقم: (1588)» »)١41/4(‏ من حديث السائب بن يزيدء وعقبه بقوله: 
الوسألت محمداً عن هذا فقال: هو مالك عن الزهري عن النبي كلك . اه. 
وقد أخرجه مالك ص 187 عن الزهري بلاغاً. 

0) أخرجه مالك في الموطأص 188.ء والبيهقي (1894/9): من حديث 
عبد الرحمن بن عوف (رضي الله عنه). وقال ابن عبد البر فى التمهيد 
:)١١5/9(‏ (هذا حديث منقطع؟. اه. وله شاهد من حديث السائب بن يزيد 
(رضي الله عنه). قال في المجمع(9/5١):‏ «رواه الطبراني وفيه من لم 
أعر فه) . اه وانظر: الإرواء (©/ 84). 

(0) مضى تخريجه قريباً. 

(4) انظر: المدونة (؟/55)» الأم (5/ »)١74 ١1/7‏ المغني (470/17١70ء‏ 
6 ))., 


تفسير سورة التوبة/9٠‏ يفف 
جماعة من العلماء. قالوا ووجهه: أن الله [ما نص في المشركين]”* إلا 
على القتل « فَأفَدْلُوا الْصتْرِكينَ حَيتٌ ويج دتموهر وخذو 2 و1 صمو 4 [التوبة : 
آية 4] وفي أهل الكتاب قال: #حَقٌّ يِعْطوا الْجرّية4 [التوبة: آية 9؟] 
وفي 0 ثبت أخذ الجزية منهم بالسنة. فالمشركون لهم 
السيف». وأهل الكتاب لهم الجزية بالقرآن» والمجوس لهم الجزية 
بالسئة» وبهذا قال جماعة من العلماء منهم الشافعي . 

وقال مالك بن أنس (رحمه الله) في جماعة من العلماء: إنها 
تؤخذ من كل كافر وثنياً كان يعبد الأصنام أ واشجوييا: أن عقاياء 
فتؤخذ من جميع الكفار. هذا قول مالك في طائفة من العلماء. 


وأقل ما جاء فى قدر الجزية على الرجل من أهل الكتاب 
ام قال جمهور العلماء: لا تنقص الجزية عن دينار. وبعضهم 
يقول: لا حد لهاء فما صالح عليه الإمام هو الذي يؤخذ. 

وكان عمر بن الخطاب أخذ الجزية من أهل الشاء”"©2. وأخذها 
من أهل السواد”". وكان النبي ككهِ أمر معاذا أن يأخذ الجزية من 
أهل اليمن من كل حالم دينار" . 

والتحقيق أنها لا تؤخذ من الصبيان والنساءء» بل من الرجال 
المقاتلين» كما دلّ عليه حديث معاذ: 0 ديناراً» 2 . 
3 في الأصل : «أن ال 

وأمزة .أن باخ من كل حالم ديناراً. وقد مضى تخريجه روا 

(؟) سيأتي تخريجه قريباً. 
(*) سيأني تخريجه قريب . 


حق ساني تخريجه قريباً. 
)2( اق تخريجه قريباً. 


14 العذب النّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


يعني : : لااصبياء ولا امرأة؛ ولأن الصبيان والنساء ليسوا من المقاتلين 
0 والله يقول في المقاتلين: « مَديِنَُا ليت د 
مُؤمِبْو لله ولا ِأليوَمِ لآ وأ لا رسو ما ما حرم لَه وَرَسُولْ ولا يلبوت 
دن الْحَق من اليرت أوثُوا الحكتبٌ 20 ري . فدل أن الذي 
يعطي الجزية هم المقاتلون لا غيرهم. كان عمر بن الخطاب 
(رضي الله عنه) أخذ الجزية من أهل الشام على الواحد أربعة 
2 

وعن ابن أبي نجيح أنه سأل مجاهداً (رحمه الله): ما بال أهل 
اليمن أخذ منهم في الجزية دينار» وأهل الشام أربعة دنانير؟ قال: 
ذلك باعتبار الفقر واليسار» وخزا” فقراء أخل منهم دينارء» وهؤلاء 
موسروة أعدسي أربنة وتان 7 '. وكان عمر بن الخطاب (رضي الله 
عنه) أخذ الجزية من آهل السواد» فأخذ من الفقير والمراد به الفقير 
الذي له حرفة وتكلن أثني عشر درهماٌ ومن المتوسط أربعة 
وعشرين درهماً» وم الغتن ثمانية وأريعين رشي : 

وبعض العلماء يقول هذاء وبعضهم يقول: أربعة دنانير» 
وبعضهم يقول: دينار. وقد أمر النبي بدينار» وأخذ عمر من أهل 
الشام أربعة دنانير» ومن أهل السواد اثني عشر [درهما]”*' للفقير» 
وأربعة وعشرين للمتوسطء وثمانية وأربعين للغني. 


.)١98 /9( أخرجه البيهقي‎ )١( 

(؟) البخاري في الجزية والموادعة» باب الجزية والموادعة مع أهل الذمة والحرب 
(5/ 26 ). 

(*) أخرجه ابن أبسي شيبة »)5141١/١17(‏ والبيهقي .)١195/9(‏ 

(؛) في الأصل: «دينارا»» وهو سبق لسان. 
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والتحقيق إن شاء الوك ناكل هنا واسع بحسب ما يراه 


الإمامء إلا أنه لا ينبغي أن ين ينقص الجزية عن دينار. وهذا معنى قوله: 
«حَقٌّ ينظو الْجريةَ عن يد وهم وروت 43 [التوبة : آية 9؟] لأن الله 
تبارك وتعالى ما أذن في تركهم إلا بهذا. 


واختلف العلماء في العوض الذي امطلاه ع الود ونا 
بعض العلماء: عوضها فل دمائهم . وعلى هذا القول إذا 3 
سقطت عنه الجزية؛ لأن دمه حقنه الإسلام. وقال بعضهم: عوضها 
حقن دمائهم» والمدافعة عنهم» ومنع من أراد أن يظلمهم. وعلى هذا 
تبقى الجزية فيه ولو أسلم. هكذا قاله بعض العلماء. 
0 ا ا 
تلك بأنئهية لمي بنرك 15 َل لين حكدتوأ ين مل 
00 0 بوتسطرس جه اانا تائف ع 
رب يلاتك ذؤين لله وَالْمَسِيع بك مَرَيم وما أ مِرْوَا إل لِعسدوا 
لنهًا وَحِدا لآ إله إلا هْرٌ سْبَحَمَمُ جما كما ُترصطرت © > 
[التوبة: الأيتان .]"1١ #٠‏ 
« تدك قَولمُم يأتاههم يفوت تل الي حكََرُوأ ون 
اي تدأ بُؤْتَحكُوت 40 [التوبة: 3 ]0 قرأ هذا 
الحرف عامة القراء السبعة غير عاصم والكسائي: #وَقَالَتِ الْيهود 
عَرَيْرُ أبن أله 4 بلا تنوين على الراء. وقرأه عاصم والكسائي: 
وَقَالَتِ اليهودٌ عور أبن الله # بتنوين الراء(” 5 . وقرأ عامة السبعة غير 
عاصم: لإيضاهُون قول الذين كفروا» بضم الهاء ليس بعدها همزة. 


.)؟8/١( أحكام أهل الذمة‎ :»)١١7/8( انظر: المغني (273087/17» القرطبي‎ )١( 
.775 انظر: المبسوط لابن مهران ص‎ )0( 
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مآ 


وقرأ من السبعة عاصم وحده: #يكتهئوت فَوْلَ أأْذِنَ حكفروا # 
بكسر الهاء وهمزة بعده”" . 
وفي الآية التي قبل هذا أمر الله (جلّ وعلا) بعقوبة أهل الكتاب 
بقوله : 8 قَدوَ/4 ثم بين موجب تلك العقوبة بقوله : « ادي لا بمرت 
لَك بأو الآ 4 ثم أكّد موجب عقوبتهم بقوله هنا: وَكَالَِ الْيَهُودُ 
خيّة | لل يكال لصوف التَسِيخ ازث أله #يس > هؤلاء:الذين 
ا بقتالهم مرتكبون من الجرائم ما يستوجب قتالهم «حقٌ يُمْطوأ 
لْحِرَيْدَ عن يَدِ وَهُمْ هوت 9 4 [التوبة : آية 19] فأوجب على أهل 
الكتاب عقوبات شديدة» منها : قتالهم حتى يدفعوا الجزية 9 عن يد وَهُمٌ 
[/ب] م مهوت 49 أخسّاء أذلاء. وكذلك لحقارتهم على الله / بيّنا أن النبي كل 
أوصى بإخراجهم من جزيرة العرب [وتطهيرها منهم]”” . ومن آخر ما 
أوصى به النبي يك تطهير جزيرة العرب من اليهود والنصارى وسائر 
المشركين”” . ولا شك أن هذا أمر مهم» لو لم يكن مهماً لما أوصى به 
النببى عند موته (صلوات الله وسلامه عليه)» ولكنه (صلوات الله وسلامه 
عليه) علّمنا في هذا الدين العظيم أن له عزائم ورخصاًء فهذا الدين 
العظيم أنزله الله منقسماً إلى عزائم ورخصء فعزائمه: تستعمل عند 
الأوقات المناسبة لهاء ورخصه: تستعمل عند الأوقات المناسبة لها؛ 
لأن الدين السماوي لا بد أن يكون مشتملاً على مواجهة التطورات 
والأحداث حيث ما كانت وأيآما كانت» ففي كل حال له فيها مواجهة . 
ونريد هنا أن نبيّن بعض الأشياء التي يجوز أخذها من الكفار 


هق السابق ص 7375 . 
(؟) في الأصل : «وتطهيرهم منها»» وهو سبق لسان. 
(9) مضى تخريجه قريبا. 


تفسير سورة التوبة/١7‏ لوف 


والتي لا يجوز أخذها؛ ليكون المسلم على بصيرة من ذلك» ويعلم ما 
ينبغي وما لا ينبغي» ويفرّق بين ما يضر وما لا يضر. لا شك أنه إن 
كانت القوة كاملة للمسلمين من غير حاجة للكفار في شيء أنهم يقومون 
بأنفسهم ويقيمون عزائم الله في المشركين من قتل حتى يعطوا الجزية 
عن يد وهم صاغرون» وتطهير جزيرة العرب منهم إلى غير ذلك مما 
قدمنا أنه لا بد منه في كل الأحوال وفي كل الظروف» أي: إذا كان 
محل العزائم والمسلمون في قوتهم كما ينبغي» أما إذا كان المسلمون 
في ضعف عن ذلك,» أو في حاجة ماسة ضرورية إلى الكفار فلكل حال 
مقال» وقد علّمنا النبي كَل المخرج في جميع هذه الأشياءء فهو 
(صلوات الله وسلامه عليه) لما أمكنه أن يجلي بني قينقاع من غير حاجة 
المسلمين ولا ضرورة عليهم أجلاهم من المدينة إلى الشام» ولما أمكنه 
بعد ذلك ان جلي بق اشير اجلاهم من العدنة | إلى أطراف الشام كما 
سيأتي في قوله: « هْوَ اله حرج دين رون أَملٍ الكتب من وبرج لأول 
لتر مَاطْتَشْرٌ أن يحرجوا . . . * إلى آخر الآيات [الحشر: آية 7]. ولما 
كانت حاجة المسلمين ماسة إلى عدم إجلاء خيبر لم يجلهم بل عاملهم 
ليتولوا القيام على نخل خيبر وأرضهاء وأعطاهم شطر ثمار نخل خيبر 
وما يخرج من أرضهاء وهو يَكخِ عازم على إخراجهم عندما أمكنت 
الفرصة» وصار وقت العزيمة» وانتهى وقت الرخصة؛ ولذا ثبت في 
بعض الروايات الصحيحة أنهم لما قالوا له: أقرنا على الأرض نقوم 
على نخلها وزرعها بشطرها. قال لهم ككِ: «نقيمكم على ذلك ما 
شئناء وإن شئنا أن نخرجكم أخرجناكم»"'' لأنه عازم على إخراجهم 


)١(‏ البخاري في الحرث والمزارعة» باب إذا قال رب الأرض: أقرك ما أقرك الله 
حديث رقم: ماك (ه/ كي ومسلم في المساقاة»؛ باب المساقاة - 
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(صلوات الله وسلامه عليه)» عندما تسنح الفرصة المواتية لذلك» 
فالعزيمة لها وقتهاء وإذا كان الوقت للعزيمة لا يجوز أن تهمل بحال 
من الأحوالة فإذاحان الططرف مدالتا الرخصن أعملت الرختض» أن 
دين الإسلام دين مرن صالح لمواجهة جميع التيارات والأحداث 
والتطورات» وقد قدمنا في سورة [آل عمران]("' طرفاً جيداً من هذا 
في الكلام على قوله: « ايت الْمؤْموي الكينرين ولك ين دون الْمؤْمنينوَمّن 
يَقَصسَلٌ دَلِلك فس يرت الَو فى مَنء إِلّه أن كتَّفُوأ مِنْهُمْ تقد 4 [آل عمران: 
آية 74] أي : إلا أن تخافوا منهم خوفاً فلذلك حال وحكم آخر. 


واعلموا ‏ أيها الإخوان أن المؤسف كل المؤسف هو أن الذي 
يجوز لنا أن نأخذه من الكفار والذي يمتنع علينا أن نأخذه منهم معكوس 
في أقطار المعمورة الآن!! يأخذون منهم ما لا يحل أخذه» ويتركون ما 
لا ينبغي تركه» فيعكسون القضية عكساً تاماً!! وإيضاح هذا المعنى أنه 
لكم أمثلة من هذا يتضح بها المقام'"': هذا سيد الخلق محمد بن 
عبد الله صلوات الله وسلامه عليه لما تواطأت عليه قوى الشر 
واضطروه أن يخرج من مسقط رأسه ‏ كما قدمنا في سورة الأنفال في 


الكلام على قوله تعالى : « وَإِدْ يتَكر كَ الي كقروأ تيوك أو يمَمُلُوكَ أو 


ل وروم 
. َ 


محْرِجُوكَ » [الأنفال: اية ]"٠‏ ودخل هو وصاحبه في غار كما سيأتي 


تفصيله فى هذه السورة الكريمة إن شاء الله وجد فى ذلك الوقت 


ست والمعاملة بجزء من الثمر والزرع» حديث رقم: (18681), مام ١‏ ). 
)١(‏ في الأصل: «النساءة» وهو سبق لسان. 
(؟) راجع ما سبق عند تفسير الآية )١1(‏ من سورة الأنعام. 


كافراً من بني دؤل بن كنانة يسمى عبد الله بن الأريقط» وكان في ذلك 
الوقت كافرا من عبّدّة الأوثان» إلا أن عنده خبرة دنيوية بالطرق من مكة 
إلى المدينة؛ لأنه (صلوات الله وسلامه عليه) في ذلك الوقت محتاج 
إلى خبير بالطرق؛ لأن الطرق المعهودة السابلة أمسكها الكفار وجعلوا 
جعائل لكل من أتى بمحمد يَكلٍ أن يعطوه الأموال الكثيرة» فصار 
لا يمكن أن يسير في الطرق المعهودة والسبل السابلة» بل لا بد أن 
يذهب من بُئيّات طرق ليست هي المعهودة» وهذه تحتاج إلى خبرة 
خاصةء ووجد هذه الخبرة عند كافر من بنى دؤل بن كنانة يسمى 
عبذ الله بن الأريقط» فأودعه رواحله وأعطاه الموعدء وكان ذلك الكافر 
أفينا 0ع فجاءه ذف في الموعد وذهب به وجاء به من طرق غير معهودة 
حر ارس ل ل . فالنبي يكل عند الحاجة انتفع بخبرة هذا 
الكافر ولم يقل : هذه خبرة نجسةٌ قذرة لأنها من كافر» بل انتفع بها على 
حد قولهم «اجتن الثمار وألق الخشبة في النار». وكذلك لما سمع 
بالكفار في غزوة الأحزاب قال له سلمان الفارسي ‏ كما هو مذكور في 
الأخبار والسير ‏ : كنا إذا خفنا خندقن”'2. فأشار إليه بالخندق» وهو 

خطة حربية عسكريةء فقام النبي كَل وانتفع بهذه الخطة الحربية 
العسكرية وإن كانت ابتدعتها أذهان فارس الذين هم كفرّة يعبدون النارء 
ولم يقل: هذه خطة نجسةٌ قذرة؛ لأن أصلها من الكفار!! بل انتفع بما 
ينفعه في دنياه وهو محافظ على دينه. وقد ثبت في صحيح مسلم 
أن النبي ككل همّ أن ب يمنع الرجال من أن يطؤوا نساءهم في حالة 
إرضاعهن ؛ لأن 0 يظنون أن الرجل إذا أتى أبوه أمه وهي 


)١(‏ السابق. 
(؟) السابق. 


لق العذب الثّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
ترضعه أن ذلك يضعف عظمه ويترك فيه ضعفاً طبيعياً!! كانوا إذا 
ضرب الرجل ونبا سيفه عن الضريبة قالوا: هذا من آثار الغيلة» وهي 
5 المرضع!! وكان شاعرهم يقول'": 
فوارس لم يُعَانُوا في رضاع فتنبواف في أكْقّهُم السيوفٌ 

فأخبر النبي كَل عن فارس والروم أنهم يفعلون ذلك ولا يضر 
أولادهم'”"؟: فأخذ هذه الخطة الطبية من فارس والروم ولم يمنعه 
خبث من جاء بها عن أن يأخذها. فهذا تعليم الصادق المصدوق 
(صلوات الله وسلامه عليه) . 

ومما هو واضح أن ما جاء به الكفرّة الفجَرة الخنازير الذين 
يسمون أنفسهم (أهل الحضارة) أنهم جاؤوا بماءِ زُلال» وجاؤوا بسم 
فنّاك قتّال؛ لأن ما في الحضارة الغربية من المنافع الدنيوية لا يحتاج 
أن يِنَوّه عنه» فهم خدموا الانسان ‏ من حيث إنه جسم خدمة هائلة 
ما كانت تخطر على البال. ولا يحتاج أن يُنوّه عنهاء ولكنهم بالنسبة 
إلى الروح وإلى عنصر الإنسان من حيث كونه روحاً مفلسون كل 
الإفلاس. فعلى المسلمين أن يميزوا بين ما يضرٌ وما لا يضرء 
فيأخذوا منهم الأمور الدنيوية فينتفعوا بخبرتهم في الأمور كما 
انتفع كَل في الأمور الدنيوية من الكفارء أما أنهم يأخذون عنهم 
كفرهم وتمردهم على الله وإفلاسهم الروحي النهائي فهذا مما لا يجوز 
ولا كان ينبغي لعاقل أن يفعله. 

ونحن دائماً نبيّن الموقف السليم في الأوضاع الراهنة للاسلام 
والمسلمين» ونعرضه على الدليل العظيم المعروف عند علماء 


)١(‏ السابق. 
() السابق. 
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الأصول ب (السبر والتقسيم)» وعند علماء المنطق. ب (الشَّرْطي 
المُنْمٌصل)» وعند علماء الجدل ب (الترديد والتقسيم)”'2» فنقول: إن 
موقف المسلمين مما أحدثته الحضارة الغربية التي صارت سبب 
ضلال ودمار مع ما أدخل في الثقافات من البلايا والويلات» نقول: 
وهو بالتقسيم الصحيح منحصر في أربعة أقسام حصراً استقرائيا!"؟, 
وقد تقرر في علم البحث والمناظرة» وعلم الأصول أن للحصر 
طريقين: إما عقل» وإما استقراء» فهو محصور في أربعة طرق بطريق 
الاستقراء: أولها: أن نقول: يجب علينا أن نتأخذ جميع ما أنتجته 
الحضارة الغربية من مائها الزلال وسمها الفتَّاك القّال» فهذا قسم 
واحد» 'أوانقول* تتركهما مغاء:. أو تأخل ثافعها» ودرك ‏ فارهاء 
أو نأخذ ضارها ونترك نافعهاء فهي أربعة أقسام بالحصر الاستقرائي» 
فإذا رجعنا لهذه الأقسام الأربعة بالسبر الصحيح نجد ثلاثة منها 
باطلة» وواحدا صحيحاء وهذه فائدة السبر والتقسيمء التقسيم : 
يحصر الأوصافء والسير: يميز بين خبيئها وطيبها وصالحها 
وطالحها. فلو قلنا: نأخذ جميع ما أنتجته الحضارة الغربية» فإن من 
أراد أن يأخذ الماء الزلال ممزوجاً بالسم الفتاك القتال لا ينتفع 
بالماء» ومن أراد تقدماً من الأمور الدنيوية التي عندهم مع ما فيها من 
الانحلال» وضياع الأخلاق» والتمرد على نظام السماءء والإلحاد 
والكفر بخالق السماوات والأرض» فهذا لا ينفع معه شيء» إذا الدين 
لم يكن فلا كانت الدنيا. فهذا قسم باطل يقيناء ولو قلنا: نتركهما 
جميعاًء فهذا القسم باطل أيضاً؛ لأن ترك الأخذ بالقوة تواكل وعجز 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية )١5(‏ من سورة الأنعام. 
(؟) مضى عند تفسير الآية )١1©(‏ من سورة الأنعام. 


5 العذب التُمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


عر وس 


وتمرد على نظام السماء؛ لأن الله يقول: «اوَأْعِدُوألَهُم ما اسْتطعثم من 
قّوَ » [الأنفال: آية .]١‏ فترك القوة والاستعداد للعدو مخالف 
للشرع الكريم» ومخالف للفطر السليمة» فالحياة بتطوراتها الراهنة 
لا يجوز للمسلمين أن يتركوا استعمال القوة وجميع أنواع الوسائل 
لتكون عندهم قوة يدافعون بها عن أنفسهم ودينهم» فهذا القسم باطل 
أيضاً. 
وجد ماء زلالاً وسماً فاتكاً قثَالاًء واختار السم على الماء فهذا 

أما أن نأخذ نافعها ونترك ضارهاء فهذا هو اللائق بكل عاقل أن 
يأخذ ما ينفعه ويترك ما يضره. 

والمؤسف كل المؤسف أن الذين تأثروا بهذه الحضارة من 
الناس الذين أصلهم مسلمون لم يأخذوا من هذه الحضارة إلا سمها 
الفتاك القتال» ولم ينتفعوا بمائها الزلال. فتراهم يقلدونهم في 
الإلحاد والكفر بالله والمسخرة من الدين» والاستهزاء بآيات الله» في 
الوقت الذي لم يأخذوا عنهم شيئاً مما أنتجوه من الأمور النافعة في 
الدنيا. 
ما أحسّنَ الدينَ والدنياإذا اجتمعا 2 وأقبِحَالكفرَ والإفلاسَبالرجل ”© 

فهم يجمعون بين الكفر والإفلاس ‏ والعياذ بالله ‏ وهذا 
الشيء الذي طبق المعمورة وانتشر في أقطار الدنيا فإنا لله وإنا إليه 
راجعون. 


)١(‏ تقدم هذا البيت عند تفسير الاية )١88(‏ من سورة الأنعام. 


تفسير سورة التوبة/٠‏ باع 


وعلى كل حال فدين الإسلام هو هوء وصلته بالله هي هي» 
دين عريق عظيم أَُسُّسّه قويمة عظيمة» لو لم يكن مبنياً على أسس 
عظيمة وكتابه محفوظ لطمسوا أثره في قرون!! ولكنه دين عريق ثابت 
الجذور لا يتغير ولا يتزعزع» وإنما تنكر له المنتسبون إليه فصاروا 
خفافيش 3 تقودهم الكفار إلى ما يشاؤون» فيقلدونهم في كل كفر وكل 
إلحاد» وكل انحطاط خلقي» وكل تمرد على نظام السماء» وكفر 
بخالق السماوات والأرض» في الوقت الذي لا ينتفعون بالأمور 
[الدنيوية]”'2. وإنما حكينا هذا أسفاً من واقع نرجو الله أن يزيل هذا 
عن المسلمين. 

ولما كان جزاء الكفار وعقوبتهم عظيمة بين بعض أسباب ذلك 
فقال: #وَقَالَي اليهُودُ عوبر أبن أله # [التوبة: آية ]٠‏ قال بعض 
العلماء'2: قالته جماعة من اليهود» منهم: سَلام بن مشكمىء 
وشأس بن قيس» ونعمان بن أوفى» ومالك بن الصيف من اليهود 
قبّحهم الله زعموا أن غزيراً ابن الله . 

وقال بعضهم: قاله القدماء من اليهود فاتبعهم الآخرون. 

وقال بعضهم: إن الذي قاله قبل اليهود في زمن محمد يَللِلةِ 
وأن سبب ذلك أنهم قتّلوا الأنبياء فرفع الله التوراة ومسخها من 
قلوبهم» أو أن بختنصر قتل علماءهم» وضاعت عليهم التوراة» وكان 
بعضهم دفنها في محل» وكان غزير قد قدمنا قضيته أن الله أماته مائة 
عام ثم بعثهء وجاء وقد ضاعت التوراة عليهم» بقوا لم يحفظوا منها 
شيئاً» فعلّمه الله إياها فقرأها عليهم لم يخرم منها حرفاء فقالوا: ما 


)١(‏ في الأصل: «الدينية»» وهو سبق لسان. 
(9) انظر: ابن جرير (5 .)7١ 17/١‏ 


عالق العذب النّمبر من مجالس الشنقيطي في التفسير 
علّمه الله إياها إلا لأنه ابنه!! ومما يدل على أن هذه المقالة صدرت 
من اليهود أن هذا القرآن يتلى من قديم الزمان من نزول هذه الآية ولم 
يُعلم أن يهودياً في زمانها كذب بذلك وقال: ما قلنا هذا!! مع 
مسارعتهم إلى التكذيب. 

« وَقَالتِ ألتَصدرَى الْمَسسِيحٌ4 [التوبة: آية ]٠‏ يعني عيسى ابن 
مريم قالوا إنه ابن الله. ‏ قبّحهم الله فأشركوا. 

وقوله: #يضهون كول لذن مكدررا * [التوبة: أية ] على 
قراءة الجمهورء وهو مضارع: (ضاهاه يضاهيه) إذا حاكاه وشابهه. 
وعان. غرائة عام : 8 ك2 0ت 15 أن سكي 4 :نهر يتناد 
لأن (ضاها) يقال فيها: (ضامًا) بلا همزء ويقال فيها: (ضَامًا) 
بالهمز»ء وهما لغتان صحيحتان وقراءتان سبعيتان صحيحتان0' , 

ومعنى المضاهاة والمضاهأة معناها: المحاكاة والمشابهة. 
يعني: يحاكون ويشابهون قول الذين كفرو”'' من كفار مكة الذين 
قالوا: الملائكة بئات الله. وقال بعض العلماء: قالها الماخروة من 
اليهود يحاكون المتقدمين منهم. وقال بعض العلماء: قال النصارى : 
«ألْمَسِيعٌ أت لله 4 يجاكون اليبهود في قولهم: « يذ مره 
وهذا كله لا يكذب بعضه بعضاً وهذا معنى قوله: # يلهشورت فول 
لِْينَ كوا من مَل » وفي الكلام حذف مضاف دل المقام عليه» 
أي : يحاكي قولهم قول الذين كفروا من قبل. 

« كَنَكَلَهُمْأَلَةُ4 قال بعض العلماء”" معناه: لعنهم الله . 


زفق انظر: المبسوط لابن مهران ص "59 . 
0) انظر: ابن جرير /١5(‏ 8١5؟)2‏ القرطبي .)١١8/8(‏ 
0) انظر: ابن جرير (5١1//1١؟)»‏ القرطبي .)١١9/8(‏ 


تفسير سورة التوبة/١"‏ خرف 


وقال بعض العلماء: (قاتله الله) كلمة تعجب تقولها العرب إذا 
تعجبت من شىء يقولون: قاتل الله فلاناً ما أفعله لكذا. أو ما أشد 
استحقاقه لأن يُقتل» أو نحو ذلك. 

قوله: « أن يُؤوَحكونس 9 » « بؤتكوت © » 
(يُفعلون) من الإفك» والإفك: أسوأ الكذب؛ لأن أصل مادة (أَفَكّه) 
إذا قلبه. كل شيء قلبته فقد (أدكته) ومنه قيل لقرى قوم لوط: 
(المؤتفكات) لأن جبريل أَنكهاء أي: قلبها فجعل عاليها سافلها. 
وإنما سمي أسوأ الكذب (إفكاً) لأنه صرف للكلام عن معناه اله 
إلى معاني أخر كاذبة''©. وهذا معنى قوله: « قََكَلَهُمٌ أَنَهُ أن 
بُؤوَحكُوركت 47 [التوبة: آية 70]. 

قال تعالى: « أَعَحسَدُوَا أحْبسابَهُمْ وَرمِستَهُمْ أريسابا ين دوف 
لَه وَالْمَسسِيحَ أت مَرْيمَ وَمَآ أُمِروًا إلا يبدو إلَنهًا وجِدا ل 
له لاهو بحسم ما فف ركو () مُرِيدُوت أن مثو ا ور أله 
أيهم وَأ أله أن ير ورمُوَلوْ حكرء الكزرورت 7 مر الى 
أَرَسَلَ رَسْولمٌ يالْْدَئ وَدِيِنٍ لْحَيّ لِظهِرَمٌ عَلَ الدْبنِ كله ولَوْ حكره 
المشركرت 42 [التوبة: الآيات ١‏ 7"]. 

يقول الله (جلّ وعلا): « أَعَحََدُوا ماهم وَرَعسحهُمْ ابابا 
ين دون الله وَألْمَسِيحَ أبزك مَرَيمَ وَمَآ أَمِرُوا إلا لَعَسْدُوَا إلنهًا 
جك لَه لد إلَاهْوٌَ سْبَحكَسَمٌ دا تركوت )4 [التوبة: 
آية ١‏ "]. 


ذكر الله (جلٌ وعلا) في هذه الايات الكريمات من سورة براءة 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية (40) من سورة الأعراف. 


31 العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


جرائ ا اف وم وأتبع ذلك 
بقوله: « كَنَكَلَمُمْ ائَد أ حت ©9> [التوبة: آية ]٠‏ 
ل ويَدّعون للواحد الأحد 
الذي لم يلد ولم يولد» يَدَعُون له الأولاد فيقولون: عزير ابن 
الله» والمسيح ابن الله؟ سبحانه وتعالى عما يقول الظالمون علوا 
كبيرا. 
ثم ذكر من مناقهم وإجرامهم بلايا أخر فقال: « أَتَمََدُ 

أعبسارف :2 ورهت> عْبََهُم أربسابا ين دوين أله اه 
0 آية ]"١‏ 0 واتخذوا المسيح ابن مريم زب هن دون الله 
أيضاً. وهذه الآية جاء عن النبي كَلكِ أنه فسرها لعدي بن حاتم 
(رضي الله عنه) لما سأله عنهاء فقد أخرج الترمذي وغيره عن 
حي بن حا ارق العا أن اين المي ار محر ما 
ذهبء فقال له كَكِْهِ: «اطرح هذا الوثن من عنقك» وسمعه يقرأ: 
« اذو أحَبامَهم وَرهسَهُمْ رابا يّن دوين أللَّهِ 4 وكان عديٌ 
في الجاهلية نصرانياً ‏ فقال عدي: ما كنا نعبدهم من دون الله. فقال 
له النبي كك : «ألم يُحلوا لكم ما حرّم الله؛ ويحرموا عليكم ما أحل 
الله فتتبعوهم؟» قال: بلى. قال: «ذلك عبادتهم"''. وهو معنى 
اتخاذهم أرباباً. وهذا التفسير النبوي المقتضي أن كل من يتبع مُشُوعاً 
فيما أحل وحرم مخالفا لتشريع الله أنه عابد له. متخذه ربآء مشرلكٌ 
به كافر بالله هو تفسير صحيح لا شك في صحته» والايات القرانية 
الشاهدة لصحته لا تكاد تحصيها في المصحف الكريم» وسنبين ‏ إن 
شاء الله طرفاً من ذلك : 


)١(‏ مضى عند تفسير الأية (01) من سورة الأنعام. 


تفسير سورة التوبة/١5 5:١‏ 


اعلموا أيها الإخوان أن الإشراك بالله في حكمه والإشراك به في 
عبادته 0 بمعنى 0 00 بينهما ' البنةء “دي التيع ا لاما 
وضع البشرء 280 عن نور ا الذي 7 الله على لسان 
رسولهء من كان يفعل هذا هو ومن يعبد الصنم ويسجد للوثن لا فرق 
بينهما البتة بوجه من الوجوهء فهما واحدء فكلاهما مشرك بالله» هذا 
أشرك به في عبادته» وهذا أشرك به في حكمهء والإشراك به في 
عبادته» والإشراك به في حكمه كلاهما سواءء وقد قال الله 
(جلٌ وعلا) في الإشراك به في عبادته: « فن كان يوأ لِمَله ريو فَلْيَعَمَلُ 
1292 [الكهف : آية .]١٠١‏ 
وقال في الإشرالع ؛ به في حكمه أيضاً: 00 
حَدا © > 0 آية 1 وفي 0 ابن عار .. من النيعة: 
«ولا تشرك في حكمه أحدا6”'' بصيغة النهي المطابقة لقوله: 
« ولا يرك بعبادة ريك لدأ أ © [الكهف: آية ]١١١‏ فكلاهما إشراك 
بالله؛؟ ولذا بيّن النبي لعدي بن حاتم أنهم لما اتبعوا نظامهم في 
التحليل والتحريم وشرعهم المخالف لشرع الله كانوا عبدة لهمء 
متخذيهم أرباباء والايات القرانية في المصحف الكريم المُصَرّحة بهذا 
المعنى لا تكاد تحصيهاء ومن أصرحها: البناظرة الى أشرا لها ف 
الأيام الماضية» ووعدنا بإيضاح مبحثها هناء وهي المناظرة التي 
وقعت بين حزب الرحمن وحزب الشيطان في حكم تحليل لحم الميتة 
وتحريمهء فحزب الشيطان يقولون: إن الميتة حلال» ويستدلون 


وَل 


)١(‏ مضى عند تفسير الاية )1١5(‏ من سورة الأنعام. 
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بوحي من وحي الشيطانء وهو أن الشيطان أوحى إلى أصحابه 
وتلامذته في مكة أن اسألوا محمداً عن الشاة تصبح ميتة من هو الذي 
قتلها؟ فلما قال: الله قتلها. احتجوا على النبي وأصحابه في 
تحريمهم الميتة بفلسفة من وحي الشيطان وقالوا: ما ذبحتموه 
وذكيتموه بأيديكم حلال» وما ذبحه الله بيده الكريمة بسكين من ذهب 
تقولون حرام!! فأنتم أحسن من الله إذاً!! فهذا فلسفة الشيطان ووحي 
إبليس استدل بها كفار مكة على اتباع نظام الشيطان وتشريعه وقانونه 
بدعوى أن ما ذبحه الله أحلّ مما ذبحه الناسء وأن تذكية الله أطهر من 
تذكية الخلق» واستدل أصحاب النبي والنبي ككهِ على تحريم الميتة 
بوحي الرحمن في قوله تعالى: «خُرَّمَتَ عَلَيَُ ألْمَِتَةٌ 4 [المائدة: 
آية "] ل إِئَمَا عَرّمَ عَِحكُمٌ ألْمَيْمَةَ 4 [البقرة: آية ]١9‏ فأدلى 
هؤلاء بنص من نصوص السماءء وأدلى هؤلاء بفلسفة من وحي 
الشيطان» ووقع بينهم جدال وخصامء فتولى رب السماوات والأرض 
الفتيا في ذلك بنفسه فأنزلها قرآناً يتلى في سورة الأنعام معلماً بها 
خلقهء أن كل من يتبع نظاما وتشريعا وقانونا مخالفا لما شرعه الله 
على لسان رسول الله يلك فهو مشرك بالله كافر متخذ ذلك المتبوع 
ربآء فأنزل الله ذلك في قوله : « ولا تَأَحكُلُوا ما كر يدو سم أله علدو » 
منه الميتة. أي : وإن قالوا: إنها ذكاة اللهء وأنها أطهر. ثم قال: 
«وَإِنَمُ لَقِسَقٌ 4 أي: إن الأكل من الميتة لفسق. أي: لخروج عن 
طاعة الرحمن إلى طاعة الشيطان 8 وَإِنَّ الشّيْطِيت يوحن 1 
أوَلِآَتِهِمَ 4 من الكفرّة ككفار مكة « مدر » لأجل أن يجادلوكم 
بوحي الشيطان» ما ذبحتموه حلال» وما ذبحه الله حرام» فأنتم أحسن 
من الله. ثم قال وهو محل الشاهد ‏ : #وَإنْ أَطْعَتْمُوهُمَ * أي : 
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اتبعتموهم في ذلك النظام الذي وضعه الشيطان لأتباعه وأقام دليلآً من 
وحيه عليه « إلم لخروه > بالله» متخذون من اتبعتم تشريعه رباً 
غير الله. وهذا الشرك في قوله: 8 إِكَكُمْ سرون 439 هو الشرك الأكبر 
المخرج عن ملة الإسلام بإجماع المسلمين» وهو الذي أشار الله إليه 
في قوله: « إِتَمَاسْلْطَعْمٌ عل ا مََوَلْتم وا هُم بو مشركيت 43 
[النحل: اية ]٠٠١‏ وهو الذي صرح به الشيطان في خطبته يوم القيامة 
المذكورة في قوله: ا وَدَالَ ألشَّبِطنُلمَافْضِىَ الْأَمَرُ إ ب اله وَمَنَحكُمْ وَعْدَ 
لي ووعدئك هنيكم 4 إلى قوله: « إن حكَفَرَتُ يمآ درك سمو 
ين يتل » [إبراهيم: آية 77] وهو المراد على أصح التفسيرين في 
قوله: «ابل انوأ يَعَبْدُونَ ألْحِنَّ © [سبأ: آية ]4١‏ يعبدون الشياطين 
باتباعهم أنظمتهم وتشريعاتهم على ألسنة الكفارء وهو الذي نهى عنه 
يري اله ف كر > [مريم: آية 44] أي: باتباع ما 
يقرر لك من نظام الكفر والمعاصي مخالفاً لشرع الله الذي أنزله على 
رسلهء وهذه العبادة بعينها هي التي وبخ الله مرتكبها وبيّن مصيره 
الأخير في سورة يّس في قوله: 8 #آلرأَغهَد إِلبَكُم يب مَادَمَ أن لا 
تعَبدُوا الشَيِطنَ إِنَمُْ لك عَدُوٌ مبِينٌ () 4 [يس : آية ]٠١‏ ما عبدوه 
بسجود ولا ركوع وإنما عبدوه باتباع نظام وتشريع وقانون شرع لهم 
أموراً غير ما شرعه الله فاتبعوه وتركوا ما شرع الله فعبدوه بذلك 
واتخذوه رباً كما بيّنه النبي ككل لعدي بن حاتم (رضي الله عنه)» فهذا 
أمر لا شك فيه» وهو المراد بقوله: « وَإن يَنَعُورت إِلَّا سَيطدمًا 
كَرِيِدًا 419 [النساء: آية /111] يعني: ما يعبدون إلا شيطاناً مريداًء 
أي : عبادة اتباع نظام وتشريع . واعلم أن قوماً زعموا أنهم يريدون أن 
يتحاكموا إلى شرع الشيطان والذي وضعهء وادّعوا مع ذلك أنهم 
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مؤمنون فَحَجّبٍ الله نبيه من دعواهم الكاذبة الفاجرة التي لا يمكن أن 
تصدق في سورة النساء في قوله (جلٌ وعلا): آل مر إِلَ الت 
َرْصُمُونَ أنه اموأ وأ يمآ أل يك م1 أل من َك يدود أن يساما إل 

0 [النساء: آية .]"١‏ كل من تحاكم إلى غير ما أنزل الله 
فهو متحاكم إللى الطاغوتء, وهؤلاء قوم أرادوا التحاكم إلى 
الطاغوت وزعموا أنهم مؤمنون بالله فعجّب الله نبيه من كذب هؤلاء 
وعدم 6 في قوله: <ألَمَ كر إل لدي رْعْمُونَ 4 يُعَجُبه منهم 
يَرْعْمُونٌ أَنَهُمْ ءَامَنُوأ يمآ َل ليك وَمَآ أَْزلَ من قَبَلِكَ يُرِدُونَ أن يَسَاكَموأ 
إل الت وقد أرقا أن يَكشوأ ذوره الطتطنُ» الذي شرع لهم 
تلك النظم والأوضاع التي يسيرون عليها م ليطن أن يِضِلَهمَ 
صَكئْلاً بَعِيدَا © 4 وأقسم الله (جلّ وعلا) إقساماً سماوياً من رب 
العالمين على أنه لا ! إيمان لمن لم يُحَكم رسول الله فيما جاء به عن 
الله خالصاً من قلبه في باطنه وسره في قوله: « كلا وَرَيْكَ لا ومنو 
ًّ حَقّ يكوك فهِمَا طبر ييْتَهْرْ ثم لا يشوف اشيم ا كا 
قَصَيْتَ وَيُسَلِْمُوأ شَلِيمَا 9 4 [النساء: آية 158 وبيّن لله 0 59 
فى أبانخ كبر من يتان إن الك لات وسلم لااشريك لفل حكيه: 

وكلما ذكر اختصاصه بالحكم أوضح العلامات التي يعرف بها بين 
من يستحق أن يحكم ويأمر وينهى ويشرع ويحلل ويحرعء وبين من 
ليس له شيء من ذلك» قال تعالى : 9 إن آلحكم إَِا يَّهِأمَرَ ألا بدأ إل 
إِيَاءدُ » [يوسف: آية ]4١‏ اله الْحَمْدُ في الأول والكخرو ولد الشكة » 
[القصص : آية ]٠‏ وسنبين لكم أمثلة من ذلكء. من ذلك قوله 
في سورة الشورى: لا وَمَا علقم فْهِ من شَىْءِ مَحَكمهه إِلَ الَو » 
[الشورى: آية 1٠١‏ ثم إن الله كأنه قال: هذا الذي يكون المرجع إليه» 
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والقول قولهء والكلمة كلمتهء حتى يُرد إليه كل شيء» اخثلف فيه 
ما صفاته التي يتميز بها عن غيره؟ قال: 8 وَمَا أَخْتْلفْمٌ فيه من شَىْو 
ل امي اميت ل لت و 
لت رو كي ١‏ دَلِكُم لله وق عليه عَككِهِ 
كك َه يب © قَاطِرٌ اتتكوت الاين صل كر نشي روما 
منَالأتعنر أَْونيا يروك لق 0011 و عر ابيع 0 ُ 
لمكي لسَّمَنوت وَالْارضٍ يسظ الرَزْقَ لِمَن هماه ل ِنَم يكل شَى 
عي 9 » [الشورى: الآيات ]١١ 3٠١‏ هذه صفات من له أن 
يحكم ويحلل ويحرم ويأمر وينهى» أفترون أيها الإخوان أن واحداً 
من هؤلاء القردة الخنازير الكلاب أبناء الكلاب الذين يضعون 
القوانين الوضعية فيهم واحد يستحق هذه الصفات التي هي صفات 
من له أن يحكم ويحلل ويحرم 00 وينهى؟!! ومن الآيات الدالة 
على هذا النوع قوله تعالى في سورة الم ١‏ مث لله 5ل لد إل 
ف هو لَه ألْحَنَد فى الأول والآيدرة وله الخكم وَإلد د عمو 0 4. ٠‏ ثم بيّن 
صفات من له أن يحكم فقال: #قل 26 ا كُمْ أللَ 
مدا ِلك ب ليق من َه جد يه يكم يضح أن قلا تعقوت (إ قل 
رَمَيْشُمْ إن َل أله َليِحَكُمْ التّهَارَ مسرْمَدًا إل بور لدم من له َه 
يس يتوت . فد أقلا تبردت (2) وس يَحْمَِوء صل لكأ الل 
التَهَرَ تنكو ف وَنَتَأْ من كَل َمل تَفْكْرونَ © »© [القصص : 
#١ 8‏ “الا] هل في الكفْرّة القردة الخنازير الكلاب أبناء 
الكلاب الذين يضعون النظم ويزعمون أنهم متيو بها علاقات 
الإنسان ويضبطون بها شؤونه هل في هؤلاء من بي يستحق أن يوصف 
بهذه الصفات التي هي صفات من له أن يحكم ويأمر وينهى ويحلل 


]/1[ 
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ويحرم؟! ومن ذلك قوله تعالى في أخريات القصص: «ولا مدع مم 
أَِّ إِلَهَا ءاخر لآ إِلَهَ ”2 [ إلا هو كل سَيَءِ مَالِكَ إلا وَجَهم له كلدك وليه 
يحَعُونَ (4] [القصص : آية 84]. 


/ والايات القرآنية في مثل هذا كثيرة جداً. والحاصل أن التشريع 
لايكون إلا للأعلى الذي لا يمكن أن يكون فوقه امرٌ ولاناه ولا 
متصرفء. فهو للسلطة العلياء أما المخلوق الجاهل الكافر المسكين 
فليس له أن يُحلل ويحرّم» والعجب كل العجب من قوم كان عندهم 
كتاب الله ورئوا الإسلام عن ابائهم» وعندهم هذا القرآن العظيم» والنور 
المبين» وسنّة خير الخلق يل يبيّن الله ورسوله كل شيء» ومع ذلك 
يعرضون عن هذا زاعمين أنه لا يحسن القيام بشؤون الدنيا بعد تطوراتها 
الراهنة» يطلبون الصواب في زبالات أذهان كفرة خنازير» لا.يعلمون 
شيئاً!! هذا من طمس البصائر ‏ والعياذ بالله ‏ لا يصدق به إلا من 
77 ولكن الخفافيش يعميها نور القرآن العظيم» فالقرآن العظيم نور 
عظيم » والخفاش لا يكاد أن يرى النور: 
حَمَافيَْ أعمَامًا النَّهَارُ بضوئه فَرَافَقَهَا قطمٌ من الليل مُظله© 


فهذا القرآن العظيم ينصرفون عنه»ء وترى الواحد الذي هو 
مسؤول عنهم يعلن في غير حياء من الله ولا حياء من الناس بوجه 
لا ماء فيه بكل وقاحة أنه يحكم في نفسه وفي الناس الذين هم رعيته 
الذين هو مسؤول عنهم يحكم في أديانهم» وفي أنفسهم » وفي 
عقولهم» وفي أنسابهم» وفي أموالهم» وفي أعراضهمء قانوناً أرضياً 


)١(‏ في هذا الموضع انقطع التسجيل» وقد أكملت الآية وجعلت ذلك بين معقوفين. 
(؟) مضى عند تفسير الآية )١74(‏ من سورة الأنعام. 
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وضعه خنازير كفرة جهلة أنتن من الكلاب والخنازيرء وأجهل 
خلق الله. معرضاً عن نور السماء الذي وضعه الله (جلّ وعلا) 
على لسان خلقهء فهذا من طمس البصائر لا يصدّق به إلا من راه 
والعياذ بالله ‏ النّلهم لا تطمس بصائرنا ولا تزغ قلوبنا بعد إذ 
هديتنا. 

واعلموا أيها الإخوان أن كل من يتعالم أمام الخالق 
(جلّ وعلا) بلا حياء في وجهه أنه يعرض عمّا أنزل الله على 
محيل ككل ملدعيا أنه لا يقدر أن يقوم بتنظيم علاقات الدنيا يطلب 
النور والهدى في زبالات أذهان خنازير كفرة فجرة جهلة في غاية 
الجهل أنه هو وفرعون وهامان وقارون في الكفر سواء؛ لأنه 
لا يعرض عن الله» وعن تشريع الله» ويفضّل عليه تشريع الشيطان» 
ونظام إبليس الذي شرعه على ألسنة أوليائه إلا من لا نصيب له في 
الإيمان بوجه من الوجوهء كما رأيتم الآايات الكثيرة الدالة على 
ذلك» وتعجيب الله نبيه من ادعاء مثله الإيمان. فعلى المسلمين 
جميعاً أن يعلموا ويعتقدوا ‏ ونحن نقول: لاا شك يجب على كل 
مسلم كاثناً من كان أن يعلم ‏ أنه لا حلال إلا ما أحلّه الله. ولا 
حرام إلا ما حرمه الله ولا دين إلا ما شرّعه الله. فمن سوّى الله 
لا تحليل له ولا تحريم؛ لأنه عبد مسكين ضعيف مربوب» عليه أن 
يعمل بما يأمر به ربهء فيتبع ما يشرعه ربه. وهذا معنى قوله: 
« لذو أحبارهْم وَرَمبكتهُمَ يباين درن أللَّو4 الأحبار: جمع 
حَبْر بفتح الحاء وكسرها. والتحقيق أنهما لغتان. والأحبار: 
العلماء. والرهبان: المتعبدون المنقطعون في الصوامع» وهو جمع 
راهب» وشذّ قوم فقالوا: إن الواحد منهم يقال له (رهبان) واستدلوا 
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بول الر 0 
لو كلّمثْ رَُهْبَانَ دير في الجَبّل لأقبلالرهْبَانَُيَهُويِوتَرَل 

أنه واحد. والتحقيق: أنه جمع راهب. 

< أَيَيَابًا من دون أكر » الأرباب: جمع رب؛ لأنهم عبدوهم. 
والعبادة من صفات الرب (جلّ وعلا) وحله لا يُعبد سواه. 

وَمَآ أ أ بما أمروا به من الدين ط إلَا» لأجل أن يعبدوا 
الله وحده هإِلهَاوبحِدَاك أي: معبوداً واحداً « لآ إِلَهإِلَاهُوَ لا معبود 
بحق إلا هو وحده (جلّ وعلا) 8 سْبَحَكةٌ» أي تدريهاً له أتم تنزيه 
عما يشركونه به شرك ربوبية وشرك طاعة وشرك عبادة. 

وهذه الاية من سورة براءة بين الله فيها أن النصارى واليهود 
مشركون كما أشرنا إليه سابقاً. وهذا معنى قوله: « سْبحَددمُ يا 
ممُركوت 49 [التوبة: آية .]"١‏ 

< يُرِيدُورت أن يطَيْتُوا هر أَسَّهِ يأفوكههم »> [التوبة: آية 7] قال 
بعض العلماء: نور الله هو هذا القران العظيم» وقد سمى الله هذا 
القرآن نوراً في آيات كثيرة كقوله: « هد ةكم يت اله و 
وَحكِنبٌ بيت 406 [المائدة: آية ]١6‏ 8 ب َي َس َعَم كن 
, من نيكم وأنزلنآ ليك و ا» [النساء: آية ]١1/54‏ #أوَل ن بعلن ورا تولرِى 

يو مَن نََآهُ © [الشورى: آية 517] 9 وَأتّبعُوا ألثُور ) الى أَِلَ معةم © 

[الأعراف: آية /11] «والثور لَدِى ابرلا > [التغاين : آية 6] هو نور 


)١(‏ البيت لعروة بن حزام» وهو في ديوانه ص ا"” فتح القدير (2»)58/5 ولفظ 
الشطر الثانى: 
«لزحف الرهبان يمشي وزحل» 


تفسير سورة التوبة / بم 64.؛ 


أضاء الله به كل شيء» وكل من لا يعلم أنه نور وأنه حق فإن ذلك إنما 
جاءه من قبل عماه؛ لأنه خفاش أعمى» والأعمى لا يرى الشمس» 
وكلد سن الله هذا في ستورة الرعك في قوله: 4# أفمن يعلك أسَا 8 ل إِليَكَ من 
َيكَ لي كَنْ هْرَأميح4 [الرعد : آية 19] فصرّح بأن الذي يمنعه من أن 


م0 
إذا لم يكن للمرءِ عينٌ بصيرة 
فلا عَرْوَ أن يَرْتَابَ والصبخ مُسْفرٌ 0 


وقوله: ري يون أَنْ يُطفئُوا , 01000 القران 
العظيم ويبطلوها ويمنعوا إقامة أدلته وإظهاره للحق والدين. 

ا بِأَفوهِهِم» في قوله: 8 يأفْوكههم» وجهان”" : 

أحدهما: أن المراد أن إطفاءه بأفواههم هو تكذيبهم به 
وقولهم: إنه شعر أو سحر أو كهانة أو أساطير الأولين أو مكذوب 
على الله. فهذا إرادتهم تكذيبه وإيطاله بأفواههم بالقول 
الكاذب. 

وقال بعضهم: شبه فعلهم بمن رأى نوراً مستضيئاً ملأ أقطار 
الدنيا وأراد أن ينفخه ليطفئه بنفخة؛ لأن النفخ يطفىء النور 
الضعيف» ولا يقدر على النور العظيم القوي. كأنه شبّه إرادتهم 
لإطفائه بمن يريد أن ينفخ في نور عظيم ملأ الأرض ليطفته بالنفخ» 
)١(‏ مضى عند تفسير الآية )١14(‏ من سورة الأنعام. 


زم انظر: أبن جرير 2)95١5-17١*/١5(‏ ابن كثير (؟:/ 20759 البحر المحيط 
(ه/ 9 ). 


6 العذب الثّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
وهذا لا يمكن أبداً 9 وَيَأ أنه (جلّ وعلا) 8 إلا أن سر ورم». 

للعلماء بحث لغوي في قوله: 8 وَيَأْت أمّهُإيّة74' قالوا: لأن 
الاستثناء يكون من نفي قبله. وهنا ليس فيه نفي» والإثبات لا يستثنى 
فنه» قلا تقول : ضربت ]إلا زيدا وأكرمت إلا عَمْرا. 

وأجاب بعض العلماء عن هذا بأن الإباء فيه معنى الامتناع» 
والامتناع مضمن معنى الجحد. هم يريدون كذا ولم يرد الله إلا أن 
يتم نوره. فهو في معنى النفي . 

وقال بعض العلماء: هو متعلق بمحذوف: ويأبئ الله كل شيء 
إلا إتمام نوره. فهذا وحده لا بد أن يقع. 

ثم قال: «وَلْوْ كر الكفروت 9 4 فلو كره الكافرون 
إتمامه فهو متممه مهما كان. 

١‏ هْرَ 4 أي: الله «ألّى أَيْسَلَ يَسُولَمُ 4 [العوبة: *] هو 

« بالْهُدَئ» قال بعض العلماء: الهدى أيضاً هو هذا القرآن؛ 
لأن الله يقول: 8 مَمْرٌ رَمَصََانَ ألَدِىَ أُنزْل ِهٍ الْكُرْءَانُ هُدٌى إلتحاس 
وَيَيْئتٍ من ألْهَدَئ وَالْْركَانِ 4 [البقرة: اية 188] قالوا: #8 بالْهُدَئ » 
أي: بالقران الفارق بين الحق والباطل ## وَدِينٍ أَلْحَيّ * هو دين 

' 5 0 ا ا 000 

الإسلام؛ الذي لا يقبل الله غيره و إن الت عِندَ أله الإِسَلمٌ » 
[ال عمران: اية ]١9‏ #ومن يِبْتَمْ عير الإِسَلم رينًا فلن يقبلَ مِنْهُ * 
[آل عمران: آية 6] وقال تعالى : « الوْم عملت لك بتي واَمَرتُ علج 


د سرد م ل ساس 


نعمت وَوَضِدتٌ لَكُم الْوِسْلَمَدِيئً4 [المائدة: آية 8]. 


.)5١/5( انظر: الدر المصون‎ )١( 


تفسير سورة التوبة / ؟؟ اه 


« لِظهرَمْ عَلَ ألزِنِ كلد 4 الضمير في قوله: 8« لِظَهِرَمُ 4 فيه 
وجهان للعلماء''2: قال بعضهم وهو مروي عن ابن عبّاس""': 
الضمير عائد إلى النبي يَكلِكِ. أي: أرسله بهذا الهدى 00 
ليطلعه على جميع الأديان فيبين لأهلها حقيقها من باطلهاء كما 
قدمناه في قوله: « وَمهَيِمِنًا عَلِيْهِ 4 [المائدة : آية 44 ] بيك 2 ك2 
دكيررًا مََا كُدئمَ عدت مِنَ ألحكتّب * [المائدة: آية ]1١6‏ 
8 قل َأثوأ با ةناها إن كم يورك 49 [آل عمران: آية *97] 
وغير ذلك من الايات أن النبي ككلِ علم من كتاب الله ما جاء في 
جميع الكتب المتقدمة. 

القول الثاني: ‏ وعليه الأكثر ‏ أن الضمير للدين 8 لِظَهِرْمْ » 
أي : ليظهر دين الإسلام» أي : يعليه على جميع الأديان كلها. وهذا 
الإعلاء يدخل فيه إظهاره بالحجة والبرهان» فبراهينه قاطعة» وحججه 
ساطعة لا شك فيه وكتابه محفوظ. فلا شيء يوازيه ولا يشابهه. 

بال اعفن العتماء : #لظهرم » أي: ينصره ويُعلبه على جميع 
الأديان» وقد وفى الله بهذا فيما مضى» وسيفى به أيضاً جد في 
المستقبل؛ لأن الدين فيما مضى ظهر على جميع الأديان» وأذلٌ 
الدول الكبار العظيمة المعروفة» كالدولة الكسروية» والدولة 
القيصرية» لم يبق منهم إلا من هو يعطي الجزية عن يد وهو صاغرء 
أو مسلم» وانتشر في أقطار الدنيا من شرقها وغربهاء وظهر على كل 
الأديان» وأذلَ أهلهاء وسيأتي ذلك في آخر هذا الزمان أيضاً كما جاء 
في أحاديث صحيحة كثيرة أنه لا يبقى في آخر الزمان أحدٌّ إلا كان 


)١(‏ انظر: ابن جرير »)75١5/15(‏ القرطبي »)١5١/4(‏ ابن كثير (؟49/5"). 
(؟) أخرجه ابن جرير )71١5/15(‏ من طريق علي بن أبي طلحة. 


؟ه؛ العذب الثّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


م ولم يكن في المعمورة غير دين الإسلام. وهذا معنى 
قوله : « لُِظهرَمٌ عَلَ أَلزِينِ كله ولو كر المترئورت 459 [التوبة: 
آية *"] إظهاره على الدين كله 


« © كايا اذ مثا - حك" 00 وَالْرَهَبَانِ لا طُونَ 
أَمَوّلَ الئاس بالطل وَيَصدُوت عن سبيل د وات يروت 


ذهب وَالْفِضصَةَ ولا يفِفُوسسَا ف سيل صل لتق صا وبا 

نحي عَليْها في نار جهنم ف َك بها امه جيه وه 4 رَهُمّ هَدَّامًا 
ا 1 د تم لأنش يبك دقوأ ما 2 كروت 2 © إن عِدَةَ الشهور ء عِنْدَ أله 

2ك - سَهَرًا فى كتّب أله يم َلقَ موت وَاليق ا كه 

رم للك فالتا : ني سكع وكيا لْمُتْرصكِيرت 

يَف ًا 11 نيوت كاك رأعلندا دي َم الي > [التوية : 

الايات م]. 


قال الله جل اوعلا»: « © كلما أن “اموا إن كيرا يرت 
لْخبَارِ وَالرَهْبَانِ ُو أَمَوَلَ لاس بالْبتطل وَيَضْدُو كت عَن سيل أل 
اريت يروت ألذَّهَبّ وَاَلْفْضََةَ ولا سَفِقُوهًا في سَييِلٍ أله فسشَرْهُم 
اف 2 6 يها مامه 
مَجْوُيُعْ وَظهُورُهُمٌ هنذا ما كرتم لأنشيك موا ما كم 
مز 42 1 0 0 ل 3 لما ذكر الله (جلّ وعلا) 
أن اليهود والنصارى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أرباباً بين أن الرهبان 
والأحبار لا ينبغي 1 أرباباً؛ لأن أكثرهم فجَرَّة غير مستقيمين 
فقال: « إن كرا يرب الْخْبَارِ وَالرَهْبَانِ ليَأطُونَ أَمَوْلَ لاس 


)١(‏ ساق ابن كثير في تفسيره (7/ 749) كثيراً من هذه الأحاديث المشار إليها. 


تفسير سورة التوبسة/4" ودف 
البنطل» أي: فكيف تتخذون هؤلاء أرباباً مع أن الإنسان لو اتخذ 
أشرف الأنبياء رباً أو أعظم الملائكة رباً لكان من كبار المشركين» 
أحرى من يتخذ الفجَرة أرباباً « ولا يَأمرَكُمْ أن تَتَحِدُوا الكهكة وَالبَِيسنَ 
با أيأمكم بألكثر بَتد إذ َنم مُسَيمونَ © 4 [آل عمران: الآية ]8١‏ 
0 ير الَْمبَارٍ. . . © العلماء «وَالرمبَان» : 

المتعبدين في صوامعهم . 

«يَاْعلُونَ 4 هذه أصلها لام الابتداء التي تزحلقها (إِن) 
المكسورة عن المبتدأ إلى الخبر « لََأْعُلُونَ أَمَوَلَ الئاس بالبنطل» قال 
عضن «العلماء: ياخذون الؤشا..-وقال بعضى العلماء: ياخدون هن 
أتباعهم أموالاً باسم الدين ثم يأكلونهاء قال بعضهم: يأخذون أموالاً 
باسم الكنيسة والبيعة ونحو ذلك مما يخيلون لأتباعهم أن أخذه من 
الدين ومرادهم الغرض الدنيوي”" . 

وقوله: ١‏ يدور عن سبل لَه 4 لأن من استشار الرهبان 
والأحبار من أتباعهم هل يأخذ دين الإسلام يمنعونهم من ذلك» 
ويصدّونهم عن سبيل الله التي هي دين الإسلام. 

0 تعالى : «وَالدِ يكنروت الذَّهَب وَالْفِمّكة. . . * 
العرب تقول: «كنزت الشيء» إذا جمعته وجعلت بعضه إلى بعض 
وكثيراً ما 0 على المال المجموع بعضه إلى بعض المدفون في 
الأرض» والكنز في اللغة يطلق على كل مجموع مضموم بعضه إلى 
بعض» ومنه: ناقة مكتنزة اللحم؛ لأن لحمها بعضه منضم إلى بعض . 
سواء كان في باطن الأرض أو على ظاهرها”" . 


.)١77/48( انظر: القرطبي‎ )١( 
.)57/5( الدر المصون‎ »)١77/8( انظر: القرطبي‎ )9( 


1465 العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


قال بعض العلماء: هذه في أهل الكتاب. قاله معاوية»ء 
واختلف معه أبو ذر (رحمه الله). كان أبو ذر في الشام فشكاه 
معاوية إلى عثمان فأشخصه عثمان إلى المدينة» وكان أب و ذر 
(زضئ الله عنه) عيدة ملعت عزوق _ميخالف لتجميم أقوال الصيعابة 
يضيق في اقتناء المال» وكان (رضي الله عنه) يقول: إن الإنسان 
إذا ادخر شيئا زائدا عن خلته الضرورية فهو كنز يكوى به وجهه 
وظهره وجنبهء وكان يذكر هذا للناس». ومن أجل هذا أمره عثمان 
(رضي الله عنه) أيام خلافته أن يخرج إلى الربذة وتوفي بها 
(رضي الله عنه وأرضاه”'"» وأبو ذر معذور؛ لأنه جاء النبي في أول 
الإسلام» وكان المسلمون في أول الإسلام فقراء ليس عندهم شيء: 
وكان التشديد في إمساك الذهب والفضة في ذلك الوقت عظيماًء 
فسمع من النبي شيئاً ورجع إلى أهله بالبادية» ثم أنزل الله فريضة 
الزكاة» وكثر المال واتسع الأمرء وزال التشديدء ولم يعلم 
(رضي الله عنه) بشيء من ذلك» فصار على التشديد الأول؛ لأنه 
سمعه من رسول الله ولم يسمع ما طرأ بعد ذلك. هذا قاله بعض 
الصحابة وهو الظاهر أنه الحق”" . 


قوله : «وَآلدِي يكنروت ادهب وَالْفِصَة ولا يفِقُوَافِ ميل 
لَّهِ» رد الضمير هنا على الفضة ولم يقل: «ولا ينفقونهما» وللعلماء 
فى توجيهه فى اللغة العربية أقوال0'» والتحقيق أن من أساليب اللغة 


)١(‏ أخرجه البخاري في الزكاة» باب ما أدي زكاته فليس بكنزء حديث رقم: 
»)١405(‏ (/771)» وأخرجه في موضع آخرء حديث رقم: (4550). 

(0) انظر: الأضواء (؟/ 5 47). 

(") انظر: الدر المصون (5/ 547). 


تفسير سورة التوبة /4“ هه 


العربية التي نزل بها القرآن رجوع الضمير على أحد المتعاطفين 
ب (الواو) أو (الفاء) أو (أو)» وهو في (أو) أظهر اكتفاء بعصهنا 
لأن الآخر مفهوم منه» وهو كثير في القرآن وفي كلام العرب'' 0 فمن 
أمثلته في القرآن: « يَكْترُوت الذَّهَب وَالْفْصسَةَ ولا يَفشُويتا . . . » 
«وَاسْييِوا صر وَالصَكوؤمَإِنّبَا4 [البقرة: آية 4] « أيلِيهوا أله ورَسُومٌ 
وَلَاتوَلَوَاعَنَهُ» [الأنفال: الآية ]٠١‏ ومن أمثلته ب (أو): « وَمَن يَكْسِبَ 
يك أو إق) د زربو » [النساء: آية ؟1١١]‏ 8 وَإِدًَا 00 


2 


أنَسُوا ليها » [الجبعة: ار بي الضمير إلي المتعاطفين 


ب(أو) معاً قوله: 8 إن يك عَنِيًا أو هَقِيرا فَلَهُ أَوْكَ بهمًا» [النساء: 
بآ ا ا ب(الفاء): قولامرىء 
ل 0 

فتوضح فالمقراة لم يعفٌ رسمُّها 51211711106 


فرده على أحدهما. وهو في العطف ب «الواو) كالاية كثير جداً 
في كلام العرب» منه قول نابغة ب 
5 5 ,. 7 - هو و 
ولم يقل: «ولم يهمما». ومنه قول حسان رضي الله عنه”* : 
إن شيخ الشباب والشَّمْر الأ سُوَّد ما لم يُحَاص كان جُنُونَا 
وهو كثير في كلام العرب. 
)١(‏ مضى عند تفسير الآية (548) من سورة البقرة. 
(؟) مضى عند تفسير الآية (47) من سورة الأنعام. 


(0) مضى عند تفسير الأية (44) من سورة البقرة. 
(5) السابق. 


6 العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


وقوله: « يكنزوت الذَّهَبَوَالْفِضََة» التحقيق إن شاء الله س 
الذي هو الصواب: أن كنز الفضة والذهب الذي يكوى به صاحبه هو 
ما منع فيه حق الله من الزكاة""' أما ما أديت زكاته» وأخرع سق الله 
الواجب فيه» فالباقى بعد هذا لا يُسمى كنزاٌ وإن كان تحت 
الأرض» ولا يُكوى 0 هذا هو المذهب الحق إن شاء 
الله وأدلته واضحة» وبراهينه ساطعة لا شك فيها؛ لأن الله أوجب 
في مال الإنسان من ذهبه أو فضته أو ماشيته أو ثماره وزروعه وكل 
ذلك أوجب فيه حقاً معيناً في أقدار معينة بِيّنها رسول الله كل بن 
أنها هي الحق في مال الإنسان» وأن أخذها يطهر الإنسان ويطهر له 
مالهء فإذا أدى ما أوجبه الله عليه وأمره به فقد طهر هو وطهر ماله 
ولم يبق فيه شيءٌ عليه تبعة تبعة؛ لأن الله لو كان يكوي به جنبه ووجهه 
وظهره فلا فائدة في دفع الزكاة إذا كان المال يلزم أن ينفقه كلهء فلا 
وجه للزكاة ولا محل للمواريث؛ لأن الفرائض والمواريث التي نزل 
بها كتاب الله إنما هي في أموال تبقى بعد صاحبهاء فالتحقيق الذي 
لا شك فيه إن شاء الله أن الكنز الذي يكوى به صاحبه هو ما منع 
فيه حق الله ولم يؤدٌ زكاته» أما ما أدى زكاته وأعطى حتق الله فيه فليس 
بكنز ولا يكوى بهء فإن شاء أكثر من التطوع» وإن شاء أمسك لنفسهء 
والقدن الراجب أرجت الله أخذه معيناً بتحديد من رسوله يل 55 
يوضح هذا قوله [لرسوله]'" و: طحُذْ مِنْ أَموَِم صَدَكَهُ هَرهُمَ 
وركيم يبا [التوبة: آية ]٠١7‏ وهي الزكاةء ران انها ع 
م وفي حديث ضمام بن ثعلبة لما أمره النبي بدعائم 


.)575- 5731/5( انظر: الأضواء‎ )١( 
(؟) ما بين المعقوفين 1[ ] زيادة يقتضيها السياق.‎ 


تفسير سورة التوبة/4» /اهء 


الإسلام» وذكر له فرض الزكاة» قال: هل علىٌ غيرها؟ قال: «لا إلا 
أن تطوع”'©. فهذا هو الحق ‏ إن شاء الله أن ما أديت زكاته ليس 
بكنز ولو تحت الأرض» وما لم تؤد زكاته فهو كنز يكوئ به صاحبه 
وإن كان ظاهراً على وجه الأرض. 

قال: ابن خويز منداد من المالكية: هذه الآية من سورة براءة 
تضمنت زكاة العين”''. يعني بالعين: النقدين» الذهب والفضة. 

ونحن عادة في هذه الدروس إذا مررنا بآية من كتاب الله هي 
أصل باب من أبواب الفقه نتعرض إلى مسائله الكبار» ونبين عيونها 
ومسائلها التي لها أهمية» وهذه الاية الكريمة على التحقيق فيها كأنها 
تشير إلى الزكاة» وأن من لم يؤدها أنه يُكوى بذلك المال الذي لم يؤد 
زكاته كما سيأتي في حديث مسلم . 

اعلموا أن المسلمين أجمعوا على وجوب زكاةة الفضة 
والذهب, وأن النبي كلِِ ‏ لا خلاف بين العلماء من كافة المسلمين 
أنه بين قدر نصاب الفضة وقدر الواجب فيهاء فبيّن أن نصاب 
الفضة مثتا درهم شرعيء» وأنها خمسة أواق» والأوقية: أربعون 
درهماء وأن قدر الواجب منها: ربع العشر”"» هذا أمر لا شك فيه 
أن مائتي درهم فيها زكاة يخرج منها ربع عشرهاء وليس في أقل من 
مائتي درهم شرعي زكاة. والدرهم الشرعي: قال علماء المالكية 
بالتحديد: ينبغي أن يكون بوزن أهل مكة الأول المتعارف؛ لما ثبت 


)١(‏ مضى عند تفسير الأية )١7(‏ من سورة الأعراف. 

(؟) نقله القرطبي »)١754/8(‏ والشيخ (رحمه الله) في الأضواء (؟/ 4"4). 

(5) انظر: المدونة »)555--1747/١(‏ بدائع الصنائع (218-15/5)» المغني 
(9/5١٠؟‏ 51 الأضواء (؟/5"؛؟ ‏ ه"5). 


4 العذب الثّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


عن ابن عمر عند النسائي وأبئ داود أن النبي يك قال: «المكيال 
مكيال أهل المدينة» والوزن وزن أهل مكة”''2 فالخمسة الأوسق 
تعرف بصاع النبي وَل في المدينة» ومائتا درهم ‏ نصاب الفضة # 
تعرف بالوزن الذي كان معروفاً عند أهل مكة. 


وقد حرر علماء المالكية الأمرين”' وقالوا: إن الدرهم المكي 
الشرعي وزنه خمسون وخمسا حبة من مطلق الشعير. هكذا الذي 
يقولون» وزاد بعضهم: سبع الحبة. والتحقيق عندهم هو هذاء فإذا 
كان عند الإنسان مائتا درهم شرعية فإنه يجب عليه زكاتها وإخراج 
ربع عشرها كما هو معلوم. وهذا لاانزاع قيهيين العلماء .وكل:درهم 
ستة دوانق» وكل عشرة دراهم سبعة مثاقيل» وأربعون درهما هي 
الأوقية. وهذا معروف لا نزاع فيه. 


)١(‏ أخرجه أبو داود في كتاب البيوع» باب قول النبي ككلِ: «المكيال مكيال أهل 
المدينة؛» رقم: (754), (4)188/9 والنسائي في كتاب الزكاة» باب كم 
الصاع» رقم: (١587؟):‏ (204/8)» في كتاب البيوع» باب الرجحان في الوزن» 
رقم: (49094)» (0/ 4)7584 والطبراني في الكبير »)١7444(‏ والبيهقي 
(1/7)» كلهم من طريق أبي نعيم الفضل بن دكين» عن سفيان عن حنظلة عن 
طاووس عن ابن عمر. 
وأخرجه أبو عبيد في الأموال :»)١701(‏ ومن طريقه البغوي )7١77(‏ عن 
أبي المنذر إسماعيل بن عمر عن سفيان به» وأخخرجه الطحاوي في مشكل الاثار 
44/0 من طريق الفريابي عن سفيان به. 
وأخرجه ابن حبان (587") من طريق أبي أحمد الزبيري عن سفيان 
فخالف من تقدم في متن الحديث وإسناده. انظر: الإرواء (؟184)» 
(ه/ ١9١‏ ). 

(؟) مضى عند تفسير الآية )١4١(‏ من سورة الأنعام. 
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وأكثر العلماء على أن الفضة لا وقص فيها('؟. فإذا كانت عنده 
مائتا درهم أخرج ربع عشرهاء وكل ما زاد فبحسابه. وقال بعض 
العلماء : إذا زادعن ماتني درغم لم يكن عليه شسيء.حتي يبلغ 
الأربعية درهما . 

أما الذهب فقد ذكر بعض العلماء أنه لم يثبت فيه تحديد من 
النبي يلِِ لافي نصابه ولا في المُخرج منه'"'» وهذا مروي عن 
الشافعي» وقاله ابن عبدالبر» وبالغ ابن حزم في نصره.ء أن النبي لم 
يثبت عنه شيء في تحديد نصاب الذهب ولا في قدر المخرج منه. 
والتحقيق أن النبي كَلخٍ ثبت عنه قدر نصاب الذهب وقدر المخرج 
مه ون تضات الذهب عشرون ديناراً لين فبما دونها ضدقة وآن 
في الذهب مثل ما في الفضة ربع العشر. 

اعلموا أولاً أن الكتاب والسئة وإجماع المسلمين كل واحد 
منها قد دل على أن الزكاة 7 50007 وقد دل عليه القرآن في 
قوله: «والت يكروت لدَّهَبَ هب وَالْفِضَّة . .. * الاية [التوبة: 
آية 5 *]. ودلت عليه السنة 0 الثابتة عن النبي يِه من ذلك 
ما ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة (رضي الله عنه) أن 
النبي يَكِةِ قال: «ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يخرج منهما حقها 
إلا إذا كان يوم القيامة صّفحت له صفائح من نار فأحمي عليها فيكوى 
بها جنبه وظهره ووجهه في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة. كلما 
بردت أعيدت فأحمي عليها حتى يقضي الله بين العباد فيرى سبيله إمّا 
(1) انظر: الأضواء (51/1). 


() انظر: الأم للشافعي »)5١٠/4(‏ الاستذكار لابن عبد البر (785/9)» المحلى 
(5/5) الأضواء (؟4"8/1). 
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)١( :‏ وراحر. . ١‏ 
إلى الجنة وإما إلى النار»"'' فهذا نص صحيح ثابت في صحيح مسلم 
أن الذهب تجب فيه الزكاةء وأن من لم يؤد زكاته يكوى به يوم 
القيامة» ويُصفح له صفائح من نار. إذا عرفتم أن أصل زكاة الذهب 
واجبة بالكتاب والسنئة والاجماع. فبيان تحديد النتصاب وقدر 
المخرج منه كأنه بيان لإجمال من كتاب الله» وقد جاء عن النبي َك 
ما يبين هذا الاجمال ويوضحه» ويعيّن قدر نصاب الذهب» وقدر 
الواجب إخراجه فيهء» وهو ما رواه أبو داود فى سنئنه من طريق 
أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة السلولي والحارث الأعور الهمذاني 
عن علي بن أبي طالب (رضي الله عنه) أن النبي كه قال ما معناه: 
«إن في عشرين ديناراً من الذهب نصف دينار»”"'. وهذا بعيئه تحديد 
الحديث رواه أبو داود وسكت عنه. ومعروف أن كثيرا من العلماء 
ناقشوافى هذاالحديث وضعًّفوه بالحارث الأعورء وقالوا: 
وعاصم بن ضمرة السلولي ضعيف أيضاًء فضعفوا هذا الحديث. 
ونحن نقول”": إن هذا الحديث عند المناقشة الصادقة ليس 
بضعيف» وأن الحارث الأعور وإن كان ضعيفاً عند قوم وإن وثقه 


)١(‏ تقدم تخريجه عند تفسير الآية (1) من سورة الأنفال. 
(؟) أخرجه عبد الرزاق (894/4)» وأبو داود في الزكاة» باب في زكاة السائمة» 
حديث رقم: (لاههلء .)١1688‏ (444/4» 51) مع تردد بعض رواته ‏ عند 
أبي داود ‏ في رفعه. 
وأخرجه ابن أبي شيبة :)١14/5(‏ وأبو عبيد في الأموال ص 594" موقوفاً على 
علي (رضي الله عنه) . 
وانظر: الاستذكار (4/ 71 075» التلخيص (؟/ 177), الإرواء (7841/7). 
9) انظر: الأضواء (؟9/ 578 547). 
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ابن المديني وغيره'' 2‏ فقد ضعفه أكثر العلماء. أما عاصم بن ضمرة 
فالتحقيق أنه صدوق أثنى عليه غير واحدء وهو لا بأس بهء فروايته 


)١(‏ العبارة غير منضبطة من حيث المعنى كما ترى» ولعل الشيخ أراد أن يقول: «وإن 
كذبه ابن المديني وغيره..» فسبق لسانه إلى ذلك» لأن ابن المديني كدب 
الحارث الأعور كما نقل ذلك الذهبي في الميزان /١(‏ 875)» ويدل على ذلك 
ما ذكره الشيخ (رحمه الله) في الأضواء (58/7): والحارث الأعور كذبه 
كذلك: الشعبي وأبو إسحاق السبيعي» وأبو <يئمة وذكر إبراهيم النخعي أنه 
انهم وقال أبو بكر بن عياش: «لم يكن الحارث بأرضاهم» كان غيره أرضى 
منهء قال: وكانوا يقولون: إنه صاحب كتب كذاب». اهء وقال جرير: «كان 
الحارث الأعور زيفاً» . اه وعن مغيرة: «لم يكن الحارث يصدق عن علي في 
الحديث». اه. وقال ابن حبان: «كان الحارث غالياً في التشيع واهياً في 
الحديث». اهء» وضعفه الدارقطني» وقال ابن عدي: «عامة مايرويه غير 
محفوظ». اه. وترك الاحتجاج به أبو زرعة وأبو حاتم وابن مهدي, وابن معين 
ضعفه»ء ومرة قال: «ليس به بأس». اه»ء وقال مرة: «ما زال المحدثون يقبلون 
حديثه؛. اه. وقال مرة: "ثقة»2 وتعقبه عثمان الدارمي بقوله: «ليس يتابع 
يحيى على هذا». اه. وكذا النسائي قال مرة: «ليس بالقوي»» وقال مرة: 
«ليس به بأس»» وقال ابن سيرين: «أدركت الكوفة وهم يقدمون خمسة: من بدأ 
بالحارث الأعرر تُنّى بعبيدة» ومن بدأ بعبيدة تُنّى بالحارث». اهء وقال: «كان 
أصحاب ابن مسعود خمسة يُؤخل عنهم» أدركت منهم أربعة وفاتني الحارث فلم 
أره وكان يُفضل عليهم». اه. وعن سفيان: «كنا نعرف فضل حديث عاصم بن 
ضمرة على حديث الحارث». اه. وقال فيه الذهبي: «من كبار علماء التابعين 
على ضعف فيه». اه. وقال: «والجمهور على توهين أمره مع روايتهم لحديثه 
في الأبواب». اه وقد نقل الشيخ (رحمه الله) في الأضواء (؟/05) قول بعض 
من رماه بالكذب ولم ينقل عن أحد توثيقه» فقول الشيخ (رحمه الله) هنا: «فقد 
ضعفه أكثر العلماء». اه» في محلهء وإنما توسعت في هذا التعليق لأن عبارة 
الشيخ هذه أيضاً لربما توهم القارىء أنها من سبق اللسان وليست كذلك. 
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محتج بها وهي معتضدة بأشياء عديدة تقوم بها الرواية الضعيفة أحرى 
التي هي غير ضعيفة؛ لأن روايته معتضدة برواية الحارث الأعورء 
وهو يقبل في المتابعات والشواهد» ومعتضدة بإجماع المسلمين على 
مقتضاه؛ لأن هذا الحديث أجمع على مقتضاه عامة المسلمين ولم 
يخالف منهم أحد إلا شيء يروى عن داود الظاهري وبعض أتباعه» 
أما فقهاء الأمصار والصحابة والأئمة الأربعة وأصحابهم وكافة العلماء 
المعروفين لم يخالف أحد منهم في أن نصاب الذهب عشرون ديناراء 
وأن الواجب فيه ربع العْشر كالفضة» ورُوي عن الحسن البصري أن 
نصابه أربعون"''. وعن طاووس أنه يقاس بالفضة» فما بلغ من 
الذهب قيمة مائتي درهم كانت فيه الزكاة» وما دون ذلك فلا9'. 
وهذا لا يكاد يلتفت إليه لكثرة من خخالفه من أجلاء العلماء من 
الصحابة فمن بعدهم. فحديث عاصم بن ضمرة حجة» وهو معتضد 
برواية الحارث الأعورء وبإجماع المسلمين» وهذا إنما هو بيان لأمر 
ثبت بالكتاب والسنة والإجماع أنه واجب» ومعلوم أن البيان إرشاد 


)١(‏ أخرج عبد الرزاق في المصنئف (84/4)» وابن أبي شيبة »)١١8/*(‏ وابن 
عبد البر في الاستذكار (9/ 6؟) عن الحسن: ما زاد على المائتين فلا يؤخذ منه 
شيء حتى يبلغ أربعين»» وجاء عنه رواية ثانية نقلها النووي في المجموع 
5 اأأنه لا زكاة فيما هو دون أربعين مثقالاً لا تساوي مائتي درهم. 

20( أخرج عبد الرزاق (47/54)» وابن عبد البر في الاستذكار (84/4؟) عن طاووس 
قال: «إذا زادت الدراهم على مائتي درهم فلا شيء فيها حتى تبلغ أربعمائة 
درهم4» قال في المغني :)5١*151١/5(‏ «وقال عامة الفقهاء: نصاب الذهب 
عشرون مثقالاً من غير اعتبار حقيقتهاء إلا ما حُكي عن عطاء وطاووس 
والزهري... أنهم قالوا: هو معتبر بالفضة» فما كان قيمته مائتي درهم ففيه 
الزكاة وإلا فلا؛ لأنه لم يثبت عن النبي كَلةِ تقدير في نصابه». اه. 
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ودلالة. وهو يصح في كل شيء يجلو الجهالة والإجمال. 

وهذا هو التحقيق ‏ إن شاء الله أن نصاب الذهب عشرون 
مثقالاً» وأن الواجب فيها ربع العشر» وأنه لا وقص فيه فما زاد فبحسابه . 

فإن كان عنده بعض النصاب من الذهب وبعضه من الفضة فهل 
يضم الفضة للذهب"''؟ ليس في ذلك نص عن رسول الله كله وأنظار 
العلماء اختلفت فيه» فذهب بعض العلماء إلى أنه لا يضم الذهب إلى 
الفضة ولا الفضة إلى الذهب في الزكاةء» وتوقف في هذا الإمام 
أحمد بن حنبل في رواية الأثرم» وقطع في رواية حنبل أنه لا يضم 
أحدهما إلى الاخر”'. فمن كانت عنده عشرة مثاقيل ومائة درهم 
لا زكاة عليه على هذاء وبهذا قال الإمام الشافعي وأكثر أصحابه في 
طائفة كثيرة من العلماء. وقال مالك بن أنس وأصحابه: يضم الذهب 
إلى الفضة فيكون النصاب منهما معاً. وهو مروي عن أبي حنيفة 
(رحمة الله) على الجميع . وعلى هذا فلو كان عنده مائة درهم وعشرة 
دنائير وجبت عليه الزكاة» فأخرج من الدنائير ربع عشرهاء ومن 
الدراهم ربع عشرها وهكذا. 

واعلموا أن من توابع هذه المسألة أشياء اختلف فيها العلماء 
سنذكر طرفا منهاء من ذلك: إذا كان الذهب والفضة حلياً مصوغا 
مباحاً تتزين به النساءء هل تجب فيه الزكاة أو لا20؟ اختلف فيه 


)١(‏ انظر: الاستذكار »)4٠/4(‏ المبسوط »)١147/7(‏ المجموع (18/5)» المغني 
275١ /5(‏ الأضواء (؟/444). 

(؟) انظر: المغني .)51١/4(‏ 

) انظر: الاستذكار (55/4)» المبسوط (؟97/7١2)1‏ المجموع 50/ "*).» المغني 
757٠١ /5(‏ الأضواء (؟7/ ©55). 
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العلماء وفقهاء الأمصار والصحابة فمن بعدهمء» فذهب كثير من 
العلماء إلى أنه لا زكاة في الحلي المباح» منهم مالك والشافعي 
وأحمد وأصحابهما وخلق لا يحصى من الصحابة فمن بعدهم. 
وذهب آخرون إلى أن الحلي المباح تجب فيه الزكاة؛ وبه قال 
أبو حنيفة وأصحابه وخلق من الصحابة فمن بعدهم. واحتج كل 
بحججء أما الذين قالوا: لا تجب فيه الزكاة فإنما احتجوا بحديث 
جاء في ذلك وآثار عن الصحابة» واحتجوا بوضع اللغة» أما الحديث 
الذي جاء في ذلك هو حديث رواه البيهقي في كتاب معرفة السنن 
والاثارء رواه من طريق عافية بن أيوب عن الليث بن سعد عن 
أبي الزبير عن جابر بن عبد الله (رضي الله عنهما) أن النبي كَكهِ قال: 
«لا زكاة في حلي70"' . 

هذا الحديث قال الآخرون: لا يجوز الاحتجاج به؛ لأن 


عافية بن أيوب مجهول وغالى البيهقي (رحمه الله) فقال: إن العمل 
بحديث عافية هذا من جنس العمل بأحاديث الكذابين. 


ونحن نقول: إن هذه مغالاة منه (رحمه الله)؛ لأن عافية بن 
أيوب لم يقل فيه أحد إنه كذّابء وغاية ما في الباب أن البيهقي ظنّ 
أنه مجهول». وقد وثقه غير البيهقي» فقد نقل ابن أبي حاتم في كتاب 


(1) البيهقي في المعرفة (/794)»: وقال: «لا أصل له مرفوعاً» إنما يُروى عن جابر 
من قوله غير مرفوع». اه وقد رواه الشافعي في الأم »)4١/1(‏ وعبد الرزاق 
(87/54)» وأبو عبيد في الأموال ص 2994 والدارقطني »)٠١7/7(‏ والبيهقي 
في السنن (18/4) موقوفاً على جابر (رضي الله عنه)» وانظر: تنقيح 
التحقيق (؟/ ١47١)؛‏ نصب الراية (؟/4/”), الإرواء (/ 42544 الأضواء 
(445/5). 
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الجرح والتعديل عن أبي زرعة أنه وثق عافية بن أيوب هذا وقال: 
لا بأس به''". وقال ابن الجوزي في جرحه وتعديله: لا أعلم فيه 
قادحاً ولا جرح”"'. فدعوى أنه من الكذابين ليس بصحيح. 

واحتجوا بآثار من الصحابة كثيرة؛ لأنه جاءت آثار عن الصحابة 
أنهم لا يخرجون زكاة الحلي» وهو ثابت عن عائشة”" وابن عم ) 
وجماعة من الصحابة (رضي الله عنهم) واحتجوا بالقياس» ومعلوم أن 
القياس يستعمل مع النص إذا كان لتعضيد النص لا ليخالفه؛ لأن 
النصوص لا مانع من اعتضاد بعضها بعضاء وقد تقرر في الأصول”*) 
أن النص الذي يوافق''' [القياس مقدم في حال الترجيح]. 


النوع الثاني من القياس : وهو المعروف عندهم ب (قياس 
العكس)» وقياس العكس قال جماعة من الأصوليين: يُحتج بهء 


.)45/1( الجرح والتعديل‎ )١( 

() قال ابن الجوزي في كتاب التحقيق (47/7)» وهو في «تنقيح التحقيق» 
:)١571(‏ لما عرفنا أحداً طعن فيه». أه. 

(*) أخخرجه البيهقي في المعرفة (9/ 791)» وفي السئن الكبرى (178/5). 

(4) أخرجه البيهقي في المعرفة (/ 47 7)» وفي السئن الكبرى (178/5). 

(0) انظر: شرح الكوكب المنير (؟/ 596)»: الأضواء (؟/ .)46١‏ 

(1) في هذا الموضع انقطع التسجيل» وما بين المعقوفين 1 ] زيادة يتم بها الكلام. 
قال في الأضواء (؟454/7): «وأما القياس فمن وجهين: الأول: أن الحلي لما 
كان لمجرد الاستعمال لا للتجارة والتنمية ألحق بغيره من الأحجار النفيسة 
كاللؤلؤ والمرجان» بجامع أن كلد مُعَدَ للاستعمال لا للتنمية» وقد أشار إلى هذا 
الإلحاق مالك رحمه الله في [الموطأ] بقوله: فأما التبر والحلي المكسور الذي 
يريد أهله إصلاحه ولبسه فإنما هو بمتزلة المتاع الذي يكون عند أهلهء فليس على 
أهله فيه زكاة» قال مالك : ليس في اللؤلؤ ولا في المسك والعنبر زكاة» . 
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وأبى الاحتجاج به جماعة آخرون"”"2. وقياس العكس قد نبّه عليه 
النبي يَلهِ في الحديث الثابت في صحيح مسلم؛ لأنه يكةِ لما قال: 
«وفي بضع أحدكم أجرا قالوا: يا رسول الله» أيأتي أحدنا شهوته وله 
فيها أجر؟ قال: «أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر؟)”" فهذا 
قياس عكس» وهو إعطاء حكم عكس حكم لتعاكسهما في العلة”” . 

قالوا: وكذلك هنا في الحلي المباح» فإن العروض لا تجب 
الزكاة في عينهاء فإذا كانت للتجارة وجبت الزكاة في عينها»ء عكس 
الذهب والفضةء فإن الزكاة في عينهاء فإذا انقطع عنها اسم النماء 
والتجارة صارت لا زكاة فيهاء من قياس العكس. 


ومن أمثلة قياس العكس عند المالكية مما اختلفوا مع غيرهم 
في القيء هل ينقض الوضوء أو لا؟ قالوا: لا ينقض الوضوء كثير 
القيء» قياسا على قليل القيء؛ عكس البول» فإنه لما انتقض 
الوضوء بقليله انتقض بكثيره. ومن أمثلة قياس العكس عند الحنفية 
قولهم: لا قصاص في القتل بكبير المُثقلء؛ كعمود الحديد 
والصخرة؛ قياساً على صغير المُثقَل» كالقضيب الذي لا قصاص في 
الضرب به» عكس المحدّد. فإنه لما وجب القصاص في قليله وجب 
في كثيره. هذا هو غالب حجة أهل هذا القول الذين قالوا: لا زكاة 


في الحلي . 


)١(‏ انظر: شرح الكوكب المنير :)75١9/4(‏ وانظر الكلام على هذا القياس مع 
الأمثلة والتطبيقات المذكورة في: الأضواء (؟/4149 ل 480). 

(؟) مسلم في الزكاة» باب بيان أن اسم الصدقة يقع على كل نوع معروف» حديث 
رقم: »)10٠١5(‏ (591//1)» من حديث أبي ذر (رضي الله عنه) . 

(9) انظر: الأضواء (؟449/7). 
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أما الذين قالوا: تجب في الحلي المباح زكاة فاحتجوا أيضاً 
بأحاديث جاءت عن النبى يك وباثار عن السلف. وبوضع اللغة» 


أما وضع اللغة من حجة الأولين فقولهم: إنه كِِ قال: «وفي 
الرقة”" ر ربع بع العشر»””" وقال: «ليس فيما دون خمس أواق من الورق 
صدقة”*؟. قالوا: والورق لا تطلق إلا على الدراهم المنقوشة» ولا 
تطلق على الحلي. هذا من حجة الأولين بالوضع اللغوي. 

وأا" الذين قالواء تمي الزكاة فيه فاحسبوا أيضا بالحاديف 


جاءت عن البي وله وكا عن السلف» وبالقياس» وبوضع اللغة 
أيضا. 


.)4801١/؟( انظر: الأضواء‎ )١( 

(0) قال في الأضواء :)55٠/7(‏ «قال أبو عبيد: الرقة عند العرب: الورق المنقوشة 
ذات السكة السائرة بين الناس» ولا تطلقها العرب على المصوغء وكذلك قيل 
في الأوقية» قال مقيده ‏ عفا الله عنه ‏ : ما قاله أبو عبيد هو المعروف في كلام 
العرب» قال الجوهري في صحاحه: الورق: الدراهم المضروية» وكذلك الرقة» 
والهاء عوض عن الواوء. وفي القاموس : الورق ‏ مثلثة؛ وككتف ‏ : الدراهم 
المضروية» وجمعه أوراق ووراق كالرقة». اه 

(9) أخرجه البخاري في الزكاة» باب زكاة الغنمء حديث رقم: (584١)غ‏ 
اما خا ). 

(4) أخرجه البخاري في الزكاة» باب ليس فيما دون خمس ذود صدقة» حديث رقم: 
».)١489(‏ (/7377). وأخرجه في موضع آخر. انظر رقم: :)١584(‏ ومسلم 
في الزكاة» حديث رقم: (919)» (2)59//7 من حديث أبي سعيد الخدري 
(رضي الله عنه)» وأخرجه مسلم أيضاً من حديث جابر (رضي الله عنه) في 
الزكاة» حديث رقم: (40وة) (75/هل/اك6). 
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ومن الأحاديث الدالة على ذلك: ما رواه أبو داود والنسائى من 
طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ‏ وجده: هو عبد الله بن 
عمرو بن العاص (رضي الله عنهما) ‏ أن النبي كله دخلت عليه امرأة 
سوارين من ذهب فقال لها: «أتؤدين زكاة هذا؟» فقالت: لا. 
فخلعتهما فقالت: هما لله ولرسوله”"" . 


)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة :)١8/(‏ وعبد الرزاق (2460/4 85): وأحمد 
0 » وأبو عبيد في الأموال ص 797 وابن زنجويه في الأموال 
(*/917)»ء وأبو داود في الزكاة» باب الكنز ما هو؟ وزكاة الحلي» حديث 
رقم: »)١1548(‏ (478/4)» والترمذي في الزكاة» باب ما جاء في زكاة الحلي» 
حديث رقم: (550)» (7/ 7 2)7١‏ وعقبه بقوله: «وهذا حديث قد رواه 
المثنى بن الصباح عن عمرو بن شعيب نحو هذاء والمثنى بن الصباح وابن لهيعة 
يضعفان في الحديث» ولا يصح في هذا الباب عن النبي يل شيء». اهء وقال 
ص :7١‏ «وقد رُوي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي كَل أنه 
رأى في الحلي زكاة» وفي هذا الحديث مقال». اهء والنسائي في الصغرى» في 
الزكاة» باب زكاة الحلي» حديث رقم: (5!94؟. ,)5158٠١‏ (8/0*”) وفي 
الكبرى» في الزكاة» باب زكاة الحلي» حديث رقم: (7788. 2)1769 
(19/5)؛ والبيهقي في الكبرى (140/4): وابن حزم في المحلى (0/8/5 
وأشار لضعفه» (بعضهم يرويه مرسلاً وبعضهم موصولاً). وقد ذكرله 
ابن الجوزي في التحقيق أربع طرق» وقد أعلها ابن عبد الهادي في التنقيح 
(؟/1476١)‏ جميعاً» وقال الحافظ في الدراية (١/58؟):‏ «صححه ابن القطان» 
وقال المنذري: لاعلة لهء قلت: أبدى له النسائي علة غير قادحة». اه» إلى 
أن قال: «وروى أحمد وابن أبي شيبة والترمذي من طريق المثنى بن الصباح 
وابن لهيعة وهما ضعيفان. . .». اه» وانظر: نصب الراية (؟/٠/# ‏ ١ل/ا")»‏ - 
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هذا الحديث أخرجه أبو داود والنسائى من طريق عمرو بن 


شعيب عن أبيه عن جده. والتحقيق أن رواية عمرو بن شعيب عن أبيه 
عن جده ‏ مع ما فيها من الكلام ‏ أنها يصح الاحتجاج بهاء وأنها 
ليست بضعيفة. وقال الترمذي في هذا الحديث: لم يرد من طريق 
صحيحة''' وذكره من طرق كلها ضعيفة» ولم يطلع على رواية حسين 


له. 
والتحقيق أنه جاء من رواية أقل درجاتها الحسن» فلا شك في 


الاحتجاج بهذا الحديث من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص» 
وهذا روي أيضاً عن غيرها. وقد أخرج أبو داود في سئنه أيضاً عن 
أم سلمة زوج النبي كلِ أنها كانت تلبس أوضاحاً من ذهب» فسألت 
رسول الله فقالت: أكنز هو يا رسول الله؟ قال: «ما بلغ أن تُؤدى زكاته 
فأديت زكاته ليس بكنز”" فهذا يدل على أن الأوضاح التي تتزين بها 


وقال في الإرواء (/45؟): «وإسناده إلى عمرو عند أبي داود والنسائي 

وأبي عبيد جيد». اه وانظر: آداب الزفاف ص 765 صحيح أبي داود 
(241/1).» صحيح النسائي (؟/ 877). 

سنن الترمذي (#/ 7١‏ 71). 

أخرجه أبو داود في الزكاةء باب الكنز ماهو؟ وزكاة الحلي» حديث رقم: 
(16544١)ء‏ (475/4)ء والدارقطنسي »23١8/5(‏ والبيهقي في الكبرى 
(5/٠5١)ء‏ وعقبه بقوله: «وهذا يتفرد به ثابت بن عجلان»2. اه وق الضقرى 
(575-78/1): والحاكم (840/1): وقال: (صحيح على شرط 
البخاري». اهء ووافقه الذهبي» وأخرجه الطوسي في مستخرجه على الترمذي 
(/118) وقال: «هذا حديث حسن». اه» وذكره ابن حزم في المحلى 
( وعقبه بقوله: «عتاب مجهول». اهء وانظر: تنقيح التحقيق 
(147/5. 5735١)ء‏ نصب الراية (؟/71/1)» وقد حسن الألباني أحد طرقه 
في التعليق على المشكاة /١(‏ 554)» وصحيح أبي داود (91/1؟). 
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من حليها أن فيها الزكاة. ويعتضد هذا بحديث عائشة (رضي الله 
عنها) أن النبي كَليٍ دخل عليها وفي يدها فتخات من فضة 
والفتخات : نوع من الخواتم لا فصوص لهء وقد يكون في أصابع 
اليدء وقد يجعل في أصابع الرجل ‏ فقال: «ما هذه؟» قالت: 
فقلت: شيء صنعته لأتزين ع لك به! فقال: «أتؤدين زكاتها؟» قالت: 
لاء» قال : «هو حسبك من النار 0 

وامعدلؤا آيضا يحديكة أسماء بعك يزية بن الشكن: قالك: 
دخلت على رسول الله كك أنا وخالتي» وعلينا أساور من ذهب» 
فقال: «أتوديان زكاة هذا؟» فقلنا: لا. فقال: «أديا زكاته. أيسركما 


فق 
أن تسوًّرا بهما سوارين من نار يوم القيامة؟) 5 فهذه أربعة من 


)١(‏ أخرجه أبو داود في الزكاة» باب الكنز ما هو؟ وزكاة الحلي» حديث رقم: 
٠166١ 185860(‏ ). والدارقطنسي (؟6/1١1١)‏ وقال: «محمد بن عطاء 
مجهولة. اهء والبيهقي في الكبرى :»)١50  ١"9/54(‏ وفى الصغرى 
».)”"55/١(‏ وعقبه بقوله: «وهذا إسناد حسن». اهء والحاكم 1م 
وقال: «صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه». اه. وابن زنجويه في 
الأموال (”/ “91/7 91/4)» وذكره ابن حزم في المحلى (9/5)» وقال: 
«يحيى بن أيوب ضعيف». اه. 
وقال الحافظ في التلخيص (؟178/1): «وإسناده على شرط الصحيح». اه 
وصححه الألباني في الإرواء (7/ 791)» صحيح أبي داود (7591/1). 
وانظر الكلام على الحديث في: تنقيح التحقيق (؟1477/1» »)١4717‏ نصب 
الراية (؟/ )”1/١‏ . 

(؟) أخرجه أحمد »)55١/5(‏ والبيهقي »)١4١/4(‏ وقد أعله ابن عبد الهادي في 
التنقيح (5/ 1477 )١475‏ بشهر بن حوشبء وعبد الله بن عثمان بن عيمه 
وعلي بن عاصمء وقال الحافظ في الدراية :)7894/١(‏ «وفي إسناده 
مقال؛. اهء وانظر: نصب الراية (؟7/ ؟71/9) . 
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أصحاب رسول الله يروون عنه وجوب الزكاة في الحلي: ابن 
عمرو بن العاص» وأم سلمةء وعائشة» وأسماء بنت يزيد» وعضدوا 
هذا أيضاً بالقياس. وورد فيه آثار عن الصحابة أيضاًء كان عبد الله بن 
عمرو بن العاص يأمر خازنه أن يُخرجٍ زكاة حلي بناته”'" . 

واستدلوا بالقياس» قالوا: تجب الزكاة في الذهب والفضة في 
المصوغ منهما كما جازت في المسكوك والمسبوك» بجامع أن الكل 
أصله من ذهب وفضة:» أصله من عين وجبت فيها الزكاة. 

واحتجوا بوضع اللغة» قالوا: إن أصل الحلي المصوغ أصله 
يقال له ذهب وفضة» والصنعة لا تُذهب حكم الأصل» ولا تنقل 
اسمه من كل الوجوه. 

هذا حاصل ما احتج به هؤلاء» وما احتج به هؤلاء» ومعلوم أن 
العقول إذا ازدحمت في مثل هذا وتشابهت الأدلة أن النبي كله ألقى 
على مثل هذا أنواراً نبوية وأضواء عظيمة من ضوء النبوة تبين المخرج 
الصحيح منهء وهو قوله يكِ: «دع ما يريبك إلى ما لا يريبك»”'', 


»)85/4( وعبد الرزاق‎ »)١84/7( أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف‎ )١( 
والبيهقي في‎ 201١7/1( وأبو عبيد في الأموال ص 98" 445» والدارقطني‎ 
وابن زنجويه في الأموال (/ 2)918 وانظر: نصب الراية‎ »)١794/54( الكبرى‎ 
"4/١ 

0) أخرجه عبد الرزاق (/11817). والطيالسي ص 2157 والدارمي 
(151/5).» وأحمد »23٠١/١(‏ والترمذي في أبواب صفة القيامة» باب (50)» 
حديث رقم: (5614؟)», (558/4).» والنسائي في الأشربة» باب الحث على 
ترك الشبهات» حديث رقم: (ككلاه). م والحاكم 2/0 
(2)494/5 وقال: ااصحيح الإستاد ولم يخرجاه»؛. اه وابن حبان (الاحسان 
/» والطبراني (/ 1/8 075)» وأبو نعيم في الحلية (555/4) ع 
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«فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه)(2 فلا ينبغي للانسان 
إلا أن يزكي حلي امرأته وبناته للخروج من عهدة التكليف؛ لأن من 
زكاه لقي الله سالماً منه بلا نزاع» ومن [لم يزكه]”" كان في قيل 
وقال» جماعة يقولون: لا عليك» وجماعة يقولون: إن زكاة الحلي 


واجب . 


ومما يدخل تحت هذه المسألة: زكاة العروض المعدة للبيع 
والشراء””. أجمع عامة علماء المسلمين على أن عروض التجارة 


وأبو يعلى »2)١7/١7(‏ من حديث الحسن بن علي (رضي الله عنهما)» 
وصححه الألباني في الإرواء (/9/ »)١88‏ غاية المرام ص 1١‏ 1*1 
المشكاة (؟/ 840)» صحيح الترمذي (؟7/ 22709 ظلال الجنة ص 178 . 
وللحديث شاهد من حديث واثلة بن الأسقع (رضي الله عنه) عند أبي يعلى 
,© والطبراني (2)07/8/57 وقال في المجمع :)794/٠١(‏ «وفيه 
عبيد بن القاسم وهو متروك». اه. 

ومن حديث أنس (رضي الله عنه) (موقوفاً) عند أحمد (*/ 2117 19). 

ومن حديث ابن عمر عند الطبراني في الصغير )١١7/١(‏ وعقبه بقوله: «تفرد به 
عبد الله بن أبي رومان». اه قال الألباني في الإرواء )١67/!(‏ وهو ضعيف» 
«وبقية رجاله ثقات». اه.ء وذكره الخطيب في التاريخ ا ال 4ه 
وأبو نعيم في الحلية (5/ 20707 وقال الألباني في ضعيف الجامع (791/5): 
موضوع. 

,)67( أخرجه البخاري في الإيمان» باب فضل من استبرأ لدينه» حديث رقم:‎ )١( 
ومسلم في المساقاةء‎ :)7١6١1( وأخرجه في موضع آخر برقم:‎ »)١17/١( 
(519/9؟1).‎ 2)١18949( باب أخذ الحلال وترك الشبهات» حديث رقم:‎ 

(؟) في الأصل: «زكاه»» وهو سبق لسان. 

) انظر: المبسوط (؟140/1١)»‏ المحلى »)١١5/5(‏ المجموع (2)47/5 المغني 
(75575-517494/5)» الموسوعة الفقهية (17/ 755/4), الأضواء (؟/لاه14). 


تفسير سورة التوبة/814 لاع 


تجب فيها الزكاة» وأنها تُزكئ مثل زكاة العين» تقوم عند الحول» ما 
يُشترى منها بالذهب يقوّم بالذهب» وما يشترى بالفضة يُقوَّم بالفضة. 
قال هذا بعض العلماء» ثم يخرج ربع عشرهاء وهذا لا نعلم خلافا 
فيه إلا شىء يُروى عن داود الظاهري وبعض أتباعه"2. وأما عامة 
الفها بق وإنقياء الأمصارء ومنهم الأئمة الأربعة» وأتباعهم. على 
وجوب الزكاة فى عروض التجارة» واستدلوا لذلك بأدلة منها أحاديث 
جاءت بذلك عن النبي كل منها: ما أخرجه الحاكم بإسنادين وقال: 
«كلاهما صحيح على شرط الشيخين» وأخرجه الدارقطني والبيهقي أن 
النسي يك قال: «في الإبل صدقتهاء وفي الغنم صدقتهاء وفي البقر 
صدقتهاء وفي الب صدقتها»”"© والبز: يشمل جميع ما يُلبس وهذه من 


.)١١4/5( انظر: المحلى‎ )١( 
وأحمد (0/ 178)» والترمذي في العلل الكبرى‎ :)7١17 /( (؟) أخرجه ابن أبي شيبة‎ 
وعقبه بقوله: «سألت محمداً عن هذا الحديث فقال: ابن جريج لم‎ »)01/١( 
يسمع من عمران بن أبي أنس» يقول: حدّئت عن عمران بن أبي أنس». اه.‎ 
»)١54ا//4( والبيهقي‎ 0») 5٠ /9( والبزار‎ ,)7/8 /٠( وابن زنجويه في الأموال‎ 
وقال: «على شرط الشيخين ولم يخرجاه». اهء وتعقبه ابن‎ ,)78//1١( والحاكم‎ 
بقوله: «وفيه نظر؛. اهء وأخرجه الدارقطني‎ )١578/7( عبد الهادي في التنقيح‎ 

. (بألفاظ متقارية)‎ ٠١-٠١١9 

والحديث ضعفه ابن القطان في بيان الوهم والإيهام (؟88/1*), (6/6ه ‏ 
65)» وذكر له الحافظ في التلخيص (174/7) أربعة طرق وهي عند 
الدارقطني ‏ فضعف - الحافظ ‏ ثلاثة منها وقال عن الرابع: «وهذا إستناد 
لا بأس به» . أه. 

وقال عن الحديث في الدراية /١(‏ 569؟7): «وإسناده حسن». اه. 

وانظر في الكلام عليه في: تنقيح التحقيق (؟:/1475- 22١4717‏ إتحاف المهرة. 
»)181١/١54(‏ نصب الراية (؟/ 5/”)» أضواء البيان (7/ 40/8). 


3 العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


عروض التجارة. وهذا الحديث فيه مناقشات طويلة عريضة معروفة 
يطول ذكرها. وجميع هذه المسائل قد بِيّنا مناقشات العلماء فيها في 
الذهب والفضة. والتجارات» والمعادن» والديون في كتابنا أضواء 
البيان في الكلام على هذه الآية الكريمة من سورة براءة”"" . 


والحاصل: أنه جاء عن أبي ذر وعن سمرة بن جندب الفزاري 
(رضى الله عنه) كلاهما جاء عنه حديث يدل على زكاة عروض 
التجارة» أما حديث أبي ذر فقد ذكرناه. وأما حديث سمرة بن 
جندب الذي رواه عنه أبو داود أن النبي كَل كان يأمرنا أن نخرج 
الزكاة مما نعد للبيع'"2. وفي مناقشات طويلة عريضة» فمن مضعُف 


)١(‏ الأضواء (؟/ 475 ) فما بعدها. 

(؟) أخرجه أبو داود في الزكاة» باب العروض إذا كانت للتجارة هل فيها من زكاة؟ 
حديث رقم: (1847)» (575/4)» والدارقطني (151//5)» والبيهقي في 
الكبرى »)١47 ١57/4(‏ والصغرى »)7370/١(‏ والطبراني في الكبير 
(/ 27861 /7161)ء وذكره أبن حزم في المحلى (75/8؟)», وقال: «أما حديث 
سمرة فساقط؛ لأن جميع رواته ما بين سليمان بن موسى وسمرة (رضي الله عنه) 
مجهولون لا يعرف من هم». اهء وقال الهيثمي في المجمع (59/7): «في 
إسناده ضعف». اهء وقال الذهبي في الميزان )508/١(‏ عن سلسلة هذا 
الإسناد : «وبكل حال هذا إسناد مظلم لا ينهض بحكم؟. اه. 
وقال ابن عبد الهادي في التنقيح (؟/ :)١5178‏ «انفرد أبو داود بإخراج هذا 
الحديث وإسناده حسن غريب». اه» والحديث سكت عنه أبو داود والمنذري» 
وحسئه ابن عبد البر» وضعفه الحافظ في التلخيص (؟/1/5١)»‏ والدراية 
»2»550/١(‏ والألباني في التعليق على المشكاة »)558/١(‏ ضعيف أبي داود 
ص ١ .١65‏ 
وانظر: بيان الوهم والإيهام (6/ 15)» إتحاف المهرة (5/ 207١‏ تنقيح التحقيق 
(؟/148١)»‏ التعليق المغني على الدارقطني (7/ 177 2)178 أضواء البيان - 


تفنسر سوزة الشوبكة #7 3 


ومصحح» وجماعة صححوا حديث الحاكم» وصححه الحاكم» 
وانتصر كثير لتصحيحه. ولا شك أنه معتضد بإجماع المسلمين في 
عهد الصحابة فمن بعدهم على أن عروض التجارة تجب فيها الزكاة. 
وقد ثبت عن عمر بن الخطاب (رضي الله عنه) أنه أخذ زكاة الجلود 
من حِمّاس» فعن أبي عمرو بن حمّاس أن أباه مرّ بعمر بن الخطاب 
حمل جلردا فقاق! هل أفيت ركاة هذا؟ ات ف جلو تجن بها - 
فقال: لاء قال: هذا مال.ء فحسبوه فوجدوا الزكاة قد وجبت فيه» 
فأخذ منه زكاة الجلود”'"2. فهذا ثابت عن عمر بن الخطاب ولم 
يخالفه أحد من الصحابة فالتحقيق الذي لا شك فيه وجوب الزكاة في 
عروض التجارة . 


أما زكاة الديون» وهل تمنع الديون الزكاة من المال أو له9"»؟ 


فليس في ذلك شيء عن النبي كَكلةِ؛ لأنه لم يرد عن رسول الله شيء 
في زكاة الدين» ولا هل هو مسقط للزكاة أو لا؟ والعلماء مختلفون 
فيه» فاختلفوا فى زكاة الدين» فكان مالك بن أنس ‏ رحمه الله 


459/0 450). 
أخرجه ابن أبي شيبة (5/ 1487)»: والشافعي (شفاء العي بتخريج 
وتحقيق مسند الشافعي »)5١5/١(‏ وفي الأم (؟/45)»: وأبو عبيد في 
الأموال ص 784 وعبد الرزاق (85/4).» والبيهقي ,)”00/١(‏ 
وابن زنجويه في الأموال  441/(‏ 447)؛: وذكره ابن حزم في المحلى 
(788-74/0), وقال: «وأما حديث عمر فلا يصح؛ لأنهدعن 
أبي عمرو بن حماس عن أبيه» وهما مجهولان». اهء وانظر: تلخيص الحبير 

(180/0). 
انظر: المبسوط (؟194/7)» المحلى »23١*/5(‏ المجموع :»27١/5(‏ المغني 
(259/5>؛) الموسوعة الفقهية (778/17). 
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يرى على التاجر المدير”'' أن يزكي دينه» يزكي الحال منه على 
الموسرين بالعدد» والمؤجل يزكيه بالقيمة؛ لأنه يزكي الدين مع 
عروض التجارة. وإذا كان الدين على حال مليء موسر مقر وعليه 
بينة فمالك يقول: إن مثل هذا كمثل الشيء الذي فى صندوقه؛ 
لأن القدرة عاك فيل حصول! :فركيه بالعكد». 'وهذا- مهت 
الشافعي. وقال آخرون: لا يزكيه إلا إذا قبضه. في تشاعيب وأقوال 
معروفة. 


وهل يُسقط الدينٌ الزكاةأو لا')؟ لا نص فيه عن 
رسول الله كله والعلماء مختلفون فيه وأقوالهم مع كثرتها متشابهة 
ترجع إلى ثلاثة مذاهب: قوم قالوا: إن الدين لا يسقط شيئا من 
الزكاة» وقوم قالوا: يسقطها كلها. وقوم فرقوا بين الأموال الظاهرة 
والباطنة» قالوا: يُسقط الدين الزكاة فى الأموال الباطئة. والأموال 
الباطنة: هي الذهب». والفضة. وض التجارة» فهذه يسقطها 
الذيق .', بوالأقوال: الذاهرة :هي الموافن ا والتمان. بوالحيوت» 
زالمعادن» قالوا: وكا هذه ل يسفظها الدين ‏ لأنها ظائهمرة + والركاة 
واجبة في عينها في أقوال معروفة. 

ومن المسائل التي اختلفوا فيها: زكاة المعادن”". وقدر 


)١(‏ قال في الأضواء (؟//481): «فالمدير: هو الذي يبيع ويشتري دائماً» 
والمحتكر: هو الذي يشتري السلع ويتربص بها حتى يرتفع سعرهاء وإن لم 
يرتفع سعرها لم يبعها ولو مكثت سنين». اه. 

(0) انظر: المبسوط (191//7), المحلى (5/ 99 »)3١١‏ المغني (557/5؟)» 
الموسوعة الفقهية (7؟/ 568 7)» أضواء البيان (؟/ 557). 

(7) انظر: المحلى »)5١8/5(‏ المجموع (075/5: القرطبي (9/ 137 07784, - 


تفسير سورة التوبة/84 يفف 


الواجب فيهاء فذهب مالك والشافعي أنه: لا يجب في زكاة المعادن 
إلا في معدن الذهب والفضة خاصة؛ لأن الذهب والفضة من [الأصناف التي 
فيها]”'' الزكاة؛ وجمهور العلماء منهم مالك والشافعي وأحمد على أن 
زكاة المعدن ربع العشرء وفي مذهب مالك والشافعي : أن المعدن إذا 
كل مدن لذب أورطائة حل .ذا ترج يهن اين وض أي من 
زكاته حال ولم يُنتظر به الحول» وهي ربع العشرء ولا زكاة عندهما 
في معدن إلا إذا كان ذهباً أو فضة. وكان الإمام أحمد بن حنبل 
(رحمه الله) يقول: تجب الزكاة في جميع المعادن» سواء كانت من 
الذهب والفضة. أو من الحديد» والنحاس» والرصاص» أو الزجاج» 
والزرنيخ» وسائر المعادن» حتى المعادن السائلة كالقارء والنفط. 
فإنها تجب فيها الزكاة عنده» فزكاتها عنده ربع العشر. 

أما الإمام أبو حنيفة (رحمه الله) فإن الواجب عنده من المعادن 
الخيض ؛ لأنه يرى الخمس من الركاز» وقد جاء في ذلك حديث أنه وَل 
سئل عن الركاز؟ / وأنه قال: «الذهب والفضة المخلوقان في الأرض يوم 1 ب] 
خلق الله السماوات والأرض”"' », وهذا الحديث لا يصح . 


2 المغني (578/4). الموسوعة الفقهية »)١91//”8(‏ أضواء البيان (4557/9). 

)١(‏ في الأصل: "من الذين فيهما الزكاة». 

(؟) أصل الحديث (وهو قوله ككلِ: «في الركاز الحُمس») متفق عليهء والزيادة 
المذكورة عند البيهقي في الكبرى (4/ ,)١67‏ وعقبه بقوله: «تفرد به عبد الله بن 
سعيد المقبري وهو ضعيف جداً جرحه أحمد بن حنبل ويحيى بن معين وجماعة 
من أئمة الحديث» وقال الشافعي: في رواية أبي عبد الرحمن الشافعي البغدادي 
عنه: قد روى أبو سلمة وسعيد وأبن سيرين ومحمد بن زياد وغيرهم عن 
أبي هريرة حديثه عن النبي 46: «في الركاز الحُمس» ولم يذكر أحد منهم شيئاً 
من الذي ذكر المقبري في حديثهء والذي روى ذلك شيخ ضعيف إنما روأه - 
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ولا تجب الزكاة في المعادن عند أبي حنيفة إلا فيما ينطبع 
منها كالذهب» والفضةء والحديدء والنحاس». والرصاص» وما 
جرى مجرى ذلك. ومن ذلك قول له وجه من النظر قالت به 
جماعات من العلماء: أن المعدن إذا كان في استخراجه كلفة ونفقات 
أن زكاته رد بع العشرء وإذا كان يخرج بلا كلفة ولا مشقة أن زكاته 


الحم 


جمع المسلمون على أن الركاز فيه الخمس7"©» واشترط 
0 أن 0 الركاز من ذهب أو فضةء وعامة العلماء على 
خلافهء والركاز عند غير أبي حنيفة: دفن جاهلي» وعند أبي حنيفة 
يشمل جميع المعادن. هذه أقوال العلماء ذكرناها ماختضرة: وقد 
أوضحناها في كتابنا الذي أشرنا إليه. 


عبد الله بن سعيد المقبري» وعبد الله قد اتقى الناس حديثه فلا يُجعل خبر رجل 
قد اتقى الناس حديثه حجة». اه. وأخرجه أبو يعلى (5505) بنحوهء وذكره 
الهيثمي في المجمع (/078)» وقال: «فيه عبد الله بن سعيد بن أبي سعيد وهو 
ضعيف». اه»ء وذكره ابن عدي في الكامل (؟/ *2)87 وقال: «هذا الحديث 
أخطأ إبراهيم بن راشد على الدولابي... والبلاء في هذا الحديث من 
إبراهيم بن راشد لا من الدولابي ولا من ابن حبان». اه. وذكره ابن الجوزي 
في العلل المتناهية (؟/ 8)» بلفظ أبي يعلى وقال: «قال الدارقطني: هذا وهم؛ 
لأن هذا ليس من حديث الأعمش ولا من حديث أبي صالحء إنما يرويه رجل 
مجهول عن آخر عن أبي هريرة» . اهء. وانظر: تلخيص الحبير (؟/ 2)147 
نصب الراية (؟7/ 078٠‏ . 

زفق انظفر: المجموع (5/ عل" القرطبي فد فض 1 1ن ” المغني 
(/778-56): الموسوعسة الفقهية (58/7): أضواء البيان 
(59/0). 


تفسير سورة التوبة//ا" لحف 


5 ين بهمزة محققة ) وقرأه ورشس وحده عن نافع : #إنما 
النسئٌ زيادة فى الكفر» [التوبة: اية /ا] بياء مشددةء وما زعمه 
بعضهم ‏ وقال به ابن جرير ‏ من أن قراءة ورش هذه عن نافع 
غلط”'؟. خلاف التحقيق» بل هي قراءة سبعية صحيحة لا كلام فيهاء 
قرأ بها ورش عن نافع #إنما النّسِيّ زيادة ذ في الجدر» أبدلت الهمزة 
ياء. ثم 5 الياء في الياء كما يقرأ , بعض القراء : «النبيء» 
بالهمزة وبعضهم يقرأ «النبية »0 بتشديد الياء 0 


وقرأ قوله: «يْصَلٌ به الت كُتوا 4 قرأه نافع وابن كثير 
وأبو عمرو وابن عامر وشعبة عن اصع : ويَضِلٌ به الذين كفروا» 
بفتح الياء وكسر الضادء مضارع (صَلّ يَضِلٌ) مجرداً لازماء وقرأه 
حمزة والكسائي وحفص عن عاصم: « َل بد اين كنوًا4 بضم 


)١(‏ ذهب جزء من التسجيل في هذا الموضع» ويمكن أن نستدرك بعض النقص 
فننقل القراءات الواردة في #النسيء» عن كتاب «السبعة» لابن مجاهد 
ص 2١4‏ حيث يقول: «اتفقوا على همز النّسِيِءُ4 ومده وكسر سينهء إلا 
ما حدثني به محمد بن أحمد بن واصل» عن محمد بن سعدان» عن عبيد بن 
عقيل» عن شبل» عن ابن كثير أنه قرأ: #إنما الشرْمٌ زيادة© في وزن 0 
وحدثني ابن أبي خيثمة» وإدريس» عن خلف. عن عبيدء عن شبل» عن 
ابن كثير أنه قرأ: «إنما النَّسِيُّ4 مشددة الياء غير مهموزة» وقد رُوي عن 
ابن كثير: ظالنّسْيُّ» بفتح النون وسكون السين وضم الياء مخففة» والذي قرأت 
به على قنبل: «النّسِيِءُ» بالمد والهمز مثل أبي عمروء والذي عليه الناس 
بمكة: «النْسيء» ممدودة». اه. 

(؟) تفسير ابن جرير (5١/55؟7).‏ 

() تقدمت عند تفسير الآية )١17(‏ من سورة الأنعام. 

(4) انظر: البحر المحيط (5/ 8*)» الدر المصون (45/5). 


7 العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


الياء وفتح الضاد مبنياً للمفعول”"' . 
08 2 5 ءٍ< 0 5 27 ع8 2 5 8 
أما قراءة #يَضل به الذين كفروا» و 8يُضِلٌ به الذين كفروا» 
0 
رضم سبحكيلين 4 


وقرأ نافع وابن كير وأبو عمرو: #رّين لهم سُوء وَغْمالهم» 
بإبدال الهمزة الثانية واوا. وقرأه غيرهم من السبعة: «سُوءٌ أَعَصَدِلِهِمْ » 
بتحقيق الهمزة الثانية". هذه هي القراءات السبعية في الآية. 

وسبب نزول هذه الاية الكريمة هو ما أشرنا إليه بالأمس أن 
الكفار كانوا يتلاعبون في الأشهر الحرم”*'» وبعضهم يقول: في أشهر 
الحج» فيحرمون منها ما لم يحرمه الله» ويحلون ما لم يحلله الله" . 
فبيّن (جلٌ وعلا) في هذه الاية أن ذلك كفر على كفرء أنه كفر ازدادوا 
به كفراً على كفرهم الأول. 

والعلماء مختلفون في أول من سن هذه السنة السيئة الخبيثة. 
وهي سنة النسيء. فكان بعض العلماء يقول: أول من أحدثه الملعون 
عمرو بن لحي بن قمعة بن إلياس بن مضرء وهو الخبيث الذي هو 
أول من جاء بالأصنام إلى جزيرة العرب» وهو أول من بحر البحائر 
فيهاء وسيّب السوائب. وغيّر معالم دين إبراهيم التي كانت في جزيرة 


."١54 انظر: السبعة ص‎ )١( 

0) انظر: المحتسب .)75844--1748/١(‏ 

) انظر: الإتحاف (91/7). 

(5) كما أخرج ذلك ابن جرير »)740/١5(‏ من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن 
عباس رضي الله عنهما. 

(8) أخرج ذلك ابن جرير (5١/48؟)‏ عن مجاهد. 


تفسير سورة التوبة / لال امك 
العرب عليه لعائن اله" . 

وأكثر المؤرخين يقولون: إن أول من سنّ هذه السنّة القبيحة 
قوم من بطن من بني كنانة يسمى بني فقيم» وهم من أولاد مالك بن 
كنانة» يزعم العرب أنهم كانوا متمسكين بدين إبراهيم» وكانوا 
يشرعون لهم ما شاؤواء ويتبعونهم فيما شاؤواء يقال: إن أول من 
00 . 20011 
فعل ذلك منهم رجل يسمى نعيم بن ثعلبة '. 

والذي قاله غير واحد من المؤرخين وأوضحه ابن إسحاق في 
سيرته أن أول من فعل هذا منهم رجل يُسمى القَلمّس. والدليل على 
ذلك موجود في أشعارهم. واسم القَلَمّس هذا حذيفة بن عبيد بن 
فقيم » وبنو فقيم بطن من بني مالك بن كنانة. كان هذا الرجل الذي 
هو حذيفة المعروف بالقلمّس يقول لهم: سأؤخر عنكم تحريم 
المحرّم وأنسؤه إلى صفرء فاذهبوا فقاتلوا ذ في المحرّم فإني حولت 
حرمته إلى صفر. فهم يتبعونه» ثم لما مات القَلَمّْس قام بهذا الأمر 
بعده ابنه عباد بن القَلَكَسء » فكان يحل لهم هذا التحليل وهذا 
التحريم» ثم لما مات عباد قام به بعده ابنه قَلَعْ بن عباد» ثم لما مات 
قام به بعده ابنه أمية بن قلّع بن عباد» ثم لما مات قام به بعده ابنه 
عوف بن أمية» ثم لما مات قام به بعده ابنه جنادة بن عوف المعروف 
بأبي ثمامة» كنيته ككنية مسيلمة الكذاب» وهو الذي قام عليه 
الإسلام وهو بهذه السّنة السيئة الخبيثة. كانوا إذا انتهت أيام حجهم 
وانقضت أيام منى ذهبوا إلى هذا الرجل الذي هو أبو ثمامة جنادة بن 


.)178/8( انظر: القرطبي‎ )١( 
السابق.‎ )0( 
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ولامردلماأقولء» أخرت عنكم تحريم المحرم إلى صف(" , 
فيتبعونه» فجاء الإسلام بتغيير هذا ورد كل شيء إلى محله. 


وقد ذكرنا بالأمس أن العلماء اختلفوا في الأشهر الحرم هل 
حرمتها باقية إلى الآن؟ ويكون من نسأ النسيء الآن ازداد كفراً وفعل 
يجوز في جميع الأشهرا"”؟ وذكرنا بالأمسن .أن المشهور عند العلماء 
الذي عليه الأكثر أنه قد نسخ تحريم الأشهر الحرم» واستدلوا على 
ذلك بظواهر آيات ليست صريحة في ذلك؛ ومن أصرح ما استدلوا به 
هو ما ذكرنا من أنه ثبت في الصحيحين أن النبي وك حاصر ثقيفاً في 
00 الطائف ما “من ذي ال وهذا ثابت في الصحيحين 
لا ري ا 6 ات كر 
وننصره أن تحريم الأشهر الحرم قد نُسخء وأن الذي تحققناه بعد 
ذلك وصرنا نجزم به أنها باقية التحريم إلى الان؛ ولم يُنسخ 
ل ا و كان 
يحلف 0 قية”*». ومن أصرح الأدلة في ذلك هو الحديث 
الذي أشرنا إليه أمس؛؟ لأن النبي يَكهِ خطب به يوم النحر في حجة 


,)؟148/١5( أخرجه ابن جرير من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس‎ )١( 
. 58 وذكره ابن هشام في السيرة ص‎ 

(؟) مضى عند تفسير الأية (4) من سورة التوبة. 

(9) السابق. 

فق أخرجه أبو عبيد في الناسخ والمنسوخ ص ٠“‏ يت والنحاس في التاسخ 
والمنسوخ /١(‏ ه0)» وابن جرير (4/ 0*1 . - 


تفسير سورة التوبة/ لام م 


الوداع عام عشر»ء ولم يعش بعد ذلك إلا نحو ثمانين يوماً» وقد صرّح 
فيه بأن ذلك الشهر حرام» وذلك اليوم حرام» وذلك البلد حراء”"', 
ولم يأت بعد ذلك شيء ينسخ هذا التحريم الثابت عنه (صلوات الله 
وسلامه عليه). 

وهذه الاية الكريمة قبل أن نشرع في تفسيرها نشير إلى أن فيها 
حكماً يجب على كل مسلم أن يعتبر به وينظره؛ لأن هؤلاء القوم 
كفار» كانوا يسجدون للأصنام» فلما أحلٌ لهم رجل شيئاً حرّمه الله » 
وحرّم عليهم شيئاً أحلّه الله» وهم يعلمون أن الله حرّم تلك الأشهر 
الحُرم» ولا يشكون في ذلكء وأن هذا الرجل الكناني أحلّ لهم ما 
حرّمه الله» وحرّم عليهم ما أحلّه الله» فاتبعوا تحريم هذا الإنسان» 
فصرح الله بأن هذا كفر جديد ازدادوه [ إلى كفرهم الأول. فهذه الاية 
الكزيمة من مور براءة من أصرح النتصوص القرآنية في أن كل من 
اتبع نظاماً غير نظام الله» و تشريعاً غير تشريع الله» وقانوناً غير قانون 
الله أنه كافر بالله» إن كان يزعم الإيمان فقد كفرء وإن كان كافراً فقد 
ازداد كفرا جديدا إلى كفره الأول. والايات الدالة على هذا المعنى 
لا تكاد تحصيها بهذا المصحف الكريم» الذي هو أعظم كتاب أنزله 
الله من السماء إلى الأرض» وهو آخر كتاب أنزله الله على أكرم نبي» 
واخر نبي جمع فيه له علوم الأولين والاخرين. وسنذكر لكم طرفا 
من ذلك كما ذكرناه قبل هذا مرارا”" نبين به أن الحلال هو ما أحلّه 
الله والحرام هو ما حرّمه الله» والدين هو ما شرعه الله وأن كل من 
اتبع نظاماً وتشريعاً وقانوناً ‏ ولو سماه ما سماه ‏ غير ما أنزله الله 


)١(‏ مضى عند تفسير الأية (0) من هذه السورة. 
(؟) مضى عند تفسير الآية (61) من سورة الأنعام. 
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فى وحيه على نبيه كِ أنه كافر بذلك» فإن كان كافراً قبله ازداد كفراً 
جديداً إلى كفره الأول» وإن كان يزعم الإيمان فقد جاء بما يكفر به. 
ومن أصرح الأدلة في هذا: المناظرة العظيمة المشهورة التي وقعت 
بين الكفار والمسلمين في حكم من أحكام الحلال والحرام» 
فالمسلمون يقولون: إن هذا الأمر حرام. ويستدلون بنص من نصوص 
الوحي. وحزب الشيطان وتلامذته وأتباعه يقولون: إن هذا الحكم 
حلال. ويستدلون على ذلك بفلسفة من وحى الشيطان. ويأتى كل 
مت زدليلةة كلما 'تخاجرا 'وتخاصموا تومل الجذان بده فى ذلك 
أفتى الله تعالى بنفسه فتوى سماوية تتلى علينا قرآناً في سورة الأنعام» 
وإيضاح هذا: أن الشيطان ‏ لعنه الله جاء كفار قريش وقال لهم: 
سلوا محمداً بكلِِ عن الشاة تصبح ميتة؛ من هو الذي قتلها؟ فأجابهم : 
الله قتلها. فقالوا: إذن ما ذبحتموه بأيديكم حلال» وما ذبحه الله بيده 
الكريمة بسكين من ذهب تقولون: هو حرامء فأنتم إذن أحسن من 
الله!! فأنزل الله في ذلك بإجماع العلماء في سورة الأنعام هذه 
الفتوى السماوية بعد أن بيّن الله خصام المتخاصمين فيها فقال: 
« ولا تأ كوا مَك يدو َس واه عَلَتَهِ» الميتة. وإن زعم ع الشيطان 
أنها ذبيحة الله» وأن ما قتله الله أحل مما قتله الناس. ثم قال: 

« َنم لم4 الضمير في قوله: 8 إِنَهٌ4 راجع إلى المصدر د الكامن 
في جوف الفعل الصناعي في قوله: © حاطو » أي : وإنه أي : الأكل 
من الميتة 8 لَفْسَقٌّ * أي : خروج عن طاعة الله؛ وإن زعم حزب 
الشيطان أنها ذبيحة الله» وأن ما قتله الله أجل وإطهر مها فتله 
الناس . ثم قال: طوَلِنَّ لوت لوح إل أياييز لجَدِرخ » 

« لوحن إل أدَليآيهِر 4 وحي الشيطان « مدوم #* بالوحي 


تفسير سورة التوبة/ لا نلك 


الشيطاني» وهو قولهم: ما ذبحتموه حلال» وما قتله الله حرام» فأنتم 
إذاً أحسن من الله!! ثم أفتى الله الفتوى السماوية التي تتردد د في آذان 
الخلق مساءً وصباحاً بقوله: #وَإِنَ أَطْعسُمُوهم إ3َك 1 كرون ( 4 
0 آية 171] وإن أطعتم أتباع الشيطان في تحليل ما حرّمه الله 
لني لود 469 بالله شركاً أكبر» كما قال في هؤلاء 8 إِنَّما ألنَىَءُ 
زِاءءٌ ف لكر » [التوبة: آية /#] وهذا الشرك شرك أكبر مخرج 
عن الملة؛ لأنه شرك طاعة» وشرك الطاعة شرك في الحكم» والشرك 
في الحكم كالشرك في العبادة لا فرق بينهما البتة؛ لأن الله هو الملك 
الجبار العظيم الأعظم لا يرضئ أن يكون معه شريك في عبادته ولا أن 
يكون معه شريك في حكمه سبحانه (جلّ وعلا) أن يكون له شريك 
في عبادته أو شريك في حكمه. وقد بيّن هذين الأمرين في سورة 
واحدة من كتابه وهي سورة الكهف. فقال في الإشراك به في 
عبادته : « قن كن ينأ ليه َو ْمَل حَبلد سبحا ولا درل بيتائو ريده 

مَأ 9 © [الكهف: آية ]٠٠‏ وقال في الإشراك به في حكمه: 
ل 2 غَيبُ لسوت وَالْارْضٍ ضر يد وَلْسَيِعمَالَهُ ين دونو ين مولا 
رك فى حَكييء أحَدَا )> [الكهف: آية 17] فمن اتخذ 7 لشرنها غير 
تشريع اللّه واتبع نظاما غير نظام الله وقانوناً غير ما شرعه الله 
داسواة شجاة نظام أو :دمعوراء: أو متماة ما اوهو كافن اداه 
لأنه يقدم ما شرعه الشيطان على ألسنة أوليائه مما جمع من زبالات 
أذهان الكفرة على نور السماء الذي أنزله الله (جلّ وعلا) على رسله 
ليُستضاء به في أرضهء وتنشر به عدالته وطمأنينته ورخاؤه في 
الأرض. 


وهذا مما لا نزاع فيه» وهذا الشرك الذي هو شرك اتباع» اتباع 


5ك العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


قانون ونلا وتشريع هو الذي يوبخ الله مرتكبه يوم القيامة على 
رؤوس الأشهاد في سوزة يمن .فئ قوله تعالى: « #ألَرَ أَغْهَدَ لم 

يبود عَادَهَ أن لا كَمْيدُوا القيطخ ...> لجسن : آينة ]1٠‏ ما غبندوا 
الشيطان بأن سجدوا للشيطان» ولا ركعوا للشيطان». ولا صاموا له 
ولا صلواء ا ره ل 
ل ومعاصي الله. ثم قال: « رَأنِ أَعْبِدُوفٍ هذا 

لمج ني أسَل َك لا كبراً» [يس: الآيتان 51١‏ 517] 


ثم وبخ عقولهم فقال: «أفلم تَكوبُوا أتَعْقلُونَ 43 [يس : آية 57] 

ثم ذكر المصير النهائي للذي كان يتبع نظام إبليس» وقانون الشيطان 
في دار الدنيا ذكر مصيره النهائي في قوله: ظمَذِ َم التي كُسْر 

ره ست غم 

عدب 2 أسَلَوْها يوم يما كش تَكفرُوت )4 الآيات [يس : الآيتان 
5 14]. وهذا هو معنى قول إبراهيم: « يكت لا سَيْرٍ ليطن » 
[مريم: آية 4 4] آي : لا تتبع ما شرع لك الشيطان وسنه من الكفر 
بالله؛ ومعاصي الله» وهو معنى قوله: 9 إن يَدَعُورت من دُونوء إلّة كما . 
وَإن يَدْعُوبَ إِلَا كَيِطدمًا 4 [النساء: آية ]١١77‏ أي: ما يدعون إلا 
الشيطان» وهو دعاء عبادة باتباع نظامه وتشريعه. . وهو أصحٌ الوجهين 
في قوله (جل وعلا) في الملائكة: « أمَوْلَةٍ يك كاف يعبْدُونَ )4 
[سبأ: آية ]5٠‏ لأن الملائكة قالوا: « بل كنا عدون الحم > سب 
آية ]4١‏ أي : يتبعون الشياطين ويعبدونهم باقتفاء ما يسنون لهم من 
القوانين والنظمء وهذا أمرٌ لا نزاع فيه» فكل من يتبع نظام أحد 
وتشريع أحد وقانونه فهو متخذه ربا؛ ولذا جاء في الحديث المشهور 
عن عدي بن حاتم (رضي الله عنه) أنه لما جاء النبي ذَكِهٍ وكان في 


تفسير سورة الدوبة //؟ نشل 


عنق عدي صليب فقال له النبي: ديا عديّ ألق هذا الوثئن من عنقك» 
وصادفه يقرأ سورة براءة هذه» سمعه يقول: ١‏ ددا أحبسارفم 
وَرَمْبستَهُمْ أَربسأبًايّن دوين أللَوِ» [التوبة: آية ]١‏ وكان عدي نصرانياً 
في الجاهلية فقال: ما كنا نتخذهم أرباباً. فأجابه النبي بما معناه: 
ألم يحلوا لكم ما حرم الله ويحرّموا عليكم ما أحل الله فتتبعوهم؟ 
قال: بلئ. قال: تلك عبادتهم» وبذلك اتخذتموهم أرباب]”" . 

فهذه الآيات الكريمة تدل على أن كل من يتبع نظاماً غير نظام 
الله بون :متماه قائونا أو دسغورا أل سناد ما سعاه قهو كاف اله ولو 
كان كافراً قبل ذلك وارتكب شيئاً يعلم أن الله حرّمه فحلّل ما يعلم أن 
الله حرّمه» أو حرّم ما يعلم أن الله حذّله فإنه ولو كان كافراً قبل هذا 
يزداد بذلك كفراً . جديداً إلى كفره الأول» كما قال هنا: © إِنَّمَا أَلشَى 
زِياءه في الْحكُفْر 4 [التوبة : آية /ا7] وهذا معروف لا نزاع فيه بين 
العلماء» فالحلال هو ما أحله الله» والحرام هو ما حرّمه الله» والدين 
هو ما شرعه الله ولا تشريع إلا لله؛ لأن التشريع والأمر والنهي 
لا يكون إلا للسلطة التي ليس فوقها شيء, والله (جلّ وعلا) هو خالق 
هذا الخلقء وخالق النعم التي أنعم بها عليه فهو الملك فلا يرضئ 
أن يأمر فيه غيره وينهئ» بل الأمر له وحدهء والنهي له وحدهء 
والتشريع له وحده» فكل مشرع دونه ضال» وكل متبع تشريعاً غير 
تشريعه فهو كافر به جل وعلا ‏ وقد بيّن الله (جلّ وعلا) في ايات 
كثيرة هذا المعنئ» فكان قوم في زمن النبي ككهِ أرادوا أن يتحاكموا 
إلى غير شرع الله» وادَّعوا أنهم مؤمنون فعجّب الله نبيه من كذب 
دعواهم, وأن دعواهم الإيمان لا تصح بوجه من الوجوه مع إرادتهم 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية (01) من سورة الأنعام. 


484 العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


00 لغير الله وذلك في قوله: ألم ثَرَ إِكَ الذي يَرَعْمُونَ أَنَهُمَ 
. اموأ يمآ أل لك وَمآ أل من مَك دون أن يَتَسَاكَمُأ إل الكلاسوب وَكَدٌ 
7 وأ أن يَكثْروأ بو وَجُرِيدُ الشَّيِطنُ أن يِضِلْهُمْ صَلَلَابَعِيدًا 4 اناد 
آية 5] فعجبه من دعواهم الإيمان وهم يريدون التحاكم إلى غير ما 
شرعه الله وهذا لا يخفئء وأقسم الله (جَل وعلا) في آية من كتابه 
أنه لا يؤمن أحدٌ حتى يكون متبعاً في قرارة نفسه لما جاء به سيّد 
الرسل محمد (صلوات الله وسلامه عليه) وذلك بقوله: 00 
ومنو حو عمسمو هِمَا سبو ينتهُر هلا لا يجذوان أنشْسِهحَ حَرمًا 
مَنَا فُصَد قَصِيْتَ وسَلْموا شم صَلِيمَا 63 » [النساء: آية 56] هذا 0 من الله 
أقسم به « مورك ل موت عق 12524 كَ فِمَا سجر بِيِنَهَمٌ # فما 
ظنكم بالذين يحكمون فيما شجر بينهم قانون نابليون وما جرئ بعده 
من زبالات أذهان الكفْرّة؟ ألا ترون أن الله أقسم في هذه الآية من 
سورة النساء أنهم لا يؤمنون؟ ومن أصدق من الله فيلاً؟ ومن أصدق من 
الله حديثا؟ فعلىئْ كل مسلم أن يعلم أن الحاكم هو الله؛ وأن 
الحكم لله وحدهء وأنه لا يحل إلا الله ولا يحرم إلا الله فلا حلال 
إلا ما أحله الله ولا حرام إلا ما حرّمه الله على لسان رسوله يكل 
ولا دين إلا ما شرعه الله. فما عمّت به البلوئ من انصراف جلّ من 
في المعمورة عن نور السماء الذي أنزله الله على سيّد خلقه وأعظم 
رسلهء موضحاً له في أعظم كتاب أنزله من سمائه إلى أرضهء 
منصرفين عن هذا مع وضوح أدلته وقيام براهينه وصيانته لمقومات 
الناس؟ لأن القرآن العظيم والسئّة النبوية المبينة له جاء فيهما غاية 
الحفاظ على جميع مقومات الإنسان في دار الدنيا والآخرة» ولا سيّما 
الجواهر الستة التي يدور عليها نظام العالم في الدنيا ونظام العدالة 


تفسير سورة التوبة/ لال الك 


والجور فيه» وهذه الأمور الستة لا يوجد شيء أشد محافظة عليها مما 
جاء به سيد الخلق محمد (صلوات الله وسلامه عليه)» ونعني بهذه 
الستة التى أشرنا إليها: المحافظة على الدين السماوي الذي هو الصلة 
ببق السماءبوالارضي :ونين الله وتخلضةة اث السيخافتة علي الأنقد من 
القتل والإزهاق» ثم المحافظة على الأنساب من الضياع والاختلاط 
وتقذير الفرش» ثم المحافظة على العقول من الضياع؛ لأن العقول 
إذا ضاعت صار المجتمع حيوانات يضرب بعضه بعضاء ثم المحافظة 
على الأموال» ثم المحافظة على الأعراض . فدين الإسلام جاء بأعظم 
حياطة وصيانة للدين» وحياطة وصيانة للنفس» وحياطة وصيانة 
للعقل» وحياطة وصيانة للنسب» وحياطة وصيانة للمال» وحياطة 
وصيانة للعرض» وستأتي هذه الأشياء في هذه الدروس كُلٌّ في 
محلهء وقد قدمنا ما جاء منها. 


فهذا دين الإسلام الذي بيّن الله فيه كل شيء» وحافظ فيه على 

جميع المقومات» وأعطئ فيه الأجسام حقوقهاء والأرواح حقوقهاء 
ا الإنسان إلى عمل مزدوج يقوم به الإنسان عاونا صكيئة 
روحه» وروجة كس ؟ أن من أخلٌ بناحية الجسم أهمل؛ ومن أخل 
بناحية الروح فهو أضيع وأضيع. فعلينا جميعاً أن نعلم أنه لا بد من 
اتباع شرع الله ودين اللهء» وأن من طلب 3 ل م 
غير ما شرعه الله فهو ليس على دين الإسلام» أحرئ أن يكون من 
المؤمنين الذين يقولون: إن الله ينصرهم وأنه معهم وهم أعداؤه» وقد 
بِيّن الله في القرآن أن الذي له التحريم والتحليل» والأمر والنهي 
لا يكون إلا له صفات ليست كصفات خلقهء بل صفاته مميزة عظيمة 
لائقة به دالة على أنه هو الذي يأمر وينهئ ويحلل ويحرّم» كقوله 


6 العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
ال ط وا عدم يد ين كوو مَمَكُنْهإِلَ أ الَّهِ» وكأنه قال: أتريدون 


0-2 


أن تعرفوا صفات من يكون له الحكم في الأشياء ولا يُصّدّر في حكم 
إلا عنه ما هي؟ ثم بيّنها في قوله: « دَْكُم أنه رق عَلِدّهِ نوكت وَإِي 
َيبْ )4 لالشبووف: آية ]٠١‏ ثم بِيّن صفات من له الحكم ل وَبَا 
ء مسو - ع 030 2 7 لس سل 

حلفم فيه من شَئْو فَفَكده َحَكله: إل لَه كم هوق عليه يكت ويد 


0-8 
له 


6 [ه ار أَلسَّمْوْتِ وَالارْضٍ جَعَلَ | يَنْ أَنشِكُمٌ روا وه من انعم 
وبا ردك يد ليس كدلو نَىء كر الشميع ِو 00 لم مََِِيدُ 
لسَّمِواتٍ والارض ينسَظ ألرَزْقَ ِمَن يَكَآهُوَيَقَدِد» [الشورى: الآيات ٠١‏ 
7] هذه صفات من له الحكم» 4 آنا الكفرّة الفجَرّة الخنازير أبناء 
الكلاب فليس لهم أن يحكموا في بلاد الله» ولا في عباد الله 
ويحرموا ما شاؤوا ويحللوا ما شاؤواء فمتبعهم هو أعمى الناس 
بصيرة وأضلهم سبيلاً . 


خفافيش أعماها النهارٌ بضَوئه قَرَاقَقَها قطعٌ من الليلٍ 0 


والله (جلّ وعلا) يقول: «وَإن مرك بو موأ للك يِه ) 

لير 49 [غافر: آية 17] الذي له الحكم هو العلي الكبير 5 
7 #وعظفته خرف كل شيم وهر أعظم من كل بد وأكبر من كل 
يء. ويقول (جلّ وعلا): « كل سَْءِ هَالِكُ إلا وَحَهَمٌ له كلئ وليه 
1 [القصص: آية 84] فلا يكون الحكم إلا لمن لا يهلك» 
ولمن كل شيء هالك إلا وجهه. عد عبات بن اك الحم ويقول 
(جل وعلا): «الَه الْحَمد في الوك والأيخرو وله الك ولي َب يح 49 
[القصص : 0 #قل أيمَبَشْرَ 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية )١74(‏ من سورة الأنعام. 


تفسير سورة التوبة / لا دحك 


إن صل أنه كيسكم الل سرْمَدًا ِل يو الْقِيْمةٍ من 1 عَد أمه الحكم بضهاء 
أفَلا تَسْمَعُويت 9 » إلى آخر الآيات ا آية ١/ا].‏ فالحكم 
لا يكون إلا للعظيم الأعظم الذي هو الخالق لكل شيء» الرازق لكل 
شيء» الفاعل ما يشاء في كل شيء» هذا الذي يُتبع تشريعه ويُحل ما 
أحل» ويحرّم ما حرّم» أما القوانين والنظم الملتقطة من زبالات 
أذهان الكفرّة الفجرّة فلا يتبعها ويعتقدها ويحكمها في أموال المجتمع 
وعقوله وأنسابه وأديانه وأعراضه إلا من أعمئ الله بصائرهم» ومن 
أعمرا الله بصيزتة فل حيلة له كا 0 

[النور: آية 4٠‏ ] 8 # أَفسس يعلد ما أل إلِيِكَ من رَيكَ أَلَن كمَن هو 0 
[الرعد: آية ]١9‏ لا ليس كمثله. 


ومعن الآية الكريمة: 8 إِنَّمَاأَلشَىَءُ زا :فى الحكُنز» [التوبة : 
آية /9] اختلف العلماء في تحقيق كلمة (النسيء) هنا"'' فقال 
بعضهم: هو من (نسأ) الثلاثية ذهى (تئ): نفع ملمولة فالغوت 
تقول: نسأه ينسؤه تَسْئَاء إذا أخره. والعرب تأتي ب (الفعيل) مكان 
(المفعول) كما يقولون: قتيل مكان مقتول» وجريح مكان مجروح» 
ونسيء مكان منسوء» أي: مؤخر. فعلىئ هذا القول فالنسيء (فعيل) 
بمعنئ (مفعول) كقتيل بمعنئ مقتول» وجريح بمعنىئ مجروح. وعلى 
هذا فهو من (نسَأ) الثلاثية 

والقول الثاني: أن 3 ء اسم مصدر (أنسأ) الرباعية على وزن 
(أَنْعَل) لأن العرب تقول: أنسأ الأمر يُنْسئه إنساءً ونسيئة. فالإنساء 
مصدر قياسي» 00 نون 1 مضنا .سعافا: 0 جاء 


.)45/5( ؟)» القرطبي (15/8)» الدر المصون‎ 851“ /١5( انظر: ابن جرير‎ )١( 


41 العذب التّمير من مجالس الشتقيطي في التفسير 
التذير مطتدرا لأنذر: والكيز فصدرا لأركره والنسيء بغتدرا لأقياء 
يمع : أخخر:. 
فعلى أن النسيء اسم مصدر بمعنئ الإنساء فلا إشكال؛ لأن 
الإنساء فعل الفاعل» وعلى هذا فلا إشكال في قوله: 8 زِبكادة» أي : 
لأن تأخير الشهر الحرام وإنساءه من نقله من المحرم وتأخيره منه إلى 
صفر. هذا التأخير والإنساء زيادة في الكفر؛ لأنه أحلٌ ما حرم الله 
وهو المحرّم» وحرّم ما أحله الله وهو صفر 
أما على القول بأن (النسيء) (فعيل) بمعنى (مفعول) وأنه من 
(نسأ) الثلاثية» وأن النسيء بمعنى الزمان المنسوء»ء فيكون في قوله: 
طِياَةٌ 4 إشكال؛ لأن نفس الشهر المنسوء المؤخر ليس هو عين 
الزيادة؛ ولذا لا بدَّ في هذا المعنى من تقدير مضافء. أي: إنما نسسْءٌ 
اللفيوم زيادة في الكفر. أو إنما 0 ذو زيادة» أي صاحب زيادة 
في الكفر حاصلة فيه. فاتضح من هذا أنه على أن النسيء اسم مصدر 
من (أَنْسَا) فلا تقدير في قوله: « زيادة » . وعلى أنه (فعيل) بمعنئ 
(مفعول) من (نسأ) الثلاثية فلا بدّ من تقدير مضاف إما قبل الزيادة 
أو قبل النسيءء فتقول: تَرْءْ المنسوء زيادة» أي: تأخير الشهر زيادة 
في الكفر. أو تقول: المنسوء ذو زيادة» أي: صاحب زيادة فى الكفر 
روعي بسببه. وهذا معنى قوله: « إِنّما ألتِىَه زبجادة في المكنز » 
لأنهم كانوا كفاراًء فلما أحلّوا محرماً وهم يعلمون أن الله حرّمه. 
وحرموا صفراً وهم يعلمون أن الله ما حرّمهء صاروا بهذا التشريع 
مرتكبين كفراً جديداً كما بيّناء ازدادوا بهذا الكفر كفراً جديداً إلى 
كفرهم الأول. 
«يَضِلَ به الذين كفروا» و طيْصَلٌ به الت كوا © معناه: 


تفسير سورة التوبة/ا؟ وذ 


يضلهم الشيطان كما يأتي في قوله: «ذْيْ لَه سوه أعصدلهمٌ». 
يوسم عَامًا وَحححَرَمُوبَمْ عَم © قد أشرنا بالأمس أن هذه الآية 
الكريمة من سورة براءة 00 الذي جاء في مضمونها أن الزمان 
قد استدار كهيئته.. الحديث”2. غلط فيه خلق من كبار المفسرين» 
ومن تكلموا على الحديث». وأن الصورة الحقيقية التي قالت بها 
جماعة من السلف''؟ ‏ والقرآن يشهد لصحة قولهم ‏ أنها التي كان 
يعملها الكنانيون الفلكدن ومن بعدهء وكان شاعرهم يفتخر بذلك 
ويقول شاعرهم وهو عمير بن قيس المعروف ب (جذل الطعان)””: 
لقد علمث مَعَدٌَ أز قومي حرم انكاس أن لمت كرات 


0 : نهر لحل علدا رات 


أنهم كانوا 1 000 بن عوف إذا روا من منى » فيقوم 
ويقول: أنا الذي لذ أجاك وَل أعاتة ولا مردٌ لما أقول هذا العام قد 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب بدء الخلق باب ما جاء في سبع أرضين... رقم: 
190"). (59/5)., وانظر الأحاديث: (لاكل مدل ١إلالق‏ 241505 
7 ددم 4لاءلء /ا2)/15 وأخرجه مسلم في كتاب القسامة 
والمحاربين والقصاص والديات» باب تغليظ تحريم الدماء والأعراض 
والأموال» رقم: (1514), (/1:6), وهو جزء من حديث خطبة 
حجة الوداع. 

(؟) انظر: ابن جرير /١5(‏ 5148؟)» القرطبي »)١//8(‏ ابن كثير (؟/ 0784 . 

(*) الأبيات ذكرها ابن هشام ص 558» والبيت الثالث عند الشيخ جعله ابن هشام 
ثانياء ولفظه عنده: 
فأيالناس فاتونابوتر و«أيالناس لمنعلك لجاما 
وقد مضى البيت الثاني منها عند تفسير الآية (*1) من سورة الأعراف . 


434 العذب الثّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


أخرت عنكم حرمة المحرم إلى صفر فقاتلوا في المحرم؛ ثم حرموا 
مكالة: عفرا : | ويأتي في العام القابل ويقول مثل مقالته: أنا الذي 
لا أجاب ولا أعاب» ولا مردٌ لما أقول» 5 يميت هذا العام محرماً 
وأبحت صفراً. كماهي العادة» فيحلٌ لهم المحرّم عاماً ويحرّم مكانه 
صفراًء ويحرّم اعجرم غاماً ويترك الآخين فلن اليا" .. وهذا 
موافق لقوله: «يلُوتَمْعَامَاوَيحرِمُوتمٌ عام وموافق لقوله: ظ لْيوَالُوا 

عِدَّهَ مَاحَرّمَ أنّهُ4 [التوبة: آية لا"ا] أما الصور الأخرئ فلا تتفق مع 
الآية. 


أما الذين زعموا أنه يقول لهم في بعض السنين: حللت لكم 
المحرم وصفرا معاً فهما صفران» لا محرم في هذه السنة» وإنما فيها 
صفران . . فيحل لهم المحرم ويترك صفراً على حلاله الأصلي» وفي 
السنة القابلة يقول: هما محرمان» المحرم الذي كان حراما» وصفر 
بدل المحرم الذي حرمناه في السنة القابلة. فهذا وإن قال به جماعة 
كبيرة 0 0 
السنتين ما حرّموا إلا ثلاثة أشهرء والأشهر الحرم أربعة» وفي السنة 
الثانية حرّموا خمسة أشهرء فلم يواطئوا ما حرّم الله لاافي السنة 
الأولئ ولا في السنة الثاني . وكذلك كول من قال إنهم كانوا يسمون 
صفراً محرماًء ويسمون ما بعد صفر صفراًء وكل شهر يسمونه باسم 
ما بعده» ويحجون في كل شهر عامين» وأن حجة أبي بكر عام تسع 
وافقت ذا القعدةء وأن أبا بكر حجّ بالناس عام ذي القعدة» وأن 
البي وَل حجّ بالناس حجّة موافقة ذا الحجة؛ وأن هذا معنى 


. تقدم عند تفسير الآية (*1) من سورة الأعراف‎ )١( 
.)"65/5( انظر: ابن جرير (15/ 559؟)» القرطبي (14/8)» ابن كثير‎ )5( 


تفسير سورة التوبة//ا" هه 


استدارة الزمان كهيئته يوم خلق السماوات والأرض"''؟. فهذا لا شك 
في أنه فاسدٌ باطل؛ لأن الله صرّح في كتابه بقوله في حجة أبي بكر 
بالناس عام تسع: 8 وَأذانَ يس أللَّهِ ورسولوء إِلَ لتايس يوم لي المسكر 4 
[التوبة : آية “7] وقد أذن ببراءة علي (رضي الله عنه) ومن معه يوم 
الحج الأكبر»ء ومعلوم أن الله لا ينزل في كتابه يوم الحج الأكبر يريد 
أنه من ذي القعدة! فهذا من الباطل الذي لا شك فيه» فهذا كله 
لا يصحّ» فالتحقيق أن هذه الصورة التي نزل بها القرآن التي كان يفعل 
لهم الكنانيون أنهم سنة يحرمون صفراً ويحلون المحرّم مكانه» وفي 
سنة يُبقون الأمر على حاله فيحلون المحرّم سنة ويحرّمونه سنة 
ويواطئوا بذلك ‏ يوافقوا ‏ عدة ما حرّم الله د أربعة أشهر من 
السنة. وهذا معنى قوله: «بكل بد الإيب كترا يكم انا ونه 
عامًا» . 

العام: السنة» والألف التي في مكان عينه منقلبة عن واوء 
فيِكْسَّر على (أعوام) فعينه واو. 

« لِوَاطِتُوا عِدَهَ ما حَرّمٌ أله 4 [التوبة: أية لا"] المواطأة: 
الموافقة» أي ليوافقوا عدة ما حرم الله؛ لأن الله حرّم أربعة أشهر من 
السنة فهم يحرّمون قدر ما حرم الله إلا أنهم يعصون الله بتغييره عن 
محله» فالعدة هي العدة ولكن عين الزمان ليست هي عين الزمان» 
فهم يصيبون في العدة ويخطئون في تعيين المعدودء ومن هنا كانوا 
عصاة بذلك. هذا هو الصحيح في معنى الاية الذي لا إشكال فيه 
والصور الأخر فيها نظرء ليست بصوابء» وإن قال بها من قال بها من 


)١(‏ انظر: ابن جرير 2))518/١5(‏ القرطبي 01/١‏ ابن كثير (785/7 ل 
لاه" . 


5 العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


العلماء. هذا معنى قوله: « لْبُوَاطُِوا عِدََّ مَا حَرَمَ أنه موا ما حدم 
سد . 

« يت لهي سوه أَعْصَلِهِمٌ 4 زين لهم الشيطان سوء أعمالهم 
الخبيثة . وهذا يدل على أن من أسوأ الأعمال وأخبثها تحليل ما حرّمه 
لله وتحريم ما أحلّ الله «ا يب لهم سْوَءُأَعْصيلِهٌ 4 . 

َأنهُ لا يمَدى الْقَرْم الحككفرت 49 [التوبة: آية /ا] هذه 

الاية وأمثالها بالقران فيها سؤال معروف,. وإشكال مشهورء 
وهو أن يقول طالب العلم: هذه الاية وأمثالها صرح الله فيها 
بأنه لايهدي الكافرين» مع أنّا نشاهد الله يهدي كثيراً من 
الكافرين» فالله يهدي من يشاء من الكفار» ويضل من يشاءء فما 
وجه السؤال. 

وللعلماء عنه جوابان معروفان: 

أحدهما: أن هذه الآية الكريمة وأمثالها في القرآن من العامّ 
المخصوص » أي : لا يهدي القوم الكافرين الذين سبق في علمه عدم 
هدايتهم وشقاؤهم شقاء ولاه عقولهة: ةن الثرج حَتَّتَ حَقّتْ علوم 
كلمت رَيِْكَ ِكَ لا يوون (0 لا جةتمم حكُلٌ َيةٍ4 [يونس: الايتان 
5 /97] وقوله: « لَعَد حَقّ الول َك أكْمْ مهم أ لا يقْميونَ 4 [يس : 
آية /ا] ونحو كلقا من الايات. وعلى أن هذه الاية الكريمة من العام 

وقال بعض العلماء: «الا يهُدى الْقَومْ الْكفرَِ » ما دام الله 
(جلّ وعلا) مريداً م: منهم أن يكونوا كافرين» فإذا شاء الله أن [يهديهم 


تفسير سورة التوبة /لالا /اة: 


هداهم . وقال بعض العلماء: لا يهديهم ما داموا مصرّين على 
رف 1 

/ نقول”"': إن من عادتنا التي نجري عليها في هذه الدروس» 
أن نتعرض لما نظن أنه يسأل عنه طلبة العلم» وقد مرّ في الآية 
الماضية أمس» سؤال معروف يتساءل عنه طلبّة أهل العلم» ونسينا أن 
نتكلم عليه؛ فأحببنا أن نستدركه الآن تتميماً للفائدة» ونعني بذلك: 
أنا ذكرنا في اليومين الماضيين» أن العلماء اختلفوا في نسخ الأربعة 
الحرم» وأن قوماً قالوا: نُسختء فجاز للمسلمين الجهاد في كل 
السنة» وأن جماعة من العلماء قالوا: إن تحريمها باق لم يتسخ» 
وذكرنا أنَا كنا أولاً نعتقد صحة نسخهاء وأنّا عرفنا بعد ذلك أن 
الصحيح عدم نسخهاء وذكرنا أن من أصرح الأدلة على نسخها ما 
ثبت أن النبي يَكلةِ حاصر ثقيفا بالطائف في بعض ذي القعدة وهو 
شهر حرام» ولو لم يكن القتال فيها حلالاً لما حاصرهم فيهاء فعلمنا 
من هنا أن طالب العلم يقول: إذا قررتم أن التحقيق عدم نسخها فما 
وجه حصار النبي كك لثقيف في الشهر الحرام؟! 

هذا هو السؤال الذي كنا نود أن نتعرض للإجابة عنه» وهذا 


(1) انقطاع في التسجيل» ويمكن مراجعة جواب الشيخ (رحمه الله) على هذا 
الإشكال عند تفسير الاية )١44(‏ من سورة الأنعام» وما بين المعقوفين 1[ ] 
زيادة يتم بها الكلام. 

)١(‏ تنبيه: في تفسير الشيخ (رحمه الله) لهذه الآية بقي الجواب عن إشكال معروف 
وهو توجيه حصار النبي كَكةٍ لثقيف في الشهر الحرامء وقد استدرك الشيخ 
(رحمه الله) هذه المسألة والجواب عنها في بداية الكلام على الآية التي بعدهاء 
فألحقته في موضعه هناء وجعلت الآيات (78. 2074 بعد جواب الشيخ عن 
هذا الإشكال. 


]1/7[ 


6 العذب الثّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


السؤال أجاب عنه جماعة من العلماء بما ملخصه في نقطتين 
3 

أن حصار النبي كلةِ لتقيف كان ابتداؤه في شهر حلال» 
والدوام قد يغتفر فيه ما لا يغتفر في الابتداء؛ لأن من المسائل ما 
يحرم فيها الابتداء ولا يحرم فيها الدوام» ألا تَرَوْن أن الرجل المحرم 
لا يجوز له أن يبتدىء تزويجآء ولو تزوج قبل إحرامه ثم أحرم لم 
ينفسخ تزويجه بهذا الإحرام الطارىء على تزويجه» وكذلك الإحرام 
يمنع ابتداء الطيب فيهء فلو كان متطيبا قبله» لا يمنع الدوامٌ على 
الطيب الأول الإحرامٌ عند جماهير العلماء» فالشاهد أن الدوام في 

بعض الصور قد يغتفر فيه ما لا يُغتفر في الابتداء» وفي هذه الصورة 
عع ا ل 0 

0 في تفسير آية : لوَيَوم حْمَيْنٍ إِذْ عَجَتْكُ كرست » 
ري آية 76] أن النبي يَكلْهِ لما فتح مكة في رمضان عام ثمان» 
ولم يكن يريد أن يغزو هوازن» سمع أن مالك بن عوف النصري»ء 
سيد هوازن جمع من أطاعه من هوازن وفيهم ثقيف؛ لأن ثقيفاً من 
هوازن؛ لأن ثقيف بن منبه بن بكر بن هوازن بن منصورء وأنهم 
تجمعوا له يريدؤن خرنه» فهم الذين بدؤوا بإرادة الحرب» ولم يكن 
المي وَل قاصداً حربهم في ذلك الوقت قبل ذلكء» فلما هزمهم 
النبي يك يوم حنين واستفاء أموالهم» رجع قَلَّهم (والفَلُ بقية 
المنهزمين) فتحصنوا بحصن الطاتف. فحصاره يَكلٍ للطائف ليستنزل 
الذين كانوا يقاتلونه في غزوة حنين من تمام غزوة حنين» وكانوا هم 


. انظر: تفسير ابن كثير (؟85/1”")‎ )١( 
مضى عند تفسير الآية (48) من سورة الأنعام.‎ )1( 


تفسير سورة التوبة / 8 لحف 


البادئين بالقتال» والأشهر الخحرم إذا بُدىء المسلمون فيها بالقتال 
قاتلواء كما تقدم في 0 ل القَهرُ فم يالَبِْ للَْاء ومنت يِصَاصٌ هَمِنِ 
أغْتّد عدي َأعتدُوأ عله مَل مَا أعْتّدَئ عَلِتَيْْ 4 [البقرة اله 
قدمناه في الكلا 5 1 0 ١‏ علا يوم عند اليد شرام حَقٌّ 
لج يد د كر 16 ِكَ جرَآُ الْكَفريَ (8)» [البقرة: آية ]١9١‏ 
فهذا هو الذي أجاب به ل عن حصار النبي كلم لثقيف على 
القول ببقاء حرمة الأشهر الحرم. ْ 

يقول الله تعالى: « ايها الويس .متام لد دا قل لك انوا 
في سل أله أكَاقشُمْ إل الْارْضٍ أرَضيشم بالْكيؤة آلدئيَا وري الْآآضْرَةَ هما 
م الكتيزة دياف امَو إلَاقينُ 9 إِلاتَفِرُ ا يَْدْنَكْمْعَدَاا 
أليما ود يسَبْوِلُ وما مركم ولا عَمْرُوهُ هَيكا واد عل حكن نوو 
تب 4 [التوبة: الآيتان "ا 9"]. 
وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة : « يكأنها الدب ءامنا 
َي إِدا ِل لك انرأ في سيل أ أو 0 
ألديامري الآكجْرّة» [التوبة : آية م"] . 


أجمع كافة العلماءء أن هذه الآية الكريمة من سورة براءة 
نزلت لما استنفر النبي كل المسلمين إلى غزو الروم''» وفي 
غزوة تبوك» كان ذلك في ساعة العسرة» كما يأتي منصوصاً في هذه 
السورة الكريمة» وكان وقت شدة الحرء والأرفن في غانية 
الجدب». وكان فى المديئة النخيل حين أزهت ثمرته» وطابت 
الظلال والمياه الباردة» فركنوا إلى الدعة» وإلى نعيم الدنيا في 


. )3" ابن كثير (؟/ لاه‎ »)١4٠ /8( القرطبي‎ »)7581/١5( انظر: ابن جرير‎ )١( 


6ثه العذب الثّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


الظل والثمار والمياه والظلال الباردة» فركنوا إلى هذا؛ لأن العدو 
قوي وكثير العدد جداء والشقة بعيدة» والزمان حار؛ ولذا من 
تكاسلوا منهم وبّخهم الله هذا التوبي بح اليم في هدم اء الاية 
الكريمة : ١‏ تازه اي مثا 1-6 أي شيء ثبت لكم يقتضي 
نكولكم عن الغزو واختياركم للدعة والراحة على مرضاة لله 
وإعلاء كلمة الله؟ «انا لَك 4 أي شيء ثبت لكم. « إذًا قبل لك 
أنْقِرٌواً» أي: إذا قال لكم رسول الله يل وأصحابه: « أَنفِرَوأ في سَبِيلٍ 
لَه © انفروا معناه: تهيؤوا خارجين متحركين لحرب الروم. فى 
سبل 4 لأن القتال والجهاد في سبيل الله هو أعظم أنواع سبيل الله 
(جلّ وعلا). 

« أَنَاقَشرٌ إل الأَرْضٍ 4 أصله: (تفاقلتم) والمقرر في علم 
العربية: أن كل ماض على وزن (تفاعل) أو على وزن (تفكّل) إذا 
تقاربت حروفه الأولى» يكثر في اللغة العربية إدغام بعضها في بعض 
واجتلاب همزة الوصل لإمكان النطق بالساكن”'"'؛ وهذا يكثر في 
القران, في (تفاعل) افش ): كقوله هنا في (تفاعل): ١‏ قر إن 
لْديْضٍ » أصله: (تثاقلتم)» « رتم ذيا» [البقرة : آية ا/ا] أصله : 
(تدارأتم). ع ذا أذّارَكوا # [الأعراف: ا 8"] أصله: 
(تداركوا)ء « بل درك عِلْمْهُمَ » [النمل: آية 55] أصله: (تدارك 
علمهم). وكذلك هو في (فقّل) كقوله (جلّ وعلا): 00 ١‏ 
[يونس: آية 4؟] أصله: (تزينت) من (تفمّل)» « فَالُوا طبر 
[النمل: اية 40] أصله: (تطيرنا). وهذا أسلوب عربي معروف». 


20787 /١4( مضى عند تفسير الآية (7/7) من سورة البقرة» وانظر: ابن جرير‎ )١( 
.)45/5( الدر المصون‎ 


تفسير سورة التوبة /8* ان 


ومن شواهده العربية المشهورة ما أنشده الفراء من قول الشاعر”"" : 
ثولي الضَّجِيمَ إذامااستافها خصرًاً ‏ عَذْب المَدَاقِ إذا ما اتَابَمَ القبَل 

يعني بقوله "ما اتابع»: تتابع . 

ومعنى 8 أَتَاقلَثْرَ 4 تثاقلتم» أي: تكاسلتم وتباطأتم وتقاعستم 
عن الخروج في سبيل الله لغزو الكفار. 

ثم إن الله أنكر عليهم إنكاراً قوياً بأداة الإنكار التي هي الهمزة 
في قوله : « تير بالصيزة الاير الأهْرؤ»ه قد تقرر في علم 
العربية أن لفظة (منْ) تأتي بمعنى البدل!"2, كقوله : « وَلِوَمَمَكهُ لْعَلنَا 
وس يَلقِكَهُ فى لاض » [الزخرف: آية ]1١‏ أي: لجعلنا بدلكم ملائكة 
في الأرض 8« أَرْضِيثُم بالكيزة دنا من الْآجِرَةَ 4 أي: بدل 
الأخرة» :وإتيات ل(نن) بسحت ابد اشلرب اعريي «معروف اومتة 
قول الشاع 9) 
فليتَ لنا من ماءٍ رزَمْرّمَ شَرْبةَ ‏ مُبَرَدَة باتَشْ على طهَيَان 

7ل 
فليتَ لنا من ماء حَمْنَانَ شَرْبَةَ مُبَرَدَةَباتت على طَهَيَان 

والطَّهيَانَ: عود كانوا لاك مرتفعاً في جانب البيت متلقياً 
لبوا مملقوة عليه اناد او ْ 


)١(‏ تقدم هذا الشاهد عند تفسير الآية (؟/!) من سورة البقرة. 

(؟) انظر: ابن جرير (587/154؟)» القرطبي »)١4١/8(‏ الدر المصون .)6٠/5(‏ 

البييت ليعلى بن مسلم اليشكريء أو الأحول الكندي» وهو في القرطبي 
»)١141/4(‏ الدر المصون (80/5). 

(4) انظر: القرطبي .)١4١/48(‏ 


مه العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 

وقوله: « ريم اكيز الدنَام الْآخْرَة» الهمزة همزة 
إنكار؛ لأن أسفه الناس وأقلهم عقلاً هو من يرضى بالدنيا بدلاً من 
الاخرة؛ لأنه يعتاض القليل التافه من الكثير الذي لا يقدر قدره إلا 
الله وفي هذا وبخهم؛ لأنه نقض ضمني للعقد الذي عقده معهم؛ 
لأن الله (جلّ وعلا) عقد عقَدَة بينه وبين عباده المؤمنين وأبرمهاء وهو 
أنه اشترى منهم أنفسهم وأموالهم بالجهاد» يشتري من المؤمن حياته 
الدنيوية وهي حياة قصيرة مُنغصة مشوشة بالأمراض والمصائب 
والبلايا والمشاق» يشتريها منه بحياة أبدية سرمدية» لا شيب فيها ولا 
هرم ولا مرض ولا غضب ولا ألم ولا تشويش » ويشتري منه مالا 

ّ- ًَ# َ# .6 و 

قليلا وعرضا زائلا من الدنيا بالحور العين والولدان وغرف الجنة 
وأنهارها وثمارهاء والنظر إلى وجه الله الكريم. فهذا هو البيع 
الرابح» والله يقول في هذه السورة الكريمة :. 8 #إنَ الله كرك مرح 
ا 20 ٠.‏ 7 1 1 أ / 0 
لْمُؤوييت أنه وَأموكم يأك لهم الْحنَةَ يفكولورت ف ييل أله 


سدع عع ار عع مع سرعة مي ٍ 


يفئلون ويقئلوت وَعَدًا لِك حَنًا ف التْرةٍ وَالونجيل وَالْفَرْءَانِ وَمَنّ 
أقل يمَقَدوء وت ألو نتروا يبك الى يعم بو وَللَك مْرَ الود 
لْمَْظِيمٌ 7 * [التوبة: آية .]١١١‏ هذا هو البيع الرابح والمعاملة 
الراجحةء أما الذي ينقضها وينكثها ويقدم للدنيا على الآاخرة فهذا 
سفيه يستحق أشد الإنكار؛ ولذا أنكر الله عليه بقوله: 8« أَرضِيشُم 
بالكيزة الئاس الْأَخْرَةَ4 فإنه لا يقنع بالدون إلا من هو في غاية 
الدون» وقد صدق من قال( : 
إذا ماعلا المرءٌ رام العلا ويقنعٌ بالدُون من كان دُونًا 
فلا يقنع بالدون إلا من هو دون كما لا يخفى». وهذا معنى 


. من سورة الأعراف‎ )١74( مضى عند تفسير الآية‎ )١( 


تفسير سورة التسوبة /8/* اليك 
قوله: « أَرَضِيشّم بالْكيّزة لئامس الْأجِرَةِ4. قد قدمنا في هذه 
الدروس مراراً أن تسمية الله (جلّ وعلا) في كتابه للدار الذي نؤول 
إليها تسميته إيّاها (الآخرة) ينبغي للمسلم أن ينظر فيه ويعتبر فيه» وقد 
أوجب الله على كل إنسان أن ينظر فى مبدئه» وإذا نظر فى مبدثه دعاه 
ذلك إلى النظر في انتهاء أمره الذي يؤول به إلى مسمى الآخرة» 
وإيضاح ذلك أن الله قال بصيغة أمر سماوي من الله لافَْظرِ الْوِضَنُ مم 
مِْقَ 40 [الطارق: آية 6] لام الأمر في قوله: « مَلْسَنظر» لام أمر 
صادرة من خالق السماوات والأرض» متوجهة إلى مسمى الإنسان» 
3 و 
يأمره الله أن ينظر إلى الشيء الذي خلق منه ليعلم مبدأ أمره ومن أين 
جاء؟ وما سبب وجوده؟ وعلى أي طريق جاء؟ ثم لينظر بعد ذلك في 
مصيرهء وإلى أين يذهب به» وإلى أين يصيرء وإلى أين يكون آخر 
أمره؟ وقد بيّن لنا هذا المحكم المنزل الذي جمع الله به علوم الأولين 
والاخرين» مبدأ هذا الإنسان الضعيف ومنتهاه» ومصيره النهائي الذي 
لا يحيد عنه إلى شيء آخرء فبيّن أن أول الإنسان تراب بلّه الله بماءء 
:2 كت مه كميرء . رم سم اصورس ‏ ساي سمس سح ىن عو 
وهو قوله: # يكأيها اناس إن كْسْر ف ربب من لحت ونا حلقتكر من ثرا بٍ » 
[الحج: آية 8] فمبدأ رحلة الإنسان ومنشؤه من التراب» بلّهِ الله 
بالماء» فصار طينآء وهو قوله تعالى: 8 َأسَجَدُ لِمَنَ حَلَفْتَ طِيِنا © »4 
[الإسراء : اية ]5١‏ 8 إِنَا حَلَفَتَهُم ين طِين لازي 9ه * [الصافات: 
05 مل سه من سلالة ين طين؛ ثم إن الله عتمر ذلك الطين 
حتى صار حَمَّأْ مسنوناء ثم أيبسه حتى صار صلصالا كالفخار» ثم 
خلق منه ادم وجعله لحما ودماء ثم خلق منه زوجهء كما قال: 
« ايها الئاس أتَهوْارَيح الى حَلفَْ ين نف بدو [النساء: آية ]١‏ هي آدم 
#وَحَلَقَ ها رَوجهَا4 يعني حواء. وذكر ذلك في الأعراف وفي الزمر كما 


:ده العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


مرا تيعد اوسيل وجل وائرا صاد للريقة وخر ل بان 
غلز< طريق الافل المعروقة.- يكون ارلا من نطفة أمشاج من ماء 
الرجل وماء المرأة» ثم يخلق الله تلك النطفة علقة وهي الدم الجامد 
الذي إذا صب عليه الماء الحار لم يذب» ثم يجعل الله تلك العلقة 
مضغة» ثم المضغة عظاماء ثم يكسو العظام لحماء ويخلق هذا البشر 
السوي الذي تنظرون إليه. الذي كل موضع إبرة منه فيها من غرائب 
صنع الله وعجائبه ما يبهر العقول» وقد ذكرنا مراراً أن أعظم ما فتن به 
ضعاف العقول من المسلمين حدق 0 في حالة الدنياء ومن 
أبرع ما برعوا فيه الطب» وأنا أقول لكم: إنه لو اجتمع اليوم جميع 
من في المعمورة من مهرّة الأطباء يريدون أن يعملوا عملية في جنين 
في رحم أمه فإنهم لا يقدرون أن يعملوا العملية حتى يشقوا بطنها 
ورحمها والمشيمة التي على الولدء ثم يأتوا بالأشعة الكهربائية 
ليمكنهم أن يرواء ثم يعملواء فقد تموت وهو الأغلب!! وهذا خالق 
السماوات والأرض (جل وعلا)» ليس فينا ولا فيهم ولا في غيرنا 
أحد إلا ديسل د الال العمليات الهائلة وهو في بطن أمهء مر من 
غير أن يحتاج إلى شق بطنهاء ولا إلى شق رحمهاء 0 00 
امشيمة ني عل ولد 8 لالد أرط علا د 

لمت كلب لِك هه ويم له آمك ك5 إله إلا هو 2 
[الرمر: الاية 5]. 


هذه الأعين قد فتحها الله (جلّ وعلا) وأنتم في بطون أمهاتكم. 
وصبغ بعضها بصبغ أسودء وبعضها بصبغ أبيض» وأنبت عليها هذا 
الشعر» وجعل لها هذا الوعاء من الجفون» وهذا الدماغ خلقه وجعله 
في هذا الوعاء» وخاط عليه هذه العظام هذه الخياطة الهائلة» وهذا 


تفسير سورة التوبة/8* همه 
الأنف خلقه وثقبه» وهذا الفم خلقه وثقبه» وجعل اللسان» وأجرى 
في الفم عينا باردة هي الريقء يبتلع بها الطعام» لو أمسك عنه الريق 
لما ابتلع الزبد الذائب» وشق له مجاري البول» ومجاري الغائط» 
ومجاري العروق 50 للدورة الدموية» ولو نظر إلى موضع 
عضو واحد من الإنسان لوجد فيه من غرائب صنع الله وعجائبه ما 
يبهر العقول» ومع هذا كله فخالق السماوات والأرض يجعل هذه 
العمليات الهائلة فيكم وأنتم في بطون أمهاتكم» من غير أن يحتاج 
إلى بنج» بل بنج القدرة وعظمة الخالق» يُفعل للمرأة جميع هذا وهي 
تضحك وتفرح وتمرح وتعصي خالق السماوات والأرض» لا تشعر 

بشيء» لعظمة وقدرة هذا الإله الخالق العظيم (جلّ وعلا)» ثم إن الله 
(جِل وعلا) يخلق هذا الأنالا بها د من القر اف والعجائب الذي 
كل موضع إبرة منه يبهر العقول بما أودع فيه الله من بارع صنعه 
وغرائب عجائبه» ثم يخرجه من بطن أمه ويسهل له طريق الخروج من 
ذلك المكان الضيق كما يأتي في قوله: «كُمَ اليل يكَرَمْ )© [عبس : 
آية ]٠١‏ ثم يلهمه أخذ الثدي وهو في ذلك الصغرء ٠‏ ويلطف به حتى 
يكبر ويعظم ويكون قوياً يجادل في ربه» وتلك المحطة هي التي نحن 
فيها الان» فقد جاوزنا ما قبلها من المحطات» وهي التي نحن فيها 
الانء وهذه المحطة التى نحن فيها هى المحطة التى يؤخذ منها 
الزاد» والسفر أمامها طويل: والشقة هائلة» فكأن الإنسان يقال له: يا 
مسكين أنت في رحلة عظيمة» وآخرها أعظم من أولهاء أشد مسافة 
وأكبر خطراً وأعظم غرراء فخذ أهبتك في وقت الإمكان. وليس 
موضع يمكنك به أخذها إلا في هذا الزمن» الذي لا تدري في أي 
وقت يقطعك الموت فيه ويخترمك. فعلى الإنسان أن يبادر بأعظم ما 


5ه العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


يكون من السرعة ليأخذ زاده ويستعد عدته لبقية هذا السفر العظيم 
الهائل الشاق» ثم بعد هذه المرحلة ننتقل جميعا إلى مرحلة تسمى 
مرحلة القبور» نصير جميعاً إلى القبور كما ضار إليها. من قبلنا 

وذكروا أن أعرابياً بدوياً سمع قارثاً يقرأ « ألهدحم التَكائرٌ ع 
لْمقَارَ 49 اكات ا قال: انصّرَفوا والله من المقابر 
إل واد 0 . لأن الزائر منصرف لا محالة» ثم إنهم يوم القيامة 
يُخرجون من القبور إلى محطة أخرى وهي محطة عرصات الحشرء 
مجتعرد ذيااديما دن ينه راجد تاق البسر راستين 
الداعي» ثم يقضي الله بين خلقه بالشفاعة الكبرى» شفاعة سيد 
الأنبياء محمد (صلوات الله وسلامه عليه)» فإذا انقضى حسابهم 
وتمت مجازاتهم» عند ذلك صدروا أشتاتاً « يَوْمِذْ يَصَدَُرُ آَلتّاسُ 
أَشْتَانُ © [الزلزلة: آية 5] فمذهوب به ذات اليمين إلى الجنة» 
ومذهوب به ذات الشمال إلى النار» ولا يجتمعون بعد ذلك» وهذا 
هو قوله تعالى: # يَوْمبِذٍ يَصَدَُرْ لئاس أَشَْانا#» وهذه الأشتات قد 


ضرت 
د خخ وم مر 


أوضح الله معناها في سورة امور في قوله تعالى: « ونوم تقوم ألسّاعَةُ 
يوذ قرؤت كام لت ءامنوأ وصوِلُوأ ألصَدلِحتٍ فَهُمْ في روضكة 
يحيرؤيت يُخبرويت 7 وَأمَا لذ كدوقت الآخِرة توك ف الَدَاب 
0 سرون 4 [الروم: الآيات .]١5 ١5‏ فإذا دخلوا أماكتهم دخل 
أهل الجنة الجنة» وأهل النار النار» وفي ذلك الوقت يُدعى بالموت 
في صورة كبش أملح» في مرأى كل منهم ثم يُذبح» ولول 
الجنة خلود فلا موت» وا اقل الثار عازه قاد موك وذلك هو معنى 


عد .ل 


قوله: #وَانَذِرهر بوم لَلْسَرَةٍ إذ فضِىَ نَ ار وم في عَفَاةٍ ووم لا نون © 26 


.)040 /4( ذكره ابن كثير في التفسير‎ )١( 


تفسير سورة التوبة/8* /اومهة 


[مريم: آية 8] إذ قُضي الأمر وذبح الموت واستقر كل في منزله 
استقراراً أبدياً» فهذا الاستقرار الذي لا تَحَؤُّل بعده» من أجله قيل 
للدار (الآخرة) لأنها ليس بعدها محطة أخرى ينتقل إليهاء فهي آخر 
المحطات التي ينتقل إليهاء لا يبغون عنها حولاً في الجنة» ولا 
خروج لهم من النار» وهذا هو معنى قوله: (الآخرة). 

قوله تعالى: « أَتِيثُم يالْكيّؤة الدئَا مس الْآحِوَةَ مما متم 
الكيزة لديا فى الْآجِرَة » أي: في جنبها وبالنسبة والإضافة إليها 
<إلَايِ3ُ» جداء قد جاء عن النبى يل أنه ضرب لذلك مثلاً بمن 
وضع إصبعه في البحر» فلينظر بماذا يخرج به أصبعه من 0 
فذلك بمثابة قلة الدنيا بجنب الآخرة» وهذا مي قولة: 3 
والكيزة الدئيَا ورب الأيضْرَوٌ مما تدم الكهؤة لديا فى الجِرَة إلا 
َيِل )4 لأن الدنيا 000 وأهلها 0 يتمتعون 
بها إذا يُعثوا يحلفون أنهم ما مكثوا فيها إلا ساعة كما قال تعالى: 
#وَيِوْم تقوم ألسّا دبْالشتفة ركاه و4 [الروم: آية ه6ه] 
وبيّن أن أقواهم عقلاً وأثبتهم نظراً يدّعي أنهم مكفوا نوما أو عقن 
يوم» وهو قوله في طه: «إأ يول أنتثهُم سه إن يت ابم 3 
[طه: آية ؟ ]٠‏ وهذا معنى قوله: « ضير بالْحَيَزةٍ لديا مرح 
لْآخِرَة مما مكنم الكيزة لديا في الجر إلا يِل )4 (الدنيا) 
تأنيك الأدنى» وهي في غاية الدناءة والدنو؛ لأنها قيل من الدنو 
بأنها عرض عاجل الان» وقيل من الدناءة بالنسبة إلى الآخرة'"" . 


)١(‏ أخرجه مسلم في الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب: فناء الدنياء حديث رقم: 
مهلك (4/ 51١9"‏ ). 
(؟) مضى عند تفسير الآية )01١(‏ من سورة الأعراف. 


مده العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
ٍِإِلَّاتَوِروا سَزْبَكْمَ َدَها ليما سبل نما مركم ولا 
كَسرُوه شيا وَآَهُ ع حكنت وَرِسِرٌ 405 [التوبة: آية 9؟]. 
نك ا فر اشر الح 
إلا تنفرواء إن لم تمتثلوا أمر الله وتنفروا لجهاد أعداء الله وإعلاء 
كلمته فإن ذلك ضرره عليكم لا على الله ولا على رسوله. 
وهذه الآية فيها سر عظيم يعلم به الإنسان أن كل ما يفعله إنما 
أثره راجع إلى نفسه» فإن كان شراً فهو يجني شراً على نفسه 0 
كان ل ا أحَسَنْشْرَ لماش لأَنشىك وَإنّ 
أَسَأَمُ لها [الإسراء : آية /ا]. يي 0 
بمعنى هذه الأية وما فى معناها من الايات» وهو أن ما يفعله الإنسان 
لا يجنيه إلا هوء وأن حركات الإنسان في دار الدنيا يبني بها مسكنه 
الذي يصل إليه ويخلد فيه خلوداً أبدياً يوم القيامة» فهذه الحركات 
والسكنات في دار الدنيا يظن الجاهل أنها أمور لا طائل تحتهاء ولا 
يلزم الاحتياط والنظر الدقيق فيهاء وهذا من أشنع الغلط؛ لأن 
حركات الإنسان في دار الدنيا مقبلا ومدبراء ذاهبا وجائياء متصرفا 
هنا وهناء كله يبني منزله ومقره النهائي» إما أن يبني بذلك غرفة من 
غرف الجنة يخلد فيهاء أل ب بسحا من ستحون. تهت هذا هو 
الواقع» فعلى كل مسلم أن ينظر في أقواله وأفعاله» فيعلم أنه ينفع 
بالطيب منها نفسه. وايش بالنكنية امنيا لت 0 
الخبيث ويجتلب الطيب» وهذا معنى قوله: ١‏ إِلَاتَفِيُوا» إلا تمتثلوا 
أمر الله ورسوله بالنفر إلى الأعداء لجهاد أعداء الله ا 
ونصر دين الله يُمَؤْبَكْمْ عَدَاا ليما أنتم الذين تنالون الضر من 
ذلك # يُمَؤْبَكْمَ عَدَابًا يما4 الظاهر أن هذا العذاب شامل لعذاب 


تفسير سورة التوبة /و؟ ان 
الدنيا وعذاب الآخرة» لأن التكاسل عن مقاومة الأعداء فى دار الدنيا 
من أسباب عذاب الدنيا؛ لأنه يضعف المسلمين و 0 أعداءهم 
فيُهينونهم في قعر بيوتهم كما هو واقع الآن» لأن المسلمين» أو من 
يتسمون باسم المسلمين معذبون في أقطار الدنيا من - 0 
يضطهدونهم» ويظلمونهمء ويقتلونهم» ودر دي رات 
بلادهم» وهذا كله من أنواع عذاب الدنيا لتركهم الجهاد وإعلاء كلمة 
الله (جلّ وعلا)» وما ذكره غير واحد عن ابن عباس من أنه قال: إن 
هذه الاية نزلت في بعض قبائل العرب» استنفرهم النبي كَل إلى 
الغزو فامتنعواء فمنع الله عنهم المطرء وأضرهم بالقحط”'2. هذا قد 
يدخل في الاية في الجملة» ولا يمكن أن يكون معناها؛ لأن الله 
يقول: « مَزْبك 032 ابم وميد[ ْنَا عونك ولا مد وو 
ميك 4 . قهذا: يدل علق أن المرات بها لسن حن: المظطوه ونه كان 
حبس المطر من أنواع العذاب التي تسببها مخالفة الله (جل وعلا)؛ 
لأن مخالفة الله وعدم القيام بأمره ونهيه هي سبب كل البلايا كما قال 
تعالى : 9و أَسبَحكُم ين مُهِيبسةٍ يِِمَا كََبَنْ يديك وَيَعْفُوا عن 
كَثيرٍ 40 [الشورى: آية .]١‏ 


يَمَرْبَكْمَ عدَابا أليمًا» الأليم: معناه الموجع الذي يجد 
صاحبه شدة ألمه ووجعه» والتحقيق هو ما قدمناه مرارا 5 أن الأليم 
بمعنى المؤلم» وأن (الفعيل) يأتي في لغة العرب بمعنى (المُفعل). 


)١(‏ أخرجه أبو داود في الجهاد» باب: كراهية ترك الغزوء حديث رقم: (549؟)2 
(0/ 18)» والبيهقي (58/9)» والحاكم (؟/18١١)»‏ وابن جرير (54١/054؟2)7‏ 
وهو في ضعيف أبي داود ص 755 . 

(؟) مضى عند تفسير الآية (/) من سورة الأعراف. 


ذله العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


فما ذكره بعضهم عن الأصمعي من أن (الفعيل) لا يكون بمعنى 
(المُفعل) وعليه أراد بعضهم أن يفسر الأليم بأنه يُوْلّمِ به أو يحصل 
بسببه ألمء فكله خلاف التحقيق» والتحقيق أن من أساليب اللغة 
العربية إطلاقهم (الفعيل) وإرادة (المُفعِل) وهذا معروف في كلامهمء 
ومنه #بَدِيمٌ موت » [الأنعام : آية ]٠١١‏ أي: مبدعهاء كه 
َذِيرٌ» [هود: آية 78] أي: منذر لكمء ونظيره من كلام العرب قول 
غيلان بن عقبة المعروف بذي الوّمة37؟ : 
ويرفعٌ من صدور شُمَرْدَلَآتِ | يصكٌ وجُومَهَاومَجٌ أليِمٌ 
أي : مؤلم» وقول عمرو بن معد يكرب الزبيدي”"© 
أمِنْ ريحانة الداعي السّميع 2 يُؤرقّني وأصحابيهُجُوعٌ 
فقوله: «الداعي السميع» يعني : : الداعي المسمع». وقول 
عمرو بن معد يكرب أيضا”" : 
وخيل قد دَلَفَتُ لهابِخَيْلٍ ( تحية بينهم ضَرْبٌ وجِيْع 
أي : موجع. وهذا هو الصحيح. 
« وَيسَتَبَوِلَ قَوما عَبَرَحكُمَ 4 أكثر الله (جلّ وعلا) في القرآن من 
0 ه ويمتث | أمره فهو غني عنهم قادر 
علي إذهابهم وإزالتهم بالكلية والإتيان بمن يخلفهم» بل من 0 
خيراً منهم» وق قدما تهذا عرارا ومباتي: أيضاء فمن الآيات التي بين 


بها هذا قوله تعالى في سورة النساء: إن يَِمَأْ يرْهِبَحَكُمْ يبا ناض 


)١(‏ السابق. 


(؟) مضى عند تفسير الآية (*/) من سورة الأعراف . 
(9) السابق. 
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وَيَأتِ كاحت وَكانَ أَهَدُ عل كَلِكَ هدر 491 [النساء: آية ]١7‏ وقوله 
في العام « وريلك اعون د أَليحَعَةَ إن يفسأ يُدْسِبَحكُمَْ وَيَسْسَدْلِفْ 
من بَتَدِحكُم نَا يَسَءُ كما أنماً ل 
[الأنعام: آية ]١87‏ وقوله تعالى: #إن يَمَأْ بُدْسِبْكْ وَيَأتِ يلق 
جَدِيدٍ ىر © وما ذَلِكَ عل لَه بعربز 2 » [إبراهيم : الآيتان ف 3-7 
وقوله في سورة القتال: «وَأَلَهُ لي وَأُمُ الْفْقَرَآءُ ون تَمَولَا مََكَبَدلَ 
رََا َك ذّلايَكْوا تلم 409 [محمد : آية 110 فإ من بيد مَك عن 
ريده سيق بل أل بور له 421 [المائدة : آية ؛ه8] أي: بدلاً من 
هؤلاء المرتدين» وهذا معنى قوله: « وسَئَبَدل قوما مركم » 
[التوبة: آية #9] أي: يأتي بقوم يجعلهم بدلكم خيراً منكمء إذا 
استتفروا نفرواء ولا يؤثرون الحياة الدنيا على الآخرة» كما دلت 
عليه هذه الأيات المذكورة» وهذا معنى قوله: # يسَتَبَدِلٌ قَوْما 
و4 


وقد ذكرنا مرار”' 2 أن لفظة (القوم) اسم جمع لا واحد له من 
لفظه» يطلق في اللغة العربية الإطلاق الأول على الذكور خاصة دون 
النساء؟ لأنه وُضع للذكور خاصة» وربما دخلت فيه النساء بحكم 
التبع إذا دل على ذلك قرينةء أما الدليل على أن القوم اسم جمع 
خاص بالرجالء في أصل وضعه: فقوله تعالى: 0 

عَم أن يووا حيرا يَنْهُم 4 [الحجرات: آية ]١١‏ ثم قال: لاوَلَا سين 
يآ # فعطفه النساء على القوم يدل على عدم دخولهن في اسم 
القوم» ونظيره من كلام العرب قول زهير بن أبي سُلمى”" : 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية (80) من سورة الأنعام. 
(9) السابق. 


اه العذب التُمبر من مجالس الشنقيطي في التفسير 
وماأدري وسوف إِخَالَ أدري أقومٌال حضن أمْنساعٌ 

فعطف النساء على القوم» وربما دخلت النساء في اسم القوم 
بحكم التبع إذا دلت على ذلك قرينة خارجية ؛ ومنه قوله تعالى فى 
سورة ة التمل: 9 وَصَدَمَا ما كات تمي ون أ كنت بن قر كيني 4 
[النمل: آية 57]. 

1 « وسَْبَرِلُ وما ركم ولا عضرو ينا ف شَيْمًا # قال بعض 

: ع: الضمير المنصوب في «تضروه؟ عائد إلى الله 5 
0 الله شيئاً بعدم امتثالكم أمره ولا سعيكم في إعلاء كلمته”" . 
وهذا الوجه هو الذي يشهد له القرآن كقوله (جلّ وعلا): 8 إَّألَذِينَ 
كوأ وصَدُوأ عن سيول الفأ وَل بد مات حم ا شد لن يَسُرُوأ أله 

سَيكًا» [محمّد: اية 7 ] وتدل على هذا الايات القرانية الكثيرة أن الله 
غني عن خلقه الذين يدعوهم لطاعته. فإنما يدعوهم لنفعهم » 
فامتثالهم_نفههٍ لهمء وتمردهم ضرره عليهمء كما قال تعالى: 
(١‏ مكتوا ملأو وَاسَْتَعْىَ الراك بجي > [التغابن: آية 5]» # إن 
رو ا م أ ع يد 40 [إبراهيم : آية 4 
«إن كو رت 0 [الزمر: آية /9] 


ا 

وقال بعض العلماء: الضمير المنصوب عائد إلى النبى ك0" 
أي: لا تضروا النبي كلٍ بذلك؛ لأن الله تكفل له بنصرهء كما يأتي 
في قوله: 8 إِلَاتَصرُوهُ قَصَدتصصرَءْ ألّهُ. . . © الآية [التوبة: آية ]5٠‏ 


. 0788 /5( ابن كثير‎ »)١57 /8( انظر: القرطبي‎ )١( 
.)١57/8( (؟) انظر: القرطبي‎ 
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وقوله تعالى: «وَألَهُ عَلَحكُنٍ شَىْء قَدِرُ ليا [التوبة: آية 9"] معناه : 
أنه (جلّ وعلا) قادر على كل شيء» فهو قادر على ما شاءء وقادر 
أيضاً على ما لم يشأء فهو (جلّ وعلا) قادر على هداية أبي بكر 
الصديقء» وقادر على هداية أبى لهبء لا شك أنه قادر على 
الأمرين» وقد أراد أحد المقدورين: وهو هداية أبي بكرء ولم يرد 
المقدور الثاني وهو هداية أبي لهب. فهو (جلّ وعلا) قادر على كل 
شيء» لا يتعاصى عليه شيء» يقول للشيء كن فيكون» خلقه لجميع 
البشر كخلقه لنفس واحدة « ما لفك وا بحَدُمْ إِلَاحكَئفْي وحِك 4 
[لقمان: آية 74] لأنه «جل وعلا) لا يتعاصى على قدرته شيء 
سبحانه (جل وعلا). 


و وو مهدا ء دسا دع مو 


/ يقول الله لو والاشؤ 0 9 3 خْرَبَةُ 1"اب] 
ععَرَن هن 0 تَرَّلَ الله لات 1 تك 
تَرَوْهَا مَجَمَكلَ حكلِمة اليرت حكَصروا السئل وَكَيِمَدٌ أ 


وح الْعليسأوائه عير كب )4 [التوبة: آية .]4٠‏ 


هذه الاية يقول الله «جل وعلا) فيها للذين تكاسلوا عن غزوة 
تبوك وتثاقلوا وتباطؤوا أن يغزوا الروم مع النبي كَله: < إِلّا تَصِرُوهُ 
(إن) هي الشرطية مدغمة في (لا) والضمير المنصوب في (تنصروه) عائد 
إلى النبي ويد يعني: إن تتقاعسوا وتتثاقلوا عن نصرة نبيه يك في 
غزوة تبوك فإن الله ناصره لا محالة» سواء تثاقلتم أم لم تتثاقلوا. وقد 
بِيّن (جل وعلا) أنه نصره في حالة الضعف والقلة» في حالة كان هو 
وصاحبه داخلين في غار مختفيين عن المشركين» فلما نصره الله في 
حالة: الضعفه والقلة .فكيف لآ يتصره قي .حالة الكثرّة والقوة؟ وهذا 


615 العذب الثّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


معنى قوله: 8 إِلَاتَضِرُو: تَصرُوة» فالله ناصره على كل حال» ثم بيّن نصره 
له السابق في حالة الضعف والقلة # فَقَدْ تصصره أشّهُ» على أعدائه 
حيث أنجاه أللّه منهم » وخيّب مكرهم وأبطله. ثم أظهره عليهم بعد 
ذلك. وهذا معنى قوله: # فَقَدْ تصكرة لدف . 


«إذ أَهْرََهُ الدِبنَ كَروا 4 حين أخرجه الذين كفروا وهم 
كفار مكة» ومعنى إخراجهم له أنهم اضطروه وألجؤوه إلى أن يخرج؛ 
لأن النبي يَكةِ كان في حياة عمه أبي طالب يدفع عنه مكر قريش» 
ويحميه منهم» ويقول له!"©: 
واللَّهِ لَنْ يَصِنُوا إلِيكَ بِجَمْعهم حتى أُوسّد في الثُرابٍ دَفَيْنَا 

فلما مات أبو طالب وجاء الأنصار وبايعوا النبي كله بيعة 
العقبة خاف قريش من النبي كك وعظم عليهم أمره. وهالهم شأنه 
فقالوا: هذا الرجل صار له أتباع في القبائل الأخرى» فما نأمن أن 
يغزونا بأتباعه فيحتلنا. واعتزموا على أن يقتلوه» وقد قدمنا السبب 
الذي ألجأ النبي يكل إلى الهجرة في سورة الأنفال» في الكلام على 
قوله تعالى : « وَل يتك يَ الي كبوأ غك أذ ته ار يوةٌ 
وَيَمكرُونٌ ويم 57 خَيْرٌ ألمحكرن (© *'" [الأنفال: آية .]7١‏ 
مي ل و 0 وخافوا 
أن تتبعه قبائل العرب فيغزوهم بهم حاولوا أن يقتلوه» فاجتمعوا في 
دار الندوة» واجتمع جميع سادات قبائل قريش في ذلك الاجتماع» 
وجاءهم إبليس ‏ عليه لعائن الله في صورة شيخ جليل جائياً من 


)١(‏ مضى عند تفسير الأية )١8(‏ من سورة التوبة. 
(؟) مضى عند تفسير الآية (70) من سورة الأنفال. 
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بلاد نجدء وقال لهم: قد علمت بما اعتزمتم عليه. وأراد أن يجلس 
معهم ليتبادل معهم الرأي. فأدخلوه معهمء. فتشاوروا في أمر 
رسول الله كلوه فقال قائل منهمء يقال هو أبو البختري: احبسوه 
ونتركه محبوساً حتى يموت. فقال ذلك الشيخ الذي هو إبليس في 
صورة ذلك الشيخ: ليس هذا لكم برأي؛ لأنكم إن حبستموه جاء بنو 
عمه وأتباعه فانتزعوه منكم. وغلبوكم عليه. فقال آخر: نرئ أن 
نخرجه من بلادنا وأرضنا ونصلح شأننا بعده إذا أخرجناه . فقال لهم 
إبليس اللعين في صورة ذلك الشيخ: ليس هذا والله برأي؛ لأنكم إن 
أخرجتموه فقد عرفتم حلاوة منطقه» وعذوبة لسانه» فقد يتبعه الناس 
فيغزوكم في دياركم فيغلبكم على أمركم. فقال أبو جهل لعنه الله: إن 
عندي لرأياً ما أراكم ذكرتموه» خذوا من كل قبيلة من قبائل قريش 
شاباً حدثاً قوياً وأعطوه سيفاً وَأَمْرُوهُم يضربوه ضربة رجل واحد 
فيتفرّق دمه في قبائل قريش» فلن يستطيع بنو عبد مناف أن يحاربوا 
جميع قريش» فيقبلوا منا عقله» فنعقله ونعطيهم ديته» ونستريح من 
شأنه. فقال لهم إبليس اللعين: هذا والله هو الرأي. فأجمعوا رأيهم 
على هذا وأنهم يقتلونه» واجتمعوا لتنفيذ ذلك عند باب الدار التي 
ينام فيها رسول الله كل وكان أبو بكر (رضي الله عنه) قبل ذلك هاجر 
إلى الحبشة فيمن هاجرء فلقيه عمرو بن الدغنة سيد بني القارة» وهم 
بنو الهون بن خزيمة بن مدركة بن إلياس» فقال لأبي بكر: أنت 
لا تنذهبء وأنت في ذمتي. فرجع به في ذمته» وأعطاه قريش ذمة ابن 
الدغنة على أن لا يظهر قراءته ولا دينه» وأن يجعل دينه سراً في بيته» 
فلما طال ذلك على أبي بكر (رضي الله عنه) صار يُظهِر صلاته 
وقراءته» فأرسلت قريش إلى عمرو بن الدغنة» الذي كان في ذمته 
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أبو بكر (رضى الله عنه)» فقالوا: نحن لا نحب أن نخفر ذمتك» وإن 
صائعبك ضار يفعل ما الى يحميل غليه الاثفاق»فكلم ابن النغئة ابا 
بكر (رضي الله عنه) فقال: إما أن تفي بالشرط الذي توافقنا عليه 
وإما أن ترد إلي ذمتي . فقال له أبو بكر (رضي الله عنه): رددت إليك 
ذمتك» وأنا في ذمة الله تعالى. وكان أبو بكر لما أراد أن يهاجر أشار 
له النبي كل أنه يطمع أن يؤذن له في الهجرة» فقعد أبو بكر 
(رضي الله عنه) طمعاً في أن يُودْنَ لرسول الله يككِ في الهجرة فيكون 
رفيقه» واشترى راحلتين» وكان يعلفهما الخَبّطء وهو ورق السمرء 
كتجر مروف .علفهما إناه أشهرا غديدة» أريعة» أومتة : أو ين 
ذلك. فلما اجتمعت قريش لقتل النبي كَل وكان النبي كَل يأتي بيت 
أبي بكر كل يوم إما أول النهار أو آخره» فبينما هم ذات يوم إذ قدم 
عليهم رسول الله كلِهِ في حر الظهيرة» فقال أبو بكر: هذا وقت ما 
جاءنا به رسول الله والله ما جاء إلا لأمر حدث. ثم لما دخل عليه 
رسول الله كلْهِ قال لأبي بكر: أقم من عندك. فقال: هم أهلك يا 
رسول اللهء هم ابنتاي ‏ يعني عائشة وأسماء (رضي الله عنهما) ‏ 
فأخبر النبي أبا بكر (رضي الله عنه) أن الله أذن له في الهجرة» فقال: 
الصحبة يا رسول الله. فقال: الصحبة. قالت أسماء (رضي الله 
عنها): ما رأيت أحداً يبكي من الفرح قبل ذلك اليوم» فأبو بكر يبكي 
من الفرح. كذا قاله غير واحد من أهل الأخبار والسير» ثم إن قريشا 
اجتمعوا لتنفيذ الخطة وقتل رسول الله يِه فجاء جبريل فأخبر 
النبي كلهِ وأمره بالخروج» فنادى النبي يَكلِ علي بن أبي طالب 
(رضي الله عنه) وأمره أن يضطجع في مكانه. وأن ينام في البّرد الذي 
كان ينام فيه رسول الله كد ثم إن الله أخذ بأعينهم فمر بهم النبي كَل 
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وقرأ عليهم آيات من أول سورة يس حتى بلغ « فَأَعْسَيتَهُمَ فَهُمْ لا 
سرود 4 [يس : آية 9] ووضع على رأس كل واحد منهم التراب. 
ثم خرج هو وأبو بكر (رضي الله عنه). قال بعضهم: خرج من خوخة 
في قفا دار أبي بكر التي في بني جُمَح» وذهب هو وأبر بكر إلى 
الغار. وهو غار في جبل من جبال مكة يُسمى ثوراء فدخل فيه هو 
والنبي كلد وجاءه ليلا ومكثوا فيه ثلاث ليال بأيامها حتى يرجع 
الطلب» وآجروا رجلاً من بني دؤل بن كنانة يُسمى عبد الله بن 
الأريقط على دين كفار قريش» يُقال: إن له خؤولة في بني سهم بن 
عمرو بن هصيص بن كعب بن لؤيء فأمّنه واستأجره على راحلتيهما 
وواعده بعد ثلاث ليال أن يأتيهم بالراحلتين في غار ثور» وكان كافراً 
أمينء كتم سرهما وحفظ عليهما أمرهماء وجاءهما في الموعدء 
وكان عبد الله بن أبي بكر (رضي الله عنهما) غلاماً تقفاً شاباً عاقلاء 
كان يأتيهم بأخبار قريش وكل ما قالوا وتحدثوا به في شأنهم في النهار 
يأتيهم به في الليل في الغارء وكانت أسماء (رضي الله عنها) تأتيهم 
بالطعام» وكان عامر بن فهيرة الطائي (رضي الله عنه) مولى أبي بكر 
الصديق كان عبداً مملوكاً لأولاد أم رومان» وهي أم عائشة» كانت 
لها أولاد قبل أبي بكرء وكان عامر بن فهيرة هذا عبد لهم» فاشتراه 
أبو بكر (رضي الله عنه) فأعتقهء فكان مولى لأبي بكرء كان يريح 
على النبي وأبي بكر غنماً لأبي بكر (رضي الله عنه) فيحلب لهم 
منها فيشربون بالليل» ثم إذا كان في آخر الليل صاح بها فأصبح مع 
رعاء قريش» ولا يدرون أنه كان معهم. فمكثوا فيها ثلاث ليال» 
فجاءهم عبد الله بن الأريقط الدؤلي ‏ رفيقهم ‏ وركباء وكان خرّيتاً 
ماهراء سار بهم في طرق غير معهودة؛ لأن الطرق المعهودة عليها 


مه العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


الرضد:والعيون» وكانت قريقن أخدوا قائفاً خبيراً يقضن الأثز يقال هو 
سراقة بن مالك بن جعشمء ويقال هو غيره» فاقتص بهم الأثر حتى 
بلغ الغار» وقال: من هاهنا ضاع الأثر. ويقول أصحاب الأخبار 
والسير: إن الله قيض العنكبوت فنسجت على الغار”''» وقيّض 
حمامتين وحشيتين فباضتا على فم الغار””'»: فلما جاء كفار مكة 
ووصلوا فم الغارء قال أبو بكر لرسول الله كَكِ: لو أن أحدهم 7 
تحت قدميه لرانا. فقال له رسول الله يلي : «ما بالك باثنين الا 
الثهما؟»”"' فرجعوا خائبين م 0 
جاءهم عبد الله بن الأريقط براحلتيهما وركبا ومعهما عامر بن فهيرة. 
وكان عامر بن فهيرة رديف أبي بكر والنبي يك على إحدى الناقتين 
اللتين اشتراهما أبو بكر لهذا الغرض» وهي ناقته العضباء المشهورة» 
ولما عرضها عليه أبو بكر (رضي الله عنه) أبى أن يقبلها إلا بالثمن 
(صلوات الله وسلامه عليه)» فخرج بهما في طريق يُسمى طريق 
الساحل» وجاء إلى طرق غير معهودة» وابن إسحاق ذكر المحَالَ التي 
جاء منها!؟"» تارة يصلون إلى الطريق المعهودة» وتارة يخرجون عنها 


)١(‏ مضى عند تفسير الاية (0) من سورة الأنفال. 

(؟) أخرجه ابن سعد »)١55/١(‏ والبزار (كشف الأستار 5 © ولا يصح في 
بيض الحمامتين شيء» وانظر: أحاديث الهجرة ص 78 . 

(9) أخرجه البخاري في كتاب فضائل الصحابة» باب: مناقب المهاجرين وفضلهم» 
منهم أبو بكر رقم (756017). (8/9)» وانظر: الأحاديث رقم (؟971”, 
*551ة). 
وأخرجه مسلم في كتاب فضائل الصحابة» باب فضائل أبي بكر الصديق» رقم: 
رلم*ا) (1864/4). 

(5) نقله عنه ابن هشام ص 20١5 5١14‏ وابن كثير في البداية والنهاية (5/ »)١49‏ - 
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حتى وصلوا المدينة. ومن أشهر ما حصل في طريقهم إلى المدينة 
قصة أم معبد» وقصة سراقة بن مالك بن جعشم. ومما نزل من القران 
في هذا السفرء نزلت فيه آيات من القرآن منها قوله تعالى : « إِنَ الى 
فرص مكلت عليلك الْفْرءان لَرادّكَ إِل مَعَادٍ © [القصص : اية 46] قال بعض 
العلماء: نزلت في الجحفة في سفر الهجرة هذاء وفي هذا السفر مرّ 
على ديار بني مدلجء يقول بعضهم: هي قريب من قديد فقال رجل: 
رأيت أشخاصاً كأنهم القوم الذين يطلبهم قريش. فعلم سراقة بن 
مالك أنهم همء ولكنه طمع بأن يأخذهم أو يقتلهم فينال الجعائل التي 
جعلتها قريش. فقال: لاء أولئك قوم خرجوا للكلا. 0 
خرج وأمر جاريته أن تسرج فرسه من وراء أَكمَةٌ ثم خرج مختفيا 

فركب على فرسهء فلما قاربهما ساخت به قوائم سه فى الأرفين» 
في القصة المشهورة» فطلب الأمان من رسول الله يل2'1. قال بعض 
أهل السير والأخبار: إن النبي يَكلهِ كتب له رقعة» وصار يثبط الناس 
ويردهم عن رسول الله يِه فسمع بذلك الخبيث أبو جهل» وأرسل 
إلى بني مدلج يحذرهم من نصر سراقة لنبي الله كلوه ويقول أبو جهل 
لعنه الله فى ذلك أشعاراً فى غاية الكفر» ويعيب على سراقة نصره 
لنبي الله يكل رهما يفول فى ذلك 97 


بني مُذْلج إني أخافٌ سَفْئْهَكُم سٌُراقة مُسْتَفُو لِنَضْر محمد 


وقد جاء ذلك في بعض الروايات عند الحاكم (/8)» وابن سعد 
(1 ©» وانظر: مجمع الزوائد (5/ 08). 

)١(‏ خبر سراقة وما قبله مما يتعلق بالهجرة من روايات كل ذلك تقدم تخريجه في 
مواضع سابقة» منها عند تفسير الاية (10) من سورة الأنفال. 

(؟) البيتان في البداية والنهاية (185/7). 


١ه‏ العذب الثّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


- 2 - ٠. وم ا‎ ١ 
عليكم ب هالا يفرّق شمُلكم فيصبحٌ شتى بعد عز وسُؤدد‎ 
فسمع بشعره سراقة بن مالك وأرسل إليه بأبياته المشهورة التي‎ 
ذكرها غير واحد من المؤرخين وأصحاب السير وهو قوله (وكان‎ 
: أبو جهل يكنى أبا الحكو)7"‎ 
أبا حكم واللّله لو كنت شاهداً 2 لأمر جوَادِي إذ تسوخ قوائمه‎ 
عليكَ بكفٌ القوم عنه فإنني أرق أمرة يترا تقيدة معاليةه‎ 
ومر في هذه الطريق بعاتكة بنت خالد الخزاعية المعروفة بأم‎ 
معبد (رضي الله عنها) ؛ لأنها أسلمت وقد رويت قصتها عنها وعن‎ 
أخيها حبيش بن خالد ويقال خنيس بن خالد وغيرهم”” أنهم كانوا‎ 
مع‎ )١85/79( الأبيات في دلائل النبوة للبيهقي (؟/2589» البداية والنهاية‎ )١( 
اختلافات يسيرة في الأبيات الثلاثة الأولى» أما البيت الأخير فنصه في البداية‎ 


والنهاية : 
وفي الدلائل: 


بأمر يود النصر فيه بِإِليِهَا ‏ لو أن جميعالناس طَنرًا تتسالسه 
(؟) أخرجه البيهقي في الدلائل ,)70/5/١(‏ (591/1)., والحاكم (9/9), 
وابن سعد »)١658/١/١(‏ وابن عساكر. انظر: (تهذيب تاريخ دمشق ١/5؟"2)9‏ 
والآجري في الشريعة ص 458 . 
وذكره الهيثمي في المجمع (5/ 58) من حديث جابر (رضي الله عنه) مختصراء 
وعزاه للبزار» وقال: «وفيه من لم أعرفه». اه» وأورده من حديث حبيش بن 
خالد (رضي الله عنه) (08/5)» وقال (08/5): «رواه الطبراني في إسناده 
جماعة لم أعرفهم». إه. 


تفسير سورة التوبة/٠.4‏ ١ه‏ 


في شدة» وكانت أغنامهم عازبة» فمرٌ بها رسول الله كك ومعه أبو بكر 
وعامر بن فهيرة وعبد الله بن الأريقط» فسألوها هل عندها لحم أو تمر 
يباع؟ فقالت: لاشيء عندها. وقالت: لو كان عندنا القرّى ما 
أعوزكم. لأن الحي في شدة» والأغنام عازبة» فنظر رسول الله وَل 
إلى شاة في كسر خيمتها فقال: «ما بال هذه الشاة؟» قالت: خلّفها 
الجهد. قال: «أتأذنين لى أن أحلبها؟» قالت: إن وجدت فيها حليباً 
فاحلبها. فدعا بها رسول الله يكل فمسح ضرعها وسمى الله» فتفاجت 
واجترت» ودعا بإناء عظيم فحلب فيه حتى امتلأء فسقاها هي ومن 
معهاء ثم سقى قومهء وشرب ككِهِ وقال فيما يقول أهل الأخبار: 
«ساقي القوم آخرهم شرباً”١2‏ ثم أخذ الإناء وملأه مرة أخرى وتركه 
عندها وخرج. فلم تمكث إلا قليلاً أن جاء زوجها أبو معبد فوجد 
الإناء مملوءا من اللبن» فعجب منه وقال: كيف هذا اللبن؟ ولا 
حلوبة في البيت؟ فقالت: جاءنا رجل مبارك من صفته كيت وكيت» 
فقال: صفيه لي يا أم معبد. فوصفته وصفها المشهورء فقالت له: 
رأيق ا رجه لكر الوّضاءة» حَسّن الخلقه » مليح الوجهء لم تعبه 
تجلّهة2"0 ولم تزر به صَعْلَة »؛ قسيم وسيمء في عينيه دَعَج2 وفي 


كما أورده من 5 قيس بن النعمان (088/5) وقال: «رواه البزار ورجاله 
رجال الصحيح». 

)١(‏ أخرجه ابن سعد 5 في خبر الهجرة» وهذه الجملة «ساقي القوم 
آخرهم شرباً» وردت أيضاً في مناسية غير سفر الهجرة» كما في حديث 
أبي قتادة (رضي ألله عنه) عند مسلم في المساجد ومواضع الصلاة» باب قضاء 
الصلاة الفائتة رقم (541)» (41/7/1). 

(؟) المُثبت في أكثر الروايات (نُجلة)؛ وفي بعضها: (نُخْلّة). والتُجلة: عظم البطن» 
والنحلة : الدقة والنحول. 


هد العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
أشفاره حَوّرء وفي صوته صَّحَلء أكحل أقرن أزج» في عنقه سطع 
وفي لحيته كثافة. إذا صمت فعليه الوقارء وإذا تكلم سما وعليه 
البهاء» حلو المنطق» فصل ليس بنزر ولا هَذْرء كأن منطقه خَرَرَّات 
نظم يتحدَّرْن أو ينحدرن» أجمل الناس وأبهاهم من بعيد» وأحسنهم 
من قريبء رَبْعَة لا تَنْسَؤْه عينٌ لطوله ولا تقتحمه عينٌ لقصّرِهء إلى 
ا ما ذكرت من أوصافه الكريمة الجليلة صلوات الله وسلامه 
7ن 

وهذه المعاني الجليلة قد لا يفهمها كل الناس» سئشير إلى ما 
لا يُفهم منها: 

فقولها: (لم تعبه التّجَلَة)0"©: بضم التاء والجيم معناه عِظَم 
البطن وكبرها. وقيل: ارتفاع الخاصرتين ونتوؤهما. 

(ولم نُزْرِ به صُعْلّة): الصّعْلّة: صغر الرأس صغراً مفرطاً. 
يعني: ليس ضخم البطن» ولا صغير الرأس جداء بل هو ضامر 
البطن» رأسه ليس بصغير صغراً مزرياً. 

وقولها : (في عينيه دعج): الدّعَج: د 

وقولها : (في أشفاره وَطف) : الوّطف : هو كثرة شعر الجفن . 

وقولها (أَرّجّ) تعني: قليل شعر الحاجب . 

وقولها: (أقرن): تعني أن شعر حاجبيه يمتد طرف هذا حتى 
يقرب من هذا مع الرّجَج فيه . 
)١(‏ هذه الأوصاف وردت في بعض الروايات عند الحاكم (/94)» والبيهقتي في 

الدلائل  178/١(‏ 714)» وأبن سعد »)١557/١/١(‏ وابن عساكر (تهذيب 


تاريخ دمشق 75/١‏ -/7"30). 
(؟) راجع الحاشية قبل السابقة. 


تفسير سورة التوبة / 4٠‏ يفك 

وقولها: (في عنقه سّطع): أي طول؛ لأنه ليس قصير العنق. 
إلى آاخر ما ذكرته من أوصافه الجميلة. 

فلما جاء زوجها قال: هذا والله صاحب قريش الذي يطلبونه 
ولأجهدن في أن أصحبه. وذكر غير واحد أنه أسلم بعد ذلك وهاجر 
إلى النبي يكة. 

وفي صبيحة ذلك اليوم سمع قريش هاتفا من الجن يسمعون 
صوته مرتفعاء ولا يرون شخصه. ينْشد ذلك الشعر المشهور الذي 
ل و : 
جَرَّى اللَّلهُ رب الناس خَيْر جَرَائِه مفشيق حل خودي ام تي 
هُمَائَرَلآ بِالِرٌوارتحلابه ‏ فطْلَحَ من أنْسى رَفِيْقَ مُحَمَّدٍ 
يه م به من قَمَالٍ الله جاهاً وسُؤددٍ 
78 َختَكُم ع عن شاتهًا وإَِائا نكم إن تَسأَنُواالمَّاةَتَْهَدِ 

ولم يدر قريش أين ذهب النبي يك حتى سمعوا هاتفاً من الجن 
علن أن فس يتنينا هذا الشعر» يسمعون أيضاً صوته ولا يرون 
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شخصه : 

فإن يُسْلِمْ التَعْدَانُ يُصبحْ محمدٌ 2 بمكّة لا يخشى خلاف المُخَالِفٍ 
فقال أبو جهل: ما هذان السعدان» سعد كذا أو سعد كذا"''. 

)١(‏ هذه الأبيات ضمن الرواية المفصلة في قصة أم معبدء وقد سبق تخريجها قريباً. 


(0) القائل هو أبو سفيان» ومقالته: «من السعدان: أسعد بن بكرء أم سعد بن 
هُذْيّم»؟ وهما قبيلتان. 


:لاه العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
فسمع بعد ذلك الهاتف يقول'": 

اتاسخ ةينه الأو كن انك اضر أ وياسعدُسعدالخزرجينِالعَطَارِفٍ 
أجيبا إلى داعي الهدى وتمنّيًا على الله بالفردوس مُنْيَة عارف 
فإن جزءً الله للطالب الُدى جنانٌ من الفردوس ذات رفارفٍ 


ثم إن النبي كله استمر في طريقه ذاهباً إلى هذه المدينة 
حرسها الله وكان الأنصار (رضي الله عنهم) سمعوا بخروج 
النبي كله وكان النبي في طريقه» لقي الزبير بن العوام كما ذكره 
البخاري”" في قوم مسلمين جاؤوا تجاراً من الشامء فكساهم ثياباً 
بيضاً وجاؤوا يلبسون ثياباً بيضاًء وكان الأنصار كلما صلوا الصبح 
خرجوا إلى حرتهم ينتظرون رسول الله كل فرحاً بقدومه؛ فلم يزالوا 
ينتظرونه حتى تغلبهم الشمس على الظلال» والزمن زمن حر في ذلك 
00 ولم يزالوا كذلك حتى رجعوا ا 0 

أن غلبتهم الشمس على الظلال» فصعد رجل من يهود على أطم من 

أطامهم فأبصر برسول الله يله والذين معه في ياب بيض يزول بهم 
السراب» فلم يتمالك أن نادى بأعلى صوته: يا بني قَبْلّةَ هذا جدُكم 
الذي تنتظرون» فثار الأنصار في السلاح وتلقوه (صلوات الله وسلامه 
عليه)”". وفي بعض الروايات الثابتة؟2 أنه لما قرب من المدينة 


)١(‏ أخرجه البيهقي في الدلائل (؟ 478/1‏ 5754)» ونقله عنه ابن كثير في البداية 
والنهاية (/ ©152). 

(؟) مناقب الأنصارء باب هجرة النبي كه وأصحابه إلى المديئة» حديث رقم: 
5و لام 1 ), 

(*) الكلام إلى هذا الموضع تابع لرواية البخاري. 

(4:) أوردها أبن هشام (/11ه آ-018)» وابن كثير في تاريخه (1957/7). 


تفسير سورة التوبة/ 41٠‏ عقف 


جلس في ظل نخلة» وأن الأنصار جاؤوه في السلاح» وكان كثير 
منهم لم ير النبي كَل ولم يعرف هو أو أبو بكر جلس تحت ظل تلك 
الشجرة 0 الظل عن النبي تكَلِ فقام أبو بكر فظل عليه 
بردائه» فعلموا أنه هو. وجاء في بعض الروايات أنه جاء المدينة في 
حر الظهيرة"'2. وذ ولن عفها" أنه ذكلها في اللبل: وقد وفق بينهما 
بعض العلوي 1 أصل قدومه وقت الظهيرة» وأنه جلس تحت 
تلك النخلة حتى صار آخر النهار. فجاء بني عمرو بن عوف في قباء. 
وقدم أولاً على بني عمرو بن عوف من الأوس في قباء ومكث فيهم 
مدة. واختلف العلماء في قدر المدة التي مكث فيههم”؟'» فثبت في 
صحيح البخاري وغيره أنه مكث فيهم بضع عشرة يوم””2» وجاء 
علي بن أبي طالب (رضي الله عنه) وأدرك النبي وَكِلةِ وهو في بني 
عمرو بن عوف بقباء؟ لأن النبي كلل كانت تدعوه قريش (الأمين) 
وكان عنده كثير من الودائع يحفظها لأمانته عندهم» فخلف علي بن 
أبي طالب (رضي الله عنه) بعد أن هاجر هو وأبو بكر حتى يرد على 
الناس ودائعهم» ثم يتبعه كلو فلحق به وهو في بني عمرو بن عوف 
بقباء. كان ابن إسحاق يقول: قدم النبي وله على بني عمرو بن عرف 
بقباء يوم الإثن ثنين لاثنتي عشرة مضت من ربيع الأول» ومكث فيهم 


)١(‏ كما في رواية البخاري السابقة عن عروة. 

زفق كما في رواية مسلم من حديث الهجرة المخرج في الصحيحين من حديث البراء 
عن أبي بكر (رضي الله عنهما)؛ وقد تقدم تخريجه عند تفسير الآية (١؟)‏ من 
سورة الأنفال. 

) انظر: البداية والنهاية »)١95/5(‏ فتح الباري (9/ 545؟1). 

(؟) انظر: تاريخ ابن كثير »)١948//(‏ فتح الباري (1/ 45؟). 

(©) تقدم تخريجه في الصفحة السابقة. 


5 العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


يوم الإثنين ويوم الثلاثاء والأربعاء والخميس""'» ثم سار يوم الجمعة 
إلى المدينة. وهذا قول ابن إسحاق. وروى البخاري عن طريق 
الزهري ما يقتضي أنه مكث في بني عمرو بن عوف بضع عشرة 
ليلة(". فلما خرج من بني عمرو بن عوف ذاهباً إلى المدينة» قال ابن 
إسحاق وغيره”": وافته الجمعة حذاء مسجد بني سالم بن عوف» 
المسجد الذي في الوادي بين قباء والمدينة» فصلى فيه الجمعة. 
قالوا: وهي أول جمعة صلاها بالمدينة» فجاءه عتبان بن مالك 
(رضي الله عنه) وعباس بن عبادة بن نضلة في رجال من بني سالم بن 
عوف. وقالوا: يا نبي الله: أقم عندنا في العزة والعدد والمنعة. فقال 
يعني ناقته: «خلوا سبيلها إنها مأمورة» فخرجت ذاهبة إلى المدينة» 
فلما وازى دور بني بياضة تلقاه زياد بن لبيد وفروة بن عمرو في رجال 
من بني بياضة فقالوا: يا نبي الله هلم إلينا في العدة والعدد والمنعة. 
قال: «خلوا سبيلها إنها مأمورة» فلما مرت بديار بني ساعدة من 
الخزرج تلقاه سعد بن عبادة (رضي الله عنه) والمنذر بن عمرو 
(رضي الله عنهم) وقالوا: يا نبي الله هلم إلينا في العدة والعدد 
والمنعة. قال: «خلوا سبيلها إنها مأمورة» فلما مرت ببني عدي بن 
النجار وهم أخواله الأقربون كَلِِ؛ِ لأن حمق الست أننه 
سلمى بنت عمرو بن زيد من بني عدي بن النجار» تلقاه منهم رجال 
منهم سليط بن قيس وأبو سليط . فقالوا: يا نبي الله هلم إلى أخوالك 
في العدد والعدة والمنعة. قال: «خلوا سبيلها إنها مأمورة» فلما مرت 


)0غ( نقله ابن هشام ص 67١‏ . 
(9) تقدم تخريجه في الصفحة السابقة. 
زفرق نقله ابن هشام ص 687١‏ . 


تفسير سورة التوبة/40؛ فد 


بديار بني الحارث بن الخزرج”'' تلقاه جماعة منهم» منهم سعد بن 
الربيع» وعبدالله بن رواحة» وخارجة بن زيد (رضي الله عنهم)» في 
رجال من بني الحارث بن الخزرج» فقالوا: يا رسول الله هلم إلينا في 
العدد والعدة والمنعة. قال: «خلوا سبيلها إنها مأمورة» حتى بلغت 
ديار بني مالك بن النجار فبركت بجنب هذا المسجد. وكان إذ ذلك 
الوقت مربداء والمربد موضع إصلاح التمرء وكان ليتيمين من بني 
مالك بن التجار هما سهل ومنهيل آبنا عمروء وان إسحاق يقول””©: 
إنهما في حجر معاذ بن عفراء. وجاء في صحيح البخاري من طريق 
الزهري ما يقتضي أنهما فى حجر أسعد بن زرارة (رضي الله عنه)”” . 
فبركت الناقة» فلما بركت قال ابن إسحاق”*؟؟: لم ينزل عنها 
رسول الله يَكهِ حتى قامت ومشت قليلا ثم التفتت ورجعت إلى مبركها 
الأول. وتحلحلت فيه ووضعت جرانها في الأرض . والجران: باطن 
عنق البعير»ء وكان أقرب بيت لذلك بيت أبي أيوب الأنصاري 
خالل بن ويد (رَفبي الله عته)ت فأخل حل رسول الله كله إلى يبته» 
ولم يزل كه في بيت أبي أيوب حتى بنى هذا المسجدء وبنى مساكنه 


وحُحجّره التي بجنبه فانتقل إليها. 


هذا ملخص عما جاء فى هذا السفر المبارك» سفر الهجرة» فيه 
بعض روايات ثابتة في الصحيح.» وفيه كثير منه في السيرة والأخبارء 


)١(‏ كان مروره كِكْ بديار بني الحارث بن الخزرج قبل مروره ببني عدي بن النجار 
كما في رواية ابن إسحاق. 

زفق نقله ابن هشام ص 675١‏ . 

() تقدم تخريجها قريباً. 

(5) وعنه ابن هشام ص 87١‏ . 


4ه العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


والسير والأخبار تحكىء وإنما يُحتاج إلى التصحيح فيها لما يتوقف 
عليه بعض الأحكام الشرعية» وهذه القصة ذكر بعض العلماء فيها 
احكابا مقيذة كثيرة منها: 

أن النبي كد استأمن كافراً على سره وأمنه» وانتفع بحبرة 
كافر» ومثل هذا يحتاج إلى التنبيه عليه اليوم؛ لأن الناس اليوم بين 
مُفرط ومفرّط في الانتفاع من الكفارء فبين مُفرط يزعم أن تقليد 
الكفار يلزم في كل شيء 2 حتى ولو كان الانسلاخ من دين اللّهم» 
ومنهم مفرّطون يقولون: لا تأخذوا عنهم شيئاً ولو من أمور الدنيا 
البحتة . والتحقيق أنه يؤخذ عنهم ما يجوز أخذهء ولا يؤخذ عنهم ما 
لا يجوز أخذه. والنبي كَل علّم أمته ذلك في وقائع كثيرة» من ذلك 
أنه لما لم يجد إلا أميناً كافراً اتتمن هذا الأمين الكافر وعامله وانتفع 
بخبرته العظيمة في الطرق على حد قولهم: «اجتن الثمار وألق الخشبة 
في النار”'2 ولم يكن جامداًء ولم يقل: هذا كافرء والكافر خبيث» 
والانتفاع بالخبيث خبيث. بل تبرأ منه. لاء بل انتفع بخيرته 
واستأجره ؛ ولهذا نظائر كثيرة» من ذلك: أن النبي ككل لما سمع 
بقدوم الأحزاب مع كثرتهم وقلة المؤمنين قال له سلمان الفارسي: 
كنا إذا خفنا خندقنا”"؟. فالخندق خطة عسكرية ابتدعتها أذهان 
فارس» وهم كفار يعبدون النار» فلم يقل النبي كَل : هذه خطة 
نجسة؛ لأن الكفار ابتدعوها. بل أخذ بها وانتفع بها وهو متمسك 
بدينه» وقد ثبت في صحيح مسلم ما يقتضي أن النبي يك همّ بمنع 
الغيلة» وهي وطأ المرضع؛ لأن العرب كانوا يعتقدون أن المرأة إذا 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية )١18(‏ من سورة الأنعام. 
() السابق. 


تفسير سورة التوبة/٠4‏ 084 


كانت ترضع ولدها إذا جامعها زوجها وهي ترضع ولدها أن ذلك 
يضعف ولدها ويضعف عظمه ويضرهء وكانوا إذا ضرب الرجل فنبا 
سيفه عن الضريبة» قالوا: هذا من آثار الغيلة عليه» وُطئت أمه وهو 
يرضعها حتى كان شاعرهم يقول" : 
ترورداك مقروي رسو امبروري افيه 

فسمع يله عن الروم وفارس أنهم يفعلون هذا ولا يضر أولادهم 
فأخذ هذه الخطة الطبية عن الروم وفارس”"2. وهذه الخطة العسكرية 
عن فارس والانتفاع بهذه الخبرة عن هذا الرجل الكافر الذي يعبد 
الوئن ليعلم أمته أنهم يأخذون من الكفار أمورهم الدنيوية البحتة» ولا 
بقلدرهم في كفرهم وضلالهم» وهذا واضح لا إشكال فيه. 

ومعنى الآية الكريمة: أن الله (جلّ وعلا) يقول: إلا تنصروا 
نبي الله وتتقاعسوا وتتباطؤوا عنه في غزوة تبوك فالله يكفيه ولا يحتاج 
إليكم وقد نصره في مواضع أعسر وأشد من هذاء فقد نصره الله حين 
أخرجه الذين كفروا بما ذكرنا من تواطئهم عليه وإلجائهم إلى 
الخروج. كان بعض العلماء يقول2"7: يؤخذ من هذه الآية من سورة 
براءة بعض الأحكام الفقهية» وأن الإنسان إذا أكره إنساناً على 
الاعتداء» كأن أكرهه على أن يقتل أو يتلف مالاًء أن المكره (بكسر 
الراء) أعني باسم الفاعل» يلزمه غرم ذلك والقصاص فيهء لأن 
[' نسب الإخراج إليهم؛ لأنهم ألجؤوا النبي كَل إليه. فسمى 


)١(‏ السابق. 

(6) تقدم تخريجه عند تفسير الآية )١١1(‏ من سورة الأنعام. 
() انظر: القرطبي .)١57/4(‏ 

(5) في الأصل : «النبي»» وهو سبق لسان. 


ولاه العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


المُكْره فاعلاً» فهذا له وجه من النظر ظاهر. وهذا معنى قوله: 8 إدْ 
ل د ال كدررا» [التوبة: آية ]5٠‏ كقوله: # وكين ين هري هىّ 
أَسَد فو اك ْرحَنَكَ أَملكتهز قلا آامِرَ لم 9 » يعمد 
آية 1] ط وَهحمُوأ بإ 3 إحراج أَلرَسُولٍ» [التوبة: آية 1] «عرْحْونَ أ 
ويك ل مايا قوري [الممتحنة : آية .]١‏ 

وقوله: « كيت تي حال «إؤ كذيية اين حكَكرُوا» في 
حاله « تان أنَْيْنِ» أي : واحدا من اثبن ليس معد إلا وجل واحد 
«إِدْهُْمَافٍ آلْمَارِ 4 بدل من قوله: «إذْأَنْيَبَهُ الْنَ كدررا» 
ف (إِذْ) الثانية بدل من (إذ) الأولى» 8« إِدْهُّمَافٍ ألْمَارِ» الغار هو 
الثقب في 0 والمراد به الغار المذكور في جبل ثور من جبال 
مكة ط إد يحقول 4 النبي وَل «لِصَحِيِوء 4 وقد أجمع جميع 
المسلمين أنه أبو بكر (رضي الله عنه) . وفي هذه الآية من سورة براءة 
أعظم منقبة لأبي بكر (رضي الله عنه)» فما يحاول به الإمامية 
وغيرهم من الشيعة من الكلام في أبي بكر (رضي الله عنه) وتفنيد ما 
دلت عليه هذه الاية من فضله وعظمته» كله باطل لا يلتفت إليه» وقد 
قال بعض العلماء''': من أنكر أن أبا بكر صاحب رسول الله كفر 
كني وااد؟ الكريم. 

دلا خَخْرَّن» الحزن في لغة العرب” هو الغم من أمر فائت» 
وراننا تطلقه العرب علي و 1 كما هنا. 
والخوف: الغم من أمر مستقبل» وربما أطلقته العرب على الغم من 
أمر فائت» أي : لا يداخلك حزن من الخوف. 


(1) انظر: القرطبي (155/8). 
(1) مضى عند تفسير الآية (44) من سورة الأنعام. 


تفسير سورة التوبة/٠؛‏ كوف 


« إدك أله معنا 4 [التوبة: آية ]4٠‏ وقد قال أبو بكر في قصة 
الغار قصيدته الرائية المشهورة التي يبين فيها قول النبي يكل هذا له 
0 
قال الرسولُ ولم يجزع يُووُرُني2 ونحنُ في سُّدفة من ظلمة الغَارِ 
لاتخشٍّ شيئاًفإنالهئثالِشَا وقدتكمّلليمنهبإظهار 

إلى آخر القصيدة المشهورة؛ وهذا معنى قوله: «الا خحَرَنْ 
إك أله مم4 العرب تقول: (حَزِن) بكسر الزاء (يحرّن) بفتحها 
(حَرَناً) على القياس و(حرّناً) إذا أصابه الحَرّنء وأكثر ما يستعمل 
الحزن في الغم من أمر فائت» وقد يُطلق على الغم من أمر مستقبل 
كما هنا. 

« إرك أله مَعَسَا 4 هذه معية خاصة» والله «(جل وعلا) بيّن فى 
كتابه أن له مع خلقه معية خاصة ومعية عامة. آنا 'المعية الحاضة 
كقوله هنا: «إإرك لَه ممك 4» 08 إن مف يق سَببَين 9©) » 
[الشعراء : 35 «إِتَفىم معمحكما أسمعٌ وأرك (4 [طه: آية 45]. 
* إِنَّ اللَهَ مَعَ مَعَ لين أنَعَوأْ 4 فمعنى هذه المعية: أن الله ناصرهم 
اهم وكام وميتم هذه هي المعية المذكورة هنا. 

« هترك أسَّدُ سَحكِيكتَمُ عَلَّهِ 4 السكينة: (فعيلة) من 
السكون. وهي ل 
حخزن. #اعَليِهِ »© التحقيق أن الضمير عائد إلى النبي كه وقال 


)١(‏ البيتان ذكرهما ابن كثير في تاريخه (/ )١87‏ ولفظهما هناك: 
قال النبي _ولم أجزع ‏ يوقرني22 ونحن في سُدُّف من ظلمة الغار 
لاتخش شيئآاً فإن الله ثالسا 2 وقد توكل لي منه بإظهار 


])/0[ 


نف العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


بعضهم: هو إلى أبي بكر''"؛ لأنه هو الحزين الذي يتشوش ضميره 
١‏ وَأَيحَدمٌ © [التوبة: آية ٠١4]أي:‏ أيّد نبي الله كِ أي: قواه 
«بِجُئود لَّمْ تَرَوَصا» ظاهر هذه الآية الكريمة أن وقت إتيان الكفار 
إلى الغار أن الله (جلَ وعلا) جعل عند النبي في ذلك الوقت جنوداً 
من الملائكة لم يرها الناسء لو أراد الكفار أن يفعلوا به شيئاً 
لأهلكوهم» وهذا هو ظاهر الآية» وأكثر المفسرين يقولون: إن معنى 
« وَأَيكَدَمٌ يجئور أ تَروها» يعني: ما وقع من نزول الملائكة يوم 
بدرء ويوم الأحزاب» ويوم حنين كما تقدم إيضاحه. وظاهر القرآن 
أن جنود الملائكة تحيط به في ذلك الوقت» والله الذي هو أعظم 
معه بنصره وعزه وقوته في ذلك الوقت لا يخاف شيئاًء ولكن الله 
(جلٌ وعلا) يشرع بأفعال رسله وأقوالهم لخلقه» فالله (جلٌ وعلا) مع 
عظمته وجلاله وتصريح النبي بأنه معه. وأن الله أيده بجنود 
الملائكة, مع هذا يدخل في غار في ظلمة الليل» والغار فيه الحيات 
وخشاش الأرض؛ ليسن للناس ويشرع لهم حمل أعباء تبليغ الرسالة 
والدعوة» وأن يتحملوا في شأن الدعوة إلى الله كل البلايا والمشاق» 
ويستهينوا فيها بكل عظيم» هذا هو السر في ذلك؛ / وهذا معنى 
قوله: لاَأنَرَّلَ أَسَّهُ سَحكِيئتَمٌ علد وَأَيكَدَمٌ بجُروْر لَه مَرَرَا 
وَجَحلَ حكيدة الررت كضرا الشْئْل 4 السفلى : تأنيث 
الأسفل» وهو الذي يَفْضْلٌ غيره في السفالة والخساسة والانحطاط» 
كلمة الكفار جعلها الله هي السفلئ» وكلمة الكفار هي كلمة الكفرء 
وعبادة الأصنامء وعبادة غير الله «جل وعلا). ومعنى كونها هي 
السفلئ: اندحار أهلها وقمعهم وإظهار كلمة الله. 


.)١158/8( القرطبي‎ »)7351/١5( انظر هذه الأقوال في: ابن جرير‎ )١( 


تفسير سسورة التوبة / 4٠‏ الذين 


«رَحَيمَةٌ أنه وح العلا 4 كلمة الله: لا إله إلا الله وما 
تضمنته » طا اق السلاة وصار الحكم لهاء وصار صناديد الكفرّة 
بين مقتول ومأسور ومسلمء وصارت أحكام الله هي التي تنفذ» 
وكلمته هي التي يُعمل بها في أرضهء ودحض الله الكفار وأهلكهم . 


_- عم 


وهذا معنى قوله: «وَحكيمَةٌ يوه الْعلس]» . 


# وله ع رركم العزيز : الغالب الذي لا يغلبه شيء. والعزة؛ 
الغلبة» ومئنه: «وَيِنَهِ العرة وَلرسُولد- # [المنافقون: 3 04 أ: للّه 
الغلبة ولرسوله وللمؤمنين» # وَعَرّن في أَلْخِطاب 49 [ص: آية 7] 
أي : غلبني في الخصام . ومن أمثال العرب: «من عد 2306 يعنون 
الشا -100), 

غعرهة ‏ . 
كأن لم يكونوا حمىّ يُخْتَسََى إذالناسٌ إِذْذاكَ مَنْعَرَبَرًا 
), 1 5 5 . 5 
والحكيم”" . هو من يصع الأمور في مواضعها ويوقعها في 
مواقعها. وهذان الاسمان من أسماء الله (العزيز الحكيم) المتضمنان 
هاتين الصفتين من صفات الله وهي عزه وحكمته وحكمه هما أبلغ 
شيء في امتثال أمره وطاعته «جِل وعلا)؛ لأن عزته أي غلبته وقوته 
وقهره وسلطانه يجعلك أيها المسكين العظيم تخافه وتخضع لأمره 
ونهيه» وكونه (جلّ وعلا) حكيما لا يأمرك إلا بما فيه لك الخيرء ولا 
ينهاك إلا عما فيه لك الشرء ذلك يقتضي أيضاً أن تطيعه وتخضع 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية (95) من سورة الأنعام. 
(0) السابق. 
(؟) مضى عند تفسير الآية (41) من سورة الأنعام. 


اه العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


الأمره ونهيه . وهذا معنى قوله: «وَأَلّهُ عَزِيِرٌ سكيم » [التوبة: 
آية 5]. 

قال تعالى : ل أنفِرُوأ خِمَانَاوَئِكَالا وَجهِدُوا نولك شك ف 
سيل لله كم َك كم | إن كبشو تَعَلمُور حت 9 لؤ كَانَ عَرَضًا مرا وَسَفَرًا 
قَاصِدًا لَديَعُوك ولكرا برت بَنْدَتُ عليغ لشم وَسَيَحُلفْو رت رآ 52-0 
ينا متك جنكزة شب سل 6 لَكَيْبوكَ 3 عَنَا أده لك لم 
ات لَه حَقَّ يبرن الك البح صَدَفوَا وتَسْلرَ الكذِيب> 4 [التوبة : 
الآيات 4١‏ "4]. 


يقول الله (جل وعلا»: «أنَفِرْا جِمَاهَا وَِكَالَا مَجَهِدُوا يأموْلِكْم 
شك فى سبيلٍ لَك خز لك إن شر قكثورت 4 . 
قال جماعة من العلماء: هذه الآية الكريمة هي أول آية نزلت 


من سورة براءة. قالوا: أول ما نزل منها: #أنفِرُوأ خِمَانا وَيُكَالا » 
الايقء ثم بعد ذلك نزل أولها وآخرها''". 


وقوله: #أَنْقِرُوأ © أمرٌ بالنفرء والنفر المراد به هنا: التهيؤ 
والحركة للجهاد في سبيل الله وكل متحرك بسرعة لأمر من الأمور 
تقول العرب: نفر لهء كقولهم: التّمْر غداة كذا. يعنون: تفرق الناس 
من منى ذاهبين إلى أوطانهم؛ لأنهم تنقضي مهمة حجهم فيسرعون 
الحركة متفرقين إلى أوطانهم . كما قال ابن أبي ربيعة”" : 
انعفني الاأفلد منون. .عمو ييز بعلتب 
)١(‏ ذكره ابن جرير بسنده عن أبي الضحى 2077١ »759/١5(‏ وعزاه القرطبي 


. لأبي مالك الغفاري‎ )١154/4( 
.١5١ البيت في ديوانه ص‎ )1( 


تفسير سورة التوبة/١4‏ نكوفن 


فمعنى قوله: 8 أَنْفِرَوأ» تحركوا مسرعين للجهاد في سبيل الله. 

وقوله: #جِْمَاهًا وَثِقَالًا 4 حالان» والخفاف جمع خفيف. 
والثقال: جمع ثقيل. و «الَعِيْل» إذا كان وصفاً يكثر جمعه على 
(الفعال) جمع كثرة كما هو معروف في محله. 

والمراد بقوله: #حِمَاَاوئِكَالَا4 جاء فيه لأهل العلم ما يقرب 
من خمسة عشر قولاً أوأكثر”"2. والمراد بها كلها: إنما هو تمثيل 
الخفة والثقل. والمعنى الجامع لذلك كله: #أَنْقِرُواً # تحركوا 
مسرعين إلى جهاد الروم إلى تبوك في حال كونكم خفافاً أو ثقالاً . 

والمراد بالخفاف: الذين تخف عليهم الحركة لتهيؤ أسباب 
القوة والحركة عندهم. 

والثقال: الذين يثقل عليهم ذلك لسبب من الأسباب. وأقوال 
العلماء في هذا كالأمثلة لذلك». كقول من قال: #اأنفِرُوا حِمَاًا 
وَيِقَالَا 4 شباباً وشيوخاً. وقول من قال: #جِمَاكًا وَيْثَالًا> مراضاً 
وصحاحاً. وقول من قال: #جِمَافًا وَئِتَالَا #4 نشاطاً وغير نشاط. 
وقول من قال: ا حِمَانَاوَئِكَالَا4 أصحاب عيال وغير أصحاب عيال. 
وقول من قال: #8 حِمَافَا وَيْكَالا» أي: أصحاب ضياع وبساتين أو غير 
أصحابها. فهذه أقوال كثيرة. كقول من قال: # جِْمَاهًا وَيُكَالا * 
مشاغيل وغير مشاغيل . إلى ذلك (. . .)9 . 

يقول الله (جلّ وعلا»: « يثك يومنت يدلوو 
الآبضر أن يدوا بأمولهط وَانَضمٌ وَأطَهُ عل ء' ميقي 9 إِنَمَا يدنك 


.)16١/8( انظر: ابن جرير (757/15آ-759)» القرطبي‎ )١( 
(؟) في هذا الموضع انقطع التسجيل.‎ 


داه العذب الثّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


لدي كا قمبويت سه 2 ل وَرَكَابَتَ 0 و م2 
يكرَكدوست 469 [التوبة: الآيتان 45» 48]. 


لما ذعا الى 5 السلمين؛ إلى النشر في عزوة تولك رجاه 
رؤساء المنافقين كعيد الله بن لس ابن سلول» والجد بن قيس» 
وهؤلاء أعظم المنافقين» ومن سار في ركابهم» جاؤوا إلى النبي يلل 
يستأذنونه في الجلوس والتخلف عن غزوة تبوك؛ لأنهم أعداء 
للاسلام في باطن أمرهمء فبيّن الله أن ذلك الاستئذان رغبة في 
التخلف ليس من فعال المسلمين» وأنه من فعال الذين لا يؤمنون بالله 
ولا باليوم الآخر. قال: 8 لا مَسْتَمْذِتُكَ لذن يورت ...*. 
الجمهور يقرؤون: 8 يسْتَمْذِنُكَ » وورش والسوسي: #يستاذنك» 
تإبذال الهمدة". 


« لَاسَسَْنَذِنكَ الَذِتَ يُورْرص بِأَلَهِ4 يصدقون بالله (جلّ وعلا) 
وإيمانهم بالله الإيمان بالله إذا أطلق شمل الإيمان من الجهات 
الشغلاث» وهو تصديق القلب بالاعتقادء واللسان بالإقرارء 
والجوارح بالعمل. فالمؤمن بمعنى الإيمان الصحيح هو من امن 
قلبه ولسانه وجوارحه. وهذا الاستئذان ليس من أفعال المسلمين 
« لا مَنْتَمْذِئُكَ لذن يُوِبُوْت يله وَلْيْوّو الْآِرِ * الإيمان باليوم 
الاخر كثيراً ما يجعله الله مذكورا مع الإيمان به؛ لنت من لم يؤمن 
باليوم الآخر لا يخاف بأساً يوم القيامةً ولا يطمع في خيرء فهو 
يفعل ما يشاءء فالكفر باليوم الآخر رأس كل شرء والإيمان به رأس 
كل خير . 


.)8*8٠0/١( النشر لابن الجزري‎ »)5١7/١( انظر: الإقناع لابن الباذش‎ )١( 


تفسير سورة التوبة/44 يفف 


« أن يُجَنِهِدُوأ 4 (أنْ) هذه كلام العلماء فيها راجع إلى 
لك 

أحدهما: أنها هذه التى يحذف قبلها حرف الجر. والمعنى 
على هذا: «لا يستأذنك الدون يؤمنون بالله فى أن يجاهدوا» أي فى 
العاف وترك التجهادة لأن المؤمين الله مسارعلات إلى موفيناة الل 
منقادون إلى الجهادء سائرون مع النبي كله. 

لا يستأذنون لأجل أن يؤذن لهم في التخلفء وقد تقرر في علم 
العربية أن حذف حرف الجر قبل المصدر المنسبك من (أنْ) وصلتها 
و(أنْ) وصلتها مطرد لا نزاع في اطراده””'» ومحل المصدر بعد حذف 
حرف الجر أكثر علماء العربية يقولون منصوب». وهو الذي عليه 
كبراؤهم. وقال قوم: هو مخفوض. واستدلوا على خفضه بقول 
الشاض 9 
فما زُرْتُ ليلى أَنْ تكونّ حَبيبة إليّ ولا دَيْنٍ بها أنَا طَالبُه 

قالوا: خفض «ولا دين» عطفاً على المصدر المنسبك من (أن) 
وصلتها بعد حذف حرف الجر. قالوا: والأصل: «وما زرت ليلى 
لكونها حبيبة» ولا لدين» والمحققون منهم يقولون: محله النصب. 
وهذا الذي عليه جمهورهمء قالوا: ولا شاهد في البيت لأنه مما 
يُسمى عند النحويين عطف التوهم . وحاصل عطف التوهم عند 
النحويين أنه تكون الكلمة يجوز فيها الخفض وليست بمخفوضة» 
(1) انظر: الدر المصون (00/5). 


(؟) مضى عند تفسير الآية (/519) من سورة البقرة. 
(9) السابق. 


ممه العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


بيكارك انها" المختر ا 11 ان ججرار فضها واد كائيية غير 
مخفوضة في الواقع'"'. ومن شواهده المشهورة قول زهير بن 
أن لاي 0 
بَدَا لي أن لَسْتُ مُدْرِكَ ما مَضَى2 ولا ساب شيئاً إذا كان جَائيا 

فقوله: (ولا سابق) بالخفض في رواية بيت زهير عطفاً على 
«مدرك» وهو منصوبء. إلا أنه يجوز جره بالباء» فيجوز: لست 
بمدرك ولا سابق. ونظيره قول الآخر”” : 
مَشَائِيْمُ لَيْسُوا مُصْلِحِيْنَ عشيرة 2 ولا ناعِ ب إلا بِبَئْنِ عُرَابُها 

كما هو معلوم في محله. ونحن نذكر هذه الأشياء العربية وإن 
كان أكثر المستمعين لا يفهمونها لأنا نريد أن تكون هذه الدروس 
القرانية يستفيد منها كل الحاضرين على قدر استعداداتهم» والله يوفق 
الجميع للخير. 

الوجه الثاني: أنَّ (أنْ) هذه هي التي تحذف قبلها (لا) 
أو مضاف كقوله: يبَيْن أله ا [النساء: اية 5/ا١]‏ 
ففي قوله: «أن يوا » ونحوه وجهان. أي: يبين الله لكم لثلا 
تضلواء أو كراهة أن تضلوا. هذان الوجهان في (أن) في القرآن فيما 
يمائل هذا كقوله: « يِبَيْنَ أ هَهُ لَحكُع أن تَضِلُوا 4 وقوله: ##فَتَبِينواً أن 
و4 [الحجرات: آية *] أي : لئلا تصيبواء أو كراهة أن تصيبوا. 
وهذان الوجهان في قوله: < لا يَنتَمدِئُكَ لذن يُومثورب ,آم لوو 


)١(‏ راجع ما سبق عند تفسير الآية 5190) من سورة البقرة. 
(؟) تقدم هذا الشاهد في الموضع السابق. 
() تقدم هذا الشاهد في الموضع السابق. 


تفسير سورة التوبة / 40 احرف 
الآر أن مودو بِموَلهم وَأشِي وله عليه بِالْمنقِينَ (8) 4 [التوبة : 
الآية 545] بل إذا أمرت بالجهاد قاموا مسرعين ممتثلين أمر الله 
راغبين في غزو الكفرة لأن تكون كلمة الله هي العليا. وهذه الآية تدل 
على أن المؤمن بمعنى المؤمن الصحيح من صفاته الكاشفة أن يكون 
مبادراً للجهاد في سبيل الله مضحياً بالنفيس والغالي من نفسه وماله 
للجهاد في سبيل الله لإعلاء كلمة الله (جلّ وعلا). وهذا معنى قوله: 
« لا سَتَتذِك الت يُومئوت بأل وَألْيوْوِ الآخِرٍ أن مُجَدهِدُوا يأمولهم 
لضم أنه لم" بالْمَقِينَ 9) 4 [التوبة: آية 44] التقوى في قلوب 
الناس لا تخفى على الله» فالله يعلم ما في قلوب الناس». لا يخفى 
عليه ببرٌ من فاجرء ولا متق من عاص . 

# وَعَلموَأ أن أَلَهَ يَعْلَهُ ما ف أَنفي حدمو [البقرة: آية ه؟] 
ولد 50 وَل 2 2 زب ييه ا 
[ق: آية .]١5‏ #اعَليم بالْمتّقِيرت 4 لا يخفى عليه المتقى من 
العاصي» فمن زعم للنبي أنه معهء وأنه يحب الإسلام والجهاد, إلا 
أنه معذور بكذا وكذا لأعذار كاذبة فالله عالم بكذبهء عالم بالمتقي 
حقاً وبغيره» لا يخفى عليه شيء من ذلك. وفي هذا تهديد للمنافقين 
الذين يدّعون التقوى ويضمرون غيرهاء ووعد عظيم للمؤمنين الذين 
تنطوي قلوبهم على تقوى الله حقاً. وهذا معنى قوله: # وَألَهُ عليما 
بالْمتّقِيت 49 [التوبة: آية 45]. 

« إِنَما يَْتَمْذِكَ الس لا يومبو بِآلَهِ 4 [التوبة: آية ه4] قد 
تقرر عند جماهير العلماء أن (إنما) أداة حصرء والصحيح أن 
(إنما) أداة حصر كما حرره علماء الأصول في مبحث (دليل 
الخطاب) أعني (مفهوم المخالفة) والبلاغيون في مبحث 


0 العذب الثّمير من مجالس الشنقيطى فى التفسير 


(القصر)”'؟ ف (إنما) أداة حصر. يعنى: لا يستئذنك هذا الاستئذان 
الذي يراد به التخلف عن الجهاد والقعود لأعذار كاذبة. 


« إِنََا ْمك الي لابؤَيئوت إِلَو4 الذين لا يصدقون بالله 
ولا يؤمنون باليوم الآخر فلا يرغبون فيما عند الله» ولا يخافون 
عذاب الله . 

وقوله: لوَرَْاتَ مُلُوبْهُمَ 4 شكّت قلوبهم. ف لوَرَئَابتَ » 
معناه: شكت. والتاء فيه تاء الافتعال. وأصل حروفه الأصلية: الراء 
في محل الفاء» والياء في محل العين» والباء في محل اللام»ء أصل 
المادة (رَيَبَ) ب(راء) ف(ياء) فل(باء) والتاء تاء الافتعال» وأصلها 
(ارتيبت قلوبهم”" أي: داخلها الريب. أصل الريب في لغة العرب 
معناه الإزعاج والإقلاق. هذا أصل معناه الأصلي» تقول العرب: 
رابه الأمر. إذا أزعجه وأقلقه. وهذا هو معناه الحقيقى» ومنه قول 
توبة بن الحَمَيّر الخفاجي”" : ْ 
وكنتٌ إذا ما زُرْتُ لَيْلَى تبَرْقَعَتْ 2 وقد رَابَتي منها العّداة سُفُودُها 

أي: أزعجني وأقلقني» وكلما جاء الريب في القرآن والارتياب 
فمعناه الشك على كل حال. وإنما سُمٌّي الشاك مرتاباً وأطلق اسم 
الريب على الشك لأن الشاك لا تطمئن نفسه إلى طرف الإيجاب» 
ولا إلى طرف السلب, فهو تارة يميل إلى الإيجاب» وتارة يميل إلى 
السلب» فنفسه منزعجة قلقة ليست مطمئئنة إلى الثبوت ولا إلى 


)١(‏ مضى عند تفسير الأية (54) من سورة الأعراف. 
زفق انظر: معجم مفردات الإبدال والإعلال ص ”177 اذكل "“397". 
(0) مضى عند تفسير الاية (؟) من سورة الأعراف. 
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النفي. ومعنى #وَزَْابتَ فُلْوبْهُمَ» شكت قلوبهم والعياذ بالله. وأسند 
الارتياب إلى القلوب لأن القلب هو محل الإدراك الذي يكون فيه 
الشكء ويكون فيه اليقين» ويكون فيه العلم والإدراك. وهذا 
الارتياب سيبينه لهم المؤمنون يوم القيامة كما يأتي بيانه في سورة 
الحديد؛ لأنه سيأتى فى سورة الحديد ‏ إن شاء الله أن كل من كان 
يقول: لا إلنه إلا الله في دار الدنيا يعطيه الله نوراًء فيكون عند 
المنافقين نورء وعند المؤمنين نور فإذا ‏ مثلاً ‏ اشتد الأمر وصار 
الناس في فصل الخطاب انطفأ نور المنافقين وبقوا في ظلام دامس» 
وعند ذلك يقول المؤمنون: « ريا تيم نا ورت [التحريم : آية 4] 
ويقول المنافقون للمؤمنين: « أنظرونا نفس من فر قبل أتجعوأ رام 
سوأ ورا صرب يم سور اك ايم فيه لَه وَطليهِرمٌ من قله آلْعَدَابُ 0 
[الحديد: آية ]١‏ فإذا ضَرِب ذلك السور بين المنافقين والمؤمنين 
قال المنافقون للمؤمنين: « أئَر كي مَعَي » [الحديد: آية ]١54‏ ألم 
نكن معكم في دار الدنيا؟ وكنا نحضر معكم المساجد والغزوات» 
وناتي معكم المواطن؟ 8 كَالْوابََ 4 كنتم معنا « وَلكدَوْ فشر أَنفْسَكم 
تع ويثز» وهذا محل الشاهد. ذلك الارتياب الذي قال عنهم 
هنا : #وَأرْتَابت فُلْوبْهُم فهُمْ في رَيِْه زر يردكدف ره 407 [التوبة: اية ه54] 
ال ب 


وسو 


وقوله: فهرم في رَيِيِهِمَ * أي : فهم في شكهم 9 يترددوت 
أي: يذهبون حائرين تارة يقدمون رجلا ويؤخرون أخرى» 0 
ويرجعون.ء يتوجهون | إلى الايمان مرة ويكفرون مرة (والعياذ بالله 
جل وعلا). وهذا معنى قوله: #وَارَتابتٌ فُلُوبْهُمْ فْهُْمْ في رَتِبِهِرَ 
ددرت 49 . 


047 العذب الثّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 

© #ة وَلَوْ أراذوا الْشَروحج لمعدوا لم عدَة ولك صحكره لَه أيِصَائَهُمْ 
متهم وَبِلَ أَفسْدُوا مم القدويت 9 1 1 
حَبَالَا ولا وضع عأ للك بو بعُونَحكم الْفِدنَدَ وفيك: سَمَلعُونَ طب وله علدا 
أكسبيي 4 409 [التوبة: الآيتان 45 » 417]. 


م ير و هه 2-44 2 ءءء 


« © وَلَوْ أَرَادُوأ الْشُرْبَ لَنهدُوا عدّة » هؤلاء المنافقون الذين 
جاؤوا يستأذنون النبي يكل في القعود كعبد الله بن أبي» والجد بن 
قيس» وأضرابهم» قال الله لنبيه إنهم يستأذنون ويعتذرون الأعذار 
الكاذبة وهم في باطن أمرهم مصرّون على 0 وعدم الخروج» 
وبيّن دليل ذلك في قوله: «# وَلْوْ أَرَادُوأ لْحْرُوجَ * لو أراد هؤلاء 
0 المستأذنون الخروج معك إلى غزاة تبوك #8 وَلَوْ أَرَامُوأ 
لْحُْرُوجَ © معك «الَْعَدُوأ م » أي : للخروج «عِدة4 أي: لتأهبوا 
0 وتهيؤوا له؛ لأن من يعزم على الخروج إلى قتال العدو يتهيأ 
قبل ذلك ويستعد لذلك بإحضار العدة اللازمة لذلك» ولكن هؤلاء لم 
يعدوا شيئاًء ولم يُبالوا بشيء» فدل على أنهم اه 


التخلف. وهذا معنى قوله: ## وَلْوْ أَرَادُوا لحرو لأمدوا لم » 
[التوبة: آية 145 أي: للخروج «عدَّة» أي : حا أهبنه وتهيؤوا 
له بإعداد ما يلزمه. 


1 


«ولين كره صكرء أَلْهُ أَِعَانَهُمْ 4 كره الله انبعاثهم كوناً وقدرا؛ 
لأن الله يعلم أنهم لو خرجوا مع رسوله ما كان في خروجهم له إلا 
الشرء فلا يجد منهم إلا الضرر والشرء فثبطهم عنه بحكمته لطفا 
برسوله يك «وَلدكن حكره ألْهُ أَيِسَائَهُمْ 4 الانبعاث مصدر انبعث 


0 2 


ينبعث إذا ذهب إلى الشيء . . ومنه: 9 إِذْأَنْبْعتَ أشَقلها 409 [الشمس: 


آية 11] ومعنى « أنِصَانََُ 4 أي: خروجهم غازين معك إلى تبوك» 


تفسير سورة التوبة/545 -بلا4 ون 


كره الله خروجهم معك لضرر ذلك عليك» 8 قَتَبّطَهُمَ 4 عن ذلك 
الخروج مراعاة لمصلحتك. والتثبيط : التبطئة والتعويق وعدم 
الخروج» تتطي غناك عرافاة. المعيلختك ومسل “من منك من 
المسلمين» وهذا معنى قوله: #ولنكن حكره أله اِسَائَهمَ فَتَبَطهُمَ 
قبل أُشدُوامعَ القدمييت 40 . 

29ل 4 ها بي السول حل فاعله.» واختلف العلماء 
فاعله المحذوف”؟. فقال العلماء: قال بعضهم 0 في 
سرهم وباطن أمرهم : '#افَمدُوا مع مَعَ ألْمَدعِرينت © > زاشتادتره 
لتقعدوا. ولا ميم و « افد مَدُوأ مع 
الكسيييت )4 » وعلى هذا القول ف (اقعدوا) هو الإذن. وبعضهم 
يقول: قوله: د مَعَ القدويييت 49 أذن لهم إذناً صاحبه لا يرضى 
عنهم. والمراد بالقاعدين: الذين ليس من شأنهم الحضورء كالصبيان 
والرَّمْنَى والنساء» ونحو ذلك ممن ليس من شأنه الخروج للقتال. 

وقال بعض العلماء: هو كوني قدري. الله يقول للشيء: « 
فيكون»» فقال: «اقعدوا». فكان قعودهم.ء واختار هذا بعض 
العلماء . 

ثم إن الله قال: 8 لَوْ حَرَجُوا فيكم مَارَادُوكُمْ إلا حَبَالَا4 [التوبة: 
آية /ا4 ] لو خرج فيكم رؤساء هؤلاء المنافقين الذين يحركونهم 
0 في الشر كابن أبي ابن سلول والجد بن قيس قبحهما 

وأمثالهم « ل حَيَجا فك »4 غازين إلى تبوك اما رَادوكُمْ إل 
9 ما حسام هم على قا ل يكم إل خب والخبال 

: الفساده أى: ما زادوكم إلا فساداً؛ لأنهم يفسدون عليكم. 


.)48/8( انظر: القرطبي (195/8)» البحر المحيط‎ )١( 


025 العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


وقوله : «وَلَأوْصَعُوأ حِلَلَكُمْ 4 العرب تقول: أوضع يُوضع 
إيضاعاً . إذا أسرع في سيره. فالايضاع : الإسراع في السير. وأسم 
فاعله (مُوضع) ومنه قول امرىء القيس'"": 

و «مِلَلَكُم4 معناه: بينكم» يعني : لا يزيدونكم إلا فساداً على 
فسادء ولأسرعوا فيما بينكم بالمشي بالنميمة وإلقاء المخالفات 
والأراجيف والأكاذيب التي تضر المسلمين ولا تنفعهم. وهذا معنى 
قوله: مف ا َادُوَكُةٌ إلا حَبَا بالا » لأن العدو إذا كان في 
ياب 'ضديق يفعل كل شر ويف ر كل مضرة من حيث 9 يشعر هه فهم 
لايزيدونكم إلا الفساد. أي: لا يزيدونكم شيئاً كائناً ما كان إلا 
الفساد والخبال» فإنهم يفسدون عليكم وكأنهم يفسدون وهم في 
المدينة» فإذا سافروا كان خبالهم وفسادهم أكثر؛ لأنهم يلقون بينهم 
بالنمائم ويلقون الأراجيف والتخويف من المشركين وإلقاء التشاويش 
ليخاف المسلمون» ولتفسد ذات 0 وهم أعداء ‏ قبّحهم الله ست 
هذا معنن قولة- تحال + 2« ول وضعو | جلدم . بعوئحكم الْفِلئدَ * 
# مغو تَحكم » معناه يطلبون لكم الفتنة. « الْفَتَنَةَ هي ما يوقعون 
بكم من الشرء من المعاداة بينكم بإلقاء النميمة والخوف من الأعداء 
بإلقاء الأراجيف الكاذبة ونحو ذلك. 


وقوله: «وفيكد سَمَعُونَ ل 8 في هذا الحرف وجهان من 
التفسير للعلماء9؟ : 


. 4# ديوانه ص‎ )١( 
. 751 القرطبي (8//ا8١)ء ابن كثير (؟/‎ »)781/١15( انظر: ابن جرير‎ )1( 


تفسير سورة التوبة/ 57 هه 


قال بعض العلماء: « وَفِيك سَمَنَعُونَ لم4 أي : عيون يسمعون 
الأخبار ويأتونهم بها ليقدروا بذلك على ما شاؤوا من الفساد 
والخبال. 
وقال بعض العلماء: « وَفِيكٌِ سَمَمُونَ 4 هم سادات وأشراف 
في قومهم. وفيكم من يسمع لهم لمكانتهم وشرفهم في قبيلته كابن 
أبيّ والجد بن قيس ومن يكون له شرف وسيادة في قومه يسمعون منه 
وتؤثر دعايته السيئة عليهم بإلقاء الفتن والأراجيف . وهذا معنى قوله: 
#وفيكد يعون ب 4 وهذه الاية الكريمة نص الله «(جل وعلا) فيها 
على إحاطة علمهء وأنه (جلّ وعلا) من شدة إحاطة علمه بالأشياء 
يعلم الأشياء الذي سبق في علمه أنها لا تكون”'©2: هو يعلم أن لو 
كانت كيف تكونء لأن هؤلاء المتخلفين عن غزوة تبوك كالجد بن 
قيس وعبدالله بن أبي ابن سلول لا يحضرونها أبداً؛ لأن الله كره 
البعائهم فتبطهم عنها لحكمة إلهية» ومصلحة للمسلمين» فهم 
لا يعضرونها أبداء وقد سبق في علم الله الأزلي أنهم لا يحضرونها 
أبداً» وأنهم لا يخرجون مغة: أبداء وخروجهم هذا الذي سبق في 
سابق علمه أنه لا يكون صرح بأنه عالم أن لو كان كيف يكون» فعرفنا 
من هذا أنه (جلٌ وعلا) يعلم الموجودات والمستحيلات والمعدومات 
والجائزات» حتى إنه من إحاطة علمه ليعلم المعدوم الذي سبق في 
سابق علمه أنه لا يوجد يعلم أن لو وُجد كيف يكون لشدة إحاطة 
علمه بالأشياء»ء فخروج هؤلاء لا يكون». وهو عالم ذلك الخروج 
ع ا 0 
ما وَادُوكُمْ إلا حَبَالَا. . .© الآية [التوبة: آية 51] والآيات الدالة على 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية (45) من سورة الأنعام. 


,2 العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
هذا المعنى كثيرة جداً» من ذلك ما قدّمنا في سورة الأنعام من أن 
الكفار يوم القيامة إذا رأوا القيامة وعاينوا الحقيقة تمنوا أن يردوا إلى 
الدنيا مرة أخرى ليصدقوا الرسل ويؤمنوا بالله» وهذا الرد الذي 
تمنوه علم الله أنه لا يكون» وقد صرّح بأنه عالم أن لو كان كيف 
يكون» وذلك في قوله: « ولو تركة إِذ وقموأ عل الَارِ الوا ييا رد ولا تكب 
كروتن ينَ لوبي )4 [الأنعام : آية /71] هذا الرد الذي تمنوه هو 
عالم أنه لا يكون» وقد صرّح بأنه عالم أن لو كان كيف يكون حيث 
قال : # وَلْوَ ردأ لحَادواأ لما موأ عنه وَإِتَّعَ لَكَدبْونَ 9 * [الأنعام: آية 8؟] 
والايات بمثل هذا كثيرة في كتاب الله كقوله: « # ولو متهم وَعَسَفَْامَا 
يهم ين سر لجا في طغيليهم يَعَمَهُونَ 4 [المؤمنون: آية ©1] وقوله 
تعالى : «وَلَوْ أن كبن عَليومَ أن الوا أَنمْسَكُع أو أخرجوأ من دِيَركُم مَاكْعَلُوهُ 
لاي نت ولد أن معلا ما عون بق لكان يا بلك ...6 الي 
[النساء : اية 55]. 


فهذه الآيات من كتاب الله دلت على إحاطة علم الله (جلٌ وعلا) 
بكل شيء. حتى بالمعدومات التي سبق في علمه أنها لا توجدء فهو 
عالم أن لو وُجدت كيف يكونء فهو عالم بأن أبا لهب لن يؤمن» وهو 
يعلم لو آمن أبو لهب أيكون إيمانه تاماً أو ناقصاء وهكذا. وهذا يدل 
على أن المحيط بالعلم هو الله (جلّ وعلا) وحده. وخلق الله لا يعلمون 
من العلم إلا ما علّمهم العليم الخبير الأعظم كما دلّ عليه هذا القرآن في 
آيات كثيرة» وإيضاح ذلك أن أعلمّ المخلوقين الملائكة والرسل ‏ على 
جميعهم صلوات الله وسلامه ‏ فالملائكة لمّا قال لهم الله: 9 أَْيجُونٍ 
أَسْمَآءِ هؤُلَآهِ إن كسم صددِقِينَ (ي مَالْوْسْبَْحمَكَ لَاعِلَمَ لنآ» [البقرة: الآيتان 
١ل‏ 7"] قالوا: قولهم: © لَاعِلَمَ آنآ 4 (لا) فيه. هي (لا) التي لنفي 


تفسير سورة التوبة / 4 امه 


الجنس» فنفوا - جنس العلم من أصله عن أنة نفسهم إلا شيئاً علّمهم الله 
إياه 0 


وفضلهم وجلالتهم ‏ 0 اللّه إلا شيئاً علّمهم الله إياه 
وما تسر من الو لاقلا (0» [الإسراء: آية 46]. 


عذااسيد الرسل: واكم الخلق نينا محمد (عتلوات الله وسلامه 
عليه) ‏ وهو هو رُميت أحب أزواجه إليه بفرية وإفك» حيث رُميت 
بصفوان بن المعطل السلمي في غزوة المريسيع» وهو لا يدري ما فيل 
عنها أحق أو كذب,. وكان يقول لها: يا عائشة إن كنت ألممت بذنب 
فتوبي» فإن الله يتوب عليك"'2. ولم يدر هل ما قيل عنها حق 
أو كذب حتى أخبره العليم الخبير (جلّ وعلا) قال: « أوْليِكَ مبرموت 


لاي اا اما 


مِمَابفوُون لهم تَمْفرَةورِرْقُ حكَرِيةٌ )4 [النور: آية 5؟]. 


وهذا نبي الله إبراهيم إمام الأنبياء (صلوات لله عليهم جميعاً) 
ذبح عجله وتعب هو وامرأته في إنضاج العجل يظن أن الملائكة 
يأكلون. لا يدري من همء حتى إنه لما رأهم لم يأكلوا خاف منهم 
كما في قوله: « مارآ أيهم لا يِل إِيّه نَححِرَهُّ » [هود: آية ]7٠١‏ 
وصرّح لهم بأنه خائف منهم حيث قال: « فَمَالُواْ سَلَمًا قَالَ إن منَكُم 
وَجِلُوتَ ((ج)» [الحجر: آية ؟0] حتى ضحكت امرأته» ولما ارتحلوا 
عنه ونزلوا بنبي الله لوط وهو هو ضاق بهم ذرعاً وقال: 8 مدا 
وم عَصِيتٍ 4 هود : آية /ا] ولم يدر أنهم ملائكة حتى قال كلامه 
ا « ل أن لب يك فيه أوءاوى إِلَ رقي سَدِير )4 [هود : آية ]8١‏ 


. مضى عند تفسير الآية (09) من سورة الأنعام‎ )١( 


4ه العذب النّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
وما علم أنهم ملائكة حتى قالوا له: 8 يِندُوطٌ إنَا وُسلُ رَيْكَ أن يصوأ 


ِلك . .> الآية [هود: آية 41]. 

وهذاانبي اله توح تاوخ و يقول لربه: # رت إِنَّ أبن مِنْ 
أهلى وَإِنَّ وَعَدَكَ الْحَقٌ وا نت كك لكين 43 [هود: اية 5] ولا يدري 
ا ل ل ا 


ود يد -. أَمَللت 


الموعود بنجاتهم حتى قال له العليم الخبير: « ينوع إِنََليسَ من أخيلت 
ِنَمُ عَم عَرُ مج كلا عن ما تال لق يود مله ف ملك أن تكن ٠‏ 3 
لْجَنهلِينَ 407 [هود: آية 45] فما قال نوح إلا أن قال: 9رَيَ 0 
يلك أن مكرك ما مَا ليس لى بوء عِلْم وَإِلا تَمْهِرَ لي وَتَرْحَمْنَ أحكن ين 
لكين )4 [هود: آية /ا]. 


وهذا نبي الله يعقوب ‏ وهو هو قال الله فيه: وَلنَمُ دو عِلْمِ 
لما عَلَمََهُ # [يوسف: آية 54] ابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم» 
وولده في مصر بينه وبينه مراحل لا يدري ما شأنه « أدبأ شَحْكَسْوأون 


وُسْفَ وَأضِ وَلَاتَئكسْ وأ من ردح أ 4 الاية [يوسف: آية /41]. 


59940 


ذه 


وهذا نبي الله سليمان ‏ وهو هو أعطاه الله الرياح غدوها 
شهر ورواحها شهرء وسخر له مردة الشياطين والجنء ما كان يدري 
عن مأرب وجماعة بلقيس حتى ذهب إليهم الضعيف المسكين 
الهدهدء ولمّا توعد الهدهد. وكان الهدهد حصّل منهم بعض علم 
الجغرافيا والتاريخ» وهذا العلم لم يكن عند سليمان في ذلك الوقت» 
وكان سليمان يهدد الهدهد ويقول: 8 لَأْعَْبسََمْ عَدَامًَا هسَرِينًا أو 


اذَه أو ليب تيَق سَلطن مين () 4 ا آية ]١‏ فجاء الهدهد 


لما عرف بعض علم جغرافية اليمن وتأريخهاء وسليمان لا يدري 
عنهء أفاده هذا العلم قوة ووقف أمام سليمان وقفة الرجل الصامدء 


تفسير سورة التوبة/ 4 4ه 


ونسب الإحاطة لنفسه ونفاها عن سليمان وقال: #أحَطتٌ يِمَاكَمْ نط 
5 تلت من سما !”سيقي © )©١(‏ إن يعدت أنرأة َِْسكُهُم وو من حكن 
0 نع وَلَاعَرضُ عَظلِيةٌ ©) يَيَدهَا مها .4 الآايات [النمل: الآيات 

755] الايات. فسليمان ما كان يدري عن هذاء ولم يقل له إلا 
أن قال : «سَنَظرٌ أَصَدَمْتَ م كنت من لكين © أَذْهَب يَكتَنى كددًا كلد 
ِلَّهِمْ م نول عنهم فأنظر مادا يعون © » وأمثال هذا كثير. فالله (جلّ 
وعلا) هو العليم الأعظمء والملائكة والرسل (صلوات الله وسلامه 
عليهم) يعلمون من علم الله ما علمهم الله من غيبه وما لم يعلمهم لم 
يعلموه» وهو (جلّ وعلا) وحده هو المحيط علمه بكل شيء؛ العالم 
بما كان وما يكون» وبالمعدوم والموجودء والمعدوم الذي لا يوجد 
أن لو وُجد كيف يكون #قْل لا يَمَكدٌ مَن في أَلسَّمواتٍ و رض ألمب إلا مد وما 
تي تاد يريت )4 [النمل: آية 18] وهذا معنى قوله: « لو 
3م ادوم إلا حَبَا ا 2 صَعُوأ جلك بسكم الود 

فيك سَمَعون 441 [التوبة : ا 


وقوله: ظ وَآنه عله بالقاينَ» كقوله : « وَألَهُ عا الْمتقيت »> 
[التوبة: آية 44] فقال في الأولى: إن تقوى المتقين لا تخفى عليه 
وأن ظلم الظالمين لا يخفى عليه. 

وقد قدّمنا في هذه الدروس مرار”"' أن أصل معنى الظلم في 
لغة العرب هو: وضع الشيء ء في غير محله» مادة الظاء واللام والميم 
(ظلّم) معناها وضع الشيء ء في غير محله. هذا هو أصل معنى هذه 
المادة» وأعظم أنواعها هو الشرك بالله؛ لأن الشرك بالله وضع للعبادة 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية )0١(‏ من سورة البقرة. 


دوه العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


في غير موضعها؛ لأن من يأكل نعم الله ويتقلب في رزقه وعافيته إذا 
كان يعبد غيره فقد ظلمء أ وضع الحبادة رفي عير موضعهاء » كمأ 
قال تعالى عن لقمان: # يك يبو اشر ب أنه رك الك لَص عَظِيكٌ 409 
[لقمان: اية ]١"‏ وقال : «وَالْكووة 2 هُمْ الظَبِبويَ 9 © [البقرة: 
١ 1٠»‏ ل أ داكولا 

لظَلِمِيَ 3 © [يونس : آية ]١١5‏ ولأجل هذا كان الظلم في القرآن 
0 وعلى غيره من المعاصي والمخالفات» وثبت في 
صحيح البخاري عن النبي وَل أن قوله: « ادن ءَامَنُوا وَلَرْ يِليسُوأ 
إيستهم بظثْر» [الأنعام: آية 87] قال: ولم يلبسوا إيمانهم بشرك''" . 
هذا أصل الظلم في لغة العرب. 

وهو في الشرع على نوعين: ظلم أكبرء وظلم دون ظلمء 

فالظلم الأكبر هو وضع العبادة في غير موضعهاء وهو الشرك بالله. 
وظلم دون ظلم وهو أن يطيع عدوه إبليس ويعصي ربه. فالذي أطاع 
الشيطان وعصى الله قد ظلم نفسه؛ لأنه عرضها لسخط الله ووضع 
الطاعة في غير موضعهاء والمعصية في غير موضعها. وهذا معنى 
قوله: ونه علِيمْ بألطالمين» [التوبة: آية 417] وهذا المعنى مشهور في 
كلام العرب» أن الظلم هو وضع الشيء في غير موضعهء ومنه قد 
تقول العرب للذي يضرب لبنه قبل أن يروب: هو ظالم؛ لأنه وضع 
الضرب في غير موضعه؛ لأن ضربه قبل أن يروب يُضيع زبده» وهو 
معنى معروف في كلام العرب» ومنه قول الشاعر'") 
وقائلةظلمتٌ لكمسقائي وهل يخفى على العَكَدٍ الظَلِيمُ 


)١(‏ السابق. 
() السابق. 


تفسير سورة التوبة//4 أهه 
«ظلمتٌ لكم سقائي» تعني: ضربته لكم قبل أن يروب. 
والعكد: عصب اللسان. يعني : أن اللسان لا يخفى عليه الظليم وغير 
الظليم» + أي الذي صرت قبل أن يروت وغيرة» ومن هذا المعنى قول 
الآخر (00, 
وصاحب صِدْقٍ لم تَرِدْنِي شَكَائَه ‏ ظَلَمْتُ وفي ظَلْمِيْ لَهُ غَام 
للحفر : «مظلومة» ومنه قول نابغة ذبيان0 : 
إل الأوَارِيَ لأياً ما أبَيئّمُا والتؤيكالحوض بالمَظَلُومة الجَلَد 
وقالوا للتراب المنزوع من القبر «ظليم» لأن أصل القبر يُحفر 
في محل لم يحفر قبل ذلك عادة» فهو حفر في محل ليس موضعاً 
للحفر» ومنه قول الشاعد”" : 
َأَصْبَحَ في غَبْرَاءَ بعد إِشَاحَةِ من العَيْشٍ مردودٌ عليها ظَلِيْمُها 
وجاء الظلم في القران الكريم بمعنى النقص في آية واحدة في 
سورة ة الكهف» وهي قوله: «ينالقَتي ءات اودر ينه ميا 4 
[الكهف: آية “8"8] أي : لم تنقص منه شيئاً. هذه وحدها في القرآن 
جاء فيها الظلم بمعنى النقص . والعلماء يقولون: إن أصلها من المادة 
التي ذكرنا؛ لأن صاحب البستان ينفق ويصرف عليه المال» فإذا جاء 
ِعلَةٍ وثمرة طيبة فكأنه جاء بشيء في موضعه حيث ردّ لصاحبه المال 
و جد عه بحا أما إذا صرف فيه المال ولم يأت ت بشيء فقد ضاع 


)١(‏ السابق. 
(0) السابق. 
(©) السابق. 


هه العذب الثّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
المال المصروف فيهء ولم يأت شيء بخلفٍ منهء فكأن هذا وضعٌ 
للشيء في غير موضعه للضياع والرزية. وهذا معنى قوله: « أنه عَم 
مين 49 [التوبة: آية /41]. 

قال تعالى : «الَقّدٍ إَشََا اكه ين َبَلْ وكا لك الامو حَقٌَّ 
1 لحن لسرأ وُوَهُْمْ كرطورت © وَِنْكُم تجُمئن يَفُولُ عدن 
ولا كَنْيِنٌ ألا فى لد سقطو ترك 7 0 
00 2 هه مي و هم وَإِن ام نك 1200 
وا عد أعذنا أي كاي 5 يكرك ها ف 
5 اه ل 0 لَه مإِتَوَكلٍ 
الُؤبئوت (ي) ل هل تيوت نآ إِلّد إِمْدَى الي 0 

:أن بصي كد أله يصَدَابٍِ مَِنْ عنلوه أو 7م 
تسوب 4 [التوبة: 5 44 -5ه]. 

يقول الله جل وعلا): _«الَقَد إِسَعَوا اليتئد ين بَلُ وَكسبوًا آلف 
لْاموْرَ حَقٌّ بجا الْحَن وهر مر ألَّهِ وهم كدرشرت )4 [التوبة : 
آية 44 ]. 

لما بيّن الله (جلٌ وعلا) للنبي والمسلمين أنه ثبط عنهم عظماء 
المنافقين للمصلحةء وأنهم لو خرجوا فيهم ما زادوهم إلا خبالاء 
أي: فساداً ومشياً بالنميمة وتثبيطاً وإلقاءً للأراجيف» بين أن هذا 
الذي ينطوي عليه المنافقون من الشر كان رودا فيهم قبل ذلك» 
قبل أن يُنزل القرآن في شأنهم وأن تطلعوا عليهم؛ ؟ لأن عظماء 
المنافقين بالمدينة كعبد الله بن أبي ابن سلول» والجد بن قيس أخي 
بني سلمةء عندما جاء رسول الله ك2 المدينة وآمن الأنضار شق ذلك 
عليهم وعظمء وأبوا أن يؤمنواء وصاروا يفكرون في الحالة التي 


تفسير سورة التوبة /48 مه 


يبطلون بها دعوة دين الإسلام ويخرجوا النبي هلله ويمنعون الناس 
من الإيمان» فلما جاءت غزوة بدر عرفوا قوة المسلمين. قال لهم 
ان ا هذا أمر مُسْتَقبِل فامنوا ظاهر”'2. وهم في الباطن 
يتربصون بهم الدوائرء يجيلون أفكارهم في الحالة التي يضرونهم 
نه 


«الَفَدِ ِتَعَوا* أي: طلبوا الفتنة» طلبوا لكم الفتنة قبل هذا من 
رد الناس عن الدين» وإبطال الدين» وعدم اتباع النبى كَل والإفساد 
بين المسلمين. 


«وَكَبْوًا الك الْأموْرَ 4 العرب تقول: قَلَّب الأمورء وقلّب 
الأمر. معناه: أن يتفكر بدقة ويدبّر في الأمور ويقلبها وجهاً إلى 
ظهرء وظهراً إلى وجه ليتأمل في الحالة التي يحصّل بها مقصوده. 
نمعين فلا الأمور: أجالوا الأفكار ونظروا في الدهر جنباً إلى جنب 
من هذا الأمر إلى هذاء واحتمال هذا وهذا ليصلوا بذلك إلى رد 
الناس عن النبي وَل والقعود في وجه الدعوة إلى الله (جل وعلا)ء 
وهذا معنىّ معروف في كلام العرب» تقول العرب: قلبت أمريء 
وقلّبت أموري» إذا أجلت فكري في المسائل ونظرت فيها وفي 
احتمالاتها لنعلم أي الأمور هو الذي يعينني على قصدي . وهذا معنى 
تدووت كل كلام الحزب: تهون نزل. نه القرافة العظبين من اقول 
هبيرة بن أبي وهب المخزومي زوج أم هانىء بنت أبي طالب 
(رضي الله عنها). فإن زوجها هبيرة لما فتح النبي يَكٍِ مكة فر كافرا 
إلى نجران» ولم يزل بها حتى مات والعياذ بالله ‏ وقد أرسل إلى 


زفق ذكره ابن كثير في تفسيره زفة لتض4ة 


همه العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


أم هانىء من هناك من نجران هذه الأبيات ‏ وفيها محل الشاهد ‏ 
وهو قوله له""" : 
لعَمْرُك ما وَلَيْتُ ظَهْرِيْ محمداً 2 وأصحابه جفلاً ولا خِيْمّة القتلٍ 
ولكنني قلت أمري فلم أجد لسيفي عَنَاءٌ إن ضربتُ ولا تَبْلي 
وقفثٌ فلما خفتٌ ضيعة موقفي رجعثٌ لعودٍ كالهزبر أبي الشبلٍ 

ومحل الشاهد منه قوله اقبت أمري» أي : أجلت فكري 
ونظرت وتأملت في الأمور فوجدت ثباتي وعدم فراري يؤدي إلى 
قتلي ولا نتيجة بعده. وهذا معنى قوله : « ركلوا لك ال مُوَر» أجالوا 
أفكارهم وقَلَبوا الأمور ونظروا في احتمالاتها لينالوا كيداً يكيدونك به 
من تثبيط عن الدين» أو إلقاء شر بين المسلمين» أو إعانة عدو عليك 
حتى يظفر بك قبُحهم الله . 

م صا لحن »4 جاء الحق وهو نصر الله لنبيه بدين الإسلام» 

وقتل صناديد قريش يوم بدر. 

« وطيرٌ أت أَلَّهَ 4 معناها: غلب دين الله وظهر انتصاره 
واستقباله» فعند ذلك أسلموا إسلاماً غير حقيقي» وهم يتربصون 
الدوائر بالمؤمنين في باطنهم . 

وقوله: وهم كْرِهُوتَ4 والحال هم كارهون ‏ قبحهم الله 
لأن كل ما يئاله المسلمون من نصر وفتح وخير يكرهونه ويسوؤهمء 
وكل ما جاءهم من شر يفرحون بهء وهذه عادة الكفار» لا يزالون 
يحاوارة رد التوماين عن النين حتن ريسطيم اله سر ذلك كما 
قال الله في الكفار: 8 ولا يرَالونَ يمنيلوكح حقٌّ يدوك عن دِبِيحكُمَ إن 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية (44) من سورة الأعراف. 


تفسير سورة التوبة /44 هوهه 


تسترا 1:4التهرة: آي9011/3] وين انمع لم يستطيموا !قن اقول : 

8 ألْيومَ يس ألَذِبنَ كَمَروا مِن دِيدَكُم» [المائدة: آية *] كذلك المنافقون 
كانوا يطمعون في ضياع الدعوة» وأن النبي يَكةِ يضمحل أمره حتى 
جاء الحق وظهر أمر الله وهم كارهون ذلك قبحهم الله وهذه من 
خسائس المنافقين يظهرها الله لنبيه يله ومن أسماء هذه السورة 
العظيمة: (الفاضحة) لأنها فضحت أسرار المنافقين كما تقدّمء 
وسيأتي فيها كثيراً. وهذا معنى قوله: «احَقٌّ بحآه الْحَقُ وهس آَم أ 


وَهُمْ كرهرت 469 . 
/ وقوله: «اوَمِنَهُم ئن يَمُولُ أَمْدَّن في » [التوبة: آية 44] قرأ [4/ب] 

هذا الحرف عامة السبعة غير ورش عن نافع والسوسي عن 
أبي عمرو : «وَمِنَهُمئن يفول أَمْدَنلي4 بهمزة محققة» وقرأه ورش 
والسوسي بإبدال الهمزة واوا مادةً للأم #ومنهم من يقول وذن لي أما 
عند الوقف فقد أجمع جميع القراء على أنك إن وقفت على 9 يَُولٌ» 
ابتدأت فقلت: #ايذن لى4"'' وهو الأمر من أذن له يأذن له. تقول 
العرب: أذن له يأذن له. وإذا جاء منها أمر تقول: اتذن لي. أصله: 
إتذن لي. ولكن القاعدة المقررة في العربية: أن كل همزتين اجتمعتا 
في كلمة أخراهما ساكنة وجب إبدالها حرف مد مجانساً للشكلة التي 
قبلها سواء كانت التي قبلها همزة وصل أو همزة قطع. وهذا حكم 
لا خلاف فيه بين القراء ولا بين علماء العربية «وَمِئْهُم ئن يَمُولُ 
عدن 4 أي: ائذن لي في القعود ولا تكلفني بالشخوص إلى غزوة 
تبوك. وهذه الاية نزلت في الجد بن قيس الخبيث المنافق أخي بني 


.)97/5( انظر: الإتحاف‎ )١( 


5ه العذب الثّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
سلمة» كان رجلا سيداً فيهم» ولما قدم النبي كلكِ قال لبني سلمة: 
من سيدكم يا بني سلمة؟ قالوا: الجد بن قيس على أنا نبخُله؛ لأنه 
بخيل لا يجود بالمال. فقال: وأي داء أدوأ من البخل؟ إنما سيدكم 
هذا الشاب الأبيض الجعد'''2. يعني بشر بن البراء بن معرور. وكان 
حسان (رضي الله عنه) يمدح بشر بن البراء بتسويد النبي يكل إياه 
ويقول9 © : 


وسُوّد بشر بن البراء بجوده وخولسيوتوالجرا أن يُسَوَّدًا 


فتىّ إن أتاةالوفدٌأتلفَماله ‏ وقالخذوهإننىعائدغدا 


)١(‏ في بعض روايات الحديث أن النبي ككٍ قال ذلك في عمرو بن الجموح 
(رضي الله عنه)» كما في الأدب المفرد رقم: (791) من حديث جابر (رضي الله 
عنه)» وهو في صحيح الأدب المفرد رقم: (7171), وأخرجه الحاكم 
(/194١؟)؛ ‏ وصححه ووافقه الذهبي ‏ من حديث أبي هريرة (رضي الله 
عنه) بنحو حديث جابرء وأورده الحافظ ابن عبد البر في الاستيعاب »2)١45/1١(‏ 
وعزاه لابن إسحاق» كما أورده الحافظ في الإصابة »)١65٠١/١(‏ وفي الفتح 
(ه/ملا١).‏ 
أما الرواية التي فيها أن النبي كي قال ذلك في بشر بن البراء (رضي الله عنه) فقد 
ذكرها الواحدي في أسباب النزول ص 747 ل 2714/8 وأوردها الحافظ في الفتح 
(01779/5)» وعزاه للوليد بن أبان في كتاب الجود من حديث كعب بن مالك 
(رضي الله عنه)» وقد صحح الحافظ هذه الرواية وجمع بينها وبين الرواية 
الأخرى» بيد أن الحافظ ابن عبد البر في الاستيعاب »)١55/١(‏ وابن الأثير في 
أسلد الغابة 227١18 /1١(‏ رجحا أنها في بشر بن البراء» والله أعلم . 

(؟) البيتان عند الواحدي في أسباب النزول ص 27558 القرطبي )١59/8(‏ ونص 
البيت الثاني هناك : 
إذا ما أتاهالوفد أذهب ماله وقال خذوه إنني عائدغدا 


تفسير سورة التوبة /44 لاوه 
فنزلت هذه الآية فى الجد بن قيس على ما عليه جماعة 
٠.‏ - 0 عم 5 5 ع 
المفسرين #وَمِْهُم ئن يسَقُولٌ مدن 4 هو الجد بن قيس أخو بني 
سلمة. ذكر ابن إسحاق وغير''' أن النبي كَلِ في وقت تجهيزه 
لغزوة تبوك قال له: «يا جد هل لك في جلاد بني الأصفر؟؟» يعني 
الروم. فقال له الجد: يا رسول الله كد ائذن لي ذ فى الجلوس 
فإني رجل قد علم قومي أنني لا صبر لي عن النساءء إن لعاليني 
الأصفر فيهن جمال ووضاءة وجوه أخاف إن رأيتهن أن لا أصبر 
وهذا عذر بارد رن قصده إلا النفاق» فأنزل الله فيه : ونيم تن 
يحَمُولُ أَمْدَن لي ولا تَنْتِو». أ : بصباحة وجوه نسائهم على ما قاله 
غير واحد. 


وقال بعض العلماء وأفتقدة ابو هري 7" إن النبي كَئِةٍ قال له: 
فيا جد بن قيس هل لك في جلاد بني الأصفر لتغنم منهم سراري 
ووصفاء؟» فقال: ائذن لي ولا تفتني يي بالنساء . هذا منزع آخر ووجه 
في الآية. 

وجمهور العلماء يقولون: هي في الجد بن قيس» وهو عذر 
نفاق لا شك فيه» وهو لاعذر له» وإنما يتلمس الأعذار الكاذبة 
العحلين كتاف لني 


)١(‏ أخرجه ابن جرير (54١/87؟)‏ من طريق ابن إسحاق» وأخرجه الطبراني في 
الكبير (؟١/77١)»‏ وقال الهيثمي في المجمع (7/ 0”): «فيه يحيى الحماني 
وهو ضعيف». اهء وأورده أيضاً الواحدي في أسباب النزول ص 2747 ولم 
يذكر السند. 

(9) ابن جرير (15١/848؟)‏ عن أبن زيد مرسلا. 


مهمه العذب الثّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


ثم إن الله قال: «ألا فى الْفِئَبَةٍ حَةَ مسَقَطُواً © الفتنة التي يزعم أنه 
يتوقاها وهي خوفه أن يفتتن بجمال نساء بني الأصفر هذه ليست هي 
الفتنة» ولكن الفتنة العظيمة هذه التي سقط فيها ووقع فيها وهي تخلفه 
عن الجهاد واعتذاره الكاذب لرسول الله كَليْةَ ونفاقه» هذه هى الفتنة 
والضلال. فالمعنى : هذا الذي سقط فيه باعتذاره هو عين الفتئة العظيمة 
لا فتنة جمال نسائهم الذي يزعم أنه هو الذي يخاف فتنته . وهذا معنى 


وح كت 


قوله: # وَلَانْتَو4. 


«ألاف الفِنْئَةٍ ستطرأ وات جَهَكَمٌ كح بطةٌ بالحكفيت )4 
[التوبة: اية 54] في هذه الاية الكريمة وعيد اديه للجافي + وجهلم 
طبقة من طبقات النار» 0 

وقولّه: « 1 مْحِيطة يالكييت » لأنها تهلكهم وتغشاهم 
فتحتوي عليهم من جميع الجهات. وتُعَلّقَ أبوابها عليهم» ويَضيّق 
عليهم فيها كما بيّن تعالى ذلك في آيات كثيرة» فبيّن إحاطة الثار ب بهم في 
قوله في العنكبوت : يتيوك داب وده لط ة يلكي 2 
َم يتشد النلاث بن مهم وب عن أيهم ويل ذا ما كم 
تسَملُودَ )4 _ [العتكبوت: الايتان 04 98] وقوله تعالى في الكهف : 
« إِنَا أَضَدََا طمن ترا أحَاط . م سرَادقهاً إن يسْتَغِيِتُوأ يعَاُوأ بمَآو كَالْمَهلٍ 
وى لوج كر [الكيْف : آية 14]. وقال تعالى: « لَوْيعَكُ 
9 كَتَرُوا حِينَ لا يفوت عن وجوههم ألثَّارَ وَلَا عن ظُهُوره: » 
[الأنبياء : آية ا َه هخ هاة ومن فوقه: عَوَاثٍ *4 [الأعراف: 
آية ]4١‏ إلى غير ذلك من الآيات الدالة على إحاطتها بهم. وبيّن (جلٌ 
وعلا) أنها تطبق عليهم وتغلّق أبوابهاء ‏ وهوقوله: 5 
موك في عَم مُمَدَدمَ 9 © [الهمزة : الايتان 4» 4] وأنها تضيق 
عليهم ضيقاً شديداً كما قال تعالى: #رَإدَا لوأ نْبا مَكَأنَا صقا 


تفسير سورة التوبة/٠65‏ ه»2 


د [الفرقاة: آية 0 أعاذنا الله وإخواننا 


والسكييب 43 [التوبة: آية 59]. 


8١‏ إن ميملك حَسكة وهم وإ مصبَلك مُصِيبَة يَقُولُوا فد 
ُحَذْمَا أمركا ون قحل وَيسموأ مَوَلْوأَوَهُْم كرحوررت )4 [التوبة: آية .]6٠‏ 
#إن تَصِبَككَ حسَئة نا هُمّ » هذا مما أبداه الله لنبيه من 
أسرار المنافقين القبيحة # إن يسبلت 4 يا نبي الله « عسل كتؤف 4 
المراد بالحسنة هنا: غلبة الأعداء ولاخ واتمروىه يعني : 0 
ساءهم ذلك لأن العدو الشديد العداوة يسوؤه ما ينال عدوه من 
الخير» معناه: إن غزوتم ونصركم الله وغلبثم وظفرتم ساءهم ذلك 
وحزنوا مسن أجله ف إن متلق يي حَسَكة مَوَضّْ ون تُصبَككتَ 
مُصِيبَةٌ © كأن 0 0 0 اياك شيء يؤذيك 
من السرايا 0 من 0 وقع فيهم قتل أو جراح قالوا: 
« هد أَحَذْمَآ أَمَرَا مِن قحل » نحن خفنا من هذا وأخذنا لأنفسنا 
بالاحتياط فاستأذنا حتى جلسنا وسلمنا من تلك البلايا التي نالتهم من 
القتتبل والجراح «وَتوْلُوا 4 عن دين الله « وَّهُمْ كروب 09> 
مسرورون من جهتين: : أنكم أصابكم ذلك السوءء وأنهم هم ما كانوا 
معكم سلموا منه مسو ع راس د 0 النساء؟ 
0 06 وَإِنَّ متك ل لمن لكك ون أمئة تُصِبَة يِه قَالّ 
َع إل أي مَعَهّ مَعَهُمْ سيدا (4 [النساء: آية "7 معئى ولد 
د 57 عَلَ إِدْلَ أ مَعَهُمْ كَبِيدًا )4 حاضراً معهم فيصيبني 


دده 2 1 


٠. 2‏ مَفَرَنِينَ دعوأ هتالت 


6ده العذب التّمير من مجالس الشنقيطى فى التفسير 


ما أصابهم من القتل والجراح» وهو السبب الذي تولوا به وهم 
فرحون الان. فالاية معناها: # إن تُصبلك4 يا نبي الله « حككَة 4 
أي : يعطك الله ظفراً ونصراً 9 تَمُوْهُمْ 4 تلك الحسنة 9 وَإن 
بلك سيئة كقتل قومك وجراحهم وإدالة الكفار منهم ( يووا 
فَدْ أَحَزْمَآ أَمْرََا 4 أخذنا لأنفسنا بالاحتياط وتخلفنا عن هذا الذي 
وقعوا فيه حذراً منّا واحتياطاً أن يصيبنا مثل ما أصابهم «ركترلوا» 
عن دين الإسلام» ونصرة رسول الله» أو يتولى بعضهم راجعاً إلى 
بعضء والحال #9 رَّهُمّ فرخورت (ي) © مسرورون بالسوء الذي 
أصابكم وسلامتهم منه» وأنهم لم يحضرده 0 
ويدضياه عسة كز راد شاك غسهة ناكد لتنا 
او وايش كيت 45 . 

كك إن لله لجل وعلا) أ نيه أذ يقول لهم: « قل أن 
يُصِيَا إِلَاما كيب أنَّهُ نَاهْوٌمَوْلَدناً [التوبة: آية ]0١‏ لن يصيبنا 
ا ا ال 
لنا رينا في أزله . وقوله: #مَوَلَلمَا»# أي سيدنا وناصرنا. والمولى: 
أصله (مَفْعَل) من الولاية. والمولى في لغة العرب يطلق على كل 
من ينعقد بينك وبينه معنى تكون تواليه ويواليك به''"؛ ولذا كثر 
إطلاق المولى على ابن العم؛ لأن بني العم يُوالونك بعصبية القرابة 
وتواليهم» ويطلق على المعتق؟ لأن العتق ولاية حصلت بينه وبين 
المعتق»ء فهو يطلق على المعتق وعلى المعتق. ويطلق المولى 
على الصديق» وعلى كل من بينك وبينه ولاية كائنة ما كانت . 


)١(‏ مضى عند تفسير الاية )0١(‏ من سورة الأنعام. 
(؟) مضى عند تفسير الآية (40) من سورة الأنعام. 


تفسير سورة التوبة/١ه‏ اكه 
وقوله تعالى: # وَلِكُلٍ جَعَلنا موالي4 [النساء: آية 7] أي : عصبة 
يرثون المال» كبني العم ونحوهم من العصبات». ومن هذا المعنى 
قول الفضل بن العباس من أولاد أبي لهب" : 
مهلاً بني عمّنا مَهُلاً مَوَالِينَا لا تُظهروا لنا ما كان مدفونا 

وإطلاق المولى على ابن العم مشهور في كلام العرب» ومنه 
قول طرفة بن العبد'" : 
أَعْلّمُ عِلْماً لَيْسَ بالظّن أنّه إذا ذَّلَ مولى المَرءِ فهو ذليلٌ 

والله (جلٌ وعلا) مولى المؤمنين؟ لأنه يواليهم بالنصر والثواب 
والرحمة وهم مواليه؛ لأنهم يوالونه بالطاعة» حتى إن كل شيء يوالي 
شيئا يقال له: (مولى) ولذا جعل الله النار مولاهم كما قال: 
« مَأْوَسَحُ اليد جى مَوَلَدَي وَينْس الْمَصِيْرٌ 49 [الحديد: آية ]١6‏ لأنها 
تواليهم لما عملوا من الأعمال السيئة المؤدية لها. وهذا معنى قوله: 
« ل يصِسَتا إِلَاما كب أنه ك4 [التوبة: آية ]5١‏ في أزله # هُوٌ 
مَوْكَدنَاً» سيدنا ومدبر شؤوننا ونحن متوكلون عليه «وَلَ أله ول 
لْمُؤْمِنُونَ #4 تقديم المعمول هنا في قوله: عل اه #4 يدل على 
الحصرء أي: لا يُتوكل إلا على الله وحده. والتوكل معناه: تفويض 
الأمورء وكّلتُ الأمر إليه: فوَّضْتُها إليه. 

وعلى العبد أن يفوض أموره إلى ربه (جلّ وعلا) ويعلم أن ما 
أصابه لم يكن ليخطثه» وما أخطأه لم يكن ليصيبة. والتوكل على الله 
والتفويض عليه لا ينافي الأسباب» فيجب على المسلم أن يأخذ 


)١(‏ السابق. 
(؟) مضى عند تفسير الاية )١17(‏ من سورة الأنعام. 


0 العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


بالأسباب كما جاء به الشرع الكريم» ويكون في قرارة نفسه متوكلاً 
على الله» وهذا سيد المتوكلين (صلوات الله وسلامه عليه) مرّ عليكم 
في الأيام الماضية أنه مع شدة توكله على الله وثقته بالله يتسبب في 
المحافظة من أعدائه بأن يدخل في غار مظلم في جبل ثور ليسن لأمته 
التوكل على الله والأخذ بالأسباب مع التوكل على ضوء الشرع 
الكريم» وهذا هو الحق الذي لا شك فيه. فترك الأسباب من 
الضلال» والاعتماد بالكلية عليها من الضلال» والحق هو أن يأخذ 
الإنسان بالأسباب حسب ما جاء به الشرع الكريم متوكلاً قلبه على 
الله»ء مفوضاً أمره إليه» عالماً بأن ما أخطأه لم يكن ليصيبه» وما 
أصابه لم يكن ليخطثئه كما قال هنا: « قل ل بصِيسَكا إِلَامَا كب أنه 


نا هْ مدنا َك اله نوكل الْمُؤْمِئُورت 400 [التوبة: آية ]١‏ 
وقد أوضح الله لنا فى سورة الحديد أن جميع المصائب وجميع 
الأمور لا يصيب الإنسان منها إلا شيء كان مقدراً قبل أن يخلق 
الخلق» وقبل أن توجد المصيبة» وربنا يقول لنا في آية الحديد الاتية 
ما معناه: بينت لكم أن جميع الأمور كتبتها وحتمتها عندي لتتحصلوا 
على أمرين: أحدهما: أن لا تفرحوا بشيء أتاكم فإنه اتيكم لا محالة» 
ولا تحزنوا على شيء فاتكم لأنه فائت لا محالة» وهذا نص عليه 
تعالى بقوله : «مَآَاب ين مُصِبَة فى لاض وذ شك لان حئّ 
ين مَل أك برآم » أي: أن نخلقها « إن كلك عَل لل يد © > 
[الحدية اب إنما بيّنا لكم هذا القدّر السابق الأزلي # لِكيتلا 
َأْسَوَأْعَلَمَاقَاتَكُ» [الحديد: آية 177 لا تحزنوا على شيء فاتكم فهو 
فائت لا محالة؛ لأن الله كتب ذلك وقدّره # ولا تَفْرَحُوأ يمآ 
َانحَكُمٌ 4 فهو آت لا محالة. وهذه الآيات القرآنية إذا تأملها 


تفسير سورة التوبة /01 1ه 


المسلم وتديّر معانيها فهم عن الله» وهانت عليه أمور الدنيا فلم تعظم 
في قلبه» وهذا معنى قوله: «الَنّ يُهِيسَكا إِلآما كيب انَهُ نَاهْوَ 
مَولََوََ َكل المؤم ورت 40 [التوبة: آية .]8١‏ 

« قل هَل تبعَمُوت نآ إلّا إحدى الْحْسَيَإن وض تربص يكم أن 
يُصيبكد الل بِعَدَابٍِ من عنيوه أو يديس مََربَمَيوَا إنَا مَعَحكُم 
مُكريصُوت 49 [التوبة: آية 817]. 

ل هل يبوك نآ إِلّ إِحَدَى الْحُسَيِئَينِ 4 كان المنافقون 
قبّحهم الله في المدينة يدا مع الكفار واليهود على النبي كَل 
وأصحابه يُفشون إليهم أسراره» ويُلقون الأراجيف في قلوب 
المؤمنين» فهم يد مع الكفار والمنافقين على رسول الله كلِ؛ ولذا 
كان المنافقون والكفار واليهود كأنهم طائفة واحدة ضد الإسلام 
والمسلمين؛ ولذا قال هنا: أنتم أيها المنافقون المتعاونون مع 
إخوانكم من الكفار واليهود الذين تتربصون الدوائر بنا. 

التربص في لغة العرب: الانتظار» العرب تقول: «تربص»: إذا 
انتظرء وتريّص بالسلعة إلى وقت الغلاء: انتظر بها. وهذا معروف» 
وهو مشهور جداً في كلام العرب» ومنه قول الشاعر”"" : 
ترئّص بها ريب المنون لعلَّهًا تَطَلَّقُيوماًأويموت حَلِيْلُهًا 

فالتربص الانتظار. ومعنى الاية الكريمة: أنتم أيها المتربصون 
بنا عواقب الدهر ونوائبه راجين أن تدور علينا الدوائر فتهلكنا 
لا تتريصون بنا إلا واحدة من اثنتين كلتاهما أحسن من الأخرى 
# هَل تَرَيصُورت * أصله (تتربصون) خذفت فيه إحدى التاءين. 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية (4؟) من سورة التوبة. 


4ه العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


« ينا » (هل) استفهام بمعنى النفي» ما تنتظرون بنا عاقبة إلا عاقبة 
هي إحدى الحسنيين. الحسنى: تأنيث الأحسن» وتُجمع على الحُسّن 
بضم ففتح» تقول: هذه الأنشئ هي الحُسنىء, أي: الأحسن من 
غيرها. وتجمعها على الحْسّن بضم ففتح كما هو معروف في محله. 
فالحسنئ صيغة تفضيل» والحسنيين تأنيث الحسنى» وهي صيغة 
تفضيل. والمعنى لا تنتظرون بنا إلا إحدى خصلتين كلتاهما أحسن 
من غيرها: 

إحداهما: أن نغلب أعداءنا وينصرنا الله عليهم فنظفر بالنصر 
والغنيمة ورضى الله (جلّ وعلا)» وهذه الخلة لا يوجد أحسن منهاء 
فعاقبتنا إن صارت إليها عاقبة كريمة محمودة. 

والثانية: أن يقتلنا أعداؤنا فنموت فننال الشهادة» والشهادة هى 
أعظم فوز يناله المسلم في دار الدنياء فهي أيضاً حسنى ؛ لأنها ادن 
من كل شيء. 

وهذه الاية الكريمة من أعظم الايات التي تجعل المسلم يشتاق 
إلى الجهاد غاية الاشتياق؛ لأنك لا تجد فى الدنيا رجلا مآله إلى خير 
عظيم على كل التقديرات إلا المجاهد في سبيل الله؛ لأنه إن مات نال 
أمنية الدنيا والاخرة» ونال الفوز والحياة الأبدية» والكرامة التى 
لا نظير لهاء وإن نصره الله على عدوه فرجع ظافراً غانماً فائزاً فهذا 
أيضاً حسن» وهذا لا يكون لأحد إلا للمجاهد فى سبيل الله» فمن 
تأمل مع تفده الآية:الكريية اشقاق: لا محالة إلى الجهاد: قن “سبيل 
لله. وقد ذكر أصحاب المغازي أن النبي يلِِ لما أراد الخروج إلى 
المشركين فى غزوة أحد كان جابر بن عبد الله أبوه عبد الله بن 
غمرى ين حرام لفاك سبع فجابر أخواته سبع» ذكروا أن النبي كَل 


تفسير سورة التوبة/١٠ه‏ مك05 


أشار عليهم أن يبقى مع البنات واحدء الابن أو الأب لثلا يموتا 
فتبقى الإناث لا قيم عليهن» فقال الوالد وهو عبد الله بن عمرو بن 
عر (رعن اديه وارماءا: يا بني كل شيء أوثرك فيه على نفسي 

إلا الشهادة في سبيل الله وال لا أرقن على نقمي نهنا أحداء 
واستشهد يوم أحد (رضي الله عنه). ولا خلاف بين العلماء ء في أنه من 
الذين أنزل الله فيهم : « ولا تبن ألينَ كوا في سَبِيلٍ لل أ موا بَلْ 9 
عِندَ رَيْهِمْ ررْدَفوْنَ )© إلى آخر الآيات [آل عمران: آية ]١59‏ وهذا 
معنى قوله: # قل هَل تريصودت ينآ ينآ * [التوبة: آية 7ه] أئ: ما 
تتربصون وتنتظرون بنا إلا واحدة من إحدى مسألتين كلتاهما أحسن 
من كل شيء 9إِلّة إِحَدى الْحُسَيَبَينِ © ظفر ونصر وفوز بالظفر 
والنصرء أو شهادة في سبيل الله. وهذا كله خيرء فكل احتمال صرنا 
إليه هو 0 كريم؛ وهو أحسن من غيره. وهذا معنى قوله: 
0 لَحْسَيَبيْنِ4 . 


027 نحن نتعظر 0 إحدى المرايل: كلتاهما أسوا من 

الأخرى؛ أحدهما: أن يصيبكم الله بعذاب من عنده» كأن ع 
عقوبة فيهلككم لكفركم وتمردكم وتصيرون إلى النارء أو يسلطنا 
عليكم ويأمرنا بقتلكم فنقتلكم كما قال في إخخوانهم الكفار: 
«#َليَلُوهم يمَدْبْهُم أله ,نيكم وَمخْرْهِمْ وَصرَم يهم وَيَقْفِ صُدُورٌ 
وو رمت 40 [التوبة: أب 15] وهذا معنى قوله رع 
بكم أن بصي كد أل د ع بَعَدَابٍ مَّنْ عنلوه أو يديس » إذا عرفتم أنكم 
لا د تتريضون بنا إلا الخير ونحن لا نتريصن بكم إلا الشر إذن فتريصوا 
ونحن متربصون أيضاء فكلنا يصير إلى ما يتربص به الآخر إليه. 


2 العذب الثّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


وهذا معنى قوله: «فَبَربْصوَا إِنّا مَمَحكُم مُترَيسُوت () 4 [التوبة : 
آية 6. 

يقول الله (جلّ وعلا»: 8 قل أَنفِفُوأ طُومًا َو كرما لَن قبل مَك 
نكم حكنشر قَوْماكَسِفِينَ () وَمَامتَعَهْرْ أن تقل وهم فته إلا سر 
مكدر هه كك أو الصكلة اوه 0 0 
وهم هم كُترِهُونٌ () كلا تبك ة ام الشف نزي 
الكيذة دوعق أشي وشم كرود ©) وتطلئب أله ب 2 
وَمَاهم مَك وَلكنهم َه شرذيت إل نوت 0 
1 عَلا ولوأ ليه دوَهُمَ يجْمَحُونَ )4 [التوبة : آية 87 91]. 

قرأ هذا الحرف عامة القراء السبعة غير حمزة والكسائي : 
أَنِفِقوأ رع 5 2 وقرأحمزة والكسائي: 
«أو كُزهاً» بضم الكاف7" . 

وقرأ عامة السبعة أيضاً غير حمزة والكسائي: ا وما مَتَعَهُرْ أن 
قبل مِنْهُع فهر # بالتاء. وقرأ حمزة والكسائي: «وما منعهم أن 
يُقبل منهم نفقاتهم» بالياء 60 

وهذه الاية الكريمة من الايات النازلة في الجد بن قيس قيس أخي 
بني سلمة؛ لأن النبي يَكلةٍ لما دعاه إلى الخروج في غزوة تبوك 
واعتذر له أعذار المنافقين المتقدمة قال له: ائذن لي في القعودء 
وهذا مالي أعينك به» خذ مالي نفقة مني في سبيل الله واتركني أنا 
أنكلف” : فأنزل الله في إنفاقه الذي عرض على النبي كلله: « كل 


.)97/7( انظر: الإتحاف‎ )١( 
."ا١6‎ 71١54 (؟) انظر: السبعة ص‎ 
. 7548 - 757 والواحدي في أسباب النزول ص‎ »)2545 /١5( أخرجه ابن جرير‎ )8( 


تفسير سورة التوبة / 8ه /اده 
يا نبي الله لهؤلاء المنافقين 8« أَنقِقُوأ طَوْمًا أو كَرَمَا4 أي: في حال 
كونكم طائعين أو كارهين لن يقبل الله منكم نفقة؛ لأنه يعلم أنكم 
3 5 2 ع 3 2 2 2« 0 

كفار في الباطن» وصيغة الأمر في قوله: # فل أَنْفِقُواً» تقرر في 
الأصول"'' أن من الصيغ التي ترد لها (افعل) قصد التسوية بين 
الأمرين» فمن أساليب اللغة أن تأتي بصيغة (افعل) تقصد بذلك أن 
تسوي بين الأمرين» المذكورين بعد ذلك» ونظيره ه في القران: 
« سوأ أو لاصوا سوا ليك 4 [الطور : ا صبركم 
وعدمه سواء لا ينفعكم ذلك. « اسْتَمْفِرَ ْم أؤ لا َْتَمْفِرَ لم 4 
[التوبة: اية ]86٠‏ يعني : استغفارك وعدمه سواء» لا ينفع استغفارك 
ولا عدمه. كذلك قوله هنا: أنفقوا طائعين أو مكرهين لا ينفعكم 
ذلك الإنفاق؛ لأن الله لا يقبل أعمال الكفرة. وهذا معنى قوله: 
ل ثُل اشوا ًا أو كد41 [التوبة: آية 67] طوعاً أو كرهاً: مصدران 
منكران في موضع الحال. أي: في حال كونكم طائعين أو مكرهين . 
وإتيان التسوية بين الأمرين بصيغة (افعل) معروف في كلام العرب» 
ذكرنا له أمثلة في القران العظيم» ومن أمثلته في كلام العرب قول 
ع ع(5), 

كثير عرزة ': 

أسيتي با أو آخسي لا ملومة ‏ لَديّناولامَفلكِةإن تقلت 


يعني : إن أسأت أو أحسنت إلينا فكل ذلك سواء لا يغير ودنا 
القديم بالنسبة إليك. 


وقوله: « أن يِتَقَبَلَ ك4 لن يقبل أللّه نفقتكم . قال بعض 


. )7177//7( انظر: شرح الكوكب المنير‎ )١( 
.)151/48( القرطبي‎ »)791 /١54( البيت في ابن جرير‎ )( 


8ه العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


العلماء: لم يقبلها رسول الله بل فردها عليهم. وقال بعضهم: 
لا يقبلها الله أي: لا يؤتيهم عليها أجرا؛ لأنها لا يراد بها وجه 


الله . 


ثم قال: «إِنَكمْ كدر فَوَمَا َسِفِنَ )4 أي : خارجين عن 
طاعة __ والفسق في لغة العرب”'' معناه الخروج. وفي اصطلاح 
ال02: الفسق الخروج عن طاعة الله. تارة يعظم ذلك الخروج 
فيكون كفراً وتارة يكون جروا دون خروج» ا دون فسق» 
فيكون بارتكاب كبيرة؛ ولأجل هذا كان الفسق يطلق في القرآن على 
الكفر كقوله: 9 وَأ لذن َسَقُوا همالا كلما أراه وأ أن يوأ ما أُعِيدُوأ 
فبًا» [السجدة: اية 0 وتارة يطلق على ارتكاب المحرم الكبير 
كقوله: إن عي ييا ِب فتَبيوُا 4 [الحجرات: آية 5] وقوله في 
القاذفين: ( وك لبوا لك بد با ويك هم التَسِمُنَ © 4 [النور : 
آية 4 ]. 


وهذه الاية معلوم تعلق المعتزلة بها في أن السيئات تبطل 
الحسنات» قالوا: لأن الله صرّح بأن فسقهم أبطل نفقتهم. ومن هنا 
زعموا أن كبائر الذنوب تبطل الأعمال. وهذا مذهب باطل لا شك فى 
بطلانه» وهذه الآية التي تعلقوا بها بيّن الله (جلٌّ وعلا) بطلان ا 
منها في قوله سويد ايه عد لا ونا تدا تقل يق قشو لَه 
أَنَهْرْ كمروا4 فصرّح بأن المبطل للأعمال هو صريح الكفر. وهذا 


7 جره ع ورج 


معنى قوله: # وَمَامِتَمَهِمْ أن تَقَبلَ متهم تَتَمَتَهمَ 4 . 


)١(‏ راجع ما سبق عند تفسير الآية (69) من سورة البقرة. 
(0) السابق. 
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والضمير في قوله : « أن تُقبَلَمنْهُمْ تمَقَتْهُمْ 4 منصوب في محل 
التفعدرل: أعدى يفول : (الشمير) المصدر العتسبك مين (31) 
وصلتها في قوله: «ك تُقْبَلَ من ا نفقلتهم # المصدر المنسبك من 
(أن) وصلتها في قوله: عع مِنْهُمْ نفَفتَهُمٌ » في محل نصب 
مفعول به ل (منع) ‏ أي ما منعهم قبول نفقاتهم ‏ بناء على أن (منع) 
تتعدى للمفعول الثاني بنفسهاء كمنعت زيدا كذا وكذا. وهو 
الصحيح”'" . 

وأما المصدر المنسبك من <أنْ) وصلتها في قوله: 9 إلا أَتَهمْرَ 
كفروا بأَلّد 4 فالتحقيق فيه أنه في محل رفع» وهو فاعل (منع) 
وتقرير المعنى: ما منع قبول نفقاتهم إلا أنهم كفرواء أي: إلا كفرهم 
بالله . فإيضاح المعنى: ما منع قبول النفقات منهم إلا كفرهم بالله . 

وقال بعض العلماء: إن فاعل (منع) ليس المصدر المنسبك من 
(أن) وصلتهاء وأنه ضمير يعود إلى الله. أي: وما منع الله قبول 
نفقاتهم إلا أنهم كفرواء إلا لأجل أنهم كفروا. والأول هو 


الأظهر”" . 
وقوله: 9 إلا أتّهُْرَ حكهفروا به وبرَسُولِ © لأن المنافقين وإن 
كانوا يظهرون الإيمان ظاهراً فهم في باطن الأمر كفرَة فجَرَّة» ٠‏ فهم 


كانروة فى 'باظن الأمرء والكافر لا يقبل منه صرف ولا عدل» ولا 
خلاف بين العلماء ء أن الكفر سيئة لا تنفع معها حسنة» فلا ينتفع 
الإنسان بعمل إلا إذا كان مبنياً على أساس العقيدة الصحيحة. 


.)55/5( انظر: الدر المصون‎ )١( 
.)551/5( انظر: المصدر السابق‎ )9( 


دياه العذب الثّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


وقد قدّمنا في هذه الدروس مرار”'2 أن العمل الصالح الذي 
يكاب به صاحبه يوم القيامة هو ما استكمل ثلاثة أمور: 

الأول: منها أن يكون مطابقاً لما جاء به النبي ككلِِ؛ لأن الله 
لا يقبل أن يتقرب إليه إلا بما شرع على لسان رسوله يك فمن تقرب 
إليه بما لم يشرعه لم يقبله منه « أ لهم رسكو روا لهم ون أي 
مَالَمْ يدنه آهَذ4 [الشورى: آية .]17١‏ 

الثاني : أن يكون العبد فيما بينه وبين الله في نيته التي لا يعلمها 
إلا الله 5-7 عمله للّه؛ لأن الله يقول: « وما أموكأ إلا ليتنذوا لَه 
َخِصِينَ لَه 4 [البينة : آية ] طثُلْ إن أُمِرَتٌ أن أَعبدَ مه ثخِْصًا لهأي © 
[الزمر: اية .]١١‏ 


الثالث: هو هذا الذي نحن بصدده: أن يكون العمل مبنياً على 
أساس الإيمان بالله والعقيدة الصحيحة؛ لأن العمل كالسقف» 
والعقيدة الصحيحة والإيمان بالله كالأساس» والسقف لا يستقيم إلا 
على أساس؛ ولذا من عمل أعمالاً صالحة ليست مبنية على أساس 
الإيمان فهي باطلة منهارة لا ينتفع بهاء والله (جلَ وعلا) يقول: 
« ومن يَعْمَلْ مِنَ ألصَكلِحَتٍ مِن دَحكَرٍ أو أَنقٌ وَهْوَ مُؤينٌ4 [النساء: 
آية 4 فقيّد بقوله: وهو مُؤْمٌ » وهذا لا نزاع فيه؛ لأن كل 
عمل يعمله الكافر ولو كان مطابقاً للشرع» والكافر مخلصٌ فيه لله 
فإن بعض الكفار يبر والديه» ويصل رحمه» ويقري الضيف. ويعين 
المظلوم؛ وينفس عن المكروبء كل ذلك يقصد به وجه الله» فهذه 
قرب صحيحة موافقة للشرع هو مخلص فيها لله لا ينفعه الله بها يوم 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية (84) من سورة الأنعام. 


تفسير سورة التوبة /4ه الإه 


سر سن جام 
ه ٠6‏ 


القيامة؟ لأن الله يقول: ل وَقَدِمَتَآً إل مَا عَِلُواْ مِنْ عَمَلٍ فَجَْمَلْكَهُ كبسآه 
مَنتُورا (©» [الفرقان: آية 77] وقال (جلّ وعلا): # أَوْلَيِكَ الَذِنَ لت 
لم في الي إلا الكَارٌ وَححيط مَاصَكمْأها وَل كَاصكَا َم )4 
[هود: آية 0 « عله كر . ...> [النور: آية 9 7]» # كَرَمَادٍ» 
[إبراهيم : الآية 1] ونحو ذلك من الاياتء وقد ثبت عن النبي كَل 
أن عمل الكافر الصالح ‏ كأن يبر والديهء وينفس عن المكروب» 
ويقري الضيفء. ويعين المظلوم» ويصل الرحم ‏ يقصد بذلك وجه 
الله»ء فمثل هذا من الأعمال الصالحة إذا فعله الكفار أثابهم الله به في 
دار الدنيا فأعطاهم عرض الدنيا من المال وأطعمهم وسقاهم 
ورزقهم العافية» ولا يكون لهم عند الله جزاءء وقد ثبت هذا المعنى 
من حديث النبي ككل الذي رواه عنه أنس» ورواه مسلم في صحيحه 
من حديث أنس عن النبي كك : أن الله يطعم الكافر بعمله الصالح 
في الدنياء ويثيبه في الدنياء فإذا جاء الآخرة لم يكن له عمل 
يُجازى عليه» أما المسلم فالله يثيبه بعمله في الدنيا ويدخر له في 
الآخرة”' . 

والايات الدالة على أن الكفار ينتفعون بأعمالهم في الدنيا 
جاءت في القرآن» كقوله: # من كن يريد حَرَتٌ الأجرؤ رد لم فى حرثوء 
ومن كنت بريد حَرت آلدُئَا فَيَوء نا وما لَمُ فى الْآضِرَة ين تيب 7 4 
[الشورى: آية ]٠١‏ وما دلّ عليه هذا الحديث الصحيح من أن الكافر 
يُجازى بعمله في الدنيا ولا يجازى به في الآخرة» وما دلّ عليه بعض 


)١(‏ مسلم في صفات المنافقين وأحكامهم» باب جزاء المؤمن بحسناته في الدنيا 
والاخرة» وتعجيل حسنات الكافر في الدنياء حديث رقم: (18:8)» 
(157/5؟). 


بالاه العذب الثّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


سس ير سو سص يه ابر 


الآيات. وقال بعضهم: إن منه قوله تعالى: #ووجَد الله عِندَمٍ فوقله 
حِسَابِمٌ 4 [النور: آية 4] قال بعض العلماء: وفاه حسابه في دار 
الدنيا بما رزقه على عمله الصالح من العافية. وإن كان الوجه الآخر 
أصح في الاية» كل هذا الذي هو إثابة الكافر من عمله في الدنيا 
لا شك مقيد بمشيئة الله؛ لأن ذلك دلت عليه اية سورة بني إسرائيل» 
وهي قاضية على كل شيء في هذا الباب. أعني قوله تعالى: #مّن كَانَ 


اصع سا لس سس يا سه سس سس © وعدي سسءس كو سسا ع سر سخ سر 


00 زر سرس 
٠.‏ 5 


مَنْحُورًا 9 © [الإسراء: آية 14] فقوله: 8 عَبَلنا لَمُ هنا مَا سَمَهُ لِمَن 
ريد قيد بالمشيئة للجزاء الثابت في صحيح مسلم عن النبي كلل 
من حديث أنس. وهذا معنى قوله: «إلَّ أَتَهمْرَ كَتَروا اله 
وَيَرَسُولِ © [التوبة: آية 4 8]. 

قد قدمنا في هذه الدروس مرار”"2 أن أصل مادة الكاف والفاء 
والراء معناها التغطية والسترء فكل شيء غطيته وسترته فقد كفرته» 
ومنه قيل للزُرَاع: (كفار)؛ لأنهم يكفرون البذر في بطن الأرض» 
وقيل لليل: (كافر) والعرب تسمي الليل كافراً؛ لأنه يكفر الأجرام 
ويغطيها بظلامه. وكفر الشيء إذا غطاه وستره» ومن هذا المعنئ قول 
لبد ين زييكة فو معاي 
يَعْلُو طريقة متنها مَُواتر في ليلةٍكَمَّرَ النجوم غَمَامُهًا 

أي: ستر النجوم وغطاها غمام تلك الليلة. وقوله أيضاً في 
معلقته هذه في تسمية الليل كافرا””" : 


. مضى عند تفسير الأية (©4) من سورة الأعراف‎ )١( 
السابق.‎ )( 
السابق.‎ )”( 


تفسير سورة التوبة/4ه يوون 
حتى إذَا ألقَتْيداًفيكافر وأَجَنَّعوراتالثغور ظلامُها 

هذا أصل معنئ المادة فى لغة العرب» ومنه قيل لتكفير الذنوب 
تكفير الذنوب؛ لأن الله يسترها ويغطيها بحلمه حتى لا يظهر لها أثر» 
من (كفرته) إذا سترته . 

والكافر يغطي أدلة التوحيد ويحاول جحدها وتغطيتها وهي 
كالشمس في رابعة النهارء أو يحاول تغطية نعم الله عليه بأكله رزقه 
وعبادته غيره. 


11 آذ ار م لس عر 


قوله: « إلا أَتهْرَ حكفروا الله وَبرَسُولِو © [التوبة: آية 04] هو 
محمد عَللِذةِ والرسول بمعنى مُرسل » أي: بالإنسان الذي أرسله الله 
(تبارك وتعالى)» وهو نبينا. والرسول (فعول) بمعنى (مُفعَل) وأصله 
مصدرء وإتيان المصادر على وزن (فَعُول) بفتح الفاء نادر موجود في 
كلمات 0000 كالقبول» والولوع. والرسول بمعنى الإرسال 
وتريد المصدر الذي هو الرسالة» ومنه قول الشاعر””' : 
لقدكَدبَ الواشونَمافهنتعندمٌُم بقول ولا أَرْسَلتُهم برسّول 
أي : ولا أرسلتهم برسالة» وقول الخ02 : 
08 0 4 1 - مه اس . 
أبلغ بني عمرو رسالة. وإنما قلنا: إن الرسول أصله مصدر 
لنبين بذلك أن في ذلك حلاً لبعض الإشكالات في القرآن العظيم؛ 
)١(‏ مضى عند تفسير الآية (10) من سورة الأنعام. 
() السابق. 
(0) مضى عند تفسير الآية (4/!) من سورة البقرة. 


5 لاه العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


لأن الأشياء التي أصلها مصادر إذا تنوسيت فيها المصدرية واستعملت 
استعمال الأوصاف جاز أن يُراعئ فيها أصلها وهو المصدرء والعرب 
إذا نعتت بالمصدر التزمت الإفراد والتذكير» ومن هنا كان الرسول 
يجوز إفراده مراداً به الجمع أو التثنية؛ لأن أصله مصدر؛ ولذلك جاء 
مفرداً في سورة الشعراء في قوله: 8 إِنّا رَسُولُ رت الْمَلِيِينَ 9 » 
[الشعراء: آية ]١5‏ نظراً إلى أصل مصدريته. وجاء مثنئ في سورة 
طه: #9 إن رَسُوَا ريل » [طه: آية /40] اعتدادا بالوصفية العارضة 
وإلغاءً للمصدرية الأصلية؛ ولذلك كانت العرب تطلق الرسول وتريد 
به الجمع على عادتها إذا نعتت بالمصادرء ومنه قول أبي ذؤيب 
لهل 93: 
ألكني إليهاوخَيِرٌالرٌ ‏ سُولٍ أعلمهم بنواحي الخبر 

يعني: وخير الرسل. وهذا معن قوله: «إلَّة أَنهمَرَْ مكَفَروأ 
الله سول 4 محمد كلل. 

«ولا يأَنْونَ ألصّككزة 4 هى هذه الصلاة المكتوبةء أقامها الله 
وأدامها 9« إلا وهم كال » إلا والحال هم كسالىئ» والكسالى 
جمع الكسلان: المتكاسل عنها الذي هي ثقيلة عليه؛ لأن الله يقول: 
« فنا لَكِِيرَة إلا عل لَْيِوِنَ () 4 [البقرة: آية 0؛] لأن الصلاة 
لا تَخفتُ إلا على من يريد جزاء الله وثوابه» أما المنافقون والذين 
لا إيمان لهم فهي أثقل شيء عليهم؛ ولذا لا يأتونها إلا 
متكاسلين في غاية الكسل يراؤون الناس ولو كانوا بانفرادهم لا يطلع 
عليهم الناس لما صلوها كما تقدم في قوله تعالى في سورة النساء: 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية (50) من سورة الأنعام. 


تفسير سورة التوبة /هه ن فن 


وس ما 


© وَإِدَا قَامُوَا إِلَ أَلصَلؤِةَقَامُوا مُسَاَ برَآكُونَ ألتّاس» [النساء: آية ]١547‏ هذه 
حالة المنافقين ‏ قبّحهم الله . 

« ولا فِتُونَ إلا مهم كترهُون () 4 [التوبة: آية 054] فقوله: 
« وَلَا حْفُِونَ إِلَّا وهم كرِهُوتَ )4 معناه: أن المنافقين لا يخرجون 
نفقة طيبة بها أنفسهمء ولا يخرجونها إلا كرهاً لثلا يطلع المسلمون 
على نفاقهم فيجروا عليهم أحكام الكفرة. وبهذا تعلم أن قوله: 
« كل أَنفِقُوأ طَوًْا َو كَرَمًا4 [التوبة: آية 0] أنهم كارهون على كل 
حال» وأن المراد بالاية تسوية جميع الحالات» الحالة الواقعة وغيرها 
أنهم لا فائدة لهم في ذلك. وهذا معنى قوله: 8« ولا سْفِقُونَ إلا وهم 
كرِهُوتَ )4 أي: كارهون ذلك الإنفاق؛ لأنهم لا يطلبون ما عند 
الله ولا يرجون عاقبة ولا جزاء من الله. فالإنفاق في سبيل الله يعدونه 
مغرماً ويكرهونه غاية الكره كما سيأتي في قوله: « ومن لأَعرَابٍ من 
يَنّحذُ ما سق مَمْرَمَا يربص يد دور لهم دَآيرةٌ لسو 4 [التوبة : 
اية 94]. 


دده ها د او م يه 


نلا تْحِبَكَ أَموَلْهم ولا أوْلَدَهُمْ إِنَما رد لَه ليمَذْبجُم يبا في لكي 
لدي وبَْعقَ هم وشم كرون ©) رانو يله مم ليحك وَمَاهمْ 
يََو وهم فرفرت (4)7 [التوبة: الآيتان 0 55]. 

« لا شبك أمولْهُم وكا دهم إِتمَا يْيدُ أمَه يسَدْيُم يها فى الكيوة 
أَلدنياوبَرَهَقَ فسبع وَهُمْ فر 44 [التوبة: آية هه]. 

نهى الله نبيه يك عن أن يستحسن ما أعطى للمنافقين من متاع 
الدنيا من الأموال والأولاد. لا يعجبك ما أعطيناهم من الأموال 
والأولاد فإنا أعطيناهم إياه استدراجاً منا وعاقبته سيئة ووخيمة عليهم 


كلاه العذب النّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


فى الدنيا والآخرة» لا تستحسن ذلك ولا تعجب به؛ ولا تمدن إليه 
عينيك كما قال : « ولا تمدن عتِتبَكَ ِل مَامتَتَايوه وي من ور ييز لديا 
نت فد وَردْفُ رَيِكَ حبر وبق )4 [طه: آية ]١1٠١‏ وقال: « أحَسَبُونَ 
نما يكم يو ين كَل ميد © خَليعٌ كَمْ في لبان ى لا ينئية ©© 4 
[المؤمنون: الأيتان هه. 5ه]ء ومَآ اولي ولآ أولدم بأل تفَركة 
عِنَْنا رُلْوّح 4 [سبأ: آية /9]» « مآ أَغْى عَنْهُ مالم وَمَا كسب 40 
[المسد: اية ؟] إلى غير ذلك من الايات» لما بيّن الله في هذه الايات 
من سورة براءة أن المنافقين لا حظ لهم من الله في الآخرة بين أن ما 
أعطاهم من زينة الحياة الدنيا من متاعها من الأموال والأولاد أيضاً 
لا ينبغي أن يستحسن, ولا أن يعجب به؛ لأنه تافه أعطرة استدراجاً 
وعاقبته سيئة عليهم ل إِتََاثْمْل لم لِيَدَادوا إفما وَل عَدَابُ هين )4 
[آل عمران: آية 1178] هذا معني قوله: لملا تُتَجِبَكَ أَمولْهُمَ 4 العرب 
تقول: أعجبه الشيء يعجبه إذا استحسنه استحساناً يسره» فكل من 
استحسن الشيء انجعبيانا تابه تقول العرب: أعجبه. أي : 
لا تستحسن ما أعطيناهم من متاع الدنيا استحسان سرور لقلا تُمَحِبَكَ 
أَمولْهُمَ و أولَدُهُمَ نما ريد أمّهُ4 بإعطائه إياهم ليعذبهم» هذه اللام 
التي تأتي في القرآن بكثرة وفي كلام العرب بعد فعل الإرادة فيها 
خلاف للعلماء؛ لأنه يكثر في القرآن وفي كلام العرب إتيان هذه اللام 
بعد فعل الإرادة كقوله: «ابْرِيِدُ أَلَّهُ لِسَبَيَنَ لَكُمْ 4 [النساء: آية 5؟] 

رون ليتوأ وْرَ لَه [الصف : آية 4] ونحو ذلك من الآيات» وقوله 
هنا : 8 إِنَما بريد أعَ لَعَذّبمُم يبا في الْحَمَؤة ألدَنيَا4 [التوبة: آية ©0] تكثر 
هذه اللام بعد فعل الإرادة لبْرِِيُونَ لطيئُوأ دْرَ أله 4 [الصف: آية 4] 


لويد لَه يبن لك وَيَمْدِيَكُْ سكل ارين من بَنَنِصكُمَ 4 [النساء : 


تفسير سورة التوبة/هه /الاة 


آية ]| وهى موجودة في كلام العرب نحو هذاء ومئله قول 
4 ” 1 
الشاعر ُ 


ارخ لاتق رفوه عات . عل د نين ع سين 


هذه اللام التي تأتي في القرآن وفي كلام العرب بعد فعل 
الإرادة اختلف العلماء في معناهاء وأظهر أقوالهم فيها قولان: 

أحدهما: أنها لام نادرة المعنئ تأتي بمعنئ (أن). وأنها لام 
مصدرية؛. وإن لم يكن علماء العربية عدوا حرف اللام من 
الموصولات الحرفية المصدرية؛ قالوا: فهذه اللام بمعنئ (أن) والدليل 
على هذا القول تعاقب هذه اللام و(أن) في قوله 8 بُرِيدُوت أن يُطِيَُوا 

نوْرَ أَسَّهِ» [التوبة: آية ”؟'"] «# يرون لِطفئوأ ور أله » |الصيفة آية 8] 

ؤإِننا برْيدُ أن يمَدْييُم4 [العوبة: آبة 08] طبري أمَهُ أن يدِييُ4 في 
الآية الآنية. وعلى هذا القول فاللام مصدرية بمعنى (أن)؛ وهو قول 
يقل من يقوله من علماء العربية. 

القول الثاني: أن المفعول محذوف. واللام لام تعليل 
لمحذوف, والمعنئ على هذا القول: إنما يريد الله إعطاءهم ومتاعهم 
بها لأجل أن يعذبهم بها في الحياة الدنيا. وهذا معنئ قوله: ©إِنَمَا 
ِرِيِدُ أَنَّدُ لِمَزْبجُم يبا» قال بعض العلماء: الضمير عائد إلى الأموال. 

وفي هذه الآية وجهان معروفان من التفسير عند العلماء”"': 
قالت جماعة من العلماء: في الآية الكريمة تقديم وتأخير» والمعنئ: 
فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم في الحياة الدنيا إنما يريد الله 


)١(‏ البيت لكُكَيْر عزة وهو في الكامل للمبرد :23٠١/1(‏ حماسة الخالدين ص لالاء 
نشوار المحاضرة للتنوخي (779/7/8). 
(؟) انظر: القرطبي »)١14/8(‏ البحر المحيط (284/8» الدر المصون (57/5). 


بملاه العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


ليعذبهم بها أي في الاخرة ‏ وعلى أن في الآية تقديماً وتأخيراً فلا 
إشكال في المعنئ. وهذا القول مروي عن ابن عباس”'' وجماعة من 
السلف . 

وقال جماعة من العلماء منهم الحسن البصري وغير”©: إن 
الاية لا تقديم فيها ولا تأخيرء وأن الله يعذب المنافقين بالأموال في 
الحياة الدنيا. وعلى قولهم فالضمير راجع إلى الأموال فقط دون 
الأولاد» ومعنئ كون الله يعذيهم ل في الحياة الدنيا أن الله 
يفرض عليهم فيها الزكاة ويفرض عليهم فيها الحقوق الواجبة فتؤخذ 
قهراً منهم رغم أنوفهم» وأعظم ما يعظم على الإنسان إذا كان يؤخذ 
الشيء ء من تحت يده وهو محب له كرهاً رغم أنفه لا يريد به وجه 
الله» وأن الله أيضاً يسلط عليها المصائب والبلايا فتحزن قلوبهم 
متعددة» منها: تعبهم ونصبهم في جمعها أولا وما ينزل بها من 
المصائب» وتكليفهم دفع الزكاة فيهاء وإنفاقها في سبيل الله للجهاد 
ونحو ذلك. فهذا تعذيب لهم؛ لأن أشد ما يؤلم المنافق أخذ ماله من 
تحت يذه قهراً لعزة لتر ونصر 3 عدم هذا م يؤلم 
فلا تقديم ولا ا 1-6 يد أده يم مويف العة اذاه 
اق ويسجطع الهم مع ذلك لغاذان الالنسرة لل وَررعَقَ أذ نفْسَهُمٌ * أي: 
يموتوا « بقع كذكرة 4 تينصل لهم عذاب الآخرة الذي لا ينقطم 
بعذاب الدنيا. وهذا معنئ قوله: « وبَرْهَق أَنشسهم وهم كُبفِرون )4 . 


)0( أخرجه أبن جرير »)797/1١5(‏ من طريق علي بن أبي طلحة. 
(؟) أورد هذه الروايات ابن جرير .)795/١5(‏ 


تفسير سورة التوبة / لاه 4ه 


وقوله: «وَمحَلِمُو بِآلَهِ إِنَهُم لمكم 4 [التوبة: آية "5] هذه 
عادة المنافقين يتقون بالأيمان الكاذبة طلوَلِفُوَ * للنبي 
والمسلمين 9 به إِنَُمْ لمكم 4 في الباطن والظاهرء والله يقول: 
ٍ اهم ينك بل هم أعداؤكم ولا عاشروكم إلا مرغمين على ذلك 
لا يجدون عنه مفرأء كما يأتي في الآية الآتية بعد هذا «وََظلِئُت» 
للنبي وأصحابه قائلين « إِنَهُمْ نكم 4 باطناً وظاهراء له 
وبا هم يَنكٌ 4 هم كفرة أعداء ليسوا منكم 9 وَلكِتَهُمْ كوم 
كروت 4 يفرقون معناه: يخافون. العرب تقول: فَرِفَ لجل 
بكسر الراء يَفَرَ ق بفتحها على القياس قَرّقاً بفتحتين فهو قَرِق إذا كان 
خائفاً كبلايل اشرق : وهو معنىئ معروف في كلام العركة ومنه 
قول أبي محجن الهذلي في أبياته المشهورة'" : 
القومْ أعلمٌ أني من سراتِهِمْ إذا تطيشش يد الرعديدة القَرِق 
الذي يرتعد إذا أراد أن يرمي فترتعد يده من الفرق وهو الخوف. 
أي : « ولكتهم كوم يَفْرَقُوت 9 4 أي : يخافون منكم فيتوددون 
ويحلفوك لكم الاينان الكاذية أنه متك في الباطن ولبيارا يكم في 
الباطن» بل هم أعداء كفرة فجَرّة» هم أعدئ الناس لكم كما سيأتي 
قريباً. وهذا معن قوله : ل وَلكتَهُم كوم شرفو 4 . 
ثم بيّن شدة عداوتهم لهم فقال: 9 جوت ملجنا * 
[التوبة : آية لاه ] لو كانوا يجدون ملجأ يلجؤون إليه ويعتصمون به 


دونكم للجؤوا إليه. 


)3( انظر: المفردات (مادة: فرق)» ص 5*". 


(1) البيت لأبي محجن الثقفي. وهو في الشعر والشعراء لابن قتيبة ص70717: 


.مه العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


« أَوْمَعََرَتِ4المغارات جمع مغارة» والمغارة: هي الغيران في 
الجبال. المغارة: الغار في الجبل» وهو بفتح الميم. والتحقيق أن 
أصل ألفه منقلبة عن واو؛ لأن المغارة من غار يغور إذا انحدر في 
أسفل» ومنه لإنْأَصبَح ماو غَورًا» [الملك: آية ]١‏ أي : : غائراً. وكل 
غائر منسفل فهو غور. ومعنىئ مغارة: أي : غاراً منسفلاً ينحدرون في 
أسفله ويختفون فيه عنكم . 

أ مُدَحَلَا4 قراءة السبعة وجمهور القراء غيرهم: طمُدّمَلا4» 
والمُدّحَل أصلٍ وزنه [مفتعلاً] من دخلء أصله (مُدْتَخَل) بالتاىء 
أبدلت التاء دالا وأدغمت الدال في الدال"'". والمُدَّحَل هو المكان 
الذي يُدخل فيه كالسّرَبٍ والنفق في باطن الأرض. أي: لو يجدون 
غيراناً في الجيال أن أنفاقا وسروباً في داخل الأرض يدخلون فيهاء 


1 أن ملكا يتتضمون :به لولوا واجعين إليه ععكم / ل وَهْمْيجْسَحون 43 


يجمحون مضارع جمح يجمح إذا أسرع في سيره إسراعاً لا يرد وجهه 
شيء» ومنه: فرس جموح إذا كان اللجام لا يمسكه ولا يرده عن 
وجهته شيء» فكل مسرع في جريه لا يرده عن وجهه شيء تسميه 
العرب جموحاً وجامحاً. أي: لو وجدوا أي موضع يذهبون فيه إليكم 
ولا يصحبونكم لولوا إليه في غاية الإسراع لا يردهم عنه شيء» ولكنهم 
لا يجدون طريقاً أبداً غير معاشرتكم فهم مُلجؤون إليها يعاشرونكم 
مكرهين لا مفر ولا ملجأ لهم» ولو وجدوا أي مفر للجؤوا إليه» وهذا 
غاية العداوة» بيّن الله أسرارهم وشدة عداوتهم لنبيه ليتحرز منهم؛ 
لأن العدو إذا كان في ثياب صديق هو أشد الأعداء: 


)١(‏ انظر: القرطبي (1590/8)»: الدر المصون (548/5 59): معجم مفردات 
الإبدال والإعلال ص .٠١[/‏ 


تفسير سورة التوية /8ه امه 
احذرع دوكمرة ا 2 ين 


وهذا معن قوله: 9 و تجوت مَلْجََا أَوْمَمَرتٍ أَوْمُدََلَا وَلَوَأ 
ِلَيَدوَهُمَْ يجمحون )4 [التوبة : آية /ا]. 


يقول الله (جلّ وعلا): م 
نه ص وارد ]6 نكلو ©) ول اصن وشواماء تم 
لَه ورك ا اد ييا أنه وك نآ إِلَ لله 
موت 9 © ِنَم ألصَدَكَتْ شر تسكن امل عبرو 

مدا مي وف أرقا وَألْعَدِرِمِينَ كف عيبل هوا لتب يمه يرت مي أله 
0 م ححكيد 4 [التوبة: الايات مه ]5١‏ ذكر كثير من 
أهل العلم أن هذه الاية نزلت في حرقوص بن زهير ذي الخويصرة 
التميمي رأس المنافقين. قالوا: وجد النبي كَلِةِ يقسم مالا فقال: يا 
نبي الله اعدل فإنك لم تعدل ‏ قبّحه الله وقصة ذي الخويصرة 
معروفة ثابتة فى الصحيح”"؟» ولكن الذي يظهر أن هذه الآية ليست 
نازلة فيه» وإن زعم كثير من كبراء المفسرين أنها نازلة في ذي 
الخويصرة» وإنما قلنا إن الأظهر أنها نازلة في غيره أن المعروف أن 
القسمة التي قال فيها حرقوص بن زهير التميمي المعروف بذي 
الخويصرة أصل الخوارج ‏ قبّحه وقبّحهم الله أن ذلك في قسم 


)١(‏ نسبه في قرى الضيف )١57/*(‏ إلى ابن حجاجء وفي محاضرات الأدباء 
للراغب (8/١؟)‏ نسبه إلى علي بن عيسى . 

(؟) أخرجه البخاري في المناقب» باب علامات النبوة في الإسلام» حديث رقم: 
.)51١(‏ (577/5)», وأخرجه في مواضع أخرى. انظر الأحاديث: (4781» 
١‏ » ومسلم في الزكاة» باب ذكر الخوارج وصفاتهمء» حديث رقم: 
كل 1/50 كلما من حديث أبي سعيد الخدري (رضي الله عنه). 
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النبي لغنائم حنين» قال ذلك فيهء وهذه الآية يصرح الله فيها بأنهم 
لمزوه في قسم الصدقات وهي الزكوات والصدقات غير الغنائه”'', 
فالأظهر الاصرت ها عررها كاله إن جرع (رننيه الها وغيزة أنه 
رلته لي ررجل بين الاتمار من العنافاين . حضر النبي َه يقسم مال 
فنزلت هذه لآب فيا 
وهذه الايات من سورة براءة يبيّن الله بها أصنافاً من المنافقين 
يفوك وموم يكن قلق كذ ومنهم من هو جل1: كما هدم في وله : 
«رَمِئَقُم ئن يَفُولُ أَعْدَن لي وَلَا َقْيَيَْ4 [التوبة : آية 44] وقال هنا: 
ع عودا يس مس ير كه 2 ء ع ب 
« وَمِنهُم من يمرك في ألصَّدَقتٍ » وسيأتي قوله: # ومنهم م لذت يُؤذُونَ 


)١(‏ الذي يظهر أنهما واقعتان متشابهتان: 
الأولى: في قسم غنائم حنين» وذلك في الجعرانة حيث قال له رجل: «يا محمد 
اعدل» كما في حديث جابر (رضي الله عنه) عند البخاري (2)7"178 ومسلم 
1١59‏ 1). 
الثانية: في قسم ذُهيبة بعث بها علي (رضي الله عنه) من اليمن والنبي كل في 
المدينة» وقد قسمها رسول الله يك بين أربعة نفرء فقال رجل: يا رسول الله : اتق 
الله. . . الحديث. كما في حديث أبي سعيد الذي تقدم تخريجه قريباً» وقد جاء 
في بعض الروايات عند البخاري ومسلم التصريح باسمه وهو ذو الخويصرة 
التميمي؛ وكذا في رواية ابن جرير )707/١5(‏ والواحدي في أسباب النزول 
ص 7549» وفيهما أيضاً التصريح بأن هذه الحادثة كانت سبب نزول الآية. 
قال الحافظ في الفتح  8/(‏ «تنبيه: هذه القصة غير القصة المتقدمة في 
غزوة حنين» ووهم من خلطها بها». اه. 
وقال في (؟791/17): «وقد ظهر أن المعترض في الموضعين واحد». اه. 

() أخرجه أبن جرير »)707/1١5(‏ وقد رواه ابن جريج عن داود بن أبي عاصمء 
ولا يخفى أن هذا له حكم الإرسال. 


تفسير سورة التوبة /08 ره 


َلتّىَّ 4 [التوبة: آية ]5١‏ هذه طوائف من المنافقين تعمل قبائح 
مختلفة الأصناف بيّنها الله في هذه السورة لوهم © أي: من 
المنافقين # من يِلْمِرْكَ © يا نبي الله واللمز معناه: العيب والطعن. 
تقول العرب: لمزه. إذا عابه وطعن فيهء ومنه قوله: # يَلْمرورت 
لْمُطوّعِيت ون الْمُؤْمِنِينَ 4 [التوبة: آية 1/9] # ولا تَلَمِروا اسك » 
[الحجرات: آية ]١١‏ أي: لايعب أحدكم أخاه ويطعن فيه ومنه 
«رَيلٌ َكل مُمَرَرَ لمرو )4 لأن اللّمزة فعَلة تدل على المبالغة» أي : 
كثير لمز الناس» أي: عيبهم والطعن فيهم. ومن هؤلاء المنافقين 
صنف اخر يلمزك يا نبي الله» يطعن عليك ويعيبك في قسم الصدقات 
ويقولون: هذه قسمة ما أريد بها وجه الله» ولم يراع فيها العدل كما 
ينبغي . 

ثم إن الله بيّن قبائحهم وفضحهم بأن هذا القول الذي تجرؤوا 
العا م ابس ا و ان وروي و 
خصوص أنفسهم؛ ولذا قال: 9 قَإِنَ أَعْطوأ مها نا يَضُوأ» فإن أعطوا من 
الصدقات رضوا ذلك العطاء وسكتوا وفرحوا « يل ل ترايت > 
(إذا) حرف مفاجأة» وقد قدمنا في هذه الدروس أن (إذا) الفجائية 
فيها لعلماء العربية ثلاثة أقوال: قيل: هي حرفء وقيل: ظرف 
مكان» وقيل: ظرف زمانء كما هو مقرر في محله"''؟. والمعنئ: إذا 
لم يُعطوا من الصدقات شيئاً فاجأ ذلك سخطهم» أي: غضبهم وعدم 
رضاهم . فبيّن الله أن سخطهم ورضاهم منوطان بمصلحتهم الخاصة 
0 وإذا لم يعطوا شيئاً غضبوا وسخطوا. 

هذه ليست حالة من يريد وجه الله ولا المصلحة العامة؛ ولذا قال: 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية )7١١(‏ من سورة الأعراف. 


4ه العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
طون موأ متها مسُوا وَإن لم يُمطوأ متها إِذا هْمْ ينطو (4)79 يسخطون 
مضارع (سخط د ) بكسر الخاء (يسخطه) بفتحها (سَخْطاً) على 
القياس» وسُّخْطا إذا كرهه. وسّخط الرجل بمعن غضبء» ومنه: 
« لِنْتَسَ مَا قَدّمَتَ ثم أَنفْسُهُمَ أن سَخِط أَنَّهُ عَلَتْهِمَ 4 [المائدة: آية ]8١‏ 
أ غضب عليهم ‏ والعياذ بالله ‏ . 


ثم إن الله قال: 9 وَلوْ أنَهمْ رَضُوا مآ اهم أله وَيَسُوُمٌ » 
[التوبة: آية 4 معروف في علم العربية أن (لو) حرف شرط في 
الماضي» وأن حروف الشرط إنما تتولى الجمل الفعلية» ومعلوم أن 
(أن) في قوله: « وَلَوَ أنهْحْمْ رَُوأ» في محل مصدرء والمصدر الذي 
هي في محله اسم . والعلماء يجيبون عن هذا بأن متعلق (لو) 
محذوف"'' عامل في قوله: «أَنَهْمَ 4 والمعنى: ولو ثبت» أو لو 
وقع أنهم فعلوا كذا لكان خيراً لهم « « وَلَوَ أنَهْكَرْ رَضُوأمَآءَاتَلهُ م ألنّدُ»4 
رضوا أصله: (رَضِيُوا) أصله (فعِلٌ) وأصل لامه واو؛ لأن أصل رضي 
«(رضوً) بالواو؛ لأنك تقول منها: الرضوان بالواوء» ولا تقول: 
الرضيان بالياء. أصلها (رضوً) بالواو فتطرفت الوا قر فوجب 
إبدالها ياءء فقيل فيها (رضي) بالياء مبدلة من الواو”” ' ومن المعروف 
اي عل التصريات أداكل فعل ,اتن أعني معتل الآخر ‏ إذا أسند 
إلى واو الجمع خذفت لامهء أصله (رضيو) والياء مبدلة من واوء 
فحخذفت اللام التي هي ياء أصلها واو وجعلت كسرتها ضمة لمجانسة 
الواو» فلذا قيل فيه: (رضوا) وأصل وزن الكلمة بالميزان الصرفي 
(قعلوا) ووزنها الحاضر الآن (فعُوا) لأنها محذوفة اللام. وهذا معنئ 


() انظر: البحر المحيط (55/6)» الدر المصون (8/9/5). 
زفق انظر: معجم مفردات الإبدال والإعلال ص 84خ خم" . 


تفسير سورة التوبة/9ه همه 


قوله : « ون أعَظوأ ئها مَسُواوَإن لم يطو مته» شيئاً « إِدَاهْمٌ يخوت » 
(إذا) الفجائية تأتي جواباً للشرط كما هو معروف في محله. ثم إن 
الله قال: # وَلْوَ أَنَهْحْمْ رَضوأ مآ ءَاتَلهُم أَشَّهُ © لو رضوا بنصيب الله 
الذي قسم لهم كما يعطئ لسائر المسلمين من الصدقات وغيرها 
8 وَقَالْوَأْحَسَيَا أّدُ» حسبنا معناه : يكفينا الله (جلّ وعلا)؛ لأن في الله 
خلفاً من كل شيء» وكفاية من كل شيء» فمعنى طحَسَيْنا أّهُ 4 
يكفينا الله « سَمْوْتِيَا أَنّهُ4 سيعطينا الله من فضلهء أي: من فضل الله 
على يد رسوله كله وسيؤتينا رسوله ما أمره الله به أن يؤتيناء لو 
حسّنوا الظن بالله» وتوكلوا على الله» ورغبوا فيما عند الله» وقالوا: 
إنا إلى ربنا راغبون. أي: رغبتنا إليه» ورهبتنا إليه؟ لأن طمعنا وأملنا 
كله فيه؛ لأن المؤمن بمعناه الصحيح رغبته إلى الله؛ لأنه يطيع الله 
ويتقيه ويرغب فيما عند الله (جلٌ وعلا) من الخيرء كما قال تعالى 
مادحاً للاثبياء: « إِتَهُمْ سكالا ترفوت ف اكيت يوا رع 


م 


ره 


ورَعيا» [الأنبياء: آية ]4٠‏ وقال لنبينا يكل : « اورت كصب ريا وَلِلَ 
رَيْكَ فأَرْعَب 2 » [الشرح: الآيتان لا 8] لأن الرغبات كلها إلى الله 
(جل وعلا)؛ لأنه هو الذي بيده الخير» وكل شيء بيدهء فرغبة 
المؤمن إليه (جلٌ وعلا) يستنزل رحمات الله وما يرجو من الله بطاعة 
الله (جلّ وعلا) وتقواه. وهذا معنى قوله: « وَلَوَ أَيَهمْرَ رَضُوأ مآ 
انهم أله وََسُولمٌ وقَالوأْحَسَببنَا أله مسَمْوِيسًا أَلَهُ ون مضيو وَرَسُوله إن 
ِلَ لَه معبُوت 9 » [التوبة: آية 8] جواب (لو) محذوف دل 
المقام عليه» والتقدير: لو أنهم فعلوا ذلك لكان خيراً لهم. وقد جاء 
في القرآن وفي كلام العرب حذف جواب (لو) إذا دلّ المقام عليه 
فهو كثير في القرآن وفي كلام العرب فمن أمثلة حذف جواب (لو) في 


45م العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
7 سس سجر سا 


القرآن مع دلالة المقام عليه قوله تعالى: « كلا لو تَمَكمُوْنَ يلم 
لْبَقِينِ © » [التكاثر: آية 5] أي: لو تعلمون علم اليقين لما ألهاكم 
التكائر حتى زرتم المقابر» ومنه قوله تعالى: # ول أن ءانا سَيْرتٌ يد 
لْحِبَالُ أو ولعت يه الأرْضٌ أو طم يه اموق » [الزعف آي 1"] كرات 
(لو) محذوف واختلف العلماء في تقديره على قولين متقاربيد”©: 


عر 


قال بعضهم: تقدير جواب (لو) في آية الرعد هذه # ولو أن انا سرت 

د ألْحِبَالٌُ» لكان هذا القرآن على حد قوله” : 

ولو طَارَ ذو حَافِرٍ قبلها أطارت ولكنهلميَطرٌ 
وقال بعض العلماء: تقديره: « ولو أن فَانا يرت يد الْحِبَالُ أو 

مت يد الأَرُ 4 لكفروا بالرحملن. ويدل لهذا قوله بعده: « وَهُمْ 


2 رح و لاس لصم مه 


يَكْفْرون يِالَحمَنِ قُلْ هْوَ رَيَ لَك لَه إِلَا هْوَ 4 [الرعد: آية ]7٠‏ ومن حذف 

جواب (لو) في كلام العرب قول الشاعر”” : 

أقسمُ لو شيء أتانا ده سِوّاكَ ولكن لم نجد لك مَذْفعًا 
يعني: لو شيء أتانا رسوله سواك لدفعناه. وهذا معنئ قوله: 

« وَلْوْ أَنََصْرَ وَضُوأ مَآ ءَاتَدهُمْ أَنَّهُ 4 إلى قوله: ل إِنَآ إِلَ أله 

بوت 429 [التوبة : آية 9]. 

ُوبجُم وف أرقا وَالَْدرِمِينَ وف سيديل لله وَنِ سبل وَرِصَسَةٌ و لَه 

وَأَهعِءٌ تحكبة 4 [التوبة: آية .]5١‏ 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية (90) من سورة الأنفال وراجع ما تقدم عند تفسير الآية 
)٠١9(‏ من سورة الأنعام. 

(0) السابق. 

(*) مضى عند تفسير الآية (00) من سورة الأنفال. 


تفسير سورة التوبة/ "٠١‏ ينك 


لما كان من المنافقين طائفة يلمزون رسول الله كل في قسْم 
الصدقات ويفترون عليه أنه لم يعدل في قسْمها بيّن الله لهم أن الله 
تولى قسمتها وبيّّنها وهويكخٍ منفذ لما أوضحه الله (جلَّ وعلا) 
فقال: # ## إِنَّمَا أَلصَّدَقَتٌ © المراد بالصدقات هنا: زكوات المال 
الواجبة» فالله (جلّ وعلا) بيّن في هذه الاية من سورة براءة 
مصارف زكاة المال التي هي إحدئى دعائم الإسلام الخمس» جعلها 
ثمانية» وهي: الفقراء» والمساكين» والعاملون عليهاء والمؤلفة 
قلوبهم» 8 الرقاب» والغارمون» وفي سبيل اللهء وابن السبيل» 
هى ثمانية» و(إنما): أداة حصر وإثبات» يعنى: لا يثبت استحقاق 
اللركاة لقي عي واعنه جتن هله النضارف النباتية :باجنا 
العلماء. 

ِ إِنَمَا ألصَدَكتُ لِلْفْمَرَآ » الفقراء: جمع فقيرء والفعيل إذا 
نوطنا ينقاس جمعه جمع كثرة على (فَْلء) على العادة ما لم 
يكن معتل اللام أو مُضَمّفاً. وهذا معروف”» ٠‏ كل (فعيل) في القرآن 
وفي كلام العرب بمعنى (فاعل) لم يكن معتل اللام ولا مُضَعّفاً ينقاس 
تكسيره ه جمع كثرة على (فعَلاء) ككريم وكرماء» وأديب وأدياء. 
وشريف وشرفاءء وعليم وعلماء» وفقير وفقراء. أما إذا كان معتل 
اللام أو مُضَعّفاً فالقياس أن يُكسّر على (أفعلاء) فمثال معتل اللام: 
كتقى وأتقياء»ء وسخى وأسخياءء ونبى وأنبياء. وكذلك المُضكّف: 
خرن :و انعزان: وكتدرد و اشةاك. كها عو علوم ف عيلة قفرم 
جمع فقير»ء وهو جمع على القياس. والمساكين: جمع مسكين 
كذلك . 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية (؟) من سورة الأعراف. 


88ه العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


واختلف العلماء في الفقير والمسكين أيهما أحوج وأسوأ 
حالاً”''؟! والقاعدة المقررة عند علماء التفسير كما قالها غير واحد 
من المتأخرين ويكادون يطبقون عليها: أن الفقير والمسكين إذا 
اجتمعا افترقاء وإذا افترقا اجتمعا. ومعنئ هذا الكلام: أنهما إذا 
افترقا بأن جاء في آية من كتاب الله أو حديث من سنّة رسول الله اسم 
اقفر وخ أو السكيهة وده شملهها “مناه دخل الفقير في 
المسكين» والمسكين في الفقير؛ لأن كونهما محتاجين يشمل كلا 
منهما وإن كان أحدهما أشد فقرا من الأخر». وإن اجتمعا كما نص 
عليهما موجودين كقوله هنا: #لِلْفْقَرَاءِ وَاَلْمَسكينِ © فقد اجتمعاء 
فيلزم ! إذا اجتمعا أن يفترقاء ا وللمسكين 
اعترا لاضن به والخاضل انه إذا ذكر التق وحدة أن السك وحده 
دخل الفقير في المسكين والمسكين في الفقيرء وإذا ذكرا معاً في 
محل واحد كهذه الاية وكمن أوصى للفقراء والمساكين كان لكل 

والعلماء مختلفون في الفقير والمسكين أيهما أسواً حالاً؟ 
كذهت جنماغعة .مق ققهاء الأمصان وأمهل اللفة إلن :أن الفقيز أسرا يني 
من المسكين» وهذا مذهب الشافعى (رحمه الله)» ورواية قوية عن 
أحمد (رحمه الله)» وبه قال جماعة من السلفء أن الفقير أحوج من 
المسكين. وقالت طائفة: إن المسكين أحوج من الفقير» وهو مذهب 
مالك وأصحابه» ومذهب أبي حنيفة (رحمه الله). وكل منهما يوجه 
قوله» أما مالك فقال: إن المسكين أحوج من الفقير لأن الله قال: 


مشكاة سج بر 


«رَمِسَكا - اذا متري (7 4 [البلد: آية 15] قوصف المسكين بأنه لاصق 


)١(‏ مضى عند تفسير الأية )4١(‏ من سورة الأتفال. 
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بالتراب لا شيء عندهء والعرب تطلق الفقير على من عنده شيء 
لا يغنيه» فعنده بلغة ولكنها لا تغنيهء قال: ويدل لذلك قول راعي 
نمير وهو عربي قح" : 
أما الفقير الذي كانت حَلُوبتُه وَقْقَ العيال فلم يُرك له سَبَدُ 
فنكاء فقيرا-وعندة تخلوية 'قذر غباله...وآما اللزيخ قالواالفقيز 
أحوج فإنهم قالوا: إن الفقير مشتق من فقرات الظهر؛ لأن الفاقة 
كأنها فقرت ظهرهء أي: قصمته. وقالوا: المسكين. الله قال في 
سفينة الخضر وموسئ : 8 فَكَانتَ لِمَسَنْكينَ يَعْمَلُونَ فى أَلْبْحْر © [الكهف: 
آية 1/4] فسمئ أهلها مساكين مع أن عندهم سفيئة عاملة في البحر 
بالإيبجار» فدلّ على أن الفقير أسوأ حالاً. وهذا خلاف بين أهل 
النكة والكلياء معرركت»؟ جفاعة يقولون: الققبن اموا جنال : 
وجماعة يعكسون. وهذا معن قوله: « ©#إِنّمَا ألصَدَقَتُ إِلْفْكَراه 
َالْمَسَكنِ4 . «وَالْمنمانَ علَا4 [التوبة: آية ]1١‏ معناه: أن السهم [الغالث]0) 
يُعطى للعاملين عليهاء وهم الذين يتعبون في تحصيل الزكاة» 
كالجُباة الذين يرسلهم الإمام ليجمعوا الزكاة من أقطار الناس ويأتوا 
بها ويذهبوا بها ليفرقوها. فالعاملون عليها كالجباة للزكاة من 
خارج» والمفرقين لها على الناس» فهؤلاء لهم سهم في الزكوات 
وهو قدر أجرتهم . وأظهر الأقوال أنه لا يتقدر فيه شيء معين إلا 
فتن حتفي ركل اما بعلن جد مع هولاء قد خلات 10م 
وأظهرها أنه كله يوكل إلى اجتهاد الإمام» ونصيب العاملين عليها 
يكون بقدر أجرة مثلهم بحسب ما عانوه من التعب» يعطون على قدر 


)١(‏ السابق. (؟) في الأصل: الثاني. 
(9) انظر: ابن جرير (239311/15)» القرطبي (109//8). 
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ذلك. سواء كانوا فقراء أو أغنياء. وهذا معن قوله: # وَالْمَدِمِلِينَ 
ع . 

والسهم [الرابع]”'' للمؤلفة قلوبهم» والمؤلفة قلوبهم المراد بهم 
قوم كانوا في زمن النبي كَككهِ عندهم إيمان إلا أن إيمانهم ليس بقوي 
ولهم مكانة وشوكة إذا حسن إسلامهم اعترٌ بهم الإسلام والمسلوون 
وقويت شوكة المسلمين» أو ناس لهم شرف إذا كانوا في الإسلام 
تابعهم غيرهم» فالمراد أنه يكون رجال دخلوا في الإسلام لهم مكانة 
وقوة وفائدة للإسلام فيهم» وإيمانهم ليس بقوي» فتجبر خواطرهم 
وتؤلف قلوبهم بالمال ليستحسنوا الإيمان ويتمكن الإسلام من قلوبهم 
فتكون في ذلك المصلحة العامة للإسلام والمسلمين» ومعلوم أن 
المؤلفة قلوبهم يقسمهم كتب الفروع إلى أقسام متعددة”؟ وقصدنا 
هناك أن نذكر ما يكون مصرفاً للزكاة» وهو الإنسان الذي يكون في 
إسلامه خير للمؤمنين» والظاهر أنه لا بد أن يكون مسلماً؛ لأن الزكاة 
لا تدفع للكافر وهي قربة لا يستحقها إلا المسلمون» فمن قال: إنها 
تدفع للكافر ليسلم فالظاهر أنه خلاف الظاهر. 

واعلم أن النبي ككل كان في زمنه نصيب المؤلفة قلوبهم» 
وألغئ عمر بن الخطاب (رضي الله عنه) نصيب المؤلفة قلوبهم» ولم 
يكن بعد ذلك معروفاً في صدقات المسلمين وزكواتهم”". وهذه 
الفقرة دخل منها كثير من الذين ينتصرون للقوانين بشيطنة وخفية وراء 
الستارء ويزعمون أن الشرع يتغير بتغير الأوضاعء قالوا: لأن النبي 
دفع نصيب المؤلفة قلوبهم وعمر لما رأى المصلحة لا تحتاج إلى 


,)"56 في الأصل: «الثالث». () انظر ابن كثير (؟/‎ )١( 
, "56 أبن كثير (؟/‎ »)18١/8( القرطبي‎ 2)951© /١5( انظر: ابن جرير‎ 
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ذلك لم يدفعه لهم؛ ليتصلوا بذلك إلى أن الشرع تابع للمصالح» وأنه 
قابل للتغيبر في كل وقت وزمان تبع المصالح والتطورات الراهنة» 
وهذا باطل؛ لأن الشرع أنزله الحكيم الخبير العظيم الجليل العالم 
بكل ما كان وما يكون» فجعله شرعا خالدا إلى يوم القيامة» مسايرا 
لجميع التطورات» تمكن مجابهته لكل الأحداث مهما كانت» ولا 
إشكال في إلغاء عمر لنصيب المؤلفة قلوبهم؛ لأن هذه الأصناف 
الثمانية لا يعطئ منها إلا شيء موجود فإذا عدم الشيء ء فإنما لم يجعل 
له سهم لعدمه» فالإنسان إذا قطعت يده مثلا والله يقول في الوضوء: 
# فأَعْسِلُواً جوف وَأيْدِيَكحْ » [المائدة: آية 5] لا نقول: هذا لم 
يغسل يده لأن يده سقطت!! فالإسلام لما عز وتمكن من قلوب 
المسلمين وقويت شوكة الإسلام لم يبق هنالك مؤلف» فلما ذهب 
هذا الصنف ذهب نصيبه بذهابه» وقد أجمع العلماء أن كل ما ذهب 
من هذه الأصناف الثمانية يذهب نصيبه معه» إذا لم يوجد ابن السبيل 
فلا نصيب لابن السبيل» فكل ما ذهب منها ذهب نصيبه معه. فعدم 
إعطاء عمر نصيب المؤلفة نظراً لعدم وجود المؤلفة بالكلية؛ لأن 
0-0 قوير وتمكنت شوكته وصار لا تأليف لأحد. وهذا معنئ 
« وَالْموَْفةٍ يكم 4 . 


وعلى كل حال فالتحقيق في هذه المسألة أن حكم المؤلفة 
قلوبهم باق إذا وجدوا وكان رجال لهم مكانتهم وقوتهم في دين 
الاسلام» والاسلام محتاج إليهم. والمسلمون محتاجون إليهم. 
فإنه يرجع نصيبهم لتألفهم للمصلحة العامة كما فعل النبي كَل 
وجاء به القرآن العظيم» وإن كان لا تأليف هنالك» ولا حاجة ولا 
ضعف في الإسلام ولا ضعف في الإيمان» بل المسلمون في قوة 
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ونشاط وفي عزة وقوة ومنعة فالمؤلفة غير موجودين فيسقط نصيبهم 
لعدمهم» وكذلك هذه الأصناف الثمانية كل ما عدم منها سقط نصيبه 
معة . 
واعلم أن العلماء مختلفون في هذه الأصناف الثمانية هل يجب 
أن تكون الزكاة موزعة بينها ثمانية أجزاء ولا يجوز أن يُحْرَم واحد 
منهاء أو يجوز أن تعطئ الزكاة لواحد منهاء أو لاثنين» أو ثلاثة دون 
تعميم الآاخرين'''؟ هذا خلاف معروف بين العلماء» فذهبت جماعة 
من العلماء منهم مالك وأبو حنيفة (رحمه الله) وجماعة كثيرة من 
فقهاء الأمصار إلئ أنه لا يلزم تعميم هذه الأصناف. بل يجوز أن 
تعطئ الزكاة لصنف واحد منهاء وأن كل ذلك موكول إلى نظر الإمام 
يرى الأصلح فالأصلح فيؤثر أفقرها وأحوجها وأشدها مصلحة 
للعامة. هذا قول مالك وأبي حنيفة وجماعة كثيرة من العلماءء 
قالوا: والاية إنما بينت المصارف الذي لا يجوز أن تتعدئ بها الزكاة 
إلى غيرها وصنف واحد منها يكفي. وكان بعض علماء المالكية 
يقول: أكبر دليل على عدم وجوب تعميم الأصناف أنا لو أعطينا 
الفقراء جزءاً فإنا لا يقول أحد إنّنا نعمم جميع الفقراء» وإذا أعطينا 
المساكين جزءاً فلا يمكننا أن نعمم جميع المساكين» فإذا كان الصنف 
74 لا يمكن تعميمه فلا يلزم تعميم الأصناف جميعها؛ لأنا لو 
مع التعميم لزمنا أن نعمم نصيب الفقراء على جميع الفقراء ولا 
ره ونصيب المساكين على جميع المساكين ولا نترك 
مسكينا ‏ واتحدا: والحاصل أن هذا خلاف قديم اختلفت فيه أنظار 
العلماء» فمنهم من يقول: إن المراد ب # © إِنَما ألصَدَكَتُ إِلْمْفَركِ 4 


.)1١717/4( انظر: ابن جرير (7377/15), القرطبي (1517/8)» المغني‎ )١( 
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أنها لام التمليك» واستدلوا بحديث جاء عن النبي كك أن الله لم يكل 
قسمها إلى نبي وإنما جرّأها ثمانية أجزاء» قالوا: واللام للتمليك» 
فقد ضمن له نصيبه؛ لأنه حَرَمّه ما أعطاه الله إياه. 

وقالت جماعة من العلماء الدزاة الاي : أن هذه هى 
المصارف الذي لا يجوز تعديها إلى غيرهاء» ولم يلزم تعميمهاء بل 
يوكل إلى نظر الإمام» فما راه الإمام أحسن للمصلحة العامة فعله 
للمسلمين» فلو اقتضئ نظره أن يصرفها لواحد من هذه الثمانية دون 
غيرها لفعل. هذا ملخص كلام العلماء في هذا الموضوع . 

وقوله: 8 وَالْعَدَرِمِينَ4 الغارمون معناه: أصحاب الديون الذين 
ُطلبون بالدّين» 0 فيهم تفصيل؟" : 0 
ا حي ا ا ا ل 
بتلك الديات للمصلحة العامة» فمثل هذا النوع لم يختلف العلماء في 
ل ل ل ع 
لا يعطيا منه إلا إذا كان فقيراً . وأما إذا كان الإنسان تحمل الديون في 
خاصة نفسه» كالذي يتحمل لينفق [على ]9 أهله وأولادى ويئفق في 
تجارته ثم يخسر» ونحو ذلك من الأمور فأكثر العلماء على أن هذا إذا 
المعاصي أنه يدخل في الغارمين» وأنه يقضئ عنه قدر دينه من 


, )3 546 القرطبي 6 ابن كثير (؟1/‎ 2)7"11//١5( انظر: أبن جرير‎ )١( 
مابين المعقوفين 1 ] زيادة يقتضيها السياق.‎ )9( 
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الزكاة وبعفن العلماء يقول* ولو عنده مال: وبعضن العلماء يقول: 
لا يعطئ هذا الغارم من الزكاة إلا إذا كان لا شيء عنده» أو عنده 
شيء إذا أعطاه للغرماء بقي فقيراً لا شيء عنده. وأظهر القولين في 
هذا: أنه يقضئ عنه الدين إلا إذا كان ملياً يقدر على قضاء الدين 
ويبقئ عنده ما يكفيه. وبعض العلماء يقول: هو غارم على كل حال» 
يقضئْ عنه سواء كان غنياً أو فقيراً. والأول أظهر. وهذا معن قوله: 
ل وَالْصَرِيِنَ 4 ٠‏ # إِنّما ألصَدَكثُ إِلْمْقَراء وَالْمَستدكين وَالْمَدِمِلِينَ عَليهَا 

َالموَلَْةِلُويممْوَفي أرقا » . 

قوله: #9 وَفي ألزِيّامب* اختلف العلماء فى المراد به 2» فذهبت 
سافة مق العلماء إلى أن المراة. بالرقات< إعالة المكاتين لخاضة: 
وذهب إلى هذا الشافعي في طائفة من العلماء» واستدلوا لهذا بقوله 
تعالى في سورة النور: « الذي بون لنب ملكت يكم فكبوهم 
إن عم فم حَيرا انهم ين مال أ لِقَ اكَدَكُم » [النور: آية 1 
قالوا: « ين مَالٍ أَسّه لذَِ َاتَدَكُم» هو المذكور في قوله هنا: وف 
لواب » وعلى هذا القول الذي قاله الشافعى وجماعة من فقهاء 
الأمصار إذا كان المكاتب عليه نجوم من كتابته فإنه يعان بما عسر 
عليه من نجوم كتابته من زكاة المسلمين ليتخلص حراً. 

وذهبت جماعة من العلماء منهم مالك بن أنس وأصحابه في 
طائفة من فقهاء الأمصار إلى أن معنىئ قوله: ا وَفي الِّاِ» أنه ليس 
معناه المكاتبين» قالوا: المكاتبون داخلون في قوله: « وَالَْرِمِينَ» 
لأن المكاتب غارم لسيده نجوم كتابته. قالوا: أما معن قوله: 
وف لزاب * فهو أنه يُشترئ من زكاة المسلمين عبيد ويكونون 


.)57١/؟( الأضواء‎ »)١187 /8( انظر: ابن جرير (715/15)» القرطبي‎ )١( 
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أحراراً ولاؤهم للمسلمين. قالوا: وهذا هو معنئ قوله: 9 وَفي 
َلريّايِ4 . و 8 وَالْعَدرِمِينَ4 تكلمنا الآن عليه. 

وقوله: #وَفِ سيل الله 4 لا خلاف بين العلماء أن الغزاة 
الذين ليسوا في الديوان داخلين في سبيل الله» وإيضاح هذا أن 
عمر بن الخطاب (رضى الله عنه) لما جعل مسألة الديوان كتب أسماء 
الجند في ديوان قيد أسماءهم فيه وكل قطر من الأقطار عدّد ما فيه 
من المُقاتلة وكتبهم في ديوان ليحفظوا الثغور ويعينوا على الجهادء 
وكانت لهم أرزاق معروفة في بيت مال المسلمين» وهؤلاء إذا قتل 
واحد منهم عقل عنه الاخرون قبل عصبته» فهؤلاء قال العلماء: 
ليسوا هم المراد هنا؛ لأن لهم أرزاقا من بيت مال المسلمين وهم 
مدونون معروفون» وأن المراد بهؤلاء الغزاة: هم الذين يتطوعون 
ليقاتلوا ويسدوا الثغور مع المسلمين» مع أنهم لم تكن لهم أرزاق 
مكتوبة» ولم يكونوا مكتوبين في الديوان» فهؤلاء يعطون من زكاة 
المسلمين وإن كانوا أغنياء» ويعطون ما يشترون به السلاح والمراكب 
ليسدوا ثغور المسلمين فيجاهدوا فى سبيل الله» وكون المراد فى 
سبيل الله الغزاة هو قول الشافعي (رحمه الله) في طائفة من العلماء. . 

وقال الإمام مالك وأصحابه: إن المراد بسبيل الله كل ما يتعلق 
بالغزو والرباط فيدخل فيه جميع ما يتعلق بالغزو كشراء السلاح 
والكراع» والرباط في سد الثغور المخوفة التي يخشئ أن تدخل منها 
الكفار للمسلمين» أن هذا كله يدخل في سبيل الله . 

وذهبت جماعة من العلماء وهو مروي عن الإمام أحمد بن 
حنبل أن (في سبيل الله) الحجاج والعمار» أنه يعطى من بيت مال 
المسلمين للعاجزر عن الحج والعمرة ما يحج به ويعتمر. قالوا: 
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والحج والعمرة في سبيل الله . هذا ملخص عيون كلام العلماء في هذه 
المصارف. وهذا معن قوله: « وَالْعَدرِمِينَوَفِ سيل ألّه) . 

« وَأبْنَ َيِل © السبيل في لغة العرب”“2: الطريق. ومعنئ 
(ابن السبيل) ولد الطريقء وإنما قيل للمسافر الغريب: (ابن السبيل) 
لأحد أمرين: قال بعض العلماء: لأنه ملازم للطريق لذهابه معهاء 
وكل ملازم لشيء تقول له العرب ابئه» ومله سمت الطير الملازم 
للماء (ابن الماء) كما هو معروف». ومنه قول غيلان ذي الرمة”" : 
وردت اعتسافاً والّريا كأنها على قمة الرأس ابن مَاءِ مُحَلْق 

فسماه ابن الماء لملازمته للماء. 


وقالت طائفة من علماء العربية: إنه إنما قيل له (ابن السبيل) 
لأن السبيل وهي الطريق كأنها تمخضت لنا عنه ورمتنا به كما ترمي 
النفساء الناس بولدهاء كان غائبا فى بطن الطريق فرمتنا به» كما تكون 
النفساء ولدها غائب في بطنها فترمينا به. وهذا المعنل يوجد في 
كلامهم: وقد أوضحه مسلم بن الوليد الأنصاري ‏ وإن كان كلامه 
إتنا بذكن مالا لا استعذلالاً؟ لأنه فى ومن الدولة العياسية » ولكنه 
أوضح هذا المعن ‏ بقوله حيث يقول يذكر رجلا سافر في فلاة من 
الأرض شهرين إلى أمير ليمدحه قال له”" : 
تمخضث عنه تمّآ بعد محمله ١‏ شهرين بيداءُ لم ُضرب ولم تلد 
ألقته كالئصْلٍ معطوفاً على همّم 2 يعمد منتجعّاتٍ خيرٌمُعتمدٍ 
)١(‏ مضى عند تفسير الآية )١15(‏ من سورة الأنعام. 


(؟) مضى عند تفسير الآية )4١(‏ من سورة الأنفال. 
(5) هذان البيتان سبق ذكرهما في الموضع السابق. 


تفسير سورة التوبة/ 5١‏ ينك 


فصرح بأن هذه الفلاة تمخضت عن هذا وولدته وأنتجته: 
فكذلك الطريق كأنها تتمخض عنه وترميهم به. وأكثر العلماء 
يقولون: سمي «(ابن السبيل) لملازمته للطريق» وابن السبيل هو 
الإنسان الذي فنيت نفقته وانقطع زاده وهو متغرب عن أوطانه يعطى 
من زكاة المسلمين زادا وما يبلغه إلى وطنه ولو كان غنيا في محله. 
ولا تتبع ذمته ولو كان غنياً في محله؛ لأنه مصرف للزكاة في ذلك 
الوقت وإن كان غنياً في بلده» وهذا من محاسن دين الإسلام وما فيه 
من مكارم الأخلاق. قال بعض العلماء: ويدخل في ابن السبيل ما لو 
كان له سفر يضطر إليه» كما لو كانت له أولاد في دار حرب أو في 
ضيعة وهو مضطر إلى الإتيان بهم ولا مال عنده فإنه يعطئ ليذهب 
ويجيء ويكون داخلا في ابن السبيل. 

وقد أجمع العلماء على أن ابن السبيل إذا كان مسافراً في 
معصية لا يجوز أن يعطى من الزكاة شيئاً لأنه إعانة له على معصيته» 
والله يقول: « وَلَا تَمَاوأعَلَ الْإئْ وَالْمُدونِ4 [المائدة: آية ؟] وإن كان 
سفره في قربة فلا خلاف في أنه يعطى. وإن كان في مباح فقد اختلف 
العلماء في ذلكء» فقالوا: لا يعطى؛ لأن المباح لا يلزم. وقال بعض 
العلماء: يعطئ؛ لأن السفر المباح فيه جميع التسهيلات التي في 
السفر الواجبء فالسفر المباح تقصر فيه الصلاة» ويفطر فيه 
المسافرء ويفعل فيه كل الترخصاتء». فكذلك يعان صاحبه عليه. 
هكذا قال بعضهم والله تعالى أعلم. 

وقوله تعالى : #فَرِيِصَحَةٌ يرب أله مصدرء أي: فرض الله هذا 
فريضة عليكم لوَأنَّهُ 4 جلّ وعلا لاعَلِيمْ 4 لا يخفى عليه شيء 
9 حَكيم4 يضع الأمور في مواضعها ويوقعها في مواقعها. 


[1/ب] 


4ه العذب النّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


قال تعالى: « وَمِْبمُ لدت بِؤْدْونَ الب ويقوا بح مو دن كل أ 2 
خَيْرٍ لمكم نوه ا نمؤم وَرَحْمن د دن امنأ مك وَالْدنَ 
يؤَدُونَ وَسُولَ أله لم عَذَابٌ أله © لسوت بت ينه لحم روحت واد 
ورسوا د لح أ سان مده ول نام أدج 
لَه ورَسُومٌ فَأمَك لَمٌ تر حَهدَكَمَ خَلدًا فبَا ذلك الْجْرْيُ ملي 07 » 
[التوبة: الآيات 5١‏ -""]. 


/ يقول الله «(جل 0 و العم مهم اليرت وذو لب ويَفُولوت 
7 ع ف 0 07 0 0 | ف 2 هس سر 


هوآذن قل أذن حر من الله وَيِؤّمِنُ لِلْمُؤّمنيرت ورحمة لِلْذِسِنَ «امنوأ 

متخو ليت يؤخوة سول أئر َه 2 [التوبة: آية .]51١‏ 

قرأ هذا الحرف 0 القراء غير نافع: 8 يُؤْدُونَ أَلتَىَّ 4 بياء 
مشددة» وقرأ ه نافع وحده: #يؤذون النبي ء» بهمزة"23. وأبدل ورش 
ومن وافقه همزة 8 يُوْذُونَ4 فقرأ: #يوذون» وقرأ عامة السبعة غير 
نافع وحده: وجرت ذ فل كار رِلَسَكُمَ 4 بضم الذال في 
الحرفين» وقرأه نافع وحده: #أذّن»4 بسكون الذال97' . 

وقرأ عامة السبعة غير الكسائي: «وَرَحمَةٌ 4 بالرفعء وقرأ 
الكسائي وحده #ورحمة» بالف 0 

فعلى ارال الجمهور فهو عطف على المضاف في قوله: (أَذنُ 
خير لكم ورحمة) وعلى قراءة الكسائي”؟؟ فهو عطف على المضاف 
إليه اا ١د‏ خخير ورحمة لكم)” . 


.)44 /1( من سورة الأنعام» وانظر: الإتحاف‎ )١17( مضى عند تفسير الاية‎ )١( 

(1) انظر: السبعة ص 2١6‏ المبسوط لابن مهران ص 777 . 

(*) قراءة الخفض إنما هي لحمزة وليست للكساتئي. انظر: السبعة ص 27١6‏ المبسوط 
لابن مهران ص 2777 وقد استدرك الشيخ ذلك فنبّه على الصواب كما سيأتي قريباً. 

(4) الصواب: حمزة كما سبق. 

(6) انظر: حجة القراءات ص ١7"ء‏ الدر المصون (1/5/5). 
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وقوله لمم لدت بُؤْذُونَ أَليّىَّ4 هذا صنف آخر من أصناف 
المنافقين ؛ لان لله ين في هذه الي أصتاف المنافقين؛ قال : #وَمنْهُم 
كن يَشُولُ أهَدَن لي وا تن 4 [التوبة : : آية 49 ]2 ّم كن يبك ا 
أَلصَّدَقََتِ # [التوبة: آنة 54 « وموم اليرت ُؤّذُونَ أَلتَىَّ * [التوبة: 
آية ]5١‏ كان في المنافقين طائفة يبسطون ألسنتهم إلى رسول الله كله 
بالكلام السيء ء فيعيبونه ويقولون فيه ما لا ينبغي » وهذاهوقوله : 7# وميه 
درت ُؤدُونَ ألتَىّ» [التوبة ذآية ]"5١‏ أي : : ومن المنافقين الطائفة ل 
يؤذون النبي محمداً يك بالاستطالة في عرضه . 


ذاه 


موس م4 مم هذا آنه إذاقيل لف + كيك تقدحون فى 
نبي الله يك وتعيبونه وهو إن علم بذلك فعل بكم وفعل بكم؟ فيقولون: 
لا يهمنا ذلك؛ لأنه أذن!! العرب تقول: فلان أَدْن وآذن بالسكون لنة 
فيه » إذا كان يسمع من كل من جاءه» فإذا كان الرجل كلما جاءه أحد وأخبره 
سمع منه وصدقه قالت العرب : هذا الرجل أذن . يعنون: هو كلما جاءه أحد 
بخبر صدقهء ونحن إن قيل عنا إننا آذيناه جئناه وكذبنا له وحلفنا له 
فيصدقناء فنحن نؤذيه ولا تضرنا عاقبة قبة ذلك ؛ لأن مالنا أن نكذب الحديث 
ونحلف له عليه» عن اذل فد كر مو دن بان فيصدقنا ولا ينشأ 
لنا من ذلك سوء . وهذا معنى قوله . : ا ودود الي روسب هو أذ لما 
عابوا النبي كَل آذوه وعابوه بأنه أذن في زعمهم الباطل ‏ قبّحهم الله 
يعنون : يسمع من كل من حدثه» بيّن الله أنه أذن ولكنه أذن خير خاصة». 
ل أذن شر فإذا جاءه الناس بالخير وبالحق صدّقهم في الخير والشرء أما 
الباطل فليس بأذن فيه ولا بمصدق أحدا فيه ولا ينفعكم اعتذاركم 
الباطل . وهذا معنول قوله: 8 كَل أَذُ 52 حَيْرِ لَحكُع 4 هو أذن خير لكمء 
أي: يسمع ‏ هو سامع ‏ ولكنه سامع خيرء سامع من كل من جاءه بخير 
وبحق لا من كل من جاءه بشر وبباطل مثلكم فليس بأذن له. وهذا 


0 العذب انمي من مجالس الشنقيطي في التفسير 
معنو قوله: « قل دن 2 حَيْرِ لَحكْم بون و4 يصدق بالله (جلّ وعلا) 
التصديق الكامل من الجهات الثلاث» يؤمن بالله تصديقاً صحيحا من 
قلبه ولسانه وجوارحه (صلوات الله وسلامه عليه) # وَيْوّْمِنُ 
لِلَمؤِّدِيت4» يصدق المؤمنين العدول الأتقياء إذا جاؤوه بمقالة» أما 
الكفرّة الكذّبة أمثالكم فلا يصدقهم. 

وجرت العادة باستقراء القرآن أن الله تبارك وتعالى إذا كان 
الإيمان بالله عداه بالباءء كأن يقول: #اءَامَبَاْ بأشَّه 4 [الحجرات: 
آية 16 النساء: آية ]١5‏ # يُؤْمِبُورك ,نلو [آل عمران: آية ]١١154‏ 
وإذا كان الإيمان معناه تصديق مخلوق فإنه يعديه باللام دائماً؛ ولذا 
قال هنا: «ايؤْمِنُ أله ون لِلْمُؤديت4 معناه: ويصدق 0 
ولا يكاد هذا التصديق المتعلق بالادميين يوجد في القرآن إلا 
مجروراً باللام» كقوله: « # فَنَامَنَ لمُ لُولٌ © [العنكبوت: آية ١؟]‏ 
وما أت , ِمْؤْمِنِ لَنَا 4 [يوسف: آية /ا١]‏ وقولههنا: # وَيَؤّمنُ 
ل لمؤونيت »4 أي : ويصدق المؤمنين الأتقياء فى الخير الذي جاءه 
به ولكن ليس بأَذن للكفرة الفجرة أمثالكم . فقوله : « وَيَعَهَ بين 
اموا يد 4 على قراءة الجميور هو اذن خير» وهو أيضاً رحمة 
للمؤمنين» وقد أرسله الله رحمة للعالمين. 

وفي هذه الآية سؤال معروف؛ لأن طالب العلم يقول: الله قال 
في آبة براءة هذه: 8 ويَحمة لَِلِينَ ءامنا © فقيّد كونه رحمة للذين 
آمنواء وفي سورة الأنبياء قال: «وَبآ سك إِلَايَمَه علبي 49 
[الأنبياء: آية لا ]٠‏ فلم يقيد كونه رحمة بالإيمان» بل قال لجميع 
العالمين» وهذا وجه السؤال. 

والجواب عنه: أن الله (جلَ وعلا) أرسله (صلوات الله وسلامه 


تفسير سورة التوية/١” "١‏ 


عليه) رحمة لجميع الخلائق» إلا أن بعضهم قبل من الله التفضل بتلك 
الرحمة فحازهاء فخص في قوله: «وََحمَة لِلَمُؤْمنِينَ 4 وبعضهم لم 
يقبلها ولم يحزهاء ولا ينافي ذلك أن الله أعطاه تلك الرحمة إلا أنه لم 
يقبلها ولم يحزها. وضرب العلماء لهذا مثلاً قالوا: لو أن سلطان 
البلد مثلاً ‏ وله المثل الأعلئ ‏ أرسل لجميع سكان البلد إنعاماً 
كثيراً كأن أجرئ لهم المياه تأتيهم. وأجرئ عليهم الأرزاق والنعم» 
وبعضهم امتنع أن يأخذء وبعضهم أخذ فلا ينافي أنه أنعم على 
الجميع. فالله أرسله رحمة للعالمين» بعض الناس قبل من الله فضله 
وبعضهم لم يقبل فضله. ولا ينافي ذلك أنه تفضل عليه ببعثه 
(صلوات الله وسلامه عليه) . 


وأما على قراءة حمزة الذي قرأ: #ورحمة» بالخفض ‏ هو 
حمزة لا الكسائي”' 2‏ أما على قراءة حمزة #ورحمة للذين آمنوا» 
هو أذن خير ورحمة. معطوف على الخير؛ لأن الله (جلٌ وعلا) جعل 
فيه الخير والرحمة فإذا كان سامعاً من أحد فهو سماع لا يقود إلا إلى 
خير من خير ورحمة لا سماع شر. ولا يخفئى ما في قراءة حمزة من 
عدم ظهور المعنئ» وظهور المعنئ على قراءة الجمهور. وهذا معنئ 
مثو مك4 . 

ٍ«وَالدِنَ يؤدونَ ُو أن 4 بالاستطالة في عرضه بكلام السوء 
« لَهرَعَدَاض أليكٌ» من الله (جل وعلا)» وقد بيّن في الأحزاب أن ذلك 
العذاب مصحوب باللعنة أيضاً في قوله: 8 إن ادن يوذو الله ورسولم 


)١(‏ سبق التنبيه على ذلك قريباً. 


ا العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


لعَنَهُم أَنّهُ 4 إلى آخر الآية [الأحزاب: آية 1]. وهذا معن قوله: 


« ولد بؤدونَوَسُولَ أنه َع عدا ل 4 . 

ثم قال تعالى : ليلو بالل لك إوْضوحكَ وله وله لعل 
أن يُرَضُوهُ إن حكائوًا مُؤمييت 9 © [التوبة: آية 77] قال بعض 
العلماء: كانت جماعة من المنافقين ومعهم غلام حدث من الأنصار 
يسمئ عامر بن قيس» فقال بعض المنافقين لبعض: والله إن كان 
ما يقوله محمد يك حقاً لنحن شر من الحمير» فغضب ذلك الغلام 
وقال: أَتَشّكُون في حق ما يقولهء والله إن ما يقوله لحق» وإنكم 
لشرٌ من الحميرء ثم نما الحديث إلى النبي كلء فلما سألهم: ما 
حملكم على أن تقولوا ما قلتم» حلفوا بالله ما قلناه» قال من روئ 
هذه القصة في سبب هذا النزول: وكان ذلك الغلام الأنصاري يدعو 
الله ويقول: اللهم بيّن المحق منا من الكاذب» فأنزل الله هذه الآية من 

00 براءة تصديقاً لذلك الرجل وتكذيباً لأولئك المنافقي.7© 

لِمُوب بِأنَّهِ ك4 أنما قيل عا لَكَذْبء ولا نقول إلا خيراء ولا 

00 الخير « لوحكم 4 بذلك ل وَأَدَهُ ورسوله: أحنٌ أن بُرصوة» 

في باطن الأمرء ولم يكونوا منافقين» ولم يقعوا في نبيه يك بما 

لا ينبغي . 

)١(‏ أخرجه ابن جرير (74/14”) وابن أبي حاتم (1878/5) عن قتادة مرسلاء 
وليس فيه تسمية الذي نقل ذلك إلى رسول الله يلد وعزاه في الدر ("/ 7؟) 
لابن المنذر وابن أبي حاتم . 
وقد ساق رواية عند ابن أبي حاتم عن السدي مرسلاً وفيها تسمية الأنصاري. 
وفي المطبوع من ابن أبي حاتم رواية عن السدي تتعلق بتفسير الآية لكن 
لا علاقة لها بسبب النزول أو تسمية الأنصاري. 


تفسير سورة التوبة/؟5 > 


وقد رد الضمير هنا على الرسول وحده قال: ## وأللّه ورسول, 
عن أن يرطوة 4 امن أن يعيبوه:. قال يعمن العلياء2299 إنها عدن 
د الواحد لأن إرضاء الله إرضاء لرسوله»ء وإرضاء الرسول 
إرضاء الله «ابّن يُلِع اليسُولَ قَقَدْ أطَاع أنه 4 [النساء: آية ]8٠‏ فلما 
تلازما صارا كأنهما شيء واحد. 

وَحَعْنغدن واد تحن علماة الغربية وعلفاء الغنيني”'* إل أن 
رجوع الضمير على أحد المتعاطفين اكتفاءً به لأن الآخر مفهوم منه 
أسلوب عربي معروف كثير في القرآن العظيم وفي كلام العرب وهو 
كثيرء أن الغرت .ريما حدذفت بعضن الأمرين واستعنت عته بالاخره 
سواء كان في ضمير أو غير ضميرء فمن أمثلته في غير الضمير قول 
0 
نحن بما عئدنا وأنت بما عندكٌ راض والرأي مُخْتَلِِفٌ 

فحذف «راضون» لدلالة «راض» عليها وقد أنشد هذا لهذا 
المعنى سيبويه في كتابه» وأنشد سيبويه لهذا المعنئ أيضاً قول 
عمرو بن أحمر الا 
رَمَاني بأمر كنثُ منه ووالدي 2 بَرِيئاً ومن أجل الطويّ رَمَاني 

أي: كنت بريئاً وكان والدي بريئاء فحذف أحدهما لدلالة 
الاخر عليه» وأنشد له سيبويه في كتابه ايف قول ضابىء بن 


.)0/8/5( الدر المصون‎ »)١195/48( انظر: القرطبي‎ )١( 
(؟) مضى عند تفسير الآية (44) من سورة البقرة.‎ 

() البيت في الكتاب لسيبويه /١(‏ 78). 

(5) السابق. 


001 العذب الثّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


الحارث البرجمي”") 
فمن يكُ أَمْسَى بالمدينة رحلّه فإني وثَيّاراًبهالغريبُ 
فإني لغريب وقيار لغريب. هذا من أمثلته في غير الضميرء 
وأمثلة حذف أحد الضميرين اكتفاءً عنه بالاخر كثيرة في كلام 
العرب وفي القرآن العظيم» فمن أمثلتها في القرآن في المتعاطفات 
بالواو كما هنا: قوله: 8 يكترورت الذَّهَب وَالْفِصَة ولا يُفُِويَا » 
[التوبة : آية 4 ] ا« وَآستَيئوأ يألصَبر وَالصَلوة ونا 4 [البقرة: آية ©48] 
« وأهّه وَرَسُولْ لَحَُ أن يرَضُوه © ١‏ أِيعوأ لله ورَسْولِمٌ ولا تَولََأْ عند » 
[الأنفال: آية ]٠١‏ وأمثال ذلك كثيرة في القرآن. ومن أمثلته في كلام 
وو اا ا ا 0 
وقد أراني ونُعْماً لاهيين بها والدهرٌُ والعيش لم يهمم بإمرار 
يعني : : لم يهمما. فرد الضمير على واحد من العيش أو الدهر؛ 


لأن الآخر مفهوم منهء ومنه قول حسان رضي الله © : 


إن شَرْحَ الشباب والشَّعَر الأ سُود ما لم يُعَاصٌ كان جَنُونًا 
فلم يقل: ما لم يعاصيا. وهو كثير. 
وأمافي المعطوف ب (أو) فالقياس أن يرجع الضمير 
بالافراد؛ لأن الضمير في المتعاطفات ب (أو) يرجع إلى الأحد الدائر 
بينهاء وهو القياس كقوله: # وَمَن يكيب حَولقةٌ أ إقا فد يه به 4 
[النساء: آية ]١١7‏ وقد رده إلى أحدهما بعينه تعالى في قوله: 


.)0/8/1( الكتاب‎ )1١( 


(؟) مضى عند تفسير الآية (4) من سورة البقرة. 
() السابق. 
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« و05 1 رأوأ تحترة أوَطَوا أَنقَصُوا إِلَيهَا4 ] [الجمعة: آية .]١١‏ 
وقد يرجع إلى أحدهما في المتعاطفات بالفاء»ء ومن أمثلة 
رجوعه إلى أحدهما في المتعاطفين بالفاء قول امرىء القيس في 
معلقت59). 
فتُوضح فالمقرَاة لم يَعْفُ رسمها2 لما نَسّجتها من جنوب وشمأل 
فرده لإحداهما. وعلى كل حال فالمعنئ: يحلفون بالله لكم 
ليرضوكم والله أحق أن يرضوه ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا 
مؤمنين» ولكنهم لم يكونوا مؤمنين ‏ قبحهم الله . وهذا معنى 
قوله : # وأللد ورسوأ لم أحقٌ أن يُرَصُوه إن حكاواأ مُؤمييت )4 [التوبة: 
اية 55]. 


ص 


« ألم يَعَلَموَا نَم من نمحتادد آله لله وَرَسوامٌ قأرك لَمُ ار جَْهَكَرَ خَلدًا 
وِبَأْد الْجِْرْىُ الْمَظِيمُ 49 [التوبة: آية 51]. 

قدمنا في هذه الدورس ا أن كل فعل مضارع مجروم 
ب (لم) إذا تقدّمئه همزة استفهام بأن قيل فيه (ألم) كل فعل مضارع 
مسبوق ب (ألم) فيه لعلماء التفسير وجهان في جميع القرآن: 

أحدهما: أن تصير مضارعته ماضوية» ويصير نفيه إثباتاً» 
فأصله مضارع منفي ب (لم) فتصير حقيقة معناه أنه ماضٍ مثبت 
فتنقلب المضارعة ماضوية» وينقلب النفي | انا وهذا مطرد كقؤله: 


)١(‏ في هذا الموضع انقطاع في التسجيل» وقد أثبت تمام الآية وجعلت ذلك بين 
(0) ديوانه ص .١١١‏ 
() مضى عند تفسير الآية (170) من سورة الأنعام. 
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بللمكسل معناه: علموا أن من حاد الله «ألر يمل لَمُعِبَينٍ ()» 
[البلد: اية 8] جعلنا له عينين «ألّ هَنَسَ لَك صَدْرَكٌ 2 * [الشرح : 
آية ]١‏ شرحنا لك صدرك. فإن قيل: بأي وجه انقلبت المضارعة 
ماضويةء وانقلب النفي إثباتا» مع أن النفي والإثبات نقيضان؟ 
فالجواب: أن انقلاب المضارعة ماضوية أمر واضح لا إشكال فيه؛ 
لأن (لم) حرف قلبء» تقلب المضارع من معنئ الاستقبال إلى معنئ 
الماضي» وهذا أمر معروف لا نزاع فيه ولا إشكالء أما انقلاب النفي 
إثباتاً فوجهه أن همزة الاستفهام التي قبل حرف (لم) هي استفهام 
إنكار» والإنكار مضمن معنئ النفي» فيتسلط النفي الكامن في الهمزة 
على النفي الصريح في (لم) فينفيه» ونفي النفي إثبات . هذا رجداين 
قال هذا القوق» 


القول الثاني: أن كل فعل مضارع مسبوق ب (<ألم) في جميع 
القران هو استفهام تقرير» والمراد باستفهام التقرير هو حمل 
المخاطب على أن يقر فيقول: بلى» وليس المراد منه طلب فهم 
البتة. فالمراد بهذا على هذا القول أن يقولوا: بلئ نعلم أنه من يحادد 
الله ورسوله فأن له نار جهنم أُنَمٌمن يجساوو أله 4 إنما فك الإدغامٍ 
هاهنا لأن الفعل مجزوم» ومعلوم أن المضكّف إذا جزم أو صار أمراً 
جاز فيه الإدغام وفك الادغام كما هو معروف في محله. ومعنى 
قوله: من يحسادد أله 4 أي: يشاق الله ويخالفه ويعاصيه. وأصل 
المحادة: من الحد؛ لأن المحاد يكون في الحد الذي ليس فيه من 
حاده» تقول: زيد محاد لعمرو. أي: مشاق له ومعاد له ومعاند؛ لأنه 
في الحد الذي ليس فيهء فهذا في الحد الذي ليس فيه هذا وذلك 
بعكس ذلك أيضاً. وهذا معنئ معروف في كلام العرب» وأعظم 
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محادة للّه هى إيذاء نبيه يكِ والتجرؤ على ذلك بالأيمان الباطلة 
الاش 

« فَإنَ لم مَارَجَهَنَّمَ 4 إذا كانت (أن) مثلاً فى جزاء الشرط بعد 
فاء جاز فيها الفتح كما هنا وجاز فيها الخفض أيضاًء وهما لختان 
عربيتان. وقراءة الجمهور منهم السبعة هنا: «قأرك لَمُ 4 بفتح 
الهمزة» ولو كسرت لجاز لغة لا قراءة؛ لأن القراءة الصحيحة بعكسه 
لنت لَوُنرَ جَهَكمَ 4 أضاف النار إلى جهنم لأن جهنم طبقة من 
طبقاتها. 

لخد 4 في حال كونه خالداً فيهاء وهي حال مقدرة كما 
هو معلوم . 

«ذللك الجر الْعظِيم 49 أي الخلود في النار ‏ عياذاً 
بالله ‏ بسبب محادة الله ومشاقتهء والخزي العظيم أي: الذل الأكبر 
والهوان الأعظم. فالخزي في لغة العرب: غاية الذل والهوان 
والانسفال. وقد صرح الله (جل وعلا) بأن من حاد الله في غاية الذل 
والمهانة والسفالة كما قال تعالى : « إنَّ ألذِنَّ يدون أله ورسُوله: أولَيِكَ فى 
الأَدَلِينَ 40 [المجادلة : آبة 1٠١‏ فقوله: « أوْلكَ ف الْأَدَلِينَ )4 يبين 
أن الخزي هنا عياذاً بالله ‏ يتضمن أعلى الذل والحقار والصغارء 
وقال تعالى : « إن لذن يدون اله وَرَسُوإمُ يأ كا كيت اليس من قله 4 
[المجادلة: آية 0] وذلك الكبت ملتزم لأصناف الذل والمهانة والله 
(جلّ وعلا) يقول: #ربَنا إِنَكَ من تَدَجْلٍ أَلنَّارَ فد أَحَرَيسهٍ» [آل عمران: 
آية ]١97‏ أي: أذللته وأهنته ‏ والعياذ بالله أجارنا الله منها وإخواننا 
المسلمين ‏ وهذا معنىئ قوله : 8 أَلْميَمَلْموَا نّم من ياد الله ورسوام» 
الضمير ضمير الشأنء والجملة هي اسم (أن)». و(أن) الثانية فيها 
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للعلماء أوجه”' متعددة أصحها وأقربها للصواب أنها هي (أن) الأولى 
كررت لما طال الفصل بينهماء وتكرير (أن) إذا طال الفصل أسلوب 
عربي معروف كثير في كلام العرب» ومنه هذه الاية على الصحيح . 
كا اي 

« حَدليدا فيهنا * الخلود معناه: المكث الطويل» والمراد 
بخلود أهل النار خلود لا انقطاع فيه البتة؛ لأن الله يقول: 
«حكلْاحبَتَ زِدَتَهُرْ سَعِيا )4 [الإسراء: آية 41] فليس للنار خبوة 
نهائية ليس بعدها زيادة سعيرء وقد قدمنا فى هذه الدروسر؟؟ أن 
جماعة من العلماء زعموا أن النار تفنئْ» وأنيم يخرجون منهاء 
واستدلوا بقوله: «الَبِثِينَ فِبآ أَحَتَابا 9 » [النبأ: آية 77] وبقوله: 


« إِلَامَاعَةُ ريك في سورة هود [هود: آية ]٠١/‏ وبقوله: 8 َالَ ألتَادُ 


توك حَِينَ ِيهآ لاما َآه أل [الأنعام: آية ]١74‏ وبيّنا مراراً أن 
التحقيق في خلود أهل الجنة وخلود أهل النار أنه خلود أبدي 
لا انقطاع له أبداً لا يزول ولا يحول فهو باق بقاءً سرمدياً لا انقطاع 
لهء أما خلود أهل الجنة فقد صرح الله به في آيات من كتابه 
كقوله: «عطة عر يجوز )4 [هود: آية 8م١٠]‏ إِنَّ هدَا لاما لمن 
َنَادٍ 49 [ص: آية 04] وقوله (جلّ وعلا): « مَاعَنْدَه ينعد وَمَاعِندَ 
أنَّهِبَاقّ4 [النحل: آية 45] إلى غير ذلك من الآيات» وأما خلود 
أهل النار فجاءت فيه آيات كثيرة كقوله: 8 لا يِقَصى عَلَيِهِمَ فيَموثوأ ولا 
يحَنَّتُ عَنْهُم ين عَدَيهًا 4 [فاطر: آية 0]5 اَن لم جَهَمْ لا يموت 
)١(‏ انظر: ابن جرير /١5(‏ 20770 القرطبي ».)١454/8(‏ الدر المصون (5/ ل/ا/ا). 

(؟) مضى عند تفسير الآية )١14(‏ من سورة الأنعام» والآية (5؟) من سورة 

الأعراف. 
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يبَاولا كن © > [طه: آية 1174 « ولا يحَسّكُ عَنهُم من عَذَايهًا 4 
[فاطر: آية 5*]» كلا حَبت زِدَهُرْ سَعِيا 9 4 [الإسراء: 
آية /91] والحاصل أن من قال من السلف: (إن النار تفنئ ويبقئ 
محلها لا أحد فيه؛ يجب حملها كما صرح به البغوي في تفسيره(© 
على الطبقة التي كان فيها عصاة المسلمين؟ لأن الله يخرجهم بعد أن 
تطهرهم النار فيؤولون إلى الجنة فتبقى طبقتهم التي كانوا فيها خاوية. 
أما الكفار فهم باقون معذبون لا يموتون ولا يخفف عنهم العذاب 
ولا تفنى النار عنهم» وقد نفى الله فناءها بقوله: كلما حَبَتَ 
زدتهُم سَعِيرا 4 فمن يدّعي أن لها خبوة نهائية ليس بعدها زيادة 
سعير رد عليه بهذه الآية الكريمة» وكذلك لا يخرجون منها؛ لأن الله 
يقول: « ما أرأدوأ أن يرجأ نبا أعِيدُوأ با © [السجدة: آية 1٠١‏ 
« كلما أرادوأ أن رحأ ينها مِنْ خَي أُحِيدُوأْ ذيا» [الحج: آية ؟7] 
«وَمَاهُم يكَرِجِنَنَ ألَارِ 409 [البقرة: آية 01171 طوَمَاهُم كيت 
نْبا # [المائدة: الآية لا”] وكذلك لا يموتون فيها كما قال: 
«وَيَتِهِ الْمَوثُ من كل مُكَل وَمَاهْوٌ يِعِنِب 4 [إبراهيم: آية /11]» 
« لا يسك عَليهمَ وَمُونوأ ولا يحَسّكْ عَنْه ممنْعَذَايِهَا4 [فاطر : آية *"] إلى 
غير ذلك من الآيات كما أوضحناه في هذه الدروس. 


/”'"[أما آية النبأء وهي قوله: «الَِئِينَ فب لَحْمَابا 9 4 [النبأ: )1/١1‏ 
آية *؟] فقد بينتها غاية البيان آبة سورة صء وإيضاح ذلك أن 


.)40* تفسير البغوي (؟/‎ )١( 

(؟) في هذا الموضع انقطع التسجيل» وتم استيفاء النقص من كلام الشيخ 
(رحمه الله) على هذه المسألة عند تفسير الآية (5”) من سورة الأعراف» 
وجعلت ذلك بين معقوفين. 
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المعنى : «الَِدِينَ فب[ أي : في النار ل أَحَمَاا 4 في حال كونهم في 
تلك الأحقاب « ا لَابَدُوفون يبرا وَكَاسَا () إلَاحِيمَا وعَمَاكًا )4 [النبأ : 
الايتان 74» 155 فإذا انقضت أحقاب] الحميم والغسّاق» عذبوا 
بأنواع أخر من أنواع العذاب لا نهاية لها ولا يعلمها إلا الله. وإنما 
قلنا: إن هذه الأحقاب» مختصة بأحقاب الحميم والغساق لأن الله 
بين ذلك وصرّح به في سورة (ص) وخير ما يفسّر به القران القران؛ 
لأن الله يقول في (ص): « هَدذ ورك لِلطَيدنَ لَرّ ما © جَهَميَصَلوئا 
ين َلْهَادُ () هذا مليدُوفُوه جيم وَصََاقُ (©) وَدَاخَرٌ من سَكلوه أزوج (() * 
[ص: الايات هه 58] فبيّن أن هنالك أصنافاً أخر وأشكالاً من 
أنواع العذاب غير الحميم والغسّاق. فبيّنت آية (ص) هذه آية النبأء 
بياناً واضحا وخير ما يفسر به القران القران. 

وذكرنا'2 أن بعض الملحدين يقول: أين الإنصاف والحكمة 
في أن تكون أيام المعصية في دار الدنيا وأيام الكفر مدة محدودة 
والجزاء في مدة لا تنقضي» فأين العدل والميزان» في عمل في مدة 
معينة مع جزاءٍ في مُدَد لا تنقضي ولا تفي؟! لاوا 

والجواب عن هذا: أن خبث الكافر الذي عَذْبٍ بسببه هو باق 
دائم لا يزول في جميع المُددء فكان العذاب دائماً لا يزول؛ لأن 
سببه باق لا يزول» والدليل على أن خبث الكفار باقٍ لا يزول أبداً 
فكان جزاؤه دائماً لا يزول أبدآ لأنهم لما رأوا النار وعاينوا الحقائق 
يوم القيامة وندموا على تكذيب الرُسل فتمنوا الردّ إلى الدنيا ليتوبوا 
لاوأ ينا ترد وكا مكَْب عات ويا وَكَْْ ون ألونِنَ 9) 4 [الأنعام : 
آية /91] قال الله فيهم: « وَلوْرْدوا لمَادُوألِمَا موأ عنَة» [الأنعام: آية 78] 


(1) راجع ما سبق عند تفسير الآية )١74(‏ من سورة الأنعام. 
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فصرّح (جل وعلا) بأنهم لو رُدوا إلى الدنيا بعد معاينة النار والعذاب 
وبلايا القيامة لعادوا لما نهوا عنه. 
وهو تصريح بأن خبثهم الطبيعي منطبعٌ فيهم دائم لا يزول» 

فلذلك كان جزاؤه دائماً لا يزول. والجزاء بحسب العمل؛ 0 قال 
تعالئ: 8 جََرَّآء ومَاهًا )4 [النبأ: آية 75] موافقاً الأعمالهم:تخبنهم 

لا يزول وجزاؤهم لا يزول» وقد قال تعالى : « وَلوْعَلِمَ أله فيح حَبرَا 

لَخَْمَمَهُم © [الأنفال: آية 77] ف (خيراً) نكرة في0© سياق 00 
وهي تعمّ. فعرفنا أن الله لم يعلم فيهم خيراً ما في وقت ما كاثناً ما 
كان» ولما كان الخير منتفٍ عنهم أبداً والشرّ ملازم لهم أبداٌء كان 
جزاؤهم لازماً أبداً. وهذا معنئ قوله: «اقَأرَك لْمُكرَجْهَكَمَ دا فيا 
دللكت» [التوبة: آية  ]57‏ والعياذ بالله ‏ الْخِرْكُ المَظِيمُ )»4 
الهوان والخزي الكبير. والعظيم صفة مشبهة من عظم الشيء يعظم 
فهو عظيم» ومو عي تعروف ل حفاء به 

دمر « ينتذ التتيؤتوري 1 مَل َو شرن تنكم يا 

ف قُلُوييمُ قُلٍ ) ستهزيواً ات له يع ا نت 0 ولي ايز 
يفورح كم كن وس قل بَأهه_وءايليدء ورَسُولوء 2 
تنتبركوت 9 اكوا 6د نك بيك إن َف عن طاِمة ينك 
حَذْت كإكك أت كاذ جريب ع الفوة لوقك موقت بتَشهُم عن 
بَعْض يَأَجْرُورت ا وَيَنْهُوَ عن الْمَعْروفِ وَيَفضُورت 00 

مشا أيه يي 1 حك لفقي :2 د 0 
مهوت لوكت والكتر ار عَم كلد أ سو 


عه سر 7 صرف 


لله وله حَذَات م مع 40 [التوبة: الايات 515 --58]. 


)١(‏ السابق. 
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ال 


يقول الله (جل وعلا): مدر لمتنفقورس أن تَارَل عله سورة 
عُم يسا فى مويرم ل أنتورئوا إك لله ميج تَعَحَدُوت 469 [التوبة : 
آية 4 5]. 


قرأ هذا الجر عامة القرّاء» غير ابن كثير 0 
«أن مزل عَليْهِرْ سورة » بفتح النون وتشديد الزاي» وقرأ ابن كثير 
وأبو عهرى: .«أن تُنْزل عليهم سورة» ومعنى القراءتين واحدء فالله 
(جلّ وعلا) في هذه السورة الكريمة يفضح ما تنطوي عليه ضمائر 
المنافقين» فبيّن لنبيّه يكلِِ في هذه الآية الكريمة أن المنافقين في غاية 
الخوف والقلق والحذر من أن ينزل الله على نبيّه قراناً يكشف به 
أسرارهم»؛ ويوضح ما تنطوي عليه ضمائرهم من الكفر والسوء فقال: 
« مَحَدَرٌ الْمفِقُوَ * مضارع حَذر الأمر يحذره إذا كان يخاف 
وقوعه خوفا شديدا. 


ه- 2 


قوله: # أن تتزل ع ليه سور » التحقيق أن المصدر المنسبك من 
(أنْ) وصلتها في بعل نصب مفعول به لبح ” ا لأنه (يحذر) 
لشا زق4ق” 
الشاعر ': 

فقوله: «أموراً» مفعول به ل (حذر) وهو الوصف من حَذْر 
يحذر فهو حَذْرٌ « أن تتَزّل؟ يعني : يحذر المنافقون تنزيل سورة من الله 
عليهم . أي : على النبي وأصحابه تفضح المنافقين» وقال بعض 


.)9/8/5( انظر: الدر المصون‎ )١( 
.)١1١/1( الكتاب‎ )9( 
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العلماء : «عَلتَهم» أي: على المنافقين؛ لأنها إذا نزلت في شأنهم 
مبيّنة فضائحهم وما تنطوي عليه أسرارهم فكأنها تُزلت عليهم «قْلٍ» 
لهم يا نبي الله « أَسْترِواً4 صيغة الأمر هنا للتهديدء يعني: دوموا 
على ما أنتم عليه من الاستهزاء بايات الله وبالله وبرسوله فستلقون 
جزاء ذلك « إرك لَه َه نخْرجٌ» أي: مظهر لنبيه بما يُوحي إليه ما أنتم 
تسرونه وتبطنونه» ذلك الذي تحذرون أن يفضحكم الله فيهء إن الله 
مخرجه ومظهره» وقد أطلع ار ضييك وول و 
يكن يعلمها؛ لأن قوله هنا: #إت لله مخْيجٌ مَاتحَدَرُوتَ 9» يدل 
م ار ل يي 
وي أل اليك روا عل الاق لا لصف حَنُ لمهُمْ 4 [العوية: 
اية ]٠١ ١‏ وقد بيّن الله لنبيه المنافقين» أشار له إلى معرفتهم بقوله: 
م حب الت ف ثوروم ترش أن ل بخرع م َعَم 9) ركنا 

لتتكهر نكر سِبِمَهُمْ 4 ثم قال: لوَلقَُر في لح لق » 
[محمد: الآيتان 38 ]"٠‏ وقد أطلع الله نبيه عليهم في غزوة تبوك» 
وأطلع النبيّ حذيفة بن العانة على ياه نهم باسمائها ‏ وهذا 
معني قوله: طقل توا رك لَه حرج مَا تَحَدَرُوت 9 > [التوبة: 
آية 55]. 


قوله: #مّا» في محل المفعول به لاسم الفاعل الذي هو 
(مخرج) والسؤال الذي يتبادر في هذا جوابه ظاهرء لأن (مخرج) هنا 
قد وقع وتعلق بالماضي» والمقرر في علم العربية أن اسم الفاعل إذا 
كان نكرة لا يعمل إلا بمسوّغ». ولا يعمل في الماضي» وهنا كأنه 
عمل في الماضي. والجواب واضح؛ لأن هذه الآية تحكي ما كان في 
ذلك الوقت مستقبلاً؛ لأن وقت نزول هذه الآية يحكي الله (جلّ 
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ءًَ مك49 2 
د و آآ هه 


.ثم قال تعالئ: « وكين سَآلتَهُرْ لشو نما حكنًا عوسُ 
وَبلْصَكُ 4 [التوبة : آية 6"] نزلت هذه الاية في غزوة تبوك بإطباق 
المفسرين في قوم استهزؤوا بالله وآنائة ورسوله. قال بعض العلماء: 
كان النبي يك يسير في غزوة تبوك وأمامه ركبٌ من المنافقين» فكان 
بعضهم يقول لبعض : «يظن هذا أنه يفتح قصور الشام ويقدر على بلاد 
بني الأصفرء هيهات هيهات» فأطلع الله نبيه على ذلك فاستوقفهم 
فسألهم: «لمَ قلتم هذا؟» قالوا: كنا نخوض ونلعب» 000 
طريق الجدّء وإنما قلناه عن طريق الهزل واللما: فأجابهم الله 
« أله يليو وَرَسُولِو مر رده تمهوت 9 لا كيرا قد كرغ 0 
[التوبة : آية ©56]. 

وذكر بعض العلماء أن النبي يل ضلت راحلته في غزوة تبوك 
فقال جماعة من المنافقين: انظروا إلى هذا الرجل يدّعي أنه يعلم علم 
جبريل أتاه فأخبره بموضعهاء أمسكتها شجرة كذا بزمامهاء فناداهم 
وقال: «لمّ قلتم ما قلتم؟» قالوا: كنا نخوض ونلعب”"'. 


-دع. 


)١(‏ أخرجه ابن جرير »)775/١54(‏ وابن أبي حاتم »)١4870/5(‏ والواحدي في 
أسباب النزول ص 160» عن قتادة مرسلاًء وعزاه في الدر (/84؟)) 
لابن المنذر وابن أبي حاتم وأبي الشيخ. 

(؟) أخرجه البيهقي في الدلائل (5/ 77)» وذكره ابن هشام في السيرة ص 318/8» 
من طريق ابن إسحاق. وانظر: الذهب المسبوك ص 2259 وليس للاية ذكر في - 
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وعلى كل حال فلا خلاف بين العلماء أن هذه الاية من سورة 


براءة نزلت في غزوة تبوك في قوم استهزؤوا بالنبي كك واستّحَموا 
به» فسألهم رسول الله يكِ فأجابوا معتذرين اعتذارا كاذبا قالوا: 


معو 


ل إِنَمَاحكُنًا َوْسُ» في الحديث «اوَبَلْمبُ4 نهزأ ونضحك فيما بيننا 


و 


لصب 4 . 


١‏ تل 4 لهم يا نبي لله : « لَه ونيو وَرَسُولِو. كدَثم 


شَمْتَمْرِءُوت 9)» يعني أتستهزثون بالله وبرسوله وباياته؟! فالاستهزاء 
الله وباياته وبرسوله كفر بواح لا عذر لصاحبه البنّة. قال بعض 
العلماء”2: يؤخذ من هذه الاية الكريمة أن من استهزً بالله وبرسوله 
وباياته ولو كان هازلاً مازحاً أنه يكون كافراً؛ لأنه لا هزل فى الكفرء 
وقد جاء في الحديث أن بعض المسائل هزلها كجدهاء كالطلاق» 
والعتاق» وهى ثلاث مسائل معدودة فى الحديث: «ثلاث جدهن 


<7 


[جد]”"': الطلاق والعتاق. . .» ونسيت الثالثة”" مع أنها مختلف فيها 


000 
فق 
افيف 


الرواية التي وقفت عليهاء وقد أخرج ابن أبي حاتم (5/ »)187٠‏ وكذا أورده 
السيوطي في الدر (/ 154) عن مجاهد في قوله: « وَلَين صَالتَه لبثورى 
ِنَّمَا حكن وْضٌ وَبَلْسَتْ» قال رجل من المنافقين: يحدثنا محمد أن ناقة فلان 
بوادي كذا وكذا في يوم كذا وكذا وما يدريه بالغيب»؟! وعزاه السيوطي لابن 
أبي شيبة وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبي الشيخ. 

انظر: القرطبي (1917//8). 

في الأصل: «هزل»» وهذا سبق لسانء والصواب: جدهن جد وهزلهن جد. 
الثلاث في أشهر الروايات هي: النكاح والطلاق والرجعة. 

والحديث أخرجه أبو داود في الطلاق» باب في الطلاق على الهزل.» حديث 
رقم : (514؟). (757/5)ء والترمذي في الطلاق. باب ماجاء في الجد - 
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هل هي الرجعة أو غيرها. 

0 # كل أباله اينيد ورسولهو. ثم 
تسْتَبَرِءُوت 9 لا سَكَذْروأ * الاستهزاء: الاستخفافه. و8 ل 
كبوا » هذا الاعتذار البارد الكاذب» ليس مقبولاً منكم حتى : تتوبوا 
توبة نصوحاً #هَد هفرت بَعْدَ ا * أي: بعد إظهاركم الإيمان 
وإعلانكم إياه. 

ثم قال: «إن شََفُ عن طمَةَ مَِكُمْ مسرت طَأنَةَ 4 [التوبة : 
آية 55] عا الحرن عام م القراء السبعة» غير عاصم وحده: #إن 
يُعف عن طائفة منكم تُعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين» بقوله: 
«يُعف» بالياء وبناء الفعل للمفعول» و اتُعذب» طائفة بالتاءء 
وضم طائفة على أنه نائب الفاعل» وقرأ عاصم وحده من السبعة: 
« إن َف عن طِْمَةِيَِكْمْ نمزب طأِنَة74 بنون العظمة ونصب طائفة 
الثانية . وفي نظم ابن المرحل”" : 
لعهاص م ق راءة لغيرهامخالفة 
إذنعفعنطائفة منكونعذبطائفة 

فهذه قراءة عاصم وحدهء برواية حفص وشعبة عنه معاً. 


والهزل في الطلاق» حديث رقم: 2»)54١/( :)١١84(‏ وابن ماجه في 
الطلاق» باب من طلّق أو نكح أو رجع لاعباًء حديث رقم: (9١؟),‏ 
1ت والدارقطني 3248/5 8 والحاكم (؟/2158)»). وابن الجارود 
(/ 55). وللوقوف على روايات الحديث وألفاظه انظر: التعليق المغني على 
الدارقطني »)١94/5(‏ إرواء الغليل (5/ 75715) . 

)١(‏ مضت عند تفسير الآية (01) من سورة الأعراف. 

(0) السابق. 
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وهذا معنئ قوله: « لا تَسَنَذِووا قَدَ كرتم بد إيمليكا إن َف عن 
- لم 
طاَِةَ يمكح 4 . 

قال بعض العلماء”'2: هذا العفو نزل في [مخشي بن الحميّر] 
لأنه كان من الذين خاضوا فى الاستهزاء . قال بعض العلماء”" : كانوا 
ثلاثة نفر اثنان استهزؤوا وواحد ضحك لهما من كلامهماء ثم إن 
الثالث الذي هو مخشى بن الحميّر (رضى الله عنه) تاب إلى الله 
مَنَكُمْ شرب طَاِفَة» . 

وقال غير واحد إن مخشياً (رضي الله عنه) تاب من نفاقهء 
وحسن إسلامه » وأناب إلى اللّه» ودعا الله أن يموت شهيدا» وأن 
لا يطلع أحدٌّ على قبره» وقال من قال هذا: قتل باليمامة شهيداً. ولم 
يطلع عليه أحدّء ولم يعثر عليه (رضي الله عنه). هكذا قال 

١ م‎ 


إن تمَفُ عن طكِْمَةِمِسَكْمَ 4 تابت إلى الله وأنابت إليه ورجعت 
عن النفاق إلى الإيمان الخالص والتوبة النصوح 8 نْمَْت طَلنَةَ » 
أخرئ لم يتوبوا بل كانوا مصرّين على النفاق والاستهزاء بالله وآياته 
ورسوله بسبب أنهم « كاووا مريت 9 * مرتكبين الجريمة» 


)١(‏ أخرجه ابن جرير )”*5/١15(‏ عن ابن إسحاق مرسلاً» وقد أخرج ابن أبي حاتم 
(1/5» كما أورد السيوطي في الدر (/704) شاهداً له عن كعب بن 
مالك (رضي الله عنه)» وعزاه لابن إسحاق وابن المنذر وابن أبي حاتم» وأورده 
أيضاً عن ابن عباس وعزاه لابن مردويه . 

(5) انظر: القرطبي (199/8). 

() جاء ذلك في أثر كعب بن مالك وابن عباس اللذين أشرنا إليهما قريباً. 
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وحن الايد ا على الكدر وطاق من عجر 0لا 1لا ورد مده 
والمجرمون"'"© ل والمجرم مرتكب الجريمة» والجريمة 
هي الذنب العظيم الذي يستحق صاحبه التكال العظيم و (مجرمون) 
هنا اسم فاعل (أجرم) بصيغة (أفعل) بالهمزة التي ضان يها ونافياء 
ويستعمل هذا الفعل استعمالين: أجرم وباغياً بصيغة (أفعل) وجرم 
كلذنا مجردا :ونا جاء سسكعنة في القران إلا بصيغة الرباعي فقط 
« ريت »*. « إن الِب لَجْرَمُوا» [المطففين: آية 9؟] ولم يأت 
بصيغة الثلائي المجرد في القرآن ولكنه جاء بذلك في لغة العرب» 
ومن ذلك قول الشاعر: 


وعد فنولاتا ونعلمٌ أنه كماالناسسٌ مَجُرُومٌعليه وجارة”) 
لأن المجروم اسم مفعول جرمه الثلائي المجرد بلا نزاع» وهذا 


معنى قوله: «إن سف عن طآِمَةَ ث: م َدْت طَلْنَهٌ نَم كَاوًا 
ير 2 
حرصت 4 . 

( المكؤفرة والشزقث بتشهم ين بت شورب بالفرسكر 
ريب عن توف وَبفيسُوس ري خثرا آله ا إلكت 
7 رم 200 0 آله 
التتفقيت هم الْمَسِفُوت © و عد أللَّهُ المتتفقيرت لَمنْنِفْقِيسَ والْمتفقتتِ 
وَالْكْقَارَ د ب بيه فاه م مهورورة وف 2 ول ع 
مُقِيمُ 49 [التوبة: الايتان 1550 


مط ألم َلْمكفِفُونَ ألم وَالْمكَفِقَات بمعضهم ع من ب بَعْضِ * [الحوبة: آية /ا"] 
المنافق هو من يظهر الإيمان» ويسر 2 وهو المسمّى في عرف 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية (88) من سورة الأنعام. 
(؟) تقدم هذا الشاهد عند تفسير الآية (06) من سورة الأنعام. 
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الفقهاء بالزنديق. قال بعض العلماء: اشتقاقه من النافقاء وهيى جحر 
اليربوع؛ لأن جحر اليربوع يكون له أبواب مختلفة يدخل من باب ويخرج 
من اخر» فالمنافق يخرج بغير ما دخل به هكذا قيل . 

ل الْمتَفِقُونَ 4 الذكور « وَالْمُئَفِمَتٌ © الإناث» هذه الآية الكريمة 
وأمثالها فى القرآن مما استدلٌ به جماعة من [أهل(2 الأصول على 
يسانة سراي ميلف فيها وإيغناخهنا أن الضفنات الت يتف رك فيهنا 
الكو والانات: [واتعادت فى كات آنه أوسنة زيزل بصينة كخامة 
بالذكور هل يدخل فيها الإناث نظراً إلى اشتراكهنَ مع الذكور في أصل 
الوصف. أو يختص بها الذكور لأن البناء مختص بالذكور؟! وإيضاح 
هذاء أن النفاق هو صفة تتصف بها الأنشئ والذكرء ولكن قوله: 
# المتلفقون # اختصٌ بالذكورء فإذا جاء في كتاب الله جمع مذكر سالم 
أصل معناه يشترك فيه الذكور والإناث» هل يحكم بدخول الإناث 
أو لا يحكم بدخولهنٌ! إلا بدليلٍ منفصل؟! هذا خلاف مشهور في 
الأصول”2. قال أكثر أهل الأصول: إن الجموع المذكرة السالمة ونحوها 
مما يختص بجماعة الذكور»ء إذا ورد في كتاب الله أو سنّة رسوله كَل 
لا يدخل فيه النساء إلا بدليلٍ خاص» لاختصاص الصيغة بالذكورء وإن 
كان الوصف شاملا للجميع ؛ واستدلوا على أن النساء لا يدخلن فى 
الجموع المذكرة بمثل هذه الاية في القرآن» قالوا: لو كانت م 
الإناث يدخلن في اسم المنافقين بصيغة الجمع المذكر السالم لكفئ ذلك 
عن عطفهن عليهم» قالوا: والعطف دليل على المغايرة وعدم الدخول» 
واستدلوا لهذا بكثرة نحوه في القرآن كقوله: « لَعَذّْبَ الله الْمفِقِينَ 
وَالْملِفضَتِ والستْرجكينت وأ وَالْمَدْرِكتٍ 4 [الأحزاب: آية #ا/ا] وقوله: 


)١(‏ مابين المعقوفين زيادة يقتضيها السياق. 
(0) انظر: شرح الكوكب المنير (9/ 778) . 


0 العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


«ل إَتَمؤْمنيت يَحْسُوا ون برهم 4 [النور : آية 0"] ثم قال: © وقل 
لََمْؤَِْتِ 4 [النور: آية ]"١‏ فقالوا: فعطف النساء على الذكور 
المجموعين بصيغة الجمع المذكر يدل على عدم دخولهن فيه 
لاختصاص الصيغة بالذكور» وإن كان الوصف شاملا للجميع . 
وذهبت طائفة أخرى إلى أن النساء يدخلن في الجموع المذكرة 
وما جرئ مجراها؛ لأن الجميع سواءً في التكاليف» واستدلوا بايات من 
كتاب الله جاء مصرّحاً فيها بدخول الأنئئ في صيغة الجمع المذكر 
0 وله تعالىئ ذ في [بلقيس]!"': # وصَدَّمًا هاما كانت يمن دون ل يا 
من فور كني © 4 [النمل: آية 47] فأدخل هذه المرأة فى 
0 وهو جمميع مذكر سالم. وقوله في مريم ابئة عمران: 
وَصَدَّكَتْ يِكلِسَتِ وكتابه4 [التحريم : أية ؟١]‏ وفي القسراءة 
الأخرى 5-0 وام 200 [التحريم: آية ؟١]‏ فأدخل 
مريم وهي امرأة ة في اسم (القانتين) وهو جمع مذكر سالمء 
قالوا: ونظيره قوله في امرأة العزيز: « بوْسْتُ أَعْرضعَنْ هذَاوَسْتَمْفِى 
ِدَِكِ إن حكنت ون لين © 4 [يوسف: آية 19] وهذا خلاف 
معروفٌ في الأصول. وأكثر الأصوليين يقولون: إنهنّ لا يدخلن. 
وأجمع العلماء على عدم دخول النساء في صيغة الذكور في قوله: 
« وَلزينَ هم لمهم حلفظوناً © الاك أيهم وما ملكت ثم » 
[المؤمنون: الايتان 5» 5”] فلا يجوز للمرأة أن تتخذ عبدها 
وتتسراه؛ لأن الإناث لم يدخلن في هذه الصيغة المختصة بالذكورء 
وعلى كل حال فأظهر قولي الأصوليين ‏ وعليه أكثرهم ‏ أن أصل اللغة 
يقتضي تغليب الذكور على الإناث» وهذا لا نزاع فيهء أمّا التبادر عند 


)١(‏ وقع في الأصل: «امرأة العزيز»» وهو سبق لسان. 
() انظر: المبسوط لابن مهران ص 55١‏ . 
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الإطلاق» فهل يتبادر دخول النساء في الجموع المذكرة أو لا 
فالظاهر أنه ما دخلن في جمع مذكر سالم إلا بقرينة زائدة دالة على 
ذلك. وأنه إذا تجرّد من القرائن لم يدخلن فيه» وعلى هذا أكثر علماء 
الأصول. 

وقوله: #ابَعْضّهم مِنْ بَعْضِ * [التوبة: آية 5107] هذه الآية 
تضمنت تكذيب المنافقين المذكور في قوله: «وَيتإشرت يِه إتيم 
لَمِنحكحْ 4 [التوبة: آية 55] وصدقت قوله: « ومَاهُم و4 [التوبة: 
آية 05] كأن الله يقول: المنافقون يحلفون بالله إنهم لمنكم وما هم 
منكم. الحقيقة هم ليسوا منكم ولكن بعضهم من بعض» وليسوا 
منكم ولستم منهمء بل هم بعضهم من بعض؛ لأنهم هم المتشابهون 
في الأخلاق والأهداف» أخلاقهم واحدة وغرضهم واحدء فبعضهم 
من بعض وبعضهم أولياء بعضء وليسوا منكم ولستم منهمء فهذا 
معتل فول : « ألم فقون وَالسفِقَاتٌ بَتشيُم 2 بَعْض» ثم بيّن صفاتهم 
ني يجتمعون فيها وهي ضد صفات المؤمنين على خط مسنقيم. 
وهي قوله: ١‏ يَأْمْرُوت بالْمُنحكر 4 والمؤمنون يأمرون بالمعروف 
«وَيتهوت عن الْمَمْرُوفٍ» والمؤمنون ينهون عن المنكر. 

والمنكر: اسم مفعول أنكره. والمراد به كل ما أنكره الشرع 
ولم يأذن فيه. والمعروف: اسم مفعول (عرفه) وهو كل ما عرفه 
الشرع ودعا إليه وأمر به. 
«يأشزوت بالشحكر ويتبوت عن المعزدف وَبقِيِسُوت 
ا دشح للش كياح الود ب الي ا 
أله الله بإعطائه» فهم لا يزكون ولا ينفقون» فالعرب تقول: فلان 
يتعوّد قبض اليدء ويده مقبوضة»ء ويقبض يده يكنون بذلك عن 


6 تريعة 
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البخل . يعلون: لا يجود. فبسط اليد معئاه الجود» وقبض اليد معئاه 
البخل» قال بعض العلماء: قبضهم أيديهم: بخلهم بما يلزمهم من 
الزكوات وسائر الإنفاق. وقال (...)0© . 
ا 
تعرّد بَسْط الكف حتى لو أنه دعاها لقبض لم تُجبه أ 

وهذا معنى قوله: « رفوك دي 4 . 

« شَمُوا أله 4 المراد بالنسيان هنا: الترك عمداً» معناها: تركوا 
أوامر الله وجعلوها وراء ظهورهم . 

«قَنسِييُمٌ 4 الله تركهم الله من كل خير ومن كل ثواب. 
والعرب تطلق النسيان على الترك عمدا'”"؛ ومنه قوله: طاإنسيهم» 
أي: الله تركهم من كل خيرء ومن كل ثواب. والله (جل وعلا) 
يستحيل في حقه النسيان الذي هو ذهاب الشيء عن العلم» فمعنى 
الإنسيهم* : تركهم عمداً وإرادة؛ وان ا ا 
قال تعالى: « لَايِضِلُ رق وَلَايَسَى )»4 [طه: الآية ؟ه]. #ومًا 
رَيكَ َيْكَ ضِيا © 4 [مريم: الآية 564]» وهذا معنى قوله: 0 


4 4 
فنسيهم 


)١(‏ في هذا الموضع انقطع التسجيل. 

(؟) البيت لأبي تمامء وهو في ديوانه (759/7)» البحر المحيط (75148/7)» الدر 
المصون (4/ *4*) . 

(*) تقدم عند تفسير الاية (47) من سورة الأنعام. 
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وح عم 


«(إركت الْمتفْقيت 4 قبحهم الله « هُمْ التسفوت © » 
الخارجون عن طاعة الله روي عظيها وإن زعموا أنهم مؤمنون» 
وحلفوا للنبي وأصحابه على أنهم مؤمنون مطيعون لله ولرسوله. 
وهذا معنى قوله: #إرك الْمتفْقِيت هم الْمسِفُورت 469 [التوبة: 
الآية /51]. 


ثم قال تعالى : « وعد أله الْمكفقيت وَالْمْسفِفَت والْكْتَارَ 4 
0 الآية , المراد ب « لفقت * من يظهرون الإسلام 
ويبطنون الكفر. «وَالْكْتَار4 أعلنوا كفرهم فهم كلهم كفار» والفرق 
بينهم: أن بعضهم يتظاهر بكفره وبعضهم يخفي كفره. فهؤلاء الكفار 
جميعاً المتعالنون بكفرهم والجاحدون له وعدهم الله جميعاً نار 
جهنم كما تقدم في قوله: إن أله جَاعٌ الْمتفقين وَالْكيرسٌ في جَهَمٌ 
ججِيعًا 4 [النساء: الآية 2]1١4١‏ وقال هنا: « وعد أل لوقيس 
وَالْمُتَفِقَتِوَالْكْدَرَرَجَهَم4. 

« وعد تأتي بلا نزاع في الخير والشرء إلآّ أن مصدر ذات 
الشر: (وعده عند ومصدر ذات الخير: (وعقده وعدا آنا 
(أوعد) بزيادة (الهمزة) فلا تكاد العرب تطلقها إلا بالوعيد بالشر 
خاصة ''. وهذا معنى قوله: # وَعدَ ألَّهُ المتفقيت والْمتفِت 


وآ 20100 آذآ هر 4 


ار نار جَهمٌ 


#نارَ ناد و جَهَمم * هو المفعول الثاني لوعد» ونار جهنم معروفة» 
عي ل 0 وربما أطلقت على جميع طبقات النار”” . 


)١(‏ تقدم عند تفسير الاية (174) من سورة الأنعام. 
(؟) تقدم عند تفسير الاية (17/8) من سورة الأعراف . 
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واختلف علماء العربية في لفظة جهنم هل هي عربية أصلاّ 
أو مُعتبة0')؟ والتحقيق أن القرآن العظيم ليس فيه عجمي أصلاً" إلا 
الأعلام» وإن كان بعض الكلمات معروفة في كلام العجم» فبدلاً من 
أن نقول: إن العرب أخذوها من العجم نقول: إن العجم أخذوها من 
العرب؛ لأن الله يقول في القرآن: ٍ يسان عر بين 419 [الشعراء : 
الآأية 196]. ولا يمكن أن نحكم بأن شيئاً منه غير عربي إلا بدليل 
قاطع كالأعلام» فإن الأعلام تُذكر في جميع اللغات حسب ما وُضعت 
بوضعها الأول. 
27 أن لحهَتَ 4 أصلها عربية وأصلها من كلام العرب 
مُعَرّبة : فأصل مادتها (الجيم» والهاء» والميم) والنون المشددة 
ع يو ١‏ لايك د و 
(فعئّل)”" بزيادة النون المشددة بين العين واللام؛ رقله الحزودا 
الصحيحة هي : (الجيم) في محل (الفاء)؛ و (الهاء) في محل (العين) 
و (الميم) في محل (اللام) من (جَهمّه يَجَهُمُه) إذا لقيه بوجه عابس 
مقطب كريه؛ لأن أصحابها إذا وعارا فيها تلتتيع يرجه عابس كريه 
وتقطت وعبست وجوههم فيهاء والعرب تقول: (حَهمَّه) (يَجَهمّه) 
إذا تلقاه بوجه عابس كريه؛ ومنه قول عمرو بن الفضفاض 
لبي 29 
ولا تجهميناً أ عسرؤ» فإثمنا . بناداء ظبي لم تنه عَرَامله 


)١(‏ السابق. 
(9) السابق. 
) السابق. 
(؟) السابق. 
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وقال بعض العلماء: هذه أصلها فارسية مُعَرّبة» وزعم من قال 
هذا أن في الفارسية القديمة: (كَهَنَّام)''2 يطلق على النارء وأن العرب 
عكبتها وأبدلت كافها جيماً فقالت فيها: (جهنم)”"'» والله تعالى أعلم. 


0 ل‎ 
١ 4 


على الدوام خَدِرِينَ فيبا هى حَسَبْهُمْ 4. أي: مقدّرين الخلود فيها 
على الدوام #فى حَسبهرٌ © أي : كفايتهم من العقاب. معناه: أن 
الجرائم التي ارتكبوها إذا جوزوا بالنار ففي النار كفاية تامة لجزاء 
ذلك السوء الذي ارتكبوه؛ لأنها جزاء فظيع «جَرَاءُ ومَانًا (3) » 
[النبا: الآية 15] فمن عُذِّبٍ بالنار فقد جوزي جزاءً بالغ وافياً هو 
حسيه أي : يكفيه ؛ لأنه لا جزاء أعظم منه ولا أشد» وهذا معنى 
3 أ[ رم ع 

قوله: #هى حسبهم». 


« ولعتو أ4ذ»4 26 طردهم وأبعدهم عن رحمته. واللعن في 
لغة العرب التي نزل بها القرآن: معناه الطرد والإبعاد'*“» فالرجل إذا 
كان صاحب جنايات: قتل من هؤلاء» وقتل من هؤلاء» وخاف قومه 
أن يجر لهم حروب القبائل وذحول الدماء””*: إذا تبرؤوا منهء 
وأعلنوا البراءة منه» وطردوه وأبعدوه سُّمّي رجلا لعيئاً؛ لأن قومه 


0غ( وبعضهم يضبطها بكسر الكاف والهاء. 

() السابق. 

() في الأصل: «ماكثاً» وذلك أن الشيخ (رحمه الله) ذهب إلى قوله تعالى: 
لتك لْوُارَجَهَكَمَ خَِدَافيًَ4 فجرى التعديل. 

(5) تقدم في الأعراف عند تفسير الآية (45). 

() أي : ثارات الدماء. انظر : القاموس (فصل الذال من باب اللام) 
ص 1595. 
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طردوه وأبعدوه» ومن هذا المعنى قول الشماخ''': 
دَعَرْتٌ ب هالقَطَاوَئَمَيِتُعنه مَقامٌَالذي بكالرجلاللعين 

واللعنة في اصطلاح الشرع”''2: هي الطرد والإبعاد عن 
رحمة الله (جل وعلا) أعاذنا الله وإخواننا المؤمنين منها. 

ل وَلهُمْ عَدَابٌ مُقِيم 469 أي : دائم أبداً لا يزول ولا يحول 
وه ه في الدروس الماضية. 

قال تعالى : « لي ين مد كَاوًا لد مك فة وأككَرَ 
أَمَوَلَا وَأوَلَّددًا فَأسْتَمْتَعُوأ لقم تنم لِك حكما أنكنئم اليرت 
0 سر وليك عيطت أله ف 
2 يوضر ولك هُم أ لكيروة © أ يَأعيم ينأ الزرج من 


لهم رو وي بج وعابر وَتمُودٌ وَكُورِ أل هم ودين مد 


امود ا 27 مم مُشلهم ايت هما حك أله لِطْلِمَهُمْ ون 
7ش بير > [التوبة: الآيتان 59» .]7١‏ 

يقول الله (جل وعلا): « كلد ين قَبِيِكمَ كارا سد مِدكُّم 
َه وأكْمَرٌ أَموَلَا وَوْلَددًا دَُسْتَمْتَعُوا قهز تمد لفك حكن 
تدع لل كيك معدم ب ا وأ أُوْيِكَ حَبِطت 
أعَمدلُهُم في لديا ار وَأؤكقِلت هم الْحَسِرُونَ (2) © [التوبة: 
الآية 59]. 

اعلم أولاً أن تفسير هذه الاية الإجمالي قبل أن نشرع في تحليل 
ألفاظها أن مضمونها أن الله يُهدد الكفرة والمنافقين في زمن النبي كلل 


.)44( تقدم في الأعراف عند تفسير الآية‎ )١( 
السابق.‎ )9( 
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أن الأمم التي كانت قبلهم كانت أشد منهم وأكثر قوة وعتاداً وأموالاً 
وأولاداً لما عتوا على الله وتمردوا وكذبوا رسله أهلكهم ألله الإهلاك 
المستأصل» فكأنه يقول لهم: إذا كنا أهلكنا الاح تلك الى هن 
أقوى منكم وأشد تمكنا في الدنيا من جميع النواحي» فعليكم أن 
ل ا 0 
منكم. والايات القرانية في هذا المعنى كثيرة جدّاء كقوله: 
« نهلك أَسَدَّ متهم بظنًا وَمَص مع مَكَلُ الأرليبب 60 4 [الزخرف: 
الآية 4]» ل ا َم ّم ولد ين لم أملككم > [الدخان: 
ل نهلكهم؟ ا 
كت كلا بهلي يْلِهِمْ كان أسَدَ نح َه وأكَاموأ الوص وَحَمروآ 
كير مما عَمَرُوهًا 4 [الروم: الآية 4]» يعني : 0 أهلكنا هؤلاء 
الذين هم أقوى منكم بأضعاف لما كذبوا رسلنا فعليكم أن تحذروا 
ل فهذا المعنى الإجمالي 
للاية الكريمة والآيات الموضحة له في القرآن كثيرة جدًا. 


واعلم أن علماء التفسير اختلفوا في محل الكاف من 
قوله: كَل من قَبَيكْ4 هل هي في محل نصب؟ أو محل 
ا م و ا يا 
« وعد أنه الكفقيت كفت 76 آر جَهكءُ 4 [السوبة: 
الآية 4" « كلتمن قبيي4»5 يعني : سيعدكم الله كما وعد الذين 
من قبلكم» واستبعد بعضهم هذا القول . وقال بعض العلماء : هو في 


)١(‏ الدر المصون (5/؟87). 
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محل نصب على أن المعنى: فعلتم « كلد ين قَبِكُمْ4 أي : كفعل 
الذي مق يبلكي تبتك بكم من العقوبات مثل ما نزل بهم. واختار 

بعض المحققين من العلماء أن الكاف في محل رفع. والمعنى: أنتم 
أيها الكفرة ة والمنافقون كالذين كانوا من قبلكم» أنتم مثلهم» كقوله: 
( حأ عل يعو انين مبَلومُ 4 [آل عمران : الآية ]١١‏ أنتم 
كالذين من قبلكم كفروا و تمتعوا بخلاقهم في الدنياء واثروا الدنيا 
على الاخرة» وتمردوا على الله وكذبوا رسله. فأنزل الله بهم نِقَمَه في 
الدنياء وعذبهم العذاب الأبدي في الأخرة. «كلدرت من فَبِلِكُم 4 
وهؤلاء "الاين من لهم سياتي إيضاح إجمالهم في قوله بعد هذا: 
١‏ ألم يأْعِمَ م تنأ الديت ين قَبَلِهِدْ قَرْمِ وج وَصَادٍ وَتَمُودَ 4 إلى آخر 
المذكورات الاتية 


( او أهَدّ كم فوه 4 «فْوَةُ4 تمييز محول عن الفاعل» 
ومعلوم أن فاعل صيغة التفضيل كوم تمييزا كثيراً محولاً .عن 
الفاعل''"2. أي: « كانًا أسَّدّ نكم فَرَهُ 4 لقوة أبدانهم وعتادهم 
وكثرة أموالهم. 


«وَأكْمَرَ مولا 4 منكم وأكثر أولاداً. « دَسْتَمْتَمُوا مَلِمْهِر » 
وكذبوا الرسل وآثروا الحياة الدنيا على الآخرة فأهلكناهم . 

والخلاق في لغة العرب: النصيب”". يعني: استمتعوا 
بنصيبهم في الدنيا مؤثرين الدنيا على الاخرة» مغترين بزخارف 


(1) انظر: التوضيح والتكميل (481//1). 
(5) انظر: المفردات (مادة: خلق) ص 7917. 
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الدنياء معرضين عن اللّه» مكذبين رسله صلوات الله وسلامه 
عليهم . 

وقال بعض العلماء''؟: الخلاق: الدين» قالوا: لأن كل 
فرقة تنتتحل ديناً وهي تفرح بذلك الدين وتتمتع به وتزعم أنها 
عا هذى» وهو الهدى الذي كان عليه اباؤها في زعمهاء كما ذكرنا 
ماو وكما في قوله: « وَكَدَِكَ مآ أرسَلنَا ون قَبَِكَ فى كيين لاقل 
وها إِنَا وَجَدَنَآ 1ك علخ أََةِ # أي : دين وملة «وَإِنَا َك اكرهم 
مُفْتَدُوتَ )4 [الزخرف: الآية 7] وقال (جل وعلا) في أخريات 
سورة المؤمن: # كَلْمَا جَآءَتَهَمٌ نُم مله يكت مُأ يما ِندَهُم من 
لل وزعموا أنهم على دين لوَحَاف يهم مَا كَاوأ يو :2 شَتَبْرِءُونَ 47 
[غافر: الاية 47]. 


فالحاصل أن الأظهر المعروف في اللغة أن معنى: ١‏ مَاسْتَمْتَعُوا 
عَلِتِهِرْ 4 : تمتعوا بنصيبهم وحظهم الدنيوي الذي أعطاهم الله إياه 
استدراجاً. وقال بعض من الصحابة فمن بعدهم: #صَلَمَهِمَ * أي : 
دينهم كما بينا. 

9 َلسْتَنتَعمْ » أيها الكفار والمنافقون (بخلاقكم) أي: بنصيبكم 
الدنيوي مؤثرين ل على الاخرة» أو فرحين بما عندكم من الدين 
زاعمين أن ما كان عليه آباؤكم حقء كما قالوا : '#حَسَبْنَامَا وْجَدَا عَلَتو 

بم [المائدة: الآية 4 .]١١‏ 


« متعم يليك حكنا أسْتدئمَ اليرت ين قَنَلِكْ لهم 
وَحط يَحْمْع لزّى حاط رأ» وخضتم في ي الباطل والكفر وتكذيب الرسل . 


.)5١١/48( انظر: القرطبي‎ )١( 


00 العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


«كدّى اشوا » قال بعض العلماء”'؟: (الذي) هنا حرف 
مصدريء, والمعنى: كالخوض الذي خاضوه. وعلى هذا فلا إشكال 
في الاية» وعليه فالتشبيه في نفس الخوضء» لا بين الخائضين 
والخائضين . 

وقالت جماعة من العلماء: التشبيه بين الخائضين والخائضين» 
و(الذي) بمعنى (الذين) أي: وخضتم في الباطل والكفر وتكذيب 
الرسل كخوض الذين خاضوا في ذلك من قبلكم . 

وقد تقرر عند العلماء”"؟ أن لفظة (الذي) تأتي بمعنى (الذين)» 
وإتيان (الذي) بمعنى (الذين) أمر لا شك فيه» وهو كثير فى القران. 
وفي كلام العرب» وإيضاحه: أن لفظ (الذي) مفردء وأن معناها 
جمع؛ لأنه اسم موصولء والموصولات صيغ عموم. تعم كل ما 
تشمله صلاتها فقد يراعى لفظ (الذي) فيفردء وقد يراعى معناه؛ وهو 
شامل لكل ما تشمله صلته فيعم» ويكون بمعنى الجمع. وإتيان 
(الذي) بمعنى (الذين) في القرآن العظيم وفي كلام العرب كثير جدّاء 
فمن أمثلته في القرآن العظيم مَمَلْهُمْ كَمَدَلٍ ألَذِى أَسْنَوهدَ 4 [البقرة: 
الأية /إ1١]‏ أي: كمثل الذين استوقدواء بدليل قوله بعده يليه: ذهب 
0 في ظلْم لا ببْصِرُودَ 409 [البقرة: الآية 1] وكقوله 
تعالى : « وليك ج1 بِألصَدْقٍ وَسَدَقٌ د وكيك هْمْ النتثرت © > 
[الزمر: الاية #] لأن معناه: والذين جاؤوا بالصدق وصدقوا به 
بدليل قوله بعده: «أوْلتِكَ هم الْمتقُوت © 4. وكقوله تعالى: 


.)487 /5( انظر: الدر المصون‎ )١( 
2854 /1/( وراجع ما ذكره الشيخ (رحمه الله) في الأضواء‎ )١155/١( السابق‎ )9( 
1١ دفع إيهام الاضطراب ص‎ 5” 
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« كَلَدِى يُنْفُِ مَالوُ رده الدّاس ولا يوْمنُ يله والِِوْو الْآرٍ 4 [البقرة: 
الاية 754] أي: كالذين ينفقون أموالهم رئاء الناس بدليل قوله في 
آخر الاية: 9 لا يَتَدِرُوتَ عَلَ مَىْءٍ مَِنَا كَسَبُوأْ 4 [البقرة: 
الاية 755] فدل قوله: # لا يَقَدِرُوت* أن (الذي) بمعنى (الذين) 
ونحو هذا من الآيات . وورود هذا في كلام العرب معروف» وأنشد له 
سيبويه قول الأشهب بن رميلة”"" : 
وإن الذي حانتث بفلج دماؤّهم هم القومٌ كلّ القوم يا أمَّ خالد 

فقوله: (الذي حانت) يعنى: الذين حانت دماؤهم. ومنه قول 

ف 20 
0 - 5 35 م رقع 3 5 و 

وبت أساقي الموت إخوتي الذي22 غوايتُهم غيِّي ورِسْدَهُمْ رُشدي 

0 5 

وقول الا 
يارَبٌ عَبْس لاتُبَارِك في أَحَدْ ‏ في قائممنهمولافيمَنْقَعَدْ 

إلا الذي قامُوا بأطرافٍ المَسَدْ 

يخ إل اللين: قامواء 

)١(‏ البيت في الكتاب لسيبويه »)1487/١(‏ المحتسب 2)186/١(‏ رصف المباني 
ص 2”"5١‏ دفع إيهام الاضطراب ص »١١‏ أضواء البيان (/ا/ 8ه ؛ 788). 

فق البيت في سر صناعة الإعراب ١؟/‏ اناه )ل المعجم المفصل في شواهد النحو 


الشعرية (١/55041)»؛‏ دفع إيهام الاضطراب ص ؟١»‏ أضواء البيان (/ 8ه 
84 . 

() رصف المباني ص »71١‏ اللسان (مادة: ذا)» المعجم المفصل في شواهد النحو 
الشعرية :)١١40/(‏ مع شيء من المغايرة في اللفظء وقد أثبته الشيخ 
(رحمه الله) كما هنا في الأضواء (// هه 88 3)» دفع الإيهام ص ١١‏ . 


ضة العذب الثّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


والخوض لا تكاد العرب تطلقه إلا على الخوض في 

الباطل''2. وأصله الخوض في الماء؛ لأن الخائض في الماء يتخبط 
فيه بغير انتظام» ليس كالماشي على الأرض. 

ثم قال: «أوْلَتِيِكَ حَبِطتَ أَعَمَلُهُمْ4 أي : بطلت واضمحلت في 

الدنيا حيث لم يكن معتداً بها عند الله» وكذلك هي باطلة في الآخرة» 

20 1 رحس لكر تح سل 5 ب عر و مي ام 

وعكس هذا قوله في إبراهيم: #وَءَاتسَهُ أْجْرم فى دنا وَإِنَّمُ فى الآئخرة 
َمِنَاْلصْلِحِينَ 49 [العنكبوت: الآاية /1؟]. 

وقد قدمنا انتفاع الكفار بأعمالهم في الدنيا خاص”"'» وأن 

ذلك مقيد بمشيئة الله كما دل عليه قوله: #امّن كان يريد الْمَاجِلدَ عَلَْاله 


فبِهَامَامَتَآهلِمَ ك4 الآية [الإسراء: الآية 14]. 

وقوله: «#حَِطتٌ أَعْمْلُهُمْ 4 أي : بطلت واضمحلت حتى 
لا يظهر لها أثر ينتفعون به يوم القيامة. قال بعض العلماء: أصل 
اشتقاق «حَيِطَتٌ4 من الحَبّط بفتحتين» وهو نبت في البادية إذا أكلته 
الدواف نيشت يظونها:فمافك”" + كانوا يقرلوة ‏ رطع الماقيةة 
إذا أكلت الحَبّط فهلكت» وصارت العرب تستعمله في الهلاك حتى 
كان أغلب استعماله في هلاك الأعمال واضمحلالها وعدم الاعتداد 
بها. 


.7١؟ انظر: المفردات (مادة: خوض) ص‎ )١( 

(؟) راجع كلام الشيخ (رحمه الله) على هذه المسألة في الأضواء ("/ 197)» 
دفع إيهام الاضطراب ص :.١19١‏ معارج الصعود إلى تفسير سورة هود 
ص 59. 

© انظر المفردات (مادة: حبط) ص »5١5‏ معارج الصعود إلى تفسير سورة هود 
ص .7١‏ 


تفسير سورة التوبة /59 رضن 


« وأ كيلك م ثم ألْحَسِرُونَ 4 أي : المغبونون حظوظهم من 
الله (جل وعلا). مي م 
الخسران المبين ‏ والعياذ بالله (جل وعلا) ‏ وهذا الخسران أقسم الله 
في آبات مع كتابه أنه لا ينجؤ عه إتساق :إل بالإيمان والعمل الصالح» 
والتواصي بالحق والتواصي بالصبر» حيث 7 تعالى: ولع ره 
إن الس تي حر 409 * إنَّالْإفسنّ» معناه: أن كل إنسان كاثناً و 


كان لفي خسر ل إل َل اممو ووأ لصحت وتواصوأ بلحي وتَواصَأ 
بألصَبرِ (4 [العصر: الآيات ١‏ #]. 


وقد قدمنا"'2 أن بعض العلماء ضربوا لهذا الخسران المذكور 
في القرآن بكثرة» ضربوا له مثلين: 


أحدهما: أنكم تعلمون أولاً أن الخسران نقصان مال التاجر الذي 
يحركه لإرادة الربح» سواءً كان النقص في الربح أو في رأس المال» 
والله (جل وعلا) أعطى كل إنسان كائناً من كان أعطاه رأس مال» وأمره 
بالتجارة مع الله فيه» ورأس المال هذا هو الجواهر النفيسة التي 
لا مثيل لها فى الدنيا يشبهها ألبتة» ألا وهى ساعات العمرء فالجواهر 
العطيعة كي صل الكل إنشان هن عانق عدو رقو رياني 
ذا رامن المال» أعطاة. اله لكل عكر اعطاف غير فى الذنيا وأفرة 
أن يحرك رأس هذا المال مع عظيم كريم شديد الوقاء» وسمى معاملة 
العبد لربه بالتجارة معه برأس هذا المال الذي هو ساعات العمر 
وآيائه شناها ينا وساها#قراء تويلناها تحارة وميناها قرضاء 
أما تسميتها بيعاً وشراء فقد نص الله عليه في هذه السورة الكريمة 


. مضى عند تفسير الآية (9) من سورة الأعراف‎ )١( 


ع > العذب الثّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


سورة براءة ‏ في قوله: « #إنَ لَه أشْكرَئ مرت الْمُؤْميي أنْفْسَهُمَ 
كم يأك لمم البحنّة» إلى قوله : « تلستنديط َك الى بينم 
بو ولك هو اَلَْوْرُ ألْمظِيمٌ 469 [التوبة: الاية ]١١١‏ وسماه تجارة في 
قوله : «هل دل عل يزو شك ين داب للم () مون أله وتشولد. ... . 4 
الاية [الصف: الايتان 0٠١‏ ١١]#يَيَجُوت‏ جره أن كور 9 4 
[فاطر : الآية 18]» وسمّاه قرضاً في آيات كثيرة # كن دا الى يُمَرضٌ الله 
كَرَضّا حَسَمًا 4 [البقرة: الاية 4©8؟1] ونحوها من الايات. فإذا كان 
الإنسان عاقلا لبقا كيساً. يفهم عن الله استعمل رأس هذا المال وحركه 
تحريكاً سديداً بانتظام على ضوء ما جاء به الرسول ككل فإذا اتجر مع الله 
في ساعات عمره وأيامه ولياليه ودقائقه وثوانيه» نظر في الأوقات التي 
تتوجه إليه فيها أوامر من السماء من رب العالمين فاشترى نفسه وما عند 
الله من الجزاء بامتثال تلك الأوامر وتلك النواهي» ونظر في الأوقات 
التي لم تجب فيها أوامر معينة فاستكثر من الخير بحسب استطاعته» 
وكف أذاه وشره؛ وكف جوارحه عن معاصي الله فإذا حرك رأس هذا 
المال وهي ساعات هذا العمر وأيامه تحريكاً سديداً فيما يرضي الله 
ربح من رأس هذا المال مجاورة رب غير غضبان» والحور والجنان» 
ونعيما لا ينفد» ومجاورة رب غير غضبان.ء والنظر إلى وجه الله 
الكريمء فهذا هو الرابح حقّاء فهي التجارة الرابحة» وإذا كان 
المسكين سفيهاً لا يدري ما قيمة رأس هذا المال الذي عنده كالجاهل 
الذي يجد الياقوتة فيلقيها في المزبلة لا يلقي لها بالآء وضيّع رأس 
هذا المال» وضيّع أوقاته في قيل وقال. وألعاب وملاهي» وربما كان 
في معصية الله» حتى انتهى رأس المال والساعات المقررة له» وفاتت 
الفرصة» وضاع الأوان» جاء الندم حيث لا ينفع الندم» وجر إلى 
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القبر وقد ضيع رأس المال» ومن ضيع رأس المال فالتجارة أضيع ) 
وهذا هو الخاسر الخسران المبين تماماً؛ لأن الآخرة دار لا تصلح 
للققراء.ولا للتفالس من الحسياف؟ لأنها ذار لا إرقاق فنها ول خلة 
ولا شفاعة ولا بيع» ليس للإنسان فيها إلا ما قدم» فالمضيع لرأس 
هذا المال ‏ أيام الدنيا في إمكان الفرصة ‏ هو الخاسر كل الخسران 
والعياذ بالله ‏ ولا سيما الذي يضيعها ويفنيها في معاصي الله 
(جل وعلا) وفي محادة خالقه» ويستعمل نعمه في ما يسخطه ويغضبه 
(جل وعلا). هذا أحد المثلين اللذين ضربهما العلماء للخسران 
المذكونالقران. 

الثاني: قال بعضٍ العلماء: إنه جاء حديث”'2 عن النبي كَل 
[أن لكل إنسان”" منزلاً بالجنة ومنزلاً بالنار» فإذا دخل أهل الجنة 
الجنة وأهل النار النار أطلع أهل الجنة على مساكنهم في النار لو كانوا 
كفروا وعصوا الله ليزداد بذلك سرورهم وغبطتهم» وعند ذلك يقول 
الواحد منهم : « مد يِه الى هدننا لهذا وما ها لنبسَرى لزلة أَنْ هَدنًا أ422 
[الأعراف: الاية "59 ]. ويطلع الكفار على مساكنهم في الجنة لو أنهم 
أطاعوا الله وامنوا بالله ورسوله لتزداد ندامتهم وحسرتهم ‏ والعياذ 
بالله ‏ وبعد ذلك تصير منازل أهل الجنة في النار لأهل النار» ومنازل 
أهل النار في الجنة لأهل الدب وين اسيل منزله في الجنة بمنزل 
غيره في النار فصفقته خاسرة كما ترى» والاخة ا بكي الملخار . وهذا 
تع فولب لا غلك عَمدلُهُمْ في الدَّييّ ا وَأؤْكهلكت هُمُ 
لْكَِرُونَ 4 [التوبة: الآية 59]. 


)١(‏ مضى تخريجه عند تفسير الاية (9) من سورة الأعراف. 
(؟) في هذا الموضع انقطع التسجيل» وما بين المعقوفتين زيادة يتم بها الكلام. 


اضر العذب الثّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


« أل يأ هم تنأ الت من قَبَلِهم قَرَمِ نوج وََادٍ مود وَقُوُو 
اهم لسكب تلق رالنؤش كت لكام مشلفم رليات ف 
حكا َه لَظْلِمهُمْ ولككن 126 اشم يظيثرة 2 > [العوبة: 
الآية ١٠/ا].‏ 

لما قال (جل وعلا): « كلدي هن قَبَكُمْ كاووا هد مِدَكُّم 
وه وأكْكَرَ أَموَلَا وَوْلَددًاك وبين أن الكفار بأنواعهم في زمن النبي كَل 
فعلوا كما فعل كفار الأمم الماضيةء 0 
ما أنزل بهم ذكر بعضاً من تلك الأمم الماضية التي أجملت 
في قوله : « كل ين قَبِلكْ » ذكر منها أمثلة يكثر ذكرها في 
القرآن العظيم؛ لأن الرسل كثير منها ذكره الله وقص خبره» 
وبعضه لم يذكره ولم يقص خبره» وبعض الأمم لا يعلم تاريخه 
إلآّالله وحده؛ لأن الله يقول في الرسل: « مِنْهُم كن قَصَصسَاعَلدكَ 
وَمِنْهُم مّن َم تَقصْضَ ميلك » [غافر: الآية 4/ا]» ويقول في الأمم: 
« الديايكم بؤا لت من بسكم َو ذه فج واو وَكَمُودوأ لدت هن 

دهم ل يمه إلا الَدُ جَآَتَهُمْ رُسْلْهُم بِاليتتدتٍ > الآية [إبراهيم : 

الآية 4]. 

« أَلديأِِم 4 قدمنا قريبًا الوجهين المذكورين في ط ألم إذا 
جاءت مع المضارع. ألم يأت هؤلاء الكفرة الفاعلين مثل ما فعلت 
الأمم المتقدمة؟ ألم يبلغهم ما فعلنا بهم من النكال والعذاب 
المستأصل ليكون ذلك رادعاً لهم وزاجراً عن أن يعملوا مثل عملهم؟ 
« ألدَيأْمِعَ يلد ين َبَلِهِرٌ». 

#النبأ» في لغة العرب أخص من الخبر» فكل نبأ خبر» وليس 
كل خبر نبأء لأن العرب لا تكاد تطلق في لغتها النبأ إل على الخبر 


تفسير سورة التوبة/.7 خرف 


الذئ :له خطب وشآن”"©: :فالشا ليسن كل عبن يُسمى تباء و[نما النبآ 
الخبر الذي له أهمية» وله خطب وشأنء فلو قلت: «جاعنا نبأ 
الجيوش» وجاعنا نبأ ما وقع من الزلازل والبلاياء أو كذا من الأمور 
العظام»» لكان ذلك من لغة العرب» ولو قلت: «جاءنا نبأ عن حمار 
الحجام» لما كان هذا من كلام العرب» لأن هذا لا أهمية له. أي: 
خبر «الدينَ ون قَبْلِهِمَ4. 


َو و4 لم يذكر في القرآن اسم قوم نوح إلا بقوله: «هَوَمِ 
ذوْج» وقد بين الله قصة قوم نوح وشرحها في آيات كثيرة من كتابه» 
ذكر طغيانهم وتمردهم» وشدة عصيانهم لنبي الله» وطول مكثه فيهم 
وهم لا يزدادون إلا عتواًء فأهلكهم الله هلاكاً مستأصلاً» وهذا ذكره 
الله في آبات كثيرة مشهورة» كقوله: #9 وَقَْمٌ نوج لَمَّ كبوا سل 
أَفْرَقكَهُمَ وَحَعَلْعَهُمْ لكايس َي © [الفرقان: الاية /]. وكقوله: 
ف وَلقَدَ َسَلَوًْا إكَ َمهء فَسَ و لك سَكة ايت عَامالعَدهم 
الطوقاتٌ وَشّعَ طديِمُونَ 459 [العنكبوت: الآية .]١154‏ وكقوله: 8 قَدَعَا 
َيه أن موت نيز () فحنا أنواب السَمك كو متهي (9) فقي ارس حبُول 
َل الْمآه ع أَمْرِ مد هْرِرَ 49 [القمر: الايات .]١7 1٠١‏ والآيات 
بمثل ذلك كثيرة» وقد بين تعالى في سورة نوح شدة عناد قومه. 
وشدة معالجته لهم وصبره عليهم في قوله: رب إن دعوت كَرى للا 
نالا () لم يدر ملع إلا ذراا يون كلما وشم ركهم جَمَلوا 
َعَم :اام وَاسْعَفْسَوا باهم وَأصرُوأ وأستَكبنا أشوكبانا (» إلى آخر 
الايات [نوح: الايات ه -/]. حتى دعا عليهم نبي الله نوح» 


)١(‏ مضى عند تفسير الاية (49) من سورة الأنعام. 


الو العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


وطلب ربه والتجأ إليه في أهلاكهم فأهلكهم 0 
لْمْحِبُونَ 29 [الصافات: الآية ه1]» # فجيئهُ وأحلم لين 0 
[الشعراء: الآية ]١1١‏ ونحوها من الآيات» وقد ا نوح: :اورت لا 
در عكَ رض مس لمجا ) نك إن تدهم يلوأ بادك ولا ب إلا 
ارا كما () 4 الأيات [نوح: الآيتان 5؟: /2]71 وما دعا عليهم 


3 حتى أوحى الله إليه أنه لا يؤمن متم أحد» وأن الأمل في الخير 
منهم انقطع في قوله: «وأيى إل قد أله أن قمر يتان تماقا لمن كد 
َامَنَ» [هود: الآية 5"] فعند ذلك دعا عليهم. 


وهو نهم * ا إبراهيم إلى نمرود وقومه في سواد 
00 وقد صرح الله بأنه أرسل إبراهيمٍ كما صرح بيذلك في قوله : 
د مك عا ووم وحعلكا فى مهنا أيه الكت 4 
50 الآية 5"]. وذكر الله تفاصيل قصته مع قومه في آيات 
كثيرة» وبين أنه جاء إلى لور يدعوهم إلى التوحيد في سورة 
العنكبوت في قوله مضحويا بقصة نوح: : # قا دهم ألم فاتك وهم 
طدِمُون 9 فَمصِسَهُ وأصَحب السّفيكة وجعلتهآ ءايه تيه 4 
[العنكبوت: الايتان ل وال «وَإيهِيمَ # أي: وأرسلنا إبراهيم 
ٍ إِذْمَالَ لِمَد تيه انوا لهأتو حكن حبك إن دشر نمست >0 
إِنَّما تَعبد ويت من دون أله أوكننًا وحافور بح إِفكا» إلى قوله: #فَمَاكَاتََ 


0 لدب عع 


جَوَابَ فَرَمِءِ إل أَن قَالُوا أذ تلو أو حرفوه تأضحلة الله م 13 مب آلَارٍ * ا 
الآيات ]!١4 ١5‏ وقد أمر الله نبيه أن يتلو على هذه الأمة 


إبراهيم عم ارقم فى سورة 1م ته 17 


مت 4190 ايه وَقَوَِِء مَا تََبَدُودَ 2 قَالُوأ تعبدُ أَصتامًا نظن ىا 
عَكنِينَ © فَالَ مأ َل نشوك إذ تنوة © أو بويج أو مَصُرُونَ () قَالُوأ بل 


تفسير سورة التوبة ٠٠١/‏ فين 
وَجَدَْا بها كدَلِكَ يفْعَلُون ()) َال يشر ما سر تَعبدود ()) أأشر وبآ سكم 
0007 ذه 22 ده معءدس دم 5 
امون © يَإنَهم عدو إلا رب لكين ©> [الشْعرٍ اء: الآيات 59 
/اا]ء_وقال: ا # وَلْمَد ءائينا إبَرسِيم رشدم من قبل وَكنَا يو لين © إذ 
َال لبه وقوموء ما هاذو التَماشِل الى أسر ها عتكفون (©) كَالُواْ وَمَدَنَا ءامنا لا 
- 3 الى اد يل و سس عرسي ريرء . 0 2 1 د كه 4 ٍٍ_- 
عبرت © 06 لقد تر أنشر رسكم في سَكل تيور 9 6وا يتنا 
َي مانت من اللعييت 3 . . . * إلى قوله : # قلنا ينتان كف بردا وسَلمَاعطج 
زهي 3ع وأرادوا به كيدا فجعلدئهم خسري 4 [الأنبياء: الآيات 
١ه‏ ١٠/اسللء‏ وهؤلاء قوم إبرأهيم كذبوه وأهلكهم اللّه (جل وعلا) قال 
بعض العلماء: أشار الله إلى إهلاكهم في سورة النحل بقوله: # فَحَرَّ 
ليم ألسّقفٌ من مَومِهِمْ وَأَتَلهُمْ الْعَدَابِ مِنْ حَيْتُ لا تعزوت © 4 
[النحل: الآية ؟] كما سيأتي بيانه فى سورة النحل إن شاء الله 
تعالى بصاه 

وقوله: لوَأصَحَدي مَنْيَتَ » هم قوم شعيبء واعلم أن 
العلماء اختلفوا فى أصحاب مدين هل هم أصحاب الأيكة؟ وعليه 

0 0 ع8 
فشعيب أرسل لأمة واحدة» أو أصحاب مدين غير أصحاب الظلة؟ 
0 0 

فيكون شعيب أرسل إلى أمتين'"" . 
المكيال والميزان» وتمردهم على شعيب » وقولهم له: لَتَحْرجِكَ 
يشْمِيبُ وَالَدِنَ امنُوأ مَعَكَ من كَرْيَيَآ أو لَتَمُودْنٌ في مِلَّنِنَا * [الأعراف: 
الآية 84] وبين طغيانهم وكفرهمء وقطعهم للطريق» ونقصهم 
المكيال والميزان في آيات كثيرة من كتاب الله وبين مصيرهم 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية (46) من سورة الأعراف. 


26> العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
فى آيات» كقوله في سورة هود فيهم: « وَلَمَّا جا أمرًا جَيسنا شْعيبا 


وَألَدِنَ اموأ محم يَحمَةٍ مَنَا وأَعَدَتٍ ألَدِينَ لوا ألصّيْحَةُ4 وهم مدين بلا 
نزاع ل ابحو فى يترم جنوي 9 كأن ليتوا ها آلا بها لمي كنا 
دماج كمدوور 


عدت كَمُودُ © © [هود: الايتان 94: 45] والايات فى مثل هذا 


«وَالْمُوْيَتِكَنتٍ 4 المؤتفكات: هي قرى قوم لوطء وهي 
المذكورة في قوله: « وَالمُؤْتَفِكة أهو 49 [النجم: الآية 01] وقد 
قدي [ن (الأنلك) فى لغة الغرت فحنا قليه القئية :وحن أسذا 
الكلات. إفكاً لأته قلب: للحقيقة عن وجهها الصحيح إلى وجهها 
الباطل» وإنما قيل لقرى قومه ظالْمُؤْتَفَكَاتَ» وسّميت ١الْمُؤْتَفكٌة)‏ 
لأن جبريل ‏ عليه السلام ‏ أفكها أي قلبها حيث اقتلعها من الأرض 
ورفعها إلى السماءء وجعل أعلاها أسفلهاء فمعنى اثتفاكها أوضحه 
الله بقوله: 8 فَجَعَلنا عَدِلِيبَاسَافلّهَا» [الحجر: الاية 4/ا] فما جعل عاليه 
سافله فقد أفك « وَالْمؤْيَتِِكَنبٌ 4 أي: المجعول أعلاها أسفلها؛ 
لأن الملك قلبهاء كما صرح به بقوله: « مَجَمَلنا عدبا سَإفلَّ 4 وهذا 
معنى قوله: « وَالْمُوََِكتٍ. 

« نهم رسلهم لنت 4 ورسلهم معروفون» فكذبوا الرسل 
فأهلكهم الله ودمرهم بالإهلاك المستأصل» وعذبهم في الآخرة. 

١‏ نما كاد ألَهُ إِظْلِمَهُمْ 4 هذه اللام هي التي يسميها علماء 
العربية (لام الجحود)ء وهي بعد الكون المنفي خاصة» والمضارع 


)١(‏ راجع تفسير الآية (40. )١١1‏ من سورة الأعراف» والآية (04) من سورة 
الأنفال» والأية (0”) من سورة التوبة. 


تفسير سورة التوبة >4١ ٠٠١/‏ 


ده عدوت و (أن) مضمرة 7 يعني : ماعان اله خرجدا أن 
يظلمهم» أو مقدراً لأن يظلمهم» أو نحو ذلك. 

كن كوا أنشسمع يظلمُون (0* [التوبة: الآية 67١‏ لأن الله 
لا يظلم مثقال ذرة 1 نَكَ حَسَنَةٌ يُصَلِعِمّهًَا» [النساء: الآية »]14١‏ 
© إِنَ أله لا يظيِمُ الكّاس سَيْكًا ولد كنَّ ألنّاسَ نَفسَمِمٌ يَظَلِمُونَ 3 4 [إيونس : 
الاية 55 ]» « وضع الْموزينَ الْقِسْطُ لوط دو تكسو فل كم دي عي إن 
كات متْقَالَ حَبَةٍ وِنْ حَردَلٍ 8 ) وفي القراءة الأخرى 0 : تقال 
حك ل 4 اكد 97 بها نكي يا حبييت © > [الأنبياء: 
الأية /ا4 ]» وعد ميان قاذ د وَلتكن كنا أنشْسمُمْ يَظلِمُونَ 31 


ل تند فنا 


زفق انظر: المبسوط لابن مهران ص ؟:١7.‏ 
(9) هذا آخخر ما وُجد من دروس التفسير المسجلة» والحمد لله رب العالمين. 


ثبت مصادر التعليق او 


ثبت مصادر التعليق 


١‏ الاحاد والمثاني: ابن أبي عاصم. تحقيق: باسم الجوابرة. ط: دار 
الراية» الرياض»ء الطبعة الأولى» (١541١ه).‏ 

؟ ‏ آداب البحث والمناظرة: محمد الأمين الشنقيطي. ط: شركة المدينة 
للطباعة والنشرء جدة. 

ل آداب الزفاف في السنة المطهرة: محمد ناصر الدين الألباني. المكتبة 
الإسلامية» الأردن ‏ عمانء الطبعة الأولى» (509١ه).‏ 


الآداب الشرعية والمنح المرعية: شمس الدين أبو عبد الله محمد بن مفلح 
المقدسى الحنبلى. ط: مؤسسة قرطبة» القاهرة. 

6 الأيات البينات: أحمد بن قاسم العبادي الشافعى. تحقيق: زكريا 
عميرات. ط: دار الكتب العلمية» بيروت. 


5 الأباطيل والمناكير والصحاح والمشاهير: الحسين بن إبراهيم 
الجوزقاني. تحقيق: عبد الرحمن الفيروائي. ط: المطبعة السلفية 
بنارس. الناشر: إدارة البحوث الإسلامية» بالجامعة السلفية بنارس؛ 
الطبعة الأولى» (50١ه).‏ 

7 الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية ومجانبة الفرق المذمومة: عبيد الله بن 
محمد بن بطة العكبري. تحقيق: رضا نعسان معطي. دار الراية» 
الرياضء الطبعة الأولى» (509١ه).‏ 


541 العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


4 إتحاف الجماعة بما جاء في الفتن والملاحم وأشراط الساعة: حمود بن 
عبد الله التويجري. دار الصميعي؛ الرياض» الطبعة الأولى» 
(515١ه).‏ 

8 إتحاف فضلاء البشر بالقراءات الأربعة عشر: أحمد بن محمد البنا. 
تحقيق: شعبان محمد إسماعيل» عالم الكتب» بيروت» الطبعة الأولى» 
(1590١اه).‏ 

٠‏ إتحاف المهرة بالفوائد المبتكرة من أطراف العشرة: أحمد بن على بن 
والسيرة النبوية بالمدينة المنورة» الطبعة الأولى. (516١ه).‏ 


١‏ 7 الإتقان في علوم القرآن: جلال الدين السيوطي. تحقيق: محمد 
أبو الفضل إبراهيم. ط: المكتبة العصرية» بيروت» (54019١ه).‏ 

- أثر الاختلاف في القواعد الأصولية في اختلاف الفقهاء: مصطفى سعيد 
الخِنْ. ط: مؤسسة الرسالة» الطبعة الثالثة» بيروت» (407١ه).‏ 

ل الإجابة لإيراد ما استدركته عائشة على الصحابة: بدر الدين الزركشي. 
تحقيق: سعيد الأفغاني. ط: المكتب الإسلامي» بيروت» الطبعة 
الثالثة» (0٠5١ه).‏ 

١4‏ 2 الأحاديث المختارة: ضياء الدين محمد بن عبد الواحد المقدسي. 
تحقيق: عبد الملك بن دهيش. ط: مكتبة النهضة الحديثة» مكة 
المكرمة» الطبعة الأولى» (١51١ه).‏ 

٠١‏ 7 الاحتجاج بالأثر على من أنكر المهدي المنتظر: حمود بن عبد الله 
التويجري. ط: مكتبة دار العليان» بريدة» الطبعة الثانية» (55٠854١ه).‏ 

15 - الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان: علاء الدين علي بن بلبان الفارسي . 
قدم له وضبط نصه : كمال يوسف الحوت. ط: دار الكتب العلمية» 
الطبعة الأولى» بيروت »2 (97١٠15آاه).‏ 


ثبت مصادر التعليق هع 


/و1 


148 


"١ 


؟" 


ارفا 


"5 
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أحكام أهل الذمة: شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أبي بكر ابن قيم 
الجوزية. تحقيق: صبحي الصالح. ط: دار العلم للملايين» الطبعة 
الثالثة» بيروت »2 (49ؤام). 

أحكام الجنائز وبدعها: محمد ناصر الدين الألباني» مكتبة المعارف» 
الرياض»ء الطبعة الأولى» (5417١ه).‏ 

إحكام الفصول في أحكام الأصول: أبو الوليد سليمان بن خلف 
الباجىي. تحقيق: عبد الله محمد الجبوري. ط: مؤسسة الرسالة» 
الطبعة الأولى» بيروت» (5:09١ه).‏ 

الإحكام في أصول الأحكام: أبو محمد علي بن حزم الأندلسي 
الظاهري. تحقيق: أحمد شاكر . مطبعة العاصمة» القاهرة. 

أحكام القرآن: محمد بن عبد الله المعروف بابن العربي. تحقيق: علي 
محمد البجاوي . ط: دار المعرفة» لبنان. 

أدب الكاتب: عبد الله بن مسلم بن قتيبة. تحقيق: محمد الدالي. ط: 
مؤسسة الرسالة. بيروت» الطبعة الثانية» (ه٠5اه).‏ 

الأدب المفرد: محمد بن إسماعيل البخاري. ترتيب: كمال يوسف 
الحوت. ط: عالم الكتب» بيروت» الطبعة الأولى» (505١ه).‏ 

ط: مكتبة المؤيد» الطائفء الطبعة الأولى. (508١ه).‏ 

إرشاد طلاب الحقائق إلى معرفة سنن خير الخلائق: يحيى بن شرف 
المنورة» الطبعة الأولى» (508١ه).‏ 

إرواء الغليل: محمد ناصر الدين الألباني. ط: المكتب الإسلامي» 


555 
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ا أسباب النزول: أبو الحسن علي بن أحمد الواحدي النيسابوري. 


34 


ا 


نض 


يض 


وفنا 


5: 


و 


5 


تحقيق: عصام الحميدان. دار الإصلاح» الدمامء الطبعة الأولى؛ 
(١51١اه).‏ 


أسباب النزول: جلال الدين السيوطي. ط: دار ابن قتيبة» دمشق» 
الطبعة الأولى» (/501١اه).‏ 


الاستذكار: أبو عمر يوسف بن عبد الله بن عبد البر. تحقيق: 
عبد المعطى أمين قلعجى. ط: دار قتيبة للطباعة والنشر ودار الوعى» 
القاهرة: الطبعة الأولى» (51١ه).‏ 


الاستيعاب في معرفة الأصحاب: أبو عمر يوسف بن عبد الله بن 
عبد البر. ط: دار إحياء التراث العربى» بيروت» الطبعة الأولى» 
(؟له). 

أسد الغابة في معرفة الصحابة: عز الدين بن الأثير. تحقيق: محمد 
إبراهيم البنا» محمد أحمد عاشور. ط: دار الشعب. 

أسرار البلاغة في علم البيان: عبد القاهر الجرجاني. تحقيق: محمد 
رشيد رضا. ط: دار الكتب العلمية:» لبنانء الطبعة الأولى» 
(1:09١ه).‏ 

الأسماء والصفات: البيهقى. ط: دار الكتب العلمية» لبنان. 

أسنى المطالب فى أحاديث مختلفة المراتب: محمد درويش الحوت. 
دار الكتاب العربى» بيروتث ».2 ١9‏ :11آاه). 

الأشباه والنظائر: جلال الدين السيوطى. تحقيق: طه عبد الرؤوف 
سعد. ط: مكتبة الكليات الأزهرية» مصرء (788١ه).‏ 


أشراط الساعة: يوسف بن عبد الله الوابل. ط: دار ابن الجوزي» 
الدمام» الطبعة الأولى» (509١ه).‏ 


ثبت مصادر التعليق /ا >" 


0 # الإصابة في تمبيز الصحابة: أبو الفضل أحمد بن علي بن حجر. ط: 
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دار إحياء التراث العربى» بيروت»ء الطبعة الأولى» (178اه). 


إصلاح الوجمه والنظائر في القرآن الكريم: الحسين بن محمد 
الدامغاني. تحقيق: عبد العزيز سيد الأهل. ط: دار العلم للملايين» 
الطبعة الخامسة» بيروت» (1986م). 

الأصنام: هشام بن محمد الكلبي. تحقيق: أحمد زكي. مصورة عن 
طبعة دار الكتب سنة (147١ه).‏ الناشر: الدار القومية للطباعة 
والنشر» القاهرة . 

أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن: محمد الأمين بن محمد المختار 
الجكني الشنقيطي» عالم الكتب» بيروت. 

الاعتقاد على مذهب السلف أهل السنة والجماعة: أبو بكر أحمد بن 
الحسين البيهقي. صححه: أحمد محمد مرسى. ط: المطبعة العربية» 
باكستان. 

الأعلام: خير الدين الزركلي. دار العلم للملايين» بيروت» الطبعة 
الخامسة» (1980م). 

إعلام الساجد بأحكام المساجد: محمد بن عبد الله الزركشى . تحقيق : 
مصطفى المراغى . الطبعة الثانية» (54507١ه).‏ 

إعلام الموقعين عن رب العالمين: شمس الدين محمد بن أبي بكر 
ابن قيم الجوزية. تحقيق : طه عبد الرؤوف سعد» دار الجيل» بيروت» 
(/اوام). 

أعلام النساء: عمر رضا كحالة. ط: مؤسسة الرسالة» بيروت» الطبعة 
الثالئة, (لاة"؟اه). 


الأغاني : عبد الستار أحمد فراج. ط: دار الثقافة» بيروت. 
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- الاقتصاد في الاعتقاد: الغزالي» دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة 


14 


1: 
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الأولى» (*٠1١ه).‏ 

اقتضاء الصراط المستقيم: أحمد بن عبد الحليم بن تيمية. تحقيق: 
ناصر العقل . توزيع: وزارة الشؤون الإسلامية . الطبعة السابعة» 
(1519اه). 

الإقناع في القراءات السبع: أبو جعفر أحمد بن علي ابن الباذش. 
تحقيق : عبد المجيد قطامش. ط: دار الفكرء دمشقء الطبعة الأولى» 
5 15اه). 

الإكسير في علم التفسير: سليمان بن عبد القوي الصرصري البغدادي. 
تحقيق : عبد القادر حسين» مكتبة الاداب» القاهرة. 

إكمال الإعلام بتثليث الكلام : محمد بن عبد الله بن مالك الجياني. 
تحقيق: سعد بن حمدان الغامدي. ط: مكتبة المدنى» الطبعة الأولى» 
جدة؛ (15054١ه).‏ 

إكمال إكمال المعلم: أبو عبد الله الأبي. ط: مكتبة طبرية» 
الرياض . 

ألفية ابن مالك (الخلاصة): محمد بن عبد الله بن مالك. ط: دار طيبة 
للنشر» الطبعة الثانية» (54509١ه).‏ 

الأم: محمد إدريس الشافعي. ط: دار المعرفة» لبنان. 

الأمالي : أبو علي القالي. ط: دار الكتاب العربي» لبنان. 

الأمثال: أبو عبيد القاسم بن سلام. تحقيق: عبد المجيد قطامش. ط: 
دار المأمون» دمشقء الطبعة الأولى» (00٠5١ه).‏ 

الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أصوله وضوابطه وآدابه: خالد بن 
عثمان السبت. ط: المنتدى الإسلامي» الطبعة الأولى» لندن» 
(1416اه). 


ثبت مصادر التعليق 


514 


4ه الأموال: أبو عبيد القاسم بن سلام. تحقيق : محمد خليل هراس. ط: 
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مكتبة الكليات الأزهرية» الطبعة الثالثة» (١550١ه).‏ 

الأنساب: عبد الكريم بن محمد السمعاني. تحقيق: عبد الله البارودي . 
ط: الكتب الثقافية» بيروت» الطبعة الأولى» (5108١ه).‏ 

الإنصاف : علاء الدين أبو الحسن بن سليمان المرداوي. تحقيق: 
محمد حامد الفقي . ط: دار إحياء التراث العربي» بيروت» الطبعة 
الأولى» (5/ا7اه). 

أهل الفترة ومن في حكمهم: موفق أحمد شكري. ط: مؤسسة علوم 
القران؛. عجمان.ء دار ابن كثيرء دمشقء الطبعة الأولى» 
(1109اه). 

الأوسط في السئن والإجماع والاختلاف: محمد بن إبراهيم بن المنذر. 
ط: دار طيبة» الرياضء الطبعة الأولى». (408١ه).‏ 

إيئار الحق على الخلق: أبو عبد الله محمد بن المرتضى اليماني. ط: 
دار الكتب العلمية» بيروتك. 

الإيضاح في علوم البلاغة: الخطيب القزويني. ط: الكتب العلمية» 
بيروت» الطبعة الأولى» (5408١ه).‏ 

الإيضاح لناسخ القران ومنسوخه: مكي بن أبي طالب القيسي. 
تحقيق : أحمد حسن فرحات. ط: دار المئارة» جدة» الطبعة الأولى» 
(00١ه).‏ 

إيضاح المبهم من معاني السلم: أحمد بن عبد المنعم الدمنهوري. 
تحقيق: عبد الجليل العطا البكري. ط: مكتبة البيروتى» دمشق» 
الطبعة الأولى» (417١ه).‏ 

ناصر الدين الألباني. ط: دار الأرقم» الكويت. 
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7 الإيمان: أحمد بن عبد الحليم بن تيمية. ط: المكتب الإسلامي» 


الطبعة الثالثة, (55051١ه).‏ 

الإيمان: محمد بن إسحاق بن يحيى بن منده. تحقيق: علي بن 
ناصر الفقيهى.ء مؤسسة الرسالة»ء بيروته الطبعة الثانية» 
(1505١اه).‏ 

الإيمان: محمد بن يحيى العدني. تحقيق: حمد الحربي. ط: الدار 
السلفية» الكويت» الطبعة الأولى» (/01٠5١ه).‏ 

الإيمان الأوسط: أحمد بن عبد الحليم بن تيمية. توزيع: مكتبة الفرقان 
ومكتبة الإيمان. 

الإيمان ومعالمه وسننه: أبو عبيد القاسم بن سلام. تحقيق: الألباني. 
مطبعة المدني» مصر. 

البحر المحيط: محمد بن يوسف أبو حيان الأندلسى الغرناطي» دار 
الكتاب الإسلامي» القاهرة» الطبعة الثانية» (7١4١ه).‏ 

البحر المحيط فى أصول الفقه: بدر الدين محمد بن بهادر الشافعى 
الزركشي. تحقيق: عبد الستار أبو غدة. وزارة الأوقاف والشؤون 
الإسلامية بالكويت» الطبعة الثانية» (51١ه).‏ 

ع 

بدائع الصنائع: لأبي بكر بن مسعود الكاساني. ط: دار الكتاب 
العربى» بيروت » الطبعة الثانية» (؟٠15آاه).‏ 

بدائع الفوائد: شمس الدين محمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية. دار 
الفكر» بيروك. 

البداية والنهاية: أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير. مكتبة المعارف» 
بيروت» الطبعة الرابعق» (١1٠5١ه).‏ 

البدع والنهي عنها: محمد بن وضاح القرطبي . تحقيق : محمد أحمد 
دهمان. دار الصفاء القاهرة» الطبعة الأولى» (١51١ه).‏ 


ثبت مصادر التعليق أه> 


4 7 البدور الزاهرة في القراءات العشر المتواترة: عبد الفتاح بن عبد الغني 
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القاضى. ط: مكتبة الدارء المدينة المنورة» الطبعة الأولى» 
(5٠:5١اه).‏ 


البرهان في أصول الفقه: أبو المعالي عبد الملك بن عبد الله بن يوسف 


الجوينى. تحقيق : عبد العظيم محمود الديب. ط: دار الوفاء للطباعة 
والنشرء الطبعة الثالثة» المنصورة» (7١5ا١ه).‏ 


البرهان في توجيه متشابه القرآن: محمود بن حمزة الكرماني. تحقيق : 
عبد القادر عطا. ط: دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأولى» 
(505١ه).‏ 


البرهان في علوم القرآن: محمد عبد الله الزركشي. تحقيق: محمد 
أبو الفضل إبراهيم. ط: دار المعرفة. لبنان» الطبعة الثانية» 
(1ؤام). 


بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز: مجد الدين محمد بن 
يعقوب الفيروزابادي. تحقيق: محمد علي النجارء المكتبة العلمية» 
بيروتك. 

بلوغ الأرب في معرفة أحوال العرب: محمود شكري الألوسي. 
تحقيق: محمد الأثري. ط: دار الكتب العلمية» لبنان. 

حامد الفقى. ط: دار الكتب العلمية» لبنان. 

البهجة في شرح التحفة: أبو الحسن علي بن عبد السلام التسولي. ط: 
مكتبة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصرء الطبعة الثانية. 
(عمالااه). وكذا: طبعة دار المعرفة» بيروت» الطبعة الشالشة» 
(90ة89اهم). 
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بهجة المجالس وأنس المُجالس: أبو عمرو يوسف بن عبد البر. 
تحقيق : محمد مرسى الخولى. ط: دار الكتب العلمية» بيروت . 

البيان والتبيين: أبو عثمان الجاحظ. تحقيق: عبد السلام هارون. ط: 
دار الجيل» بيروت . 

تاج العروس من جواهر القاموس: محمد مرئضى الزبيدي . دار مكتبة 
الحياة» بيروت . 

تاريخ الأمم والملوك: ابن جرير الطبري. ط: دار الفكرء (199١ه).‏ 
تاريخ بغداد: أبو بكر أحمد بن علي الخطيب البغدادي. ط: دار 
التاريخ الكبير: إسماعيل بن إبراهيم البخاري. ط: دار الكتب العلمية» 
لبنان. 

تأويل مشكل القرآن: ابن قتيبة. تحقيق: السيد أحمد صقر. المكتبة 
العلمية» بيروت» الطبعة الثالثة» (١505١ه).‏ 

التبصرة في أصول الفقه: إبراهيم بن علي الشيرازي. تحقيق: محمد 
حسن هيتو. ط: دار الفكر» دمشق» (0٠:٠5١ه).‏ 

بابن قيم الجوزية. صححه وعلق عليه: محمد حامد الفقي. ط: دار 
المعرفة. بيروت . 

التبيان في شرح الديوان: أبو البقاء العكبري. تحقيق: مصطفى السقاء 
وإبراهيم الأنباري» وعبد الحفيظ شلبيء دار المعرفة» بيروت. 
التحرير والتنوير: محمد الطاهر ابن عاشور. ط: الدار التونسية للنشر. 
تحقيق: عبد الله بن سعاف اللحيانى. ط: دار حراء للنشر» مكة 
المكرمة.» الطبعة الأولى» (505١ه).‏ 


ثبت مصادر الد لتعليق > 


4 تخريج الأحاديث الضعاف من سنن الدارقطني: أبو محمد عبد الله بن 
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يحيى الغساني. تحقيق: أشرف بن عبد المقصود بن عبد الرحيم. ط: 
دار عالم الكتب» الرياض» الطبعة الأولى» (١51١1ه).‏ 


تخريج أحاديث منتقدة في كتاب التوحيد: فريح بن صالح البهلال. 


دار الأثرء الرياض» الطبعة الأولى». (16١5١ه).‏ 


تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في تفسير الكشاف للزمخشري: 
أبو محمد عبد الله بن يوسف الزيلعي. تحقيق: سلطان بن فهد 
الطبيشى. ط: دار ابن خزيمة؛ الرياضء الطبعة الأولى» 
(5415١ه).‏ 

تخليص الشواهد وتلخيص الفوائد: عبد الله بن يوسف بن هشام 
الأنصاري. تحقيق: عباس مصطفى الصالحي. ط: دار الكتاب 
العربي» لبنان» الطبعة الأولى» (405١ه).‏ 

تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي: جلال الدين عبد الرحمن بن 
أبي بكر السيوطي. تحقيق: عبد الوهاب بن عبد اللطيف. ط: 
المكتبة السلفية. 

تذكرة الأريب في تفسير الغريب: أبو الفرج ابن الجوزي. تحقيق: 
على حسين البواب. ط: مكتبة المعارف» الطبعة الأولى» الرياض» 
1:090١اه).‏ 

التذكرة في أحوال الموتى وأمور الآخرة: محمد بن أحمد الأنصاري 
القرطبي. ط: دار الفكرء لبئان. 

بيروت . 


تسهيل المنطق: عبد الكريم بن مراد الأثري. ط: سجل العرب» 
الطبعة الثانية» (1985م). 
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التعريفات: على بن محمد الجرجانى. تحقيق : عبد الرحمن عميرة. 
ط: عالم الكتب» بيروت» الطبعة الأولى» (54017١ه).‏ 

تعظيم قدر الصلاة: محمد بن نصر المروزي. تحقيق: عبد الرحمن 
الفيروزابادي» مكتبة الدار» المدينة النبوية:» الطبعة الأولى» 
(55١اه).‏ 


الإسلامي, بيروت» دار عمار» الأردن» الطبعة الأولى» (406١ه).‏ 
تفسير سورة النور: محمد الأمين بن محمد الشنقيطى . عناية: 
عبد الله بن أحمد الأهدل. ط: دار المجتمع للنشرء جدة» الطبعة 
الأولى» (١٠51١ه).‏ 

التفسير الصحيح: حكمت بشير. ط: دار المآثرء المدينة النبوية» 
الطبعة الأولى» (١47١ه).‏ 

تفسير القرآن العظيم (تفسير ابن أبي حاتم): عبد الرحمن بن محمد 
ابن إدريس (ابن أبي حاتم). تحقيق: أسعد محمد الطيب. ط: مكتبة 
نزار مصطفى البازء مكة المكرمة» الطبعة الأولى» (4119١ه).‏ 
تفسير القرآن العظيم: أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير. ط: دار 
المعرفة» بيروثت »2 (:11اه). 

تفسير مبهمات القرآن: أبو عبد الله محمد بن على البلنسى. تحقيق: 
حنيف بن حسن القاسمى. ط: دار الغرب الإسلامي» الطبعة الأولى» 
تفسير المشكل من غريب القرآن: مكي بن أبي طالب القيسي. 


تحقيق: على حسين البواب. ط: مكتبة المعارف» الرياض» 
(1405اه). 


ثبت مصادر التعليق هه" 
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تفسير النصوص في الفقه الإاسلامي: محمد أديب صالح. ط: 
المكتب الاسلامي» الطبعة الثالثة» بيروت» (505١ه).‏ 


أحمد شاغف الباكستانى. ط: دار العاصمة؛ الرياض» الطبعة 
الأولى» (515١ه).‏ 


التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير: أبو الفضل 
أحمد بن علي بن حجر. تحقيق: عبد الله هاشم اليماني المدني. 


تلخيص كتاب الاستغاثة: أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن 
تيمية. ط: الدار العلمية» الهند» الطبعة الثانية» (065٠5١ه).‏ 


التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد: أبو عمر يوسف بن 
عبد الله بن عبد البر النمري القرطبي. تحقيق: مصطفى بن أحمد 
العلوي ومحمد بن عبد الكبير البكري. ط: المملكة المغربية» 
وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية» الطبعة الثانية» (؟50١ه).‏ 


تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق: محمد بن أحمد بن عبد الهادي 
الحنبلي. تحقيق: عامر حسن صبري. ط: المكتبة الحديثئة» 
الإمارات العربية المتحدة» الطبعة الأولى» (54:4١ه).‏ 


التكيل بما في تأنيب الكوثري من الأباطيل: عبد الرحمن بن يحيى 
المعلمي اليماني. ط: حديث أكادمي» فيصل أباد» باكستان» الطبعة 
الأولى» (١1501١ه).‏ 


تهذيب الأسماء واللغات: أبو زكريا محيى الدين بن شرف النووي. 
ط: دار الكتب العلمية» بيروت. 
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العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


تهذيب التهذيب: أحمد بن علي بن حجر العسقلاني» دار الفكرء 
بيروت. الطبعة الأولى» (505١ه).‏ 


تهذيب سئن أبى داود: ابن القيم الجوزية. تعليق : محمد حامد 
الفقى . ط: دار المعرفة» بيروت »2 (4::0١اه).‏ 

تهذيب الكمال في أسماء الرجال: أبو الحجاج يوسف المزي. 
تحقيق : بشار عواد معروف. ط: مؤسسة الرسالة» بيروت» الطبعة 
الثانيق» (140ه). 

عبد السلام محمد هارون. دار القومية العربية للطباعةء 
(1*85اه). 


توضيح النحو: عبد العزيز محمد فاخر. 
التوضيح والتكميل لشرح ابن عقيل: محمد بن عبد العزيز النجار» 
الطبعة الثانية» (789١ه).‏ 


تيسير التحرير: محمد أمين المعروف بأمير بادشاه. ط: دار الكتب 
العلمية» لبنان. الناشر: دار الباز» مكة المكرمة. 

كيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المئنان: عبد الرحمن بن ناصر 
السعدي. ط: المطبعة السلفية. 

جامع الأصول في أحاديث الرسول: المبارك بن محمد بن الأثير 
الجزري. تحقيق: عبد القادر الأرناؤوط. ط: دار الفكرء الطبعة 
الثانية» بيروت » ١:5‏ غ1آاه). 


جامع البيان عن تأويل آي القرآن: أبو جعفر محمد بن جرير الطبري. 
تحقيق: محمود وأحمد شاكره دار المعارف» القاهرة» ومكتبة 
البابى الحلبى» مصرء الطبعة الثالثة» (/18١ه).‏ 
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أبو الأشبال الزهيري. دار ابن الجوزيء الدمامء الطبعة الأولى» 
(1515١اه).‏ 


جامع التحصيل في أحكام المراسيل: خليل العلائي. تحقيق: 


حمدي عبد المجيد السلفي. ط: الدار العربية» الطبعة الأولى» 
(0ؤةاه). 


جامع التفسير من كتب الأحاديث: أشرف على إخراجه: خالد آل 


عقدة. ط: دار طيبة» الرياض»ء الطبعة الأولى». (١471١ه).‏ 


جامع العلوم والحكم في شرح خمسين حديثاً من جوامع الكلم: 


أبو الفرج عبد الرحمن بن شهاب الدين بن رجب الحنبلي. تحقيق: 
طارق عوض الله دار ابن الجوزيء الدمامء الطبعة الأولى» 
(516١اه).‏ 


5 الجامع لأحكام القرآن: أبو عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري 


القرطبي» دار إحياء التراث العربي» بيروت »2 (1956م). 

الجامع لشعب الإيمان: أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقي. تحقيق: 
مختار أحمد الندوي. الدار السلفية» بومبايء الطبعة الأولى» 
(515١ه).‏ 

الجدل على طريقة الفقهاء: أبو الوفاء علي بن عقيل بن محمد بن 
عقيل البغدادي الحنبلي. الناشر: مكتبة الثقافة الدينية») مصر. 


الجهل بمسائل الاعتقاد وحكمه: عبد الرزاق بن طاهر بن أحمد 


معاش. ط: دار الوطن» الطبعة الأولى» الرياض» (/5119١ه).‏ 
الجواب الواضح المستقيم في التحقيق في كيفية إنزال القرآن الكريم : 


محمد بن إبراهيم آل الشيخ. مطبعة الحكومة, مكة المكرمةء 
(59"زهم). 
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العذب التّمبر من مجالس الشنقيطي في التفسير 


جواهر البلاغة في المعاني والبيان البديع : السيد أحمد الهاشمي. ط: 
دار الكتب» بيروت. 

حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح: محمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية 
الزرعى الدمشقى» دار الفكرء بيروت. 

الحلبى وأولاده» مصرهء الطبعة الثانيق, (5ه"1اه). 

حاشية الروض المربع: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم. ط : المطابع 
الأهلية» الرياض» الطبعة الثانية» (557١ه).‏ 

ابن مالك . دار الفكر» بيروت. 

الحجة في بيان المحجة وشرح عقيدة أهل السنة: إسماعيل بن 
محمد بن الفضل الأصبهاني. تحقيق: محمد بن ربيع. دار الراية» 
الرياض» الطبعة الأولى» (١51١ه).‏ 

حجة القراءات: أبو زرعة عبد الرحمن بن محمد بن زنجلة. تحقيق : 
سعيد الأفغاني. مؤسسة الرسالة» بيروت» الطبعة الرابعة» 
(5٠15١اه).‏ 

حجج القرآن: أحمد بن محمد الرازي. ط: دار الرائد العربي» 
بيروت »2 الطبعة الثانية» (0:٠:11ه).‏ 

الحروف العاملة في القرآن الكريم بين النحويين والبلاغيّين: هادي 
عطية مطر الهلالي. ط: عالم الكتب» بيروت» الطبعة الأولى» 
(505١ه).‏ 

حصول الأجر في أحكام وفضائل العمل في أيام العشر: سعود 
الخماس. ط: دار ابن الجوزي؛ الدمامء الطبعة الأولى» 
(155اه). 


ثبت مصادرا 4 لتعليق 


1# 


٠‏ حلية الأولياء وطبقات الأصفياء: أبو نعيم أحمد بن عبد الله 


15 


١ /اه‎ 


١همل‎ 


١64 


ل 


ندل 


ايندل 


"5 


الأصفهانى. ط: دار الكتب العلمية» بيروت. 

حلية الفقهاء: أبو الحسين أحمد بن فارس. تحقيق: عبد الله التركي . 
ط: الشركة المتحدة» بيروت» الطبعة الأولى» (507١ه).‏ 

بيروت» الطبعة الثانية» 90م" اهم). 

حياة الحيوان الكبرئ: كمال الدين الدميري. المكتبة الإسلامية» 
بيروت . 

الحيوان: أبو عثمان عمرو بن بحر الجاحظ. تحقيق: عبد السلام 
محمد هارون. ط: مصطفى البابي الحلبي. مصرهء الطبعة 
الثانية . 

خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب: عبد القادر بن عمر البغدادي. 
ط: دار صادر» بيروت. 

الخصائص: أبو الفتح عثمان بن جني. تحقيق: محمد علي النجار. 
دار الكتاب العربى» بيروت . 

الخصائص الكبرى: جلال الدين السيوطي. تحقيق: محمد خليل 
الهراس. مطبعة المدين» مصرء دار الكتب الحديثة؛ مصر. 

خلاصة البدر المنير في تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في الشرح 
الكبير: سراج الدين عمر بن علي بن الملقن. تحقيق: حمدي 
عبد المجيد السلفى. مكتبة الرشدء الرياضء الطبعة الأولى» 
(١5١ه).‏ 

درء تعارض العقل والنقل: أحمد بن عبد الحليم بن تيمية. تحقيق: 
محمد رشاد سالم. ط: جامعة الآمام محمد بن سعود الإسلامية» 
الطبعة الأولى» (199١ه).‏ 
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العذب التّمير من مجالس الشتقيطي في التفسير 


الدراية في تخريج أحاديث الهداية: أبو الفضل أحمد بن علي بن 
حجر. تحقيق: عبد الله هاشم اليماني المدني. ط: دار المعرفة» 
بيروتث. 

5 ف آ 
درة التنزيل وغرة التأويل: محمد بن عبد الله الإسكافي. ط: د 
الكتب العلمية» بيروت»ء الطبعة الأولى» (5415١ه).‏ 
الدرر المنتشرة في الأحاديث المشتهرة: جلال الدين السيوطي. 


تحقيق : : خليل محيي الدين الميس» المكتب الإسلامي» بيروت» 
00 (50١ه).‏ 


الدر المصون في علوم الكتاب المكنون: أحمد بن يوسف المعروف 
بالسمين الحلبي. تحقيق: أحمد محمد الخراط. دار القلمء 
بيروت» 1 (1415ه). 

الدر المنشور في التفسير بالمأثور: جلال الدين السيوطيء دار 
المعرفة. بيروتثك. 

الدعاء المأثور وآدابه وما يجب على الداعي اتباعه واجتنابه: أبو بكر 
الطرطوشي الأندلسي. تحقيق: محمد رضوان الداية. ط: دار الفكرء 
لبنان» الطبعة الأولى» (509١ه).‏ 

دفع إيهام الاضطراب عن آي الكتاب: محمد الأمين الشنقيطي (مطبوع 
في آخر أضواء البيان). 

دلائل النبوة: أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقي. تحفيق : عبدالمعطي 
قلعجي . ط: دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأولى» 
(1::6١اه).‏ 

ناصرالدين. دار الكتب العلمية» بيروت؛» الطبعة الأولى» 
(/1107١اه).‏ 
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الطبعة الأولى» (1991م). 


ديوان امرىء القيس: تحقيق: مصطفى عبد الشافى. دار الكتب 
العلمية» بيروت» الطبعة الأولى» (507١اه).‏ 


ديوان أوس بن حجر: شرح محمد بن يوسف نجم. الطبعة الثالثة» 
(99"زه). 

ديوان البحتري : ط: دار بيروت للطباعة والنشر» (504١اه).‏ 

ديوان بشار بن برد: شرح وتكميل محمد الطاهر , بن عاشور. ط:ْ 
لجنة التأليف والترجمة والنشرء القاهرة. (1785١ه).‏ 

ديوان تأبط شراً: تحقيق: طلال حرب. ط: دار صادر» الطبعة 
الأولى» (1995م). 

ديوان حاتم الطائي: شرحه: أحمد رشاد. ط: دار الكتب العلمية» 
لبئان» الطبعة الأولى» (505١ه).‏ 

ديوان حسان بن ثابت: تحقيق: عبد الأمير مهناء دار الكتب العلمية» 
بيروت » الطبعة الأولى» (15:5١ه).‏ 

ديوان الحطيئة برواية وشرح ابن السكيت: تحقيق: نعمان محمد أمين 
طه. ط: مطبعة المدنى» القاهرة» الطبعة الأولى» 1100١ه).‏ 
وكذا: بشرح أبي سعيد السكري . ط: دار صادر. 

ديوان حميد بن ثور الهلالي : صنعه: عبد العزيز الميمني. ط: د 
الكتب المصرية» القاهرة» الطبعة الأولى» (١لا١1اه).‏ 

ديوان ابن دريد: تحقيق: عمر بن سالم. ط: الدار التونسية» 
(1917م). 


ديوان أبي دلامة الأسدي: إعداد: رشدي علي حسن. ط: مؤسسة 
الرسالة» الطبعة الأولى» بيروت» (505١ه).‏ 
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العذب التّمِير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


ديوان الراعي النميري: شرح واضح الصمد. ط: دار الجيل» 
بيروت» الطبعة الأولى» (515١ه).‏ 


ديوان ابن الرومي: شرح وتحقيق: عبد الأمير علي مهنا. ط: دار 
مكتبة الهلال» بيروت» الطبعة الأولى. (١541١ه).‏ 


ديوان ابن الرومي : تحفيق : حسين نصار. 
ديوان زهير بن أبي سلمى: ط: دار صادر. 


ديوان شعر ذي الرمة : تعليق : زهير فتح الله . ط: دار صادر» الطبعة 
الأولى» (19946م). 


ديوان الشنفرى: ط: دار صادرء بيروت» الطبعة الأولى» (1995م). 
ديوان طرفة بن العبد: تحقيق: درية الخطيب. مطبوعات مجمع اللغة 
العربية» مطبعة دار الكتاب» (786١ه).‏ 


ديوان الطرماح: تحقيق: عزة حسن. ط: دار الشرق العربي» 
بيروت »© الطبعة الثانية ‏ (85١51١اه).‏ 


ديوان العباس بن مرداس: تحقيق: يحيى الجبوري. مؤسسة 
الرسالة» الطبعة الأولى»؛ (7١51١ه).‏ 

ديوان عبيد بن الأبرص : تحقيق: حسين نصارء القاهرة» الطبعة 
الأولى» (/الا"1اه). 

ديوان عروة بن حزام: تحقيق: أنطوان محسن القوال» دار الجيل» 
بيروت» الطبعة الأولى» (515١ه).‏ 

ديوان علقمة بن عبدة: شرح: سعيك نسيب مكارم. ط: دار صادر» 
الطبعة الأولى» (1995م). 

ديوان علي بن أبي طالب: جمعه: حسين الأعلمي. الناشر: مؤسسة 
النور للمطبوعات» بيروت» الطبعة الأولى. (19١4١ه).‏ 
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ديوان عمر بن أبى ربيعة: ط: الهيئة المصرية العامة» (191/8م). 
وكذا: ط: دار صادرء الطبعة الأولى» (5117١ه).‏ 


ديوان أبى فراس : ط : دار صادرء الطبعة الأولى» (417١ه).‏ 


ديوان قيس بن الخطيم: تحقيق: ناصر الدين الأسد. ط: دار صادرء 
الطبعة الثالثة» (19كاه). ‏ 


ديوان كثير عزة: شرح قدري مايو. ط: دار الجيل » بيروت » الطبعة 
الأولى» (515١ه).‏ 

ديوان لبيد بن ربيعة: ط : دار صادر» بيروت» (85*١ه).‏ 

ديوان المثقب العبدي: شرح حسن حمد. ط: دار صادرء الطبعة 
الأولى» (1995م). 

ديوان مجنون ليلى : شرح عدنان زكي درويش. ط: دار صادر» 
(5١51اه).‏ 

ديوان مهلهل بن ربيعة: عناية: طلال بن حرب. ط: الدار العالمية 
للطباعة والنشر» بيروت» 9غئ1ام). 

ديوان النابغة الجعدي: تحقيق: عباس عبد الساترء دار الكتب 
العلمية» بيروت» الطبعة الأولى» (08٠5١ه).‏ 


ديوان أبي نواس: شرح: عمر فاروق الطباع. ط: شركة دار الأرقم» 
بيروت » (1514١اه).‏ 

ديوان أبي الوليد مسلم بن الوليد: ط: بريل» ليدن» (181/8م). 
ديوان يزيد بن معاوية: ط: المجمع العلمي بدمشق ٠‏ تحقيق : : سامي 
الدهان. 


الرؤية : علي بن عمر الدارقطني. تحقيق : : إبراهيم يم العلي وزميله. ط: 
مكتبة المنارء الأردن» الطبعة الأولى» (١541١ه).‏ 
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العذب الثّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


الرد على الجهمية : عثمان بن سعيد الدارمي . تحقيق: زهير الشاويش 


وتخريج محمد ناصر الدين الألباني. ط: المكتب الإسلامي» 
بيروت» الطبعة الرابعة» (؟01٠5١ه).‏ 


الرد على من قال بفناء الجنة والنار وبيان الأقوال في ذلك: أبو العباس 


ابن تيمية الدمشقي. تحقَيوٌ تحقيق: محمد بن عبد الله السمهريء دار 
بلنسية» الرياض» الطبعة الأولى» (1516اه). 


الرد على من كذب بالأحاديث الصحيحة الواردة في المهدي 
عبد المحسن العباد. ط: مطابع الرشيد» المدينة المنورة» الطبعة 
الأولى» (505١ه).‏ 


الرسالة: محمد بن إدريس الشافعى. تحقيق: أحمد شاكر. 


الرسل والرسالات: عمر سليمان الأشقر. ط: مكتبة الفلاح» الطبعة 
الثالئة» الكويت» (5086١ه).‏ 


رصف المباني في شرح حروف المعاني: أحمد بن عبد النور 
المالقي. تحفيق : أحمد محمد الخراط» مطبوعات مجمع اللغة 
العربية بدمشق 

رفع الأستار لإبطال أدلة القائلين بفناء النار: محمد بن إسماعيل الأمير 
الصنعاني. تحقيق: محمد ناصر الدين الألبانى. ط: المكتب 
الإسلامي» بيروت» الطبعة الأولى» (408١ه).‏ 

الروح: أبو عبد الله محمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية. تحقيق: 
السيد الجميلى. ط: دار الكتاب العربى» الطبعة الثالئة» بيروت» 
(48١5١اه).‏ 

روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني: شهاب الدين 
الألوسي. ط: دار الفكر» بيروت. 


ثبت مصادر التعليق ”> 


0 - روضة المحبين ونزهة المشتاقين: شمس الدين محمد بن أبي بكر ابن 
قيم الجوزية» دار الكتب العلمية» بيروت . 

- رياض الجنة بتخريج أصول السنة: محمد بن عبد الله الأندلسي (ابن 
أبي زمنين). تحقيق: عبد الله البخاري. ط: مكتبة الغرباء» المدينة 
النبوية» الطبعة الأولى» (516١ه).‏ 


37 - زاد المسير في علم التفسير: أبو الفرج عبد الرحمن بن علي 
ابن الجوزي. المكتب الاسلامي» بيروت. الطبعة الثالثئة» 
(505١ه).‏ 

25" - زاد المعاد في هدي خير العباد: ابن قيم الجوزية. تحقيق: شعيب 
الأرناؤوط وعبدالقادر الأرناؤوط. ط: مؤسسة الرسالة» سورياء 
الطبعة الثانية» (١1٠5١ه).‏ 


6 7 الزهد: عبد الله بن المبارك المروزي. تحقيق: حبيب الرحمن 
الأعظمى. ط: دار الكتب العلمية. 


5 - زهر الاداب وثمر الألباب: إبراهيم بن علي القيرواني. تحقيق: 
على محمد البجاوي.. ط: عيسئ" البابى الحليى :وشركاة. الطبعة 
الثانية . 

 5"1"11/‏ زيادة الإيمان ونقصانه وحكم الاستثناء فيه: عبد الرزاق بن عبد 
المحسن العباد. ط: مكتبة دار القلم والكتاب» الرياض» الطبعة 
الأولى» (515١اه).‏ 

6 78 السبعة في القراءات: لابن مجاهد. تحقيق: شوقي ضيف. دار 
المعارف» القاهرة. الطبعة الثانية. 

8 - سبل السلام الموصلة إلى بلوغ المرام: محمد بن إسماعيل الصنعاني. 
تحقيق : محمد صبحى حلاق. ط: دار ابن الجوزي» الدمام» الطبعة 
الثانية» (١15471١ه).‏ 
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العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


سبل الهدى والرشاد: محمد بن يوسف الصالحي. تحقيق: عادل 
عبد الموجود. وعلى معوض ٠.‏ ط: دار الكتب العلمية» بيروت» 
الطبعة الأولى» (5١541١ه).‏ 

سلسلة الأحاديث الصحيحة: محمد ناصر الدين الألبانى. (المجلد 
الأول والشاني) المكتب الإاسلامي» بيروت» الطبعة الرابعة, 
(405١ه).»‏ (المجلد الثالث) نشر: الدار السلفية» الكويت» الطبعة 
الأولى», (149ه). (المجلد الرابع) نشر: المكتبة الاسلامية» 
الأردن» الطبعة الأولىء (407١ه)‏ (المجلد الخامس) مكتبة 
المعارف» الرياض» الطبعة الأولى» (5417١ه).‏ 

سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيىء على الأمة: 
محمد ناصر الدين الألباني» المكتب الإسلامي, الطبعة الرابعة» 
(948اه). 

السنّ: عمرو بن أبي عاصم الضحاك بن مخلد الشيباني. تحقيق: 
الألباني. المكتب الإسلامي» بيروت» الطبعة الأولى» (500١ه).‏ 
السنّة: محمد بن نصر المروزي. تحقيق: أبو محمد سالم بن أحمد 
السلفي. ط: مؤسسة الكتب الثقافية» بيروت» الطبعة الأولى» 
(4١5١ه).‏ 

سئن الترمذي: أبو عيسى محمد بن عيسى بن سورة الترمذي. 
تحقيق: إبراهيم عطوة عوض . مطبعة البابى الحلبى» مصرء الطبعة 
الثانية» (ه794اه). 


سئن الدارقطنى : على بن عمر الدارقطنى. ط: حديث أكادمى» نشاط 
أباد» فيصل أباد» باكستان. 


اليماني. ط: حديث أكادمي للنشر والتوزيع. باكستان» (405١ه).‏ 


ثبت مصادر التعليق د 


آل حميد. ط: دار الصميعىء الرياض» الطبعة الأولى» (154117١ه).‏ 

4 7 السئن الكبرئ: أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائى. تحقيق: 
عبد الغفار البنداري» وسيد كسروي» دار الكتب العلمية» بيروت » 
الطبعة الأولى» (١511١ه).‏ 

2 السئن الكبرئ: أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقى. ط: دار المعرفة» 
بيروت . 

0 ل سئن النسائى: أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائى. تحقيق: 
عبد الفتاح أبو غدة» دار البشائر» بيروت» الطبعة الأولى» (1505١ه).‏ 

5 - سير أعلام النبلاء: محمد بن أحمد الذهبي. تحقيق: شعيب 
الأرناؤوط وزملائه. ط: مؤسسة الرسالة» بيروت» الطبعة الأولى» 
(١01٠؛ظاه).‏ 

74 ل السيرة النبوية: أبو محمد عبد الملك بن هشام. تعليق جماعة من 
العلماء. ط: دار الفكر» القاهرة. 

414 شرح الأشموني على ألفية ابن مالك: دار إحياء الكتب العربية» ط: 
مطبعة البابي الحلبي . 

6 شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة: هبة الله بن الحسن الطبري 
اللالكائي. تحقيق: أحمد سعد حمدان. ط: دار طيبة» الرياض. 

5 شرح تنقيح الفصول: شهاب الدين أبو العباس القرافي. تحقيق: طه 
عبد الرؤوف سعد. ط: مكتبة الكليات الأزهرية» دار الفكر» الطبعة 
الأولى» (*19اه). 

1 - شرح الجلال شمس الدين محمد بن أحمد المحلي على متن جمع 


الجوامع : ط: مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصرء الطبعة 
الثانية . 
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العذب النّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
شرح ديوان أبي تمام: شاهين عطية. ط: دار الكتب العلمية» الطبعة 
الأولى» (4019١ه).‏ 


شرح ديوان جرير: مهدي محمد ناصر الدين. ط: دار الكتب 
العلمية» الطبعة الثانية» (؟17١541١ه).‏ 

شرح ديوان الخنساء : تحقيق : عبد السلام الحوفى. ط: دار الكتب 
العلمية» لبنان» الطبعة الأولى» (5408١ه).‏ 

شرح ديوان زهير: أبو العباس تعلب. تحقيق : فخر الدين قباة. ط: 
دار الافاق» بيروت» الطبعة الأولى» (5407١ه).‏ 


شرح ديوان صريع الغواني: مسلم بن الوليد الأنصاري. تحقيق: 
شرح ديوان أبي العتاهية : دار الكتب العلمية» بيروت. 


شرح ديوان عمر بن أبي ربيعة: عبد الأمير علي مهنا. ط: دار الكتب 
العلمية» لبنان» الطبعة الثانية» (؟1١51١اه).‏ 

شرح ديوان عنترة: (بدون مؤلّف). ط: دار الكتب العلمية» لبنان» 
الطبعة الأولى. (06٠5١ه).‏ 

الأرناؤوط. ط: المكتب الاسلامي» بيروت» الطبعة الأولى» 
(0ؤلاه). 

شرح شذور الذهب في معرفة كلام العرب: عبد الله جمال الدين بن 
شرح الشفا: الملا على القاري. ط: الكتب العلمية» بيروت . 


أبو زيئة. ط: الشعبء. القاهرة. 


ثبت مصادر التعليق 4 
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تحقيق: عبد الله التركى» شعيب الأرناؤوط. ط: مؤسسة الرسالة» 
الطبعة الثانيق» (517١ه).‏ 

شرح القصائد المشهورات الموسومة بالمعلقات: ابن النحاس» أحمد 
بن محمد المرادي. ط: دار الكتب العلمية» لبنان» الطبعة الأولى» 
(5:6اه). 

تحقيق : الدكتور محمود حسن أبو ناجي . ط: مؤؤسسة علوم القرآن» 
الطبعة الثالثة» دمشق» (5٠:١ذه).‏ 

شرح القصيدة الميمية: مصطفى عراقي. ط: مكتبة ابن تيمية» 
القاهرة . 

شرح قطر الندى وبل الصدى لابن هشام: محمد محيي الدين 
عبد الحميد. ط: إحياء التراث» لبنان» (181ه). 

شرح القواعد الفقهية: أحمد الزرقاء. صححه وراجعه: عبد الستار 
أبو غدة. ط: دار الغرب الإسلامي» بيروت,ء الطبعة الأولى» 
١*9‏ 15اه). 

شرح الكافية الشافية: جمال الدين أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن 
مالك الطائي الجياني. تحقيق: عبد المنعم أحمد هريدي. ط: دار 
المأمون للتراث» الطبعة الأولى» (5407١ه).‏ 

الشرح الكبير: شمس الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن أبي عمر بن 
قدامة» دار الكتاب العربى. (197اه). 

شرح الكوكب المنير: محمد بن أحمد بن عبد العزيز الفتوحي 


الحنبلي . تحقيق : محمد الزحيلي ونزيه حمادء دار الفكر» بيروت» 
(0؟١اه).‏ 
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العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


الطوفي. تحقيق: عبد الله بن عبد المحسن التركي. مؤسسة الرسالة» 
بيروت» الطبعة الأولى» (5019١ه).‏ 

شرح معاني الآثار: أبو جعفر أحمد بن سلامة الطحاوي. تحقيق: 
محمد سيد جاد الحق. ط: الأنوار المحمدية» القاهرة. 

شرح مقامات الحريري: يوسف بقاعي . ط: دار الكتاب اللبناني» 
بيروت» الطبعة الأولى» (1981م). 


شرح منتهى الإرادات: منصور بن يونس البهوتي. ط: دار الفكر» 
بيروت . 

شرح المواقف في علم الكلام : علي بن محمد الجرجاني. تحقيق : 
أحمد المهدي. مكتبة الأزهر. 

الشرك الجاهلي وآلهة العرب المعبودة قبل الإسلام: يحيى الشامي» 
دار الفكر العربى» بيروت » 1599م). 

حامد الفقي. ط: حديث أكادميء, باكستان.ء الطبعة الأولى» 
١”‏ :5١اه).‏ 

شعر الدعوة الإسلامي في عهد النبوة والخلفاء الراشدين: جمعه 
وحققه: عبد الله الحامد. ط: دار الأصالة للثقافة والنشر» الطبعة 
الثانية» الرياض» (1545065١ه).‏ 

محمد عبد المنعم العمران» دار إحياء العلوم. بيروت» الطبعة 
الثالئة. (5090١اه).‏ 

شعراء مقلون: حاتم صالح الضامن» عالم الكتب» مكتبة النهضة 
العربية» الطبعة الأولى؛ (/501١ه).‏ 


ثبت مصادر التعليق 008 
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الثالئة 1550م المطبعة الكاثوليكية» (45ؤام). 


شفاء العليل فى مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل : ابن القيم 
الجوزية» دار المعرفة» بيروت» (/19١ه).‏ 

شمائل الرسول كَلِِ: ابن كثير. تحقيق: مصطفى عبد الواحد. دار 
القبلة» جدة» مؤسسة علوم القرآن» بيروت. الطبعة الثانية» 
(15:9١ه).‏ 

الصاحبي: أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكريا. تحقيق: السيد 
أحمد صقر . مطبعة البابى الحلبى» القاهرة . 

صبح الأعشى في صناعة الإنشا: أبو العباس أحمد بن علي 
القلقشندي. ط: كوستانتسوماس. القاهرة. 

صحيح الجامع الصغير وزياداته: محمد ناصر الدين الألباني. ط: 
المكتب الإسلامي. بيروت »2 الطبعة الثالئة» (؟:٠5١ه).‏ 

صحيح ابن خزيمة: أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة. تحقيق: 
محمد مصطفى الأعظمي . ط: المكتب الاسلامي» بيروت» الطبعة 
الأولى» (199اه). 

صحيح سنن الترمذي باختصار السند: محمد ناصر الدين الألباني. 
المكتب الإسلامي» بيروت» الطبعة الأولى» (5508١ه).‏ 

صحيح سنن أبي داود باختصار السند: محمد ناصر الدين الألباني. 
المكتب الإسلامي» بيروت» الطبعة الأولى» (509١ه).‏ 

صحيح سنن ابن ماجه: محمد ناصر الدين الألبانى. ط: المكتب 
الإسلامي» بيروت» الطبعة الأولى» (5017١ه).‏ 

صحيح سنن النسائي باختصار السند: محمد ناصر الدين الألباني» 
المكتب الإسلامي» بيروت» الطبعة الأولى» (509١ه).‏ 
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العذب التّمير من مجالس الشنقيطى فى التفسير 


صحيح مسلم : أبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري. تحقيق : 
محمد فؤاد عبد الباقى» المكتبة الاسلامية» استانبول. 

الصواعق المرسلة: شمس الدين ابن قيم الجوزية. تحقيق: علي بن 
محمد الدخيل الله. ط: دار العاصمة» الطبعة الأولى» الرياض» 
(١5آاه).‏ 

الصواعق المحرقة في الرد على أهل البدع والزندقة: أحمد بن حجر 
الهيتمى. ط: دار الكتب العلمية؛ بيروتء. الطبعةالأولى» 
١9‏ 5١ه).‏ 

ضعيف الجامع الصغير وزيادته: تأليف: محمد ناصر الدين 
(69اه). 

ضعيف سنن ابن ماجه: محمد ناصر الدين الألباني» إشراف: زهير 
الشاويش» المكتب الإسلامي» الطبعة الأولى» (15408١ه).‏ 

ضياء السالك إلى أوضح المسالك: محمد عبد العزيز النجار. 
الطبقات الكبرى: محمد بن سعد (كاتب الواقدي). ط: دار التحرير» 
القاهرة, (/1178١ه).‏ 

الطرق الحكمية فى السياسة الشرعية: أبو عبد الله محمد بن أبى بكر 
الزرعي المشهور بابن قيم الجوزية. راجعه: أحمد عبد الحليم 
العسكري. ط: دار الفكرء بيروت. 

طريق الهجرتين وباب السعادتين: شمس الدين محمد بن أبي بكر 
ابن القيم. ط: دار الكتب العلمية؛ لبنانء الطبعة الأولىء 
09٠:١اه).‏ 

ظلال الجنة في تخريج السنة: محمد ناصر الدين الألباني. ط: 
المكتب الإسلامي» بيروت» الطبعة الأولى» (٠6٠5١ه).‏ 
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العُغجاب فى بيان الأسباب: أحمد بن على بن حجر العسقلاني. 


تحقيق: عبد الحكيم محمد الأنيس. ط: دار ابن الجوزي» الدمام» 
الطبعة الأولى» (5414١ه).‏ 


العذب الفائض شرح عمدة الفارض: إبراهيم بن عبد الله بن إبراهيم 
الفرضى. ط: مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصرء الطبعة 
الأولى» (7/ا1اه). 

العرف وأثره في التشريع الإاسلامي: مصطفى عبد الرحيم 
أبو عجيلة. ط: المنشأة العامة» طرابلسء الطبعة الأولى» 
(هؤ"#اهم). 

عقد الدرر في أخبار المنتظر: يوسف بن يحيى المقدسي . تحقيق : 
مهيب بن صالح البوريني. مكتبة المنار» الأردن» الطبعة الأولى» 
(4:6١اه).‏ 

العلل المتناهية في الأحاديث الواهية: عبد الرحمن بن الجوزي. 
تحقيق: إرشاد الحق الأثري. إدارة ترجمان السنةء لاهور. 

العلل الواردة في الأحاديث النبوية: أبو الحسن علي بن عمر بن أحمد 
الدارقطني. تحقيق: محفوظ الرحمن زين الله السلفي. ط: دار طيبة» 
الرياض» الطبعة الأولى» (504١ه).‏ 

علماء ومفكرون عرفتهم: المؤلف: محمد المجذوب. ط: دار 
الاعتصامء الطبعة الثالثة» القاهرة. 

عمدة الحفاظ في تفسير أشرف الألفاظ: شهاب الدين أحمد بن 
يوسف الحلبي الشافعي. تحقيق: محمود السيد الدغيم. ط: دار 
السيدء تركياء الطبعة الأولى» (501١ه).‏ 


عمل اليوم والليلة: أبو بكر بن السني. تحقيق: عبد القادر أحمد 
عطا. ط: دار المعرفة» لبنان» (1948١ه).‏ 
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العذب التّمير من مجالس الشنقيطى فى التفسير 


عون المعبود شرح سنن أبي داود: أبو الطيب محمد شمس الحق 
العظيم آبادي» دار الفكرء بيروت» الطبعة الثالثة» (99١ه).‏ 

عيون الأخبار: أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري. ط: 
غاية المرام في تخريج أحاديث الحلال والحرام: محمد ناصر الدين 
الألباني. ط: المكتب الإسلامي» الطبعة الثانية» (05٠4١ه).‏ 
العربى» الهند» الطبعة الأولى» (17854١ه).‏ 


غوث المكدود بتخريج منتقى ابن الجارود: أبو إسحاق الجويني 
الأثري. ط: دار الكتاب العربيء بيروتء الطبعة الأولى» 
(5024١اه).‏ 


العسقلانى. ط: دار المعرفة» لبنان. 

فتح الرحمن بكشف ما يلتبس في القرآن: زكريا الأنصاري. تحقيق: 
محمد الصابوني. ط: دار القران الكريم» بيروت » الطبعة الأولى» 
9ه 5١اه).‏ 

الفح السماوي بتخريج أحاديث تفسير القاضي البيضاوي: 
زين الدين عبد الرؤوف المناوي. تحقيق: أحمد مجتبي بن نذير 
عالم السلفي. ط: دار العاصمة» الرياض» النشرة الأولى» 
(5:9١ه).‏ 

فتح القدير: محمد بن على الشوكانى. ط: دار الفكر. 

فتح المجيد شرح كتاب التوحيد: عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن 
عبد الوهاب. تحقيق: عبد القادر الأرناؤوط. ط: مكتبة دار البيان» 
دمشقء الطبعة الأولى» (07٠5١ه).‏ 
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الفروق: شهاب الدين أبى العباس أحمد بن إدريس القرافى. ط: 
عالم الكتب» بيروت. 

الفروق اللغوية: أبو هلال العسكري. تحقيق: حسام الدين القدسي. 
ط: دار الباز» مكة المكرمة» (١1::١اه).‏ 

فضائل الصحابة: أحمد بن حنبل. تحقيق: وصي الله عباس. ط: 
مركز البحث العلمي بجامعة أم القرى» مكة المكرمة» الطبعة الأولى» 
05 1١اه).‏ 

فضائل القرآن ومعالمه وآدابه: أبو عبيد القاسم بن سلام. دراسة 
وتحقيق: الأستاذ أحمد بن عبد الواحد الخياطي. ط: مطبعة فضالة» 
المغرب» (6١51١ه).‏ 

فقه السيرة: محمد الغزالي» بتخريجات الشيخ ناصر الدين الألباني» 
دار الكتب الحديثة مصرء» الطبعة السادسة)» (5/ا19ام). 

فقه اللغة وسر العربية: أبو منصور الثعالبي. تحقيق: فائز محمد 
وإميل يعقوب. دار الكتاب العربىء» بيروت» الطبعة الأولى» 
4195١ه).‏ 

الفقيه والمتفقه: أبو بكر أحمد بن على بن ثابت الخطيب البغدادي. 
تحقيق: عادل بن يوسف العزازي. ط: دار ابن الجوزي» الطبعة 
الأولى» الدمام» (5419١ه).‏ 

فيض القدير شرح الجامع الصغير: محمد عبد الرؤوف المناوي. ط: 
دار المعرفة» الطبعة الثانية» بيروت »2 (3ؤث“م#زاه). 

القاديانية: إحسان إللهى ظهير. الناشر: إدارة ترجمان السنة» 
باكستان» الطبعة الخامسة عشرء (1١40١ه).‏ 
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العذب الثّمِير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
القاموس الفقهى لغةّ واصطلاحاً: سعدي أبو حبيبا . ط: دار الفكر» 
الطبعة الثانية» (508١ه).‏ 
تحقيق: مكتب تحقيق التراث. مؤسسة الرسالة» بيروت» الطبعة 
الأولى» (505١ه).‏ 
القراءة خلف الإمام: محمد بن إسماعيل البخاري. ط: مكتبة 
الإيمان» المدينة المنورة» الطبعة الثانية» (06٠5١ه).‏ 
القراءة خلف الإمام: أحمد بن الحسين البيهقي. تحقيق: محمد 
(ه:15اه). 
قصص العرب: محمد أبو الفضل إبراهيم وزملاؤه. ط: دار إحياء 
الكتب العربية» القاهرة» الطبعة الرابعة» (85١ه).‏ 
القطع والائتناف: أبو جعفر النحاس. تحقيق: أحمد خطاب العمرء 
مطبعة العانى» بغداد» (1794١ه).‏ 
القواعد: محمد بن محمد المقري. تحقيق: أحمد عبد الله بن حميد 
مطبوعات جامعة أم القرى . 
قواعد الأحكام في مصالح الأنام: عز الدين عبد العزيز عبد السلام. 
تحقيق: طه عبد الرؤوف سعد. ط: مكتبة ابن تيمية») مصر. 
قواعد الترجيح عند المفسرين: حسين بن علي الحربي. ط: دار 
القاسم» الرياض» الطبعة الأولى» (9١54١ه).‏ 
قواعد التفسير جمعاً ودراسة: خالد بن عثمان السبت. ط: ابن 
عفان» الخبر» الطبعة الأولى» (5119١ه).‏ 
القواعد الحسان لتفسير القرآن: عبد الرحمن بن ناصر السعدي. ط: 
دار ابن الجوزيء الطبعة الأولى» الدمام» (417١ه).‏ 
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القواعد الفقهية الخمس الكبرى من مجموع فتاوى شيخ الإسلام 
ابن تيمية: إعداد: إسماعيل بن حسن علوان. ط: دار ابن الجوزي» 
الدمام» الطبعة الأولى» (١57١ه).‏ 

القواعد المثلئ في صفات الله وأسمائه الحسنئ: محمد صالح 
العثيمين. دار ابن القيم ومكتبة ابن الجوزي, الدمام» الطبعة الأولى» 
(505١ه).‏ 

القواعد والفوائد الأصولية: أبو الحسن علاء الدين ابن اللحام. 
تحقيق: محمد حامد الفقى. ط: دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة 
الأولى» (507١ه).‏ 

قواعد وفوائد لفقه كتاب الله: لعبد الله بن محمد الجوعى. ط: دار 
الوطن» الطبعة الأولى» الرياض» (5١54١ه).‏ 

الكاني الشافي في تخريج أحاديث الكشاف: أحمد بن علي بن حجر 
الكافي في فقه أهل المدينة المالكي: أبو عمر يوسف بن عبد الله بن 
عبد البر. ط: دار الكتب العلمية» بيروت. الطبعة الأولى» 
(/11١اه).‏ 

الكافية فى الجدل: عبد الملك عبد الله بن يوسف الجوينى. تحقيق: 
فوقية حسين محمود. ط: عيسى البابى الحلبى وشركاهء القاهرة» 
(9"99اه). 

الكامل: أبو العباس محمد بن يزيد المبرد. تحقيق : محمد 
أحمدالدالىء» مؤسسة الرسالة. بيروتء الطبعة الأولى» 
(05١5١ه).‏ 

الكامل في التاريخ: عز الدين بن الأثيرء دار الكتاب العربي» 
بيروت» الطبعة الخامسة.» (5::6١اه).‏ 


5 


4 


ه١‎ 


إحنانا 


يدان 


مه 


لمان 


باه 


نشخ ترمو جاتن لتقي المفتير 


الكامل فى ضعفاء الرجال: عبد الله بن عدي الجرجانى. ط: دار 
الفكر» لبئان» الطبعة الثانية» (ه6:٠:5١اه).‏ 

عبد السلام هارون. ط: عالم الكتب» الطبعة الغالية (“٠85اه).‏ 
كتاب مناهل العرفان للزرقاني دراسة وتقويم: خالد بن عثمان 
السبت» دار ابن عفان» الخبرء الطبعة الأولى» (514١ه).‏ 

الكتاب الموضح في وجوه القراءات وعللها: لنصر بن علي بن محمد 
الشيرازي الفارسي الفسوي. تحقيق: عمر حمدان الكبيسي . ط: 
الجماعة الشوية لتحفيظ القرآن الكريم بجدة:» الطبعة الأولى» 
(515اه). 

كتاب الوقوف من مسائل الإمام أحمد بن حنبل الشيباني: أحمد بن 
محمد الخلال. تحقيق: عبد الله بن أحمدالزيد. ط: مكتبة 
المعارف» الرياض» الطبعة الأولى» (١15ه).‏ 


الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل: محمود 
بن عمر الزمخشري. ط: دار المعرفة» لبنان. 

الكتب» بيروت» (7١5١اه).‏ 

كشف الأستار عن زوائد البزار: علي بن أبي بكر الهيثمي. تحقيق 
حبيب الرحمن الأعظمي. ط: مؤمسة الرسالة» سورياء الطبعة 
الثانية » (5٠5١ه).‏ 

كشف الخفاء ومزيل الإلباس عما اشتهر من الأحاديث على 
ألسنة الناس: إسماعيل بن محمد العجلوني. تحقيق: أحمد 
(9١1١ه).‏ 
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الكتب العلمية» بيروت» (١51١ه).‏ 

الكشف عن وجوده القراءات السبع: مكي بن أبي طالب القيسي. 
تحقيق : محيى الدين رمضان. مؤسسة الرسالة» بيروت »2 الطبعة 
الرابعة» (/14019١ه).‏ 

كفاية الإنسان من القصائد الغرر الحسان: جمع: محمد بن أحمد سيد 
أحمد. ط: دار ابن القيم» الدمام» (509١ه).‏ 

الكفاية في علم الرواية: الخطيب البغدادي. ط: المكتبة العلمية» 
المدينة المنورة. 

كلمة الحق: أحمد شاكرء دار الكتب السلفية» القاهرة؛ الطبعة 
الأولى» (507١ه).‏ 

الكليات: أبو البقاء أيوب بن موسى الكفوي . تحقيق : عدنان درويشس 
ومحمد المصري . ط: مؤسسة الرسالة» بيروت »2 الطبعة الأولى» 
(9١51١اه).‏ 

كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال: علي بن حسام الدين الهندي. 
تحقيق: بكري حياني. ظ: مؤسسة الرسالة» بيروت» الطبعة 
الخامسة. (8ه٠8١ه).‏ 

الكنى والأسماء: أبو بشر محمد بن أحمد بن حماد الدولابي. ط: 
دار الكتب العلمية» الطبعة الثانية» بيروت» (5407١ه).‏ 

الكوكب الدري فيما يتخرج على الأصول النحوية من الفروع الفقهية: 
جمال الدين الأسنوي . تحقيق: محمد حسن عواد. ط: دار عمان» 
الطبعة الأولى» (504١ه).‏ 

لامية الشنفرى: عناية: عبد المعين الملوحى. ط: مديرية إحياء 
التراث القديم» دمشق. 
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العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


لباب النقول في أسباب النزول: جلال الدين السيوطي. ط: دار 
قتيبة» دمشق» الطبعة الأولى. (501١اه).‏ 


للمطبوعات» بيروت» الطبعة الثانية.» (190اها- الاوام). 

اللمع في أصول الفقه: إبراهيم بن علي الشيرازي. ط: دار الكتب 
العلمية» لبنان» الطبعة الأولى» (508١ه).‏ 

لوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية: محمد بن أحمد 
السفاريني. ط: المكتب الإسلامي» مكتبة أسامة. 

المسوط: السرخسى . ط: دار المعرفة» بيروت» (5:5١اه).‏ 
المبسوط في القراءات العشر: أبو بكر أحمد بن الحسين بن مهران 
الأصبهاني. تحقيق: سبيع حمزة حاكمي» مطبوعات مجمع اللغة 
العربية بدمشق» دمشق . 

مجالس ثعلب: تحقيق: عبد السلام هارون. ط: دار المعارف» 
مصر . 

المجروحين من المحدثين والضعفاء والمتروكين: محمد بن حبان 
البستي. تحقيق: محمود إبراهيم زايد» نشر: دار الوعي» حلب» 
الطبعة الثانية» (؟01٠5١ه).‏ 


مجمع الأمثال: أبو الفضل أحمد بن محمد الميداني. تحقيق: أبو 
الفضل إبراهيم . ط : البابي الحلبي. 

مجمع الزوائد ومنبع الفوائد: نور الدين علي بن أبي بكر الهيثمي. 
ط: دار الكتاب العربى» بيروت» الطبعة العالئة» (؟٠:1اه).‏ 

مجمل اللغة: أحمد بن فارس الرازي. تحقيق: شهاب الدين أبي 
عمرو. ط: دار الفكر» بيروت» (5١51١ه).‏ 


ثبت مصادر التعليق "4١‏ 


7 


- 50١ 


- 5١ 


“38 سم 


- 55 


6 - 
ااا 


- 54 


- 6 


- 00 


المجموع شرح المهذب: أبو زكريا محيي الدين النووي. ط: دار 
الفكر. 

مجموع فتاوى شيخ الإسلام: أحمد ابن تيمية. جمع وترتيب: عبد 
الرحمن بن محمد بن قاسم وساعده ابنه محمد. طبع بإشراف الرئاسة 
العامة لشؤون الحرمين الشريفين. 

محاسن التأويل: محمد جمال الدين القاسمى. ط: دار الفكرء 
لبنان» الطبعة الثانية» (784١اه).‏ 

المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات والإيضاح عنها: أبو الفتح 
عثمان بن جني . تحقيق: علي النجدي وزملاؤه. يشرف على 
إصدارها محمد توفيق عويضة» القاهرة. 

المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز: عبد الحق بن غالب بن 
عطية . تحقيق : المجلس العلمي بفاس . ط: دار الكتاب الإسلامي» 
القاهرة. (786اه). 

المحلى : أبو محمد علي بن أحمد بن حزم. ط: دار الفكر. 

محنة الإمام أحمد بن محمد بن حنبل: تقي الدين عبد الغني 
المقدسي. تحقيق: عبد الله التركي. ط: هجر للطباعة والنشر» 
والتوزيع والإعلان» الطبعة الأولى» (5017١ه).‏ 

منظور. تحقيق: رياض عبد الحميد مراد وزملاؤه. ط: دار الفكر» 
دمشق» الطبعة الأولى» (5٠:1١اه).‏ 

مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة لابن القيم : محمد 
بن الموصلى. ط: مكتبة الرياض الحديثة» الرياض. 

مختصر العلو لعلى الغفار: شمس الدين الذهبيى. تحقيق: محمد 
ناصر الدين الألساني. ط: المكتب الإسلامي»؛ بيروت» الطبعة 
الأولى» (501١ه).‏ 
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العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


مختصر الفتاوى المصرية: بدر الدين أبو عبد الله محمد بن على 
الحنبلي البعلي. صححه: محمد حامد الفقي. ط: دار ابن القيم» 
الطبعة الثانية» الدمام» (505١ه).‏ 

مختصر قيام الليل: أبو عبد الله محمد بن نصر المروزي. ط: المطبعة 
العربية» الطبعة الأولى» باكستان» (405١ه).‏ 


مختصر المزنى: ط: دار المعرفة» لبئان. 

مختصر المقاصد الحسنة فى بيان كثير من الأحاديث المشتهرة على 
الألسنة: الزرقاني. تحقيق: محمد الصباغ. ط: مكتب التربية 
العربي لدول الخليج» الرياض» الطبعة الأولى» (501١ه).‏ 
مختصر من قواعد العلائي وكلام الأسنوي: محمود بن أحمد حمودي 
(ابن خطيب الدهشة). تحقيق: مصطفى محمود البنجويني» 
(1980م). 

مدراج السالكين بين منازل «اإياك نعبد وإياك نستعين»: محمد بن 
أبي بكر ابن قيم الجوزية الدمشقي . تحقيق : محمد حامد الفقي» دار 
الكتاب العربي» بيروت» الطبعة الأولى» (197١ه).‏ 

بن هادي. ط: مؤسسة الرسالة. بيروتء الطبعة الأولى» 
(1504١ه).‏ 


المدخل لعلم تفسير كتاب الله تعالى: أبو النصر أحمد بن محمد بن 
أحمد السمرقندي المعروف بالحدادي. تحقيق: صفوان عدنان 
داوودي. ط: دار القلم بدمشق» دار العلوم» بيروتء. الطبعة 
الأولى» (5:8١ه).‏ 

المدهش : أبو الفرج جمال الدين ابن الجوزي. تعليق: مروان قباني. 
ط: دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الثانية» (5408١ه).‏ 
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عن ابن القاسم عن الإمام مالك. ط : مطبعة السعادة. 

مذكرة أصول الفقه : محمد الأمين بن المختار الشنقيطى . ط: المكتبة 
السلفية» المدينة المنورة. 

المراسيل : أبو داود سليمان بن الأشعث السجستانى . تحقيق : شعيب 
الأرناؤوط. ط: مؤسسة الرسالة, بيروت. الطبعة الأولى» 
(54١اه).‏ 

المزهر في علوم اللغة وأنواعها: عبد الرحمن جلال الدين السيوطي. 
تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم وزملاؤه. ط: دار التراث» 
القاهرة» الطبعة الثالثة . 

مسائل الإمام أحمد بن حنبل: رواية صالح. تحقيق: فضل 
الرحمن دين محمد. ط: الدار العلمية» الهند»ء الطبعة الأولمى» 
(1048١اه).‏ 

المساعد على تسهيل الفوائد: بهاء الدين بن عقيل. تحقيق: محمد 
كامل بركات. ط: دار الفكر بدمشق» (٠:55١ه).‏ 

المستدرك: أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحاكم. ط: دار البازء 
مكة المكرمة. 

المستصفى من علوم الأصول: أبو حامد محمد بن محمد الغزالي. 
ط: دار العلوم الحديثة. بيروت. 

المسند: أبو عبد الله أحمد بن حنبل. ط: المكتب الإسلامي. 
المسند: أبو بكر عبد الله بن الزبير الحميدي. تحقيق: حبيب الرحمن 
الأعظمي. ط: عالم الكتب» بيروت» مكتبة المتنبي» القاهرة. 

مسئد أبي داود الطيالسى: سليمان بن داود بن الجارود. ط: دار 
المعرفة» لبنان. 
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العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


مسند أبي يعلى : أحمد بن علي بن المثنى التميمي. تحقيق: حسين 


سليم أسد. ط: دار المأمون للتراث» دمشقء الطبعة الأولى» 
(05٠5١ه).‏ 


المسودة في أصول الفقه: أبو العباس الحنبلي الحراني. 


تحقيق : محمد محيي الدين عبد الحميد. ط:ْ دار الكتاب العربي» 
لبنان. 


مشاهد الإانصاف على شواهد الكشاف: محمد عليان المرزوقى 


الشافعي . [ملحق بتفسير الكشاف]» دار المعرفة» بيروت. 


مشكاة المصابيح : محمد بن عبد الله الخطيب التبريزي. تحقيق: 


محمد ناصر الدين الألباني. ط: المكتب الإسلامي» بيروت» الطبعة 
الثالئة» (68:٠5١ه).‏ 


- مشكل الآثار: أبو جعفر أحمد بن محمد الطحاوي. ط: 


مجلس دائرة المعارف النظامية الكائنة في الهندء الطبعة الأولى» 
(م380زاه). 


مصاعد النظر للاشراف على مقاصد السور: برهان الدين أبو الحسن 


إبراهيم بن عمر البقاعي . تحقيق : عبد السميع محمد أحمد حسئنين» 
مكتبة المعارف» الرياض» الطبعة الأولى» (508١ه).‏ 

المصباح المنير: أحمد بن محمد الفيومي المقرىء. ط: مكتبة لبئان. 
المصنف: أبو بكر عبد الرزاق بن همام الصنعاني. تحقيق: حبيب 
الرحمن الأعظمي . ط: المكتب الاسلامي» بيروت. الطبعة الثانية» 
١09‏ :١ه).‏ 


مصنف ابن أبى شيبة: أبو بكر عبد الله بن محمد بن أبى شيبة 


العبسي. تحقيق: مختار الندوي. إدارة القرآن والعلوم الإسلامية» 
كراتشى» (505١ه).‏ 


ثبت مصادر التعليق هم/> 


68 معارج الصعود إلى تفسير سورة هود: محمد الأمين بن المختار 
الجكنى الشنقيطى. ط: دار المجتمع للنشر والتوزيع» الطبعة 
الأولى» جدق (508١اه).‏ 

45٠‏ ل معارج القبول: حافظ بن أحمد حكمي. ط: دار الكتب العلمية» 
بيروت» الطبعة الأولى» (507١ه).‏ 

3١‏ - المعارف: أبن قتيبة . تحقيق : ثروت عكاشة. ط: دار المعارف» 
القاهرة» الطبعة الثانية. 
خالد العك ومروان سوار» دار المعرفة» بيروت » الطبعة الأولى» 
(505١ه).‏ 


47 ل معالم السئن: أبو سليمان الخطابي. تحقيق: أحمد شاكرء محمد 
الفقى» دار المعرفة» لبنان. 

6 - معاني القرآن: يحيى بن زياد الفرّاء. تحقيق: أحمد يوسف نجاتي 
وزميله. ط: دار السرور. 


5 معاني القرآن وإعرابه: إبراهيم بن السّري الزجاج. تحقيق: 
عبد الجليل شلبي. ط: عالم الكتب؛» بيروت» الطبعة الأولى؛ 


(154١ه).‏ 
57 - معجم الأدباء: ياقوت الحموي. دار الفكرء الطبعة القالقة؛ 
(5::0١اه).‏ 


5 معجم الإعسراب والإملاء: إميل بديع يعقوب. ط: دار العلم 
للملايين» بيروت. الطبعة الرابعة» (19484م). 

4 - معجم الأمئال العربية: رياض عبد الحميد مراد. ط: جامعة الإمام؛ 
١090‏ 5١اه).‏ 
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العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


المعجم الأوسط: سليمان بن أحمد الطبراني. 5 تحقيق: أبو معاذ 
طارق عوض الله وزميله. ط: دار الحرمين» مصر» 1 
معجم البلدان: ياقوت بن عبد الله الحموي. ط: إحياء التراث 
المعجم | لصغير: أبو القاسم سليمان بن أحمد الطبراني. تحقيق: 
عبد الرحممن محمد عثمان. المكتبة السلفية» المدينة المنورة» 
(0ى١ام).‏ 

المعجما لكبير: أبو القاسم سليمان بن أحمد الطبراني. 
تحقيق: حمدي عبد المجيد السلفى. ط: مكتبة ابن تيمية» الطبعة 
الثانية . 

معجم ما استعجم من أسماء البلاد والمواضع : عبد الله بن عبد العزيز 
البكري الأندلسي. تحقيق: مصطفى السقا. ط: عالم الكتب» 
بيروت» الطبعة الثالثة» 09 5اه). 

معجم مفردات الإبدال والإعلال في القرآن الكريم: أحمد محمد 
الخراط» دار القلم» دمشق» الطبعة الأولى» (5409١ه).‏ 

المعجم المفصل في شواهد النحو الشعرية: إميل بديع يعقوب. ط: 
دار الكتب العلمية» لبنان» الطبعة الأولى. (517١اه).‏ 

المعجم الوسيط: مجمع اللغة العربية. ط: المكتبة الإسلامية؛ 
استانبول» الطبعة الثانية» (؟1915١ه).‏ 

معرفة الصحابة: أبو نعيم الأصفهاني. تحقيق: محمد راضي بن حاج 
عثمان. ط: مكتبة الدار بالمدينة المنورة» مكتبة الحرمين بالرياض» 
الطبعة الأولى» (508١ه).‏ 


المعرفة والتاريخ: يعقوب بن سفيان البسوي. تحقيق: أكرم العمري. 


ط: مكتبة الدارء المدينة المنورة» الطبعة الأولى» 5 ٠4١ه).‏ 


ثبت مصادر التعليق > 


4 المغازي: محمد بن عمر بن واقد. تحقيق: مارسون جونس. ط: 


للك 


١ 


قث 


5 * 


عالم الكتب» بيروت» الطبعة الثالئق (85٠85اه).‏ 


المغنى: موفق الدين أبو محمد عبد الله بن أحمد بن قدامة. تحقيق: 
عبد الله التركي عبد الفتاح الحلو. ط: دار هجرء الطبعة الأولى» 
(4:5١اه).‏ 


مغني اللبيب: جمال الدين بن هشام الأنصاري. ط: دار إحياء الكتب 
العربية . 


مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية أهل العلم والإرادة: محمد بن أبي 
بكر ابن القيم. تحقيق: علي حسن عبد الحميد. ط: دار ابن عفان» 
الخبرء الطبعة الأولى» (15١4١ه).‏ 


مفحمات الأقران في مبهمات القرآن: جلال الدين السيوطي. تحقيق: 
إياد خالد الطباع. ط: مؤمسة الرسالة» بيروت» الطبعة الأولى» 
(105١ه).‏ 


مفردات ألفاظ القرآن: الراغب الأصفهانى. تحقيق: صفوان عدنان 
داوودي. دار القلم» دمشقء الطبعة الأولى» (؟1١4١ه).‏ 

المفصل في تاريخ العرب قبل الاسلام : جواد على» الطبعة الثانية» 
(1419ه). 

المفضليات: المفضل بن محمد بن يعلى الضبي. تحقيق: أحمد 
محمد شاكر وعبد السلام هارون. ط: دار المعارف» القاهرة» الطبعة 
السابعة . 


المقاييس في اللغة: أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكريا. تحقيق: 
عبد السلام هارون. دار الجيل» بيروتءه الطبعة الأولى» 
(١541١اه).‏ 
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العذب الئّمير من مجالس الشنقيطى فى التفسير 


المقتصد في شرح الإيضاح: عبد القاهر الجرجاني. تحقيق: الدكتور 
كاظم بحر المرجان. 

ملاك التأويل القاطع بذوي الإلحاد والتعطيل في توجيه المتشابه اللفظ 
من اي التنزيل: أحمد بن إبراهيم بن الزبير الثتقفي العاصمي 
الغرناطي . تحقيق : سعيد الفلاح . ط: دار الغرب» لبئان» الطبعة 
الأولى» (507١ه).‏ 

المتتخب: عبد بن حميد. تحقيق: أبو عبد الله مصطفى بن العدوي. 
ط: دار الأرقم» الكويت» الطبعة الأولى» (5406١ه).‏ 

المنتخب من كنايات الأدباء وإشارات البلغاء: أحمد بن محمد 
المعارف والشؤون الثقافية للحكومة العالية الهندية» الهند» الطبعة 
الأولى» (*١4١اه).‏ 

المنهاج الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى: زين محمد شحاته. 
ط: مكتبة العواصم. دار بلنسية» الرياضء. الطبعة العاشرة» 
(؟:1١آاه).‏ 

منهج الجدل والمناظرة في تقرير مسائل الاعتقاد : عثمان على حسن. 
ط: دار إشبيلياء الرياض» الطبعة الأولى». (١57١ه).‏ 

منهج ودراسات لايات الأسماء والصفات: محمد الأمين الشنقيطى . 
الدار السلفية» الكويت,» الطبعة الرابعق, (05٠4١ه).‏ 

الموافقات: أبو إسحاق إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي 
الشاطبي . تحقيق: مشهور حسن سلمان. ط: دار ابن عفان» الطبعة 
الأولى» الخبرء (1519ه). 

الموسوعة الفقهية: إصدار وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية» 
الكويت. 


ثبت مصادر التعليق 4" 


/اه؛؟ ل الموضح في وجوه القراءات وعللها: نصر بن علي بن محمد 


مه 


69 
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المعروف بابن أبي مريم. تحقيق: عمر حمدان الكبيسي. ط: 
بإشراف الجماعة الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بجدة» الطبعة 
الأولى» (5١51١ه).‏ 
الموضوعات: أبو الفرج عبد الرحمن بن الجوزي. تحقيق: عبد 
الرحمن بن محمد بن عثمان. ط: دار الفكرء الطبعة الثانية». 
5 :1١اه).‏ 
موطأ الإمام مالك : رواية يحيى بن يحيى الليثي. ط: دار النفائس» 
بيروت» الطبعة الخامسة» (١٠5١ه).‏ 
موقف ابن تيمية من الأشاعرة: عبد الرحمن صالح المحمود. ط: 
مكتبة الرشد» الرياضء الطبعة الأولى» (5416١ه).‏ 
ميزان الاعتدال: أبو عبد الله محمد بن أحمد الذهبى. تحقيق: 
على بن محمد البجاوي . ط: دار المعرفة» بيروت » الطبعة الأولى» 
(80ىذلام). 
الطبعة الأولى» (7١54١ه).‏ 

- 3 
الناسخ والمنسوخ في القران العزيز: أبو عبيد القاسم بن سلام. 
تحقيق: محمد المديفر. ط: مكتبة الرشد» الرياض»ء الطبعة الأولى» 


(541١اه).‏ 
النبوات: أحمد ابن تيمية. ط: دار الكتب العلمية» بيروت» 
(09:١ه).‏ 


نتائج الأفكار في تخريج أحاديث الأذكار: ابن حجر العسقلاني. 
تحقيق: حمدي عبد المجيد السلفي. ط: مكتبة المثلى» بغداد» 
(45١اه).‏ 
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العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


نثر الورود على مراقي السعود: محمد الأمين بن محمد المختار 
الشنقيطيى. تحقيق: محمد ولد سيدي ولد حبيب الشنقيطي . ط: دار 
المنارة» الطبعة الأولى» جدة. (6١51١ه).‏ 

النحو الوافي: عباس حسن. ط: دار المعارف بمصرء الطبعة 
الخامسة . 

نزهة الأعين النواظر في علم الوجوه والنظائر: جمال الدين أبو الفرج 
عبد الرحمن بن الجوزي. تحقيق: محمد عبد الكريم كاظم الراضي. 
ط: مؤسسة الرسالة» بيروت» الطبعة الأولى» (05١5١ه).‏ 

النشر في القراءات العشر: أبو الخير محمد بن محمد ابن الجزري 
نصب الراية لأحاديث الهداية: جمال الدين أبي محمد عبد الله بن 
يوسف الزيلعي. ط: دار المأمونء القاهرة؛ الطبعة الأولى» 
(/اهاه). 

التكت والعيون: أبو الحسن علي بن محمد الماوردي. تحقيق: 
السيد عبد المقصود. ط: المؤيدء الرياضء الطبعة الأولى» 
(51١ه).‏ 

نهاية السول: جمال الدين عبد الرحيم الأسنوي. ط: دار الكتب 
العلمية» بيروت,» الطبعة الأولى» (5:08١ه).‏ 

النهاية فى غريب الحديث: مجد الدين أبو السعادات ابن الأثير. 
تحقيق : محمود محمد الطناحي» المكتبة الإسلامية» اسطنبول. 
النهج الأسمى في شرح أسماء الله الحسنى: محمد الحمود. ط: 
مكتبة الإمام الذهبي» الكويت. الطبعة الثانية» (1411١ه).‏ 

نواقض الإيمان الاعتقادية: محمد بن عبد الله بن علي الوهيبي. ط: 
دار المسلم» الطبعة الأولى» الرياض» (4157١ه).‏ 


ثبت مصادر التعليق 50١‏ 


5 ل نيل الأوطار من أحاديث سيد الأخيار شرح منتقى الأخبار: محمد بن 
على الشوكانى. ط: دار القلم» بيروت . 

40 ل الهداية شرح بداية المبتدي: أبو الحسن علي بن أبي بكر المرغيناني. 
ط: مكتبة الحلبى» مصر. 

4 الوافي في شرح الشاطبية في القراءات السبع: عبد الفتاح عبد الغني 
القاضى. ط: مكتبة الدارء المدينة المنورة. الطبعة الأولى» 
(5٠5١اه).‏ 

9 الوسيط في تراجم أدباء شنقيط: أحمد بن الأمين الشنقيطي. ط: 
مطبعة المدنى» مصر. الناشر: مكتبة الخانجى» القاهرة» مؤسسة 
منير» موريتانياء (55:9١ه).‏ 

وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان: أبو العباس شمس الدين أحمد بن 
محمد بن خلكان. تحقيق : إحسان عباس . دار صادر» بيروت. 
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العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
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إسورة الزمرج 
بلق كن لفان 


ل 


075 


١/زول‏ :75/4" له 
القنيمف ذ٠لاف‏ ا#زرلاء ق 
"ل “اق 5ق مق 5أئل 
34 افد ملالرة 
لول ه/ ]ده 

الدك كد" الاقف 
0ه 

4/١‏ '/لاها 
/١‏ 40/14 
امن هال ه/ولاه 
ا" 

/11/1 ممه 
لفان 

اذلف 

نلق 

فين 
44/١‏ 

ل 1" 
14" 

انا 

لكف 

لض رون 

#ارحى ول إلى 
0/5 

ااا خالا 

فلهة 

ففئضف 

44/1 5ك ؟/وه5ا 
اوولنيق 


لمكن 
54 
7 
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ل رن 
ال امه 
فيكف اك" 
خا 

ل الال سعه 
«سورة غافر» 
ا 1/4 
بذ 

ا 

28/4 

ليل 

الف لفط نارف 
العلانل #ارهلا. ملل 
ا 4/1/4 
شر خسن 

٠٠/5 

وكرت افرن 

فقت يرن مض امس 
فقاض 

فلفف دك 

68/١ 

لح ةا لفل 

5/5 

”اده 

>35 

4/١‏ هما 

فين 

لفن 


#رايى 


فكرن 


و37 
١‏ 


+/ 1 1414م 
44م 
/1 00 
الا خط ه/ ١١1١‏ 
اللول“كا ؟#ولك كلمت 
5ك ه/5ه*؟ 
ا ٠٠١5‏ كلاكن 
2د قف 
بر 
ل ا نوفا 
هع 
5/ لاه ١وه‏ 
ىم 
144/١‏ 
ال ككل رخال 
هال كمه 
5/١‏ 4ه" 
ا 
ان لاحل 
ل 
ل فسن 
54 رف بروضيرة 
مانن لإلالال ور همه1 5ه 
كر 

«سورة الشورى» 
ذقق 
ه16-:14 


٠ 
1١١ 


حارف 


ه/ :1 1:40 
"5/١‏ أل" 15/5 
ف كه ككف لاه 
نذكت ا ات ا رن ات 
هخ" ا وهكلل ١51ظ”ا_ككل‏ 
الالو لا 144 5/ ١٠س‏ 
كل هل مل لاك أكل 

تح فرتم دن 

١/١٠ه‏ ك4م؛ 
106 خض 
1/١‏ 
ةر رد الت 
الا الام 
هه إالاه 
الله" اخ د/علاه 
عم :/ الى ووه 
ع١‏ 
342 
1 
ل ورت رن حلضرة 
ف رض نكرت 
65؛ ده؛ ه/8 144 
هئ »> 
وسورة الزخرف» 
؟/ 1474 156 
اسه خا 
1/8 وهو" بوم 
ا ارين 
؟/ 418 


ذف 


وم 


كفن 


لكا ون 


4 
اا ااا 7/4 
يكن 

ف ةفد 

48/١ /١ 
١/7 

ان خرف 

“1ل 1"/4: 
ا "الاك لالاكء 
هلاه 

1 

ه/ه | 

ه66 

ايدان 

؟/ لالاا 5/ممه. هوه 
1ه 

عله" 

ل ل 
ايقن 

إسورة الدخان» 

4/5 

811/ 

05/5 

"1/5 

ا 

ففضنل 

4/١ 
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«إسورة الجاثية» 
4/1 1ه 
قف 
رض 
قطن 
/4ا 
7/١‏ 
جسورة الأحقاف» 
شق 
123/4 
0 
فففضة برضة برفسة 
1/6 
6/7 
0ه 
481/5 
يي 1" 
ماق ١/4‏ "ا اله 
4 
1/48" 
ذلكف 
000 
فلففة رففد برنضففة 
/ا4 7 15/4" 
١111‏ 
رضن 
ؤسورة محمدع 
أرقت #لعودمف #(لقل 
دلت ذف 


فهرس الايات القرآنية 


يفا 


١١+ 

٠١/ه‎ 

اال الام 

(لحكى ؟ارأكك ادف 
+/6؟ 

140/14 4 هال + ه‎ /١ 
27/ 

ما 

١١1-١١ ه/‎ 

ه/ .1 

"1 

باففضس 

هه 

ه/_ 

هه 

وسورة الفتح» 

نالف 

4/8/4 1# 

بالففرفق 

يق 

ل رن طرف 
ا أخفرف 
ل 

اه الم 0# 
ولعت كوا 
5ه كمذلم 
فا 

دندلفة ل" 
0 


ده 


نقة 


3 


1٠ 
1١١ 


1١ 


16 


غرف 


45م 5/ ل 


1" 
«سورة الحجرات» 

اإخلى كحورل للدم 
1/5 كقكء ه/هو,. 
لف ان 

برذادقفق 

فقت لذاللضة ينف" 
44 أكف *“"رولال 


مول اوقل فى بلالا 
5/5 اقل و/ادنى 
لحك رتك 
حل 
0 

ؤسورة ق»4 
484/8 
ان 
1ل 
فسن 

لد لخر 
للح بيجة 
كلاف #لككل كول 
ل خرن 

ذلك 

ا 

ا 

فض 

3/1 

١/1 


65 


,6© 


كرف 


1 


[فنكيق 
0 


او 


00 فائقة 
لتقل مقن الرذة 
لالاف كول لكك 
مال وحم 

«سورة الذاريات» 


نع لكي زقرف 
6/1" ؛الوده ه/ 1" 
"/ 144 

08/1 

/1ه؛ 

/54ه /اكه 

ده 

مما 

؛/لالا", #لكم همركتل 
هذا 

وف 

"31١/4 “ىف‎ 

اف ال كت 
5/4 
ال لاه كلام “مم 
«سورة الطورمي 

ذل 

5/ لالالل ه/باكهة 

لضن 

1/ الاه 

5/ هك امه 

نان 


(سورة النجم» 


الددمل لاإإمل ارام 


فكض 


4ه 


نان 


1-١ 
؟-١‎ 
1:١ 
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ارم اككم ا “رمال 
4ل ك1 لءه/1م 
ذف 

ل ا 
ا ١/6‏ 

+ 1م" 4/ وه 

«سورة القمرم 

ريق 

نفلت 

#/51؛ 

ا اده 

لضي رن ا 
/اه: 

لضن 

ع/واه 

ركاه 85/4 

6ن ةيرون 

ع لاكه 

5/1" 1/5ل دهم 
1/4 لالاه 

بذالقفق 

وول 

عه" 

حتت 11/7 امه 
ين 
«سورة الرحمن» 

6/5 

بذلكض 

اه 


فهرس الآيات القرآنية 


اك 
١‏ 
1 
0 
7" 
ف 
0 
0 
43 


ع4 


كه 
74 


إن 
يكس 
كيان 
لم0 
5" 

ازف 

07 


وكلن 


٠ 


ذلك 

1 

.م 

م 

م6/١‎ 

لكف 

فااخض 

ع 

فوفد بيجيف #رفبريفة 
لا4 7 14 1/4 
ةف بيجيف بروتريفة 
5244 
اال ل 1م 
وذضففق 


جسورة الواقعة» 


4ن 

6 

ذذقف 

ع/ لاون ه/ ١5‏ 

١11 ؟/‎ 

عا" 

يف 

وسورة الحديد» 

مم 

الهد لل ككم خلال 
"1١/4 54‏ 

ه/11 

و/قآ[(آ”2»> 

اا هه 


خرف 
15 هه 
َل ولق لكه 
١/١ 15‏ 
يف ه/ه 
وف 1ه 
ا 46/١‏ 

54/١ 14 

خا ال ل 
«إسورة المجادلة» 

01/1 ١ 
إن ل لايل‎ 
ا خرن‎ 347 3 

0 ا 
37 ه/ى1 
14 ١/هه؟‏ 
الم ا 
لف 65/١‏ 
وسورة الحشر»ي 
1" لفرة 
0 وك 
. لك انا 
١‏ قلف ان رفظ 
ل 8ه مه/ ١:‏ 
٠١-4‏ هه" 
4 قلف 
9 ”22 
ل 2 الف 
1 6*7 ه/لهم 
15 ل 


الك 


18 
د" 
وف 


"325 


ص 


هف شحج 


هه" 
ل ارت 
الاسم الام ا 
321/5 
ل سكن 
(جسورة الممتحنة» 
عكر خرن 
١/لااه‏ 
1/4" 
مت 
ه/" 
«وسورة الصفم 
١٠م‏ هذا 
سقف و رن 
9/4" كه 
ع( 756 ه/ "لاه لالاه 
4 لقان 
لم 
ه/1ذكى22> 
بؤسورة الجمعة»م 
الاسم “الام "الل 
/91”» 
رافق 
رشق 
الا" ا'ل/إلاه ه/ضءه: 
م 
(سورة المنافقون» 
1/5 ؟ هم 
كرف 


/ 
4 
4 


٠١-4 
1١١ 
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ا 14/4 

5/ 1ه 

"/4ه 

"14/١ 
(سورة التغابن»‎ 

فين 

الحتل وكلل الرقالء 
415 هلاه #/اقء 
لاهكئ 4لاه ه/ اه 

ا الى 4/ ١ك‏ 

ال مناه 19#" 1١1/4‏ 
9ه ه/ 1444 

ذقف 

اإلاكل ككاف مإودول 
كه" 

111 


ؤسورة الطلاق» 
١/ك؛‏ 


و 
14/5 
حش مضة برو اضلة 
28/5 
ه/5 

16م 
16 

؟/144 

لك انك 1 
فك 


كلح كيني 


نا خةة 


فهرس الآيات القرانية 


04لا يس هنف 


1٠ 
1١ 


إسورة التحريم» 
نس رفسل 


ل ل 
ولاه “9/7 14/له١؟‏ 
5/1" الؤعلا مادم 
ه/١٠‏ 

و 0 

وو” ه/مة" كه 
لقف 

/ 457 محه 

1 

(سورة الملك» 

١و"‏ انول مهال 
"رركت ادل كدق 
5/1 هات 

ل اهن 


هوهول/١‎ 

لكك بلي احسية 
0/5 

لقنن 

كفس لقف 

رذاكنن 


/ 258110 
اله*ه ١ؤه‏ 014/5" 
همه 

إسورة القلم» 

م/م 

نهنا 

ار 1 نان 


للم 
14 
7" 
شقن 


"١ 
4ه‎ 

ٌ 
الحمكسين 
.0 


١-1 
1١5-11 

15 
كا 
رفك قن 


11521 /: 
11 
4/1 

1/١ 
جسورة الحاقة»‎ 
4 
رهما‎ 

128/ 

31/ 

ولك لانن 
اله 

لفت الكل 
أثلف 


وسورة المعارج» 


/ ممه 
يفيف 
نذحذف 
لوده 
مه 
وسورة نوح» 
وه 

و 

5/ /اسه 1 

/ 74 
كن 
حتف 
1/7 

ذنكه 
ل 


؟عوب؟ العذب الثّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
احعفى 0/5 وخر ذل 
الى ا ا 
بي 1 / جسورة الإنسان» 
5 1 ام 14/4 
بؤسورة الجنم 1 امس 2 
0 وف 507 
5 ا 
اده 0 1/4 
4 ه/ءظ!آإآك», 
5 انلف 
لل ف 
37 0 
16 ذندك 
الوم 05 
١/5 ١/1‏ ههه 
1 ؟/ الال شق ١/0‏ 
17 2/5 4ه 59 
٠ 03 3‏ 
كلاو لوس روس عروسم ا 
5 0 لوقف قد لذضنا 
بوشورة الغرعل» 0 0 1 0 
15 ان . ١ : ١‏ 
0 ال نا 
1 1 «سورة المرسلات» 
جسورة المدثر» 3 7/1 
إن 1/5 ١/1‏ 1 11/4 
0-4 كم" كل الك 
لكف وان تكس زيل سيل 
الم 010 فكي لل ل 
0 12/1 5 25 
32 م 
5-6 ة الذيا 
(سورة القيامةم وسورة النبا» 
لكشيل غعزلك 0-4 ينين 
؟م ا" اازلاكى “اف وف وم ١١|‏ ام 
ا 0 بن وذااكنا 
لض "اهمه الم ان 
ممم (/مه؛ كش فلل 


فهرس الآيات القرآنية 


اوفا 


1ه" 


يفكلفق 
ينكاس 


4١-5٠ 
45-53" 


ا الها آهل 
#/ “ادال هدال ه/م5 - 
1" 
دل ه/١١51؟‏ 
لودل ه/ "1١1١‏ 
القن خض 

«سورة النازعات» 
١/2/١‏ 
ار 
وذالقة 
١/5‏ 
لإوبم #«/ مو ورقى 
هه 
١1 /*‏ 
لذلدل 
لفن 
"44/١‏ 


ان 

فض رن 
ل ا انا 
ؤسورة عبس» 

ذانقق 

4/1 

لم 

ف قنك 

ل 

حلم "الال موده 
امه 

ل ارقف 


إن 


14-4 


كم 


المشرنل 
1 


0 


1 


بوسورة التكوير» 
ل ف كف 


وذ 
«سورة الانفطار» 
وذ ل 
1481/1 
1ه 
«سورة المطففين» 
1ه 
اداه *"/5لمه 
لوقف 
/2321»> 
قفد رقف 2" 
40 
ل ل 
الحو */1و, و/لل" 
كن 
ل ل قن 
(سورة البروج» 
44/5 
ا/له'""ل ؛/لاول ومه 
1/1" 
وك 
وذاناضن 
كال الذاكم “رف 
حشر لكر 
وسورة الطارق» 
//5ى2»> 
ارولف 


٠١ه‎ 


5-014 


ىه 
وسورة الأعلى» 
درحى 7/5ككى كر 
ذا 
ذاللف 
وسورة الغاشية» 
نذا لحان 
هم 
«وسورة الفجري 
عره/ء 
همع 
نمف 
١/وكت_‏ الال عدف 
؟ده 
ا لفن 
وسورة البلدع 
ا ١١1‏ 
ذنناشة املس كر 
)5 
م0٠‏ 
هه 
همه 
ؤسورة الشمس» 
عرلااه 
هه 
4/مه 
وسورة الليل» 
»,> 
4/١‏ 
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5 


4-١ 
كما‎ 


وسورة الضحىم 
2ه 
ا 21 أخرينا 
«سورة الشرح» 
067 يرث 
ا 
همه 
وسورة التين» 
١6/7‏ 
ل 
50-0 
١6‏ 
ؤسورة العلق» 
»> 
«سورة البينة» 
1/1 
ه51 6غ 
نذك 
0/5" 
لاهن ل هل ه/ءلاهة 
لاا 6ع 
أن 
«سورة الزلزلة» 
سنن ار 
الم هوه 
ال ا 
«سورة العاديات» 
آ/له*ه 4ه 
ف فض 


فهرس الايات القرآنية ضغ[ؤ”, 

/ 00 «سورة قريش» 

93 ا جسورة الماعون» 

5-5-0 7” 7 ١١ 

5ه ١/١ه‏ 
«سورة التكاثر 1 
4 9 

"١‏ # مت ه/انه 1 ل 

0 هك“ كمه زمورة امد 

سورة 
بؤسورة العصرمي ١‏ 50 

0" "رم كلتك ؟ألت لل «سورة الإاخلاص» 
لفل ان 5 (مكل لعروفى ‏ بف 
جسورة الهمزة» بر روث 
واه 0 

0/١‏ «سورة الفلق» 

"١ ٠ 456‏ للقة 


الفهرس العام 7 


الفهرس العام 
مقدمة العمل على الكتاب اا 
تفسير سورة البقرة تجحئن لتق مساحو وه وسو اا او ل م لج ل 8671 
تفسير سورة الأنعام مار ا الوم ون لعا ار 0 امم ا ا 11771 
تفسير سورة الأنعام بداية 18 إلى آخره السورة و ا 1ه 
تفسير سورة الأعراف تكو لاوطو اس ماق افاج ارا لك م ام او 8/76 
تفسير سورة الأنفال طم جد ام 17خ موصيو اا خوك م 41/1 
تفسير سورة التوبة م ع الوه و مي لوي فل واد ولت ع فم فطع ل ات 2 143/6 
ثبت مصادر التعليق او ا لط مم او ا ا 31 
فهرس الآيات القرآنية مانت اقواة وض ل اب ما لم م 5317/1 


فهرس الموضوعات اماد ووم ملقو الصطسي فخ الم لف لعفل اي 145/6 


مستدرك 


* (ص177) يستبدل بالهامش رقم (5) ما يلي: 
البيت في تفسير القرطبي »)١59 /١(‏ تحفة الأقران في ما قرئ بالتثليث 
من حروف القرآن لأبي جعفر الأندلسي ص59١.‏ 
6د زد عد 
# (ص1775١)‏ يستبدل بالهامش رقم (5) ما يلي: 
البيت للعباس بن مرداس. وقد ورد شطره الأول بروايات متعددة؛ ففي 
بعض المصادر كعجم الشعراء للمرزباني ص57 7: 
أَّدَ على الكتيبة لا أبالي 
وفي بعضها كالاستيعاب (7/ 7 :)1٠١‏ 
أقاتل في الكتيبة لا أبالي 
وفي بعضها كإعتاب الكتاب لابن الأبّار ص :4٠‏ 
كم على الكتيبة لا أبالي 
وفي تفسير القرطبي (5/ 5): 
زغل الكرينة لشت أدري 


دن 


#(ص 187) يستبدل بالهامش رقم )١(‏ ما يلي: 
البيتان فى كتاب (أحسن ما سمعت) ص47 ونسبه لأبى على. وفى 
المنتتخب من معجم شيوخ السمعاني ص 488١‏ وساق بإسناده إلى 


الصو لي؛ وذكره. 
.ينيك اده بل 


